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مي ع حقو قحل - 
0 ستيغ لأف ١1222‏ هري 


حقوق الطبع محفوظة © 1477ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


المحةالعَيِبِيّة السعوريّة 
الدمام_ شارع اتنخلدون-ت: هم - 1471014 4101م 
صرب : كم 94؟ ‏ الرمزالبريدى: 1810 فا كسق: 214051٠١‏ 
التحساء -الهنوف شنارع اجامعة ‏ ت:؟؟اره 
ححذة :نتب: 44ه1امه 
الليّاضك دنتكب:ء 11994كغع 


زعت 


0 


ُقَدمَة د مد فُضيِإَةَ المشتتيخ 
عبات رركت بالعريزر رعق العقيلٌ ظ 


ظ و تقو افيه اكد جا مسار صل 20 
0 2 22 اط 

ؤٍ نشم ام اقل 2< 

| الل 0 و ا 
| 


١ 

2 

على صفة ما وضعه المؤلف دون تصرف يخل به مع مراعاة الترقيم وتخريج وه * 
الأحاديث واستدراك ما فات فى الطبعات السابقة» فشكرت له هذه الهمّة ! 
١ 2‏ 

ل ٍ 


وذكر أنه ل إعادة 5 بعد أن ابتحصل خان صورة من النسخة 
الخطية المصححة ووعد أنه سيحر ص على تحقيق الأصل وضبطه 1 


المباركة ودعوت له بالتوفيق والإعانة. 
الحقيقة أن هذا التفسير قد وضع الله له القبول بين المسلمين» فهو 
يذاع من إذاعة القرآن الكريم بالمملكة يومياً مرتين» ويقرأ في المساجد على 
جماعة المصلّين» ويدرّس في حلقات المشايخ. وقد طبع عدة طبعات» 
لكنها مع الأسف لا تخلو من الأغلاط وبعضها من تصرفات المعلقين. 
وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته؛ 
فهي سهلة المباني» واضحة المعاني» خالية من التعقيدات والإسرائيليات || 
ومشاكل الإعراب؛ وذكر الخلاف. م 0 سلامته ته من تأويل آيات و« 
الاستنباطات الدقيقة وذكر ما يستفاد من كل آبة 500 0 دون 
الإحالة إلى موضع آخر. 
2 


] وحسبك ما أرشد إليه من الأخلاق الإسلامية والحكم النبوية والآداب 
الي خرصي كل هذا بعبارات سهلة واضحة» يفهمها عامة الناس ويستفيد منها. : 
34 طلاب العلم. فهو في الحقيقة من السهل الممتنع. ولطالما تمنيت 
١‏ ودعوت الله تعالى أن يهيئ لهذا التفسير من يترجمه إلى إحدى اللغات | 

الأجنبية لاسيّما اللغة الإنجليزية» لعل الله ينفع به هناك فهو أبلغ دعاية إلى | 
الدين الإسلامي وبالله التوفيق. | 
وكتدم 7 
لني الال ملك بز مامز زيزعت جامها لممصدرا ملاي لنب نامر لمر |جء 00 
رضي لد الرا أمركع د لشفا ,انرسي : . 2 


2 


مساجااد- 


ظ ْ 


' ظ 
٠‏ مكنم فَضيّلة الشّيخ الملامة 
ظ بجكرركباك أوتكرد 


بحص نيع دح حو يي حصت نوريا عرزي 
1 


رك 1 الوم 2 4 كد سأر العامة 
بالماحكة العَربية المنكوديّة 


ومصحووردع صحيحيوهج 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 
| وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنٌ بسنته . 


أما بعد: 


4 


دوح جحو و حب حجر كر 


4 
فإذاها أكنيه هنا لسن تقديما ولأ تريظا لك .دلالة غلن التثير :وتنويهاً : 

| بعض الصالحين الوصية بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المتوفى سنة 
| 707 رحمه الله تعالى ‏ (نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 
في ثمانية أجزاء؛ لأنه يتميز بأمور أهمها: أنه تفسير مأمون جار على طريقة 


السلف يجمع خلاصة الأثر الصحيح والفهم السليم بسياق سهل مختصرء ظ 
[ 


١‏ فهو تذكرة للمنتهي» وتبصرة للمبتدي» ثم تتابع هذا السماع من آخرين من 

ْ العلماء وطلبة العلم» ثم بعد بضع سنين أهدى إليّ ابنه ذو الوجه الصبوح 
ا 
6 


فععصح صو جوع 


(2 


| الشيخ عبد الله المتوفى سنة ١405‏ رحمه الله تعالى - بعض رسائل أبيه 
الشيخ عبد الرحمن» ومنها: (نيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير 
١‏ القرآن) و(القواعد الحسان لتفسير القرآن) و(فوائد مستنبطة من قصة يوسف 
عليه السلام). فقرأت هذه الرسائل الثلاث فوجدت فيها دفعاً قوياً إلى هذا 
ظ التفسير» فكنت أستفيد منه من وقت إلى آخر حتى إذا جاء عام ١514‏ كان 


8 5 

حم سب ذأ ل ات يه | 
ا لي شرف المراجعة الأخيرة لكتاب: (التفسير الميسر) الذي أعدّه نخبة من | 

العلماء؛ وطبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة م 
النبي كك فوجدت أن هذا التفسير يعتمد كثيراً تفسير ابن جرير الطبري 
المتوفى سنة ١١‏ وتفسير ابن سعدي ‏ رحمهما الله تعالى - فحصل لي من 
تفسير أبن سعدي نوع ارتواء. وصار لي به فضل اعتناء . 

وظهر لي أنه إضافة إلى تلك الميزات» كان لفائق عنايته بكتب 
ا ا م ل ا ل ل 


جلائل المعاني ودقائق الاستنباط من آيات الذكر الحكيم والقرآن المجيد؛ 
منها على سبيل المثال: ما ذكره عند تفسيره لقول الله تعالى: «#ؤولُوَا امَك | 
لَه وم أَنزلٌ لتنا من سورة البقرة - ١77‏ -. وما استنبطه من الأحكام من ف 
آية الوضوء ‏ 5" من سورة المائدة. والفوائد الجليلة التى يذكرها عقب ) 
قصص الأنبياء وغيرهم . . . وانظر إلى تلك الإشارة اللطيفة في تفسيره لقوله أ 
تعالى في سورة الأحزاب  ١‏ -: لوَإدْ كلت طْافَةٌ يِنْهُمَ يكامْلٌ يذِبَ» | 
الآية. فأبان ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإشارته أن المناداة بالوطئية وترزك الأخوة 
الإيمانية والرابطة الإسلامية من أعمال الجاهلية وليست من الإسلام وهذه 
فائدة عزيزة لم أرَ من حام حولهاء وهذه الآية تكمل ثلاث آيات جاءت في 
ا 


ْ 
ا هذا التفسير. 
من هذه المعارف وغيرها ضَمّن ‏ رحمه الله تعالى ‏ تفسيره كثيراً من 


مس يجيي 


, 
ظ 
أن «الرابطة الوطنية» ليست «رابطة إسلامية». ظ 
وإذا جاوزنا هذه المعارف والأهلية ونظرنا فى سيرته العطرة» وجدناه 

على جانب كبير من التأسي والاقتداء» والخير والصلاح والهدى والفلاح» 
ومما لم يقيد في سيرته» ما حدثني به الشيخ محمد عبد الرحيم صديق المكي 
المتوفى سنة ١5٠4‏ رحمه الله تعالى - صاحب المكتبة الصديقية ضمن )"' 
خزائن مكتبة الحرم المكي أنه شاهد من عبادة الشيخ في صلاته» ما يدل على 
الخشوع والتعلق بالله تعالى» مما علمه عن مشاهدة كيفية الأداء لهذه العبادة 


ومدحجحوج وق > <> 5< جف جد 


ده 


0 
بم سنة 11/4 رحمه الله تعالى ‏ من قوله: إنهالم .يعرف عن مشاهدة اداه وي 0 
الصلاة ة على وجهها بخشوع وخضوع لله عز وجل ا 
أحمد شاكر المتوفى سنة /ا/717١ ‏ رحمه الله تعالى فنرجو أن يكون س 
| العلامة المفسر نصيب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ -: 
ممص قدت ا 0 
وغباده الفبالخين شيب طهارة لوبهم دنا يكرعه؛ وافاعيم واإيسف 4 01 2 
يفتح يفتح به على غيرهم وهذا كما قال علي : إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه» وفي 
| اله ثر (من عمل بما علم ورّئه الله علم ما لم يعلم) وقد دل القرآن على ذلك في 
0 : «وَلو آعم ملوأ ما يوَحَظُوتَ بو. لَكَانَ حَرا لحم وَأَسَدّ ْنَا ه ١‏ 
وَإِذَا لَدَيَنََهُم ين لَدنَآ برا عَظِيمًا ه وَلْهَدَيْتَهُمْ رطا مُسَْقِيمًا «4 [النساء: 
“ وم احير اندي نجلييها بوصو يهديه الله صراطاً مستقيماًء 00 
“تعال: > # يَهَدِى به أنه م مَري أتَّمَعَ رِضْوَائم سل أَلسََلِ» [المائدة: 15]» / 
!| وقالتعالى: ##وَلَيِنَ فنأ َه هن وَل تَموَْهُرَ »4 [محمد: »]١7‏ وقال: ْ 
| #إتمم هنيد ءَامَنوأ بهم رِدتهُمْ إِهُدُى» [الكهف: ١1]ء‏ 0 
| تعالى: «ذلك الكت ل 3 قِه هَدّى َلمقين» [البقرة: ؟]» وقال ا 
هم تعالى: هذا مصكر لِلنّاين وَهُدَى 6 لَقَوَوِ ووَنُوت# [الجائثية: ١٠]ء‏ 
؟ وقال تعالى: #هنذًا بِصَيِرُ من رَيْكُمَ وهدى وَرحمَهُ لْمَوْوِ مُؤْمُونَ» 0 
]”"٠‏ . . .] [الفتاوى /1١‏ 7145]. 
ويحضرني عند التنويه بتفسير هذا الشيخ الجواب البديع من العلامة 
| المفسر الشيخ عبد الرحمن الدوسري المتوفى سنة ١49‏ رحمه الله تعالى - 
عندما سئل عن أهم شروط المفسر؟ فقال على البديهة: دتماو جه وي 
؟ الفرحة بالقرآن. . ( 
وأحسب أن الشيخ ابن سعدي ممن تحقق فيه هذا الأمر فتفجرت ١‏ 
| أنهار المعاني بين يديه وذلك من فضل الله عليه فرحمه الله وأجزل مثوبته .2 ) 


1 
[ 


د 


ظ 


ف 


م 


وكما قيل: (إن معاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي أ 
يم دلوب المتقين) [انظر: الفتاوى ١ .]740 /١‏ 
نفع الله الشيخ ابن سعدي بهذا السبق العلمي من عالم نجديء, فإني 

لا أعلم في النجديين من له تفسير كامل لكتاب الله تعالى بهذا السبك 
والجودة فقد قضى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ الدَّين عن من قبله» وسبق من 
بعده. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد كتب الله لهذا التفسير من القبول والانتشار ما بلغ مبلغ الليل 

والنهار فطبع عدة طبعات منها: 

-١‏ طبعة المطبعة السلفية بمصرء نجز أولها فى حياة المؤلف وآخرها بعد 

ؤقائههلن إغرازفيهادمن:التطيسات6 وسقط تسن الجمل والكليات؟؛ 

لظروف الطباعة آنذاك . 

طبعة المؤسسة السعيدية بالرياض» بتحقيق محمد زهري النجار» وقد 

أفسدها بإدخالات عليها ليست منه» وقد أفرد فى نقد هذه الطبعة تلميذه 

البار الشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام رسالة باسم «كشف 

الستار عن تلفيق وتعليق النجار) . 

طبعات تتابعت منها ما طبع عن الأولى» ومنها ما طبع عن الثانية . 

ثم طبع طبعة مصححة جُرّدَتْ من إدخالات النجار المذكور. ‏ 

والآن هذه طبعة تميّزت بالحسنيين تصحيحها من التطبيع والسقط ومن ) 

إدخالات النجار عليهاء مقابلة على نسختين خطيتين» مفصّلة المقاطع 

مفهرسة الموضوعات والفوائد» ينبغي أن تكون أصلاًء يدفع الإخوان ما | 

يقع لهم من تصحيحات وملاحظات إلى ناشرها؛ لاستدراكها في طبعة | 

لاحقة - بإذن الله تعالى - والله ولي التوفيق. 
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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . | 
| وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله ا 
ا إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله 
[ وضخيه وسلم ليما كيرا آم بعذ: 

«فإن أحق ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته الغاية» ما كان لله في 7) 
| العلم به رضىء وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى» وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب اللّه | 
| الذي لا ريب فيهء وتنزيله الذي لا مرية فيه» الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر تاليه؛ 
ا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميية”" . 

ا أنزله الله على نبيه محمد وك بلسانٍ عربي مبين قال عز وجل : #وَإنه زيل رب 
م الكل © تن بد ارق الشِنٌ 9© عل مَلِكَ لِمَكْنَ من الْسَذِيفَ © يِلِسَانِ عَرَيّ 
؟ تين 402 الشمراء: 17 196]. 


فبلغ صلوات الله وسلامه عليه للناس البلاغ المبين فلم ية : 


وبيّنَ ما أنزل إليه في هذا الكتاب كما قال تعالى: ونا ليك اإسشر لني ين . 


ين ف تكرت »سر »م 


لْعَوْمِ ميوت © [التحل: 14]. 

) قال ابن جرير رحمه اللّه - في تفسير هذه الآية"' : ايقو ل تعالى ذكره لنبيه محمد كلاد‎ ١ 
. وما أنزلنا عليك كتابناء وبعثناك رسولاً إلى خلقنا إلا لتب لهم ما اختلفوا فيه من دين الما‎ 1 
وقد ثبت ما يدل على أن الصحابة رضي اللَّه عنهم قد تلقّوا من رسول الله كَل‎ 
| تفسير القرآن» فقد كان الرجل منهم إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن‎ | 
١ ل والعمل بين‎ 


اا ا (؟) تفسير ابن جرير .)7777/1١17(‏ 
ْ فرق رواه ابن جرير في تفسيره 07 0 . وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح» وهو موقوف 


قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
أنم كانوا يستقرئون من النبي ككِةِ فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا 
أو بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً9' . 
اوكان الصحابةٌ رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم شية سألوا النبيّ يلي فإنه لما نل || 
قولٌ اللّهِ عز وجل : *#الْدنَ اموأ ولد يلِيسُوأ متهم بِظَلْرٍ». قال أصحابٌ رسول الله كل : ا 
نا لا يظلم نفسه؟ قال: اليس كما تقولون لم يلبسوا إيماتهم بظلم؛ (بشرك)»©. | 
ثم قام بالبيان والتفسير بعده ككليِ أحسن الناس بياناً وأصدقهم إيماناً وأعمقهم ا 
«كهم علماً (الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب» وبه نطقواء الذين " 
ْ وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء»". أولئك " 
1 


أصحابه كك لو ا ل ١‏ 
القرآنُ ينزل عليهم بلغتهم التي نشؤوا عليها فيعونه ويعملون به. 
فكان من أشهرهم تفسيراً الخلفاء ء الراشدون وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو ا 
موسى الأشعري وعبد الله ب بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. 
ُ وكان من أكثرهم رواية في التفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي 
يقول عن نفسه: «والله الذي لا إله غيره. ما أنزلت سورة من كتاب اللّه إلا وأنا أعلم 
أبخ أنزلبت:: ولا أنزلت آيةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت» ولو أعلمٌ أحداً | 
أعلمٌ مني بكتاب اللّه تبلغه الإبلٌ لركبت إليه»©' . 
١‏ وعبد اللّه بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي كَل فقال: ا 
«اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل»”"2. وقال عنه ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ١‏ 
َي ابن عباس»2 . 


الحاكم في (المستدرك» (١//ا00)‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 
(') رواه البخاري (77550) ومسلم (1577). 
(*) اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الحموية (ص؟١5).‏ 
(5) رواه البخاري (؟05١60).‏ 
(0) رواه الإمام أحمد (31957) والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 5954) وصححه أحمد شاكر. 
ورواه البخاري (6, و4١)‏ بلفظ : «اللهم علّمه الكتاب؛. | 1 
(7) رواه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 40). والإمام أحمد في الفضائل )١1870(‏ وقال الحافظ في | 
الإصابة :)١55/54(‏ لسنده حسن». 


9 
السسشس ‏ سس | 
)03( روآه ابن جرير في تفسيره .)6١ /1١(‏ وقال أحمد شاكر: لإسناده صحيح متصل». ورواه | 
!| 


مقدمة المحقق 


ثم صار اتسين بعل الشيكانة إل التارعين وعناصنة اقنوعات قيد اللهيخ عباس 
في مكة كمجاهد وسعيد بن جبير وأمثالهم. قال مجاهد: «عرضت المصحف على أبن 2 
عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»(". 7 
| ولهذا قال الثوري: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به00©. ١‏ 
ال قتع الوسادم امن لاني ره اللّه: #ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي ظ 
والخاري وعير ا سن اقل العلم . ا الإمام أحمد وغيره بمن صئّف في التفسير 3 
يكرّرٌ الطرق عن مجاهد أكثر من غيره» ‏ . 
وكذلك أيضاً أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة ومسروق وأمثالهم. قال ابن “ 
4 مسعود رضي الله عنه: «ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه»”* . | 
ا اا ل ال ل ل 
ا التفاسير لمعرفة أشهر الأسانيد المروية عن التابعين ومن بعدهم؛ بيّن فيه حال من نقل 
| التفسيرٌ من التابعين ومن بعدهم.. ْ 
إ والمقصود أن نعلمَ أن الصحابةً والتابعين قد فسروا القرآنٌ وبيّنوا ألفاظه ومعانيه» 1 
وعلينا الرجوع إلى أقوالهم إذا لم نجدّ التفسير في القرآن ولا في السُنة. وأما الخلاف د 
ا الواقع بينهم فهو قليل وغالب ما يصح عنهم في الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا ا 
ا اختلاف تضاد ذكر ذلك وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مقدمة التفسير». 
ماش العلا باتصنيف بجع اير الصحاية وبين مندةإهم كاين جري. أ 
ا الطبري وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وعبد بن حميد . قال ابن حجر : «فهذه التفاسير الأربعة قل ١‏ 
/ أن يشذّ عنها شيء فى التسسير الرزوع وألر رف غلم الس انتاقالع قرلا بدا : : 
ثم تتابع العلماء بعد ذلك بالتأليف في التفسير على تفاوت بينهم في مذاهبهم 1 
| ومعتقداتهم واهتماماتهم العلمية. فكان ممن صئّف في ذلك أبو محمد بن الحسين البغوري ا 
ا المتوق سنة »)01١7(‏ وأبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي المنوق سنة (2»)0947 وأبو 1 
9 


)١( |!‏ رواهابن جرير في تفسيره .)40/١(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك؛»؛ وأشار الذهبي أنه على 
شرط مسلم. وهو كما قال إذ صرح ابن إسحاق بالسماع. 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره .)90/١(‏ )0 
] (”) مقدمة التفسير (ص556). (5) سير أعلام النبلاء (08/5). ١‏ 
!| (0) انظر مقدمة كتاب العجاب في بيان الأسباب لابن حجر .)5١١/١1(‏ 
[ (5) المرجع السابق .)7١7/١1(‏ ا 
6 


مقدمة المحقق 


| عبد الله محمد بن عمر الرازي المنوفى سنة (505), وأبو عبد الله محمد بن أحمد‎ ١ 
, وأبو عبد اللّه محمد بن يوسف بن حيان النحوي‎ »)51١( حم القرطبي المتوق سنة‎ 
87 الأندلسي المتوفى سنة (2»0745 والحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن‎ : 
كثير المنوق سنة (9/1/4)» وعبد الرحمن التعالبي المتوى سنة (875): وجلال الدين أ‎ ١ 
ومحمد بن علي الشوكاني المتوى سنة‎ »)41١( عبد الرحمن السيوطي المتوى سنة‎ 
ومحمود شهاب الدين الألوسي المتوق سنة (17170): ومحمد جمال الدين أ‎ :»)١116١( || 
القاسمي المتوق سنة (1775), ومحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوق ا‎ 
و" سنة (19). وغيرهم من علماء المسلمين الذين صتفوا في التفسير. ظ‎ 
: )١(ّللا قال ابن جرير رحمه‎ 
«فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن. . . أوضحهم حجة فيما تأوّل أ‎ | 
وفسّرء مما كان تأويله إلى رسول الله يكل دون سائر أمته من أخبار رسول الله يللد ا‎ 
| الثابتة عنه: إما من جهة النقل المستفيض . . . وإما من جهة العدول الأثبات. . . أو من‎ ١ 
إل[ جهة الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحهم برهاناً  فيما ترجم وبين من ذلك مما كان أ‎ 
1 مدركاً علمه من جهة اللسان: إمَا بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم‎ 
ولغاتهم المستفيضة المعروفة» كائناً من كان ذلك المتأوّل والمفشرء بعد أن لا يكون )أ‎ 
خارجاً تأويله وتفسيره ما تأوّل وفشر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة‎ | 
والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة)(2©:‎ 
وكان من المؤلفات التي أثنى عليها العلماء في هذا العصر ونال شهرة واسعة‎ [ 
4 
ل‎ 
١ 
| 


رحمه الله المتوفى سنة )١77/5(‏ وذلك لا تميّز به من أمور: 


أؤلا: سرع الخولك ركه اللدغل أن دكرة عتسيرءستتهيرا عل السو 

الإجمالي» حيث إن كثيراً من المفسرين إما أنهم استطردواء وأطالوا في تفسير 
كتاب اللّهء أو اقتصروا على جوانب لغوية أو فقهية» فأراد رحمه اللّه أن يجعل المعنى 

| هو المقصود واللفظ وسيلة له؛ ليتعرّف الناس على معن كلام الله فيهتدون بعلومه» 
0 ويتخلقون بأخلاقه وآدابه بأقرب الطرق. ١‏ 
ا ثانياً: اختيارات الشيخ رحمه الله التي تنعٌّ عن ذكاء عقله وصفاء قلبه 


)١( ١‏ تفسير ابن جرير /1١(‏ 47) باختصار. 


ذهنه لأقوال السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة الواردة في التفسير» فكأنه | 
رحمه الله جمع الأقوال الواردة في تفسير الآية ثم صاغها بعبارته المعروقة. ا / 
ثالثاً: تميّر تفسيره رحمه الله بألفاظه السهلة» وعباراته الواضلعة: فلا تكلف فيه ْ 
ولا تعقيدء ولا إسهاب ولا إطناب» على وجه يحصل به الفهم لاهل العلم ومن هم | 
ا 


زائعا: حسل' التأليف وربط الكلام بعضه برقاب بعض» دون عناء في سبك | 
العبارة وهذه سمة بارزة في تفسيره رحمه الله. ا 
خامساً: اشتمل الكتاب على جملةٍ من الفوائد العلمية والتربوية المستنبطة من 


'" كتاب اللّه أشار إليها المؤلف في ثنايا تفسيره وهي فوائد متنوعة في التوحيد والفقه 
| والسيرة والمواعظ والأخلاق وغير ذلك من الفوائد. 


سادساً: ‏ وهو أهمها ‏ سلامة الكتاب من التأويلات الفاسدة والأهواء والبدّع 
والإسرائيليات» فالمؤلف رحمه اللّه آخذ بنصوص الكتاب والسّنة ومتبع الآثار الواردة | 


١ 


وأخيراً: اللّه أسأل أن أكون قد وقّقتَ في إخراج الكتاب بما أحسبه على . 
الصورة الى أرادها مؤلفه رحمه اللّه. فما كان من صواب فبتوفيق من اللهء وما كان 
من خطأ فمنني ومن الشيطان وجزى الله خيراً كل من أفادني بملحوظاته واستدراكاته؛ 
لأقوم بتصويبها في طبعات قادمة إن شاء الله. 

كما أسأله تعالى أن يجعل عملى هذا خالصاً لؤجهه وأن يكتب لي الأجر والثواب» 
إنه سميع تجيب . ْ 4 
+4 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


صاب : 111" 


2 مَل بي (#) 


اسمه ونسبه ومولده: 1 

هو الشيخ العلامة الفقيه صاحب التآليف الماتعة النافعة عبد الرحمن بن ناصر بن ١‏ 

لل عبد الله آل سعدي من التواصر من بني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تيم . 

ولد في محرم عام ؛ طن في بلدة عنيزة ة من أعمال القصيم وتوفيت والدته وله (/ 

١‏ من العمر أربع سنين» وتوف والده وله سبع سنين. 

نشأته وحباته العلمية : ١‏ 

١‏ نشأ نشأة صالحة كريمة» وعرف من حداثة سنه بالصلاح والتقى فأقبل على العلم ا 

1 بجد ونشاط.وهمة وعزيمة فحفظ القرآن الكريم وهو صغير لم يبلغ الحلم» واشتغل بالعلم | 
على علماء بلده والبلاد المجاورة» وانقطع للعلم وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظاً 

وفهماً ودراسة ومراجعة واستذكاراً حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل . ا 

أخذ العلم عن عدة مشائخ منهم: محمد العبد الكريم الشبل وإبراهيم بن حمد ا 

الجاسرء وعبد الله بن عايض. ومحمد أمين الشنقيطي وصالح بن عثمان القاضي . ا 

| ولا زاف زعلاو :لي الدراسة كقوته علي روف امنيا عله وضضنازوا ١‏ 

و يأخذون عنه العلم وهو في سن البلوغ» فصار في هذا الشاب المبكر متعلماً ومعلماً. ١1‏ 

ب ثم اهتم بمطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فلما أقبل 0 

١‏ عليها نور الله بصيرته وانتفع بها وزادت علومه وتوسعت دائرة معارفه ووصل إلى درجة ا 

الاجتهاد ونبذ التقليد» وصار يرجح بالدليل من كتاب الله وسةة وشولة كد ونفع الناس | 

وسهل عليهم الأمور المعقدة. . والقصد أنه صار مرجع بلاده وعمدتهم في جميع أحوالهم ١‏ 

وشؤونهم فهو مدرس الطلاب؛ وواعظ العامة وإمام الجامع وخطيبهء ومفتي البلاد وكاتب ١‏ 

ارا ل ور ل ري حرو يم 

فق سه 5 

ا 2# اعتمدت في ترجمة الشيخ على كتاب علماء نجد ‏ لابن بسام ‏ مع بعض التصرف» وكذلك ١‏ 

من ترجمة الشيخ محمد بن ستيمان البسام لكتاب التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد | 


ا الإعراب لابن سعدي. 


ا 
ا 
1 تخرج على يديه تلاميذ كثيرون جداً منهم الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام» ْ 
أ والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع والشيخ محمد بن صالح العثيمين إمام الجامع الكبير بيجم 


19 : 
بعنيزة وعضو هيئة كبار العلماء والشيخ علي بن محمد بن زامل آل سليم بالنحو والشيخ 
أ عبد اللّه بن عبد العزيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا 
| وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد). والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح 
| البسام عضو هيئة كبار العلماء. والشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام وقد 

ا 
إٍ 


أ درس في الحرم المكي فترة من الزمن» وأما مؤلفاته فهي تزيد على ثلاثين مؤلفاً في 
لي أنواع علوم الشريعة من التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيد» كلها مفيدة 
خالية من الحشو والأقوال الزائفة تدلك دلالة واضحة على مغزاهاء بون تكلقه أو 


| تفكير وغالباً ما يوضح المسائل بالأمثلة ليصل المعنى إلى الذهن مباشرة بدون عناء . | 
| أخلاقه : | 
أ كان رحمه الله سمحاً طلقاً بشوشاً مع ا لصغير والكبير والمعارف وغيرهم, لم ٍ 
ا يلتم ت إلى الدنيا من صغره إلى أن توفاه الله له أخلاق أرق من ال: لنسيم وأعذب من 1 


هم( 


1 
١‏ في النفوس فأجمعت البلاد على وده» واتفقت على تقديمه» فصار له زعامة شعبية ا 
| فإشارته نافذة وكلمته مسنوعة وأمره مطاع . ا 
ْ «كان متواضعاً جم التواضع » للصغير والكبير» وللغني والفقير على السواء . كان كثير | 
ا الاجتماع مع العامة ومع الخاصة في أنديتهم وفي مجتمعاتهم» وإذا اجتمع ببؤلاء أو أولئنك ١‏ 
انقلب المجلس إلى ناد علمي» فمع طلبة العلم يبحث في شئون العلم ومع العامة يرشدهم إلى في 
ما فيه نفعهم في دينهم وفي دنياهم ولهذه اميزة ‏ التي تدل على تفتتح الوعي واستنارة البصيرة 99 
وسعة الأفق ‏ تجد كل من يحضر مجالسه يستفيد منها علماً جما وفوائد جزيلة»”" . ا 
ا 
ا 


1 لا يعاتب عل الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة أعطاه الله محبة فى القلوب» د 
1 


6 


ا وفاته : 

كانت وفاته ليلة الخميس 7 جمادى الآخرة عام 5 عن تسعة وستين عاماً | 
| قضاها في عبادة اللّه ونفع عباد الله علماً وتعليماً وإفتاءً وتأليفاً. وصلى عليه من الغدء أ 
صلاة الظهر وانصدع الناس للوته وحزنوا عليه حزنا شديدا وبكته العيون. وخلف كلاثة 0 
أبناء هم عبد الله ومحمد وأحمدء وبنتين» وقد رثاه كثير من العلماء والأدباء. 


انها مهفا 2 


خسااااهه امبدكسيتم اسان 


أ )١(‏ سيرة العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي (ص١١).‏ 


تلبت و اوعلير” 


الزياء الح د مان ا 

قال: . كان رحمه اللّه كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائ 
الخلافية بالدليل» وكان عظيم العناية يكتب شيخ الإسلام ابن ثتيمية رمد العلامة ! 
ابن القيّم وكان يرجح ما قام عليه الدليل» وكان قليل الكلام ؛ إلا فيما تترئّب عليه 
فائدة») جالسته غير مرة في مكة والرياض» وكان كلامه قليلاً إلا في مسائل | 
العلم» وكان متواضعاً. حسن الخلق» ومن قرأ كتبه؛ عرف فضله وعلمه وعنايته ا 
؟' بالدليلء ف رحمه اللّه رحمة واسعة). ١‏ 


و 5000 ا 

عبد الرحمن بن سعدي فقال: ا 
اهو تفسير جيّدء وله أقوال جيدة» مع أن مُراجعتي له قليلة» لكن في حدود ا 
ا اطلاعي عليه تين لي أنه متحرّر الرأي والنظر بضوابط الشرع. وليس عنده جمود أو ا 


وقد التقيته في دمشق قبل أكثر من أربعين سنة» وآنستٌُ منه علماً جماء | 
فيه تواضع العُلّماء وهو في هذا كسائر عُلماء نجدء ل عن 
المتقدمين وتواضعهم» وليس كغيرهم تمن جعلّهم علمُهم مغرورين متكبّرين. . 
" - الشيخ عبد الرزاق عفيفي : 
قال: ...٠‏ فإن من قرأ مصنفاته ‏ ابن سعدي -» وتتبع مؤلفاته» 0000 
| حاله أيام حياته»ء عرف منه الدأب في خدمة العلم اطلاعاً وتعليماً» ووقف منه على ) 


سجس نيماسر 7-9 «سسسس الاتععبو عطتسا اجا الللاظاشال :190 


ع 
١‏ 
> 

* 


د 
ظ 1 
حسن السيرة» وسماحة الخلق» واستقامة الحال» وإنصاف إخوانه وطلابه من نفسهء 1 


وطلب السلامة فيما يجر إلى شر أو يفضي إلى نزاع أو شقاق» فرحمه الله رحمة براي 


وامعة...». 7 
4 الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ْ 
1 


ْ قال: «... إن الرجل قلّ أن يوجد مثله فى عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه» 
ا حت كان مال كاد من لصتي والكير تسيدها با الخال ويتفقد الفقراء» 
ع وكان يحب العذر تن حصلت منه هفوةء حيث يوجهها توجيهاً يحصل به عذر من ا 
١‏ هفا...4. ش 


ه ‏ الشيخ محمد حامد الفقى : 
قال: «... لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أكثر من / 

| عشرين سنةء فعرفت فيه العالم السلفي المدقق المحقّق الذي يبحث عن الدليل الصادق. || 

وينقب عن البرهان الوثيق» فيمشي وراءه لا يلوي على شيء...2. 0 
وقال: «... عرفت فيه العالم السلفى» الذي فهم الإسلام الفهم الصادق» / 
| وعرف فيه دعوته القويّة الصادقة إلى الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القويّة الكريمة | 
د 
ا 


/27اللتجصصة ارج 5:١‏ اكه" لد 


٠‏ ٍ طبعات الكتاب 


طبعات الكتاب 


سبق أن طبع الجزء الخامس من الكتاب مفرداء في حياة الشيخ ‏ رحمه الله ثم 
بدا له أن يطبع الكتاب كاملاً في المطبعة السلفية بمصر. وفي أثناء الطباعة توفي الشيخ ' 
رحمه الله بعد أن اطلع على الجزء الأول وملازم من الجزء الثاني. 

أولا: الطبعة السلفية سنة ١1/9‏ معتمدين في نشرها على النسخة التي أرسلها 
الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وهذه الطبعة على ندرتهاء هى أجود من الطبعة السعيدية 
التي جاءت بعدها وان نتشرت» وعلى الرغم من الجهود المشكورة التي قام بها صاحبها 
الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله في نشر الكتب السلفية إلا أنه تبين أن على هذه 
الطبعة عدة ملاحظات» أبرزها الاستبدال لبعض العبارات أو الكلمات بما هو عليه فى 
الأصل» كما أن هذه الطبعة لم تسلم من السقط والغلط. ْ 

وإليك أمثلة كافية لتدرك الفرق بين هذه الطبعة والأصل . 


د هه اكه 

١-مم‏ بجميع أنواعه وهو الصبر على 
طاعة طاعة الله حتى يؤدها والصير عن 
معصية اللّه 


بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو 


على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم 
عن القتال في سبيله | عن القتال في سبيله وكأن في هذا 
ولو أرادوا تعريضاًبذم المنافقين وأنهم 
مبغضون لله. ولهذا ثبطهم عن 
القتال في سبيله ولو أرادوا الخروج 
بالرضاع والمحرمات بالصهر 


طبعات الكتاب ١١‏ 
د اس لوه 
7 النساء ا تركاالحق وقام هو تركا الحق وهذا ترك الحق وقام هو 
بالباطل بالباطل 
1١١6-5‏ المائدة جميع حيوانات البر جميع حيوانات اليحر وجميع 
حيوانات البر 
دكاكيق مطالبون بالقيام يما عليهم 
أنفسهم» فإنهم مطالبون أن يعلموا 
الناس 
00 الأنعام فأ فأجب عن هذا السؤال (وقل اللَّه) 
: الذي أنزله» فحين إذن يتضح الحق 
د وينجلي مثل الشمس» وتقوم 
عليهم الحجة (ثم) إذا ألزمتهم بهذا 
الإلزام ذرهم في خوضهم 
15-1 + الأنعام ١‏ الأن الوحي والإلهام | لأن الوحي والإلهام يكون من 
يكون من الشيطان الرحمن ويكون من الشيطان 
اشيرق ١‏ الأعراف | 35١‏ إورب جميع الخقلق | ورب جميع الخلق الذي ربى جميع 
بأنواع التربية الخلق بأنواع التربية 
+ لا٠‏ التوبة 0 تشاببت قلوبهم فتشاببت أقوالهم 
في البطلان 
ككل على التوبة والندم (واللّه عليم) 
بأحوال العباد ونياتهم (حكيم) 
*- 1 وينزلها منازلها فإن | وينزلها منازلها فإذا اقتضت حكمته 
اقنضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر 
لهم وتاب عليهم وإن اقتضت 
حكمته 
مه ضيعوه من خقوق الله وحقوق 
عباده 
١15‏ اللهم صلي على محمد وعلى آل 


باركت على إبراهيم 


محمد كما صليت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد وبارك على محمد وعلى 


آل محمد كما باركت على إبراهيم 


١‏ طبعات الكتاب 


8-5 إنما مهدي إلى الصراط | إنها تبدي إلى الصراط المستقيم 
٠‏ يس 


النفس وتنمي الأمرء وتفيد العامل 
وغيره كالصدق والإخلاص وبر 
الوالدين 
المحل اللائق هما ووضع الجزاء 
بالخير والشر في محلهما اللائق هما 
فأحكامه 


وغمرتهم الضلالة وأضحكوا 
عليهم وعلى سفههم عقول العالمين 
فأرسل الله 

أي جعل ذلك لأجلكم ولأجل 
النعمة عليكم ولهذا قال (يذرؤكم 
فيه) أي يبثكم ويكثركم ويكثر 
مواشيكم بسبب أن جعل لكم من 
أنفسكم وجعل لكم من الأنعام 


٠ ١‏ |الزخرف أصناماً وأوثاناً. أصناماً وأوثاناً ولا يعبدون المسيح. 
الثالث: الثالث: 
7 167 3" |الأحقاف | 1١١‏ |وهى التوراة كتاب | وهى التوراة التى أنزلها اللّه على 
موسى موسى 
١ 5-4‏ الحجرات | ٠“‏ الذنوب الصغار الذنوب الكبار والعصيان أي 
الذنوب الصغار 
ليق ٠‏ أق 41 إيسمعون تلك الصيحة | يسمعونأي: كل الخلائق 


١ 7/4‏ |النجم 64 إإلاماسعى فوصول | إلا ماسعى: من يرى أن القرب 
سعي غيره لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا 
1 للأموات قالوا لأن الله قال: (وأن 
ليس للإنسان إلا ماسعى) 
فوصول سعي غيره. . 


او 


١552-5 


اع ه46 


طبعات الكتاب 1 ون 


ثانياً الطبعة السعيدية طبعت عام ١191‏ ه 

كتب عليها (حققه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهري النجار ‏ من علماء 
الأزهر الشريف .) لم يعتمد في إخراجها على أصل وإنما اعتمد فيها على الطبعة 
السلفية» ولم يراع فيها ما ذكر من تحقيق أو تصحيح بل زاد الغلط والتحريف"''» فهو 
كما قيل: يوهي الأديم ولا يرقع» وعن هذه الطبعة انتشرت طبعات الكتاب”"» 
فزادت الأخطاء فى هذه الطبعات على أخطاء الطبعة السلفية» وقد ظهر ذلك جلياً أثناء 
المقابلة بين الأصل وبين هذه الطبعة. 


ولعل من أهم الملحوظات على هذه الطبعة : 
الإضافات والزيادات على ما في الكتاب» وإلحاق ما ليس من كلام المؤلف في 
الكتاب دون التنبيه على ذلك» وهذه وحدها كافية لمعرفة حقيقة هذه الطبعة 
فمن ذلك: 
أ أضاف تفسيراً للآية /ا١7‏ من سورة البقرة من تفسير ابن كثير وغيره دون 
أن ينبه على ذلك في الحاشية» 507/١‏ "5651 104. 


)١(‏ وقد نبّه الشيخ محمد بن سليمان آل بسام حفظه الله وعافاه في كتابه «كشف الستار عن 
تلفيق وتعليق النجار» إلى شيء من ذلك. 
)٠(‏ وقد وجدت اثنتى عشرة طبعة للكتاب وهى: 
- طبعة عالم الكتب بيروت. ١‏ 
- طبعة دار البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 
طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - مصورة من النسخة السلفية -. 
- طبعة مكتبة الهدى بالخبر. 
طبعة دار ابن الجوزي. 
طبعة مؤسسة الرسالة ‏ مجلدان. 
طبعة مؤسسة الرسالة ‏ مجلد باعتناء الشيخ عبد الرحمن اللويحق. الطبعة الأولى. 
طبعة مؤسسة الريان ودار الذخائر. 
طبعة مكتبة الأوس بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 
- طبعة مركز صالح ابن صالح. 
- طبعة إحياء التراث بالكويت ودار الصميعي. 
طبعة دار المغني بالرياض. ْ 
وبعد النظر في جميع هذه الطبعات تبين أنها إما مصورة من النسخة السعيدية أو معتمد عليها. 


1 طبعات الكتاب 


ب أضاف تفسيراً لللآيات 1١7-7١521١0‏ من سورة الأنعام قوله تعالى: 
(وكذلك نصرف الآيات) إلى قوله (وإصلاح أمرهم) 55٠/7‏ - 501 507. 

ج - أضاف عند تفسير الآية 174 من سورة الأعراف ”/ 85 (قالوا من جهلهم 
وسفههم. . إلى قوله كما اتخذها هؤلاء). 

د أضاف تفسيراً للآية 55 من سورة النحل 7١5/5‏ (وما أنزلنا عليك يا محمد 
هذا القرآن. . . إلى قوله وبالكتاب الذي أنزله) . | 

ه ‏ أضاف تفسيراً للآية ٠١‏ من سورة الحج 718/6 - 774 (ذلك) ما ذكر من 
العذاب الدنيوي والأخروي. . إلى قوله بل يجازي كلا منهم بعمله. 

و - أضاف تفسيراً لللآية 0١ 6٠‏ من سورة الحج 0/ 8094-3708 

ز ‏ أضاف فى سورة المؤمنون بعد تفسير الآية 5١‏ الآية التى فى سورة الدخان 
964 مع تتبسيين! لهذا (فنا رت حلروع السام إل قولة دول 
يمهلوا لتدارك تقصيرهم احتقاراً لهم). 

ح- وأضاف تفسيراً للآية ١‏ من سورة القمر 717/1 (إنا أرسلنا عليهم. ... 
إلى قوله. . . اتخاذ حظيرة لبهائمه) . 

وإليك عرضاً لهذه النماذج: 


سد ع5 سم 


لما الى 01" وأنينيى اخباز أحرال اشرو وللن: والبطلل 
الناس» ببر أعماللم» والنظر لقرائن أ<والم» دأن ن لا يغتر بش وموم وذ كخم 


للل31| 
ِ 


اقم . 
م ذكر أن وذا الند فى الأرض إتعاءى ى أن ؛ إذا أ ر بتتوى ان 
كد 


ا 
ا المزة بالإنم ] فيجمع بين العمل باأحاصى والتكبر على الناحين. 
[ لخسبه جهنم ] التى فى دار العاصين واك-كبرين . 

اا اك : التثر والمكن لواعداس ووه لاينقطم » 
باع ستمر لانت عترم العمذاب ك ولابرجون النواب» جزاء لجنا يتم 
ومتابلة لأعمالم . 

د اانا لمن ادر اله 


معان المفردات . قال فى الصحاح : شريت الثىء أشريه شراء : إذا 
: 0 كو م" ٠‏ 

لعته وإذا اذتريته أيما ؛و«دو من الأضداد 0 

أى : : بيبا . 


[ وقال عمال و شروه شبن 0 درام تمدوذة ] أئ:: بأعوه اى 
وه ف تاوس 


هذء الآهتزلق ىسن بق .نان" ار روي سس أرادء المشركون ٠‏ 


(1) قوله( امدق لا المرى ) دكرار ( لا ) بعد (السدق) و (ااركى) 


لاداعى له . فالأنب أن يقال ( اللصدى والمرى لها ) . 


صورة الصفحة 7557 من الجزء الأول 


حل 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


سس اج 7 سم 


على ترك الإسلام »6كارواه ابن عباس و أن و بن اليب وأ بوعمان 
البدى وعكرمة وجماعة غيرم . 


» وذلك أنه للا أسر بمكة وأراد الحجرة » منمه الناس أن -باجر بماله‎ ٠ 
. وإن أحب أن يتجرد منه ويباجر : قل‎ 
قتشخلص ممب. و وأعطام ماله »نأنزل أن فيه هذه الأنة.‎ 
اد عر لالب رجياه » إن طرف لكرج لاوا لز‎ 
دع ابيع‎ 
قال : وأتم )فلا ع ان تجارت» » وماذاك ؟‎ 


فأخبروه أن ان أنزل فيه هذه الآبة . 
وبروى أن رول الله صل اله عليه وسل قال له « ربح الببع صبيب». 
" :وعلث أوعئان النبذى عن سبيت قال :+ ١1‏ أردت المجرة من جه 
إلى النى صلى الله عايه ودل قالت,لى قريش : 
بأصميب » قدمت اننا اول مال لك وتخرج أنت ومالك ؟ وات 
لأيكون ذلك أبدا. 00 


فدفمت إليبم مالى » تفلوا عنى » رجت حتى قددمت المدينة . 
فبلغ ذلك النبى 1 لى الله عاءيه وهل قال « ربح صبيب ربح ومبيب 
مرين . 


وثال حاد ىن علة 4 عن على 


2 بريد » عن شميد بن المسيب قال ٌ 


صورة الصفحة 557 من الجزء الأول 


--قة5 ننم 


أقبل ممبيب مباجراً تحوالنبى على ان عايه و-(» فاتبعه رمن قريش 


فتزل عن راحاته » ونثل مانى كانه ثم قال : 


لك 
30 


بامشر فريش » قد عاتم ألى من أرمام واد 
ْ وأثم س والله ‏ لا تصارن إلى <تى أرى بكل سهم فى كنائق ) 
أرب فين عا ى فى يدى منه شىء ثم افلوا ماشتتم ٠‏ . 
وبإن شنم دللتم على مالى وكنسق بمكة » وخايتم سبيلى » قالرا له : نعم . 
اما ل النى صل اله عايه وسلم قال : « ربئع البيع » » قال: وتزكت 
ومن الناس من يشسرى نقسه ايتفاء سرضاة ال والله رءوف بالمباو2" . 
وأما الأ كثرون » يلوا ذلك على أنبا نزت فى كل مجاعد فى شبيل 
انا قال تغالى : 
[ إن الله اشترى ء ن الؤمنين أنفسهم و أموالم أي الجنة يتائلون 
من اة تعارة ساون وعدا علوهنا فى لقرراة والإقيل 90 
ال ةق ن الفا عيش روا يم الذى بابمم به وذلك ه ا 1 
| ا حل شا بن نم يناه ين » أسكر عليه بعض 
فرد عليبم عمر بن امطاب و وابو ل 
| الناس من يشرى تفه ابتفاء مرفاة ا وان رءوف_المباد أد. 
دن تفسير.ابن كثير 208 إسير ٠‏ 
)١(‏ قال أبوالتره فى تاسيره : ف «يشرى» حينئد يممُدنى « يشترى » 


لحريان دورة الشرى ع 0 


صورة الصفحة 7554 من الجزء الأول 


148 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


مت موع سس 


1 لو ابرع ار د 2 ل امسر 
00 و ددلك بمعرف الا بت وَايَهَو لوا درست ولنييئة 


ثرله تالى ( وكذليك نهر الآيات ) السكان فى موضم تب هنة 


للمصدر الحذون » أى: تدرف الآيات تمر ينا » مثل ما تلرنا عايك , 


وااراد : أن الله تعالى ينوع الآأبات الدالة على الماتى الرائءة » السكاشنة 
عن المتان الما بثة الاتهريئا أدق يال بل لمر بات ف اروعة مبلذاً 
ارتق عن إدراك الخارتين . 

ره #الى ( واءتوارا درست ) جوابه مذون » تتديره « وتحن 
لدسرايأ 4 أ عل ماتقمل من التضريف امد ل ]1 مم درست ا تعلت. 
0 أت كنب أحل الكتاب أى : قدمت هذه الاية ومطت. 


ا 0 0 ا 5 3 ا 
9 ل - إعابير ألاواين « نا دأ من ذو 0 أعل إالكتاب من 


( واءتولوا درست )علة لاحل قد حذف »ء مويلا على دلالة لياق 


أى ؟ِ ولدمواوا لع درسك نعل 8 تثعل 0 من التمر يف أذ كور 


واللام للها قبة والصيرورة» والواو اعتراضية . أى : أتصير عافية امهم 


إل أن يتوارا درت وهو كةوله تالى . 


العداوة , 


صورة الصفحة 450٠‏ من الجزء الثاني 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض بعض الإضافات والزيادات 14 


005 


وكذلاك الآيات 04 عرفت لاد عت م( و1 تدرف 5 


ولكن عمل عذا الول تدريث الابات 
لكيه به . 


-- 00 


واوفتقال [ وايفة ) لي : الثران » و أن ! ا 
وعلرها ؛ أو الأيات : لأنيا فى هدى: ااثران : 

ول + فى الامة 

ومثل هذا التذويم ايديم فى عرض الدلا ال !اسكونية 
ش ا 0 الجاحدن >< در 
والكذت تير كباتك الت قن النامن > 
إل دك دن الميانن همه" ا 


سن 


ف التران “رو 4 ماه امم الكدة 


1 0 4 
ى ٠0-‏ ماجاءك به ااجى 
ومدر شار نك 6 أنه سد وده د اانه المتعى لابلاعة واطذوء 4 
١-7 ٠.‏ 


فالعزم طاءده 4 6 لانيال 2 تاد 0 اين م( ولا تال 0-1 1 ف وه وا ويام 


1 1 ولو شك أن ٍ أى د لتءول .0 درفب 


2 
ا ٠‏ ن عل عللاب مكة أن وار 0 محم 
1 


صورة الصفحة 45١‏ من الجزرء الثاني 


6" نماذج مصورة من الطبعة السعيدية 7 ولع مقو الإخانات والزيادات 


الختيار الإيمان لمدام إليه ولكن منبم اختيار الشرك فأشركرا مشيئته 


قوله تعالى ( وماج.اناك عامبم حذيقاً ) أى وآيبا مريمنا من قبانا مراءيا 


لأعالم ماخوذا بإجرامهم وكذلك قله ( وما أنت علييم بوكيل ) من 


9 لكا م - 5 ٠‏ 5 
ام ولا تسا “رم كدير أخررث ر رعى معاطم 


ف »وما أنت بمكلف » بأن ن موء 


صورة الصفحة 407 من الجزء الثاني 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


"5 


داوم ما 


قلأ تارتى أبنتل نآ [5] كأ تم لية كل إن ترم 


مهارن (م1) إن م 0 ام 3 قة يطل 5 كر 


أو : )1١(‏ قال هد أثر أي 15 7 0 طُُ 


قال ]لم درءى : [ إنم ترم مجمبلدن ] وأى جول أعفم مَنْ جهل 
الإنان » ربه وخالته وأ راد أن وى به غيره ؛ كن ن الاعلاك 5 ولاضراء 
ولأيوماة ولاسيادي ولا ورا 11 

ولهذا قال لم موسى [ إن عؤلاء متير”"؟ مانم فيه وناطل نا كنا 
يسلون ] » لأن دعاءمم إبها باطل » وعى باطلة بنتسسيا ؛ فالشمل باطل ع 
وغايجه بأعالية , 

[ قال أغير أن أ يم إلا ] أى ؛ أطاتب ا إلا غم ان الأاوه 6 
الكامل ل ذاله» وصياته) 0 

[د*و ننلم على المالين ] فيقتغى أن تابار ا كلك و 1 
بالذكر . ْ :5 
وذلك بإنراد اس وحده » بالمباد: » والكفر با يدعى من دونه . 
ن الآيات ما أر 7 1 

ات اجدل لنا إلهالكا لم آلحة ] أى : اشرع لناء أن تتخذ أصناءاً 
المت يا أنخذها مؤلاء. 


(١1)ثرله(ءتبر‏ ) أى بلك » ومدص » وااراد » إن هؤلاء الذين 
يبدون الأصنام «الاث ما فيه من الدين الباطل وزائل عملم » لابقاء ك4 . 


صورة الصفحة 85 من الجزء الثالث 


بف نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


كر كا لا اميه 1 الشيطن لهم 
لمم اتن كلم" عَذَابة ألم 007 459 

موف رنآ أنرَدا عَدِكَ الكتب إلا دين 1 ألزى 
000 وَمَا ارال 2 1 1 


أختاذرا : ول رَحُدَى 12 اتوم دون 0041 3 


المسسم مام ذم سيم ممت 


[ تالش د أرسانا إلى أم من ولاك ١‏ رسا دعر م إل الترحيد. 
/ أي م الكيلان عاطم 1 و كديرا ادل »وزعرا أن ما ِ عا 
المق النجى + كل مكرد و وأن ما دعت إليهاارسلء قبر ةف ذاك. 


فنازن 9 الك .دان أعالم 3 هار 1 واحيم الورم ىُ اندنا 2 


وى 


ا 

0 أ تشذونه وذدءةه أ ولياء هن در ىهو وم لك عدر بنى لالااين 
بدلا 6. 

عم عذاب ابي ] فى الأخرة عيث برارا» عن ولاية ارحمن » 


و 


1 7 أ 
ورذوا بولانه اذ كيطان »2 فاستعةرأ إذلاك »2 عذاب ذر ان 


0 ل الى : وما أنزانا عايك يامد هذا الثرآن » إ١‏ ليبن لاناس 


2 > كنم زع اختلاقيم مره ن أأترحيد » والتدر» وأحكاء ١‏ نمال 
08 عادء وايسكى وواطو ارو ارو ل منون لال »> 


00 الزى 3 رَله . 


صورة الصفحة 1١5‏ من الجزء الرابع 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات وف 
بوطة ”عق .56 ال لا لاحك اك تاقلل اد ا ست نلو و1010 11 


2 كذ م 


> م اه 25 : 


0 دلت 8 قدمت يد 
ليد 0 405 


ند فرح بها ممه من الال النير النائم . واحتتر أهل المق » وما ممهم 


من أأن . 

[ لبغل ] الناس أى : ليكرن من دعاة الطلال. . 

ويدخل حت هذا جميع أئة الكثر واللال . 

م ذكر عتريتهم الدنيوية والأخروية فال : 

[ه فى الدنيا خزى ]أى وفتضح هذا فى الدئيا قبل الآخرة . 

وهذا من آات ا المجيية » فإنك لا يد داعيا مرل دطاة الدكثر 
والطلال 0 إلا وله دن الأفت بس الااين 2( وألاءئة م( وأايدءض ؛وأنذم عادر 
حاوق به 58 سسسب حاله . 

[ ونذيته بوم الثيامة عذات المرين ] أى نذيته حرعا الشديد » 
وسعيرها البايخ 3 وذلك ع قدمدت بذأه 8 

[ ذلاك ]ما ذكر من المذاب الذنيرى والأخررى ٠.‏ 

ومافيه من مننى اليد( وهو منى اللام فى « ذلك »> اأوذوعة للدلالة 
على البمد ) للدلالة على كون الكافر فى الذابة التدرى من المرل والنظاعة. 


[ با كنامفك يداك ] أى ؟ اسيب م انتر فته كن الكثر والمادمى 5 


[ وأن ان لس بفلام لاء.يد ] أى : والأس أنه تعالى لين ..ذب 


عبيدم بعير ذنب من اليم . 


صورة الصفحة ١18‏ من الجزء الخامس 


"> نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


ولا؟ عا 


2 مام ماخر 0 1 #0 :2 ماي 
م 0 ؤُدِنْ ناس مَن اتفيلك كم على سدرافا إن أمابه 0 


أت ا وي ال ماله ١‏ 7 دي*ة م 
أما نا يه ل أما > ٠‏ | | ا 2 2 
به و إد ااذه وثنة اقل عن َيه 8 > الد؛ يا وَالاخرة 


وااءنى الإ<الى : أنه يقال لاسكاثر الأردوف بتلكالأوصافف الأبتين 
الدابكتين ؛ 


لأن الله عادل لا يغام »ولا وى بين لاؤمن والسكائر » والعالح والناجر» 
بل يحازى كلا متهم إ«مله . 


92 أى : ومن الناس م ن هو ذءيف الإعان لم يدل الإعا, ن قابه 6 ولم 
مخالطه بثاشته . 

بل دل فيه» إما ذرناء وإما عاد: على وجه لا يابت عند امن 

[ فإن أعابه خير الثن به ] أى : إن اسد.ر رزقه رغداء ول بحصل 
له من الكاره “ى0» اءلمأن يذلاك اناير لا إعايه 

فبذاء را أن ان يعافيه » ولا يتيض له من النتن » ما يتصرف به 


عن ديله , 


[ وإن أمابت ثتنة ] من <دول مكروه؛ أو زوال بوب [ انتلب 
على وجمه ] أى : ارتد عن د 

[ خسسر الدنيا والآخر :]أماة فى الدنياء فإنه لا يحصل له بالردة 1١‏ أمله 
الذى جل الروة راساً داه » 'وعوذا غما يتان إدراكه تاب اميه 2 ول 


يحمل له إلاما قسم له . 


صورة الصفحة 14" من الجزء الخامس 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


واسم رامو 0607 
عا تنا في اه سواط 5 


به بأس تمالى عبده ورسوله عمد صلى الل عليه وس أن يخاطب الناس 
جميما » بأنه رسول الل حتا» مبشراً للمؤمنين بثوا بان » منذرا للكافرين 


والتلالين م( من عما به 5 
وقوله [مبين] أى : بين الإنذار »وهو التخويف» مع الإعلام با حوف . 


وذلك لأنه أنام البراعين الساطمة » على صدق ما أنذرمم به . 


ثم ذكر تنصيل النذارة والبثار: فتال : 

[ فالذين آمنوا وعملوا المالحات لهم مخفرة ]لا حصل منهم من 
أذئوب . 

[ ورزق كرم ]فى الجنة . والكرم من كل نوع : ما يجنع فخالله 
وحور كلانه 

وعامل معنى الآدية . فالذين آمنوا بالل ورسوله واستثر ذلك الإ يمان 


يقاوبهم حتى أصبح إعاناً صادثاو عملوا الأعمال الصالحة لوم بن عن أ 


لذنومبم التى وقموا فيا ٠‏ 5 أن لمم دد زا كرما فى اله حدملا ارق ظ 
جميم النضائل , والؤلات . ١‏ 
[ والذين سموا فى آيائنا نووت ] أ : سائين أو مسابتينفي زعمهم 
0 ام ا 0 باذ كر 
ا 


ا 


صورة الصفحة "١8‏ من الجزء الخامس 


عو“”و'> 


5" نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


و- اا دما 
ب مت ِ- 00 ل 5 “- ١‏ 
0 3 وما ارْسَانا مين قبلك سن رسَول ر نى ]1 إذ 
سل مه 0 - _ 3 3 
2 ان بشم 257 0 ١‏ 70 لم جد مان ثثات مه 
سَئْ الق ا 8 نْ فى أمنيته وبسح الى ما بلق الشيطن 
2 . 1 


0 من اللي هم » فلا يخنف عنهم من عذايبا ولا يفتر عنهم 

مرا د عا نام 
الزمنين فى زعمهم » ممارضين لهم » شاتين » زاعمين - ذعلا خأ أنهم بذلك 
ببلنون ما يرتدون» أ, ولنك مخلدون فى عذاب الجحيم . 


مخبر تعالى بمكنه البالغة » واختياره لعباده » وأن ا ما أرسل قبل 
عد[ من رسول ولا نى إلا إذا تنى ] أى : قرأ قراءنه » الى ل 
بها الناس » ويأمرم م ١‏ 

. [ ألق الشيطان : فى أمنيته ] أى ورا اب ؛ ومكايده » 
ماهو مناقض لتلك القراءة 

مع أن الله تعالى » قد عصم الرسل » ٠عا‏ يلون عنَاتٌ » وحخلظ ويه 
أن يبه » أو مختلط بنيره . 

ولكن هذا إلقاء من اليطان » غير متتر ؛ ولا متمر» وإنما هو 
عارض » يعرض » ثم زول » وللءوارض أحكام » ولهذا قال 

[ فينخ الله ما باق الشيطان ] أى : .يزيله ويذهبه » ويبطله » وبين 
أنه لسن عق الات 

[ نم م اث آنانه ] أى : يتتنها » ويحررها » ويحنظها » فتبق خالمة 
من مخالطة إلتاء الشيطان ش 


صورة الصفحة "١5‏ من الجزء الخامس 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات وف 


-_-- 6٠ 0 


يندا 26 ْ الظلرين (41) 0 


الرادى » وقال فى الآية الأخرى إن أرملنا عليوم صيءدة واحدء » نكايرا 
- الجتفر » . 

: | ى 

مدا للاوم ااخلالمين ا أى :اتيموا 
من العالين ٠.‏ 

[ فا بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين ] . 

هذا التهبير جار ءن عَم الاكتر أ بلا كوم والاعتداء جردم 8 

وليه تبكم و 2 ومجالم المنافية لحال من يدفام ا 6 فيةال لل د 
0 يكت عليه الماء والأرض 6.. 


وامم عذا م 2 اليد واللمنة والذم 


ومنه ماروى « أن الزمن إذا مات » ليبدى عايه مصلاه » وممل 
عبادته » ومصاءد مله » ومبابط رزته » وآثاره فى الأرض 

وعن المسن يبى عليه أهل السماء والأرض . 

[ وماكانوا ]لما جا.م ونت هلا كيم [ منفارين ] أى : ممهاين إلى 
ولت آخر » بل عجل لم المذاب فى الدنيا . 

وان | 1 : فا حزت علييم الما والأرض عندما أخذ 
المذاب:لر ين لخم عائر نا رأء ول دل" وا لتوية و بم 


لتدارك” نفصير هم 0 مم : 


صورة الصفحة "6٠‏ من الجزء الخامس 


"4 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 
557 مس 
-- 7 صرام صث ا اص 0 زدلي 7 ا لك 
الى كدر (00) فكيف كن عَذَابى ودر (:.) إنآ أَرْسلنا 
عَلمِءْ 32 ةَوحِدَة فكانرا تم لُسَظر (0) رَلنَد بترا 


م 


دن :ان للذ كر هَل ون مد كر )2 2 


[ فتما لى ] أى : ازثاد ا أسروه به من 4 ترها [ فر اند 
ذكيف كان عذالى ونذر ] كان أعد عذاب) أرمل انْ عليم 


صيعرة ورحئة ( اكيم عن حرم » ا ان مالا دوهن أمن ميه 


[ إنا أرسلنا عايوم ] فى اليوم الرايع من عثرها [ صيعة وا<د: ] ماح 
جوأ جبر يل عايه السلام . 

[ فكانوا ] أى : فصاروا [ كبشم الحتفار ] . 

والمدم :الشجر اليابس ايشم لكر ءأو كاطديش اليابس الذى 
عه ا ا طظيرة الاشيعه فى الذعا, . أى : كرشم الاقين: أن القيور 


تخد لما. 
والمنى الإجالى م إنا ساانا عاييم صيحة واحدة ءأماروا با كثجر 
[ ولند بمرنا الثرآن لاذ كر 


برس مه دن 5-8 اماد حتاير: لما 0-) 


ثبل عن مدكر ]. 


و 
0 


)١(‏ فر . أى : تاها . وقال فى آية أخرى 
[ فكذبره فدئروها ] لرذام يال الفاعل الواحدء أو لأنه عترت 
ععر قم وموافتهم على ذلك . 


صورة الصفحة ١77‏ من الجزء السابع 


طبعات الكتاب نو 


الطبعة الثالثة: طبعة مؤسسة الرسالة سنة ١57١‏ باعتناء وتحقيق د. عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» وهذه الطبعة أحسن الطبعات السابقة» حيث بذل المحقق حفظه الله 
جهداً كبيراً في إخراج الكتاب فجزاه الله خيرأء ونظراً لأن هذه الطبعة صدرت أثناء 
إعداد هذا الكتاب للطباعة ؛ فقد اكتفيت بمراجعة مواضع عدة من الكتاب ظهر لي من 

خلالها الملاحظات التالية : 

١‏ - أن المحقق اعتمد على النسخة التي بقيت لدى الشيخ» وهذا مخالف كما هو معلوم 
لقواعد التحقيق؛ حيث لم يجعل النسخة التي أرسلها المؤلف لطباعة الكتاب أصلا؛ 
وذلك للزيادات والاستدراكات التي امتازت بها عن النسخة الأخرى. 

5 أن المحقق تابع الطبعات السابقة في مجموعة من الأخطاء التي وقعت من قبل» 
وهذا أمر مستغرب منه؛ لحصوله على النسختين الخطيتين للكتاب. ومن أمثلة 
ذلك: 

- ما جاء فى تفسير الآية 47 فى سورة النساء ص4١‏ العمود ” سطر 74 
(بعد حصول مقصود الصلاة) كذا جاءت في جميع النسخ المطبوعة» والصواب 
كما في النسختين الخطيتين (بعدم حصول مقصود الصلاة) . 

- وما جاء في تفسير الآية ٠١‏ في سورة الزخرف ص66 العمود ١‏ سطر 4٠‏ 
قوله: (ومن جرمه ومنتهى حمقه) كذا في < جميع النسخ المطبوعة» والصواب كما في 
النسختين الخطيتين (ومن حزمه ومنتهى عقله) ثم إن المصححين في المطبعة السلفية 
شطبوا عبارة الشيخ» وكتبوا فوقها العبارة الأولى» وتبعهم على ذلك المحقق. 

- فى صفحة 085 العمود ا سطر " من الأسفل قوله: «وإهمال الحقوق 
الواجبة» في تفسير قوله تعالى: ظلَمْ يُمْرثُوه كذا في جميع الطبعات» وصوابها أن 
تكون (لوَلَمْ يفم فيدخلوا في باب البخل والشحء وإهمال حقوق الواجبة) 
كما في النسختين الخطيتين. 

'- السقط في بعض العبارات أو الكلمات ومن أمثلة ذلك: 

- في صفحة ١115‏ العمود ؟ السطر ١8‏ سقط قول المؤلف (فلهم جزيل 
الوا ره الوصية» وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن جميع الطبعات 
السابقة 


- في الصفحة ١76‏ العمود ” السطر 8 سقط قول المؤلف «كامل العلم» بعد 
قوله أي وهذه العبارة موجودة فقط فى النسخة التي اعتبرها المحقق أصلاً. 


طبعات الكتاب 


- فى صفحة 71١‏ العمود ١‏ السطر ١١‏ سقط قول المؤلف «ببذه العقوبات 
المذكورة» بعد قوله ابعضهم على بعض»» وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن 
الطبعات السابقة 

- فى صفحة 7794 العمود ‏ سطر ه سقط قول المؤلف «وعمل صالحاً» بعد 
قولة: فواليوم:الآخر) وعذا السقط الفردع تبه هذه الطبحة عن الطبعات 
السابقة 

- فى صفحة 080١‏ العمود ” سطر 7 سقط قول المؤلف «وإنكار البعث 
والجزاءة » وهذا السقظ انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة 

- فى صفحة 045 العمود ١‏ سطر 77 سقط قول المؤلف «تابعنا فى هذا كثير 
من المفسرين ولا مانع من ذلك» وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات 
السابقة 
نقل المحقق كلمات وعبارات كان المؤلف قد أعرض عنها أو استبدلها في النسخة 
التي أرسلها للطباعة ومن أمثلة ذلك: 

- الآية ١77‏ في سورة الأعراف ختم المؤلف الآية كما في نسخة «ب» بقوله 
يما كانوأ أ يَتْمْسَ 4 وصواب الآية «يمًا كا نوأ يظلمورت » - ثم فسر الآية 
وقال «أي: يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته. وفي النسخة «أ» التي أرسلت 
للطباعة اكتفى المؤلف بتصويب الآية وأعرض عن التفسير السابق» فقام المحقق 
ووضع تفسير الآية كما في النسخة التي اعتمدها وصوّب آخر الآية فجاءت 
العبارة كالتالي (بما كانوا يظلمون) أي يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته . . 

- صفحة 4١١‏ العمود ؟ آخر سطر ذكر المؤلف أن مدة الفراق التى حصلت 
ليعقوب مع ابنه يوسف «لا تقتصر عن خمسة عشر سنة» كذا في النسخة التي 
اعتمدها المحقق ثم إن المؤلف ضرب عليها واستبدلها بخطه في هامش النسخة 
الأخرى (إلى ثلاثين سنة». 

- صفحة 1٠5‏ العمود ١‏ سطر 7 قوله «بحر الحب» كذا فى النسخة التى اعتمد 
عليها المحقق ثم إن المؤلف رحمه الله استبدلها في هامش النسخة «أ» بخطه إلى بحر 
لجي» وهذا الخطأ والذي قبله انفردت به هذه الطبعة عن جميع الطبعات السابقة 
أخطاء عامة : 

- كتقديم عبارة حقها التأخير كما في صفحة 5١5‏ العمود ؟' سطر 7 قول 


طبعات الكتاب *١‏ 


المؤلف «والله أعلم» وحقها أن تكون بعد قول المؤلف: «بغير نقل صحيح عن 
النبي يه وهذا الخطأ انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة. 

أو إغفال فروق هامة بين النسختين كما فى صفحة 5١02‏ العمود ١‏ سطر ”77 
قول المؤلف في النسخة «أ» (وظن من طول المدة. ..) وفي النسخة «ب» «وعلم 
من طول المدة. ..1. 

- أو إغفال تعليقات هامة بخط المؤلف في هوامش الكتاب كما في الآية ١١‏ 
من سورة فاطر. 

- انظر صفحة ١47‏ من طبعتنا هذه. سقط: «قوله على ما فيه: أي من 
الصفات وعلى ما فيه من الفضائل والإنعام وعلى الجزاء بالعدل» . 


.. مخطوطات الكتاب 


مخطوطات الكتاب 
يوجد للكتاب نسختان خطيتان 


النسخة الأولى : 

وهي التي أرسلها المؤلف رحمه الله للاعتماد عليها في طبع الكتاب» وتقع في 
ثمانية مجلدات وهي النسخة التي جعلتها أصلاً معتمداً ورمزت لها بالرمز أ وسوف 
يأ وصفها قريباً. وقد ظهر لي بعد مقابلتها ومقارنتها بالنسخة الثانية أنها منسوخة منها 
ومصححة عليهاء وفيها زيادات واستدزاكات بخط المؤلف رحمه الله ؛ لذا رأيت أن 
تكون النسخة الأولى هي الأصل المعتمد في إخراج الكتاب. 


النسخة الثانية : 

وتقع في تسعة أجزاء وهي التي بقيت عند الشيخ رحمه الله واحتفظ بها ثم آلت 
بعد ذلك إلى جامعة الإمام عن طريق الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وهذه 
النسخة كتبت بخط المؤلف عدا الجزء السادس فهو بخط محمد بن منصور بن إبراهيم بن 
زامل. وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب). 

وهذه النسخة موافقة للنسخة الأولى عدا الجزء الأخير من سورة البقرة عند نهاية 
تفسير الآية (718) وإلى نباية تفسير الآية )١79(‏ من سورة آل عمران فإن فيه اختلافاً 
للا عليه فى النسخة الأولى» ولعل مرده إلى أن المؤلف قد أعاد النظر في هذا الجزء أثناء 
نسخه للكتاب. وما عدا ذلك فهي في الغالب فروقات يسيرة أشرت لها في هامش 
الكتاب . 


وصف النسخة المعتمدة وفنا 


وصف النسخة المعتمدة 


تحتوي هذه النسخة على ثمانية مجلدات وهي كما يلٍ: 
المجلد الأول: 

يبدأ من المقدمة وينتهى عند آخر تفسير الآية ١194‏ من سورة آل عمران وهذا 
المجلد كتب بخط المؤلف» وجزء منه كنب بخط مغاير. انتهى منه مؤلفه في 59 ربيع 
أول سنة 01147 وجاء في آخره بلغ تصحيحاً. وعلى هذا الجزء هوامش وتصحيحات 
يخ الزلقه ريه الله 
المحلد الثاني : 

يبدأ من تفسير الآية ١1١‏ من سورة آل عمران» وينتهي إلى آخر تفسير سورة 
الأنعام» وناسخه علي الحسن البريكان. فرغ من نسخه في يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 21754 وعلى هذا الجزء هوامش بخط المؤلف» 
وجاء في آخر هذا الجزء بلغ مقابلة على أصله. 

| بيدأ من تفسير سورة ا وينتهي ٠ك‏ آخر اتفير تور هود. الصعالفت 
ا 
المجلد الرابع : 

يبدأ من تفسير سورة يوسف»ء ويتنهي إلى آخر تفسير سورة الإسراء. وناسخه سليمان 
المحمد البسام . انتهى من نسخه في 7 جمادى الأول سنة 112545 نقله من نسخة المؤلف . 
وهذا الجزء عليه هوامش بخط المؤلف رحمه اللّم جاء في آخره بلغ مقابلة على أصله . 


ين وصف النسخة المعتمدة 


يذ من فس يعورة الكو ؛ وينتهي إلى آخر تفسير سورة النمل» جاء, في آخره 
على يد جامعه. وتمليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء غفر اللّه له 
ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في "١‏ رمضان سنة 21757 وتم تحريره .من خط 
مؤلفه في 79 الحجة سنة 1755. 
وفي أول هذا الجزء مقدمة بخط المؤلف. ذكر فيها أنه يرغب في الاقتصار على 
طبع هذا الجزء ء من أجزاء هذا التفسيرء وقد أل الولف به آصولا وكليات مه أضول 
التفسير بخط المؤلف نفسه رحمه الله . 


المحلد السادس : 

بدا عن تفبمز سشورة القصصء وينتهي إلى آخر تفسير سورة الصافات. جاء في 
آخره «تم تفسير سورة الصافات في ” شوال سنة ١57‏ على يد جامعه وكاتبه 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. . 0 

عاد مسوم صصح وينتهي إلى آخر تفسير سورة الفتح . وناسخه 
سليمان بن حمد العبد الله البسام» فرغ من نسخه في 1١‏ ذي الحجة ١١56‏ نسخه من 
خط المفسرء وعلى هذا الجزء ء هوامش بخط المؤلف رحمه اللّه . 
المحلد الثامن : 

يبدأ من تفسير سورة الحجرات إلى آخر التفسير جاء في آخره؛ ااتم تفسير 

كتاب ال يورا وح توونة عر ين امع ركاه عد رين بن ناصر بن عبد الله 
أنت الغفور الرحيم». 

جاء في هامشه (بلغ مقابلة) ؛ وعلى هوامشه إضافات وتصحيحات بخط المؤلف 
رحمه اللّه . 


اسم الكتاب انا 


اسم الكتاب 


اشتهر الكتاب باسم «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والمؤلف 

رحمه الله تفاوتت ا ات 

أن اتسين ف اله تفسير القرآن . 

38 - تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. 

# - تبسير الرحمن. في تفسير القرآن. 

ه - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان. 

١‏ - تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن. 

-٠‏ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الملك المنان. 

4 - إملاء ما منّ به المنان من تفسير القرآن. 
بن عليه بين الناس ولأن المؤلف ذكره 


د عمل في الكتاب 


عملي في الكتاب 


١‏ اعتنيت بضبط نص الكتاب» وجهدت في إخراجه سالماً من السقط 
والتحريف والتصحيف الذي وقع في الطبعات السابقة وذلك بالاعتماد على النسخة 
«أ4» وما كان ساقطاً منها أثناء النسخ فقد استدركته من النسخة «ب» وجعلته بين 
معقوفتين هكذا [.. .]. 

كما نبهت إلى الفروقات بين النسختين في الهامش. عدا الجزء الأخير من سورة 
البقرة عند نهاية تفسير الآية (71) وإلى نباية تفسير الآية )١79(‏ من سورة آل عمران 
فقد ألحقته في نهاية الكتاب. 

؟ ‏ قمت بتصويب بعض الآيات التى استشهد بها المؤلف أثناء تفسيره دون أن 
أنبه إلى ذلك» ما عدا الآيات التي فسرها المؤلف فإني أنبه إلى ذلك في الحاشية . 

'" - فات على المؤلف رحمه اللّه تفسير بعض الآيات وقد أشرت إلى ذلك فى 
الحاشية . ْ 

عزوت الأحاديث الواردة في التفسير. 

* - زودنا الكتاب بفهرس للمسائل والفوائد العلمية لتبرز القيمة العلمية للكتاب 
وليتيسر الانتفاع به وفهرس آخر للأحاديث التي استشهد بها المؤلف مع فوائدهاء وقد 
قام بإعداده الأخ فتحي بن عبد الله جزاه الله خيراً. 


نماذج من المخطوطات 
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صورة الصفحة الأولى من المجلد الأول نسخة »1١‏ 
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صورة الصفحة الآخيرة من المجلد الأول نسخة ,1» 
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نماذج من المخطوطات 


« 
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20000 

ريم قي روات نهدا 

/22 سيسات تزربو رن 1 : 
عمد يواه ل) وا عرقي هرا 0 0 8 
خي/ مال تئر رات اث » مخستراحد ايزةً 


سم وتيف زه عم رحن ناالت يك مخ 


0 0 


نوس ابنناتت) 0 0 5 
الخ لازم وأسسها ذه فذكا لمر ف رد عدا الإنإتٌ | هرمنا تيا 0 
سم ) فقيامماجِي دأ من 0 
ا 0ك رت 


بك بالأسلز_ذ 0 5 

2 2 ملا 0 ا 1 
1ر6 0 
وز ايعس ساانها جاع السيؤ ل /لس ولع إمدرة ' 


رما« تتضي ماعلاد انا وومازة : :ررس فق إهزة وهر 
لفاتتديد مدر 2/6 


077 مش عه جردو رماع يليوا ما 17 0 قار 
ح ةفيك مساوم عار لذي ركاليوردو» 
0 > دنار وار 2 ا 55 
ي اماد سل وسنله رمالا ترا ءاه جل 0 لمواتين لالظ 
0 0 رمرم باغبسوصام ساسا و 
ومنلص ود يوذ ره اضيا رغاره حامق سا ااي مما م 1 
اما 7 تعرقدم اوسلجو سردا عر زهاتا ام 7 3 
0 ا رامق اماد ةا اعم 20 3 ١م‏ زتسيه الفا 
ا 0 ١غ‏ بر يها/ دمن" أها دذ يم وثرامرت| هالا 
عت از" :ما سرون او مسار عرانعر#إوخ ييا لي 0-6 
|الؤعسي كردا يي تابور بارسلا ا 0 
داذار) ونااها - ناد رخردك تنهار هري زكر "يندا 
وايؤبو د ار علق دداءاليزف ب وجرن ع رهب وريهب برلإهن 
مالي 2-0-0 زور زا باه بغس زمر 
ليع ومن ل :4 وا اح ملعا لاله لل صرواءكا6 احرق اب ار 


1 
0 رو 7 ”م 1 ٠.‏ 


0 00 9 0 
ابل رفيا اشنا رت) 0 5 2 
ردم لهام م وظلوبلعاء”ا + ماللوها يعر بد و لضام فر رقا 6لا 
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برف 


؛ ادب رفامن وصورلية: وع أنزرم 
السك 1 تملماائر] ايت رردلا ا" ا عنزولا قيال 
ددست محري ررغ واخادساااسا )ناد كلؤفالاه دعلتم 
ا لان غالي فنالا يدود االو 
1 مربي يل هاوس وز مادو 
1 ل لتاب حم سكامكها اليرأ 
مبيالر: تور لزي كات 707 5ن اكلمة 02 
معام ام غاص دالشؤية كاه مفصاغلناي 02 
5200 جر رمن كو »علطي عخرصد 
َ رو سيد ز مدير سخ لف زايا ابره وها وسكا 
2 ومسظه قو وتصعاودز هيضرا 
موجن سكم ةدر تشت تاك عر اكمانيها دامايها 
نزو لاريه. 0 اللفعراكؤيان لكيه م 
' وي هه و إمنتروماسجول ب الصر دجن سلا 0 يطب 
0 3 لتاب نتالاشعويااتزل 1ب مارب 3-7 
سب ره 0 مامد ل 
/ م إلد" اتوكاد ات يكم تلم النعيعر 
١‏ . ا ره يبال لز 
ا يبي عام وتتكئاله) تلد اودر 
0 ركسلا نااك ونا نووم عدار لوزن 
م رصعب دي ابتار 
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م 
ا كا ل وك عدرامصلاة ولشازمذني مكيز 


سماد الى لصم 
الو تل امأ تأكتاب لل اذااززلناء فر تناع ربيا لعا نحقلرث يك ذتمرعدلادسر) 
رالتسصريا ورصنا سر لد لوده نودبو نت سافبلبكالخاف ان ) يرك اهيل الزه هوبا 
تاد كناو الب سفت نأش رصا وم سأنزاعياحراءزنزلم نريب 
وما رلسندو سيأ وت« رصاح بين 00-0 
وذز و عدن لمع بخاصيونا ذاعليز خعايطا نكرت نش دلوي بع زتها انر ل 
والزنقيا دالب و واغلار تنا زود عسوب يلها ريغم لماي مزه كر 
ممالل د وين عل ونيا كين نتم عير أعس تقصفره ذتناصرتبا رسالسة. 
صاريترررنة معاءنيا مإدرصي ال لع رالواز رن اع امشتيرو كلع فزن الذ عرد مناه 
مسقم تضلل برعرسازتونه وك رمن مثزدهام واعسات واه لنت اقل ىالذات 2 
«عو من لدم ملاتا مب اومان قبلا دريو/ الى كن معلناة دز لهررببشلاة 
مإدرنا مره ءارا عليمارذ/ اده نان #القضم ب دافام التصصرهارلامارف 
نا رمو عه النصص ووم كك مثزلدذا لز د رصع برسزواب اوبكر 
امقعالهيي وا مستة مقا (1ذهالبرسزازيير 4ن" جا وراتامسزاوبالر: 
قتي رلٍصاعدسو ةمث رصع ره 2000 2 يروك كيلا مكلهاد 
(لونات عدوسبئ ول ددم دوررساءنزر حادس ود ع عار ! 
[زستم ]21 ماسر رار بل ملعيو اسع قيرع م عاعاراء ا وات 0 
لتهى:/ سول ما عمس لتصصص ؤ بمذككتاب عرزل ريعذةالتصتوب علو 2" دربا ج اما 
0 
يرس رؤلياسد #ناقلء: وغلياكدب ففروستررل عع رد مهلك بز عانزة كك 
لاير 0ك مهنا عم له« قسوزه 0 
وا لودو راهن مقنارك) وفسراماطا باثي ربذ راصم 
عاسو وى والسيه كز صاوادر عدر م جت_نوول ران 0 0 بسن 
لزب ست ومن امه بي ايه لداعل ليوط ومزة وقد ١‏ د او رات عقر 
كنا وششسرهاتت رلا 9 نت هده ارلا مت رمتلا ومطالداوضز 
0 شر لالز مرا زاود رالعفا قارف 
١‏ مومه ل مر وه وخر واصتمل ل رد ع لسرا ا 


لمان 
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١‏ 3 2 ا دعق روا إاعلردالاعتارنإومناذ)" 


1 


وريز نتسويه م لح ونيا ما ءرد كر يرما ل كلا نت عر 
من رننانالوسزيا نت دفوو يكلب شين ودّت ١«دجيراصر‏ لاعن 
مارب لق بوؤائق عاقلا رتتعامالهازو راض رصبأ 
2 فص هقر فول ن خسار 
لوهرة وألعار رد ثودع لعل نا م ركز دهوا وأمتودير) ومو 
روي عابر ربعو م هسل كر 2 5 
تيار ايده ان نت لطن ير دار 
رورس عر تت عل الات طلو وض هم رحا لل اليا 
داوعا وار ماجنا انا نتغاره ماجل)):ك 
ل دكت عمف 2 
8 وإلم رصمل امماغاب يرام اناد والادر_الغيبة الر رع وار 
- اميد “الب نا عبارلاو 6 
مسد تتطمارز انا 


اها ط عل د لوطي د قلي روس علبعار 
م وري يد 2ك 0 9 
ورور لون دب اس اهرك م عفد مور شور 
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57 ااال جروا لذ زه عكر ذتردفعرالد ارين 


اراز لسو وال زه 1 


002 ند كوم رو 7 ادل يل عرمة ا كر شيف لالز عرالا‎ ٠ 
يلابي رامد م علق ريعز برردجاونر: والح وهر لد ىف‎ ١ 0 
لريتا وراص الذارقات ول رسنة اسرد وك ورور‎ : 


رعانا نولم ركتبي ا سروالد رامنا 0 دالخ ران ]انور 22 
أعردالن): 
سآن اص لصي انا لسو متعم ورا 


5 0 زلءرا غلا( ص/لرها ول رار تور 0 


وأو واكنيواط الس عاري روا ممعم لرخياين ذ] حي راك 
إن سعد لحم زرط و لاي 0 


د ذند فد حياطالرو در 
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ء 


نماذج من المخطوطات 


0 2 نا مل د لاما ردوب ث2 ولو ضر) 
( اهرس للد ورا رع وصمة !وك حم . 59 د لذمال امه 
(إلدي تلماعت ادام حيح ناما و لوز ابد" ” وله هازم' 
(إذن ا تان رج سه ري ذسيولويعو اسم ! صاحن ع كام اوعد ميزستل 
يما عسل سل انير سرهوالة) معدردسنا جرال فيلياصناتنها زو الام والا مد 
لد ني رالدسرنت وساب ويدارل كعاب النش يم رصو ولا بعلي وصام 
قو سيروم مرد ريش اد ' لها رأ رف ثبالسالاك- .ول البيرن رأ اتاب عا مود وكات 
مرصعب مشجلين مانا دأملين طبع الربوة ويا العو عتردا نات اناكم شق م 
نبصواذسيو' مارك لبوق م2 ووه كما / عب وائأ تالزبة: استعاس انعجر _ 
بأمرير اسل رصارات. يت عي" لماكت عر الذلوب معرفة و مانا وحقا» ال ضار_مأدمار نوات 
58 رو سها "مرب ربا لنشرعة و نتطجرة: وه لوؤمره ونطف تور "نوس وتطروا ونيم ١‏ - 
وا ناي وق لسرا لفط ور خارص والسبيد ب شيرب العا مين وصدة ادير أم وحقيق 
حتيناب موومو ما واه يبرا موي نزالر يتم إضبادء بره قوم لويررنا مأشريز» 
درا يامونذ ميد : لقزالكهز, ها عقا آي عمذه ١‏ ب ورره وما 4 >ث رس مالا عر؟ «#خز مشي 
عقا بالساعدتاب'زضزرة. وس سان ضوة هاه و نوف از ا 
رف سالطزنا :وسكا وأ ةم رمز سردب رصاع » بأساوحأدف رت قو رجترسا نه عيض 
المتررات' اطيفتهيس صالن إعرده بسبهاله,ء وملا لاس د إب'أرسائا(ها ويشركزسن 
0 يدع السافات هيز رصنا لوو كيني اكناد ليشراكزسن ريسم 
ولتالدت وا ربانم نوج ب الله إساححات و هر والالسا مهد! ذب وسكي المت 
2 نصوي غتادسة ا نكم حيصا« مرا كوب لد يرزتهرا 0 
نورين ودعو نقلي هامالره يدرت وي ذه دمعتو ضطرعاؤاب دشر« و1 
ا دل إز كد روخص بعرم الوجيلة” “لوه بعيب ايوص لوسك 
حناها ومص». هل بلص ما شين مرب قير وإضعرقله يدولا عن رد تعييم فاروشتكب 
5-5 متزايف دف اشرو تمنضى نيلرام وص »نع لقن دازي م1 
عرسا .ةيعاد النفوس وتغرو د مام ونندر تالو ااخزاس وها 
3 « مبالسهره لمان وإكنارل لالد تال هده | امالس مر. غرام وي لوأ دويق 
سم اء ال رينم ررك عرس امام ال ليع معام نا سمرن الطن 9 اهنب الإ فل 
وتيت كر تك رويط نمي عن مشامته) ووشتت مقمه مقوبتهاداي سلنائر ع نر روصطر 
0 لتنا والول هدي مفنضئنت وسشارترعز؟ لر ضام رأ ب زب 
علي فاعلرساثركا 2 عا اهما و/منائالهنااا راربا 00 بإعمناماز, 


لصز 
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م على 
تاماه هحيار انا. 2052 | بسالمادج2 إخاام 

/. 2 فو ود 0 
#الاضء امؤزيرل | فالعاتت بطالاة ع وجرت بامضيلام وجهدا 
ماد رأيند يعون 0 
عسو كينها الطافة كفسنة.ا زا ا نادم 


م ولللاك اناب مون 'ء جه م فكسرنو تتحامار م اليم 1 
5 اجن فالرادء حي واوا إداطرة ليا 200 «ركزاك 


. فاشك جاء 530 
5 < تس لاسا الورليضع بلدإو دان 5 مأهرميت 
: ارام سم خاد دلا 1ا دحا سولر م 0 


بطاسزا. معاويارة 9 وديم وان يج وقتاقك الحو امك شر العجزىة . 
ال 
طور ة الصفحة الأولى من المجلد السادس نسخة «ب» 


لمندط ب دتقترط دتحل الما طرومعانيم نز ةالزيء ورد 


عند انقسم تتحريويره علي رترت ها اليه ؛ و مولام لإا انام | 
8 لمي يب د كم اهراد ميل وقل يولم لذ ولالجر قاب الاعزرة ومن 0 
هنمو انفتسا ص وادمسزة م ماده فاداك شد« نا 
و وي عم لرنعة درمتم دكال يمسن ووه عورم 
اانه تمدن 0 2 
1 0 كك الظلرات لومطرمه سنارضا برح ري ومى ء عونا بينام 
دا رك ايزا هل ويد عرما 2 مم ماس لازو الوعرر عل متتارنل 
رخدت طيوفليا عر عبد الوجيره عفر 
ممسودة رن اسراعانت رد تبسورؤو دنارق عورا اين فر عدي نير 
0 ألر كرت عونم 
جيدانا ةمل مرك هي مه 0 
نيالم ود ارات 
4 سرامن للستدكون دسهلوط تو ءا ادب شتيلين و مر 2 
7 مل تذكريت ونروب وان تعاوام علبروالروة 
و معد مريت بن ناحو عباف كر مل 0 
تبي الليز يد ذط زرك رنان كلك وخزرم ل ا 


دسم م العتردطا يا 
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الشاليوة احرج للنعيوزوون حن يبوم رهم م ميأنونة ورص الهامزدة : 
ا يم لا شي 2 ان عات سرف رست 
و ارب اعربيلوم ابد غالسمسفعودطمرتسسوله إزة لين هر: جارز ولول ا 
د 5 0 
من ال ها شسهد[هم ذاذ| ل لبأمحتعوم ينذا ا 
؛ سيا جلأزازرة» الأمط صباحج المخ والمتورة ٠‏ والأجدلل ب 0 
ال كر وذ للم نجنةة اناب حل ري زعوعان لعو كين ا 
1 لوم الوه الي ومتمو + شيم عن مه حال سهان رركي" 


- و بتعلا ري الغوالنة؟ وعرفمورع ل و5 واع خوك نمويه جه ره 
وسأام عارلمي لي للاستزم. مننا زب وال غأدت وس إديش اوضق 
6 طرالآأرض تال هرات ولا تي العالين الالف جاللا الإاسعا 
0 ا 0 الاعه لتيب مالعا 
2 م ا 0 3 00 
احبو اا 
2 ا لي 
لإثلامة ا ل ناك عي 
“اجا دم > يمر 5 
لهل 0 5 ا 
57 سرون النا لمر عله 
عغراءا الألر عير ذهه' ا 
وعشرت مق ماب اع 
0 / 1 3 
0 2 0 
0 0 4 
8 
2 
مدب يرسا 
مر 
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نماذج من المخطوطات 


بإ قائك ا أصع تفبسررا رده مايه , 
مي قورت وي كار مإفد يزخ عن وشناقم'هالناء لسرن ضادها 2 
وت علي صر حاطو ندرمن وا؟لخخروهن هعد ساح ركراب صجلا اله 1 
ور إن نهذ ليغا بو نطلق !لضي مكوزوز صمو عل لون اه الا مادم ) 
رهزا و نل احرج مو سنا عومش تيزب زر دلرو ينامز رق رمو كا ! 
عزوتي يناب مرعرزاف ضرا تن رعرة وبر العريز! ونعاباملروك دعوت ولوسند م١‏ 
دم )ليق زووسياب جندما لعن ديمزوهية ؛عززب/ دمرابياك سارت كالم 
اقل وحار كلاذ بد حردميع حاء لم تخرص بوالغز» خ دراو واد م6بام 
والشري لكر هيا داحتا حبونا لبن العارءادوار:٠_روصفا‏ رذ دعالرسنا 
مإصيا هس راش وسهالعاريا صكام لحاد يكزلا ره ذرام زاصول< اقرز ديع عم 
رمنايريتاج ور وإشولي مانا مشو ناوث إلسميم وعليززوا عر لسرن لؤرنكؤمر 
حل بن وم تباي ناذه القزالهداللصزمييزيةنم.! دشر موقخزورة وان 
لوجي عليه تأقير اران والنص ريه لوقبازع لا تج مب نارد, من رزة معن 
يون بهذاو وال اذزوت رومن :نزام وصارمعئرزة ود ماعن و اصناوكر: 
رياه يرى مكبار تماق لذي سناقكر دحا صتف ياد ادبع الور التق عب مادم 
'منوج داعا نور القوعاكا ني الكردر لل انفمعين وإ ليتملل ناوواةا متخاو 
ف صرنازمناب عذه ييحي مناص ئ ,ول كرات وو خلا موبارتعو فير 
حرجا :صام فيصر رسئلا؛ امم ومطعوع رتم وشتاتم دبعبجم باصا 
وكيك احا لبرسد ري م وعبب نعئ ااه كوحن ووادأ سج وزعب ادحا 
من رين إيينوام عالطا إعثروسهوزدمقالعزد دلامزس قوم فإن أو رمم 
ننج الفوستع شاع وهر لها درب انتكرعم قا مزنقيادله ونب ئكسوااً 
التتشيترف تيبا تهبي الا دالو ع لؤلدرزظفروزها صأحركذاب وذ ميكيذم 
ريز همزالا اراد هران وكيز نوكاغناذالرها /والإنطد «بادرباز لاص 
لعز العنا دوعر ال لهذ نيحا لئان و قضو واج لروالاش 
67 وفسأدء رنظلق/ مؤش كش ل كرام عونت قم معلالت را كارن 
الكرانة ساون صرو ع هديا راسترواعليا و حاف رط نن يب يقير 
عليه وعزمادتها طابر رك لج ولودم دي عاد يقاصا د ادالهزا 
5 0 إلرى 
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ني نز نت عروه :د نور خض وب عبر عم ريسل الددائقد دما مت 'لد ناتوب 
يز مه د اتروع سل امرعطا معد و را 
وحت زمرو زمه 6 درصسال» ظزسنن مالتضضي:/(وددما مرو وسوا م سامشلا اوام افر 
وا تناب ثوااف وز هكوبزئى) سن جل زا ماده متبون لسسنة رسسولدا/ ريع" مود .م 
يد متئدسظ م مس اسورسوإر ووستيئودة بترو أمظ ماه را هنعراعبير 
لوو الرؤجيم و موزسوا م وإموعنزن سوادة الم وقل حمر يديب تفوت ركس عانة 
جرسرتيوانع لس ريمع بع الز دسل عفرا سيوم عاوتولم 
نا شعت راستباءت مسن وسو لا سرداا لرءد 3 وب ا جبماعزمزها كامنامانات 
ع مريشقيزهعريا وم كانا زد لزب هيب وريج عد اسرعويزرس الد رويب ددر 
شتير ممص :سبع لويرم )يقاب امد وقريت ل 'سلكه. ب الصواف رع 
ومرزات سفوا دعن ولاديوات علي نالع إعر سرغز ودر اتلؤص رز واراجبات 
00007 كنات دفر #اسعزا لدي نعال ديع كلسم لمي نفو .امور سوم 
و دريتتكوا دهع ع متنا تعزو رك وتوعاب ا مسخص :م رزيعيب ع عر م انار 
يارو موصهاالد ب اسسؤالوتزعوناصوري موصي البيرلاتهر نا لردالقولواعدا 
5 ممع ريسك الماع ف وام فوععا براقا سرون لزاب لرص ونوكي لر دالو . 
م دن لصرث رطا طبر رادب ولس وتعظي كج حول عفاء ولزكره السو لمحم 
مو يزو فعضاءم اتيز عنرء وععرب مفخلالامز درسي الإمإءس واحبالذو 
قو ول سا إديرفا ني عرلا ممع ف رودل وضكية اناعيبط يااسسر ولعرلر اع 
بن وإسعه ازيدب مع رصما سب تبوزالو6الللمر وس فم عد رسر لامو 
سرع بم اه ماستر ,انهم لتقو .داعت شأضقور” شيو كر 
سا لصفت خلى ب فلتضوك عام لعز لدعي ما مخض ء رد لش يراليه و7 علقم 
١‏ 77 هلو لاله وصعراوادادق ووأ رعردل. رب وويور' «لزعؤه» سيق القلوب 
0 ولل يق ا سن 
5 تحمس شيك وصما رفصا ادا و عل ناي دك ركم عسصل التسف ( أن الي 
يد 0 0 م جاه بشوايي 


0 90 
صورة الصفحة الأولى من المجلد الثامن نسخة «ب» 


دم ة ىعوا رصص و من مسرت ني وت واكم نشول جر ودج ولحصزاءتحبط. 
ملسم 


3 


١ 

بي املما ازا اع لكك وم ناعارا بخ ادإ تقلت غلر/ فاشتندشادزمع .. 
سنارت عزئا اه اسيل السومراص رطست اعسسرقلعلات ا 
كنت تالا داسجا ليت ونطوؤيرقال داى/ ارك )تأر لعا مرقلت لإقارذا لتر . ..... 
: سنو ابل عاستا بقلت لرتاقلك ريسو اسرصوا سود كرفو امريد لوت ات 
كمد يبسرك !عرص ع اسداي كسار سوا وززا دما سصدرا جرم حت كود هزامنواعا . 

انعا لكرج علد ل لذ عاك دلاو ؤس في لتاب قال رسوزا د صلاسعد رسا .. 

قريط دا خريا حا حلتوز دنواس ري قاع سيرم لعجا لاط ست ذلا ليقن إعرقا م فر 

عدم ايتز فد نلو ائناس ثقاات إسوزئساحب داح زيم نام ططناى حور -. 
راصعا هكرت قرام اننمز ل أ م دما 00002 
ار التاسى وركام هروط وصمزيعضم” رجض ص وكا دعم تيهنا فأ 2210# ... ...... 
نمؤي تفاغز اكز وملر زعا لإلزبنات مها وت هتلق عم لكو فط كريخ 

« سريت تقال رفي شاب وعزوع:مداعامعاوديز الو صفزري 'مي ير ور عالالويزز و .- 
مرجب نل سردي راناغضذالد دتما مب اراحزها فقالعغرافوفوبإري ارمق لنتض ار ٠.‏ .. 
٠‏ ادعمادة لمنيا بسع ل اعرف لناف اول سروس نعود ,الال هيو ,قل و انؤمورلتٌ بلغ .. 


نر دسد د خا برسررة النخ واشرالئوية؟+ ل كت 


صورة الصفحة الأخيرة من المجلد السابع نسخة «ب» 


نغيد: ومبلام رعبست | كلزلابلنت ال لقو دين لاق وظ نايف 
والنف ثالساق كسا ذإو ر/يرهئدا مساق ذالاصرق ولص وا كد ب وك 
لاصيال اساى تقبااع دفول دل نامك يبب الإشاد دك مرف 
البو نظغت دمع علق خلودنن» تمزي ناردج للا رولا المي . 
اذكددا دهان عي اكرق)إمظتها هاده بركرعالالتهزعنالياق وانذاذا 
ملند عرو ع التر ودع لام للتنو رسكا الخ رذرنئذ دست ر الأب دلب 
سمل وسيب نكل نا صم يم اكز دالاوة «لعرنكا( دكي( دئاوم وشر 
عر ال رن رف ؤ طعت امألوساالوسمابالما دير ذل بال لايك الصو لماه 
ولتتباذاحةروعار غازمر لروهل نالزالؤلد_لدريأوالنتاسا مساق لوست 
تدافعت ومنل زمرو صم آرد وردو ادتحريالرديجالؤيلدت الدباد/تل 
معر مشا قاراد قا حيريا ديهاماع الها دن لمامنو الها د االرحده وف 
0 ولار الما عذال يكذ ا 
“فسا مسو رع جذروازف وعنادة فلإحددقا بلنن ؤس دماكير ولت ق/ 
والموء لض ولت ضغ دسل طاصلى وا زنع اكز ؤمقاءلةلصري زوك . 
ع زمر الى مم نلزنموع ف قلبرعاروذا ىعن رب تاهب لاطرنق هلاي . 


١‏ يسعابالعيّق سرجه سوا اونا ولموورناف رهر ترات كعم 


لرريعاتك عع عير سلر نكرلا شاداضلة اربوا رايس ارس رودي شدياين 
سعارارز رن ياب جاتب ماحساد وير 
كر نظغ مو مؤي ف ع كاه دج امو له رار «مايز ان الددعيه سردا 
وسوكة اوالقترزاحل م تعاس زوجي نالمووالانؤ السب كرالد رخلوالاسان 
لالطو املف زالحن اين مرعلواكرو كرت زان عاك شر . 

ع قتي رد ور الفتهر ولس رركن دذ ترف اص زططهمم 3 


وك م ل 


صورة الصفحة الأخيرة من المجلد الثامن نسخة «ب» 


كك 


0 


بال ا : 


0 


ا 0 
شربرية مزق بؤاضاء معد . ١‏ 

راسا “هنا 
ري نامكو اونا ٍِ 
راع رضنا سيا دجي صا« اسببراه سمل ولخ 0 
ُ/ مده ة رم وزيعالالؤضا نوسن" اومس 
سي رعغاة رده ترمدن لاسر 0 
00 7 عاسب حال لد سخ ا م 
0 تر وامطالعرة كال سغر العمل 
اريس ارده سارها صمب سلا اللي 


زر ؤهد بوعل قطي خارصلا سلتززا يط اران الم ش 
سم عط را ([الداول برتسيسيها واعكر ءال[ ذا . 


دمزكت بغار سير عإجل اوس 
بكاوي و يوطلس 000 
0 ا مامد ورك عراز يكز عفار 


باب سرد افلس مواد مسار من 
7 الأسك عسل رز صريا كنك 5 
وبر سلم كرو كرا ص ساس تتا ريم 


رو رتتمرةاها مور دكت جياادب نملا نعنييى جار ة ري ردنا وار 
الي دل لعناب طعنالعد مر دائمإ اليا ناردب منرصوول وامأ 
يلالد ؟ سج تلو دنواس ب تادرومعضترداخللت/ انلز 


ني حوزهم وس توا رخا هلمرا عبانم دثررره عا كيك 


با زد لز دوس حرق ينانب ا علط نامدا وواعرت 


.ربو اللا مب نه عسار ومو فض جرم زادزرابنإنان 1 


8 اوها الور رامنا 1 عار لرن! يه 
إن 2 1 ارا رظ متو وذ مميؤا 1-0 
دمي م رمي الإافس ولد لكين سباتيال 


العمل الوكين" 


و 0 اام ع 00 1 


نماذج من المخطوطات 


ص جبيوادزا ع الس جبر | وعض ويا وزلت عارادالسم ا رشق وود 
صر وستاذ بلؤبرسسر 

بفيرسوية قناس «درمار 
سمالي الصير 

/ يحم ةرب الئاس هااا سس الوالن] بسن من دك الووسوط س) لون سلتع) 
(نويسورس فصر الناسس صا ونيز و00:0. 0 لم6 السورق سول 
عار/ سه ذل ٠‏ يبانس داكن م تعن االسلطا» 0ك «١‏ عراصر؟ . ر 14 
عو رمادة)الد من ف وسو ةسون سف صودر. اي 
السك ملا فصر عسه م شيلع طني لفمدرري اودر 
وشيطو عرد ماناو سور ره عميصور رت رولعع_دا :| كدي ااا : 28 5-8 
و#شرابرة غغلذاذرا الل رليم , وانسأن درع ل دهم مولن ستصد 
عه 1 واه الحا ...دا غلو نحن الرير مينر 


١‏ كد90 :راعذ «بأصسهيا وبال ولي لق خار :لاحلما لتم 


لهك مم كعد وام لد »تناه تتتظعررعيها كوا ميم ونيم ) 
رم ريهانان علمهرنا عرزب اعاوبز/مملاتى| م١‏ رالوس وك سر 0ن 
570 وب علالوسط و نووز /ذ) لاجر ولاس واو سر العا مث او 7 
وخاهرود) نامسا ر ادلخ عه وادادو زوجناذ سس عالت ديا 
ور ضلئرسع لتم دغطاءا دسيهمات ذدست دفلى مناعن تنك ادا سس 
وزعرة ونأ رين ادالاخريا خرهاعرزه دشرم عرزن دادناء برأ مر م6 
مستا زوه وت منعةراوادالعنان وصلودكسام 
عل سملو دعل .را جزمن صمارة : صا ما دائين مسا علي 


الودتات دو س». واخمر تب وكات تمد أت امرلق) نير 


رصي بنيؤرعاربرواٍ حرو دبع عرض ناس 2 


الل د رمه مسن اشح واللعيه ونلا 5# سائعرة ومزارة.. 


ا معرررف بسن سريمرس ف راان وجبوا 7 زد 20 زخقه 6 


صورة الصفحة الأولى من المجلد التاسع نسخة «ب» صورة الصفحة الأخيرة من المجلد التاسع نسخة «ب» 


لمعلقه الفقير إلى الله 
عيد الرحمن بن ناصر السعدي 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين”2 


)١(‏ في (ب): «المجلد الأول من «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان/”*؟ من 
مئن الله على عبده وابن عبده وابن أمته : عبد الرحمن بن ناضر بن عبد الله بن سعدي». 


جاء في الصفحة الأولى من نسخة (ب) فوق العنوان ما نصه: 
هذه التسمية مأخوذة من قوله: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر». ومن قوله: «ولا يأتونك 
بمثل إلا جنناك بالحق وأحسن تفسيرا». 


3-7 


نئسه . 

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء 
ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ 
لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع 
المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من: زيادة العلوم 
والمعارف. وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور كلها. 


مقدمة المؤلف 1 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء 
والأشقياء» والحق والباطل» وجعله برحمته هدىّ ‏ للناس عموماًء وللمتّقين 
خصوصاً ‏ من ضلال الكفر والمعاصي والجهل» إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. 

وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم 
في المطالب العاليات. 

وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها والفشا 

وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه» 322 
العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. 

وأنزله مباركاً فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب 
الرفيعة . 

فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه. 

وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة» فما شهد له فهو الحق» وما رده 

فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه: #يّهدي به اللهُ مَن ان 
رضوائه سبْلَ السّلام» فهو هادٍ لدار السلام» مبيّن لطريق الوصول إليها وحاث 
. عليهاء كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومخدر علنينا. 

وقال تعالى مخبراً عنه: #كتابٌ أحكمت آباه نَم ُصْلْت من لَدن حكيم خبير»؛ 
فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقان» وفصلها بتمييز”'' الحق من الباطل» 
والرشد من الضلال» تفصيلاً كاشفاً للبس» ؛ لكونه صادراً من حكيم خبير فلا يخبر 
إلا بالصدق والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرء ولا ينهى إلا عن 
المضار الديئية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد»؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء 
وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه «ذو الذّكر؛؛ أي: يتذكر به العلوم 


() في (ب): «سقمها». 0 في (ب): ابتبيين. 


3 مقدمة المؤلف 


الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة» ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: 
طإِنّا أنزلناة قرآنا عَرَبياً لعلكم تعقِلونَ4» وأنزله”'" بهذا اللسان لنعقله ونفهمهء وأمرنا 
بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خيرء 
.. محصل للعلوم والأسرار. 

فلله الحمد والشكر والثناء» الذي جعل كتابه هدىّ وشفاءً ورحمة»ء ونوراً 
وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً» وبركة وهدىٌ وبشرى للمسلمين. 

فإذا عُلِمَ هذا؛ علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بهاء وكان حقيقاً 
بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى 
ذلك. 

وقد كثرت تفاسير الأئمة - رحمهم الله لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في أكثر 
بحوثه عن المقصودء ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر 
عن المراد. ا 

وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصودء واللفظ وسيلة إليه؛ 
فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرء 

ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم. 
فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه 
وقت نزولهء من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» خصوصاً إذا انضم 
إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. 

فمن وُْقَ لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه» وكثرة التفكر في 
ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنهء وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. 

فإذا بذل وسعه في ذلك فالربٌ.أكرم من عبده؛ فلا بد أن يفتح عليه من علومه 
أموراً لا تدخل تحت كسبه. 

ولما منّ الباري عليّ وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة 
بناء أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما منّ به الله علينا؛ ليكون 
تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين» ومعونة للسالكين» ولأقيده خوف الضياع . 


)١(‏ في (ب): «فأنزله؛». 


مقدمة المؤلف ه 


ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصودء ولم أشتخل في 
حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. 

ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهمء فجزاهم الله عن المسلمين خيراًء والله 
أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدتء ويذلل ما أردت» فإنه إن لم ييسره الله؛ 
فلا سبيل إلى حصوله» وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. . 

وأسأله ‏ تعالى ‏ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع العميم» إنه 
جواد كريم. 

اللهم صل على محمد [وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً]. 

ا اه 


1 فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


فوائد مهمة 
تتعلق بتفسير القرآن من «بدائع الفوائد» 
لابن القيم رحمه الله تعالى" ‏ 

قال: فصل النكرة في سياق النفي تعم» مستفاد من قوله تعالى: (ولا يظله 
ربك أحداً», ؛ #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين»»: وفي الاستفهام من 
قوله تعالى: هل تعلم له سميأ» » وفي الشرط من قوله: (فإما ترين من البشر 
أحداً»» #وإن أحد من المشركين استجارك4 . 

وفي النهي من قوله تعالى: #ولا يلتفت منكم أحد». 

وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضىء كقوله: #علمت نفس ما 
أحضرت 24 وإذا أضيف إليها «كل» نحو #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد»» 
ومن عمومها بعموم المقتضي: #ونفس وما سواها». 

فصل ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: #إن الإنسان لفي خسر»» 
وقوله: #ويقول الكافر#» وعموم المفرد المضاف من قوله: #وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه» لإوكتابه» قرأ أهل البصرة وحفص: #وكتبه» على الجمع» وقرأ 
الآخرون: #وكتابه» على التوحيدء وقوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق»» 
والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم . 

وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: #وإذا الرسل أقتت* وقوله: #وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم*» وقوله تعالى: إإن المسلمين والمسلمات. . . * إلى آخرهاء 
والمضاف من قوله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله». | 

وعموم أدوات الشرط من قوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا يخاف ظلماً ولا هضماً4» وقوله: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» وقوله: 
«إوما تفعلوا من خير يعلمه الله2# وقوله: #أينما تكونوا يدرككم الموت6*. 


000 في (ب): وضع الشيخ هذه المقدمة بعد سورة الفاتحة. وقال في هامش (ب) ما نصه: : «حق 
هذه المقذمة أن تقدّم على الفاتحة». 
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وقوله: #وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره6» وقوله: #وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا فأعرض عنهم»» وقوله: #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة#» هذا إذا كان الجواب طلباً مثل هاتين الآيتين» فإن 
كان خبراً ماضياً لم يلزم العموم؛ كقوله: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله»»: وإن كان مستقبلاً فالتزموا رَدَ 
العموه”" موارده للعموم؛ كقوله تعالى: #وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون»» 
وقوله: «وإذا مروا بهم يتغامزون4» وقوله: #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون 24 وقد لا يعم» كقوله تعالى: #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم». 

فصل ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمَهِ لمن خالفه» وتسميته إياه 
عاصياًء وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل . 

ويستفاد كون النهي للتحريم فد ذه لمق ارك وتصميعة عاضا .وترينيه 
العقاب على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب» ولفظة 
على» ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين. 

ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظرء والوعيد على الفعل» 
وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: «لا ينبغي»: فإنها في لغة القرآن 
والرسول للمنع عقلاً وشرعاء ولفظة «ما كان لهم كذا وكذا» «ولم يكن لهم'ء 
وترتيب الحد على الفعل» ولفظة «لا يحل» و «لا يصلح»ء ووصف الفعل بأنه 
فسادء وأنه من تزيين الشيطان وعمله» وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده» 
ولا يزكي فاعلهء ولا يكلمهء ولا ينظر إليه»ء ونحو ذلك. 


وتستفاد”"' الإباحة من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج 
والإثم والمؤاخذة» والإخبار بأنه يعفو عنه» والإقرار على فعله في زمن الوحيء 
وبالإنكار على من حرم الشيء» والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا 
به وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذامٌ لهم عليه» فإن اقترن. بإخباره مدح دل على 
رجحانه استحباباً أو وجوباً. 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي «بدائع الفوائد» المطبوع : «فأكثر موارده للعموم». 
(؟) في (ب): «ويستفاد؟. 
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فصل وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله. أو فرح به 
أو أحبه» أو أحب فاعله؛ أو رضى به» أو رضي عن فاعله؛ أو وصفه بالطيب» أو 
النركة > أن اللحنيي | ولعي بها لدف إن ايها جل أو اي 
لذكره لعبده؛ أو لشكره لهء أو لهدايته إياه؛ أو لإرضاء فاعله» أو وصف فاعله 
بالطيب» أو وصف الفعل بأنه معروف» أو نفي الحزن والخوف عن فاعليه”'"'» أو 
وعده بالأمن» أو نصبه سبباً لولايتهء أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله» أو وصفه 
بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإثارتها””»: أو ضحك 
الرب جل جلاله عن فاعله» أو عجبه به؛ فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين 
الوجوب والندب. 


4 أن تضنية. مني 


تفل وكل قبل طلب الا ناكل آر اذم وأغلهء أو عيب عليه أو مقت فاعله أو 
لعنه» أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعلهء أو 
شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعاً من الهدى أو وصفه بسوء أو كراهة أو 
استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوهء أو جعل سبباً لنفي الفلا أد لعذاب عاجل أو آجل 
أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية»ء أو وصفه بالخبث”*'' أو رجس أو نجسء أو 
بكونه فسقاً أو إثمآ أو سبباً لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول 
نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفسء أو لعداوة الله ومحاربته 
أو الاستهزاء به وسخريته» أو جغله سبباً لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر 
عليه أو الحلم عنه أو الصفح» أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو 
احتقار» أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله» أو وصغار ةدم 
مثل كونه ظلماً أو بغياً أو عدواناً أو إثماء أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا 
إلى الله من فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً 
أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجنة» أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوةء 
أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسولهء أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه لا 
ينبغي هذا أو لا يصلح.ء أو أمر بالتقوى عند السؤال عنهء أو أمر بفعل يضاده أو 
هجر فاعله؛ أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم من بعض» أو وصف 


0 في (ب): «أو لثواب عاج أو آجل». (5) في (ب): «فاعله. 
رف ىالب «وإغارتها' . ' | 
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فاعله بالضلالة» أو أنه ليس من الله فى شىء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابه» 
أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنه”'2 بخبر واحدء أو جعل اجتنابه 
سبباً للفلاح» أو جعل سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل لفاعله 
هل أنت منتهء أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعاد أو طرد أو 
لفظة قتل من فعلهء أو قاتل الله من فعلهء أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه» أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيدهء أو أن 
فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أو أن الله يغار 
من فعله أو نبه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفاً ولا 
عدلاً أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سبباً 
لإزاغة [اللّهِ] قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم آلائه”"؟: أو سؤال الله سبحانه عن 
علة الفعل لِمّ فعل؟ نحو: لم تصدون عن سبيل الله من آمن»: #لم تلبسون 
الحق بالباطل#: #ما منعك أن تسجد»». لم تقولون مالا تفعلون4؛ ما لم يقترن 
به جواب من السؤال””؛ فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه» فهذا ونحوه يدل 


وأما لفظة يكرهه الله ورسوله أو مكروه فأكثر ما يستعمل في المحرم؛ وقد 
يستعمل في كراهة التنزيه . 

وأما لفظة: وأما أنا فلا أفعل» فالمحقق منه الكراهة؛ كقوله كِ: «أما أنا فلا 
أكل متكا . 

وأما لفظة: ما يكون لك.» وما يكون لناء فأطرد استعمالها في المحرم نحو #ما 
يكون لك أن تتكبر فيها»». لما يكون لنا أن نعود فيها#؛ #ما يكون لي أن أقول 
ما ليس لي بحق». 

فصل وتستفاد الإباحة.من لفظ الإحلال» ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت 
فافعل وإن شئت فلا تفعل» ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها 


)١(‏ كذا في (أ). وفي «بدائع الفوائد» المطبوع: «عنهما؛ وكذا في (ب). 
() كذا في النسختين. وفي «بدائع الفوائد؛ المطبوع : «كلامه؟. 

() كذا في ( أ). وفي «بدائع الفوائد؛ المطبوع: «المسؤول» وكذا في (ب). 
(4) أخرجه البخاري (0794) عن أبي جحفة رضي الله عنه. 
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من الأفعال» نحو: #إومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعاً إلى حين» 
ونحو: #وبالنجم هم يهتدون4» ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار على 
الفعل في زمن الوحي . 

اذا مسحي كما ريل عاق مح الله تقال لقال نحو اعجب ربك من شاب 
ليست له صبوة»١2‏ ونحوه قد يدل على بغض الفعل؛ كقوله: يد 
قولهم2# وقوله: #بل عجبت شد رزو وقوله: #وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
عليكم آيات الله وفيكم رسوله»». وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه؛ 
كقوله: #كيف يكون للمشركين عهد عند الله#» ويدل على ٠‏ حسن المنع منه قدراً 
وأنه لا يليق به فعله؛ كقوله تعالى: كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم». 


فائدة نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين؛ كقوله ‏ تعالى : 
«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد التعراء كين انه بالله واليوم الآخر» الآية 
وقد يأتي بين الفاعلين؛ كقوله: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله#» وقد يأتي بين الجزاءين؛ كقوله: «لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة © » وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله 
تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. . .* الآية. 

فائدة في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظء والحث 
والزجرء والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس 
بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحسء وتأتي أمثال القرآن مشتملة 
على: بيان تفاوت الاعرة وعلى المدح والذم» وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر 
أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 


فائدة السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم''؟ احتمال غير 
المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظرهء وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله: 
«إذق إنك أنت العزيز الكريم4؛ كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١5١/5(‏ وأبو يعلى (10/48). وقال الهيئمي :)77١/١١(‏ «رواه أحمد وأبو 


يعلى والطبراني» وإسناده حسن؟ . 
(0) فى (ب): ابعدة. 
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فائدة إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعده. 
: أن يكون موعظة وتذكرة. 

00 أن يكون شاهداً على ما أخبر به من توحيده 02 وإحياء 
الموتى. 

ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان. 

ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ. 

ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم. 

ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه. وغير ذلك من 
الفواين”"؛ 

انتهى كلامه رحمه الله .وهو في-غاية:النفاشة: والاشتمال على كثير من القواعد 
والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن؛ فجزاه الله خيراً. 

قلت: وقد اشتمل القرآن على غدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت: 

فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 

ومنها: ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد عديدة: 

منها: أن الأوصاف التى يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاهء 
وأنها محمودة. ْ 

والصفات التي بل دز الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. 

ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل, 
ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقاباً معجلا. ١‏ 

ومنها: أن فيه حنّا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال 
على .الأعمال ببيان من عملها من أولياء الله» وفيه الترهيب عن أفعال أهل الشر 
وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت. 

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشرء وأن من فعل مثل فعلهم ؛ ناله ما نالهم . 


)١(‏ انظر «بدائع الفوائد» (5/ )١1١-1‏ بتصرّفٍ من الشيخ رحمه الله. 
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وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه» وحقيقته: العبور من 
شيء إلى شيء وقياس الشيء على نظيره. 

ومنها: أن العبد إذا نظر'' إلى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له 
ذلك الإزراء على نفسه واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحه» كما أن رؤيته نفسه بعين 
الإعجاب والتكبر هو عين فسادهء إلى غير ذلك من الفوائد. 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائلص» وفي ذلك فوائد 
عظيمة : 


منها: أن هذا العلم ‏ وهو العلم المتعلق بالله تعالى - أشرف العلوم وأجلها على 
الإطلاق» فالاشتغال. بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله 
للعبد من أشرف المواهب . 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص. 
العمل له. وهذا عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه 
وصفاته والتفقه في فهم معانيهاء وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه 
غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي 
يعرفوه . 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذ3" هو الغاية المطلوبة منهم 

فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له 
وَكَبِيحٌ بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون 
جاهلاً بربه معرضاً عن معرفته . 

ومنها: أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان 
مجرد قوله: «آمنت بالله» من غير معرفةٍ بربه» بل حقيقة الإيمان: أن يعرف الرب 
الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. 
وبحسب معرفته بربه» يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه؛ ازداد إيمانه وكلما 
نقص؛ نقص . وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن» 
والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أن يغبت" له ذلك المعنى وكماله 


)1١(‏ في (ب): «رأى». (0) في (ب): «فهذا». 
9 فى (ب): «أثبت؟. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن ون 


وعمومه وينزهه”'' عما يضاد ذلك. 
ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى أن العارف به حقيقة المعرفة 
يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه 
لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل 9 
والحكمة. ش 

وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته 
وفضله وعدله. فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. وهذا 
العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه. 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أثمهم» وفي ذلك 
عدة فوائد: 

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم». وكلما كان 
المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيماناً بهم ومحبة لهم وتعظيماً لهم وتعزيراً وتوقيراً. 

ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا - خصوصاً النبي محمد وله - معرفتهم 

ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما منّ به على المؤمنين» 
إذ بعث فيهم رسولا منهم. يزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون”" مثقال ذرة من 
الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم » فقبيح بالمؤمن 
أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمهء وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال 
أبويه ومباعدته لذلك فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى. 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمنين”*' الأسوة 


)١(‏ في (ب): «نزهه». (؟) في (ب): «الفضل والعدل؟. 
(9) في (ب): «المؤمن؟. (5) في (ب): «للمؤمن». 


١‏ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


والقدوة»؛ وتخف عنهم كثير من المقلقات والمزعجات؛ لأنها مهما بلغت من الثقل 
والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء» قال تعالى: #لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة2# ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم» وكيفية إلقاء 
العلم على حسب مراتب الخلق» ا التعليم» والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتيى هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء و 
الأنبياء . 


ومن فوائد معرفة الرسول يَكْهِ معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه» وفهم المعنى 
وغيرهم من الناس» فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيراً؛ فلو 
أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معانى القرآن من دون معرفة منه لذلك؛ لحصل 
من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير» وهذا إنما 
يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل 
الكث 00 , 

فير ذلك من الفوائد المفيدة والتتائج السديدة. 


ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرهاء وهذا هو المقصود 
منهم ) وفي معرفة ذلك عدة فوائد: 

منها: أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل على رسوله» وذم من لم 
يعرف ذلك؛ ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده: الأوامر والنواهي التي كلفنا بهاء 
وألزمنا العام بها وتعلمها وتعليمهاء ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتهاء 
ليتأتى فعلها أو تركهاء وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وح هليه أولا فعرفة ما هو 
الذي أمر به» وما يدخل به وما لا يدخل» فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في 
امتثاله بحسب القدرة والإمكان» وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه 
معرفة ذلك المنهي وحقيقته» ثم يبذل جهده مستعيناً بربه على تركه امتثالاً لأمر الله 
واجتناباً لنهيه» وامتثال الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه 


)١(‏ في (ب): «وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط القبيحة التي ينزه عنها 
كلام الله». وفي (أ) شطب الشيخ هذه العبارة من قوله: «ما في. . . إلخ» وأثبت ما هو أعلاه. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن ١6‏ 


ومنها: أن الدعوة إلى الخير والأمر لسر والنهي عن المنكر لا يمكن 
حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف ليأمر به 
ومعرفة المنكر لينهى عنه» والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له 
أكمل تضمن . 

ومن علوم القرآن: أحوال اليوم الآخرء وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر 
به الله فى كتابه أو أخبر به رسوله من أحواكٍ الموت والقبر والموقف والجنة والنار» 
وفي العلم بذلك فوائد كثيرة: 

منها: أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان 0 التي لا يصح الإيمان 
بدونهاء وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد إيمان العبد به © . 

ومنها: أن معرفة ذلك”" حقيقة المعرفة؛ يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء 
اللذين إن خلا القلب منهما؛ خرب كل الخراب» وإن عمر بهما؛ أوجب له 
الخوفٌ الانكفافٌ عن المعاصي» والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا 
بمعرفة تفاصيل الأمور التى يخاف منها وتحذر: كأحوال القبر وشدته» وأحوال 
الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة» وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم والحبرة والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن؛ فيحدث بسبب ذلك 
الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه 

ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله فى المجازاة على الأعمال الصالحة 
والسيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهلهء وعلى قدر علم العبد 
بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. 

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» ٠‏ ودفع شبه الظالمين» وإقامة البراهين .العقلية 
الموافقة للأدلة النقلية» وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين 
والجهابذة الراسخين والعقلاء المستبصرين. 

وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جميع 
كلصن برطي كا باح باحر معارريا رسي الات لمكي ذلك بأن 
القرآن هو الحق. 

وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح 


)١(‏ في (ب): «ازداد إيمانه». )١(‏ في (ب): «ومنها أن العلم بذلك؟. 
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والفلاح» فإِنْ ذْكْرَ التوحيد والشركء. وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين 
القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقاً للنجاة» وقبح الشرك وبطلانه وكونه 

هو الطريق للهلاك؛ ما يجعل ذلك للبصيرة ل لد 

وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول 
النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية» التي''2 يحتاجونها في معاشهم 
ومعادهم ما يجزم بأنه'"© لا أحسن منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر 
والشر الحاصل بتناولهاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها 
وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة» فالمأمورات مشعيل؟ 
على الصلاح» والمحرمات مشتملة”" على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين» 
فقل:ما شئت من إحقاق حقء» ودمغ باطل» وإرشاد ضالٍ» وإقامة الحجة على 
المعاندء وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق» بل هو على اسمه باطل لا 
حقيقة له؛ إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل» إذا جردت تبينت هباء منثوراًء 
ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقض 
والخفاء؛ فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة والخلة إيجازا غير مكل 
بالمطلوب» وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفى بعضه بالبيان. فلله 
الحمد والشكر. ْ 

فهذه مقدمة نافعة ‏ إن شاء الله ينبغى بغي اسنتتزاوها في كل موارؤهاء والتنبيه لكل 
ما يرد من هذه المطالب على وجه التفصيل» فمن استعملها في كل ما يرد عليه من 
الآيات؛ انتفع بها نفعاً عظيماً وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل 
العظيم . 


ين فنا 


. في (ب): «به أنه‎ )١( في (ب): «والتي».‎ )١( 
فى (ب): #امشتملات؟.‎ )9( 


أصول وكليات التفسير اذا 


يمار را أصَصِد 
أصول وكليات"" 
من أصول التفسير وكلياته ‏ لا يستغني عنها المفسر للقرآن 


النكرة في سياق النفي» أو سياق النهي» أو الاستفهامء أو سياق الشرطء 

تعمء وكذلك المفرد المضاف يعم. وأمثلة ذلك كثيرة: فمتى وجدت نكرة واقعة 
بعد المذكورات أو وجدت مفرداً مضافاً إلى معرفة» فأثبت جميع ما دخل في ذلك 
اللفظء ولا تعتبر سبب النزول وحدهء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي لا تزال تحدث على 
العمومات القرآنية؛ فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيءء وأنه 23 يحدث حادث 
ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. 

ومن أصوله: أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وعلى أسماء الأجناس» 
تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. 

ومن كليات القرآن: أنَّه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته» بذكر أسماء الله وأوصافه 
وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمالء. وإلى أنه الحق» وعبادته هي 
الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويبين نقص كل ما عبد من دون الله 
من جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد تَكيَةِ وصدقه ببيان أحكامه»ء وتمامه 
وصدق إخباراته كلهاء وحسن أحكامهء ويبين ما كان عليه الرسول يكةٍ من الكمال 
البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما 
جاء به إن كانوا صادقين» ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياهء 
وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين» 
ويقابل بين ما جاء به من الح في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه 


)1١(‏ قدمت هذه الأصول والكليات وجعلتها في أول الكتاب» وكان الشيخ ‏ رحمه الله قد ألحقها 
في نهاية الجزء الخامس» عندما وقع اختيار الشيخ ‏ رحمه الله - على أن يطبع هذا الجزء من 
أجزاء هذا التفسير مفرداً. وهذه الأصول والكليات موجودة في نسخة (أ) فقط. 


4م١1‏ أصول وكليات التفسير 


والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم. كما يقرر ذلك 
بالمعجزات المتنوعة. 

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر 
من خلق الناس» وبأنّ الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى» وبأن الذي 
أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. 

ويذكر أيضاً أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها 
نموذج من جزاء الآخرة. 

ويدعو جميع المبطلين» من الكفار والمشركين» والملحدين بذكر محاسن الدين» 
وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة 
والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد بالكمال المطلق والنّعَمِ كلها هو الذي لا 
تصلح العبادة إلا له» وأن ما عليه المبطلون إذا مير وحَمّىَ وُجد شرًا وباطلاًء 
وعواقبه وخيمة. 

ومن أصول التفسير: إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة 
وتضمناً؛ فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به؛ وشروطها وتوابعها تابعة 
لذلك المعنى» فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر» وما لا يتم الحكم إلا به؛ 
نهواتانم للحم 

وإن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل 
يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بهاء وأن حذف المتعلقات من 
مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. وأنه 
لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية. 

ل لا ل لل ل 
في ثبوت الحكم. 

| إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضدهء وإذا نهى عن شيء كان آمراً بضدهء وإذا 

ثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتاً للكمال المنافي لذلك النقص» 
وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما 
يضاد ذلك النقص» ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. 

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهوراً جلياً لم ب يبق للمجادلات العلمية 
والمعارضات العملية محل» ل وتضمحل المجادلات . 
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ما نفاه القرآن ؛ فَإمًا أن يكون غير موجود» أو كان موجوداء ولكنه غير. مفيد ولا 
نافع . 

الموهوم لا يدفع المعلوم» والمجهول لا يعارض المحقق؛ وما بعد الحق إلا 
الضلال. 

ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة» رتب عليهما من 
الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرأً» فالإيمان: هو التصديق الجازم 
بما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح» والعمل الصالح: هو 
القيام بحقوق الله وحقوق عباده . 

وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين» ورتب على التقوى حصول الخيرات 
وزوال المكزوهات» والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما 
وتصديق خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسماً لتوقي جميع 
المعاصى» والبر اسما لفعل الخيرات. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على المهتدين وأخبر أن 
الهدى بيده؛ وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى» وذلك شامل 
لهداية العلم والعمل» فالمهتدي من عرف الحق وعمل بهء وضده الغي والضلال» 

ا ا ال ا وذكر ثواب بهم المتنوع في آيات كثيرة . 

حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك» وأن تبذل 
١‏ اه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. 

وأمر بالإصبلاخ وأثنى على المصلحين» وأخبر م 50 
والإصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس» وأخلاقهمء وجميع أحوالهم, 
بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح» وأيضاً يشمل إصلاح الأمور الدينية 
والأمور الدنيوية» وإصلاح الأفراد والجماعات. 
المتعددة» وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. 

ثنى الله على اليقين وعلى الموقنين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات 


6“ أصول وكليات التفسير 


الأفقية . واليقين أخص من العلم؛ فهو: العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة . 

أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة 
آيات نحو تسعين موضعاًء وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى 
يؤديها كاملة من جميع الوجوه» والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة 
بالسوء عنهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط 
في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 

وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين» وأخبر أنهم أرفع الخلق في 
الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم اللهء والثناء على الله 
بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم. 

وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة» أمر به وأثنى على أهله؛ وذكر 
ثوابهم وأنهم المتتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. 

وحقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبد مقامه بين يدي اللهء ومقامه عليه؛ 
فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله. 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة بهء فيرجو قبول ما 
تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه 
في كل حالة من أحواله. 

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه» وحقيقة 
الإنابة: انجذاب القلب إلى الله فى كل حالة من أحواله ينيب إلى ربه عند النعماء 
بشكره» وعند الضراء بالتضرع إليه؛ وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في 
جميع مهماته وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا: الرجوع 
إلى الله بالتوبة من جميع المعاصيء والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله؛ 
فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله كَكلخٍ فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان 
الشرع . 

أمر تعالى بالإخلاص» وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل 
الخالص. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه. وضده 
الرياء والعمل للأغراض النفسية . 

نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن عقوباتهم العاجلة 
والآجلة . 
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والتكبر هو: رد الحق واحتقار الخلق. وضد ذلك التواضع فقد أمر به وأثنى 
على أهله وذكر ثوابهم» فهو قبول الحق ممن قالهء وأن لا يحتقر الخلق بل يرى 
فضلهم» ويحب لهم ما يحب لنفسه. 

العدل هو: أداء حقوق الله وحقوق العباد» والظلم: عكسه؛» فهو يشمل ظلم 
العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم» 
والكذب بخلاف ذلك . 

حدود الله هي: محارمه.ء وهي التي يقول فيها: #تلك حدود الله فلا 
تقربوها»» ويراد بها: ما أباحه الله» وحلله» وقدرهء وفرضهء فيقول فيها: «إتلك 
حدود الله فلا تعتدوها#. 

الأمانة هي: الأمور التي يؤتمن عليها العبد؛ فيشمل ذلك أداء حقوق الله 
وخصوصا الخفية» وحقوق خلقه كذلك. 

العهود والعقود يدخل فيها التي بينه وبين الله وهو: القيام بعبادة الله مخلصاً له 
الدين» والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. 

الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. 

والإسراف والتبذير: مجاوزة الحد في الإنفاق. والتقتير والبخل عكسه: التقصير 
في النفقات الواجبة. 

المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعاً وعقلآء والمنكر عكسه. 

الاستقامة: لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. 


مرض القلب هو اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة 
للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخير وإبطان الشر؛ فيدخل فيه النفاق الاعتقادي» والنفاق 
العملي . 

القرآن كله محكمء وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة» وأن أخباره أعلى 
درجات الصدق» وأحكامه فى غاية الحسن» وكله متشابه من جهة اتفاقه في 
البلاغة. والحسن: . وتصديق بعضه لبعض» وكمال اتفاقه» ومنه محكم ومتشابه من 
جهة أنَّ متشابهه: ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني» ومحكمه واضح 
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مبين صريح في معناهء إذا رُدِّ إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. 

معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان : 

معية العلم والإحاطة وهي: المعية العامةء فإنه مع عباده أينما كانوا. 

ومعية خاصة وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصر واللطف والتأييد. 

الدعاء والدعوة». يشمل دعاء العبادة» فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله. 
ودعاء المسألة وهو: سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل 
والمشارب والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث: الرديء وبالطيب: 
الخيار؛ كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض*». 

النفقة تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليك» 
والنفقة المستحبة كالنفقة في جميع طرق الخير. 

التوكل على الله والاستعانة به» كَذْ أَمَرَ الله بهاء وأثنى على المتوكلين في آيات 
كثيرة» وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار 
الدينية والدنيوية» مع الثقة به في حصول ذلك. 

العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهلهء وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات» 
هو: الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور 
الضارة» ولذلك قيل له: حجر ولب ونهى؛ لأنه يحجر صاحبه» وينهاه عما يضره. 

العلم هو: معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة» ومعرفة 
أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به» وضده 
الجهل . 

لفظ «الأمة» فى القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من الناس» وهو 
الغالي©» ويرادية: الةه ويراد :به الدين والملة» ويراد به: الإمام في الخير. 

لفظ «استوى» فى القرآن على ثلاثة أوجه: 

إن عد صن كان معناه العلو والارتفاع #ثم استوى على العرش»*. 

وإن عُذَيَ بإلى؟ فمعناه قصد؛ كقوله: «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات#. 
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وإن لم يعد بشيء ؟ فمعناه كَمُل كقوله تعالى: #ولما بلغ أشده واستوى#. 

التوبة: وردت في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين وثوابهم» وهي: الرجوع 
عما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً وباطناً. 

الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو: الطريق 
المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه» وهو متابعة النبي عبد في أقواله وأفعاله 
وكل أحواله. 

الذكر لله الذي أمر به؛ وأثنى على الذاكرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل 
هو: : عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة؛ أو فكر نافع» أو خلق 
جميل؛ أو عمل قلبي» أو بدني» أو ثناء على الله» أو تسبيح ونحوه؛» أو تعلم 
أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين على ذلك؛» فكله داخل في ذكر الله. 

لإفصل» 

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى فى القرآن بحسب المناسبات» والحاجة 
داعية رق الحنية إلى 'معانتها' الشامعة د ْ 

قد تكرّر اسِمٌ الرّبُ في آيات كثيرة» فالرْبٌ هو المربئي جميع عبادهٍ بالتدبير 
وأصناف النعمء وأخصُ من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم 
وأخلاقهم ؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة . 

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به 
من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. 

الملك» المالك» الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك» وهي صفات 
العظمة والكبرياء والقهر والتدبير» الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر 
والجزاء» وله جميع العالم العلوي والسفلي» كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. 

الواحد, الأحدء وهو: الذي توحد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه فيها 
مشارك . 

ويجبت على العنيد توخحيدة عقداً وقولاً وعملا 1 يعترفوا بكماله المطلق» 
وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 

الصمد وهو: الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتهاء وضروراتها 
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وأحوالها؛ لما له من الكمال المطلق في ذاته» وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. 

العليم» الخبير وهو: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» 
وبالواجبات والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي». وبالماضي 
والحاضر والمستقبل؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. 

الحكيم وهو: الذي له الجكمة العليا في خلقهء وأمره الذي أحسن كل شيء 
خلقه ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون»؛ ٠‏ فلا يخلق شيئاً عبثاً ولا يشرع ' 
عا سدى, الذي له الحكم في الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه 
فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه. وفي قدرهء وجزائه» والحكمة: وضع 
الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها . 

الرحمئن؛ الرحيم. البرء الكريم. الجوادء الرءوف» الوهاب هذه الأسماء 
تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم؛ وعلى 
سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. وخص 
المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل» قال تعالى: #ورحمتي وسعت كل 
شيء فسأكتبها للذين يتقون. . .»© الآية. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته 
وجوده وكرمه.ء وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. 

السميع لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات : 

البصير الذي يبصر كل شيء وإن دقٌّ وصغرء فيبصر دبيب النملة السوداء في 
الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؛ ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما 
فوق السماوات السبعء وأيضاً سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمتهء 
والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات 
أكملهاء » ومن الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإنّ أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. 

المجيد. الكبيرء العظيم. الجليل وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء؛ 
والعظمة والجلال؛ الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيءء وأجل 
وأعلى. وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد مُلِئْت قلوبهم من 
تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. 

العف الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران والصفح 
عن عباده موصوفاً» كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته 
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وكرمه» وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: «وإني لغفار لمن 
تاب 7 بكمل صالحا ١‏ اهتدى 4 . 
إلى الله توبة 0 تاب الله عليه 0 ١‏ أولاً توفيقهم للتوية 
والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولاً لهاء وعفوًا عن 
القدوس» السلام أي المعظم المنره ه عن صفات النقص كلهاء وأن يماثله أحد من 
الخلق. فهو المتنزه ه عن جميع العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثئله أحد في 
شيء من الكمال #ليس كمثله شيء#» الأولم يكن له كنوًا أحدة» ٠‏ هل تعلم له 
سميّا». #إفلا تجعلوا لله أندادً» فالقدُوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع 


الوجوه» ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه» لأن النقص إذا انتفى ثبت 
الكمال كله. 


العلي: الأعلى وهو: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» 
وعلو القدر والصفات» وعلو القهرء فهو الذي على ار استوى» وعلى الملك 
احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف». 
وإليه فيها المنتهى . 

العزيز الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع؛ فامتنع أن 
يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت له الخليقة» وخضعت 

القوي. المتين هو في معنى العزيز. 

الجبّار هو بمعنى «العلي الأعلى»» وبمعنى «القهّار»» وبمعنى «الرءوف» الجابر 
للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. 

المتكبر عن السوء والنقص والعيوب» لعظمته وكبريائه. 

الخالق» البارىء» المصور الذي خلق جميع الموجودات» وبرأها وسواها 
بحكمته وصورها بحمده وحكمته. وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف 
العظيم . 


المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكمال الجلال والجمال» الذي 
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أرسل رسلهء وأنزل كتبه بالآيات والبراهين» وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على 
صدقهم» وصحة ما جاؤوا به. 

المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء 
علما. 

القدير كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته. الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون» وبقدرته يقلب القلوب 
ويصرفها على ما يشاء ويريد. ش 

اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور 
الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق 
لا يشعرون بهاء فهو بمعنى «الخبير» وبمعنى« الرءوف». 

الحسيب هو العليم بعباده» كافي المتوكلين» المجازي لعباده بالخير والشر 
بحسب حكمته» وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. 

الرقيب المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس بما كسبت» الذي 
حفظ المخلوقات» وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. 

الحفيظ الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما أوجدهء وحفظ أولياءه من 
وقوعهم في الذنوب والهلكات» ولطف بهم في الحركات والسكنات» وأحصى على 
العباد أعمالهم وجزاءها. 

المحيط بكل شيء علماً وقدرة ورحمة وقهراً. 

القهار لكل شيء» الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال 
اقتداره . 

المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وصرّفها 
كيف يشاء بحكمته وحمده. 

الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته» الذي تولى 
أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور؛ فمن اتخذه وكيلاً كفاه. 
«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور». 

ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة والجود والإحسان 
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العام والخاص» المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. . 

الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه» فهو أحب إليهم من كل 
شيءء قد امتلأت قلوبهم من محبته» ولهجت ألسنتهم بالثناء عليهء» وانجذبت 
أفئدتهم إليه ودًا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. 

الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية» وأحكام ' 
الجزاءء الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة 
إليه؛ وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة» وسبب لهم الأسباب التي 
ينالون بها خير الدنيا والآخرة #ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده». | 

الرزاق لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده 
نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان» ورزق 
خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان» والرزق الحلال الذي يعين على 
صلاح الدين» وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ّْ 


ورحمته . 

الحكمء العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا يظلم 
مثقال ذرة» ولا يحمّل أحداً وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقهء وهو العدل في 
تدبيره وتقديره إن ربي على صراط مستقيم». 

جامع الناس ليوم لا ريب فيهء وجامع أعمالهم وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين 
بكمال قدرته وسعة علمه. ْ 

الحي» القيوم كامل الحياة» والقائم بنفسهء القيوم لأهل السماوات والأرض» 
القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. فالحي الجامع لصفات الذات» والقيوم 
الجامع لصفات الأفعال. 0 

النور نور السماوات والأرضء الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان 
به» ونور أفثدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي 
وضعهاء وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
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بديع السماوات والأرض؛ أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن» 
والخلق البديع» والنظام العجيب المحكم. 

القابض» الباسط يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب» وذلك تبع 
لحكمته ورحمته. 

المعطي. المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فجميع المصالح والمنافع 
منه تطلب وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشاءء ويمنعها من يشاء بحكمته 
ورححمته . 

الشهيد؛ أي : المطلع على جميع الأشياء سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء 
وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل 
شيء»؛ الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. 

المبدىء» المعيد قال تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ابتدأ خلقهم؛ 
ليبلوهم أيهم أحسن عملاء ثم يعيدهم؛ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي 
المسيئين بإساءتهم» وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئأ فشيئاء ثم يعيدها 
كل وقت. 

الفعال لما يريد وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته أن كل أمر يريده يفعله بلا 
ممانع ولا معارض» وليس له ظهير ولا عوين على أي أمر يكونء بل إذا أراد شيئاً قال 
له: كن؛ فيكونء ومع أنه الفعال لما يريد» فإرادته تابعة لحكمته وحمده؛ فهو موصوف 
بكمال القدرة ونفوذ المشيئة» وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. 

الغني. المغني فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» لكماله وكمال صفاته؛ فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوء ولا 
يمكن أن يكون إلا غنيًا؛ لأن غناه من لوازم ذاتهء كما لا يكون إلا خالقاً قادراً 
رازقاً محسناً؛ فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني الذي بيده خزائن 
السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقه غنى عاماً» والمخني 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية . 

الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» 
فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي يثيبوا. 

الشاكرء الشكور الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل» 
ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكرهء 


ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة: تقرب الله منه أكثر. 

القريب. المجيب؛ أي: هو تعالى القريب من كل أحد. وقربه تعالى نوعان: 
قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» وقرب خاص من 
عابديه وسائليه ومحبيه» قرب لا يدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده 
وعنايته به وتوفيقه وتسديده. 

ومن آثاره: الإجابة للداعين والإنابة للعابدين؟ فهو المجيب إجابة عامة للداعين» 
مهما كانواء وأينما كانواء وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق؛ 
وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه» وهو المجيب أيضا 
للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين» وقويّ تعلقهم به طمعاً ورجاء 
وخوفاً. ٠‏ 

الكافي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليه» الكافي كفاية خاصة» من آمن 
به وتوكل عليه» واستمد منه حوائج دينه ودنياه. 

الأول والآخر والظاهر والباطن قد فسرها النبي كَل تفسيراً جامعاً واضحاً؛ فقال: 
«أنت الأول؛ فليس قبلك شىء., وأنت الآجِرء فليس بعدك شىءء» وأنت الظاهر؛ 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن» لبس وك ا 0 

الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه؛ بل هو كما 
مين على نفسهء واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسان» عظيم 
الجود والكرم . 

الهادي؛ الرشيد؛ أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع 
المضار» ويعلمهم ما لا يعلمون» ويهديهم هداية التوفيق والتسديد. ويلهمهم 
التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمرهء وللرشيد معنى» بمعنى «الحكيم» 
فهو الرشيد: في أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة» ومخلوقاته 
متتملة على الرشد: 

الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب الوجودء كامل الصفات والنعوت» وجوده 
من لوازم ذاتهء ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال 
بالجلال والجمال والكمال موصوفاًء ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً. فقوله 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/17؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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حق» وفعله حق. ولقاؤه حق» ورسله حقء» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته 
وحده لا شريك له هي الحق» وكل شيء ينسب إليه فهو حق؛ «ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون 1 دونه هو الباطل» وأن الله هو العلى الكبير»» #وقل الحق 
من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»» افماذا بعد الحق إلا الضلال؟»» 
«إقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً». 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر السعدي ‏ غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع 
المسلمين - آمين . 


سورة الفاتحة  ١(‏ ؟) ض 


وم ار ان امد © اند مر ب لَه © أ 99 
ألبيِ م © مديك يور الزيف 6 إِيَاكَ تعبد وإِيَاكَ ضََعِينٌ 
الورك الْمْتييمَ © صرط لبه أنعنت عَلَهِمْ حر التي ص 7 
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4١9‏ أي: أبتدىء بكل اسم لله تعالى؛ لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف» فيعم 
جميع الأسماء الحسنى. #الله©: هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» لما 
أاتصف به من صفات الألوهية وهي: صفات الكمال. 

#الرحمئن الرحيم»: اسمان دالان على أنه تعالى ذم للرضمة. الوإسعة العظيمة 
التي وسعت كل شيء» وعمت كل حيء وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فله2'0 نصيب منها. 

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة» وأئمتهاء الإيمان 
بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات» فيؤمنون مثلاً بأنه رحمئن رحيم, .ذو:الرحيمة 
9 اتصف بها المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار رحمته؛ واد 

ثر الأسماء. 


يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء. قدير ذو قدرة يقدر على 
كل شيء . 

7#» #الحمد للّه» هو: الثناء على الله بصفات الكمال» ويأفعاله الدائرة بين 
الفضل والعدلء» فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. «إرب الغالمين» الربٌ: هو 
المربي جميع العالمين» وهم من سوى ا بخلقه لهم. وإعداده لهم 0 


)١(‏ في (ب): «لهم». 
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وإنعامه عليهم بالنعم''' العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاءء فما بهم من 
نعمة فمئه تعالى. 

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هى: خلقه للمخلوقين 
ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنياء العا تربيته 
لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له. ويكملي 0 ويدفع عنهم الصوارف 
والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير الي من كل 
شرء ولعل هذا المعنى هو السرٌ فى كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربٌء فإن 
مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل قوله: #رب العالمين» على 
انفراده بالخلق» والتدبيرء والنعمء وكمال غناهء وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه 
واعتبار. 

4:9 #مالك يوم الدين» المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها 
أنه يأمر وينهى» ويثئيب ويعاقب» ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات 

وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم 
خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهورء كمال ملكه وعدله 
وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق» حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا 
والعبيد والأحرارء كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون 
ثوابه خائفون”' من عقابه» فلذلك خصه بالذكر»ء وإلا فهو المالك ليوم الدين 
وغيره”*' من الأيام . 

40# وقوله: را ةرانا نستعين#؛ أي: نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانة» لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمًا 
عداه؛ فكأنه يقول: نعبدك» ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك» 
وتقديم””' العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص» واهتماماً بتقديم 
حقه تعالى على حق عبده. 

والعبادة: اسم جامع لِمَا''' يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 


)١(‏ في (ب): «النعم». (؟) في (ب): «ويكمله لهم». 
(9) في (ب): «خائفين». (5) في (ب): «ولغيره؟. 
(5) في (ب): ا«وقدم؛. (5) في (ب): «لكل ما». 


سورة الفاتحة (5 - /) دنا 


لاقل والاستعانة هي: الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارء 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع 
الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادةٌ إذا كانت 
مأخوذة عن رسول الله وَل مقصوداً بها وجه اللهء فبهذين الأمرين تكون عبادة» 
وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى 
الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر 
واجتناب النواهي . 

ثم قال تعالى : | 

419 «اهدنا الصراط المستقيم»؛ أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا إلى الصراط”© 
المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق 
والعمل به فاهدنا إلى الصراط» واهدنا فى الصراطء فالهداية إلى الصراط لزوم. 
دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان» والهداية في الصراط تشمل”" الهداية 
لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ 
ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى 

409 «إصراط الذين أنعمت عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
#غير # صراط #المغضوب عليهم» الذي عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم» 
وغير صراط #الضالين» الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: #رب 
العالمين4. وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ «الله» ومن 
قوله: #إياك نعبد وإياك نستعين”"4, وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات 
الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا 
تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ «الحمد» كما تقدم. 


)١(‏ في (ب): «للصراط». () فى (ب): «يشمل». 
2 في (ب): لم يذكر #وإياك نستعين» وقد أضافها الشيخ في ( أ) بقلمه. 


فنا : سورة البقرة ١(‏ - 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: «اهدنا الصراط المستقيم» لأن ذلك ممتنع 
بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: #مالك يوم الدين» وأن الجزاء يكون 
بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. ‏ 0 

وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فأغل حقيقة خلافاً للقدرية والجبرية . 

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: #اهدنا الصراط 
المستقيم» ؛ لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مد وضالٌ فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت «إخلادن الدين لله تعالي عبادة واستعانة في قوله: #إياك نعبد وإياك 


2 2 


تفسير سورة البقرة 
وهي مدنية 0 
ينسم ام اققل اتجح 

«لدَ © دَِكَ الكتبُ لا رب يِه هُدَى لِنَيِسَ © أن بون بألل 
وَيعيمونَ السال وم رهم 2 9 لذن يوون ب يمآ أَتِلّ | لِك 7 
أ من قْلِكَ 00 ه بوقنونَ © وُلَيِكَ ص هدّى من هم وَُلتِكَ م 
يوق ©4. 

تقدم الكلام على البسملة. 

419 وآما الحروق المقطعة في أوائل السورة”"2؛ فالأسلم فيها السكوت عن 
التعوّض لمعناها من غير مستند شرعي» مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثاء بل 
لحكية لا تعلمها. 

47١9‏ وقوله: #ذلك الكتاب»؛ أي: هذا الكتاب العظيمء الذي هو الكتاب 
على الحقيقة» المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من 
العلم العظيم والحىٌّ المبين؛ فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه؛ء ونفي الرّيب 


زفق في (ب): «السور»؟. 


سورة البقرة (9) و 


عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا الكتاب مشتمل على علم 
اليقين المزيل للشك والريب. 

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمناً لضده 
وهو الكمال؛ لأن النفي عدم» والعدم المحض لا مدح فيه فلما اشتمل على 
اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين؛ قال: #هدى للمتقين#», والهدى ما 
تحصل به الهداية من الضلالة والشُبّهء وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. 

وقال: #هدى» وحذف المعمول» فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء 
الفلاني؛ لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشدٌ للعباد في 
المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف» 
دين كيم كت ملكره الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم . وقال في موضع 
آخر: #هدى للناس» 0 وفي هذا الموضع وغيره: #هدى للمتقين» لأنه في 
نفسه هدى لجميع الناس”'"» فالأشقياء لم يرفعوا به رأساً ولم يقبلوا هدى الله 
فقامت عليهم به الججة» ولم ينتفعوا به لشقائهم. ٠‏ 

وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التى 
خوقديا © نكاد مايق خط الل وعدابهامعال أزامرم وات الوافن > خافتذوا 
به» وانتفعوا غاية الانتفاع» قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقاناً» فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. 

ولأن الهداية نوعان:. هداية البيان» وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم 
الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق» وهذأنة البيان بدون توفيق للعمل 
بها ليست هداية حقيقية تامة. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى 
لذلك فقال: 

49 #الذين يؤمنون بالغيب» حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به 
الرسل » المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة 
بالحسٌ» فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافرء إنما الشأنٌ في الإيمان بالغيب الذي 
لم نره ولم نشاهده. وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. 


() في (ب): «لجميع الخلق». 


3-3 سورة البقرة (7) 


فهذا الإيمان ا المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق 2 لله ورسله» 
فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده. 
وسواء فهمه وعقلهء أو لم يهتدٍ إليه عقله وفهمهء بخلاف الزنادقة المكذبين''"© 
بالأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدٍ إليها فكذبوا بما لم را 
بعلمه؛ ففسدت عقولهمء ومرجت أحلامهم ؛ وزكت عقول المؤمنين المصدقين 
المهتدين بهدى الله. 

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية 
والمستقبلة وأحوال الأخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من 
ذلك» فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. 

ثم قال: #ويقيمون الصلاة4» لم يقل: يفعلون الصلاة؛ أو يأتون بالصلاة لأنه لا 
يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة» فإقامة الصلاة» إقامتها ظاهراء بإتمام 
أركانها وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنآ"'. بإقامة روحها وهو حضور القلب 
'فيها وتدبر ما يقول'" ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: #إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب 
للعبدا؛» من صلاته إلا ما عقل منهاء ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. 

ثم قال: #ومما رزقناهم ينفقون* يدخل فيه النفقات الواجبة؛ كالزكاة» والنفقة 
على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك» والنفقات المستحبة بجميع طرق 
الخيرء ولم يذكر المنمّق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله. ولأن النفقة من حيث هي 
قربة إلى اللهء وأتى «بمن» الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءاً 
يسيراً من أموالهم غير ضار لهم» ولا مثقل بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به 
إخوانهم» وفي قوله: «رزقناهم » إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست 
حاصلة بقوتكم وملككمء وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم. فكما 
أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم» 
وواسوا إخوانكم المعدمين. 

وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (1أ): «والمكذبين». (؟) في (ب): «وباطنها بإقامة روحها». 
(0) في (ب): «يقوله». (؛) في (ب): «للونسان؟. 


سورة البقرة  4(‏ 8) هوخا 


للإخلاص للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده؛. فعنوان سعادة 
العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه فلا إخللاص ولا إحسان. 

49> ثم قال: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك» وهو: القرآن والسنة» قال 
تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة4 فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به 
الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضهء ولا يؤمئون ببعضهء 
إما بجحذه» أو تأويله على غير مراد الله ورسوله. كما يفعل ذلك من يفعله من 
المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق 
بمعناها وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيماناً حقيقيًا. وقوله: #وما أنزل من 
قبلك» يشمل الإيمان بجميع الكتب”('2 السابقة» ويتضمن الإيمانٌ بالكتب الإيمان 
بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصاً التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية 
المؤمنين يؤمنون بالكتب”" السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد 

ثم قال: #وبالآخرة هم يوقنون» والآخرة: اسم لما يكون بعد الموت» وخصه 
بالذكر بعد العموم؛ لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث 
على الرغبة والرهبة والعمل» واليقين هو: العلم التام» الذي ليس فيه أدنى شك» 
الموجب للعمل. 

«ه» «أولئك*#؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة #على هدى من 
ربهم»؛ أي: على هدى عظيم؛ لأن التنكير للتعظيم» وأَيُّ هداية أعظم من تلك 
الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟! وهل الهداية 
في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي”" ضلالة؟! وأتى بعلى ف هذا 
الموضع الدالة على الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: #وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو في ضلال مبين»؛ لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع بهء 
وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. 


ثم قال: #وأولئك هم المفلحون4 والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من 


)١(‏ في (ب): «الإيمان بالكتب». (؟) في (ب): #بجميع الكتب». 
لوف في (ب): افهوا. 


4" سورة البقرة (ه ب ) 


المرهوب. حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» و 

عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها 8 
الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حمقًا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم 
المعاندين للرسول فقال: 


© إن اليرت عدوا سواء عَلَتِهِرْ ددرتم أ ل ترم موصيو © حَتَم 2 ص 
ُلوبوحْ وَعَلَ سَمْعوم وَعَلَ أَبصرِهمْ عو وَلَهُمْ عَذدَاكُ عَظِيمٌ 42 . 


419 يخبر تعالى #إن الذين كفروا»» أي: اتصفوا بالكفر وانصبغوا به» وصار 
وصفاً لهم لازم لا يردعهم عنه رادع» ولا ينجع فيهم وعظ أنهم مستمرون على 
كفرهمء فسواء عليهم #أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون». وحقيقة الكفر هو 
الجحود لما جاء به الرسول ل فهؤلاء 0 الدعوة إلا 
كانه الحببا علي ركان في مااااقطط اللي الرسرله 131 لي | يمانهم وأنك لا 
تأس عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان» فقال: 

409 «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم»؛ أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها 
الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم وعلى أبصارهم 
غشاوة»؛ أي: غشاءً وغطاءً وأكنّة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم 
والخير قد سدت عليهم», فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم». وإنما منعوا ذلك 
وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم 
الحقء كما قال ا #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» 
وهذا عقاب عاجل» ثم ذكر العقاب الآجل فقال: #إولهم عذابٌ عظيم» وهو 
عذاب النار»ء وسخط ا المستمر الدائم . 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: 

ون ألنّاسِ من يمول امَك لله وَبالْيَوَِ الآينر وَمَا هم يمو بمؤمنِين ميد © يعون نّ أله ل 
ءَامَمُوَاْ وَمَا يحْدَعُوتَ إل لآ أَنشَْهُمٌ وَمَا يَنْعروِدَ (© ف قُلُوبهم كَرَسٌ هَرَادَهُمْ الله موص 
وَلَهُمْ عَدَاكُ أليئا يما كنا يَكْذِبْونَ 0 


طم _ 494 واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا 


سورة البقرة (9) م" 


التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؛ فالنفاق العملي؛ كالذي ذكر النبي كَلِل 
في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفء. وإذا ائتمن 
خان»؟ وفي رواية «وإذا خاصم فجر0. 

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فهو الذي وصف الله به 
المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة النبي يَكلْهِ من 
مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة» حتى كانت وقعة بدر'" وأظهر الله المؤمنين 
وأعزهم؛ فذل” ا في المدينة ممن لم يسلمء » فأظهر الإسلام بعضهه”*) خوفاً 
ومخادعة؛ ولتحقن دماؤهم وم 0 » فكائوا ب بين أظهر المسلمين في الظاهر 
أنهم منهمء وفي الحقيقة ليسوا منهم 

فمن لطف الله بالمؤمنين 7 جلا أحوالهم» ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لثلا 
يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا أيضاً عن كثير من فجورهمء» قال تعالى: #يحذر 
المنافقون أن تنزل عليهم نوز تنبئهم بما في قلوبهم#؟ ؟ فوصفهم الله بأصل النفاق 
فقال: لوَمِنَ الئاس مَن يقُولٌ آمنًا بالله ؛ وباليوم الآخِرٍ ونام بعؤمنين؟؛ فإنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله نقوله: #وما هُم بمؤمنين4 ؛ لأن 
الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين» والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئاًء ويبطن خلافه لكي 
1 يتجكن سن امتصوده عدن يجام ؟ فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا 
المسلك؛ فعاد خداعهم على 000 وهذا من العتجائب 2*0 0 المخادع إما أن 
ينتج خداعه ويحصل له مقصوده”"'' أو يسلم لا له ولا عليهء وهؤلاء عاد خداعهم 
على أنفسهه”"»: فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها 
وكيدها؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئاء وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم 
شيئاًء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ فسلمت بذلك أموالهمء 


(1) الخرجة البخاري 880)..وسيل 693 من حدديتك أب هريرة رضي الله عنه. 

<٠‏ وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البخاري (5؟)» ومسلم (08) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

فق في (ب): «قبل هجرة الرسول كَل إلى المدينة وبعد أن هاجر؛ فلما كانت وقعة بدر»ه. 

فر في (ب): «ذلٌ؛. فق في (ب): «فأظهر بعضهم الإسلام». 

(5) في (ب): «فإن هذا من العجائب». (7) في (ب): «ويحصل ما يريد». 

“4 في (ب): عاد خداعهم عليهم؟ . 
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وحقنت دماؤهم. وصار كيدهم في نحورهم» وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة 
في الدنياء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في 
الآخرة لهم العذاب الأليم الموبجع المفجع يسبت كلبهم وكفرهم وفجورهمء 
والحال أنهم من" 

4٠١9‏ وقوله: (في قلوبهم مرض4؛ المراد''' بالمرض هنا: مرض الشك» 
والشبهات» والنفاق» وذلك أن القلب”'' يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته 
واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات المُرْدِيّة. فالكفر والنفاق 
والشكوك والبدّع كلها من مرض الشبهات»؛ والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي 
وفعلها من مرض الشهوات؛ كما قال تعالى: لأفيطمع الذي في قلبه مرض»؛ 
0 شهوة الزناء والمعافى من عوفي من هذين المرضين» فحصل له اليقين 
والإيمان والصبر عن كل معصية» فرفل في أثواب العافية. 

وفي قوله عن المنافقين: 

«في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً»؛ بيان لحكمته تعالى في تقدير 
المعاصي» على العاصين وأنه بسبب ذنوبهم السابقة؛ يبتليهم بالمعاصي اللاحقة 
الموجبة لعقوباتهاء كما قال تعالى: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرة#» وقال تعالى : #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم»*» وقال تعالى: «وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» فعقوبة المعصية المعصية 
بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها؛ قال تعالى: اويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى# . 


#وَإدًا ول يم لا نُنْيِدُوأ في الْأرضٍ مَالْوَا إَِمَا عن مشبخرت 9© آل إِنَمْعْ هم 
لْمْفسِدُونٌ ولكن لا ينْعبة 409. 
4١١9‏ أي: إذا نهِيَ هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض» وهو العمل بالكفر 
والمعاصي» ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين: #قالوا إنما 
نحن مصلحون#»؛ فجمعوا ب بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفسادء 


() في (ب): «والمراد؟. (') في (ب): «لأن القلب». 
ز[هوة في (ب): لاوهي». 
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بل هو إصلاح قلباً للحقائق» وجمعاً بين فعل الباطل واعتقاده حقّاء وهؤلاء'"' 
أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها'"'» فهذا أقرب للسلامة 
وأرجى لرجوعهء ولما كان في قولهم: #إنما نحن مصلحون»#؛ حصر للإصلاح في 
جانبهم ‏ وفي ضمنه. أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح ‏ قلب الله عليهم دعواهم 
يقوله : 

4١١9‏ طلا إنهم هم المفسدون» فإنه لا أعظم إفسادا”" ممن كفر بآيات الله 
وصدٍ عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه» ووالى المحاربين لله ورسوله» وزعم مع 
هذا”؟) أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد فساد؟! ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم 
وإن كانوا قد علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجة الله» وإنما كان العمل 
[بالمعاصى] فى الأرض إفساداً؛ لأنه سبب لفساد”*؟ ما على وجه الأرض من 
التحيوت والعقار والأشجان والنياك اليا بيعضيل :فيها بن الآفاظ التى سبيها 
المعاصيء ولأن الإصلاح في الأرض أن تُعمّر بطاعة الله والإيمان به» لهذا 
خلق الله الخلق وأسكنهم [في] الأرض وأدرٌ عليهه”"" الأرزاق؛ ليستعينوا بها على 
طاعته وعبادته» فإذا عُمِل فيها بضده كان سعياً فيها بالفساد وإخراباً لها عمّا خلقت له. 


م 


«وَإدًا مِلَ لَهُمْ عَامِنُوا كمآ َامَنَ ألنّاش قَالُوأ أَنْوْمِنُ كنا عَامَنَ ألسَمَهَاهُ ألا إِنّهُمْ هم 
ألشهة وكين لا يَلَمُو 4069 . 

»١«‏ أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس» أي: كإيمان الصحابة 
رضي الله عنهم وهو: الإيمان بالقلب واللسانء قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما 
آمن السفهاء؟ يعنون ‏ قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم؛ لزعمهم”' أن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والعقل عندهم يقتضي 
ضد ذلكء» فنسبوهم إلى السَفَهء وفي ضمن ذلك" أنهم هم العقلاء أرباب الحجى 
والتهى؛ فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة؛ لأن حقيقة 


)١(‏ في (ب): «وهذا». '(؟) في (ب): «مع اعتقاد أنها معصية». 
(6) في (ب): «فسادأ». (:) في (ب): «مع ذلك». 

(0) في (ب): «لأنه يتضمن فسادة. (5) فى (ب): «بما». 

0) في (ب): «لهم». )0( 05 لبزعمهم . 


(9) في (ب): «اوفي ضمنه». 
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السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه) وسعية فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة 
عليهم» [وصادقة عليهم] كما أن العقل والحجى! معرفة الإنسان بمصالح نفسه 
والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضرهء وهذه الصفة منطبقة على الصحابة 
والمؤمنين؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهان» لا بالدعاوي المجردة والأقوال الفارغة. 

«وَإدًا لقأ ألَذِنَّ َامَنُوأ فَالوَا َامَنَا وَإِدَا عَلََا ِل شَيْطِينَ كالوَأ إن مَعكُْ إَِمَا حنُ 
يمون 9 الله يترا يوم وَتنُدّمْ فى طتيكيوم يََمَهُونَ © > . 

ركلف هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وذلك أنهم إذا اجتمعوا 
بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم» وأنهم معهمء فإذا خلوا إلى شياطينهم ‏ أي 
كبرائهم ورؤسائهم بالشر"”") - قالوا: إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون 
بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق 
المكر السيئ إلا بأهله. 

459 قال تعالى: «الله يستهزىءٌ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون»؛ وهذا 
جزاء لهم على استهزائهم بعباده» فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من 
الشقاء؛ والأحوال”'' الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لَما لم يسلط الله المؤمنين 
عليهم؛ ومن استهزائه بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهراء فإذا 
مشى المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين» 
فما أعظم اليأس بعد الطمع #ينادونهم ألم نكن معكمء قالوا بلى ولكنكم فتنتم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم. . . » الآية. 

قوله: «#ويمدهم»؛ أي: يزيدهم ظافي طغيانهم»؛ أي: فجورهم وكفرهم 
#يعمهون* ؛ :1 حائرون مترددونء وهذا من استهزائه تعالى بهم. 

ثم قال تعالى كاشفاً عن حقيقة أحوالهم: 

«كيِكَ الدِنَ هذا الصّكلة بالْهُدَئ هَمَا يَصت يَحْرَمْمَ دَمَا كوا مُمئييرت 469 . 

479 أولئك؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات «الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى»؛ أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة””» التي من 


)١(‏ في (ب): «ورؤسائهم وكبرائهم في الشرّء. (؟) في (ب): «والحالة». 
فر في (ب): اابالسلعة»؛ . 
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رغبته فيها ‏ يبذل فيها الأموال''' النفيسة» وهذا من أحسن الأمثلة» فإنه جعل 
الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة 
الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه فى الضلالة''' رغبة فيهاء فهذه تجارتهم؛ فبئس 
التجارة» وهذه صفقتهم ؛ فيئست الصففة" , 

وإذا كان من يبذل”؟ ديناراً في مقابلة درهم خاسراً فكيف من بذل جوهرة وأخذ 
عنها درهماًء فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة» واختار الشقاء على 
السعادة» ورغب في سافل الأمور وترك عاليها”“»» فما ربحت تجارته بل خسر فيها 
أعظم خسارة» أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو 
الخسران المبين. وقوله: وما كانوا مهتدين»؛ تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل 
لهم من الهداية شيء» فهذه أوصافهم القبيحة» ثم ذكر مثلهم [الكاشف لها غاية 
الكشف]. فقال: 


لمَتَنْهُحَ كَثَلِ الَذى أسْتَومَدَ را هلمَا أضوت ما عَوْلمٌ ذَهْبَ ألَهُ بنورهم وَركهُمْ فى 
لتر لا زنيزوة ©) عن 53] عي م لا يجئة © أذ كد 8 نا التعة ود ل 
وَرَعَدُ ورف يجَعلُونَ أصيعم في 0 بن ألصَوْعِقٍ حَدَّرَ الْمَوب وَأنّهُ حيط بالكفرتَ 69 يَكَادُ 
لبَق تلك أبسرت يآ م ره 00 
سَمْعومَ وَابْصرهِمْ إك لَه عل كل مو كَدِدُ 9©) ». 

4١079‏ أي : مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراً أي: كان في 
ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة بل 
المخاوف» وأمنها وانتفع بتلك النارء وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما 
هو كذلك» إذ ذهب الله بثنوره؟ فزال' عنه النور وذهب معه السرور» وبقى فى 
الظلمة العظيمة والنار المحرقة؛ فذهب ما فيها من الإشراق وبقى ما فيها من 


() في (ب): «الأثمان؟. (؟) في (ب): لبالضلالة». 
() في (ب): افبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم؟. 
20 في (ب): «بذل؟ . 00 في (ب): «عن عاليها». 


(1) في (ب): «فذهب». 
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الإحراق» فبقيى في ظلمات متعددة: ظلمة الليل» وظلمة السحاب». وظلمة المطرء 
والظلمة الحاصلة بعد النورء فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء 
المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولع يكن صنة لبي » فاستضاووا بها 
مؤقتاً وانتفعوا؛ فحقنت(١)‏ بذلك دماؤهم» وسلمت أموالهم. وحصل لهم نوع من 
الأمن في الدنياء فبينما هم كذلك"" إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع بذلك 
النور. وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم ظلمة القبرء وظلمة الكفر» 
وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبئس 
القرار؛؟ فلهذا قال تعالى عنهم: 


4189 #صمٌ4؛ أي: عن سماع الخير جئ». أي: عن النطق به لإعمئ » 
عن رؤية الحق #فهم لا يرجعون»؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن 0 فلا يرجعون 
إليه»ء بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا يعقل» وهو أقرب رجوعاً 
منهم . 

4199 ثم قال تعالى: #أو كصيب من السماء4؛ أي: كصاحب صيب!© 
وهو: المطر الذي يصوب؛ أي: ينزل بكثرة #فيه ظلمات4؛ ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة المطر. ؛ وفيه #رعد # ؟؛ ؟ وهو: الصوت الذي يسمع من السحاب 
وفيه #برق #؟؛ ؟؛ وهو الضوء ء اللامع المشاهد من السحاب. 


4٠09‏ «#كلما أضاء لهم4؛ البرق في تلك الظلمات #مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قاموا»؛ أي: وكقواء فب 0 المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره 
ونواهيه» ووعده ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم, وأعرضوا عن أمره ونهيه» 
ووعده ووعيده؟ فيروعهم وعيده؛ وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية ما 
يمكنيم ويكرهرنها كراعة ناحيب الصيت الذي . يسمع الرعد فيجعل أصابعه في 
أذنيه'”؟ خشية الموت» فهذا ريما حصلت له السلا م وأما المنافقون فأنى لهم 


فق في (ب): «ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بهاء وحقنت؟. 

(؟) في (ب): «على ذلك». 

(*) في (ب): «يعني: أو مثلهم كصيب؛ أي: كصاحب صيب من السماء». 
(:) في (ب): «حال». (0) فى (ب): «أذنه». 
(5) في (ب): «فهذا تمكن له السلامةة. 


سورة البقرة 7١(‏ - ؟7؟) :1 


السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلماً فلا يفوتونه ولا يعجزونه»ء بل يحفظ 
عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء . 

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طَرْق الابما 
قال تعالى: #ولو شاء الله لذهمب بسمعهم وأبصارهم» ؛ أي الحسية» ففيه تخويف 
لهم وتحذير”'' من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم 
«إن الله على كل شيء قدير»؛ فلا يعجزه شيء»ء ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله 
من غير ممانع ولا معارض. 

وفي هذه الآية وما أشبهها.ردٌ على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في 
قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: إن الله على 
كل شيء قدير©. ‏ 


«يتأيا الاش أعَبْدُوا ري الى حَلقَمْ و) دن يبن قبل لَملّكم تمقو تَتَقُونَ 9© الَدِى جَعَلَ. 
كيم رض ف 5 شا والمّماء 18 ا 10 0 ِثكًا لُك كلا فك 
جَعَلُوا يِه أتدَامًا َب و 

4019 هذا أمر عام 00 58 0 بابر عام وهو العبادة الجامعة لامتثال 
أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم لهء قال تعالى: 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»؛ ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه 
ربكم الذي رباكم بأصناف النعم» فخلقكم بعد العدم» وخلق الذين من قبلكم. 

4119 وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل لكم الأرض فراشاً تستقرون 
عليهاء وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل» وغير ذلك 
من وجوه”" الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو 
من ضروراتكم وجاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم #وأنزل من السماء ماء»#؛ 
والسماء هو. كل ما علا فوقك فهو سماء» ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء 
ههنا السحاب» فأنزل منه تعالى ماء #فأخرج به من الثمرات#؛ كالحبوب والثمار 


من نخيل وفواكه وزروع وغيرها #رزقا لكم#؛ به ترتزقون وتتقوتون”*' وتعيشون 


)١(‏ في (ب): «ففيه تحذير لهم وتخويف»ة. 2 (؟) في (ب): «لكلٌ الناس؟. 
() في (ب): «من أنواع». (:) في (ب): «وتقوتون». 


كة | سورة البقرة (77) 


وتفكهون"''. #طفلا تجعلوا لله أندادً»؛ أي: أشباهاً ونظراء”” من المخلوقين؛ 
فتعبدونهم كما تعبدون الله» وتحبونهم كما تحبونه”"» وهم مثُلكم مخلوقون 
مرزوقون مُدبّرونء لا يملكون مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماء”“. ولا 
ينفعونكم ولا يضرون «وأنتم تعلمون#؛ أن الله ليس له شريك» ولا نظير لا في 
الخلق والرزق والتدبيرء ولا في الألوهية والكمال”'» فكيف تعبدون معه آلهة 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهى عن عبادة ما سواه» وبيان 
الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه» وهو ذكر توحيد الربوبية 
المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه ليس له شريك 
بذلك فكذلك؛ فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته'''» وهذا أوضح 
دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك . 

وقوله: #لعلكم تتقون؛ يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم 
أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا المعنيين صحيح ) 
وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة؛ كان من المتقين» ومن كان من المتقين؛ 
حصلت له النجاة من عذاب الله» وسخطه. 


20 مس 


55 ع« مع له 
«وّإن حكُنمُم فى رَْبٍ هِنَا زلا عَلَ عَبْئ هَأَأ سُورَوْ من مَخْلوء وَدْعُوأ سْهَدَآءم ين 
0 0 9 إن لَّمْ تَفَمَلُوأ ولن تَفَملوا فَأمَّمُوا توأ ألَارَ أل وَقُودُهَا ) أَلنَّاسُ 


ار أَدّت لكف © >. 

0 وهذا دليل عقلى على صدق رسول الله يكل وصحة ما جاء به فقال: 
وإن كنتم ‏ يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه ‏ فى شك» 
واشتباه مما نزلنا على عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فههنا أمر نَصَفٌ فيه الفيصلة 
٠. . *| ٠ ٠. .‏ افد . .- 8 6د عه 
بينكم وبينه» وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخرا”'. وأنتم تعرفونه منذ نشأ 


() في (ب): «وتتفكهون». () في (ب): «أي: نظراء وأشباهاً». 
() في (ب): «كما تحبون الله). (؛) في (ب): «لا في السماء ولا في الأرض». 
)6 في (ب): «ولا في العبادة». 000 في (ب): «في العبادة» . 


0 في (النسختين): «ليس بأفصحكم وأعلمكم». ثم شطبها الشيخ في (أ). وأثبت ما هو أعلاه. 
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بينكم لا يكتب ولا يقرأء ؛ فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم إنه تقؤله 
وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون؟ فأتوا بسورة من مثله» واستعينوا بمن تقدرون 
عليه من أعوانكم وشهدائكم. » فإن هذا أمر يسير عليكم؛ خصوصاً وأنتم أهل 
الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله؛ فهو كما 
زعمتم» وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز [ولن تأتوا بسورة من 
مثلهء ولكنّ هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم]؛ فهذا آية كبيرة ودليل 
واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به؛ فيتعين عليكم اتباعه» واتقاء النار التي 
بلغت في الحرارة العظيمة والشدة» أن كان وقودها الناس والحجارة» ليست كنار 
الدنيا التي إنما تُتّمّد بالحطب» وهذه النار الموصوفة مُعَدة ومُهَيأة للكافرين بالله 
ورسله؛ فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. 

«414 وهذه الآية ونحوها يسمونها: آية التحدي» وهو: تعجيز الخلق عن أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجهء قال تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً»؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب» أم 
كيف يقدر الفقير الناقص”"''2 من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي 
له الكمال المطلق» والغنى الواسع من جميع الوجوءا©؟ هذا ليس في الإمكان ولا 
في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلاه7 إذا وزن هذا 
القرآن [العظيم] بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم. 

وفي قوله: #وإن كنتم في ريب4؛ إلى آخره؛ دليل على أن الذي يرجى له 
الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر»ء الذي لم يعرف الحق من الضلالة» فهذا الذي 
إذا بين له الحق حري باتباعه”2 إن كان صادقاً في طلب الحق» وأما المعاند الذي 
يعرف الحق ويتركه» فهذا لا يمكن رجوعه؛ لأنه ترك الحق بعد ما تبين له» لم 
يتركه عن جهل فلا حيلة فيه؛ وكذلك الشاكُ الذي ليس بصادق”© في طلب الحق 
بل هو معرض غير مجتهد بطلبه؛ فهذا في الغالب لا يوفق. 


)١(‏ في (ب): «الناقص الفقير». 0) في (ب): «من كل الوجوه». 
() في (ب): «ومعرفة بالكلام». 

6 (4) في (ب): «فهذا إذا بين له الحق فهو حريّ بالتوفيق». 

(0) في (ب): «وكذلك الشاكُ غير الصادق». 
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وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل'' على أن أعظم 
أوصافه كد قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين» كما 
وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: #إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا4؛ وفي 
مقام الإنزال فقال: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» . 

وفي قوله: #أعدت للكافرين#4؛ ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان» خلافاً للمعتزلة. 

وفيها أيضاً: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه 
قال: #أعدت للكافرين»؛ فلو كان عصاة الموحدين يخلدون”9» فيها لم تكن معدة 
للكافرين وحدهم». خلافاً للخوارج والمعتزلة وفيها: دلالة على أن العذاب مُستَحق 
بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. 


مر مهم يها حديئوت 469. 

459 لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما 
هي طريقته تعالى في كتابه '' يجمع بين الترغيب والترهيب؛ ليكون العبد راغباً راهباً 
خائفاً راجيا فقال: «وبشر4؛ أي: أيها الرسول””' » ومن قام مقامك «الذين 
آمنوا»؛ بقلوبهم «وعملوا الصالحات4؛ بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم 
الصالحة»؛ ووّصِفت أعمال الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبدء وأمور 
دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال؛ فيكون بذلك 
من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمئن في جنته فبشرهم أن لهم 
جنات#؛ أي: بساتين جامعة للأشجار”' العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد 
والأغصان والأفنان» وبذلك صارت جئ:2»9 يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها 
«إتجري من تحتها الأنهار4؛ أي: أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها 


00 في (ب): «(دلالة». (0)- فى (ب): «فلو كانوا يخلدون». 
(؟) في (ب): «على طريقته تعالى في القرآن». (4) في (ب): «إوبشّر؛ يا محمدة. 
(0) فى (ب): «من الأشجار». 20 ١‏ 

000 في (ب): «والظل المديد ما صارت به جنة؛. 
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كيف شاؤواء ويصرفونها أين أرادواء وتُسقّى('' منها تلك الأشجار؛ فتنبت أصناف 
الثمار #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل*؟ أي: هذا 
من جنسه وعلى وصفهء كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خَاسّةٌ) 
وليس لهم وقت خالٍ من اللّذة؛ فهم دائما ١‏ مكلدذون أ كلها وقوله: #وأتوا به 
متشابهاً» ؟ قيل: متشابهاً في الاسم مختلفاً في الطعم "'» وقيل: متشابه في اللون 
مختلف في الاسم وقيل: 8 ش*”<ظ في الحسن واللذة والفكاهة» ولعل 
هذا أحسن رو 


ثم لما ذكر مسكنهم» وأقواتهم من الطعام والشراب» وفواكههم ذكر أزواجهم؛ 
فوصفهنٌ بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه؛ فقال: #ولهُم فيها أزواجٌ مُطهرة»؛ فلم 
يقل مطهرةً من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير» فهنّ مطهرات 
الأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات اللسان» مطهرات الأبصارء فأخلاقهن أنهن 
عُرْبٌ متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي» 
ومطهرٌ خَلْفُهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق 
والرائحة الكريهة»؛ ومُطهرات الحَلْق أيضاً بكمال الجمال؛ فليس فيهن عيب ولا 
دمامة خْلقَ» بل هن خيرات حسان» مطهرات اللسان والطرف» قاصرات طرفهن 
على أزواجهن؛ وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. 


ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشّر والمّبِشْر والمُبَشّر به والسبب الموصل لهذه 
البشارة؛ فالمبشر هو: الرسول جَكةِ ومن قام مقامه من أمته» والمبشّر هم: المؤمنون 
العاملون الصالحات» والمبشر به هى: الجنات الموصوفات بتلك الصفات» والسبب 
الموصل لذلكء هو: الإيمان والعمل الصالح؛ فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه 
البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب» 
وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها 
بذلك تخف وتسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح» 
فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند الموت» ومن بعده الوصول إلى 


هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله'*'. 


)000 في (ب): اوتشرب»4. إههة في (ب): «مختلف الطعوم». 
() في (ب): «ولعل هذا هو الصحيح». (4) في (ب): «فنسأل الله أن يجعلنا منهم». 
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موا ان مومه 4 الم الا مس > عورا م ى . كي م 

###ه إِنَّ أسَّهَ لا سْتَحيء أن يضْرِب ممَلا ما بعوضة فما كوقها قأما أَلَذِيت عَامَنُوأ 
5-6 َع 2ك ب و اي 76 ماصد ورم ات 
سِعلمُوري أنه الح من زيهم وَأما الذين حرواأ لور ماذا أرَاد 20 بهدذا مَكَُُ 

4 5 2 ك2 يع تس و 0 امه 2 
0 بو كيرا وَيَفْدِى يدء كيبا وَمَا يُضِلّ بده إِلّا الْتَسِفِنَ 9 الذِنَ يَمْصُونّ 

ووو ل أَدُ بوه أن وْصلَ وَيِنْسِدُرتَ فى الْأَرضٍ أوكيكق 


0* يقول تعالى: #إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما #؛ أي : أَيْ مثل 
كان #بعوضة فما فوقها»؛ لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق» والله لا 
يستحيي من الحق» وكأنّ في هذا جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء 
الحقيرة» واعترض على الله في ذلك؛ فليس في ذلك محل اعتراض» بل هو من 
تعليم الله لعباده ورحمته بهم» فيجب أن تتلقى بالقبول والشكرء ولهذا قال: #فأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم»؛ فيفهمونها ويتفكرون فيهاء فإن علموا ما 
اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها 
حقء وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيهاء لعلمهم بأن الله لم . 
يضربها عبثاً بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة» #وأما الذين كفروا فيقولون مإذا 
أراد الله بهذا مثلا»؛ فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفراً إلى كفرهم كما ازداد 
المؤمنون إيماناً على إيمانهم؛ ولهذا قال: #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً»؛ فهذه 
حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال تعالى: #وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناًء فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً رهم 
يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون 4 ؛ فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية» ومع هذا تكون 
لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم» ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير 
إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية والإضلال. 


ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل"''؛ فقال: #وما يضل به 
الفاسقين4؛ أي: الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق 
وصفهم؛ فلا يبغون به بدلأء فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم؛ لعدم صلاحيتهم 


)١(‏ في (ب): «في إضلال من يضله». 


سورة البقرة (171) اه 
سورة الوك ل ل و ل يي ات 6 


للهدى» كما اقتضى فضله وحكمته”"' هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال 
الصالحة . 


والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان 
كالمذكور في هذه الآية ونحوهاء ونوع غير مخرج ا الإيمان كما في قوله 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا. . . 4؛ الآية. 

ثم وصف الفاسقين فقال: 


47079 طالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه#؛ وهذا يعم العهد الذي بينهم 
وبين ربهم””"» والذي بينهم وبين الخلق”*'؛ الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والإلزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق» بل ينقضونهاء ويتركون أوامره» ويرتكبون 
نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق #ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل»؛ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان 
به والقيام بعبوديته» وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام 
بحقوقه» وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام 
بحقوقهم”* التي أمر الله أن نصلهاء فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل 
من هذه الحقوق» وقاموا بها أتم القيام؛ وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء 
ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في 
الأرض» #نأولئك4؛ أي: من هذه صفته #هم الخاسرون»؛ في الدنيا والآخرة» 
فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح» 
لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان» فمن لا إيمان له؛ لا عمل لهء وهذا الخسار 
هو: خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون 
تفريطاً في ترك مستحبء المذكور في قوله تعالى: #إن الإنسان لفي خسر#؛ فهذا 
عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 


ثم قال تعالى: 
00 في (ب): «كما اقتضت حكمته وفضله». الفة في (ب): لاعن1. 


(9) في (ب): لوبينه». (4) في (ب): «وبين عباده؟. 
(5) في (ب): «وسائر الخلق بتلك الحقوق». 


ىه سورة البقرة  ”7(‏ 9؟) 


يُجَعْوتَ 4)2. 
»4 هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار؛ أي: كيف يحصل منكم 
الكفر بالله الذي خلقكم من العدم» وأنعم عليكم بأصناف النعم» ثم يميتكم عند 
استكمال آجالكم, ويجازيكم في القبور» ثم يحييكم بعد البعث والنشور» ثم إليه 
ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره 
الدينية» وبعد'' ذلك تحت دينه الجزائي أَكْيَليقَ بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا 
جهل عظيم وسفه كبير''؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروهء وتؤمنوا به(", 
وتخافوا عذابه» وترجوا ثوابه. 

لهْرَ الى حَلَقََ لكُم نا فى الْأَرْضٍ جَمِيًا 4. 

+4094 أي: خلق لكم برًا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع 
والاستمتاع والاعتبار. 

وفي هذه الآية الكريمة”'' دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ 
لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج بذلك الخبائث فإن تحريمها أيضاً يوذ 
من فحوى الآية» وبيان المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر؛ فهو 
خارج من ذلك» ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيهاً لنا؛ وقوله: 


صم 


لثم توف إل اَمَك ضوهن سَبْعَ سَمَويٌ وَهْرَ يكل ور عل 49 . 

«استوى»: ترد في القرآن على ثلاثة معان: فتارة لا تُعذَّى بالحرف فيكون 
معناها: الكمال والتمام» كما في قوله عن موسى: إولما بلغ أشده واستوى»؛ 
وتارة تكون بمعنى علا وارتفع» وذلك إذا عديت «بعلى» كقوله تعالى: #الرحمئن 
على العرش استوى6”''؛ #التستووا على ظهوره؛ وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا 
عَدِيت «بإلى» كما في هذه الآية» أي: لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق 


)1غ( في (ب): «ومن بعد». 00 في (ب): «وحماقة وسفه». 
زفر4ة في (ب): «أن تؤمنوا به» وتتقوه» وتشكروهة. 
(5) فى (ب): «العظيمة». (5) في (ب): «فإنها تُؤخذ». 


(5) في (ب): «كما في قوله: «إثم استوى على العرش4:. 


سورة البقرة )٠(‏ أ 


السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم» 
فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء 
ويعلم ما تسرون وما تعلنون» يعلم السر وأخفى. 

وكثيراً ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: 
#ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»؛ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على 


َلِيسَةٌ كَالُوأ أَتجَعَلُ فيا من يُفْسِدُ ذِيهَا 
0 ل أ ال تق ين 4 0 
: ات , هَوْلآ إن كُسْمْ مدقن 
نت الم 0 0 
اتوت لاض وََعْكُمْ مَا ما د 5 وما 

© وَِدْ كنا لله 0 م كسيذنا إلا اليس أن تقر 2 
40 هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام”'' أبي البشر وفضلهء وأن الله 
تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك» وأن الله مستخلفه فى الأرض» فقالت 
الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماءء وهذا 
تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة 
المَجْعُول في الأرض سِيِحْدتٌ منه ذلك» فنزهوا الباري عن ذلك وعظموهء وأخبروا 
أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خالٍ من المفسدة فقالوا: #ونحن نسبح 
بحمدك#4؛ أي: ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك «ونقدس لك#؛ يحتمل أن 
معناها ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص» ويحتمل أن يكون: 
ونقدس لك أنفسنا؛ أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله» وخشيته. 
وتعظيمهء ونطهرها من الأخلاق الرذيلة «قال4؛ الله”' للملائكة: «إني أعلم» ؛ 
من هذا الخليفة «اما لا تعلمون»؛ لأن كلامكم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم 


2 
0 
5 
ا؟ 
الك 

الى 
ا 
١‏ 
0 
1 
1 

١ 


000( في (ب): «هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام»". 
(0) في (ب): «قال تعالى. ..» 


١ 65‏ سورة البقرة (1 - 7") 


بالظواهر والسرائرء وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما 
في ضمن ذلك من الشرء فلو لم يكن في ذلكء إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي 
منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ولتظهر آياته للخلق”''» ويحصل من 
العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره» وليظهر ما 
كمن في غرائز المكلفين من الخير'" والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه 
وحزبه من حربه» وليظهر ما كَمُن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه 
واتصف بهء فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. 

ثم لما كان ل ا ا ا الذي 
يجعله الله في الأرضء أراد الله تعالى ل ا 
فضلهء وكمال حكمة الله وعلمه. 


401 فَعَلْمَ «آدم الأسماء كلّها4ك؛ أي : أسماء ا ومن هو مسمى بهاء 
فعلمه الاسم والمُسمّى؛ أي : الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ 
كالقصعة والمقُصِبْعة”"© ط: ثم عرضهم»؛ أي: عرض المسمَيّات #على الملائكة»#؛ 
امتحاناً لهم هل يعرفونها أم لا طإفقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين»؛ في 
قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. 

419 إقالوا سبحانك4؛ أي ننزهك من”' الاعتراض مئًا عليك» ومخالفة 
أمرك «لا علم لنا#؛ بوجه من الوجوهء «إلا ما علمتنا#؛ إياه فضلاً منك وجوداً 
«إنك أنت العليم الحكيم#؛ العليم الذي أحاط علماً بكل شيء» فلا يغيب عنه 
ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 
الحكيم : من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور, فما 
خلق شيئاً إلا لحكمة. ولا أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة وضع الشيء في 
موضعه اللائق به. 


فأقروا واعترفوا يعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء» واعترافهم 
بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. 


إفرة اه احتى المكبر من الأسماء كالقصعة. والنمر كالفُصَيْعة . 
2 فى (ب): ١عن».‏ 


سورة البقرة (*:" _ 5 7) 6 1 
ل ١‏ سسسب ب بإب يبي يبب سيج يج 0 


49 فحيتئذ قال الله: طإيا آدم أنبئهم بأسمائهم#؛ أي: أسماء المسميات التي 
عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا عنها طفلما أنبأهم بأسمائهم»؛ تبين للملائكة 
فضل آدم عليهم» وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة #قال ألم أقل 
لكم إني أعلم غيب السموات والأرض4 وهو ما غاب عنا فلم نشاهده؛ فإذا كان 
عالماً بالغيب» فالشهاذة من باب أولى #وأعلم ما تبدون#؛ أي: تظهرون #وما 
كنتم تكتمون». 

:"4 ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراماً له وتعظيماً وعبودية لله تعالى؛ 
فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجودء #إلا إبليس أبى# امتنع عن السجودء 
واستكبر عن أمر الله» وعلى آدم قال: #أأسجد لمن خلقت طيناً» وهذا الإباء منه 
والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه فتبينت حيتئذ عداوته لله ولادم وكفره 
واستكباره . ٠‏ 

وفي هذه الآيات من العبّر والآيات إثبات الكلام لله تعالى» وأنه لم يزل متكلماً 
يقول ما شاءء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم» وفيه أن العبد إذا خفيت عليه 
حكمة الله في بعض المخلوقات» والمأمورات؛ فالواجب عليه التسليم واتهامٌ عقله 
والإقرار لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم. بتعليمهم ما 
جهلواء وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبد. 

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة 
فهو أكمل مما عرفه ابتداء. 

ومنه('': الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه 
وعداوة إبليس له» إلى غير ذلك من العبر. 


وفنا ينادم أسكن أت وَرَدمكَ نه ولا ينها رَعَذَا حَيْتُ مَِثمًا ولا نتر)ا عزو الشّجر 


7” 


000 في (ب): «وفيها». 


ذه سورة البقرة (88 بان 


6 و البو 69 رما تلخ 2ه هما يكا 06 ير ونا أقبطا شك يني 
عَدُوٌ ولك في الْْضٍِ متت وبكَعٌ إل جد © > . 

«ه» لما خلق الله آدم وفضّلهء أتمّ نعمته عليه بأن خلق منه زوجة؛ ليسكن 
إليها ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها رغداً؛ أي: واسعاً هنيئاً 
#حيث شئتما»#؛ أي: من أصناف الثمار والفواكهء وقال الله له: إن لك أن لا 
تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى»». #ولا تقربا هذه 
الشجرة4؛ نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحاناً 
وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لناء #فتكونا من الظالمين»؛ دل على أن النهي 
للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه''"؛ فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما 
تناول ما نُهيا عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه #وقاسمهما»؛ بالله 

479 فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم» والرغدء وأَْبطوا 
إلى دار التعب والنصب والمجاهدة لأبعضكم لبعض عدو»؛ أي: آدم وذريته أعداء 
لوبليس وذريته. 


ومن المعلوم أن العدو يَحِدٌ ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق 
وحرمانه الخير بكل طريق» ففي ضمن هذا تحذير بثي آدم من الشيطان كما قال 
تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير» «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» ثم 
ذكر منتهى الإهباط فقال: «ولكم في الأرض مستقر4؛ أي: مسكن وقرار #ومتاعٌ 
إلى حين4؛ انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خُلقتم لها وخلقت لكمء 
ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكناً حقيقياًء وإنما هى معبر يُتزوّد 
منها لتلك الدارء ولا تُعمّر للاستقرار. 1 

[لفَلَقٌ ءام ين وَيدِ كشن كاب عَلَذْ ِنَم هو الاب الع 1469" . 

ركه «نتلقى آدم © ؟ أي : تلقف وتلقن وألهمه الله #من ربه كلمات#؛ وهي 


)١(‏ في (ب): «عليه الظلم». 
() ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين. 


سورة البقرة (” - 7”9) /اه 


قوله: #ربنا ظلمنا أنفسنا... *؛ الآية؛ فاعترف بذنبه» وسأل الله مغفرته 
«فتاس»*؛ اللهء #عليه#؛ ورحمه #إنه هو التواب»؛ لمن تاب إليه وأناب. 
وتوبته نوعان: توفيقه أولاً. ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً. 
«الرحيم4؛ بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح. 


طقُلنَا آفبطُوأ ينها بمِيعا كما يَأْتَدَمْ من هُدَى هن نِم هُدَاىَ هلا حَوْفُ عَلِمْ ولا هُمْ 
كرود ©© دَالَذِنَ كنروا وكا باينا أزتبق مب أَارِ هُمْ يا حَدْنَ 9© ». 

489 كرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكر»ء وهو قوله: #فإما يأتينكم مني 
هدى#4؛ أي: أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشرَّ الثقلين هدى؛ أي: رسول 
وكتاب يهديكم لما يقربكم مني» ويدنيكم من رضائي فمن تبع هداي منكم» بأن 
آمن برسلي» وكتبي واهتدى بهم» وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب 
والامتثال للأمر والاجتناب للنهيء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون4؟ وفي الآية 
الأخرى. #فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى#©. 

فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 

نفى الخوف والحزن والفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن 
وإن كان منتظراً أحدث الخوف» فتفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما 
وهو الأمن التام . 

لكي وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداهء وإذا انتفيا ثبت ضدهماء 
وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية 
والهدى وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء؛ فحصل له 
المرغوب واندفع عنه المرهوب». وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب 
بآياته؛ فأولئك أصحاب النارء أي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه؛ 
والغريم لغريمه «هم فيها خالدون » لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم 
ينصرول . 

وفي هذه الآيات» وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة» 
وأهل الشقاوة» وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالإنس 
في الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. 

ثم شرع تعالى يُذْكُر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: 
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ليبق إنرهيل أدْدُوا يمي الَّىَ أَعنت عكر وأا بعبيعة أوف يبي وَإتى تأركبون 
© دَامئوأ يمآ أنرّلت مُصَرْا لما مك ولا تكو أل كفي د ولا كنها ابت كم كيلا 
مَِتَنَ كَأنَْنٍ 9© ول تلِْسُوا لْحَىٌ بالتطل وَتَكنْوا الْحقَّ وَأت تَعْلْمُونَ © وَأَتِيمُا اَلصَلَرهَ 
وانوأ الركزة وأرْكَمُوأ مع لكين 2 > . 

9 يا بني إسرائيل»؟؛ المراد بإسرائيل: يعقوب عليه السلام» والخطاب مع 
فِرّق بني إسرائيل» الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى بعدهم» فأمرهم 
بأمر عام فقال: #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم»؛ وهو يشمل سائر النعم التي 
سيذكر فى هذه السورة بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعترافاً» وباللسان ثناء» 
وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه #وأوفوا بعهدي4؛ وهو ما عهده إل 
الإيمان به» وبرسله. وإقامة شرعه #أوف بعهدكم» ؛ وهو المجازاة على ذلك» 
والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 
اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لثئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي؛ 
إلى قوله: #فقد ضل سواء السبيل»؛ ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء 
بعهده؛ وهو الرهبة منه تعالى» وخشيته وحدهء فإن من خشيه أوجبت له خشيته 
امتثال أمره» واجتناب نهيه» ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح 
إلا به فقال: 

219 #وآمنوا بما أنزلت»؛ وهو: القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله 
محمد يكل فأمرهم بالإيمان به واتباعه» ويستلزم ذلك» الإيمان بمن أنزل عليه؛ 
وذكر الداعي لإيمانهم» فقال: #مصدقاً لما معكم#؛ أي: موافقاً له لا مخالفاً ولا 
مناقضاء فإذا كان موافقاً لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من 
الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم أولى من آمن به وصدق به؛ 
لكونكم أهل الكتب والعلم. 

وأيضاً فإن في قوله: «إمصدقاً لما معكم»؛ إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد 
وغيرهما من الأنبياء» فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. 

وأيضاً فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن» 
والبشارة بهء فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتم ببعض ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما 
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أنزل إليه؛؟ فقد كذب بجميعه» كما أن من كفر برسولٍ؛ فقد كذب الرسل جميعهم» 
فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم. وحذرهم عن ضده وهو الكفر به فقال: #ولا 
تكونوا أول كافر به4؛ أي: بالرسول والقرآن» وفي قوله: #أول كافر به#؛ أبلغ 
من قوله ولا تكفروا به؛ لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر 
[به] عكس ما ينبغي منهمء وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية 
فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً» ؛ وهو ما يحصل لهم من المناصب والماكل 
التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله» فاشتروها بآيات الله واستحبوها 
وآثروها «وإياي4؛ أي: لا غيري» فاتقون»؛ فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت 
لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن 
القليل؛ فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم». ثم قال: 

4419 ولا تلبسوا4؛ أي: تخلطوا «الحق بالباطل وتكتموا الحق»؛ فنهاهم 
عن شيئين» عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب 
والعلم تمييز الحق [من الباطل] وإظهار الحق» ليهتدي بذلك المهتدون» ويرجع 
الضالون وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته؛ ليميز 
الحق من الباطل» ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا من 
أهل العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم» ومن لَبّس الحق بالباطل فلم يميز 
هذا من هذا مع علمه بذلك». وكتم الحق الذي يعلمه وأمِرَ بإظهاره؛ فهو من دعاة 
جهنم؛ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا لأنفسكم إحدى 
الحالتين. 

449 ثم قال: طوأقيموا الصلاة»؛ أي: ظاهراً وباطناً إوآتوا الزكاة»؛ 
مستحقيهاء طواركعوا مع الراكعين»؛ أي: صلوا مع المصلين» فإنكم إذا فعلتم 
ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله» فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده» وبين العبادات القلبية 
والبدنية والمالية» وقوله: #واركعوا مع الراكعين#؛ أي: صلوا مع المصلين» 
ففيه» الأمر بالجماعة للصلاة» ووجوبهاء وفيهء أن الركوع ركن من أركان 
الصلاة» لأنه عبر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على 


0 سورة البقرة  45(‏ 145) 
[#89 أَتأمرودَ ألنّاس يار وَتَسَونَ شك وَآَسمْ تَتُْونَ الكتب ألا تمَقُِونَ ©©)0]4". 
9 لأتأمرون الناس بالبر»؛ أي: بالإيمان والخيرء #وتنسون دم 

أي : تتركونها عن أمرها بذلك والحال» «وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» ؛ و 

العقل عقلاً؛ لأنه يعقل .به ما ينفعه من الخيرء وينعقل به عما يضرهء ل 

العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول قلعا وى أ فمن 

أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله. 

خصوصاً إذا كان عالماً بذلك» قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت 

في سبب بني إسرائيل» فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن : تقولوا ما لا تفعلون#؛ وليس في الآية 

أن الإنسان إذا لم يقم بما مره آنه يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ 

لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبَّيين» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان 

واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك 
الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبَيْنِء والنقص الكامل أن يتركهماء وأما 
قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو يدود الأخير» وأيضاً فإن 
النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولّه فعلّه فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ 
من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 


«وَلنتيها يش واس مقا كمه إلا عل للقيمة © الزن بقث أمم مسأ 
يم بكم إل بَجِعُونَ © يب إِسْرءيلٌ يل دوأ نيىَ الى أَمَنت عَيْيْ ل تلام > 


وَل رومام ممه و ب 


لعا © كنذا نما لا يَرَى كنك عن لَنيى كينا و لا يُقْبَلُ يبا سَفَعَدٌ ولا يُوْسَد مها عَذْلٌ 
د 

الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر 

على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله 

بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء ومن يتصبر يصبره اللهء وكذلك 

الصلاة التي هي ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل 


() ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
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أمر من الأمورء #وإنها»؛ أى: الصلاةء ##إلكبيرة»؛ أي : شاقة #إلا على 
الخاشعين *» ؛ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع وخشية الله ورجاءً ما عنده 
يوجب له فعلها منشرحاً صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب» بخلاف من لم 
يكن كذلك. فإنه لا داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 

والجشرع : : هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا 
وافتقاراً وإيماناً به وبلقائه» ولهذا قال: 

4478 #الذين يظنون4؛ أي يستيقنون #أنهم ملاقو ربهم4؛ فيجازيه''"' 
بأعمالهمء #وأنهم إليه راجعون4؛ فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم 
التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء لهم 
النعيمٌ المقيمٌ في الغرفاتٍ العالياتٍ» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة 
وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه . 

44079 ثم: كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظأ لهم وتحذيراً وحمًا. 

189 » وخوفهم بيوم القيامة الذي: «لا تجزي4؛ فيه أي لا تغني لإنفس »#؛ 
ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين» #عن نفس #؛ ولو كانت من 
العشيرة الأقربين» #شيئاً؛لا كبيراً ولا صغيراً وإنما ينفع الإنسانَ عملّه الذي قدمه 
#ولا يقبل منها»#؛ أي: النفس. #شفاعة»؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه عن 
المشفوع لهء ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنةء 
ولا يؤخذ منها عدل4؛ أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعاً 
ومثله معه لافتدوا به من. عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك» ولا هم ينصرون #؛ 
أي يدفع عنهم المكروه» فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوهء فقوله: مولا 
نَجْزِي نفس عن نفس شيئاً© هذا في تحصيل المنافع» #ولا هم ينصرون4 هذا في 
دفع المضارء فهذا النفي للأمر المستقبل بها" النافعء #ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يؤخامتها عذل4 هذا نفي للتفع الذي يطلب ممن يملكة بعوض» كالعدل أو بغيره 
كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا 
يملكون له مثقال ذرة من النفع» وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار 
فيعبله وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته . 


)١(‏ في (ب): «فمجازيهم». (؟) كذا في (1) وفي (ب): «المستقل به؟. 


ل م له وَأَعْرْقنآ َال فوع نَ ونش 
لا ود د وات ل د ار 
عَقَوْئا حك ين اروم ار نَ © وَإِدْ عاتينا مر الا در : تمِتَدُونَ 
ِ قَِدْ كَل موه سل لقومدء قور نك لتم أَنشَْكم بأَعَنا 5م ألو جم لعجل فُمُويوأ ِل بَارِيك 
افوا أنشك ذلك حي لَك عِندَ يريك كناب كان تيك م هر الات ” أليسيِمُ © 0 
كرك أن ل لك حك م الصَّلعِنةٌ وَأَنشر ل 7 من 
تد توك قلع كتخزة (© كلذ مقط الم نأا ملك قتا الكلذ #ا 
من تبنت ما وَدَقتك وما لمك ل 76 لشم يكيئرة © 4. 

0 454 هذا: شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل 
فقال: #وإذ نجيناكم من آل فرعون»؛ أي: من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل 
ذلك» لإيسومونكم؟ ؛ أ : يولونهم ويستعملونهم #سوء العذاب4؛ 1 أشده بأن 
0 اعرد اك خشية 0 ا نساءكم4 ؛ أي : فلا 
والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة 00 الله ” بالنجاة التامة» وإغراق عدوهم» 
وهم ينظرون لتَمَرٌ أعينهم «وفي ذلكم»؛ أي: الإنجاء #بلاء»؛ أي: إحسان «#من 
ربكم عظيم4؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. 

أن ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة ؛ لينزل عليهم التوراة المتضمنئة 
للنعم العظيمة والمصالح العميمة» ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى 
عبدوا العجل من بعده؛ أي ذهابه «وأنتم ظالمون4؛ عالمون بظلمكم» قد قامت 

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضاً؛ فعفا الله 
عنكم بسبب ذلك #لعلكم تشكرون#4؛ الله. 


4009 طوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»؛ وهذا غاية 


)١(‏ في (ب): «وثم». 
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الجرأة على الله وعلى رسوله. «إفأخذتكم الصاعقة4؛ إما الموت أو الغشية العظيمة 
«وأنتم تنظرون#4؛ وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. 

4079 طثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون4؛ ثم ذكر نعمته عليهم في 
التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال: 
رزق [حسن] يحصل بلا تعب» ومنه الزنجبيل والكمأة» والخبزء وغير ذلك» 
#والسلوى#؛ طائر صغير يقال له: السماني طيب اللحم؛ فكان ينزل عليهم من 
المنُ والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم #اكلوا من طيبات ما رزتناكم »؟ أي: رزقاً لا 
يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين» فلم يشكروا هذه ف ال أ واسعيروا خلى 
قساوة القلوب وكثرة الذنوب #وما ظلمونا»#؛ يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرناء 
لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين #اولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون#؛ فيعود ضرره عليهم . 

(تز نا الها دم الي تسا ينها نك تق ذقذا ولنثها الادت شبتنا تان 
كن 23 ختية ره سَكَرِيدُ الْمْحْسِيِنَ 69 مدل اليرت ظَلمُوا ولا عَيِرَ الف قل 
ل يسَا كاهأ يَنْسَهُونَ 9©) * . 


4089 وهذا أيضاً من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه» فأمرهم بدخول قرية 
تكون لهم عزًا ووطناً ومسكناًء ويحصل لهم فيها الرزقٌ الرغدُء وأن يكون دخولهم 
على وجه خاضعين لله فيه بالفعل» وهو دخول الباب سهذاء أي : خاضعين 
ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: طجوحطة» ؛ اق أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم 
إياه مغفرته» إنغفر لكم خطاياكم4؛ بسؤالكم المغفرة #وسنزيد المحسنين»؛ 
بأعمالهم أي: جزاء عاجلا وآجلا . 

#044 #فبدل الذين ظلموا»؛ منهم » ولم يقل فبدلوا؛ لأنهم لم يكونوا كلهم 
بدلوا «قولاً غير الذي قيل لهم»؛ فقالوا: بدل حطة. حبة في حنطة» استهانة 
بأمر الله واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى 


)000( في (ب): «النعم؟. 
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لوقوع عقوبة الله بهم قال: طفأنزلنا على الذين ظلمواه؛ منهم «رجزا»؛ أي: 
عذاباً #من السماء©؛ بسبب فسقهم وبغيهم. 


كنا عندة 


« زر أسسقق 2 سَتسقن موسل لِقَوَمِِء فَقُلْنَا أصْرب يَعصَالكَ و َأَنفَجَرتٌ ممه أثْنا عشرة 
ا 2 يكل اي لاترة وكيا بان اهارو ري تَعْئَا ف الْأَرْض 


مُنْسِيِينَ 46 . 

4209 «استسقى#4؛ أي: طلب لهم ماء يشربون منه #فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر»؛ إما حجر مخصوص معلوم عنده» وإما اسم جنس؛ طفانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً» ؛ وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة» #إقد علم كل أناس»#؛ منهم 
«ومشربهم» ؛ أي: محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين» 0 
بعضاً بل يشربونه متهنئين لا متكدرين» ولهذا قال: اكلوا واشربوا من رزق الله»؛ 
أي : الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب ولا تعثوا في الأرض»؛ أي : تخربوا 


على وجه الإفساد. 
ا ككاء ام - ض ل موس ره . كم دي يي لمر 0 
«وَإد قُلْثْرْ يدمُوسَئ أن تَصِيْرَ عَلَ عام واد كاذ دع لنا ريك مممْرِجَ لنا يمنا تنبت الأرض مِنْ 
م .#2 د عه << 1 2 34 ور 5 
بَقْلِهَا وَقِتَّكَهَا وَفوِمهَا وَعَدَيهَا وَبَصَلِهَا كَالَ أسترئرت ] : 
أل 


أَهْيِطُوأ ب | 3 1 ءُُ ئَ َلك وَصُرِيت 30 و 
لِك تدر كوا يقت يديت لَه وتنثوت اليِنَ تير اَن ذَلِكَ يا عصوا يَكَاهوأ 
يمدت 469 . 

#١9‏ أي: واذكروا #إذ قلتم» لموسى على وجه التملل لنعم الله» والاحتقار 
لها #لن نصبر على طعام واحد»؛ أي: جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعا 
لكنها لا تتغير «فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها»؛ أي: نباتها 
الذي ليس بشجر يقوم على ساقه اوتقثائها»؛ وهو الخيار #وفومها#؛ أي: ثومها 
والعدس والبصل معروف» قال لهم موسى : #أتستبدلون الذي هو أدنى» ؛ وهو 
الأطعمة المذكورة #بالذي هو خير»؛ وهو المن والسلوىء» فهذا غير لائق بكم؛ 
فإن هذه الأطعمة التي طلبتم؛ أي مِضْرٍ هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذي 

منّ الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلاً ؟ 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهمء واحتقارهم 
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لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال: #وضربت عليهم الذلة؛ التي 
تُشاهِدَ على ظاهر أبدانهم #والمسكنة4 ؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم 
همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أردأ الهمم «وباؤوا بغضب من الله»؛ 
أي : لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بهاء وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبئس 
الغنيمة غنيمتهم» وبئس الحالة حالتهم #ذلك4؛ الذي استحقوا به غضبه #بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ؛ الدالات على الحق الموضحة لهمء فلما كفروا بها 
عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا ##يقتلون النبيين بغير الحق»؛ وقوله: #بغير 
الحق» زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحقء لكن لثلا 
يظن جهلهم وعدم علمهم #ذلك بما عصوا»؛ بأن ارتكبوا معاصي الله لإوكانوا 
يعتدون#؛ على عباد الله؛ فإن المعاصى يجر بعضها بعضاًء فالغفلة ينشأ عنها 
الذنب الصغيرء ثم ينشأ عنه الذنب الكبيرء ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير 
ذلك». فنسأل الله العافية من كل بلاء. 

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين''' كانوا موجودين 
وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت 
لهم''' لفوائد عديدة. 

منها: أنهم كانوا يتمدحونء ويزكون أنفسهم ‏ ويزعمون فضلهم على محمد ومن 
آمن به؛ فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد 
منهم أنهم ليسوا من أهل الصبرء ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمال» فإذا كانت 
هذه حالة' '' سلفهم ‏ مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم ‏ فكيف 
الظن بالمخاطبين! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة 
على الآباء نعمة على الأبناء؛ فخوطبوا بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين 
تتكافل وتتساعد على مصالحهاء حتى كأنّ متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحدء 
وكأن الحادثٌ من بعضهم حادتٌ من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود 


() في (ب): «الذي». (؟) في (ب): «إليهم». 
(9) في (ب): «عامة». 


ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي» إلى 
غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. 
ثم قال تعالى حاكماً بين الفرق الكتابية : 


طن لذن اموا لدت هَادُواً وَالتّصدرئ وَألصَّعِيتَ من مَنّ ءا مَنَّ يللو الوم الآخزر وعمل 
صَِلِحًا كَلَهُمْ أَبْرْهُمْ عِندَ رَيَهِدْ ولا حَوْفُ عَلَمَ ولا هُمْ يروت 69> . 

4719 وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة» لأن الصابئين الصحيح: أنهم من 
جملة فرق النصارى» فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى 
والصابئين من آمن بالله [منهم] واليوم الآخر وصدقوا رسلهم. ٠‏ فإن لهم الأجر 
العظيم. والأمن» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأما من كفر منهم بالله 
ورسله واليوم الآخرء فهو بضد هذه الحال؛ فعليه الخوف والحزن. 

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان 
بمحمدء فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد» وإن هذا مضمون أحوالهم» وهذه 

يقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق الآيات ‏ بعض الأوهام» فلا بد 
وسعت كل شيءء وذلك ‏ والله أعلم ‏ أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر 
معاصيّهم وقبائحهم ربما وة | في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم؛ فأراد 
الباري تعالى أن يبين من لا ' يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضاً ذكر بني 
إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم » ذكر تعالى حكماً عامًا يشمل الطوائف كلها؛ 
ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول 
العالمين. 

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: 

سه م سا د وما بو لحل تنوم 
© ته نك بتد كلق مولا ذل لل علي ويسم لخر و القيية © > . 


إل في (ب): ١من‏ لم؟. 


سوؤة الترة ومن يوم /" 


47 أي: واذكرواء 9إذ أخذنا ميثاقكم#4؛ وهو العهد الثقيل المؤكد 
بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم''' وقيل لهمء #خذوا ما آنيناكم»؛ من التوراة 
#بقوة4»؛ أي بجد واجتهاد, وصبر على أوامر الله #واذكروا ما فيه#؛ أي: ما في 
كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه #لعلكم تتقون#؛ عذاب الله وسخطه.ء أو لتكونوا من 
أهل التقوى . 

4149 فبعد هذا التأكيد البليغ #توليتم4؛ وأعرضتم وكان ذلك موجباً لأن يحل 
بكم أعظم العقوبات ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين». 


- 


«وَلتَد عَِنِمُ لَدِنَ أعْتَدَوَا مِنكُم فى أَلتَبْتٍ فَقَلَنَا لَهُمَ يوا وِرَدَءٌ حَِيِينَ 69 كْمَلَنَهَا 
>0 ا يت ينا خَلنيا َم عِقْلةٌ ِلْمتّقِينَ © >. 

4709 أي: ولقد تقرر عندكم حالةٌ «الذين اعتدوا منكم في السبت4؛ وهم 
الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: #واسألهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت. . .> الآيات؛ فأوجب لهم هذا 
الذنب العظيم أن غضب الله عليهم. وجعلهم #قردة خاسئين 4 ؛ حقيرين ذليلين» 
وجعل الله هذه العقوبة : 

4779 طنكالاً لما بين يديها»؛ أي: لمن حضرها من الأمم» وبلغه خبرها 
وليرتدعوا عن معاصيه. ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين» وأما من عداهم 
فلا ينتفعون بالآيات. 


«تلذ كال رسن قزمي إن لله جاتر أن تذبوا بر لرا لتتيلة هرم كال كمرة يمه 


أَنْ أكون منّ ل 0000 00 رض 
و يد عوذا بيت كلق انسفا ا شرت 69 قال اك لذن يلكت يتين لها ما 
ئها كَلَ إِنمُ يَعُولُ إنهَا بَقَرَهٌ صَفْرَآ َم لها َسْرُ الكت 9© كالوا أن كنا رد 
يي نا ما ب إنّ لبر تبه عا و1 إن 15 لَه لَمفتدُوة © كَل نه يوك يها بكر 


020 في (ب): «فوقكم». وقد صوّبها الشيخ في هامش ( أ ) بخطه بما أثبت. 
زم في (ب): «من بعدهم؟. 
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لا دول ير الأرَضٌ ولا مَنْقِى لوت مسَلةٌ لا مِبَدَ وهأ مانا النَ منت بالق هَدَبحُومَا وما 
كاذو يَنْعلوبت () وَإِذْ قَنَْثْرْ تنا كرتم دبا وََلَهُ مج نا كُتُم تَكنْبون (7) كَمُلنَا مرب 
َه عَلفْجَارَةَ أو أَمَدٌ عسو وَإِنَّ ين أيْجَارَوَ كما يَكَتَجْ ينه الأَنْهارٌ وَإِنَّ ينها لما مين سرح 

479 أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلاً؛ فادَارَأتم'" في 
أي: تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم» وكاد''' ‏ لولا تبيين الله 
لكم ‏ يحدث بينكم شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة» 
وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه» ولكنهم أبوا إلا 
الاعتراض فقالوا: #أتتخذنا هزواً»؛ فقال نبي الله: «أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين*؛ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي 
يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل 
استهزاءه بمن هو آدمي مثله. وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه 
والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدقء ققالوا: ‏ | 

4789 ادع لنا ربك يبين لنا ما هي4؛ أي ما سنّها #قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض4»؛ أي: كبيرة» #ولا بكر»؛ أي: صغيرة» #عوان بين ذلك فافعلوا ما 
تؤمرون#؟ واتركوا التشديد والتعنت. 

99+ طقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع 
لونها»؛ أي: شديد» تسر الناظرين»؛ من حسنها. 

»7١9‏ طقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا»؛ فلم نهتد إلى 
ما تريدء #وإنا إن شاء الله لمهتدون». 

47١‏ #قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول4؛ أي: مذللة بالعمل #تثير الأرض 4 ؛ 
بالحرائة #ولا تسقي الحرث4؛ أي: ليست بسانية» #مسلمة4؛ من العيوب أو من 
العمل طلا شية فيها»؛ أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدمء #قالوا الآن 
جئت بالحق#؛ أي : بالبيان الواضح» وهذا من جهلهمء وإلا فقد جاءهم بالحق 


)١(‏ في (ب): «وادَارأتم». (؟) في (ب): «وكان». 


سورة البقرة (؟/ - 94) 15 


أول مرة» فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصودء ولكنهم شددوا بكثرة 
الأسئلة؛ فشدد الله عليهم» ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضاً إليهاء 
#فذبحوها»؛ أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات» #وما كادوا يفعلون4؛ 
بسبب التعنت الذي جرى منهم. 

7١8‏ _ “#10 فلما ذبيحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضهاء أي: بعضو منها إما 
بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله 
ر“خرج ما كانوا يكتمون؛ فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه - وهم يشاهدون ‏ ما يدل 
على إحياء الله الموتى» لعلكم تعقلون؛ فتنزجرون عن ما يضركم. 

ع #30 «إثم قست قلوبكم4 ؛ أي : اشتدت 0 الموعظة #من 
بعد ذلك4؛ أي: من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم 
يكن ينبغي أن تة تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده» ثم 
وصف قسوتها بأنها #كالحجارة* التي هي أشد قسوة من الحديد» لأن الحديد؛ 
والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجارء وقوله: #أو أشد قسوة»؛ 
أي أنها لا ئة تقصر عن قساوة الأحجار» وليست «أو» بمعنى بل . 

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: #إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وإن منها لما يشْقَوَ يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله4» فبهذه الأمور 
فَضَلْتْ قلوبكم . ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: #وما الله بغافل عمًّا تعملون»» 
مر يو ات اا ا 
ا 01 دلوا عليه الآبات القرآنية» وتجماوها تفسِيراً لكتاب الله 
محتجين بقوله َكل : احدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»”"' . 

والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا 
منزلة على كتاب الله» فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن 
رسول الله يَكِيْوَ وذلك أن مرتبتها كما قال يَكِةِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم"””» فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيهاء وكان من المعلوم 


)١(‏ أخرجه البخاري )757١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري (55805). 


و0 سورة البقرة (ه/ا ‏ /الا) 


بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا 
يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التى يغلب على الظن 
كذبهاء أو كذب أكثرها معانى لكتاب الله مقطوعاً بهاء ولا يستريب بهذا أحدء 
0 مون أن يُوْمنا لك وَهَدْ كن هَرِينٌ مَنْهُمْ يَنْمَعْونَ كلم أله شر يحَرَووْكةُ ين 
كا صَمَلرةُ 0 يَملَمُورت 9 وَإِدَا لَمُوا أَلَّذِنَ مثو مَالوآا ءامنا وَإِدَا حَلَا بَمْصّهُمْ | 
0 تدهم يمَا فضَمَ لَه عَلِكْْ لِيُسَآجُومٌ بو عِندَ ريك أقلا نََقِنُونَ © أرل 
22200 مروت الا 5 الكتبٌ إلَآ 


مان وَإِنْ هُمَّ إلا يظْنونَ 402 . 
79 » هذا لع 0 المؤمنين من إيمان أهل الكتاب؛ أي فلا تطمعوا فى 
إيمانهم » وأخلاقهم'' لا تقتضي الطمع فيهم؛ فإنهم كانوا يحرفون كلام 0 


بحداها عغلرة وعلموة» مفتعون لهمعاتت ما أزاذها اللهه ابوههوا الناس أنها عن 
عند اللهء وما هي من عند اللهء فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم 
ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله» فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من 
أبعد الأشياء . 

#779 ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب» فقال: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمناه. فأظهروا لهم الإيمان قولاً بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء «وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض4؛ فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض: 
«أتحدثونهم بما فتح الله عليكم#؛ أي: أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم 
مثلهم؟ فيكون ذلك حجة لهم عليكم» يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق 
وما هم عليه باطل» فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم «أفلا تعقلون) ؛ أي: أفلا 
يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ 

477 هذا يقوله بعضهم لبعض: أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما 
يعلنون», فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق 
عليهم حجة للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير؛ فإن الله يعلم سرهم 


للك في (ب): «وحالتهم؟. 


سورة البقرة (/! - 1/4) الا 


وعلنهم؛ فيظهر لعباده ما هم''2 عليه. 

ا #ومنهم»؛ أ من أهل الكتاب #أميون»؛ أي : عوام. وليسوا من 
أهل العلم الا يعلمون الكتاب إلا أماني#؛ أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا 
التلاوة فقطء وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم» 
وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم . 

فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم ‏ فالعلماء 
منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال» والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم؛ 


فلا مطمع لكم في الطائفتين. 


« اين يَكُدبُون لكب بأد ثم يعو هنذا من عند أنه لِمَدموأ يوء تمن 
' توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون «هذا 
َه وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحقء وإنما فعلوا ذلك مع علمهم» 
*'به ثمناً قليل» والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل» فجعلوا 
كا يصطادون به ما في أيدي الناس . 


صم 
مب 0 صب ١‏ جس ييه إلى لسعم 
١‏ 5 مغع> 
لها اي 


ْ اهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهمء ومن جهة أخذ أموالهم 
ابل بأبطل الباطل» [وذلك]”" أعظم ممن يأخذها غصباً وسرقة ونحوهماء 
ول ٠6‏ امدهم بهذين الأمرين» فقال: افويل لهم مما كتبت أيديهم»؛ أي من 
الى_> ١‏ والباطل #وويل لهم مما يكسبون4؛ من الأموال» والويل شدة العذاب 
والخسرة» وفي ضمنها الوعيد الشديد. 
قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: أفتطمعون إلى يكسبون: 
«فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. وهو متناول لمن حمل الكتاب 
والسنة على ما أصّلّه من البدع الباطلة» وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو 
متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن كتب 
كتاباً بيده مخالفاً لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله» مثل أن يقول: 


0 
بع 


)١(‏ في (ب): «ما أنتم». 
(؟) ٠‏ زيادة من هامش ( أ) بخط مغاير. 


ف سورة البقرة )8١(‏ 


هذا هو الشرع والدين» وهذا معنى الكتاب والسنة؛ وهذا [معقول]'' السلف 
والأئمة» وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفايةء 
ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنةء لئلا يَحْنَجّ به مخالفه في الحق الذي 
يقولهء وهذه الأمور كثيرة جداً في أهل الأهواء جملة» كالرافضة [والجهمية 
ونحوهم من أهل 0 ات وفي أهل الأهواء] وتفصيلاً مثل كثير من 
المنتسبين إلى الفقهاء. . .2" انتهى . 


4 1 ِ. ع ٠.‏ مر وي اله 44 2 
د توا أن تَمَسًَّا ألكاد ِلك أياما تَعَدُودةُ قل أتخذتم عِنْدَ أو عَهَدَا فلن يلِتَ ألَهُ 
رء مولا > مامت َأ 35 200 جح 0 5 22 ع2 520006 
هده آَم 5 0 اللاي لس الل ار 
سه دآ - م 2 1 
َأَوْكَيِككَ أَصْحَنبِ هُمْ فِيِهَا حَنِِدُونَ 69 ولت ءامنا ومييثوا الصَلِحَتٍ أوْلتيكَ 


ام ادم 

402 ذكر أفعالهم القبييحة» ثم ذكر امع هذا أنهم يزكون أنفسهم » » ويشهدون 
لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. وأنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة؟ 
أي قليلة تعل بالأصابع» فجمعوا بين الإساءة والأمن» ولما كان هذا مجرد دعوى 
رد تعالى عليهم؛ فقال: قل4؛ لهم يا أيها الرسول. «أتخذتم عند الله عهداً»؛ 
أي : بالإيمان به وبرسله وبطاعته. فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحيه الذي لد يتغير 
ا يتبدل دم ار 00 الله مالا لك فأخبر تعالى أن صدق دعواهم 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداً؛ فتكون دعواهم صحيحة. 

وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم» وقد 
وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم؛ ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم 
الموائيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول 
عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات. 


00( كذا في الأصل وفي كتاب درء تعارض العقل والنقل «قول». 
فم (درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ /الا 78) تحقيق محمد رشاد سالم. وما د بين المعقوفتين 
زيادة على نسخة الشيخ. 


سورة البقرة (41 - 487) انف 


ثم ذكر تعالى حكماً عامًا لكل أحدء يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم» وهو 
الحكم الذي لا حكم غيره» لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: 
#بلى 4 ؟ أي : ليس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن: 

414 #من كسب سيئة#؛ وهو نكرة في سياق رط د فيعم الشرك فما دونه» 
والمراد به الشركء هنا بدليل قوله: #و 00 ا أحاطت يعاملها 

تدع له منفذاًء وهذا لا يكون إلا الشرك» فإن من معه الإيمان لا تحيط به 

يئته»ء #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4؛ وقد احتج بها الخوارج على 
كفر صاحب المعصية» وهي حجة عليهم كما ترى» فإنها ظاهرة في الشرك» وهكذا 
كل مُبْطِل يحتّج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما 
احتج به حجة عليه. 

4819 «والذين آمنوا»؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر #وعملوا 
الصالحات4؛ ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله 
متبعاً بها سنة رسوله. 


فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالحء 
والهالكون عات النار المشركون بالله الكافرون به. 


وَإِدْ عدا م متلق بق إِسْرِيلَ لا سَبْدُونَ !َّ 2 يونين إحسانًا وَذِى ألْقْرَقٌ 


وَاَلْسَكي والنسدكين 0 كاين حُشئًا وَأَقِموا الصصكزة واثوا لكر م وَلِْثْرَ إل 
ليلا مَنِحكُمْ وَأَنثْر تترطرت 4 . 

4879 فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها 
على المصالح العامة في كل زمان ومكان؛ فلا يدخلها نسخ» كأصل الدين» ولهذا 
أمرنا الله بها في قوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئً»؛ إلى آخر الآية. 
فقوله: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل4؛ هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به 
استعصواء فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموّئّقة #لا تعبدون إلا الله#؛ 
هذا أمر بعبادة الله وحده ونهى عن الشرك به» وهذا أصل الدين فلا تقبل الأعمال 
كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا حق الله تعالى على عباده» ثم قال: 
#وبالوالدين إحساناً#؛ أي أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا يعم كل إحسان قولي 
وفعلي مما هو إحسان إليهم». وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان 


3,5 سورة البقرة (87) 


والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان» والأمر بالشيء نهي عن ضذه» وللإحسان 
ضدان : الإساءة وهي أعظم جرماًء وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن لا 
يجب أن يلحق بالأول. 

وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين» وتفاصيل الإحسان لا تنحصر 
بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموماً فقال: #وقولوا 
للناس حسناً#؛ ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم 
العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب» ولما كان الإنسان لا 
يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان 
قال تعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن#4؛ ومن أدب الإنسان 
الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيهاً في أقواله وأفعاله؛ غير فاحش ولا 
بذيء ولا نادم ولا مخاصم» بل يكون تسن الخلق واسع الحلمء ٠‏ مجاملاً لكل 
أحدء صبوراً على ما يناله من أذى الخلق امتثالاً لأمر الله ورجاءً لثوابه. - 

ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص 
للمعبود» والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيدء ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر 
الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل»؛ عرف أن من إحسان الله على عباده أن 
أمرهم بها وتفضل بهاء عليهم وأخذ العوائيق ق عليكم #توليتم4؛ على وجه 
الإعراض ؛ لأن المتولي قل يتولى وله لية رجوع إلى ما تولى عنه ) وهؤلاء ليس لهم 
رغبة ة ولا رجوع في هذه الأوامر» فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: #إلا قليلاً 
منكم 4 ؛ لي ل ضنن فأخبر أن قليلاً منهم 

«وزذ لك يمككك 1 تنيكئة وتاك ولا يم سكم ون ورك نج أفرم وأنفز 
تَعْمَدُونَ 9© ثم أنَثم عؤلام تنثثوت أنه م 1 
عَلْهُم الوم وَالْعَدُوانِ وإ وَإِنْ ينوك سر َقَدُوكُمْ وهو غََُ ع عَليْحَكُمْ ِحْراجهُم 4 أَفُمَومِسُونٌ 
ا وَتَكتُوت بِبَعَضْ هما برآ من يَفْعَلُ َلك مِنِحكُمْ إلا حزق فى الحيَزة 
[زعكا] وَيَوم الْقِِمَةٍ يرَدُونَ إل أَمَدِ لْعدَابُ وَمَا ألّهُ سل عمًا كَمَلُونَ 9 © ولك ألَذِنَ 
أفقرذا العبزة لذي بالآيزة كلا يخنّتُ ته الصذاب 6ل م مصئرة 09 > . 


سورة البقرة (85 - /ا8) و7”", 


4م 4850 وهذا الفعل المذكور فى هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن 
الوحي بالمدينة» وذلك أن الأوس والشروج وهم الأنصار ‏ كانوا قبل مبعث 
النبي يَكلَِقّ مشركين» وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم الفرق 
الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو قينقاع» فكل فرقة منهم 
حالفت فرقة من أهل المدينة» فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه 
الذين يُعينونهم الفرقة الأخرى من اليهود» فيقتل اليهودي اليهوديّ» ويخرجه من 
ديازه إذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء وكان قد حصل 
أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم بعضاًء والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم: 
ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضاء وإذا 
وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه» فعملوا بالأخير وتركوا الأولين» فأنكر الله 
عليهم ذلك فقال: «أفتؤمنون ببعض الكتاب»4؛ وهو فداء الأسير #وتكفرون 
ببعض4؛ وهو القتل والإخراج» وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر 
واجتناب النواهى» وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: إفما جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا؛ وقد وقع ذلك فأخزاهم الله»ء وسلط 
رسوله عليهم فقتل من قتل» وسبى من سبى منهم»؛ وأجلى من أجلى» #إويوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب»؛ أي: أعظمهء وما الله بغافل عما تعملون»؛ 
ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضهء 
فقال: 


87» طأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة»؛ توهموا أنهم إن لم يعينوا 
حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العارء فلهذا قال: #فلا يخفف عنهم 
العذاب4؛ بل هو باق على شدته» ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات «ولا 
هم ينصرون#4؛ أي: يدفع عنهم مكروه. 

لوَلْمَدَ ءَاثَينَا مُوسى الككب وَكَمْمَا 


موه من بده 
2 و م لم" 0 207 ٍ 0 دهف ++ -_- . مه 
َأيَدْنَهُ يروج الفدين أفكلما جآءكم رسوأ يمَا لا تجوت أَنشتَكُم أسْتَكيرم كُمَرِيقًا كَدَيم وَكْرِيعًا 


- 


5 7 5 ل ص م ل 711 
بَْدِوء بِأَرْسْلٍ وَءَاتَنَنَا عسَى أَنَ مرت لبت 


. 487 يمن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة؛ 
ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى [بن 


)9٠  848( سورة البقرة‎ 0" 


مريم] عليه”'' السلام وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر #وأيدناه 
بروح القدس4؟ أي: قواه الله بروح القدس» قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه 
السلام» وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده» ثم مع هذه النعم التي لا يُقَدْر. 
قدرها لما أتوكم #بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم # ؛ عن الإيمان بهم #ففريقاً»؛ 
منهم» «كذبتم وفريقاً تقتلون4؛ فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على 
الآخرة. سد سح والتشديد ما لا يخفى. 

دََاوَا هونا خْلئا بل لتم لَه كترم ميلا ما بو 46 . 

طدرد» أى : اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول”" بأن 0 
ل تفقه ما تقول» يعني فيكون لهم - برعمهم - 
لعدم العلمء وهذا كذب منهم » فلهذا قال تعالى: #بل لعنهم الله بكفرهم» ؛ أي 
أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم؛ فقليلاً المؤمن منهم» أو قليلاً إيمانهم: 


وكفرهم هو الكثير. 

7 0 مِنْ عِندٍ شه مُصَدَقٌ لَمَا ممَهُمَ وكَانوأ من كَبَلُ تيم عل ألنَ 
كوا نجهم كا عرو عدوا يذ سك لله عل الكزيك (© بتكنا افيا 
0-0 ل من هَضْلو- عل من يَعَآهُ مِنْ 
عِبَادِوك فبآءُو يعْصَب عل عَصّبٌ وَلِلْكفرِيَ عدّابٌ مهِيتٌ 2 *. 


99م 410 أي: «إولما جاءهم [كتابٌ]» من عند الله على يد أفضل الخلق 
وخاتم الأنبياء» المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة» وقد علموا بهء وتيقنوه على 
أنهم إذا كان" ' وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي 
وتوعدوهم بخروجه. وأنهم يقاتلون المشركين معه فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي 
الذي عرفوا؛ كفروا به بغياً وحسداً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» 
فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب؛ لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهمء 
ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع» وهو صَلْيُ الجحيم وفوت النعيم 
المقيم» فبئس الحال حالهم» وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه 


)١(‏ في (ب): «عليهم؟. (؟) في (ب): «أيها الرسول». 
() في (ب): «حتى إنهم كانوا إذا». 


سورة البقرة )91١(‏ اب 
ورسله. الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم. فيكون أعظمٌ لعذابهم . 


وَإِدًا مِلَ لَهُمْ ءامنُوا يمآ أَنرْلَ أسّهُ مَالُوأ ؤْمنٌ يمآ أنْزِلٌ عَلِنَنَا ويَكدرُوتَ بِمَا وَرآهمْ وهو 


ان ا تت ف م تكة أي ل مَل بد شخ نيت 0 » 
وَلكَدْ جَآةَكُم ومن بابيتت ثم اَعَد ليجل ين بَقيء وَأنَثُمْ كلل 0 ود 


أَحَدنا دم وَرَكَعَنَا فَوَفّحَكُمْ الور حُدُوا مآ 0 عر اموا كانا يننا ل 
0ك ع 

وعصينا وَأُضْرُِوأ َْ كُلُوبِهِمُ الْهِجَْلَ بِزِمِمْ فل ار بيقسما بَأمركُم بده إبه و إن 
كثر مُزْمييت © *. 


441 أي: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله غلى رسوله وهو القرآن 
استكبروا وعتوا و#قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه#؛ أي: بما سواه 
من الكتب» مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقاً سواء أنزل عليهم أو على 
غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل [الله]ء وأما 
التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل 
هو الكفر بعينه» ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقًا4؛ ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردّا شافياً 
وألزمهم إلزاماً لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: «إوهو 
الحق»؛ فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر 
والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. 

ثم قال: اإمصدقاً لما معهم»؛ أي: موافقاً له في كل ما دل عليه من الحق 
ومهيمناً عليه فَلِمّ تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره» هل هذا إلا تعصب 
واتباع للهوى لا للهدى؟ وأيضاً فإن كون القرآن مصدقاً لما معهم يقتضي أنه حجة 
لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب» فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا بهء فإذا 
كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرهاء ولا 
تتم دعواه إلا بسلامة بينته» ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بهاء أليس 
هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفراً بما في أيديهم ونقضاً له. ثم 
نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: «إقل»؟ لهم طفَلِمَ تقتلون . 
أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين©. 20 


«««7, سورة البقرة (؟ 4‏ 85) 


4479 اولقد جاءكم موسى بالبينات»؟ أي: بالأدلة الواضحات المبيئة للحق 
لوثم العام العجل من بعده»؛ أي بعد مجيئه #وأنتم ظالمون»؛ في ذلك ليس 
لكم عذر. 

499 #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فنوقكم الطورخذوا ما آنيناكم بقوة 
واسمعوا»؛ أي سماع قبول وطاعة واستجابة» #قالوا سمعنا وعصينا»؛ أي : 
صارت هذه حالتهم #وأشربوا في قلوبهم العجل4؛ أي: صُبِعْ حب العجل وحب 
عبادته في قلوبهم وشربه() بسبب كفرهم #إقل بئسما يأمركم, به إيمائكم إن كنتم 
مؤمنين 4 ؛ أي أنتمٍ تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء 5 
واتخذتم العجل إِلْهاً من دون الله لمّا غاب عنكم موسى نبي الله» ولم تقبلوا 
أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد وَرَفْع الطور فوقكمء فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل» 
فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟ وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيماناً على زعمكمء 
فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد 
مهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شرٌّء فوضح بهذا 


.. مه اص 22 04 
«#قل إن كانت لكم لدان 31 خرة اخرة عد عند عِندَ أ خالصحة من من دون لئاس فَتَمنّوأ َلْمَوتَ إن 
كدح يقت ©) وَل يَكمَئَرهُ بدا يما َدَمَتْ لدم وَأنَهُ علا بالظالين © وَلتَِدَئْمْ 


6 


١ 


ري ألئّاس 0 0 0 0 سك 4 يود أَحَدهُمْ 1 22 د آلت ل 1 ف 
ِمِرحْرْحوء مس نّ الْمَذَابٍِ أن ود ةي ينا كتارت © 69 > . 


41:9 أي: 0 لهم على وجه تصحيح دعواهم» إن كانت لكم الدار 
الآخرة»؛ يعني الجنة» #خالصة من دون الناس#؛ كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارىء وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة فإن كنتم 
صادقين بهذه الدعوى, «إفتمنوا الموت#؛ وهذا نوع مباهلة بينهم وبين 
رسول الله كَلِهِ وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد 
أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله» وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير 
عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهمء فامتنعوا 


)١(‏ في (ب): اوتشربها». 


عن ذلك؛ فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادّة لله ورسوله مع علمهم 
بذلك» ولهذا قال تعالى: 

4109 «ولن يكمتوة أبذا مما قدعست أيديهم » ؛ من الكفر والمعاصي؛ لأنهم 
يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة» فالموت أكره شيء إليهم؛ 
وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون 
بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال: 

4479 «يود أحدهم لو يعمر ألف سنة4؛ وهذا: أبلغ ما يكون من الحرص 
تمنوا حالة هي من المحالات» والحال أنهم لو عَمّروا العمر المذكور لم يغن عنهم 
شيئاء ولا دفع عنهم من العذاب شيئاء #والله بصير بما يعملون#؛ تهديد لهم على 


المجازاة خد © 
لكُنْ من كارت عَدُوًا حبرل فَإنّمُ تل عق لك بإذن أل مُصدَهًا يما تنك يديه 
٠‏ وَهُدَى د للْمُؤْمِنِيَ بت 9© من كان عَدُوَا ١‏ لله ومَلْبِحَيد ورسُروء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَللَ 


فَإِرك الله عَدُوٌّ يَلَكَفْرِينَ ©) *. 

909 448 أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن 
وليك جبريل عليه السلام ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا 
الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله. فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل 
بالقرآن من عند الله على قلبك» وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك» والله هو الذي 
أمره وأرسله بذلك» فهو رسول محضء مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل 
مصدقاً لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقضء وفيه الهداية التامة من 
أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به» فالعداوة لجبريل 
الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائكتهء فإن عداوتهم 
لجبريل لا لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله» فيتضمن 
الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليهء فهذا وجه 
ذلك. 


وآ 


عد رمآ إِلَيْكَ ايت بَيْكتٍ وما مَا يَكْمر بهَآ إِلّا الْتَسِئُونَ 49 . 
4149 يقول لنبيه كَلةِ: «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات#4؛ تحصل بها الهداية 
لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند» وهي في الوضوح والدلالة على الحق 


)١١١- 1٠١( سورة البقرة‎ م١‎ 


قد بلغت مبلغاً عظيماً» ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن 
أمر الله وخرج عن طاعة الله» واستكبر غاية التكبر. 

«َكُلما عَْهَدُوا حَهْدَا بِدَمُ وين مَنْهُمّ بل أكْيمُمْ لا تسوت )4 . 

+٠٠0‏ وهذا فيه التعجب”' من كثرة بعاطا جم وعدم صبرهم على الوفاء بها 
فكلما تفيد التكرار» فكلما وجد العهد ترتب عليه النقضء ما السبب في ذلك؟ 
السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود. 
ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: #من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه». 


5 وَمَا كر 0 3 ألنّيطيت كَمَرُوا يُمْنَمُونَ ألنّاسَّ اليَحْرَ وَمَآ أنَزِلٌ عَلَ 
-5-2 1 


لتلعطن اين عازدت وَتزوئ دنا يا ين كم عق يول ركنا عن ونكة مد 5غ 
َِتَعلّمُونَ مِنَهُمَا ما يُفَرِفُو بو بَيْنَ ألم ورقجدء وَمَا هُم سارت 0 بِإِدْنٍ 
يلون ما يَُوْهُمْ 5لا يَسَعهُم" وَلَتَدَ حَيئوا لسن أشي ما ل فى الآضِرَةَ وت 
حَلَيْ 0 ل اموأ وَأنَقوَا , 
هد 0 01 مر حب د عاذ ره ©47>. ش 

32200 ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق 
لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم» فلما كفروا بهذا الرسول وبما 
جاء به #نبل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله؛ الذي أنزل إليهم أي طرحوه 
رغبة عنه #وراء ظهورهم»؛ وهذا بل في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من 
الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة”' ما جاء به» تبين بهذا أن هذا الفريق من 
أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به 
كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. 


)200 في (ب): (التعجيب؟ . 
(؟) لم أجد تفسيراً للآية )1١(‏ في النسختين فلعل الشيخ سها عنها. 
(9) في (ب): ا«احقيّة؛ . 


ضورة النقرة لاا 131 ام 


ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع 
به ولم ينتفع ؛ ابتلي بالاشتغال بما يضره» فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتليّ بعبادة 
الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجانه» 
ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان» ومن ترك الذلّ لربه؛ 
ابتليّ بالذل للعبيد» ومن ترك الحق؛ ابتليّ بالباطل . 

٠١١‏ _ م١٠»‏ كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس 
السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم» 
وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله: #وما كفر 
سليمان4؛ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمه.ء #ولكن الشياطين كفروا»؟ في ذلك . 
#يعلمون الناس السحر»؛ من إضلالهم عرصم على إغواء بني آدم وكذلك اتبع 
اليهود السحر الذي نِْلَ على الملكين الكائنين بأرض نال من رضن العراق» ار 
عليهما السحر امتحاناً وابتلا من الله لعباده فيعلمانهم السحر»ء «وما يعلمان من 
أحد حتى»؛ ينصحاه و #يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر»؛ أي: امل السيده 
فإنه كفرء فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على 
وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه 
السلام» وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحقها لثلا يكون لهم حجة» فهؤلاء اليهود 
يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان» فتركوا علم 
الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكلٌ يصبو إلى ما يناسبه. 

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: «فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه»؛ 
مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال في حقهما: #وجعل 
بينكم مودة ورحمة#؟؛ وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يضر 
بإذن الله؛ أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله 
كما فى هذه الآية» وإذن شرعى كما فى قوله تعالى فى الآية السابقة: #فإنه نزله 
على قلبك بإذن الله» و وى هذه الآية .وها أشييها أن الأسبات مهنا بلعث فى قزة 
التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا 
الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا: أنها مستقلة غير 
تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله» فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الصحابة والتابعين. 


له سورة البقرة (5 )١٠١8 - ١٠١‏ 


ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية» كما 
يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر: 
«قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما»؛ فهذا السحر مضرة 
محضة فليس له داع أصلاء فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من 
خيرهاء كما أن المأمُورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

«ولقد علموا»؛ أي: اليهودء «إلمن اشتراء»؛ أي: رغب في السحر رغبة 
المشتري في السلعة. «ما له في الآخرة من خلاق#4؛ أي: نصيب بل هو موجب 
للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلاً ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلبئس 
«ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون»؛ علماً يثمر العمل ما فعلوه. 


بايا لدت َمَنَا لا كَمُولُواْ وعكا وَفُووأْ أنظزنا وَسْمَمُوا وكيك عَدَابُ 
بد 9 ا بََدُ ليت كمَرُوا من أُمَلٍ الكتب ولا للفركِنَ أن ِكَل عَيِحكُم يِنْ 
حير ين نَيَكُمٌ وَأنَهُ يقل بِيَخْمَيْوء م يَككؤ وَأئَُّ در الْتَمْلٍ الْميليم 9© »*. 

41١49‏ كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: 
«راعنا» ؛ أي : راع أحوالنا فيقصدون بها معنى صحيحاء وكان اليهود يريدون بها 
معنى فاسداًء فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى 
الفاسدء فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سَّدَّا لهذا الباب» ففيه النهي عن الجائز ' 
وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير 

ئق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: «وقولوا انظرنا» ؛ فإنها كافية 
يحصل بها المقصود من غير محذورء «إواسمعوا#؛ لم يذكر المسموع ليعم ما أمر 
باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظأ ومعنى 
. واستجابة ففيه الأدب والطاعة» ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. 


4٠١59‏ وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودونء أن 
ينزل عليكم من خير»؛ أ لا قليلاً ولا كثيرّاء #من ربكم» ؛ حسدًا منهم وبغضاً 
لكم أن يختصكم بفضله فإنهء «ذو الفضل العظيم» ومن فضله عليكم؛ إنزال 
الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون». فله الحمد والمنة. 


سورة البقرة )١1١8- ٠١١97‏ اللد 


ا 1 ا ال 00 04 لء لوست 5ه . 01 مءب 4ج ورد م 20 
* «##ه ما تنسح من اي آذ تُنيها تأت يمير ينآ آز لها ألم تَنَلَم أن أله عل كل سيو 
مُ © ألم تلم أك لَه لم ُلك التسوت وَالْأرْضْ وَمَا لَحكُم ين ذوب لَه من وَل ولا 


ضير ©© ». 

#0٠09‏ النسخ هو النقل» فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى 
حكم آخر أو إلى إسقاطه» وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوزء وهو 
مذكور عندهم في التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محضء فأخبر الله تعالى عن 
حكمته في النسخ» وأنه ما ينسخ #من آية أو ننسها»؛ أي: ننسها العباد فنزيلها من 
قلوبهم. لإنأت بخير منها»؛ وأنفع لكمء #أو مثلها»؛ فدل على أن النسخ لا 
يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصاً على هذه الأمة 
التي سهل عليها دينها غاية التسهيل» وأخبر أن من قدح في النسخ [فقد] قدح في 
ملكه وقدرته فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير». 

«2007» ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض»6؛ فإذا كان مالكاً لكم 
متصرفاً فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيهء فكما أنه لا 
حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه 
فيما يشرعه لعباده من الأحكام» فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية 
فما له والاعتراض» وهو أيضاً ولي عباده ونصيرهم» فيتولاهم في تحصيل 
منافعهم» وينصرهم في دفع مضارهمء فمن ولايته لهمء أن يشرع لهم من الأحكام 
ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم . 

ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ. عرف بذلك حكمة الله» ورحمته 
عباده؛ وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. 


1 0 0.2 .كه 2 َم 8 5 ء 57 0207 « 7 2 
طم وُيدُوت أن سَنْعَهوا رَسْولكمٌ كما سيِلَ مُوسَى ين مَل وَمَن يَنَبَدَلِ الكفرٌ بلْإمنٍ 
ا 5-2 5 آم صا د 5 1. 1 2 .2 35 مس - و 

فَتَدَ صَلَّ سَوْآءَ التبيلٍ 9© ود كَيْيدٌ ين أهلٍ الكتب لو بردوتكم ين بعد 
اتيك تا حصنا ين عند نيهم يرا بد ما بد لهم لحو اغا واضتخرا حي 


ع 


رعس 2#و650. 2 +2 سس 0 2 ِ 5 2 مرابرم ميسج سس ده 
َأْقَ أله تيد إِنَّ ألَهَ عل كل كَنو كدر 9)) وَأْفِيمُوا الصكرة وءَانوا ألرّكرَة وما نقَدْمُوا 
بلعث ىا مه ك2 ورور ررس 6م ,جه مهس و عر تع 

لأنشَكٌ ين حبر تَجَدُوهُ عند ألَوْ إنَّ أله يما مرت بصي 0 4*. 


4088 ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهمء» #كما سئل موسى 


4م سورة البقرة )١١١- ٠١١9(‏ 


من قبل4؛ والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض» كما قال تعالى: #يسألك أهل 
الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة»#؛ وقال تعالى: “ايا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم#؛ فهذه ونحوها هي المنهي عنها. 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى: 
«إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4؛ ويقرهم''' عليه كما في قوله: 
لإيسألونك عن الخمر والميسر»#؛ و#يسألونك عن اليتامى#؛ ونحو ذلك. ولما 
كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل». 

4٠59‏ ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم 
ودوا #إلو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً» ؛ وسعوا في ذلك» وعملو”' المكايد 
وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: #وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون4؛ وهذا من حسدهم 
الصادر من عند أنفسهم» فأمر هم الله بمقابلة من أساء إليهم [غاية الإساءة] بالعفو 
عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره» ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد» 
فشفى الله أنفس المؤمنين منهمء فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقواء وأجلوا من 
أجلواء «إن الله على كل شيء قدير». 

4١٠١‏ ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل 
يجدونه عنده وافراً موفراً قد حفظه «إإن الله بما تعملون بصير». 


دالوا آن يَدْخْلَ الْجَنَهَ إلا من كان هُوًا أو تَصرَكا للك أمَانِيُهُمْ كن كاثوا 


ساعرم ترم 4 50 - 


يُكَدَكُمْ إن كُنئُرٌ صقت 9© بَلَ من للم َجْهَدُ لَه وَهْوٌ عيسنٌ هله رم عِندَ 
يد لا حك عَم 115 هم بتنزّفة 09 . 

#١١9‏ أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقالت النصارى: 
لن يدخل الجنة إلا من كان تنصارى» فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم» وهذا مجرد 


)00 في (ب): «ويقررهم؟. , (0) في (ب): «وأعملوا». 


سورة البقرة )١١5-11١1(‏ 16 


أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا كل من ادعى 
دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صِحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى 
مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق 
الدعاوي أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى. 

4١١١9‏ ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: #بلى#؛ أي: ليس 
بأمانيكم ودعاويكم ولكن» من أسلم وجهه لله#4؛ أي: أخلص لله أعماله متوجهاً 
إليه بقلبه» #إوهو»؛ مع إخلاصه «#محسن»؛ في عبادة ربه بأن عبده بشرعه 
فأولئعك هم أهل الجنة وحدهم» فلهم أجرهم عند ربهم؛ وهو الجنة بما اشتملت 
عليه من النعيم» #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4؛ فحصل لهم المرغوب 
ونجوا من |المرهوب» ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين» 
فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. 

لوَدَاتِ الْهُودُ لِسَتِ التَمْرَئ عَلَ شَيْءِ وَدَالتٍ التَسرَ لست الِْهُودُ عل سَْءِ وَهُمْ يَتلُونَ 
الككبٌ كَدَلِكَ مَالَ اين لا يمون يذل كَْلِوع كمه يحَكُمُ نتم ينم الْنيدمَةِ نيما كنا فيه 
حَْلِموْنَ 409 . 

4١‏ وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل 
بعضأء وكفر بعضهم بعضاً كما فعل الأميون من مشركي .العرب وغيرهم» فكل فرقة 
تضلل [الفرقة] الأخرى» ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي 
أخبر به عباده» فإنه'' لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدَّق جميع الأنبياء والمرسلين» 
وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيه» ومن عداهم فهو هالك. 


ومن أظْلَمْ يمن كَْمَ مسنجد الله أن يُْكْرَ ذا أَسْمُمُ وَسَىئ في حَرايَاً ليك مَا كد 
َهُمْ أن يَدعْلُوهَ إلا عابني لَهُمْ في اذا حِرْىُ وََهُمْ في الْآبنْرَةَ عَدَابُ عَيلمْ 9©» . 

4١49‏ أي: لا أحد أظلم وأشد جرماً ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها 
وإقامة الصلاة وغيرها من [أنواع] الطاعات» #وسعى# ؛ أي: اجتهد وبذل وسعه» 
«وفي خرابها» ؛ الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرهاء 
والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه 


)١(‏ في (ب): «وإنه؛. 


ك4 سورة البقرة )١١6(‏ 


الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام 
الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين 
في خرابها محادّة لله ومشاقة» فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعاً وقدراً إلا 
خائفين ذليلين» فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله فالمشركون الذين صدوا رسوله 
لم يلبث رسول الله كَل إلا يسيراً حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من 
قربان بيته فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا»#؛ وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى 
سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم [عنه]» وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد 
أن يناله قسطهء وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما 
أخبر» واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول 
المساجد «لهم في الدنيا خزي 4 ؟ [أي]: فضيحة؛ كما تقدم «ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم»؛ وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء فلا 
أعظم إيماناً ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛؟ كما قال 
تعالى: #أزنها يحم ناخد الله من آمن بالله واليوم الآخر#؛ بل قد أمر الله تعالى 
برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
أسمه # . 

وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. 

لَه رن وَالترب' كَبَتمَا ورا هم وبْدُ ألو إرك لَه وسِعٌ عَلِسمٌ 403 . 

4١١٠١‏ أي: #ولله المشرق والمغرب»؛ خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات 
العظيمة [فهما]"'' مطالع الأنوار ومغاربهاء فإذا كان مالكاً لها كان مالكاً لكل 
الجهات فأينما تولوا4؛ وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمرهء إما أن 
يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس» أو تؤمرون 
بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوهاء فإن القبلة حيثما توجه العبد» أو تشتبه 
القبلة فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذوراً بصلب أو مرض 
ونحو ذلك» فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذوراً أو مأموراً. 

وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه #فثئم وجه الله 


)١(‏ كذا في 45 وفي (أ): افي2. 


سورة البقرة 1١15(‏ -/ا1١)‏ /اىم 


إن الله واسع عليم4؛ فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى» 
وإن لله وجهاً لا تشبهه الوجوه» وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها عليم 
بسرائركم ونياتكم؛ فمن سعته وعلمه» وسع لكم الأمرء وقبل منكم المأمورء فله 
الحمد والشكر. 

لوَقَانُوا أعسَدَ لَه ولدا سْبْحَدَةٌ بل لَه مَا ف لسوت والأزين كُلّ لم كينوت 67 
بيع م موت وَالأضن" وَإِدَا مج أمْا 3 000 كن مَبَكرْنٌ © »*. 

4١١79‏ #وقالوا»؛ أي: اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك» 
#اتخذ الله ولداً»؛ فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا 
أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم ) قد حلم عليهم» وعافاهم. ورزقهم مع 
تنقصهم إياه «#سبحانه4؛ أي: تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون 
والظالمون مما لا يليق بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على 
تنزيهه عن ذلك فقال: بل له ما في السموات والأرض#4؛ أي: جميعهم ملكه 
وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم قانتون له مسخرون تحت 
تدبيره» فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه» وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد 
يكون له ولد والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منهء والله تعالى 
المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء» فكيف مع هذا 
يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه . 

والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قلوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق» وخاص 
وهو قنوك العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية» والنوع الثاني كما في قوله 
تعالى: «وقوموا لله قانتين#. ثم قال: 

رفئالة: «بديع السموات والأرض*؛ أ خالقهما على وجه قد أتقنهما 
وأحسنهما على غير مثال سبق» #وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون»؛ فلا 
يستعصي عليه ولا يمتنع منه. 

طوَدَالَ ألْدِينَ لا يتَلَمُونَ لَوْلا مُكيْمَمَا أَنَّدُ أو تَأْتِيئآ ايَدٌ كَدَلِلَك مَالَ الذرت من 
لهم مل هَوْلِهِمٌ سََبَهِتٌ فَلوبَهُمٌ كد بَينَا ليت لِتَرْر بترت 2 إن أَرْسَلكَكَ 
ألْحَي ييا , نما وكيا ]ا شُكلُ عن أتعب لُبتجر © 4. 


14 سورة البقرة (118 - 119) 


409 أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هلا يكلمنا الله كما كلم 
الرسلء أو تأتينا آية#؛ يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة 
وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم: #لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»؛ #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ..#؛ الآية. #وقالوا مال هذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه 
كنز أو تكون له جنة يأكل منها. . . 4؛ الآيات» وقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. . . *؟ الآيات . 

فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد» ولم يكن قصدهم 

تبيين الحق فإن الرسل قد جاؤوا من الآيات بما يؤمن على مثله''' البشر» ولهذا قال 
تعالى : «إقد بينا الآيات لقوم يوقنون؛ فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة 
وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب. 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدفه وَيهٍ 
وصحة ما جاء به فقال: 

4١١99‏ #إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً»؛ فهذا مشتمل على الآيات التي جاء 
بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول في نفس إرساله» والثاني في سيرته وهديه وول والثالث في معرفة ما 
جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخلا في قوله: إنا أرسلناك» ؛ 
والثالث [دخل] في قوله: #بالحق# . 

وبيان الأمر الأول: وهو نفس إرساله ‏ أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل 
بعثته يِل وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى 
كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم» إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا 
قبيل البعثة» وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملاء لأنه 
حكيم عليم قدير رحيم؛ فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول 
العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له؛ فبمجرد رسالته يعرف العاقل 
صدقهء وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. 


)١(‏ في (ب): «بمثله؟. 


سورة البقرة (١؟7١)‏ 4/ 


وأما الثانى فمن عرف النبى يلي معرفة تامة» وعرف سيرته وهديه قبل البعثة 
وتشوءه على أكفل الخصال» م من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة 
الباهرة للناظرين» فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء 
الكاملين؛ لأنه”'' تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم 
وكذبهم. ٠‏ 

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به يككَِهِ من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل 
على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح» والمعجزات 
الباهرة» فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 

قوله: #بشيراً»؛ أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخرويةء» نذيراً؛ لمن 
عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي» #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم؟ ؛ 
أي: لست مسؤولاً عنهم » إنما عليك البلاغ وعلينا الحسات. 


054 دمر 3 8 
اميه 20-2 معرلراور سه لآ 0-6 د .- 1 1 رم مبمورم 2< 
#وآن رصن عنك الهود لا التصارئ حق تَيمَ ملم قل هُدَى الله هو ١‏ كك ولينِ 


تَبَمْتَ أموََهُم بند الى جه بِنَ الث ما لَكَ ين لله ين ملو 16 ضير 402 . 

09 يخبر تعالى رسوله ألا رضي منه اليهده ولا النصارى إلا باتباعه 
دينهم ؛ لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى.ء فقل لهم: إن 
هدى الله#؛ الذي أرسلت به #هو الهدى#؛ وأما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل 
قوله: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصير #» ؛ فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما 
يختص به دينهم . 

والخطاب وإن كان لرسول الله كل فإن أمته داخلة فى ذلك؛ لأن الاعتبار 
بعموم المعنى لا بخصوص المخاطبء كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. 0 

ثم قال: 


000 10 ا 000 > اله 1 2 2 2 7 سك زه 0 
لالدبنَ اتتكهمْ الككب يلو حَنَّ يلاوتده ليك يمون بو ومن يَكثرٌ بي- وكيك هم 


)١(‏ في (ب): «لأن الله. 


84 سورة البقرة (١1؟١‏ - 54؟١)‏ 


يوْمَا لَّا جرى كَدْس عَن ين طَينَا ولا يُقَبَلُ ينها عل ولا تمعها َفَعَدٌ ولا هم يُصرُونَ 9©) »4 

41١١9‏ يخبر تعالى أن الذين آناهم الكتاب ومن عليهم به مئّة مطلقة أنهم 
«يتلونه حق تلاوته4؛ أي: يتبعونه حق اتباعه» والتلاوة الاتباع» فيحلون حلاله؛ 
ويحرمون حرامه» ويعملون بمحكمه؛ ويؤمنون بمتشابههء وهؤلاء هم السعداء من 
أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين 
أحد منهم» فهؤلاء هم المؤمنون حمًا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون 
بما وراءه» ولهذا توعدهم بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون». 

١١79‏ - 41117 وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها. 


7 رع سيم دعو عد اع سرد > م 12 2 2ط 4 
ليه وإذ تك إنمر نَم كلمت كَأتَئَهْنَ كَالَ إِنْ جَاعِْكَ لِلنّاسس إمَامًا كَالَ ومن دَرَيَي مال 


5 سم يي 
1ل ِو 9 - ل اح عرسي حر سه سح سك 2 0 2 2 3 رهط 
كا يتالُ عَهْدى الَِمِينَ 9 وَإِدْ جَمَلنا ألْبيْتَ مَتَبةٌ لاس وَأمْنَا يدوأ من مَقَامِ اهشر مُصَل 


اس ره 


وهذئ1 إلا بويت وَإسنهيل أن علهرا بت ِطَليِنَ َالمكنين وَاربْكّم الشجور 9© 4. 

449 يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته 
وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه؛ بل وكذلك المشركون أن الله 
ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواه كما هى عادة الله فى ابتلائه لعباده ليتبين 
الكاذب الذي لا يغبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق» الذي ترتفع درجتهء 
ويزيد قدرهء ويزكو عمله ويخلص ذهبهء وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل 
عليه السلام» فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاهء فشكر الله له ذلك» ولم يزل الله 
شكوراً فقال: #إني جاعلك للناس إمامأ»؛ أي: يقتدون بك في الهدي ويمشون 
خلفك إلى سعادتهم الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من 
كل أحد. 

وهذه ‏ لعمر الله - أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون» وأعلى مقام شمر إليه 
العاملون» وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صَديق 
متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله» فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذاء 
طلب ذلك لذريته لتعلو درجعه ودورجة ذريئهء وهذا أيضاً من إمامته ونصحه 
لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدونء فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات 
السامية . ْ 


سورة البقرة )١178(‏ 141 


فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: ««لا ينال عهدي 
الظالمين4؛ أي: لا ينال الإمامة في الدين من ظلم تفسةوغرها بحط قدرها 
لمنافاة الظلم لهذا المقامء فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه 
على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل 
السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ذل مفهوم الآية 
أن غير الظالم سينال الإمامة» ولكن مع إتيانه بأسبابها. 


4709 ثم ذكر تعالى أنموذجاً باقياً دالا على إمامة إبراهيم وهو: هذا البيت ٠‏ 
الحرام الذي جعل قصده ركناً من أركان | الإسلام حاط للذثوب والآثام» وفيه من 
آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتُذُكرت به حالته فقال: #وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس »؟ أي: مرجعاً يثوبون إليه بحصول منافعهمٍ الدينية والدنيوية» يترددون 
إليه ولا يقضون منه وطرء وجعله #أمناً»؛ يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى 
الجمادات كالأشجارء ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم ‏ يحترمونه أشد 
الاحترام ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه؛ فلما جاء الإسلام زاده حرمة 
وتعظيماً وتشريفاً وتكريماً «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»؛ يحتمل أن يكون 
المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة» وأن المراد 
بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا'؛ خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين 
ويحتمل أن يكون المقام مفرداً مضافاً فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج؛ وهي 
المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي التعيهان والنئحر 
وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله: #مصلى#؛ أي: معبداًء أي اقتدوا 
به فى شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال 
اللفظ له. 


«إوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل*؛ أي: أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله 

من الشرك 00 والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون 
#للطائفين»؛ فيه #والعاكفين والركع السجود»؛ أي: المصلين» قدّم الطواف 
لاختصاصه بالمسجد الحرام» ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقاء ثم 
الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى» وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 


)١(‏ في (ب): «يكونا». 


1 ا سورة البقرة (5؟1١ )١78-‏ 


منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله 
فيبذلان جهدهماء ويستفرغان وسعهما في ذلك . 

ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففى ضمنها أمر عباده بتعظيمه 
وتكريمه . 

ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه. 


ا ل 2 الم 


لوَإِدْ مَالَ ممعم رب أَجْعل هذا بَدَا ينا وأزدق أَمَلَمُ مِنَ التَررتٍ مَنْ ءَاسنَ متهم يله واليؤو 
لآير دل ون كت تع يلا حم مُه ِل عَدَاِ الت ويف الْتَهيرٌ 42 . 

4789 أي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلداً آمنأ ويرزق أهله 
من أنواع الثمرات» ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدباً مع الله إذ كان 
دعاؤه الأول فيه الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيداً بغير الظالم» فلما دعا لهم 
بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع قال 
تعالى: #ومن كفر» ؛ أي: أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين 
بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة» وأما الكافر فيتمتع فيها قليلاء 
«إثم أضطره»؛ أي: ألجئه وأخرجه مكرهاً «إلى عذاب النار وبئس المصير» . 

اناد ريم ناهر الْقرَاِعِدَ بن البيْتِ وَإِسِْيِلُ با ََبلْ كا إن أنتَ ألتَمِيعٌ يليم 


عط 


© رَبَنا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَينِ لَك ومن دري أَعَدٌ مُسَلِمَةٌ لك وَأرنا متايكا ويب عَنآ إِنَكَ أت 
ألترات_ الس 09 رَننا وانتث يوم صنلا نمم بخلرا عَم توق وَيْتلِتْهُمْ الكتت 
َلْلْكْمَدَ ويَكِِم إِنّكَ أنتَ الْعرِيدُ لكي 9© »4. 

»١١7‏ أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت 
الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم» وكيف كانت حالهما من الخوف 
والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل”'' 
فيه النفع العميم. 

41١89‏ ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده 
لربه المتضمن لانقياد الجوارح «وأرنا مناسكنا» ؛ أي : علمناها على وجه الإراءة 


2000 في (ب): لايحصل؟ . 
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والمشاهدة ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما 
يدل عليه السياق والمقام ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين 
كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ» لأن النسك التعبد» ولكن غلب 
على متعبدات الحج تغليباً عرفياً» فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم 
النافع والعمل الصالح . 

ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قالا: #وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم» . 

99 #ربنا وابعث فيهم»4؛ أي: في ذريتنا #رسولاً منهم»؛ ليكون أرفع 
لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة #يتلو عليهم آياتك4؛ لفظأً وحفظاً 
وتحفيظاًء «ويعلمهم الكتاب والحكمة»؛ معنى #ويزكيهم#؛ بالتربية على الأعمال 
الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس”'' معهاء «#إنك أنت 
العزيز؛ أي: القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء «الحكيم»؛ الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. 

فاستجاب الله لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما 
خاصة وسائر الخلق عامة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي 
إبرأهيم 0 , 

ولما عظّم الله إبراهيمٌ هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى: 

«وْصن بَرْضَك عَن مَل نوتم إلا من سَيْهَ كنز وَلََدِ أنطتيكة في اانا وه 
لآير لمن لصَبِحِنَ 69 إذ فَالَ لَمُ رهم ألم َال ألمت رت الْعليينَ ©© روص 
ازجتد ينه وَيَعقُوثُ ببح إن لَه أضطلق كك دن كلا مَمْوشنَ إل ونش نيبو 9© 
كُتْمْ سُبَدَآ إِذْ حَضََ يَعَقُوبَ )1 1 
َإِلَهَ َابَآيِكَ ابم وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَها وَبحِدَا وَكَنٌ لم مُسَلِمُونَ (7) يَلْكَ أَمَّهُّ هد حلت 
لها مَا كت وَلْمْ كا بخ 15 منود عَكَا كنأ يتم 9 4. 
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)00( في (ب): «النفوس» . 
زفق أخرجه أحمد ١7/1‏ و4؟1١).‏ والحاكم (؟/ )١6١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والحديث 
صححه الألباني في «الصحيحة؛ ١545(‏ و1545). 


145 سورة البقرة ١0(‏ - 1854) 


4١١‏ أي: ما يرغب عن ملة إبراهيم»؛ بعد ما عرف من فضلهء «إلا من 
سفه نفسه»؛ أي: جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون كما أنه 
لا أرشد وأكمل ممّن رغب في ملة إبراهيم» ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة 
فقال: «ولقد اصطفيناه في الدنيا؛ أي: اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من 
المصطفين الأخيارء «وإنه في الآخرة لمن الصالحين»؛ الذين لهم أعلى الدرجات. 

41١١‏ «إذ قال له ربُه أسلم قال»؛ امتثالاً لربه #أسلمتُ لربٌ العالمين» ؛ 
إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة فكان التوحيدٌ لله نعته» ثم ورّئه في ذريته ووصاهم 
به» وجعلها كلمة باقية في عقبه» وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوبٌ فوصى بها 

فأنتم ‏ يا بني يعقوب ‏ قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال 
الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء. قال: 

17» «يا بني إن الله اصطفى لكم الدين4؛ أي: اختاره» وتخيره لكم رحمة 
بكم وإحساناً إليكم» فقوموا به» واتصفوا بشرائعه» وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا 
على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه لأن من عاش على شيء مات عليه؛ 
ومن مات على شيء بعث عليه . 

41779 ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال 
تعالى منكراً عليهم : «أم كنتم شهداء» ؛ أي : حضورا «إذ حضر يعقوب الموت#؛ 
أي: مقدماته وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقرٌ عيئّه في حياته بامتثالهم ما 
وصاهم به: ما تعبدون من بعدي4؛ تأجابوه بما قرت به عينّه فقالوا: «إنعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً»؛ فلا نشرك به شيئاً ولا 
نعدل به إونحن له مسلمون#؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل» ومن المعلوم أنهم لم 
يحضروا يعقوب.ء لأنهم لم يوجدوا بعد» فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه 
وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية» ثم قال تعالى : 

41١4‏ «اتلك أمة قد خلت4؛ أي: مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم#؛ 
أي: كل له عمله؛ وكلٌّ سيجازى بما فعلهء لا يُوَاخل''' أحد بذنب أحدء ولا ينفع 
أحداً إلا إيمانه وتقواه» فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد 


)١(‏ في (ب): ايُؤخذ». 
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القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها 
هل تصلح للنجاة ام لا ؟ 

«وَمَالُوأ كُونوأ مُودًا أو تصدرئ تمدو هل بَلْ ِل بسر حَنِيفًا وما كن مِنّ الْمفركِين 409 . 

4009 أي: دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم 
زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضالء [قل]”' له مجيباً جواباً شافياً #بل»؛ 
نتبع #ملة إبراهيم حنيفاً»؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما سواه قائماً بالتوحيد 
تاركاً للشرك والتنديد» فهذا الذي في اتباعه الهداية وفى الإعراض عن ملته الكفر 
والغواية. 

ولوأ تامكا لل مآ أل نا وَمآ أل لك إتتسم لنتهيل وَإِسْحَقَ وَيَمثوب والآسبايا وآ 
وق مُوم وعِبسى وآ أوق البَيبو من رَيَهِمَ لا تُقَرْقُ بن أ مَنْمُرْ وَغَنُ و يلون )> . 

1» هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم 
أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول. وإقراره المتضمن لأعمال 
القلوب والجوارح» وهو - بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهي من الإيمان وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما 
ذكرء وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسماً 
لما في القلب من الإقرار والتصديق» والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا 
جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقوله تعالى: #قولوا4؛ أي: بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم. وهذا هو القول 
التام المترتب عليه الثواب والجزاءء فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق 
وكفرء فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة» وإن كان 
العبد يؤجر عليه إذا كان خيراً ومعه أصل الإيمان» لكن فرق بين القول المجرد 
والمقترن به عمل القلب. 

وفي قوله #قولوا»؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لهاء إذ . 
هي أصل الدين وأساسه. وفي قوله #آمنا4؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوباً 
إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعاً والحث 


0 


1 
1 


)0غ( كذا في (ب)» وفي (أ): «قال؛2. 


على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداً وعملهم متحداًء وفي ضمنه النهي عن 
الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: #قولوا آمنا بالله. . .» الخ؛ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى 
نفسه الإيمان على وجه التقييد» بل على وجوب ذلك» بخلاف قوله أنا مؤمن 
ونحوه فإنه لا يقال إلا مقروناً بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة 
على نفسه بالإيمان» فقوله: #آمنا بالله؛ أي: بأنه واجب الوجود واحد أحد”© 
متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص وعيب» مستحق لإفراده بالعبادة كلها 
وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. 
«وما أنزل إلينا#؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة#؛ فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات 
الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة» والإيمان بما 
تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك وما أنزل إلى 
إبراهيم. . . 4؛ إلى آخر الآية» فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع 
الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عموماً وخصوصاً ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم 
بالشرائع الكبارء فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه 
العموم والشمول» ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. 

وقوله: #لا نفرق بين أحد منهم»#؛ أي: بل نؤمن بهم كلهم» هذه خاصية 
المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين» فاليهود والنصارى 
والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم 
يكفرون: بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به 
وينقض تكذيبهم تصديقهم» فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق 
سائر الرسل وخصوصاً محمداً كل. فإذا كذبوا محمداً فقد كذبوا رسولهم فيما 
أخبرهم به فيكون كفراً برسولهمء وفي قوله: #وما أوتي النبيون من ربهم#؛ دلالة 
على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية» لم 
يأمرنا أن نؤمن بما أوتى الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك» بل أمرنا أن نؤمن 
بما أعطوا من الكتب والشرائع» وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله 


000( في (ب): «يأنه موجود واحد أحد) . 
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وبين خلقه في تبليغ دينه ليس لهم من الأمر شيء. 

وفي قوله: #من ربهم#؛ إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم 
الكتب ويرسل إليهم الرسل» فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملاء وإذا كان 
ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة» وأنه 
يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا 
ينهون إلا عن كل شرء وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير 
تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهمء #فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيرً#؛ وهذا بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه 
فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموماً وخصوصاً وكان القول لا يغني عن العمل 
قال: #ونحن له مسلمون#؛ أي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا 
مخلصون له العبادة» بدليل تقديم المعمول وهو «إله#؛ على العامل وهوء 
«مسلمون#. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب» وعلى التخصيص الدال على 
الفضل بعد التعميم» وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في 
ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين» وعلى تعليم 
الباري عباده كيف يقولون» ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا 
والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 

طفَإِنَ ءَامنْوأ يمل مآ ءَامَدمٌ بده كَتَرٍ أغتدوا وَإن ولا من) ح في سِتَاقٌ تيك م 
ْو ألتيخ الصيز 469 . 

41509 أي: فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من 

جميع الرسل» وجميع الكتب» الذين أول من دخل فيهم وأولى متاتيهم وانضليم 

محمد كَل والقرآن» وأسلموا لله وحده ولم يشرقوابين أحد من الزسا "+ لانقد 


() في (ب): «من رسل الله؛. 


4 سورة البقرة (118) 


اهتدوا»؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي فلا سبيل لهم إلى الهداية 
إلا بهذا الإيمان» لا كما زعموا بقولهم كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا فزعموا أن 
الهداية خاصة بما كانوا عليه. 

والهدى: هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال عن العلم» والضلال عن 
العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضواء فالمشاق هو 
الذي يكون في شق والله ورسوله في شقٌ» ويلزم من المشاقة المحادّة والعداوة 
البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول» فلهذا وعد الله 
رسوله أن يكفيه إياهم لأنه #السميع» لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفئن 
الحاجات . «العليم» بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر 
والبواطن» فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم» وقد أنجز الله لرسوله وعدهء وسلطه 
عليهم حتى قتل بعضهم» وسبى بعضهم» وأجلى بعضهم» وشردهم كل مشردء 
ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما 
أخبر. 

بعةُ لله وَمَنْ أَحْسَنُ يرت أله صِبَعَة وَكَنُ آم عنبذوة 4062 . 

9 4 أي : الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به قياماً تامًا بجميع أعماله 
الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من 
صفاتكمء فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعاً 
واختياراً ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له 
صفة» فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحثٌ الدين على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. 

فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ #ومن أحسن من الله 
صبغة #4 ؛ أي : لا أحسن صبغة من صبغته 207 
الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضدهء فكيف ترى في عبد 
آمن بربه إيماناً صحيحاً أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى 
بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل» ويتخلى من كل وصف 
قبيح ورذيلة وعيب فَوَصْفُهُ الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة 


» وإذا أردت أن تعرف تمودجا يبين لك 


)١(‏ في (ب): (صبغهة. 


سورة البقرة )١79(‏ 4 


والإحسان القولي والفعلي ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤهء فحاله الإخلاص 
للمعبود والإحسان لعبيده» فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من 
المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر 
والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله فلا إخلاص للمعبود ولا 
إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء ويتبين لك أنه لا أحسن 
[صبغة] من صبغة الله» وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. 

وفي قوله: «ونحن له عابدون4؛ بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين 
الإخلاص والمتابعة؛ لأن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله. 
والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال» فتقديم المعمول يؤذن 
بالحصرء وقال: #ونحن له عابدون4؛ فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت 
والاستقرار؛ ليدلٌ على اتصافهم بذلك [وكونه صار صبغة لهم ملازماً]. 


لس ع ار ال ار سر صرصت 


كل أَنْحَاجُوتَنَا في اله وهو رَنَا وَرَيكُمْ و1 أَحَْلَْا وَلَكُمْ أعْملكُمْ وحن لم يصون 463 . 
4*1 المحاجة: هي المجادلة بين اثنين ع فأكثر تتعلق في المسائل الخلافية 
حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمهء فكل واحد 
منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك.» والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن 
بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحق» 
ويبين الباطل» فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيهاء 
وأحدثت من الشرٌ ما أحدثت» فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من 
المسلمين» وهذا مجرد دعوى تفتتن إلى برهان ودليلء فإذا كان رب الجميع واحداً 
لعدن ,ذا لكم دونناء وكلّ منا ومنكم له عمله؛ قانتوينا تحنم وأنعه'") بذلكء» فهذا 
لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في 
الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة» وتفريق بين متمائلين ومكابرة ظاهرة» وإنما 
يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحدهء وهذه الحالة وصف 
المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لأن الإخلاص هو الطريق إلى 

الخلاص . 


)01( في (ب): «وإياكم». وكذا كانت في ( أ) ثم أبدلها الشيخ بما هو مثبت. 


و١٠‏ سورة البقرة )١5٠0(‏ 


فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمئن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي 
يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد 
لطيف لطريق المحاجة» وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين» والفرق بين 
تست 


َُوُونَ إن َعم وَإِسْميلَ وَإِسْحَلق وَينشورب والأسْبَاط كَانوأ هُودًا أو نصدرعا كل َنم 
ل أل َمِل عَمَا تَْمَلوْنَ )4 . 
09 وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل الله زعموا أنهم أولى 
بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين؛ فردٌ الله عليهم بقوله: «أأنتم أعلم 
أم الله؛ فالله يقول: اما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً 
وما كان من المشركين»؛ وهم يقولون بل كان يهودياً أو نصرانياًء فإما أن يكونوا 
هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين 
متعين لا محالة» وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى أنه من 
وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدقء» ونحو ذلك لانجلائه لكل 
أحدء كما إذا قيل الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلك» وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى أنهم بأنفسهم يعرفون 
ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هوداً ولا نصارى» فكتموا 
هذا العلم وهذه الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم» ولهذا قال تعالى: ##ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله#؛ فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من 
الخلق فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموها وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق 
وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه» أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله 
وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة» فلهذا قال: #وما الله بغافل عما تعملون»*؛ بل قد 
أحصى أعمالهم وعدها وادّخر لهم جزاءهاء فبئس الجزاءً جزاؤهم» وبئست النار 
مثوى للظالمين. ' 
وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي - 
يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» ويفيد أيضا ذكر 
الأسماء الحسنى يعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثرٌ من آثارها وموجب من 
موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى: 
#يَْكَ أَمَهُ هد حلت دحك انا قن ولام 5 اشبتر وَلَا مَكَلُونَ عمًا كانوأ يمملوبت. ((4)0* . 


٠١١ )١57- ١51١( سورة البقرة‎ 


»١41‏ تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين» وإن المعول عليه ما 
اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب 


المجرد للرجال. 
فيه سِيَِفُولٌ السفهاء من 9 يم عن هَِلَبِمُ أل كوا عَنبْهَاْ هل ِل الْمَشْرِفٌ 
وَالمَمرث يجْدى عن وككه إل ميل مُسْتَقِير 9 وَكَدَلِكَ لتك أُمَهٌ وَسَطا إنحكُووا سْهَدَآء 


ع لكاي وَيَكْوْنَ الرَسُول 0 هيدا 4. 


41479 قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين 
واعتراض» وجوابه من ثلاثة أوجه وصفة المعترض وصفة المُسِلّم لحكم الله دينه » 
فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم 
بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من 
المعترضين على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال 
بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف لما لله | 
[تعالى] في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضهاء ركائة حو ري ترم 
باستقبال الكعبة فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها» ؛ وهي استقبال بيت المقدس أي : أي شيء صرليع هيه 
وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه» فسّلاهم وأخبر 
بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة» فلا تبالوا بهم 
إذ قد عُلِم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه كن 

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند» وأما 
الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى: 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم»؛ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم»؛ الآية #إنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا» ؛ وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به» ولكنه 
تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب 

من الاعتراض فقال تعالى: #قل»؛ لهم مجيباً: «إلله المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم»؛ أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكاً لله ليس جهة من 


بل سورة البقرة )١57(‏ 


الجيات مقارعة من''' ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنه 
هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض 
بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكاً له فهذا يوجب 
التسليم لأمره بمجرد ذلك فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن 
هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسداً لكم وبغياً. 

ولما كان قوله: #يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم4؛ مطلقاً”'' والمطلق يُحمّل 
على المقيد فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر 
في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما 
قال تعالى: #يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام»؛ ذكر في هذه الآية 
السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً بجميع أنواع الهداية ومنّة الله عليها فقال: 

41479 «وكذلك جعلناكم أمة وسطأً»؛ أي: عدلاً خياراً وما عدا الوسط 
فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين: 

وسطأ في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى» وبين من جفاهم كاليهود بأن 
آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 

ووسطاً في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى. 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة 
لهم؛ ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئأء ولا يحرمون شيئاً بل أباحوا ما دب 
ودرج» بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. 

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم 
الخبائث من ذلكء فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال 
أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهمء 
فلذلك كانوا #أمة وسطأً»؛ كاملين معتدلين ليكونوا «شهداء على النامن»؛ بسبب 
عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم 
عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول» وما شهدت له بالردٌ 
فهو مردود. 


)١(‏ في (ب): «اعن1. (5) زيادة من هامش ( أ) بخط مغاير. 


سورة البقرة )١545(‏ ل 
سورة البشرة 13579 ا ااا ال اا ور يس سيك 


فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول 

قول بعضهم على بعض؟ . 
قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة» فأما إذا انتفت التهمة 

وحصلت العذالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق» 
وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقُبل قولهاء فإن شك شاك 
في فضلها وطلب مزكياً لها فهو أكمل الخلق نبيهم كَل فلهذا قال تعالى: ##ويكون 
الرسول عليكم شهيداً4؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة 
وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم 
استشهد الأنبياء بهذه الأمةء وزكاها نبيها. 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. وأنهم معصومون عن 
الخطأ لإطلاق قوّله: #وسطأً»؛ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطأً إلا 
في بعض الأمورء [ولقوله : «لتكونوا شهداء على الناس»: يقتضي أنهم إذا شهدوا 
على حكم أن اللّهَ أحلّه أو حرّمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك]. وفيها اشتراط 
العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. 


#ومًا جَعَلْنَا الْقِبلهَ أل كنت عَلهَآ إلا لِنعلَمَ من يَنَِعٌ اَلرَسُولَ مِمّن يقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَةٌ إن 


م 


كنت لكر إلا عَلَ الَدِنَ هَدَى أَلَّدُ وَمَا كن لد ليُضِيعَ إِيمنتك إرى أنه بألكاس موف 


تسد 49> . 

4١479‏ يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها#؛ وهي: استقبال بيت 
المقدس أولاًء «إلا لنعلم»؛ أي: علماً يتعلق به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالى 
عالم بكل الأمور قبل وجودهاء ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثواباً ولا عقاباً لتمام 
عدله وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترقت علييا الثوات 
والعقاب» أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن #من يتبع الرسول»؛ ويؤمن به 
فيتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه 
يستقبل الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيماناً وطاعة للرسول» 
وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفراً إلى كفره 
وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها وإن 
كانت#؛. أي : صرفك عنها «لكبيرة»؛ أي: شاقة #إلا على الذين هدى الله#؛ 
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فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا 
البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركناً من أركان 
الإسلام وهادماً للذنوب والآثام» فلهذا خفٌ عليهم ذلك وشقٌّ على من سواهم. 

ثم قال تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم»؛ أي : ما ينبغي له ولا يليق به 
تعالى بل هي من الممتنعات عليه؛ فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع 
إيمانكم؛ وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله 
سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه» وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان 
بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة» 
وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم» فكما ابتدأكم بأن 
هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل 
مكدرء بل إذا وجدت المحن التى المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب 
فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهمء وكأن في هذا احترازاً عما قد يقال أن قوله: 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه؛ قد يكون سبباً لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا الوهم بقوله: #وما 
كان الله ليضيع إيمانكم»؛ بتقديره لهذه المحنة أو غيرهاء ودخل في ذلك من مات 
من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله 
وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي 
هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. 

وقوله: اإن الله بالئّاس لرءوف رحيمٌ4؛ أي: شديد الرحمة بهم عظيمهاء فمن 
رأفته ورحمته بهم أن يُتِمّ عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميز عنهم من دخل في 
الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحاناً زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم» 
وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. 

لد رَى تَتلْب وَهِكَ فى السَمَة كلَوَلَئَكَ لد رَسََهَا مول وَعْهَلكَ مَظرٌ الْمَسْحِدٍ 
آلعرَاوْ مَكَيتُ ما كُثْرْ ولوأ مُبُوككٌ مَطرَدٌ وَإِدّ ألذِينَ أُووا الككب لنكثوت أَنَهُ الْحن من 
دَيَهِمْ ومَا أله بعل عَمًا يَمَمَلُونَ )4 . 


4514# يقول الله لنبيه: #قد نرى تقلب وجهك في السماء#؟ أي كثرة تردده 
في جميع جهاته شوقاً وانتظاراً لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: #وجهك»؛ 
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ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصرء 
«فَلُْوَلَيئَكَ4؛ أي: نوجهك لولايتنا إياك» #قبلة ترضاها»؛ أي: تحبهاء وهي 
الكعبة» وفي هذا بيان لفضله وشرفه علي حيف أذ الله تعالى يسارع في رضاه. ٠‏ ثم 
صرح له باستقبالها فقال: #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام#؟؛ والوجه: ما أقبل 
من بدن الإنسان #وحيث ما كنتم»؛ أي: من بر وبحر شرق وغرب جنوب 
وشمال» #فولوا وجوهكم شطره»؛ أي: جهتهء ففيها اشتراط استقبال الكعبة 
للصلوات كلها فرضها ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها 
وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. 

ولما ذكر تعالى فيما تقدم - المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم 
وذكر جوابهم» ذكر هنا أن أهل الكتاب والعل عتهم يعلعود أنك في ذلك على حقٌ 
واضح لما يجدونه. في كتبهم فيعترضون عنادا وبقياء فإذا كانوا يعلمون بخطئهم. فلا 
تبالوا بذلك» فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض ص اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبهاً 
0 يكون معه صواب» فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض 

ا ا بل يُنتظر 
اد العقوبة الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالى: #وما الله بغافل عمًا 
يعملُون»؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد للمعترضين 

«وَلَِنَ أَتَيتَ لَدِنَ أُووا الككب بِمُلْ َايََ ما تَبِعُوأ هلتك مآ أنتَ بِتَلِع هلهم وما 
بَْسُهُم بتاع وله بم وكين أنبمَك أَمْوَءَهُم ينا بند مَا جك يت اليلم إِنَكَ 
ما لَّمِنَ الببيت 69> . 

409 41 كان النبى 5 من كمال حرصة على هداية الخلق ييذل [الهم] غاية ما 
يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم؛ ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله» فكان 
الي ل الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمداً وعدواناً 

فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن 
ل فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو #أتيت الذين إنّوا الكتاب بكل آية#؛ أي : 
بكلّ برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو | إليهء ما تبعوا قبلتك»؛ أي: ما 
تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه» ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان 
الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحنٌّ وتركوه» فالآياتٌ إنما [تفيدو] ينتفع بها من 
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يتطلب الحق وهو مشتبه عليه؛؟ فتوضح له الآيات البينات» وأما من جزم يعدم اتباع 
الحق فلا حيلة فيهء وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل» 0 قبلة 
اسري ا اجا وري لي ا قيقة 
الحسدة. وقوله: #وماأ نت بتابع قبلتهُم»؛ أبلغ من قوله ولا تتبع ؛ لأن ذلك 
يتضمن أنه كَل اتصف بمخالفتهم» فلا يمكن وقوع ذلك منه. ولم يقل ولو أثُوا 
بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على قولهم؛ وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم 
يلزم الإتيان بأجوبة السُبّه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لهاء ولأنه يعلم بطلانها للعلم 
بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل» » فيكون حل الشبه من باب التبرع . 

«ولئن انبعت أهواءمُم»؛ إنما قال: أهواءهم ولم يقل دينهم؛ لأن ما هم عليه 
مجرد أهوية نفس» حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع 
الهوى ولا محالة» قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه#. #من بعد ما جاءك 
من العلم»؛ بأنك على الحق وهم على الباطل» ظإِنَّكَ إذا»؛ أي: إن اتبعتهمء 
فهذا احتراز لثلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام لمن الظالمين#؛ 
أي: داخل فيهم ومندرج في جملتهم» وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق 
والباطل؟ فآثر الباطل على الحق» وهذا وإن كان الخطاب له كَكْوّه فإن أمته داخلة 
في ذلك؛ وأيضاً فإذا كان هو يَكو, لو فعل ذلك - وحاشاه ‏ صار ظالماً مع علو 
.فرتطة وكثرة إحصانه'* فكيره من بات أولى وخر ثم قال تعالى: 

#ألَذينَ َاتَدِتَهُمْ الكتب يَعرِؤْوتَمٌ كما يَعْرهونَ َه وَإِنَّ درِينَا مَنْهُمْ لِيَكْثْمُونَ الْحَنّ وَهُمْ 
يمون © الْحَنُ من رَبك ملا ككوقاً ين الستري ©©4. 

4179 يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عتلخم وعرفوا أن محمداً 
رسول الله وأن ما جاء به حق وصدقء وتيقنوا ذلك كما تم تيقنوا أبناءهم بحيث لا 
يشتبهون [عليهم] بغيرهم؛ فمعرفتهم بمحمد ذَلِ) وضلت. إلى يعن لا يشكوة قد 
ولا يمترون. لكن فريقاً منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع 
تيقنها وهم يعلمون. عر ا 0 
تسلية للرسول والمؤمتين وتحذير لهم من شرهم وشبههم» وفريق متهم لم يكتموا 
الحق وهم يعلمون؛ فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. 0 


)١(‏ في (ب): «حسناته». 
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فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكلّ ما يقدر عليه من عبارة وبرهان 
ومثال وغير ذلك» وإبطال الباطل-وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل 
طريق مؤدٌ لذلك» فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. 
41١479 5‏ #الحق من ربك»؛ أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حمًّا من كل 

شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على 
تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل 
عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح» #فلا تكونن من 
الممترين»؛ أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل 
بذلك إلى اليقين» لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين. 
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«يَلعلٍ وجْهدٌ هر موه ليشا الْحَرثٍ أن مَا تكوفا أت يكم أمَّدُ جيما إن اله عل 

48 أي: كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن 
في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ 
والنقل من جهة إلى جهةء ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه 
وطلب الزلفى عنده» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم 
تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي 
الرابحة على الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله 
له الخلق وأمرهم به والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل 
الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال 
والمبادرة إليهاء ومن سبق فى الدتيا إلى الشيرات فهو السابق في الآخرة إلى 
الجنات» فالسابقون أعلى الخلق درجة» والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل 
من صلاة وصيام وزكاة''' وحج وعمرة وجهاد ونفع متعدٌ وقاصر»ء ولما كان أقوى 
ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب 
قال: #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير»؛ فيجمعكم 
ليوم القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله؛ #ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى# . 


200 في (ب): «وزكوات». 
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ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل» كالصلاة 
في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحجّ والعمرة وإخراج الزكاة» 
والإتيان بسئن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. 


راس م تير م ل ان 2 اه 55 000100 5 ّ-2 ب رام 2 2 
سي د ا الْحراو وَإِنَّهِ للحق من ريك ما اله 


004 


عَم نمَو (9©) وَمِنْ عِنْثُ حرجت كول مهد طظرٌ الْسسدٍ ارا وجيت ما كُشز كولوا 
2 2 36 28 4 0 أ .وى دب #”مءر. رمءة ده 
وش ا : لا يكو لئاس عَلِنكُمْ حُمَةَ إلا لدت ظلنوا منهن كلا َحْتَوْهُمْ وَخَْرْفٍ 
تَمَّ نَعْمَةٍ يمت علو مَل تَمَتَُورت 4029 . 


-2 أي: ومن حيث خرجت4؛ في أسفارك وغيرها وهذا للعموم» إفولٌ 
وجهك شطر المسجد الحرام»؛ أي: جهته. ثم خاطب الأمة عموماً فقال: 

400 ظطوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»؛ وقال: #وإنه للحق من 
ربك#؛ ؛ أكده بأن» واللام زعلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة. ولثلا يظن أنه على سبيل 
التشهي لا الامتثال» اونا ليله بجائن هما تمطاود» 1 ربل عو ملاع اك في بصميع 
أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإن أعمالكم غير 
مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شرًا فشرء وقال هنا 
««لثلا يكون للناس عليكم حجة»؛ أي : شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع 
عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين» فإنه لو بقي مستقبلاً لبيت 
المقدس لتوجهت عليه الحجة» فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن.قبلته 
المستقرة الور ا والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت 
العظيم؛ وأنه من ملة إبراهيمء وأنه إذا لم يستقبله محمد يلي توجهت نحوه 
حججهم» وقالوا كيف يدّعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال 
قبلته» فباستقبال القبلة''' قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت 
جيم غلبف إلأمن للم عله 1 أن من احتع مدوم بحي عر ظالم قيها رايت 
لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه؛ 
وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها 
ولا يلقى لها بال» فلهذا قال تعالى: #فلا تخشوهم»؛ لأن حجتهم باطلة» والباطل 


)١(‏ في (ب): «الكعبة؛. 
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كاسمه مخذول: مخذول صاحبه» وهذا بخلاف صاحب الحق فإن.للحق صولة 
وعزًا يوجب خشية من هو معهء وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس”' كل خير» 
فمن لم يخش الله؛ لم ينكف عن معصيتهء ولم يمتثل أمره. 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل 
الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها من الكلام والشبه» فلهذا بسطها الله 
تعالى» وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات. 

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة [تبعاً] أو 
للأمة عموماًء وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: فول 
وجهك4؛ والأمة عموماً في قوله: #فولوا وجوهكم». 

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها 
شبهة شبهة كما تقدم توضيحها. 

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب. 

ومنها: قوله: #وإنه للحق من ربك»؛ فمجرد إخبار الصادق العظيم كافٍ 
شافي» ولكن مع هذا قال: #وإنه للحق من ربك». 

ومنها: أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا 
الأمرء ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال ا بيات 0 الأمةا.و و /لحمتة 
عليكم»؛ فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك بال 
المتممات لهذا الأصل لا.تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب 
رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه 
وعليهم وأنزل الله عليه #اليوم أكملت لكم دينكم وأتمختقياع الهم نضيتل ورصيك 
لكم الإسلام ديناً» ؛ جح ساي ب امبر مد ين ب 
بشكره؛ «ولعلكم تهتدون4؛ أي: تعلمون الحق وتعملون به» فالله تبارك وتعالى 


للق في (ب): «أصل»2. 


)١681١( سورة البقرة‎ ١٠ 


من رحمته بالعباد قد يسّر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها 
وبينها لهم أتم تبيين حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون 
فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه. ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة 
لهء ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق ويضدها نتبين 
الأشياء» فلولا الليل ما عرف فضل النهارء ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن» 
ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور» ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. 
فلله الحمد على ذلك. 1 


«كنا رَسَلْنَا فِثُْْ شولا 0 َتنا عَلِكمْ ينا وَرُرَقْكُمْ وَملئَكُمُ الْكِتَب 
الإصضعة ويك تام ككرؤأ كوه 7© الزن لاك انكر لى كل تكذررن © > . 

409 يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم 
المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله بل أنعمنا عليكم بأصول النعم 
ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه 
وأمانته وكماله ونصحه #يتلو عليكم آياتنا» ؛ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو 
يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباظل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا 
على توحيد الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما 
أخبر به من المعاد والغيوب» حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني 
«ويزكيكم4؛ أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة» 
وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء 
إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدقء» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى 
التواضع» ومن سوء الخلق» إلى حسن الخلق ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى 
التحاب والتواصل والتؤادد وغير ذلك من أنواع التزكية #ويعلمكم الكتاب#؛ أي : 
القرآن ألفاظه ومعانيه «والحكمة#؛ قيل هي السنة» وقيل: الحكمة معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلهاء فيكون على هذا تعليم السنة داخلاً في 
تعليم الكتاب؛ لأن السنة تبين القرآن وتفسره ه وتعبر عنه #ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون»#؛ لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل» فكل علم أو 
عمل نالته هذه الأمة فعلى يده يَكِلْدّه وبسببه كان. 

فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق» وهي فى كر تسو ركب بوااطان هاده 
فوظيفتهم شكر :الل عليها والقيام بهاء فلهذا قال تعالى : 


١١١ )١617  ١6؟( سورة البقرة‎ 


41019 #فاذكروني: أذكركم»؛ فأمر تعالى بذكرهء ووعد عليه أفضل جزاء وهو 
ذكره؛ لمن ذكره كما قال تعالى على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم/0"» وذكر الله تعالى أفضله ما 
تواطأ عليه القلب واللسان وهو [الذكرٌ] الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه» 
والذكر غو رآمن 0 فلهذا أمر به خصوصاً ثم من بعده أمر بالشكر عموماً فقال: 
#واشكروا لي4 ؛ أي : : على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف 
النقمء والشكر يكون بالقلب إقراراً بالنعم واعترافاً» وباللسان ذكراً وثناءً» وبالجوارح 
طاعة لله وانقياداً لأمره واجتناباً لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في 
النعم المفقودة» قال تعالى: الئن شكرتم لأزيدنكم». وفي الإتيان بالأمر بالشكر 
بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم» 
بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرهاء وإنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل 
أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا 
بالشكرء ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: ولا تكفرون#؛ المراد 
بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. 

ويحتمل أن يكون المعنى عامًا فيكون الكقر أنواعاً كثيرة أعظمه الكفر بالله» ثم 
أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. 

«يكيهًا الدِينَ اموا استهبئوأ بِألصَبرٍ والصّكر إِنَّ أ مم أَلمَدبرنَ 469 . 

4١57‏ أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية 


#بالصبر والصلاة#؛ فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكرهء فهو ثلاثة 
أقسام : 

صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلى 
أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. 


فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك 
مطلوبه» خصوصاً الطاعات الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل 
الصبر وتجرع المرارة الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح». وإن رده 


)2000 رواه البخاري (م6١٠غ/7ع),‏ ومسلم 51/0 عن أبى هريرة رضي الله عله . 


؟ ١١‏ سورة البقرة )١854(‏ 


المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئاً وحصل على الحرمان» 
وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد» 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي ليه وتوازعها لله تعالى وامهالة 
بالله على العصمة منها فإنها من الفتن الكبارء وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن 
استمر» فهذا تضعف مغه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط 
إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام» 
فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد.» بل مضطر في كل حالة من أحواله» فلهذا 
أمر الله تعالى به وأخبر أنه #مع الصابرين4؛ أي: مع من كان الصبر لهم خلقاً 
وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل 
عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته 
ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم 
فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلاً وشرفاء وأما المعية العامة فهي معية العلم 
والقدرة كما في قوله تعالى: #وهو معكم أينما كنتم» وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هى عماد الدين ونور المؤمنين» وهى 
الصلة بين العبد وبين ربهء فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعاً فيها ما يلزم 
فيها وما يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها 
استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضراً 
لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقاً بمناجاة ربه ودعائه» لا جرم أن هذه الصلاة من 
أكبر المعونة على جميع الأمور» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولأن هذا 
الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفاً وداعياً يدعوه إلى امتثال 
أوامر ربه واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل 


٠. 


سي؟ . 
#ولا تَفُولُوأ ! 8 لمن يِقْمَلُ في سبيل اللو مو نين أيه رلك ل تنترت 4©9. 


4049 لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحو 30 
ذكر تموذجا هما ستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله وهو أفضل الطاعات 
البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤدياً لفقل وعدم الحياة التي 


)١(‏ في (ب): «الأمور». 


١11* ٠ )١685( سورة البقرة‎ 


إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به 
فإنه سعيّ لها ودفع لما يضادها. 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظمء» فأخبر 
تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه 
الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة 
أعظم وأكمل 0 وتحسبون» فالشهداء #أحياء عند ربهم يرزفون: فرحين بما 
آتاهم الله من فضله ويستبشر يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. ا وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين*؛ فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم 
برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو 
0 وزوال كل خوف وحزن وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنياء بل 

بر النبي ككدِ أن أرواح الشهداء فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل 
ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعزش ا" 

وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه» فلو 
شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحدء ولكن عدم 
العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة 
والغنائم» لم لا يكون كذلك والله تعالى قد #اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون4؛ فوالله لو كان للإنسان ألف 
نفس تذهب نفساً فنفساً في سبيل الله لم يكن عظيماً في جانب هذا الأجر العظيم. 

ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يُرَدُوا 
إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 

وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكائرت بذلك النصوص. 

وَلَبلوْتمْ بَئْءٍ ين لْقْوْنٍ وَالْجوع ونس ين الْأمَولٍ والأنفين وَالشَبْ وَسَْرِ صبرت 
© الَِنَ 150 أسَبَتهُم مُمِبَةٌ تلوأ إن يله ون إل تجئو © أَدْلَبِكَ عَلْهِمْ صَلَوْتٌ من 
تيم ويفعةٌ وأزتبك خز النفتئرة © 4. 


000( في (ب): وهو الفرح والاستبشار». 
000 كما في (اصحيح مسلم» (80) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


)١65  ١668( سورة البقرة‎ 1١15 


#هه #١‏ أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلىّ عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب 
والجازع من الصابر» وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل 
الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فسادء» وحكمة الله 
تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشرء هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين 
من الإيمان ولا ردهم عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في 
هذه الآية أنه سيبتلي عباده» #بشيء من الخوف4؛ من الأعداءء #والجوع»؛ أي: 
بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص 
لا تهلك؛ #ونقص من الأموال#؛ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من 
جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق 
وغير ذلك #والأنفس#؛ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب» 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبهء «والثمرات#؛ أي: الحبوب 
وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو بورّد أو حرق أو آفة سماوية من 
جراد''' ونحوهء فهذه الأمور لا بد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما 
أخبر» فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة وفوات 
ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص 
ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران وحصل له السخط الدال على 
شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط 
قولاً وفعلاً واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من 
المصيبة التى حصلت لهء بل المصيبة تكون نعمة فى حقه لأنها صارت طريقا 
لطر نا عن كي ا وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله وفاز بالغواب» فلهذا قال 
تعالى: «وبشر الصابرين»#؛ أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب» 
فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة» ثم وصفهم بقوله: 

4١57#‏ «الذين إذا أصابتهم مصيبة#4؛ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو 
كليهما مما تقدم ذكرهء #قالوا إنا لله4؛ أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره 


)١(‏ في (ب): «من جند». وقد صوّبها الشيخ في هامش ( أ) كما هو مثبت. 


سورة البقرة ١1 )١68  ١61!/(‏ 
لا را ا ا يت 


وتصريفه فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم 
الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه»ء بل من كمال عبودية العبد علمه بأن 
وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسهء فيوجب له ذلك 
الرّضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» ومع 
أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد» فمجازٍ كل عامل بعمله» فإن صبرنا 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفراً عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجعاً إليه من أقوى أسباب الصبر. 


4١٠079‏ #أولئك4؛ الموصوفون بالصبر المذكور #عليهم صلوات من ربهم»؛ 
أ ثناء وتنويه بحالهم. ٠‏ #ورحمة»؛ عظيمة») ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر 
الذي ينالون به كمال الأجر #وأولئك هم المهتدون» ؛ الذين عرفوا الحق» وهو في 
هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله 
ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله 
والعقوبة والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين 
وأعظم عناء الجازعين . 

فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف 
وتسهل إذا وقعت. وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما يعين على 
الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر وأن هذا 
الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلاً وبيان أنواع 
المصائب . 


مار من مَعَيَرِ أنه هَمَنْ حَعٌ الَنَتَ أو أعْتَمَرٌ ها جتاح عَلَْهِ أن 
يطو يهم وَمَن عَطَوَّ حرا ون لَه نَاكْ حَِيِمْ 409 . 


4589 يخبر تعالى: إن الصفا والمروة»؛ وهما معروفان #إمن شعائر الله ؛ 
أي: أعلام دينه الظاهرة التي تعبّد الله بها عباده» وإذا كانا من ا الله فقد 
أمر الله بتعظيم شعائر 0 رس يعظلم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب»؛ 
. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن تعظيم لارام من تقوى القلوب» 


000 في (ب): «وقال». 
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والتقوى واجبة على كل مكلف» وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج 
والعمرة كما عليه الجمهورء ودلت عليه الأحاديث النبوية» وفعله النبي كَل وقال: 
«خذوا عني مناسككم(" . 

#فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما4؛ هذا دفع لوهم من 
توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما 
الأصنامء فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم» ودل تقييد نفي 
الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة ة أنه لا يتطوع بالسعي مفرداً إلا مع 
انضمامه لحج أو عمرة» بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة ة والحج وهو 
عبادة مفردة . 


فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك» فلو فعلت 
غير تابعة للنسك كانت بدعة» لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها 
أصلاء ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك 
الصفة وهذا منه. 


وقوله: #ومن تطوع#؛ أي: فعل طاعة مخلصاً بها لله تعالى #خيراً»؛ من 
حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك». فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما 
ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه» ودل 
تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا 
يحصل له إلا العناء» وليس بخير له» بل قد يكون شرًا له إن كان متعمداً عالماً 
لعدم '؟ مشروعية العمل. 

#فإن الله شاكر عليم4؛ الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من 
عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره 
وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نوراً مانا اود 
وفي بدنه قوة ونشاطاً وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي اا زيادة توفيق» 
ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفراً لم تنقصه تنقصه هذه الأمورء 
ومن شكره لعبده أن من ترك شيئاً لله أعاضه الله خيراً منه» ومن تقرب منه شبراً 


)0( ال بلفظ : «لتأخذوا عني مناسككم؟. 
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تقرب منه ذراعاًء ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» 
الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك» عليم بأعمال العباد فلا يضيعها 
بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 

«إنّ الَِبنَ يمون مآ رلا من الْييَدتٍِ وامدئ مرا بَعْدٍ ما بَبّكدهُ لئان في الكتب أَرْلَقِكَ 
يلع أَهَّدُ وَيلمبْيُمْ لوت 9 إلا لذن تَابُوا وأضلحوا وَيَيَئوا يبا مَأَوْكَيكَ أَنوْبُ عَلْبِمْ وأنا 
لتيب اليب 9© إنّ لين كتنها وَمَانا وم كنا ع أذ لهك عت كن د ولتتيكز والكاي 
مَمَوِينَ © حَِنَ ينبا لا يحَنَكُ عَنْهُمْ الَدَابُ و م كروت 9©) 4. 
4١99‏ هذه الآية وإن كانت نازلة فى أهل الكتاب وما كتموا من شأن 
. الرسول يده وصفاته فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله #من 
البينات4؛ الدالات على الحق المظهرات له #والهدى#؛ وهو العلم الذي تحصل 
به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل 
الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما منّ الله به عليهم 
من علم الكتاب ولا يكتموه. فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين: كتم ما 
أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك «يلعنهم الله# ؛ أي : يبعدهم ويطردهم عن قربه 
ورحمته #ويلعنهم اللاعنون4؛ وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم اللعنة من جميع 
الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله» فجوزوا من 
جنس عملهم» كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في 
جوف الماء'”'' لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم» وقربهم من رحمة الله 
فجوزي من جنس عمله. | 
فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق للهء يبين الله الآيات للناس 
ؤيوضحهاء وهذا يسعى فى طمسها وإخفائهال"'. فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 


4١09‏ #إلا الذين تابوا»؛ أي: رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاً 
)1١(‏ كما في «سنن الترمذي5580(:4)»: والطبراني في «الكبير» (1/8/48؟) والحديث صححه 


الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (078. 
(؟) في (ب): «وهذا يطمسها ويعميها؛. 
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وعزماً على عدم المعاودة #وأصلحوا»؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفي ترك 
القبييح حتى يحصل فعل الحسن» ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاً حتى يبين ما كتمه 
ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن 
أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه #التواب»؛ أي: الرجاع على عباده بالعفو 
والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا #الرحيم»؛ 
الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفاً وكرماء هذا حكم التائب 

419 وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم يرجع إلى ربه ولم ينب 
إليه ولم يتب عن قريب فأولئك #عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»؛ لأنه 
لما صار كفرهم وصفاً ثابتاً صارت اللعنة عليهم وصفاً ثابتاً لا تزول» لأن الحكم 
يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

47 هخالدين فيها»؛ أي: فى اللعنة أو في العذاب وهما”'' متلازمان 
«لا يخفف عنهم العذاب»؛ بل عذابهم دائم شديد مستمر «ولا هم ينظرون»؛ 
أي: يمهلون لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضىء ولم يبق لهم عذر 
فيعتذرون . 

«تَإكقك ركه ويد لت ركه إلا مْرَ َنم اتيز 469 . 

41١79‏ يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه #إله واحد»؛ أي: متوحد منفرد 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو له 
ولا مكل .ولا نظير ول خالق ولا مقير غير فإذاا كان كذلك فيو السيفيون لأن يولة 
. ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه #الرحمن الرحيم»؛ 
المتصف بالرحمة العظيمة التى لا يماثلها رحمة أحد فقد وسعت كل شىء وعمت 
كل حي» فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» 
وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم 
كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتبء فإذا 
علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحداً من المخلوقين”" لا ينفع أحداً عُلِمَ 


000 في (ب): «والمعنيان؟». زفق في (ب): «المخلوق». 


سورة البقرة )١514(‏ حلبلا 


أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء 
والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات وأن من أظلم الظلم وأق, قبح القبيح 
أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقين من تراب برب ب الأرياب 
أو يعبد المخلوق المدبّر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدّيرٌ القادر القوي 
الذي [قد] قهر كل شيء » ودان له كل شيء . 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من 
المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التى من آثارها وجود 
جميع النعم واندفاع جميع النقمء فهذا دليل إجمالى على وحدانيته تعالى . 

ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: 


«إنَّ فى عَلْقَ التكمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيْكنٍ الْبَلٍ وَالتَّهَارٍ وَالمآ 
ينهم آلدّسَ وَمآ أَزْلَ لَه بن التَسَلء + من نآو كا بد الْأَرْصٌ بَعْدَ متها وَبَكَّ ذا مِن كل 


ِِ 000 - 


داب وَتَصرِيِ ألزيكج وَالحاب الْسَخَّرٍ 95 السماء و رض لآينتِ الْقَوَرٍ يَعْقَلُونَ 49 . 


44# أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات؛ أي: أدلة على 
وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته» ولكنها #لقوم 
يعقلون»؛ أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له» فعلى حسب ما من الله 
على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره» ففي #خلق 
السئوات»؛ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل :الله فيها من الشمس 
والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد وفي خلق #الأرض4؛ مهاداً للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار» ما يدل ذلك على انفراد الله 
تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها 
وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق 
ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن 
يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. 

وفي #اختلاف الليل والنهار#؛ وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه 
الآخرء وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسطء وفي في الطلول والقصر والتوسط. 
وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم» وجميع 
ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له 
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العقول» وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول ما يدل ذلك على قدرة مصرفها 
وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به 
وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم 
والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. 


وفي #الفلك التي تجري في البحر» وهي السفن والمراكب ونحوها مما 
ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها 
ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال 
والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم» فمن 
الذي: سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح » أم من الذي خلق للمراكب 
البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال» فهل 
هذه الأمور حصلت اتفاقاً أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي 
. خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء 
تعليمه» أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه 

ء. بل الأشياء قد دانت لربوبيته » واستكانت لعظمته. وخضعت لجبروته. 

وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءاً من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه 
الأمور العظام» فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه» وذلك يوجب أن تكون 
المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم «وما أنزل الله من 
السماء من ماء#؛ وهو المطر النازل من السحاب «اإفأحيا به الأرض بعد موتها»؛ 
فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا 
يعيشون بدوتهال. الكين ذلك دليلاً على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمنهة ' 
ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما 
يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ اليس ذلك دليلاً على إحياء الموتى 
ومجازاتهم بأعمالهم؟ 

«وبث فيها»؛ أي في الأرض «من كل دابة4؛ أي: نشر في أقطار الأرض من 
الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيمء 
وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع: فمنها ما يأكلون من لحمه 
ويشربون من درهء ومنها ما يركبون» ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم» 


سورة البقرة )١515(‏ لحيل 
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ومنها ما يعتبر به» ومنها أنه''2 بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم 
المتكفل بأقواتهم» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها. 

وفي #تصريف الرياح #؛ باردة وحارة وجنوباً وشمالاً وشرقاً ودبوراً وبين ذلك» 
وتارة تثير السحاب» وتارة تؤلف بينه» وتارة تلقحه» وتارة تدره» وتارة تمزقه. 
وتزيل ضرره»ء وتارة تكون رحمة» وتارة ترسل بالعذاب» فمن الذي صرفها هذا 
التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه» وسخرها ليعيش فيها 
جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم 
الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبةٍ وإنابة وعبادة» وفي تسخير 
السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى 
حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت 
حاجتهم إليه؛ فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفاً ويصرفه عناية 
وعطفاء فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه» أليس من القبيح بالعباد أن 
يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيهء أليس ذلك 
دليلاً على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظي'”" لطقه قله الحيد أولا ولكراً 
وباطناً وظاهراً. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع 
المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك 
. أنها خلقت للحق وبالحق» وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله 
عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مسخرات ليس لها 
تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم 
إليه مفتقرون وإليه صامدون» وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله 
إلا الله» ولا رب سواه. 

ثم قال تعالى: 


5 اسه مجم 2 هس - 0 2 2 
#ويرح ألنّاس من يتَحْدٌ من دون الله آذ اذا بوهم كحنبٍ الله وَألَذِينَ ءَامَنْوَا أمنَدٌ ص 
لد وَلَوْ برى الَدِبنَ ظَلبوَا إذ يَرَوْنَ العداب أنّ لقره يله جَمِيعا وَأنَّ َه كَدِيدُ الْمدّاي 9ه إذ 


)0غ( في (ب): «ومع أنه؟. إفة في (ب): ااعميم؟ . 


يفن سورة البقرة (156 - 1١55‏ -/ا5١)‏ 


تبك الي 0 من لدت انوا ورا الصذات وتقلت بهم الأسباب (© ود لد 
تبرأ الذين أتيعوأ ل م 0 3 
بشو َوَ أك م تمك متهم ا 3 0 وأ مث كَدَلِكَ يُرِيهِمٌ م أنه عَمْلَهُمْ حَسراتٍ 
علوم وم هم بَحَرِجِينٌ من 5 0 


41717-177-09 ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي”'' قبلهاء فإنه تعالى لما بين 
وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك 
ذكر هنا أن «#من الناس#؛ مع هذا البيان التام #إمن يتخذ» من المخلوقين 
«أنداداً» لله؛ أي: نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة» 
ومن كان بهذه الحالة ‏ بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد ‏ علم أنه معاند. لله» مشاق لهء 
أو معرض عن تدبر آياته» والتفكر فى مخلوقاته فليس له أدنى عذر فى ذلك» بل قد 
حقت عليه كلمة العذاب» وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في 
الخلق والرزق والتدبير» وإ وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه وفي 
قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا , عضي المخلرفات أتذاداً 
له تسمية مجردة ولفظأً فارغاً من المعنى؛ كما قال تعالى: «وجعلوا لله شركاء قل 
سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأزض أم بظاهر من القول؛ «إن هي إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إِلَّا الظن». 


فالمخلوق ليس ندًا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق ومن 
عداه مرزوق» والله هو الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه» والعبيد 
ناقصون من جميع الوجوه» والله هو النافع الضار» والمخلوق ليس له من النفع 
والضر والأمر شيء» فعلم علماً يقيناً بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداً 
سواء كان ملكاً أو نبيًا أو صالحاً أو صنماً أو غير ذلك وإن الله هو المستحق 
للمحبة الكاملة والذل التام» فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: #والذين آمنوا أشد 
حبًا لله»؛ أي : من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا 
بهاء ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاً ومحبته عين 
شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. 


(1)- في (ب): ليما . 


سورة البقرة ١7 )١51ا/ - ١56(‏ 
اا ا 0ك 


فلهذا توعدهم الله بقوله: «ولو يرى الذين ظلموا»؛ باتخاذ الأنداد والانقياد 
لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم #إذ 
يرون العذاب4؛ أي: يوم القيامة عيانا أ بأبصارهم #أن القوة لله جميعاً وأن الله 
شديد العذاب»؛ أي: لعلموا علماً جازماً أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم ١‏ 
ليس فيها من القوة شيء» فتبين''' لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه 
عليهم في الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شيئاً وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب 
ظنهم» وبطل سعيهم» وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شيعا » 
تغن عنهم مثقال ذرة من النفع» بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها 
وتبرأ المتبعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها 
كانت لغير الله وعلى غير أمر الله» ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت 
أعمالهم , وتللاشت شت أحوالهم» وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون 
نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار لا 
يخرجون منها أبداً» فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا 
العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها 
ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر» وهذا 
بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين» وأخلص العمل لوجههء ورجا نفعه فهذا 
قد وضع الحق في موضعهء فكانت أعماله حمًّا لتعلقها بالحق ففاز بنتيجة عمله 
ووخلا جزاءه عند ربه غير منقطع كما قال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعمالهم» والذين آمنوا وعملوا الصالحاث وآمنوا بما نزل على 
.محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» ذلك بأن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس 


أمثالهم» . 


وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعهم بأن يتركوا الشرك 
بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله؛ وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظار» ومع هذا فهم كذبة فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنما هو قول يقولونه 
وأماني يتمنونها حنقاً وغيظأاً على المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب ذنبهم فرأس 


)١(‏ في (ب): «فيتبين». 


تفن سورة البقرة )١59 - ١54(‏ 


المتبوعين على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه: #لما قضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكمء وما ا ف يا إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم». 


0 ألئّاش وأ هما فى رض 1 ى ع لك د 2ك وَلَا تََعُوا ات القيطلة ل لَكُمْ عَدُ 5 


مُبِينَ 69 إِنَمَا أت تكو ل ثدء ما لا َلَمُونَ 9© وَإدَا يِل كه 
بط م نل 2 كَالُوا بْلْ 0 نسَِعٌ م مآ أَلْيَنا َيه جهن ولو كارت َ'بَاؤُهُمَ لا يمَيَلورت ميا 


3 ره 2ع يَمْتَدُونَ 29 4. 

0 هد تخطات للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم» فامتن عليهم بأن أمرهم أن 
يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها 
طحلالاً»؛ أي: محللاً لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلاً بمعاملة محرمة 
أو على وجه محرم أو معيناً على محرم «طيباً» ؛ أي : ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم 
الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلاً 
وانتفاعاً وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيبء. وإما 
محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به» وهو ضد الحلال. 

وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمرء ولما 
أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع #خطوات 
الشيطان4؛ أي: طرقه التي يأمر بهاء. وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلمء 
ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك؛ ويدخل فيه [أيضاً] تناول 
المأكولات المحرمة . 

#إنه لكم عدو مبين»؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن 
تكونوا من أصحاب السعيرء فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا 
وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا 
بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياءء وأعظمها مفسدة» فقال: 

09+ #إنما يأمركم بالسوء»؛ أي: الشر الذي يسوء صاحبه» فيدخل في 
ذلك جميع المعاصي فيكون قولهء #والفحشاء#؛ من باب عطف الخاص على 
العام لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف 
والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل #وأن تقولوا على الله مالا تعلمون؛ 


١ "6 )١1١/١( سورة البقرة‎ 


فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره» فمن وصف الله بغير ما 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء أو نفى عنه ما أثبته لنتفسهء أو أثبت له ما نفاه 
عن نفسه؛ فقد قال على الله بلا علم» ومن زعم أن لله ندا وأوثاناً تقرب مَنْ 
عَبَدَها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم» ومن قال: إن الله أحل كذاء أو 
حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذا بغير بصيرة» فقد قال على الله بلا علم» 
ومن قال: إِنَّ الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له 
بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على 
معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادهاء فالقول 
على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليهاء 
فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده»؛ ويبذلون مكرهم وخداعهم على 
إغواء الخلق بما يقدرون عليه وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. 

فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيَيْنِ [هو] ومن أي الحِرْبَيْنِ؟ أتتبع داعي الله الذي 
يزيد لك الخير والسعادة الدتيوية والأكروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في 
خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الذي لا يأمر إلا 
بالخير ولا ينهى إلا عن الشرّء أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي 
يريد لك الشرٌ ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشرٌ في 
طاعته وكل الخسران في ولايته» الذي لا يأمر إلا بشرٌ ولا ينهى إلا عن خير. 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما 
تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا: 

4١١9‏ #بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» فاكتفوا بتقليد الآباء» وزهدوا في 
الإيمان بالأنبياء» ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالاً. وهذه شبهة لرد 
الحق وأهية» فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم» فلو 
هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصدء ومن جعل الحق قصده. 
ووازن بينه وبين غيره» تبين له الحق قطعاً واتبعه إن كان منصفاً. ثم قال تعالى: 


«اوَمثلُ أ ااا ل لم 
لا يميَْوْنَ 49 . 


ز 


هل سورة البقرة ةا 6199 


47١9‏ لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد 
علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له» بل كان معلوماً لكل أحد 
أنهم لن يزولوا عن عنادهم» أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان 
كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديهاء فهم 
ينفعهم ١‏ فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول» عمياً لا ينظرون نظر 
اعتبار» بُكماً فلا ينطقون بما فيه خير لهم» والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس 
لهم عقل صحيح بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من 
دُعِيَ إلى الرشاد وذيد عن الفساد. ونُهِيَ عن اقتحام العذاب» وأمِرَ بما فيه صلاحه 
وفلاحه وفوزه ونعيمه. فعصى الناصح. وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على 
بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له مسكة من عقل» وأنه لو اتصف 
بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء . 

«يليهًا الت ءَامَها كرا ين طِيبِتِ ما رتفم وآفكوا َه إن كُثْر إِبَهُ 
مبورت © إننا حرم عَلتِحِكُمْ الْمََيَةَ وَلدَمَ وَلَمْمَ الْخنزر وآ أُهِلَّ بد- لبر اله همَنِ 
َصْطرٌ عير باغ وا عَادٍ قل كم عَكُْ إِنَّ لَه حَمُودُ يسيم 2 *. 

4١79©‏ هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم المنتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم» فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق 
والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليهء فأمرهم 
بما أمر به المرسلين في قوله: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا»؛ 
فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح» وهنا لم يقل حلالاً لأن المؤمن أباح الله 
له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة» ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. 
وقوله: 9#إن كنتم إياه تعبدون#؛ أي: فاشكروه فدل على أن من لم يشكر الله 
5 يعيله وحذه» كما أن من شكره فقَدل عبده وأتى بما أمر به ويدل أيضاً على 
أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. 

والأمر بالشكر عقيب النعم» لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب النعم 
المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 


دلق في (ب): «فلم». 


<< سورة البقرة (10/8) 1 


4011 ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: #إنما حرم 
عليكم الميتة#؛ وهي: ما مات بغير تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها 
في نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض”"' » واستثنى الشارع 
من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب #والدم#؛ أي: المسفوح 
كما قيد في الآية الأخرى وما أهل به لغير الله#؛ أي ذبح لغير الله كالذي يذبح 
للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوهاء وهذا المذكور غير حاصر 
للمحرمات» وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه بمفهوم قوله: 
#طيبات4؛ فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله: #حلالاً طيباً»؛ 
كما تقدم وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفاً بنا وتنزيهاً عن المضرء ومع 
هذا #فمن اضطر»؛ أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه #غير باغ*؛ أي : 
غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه #ولا عاد»؛ أي: 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال» 
وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم4؛ أي: جناح #عليه»؛ وإذا ارتفع 
الإثج”" رجع الأمر إلى ما كان عليه» والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهيّ 
أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسهء فيجب إذاً عليه الأكل ويأثم إن ترك 
الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه» وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى 
بعباده» فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة 
فقال: «إإن الله غفورٌ رحيم. 

ولما كان الحل مشروطاً بهذين الشرطين» وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا 
يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقهاء أخبر [تعالى] أنه غفورء فيغفر [له] ما أخطأ 
فيه في هذه الحال خصوصاًء وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه المشقة. 

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات تبيح المحظورات»» فكل 
محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمئن» فله الحمد والشكر أولاً 
وآخراً وظاهراً وباطناً . 


2 مت رس م عم 4+3 م2 م 2 ع 2 م 2 3 0 د ل مكط2 
إن ألذت يَكْتْمُونَ م1 أنَرْلٌ أَنَّهُ يِنَ ألكتب وَيشْررُوبَ يوء كنا قليلا أوْلْبِكَ ما يأكلوت 


000 فى (ب): ١اضرر؟.‏ 
)»١(‏ في (ب): «وإذا ارتفع الجناح». وفوق كلمة الجناح كلمة: «الإثم. 


64> سورة البقرة (5/ا١‏ - )١9/5‏ 


في بظونهرّ إ ألثَارَ 5 لا يُحَلْمهُم الله يوم الْقِيسَةَ وَلَا حو 
وه 0 أهْكَرتا الصسكلة بالْمْدَئ والعداب بِالْمَنْفِرَؤ هَمَآ أَسْبَحُمَ عَ1َ التارٍ ©© 


دَلِكَ أن أكَهَ مَدَّلَ الككب بلحي وَإِنَّ ألْد الى الكتب أن كلق كيد © *. 

كه وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم 
الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه» فمن تعوض عنه 
بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك اما يأكلون في بطونهم إلا النار»؛ لأن هذا 
الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات» فكان 
جراوهم من جدين عملهم» » «ولا يكلمهم الله يوم القيامة؛ بل قكاسخط عليهم 
وأعرض عنهمء فهذا أعظم عليهم من عذاب النارء» #ولا يزكيهم» ؛ أئ: لا 
يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء 
عليهاء وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل 
بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه 
واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النارء 
فكيف يصبرون عليها؟ وأنّى لهم الجلد عليها؟ 

41779 «إذلك4؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها 
واختار سواها #بأن الله نزل الكتاب بالحق»؛ ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه 
والمسىء بإساءته» وأيضاً ففى قوله: انزل الكتاب بالحق#؛ ما يدل على أن الله 
أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال» فمن صرفه عن 
مقصوده فهو حقيق بأن يجارّى بأعظم العقوبة» #وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد»؛ أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه 
والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم «لفي شقاق4؛ أي: محادة 
«بعيد»ه؛ من”'' الحق» لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق 
وعدم لتناقض: فمرج أمرهم» وكثر شقاقهم» وترتب على ذلك افتراقهم» بخلاف 
أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيءء فإنهم اتفقواء وارتفقوا بالمحبة 
والاجتماع عليه. 
وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض 


)1غ( في (ب): «عن1ة. 


سورة البقرة (/ا/1١1)‏ لحيل 


الدنيا بالعذاب والسخط» وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب 
في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى» فترتب على ذلك اختيار العذاب على 
المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها 
موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» 
وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. والله أعلم. 
َأبْنَ َلتَببِلٍ وَاَلتَللِنَ دَف اباب كَآقَامٌ ألصَّلَدةَ وَءَاقَ الرَكدة والْمُوئرت يعَهْدِهِمَ إدَا علهدُوأ 
َالصَرِنَ ن السك وَاضََءَ ون دين زلبك ادن صَدَواً وليك م النتن 4069 . . 

417179 يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»؛ 
أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء 
الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله ككِ: «ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”''» ونحو ذلك». #ولكن البر من آمن 
بالله4؛ أي: بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزّه عن كل نقص #واليوم 
الآخر»؛ وهو كل ما أخبر الله به فى كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد 
الموت «والملائكة4؛ الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله كلق 
#والكتاب»#؛ أي: جنس الكتب التى أنزلها الله على رسله وأعظمها القرآن فيؤمن 
بما تضمنه من الأخبار والأحكام . #والنبيين»؛ عموماً. خصوصاً خاتمهم وأفضلهم 
محمد كلِةٍ #وآتى المال*؛ وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلاً كان أو كثيراً 
أي أعطى المال #على حبه#؛ أ حب المال بين به أن المال محبوب للنفوس 
فلا يكاد يخرجه العبدء فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله تعالى كان هذا برهانا 
لإيمانه» ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى 
ويخشى الفقرء وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه فى هذه الحال 
يحب إمساكه لما يتوهمه من العُدْم والفقرء وكذلك إخراج النفيس فن المال وما 
يحبه من ماله كما قال تعالى: ##لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4»؛ فكل هؤلاء 
فم أ :القال علق به 


1 سورة البقرة (ا/11) 


ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس ببرّك وإحسانك من الأقارب؛ الذين تتوجع 
لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون» و فمن أحسن البر وأوفقه 
تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم» ومن 
#اليتامى »؛ الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته 
تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد أوصى العباد 
وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد 
والديه» ولأن الجزاء من - جنس العمل فمن رحم يتيمٌ غيره رّحِم يتيمه. 


و المساكين*#؛ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء 
بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. #وابن السبيل#؛ وهو 
الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه 
على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه بوطنه 
وراحته وخوّله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب 
استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. 
«والسائلين#؛ أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال» كمن 
ابتلي بأرش 508 أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح 
العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك فهذا له الحق وإن كان غنياً. #وفي 
الرقاب»؛ فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكائّب ليوفي سيده وفداء 
الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة. 

«وأقام الصلاة وآتى الزكاة#؛ قد تقدم مراراً أن الله تعالى يقرن بين الصلاة 
والزكاة لكونهما أفضل العبادات» وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية» وبهما 
يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقانء #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا»؛ 
والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء 
لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤهاء 
وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور 
ونحو ذلك. 

«والصابرين في البأساء»؛ أي: الفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه 


كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ة ما لا يحصل لغيره» فإن 
تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم» وإن أكل طعاماً 


سورة البقرة (8/ا١)‏ هنا 


غير موافق لهواه تألم» وإن عري أو كاد تألم» وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه 
الاير الذي”'' يستعد له تألم» وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه 
» فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب 
من الله عليها #والضراء#؛ أي: المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح 
ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على 
ذلك» لأن النفس تضعف والبدنّ يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس» 
خصوصاً مع تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبر احتساباً لثواب الله تعالى #وحين 
البأس*؛ أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» لأن الجلاد يشق غاية المشقة 
على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر في 
ذلك احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التى وعدها 
الصابرين . ْ 
«أولئك4؛ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التى هي آثار 
الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولئك 
«الذين صدقوا»؛ في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم «وأولتك هم 
المتقون * ؛ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمورء لأن هذه الأمور مشتملة على كل 
خصال الخيو تضمناً ولزوماً لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كلهء ولأن العبادات 
المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بها كان بما سواها أقوم. 
فهؤلاء [هم] الأبرار الصادقون المتقون. 
وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثئة من الثواب الدنيوي والأخروي مما 
لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع 
«عَلها ان موا كيب عَتدكئ الْيِصَاسٌ ف اتدل كله ب وَالْمَبْدُ ابد الأ بالأدقا 
مغن 1 ون لمر هن قثن بالمزرن 0 بإ كلك عبت ين كيك ويممة 
ننه حداف 1 في الْتِصّاس يده يتأؤلي الْأَلبَب َلَّكُْمْ 


ِو مء _- سوم م 
قن أعْتدئ بَمَدَ دَلِكَ هَلَمْ عَدَّابُ أيه 
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4788 يَمْتَنُ تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم «القصاص في 


)0( في (ب): «التي؟ . 


سن سورة البقرة )١17/4(‏ 


القتلى#؛ أي: المساواة فيه» وأن يقتل القاتل على الصفة التى قتل عليها المقتول» . 
إقامة للعدل والقسط بين العباد» وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه 
يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب 
القصاص» ويمكنه”'' من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحدء 
ويمئعوا ل ل ل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المحدثين . 


ثم بين تفصيل ذلك فقال: #الحر بالحر»؛ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكرء 
والأنثى بالأنفى؛ والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدماً على 
مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل الع وخرج من 
عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك2 مع أن في 
قوله: «القصاص»؛ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن 
ما فى قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال 
في عقله أو أذية شديدة جدًا من الولد لهء وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة 
مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة» وأيضاً فليس من العدل أن يقتل 
ولي الله بعدوه. #والعبد بالعبد»؛ ذكراً كان أو أنثى تساوت قيمهما أو 
اختلفت» ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له 
«والأنثى بالأنثى»؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة» 


وتقدم وجه ذلك. 


وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه؛ 
فلهذا قال: «إفمن عفي له من أخيه شيء4؛ أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى 
الإفية أو عقا يعن الأولاءفإنه بستقط التضاين ردت الديةتوكون العرة ذ فى القود 
واختيار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه» وجب على الولي؛ أي ولي المقتول أن يتبع 
القاتلء «بالمعروف#؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن 
الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل «أداء إليه بإحسان» ؛ من غير مطل ولا 
نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن 


)١(‏ في (ب): اوتمكينه؛. 
00 كما في «المسند» »))441/١(‏ واسئن الترمذي» »)١1:٠(‏ وابن ماجه (15551). 


سورة البقرة (9/ا١)‏ بشن 
ور ار ا م 


القضاءء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان مأمور من له الحق 
بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان27, وفي قوله: لإفمن عفي له 

من أخيه # ؛ ترقيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجاناً. 

وفي قوله: #أخيه»؛ دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر 
لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه» وإذا عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم 
احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم؛ ولهذا قال: #فمن اعتدى بعد 
ذلك4؛ أي: بعد العفوء طفله عذاب أليم»؛ أي في الآخرة» وأما قتله وعدمه 
فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافثاً له فيجب قتله بذلك» وأما من فسر العذاب الأليم 
بالقتل» وأن”" الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال 
بعض العلماء» والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: 

4799 لإولكم في القصاص حياة4؛ أي: تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به 
الأشقياء» لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل» وإذا رئيَ 
القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم 
يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من 
النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم 
والتكثير» ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب 
الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم» وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده 
أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة 
على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة 
فقد استحقٌ المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب 
الأرباب» وكفى بذلك فضلاً وشرفاً لقوم يعقلون. 

وقوله: #لعلكم تتقون*4 ؛ وذلك أن من عرف ربه» وعرف ما في دينه وشرعه 
من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد 
لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 


)١(‏ في (ب): «بإحسان». )١(‏ في (ب): «فإن». 


)١87  1١48٠0( سورة البقرة‎ ١“ 


7 1 8 0 5 2 اوس رمج 2س سا كمه 
329 ب عَلَْكمَ إدَا حَصَرَ أَحَدَك اَلْمَوْتُ إن ترك حَيْرًا ألوَصِية للْولِدَيْنِ وَالأَفْيِينَ بالمعروف 
2 و و د تنا مم هآ ع لي ل 900 


6 عه دوم تم 


4 7 فرض الله 00 يا معشر المؤمنين «إذا عع الموت » ؛ 
ي: أت ضبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد #ترك 
0 4 وهو المال الكثير عرفاً فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه 
بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب» 4 
يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيلء وقوله: «حقًا على 
المتقين #؛ دل على وجوب ذلكء لأن الحق هو الثابت» وقد جعله الله من 
موجبات التقوى. 

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وبعضهم 
نر أنها في الوالدين والأقربين غير الوارئين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك 
دليل» والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة 
وغيرهما من الأثارب الوارثين ه هذا د المواريث بعد أذ كا 
بم كم وصف ٠»‏ فإن الا مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق 
العاين ببرىه وهذر القول تتفق عليه الأمة. ويحصل به الجمع بين القولَيْنٍ 
المتقَدِمَيْنء أن كلأ من الاي بهما كل متهم لح ملا واخلف المورد» فبهذا 
الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» فإنه'” مهما أمكن الجمع كان أحسن 
من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح 8 

ولما كان الموصي قد ب يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما 
وصّى به قال تعالى: 

1819 4187 «فمن بدله4؛ أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم «بعدما 


هُ 


00( جاء في ( أ ): زيادة: «أي مالا» بعد قوله: «ترك خيراً». وقد شُطبت. 
00 في (ب): «لأنهة . 


سورة البقرة (141 - 187) ّْ عدا 


سمعه»؛ أي(22: بعد ما عقله وعرف طرقه وتنفيذه #فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه»؛ وإلا فالموصي وقع أجره على اللهء وإنما الإثم على المبدل المغير 
#إإن الله سميع»؛ يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته 
فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وأن لا يجور في وصيتهء لأعليم»؛ بنيته 
وعليم بعمل الموصّى إليه» فإذا اجتهد الموصي» وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو 
أخطأء وفيه التحذير للموصّى إليه من التبديل» فإن الله عليم به مطلع على [ما] 
فعله فليحذر من اللهء هذا حكم الوصية العادلة وأما الوصية التي فيها حيف وجنف 
وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن 
والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من.غير تعمدء 
والإثم وهو التعمد لذلك» فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصّى إليهم 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» 
فهذا قد فعل معروفا عظيماء وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا 
قال: #إإن الله غفور»؛ أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب 
إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حته لأخيه لأن من سامح سامحه 
الله غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضاً لأجل براءة 
ذمتهء #رحيم#؛ بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. 

فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد 
المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. ' 


ليَأَيها الدِبنَ اموا يِب عَلَكُمْ ألصِيَامٌُ كَنَا كُيِبَ عل ألَّذِرت هن قَِكُمْ ملم 


- 42 70 5 شاع مس 16 00 4- 2 غود 5-00 رع آذآ هه 
تنقون نَ 69 أيتامًا ير عل سفر فهِدة من أينَامِ خرَ وعلى 
مك - هه رمح بود سء 20022 م صسعور > يد 
ألذرمت يطيفوته نو فِديَة طعَامٌ مِسَكِينِ 5 فُمَن تطوّع خَيرا 9 ورج أذ ون تصومواً و 
د > 7 ل ِّ 020 ّ هي 00 
إن كُتَرْ تَعَلَمُوتَ © سَمْرٌ رَمَصَانَ ليع أُنرلَ ِو الُْردانُ حُى إكاي وَبَيكس بكس ين 
آ ره 4 ا ا 2862 2 ود 
المدئى وأ لقان قت كيه يك الك السو من حكانَ مَرِيضًا أَوْ عل سَفَّرٍ فَهِدَه 
5 آله 24 ور 0 ا 2 جع مكر. س اروس شار م م22 ممم 
من أنيّام ١‏ ريد ال ا وَل ويِدُ بكم اشر وَِتُكْيِاوا الْهِدَةٌ ولتكيروا 


أسَّهَ عن مَا هَدَسْكُمْ وَمَلّحكُمْ لَدْكرء تشكررت 9 * . 


)١(‏ في (ب): «يعني». 


لذن ش سورة البقرة )١88 ١47‏ 


41879 يخبر تعالى بما منّ الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما 
فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل 
زمان» وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال 
والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصّيتم بها. 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: #لعلكم تتقون#؛ فإن الصيام 
من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه» فممًا اشتمل عليه من 
التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشريت والجماع ونحوها التي 
تميل إليها نفسه متقرباً بذلك إلى الله راجياً بتركها ثوابه» فهذا من التقوى». ومنها 
٠‏ أن الصائم حر بي على نرافية الله تعالى فيترك ما تهوى رنفسه مع قدرقه عليه 

لعلمه باطلاع الله عليه» ومنها: أنْ الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من 
ابن ادم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي» ومنها: أن الصائم 
في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى» ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم 
الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين . وهذا من خصال التقوى. 


464 ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في 
غاية السهولة ثم سهل تسهيلاً آخر فقال: إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر»؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطرء ولما كان لا 
بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال 
المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة» وفي فول «إفعدة من أيام»؛ فيهداكل 
على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملاً كان أو ناقصاً وعلى أنه يجوز أن يقضي أياماً 
قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس» وقوله: «وعلى الذين يطيقونه#؛ أي: 
يطيقون الصيام «فدية # ؛ ؛ عن كل يوم يفطرونه #طعام مسكين»؛ وهذا في ابتداء 
حرس القمام انا كائرا عبر ادير ليام ركاذ قر ييه كنا فيه مشقة عليهم 
0 الربٌ الحكيم بأسهل طريق» وير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو ار 

أو يطعم ولهذا قال: «وأن تصوموا خير لكم#؛ ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما 
على المطيق» وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخَرء وقيل: وعلى الذين 
يطيقون؛ أي يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير» فدية عن 
كل يوم مسكين ١‏ وهذا هو الصحيح. 

459 #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن»؛ أي : الصوم المفروض عليكم 


سورة البقرة (185) فشن 


هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» 
وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق 
بأوضح بيان» والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل 
الشقاوة» فحقيق بشهر هذا فضلهء وهذا إحسان الله عليكم قيدع أن يكوة غوسم 
للعباد مفروضاً فيه الصيام» فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه 
قال: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»؛ هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح 
الحاضر» ولما كان ابيع للتخيير بين الصيام والفداء خاصة» أعاد الرخصة للمريض 2 
والمسافر لكلا يتوهم أن الرخصة أيضاً منسوخة فقال: #يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر»؛ أي: يريد الله تعالى. أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى 
وضوآلة أعظم تيسير ويسهلها أبلغ”") تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده 
فى غاية السهولة فى أصله. وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله؛ سهله 
تسهيلاً آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات» وهذه جملة لا يمكن 
تفصيلهاء لأن تفاصيلها جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. 

««ولتكملوا العدة#؛ وهذا والله أعلم لثلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل 
المقصود منه ببعضه» دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» ويشكر الله تعالى عند 
إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه» ويدخل في ذلك 
التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. 


ذه م هه عاص مط موصس اس 5 


ان سأللت عبتاوى سُْ َإِنْ و أعيث دعوة الداع إذا دعانٍ فلِستَحِبوأ في 

وَليُؤْمُوا لى َمَلّهُمْ َرَشْدُوت 4007 . 

4187 هذا جواب سؤال. شال النبىّ عد بعض أصحابه فقالوا: يا رسول 
اللهء أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟”"' فنزل «وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب4؟؛ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور فهو قريب أيضاً من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: #أجيب دعوة الداع 
إذا دعان4؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 


| في (ب): «أشد؛.‎ )١( 
لابن أبي حاتم‎ )717/١( وعزاه ابن كثير‎ 2258٠١ /( (؟) انظر #تفسير الطبري» تحقيق أحمد شاكر‎ 
وابن مردويه وأبي الشيخ الأصبهاني» وقال الحافظ في «العجاب»: وفي «اسنده ضعيف».‎ 


8 سورة البقرة (/141) 


والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقهء وقرب”" من عابديه وداعيه بالإجابة 
والمعونة والتوفيق. 

فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم د تعنم مالع امن إجانة الدعاء كأكل 
الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة» وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء 
وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به 
الموجب للاستجابة» فلهذا قال: #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون»؛ 
ايده يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم 
الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة» ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب 
لحصول د كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقاناً» . ثم قال تعالى : 


ؤثْيلّ لَحكْم يلد الضِيَاوِ اَمَك إل سَككْ هنّ لَاسُ لكم وَلَْم ياس لَهُنّ عَم كه 
تع جائز كت تحْتَاوتَ سكم كَنَابَ عَلَنَّ وَعَمَا عَم كَألَنَ يَيْرُوشَ وتنا مَا 
6 44 وا روا عل يه 11 القت لين يع الل الور لق ل 
لها لوم إل ا 1 بتتزرشه ونير علكية بن اند يلد خدوة أيه كلا عرو 
كَدَِكَ يُبَيَت أله لكيه لئان لمَلَّهُرْ يَتَّتورت 469 . 


4177 كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب 
والجماع في لين بعد النوم”"', فحصلت المشقة لبعضهم» فخفف الله 0 عنهم 
لكولهم يختانون ‏ الفسهن 5 بعض ما أمروانيهة (إنتاب» ؛ الله 0 بأن 
وسع لكم أمراً كان لولا تو سعته موجباً للوثمء #وعفا عنكو؟ ؛ ما سلف من التخون 
#فالآن 4 ؛ بعل هذه الرخصة والسعة من الله #باشروهن 4 ؛ وطباً وقبلة ولهها وغير 
ذلك #وابتغوا ما كتب الله لكم»؛ أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب 
إلى الله تعالى» والمقصود الأعظم من الوطءء وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه 


)١(‏ في (ب): «وقربه». 
() في (ب): #يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع؟. 


سورة البقرة )١141/(‏ خرن 


لليالي صيام رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة 
مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. 

«وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»؛ 
هذا غاية للأكل والشرب والجماعء وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر 
فلا بأس عليه» وفيه دليل على استحباب السحور للأمرء وأنه يستحب تأخيره؛ 
أخذاً من معنى رخصة الله وتسهيله على العبادء وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن 
يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح صيامه لأن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم الحق حق «ثم #؛ إذا 
طلع الفجر «أتموا الصيام»؛ أي: الإمساك عن المفطرات #إلى الليل4؛ وهو 
غروب الشمس»ء ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة''' عامة لكل 
أحدء فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساجد»؛ أي: وأنتم متصفون بذلك. 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى 
وانقطاعاً إليه».وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجدء ويستفاد من تعريف المساجد 
أنها المساجد المعروفة عندهم» وهي التي تقام فيها الصلوات الخمسء وفيه أن 
الوطء من مفسدات الاعتكاف. 

تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع» ونحوه من المفطرات في 
الصيام» وتحريم الفطر على غير المعذورء وتحريم الوطء على المعتكف» ونحو 
ذلك من المحرّمات «حدود الله#؛ التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال: #إفلا 
تقربوها»؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم 
بنفسهء والنهي عن وسائله الموصلة إليه. 

والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه» وترك كل سبب يدعو 
إليهاء وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها فينهى عن مجاوزتها 
«إكذلك #؛ أي: بيّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل 
إيضاح «يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون4؛ فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» وإذا 
تبين لهم الباطل. اجتنبوه» فإن الإنسان قد يفعل المحرمء على وجه الجهل بأنه 


)١(‏ في (ب): «إباحته؛. 


حال سورة البقرة (/14) 


محرم ولو علم تحريمه لم يفعله. فإذا بين الله للناس آياته؟ لم يبق لهم عذر ولا 
حجة» فكان الام ش 
0 © الل نذا بي إن لكر تاكن رك تن اأتل 

94 1 شر تم سَلَمونَ 4069 . 

4م + أي: ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم» أضافه''' إليهم لأنه ينبغي 
للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ويحترم ماله كما يحترم مالهء ولأن أكله 
لمال غيره يجرىء غيره على أكل ماله عند القدرة» ولما كان أكلها نوعين: نوعاً 
بحقٌ ونوعاً بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك» ويدخل 
بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة فى وديعة أو عارية أو نحو ذلك» 
رودل فد اها اكتهاهنى وه المعارضة سمتار هه نغرعة» كعتوة الوا والتهاز 
كلها فإنها من أكل المال بالباطل» لأنه ليس في مقابلة عوض مباح». ويدخل في 
ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوهاء ويدخل في ذلك 
استعمال الأجراء وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه؛ 
ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها 
وجه الله تعالى» ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف 
والوصاياء لمن ليس له حق منها أو فوق حقهء فكل هذا ونحوه من أكل المال 
بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع'" 
إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق» وحكم 
له الحاكم بذلك» فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماًء إنما يحكم 
على نحو مما يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم للمبطل 
راحة ولا شبهة ولا استراحة» فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك 
فإنه لا يحل لهء ويكون آكلاً لمال غيره بالباطل والإثم» وهو عالم بذلك فيكون 
أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. 

وعلى هذا؛ فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم 
عن الخائن كما قال تعالى: #ولا تكن للخائنين خصيماً». 


«له يَعَرْك عن الأعِئدَ ل م موقت لئاس وَالْسَجٌ وَليْس اليد بآن كأوًا الدبو 


)١(‏ في (ب): «أضافها». (؟) في (ب): «وحصل الارتفاع». 


سورة البقرة )١89(‏ ا لل 
لا يض تر تر تر 2222255297 تت 


يد مويه وَلَكنَ الي من أنَهَهُ وأنها ثبت ين اآيكأ دنا لله شَلَسمْ 
تيرك 4©9. 

4184 فقوله”'' تعالى: #يسألونك عن الأهلة»؛ ‏ جمع هلال ما فائدتها 
وحكمتها أو عن ذاتها #قل هي مواقيت للناس»؛ أي: جعلها الله تعالى بلطفه 
ورحمته على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيفاً في أول الشهرء ثم يتزايد إلى نصفهء 
ثم يشرع في النقص إلى كماله» وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم؛ من 
الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج» ولما كان الحج يقع في أشهر 
معلومات» ويستغرق أوقاتاً كثيرة قال: #والحج»؛ وكذلك تعرف بذلك أوقات 
الديون المؤجلات» ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل» وغير ذلك مما هو من 
حاجات الخلق» فجعله تعالى حساباً يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل» 
فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس . 

«إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها»؛ وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من 
العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ تعبداً بذلك وظنًا أنه برّ فأخبر 
تعالى أنه ليس من البِك”"؛ لأن الله تعالى لم يشرعه لهمء وكل من تعبد بعبادة لم 
يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما 
فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. 

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغى فى كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من 
الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلاً» فالآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمور» ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها 
يحصل المقصود أو بعضهء والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله 
يحصل به مقصودهء وهكذا كل من حاول أمراً من الأمور, وأتاه من أبوابه» وثابر 
عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

«إواتقوا الله4؛ هذا هو البرُ الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوام 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز 
بالفلاح والنجاح . 


)١(‏ في (ب): «يقول». ' (0) في (ب): «بيرٌ؛. 


)١91"  1١9٠0( سورة البقرة‎ 1 ١5" 


اوم يت كدعوم ا ين عنك كنيو وتينتك مد بن القنا 8 يم د اد 
عر 2 


درام عق يُمَيلوكُم فِهِ إن مكلو كا 0 3 جلك () كن قتا 6 ل عد يم 
© مَتيلومُ عن لا ككرت يذ ويك أل هن أنتبوا ها مُدودَ إلا عل القابي 9©) > . 

4.4 هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل اللهء وهذا كان بعد الهجرة 
إلى المدينة» لما قُوِيّ المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكفٌ 
أيديهم » وفي تخصيص القتال في سبيل الله» ؛ حث على الإخلاص ونهي عن 
الاقتتال في الفتن بين المسلمين» #الذين يقاتلونكم» ؛ أي : الذين هم مستعدون 
لقتالكم» وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء 
والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهمء والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع 
الأشجار ونحوهاء لغيرْ مصلحة تعود للمسلمين» ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم 
الجزية» إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. 

191#ا_؟و5١ا»‏ ا(واار مم سيك لتاتمزافم») هذا أمر 6 أيتنا وجدوا في 
قتالهم عند المسجد الحرام؛ وأنه لا يجوز إلا أن يدوا بالقعال فإنهه يُقَاتَلُونَ 
جزاء لهم على اعتدائهم». لكوي +« سس ده 
فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك 
في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه ) وهذا من رحمته وكرمه بعباده . 
ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر 
تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. 

ا ل المشهورة وهي أنه يرتكب أخف 


206 ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله» وأنه ليس المقصود به 


للك في (ب): (بهله) . 


سورة البقرة (195) ١‏ 


سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم» ولكن المقصود به أن #يكون الدين لله» تعالى» 
فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره 
وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. #فإن انتهوا#؛ عن 
قتالكم عند المسجد الحرام؛ #فلا عدوان إلا على الظالمين»؛ أي: فليس عليهم 
منكم اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 


مو« دس 


0 ليا بِالتَبرِ لَْرَاو وَلليبَتُ مِصَاصضُ هَمَنِ أعْتّدى عَلِدَمم هَأمتدُوأ عليه بمئل ما أعْتّدَئ 
عَلَْكْْ وَأنَهوا أله وأعْلموا أنّ أنه مَعَ الْمكتينَ ©4. 

41549 يقول تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام» يحتمل أن يكون المراد به 
ما وقع من صد المشركين للنبي كلد وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة 
وقاضوهم على دخولها من قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو 
القعدة فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله؛ 
ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر''' الحرام» فقد قاتلوكم فيه 
وهم المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرجء وعلى هذا فيكون قوله: #والحرمات 
قصاص4؛ من باب عطف العام على الخاص» أي كل شيء يحترم من شهر حرام 
أو بلد حرام أو إحرام» أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه» فمن 
تجرأ عليها فإنه يقتص منه: فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل» ومن هتك البلد 
الحرا م أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة» ومن قتل مكافئاً له قتل به» ومن جرحه» 
أو قطع عضواً منه اقتص منه» ومن الخلا مال غيرء المعترم: أخذ منه بدله» ولكن 
هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء» الراجح 
من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهراً كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة 
والقريب إذا امتنع من تجب عليه» النفقة من الإنفاق عليه» فإنه يجوز أخذه من 
ماله» وإن كان السبب خفيًا كمن جحد ذدَيْن غيره أو خانه فى وديعة أو سرق منه 
وقجو ذلك قإنه لا ينجو له أن بأغذ سن :ماله عقابلة له عصحا بو الأدلةه بوليذا 
قال تعالى توكيداً وتقوية لما تقدم: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم4؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأثها هي المماثلة في مقابلة المعتدي . 

ولما كانت النفوس - في الغالب لا تم تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة 


)١(‏ في (ب): «بالشهر». 


)١96( سورة البقرة‎ ١. 


لطلبها التشفي أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها 
وأخبر تعالى أنه #مع المتقين4؛ أي: بالعون والنصر والتأييد والتوفيق» ومن 
كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه؛ 
وخذله فَوَكله إلى نفسهء فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. ّْ 

«وَأنفمُوا فى ميل الله ولا ُلْمُوا بيك إل ابلك وكيوا إن آنه بيب النحييية 402 . 

4409 يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال في الطرق 
الموصلة إلى الله» وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق 
على من تجب مؤنته» وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في 
سبيل اللهء فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها من 
المصالح العظيّمة الإعانة على تقوية المسلمين و[على] توهية الشرك وأهله وعلى 
إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد في سبيل الله»ء لا يقوم إلا على ساق النفقة» 
فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال 
للجهاد وتسليط للأعداء؛ وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة#؛ كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه 
موجباً أو مقارباً لهلاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس 
أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو 
النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء. ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه فى مقاتلة أو سفر 
مخوف أو محل مسبعة أو حيات» أو يصعد شجراً أو بنياناً خطرأء أو يدخل تحت 
شيء فيه خطر ونحو ذلك؛ فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة؛ ومن ذلك" 
الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض 
التي تركها هلاك للروح والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعاً من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموماً 
فقال: #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين*؟ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه 
لم يقيده بشيء دون شيء»ء فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدمء ويدخل فيه 
الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف 


)١(‏ في (1أ): «ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة». 


سورة البقرة )١95(‏ نايا 


والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع , ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من 
تفريج كرباتهم» وإذالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم 
وإعانة من يعمل عملاء والعمل لمن لا يحسن العمل» ونحو ذلك مما هو من 
الإحسان الذي أمر الله به» ويدخل في الإحسان أيضاً الإحسان في عبادة الله 
تعالى» وهو كما ذكر النبي يَلِ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»2'7» فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة4؛ وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. 
ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: 


022 دورج لم]وءدع 2ج 6ه مه 0 م ررم 0 
تمأ ا م امبر َو دن أحورء حور ها قا أسََد مر ين املف 1ل شلقنا راود و حَنّ يلم المدى ملم 
صم ثم > صلل 1 > ءرة» ى 2 و. جم مسيم 
بن كن مدكم مريم بوة ٠‏ أ يه كأييه تينفة ين وها أذ سكو أذ ماق 15 أبن قن كت 
الممرة إل للج ]ا أن سيَيسَرٌ هن أَخَدَئّ ذَنَ لَّْ يد مهيام كلك ار في للح وَسبَْةِ إذا وَجَعَُم يَلْكَ عَكْرة 


م5 016 


يا كل ين 1 4 مله ديرك الصببد فرائ لا أله وأفوا 1 أل َه كَدِيدُ لتاب ([©)* . 

41479 يستدل بقوله: #وأتموا الحج والعمرة4؛ على أمور: أحدها وجوب 
الحج والعمرة وفرضيتهما. الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل 
عليها فعل النبي كَل وقوله: «خذوا عني مناسككم)(" . الثالث أن فيه حجة لمن قال 
بوجوب العهرة: الراب بع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلاً. 
الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس 
فيه الأمر بإخلاصهما #لله» تعالى. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من 
الأشياء ا إلا بما استثناه الله وهو الخمر تلهذا ف قال: #فإن 
ونحو ذلك من اناه الحصر قاس ابت 0 شير من الهدي» ؛ أي : فاذبحوا 
ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصرء ويحلق» 
ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي كَل وأصحابه لما صدهم المشركون 
عام الحديبية”"» فإن لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل . 


)000( رواه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
زع تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 
زفرفق انظر لاصحيح البخاري» (90١م1ط1)‏ ولاصحيبح مسلم؛» .)1١15170(‏ 


)١95( سورة البقرة‎ ١.5 


ثم قال تعالى: «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديٌ محله»#؛ وهذا من 
محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من 
البدن» لأن المقصود من ذلك. حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو 
موجود في بقية الشعرء وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار 
بجامع الترفه» ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحرء 
والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. 
ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم 
النحر؛ فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج» ولم يكن له إحلال بسبب سوق 
الهدي» وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والاتكسان 
له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبدء وليس عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا 
حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل 
ونحو ذلكء» فإنه يحل له أن يحلق رأسه. ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة 
أيام , أو إطعام ستة مساكين'"' » أو نسك ما يجزي في أضحية فهو مخيرء والدنسك 
أفضل فالصدقة فالصيام» ومثل هذاء كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو 
تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية 
المذكورة؛ لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. 
.ثم قال تعالى: طفإذا أمنتم»؛ أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو 
غيره لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج4؛ بأن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد 
درا مواقا سر من راي أي فعليه ما تيسر من الهدي» وهو ما يجزي 
في أضحية» وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة» 
ولونعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة رحل اشرو تي الع 
ومثلها القران لحصول النسكين له» ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس 
عليه هدي» ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر 
الحج «فمن لم يجد»؛ أي الهدي أو ثمنه «إفصيام ثلاثة أيام في الحج4؛ أول 
جوازها من حين الإحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة ة أيام بعد النحرء أيام رمي الجمار 
والمبيت بمنى» لسري" ' أن يصوم السابع والثامن والتاسع «إوسبعة إذا 


0 في (ب): «أو صدقة على ستة مساكين؟. 
هق في (ب): «فيهاة. 


١ 17 )١191/( سورة البقرة‎ 


رجعتم ؛ أي: فرغتم من أعمال الحج» فيجوز فعلها في مكة» وفي الطريق» وعند 
وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع #لمن لم يكن 
أهله حاضري المسحد الحرام» ؛ بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عنه عرفاء 
فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد» وأما من كان أهله 
من حاضري المسجد الحرام» فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. 


لواتقوا الله؛ أي: في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن 
ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية 
#واعلموا أن الله شديد العقاب»؛ أي: لمن عصاهء وهذا هو الموجب للتقوى» 
فإن من خاف عقاب الله؛ انكف عما يوجب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله؛ 
عمل لما 0 إلى الثواب» وأما من لم يخف العقابا» ولم يرج الثواب؛ اقتحم 
المحارم» وتجرأ على ترك الواجبات. 


0 


_«العغ تنه له ولا شوق ولا يكال بن 


رفث 
5 َ ضّ 9 ك2 . 0-9 وم 2 مه>ءلا6 رمه 4 
0 ب ©40. ٠‏ 


179 يخبر تعالى أن «الحج» واقع في #أشهر معلومات4؛ عند المخاطبين 
مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيصء كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره. 
وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمسء» وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي 
لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات غدد 
الجمهور""©: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهي التي يقع فيها الإحرام 
بالحج غالباً #فمن فرض فيهن فيهن الحج»؛ أي : أحرم بهء لأن الشروع فيه يصيره 
فرضاًء ولو كان نفلا. 

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل 
أشهرهء قلت: لو قيل [أَنْ] فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل 
أشهره لكان قريباًء فإن قوله: #فمن فرض فيهن الحج»؛ دليل على أن الفرض قد 
يقع في الأشهر المذكورة» وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده» وقوله: #فلا رفث ولا 


دق في (ب): ١جمهور‏ العلماء؟ . 


)١191/( سورة البقرة‎ ١48 


فسوق ولا جدال في الحج4؛ أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصاً 
الواقع في أشهره»ء وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماعء 
ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصاً عند النساء بحضرتهن» والفسوق وهو جميع 
المعاصيء؛ ومنها محظورات الإحرام؛ والجدال وهو المماراة والمنازعة 
والمخاصمة» لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود من الحج الذل 
والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه 
بذلك يكون مبروراً» والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة”''» وهذه الأشياء وإن كانت 
ممنوعة في كل مكان وزمانء فإنه'"' يتغلظ المنع عنها في الحج. 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامرء ولهذا قال 
تعالى: #وما تفعلوا من خير يعلمه الله»#؛ أتى بمن لتنصيص العموم فكل خير 
وقربة وعبادة داخل في ذلك» أي: فإن الله به عليم» وهذا يتضمن غاية الحث على 
أفعال الخير خصوصاً في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما 
أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي» ثم أمر 
تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك؛ فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف 
عن أموالهم سؤالاً واستشرافاًء وفي الإكثار منه نفع» وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة 
لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البئية بُلْعَةَ ومتاع» وأما الزاد 
الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه فى دنياه وأخراه فهو زاد التقوى؛ الذي هو زاد إلى 
دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائماً أبدًء ومن ترك هذا الزاد فهو 
المنقطع به. الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين» فهذا 
مدح للتقوىء ثم أمر بها أولي الألباب فقال: «واتقوني يا أولي الألباب»؛ أي: يا 
أهل العقول الرزينة» اتقوا ربكم» الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول» وتركها دليل 
على الجهل وفساد الرأي . 
عَرَفتٍ هَلأْكُرا لَه عند الْمشْعَرٍ الْكَرَارٌ وَأدْكُرْوةُ كما هَدَنْكُمْ وَإِن مكُنثر ين 
مَل لَمِنَ المكآينَ 7 شر أَنِيصُوا مِنْ حَيْتُْ أقصاصٌ الكاش وَأسْتَئْيوا أله إرك أله 


000 كما فى «صحيح مسلم؟ (1754) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق فى (ب): «فإنها». 


١4 ٠ )1١949-- 194( سورة البقرة‎ 


معو يي 


عَفُوْرٌُ بحِيمٌ 7) هَإذَا صَيسُم يابِككُمْ أَنْكُرُوا أله كدر م أَوَ أنفسك 
دخا صرت اللككاس من يفُولُ رَبك اننا فى لديا وَمَا لَمُ ف الآِجْرَةَ مِنْ حلي 
اليا عسكة د المت 2 حَسسَةٌ وَقَنَا عَذدَابَ 
آلشَّارٍ ( © وليك لجر تيت يكا كنأ وال م عي لتاب © 4. 
5 لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في 
شع الشج وغيره لبس فيه خرج إذ1 لم يشغل عما يحي إذا كان المقضوه عر 
ْ وكان الكسب .حلالاً يريا 0 أفضل الله؛ لا بويا إلى - حذق البيد 
أفضتم من عرفات 10 الله 5-0 الحرام» ؛ دلالة على أنور: 
أحدها: الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفاً أنه ركن من أركان الحج» فالإفاضة من 
الا اخ اراراتة ش 
يكون ليلة النحر بائتا بهاء ارا د لور 
عدا ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه . 
الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء 
والترتيب. 
الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها 
وإظهارها. 
السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. 
السابع : أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. 
«واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين»؛ أي اذكروا الله على 
كما من عليكم بالهداية بعد الضلال» وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من 
0 النعم لت 0 ف ا بالقلت” رللماة. 


)ع0( في (ب): في القلب؟. 


)؟١:”‎ - ؟٠٠١( سورة البقرة‎ ١6 


حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن» والمقصود من هذه 
الإفاضة كان معروفاً عندهم» وهو رمي الجمار» وذبح الهداياء والطواف والسعي 
والمبيت بمنى ليالي التشريق» وتكميل باقي المناسك» ولما كانت هذه الإفاضة 
يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسكء أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره 
والإكثار من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء 
وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمئة الجسيمة» 
وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير» ويشكره على 
التوفيق» لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة» ومن بها على ربهء وجعلت له مدل 
ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت ورد العمل» كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق 
لأعمال أخر. 


4007-30٠9‏ ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه 
مطالبهم» ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف» فمنهم من يقول ربنا 
آننا في الدنيا؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في 
الآخرة هن نصيية رق عنهاء وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله 
لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه» وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم 
نفييا تمن كسنيم رلوم وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم 
ونياتهم جزاءً دائراً بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. ش 

وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلماً أو كافراً أو فاسقاًء 
ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلاً على محبته له وقربه منه إلا في مطالب 
الآخرة ومهمات الدين» والحسنة المطلوبة في الدنياء يدخل فيها كل ما يحسن 
وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر به العين» 
وراحة» وعلم نافع» وعمل صالح» ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة» 
وحسنة الآخرة هى السلامة من العقوبات فى القبر والموقف والنار» وحصول 
رضا اللهء والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء 
أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي كَل يكثر من الدعاء به( 
والحت عليه 


للق رواه البخاري اةة ومسلم (591) عن أنس رضي الله عنه . 


سورة البقرة (*١5؟ ‏ 5 ١6١ )5١‏ 
الل ا 


«فيُ واذخررا أسَّهَ ى أيَا عر ذو كت ككل ى بودن فلآ إِنْمَ عَلَيّهِ ومن تام 


ا ررس مط وؤوامع 


َلآ إِنْم عَلَبْهِ لِمنِ أن 0 أ لَه وَاغْكَمُوًا أنكَكُمَ لدو عسَرْونَ 42 . 


409 يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد 
العيد لمزيتها وشرفهاء وكون بقية المناسك”'" تفعل بهاء ولكون الناس أضيافاً لله 
فيهاء ولهذا رم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرهاء ولهذا قال النبي 25 : 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله" » ويدخل في ذكر الله فيها؛ ذكره عند 
رمى الجمار» وعند الذبح. والذكر المقيد عقب الفرائض » بل قال بعض العلماء إنه 
يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد إفمن تعجل في يومين»؛ أي : 
خرج من مئى» ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني #فلا إثم عليه ومن 
تأخر » ؛ بأن بات بها ليلة الثالث» ورمى من الخد فلا إثم عليه #؛ وهذا تخفيف 
من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين» ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا 
الأمرين» فالتأخر أفضل؛ لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي 
الحرج في ذلك المذكور وفي غيره» والحاصل أن الحرج حسفي كن الجتقدم 
والمتأخر فقطء قيده بقوله: لمن اتقى # ؛ أي : اتقى الله في جميع أموره وأحوال 
الحج. » فمن اتقى الله في كل شيء» حصل له نفي الحرج في كل شيء» ومن اتقاه 
في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل «واتقوا الله # ؛ بامتثال أوامره. 
واجتناب معاصيه #واعلموا أنكم إليه تحشرون4؛ فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه 
وجد جزاء التقوى عنده» ومن لم يتقه عاقبه أَشد العقوبة » فالعلم بالجزاء من أعظم 
الدواعي لتقوى الله فلهذا حت تعالى على العلم بذلك. 


لثرء يري 


اا 
في آ 


مه 32 1ق قله صخر لد 
جار © ل ف صكد: لاض نيد ها وَيْهْلرَك الْحَرْتٌ ب ا 2 
التحاد 9© وَإِدًا مِِلَ له أت لق لْهِرّة بالاذي مسيم كن 2م وبكس ايها © 4. 

4049 لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره» وخصوصاً في الأوقات الفاضلة الذي 
هو خيرٌ ومصلحة وبدٌ أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه» ويخالف فعلّه قولّه 


(") رواه مسلم )١١51(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه. 


)5١5 0 5١6( سورة البقرة‎ ١6 


فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: #ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا»؛ أي: إذا تكلم راق كلامُّه السامعٌ» وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام 
نافع» ويؤكد ما يقول بأنه #إيشهد الله على ما في قلبه؛ بأن يخبر أن الله يعلم أن 
ما في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله» فلو كان 
صادقاً لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق» ولهذا”'© قال: #وهو ألد 
الخصام# ؛ أي: إذا خاصمته» وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب 
على ذلك ما هو من مقابح الصفات» ليس كأخلاق المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة 
مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. 

09 وإذا تولى»؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك #سعى فى 
الأرض ليفسد فيها»؛ أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض 
فيهلك بسبب ذلك #الحرث والنسل4؟ فالزروع والثمار والمواشي تتلف» وتنقصء 
وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي. #والله لا يحب الفساد»؛ فإذا(2 كان لا 
يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض» وإن قال بلسانه قولاً 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على 
صدقٍ ولا كذبٍ ولا برٌ ولا فجور» حتى يوجد العمل المصدق لهاء المزكي لهاء 
وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببرٌ أعمالهم» والنظر 
لقرائن أحوالهم» وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهمء ثم ذكر أن هذا المفسد 
في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف. 

4٠9‏ #وأخنته العزة بالإثم»؛ فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر”© على 
الناصحين #فحسبه جهنم 4 ؛ التي هي دار العاصين والمتكبرين #وبئس المهاد» ؛ 
أي المستقر والمسكن. عذاب دائم» وهم لا ينقطع. وبأسن تستهوء لا يخفف 
عنهم العذاب ولا يرجون الثواب» جزاءً لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم» فعياذاً بالله من 
أحوالهم . 


7 211 56 #- 8 30 0 2 5 - 7 
وض ألنّاس من يسْرِى نفسسة أبيِضَاءَ مرضسات الله وال رَعُوفك بالْمبساد 4©9. 


كي اب اللهدا؟. (0) في (ب): «وإذا». 
() في (ب): «والكبر». 


سورة البقرة )٠١9- 5١8(‏ ش ع١‏ 
سورة البعرة 5067ل اا ااا ااا ا ل لي م لي ا سس مجييشتكا 


4007# [هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم» وأرخصوهاء وبذلوها طلباً 
لمرضاة اللهء ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا الشمن للملي الوفي» الرءوف بالعباد» الذي 
من رأفته ورحمته أن وفقهم ا وقد وَعَدَ الوفاء بذلك» فقال: ##إن الله اشترى 

من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَ لهم الجنة. . . * إلى آخر الآية. وفي هذه الآية 
أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل 
ما به رغبواء فلا تسأل بعد هذا عمًا يحصل لهم من الكريم» وما ينالهم من الفوز 


والتكريم]. 

اها الّبت ءَامَتُا دوا في للم اند وَلَا كَيرِمُوا خُطوتٍ التسيطان إن 
كم عدو مبِينٌ 67 مَإن رَكَلْشْر ين قد نط اليتكك كأغكئزا أن أله َريرٌ 
حيط © 4. 


08+ هذا أمر من-الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا ظفي السلم كافة؛ أي: 
في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئاًء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه 
هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه تركهء بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعاً للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخيرء وما يعجز عنه 
يلتزمه»ء وينويه فيدركه بنيته» ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا 
يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان*؛ أي: في 
العمل بمعاصي اللهء #إنه لكم عدو مبين»؛ والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء 
والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خللٌ وزلل قال 
تعالى : 

٠ 1١‏ طفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات»؛ أ على علم ويقين» 
إفاعلموا أن الله عزيز حكيم»»؛ وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك 
الزلل» فإن العزيز المقام''2 الحكيم إذا عصاه العاصي» قهره بقوتهء وعذبه بمقتضى 
حكمته 2 ا العصاة والجناة. 

مَل يرود له أن يَلْبَهمْ أنه ن ظْكلٍ ين لسار مَلْمكبِكَةُ وَفْيِىَ الْأمرٌ وَإِلَ اه 

يه الأثرز ©4. 


)1غ( في (ب): «القاهر؛. 


)؟1١١( سورة البقرة‎ ١6 
1 حت ا‎ 


4٠١9‏ وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول 
تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد فى الأرض» المثبعون لخطوات الشيطان» 
النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال» الذي قد حُشِي من الأهوال والشدائد 
: والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين» ويحق به الجزاء السَّيئ على المفسدين» وذلك 
أن الله تعالى يطوي السماواتٍ والأرض» وتنتثر”'' الكواكبٌ» وتُكوّر الشمس 
والقمرء وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق» وينزل الباري تبارك وتعالى افي 
ظلل من الغمام» ليفصل بين عباده بالقضاء العدل» فتوضع الموازين» وتنشر 
الدواوين» وتبيّض وجوه أهل السعادة» وتسوّد وجوه أهل الشقاوة» ويتميز أهل 
الخير من أهل الشرّء وكل يجازى بعمله» فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم 


حقيقة ما هو عليه. 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات 
الاختيارية؛ كالاستواء» والنزول» والمجىء» ونحو ذلك من الصفات التى أخبر بها 
تعالى عن نفسهء أو أخبر بها عنه رسوله كَل فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف. خلافاً للمعطلة على اختلاف أنواعهم» من 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول لأجلها 
الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» بل حقيقتها القدح في بيان الله 
وبيان رسوله» والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب» 
فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي. 

أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنةء ظاهرها بل 
متويعها ذال عل مذهب أهل السنة والجماعة» وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم 
الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص» وهذا كما ترى لا يرتضيه من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفى هذه الصفاتء» بل العقل دل على 
أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه 
والمتعلق بخلقه هو كمالء فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقهء قيل لهم 
الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات 


00 في (ب): «وتتثر». 


: سورة البقرة 7١1١(‏ - 7١؟7)‏ مها 
سوزة البفرة 153117--55359 ىا ااال الك ع ل تف لت سن بست 


فلله صفات لا تشبهها الصفات» فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم» 
فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه؛ ويقال أيضاً لمن أثبت بعض الصفات» 
ونفى بعضاًء أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت تثبت الجميع كما أثبته الله 
لنفسهء وأثبته رسوله» وإما أن تنفي الجميع» وتكون تعر لرب العالمين. وأما 
إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقضء فَمَرّقُ بين ما أثبته وبين ما نفيته»ء ولن 
تجد إلى الفرق سبيلاً. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيهاًء قال لك أهل السنة 
والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيهاء فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه» 
قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة أجابك 
به أهل السنة لما نفيته . 

م ا وأثبت شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو 
متناقض ؛ لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 


#سَل 000 سه يل 05 َاتشْهر سه ن عَايْم د وَمَن ل نعمة مد أله مخ بعد م 3 


نَّ لله 


ب 


0 يقول تعالى: #سل بني إسرائيل كم آنيناهم من آبة بيئة»»‎ 401١١9 
الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوهاء وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي‎ 
تقتضي القيام بهاء بل كفروا بهاء وبدلوا نعمة الله كفراً؛ فلهذا استحقوا أن‎ 
ينزل اللهعليوع عت ويحرعهم من ثواية» وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلاً‎ 
لها؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة(2 دينية أو دنيوية فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبها‎ 
اضمحلت عنه» وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي» فصار الكفر بدل النعمة» وأما‎ 
من شكر الله تعالى» وقام بحقها فإنها تثبت» وتستمرء ويزيده الله منها.‎ 


در بين كقروا احير لديا 00 من اَذ امثرا وَالْنِسِنَ انْقَا مَرْقمْ يَْمَ الَْامةِ 
وَأَسّه دَق من م عر حِسَابٍِ 49> . 

41١8‏ يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله» ولم ينقادوا لشرعه 
أنهم زينت لهم الحياة الدنياء فزينت في أعينهم وقلوبهمء فرضوا بهاء واطمأنوا 
بهاء فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 


)١(‏ في (ب): «بنعمة؛. 


)؟١7( سورة البقرة‎ ٠١6 


تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صنيعهم» واحتقروا المؤمنين» 
واستهزؤوا بهم» وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بينناء وهذا من ضعف عقولهم 
ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان 
والكفران» بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب» فيخفف الله 
عنه بيمانه وصبره ما لا يكون لغيره» وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في 
الدار الباقية» فلهذا قال تعالى: «إوالذين اتقوا فوقهم يوم القيامة4؛ فيكون المتقون 

في أعلى الدرجات متم متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور» والكفار تحتهم 

في أسفل الدركات» معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا 
منتهى له ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعي على الكافرين» ولما كانت الأرزاق 
الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله» ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى: 
«والله يرزق من يشاء بغير حساب#4؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافرء 
وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا 
يعطيها إلا من يحبه. 


ات 204 ماس مع عمدى ميو مهس 4 سو. م س5 مسرو مي 4 
# كن ألنّاس أمَة وجدةٌ وعد له لين مبشِرِيِ وَمنذرينَ وأنزل معهم الككب بِالْحِن 


كت 3 ألكّاين 0 / 000 0 َأ سلف ذ فيه فيه إل أدبن 0 همسن بحل سر ات 
ب 0 يق 6 برت عَامَنوأ لِما سس فِهِ 7 َلْحَنّ بإذنهء 7 يَهُدِى مَن 2 ِل 
اط مُسَيقم م 


+١١451؛‏ [أي: كانوا مجتمعين على الهدى. وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه 
السلام» فلما اختلفوا في الذّينء فكفر فريقٌ منهم» وبقي الفريق الآخْرٌ على الهدى» 
وحصل النزاع» بعث اللَهُ الرُسل؛ ليفصلوا بين الخلائق» ويقيموا الحجة عليهم» 
وقيل: بل كانوا]؛ أي: كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم 
نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم #مبشرين»؛ من أطاع الله 
بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة» وأعلى ذلك 
الفوز برضوان الله والجنة «ومنذرين»؛ من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان 
الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة»ء وأشد ذلك سخطظ الله والنار» وأنزل 
الكتب عليهم بالحق؛ وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. 


فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول 


سورة البقرة (5١؟)‏ /اه ١‏ 


والفروع» وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسوله» ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهماء ولما ذكر 
نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها 
واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع والخصام 
وكثرة الاختلاف» فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع 
عليه وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات» وضلوا 
بذلك ضلالاً بعيداًء وهدى الله «الذين آمنوا»؛ من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من 
الحق»؛ فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب» وأخطؤوا فيه الحق والصواب» هدى الله 
للحق فيه هذه الأمة #بإذنه4؟ تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 

#والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم4؛ فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى 
الصراط المستقيم عدلاً منه تعالى وإقامة حجة على الخلق؛ لثلا يقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذير» وهدى ‏ بفضله ورحمته وإعانته ولطفه ‏ مَنْ شاء مِنْ عباده» فهذا 
فضله وإحسانه» وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. 

«آم حيبت كن دوا البتكسة وَلمًا يأيِمْ تل الي حلا ين كم مَسمُمْ الِأسكه وار 


0. 


رع؟ 4ه مه -+ م ممم مَاآ مسار لم ممى م82 
وا 
- 


للا حي يمول ارَسُولُ وَالَدنَ اموا مَعَمٌ مي تَمْرُ أغَّدْ آل إن سر لَه زب 47 . 
45١4‏ يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
كما فعل بمن قبلهم» فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه 
وشرعه لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في 
سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة التهاء ومن جعل 
فتئة الناس كعذاب اللهء بأن صدته المكاره عما هو بصددهء وثنته المحن عن 
مقصدهء فهو الكاذب في دعوى الإيمان» فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد 
الدعاوي؛ حتى تصدقه الأعمال أو تكذبهء فقد جرى على الأمم الأقدمين ما 
ذكر الله عنهم #مستهم البأساء والضراء»؛ أي: الفقر والأمراض'' في أبدانهم 
«وزلزلوا»؛ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي» وأخذ الأموال» وقتل 
الأحبة» وأنواع المضار» حتى وصلت بهم الحال» وآل بهم الزلزال إلى أن 
استبطؤوا نصر الله مع يقينهم به» ولكن لشدة الأمر وضيقه قال #الرسول والذين 


لم١‏ سورة البقرة (6١؟)‏ 


آمنوا معه متى نصر الله»؛ فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر اتسع قال 
تعالى: ألا إن نصر الله قريب4؛ فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن» فكلما 
اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة في حقه 
منحة» والمشقات راحات» وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من 
الداء . 


وهذه الآية نظير قوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين»؛ 00 #ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا أمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين4؛ فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. 


كَل يلكت ذو م ره تك > 1 
#يتلولك ماذا ينفِقون فل ما أَننقثم م من خَيْرٍ مَللْوَلِدين والافربين ولت والْسككن ون 


2 


المبيل وما را مَنْ 5 إن أ بف عَلِيمٌ 409 . 


409 أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنقّق والمنقّق عليه 
فأجابهم عنها'' فقال: «قل ما أنفقتم من 52 أي : مال قليل أو كثير فأولى 
0 به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حمًا عليك؛, وهم الوالدان الواجب برهما 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهماء النفقة عليهماء ومن أعظم العقوق ترك 
الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسرء ومن بعد 
الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم, الأقرب» فالأقرب» على حسب القرب 
والحاجة» فالإنفاق عليهم صدقة وصلة #واليتامى4؛ وهم الصغار الذين لا كاسب 
لهم فهم في مظنة الحاجة» لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب» 
فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفاً #والمساكين»؛ وهم أهل الحاجات 
وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة» فينقّق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم 
«وابن السبيل4؛ أي: الغريب المنقطع به في غير بلده» فيعان على سفره بالنفقة 
التي توصله إلى مقصده. 

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة» عمم تعالى فقال: #وما 
تفعلوا من خير»4؛ من صدقة على هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع أنواع الطاعات 


000 في (ب): «عنهما». 


سورة البقرة (5١؟7)‏ 64 
سورة البفرة 17 171 لاا سس 


والقربات لأنها تدخل في اسم الخير #فإن الله به عليم4؛ فيجازيكم عليه» ويحفظه 

لكم كل على حسب نيته وإخلاصه. وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء 

وعظم وقعها ونفعها. 0 

1 ل 6 2 7 اس سح سر 4 ساس سح ارس سير 6ه - 
«كيب عََِكُمْ الْقِتال وهو كزه لَكُم وص أن تكشوأ سينا وَهْوَ حير أحكم وَعسَى 

آن تيدبا يا وَهوَ عن لَكُم واه يكم وأشر لا قكموت” 467 . 

401١١‏ هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعد ما كان المؤمنون مأمورين 
بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك» فلما هاجر النبي كَيْةْ إلى المدينة» وكثر 
المسلمون» وقووا؛ أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوس» لما فيه 
من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذا فهو خير 
محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء 
والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو مُربٍ على ما فيه من الكراهة وعسى أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم»؛ وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شرٌ؛ لأنه 
يعقب الخذلان» وتسلط الأعداء على الإسلام وأهلهء وحصول الذلٌ والهوان» 
وفوات الأجر العظيم ء وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة فى أن أفعال الخير التى تكرهها النفوس لما فيها من 
المشقة أنها خير بلا شك. وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من 
الراحة واللذة فهي شرٌ بلا شكء وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطرداء ولكن 
الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمراً من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما 
يصرفه عنه أنه خير له» فالأوفق له فى ذلك أن يشكر الله» ويعتقد(2 الخير في 
الواقع؛ لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسهء. وأقدر على مصلحة عبده 
منه ) وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى : #والله يعلم وأنتم لا تعلمون»؛ فاللائق 
بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. 

ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء استثنى تعالى 
القتال في الأشهر الحرم فقال: 
ردم 


ا ا 000 ٍ- )عه الع الس 4# ال - 2 - مي اس 
«مَحَلُوتكَ عَنٍ لمر الْحَرَاوِ قِتَالٍ نه ل قِمَالَ فيه كين وصَد عن سبل الل وكفر 


م 


00 في (ب): «ويجعل!. 


حل سورة البقرة (/1١1؟1)‏ 


اه 


بو وَآلْمَسْحِدٍ العا وناج أَمْيوء من أكيرُ عند أَهَهٌ والفنكةُ حبر بن الََْلّْ كلا ينالو 
حار درْكَيكَ عنكث تكلم فى لذت والضرة تليق تنكث أاق نت يهنا 
كيئرت 409. 


45١7#‏ الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال 
المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول 
على المقيدء وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقآء ولأن من جملة مزية 
الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيهاء وهذا إنما هو في قتال الابتداء 
وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. 


ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش”'" وقتلهم 
عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم ‏ وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب - 
عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين إذ فيهم من 
القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى في بيان ما فيهم: #وصد 
عن سبيل الله4؛ أي: صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من 
أمن به وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد 
الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشرٌء فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام 
«وإخراج أهله» ؛ أي : أهل المسجد الحرام وهم النبي يكل وأصحابه لأنهم أحق 
به من المشركين وهم عَمّاره على الحقيقة فأخرجوهم #منه»؛ ولم يمكنوهم من 
الوصول إليه مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد» فهذه الأمور كل واحد منها 
«أكبر من القتل»؛ في الشهر الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة 


( 


ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم 
وقتلهم وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى 
يكونوا من أصحاب السعيرء فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم 


() انظر «سيرة ابن هشام» (1/ 20711 و«تفسير الطبري» (4/ 707 تحقيق أحمد شاكرء و«دلائل 
النبوة» للبيهقي (7//ا١),‏ وصححه الحافظ في «الفتح» .)١66 /١(‏ 


سورة البقرة (4١؟7)‏ ١5ا‏ 
لل تر كت تت 22722 هه 


ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوضت عام لكل الكفار لا 
يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم» وخصوصا أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس 
لجذب الأمم إلى دينهم» وتدطيلهم عليهم كل .ما يمكتهو :من الشبه الثي تشحكهم 
في دينهم» ولكن المرجو من الله تعالى الذي من ّ على المؤمنين بالإسلام» واختار 
لهم دينه التهم» وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام» وأن يخذل 
كل من أراد أن يطفىء ء نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم» ويلصر دينه» ويعلي 
كلمته وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على 
من قبلهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» فسينفقونها ثم 
تكرن عليهم خسر ثم يخابوا؟ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون»؛ ثم أخبر تعالى 
أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافراً 
«فأولتك 000 الدنيا والآخرة»#؛ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام 
ودلت الآية ليرا أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله [الذي 
قبل ردته]ء» وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة . 


2 مت 


#إنّ الذي َامنوأ وَألرِسِنَ مَاجَيُوا وَجَلِهَدُوا ف سبل كو ُولتيِكَ من صَقْسَتَ لَه 
عَْدٌ تسد 402. 

419 هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رَحَى العبودية» وبها 
يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران» فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف 
تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من أهل 
النارء» وهو الذي إذا كان مع العيد قبلت أعمال الخير منه» وإذا :خدم منه لم يقبل له 
صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل» وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف 
لرضا الله تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقرباً إلى الله ونصرة 
لدينه» وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداءء والسعي التام في نصرة 
دين الله وقمع دين الشيطان» وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاءء 
وعنق السبين الأكير لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين 
على أنفسهم وأموالهم وأولادهم» فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها 
ومشقتهاء كان لغيرها أشد قياما به وتكميلة: فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون 


يدان 


5 سورة البقرة (19؟) 


رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة» وفي هذا دليل على أن الرجاء لا 
يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام 
بالأسباب فهذا عجز وتمنّ وغرورء وهو دالٌ على ضعف همة صاحبه» ونقص 
عقله؛ بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو 
ذلك. 

وفي قوله: #أولئك يرجون رحمة الله»؛ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من 
راون د ا م ع ال ب 0 
ويرجو قبول أعماله ومخكرة ذنوبه وستر عيوبه» ولهذا قال: #والله غفور»؛ أي 
لعن تاب توبة نصوحاًء لأرحيم»؛ وسعت رحمته كلّ شيء وعم جودُه ا 
كل حيّء وفي هذا دليل على أن من قام بهنذه الأعمال المذكورة حصل له 
مغفرة الله» إذ الحسنات يذهبن السيئات» وحصلت له رحمة الله» وإذا حصلت له 
المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت» 
واضمحلت آثارهاء وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة» 
بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم» فلولا توفيقه إياهم لم يريدوهاء ولولا 
إكدارهع عليها؛ قاروا علييا راواه [ختدانه لو كما رريلها متهي اثله النقل 
أولا وآلخرا وهو الذي مَنَّ بالسبب والمسبب» ثم قال تعالى: 


| «تَتؤك عب الكثر وَالَنِرٍ شل هآ وذ كيد وَمَتَعْ لس وَإننهُئآ حر 
بن تنه 4. 

49 أي: يسألك يا أيها الرسول؛ المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر 
وقد كانا مستعمليْنِ في الجاهلية وأول الإسلام» فكأنه وقع فيهما إشكال» فلهذا 
سألواعن سكدهها: ٠‏ فأمر الله تعالى نبيّه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون 
ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر 
عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء 
أكبر مما يظئونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار 
والطرب للنفوس عند تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجراً للنفوس عنهما لأن العاقل 
يرجح ما ترجحت مصلحته» ويجتنب ما ترجحت مضرته» ولكن لما كانوا قد 
ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي 
ذكره في قوله: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 


يس يي 


من عمل الشيطان» إلى قوله: #منتهون»» وهذا من لطفه ورحمته وحكمتهء ولهذا 
لما نزلت قال عمر رضئ -الله عنه: انتهينا انتهينً'' . 

فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان؛ وأما الميسر فهو 
قولية أو فعلية بعوض» سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ فإنها مباحة لكونها 

«اوَينعلوئك مادا إيُفِمُونَ كُلٍ العف كدَلِك يبن أله لَكُمْ الآبات لتَلَتُْعْ تَنَفَكرونَ 9 
في لديا والآيخرة». 

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن 
ينفقوا العفو وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا 
يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط» كل له قدرة على إنفاق ما عفا 
من ماله ولو شق تمرة» ولهذا أمر الله رسوله كَل أن يأخذ العفو من أخلاق الناس 
وصدقاتهم» ولا يكلفهم ما يشق عليهم؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به 
حاجة منه لنا أو تكليفاً لنا بما يشق» بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به 
النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد. 

ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: #كذلك 
يبين الله لكم الآيات4؛ أي: الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع 
والفرقان» طلعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة4؛ أي: لكي تستعملوا أفكاركم في 
أشراق شرعه» وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة» وأيضاً لكي تتفكروا 
في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 


فتعمروها. 
51 32 ماس ركه 0 00 3 2 ّ _- ع ار ب ول مسد ف كةو مواو ا 5 
وَيَستَنُونَكَ عَنِ الس فل إِصَلاح لهُمْ حير وَإن مخالطوهم فإخوتكم والله بعلم المشيه 
م مره اع سك كيسكر 27 مس6 9 سم في 2 
ين الْمْصْلِحٌ وك كك أنه لمتكم إِنَّ لَه عد حكية 49 . 


45١‏ لما نزل قوله تعالى: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 


00( رواه الإمام أحمد /١(‏ 2)07 وأبو داود (77170)» والترمذي »)7١549(‏ والنسائي (587/8)» 
وصححه ابن المديني والترمذي» كما ذكر ذلك ابن كثير في ااتفسيرهة 434 ” 


55 سورة البقرة (١7؟)‏ 


في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرً»؛ شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن 
طعام اليتامى خوفاً على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة 
بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي يكل عن ذلك7', ٠‏ فأخبرهم تعالى أن المقصود 
إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام 
وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة 
أخيه » الل الى ا ل ل 
ومن عل الل من يلهأ قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها [وتناولها] فذلك الذي 
حرج نّم والوسائل لها أحكام المقاصد. 

وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود 
وغيرهاء وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وار علي المردين 6 
فلو #شاء الله لأعنتكم» ؛ ا شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فَحَرّجْتم وشقٌّ 
عليكم وأثمتم #إن الله عزيز »؛ 5 له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع 
ذلك «#حكيم»؛ لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا 
تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفهاء بل يقال إن أفعاله 
وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئًا عبئًا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم 
لم نعرفهاء وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة» فلا يأمر إلا بما فيه 
مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام 


حكمته ورحمته. 
1 : _- 2 ع ربع رياد 4 4 ار ٍ: مه >ءسس سلرظ ره 
«:له تكها التذركت عق بذ وله وي ب هيد لو أعجبتكٌم ولا 
2 و م ”ا 5 آم ع كك رء ير ب 4 
تسكحوأ لْمشْرِكينَ ع 7 لع لعبد مُوُمِن 0 مُشْرِلِعٍ ولو َع أؤلجك يذعون إلى 


لتر عأهه يذغيا إل العَبدَ التق انو 5-7 ايت لئان لَعَلَهُمْ تبن ع د 49> . 
47١9‏ أي: #ولا تنكحوا»؛ النساء» #المشركات#4؛ ما دمن على شركهن 

#حتى يؤمن4؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو 

بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه عامة فى جميع النساء المشركات» وخصصتها أية 


/5( ولاسئن النسائى؟‎ »)781/1١( ولاسئن أبى داود؛‎ ,»)7506/1١( كما فى المسنئد للإمام أحمد‎ )١( 
في م بي سئن ني‎ 
. و«المستدرك؛ للحاكم 412 ” ووافقه الذهبى‎ 2)" 


سورة البقرة (7171) .5 


المائدة فى إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب»؛ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا4؛ وهذا عام لا تخصيص فيه ثم 
ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين 
فقال: #أولئك يدعون إلى النار»؛ أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهمء 
فمخالطتهم على خطر منهمء والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء 
الأبدي. 

ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز 
التزوج مع”''' أن فيه مصالح كثيرة؛ فالخلطة المجردة من باب أولى وخصوصاً 
الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. 

وفي قوله: ولا تنكحوا المشركين»؛ دليل على اعتبار الولي في النكاح #والله 
يدعو إلى الجنة والمغفرة»؛ أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من 
آثارها. دفع الحقويات 4 وذلكة بالدعوة إلى أنمابها من الأعمال السالحة والقرية 
النصوح والعلم النافع والعمل الصالحء #ويبين آياته4؛ أي: أحكامه وحكمها 
«للناس لعلهم يتذكرون»؛ فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه 
والامتثال لما ضيّعوه. ثم قال تعالى : 


2 ل 


«وتتؤلك عن التجيض قل هُوَ أب اكوا اسه فى الْمَحِيسن ولا تروش ع يهن 
التزبيرت 9© 4. ا 

4179 يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد 
الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقاً كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن 
الحيض أذى وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده. 
ولهذا قال: #فاعتزلوا النساء في المحيض4؛ أي: مكان الحيض وهو الوطء في 
الفرج خاصة فهذا المحرم إجماعاً؛ وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن 
مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائزء لكن قوله: ولا 


0 
8 


م 


)١(‏ في (ب): (لمع؟. 


55 1 سورة البقرة (77) 


تقربوهن حتى يطهرن»؛ يدل على ترك المباشرة”'' فيما قرب من الفرج وذلك فيما 
بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان النبي كك إذا أراد أن يباشر امرأته وهى 
حائض أمرها أن تتزر''' فيباشرها'”"» وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض 
«إحتى يطهرن»؛ أي: ينقطع دمهنء فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت 
جريانه» الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منهء فلما انقطع الدم زال 
الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال: #فإذا تطهرن»؛ أي: اغتسلن» #فأتوهن من 
حيث أمركم الله»؛ أي : في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرث» وفيه دليل على 
وجوب الاغتسال للحائض وإن انقطاع الدم شرط لصحته» ولما كان هذا المنع لطفا 
منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى» قال تعالى: إن الله يحب التوابين»؛ أي : 
من ذنوبهم على الدوامء #ويحب المتطهرين#؛ أي: المتنزهين عن الآثام» وهذا 
يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث؛, ففيه مشروعية الطهارة مطلقاً؛ 
لأن الله تعالى يحب المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقاً شرطاً لصحة الصلاة 
والطواف وجواز مس المصحف, ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة 
والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. 


41 لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم»؛ مقبلة ومدبرة غير أنه لا 
يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولدء وفيه 
دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع 
الذي منه الحرث. وقد تكائرت الأحاديث عن النبي كله في تحريم ذلك ولعن 
فاعله”'. «إوقدموا لأنفسكم»؛ أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن 
ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء 
تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. «اواتقوا الله ؛ أي: في جميع أحوالكم كونوا 
ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك””*' بعلمكمء أنكم ملاتوه»؛ ومجازيكم 
على أعمالكم الصالحة وغيرهاء [ثم قال]: #وبشر المؤمنين#؛ لم يذكر المبّشر به 


)١(‏ في (ب): «على أن المباشرة». (0) فى (ب): «تأتزر». 

(؟) رواه البخاري (2007 ومسلم (191) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

0 كما في «مسند الإمام أحمد؛ (0 © ولاسئن أبي داوده »)71١77(‏ وكتاب «عشرة النساءة 
() للنسائي. وانظر «تفسير ابن كثير» لهذه الآية. 

(5) في (ب): «بذلك». 


0 


سورة البقرة (85؟؟ ‏ 78؟) ' وخدل 
سورة الكرة 27 ١ ١‏ ل ااا سخ مم 


ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل خير واندفاع 
كل فيز وثّت عل الإيمان فهو داخل في هذه البشارة» وفيها محبة الله للمؤمنين 
ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من من الجزاء 
الدنيوي والأخروي. 

«ولا تسا لله غزضصة لِسَيك أن تبروا وَبَنَهاْ وَتُضِلِحُوا بيت الاي 
عِيءدُ ©4. 

بام لك انه به وتأكيد المُفْسَم عليه. 
ركان اللهاتعالي فد ا مر بحفظ الأيمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيءء؛ 
ولكن الله تعالى استثنى نى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه 
فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا خيراً 
ويتقوا شرًا ويصلحوا"" , بين الناس» فمن حلف على ترك واجب وجب حِنْئه وحرم 
إقامته على يمينه. ومن حلت على اناك قفي انحن له اسلف ومن حلف 
على فعل محرّم وجب الحِنْتٌُء أو على فعل مكروه استحب الحِئْث. وأما المباح 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم ياه 
فهنا تتميم اليمين مصلحة» وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من 
ذلك فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: 1 
سميع» ؛ أي: لجميع الأصوات» لإعليم»؛ بالمقاصد والنيات» ومنه سماعه 
لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شرّء وفي ضمن ذلك التحذير 
«الساالت وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى: 


لا ادك أمَهُ الَو ف ليسي وَلكن مواد يبا كسَيَث مويك وَلمَهُ عَعوْرُ عِلِيمْ 49 . 


00 أى: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي 
يتكلم بها العبد. من غير قصد منه» ولا كسب قلبء ولكنها جرت على لسانه. 
كقول الرجل في عرض كلامه: لا والله وبلى والله» وكحلفه على أمر ماض يظن 
صدق نفسه»ء وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب» وفي هذا دليل على اعتبار 


)0غ( في (ب): «عن أن يبرواء أن يفعلوا خيراً أو يتقوا شرًا أو يصلحوا ب بين الناس» . 


لحل سورة البقرة (5؟١؟‏ - /ا١؟)‏ 


المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال» والله غفور لمن تاب إليه» حليم 
بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه, وسترء وصفح مع قدرته عليه 
وكونه بين يديه. 


7 م عوك م 5س ال مدشعو كليل كيوحة جر اي م2 >بدس 2 جح لاء عبرم 
«الِلْدنَ يوْلونَ من يسليهم تربص أَرْيعة أَشْهرٍ فإن فآمو فَإِنَّ أله حَمُورٌ بحي 79]) وَإن عَبَيوا 


ألطلقَّ ون لله سمي عِِيمٌ 69 4. 

45519 وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل 
على ترك وطء زوجته مطلقاً أو مقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثرء فمن آلى من 
زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفّر وإن 
أتم يمينه فلا شيء عليهء وليس لزوجته عليه سبيل لأنه مَلّكَه أربعة أشهرء وإن كان 
أبدأ أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت 
زوجته ذلك لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطءء فإن وطىء فلا شيء 
عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع طلق عليه الحاكم 
ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» ولهذا قال: إفإن فاءوا»؛ 
أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطءء «فإن الله غفور»؛ يغفر لهم ما 
حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم «إرحيم 4؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة 
وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك» ورحيم بهم أيضاً حيث فاءوا إلى 
زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. 

477109 «وإن عزموا الطلاق»؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلاً على 
رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم؛. وهذا لا يكون إلا عزماً على الطلاق فإن 
حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به طفإن الله 
سميع عليم 4؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة 
والمشاقة . 

ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهمء وعلى 
وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة؛ لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو 
على الطلاق» ولا يكون ذلك إلا لتركه واجباً. 


«زلتالت يتربنت يضبن نكقة مدو وا يَلْ لم 3 يفن ما حَلنَ لله ذه أيهم 
5 5 7 كوج 2-4 الى م ان صوص ال 6 سم 20 م2 
إن تّ قن لله والؤر الآ وَمولينَ أن بيهن في دَلِكَ إن أرادوا إضكحا ون مغل الى 


سورة البقرة (/؟7؟) 5 


كين بألدف وَلبَالِ لين يمد دألة يك حك 402 . 

4189 أي: النساء [اللاتى ]27 طلقهن أزواجهن «يتربصن بأنفسهن4؛ أي: 
ينتظرن بحلدة مدة #ثلاثة قروء 4 ؛ أي : حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في 
ا امالار الحيقن ولهذه العدة عدة حكم منها العلم 
ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي 
إلى اختلاط الأنساب» ولهذا أوجب .تعالى عليهن الإخبار عن» «ما خلق الله في 
أرحامهن * ؛ وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض » لأن كتمان ذلك يفضي 
إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب ا اين 
استعجالاً لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث 
واحتجاب محارمه وأقاربه عنه؛ وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك 
إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله» ومن جعل أقارب الملحق به 
أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولو لم يكن في 
' ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه» وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة 
وهي الزنا لكفى بذلك شرًا. 

وأما كتمان الحيض فإن”*' استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق 
الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرٌ كما ذكرناء وإن كذبت 
وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي 
سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه» ومن كونها نسبته إلى حكم 
| الشرع وهي كاذبة» وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية 
| منه» فلهذا قال تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر». 

ظ فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آمنّ 
. بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من 
ظ ذلك» وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي 


ا 3 5 1 4 

[ ا لما ٠.‏ 

| (60...كذا في (ت). وفي (1أ): «التي2. (؟)6 في (ب): «ايوجب». 
(7) في (ب): «واستعجالا». (5) “في (ب): «بأن». 


60 في (ب): اونحوه؟. 


كن سورة البقرة (7؟1؟) 


ثم قال تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك4؛ أي: لأزواجهن ما دامت 
متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن #| ن أرادوا إصلاحاً»؛ أي: رغبة 
وألفة ومودة» ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا باحق بردهمن فلا 
يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العذة عليهاء وهل يملك ذلك 
مع هذا القصد؟ فيه قولان: 

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا 
يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة» وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي 
أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع 
نظره» وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال 
النبي كَلِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»”''» وهذا خاص في الطلاق الرجعي» 
وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على التراجع فلا بد 
من عقد جديد مجتمع الشروط. 

ثم قال تعالى : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف4؛ أ وللنساء على 

212200 واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة 
والمستحبة» ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في 
ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثلهء ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائدء وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة 
والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف». فهذا موجب 
العقد المطلق» ٠‏ وأما مع الشرط فعلى شرطهماء إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم 
حلالا . 

#وللرجال عليهن درجة*؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى: 
#الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم4؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات 
[مختصٌ] بالرجال» وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه #والله 


زفق أخرجه أبو داود لمتفمة وابن ماجه 18 7 والحاكم )١195/5(‏ من حديث بحارب بن 
دثار عن اين عمر قال الحافظ في «التلخيص» لفن ضفة - «ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً 
ليس فيه ابن عمر. ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل». وقد صحح 
إسناد المرسل الألباني في «الإرواء؛ .)1١7/17(‏ 


سورة البقرة (779) ا/ا١‏ 


عزيز حكيم»#؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع 
الأشياء» ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. 
ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل» واللاتي لم يدخل 
بهن فليس لهن عدة» والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله 
عنهم» وسياق الآية”'' يدل على أن المراد بها الحرة. ْ 
«الطكنُ ران كَإِمْسَاكًا مَعرْوفٍ أو قري ) لسن وا يحل لَكُمْ أن تأَحْدُوأ يجا 
تيون طعا إل أن يَانَآ ألا يقيمَا حُدُود الم كذ حِفم آلا قا حُدُود أله لا جاح عَلهمَا 
ها قدت بده يَلْكَ حَدُود ألم قلا سيا ومن يِتَعَلّ حَذُودٌ أله كيك هُمُ لطَلِمُونَ 49> . 
499 كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا 
نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها 
ا او ب الك ل ير فأخبر تعالى 
أن #الطلاق»؛ أي: الذي تحصل به الرجعةء #مرتان»؛ ليتمكن الزوج إن لم يرد 
الجضمازة نو ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة» زأنا عا فوقها نليس حيداة 
لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما متجرىء على المحرم أو ليس له رغبة في 
إمساكها بل قصده المضارة» فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته #بمعروف»؛ 
أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم»؛ وهذا هو الأرجح.ء وإلا 
يسرحها ويفارقهاء #بإحسان»؛ ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئاً من 
مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء» فلهذا قال: «إولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ؛ وهي المخالعة 
بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخُلَّقِهِ أو خَلْقِهِ أو نتقص دينه» حافت أن لا 
تطيع الله فيه #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به»؛ 
لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه 
الحكمة #تلك#؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعيةء» #حدود الله»؛ أي: أحكامه 
التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها #ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون», 
وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟ 
والظلم ثلاثة أقسام : 


)١(‏ في (ب): «الآيات». 


يفن سورة البقرة )77٠١(‏ 


ظلم العبد فيما بينه وبين اللهء وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك» وظلم العبد 
فيما بينه وبين الخلق. ٠‏ 

فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئاء والظلم 
الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. 


«قَإن طَلْقَها 15 َل لم من بَند عق تدع دربا َه إن طلْقهًا قا جتاح عَلهمَ أن ياجمآ 


1 005 6 يقيما قم لو ١‏ وتلك دود د أله ينها لَِوَرٍ يعلمون [2) © وَإِذًا طلم َليْسَاءَ لشن 


4 لُن ليوف َع أو سَرَحُوَهُنَّ يمعروفب وآ لا تكفا ضرارًا لتقا و ينمل دَلِكَ مد 
00 نسو ولا 3 يت الله هرو وَذوُوًا يفت الله عَلدْ وم1 أرْلَ علي ين لكب 
تألجكة يفي ب نذا لله وأعَلمُوَأ أن أله كل بو ره 

كرف يقول تعالى: 4 طلقها» ؛ 1 الطلقة الثالثة #فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجًا غيره#؛ أي: نكاحاً صحيحاً ويطأهاء لأن النكاح الشرعي لا 
يكون إلا صحيحاً ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق» ويتعين”'' أن يكون 
نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل» 
ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثاني راغباء ووطأهاء ثم فارقها 
وانقضت عدتها #فلا جناح عليهما»؛ أي: على الزوج الأول والزوجة #أن 
يتراجعا#؛ أي: يجددا عقداً جديداً بينهما لإضافته التراجع إليهماء فدل على اعتبار 
التراضي» ولكن يشترط في التراجع أن يظنا #أن يقيما حدود الله#؛ بأن يقوم كل 
منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق» وعزما 
أن يبدلاها بعشرة حسنة» فهنا لا جناح عليهما في التراجع 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما 
أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما فى ذلك جناحاًء لأن 

جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليهاء وفي 

هذا ا على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمورء خضوضا 
الولايات الصغار والكبار» أن ينظ 250 في نفسهء فإن رأى من نفسه قوة على ذلك 
ووثق بها أقدم وإلا أحجم. 


١ 35 


)١(‏ في (ب): «ويشترط». (0) فى (ب): «نظر؟. 


سورة البقرة (1711) ايفن 


ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: #وتلك حدود الله»#؛ أي: شرائعه 
التي حددها وبينها ووضحهاء #يبينها لقوم يعلمون#4؛ لأنهم هم المنتفعون بها 
النافعون لغيرهم» وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى لأن الله تعالى جعل 
تبيينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون بذلك» وفيه أن الله تعالى يحب من 
عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. 


41719 ثم قال تعالى: 0 أي: طلاقاً رجعياً بواحدة أو 
اثنتين (نبلف أجلهن»؛ أي: قاربن انقضاء عدتهن #فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف4؛ أي: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن 
بلا رجعة ولا إضرار» ولهذا قال: «ولا تمسكوهن ضرارَا#؛ أي: مضارة بهن 
«لتعتدوا» في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام» فالحلال الإمساك بالمعروف"'' 
والحرام المضارةء» #ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه#. ولو كان الحق 01 
للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرارء #ولا تتخذوا آيات الله هزواً». لما 
بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم 
مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبئاً بل أنزلها بالحق والصدق والجدء نهى عن 
اتخاذها هزواًء أي: لعباً بها وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبهاء مثل: 
استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الغلاث» والله من 
رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيأ في مصلحته . 


«إواذكروا نعمة الله عليكم4؛ عموماً باللسان حمداً وثناء وبالقلب اعترافاً وإقراراً 
وبالأركان بصرفها في طاعة الله «وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة»؛ أي: 
السنة» اللذين بَيّن لكم بهما طرق الخيرء ورغبكم فيهاء وطرق الشرء وحذركم 
إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه» وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» 
وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه الحكم» والحكمة فيها بيان 
حكمة الله في أوامره ونواهيه» وكلا المعنيين صحيح» ولهذا قال: #يعظكم به»#؛ 
أي: بما أنزل عليكمء وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرارٌ الشريعة لأن 
الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» 
والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة 


)١(‏ في (ب): «بمعروف6. 


ين سورة البقرة ( 7 ل 17717#) 


«واتقوا الله # في جميع أموركم #واعلموا أن الله بكل شيء عليم 4؛ فلهذا بين 
لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل 0 
ومكانء» فله الحمد اوالملة: 


«وزةا لت اانه مَكَنَ بهن كلا موق أن يكن بهن 15 ادا ينم بالتثودة 
كلك تل يو تن 36 ينك يي لَه ايوم الآيرٌ كلك أَزَكَ 51 وهر وَلمَه يتلم وآث ا 
تَعلمُونَ (69* . 

479 هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة 
وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها 
أي يمنعها من التزوج به حنقاً عليه وغضباً واشمئزازاً لما فعل من الطلاق الأول» 
وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه يمنعه من العضلء ذلك'') 
«أزكى لكم وأطهر»؛ وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق 
وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويج” كما هو عادة المترفعين المتكبرين» فإن كان 
يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. فالله إيعلم وأنتم لا تعلمون4؛ فامتثلوا أمر 
من هو عالم بمصالحكم. مريد لها قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون 
وغوه . 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن 
العضل » ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى: 

«## وَلْولِاتُ رْضِمَنَ أَوَلَدَهْنَّ عزكن َِلن لمن أزاة أن مي لياع وعلَ الؤأود 2 ينقهنَ 
:5ن ناذا ل كك تلك إلا زتنهأ 1 شتسلة تلد" بلغا ولا تزذة أي تق 
لْوارثِ م ذلك لدي نويه ب و ل ورا 
أوْكَدَيد مَل جاح مَل دا سَلْمهُم مآ اليم لوف ونوا أ وأعلما أن أ يا تلو بيد 4007 . 

تشقة 0 0 المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر 
بأن «يرضعن أولادهن حولين4؛ ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم 
الحول قال: #كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ©؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم 


)١(‏ في (ب): «فإن ذلك». (؟) في (ب): «بعدم التزويج له؟. 


سورة البقرة (5 77) 1/6 
اس ع ا 200 


رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية» فلهذا كان الرضاع بعد الحولين 
غير معتبر لا يُحَرّم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً»؛ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها #وعلى 
المولود له»؛ أي: الأب». #رزقهن وكسوتهن بالمعروف»#؛ وهذا شامل لما إذا 
كانت في حباله أو مطلقة» فإن على الأب رزقها؛ أي: نفقتها وكسوتها وهي الأجرة 
للرضاع». ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة 
والكسوة وكل بحسب حاله. فلهذا قال: الا تكلف نفس إلا وسعها4؛ فلا يكلف 
الفقير أن ينفق نفقة الغني ولا من لم يجد شيئاً بالنفقة حتى يجد لا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده#؛ أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدهاء إما أن 
م م ا 0 ة أو الأجرة #ولا 
مولود له بولده#؛ بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة [له] أو تطلب زيادة عن 
الواجب ونحو ذلك 00 الضررء ودل قوله: #مولود له»#؛ أن الولد لأبيه لأنه 
موهوب له ولأنه من كسبهء فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضيّ أو لم يرض» 
بخلاف الأم. 

وقوله: #وعلى الوارث مثل ذلك4؛ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب 
وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة» فدل على 
وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسرء #فإن أرادا»؛ أي: 
الأبوان» #فصالا4؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين: «عن تراض منهما»؛ بأن 
يكونا راضيين» #وتشاور» ؛ فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان 
مصلحة ورضيا افلا جناح عليهما4؛ في فطامه قبل الحولين» فدلت الآية بمفهومها 
على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز 
فطامه. وقوله: طوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم»؛ أي: تطلبوا لهم المراضع غير 
أمهاتهم على غير وجه المضارة» افلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف»؛ أي: للمرضعات» «والله بما تعملون بصير»؛ فمجازيكم على ذلك 
بالخير والشر. 


٠ 202 -‏ اعامصار م اه موده وام > مادص 2ج ماه اث 2 
«وَالَذِنَ يُتَوَرَتَ منكُم وَيَدَرونَ أَرُوجًا يرصن يأنشيهنّ أزيمة أَشْبرٍ وعَشرا فإذا بلمْن 
لوي مم حا عَلَئ سم 41 رع .ظظ سوه يما فتلون 2 
أَجِلْهْنّ فلا جتاع عل عَلَنَكْدَ فيما فُعَلْنَ فه أَنفسهنّ بالمعروف وَآلَهُ يما ل جد 40©9. 
«474 أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام 


هن سورة البقرة (78) 


وجوباء والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في 
الشهر الخامسء وهذا العام مخصوص بالحوامل» فإن عدتهن بوضع الحمل» 
وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: «فإذا ' 
بلغن أجلهن»؛ أي: انقضت عدتهن» افلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن»؛ 
أي: من مراجعتها للزينة والطيب» #بالمعروف»؛ أي: على وجه غير محرم ولا 
مكروهء وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها 
من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماءء #والله بما تعملون 
خبير؛ أي: عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليّها وخفيها فمجازيكم عليهاء وفي 
خطابه للأولياء بقوله: «إفلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن4؛ دليل على أن 
الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله» ويجبرها على ما يجب وأنه 
مخاطب بذلك واجب عليه. 


«ولا جتح عَلَِكْمْ دما عَرَضْثْر يو ون حِطَبّةَ ادل أو أحَتَنشْر ؤ نكم عَم لله 


كم تددن ولكن لا واعِدُوهُنَ برا إل أن تَمُولوَا عوْلَا نروك ولا سَرْمُوا عُقْدةَ 


> مد 


ألِتِحكَاح حَقٌّ بم الْكنبُ أُجَاذْ وَعْلمُوَا أنَّ لَه يَنْلمُ ما + أنشيكّ كعدو وَأعلموًا أن 
لَه عَمُوَرٌ حَلِيمٌ 69> . 


4*0 هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة» فيحرم على غير مبينها 
أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله: #ولكن لا تواعدوهن سرًا»#؛ وأما 
التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح» والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير 
النكاح فلهذا حرم خوفاً من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح» 
ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره 
مدة عدتهل وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كأن 
ذلك؛» فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح» وفي النفوس داع قوي إليه» وكذا 
إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت» ولهذا قال: #أو 
أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن4؟ هذا التفصيل كله في مقدمات 


العقدء وأما عقد النكاح فلا يحل» احتى يبلغ الكتاب أجله»؛ أي : تنقضي العدة. 
#واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم»؛ أي: فانووا الخير ولا تنووا الشرٌّ خوفاً من 


سورة البقرة (-؛ _ 7م ١/1‏ 


عقابه ورجاء لثوابه»ء #واعلموا أن الله غفور#؟ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منهاء 
ورجع إلى ربه» #حليوة ؛ حيث لم يعاجل العاصينَ على معاصيهم مع قدرته عليهم. 


«لا تح عَلُِ إن طلم انه ما لم تومن أذ تسا هن صَةٌ ومن ع1 
مدرو سلب ميان 


لسع فدرم وعل المقتر 
8م40 أي: ليس عليكم يا معشر الأزواج ‏ جناح وإثم بتطليق النساء قبل 
المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن 
تمتعوهن؟ بأن تعطوهن شيئاً من المال جبراً لخواطرهن #على الموسع قدره وعلى 
المقتر»؛ أي: المعسرء #قدر,»؛ وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف ‏ 
الأحوال ولهذا قال: #متاعاً بالمعروف»؟؛ فهذا حق واجب #على المحسنين»؛ 
ليس لهم أن يبخسوهن, فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن» ثم لم 
يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته! ومن أحسن 


َ- عاص صا ير 8 سم مجرى 
دم متعأ بالْمَرُو حَفًا عل المتيييَ 42 . 


٠. 
ص‎ 


... من الله حكماً لقوم يوقنون؟! فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض 


المهرء ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: 


2 ذه ع4 وج ديمء هده يرء هيوه > يج ٠2‏ ي > ع تبه 4 
#وَإِن طَلْفَتمُوهنَ من قبَلِ أن تمسوشن وقد هَرَضِمُرْ هن فِيصَةٌ قَنِصفٌ ما وَضِممْ إل أن 
ٍ- مم و_- 


يَمْتُوْرت أ يِْمُوَا الى يَدوء عْقْدَةُ ليح وأن تَمْقُوًا أَقيبُ لِتَّقْوَ؟ْ ولا تَنسَوَا الْفَضْر 
بنك إ5 لله يها مم بسي 409 . 

40079 أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من 
بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوهاء #أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح» ؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته»ء ولأن الولي لا 
يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل» وقيل: إنه الأب 
وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة0©. 


)١(‏ جاء في هامش (ب): هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع؛ ثم بعد ذلك تبيّن 
لي أنْ القول بأنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب؛ هو الأصح؛ لمساعدة 
اللفظ له والمعنى» كما هو ظاهر للمتدير. 


لوكين سورة البقرة (8"ا؟ ‏ 779) 


ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحساناً موجباً لشرح 
الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف» وينسى 
الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة» لأن معاملة الناس فيما بينهم على 
درجتين: إما عدل وإنصاف واجبء» وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب» وإما فضل 
وإحسانء» وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس» 
فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو فى بعض الأوقات» وخصوصاً لمن 
بينك وبينه معاملة أو مخالطة» فإن الله مجاز المحسيفين بالفضل والكرم. ولهذا 
قال: «إإن الله بما تعملون بصير». ثم قال تعالى : 

لاحَلفِظوأ عَلَ الصَسلوت والصصكور الْوسْك وَهْومُوا يلو متي © ين حِنْكُمْ 
تكب مآ ليدم َلاكُرُوا لله كما لمكم ما كج تكُووأ تلوت 9© 4. 

4789 يأمر تعالى بالمحافظة #على الصلوات4»؛ عموماً وعلى. «الصلاة 
الوسطى»#؛ وهي العصر خصوصاًء والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها 
وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب . وبالمحافظة على الصلوات 
تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهىّ عن الفحشاء والمنكر» 
خصوصاً إذا أكملها كما أمر بقوله: #وقوموا لله قانتين»؛ أي: ذليلين2 مخلصين 
خاشعين» فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. 

40099 وقوله: #فإن خفتم# ؛ حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع 
وفواتٍ ما يتضرر العبد بفوته فصلوا إرجالا»؛ ماشين على أرجلكمء «أو ركباناً» ؛ 
على الخيل والإبل وسائر المركوبات» وفى هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه 
صفة 'صلاة المعذور بالخوف فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة ويدخل في قوله: 
«فإذا أمنتم فاذكروا الله4؛ تكميل الصلوات» ويدخل فيه أيضاً الإكثار من ذكر الله 
شكراً له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة فضيلة العلم وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثارٌ 
من ذكر الله وفيه الإشعارٌ أيضاً أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر لأن 
الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى: 


)١(‏ من هذا الموضع يبدأ الاختلاف بين النسختين» ويستمرٌُ حتى نهاية آية )١79(‏ من سورة آل 
عمران. وهو نهاية المجلد الأول من المخطوط . وانظر المقدّمة. 


سورة البقرة (10؟ ‏ 57؟) ١/4‏ 
سورة افر ا ا ار ا لططططتططتيت 


3 د و2 . 5 5 سس عر خط 0 7 مم ساس 00 
اذ بن يتوفوتت منحكم ويذّرور رون أَرو وصيةه لازواجهم متنعا إلى ألْحَولٍ عير 
جع م امسا سا 2 ع 


لشمع وذ نغ لا كح َلكُمْ في مَا نرت فى أش شهرك من مَعْرُوف وَاللّهُ عَِِرٌ 

.غ4 اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي 
قبلها وهي قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً»؛ وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولاً كاملا ثم نسخ 
بأربعة أشهر وعشر» ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا 

في النزول لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخء وهذا القول لا دليل عليه» 
ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب» وأن الآية الأولى 
في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة» ٍ وأما في هذه 
الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً 
لخاطرها وبرًا بميتهم» ولهذا قال: #وصية لأزواجهم»؛ أي: وصية من الله لأهل 
الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوهاء فإن رغبت أقامت في وصيتها 
وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء » ولهذا قال: إفإن خرجن فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهن4؛ أي: من التجمل واللباس» لكن الشرط أن يكون 
بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. نتم الآية بهذين الاسمين 
العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة» لأن هذه أحكام صدرت عن 
عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة ثقة بها. 


(تقتتلتت تنا بالتزدة نا عل النترت © كتللك بيه أنه كم عَايجدء 
02 2 س0 م2 > 


١41‏ 4547 لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل 
مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما 
يقوم به المتقون» فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة» فإن كانت المرأة لم 
يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره) 
وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى» ٠‏ وإن كانت مدخولاً بها صارت المتعة 
00 جمهور العلماء ومن ( العلماء لاوجب استدلالاً بقوله : ا 
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وأصل التقوى واجبة» فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أثنى على 
أحكامه, وعلى بيانه لها وتوضيحه» وموافقتها للعقول السليمة» وأن القتصد من بيانه 
لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظاً وفهماً وعملاً بهاء فإن ذلك من تمام 
عقلها. 

#١‏ ألم كر إل أن حَرَجُوأ من ويسم كَهُمْ ألو حدر ألمت كََالَ لم لم مُوثوا 

َه ذو َضْلٍ عَكَ ألنّاس وَلنَ أكَكْرٌ الاين لا بنطُرُرت 462 . 

4719 أي: ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني 
إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فراراً من الموت فلم ينجهمُ 
الفرارٌ ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون» فعاملهم بنقيض مقصودهم 
وأماتهم الله عن آخرهم» ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من 
المفسرين وإما بغير ذلك» ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا يزال فضله على 
الناس وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله ومع 
ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. ْ 

وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث؛ 
فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم ولهذا 
أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين» ويحتمل أن هؤلاء 
ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم 
ذلك لا يغني عن الموت شيئأ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم*. 

ونوا فى سَبيلٍ الله وأْلمُوًا أن لله ييعٌ عَلِيِمٌ 69 تن ذا الى مُفْرضٌ أله مَرْضّا 
حَسَنًا مِصَلِمَةٌ 1 كدان كزرة وَللَهُ يمِسُ وَيَبطظ مَإكد مجرت 09 4*. 

714 65 جمع الله بين. الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن؛ لأن- 
الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين» وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون 
كلمة الله هي العليا فإن الله #سميع#؛ للأقوال وإن خفيت «عليم4؛ بما تحتوي 
عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضاً فإنه إذا علم المجاهد في سبيله 
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ثم أحيهُمٌ إرت أمَهَ ذو 


سورة البقرة (546؟7) يل 


أن الله سميع عليم» هان عليه ذلك وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله 
وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة وإن المنفق قد أقرض الله الملي الكريم 
ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت ت سبع سنابل في كل سئبلة مائة حبة؛ والله يضاعف لمن يشاء والله 
واسع عليم#؛ ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوفٌ الإملاق أخبر تعالى أنَّ 
الغنى والفقرٌ بيد الله» وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاءء فلا 
يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقرء ولا يظن أنه ضائع» بل مرجع العباد كلهم 
إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده يس 
ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. 

والمراد بالقرض الحسن هو ما - جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وشباءة 
نفس بالنفقة ووقوعها في محلها وأن لا يتبعها المنذق مثا ولا أذ ولا مبطلة 


ِلَ لمح مِنْ بيه إنويل ين بَمْدٍ مومع إِذ مَالوا لني لَهُمٌ بست كنا مَيِكا 


( م 2 ٠.‏ 57 م ”2 ور وعلط 0 
ب َال هَل عَسَبَيْر إن كيب عَليِحكُم الْيَمَالُ ألا تمَجِوا كَالوأ 


| كد 
0 . ام-2 2 م دك ممرء» دع يب 
ف 0 م ا ادي 1 
قت ألْمَالِ َلَ إِنَّ أنه الظمدة ع1 ع 1 وَرَادمٌ بَنَظَةٌ فى لهل وَالحِسَم 


مت 2 5 

أله يُوْقِ ملَحه من و ا إِنَّ ءاد 
- 7 0 .- . عم #2 ل 

مأصكيء أن أَيحكُم المَابوتٌ سكينة من ين كنس وبفيه شه 5 5 كرك َال موسول 


وَدَالُ درون تك الملتبكة إل فى كلت ديد لََكُمْ إن 5 كنثر مُرْمييت 9 كلم 


عَصَلَ طَالُوثُ بِاَلْجَدوْدِ كَل مك لَه ميَِيكُم تسر هم سرب ونه فَلِيْسَ مِفْ وَمَن لَمْ 
َعَم كم مه إلا من أخْترَك خرف بدو هدروأ ينه إلا يبلا يَنهُمْ كَلَمَا جَادَدَهُ هُوَ ”7 


2 


)١(‏ في الأصل إلى آخر القصة. 


يديل سورة البقرة (145؟ ‏ 58؟) 


اليرت ءَامَئُوا محم كالوأ لا طاكة نا الوم بِجَالوتَ موود َال الزبت> يظتورت 


ضرم و 


أَنّهُم مُلنقُوا لَه 0 وموم فْكَهٌّ كير "يذ ا تاقك ع بيه 
© ولمًا بَرَرُوأ لِجَالُوت معو قَالوأْ ربس أمْرعٌ عَلِدَنَا صما ركيت أْدائكا 
وَأَضَرَبًا عَكلَ الْقَوَر الكرن 2 نهر مروف بدي أمَم وَقَحَلَ دَاقدٌ جالومكت وَاكلهُ 
مَك الخللت 0 ف مكا 2ك ولزلا مَفْمْ أ ناس بَنْصّهُم بِبَعْضٍِ 
اتحدت الأفن: كقح لله خر ْلٍ عَلَ الصلببت 9© يِلْكَ يسك أله 
وما عَتكَ الع وَإِنَكَ لين التزببيت © 4. 

7178-- 7437» يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا فى 
الجهاد ولا ينكلوا عنه» فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا 
والآخرة والناكلين خسروا الأمرين» فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل 
وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن 
يعين لهم ملكاً لينقطع النزاع بتعيينه وتحصلّ الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال» وأن 
نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجردُ كلام لا فعل معهء فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم 
وأنهم التزموا ذلك التزاماً تامّاء وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع 
ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهمء وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم 
في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت 
ونّمٌ من هو أحق منه بيتاً وأكثر مالآء فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما 
آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسمء اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة 
وحسن التدبيرء وأن الملك ليس بكثرة المال» ولا بكون صاحبه ممن كان الملك 
والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي ملكه من يشاء. 

ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع 
الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم: 

47189 «إن آية ملكه أن يأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون#؛ وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداءء فلم يكتفوا 
بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك 
هذه المعجزة ولهذا قال: «إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين»؟ فحينئذ سلموا 
وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم 


سورة البقرة  ”7149(‏ 817؟) يوديلا 
كس 000000113 325500893808801144111390 


وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل 
فقال: 

450١ ١:‏ «إن الله مبتليكم بنهر»؛ تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء؛ 
#فمن شرب منه فليس مني»؛ أي لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره 
ووفور جزعه #ومن لم يطعمه فإنه مني#؛ لصدقه وصبرهء «إلا من اغترف غرفة 
بيده#؛ أي: فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى 
الماء شربوا كلهم منه «إلا قليلاً منهم»؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا #فلما جاوزه هو 
والذين آمنوا معه قالوا»؛ أي: الناكلون أو الذين عبروا #لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده»؛ فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم» وإن كان 
القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم» 
ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: #كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين#؛ بعونه وتأييله ونصره فثبتوا 
وصيروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. 

1ه »4 #وقتل داود» ؛ عبد #جالوت4؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على 
عدرهم «وآناه الله#؛ أي: داود #الملك والحكمة#؛ النبوة والعلوم النافعة 
وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: #ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضص#؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل 
الشر والفساد #ولكن الله ذو فضل على العالمين#؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع 
عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله يَل: 

4١5١‏ #تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين»؛. ومن 
جملة الأدلة على رسالته هذه القصة حيث أخبر بها وحياً من الله مطابقاً للواقع . 

وفي هذه القصة عِبَّرَ كثيرةٌ للأمة: ش 

منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين 

وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال» وأنّ المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور 
فإن عواقبهم حميدة» كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلاً فإنهم سيتعبون طويلا. 

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين : إلى العلم 
الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة التى ينفذ بها الحق» وأن من اجتمع فيه 
الأمران فهو أحق من غيره. 
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ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن 
يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب» لضعفه 
أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته» فإن هذا القسم ضرر محض 
على النامن. 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على 
القوة الإيمانية والاتّكال الكامل على الله والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبيت 
والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد يعزم الإنسان ولكن عند 
حضوره تنحل عزيمته» ولهذا من دعاء النبى كَل : «أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة 
على الرشد”"»: فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم 
المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم» ويشبه هذا قوله كَدِ: «وأسألك الرضا بعد 
القضاه0"؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. 
درجت وََاتَنَا عيسى أننّ مَرَيِمٌ لبت وَأيَدَهُ يوج الْقُدينْ وَلَدْ 2ك أمَهُ ما أفْتَثَلٌ 


35 
قوله تعالى: «## يرِنْكَ السْلُ مََلَنَا بَنْصَهُمْ عل بَنْينْ يَنْهُم مّن 
2 
لبن ما بَنَدِم ينأ بعد مَا جََتَهُمْ ليت ولك لوأ كيتئم تن َامَنَ وتم كن كت 
وَلَوْ سَاأء أنه مَا أَقَْمَلُوا وَلَكنَّ َه يَنْمَلُ ما ريدُ ©©4>. 

409 يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل فى الفضائل الجليلة والتخصيصات 
والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم» فمنهم من اتخذه 
خليلاء ومنهم من كلمه تكليماء ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات» وجميعهم 
لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى بن مريم 


)0 14 /( والنسائي‎ »)71٠01( والترمذي‎ »)008/١( أحخرجه الإمام أحمد (54/؟١)2 والحاكم‎ )١( 
من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (/111)» والحاكم 517/١(‏ 22017 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(40) عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت. وذكره الهيثمي في «المجمع» )1١١7/1١١(‏ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا. وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي 
مريم وهو ضعيف؟. 


سورة البقرة (4 8؟) هما 


أنه آتاه البئئات الدالة على أنه رسول الله حقًا وعبده صدقاً وأن ما جاء به من 
عند الله كله حق» فجعله يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم 
الناس في المهد صبياً وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان» فجعل روحانيته فائقة 
روحانية غيرو» فحصل له بذلك القوة والتأييد» وإن كان أصل التأييد بهذه الروح 
عامًا لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: #وأيدهم بروح منه»؛ لكن ما لعيسى 
أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكرء وقيل: إن روح القدس هنا جبريل أيده الله 
بإعانته ومؤازرته لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم 

من الفضل ان وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة» وكان موجب 
ذلك ومقتضاه أن 5 تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات 
التي على مثلها يؤمن من اليه لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم» ووقع 
الاختللاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل ذلك الاقتجال» الذي : 
هو موجب الاختلاف والتعادي» ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفواء 
ولو شاء الله أيضاً بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلواء ولكن حكمته 
اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. 

ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية 
لمسبباتهاء وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعهاء وكل ذلك تبع لحكمته وحده فإنه 
فعال لما يريدء فليس لإرادته زيفيت ممانع ولا معارض ولا معاون. 


5 2 


ييه اَن اموا فصأ ما كفتك ين كَبْلٍ أن يََقَ بَرْمٌ لا مَيْهُ فيد 5لا خُلَدُ و 
عَمَمَة والكيئوة هد أطيئة 4©9. 

0 الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير» لأن حذف 
المعمول يفيد التعميم» ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوّع عليهم 
النعم؛ وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل أتى بِمِنْ الدالة على 
التبعيض» فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق» ومما يدعوهم أيضاً إخبارهم أن هذه 
النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات 
ولا الشفاعات فكل. أحد يقول ما قدمت لحياتي» فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب 
المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب 
سليم. «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل 
صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون»» #وما 


مدلا سورة البقرة (865؟) 


تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا». ثم قال تعالى: 
«والكافرون هم الظالمون»؛ وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورذقه وعافاهم, 
ليستعينوا بذلك على طاعتهء فخرجوا عما خلقهم الله له» وأشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطاناء واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان» فلم يبقوا للعدل 
موضعاء فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. 

ره دي بع 


2 ]5 اكه إلا هْوَ اليك القيوم لا تَحْدٌّ سِئَةٌ ولا موْء لَدِ مَا فى السَمنوتٍ و 
مَن دا ألَذِى يمْمَمٌ عِندَهء إل يإذيه يمك ماب يوم وما لمهم ولا يود 0 
إلا يمَا َك وَسِمَ َيه الصَملوت ولاب ولا يوز حنظهما وَهْوٌ لين النييغ 49 . 

41009 أخبر ككل أن هذه الآية أعظم آيات القرآن”'' لما احتوت عليه من معاني 
التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى» فأخبر أنه #الله»؛ الذي له جميع 
معاني الألوهية» وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية غيره وعبادة 
غيره باطلة» وأنه #الحي» الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر 
والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية» كما أن «القيوم» ؛ تدخل فيه جميع 
صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع 
الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن 
كمال حياته وقيوميته أنه «إلا تأخذه سنة»؛ أي: نعاس #ولا نوم#؛ لأن السنة 
والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال» ولا يعرضان 
لذي العظمة والكبرياء والجلال» وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض» 
فكلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور «إن كل من في 
السموات والأرض إلا آني الرحمن عبداً»؛ فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي 
له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء» ومن تمام ملكه أنه لا #يشفع 
عنده»؛ أحد #إلا بإذنهد#؛ فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يَقَدِمُونَ على 
شفاعة حتى يأذن لهم قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السمموات والأرض#؛ والله 
لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله» فمن 
لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه 
يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها «إوما خلفهم»؛ 


0 
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)١(‏ أخرجه مسلم )8١١(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 


سورة البقرة (65؟) ١4/‏ 


من الأمور الماضية التي لا حد لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية #يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور»#؛ وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا 
بما شاء» منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير 
جدًا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل 
والملائكة: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا»؛ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن 
كرسيه وسع السماوات والأرضء» وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب 
والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات» ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما 
لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه #وهو العلي # ؛ بذاته على جميع 
مخلوقاته» وهو العلى بعظمة صفاته» وهو العلى الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب «العظيم4؛ الجامع لجميع 
صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء» الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» 
ويعرف العارفون أن عظمة كل شيىء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في. جانب 
عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن 
تكون أعظم آيات القرآن» ويحق لمن قرأها متدبراً متفهماً أن يمتلىء قلبه من اليقين 
والعرفان والإيمان» وأن يكون محفوظاً بذلك من شرور الشيطان. 

«لا إذاء فى أن هد بين َرْسْدُ بِنَ التي هَمن يَكْمْرْ بالطمُوتٍ وَيؤْيِن يله ققد 
َسَتمسك بالعروز الْوتْصَّ ل كا نضا ا ا 

4757 هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي» وأنه لكمال براهينه» واتضاح 
آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح 
ودين الحق والرشد» فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه» لأن 
الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى 
براهينه وآياته» وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعنادمء فإنه #قد تبين 
الرشد من الغي » فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. 

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهادء فإن الله أمر بالقتال 
ليكون الدين كله لله ا لك 
الجهاد ماض مع البر والفاجرء وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد 
الفعلي» ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة 
فقوله ضعيف لفظأ ومعنى كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه . 


188 سورة البقرة (/761 - 78/8) 


ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر 
بالطاغوت - وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره ‏ فهذا قد #استمسك 
بالعروة الوثقى 4 التي لا انفصام لهاء بل عى مستقيم على الدين الصديم حتى يصضل 

به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية .أن من لم يؤمن 
بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبدياً ومعذب عذاباً سرمدياً. وقوله 
«والله سميع #؛ أي : لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» 
وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين . «إعليم»؛ بما أكنته الصدور» وما 
خفي من خفايا الأمورء فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. 


ص ابر عد و0 


«أنّهُ ون الت ءامنوأ يَْرجهُم يْنّ الظلمت إل الور والذيت كََروَا أويَآدُهُمْ دمو 
يُخْرُِوْتهُم ين الور إل الظْلْمنت أؤكيلك أَصَحَب كار هم نيا كيثرت 4©9 . 

47010 هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلهاء فالسابقة هي الأساس وهذه هي 
الثمرة. فأخبر تعالى 7 الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان 
وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة» ويتولى تربيتهم» فيخرجهم 
من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض» إلى نور العلم واليقين 
والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ريهمء وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور 
الوحي والإيمان» ويبسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى». وأما الذين كفروا فإنهم لما 
تولوا غير وليهم» ولاهم الله ما تولوا اه ٠»‏ وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من 
تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضرء فأضلوهم» وأشقوهمء وحرموهم هداية العلم 
النافع والعمل الصالح» وحرموهم السعادة» وصارت النار مثواهم خالدين فيها 
مخلدين. اللهم تولنا فيمن توليت. 


/ لله‎ ١ 
لزى يُحيء وَيْمِيتُ كَالَ أنأ أنيء وَلْمِيتٌ فَالَ برسم كات مه يَأْقَ بالقّمْسٌ مِنّ الْمَقَرق‎ 
. 49 ( َأْتِ بيبا من الْسَمْرِبٍ مَبَهِتَ ّى كم وَأَسَّهُ لا سجْدى ]أ قوم أَلطَلِيِمِينَ‎ 
يقص الله علينا من ن أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق» وتقوم‎ 4158 
البراهين المتنوعة على ا فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم كله حيث حاج‎ 


هذا الملك الجبار» وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين؛ وانتدب 
لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لايق تكاولا إشكالاً ولا 


سورة البقرة (07؟) 1/4 


ريباً وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجلى الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار: 
غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه. وحاج إبراهيمٌ الرسول العظيمٌ 
الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحداً من الرسل سوى محمد يل 
فقال إبراهيم مناظراً له: #ربي الذي يحبي ويميت4؛ أي: هو المنفرد بالخلق 
والتدبير والإحياء والإماتة» فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة» 
فقال ذلك الجبار مباهتاً: «أنا أحبي وأميت4؟ وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله 
وأستبقي من أردت استبقاءه» ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصودء وأن 
المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة فى المعدومات وردها على 
الأموات» وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير 


فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاً ربما راج على الهمج الرّعاع قال إبراهيم ملزماً له 
بتصديق قوله إن كان كما يزعم: #فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب» فبهت الذي كفر»#؛ أي: وقف وانقطعت حجته» واضمحلت شبهته. 


وليس هذا من الخليل انتقالاً من دليل إلى آخرء وإنما هو إلزام لنمرود بطرد 
دليله إن كان صادقاً وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه» فجميع 
الأدلة السمعية والعقلية الفط جود فامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق 
والتدبير وأن من هذا شأنه لا بي يستحق العبادة إلا هو وحمي ارد مكرود عدي 
هذا الأصل العظيم» ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد» فهذا من 
أدلة التوحيدء ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: 


س1 معي سس سن ص اس 2 54 وء 2 0 
«أو كَلَذِى مر عل وري وه حَاوِيَة عل عَرُوشِها فَالَ أن يحى. هدذو الله بَعَدَ مويه 
)مير مير مه وم ص 24 5-6 ع 12 دجم بوص كك روم روه ماب صم 22 
َأماهُ أَمَّهُ مِأثَةَ عَامِ دُمّ بِعَكَمٌ كَالَ كم لَنْتَ كَالَ لِنْتُ يَوْمًا أو بَمْص يوْمٍ قَالَ بل لشت 
٠. 2 5 0‏ رف 0 م 2 
مِأْمَدَ عار فَأنظرٌ إل طعايات 0 ِل حِمَارِكَ وَلَجَمََكَ ءاية 
ء- ط 07 . 00 مي إرراور 11 ده عع رده 2 كر م42 
تايب وَأنظرر !1 الول ار كوم لهذا ملكا تبترين لد كال 
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ير 9 وإذ مَالَ إزم ر, أرق في حكيف تحى 
لطاع ريبلا مر 2 نظا م ع امراف 2 م دز 2 عرسم ري موءم ري م 
يمن قَالَ بن ا أي 3 كل تاي ال كر رهن إِليْكَ دم أجْمل 


- 


عك عل جبلٍ يتم +6 شد تهج يأتية سنيتأ لف أ لله عرد حكية © 4. 


أ سورة البقرة (09؟) 


5489 هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث 
والجزاءء واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل 
عليه الآية الكريمة» والآخر على يد خليله إبراهيم» كما أجرى دليل. التوحيد 00 
على يده. فهذا الرجل مرٌ على قرية قد دمرت تدميراً وخوت على عروشها قد مات . 
أهلها وخربت عمارتهاء فقال على وجه الشك والاستبعاد: #أنى يحيى هذه الله 
بعد موتها؟ أي: ذلك بعيد وهي في هذه الحال» يعني وغيرها مثلها بحسب ما 
قام بقلبه تلك الساعةء فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله مئة.عام» 
وكان معه حمار فأماته معهء ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه 
المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: #كم لبئت قال: لبثشت 
يوماً أو بعض يوم» ؛ وذلك بحسب ما ظنهء فقال الله: «بل لبثت مائة عام»؛ 
والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام . 


ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عياناً ليقتنع بهاء فبعد ما عرف أنه 
ميت قد أحياه الله قيل له: انظر #إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» ؛ أي: لم يتغير 
في هذه المُّدّد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله فإن الطعام والشراب خصوصاً ما 
ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير وهذا قد حفظه الله مئة عام 
وقيل له: #انظر إلى حمارك#؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاماً نخرة» 
«وانظر إلى العظام كيف ننشزها»#؛ أي: نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها 
ببعض بعدما تفرقت وتمزقت ثم نكسوها»؛ بعد الالتئام لحما»؛ ثم نعيد فيه 
الحياة #فلما تبين له#؛ رأيّ عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه قال أعلم 
أن الله على كل شيء قدير»؛ فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس» 
لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. 
هذا هو الصواب في هذا الرجل . 


وأما قول كثير من المفسرين: أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير 
أو غيره وأن قوله: أنى يحيي هذه الله بعد موتهاه؛ يعني كيف تعمر هذه القرية 
بعد أن كانت حراباء وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق 
وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة» 
فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه» ولا يدل عليه المعنى» فأي آية وبرهان برجوع 
البلدان الدامرة إلى العمارة» وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن» وتخرب 


سورة البقرة (59 0 ١51؟) 16١‏ 


أخرى» وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه 
لم يتعفن ولم يتغير» ثم قوله: #فلما تبين له#؛ صريح في أنه لم يتبين له إلا 
بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا. 

4804 وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالباً من الله أن ل 
الموتى فقال الله له: الأو لم ت تؤمن#؛ ليزيل الشبهة عن خليلهء #قال»؛ إبراهيم 
#بلى #؟ يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وتجازي 
العباد»ء ولكن أريد أن يطمئن قلبى وأصل إلى درجة عين اليقين» فأجاب الله دعوته 
كرامة له ورحمة بالعباد» #قال فخذ أربعة من الطير»#؛ ولم يبين أي الطيور هي 
فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصودء #فصرهن إليك»؛ أي: : ضمهن 
واذبحهن ومزقهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعباً 
واعلم أن الله عزيز حكيم»#؛ فقعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله 
ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات» لأن السعي السرعة» وليس المراد أنهن 
جئن على قوائمهن» وإنما جئن طائ براك على أقمل ما يكرة عن الحاتة وخص 
الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن» وأيضاً أزال في هذا كل وهم 
ريما يعرض للنفوس المبطلة. فجعلهن متعددات أربعة, ومزقهن حي : وجعلهن 
على رؤوس الجبال» ليكون ذلك ظاهراً علناً يشاهد من قرب ومن بعد» وأنه 
نحاهن عنه كثيراً لثلا يظن أن يكون عاملاً حيلة من الحيل» وأيضاً أمره أن يدعوهن 
فجئن مسرعات») فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عرة الله وحكمته. 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة 
سلطانه وتمام عدله وفضله.. 


2 أذ 2 5 م 2 2 5 بره - 
9 اي الول ا م في كل 


سبار ا 1 بع عَلِيكر © الْذِينَ يُنفِقُونَ أموا في سيل 
2 0 ع 17 صخر م وو مس كه رلا 30 06 خم عرس ته يء ,م 00 5 021 5 
ألو ثم لا يتبعوا مآ أنفقواً ولا أذى لهم جر أ ف عند رَيهِمْ ولا حَوْفُ عَبَتْهِرَ اهم 


لت © 4 

419 هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله» وهو طريقه 
الموصل إليهء فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد 
في سبيله» وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم» وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة 


يذحل سورة البقرة (؟ 755‏ 757) 


للمسلمين» ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين» وقد يجتمع 
الأمر ان فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات» فهذه 
النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك» ولهذا قال: 
#والله يضاعف لمن يشاء #؛ وذلك بحسب مأ يقوم بقلب المنفق من الإيمان 
والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب على 
الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس العمل. 

47779 ثم أيضاً ذكر ثوابأ آخر للمنفقين أموالهم في. سبيله نفقة صادرة مبكوفية 
لشروطها منتفية موانعهاء فلا يتبعون المنفق عليه» ما منهم عليه وتعداداً للنعم وأذية 
له قولية أو فعلية فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم»؛ بحسب ما يعلمه منهم وبحسب 
١‏ نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه مووي وول خوف علبهم 
ولا هم يحزنون#؛ فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن» والمستقبل بنفي 
الخوف عليهم فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. 


موا" 2ع عر مساح 1 


«## كول معروف ومغْفرة حي مّن صَدَقَةَ يَتْعهآ أذى وََلَهُ عن علد 409 . 

4579 ذكر الله أربع مراتب للإحسان: 

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منّا ولا أذى. 

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور 
المسلمء والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئاًء وغير ذلك من أقوال 
المعروف . ٠‏ 

والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. 

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي : التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي 
لأنه كدر إحسانه وفعل خيراً وشرًا. 

فالخير المحض وإن كان مفضولاً خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان 
فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه:كما يفعله أهل اللؤم 
والحمق والجهل»؛ «والله4؛ تعالى #غني»؛ عن صدقاتهم وعن جميع عباده 
طحليم #؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة 
بل يعافيهم» ويرزقهم» ويدر عليهم خيره؛ وهم مبارزون له بالمعاصي. 

ثم نهى أشد النهي عن المنّ والأذى وضرب لذلك مثلاً: 


جور ابعر 40> 4م ١1‏ 


سوكس مم رم ارم اكرهى - آذ رم 2 00 ذم لس 
يديه أَلْذِين عَامَنُوأ لا يُطِلُوأ صَدقَنيَك لمن والأذئ كالزى لق ماله رئاءة الناس 
5 وه . رورو ووس بنط ساس 0 0 01 رو 7 0 3 7 0 
دمن باه وَالوو الْآزٍ هَمَثَلمٌ كمثلٍ صعْوَانِ عَلِيْهِ راب كأصابَةٌ وابل مركم صأدا ل 


ْ 


3 


4 
4 ا ا متم ل د 0ك 
يِقَدِرُوتَ عل سَْءِ مِمَا كسبوأ والله لا يهدى الْقوم الكفري (9) ومكلٌ ألذين يتفقوت 


جلو مح عم سس ٠.‏ م ممح مامء 22 أ سهوسصسال هراد ل هس مس ى خغ#وه 27> 
أموالهم أبتغعاء مَرَضَحَاتٍ ألو وتَثْر من أَنفَسهمم 2 ل. جنم يربو أصابها وابل فكّانت 
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4 سل .)2 ِِ 5 5 و د عقة م2 سار 8 ير وهسد4 بسر 5 
كلها ضِعْنَيْنٍ فَإن لَمْ يصِبَا وال فَطَلّ وله يما سملون بصسير 9) أنود أَحَدَكمْ 
> سدم عر رج م 2 3 . ٍ 051 00 

أن تكوت لم جَنَّهٌ من نضِلٍ وَأَعَنَابٍ تَجْرى من تحتها الأنهئر لَه ها مِن كُلٍ التَمْوتٍ 


4 


2 : و و 82 -- 2 . 7 2 وود . 0 و 1-4 
وَأسَابه اكير وله دري صعَقَ ا إِعْصسَارٌ فيه ا 15 قت كَدللَ َك أَللَهُ 
تحط التي اهلك تتتورت © 4. 


4511-5149 ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم 
يتبع نفقته مئّا ولا أذى» ولمن أتبعها 7 وأذى» وللمرائي. 

فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص 
التام «ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم 4 ؛ أي : ينفقون وهم ثابتون على وجه 
السماحة والصدق فمثل هذا العمل؛ #كمثل جنة بربوة4؛ وهو المكان المرتفع لأنه 
يتبين للرياح والشمس. والماء فيها غزير» فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزيرء حصل 
لها طلّ كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها 
وازدهارها وإثمارهاء ولهذا «إآنت أكلها ضعفين4؛ أي: متضاعفاء وهذه الجنة التى 
على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس» فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. 


وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منّا وأذى» أو عمل عملاً فأتى بمبطل لذلك 
العمل فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة» لكن سلط عليها #إعصار»؛ وهو الريح 
الشديدة #فيه نار فاحترقت 4؛ وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر» فهذه 
الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدّر هذا المثل بقوله: «أيود أحدكم»؛ إلى 
آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته. فإن تَلَمَها دفعة واحدة بعد زهاء 
أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى» ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير. قد 
ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى». 
فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمنافٍ له يشبه حال صاحب 
الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. 


لحل سورة البقرة (/751؟ - 58؟) 


المثل الثالث الذي يرائى الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه حيث 
شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر 
أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب 
ما عليه من التراب وتركه صلداًء وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه 
إيمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشع» فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه 
ولأاغاية لها تعهي إليه» بل ما حعله فهو باطل للم شترطه: 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع» والأول مقبول مضاعف لوجود 
شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال 
الثلائة تنطبق على جميع العاملين» فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة 
والأمثال المطابقة #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون»©. 


2 ك 14 ْ - 0 - 3 ص م مسا ل 22 عط ارمس 
«يأيها أَلذِنَ ءَامنوًا أَنَفِقُوا من طَيَبْتِ ما بتر وَمِمَآ أَحْجنَا لكم ين الْأرضٍ ول 
راع 2 مده قي م#مم اس رمه ديهرهة 22 بد عق 1 


تَمَمَمُوأ ألْحَبِيت هِنْهُ تُنفِفُونَ وَلَسُْمْ حَاحِذِيدِ إل أن تعْحِصُوا فِيهِ وأعلموا أن 
© القبان بَيذكم التثر اببسم بالتنكل' وه يدم منيرَة ينه وَصَضْلاً انه وبع 
عِبدٌ 409. 

5179 478 يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات» ومما 
أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمارء» وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض 
كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ويدخل في 
عمومها الفرض والنفل» وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث 
وهو الرديء الدون يجعلونه لله ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه. ولم 
يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض» فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء 
ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب . 

«واعلموا أن الله غني حميد»#؛ فهو غني عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن 
نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين» وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم 
ومحض فضله وكرمه عليهم» ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه 
لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام» وحميد في أفعاله التي لا تخرج 
عن الفضل والعدل والحكمة؛ وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات 


: سورة البقرة (519؟) ١56‏ 


لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن 
الإمساك الضارء وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير 
ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقواء وداعي 
الشيطان الذي يحثهم على الإمساك. ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. 

فمن كان مجيباً لداعي الرحمن» وأنفق مما رزقه الله فليبشر ؛ بمغفرة الذنوب 
وحصول كل مطلوب» ومن كان مجيباً لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير» فليختر العبد أي الأمرين أليق به. 

وختم الآية بأنه إواسع عليم»؛ أي واسع الصفات كثير الهبات عليم بمن 
يستحق المضاعفة من العاملين» وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات» وترك 
تلفت لاه 


#يُوقٍ الْحِكُمة م صن وق يساك ومن يِوْتَ الحكمة ميد كد أوق” <72) كنبا وما مك 6 
ونوا لابب © : 


40549 لما ذكر أحوال المنفقين للأموال» وأن الله أعطاهم, ومن عليهم 
بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية» وينالون بها المقامات السنية» 
تك ماهو انل من ذلك .وهو أنه على السكية مره يشا من عياف ومن أراد 
بهم خيراً من خلقه» والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة 
والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال» وهذا أفضل العطايا وأجل 
الهبات» ولهذا قال: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثير 4 ؛ لأنه خرج من 
ظلمة الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف فى الأقوال والأفعال إلى 
إصابة الصواب فيها وحصول السدادء ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد 
لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم» وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي 
هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدام. 
والإحجام في موضع الإحجام. 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيمء إلا أولو 
الألباب»؛ وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع 
فيعملونه والضار فيتركونه» وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة 
العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وضلوا به إلى أجل 


)171١  71/١( سورة البقرة‎ ْ 45 


الكرامات» وهما اللذان ذكرهما النبي كَل بقوله: «لا حسند إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» بو ا 1 
النا الك 

سٍ 


آ[ 2 2-2 سن 5 14 يا و 2 صر --ه 
وَمَآ أَنْفَقَسُم لي ل 0 د ينك 145 اليرت من 


و - لمت 


0 ح برس 2 م ا يي 20046 خ_“ 


أنصكار © إن 8 لصَّدَقتِ فِنِعِمًا ًا من وإن تخفوها وَنؤْتُوها الْممَرا فهو 
لَحكُم وَبَكَيْرٌ عَدحكُم ين سَبَانِكُم وله يما تَنَمَلُونَ حي 67 4. 

4١ 1‏ يخبر تعالى ملكي أنفق المننكود أو تصدق لمم 7 
اد مثقالٌ ذرة» رك باعدرت عدون نات صالحة أو مخف وأن 
الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم. أو يقتحمون ما حرم عليهم. © ليشن 
لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم. وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبيات» وأخبر 
أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهى خيرء وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل» 
لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخرء وأيضاً فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» وفي قوله: #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم»؟ فائدة 
لطيفة» وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. 

فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائهاء 
بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة؛ فربما كان الإظهار خيراً لحصول 
الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. 

وقوله: #ويكفر عنكم من سيئاتكو» ؛ في هذا أن الصدقات يجتمع فيها 
الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر» ودفع الشر والبلاء 
الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات #والله بما تعملون خبير» ؛ فيجازي كلا بعمله 
بحسب حكمته. 


«#ه يدن عَتِككَ هد باتحوي ا جار ور وف ا 
5.2 


ا ا جر ل بكم ونم 


زفق أخرجه البخاري الرففة ومسلم 150) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


سورة البقرة (77/7 - 7174) /151 


1 كك ©2140 . 


40709 أي: إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم 
عن الشِرّء وأما الهداية فبيد الله تعالى. ش 

ويخبر عن المؤمنين حقاً أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم واحتساب ثوابه 
لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك» فهذا خير وتزكية للمؤمنين» ويتضمن التذكير لهم 
بالإخلاصء وكرّر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة وإن 
تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدئه أجرأ عظيعاً. 


و 


«إنثترة ارت لتصووا ف كيبل الله 1 شتليؤت را ف الأزف 
سد البصاهل أيْنيآة ورب التعَقْفٍ تَعْرِفُهُم سبكم لا تلوت ألتّاست إلحافا 
وا شُنيُوًا ين كبر وإرك أله بوء عَليءٌ 9© الدِرت يُنفِئوت أنوْلهُم بالل والتهار 
ييا وَعَكانسةٌ فَلَمُرْ أَجْرُهُمَ عند دَيَهِمْ ولا حَرْفٌ علوم ولا هُمْ يروت 9) *. 

.471096 يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في 
سبيل الله وعلى طاعته» وليس لهم إرادة فى الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم 
يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء «#لا يسألون الئاس إلحافاً»؛ فهم لا 
يسألون بالكلية وإن سألوا اضطراراً لم يلحفوا في السؤال» فهذا الصنف من الفقراء 
أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق 
الخير وشكراً لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق» 
ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر 
وثواب عند الله ولهذا قال: 


:77> #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»؛ فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا 
ظلهء وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. 


0 


وقوله: #فلهم أجرهم عند ربهم»؛ أي : كل أحد منهم بحسب حالهء وتحصيص 


(1) «تنبيه»: في (أ) لأوما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» وعليه فسرها. وفي (ب): «فإوما 
تنفقوا من خير يوف إليكم»؟؛ يوم القيامة تستوفون أجوركم طوأنتم لا تظلمون»؛ أي: 
تنقصون من أعمالكم شيئاًء ولا مثقال ذرّة» كما لا يزاد في سيئاتكم'. 


١58‏ سورة البقرة (ه/71) 


ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر كما في 
الحديث الصحيح (إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده 
فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فَلْوّهِ حتى تكون مثل الجبل العظيه»”" . 


ك7 ٠‏ سير معو مسمس 5 يس 0 244 و2 24 7 ع سل 5 2 > م2 هه 

(©) يمح الله لبأ وير الصَدَقتِ وَألَّدُ لا يحِبٌ كل كَارٍ أثم 9© إنَّ ألذيرت حَامَئا 
ٍ ووه م 4 ا رس رم سي شرم سرس وسزرة مم سس دي سمي ل اس سس 
وَعََمِلُواً لصَّبِلِحَنتٍ وأقاموأ ألْصَلرة مَعَادَوأ الكزةٌ لهم أجرم عند رَيهمٌ ولا خوف عليهم ولا 


اس صرسعه 


. مءمر ةاشم م3 دل 1424 مور مب عم حور عر 1 00 2 
هم يحوت 9 يتأيها الذي ءامنا أَتَقُوأ أله وَدَرُوا ما بَتىَ من أَزِيوَاْ إن كُنشّر مُوْميِينَ 


© ون ل فكأ وأ لسع ص م2 سشسير ات سا عل وله عضري إسسن _شء يب ماع يج 
فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرّبٍ من أله ورسولهوء وإن تبتم رءوس أمَوْلِكم لا نظَلِمونَ 


4 2 2 7 ب الروملى 2 1 - ع ده 4 ٠‏ موز ل 
ولا تظلموت © وَإن كت ذو عسرق فُنظِرَة إل مِيسرق وأن تصذقوا خير إن 


رم ا و4 له 21 


غم ر. د» 4 روه له له 0 5 14 ره ير بسب 0-3 
كُنشْم شَكموت © وَأئّنُوأ بَومًا بمرت فيد إل الله كُمّ وول كل قن ىا كَسيَت 
1 بنقة © 4. 7 


0* لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر 
عنهم من الذنوب والخطيئات ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» وأخبر 
أنهم يجازون بحسب أعمالهم. فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة 
كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم 
ونشورهم #إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس4؛ أي: من الجنون 
والصرع وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم 
بقولهم: «إنما البيع مثل الربا4؛ فجمعوا ‏ بجراءتهم ‏ بين ما أحل الله وبين ما 
حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: 
«إفمن جاءه موعظة من ربه4؛ بيان مقرون به الوعد والوعيد إفانتهى»؛ عما كان 
يتعاطاه من الربا «إفله ما سلف4؛ مما تجرأ عليه وتاب منه «إوأمره إلى اللد»؛ فيما 


26020 أخرجه البخاري 21١51١(‏ لخو 8 5 ومسلم 2))١٠١١5(‏ والترمذي تك والنسائي (ه/لاهة مم 
وابن ماجه (18147) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والمؤلف ذكره بمعناه. والله أعلم . 


سورة البقرة  71/5(‏ 717/9) ا هلها 
مز الكرة 1 30 اللي ل اا ب ا و ا ا ا 


يستقبل من زمانه فإن استمر على توبته» فالله لا يضيع أجر المحسنين. 

#ومن عاد»؛ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا #فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون»؛ في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيهاء وذلك 
لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان» وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف 
على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات 
الوعيد» فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت 
.به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقالِ حبة خردل من الإيمان من النارء 
ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها. 

4707 ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين» 
عكس ما يتبادر لأذهان كثير من |الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن 
مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال 
أمره» فالمتجرىء على الربا يعاقبه بنقيض مقصودهء وهذا مشاهد بالتجربة ومن 
أصدق من الله قيلاً #والله لا يحب كل كفار أثيم»؛ وهو الذي كفر نعمة اللهء 


35 د 


وحححل منة ريه وأثم بإصراره على معاصيه. 
ومفهوم الآية أن الله يحب من كان تتكوراً عل العمعناء كائباً شخ الماتم 
والذنوب .ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله: 

«//ا” _ 47074 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة»؛ الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية 
تكميل الإيمان وحقوقه» خصوصاً إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء والزكاة إحسان إلى الخلق ينافى تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم 
وإساءة عليهم. ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمزّهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من 
معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم 
محاربون لله ورسوله» وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا حيث جعل المصرٌ 
عليه محارباً لله ورسولهء ثم قال: #وإن تبتم4؛ يعني من المعاملات الربوية 
#فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون»؛ الناس بأخذ الربا #ولا تظلمون»؛ ببخسكم 
رؤوس أموالكم» فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف 
إوأمره منظور فيه» وإن كانت معاملاات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس 
مالهء فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفى هذه الآية بيان لحكمة الربا وأنه 


و" سورة البقرة 58٠(‏ - 87؟) 


يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنظارهم» 
ولهذا قال: 

»581١- 809‏ «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة4؛ أي: وإن كان الذي 
عليه الذين فعسرا لا يقذز على الوقاة وجب على 'قريمه أن تنظرة إلى ميسرة» وهو 
يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه؛ وإن تصدق عليه 
غريمه بإسقاط الدِينِ كله أو بعضه فهو خير له ويهون على العبد التزام الأحوو 
الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين؛ عِلْمّه بأن له يوماً 
يرجع فيه إلى الله زيوك مله ولا يظالمة متكال قري 0 الآية 0 
ثم قال 00 

#يايها الدره برت ءَامَنُوأ إذا ديم يدبن 1 0 ا ا ليكتب بَيْنَكُمَ كا 
2 وس 4ك عر 2 


دل ول ين عوك أ يكن حكمًا علنة اليه ث1 : ٠‏ وشيب أأيى علد أله وَلْبِتَّىَ 
أله وَيَهُ وله يكس م 0 كد لم يها أ عبن أ 1 ينع أ يي 


رودء الور قر وس 


حا اين عاخن 52 رضلا 

هُوٌ فَلَمِلَ وَلِيّهُ يالمدل وَأسْتَدْبنُوا دوأ مدي ين يَجَالِحكُم إن لَمْ كن ين هَيَمُنٌ زأترأكا نِ 
له سرس سس ع ىن دس مله ذه و جاع اك عت رع عر ل - 

مكّن رون هن - أن تضِلَّ 208 ممُركرٌ إِحد هما الخو و 1 شبد إذًا ما 


فوا 1 كيبا أن ماده ؛ سا أو كيرا إل أجلدء دلْكُمْ أفسل عِنْدَ الله وَأَقَومُ لِلتَبََدةَ 
ََدَيّ أ ا 1 اد كت ير عو تيرُدتهكا بسكم فيس عَلك2ْ جاع آل 
وم وَأشْهِدَُوَأ إذا تَبَاَعَسُم ول بصا كيك وَل د وَإن تَفَعَلُوا نّم سُودًا بكم 
كا ا ياصع لا نا بل ع 0 © ود مث ع ع و تحِدُوأ 


0010 


ينا وعم مَتَوسَة ون أبن بذك بتبكا تلبزز الى اذثية لتقتة َلبق لله ييز و1 قتا 
اللهصددة ومن يَسَمْنها وه >إنة قَنْدةٌ واه بكا يما صَمَلُونَ عَليدٌ 69 *. 

4879 احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ 
حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فإن 
فيها فوائد كثيرة : 

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً ثمنه 
فكله جائزء لأن الله أخبر به عن المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من 


2 رس عع و 0 


سورة البقرة (7457) "١١‏ 


مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان. 

ومنها: وجوب تسمية الأجل فى جميع المداينات وحلول الإجارات. 

ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في 
الع 

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق 
كالذي للعبد عليه ولاية» كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناءء وقد يقارب 
الوجوب كما إذا كان الحق متمحضاً للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى 
الاستحباب» بحسب الأحوال المقتضية لذلك» وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما 
تحفظط به هذه المعاملاات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات» وللاحتراز من 
الخونة الذين لا يخشون الله تعالى. 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل فلا يميل مع أحدهما 
لقرابة ولا غيرها ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. ْ 

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهماء وفيها 
حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه 
الأمور ليحظى بثوابها. 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفاً بالعدل معروفاً بالعدل» لأنه إذا لم يكن 
عارفاً بالعدل لم يتمكن منه. وإذا لم يكن معتبرأًء عدلاً عند الناس ء يا لم تكن 
كتابته معتبرة» ولا حاصلاً بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 

0 أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ 

58 أن الكتابة من نعم الله حلى العباد اي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا 
الدنيوية إلا بهاء وأن من علّمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام 
شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة ولهذا 
. قال: «ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله». 


ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير 


عن الحق الذي عليه فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه 
أو عدم استطاعته » أملى عنه وليه» وقام وليه فى ذلك مقامه . 


5 سورة البقرة (85؟) 


ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تُتبّت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى 
أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق. 

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. 

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 

ومنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب 
منابك» لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم» فالذي وليته باختيارك 
وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا 
يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه 
أو قيد من قيوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب 
ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم 
خصال التقوى» كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في المداينات فحكمها حكم 
الكتابة كما تقدم. لأن الكتابة هي كتابة الشهادة» وإن كان البيع بيعاً حاضراً فينبغي 

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل 
وامرأتان» وذلك شامل لجميع المعاملات» بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه يَكِةِ قضى بالشاهد الواحد مع 
اليمين'''» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة زجلين أو رجل وامرأتين» قيل: الآية 
الكريمة فيها إرشاد الباري عباده:إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق 
وأقواهاء وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي كل من الحكم بالشاهد واليمين» فباب 
حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتزاز والتحفظ التام» وباب 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية وأما في 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر لمزيد من الفائدة 
«الإرواءة (55847). 
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الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل» والفرق ظاهر بين 
البابين . 

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة فى كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل وأنه 
لفعت ذاكية الغراة غالا وقوة حتافطة الرعنل» 

ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكرء أنه لا يضر ذلك 
النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»؛ ومن 
باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكيرء فإن الشهادة مدارها على العلم 
واليقين. 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك فمتى صار عند 
الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو 
للأداء وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن 
نفعها ومصالحها. 

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة 
تعريهها ركنا أناتهى لأمل ‏ الحقرق' والكامليع أن .يميازوا'الشتهرد والتكتات قائة 
انها فى تلكانت #الشهيد أن نضا المتعابلين أو ادها وني هذا ايضا أن 
العناهد و لكاتب إذا حصا عل بياضيوة فى الكمانة والياةة ]نه مط عنما 
الوجوب . ْ 

وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم 
وتحميلهم ما لا يطيقون» فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن 
وفعل معروفاً أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف» 
فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت لأنه حق 
أوجبه الله على الكاتب والشهيد» ولأنه من مضارة المتعاملين. 

ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة - 
وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا 
قال: «ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا» ؛ وهذه مصالح 
ضرورية للعباد. 


565 سورة البقرة (7/17) 


ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا 
وسبب للاحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه 
النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن 
الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: كما علمه الله#؛ ومع هذا فمن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته. 

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان» فإن الفسوق هو الخروج 
عن طاعة الله إلى معصيته؛ وهو يزيد وينقص ويتبعضء» ولهذا لم يقل فأنتم فساق 
أو فاسقون بل قال: إفإنه فسوق بكم »؛ فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه 
يحصل به من الفسوق بحسب ذلكء واستدل بقوله تعالى: #واتقوا الله 
ويعلمكم الله#؛ أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلمء وأوضح من هذا قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانً#؛ أي: علماً تفرقون به 

بين الحقائق والحق والباطل . 

١‏ أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه 
أيضاً تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات» فإن الله تعالى حفظ على العباد 
أمور دينهم ودنياهم» وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد 
حصول حقه سواء عامل برًا أو فاجراً أميناً أو خائناًء فكم في الوثائق من حفظ 
حقوق وانقطاع منازعات . 

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضاًء ولا يدل ذلك على أنه لا 

يصح الرهن إلا بالقبض بل التقييد بكون الرهن مقبوضاً يدل على أنه قد يكون 
ا ل ا 0 

ومنها: أنه يستدل بقوله: 

4879 #9إفرهان مقبوضة4؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين 
الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق لأن الله جعل الرهن وثيقة به 
فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. 

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: افإن أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي ائتمن أمانته»؛ ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله 


سورة البقرة (85؟) نلق 
للا ار ا ا 22 تست 


وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن 
يتقي الله ويؤدي أمانته . 
ومنها: أن من ائتمنه معاملة فقد عمل معه معروفاً عظيماً ورضي بدينه وأمانته 


فيتأكد على من عليه الحق أداء الأفانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالاً لأمره» 
ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. 


ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاءء 
وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات 
والوثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز 
حضراً وسفراً فلمحاجة إليه لعدم الكاتي والشهيف: وختم الآية بأنه عليم بكل ما 
يعمله العباد كالترغيب: لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. 


ياي 


لَأَرضْ وَإن مُبَدُوا ما يه أَشِْكُم أو تُحَهُوهُ يُحَاسِبَم بد 


الأَرضٍ 

ب لس عم 

484 يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه 
العباد وما أخفوه في أنفسهم» وأنه سيحاسبهم به إفيغفر لمن يشاء» وهو المنيب 
إلى ربه الأواب إليه» #إنه كان للأوابين غفوراً»؛ «ويعذب من يشاء# وهو المصر 
على المعاصى فى باطنه وظاهره» وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو 
فا جافظة نه العم تفيهيها ل بعلل أ ل 1 فتلك الخطرات التي تتحدث بها 
النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليهاء وأما هنا فهي العزائم المصممة 
والأوصاف الثابتة في النفوس» أوصاف الخير وأوصاف الشرء ولهذا قال: «إما في 
أنفسكم»؛ أي: استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه #على كل 
شيء قدير#؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب 


لله مَا في التَوتِ وَمَا 


د 
2 دما رو كك روم 1 
فيعفر فيعْفر لمن يِسَاءُ ويعذم 


والعقاب. 
0 لول 7 0 و 0 2 0 سص سر 89 لو و 
ءامن الرسُولُ يمآ أَنْزْل إِلَيَهِ من ربيء والْمؤمنور يي يد 0 
ّنُ يتنك كد ين يُسْيو؟ وكالوا سَينتا وَاَلنس] عُفْرلك ونا وَإِلِكَ الْصِرٌ 9© لا 


)١(‏ كما في لاصحيح البخاري» (2659) ومسلم (177) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


ا سورة البقرة (586 - 585) 


2 للم 4 
0 


8 2و -*» 0 اسار لي ال ا راسي يت اي ا لا اليج 
يكلف الله ننْسا إلا وسعها لها مَا كُسَبَتٌ وَعَلِهَا ما تست ربا لا مُوَاِذْنَآ إن مسيكآ أَر 


241 ءً هوه من بس مس لم لمخم ارس 002 202 رم ره - ع 000 سس ص م 
أخطأنا ربَّنا وَلَا سَحْمِلْ عَلِنَنَآ إضرًا كَمَا حَمَلتَمٌ عل الدرك هن كَبْلِنا ربا وآ مصَيَلنَا ما لا 


طامَة نا يده وأعْفٌ عَنَا ور لنا وَأيْصَناً أنت مَوْكلنا دصرن عَلَ الْمَرَرِ الْكَذيت 62 ». 

0م؟ _ كىا» ثبت عنه يَكليِ أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه 2؛ أي: 
من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة» فإن الله أمر في أول 
هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: #قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا4؛ الآية» وأخبر في هذه الآية أن الرسول تك ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه 
الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب» ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض 
وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين 
بالرسول كك والإخبار عنهم جميعاً بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين» وفيه أنه يك 
مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين بل فاق 
جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. 

وقوله: #وقالوا سمعنا وأطعنا©؛ هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به 
النبي وَكدِ من الكتاب والسنةء وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون 
ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به وأن الله يغفر لهم ما قصروا 
فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات» وكذلك تضرعوا إلى الله فى هذه 
الأدعية النافعة» والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه كلهِ فقال: «قد 
فعلت)0" , 

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاً ومن أفرادهم إذا لم يمنع من 
ذلك مانع في الأفراد وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان 
وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل» ولم يحملهم من المشاق والآصار 
والأغلال ما حمله, على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهمء. وقد غفر لهم 
ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما منّ 
به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبي 


)غ0( أخرجه البخاري 2)0:51١(‏ ومسلم (807) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه. ١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة آل عمران ١(‏ -5) لا" 


ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلهاء وقاعدة العفو 
عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى» وكذلك في حقوق الخلق 
من جهة رفع المأئم وتوجيه الذم» وأما وجوب شماق المعلفات خطأ أو تساناً في 
النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق» وذلك شامل نجالة الخطا 
والنسيان والعمد. ٠‏ 

تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وسلم. 

تفسير سورة آل عمران 
وهي مدنية 
نم ار اقل يضر 

لد © أنه 6 إكه إلا هر الع اليم © 1 عيك_الكتب يلعي مسَيكا لا ينا يد 
وَنرّلَ الربدَ وَالانجيل كل شك ناتاس أل اليا 0 ألدِنَ كقَروأ ايت الله لمر 
ا 0 عام (© إن أنه / لا يحض عليه تند ف الْأَرْضٍ ولا في 1 
(© هْرَ الى يُسَوْبِكْرْ في ليما عار اك 2 يكاء /5 إلهَ إلا هْرَ الْريرٌ لفكيِر 42 . 

٠ طالم4؛ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله.‎ 4١ 

«4"9» فأخبر تعالى أنه #الحي#؛ كامل الحياة #القيوم؛ القائم بنفسه المقيم 
لأحوال خلقهء وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل على 
رسوله محمد كلكِةِ الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق. 

7# - 4» طمصدقاً لما بين يديه»؛ من الكتب أي شهد بما شهدت به ووافقها 
وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك #أنزل التوراة والإنجيل من قبل» هذا 
الكتاب, #هدى للناس#؛ وأكمل الرسالة وختمها بمحمد يَكَةِ وكتابه العظيم الذي 
هدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم به من الجهالات» وفرق به بين الحق 
والباطل والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم وطرق الجحيم» فالذين آمنوا به 
واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل و #الذين كفروا 
بآبات الله4؛ التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله «لهم عذاب شديد والله عزيز 
ذو انتقام#؛ ممن عصاه. 

5 - 47 ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق #لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء#؛ حتى ما في بطون الحوامل فهو #الذي يصوركم 


رامد هيهلد 7 لل .6 . دس 


م١؟‏ سورة آل عمران (17) 


في الأرحام كيف يشاء»؟ من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في أطوار 
خلقته وبديع حكمته. فمن هذا ياه عياف وامياز المقيم باحراتي من جين 
أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا ب يستحق العبادة إلا هو . 
«لا إله إلا هو العزيز»؛ الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز عن أن يوصف بنقص» 
أو ينعت بذم. «الحكيم »؛ في خلقه وشرعه. 


و 5 2 ٠‏ ا 2د دد بم ري 0 م 2 
لهو الذى أنزل عَليِكَ الكتب 8 ءَآيَتُ كلت هن هًّ أَم الكتب و 7 مس لي متي كن لذن في 
ور ير ع خا بسي وس سس سمس سر مه مرسم 01 هلل روه رسم 


يهم رَيْعٌ يعون ما مَطبَهَ ينه يآ الْفدْئة وبي تلد وَمَا يكم تأويلة: إِلَا اله دسحو 
نينر يت 64 ا ا وما يدم إلا ولوأ الأ ينب () ربَنا لا يع قلوبًا بعد 


ليسي ل 5 


1 يننا وَهَبَ كنا ين لَدْكَ يعمد إنّكَ لت لمات © > . 

479 يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب 
العظيم» الذي لم يوجدء ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه 
وإصلاحه للخلق» وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني» البين 
الذي لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني» ولا يتعين منها 
واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم» فالذين في قلوبهم مرض 
وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه؛؟ فيستدلون به على مقالاتهم 
الباطلة» وآرائهم الزائفة» طلباً للفتنة وتحريفاً لكتابه» وتأويلاً له على مشاربهم 
ومذاهبهم ليَضِلوا ويُضِلوا. 

وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم» فأثمر لهم 
العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه 
ومتشابهه» وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف» فلعلمهم أن المحكمات معناها في 
غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم 
وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكماً ويقولون: #آمنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر»#؛ للأمور النافعة والعلوم الصائبة «إلا أولو الألباب4؛ 
أي: أهل العقول الرزينة» ففى هذا دليل على أن هذا من علامة أولى الألباب وأن 
اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. 

وقوله: «وما يعلم تأويله إلا الله ؛ إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما 
تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على إلا الله# حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل 


سورة آل عمران (8 - )١١‏ حل 


بهذا المعنى» وإن أريد بالتأويل معنى افر ومعرفة معنى الكلام كان العطف 
أولى؛ فيكون هذا مدحاً للراسخين في العلم» أنهم يعلمون كيف ٠‏ ينزلون نصوص 
الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. 

ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم 
على الإيمان فقالوا: 

«8» #ربنا لا تزغ قلوينا»؟ أي: لا تملها عن الحق إلى الباطل #بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة» اتصلح بها أحوالنا؛ #إنك أنت الوهاب4؟؛ أي: كثير 
الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالاً للطريقة التي يتعين سلوكها في 
المتشابهات» وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا يزيغ 
قلوبهم بعد إذ هداهم؛ وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل 
الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم»؛ «اثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم»؛ #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة#؛ فالعبد إذا تولى عن ربه» ووالى عدوهء ورأى الحق فصدف عنه ورأى 
الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسهء وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغهء وما 
ظلمه الله ولكنه ظلم نفسهء فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء. والله أعلم . 


#رين 51 بحام آلناين ليَوْرِ لا ريب فيه إرت أنه لا يخْلِتُ اليكاد 42 . 


!49 هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم» وهو يتضمن الإقرار بالبعث 
والجزاء واليقين التام» وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به» وذلك يستلزم موجبه 
ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم» فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل 
صلاح القلوب» وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر اللذين هما أساس 
الخيرات . 

#إنّ الذيت كقروأ أن مت عَنْهُمْ أموظهم ولأ اوْلدهم من اد كَيعا وَأوْكَيِكَ هم ود 
كار 9© حَدَأبِ َال وَعَوْدَ لزي ين مَبَلِهمٌ كدَّأ ,تايا كأحدَهُمْ أمَه يدوع وَهَهُ سَدِيدُ 
ليا © ». 

4١١ ٠6١‏ لما ذكر يوم القيامة»؛ ذكر أن جميع من كفر باللهء وكذب 
رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم 
شيئاً من عذاب اللهء وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما 


16" سورة آل عمران )١6 - ١7(‏ 


جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات اللهء #أخذهم الله بذنوبهم»؛ 
وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية #والله شديد العقاب»؛ 
فإياكم أن تَسْتَهُونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. 
0 04 و 04 م2 04 عر 2ط را عل مم سس - 

طقل يَلست كتروا ستنبوت وتختررت إل جَهَكَمٌَ وَينْسَ الْسهادُ 9© كد كاد لمم 
4 سل مره كك 2 7 4- .م اذ“ 00 2 2 
َيه فى ظَيَين هّنا هِقَةٌ تَُيِلُ ف سبيل الله وتيا كانُه يَرَوْئَهُم يَنِْتْهِمْ رأفنت 
رهر .تع 
ل 


ل سمدوو رهم 0 م : سرع اع ورك دخ 7 7 
مين والله يويد يسَصْرِو من يشَةٌ دك فى ذلك فِبْره أب الأصسر 9 *. 


9 - 417 وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن 
يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا 
نظير» وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسولهء وأنه هو 
على الحق وأعداؤه على الباطل حيث التقت فثئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مع قلة عُددهمء وفئة الكافرين يناهزون الألف مع 
استعدادهم التام في السلاح وغيرهء فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. 
ففي هذا عبرة لأهل البصائرء فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقهء 
واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس. 


0 0 2 م هسمه وس سم ‏ روءع ل 2 سل روح صم 200 0000 

زَيِنَ للنّاس حب الشهوات صت السك وَالسيين والقتتطير الْمَقَنطرز ميرت الذهي 
مره مرو صر مو. آ#آ-ه 5200 دءوساه قا م و تمر ك2 مه 2 . 
وَالْنِضةٍ وَالْحَيْلٍ المسوّمة والأشكر والكربُ للك مكبح الحياز لديا ونه عندمٌ شرك 
200 _. و يء سس ا م و5 01 2 على سس مي بر مء 00 
ا عَابِ 09 ## فل أؤتبشكر بِحَيْر ين دَلِكُمْ لِلَذِنَ أتَقَا عِنَدَ رَيهِمْ جِنَكٌ تَجْرى من حَحْيَهَا 


332 ته 7 : ور 0 ور وس - _07 دوو > ا 2 
لأَنهَدُ حَدنَ وها دارع" سَُعَسرَهٌ رضت نت َه أله بسي بأأيجاد © 4. 


4١4‏ أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على 
الآخرة» وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت 
لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار» واستحلوها بالقلوب». وعكفت على لذاتها 
النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع» قد جعلوها هي أكبر 
همهم ومبلغ علمهم». وهي مع هذا متاع قليل مُنَْضِ في مدة يسيرة» فهذا #متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب» . 

4٠59‏ ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه 
اللذات؛ فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 


"١١ )١8- ١5( سورة آل عمران‎ 


ولا خطر على قلب بشرء ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء»؛ ولهم 
الأزواجُ المطهرةٌ من كل آفة ونقص» جميلاتٌ الأخلاق كاملاتٌ الخلائق» لأن 
النفي يستلزم ضدهء فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. 

#والله بصير بالعباد»؛ فييسر كلا منهم لما خلق لهء أما أهل السعادة فييسرهم 
للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذو ن من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله 
وطاعتهء وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها قراراً. 

«الدّس ينُولونَ ربّسآ إِنَنَ1 :امكا تعفر لنَا دُنوبكا وَقِمَا عَذَابَ ألثَّارٍ 0 
سريت ومَلْقَدويت والسفقت تالشتنزيت بِالْأَسْحَار 69 *. 

419 أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم 
بايمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النارك, وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن 
يتوسل العبد الخ ره يها ع بداخليه: فين الإسنان والاعمال الصتاليحة إلى ميل 
نعم الله عليه ببحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. 

4107 ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما 
يحبه الله طلبا لمرضاته. يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون 
على أقداره المؤلمة» وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن 
وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم» وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع 
مصاحبة الخشوع والخضوعء وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل 
الحاجات» وبالاستغفار خصوصاً وقت الأسحارء فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت 


0 


«سّهد الله أَتَمُ ل إله إلا هْوٌ وَالْمككة ووو الْيثرِ كما بالْتِسْطلُ لآ إله إلا هو اليد 
العكبز 469 . 

4189 هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم» ومن الملائكة؛ وأهل 
العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسطء وذلك يتضمن الشهادة 
على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاءء فإن الشرع والدين أصله وقاعدته 
توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد 
والعز والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال» وبكماله 


الصَبرين 


المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا 
إلى الثناء عليه»ء والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهى كله عدل ' 
وقسط لا ظلمَ فيه ولا جور بوجه من الوجوه» بل هو في غاية الحكمة والإحكام. 
والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قِسط وعدل». #قل أي شيء أكبر شهادة 
قل الله»؛ فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق 
وأوضحهاء وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه 
وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر» 
وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين 
على توحيذه ودينه وجزائه» وألة يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة 
الصادقة. وفي ضمن ذلك تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة 
السطاواح وفي ا لص والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قذره. 
تلت اليرت أُرثا الكتت إلا ما بد ما جَآَهُمُ 
اليك بذعا سل 50 ل يعَايئسقِ أ مإ 

4١99‏ يخبر تعالى #إن الدين عند الله#؛ أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا 
مقبول غيره هو «الإسلام»؛ وهو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه على 
ألسئة رسله» قال تعالى : #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل مئه وهو في الآخرة 
من الخاسرين؛ فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك 
الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. 

ا أن أهل الكتاب يعلمون ذلك وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عناداً 
0 اث لها يخازهم تمك كل دوه حق المعرفة» ولكن الحسد والبغي 
والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن انبج الحق #ومن يكفر بآيات الله فإن الله 
سريع الحساب#؛ لي فلينتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون. 


َك م 1 7 2 لس مساك لام 0 2م , مء 2 20010 5 
00 حاجوك فقل أ. مَلت سلبت وجهى لو ومن اتبعنٍ وقل 0 أوتوا لكب وليك ملعك 
ا 


نْ أملموا د نَكَدِ أفْكروأ ديت نولو مَإِنَّمَا عَليَلَكَ ) البكه دَانَه َأََهُ بصي بالباد 42 . 
0 لما بين أن.الدين الحقيقي عنده الإسلام» وكان أهل الكتاب قد شافهوا 


سورة آل عمران  7١(‏ 8؟) *1” 
ال ا ا 


النبي يَكلٍ بالمجادلة وقامت عليهم الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى عند ذلك أن 
يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه للهء وأن من اتبعه كذلك قد 
وافقوه على هذا الإذعان الخالص» وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين 
أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم 
والهدى والحق وإن توليتم فحسابكم على الله» وأنا ليس علي إلا البلاغ؛ وقد 
أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة. 

«إنّ الِْنَ بكترت ولب اله وينثوت ابِبدَنَ يكير عق وينتُرت الذرت 
يأخرُورت بِلْقِسَدٍ يرت ألَّاس مَبَيْرَمُم بِحَدَابٍ أليمر وكيك ألْدِنَ عبط 
تْسَمُر ف الذي وَالآضة وما بكر ين كوريت 69 4. 

47١ - 7١9‏ أي: الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله» وتكذيب 
رسل الله والجناية العظيمة على أعظم الخلق حقًا على الخلق وهم الرسل وأئمة 
الهدىء» الذين يأمرون الناس بالقسط الذي اتفقت عليه الأديان والعقول فهؤلاء قد 
#حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» ؛ واستحقوا العذاب الأليم» وليس لهم ناصر 
من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته. 


شر 5 


ع رمرم 3 حصعمر + دي - 2 كس تلص مه 0 

ين يَنْهُرَ مَمُْم تُنْسُوتَ © وَلِكَ بَِيْْرْ الوا ن تمستا لثَارُ إلا لاما مَعدُودابٍ وعم في 
٠ 0 2-2 0 <0 2-7002 “-‏ 5 عع م عه 7 06 

ديهم نَا كوا يفت 69 فكَيْتَ دا جَمَدتَهِمْ لِيَوْمِ لا ريب فيه وَوفِيتَ حكل ننس ما 


حكسَبَت وَهْمْ لا يلبوت © *. 

7 - 475 أي: ألا تنظر وتعجب من هؤلاء «الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» 
و «إيدعون إلى كتاب الله»؛ الذي يصدق ما أنزله على رسله «اثم يتولى فريق منهم 
وهم معرضون4؛ عن اتباع الحق فكأنه قيل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض 
وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد كله ؟ فذكر لذلك سببين: 

أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالتجاه وأن النار له تمسهم إلا أياماً معذودة 
حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة» كأنٌ تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا: #لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى»؛ ومن المعلوم أن هذه أمانيّ باطلة شرعا 
وعقلا . 


23215" سورة آل عمران (75 -7؟) 


والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بآيات الله؛ وافتروا عليه زين لهم الشيطان سوء 
عملهم» واغتروا بذلك وتراءى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق» 
فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفْى العاملين ما عملوا 
وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم 
من الخير والثواب» وذلك بما كسبت أيديهم. وما ريك بظلام للعبيد. 


[حم 3 
م ممري ساب مجرء م2 200110 سس ل.ل مكيرء سر رمسم حدس 
٠. 2. 5 ٠ ١‏ 0 و 0 . وام 
طقل اللَهُرّ مك الماك عُوْقِ التللك من ككاة وكن تنك مم قا و هن 1 


2 5 عد 0 
.1 0 7 سر اك سه لله يه 4 جع در مده مهد لهي م وم م ا 
ونَذل من كَمَاءُ دك الْحَير إِنَكَ عَلَ كل مو هيب (9) نول اليل فى التَمَارٍ وَنُولِجُ التَمَارَ في 
مك عا رم عر م22 #أسمنل للح عو سرس د - 21422 سل مسو سه 2 
اليل وتخرخ الحىّ بس المت ومح ليت من الي وَتَررنُ من 4 بعَيْرِ جسكاب 69 *. 


78 -707» يأمر تعالى نبيه بكخِ أصلاً وغيره تبعاً أن يقول عن ربه معلناً بتفرده 
بتصريف الأمورء وتدبير العالم العلوي والسفلي» واستحقاقه باختصاصه بالملك 
المطلق والتصريف المحكم. وأنه يؤنئ الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء. 
ويعز من يشاء ويذل من يشاءء فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم». بل 
الأمر أمر الله والتدبير لَه فليس له معارض فى تدبيره» ولا معاون فى تقديره وأنه 
كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار 
في الليل ويولج الليل في النهار؛ أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا 
كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر والميت من 
الحي» كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر» فهو 

وقوله: #بيدك الخير»؛ أي : الخير كله منك ولا يأتى بالحسنات والخيرات 
إلا اللهء وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفاً ولا اسماً ولا فعلاًء 
ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره» فالخير والشر كله داخل في 
القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاء. ولكن الشرّ لا يضاف إلى الله فلا 
يقال بيدك الخير والشرء بل يقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسولهء وأما 
استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محضص» 
ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام وجوابه ما 


سورة آل عهران (78 - )"١‏ اقلم 
لي ا اتير ا 222 سيت 


وقوله: #وترزق من تشاء بغير حساب#4؛ وقد ذكر الله في غير هذه الآية 
الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: «ومن يتق الله يجعل له منخرجاً ويرزقه من 
حيث لا يحتسب»؛ «ومن يتوكل على الله فهو حسبه»؛ فعلى العباد أن لا يطلبوا 
الرزق إلا من الله» ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها. 


7 1 معوء ‏ ظه لس 0 
00 يد 7 الْكفرنٌ أريَة من مِن دون 0 ومن 6 ديلت ا لل فق 
عو إل أن ب نوا متير 0000 0 20 مركم أ 01 0 ١‏ 3 ل 


44 هذا نهي من الله وتحذير 00 أن يتخذوا -- أولياء من دون 
المؤمنين» فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء والله وليهم «إومن يفعل ذلك»؛ 
التولي» #فليس من الله في شيء# ؛ أي: فهو بريء من الله ب بريء منه 
كقوله تعالى: #ومن يتولهم منكم فإنه منهم»؛ وقوله: «إلا أن تتقوا منهم تقاة4 ؛ 
أي : إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم 7 هذه الحال 
الرخصة في المسالمة والمهادنة. لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه 
النصرة» «ويحذركم الله نفسه»؛ أي: فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية 
الناس فإنه هو الذي نخول شؤون العباد» وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون 
وسيصيرون إليه» فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» 
ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. 


ع 0 2 « 0 3 00 مآ ل ا 5 « عم لظ رمج 
0 اي ا مَا في الأرضٍ وَآللّهُ 
م 2 ره 5 ئَ امس . مه م لسن لس ماس 


3 ا ا ل 0 


50 - حمر 
سو 9 .بينها وبينه: آَم م 2 أله 2 اك دوك اباد 9 © 4. 


#7١ - 4‏ يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفاه العباد أو 
أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شىء في السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية» 
ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته 

موجود. ولما ذكر لهم من عظمته عظمته وسعة أرسالة هاانرجية للعياد أن يرافبوه في كل 
أحوالهم» ذكر لهم أيضاً داعياً آخر إلى مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه 
وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة» فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموه 
لأنفسهم. ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضراأء ويودون أن بينهم وبينه 


أمدأا بعيدأ . 


حل سورة آل عمران (1- 7:7) 


فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادحٌ في هذه الحياة» وأنه لا بد أن يلاقي ربه 
ويلاقي سعيه أوجب له أأخذ الحذر والتوقى من الأعمال التى توجب الفضيحة 
والعقوبة» والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة» ولهذا قال 
تعالى : #ويحذركم الله نفسه4؛ وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال 
عدله وشدة نكاله, ومع شدَّة عقابه فإنه رءعوف رحيم» ومن رأفته ورحمته أنه خوّف 
العباد» وزجرهم عن الغىّ والفساد. كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: #ذلك 
يخوف الله به عباده» يا عباد فاتقون»؛ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي 
ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق لواحي و لي 
المكروهات . 

فتسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق 
التي تفضي بسالكها إلى الجحيم . 

#قْل إن كُنشر مون أنه تبون جيب أله وَيَبْيرَ كك مويف وله عد تَسة 9 مَل 
يها لله هك * بد 117 14 4 لا يب اكير © 4. 

م ام» هذه الآية هي الميزان التي يُعرّف بها من أحب الله حقيقة ومن 
ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله اتباع محمد َكِب الذي جعل متابعته 
وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوانه فلا تُنال محبة الله ورضوانه وثوابه 
إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهماء 
فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه» 
فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة ا الرسول رصن ناجاب ا #قل 
عن ذلك؛ فهذا هو الكفر والله #لا يحب الكافرين©. 

طني إنَّ أنه امطتح ادم ونوا وال إبرجِيم وَءَالَ عِسَرَنَ عَلَ العليين 79 ذُرَيَكٌ يسيب 
ضُْ -32 وس لله هيع عَليم 2 0 0 قات مرت مون رَبٍَ إن درت 11> يَّ في بطنى محرا و 
نَمل مو إِنَقَ أنتَ ) عيذ ايخ © عا وَصتنبا كلك رن | 7نف أن ولد ليلذ 


م 22 


وَصَسَتٌ ولس اذك ا وَإِنْ ميا مَريِرٌ وَإِيْه يدها يلك وَدُرَيتَهَا ون ليطن 0 


)١(‏ في الأصل إلى آخر القصة. 


سورة. آل عمران 17" 


ا 0 22 ادم عرس سرس 20 رس م 0 م عم سر ًَ 
() فتقبلها ر. بها يقَبولٍ حَسَنِ وَأنْبَتَها انا حسنا وَكَْلهَا رَوْيَا كلما دحل عَليْهسَا علهَتا ييا وراب 
9 
لس ص سس 2 را يده وس عه مير ميري رصخ مره 


َس 
و 2 00006 0 
وَجَدَ عِندَهَا رقا َال يمرم أن الي هذا 5 
0-0 


0 جع رماس مس م ماك صمو 2 ماس سلس تور سر دود اع سسا عر و و عرست 
حساب لم هنالك دعا زحكربا ربه ل رب هب لى من لدنلت د تلك سبيع الدع 


و 1 معسس ص رصم مال مج لس م2 واس 5 لل ا 0 
2 كَنَادَتَهُ الملبكة وَهْوَ هَلمُ يل في الْيحراب أنَّ لله ميرك يح مصَدنًا يكلم ون أ 
- 


وَسَيّدًا 0 ييا يْنَ أصَلِجِنَ 9) مَالَ رب أَنَّ يَكنُ ل عُلمْ وَكَدَ بَلَتَيَ الحكبرٌ 
وأنرأن عَلة ع كَدَزَك أنه ينمل ما يك (© كل رَبْ ابعل 4 يد ل مَلَعْكَ ألا 
مُكل ادس تَلكَدٌ يار إِلَا مدن وام يَيِّكَ كنا وَسَبَخ يِالمَفِىَ وَالْإنكَرٍ © وَإد َب 
لمكبكة يميم م إِنّ آنه أسْطلمَدكِ وَطهرَكِ وَأمْطلئكِ عَلَ يسك الصليرت 9 يريم أفنّى 
يك وَسجرى وتاك م الكيت. © دَلِكَ ين أب ألمب يِه لَك مما كنت لَدَيْهِمْ إذ 


م كك قَلمَهُمْ )2ت م7 آ زح أ له لهل . اخ 0 8 - 7 000011 
ل ا ا ا د الماح 

ص مسر 8 سخحثر ##عترير باس ١‏ عر سم . مم - 9 
يمرم إن لَه يُبَسْركٍ يِكَلِمََ مَنْهُ أسمه الْمَسِيح عِسى أبن مَريمَ وجها فى الذنيا والاخِرق ومن 
1 م ود .اس« عم و م ل" ماس 041 
© كس لت 4 آذه وَكهلا وَينَ الصَبِحِيت © كَالتْ رَبَ 

رهزو 1 


 /‏ ء سالا م 2 ًَ 8 00 > 20م 21-4 م 
وك تتكدنق : و5 دَالّ حَذَلِكِ مد يَعَلْقُ ما : عَكُ إِذَا قَموج آمرا كَإِنّمَا يفوا م ف يكن 9© 
وَيْمَمُهُ الكتب واكم والتورسة والإخيل ©) وَرَسُولا إِلَّ بن إِسَرويلَ أن كد حِنْثَكم بايث 


ع8 ط 
عذ ٍِ 
5 5 - #عقو ص ير دام 206 ع مل مض » و و رسا ور 22 . 27 
ين زر أنه لتاق لَكم يت ألطينِ كَهِيْكَةٍ الطير نم فِيهِ فَيِكْرْنَ طيا بِإِدْنِ الل 
5-7 2و . رم * 1 207 موس وه - ركه 310 70 ع2 ب . 
وَأبرىة الأكمه والأبرىت وأني الْمَوْقَ بِإذن أل وأبددُ يمَا تَأَُوتَ وما تَنضِرُودً في 
مه رد ره در بيء 2 00 00-0 مه 
يُوْتِحكُْ إن فى دَزِكَ لَيَهٌ لَك إن كشر مُؤِْييت 9 وَمُْصَذْهًا لما بتنلت يَدَىّ ممه التَرسةٍ 


صر ماص راك ررس بماعزرو و 


2 من 
إن أله يق وَرَيْْحَ متب دا مِرَمكُ مُْيَقِمٌ © ## كَلنآ مس عسى وم الكذر 


1 مم كك - 0 2 2 مس # 1" م صمي م2 سوم . 

قَالَ مَنَ أتصسارئة إِلَ أسَّهِ قاقت رك تن آصاد انو امنا بسو وأشكد بأنا مُشيئرت 
3 2 2 ع اي سس مر يمه وو اع سر 

سآ امَك يما أَنْلْتَ واتبعنا الرسول وأكيبنا مع مع ألصّهِييت (© تمكررا 0 
عد 

2 2 عو مل ع 2ه م2 0 ٍِ 59 0 فك 24 12 

لَه ونه حَيْرٌ المكرين 9© 1 أكك ببس إن متويلك وناك ِل وَمُطهَرَكَ مرت 

5 8 3 0 1 


م14" سورة آل عمران  8*(‏ هه) 
ل ا ا ا اك 6 ا ل ا ام وضتدر 


9" 400 لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم 
بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص 
المتنوعة» فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من كُمّل الرجال الذين حازوا 
| أوصاف الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم» وشمل ذكورهم واكم 
وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه اوالله سميع عليم»؛ يعلم من 

يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. 0 
البيوات: دكن نطة بترت وابنها عيسى يَكِلَةّ وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة» 
وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره» وأن امرأة عمران قالت 
متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبهاء التي فيها تعظيم بيته وملازمة 
طاعته : «إني نذرت لك ما في بطني محررا» ؛ ؛ أي خادماً لبيت:العبادة المشحون 
بالمتعبدين ##فتقبل مني 4 ؛ هذا العمل أي اجعله مؤسساً على الإيمان والإخلاص 
مثمراً للخير والثواب «#إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني 
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى»؛ كأن في هذا الكلام 
نوع تضرع منها وانكسار نفس حيث كان نذرها بناء على أنه يكون ذكراً يحصل منه 

من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة» والأنثى بخلاف ذلك» 
فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من 
الذكور» بل من أكثرهم» وحصل بها من المقاصد ا ا ولهذا 
قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسنا؛ أي : ربيت تربية عجيبة دينية 
أخلاقية أدبية ) كملت بها أحوالهاء وصلحت بها أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالهاء 
ويسر الله لها زكريا كافلاء وهذا من مِنّةِ الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته 
من الكاملين المصلحين . 

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسّر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد 
ولا تعبء وإنما هو كرامة أكرمها الله به» إذ #كلما دخل عليها زكريا المحراب»؛ 
وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها #وجد عندها 
رزقاً» ؛ هنيئاً معدًا قال: «أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزقٌ من 
يشاء بغير حساب#؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بهاء ذكُرَه 
أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: رب هَب لي من 
لدذنك ذرية طيبة إنك سميعٌ الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 
أنَّ الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله»؛ اسمه أي: الكلمة التي مِنَ الله 


سورة آل عمران  7*(‏ 8ه) .لكا 


عيسى بن مريم فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى بن مريم 
والتصديق 'له والشهادة له بالرسالة» فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها 
عيسى بن مريم» وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات» كما قال 
تعالى: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون». 


وقوله: #وسيداً وحصوراً»؛ أي : هذا الميشرانه وهو يحيى سيد من فضلاء 
الرسل وكرامهم» والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء. وقيل 
هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق المعئيين» #ونبياً 
من الصالحين#؛ الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية» #قال رب 9 يكون لي 
غلام وقد بلغني الكبر وامرأة تى عاقر» ؛ فهذان مانعان فمن أي طريق يا رب يحصل 
لي ذلك مع ما ينافي ذلك لإقال كذلك الله يفعل ما يشاء»؛ ل 
حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه قد يخرق ذلك لأنه الفغال: لما يريف 
الذي قد انقادت الأسباب لقدرته» ونفذت فيها مشيئته وإرادته فلا يتعاصى على 
فدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت #قال رب اجعل لي آية؛ 
ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يا رب متيقناً ما أخبرتني به ولكن النفس 
تفرح» ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف». #قال آيتك أن لا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً» ؛ وفي هذه المدة #اذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» ؛ 
أول النهار وآخره» فمنع من الكلام في هذه المدة» فكان في هذا مناسبة لحصول 
الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقرء وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين 
ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى» فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار» 
وشكر الله» وأكثن من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. 


وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكرياء فإن ما من الله به 
عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب ذكره مجه علبي اللمبع 
والسؤال» والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب ولكنه يقدر أموراً محبوبة على 
يد من يحبه ليرفع الله قدره ويُعْظِمَ أجره» ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت 
في العبادة والكمال مبلغاً عظيماً فقال تعالى: «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك#4؛ أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة 
#وطهرك»؛ من الأخلاق الرذيلة #واصطفاك على نساء العالمين»؛ ولهذا 
قال يَكليِ: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية 


01 سورة آل عمران  #(‏ 6ه) 


بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة ة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»” '» فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله 
وتقوم بحقوقه» وتشتغل بخدمته» ولهذا قال الملائكة: ««يا مريم اقنتي لربك»؛ أي : 
أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك «إواركعي مع الراكعين» ؛ 
أي : صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها. 

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد يَكِيِهِ حيث أخبر 
بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص» وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز 
الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى: ذلك من أناء الغيب نوحيه إليك. وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم»؛ حيث جاءت بها أمها فاختصموا 
أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهمء. وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى 
وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة 
زكريا رحمة من الله به وبها 

فأنت - يا أيها الرسول ‏ لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس» 
وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها 
العبرة» وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من 
الأصول الكبار 8إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين»؛ أي : له الوجاهة والجاه 
العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق» ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين 
هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة» وهذه بشارة لا يشبهها شيء من 
البشارات» ومن تمام هذه البشارة أنه طيكلم الناس في المهد»؛ فيكون تكليمه آية 
من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق» وكذلك يكلمهم « كهلا» ؛ أي : في حال 
كهولته» وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد» فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين 
على صدقه ونبوته وبراءة أمّه مما يظن بها من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته فيه 
نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه». 
ومع ذلك فهو #من الصالحين» ؛ الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه» وألسنتهم 


() أخرجه البخاري (7779): ومسلم (141721) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
وزيادة خديجة بنت خويلد ليست في البخاري ومسلم وعزاها الحافظ في «الفتح» (14141/5) 
للطبراني وأبي نعيم فى «الحلية». 
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بالثناء عليه وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم 
يمسسنى بشر #؛ وهذا هو من الأمور المستغربة #قال كذلك الله يخلق ما يشاء#؛ 
ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته #إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون. ويعلمه الكتاب»؛ أي: جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس 
ويعطيه النبوة ويجعله #رسولاً إلى بنى إسرائيل *؛ ويؤيده بالآيات البينات والأدلة 
القاهرة حيث قال: #أني قل جئتكم بآبة من ربكم #؛ تدلكم أني رسول الله حقا 
وذلك #أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وأبرىء الأكمه »؛ وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه #والأبرص وأحيي 
الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم, إن في ذلك4؛ 
المذكور «لآية لكم إن كنتم مؤمئين . ومصدقاً لما بين يدي من التوراة #؛ فأيده الله 
بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان 
بهاء والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين» 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين» فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت' 
به الرسل ولناقضهم في أصولهم وفروعهم» فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء 
به حق لا ريب فيه» وأيضاً فقوله: #ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم»؛ أي: 
ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال #فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم 
فاعبدوه»؛ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم» 
وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم. 

فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى فمنهم من آمن به واتبعه ومنهم 
من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة كاليهود #فلما أحس عيسى منهم الكفر»؛ 
والاتفاق على رد دعوته #قال4؛ نادباً لبني إسرائيل على مؤازرته: #من أنصاري 
إلى اللهء قال الحواريون»؛ أي: الأنصار: #نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا 
مسلمون4؛ وهذا من مِنةِ الله عليهم وعلى عيسى حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله إربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول»؛ 
وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله طفاكتبنا مع الشاهدين؛ 
لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. وأما من أحسٌ عيسى منهم 
الكفرٌ وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم #مكروا»؛ بعيسى #ومكر الله#؟؛ بهم 
#والله خير الماكرين »*؛ فاتفقوا على قتله وصلبه» وشْبَّهَ لهم شَبَهُ عيسى فقبضوا 
على من شُبّةَ لهم به وقال الله لعيسى: إإني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من 
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الذين كفروا#؛ فرفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وصلبوا من قتلوه» ظائين 
أنه عيسى» وباؤوا بالإثم العظيم . 

وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة حكماً عدلاً يقتل الخنزير ويكسر 
الصليب ويتبع ما جاء به محمد يله ويعلم الكاذبون غرورّهم وخداعَهم وأنهم 
مغرورون مخدوعون. وقوله: #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة» ؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التي أآمنث به وتصرهم الله على من انحرف عن 
دينه» ثم لما جاءت أمة محمد يليه كانوا هم أتباعه حمًا فأيدهم ولصرعم على 
الكفار كلهم. وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد كك #وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض#4؛ الآية. ولكن حكمة الله عادلة 
فإنها اقتتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين» وأن من ترك أمره ونهيه 
ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء. والله عزيز حكيم. 
وقوله: «إثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنم فيه تختلفون». 

ثم بين ما يفعله بهم فقال: 

«كآما الِنَ كتروأ معد َأعدْبهُمْ عَدَابًا سَديدًا فى دنا وَالْآخِرَوَ وما لم ين كَِرنَ 6 
وأا اديت صنو وحيلوأ ليحت َوه أجورهة وال ؛ لا يِب لطن © ». 

07# لاه» وهذا الجزاء 0 لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل 
الأديان السابقة. . ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين» ونسخت ب 
الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من 
الهالكين. وقوله تعالى: 

لِك تَتَلُوه ليك ِنّ الآيت وَالذِوْ الحكر 46> . 

(١ه»‏ أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء 
والمرسلين هو آيات الله البينات» وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه» وهو 
الحكيم المحكم صادق الأخبار» حسن الأحكام. 

«إنك مَنَلَ عبسئ عند أل كمَكلٍ دم حَلكمُ ون ثاب ثْرّ 1 كبكزة © انعد 
من دَيَكَ لآ كن ين المنرَنَ 6 سن عَلبَّكَ فيد ينأ 1 
أنة؟ وَلْسَهَك وسةكا وناك وأنشنا ولشدي 
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الكذيت 79 إن هنذا لهو الْتصص الْحَقّ وما ين إِلَهِ إِلَا أَنَهُ ورك أله لَه الْمَرِيرُ الحكير 
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«وه ‏ 477 لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق» وأنه عبد أنعم الله 
عليه وأن من زعم أن فيه شيئاً من الإلهية فقد كذب على اللهء وكذب جميع 
أنبيائه وكذب عيسى ذَِةِ فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة باطلة» فلو 
اا بو ا بو ام ا ل يي ومع ذلك 
تفق البشر كلّهم على أنه عبد من عباد الله فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم 
0 الدعاوي. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن عيسى كما 
قال عن نفسه: ونا قلت لي [ها إبرتتى به إن اعينرا الله ربي وربكم#؛ وكان 
قد قدم على النبي كل وفد نصارى نجران'" '» وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام 
عليهم النبي كَل البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته» فوصلت 
به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن 
العناد والتعصب منعاهم منه» فدعاهم رسول الله يَكلةِ إلى المباهلة بأن يحضر هو 
وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته 
ولعنته على الكاذبين» فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك» فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه 
لأنهم عرفوا أنه نبي الله حَماء وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم 
فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم كَلهِ ولم 
يحرجهم لأنه حصل المقصود من وضوح الحق» وتبين عنادهم حيث صمموا على 
الامتناع عن المباهلة» وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. 


ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق#4؛ أي: الذي لا ريب فيهء 
لإوإن الله لهو العزيز» الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سكان 
الأرض والسماوات» ومع ذلك فهو #الحكيم#؛ الذي يضع الأشياء مواضعها 
وينزلها منازلها. 


)١(‏ لم أجد تفسيراً للآية (71) في الأصل» فلعل الشيخ سها عنها. 

(0) قصة وفد نصارى نجران؛ أخرجها البخاري (2)5780 ومسلم (5470): عن خذيفة. 
والحديث: أخرجه الحاكم (؟/ 244) ولفظه أتم مما في الصحيحين. وانظر «الطبقات» لابن 
سعد (١//ا70).‏ «والدر المنثورة (؟3587/7). 


234»> سورة آل عمران (554 -58) 


لكل يَتأهْل الكتب تا تَعَالَوَا ِل كَلِمََ َم بَيْتَنا وَيتكَك ألا َبْدَ إلا لله ولا مْْرِكَ يوء 
شَيْعًا ول يَكَجِدَ يتسا بَنًا أَنَانا من دون أمَه إن ترَكوَا 5 فَقُولُوا سهد شْحَدُوا بأد شيئوت 469 . 

4149 هذه الآية الكريمة كان النبي يَكلٍِ يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. وكان 
يقرأ أحياناً في الركعة الأولى من سنة الفجر «قولوا آمنا بالله»؛ الآية؛ ويقرأ بها في 
الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحدء قد اتفقت عليه 
الأنبياء والمرسلون» واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا 
شريك له وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق 
منهم أحد شيئاً من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية» فإن اتقاد أهل الكتاب 
وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا و#إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»؛ كقوله 
تعالى: #قل يا أيها الكافرون. . . *؛ إلى آخرها. 


- 55 02010 


« يهل ألحكتب لم تحاجوت ف ا وما 52 التورسدة والانجيلٌ 1 من بعدوة أملُ 
0 ار نيما لك يود يل يَمّ مون هيما لني لك بيد جل 
ا ما كن 3 د 0 
كن من الْمَقرِكِينَ © إلكت 0 لئاس بِإرهيم لذبن نّ أَبَعُوه وعدا لدي والذت ا 
وَل المؤمني © ». 

16 - 418 كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون 
وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد عد وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم 
بريء منهم ومن ولايتهم لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل 
وجميع الكتب» وهذه خصيصة المسلمين» وأما دعرىقى اليهود والنصارى أنهم على 
ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس 
إلا بعد الخليل» فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم» 
فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه الحالة» فهذا قبل أن 
ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهمء وفي هذه الاية دليل 
على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. وقوله: طوالله ولي 
المؤمنين»؛ فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفه؛ ويسره لليسرى وجتبه 
العسرى . 


سورة آل عمران  59(‏ ه/0) عقف 


7 يسم سر يد ,ء 4 و مر 54 ررصة و سم خسو سه 00 ج12 
#ودّت طايِمَّة مِنَ أهلٍ الكتب لو يضِلوتكر وما يضِلوت إل أَنسَهُم وما يسْعروت 99 
6 20 0 5 22 44 سن سل عه ا س» و سه 
يتأمْلٌ الكتب لم تُكتروت ِعَاياتٍ ألو وأنتم 00 3 يتأهْل الكتب لم تلسوت الحقّ 
ب در سءدء 2 


0 

1 

2 م 
مو ل لو م سس مل 2 رمز بمكرء م 03 2 رس 20 
0 ءَامَنُوأ وجَهَ ) اا ع بي © 5 َؤُّمِنُوَأً إلا لمن تيع ديتكء قل إِنَّ 
ام رء كر 1 00 مغل 1 رع 1 و4 عِنْدَ يكم قل -2 


5-1 


ا ل 
أهل الكتاب وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة 
فقالت طائفة منهم: «آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار»؛ أي: أوله 
وارجعوا عن دينهم آخر النهار فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم 
استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم 
يرجعواء هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل 
يختص به من يشاءء فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم» ولم يدر هؤلاء 
الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول 
المدى إلا إيمانا ويقينآء ولم تزده الشبه إل تفسكا يلين وحمداً لله وثناء. عليه حيث 
منّ به عليه. وقولهم: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تم أو يحاجوكم عند ربكم»؛ 
يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج 
عليهم؛ كما قال تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق#؟ الآية. 


9 


«#ه وَينَ أَهْلٍ الكِتبٍ من إن تمه يقَطارٍ يوه إِلَيَكَ وَمِنْهُم مَنْ إن تأمئهُ بيار لا 
يدرو إِِنَكَ إلا ما دُمَتَ عَلِنه كيم مَلِكَ بأتَّسْمْ كَالُوا لس عَلَينا فى و 
سو الْكَذِبَ وهم يعلمور يعلمورت 9 بل مَنْ وق بعهريء وا وما تَقِ فَإِنَّ 2 لمن ألْمََقِينَ 09 #. 


4769 يخبر تعالى 01 الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمنته على 
قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك» ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل 
القليل» ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: «إليس 
علينا في الاميين سبيل»؛ أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهم» لأنهم 


شف ش سورة آل عمران (1/5- )8١‏ 


لا حرمة لهم» قال تعالى: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون*؛ أن عليهم 
أشد الحرج» فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله وهم 
يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك جهلاً وضلالاً. 

079» ثم قال تعالى: #بلى 4# ؟ أ: ليس الأمر كما قالوا. #من أوفى بعهذه 
واتقى #؟ أىي: قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقى والله يحبه » أي : 
ومن كان بخلاف ذلك فلم يف بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى 
الله» فإن الله يمقته» وسيجازيه على ذلك أعظم النكال. 


ىس لس سير 4 21 


0 2 

«إنّ ألَدِنَ يَنْترْوتَ بعَهْدِ أله وَأيْمَِهِمْ ثَمنا هَلِلًا اللهلك لآ حَلَقَ لَهُمْ في الأْرَز وَل 
يكلْمهم الله ولا ينظر إِلِمْ يوم الْقبلمَةٍ ولا خيهز وَلَمْرْ عَدَابْ يم 407 . 

«انا» أي : إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا 
ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة فهؤلاء «لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 4 ؛ أي: قد حق عليهم سخط الله 
ووجب عليهم عقابه» وحرموا ثوابه» ومنعوا من التزكية» وهي التطهير. بل يردون 
القيامة متلوثون بالجرائم» متدنسون بالذنوب العظائم . 

«تَِدَّ مِنْمُمَ تيا يلون السِتتمُْر بالكتب لِتَحْسَبْوة ين الحكتبٍ رما هو يرت 
لْكِنَبِ وَيَقُولُوَ هْرَ مِنْ عند أله وَمَا هُوَ مِنْ عند أله وَيَتُولنَ عَلَ ألو الْكَنْبَ وَهُمْ 
َعَلَمُونَ (402 . 

4089 أي: وإن من أهل الكتاب فريقاً محرفون لكتاب الله إيلوون ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب#؛ وهذا يشمل التحريف اللفظى والتحريف المعنوي» 
ثم هم مع هذا التحريف الشنيع» يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك 

لما كن لسر أن يُوْيِيَهُ ألَهُ الكتب والحكم وَالشُبرَة شم ينول إلكاس كرا عبسادًا 
ل من دون أله ولكن وا رَبَِنَ يبعا كُسْرْ سَْمُونَ الككب وَيمَا كُسْرْ يَدْرِسُونَ (© و 
َأَْك أن تَتَدِدُوا التيكة وَالئِنَ اربَابا أيأمم بالكثر بد إذ كم تيئر © ». 

48٠ 799‏ أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي 
والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعيء أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين 


سورة آل عمران (81 - 47) يفف 


والملائكة واتخاذهم أرباباًء لأن هذا هو الكفرء فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي 
احفر ون كل ويد كياب يأمى يفده 0 
منّ الله به عليه من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله 
الواحد القهارء وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرور ووصلت بهم 
الحال والكبر أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك حين أمرهم بعبادة الله وطاعته» 
فبين الباري انتفاء ما قالوا وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان. 

«وَإِد أحَدَ أَسَّهُ سيكقَ الييَحنَ 0 ين صكتب وَحِكمَةَ ثُرّ ةكم 0 
َك 1 متخ ليلخ يد وَكَسْئيرٌ 36 :اررق ولعت عل كنك إصرة 316 ترز 6 


ذه 010 مار 


أَشْبَدُوأ وأنأ معكم 7 20 09 من نول بعد ديلت 00 مم التسِفرحت 69 0 


9١م‏ #5 رع 0 
أعطاهم ‏ ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته» 
أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بُعِتَ بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط 
والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه» فأقروا على ذلك» 
واعترفواء والتزمواء وأشهدهمء وشهد عليهم» وتوعد من خالف هذا الميثاق. 

يه أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن دعوة كل واحد منهم 

قد اتفقوا وتعاقدوا عليهاء ٠»‏ وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان 
والنصرة لمحمد يليه فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم 
وأقروا به واعترفواء فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق 
خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطريقهء» وفي 
هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد كَلخَ من أهل الكتب 
والأديان» وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا 
بإمامهم وخاتمهم يَكِلَ. 


ذه 01 ير مير كس وس م د مم 7 0 9 4< ص 1 
#أفْغَيْرَ فَغْيّرٌ دين الله و يَبعْوت ولهد أسلم من في السَموا ألأرْضٍ طَوْعًا وصكر: وَإِلْجَهِ 


5 سس مي سد © سن سم سا ررس 4س 1 

و قل َامَنَا يألو ما أنز ْنا وما أنزا إبرهِيم وَإِسَمَعِيِلَ وَإسحق حقئّ 
ره 4 02007 ل ور سا لس لس لعفم ير 2 سس املاط سود جمس معزء يلير 214 
ويعفوبت والأسبَاطٍ وما 0 رم عس والنبُور من رَيَهِم لا نفرق ف بين أحلر متهم و نحن له 


5-4 


تسيئرة 02 تعن يبيج حر الاحم دنا كك يبل ونه وعدي يروي الكبري © > . 


09م _ 480 قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان 
التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل» وأنها هي الغرض 
الموجه لكل أحد وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها فعمله 
مردود وليس له دين يعول عليه» فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة 
الأشجار والأحجار والنيران» أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان .والصلبان» أو إلى 
التعطيل لرب العالمين» أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء 
كلهم في الآخرة من الخاسرين. 

«كتَ يَهْدى أنَهُ وما كَفروأ بَعَدَ إيمنيمٌ وَسَهِدَا أن سول حَق وَبَاَهُمُ الْبييتت 
َأَكَهُ لا يَهدى الْمَرْمَ أَلينِيينَ (© أَرْلتِكَ 00 أن عَلِيهِمْ لمن أله وَالْمَكَيْكَةَ. وألنّاين 
وين © حَلِدِنَ ذبا آ : يحَفَكْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنظَرُودَ 62 إلا اَن تابُوأ من بمَدِ 
دَيِكَ يك مكتكطا َإِنَّ أله موق و حم © ل أدبن اي يعي 5 6 6 ل ب 


2 


َبَتْهُمْ وََوْلَيِكَ م الا 9 إنَّ لس كَتوأْ ومانوأ وهم كُفَادٌ فلن يُمْبَلَ ِنَ لَمَدِهِم 
مَلْهُ الْأَرْض ذَهَبا ولو افد بو أوْلَيِكَ كهرّ عَدَافُ ليق كَمَا لهم ين تَهِرِنَ 7 *. 

9 - 488 يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوماً عرفوا الإيمان» ودخلوا 
فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على أعقابهم ناكصين ناكثين» لأنهم عرفوا 
الحق فرفضوه. ا الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب 
القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه» والباطل فآثره فولاه الله ما تولى لنفسهء 
فهؤلاء «عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين4؛ خالدين في اللعنة والعذاب 
للا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون»؛ إذا جاءهم أمر الله لأن الله عمرهم 
ما يتذكر فيه ما تذكرء وجاءهم النذير. 

99م _ 441 ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم 
المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه» ولكن من 
كفر وأصر على كفره» ولم يزدد إلا كفراً حتى مات على كفره» فهؤلاء هم الضالون 
عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاءء وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» 
لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهباً ليفتدوا به لم ينفعهم شيثاً. 
فعياذا بالله من الكفر وفروعه. 


سورة آل عمران  91(‏ 96) خف 
در ا ل ل اا اا كرا ار لي لصيس سه 


449 يعني «لن تنالوا» وتدركوا #البر#» الذي هو اسم جامع للخيرات 
وهو: الطريق الموصل إلى الجنة #حتى تنفقوا مما تحبون» من أطيب أموالكم 
وأزكاهاء فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس 
واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتهاء ومن أدل 0 الله 
وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بهاء فمن 
را اك ا 2 0 
الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالاً وأخلاقاً لا تحصل. بدون 
هذه الحالة. وأيضاً فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى» ومع أن النفقة من الطيبات 
هى أكمل الحالات فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره 
«إفإن الله به عليم»؛ وسيجزي كل منفق بحسب عمله» سيجزيه في الدنيا بالخلف 
العاجل وفي الآخرة 0 الاجل 


«##ه كل الما كاد مِلا َِقَ إنَرَِيلَ إلا مَا حَرّمْ إسْروِيلُ عَلَ نَفْسِوء من مَل أن 
ييل الييرةٌ كُلْ هَأنا بالتورَدةَ كَئنومآ إن كُكُمَ صرت © ْم أذْرّى عَلَ الله الْكَذْب 
2 بِعْدِ لِك وكيك فُُ هُمْ الَليمُونَ 09 4. 


“9 444 من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد وك 
أنهم زعموا أن النسخ باطل» وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. 
فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان 
حلالاً لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة» حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على 
نفسه ومنعها إياه لمرض أصابهء ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما 
. كان حلاً قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك طفأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين#؛ بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. . وهذا من أبلغ الحجج 
أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره» فإن انقاد للحق فهو 
الواجب» وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو 
عليه» وهو الواقع من اليهود. 


طثْلَ صَدَقَ أكَدُ كايبَثوأ ِل باهم حَنِيفًا مما 06 ين لْقَرِكِنَ 402 . 
45» أي: قل صدق الله في كل ما قاله ومن أصدق من الله قيلاً وحديثاً؟ 


لون ١‏ سورة آل عمران (45-_99) 


. وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد يَكخِ وبراهين دعوته 
وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته» فقد 
صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال 
توحيد الله وحذده لا شريك له وتصديق كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله 
والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة» فإن إبراهيم كان معرضاً عن كل ما يخالف 
التوحيد متبرئاً من الشرك وأهله. 


(إذّ أل بن وضع لدان للك كه مباد وخدى غلبي © يد نم يت مام 
2ج صر ل سحو كم له م مي 2 مله 22 مم أله عر امس 00 
إرهِيم ومن دَحَلمٌ كان ءامنا وللو ألثاين حِج الَْيْتٍ من أسْتَطاءَ له سبيلا ومن كَثْرَ إن 
أله م عن العلييم © >. 

1ه _ 401 يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام» وأنه أول البيوت التي وضعها الله 
فى الأرض لعبادته وإقامة ذكرهء وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع 
المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزيرء وأن فيه آيات بينات تُذّكر 
بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته فى الحج ومن بعدله تذكر بمقامات سيك الرسل 
وإمامهم. وفيه الأمن الذي من دخله كان آمناً قدراً مؤمناً شبرضا وديئاً . 

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتهاء أوجب الله 
حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاء وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي 
مركوب يئاسيه وزاد يتزودهء ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع 
المركوبات الحادثة والتىي ستحدثء وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه 
صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام 
به فهو من المهتدين المؤمنين» ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين» 
«ومن كفر فإن الله غني عن العالمين». 

قل يآحَلَ الكتب لم تَكْتود علب أله وَلَنَهُ ميد عل ما تنموك (67 قل يكامل 
ْكِب لِم تَصِدُوت عن 
تون © 4. 

189 - 414 لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك 


ةق 892 04 


سيل اله مَنْ ءَامَنَّ تَبَعُويهًا عِوَجا ونم شْهسدَاءٌ وما أُّ بكَفِلٍ عَمًا . 


سورة آل عمران )١١6- ٠١٠١(‏ خرف 
الل اك 


يعرفون النبي عد كما يعرفون أبناءهم » وَبْحْ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله 
وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم تبع لعلمائهم» والله تعالى يعلم أحوالهم 
وسيجازيهم على ذلك نَم الجزاء وأوفاه. 

0 لِْنَ مُأ إن ممما ل َم كن ونا الككب يدوم بد رم كي 
2 5 تكفرون 15 نسم دل لبك ايت أله وَفيِحك شوك ومن لهم شه قْتَدْ هُدِىَ 
ِل مر تكو © 14 

4٠١١ ٠١+‏ لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبّخهم بكفرهم وعنادهم. 
حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم» وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على 
إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين» 
بعدما منّ ال بالدين ورأيتم آياته باد باد وفضائله. 7 

ديه ييعحيل راسو عن رركي » لأن الدين الذي بح تعلى هذه 0 
ش والدعائم الغابتة الأساس» المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ بمجامع 
القلوب» ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. 

«إومن يعتصم بالله#؛ أي يتوكل عليه ويحتمئ بحماه ه #فقد هدي إلى صراط 
مستقيم # ؛ وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. 


2 دن اما نا لَه حَقٌّ تُتَاء ول موي إلا وَآسْ متلموة 7 وَأعَتَصِمُوأ ِحَبَلٍ الله 
0 07 تعدوأ ا وا 2 1ت أن و علي إذ كع 2 و وَألّتَ 2 00 رًَّ ضْبَحمٌ مي 


حون و ل لنَارِ كََنهَدَّمُ هنا كد سين أل نك تي كك بتر © 
وَلَْكن مكح أمَه يدَعْونَ إل لخر وَيَأمرون بالْعروف وَيَنْهونَ عَنٍ ألم كر وَوْلِكَ هُمُ م التي ©) 
7 


ولا كوا عَلْدنَ مما ْمَلَأ ا بد ما َم الت ويك كت عَدَاتُ عَيِيك © > . 

4٠١5 ٠١١‏ هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه 
العظيمة بأن يتقوه حق تقواه» وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك» وأن 
:.يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم» وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه 
وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن يستديموا ذلك إلى الممات. 


وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا 


ضرف سورة آل عمران (5 )٠١ 9-٠١‏ 


الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخواناء وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم 
من الشقاءء ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين #الله لكيم آياته لعلكم تهتدون» ؛ 
إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم بتثكميم هذه الحالة». والسبب الأقوى الذي 
يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية #يدعون إلى 
الخير»؛ وهو الدين: أصوله وفروعه وشرائعه #ويأمرون بالمعروف»؛ وهوو ما 
عرف حسنه شرعا وعقلا #وينهون عن المنكر»؛ وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلا 
«وأولئك هم المفلحون#4؛ المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب» 
ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموماً 
وخصوصاً والمحتسبون, الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة 

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوصء أو قام 
بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل فى هذه الآية الكريمة. 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب 
لقيامهم به واجتماعهم. فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا ولم يصدر ذلك عن جهل 
وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيىء وبغي من بعضهم على بعض» ولهذا 
قال: #وأولتك لهم عذاب عظيم4 ؛ ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم 
هذا العذاب الأليم فقال: 

ليام بض وجوه وكَنَوَدُ وجوه ما ألِْينَ سودت وُجُوهْهُمَ أكْقرث بعد إيميمٌ مَدُوفوا الْمَدَابَ 
يما كنم تكفرون 67 وما أّنَ أَصَّتْ وُجُوهْهُمْ كنى تتمة أمْه هم فيا دود 9 4 . 

١٠6‏ - اف يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة» 
وأنه تبيض وجوه أهل السعادة» الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله وامتثلوا أمره 
واجتنبوا نهيه» وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم 
فيها خالدون» ونتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذيوا رسله وعصوا أمره وفرقوا 
دينهم شيعا وأنهم يوبخون فيقال: اأكفرتم بعد إيمانكم»؛ فكيف اخترتم 'الكفر 
على الإيمان #إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» . 

لايك ينث الله نوها عَلِِكَ بِالْحَق وما أَلَهُ ريد طلنا يعدن © وه ما فى التسوت ٠‏ 


27 2# عي © عن د 0-4 ع رء غ 
مَا في الْأرْضٍ وَإِلَ أله يحم الأموز (9©) »*. 


اللو 223 لكك 00ةاةااةاا 0ك 


4١89‏ يثني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين 
الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه» وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من 
العقاب» وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته» وأنه ا ولم ينقصهم 
من أعمالهم أو يعذب أحداً بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له 
الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال: 

49> طولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور؛ 
فيجازي المحسنين بإحبساتهم والمسيئين بعصيانهم» أوكثيراً ما يذكر الله أحكامه 
الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية 
والأحكام الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ومن سواه من 
المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر شيء. 


<< 4 24 ص ومو 0 22 

00 0 أَحْْجَتَ لئاس تَأَموت الْمَعَرُوفٍ وَتَنْهُورتٌ عن بكر وو نّ يألله 
سر ا 4 سه رع لم 4 00 7 هم 

ولو ءامرجي 41 انا بٍِ لكان عر : 4 مَنْهُم الْمَؤمئوك وَأَكارهم الْعَسِفُونٌ ( 12 لن 


كاربت 9 2 نَإن بُعجِبُو 9 2 الآ 0 ميرت 07 *. 


4١١١ ٠٠١+‏ هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب» التي تميزوا بها 
وفاقوا بها سائر الأممء وأنهم خير الناس للناس نصحاً ومحبة للخير ودعوة وتعليماً 
وإرشاداً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وجمعاً بين تكميل الخلق والسعي في 
منافعهم بحسب الإمكان» وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان» 
وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيراً لهم ولكن لم يؤمن 
منهم إلا القليل» وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله 
محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم» ومع ذلك فلن يضروا 
المؤمنين إلا أذى باللسانء وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع 
ما أخبر الله به» فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين 
عليهم . 


0 4 و 0-1 ل 


مريت عَم ألذِلَهُ أ مَا تُقِفوأ إلا يحبل من الله وَحبْلٍ من الناس وباءو يِعْضَّبٍ ين ألله 
رك 71 اكه ا نهم نوأ مَكدرُونَ كينت لَه وَيفْتُونَ الأيبية بر حَق 
دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوًا يعتَدودَ 4007 . 


غوف سورة آل عمران )١١8  ١١(‏ 


»4 هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون 
أينما ثقفواء ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام 
الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل من الناس4؟ أي: إذا كانوا تحت ولاية 
غيرهم ونظارتهم كما شوهد حالهم سابقاً ولاحقاء فإنهم لم يتمكنوا في الوقت 
الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل 
سبب «وباؤوا بغضب من الله4؛ أي: قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة 
والمسكنة» والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء #بغير حق». أي: 
ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد» تلك العقوبات المتنوعة عليهم #بما 
عصوا وكانوا يعتدون4؛ فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي 
أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة. 

«#ه لنسوا سواه ين أدلٍ الكتب مه ميمه سَلْنَ ايب أَلَو 406 َيل وَهُمْ يَسْجْدُومَ 
© يومنت يله وَاليؤو الآضر وَأمرُوت ,لْمعروف وِنْهَوْنَ عن السك وَسرِعُوت في 
لحت لهك ين بحت ©© وا ينوا ين عر ككن بحرو رمه عَيظ 
لسرت 69 ». 


4١١5 - ١١9‏ لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بيّن حالة المستقيمين 
منهم وأن منهم أمة مقيمون لأصول الدين وفروعه #يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف4؛ وهو الخير كله؛ وينهون عن المنكر وهو جميع الشرء كما 
قال تعالى: #اومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون4؛ و #يسارعون في 
الخيرات#4؛ والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلهاء فهو وصف لهم 
بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب . 

409 ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى 
سيقبله حيث كان صادراً عن إيمان وإخلاصء #إفلن يكفروه»؛ يعني لن ينكر ما 
عملوه ولن يهدر #والله عليم بالمتقين4؛ وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا 
المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه. 


0-0 
323 1 4 ل سعرس كسس كرس دوي 1ع ير صل م2 م : 
#إنّ الذت كفروا لن تن عَنْهُمَ أمَولَهُم و دَلَدُهُم ين لَه سَّيِعًا وََوْكيِكَ امب 
وار عط م الى اص ل 04 ا 00 و م 7 04 5 كر سارت 
لَارٍ هُمْ فها خَلِدُونَ أ مَثَلُ ما ينَفِقُونَ فى مذ الحيؤؤ لديا كمثلٍ ريج فيا صر أصَابت 


سورة آل عمران (1194-115) اا عرف 
بورة التعمراة 015515570 ا .د الي سْيسسييسسييتتتك 


َرَت هرو طلا كَنْسَمَ تأملكتة وما طَلمهَ أنَهُ وَلين شه يطيمرت 09 4. 

١1‏ و أن الكفار الذين كفروا بآيات الله ا رسله أنه لا 
ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم نافع ولا يشفع لهم عند الله شافع وأن 
أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا وأن نفقاتهم 
التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحلء وأن مثلها #كمثل»#؛ حرث أصابته 
#ريح» ؛ شديدة #فيها صر» ؛ أي : برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث 
وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله» ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما ظلموا أنفسهم . وهذه 
كقوله تعالى: لإإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم 


تكون عليهم حسرة ثم يغلبون». 
ش وس 08 20070 لمي بور >دمة سم هر 00 أ“ 2 0 2 سمس 
«ياما الَدِبنَ امنا لا تَنَّحِذُوأ بطائدٌ يّن دونك لا يلوك حبَالا ودوا ما عَيِْ هد بدت 
وج مرج عر صر هم 1 5 5 0-0 4ه موي + رودا را عه عرروه ع عر 
البغضاة م هه وَمَا تُخْنى صَدُويَهمَ أَكْيرٌ هَدَ بِيِنَا لك الآبِنتٍ إن كُمّْ يون 7©© 
4 .2 


هه 0 


ُ لكب كم َالو امنا 0 
يي الأَتَايل ين لتيل هل موثو بمَبظِك إِنَّ أله عل بات الصُدور ) إن كسك حسكة 
لين 0 ميك إِنَّ له 
8م١١‏ _ 4١١9‏ هذا 6“ الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو 
خصيصة وأصدقاء. يسرون إليهم ويفضون لهم بأمير ان المؤمنين» فوضح لعباده 
المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة» بأنهم #لا يألونكم خبالآ» أي 
حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم» وقد بدت البغضاء من كلامهم 
وفلتات ألسنتهم وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة #أكبر» مما ظهر 
لكم من أقوالهم. وأفعالهم» فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم 
أمرهم » وأيضاً فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة» وقد تعلمون منهم 
الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل 
تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب 
وأشرف الرسل» وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل 
القليل منه» فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم» فإذا 
لقوكم #قالوا آمنا وإذا خلوا» مع بني جنسهم #إعضوا عليكم الأنامل© من شدة 


كارف سورة آل عمران 1١١١(‏ -؟؟١)‏ 


الغيظ والبغض لكم ولدينكم» قال تعالى: قل موتوا بغيظكم#؛ أي: سترون من ' 
عز الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم» وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما 
تقصدون #إن الله عليم بذات الصدور»؛ فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه 
صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

4١9‏ «إن تسكع حسنة4؛ عز ونصر وعافية وخير إتسؤهم» وإن تصبكم 
سيئة#؛ من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية #يفرحوا بها»ه؛ وهذا 
وصف العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالى شدة عداوتهمء وشرح ما هم عليه من 


الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى, وأنهم إذا قاموا بذلك فلن 
يضرهم كيد أعدائهم شيئاٌ فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبجكاتدهم التي 


يكيدونكم فيهاء وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئاً فلا تشكوا 
في حصول ذلك . 
لوَإِدْ عَدَوْتَ مِن أَهِْكَ بَوَئُ الْمْؤْمِننَ مََْعِدَ تال" َأمّهُ تيع علِمْ (( |1 هنّت 
و 7 َشْمَلَا وَأَمُّ وَلُِيما وعَلْ امه تدك الللمفة ( ولد سَيُ 22 
وآ 0 ا ار ان لمت ا يل 
يك تكن يا لكي مَنرَلِينَ 9 ب إن تصَيردأ وَتَتّقُوا ويأنوكُم مْن هَوْرهِمَ هذا 
ندم رَيِْ نسو الف يِنّ المكيكو ممَوّبِينَ ©© وَمَا جَعَله أنه إلا هنر لم وَلطْمَينَ 
ادم 5 عند أل التزيز اكير © يِقْط علينا ين اين تنا از 
1-١‏ ورم أ بين حت 1 بالصلفين: » حين وصل المشركون 


بجمعهم إلى قريب من أحدء فنزّلهم كله منازلهم» ورتبهم في مقاعدهم. ونظمهم 
يا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة؛ كما كان 


كاملاً في كل المقامات» #والله سميع عليم4؛ لا يخفى عليه شيء من أموركم. 
41١7712‏ «9إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا»؛ وهم بنو سلمة وبلو حارئة لكن 
تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقهء «وعلى الله فليتوكل المؤمنون»؛ فإنهم إذا 


)١(‏ في الأصل إلى آخر القصة. 


سورة آل عمران (7؟١‏ - 58؟١)‏ يضف 


وفى هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله. 
والتوكل: هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. 

فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره 
ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذاء فقال: 

4١7‏ وإذ ذ إنصركم الله ببدر وأنتم أذلة# ؛ في عَددكم وعِددكم» فكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهرٍ ورثاثة سلاح ء وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال 
العدة والسلاح فاتقوا الله لعلكم تشكرون»؛ الذي أنعم عليكم بنصره. 

4١١4‏ «إذ تقول» مبشراً #للمؤمنين4؛ مثبتاً لجنانهم: «ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلاثة ثة آلاف من الملائكة منزلين»©. 

4١7١5‏ «بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا»؛ أي: من حملتهم 
هذه بهذا الوجه. 

«#يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين»؛ أي: معلمين علامة 
الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا ا سي مباشرة 
للقتال» كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب 
في قلوب المشركين كما قاله كثير ل ل 

417 طوما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم#»؛ وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد 
على الله» وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير. 

41١07‏ اليقطع طرفا من الذين كفروا أو يعبنهم فينقلبوا خائبين*؛ أي: 
نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعاً لطرف من الكفارء أو ينقلبوا 
بغيظهم لم ينالوا خيراً كما أرجعهم يوم الخندق بعد ما كانوا قد أنوا على حره 
قادرين أرجعهم الله بغيظهم خائبين. 

«لِنَنَ لك ين الأمْر هَيْءُ أو يوب عَم أو يعَذْبَهُمَ ا نَهُمَ يدوت 9)». 

89 لما أصيب لوم أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه سه جعل يقول: 
«كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته'' »؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» 


)١(‏ أخرجه البخارى معلقاً (باب ليس لك من الأمر شيء. . .)2 «الفتح» (/0/ 201770 ووصله 
خر ب ليس لك من الامر شي 


مسلم (1741). 


بكرف سورة آل عمران )1١79(‏ 


وبيّن أن الأمر كله لله وأن الرسول كَكخٍ ليس له من الأمر شيءء لأنه عبد من 
عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبّرون لا مدئرون» وهؤلاء الذين دعوت 
عليهم أيها الرسول أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم 
للدخول في الإسلامء وقد فعلء» فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن 
شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. 

لَه ما يى التموت وَمَا ين الا يَنْدُ من 5 وَبسَْبْ من يكاه وَلهَهُ حَنُود 
تسد 40. 

9+ يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب 
على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه. #والله غفور رحيم» فمن صفته 
اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر يغفر للتائبين 


ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة» قال تعالى: #وأطيعوا الله والرسول 


لعلكم و34 


4 #4 


21 تم الجزء المجلد الأول من «تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن» بخط مؤلفه عبد الرحمن 
الناصر بن سعدي 59 ربيع أول 57 11اهء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه المجلد الثاني أوله : ايا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الريا. . . ©. 

* جاء على هامش ( أ ): «بلغ تصحيحاً». 


المجلد الثاني 


«٠ 


من 
تيسير الكريم المنان 
فى 


مي 


لجامعه الفقير إلى اللّه 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد النه بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات برحمتك 
يا أرحم الراحمين 
أمين 


سورة آل عمران "5:١ )١5(‏ 
بي يبب ب بإب إببببيبيييبب 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين» وعليه نتوكل» رب يسر وأعن يا كريم 
الحمد الله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كَل وسلّم تشليماً كثيراء 


قال تعالى: 

هيا أربت 1 لذ وا لزيا أضكدمًا 1 يا تعد كما / ًَ 0 1 0 © 
كما ألَّرَ أل أِدَثْ لكين © ويدوا لله وَاَلَسُولَ لَلَكُمْ يُعثرت 9© + 
وسَاروأ ِل مَعْفْرَوَ من دَبَكُمْ 0 عَرَضها التمواثت والانضش 07 تمي © الذي 
يَفِفُونَ فى الشَرَاءِ والصََاء وَالْكَطِينَ لفيا َالْعَافِيْ عن ألا كاين كآنه بحت لمُميينرجت 9©) 


ليت إدا مَسَلُوأْ هَحِمَدٌ أو طكموًا انهم ذكروا أله دَأسْتَفْترواأ لِدوْيِهِمْ ومن يَمْفِرٌ 
الوك 2 هه وَكَمّ يووا عل ما مسرا وَهْمَ بشكئرته © أوكَهد جََادُمُ ممه ين 
رَيهمْ و بعت تجخرى من كتها الجر خَدِيت با وَيقْمَ جر الْعدِلِينَ © > . 

د 4 تقدم في مقدمة هذا التفسير: أن العبدٌ ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي 
في نفسه وفي, غيره» وأن الله تعالى إذا أمره نامر وجب عليه أولا أن يعرف حذه 
وما هو الذي أمِر به ليتمكن بذلك من امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله 
على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نُهِيَ عن أمر 
غرف ده وما يدخل :ننه .ونا لا يدكلء قم اجتهد واستعان بريد في تركه. بوآن هذا 
ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات 0 
اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخيرء أمر الله بها وحثٌ على فعلها 
وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلى نواه حثٌ على تركها. 

ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم 
أن اللّهَ تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم 
وخذلٌ الأعداءة عنهم؛ كما في قوله تعالى: #وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 


يحض سورة آل عمران (1 1١‏ - 17) 


شيئاً» » ثم قال: #وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. . . # 
الآيات. ا النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر 
والفلاح والسعادة. فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد 
بهاء فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات» مرة 
مطلقة» وهي قول: #أعدت للمتقين4» ومرتين مقيدتين فقال: واتقوا الله» 
«واتقوا النار». 

فقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» كل ما فى القرآن من قوله تعالى: يا أيها' 
الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي 
والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي» لأن الإيمان هو التصديق الكامل 
بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح» فنهاهم عن أكل الربا أضعافاً 
مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية» من أنه 
إذا حل الدّين على المعسر ولم يحصل منه شيء» قالوا له إما أن تقضي ما عليك 
من الدين» وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمه 
ويلتزم ذلك اغتناماً لراحته الحاضرة فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافاً مضاعفة من غير 
نفع وانتفاع. ففي قوله: #أضعاناً مضاعفة» ؛ تنبيه على شدة شناعته بكثرته وتنبيه 
لحكمة تحريمه» وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلمء وذلك , 
أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك 
ظلم متضاعف» فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه لأن تركه من موجبات 
التقوى» والفلاح متوقف على التقوى» فلهذا قال: «إواتقوا الله لعلكم تفلحون4 . 

41١19‏ لإواتقوا النار التي أعدت للكافرين4: بترك ما يوجب دخولها من الكفر 
والمعاصي على اختلاف درجاتهاء فإن المعاصي كلها وخصوصاً المعاصي الكبار 
جر إلى الكني» ين هى هر ميال الكفر الذي اعد الله النان كفل قر له 
المعام د ينجو فق الناق ورقى مو سيخظ انسار وأفماق التقيو والطافة ترسسي: رضنا 
الرحمن ودخؤل الجنان وحصول الرحمة» ولهذا قال: 

479 #وأطيعوا الله والرسول». بفعل الأوامر امتثالاً واجتناب النواهي #لعلكم 
ترحمون», فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة» كما قال تعالى: 
#ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. . . » الآيات . 


سورة آل عمران ١:**(‏ - 175) ودف 
سورة آل عمران 1590 1155 ااا سلسم 


#0 ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها 
السماوات والأرض» فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين؟! فهم أهلها وأعمال 
التقوى هي الموصلة إليها. 

#0 ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: #الذين ينفقون في السراء 
والضراء»؛ أي: : في حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا أكثروا من النفقة وإن أعسروا 
لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل» والكاظمين الغيظ»: أي: إذا حصل لهم 
من غيرهم أذية توجب غيظهم» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام 
بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب 
من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. | 

#والعافين عن الناس»*» يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك 
بقول أو فعل» والعفو أبلغ من الكظمء لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن 
المسيء» وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق 
الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم سانا إليهم» وكراهة 
لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد 
الفقير» كما قال تعالى : #فمن عفا وأصلح فأجره على الله# . 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل» وهي الإحسانء فقال تعالى: 
#والله يحب المحسنين»» والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان 
إلى المخلوق. 

فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي كَِ بقوله: «أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7" . 

وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر 
الديني والدنيوي عنهم» فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم 
جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» والسعي في جمع كلمتهم 
وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين 
أوصافهم» فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى» كما وصف الله به 
المتقين في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. 


)0( تقدم تخريجه» وهو في ااصحيح مسلم» (8). 


"2" سورة آل عمران (ه١ ‏ /ا18) 


ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال: 

409 #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم»؛ أي: صدر منهم أعمال 
سيئة كبيرة أو ما دون ذلك. بادروا إلى التوبة والاستغفار» وذكروا ربهم وما توعد به 
العاصين . ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم» والستر لعيوبهم» مع إقلاعهم 
عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال: إولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. 

079 #أولئك4؛ الموصوفون بتلك الصفات #جزاؤهم مغفرة من ربهم» 
تزيل عنهم كل محذورء وجنات تجري من تحتها الأنهار» فيها من النعيم المقيم 
والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات 
والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات #خالدين 
فيها» لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا ولا يغير ما هم فيه من النعيم #ونعم 
أجر العاملين »© عملوا لله قليلا فأ روا كثيرآء فعند الصباح يحمّد القومٌ السّرى وعند 
الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفراً. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» على أن الأعمال تدخل في 
الإيمان خلافاً للمرجئة» ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه 
الآيات وهي قوله: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله4. فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله» وهنا قال: 
#أعدت للمتقين4» ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية» فدل على أن هؤلاء 
المتقين هم الموصوفين''' بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى : 

هد خَلَتَ من هبلك سكن" سِيركأ في الْأَضٍ فأنظروا كيف كان عَيقبَةٌ الْمَكبنَ 
ها يك لكين وى وتزيكلة إقتيرت © 4. 

١7#‏ » وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة أحدء يعزي تعالى عباده 
المؤمنين» ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنواء وابتلي 
المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة 
للمتقين والنصر لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين 
وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. #فسيروا في الأرض* بأبدانكم وقلوبكم 


)١(‏ كذا في النسختين». والصواب: «الموصوفون». 


سورة آل عمران )1١79 - ١4(‏ حدق 
سورة ال عمران (178 1 117ااا الل سم 


#نانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»» فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع 
العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم. وذهب عزهم 
ما جاءت به الرسل» وحكمة الله التى يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من 

«م١»‏ هذا بيان للناس»4؟؛ أي:دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل» 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة» وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين» #وهدى 
وموعظة للمتقين»»؛ لأنهم هم المنتفعون بالايات» فتهديهم إلى سبيل الرشاد 
وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي؛ وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم''2 عليهم 
الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة؛ ويحتمل أن الإشارة في قوله: #هذا بيان 
للناس»» للقرآن العظيم والذكر الحكيم وأنه بيان للناس عموماًء» وهدى وموعظة 
للمتقين خصوصاء وكلا المعنيين حق. 

«ول تَهئرا 5ك روا وَلَْمْ الود إن كت مُؤينِينَ 9 إن يَنسنكم يع مَقذ 
مص الوم كرح يَفْلْمُ وَيَْكَ الْامْ مدَاونُهَا بين آلدّاسن وَلمْكمْ أمَهُ الي ءامنا وَيتَدَ 

ا 


4 
1 ار مو تي ماي 2 7 تنص رده د 2# ا مس ده م حجر > 
م شهداء وألله لا عب الظيليين 9 وَلسَخِصَ أله ذبن عامنوا وبمحق الكفرست» م 
شاءيه 3 م 5 وه و4 موب مسج 3 ص اقل | 3 كر 2 04 حص سعد 2 


4١8‏ يقول تعالى مشجعاً لعباده المؤمنين ومقوياً لعزائمهم ومنهضاً لهممهم: 
#ولا تهنوا ولا تحزنوا»؛ أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم» ولا تحزنوا في 
قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى» فإن الحزن في القلوب 
والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم» وعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم 
وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم» وذكر تعالى أنه لا ينبغي 
ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه؛ 


فالمؤمن المبتغي”"' ما وعذه الله من الثواب الدنيوئ والأخروي لا ينبغي له" 


- 
0 


)١(‏ فوق السطر زيادة «به؛ بخط مغاير. (؟) في (ب): «المتيقن». 
إفوة في (ب): لامنها , 


ك324ظ»> سورة آل عمران )١4١- ١150(‏ 


ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». 

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك 
فقال: 

4409 فإإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله4» فأنتم وهم قد تساويتم 
في القرح» ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: #إن تكونوا 
تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون». 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر 
والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى» لأن 
هذه الدارٌ الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. 

#وليعلم الله الذين آمنواك» هذا أيضاً من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة 
والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق» لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع 
لدخل في الإسلام من لا يريده؛ فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء 
تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن 
ليس كذلك» #ويتخذ منكم شهداء». 

وهذا أيضاً من بعض الحكمء لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل 
لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيض 
لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم 
المقيم . 

«والله لا يحب الظالمين»» الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله» 
وكأن في هذا تعريضاً بذم المنافقين وأنهم مبغوضون للهء ولهذا ثبطهم عن القتال 
في سبيله» ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل 
اقعدوا مع القاعدين. 1 

41١4‏ #وليمحص الله الذين آمنوا»؛ وهذا أيضاً من الحكم أن الله يمحص 
بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم. يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في 
سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب”"2» وليمحص الله أيضاً المؤمنين من غيرهم 
من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. 


)١(‏ في (ب): «يكفر الذنوب ويزيل العيوب». 


سورة آل عمران ١ )١44 - ١47(‏ 3 
سور ا قعراة 115551577 نل ات اد الل تيتيميت يست 


ومن الحكم أيضاً أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين» أ ليكون سبباً لمحقهم 
واستئصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغياناً إلى طغيانهم يستحقون 
به المعاجلة بالعقوبة رحمة يعباده المؤمنين. ثم قال تعالى : 


41419 «إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين*» هذا استفهام إنكاري» أي: لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة 
من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته» فإن الجنة أعلى 
المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته 
والعمل الموصل إليهء فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا 
بترك النعيم» ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله» عند توطين النفس 
لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تَؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحًا يسرون بها 


“.ولا يبالون بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ثم وبخهم تعالى على عدم 


4 كات تمئون الموت من قبل نْ أن تلقوه». وذلك أن كثيراً من 
الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر. تو أن يحشرهم اله شهدا نلو ف 
جهدهم» قال الله تعالى لهم: #فقد رأيتموه» ؛ [أي: رأيتم] ما تمنيتم بأعينكم 
ودام تنظرون ؛ ؛ قما بالكم وترك الصبرة هذه حالة 5 تليق و تحسن 2 
“في للق قن هله ]لاه ذل على أله لاركره تمني الشهادة. . ووجه الدلالة أن الله 
تعالى أثرك على اتتيم: ولم ينكر عليهم» وإنما أنكر عليهم عدم العمل 
بمقتضاها والله أعلم . ثم قال تعالى : 


272 0 3 200001116 5 مث 2 ٍِ و سب ره مم - وء 
وما تحمَّدُ إلا رَسُولٌ هَدْ حَلَتَ من قبل الرسَلٌ أفإيْد كَاتَ أو ميل أنََبِعٌ عل أعتنيكم 
2 ماعب سار» مه اسبروي م2 هامرم مي م 2 
يَنْقَّلبُ عل فيه فآن يصن اله مَيِعا وَسَيَجْرَى أله اللَدَكرِنَ 9) وما كان لتفيس 

5 7 2 24 3 7 كف ام . دده 
أن تَمُوتَ إلا بِإِذنٍ أ كنبا 1 مكف يرد َوَابٌ دنا وت مها وَمَن يرد واب 


لجرو توتو ف وَسَتَجْرَى الشكِرنَ 9 *. 


: يقول تعالى : (ؤوما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل» 1 أي‎ 4١ 
ربهم وتتفيذ أوامره ليسوا 5 وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوافن الله بل‎ 


آذآ[ 
ومن 


1" 1 سورة آل عمران )١48(‏ 


الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حالء ولهذا قال: #أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم»؛ بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك» 
قال الله تعالى: #ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً»»؛ إنما يضر نفسه» 
وإلا فالله تعالى غني عنه. وسيقيم دينه » ويعر عباده المؤمنين . 


فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه؛ مدح من ثبت مع رسوله» وامتثل أمر ربه 
فقال: #وسيجزي الله الشاكرين4» والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى 
في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا 
يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فَقْدُ رئيس ولو عظمء وما ذاك إلا 
بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا قُقِدَ 
أحذهم قام و وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه 
بحسب الإمكان» لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب 
لهم أمرهمء وتستقيم أمورهم. 

وفي هذه الآية أيضاً أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه 
الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله كَكِهِ لأنهم هم سادات الشاكرين. 


' #ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره‎ ١109 
وقضائه» فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب» ومن أراد بقاءه فلو‎ 
' وقع''' من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجلهء وذلك أن الله قضاه‎ 
وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا‎ 
يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به‎ 
إرادتهم» فقال: #ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها».‎ 
قال اللة عات + اكلا عرد عولك ومؤلك عن عطاء ربك وما كان عظاء ريك‎ 
محظوراً. . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر‎ 
تفضيلاً». «إوسنجزي الشاكرين». ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته‎ 
وعظمته» وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسناً.‎ 


«وين : عن ين تنكل مس ريزو كد ها وَعنوا لمآ متاق فى غيل أقر ونا عقوا ونا 


)١(‏ في (ب): «فلو أتى». 


سورة آل عمران )١58- 1١55(‏ الح 
ا ا ا ا 0 


سس 0 2 0و 4 ا ال لوي ا 01 
سَْكَانواً وَسَّدُ جحِْتُ ألصَّبرَِ (7) وما كن فَوْلَهْمٌ إلا أن 


اس سكاس # 


أمْرا وَتَيَتَ َقْدَاممَا وَأَنضُرَا عَلَ الْقَوِْ الْكَدرنَ 9 فَالَهم اله تَوابَ الدَنيا وَحَسْنّ ثواب 
لآير وأَه يب البنيية 02 ». 

41479 هذا تسلية للمؤمنين وحثٌّ على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم» وأن هذا 
أمر قد كان متقدماً لم تزل سنة اللد جارية بذلك» فقال: #وكأين من نبي *؛ أي: 
وكم من نبي #قاتل معه ربيون كثير»؛ أي: جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد 
ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك» ظفما 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» ؛ أي: ما ضعفت 
قلوبهم» ولا وهدنت أبدانهم , ولا استكانوا؛ أي ذلوا لعدوهم» بل صبروا وثبتوا 
وشجعوا أنفسهم . ولهذا قان : : #والله يحب الصابرين © . 

41409 ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: #وما كان قولهم*#؛ أي: في 
تلك المواطن الصعبة #إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا», 
والإسراف هو: مجاوزة الحد إلى ما حرم» علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم 
أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم 
لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل اعتمدوا على الله» وسألوه أن 
يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهم» فجمعوا بين الصبر 
وترك ضدهء والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم » لد جرم أن الله نصرهم » وجعل 
لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال: 

4١1‏ #فآتاهم الله ثواب الدنيا» من النصر والظفر والغنيمة #وخسن ثواب 
الآخرة» وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات» 
وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء»ء فلهذا قال: «والله 
يحب المحسنين» في عبادة الخالق ومعاملة الخلق» ومن الإحسان أن يفعل عند 
جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين”'" . ثم قال تعالى : ْ 

يلها الت ءاصئوا إن مهليو ليرت كضرا يَرْدوَكُمْ ع لفديكم موا 


7 


د م أ كو سه رورسم سعر مي 2 7 6 ال ير َّ ٍ- 0 
حَيِرِينَ © بَلِ لَه مكلك وَهْرٌ حَيْرُ التصِرِينَ © سذلق فى كلوب الذيرت كدرو 


كه 


)1١(‏ في (ب): «الموصوفين». 


6 سورة آل عمران )١6١- ١149(‏ 


أرنبت يمآ أَشْرَكُوأ يألَه مَا كم يُيَزْدَ يد شلطلنا وَمَأوهُمْ الكاد وَينْسَ مترى 
القيبيت © 4. 

41449 وهذا نهي من اللَّهِ للمؤمنين» أن يطيعوا الكافرين من المنانقين 
والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشرء وهم قصدهم ردهم”'' إلى 
الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

46١9‏ ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهمء» ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة» بأنه 
يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرورء وفي ضمن ذلك الحث لهم على 
اتخاذه وحده وليّا وناصراً من دون كل أحد. 

4019 فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من 
الكافرين الرعب؛» وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم» وقد 
فعل تعالى» وذلك أن المشركين بعد ما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم» 
وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهَمُوا 
بذلك» فألقى اللّهُ الرعبّ في قلوبهم فانصرفوا خائبين. 

ولا شك أن هذا من أعظم النصرء لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا 
يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطعّ طرفاً ممن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. 
وهذا من الثاني . ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال: 
#بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانً»؛ أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من 
الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة 
ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن» فمن نّم كان المشرك مرعوباً من 
المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق» وليس له ملجأ عند كل شدة وضيقء» هذا حاله 
في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظمء ولهذا قال: #ومأواهم النار»؛ أي: 
مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج اوبئس مثوى الظالمين»» بسبب 
ظلمهم وعدوانهم؛ صارت النارٌ مثواهم . 

«ولقَد مَدَنَكُم أنه وَعَدَهء إذ تَحْسُوتهُم بِإِدْنوء حَرَّى إذا مَشِلثْرَ وَتَنَرَعْتُمْ في 

ا 


د 0 


الأسر وتيخ يرا بشد م اسم ا مؤورعة ه 


000 في (ب): الوهو ردهم». 


2 


سورة آل عمران )١57(‏ ْ اه" 
سر ميا سسب 


٠. 02 -_ ٠ 1 1‏ رم وهم وذ حو سس أ ً لم د هو - 
ريد الاجر 0 ثم صرَفَحكُم عَنْهُمْ تلك وَلَفَدُ عَهَا عَنكُم وله ذو فَصْلٍ عَلَ 


4٠09‏ أي: «طولقد صدقكم الله وعده» بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم 
أكتافهم , وطفقتم فيهم قتلاً حتى صرتم سبباً لأنفسكم وعوناً لأعدائكم عليكمء » فلما 
جيل سكم الفشل وهو الضعف والخور #وتنازعتم في الأمر» الي فيه ترك 
أمر الله بالائتللاف وعدم الاختلاف» فاختلفتم؛ فمن قائل نقيم في مركزنا الذي 
جعلنا فيه النبي كه ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذورء 
فعصيتم الرسول وتركتم أمره» من بعد ما أراكم الله ما تحبون» وهو انخذال 
أعدائكم» ؛ لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره» فالواجب 
في هذه الحال خصوصاً وفي غيرها عموماً امتثال أمر الله ورسولهء #منكم من يريد 
الدنيا» ؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب» #ومنكم من يريد الآخرة#؛ وهم 
الذين لزموا أمر رسول الله. 


0-0 حيث أمرواء «ثم 5-7 و أع: بعد ما وجدت هذه الأمور 
ا لحيل الموعن من الكافر لالع عن الناميء وليكفد الله ل 
المصيبة ما صدر منكم فلهذا قال: #ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين»؛ أي: ذو فضل عظيم عليهم» حيث مَنّْ عليهم بالإسلام» وهداهم 
00 وعفا عنهم سكاتهم ؟ وأثابهم على مصيباتهم؛ ومن فضله على المؤمنين انه 

يُقَد يُقَدّرُ عليهم خيراً ولا مصيبة إلا كان خيراً لهمء إن أصابتهم سرّاء فشكرواء 
0 جزاءً الشاكرين» اند ضرّاء فصبرواء جازاهم جزاء الصابرين. 


ا 3 تصعدُورت وَلَا صَلْوْ رك ع أصر اسراف يَرْعْوكُمْ ف حرسي نحم 
عَم بِمَمّ لِكَيْلا تحر 006 ولا مآ بحم واه حَبِينُ يمَا تْمَلُوْنَ 
0 2 وبكه 7 3 «عاس ‏ سملو عه _-ه - 6 طٍِ 2007 سم ماي 
© م أَرَلَ عَنيِحْ يا بَنْدِ لمر آمَنَدٌ سا ينْقَى طآبكة ينم وَطَإَةٌ قَدَ أَهْمَنْهم 


أنشتمم يَطثرت رلته مد الي عن لهي يورت كل 1 


رَ طم يِلّهِ يخْمُونَ يذه أنشيم ما لا يِبْدُوتَ لك يَمُولُونَ كو كن آنا 


. 8 


ذفن سورة آل عمران )١54  1١87(‏ 


ف ُدُورِكُمْ وَلِبمَخِصٌ ما فى ويك وَألَه عَليئا يات ألصُّدُدر 9© ». 

ع0 1» يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال» ويعاتبهم على 
ذلك فقال: #إذ نُصعدون»؛ أي: تَجِدُون في الهرب #ولا تلوون على أحد»؛ 
أي: لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليهء بل ليس لكم هَمْ إلا الفرار 
والنجاء عن القتال» والحال أنه ليس عليكم خطر كبيرء إذ لستم آخر الناس مما يلي 
الأعداء ويباشر الهيجاءء بل #الرسول يدعوكم في أخراكم» ؛ أي: مما يلي القوم 
يقول: «إليّ عباد الله»”''» فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه» فالفرار نفسه موجب 
للوم؛ ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوماً بتخلفكم عنها 
«فأثابكم» ؛ أي: جازاكم على فعلكم لاغمًا بغم»؛ أي: غمًا يتبعه غمٌّء غم 
بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغمٌ بانهزامكم؛ وغمٌ أنساكم كل غم وهو سماعكم 
أن محمداً يك قد قتل. 

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين 
خيراً لهم فقال: «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم»؛ من النصر والظفرء «ولا ما 
أصابكم؟ ؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول يةٍ لم يقتل» هانت 
عليكم تلك المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة» فللّه ما 
في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم؛ وكل هذا صادر عن علمه وكمال 
خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم» ولهذا قال: «والله خبير بما تعملون». 
ويحتمل أن معنى قوله: #الكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم4؛ يعني: أنه 
قذّر ذلك الغم والمصيبة عليكم» لكي تتوطن نفوسكم وتمَرْنُوا على الصبر على 
المصيبات» ويخف”" عليكم تحمل المشقات. 

»4 طإثم أنزل عليكم من بعد الغم»؛ الذي أصابكم» #أمنة تُعاساً يغشى 
طائفة منكم»2 ولا شك أن هذارحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة 
طمأنينة» لأن الخائف لا يأتيه النعاس» لما فى قلبه من الخوفء فإذا زال الخوف 
عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس» هم 
المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم 


.)167 /79( و«الدر المنشور»‎ 67٠1 /1/( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 


(9) في (ب): «وتخف». 


سورة آل عمران ١ 1 )١88(‏ 
سورة ال عرات 15خ ااال ا لك ل ع لي ل يت ممت 


المسلمين» وأما الطائفة الأخرى الذين #قد أهمتهم أنفسهم» ‏ فليس لهم هم في 
غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم» فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم» 
#يقولون هل لنا من الأمر من شيء6» وهذا استفهام إنكاري» أي: ما لنا من 
الأمرء أي: النصر والظهور شيء» نأساؤوا الظنّ بربهم وبدينه وبنبيه» وظنوا أن الله 
لايتم أمر رسولهء وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. 

قال الله في جوابهم: «قل إن الأمر كله لله»» الأمر يشمل الأمر القدري والأمر 
الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره»ء وعاقبتها”'' النصر والظفر لأوليائه وأهل 
طاعته وإن جرى عليهم ما جرى» #يخفون» يعني المنافقين #في أنفسهم ما لا 
يبدون لك4». ثم بيّن الأمر الذي يخفونه فقال: #يقولون لو كان لنا من الأمر 
شيء#؛ أي : لو كان لنا فى هذه الواقعة رأي ومشورة لاما قتلنا ههنا#. وهذا إنكار 
منهم.ء وتكذيب يقن الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه» وتزكية 
منهم لأنفسهم.ء فرد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم» التي هي أبعد 
شيء عن مظان القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم4؛ فالأسباب 
وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع 
شيئاًء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة 
«وليبتلي الله ما في صدوركم»#؛ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف. 
إيمان» #وليمحص ما في قلوبكم» من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات 
غير الحميدة «والله عليم بذات الصدور»؛ أي: بما فيها وما أكنته» فاقتضى علمه 
وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور. ثم قال 
تعالى : 

ذل اليس وا سك بم التق للتتمن إكما انكلم الشَبطلن يبنيض ها كتبراً 
وَلتَدَ عََا َه عن إن لَه َمُورُ حلي 409 . 

41609 يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحدء وما الذي أوجب لهم 
الفرار وأنه من تسويل الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم» فهم الذين أدخلوه 
على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة» فلو اعتصموا 
. بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان» قال تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم 


)١(‏ في (ب): «وعاقبة». 


)١88  1١65( سورة آل عمران‎ ٠ >32 


سلطان#4» ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو 
آخذهم لاستأصلهم إن الله غفور» للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة 
والاستغفار والمصائب المكفرة #حليم» لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه 
إلى الإنابة إليه والإقبال عليه؛ ثم إن تاب. وأناب قبل منهء وصيره كأنه لم يجر منه 
ذنب» ولم يصدر عنه عيب . فلله الحمد على إحسانه. 


ووس وت سل ساس مسلثر بم م دس روصرص كر م 5207 م 
«يكايًا الْدِنَ امنوأ لا حَكونوا كَلْدنَ كمروأ وَمَالوا ِإِخْونهم إذا صَرَبُوا في اَلْأَرْضٍ 0 0 
-- رو 1 


| 
5 ًُ 
+2 7 بيرم ٍ 390 م ل ل 2 0 ضح و 
عرى و انوا عِنْدَنا م مَأنواً وم 2 أ ليجَعلٌ آس ذلك حسرة في لوبهم 20 غيت 
2 ور 4 24 0-7 2 
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يجمعوري 050 وآ إبن كم أو يلتم لك أله تحصرون 62 > . 
مما مجمعورت ليا قتلتم ل 


»1١ 0‏ 10 عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين» الذين لا يؤمنون بربهم 
ولا بقضائه وقدره هن المنائتين وغيرهم» ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي 
هذا الأمر الخاص وهم أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب #إذا ضربوا 
في الأرضص#؛ أي : سافروا للتجارة #أو كانوا غرّى4؛ أي: غزاة ثم جرى عليهم 
قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلوا» وهذا 
كذب منهمء فقد قال تعالى: «#قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم 24 ولكن هذا التكذيب لم يفدهم, إلا أن الله يجعل هذا القول 
وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم. فتزداد مصيبتهم » وأما المؤمنون فإنهم ملمرن أن 
ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك 
المصيبة» قال الله ردًا عليهم : #والله يحيى ويُميت»؛ أي : هو المتفرد"١)‏ بذلك 
فلا يغني حذر عن قدرء #والله بما تعملون بصير»؛ فيجازيكم بأعمالكم 

41517 ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيهء ليس فيه نقص ولا 
محذورء ا لأنه سبب مفض وموصل 
إلى مغفرة الله ورححمته )2 وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. 

9ه »4 وأن الخلق أيضاً إذا ماتواء أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم 


فق في (ب): «المنفرد؟. 


سورة آل عمران )١89(‏ هه" 
مورة اك مرا 1 ل كح ل تست 


إلى الله 3 إليه»ء فيجازي. كلا بعملهء فأين الفرار إلا إلى الله ونا للخلق 


أ 


«يّمَا رَحْمَمَ ين أله بك ل د مت كلا يذ اق قثا بن حل كنك 2 
وَاسْتَمْورٌ ل وَطَاوِرْهُمَ في الْرِ يدا عَرْمْتَ تَوَكلَ ء 0 00 كين 49 . 

49 أي: برحمة ا ا 
وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم» وحسنت لهم خلقك». فاجتمعوا عليك» 
وأحبوك وامتثلوا أمركء #ولو كنت فظاً»؛ أي: سيىء الخلق #اغليظ القلب#؛ أي: 
قاسيهء «الانفضوا من حولك4 لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق 
السيىء» فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم 
فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين 
تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا 
الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم 
المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به يللد من اللين 
وحسن الخلق والتأليف؟ امتثالاً لأمر الله وجذباً لعباد الله لدين الله؟ 


ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه ويَكِلهِ 

ويستغفر لهم في التقصير في حق الله فيجمع بين العفو والإحسان» #وشاورهم في 
الأمر»؛ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكرء فإن في الاستشارة من 
الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. 

ومنها: أن فيها تسميحاً لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث» 
إن مَنْ له الأمرُ على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من 
الحوادث» اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد''' عليهم» وإنما ينظر 
إلى المصلحة الكلية العامة للجميع. فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم 
بسعيه في مصالح العموم. بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة 
صادقة ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 


)١( ١‏ في (ب): ابمستبد». 


35> سورة آل عمران )١5١-150(‏ 


ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت لهء فصار في 
ذلك زيادة للعقول. 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب» فإن المشاور لا يكاد يخطىء في 
فعله. وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم. 

ايم الله يقول لرسوله كَل - وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرهم علماً وأفضلهم 

-: #وشاورهم في الأمر». فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: #فإذا عزمت#؛ أي: 
0 كان يحتاج إلى استشارة #فتوكل على 
الله8؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرثاً من حولك وقوتك» #إن الله يحب 
المتوكلين*» عليه اللاجئين إليه. 

(إد يَصركه أله ملا علب كك وَإن ذلك كس 5 الى يضم ينا تن وَعل لله 
توك المؤمئون > . 

د #6 أ إن يمددكم الله بنصره ومعونته #فلا غالب لكم»؛ فلو اجتمع 
عليكم مَنْ في أقطارها وما عندهم من العَدّد والعْدّد لأن الله لا مغالب لهء وقد قهر 
العباد وأخذ بنواصيهم. ٠»‏ فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه» #وإن 
يخذلكم» ويكلكم إلى أنفسكم طفمن ذا الذي ينصركم من بعده» فلا بد أن 
تنخذلوا ولو أعانكم - جميع الخلق. وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد 

لمع لحر والقوة» ولهذا قال: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون»» 
تقدم" المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا على غيره» لأنه قد علم 
أنه هو الناصر وحدهء فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصودء والاعتماد على غيره 
شرك غير نافع لصاحبه بل ضارء وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحدهء 
وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 


دما 16 ل أن يل ومن يتلل أت يما عَلَّ بوم الْقِيْمَةِ ثم نون كل تَفْين ما 
سيت و وَهُمْ د ري د 4©9. 

-- لعن هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مالٍ يتولاه الإنسان 
وهو محرّم إجماعاء بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من 


)١(‏ في (ب): «تقديم؟. 


سورة آل عمران ١517(‏ -1517) اه" 


النصوصء فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل» لأن الغلول ‏ كما 

ت - من أعظم الذنوب وشر العيوب. 

وقد صان الله تعالى أنبياء» عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم» وجعلهم أفضل 
العالمين أخلاقاً وأطهرهم نفوسأء وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب» وجعلهم 
محل رسالته ومعدن حكمته» #الله أعلم حيث يجعل رسالته4» فبمجرد علم العبد 
بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم» ولا يحتاج إلى دليل على ما 
يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: #وما كان لنبي أن يغل#؛ أي: يمتنع ذلك 
ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: ومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة»؛ أي : نت با جا رود ير كان أو متاعاً 
ْ أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة لاثم توفى كل نفس ما كسبت»؛ الغال وغيره كل 
يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه لإوهم لا يظلمون»؛ أي : لا يزداد في سيئاتهم 
ولا يهضمون شيئاً من حسناتهم . 

وتأمل حسن هذا الاحتراز فى هذه الآبة الكريمة لما ذكر عقوبة الغال وأنه يأتى 
يوم القيامة بما غلهء ولمًا أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره”'؟2 على الغال 
يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون» أتى بلفظ عام جامع له 
ولغيره. ش 

«أفمن نمم رِصْوانٌ أو 0 محل من الله ا وله جههد و 2 شَى الصِير (() 
ديجنت عِندَ لَه ولد بصا يد سنالك ا 

١#‏ 00 أنه لا يستوي من كان قصده رضوان رَبّه والعمل 
على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه» هذان 
لا يستويان فى حكم الله وحكمة الله وفي فِطر عباد الله #أفمن كان مؤمناً كمن 
كان فاسقاً لا يستوون»؛ لهذا قال هنا: اهم درجات عند الله»؛ أي: كل هؤلاء 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون فى نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات» 


)١(‏ في (ب): «الاقتصارة. 


لمم" سورة آل عمران )١55(‏ 


فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون 
في. النزول في الردم إلى 0 سافلين كل على حسب عمل م بصير 
ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها وها خلويها: 


00 م تلوأ علب ره م 
- 


«لْتَدَ من لَه عَلَ الْمْؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فيح سول ين اشيم يَتَنُوا عَلبِهِمْ ايَليو وَرْكَكيمْ 
وَيْصْلْمُهُمُ الككنب رَالْحِكْمَةٌ إن كنأ من مََلُ لَنى صَكلٍ مُْبنِ 09 . 

44# هذه المنّةُ التي امتنّ الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلهاء و 
الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة» ا 

من الهلكة فقال: #لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم»؛ 
يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم يتلو عليهم 
آيات الله؛ يعلمهم ألفاظها ومعانيها #ويزكيهم»؛ من الشرك والمعاصي والرذائل 
وسائر مساوىء الأخلاق #ويعلمهم الكتاب4؛ إما جنس الكتاب الذي هو القرآن 
فيكون قوله: «إيتلو عليهم آياته»؛ المراد به الآيات الكونية» أو المراد بالكتاب هنا 
الكتابة فيكون قد امتنّ عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ 
«والحكمة4؛ هي: السنة التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة 
أسراق ل فجمع لهم بين تعليج الأحكام وما به تُتَفّذْ الأحكام وما به تدرك 
فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء 
الربانيين #وإن كانوا من قبل4؛ بعثة هذا الرسول #لفى ضلال مبين4؛ 3 يعرفون 
الطريق الموصل إلى ربهم» ولا ما يزكي النفوس» ويطهرهاء بل ما يزين'' لهم 
جهلهم فعلوه؛ ولو ناقض ذلك عقول العالمين! 


1 لم1 أصََتَكُم مُصِيبَةُ د آم َنِم يا فم أن دا ل هن جند يكم إن أله لك ب 

كَىْو كَربِة 9 أت بق التق للْتَمَلٍ هَإذْنِ امد وَلِمَكَ الْزينينَ © وَلِمََ ألِْنَ اكوا 
ل كم اذا ا ييل أ أ ااا 16 1 تت وتلا السك حم بلسطار زه 
تك عم اريس ؛ يوت بوهم مَا لس في قوم لَه أعَكمْجَا يكخشوة 9 ادن كَالوأ 
انون وَقَمَدُوا لو ألاعُوك ما فيو ل دوعن أْشِْكُمْ الْمَرَتَ إن كنم مدقي © 4 


)١(‏ في (ب): «ما زيّن». 


سورة آل عمران (155 )١51/-‏ هظظظ»> 


41١09‏ هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم 
أحد وقتل منهم نحو سبعينء فقال الله: إنكم «قد أصبتم4؛ من المشركين 
#مثليها» [يوم بدر]؛ فقتلتم سبعين ين كبارهم وأسرتم سبعين» َلْيَمْنِ الأمرُ 
ولكفت المصيبةٌ عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهمء فإن قتلاكم في الجنة 
وقتلاهم في النارء «قلتم 7 هذا»؛ أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ #قل 
هو من عند أنفسكم#؛ حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» فعودوا 
على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية #إن الله على كل شيء قدير»؛ 
فإياكم وسوء الظن بالله» فإنه قادر على نصركم» ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم 
ومصيبتكم ذلك» ولو شاء الله لانتصر منهم» ولكن ليبلوٌ بعضكم ببعض. 

4117-78 ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمعٌ المسلمين 
وجمعٌ المشركين في أحد من القتل والهزيمة» أنه بإذنه وقضائه وقدرهء لا مرد له 
ولا بد من وقوعهء والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدّره لحكم 
عظيمة وفوائد جسيمة» وأنه ليتبين بذلك 0 من المنافق الذين لما أمروا بالقتال 
«وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله#؛ أي: ذبًا عن دين الله وحماية له وطلباً 
لمرضاة اللهء أو ادفعوا» عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحةء فأبوا 
ذلك واعتذروا بأن: لإقالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم# ؛ أي: لو نعلم أنكم يصير 
بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم» وهم كذبة في هذاء قد علموا وتيقنواء وعلم كل أحد 
أن هؤلاء المشركين قد مُلمْوا من الحق والضظ تعلق العؤيت يمنا" إصابرا متهتعء 
وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعددء وأقبلوا في 
جيش. عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم؛ فمن كانت هذه 
حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ 

خصوصاً وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم» هذا من المستحيل» 
ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين» قال تعالى: #هم للكفر 
يومئذ4؛ أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين «أقرب منهم 
للإيمان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم». وهذه خاصة المنافقين يظهرون 
بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم» ومنه قولهم: لو نعلم 
قتالاً لاتبعناكم 2# فإنهم قد علمو وقوع القتال. ويستدل بهذه الآية على قاعدة 
ارتكاب أخف المفسدتين» لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن 
أعلاهماء لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال 


والأوطان والله أعلم بما يكتمون4. فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم عليه. 

4189 ثم قال تعالى: «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا»؛ 
أي: جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدرهء 
قال الله ردًا عليهم: #قل فادرأوا»؛ أى: ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين »2 أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفي 
هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون 
إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى . 


سر راي مه م 


«ولا نَحسَبنّ لذن يلوا ف سَيِيلٍ اله ا عند نَيْهم يفوك 7 دَحِبدَ يمآ 
سًَ 


م ره رء 1 


ا 
عق آمك ون كاب ستول إل ل ينْحَقُأ يم مَنْ حلفم ألا حو عَكِمْ ولا هُمْ 


يَحْرَورج 09 جل تتتتزئوة ينمز ين أ وَقَضْلٍ 11 أنه لا بع بر النؤييينَ © *. 

41١49‏ هذه الآيات الكريمات فيها فضل"'' الشهداء وكرامتهم؛ وما منّ الله 
عليهم به من فضله وإحسانه» وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم 
وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله»؛ أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله 
«أمواتاً»؛ أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتواء وفقدواء وذهبت عنهم لذة 
الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في 
الشهادة» #بل» قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون» فهم أحياء عند 
ربهم» في دار كرامتهء ولفظ: عند ربهمء يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم. 
«#يرزقون» من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. 

47١9‏ ومع هذا لإفرحين بما آتاهم الله من فضله4؛ أي: مغتبطين بذلك وقد 
قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم» وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في 
الوصول إليه وعدم المنغص» فجمع الله بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب 
والروح بالفرح بما آناهم من فضلهء فتم له النعيم والسرور وجعلوا «#يستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم»؛ أي: يبشر بعضهم بعضاً بوصول إخوانهم الذين 
لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا #ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون»؛ أي 


)١(‏ في (ب): «هذه الآيات الكريمة: فيها فضيلة». 
فم في (ب): «فتتم لهم؟. 


سورة آل عمران (١1/ا 1‏ 8/ا١)‏ امك 
حوره لامر ا اا ار ا ال ل ع ا ع ا ل سم م 


يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. 

4171 «يستبشرون بنعمة من الله وفضل» أي: يهنىء بعضهم بعضاً بأعظم 
مهنأ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه #وأن عد بل 
ينميه ويشكرهء ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. 

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ » وأن الشهداء في أعلى كان عد ريت 
وفيه تلاقي أرواح أهل الخير» وزيارة بعضهم بعضاًء وتبشير بعضهم بعضاً. 


ادن سْسجابوا يل ور ل ومث بند ما صم القن لِلَدِنَ أحْسَيُوا متب وَاتَقََا كبر عَظِمُ 
00 كَالَ لَهُمْ اناس إن آناس كَدْ ججَثوا لك كلخْكوْه كَادَهُمْ إيجنئا ار 
ننم الرحكيل 7 كَنقَلَوا بنعْمَةَ ين لله شنم سوء وأتّبعوأ با دن أل وَأشَّهُ ذو 
د © إِنَمَا ما دك لسّيْطنٌ يحَوَفُ ويا قلا نحَاهُوَهُمْ وَحَافُونٍ إن كُمْ تي 9 © *. 
كفن - 41١‏ لما رجع النبي كليهِ من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان 
ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع ! إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج» 
فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله وطاعة لله ولرسولهء فوصلوا 
إلن خمراة الآيين"” + وجاءهم من جاءهم وقال لهم: «إن الناس قد جمعوا لكم»؛ 
وهمُوا باستئصالكم تخويفاً لهم وترهيباًء فلم يزدهم ذلك إلا إيماناً بالله م 
«وقالوا حسبنا الله؛ أي: كافينا كل ما أهمنا «ونعم الوكيل4؛ المفوض إليه 
تدبير عباده والقائ م بمصالحهم. 

4١74‏ طفانقلبوا»؛ أي : رجعوا لبنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء»#, 
وجاء الخبرٌُ المشركين: أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف 
منهم » فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون 
بنعمة من الله وفضل حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على 
ربهم» ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم 
عن معصيتهم لهم أجر عظيم» وهذا فضل الله عليهم. 

١70‏ » ثم قال تعالى: «إنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياءه#؛ أي: إن ترهيب 
من رهب من المشركين - وقال: إنهم #جمعوا لكم...» داداع من .دعاة الشيطان 


.)10537( أخرجه البخاري (/ا/509) و‎ )١( 


نض سورة آل عمران (1795 - /1/ا1١)‏ 


يخوف بها أولياءه الذين عُدِم إيمانهم أو ضعفء لفلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين4؛ أي : فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا يتتصرفون 
إلا بقدذره» بل خافوا الله الذين ينصر أولياءه الخائفين له المستجيبين لدعوته . 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر 
إيمان العبد يكون خوفه من الله؛ والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. 


وس ماس تقر 


دلا يرك الدِنَ مُرعْوت فى الكثر' إِنهُمْ آن يَسْيا الله كينا ريد آم أل يمل لهم 
حَطًا فى الآيخرةَ وَكَمْ عََابُ عَيِعُ © إن أده اس نوأ أَسَّهَ سيا 
هُم عَدَابٌ أَلِيدٌ 9©) > . 


١7‏ » كان النبي كه حريصاً على الخلق مجتهداً في هدايتهم» وكان يحزن إذا 
لم يهتدواء قال الله تعالى: «(إولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» من شدة 
رغبتهم فيه وحرصهم عليه «إإنهم لن يضروا الله شيئأ» فالله ناصر دينه ومؤيد 
رسوله ومنفذ أمره من دونهمء فلا تبالهم ولا تحفل بهم» إنما يضرون ويسعون في 
ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من 
هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة من 
توأبه ؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق اك اواءية ومن أراد به خيراً ا 
وحكمة, لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم 
وسوء قصدهم. 

4١79‏ ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رَعْبَةَ مَنْ بذلّ 
ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع إلن يضروا الله شيئاًه. ٠»‏ بل ضرر 
فعلهم يعود على أنفسهم. ولهذا قال: #ولهم عذاب أليم*. وكيف يضرون الله 
شيعاً؟! وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن 
فالله غني عنهم. وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن 
ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول. وذوي الألباب من الرجال الفحولء, قال الله 
تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله ! إذا يتلى عليهم 


يخرون للأذقان سجداً. . . » الآيات. 


)000( في (ب): «له1, 


سورة آل عمران ١ )1١89 - ١!/8(‏ ايض 
سور ال عمران 11206 ١١س‏ مم 


«: يني الْدِنَ كقررا أثنا ثئلى لم حَي لَأَنفْييم سنا كل لم ا فنا وك 
عَذَّابُ مَهِينُ ©4. 


4١079‏ أي: ولا يظن الذين كفروا بربهم» ونابذوا دك وعازيوا وسولة أن 
تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استعصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم 
ومحبة منا لهم» 4 كلذ لبس" الأمير كما زعمواء وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة 
عذاب وعقوبة إلى عذابهم» ولهذا قال: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب 
مهين»» فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه حتى إذا أخذه 
أخذه أخذ عزيز مقتدر» فليحذر الظالموه من الإبهاك؛ ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير 


ل د 6 ل ل 2 و لع سم سرعم 27 سورع سا شع م 4 0 
ليطلمكم عَلَ ألْعَيبِ وك للَهَ يحتى من رَسلِوء من يسا انوأ يأو رَسلي وإن تؤونوا وتنقوا 


تلك جر عطي 49 . 

407 أي: ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من 
الاختلاط وعدم التنييز”')» حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق 
والصادق من الكاذب» ولم يكن في حكمته أيضاً أن يطلع عباده على الغيب الذي 
يعلمه من عباده» فاقتضت حكمته الياهرة أن:يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز 
الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان» فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم 
والانقياد لهم والإيمان بهم» ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم» فانقسم 
الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين ومؤمنين ومنافقين ومسلمين 
وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقاب» وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. 


0 آ 2< 00 


«ولا بحسي أذ يكلو يما كلهم أله من فَضَلِد ل مه م 
ما لوا بود يوم ألْقيَلمَةٌ وَيلَهِ مث ] سَمنوات لعزي والأو؛ واكك بجا متمق 5 حي 4179 . 

468١‏ أي : ولا يظن الذين يبخلون؛ أي : 000 آتاهم الله 
من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك» مما منحهم الله وأحسن إليهم به 


)غ0( في (ب): «التميرز؟. 


33ظ> , سورة آل عمران )١8٠0(‏ 


وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك» وأمسكوه وضنوا به على عباد 
الله» وظئوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. 
#سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة©؛ أي يجعل ما بخلوا به طوقاً في أعناتهم 
شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك» أنا كنزك»” 2 وتلا 
رسول الله يَِيّ مصداق ذلك هذه الآيق فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد 

#ولله ميراث السموات والأرض»؛ أي: هو تعالى مالك الملك وتردٌ جميع 
الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك 
من المال. قال تعالى: 9إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون*». وتأمل 
كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي» الموجب كل واحد منهما أن لا يبخل 
العبد بما أعطاه الله . 1 


أخبر أولاً أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكاً للعبدء بل لولا 
فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء. فمئعُه ذلك مئعٌّ لفضل الله 
وإحسانهء ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده» كما قال تعالى: #وأحسن كما 
أحسن الله إليك؛ فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا 
يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. 

ثم ذكر ثانياً أن هذا الذي بيد العبادء كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير 
الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنكء» منتقل إلى غيرك. 

ثم ذكر ثالثاً السبب الجزائي فقال: #والله بما تعملون خبير»» فإذا كان خبيراً 
بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر 
لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الغواب ولا 
يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١107(‏ (4050) بلفظ آخر ومسلم (ص585. 42580 وانظر «فتح الباري» 
8/0 ). 
ولمزيد من الفائدة انظر «تخريج مشكلة الفقر» (10). ولم أره باللفظ الذي ساقه المؤلف فلعله 
ساقه بمعناه. والله أعلم . 


سورة آل عمران (18173-0141) ش »> 


«لتذ صبع انه كرد اليب الوا إن امه ميد تن 1 تك ما كاذ كم 


الأية عر حَقَ وَتَقُول دوقو عَدَابتَ ألْحَرِبقٍ 0 ذَنِكَ 3 مَتَ يريك وَأنَّ أنه 
لِيَسَ بكللار لَِجِيدِ © »*. 


و يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعّها 
وأسيكيا: فأخبر أنه قد سمع ما قالوه» وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة 
وهو قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأنه يقال لهم 
بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء : #ذوقوا عذاب الحريق»؛ المحرق النافذ من 
البدن إلى الأفئدة» وأن عذابهم ليس ظلماً من الله لهم فإنه #ليس بظلام للعبيد ؛ 
فإنه منزه عن ذلك. 

44 وإنما #ذلك بما قدمت» أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت 
استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في 
قوم من اليهود تكلموا بذلك» وذكروا منهم فنخاص بن عازوراء من رؤساء علماء 
اليهود في المديية22 + وأته لما مشخ قول الله تعالى: #من ذا الذي يُقرض الله 
قرضا أ حسناً»؛ #وأقرضوا الله قرضاً حسناً»»؛ قال على وجه التكبر والتجرهم هذه 
المقالة قبحه اللهء فذكرها الله عنهم. وأخبر أنه ليس ببدج من شنائعهمء بل قد 
سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حقٌّء هذا القيد يراد 

به أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلاً وضلالاً بل تمرداً وعناداً . 


«الّرت 0 ة عَهِدَ إلدكا ألا مور رول ع يوا شان تأكله ألتادٌ 
هل هَدَ جك دسل ين ميل بِالبيئكتٍ وَبآكِى فُلْثْرْ هر مَتَلتْمُوهُمْ إن كُكْمْ صَدِفَِ © 
إن مر 1 


م 


يب رُسُلّ ين مَبِكَ جلو بِايبتٍ وَالرّسْرٍ والككب الغيير 9©) ». 


4١4‏ يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين #إن الله عهد إلينا» ؛ 
أي : تقدم إلينا نا وأوصى أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 00 
الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين» وأن 209 


)١(‏ انظر «تفسير ابن جرير» (/ 07“0).. و«الدر المتثور» (؟/ 1866)» و«العجاب فى بيان الأسباب» 


لابن حجر (؟/54١8).‏ 


فض سورة آل عمران )١86 - ١85(‏ 


يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون 
عهدهء وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله 
آمن البشرء ولم يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا إفكاً لم يلتزموه وياطلاً 
لم يعملوا به» ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: #قل قد جاءكم رسل من: قبلي 
بالبينات» الدالات على صدقهم و بالذي قلتم» بأن أتاكم بقربان تأكله النار «إفلم 
قتلتموهم إن كنتم صادقين4؛ أي: في دعواكم”" الإيمان برسول يأتيكم”" بقربان 
تأكله النارء فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. 

41849 ثم سَلّى رسوله كك فقال: إفإن كذبوك فقد كُذَّبَ رسلٌ من قبلك»؛ 
أي: هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله» وليس تكذيبهم 
لرسل الله عن قصور بمل”” أتوا به أو عدم تبين حجةء بل قد #جاءوا بالبينات»؛ 
أي: الحجج العقلية والبراهين النقلية #والزبر»؛ أي: الكتب المزبورة المنزلة من 
السماء التي لا يمكن أن يأني بها غير الرسل» #والكتاب المنير» للأحكام الشرعية 
وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضاً للأخبار الصادقة» فإذا كان 
هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا 
يهمنك شأنهم» ثم قال تعالى: 

«كلّ تنس هَكَهُ نوب وَكَمَا ورك أبرحُ يم الِْسَمَؤْ كمن بُح عن الكار 
دل الجكة كَمَدَ مَاذْ دما اليه لديا إلا متم الثثدر 469 . 

41809 هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع 
الغرور» تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة ومنتقّل عنها 
إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر #فمن 
زحزح4؛ أي: أخرج لاعن النار وأدخل الجنة فقد فاز»؛ أي: حصل له الفوز 
العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النارء ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد 
شقي الشقاء الأبدي. وابتلي بالعذاب السرمدي. 


)١(‏ في (ب): «في دعواهم». )١(‏ في (ب): «يأتي». 
(5) في (ب): «ممّاء. 


سورة آل عمران (ك5م١ا)‏ ل ١‏ 
الم ساسالا تخ ةا 0ك 


وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى : نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه 
بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوهء يفهم هذا من قوله: 
#إوإنما توفون أجوركم يوم القيامة*؛ أي: توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم 
القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ» بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا 
كقوله: #ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 1 


«يه اتبلولك ف أَنْوَلِكمْ وَأشِحُمْ لمعك ون الرينَ أونوا الكِتَبَ ين نيكم 


وَصنّ نَ اديت أ شرَوا ادك كيِيا و إن تَصِيروا وَتَمَّهُوا كوأ مإ 0 مِنْ عرو الأثور 409 . 


41879 يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات 
الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم من التكليف 
بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه 
للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو فيمن يحب»ء 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين #أذى كثيراً» من الطعن فيكم وفي 
دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم 
ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم فإنه إذا أخبرهم بذلك 
ووقع كما أخبرء #قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إيماناً وتسليماً». 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع 
لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى 
الصبر والتقوى» ولهذا قال: #وإن تصبروا وتتقوا»؛ أي: إن برلا على ما نالكم 
في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين ود تتقوا الله في ذلك 
الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من 

#فإن ذلك من عزم الأمور»؛ أي: من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا 
يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية» كما قال تعالى: ##إوما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم#. 


لض سورة آل عمران 141 - )١188‏ 


لوَإِدْ أَحدَّ لَه مِكق ادن أوُوا الكتب ينه ليس 017 ويم مَمَبَدُوهُ ورا 00 


2 و م سومو مه 


ها مشرورت ل تحسبن الذين يفرحون يمآ وَأ وتيود أن 
يحمَدُوا ما لم يَفْعَلوأ فلا حَحْسَتَم يِمَفَادَوَ من لْعَدَابِ وَكَهُمْ عَدَاٌ ألِيدٌ 2 > . 


2-2 الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على 
كل من أعطاه الله الكتبء وعلّمه العلمٌ أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما 
علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم بهء خصوصاً إذا سألوه أو وقع ما يوجب 
ذلك إن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من 
الباطل . فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلّموا الناس مما علّمَهِم الله ابتغاء 
مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفاً من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب 
من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم 
يعبؤوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤاً على محارم الله وتهاوناً بحقوقه 
تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان #ثمنا قليلا# وهو ما يحصل لهم إن 
حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين 
شهواتهم على الحق فبئس ما يشترون* لأنه أخسٌ العوض والذي رغبوا عنه وهو 
بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظعمٌُ المطالب 
وأجحلوة ٠‏ قَلَمْ يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم 
وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى : 

:889 *» لا تحسبن الذين يفرحون بما 00 أي: من القبائح والباطل القولي 
والفعلي #ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا#؛ أي: بالخير الذي لم يفعلوه والحق 
الذي لم يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرع بذلك ومحبة أن يحمدوا على 
فعل الخير الذي ما فعلوهء لفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»؛ أي: بمحلٌ تجوة 
منه وسلامة. بل قل استحقوه وسيصيرون إليه ولهذا قال: «ولهم عذاب أليم 4 . 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم 
ينقادوا للرسول» وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهمء وكذلك كل من 
ابتدع بدعة قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره مبطل كما 
هو الواقع من أهل البدع. 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحبٌّ أن يحمدّ ويُثْنَى عليه بما فعله من الخير 


ئً 


وروأ بهو يا ليل فلن 


سورة آل عمران (1489 - )١9٠‏ ونذَزِ_5ظظ» 
سورة ال فمران 10335521617 ااال ا ا جح لي ل ل ست 


وانباع الحقٌّ إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من 
الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال» وأنه 
جازى بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام: #واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين»» وقال: «إسلام على نوح في العالمين إنا كذلك لحري 
المحسنين»» وقد قال عباد الرحمن: #واجعلنا للمتقين إماماً#» وهي من نعم 
الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر. 

لوَيُ مُلكُ السَّموتٍ وَالارضٍ وَألَهُ عَ1َ كل هئ مدر ©4* . 

44 أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق 
المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم أحدء ولا يعجزه 
أحد. 

«إك فى علق اَلسَموتٍ وَالْأرْضٍِ وَأخْيَكفٍ الْيلٍ 0 بت لَأُوْلي الألبتب 3 أل 
072 274 7 دوا عر سس دواع 


يل َه قيلمًا وقعودا 0 جِنُوبِهِمُ وسَتَكرون ف حَلْقِ أَلسَمواتِ و5 - رسا 


ى 


نلك مَنَ 0 ألثار فَقَدٌ أحريكه 7 لِلطَدلِمنَ 


-_ 


1 


هذا بطلا سبَحَنتَكَ فَقِنَا عَذَاب ألَارٍ 1(9)) رد 
ون أتصار 67 يبن إِننَا متنا مُتَوبًا يكادى لايم أَنْ اموأ رَيكُمْ امن ونا كط ل 


م- -2” 


ل 2_7 


دوي و رع رد ونا م أ كار © ربا وي ما وعد نا عل رُسْلِكَ ولا عر 


بوم اقم إِنْكَ لا يت ليسا 9 4. 

ُ قال : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب2#4 وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها 
وتدبر خلقها. وأبهم قوله: «آيات4» ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها 
وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يُبهر الناظرين ويقنع المتفكرين 
ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية» فأما تفصيل 
ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقاً أن يحصره ويحيط ببعضهء وفي الجملة فما فيها 
من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه 
وشمول قدرته» وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل 
على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه» وما فيها من المنافع للخلق 
يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكرهء وكل ذلك يدل 
على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته»ء وأن لا يشرك به سواه 


مف سورة آل عمران )١54  ١191١(‏ 


ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وخص الله 
بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها ٠‏ 
بعقولهم لا بأبصارهم . 

1519» ثم وصف أولي الألباب بأنهم: #يذكرون الله في جميع أحوالهم 
«قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم»» وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» 
ويدخل في ذلك الصلاة قائماًء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب» 
وأنهم : #يتفكرون في خلق السموات والأرضص#؟ أي: ليستدلوا بها على المقصود 
منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا 
بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاً فيقولون: #ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» 
عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق”27 «فقنا 
عذاب النار#» بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك 
النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار 
حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف بقلوبهم» دعوا الله بأهم الأمور عندهم: 

41047 #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته#؛ أي: لحصوله على السخط 
من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منهاء 
ولهذا قال: «وما للظالمين من أنصار» ينقذونهم من عذابه» وفيه دلالة على أنهم 
دخلوها بظلمهم . ّْ 

41979 لربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» وهو محمد كَلِ؛ِ [أي]: يدعو 
الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه #فآمنا#4؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا 
إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر' 
ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي من عليهم بالإيمان 
سيمنٌ عليهم بالأمان التام» #وتوفنا مع الأبرار»» يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل 
الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى 
الممات. 

4119 ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة» 
سألوه الثواب على ذلك» وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر 


(0) في (ب): «بل خلقتها بالحق وللحق مشتملة على الحق». 


الل اس اا ةزة0ا 0ك 


والظهور فى الدنياء ومن الفوز برضوان الله وجنته فى الآخرة» فإنه تعالى لا يخلف 
الميعاد» فأجاب الله قله وقبل تضرعهم فلهذا قال: 


«تَاسْتجَاب لهم رد بهُمْ أن لآ أضِيمُ ع عمل ع مل يكم ين دك أذ أنق ] بعَضُكُم ينا عض 
َألدِينَ هَاجَرُوا د من ديلرهِم 5 في سبيلي وَقَلتلُوا وَقُيَلوا دكين عَنْهُمَ سيتَاتيم 
َكْأَدِْنَهُمْ جَنَتٍ جتْرى من خََتَا الأنهدر نوَاًا يِنْ عند الله وَأَلَهُ يدم حُسَنٌ لتاب 409 . 

وه ١ه‏ أ أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال: «إني لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا 
موفرأء أي: كلكم على حد سواء فى الثواب والعقاب. #فالذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا» فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة 
المحبوبات من الأوطان والأموال طلباً لمرضاأة ربهم وجاهدوا في سبيل الله 
«لأكفرنّ عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند 
الله# الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل» #والله عنده حسن 
الثواب 4 مما لا غين ارات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلي يقر فمن أراد 
ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد. 


«لا يَمْرَنّكَ تمَلْبُ ألَدِنَ كُمَرُوا في اليلد 7 متم كليل حم مأونهم جم 6 للم 
9© لكن الْدِنَ ترا ني كن جَتتٌ مَزى ين كنا الكته 0 يي 
لَه وَمَا عند أله حَيٌْ لِلَأَرَارٍ 9© *. 

4١979‏ وهذه الآية المقصود متها السلية عما يحصل للذين كفروا من متاع 
الدنيا وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع 
العز والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا كله: 

/1؟ ١‏ *# «متاع قليل» ليس له ثبوت ولا بقاء» بل يت يتمتعون به قليلاً ويعذبون 
عليه طويلاء هذه أعلى حالة تكون للكافر» اه 

48# وأما المتقون لرء بهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا 
ونعيمها لإلهم جنات تجري من لحتها الأهار خالدين فيها»؛ فلو قدر أنهم في دار 
الدنيا قل حصل لهم كل بؤمن وشدَةٍ وعناء ومشقة» لكان هذا بالنسبة إلى النعيم 
المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزراً ليرا ومنحة في صورة محنة» 


يفف سورة آل عمران )٠٠١-199(‏ 


ولهذا قال تعالى: #وما عند الله خير للأبرار» وهم الذين برّت قلوبهم فبرّت 
أقوالهم وأفعالهم فأثابهم المْرْ الرحيم من بره أجرأ عظيما وعطاءً جسيما وفوزا دائما. 
رام اس كنم مع سر سم صم زه م رسع جُ > ارم ررس 4 2 ام ِ >2 مي 
9دَإنَ بن أهل لتب لمن يؤْمِنُ لله مآ َل إليَكمْ ومآ أَنِل إلنيم حَسِْنَ يله 1 
كرون يعَلتٍ لل امنا لبلا أؤلهك لَهُمْ أُجْرُهْمْ عند تَبْهم إرك أله سَرِيمُ حاب 


سُُ 


09 ينأيها ألْذرتت ءامثوأ ابروأ وَصَاِرُوأ ورَايطُوأ وتوا لَه ملك تلمك © > . 


41449 أي: #وإن من أهل الكتاب* طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون 
بما «أنزل إليكم وما أنزل إليهم4. وهذا الإيمان النافع 9 كهن يون ببعض 
الرسل والكتب ويكفر ببعضء ولهذا لما كان إيمانهم عامًا حقيقيًا صار نافعاً فأحدث 
لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند 
حدوده وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة. كما قال تعالى : #إنما يخشى الله 
من عباده العلماءً#©» ومن تمام خشيتهم لله أنهم #لا يشترون بآيات الله ثمنا 
قليلا#: فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما 
أنزل الله ويشترون به ثمناً قليلآ» وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن 
من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين» والوقوف مع بعض حظوظ النفس 
السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق وبينوه 
ودعوا إليه» وحذروا عن الباطل» فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل 
والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه وأنه #صريع الحساب4 فلا يستبطئون ما وعدهم 
الله لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب. 


4٠9‏ ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح» وهو الفوز بالسعاد؟"© 
والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على 
ما تكرهه من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على 
النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: هي'" الملازمة والاستمرار 
على ذلك على الدوام» ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم' 
المحل الذي يُخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من 
الوصول إلى مقاصدهمء لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي 


() في (ب): «وهو الفوز والسعادة». (') في (ب): «أي». 


سورة النساء (01) 2 ا 
سورة النساء )1١(‏ لطس 


والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون 
الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح مَنْ أفلح إلا بها ولم يفت أحداً 
الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. 
والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 
تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله تمام النعمة. 
د ف 


تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 


ود يج را ءء 


يام أَلنَاسٌ توأ 1 و لى حَلفَرٌ 9 قي وعد وَخَلقَ منها زوجها وبتٌ مهما رجالا كيرا 
ون ته 20 َلّنِى أكون 5 ا 9 أسَّهَ كن ع رق قبا 4*0 . 

419 افتتح تعالى هذه النيورة بالأمر بتقواه والحتٌ على عباديِه والأمرٍ بصلةٍ 
. الأرحام والحتُ على ذلك» وبيّن السبب الداعيّ الموحت لكل من ذلك»: وأن 
الموجب لتقواه: لأنه ركم #الذي خلقكم4 ورزقكم وربّاكم بنعوِه العظيمة التي من 
جملتها حَلْقُكم «من نفس واحدة» وجعل إمنها زوجها» ليناسِبّها فيسكنَّ إليها 
وتتم بذّلك النعمة ويحصل به السرور؛ وكذّلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم 
به وتعظيمكم» حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم؛ توسّلتم بها بالسؤال 
[بالله]» فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني ؛ لعلمه بما 
قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله؛ فكما عطّمتموه ٠‏ بذلك؛ 
قلتعظموة بعبادتِه د وتقواف وكذلك الأخبار بأنه رقيت؟ أى: ار 
حال حركاتهم وسكونهم وسرّهم وعلنهم وجميع الأحوال””؟ مراقباً لهم فيهاء مما 
توج مراقيتة وشدة الحياء منه بلزوم تقوأة؟ وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس 
واحدة» وأنه بهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل وابفد ليطت بعضَّهم 
على بعض0ء ويرقٌقٌ بعضّهم على بعض. 

وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببرٌ الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق» وأنه 


000 في (ب: الوجميع أحوالهم». 


كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق» خصوصاً الأقربين 
منهم» بل القيام بحقوقهم هو من حقٌّ الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه 
السورةً بالأمر بالتقوى» وصلة الأرحام» والأزواج عموماًء ثم بعد ذلك فصّل هذه 
الأمور أتمّ تفصيل من أول السورة إلى آخرها؛ فكأنها مبنيّةٌ على هذه الأمور 
المذكورة» مفضّلة لما أَجَمِلَ منهاء موضحةٌ لما أَبْهمَ. 

وفي قوله: #وخلق منها زوجها»: تنبيه على مراعاة حقٌ الأزواج والزوجات 
والقيام به؛ لكون الزوجات مخلوقاتٍ من الأزواج؛ فبينهم وبينهنٌ أقربُ نسب وأشدٌُ 
اتصال وأوثق0١2‏ علاقة . 

وقوله تعالى: 

(وانأ البتتئ توم 1 بدا ليت يالب 16 تأكوا كنوك إك أنوتك 2 كن حو 
كرا 9©>. 

419 هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة» وهم اليتامى 
الذين فقدوا آباءهم الكافلين9© لهم» وهم صغارٌ ضعافء» لا يقومون بمصالحهمء 
فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم» وأن لا يَقْرَبوا أموالهم إلا بالتي هي 
أحسنء وأن يؤتوهم أموالهم ‏ إذا بلغوا ورَشَّدوا ‏ كاملةً موفرةٌ» وأن لا يتبدلوا 
الخبيث الذي هو أكلّ مال اليتيم بغير حقٌ #بالطيب» وهو الحلال الذي ما فيه 
حرج ولا تّبعة #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم»؟ أي: مع أموالكمء ففيه تنبية 
لقبح أكل مالهم بهذه الحالة» التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من 
الرزق في ماله؛ فمَنْ تجرّأ على هذه الحالة؛ فقد أتى #حوباً كبيراً»؛ أي: إثماً 
عظيماً ووزراً جسيماً. 

ومن استبدال الخبيث بالطيّب أن يأخذ الوليُ من مال اليتيم النفيس ويجعلّ بدلّه 
من ماله الخسيسٌ . 

وفيه الولايةٌ على اليتيم؛ لأنّ من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوتَ ولاية المؤتي على 
ماله. وفيه الأمرُ بإصلاح مال اليتيم؛ لأنّ تمام إيتائِهِ مالّه حفظه والقيامُ به بما 
يصلحه ويْنَمُيه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. 


)١(‏ في (ب): «وأقرب». (؟) في (ب): «قُقِدّت آباؤهم الكافلون». 


سورة النساء (م” -5) مف 
ضيب ب 


طرَإِنْ حِنْم ألا نُتَيظوا في الى تأكمأ ما طاب ل لسك من فكت ملع إن حنم 
0 رلا #2 


أل َنيأ مكيكءً از نا ملكت يقي دَِكَ أن ألا موا (2) وانا التناة صَدَكَنَ جد إن 
طِبِنَ ل 2 عن سو يِنْهُ نا هَعْلُوهُ ميا مركا 2 4 . 

«ع*» أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء [اللاتي]'!' تحت حُجوركم 
وولايتكم» وخفتم أن لا تقوموا بحمّهن لعدم محبتكم إياهنٌ» فاعدلوا إلى غيرهنٌ 
وانكحوا ما طاب لكم من النساء» ؛ أى: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين 
والمال والجمال والحَسّب والنّسّب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهنٌ؛ 
فاختاروا على نظركم» ومن أحسن ما تشغار من ذللق صفة الدين؛ كما قال 
النبي ككلِ: «تُنكحُ المرأةٌ لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذاتٍ 
الدين تَرِبَتْ يميك»”“. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل 
لم النظرَ إلى مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. 

ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساءء فقال: #مثنى وثلاث ورباع#, أي: : من 

ل أن يأخذ ثنتين؛ فليفعلء أو ثلاثاً؛ فليفعل» أو أربعاً؛ فليفعل» ولا يزيد 
عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان؛ فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله 
تعالى إجماعاًء وذْلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوه بالواحدة» فأبيح له واحدة 
بعك واخدة» سحت تبلغ" أربعاً؛ لأن في الأربع عُنيةً لكل أحد إلا ما ندرء ومع 
هذا؛ فإئما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ 
فإن خاف شيئاً من هذا؛ فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب 
عليه المَسْم في ملك اليمين؛ ٠‏ #ذلك» ؛ أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكتٍ 
اليمينُ «أدنى ألا تعولوا»؛ أي: تظلمواء وفي هذا أنَّ تعرّض العبد للأمر الذي 
يُخافٌ منه الجورٌ والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحاً؛ أنه لا ينبغي له أن 
يتععرّضٌ لهء بل يلزم السعةٌ والعافيةٌ؛ فإِنَّ العافية خير ما أعطي العبد. 

وف ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهنٌ حقوقَهنٌ؛ خصوصاً 
الصداق الذي بكرن شيناً كيرا ودفعة واحدةٌ يشقٌ دفعُه للزوجة؛ أمرهم وحنّهم على 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (1): «التي». 
(؟) أخرجه البخاري (0040)» ومسلم (5357١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
(9) في (ب): «يبلغ». 


و" سورة النساء ره( 


إيتاء النساء #صَدُقاتهنٌ4» أي: مهورهنٌ «نِخْلَة»؛ أي: عن طيب نفس وحال 
طمأنينة ؛ فلا تمطلوهنٌ أو تبخسوا منه شيئاً؛ وفيه أن المهر يُذْفْع إلى المرأة إذا 
كانت مكلفةً» وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك؛ 
«نإن طبن لكم عن شيء منه# ؛ أي : : من الصداق #نفسا» ؛ بأن سَمَحْنَ لكم عن 
رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ #فكلوه هنيئاً مريئاً» ؛ 
أي : لا حرج عليكم في ذلك ولا تّبعَة. وفيه دليل على أن للمرأ ة التصرف في مالها 
ولو بالتبرع إذا كانت رشيدةٌ؛ فإن لم تكن كذّلك؛ فليس لعطيّتها حكمء وأنه ليس 
لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء» : دليلٌ على أن نكاح البقبيفة قبن عامون با بل منهىّ عنه كالمشركة 
وكالفاجرة؛ كما قال تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ*» وقال: #الزانية 
لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ». 


وقوله تعالى: 


له كي ينا ملقم ده واكتومم وفنا كر 


0 : جمع سفيه» وهو من لا يحسن التصرف في المال: إما لعدم 
عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهماء وإما لعدم رشده؛ كالصغير وغير الرشيد» 
فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالّهم خشيةً إفسادها وإتلافها؛ لأنَّ الله جعل 
الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم ودنياهم» وهؤلاء لا يُحْسِنُونَ القيام عليها 
وحفظهاء فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها 
ما يتعلّق بضروراتهم وحاجاتهم الدينيّة والدنيويّة» وأن يقولوا الهم قولاً معروفاً؛ بأن 
يعدوهم إذا ظلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رُشْدِهم ونحو ذلك» ويلطفوا لهم في 
الأقوال جبراً لخواطرهم . 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في 
أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض 
للأخطار. ش 

وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم 
مالء لقوله: «وارزقوهم فيها واكسوهم». 


وفيه دليلٌ على أن قول الوليٌ مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ 
لأن الله جعله مَوْتّمَناً على مالهم» فلزم قبول قول الأمين. 


وتوا المي ل إِذًا إزأء يكح فَإِنْ اسم 0 دعو ليم نوكم وآ توم 
مانا وَيدَارًا أن يَكَروا ومن ك0 عن كم مَن كان هََيًا ناكل بِآلْمَعروفٍ هَِدَا دَقَعثُم 
لتم انوطع مد كأ عيذ كلق بل يها )4 . 

+4 الابتلاء هو: الاختبار والامتحان» وذلك بأن يُذَْعَ لليتيم المقارب 2 قد 
الممكن رشده ال ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذُلك 
رشده من سفهه؛ إن اسحس عير معدن التصرت» لم يدفع إليه ماله بل هو باق 
على سفهه. ولو بلغ عمراً كثيراً؛ فإن تبيّن رشذه وصلاحه في ماله وبلغ النكاح ؛ 
إفادفعوا إليهم أموالهم» كاملة موفرة» طاولا تأكلوها إسرافا» ؛ أي: مجاوزة للحدٌ 
الجلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من 
أموالهم ؛ #وبداراً أن يكبروا»» أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم 
فيها أخذها منكم» ولا منعكم من أكلها تبادرون بذّلك أن يكبروا فيأخذوها منكم 
ويمنعوكم منهاء وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم 
خوف من الله ولا رحمة ومحبهة 3 لجرل عليهم. يرود هذه الحال حال فرصة». 
فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم. » فنهى الله تعالى عن هذه الحالة 


يخصوصها. 
.- -ه 1 0 00 ا 0000 6+ 724 م 
«زِرِجَالٍ تَصِيبُ ْنَا نَرَكَ الْوَِدَانِ لون و َه تَصِيبٌ ينا ترك الوَلِدَانِ والأفربوت هما 


كلّ ينه أو كد نيا َرُوَا 407 . 

409 كان العرب في الجاهلية من جبريّتِهم وقسوتهم لا يورّثون الضعفاء كالنساء 
والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال 
والنهب والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعاً يستوي فيه 
رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمراً مجملاً لتتوطن 
على ذلك النقوين فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت"' له النفوس وزالت 
الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة» فقال: #للرجال نصيب#؛ أي: قسط 


)١(‏ في (ب): اتشوفت»2. 
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وحصةء #امما ترك»؛ أي: خَلّفٌء «الوالدان#؛ أي: الأب والأمء #والأقربون ؛ 
عموماً بعد خصوصء» «وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» فكأنه قيلّ: 
هل ذلك النصيب راجمٌ إلى العُرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاؤون أو شيئاً 
مقدّراً؟ فقال تعالى : #نصيباً مفروضاً» ؛ أي: قد قذره الملير الحكيم. وسيأتي إن 
شاء الله تقدير ذْلك. وأيضاً؛ فهنا تومُم آخر: لعل أحداً يتومّم أن النساء والولدان 
ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير» فأزال ذلك بقوله : «مما قلّ منه أو كَثُر» ؛ 
فتبارك الله أحسن الحاكمين. 
1 و 


لوَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ أوُلوا الْمْرْق وَالِتى والسحين تأرزكوهم مِنْهُ فون خم ويه 
َمَرُوئ ©4. 

419 وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب» فقال: #وإذا حضر 
القسمة#؛ أي: قسمة المواريث». #أولو القربى#؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة 
قوله: «القسمة#؛ لأن الوارثين من المقسوم عليهم. «واليتامى واليساكين»: اي 
المستحقون من الفقراء؛ «طإفارزقوهم منه»؛ أي : أعطوهمٍ ما تير من + هذا المال 
الذي جاءكم بغير كد ولا تعب: ولا عَناءِ ولا نَصَبٍ؛ٍ فإِنّ نفوسَهم م: متشوفةٌ إليه 
وقلويّهم متطلعة؛ فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى 
أن كل مَنْ له تطلّع وت تشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطِيّ منه ما 

تيسّر؛ كما كان النبي كك يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ فَلَيّجْلِسُْه معه؛ 
فإن لم يُجِْسْه معدا فليناوله لقمة أو لقمتين»”''': أو كما قال. وكان الصحابة 
رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم؛ أتوا بها رسول الله كَل برك عليهاء 
ونظر إلى أصغر وليد عنده» فأعطاه'”'" ذلك؛ علماً منه بشدة تشوفه لذلك» وهذا 
كله مع إمكان الإعطاء؛ فإن لم يمكن ذلك لكونه حقٌّ سفهاء أو ؛ نَم أهمُ من ذلك؛ 
فليقولوا لهم «قولاً معروفاً» ؛ يردونهم ردًا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا 

لحل اليرت لذ تك ين علنهة ديه ضما حَاها لهم ثرا لله ليولا 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5570 ومسلم (1777)» وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. انظر: 


«الصحيحة» للألبانى ٠١:57(‏ و ٠١5”‏ و788١‏ ول!9؟١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١1777(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ولا سَرِيدَا © إنَّ الدِنَ يأكُلُونَ أَمْوْلَ الْستدئ كُللْما إِنّمَا يَأْكُونَ فى بُلُونِهم ارا 
سبلو سَعِيرا 2) *. 


419 قيل: إن هذا خطاب لمن يحضّرٌ من حَضّرَهُ الموت» وأجنف في وصيته 
أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها؛ بدليل قوله: لاوليقولوا قولاً سديداً؛ 
اه يتدادا عواققا القسط والمعروت: وأنهم يأمرون تق وريد الوضية خلن أولاذة 
بما يحبّون معاملة أولادهم ابعدهم . . وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من 
المجانين والصغار والضعافٍ أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون 
أن يعامل به مَنْ بعدهم مِنْ ذُريتهم الضعاف؟ لإفليتقوا الله#: في ولايتهم لغيرهم ؛ 
أي: يعاملونهم''' بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم 
لتقوى الله. 


4٠9‏ ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعّد على ذلك أشد 
العذاب» فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»؛ أي: بغير حق» وهذا 
القيد يخرُّحٌ به ما تقدّم من جواز الأكل للفقير,بالمعروف» ومن جواز خلط طعامهم 
بطعام اليتامى؟ فمن أكلها ظُلماً؛ فإنما إيأكلون في بطونهم ناراأ©؛ أي: فإن الذي 
أكلوه نار تتأجّج في أجوافهم» وهم الذين أدخلوه في بطونهم» «رسضلون 
سعيراً# ؛ أي : تار محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على 
شناعة 00 أموال اليعافئ وقبحها وأنها موجبة لندول النان»: فدل ذلك أنها من أكبر 

ثرء نسأل الله العافية. 


١ 


«بوصيكد ‏ لَه : ردت ِلذَّوّ مل حك لأسي ون شل نسأة هون نكي كَلهِنّ 
ل 50 


4 1 _ ع مه 2س برع 322 م 2 و - 
ثلخا 0 وإن ن كانت وأجدة لها ليَصِفُ و بويه به لكل امل 0 سدس مما 
: 7 


2 


- إن 
د يك 2 15* رويئة. 47 تير اد بن 6 41 و5 م 
و 


موك م 


0 يآ أو دين ابذك وََادْكُم لا مَدْرُوتَ أَيْهُمَ أب لك تنما 5 
لَه إِنَّ لَه كن عَِيمًا حَكيما 0 ##ه وَلَكُمْ نص ما مَرَكَ أزوجكم إن لز د 


بس ضرم 


9 
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1١ 


)١(‏ في (ب): «يعاملوهم». 
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مآ أذ مني وَلهْرك أليِعٌ مما تر إن لم يكن لَك وَلَذُ إن كاد لحم 
لق الف مك يم ابد تسق فرت يها أو د ود كانت مَل 


-- 


(-4 


يوَرَتُ كلد أو أمرأة وَلدُ َم أو لنت ِكل ود يَنْهُمَا ألشدس إن كَائاً 
أخلر ين دَلِكَ كَهُمْ سُرَكَاءُ في التُلْثْ ينا بَنَدِ وَصِيَّةْ يوْصن يبآ أؤ دَبْنِ َي ممكار 
وْصِيَّة يِنَّ أله وَأنّهُ عَلِيءٌ عَلِيمٌ © ». 

هذه الآبات والآية التي هي آخر السورة هنّ آيات المواريث المتضمّنة لها؛ فإنّها 
مع حديث عبدالله بن عباس الثابت في «صحيح البخاري»: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذ ا مشتملاتٌ على جل أحكام الفرائض» بل 
على جميعها؛ كما سترى ذلك؛ إلا ميراث الجدات؛ فإنه غيرٌ مذكور فى ذلك» 
لكنه قد ثبت فى «السئن” عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة: أن النبى يلل 
أعطى الجدة السدس. مع إجماع العلماء على ذلك. 000 

<+11» فقوله تعالى: فيوصيكم الله في أولادكم » ؛ أي : أولادكم يا معشر 
الوالدين م وذائع قد وضاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينيّة والدنيوية» 
فتعلّمونهم وتؤدُبونهم وتكفُونهم عن المفاسد وتأمروتهم بطاعة الله وملازمة التقوى 
على الدوام؛ كما قال تعالى: يا أيُها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وَقودها 
الناس والحجارةٌ#؛ فالأولاد عند والديهم موصى بهم؛ فإمًا أن يقوموا بتلك 
الوصية؛ فلهم جزيل الثواب» وإمّا أن يضيّعوها؛ فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. 
وهلا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالِدين» حيث أوصى الوالِدينٍ 
مع كمال شفقتهم عليهم . 

ثم ذكر كيفية إرئهم» فقال: #للذكر مثل حظ الأنثيين»؛ أي: الأولاد للصلب 

والأرلاك للا للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحبٌ فرضء أو ما 
أبقت الفروض يقتسمونه كذلك» وقد أجمع العلماء على ذلك» وأنه مع وجود 
أولاد الصلب؛ فالميراث لهمء وليبس لأولاد الابن شيء؟ حيث كان أولاد الصلب 


)١(‏ أخرجه البخاري (71717)» ومسلم )١110(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أبو داود (5844»» والترمذي »251١١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
)م/ لض ” وابن ماجه (5؟71/7) قال الحافظ في «التلخيص» (8/ 6»31 : «إسئاده صحيح لعقة 
رجاله إلا أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق». انظر «الإرواء؛ .)١78(‏ 


ذكوراً وإناثاً . هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. وسيأتي 
حكمهاء وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: #فإن كن نساءً فوق اثنتين#4؛ أي: بنات 
صلب أو بنات ابن ثلاثاً فأكثر؛ #فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة»؛ أي: بنتا أو 
بنت ابن؛ #فلها النصف ». وهذا إجماع. 

بقي أن يقال: من أين يُستفاد أن للابنتين التَثميْنِ الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ 
فالجواب: أنه يستفاد من قوله: «إن كانت واحدةً فلها النصف»؛ فمفهوم ذلك أنه 
إن زادت على الواحدة؛ انتقل الفرض عن النصف». ولا ثم بعده إلا الثلثان. 
وأيضاً؛ فقوله: طللذكر مثل حظ الأنثيين»: إذا خلّفٌ ابناً وبنتاً؛ فإن الابن له 
الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين» فدلٌ ذلك على أن للبنتين الثلثين. 
وأيضاً؛ فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضرراً عليها من أختهاء 
العا لس أنه من بيات رارك وأيضاً؛ فإن قوله تعالى في الأختين: 
«افإن كانتا اثنتين فلهما الثلثانٍ مما ترك»: نص في الأختين الثنتين؟ فإذا كان 
الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين؟ فالابنتان مع قربهما من باب أولى 
وأخرى. وقد أعطى النبئ كله ابنتي سعد الثلثين؛ كما في «الصحيح»”" . 

بقي أن يُقال: فما الفائدة في قوله: #فوق اثنتين 8#؟ قيل : الفائدة في ذلك والله 
أعلم : أنه لِيْعْلَمّ أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من 
الثنتين فصاعداً. 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا وُجِدَ بنتُ صلب واحدة وبنتٌ ابن أو بناتٌ ابن؛ فإن 
لبنت الصلب النصف» ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن 
السدس» فيعطى بنت الابن أو بنات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس تكملة 
العلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي َنْرّلُ منها. وتدل الآية أنه متى 
استغرق البناتُ أو بناثٌ الابن الثلثين: أنه يسقّطٌ من دونهنّ من بنات الابن؛ 
لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلئين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن؛ لزم من ذلك أن 
يفرضٌ لهنّ أزيدٌ من الثلثين» وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها 
بين العلماء» ولله الحمد. 


)»١(‏ بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما يوم أحدء وقضى رسول الله كله لهما بالثلثين: أخرجه أبو 
داود (28917) والترمذي 091١‏ والحاكم دم فرفرورة وصححه ووافقه الذهبي. وانظر 
«الإرواءة ,1" .)١‏ 
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ودل قوله: #مما مما ترك 4 : أن الوارثين يرئثون كل ما خلف الميت من عقار وأئاث 
وذهب وفضة وغير ذلك حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته) وحتى الديون 
. التي في الذمة'"' . 

لم ذكر ميراث الأبوين» فقال: «ولأبويه#؛ أي : أبوه وأمه. #لكل واحد منهما 
الشدس مغاءترلة إن كان له ولد#؛ أي : ولد صلب أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى 
واحداً أو متعدداً: فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد» وأما 
الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن كان الولد أنثى أو إناثاًء 
ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين وابنتين؛ لم يبق له تعصيب» وإن بقي بعد 
فرض البنت أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً؛؟ لأننا ألحقنا 
الفروض بأهلها؛ فما بقي ؛ ؛ فلأولى رجل ذكر» وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. 
«#نإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث»؛ أي : والباقي للأب؟ لأنه أضاف 
المال إلى الأب والأم إضافة واحدة» ثم قدر نصيب الأم» فدل ذلك على أن الباقي ٠‏ 
للأب» وعُلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له.» بل يرث ييا 
المالّ كله أو ما أبقت الفروض . 

لكن لو وُجَدَ مع الأبوين أحذ الزوجين - ويعبّر عنهما بالعمريّتين - ؟ فإن الزوج 
أو الزوجة يأخذ فرضه» ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي» وقد دل على ذلك 
قوله: #وورثه أبواه فلأمه الثلث#؛ أي : ثلث ماورثه الأبوان» وهو في هاتين 
الصورتين: إما سدس في زوج وأم وأبء وإما ربع في زوجة وأم وأبء م تدل 
الآية على إرث الأم ثلث المال كاملاً مع عدم الأولاد حتى يقال: إِنَّ هاتين 
الصورتين قد اسْتَئْنِينا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة 
ما يأخذه الغرماءء فيكون من رأس المال. والباقي بين الأبوين. ولأنّا لو أعطينا الأم 
ثلث المال؛ لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة 
زيادة عنها نصف السدسء وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه 
ضعف ما تأخذه الأم . 

+فإن كان له إخوة فلأمه السدس» : أشقاء أو لأب أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً 
وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يُقال: ليس ظاهر قوله: #فإن كان له 


)١(‏ في (ب): «الذمم». 


إخوة»: شاملاً لغير الوارثين» بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى هذا لا 
يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم 
لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال» وهو معدوم. . والله أعلم . ولكن 
بشرط كونهم اثنين فأكثر. 

ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. والح عد فيان 
المقصود مجرد التعدد لا الجمع» ويصدق ذلك بائنين » وقد يطلق الجمع ويراد به 
الاثنان؛ كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: «وكنًا لِحَكيِهم شاهدين؟ . وقال 
.في. الإخوة للأم: #وإن كان رجل يوررّث كلالة أو امرأةٌ وله أخ أو أخبٌ فلكل واحد 
منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» : فأطلق لفظ الجمع, 
والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هُذا؛ لو خلّف أمّا وأباً وإخوةًٌ؛ كان للأم 
السدس والباقي للأب» فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم؛ إلا على 
الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث والباقي للا 


ثم قال تعالى: #من بعد وصية يوصى بها أو دين»4؛ أئ: هذه الفروض 
والأنصباء والمواريث» إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو 
للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذلك هو 
التركة الذي يستحقه الورثة ثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها 
لكون إخراجها شافًا على الورثة» وإلا؛ فالديون مقدّمة عليهاء وتكون من رأس 
المال؛ وأما الوصية؛ فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث» وأما 
غير ذلك؛ فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. 

قال تعالى: #آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» ؛ فلو رُدَّ تقدير 
الورث إلى عقولكم واختياركم ؛ لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لِنَقْصٍ العقولٍ 
وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكانء فلا يدرون أي الأولاد 
أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. 

«فريضة من الله إِنَّ اللّه كان عليماً حكيماً»؛ أي: فرضها اللّه الذي قد أحاط 
بكل شيء علماً وأحكم ما شرعه وقدَّر ما قدّره على أحسن تقدير» لا تستطيع 


)١(‏ جاء في هامش (ب) العبارة التالية: «وعند شيخ الإسلام إذا كان الأخوة غير وارثين فإنهم لا 
يحجبون الأم؟. 
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العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 


47١9‏ ثم قال تعالى: «ولكم» أيها الأزواج #إنصف ما ترك أزواجكم إن لم 
يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو 
دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين»»؛ ويدخل في مسمى الولد المشروط 
وجوده أو عدمه ولد الصلبء أو ولد الابن» الذكر والأنثى» الواحد» والمتعدد 
الذي من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات إجماعاً . 


ثم قال تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت»؛ أي: 
من أم؛ كما هي في بعض القراءات» وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا 
الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أي: ليس للميت والد ولا ولد؛ أي: لا أب 
ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلواء وهذه هي الكلالة 
كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد حصل على ذلك الاتفاق 
وللّه الحمدء #فلكل واحد منهما»؛ أي ؛ من الأخ والأخت #السدسء فإن كانوا 
أكثر من ذلك»؛ أي : من واحد؛ «إفهم شركاء في الثلث»؛ أي: لا يزيدون على 
الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: نهم شركاء في الثلث» : أن ذكرهم 
وأنئاهم سواء؛ لأن لفظ الشريك”'"' يقتضى التسوية. ودل لفظ «الكلالة» على أن 
الفروع وإ “تولواء +والأصيول الذكون إن علواء يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم 
يورثهم إلا في الكلالة؛ فلو لم يكن يورث كلالة؛ لم يرثوا منه شيئاً اتفاقاً. ودل 
قوله: «فهم شركاء في الثلث4: أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة 
بالحمارية» وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء: للزوج النصف» وللأم 
السدس. وللإخوة للأم الثلث» .ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من 
الأم؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعاً لما فرق اللّه حكمه. وأيضاً؛ فإن الإخوة 
للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات» وقد قال النبي كَلهِ: اوالجيرا الفرائض 

بأهلها؛ فما بقي؟ فلأولى رجل ذكر»”". 
0 الفروض هم الذين قدر اللّه أنصباءهم ؛ ؛ ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم 
» فيسقط الأشقاءء وهذا هو الصواب في ذلك. 


.)18٠0ص( في (ب): «التشريك». (؟) تقدم تخريجه‎ )١( 
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وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور فى قوله: #يستفتونك 
قل اللّه يفتيكم في الكلالة...4 الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها 
النصف, والثنتان لهما الثلئان» والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات 
تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهوالسدس تكملة 
الثلثين» وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط الأخوات للأب؛ كما تقدم في 
البنات وبنات الابن» وإن كان الإخوة رجالاً ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمُبَعْض 
والخنثى والجد مع الإخوة لغير أمّ والعَول والردٌ وذوي الأرحام وبقية العَصَبة 
ْ بالأخرات تعر أم مع النات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم فيه تنبيهات 
وإشارات دقيقة به يَعْسَرٌ فهمّها على غير المتأمل اتدل على جميع المذكورات: 

فأما القاتل والمخالفة:تي الدين) ؛ فَيعْرَفٌ أنهما غير وارثين من بيان الحكمة 
الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسّب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي» وقد 
أشار تعالى إلى هُذه الحكمة بقوله: لا تدرونٌ أيهم أقربُ لكم نفعاً», وقد عُلِمَ 
. أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضّررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن 
يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رُنَّبَ عليه الإرثتُء ُعِلمَ من ذلك أن 
اال ار كك , يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: «وأولو الأرحام 
بعضهم 0 الله مع أنه قد استقرّتٍ القاعدة الشرعية: أن من 
استعجل شيئاً قبل أوانه ؛ عوقب بحرمانه. 

وبهذا ونحوه يُعْرَفُ أن المخالف لدين الموروث لا إرثٌ له» وذلك أنه قد 
تعارض الموجتٌ الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة 
في الدين الموجبة للمبايئة من كل وجهء فقوي الماع ومنع موجبٌ الإرث الذي 
هو النسب» فلم ب يعمل الموجبُ لقيام المانع. يوضّحُ ذلك أن اللّه تعالى قد جعل 
حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم؛ انتقلّ 
مَالَهُ إلى من هو أولى وأحق به فيكون قوله تغالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب اللّه»: إذا انّفقت أدياثهم» وأما مع تباينهم؛ فالأحوٌةٌ الدينيةٌ مقدّمة 
على الأخوّة النسبيّة المجرّدة. ‏ 2 ش ْ 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام"" : «وتأمّل هذا المعنى في آية المواريث ‏ 


)١(‏ (ص747- تحقيق مشهور بن حسن - ط دار ابن الجوزي). 
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وتعليقه سبحانه التوارثٌ فيها بلفظٍ الزوجة دون المرأةٍ؛ كما في قوله تعالى: «وَلكم 
نصفٌ ما نَرَكَ أزواجكم»: إيذانٌ بأن هذا التوارثٌ إِنّما وقع بالزوجيةٍ المقتضيةٍ 
للتشاكل والتناسب» والمؤمِنُ والكافر لا تشاكلٌ بينهما ولا تناسبّ» فلا يقع بينهما 
التوارثٌُ» وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتهى 

وأما الرقيق؛ فإنه لا يَرِثْ ولا يورث: أما كونه لا يوردث؟ فواذ ضحٌ؛ لأنه ليس له 
كال يوك عتدء: بل كل ماامعة فهو السيدة 0 فلأنه لا يملك؛ 
فإنه لو ملك لكان لسيدهء وهو أجنبيٌ من الميت» فيكون مثل قوله تعالى: #للذكر 
مثل حظ الأنثيين» «ولكم نصف ما ترك أزواجكم» #فلكل واحد منهما 
السدسر». . . . ونحوها لمن يتأنّى منه التملّك» وأما"" الرقيق؛ فلا يتأنّى منه 
ذلك» مُلِمَ أنه لا ميراث له. ٠‏ 

وأما من بعضه حر وبعضة رقيقٌ؛ فإنّه تتبعٌض أحكامه؛ فما فيه من الحرية 
يستحقٌ بها ما رتبه اللّه في المواريث؛ لكون ما فيه من الحرية قابلاً للتملّك وما فيه 
من الرق 3 قلسن قائل الذلك«نإذا ايكون المتكمن يرك ويركث وستحي قدن عا 
فيه من الحرية» وإذا كان العبد يكون محموداً ومذموماً مثاباً ومعاقباً بقدر ما فيه من 
موجبات ذلك؛ فهذا كذلك . 

وأما الخنثى؛ فلا يخلو إما أن يكون واضحاً ذكوريّته أو أنوثيّته أو مشكلاً؛ فإن 
كان واضحاً؛ فالأمر فيه واضحٌ: إن كان ذكراً؛ فله حكم الذكورء ويشمله النص 
الوارد فيهم» وإن كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث» ويشملها النص الوارد فيهن. وإن 
كان مشكلاً؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما ‏ كالإخوة للأم ؛ فالأمر فيه 
واضحء, وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريّته وبتقدير أنوثيّته» ولم يبق لنا طريق إلى 
العلم بذلك؛ لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة» ولم نعطه 
الأقل لاحتمال ظلمنا له» فوجب التوسّط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين» قال 
تعالى: #اغدلوا هو أقربٌ للتقوى»؛ فليس”''' لنا طريق إلى العدل في مثل هذا 
أكثر من هذا الطريق المذكورء ولا يكلفٌ الله نفساً إلا وسعها؛ فاتقوا الله ما 
استطعتم . 


وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأبء وهل يرثون معة أم لد فقد وَل 


)١(‏ في (ب): «نأمًا». )١(‏ في (ب): «وليس». 
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كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه'' '» وأن الجد يحجب الإخوة 
أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأَبُء وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع 

من القرآن؛ كقوله اتعالى : #إذ حَضَرٌ يعقوبٌ الموتٌ إذ ال اليا تسدوو هن 
بعدي قالوا خهيد اليلك :وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسححق. . . * الآية» وقال 
يوسف.عليه السلام: «واتبعثٌ ملة آبائي إبراهيم وإسحْق ويعقوب4» فسمى الله 
الجدّ وجدّ الأب أباء فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأبء يرث ما يرثه الأب» 
ويحجب من يحجبه» وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجدٌ حكمّةُ حكم الأب 
عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر 
أحكام المواريث؛ فينبغي أيضاً أن يكون حكمّةُ حكمَّهُ في حجب الإخوة لغير أم» 
وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان 
جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت 
أخاه؟ فليس مع من يورّث الإخوة مع الجدٌ نص ولا إشارة ولا .تنبيه ولا كيامن 
صحيح . 

وأمًا مسائل العَؤل؛ فإنه يُستفاد حكمها من القرآن» وذلك أن اللّه تعالى قد 
فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء. وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم 
بعضاًء أو لا؛ فإن حجب بعضهم بعضاً؛ فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق 
شيئاً»ء وإن لم يحجب بعضهم بعضاً؛ فلا يخلو: إما أن لا تستغرق الفروض التركة» 
أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقصء أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين 
الأوليين كلّ يأخذ فرضّه كاملاء وفي الحالة الأخيرة» وهي ما إذا زادت الفروض 
على التركة؛ فلا يخلو من حالين: 


إما أن ننقص , بعض الورئة عن فرضه الذي فرضه الله له وتكمل للباقين منهم 
فروضهم» » وهذا ترجيحٌ بغير مرجح» وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر» 
فتعينت الحال الثانية» وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان» 


وتحاميصن بينهم ؟؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» ولا طريق موصل إلى 
ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا أن الغورل في الفرائض قد بينه الله في كتابه . 


وبعكس هذه الطريقة بعينها يُعْلَمْ الردُ؛ فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق 


.)19/11( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
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فروضهم التركة» وبقي شيء ليس له مستحقٌ من عاصب قريب ولا بعيد؛ فإن رده 
على أحدهم ترجيح بغير مرجّح» وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جَتفٌ 
وميل ومعارضة لقوله: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله4» فتعيّن 
أن يُرَدْ على أهل الفروض بقدر فروضهمء ولما كان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم 
يستحق الزيادة على فرضهم المقدّر [عند القائلين بعدم الرد.عليهم» وأما على القول 
الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد؛ فالدليل المذكور شامل 
للجميع كما شملهم دليل العول]0". 

وبهذا يُعْلَمْ أيضاً ميراث ذوي الأرحام؛ إن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا 
عاصباًء وبقي الأمر دائراً بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون 
ماله يرجع إلى أقربائه المُذْلين بالورثئة المجمع عليهم؛ تعين الثاني» ويدل على ذلك 
قوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضّهم أولى ببعضٍ في كتاب اللهد؛ فصرفه لغيرهم 
ترك لمن هو أولى من غيره» فتعيّن توريثٌ ذوي الأرحام؛ وإذا تعيئّن توريئهم؛ فقد 
علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب اللهء وأن بينهم وبين الميت وسائط 
صاروا بسببها من الأقارب» فينزُُون منزلة من أذْلّوا به من تلك الوسائط . والله أعلم. 


وأمًا ميراث بقية العصبة ؛ كالبئنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبليهم . .. إلخ؛ فإن 
النبي يكل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر»”"'» وقا 
تعالى : «ولكلٌ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون»؛ فإذا ألحقنا م 
بأهلها ولم يبق شيء؛ لم يستحق العاصب شيئاً» وإن بقي شيءٌ؛ أخذه أولي العقصبة 
بحسب جهاتهم ودرجاتهم؛ فإِن جهات العصوبة حْمْسٌ: البنوة» ثم الأبوة» ثم 
الأخوة وبنوهم» ثمٌ العمومة وبنوهم. ثم الولاء» ويقدم”" منهم الأقرب جهة؛ فإن 
كانوا فى جهة واحدة؛. فالأقزب منزلة؛ فإن كانوا بمنزلة”؟» واحدة؛ فالأقورى» وهو 


)0( زيادة من هامش ( أ) وفي هامش (ب): «هذا عند من لا يورّثُ الزوجين بالرّد وهم جمهور 
القائلين بالرّدء فعلى هذا تكون علّة الرّد كونه صاحب فرض قريباً» وعلى القول الآخر أن 
الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يُرَدُ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرّد 
كغيرهماء فالعلة على هذا كونه وارثاً صاحبٌ فرض» فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنّة 
والقياس الصحيح. والله أعلم». 1 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص٠١358).‏ () في (ب): «فيقدم؟. 

(:) في (ب): «في منزلة؟. ش 
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الشقيق؛ فإن تساووا من كل وجه؛ اشتركوا؛ والله أعلم. 

وأمّا كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن 
فروضهنٌ؛ فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يَسْقُطْن بالبنات؛ فإذا كان 
الأمر كذلك» وبقيى شيء بعد أخل البنات فرضهنٌ ؛ فإنه يُعطى للأخوات ولا يُعْدَلُ 
عنهنٌ إلى عَصَبَةِ أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبغد منهم. والله أعلم. 
«تَللك حَُدُوة اللَهّ ومن يُطِع اله وَرَسُوكَةُ يُنْجِلهُ جكب :ترف من 
تَحْتَهَا الأتمدرٌ يديت يها وَدَللك الْمَوْدُ الْمَيِيدٌ © ومن يَنْصٍ ) 
وَرَسُولَمٌ وَيَتْصَدٌّ دوم يده كارا كيدا فيا وَكَوُ عَدَاِ تهت © 4. 

4١#‏ أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب 
الوقوف معهاء وعدم مجاوزتها ولا القصور عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية 
للوارث منسوحخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى: #تلك حدود الله 
فلا تعتدوها»؛ فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع 
قوله يَليِ: «لا وصيةً لوارث»70"'. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموماً؛ 
ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك» فقال: «إومن يطع الله 
ورسوله» : بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على 
اختلاف درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله ثم المعاصي على 
اختلاف طبقاتها. «يُدْخِلْهُ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها»: فمن أدّى 
الأوامر واجتنب النواهي؛ فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. #وذلك 
النهع العظيم» : الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه' 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. 

44# #ومن يعص الله ورسوله. . .* إلخ. ويدخل في اسم المعصية الكفر 
فما دونه من المعاصي؛ فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ 
فإن الله تعالى رنب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسولهء ورتب دخول النار على 
. معصيته ومعصية رسوله؛ فمن أطاعه طاعة تامة؛ دخل الجنة بلا عذاب» ومن 


)02( جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة: أخرجه أحمد (2»)7717/5 وأبو داود (07054» والترمذي 
(51).» وابن ماجه(؟١1/1؟),‏ والنسائي »)١1718/17(‏ وغيرهم» وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)١1566(‏ : 
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عصى الله ورسوله معصية تامة. يدخل فيها الشرك فما دونه؛ دخل النار وحُلّد فيهاء 
ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب يحسب ما فيه 
من الطاعة والمعصية. 
وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحٌدين الذين معهم طاعةٌ التوحيد غيرٌ 
«نالق يأزيت القجكة ين يمَتَح تانتنرثا عتهِّ اتبعة مَك ين كيدا 
هنح كَادْوَهْماً وإ تآبا وَأصْلَحَا دأعْرصُوأ عَنْهُمَآ إِنَّ أنه حكَادّ تدبا نما © *. 


4٠١9‏ أي: النساء «اللاتي يأتين الفاحشة»؛ أي: الزناء فوصفها”'' بالفاحشة 
لشناعتها وقبحها. #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» ؛ أي: من رجالكم المؤمنين 
العدول. #فإن شهدوا فأمسكوهنٌ في البيوت#؛ أي: احبسوهن عن الخروج 
الموجب للريبة» وأيضاً؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. #حنّى يتوفاهنٌ 
الموت»؛ أي: هذا منتهى الحبس. «أو يجعل اللّه لهن سبيلا#؛ أي: طريقاً غير 
الحبس في البيوت . 

فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإِنّما'" هي مُعْيّاة إلى ذلك الوقت» فكان الأمر في أول 
الإسلام كذلك: حتى جعل اللّه لهن سبيلاًء وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن . 

417 «و» كذلك طاللذان يأتيانها4؛ أي: الفاحشة #منكم»: من الرجال 
والنساء. #فآذوهما» : بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. 
فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يدن والنساء يُحْبَّسْن ويؤذين؛ فالحبس 
غايته للموت”".: والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: #إفإن تابا4؛ 
أي : رجعا عن الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما أن لا يعوداء #وأصلحا»: 
العمل الدالٌ على صدق التوبة. #فأعرضوا عنهما»؛ أي: عن أذاهما. #إن الله كان 
تواباً رحيما#؛ أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة والإحسان 
الذي من إحسانهء وقّقهم للتوبة» وقبلها منهمء وسامحهم عن ما صدر منهم. 


)غ0( في (ب): «ووصفهاا. 6 في (ب): «وإِنّماه. 
إفرة في (ب): «إلى الموت؟. 
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ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بين الزنا [لابْدّ] أن تكون أربعة رجال مؤمنين» ومن 
باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن الله تعالى شدَّد فى أمر هذه الفاحشة ستراً 
لعباده» حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة» 
ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وتومىء إليه 
:هذه الاية: لِمَا قال: #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم# ؟ لم يكتف بذلك» حتى 
قال: «إفإن شهدوا»؛ أي: لا بدّ من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عياناً من غير 

ويؤخذ منهما أن الأدية بالقول والفعل والحبس قد شرعه اللّه تعزيراً لجنس 
المعصية التي يحصل به الزجر. 


5 تعره مه 56 5١‏ مس م 4 سر سس عل دن سو 2 يي م معو 
© إِنّما التوبة ألو لأذرت يعملون لا بجهام ثم سويورت من فريب وليك سوب 
ميو رمه له ع 3 آم 


١07‏ 418 توبة الله على عباده نوعان: توفينٌ منه للتوبة» وقبول لها بعد 
وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقّة على اللّه حمًا أَحنَّه على نفسه 
كرما أمنة وجوداً لمن عمل السوء؛ أي : المعاصي #بجهالة» ؛ أي : جهالة منه 
لعاقبتها"'' وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر الله ومراقبته له» وجهل منه 
بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار 
وإن كان عالماً بالتحريم» بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصيةً معائّب عليها. 
لاثم يتوبون من قريب4: يُحتمل أن يكونّ المعنى: ثم يتوبون قبل معاينة الموت؛ 
فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعاًء وأما بعد حضور 
الموت؛ فلا يُقْبَلُ من العاصين توبةٌ ولا من الكفار رجوعٌ؛ كما قال تعالى عن 
فرعون: #فلمًا أدركّه الغرقٌ قال آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين...4 الآية» وقال تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنًا باللّه وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعْهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد 


)١(‏ في (ب): «بعاقبتها». 
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خلث في عبادو»» وقال هنا: #وليست التوبة للذين يبموز السيئات# ؛ أي : 
المعاصي فيما دون الكفر. #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا 
الذين يموتون وهم كفار فأولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً, وذلك أن التوبة في هذه 
الحال و ة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع و الاختيار. 

ويُحتمل''' أن يكون معنى قوله: #من قريب#؛ أي: قريب من فعلهم للذنب 
الموجب للتوبة» فيكون المعنى: أن مَن بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب 
وأناب إلى الله وندم عليه؛ فإن الله يتوبُ عليه؛ بخلاف من استمرٌ على لد 
وأصرٌ على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة؛ فإنه يَعْسْرٌ عليه إيجاد التوبة 
التامة» والغالب أنه لا يوق للتوبة ولا ييسّر لأسبابها؛ كالذي يعمل السوء على علم 
قائم ' ويقين متهاون”'' بنظر الله إليه؛ فإنه يسدا” على نفسه باب الرحمة. نعم؛ 
قد يوفق الْلّهُ عبده المصرّ على الذنوب عن عمد ويقينٍ للتوبة النافعة التي دم 
بها ما سَلَّفَ من سيئاته وما تقدم من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب» 
ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: ؤوكان الله عليماً حكيماً»؛ فمن علوِهٍ أنه يعلم 
صادق الثوبة وكاذبها» فيجازي كلا منهما بحسب ما اهدق" يحكميه» ومن 
حكمته أن يوئق من اقتضت حكمتُهُ ورحمتُّهُ توفيقّه للتوبة» ويخذل من اقتضت 
حكميُهُ وعدلَّهُ عدم توفيقه. والله أعلم. 


«يايهَا الربِنَ امئوا لا يحل لثم أن روأ لنسآه كَبمًا ولا صَصلومُنَ لِتَذْهَبُوا نض 


5 ءَاتَبْتْمُومُنَ إِلَّة أن يَأَينَ بِسَسِمَةٍ 000 وَعَادرُوهُنَّ بالْمَعرُوفِ ذإن وَهْتموشنٌ فصسوح 1 
مَكْرَهُوا سََيَعًا وَيَحْمَلَ ألَّهُ فيد حَا كيرا 9© مَِد أَرَدتُمُ أسَيِبَدَالَ رَيْج مَكَات رقع 
وَدَاتبَثُمُ ِحَدَسْهُنَ وِنطارًا فَلَا 0 مِنْهُ كيِعًا أَتَأَحدُومٌ بُهَكًَا وَإِنْمًا ميا 9 وَكَيَكَ 


عير سر مره 


ل م 
«419 كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأى. قريبّهُ كأخيه وابن 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «ويؤيد هذا الاحتمال أنْ الله قال: #إنما التوبة على الله الحاضرة»؛ 
ولم يقل: إنما يتوب الله. وبين اللفظين فرق ظاهرٌ». 

قف في (ب): (ذنوبه». زفرة في (ب): «تام؟ . 

(4) في (ب): «وتهاون». (0) فى (ب): «سدٌ؛». 

(7) في (ب): «لتوبة تامّة يمحو». 0) في (ب): «ما يستحقٌ». 
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عمه ونحوهما - أنه أحقٌّ بزوجته من كل أحدٍء وحماها عن غيره» أحبت أو 
كرهت؛ فإن أحبّها؛ تزوجها على صداق يحبّه دونهاء وإن لم يرضها؛ عَضَلّها 
فلا يزرّجها إِلَّا مَن يختاره هوء وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من 
ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضاً يعضْلٌ زوجته التي يكون يكرمّها 
ليذهب ببعض ما آتاها. فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: 
إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهومٌ قوله: #كزها». 
وإذا أَتَيْنَ بفاحشة مبيِّنةٍ كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها؛ فإنه في هذه 
الحال يجوز له أن يعضّلّها عقوبةً لها على فعلهاء لتفتدي منه إذا كان عضلا 
بالعدل. ْ 

ثم قال: #إوعاشروهنٌ بالمعروف#: وهذا يشمل المعاشرةً القوليّة والفعليّة» فعلى 
0 أن يعاشر زوجته بالمعروفف»من الصحبة الجميلة وكفٌ الأذى وبذل الإحسان 
وحسن المعاملة. ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب على الزوج 
لزوجته المعروف من مثلِهِ لمثلها في ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت 
الأحوال. #فإن كرهتموهنٌ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرً»؛ 
أي : ينبغي لكم أيها الأزواج أن تنسكوا زوجايكم مع الكراهة لهِنّ؛ فإِنّ في ذلك 
خيراً كثيراً: من ذلك امتثال أمر الله وقول وصيته اا الدنيا والآخرة . 
ومنها: أن إجباره نفسه مع عدم محيّته لها فيه مجاهدةٌ النفس والتخلّق بالأخلاق 
الجميلة» وريما أن الكراهة تزول وكتخلنها الفيضة كنا هو الواقع في ذلك» وريما 
رُزْفَ منها ولداً صالحاء نفع والديه في الدنيا والآخرة. 

4٠09‏ وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذورء فإِنْ كان لا بد من 
الفراق وليس للإامساك مها لين الإمساك بلازم» بل هنتى (أردتم استبدال زوج 
مكان 0 أي : تطليق زوجة وتزيج دج أخرى؛ أي: فلا ناح عليكم في ذلك ولا 
حرج» ولكن إذا #آتيتم إحداهن4؛ أي: المفارقة أو التي تزوجها 0 أي : 
مالا كثيراً. لفلا تأخذوا منه شيئاً»» بل وفْروه لهن ولا تَمْطلوا بهن 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهرء مع أن الأفضل واللائق 
الاقتداء بالنبي يك في تخفيف المهرء ووجه الدلالة أنَّ الله أخبر عن أمر يقعٌ منهم 
ولم ينكزه عليهمء فدل على عدم تحريمه. 

لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم 
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قال: #أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينً»؛ فإِنَّ هذا لا يحل» ولو تحيّلتم عليه بأنواع 
41١9‏ وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: #وكيف تأخذونه وقد أفضى , 
إلى بعض .وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً4؛ وبيات ذلك أن الزوجة قبل عد لتك 
محرمة على الزوج. ولم توف تحليا له زلا بذلك المهر الذي يدفعة لها؛ فإذا دخل 
بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها 
إل بذلك العوقى؛ فَإنّه قل استوفى المعوّوض » فثبت عليه العوّض؛ فكيف يَسْتُوني 
المعوؤض ثم بعد ذلك برجم على العرض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك 
أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظاً بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: 


«وَلَا تكحا ما نكم بآزكُم يرت النْسَآءِ إلا ما هذ سلف إِنَمٌ كاد 
وَمَقَعَا رسآ سببيلا 49 . 

رققة ا لا تتزوجوا من النساء ما تزوّجهنّ اباوكم؟ أي : الأب وإن علا. 
«إنه كان فاحشة»؟ أي: أمراً قبيحاً يفحش ويعظمُ قبخة قبخه. «ومَفْتاً»: من الله لكمء 
٠ 0‏ بل يَمْقْتُ بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببرّه. #وساء 
سبيلا#؟ أي: بئس الطريق طريقاً لمن سلكه؛ لأنّ هذا من عوائد الجاهلية التى جاء 
الإسلام بالتنرّه عنها والبراءة منها 

ممت عَلتِحْع أفهدك'م وبتائكم ولنؤثس وعتفكم وككثك : 0 
لقنت رمثت ال أرصَغكم وَلمونْحُم يرت الرصَعَة وَأْمَهَتُ 0 ا 
َل في حُجُورِكُْ د ا ل عا و 
جكاح َ 35 ول لأ عد لذن من صل و 0 000 أ برت موسر حصن إل 
0 4 حل ما © © انعا ” : ل 


ا 
6 


2 + > ب 2 ب م م بيعم 
كنت كت ال علك وليل 51 كا ر3 ره لِك أن موا بأد كم يزيا ونين 

8 5 2004 د 1 .ود ما 01 2 و ٠.‏ 
تدا 5ن 1 35 بده متهن ناث و وص ا جاع عَلكُم ما 5 


ب مِنْ بَمَد الْمَرِيصَةٍ إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكِيمَا 09 4. 
هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرّمات بالنسب والمحرّمات بالرضاع 
والمحرّمات بالصهر والمحوّمات بالجمع وعلى المحلّلات من النساء. 


سورة النساء ( 615 000 ه32 


4 فأما المحرمات في النسب؛ فهنٌ السبعٌ اللاتي ذكرهنٌ الله: الأمّ: يدخل 
فيها كل من لها عليك ولادةٌ وإن بَعْدَتْ. ويدخل في البنت كل من لك عليها 
ولادة. والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدّك 
وإن علا. والخالة: كل أخت لاك أو جِذتك وإن علت وارثة أم لا. وبناثُ الأخ 
وبناتٌ الأخت؛ أي : ون نرلة": فوولا هنّ المحرّمات من النسب بإجماع 
العلماء؛ كما هو نص الآية الكريمة» وما عداهنٌ؛ فيدخل في قوله: «وأجِلّ لكم ما 
وراء ذلكم», وذلك كبنت العمّة والعم وبنت الخال والخالة. 


وأما المحرّمات بالرّضاع؛ فقد ذكر الله منهنّ الأمّ والأخت» وفي ذلك”” 'تخريع 
الأمء عاد الور ياه نما هو لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب 
اللبن يكون أباً للمرتضع 0 ثبتت الأبوة والأمومة؛ ثبت ما هو فرعٌ عنهما؛ 
اخريهه اوأصولهما وفروعهما”" وقال النبي كَكةِ: سام 


النسب»””“'» فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب 
وفي د إلى ذريّته فقطء لكن بشرط أن يكون الرضاعٌ خمسٌ رَضَعات 
في الحولين؛ كما ب ار سكين 


وأما المحرمات بالصهر؛ فهنٌ أربع: حلائل الآباء وإن علواء وحلائل الأبناء وإن 
نزلوا وارئين أو محجوبين » وأمهات الروجة وإن علون؛ فهؤلاء الثللاث يَحرْمْنَ 
بمجرّد العقد» والرابعة الربيبة» وهي بنت ووحتة وإن نزلت؛ فهذه لا تحرْمْ حتى 
يدخلٌ بزوجتِه؛ كما قال هنا: «وربائبكُمْ اللأني في حجوركُم من نسائِكمُ اللاتي 
دخلتم بهن. . .# الآية. وقد قال الجمهور: إن قوله: « اللاتي في حجوركم»: قيلٌ 
حَرَجَ بارع الغالب لا مفهوم له؟؛ فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن فى حجره» ولكن 
للتقييد ذلك فائدتان: إحداهما: [فيه] الجدعلى اللتكبة ني حرم الربيبة» وأنها 


)١(‏ في (ب): «وإن نزلن». (') في (ب): «وفي ذكر». 

(9) في (ب): «وأصولهم وفروعهم». ١‏ 

(4) أخرجه البخاري (75514)؛ ومسلم )١541(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) فى (ب): «بينته؟. 

(7) أما اشتراط الخمس رضعات؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها كما في (صحيح مسلم؛ 
(؟56١).‏ 
وأما اشتراط الحولين؛ فكما جاء من حديث أم سلمة أخرجه الترمذي .)١1١97(‏ 


5" سورة النساء 622 


كانت بمنزلة البنت؛ فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخَلوة 
بالربيبة» وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. واللّه أعلم. 

وأمَا المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله الجيع بين تين وحرّمه» وحرّم 
النبي كَكٍ الجمع بين المرأة 0 خالتها”' ؛ فكل امرأتين بينهما رحمٌ در 
لو قُدَّرَ إحداهّما ذكراً والأخرى أنثى حَرْمَتْ عليه؟ فإنه يحرُمٌ الجمع نيما < وذللك 
لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. 

#7 ومن المحرّمات في النكاح «المحصناتٌ سن النساء#؛ أي: ذوات 
الأزواج؛ فإنه يَحْرُمُ نكاحهنٌ ما دمنّ في ذمة الزوج حتى تَطَلْقَ وتنقضي عِدَنُها؛ دالا 
ما ملكت أيمانكم»؟ أي : بالسبي؛ فإذا سّبِيّتِ الكافرةٌ ذات الزوج ؛ حلت للمسلمين 
بعد أن تَسْتَبْرأَء وأما إذا بيعت الأمة المزوّجة أو وُهِبَتْ؛ٍ فإنّه لا ينيم نكاحها؛ 
لأنّ المالك الثاني نزل منزلة الأول» ولقصة بريرة حين خيّرها النبئ كه 

وقوله: #كتاب اللّه عليكم»؛ أي: الزموه واهتدوا به؛ فإن فيه الشفاء والنورء 
وفيه تفصيل الحلال من الحرام. 

ودخل في قوله: طوأجلٌ لكم ما وراء ذلكم»: كل ما لم يُذْكَرْ في هذه الآية؛ 
فإنه حلال طيب؛ فالحرام محصورٌ» والحلال ليس له حدٌّ ولا حصرٌ؛ لطفاً من الله 
ورحمة وتيسيراً للعباد. وقوله: #أن تبتغوا بأموالكم #؛ ا تطلبوا مَن وَقُعَ عليه 
نظركم واختيازكم من اللاتي أباحهنٌ الله لكم حالة كونكم #محصنينٌ #؛ أي : 
مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم. «غير مسافحين4: والسفحٌ سفحٌ الماء في 
الحلال والحرام ؛ فإِن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته؛ لكونه وضع شهوته في 
الحرام» فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى محصناً لزوجته. وف فيها دلالة على أنه لا 
يزوج غير العقيت؟؛ لقوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزانيةٌ لا 
ينكحُها إلا زان أو مشرك» . 

«إفما استمتعتم به منهن4؛ أي: من تزوَّجْتُموها. «فآنوهنّ أجورهنّ 4؛ أي : 
الأجور في مقابة الاستمتاع» ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته؛ تقرّر عليه صداقها 
«إفريضة4؛ أي: إتيانكم إياهن أجورهنٌ فرضٌ فرضه الله عليكم» ليس بمنزلة 


010 كما في (اصحيح البخاري» (جكضم). وَمشلع )١14(‏ من حديث أبي هريرة . 
00 كما في «(صحيح مسلم» (ع0١6١).‏ 
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التبْع الذي إن شاء امعساء وإن شاء ردّى أو معنى قوله: #فريضة 4 ؛ أي : هقدو 
قد قدّرتموهاء فوجبت عليكم؛ فلا تنقصوا منها شيئاً. «ولا جُناح عليكم فيما 
0 أي رست أو إسقاطط من الزوجة عن 
نتحة النساء التي كانت 0 الإسلام» ف عرزيها النبي 8 وأنه يؤمر 
يتوقيتها واعرقاء ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهماء فتراضيا بعد الفريضة؛ فلا حرج 
عليهما. واللّه أعلم. #إنَّ الله كان عليماً حكيماً4؛ أي: كامل العلم واسعه؛ كامل 
الحكمة؛ فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحدٌ لكم هذه الحدود 
الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى: 


ومن لَمْ يَنْتَطِعْ مِدكُم طَوْلَا أن يتحكح النخصتب الْمُؤْمِكتٍ كين كا مَلَك أُيَمَدَمم 
سنِ ع لْمُؤْمِستَ وَأسَّهُ عل بإيميم بَعَضِ ص 0 بعضٍ فَأنكحوشن بِإِذْنٍ هله 


2 صم 


أ 4 ل ييه و2010 و 2 2 
وَءَانوشَُح حورو مغرف محْصَلتٍ غير مسَلفْحتٍ و مات َحَدَانِ فإذا ا فَإنْ 


دف 


ابر ب عِمَّة 1 ًَ حت ما عَلّ لمعم كت مر ىم الْمَدَاب لِك 1 عض العتت 


حسى 


2 هه وم سعفد سر وهر مقس ع 
عِنْكُمَ وأن تَصِيروا حير ولد لله عقور يحي 409 


ْ «405 أي: ومن لم يستطع الطول ‏ الذي هو المهر ‏ لنكاح المحصنات؛ أي: 
الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه العنت؛ أي: الزنا 0 الكثيرة؟ فيجوز له 
نكاح الإغاء المملوكات المومنات» وَهذا بحسب ها يظهزء وإلا4 قاللّة أعلم 
بالمؤمن الصادق :من غيره؛ فأمور الدنيا مبنيّة على ظواهر الأمور» وأحكام الآخرة 
مبنيّة على ما في البواطن . #فاتكحوهنّ4؛ أي: المملوكات #بإذن أهلهنَ#4؛ أي : 
سيّدهن واحداً أو متعدداً. «وآتوهنٌ أجورهنٌ بالمعروف4 ؛ أي: ولو كنّ إماءً؛ فإنه 
كما يجب المهر للحرة؛ فكذلك يجب للأمة» ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا 
كر #محصنات 4# ؛ أي : عفيفات عن الزناء» #غير مسافحات#؛ أي : زانيات 
علانية» «#ولا متّخذات أخدان4؛ أي: أخلاء في السرٌ. 

فالحاصل أنه لا يجوز للحرٌ المسلم نكاح أمة إِلَّا بأربعة شروط ذكرها اللّه: 
الإيمان بهنّ» والعفة ظاهراً وباطناً» وعدم استطاعة طَوْل الحرة» وخوف العنت؛ 
فإذا تمت هذه الشروط؛ جاز له نكاحهنٌ؛ ومع هذا؛ فالصبر عن نكاحهنٌ أفضلٌ ؛ 
لما فيه من تعريض الأولاد للرقٌ» ولما فيه من الدناءة والعيب» وهذا إذا أمكن 


554 سورة النساء (55). 


الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن الحرام”" إلا بنكاحهنٌ؛ وجب ذلك» ولهذا قال: 
#وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم». 

وقوله: #فإذا أخصِنّ#؛ أي: تزوجن أو أسلمن؛ أي: الإماء. فعليهن نصف ما 
على المحصنات؛ أي: الحرائر #من العذاب». وذلك الذي يمكن تنصيقُهُ وهو 
الجلد» فيكون عليهن خمسون جلدةً» وأما الرجم؛ فليس على الإماء رجمٌ؛ لأنه لا 
يتنضّف؛ فعلى القول الأول: إذا لم يتزوّجن؛ فليس عليهن حذء إنما عليهن تعزيرٌ 
يردعهنٌ عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن 
فاحشةً أيضاً عرّرن. ش 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين : الغفور. والرحيم؛ لكون هذه 
الأحكام رحمة بالعباد وكرماً وإحساناً إليهم؛ فلم يضيّق عليهم» بل وسّع غاية 
السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحدٌ إشارة إلى أن الحدود كفاراتٌ يغفْرُ الله 
بها ذنوت ‏ عباده كما ورد بذلك الحديع0". 


وخكم العبد الذّكر في الحد المذكور حُكم الأمة 0 الفارق بينهما. 


#برِيدُ و اس بن كم وَمْرِبَحممْ - شكن الي ين لح ا بوب عَلِعكٌٍ وَأَسَّهُ عَلِيةٌ - 
2 © ا ريد ك3 أن حب عَلَيْحَكُم وير يد يتك 1 94 يتَمِعُونٌ القبوت 5 17 2 
عَظِيما ( © مذ أله ك يد عسكأ يعو الانخ ميك يدًا 9) 4. 

4 يخبر تعالى بمئته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين 
وسهولة دينه» فقال: #يريد اللّه ليبن لكو ؛ أي: جميع ما تحتاجون إلى بيأنه من 
الحق والباطل والحلال والحرام . #ويهديكم سنن الذين من قبلحكم»؛ أي: الذين 
أنعم الله عليهم من النبيّين وأتباعهم في سِيّرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم 
الكاملة وتوفيقهم العام؟ فلذلك د ما أرادى ووضح لك وبين نباناً كما بين لمن 
قبلكمء وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل . 

«ويتوبَ عليكو»؛ أي: يلطف [بكم”” في أحوالكم وما شَرَعَه لكم» حتى 
)١(‏ في (ب): «المحرّم؟: 


(؟) كما في ا(اصحيح البخاري» 6575 ومسلم (116) من حديث عبادة بن الصامت. 
() كذا في (ب). وفي (1): «لكم'. 


سورة النساء (/1؟ ‏ 84؟) احلض 


تتمكنوا”"2 من الوقوف على ما حدّه اللّه والاكتفاء بما أحلّهء فتقلٌ فتقلٌ ذنوبكم بسبب 
ما 0 فهذا من توبته على عباده» ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا 
فتح لهم أبواب الرحمة» وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذل بين يديه» ثم يتوب 
0 له؛ فله الحمد والشكر على ذُلك. وقوله: «والله عليم 
حكيم»؛ أ ي: [كامل العلم]» كامل الحكمة؛ فمن علمه أن عَلّمكم ما لم تكونوا 
تعلمون» وها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوبُ على من اقتضت 
حكمته ورحمته التوبة عليه» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله أن”" لا يصِلّحَ 
للتوبة . 

#7079 وقوله: #والله يريدٌ أن يتوبّ عليكم» ؛ أي : توبةٌ تلم شَعَكَكُم وتجمع 
متفرّقكم وتقرّب بعيدكم . #ويريد الذين يتّبعون الشهوات»؛ أي: يميلون معها 
حيث مالت» ويقدّمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من أصناف 
الكَمّرَةٍ والعاصينَ المقدّمين لأهوائهم على طاعة ربهم؛ فهؤلاء يريدون أن تميلوا 
ميلا عظيماً» ؛ أي: أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم 
والضالين» يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان» وعن التزام 
حدود من السعادةٌ كلها في امتثال أوامره إلى مَن الشقاوة كلّها في اتباعه؟ فإذا عرفتم 
أن الله تعالى يأمرُكم بما فيه صلاحخكم وفلاحكم وسعادتكم, وأنّ هؤلاء المتبعين 
شهواتهم يأمرونكم بما فيه غايةٌ الخْسَارٍ والشقاء؛ فاختاروا الفسكم أَوْلَى الداعيين 
وتخيّروا أحسن الطريقتين. 

408 «يريدُ الله أن يخفُفٌ عنكم»؛ أي: بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه 
ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم 
ونحوهما للمضطر وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة وذلك لرحمته التامة 
وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من - جميع الوجوه. ضعف البنية 
وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف ير فئاسب ذلك أن 
يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. 


(كها لزت مثرا ل تكلا 0 لآ كا كرت جره 
عن يض مم 15 ثلا أنشسكم إنّ أل كن يكم سما ©© وم يفمل كلك عْدَومًا 


)000 في (ب): «تمكنوا». 68 فى اب): «أنه» 


.م سورة النساء )9 


نما مر ميو كأ ركان برت للك عَلَ أسَم يِسِيرًا 69 *. 


49> ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وهذا يشمل 
أكلّها بالغصوب والسرقات وأحذّها بالقمار والمكاسب الرديئة» بل لعله يدخل في 
ذلك أكل مال نفسِك على وجه البطر والإسراف؛ لأن هذا من الباطل» وليس من 
. الحق. ثم إنه لما حرّم أكلها بالباطل؛ أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية 
من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. 

ولا اودارا أنفسكم4 ؛ أي : لا يقتل بعضكم عقا ولا يقتل الإنسان نفسه. 
ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف 
والهلاك لإِنَّ الله كان بكم رحيماً»: : ومن رحمته أن صان نفوسّكم وأموالكم 
ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورنّبٍ على ذلك ما رئّبه من الحدود. وتأمل هذا 
الإيجاز والجمع في توه «لا تأكلوا أموالكم» «ولا تقتلوا أنفسكم»؛ كيف شمل 
أموال غيرك”'' ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل 
بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضاً؛ مع قصور هذه العبارة على مال الغير 
ونفس الغيرء مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أنَّ 
. المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد؛ حيث كان 
الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. 

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم» على الآكل ومن 
أخذ ماله؛ أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف 
والإجارات» فقال: #إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»؛ أي: فإنها مباحة 
لكم. وشَرَط التراضي مع كونها تجارةٌ لدلالة أنه يث يشترط أن يكون العقد غير عقد 
ويا لأنّ الرنا ليس من التجارة» بل مخالف لمقصودهاء» وأنه لا بدٌ أن يرضى كل 
من المتعاقدين ويأتي به اختياراً» ومن تمام الرّضا أن يكون المعقودُ عليه معلوماً؛ 
لأنه إذا لم يكن عذلك؟ لا عصرة الفا مقدورا على ملبمية لأن قير المقدور 
عليه شبية ببيع القمار؛ فبيع الغرر بجميع أنواعه خالٍ من الرّضا فلا ينفذ عقده. 
وفيها أنه تنعقد العقودٌ بما دل عليها من قول أو فعل؟ لأن الله شرط الرّضاء فبأيٌ 
طريق حصل الرّضا؛ انعقد به العقد. 


000 في (ب): «أموال غيرك وأنفسهم». 


سوزة النناء "١(‏ - ”") الم 


ثم ختم الآية بقوله: #إإن الله كان بكم رحيماً»: ومن رحمتِهِ أن عصم دماءكم 
وأموالكمء وصائهاء ونهاكم عن انتهاكها. 

«0» ثم قال: ومن يفعل ذلك4؛ أي: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس. 
«عدواناً وظلماً4؛ أي: لا جهلاً ونسياناً #فسوف نصليه نارً©؛ أي: عظيمة كما 
يفيده التدكير. #وكان ذلك على الله يسيراً». 

«إن يحوأ حكَبَآرَ مانن عَنَهُ فُكَيْرْ عسي ايك نكم مُذعلة كرما 403 . 

4719 وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمئين» وَعَدَّهم أنهم إذا 
اجتنبوا كبائر المنهيّات؛ غفر لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم مُدخلاً كريما 
كثير الخير» وهو الجنة» المشتملة على ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

ويدخُلُ في اجتناب الكبائر فعلّ الفرائض التي يكون تاركُها مرتكباً كبيرةٌ؛ 
كالصّلوات الخمس والجمعة ورمضانٌ؛ كما قال النبى 56: «الصلوات الخمس» 
والسنعة إلى الجمعةء .وزمضان إلن رمقنان:.مكفرات لما ينين ما أحتدت: 
الكبائر»”" . 

وأحسنُ ما حُدَّتُ به الكبائر: أنَّ الكبيرة ما فيه حدٌّ في الدّنيا أو وعيدٌ في الآخرة 
العا سوس اعم ده ْ 


5 ولا تَكَمََّدأ فَصََّ م و ص ره اج بن لجال 21 عِنَا )2 را وَلِلِيَسَآءٍ 
الم م اام و نك يكل عََْءٍ عَلِيما )4 . 


3 ينهي اتخالى المؤدنين عن أن يتدلى يمضه ما نضل اللدديه غير من 
الأمور الممكنة وغير الممكنة؛ فلا تتمئّى النساءٌ خصائص”" الرجال التي بها فضّلهم 
على النساء» ولا صاحب الفقر 0 حالة الغنيّ والكامل تمنياً مجرداً؛ لأنّ هذا 
فو الحسند يغينة؛ كمتى اتعمة الله على غيزك أن تكوق لك وتشلت :إياهاء. ولكئه 
يقتضي السَّخَط على قدر الله والإخلاد إلى الكسلء والأماني الباطلة التي لا يقترن 
بوعل ولا بيه :وإتما المحدرة انواةة أن يعن العيل على عحبنب لذرتة هنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ في (ب): «حالة». 


يحض سورة النساء (# - 4 #) 


ينفعه من مصالحه الدينيّة والدنيويّة» ويسأل الله تعالى من فضِلِهِ؛ فلا ينكل على 
نفسه ولا على غير ربّه» ولهذا قال تعالى: #للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا»؛ أي: 
من أعمالهم المنتجة للمطلوب. #وللنساء نصيبٌ مما اكتسبنَ»؛ فكل منهم لا يناله 
غير ما كسبه وتعب فيه. #واسألوا الله من فضله»؛ أي : من جميع مصالحكم في 
الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوانٌ سعادته؛ لا من يترك العمل أو ينكل على 
نفسه غير مفتقر لربُه أو يجمع بين الأمرين؛ فإِنّ هذا مخذول خحاسرٌ. وقوله: 
إن الله كان بكل شيءٍ عليماً» : فيعطي من يعلمُهُ أهلاً لذلك» ويمنعٌ من يعلّمُهُ 
غير مستحق . 

«وَلِكُلٍ جعلنا مول مِنَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ ودروب وَالدنَ عَقَدَ 
م إنَ لله كاه ع1 كل كير سَّهِيدًا )4 . 

«40 أي: «ولكلٌ»: : من الناس #جعلنا موالي»؛ أي: يعولوئة ويتولاهي 
بالتعزّز والنُصرة والمعاونة على الأمورء مما ترك الوالدن والأقربون»: وهذا يشملل 
سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي» هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر 
نوعاً آخر من الموالي» فقال: #والذين عَقَدَت أيماتكم #4 ؛ ا حالفموه بما 
عَقَذثُمِ معهم من عقد المحالفة على النُصرة ة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير 
ذلك وكل هذا من نعم الله على عباده؛ حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدة 
عليه بعضهم مفرداً. قال تعالى: #فآتوهم نصيبّهم4؛ أي: آنوا الموالي نصيبهم 
الذي يجب القيام به من النُصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله والميراث 
للأقارب الأَدنَينَ من الموالي. «إنَّ الله كان على كلّ شيءِ شهيداً»؛ أي: فطلعا 
على كل شيءٍ بعلمه لجميع الأمور وبصرهٍ لحركات عبادِهٍ و وسمعه لجميع أصواتهم 

«أليْجَالُ مورت عَلَ ايسآ يما كصّكل أمَّهُ بسع بَصَهمم عل بَعَضٍِ دَيمَا أنفَقواً من 
ولو الكريكث عبتت حفِطكدءٌ لَِمَبٍ يما زنط 15 16 أل قت تنه 
0 ف لْمَصَمَاجِع و إن لبح قلا عأ - نَّ سيبلا إِنَّ 

كيبا ©40. 

0-0 يخبر تعالى أن #الرجال قوامون على النساء»؛ أي: قوّامون عليهنٌ 
بإلزامهنّ بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفّهنّ عن المفاسذ: 
والرجال عليهم أن يُلْزِموهنٌ بذلك» وقوّامون عليهنٌ أيضاً بالإنفاق عليهنٌ والكسوة - 


250 - 


له 0 َحَانوَهُمَ 


سورة النساء (ه*) رحتنا 


والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساءء فقال: #بما 
فضّل الله بعضّهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم#؛ أي: بسبب فضل الرجال 
على النساء وإفضالهم عليهنٌ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعدّدة: من 
كون الولايات مختصّة بالرجال» والنبوّة» والرسالة» واختصاصهم بكثير من العبادات 
كالجهاد والأعياد والجمعء وبما خصّهم الله به من العقل والرّزانة وَالصير والجلد 
الذي ليس للنساء مثله. وكذلك خصّهم بالنفقات على الزوجات» بل وكثير من 
النفقات يختصٌ بها الرجال ويتميّزون عن النساءء» ولعل هذا سرٌ قوله: #بما 
أنفقوا4» وحذف المفعول؛ ليدلٌ على عموم النفقة» فَعُلِمَ من هذا كله أنَّ الرجل 
كالوالي والسيّد لامرأته» وهي عنده عانية أسيرةٌ خادمةٌ» فوظيفتهُ أن يقومَ بما 
استرعاه الله به» ووظيفتها القيام بطاعة ربّها وطاعة زوجها؛ فلهذا قال: 
#فالصالحاتٌ قانتاتٌ4؛ أي: مطيعات لله تعالى» #حافظاتٌ للغيب»؛ أي : 
مطيعات لأزواجهنٌ حتى في الغيب» تتعقطظ بعلي بتلشها ومالهء ولك معتظ الله 
لهنّ وتوفيقه لهنّ لا من أنفسهنٌ؛ فإِنّ النفس أمارةٌ بالسوء» ولكن من توكل على 
الله؛ كفاه ما أهمّه من أمر دينه ودنياه. 

ثم قال: #واللآتي تخافونَ تُشوزهنٌ4؛ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهنٌ؛ بأن 
تعصيه بالقول أو الفعل؛ فإنه يؤدّبها بالأسهل فالأسهل. #فعظوهنٌ4؛ أي: ببيان 
حكم الله في طاعة الزوج وبعصعة والترغيب في الطاعة» والترهيب من المعصية؛ 
فإن انتهت؛ فذلك المطلوب» وإلا؛ فيهجزها الزوجٌ في المضجع ؛ ؟ بأن لا يضاجعها 
ولا يجامِعّها بمقدار ما يحصّل به المقصودء وإلا؛ ضربها ضرباً غير مبرّح؛ فإن 
حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم؛ افلا تبغوا عليهنٌ سبيلاً»؛ أي: 
فقد حصل لكم ما تحبّون؛ فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن 
العيوب التي يضرٌ ذكرُهاء ويَحْدْتٌ بسببه الشرٌ. 

«إنَّ الله كان عليًا كبيرً»؛ أي: له العلوٌ المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات ؛ 
علوٌ الذات وعلرٌ القدرء وعلرٌ القهر. الكبير: الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا 


أعظم» كبير الذات والصفات 
وَإِن < جِْشُرَ يْفَاقٌّ مَأ قا: فَاَبْمَتُوا 4و2 000 من أهلوء و ال 00 من أهلها ل ريد آم 1 


ا 


م إنَّ أله ل 
ا أي : وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل 


كن سورة النساء  "5(‏ /ا") 


منهما في ”2 شقٌّ؛ طفابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»؛ أي: رجلين مكلفين 
مسلمينٍ عدلينٍ عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق» وهذا 
مستفادٌ من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حكماً إِلّا من انُصف بتلك الصفات» ٠‏ 
فينظران ما يَنْقُمّ كل منهما على صاحبه» ثم يُلْزِمان كلا منهما ما يجب؛ فإن لم 
يستطع أحدهما ذلك ؛ قنّعا الزوج الآخر بالرّضا بما تيسّر من الرزق والخلق» ومهما 
أمكنهما الجمع والإصلاح؛ فلا يعدلا عنه؛ فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكنٌ 
اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية اللهء ورأيا أن 
التفريق بينهما أصلح؛ فرّقا بينهماء ولا يُْتََطُ رضا الزوج كما يدل عليه أن الله 
سماهما الحكمين» والحكمٌ يَحْكُمُ وإن"' لم يرضٌ المحكوم عليهء ولهذا قال: 
#إن يُريدا إصلاحاً يُوفْقٍ اللهُ بيتهما#؛ أي: بسبب الرأي الميمون والكام الذي 
يجذِبُ القلوبّ ويؤلّف بين القرينين. «إِنَّ الله كان عليماً خبيراً»؛ أي: عالماً 

بجميع الظواهر والبواطن» 7 0 وأسرارها؛ فمن عله وخبرو'") 
3 شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع 


«#ه وَعَبِدُوا الله وآ شُتْركًا يوء هيما وَالودبن إِحَسَنًا وَبِذى الْشُرْق وَانتنىى 
والمسكين وار ؤى 0 0-9 5 وَالصّاحِبٍ َألحَنبب 0 ل ع - 51 
يتك إن أنه لا بيِبْ من حكادٌ مُْسَالة سَحُوْرَا (9© لي و و 00 
بل وَيكْسُْونَ م1 ءَاتَلهُمُ أَهَّدُ ين عَضْله وَأَعْسَدْنَا بلَكَينرِنَ نكن عدا ثبي © 15 
يمون أَْولَهُم ركاه الئاس ولا بُوؤْمُِوَ يله وله 0 3 من يك 0 
ربا ص قَرِينَا © 4. 

وام لله يأمر تعالى عباده بعبادتّه 4 وحذه لا شريك له وهو الدخول تحت رق 
عبوديته والانقياد لأوامرة.وتواعية هنها وول وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة » ويتهئ عن الشرك به شيعا لا شركاً أصغرء ولا أكبرء لا ملكا ولا نناء 
ولا ولبّاء ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موتأ 
ولا حياة ولا نشورأء بل الواجبٌ المتعين إخلاصٌ العبادة لمن له الكمالٌ المطلق من 

جميع الوجوه»ء وله التدبير الكامل الذي لا يَشْرَكُه ولا يعيئُهُ عليه أحدٌ. 


00 في (ب): «ولوة. فم في (ب): ا(وحثيره؟ . 


سورة النساء (/1*) ش نذا 


ثم بعد ما أمر بعبادتِهِ والقيام بحمّه أمر بالقيام بحقوق العبادٍ الأقرب فالأقرب» 
فقال: ##وبالوالدين إحساناً©؛ أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف 
والفعل الجميل» بطاعة ة أمرهما واجتناب نهيهماء والإنفاق عليهماء ٠‏ وإكرام من له 
تعلق بهماء وصلة الرحم التي لا رحمّ لك إَّ بهما. وللرعينان ضَدَانِ الإساءةٌ 
وعدمٌ الإحسان» وكلاهما منهيٌ عنه. (وبذي القربى» أيضاً إحساناً» ويشمل ذلك 
جميع الأقارب» قَرُبوا أو بَعْدواء بأن يُحَسِنّ نّ إليهم بالقول والفعل» وأنْ لا يقطعٌ 
برحمه بقولِهِ أو فعلِهِ. #واليتامى»#؛ أي : الذين فُقِدَ آباؤهم وهم صغارٌء فلهم حقٌّ 
على العسلمين ٠»‏ سوا كانوا أقارتيه أو غيرهم» بكفالتهم وبرّهم وجبر خواطرهم 
وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. #والمساكين»: وهم 
الذين أسكنتهم الحاجةٌ والفقرٌء فلم يحصّلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون» 
فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم سد خلتهم وبدفع فاقتهم والحَضٌ غلى. ذلك والقيام 
بما يمكن منه. #والجار ذي القربى» ؛ أي : الجار القريب الذي له حمقّان؛ حقٌ 
الجوار وحقٌ القرابة؛ فله على جاره حقّ وإحسانٌ راجمٌ إلى العرف . 0 
#الجار الخنّب»؛ أي : الذي ليس له قرابةٌ» وكلّما كان الجارٌ أقربّ باباً؛ كان آكد 
حقاء فينبغي للجار أن يتعاهد جارّه بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال 
والأفعال وعدم أذْيِّتِهِ بقول أو فعل. #والصاحب بالجنب*: قيل: الرفيقٌ في 
السفرء وقيل: الزوجة» وقيل: الصاحب مطلقاًء ولعله أولى؛ فإنه يَشْمَلُ الصاحبٌ 
في الحضر والسفر ويَشْمَلُ الزوجة؛ فعلى الصاحب لصاحبه حقٌ زائد على مجرّد 
إسلامهء من مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له» والوفاء معه في اليسر 
والعسر والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يحب لنفسه» ويكره له مايكره لنفسه» 
وكلّما زادت الصحبة؛ تأكد الحق وزاد. #وابن السبيل»: وهو الغريب الذي احتاج 
في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حقٌ على المسلمين لشدَّة حاجته وكونهِ في غير 
وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوهه وبإكرامه وتأنيسه. #وما ملكت 
أيمانكم4 ؛ أي: من الآدميين والبهائم» بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشىٌ 
عليهم. وإعانتهم على ما تحمّلوه''' وتأديبهم لما فيه مصلحتّهم؛ فُمَنْ قام بهذه 
الكأقورات فهو الخاضع لربه» المتواضع لعباد الله» المنقاد لأمر الله ضرع 
الذي ب تح يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل» ومن لم يقم بذلك ؛ فإنه عبد معررض 


)١(‏ في (ب): «يتحملون». 
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عن ربه» غير منقاد لأوامره» ولا متواضع للخلق» بل هو متكبّر على عباد الله 
معجبٌ بنفسهء فخورٌ بقوله. ولهذا قال: #إنَّ الله لا يحبُ من كان مشتالاً»؛ أي: 
معجباً بنفسه متكبراً على الخلق» #فخوراً»؛ د : يثنى على نفسه ويمدخها على وجه 
الفخر والبطر على عباد الله؛ فهؤلاء ما بهم من الا-ختيال والفخر يمنمُهم من القيام 
بالحقوق» ولهذا ذمّهم بقوله: #الذين يبخلون»؛ أي: يمنعون ما عليهم من 
الحقوق الواجبة» #ويأمرون الناس بالبّخل 4: بأقوالهم وأفعالهم. 7 ما 
آناهمُ الله من فضلِه4؛ أي: من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشِدٌ به . 
الجاهلون» فيكتّمونه عنهمء ويُظهرون لهم من الباطل ما حول بِيتّهم وبين الحقٌ» 
فجمعوا , بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة 
غيرهم» وهذه هي صفات الكافرين؛ فلهذا قال تعالى: #وأعَذنا للكافرين عذاباً 
مهيناً ©؟؛ أي : كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه. وتسبّبوا في منع غيرهم 
ن البخل وعدم الاهتداء؛ أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم؛ فعياذاً بك اللهمّ 
من كل سوء. 

رمة» ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياءٍ وسُّمْعَة وعدم إيمان بهء فقال: 
#والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس *#؛ أي: ليروهم ريعدجوهم ويعظموهم. لإولا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر4؛ أي: ليس إنفاقهم صادراً عن إخلاص وإيمان بالله 
ورجاء ثوابه؛ أي: ا خطوات الشيطان وأعماله؛ التي يدعو حزبه إليها 
ليكونوا من أصحاب السعير» ؛ وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزّهم إليها؛ فلهذا 
قال: #ومن يكن الشيطانٌ له قرينا فساءً قريناً#؟ أي: بئس المقارن والصاحب الذي 
يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشدّ السعي؛ فكما أن من بخل بما آناه الله وكَتّمَ 
ما من به الله عليه عاص آنمْ مخالفٌ لربّه؛ فكذلك من أنفق وتعبّد لغير الله؛ فإنه 
آثم عاص لربّه مستوجبٌ للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر بطاعيّهِ وامتثال أمره على وجه 
الإخلاضص؛ كما قال تعالى: #وما روا إلا ليعبدوا الله مُخلصينَ له الذين*؛ فهذا 
العمل المقبول الذي يستحقٌ صاحبة المدح والثواب؛ فلهذا حت تعالى عليه بقوله: 

لوَمَادًا عَلَمَ لو اموأ أله ْم لز وَأنفَمُوأ مما رَدَمَمُمْ د وكنَ َه بهم عَلِيكًا 409 . 

4849 أي: أي شيء عليهم وأيُّ حرج 00 


بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رَزَقَهم الله وأنعم بها عليهم؛ 
فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق» ولما كان الإخلاص سرًا بين العبد وبين رئه لا 


سورة التساء (40 - 47) م 


يطلع عليه إلا الله؛ أخبر تعالى بعلمِهِ بجميع الأحوال» فقال: وكان الله بهم 
عليما» . 


2 مر 


<إنَّ أله لا يظَلِم ِتْقَالٌَ دَرَّوَ وَإن تَكُ حَسكةٌ يُصَْعِفْهَا وَيْوْتٍ ون لَدْنَهُ برا عَظِيمًا 09 
مَكِِنَ إدًا فنا من كل أَمَمَ َهِيدٍ وَجِفََا بك عَلَ عتؤلته مَبِيدًا دمي ود 0 
كََرُوأ وَعَصَوًا سول لو شو بم الْأَرْضُ ولا ينون أله حَدِيئًا 9 *. ' 

440 يخبر تعالى عن كمال عدلِهِ وفضله وتنزُهه عما يضادٌ ذلك من الظلم 
القليل والكثيرء فقال: لإنَّ الله لا يظلم مثقال ذرّة4؛ أي: يَنْقُصُّها من حسنات 
عبده أو يزيذها في سيئاته؛ كما قال تعالى: #قْمَن يعمل مثقال ذَرَةٍ خيرا يْرّه. ومن 
يعمل مثقالٌ ذرّة شرًا يَرَه. #وإن تك حسنةً يضاعِفْها»؛ أي: إلى عشر عشرة أمثالهاء 
إلى أكثر من ذُلك؛ بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصاً ومحبةٌ وكمالاً. 
#ويؤت من لَدُنْهُ أجراً عظيماً»؛ أي: زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق 
لأعمال أَخَرَ وإعطاء البرٌ الكثير والخير الغزير. 

4419 ثم قال تعالى: #فكيف إذا جثنا من كل أمةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على لهؤلاء . 
شهيداً» ؛ أ كيف تكون تلك الأحوال؟ وكيف يكونُ ذلك الحكم العظيم الذي 
0 جَمَعَ أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمةٍ بشهادة أزكى الخلق 
وهم الرسلٌ على أميهم مع إقرار المحكوم عليه؟ فهذا والله الحكم الذي هو أعمُ 
الأحكام وأعدلها 0 » وهناك يبقى المحكومٌ عليهم مقرّين له. بكمال الفضل 
والعدل والحمد والثناء» وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح ويشقى 
أقوام بالخزْي والفضيحة والعذاب المهين. 

419 ولهذا قال: «يومئذٍ يَوَدْ الذين كفروا وعَصّوًا الرسول#؛ أي: جمعوا بين 
الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول» لو تُسَوّى بهم الأرض»؛ أي: تبتلعهم 
ويكونون تراباً وعدماً؛ كما قال تعالى: «ويقولٌ الكافرُ يا ليتني كنت ثراباً». «ولا 
يكتمونّ الله حديثاً#؛ أي: بل يقؤُون له بما عَمِلوا وتشهدٌ عليهم ألسنتّهم وأيديهم 
وأرجُلُّهِم بما كانوا يعملونٌ» يومئذٍ يوكيهم الله ديتهم» جزاةهم الحقٌّء ويعلمون 
أن الله هو الحقُ المبينُ. فأما ما ورد من أن الكفار يكثمون كفرّهم وجحراتم! 
إن لك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظلون أن جحوقهم يففهم” من 


)١(‏ في (ب): امغن عنهم؟. 
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عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائقٌ وشهدَتْ عليهم جوارِحُهم» حينئذٍ ينجلي الأمرء 
ولا يبقى للكتمان موضعٌ ولا نفع ولا فائدةٌ . 
000 دن اموأ لا تَمْرَبْوَا الصصلزة وَسْرٌ شكرى حَقَّ تتكموأ ما 
سبل ع تَنتينوأ ون كم ات 
- ألِنْسَآءُ فلم يحذوا ماك هَتَيِمَموا صَعِيدا طِيبَا كَأمسَحُوا بوُجويكح وَأيْدِيكم إِنَّ أنه كن 
ْنا )4 . ض 

4419 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يَقْرَبوا الصلاة وهم سُكارى حتى يعلّموا ما . 
يقولونَ. وهذا شامل لِقُرْبانِ مواضع الصلاة؛ كالمسجد؛ فإنه لا د السكرانٌ من 
دخوله. وشاملٌ لنفس الصلاة ؟ فإنه لا يجوز للسكران 0 صلاةٌ ولا عبادةٌ لاختلاط 
عقَلِهِ وعدم علمِهٍ بما يقول» ولهذا حدّد تعالى ذلك وغيّاه إلى وجود العلم بما يقول 


0 
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51 
0 
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السكران. 

وهذه الآية الكريمة متسوكة بتحريم الخمر مطلقاً؛ فإنّ الخمر في أول الأمر كان 
غير جحزمه كم 7 4 الله تعالى عَرَض لعبادِه بتحريمه بقوله: 9يَسألوئَكَ عن الخمرٍ 
وار كل فهما ثم بير وتتاع للثاس وامْمهُما أكب من ننههسا»» ثم إل تعال 
نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة ة كما في هذه الآية» لم اله تعالى ضزية على 
الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: #يا أيُها الذْينَ آإمنوا إِنّما المج والمَيْسَه 
والأنصابٌ والأزلام رِجسٌ مِن عمل الشيطانٍ فاجتنبوة» الآية. ومع هذا؛ فإنه يشتدٌ 
تحريمه وقتَ حضور الصلاة؛ لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود 
الصلاة الذي هوبروحها ولبهاء وهو الخشوع وحضور القلب؛ فإنّ الخمر يُسْكِرُ 
القلبتٌ» ويصدٌ عن ذِكْرٍ الله وعن الصلاة. 

| ويوْحْذُ من المعنى منمُ الُخول في الصلاة في حال التُعاس المفرط الذي لا 

يشعُرُ صاحبه بما يقول ويفعل» ٠‏ بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن 

فط عنه كلّ شاغل يَشْكَلُ فكره ؛ كمدافعةٍ الأخبثين والتَّوْقَ لطعام ونحوه؛ كما ورد 
في ذلك الحديث الصحيح”'" . 

ثم قال: «ولا جُمُباً إلا عابري سبيل4؛ أي: لا تقربوا الصلاة حالة كونٍ أحدِكم 


)١(‏ أخرجه مسلم (0170) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة النساء لدعم احلكوا 


عا الاق كد الال ارهن انه الشييل وداق امونة فى السستعد ول ممكدرن 
فيه. «حنَّى تغتّيِلوا»؛ أي: فإذا اغتسلتم؛ فهو غاية المنع من قربانٍ الصلاة 
للجَنْب» فيحلٌ للجُئُْبٍ المرورٌ في المسجد فقط. 

وان كم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامسُم النساء 
فلم تجدوا ماءً فتيمُموا) : فأباح التيمم للمريض مطلقاً مع وجود الماء وعدمه» 
والعلّة المرض الذي ب* يسن مع استعمال الماء» وكذّلك السفر؛ فإنه مَظِئّةَ فقد الماء؛ 
فإذا فقده المسافر» "جد ها يتملك يخا جمة من كترنت ونحوه؛ جاز له التيمم» 
وكذّلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء؛ فإنه يُباح له التيمم إذا 
لم نكن العاء حفر ارفك 4 كما يدل على للك عموم الآية. والحاصل أنَّ الله : 
تعالى أباح التيمُم في حالتين: حال عدم الماء. وهذا مطلقاً في الحضر والسفر. 
وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. 

واختلف المفسّرون في معنى قوله: أو لامسمُّمُ :النساء» : هل المرادُ بذلك 
الجماع؟ فتكونٌ الآية نضًا في جواز اليم ليه كما ترات بذلك الأحاديث 
ا أو المراد بذلك مجردٌ اللمس باليد» ؤيقيّد ذلك بما إذا كان مَظِنة 
حرج المذيٍ وهو المس الذي يكون لشهوة»ء فتكون الآيةٌ دالة على نقض الوضوء 
بذلك. واستدلٌ الفقهاء بقوله: #فلم تجدوا ماء»: بوجوب طَلَبٍ الماء عند دخول 
الوقت؛ قالوا: لأنه لا يُقال: لم يجد لِمَنْ لم يطلبء بل لا يكون ذُلك إلا بعد 
الطلب. واستدلٌ بذلك أيضاً على أن الماء المتغيّرَ بشيء من الطاهرات يجوز بل 

التطهر به لدخوله في قوله: فلم تجدوا ماءً#» وهذا ماء. ونوزع في ذلك 

ا وفي ذلك نظر. 

وفي هذه [الآية] الكريمة: مشروعيّة هذا الحكم العظيم الذي امتنّ به الله على 
هذه الأمةء وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع على ذلك العلماء» ولله الحمد. 

وأنّ التيمم يكون بالصّعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض» سواء 
كان له غبار أم لاء ويُحتمل أن يختصٌ ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: #فامسَحوا 
بوجوهكم وأيديكم*» منهء وما لا غبار له لا يُمْسَحُ به. وقوله: #فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم» منه: هذا محل المسح في التيمم: الوجه جميعه واليدين إلى 


,. كما في لاصحيح البخاري» [(وبوضة ”5 ومسلم (لم>؟)‎ )١( 
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الكوعين؛ كما دلْت على ذلك الأحاديث الصحيحة”''» ويستحتٌ أن يكون ذلك 
بضربةٍ واحدةٍ؛ كما دلّ على ذلك حديث عمار'"2؛ وفيه أنَّ تِيمُم الجُنُب كتيمُم غيره 

بالوجه واليدين. 

فائدة: اعلم أن قواعد الطبٌ تدور على ثلاث قواعدٌ: حفظ الصحة عن 
المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية عنها. وقد نبّه تعالى عليهاء- في كتابه 0 
أمّا حفظ الصحة والحمية عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب. وعدم الإسراف في 
ذلك وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظاً لصحّتهما باستعمال ما يُضْلِحٌ البدن 
على وجه العدل. وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراعٌ المؤذي؛ فقد أبياح 
تعالى للمحرم المتأذي برأ سه أن يحلقّه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ ففيه تنبية على 
استتوع ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء راسي والدم وغير ذلك. نبه 
على "ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى”” . 
وفي الآية وجوبٌ تعميم مسح الوجه واليدين» وأنّه يجوز التيمم» ولو لم يضق 

الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب الماء اح وعرد ب لوجر والله أعلم . 

ثم ختم الآية بقوله: ##إِنَّ الله كان عفُوًا غَفوراً»؛ أي كثير العفو والمغفرة ٠‏ 
اد الترين يتريما برهم يوتسي حلا اسيل يسيك 2:0 يَشْقّ على العبد 
امتثاله فيحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أن رَحِمَ هذه الأمة بشرع طهارة التّراب 
ندل الما عيد تعدذى اسعحماله» ومن عفوهٍ ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة 
والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم ب بمخثرة ذلوبهم» ومن عفوه ونخارة أن المؤمن لو أتاه 
بقُراب الأرض صق ا لا اش لأتاه بقرابها مغفرةٌ. 

16 د لِكَ أن 0 الكت + َدْرُونَ الصَللَهَ وَريدُوَ أن مَضِنُوا لتيل ©) 
أنه أعَلعْ بأعداية: 5 فى بل تسيا 69 ين الَذِنَ مَادُوأ 4 لْكلمّ عَن 
عَوَاضِعِدِء وَيَفُولُون سيدا 0 0 غَيْرَ مسم 00 3 بالملي ١‏ نا فى أدبن وَلَو 
ْم لّوا معنا وأطمنا لق 0 61 لخم وق تلن لتم 6 2005 
إلا قي © 4. 
للك كما في «صحيح البخاري» :)9514١1(‏ والمسلم» (578). 


زفق 500-08 عمار تقدم ‏ وهو في 7الصحيحين» انظر التخريج السابق . 
(9) انظر «زاد المعاد» .)1١7/5(‏ 


سورة النساء (44 -45) لق 


«:44 هذا ذمٌّ لمن #أوتوا نصيباً من الكتاب»» وفي ضمنه تحذيرٌ عبادِه عن 
الاغترار بهم والوقوع في أشراكهمء فأخبر أنهم في في أنفسهم #يشترون الضلالة#؛ 
أي : يحبُونها محبةً عظيمةً ويؤثرونها إيثار مَن يبدل المال الكثير في طلب ما يحبّه. 
فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة» ومع هذا 
#يريدونٌ أن تَضِلُوا السبيل» ؛ فهم حريصون على إضلالكم غايةً الحرص» باؤلون 
جهدّهم في ذلك» ولكلن لما كان الله وليّ عباده المؤمنين وناصرهم؛ بِيّن لهم ما 
اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. 


«ه: 4 ولهذا قال: اوكفئ بالله وليّا#؛ أي: يتولّى أحوال عباده» ويلطف بهم 
في جميع أمورهم» وييسّر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم» #وكفئ بالله نصيراً» : 
ينصرهم على أعدائهم» ويبيّن لهم ما يحذّرون منهم» ويعيتُهم عليهم؛ فولايتّهُ تعالى 
فيها حصول الخيرء ونصرّهُ فيه زوال الشرٌ. 

49 ثم بين كد كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق» فقال: #من 
الذين هادوا»؛ أي: اليهود. وهم علماء الضلال منهم. ٠‏ «يُحرّفون الكلمّ عن 
مواضعه 4 : إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعاً؛ فمن تحريفهم تنزيل الصفات 
التي ذُكِرَت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدٌقْ إلا على محمد وَل على أنه غيرٌ 
مراد بها ولا مقصودٍ بهاء بل أريد بها غيره» وكتمانهم ذُلك؛ فهذا حالهم في العلم 
شر حالء قلبوا فيه الحقائق» ونزّلوا الحىّ على الباطل» وجحدوا لذّلك الحق. وأما 
حالهم في العمل والانقياد؛ فإنُّهم #يقولون سمعنا وعصينا#؛ أي: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك» وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد» وكذلك يخاطبون 
الرسول وَل بأقبح خطاب رابسم عن الادريا فيقولون: #اسمع غير مُسْمَع»؛ 
قصدّهم: اسمع منا غير مُسْمّع ما تحب بل مُسْمَع ما تكره. 

#وراعنا»: [و] قصدهم بذّلك الرعونة بالعيب القبيح» ويظتُون أن اللفظ لما كان 
محتملاً لغير ما أرادوا من الأمور ؟ أنه يروج على الله وعلى رسوله» فتوصّلوا بذْلك 
اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول» ويصرحوت 
بذلك فيما بينهم؛ فلهذا قال: «ليا بألسنتهم وطعناً في الدين». ثم أرشدهم إلى ما 
هو خيرٌ لهم من ذُلك» فقال: #ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظُرْنا لكان 
خيراً لهم وأقوم»: وذلك لما تضئّنه هذا الكدع من عدر اكات والأدب اللائق 
في مخاطبة الرسول والدخول تنحت طاعة الله والانقياد لأمره وخحسن التلطف في 


دمن سورة النساء (/50؟ -28) 


طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم؛ فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. 
ولكن لما كانت طبائِعُهم غير زكيّة؛ أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم 
وعنادهم» ولهذا قال: «اولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا». 

«يايا الدِينَ أووًا الكتب امنا را ْنَا مُضَدْكًا لْمَا مَعَكُم يّن قبل أن تطْمْس مُجُومًا 
يدها ع أدّبارهآ أو تبح كنا لمن مب التنت 066 أَمْرٌ ألو مَنُْولًا )4 . 

48719 يأمُرٌ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول 
محمد يك وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب 
السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت بهء فلما وقع المُخْبّرْ به؛ كان تصديقاً لذلك 
الخبر. وأيضاً؛ فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؛ فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من 
الكتب؛ لأنّ كتب الله يصدّق بعضها بعضأًء ويوافق بعضها بعضاً؛ فدعوى الإيمان 
ببعضها دون بعض دعوى باطلة» لا يمكن صدقها. 

وفي قوله: #آمنوا بما نرّلنا مصدقاً لما معكم»: حثٌ لهمء وأنهم ينبغي أن 
يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي 
يوجبٌ أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم» ولهذا توعدهم على عدم الإيمان» 
فقال: امن قبل أن نطمِسٌ وجوهاً فنردّها على أدبارها#: وهذا جزاء من جنس ما 
عملوا؛ كما تركوا الحقّ وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حمقًا والحقّ 
باطلاء جوزوا من جنس ذلك بطنس وجوههم كما سوا الحقٌّء وردها على 
أدبارها بأن تُجِعَلٌ فى أقفائهم , وهذا أشنع ما يكون. «أو تَلَعَتهم كما لعَنَا أصحاب 
السبت4: بأن يَطْرُدَهم من رحمته ويعاقبهم بجعلهم قردةٌ؛ كما فعل بإخوانهم الذين 
اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. #وكان أمر الله مفعولاً». كقوله: 
#إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون». 

«إنّ أنه لا يَمْفْر أن مُنْركَ يوء وَيمِْرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن ياد وَمَن مرك بأئَه 
نما عَظِيمًا 40 . 

4819 يخبر تعالى أنه لا يَعْفِرُ لمن أشرك به أحداً من المخلوقين ويغفر ما دون 
ذلك”" من الدُنوب صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرةً ذلك إذا اقَتَضَت ٠‏ 


دمو رن صر 
.- 


فَقَلدٍ أذترك 


)١(‏ في (ب): «الشرك». 


سورة النساء )24 دن اوحكوا 
ساس ا اك 


حكمئّه مغفرته؛ 5 التي دون الشرك قد جغل الله لمغفرتها اسياناً كثيرةٌ؛ 
كالحسنئات الماحية والمصائب المكثرة في الدّنيا والبرزخ ويوم القيامة») وكدعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض» وبشفاعة الشافعين» ومن [فوق] 7 ذلك كله رحمته التي 
أحق بها أهل الإيمان والتوحيدء وهذا بخلاف الشرك؛ فإنٌ المشرك قد سد على 
نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعاث من دون 
التوحيد» ولا تفيده المصائب شيئاً» «9وما لهم يوم القيامة من شافعينٌ .1 صديق 
حميم4) ولهذا قال تعالى: 00 يُشْرَكُ بالله فقد افترى إثماً عظيماً»؛ أي: افترى 
جرماً كبيرأً» وأَيُ ظلم أعظم ممّن سوّى المخلوقٌ من تراب؛ سه 
الوجوه» الفقير بذاته من كلّ وجهء الذي لا يملِكُ لنفسه فضلاً عمّن عَبَدَهُ نفعا ولا 
ضرًا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؛ بالخالق لكل شيء» الكامل من جميع الوجوه؛ 
الغني بذاته عن جميع مخلوقاتِهِ الذي بِيدِهٍ النفع وَالضَرٌ والعطاء والمنع» 0 
من نعمةٍ بالمخلوقين إلا فمنه تعالى؛ فهل فهل أعظمٌ من هذا الظلم شيء؟ ! ولهذا حم 
على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب: «إِنّه مَن يُشْرِك بالله فقد حرّم 3 
عليه الجنةً ومأواه النار©. 

وهذه الآية الكريمة فى حقٌّ غير التائب» وأما التائب؛ فإنه يُعْمَرُ له الشرك فما 
دونه؛ كما قال تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقْتَطوا من 
رحمة الله إِنَّ الله يَعْفِرُ الذنوبت جميعاً#؛ أي: لمن تاب إليه وأناب. 

1 لين يون أَنفْسهم بِلٍ أله يرق من يناه ولا يظلمُونَ 
صِفَ يفَترون عَلَ اَم 0 ِنَم مُبِيئا © * . 

4449 هذا تعجُب من الله لعباده وتوبيٌ للذين يُرْكُون أنفسهم من اليهود 
والنصارى ومن نحا نحوّهم من كل من زَكَى نفسّه بأمر ليس فيه وذلك أن اليهود 
والنصارى يقولون: انحن أبناءً الله وأحبّاُةُ» ويقولون: #لن يدخلّ الجنة إلا مَن 
كانَ هُوداً أو نصارئ# : وهذا مجردٌ دعوى لا برهانٌ عليهاء وإنَّما البرهانٌُ ما أخبر 
به في القرآن في قوله: #بلئ من أسلمٌ وجهّهُ لله وهو محسنٌ فله أجرّهُ عند ربّه ولا 
خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنون»؛ فهؤلاء هم الذين زكاهم الله» ولهذا قال هنا: 
بل اللهُ يُزكي من يشاء»؛ أي: بالإيمان والعمل الصالح» ٠‏ بالتخلّي عن الأخلاق 


- 


اف حم دنى. 
فيلا © انظر 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): ادون». 


1م سورة النساء (٠ه ‏ ١ه)‏ 


الرذيلة والتحلّي بالصفات الجميلة؛ وأما هؤلاء؛ ؛ فهم وإن رَكُوا أنفسهم بزعمهم أنهم 
على شيء وَأنْ الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذلك ليس لهم من خصال 
الزاكين نصيبٌ بسبب ظلمهم وكفرهم لا طلم من الله لهمء ولهذا قال: ##ولا 
يُظْلْمونَ دم وهذا لتحقيق العموم؛ أي: لا يظلمون شيئاًء ولا مقدار الفتيل 
الذي في في عق الثواة أو الذي يُفَْلُ من وسخ اليد وغيرها. 


#0 قال تعالى: #انظر كيف يفترونَ على الله الكذب»؛ أي : بتزكيتهم 
أنفسهم ؛ لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأنّ مضمون تزكيتهم لأنفسهم 
الإخبارٌ بأنّ الله جَعَلَ ما هم عليه حَقًا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاء وهذا 
أعظم الكذب وقلب الحقائة ثق بجعل الحقٌ باطلاً والباطل حقّاء ولهذا قال: #وكفئ ‏ 
به إثماً مبينً#؛ أي: ظاهراً بَيْنَاً موجباً للعقوبة ة البليغة والعذاب الأليم. 


آي 00 3 23 2 م 5 مم دس رم م 0 رمع م وت م 
«ألم تر إل ألذيب أُونوًا نَصِيبًا من الححكتب يُؤْمِبُونَ بالْجِبَتٍ 0 يعولونَ لذن 
أ 4 00 0 0 0 ا ن 


كَفَروأ مولا هد مِنّ الَذِنَّ 7 سيبلا © أَزْلَجِكَ الذنَ امتهم أن 


رو مه 7س ل - دعرو م مهس 


نصِيرا 29 أم م نَصِيبُ مِنْ ألْمَلْكِ َإِدذًا ل نوْنونَ الناس تَقِيرًا 6 يحسدون الئاس 
مآ >اتلهمر أَنَّهُ من هَضْلِو مم اتن 8 0 لْكِنبٌَ كر ل عد 
2 : 2. 071 5-2 ص 2 ار م 1 


4 ا 
ن عنبزا 


م عد .ع رك آم م مر مم 

سَوفٌ مُصَلِِمَ كنا 0 2 دنهم 00 عَيْرهًا يوقا الما 5 < 

عَكيمًا 69 وَالَذِنَ ا وَعِلُوا ألصّلِحَتٍ سَتْدَعِلْهُرٌ جَنتِ يَرَى من كا 0 0 
عد 

ف 4 216 في أ مور 0 0 0 ل ع يِل حلا يلا © 4. 


7 وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي كةِ والمؤمنين؛ أنَّ أخلاتهم 
الرذيلة وطبعّهم الخبيث حَمَلّهِم على ترك الإيمان باللهِ وله والتعوّض عنه 
بالإيمان بالجبت والطاغوت» وهو الإيمان بكلّ عبادةٍ لغير الله أو حكم بغير 
شرع الله فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان» سك 
هذا من الجبت والطاغوت» وكذلك حَمَلَهُمُ الكفر والحسد على أن فضّلوا 
الكافرين بالله عبدةٍ الأصنام على طريق المؤمنين » فقال: #ويقولون للذين 2 
أ لأجلهم تملّقاً لهم ومداهنة وبغضاً للإيمان: #هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا»؛ أي: طريقاً؛ فما أسْمَجَهِم وأشدٌ عنادهم وأقلٌّ عقولهم! كيف سلكوا هذا 


سورة النساء  57(‏ 6ه) 1 1" 


المسلك الوخيم والواديّ الذّميم؟! هل ظنُوا أنَّ هذا يروج على أحدٍ من العقلاء أو 
يدخل عقلّ أحدٍ من الجهلاء؟! فهل يَفْضْلُ دين قام على عبادة الأصنام والأوئان» 
واستقام على تحريم الطيّبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرّمات». وإقامة 
الظلم بين الخَلّق وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله ورسله م على دين 
قام على عبادة الرحمن» والإخللاص لله في السرٌ والإعلان والكفر بما يعمد من دونه 
من الأوثان والأنداد والكاذبين» وعلى صلة الأر حام والإحسان إلى - جميع الخلق 

حتى البهائم» نايا الخال بوالقسط دين لاسي رنااريع ال حدخه ولام اتصنيق 
في جميع الأقوال والأعمال؟! فهل هذا إلا من الهذيان؟! وصاحب هذا القول إما 

من .أجهل الناس د عقلاء وإما من أعظمهم عناداً وتمرداً ومراكية لجو 
وهذا هو الواقع 

©0#١ه4‏ ولهذا قال تعالى عنهم: «أولئك الذين لَعَنَهِم الله ؛ أي طرَّدَهُم عن 
رحمته وأحل عليهم نقمته. لإومّن يلعن الله فلن تجدّ له نُصيرأً»؛ أي : عرلا 
ويقوم بمصالحه وايحنظله عن المكاروء وهذا غايةٌ الخذلان. 

0» «أم لهم نصيتث من الملك#؛ أي : فيفضلون من شاؤوا علئ من شاؤوا 
بمجرّد أهوائهم ؛ فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة؟؛ فلو كانوا كذلك؛ لشحُوا 
وبخلوا أشدّ البخل. ولهّذا قال: طفإذاً»؛ أي: لو كان لهم نصيبٌ من الملك لا 
يؤتون الناس نقيراً»؛ أي: شيئاً ولا قليلاً. وهذا وصف لهم بشدّة البخل على 
تقدير وجود ملكهم المشارك لملك اللّهى وأَخْرِج هذا مخرج الاستفهام المتقرّر 
إنكاره عند كل أحلٍ. 

4049 «أم يحسّدون الناس على ما أباقم الله من فضله»؛ أي : هل الحامل 
لهم على قولهم كونُهم شركاءً لله فيفضلون من شاووا؟ أم الحامل لهم على ذلك 
الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب 
على فضل اللّه؛؟ #فقد آنينا آل إبراهيم الكتابٌ والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً»ة. 
وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريّته من النبوة ة والكتاب والملك الذي أعطاه 
مَن أعطاه من أنبيائه؛ كداود وسليمان؟ فإنعامه لم يزل مُسْتَمِرًا على عبادِه المؤمنين؛ 
فكيف ينكرونٍ إنعامّة بالدبوة والنصر والملك لمحمدٍ يَكٍ أفضل الخلق وأجلّهم 

ه40 طفمنهم من آمن به4؛ أي: بمحمدٍ كَل فنال بذلك السعادة الدنيويّة 


5" سورة النساء (كه -8مه) 


والفلاحٍ الأخرويٌ» إومنهم من صدَّ عنه»؛ عناداً وبغياً وحسدّاء فحصل لهم من 
شقاء الدّنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم؛ #وكفى بجهئّم سعيراً»: تُسَعْرٌ مم 
على من كَمْرَ باللى وجَحَدَ نبوّة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أجاف 
الكترة 0 

409 ولهذا قال: ##إنَّ الذين كفروا بآياتنا سوف تُصليهم نارأ»؛ أي: عظيمة 
الوّقود شديدة الحرارة» #كلّما نْضِحَتْ جلوذهم»؛ أي : احترقت» لإبدّلناهم جلوداً 
غيرّها ليَذوقوا العذات4©؛ أي: ليبلغ العذابُ منهُم كلّ مبلغ» وكما تكو مها الكفرٌ 
والعنادٌُ؛ وصار وصفاً لهم وسجيّة؛ كرّر عليهم العذاب جزاء وفاقاًء ولهذا قال: 
إإنَّ الله كان عزيزاً حكيماً»؛ أي: له العزرَّة العظيمة والحكمة فى خلقه وأمره 
وثوابه وعقابه. ١‏ 

50/9 » #والذين آمنوا»؛ أي: بالله وما أوجب الإيمان بهء #وعملوا 
الصالحات#: من الواجبات والمستحبات» «إسندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ لهم فيه أزواج مطهرة»؛ أي: من الأخلاق الرذيلة والخلق اميم وممًا 
يكون من نساء الدُنيا من كل دَنْسِ وعيب» #وندخِلّهم ظِلاً ظليلا». 


خب إِنَّ أله يَأمرخ أن نوما الأمتت إلج أَملها وَإِدَا حَكَنْشّم بَيْنَ أن أن عَحَكْموا ِالْمَدل 
إِنَّ أَهَ ينا ييظكر بن إِنَّ أَلَهَ كن سِيما بَصِيا 62 يبا ألَذنَ َامنوَا أطِيغزا الله وَأَطِيعُوأ الول 
وَأ الأ 9 قن م ف كو هَرْدُوهُ إل أله وَارَسُولٍ إن 31 ُؤْمِنُونَ بالله وَألِِوْوِ الآخزر 
لِك خَيْر وأَحَسَنُ ويد 9© *. 

4589 الأمانات كل ما اؤْثّمِنَ عليه الإنسان وأمِرٌ بالقيام به» فأمر اللهُ عباده 
بأدائها ؛ أي : كاملة موفرة لا منقوصة ولا سيكوسة ولا ممطولاً بها ويدخْلٌ في 
ذلك أماناتثٌ الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. 
ا على أن مَنِ اؤْثّمِنَ أمانة؛ وَجَبَ عليه حفظها في جِرْز مثلها؛ 

لوا: لأنه لا يمكنٌ أداؤها إلا بحفظهاء فوجب ذلك . . وفي قوله: «إلى أهلها» : 
0 على أنها لا تُذَقَعُ وتؤدّى لغير المؤتمن» ووكلة بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربها؛ 
0 
الدماء 0 0 القليل من ذُلك والكثير» ٠‏ على القريب 07 اله 


سورة النساء (09) ينض 


والفاجر والوليٌ والعدوٌ. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما 5 شَرَعَهُ الله 
على لسان رسولِه من الحدود والأحكامء وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكمٌ به ولما 
كانت هذه أوامر حسنة عادلة؛ قال: #إإنَّ الله نِعمّا يَعِظْكُم به إنَّ اللة كان سميعاً 
بصيراً» : وهذا مدحٌ من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع 
مضارّهما؛ لأنَّ شارعها السميع البصير الذي لا تَحْفَى عليه خافية ويعلم من مصالح 
العباد ما لا يعلمون. 

4049 ثم أمر بطاعتِهِ وطاعة رسولِهء وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحبٌ 
واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولي الأمرء وهم الولاة علي الناس من الأمراء 
والحكام والمفتين ؛ إن لا يستقيمٌ للناس أمرُ دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقيادٍ 
لهم . طاعة لله ورغبة فيما عند ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله؛ فإنْ أمروا 
بذلك؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السز.في يدف الفعل 
عند الأمر بطاعتهم وذكره مم طاعة الرسول؛ فإِنّ الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله 
ومَنْ يُطِعْهُ؛ فقد أطاع اللهء وأما أولو الأمر؛ فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكونَ 


مقصضة : 


ثم أمَرَ بردٌ كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى 
الرسول''2؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإِنّ فيهما الفصل في جميع المسائل 
الخلافية : إِما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى 
يْقَاسٌ عليه ما أشبهه؛ لأنَّ كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناءً الدين» ولا يستقيم 
الإيمان إلا هما فالردٌ إليهما شرطٌ في الإيمان؛ فلهذا قال: #إن إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم |الآخر» : فدلٌ ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع؛ فليس. بمؤمن 
حقيقة» بل مؤمنٌّ بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها. «ذلك4؛ أي: الردُ 
إلى الله ورسولهء #خيرٌ وأحسنٌ تأويلاً»؛ فإنَّ كم الله ورسوله أحسنٌ الأحكام 
وأعدلها وأصلخها للناس في أمر دينهم ودُّنياهم وعاقبتهم . 

أل كر إل اليرت ” يشو أنه اموأ ص ا عي يُرْبِدُونَ أن 
اكوا إل الدثت وقد 0 كوأ يو ويرِيدُ التَطنٌ أن يُِلممْ سكلا بيدا 
© وَإِدَا مِِلَ ع تمالوا 7 أتَرّلَ آنه 7 ل رَيْتَ ألْمُكفِقِنَ يَصْدُونَ عَنك 


)ع0 في (ب): ارسوله؟. 


َ 


لواش 00000 سورة النساء (50 - 57) 


2 مسمدم 06 ل 0 ءءء روي 0 
صَدُودًا © كنت إ15 أ لبت صلبتهُم مصيبَة ا م ألم 
ما في 


إن أردت إِلّ سنا وَتَوْفِيهًا 0 © أزليك أدبت > يَعْكَمُْ أنه مَا في هُلُوْبِهِمٌ 5 


ج42 


0 أنشيهم هَوْلَاُ بلِيعًا © ». 


9 411 يُعجب تعالى عبادّه من حالة المنافقين الذين يزعمون نهم مؤمنون 
تنا معاويية الرسول ونها قبلده ومع هذا «إيُريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت»»؛ 
وهو كل من حَكُمَ بغير شرع الله؛ فهو طاغوتٌء والحالٌ أنْهم «قد أيروا أن يكفروا 
بد ؟ فكيف يجتمع هذا والإيمان؛ فإنّ الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه 
في كل أمر من الأمور؛ فُمنْ زَعَمّ أنه مؤمنٌ واختار حكم الطاغوت على حكم الله؛ 
فهو كاذبٌ في ذلك وهذا من إضلال الشيطان إِيّاهمء ولهذا قال: #ويُريد الشيطانٌ 
أن يُضلَّهم ضلالاً بعيداً» عن الحقٌّ. 

4779 طفكيف» يكونٌ حال مؤلاء .الضالّين «إذا أصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت 
أيديهم» من المعاصي» ومنها تحكيمٌ الطاغوت» 0 جاؤوك» متعذرين لما صَدَرَ 
منهمء ويقولون: 9إإن أرذنا إلا إحساناً وتوفيقاً»؛ أي: ما قصدنا في ذلك إل 
الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيقٌ بينهم0. وهم ل في ذلك ؛ فإن الإحسان كل 
الإحسان تحكيم الله ورسوله؛ ومّنْ أحسنُ من الله حكماً لقوم يوقنون. 

«7» ولهذا قال: #أولعك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» ؛ أي: من النفاق 
والقصد السيىء؟؛؟ #فأعرض علبي أي: لا ثُبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه 
واقترفوه» «وعِظهُم» ؛ أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله 
والترهيب من تركه» #إوقل لهم في أنفيهم قولاً بليغاً» ؛ أي : انصخهم سِرًا بينك 
وبينهم ؛ ؛ فإنه أنجح لحصول المقصود. وبالغٌ في زجرهم وقَمْعِهِم عمًا كانوا عليه. 
وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أغرض عنه ؛ فإنه ينصح سِرًا ويبالغ في 
وعظه بما يظنُ حصول المقصود به. 


«وْمآ أَرْسَلْنَا من دَسُولٍ إلا ليُملكاع يإِذْنِ الله وَلَوْ أَنَّمُمْ إذ 0 أَشَهُمْ 


1و مكنتتها 4 انتتصر تقذ ا سول لَوَجَدُوأ أله نابا يحِيمًا 69 001 
مرت عق يوك رهما كد نتجز فم لا تجذرا ألشوم ًُ مَا ميت 


10 صلكا 
بحرا شيم 0 


سورة النساء  55(‏ 58) ش 514 


4149 يخبر تعالى خبراً في ضْمدِهِ الأمرُ والحثُ على طاعة الرسول 07 
لهء وأنٌ الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقادٌ لهم المرسّل | 
جميع ما أيروا به ونهوا عنه؛ مكيار مشين عطي الع عط وا وفي 
هذا إثبات عصمة الرُسل فيما يبلْغوتةُ.عن الله وفيما يأمرونٌ به وَيَنْهّوْنَ عنه؛ لأنّ الله 
أمر بطاعتهم مطلقاً؛ فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ؛ لما أمر بذلك 
مطلقاً. وقوله: #بإذن الله»؛ أي : الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدرو؛ 
ففيه إِتْباتٌ القضاء والقَدّره والحتٌ على الاستعانة بالله» وبيان أنّه لا يمكنٌ الإنسان 
إن لم يُعِنْه الله أن يطيع الرسول. 

ثم أخبر عن كرمِه العظيم وجُودهٍ ودعوته لمن اقترف السيّئىات أن يعترفوا ويتوبوا 
. ويستغفروا اللهء فقال: «ولو أنّهم إذ ظَلّموا أَنفْسَهِم جاؤوك4؛ أي : : معترفين 
بذنوبهم باجعين بها. #فاستَغْمَروا الله واستغفرٌ لهم الرسول لوجدوا الله تواباً 
رحيماً»؛ أي: . لتاب عليهم بمغفرتِهِ ظلْمَهم ورَّحِمَهُم بقَبول التوبة والتوفيق لها 
والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول يي مختصٌ بحياتّه؛ لآن السياف .يدل 
على ذلك؛ لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته» وأمًا بعد موتّه؛ 
فإنّه لا يطلب منه شيءٌ» بل ذلك شرك . 

108» ثم أقسم تعالى بنفسِه الكريمة أَنّهم لا يؤمنون حتّى يحكموا رسولَةُ فيما شَبجَرَ 
بيتهم؟ أي : : في كل شيء يحصّلٌ فيه اختلافٌ؛ بخلاف مسائل الإجماع؛ فإنّها لا تكون 
إلا مستندة للكتاب والسئّة ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرجٌ من قلوبهم 
والضينٌ. وكوثهم يحكمونه على وجه الإغماضء ثم لا يكفي هذا”'' التحكيم حتى 
يسلّموا لحكوه تسليماً بانشراح صدر وطمأنينةٍ نفس وانقياذٍ بالظاهر والباطن ؛ فالتحكيم 
في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان؛ فمَن 
استكمل هذه المراتبٌ وكمّلها؛ فقد استكمل مراتبّ الدّينِ كلّهاء ام 
المذكورٌ غير ملتزم له؛ فهو كافرء ومن تركه مع التزامه؟ فله حكم أمثاله من العاصين . 


لوَلرُ أنَا كينا عََيِيِمَ أن أْسْلوَا أنشسَكم أو خرش من و ما كَعَلُوهُ إلا كليل مَنْبمَ 2 
و مم فَعَلُوأ 00 بو لَكَانَّ ]| طٍَ وَأَسَدّ تَيِينًا 00 وَإِدًا حنم من دن 7 
عَظِيمَا © وَلَهِدَتَهُمْ صررطا مُسْتَقِيمًا (2) 4. 


)١(‏ كذا في النسختين. ‏ - (؟) في (ب): «ذلك». 


رضن سورة النساء (55 -58) 


479 يخبر تعالى أنه لو كَتَبَ على عباده الأوامرٌ الشاة على النفوس من قتل 
النفوس والخروج من الذيار؛ لم يفعله إلا القليل منهم والنادرٌ؛ ُليَحْمَدوا رهم 
ولْيَشْكروه على تيسير ما أَمَرَهم به من الأوامر التي تَسْهُلُ على كل أحدٍ ولا يشقُ 
فَعلياء وك 3 اسار الى الايقيقي أن رلخط المسة عبد حا هر نه دل 
المكروهات؛ لتخفٌ عليه العباداتٌ» ويزداد حمداً وشكرا لرتة 

ثم أخبر أنّهم لو #فعلوا ما يُوعَظونَ بهد»؛ أي: ما وُظْفَ عليهم في كل وقتٍ 
بحسبه» فبذلوا هممهمء ووفّْروا نفوسهم للقيام به وتكميلهء ولم تطمح نفوسهم لما 
لم يَصِلوا إليه» ولم يكونوا بصددهء وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة 
التي يلزمّهُ القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدرّج شيا فشيئأء حتى يصل إلى ما قُشْر له من 
العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف. من طمحث نفسّهُ إلى أمر لم 
يصل ! ليه ولم يؤمز به بعدٌ؛ فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة 
وحصول الكسل وعدم النشاط؛ ثم رنب ما يحصّلٌ لهم على فعل ما يوعظون بهء 
وهو أربعةٌ أمور: 

أحدها: الخيريّة في قوله: لكان خيراً لهم» ؛ أي: لكانوا من الأخيار المتّصفين 
بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها؛ أي: وانتفى عنهم بِذّلك صفة الأشرار؛ 
لأنّ ثبوت الشيء يستلزم نفي ضذه. 

الثانى: حصول التثبيت والثبات وزيادثّه؛ فإِنَّ الله يثبّتٌ الذين آمنوا بسبب ما 
قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وُعِظوا به فيثبّتُهم في الحياة الدّنيا عند 
ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب؛ فيحصّل لهم ثباتٌ يوفّقون لفعل 
الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفسٌُ فعلها وعند حلول المصائب التي يكرهها 
العبدُء فيوقق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرّضا أو للشكرء فينزل عليه معونةٌ من الله 
للقيام بذلك» ويحصّلُ لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضاً؛ فإن 
العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرّن على الأوامر الشرعية حتى يألمّها ويشتاقٌ إليها 
وإلى أمثالها فيكون ذلك معونةٌ له على الثبات على الطاعات. 

4079 الثالث: قوله: #وإذاً لآتينامُم من لَدُْنّا أجراً عظيماً» ؛ أي: في العاجل 
والآجل» الذي يكون للروح والقلب والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عينٌ رأت 
ولا أُذُنّ سمعث ولا نطْرَ على قلب بشر. 

4189 الرابع: الهدايةٌ إلى صراطٍ مستقيم» وهذا عمومٌ بعد خخصوص؛ لشرف 


الهداية إلى الصراط المستقيم» بن كويها متضمنةً كم بالحقٌّ ومحيته وإيثاره 
والعمل به وتوقف السعادة والمادج على ذُلك»؛ فمن هُدِي إلى صراط مستقيم ؛ فقد 
ف لكل خيرء واندفع عنه كل شَرٌ وضيرٍ. 


من ييلع لَه وَاليسوْلَ مأوْكَيَكَ عم الدب 0 ين وَالصْبِنَ وَالبَدََ 
لصحن مَمَخنَ أزنهك دَفِيك 3 ذلك التشل يِب أنه م رك م 

499 أي : كل من أطاع الله ورسولّه على حَسَّبٍ حاله وقَذْرِ الواجب عليه من 
ذكر وأنثى وصغيرٍ وكبير؛ «نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم4؛ أي: النعمة 
العظليية التي ده تقتضى الكمال والفلاح والسعادةء #من النبيئين*: الذين فضّلهم الله 
بوحيه اللا 9 إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى. 
«والصٌّديقين©: وهم الذين كَمُلَ تصديقهم بما جاءت به الرسل» » فعلفوا لحن 
وصدّقوه بيقينِهم وبالقيام به قولاً وغملا وجالا ودعوةً إلى الله. «والشهداء» : 
الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمةٍ اللهء فقّتلوا. #والصالحين»: الذين صَلُحَ 
ظاهرّهم وباطئهم» فصَلَحَتْ أعمالّهم ؛ فكلّ من أطاع الله تخانى كان مع هزلاء وفي 
صحبتهم . . #وحَسَنٌ أولنك رفيقاً» : بالاجتماع بهم في جنات النعيم والآشين بقربهم 
في جوار رب العالمين. 

4009 «إذلك الفضل4: الذي نالوه «من الله : فهو الذي ونَّقهم لذْلكَ 
وأعاهم عليهء وأعطاهم بن اواج م[ حلقه عمالو «#وكفى بالله عليماً» : 
يعلم أحوال عبادِهِ ومن يستحقٌ منهم الثوابَ الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة 
التي تواطأ عليها القلبُ ا 


يام أدبن امنوأ حَدُوأ حِدْرَحُمْ روأ ينات ا 


ورا 2 و نهذ ماك 
تبلق ون أمبتؤ بُهِبيَةٌ 6 تذ أتفمَ أله ع إذ تر كن تت 5 كبية © َل لكي 
فَضْلٌ ين أله لَقُوآنَ كأن لَمَ تكن ينك ويِِئةُ موده يكين ع فور هَورًا 
عَيلِيمَا © 8ه َمِل فى سَبيل أل الَدِبِنَ يدرو الْحَيَرْةَ ألدّيا بِالْأْرَؤٌ وَمَن 
ِل في سيبل اكد َمل أو َب موق مُه برا عَطِها 69 *. 

رنقف 7 تعالى عباده المؤمنين بأخذ حِذْرِهِم من أعدائهم الكافرين» 37 
ينكس ارئجة يجبيع الأسداب التي يها يستبانا علي الهم ولتق لكرهم ولولهم 


فض سورة النساء (17 #/) 


من استعمال الحصون والختادق» وتعلّم الرمي والؤكوب» وتعلّم الصناعات التي 
تُعِينُ على ذلك» وما به يُعْرَكُْ مداخِلهم ومخارجهم ومكرهمء والنفير في سبيل 
الله.ء ولهذا قال: #فانفروا ثباتٍ»؛ أي : متفرقين ؛ بأن تتفن شري أو جيش ويقيم 
غيرهم» «أو انفِروا جميعاً». وكلّ هذا تَبَعٌ للمصلحة والنّكاية والراحة للمسلمين 
في دينهم. . وهذه الآية نظيرُ قوله تعالى: «وأعِدُوا لهم ما استطعتّم من قوّة». 

4019 ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسِلين عن الجهاد فقال: لإوإنَّ 
منكم»؛ أي: أيّها المؤمنون» «لمن لَيْبَطْئَنّ)؛ أي: يتشاقل عن الجهاد في 
صبيل الله ضعفاً وحور وحبنا. هذا الصحيحء» وقيل: 00 0 
يزمّده عن القتال» وهؤلاء هم المنافقون» ولكنّ الأول أولى لوجهين: أحدهما: 
قوله : «منكم4. والخطاب للمؤمنين. 

والثاني: قوله في آخر الآية: «كأن لم تكن بيتكم وبيئه مودّة#؛ فإنَّ الكمار من 
المشركين والمنافقين قد قَطعّ الله بيتهم وبِينَ المؤمنين المودّةً. 

وأيضاً؛ فإِنّ هذا هو الواقع؛ فَإِنَّ المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم 
أرْجَبَ لهم ذلك كمال التصديق والجهاد. وضعفاءً دخلوا في الإسلام فصار معهم 
إيمانٌ ضعيفٌ لا يقوى على الجهادٍ؛ كما قال تعالى: #قالتٍ الأعرابٌُ آمَنَا قُلْ لم 
تُؤمنوا ولكن قولوا أَسْلَمْنا. . .© إلى آخر الآيات . 

ثم ذَكَرَ غاياتٍ هؤلاء المتثاقلين ونهاية 0 معظم قصدهم الدُنيا 
وحطامهاء فقال: #فإِنْ أصابنكم مصيبة»؛ أي: هزيمةٌ وقتل وظَفْر الأعداء 
عليكم في بعض الأحوال لِما لِلهِ في ذلك من الجكم» » «قال» ذلك المتخلّف: 
(قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد»: رأى من ضَعْف عقلِه وإيمانه أن 
التقاعدٌ عن الجهادٍ الذي فم تلك المصيية تخية) ولم يدر أن النعمة الحقيقيّة 
هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يَقُوى الإيمانُ ويَسْلَّمِ بها العبدٌ من 
العقوبة والخسران» ويحصّلٌ له فيها عظيمٌ الثواب ورضا 0 الومّاب» وأما 
الفعود؟ فإنه وإن استراح قليلا؛ فإنّهِ يَعْقُبّهِ تعبٌ طويل وآلام عظيمة» ويفوتّة ما 
يحصّلٌ للمجاهدين . 

409 ثم قال: «ولئن أصابكم فضلّ من الله»؛ أي: نصرٌ وغنيمةٌ» «البقولَنٌ 
كان لم تكن بيتكم وببئه موذةٌ يا يعني كنث معهم فأفودٌ فوزً عطيمك؛ أي : 0 
أنه حاضرٌ لينال من المغانم» ليس له رغبةٌ ولا قصدّ في غير ذُلك» كأنه ليس منكم 


سورة النساء (04) فض 


يا معشر المؤمنين» ولا بينكم وبينه المودّة الأبفاتة الذي”'' من مقتضاها أنَّ 
المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودنع مقازفي: يترجرق يحضراها ول على 
يد غيره من إكواندا؟؟ المؤميق ويألمون ِفَقْدِها ويسعؤن جميعاً في كلّ أمر يُصْلِحون 
به ديهم ودُنياهم. فهذا الذى يتمئى الذنيا فقط ليست معه الرُوح الإيمانيّة 
المذكورة . 


#60 ومن لُطف الله بعباده ا ولا يغلقٌ عنهم أبوابهاء 
بل من حصل على" غير ما يليق؛ أمرّه ودعاه إلى جبر نقصِهٍ وتكميل نفسِهء فلهذا 
أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيلهء فقال: طقَلْيْقاتِل في سبيل الله الذين 
يَشْرونَ الحياة الدنيا بالآخرة*؛ هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحهاء وقيل 
إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم 
#الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة4م أ «تبيعون الذنيا رغبةٌ عنها بالآخرة رغبة 
فيها ؛ إن هؤلاء [هم] الذين يوجّه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدُوا أَنفْسَهم 
ووطنوها على جهاد الأعداء ؛ ؛ لما معهم من الإيمان التامّ المقتضي ادنكب كا 
أولعك المتثاقلون؛ فلا يُعبأ بهم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا نظيرٌ قوله تعالى: 
«إقل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ الذين أوتوا العلم من قبِلِهِ إذا يُتْلى عليهم يَخْرُونَ 
للأذقان سجداً. . .* إلى آخر الآيات» وقوله: ب هؤلاء فقد وَكُلْنا بها 
قوم ليسوا بها بكافرينَ» . 

وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتِل والمجاهدٌ للكفار الذين يَشْرون الحياةً 
الدّنيا بالآخرة» فيكون على هذا الوجه. «#الذين» في محل نصب على المفعولية» 
#ومن يقاتِل في سبيل الله» : بأن يكونٌ جهاداً قد أمر لل ويكون العبد 
مخلصاً لله فيه قاصداً وجه الله فيفل أو يَعْلِبْ فسوف ثُؤْتيهِ أجراً عظيماً»: 
زيادةً في إيمانِهِ ودينِه وغنيمة وثناء سنا .وقوات المجاهدين في سبيل الله الذين 
أعدٌ الله لهم في الجنة ما لا عينٌ رأث ولا أذنُ سمعث ولا حََطَرَ على قلب بشر. 


يي ماارءضمءس, 7 7 لع غ ار مريمهه 


لوا كد لا تُمِدونَ فى مَِلٍ لَه وَالمْتَْمَنَ مت البَالٍ وَالنْسِ والولان الدِبنَ بَمُولُو مَبَنا 


-_ 


)١(‏ كذا في التسختين» وفي ( 1 ) عدلت إلى «التي» بخط مغاير. 
(؟) كذا في النسختين» ؛ وفي (أ) عدلت إلى «غيرهم من إخوانهم؛ بخطٌ مغاير. 
زفرة في (ب): (منه) , 


يفف سورة النساء  !6(‏ 75) 


ل عمس مر 0 


ْنَا ين عاذو الْمَريَ اَلطَالِِ هلها وأجَعل نآ ين لَدْنكَ وَليا وََجمل لَنَا ين لَدْنكَ ميا 403 . 

اد هذا حثٌّ من الله لعبادِهٍ المؤمنين وتهيبجٌ لهم على القتال في عنيلة :..وأن 

قد تعن عليهم وتوججه اللوم العظيم عليهم بتركهء فقال: وما لكم لا تقاتلون 

في 0 الله ؛ والحال أنَّ المستضعفين من الرجال والنساءٍ والولدان الذين لا 
يستطيعونٌ حيلة ولا يهتدونَ 00007 ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم ؛ 
فهم يدعون الله أن يخرججهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك» 
وللمؤمنينَ بالأذى والصدٌ عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة» 
ويدعونٌ الله أن يجعل لهم ولي ونصيراً يستنقِلُهم من هذه القرية الظالم أهلّهاء 
فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذَّبٌ عن عَيْلاتِكم وأولايكم 
ومحارمكم؛ لأنّ بات الجهاد الذي هو الطمع في الكفار؛ فإنه وإن كان فيه فضلٌ 
عظيمٌ. ويّلامُ المتخلّفٌ عنه أعظم اللوم '“؛ فالجهادٌ الذي فيه استنقاذٌ المستضعفينٌ. 
متك أعظمُ أجراً وأكبر فائدةٌ بحيث يكونُ من باب دفع الأعداء . 

ثم قال: 

«النَ ءامنا يُكيِوْنَ فى مبيل اله وَالدِسَ كَنَيُوا يكَيوْدَ فى سيل اللَدمُتٍ ينوا ري 
ليطن إنَّ كيْدَ كيْدَ أَلشَّيِطن كنَ صَعِيقًا ©)* . 

«7» هذا إخبارٌ من الله بأنّ المؤمنين يقاتّلون في سبيلهء #والذين كفروا 
يقاتلونَ في سبيل الطّاغوت» الذي هو الشيطانٌ. في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بِحَسَّبْ إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته» 
فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه؛ كما أنَّ القتال في سبيل 
الطاغوت من شُعَبٍ الكفر ومقتضياته . 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويَّحْسٌنُ منه من الصبر والجَلَّدٍ ما 
لا يقوم به غيره؛ فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل؛ فأهل 
الحقٌ أونى يذلك؟ كنا قال تعالى في هذا المعنى: #إن تكونوا تألمونٌ فإنّهم 
يألّمونَ كما تَأَلَمونَ وترجُون من الله ما لا يَرجِونَ. . .* الآية. 

ومنها: أن الذي يقَاتِلُ في سبيل الله معتمداً على ركن وثيقٍ» وغ الحقٌ 


000 في (ب): «لوم". 


سورة النساء (6449 م 


والتوكل على الله؛ فصاحب القوة والركن الوثيق يُطْلَّبُ منه من الصبر والنّبات 
والنشاط ما لا يُطْلَبُ ميمّن يقاتِل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ 
فلهذا قال تعالى: طفقاتلوا أولياءً الشَّيطانٍ إِنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً»؛ والكيدٌُ 
سلوك الطرق الخفيّة في ضرر العدو؛ فالشيطانٌ وإن بَلَعَّ مكرّهُ مهما بَلّغْ؛ فإنه في 
غاية الضّعْفِ' الذي لا يقوم ف شيءٍ من الحقٌ ولا لكيدٍ الله لعبادِه المؤمنين. 


«أآث ير إِلَ ادن هِلَ ل كوا يديك وَإتيموا الصّلرء وَاثا اكه ًا كيب عَلَيمْ الال إذا 


لَقَّ مَننْ مَْمَونَ اناس كمَمْيَةَ 0 د حَمْيَة دالوا ويا بر كَمبتَ عَلََْا الال لوك مركم 


زلف بمنهم 2 
إل أب َم ل مثا قي وايزة خ لي اق ول مللئة يلا © أيتما كزنا 
يذرِككُم ألْموَت وز كم في , و بج كُكَيَدر» 


جو/ا/ا» كان 3 5 كانوا بمكة مأمورين بالصّلاة والزكاةة أي : مواساة 
الفقراء» لا الزكاة المعروفة ذات النُصُّبٍ والشّروط؛ فإنها لم تُفْرَض إلا بالمنينة 
ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لَعدَّة فوائد: 

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يَشْرّحَ لعبادِِ الشرائعٌ على وجهٍ لا يش 
0 ويبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ والأسهل فالأسهل. 

أنه لو قُرِض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم ؟؛ لأذّى 

7 0 اضمحلال الإسلام» فْرُوعِيَ جانبٌ المصلحة العظمى على ما دونها. ولغير 
ل ال 

وكان ؛ بعض المؤمنين يودُون أن لو فُرِضٌ عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق 
فييا ذللك: وإلها اللائنُ فيها القيامُ بما أِروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصّلاة 
والزّكاة ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: #ولو ألهم فَعَلوا ما يُوعَظُونَ به لكان خيراً 
لهم وأشدٌ تنبيتً»» فلمًا هاجروا إلى المدينة وقّويَ الإسلام؛ كُيِبَ عليهم القتال.في 
وقته المناسب لذلك» فقال فريقٌ من الذين مسسعلوة القتال قبل ذلك خوفاً من 
الناس وضعفاً وحْوّراً: ورنعا لم كتحت مايا القحاك» وفي هذا تضجرهم 
واعتراضُهم على الله؛ وكان الذي ينبغي لهم ضِدّ هذه الحال؛ التسليمٌ لأمر الله 
والصبرٌ على أوامرهء فعكسوا الأمر المطلوبٌ منهم. فقالوا: #لولا أخَرْتنا إلى أجل 
قريب»؛ أي: هلا أَخَرْتَ فرضٌ القتال مدةٌ متأخّرةً عن الوقت الحاضرهء وهذه 
الحال كثيراً ما تعض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وَقُتِها؛ فالغالتٌ 


عليه أنه لا يصيرٌ عليها وقت حُلولها ولا ينوءٌ بِحَمْلِهاء بل يكونُ قليل الصبر. 

ثم إن الله وَعَطّهِم عن هذه الحال التي فيها التخلّف عن القتال؛ فقال: «قل 
متاعٌ الدّنيا قليل والآخرةٌ خيرٌ لِمَن انّقَى4؛ أي: التمّم بلذّات الدُنيا وراحتها قليل» 
نَتَحَمُل الأثقال فى طاعة الله فى المدَّة القصيرة ة عيما يشهل على العقوين ريحت 
عليها؛ 'لأنها إذا لمث أن المْسَئّة الى ختانيا لأ.يطول لبنيا» هان عليها ذلك ؛ 
فكيف إذا وازنث بين الدّنيا والأحرة: .ران الآخرة خيرٌ منها في ذاتها ولَذَّاتها 
وزمانها؛ فذائها كما ذَكرَ انب كيِ في الحديث الثابت عنه: «إنّ موضع, رط في 
الجدة سني :من :الدنيا وما فينياء" 2 ولذائها صافيةٌ عن المكذرات» بل كل ما حخْطرٌَ 
بالبال أو دار فى الفكر من تصوّر لَذَّدِ؛ َلَذَّةُ الجنة فوقٌ ذلك ؛ كما قال تعالى: #إفلا 
تعلمُ اد لخن لهم من قد أعين»» وقال الله على لسان نبيّه”"': «أعددتٌ 
لغادئ السالعري ها لا عي راك ولا أذن ميحسيولا كل عن كلب قرز 

وأما لَذّات الدّنيا؛ فإنها مشوبةٌ بأنواع التنغيص الذي لو قُوبلَ بين لَذّاتها وما يقترن 
بها من أنواع الآلام والُموم والعُموم؛ لم يكن لذلك نسبةٌ بوجه من الوجوه. وأما 
زمائها؛ فإنَّ الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدّنيا شيءٌ يسيرٌء وأما الآخرةٌ؛ 
فإنها دائمة النعيم» وأهلها تخالدون فيا ناذا فكر العاقل في هاتين الدارين» وتصوّر 
حقيقتهما حقٌ التصؤر؛ عَرَفَ ما هو أحقٌ بالإيثار والسَعْي له والاجتهادٍ لطلبد ولهذا 
قال: «والآخرة خيرٌ لمن انّقى»؛ أي ي: انّقَى الشرك وسائر المحرمات. «ولا 
تُظلمون فتيلا) ؛ أي : فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفراً غير منقوص منه 
0 


4019 ثم أخبر أنه لا يُغني حذرٌ عن قدرء وأ القاعد لا يدفع عنه قعوه شيئاء 
فقال: اينما تكونوا يدرككم الموثٌ4؛ أي: في أي زمان وأيٌّ مكان. طولو كنثم 
في بروج مُشَيّدة» ؛ أي : قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حثٌّ على الجهاد في 
سبيل الله ؛ نازة بالترغييه في فشتلك وثواية؟ وتارةٌ بالترهيب من عقوبةٍ تركهو» وتارة 
ل الل لا وتار ةٌ بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7705٠0(‏ عن سهل بن سعد. 
(1) أخرجه البخاري (2)7745 ومسلم (18754) من حديث أبي هريرة. 
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بك من سيثم فين نفيك نَفْسِكٌَ وَاَرْسَلَككَ لِلنّاس 0 كن بألل سَهِيدًا 509 3" 


يكير تعالى غخالذين. لا يعلمون» المعرضين .عمًا جاءت:يه:الرسل + المعارضين 
لهم أَنّهم إذا جاءتهم حسنةٌ؛ أي: خِضْبٌ وَكَثْرَةُ أموال وتوفر أولاد وصحة؛ قالوا: 
«هذه من عند الله وأنّهم إن أصابتهم سيئةٌ؛ أي: جدبٌ وفقرٌ ومرضٌ وموثٌ 
أولادٍ وأحباب؛ قالوا: «إهذه من عندك4 ؛ أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد! تطيّروا 
نرسول اللة كي كما تطيّر أمثالهم برسل الله؛ كما أخبو الله عن قوم فرعون أنهم 
قالوا لموسى: إفإذا جاءدٌ نّهُمُ الحسنةٌ قالوا لنا هذه وإن تُصِبْهِمٍ سيئة يَطيروا بموسى 
ومن معهُ»» وقال قومُ صالح: #قالوا اطَيّرْنا بك وبّمن معكٌ4» وقال قومٌ يسّ 
لرسلهم : «إإنا تطيّرنا بكم لئن لم تَنتّهوا لتْجُمَئكم , .4 الآيةء فلما تشابهث قلوبهم 
بالكفر؛ تشابهث أقوالهم وأفعالهم'"', ولمكذا كل من نُسَبّ حصولٌ المَّرٌ أو زوالَ 
الخيرٍ لما جاءت به الرُسُل أو لبعضِه؛ فهو داخلٌ في هذا الذَّمّ الوخيم. قال الله في 
جوابهم: «تل كلٌ»؛ أي: من الحسنة والسيئة والخير والشرء «إمن عند الله»؟ 
أي : بقضائه وقَدَرِه وخَلْقِهِ. #فمال هؤلاء القوم# ؟ أي : الصادر منهم تلك المقالة 
الباطلة» «الا يكادونٌ يفقهونّ حديثاً» ؛ أي : لا يفهمون حديثاً بالكليّة ولا يَفرَبون من 
فهِهٍ أو لا يفهمون منه إلا فهماً ضعيفاً. وعلى كلّ فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم 
فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. 


وفي ضمن ذلك مدح من يَفْهَمْ عن الله وعن رسولهء والحثُ على ذلك وعلى 
الآسبات المعينة غلى ذلك من الإقبال على كلامهماء وتدبّره وسلوك الطرق 
النوضلة إليدة قلو كيرا غن الله؟ لعلموا أن القير والشة والحتتات والسيتات: كلها 
بقضاء الله وقَدّرهء لا يخرج منها شيء عن ذلكء وأنّ الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لا يكونون سبباً لشرٌ يحدُث. هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنّهم بُعئوا بمصالح 
الدُنيا والآخرة والدين. 


لك في النسختين ذكر الشيخ الآية رقم (80) في هذا الموضع ولم يفسرها. ثم ذكرها في الآيات 
التالية وفسّرها. 
(0) في (ب): «وأعمالهم». 


لض سورة النساء (8/ظ  )8١‏ 


#00 ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة#؛ أي: في الدين والذنيا #فمن 
الله # ا 0 #وما أصابك من سيئة» : في الدين 
والدّنيا #فمن نفييكٌ4؛ أي: بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر؛ فالله تعالى 
قد فتَحَ لعباده أبوات إحسانه 4 وأَمَرّهم بالخول لبرو وفضله» وأخبرهم أ المعاصى 
مانعةٌ من فضَلِه؛ فإذا كعلها العد؛ قلا يلوم إله قت فإنّه المانعُ لنفْسِهِ عن 
وصول فضل الله ويره. 


ثم أخبر عن عموم رسالةٍ رسوله محمد يَكدِه فقال: #وأرسلناك للئّاس رسولاً 
وكفئ بالله شهيداً»: على أنك رسول الله حَمًا بما أيّدك بنصرو والمعجزاتٍ الباهرة 
والبراهين الساطعةٍ؛ فهي أكبر شهادةً على الإطلاق؛ كما قال تعالى: «قلْ أي شيم 
أكبرُ شهادةً قل الله شهيدٌ بيني وبيتكم» ؛ فإذا علم أنَّ الله تعالى كامل العلم تام 
القدرة عظيم الحكمة وقد يد اللهُ رسوله بما أيّده ونَصَرَهُ نصراً عظيماً؛ 0 
أنّه رسولٌ اللهء وإلا؛ فلو تقوّل عليه بعضّ الأقاويل؛ لأخذ منه باليمين ثم لطع 
منه الوتينٌ . 


(د ل ايك ققد للع لاون 1 15 كك عئيم عدا © ثارت 
5 2 ص رةه ار مور م 0 ف 
ع فإذا 000 من عند 54 طايفّة 2 غير الى تقول ل وَالهّد 6 5 


عش عَنمَ وترك عل أ وَكقَ بأل كيلا 2 >. 


4.09 أي: 2 من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه؛ #فقد أطاع الله # 
تعالى ؛ لكونِه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا 
عصمةً الرسول كَلِ؛ لأنّ الله أمر بطاعيّه مطلقاً؛ فلولا أنّه معصومٌ في كل ما يبلّغ 
عن الله؛ لم يأمر بطاعيهِ مطلقاً وَيمدَحْ على ذلك» وهذا من الحقوق المشتركة؛ 
إن الحقوق ثلاثةٌ : حقٌّ لله تعالى لا يكونٌ لأحد من الخَلْقَء وهو عبادةٌ الله 
والرغبةٌ إليه وتوابع ذلك؛ وقسمٌ مختصٌ بالرسول. وهو التعزيرٌ والتوقيرُ والنُصرةٌ. 
وقسم مشتركء. وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتُهما وطاعتّهما؛ كما جمَعَ الله بين 
هذه الحقوق في قوله: هالِتُؤْمنوا بالله ورسوله وتعرّْروهُ وتوقّروه وتسبحوه بكرةً 
وأصيلا» ؛ فْمَنْ أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله» وله من الثواب والخير ما رنب على 
طاعة الله. ومن تولى 4 ع ظاغة الله ورسولة؛ فإنه لأ يض إلا نفسّهة.ولا 
يضر الله شيئاً. #فما أرسلناك عليهم حفيظاً» ؛ أي : تحفظ أعمالّهم وأحوالّهم» بل 


سورة النساء 85١(‏ - 87) ارين 


أرسلناك مبلغاً ومبّناً وناصحاًء وقد أديتَ وظيفتكَ ووّجَبَ أجرّك على اللهء سواءً 
اهتدّوا أم لم يهتدُوا؛ كما قال تعالى: نَذّكُرْ إِنُما أنت مُذُكرٌ لست عليهنم 
بمصيطر. . .4 الآية. 

#ام» ولا بد أن تكون طاعةٌ الله ورسوله ظاهراً وباطناً في الحضرة والمغيب» 
فأمَا من يُظْهِرٌ في الحضرة الطاعةً والالتزام قاذ خلا كيه أن أنام تيد راد 
الطاعة وأقبل على ضَدّها؛ فإِنّ الطاعة التي أظهرها غيرٌ نافعة ولا مفيدة» وقد أشبة 
مَن قال الله فيهم: #ويقولونَ طاعةً4؟ أي: يظهرونٍ الطاعةً إذا كانوا عندك؛ «فإذا 
بَرَزوا من عندك*؟ أي: خرجوا وَحَلوا في حالة لا يُطلع فيها عليهم؛ ٠‏ #بَيّت طائفةٌ 
0 تقول» ؛ أ بيّتوا وديّروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. ٠‏ وفي 
قوله: #بَّيِتَ ائفة متهم غير الذي : تقول»: دليلُ على أنَّ الأمر الذي استقرُوا عليه 
غيرُ الطاعة؛ 8 التبييت تدبيدُ ل 0 . ثم توعٌدهم 
9 فُعلواء فقال: #والله يكيب ما يُبَيَتونَ4؟ أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم 
عليه أ تم الجزاء؛ ففيه وعيدٌ لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم 
التعنيف؛ فإنهم لأ قوت شكا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينِه وإقامة 
شرعِدء ولهذا قال: #فأعرض .عنهم وتوكّل على الله وكفى بالله وكيلا» . 

ا سَددرونَ لمان وك كان مِنْ عِند عَيْرٍ الله َوَجَدُوأ فيه أخْيِكَهًا حيرا 4©9 . 

24# يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمّل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي 
مباديئه وعواقبه روانم ذلك؛ فإِنَّ في تدبئر كتاب الله مفتاح(» للعلوم والمعارف» 
وبه يُسْتَتَجُ كل خير وتستخرجٌ منه جميع جميعٌ العلوم, وبه يزداد الإيمان في القلب 
وترسّخ شجرته؛ فإنّه يعرف بالربٌ المعبود وما له من صفات الكمال وما يُنْزَّهُ عنه 
من سماتٍ النقص» ويعرّف الطريقٌ الموصلة إليه وصِفَةَ أهلها وما لهم عند القدوم 
عليه» ويعرّف العدوّ الذي هو العدرٌ على الحقيقة والطريقٌ نّ الموصلة إلى العذاب 
وصفة أهلها أوما لهم عن وود أسباب العقاب. وكليا ازداد العبد د فيه؛ ازداد 
علماً وعفلاً وبصيرةً) لذلك أمر الله ذلك وحثٌ عليه وأخبر أنه هو المقصود 
بإنزال القرآن؛ كما قال تعالى: #كتابٌ أنزلناه إليك مُبارَكُ لِيدَبّروا آياته وليتذكُرَ أولو 
الألباب» ؛ وقال تعالى: #أفلا يتدئرون القرآن أم على قُلوب أقفالها» . 


)١(‏ في (ب): «فإن تدبرٌ كتاب الله مفتاخ». 


ومن فوائدٍ التديّر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبدُ إلى درجة اليقين والعلم بأنه 
كلام الله؟ لأنّه يراه يصدق بعضّه بعضأء ويوافق بعضّه بعضاًء فترى الحِكمَّ والقصة 
والإخبارات تُعاد في القرآن في عِذَة مواصع م كلو معان متصادقة» لا ينقُض 
بعضّها بعضاًء فبذّلك يُعلم كمال القرآن» وأنّه من عند مّن أحاط علمهُ بجميع 
الأمور؛ فلذلك قال تعالى: #إولو كانّ مِن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» ؛ 
أي : فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلافٌ أصلا. 


#وَإِدًا جَاءَهم أْمْرُ من من الأمن أو ألْحَوفٍ أذاعوا بهء دوه إِلَّ سول وَإِلَى أل 


لْأَمّرِ م 000 0 4 7 مرة مه وه فض سه 2 2 2 ليطن 
إلا ييا ©> 

8 » هذا 7 من الله لعبادِو عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم إذا 
جاءهم أمرٌّ من الأمور المهمّة والمصالح العائة :نا يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو 
بالخوف الذي فيه مصيبةٌ عليهم أن يتثبّتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل 
يردُونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعدم والنصح والعقل 
والرزانة الذين يعرفونٌ الأمور ويعرفون المضالح وضدّها؛ فإِنْ رأوا في إذاعته 
مضصلحة ونشاطاً للمؤمنين وسروراً لهم وتحرّزاً من أعداثهم ؛ فعلوا ذلك وإن رأوا 
[أنه ليس]'" فيه مصلحة» أو فيه مصلحة ولكن مضرّته تزيد على مصلحيّه؛ لم 
يذيعو. ولهذا قال: طلَعَلِمَهُ الذين يستنبطونّه منهم4؛ أي: يستخرجونه بفكرهم 
وآرائهم السّديدة وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليلٌ لقاعدة أدبيّة وهي أنه إذا حَصَلٌ بحثٌ في أمر من الأمور؛ ينبغي 
أن يول مَن هو أهلٌ لذلك» ويُجِعَلُ إلى أهله ولا تَقَذم بين أيديهم ؛ فإنه أقرب 
إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. 

وفيه النهي عن العجلة والتسرّع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمّل 
اح ا ا ا 

ثم قال تعالى: «ولولا فضلُ الله عليكم ورحمُة4؛ أي : في توفيقكم وتأديبكم 

وتعلييكم ما لم تكونوا تعلمون» «الاتبعتم الشيطانَ إلا قليلاً»؛ لأنّ الإنسان بطبعِهِ 


)١(‏ كذا في هامش (ب). وفي ( أ): «وإن رأوا ما فيه مصلحة». 


سورة النساء (85 - 88) رف 


ظالمٌ جاهلٌ فلا تأمرُهُ نفسّه إلا بالشّرٌ؛ فإذا لجأ إلى ربّهء د به» واجتهدٌ في 
ذلك ؛ لَطفٌ به ريه ووقّقه لكل خير» وعصمّه من الشيطان الرجيم 


2- 04 0 ده ع 


تر 2 01 2010 معو 7 1 2 
م وَحْرَضٍ الْوْمِنينَ عَسَى أنه أن يَكْفّ بأس الْدِنَ 
دس ولام روج 002 


4848 هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهدّ في نفسه على امتثال أمر الله 

من الجهاد وغيره» ويحرّض غيره عليه» وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ 
فلهذا قال [اللَهُ] لرسوله: #فقاتل في سبيل الله لا تُكَلْفُ إلا نفسَك»؛ أ لين 
عليك: كدرة على غير نفسك» فلن تُكُلْفَ بفعل غيرك. #وحرّض المؤمنين» على 
القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصّل به نشاط المؤمنين وقوّة قلويهم ؛ ؟ من تقويتهم» 
والإخبار بضغف الأعداء وفشلهم». وبما أعدّ اللّه للمقاتلين من الثواب» وما على 
المتخلّفين من العقاب؛ فهذا وأمثاله كله يدحّل في التحريض على القتال. #عسى 
الله أن يكف بأس الذين كفروا»؛ أي: بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم 
بعضاً. اوالله أشدٌ بأسأ#؛ أي: قوة وعرّة» #وأشدٌ تنكيلاً»: بالمذنب في نفسه 
وتنكيلاً لغيره؛ فلو شاء تعالى؛ لانتصر من الكفار بقوّتهء ولم يجعل لهم باقية» 
ولكن من حكمتِهِ يبلو بعض عبادِه ببعض؛ لغوم سوق الجهاد» .ويحصل الزيمات 
النافع إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرارء والقَهْر الذي لا يفيدٌ شيئاً. 


لع دم المسامات ال رد ل 0 0 2 لي ل 0 4 

«س يَنْمَمْ سَّكَعَةٌ حَسََةٌ يكن لَمُ نبب يَنَا وم يِنَْمَ سَفَعَةٌ سند يكن لَمُ كفل 
َنْها وك مه ع كل شوو تيا > 

48609 المراد بالشفاعة هنا المعاونةٌ على أمر من الأمور؛ ال يمت 


على أمرٍ من أمور الخير ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم؛ كان له نصيبٌ من 
شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه» ولا ينقُصٌ من أجر الأصيل أو" المباشر شية» 
ومن عاون غيره على أمر من الشرّ؛ كان عليه كِفْلُ من الإثم بحسب ما قام به وعاون 
عليه. ففي هذا الحثُ العظيم على التعاون على البر والتقوى» والزجر العظيم عن 
اتتعاون على الإثم والعدوان د قدو ذللم بقولة : ##وكان الله على كل شيء مُقيتا» ؛ 
أي : شاهداً حفيظاً حسيباً على هذه الأعمال» فيجازي كلاً ما يستحمّه . 


)١(‏ في (ب): «وك). 


ضننا سورة النساء (85 -/410) 


لوَإدًا حَيِيمُ َي سيوأ خسن نهآ أو و إن أله كن عَلَ كل شَْء حَييبًا 406 . 

ناه التحية : هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والذغاء وها 
يقترن بذّلك اللفظ من البشاشة ونحوهاء وأعلى انوع الفح ها ورد به الغ من للتلام 
ابتداءً وردّاء فأمر تعالى المؤمنين ين أنهم إذا يوا أي تحيّة كانت أن يردُوها بأحسن منها. 
لفظاً وبشاشة أو مثلها في ذلك» ومفهوم ذلك النهي عن عدم الردٌ بالكلْيّة أو رَدُها 
بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحثُ على ابتداء السلام والتحيّة من وجهين: 

أحدهما: أنَّ اللّه أمر بردّها بأحسنّ منها أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحيّة 
مطلوبة شرعا. 

والثاني: ما يُستفادٌُ من أفعل التفضيل» وهو أحسنء الدالٌ على مشاركة التحيّة 
وردّها بالحسن؛ كما هو الأصل في ذُلك. 

ويستلتى عن عموم |1 + الكريةة من با بجال غير وامور يهاه تعلى مشتعل بقراءة 
أو استماع خطبةٍ أو مصلّ ونحو ذُلك؛ فإنه لا يُطلب إجابةٌ : تحيته» وكذلك يُستثنى من 
ذلك مَن أمر الشارع بهجره وعم يسن وهو العاصي غير التائب» الذي يرتدِعٌ 
بالهجر؛ فإنه يُهْجَرُ ولا يُحَيّا ولا تَرَدْ تحيته» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى, 
ويدخل في رد التحيّة كل تحيّة اعتادها الناس» وهي غير محظورة شرعاً؛ فإنه مأمورٌ 
بردها أو أحسن منها. . ثم أوعد تعالى وتوعّد على فعل الحسنات والسيئاتٍ بقوله : 
لإنَّ الله كان على كل شيءٍ حسيباً» : فيحفظٌ على العباد أعمالهم حَسَّنها وسيّئهاء 
صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضلّه وعدلّه وحكمُّه المحمود. 

«أَه 5 إل إلَاهْر جممَدَك إك يم البق لا رنب يف ومن أصْدَدُ ون أمَو حَِيكًا 4 . 

4808# يخبر تعالى عن القرادةٍ بالوخدانيّة » وأله لا معيو ولا مألوه إلا هنو 
لكماله في ذاته وأوصافهء ولكونه المنفردّ بالخلق والتدبير والنّعم الظاهرة والباطنة» 
وذلك يستلزم الأمر بعبادتّه والتقدب إليه بجميع أنواع العبوديّة؛ لكونه المستحقٌ 
لذلك وحده» والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديّته أو تركوه منهاء ولذلك 
أقسم على وقوع فعا الجزاء؛ وهو يوم القيامة» فقال: ليجْمعتكم © أي : أولكم 
وآخركم» في مقام واحدء في«يوم القيامة لا ريبَ فيه4؛ أي: لا شك ولا شبهة 
بوجه من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي. 

فالدليل العقلُ ما نشاهِدهٌ من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النّشأة الأولى 


سورة النساء (84 - 84) وش 


التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان» ومن الحكمة التي يجزمٌ بأنّ اللّه لم يخلق 
خلقه عبثاً يَحْيَوْنَ ثم يموتون. 

وأما الدليل السمعيُ؛ فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك» بل إقسامه عليه» ولهذا 
قال: ومن أصدقٌ من الله حديث»» كذلك أمر رسولّه ككل أن يُفْسِمَ عليه في غير 
موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: #زَّعَمَ الذين كفروا الى دراه أل سل زر 
بْبِعَْنّ ثم لبون بما عمِلْتُم وذلك على الله يسيرٌ» . ْ 

وفي قوله: اومن أصدق من اللّه حديثا»» #ومن أصدق من الله قبلا : إغاة 
بأنّ حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق» بل أعلاهاء فكلّ ما قيل في 
العقائد والعلوم والأعفال مما يناقض ما أخير اللّه به؛ فهو باطلٌ لمناقضته للخبر 
الصادق اليقين؟ فلا يمكنٌ أن يكون حمًا. 

«## ما لي فى الْكِنَ فقت وَانَهُ أَمكسَجُم يما كنبا ريدو أن تَهَدُوا م أصَلّ أله 


عا 


585 5 2و بد وو د 900 94 ك0 70 | 2 وس لست ررم ما لطر م 
وَمَن يُضَللٍ ألَّهُ فلن تج> ل ده نّ كما كفرواً فَمَكونُونَ سوا قلا تدكا 
موه عمسم دع وس 2 5 أ مع وى رمج ير رم لسر لم وعالى مهار و 
نهم أؤليآة حَقٌ عهاجروأ في سَبيلٍ الله إن وَرَا فَحُدُوشَ وَامسْلْوهُمْ حت وجدتموهم ولا كنذأ عنم 2 


وَلِيكَا ولا ِيًا 9© ! لذن يصِلُونَ إل كوم بيس م وينم يكن أذ جوم حَصِرَتْ صُدُويهُم 
أن يلوك أو يلوا مومهم اي 5 ين رلوك مل يُقَيلوح وَآلْمَاأ 
ل لسَّلَم ف جَعَلٌ 20 ل عَم سييلا سيبلا 29 سَتََحِدُون خرن يرِيدُونَ أن مد وَيَأْمَنوأ 
َوَمَهُمَ كل ما ردأ إل الِْدْئَةَ أرَكسُوأ يا يد 3 تقل ل 0 
مَحُدُوهُمْ وَافْتُلُوهمْ حَيثُ نَيَنسُوه وأزكيك: جملا لك عَلَييْ سلطا جنا 0 4 . 

88م 484 المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات» المنافقون المظهرون 
إسلامّهم ولم يهاجروا مع كفرهم» وكان قد وقع بين الصحابة رضوانٌ الله عليهم 
فيهم اشتباةً”2؛ فبعضّهم تحرّج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من 


)001( جاء في هامش (ب) العبارة التالية» ولم أجد علامة تدلُ على موضعها الصحيح : «وقد ثبت 
في «الصحيحين» من حديث زيل ب بن أرقم أنْ رسول الله َك خرج إلى أجد؛ فرجع ناس 
' خرجوا معه؛ فكان أصحاب رسول الله كَلِدٍ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: 
لاء فأنزل الله «فما لكم في المنافقين فئتين4» فقال رسول الله ككهِ: «إنها طيبة» وإنها تنفي 
الخبث كما تنفي النار خبتٌ الحديد». 


ع عر سورة النساء )9١ - 94٠0(‏ 


الإيمان» وبعضهم غلم أحوالهم بقرائن أفعالهم فِحَكمَ بكفرهم. فأخبرهم الله تعالى 
أنه لا ينبغي لكم أن ت+* تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرُهم واضحٌ غير مُشْكل» إنهم 
انود قد تكرّر كفرُهم وودُوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم؛ فإذا تحقّقتم 
ذلك منهم؛ «إفلا تتَخذوا منهم أولياء» : وهذا يستلزم عدم محبّتهم؛ لأنَّ الولاية 
فرع المحبّق ويستلزم أيضاً بُعْضَهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضدهء 
وهذا الأمر موقت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا؛ جرى عليهم ما جرى على المسلمين؛ 
كما كان النبي يِه يُجري أحكام الإسلام ؛ لكل مَن كان معهٍ وهاجر إليه» وسواء 
كان مؤمناً حقيقة أو ظاهر الإيمان» وإنهم إن لم يهاجروا وتولُوا عنها؛ «فخذوهم 
واتثلوهم حيث وجدئموهم»؛ أي : في أي وقفت وأيّ محل كان» وهذا من جملة 
الأدلة الدّالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلماء. 
والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولةً على تقييد التحريم في الأشهر 
الحرم . 

4409 ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق: 
فرقتين أمر بتركهم وَحتّم على ذُلك: 

إعدليها” : من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاقٌ بترك القتال» 

فينضم إليهم» فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. 1 

والفرقة الثانية: قوم #حَصِرَثْ صدورهم أن يُقاتلوكم أو يُقاتلوا قومّهم*؛ أي 
بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم. وأحبّوا ترك قتال الفريقين؛ ا 
أيضاً أمَرَ بتركهم» وذْكَرَ الحكمة في ذلك”" بقوله: #ولو شاء الله لسلّطهم عليكم 
لقاتلوكم»؛ فإِنّ |الأمور الممكنة ثلاثةٌ أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا 
أعداءكم وهذا متعذّر من هؤلاء» فدار الأمرُ بين قتالكم مع قومهم» وبين ترك قتال 
الفريقين» وهو أهون الأمرين عليكم» واللّه قادرٌ على تسليطهم عليكم؛ فاقبّلوا 
العافية واحَمّدوا ربكم الذي كف أيدِيّهم عنكم مع التمكن من ذلك؛ فهؤلاء إن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكُمُ السُلم فما جَمَل الله لكم عليهم سبيلا» . 

4419 الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهمء بقطع النظر عن احترامكمء 
وهم الذين قال الله فيهم: #ستجدون آخرينّ#4؛ أي: من هؤلاء المنافقين. 


)١(‏ في (ب): لأحدهما». (؟) في (ب): «بذلك». 


سورة الننساء 4 نايننا 


يريدونَ أن يأمَنوكم»؛ أي: خوفاً منكمء «ويأمنوا قوتهم كلّما رُدُواِ إلى الفتنة 
أزكسوا فيها4؛ أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقِهم» وكلما عَرَض لهم 
عارض من عوارض الفتن؛ أعماهم ونَكْسَهُم على رؤوسهم رارداة تفرم ونفاقهمء 
وهؤلاء فى الصورة كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإِنَّ الفرقة الثانية تركوا 
قتال المؤمنين احتراماً لهم لا خوفاً على أنفسهم » وأما هذه الفرقة؛ فتركوه خوفاً لا 
احتراماً. بل لو وجدوا فرصةً في قتال المؤمنين؛ فإنّهم سيُقدمون”'' لانتهازها؛ 
فهؤلاء إن لم يتبيئن منهم. وينّضح انُضاحاً عظيماً اعتزال المؤمنين وترك قتالهم؛ 

فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: «إفإن لم يعتزلوكم ويُلقوا يكم السَلم4 ؛ أي : المسالمة 
والموادعة. «ويَكفُوا أيديهم 000 واقتلوهم حيث تَقِفْثّموهم وأولئكم جعلنا لكم 
عليهم سلطاناً مُبينً»؛ أي: حجة بِيْنَةَ واضحة؛ لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين 
للمسالمة؛ فلا يلوموا إلا أنفسهم. 


سح ور امه 


52 5 دورو وم 031 رس يت 2 5 21 
#ومًا كارت مُوّمِن أن يفتل مِوّمِنًا إلا خطنًا من قئل مومن حَطعًا فتحزرر رقبة 


3 

ع ل ساد وسم كرك إك.كدء 6 اك يي ا 6 يه ليه آسي لام 
مَؤْمِنْهِ وديه 1 أهلوء | نَ يصَدَّكوأ فإِن 3 يمن فوم عدو و 

م يد ص » م ع .و 52 فر ص ودر 
رع عر >> و دهده ضع سإاه 7 00 0 ذه إلى سا صرح سيو سس هخ ره 
موص فتحرر رفبق مُوْمِسَةَ وإن كات من قوم ب وَيدْتهم مُيِثْقٌ فدية 


نَُلّمةٌ 4 أمَله. وَعَخْرِرُ دَكَبَةَ مُوِْكَمَ عَم كَمْ يَحِدَ فَصِيَامُ سَهْرَنِ مكنا 
وه من أله كانت أنَّهُ عَلِيمًا حَحكِيمًا )4 

4479 هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي: يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن 
قتل مؤمن؟ أ متعمدا. 

وفي هذا الإخبار بشِدّة تحريمه وأنه منافٍ للإيمان أشدٌّ منافاة» وإِنَّما يدر ذلك إمًا 
عن كار أو عن قانق قذانَقَص إيماته تقماً عظيماً وتشكى عليه عا هو أكبر من بذللف؛ 


نإن الإيمان الصححيح د يمنعُ المؤمن من قتل أخيه الذي قد عَقَدَ الله بيه وبيئه الأخوة 
الإيمانية الت من مقتضاها محته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى» وأيٌ أذىٌ 


أشد من القتل؟! وهذا يصدقه قوله كَلِةِ: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرِبُ بعضكم 
رقات بعض»”"©» فَعُلِمَ أن القتل من الكفر العملىٌ» وأكبر الكبائر بعد الشرك باللّه . 


)١(‏ في (ب): المستعدون». 
(؟) أخرجه البخاري (2»)5878 ومسلم (55) عن ابن عمر. 


ب بام سورة النساء 29 


ولما كان قوله: «#وما كان لمؤمن أن يقَثُّل مؤمناً»: لفظأ عامًا لجميع الأحوال» 
وأنه .لا يصدُرٌ منه قتل أخيه بوجه من الوجوه؛ استثنى “تعالى قتلّ الخطأء فقال: #إلا 
خطأ» ؛ ؛ فَإنّ المخطىء » الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرىء على محارم الله 
ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصورتُهُ كافية في قبحه وإن لم يقصذه؛ أمر 
تعالى بالكمّارة والدّية» فقال: «ومَن قَتَلَ مؤمناً خطأ»#: سواء كان القاتلُ ذكراً أو 
أنثى خُرًا أو عبداً صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً؛ كما يفيده . 
لفظهمَنْ4 الدالة على العموم» وهذا من أسرار الإتيان ب «مَن؛ في هذا الموضع 
فإِنُ سياق الكلام يقتضي أنه يقول: فإن قتله را خلا لفظ لالتل باضه 
«مَنْ"؛ وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً؛ كما يفيده التنكير في 
سياق الشرط؛ فإنّ على القاتل «تحريرٌ رقبة مؤمنة» : كفارةً لذلك» تكون في ماله 
ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في قول بعض 
العلماء؛ ولكن الحكمة تقتضي أن لا يُجزىء عتق المعيب في الكفارة؛ لأن 
المقصود بالعتق نه نفع العتيق 0 عام نفسه؛ فإذا كان يضيع بعتقه. وبقاؤه في 
الرق أنفع له؛؟ فإنه 07 عتقه» مع أن في قوله: #تحرير رقبة#؛ ما دل على 
ذلك؛ إن االتعرير لخاد مر اوكم ملائقة له أن تكون له؛ فإذا لم يكن فيه 
منافع؛ لم حَصُون وتحود الصعرية فتأمّل ذلك؛ فإنه واضح . 

وأما الدّية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. «مسَلّمةٌ إلى 
أهله » : جبراً لقلوبهم . والمراد بإأهله» هنا هم ورئئهُ؛ فإن الورثة يرثون ما ترك 
الميت» فالدية داخلةٌ فيما ترك» وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. 
وقوله: «إلا أن يَصَذّقوا4؛ أي: يتصدّق ورثة القتيل بالعفو عن الذية» فإنيا تسقط» 
وفي ذلك حت لهم على العفو؛ لأنَّ الله سمّاها صدقة» والصدقة مطلوبة في كل 
وقت. فإن كان4 المقتول «#من قوم عدو لكم4؛ أي: من كفار حَرْبيينَ #وهو 
مؤمنٌ فتحريرٌ رقبةٍ مؤمنة4؛ أي: وليس عليكم لأهله دِيَة؛ لعدم احترامهم في 
دمائهم وأموالهم . #وإن كان»: المقتول «إمن قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدِيَة يَهّ مسلّمة . 
إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة4, وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. 
طقْمَن لم يجد»: الرقبةً ولا ثمنها؛ بأن كان معسراً بذلك» ليس عنده ما يَفُضْلٌُ عن 
مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرّقبة. «إفصيام شهرين متتابعين»#؛ أي: لا 
يفطر بينهما من غير عذر؛ فإن أفطر لعذر؛ فإن العذر لا يقطع التتابع؛ كالمرض 
والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذر؛ انقطع التتابئع»ء ووجب عليه استئناف 


سورة النساء (98) اام 


الصومء «توبة من اللّه؛ أي: هذه الكفارات التي أوجبها اللّه على القاتل توبة من 
اللّه على عباده ورحمةً بهم وتكفيراً لما عساه أن يحصّلٌ منهم من تقصير وعدم 
احتراز كما هو الواقع كثيراً للقاتل خطأ. 

«وكان اللّه عليماً حكيماً»؛ أي: كامل العلم كامل الحكمة» » لا يخفى عليه 
مثقال ذرّة في الأرض ولا .في السماء. ولا أضغر من ذلك ولا أكبرء ف فى أي وقت 
كان وأي محل كان» ولا يخرج عن حكمتِهِ من المخلوقات والشرائع 00 بل كل 
ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. 

ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارةً مناسبة لما صدر منه؛ فإنّه 
تسبّب لإعدام نفس محترمة» وأخرجها من الوجود إلى العدم» فناسب أن يَعْتِقَ رقبة 
ويخرِججها من رِقٌ العبوديّة للكلق إلى الحريّة التامة؛ إن لم يجد هذه الرقبة؛ صام 
شهرين متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات واللّذَّات الحسيّة القاطعة للعبد عن 
سعادته الأبديّة إلى التعبّد لله تعالى بتركها تقرباً إلى اللّه» ومدّها تعالى بهذه المدة 
الكثيرة الشافّة في عددها ووجوب التتابع فيها» ولم يشرع الإطعام في هذه المواضع 
م المناسبة؛ بخلاف الظهار؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 0 أن 
أوجب في القتل الدّية ولو كان خطأ؛ لتكون رادعة, وكافة عن كثير من القتل 
باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك . بحي0ة أوجبت على العاقلة في قتل 
الخطأ بإجماع العلماء؛ لكون القاتل لم يُذْنِبْء ة فيشق عليه أن يحمل هذه الدية 
الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونةٌ والمناصرةٌ والمساعدةٌ على 
تحصيل المصالح وكفٌ المفاسدء ولعلّ ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتل حذار تحميلهم. ويخف عليهم' '' بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم, وَحْمَّفّت أيضاً بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر 
أهل القتيل عن مصيبتهم بالدّية التي أوجبها على أولياء القاتل. 


> في | 0-4 2 4 - 5 
0 جَهَنَم حَدلِدًا فيبَا وَعَضِبَ ألَّهُ عَلِنهِ 
74 لم م 
وَلْمَنَمٌ وَأَعَدَ لم عِذَابًا عَظلِيمَا )4 . 


4978 تقدّم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن القتل من 


)١( |‏ في (ب): «عنهم؟. ١‏ 


ب امع سورة النساء (9) 


الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل عمداً وعيداً ترجّف: له القلوبُ وتنصيع له 
الأفئدة ورج منه أولو العقول» فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» 
بل ولا مثلّهء ألا وهو الإخبارٌ بأنّ جزاءه جهئّم؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض 
وحدّه أن يجازي صاحبّة بجهئّم بما فيها من العذاب العظيم والخزي العؤين :وسح 
الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ فعياذا بالله من كل سبب 
يبعل عن رحمته. 
وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي 
بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع 
العامي على باون قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدوتهم في النار ولو 0 
موحٌدين» والعراي: في تأريلها ما اقاله الإمام المحمّق * شمس الدين ابن القيم 
رحمه الله في «المدارج»؛” ' فإنه قال بعد مااذكر تأويلات الأئمة في ذلك 
وانتقدهاء فقال: 
وقالت فرقةً: إن هذه النصوص وأمثالها مما ذُكِرَ فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم 
كن وجو مقتضي الحكم وجوده؛ فإن الحكم الحا يدم بوجوة يتتضيه واتتناء 
موانعهء وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سببٌ للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام 
الدليل على ذِكْرٍ الموانع؛ فبعضها بالإجماع وبعضها بالتضن؟ قالتوية” مانم بالإجماع» 
والتوحيد مانعٌ بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسناتُ العظينة الما 
7 والمصائب الكبارٌ المكرة مانعة» وإقامة الحدود في الذنيا مانع بالنصٌء ولا 
سبيل إلى تعطيل هذه النصوصء فلا بِدّ من إعمال النصوص من الجانبين» ومن هنا 
قامت الموازنةٌ بين الحسنات والسيئات اعتباراً لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالاً 
لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسِدهماء وعلى هذا بناء 
الأحكام الشرعية والأحكام القدريّة» وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجودء وبه 
ارتباط الأسباب ومسيّباتها خَلْقاً وأمراً. وقد جعل الله سبحانه لكل ضِدٌ ضدًا يدافِعٌه 
ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضيةٌ للصحة» والعافية وفساد 
الأخلاط وبغيها مان من عمل الطبيعة» وفعل القوة والحكم للغالب منهماء وكذّلك 
قوى الأدوية والأمراض» والعبد يكون فيه مقتض للصحًّة ومقتض للعطب»ء 
وأحدُهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومُه؛ فإذا ترجّح عليه وقهره؛ كان التأثير له 


.) "و57١١‎ )١( 


سورة النساء (44) رونا 


ومن هنا يُعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسهء ومن 
يدل الثار ثم يشر ادها ويكون مكند يها بحن ما فيه من منتضي الحكت في 
بسرعة الخروج بوني ومن له بصيرةٌ منورةٌ يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه 
من أمر المعاد وتفاصيلِهء حتى كأنه يشاهدَهُ رأي العين» ويعلم أنَّ هذا مقتضى 
إلهيته سبحانه وربوبيّته وعرّته وحكمته» وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك 
إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم 
إلى بصرهء وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق السيّئات كما تحرق النار الحطب» 
وصاحب لهذا المقام من الإيمان يستحيل إصراز هُ على السيّئات وإن وقعت منه 
وكثرت ؛ فإِنّ ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كلّ وقت الو إلى الله 
في عدد أنفاسه. وهذا من أحبٌ الخلق إلى اللّه. انتهى كلامه قدّس الله رُوحه 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين 0 

2 زيرت اموا ذا صَرسرٌ في سيل أله فبييّوأ ولا تَفولُوأ ِمَنْ ألَهج ِلك الكلم 
لنت نوكا كَبْكم رد يد اث مكلنة و 


2 


َل تترك أل مط تيدأ رك لله 6ت يعا تتتثرت حِوا ©©4. 


49 يأمر تعالى عباده ا إذا خرجوا جهاداً في سبيله وابتغاء مرضاتِه أن 
يتبيّنوا ويتثبّتوا في جميع أمورهم 0 إن الأمور قسمان: واضحةٌ وغير 
واضحةٍ؛ فالواضحة البينة لا تحتاج إلى ذث تثيّت وتبين؛ لأنَّ ذلك تحصيل حاصل . 
وأما الأمور المُشكلة غير الواضحة؛ فإِنٌ الإنسان يحتاج إلى التثبّت فيها والتبِيُن؛ 
لِيَعْرِفَ هل يُقْدِمُ عليها أم لا؛ فَإِنّ التثبت في هذه الأمور يحصّل فيه من الفوائد 
الكثيرة والكف لشرور عظيمة؛ مايه تناف دين العبد وعقله ورزانته؛ بخلاف 
المستعجل للأمور في بداوتها قبل أن يتبين له حكمها؛ فإِنَّ ذلك يؤدْي إلى ما لا 

ينبغي؛ كما جرى لهّؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم, يتنبّتوا وقتلوا من سَلْم 
ا ا ل ا 0 
خطأ في نفس الأمر؛ فلهذا عاتبهم بقوله: #ولا تقو لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً تبتغونَ عَرَض الحياة الدّنيا فعندٌ الله مغانم نم كثير 00 أي : ب 
الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي» فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل 
الباقى؛ فما عند اللّه خيرٌ وأبقى. وفى هذا إشارةٌ إلى أنَّ العبد ينبغى له إذا رأى 
دواعي نفسه مائلةٌ إلى حالةٍ له فيها هوى وهي مضرَةٌ له؛ أن يذكرها ما أعدّ اللّه 


:1 سورة النساء (964 0 95) 


لمن نهى نفسه عن هواهاء ركذم عرضاة الله على ريا تقيفه لزن في الل اتراقيا 
ل ا شق ذلك غليها. ظ 


ثم قال تعالى مذكراً لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام : #كذلك كنم 

من فل قم لله علي : أي : فكما هداكم بعد ضلالكم؛ فكذلك يهدي غيركمء 
وكما أن الهداية حصلث لكم شيئاً فشيئاً؛ فكذلك غيركم؛ فنظرٌ الكامل لحالِهِ 
الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى 
ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعِهِ وانتفاعه» ولهذا أعاد 
الأمر بالتبيين» فقال: فتبيّنوا»! فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة 
أعداء الله واستعدٌ بأنوا 4 الاستعداد للويقاع بهم مأموراً بالتبيين لمن ألقى إليه 
السللام) اوكانت القرينةٌ قوية في أنه إنما لم تعوذاً من القتل وخوفاً على نفسه؛ فإن 
ذلك يدل على الأمر ادن والتثبّت في كل الأحوال التي يقع فيها نوعٌ اشتباه 
فيتثيّت فيها العبدٌ» حتى ينضح له الأم ويبين الرشد والصوات. 

لاإنَّ الله كان بما تعملونَ خبيرً©: فيجازي كلاً ما عَمِلَهُ ونواه بحسب ما عَلِمَهُ 
من أحوال عبادِهٍ ونيّاتِهم . 
94 سْتوى الْقَِدُونَ من ألنؤيني َي كَل شر ب في سبل أله موزهم وَأَنْفسهمٌ 

2 0 الهم وان نسم عل الْفَعِدِنَ ا 0 21 امم وَفَصَّلّ امد مهن 
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ص 0 مم جا عظِيمًا © 55 ل 1 كان الله عَفُورًا رّحِيمًَا (09) * . 


فَضََ 


«هو ‏ #15 أي: لآ يسوي من جاهد من المؤمتين ينفيه وماله ومن لم .يخرج 
للجهاد ولم يقاتِل أعداء اللّه ؛ ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذُلك 
والترهيب من التّكاسل والقعود عنه من غير عذر» وأما أهل الضُرر كالمريض 
والأعمى والأعرج والذي لا يجدٌ ما يتجهّرُ به؛ فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير 
عذر؛ فمن كان من أولي الفضرر راضياً بقعوده» لا ينوي الخروج في سبيل اللّه لولا 
وجود المانع ولا يحدث نقسة رذللك: فإنه بمنزلة الفاعد لخين على ومن كان عازماً 
على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمئى ذلك ويحدث به نقسّه؛ فإثه 
بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأنّ النيّة الجازمة إذا اقترن بها مقدورُها من القول أو 
لمعن 3 صاحبها منزلة الفاعل. 


سورة النساء (هوة_5ة) ١ع"‏ 


تفضيل على وجه الإجمال» ثم صرح يذلك على واحه الفصيل» ووعدهم العثيره 
الصادرة من ربُهم والرحمة التي تشْئَمِلُ على حصول كل خير واندفاع كل شر 
والدرجات التي فصلها النبي لبد بالحديث الثابت عنه في «الصحيحين)227: «إن في 
الجنة مائة درجة» فاابين كل درجتين كما نين الشماء والأرض» أعدها الله 
العجامدي فى سوام وهذا الثواب الذي وله الله على الجهاد نظير الذي في 
سورة الصف في قوله: "ايا أيُها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تُنجيكم من 
عذاب أليم . لون بالل ورسولء وتجاهدون في سبيل اللو بأمرليكم ولاو 0 
ا ا عدن ذلك الفوث 5 4 إلى آخر السورة. 


وتأمّل حُسْنَ هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسوية أولاً بين 
المجاهد وغيره» ثم صرّح بتفضيل المجاهدٍ على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى 
تفضيلِه بالمغفرة والرحمة والدّرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند 
التفضيل والمدح أو النزول من حالةٍ إلى ما دونّها عند القدح والذمٌ أحسنُ لفظأً 
وأوقع في النفس» وكذلك إذا فضّل تعالى شيئاً على شيء» وكلّ منهما له فضلٌ؛ 
احترز بذكر الفضل جارج للأمرين؛ لئلا يتوهم أحد م م المفضل عليه؛ كما قال 
هنا: #وكلاً وَعَدَ اللّه الحسنى»» وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصّفٌ 
في قوله «وبشرٍ المؤمنين4» وكما في قوله تعالى: إلا يستوي مدكم مَن أنفق مِن 

قبل الفتح وقاتلَ»؛ أي: ممّن لم يكن كذلكٍ ثم قال: #وكلاً وَعَدَ الله 
الحسنى»» وكما قال تعالى: #نفهّمْناها سليمانٌ وكلا آتَيْنا حكماً وعلماً». فينبغي 
لمن بَحَتَ في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة. 
وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل 
بعضها على بعض؛ لئلا يُتَوَهُمِ أن المفضّل قد حصل له الكمال؛ كما إذا قيل: 
النصازى ير من المعوين ٠‏ فليقل مع ذلك: وكل منهما كافر. وإلتال مهبسن 
الزّناء وكل منهما معصيةٌ كبيرةٌ» حرّمها اللّه ورسولّةُ» ورَّجَرَ عنها. 


ولما وَعَدَ المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرّين عن اسميه الكريمين الغفور ‏ 
الرحيم؛ ْنَم هذه الآية بهماء فقال: #وكان الله غفوراً رحيماً. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (7740): ولم أعثر على الحديث عند مسلم. والله أعلم. 


فق سورة النساء  41(‏ 49) 


2 م2 م يمه أذ ع 2 0 7 3 2 3 0 و أ 
«إِنَّ الذِنَ نَوّهُمْ المكتيكة طَالين أَنفسِيمّ كَالْوأْ فيم كم كَالوا كنا مُسَتَضْعَفِينَ في الأْضٍ كَالوَا 
رك سوس 6 


ألم مَكْنَ أَرَضٌ اله معد كباجزوأ فيياً 0 0 جَهَمَدٌ وَسَكدَتَ مَهِررًا 9 إلا سمي 
ألما 


ا ا 04 رح ور 


ورت الَجَالٍ وَالِيْسَك وَالْولْدنِ لا سَتَطِيعُونَ لد ولا يِتَدُودَ سيلا (2) كَرْلَيِكَ عَمَى آله ع 
سمو ِ عر لم 4 
عنم وكات لَه عَثوا عا © > . 


4907 هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات؛ فإنَّ 
الملائكة الذين يقبضون روحه يوبّخونه بهذا التوب بيخ العظيم» ويقولون لهم: «فيم 
كنثم4؛ أي: على أي حال كنتم؟ وبأيٌّ شيءٍ تميّزتم عن المشركين؟ بل كثْرْثم 
سوادّهم» وربّما ظاهرئموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير والجهادٌ مع رسولِه 
والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. #قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض »ب أي : ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرةي وهم غير 
07 في ذُلك؛ لأنّ الله وَبّحْهم وتوعَدّهم. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 

ستثنى المستضعفين حقيقةً» ولهذا قالت لهم الملائكة: «ألم تكن أرض الله 
7 فتهاجروا فيها#؟ وهذا استفهامٍ تقرير؛ أي: قد تقرّر عند كل أحدٍ أنَّ أرض 
اللّه واسعةً ؛ فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه؛ فِإنَّ له مّسعاً 
وفسحةٌ من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله؛ كما قال تعالى : يا عبادي الذين 
آمنوا إِنَّ أرضي واسعةٌ فإِيّايّ فاعبْدُونِ4. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: 
«نفأولئك مأواهم جهِنمْ وساءت مصيراً» . وهذا كما تقدّم فيه ذِكْرٌ بيان السبب 
الموجب؛ فقد يترنّب عليه مقتضاهُ مع اجتماع شروطِه وانتفاء موانعه» وقد يمنعٌ من 
ذلك مانع . 


وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات» بل 

ا وفي الآية ديل على أنَّ كلّ من تُوْفّي فقد استكمل واستوفى ما 

من الرّزْق والأجل والعمل» وذلك مأخودٌ من لفظ التوفي ؛ فإنه يدل على 

ل ا ل لم يكن متوفياً. وفيه الإيمان بالملائكة 

ومدحهم؛ لأنّ الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم 
وموافقته لمحلّه. 


489 - 4494 ثم استثنى نى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على 
الهجرة بوجه من الوجوه #ولا يَهْتَدونَ سبيلاً»؛ فهؤلاء قال اللّه فيهم: #فأوليعك 


سورة النساء )1١١(‏ ْ يدق 


عسى اللَّهُ أن ِعفُوَ عنهم وكان الله عفوًا غفوراً#. و#عسى# ونحوها واجب وقوعها 
من الله تعالى بمقتضى كرمِهٍ وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض 
الأعمال فائدةٌ. وهو أنه قد لا يوفيه حَقٌّ توفيتهء ولا يعمله على الوجه اللائق الذي 
ينبغي» بل يكون مقصّرأء فلا يستحقُ ذلك الثواب» واللّه أعلم. 


وفي الآية الكريمة دليل على أن من عَسََرَ عن المأمور من واجب وغيره؛ فإنه 
معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: ليس على الأعمى خَرَجٌّ ولا 
على الأعرج حَرَجّ ولا على المريض »مه وقال في عموم الأوامر: #فائّقوا الله 
ما استطعتّم»» وقال النبي كَله: «إذا أمرئكمٍ بأمر؛ فأتوا منه ما استطعته»”" . ولككن 
لا يُعْذَّرُ الإنسان )ذا تذل سيره واسات عليه أبوابُ الحيل؛ لقوله: ##لا 


يستطيعونَ حيلة4 . 

وفي الآية تنبيةٌ على أنَّ الدّليل في الحج والعمرة ‏ ونحوهما مما يحتاج إلى سفر - 
من شروط الاستطاعة. 

«نيّ وَمَن يَابِرَ في سيل أله يحِدَ في الْأرضٍ م 201100 من بست مهايا 


- 9 
فى ل مي سَ م مه 


إِلَّ الله ورسولى ثم د نوْتّ هَقَدٌ وَكَمَ أَجرُمُ عل 1 كان أكَدُ عَفُورا بَحِيما (4)027 . 


٠09‏ هذا في بيان الحثٌ على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح» 
فوعد الصادق في وعده أنّ من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يَجَدُ مرائٌماً في 
الأرض وسعة؛ فالمراَم مشتمل على مصالح الدين» والسعة على مصالح الدنياء 
وذلك أن كثيراً من الناس يتومّم أن في الهجرة شتاتاً بعد الألفة وفقرأ بعد الغنى 
ركلا ضف الس وشثةا سد الرشامه والامر لين عذلك: فإِنّ المؤمن ما دام بين أظهر 
المشركين ؛ فديئهُ في غاية النقص؛ لا في العبادات القاضزة عليه #الصادة ونحوهاء 
ولا في العادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك؛ لعدم تمكنه من 
ذلك وهو بصدد أن يُفْتَنَ عن دينه» خضوضاً إن كان مستضعفاً؛ فإذا هاجر في 
سبيل اللّه؛ تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم؛ فَإنّ المراغمة 
اسم جامعٌ لكل ما يحصّلٌ به إغاظةٌ لأعداء الله من قول وفعل وكذلك يحصل له 
سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 


.)1779( أخرجه البخاري (584)» ومسلم‎ )١( 


ع6 ش سورة النساء )١٠١١(‏ 


واغْتَبِرْ ذلك بالصحابة رضي الله عنهم ؛ فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا 
ديارهم وأولادهم وأموالهم لله؛ كمل بذلك إيمانهم» وحصل لهم من الإيمان التام 
والجهاد العظيم والنصرٍ لدين اللّه ما كانوا به أئمة لمن بعدهم. اطع د 
مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس» ولمكذا كل مَن 
فَعَلَ فعلّهم؛ حَصَلَ له ما حَصَلَ"'' لهم إلى يوم القيامة. 

ثم قال: #إومن يخرج من بيتِهِ مهاجراً إلى الله ورسوله»؛ أي: قاصداً ربّه 
ورضاه ومحبّته لرسوله ونصراً لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد. لاثم يدركه 
الموثُ4 :: بقتل أو غيرهء #فقد وَقَعَ أجرٌهُ على اللّه4؛ أي: فقد حَصَلَ له أجرُ 
المهاجر الذي أدرك مقصودّه بضمان الله تعالى» وذلك لأنّه نوى وَجَرّمَ وحصل منه 
ابتداء وشروع في العمل؛ فمن رحمة الله به وبأمثاله أنْ أعطاهم أَجْرّهم كاملآء ولو 
لم يكملوا العمل وَغْفْرَ لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة ة وغيرهاء ولهذا 
ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين» فقال: وكان الله غفوراً رحيماً»: يغفر 
للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئاتِء خصوصاً التائبين المنيبين إلى ربهم» رحيماً 

بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوّة وغير 

0 زيما بالمؤمنين ؛ ؛ حيث وفْقهم للإيمان» وعلّمهم من العلم ما يحصّلُ به 
الإيقان» ويَسّرَ لهم أسبابَ السعادة والفلاح» وما به يدركونٌ غايةً الأرباح» وسيرون 
من رحمته وكرمِه ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتسأل 
اللّه أن لا يحرمّنا خيره بشرٌ ما عندنا. 


م 07 22 0 


«وَإِدًا مَرَبْمٌ في لاض َس عَلِتَوَْ جتاحٌ أن كُتَصْروا ون الصّكرة إن حِنَث أن يفيتكم ادن 
كرا إن الكيري عثا لك عَْرَا جنا © وَإدًا س فِيمَ كأقَمَتَ لَهُمْ الصكترة كَنتَمم 
كه يتم مك وَلِْوَا نيكم ها سوا مليسكوه| ون وبحم وَلَأتِ ا 
6 يوا كوا مك راذا يف امشران ايت كار شرت 
6 أت جر 1 تن عي تك و 17خ فلحت 0 16 يم أ 
من تر أذ كُتُم مزع أن مها ليحك وَحْدُوا درك إن لله مد كفن عد 


مهيئًا (() > . 
2 لد 


)١(‏ في (ب): «يحصل». 


سورة النساء )2 ١‏ م6 


1 47 هاتان الآيتان: أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف» يقولٍ تعالى: 
«إوإذا ضربثُم في الأرض4؛ أي: في السفرء وظاهر الآية أنه يقتضي الترخخص في 
أي سفر كان» ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه؛ وخالف 
في ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلائة,وعيزهم ء “فلم يجرّزوا الترخيص"'' في سفر | 
المعصية ؛ تخصيصاً لللآية بالمعنى والمناسبة؛ فإن الرخصة سهولةٌ من الله لعباده إذا 
سافروا أن يقصّروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. 


وقوله: «فليس عليكم جناح أن تقصّروا من الصلاة»؛ أي : لا حرج ولا إثم 
عليكم في ذلك. ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالة 
لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس» بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدّم ذلك 
في سورة البقرة في قوله: إن الصّفا والمروة من شعائر الله . ..* إلى آخر الآية. 
وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ لأنَّ الصلاة قد تقرّر عند المسلمين وجوبُها 
على هذه الصفة التامة» ولا يزيل هذا عن افوس أكتزهم إلا باكر ها يثافيةء دل 
على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحذهما: ملازمة النبي كَلهِ على القصر في 
جميع أسفاره. والثاني : أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد واللّه 
تعالى يُحِبٌ أن تُؤتى رُحَصّهءْ كما يكره أن تؤتى معصيئّه . 


وقوله: #أن تقصر شروا من العتلاة »+ ولم يقل: أن تقصّروا الصلاة: فيه فائدتان: 
إحداهما: أنه لو قال: أن تقضيوا الصلاةة: لكان القس: عدة متقبط بتحد من 
الحدود» فربّما ظنّ أنه لو قَصَرَ معظم الصلاة وجعلها: ركعة واحدة؛ لأجزأ؛ فإتيانه 
بقوله: من الصلاة4؛ ليدل ذلك على أن القصر محدودٌ مضبوط مرجوعٌ فيه إلى 

ما تقرّر من فعل النبي يك وأصحابه . الثانية : أن «من 4 تفيدٌ التبعيض؛ ليعلم بذلك 
أن القصر لبعض الصلواتٍ المفروضاتٍ لا جميعها؛ فإِنَّ الفجر والمغرب لا 
يقصران» وإنما الذي يُقْصّر الصلاة ة الرباعية من أربع إلى ركعتين. 

فإذا تقر ر أن القصر في السفر رخصة؛ فاعلم أن المفسّرين قد اختلفوا في هذا 
القند وهى قولة: «إن خفتم أن يَفتنَكُمُ الذين كفروا», الذي يدل ظَاهِرَُهُ أن القصر 
لا يجورُ إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف» ويرجمٌ حاضل اختلافهم إلى 
أنه هل المرادٌ بقوله: «أن تقصّروا»: قصرٌ العدد فقط أن قصرٌ العده والصفة؟ 


)١(‏ في (ب): «الترخص». 


لحان سورة النساء (؟5١٠)‏ 


فالإشكال إنما يكون على الوجه الأوّل. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنهء حنّى سأل عنه النبيّ كلو فقال: يا رسول اللّه! ما لنا 
نقصَرٌُ الصلاة وقد أمنًا؟ أي : واللّه ول «إن جِفْئُم أن يَفْيَِكُم الذين كفروا». 
فقال رسول الله كَلِِ: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صَدَقَتَهُ70''. أو كما 
قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبي وله 
وأصحابه عليها؛ فإِن غالب اا أسفار جهاد. 

وفيه فائدة أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر؛ 
فبيئّن في هذه الآية أنّهَى ما يُتَصَوّر من المشقة المناسبة للرخصة» وهي اجتماع السفر 
والخوفء ولا يستلزم ذلك أن لا يُفْصَرَ مع السفر وحده الذي هو مَظِئّة المشمّة. 
وأما على الوجه الثانى» وهو أنَّ المراد 0 [هنا] قصرُ العدد والصّفة؛ فإنّ القيدَ 
على بابه؛ فإذا وجد السفر والخوف؛ جاز قصرٌ العدد وقصرٌ الصفة» وإذا وُجِدَ 
السفر وحده؟ جاز قَضْرٌ العدد فقط أو الخوف وحذه؛ جاز قصرٌ الصفة. 

4٠ .١‏ ولذّلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: «إوإذا كنت فيهم فأقمتَ 
لهم الصَّلاة»؛ أي: صَلَيْتَ بهم صلاةً تُقيمها ونيِمُ ما يجبُ فيها ويلزم فعلّهم ما 
ينبغي لك ولهم فعلّه ثم فسّر ذلك بقوله: لفَلتَقُمْ طائفةٌ منهم معك»؛ أي : 
وطائفةٌ قائمةٌ بإزاء العدوٌ؛ كما يدل على ذلك ما يأتي. «#فإذا سجدواة ؛ أي : الذين 
معك ؟ أى: أكملوا صلاتهمء وعبّر عن الصلاة بالسجود؛ لول على فضل التسكود 
وأنّه ركنٌ من أركانهاء بل هو أعظمٌ أركانهاء ٠‏ #فليكونوا من ورائككم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصِلوا» : : وهم الطائفةٌ الذين قاموا إزاء العدرّء «اقَلْيْصَلُوا معك»: ودلٌ 
ذلك على أنَّ الإمام يبقى بعد انصراف الطائفةٍ الأولى منتظراً للطائفة الثانية؛ فإذا 
حضروا صلَّى , بهم ما بقي من صلاته» ثم جلس ينتظِرُهم حتى يُكيلوا صلاتهم» ثم 
سل وو وهذا أحد الوجوه في صلاة الواي فإنْها صحّحت عن النبي صلى الله 
عليه (وسلم)'” من وجوه كثيرة كلها جائزة. 

وهذه الآية تدل على أنَّ صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: 

أحدهما: أنّ الله تعالى أمر بها فى هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من 


)000( أخرجه مسلم (5857) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؟) في (ب): «أسفارهم». 0 () زيادة على النسختين. 


سورة النساء )1١*(‏ ا ا 


الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة 
الطمأنيئة والأمن من باب أولى وأحرى. 

والثاني : أنَّ المصلية صلاة الخوف يتركون فيها كثيراً من الشّروط واللوازم» 
ويُعفى فيها عن كثيرٍ من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكّد وجوب 
الجماعة ؛ لأنّه لآ تعارضن بين واجب ومستحبٌ؛ فلولا وجوب الجماعة ؛ لم تترك 
هذه الأمور اللازمة لأجلها. 

وتدلٌ الآية الكريمة على أنَّ الأول والأفضل أن يصلُوا بإمام واحد ولو تضمّن 
ذلك الإخلال بشيءٍ لا يخل ؛ به لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل احتماح كلف 
المسلمين واثفاقهم وعدم تفرّق كلمتهمء وليكونّ ذلك أوقع هيبة في قلوب 
أعدائهم . 

وأمر تعالى ب بأد السلاح والحذر في صلاة الخوف» وهذا وإن كان فيه حركةٌ 
واشتغال عن , بعض أحوال الصلاة؛ فإنّ فيه مصلحةً راجحةء» وهو الجمع بين الصلاة 
والجهاد والحَدّر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل 
عليهم وعلى أمتعتهم» ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفُلون عن أسلحتكم 
وأمتعكم فيمليونَ عليكم ميلة واحدة» 

ثم إن الله عَذَّرَ من له عُذّْرٌ من مرض أو مطر أن يَضَعّ سلاحهء ولكن مع أخذ 
الحذرء فقال: «إولا مجناح عليكم إن كان بكم أذ من مطرٍ أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعدّ للكافرين عذاباً أ مهيناً#, ومن العذاب 
المهين ها أمر اللّه به حزية المؤمنين وأنصار ديئه ؛ الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما 
تّتفوهم, ويأخذوهم. رحصرو مما ويقعدوا لهم كل مرصد») ويحذروهم في جميع 
الأحوال» ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم؛ فلله أعظم 
ل ا ا ا 90 
على وجه الكمال؛ لم تهزمٌ لهم رايةء ولم يظهز عليهم عدر في وقتٍ من 
الأوقات. 

وقوه" : طفإذا سَجَدوا فليكونوا من ورائكم» 4: يدل على أنَّ هذه اا 
جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين» وأنَّ الرسول عَكِلَخ يش يغبت منتظراً 


)١(‏ في (ب): «وفي قوله». 


للطائفة امريد امام لأنه أولاً ذكر أنَّ الطائفة لكوم معهء فأخبر عن 
مصاحبتهم لهء ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول» فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وفي قوله #فلتأت طائفة ئفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» : دليلٌ على أنَّ الطائفة 
الأو قدصلواء وأنَّ جميع صلاة الطائفة الثانية ن مع الإمام حقيقةٌ في ركعتهم 
الأولى وحكماً في ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظارٌ الإمام إيّاهم حنَّى يُكيلوا 
صلاتهم » تع ايلم يه وهذا ظاهرٌ للمتأمّل. 


<ِنَإدًا صَْشّمُ الصّلرء ايزا أنه نيما وموم وَعَلّ جورحكُم كَإدَا متكي كأقِمُوا 
ألصّكرة إن 5-5 كنت عل الْمُؤْبييت كتنبا مَوْووَا )4 . 

«م.١»‏ أي: فإذا ار بن سلادق صلاة الخوف وغيرها؛ فاذكروا اللّه في 

جميع أحوالكم وهيئاتكم ‏ ولكن خصّتْ صلاة الخوف ذلك لفوائد: 

5-9 أنّ القلبّ صلاحُهُ وفلاخة وسعادتّهُ بالإنابة إلى اللّه تعالى في المحبة 
وامتلاء القلب من ذكرو والثناء عليهء وأعظم ما يحصّل به هذا المقصود الصلاهٌ التي 
حقيقتها أنها صلةٌ بين العبد وبين ربّه. 

ومنها: أن فيها من حقائق ى الإيمانٍ ومعارف الإيقانٍ ما أوجب أن يَفْرضَها الله 
على عبادِهِ كلّ يوم وليلة» ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصّل فيها هذه 
المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن» والخوف» فأمر بجَبْرها بالذقو 
بعدها . 

ومنها: أنَّ الخوف يوجبٌ [من] قلق القلب وخوفه» ما هو مَظِنَةَ لضعفه» وإذا 
ضَعُفَ القلبُ ضَعُفَ البدنُ عن مقاومة العدرٌ. والذّكر للّه والإكثار منه من أعظم 
مقويات القلب. 

. ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء؛ كما 
قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبُتوا واذْكُروا الله ككيراً لعلكني 
تفلحونٌ4. فأمر بالإكثار منه في هذه الحال» إلى غير ذلك من الحكم. 

وقوله: طإفإذا اطمأنَنتُم فأقيموا الصلاة»؛ أي: إذا أمنتم من الخوفٍ واطمأنّت 
قلوبكم وأبدائكم؛ 2 صلاتّكم على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً بأركانها 
وشروطها وخشوعِها وسائر مكملاتها. #إنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقونا» ؛ أي : مفروضاً في وقته . اقول ذلك على فرضيّتها ون ليها وقتاً لا تصحح إل 


سورة النساء (104) ٠‏ 5 


به» وهو هذه الأوقات التي قد تقرّرت عند المسلمين صغيرهع وكبيرهمٍ عالمهم 
ل ل لل ل لد : «صِلُوا كما رأيتموني 
أصلي» 

ود قولة: 0 المؤمنين»*: على أنَّ الصلاة مِيدَآن الأبماة» وعلى سب 
إيمان العبد تكون صلائهُ وتتمٌّ وتكمّل. ويدلٌ ذلك على أن الكفار ‏ وإن كانوا 
ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة ‏ أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة» 
ولا يُؤْمَّرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم وإن كانوا يعاقبون عليها 
وعلى سائر الأحكام في الآخرة. 

«وله تهنا في ابعل الَْررٌ إن كوا تلن نمم يألورت كما اموت وَرِجُوه 
مه د 00 

4٠١:‏ أي: لا تضعُفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوّكم من الكفّار؛ أي : في 
جهادهم والمرابطة على ذُلك؛ فإِنّ وَهَنَ القلب مستدع لومّن البدن. وذلك يضعف 
عن مقاومة الأعداءء بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوّي قلوب 
المؤمنين» فذكر شيئين 

الأول: أنّ ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك؛ فإنه يصيب 


أعداءكم» فليس من المروءة الإنسانيّة والشهامة الإسلاميّة أن تكونوا أضعف “متهم 
وأنتم وهم قد تساوَيتم فيما يوجبُ ذلك؛ أن العادة الجارية آنه له تشكف اله من 


توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوام. لا مَن يُدال مرة م ويدال عليه 
أخرى . 

الأمر الثاني : نكم ترجونٌ من الله ما لا يرجون» فترجون الفوز بثوابه والنجاة من 
عقابه, بل خواص المؤمنين لهم مقاصدٌٍ غَالِيةٌ وآمال رفيعةٌ من نصر دين الله وإقامة 
شرعه وانُساع دائرة الإسلام وهداية الضالّين وقمع أعداء الدين؟ فهذه الأمور توجب 
للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامّة؛ لأنّ من يقاتل ويصبر 
على نيل عزّه الدنيويٌ إن ناله ليس كمن يقاتِلٌ لنيل السعادة الدنيويّة والأخرويّة والفوز 
برضوان الله وجنّته؛ فسبحان من فاوت بين العباد ل را ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5008) من حديث مالك بن الحويرث. 


وم ش سورة النساء )1١8(‏ 
قال: وكان الله عليماً حكيماً» : كامل العلم كامل الحكمة. 

«إِنا أَرلنَآ إِلْكَ الكتب بلحي بِتَحَمْ بَيْنَ اناه 
حَصِيِها © وَأسْتَغْفرِ لَه إره أ 6 را ا 5 


شورع و عر اع ع4 بكص كم #22 2 0 ا 
كشب إن أله 3 يمك عن 56 672 أيه 09 يَسْتَحَفُونَ مِنَّ ألنّاس ولا مسْتَحْفُونَ مِنّ الله 


ره لس لور 5 _. هه 0خ م 2 00 ع_كاير.ه سر رديه 
وهو 7 إِذ يُبِيَمُونَ ما لا بوضّئ من ا ل وَكانَ أَهَهُ يمَا يَعَمَنُونَ يخيطًا (7) هَانثْر هؤلت 


عا نر و الحو اقفن لاه عار تم الْتََةَ آم كن مَكرْنُ كوم 
يي حكل سوا 0 ودر أنه يجار أنه خرن ييما ل 


. 20 وهو تر به عم دقو 


2 بر يه 506 2 0 09 1 كذ / لله عليَك ورحمته ل 
طَابِمََة ‏ مَنْهُرْ أن يُضِلُوكَ وما يلكت لآ مه وما رو تلق قن كي وَأ 2 
0 


4٠٠09‏ يخبر تعالى أنَّه أنزل على عبدِهٍ ورسولِه الكتاب بالحقٌ؛ أي: محفوظاً 
في إنزاله من الشياطين أن يتطرّق إليه منهم باطل؛ ؛ بل نزل بالحقٌ ومشتملاً أيضاً 
على الجن فاختارة حدق وأواهرة وتواهية غدل رودق كلهة رنك هندقاً 
وعدلاً#4, وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس» وفي الآية الأخرى: #وأْنْرَلْنا إليك 
الذكر لِتُبيّنَ للناس ما تُزّلَ إليهم»» ؛ فيحتَمّل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في 
مسائل النزاع والاختللاف» وتلك في تبيين جميع الذين وأصوله ولروعة: ويُحتمل 
أن الآيتين كليهما معناهما واحدّء فيكون الحكم بين الناس هنا يشملٌ الحكم بينهم 
في الدّماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل 
الأحكام. وقوله: #بما أراك الله». أي: لا بهواك بل بما علمك الله والْهَمَكَ 
كقوله تعالى: «وما ينطِقُ عن الهوى» إن هو إلا وَحْيٌ يُوحى». دفي ١‏ هذا دليلٌ 
على عصمته كك فيما يُبَلْعْ عن اللّه من جميع الأحكام وغيرهاء ونه يشترط في 
الحَكم''' العلم والعدل؛ لقوله: طابما أراك اللّهك. ولم يقلُ: 0 رت 
أيضاً الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. 


مفك ا 


)١(‏ في (ب): «الحاكم». 


سورة النساء )١٠١9-1١5(‏ لياق 


ولما أمر الله لمحت بين الناس المتضمن للعدل والقِسسط؛ نهاه عن الجور 
والظلم الذي هو ضدُ العدل: فقال: #ولا تكن للخائنينٌ خصيماً»؛ أي.: لا 
تخاصِمْ عن من عَرَفْتَ خيانته من مدّع ما ليس له أو منكرٍ حمًّا عليه سواء علم ذلك 
أو ظنّه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن المبطل في 
الخصومات الدينيّة والحقوق الدنيويّة يدل مفهوم الآية على جواز الدّخول في نيابة 
الخصومة لمن لم يُعْرَفُ منه ظلمٌ. 

9+ #واستغفر اللّه»#: مما صَدَّرَ منك إِنْ صدر. #إنَّ الله كان غفوراً 
رحيماً»؛ أي: يغفر الذنب العظيم لمن استغفره» وتاب إليه وأناب» يوفقه للعمل 

07 2 ولا 5008 انيه 0 الاختيانٌ والكيانة عقي 
الجناية والظلم والإثم» وهذا يَشْمَلُ النهي عن المجادلة عن من أذنب وتُوَجَهُ عليه 
' عقوبةٌ من حدٌ أو تعزيرٍ؛ فإنّه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع 
ماعرثب عن .ذلك من العقوية الشرعية: إن الله لا يحب مَن كان خوانا أثيماً 4 ؛ 
6 كثير الخيانة والإثم. وإذا انتفى الحبٌّ؛ ا وهو البغض » وهذا 
كالتعليل للنهي المتقدم. ش ١‏ 

م 4٠‏ ثم ذكر عن هؤلاء الخائ: ثنين أنهم #يَسْتَخُفونَ من الناس ولا يَسْتَحْفونَ 
من اللّه وهو معهم إذ يبَيْونَ ما لا يرضى من القول»: وهذا من ضَعْف الإيمان 
ونقصان اليقين أن تكونّ مخافةٌ الخلق عندهم أعظمَ من مخافة الله فيحرصون 
0 المباحة 0 الفضيحة عند الناسء وهم مع ذلك قد بارزوا 
أخزاليي: ل ل ل ا 
البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول كَل ليفعل ما بيّتوه؛ فقد جَمَعُوا بين عذة 
جنايات» ولم يراقبوا رب ب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضصمائرهمء 
ولهذا توعٌدهم تعالى بقوله: #وكان الله بما يعملونَ محيطأً» ؛ أي : قد أحاط بذلك 
علما ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة» بل استانئ بهمء وعَرّض عليهم التوبةٌ 
وحذّرهم من الإصرارٍ على ذَنْبِهِم الموجب للعقوية البليغة. 

4١9‏ اها أنتم هؤلاء جَادَلْئُم عنهم في الحياة الدُنيا فمن يجادِل الله عنهم 
يوم القيامة أم من يكونٌ عليهم وكيلا#؛ أي : هَبْكم جادلتم عنهم في هذه الحياة 


كنا سورة النساء )١١١(‏ 


الدنيا دقُع عنهم جدالكم بعضّ ما يحذّرون90© من العار والفضيحةٍ عند الخَلّْق؛ 
فماذا يُغني عنهم وينفعهم؟! ومن يتجادل الله عنهم يوم القيامة كين كرجه عايهم 
الحجّة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأَرجُلُّهم بما كانوا يعملون؟! يومئذٍ يوفيهم 
الله دينهم الحق ويعلمون أنَّ اللّه هو الحق المبين؛ فمن يجادل عنهم من يعلم السّرّ 
وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكارٌ؟ 

وفي هذه الآية الإرشاد”" إلى المقابلة بين ما يُتَوَهُم من مصالح الدّنيا المترتبة 
على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يَفُوتُ من ثواب الآخرة أو يَخْصلُ من 
عَقَوياتَها» فقول مق أمرتة شي أنترك مر الله ها انها تركت آمره كصلا وتقر يط ؛ 
فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترئّب على هذا 
الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا ومدطفيه إلى ها دهي 

من الشّهوات المحرّمة؛ قال لها: هبكِ فعلتٍ ما اشتهيت؛ فإنَ لذّته تنقضي ويعقّبها 

من الهموم والغموم والحسّرات وفوات الثواب دل العقاب ما بعضه يكفي 
العاقل في الإحجام عنهاء وهذا من أعظم ما نفع العبا. تديره» وهو خاصّة العقل 
الحقيقي؛ بخلاف من”" يدعي العقل ولين 'كذلك؟ قالة بجيلة وظلية يوئر اللذة 
الحاضرة والراحة الراهنة» ولو تربّبِ عليها ما ترتب. واللّه المستعان. 


مض ثم قال تعالى: الأركر يعمل سنوءا أو يلاله اتصداق ييجقير الله وميد 
الله غفوراً رحيماً»؛ أي: من تجرّأ على المعاصي واقتحم على الإثمء ؟ 0 
الله استغفاراً تامًا يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع د أن لا 
يعود؛ فهذا قد وَعَدّهِ من لا يُخْلِف الميعاد بالمغفرة والرحمة» فيغفر له ما صدر منه 
من الذنت) ويزيل عنه ما ترب عليه من النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدّم من 
الأعمال الصالحة» ويوفقه فيما يستقبله من عمروء ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقه ؛ 
0 وإذا غفره؛ ارات 


وسُمُي ينوع لكونه يسوء ع عامله بعقوبته. وص عم رد ل 
ظلم النفس عند الإطلاق يَشْمَلُ ظلمها بالشّرك فما دونه ولكن عند اقتران أحدهما 


)١(‏ في (ب): «تحذرون». (؟) فى (ب): (إرشادة. 
(9) في (ب): «الذي». 


سورة النساء (1١5-1؟١١)‏ ردان 


بالآخر قد يُمَسَّرُ كل واحدٍ منهما بما يناسبه» فيفسّر عمل السوء ء هنا بالظلم الذي 
يسوء الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» ويفسر ظلم النفس 
بالظّلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده؛ وسمي ظلم النفس ظلماً؛ تسن 
العبد ليست مُلكاً له يتصرف فيها بما يشاءء وإِنّما هى ملك لله تعالى» قد جعلها 
أمانةٌ عند العبدء وأمره أن يُقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علماً 
وعملاًء فيسعى في تعليمها ما أمر به» ويسعى في العمل بما يجب» فسعيه في غير 
هذا الطريق ظلمٌ لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضذده الجور والظلم . 


07 ثم قال: لأومن يكب إثماً فإنّما يكسِبْةُ على نفسه»:‎ 40١١ 
ما يؤثم من صغير وكبير؛ فمن كسب سيئةٌ؛ فإن عقوبتها الُنيوية والأخزوية على‎ 
نفسه لا تتعدّاها إلى غيرها؛ كما قال تعالى: #ولا نَزِرُ وازرةٌ وِرْرَ أخرى»» لكن‎ 
إذا ظهرتٍ السيئاتُ فلم تُنْكَرْ؛ٍ عَمْتْ عقويتُها وشَمَلَ إثمُها؛ فلا تخرج أيضاً عن‎ 
حكم هذه الآية الكريمة؛ لأنَّ من ترك الإنكار الواجبّ؛ فقد كسب سيئةٌ» وفي هذا‎ 
بيان عدل اللّه وحكمتِهِ أنه لا يعاقب أحداً بذنب أحدء ولا يعاقبُ أحداً أكثر من‎ 
العقوبة الناشئة عن ذنبو» ولهذا قال: «كان الله عليماً حكيماً»؛ أي: له العلم‎ 
الكامل والحكمةٌ التامةٌ ومن علمه وحكميه أن نه يعلم الذنبَ وما صدرٌ منه والسببّ‎ 
الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم حالة المذنب أنّه إن صَدَّرَ منه‎ 
الذنبٌ بغلبة دواعي نفس الأمّارة بالسوء ء مع إنابته إلى ربّه في كثير من أوقاته : : أنه‎ 
سيغفرٌ له ويوفقه للتوبة» وإن صدر منه بتجرّئه على المحارم استخفافاً بنظر ربّه‎ 
وتهاوناً بعقابه؛ فإِنّ هذا بعيدٌ من المغفرة بعيدٌ من التوفيق للتوبة.‎ 


4019 ثم قال: #ومن يَكَيبُ خطيئة4؛ أي : ذنباً كبيراً» #أو إثماً»: ما دون 
ذلك لاثم يَرْم به ؛ أئ:: ينهم بذنبه #بريئً» من ذلك الذنب وإن كان مذنباً. 
«فقد احتمل بُهتاناً وإثما مبيناً؛ أي : فقد حَمَلَ فوق ظهره بَهْتاً للبريء وإنيا 
ظاهرا ينا + :وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذّنوب وموبقاتها؛ فإنه قد جمع عد 
مفاسد: ضح الجا وام ثم رمي من لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذبٌ الشْنيع 
بتبرئة نفسه واتّهام البريء» ثم ما يترئّب على ذلك من العقوبة الدُنيويّة تندفع عمن 
ل 0 ثم ما يترئّب على ذلك أيضاً من كلام 
الناس في البريء.» إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل اللّه العافية منها ومن كل 


2 
5 


:هم سورة النساء )١1١7(‏ 


4١9‏ ثم ذكر مئّته على رسوله بحفظه وعصميِهِ ممّن أراد أن يضِلّهء فقال: 
«ولولا فضل الله عليك ورحمئُهُ لهمّتْ طائفةٌ منهم أن يضلوك»: وذلك أنَّ هذه 
الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون''' أن سبب نزولها أنّ أهل بيت سَرّقوا في 
المدينة) فلما اطلع على سرقتهم ؛ خافوا الفضيحة» وأخذوا سرقتهم» 0000 
هو برىة من ذلك» واستتعان الشارق بقومة أندياتوا رسول الله' كه ويطلنوا منة أن 
يبرّىء اجيم 3 رؤوس 00 وقالوا : إِنه 5 يسرق وإنّما الذي سرق من 


ذه الآيات تذكيراً وتبيينً لتلك الواقعة وتحذيراً للرسول من ال لخاضمة د 
الخائنين؛ فإِنَّ المخاصمة عن المبطل من الصّلال؛ فإِنَّ الضلال نوعان: ضلال في 
العلم وهو الجهل بالحقٌء وضلالٌ في العمل وهو العمل بغير ما يجب؛ فحفظ الله 
رسوله عن هذا النوع من الصّلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال؛ وأخبر أن 
ل بس سي ا ا فقال: #وما يضلُون إلا 
نفسَهم 4 ؟ لكون ذلك المكر وذلك التحيّل لم يحصّل لهم فيه مقصودُهم ولم يحصّل 
لط عرد 1 و ام اعيرس نه 
يتضمّن النعمةٌ بالعمل» لازت قعل ل ولعو ا 
الخدم عل بالمايم: ٠‏ فقال: «وأنزل الله عليك الكتابَ والحكمة»#؛ أ ى : أنزل عليك 
هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيانٌ كلّ شيء وعلم الأولين. والآخرين. 
والحكمة إِمَا السّنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السّنةَ تُنزل عليه كما 
يُنزل القرآن» وإمّا معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء 
منازلها وترتيب كل شيءٍ بحسبه. «وعلّمك ما لم تكن تعلمٌ» : وهذا يشمل جميع 
ما علّمه اللّه تعالى؛ فإنه يِ كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: إن فت مرج 2 
الكتابُ ولا الإيمان». «ووجِدَكٌ ضالاً فهدى4, ثم لم يزل يُوحي الله إليه ويعلّمه 
ويكمّله حتى ارتقى مقاماً من العلم تعدر وصوله- على الأوليق والأخرية : حكان 
أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيهاء ولهذا قال: 
#وكان فضل الله عليك عظيماً»؛ ففضلَهُ على الرسول محمد كل أعظم من فضَلِهِ 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري؟ )١75/4(‏ تحقيق أحمد شاكر» و«الدر المنثور؛ (؟/ 20787 واتفسير 
ابن كثير؟ .)591١/١(‏ 
() في (ب): «له4. 


سورة النساء (2015 مه 


على كلّ الخلق”'': وأجناس الفضل الذي قد فضّله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا 


يتيسّر إحصاؤه. 
ف 5 ءوس ار 2 2 5-7 َ. _-- . 5 ”7 ص« 
«## لَا حَيْرَ فى كثير ين نَجَوَنهُمْ سن 
0-6 روص« دس عر وي علس بر ي» 1 عَلبًا 
لاس ومن كَل دَلِكَ أَبِتَعَاءَ مَرْصَاتٍ الله فَسَوفٌ ننه آجرا ًّ عَظِيها 9 »* 


4١١‏ أي: 00 ك0 وإذا لم يكن 
فيه خير؛ فإما لا فائدة فيه؛ 0 3 المباح» وإما شر ومضرّة مسحضة ؛ 
كالكلام المحرّم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: «إِلّا من أمر بصدقة»: من 
مال أو علم أو أي نقح كان؛ بل لعلّه يدخُلٍ فيه العباداتُ القاصرة؛ كالتسبيح 
والتحميد ونحوو؛ كما قال النبي كَكِلةْ: «إن ن كل صبيسة هندقة وكل كييرة صدقة) 
وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المذنكر صدقة» وفي بصع 
أحدكم صدقة وبيج" السديف: إأو معروفٍ» : : وهو الإحسان والطاعة وكل ما 
عُرف في الشرع والعقل حبك وإذا أطلي الأمر بالمعروف من غير أن يُقْرَنَ بالنّهي 

عن المنكر؛ دخل فيه النهى عن المنكر؛ وذلك لأنّ ترك العنوات من الممرري 
وأيضاً لا يتم فعل الخير إلا بترك الشرّء وأما عند الاقتران؛ فيفسّر المعروف بيفعل 
المأمور والمنذنكر نترك المنهيّ . 

«أو | إصلاح بين الناس»: والإضلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين» 
والتزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشَّرٌ والفرقة ما لا يكن حضةه؛ فلذلك 
حثٌ الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض» بل وفي 
الأديان؛ كما قال تعالى: #واعتّصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا#» وقال تعالى: 
«إوإن طائفتان من المؤمنين اقْتتَلوا فأصلحوا بيئهماء فإن بَْتْ إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حنّى تفيء إلى أمر اللّه. . .* الآية» وقال تعالى: #والصّلْحُ 
خيرٌ»» والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانتٍ بالصلاة والصيام 
والصدقة. والمصلح لا بدٌ أن ن يُضْلِحَ اللّه سعيّه وعمله؛ كما أن الساعي في الإفساد 
لا يُصْلِحُ الله عمله ولا يتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: «إِن الله لا يُضْلِحُ عمل 
المفسدين4؛ فهذه الأشياء حيثما فعلت؛ فهي خيدٌ؛ كما دل على ذلك 0 


00 في (ب): «مخلوق». 
إفة احريعه جلي 159 )من حنايقا أن اذو رقين الله تلة. 


ولكن كمال الأجر وتمامه بحسث النيّة والإخللاص. ولهذا قال: «#ومن يفعل ذلك 
ابتغاءً ل اه اللّه 
بذلك الأجر العطبع. ولد الإخلاص » فيكون ٠‏ من ا ' الأجرء 
سواءٌ تم مقصوده أم لا؛ لأن الي حصلت» واقترن بها ما يمكنٌ من العمل. 


امه . 


ومن شَمَافقَ الرّسوآ من بَعدِ ما بَبِيَنَ له الْهُدَئ وبَتَيعْ غير ميل الْمَؤِِنِينَ نَل ما كول 
َ مَصِيرًا 9 إِنَّ أله لا يَمْفِر أن شرك بوء وَيَمْيْرٌ مَا دوت ذلك 
دشْرِك به فَقَدَ صَلَّ صَكلاُ 02 بَعِيدًا 9) > . 


5585 أي: ومن يخالف الرسول يَكْهْ ويعانده فيما جاء به» #إمن بعدٍ ما تبيئن 
له الهدى» : بالذلائل القرآنيّة والبراهين النبويّة» «ويتبع غير سبيل المؤفين هد 
وسبيلُهم هو طريقُهم في عقائِدهم وأعمالهمء طنولّه ما تولّى»؛ أي: نتركه وما 
اختاره لنفسه وتكال: فلا نوفقُه للخير؛ لكونِهِ رأى الحق وعَلِمَهُ وتركّه؛ فجزاؤه 
من اللّه عدلاً أن يُبْقِيه في ضلاله حائراً ويزداد ضلالاً إلى. ضلاله؛ كما قال تعالى: 
إفلمًا زاغوا أزاغ اللّه قلوبتهم». وقال تعالى: «ونقلْب أَفئِدّتهم وأبصارّهم كما لَمْ 
يؤمنوا به أوّل مرة#. 

ويدلٌ مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول اويتّبع غير سبيل المؤمنين»؛ بأن 
كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين» لع صدر ينه من 
الذنوب أو الهم بها ما عوابن مقتضيات النفوس وغُلَبات الطباع ؛ فإن اللّه لا يوليه 
نفسه وشيطانه» بل يتداركه بلطفه ويمنّ عليه بحفظه ويعصمه من السوء؛ كما قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام: «كذلك لنصرفٌ عنه السوء والسدا” نه من عبادنا 
المخلّصين»؛ أي: بسبب إخلاصه صَرَفْنا عنه السوءء وكذلك كل مخلص؛ كما 
يدل عليه عموم التعليل» وقوله: لونْضْلِه جهنم 4؛ أي : نعذّبه فيها عذاباً عظيماً. 
«وساءت مصيراً»؛ أي: مرجعاً له ومآلاً. 

4١١9‏ وهذا الوعيد المترئّب''' على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا 
يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغراً وكبراً؛ فمنه ما يخلد في النار ويوجب 


)00( في (ب): «المرتب؟. 


سورة النساء )١١5-1١6(‏ باه" 


جميع الخذلان» ومنه ما هو دون ذلك؛ فلعلّ الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق» 
وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمُنه القدح في رب العالمين و [في] 
وحدانيّته» وتسوية المخلوق .الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً بمن هو مالك التمع 
والضرٌء الذئ: ها من تنحة لاهن ولا يدفع النقم إلا هر الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه والغنى التامٌّ بجميع وجوه الاعتبارات؛ فمن فمن أعظم الظلم وأبعد 
الصّلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق 
الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شية؛ بل ليس له 
إلا العدم: عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى» والفقر من جميع الوجوه. وأما 
ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي؛ فهو تخت المشيئة: إن شاء الله عَمْرَهُ 
برحمته وحكمته» وإن شاء عذَّب عليه وعاقب بعذلله وحكمته. 

وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة» وأنها معصومة 
من الخطأء ووجه ذلك أنَّ الله توعّد من خالف سبيل المؤمنين بالسخذلان والنارء 
وسبيل المؤمنين مفردٌ مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ 
فإذا انَفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته؛ فهذا 
سبيلهم فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه؛ فقد اتَبَعَ غير 

معدل عل لاق قوله تعالى: كم خير أمةٍ أخْرِجَثْ للنائن تأمروة بالسغزوف 
وتَنْهَوْنَ عن المنكر»؛ ووجة الدّلالة منها أنَّ الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه 
الأمة لا يأمّرونَ إلا بالمعروف؛؟ فإذا اتّفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه؛ فهو مما 
أمروا به فيتعيّن بنصٌ الآية أن يكون معروفاًء ولا شيء بعد المعروف غير المنكر» 
وكذلك إذا اتّفقوا على النهي عن شيء؛ فهو مما نهوا عنه» فلا يكون إلا منكراً. 

ومثل ذلك ف لمات ؟ «وكذلك جعلناكم أفة وسظا لتكونوا شهدا على 
الناس»» فأخبر تعالى أنَّ هذه الأمة جعلها الله وسطاً؛ أي: عدلاً خياراً؛ ليكونوا 
شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء؛ٍ فإذا شهدوا على حكم بأنّ الله أمر به أو 
نهى عنه أو أباحه؛ فإِنّ شهادتهم معصومةٌ ؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين فى 
شهادتهم ؛ فلو كان الأمرُ بخلاف ذلك؛ لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمِين 
بها. 


ومثلُ ذلك قوله تعالى: طفإن تنارّعْتُم في شيء فَرُدُوه إلى الله والرسول4؛ يُفهم 


مه سورة النساء (/ا١١  )١1١8‏ 
منها أن ما لم يَتّنازعوا فيه بل انُفقر ا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب 
والسنة» وذلك لا يكون إلا موافقاً للكتاب والسَّنة لا يكون مكالفا. 

فهذه الأدلة ونحوها تفيدُ القطع أنَّ إجماع هذه الأمة حبّةٌ قاطعةٌ. 

ولهذا بيّن الله قبح ضلال المشركين بقوله: 


ص 300 2 202 أ 
إن درك من دونوء إلا 0 0 ح إلا سَيْطدمًا مَرِيِدَا (9) © عد أ 
00 + 2 2ه 0 دوزم ل ب . رمه 04 
وَدَافك لأعخذن ين عنادك صا ع 100 وكين ِ كك تس 
لاست امقر و72 تتتترلك حل أ ون يمدذِ القَمِطنَ وكا ين مف 
جع سه ل رس سار ساس 0 ور 3 أ 


لله ققد جمد حَشَرَاكا تيتا 9 يَعِدَهمَ 0 مَا يَعِدُهُمْ َلصَّيْطدنٌ إلا غوط 
© ليك مرج جهكد و4 يعَدُونَ عَنْبَا يحخيصًا 2 *. 

«/ا١١‏ - 421١8‏ أي: ما يدعو هؤلاء 5ص اللّه إلا إناثاً؛ أي 
أوثاناً وأصناماً مسمّيات بأسماء الإناث؛ كالعرّى ومناة ونحوهما. ومن : المعلوم أ أنَّ 
الاسم دالٌ على المسمّى؛ فإذا كانت أسماؤها أسماءً مؤنئة نافد 4 ذل ذلك على 
نقص المسمّيات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال؛ كما أخبر الله تعالى في غير 
موت بن كلانه الا اد تحت وا اترزن ولاتناع عن كابيوا بل ولا عن تسيو 

نفعا ولا ضرًا ولا تنضرٌ أنفسها ممّن يريدّها بسوءء وليس لها أسماعٌ ولا أبصارٌ ولا 
أفئدةٌ؛ فكيف يُعْبَدُ من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماءً الحسنىء 
والصّفات العلياء والحمدٌُ والكمال والمجدُ والجلال والعرٌ والجمال والرحمة والبة 
والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؛ هل هذا 
لمن انح القبيح الدال على نقص صاحبه وناوعة من اليتحة والدناءة أدنى ما 
يتصوّره متصورٌ أو يصفه واصفٌ؟! ومع هذ( ' فعبادتهم إنما صورثها فقط لهذه 
الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم, الذي يريد 
إهلاكهم ‏ ويسعى في ذلك بكلٌ ما يقدر علي الذي هو في غاية البعد من اللّهء 
لعنه اللّه وأبعده عن رحمته؛ فكما أبعذه الله من رحمته» يسعى فى إبعاد العباد عن 
رحمة الله» إلما ودعو مويه لكوتوا مق أصحات السعير. ْ 

ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد» وتزيين الشَّرٌ لهم. والفسادء وأنّه قال 


)١(‏ في (ب): «ذلك». 


3 
سورة النساء )١19(‏ انان 


ره مقسماً: طلأنَخِذَنّ من عبادِكٌ نصيباً مفروضاً» ؛ أي : مقدّراًء علم اللعين أنه لا 
يقدر على إغواء جميع عباد الله؛ وأن عباد اللّه المخلّصين ليس له عليهم سلطانٌ» 
وَإلما سلطاهُ على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر 
لَيغْوِينْهم أجمعين ؛ إلا عبادك منهم المُخَلْصين؛ فهذا الذي ظنه الخبيث» “وجرم به 
أخبر اللّه تعالى بوقوعه بقوله: «ولقد صدّقٌ عليهم إبليسٌ ظنّه فائبعوه إِلَّا فريقاً من 
المؤمنين؟ . 


41# وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذهي” '©؛ ذَكَرَ ما يريد 
بهم وما يقصده لهم بقوله : «ولأضِلئهم» ؛ أي : عن الصراط المستقيم ضلالاً في 
العلم وضلالاً في العمل» «ولأمئْينهم»؛ أي: مع الإضلال لأمئيئّهم أن ينالوا ما 
ناله المهتدونَ» وهذا هو الغرور بعينه» 57 يقتصِر على مجرّد إضلالهم» حتى زيّن 


لهم ما هم فيه من الضلال» وهذا زيادة شرٌ إلى شرّهمء حيث عملوا أعمال أهل 


النار الموجبة للعقوية» وحسبوا أنّها فونخرة للبكلة . واعتبز ذلك باليهود والتٌصارى 
ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم : و إِلَّا من كان هوداً أو 
نصارى تلك أمانِيُهم4» «وكذلك زيئًا لكلّ أ مةٍ عَمَلَّْهِم4) ٠‏ قل هل.ننبتكم 
بالأخسرينَ أعمالاً الذين ضلٌ سعيّهم في الحياة الدّنيا وهم يحسّبون أنُهم يحسنون 
صنعاً . .4 الآيةء وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين : 
«ألم تكن معكم قالوا , بلى ولكتكم فتشّم أنفسَكم وترئضتم وارنَبْثُم وغرّتكم الأماني 


حتى جاء أمر الله وغرّكم باللّه العّرورٌ» . 


وقوله: «ولآمْرَئُهم فَلَيبَكُنَ آذان الأنعام» ؛ أي : بتقطيع آذانهاء وذلك؟ #الخيرة 
والسائبة والوصيلة والبخام؛ فنبّه ببعض ذلك على جمعيه» وهذا نوعٌ من الإضلال 
يقتضي تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم اللهء ويلتحق بذلك من الاعتقادات 
الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبرٍ الإضلال. #وَلآمُرَنهم 0 
وهذا يتناول [تغيير] الخلقة الظاهرة بالوشم والوّشْر والنّمْصِ وَالتفلّح للحسن» ونحو 
ذلك مما أغواهم به الشيطان» فغيّروا خلقة الرحمن» وذلك يتضمّن التسخط من 
خلقته والقدح في حكميِهِ واعتقاد أنَّ ما يصنعونّه بأيديهم أحسنّ من خلقة 
الرحمن» وعدم الرّضا بتقديره وتدبيرة» ويتناول أيضاً تغيير الخلقة الباطنة؛ فإن اللّه 


)١(‏ كذا في «النسختين» وفي هامش ( 1 ) عدلت إلى : «الذي أقسم ليتخذه منهم» بخط مغايرٍ. 


لذن سورة النساء ١١١(‏ - ١؟١)‏ 


تعالى حَلَّقَ عباده حنفا حنفاء؛ مفطورين على قبول الحقٌ وإيثارو» فجاءتهم الشياطين» 
فاجتالثهم عن هذا الخَلْق الجميل» وزيّنت لهم الشرٌ والشرك والكفر والفسوق 
والعصيان؛ فإِنّ كل مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه يهؤدانه أو ينصّرانه أو 
يمكسائه ونحو ذللك هما يرون يه ما قَطْرٌ اللّه عليه العباد من توحيدِهٍ وحبّه ومعرفتهف 
فافترستهم الشياطينٌ في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغئم المنفردة» لولا لطفْ 
الله وكرمّه بعباده المخلصينَ؛ لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي 
جرى عليهم من تولْيهم عن ربّهم وفاطر هم(" وتولّيهم لعدوّهم المريد لهم انشدٌ من كل 
وجه )2 فخسروا الدّنيا والآخرةء ورجعوا بالخيبة والصفقةٍ الخاسرة. ولهذا قال: أومن 
نَخِذٍ الشيطان وليّا من دون الله فقد خَسِرَ خسراناً مبينً4» وأيّ خسار أبين وأعظم ممن 
خْسِر دينه وذنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقاءٌ الأبديٌ وفاته النعيم 
السرمدي؟! كما أن من تولى مولاه. وآثر رضاهء رَبِحَ كل الربح» وأفلح كل الفلاح» 
وفاز بسعادةٍ الذارين» وأصبح قرير العين. . فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» 
اللهم! تولنا فيمن توليت» وعافنا فيمن عافيت. 

9ه ثم قال: 9يَعِدُهم ويمنيهم»؛ أي : يعد الشيطانُ من يسعى في 
إضلالهم والوعد يشمل حتى الوعيد؛ كما قال تعالى: #الشيطان يَعِدُكم الفمْرَ» ؛ 
فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل اللّه؛ افتقرواء ويخوّفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره؛ 
كما قال تعالى: «إِنّما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه. ١‏ . © الآية» ويخؤفهم عند 

إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكنُ مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا 
عق قا الشين ٠‏ وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب 
الذي لا حقيقة لهء ولهذا قال: #وما يَعِدُّهم الشيطان إلا غُروراً». 

4079 ظأولئك مأواهم جهنَّمْ4؛ أي: من انقاد للشيطانٍ وأعرض عن ربّه 
وماد من اد إبليس وحزبه مستقرهم النارء #ولا يجدون عنها محيصاً»؛ أي: 

مَخلصاً ولا ملجأٌ بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 
ولما بيّن مآل الأشقياء أولياء الشيطان؛ ذَكَرَ مآل السّعداء أوليائه فقال: 


دَالدِي امنا يلوا الصكلِحت صَدْجِلْيْرُ جَنتٍ جَرى ين عَنَهَا الأَنهر حَنِينَ 


فبها أ 1 زه عد الله 52 يمك من سدق هن ل 0 


000( في (ب): ا(وفاطركم؟ . 


يي ل لاا يي ب 0 


40١‏ أي: #آمنوا» باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَّدّر خيره 
وشبّه على الوجه الذي أمروا به علماً وتصديقاً وإقراراً. اوعملوا الصالحات» : 
الناشئة عن الإيمان» وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحبٌ؛ الذي على 
القلب» والذي على اللسان» والذي على بقيّة الجوارح؛ كل له من الثواب العرتب 
على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح. وتقُوته ها وت 
على ذلك بحسب ما أخلٌ به من الإيمان والعمل» وذلك بحسب ما علم من حكمة 
الله ووشيههة وكذزلك وعده الصادق الذي يُعرّف من تتبّع كتاب الله وسنة رسولهء 
ولهذا ذكر الثواب المرئِّبٍ على ذلك بقوله: «سَئُدْخِلُهُمِ جنات تجري من تحتها 
الأنهار» : فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من أنواع 
المآكل والمشارب اللذيذة» والمناظر الغحيية: والأزواج الحسنة» والقصور والغرف 
المزخرفة» والأشجار المتدلية» والفواكه المستغربة» والأصوات الشجيّة» والنعم 
السابغة» وتزاور الإخوان اوتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان» وأغلى فخ ذلك 
[كُلّه] وأجل؛ رضوان الله عليهم وتمتّع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع 
بخطابه الذي يُنسيهم كل نعيم وسرورء ولولا الثباتُ من الله لهم؛ ارا جاتر 

من الفرح والحبور؛ فلله ما أحلى ذلك النعيم! وما(" أعلى ما أنالهم الربُ الكريم! 
وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخلرةٌ 
الدائم في تلك المنازل العاليات. 

ولهِذا قال: #خالدين فيها أبداً وَعْدَ اللّه حمًا ومن أصدق من الله قيل: فصدق 
الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون» ولهذا لما كان كلامه 
طيلقا 4 وعيرة تر 4017 كان عا يدل ضليه عطاق وتضمناً وملازمةً؛ كل ذلك مرادٌ 
من كلامه» وكذلك كلام رسوله كَكلهِ؛ لكونه لا يخبر إل بأمرِه ولا ينطق إِلَّا عن 
وحيه . 

ليس نانيك ولآ من مل لصحتب من يَتمل وها يمر يو. ولا يج لم من 
مون أَلَّهِ وكا ولا كِيرًا © دمن يَعْمَل مِنّ الفَكلِحَتٍ من دحكَرٍ أو أُنقٌ وَعْوَ مز 
َوْليِكَ يَدَخْلُونَ الْحَنّدَ ولا يِظلَمُونَ تتا 9 *. 

41١7#‏ أي: #ليسر» الأمر والنجاة والتزكية #بأمانيكم ولا أمانيٌ أهل 


فق في (ب): «وماذا؟ . 6 في (ب): ًا . 


فض سورة النساء )1١75(‏ 


الكتاب #» والأمانيٌ أحاديث النفس المجرّدة عن العمل المقترن بها دعوى مجرّدة» لو 
عغورضت بمثلها؛ لكانت من جنسهاء وهذا عام في كل أمر؛ فكيف بأمر الإيمان 
والسعادة الأبديّة؛ فإِنَّ أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم #قالوا لن يدخُلَ الجة 
إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيُّهم4: وغيرهم ممّن ليس ينتسب لكتاب ولا 
رسول من باب أولى وأحرى» وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام 
لكمال العدل والإنصاف؛ فإِن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئاً إن لم 
يأت الإنسان ببرهانٍ على صحة دعواه؛ فالأعمال تُصَدّقُ الدعوى أو تكدذّبها. ولهذا 
قال تعالى : «إمن يَعْمَل سوءاً يُجْرّ به»: وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأنّ السوء 
شافل لآيّ ذتب كان2'0 من صغائر الذنوت وكبائرهاء وشاملٌ أيضاً لكل جزاء؛ قليل 
أو كثير» دنيويٌ أو أخرويٌ» والناس في هذا المقام درجاتٌ لا يعلمها إلا اللّه؛ 
فمستقلٌ ومستكدة ؛ قن كان عملة كلصو ءا وذلك لا يكون إلا كافراً؛ فإذا مات من 
دون توبة؛ جوزي بالخلرد في العذات الأليم» ومن كان عمله ضالهاً وهو مستقيمٌ في 
غالب أحواله» وإِنّما يصدُر منه أحيانا؟"'' بعض الذُنوب الصغار فما يصيبه من الهم 
والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه» أو قلبه» أو حبيبه» أو ماله ونحو ذلك؛ فإنها 
مكفّرات للذُنوب؛ وهي مما يجزى به على عمله» قيضها الله لطفاً بعباده. 


وبين هذين الحالين مراتبٌ كثيرة» وهذا البمراء ليع عمجل الوه ء العام 
ري فإِنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنبٌ له؛ كما دلت على 
ذلك النصوص 


وقوله: ولا يَجدْ له من دون الله وليًا ولا نصيرا»: لإزالة بعض ما لعلّه يتوهم 
أن من استحقٌ المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافعٌ يدفعُ عنه ما 
استحقّهء فأخبر تعالى بانتفاء ذلك» ٠‏ فليس له ولي يحصّل له المطلوبٌ ولا نصيرٌ 
يدفع عنه المرهوبٌ؛ ال ل 


417 #ومن يعمل من الصالحاتٍ»: دخل في ذلك سائر الأعمال القلبيّة 
والبدنية 0 ل عامل ؛ 000 0 جنء صغير أن كتير ذكر أو ا 


صالحةً ير 0 ولا كدف يها العقاث إٍّ بالإيمان؛ 


. في (ب): «لأي سوء كان». 0) في (ب): لابعض الأحيان؟‎ )١( 


سورة النساء (6؟١‏ -5؟١)‏ ينض 
رت تتئ ئ 2 سبلت 


فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قُطع أصلّهاء وكبناء بني على موج الماء؛ 
فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يُبْتَى عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي 
التفطن له في كل عمل مطلق”"'؛ فإنه مقيّلٌ به. #فأولئك»؛ أي : الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» » #يدخُلون الجنةً» : المشتملة على ما تشتهى الأنفس 5 
الأعين» «إولا يُظلمون نقيرً» ؛ ا لا قليلاً ولا كثيراً مما عملوه عن اللشيوخ بل 
يجدوئّه كاملاً موئّراً مضاعفاً أضعافاً كثيرة. 


م ل ساس سير لَه روم برس رو ودس 0 2 000 


يكن اهل وَجَهِمٌ لله وَهُوَ محسِن وَأتَبعْ مل 0 وامحذ 


ومن 


اما دكا * 
أنَُّ إرهِيمٌَ عَليلا 409 . 

459 أي: لا أحد أحسنٌ من دين بان جمع بين الإخللاص لمق وهو 
إسلام م الوجه لله الدال على استسلام القلب» وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوججه الوجه 
وسائر الأعضاء للّه. #وهو»: مع هذا الإخلاص والاستسلام #محسنٌ#؛ أي : 
متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقاً لخواصٌ خلقه 
وأتباعهم. «واتّبع ملة إبراهيم# ؛ أ ديئه وشرعه #حنيفاً» ؛ أي : مائلاً عن 
الشرك إلى التوحيد وعن التوجُه للخلق إلى الإقبال على الخالق» #وانّخد الله 
إبراهيم خليلا»: والحُلّةُ أعلى أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام + وأما المحبّة من الله ؛ فهي لعموم المؤمنين» وإنّما 
انَخذ اللّه إبراهيم خليلاً؛ ؛ لأنّه ومّى بما أمر بهء وقام بما ابتُلِيَ به فجعله اللّه إماماً 
للناس» وانّخذه خليلاء ونوّه بذكره في العالمين. 

لرَهَ ما في الَمَوات وما فى لض وصكات أهَد يكل مو خط 409 . 

000 وهذه الآية الكريمة فيها بيانُ إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء» فأخبر 
أنّه له #ما في السموات وما في الأرض#؛ أئ: الجميع ملكه وعبيدٌه؛ ؛ فهم 
لبد عر وهو المالك المتفرّد بتدبيرهم» وقد أحاط علمة بجميع المعلرماة» 
وبصرة بجميع المبصّرات وسنة بسي السمرعات ونفذث مشيئته وقدرئّه بجميع 
0 ووَسِعَتْ رحميُّةُ أهل الأرض والسماوات» وقهر بعرّة وقهرِهٍ كل 
مخلوق» ودانت له جميعٌ الأشياء. 


)١(‏ في (ب): «أطلق». 


عءء بعر مك . 007 2 0001 . سن لرءو” اه . 2_2 
'#وَسَحَفمُوتُكَ فى أل ب و الْكتبب ب إلى يتامى 
بس مه تج عم آذ ا 7 2 م 23 
لام مُنَّ ما كيب لَهنَّ وَرَعَبُونَ أن تَكحْوهن ا أن وأت 


ع سسا َو سه جيهي 


مُوأ يتم بلس وما تَفْعلُوا من حَير إن أَّدَ كن بد عَلِيما 5009 . 


00-0000 ء طلبٌ السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعيّ في ذلك 
المسؤول عنهء فأخبر عن المؤمنين نهم يستفتون الرسول كك في حكم النساء 
المتعلّق بهم. فتولّى الله هُذْه الفتوى بنفسهء فقال: #قل اللّه يُفتيكم فيهنٌ» ؛ 
تاعيلوا على ا لاك + في سبي زو السام ين الام تركو وتزلة المي 
عموها وخصوصاًٌ. وهذا أمرٌ عام يشمل جميع ما شرع الله أمراً ونهياً في حقٌ النساء. 
الزوجات وغيرهنّ الصغار والكبار» ثم خصٌ بعد التعميم الوصيةً بالضعاف من 
اليتامى والولدان اهتماماً بهم وزجراً عن التفريط في حقوقهم. فقال: #وما يُتلى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء»؛ أي ويُفتيكم أيضاً بما يتلى عليكم في 
الكتاب في شأن اليتامى من النساءء «اللاتي لا تؤتونهنّ ما كتِبَ لهنّ»: وهذا إخبار 
عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت؛ فَإِنَّ اليتيمة إذا كانت تحت ولاية 
الرجل؛ بَحْسّها حقّهاء وظلمها إِمّا بأكل مالها الذي لهاء أو بعضهء أو مَنْعِها من 
التزوج؛ لينتفع بمالها خوفاً من استخراجه من يده إن زوّجهاء أو يأخلّ من صهرها 
الذي تتزوّج به بشرط أو غيره» هذا إذا كان راغباً عنهاء أو ورعب نياركي ذات 
جمال ومال ولا يُقْسِطُ في مهرهاء بل يعطيها دون ما تستحقٌ؛ فكل هذا ظلمٌ يدخل 
تحت هذا النصٌّء. ولهذا قال: #وترغبون أن تنكحوهئٌ»؛ أ : ترغبون عن 
نكاحهنٌ أو في نكاحهنٌ كما ذكرنا تمثيله. 

«والمستضعفينَ من الولدان» ؛ أي : ويُفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار 
أن ' نُعطوهم حقَّهمٍ من الميراث وغيرو» وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه 
الظلم والاستبداد»ء #وأن تقوموا لليتامى بالقسط» ؛ أي : بالعدل التامء وهذا يشمّل 
القيام عليهم بإلزامهم أمرّ الله وما أوجبه على عبادة, فيكو الأولياءً مكلّفين بذلك 
يلزمونهم بما أوجبه الله ويشمل الباع عليهم في مصالحيم الدنيويّة بتنمية أموالهم 
وطلبٍ الأحظ لهم فيها وأن لا يقربوها إلا بالتي فى تسوه وكذلك لا لحابون 
فيهم صديقاً ولا غيرة في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته 
تعالى بعبادو؛ عبت ره الجطا البرو بوساح ا حيرو ملام وليه 
لضعفه وفقد أبيه . 


سورة النساء (م4؟1) لضن 


ثم حب على الإحسان عموماء فقال: وما تفعلوا من خير»: لليتامى 
ولغيرهم». سواء كان الخير متعدياً أو لازماء #فإنّ الله كان به عليماً»؛ أي: قد 
أحاط علمّهُ بعمل العاملين للخيرء قله وكقر :هيا هده فيجازي كلا بحسب 
عمله. 


ررس 


اَن انراد حَانَتَ من بها نشوزا أو إِعَراضًا 20 + 0 0 يضما 0 ف 


20 


ولك 1 وه ت الأ لع وإن يكوا و2 تَتَقُوأْ ورك كا تسماوتة 


89 أي: إذا خافت المرأة نشورٌ زوجها؛ أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها 
وإعراضه عنها؛ فالأحسن في هذه الحالة أن يُصلحا بينهما صلحاً؛ بأن تسمح المرأة 
عن بعض حقوقها اللآزمة لزوجها على وجهٍ تبقى مع زوجها إمَا أن ترضى بأقلّ من 
الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القَّسْم؛ٍ بأن تُسْقِط حقّها منه أو 
تَهَبَ يومّها وليلتها لزوجها أو لضرّتها؛ فإذا انما على هذه الحالة؛ فلا جناح ولا 
بأس عليهما فيهاء لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حينئظٍ لزوجها البقاء معها على 
هذه الحال» وهي خير من الفرقة» ولهذا قال: «والصَّلحٌ خيرٌ». 

ويؤخْذٌ من عموم لهذا اللفظ والمعنى أن الصّلح بين من بيئهما حي أو منازعة في 
جميع الأشياء أنه خيرٌ من استقصاء ء كل منهما على كل حقّه لما فيها من الإصلاح 
وبقاء الألفة والائصاف بصفة السماح» وهو جائرٌ في جميعٍ الأشياء؛ إلا إذا أحلّ 
حراماً أو حرّم حلالاً؛ فإنه لا يكون صلحاًء وإِنّما يكون جوراء واعلم أنّ كل حكم 
من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موائعه؛ فمن ذلك هذا 
الحكم الكبير الذي هو الصلح» فذكر تعالى المقتضي لذلك» وه على أله فيه 
والغير كل عاقل يطلبه ويرقتٌ قنه؛ فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحتٌ عليه؛ 
ازداد المؤمن طلباً له ورغبة فيه» وذكر المانع بقوله : #وأحضرّت الأنفئس اشح ؛ 
أي: ججبلت النفوس على الشحٌ: وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» 
والحرص على الحق الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاً؛ أي : فينبغي لكم 
أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم. وتسكيدلوا يها غدهه وشو 
السماحة» وهو بذل الحقٌ الذي عليك, والاقتناعٌ ببعض الحقٌّ الذي لك؛ فمتى 
وفق الإنسان لهذا الخلق الحيين؟ سهل حينئذٍ عليه الصلحٌ بينه وبين خصمه 
ومعامله؛ وتسهّلت الطريق للوصول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهذ في إزالة 


الشّحُ من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إِلَّا جميع ما لَهُ 
ولا يرضى أن يؤدّي ما عليه؛ فإن كان خصمُّهُ مثلهء اشتدٌ الأمر. 
ثم قال: #وإن تحسنوا وتتّقوا4؛ أي: تحسنوا في عبادة الخالق؛ أن 'يعيد العيد 

رئه أنه يراه؛ فإن لم يكن يراه؛ فإنّه يرام وتسحيينوا إلى المخلوقين بجميع طرق 
الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاهٍ أو غير ذلك؛ وتنّقوا اللّه بفعل جميع 
المأمورات وترك جميع المحظورات”''» أو تحسنوا بفعل المأمور وتتّقوا بترك 
المحظور؛ #فإنَّ 0 كان بما تعملون خبيراً»: قد أحاط به علماً وخبراً بظاهره 
وباطنِهِ فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتمٌ الجزاء. 

د مَْعَطِيماً أن تَدِلوا ين انسل ظَ عَرْضِكُم ملا كمياوا مكل الْمَبَلٍ 
دَُوهَا مَلتعَلَمَوْ وإن مُصَيِا وَتتَثا تارك أَمّه 36 عَتُوا يحبا 409 . 

- يخبر تعالى أن - لا 00 وليس في قُدرتهم العدل التام بين 
النساءء وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبّة على الشّواءء, والداعي على السواء؛ 
والميل في القلب إليهنّ على السواء» ثم العمل بمقتضى ذلك» وهذا متعذّر غير 
ممكن ؛ لك عن لله عنا لا ينطاع”' ونه عبا هو سكن بقود #فلا تميلوا 
كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة4؛ أي: لا تميلوا ميلاً كثيراً بحيث لا تؤدُون حقوئّهن 
الواجبة» بل إفعلوا ما هو بابستطاعتكم من العدل؛ فالنفقة والكسوة وَالقَسْم ونحوها 
عليكم أن تعدلوا بينهنّ فيها؛ بخلاف الحبّ والوطء ونحو ذلك؛ فإِنّ الزوجة 1 
ترك زوجها ما يجب لها؛ صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعدٌ 
للتزوج» ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. #وإن تُصْلِحوا» ما بينكم وبين زوجاتكم 
بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتساباً وقياماً بحقٌ الزوجة» وتصلحوا 
أيضاً فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا أيضاً بين الناس فيما تنازعوا فيه 0 
يستلزم الحثّ على كلّ طريق يوصل إلى الصّلح مطلقاً كما تقدم. «وتتّقوا#: الله 
بفعل المأمور وترك المحظور والصّبر على المقدورء فإنَّ الله كان غفوراً رحيماً» : 
يَغْفِرُ ما صَدَرَ منكم من الذُّنوب والتقصير في الح الواجب» ويرحمكم كما 00 


على أزواجكم ورحمتموهنٌ . 
«وَإن يَتْمَرَهَا يُفْن أَلَهُ كلا ين سَعَدّه- وَكانَ أمّهُ وسِعًا حَكيما 402 . 


(1) في (ب): «المحظور». (؟) كذا في (ب)» وفي (1): ١لا‏ يستطيع؟. 
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4٠١9‏ هذه الحالة الثالثةُ بين الزوجين إذا 7 الاتّفاق؛ فإنه لا بأس بالفراق» 
فقال: #وإن يتفرّقا»؛ أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك» ديِعْنٍ الله 
كلا» : : من الزوجين #إمن سَعَتِهِ4؛ أي: من فضله وإخسانه الواسع الشامل» فيغني 
الزوج بزوجة 0 منهاء ويغنيها من فضله» وإن انقطع نصيبها من ير فإن 
رزقها على المتكثل بأرزاق جميع الْخَلْقء القائم بمصالحهم. ولعلّ اللّه يررّقها 
زوجاً خيراً منه. #وكان اللّه واسعاً»؛ أي: كثير الفضل واسع الرحمة؛ وصلتٌ 
رحميّه وإحسائه إلى حيث وصل إليه علمُهء ولكنّه مع ذلك #حكيماً» ؛ أي : يعطي 
صحيه وي لكي فإذا اقتضث حكميهُ منع بعض عبادِهٍ من إحسانه بسبب من 
العبد لا يستحقٌ معه الإحسان؛ حَرَمَه عدلاً وحكمة: 


ونه ما فى السَّموتِ وما فى الأرضٍ وَلَقَدَ وصَََْا لذن ا لكب من قبِكمْ 
معش > 5 )2 > بسع الو ا 1 2-6 8 ا 0 4 | 
م لو ان َإِنَّ ينم ما لصوت ينا اليض؟ 16 للّهُ غْنيَا حِيد 


لي 8 و 


9 وََِّهِ مَا فى ألسَموتٍ وما فى الأرض وك ١‏ بِأسَّه وكيا 9 > . 

0-7 جع بكر حاتي عن شموم ملكة 1 الوا لام تدبيره 
بسمعية أنواع تسيو وتصرّفه بأنواع التصريف قدراً وشرعاً؛ فتصرّفه الشرعي أن 
وصّى الأوّلين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتّقوى المتضمّنة للأمر 
والنّهي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه الوصيّة بالثواب ا لمن 
أهملها وضيّعها بأليم العذاب» ولهذا قال: #وإن تَكُثْروا4 : بأن تتركوا تقوى الله 

حرايا الله عاك له عاك لفان إلكم لا تضزون بذلك إلا الشسكم: 
ا تنقصون ملكه. وله عبيدٌ خير منكم وأعظم وأكثر» 
مطيعود لحاضعوة لأمرهء ولهذا رنب على ذلك قوله: «وإن تَكْمُروا فإنَّ للّه ما 

في السموات وما في الأرض وكان اللّه غنيًا حميداً»: له الجود الكامل والإحسان 
م الصادر من خزائن رحمته التي لا يَنْقُصّها الإنفاق ولا يُخيضها نفقةٌ» سحاء 
الليل والنهارء لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم. فسأل كل 
واحد منهم ما بلغت أمانيه ا ” اللشدبانه عدواة جد علجده 
عطاؤه 0 وعذابه كلام إنما أمره لشيء إذا أراد أن يول له كن فيكون» ومن 
تمام غِناه أنّه كامل الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقصٌ بوجه من الوجوه؛ لكان فيه نوعٌ 
افتقار إلى ذلك الكمال» بل له كل صقة كمال؛ ومن تلك الصفة كمالها. 

ومن تمام غِناه أنه لم ينَّخذ صاحبةٌ ولا ولداً ولا شريكاً في ملكه ولا ظهيراً ولا 
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معاوناً له على شيء من تدابير ملكهء ومن كمال غناه افتقار العالم العلويٌّ والسفليّ 
في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إِيّاه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة؛ 
فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة» وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم. 

وأما الحميدٌ؛ فهو من أسماء الله تعالى الجليلة» الدال على أنه هو المستحقٌ 
لكل حمدٍ ومحبةٍ وثناء وإكرام» وذلك لما انّصف به من صفات الحمد التي هي 
صفة الجمال والجلال» ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو المحمود 
على كل حال. 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين: الغنىّ الحميد؛ فإنه غنيٌ محمود؛ 
فله كمال من غتاه وكمالٌ من حمده وكمالٌ من اقتران أحدهما بالآخرء ثم كرّر 
إحاطة ملكه لما في السماوات وما في] الأرضء وأنّه على كل شيء وكيل؛ أيى: 
عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الخكمة؛ فإِنَّ ذلك من تمام الوكالة؛ فإِنّ الوكالة 
تستلزم العلم بما هو وكيل عليه والقوّة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» وكون ذلك 
التدبير على وجه الحكمة والمصلحة؛ فنا تقض عن ذلك؟ فهو لنقص الوكيل» 
والله تعالى منزّه عن كل نقص . 


417 أي: هو الغنيُ الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم. 
«إن يشأ يُذْمِنْكم أيّها الناس ويأت بآخرين»: غيركم هم أطوع لله منكم وير 
منكم . وفي هذا تهديدٌ للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربُهم؛ فإِن 
اللّه لا يعبأ بهم شيئاً إن لم يطيعوه» ولكنّه يُمْهِلُ ويملي ولا يُهُمِلُ. 

41:9 ثم أخبر أن مَن كانت هِمْنه وإرادنّه دنيّة غير متجاوزة قرانت الذنياه 
وليس له راد في الأخرة؛ فإنه قد قَصَرّ سعيه ونظره» ومع ذلك؛ فلا يحضل له 
من ثواب الدّنيا سوى ما كتب اللّه له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لكل شيء» الذي 
عنده ثواب الدُنيا والآخرة» فَلْيُطلّبا منه ويُستعان به عليهما؛ ؛ فإئّه لا يُنال ما عنده إلا 
بطاعتهء ولا تُدرك الأمور الدينيّة والدنيو يّة إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على 
الدوام» وله الحكمة تعالى تل ترف من دولقه وكذلان كه يكدله وفي عطائه 
ومنعه» ولهْذا قال: #وكان الله سميعاً بصيراً». 


سورة النساء (ه1) ا 


ثم قال تعالى: #8 يما الَدِنَ انوا كُونوأ ومين ا 


وين إن يك غَنِيًا أو هَقِرَا كله أو برا كلا تتَّيِمُوا الموعة أن 


ب 7 


ا 1" 7 5 رصُوأ فِِنَّ ألَّهَ كن يما تكَمَلوْنَ حبرا 409 . 


4١709‏ يأمر تعالى عبادّه المؤمنين أن يكونوا #قوّامين بالقسط شهداء لله»#, 
والقوّام ضيكة مبالغة ؛ أي: كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسطٍ الذي هو العدل 
في حقوق الله وحقوق عباده؛ فالِسط في حقوق الله أن لا يُستعان بنعمه على 
معصيته» بل تُصرف في طاعتهء والْقِسط في حقوق الآدميّين أن تُؤدْيَ جميع 
الحقوق التي"") عليك كما تَطْلْبُ حقوقك» فتؤدّي النفقات الواجبة والدُيون وتعامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك. 


ومن أعظم أنواع القِسْط القِسْط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحدٍ القولين 
أو أحد المتنازِعَين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يُجعل وجهته العدل بينهماء ومن 
القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان» حتى على الأحباب» بل على 
النفس» ولهذا قال: إشهداء للّه ولو على أنفسكم أو الوالدين والاكرنين: إن يكن 
غنيًا أو فقيراً فالله أولى بهما»؛ أي: فلا تُراعوا الغنيٌ لغناه ولا الفقير بزعمكم 
رحمة له ىن بالحقٌ على من كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل 
على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام. فيتعيئن على من نصح نفسه وأراد 
نجاتها أن يهتمٌ له غاية الاهتمام؛ وأن يَجْعَلَهُ نصبٌ عينيه ومحلٌ إرادته» وأن يزيل 
عن نفْسله ه كلّ مانع وعائق يعوقه عن إرادة القِسْط أو العمل به وأعظم .عائق لذلك 
انّباع الهوى. ولهَذا نه تعالى على إزالة هُذا المانع بقوله: إفلا نت مي . 
تعدِلوا»؛ أي: فلا تدّ تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحقٌّ؛ فإنكم إن العتمو 
عدلتم, عن الصواب 0 توقوا للعدل؟ إن الهوى إِما أن يُعْمِيَ بصيرة مم 
يرى الحقّ باطلاً والباطل حمّاء وإما أن يعرفٌ الحقٌ ويتركه لأجل هواه؛ فمن سلم 
من هوى نفسه؛ وقّْق للحق ومُدِيَ إلى الصراط المستقيم. 


ولما بين أن الواجب القيام بالقسط ؛ نهى عن ما يضادٌ ذلك وهو لَيْ اللسانٍ عن 
الحقٌّ في الشهادات وغيرهاء» وتحريف الُطق عن الصواب المقصود دمن كل وجه أو 
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)١(‏ كذا في (1أ) بخط مغاير. وفي (ب): «الذي». 


اا سورة النساء 2*5 


من بعض الويقوة ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأبيل الشاهد 
على أمرٍ آخر؛ فإِنَّ هذا من اللي ؛ لأنّه الانحراف عن الحقٌّ. «أو تعرضوا»؛ أي: 
تتركوا الْقِسْط المُنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يجب 
عليه القيام به. 

«فإن الله كان بما تعملون خبيرً»؛ أي: محيط بما فعلتم» يعلم أعمالكم خفيّها 
وجليّهاء وفي هذا تهديدٌ شديدٌ للذي يلوي أو يعرضء ومن باب أولى وأحرى 
الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالرُور؛ لأنه أعظم جرماً؛ لأن الأوَلَيْنِ تركا الحىٌ؛ 
وهذا ترك الحقٌّء وقام بالباطل. 

«كا لذن امنُوًا !موأ بال وسو وَالْكتبٍِ لَِى تَذَعَلَ تثراي تالكب الى أزل 
من قبل ون يك أله وليك وده وَُسْلِ. وَابووِ الآبز مََدَ صَلَّ صَكَلا بعِدَا 46 . 

4١9‏ اعلم أن الأمر إِمَا أن يوجُه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف 
بشيء منه؛ فهذا يكون أمراً له في الدُخول فيهء وذلك كأمر من ليس بمؤمن 
بالإيمان؛ كقوله تعالى: يا أيّها الذين أوتوا الكتابّ آمِنوا بما نَزَّلْنا مصذّقاً لما 
معكم.. .4 الآية» وإمًا أن يوجّه إلى من دخل في الشيء؛ فهذا يكون أمره 
الضحح ما زجد هزه ويخد زيما لم بده و ادك الله تي خنه [0 من أمر 
المؤمنين بالريمان: فإِنّ ذلك يقتضي أمرهم بما يصخخح إيمانهم من الإخلااص 
والصدق وتجّب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات» ويقتضي أيضاً الأمر بما 
يوجد عن المؤين مل علوم الإيمان وأعماله؛ فإنّه كلما وصل إليه نص وفهم 
معناه واعتقدّه؛ فإنَّ ذلك من الإيمان المأمور ند وكذلك سائر الأعمال الظاهرة 
والباطنة» كلها من الإيمان؛ كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة ة وأجمع عليه 
سلف الأمة» ثم الاستمرار على ذلك والئّبات عليه إلى الممات؛ كما قال تعالى : 
«يا أيّها الذين آمنوا اد نوا الله حق ثُقاتِِ ولا تموتن إلا وأنثّم مسلمونٌ»» ٠»‏ وأمر هنا 
بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدّمة؛ فهذا كله من الإيمان الواجب الذي 
لا يكون العبد مؤمنا إلا به؛ إجمالاً فيما لم يصل إليه تفصيله؛ وتفصيلاً فيما مُلِمَ 
من ذلك بالتفصيل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور به؛ فقد اهتدى وأنجح . 

ومن كفر #باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً»: 
وأيُ ضلال أبعد من ضلال من تَرَكُ طريق الهدى المستيم وَسَلَكَ الطريق الموصلة 
له إلى العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة كالكفر 


5/١ )18 - ١/( سورة النساء‎ 


بجميعها؛ لتلارمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض. 

ع «ذ أل 00 0 قرا ثم هذا قر كنزو كد اناف ك0 لع كل لله 

0 أي: ا الكفر بعد الإيمان؛ فاهتدى ثم ضلّء وأبصر ثم 
عمي» وآمن ثم كفرء واستمرٌ على كفره وازداد منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية 
لأقوم الطريق» وبعيدٌ من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها؛ فإنَّ 
كفره يكون عقوبةً وطبعاً لا يزول؛ كما قال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ اللّه 
قلوبّهم»2 #ونقلُب أَفيِدَتّهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا به أَوَّلَ مرة. 

ودلّت الآية أنّهم إن لم يزدادوا كفراً بل رجعوا إلى الإيمان» وتركوا ما هم عليه 

من الكفران؛ فإن الله يغفر لهم؛ ولو تكرّرت منهم الردّة» وإذا كان هذا الحكم في 
الكفر؛ فغيرهُ من المعاصي التي [دونه]”'' من 0 أولى؛ أن العبد لو تكررت منه 
ثم عاد إلى التوبة؛ عاد اللّه له بالمغفرة. 


4و 


7 5 0 0 
لسر الْمتَفِقِينَ بأنَّ لحم عَذَبا أليما 9 الْدِنَ يَتَحِدُونَ الكفريت أؤلياة من دون الْمَؤْمِنِينَ 


م 


ارو ٍ- مم دده ك2 


بهو عو عَندهم 0 لْمِرَّدَ لله جِيعًا 69 * . 

4789 البشارة تستعمل في الخيرء وتستعمل في الشر بقيدِ؛ كما في هذه 
الآية. يقول تعالى: #بشّر المنافقين*؛ أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
بأقبح بشارة وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وذلك بسبب محبّتهم الكفار 
وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين؛ فأيٌ شيءِ حملهم على ذلك؟! 
أيبتغون ام العرّة ؟! وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنُّهم بالل 
وضَعْفٌ يقيئهم بنصر الله لعبادهٍ المؤمنينٍ ولحظوا بعض الأسباب التي عدك 
الكافرين» وقصر لظرهو عنما رراء ذلك فاتخذوا الكافرين أولياء يتعزّزون بهم 
ويستنصرودن» والحال أن العزَّة لله جميعاً؛ فإنّ نواصي العباد بِيذِهِ ومشيئته نافذةٌ 
فيهم» وقد تكفّل بنصر ديئيْه وعباده المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض الامتحان 
لعباده المؤمنين وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة؛ فإن العاقبة والاستقرار 
للمؤمنين . 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «دونها». 


فضا سورة النساء )١540(‏ 


وفي هذه الآية الترهيت العاليم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين» وأنَّ 
ذلك من صفات المنافقين» وَأ الإيمان يقتضي محبّة المؤمنين وموالاتهم وبغض 
الكافرين وعداوتهم. 


1 هك رام ررم 


وهد نَل عليحكم ف ا لكتب أن إِذا سِعَثم ءا ينتِ أله كد 2 1 7 36 تعدوأ 


مَعَهُمَ حَقٌّ يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ يرو إذَّ 00 لَه جَليِعٌ الْمَفِقِينَ وَالْكَفرنَ في جَهَمَ 
عه © له ب ب 4 4 قر ل م ل 
للكَنسَ تيدب كلا لد مسح عَلكُمٌ وتنتعكم ين المؤميين هلله يحَكم يتحكُم بم 
لْمَذُ و يِجحَلَ أنه ِلْكينرتَ عَلَ الْوْمِنِينَ سيا 9 »*. 

2 4 أي: رثة بان الله لكم نينا ارك علكي حكمه الشرعي عند معضور 
مجالس الكفر والمعاصيء #أن إذا سمعتّم آياتٍ الله يُكْفَرُ بها ويستهرٌأ بها ؛ أي : 
يستهان بها وذلك أن الواجب على كل مكلّف في آبابت الله الإيمانُ بها وتعظيمها 
وإجلالها وتفخيمهاء» وهذا المقضود بإنزالهاء وهو الذي لق الله الخلق لأجله؛ 
فضدٌ الإيمان الكفر بهاء ود تعظيمها الاستهزاء بها واجعارهاء ويدخل في ذلك 
مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات اللّه ونصر كفرهم, وكذلك المبتدعون على 
اختلاف أنواعهم ؛ فإن احتجاججهم على باطلهم يتضمّن الاستهانة بآيات اللّه؛ لأنها 
لا تدل إِلّا على الحقٌ ولا تستلزمٌ إِلَّا صدقاًء بل وكذّلك يدخل فيه حضور مجالس 
المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر اللّه ونواهيه» وتقتحم حدوده التي ها 
لعياذه» ومنتهى هذا ا 
أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء با «إنكم إذ#؟ أي: إن قعدثم معهم في 
الحال المذكور #ميلهه»: لأنكم رضيتّم بكفرهم ره والراضي بالمعصية 
كالفاعل لهاء والحاصل أن مَن حَضَرٌَ مجلساً يُعصى الله به؛ فإنه يتعيّن عليه الإنكار 
عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. 

إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً»؛ كما اجتمعوا على الكفر 
والموالاة» ولا ينفع المنافقيه(1) مجرّد كويهم في الظاهر مع المؤمنين؛ كما قال 


)١(‏ في (ب): «الكافرين». وأثبت الشيخ على هامش ( أ) كلمة: «المنافقين» بعد أن شطب كلمة 
االكافرين؟ . 


سورة النساء )١47-1١541(‏ رفضا 


تعالى: #يوم يقولُ المنافقون والمنافقاتُ للَّذِين آمنوا انظرونا تَقْتَبِسُْ من 
نوركم. . .* إلى آخر الآيات. 

4141 ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين» فقال: 
#الذين يترتصون بكم4؛ أي : ينتظرون الحالة التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها 
من خيرٍ أو شر قد أعدُوا لكل حالةٍ جواباً بحسب نفاقهم ؛ (فإن كان لكم فتخ من 
الله قالوا ألم نكن معَكم؛ فيظهرون أنّهم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً؛ لِيَسْلّموا من 
القدْح والطْعْنٍ عليهم ولِمُشركوهمٍ في الغنيمة والفيء وليتئصّرُوا بهم. #وإن كان 
للكافرين نصيبٌ4: ولم يقلّ: فتحٌ؛ لأنه لا يحصل لهم فتحٌ يكون مبدأ لنصرتهم 
المستمرة» بل غايةٌ ما يكون أن يكون لهم نصيبٌ غير مستقرٌ حكمة من اللّه؛ فإذا 
كان ذُلك؛ #قالوا ألم نستحوذ ذ عليكم4؛ أي: نستولي عليكم #ونمتغكم من 
المؤمئين 4؛ أي : : يتصئّعون عندهم 84 أيديهم عنهم مع القدرة» ربعهم من 
المؤمنين بجميخ وجوه المنع من تفنيدهم وتزهيدهم في القتال ومظاهرة الأعداء 
عليهم وغير ذلك مما هو معروفٌ منهم. لأفاللة يحكمْ بينكم يوم القيامة» : فيجازي 
المؤمنين ظاهراً وباطناً بالجنة» ويعدّب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات. 

ولّن يَجْعَلَ الله للكافرين على المؤمئين سبيلاآ؛ أي: تسلّطاً واستيلا عليهم. 
بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا مَن 
خالفهم. ولا يزال الله يحدِتُ من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط الكافرين ما 
هو مشهودٌ بالعيان» حتى أنَّ بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد 
بقوا محترمين» لا يتعرّضون لأديانهم ولا يكونون مستصعّرين عندهمء بل لهم العز . 
التامُ من اللّهء فلله©2 الحمد أولاً وآخراً وظاهرا وباطناً . 

إن لْمكفْقِينَ عون 2 وهو خَدرِعَهُمْ وإ م 520 ِل ألصَّلَرْرٌ كَامُوأ كمال رَدُونَ 
الئاس ولا .يذكيُوت أله د ِل كيلا 2 مُدَبَبينَ بين مَلِكَ 51 ا لآ إل كول دص 
يُصَللٍ أله فلن يَدَ آم ميلا ©© ». 

40159 يق سالن من المنافقين با #اتزاعلنه: رن شيم العيقاك وشنائع 
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)١(‏ في (ب): «فله؛. 
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السمات» وأن طريقَّتهم مخادعة الله تعالى؟ أي: بما أظهروه من الإيمان» وأبطنوه 
من الكفران؛ ظَنُوا أنه يروج على اللّه ولا يعلمه ولا يُبديه لعباده» والحال أن الله 
خادعهم ؟ فمجرّد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداعٌ لأنفسهم, وأيٌّ خداع 
أعظمٌ ممن يسعى بدا يعود عليه بالهوان والذَّلَ والحرمان» ويدل بمجرّده على 
نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة وظئّها من العقل 
والمكر؟! فلله ما يصنع الجهلُ والخذلانٌ بصاحبه! ومن خداعه لهم يوم القيامة ما 
ذَكَرَه الله في قوله: ##يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آنتوا انظرونا تبس من 
نوركم قيلَ ارجعوا وراءكم فَالْتَمِسوا نوراً فضرِبٌ بيئتهم بسور له بِابٌ بِاطِنّهُ فيه 
ا ل و كير ..» إلى آخر الآيات. 
ومن صفاتِهم أنّهم #إذا قاموا إلى الصلاة»* إن قامواء التي هي أكبر الطاعات العملية 
#قاموا كسالى4 : عتتافلين لها افتبرزمين مل فعلهياء والكسل لا يكون إلا من كَقْدٍ 
الرغبة من قلوبهم؛ فلولا أن قلوبهم فارغةٌ من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمة 
للإيمان؛ لم يصدر منهم الكسل. #يراؤون الناس*؛ أي: هذا الذي انطوت عليه 
سرائرُهُم» وهذا مصدرٌ أعمالهم» » مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمّهم» 
واحترامهم. ولا يُخلصِون للّه؛ فلهذا #لا يذكرونّ اللّه إلا قليلاً»؛ لامتلاء لمي 
من الرّياء ؛ فإنّ ذكر اللّه تعالى وملازمته لا يكون الدع عؤمن مكلنء ءِ قلبه بمحبة 
الله وعظمته . 

4149 #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى لهؤلاء4؟؛ أي: متردّدين بين 
فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا من الكافرين 
ظاهراً وباطناًء أعطوا باطئّهم للكافرين وظاهِرّهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال 
يُقدّرء ولهذا قال: #ومن يُضْلل الله فلن تجد له سبيلاً»؛ أي: لحتيا قينا 
لهدايته ولا وسيلة لترك غوايته؛ لأنّه انغلق عنه بابُ الرحمة» وصار بَدَله كل نقمةٍ 
نيذه الأوصنافه المنعومة تدلّ بتنبيهها على أنَّ المؤمنيق تمنفون ال م 
ظاهراً وباطناً والإخلاص» وأ نهم لا يُجْهَلَ ما عندهم, وتشاطهم في جبلاتهم 
3 وكَثْرَةٌ ذِكْرِهم لله تعالى» وأنّهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط 

يم؛ فليعرض العاقل نفسّه على هذين الأمرين» وليخت أيّهما أولى به 
5-38 المستعان . 


)١(‏ في (ب): «وبالله؛. 


سورة النساء )١45- 1١545(‏ يفن 


«يأيا الَدِنَ امنأ لا تَتَحِدُوا الْكَفرنَ أؤلي من دُونٍ الْمْؤْمِنِينٌ أَردُونَ آن جتنو له 


عَيِحكُمْ سِلْطلنًا ينا 409 . 

4١44#‏ لما ذكر أنَّ من صفات المنافقين اتَّحَاذْ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ؛ نهى عباده المؤمنين أن ينّصفوا بهذه الحالة القبيحةء وأن يُشابهوا 
المنافقين ؛ فإِنَّ ذلك موجب لأن «تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» ؛ أي حجة 
واضحةً على عقوبتكم؛ فإنه قد أنذرنا وحذّرنا منهاء وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ 
فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب. و[في] هذه الآية دليل على كمال عدل اللّهء وأن 
الله لا يعذّب أحدأ قبل قيام الحجة عليه. وفيها التحذير من المعاصي؛ فإنّ فاعِلّها 
يجعل لله عليه سلطاناً مبيناً. 


«إنّ أَلْكَفِتِينَ في ألدَّرَكٍِ الْأَسَْملٍ مِنَّ ألنَارٍ وآن يد لَهُمْ > تصِيًا 9© إلا الذرت توا 
وَأصَلحُوأ وَْعْتصموا لَه ولصو دِيتَهُرٌ ِل ويلك مم الْمُؤيتَ وَسَوْفٌ يُوْتٍ أله 
َلْمُّمِيينَ جا عَظِيمَا 67 ما ينكل 011 لَه عدبت إن م 5 ا 
مر المنافقين أنّهم في أسفل الدّرَكات من العذاب 
شرٌ الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر الكفار؛ الألهم شاركوهم بالكفر بالله 
00 رسله» وزادوا عليهم المكرّ والمخلبيعة والسمكن امن كثير من أنواع العداوة 
للمؤمئنين على وجه لا د يُشْعَرٌ به ولا يحس » ورنبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام 
عليهم واستحقاق ما لا يستحقوئه؟ فبذلك ونحوه استحقوا أُشْد العذاب» وليس لهم 
منقذ من عذابه ولا ناصرٌ يدفع عنهم بعض عقابه. 
1418© وهذا عام لكل منافق؛ إِلَا مَن مَنْ الله عليهم بالتوبة من السيئات. 
#وأصلحوا» : له الظواهر والبواطن. واعتصموا به والتجؤوا إليه في جلب منافعهم 
ودفع المضار عنهمء #وأخلصوا دينهم»: الذي هو الإسلامٌ والإيمان والإحسان 
#لله»: فقصدوا وجة الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة» وسلموا من الرياء والنفاق؛ 
فمن انَّصف بهذه الصفات #نأولتعك مع المؤمنين#؛ أي: في الدّنيا والبرزخ ويوم 
القيامة»ء #وسوف يؤت الله المؤمنينَ 2 عظيماً» : لا يعلم كُنْهَهُ إلا اللّهء مما لا 
عينُ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمّْل كيف خصٌ الاعتصام 
والإخلاص بالذُكر مع دخولهما في قوله: #وأصلحوا»؛ لأنَّ الاعتصام والإخلاص 


من جملة الإصلاح؛ لشدّة الحاجة إليهماء خصوصاً في هذا المقام الحرج» الذي 
تمكو من القلوب النفاق» فلا يزيله إِلَا شدة الاعتصام باللّه ودوام اللجأ والافتقار 
إليه في دفعه» وكون الإخلاص منافٍ كل المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما 507 
الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدَّة الحاجة في هذا المقام إليهما. 


ا مع المؤمنين؛ لم يقل: وسوف يؤتيهم أجراً 

عظيماء مع أن السياق فيهم» بل 0 #وسوف يؤتي اللّه المؤمنين أجراً عظيماً»؛ 
ال يزل الله يبدىء فيها ويعيد إذا كان السياق فى بعض 
الجزقات» وآزاة أن يعرقي"'' عليه قربا أرختاباء ركان ذلك مشعركا بينه وبين 
الجنس الداخل فيه؛ رتب رد في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك 
القضية وغيرهاء ولثلآ يُتَوَهُم اختصاصٌ الحكم بالأمر الجزئيٌ؛ فهذا من أسرار 
القرآن البديعة؛ فالتائبُ من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم . 

414179 ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسَّعَة حلمه ورحمته وإحسانهء فقال: 
«ما يفعلٌ الله بعذابكم إن شَكَرْئُم وآمنتم » : والحال أنَّ اللّه شاكرٌ عليمٌ ٠‏ يعطي 
المتحمّلين لأجله الأثقال» الّائيين في الأعمال» جزيل الثواب وواسمٌ الإحسانء 
ومن تَرَكُ شيئاً للّه؛ أعطاه الله خيراً منه» ومع هذا يعلم ظاهِرَكم وباطِئكم وأعمالكم 
وما تصدًرٌ عنه من إخلاص وصدق وضد ذلك. وهو يريد منكم التوية والإنابة 
والرجوع إليه؟ فإذا أنبتّم إليه؛ فأ شيءٍ يفعل بعذابكم؛ فَإنّه لا يتشفى بعذابكم 
ولا ينتفع بعقابكم» ٠‏ بل العاصي لا يضدٌ إلا نفسه؛ كما أن عمل المطيع لتقيو 
والشكر هو خضوعٌ القلب» واعترافه بنعمة اللهء وثناء اللسان على المشكورء 
وعمل الجوارح بطاعته» وأن لا يستعينَ بنعمه على معاصيه. 


ا ا ير وان مه سِيعًا عِلِيمَا 2 إن 
دوا حا أو عو أو سَثرا عن سوم ود لله 36 عَنُا را 3 ». 


41489 يخبر تعالى أنه لا يحبُ الجهر بالسوء من القول؛ أي: يبغض ذلك 
ويمفه ويعاقتٌ عليه» رشمل ذلك مي الأقوال السيئة التي تسوء ورد كالشتم 
والقذف والسَبٌ ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهىّ عنه الذي يبغضه الله فيدل 


010( في (ب): "يرتب». 


سورة النساء )١6١ - ١59(‏ فض 


مفهومها أنه يحبٌ الحسن من القول؛ كالذكر والكلا, الطيب لاد ا دإ 
من ظلم»؛ أي : فإنه يجوز له أن يَدْعْوَ على من ظَلَْمَهُ ووتكي ا منه ويجهر 
بالسوء لمن جَهَرَ له به من غير أن يكذِب عليه ولا يزيدُ على مظلمتِهِ ولا يتعدّى 
بشتمه غير ظالمه؛ ومع ذلك؛ فعفوُهُ وعدم مقابلته أولى؛ كما قال تعالى: #فمن 
عفا وأصْلْحَ فأجرُهُ على اللّه, «إوكان الله سميعاً عليماً» . 

ولما كانت الآية قد قد اشتملت على الكلام, السيئ والحسن والمباح؛ أخبر تعالى أنه 
سميع ) فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا أن تتكلّموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم [على 
ذلك]ء وفيه أيضاً ترغيب على القول الحسن. عليمٌ بنيّاتكم ومصدر أقوالكم. 

449 ثم قال تعالى: «إن تُبْدوا خيراً أو تُخُفوه»: وهذا يشمل كلّ خير 
قوليٌ وفعليٌ ظاهر وباطن من واجب ومستحبء #أو تعفوا عن سوءٍ»؛ أي: عمّن 
ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمّحوا عنه؛ فإنّ الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا للّه؛ عفا الله عنه. ومن أحسن؛ أحسن الله إليه؛ فلهذا قال: 
طفإنَّ الله كان عفرًا قديراً»؛ أي : يعفر عد ولت عباده وذنوبهم العظيمة: اسدل 
عليهم سِتْرّه) ثم يعاملهم بعفوهٍ التام الصادر عن قدرته. 

وفي هذه الآية إرشادٌ إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته» وأنْ الخلق والأمر 
صادرٌ عنهاء وهي مقتضية له ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه 
الآية» لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء؛ رنب على ذلك بأن أحالنا على 
معرفة أسمائه» وأنّ ذلك يُغنينا عن ذِكْرٍ ثوابها الخاص. 


إن ألرت يَكْفْرونَ أله وَرَسَلوء وَرِيدُوت أن يقرقوا بَينَ الله ورسْلوء ويقولوت دمن 
ِسَعَضٍ وَنَحكُفْرٌ سَعْض وَيُرِبِدُونَ أن يَتَِذُوأ بَيْنَ كك سبي 9 0 2-0 عَئَا 
تأتتنة يكبن 012 يبا ©© تاليا تنا اله تنشد. كر بترا بن كمد يتب 
ُوْلِكَ سوك يُوْتِيِهَ أُجْورَهمْ ون أَمَهُ َمْورا يحِيمًا © 4. 

410١9‏ هنا قِسْمان قد وَضَحا لكل أحد: مؤمن باللّه وبرسله كلّهم وكتبه. 


وكافدٌ بلك كلّه. وبقي قسم الثٌ: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون 
بعض »2 وأنّ هذا سبيل ينجيه من عذاب الله إن هذا إلا مجّد أمانى بي ؛ فإِنَّ شؤلاء 


)١(‏ في (ب): «يتشكى؟. 


يننا سورة النساء 161١(‏ 0 ؟87١)‏ 


يريدون التفريق بين الله وبين رسله؛ إن قفن كوآن الله حقيعة؛ تولّى جميع رسله؛ 
لأن ذلك من تمام لاد ومن عادى أحداً من رسله؛ فقد عادى اللّه وعادى مجميع 
رسله؛ كما قال تعالى: من كان عَدُوًا للّه. ..» الآيات» وكذلك من كفر 
برسول؛ فقد كفر بجميع الرسل» بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 

١01‏ 0 ولهذا قال: «أولئك هم الكافرون حمًا». وذلك لثلا يُتَوهُم أنَّ 
متهم متوسطة بين الإيمان والكفر. ووجه كونهم كافرين حنّى بما زَعَموا الإيمان 
به أن كل دليل دهم على الإيمان بمن آمنوا به موجودٌ هو أو مثله أو ما فوقه للنبيّ 
الذي كفروا به وكل شبهةٍ يزعُمون أنهم يقدحون بها في النبيّ الذي كفروا به 
موجودٌ مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به فلم يبق بعد ذلك إلا التشهّي والهوى 
ومجرّد الدُعوى التي يمكن كل أحدٍ أنْ يقابلّها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم 
الكافرون حَقًا؛ِ ذكر عقاباً شاملا لهم ولكل كافر» فقال: طوأْعْمَدْنا للكافرين عذاباً 
مُهيناً»؛ كما تكبّروا عن الإيمان باللّه؛ أهائهم بالعذاب الأليم المُخزي . «والذين 
آمنوا باللّه ورسله»: وهذا يتضمّن الإيمان بكلّ ما أخبر الله به عن نفسه وبكلٌ ما 
جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام. ولم يفرّقوا بين أحدٍ من رسله» بل آمنوا 
بهم كلّهم؛ فهذا الإيمان الحقيقيٌ واليقين المبنيٌ على البرهان. 

«أولئك سوف يؤتيهم أجورّهم 4 أي: جزاء إيمانهم وما ترئّب عليه من عمل 
صالح وقول حسن وخلّقَ جميل؛ كلّ على حَسَّبٍ حاله» ولعلّ هذا هو السرٌ في 


إضافة الأجور إليهم. «وكان الله غفوراً رحيماً»: يغِفه السيعات» ويتقبل 
الحسنات . 


(يتتاك آمل الكتب أن يل تيم كتبا ين التمل : سكأ مرت أك ين كله 
َالَأ أت “د 201101 


فَتَالوأ أ أنه ع تَلكدنور المتهنة يطلميت ثم عدوا لْعِجُلَ من بَعَدِ 00 
0 5 لِك وَءَامَيَْا مُومئ سُلطنا مبيئًا (7©) وَرمْعنا هرهم 0307 مِيئَقهم وقلنا لحم 


أ أثبات نهدا ينا لخ لا نَكَدُوأ في السَبْتِ وَأهَذة مم يق كا © ا يه 


0 َكُتِهِم كلت لَه كلم الكبية بكر حَنْ وَمَدَلِمَ قبا عنما بل ملع لمَهُ عليه 
يترم كلا يمون إلا قدلا 9© وتوم وَمَلهمَ عل مهم ات َ 
تلا الْسِيح يِسى أن عر رَسُولَ أله وما ُو وما صَلْبوَة و1 اه 


ذو 


نه لتى كك مَنذَ ما كم يده ين ِل إلا باع اَن وما كلوه يبنا © بل رَََُ اله يد 
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بس + ديو مس م . 2ج سه ص 0 كو مه مه اال 7 2000 2 
كال أَنَّهُ يرا حكينا 2©) وَإن ين أخْل الككب إلا لوْمِئن بد َل مونده ويم الْتيئةِ يَكرْهْ 
07 2 ع كم و ا ع مام 2-7-2 5 هس 
عَلِمَ سَهِيدًا ©) فَظرِ دن الت كلاوا حزما َنِم عيبت يلت لحم وَيِصَدِهِمْ عن مَبيل 
04 2 6 مري: مد» عن رول ا 00 معر ا 6 ره ودود | عمد 
لل كرا 9© ,َنِم لبأ ود ثبو عَنه وهم نول لكين بالكلل وَعتدا للكيزيت ميج 


عَدَابَا ليما © »*. 

١5#‏ _ مها» هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد يله على 
وجه العناد والاقتراح وجَعْلِهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقُهم أو تكذيبُهمء وهو 
نهم سألوه أن ينزِل عليهم القرآن جملةً واحدةً كما نزلتٍ التوراة والإنجيل» وهذا 
غاية الظلم منهم [والجهل]؛ فإن الرسول بشرٌ عبدٌ مدبّرٌ ليس في يده من الأمر 
شيءٌ» بل الأمر كله للهء وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده؛ كما قال 
تعالى عن الرسول لما ذَكَرَ الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: 8ثُلْ 
سبحان ربّي هل كنت إلا بشراً رسولا»؛ وكذلك جعلهم الفارق بين الحقٌّ والباطل 
مجرّد إنزال الكتاب جملة أو مفرقاً مجرّد دعوى لا دليل عليهاء ولا مناسبة بل ولا 
شبهة؛ فمن أين يوجد في نبوّة أحد من الأنبياء أنَّ الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل 
مفرقاً؛ فلا تؤمنوا به ولا تصذقوه؟! بل نزول هذا القرآن مفرّقاً بحسب الأحوال مما 
يَدُلُ على عظميِه واعتناء اللّه بمن أَنْزِل عليه؛ كما قال تعالى: #وقال الذين كفروا 
لولا نُزْلَ عليه القرآن جملة واحدةً كذلك لِتُثَبْتَ به فؤادك ورتّلناه ترتيلاً. ولا 
يأتونكَ بَمَثل إلا جثناك بالحقٌ وأحسنّ تفسيرً» . 

فلمًا ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من أمرهمء بل سبق لهم من 
المقدّمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ 
من سؤالهم له رؤية اللّه عياناء وانّخاذْهم العجلّ إِلَهاً يعبُدونه من بعدما رأوا من 
الآيات بأبصارهم ما لم يَرَه غيرهم؛ ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهمء وهو 
التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهمء ومُدّدوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم 
فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروريٌء ومن امتناعهم 
من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجّجداً مستغفرين فخالفوا القول والفعلء 
ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة» وبأخذ 
الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسلّه بغير 
حقٌّ ومن قولهم: إِنّْهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه» والحالٌ أنّهم ما قتلوه وما 
صلبوه بل شُبَّه لهم غيره. فقتلوا غيره وصَلْبوهء وادّعائهم أنَّ قلوبهم غلفٌ لا تفقه 
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تقول لهم ولا تفهمهء وبصدّهم الناس عن سبيل اللّه فصدُوهم عن الحّء 
ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي» وبأخذِهم السّْحت والؤنا قع نمي الله 
لهم عنه والتشديد فيه؛ فالذين فعلوا هذه الأفاغيل لا يُستنكر عليهم أن يسألوا 
الرسول محمداً أن نل عليهم كتاباً من السماء . 

وخلة لط ند أحسن الطرق لمحاجّة الخصم المبطل» وهو أنَّه إذا صدر منه 
'من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره ه في رد الحق أن يبِيّن من حاله الخبيئة 
وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم كل أحدٍ أنَّ هذا الاعتراض من 
ذلك الوادي الخسيس» ؛ وأنّ له مقدمات يجعل هذا معها. وكذلك كل اعتراض 
يعترضون به على نبوّة محمدٍ كك يمكن أن يقابَلَ بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة 
من يدّعون إيمانهم به؛ ليكتفي ذلك شرّهم وينقمع باطلهم؛ وكل حجة سلكوها في 
تقريرهعٍ لعيوه من آمنوا به؛ فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها دالّة ومقرّرة لنبوٌة 
محمل 2 

ولما كان المراد من تعديد ما عدّد اللّه من قبائحهم هذه المقابلة؛ لم يبسطها في 
هذا الموضعء بِلٍ أشار إليها وأحال على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا 
الموضع في المحل اللائق ببسطها. 

4099 وقوله: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته»: يحتمل أن 
الضمير هنا في قوله قبل موته يعودُ إلى أهل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي 
يحضّره الموت ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه إيمان لا 
ينفع ؛ إيمان اضطرار» فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد أن لا يستمروا على " 
هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم؛ فكيف يكون انم يوم حشرهم 
وقيامهم؟! ويحتمل أن الضمير في قوله: قبل موته#: راجمٌ إلى عيسى عليه 
السلام» فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا درس الس عه 
السلام قبل موت المسيح . وذلك يكون عند اقتراب السّاعة وظهور علاماتها الكبار؛ 
فإنها تكاثرت الأحاديث الصحيحة(2 في نزوله عليه السلام ف فى آخر هذه الأمة؛ يقثُل 
الدجّال» ويضع لجز ويؤمنُ به أهل الكتاب مع المؤمنين «ويوم القيامة4 : يكون 


لق كما في «صحيح البخاري؟ ففف 308 ومسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
وقد ذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء عند 
تفسيره لقوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به. . .© الآية. 
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عيسى عليهم شهيداً يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقةٌ لشرع الله أم لا؟ وحيتئدٍ 
لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه مما هو مخالف لشريعة القرآن» رلعا دعاهم 
إليه محمدٌ يل عَلِمْنا بذلك لعِلْمنا بكمال عدالة الع عه الما وصدية: وأنه 
الأيفيد الآ بالحن» إلا أن عا حاو نه عدي غلة هو الحَقٌ ونا غداد قينو صلل 
وباطل . 

ٍ 4151-1 ثم أخبر تعالى أنه حرّم على أهل الكتاب كثيرأ من الطيّبات التي 
كانت حلالاً علييم؛ , وهذا تحريم عقوبة» بسبب ظلمهم واعتدائهم وصذهم الناس 
عن سبيل الله ومنعهم إِيّاهم من الهدى وبأخذهم الرّبا وقد نُهوا عنهء فمنعوا 
المحتاجين ممّن يبايعونه عن العدل» فعاقبهم الله من جنس فعلهم» فمنعهم من كثير 
من الطيّبات التي كانوا بصدد حلّها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه 
الأمة؛ فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرّهم في دينهم ودنياهم . 


0 لأسِحُونَ في الْلِ مِنْهمُ وَالْوْمِنُونَ يُؤْمبونَ ا 0 0 وَمَآ أَزِلَ من َك وَالِْبينَ 
صَكا رالفؤوّت الككرة رالؤبؤة لله ونور الآيز ليك سنؤتوم كيرا عنذا 4069 . 


40778 لما ذُكَرَ معايب أهل الكتاب؛ ذُكَرَ 0 منهمء فقال: «إلكن 
الراسخون في العلم»#؛ أي: الذين , بَتَ العلم في قلوبهم ورَسَمَ الإيقان في 
0 فأثمر لهم الإيمان التامّ العام #يما أنزِلٌ إليك وما أنزل من قبلك»: 

وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة اللّذِين هما أفضل 
الأعمال» وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد» وآمنوا باليوم 
الآخرء فخافوا الوعيد ورَجَوا الوعدء «أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً»؛ لألهم 
جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل السابقة 
واللاحقة . 


١ه‏ نآ م إِلْكَ 4 ين ِل ٠‏ وح وَلبَينَ , 0 ا ل هيم 
0 2 75 0 و املا دع ب سويسةٌ 000 


وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسَْحَقٌ ودعفوب وا الْأُسَْباطٍ عسل وَأَنُوبَ ودودسن وهنرون وسلئبان وَءَاتَدَنًا داقيد 
9 تل 3 شنط كك .» جل وغ شق كك كلم أله موسو 

2 00 2 مز سك 22 ره وع #2 
تخيما 9) سلا ميري مَنَذِرى لِثَلَا يَكوْنَ لِلنَاسس عل أله حبّة بعد اسل وَكنَ أنه 
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419 يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار 
الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي هذا عدة فوائد: 
منها: أن محمداً يل ليس ببدع من الرسل» ٠‏ بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد 
الكثير والجم الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل الذي اتّفقوا عليه 
وأنّ بعضهم يصدّق عضا ويوافق بعضهم بعضاً. 

ومنها : أنّه من جنس خولاء الرسل؟ فليعتيره المعتبر بإخوانه المرسلين؛ فدعوته 
دعوثهمء وأخلاتهم متّفقة» ومصدرُهم والحدغ وغايتُهم واحدة فلم يقرنئه 
بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وات مارت او الصادق عليهم 
وشرح أحوالهم ٠‏ مما يزداد به المؤمن اانا بهم ومحيّة ة لهم واقتداءً بهديهم واستناناً 
بسئّتهم ومعرفةً بحقوقهمء ويكون ذلك مصداقاً لقوله: #سلامٌ على نوح في 
العالمين» «سلامٌ على إبراهيم» #سلامٌ على موسى وهارون» #إسلامٌ على 
إلياسين . نا كذلك نزي المحسنينَ4؛ فكل محسن له من الئّناء الحسن بين الأنام 

بحسب إِحسانِه» والرسل خصوصاً هؤلاء المسمون في المرتبة العلياء من الإحسان. 
ولمّا ذكر اشتراكهم بوحيه؛ ذَكَرَ تخصيص بعضهم., فَذَكَرَ أنّه آتى داود الزّبورء 
وهو الكتاب المعروف المزبور. الذي خصٌ الله به داود عليه السلام لفضِلِه وشرفهء 
وأنّهِ كلّم موسى تكليماً؛ أي : مشافهةً منه إليه لا بواسطة» حتى اشتهر بهذا عند 
العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن. 

»4 وذكر أن الرُسل منهم من قصّه الله على رسوله» ومنهم من لم يَمْصَصْه 
عليه» وهذا يدل على كثرتهم . 

4505 وأنّ الله أرسلهم مبشّرين لمن أطاع الله وانّبعهم بالستعادة الذنيوئة 
والأخرويّة. ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الذارين؛ «لئلاً يكونَ للناس 
على اللّه حجّةٌ بعد الرسل», فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» قل: كد ناكم 
بشير ونذيرٌء فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله الرسل تترى؟؛ يبينون لهم أمر 
دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرقٌ الجنة وطرق النار؛ فمن كَثَرَ منهم بعد ذُلك» 
فلا يلومنّ إلا نفسه. وهذا من كمال عرّته تعالى وحكمته؛ أن أرسل إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب» وذلك أيضاً من فضله وإحسانه؛ حيث كان الناس مضطرّين 
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إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدّرء فأزال هذا الاضطرار؛ فله الحمد والشكرء ونسأله 
لعلف تدس أن ينها بالتوفيق لسلوك طريقهم؛ إِنّه ل 

«لي اله يَْبَدُ يمآ أل الك أنه يونم والتتيكة يدون وكق لله 
سَبِيدًا 4©9. 

0779© لما ذُكر أن الله أوحى إلى رسوله محمدٍ كَلِ كما أوحى إلى إخوانِه من 
المرسّلين؛ أخبر هنا بشهاديِهِ تعالى على رسالته وصحّة ما جاء به. وأنه #أنزله 
بعلمه4: يُحتمل أن يكون المرادٌ: أَنْزَّلَهُ مشتملاً على علمه؛ أي: فيه من العلوم 
الإلهية والأحكام الشرعيّة والأخبار الغيبيّة ما هو من علم الله تعالى الذي علَم به 
عباده. ويُحتمل أن يكون المرادٌ: أُنْرَّلَهُ صادراً عن علمه. زيكون فى ذلك إشارةٌ 
وتنبيةٌ على وجه شهادتِه» وأنَّ المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على 
الأوامر والنواهي» وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه» وأنه دعا الناس 
إليه؛ فمن أجانة وصذقه ؛ كان وليهء ومن كدذَّبه وعاداه؛ كان عدوه) واستباح ماله 
ودمهء واللّه تعالى يمكنه ويوالى نصره ويجيب دعواته ويكذل أعداءه وينصر 
أولياءه؛ فهل توجدا''' شهادةٌ أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في 
هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم اللّه وقدرتّه وحكمبه. وإخباره تعالى بشهادة 
الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه؛؟ فإن 
الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواصٌ؛ كما قال تعالى في الشهادة على 


3 


التوحيد: ظشَهِدَ الله أنه لا إِله إلا هو والملائكةٌ وأولو العلم قائماً بِالقِسْطٍِ لا إِلْه إلا 
هو العزيز الحكيم». لاوكفى بالله شهيداً» . 
#إنّ الْدِينَ كتروأ وَصَدَوأْ عن معدل آلد عد عَلوا سَكَل بَعِيدَا 9 إن لذن كفرواً 
ك2 1 م ين لق 7 تيف ريت © إلا طرق + م يهم عبد شرن ها ١‏ 
6 كك عل أل ميا © 4. 
١51‏ » لما أخبر عن رسالة الرُسل صلوات الله وسلامه عليهم» وأخبر برسالة 
خاتمهم محمدٍء وشَّهِدَ بها وشَّهِدَتْ ملائكته؛ لَزِمَ من ذلك ثبوت الأمر المقرّر 
والمشهود به» فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتّباعهم» ثم توعّد من كفر بهمء 


)ع0 في (ب): ل(يوجد» . 
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فقال: 9إنَّ الذين كفروا وصَدُوا عن سبيل اللّه»؛ أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم 
وصدّهم الناس عن سبيل اللّهء وهؤلاء [هم] أئمة الكفر ودُّعاة الصّلال» #قد ضَلُوا 
ضلالاً بعيداً»» وأي ضلال أعظم من ضلال من ضَلَّ بنفسه وأضلّ غيره؛ فباء 
بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟ ! 


189 4019 ولهذا قال: #إنَّ الذين كفروا وظلموا»: وهُذا الظلم هو زيادة 
على كفرهمء وإِلّاء فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيهء والمراد بالظلم هئا: 
أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط 
السادر ولهذا قال: #لم يكن الله ليغفرٌ لهم ولا ليهدِيهم طريقاً إلا طريقٌ 

+ وَإئما تعذرت المقفرة ة لهم والهداية لأنهم استمرُوا في طغيانهم وازدادوا في 
كفرهم ”' فطع على قلوبهم وانسدّت عليهم طرقٌ الهداية بما كسبوا وما ربك بظلام 
العبيك: «وكان ذلك على الله يسير»؛ أي: لا يُبالي الله بهم ولا يعبأ؛ لأنّهم لا 
طلحوة اشير ٠‏ ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم. 


«يا التاق مد 5 نشول ألْحَقّ من ربكم امنا حَيا لَك ون كَكم/ تَكفروا كَإِنَّ لله 
ما في لسوت وَالْارضٍ كن أنه عَله)ا حكينا 4027 . 

407١‏ يأمر تعالى جميعٌ الناس أن يؤمنوا بعبدِهِ ورسوله محمد ود وذكر 
السبب الموجب للإيمان به والفائدة من الإيمان به. والمضرّة من عدم الإيمان به. 

فالسّبب الموجب هو إخباره بأنّه جاءهم بالحقٌ؛ أي: فمجيتُهُ نفسّه حقٌ وما جاء به 
من الشرع حقٌ؛ إن العاقل يعرِفٌ أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم 
يتردّدون والرسالة قد انقطعت عنهم غيرٌ لائق بحكمة الله ورحمته؛ فمن حكمته ورحمته 
العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرّفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد؛ 
فمجرّد النظر في رسالتِهِ دليل قاطعٌ على صحّحة نبوّته» وكذلك النظر إلى ما جاء به من 
الشرع العظيم والصراط المستقيم ؛ إن فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمسيتقبلة 
والخبر عن الله وعن اليوم الآخرٍ ما لا يعرفه إلا بالوحي والرسالة, وها فيه عن الأأمر بك 
خير وصلاح ورشدٍ وعدل وإحسان وصدق وبرٌ وصلةٍ وحسن خلق» ومن النهي عن 
الشرٌ والفساد والبغي والظّلم وسوء الحُُلّق والكذب والعقوق» مما يقطع به أنه من عند 


)١(‏ في (ب): «كفرانهم» 


سورة النساء )١119/١(‏ نلنكن 
الله وكلّما ازداد به العبد بصيرةٌ؛ ازداد إيماته ويقيئه؛ فهذا السبب الداعي للإيمان. 


وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خيرٌ «إلكم»؛ والخير ضدٌ الشرٌ؛ فالإيمان خير 
للمؤمنين في ب ل ولك لها حر علادن 
والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك 
سبب عن الإيمان؛ كما أن الشقاء الذنيويٌ والأخرويٌ من عدم الإيمان أو نقصه. 

وأما مر عدم الإيمان به عليه ؛ فيُثْرَفَ بضِد ما يثرئب: على الأيمان يه :وأن العبد 
لا يقد إلا سف والله تعالى غني عنه لا تضرّه معصية العاصين» ولهذا قال: 
«فإنّ لله ما في السموات والأرض» ؛ أ الجميع خَلْقُه وملكه وتئحت تدبيره 
وتصريفه . الإوكان الله عليما» : بكلّ شيء «حكيماً» : في خَلقهِ وأمره؛ فهو العليم 
بمن سحن الهداية والغواية» الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما 


مو رايع يوس مء 


«يأهل الحكتب لا مَنْنُوا فى دِييِحكم ولا سَقَولُواْ ع1 تر لْحَقَّ إِنّما الْمَيِيحُ 


0-9 


سا برسم 


عِسى أبن ميم رسوف الله وَكَلِمنَه ألتدهآ إِلّ 8 ل و ل سل ول 

ل .2 ١‏ ختهتة نل كته لذ 1 6ن 
لسوت وَمَا فى لْأرْضٍ وَكَقَ بأد كيلا © 

20 ينهى تعالى أهل الكتاب عن 8 في الدّين» وهو مجاوزة الحدٌ والقدر 
المشروع إلى ما ليس بمشروع» وذلك كقول النصارى في غلوُهم بعيسى عليه 
السلام ورفعِه عن مقام النبوّة والرّسالة إلى مقام الربوبيّة امار 
فكما أن التقصير والتفريط من المنهيّات؛ فالغلوٌ كذلك» ولهذا قال: «ولا تقو 
على اللّه إلا الحٌّ», » وهذا الكلام يتضمّن ثلاثة أشياء: أمرين منهيّ عنهماء 34 
قول الكذب على اللّه والقوك بلا علم في أمنماته وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. 
والثالث: مأمورٌ [بهداء وهو قول الحقٌّ في هذه الأمور. 

ولما كانت هذه قاعدةٌ عامَد كليّة» وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام نص 
على قول الحقّ فيه المخالف لطريقة اليهوديّة والنصرانيّة» فقال: #إِنّما المسيح 
عيسى بن مريم رسول اللّه» ؛ أي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه 
من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي درجة الرسالة» التي هي 
أعلى الدّرجات وأجل المثوبات» وأنه #كَلِمَنْهُ ألقاها إلى مريم» ؛ أي: كلمة تكلم 


لنن سورة النساء (؟/9١)‏ 


اللّه بهاء فكان بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمة؛ وإنما كان بهاء وهذا من باب 
إضافة التشريف والتكريم» وكذلك قولة: #وروحٌ منه»؛ أي: من الأرواح التي 
خلقها وكمّلها بالصّفات الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل اللّه رُوحه جبريل عليه 
السلام ‏ فنمُخّ في فرج مريم عليها السلام» فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام» 
فلمًا بِيّن حقيقة عيسى عليه السلام؛ أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسلهء ونهاهم 
أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة؛ ؛ أحدهم عيسى والثاني مريم؛ فهذه مقالة النصارى قبّحهم 
الله فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خيرٌ لهم؛ لأنه الذي يتعيّن أنه سبيل النجاة 
وما سواه فهو طرق( الهلاك. ثم نزّهِ نفسه عن الشريك والولدء فقال: #إِنَّما الله 
ِل واحدٌ» ؛ أي : هو المنفردٌ بالألوهيّة الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #سبحائه» ؛ 
أي: تدزه وتقدّس» #أن يكونَ له ولدٌ»: لأنَّ «إله ما في السموات وما في 
الأرض *؛ فالكلٌ متلوكرة له متتقرون إليهة؟. فمحال أن يكون له شريك منهم أو 
ولد. 


ولما أخبر أنه المالك للعالم العلويٌّ والسفليٌ أخبر أنه قائمٌ بمصالحهم الدنيوية 
والأخرويّة» وحافظها [ومجازيهم]”" عليها تعالى: 

«لّن يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيعُ غ2 إلا التليكة ترون نتن امتتكين عن 
عِبَادَيَوء وكير شي كعم إلَيهِ جيعا 0 كَآمَا ألَدت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ لصحت موضهم 
جورهم وَيَرِيدهم لوأك الوه النتكرا واتتكا ترز عَذايك ألدذا ولا 
يَدُونَ لهم ين دون أله ولا ولا نَصِيرا 09 ] #. 

4079 لما ذكر تعالى غلوٌ النصارى في عسي عليه جلدم : وذَكرَ أنّه عبده 
ورسوله؛ دَكَرَ هنا أنه لا يستتكف عن عباديه ريه ' 3 أي : لا يمتنع عنها رغبة عنهاء 
لا هو #ولا الملائكة المقربون»» فتزّههم 53 الاستنكاف» وتنزيههم عن الاستكبار 
من باب أولى» ونفي الشيء فيه إثيات شد أي: فعيسى والملائكة المقربون قد 
رغبوا في عبادة ربّهم وأحبُوها وسَعَوًا فيها بما يلِيق بأحوالهم؛ فأوجب لهم ذلك 
الشرف العظيم والفوز العظيم» فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لربوبيّته ولا لإلهيته 


)١(‏ في (ب): «طريق». (؟) كذا في (ب)» وفي (أ): «ومجازيها». 
0) في (ب): «عيادة رَبه) . 


سورة النساء ضرفن )1١9/5‏ ونا 


بل يَرَوْنَ افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. ولا يُظَنُ أن رفع عيسى أو غيره من الخلق 
فوقٍ عرتة» التي أنزله الله فيها وترقعه عن العبادة كمالاً» بل هو النقص بعينه» وهو 
محل الذَّمُ |والعقاب. ولهذا قال: «ومن يَسْتَدكف عن عبادته ويَسْتَكبر فسيحشرهم 
إليه وه أي ١‏ ليحر التاق كلهم | ده السد ودين والمستكبرين وعباده 

0 فقال: #فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ 
أ جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستيحيات من 
حقوق الله وحقوق عباده» «إفيوئيهم أجورّهم» ؛ أى : الأجور التي زتيها على 
الأعمال كل بحسب إيمانه وعمله. (ويزيثهم من فضل»: بن ارات ا 
الجئة من المآكل والمشارب والمناكح والعتائكر والشرور أونعيم القلي والذوح ونيم 
البدن. بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيويٌ رئب على الإيمان والعمل 
الصالح . «#وأمًا الذين استدكفوا واسْتكبّروا» ؛ أي : عن عبادة اللّه تعالى» لفِيعدَبُهم 
عذايا أليمً», وهو سخط الله وغضبه والنئار الموقّدة التي تطلع على الأفئدة» ولا 
تجدون لهم مِن دون الله وليّا ولا نصيراً»؛ أي : : لا يجدون أحداً من الخلق يتولاهم 
فيحضّل لهم المطلوبٌ ولا من ينصَرُهم فيدفعٌ عنهم المرهوبّ» بل قد تَخَلَّى عنهم 
أرحم الراحمين وتَرَكهم في عذابهم خالدين» وما حكم به تعالى؛ فلا رادٌ لحكمه 
ولا مغيّرٌ لقضائه . 


«يامًا اناس هَدَ هكم بهن ين ريم وَأَرلنَآ إلتكمٌ ورا مُبِيكًا 2 كما الرح عَامَنوا 
م 2 2 رلور 


ا او ا وك و صرطًا مُسَمَقِيَا 9©) *. 
تفلك 7 يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة 
والأنوار السّاطعة» ويقيمٌ عليهم الحججة» ويوضّح لهم المحبجةء » فقال: ««يا أيُّها 
اللاس قل جاءكم برهان من ربكم 4 أي : ا 
وتبين ضدّهء وهذا يشمل الأدلة العقليّة والنقليّة» الآيات الأفقيّة والنفسيّة 0 
آيايّنا في الآفاق وفي أنْفُسِهم حبَّى يتبينَ لهم أنه الحقٌ». وفي قوله: «9من ربكم 4 : 
ما يدل عن شرف هذا البرهان وعظمته؛ حيت كاد من ركم الذي ربّاكم التوبية 
الدينيّة والدنيويّة؛ فمن تربيته لكم التي يحمد عليهاء ويُشكر أن أوصل إليكم البيئنات 
ليهدِيّكم بها إلى الصّراط المستقيم والوصول إلى جنّات النعيم. وأنزل «إليكم ثُوراً 


يكنا ا سورة النساء (ه/ا١ ‏ 5/ا١)‏ 


مبيناً», وهو هذا القرآن العكلي» الذي فد إفتقول مان بعلو الأولين والآخرين 
والأخبار الصّادقَة النافعة والأمر بكلّ عدل وإحسانٍ وحين والنهي عن كلّ ظلم وشرٌ؛ 
فالناسٌ في ظلمة إِنْ لم يستّضيئوا بأنوارو» وفي شقاء عظيم إن لم يقئسوا من خيره. 


1ه 17» ولكن انقسم الناسٌ بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: ونان 
الذين آمنوا بالله»؛ أي : اعترفوا بوجودهٍ وانّصافه بكلّ وصفٍ كامل وتنزيهه من كل 
نقص وعيب» «واعتصّموا به»؛ أي: لجؤوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرّؤوا من 
0 وقوتهم واستعانوا برئهم» لفسيِدذْخِلُهم في رحمةٍ منه وفضل»؛ أي: 

هم بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عتهم 

لت والمكروهات . «ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً»؛ أي: يوئّقهم للعلا 
والعمل؛ معرفة الحقٌّ والعمل به؛ أي ومن لم يؤمن باللّهء ويعتَّصِمْ به ويتمسّك 
بكتابهو؛ منعهم من رحمته) وحرمهم من انضيد» وخَلّى بينهم وبين أنفسهم» فلم 
مكدو بل قلوا ضلالاً مبيناً؛ عقوبةً لهم على تركهم الإيمان» فحصلث لهم 
الخيبةٌ والحرمانٌ. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة. 


0 اناي 0ف 
هك ا 27 يكو ينها إن 0 4 نا انمتن مما ادا ينا رك وَإِن 
. دروا 


ثرا إِحْوءٌ يَبَالَا وَضَآءُ كلذك ول حَظٍ الْأشِين بِبَينّ أنه لَكُمْ أن تَضاوا 1 
سَىْءِ عَلِيوا 4062 . 


4179 أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله كق'''؛ أي: في الكلالة؛ بدليل 
قوله: «قل الله يُفتيكم في الكلالةه, وهي الميت يموت وليس له ولد صُلْبٍ 
ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولهذا قال: «إن امرؤ هلك ليس له ولده, أي لا 
ذكر ولا أنثى» لا ولد صُلْبٍ ولا ولد ابن» وكذلك ليس له والدٌ؛ بدليل أنه ورْتَ 
فيه الإخوة والأخوات» بالإجماع رفون مع الوالد؛ فإذا هَلَكَ وليس له ولد ولا 
والدّ. «وله أختّ»؛ أي: شقيقةً أو لأب ل لأم؛ فإنه قد تقدّم حكمُّها. «إفلها 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (51/47)» ومسلم )١717(‏ عن جابر قال: دخل علي النبي كَل 
وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوثه فأفقت» فقلت: يا رسول الله؛ إنما 
لى أخوات فنزلت آية الفرائض. 


سورة المائدة (5) 504 


نصفٌ ما ترك#؛ أي: نصف متروكات أخيها من نقودٍ وعقارٍ وأثاثِ وغير ذلك؛ 
وذلك من بعد الدّين والوصيّة؛ كما تقدم. #وهو»؛ أي: أخوها الشقيق أو الذي 
للأبء ليَرِنُها إن لم يكن لها ولد#» ولم ُقَدّر له إرثاً لأنه عاصبٌ فيأخذ مالها كله 
إن لم يكن صاحبٌ فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروضص. فإن كانتا#؛ 
أي: الأختان» #اثنتين»؛ أي: فما فوق #فلهما الثُلئانِ مما تَرَكَء وإن كانوا إخوة 
رجالاً ونساة*؛ أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث» #فللذكر مثل 
حظ الأنئيين»: فيسقّط فرض الإناث ويُعَصّبْهِنٌ إخوتهن. يبِينُ الله لكم أن 
تَضِلُوا»؛ أي: يبِيّن لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحُها لكم فضلا منه 
وإحساناً لكي تهتدوا ببيانه [وتعملوا]2'1 بأحكامه؛ ولثلا تضلوا عن الصّراط المستقيم 
بسبب جهلكم وعدم عليكم. #والله بكلٌ شيءٍ عليمْ4؛ أي: عالم بالغيب 
والشهادةٍ والأمور الماضية والمستقبلَة؛ ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه» فيعلمكم 
من عله الذي ينفعُكم على الدّوام في جميع الأزمنة والأمكنة. 
آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر. 
4 6 
تفسير سورة المائدة 
وهي مدنية 
نمام اقل ايج 

يها الت َامَئْوَا وها امود لت لك يمه الآتتنو إلا ما يل عَليكُمْ حر يل 
ليد وَأ حزم إن لله يَكٌُ ما ريد 49 . 

١“‏ » هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ 
أي: بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصهاء وهذا شامل للعقود التي بين العبد 
وبين ربّه من التزام عبوديته؛ والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاء 
والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرّهم 
وصلتهم وعدم قطيعتهم؛ والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في 
الغنى والفقر واليسر والعسرء والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع 


(1) كذافي (ب). وفي (أ): «تعلموا». 


ل كنا سورة المائدة )١(‏ 


والإجارة ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين 
التي عقدها الله بينهم في قوله: #إنما المؤمنون إخوة»» [بالتناصر]('2 على الحقٌ 
والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع ؛ فهذا الأمر شامل لأصول الدين 
وفروعه؛ فكلها داخلةً في العقود التي أمر الله بالقيام بها [ويستدل بهذه الآية أن الأصل 
في العقود والشروط الإباحة» وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها]( . 

ثم قال ممتئًا على عباده: #«أجِلّت لكم»؛ أي: لأجلكم» رحمة بكمء ابهيمة 
الأنعام»: من الإبل والبقر والغنم» بل ربّما دَحَلَ في ذلك الوحشي منها والظباء 
وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة 
الجنين الذي يموت في بطن أمّه بعدما تذبح. «إلا ما يُثلى عليكم» : لعريه عنها 
في قوله: #حُرّمَتْ عليكم الميتةٌ والدّمُ ولحمٌ الخنزير. . .* إلى آخر الآية؛؟ فإن 
هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة. 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات؛ استثنى منها 
الصيد في حال الإحرام؛ فقال: غير مُحِلّي الصيد وأنتم حُرْم»؛ أي: أحلت لكم 
بهيمة الأنعام في كل حال؛ إلا حيث كنتم متّصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم 
حرم؛ أي: متجرّئون على قتله في حال الإحرام؛ فإنّ ذلك لا يحل لكم إذا كان 
صيداً؛ كالظباء ونحوه؛ والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. لإِنَّ اللّه يحكم ما 
يريدُ4؛ أي: فمهما أراده تعالى؛ حَكَمَ به حكماً موافقاً لحكمته؛ كما أمركم بالوفاء 
بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضارٌ عنكم. وأحلّ لكم بهيمة الأنعام رحمة 
بكمء وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميعة وتحوها ضوياً 
لكم واحتراماً» ومن صيد الإحرام احتراماً للإحرام وإعظاماً. 

#يكأمًا لين امنا لا يلُوا سَعَثيرٌ الله وكا تبر لَذْرَام ولا المْدَىَ ولا الْتَكْهدَ ,]5 عَآبينَ 


سضاسل ممعو راس سر 02-4 0 


3 ع6 
لدت لَفرام ينود حَضْلَا من بَيْنْ ورِصْونا وَإذَا عَلَلعٌ تأمطاهيا وا يمتح طناك عَرْرِ أن 
0 زء ص ٠.‏ امرض ع مءسو 4ل 2 رم معي رمج ءس عط لي مس سظرة لس م 
صَدُوكُمَ عَنِ الْمَسْجِدٍ أَلْرَا أن تَمْتدوا وَتَمَاونوا عَلَ ألْرّ وَالنَّوى ولا نَمَاونوا عل ) 
روءعوور ]6 رمهلى و مي و0 0 ----7 
عدون وَأتَقُوأ لَه إن لله سَدِيد اليماب 402 . 
)١(‏ كذا في (ن). وفي (أ): «بل التناصر». والصواب ما أثبت. 
(؟) زيادة من هامش (ب). ولم يظهر ما يوضح موضع هذه الزيادة. ولعل هذا الموضع هو 

الأنسب. والله أعلم. 


شورة الخائدة 073 كن 


41# يقول تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تُجِلُوا شعائر اللّه»؛ أي: اه 
التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها؛ فالنهي”" يشمّل النهي عن فعلها والنهي عن 
اعتقاد حلي ؟ فير يشبل الو خن قعل المبيج وعن اعتقاده» ويدخل في ذلك النهي 
عن محرّمات الإحرام ومحرّمات الحرم» ويدخل في ذلك ما نصّ عليه بقوله : ظولا 
الشَهْرَ الحرام» ؛ أي : لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم؛ كما قال 
تعالى: «إنعذة الشهور :عند الله اننا طكر شهرا'في كتاب الله يوم لق السيرات 
والأرض منها أربعةٌ حرم م ذلك الدّين القيم فلا تظلموا فب فيهن أنفسكم» . 

والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرّم منسوخ بقوله تعالى: 
«فإذا انْسَلْمََ الأشهرٌ الحُرّم فاقتلوا اليخركى ححيت وجدتموهم»4, وغير ذلك من 
العمومات التي فيها الأمرٌ بقتال الكفار مطلقاً والوعيدُ في التخلّف عن قتالهم مطلقاء 
وَبأن النبي يكِهٌ قاتل أهل الطائف في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم . 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الخزم عبر مسو لهذه الآية 
وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه.ء وحملوا النُصوص المطلقة الواردة على 
ذلك وقالوا: المُطْلّق يُحْمّل على المقيّد. وفصّلٍ بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء 
القتال في الأشهر الحرم» وأمّا استداميُهُ وتكميلّه إذا كان أوله في غيرها؛ فإنه 
يجوز»ء وحملوا قتال النبي يَكةٍ لأهل الطائف على ذُلك؛ لأنَّ أول قتالهم في حنين 
في شوّال: 

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع» فأمًا قتال الدفع إذا ابتدأ 
الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعاً عن أنفسهم في الشهر 
الحرام وغيره بإجماع العلماء. 

وقوله: ولا الهدي ولا القلائد»؛ أي: ولا تُحِلُوا الهدي الذي يُهدى إلى بيت 
الله في حجٌ أو عمرة أو غير فيا من نكم وعترها فلا تصدّوه عن الوصول إلى 
لعلف درلا تاكلوه بسرقة أو غيرهاء ولا تقضروا به أو تحمّلوه مالا يطيق خوفاً من 
تلفه قبل وصوله إلى مَحِلهء بل عظموه وعظموا من جاء به. #إولا القلائد»: هذا 
نوع خاص من أنواع الهدي؛ وهو الهدي الذي يُفْتَلُ له قلائد أو عُرىٌ ) فيجعل في 
أعناقه؛ إظهاراً لشعائر الله وحملا للناس على الاقتداء» وتعليماً لهم للسنة» 


زفق في (ب): «والنهي». 


وا سورة المائدة هق 


وليُغْرَفٌ أنه هدي فَيُحْتّرم» ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. 

وو احين البيت الخترام 4 أ قاصدين له؛ «إيبتغون فضلاً من بهم 
ورضواناً» ؛ أ : من قَصَدَ هذا البيت الحرام» وقَضْدَهُ فضل اللّه بالتجارة والمكاسب 
المباحة» أو قصدهُ رضوانٌ الله بحجّهِ وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع 
العبادات؛ فلا تتعرّضوا له بسوء ولا تُهينوه» بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين 

لبيت ربّكم. ودخل في هذا الأمر الأمرٌ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله 

وجعل القاصدين له مطمئئين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونة 
ولا على أموالهم مرق الشكسن والنّهب ونحو ذلاقء وهذه الآية الكريمة مخصوصة 
بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إِنّما المشركون نَجَسٌ فلا يَقُرَبوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا»؛ فالمشرك لا يمكَنُ من الدخول إلى الحرم . والتخصيص في هذه 
الآية بالنهي عن التعرّض لمن قَصَدَ البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن 
مَّن قَصَدَهُ لِيُلْحِدَ فيه بالمعاصي؛ فإنّ من تمام احترام الحرم صدٌ من هذه حاله عن 
الإفساد ببيت اللّه؛ كما قال تعالى: «إومّن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم تُذِقْهُ من عذاب 
أليم» . 

ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام؛ قال: طوإذا حللم فاضطادوا»؛ أي: 
ولام من الإحرا م بالحجٌ والعمرة» (وخرجتم من الحرم]؛ حل لكم الاصطياد» 
وزال ذلك التخريع» ايه يَرْدُ الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل . 

«ولا يَجْرِمَنُكُم شَنآنُ قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا»؛ أي: لا 
يحملئكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدّوكم عن المسجد على 
الاعتداء عليهم طلباً للاشتفاء منهم؛ فإنّ العبد عليه أن يلتزمَ أمر اللّه ويسلك طريق 
العدل. ل ل 
عليه أو يخون من خانه. 

إوتعاوّنوا على البرٌ والتّقوى»؛ أي: لِيعِنْ بعضكم بعضاً على البرّء وهو اسم 
جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والاطه هن توي اللّه وحقوق 
الآدميين» والتقوى في لهذا الموضع اسم جامع لِتَرْكِ كل ما يكرهه الله ورسوله من 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة 
من خصال الشرٌ المأمور بتركها؛ فإن العبد مأمورٌ بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من 
إخوانه المؤمنين عليها بكلّ قول يُبعث عليها وينشّطٌ لها وبكل فعل كذلك. ولا 


سورة المائدة (؟) رضنا 


تعاونوا على الإثم*: وهو النَّجَرّي على المعاصي التي يأثم صاحبها ويُحَرّجٌ؛ 
#والعدوان»: وهو التعدّي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فكلٌ 
معصية وظلم يجب على العبد كف نفِسِهٍ عنه» ثم إعانة غيره على تركه. 


(وان ا 0 على من عصاه وتجرّأ على محارمه؛ 


رمع زء ل 22 سق مر 224 


خُرْمَتَ 00 ليَئتَ وده مَل لكتور كا أل اخثر أنه بوه والتحيئة والمرفوةة 


م 


وَمآ أكلّ آَلمَيمٌ إلا مَا ديدم وما ديح عَلَ ألنّْسب وأن مَسْكَسِمُا بالأزكر 


روه ود مد 94 ل 2 


0 


“4 هذا الذي حوّلنا اللّه عليه في قوله: «إلّا ما يُتلى عليكم». واعلم أن الله 
تبارك رتعالى ا يجرع ما يحرم إل صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في 
المحرّمات» وقد يبين للعبادٍ ذلك وقد لا يبين» فأخبر أنه حرّم #الميتة#, والمراد 
بالميتة ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعيّة؛ فإنّها تحرّم لضررهاء وهو احتقان الدم في 
جوفها ولحمها المضرٌ بآكلهاء وكثيراً ما تموت بعلةٍ تكون سبباً لهلاكها فتضرٌ 
بالآكل» ويستئنى من ذلك مَيْتَهُ الجراد والسمك؛ فإنه حلال» «والدم» ؛ أ : 
المسفوح؛ كما مُيّدَ في الآية الأخرى, طولحمُ الخنزير»: وذلك شامل لجميع 
أجزائه» وإنما نص اللّه عليه من بين سائر الخبائث من السباع؛ ؛ لأنّ طائفة من أهل 
الاب ون النعاي عير لله جك ا أي : فلا تغد تغترُوا بهم» بل هو محرّم 
من .ججملة الخبائث ٠‏ وما أَمِل لغير الله بد»؛ أ ذُكر عليه اسم غير الله [تعالى] 

من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين؛ فكما أن اذكر الله تعالى 
يطيِّبُ الذبيحةً؛ فذِكة اسم غيره عليها يفيدها خبثاً معنوياً؛ لأنه شرك بالله تعالى» 
«والمنخنقة) ؛ أي : الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيءٍ ضيّق فتعجز 
عن إخراجه ختى تموت» «والموقوذة) ؛ 9 ى: الميتة يسبب الصضّرب بعصا أو حصى 
أو عخشبة :أو كلم شيءٍ عليها بقصد أو د «والمترذية#؛ أي: الساقطة من 
علوٌ؛ كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك. #والتُطيحة#: وهي التي 
تنطحُها غيرُها فتموت» #إوما أكل السَّبْع»: : من ذئب أو أسدٍ أو نمر أو من الطيور 
التي تفترس الصّيود؛ فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها لا تحل. وقوله: «إلا 
ما ذكيثم» : راجعٌ لهذه المسائل من منخنقة وموقوذةٍ ومتردّية ونطيحةٍ وأكيلة سبع 


0456 سورة المائدة فرق 


إذا ذُكيت وفيها حياةٌ مستقة لتتحقق الذّكاة فيها. ولهْذا قال الفقهاء: لو أبان ن السّبُع 
أو غيرُه حشوتّها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعديه'' ؛ لعدم فائدة الذّكاة 
فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة؛ فإذا ذكاها وفيها ححاة؛ خلةة ولو 
كانت مبانة الحشوةء وهو ظاهر الآية الكريمة . 

#وأن تستقسموا بالأزلام#؛ أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» ومعنى 
الاستقسام طلبٌ ما يُقسم لكم ويُقَدّر بهاء وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في 
الجاهلية» مكتوب على أحدها افعل» وعلى الثانى لا تفعل» والثالث عُفْلُ لا كتابة 
فيه؛ فإذا هم أحدُّهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك القداح المتساوية في 
الجرم» ثم أخرج واحداً منها؛ فإن خرج المكتوب عليه افعل؛ مضى في أمره» وإن 
ظهر المكتوب عليه لا تفعل؛ لم يفعل ولم يمض في شأنه. وإن ظهر الآخر الذي 
لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرجٌ أحدُ القدحين فيعمل به» فحرّمه''' الله عليهم 
الذي في هذه الصورة وما يشبهه» وعوّضهم عنه بالاستخارة لربّهم في جميع 
أمورهم . 

إذلكم فِسْقٌ4: الإشارة لكل ما تقدّم من المحرّمات التي حرّمها الله صيانةً 
لعباده وأنها فسقٌّ؛ أي: خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. 


ثم امتن على عباده بقوله: 


رن ل ل مل 7 ماي وى رم» سم 6 وار» وسءمء و رسلا سر 0-2 رو 

الوم بد يس ألَذِنَ 0 م ما تخشوهم وأخشون اليوم أكملت لم د وَأَتمَعَتٌ 
رس ررد .2 220 رع 22 مم 2 3 ا 2101 مانا 2 2 دوم 
يكم نعمت 5 لم أل كَمَنِ أصْطرٌ في عَخْمَصَةَ َيْرَ مَُجَانِنِ لَإوِنْمٍ كَإنَّ أ 
2 


واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتَمّ الله دينة ونَصَرّ عبده ووس وله والخدل أهل 
الشرك اتخدالاً بليقا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في 
ذلك فلما رأوا عر الإسلام وانتضاره وظهوره؟ ينسوا كل اليآس من المؤمتين أن 
يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم ويَحْشَونء ولهذا في هذه السنة التي حجّ 
فيها النبي وَيِ سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت 


)١(‏ في (ب): اكعدمه». 
(7) كذا في النسختين. وعدلت في (أ) إلى «فحرّم؛ بخط مغاير. 


سورة المائدة (4) ش ووم 


عريان0©. ولهذا قال: إن نَخْشَوْهم واخشون» ؛ أي : فلا تخشوا المشركين 
واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. #اليوم أكملتٌ 
لكم دينكم؛ بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع . 

ولهذا كان الكتاب والسّنة كافيين كلّ الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه؛ 
03 ً 5 3 أي 1 01 .م.م 7 1 3 
ذكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير 
علم الكتاب والسُنة من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهل مبطل في دعواه» قد زعم أنَّ 
الدّين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليهء وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله 
ولرسولهء #وأتممتٌ يكم نعمتي» : الظاهرة والباطنةء #ورضيتٌ لكم الإسلامً 
دين ؟ أي : اخترئه واصطفيته لكم دين كما ارتضيتكم له؛ فقوموا به شكراً لربكم 
ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله: #حُرّمت عليكم 
الميتة# #في مَخْمَصَدَ)؛ أي: مجاعة؛ لاغير متجانفٍ»؛ أي: مائل إلى إثم : بأن 
لا يأكل حنَّى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته. #فإنَّ اللّه غفورٌ رحية»؛ 
حيث أباح له الأكل في هذه الحال» ورحمه بما يُقيم به بُنْيَنَهُ من غير نقص يلحقه 
في دينه . 

1 أل كم ل أل كك اتباث وما علنثر جَنَ لفوارح تكن مون يا 

عَم لل كوا نآ نسي عَم ولا نم لل كو واوا لكأ إن لله تريخ اتاب 409 . 

ع4 يقول تعالى لنبيّه محمد كَللِةِ: #يسألونك ماذا دل لهم : من الأطعمة» 

7 0 0 7 03 : أ« 500 
#قل أجل لكم الطَيباتٌ» : وهي كل ما فيه نفع أو لَذَةٌ من غير ضرر بالبدن ولا 
بالعقل. فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري» ودخل في 
ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البرٌ؛ إلا ما استثناه الشارع كالسباع 
والخبائث منها. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث؛ كما صرّح به في 
قوله تعالى: لويّجل لهم الطيُبات ويحرّمٌ عليهم الخبائتٌ»»2 وما علْمْتم من 
الجوارح4 ؛ أي: واحل لكم ما عَلْمْتُم من الجوارح. . . إلى آخر الآية. 

5 هذه الآنة على أدررء 


)01 كما في «صحيح البخاري» (1100) عندما بعث أبا بكر ثم عليًا سئة تسع. 


لض 1 سورة المائدة (14) 


ااا جوف تياد 

أحدها: لطف اللّه بعبادِهِ ورحمته لهم حيثُ وسّع عليهم طرق الحلال» وأباح 
لهم ما لم يُذكوه مما صادته الجوارح» والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر 
ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. 

الثاني : أنه يشترط أن تكون معلّمة بما يُعَدُّ في العرف تعليماً؛ بأن يسترسل إذا 
أرسل» وينزجر إذا زجرء وإذا أمسك لم يأكل» ولهذا قال: #تعلمونهن مما علمكم 
اللّه فكلوا مما أَمْسَكْنَ عليكم»؛ أي: أمسكن من الصيد لأجلكمء وما أكل منه 
الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ لقوله: #إمن الجوارح 4 ؛ 
مع ما تقدم من تحريم المنخنقة؛ فلو خنقه | لكلب أو غيره أو قتله بثقله؛ لم يبَخ» 
هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء والمشهور أن 
على هذا دلالة. واللّه أعلم. 

الرابع : جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما ورد فى الحديث الصحي؟2» مع أن اقتناء 
الكلب محرم ؛ لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه . 

الخامس: طهارة ما أصابه فمٌُ الكلب من الصيد؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له 
غسلاً» فدلٌ على طهارته. 

السادس : فيه فقيل العلم» وأنّ الجارح المعلّم يسبب العلم يباح صيذه والجاهل 
بالتعليم لا يُباح صيده. 

السابع: أنَّ الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموماً وليس.من 
العَبّث والباطل» بل هو أمرٌ مقصودٌ؛ لأنَّه وسيلة لجل صيده والانتفاع به. 

الثامن : فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؟ قال: لأنه قد لا يحصّل له إلا بذلك . 

التاسع : فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنّه إن لم يسم اللّه متعمداً؛ 
لم يْبَحَ ما قتل الجارح. ظ 

العاشر : أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح أم لاء وأنه إن أدركه 
صاحبه وفيه حياة مستقرة؛ فإنه لا يباح إلا بها. 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (0480)» ومسلم (19170) من حديث أبي هريرة. 


سورة المائدة (ه) + 


ثم حت تعالى على تقواء, وحذّر من إتيان الحساب في يوم القيامة , وأن ذلك أمر 
قد دنا واقترب. فقال: «وانّقوا الله إنَّ اللّه سريعٌ الحساب» . 


«أليوْم أل لكر الطيباتٌ َطْعَام ألَنَ أُونوأ ألككب ِل لك وطعافي حِلّ طم وَالتصتت ون 
لوكت وَأنْحْصَكتٌ ين لذن أونوأ الكتب ين قَبلَك إ1 عاتبتسوطق ورهن عحصننَ عير مكنْحن 
وََا متََدِذِىَ أحدان ومن يَكْفْرٌ الاين كَقَد حيط عَمَلْمٌ وهر في اليو وِنّ كيين 40 . 

4*0 كرّرٌ تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوةً للعباد إلى شكره والإكثار 
9 من ذكره؛ حيث أباح لهم ما 0 الحاجة إليه. ويحصل لهم الانتفاع به من 
الطيبات . 

<9 وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم؛ أي : : ذبائح اليهود والنُصارى حلال ام 
يا معشر المسلمين دون باقي الكفار فإنٌ ذبائحهم لا تحلّ للمسلمين وذلك لأنَّ 
أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء وإلكتب». وقد اتُفق نمق الرسل كلهم على تحريم البح 
لغير اللّه؛ لأنه شرك ؛ فاليهود والنصارى يتديّنون بتحرد يم البح لغير الله فلذلك 
أبييحت ذبائحهم دون غيرهم. . والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم : أن الطعام 
الذي اليس من الذبائح؛ كالحبوب والثمارِء ليس لأهل الكتاب فيه خصوصيَّةٌ» بل 
بباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم . . وأيضاً؛ فإنه أضاف الطعام إليهم . فدل ذلك 
على أنه كان طعاماً بسبب ذبحهم» ولا يقال: إِنَّ ذلك للتمليك» وإِنَّ المراد الطعام 
الذي يملكون؛ لأنَّ هذا لا يبا ام على وجه الغصب ولا من المسلمين. 
<9 وطعامكم» : أيّها المسلمون» ليم ل يحل لكم أن تطعموهم إياه. 

و4 أجِل لكم «المحصناتٌ»؛ أي: الحرائر العفيفات «من المؤمنات»؛ 
والحرائر العفيفات # من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»؛ أ أفن اليهيود 
والنصارى» وهذا مخصّص لقوله تعالى: #وولا تنكحوا المشركاتٍ حنّى يؤمنّ 24 
ومفهوم الآية أنَّ الأرقّاء من المؤمنات لا يباح نكاحهنٌ للأحرار وهو كذلك؛ وأما 
الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز تكاحهن للأحرار مطلقاً؛ لقوله تعالى : 
#من فتياتكم المؤمنات». وأما المسلماتٌ إذا كنّ رقيقات؛ فإنه لا يجوز للأحرار 
نكاحهنٌ إلا بشرطين : عدم الطؤل» وحوف الْعَنَت. وأما الفاغرات غير العفينات 

عن الرّنا؛ فلا يُباح نكاحهنٌ» سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى يُنْبْنَ ؛ لقوله 

تعالى: #الرّاني لا يَنكحٌ إلا زانيةً أو مشركةً. . .4 الآية. وقوله: «إذا آتِيتّموهنٌ 


ب سورة المائدة (5) 


أجورّهنٌ4؛ أي: أبحنا لكم نكاحَهْن إذا سردن مهورهنٌ؛ فمن عَزَّمَ على أن لا 
يوقها مهرهاة انها لا تحل له وأمر بإيتائها إذا0”'© كانت رشيدةٌ تصلح للإيتاء» وإلا 
أعطاه الزوج لوليّهاء وإضافة الأجور إليهنٌ دليلٌ على أن المرأة تملك جميع مهرهاء 
وليس لأحدٍ منه شية؛ إلا ما سمحت به لزوجها أو وليّها أو غيرهما. . #محصنين 
غير مسافحين4؛ أي: حالة كونكم أيُها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم 
لفروجكم عن غيرهنٌ» غير مسافحين4؛ أي: زانين مع كل أحدٍء «ولا متّخذي 
أخدان»: وهو الرّْنا مع العشيقات؛ لأنّ الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من 
كان؛ فهذا المساج» وكيم عن يري بع حدم ومحبّه؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك 
كله ينافي العفّة» وأن شرط التزروج أن يكون الرجل عفيفاً عن الرّنا. 

وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله»#؛ أي : ومن كفر بالله تعالى 
وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع ؛ فقف خبط عمله؛ بشرط 
أن يموت على كفره؛ كما قال تعالى: ١‏ نمس عن ين لقن رفي عاط 
فأوللك حبطث أعمالهم في الدُنيا والآخرة*». #وهو في الآخرة من الخاسرين»؛ 
أي: الذين خسروا أنفسَّهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وحصلوا على الشقاوة 
الأبديّة . 


م 


هاما الربح ءَامَيْوَاْ ذا قُمَثُمَ إل الصَلزة فعسلا وَجومم يديك إِلَ الْمَرَافِقِ 
واتسحوأ روسك انلحم إن الكتجز ون كت حت لوز وإن "كلم ترم أز 
عَلَ سَمَرٍ أو جَآه أَحَد ة عي ين الفط از لمكم الننمة كلم يحوأ مه فتيَموأ هيدا ليما 
َأَمَسَحُوأ بُجُوِكُمْ وَأيدِيكُم 5 ف ما يَرِيدٌ أَلَّهُ لِيَجْصَلَ عَكِكُم هِنْ حرج وَلكن يرد 
لطيرَكُم وَلِبْعِمَ عْمَتمُ عَلتِكْ لدَلَحكْمْ تنؤرت 40 . 

479 هذه آبة عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرةٍ نذكر منها ما يسّره الله 
وسهله : 

أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا 
يتم إلا به؛ لأنه صدّرها بقوله: «يا أيها الذين آمنوا. ٠ ٠‏ » إلى آخرها؛ أ : يا آنا 
الذين آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شَرَّعناه لكم . 


)١(‏ في (ب): «أي إذاء. 


سورة المائدة (5) 55 


الثاني : الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: #إذا قمتم إلى الصلاة©. 

الثالث: الأمر بالنيّة للصلاة؛ لقوله: #إذا قمتم إلى الصلاة»؛ أي: بقصدها 
ونيّتها . ش 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحّة الصلاة؛ لأنَّ الله أمر بها عند القيام إليهاء 
والأصل فى الأمر الوجوب. 

الخامين: أن الطيازة لامكب يتحول الوقفا» .زاتما تن عند. إرادةالغتلةة: 

السادس: أنّ كل ما يُطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية 
وصلاة الجنازة تُشْتَرَطُ له الطهارة» حتى السّجود المجرّد عند كثير من العلماء؛ 
كسجود التلاوة والشكر. 

السابع: الأمر بغسل الوجه» وهو ما تحصّل به المواجهة من منابت شعر الرأس 
المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضاء 
ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة'”''» ويدخل فيه الشعور التى فيه» لكن إن 
كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وإن كانت كثيفةً؛ اكتفي 
بظاهرها . ش 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأنّ حدّهما إلى المرفقين» و#إلى* كما قال 
جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله تعالى : مولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم»» 
ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض» وإنما هى للملاصقة» 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة 
أو نحوهما؛ لأن الله أطلق المسح» ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه. 

الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يُمِرٌ يده عليه؛ لم يكفب؛ 


حديث عبدالله بن زيد عند البخاري (21865 185) ومسلم (570). 


٠ع‏ سورة المائدة (5) 


الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصبء وأنّه لا يجوز 
مسحهما ما دامتا مكشوفتين. 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في #وأرجلكم4» 
ا ال ب فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن 
كانتا مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخفٌ . 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأنَّ الله اتعالى 0 مرتّبةً؛ ولأنّه 
عه - وهو الرأس - بين مغسولين» ولا يُعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسمّيات في هذه الآية» 
وأما الترتيب بين, المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرئى من اليدين 
والرجلين؛ فإن ذلك غير واجب» بل يستحبٌ تقديم المضمضة والاستنشاق على 
غسل الوجه؛ وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين» وتقديم مسح الرأس 
على مسح الأذنين. 

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجلا'؟ صورة المأمور. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون : أنه يجب تعميمٌ الغسل للبدن؛ لأنّ الله أضاف التطهّر للبدن ولم 
يخصّصه بشيء دون شيء . 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة . 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر» ويكفي مَنْ هما 
عليه أن ينوي ثم يعمّم بدنه؛ لأنّ الله لم يذكر إلا التطهّرء ولم يذكر أنه يعيد 
الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظةً أو مناماً أو جامع 
ولو لم يُنْزِل. 

الرايع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللاً؛ فإنه لا غسل عليه؛ لأنه 
لم ته ظًٍ تتحقق منه الجنابة . 


)١(‏ في (ب): اليوجد». 


رة المائدة (5) ٠‏ ليف 


الخامس والعشرون: ذكر مِنّةَ الله تعالى على العباد بمشروعيته تيمم . 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله 
بالماء فيجوز له التيمم. 

السابع('2 والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر والإتيان من البول 
والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به 
وباقيها يجؤزه العدم للماء» ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائطٍ ينقض الوضوء. 

التاسع والعشرون: استدلٌ بها من قال: لا ينقضٌ الوضوء إلا هذان الأمران؛ فلا 
ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 

الثلاثئون: استحباب التكنية عما يُستقذر التلفظ به(©2؛ لقوله تعالى: #أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط ٠‏ 

الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذّة وشهوةٍ ناقضٌ للوضوء. 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمُم . 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم؛ لأنّ الله إِنّما 
أباحه مع عدم الماء. 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماءٌ؛ فإنه يلزمه طلبه في رَحْلِه 
وفيما قَرْبِ منه؛ لأنّه لا يُقال: لم يجد لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاثون: أنَّ من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته؟ فإنه يلزمه استعماله 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغيّر بالطاهرات مقدَّم على التيمُم؛ أي: يكون 
طهوراً؛ لأن الماء المتغيّر ماء؛ فيدخل في قوله: فلم تجدوا ماع . 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمُم؛ لقوله: فتيمّموا»؟ أي: اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمُم بكلّ ما تصاعد على وجه الأرض من تراب 
وغيره» فيكون على هذا قوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه#: إما من باب 


)1( في النسختين: «السادس والعشرون» وهو مكرر» وصوابه «السابع والعشرون». 
(؟) في (ب): «فيه». 


يدك سورة المائدة (5) 


التغليب وأنَّ الغالب أن يكونّ له غبارٌ يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين» وإما أن 
يكون إرشاداً للأفضل» وأنّهِ إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 

التاسع والثلائون: أنّه لا يصح التيمّم بالثُراب النجس؛ لأنه لا يكون طيباً بل 

الأربعون: أنه يُمسّح في التيمُم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. 

الحادي والأربعون: أنَّ قوله: لأبوجوهكم# : كان لجميع الوجهء وأنه يعمّه(0) 
بالمسح . 

إلا أنه معفرٌ عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. 

الثاني والأربعون: أن اليدين تُمسحان(" إلى الكوعين فقطء لأن اليدين عند 
الإطلاق كذلك؛ فلو كان يُشترط إيصال المسح إلى الذراعين؛ لقيّده الله بذلك؛ 
كما قيّده فى الوضوء. 

الثالث والأربعون : أنّ الآية عامةٌ في جواز التيمُم لجميع الأحداث كلّها؛ الحدث 
الأكبر والأصغرء بل ونجاسة”” البدن؛ لأن اللّه جعلها بدلاً عن طهارة الماءء 
وأطلق في الآية» فلم يقيّد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمُم؛ 
لأنّ السّياق في الأحداث» وهو قول جمهور العلماء. 

الرابع والأربعون: أنّ محل التيمّم في الحدث الأصغر والأكبر واحدّء وهو الوجه 
واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمُم عنهما؛ فإنه يجزىء؛ 
أخذاً من عموم الآية وإطلاقها. 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها؛ لأنَّ اللّه 
قال: #فامسحوا»» ولم يذكر الممسريم به» فدلٌ على جوازه بكل شيء. 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمُم كما يشترط ذلك في 
الوضوءء ولأنّ الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 

الثامن والأربعون: أنَّ الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في 


)١(‏ في (ب): للايعممه). (0) في (ب): ايمسحان». 
() في (ب): #ولنجاسة» . 


سورة المائدة (/1) ا ودف 
ذلك من حَرَّج ولا مشْقَّةِ ولا عُسرء وإنّما هو رحمةٌ منه بعباده ليطهرّهم وليتمٌّ نعمتّه 
عليهم» وهذا هو. 

التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن 
بالتوحيد والتوبة النصوح. 

الخمسون: أن طهارة التيمُم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارةٌ تُذْرَكُ بالحسٌ 
والمشاهدة؛ فإن فيها طهارةٌ معنويةٌ ناشئةٌ عن امتثال أمر الله تعالى. 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبّر الحِكمَ والأسرارٌ في شرائع الله في 
الطهارة وغيرها؛ ليزداد معرفة وعلماً ويزداد شكراً لله ومحبةً له على ما شَرَعَ من 
الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 


«راأأكزوا يَمَةَ أله عَكْكْْ وَمِئَمَهُ ل وَلَفَّكُ بوه إذ هكم سينا وَأَطَْنا وأنَهوأ 
لَه إِنَّ أله عَلِيمٌ بِدَاتِ ألصّدُورٍ 406 . 

«» يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينيّة والدنيويّة بقلوبهم وألسنتهم؛ فإن في 
استدامة ذكرها داعياً لشكر الله تعالى ومحيّته وامتلاء القلب من إحسانهء وفيه زوال 
للعُجب من النفس بالئّعم الدينيّة وزيادة لفضل الله وإحسانه «وميثاقه»؛ أي: 
0 ميثاقه «الذي واثقكم 7-8 أي : عهده الذي اخده عليكم: وليصض اللمراد 
بذلك أنهم لْمْظوا ونَطقوا بالعهد والميثاق» لما المراد ذلك نهم بإيمانهم باللّه 
ورسوله قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: 9إإذ قُلتُم سمعنا وأطعنا»؛ أي: سمعنا ما 
دعوتنا به من آياتك القرانيّة والكونيّة ع فَهُم وإذعانٍ وانقيادء وأطعنا ما أمرتنا به 
بالامتثال وما تهيئنا غتة بالاجعتاب» وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة 
والباطنة» وأنَّ المؤمنين يذكرونٌ لي ذلك عهد الله وميثاقة عليهم وتكون منهم على 
بال» ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملاً غير ناقص» #وائّقوا اللّه#: في جميع 
أحوالكم. «إنَّ 0 الصّدور»؛ أي: م”'' تنطوي عليه من الأفكار 
والأسرار والخواطر؛ فاحذروا أن أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر 
منكم ما يكرهه. واغمروا قلوبكم بمعرفته ومحيته والنصح لعباده؛ فإنكم إن كنتم 
كذلك غفر لكم السيئات» وضاعَف لكم الحسناتٍ لعلمه بصلاح قلوبكم . 


)١(‏ في (ب): «بما». 


يق سورة المائدة )١٠١  4(‏ 
ألا نيلأ انيثا هد أثرث يفا َتنا ان رك 23007 ا تتَمَورت 5 

«8» أي: «يا أيْها الذين آمنوا: بما أمروا بالإيمان به قوموا بلازم إيمانكم» 
بأن تكونوا «قوّامينَ لله شهداء بالبسدير بأن تنشط للقيام بالقٍسط حركاتكم 
الظاهرة والباطنة» وأنْ يكونّ ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيويّة 
وأن تكونوا قاصدين للقِسْط الذي هو العدلء, لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم 
ولا أفعالكمء وقوهوا بذلك على القرييه واليهيق والعديق والفدي. ولا 
يَجْرِمَنُكم4؛ أي: يحملئكم بغض قوم طعلى أن لا تَغدِلوا4؛ كما يفعله مَن لا 
عدل عنده ولا قِسْطء بل كما تشهدون لوليّكم؛ فاشهدوا عليه» وكما تشهدون على 
عدركم؛ فاشهدوا لهء ولو كان كافراً أو مبتدعاً؛ فإِنَّهِ يجب العدل فيه وقبول ما يأتي 
به من الحقٌّ؛ [لأنه حقٌ]ء لا لأنه قاله» ولا يُرَدُ الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم 
للحقٌ. «اعدلو هو أقرب للتّقوى4؛ أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في 
العمل به؛ كان ذلك أقرب لغري فلويكم ؟ فإن ثم م العدل؛ كملت التقوى» إن الله 
خبير بما تعملون4؛ فمجازيكم بأعمالكم 0 وشرّها صغيرها وكبيرها جزاءً 
عاجلاً وآجلا. 

وَعَدَ أله ألْدِنَ َامَنْوا وحيلوا الصَنِحَتِ لم مَغْيْرَهٌ وكَجْرٌ عَظِيءٌ 9© والذيرت 

كقروا وَكَدَوا ِكَايننَآ أؤكتيلك أضْحدث ”5 


4 أي: لوَعَد اللّدي ؛ الذي لا يُخْلِف الميعاد؛ وهو أصدق القائلين - 
المؤمنين به وبكتبهٍ ورسلِهِ واليوم الآخرء لوعمِلُوا الصالحات4: من واجباتٍ 
ومستحباتٍ بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم 
عِظَمَهُ إلا الله تعالى؛ فلا تعلمٌ نفس ما أَحَفِيَ لهم من قُرّةِ أعين جزاءً بما كانوا 
يعملون# . 

»٠١«‏ طوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا»: الدالّة على الحنٌ المبين» فكذّبوا بها 
بعدما أبانت الحقائق. «أولئك أصحابٌ الجحيم» : الملازمون لها ملازمة الصاحب 


#يتأيًا لذبت ءامثوا أذْذُرُوا يِمْمَتَ الله عََحكُمْ إذ هم كوم أن يبسطوا إلتكم 


سورة المائذة (11 2 1#) 1 


ا نموأ أله وَعَلَ الله سول ميرت 2099© . 
. عنحكم وا 


4١١9‏ يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة؛ ويحتُهم على تذكُرها بالقلب 
واللسان؛ وأنْهم كما أنهم عدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم 
تغمة؛ فليعدٌوا أيضاً إنعامه عليهم بكفٌ أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم تعمد ؛ 
فإنّهم الأعداء قد هَمُوا بأمرء وظبُوا أنهم قادرون عليه؛ فإذا لم يدركوا بالمؤمنين 
مقصودهم فهو نصرٌ من الله لعباده المؤمنين؛ حت لهم أن شونا الل على لك 
ويعبدوه 0 وهذا يشمل كل من همٌ بالمؤمنين بشرٌ من كافر ومنافق ك4 
كف الله شر عن المسلمين؛ فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به 
على 0 وعلى جميع أمورهم» فقال: «وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» ؛ أي : يعتمدوا عليه فى جلب مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» ويتبرؤوا من 
حولهم وقؤتهم» ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبُون» وعلى حسب إيمانٍ العبد 
يكون توكله» وهو من واجبات. القلب المتقق غليها. 


سصاج مر 


٠. - 2 2 35007‏ 2 مهسب - - 
روف ا مبكقَ بوت تيل وَيَعقنًا عنقة أن عَقَمَ تقبا وقال 


ل ل سر سن رعو رم وى 2 عر 


أنّهُ إِنْ تك بن أقمثم الصكزة وَدَاتَنثُمُ ألرَكَرة 0 برسل وعَرْريموهم وأقرضتم 


سه قَرَضا عت لاست 2 سيتَادكم ولكلت بن قي د 
كن كدر بهد لك ممست لذ حل مه بين © فنا تدم تق 
لمهم وَجَعَلَمَا شي قيدة غزوصت لحك عن ترامو كقترا خط 4ه 
ا ل ا عَوَ متم إلا قلا : با هَأعَف عَتبُمَ وَاسَقَح إن أنه يِب 


»4 يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكّدء وذكر صفة 
الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به» ثم ذكر أنّْهم ما قاموا به 
وذكرٌ ما عاقبهم به» فقال: «إولقد أَخََدَ الله 00 أي مهلمع 
المؤكد الغليظ» ٠‏ طوبَعَثنا منهم اثني عشر نقيبأ» ؛ أي : رئيساً وعريفاً على من تحته 
ليكون ناظراً عليهم حانًا لهم على القيام بما أمروا به مطالباً يدعوهم » «إوقال اللمه : 
للنقباء الذين تحمّلوا من الأعباء ما تحمّلوا: «إني معكم»؛ أي: بالعون والنصر؛ 
فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: طلئن أقمثُمْ الصلاة» : 


أحك سورة المائدة )١7(‏ 


ظاهراً وباطناً بالإثيان بما يلزمٌ وينبغي فيها والمداومة على ذلك» «وآتيتم الرّكاة» : 
لمستحقيهاء ٠‏ #وآمنثم برسلي4 : : جميعهمء الذين أفضلهم على مسدك كذ 
لإوعرزتموهم 4؛ أي : أعظمتموهم» وأديتم ما يجبٌ لهم من الاحترام والطاعة» 
#وأقرضئم الله قرضاً حسناً»#: وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصّدق 
والإخلاص وطيب المكسب؛ فإذا قمتم بذلك لأكفْرنٌ عنكم سيّئاتكم ولأدخلئكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» : فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجئّة وما فيها 

من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترئّب عليها من العقوبات. 
«فمّن كَفْرَ بعد ذلك»: العهد والميئاق المؤكّد بالأيمان والالتزامات المقرون 
بالترغيب بذكر ثوابه» #فقد ضَلَّ سواء السبيل # ؟ أ عن عمدٍ وعلمء فستحق ما 
يتححفه الحتالون جتن تجو عانة الر ان :مول العقانت» 

419 فكأنه قيل: ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم 
ا فبيّن أنهم نقضوا ذلكء» فقال: طفبما نَقْضِْهم ميثائهم 4 ؛ ع بسببه عاقبناهم 
بعدّة عقوبات : 

الأولى: أنا طِلَعَناهم» ؛ أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء حيث أغلقوا على 
أنفسهم أبواب الرحمة» ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهمء الذي هو سببها 
الأعظم . 

الثانية : قوله: #وجَعَلْنا قلوبّهم قاسية»؛ أي : غليظة لا نُجدي فيها المواعظ ولا 
تنفعُها الآيات والئُذر؛ فلا يرغبهم تشويقٌ ولا يزعجهم تخويف, وهذا من أعظم 
العقوبات على العبد؛ أن يكون قلبّه بهذه الصفة التي لا يفيده الهُدى والخيرُ إل 
شذا. 

الثالثة: أنهم يحرّفون الكلم من بعد مواضعِه؛ أي: ابثّلوا بالتغيير والتبديل» 
فيجعلون للكَلِم الذي أراد الله معنى غير ما أراده الله ولا رسوله. 

الرابعة: أنّهم «إنّسوا حظا مما ذُكُروا به4'5؛ فإنّهِم ذُكُروا بالتوراة وبما أنزل الله 
على موسى فسا ححظا عن وهذا شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع عنهم 
ولم يوجد كثيرٌٍ مما أنساهم الله إياه عقوبةٌ منه لهم» وشاملٌ لنسيان العمل الذي هو 
التركء فلم يوققوا للقيام نينا أمزوا به 'ويسعدل بهذا على أهل الكنات ا 


0غ( في (ب): لابهم؟. 


سورة المائدة )١4(‏ / 


بعض الذي قد ذُكِرَ في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. 

الخامسة: الخيانة المستمرّة التي «لا تزال تطلِع على خائنةٍ منهم# ؛ أي : خيانةٍ 

لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عن من يَعِظْهم ويحْسِن فيهم 
الظنّ الحقٌّء وإبقاؤهم على كفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة. 

وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم» فكل من لم يَقُمْ بما 
أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام؛ كان له نصيبٌ من اللعنة؛ وقسوة القلب» 
والابتلاء بتحريف الكلمء وأنه لا يوفق للصواب» ولاك عا به وأله ايه 
بد أن يُبتلى بالخيانة» تسأل الله العافية . 

وسمى الله تعالى ما ذُكٌروا به حظًا؛ لأنّه هو أعظم الحظوظء وما عداه؛ فإنّما 
هي حظوظ دنيويّة؛ كما قال تعالى: لفْخْرَجَ على قومه في زينتِه قال الذين يريدون 
الحياةً الدُنيا يا ليتَ لنا مثل ما أوتي قارون إِنّه لذو حَظُ عظيم»» وقال في الحظ 
النافع : #وما يُلَّّاها إلا الذين صَبّروا وما يُلَقَّاها إلا ذو حَظ عظيم». 

وقوله: «إلا قليلاً منهم»؛ أي : نهم وفوا بما عاهدوا اللّه عليه. فونّقهم 
وهداهم للصّراط المستقيم» #فاعفٌ عنهم واضفّخ4؛ أي : لا تؤاخِذُهم بما يصدُرُ 
منهم من الأذى الذي يقتضي أن يُعفى عنهمء واصفخ فإِنَّ ذلك من الإحسان. 
#والله يحب المحسنينَ»: والإحسانٌ هو أن تَعْبّدَ الله كأئّك تراه؛ فإن لم تكن 
تراه؛ فَإِنَّه يراك» وفي حقٌّ المخلوقين بذل النفع الدينيّ والدنيويّ لهم . 


00 5 هسه 3و -- . 
زيرت الذرّت آالزا إكا مكرئ لكذا ميكدير حَنَوا خطا ينا ذكرنا بف 
َأَذْينَا ب ِدِتَهُمْ الْعَدَاوة والبتمنَة إل وو الْتسَمَدٌ وَسَدوَتكْ تكتقة ألذ يما كافا 
يصتعرَت 409 . 


ا أي :-وكما احننا على اليهود العهد والميعاق؟ فكذلك اأخذنا على : الذين 
قالوا: إِنا نصارى لعيسى ابن مريم» ورَكُوا أنفسّهم بالإيمان باللّه ورسّلهء وما جاؤوا 
به فنقضوا العهد. ونسوا حَظَا مما ذُكّروا به نسياناً علمياً ونسياناً عملياًء #فأغرينا 
بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة #؛ أي : سَلْطْنا بعضهم على بعض» وصار 
بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضأ ومعاداة بعضهم بعضاً إلى 
يوم القيامة» وهذا أمرٌ مشْاهَدٌ؛ فإن النصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوةٍ 
وشقاق. #وسوف ينبّئهم الله بما كانوا يصنعون»: فيعاقبهم عليه. 


أعالك سورة المائدة )١5- ١6(‏ 


#يتأحل أ ئس ص 0 أ وده 0 0 حكيرا ييا دير فرت 
مِنّ الحكتب ل د جسم : د 5 ات 


يهُدِى بد بد لد مَري نّمِم رِضوائم سجل ١‏ الكل زخر: 0 من الفالكن 71 لك الترن 
إِذْيْهء دَيَفْدِيهِمْ إن صرْطٍ مُسَيَقبرِ 69 *. 


١9‏ لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
وأنهم نَقَضْوا ذلك إلا قليلاً منهم؛ أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمدٍ يكلو واحتجٌ 
عليهم بِآيةِ قاطعةٍ دالةٍ على صحة نبوّته وهي أنه يبِيّن لهم كثيراً مما يخفون عن 
الناس» حتّى عن العوامٌ من أهل مِلْتِهم ؛ فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا 
علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى 
إدراكه إلا منهم؛ فإتيان الرسول يَكِيْدِ بهذا القرآن العظيم الذي بيّن به ما كانوا 
يتكاتمونه بينهم» وهو أميٌّ لا يقرأ ولأكنت هن ادن الدلائل على القطع برسالته» 
وذلك مثل صفة محمدٍ في كتبهمء ووجود مسا كن وبيان آية 
الرجم . . . وتخو ذللك: 0 أي: يترك بيانَ ما لا تقتضيه الحكمة. 

لإقد جاءكم من الله نورٌ» : وهو القرآن يُستضاء به في ظَلُّمات الجهالة وعماية 
الصّلالة» #وكتابٌ مبينٌ»: لكل ما يحتاجُ الخلق إليه من أمور دينهم ودُنياهم؛ من 
العلم باللّه وأسمائه وصفاتهِ وأفعاله» ومن العلم بأحكامه الشرعيّة وأحكامه 0 

409 ثم ذكرٌ مَنْ الذي يَهْتَدي بهذا القرآن» وما هو السبب الذي من العبد 
لحصول ذلك فقال: #يهدي به اللَهُ مَنِ انَبَعَ رضوائه سبل السلام#؟ أي: يمدي 

من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسثاً سبّلَ السلام التي يَسْلْمْ 
صاحبها من العذاب وتوصِله إلى دار السلام» وهو العلم بالحقٌّ والعمل به إجمالا 
وتفصيلا . ويخرٍجُهم من ظلمات الكمو والبدعة والمعصية والجهل والعَفلة إلى نور 
الإيمان والسّئّة والطاعة والعلم والذكر وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء 
' كان وما لم يشأ لم يكنء #ويهديهم إلى صراطٍِ مستقيم». 

«لّقَدَ كَترٌ لدت تَلْوَا إن أله هُرَ الْمسِيحُ أبْنُ مرْسِمّ كن هَمَن يَمَلِِك من لله 
سَيْعًا إت أراد أن مُهَلِلك الْمَسسِيحَ ات مَرصَمَ أ و ومن في الْأَرْضٍ بَِيمًا وَيِلَه 
ملك التكوتٍ وَالْأْرَضٍ وما يَبْنَهُمَا يلق ما 


١ 
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لوه والتمسرط عن بكؤا له ايوز هل كم يمدب بدثيم بل أثر َك من حَلقَ َم 
يتن كنا يذج تن :35 ور تاك اكرات والأروق ونا كنا تاد التسذ 60 4: 

الور د الميئاق على أهل الكتابين وأنّهم لم يقوموا به بل 

ه؛ ذُكَرَ أقوالهم الشنيعة» قَذَكَرَ قولّ التٌصارى» القول الذي ما قاله أحدٌ 

0 بن الله هو المسيح بن مريم» ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب» 
فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل ؛ مع أن حواء نظيره» خَلِقَتْ بلا أمْء وآدم أولى 
منه خلق بلا أب ولا أم؛ ذم اأعرا لرويطا :لقي عمال عرعانني ليع فدلٌ 
على أن قولهم اتباع هوى من غير برهانٍ ولا شبهةء فردٌ الله عليهم بأدلةٍ عقليَّةٍ 
واضحةء فقال: #قُل فمن يملِك من الله شيئاً إن أراد أن يُهْلِكَ المسيح ابن مريم 
وأمّه ومن في الأرض جميعاً#؛ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنَعُهم لو 
أراد الله أن يُهْلِكَهِم ولا قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من 
الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. ومن الأدلة أنّ #لله» وحذده #ملك 
السموات والأرض »4» يتصرّف فيهم , بحكمهٍ الكونيٌ والشوعي والجزائيٌ. وهم 
مما ركوة مدإر ود ؛ "اقول يلق ف يكود الوك العيد الفقير إليا ععنوداً خذًا فق كل 
وبينه؟] هذا من أعظم المعال» ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى بن مريم 
من غير أب؛ فإن الله «يَخْلْقُ ما يشَاءُ ع #: إن شاء منٍ أب وأمْ كسائر بني آدم وإن 
شاء من أب بلا أم كحواء» وإن شاء من أمّ بلا أب كعيسى» ٠‏ وإن شاء من غير أب 
ولا أمْ كآدم؛ شع حلط الى بمشيكر البافلة الى 3 يحمي طايه ش01 ولهذًا 
قال: واللهُ على كل شيء قديز 4 . 

9م » ومن مقالات اليهود والنصارى أنَّ كلا منهما اذّعى دعوى باطلة يزكون بها 
أنفسهم؛ بأن قال كل منهما: #نحنٌ أبناء الله وأجبّاؤه 2# والابن في لختهم هو 
الحبيب» ولم يريدوا البلوة الحقيقية؛ فإِنَّ هذا ليس من مذهبهم؛ إلا مذهب النصارى 

في المسيح . قال الله رَدَا عليهم حيث ادّعوا بلا برهان: (لل لم يتليكم بلنويكم 4 : 
فلو كُنتم أحبابه؛ ما عذّبكم؛ لكون الله لا يحب إِلّا من قام بمراضيه. #بل أنتم بشرٌ 
ممّن خَلَقَ #: تجري عليكم أحكامٌ العدل والفضل» ٠‏ يَعْفْرٌ لمن يشاء ويعذّتٌ من 
يشاء 4 : إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب» #وللّه ملك السموات والأرض 
وما بينهما وإليه المصير »؛ أي: فأيُ شيء خصّكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة 
المماليك ومن جملة من يرجع إلى اللّه في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم . 


لكف سورة المائدة  ١19(‏ ١؟)‏ 


<يأئل الكتبٍ هد جه رَسُولنًا بين ل عَلَ كََرَوَ يِنّ الرّمْلٍ أن تَمُوُوا ما جنا مأ 
شير ولا يبر َقَدَ ج2 00 عل كُلْ تو بد 4©8. 

4*0 يدعو تبارك وتعالى أهلّ الكتاب بسبب ما من عليهم من كتابه أن يؤمنوا 
برسوله محمدٍ ككل ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم #على» [حين] افترة من 
الرُسل» وشدّة حاجة إليه وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأنه يبي لهم جميع 
المطالب الإلهية والأحكام الشرعية» وقد قطع اللّه بذلك ؛ لعل |: #ما 

1 و احجتهم ؛ يقو 
جاءنا من بشير ولا نذير» فقد جاءكم بشير ونذير» : يبشّر بالثواب العاجل والآجل 
وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بهاء وينذر بالعقاب العاجل والآجل 
بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها. «والله على كل شيءٍ قديرٌ»: انقادتٍ 
الأشياء طوعاً وإذعاناً لقدرتِه؛ فلا يستعصي عليه شيءٌ منهاء ومن قدرتِهِ أن أرسل 
الرلسل وأنزل الكتّبّء وأنه يثيب من أطاعهمء ويعاقب من عصاهم. 


0 موس لقويفه قري أذ كروأ ن 2 ِعَمَدَ لَه عَلَيَكُمَ إِذْ ل ل 5 

مُلوك وََاتَدكُم مَا َم بُوْتِ كسَدَا من الْعلِيِنَ () يَمَوْرِ 11 ع3 ] 

لَه لَك ول تتا ع رك موا حَيِينَ © كلا ثري 0 عَبَينَ مَِنَا أن 
3 


.6 أ[ اه 7 90 32 عي 


َدَخْلَهَا حَيٌّ يْرجُوأ مِنْها كإن عَخْرُجُوا ينبا كَإنّا يورت 9) كَل رَملَانِ من ادن 
ا مه و عر ع 3 04 و 09 را 2 سار 1 5 درم مه 
0 ل ل 
سس صر الس ب 5 22 و سس ا ل لل 5 عا رمو مال > سا 
َتَوَوَاُ إن كر مُوْمِنِينَ © مَالوأ أ يلموموخ إِنّا لن تَدَخْلهآ أبذَا ما داموأ فيهًا فَأذْهَبَ أن 
00 همه سا ص 2ه مس ام وي كيار رح 2ه رع مط رم يرع ساس 
عر ا ود إفي لا مُلِك إلا نفسى 3 أرق بِدسَمًا 


7-2 


بيت امور الْقسِوِنَ ©© َل ها يَمَةُ عم بين سند يموت فى الأَرْض ؛ 
عل التر 0 

40٠09‏ لما امتنٌ الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم 
واستعبادهم ؛ ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم» وهي بيت المقدس وما حواليه. 
وقارّبوا وصول بيت المقدسء, وكان الله قد فْرَض عليهم جهادَ عدوّهم لِيُخْرِجِوه 
من ديارهم» فوعَظهم موسى عليه السلام وذكّرهم ليقدموا على الجهادٍء فقال: 


أ مخ 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة المائدة  ”١(‏ 77) حلكف 


ار بقلوبكم 0 فإنَّ ذِكْرّها داع إلى محبّته تعالى 
ومنشط على العبادة؛ «إذ جَعَلَ فيكم أنبياء » :'يدعونكم إلى الهدى ويحذّرونكم من 
الوّدى» ويحثُونكم على سعادتكم الأبديّة ويعلّمونكم مالم تكونوا تعلمون» 
«وجعلكم ملوكاً» : تملكون أمركم بحيث إنه زال عنكم استعبادٌ عدوٌكم لكم فكنم 
تملكون أمركمء وسمكون ن إقامة دينكم» «وآتاكم > : من النّعم الدينيّة والدنيويّة 
ونا لم بوت احدا من العالمينَ © : فإنّهِم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على 
الله كه أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم. فذكرهم بالنعم الدينيّة والدنيويّة 
الداعي ذلك لإيمانهم ؤثباته» وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه . 1 
457١#‏ ولهذا قال: «يا قوم ادخُلوا الأرض المقدّسة»؛ أي : المطهّرة #«التي 
كنب الله لكم» : فأخبرهم خبراً تطمئن به أنفسْهم إن كانوا مؤمنين مصدّقين بخبر 
اللّه» وأنه قد كَعَتَ'' الله لهم دخولها وانتصارّهم على عدرّهم, «ولا ترتدٌوا»؛ 
أئ: ترجعوا على أدباركم فتنقّلبوا خاسرين» : قد خسرثُّم دُنياكم بما فاتكم من 
النصر على الأعداء وفتح بلادكم» وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققته'") 
بمعصيتكم من العقاب . 
47١9‏ فقالوا قولاً يدل على ضعف قلوبهم وخَوّر نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر 
0 0 «إيا موسى إنَّ فيها قوماً جَبّارِينَ4: شديدي القوّة والشجاعة؛ أي: 
من الموانع لنا من دخولهاء «وإنًا لن نَدحُلّها حنَّى يخرّجوا منها فإن يخرجوا 
0 فإنًا داخلون 4 : ولهذا من الجن وقلة البقيخ؛ وإلا؛ فلو كان معهم رشدهم؛ 
لعلموا أنهم كلهم من بني آدم» وأن القويّ من أعانه الله بقوّة من عنده؛ فإنه لا 


حول ولا قوة إلا باللّهء ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وَعَدَهم الله بذلك وعداً 
خاصًا. 


ظ0» «إقال رجلانٍ من الذين يخافونَ» الله تعالى؛ مشحِعَيْن لقومهم» منهضَيْنٍ 
ليم على تال عدرهم واحتلال بلادهم لأنعم الله عليهما»: بالتوفيق وكلمة العين 
في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم. ا واليقين» «ادحُلوا 
علوم اياسم فإذا دََخَلْتُموه ٠‏ فإنُكم غالبون 4 أئ: ليس بيتكم وبين نصركم عليهم 
إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلتئّموه ه عليهم؛ فإنهم 


(') في (ب): اكتبه». (؟) في (ب): «وما استحقيتم». 


1١"‏ سورة المائدة (9؟ -520؟) 


سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العددء فقالا: © وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين»: فإنَّ في التوكل على اللّهء وخصوصاً في هذا الموطن؛ تيسيراً للأمر 
ونصراً على الأعداء . ودل هذا على وجوب:التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد 
يكون توكله. 

4419 فلم ين ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيهم الملام» فقالوا قول الأذلين: 
«يا موب الى علي أبدا ما داموا فيها فاذهبٍ أنت وربُك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون»: فما أشنع هذا الكلام منهم» ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام الحرج 
الضيق» الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيّهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا 
وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمدٍ ككله؛ حيث قال الصحابةٌ لرسول 
الله يل حين شاوَرَهم في القتال يوم بدرء مع أنه لم يحثّم عليهم: يا رسول اللّه! 
لو حتفية يا هذا البدرة لخضداه معك :ولو لعك برعا تذلفرالكماو ينا حلفت 
عنك أجدة ل ا ادعب أنت ورك نقاتلا إن 
هاهنا قاعدون», ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا معكما مقاتلون من بين يديك 
ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك . 

455 فلما رأى موسى عليه السلام عترم عليه ؛ «إقال ربٌ إني لا أملِكُ إلا 
نفسي وأخي»؛ أي: فلا يدان لنا بقتالهم ولست بجبار على هولاء, طفافْرُق بيننا 
وبين القوم الفاسقين» ؛ أي : احكم بيننا وبيئهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته 
حكمتّك . ودلٌ ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. 

4219 «إقال» الله مجيباً لدعوة موسى: طفإنها محرّمة عليهم أربعين سنة , 
يتيهون في الأرض» ؛ أي: إن من عقوبتهم أن نحرّم عليهم دخول كه القبية لني 
[كنبها] 27 الله [لهم]”"" مدة أربعين سند وتلك المدة أيضاً يتيهون في الأرضء لا 
يهتدون إلى طريق ولا زبقول مفلمتتين.. وهذه عقوبةٌ دنيويةٌ ؛ لعل الله تعالى كقر انها 
عنهم ودفع عنهم عقوبةً أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد 
تكون بزوال نعمة موجودة أو دقع انعم كد اتكقادسي بوخزدها أو تأحويها إلى 
وقت آخر» ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه 


() أخرجه البخاري (407”) عن ابن مسعود يقول: «شهدت من المقداد. . .» الحديث» وعند 
مسلم )١1714(‏ إن الذي قال ذلك سعد بن عبادة. انظر «الفتح؟ (81//0؟) . 
(5») كذا في (ب). وفي (1): «التي كتبهم الله لهم». والصواب ما أثبت. 


سورة المائدة (77) للد 
المقالة الصادرة عن قلوب لا صَبْرَ فيها ولا ثباتَ» بل قد ألفت الاستعباد لعدُؤها 
ولم تكن لها هممٌ ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة جديدةٌ تترى 
عقولهم على طلب قهِرٍ الأعداء وعدم الاستعباد وَالدّلَ الماع من الستعادة . ولما علم 
اللّه تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخَلّْقَ خصوصاً قومه. وأنه رما 
َف لهم واحتملته الشفقةٌ على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الذّعاء لهم 
بزوالهاءمع أن الله قد حتّمها؛ قال: إفلا تأسّ على القوم الفاسقي : *؛ أي: لا 
نالك اريم ولااتسر؟ فإنهم قد فسقواء وفِسْقّهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا 


«خيه وال وم 5 شي سوسس حوور ود 


م - هزر - صب مدوة 5 معر و ِ-" 0 ا 
لحر لأَمدلتّكَ دَالَ إِنَمَا نميل أمَدُ من الْمنَقينَ لين ؟ ا 

5 ات هلو رعة > 2ب عم 5 85 ١‏ 1 ع.ر 

َال يق الك لقث إؤ- لكاف أل رَتَ الكتبي © إن د أن نوا بإنى زفق 
0 5 >> 2 م 22 2 6 أ 
كَتَكونَ من صحب الثارٍ وَذَلِكَ جَرَوَأ الظيليينَ 92 فطرّعتٌ لم ند ل 


0 00 © مَبعَتَ لَه حَإبًا يَبْحَتُْ فى الْاَرْضٍ لِرِيْمٌُ كيف يُورى سَوَْءَةَ ليد َال 


- ضح 


أت أق أكون يكل هلدا أل ب مَأورىَ 00 نى كَأَصبَحَّ من أَلتَدِيِنَ © 4. 


20200 5> 

بالحق تلاوة يَعْتّر بها المعتبرون صدقاً لا كذباً وجدًا لا لعباً. والظاهر أن ابني آدم 
هما ابناه تصلبه؛ كما يذل عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول جمهوز المفسرين؛ 
أي اتل عليهم تبأهما في خال + تقريبهما للقربان الذي أذّاهما إلى الحال المذكورة» 
«إذ قربا قرباناً #؟ أي: أخرج كل منهما شيئاً من ماله لقصد التقرُب إلى اللّهء 
#نَتْقْبْلَ من أحدهما ولم يُتَقَبَلُ من الآخر»: بأن علم ذلك بخبرٍ من السماء ء أو 
بالعادة السابقة في الأمم نّ علامة تقيّل الله للقربان أن تنزِلٌ نارٌ من السماء فتحرقه. 
#قال 4 الابنُ الذي لم يتقبّل منه للآخر حسداً ونقا: طلأَئَْئَكَ * فقال له الآخر 
مترقّقاً له في ذلك: فإنّما يتقبّل الله من المتّقين 4؛ فأيّ ذنبٍ لي وجناية توجبٌ لك 
أن تقتلني إلا أني انّقيت الله تعالى الذي تقواه واجبةٌ علي وعليك وعلى كل أحد. 
'وأصح الأقوال في تفسير #المتّقين » هنا؛ أي : المتقين للّه في ذلك العمل؛ ؟ بأن 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


لف سورة المائدة (8” - ؟:”7) 


يكونّ عملّهم خالصاً لوجه الله متّبِعين فيه لسئّة رسول الله ككِ. 

:1 ثم قال له مخبراً أنه لا يريد أن يتعرّض لقَتَلِهِ لا ابتداءً ولا مدافعة» 
فقال: «لتن بَسَطت إل يدَكَ لتتلني ما أنا بياسط َي إليك لأتلك4: وليس ذلك 
جُبنَا مي ولا عجزأًء وإنّما ذلك لأني لإأخافٌ الله رب العالمين»» والخائف لله لا 
[يقدم]”2 على الذنوب» خضوها الذنوب الكبار. وفي هذا تخويفٌ لمن يريد 
القتل» وأنّه ينبغي لك أن تتقي اللّه وتخافه. 

##إ ني أريد أن تبوء»؛ أ: ترجح #بإثمي وإثمك#؛ أي : إنه إذا دار 
الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني؛ فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين» #فتكونَ 
من أصيحات النار وذلك جزاء الظالميد» : دلّ هذا على أن القتلّ من كبائر الدقوة 
وأنّه موجبث الدكرل النار. 

0.9 فلم يرطع ذلك الجاني» ولم ينرّجرء ولم يزل يعزم نفسه 0 
حبّى طوّعت له قتلّ أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه» #فقئّلّه فأصبح من 
الخاسرين4 : دنياهم وآخرتهمء وأصبح قد سنّ هذه السّنة لكلّ قاتل» د 
سيئةً؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح : أنهاما من نفس تُقتَل؛ إلا كان على ابن آدم الأول شطرٌ من دمها؛ لأنه 
ول مَنْ سن القتل»0©. 

40١9‏ فلما قَتَل أخاه؛ لم يدرٍ كيف يصنعٌ به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم» 
لفبَعَتٌ الله عُراباً يبحتُ في الأرض»4؟ أي: يثيرُها ليدفنَ عُراباً آخر ميتاً. 
للِيْربَةُ»: بذلك #كيف يُوارى سوأة أخيه»؛ أي: بَدَنّهِ؛ٍ لأنّ بدن الميت يكون 
عورا نيت 7 عسات عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. 


2 م2 1 520 اه ال سس صر صم رسي ص اص . مم نم كر يي 

7 هم رسكنا كدج نه للك في الْأرض لمسرؤوت 409 . 
ذلك 
ذلك 


4 يقول تعالى : #من 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (أ): «يقوم». 


(؟) أخرجه البخاري (7775)» ومسلم (1711) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


سورة المائدة (/7") لك 


أحدهما أخاه وسَنْه القتل لمن بعده وأن القتل عاقبته وخيمة وخسار في الدنيا 
والآخرة ؛ إكتبنا على بني إسرائيل»: أهل الكتب السماويّة «أنّه من قَتَلَ نفساً بغير 

نفس أو فسادٍ في الأرضص4؟ أي: بغير حقٌّ طفكأنّما قتل الناس جميعاً» ؛ لأنّه ليس 
مااع دعر إلى سين واه ١‏ وقرم على لقال إل دده فلمًا تجرّأ على قتل 
النفس التي لم : تستحق القتل؛ علم 181 ذو متب بين +1 العتتوك وبين خيرم 
اننا ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء» فتجرّؤه على قتله كأنّه قتل 
النامن جميعاء وكذلك من أنها نفساً؛ أي : استبقى أحداً فلم يقتله مع دعاء نفسه له 
إلى قتله» فمنعه خوف الله تعالى من قتله؛ فهذا كأنه أحيا الناس جميعاً؛ لأنّ ما 
ا لي 7 يسحق الققل . ودلّت الآية على أن القتل 
' يجوز بأحد أمرين: ع ع لاس سق لد فإنّه يحل قتله إن 
كان مكلفاً مكافئاً ليس بوالدٍ للمقتول» وإما أن يكونٌ مفسداً في الأرض بإقسادة 
لأديان الناس أو أبدانهمٍ أو أمو الهم؛ كالكمار المرة تين والمحاربين والدعاة إلى 
البدع الذين لأ يكت 4ه هم إل بالقتل» وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممّن يصولٌ 
على الناس لقتلهم أو أحخذ أموالهم. تورائد جاتتهي رملنا يالبيدات» , التي لا يبققتى 
معها حجّةٌ لأحدء «طثم إِنَّ كثيراً منهم»؛ أي: من الناس لبعد ذلك4: البيان 
القاطع للحُجّة الموجب للاستقامة في الأرض «لمسرفونَ#: في العمل بالمعاصي 
ومخالفة الرسل الذين جاؤوا بالبيّنات والحبج. 


كرس 


«إِنَّمَا جروا 0 يحَارِبُونَ ا لله وَرَسُواءٌ وَمَتْمَرَنَ فى الأرض ‏ قَمَادًا أن . يَفَكَلوَا أذ 


-_- 


ع 2 


بابرا أ تُقَطعَ أيهم وَْملُهُم يِنْ حل أو ؛: 0 كلك لدم 
حِرّمٌ فى الأ وَلَمُْ في اليو عَدَاكُ عَيلِيمٌ © إلا ألديت تابوأ من مَبْلٍ أن تَتَدِروا 
عَيََمّ فقوا أك أله حَفُودُ تسد © ». 

4 المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض 
بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل» والمشهور أنَّ هذه الآية الكريمة في 
أحكام قُطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم 
ويقثلونهم وخترنهر؟ فيممِع الناسٌ من سلوك الطريق التي هم بها فتقطع بذلك. 
فأخبر اللّه أن جزاءهم وتُكالهم عند إقامة الحدٌ عليهم أن يُفِعلَ بهم واحد من هذه 
الأمور. 


واختلف المفسرون هل ذلك على التُخيير؛ أن كل قاطع طريت يفعل به الإمام 
أو نائبّه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؛ وهذا ظاهر اللّفظء أو أنَّ 
عقوبتهم تكون بحسب جرائوهم؛ فك جريمة لها قسطّ يقابلها؛ كما تدلٌ عليه الآية 
بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى» وأنهم : إن قتلوا وأخذوا مالاً4 فد تحتّم قتلهم 
وصلبهم» » حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم» وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً؛ 
تحنّم قتلهم فقطء وإن أخذوا مالا ولم يَقْتْلوا؛ تحتّم أن تُفْطعَ أيديهم وأرجلهم من 
خلاف؛ اليد اليمنى» والرجل اليسرى» وإن أخافوا الناس» ولم يقئُّلواء ولا أخذوا 
مالاً؛ نُفوا من الأرضء فلا يُنْرَكون يأوون في بلد حتى تظهر توبتُهم. وهذا قول 
ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. 
«ذلك# النكال ولهم خزيٌ في الدنيا»؛ أي فضيحة وعارٌء «ولهم في الآخرة 
عذابٌ عظيم»: فدلٌ هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب» موجب لفضيحة الدنيا 
وعذاب الآخرة» وأنّ فاعله محاربٌ للّه ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة؛ عُلِمَ أنّ تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل 
وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحستات وجل الطاعات» وأنَّه إصلاحٌ في 
الأرض؛ كما أن ضدّه إفسادٌ في الأرض. 
<4 47 دالا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم»؛ أي: من هؤلاء المحاربين. 
«نفاغلّموا أنّ الله غفورٌ رحيم»؛ أي : نيمقط عن ها كال لله من تيحتم القل 
والصَّلْب والقطع والنفي ومن حقٌ الآدمي أيضاً إن كان المحارب كافراً : ثم أسلمء 
فإِنْ كان المحارب مسلماً فإن حقٌّ الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ.المال» .ودل 
مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تُسْقِطُ عنه شيئاًء 
والحكمة في ذلك ظاهرةٌ» وإذا كانت التوبةٌ قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في 
الحرابة؛ فغيرُها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى . 


.وكيك البنت هذا اذا له تتا اه القسيلة جهو مبيد. السك 


«99"» هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله 
والحذر من سخطه وغضبهء وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من 
المقدور في اجتناب ما يُسخطه اللّه من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة 
والباطنة» ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. «وابتغوا 


سورة المائدة (5" - /70) فلك 


إليه الوسيلة#4؛ أي: القُرْبَ منه والحظوة لديه والحبٌ لهء وذلك بأداء فرائضه 
القلبية كالحبٌ له وفيه؛ والخوف والرجاء والإنابة والتوكل» والبدنيّة نيّة كالزكاة 
والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكو ومن انوع 
الإحسان إلى الخَلْق بالمال والعلم والعبام والبدن والئُصح لعباد اللّه؛ فكلٌ هذه 
الأعمال تُقرّبُ إلى اللّهء ولا يزال العبدُ يتقرّب بها إلى اللّه حنَّى يحبّه؛ فإذا أحبّه؛ 
كان سمقه الذي يسمع بهء ويصره 0 ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي عشي يهاء ويستحيث اللداله النضلك" 

ثم خصٌ تبارك وتعالى من العبادات المقرُبة إليه الجهاد في سبيله» وهو بذل 
الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله 
بكلّ ما يقدِرٌ عليه العبد؛ لأنّ هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل ام 0 
من قام به؛ ذهو علي التبام بغيره أحرى وأولى» لعلكم تفلحونَ»: إذا اثُقيتم 
بترك المعاصي» وابتغيثم شم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات» ندا ابتغاء 
0 والفلاحٌ هو الفوز وَالظّمّرُ بكلٌ مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب؛ 

فحقيقته السعادة الأبديّة والنعيم المقيم . 

« إن لي كَترا أ أت لهم انض ميم ََتَدُوأ بوه من 
عَنَا يوم الْيمة ما َبيْلَ مد مَك عَنَاكُ آليت © ويثورب آن يانيوأ ين ألثَار ينا 
هم كروت ينا وَلَجْرْ عَدَابٌ يِيدُ 9© 4. 

51 - /اا»# يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين [بالله] يوم القيامة ومآلهم 
الفظيع » وأنّهُم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه ما تُقُبّلَ منهم 
ولا أفاد؛ لأنَّ محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذابٌ الأليم الموجع الدائم الذي 
ل الل 


214 0 حم سر سس سر يه 20-4 رِظ ددهو ل 
تانكث تالشيقة ناتكهرا لزيننا جزةا يما كنبا تكلا ون أثر 5لله َك جيه 


٠ 
3 


6 مور 0 0 72 رت لصحت اس مويو سد 
تَعلَم أنّ اله لم مُلْلكٌ السَموت وَالْأرّضِ يحَذْبُ من عَنَهُ وِيِمْفرٌ لمن مُكَل وَألَهُ ع1 
27027 
كل من كَرِيِرٌ 63 *. 


0 كما في «صحيح البخاري» (1607) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


ليل سورة المائدة )1٠  ”8(‏ 


489 السارق: هو مَن أخل مال غيره المحترم خفية بغير رضاه»ء وهو من كبائر 
الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى؛ كما هو في قراءة 
بعض الصحابة» وحدٌ اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سَرَقَّ؛ فُطِعَتْ يذَهُ من 
الكوع وَحُسِمَتْ في زيت لتنسدٌ العروق فيقف الدم. ولكنّ السئّة قيّدت عموم هذه 
الآية من عدة أوجه: منها الحرز؛ فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل 
مال ما يُحفظ به عادة؛ فلو سَرَقَ من غير حرز؛ فلا قطع عليه. ومنها: أنه لا بل أن 
يكون المسروق نصاباًء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ فلو 
سرق دون ذْلك؛ فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة وفعناها؛ فإن 
لفظ السرقة أخذ الشيء على وجِه لا يمكن الاحترازٌ منه» وذْلك أن يكون المال 
محرزاً؛ فلو كان غير مُحْرَذِ؛ لم يكن ذلك سرقة شرعية. 

ومن الحكمة أيضاً أن لا تُقطع اليد في الشيء ء النّزْر التافه» فلما كان لا بد من 
الاين كان التقدير الشرعيٌ مشحقيا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة: 
أن ذتك سمط للأموال واحتياط لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجنايةٌ. فإنْ 
عاد السارقٌ؛ قُطعت رجله اليسرى» فإن عاد؛ فقيل: تُقطع يده اليسرى ثم رجله 
اليمنى. وقيل: يُحبس حتى يموت. 

وقوله: «إجزاءً بما كسبا؛ أي : ذلك الفظم ترام للسارق بما سرقه من أموال 
الناس «نكالاً من الله ؛ أي: يكيلا وثرهيا للسارق ولغيره؛ ليرتدع السُرّاق إذا 
علموا أنهم سيُقْطّعون إذا سرقوا. طواللّه عزيزٌ حكيم»؛ أي: عر وحكم فقطع 
السارقّ . 

449 إفمن تاب من بعد ظَُلْمِهِ وأصلمٌ فإنَّ اللّه يتوبُ عليه إِنَّ الله غفور 
رحيم»: فيغفر لمن تابء فتَرَكُ الذنوب» وأصلح الأعمال والعيوب. 

4:٠‏ وذلك أنّ الله له ملك”'' السماوات والأرض؛ يتصرف فيهما بما شاء من 
التصاريف القدريّة والشرعيّة والمغفرة والعقوبة؛ بحسب ما اقتضئه حكمئُهُ ورحمثه 


الواسعة ومغفرته. 
- و0 ب 5-6 0 ا 02 م ا 5 2 0-0 
ولت يكأيها ليسُولُ لا يَرُنكَ الذِيت يُسَرِعُونَ فى الْكفرٍ مِنَّ لذبت قالوا ءام 
َه وَكرْ تومن قُلُوبهُمٌ وم الْدِنَ هَادُوا سَككعُونَ إِلَكَذِبِ سَمَعُونّ لِقوْرٍ َاخْرنَ آ 


للك في (ب): «وذلك أن لله ملك»2. 


سورة المائدة )14١(‏ احلكف 


أ 00 رح ع لبرمعر م اء 4ر يه ل ا 0 
حرفو الك من بسن موَاضِعِاء يَفُولُونَ إِنْ أُوتِسُرٌ هذا مَحُذُوهُ مه لك وو َأحَدَروا 
ع 2 عيسو يه ده 508 ري مور م 00 70000 مو ل 
كن يرد أذ تئر ل تنيلك أذ ورج أت ديا ليك لذن لز يَرِدٍ أله أن يُطْهَرَ 
2# اع مه 
2 مرء ووه 000/7 لظ مرح ان مي سل عايس _ تر -. ع ججح رياو سا . 
قلوبهم فى الذيا حرى و 00 
رم يرس . ا 6 ص وك 


تيتا وإ حكنت تنشخ يتئم المي إن أله يح ل 0 
التورئة ويا حك يد شر يتور هن بهد كلك ون" وكيك بِالْمَؤْمِينَ © إنآ برلا 
لوه يها هدى وَنورٌ يَحَكُه يبا ألييورح ألْدنَ 0 لي 0 َالو لزيا يما 


ل ا ررس لير ار 
الإيمان ثم يرجع إلى الكفرء فأرشده اللّه تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزنٌ على 
أمثال هؤلاء؛ فإنّ هؤلاء لآ في العير ولا في النفير؛ إن حَضّروا؛ لم ينفعواء وإن 
غابوا؛ لم يُفْقَدراء ولهذا قال مبيّناً للسبب الموجب لعدم الجزه اعليهمء فقال: 
من الذين قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبّهم»؛ فإنَّ الذين”"' يُوْسَى ويُحرّن 
عليهم من كان معدوداً من المزسين» وهم المؤمنون ظاهراً وباطناء وحاشا للّه أن 
يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدُوا؛ فإنَّ الإيمان إذا خالطث بشاشئّه القلوبَ؛ لم يعدِلٌ 
به صاحبه غيرّه ولم يبغ به بدلا. «#ومن الذين هادوا»؛ أي: اليهود؛ #سمّاعون 
للكذب سمّاعون لقوم آخرين يأتوك»؛ أي : : مستجيبون ومتلدوة لرؤسائهم 
الميدث 1 مرهم على الكذب والضلال والغيّ. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون #لم 
يأنوك4؛ بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. وهو تحريف الكلم عن 
مواضعِه؛ أي: جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصَّدّها؛ لإضلال الخلق 
ولدفع الحق؛ فهؤلاء المنقادون للدّعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين باتو 
بكل كدب لا عثرل ليم ولااعيم؛ ؟ فلا تبال أيضاً إذا لم يتبعوك؛ لأنّهم في غاية 
النقص.» والناقص لا يُؤْبَه له ولا يبالى به. #يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم 


6 في (ب): «الذي». 


1 سورة النائنة (وكان 40) 
15 ل 5 200091555 اكش اكات ع .اساسا لات د 


وتو فاحذروا»؛ أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد لهم إَّ اتباع 
الهوى» يقول بعضهم لبعض: إِنْ حَكمْ لكم محمدٌ بهذا الحكم الذي يوافق هواكم ‏ 
فاقيلوا حكمه» وإن لم يحكم لكم به؛ فاحذروا أن تتابعوه على ذلك» وهُذا فتنةٌ 
وانّباع ما تهوى الأنفس . ومن بردٍ الله فتنتّه فلن تملك له من الله شيئاً»؛ كقوله 
تعالى: ظإِنّكَ لا تهدي من أحببتَ ولكنّ الله يهدي من يشاء#» #أولئك الذين لم 
رد اللّه أن يطهر قلوبهم»؛ ؛ أي: فلذلك صدر منهم ما صدر. 

فدل ذلك على أنَّ من كان مقصوده بالتّحاكم إلى الحكم الشرعيٌ اتباع هواه. وأنّه 
إن خكم له رضي» وإن لم يُحْكم له سَخْطْ؛ إن ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما 
أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع» ورضي به وافَّقّ هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة 
القلب» ودلٌ على أن طهارة القلب سببٌ لكل خير» وهو أكبر داع إلى كل قول 
رشيدٍ وعمل سديدٍ. #لهم في الدّنيا خزيٌ 44 أي : فضيحة وعارء #ولهم في 
الآخرة عذاتٌ عظيم 4 : هو النار وسَخط الجبار. 

4:9 #سمّاعون للكذب4: والسمعٌ ها هّنا سمع استجابة؛ أي: من قلّة دينهم 
وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب» #أكّالون للسّحت*؟ أي: 
المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوايهم من المعلومات والرواتب التي بغير 
الحق» فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام . #فإن جاؤوك فاخكم بينهم أو 
أغرض عنهم 4 ؟ فأنت ميد في ذلك وليست هذه منسوخة؛ فإنه عند تحاكم هذا 
الصنف إليه يخيّر بين أن يحكمّ بينهم أو يعرضٌ عن الحكم بينهم؛ بسبب أنه لا 
قصدّ لهم في الحكم الشرعي إِلَا أن يكون موافقا لأهرائهم . 

وعلى هذا؛ فكل مستفتٍ ومتحاكم إلى عالم يَعلَمْ من حاله أنه إن حَكُمْ عليه لم 
يرضٌ؛ لم يَجِبٍ الحكم ولا الإفتاء لهم؛ فإن حكم بينهم؛ وجب أن يحكم 
بالقسط. ولهذا قال: #وإن تُعْرِض عنهم فلن يَضُرُوك شيئاً وإن حكمت فا. 

ل ا ا ما فل يُمْتَقِك 


بين الناس» وَأنْ الله ا 1 بحيه . 


«م:4 ثم قال متعجّباً منهم20: #وكيف يحكمونك وعندهم التوراةً فيها حكم 


)١(‏ في (ب): «لهم؟. 


سورة المائدة (5 85) "5 


الله ثم يَتَوَلَوْنَ من بعدٍ ذلك وما أولئك بالمؤمنين4؛ فإنّهم لو كانوا مؤمنينَ عاملينَ 
بما يقتضيه الإيمانٌ ويوجبة ؛ لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين 
أيديهم إلا لعلّهم أن يجدوا عندك ما يوافقٌ أهواءهمء وحين حكمتٌ بينهم بكم 
اللّه الموافق لما عندهم أيضاً ؛ لم يرضوًا بذلك» بل أغرّضوا عنهء فلم يَرْتََضْوه 
أيضاً. قال تعالى: #وما أولئك »: الذين هذا صنيعهم» بمؤمنينَ؛ أي: ليس هذا 
دأب المؤمنين؛ وليسوا حَرِيّين بالإيمان؛ لأنهم جَعَلوا آلهتهم أهواءهم» وجعلوا 
أحكام الإيمانٍ تابعة لأهرائهم . 

؛: » #إإنًا أنْوَّلنا التوراة#: على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام #فيها 
هدى 4 : يهدي إلى الإيمان والحقٌ وَيَعْصِم من الصّلالة» #ونورٌ »# يُسْتَضاء به في 
ظلّم الجهل والحيرة والشكوك والشّبهات والشّهوات؛ كما قال تعالى: #ولقد آتينا 
موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرى للمتقين»» ٠‏ لإيحكمٌ بها» ‏ بين الذين هادوا؛ 
أي : اليهود» د والفتاوى - #النبئون 0 لمر 00 لأوامره؛ 
رن الكرام والسادة للأنام؛ قد اقتدوا بهاء واكثواء ومشوا حلفي فما الذي 
مَنَعَ هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا 
أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد ذٍَ الذي لا يُقبل عمل ظاهر وباطنْ إلا بتلك 
العقيدة؟! هل لهم إمام في ذْلك؟! نعم؛ ؟ لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم 
ومناصبهم بين الناس والتأكل بكتمان الحقٌ وإظهار الباطل» أولئك أئمة الصّلال 
الذين يدعون إلى النار. وقوله: #والرَّبَانيُون والأحبار»؛ أي: وكذلك يحكم 
بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين؛ أي : العلماء العاملين المُعلمين» الذين 
يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين » والأحبار؛ 
أي: العلماء الكبار الذين يُقتدّى بأقوالهم وتُرمَّق آثارُهم ولهم لسانُ الصدق بين 
أممهم . 

وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق #بما استُحَفِظوا من كتاب اللّه وكانوا 
عليه شهداء #؛ أي: سييه أن الله استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء عليه » وهو 
أمانة عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا 
بعلم وهم شهداء عليه بحيث إنْهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس 
منه؟ فالله تعالى قد حمّل أهل العلم ما لم يحمّله الجَهّالء فيجب عليهم القيام 
بأعباء ما حُمّلواء وأن لا يقتدوا بالجهّال بالإخلادٍ إلى البطالة والكسل» 


يفف سورة المائدة (1468) 


يقتصروا على مجرّد العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والرّكاة والحح 
والصوم وقحو ذلك هق الأمون التي إذا قام بها غير أهل العلم؛ سلموا ونجواء وأما 
أهل العلم ؛ فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن تعلموا 
الناس» وينبّهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم » حضرضه أ الأمور الأصولية. 
والتي يكثر وقوعهاء وأن لا يخشوا الناس» بل يخشون ربّهم» ولهذا قال: #إفلا 
تَحْشّوًا الناس واخشّوْنٍ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً»؛ فتكتموا الحقٌّء وتُظهروا 
الباطل لأجل متاع الدّنيا القليل. 

وهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفيقه لا | بأن يكون همه 
الأحيادي العلم والغايي» ويعلم أن الله قد استحفظه بم" أودعه من العلم 
واستشهده عليه؛ وأن يكون خائفاً من ربّه. ولا يمنعه خوف الناس وخشيتُهم من 
القيام بما هو لازم له وأن لا يُؤْئْرَ الدّنيا على الدين؟ كما أنَّ علامة شقاوة العالم 
أن يكون مخلداً للبطالة» غير قائم بما أمر به» ولا مبالٍ بما استّحفظ عليه» قد 
أهمله وأضاعه؛ قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامه. وأخذ المال على 
فتاويه, ولم يُعَلّم عباد اللّه إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد مَنْ الله عليه بِمِنْةٍ عظيمة 
كَفُرهاء ودقغ ابحظا جسيما محروماً منه غيره» فنسألك اللهم علماً نافعاً وعملاً 
متقبّلاء وأن تررُقّنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. 

«ومن لم يَحْكُمْ بما أنزل الله » : من الحقٌ المُبين» وحكمّ بالباطل الذي يعلمٌهُ 
لغرض هن أغراضه الفاسدة؛ ؛ (فاولتك هم الكافرون»: فالحكم بغير ما أنزل اللّهء 
من أعمال أهل الكفرء وقد يكون كفراً ينقّل عن المِلّة. وذلك إذا اعتقد جِلْه 


وجوازه» وقد يكون كبيرةٌ من كبائو الذتورب؛ "ومن أعمال الكفر؛ قد استحق ستحقٌّ من 
فَعَلّه العذابَ الشديد. 


عن عَلِمَ فآ 9 ألتّفسَ التي الست بالعين الل باَلْذَنقٍ ات 
ددن لين لسن ا تماص فمن سدقت ابل قير سكتاة أ ف كر 
يكم بمآ أَرَلَ َه مأوْليِكَ هُمُ الطَليِمْنَ 409 . 

«5؛ 4 هذه الأحكام من جملة 0 التي في التوراة» يحكم بها النبيُون الذين 


(1) في (ب): «ما». 


سورة المائدة (15) وف 


أسلموا للذين هادوا والرئانيون والأحبار؛ فإنَّ الله أوجب عليهم أن النفسٍ إذا فتلت 
تُقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة» والعينَ تقلع بالعين» والأذن تُوْحْدُ بالأذن» 
والسنٌ يُنزِعٌ بالسنٌ» ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها 
بدون حيف. أوالجروح قصاص» : والاقتصاص أن يُفَعَل به كما فعل؛ فمن جرح 
غيره عمداً؛ اقتص من الجارح جرحاً مثل جرحه للمجروح يدا عونا علولا 
وعرضاً وعمقاً. وَليُعْلّم أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يَردْ شرعٌنا بخلافه» #فمن 
تصدّق به»#؛ أي: بالقصاص في النفس وما دونها سن الأطراف والجروح؛ بأن عفا 
عمّن جنى وثبت له الحقٌ قِبَلّه طإفهو كفارةٌ له؛ أي: كفارة للجاني؛ لأن الآدميّ 
عفا عن حقّهء واللّه تعالى أحقٌ وأولى بالعفو عن حمّه وكفارة أيضاً عن العافي؟ 


2 


فإنه كما عفا عمّن جنى عليه أو على من يتعلق به؛ فإة الله بسكو عن :لات 
وجناياته . 


#ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون»: قال ابن عباس”7©: كفرٌ 
دون كفرء وظلم دون للم وفسقٌ دون فسقٍ؛ فهو ظلم أكبر عند استحلاله؛ 
وعظيمةٌ كبيرة عبد ققلة غير مشحل له. 


#وَكَفْينَا ع اترهم بعيسى أبن ميم و ل ال واه الاضيل نه 
عم 20 ال اك نيج ع 2 عر ل ع سلا »فى مع الى 
هدى ونور وَمُصرًْا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنّ ألتورطةٍ وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ ِلْمبَقِينَ © وَلَْحَكْ أملُ الإنجيل 
0 0 3 < 5 2 2 4 4 
يمآ أَرْلَ ألّهُ ِهِ وَمَن لَّد يكم يمآ نل َه َأوْكِيكَ هم تسوت © 4. 


+44 أي: وأْنْبَعْنا هؤلاء الأنبياء والمرسّلين الذين يحكُمون بالتوراة بعبدنا 
ورسولنا عيسى بن مريم» روح اللّه وكلمته التي ألقاها إلى مريم» بعثه الله مصدقاً 
لما بين يديه من التوراة؛ فهو شاهدٌ لموسى ولما جاء به من الثّوراة بالحقٌ 
والصدق» ومؤيّد لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور 00 
وقد يكون عيسى بمليه السلام أخفٌ في بعض الأحكام؛ كما قال تعالى عنه: أ 
قال لبني إسرائيل: #ولأجل لَكم بعض الذي حرم م عَليِكم»» #وآتيناة رك 
الكتاب العظيم المتمّم للتوراة» #فيه هدى ونورٌ#: يهدي إلى الصراط المستقيم» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري /١١(‏ 2027545 وللشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟1001) تخريج 
لهذا الأثر. 
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ويبين الح من الباطل» «ومصدقاً لما بين يديه من التّوراة: بتثبيتها والشهادة لها 
والموافقة. #وهدى وموعظة للمتّقين4: فإنّهم الذين ينتفعون بالهدى ويتّعظون 
بالمواعظ ويرتّدعون عمًا لا يَلِيقٌ. 

1 » «ولْيخكم أهل الإنجيل بما أنزل اللّه فيه4؛ أي: يلزمهم التقيّد بكتابهم» 
ولا يجورٌ لهم العدول عنهء #ومن لم يَحْكم بما أنزل اللَّهُ فأولئك هم الفاسقون». 


مر 


لازنا إِلِكَ الكتب بلحي مُصدَ رس ا ل 


00 مسمس م رص عا اس عرسم ع 1 سخ ماص ساس سم ع ع ع سس سر 
٠. ٠‏ م 8 00 
مِنَ الح لِكلّ جَعَلنا ونكم سْرَعَة وَمِنْهاء 


0 - 


يض > تاق ب لمر ع © لا جر ب 1 

َل لله لَك يد لأ تنكم آنا بد أنه أن 
2 يح أي نك 14 ين لاب أقيذة © 20 كلوق جل 0 
لَه حَكمَا لوو بوقِنُونَ © *. 

«8؛ » يقول تعالى: «وأنزلنا إليكَ الكتاتَ»: الذي هو القرآنُ العظيم» أفضلٌ 
الكتب وأجلهاء «بالحق4؛ أي: إنزالاً الح ومشتملاً على الحقّ في أخباره 
وأوامره ونواهيهء «مصدقاً لما بين يديه من الكتاب»: لأنّْه شهد لهاء ووائَقّهاء 
وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعُه الكبار شرائعهاء وأخبرت بهء فصار [وجوده]"' 
مصداقاً لخبرهاء «ومهيمناً عليه4؛ أي: مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقة» وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي َتَبّعَ م كل 
عق جاءت به الكتب فأمر به وعفكٌ غلية» وأكثر فو الطرق الموصلة إليه» وهو 
الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه العم والحكمة 
والاشكاءء. الذى فريك عليه الككنب اللسابقةة كما كنيف [لد] '' #الصدى» نهر 
المقبول» وما شهد له بالردٌ؛ فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل» وَإلّا؛ فلو 
كان من عند اللّه لم يخالفه . 


«فاحكم بينهم بما أنزل الله : من الحكم الشرعييٌ الذي أنزله اللّه عليك» ولا 


000 كذا في (ب). وفي (أ): «وجودها». 
() كذا في (ب). وفي (أ): «لها». 


سورة المائدة (49) برق 


بع أهراءهم عمًا جاءك من الحقٌّ#؛ أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة 
لل بدلا لها جاءك من الحقّ» فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

لكل منكم أيُها الأمم جعلنا: #شْرْعَة ومنهاجاً»؛ أي : بسي وسلة» وهذه 
الشرائع التي تختلف باختلاف الأممء هي التي تتغيّر بحسب تغيّر الأزمنة والأحوال. 
وكلّها ترجع إلى العدل في وقت رصني وأما الأصول الكبار التي هي مصلحةٌ 
وحكمةٌ في كل زمانٍ؛ فإنها لا تختلف» فتُشَرّع في جميع الشرائع» #ولو شاء الله 
لَجَعَلَكُم أمة واحدة» : تبعاً لشريعة واحدة» لا يختلف متأخرها ولا متقدّمها. 
#ولكن لبتلوكم فيما آناكم 4 : فيختبرٌكم ويعظة كيك تعملون» ويبتلي كلّ أمةٍ 
بحسب ما تقتضيه اي ل ال و 
الأمم؛ فكل أمةٍ تحرص على سبق غيرها. ولهذا قال: لإفاستبقوا الخيرات»؟ أ 
بادروا إليها وأكملوها» فإنّ الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحبٌ من حقوق 0 
وحقوق عباده لا يصير فاعلها سابقاً لغيره مستولياً على الأمر إلا بأمرين: المبادرة 
إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في أدائها كاملة 
على الوجه المأمور به. 


ويستدلٌ بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها فى أول وقتهاء وعلى أنه 
ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزي في الصلاة وغيرها من العبادات من 
الأمور الواجبة» بل ينبغي أن يأتي بالمستحبّات التي يقدر عليها لتتمّ وتكمّل 
ويحصل بها السبق. «إلى اللّه مرجعكم جميعاً»: الأمم السابقة واللاحقة» كلهم 
سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه طفينبّئكم بما كنتم فيه فيه تختلفون4: من الشرائع 
والأعمال» فيثيب أهل الحقٌّ والعمل الصالح» ويعاقبٌ أهل الباطل والعمل السيئ. 

49 : » «وأن كم ينهم بها انرا اللّه: هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخةٌ 
لقولهِ: «إفاحكم بيهم أو أعرامن عنهم»؛ والصحيح أنها ليست بناسخةٍء وأن تلك 
الآبة ان وعم بين الحكم ينيم وبين عدمه» وذلك لعدم تصدهم 
بالتحاكم للحقٌ. وهذه الآية تدلُ على أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله 
من الكتاب والسنة» وهو القِسْط الذي تقدّم أنّ الله قال: #وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط#. وول خا عل انان القييط وان مادته هو ما شرعه الله من 
الأحكام؛ فإنها الممسلة:علن غهانة الغذل والقبيظ» ‏ ويا حال ذلك فهر جور 
وظلمء #ولا ت تتّبع أهواءهم #: 0 النهي عن اثباع أهوائهم لشْدّة التحذير منهاء 


"1 سورة المائدة  6٠(‏ ١ه)‏ 


ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو أوسعء وهذا في مقام الحكم وحدهء 
وكلاهما يلزم فيه أن لا يتّبع أهواءهم المخالفة للحقٌّ. ولهذا قال: #واخْذَّزهم أن 
يَفْتِنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك»4؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك 
فيصدّوك عن بعض ما أنزل الله إليك» فصار اتباع أهوائهم سبباً موصلا إلى ترك 
الحق الواجب» والغرض اتباعهء #فإن تَوَلّوا»: عن انّباعك وانّباع الحق» 
«فاعلم» : أنّ ذلك عقوبة عليهم» وأنّ الله يريد أن يُصيبَّهم ببعض ذنوبهم» فإنَّ 
للذنوب عقوباتٍ عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقويات أن يُبتلى العبد ويُزيْن له ترك 
اتباع الرسول» وذْلك لفسقهء ون كثيراً من الناس لفاسقونَ#؛ أي: طبيعتهم 
الفسقٌ والخروج عن طاعة الله واتّباع رسوله. 


.#0 #أفحكم الحاهلية يبغون4؛ أي: أفيطلبون 20 وإعراكنهم نت 
حكم الجاهلية؟ وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا : ثكم إلا حكم 
الله ورسوله أو حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابثُلي بالثاني المبني على 
الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى؟ فمبنيٌ 
على العلم والعدل والقسط والنور والهدى. #ومن أحسنٌ من الله حكماً لقوم 
ا فالموقنُ هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم 

من الحسن والبهاء. وَأنّه يتعيئّن عقلاً وشرعاً انّباعه واليقين هو العلم اتام 


2 يكبا ألَذِنَ َامنُوا لا كتَجِذُوا لبود والصترئى ويه تطبخ أزليلةه بَنض ومن ينوم يتك نَم 


2 غا عرس 


مِنْمْ إِنَّ أنه كا يهُدِى الْقَومْ الظللِيَ 9) ذَرى ألَدِنَ فى قلويهم مَرضٌ سلرغوت فيهم يفولُونَ 
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0 تَسَى أّهُ أن يق لتنج أذ أثر ين عندي ميضيحا عل 
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. 
04 


مآ أَسَرُوأ 41 
شوم : تيت © وول ين مثا آعول ادن موا يأل جَهَدَ يكنوم إن مم 


ا 30 


حيطت أعمئلهم 00 أ حَيِرِنَ 9© *. 


ال ير يس ل ل ل ا اد 
وصفاتهم غير الحسنة أن لا ينُخَذُوهم أولياء؛ فإِنَّ بعضهم #أولياء بعض#: 
يتناصرون فيما بيئهم» ويكونون يدا على مَن سواهم؛ فأنتم لا تنُخَذُوهم أولياء ؛ 
فإنهم الأعداء على الحقيقة» ولا يبالون بضرّكم» بل لا يدّخرون من مجهودهم شيئاً 
على إضلالكم؛ فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: لإومن يتولّهم منكم 


سورة المائدة (؟ 55‏ 14ه) يفف 


إن منهم4؛ لأنَّ التّولّى التامّ يوجب الانتقال إلى دينهم» والتوني القليل يدعو إلى 
الكثير» ؛ لم يتدرّج شيئاً فشيئاء حى يكون اليد متهم (إنْ الله لا يهدي القوم 
الظالمين») أي: الذين وَصْمْهم الظلمء وإليه يُرجعون» وعليه يعؤّلون؛ فلو جئتّهم 
بكلّ آية؛ ما تبعوك» ولا انقادوا لك. 


4079 ولما نهى الله المؤمنين عن تولّيهم ؛ أخبرٌ أن ممّن يذّعي الإيمان طائفة 
تواليهم فقال: #فترى الذين في قلوبهم مرض4؛ أي: شك ونفاق وضعفٌ إيمان 
يقولوت: إن قولينا إِيّاهم للحاجة؛ فإننا #نخشى أن تصيبنا دائرة؟ أي : تكون الدائرة 
لليهود والنصارى؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذاً لنا معهم يذ يكافئونا عنهاء وهذا سوء 
ظَنْ منهم بالإسلام. قال تعالى رادًا لظئّهم السيئ: «فعسى الله أن يأت تي بالفتح» : 
الذي يُعِزُ اللّه به الإسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم المسلمون» الأو أمر من 
عندو» : يبأسٌ به المنافقون من ظَفْرٍ الكافرين من اليهود وغيرهمء إفيصيحوا على ما 
أسرُوا » ؛ أي: أضمروا في أنفسهم نادمين»: على ما كان منهمء وضرهم يلا نفع 
حَصَلَ لهم» فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسامين» وأذل يه الكفر 
والكائرين» فتدموا وحصل لهم من الغمٌ ما الله به عليم. 

579 » «إويقول الذين آمنوا» متعجّبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض : 
#أهؤلاء الذين اقسهوا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم»؛ أي: حلفواء وأكّدوا 
حلفهم: وغْلّظوه ٠‏ بأنواع التأكيدات» إِنَّهِم لمعكم في الإيمان وما يلزمه من النُصرة 
والمحبّة والموالاة؛ ظهر ما أضمروه» وتبيّن ما أسرّو. وصار كيدهم الذي كادوه. 
وظنُهم الذي ظنُوه بالإسلام وأهله باطلاًء بطل كدم» وتطلكت «أعمالهم»: في 
الدنياء #فأصبحوا خاسرينٌ»: حيث فاتهم مقصودُهم» وحضرهم الشقاءً والعذاب. 


6 ءءء موه .2 - 
4 يناما لذن وا هن برتد نك عن دف سوق يق َس قوير بهم وحبونه أَؤْلَعَ علّ 


آلتؤمني 0 وَ عَلّ 37 يحجْهِدُوتَ فى سيل َه و افون لَوَمَدَ ديم لِك فصل ّم مو 

2008 أنه الغني عن العالمين» وأنه من يرتدٌ عن دِينِه؛ فلن يضر الله 
شيئأء وإنما يِضَدُ نفسه+ وأنَّ لله عباداً مخلصين ورجالاً صادقين قد تكثّل الرحمن 
الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق أوصافاً وأقواهم نفوساً 
وأحسئهم أخلاقاً : 


14 سورة المائدة (4 ه) 


أجل صفاتهم أنَّ اللّه «بحبُهم ويحبُونه4؛ فإنّ محبّة اللّه للعبد هي أجل نعمة 
أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضّل الله بها عليه وإذا أحبٌ اللّه عبداً؛ يسّر له 
الأسباب» وهوّن عليه كل عسيرء ووقّقه لفعل الخيرات وترك المنكرات» وأقبل 
بقلوب عبادِهِ إليه بالمحبّة والوداد. ومن لوازم محبّة العبد لربه أنّه لا بد أن ينٌّصف 
بمتابعة الرسول كك ظاهراً وباطناً في أقواله وأعماله وجميعٍ أحواله؛ كبك تعالى : 
0 0 الله فانّبعوني يُحْبيِكُمْ الله كما أن من لوازم'' "يمنالل 

أن يكثر العبد من التقرّب إلى الله بالفرائض والنوافل؟ كما قال النبئ َلهِ في 

0 الصحيح عن الله : «وما تقرّبٌ إليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ مما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببتّة؛ كنت سمعه 
الذئ ايشم نف وبصرّه الذي يبِصِرٌ به وَيَدَهُ التي يبلش بها. ووخله التي يمشي 
بهاء ولئن سألني؛ لأعطينّهء ولئن استعاذني؛ لأعيذئٌه؟” 

ومن لوازم محبة الله معرفتُه تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن المحبة بدون معرفة 
بالله ناقصة جدّاء بل غير موجودة» وإن وجدت دعواهاء ومن أحبٌ اللَّه؛ أكثر من 
ذكروء وإذا أحبٌ اللَّهُ عبداً؛ قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل. 

ومن صفاتهم أنهم: لِأذلّةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين#؛ فهم للمؤمنين 
أذلّة من محبتهم لهم ونُصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأئتهم ورحْمّتِهم بهم وسهولة 
جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهمء وعلى الكافرين باللّه المعاندين لآياته 
المكدبين الوشلة اعرةة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم» وبذلوا 
جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالى: «وأَعِدُوا لهم ما 
استطعّم من قُوَّةٍ ومن رباط الخيل تُرهبونَ به عدو الله وعدوٌكم». 0000 
«أشدّاء على الكفار رحماءٌ بيتهم»؛ فالخِلظة الشديدة" على أعداء الله مما يقرٌ 
العبد إلى الله ويوافِقٌ العبد ربّه في سخطه عليهم» ولا تمنع 5000 
دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسنء فتجتمع الغلظة عليهم واللين في 
دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم» ونفعه عائد إليهم . 

«يجاهدون في سبيل الله » : بأموالهم وأنفسهم بأقوالهمء وأفعالهم. ولا 


000 في (ب): الازم». () تقدم تخريجه. 
إف4 في (ب): «فالغلظة والسذة». 


سورة المائدة (64ه ‏ 5ه) ا 
هسورة العادة 5 ا ااا ا ا ا ا تي وير أ ل ب يج تت 


يخافونَ لومة لائم: بل يقدّمون رضا ربُّهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين» 
وهذا يدل على قرة عمميم وعزائمهم ؛ فإن ضعيف القلب» ضعيف الهمة» تنتقض 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفْثّر قوتّه عند عدذل الغاذلين ‏ وفي للربهم تعبُدٌ 0 
الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق» وتقديم رضاهم ولومهم على أمر اللّه؛ فلا 
يسلم القلبُ من التعبّد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لاثم . 

ولما مدحهم تعالى بما منّ به عليهم من الصفات الجميلة 27 والمناقب العالية 
المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ 
لعلا يُعجَبوا بأنفسهمء وليشكروا الذي من عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله» وليعلم 
غيرهم أنَّ فضل اللّه تعالى ليس عليه حجاب» فقال: #ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه واسع عليم»؛ أي: واسع الفضل والإحسان» جزيل المنن» قد عمّت 
رحمته كلّ شيء؛ فار على ار ااام المه مالا يكوه ل برعم ولكنه عليمٌ 
حك فيعطيه؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلاً وفرعاً. 

إن ولك أمَهُ وَرَسولمٌ وَالدبنَ «امنوأ لذن 57 لصَلؤة ويِونُونَ الرَكَِةَ وهم رَكِعُونَ (9©) ومن 
ش 0 لَه وَرَسْوكمٌ وَألَدِنَ انوأ كَإنَّ حرّبٌ امو هْمٌ الْمَبونَ (©) * . 

#009 لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم) وذكر مآل 
توليهم أنه الخسران المبين؛ أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك 
ومصلحته» فقال: 9إِنّما وليكم الله ورسوله؛ فولاية اللّه تُدْرَكُ بالإيمان والتقوى؛ 
فكلٌ من كان مؤمناً تقيًا؛ كان لله وليّاء ومن كان لله وليّا""؛ فهو ولي لرسوله؛ 
ومن تولّى الله ورسوله؛ كان تمام ذلك تولي من تولاه» وهم المؤمنون الذين قاموا 
بالإيمان ظاهراً وباطناء وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها 
ومكمُّلاتهاء وأحسنوا للخَلْقَء وبذلوا الزّكاة من أموالهم لمستحقّيها منهم. وقوله: 
«إوهم راكعون»؛ أئ: خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله: «إنّما وَليُكم 
اللّه ورسولّه والذين انتوا:عذل على أنه«ييحب قصير الولاية علن المذكورين 
والتبرّي من ولاية غيرهم. 

4519 ثم ذكر فائدة هذه الولاية» فقال: اومن يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا 
فإنَّ حزب الله هم الغالبون»؛ أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة 


. في (ب): «الجليلة». (0) في (ب): «ومن كان وليّا لله‎ )١( 


12 سورة المائدة (لاه ‏ 8ه) 


عبوديّة وولاية» وحزبه هم الغالبون» الذين لهم العاقبة في الدّنيا والآخرة؛ كما قال 
تعالى: #وإِنٌ جُنْدَنا لهم الغالبونَ4, وهذه بشارةٌ عظيمةٌ لمن قام بأمر الله وصار 
من حزبه وجندهٍ أن له الغلبة» وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريذها الله 
تعالى؛ فآخر أمره الغلبة والاتتصارء ومن أصدق من الله قيلاً. 


2 


2 َََ 006 0 6 مر 1" 00 مساسيا 
مي لزي َامَنُوَاُ لا نهدو لَنِنَ ) ذو واه هرو مَنَ ألَذِت أونوأ الكتب من 7 
7لا 2 - إلَّ 52 0 عرص وو مر 
كدر أيه ونوا اله إن 251 مُؤْمِنِينَ 2©) وَإذًا ناديم إِلَ الصَلَوْوَ اذوه هِرْوا ولَعبًا ديلت 
نمم كوم لا يقلو 69 >*. 


#اه 0 
ومن سائر الكفار أولياء» يحبُونهم ويتولّؤنهم ويُبدون لهم" أسرار المؤمنين» 
ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضرٌ الإسلام والمستلمية: ٠‏ وأن ما معهم من 
الإيمان يوجب ب عليهم تَرْكُ موالاتهم. ويحتّهم على معاداتهم» وكذلك التزامهم 
لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتنابُ زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم: 
وكذّلك ما كان عليه المشركون ا 
المسلمين» وانّخاذهم إيّاهِ هُزواً ولعب واحتقاره واستصغاره» خصوصاً الصلاة التي 

هي أظهر شعائر المسلمين: وجل عباداتهم» إنهم إذا نادوا إليها؛ انخذوها هُرُواً 
ولعياً». وذلاك 9 عقلهم ولجهلهم العظيمء وإلّا؛ فلو كان لهم عقول» 0 
لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تنّصف بها النفوس ؛ فإذا علمتم أيها 1 
المؤمنون حال الكفار وشدّة معاداتهم لكم ولدينكم؛ فمَنْ لم يعادهم بعد هذا؛ دل 
على أن الإسلام عنده رخيصٌء وأنه لا يبالي بمن قُدَحَ فيه أو قَدَحَّ بالكفر 
والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيءٌ ؛ فكيف تذّعي لنفسك ديناً 
قيماأ وأنه الدين الحقٌ وما سواه باطل وترضى بموالاة من انُخذه هزواً ولعباً وسَخْرَ 
به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو 
معلوم لكل من له أدنى مفهوم. 

#قُل يأَهْلَ الكتب هل تَنَقِمُونَ هِنّآ إل أن م 


ذه 2 م 
. 


0 هي عيبا 97 َه محس أن 004 - ك5 ترمو م عم 
كم مون (©) قل كل اينم سَرِ من ذَلِكَ مثوبة عند أله من لَمنه الله وعَضب عليه وَجَمَلَ 


)١(‏ في (ب): «إليهم». 


سورة المائدة (9ه ‏ ؟51) ١‏ 


م ا ا 00 3 2 > م2 مله 


مهم القردة والخنازير وَعَبَدَ اموت أُوْلتيِك 63 وَأْسَلّ عن سول السَّبِيلٍ ول 9 وَإِدًا 0 
0 ءامنا وقد كَسَلُوا بالكثرٍ وَهْمّ هَدْ حرجا يد وَأنَهُ عل يما كوا يَكشون 7© ورف كنا جنم 
ِسَترِعونَ فى الاش اسار وكليد سحت سن ل © ليم لصيو 
وَالْكْبَارٌ عن غلك الإند وائلية الشحث نين 6 6و يشتغوة 9 > . 


#04 أ 20 يا أيّها الرسول: ##يا أهل الكتاب»؛ ملزماً لهم: إن دين 
الإسلام هو الدين الحق» وإن لديم فيه قد بأمر ينبغي الماع عليه» وهل 
تَنقِمونَ من إلا أن آمنًا بالله وما أنزِلَ إلينا وما نل من قبل وأنَّ أكتركم فاسقونّ» ؛ 
أي : هل لنا من العيب إل إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدّمين 
والمتأخّرين؟! وبأننا نجزم أنَّ من لم يؤمن كهذا الإيمان؛ فإنه كافر فاسق؛ فهل 
تنقمون مئا بهذا الذي هر أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟! ومع هذا؛ 
أكتركم #فاسقونَ#؛ أي: خارجون عن طاعة الله متجرّئون على معاصيه؛ فأولئ 
لكم أيّها الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق وهيهات 
ذلك؛ لكان الشثُ أخف من قدحكم فينا مع فسفكم " 


د 41١‏ ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شِرٌ؛ قال 
تعالى : فإقل» لهم مخبراً عن شناعة ما كانوا عليه : «(هل أنبككم بشرٌ من ذلك» : 
الذي نقمثّم فيه علينا مع التنزل معكمء ؛ من لَعَنَهُ الله ؛ أىئ: أبعده عن رحمته» 
«وغضبَ عليه»: وعاقبه في الدنيا والآخرة؛ «وجعل منهم القردة والخنازير و» 
[َمَنْ] لِعَبَدَ الطاغوت»: وهو الشيطانُ» وكلّ ما عُبدَ من دون الله فهو طاغوت. 
«أولئتك» المذكورون بهُذه الخصال القبيحة ظشْدٌ مكاناً»: من المؤمنين الذين 
رحمة الله قريبٌ منهم) ورضي الله عنهمء وأثابهم في الدّنيا والآخرة؛ لأنهم 
أخلصوا له الدين» وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه؛ 
وكذلك قوله: «وأضلٌ عن سواء السبيل؛ أي: وأبعد عن قصد السبيل. 

47١‏ «وإذا جاؤوكم قالوا آمنّا»: نفاقاً ومكرأء «و» يم «قد دخلوا» 
متتملين على الكفر #وهم قد خرجوا به»؛ فمدخلهم ومخرججهم بالكفرء وهم 
يزعُمون أنهم مؤمنون؛ فهل أشرُ من هؤلاء وأقبحُ حالاً منهم؟! طوالله أعلم بما 
كانوا يكثمون»: فيُجازيهم بأعمالهم خيرها وشرّها. 


4719 ثم استمرٌ تعالى يعدّد معايبّهم انتصاراً لِقَدْحِهِم في عباده المؤمنين» 


يضف سورة المائدة (57 - 514) 


فقال: «وترى كثيراً منهم»؛ أي: من اليهود» «يُسارعون في الإثم والعُدوان؛ 
ع : يحرصون ويبادرون المعاصي المتعلقة في حقٌّ الخالق والعدوان على 
المخلوقين . «وأكلهم السّحْتَ»: الذي هو الحرام» فلم يكتفب بمجرّد الإخبار أنهم 
يفعلون ذلك» حتى أخبر أنهم يُسارعون» وهذا يدل على يتيتهيع وشرّهم وأنَّ 
أنفسهم مجبولة على حبٌ المعاصي والظلم» هذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات 
العالية» «لبئس ما كانوا يعملون#: وهذا في غاية الذمٌ 0 والقدح فيهم. 

479 «الولا ينهاهم الربّانيُونَ والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السّحْتَ»؛ 
أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين منّ الله عليهم بالعلم والحكمة 
عن المعاصي». التي تصدر منهم» ليزول ما عندهم من الجهل» وتقوم حجة الله 
عليهم» فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهمء وأن يبِيّئُوا لهم الطريق الشرعي» 
ويرغبوهم في الخيرء ويرهبوهم من الشر. #لبئس ما كانوا يصنعون». 

روو عواوع مموءك ع مه ا يجا 


#وكالت الود يد أله مغلولة عَلْتْ ندم ولْينوا با اا بل يراد متشوطتان مبفقٌ كن مك 


2202 5 7 02 0 26 و 00-7 ا 0 -. 
درك وبا ينهم مآ أل لك من رَيِكَ نينا ركف وا ]ل وق 5 


5 - 


الْقيمةٍ 74 0 ثانا 0 َطَْأَمَا 3 وَمَسْمَوَكُ فى الارض سكا ونه لا عت العنسييت 


© وَل أنّ أهلّ الحكتب َامثوا وَأتّمََا كرا عنم عَنْهُمَ سيكاتهم وِلأَدَسَلتَهُرْ جََتِ ألئَمِيوِ 


أ 


أ 2 


ولو أ 0 0 00 وما 0 00 من 37 لأكلوا من هُوقِهِرَ وَمِن نحت 
0-0 0 الشنيعة 0 الفظيعة» فقال: #وقالت 
اليهود يد الله مغلولة 4 ؛ أي: عن الخير والإحسان والبدً! ِعُلَتْ أيديهم ولمنوا يها 
قالوا » : وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم؛ فإن كلامهم متضمن لوصاب الله الكريم 
بالببخل 5 الإحبات» ل بأن كان هذ الما سا د أأبخلٍ 
شيءٍ وملأت أقطار العالم العلويٌ والدقكك : ولهذا قال: #بل يداه مبسوطتان يُنفِقٌ 
كيف يشاءٌ» : لاخ عليه ولا عانم يمنتدانا أزاد نه تعالى قد بَسَط فضله 
وإحسانه الدينيٌ والدنيويٌ: وأمر العباد أن يتعرّضوا لنفحات جودوء وأن لا يسدوا 


)00 في (ب): «وأبعدهم الله». 


سورة المائدة (55) وفوة 


على أنفسهم أبواب إحسانِه بمعاصيهم» فوة27 سَحاة الليل والنهارء وحِيرهُ في 
جميعٍ الأوقات مدرارٌ؛ يفرّج كرباً» ديزيل غمّاء ويغني فقيرأء نفك أميرا سد 
كسيراً» ويجيب سائلاء ويعطي فقيراً عائلاً» ويُجيب المضطرين» ويستجيب 
للسائلين» وينجم على من لم يسأله» ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره 
عاصياًء بل خيره يرتع فيه البَرُ والفاجر ويجود على أوليائِه بالتوفيق لصالح الأعمال 
ثم يحمدّهم عليها ويضيفها . إليهم وهي من جوده ويُثيبهم عليها من الثواب العاجل 
ا ا ل ويلطف بهم في جميع 
أمورهمء وفعلل الهم من الاجسان؛ ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرونٌ بكثير 
منه ؟ فسبحانٌ مَن كل النعم التي بالعباد فمنه وإليه يجأرون في دفع المكارهء وتبارك 
من لا يُخصي أحدٌ ثناة عليه» بل هو كما أثنى على نفسه؛ وتعالى من لا يخلو 
العباد من كرمِه طرفة عين» بل ولا0© وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده» وقبّح الله من 
استختى بجهله عن ربّه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله؛ .بل لو عامل الله اليهود 


القائلين تلك المقالة ونحوّهم ممّن حاله كحالهم ببعض قولهم؛ لهلكوا وشقوا في 
دنياهم ) ولكنهم يقولون تلك الأقوال» وهو تعالى يحلم عنهم ١‏ ويصفح » ويمهلهم» 
لا يهملهم. 


وقوله: #وليزيدنٌ كثيراً منهم ما أَنزلَ إليكٌ من ربك طغياناً وكفرً»#: وهذا أعظم 
العقوبات”" على العبد: أن يكون الذّكر الذي أنزله الله على رسوله» الذي فيه حياة 
القلب والروح وسعادة الدّنيا والآخرة وفلاح الذَّارِينَء الذي هو أكبر مِنَّةِ امتنّ الله 
بها على عباده» توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكراً لله 
عليهاء أن تكون لمثل هذا زيادةٌ غىّ إلى غيّه وطغيانٍ إلى طغيانه وكفر إلى كفره. 
وذلك بسبب إعراضه عنها وردّه لها ومعائدته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة . 

#وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» : فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا 
يتُفقون على حالة فيها مصلحتهمء بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين 
بأفعالهم إلى يوم القيامة» اكلّما أوقدوا ناراً للحرب»: ليكيدوا بها الإسلام وأهله 
وأَبْدُوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهمء» #أطفأها الله»: بخذلانهم وتفرّق 


)0( في (ب): (يدأه؟ . 6 في (ب): «بل لا2. 
(0) كذافي (ب). وفي (]): «وهذا أعظم من العقوبات» . وعدّلت في هامش (أ) إلى : «وهذا 
من أعظم العقوبات» بخطّ مغاير. 


يق سورة المائدة (564 - /510) 


جتروقم راتصار المسلمين عليهمء «ويسعَؤن في الأرض فساداً»؛ أي: يجتهدون 
ومعدوة ولكن بالفساد في الأرض؛ بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل 
والتعويق عن الدّخول في الإسلام» «والله لا يحب المفسدين»: بل يبغِضهم أشدّ 
البغض ٠ 2١‏ وسيجازيهم على ذلك. 

4109 ثم قال تعالى: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا وَانَقَوا لكفرنا عنهم سيئاتهم 
ولأدخلناخم " جنات النعيم# : وهذا من كرمه وجوده؛ ؟ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب | 
0 وأقوالهم الباطلة ؛ دعاهم إلى اتوي وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع 

كتبه وجميع رسله وانّقوا المعاصي؛ لكفّر عنهم سيئاتهمء ولو كانت ما كانت» 
لاساو جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس » وتلذٌ الأعيرة . 

477 «ولو أَنْهِم أقاموا التوراة والإنجيل وما أَنزِلَ إليهم من ربّهم»#؛ أي: قاموا 
بأوامرهما [ونواهيهما] كما ندبهم الله وحثهم»ء ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه 
من الإيمان بمحمد عله له وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربُهم 
إليهم ؛ أي : لأجلهم وللاعتناء بهم؛ «الأكلوا من فوقهم ومن تحتٍ أرجلهم » ؛ لي 
لأدرٌ الله عليهم الرزقٍ ولأمطر عليهم السماء وأنبتَ لهم الأرض؛ كما قال تعالى: 
#ولو أن أهل القرى آمنوا وانَّقّوا لَمْتَحْنا عليهم بَرَكاتٍ من السَّماء والأرض*». 
«منهم»؛ أي: من أهل الكتاب «أمةٌ مقتصدةٌ4؛ أي: عاملة بالتوراة والإنجيل 
عملاً غير قويٌ ولا نشيط. «وكثيرٌ منهم ساء ما يعملونَ4؛ أي: والمسيء منهم 
الكثيرء وأما السابقون منهم؛ فقليل ما هم. 


«# يلا ايمول ينا ما 0 اه من وَيْكّ ود لد عمل ها كنت رسَالكمٌ وله 
5ه أنَّهَ كا يبدى الْقَد + الكو © 


لما أنزل الله ! 0 ويدخل في هذا كل رات ل من العقائد 0 
والأقوال والأحكام الشرعكة واللبطالب الاليثة: ٠‏ فبلغ يك أكمل تبليغ» ودعا وأنذو 
ونشو وفشوع وعلّم الجهّال الأميّين حتى صاروا من العلماء الربانيين» وبلّغ بقوله 
وفعله وكتبه ورسله. فلم يق خيرٌ إلا دل أمته عليه» ولا شد إلا حَذّرها عنه. 
وشهد له بالتبليغ أفاضلٌ .الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال 
المسلمين. «وإن لم تفعل»؛ أ : لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك» «فما بلَعْت 
رسالته #؛ أي فما امتثلت أمرهء «والله يعصمك من الناس»: هذه حماية وعصمة 


سورة المائنة 0 - 644 عالق 


من الله لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصّك على التعليم والتبليغ » 
يثنيك عنه خوف من ١‏ لمخلوقين؛ فإن نوا صيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك» 
فأنت إنما عليك البلاغ المبين؛ فمن اهتدى فلنفسهء وأما الكافرون الذين لا قصد 
لهم إلا اتْباعُ أهوائهم؛ فإن الله لا يهديهم» ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم. 


قل يال الكتب لتم عل عدو حقٌّ بغرا التؤسة والاجم 3 ونا مآ ِل يكم ين دَيَكم 
وَلرِيدَرك كيدها ينبم مَآ أنْزِلَ لِك من رَيْكَ طُخْيدنًا وكترا ملا تس عَلَ الْمَوَرِ الْكفيتَ 462 . 


«م>» أي: قل لأهل الكتاب منادياً على ضلالهم ومعلاً بباطلهم : #لسئم على 
شيء»: من الأمور الدينيّة؛ فإنّكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم»ء ولا بنبيّكم وكتابكم 
صدقتمء ولا , بحقٌ تمسّكتمء ولا علي ال المدم, #أحنّى تقيهوا التوراة 
والإنجيل»؛ أى: تجعلوهما قائِمَيْن بالإيمان بهما واتّباعهما والتمسّك بكل ما 
يَدْعُوان إليه.» #و» تقيموا #ماأ نول ؛ إليكم من ربكم4»؛ الذي ربّاكم» وأنعم 
عليكم؛ وجَعَلَ أجَلّ إنعامِهٍ إنزال الكتّبٍ إليكم؛ فالواجب عليكم أن تقو 
بشكر الله» وتلتزموا أحكام الله وتخريوا مها خا من أمانة الله 0 
؛ #وليزيدنٌ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأ على القوم 
الكافرين. 


إنَّ ألَنِنَ امنأ والدرت هادوأ وَألصَّبِعُونَ وَالتصرَئِ مَنْ #امرح يله 
لك ا صو اك ا 

449 يخبر تعالى عن أهل الكتاب(2©2 من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أنَّ 
سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحد» وهو الإيمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح؛ فمن آمّنَ منهم بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً؛ فله النجاة ولا 
خوف عليهم فيما يستقبلونه(" من الأمور المخوفة ولا هم يحزنونَ على ما خلفوا 
منها. وهذا الحكم لتو اع اله الأزمنة . 


لد أنذما يكن ين نتوين وانسننا يتح تهذ حطنا عدخ رثول يا لا 


روه ص دوعر سس 


تهوئة وه ريما كل وكيا يفتلون هه وا ل 5-8 فت درا كأ 


)١(‏ في (ب): «الكتب». (؟) في (ب): «يستقبلون». 


عفرف سورة المائدة 7١(‏ - 17/7) 


شًّ بج أنه عَلَنهِمَ كُمَّ نوأ وصموأ حكير ينيم وَأَهُ بير يما يمرت 0679 *. 

470 يقول تعالى: 7 أَحَذْنا ميئاق 0 أي: عهدهم الثقيل 
بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدّم الكلام عليها في قوله: #ولقد أخذ الله 
3 بني إسرائيل وبَعَنْنا منهم اثني عشر نقيباً. ...4 إلى آخر الآيات» #وأرسلنا 

رسلا» : يتوالّؤن عليهم بالدّعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد» و1 لكن لكن ذلك لم ينجع 
فيهم ولم يفد. #كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم» من الحق 0 
وعاندوه» وعاملوه أقبح المعاملة» #فريقاً كذَبوا وفريقاً يقثلون4 . 

47١9‏ «إوحسبوا أن لا تكون فتنة؛ أي: ظنوا أنَّ معصيتهم وتكذيبهم لا يجرٌ 
عليهم عذاباً . اعقوبة ) واستمروا على باطلهم. وعموا #وصَمُوا» : : عن الحق. 
ولم4: : نعشهم”'”'» و«تاب عليهم» حين تابوا إليه وأنابوا. #ثم» لم يستمرُوا على 
ذلك حتى انقلب اكترمم إلى الحال القبيحة؛ 0 بهذا 
فيجازي كل عامل بعمله إت خيراً فخيد وإن شا فك؟. 


وو ذه 
د 33 أذير” وَالأ 24 2 ع ضير عه م لخ يا محل 00 
9 . 6 
عرو '* مير ماس مدقي دير سمس أ دس صميو سس وح لي 2 ساس قر 0 
أعبدواً آل ألْجَنَّهَ ومأوئه 55 


لله رق ل 
02 4 -. 0 سام 6م عم دش 2 
د وه 0 م ندند وَعَا من الله 


لدت 3-7 
0“ ل كر سس كى س ممم عي رت 2 2 0000 أ 4 م حر 
6 _- 
0 لمج ل ير ممصو جد رعو م عر ححبعم بي 16 الع محر اسه 1 
أؤلا ينوبوت 77> 241 5 ألله وإسمعفرونة 1 ىه رحسصسم ني م 5 ارك كر إلا 
ل 
5 سا غد 2 0 2 . 


020 25 2 ةم 
وشو كن حك عن تثزر اسل وكر مله كان أحكون ل 1 


يت لهم الآينتٍ كم أنظز أن ينكرت 69 ». 

4719 يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: «إِنّْ الله هو المسيح ابن مريم» : 
شبد الجر عن ١‏ بلا ات وخائك المحهوه من الاجلقة الإلبيةء والحال أنه عليه 
الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوى وقال لهم: «يا بني إسرائيل اعبدوا الله 


)١(‏ في «القاموس»: «نَعَشّه الله كَمَبَعَه: رفعه. وفي «الصحاح»: منه قول عمر: انْتَّعِْش»ء نَعَشَّك 
اللَهُ؛ أي: ارْتَفِعْ» رَفْعَك اللَهُء أو جَبَركَ وأبْقَاك؛. 


سورة المائدة فوفك ه/و) وخر 


ربي ورتكم» : فأثبت لنفسه العبوديّة التامّة ولربّه الربوبيّة الشاملة لكل مخلوق. #إنه 
مَن يشرك بالله»: أحداً من المخلوقين لا عيسى ولا غيره؛ #فقد حرّم الله عليه 
الحنة ومأواء النار» : وذلك لأنه سرّى.الحَلْق بالخالق» وصَرَفٌ ما خلقه الله له 
وهو العبادة الخالصة لغير من هي له» فاستحقٌّ أن يخلد في النار. #وما للظالمين 
من أنصار» : ينقذونهم من عذاب الله؛ أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. 

“40 «لقد كمّرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثالث ثلائة»: وهذا من أقوال النصارى 
المنصورة عندهم؛ زعموا أنَّ الله ثالث ثلاثة؛ الله؛ء وعيسى» ومريم! تعالى الله 
عن قولهم علوًا كيرا وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى؛ كيف قُبلوا هذه 
المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق والمتخروق 910] كيك 
خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالى رادًا عليهم وعلى أشباههم : «وما من إله إلا 
لَه واحدٌ» : متصف بكل صفة كمال» منزّه عن كل نقص» منفرد بالخلق والسبيرء 
لخاد ود لع ريا كي ل وار تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيراً. ثم توعدهم بقوله: #وإن لم يَنْتَهُوا عمًّا يقولونَّ لَيَمَسّنٌ الذين 
كفروا منهم عذابٌ أليم» . 

4019 ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم» وبيّن ا 0 
فقال: #أ'ار' يتوبون إلى الله4؛ أي: يرجعون إلى ما يحبّه ويرضاه من الإقرار لله 
بالتوحيد» وبأن عيسى عبد الله ورسوله» وعما كانوا يقولونه #ويَسْتَغْفِروتَه© عن ما 
صدر منهمء #والله غفورٌ رحيم»؛ أي: يغفر ذنوب العانبين؛ ولو بلغت عنان 
السماء» ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حينات» وصدن دعوتهم إلى التوبة 
بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله: #أفلا يتوبونَ إلى 0 

4/5 : ثم ذَكَرَ حقيقة المسيح وأمّه الذي هو الحق» فقال: #ما المسبح ابن 
مريم الأرشول قد حلت مين قبل الرلسل»؛ أي: هذا غايته ومنتهى أمره؛ أنّه من 
عباد الله المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما 0 
الله وهو من جنس الرسل قبله؛ لامزية له علبي تخرجه عن البسزلة إلى مر 
الرُبوبية. «وأمُه» مريم «صدّيقة»؛ أي: هذا أيضاً غايثُها أنْ كانت من الصّدّيقين 
الذين هم أعلى الخلق رقة يغك الأسياءة والصديقيّة هي العلم النافع 0 


)١(‏ في (ب): «بالمخلوقين». 


24 سورة 5 المائدة (5/ا _ /ا/ا) 


والعمل الصالحء وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبيّةَ بل أعلى أحوالها 
الصّديقيّة» وكفئ بذلك فضلاً وشرفاًء وكذلك سائر النساءء لم يكن منهنٌ نبيّة؛ 
لأن الله تعالى جعل النبوّة. في أكمل الصنفين؛ في الرجال؛ كما قال تعالى: #وما 
أرسلنا ين قزلك إلا رجالا نوجحي إليهم4 ؛ فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس 
الأنبياء والرسل من قبلهء وأمه صدّيقة؛ فلأي شيءٍ انُخذهما النُصارى إلهين مع الله . 

وقوله: #كانا يأكلان الطعام» : دليلٌ ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان 
كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب؛ فلو كانا إلهين؛ لاسبَعْئيا عن الطعام 
والشراب» ولم يحتاجا إلى شيء؛ فإن الإله هو الغني الحميد. ولما بيّن تعالى 
البرهان؛ قال: انظز كيف نبِينُ لهم الآيات» الموضحة للحقٌ الكاشفة لليقين» 
ومع هذا لا تفيدُ فيهم شيئاء بل لا يزالون على إفكهم وكذِبهم وافترائهم» وذلك 
ظلمٌ وعناد منهم . 

قل الانرك ين ارت انرى ل كف لكك د رذ هنا راذا هُوَ ألسَمِيعٌ لعي 49 . 

4089 أي: #قل» لهم أيها الرسول. #أتعبّدون من دون الله: من المخلوقين 
الفقراء المحتاجين» مَنْ «إلا يملِكُ لكم ضرا ولا نفعا: وتَدَعون من انفردّ بالضّرٌ 
والنفع والعطاء والمنع» #والله هو السميع» : لجميع الأصوات باختلاف اللغات 
على تفئّن الحاجات» #العليم»: بالظواهر والبواطن والشيية وكيد و الأمور 
الماضية والمستقبلة؛ فالكامل تجالئى الذي هذه أوصافه هو الذي ب شع أن يفوة 

بجميع أنواع العبادة» ويُخلّصَ له الذين. 


ؤثل يتانل السعتي ل قذذا فى بيس حم الع ولا كذئنا أنه رو كد 
ذء في مه خب وس عر 


كوأ ين يدل تأترا سوا رعكدا عن مول الكبيل © فيج كيد حككئرا أ 
- 0 ع ل ا 
نميل عل إستان 0 وَعِسَى أن مَرِيِمٌ ذلك يما 0 0 يمتَدوت 02 


0 


مس مه م ٍ- 2 ل ار 


52000 لِنّ كَئاْقسَ م 0 عفد اله لكي رد 
الحداب م يدوه 69 :3 حكادًا زيرت هله كألتّك. و1 أزكت الو ما 
مر 50 


اتفذوهم وليه ولس كديرا عنم مم د تسِفورت 9) *. 
مع صم له: «قل يا أهل الكتاب لا تَغْلوا في دينِكم غير 


سورة المائدة (/ا ‏ 0/4) و22 


الحقٌّ» ؛ اي لا تتجاوزواء» وتتعدٌواء الحق إلى الباطل وذلك كقولهم في يت 
ما تقدّم حكايّهُ عنهم» وكغلوّهم في بعض المشايخ اتباعاً لأهواء «إقوم قد ضَلُوا من 
قبل»؛ أي : تقدم ضلالهم» ٠‏ «وأضلوا كثيراً» : من الناس بدعوتهم إِيّاهم إلى الدين ظ 
الذي هم عليه «وضلوا عن سواء السبيل # ؛ أي : قضد الطريق» فجمعوا بين 
الضلال والإضلال» وهؤلاء م أئمّة الصّلال الذين ذه الله عنهم وعن باع 
أهوائهم المودية وآرائهم المضلة . 

4089 ثم قال تعالى: طلّعِنَ الذينَ كفروا من بني إسرائيل»؛ أي: طردوا 
وأبعدوا عن رحمة الله علق لسان داود وعيسل بن مريم» ؛ أي : بشهادتهما 
وإقرارهما بأن الحججة قد قامت عليهم وعاندوها. «ذلك»: الكفر واللعن #بما 
عصّوا وكانوا يعتدون 4 ؛ أي : بعصيانهم ٍ لله وظلمهم لعباد الله صار سبباً لكفرهم 
وبعدهم عن رحمة الله ؟ إن دري والظلم عقوبات . 

4049 ومن معاصيهم التي أحَلّت بهم المَثلات وأوقعت بهم العقوبات أنهم 
#كانوا لا يَتَناَوْنَ عن مُنكرٍ فعلوة»؛ أى : كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم 
بعضاء فيشترك بذلك اللبياشي وغيره» الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته 
على ذلك» وذلك يدل على تهاونهم بأمر اللّهء وأنَّ معصيئّه خفيفة عليهم؛ فلو كان 
لديهم تعظيمٌ لربُهم؛ لغاروا لمحارمه». ولغضبوا لغضبه. 

وإنّما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجباً للعقوبة لما فيه من المفاسد 
العظيمة : 

منها: أن مجرّد السكوت فعل معصية ) وَإِنْ لم يباشِزها الساكتٌ؛ نه كما يجب 
اجتناب المعصية؛ فإنّه يجب الإنكار على مَنْ فَعَلَّ المعصية. 

ومنها: ادم تقدم أنه ندل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها 

ومنها: أنَّ ذلك يجرى» العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا 
عنهال فيرداد لسر وتعظم المصيبة الدينيّة والدنيويّة» ويكون لهم الشوكة والظهور» 
ثم بعد ذلك يضعُفٌ أهل الخير عن مقاومة أهل الشيٌ حتى لا يقدرون على ما 
كانوا يقدرون عليه أولاً. 

ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر يندرِسٌ العلم ويكثُرُ الجهل؛ إن المعصية مع 
تكرّرها وصدورها من كثير من الأشتخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يُظَنّ 
أنها ليست بمعصية» وربما ظَنّ الجاهل أنها عبادة مستحسئة » وأيٌ مفسدة ة أعظم من 


55 سورة المائدة  81١(‏ 87) 


اعتقاد ما حرّم الله حلالاً وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حمًا؟! 

ومنها: أن التكرت عتى ممعي العامين رما تزيّنت المعصية في صدور 
الناس» واقتدى بعضّهم ببعض؛ فالإنسان مولمٌ بالاقتداء بأضرابه وبنى جنسه. . 
ومنها ومنها. . 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نص اللّه تعالى أن بني إسرائيل 
الكفار منهم لَعَئَهم بمعاصيهم واعتدائهمء وخصٌ من ذلك هذا المنكر العظيم: 
#لبئس ما كانوا يَفْعَلونَ4 . 

80> #اترى كثيراً منهم يَتَوَلُْنَ الذين كفروا4: بالمحبّة والموالاة والنصرة» 
#لبئس ما قَدَّمَثْ لهم أنفسهم» : [هذه] البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة» وهي 
سَخَط الله الذي يسخط لِسَخحَطِهِ كل شيء والخلود الدائم في العذاب العظيم ؛ فقد 
ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا أنفسهم إذ 
فؤتوها النعيم المقيم. 

48١‏ ولو كانوا يؤمنون باللّه والنبئ وما أَنزِلَ إليه ما اأُخذوهم أولياء» ؛ فإِن 
الإيمان باللّه وبالنبيّ وما نل زليه برسي على العبد خرالاة وله وموالاة ارليائه 
ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ قشيرط ولاية الله والإيمان به أن لا 
يتَخْلَّ أعداء اللّه أولياء» وهؤلاء لم يوجَدْ منهم الشرطء فدلٌ على انتفاء المشروط . 
«ولكن كثيراً منهم فاسقون»؛ أي: خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبيٌ» 
ومن فسقهم موالاة أعداء الله. 


.2ه م لس سترم 2 


ف تال تعالى: طالتحِدَنٌ أَشَدَّ ألنّاسن عَناوة لذن امنا الْمَهُو والّدِرت أسْركوأ 


دوه سك كسم هدهع 50ت جب ماس 93 ئَلأ أ 7 02 َو حرومس 
وَلَتَحِدَنَّ أقْرَيَهُم موده لِلَدِينَ َامَنَُا البح فَالُواً إنّا تمكدرئ ذَلِلك ين مِنهم 
5 نر روص © 2< ب مي ه زمره 
قيِسيت ورهبانا وَأَنْهُمْ لا مَك (() وَإِذَا سمعوأ مآ أَنزْل ِل الرسول رك أعيتهم 


_ 


ات 7 هنا عا + الك يعولُونَ رينَا عَامَنَا تأكتتحا مم الشهِيينَ © وما لنا لا 


يم رأ 65 ج61 يرت انز" وتم ك يدَِلنَا را م لتر أ © ناتتبئك الله 
0 0 و آ # رت مر 1 ٍ- 
0 مه د عه الك كيية يأك ج81 المنبية © ولدة 


كتروأ وَحكَدوأ بعايتنآ أَوْليِكَ أَعب للجِير 69 *. 
4 يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم 


١ )88  817( سورة المائدة‎ 


د وأبعدهم من ذلك: «التجدنّ أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا»: فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم كن معاداةً للؤبتلام والعسلحين 


وأكثرهم سعياً في إيصال الضّرر إليهمء وذلك لشدة بخة بغضهم لهم بغياً وحسداً وعناداً 
وكفراً. إولتجدنٌ أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى# : وذكر تعالى 
لذلك عدة أسنات” 


منها: أن فيهم «قِسّيسين ورُهباتأ»؛ أىئ: علماء متزهدين وعباداً في الصوامع 
متعبّدين» والعلم مع الزُهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب» ويرقّقه» ويُزيل 100 
الا ده فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين. 


ومنها: «إأنهم لا يستكبرون»؛ أي : لبن يهم نكر ولا مسراغن الانقياد للبدق ؛ 
وذلك موجبٌ لقربهم من المسلمين ومن محبّتهم؛ فإنّ المتواضع أقرب إلى الخير 

من الستكر: 

4879 ومنها: أنهم «إذا سمعوا ما أنزل» على محمد كَل؛ نر ذلك في قلوبهم 
وخشعوا له وفاضت أعتيع ينعي انا يعوا من الحقٌ الذي تيقنو تيّنوه؛ فلذلك آمنوا 
وأقرُوا بهء فقالوا: #إربّنا آمنًا فاكثينا ىٍّ سف : وهم أمة محمدٍ كَلِِ؛ يشهدون 
لله بالتوحيد»ء ولرسله بالرسالة وصحة ما جاؤوا به» ويشهدون على الأمم السابقة 
0 والتكذيب» وهم عدوال: شهادتهم مقبولة؛ كما قال تعالى: «وكذلك 
جعلناكم أنه وسطأ لتكونوا شهداء على النّاس ويكونٌ الرسول عليكم شهيداً». 

4 فكأئهم ليموا على 00 ومسارعَتِهم فيه» فقالوا: #وما لنا لا نؤمنُ 
باللّه وما جاءنا من الحقٌّ ونطمعٌ أن يُدْخِلَنا ربنا ار الصالحينَ4؛ أي: وما 
الذي يمنعُنا من الإيمان باللّه؛ والحال أنّه قد جاءنا الحقٌ من ربّنا الذي لا يقبلٌ 
الشكٌ والريب» ونحن إذا آمنًا واتبعنا الحقٌّ طمعنا أن يُدْجِلّنا اللّهُ الجئّة مع القوم 
الصالحين؛ فأيٌ مانع يفعنا؟! البين ذلك وجا للمسارعة و الانقياد للإيمان وعدم 
التخلف عنه؟ ! / 

4809 قال الله تعالى: «فأثابهم الله يما قالوا4؛ أي: بما تفوّهوا به من الإيمان 
ونُطقوا به من التصديق بالحقٌ «جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيهاء وذلك 
جزاء المحسنينّ». وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد َل 


0غ( في (ب): «تلطف القلب وترفقه وتزيل عنها . 
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كالنجاشيٌ وغيره مه ممّن آمن منهم. وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختارٌ دينَ الإسلام» 
ويتبيّن له بطلان ما كانوا عليه وهم أقربُ من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام . 
4869 ولما ذكر ثواب المحسنين؛ ذكر عقاب المسيئين» قال: #والذين كفروا 
وكذَّبوا بآياتنا أولئك أصحابُ الجحيم»؛ لا 7 باللة وكذيوا يانه السينة 
للحقٌّ. 
ال ا را يت 00 اير إِبَ أنه لا حت 
المنتين ©© وَُوا مِمَا رَنَكَك لَه حللا عيبا وَانَمُا لَه الى 


)0 5200 
من المطاعم والمشارب؛ إنّها نِعَمٌ أنعم اللّه بها عليكم؛ فاشكدو 3 الها لك 
واشكروه» ولا تَرْدُوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون 
بذلك بين القولٍ على الله الكذبٌ وكفر النعمة» واعتقاد الحلال الطيّب حراماً خبيثاً؛ 
فإِنَّ هذا من الاعتداء» واللّه قد نهى عن الاعتداء» فقال: «ولا تعتدوا إِنَّ الله لا 

يحبٌ المعتدينَ4. بل يُبِضُهم ويمقْتُهِمء ويعاقبُهم على ذلك. 

4111 : ثم أمر بضدّ ما عليه المشركون الذين يحرّمون ما أحلّ اللّه فقال: 
(دكلوا مما رركم الله حلالاً يب ؛ أي : ا 0 
يسّره من الأسباب إذا كان حلالاً لا سرقة ولاغضيا ولااغير ذلك مه من أنواع الأموال 
التي تؤشل بغير حق» وكان أيضاً طيباًء وهو الذي لا خبث فيه. فخرج بذلك 
الخبيث من السباع والخبائث . «واتقوا اللّه» : في امال أوابره واجتداب تراهيه» 
«والذي أنتم, به مؤمنونَ 4 ؛ فإنَّ إيمانكم باللّه يوجب بُ عليكم تقواه ومراعاة حمّه ؛ فإنّه 
لا يتم إلا بذلك . 

ودلّت الآية الكريمة على أنه إذا حرم م حلالاً عليه من طعام وشوات وسرية وأمةٍ 
وتنجر ذللك؟ فإنّه لا يكون حراماً بتحريمه» لكن لو فعله؛ فعليه كمّارة يمين ؛ كما 
قال تعالى: يا أيّها النبيُ لم 7 تحرّمٌ ما أحلّ اللّه لك. . .» الآية؛ إلا أن تحريم 
الزوجة فيه كفارة ظهار» ويدخل في هذه الآية أنه لا ينيغي للإنسان أن يتجنّب 
الطيّبات ويحرمّها نفسهء بل يتناولها مستعيئاً بها على طاعة ربّه . 


شر يوه مُومتوت 9 4 


)000 في (ب): «لأنه؟ . 
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الا بادك أن اَمو ي مم7" ولكن يدك يما نَم لمكن ؛ اكه 
عَسَّرَةَ متكي بن أرما ملسو 0 م قي كن كد يذ مي 


72 


ده أَيَامْ دَنِكَ كَرَةٌ أتتوئ إذا عنقم 1 كَعلوا ابت كَدلِكَ بين ألَهُ لَكُمْ ايد 
ملك تفكزون 469 . 


99 أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغوء وهي الأيمان التي حلف 
بها المقسم من غير نية ولا قصلء أو عقدها يظن صدقٌ نفسه. فبان بخلاف ذلك» 
#ولكن يؤاخذكم بما عقّد تم الأيمان4؛ أي : بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم؛ 
كما قال في الآية الأخرى ا «ولكن يؤَاجِذُّكُم بما كَسَبَتْ قلوثكم» #فكفَارئه4؛ 
أ كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم: 9إطعام عشرة مساكين»» وذلك 
الإطعام #من أوسط ما تُطعِمون أهليكم أو كسوتهم»؛ أي: كسوة عشرة مساكين» 
والكسوة هي التي تجزي في الصلاة» #أو تحرير م [أي : عتق رقبة] مؤمنة؛ 
ا ا الموضع ؛ فمتى فعل واحداً من هُذه الثلاثة؛ فقد انحلت 

نمينه. #قمن لم يجذ» واحداً من هذه الثلاثة» #فصيام ثلاثة أيّام ذلك»*: المذكور 
#كفارة أيمانكم إذا حلفتم»: تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثمء ادر 
أيماتكم#: عن الحلف بالله كاذباً وعن كثرة 07 واحفظوها إذا حلفتم عن 
الحِنث فيها؛ إلا إذا كان الحئْث خيراً؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخيرء ولا يكون 
يمينه عرضةً لذلك الخير. 


#إكذلك بين الله لكم آياته: المبيّنة للحلال من الحرام» الموضّحة للأحكام. 


(لملكم تشكرون»: ل ل فعلى العبد شكر 


مك مير ميمءوس» 


كايا اَذ امنا إنَا لتر وَالْمَبِيم وَالَنْصَابُ وَالولمْ رجي يِنْ عَمَلِ القّيِطن فأحينبوة م 
حون 2 إِنَمَا يرِسِدُ التَبِطنْ أن بوقِعَ ينك الْعداوة وَالمْصَ في كير وَالبيرٍ وَيصُدَّم عن 
ديع صَّكرْدَ هَل ام مون (©©) ». 

09 441 يذمٌ تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطان» 


)١(‏ في (ب): «لم يتم الشيخ الآية. 
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وأنها رجس؛ #فاجتنبوه»؛ أي: اتركوهء «العلكم تفلحون»؛ فإنَ الفلاح لا يعم | إلا 
بترك ما حرّم اللّهء خصوصاً هذه الفواحش المذكورة» وهي الخمرء وهو كل ما 
خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره» والميسرء وهو جميع المغالبات التي فيها عورض 
من الجانبين؛ كالمراهئة ونحوهاء والأنصاب» وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما 
يُنصب ويُعبد من دون اللهء والأزلام التي [يستقسمون]''' بها. فهذه الأربعة نهى 
الله عنهاء وزجرء وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها : 

فمنها: أنها رجسٌ؛ أي: نجس خبث"'' معنى) وإن لم تكن نجسة حِشاء 
والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنْس بأوضارها. 

ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان» ومن المعلوم أن 
العكدن تحتر كه و تعلو مامه وأعماله» خصوصاً الأعمال التي يعملها ليوقع فيها 
عدوه؛ فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدوٌ المبين» والحذر 
منهاء والخوف من الوقوع فيها. 

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إل باجتنابها؛ إن الفلاح هو اليوز بالمطلوب 
المحبوب والنجاة من المرهوب» وهذه الأمور مانعةٌ من الفلاح ومعوقةٌ له. 

ومنها: أنَّ هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطانٌ حريصٌ على بنّهاء 
خصوصاً الخمر والميسر؛ ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء فإِن في الخمر من 
انقلاب العقل وذهات حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» 
خصوصاً إذا اقترن بذلك من [السباب]”" ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ريما 
أوصل إلى القتل» وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير 
مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء . 

ومنها: أنَّ هذه الأشياء تصدٌ القلب ويَنْبَعُه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين 
خَلى لهذا العنة.وبهنا سغادثة؟ فالجية والميسن يصدانة عن ذلك أعظه:صد» 
ويشتغل قلبه ويذهل لبّه في الاشتغال بهماء حتى يمضيّ عليه مدة طويلة وهو لا 
يدري أين هو؛ فأَيُّ معصية أعظم وأقبح من معصية تدنْسُ صاحبّهاء راقعل فرت 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «يقتسمون». والصواب ما أثبت. 
(0) في (ب): لاخبث نجس1. 
(*) كذا في (ب). وفي ( أ): «الأسباب؛ والصواب ما أثبت. 
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أهل الخبث» وتوقِعُه فى أعمال الشيطان وشباكهٍ فينقاد له كما تنقادٌ البهيمة الذّليلة 
لراعيهاء وتحول بين العبد وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنينَ» 
وتصدٌ عن ذِكْرٍ الله وعن الصّلاة ؛ فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ ! 

ولهُذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضاً بقوله: لفهل أنتم 
منتهون 4 ؛ لأنَّ العاقل إذا نَظَرَ إلى بعض تلك المفاسد؛ انزجر عنهاء وكمّت نفسُّهء 
ولم يحتج إلى وعظٍ كثير ولا زجر بليغ. 

9 وأطيهوا أنه ونش التل ادي إن وَل فأَعْلَموَا أَنَّمَا عل رَسُونا بكم ألْهِين 49 . 

#37 طاعة اللّه وطاعة رسوله واحدة؟ ؛ فمن أطاع اللّه؛ فقد أطاع الرسول» 
ومن أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله وذللك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطئة: الواجبة والمستحيّة» المتعلقة بحقوق الله 
0 خلقه. با إنهى الله ا عنه كذلك» وهِذا لمر 7 
فاخرا». أي: 0 5 الله رمعضية ارس فَإِنَ في ذلك الشدّ 0 
0 وقد أدَى 5 فإن اهتديتم ؛ ا وإن أسأتم ؛ فعليهاء واللّه 0 
الذي يحاسبُكم. والرسولٌ قد أدّى ما عليه وما حمل به. 

«ليى عَلَ لدت ءَامَنُوأ وَعْمِلُوا لمحت جاح فيا طَعِمُوَأ إذا ما أنَّقَوا وَءَامَنوا وَعمِلُرا 
لصحت مم ا انوأ تسا وأ 5 لحَيِيِتَ )4 . 

979 4 لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ تمئّى أناس من 
المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم 
يشربونهاء فأنزل الله هذه الآية» وأخبر تعالى أنه #ليس على الذينَ آمنوا وعَملوا 
الصالحات جنا ©؛ أي: حرج وإثم #فيما طعموا»: من الخمر والميسر قبل 
تحريمهما. ؤلما كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرها؛ قد ذلك بقوله: «إذا 
ما انَقّوا وآمنوا وعملوا الصالحات #؛ أي: بشرط أنّهِم تاركون للمعاصي مؤمنون 
باللّه إيماناً صحيحاً موجباً لهم عمل الصالحات» ثم استمرُوا على ذلك وإلاءفقد 
ينٌُصف العبد بذلك في وقت دون آخرء فلا يكفي حتى يكون كذلك» حتى يأتيه 
أجله ويدوم على إحسانه ؛ فإن الله يحبٌ المحسنين فى عبادة الخالق المحسنين في 
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نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية الكريمة مَنْ طَهِمَ المحرّم أو فعل غيره بعد 
التحريم ثم اعترف بذنبه» وتاب إلى الله واتنّقى» وآمن وعمل صالحاً؛ فإنّ الله 
يغفر له ويرتفع عنه الإثم في ذلك. 

«يأما الْدينَ “امنوا نودم أنَهُ بِتَوَءِ ين ألصَّيْدِ تََالهُه يديك وَرِمَاضَك للم أنَّهُ من يام 
ألم سن عند بَْدَ دلِكَ هَلَمٌ عَدَاب ليم 69 كم لين امنا 1 تتثثرا الصيد آم خا 
كك يكم متمد ات جر 2111 انس نَمو بتكم بو. دكا دل يكم هديا بيع الكمبة أو 
كر مله 2 متكي أز عَدَلُ كلك م اما لَدُوقَ ]3 أتري عن مه عا سلف ومن ما 


صم سو 


و 1 د فيدلقم 
: 2 عد 
1 ته 162 " 55 5 .يي مويه 10 محص الى م 222 مويه 
أله نه 00 أنمَارٍ 9© أ- و مم متلعا لكم وَلِلسَيّاردَ وخر 
7 37 صَدُُ م 1 كر 0 وَأ 1 0000 
تَّهُوا لَه القت إلَهِ تحتروت 9 *. 


000 وقدراً ليطيعوه 
ويقلاموا على بضيرة ويهلكد عن هلك عن بنة ويا من حجن عن بن فتال تعالى : 
«يا أيُها الذين آمنوا»: لا بدَّ أن يختبر اللّه إيمانكم, ِلببْلوتكم الله بشيءٍ من 
الصيد# ؛ أي شيء غير كثير» فتكون محنةٌ يسيرةٌ؛ تخفيفاً منه تعالى ولطفاء وذلك 
الصيد الذي يبتليكم الله به «تناله أيديكم ورماخكم #؛ أي تتمكنون من صيده؟ 
ليتمٌ بذلك الابتلاء؛ لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدة . ثم 
ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء» فقال: «إليعلم الله : علماً ظاهراً للخلق يترتّب 
عليه الثواب والعقاب» #من يخاقه بالغيب 4 : فيكف عمًا نهى الله عنه 2 مع قدرتّه 
عليه وتمكنه» فيثيبه الثواب الجزيل» ممّن لا يخافه بالغيب» » فلا يرتدع عن معصية 
تعرض لهء فيصطاد ما تمكن منه. «إفمن اعتدى»: منكم بعد هذا البيان الذي قطع 
الحجج وأوضح السبيل» ٠‏ «إفله عذاتث ليم » ؛ أي : مؤلم موجع. لا يقدر على 
وصفه إلا 5 لأنه لا عذر لذلك المعتدي» والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم 
حضور الناس عنذه» وأما إظهار مخافة الله عند الناس؛ فقد يكون ذلك لأجل 
مخافة الناسء» فلا يُثاب على ذلك. 


«440 ثم صَرّحَ بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام» فقال: «إيا أيُها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم خُرّم4؛ أي: محرمون في الحجٌ والعمرة» والنهي عن 
قتله يشمل النهي عن مقدّمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة 
على قتلهء حتى أنَّ من تمام ذلك أَنَّه ينهى المحرم عن أكل ما قُتِلّ أو صِيدَ لأجله» 


سورة المائدة (95) /ا 5 


وهذا كلّه تعظيم لهذا السك العظيم؛ الاايخز على المع را 
حلالاً له قبل الإحرام. وقوله: #ومَن قَءَ تَثَلَهُ منكم متعمّداً»؛ أي: قتل صيداً 
عمداًء #ذ#» عليه لإجزاءً مثل ما قَتَلَ من النّعم 4 ؛ أي : الإيل أو البقر أو الغنم» 
قينظة ها يشبهنة شيعا من ذلك فببعب: عليه مثله؛ تلبعة: وخص ف بن والاعتبار 
بالمماثلة» لإيحكم به ذوا عدل منكم» ؛ أي: عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ 
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم ؛ حيث قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة بدنة» 
وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة» وهكذا كل ما يشبه شيئاً من النعم ؛ 
ففيه مثله. فإن لم يشبه شيئاً؛ ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات» وذلك 
الهدي لا 37 أن يكون #هدياً بالغ الكعبة4؛ أي : : يذبح في الخرم؛ #أو كفارة 
طعام مساكين»؛ أي: كفارة ذلك الجزائي طعام مساكين؛ أي: يجعل مقابلة 
المثل من النّعم طعام يطعم المساكين . قال كثيرٌ من العلماء: يُقَوُمُ الجزاءء 
ددرن جه طق بطق ا ست اذ أو نسل ماعن مره #أو 
عدل ذلك» الطعام #صياماً»؛ أي: : يصوم عن إطعام كل مسكين 0 
#ليذوق*» بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمروء ومن عاد بعد ذلك فيتَقِمُ الله 
منه. واللّه ريق ذو انتقام . 


وإنما نص اللّه على المتعمّد لقتل الصيد» مع أن الجزاء يلزم المتعمّد لعن 
كما هو القاعدة الشرعية: أن المتلف للنثفوس والأموال المحترمة؛ فَإنّه يضمئها على 
أيّ حال كان إذا كان إتلاقة بغير حقٌ؛ لأنّ الله رنّب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام» 
وهذا للمتعمّدء وأما المخطىء؛ فليس عليه عقوبة» إنما عليه الجزاء. (هُذا قول 
جمهور العلماءء والصحيح ما صرّحت به الآية: أنّه لا جزاء على غير المتعمّد؛ 
كما لا إثم عليه)” . 

41# ولما كان الصيد يَشْمَلُ الصيد البريٌّ والبحريّ؛ استثنى تعالى الصيد 
البحريٌ» فقال: أجل لكم صيدُ البحر وطعامّة»؛ أي: أحلّ لكم في حال 
إحرامكم #صيدُ البحر» : وهو الحيٌ من حيواناته»ء #وطعامُةُ»: وهو الميت منهاء 


)00( ما بين القوسين من هامش (أ). وفى هامش (ب): «هذا جواب الجمهور من هذا القيد» 
الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد» وهو ظاهر الآية. 
والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال من هذا الموضع. الحقٌ 
فيه لل فكما لا إثمّ لا جزاء بإتلاف نفوس الآدميين وأموالهم». 


لوقك ا سورة المائدة  91/(‏ 98) 


فدلٌ ذلك على ل مبيتة لعن 0 وللسئارة» ؛ أي الفائدة في إباحته 
الب ما ذمعم حزم : ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بنّ أن 0 وحشياً؛ لأنّ الإنسيّ 
ليس بصيدٍ» ومأكرلا: فَإِنّ غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. 
«وانّقوا اللّه الذي إليه تَحْشَرونَ4؛ أي: انه نُقوه بفعل ما أمر به وتركِ ما نهى عنه» 
واستعينوا على تقواه بعليكم أنكم إليه ُحشرون» فيجازيكم؛ هل قُمتم بتقواه 
فيثييكم الثواب الجزيل» أم لم تقوموا [بها] فيعاقبكم؟ 


06 حل آله - أَلبَيَتَ ا ما يناس 33 نم 0 0 دلِكَ 


7-6 0-0 0 و 2 0-4 25 59 ُُ 8 َعَم 
او ار ما عل 1 اك 1 2 
رم 2 ّ ني 0 

يدون وما كمون © *. 


0 أنه جعل #الكعبة البيتَ الحرامٌ قِياما للناس »: يقوم بالقيام 

يمه بتعظيمِهٍ دينهم ودُنياهم ؛ فبذلك يتم إسلامهم» وبه 0 أوزارهم» رتحصل لهم 
الله العطايا الجزيلة والإحسان الكثير» وبسببه تُنفق الأموال وتُقتحم'' من أجله 
الأهوال» ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين.» فيتعارفونٌ» 
ويستعين بعضهم ببعض» ويتشاورون على المصالح العامة وتنعقد بينهم الروابط في 
مصالحهم الدينيّة والدنيويّة؛ قال تعالى: 8الِيَشْهَدوا منافِعَ لهم ويَذكُروا اسم اللّه على 
ما رَزَقَهُم من بهيمةٍ الأنعام#: ومن أجل كون البيتٍ قياماً للئّاس قال من قال من 
العلماء : إن حجّ بيت الله فرض كفاية في كل سنة؛ فلو ترك الناس حََةُ؛ لأثم كل 
قادرء بل لو ترك الناسٌ حَججه؛ٍ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: #والهديَ 
والقلائدَ » ؛ أي وكذلك جعل الهَّدْيّ والقلائدٌ التي هي أشرف أنواع الهَدْي قياماً 
للناس ينتفعون بهماء ويُثابون عليهما. #ذلك لتعلموا أن الله يَعْلّمْ ما في السمواتٍ 
وما في الأرض وأنَّ الله بكل شيءٍ عليم»: فمن علمهٍ أن جََعَلَ لكم هذا البيت 
الحرام لما يَعْلمُهُ من مصالحكم الدييّة والدنيويّة. 


«48 » «اعلموا أنَّ الله شديدٌ العقاب وأنَّ الله غفورٌ رحيمٌ4؟؛ أي: ليكن هذان 


)١(‏ في (ب): «وتتقحم'. 
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العِلْمَانَ موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديدٌ العقاب 
العاجل والآجل على من عصاه.ء وأنه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب إليه وأطاعه فيُثْمِرُ لكم 
هذا العلمُ الخوف من عقابهِ والرجاء لمغفرتِهِ وثوابهو» وتعملون على ما يقتضيه 
الخوف والرّجاء . 

4159 ثم قال تعالى : #ما على الرّسول إلا البلاغٌ 4 : وقد بَلّعَ كما أمر وقام 
بوظيفتِهِ وما سوى ذلك؛ فليس له من الأمر شيءٌ. #واللَهُ يعلمُ ما تبدون وما 
تكثمون»: فيُجازيكم بما يعلمّهُ تعالى منكم. 


لكل ل | لْحِيتُ وَاليتِ وَلو أعببّكق كه الْحِيثٍ دتما أنه يتأولي. الألبنبي 


0 قل للناس محذّراً عن الشرٌ ومرعُباً في الخير: «لا يستوي 
الخبيتُ والطيبُ4: من كل شيء؛ فلا يستوي الإيمان والكفرء ولا الطاعة 
والمعصية» ولا أهل الجنة وأهل النارء ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة» ولا 
المال الحرام بالمال الحلالء» #ولو أَغجَبَك كئْرَة 5 الخبيث # : فإنّه لا ينفع صاحبه 
شيئاًء بل يضره في دينه ودنياهء #فائّقوا الله يا أولي الألباب العلكم تفلحون *: فأمر 
أولي الألباب؛ أي: أهل العقول الوافية والآراء الكاملة؛ فإنَّ اللّه تعالى يوجٌّه إليهم 
الخطاب». وهم الذين يُؤْبَهُ لهم ويُرْجى أن يكونّ فيهم خيرٌء ثم أخبر أنْ الفلاح 
متوقّف على التّقوى التي هي موافقة اللّه في أمره ونهيه؛ فمن انّقاه؛ أفلح كل 
الفلاح» ومن تَرّكَ تقواه؛ حصل له الحُسران» وفاتته الأرباح . 

«يكايًا لزت اما لا ككوا عن أنه إن يد لك مَنَؤم وَإن ملوأ نبا هد ال 
لْرْءَانٌ د 50 عن عَنَا أنَهُ عَبا وقد عَتُورٌ يع 7 كد سألها َيه ين تَنَلِحكُم ثم 
أَصْبحُوأ يها فرت م 

4٠١19‏ ينهى عباد. المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بُِيَّتْ لهم ساءتهم 


وأحزنتهم. وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله يكل عن آبائهم وعن حالهم 
في الجنة أو النا:”١‏ 6 فؤدارتنا أله لى يرن للسانا.؛ لم يكن له فيه خيرء وكسؤالهم 


90 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم» )3١7(‏ عن أنس أن رجلا قال: يا رسول اللهء أين أبي؟ قال: في 
النار فلما قضى دعاه فقال: «إن أبى وأباك في النار» . 
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للأمور غير الواقعة» وكالسؤال الذي يترئّب عليه تشديدات في الشرع ربّما أحرجت 
الأمة» وكالسؤال عما لا يعني؛ ؟ فهذه الأسئلة وما أشبهها هى المنهئٌ عنهاء وأما 
السؤال الذي لا يترئّب عليه شيء من ذلك؛ في ١"؟‏ فامر يمه كي قال تحال 
#فاسألوا أهل الذّكْرِ إن كُنتم لا تعلمون». #وإن تشألوا عنها حين ينزّلُ القرآن تُبْدَ 
لكم#؛ أي: وإذا وافق سؤالكم دل فسألتم عنها حين يُنَزلَ عليكم القرآن» 
فتسألون عن آية أشكلت أو خفي وجهّة عليكم في وقتٍ يمكنٌ فيه نزول 
الوحي من السماءء دتْبْدَ لكم»؛ اي بين لكم وتُظهرء وإلا؛ فاسكتوا عما سكت 
الله عنه. لعفا اللّه عنها»؛ أي: مركت يناف لعياده ,منينا؛ فكلٌ ما سكت اللّه 
عنه؛ فهو مما أباحه وعفا عنه. #واللّه غفور حليم»؛ أي: لم يزل بالمغفرة 
موصوفاً وبالخلم والإحسان معروفاً فتعرّضوا لمغفرته وإحسائهء واطلبوه من رحمته 
ورضوانته. 

4٠١١9‏ وهذه المسائل التي تُهيتم عنهاء قد سألها قوم من قبلِكم»؛ أي: 
جنسها وشبهها سؤال تعنّت لا استرشاد» فلما بَيّنَتْ لهم وجاءتهم؛ء #أصبحوا بها 
كافرين؛ كما قال النبيُ كَلَهِ في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم)"' . 


7 7 م رت + 2 ل عرعن ة اديه دحو ه مود 8 1 
لاما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ بر ولا سَلِْبََ ولا وصِياوَ ولا حاو وَلْكنّ الْذِينَ كفربأ يمون عل ) 


لذب وأكرف لا يِنْقِنُونَ © وَإدًا قبل كن تَمَالَوَاْ إل مآ أَنزلٌ أنَّدُ وَإِلَ لَسُولٍ َالو 
3 
حَسَبنًا مَا وَجَدْنا عَلِنَوِ >ابكنا أولَو كنّ َبَآرُهُمْ لا يتلَمُونَ سَيْعًا ولا يَبتَدُودَ 39 *. 
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4٠٠‏ هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذنْ به الله وحّموا ما 
أحلّه اللّهء فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئاً من مواشيهم محرّماً على حسب 
اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل اللهء فقال: اما جَعَلٌ الله من بَحيرة»: وهي 
ناقةٌ يشمُون أذُنها ثم يحرّمون ركوبها ويرونها محترمةء ولا سائبة»: وهي ناقة أو 
بقرةٌ أو شاةٌ إذا بلغت شيئاً اصطلحوا عليه؛ سيّبوها فلا تركب ولا يُحمل عليها ولا 


000 في (ب): «فهذا», 
(؟) أخرجه البخاري (7184) ومسلم (1777) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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تؤكل» وبعضهم ل كنيقا من مالة بجعله ساد ) «ؤولا حام»؛ أي : : جمل يحمى 
ظهره ٠‏ عن الرُكوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ فكل هذه مما جعلها 
المشركوق مسومة بغير دليل ولا برهان» وإنّما ذلك افتراء على اللّه وصادرةٌ من 
جهلهم وعدم عقلهم. ولهذا قال: «ولكن الذين كفروا يفترونَ على اللّه الكذبٌ 
وأكثرهم لا يعقلونَ» : فلا تقل فيها ولا عَفل . 


4٠ 8‏ ومع هذا؛ فقد أَعْجبُوا بآرائهم التي بُنيت على الجهالة والظلم؛ فإذا 
دُعوا «إلى ما أنول الله وإلى الرسول6013؟ 4: أعرضوا فلم يقبلواء وطقالوا حَسَبْنا ما 
وَجَدْنا عليه آباءنا» : من الدّينء ولو كان غير سديدٍ ولا ديئاً ينجي من عذاب الله 
ولو كان في آبائهم كفايةٌ ومعرفة وذراية؛ لهان الأمرء ولكن آباءهم لا يعقلون شعاً؛ 
أي : : ليس عندهم من المعقول شيءٌ ولا من العلم والهدى شية؛ فتبًا لمن قلّد مَن 
9 غلم عندة صحيخ ولا عقل رجيخ؟ وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي 
يملأ القلوب علماً وإيماناً وهدى وإيقاناً. 


بايا الَذنَ “انوا علي سس لا يضرم من صل إذا أهتَدَيشم إِلَّ أله مَرحِفَمٌ جنِيسًا 
م و 3 0 ل 9©>. 

0 «يا أيّها الذين آمنوا عليكم أنفْسَكم»؛ أي : اجتهدوا في 
0 وإلزامها س0 0 المستليمة نإثكم 0 قرم 
يدل هذا [على] أن الأمر بالمعروق ا 0 تركهيا 
وإهمالهما؛ فإنّه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» نعم؛ الي ل ب لاس ل د فإنه لا 
يضره ضلال غيره. وقوله: «إلى الله مَرْجِفُكم جميعاً»؛ أي : : مالكم يوم القيامة 
واجتماعكم بين يدي الله تعالى» #التك طلا عط .ل : من خير وشرٌ. 

جينانا أن هذا شكذة يتمذ إذا عي دك لمر لوت حت الرْصِيَة آنتان ذا عدن 
يكم أو َآخْرَانٍ من 7 ع إِنْ ا ار ُ بك التي 0 


ده دس و 


0 إن أرق 3 كر بن قن و1 36 15 وله مكذة يردة 


0 في (ب): «وإلى رسوله». 


2">ه: سورة المائدة (5 )١٠١8- 1١١‏ 


نآ إذا لَّمِنَّ الْأَثيِينَ 7 ون عر عَلَ أَنَْمَا أسْتَحَقَا إنْمَا مَتَاعْرانِ يَقُوْمَان مَقَامَهُمَا مت الْذِنَ 


سْيِحَقَّ عَلّهِم الْأوْلِيان فيِفَسِمَانِ يله لشبددننا أحوٌ ين شَبندتهما وما أعتدينا إنا إذ 
0 5-5 م أ عر د ودس مر برص عماس ماسم 51 سب لإملة « ميد 21 سعوم ‏ وى ب 3 00 
07 9 ذَلِكَ أدد أن يأنوأ ا ماهوا أن ترد آم بعد يكيم وَأتَقوأ 


لَه وَأسْمَموأ مد كا يْدى ألْقَومْ لكين 2) > . 
٠ ١‏ يخي تعالى خا متنا للم بأشهاد انين على الوصئة إذا حر 
الإنسانَ معلنات الموت وعلائمه» فينبغي له أن يكتبّ وصيّته ويُشْهِدَ عليها اثنين 
ذُوَيْ عدل ممّن يعتبر شهادتهماء #أو آخران من غيركم 4؛ أي: من غير أهل 
ديتكم من اليهوه 3 النصارى أو غيرهم. وذلك عقن الخلهة والصضْرورة وعدم 
غيرهما من المسلمين «إن أنتم ضَرّبْثُم في الأرض 4؛ أ مائرتم دياه 
«إنأصابئكم مصيبةٌ الموت4؛ أي: فأشهدوهماء ولم يأمر بإشهادهما إلا لأنَّ قولّهما 
في تلك الحال مقبولٌ ويؤكٌد عليهما بأن يُحْبَسا «من بعد الصلاة»: التي 
يعظمونياء #نْيِفْسِمانٍ باللّه ©: أنهما صَدَّقا وما غيّرا ولا بدلا هذاء «إن ارتَبْثُم © : 
في شهاذتيبا؛ فإن قي تتموعا" ؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك. وكردة: مولا 
نشتري به *#؛ أي: بأيماننا لمن 4 : بأن نكذب فيها لأجل عَرَض من الدنياء #ولو 
كان ذا قرب : فلا نراعيه لأجل ثُربه منّاء ولا نكثم شهادة الله ©: بل نؤدُيها على 
ما سمعناهاء #إنّا إذا؛ أي: إن كتمناها ظلمِنَ الآثمين *. 
ري ٠‏ 4 ففإن عُثِرَ على أنّهما #؛ أي : الشاهدين #استحقًا إثما»: بأن وُجِدَ من 
القرائن ما يذل على كذيهنا وأنّهما خاناء #فآخران يقومان مَقامّهما من الذينَ استحقّ 
عَلِيهِمْ الأوليان *؛ أي : فليم رجلان من أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء 
إليهء ظفيِفْسِمان بالله لشهادَثنا أحقُ من شهادتهما»؛ أي: أنّهما كذبا وغيّرا وخانا. 
. #وما اغْتَدَيْنا إِنّا إذاً لَمِنَ الظَّالمِينَ #؛ أي: إن ظلمناء واعتديناء وشهذنا بغير الحقٌّ. 
١8‏ 4 قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردّها على أولياء 
الميّت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: #ذلك أدنى *؛ أي: أقرب لأن يأتوا 
بالشّهادة على وجهها »: حين تؤكّد عليهما تلك التأكيدات #أو يخافوا أن تَرَدَ أيمانٌ 
بعد أيمانهم 4؛ أي: أن لا ثقبل أيمانهم ثم تردٌ على أولياء الميت #والله لا يهدي 


)غ2 في (ب): اتعتبر؟. 6 في (ب): «صدقتموهما». 


سورة المائدة )١١4(‏ ود 


القومَ الفاسقين#*: أي: الذين وَضْفُهم الفسىٌ؛ فلا يريدون الهدى والقصد إلى 
الصراط المستقيم . 

وحاصل هذا أنَّ الميّت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مَظِنّة قلة 
الشهود المعتبرين : أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين؛ فإن لم يجد إلا 
شاهدين كافرين 2 جاز أن يوصى صى إليهماء ولكن لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا 
ارتابوا بهما؛ فإنهم محلتوتييا" '" بعد الصلذة هما ما خانا ولا كذبا ولا غيّرا ولا 
بدّلاء قييران يذلاف هد مدن عه إليهما؛ فإن لم يصدّقوهما ووجدوا قريتةٌ تذل 
على كذب الشاهدين ؛ فإن شاء أولياءٌ الميّت؛ فليقم منهم اثتان» فيقسمان باللّه 
لشهادتهُما أحقٌ من شهادة الشاهدين الأولين» وأنّهما خانا وكذّباء فيستحقون منهما 
ما يدّعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداريٌ وعدي بن بداء المشهورة””' 
حين أوصى لهما العدويٌ. والله أعلم . 

ويُستدلٌ بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 

منها: أن الوصية فشروعة؛ وأنه ينبغي لمن حَضْرّه الموت أن يوصي . 

ومنها: أنها معتبرةٌ ولو كان الإنسان وَصَلَّ إلى مقدّمات الموت وعلامته” '' ما دام 
عقله ثابتاً . 

ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولةٌ لوجود الصّرورة. 
وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ» وهذه 
دعوى لا دليل عليها. 


)0غ( في (ب): «(يحلفونهم؟. 

(0) أخرجه البخاري ( )عن أبن عباس رضي اذلهغتهما قال : #خرج رجل من بني سهم مع 
تميم الداري وعدي بن بداءء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم » فلما قدما بتركته فقدوا جاماً 
من فضة مُخَوّصاً من ذهب» فأحلفهما رسول الله يَكِِ ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم 
وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم . 
قال وفيهم نزلت هذه الآية: لإيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت1#. 

() في (ب): اوعلاماته». 


16 سورة المائدة )٠١١8(‏ 


ومنها: أنه رما استُّفيد من بلميخ الجكم ومعئاه» أن شهادة الكفار عند عدم 
برهم بتي في غير هله المسألة مقبولة؛ كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية 

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ. 

ومنها: جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تبدٌُ قريئةٌ تدلُ على خيانتهماء وأراد 
الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين» ويحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما 
ذكر الله تعالى. 

ومنها: أنه إذا لم تحصل''' تهمةٌ ولا ريبٌ؛ لم يكن حاجةٌ إلى حبسهما وتأكيد 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسه» وأنه يجب الاعتناء 
بها والقيام بها بالقسط . 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الرّيبة منهما وتفريقهما لينظرعن 
شهادتهما. 

ومنها: أنه إذا وُجدت القرائن الذدّالة على كذب الوصيين في هذه المسألة؛ 
قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما باللّه أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد 
خانا وكذباء ثم يُدفع إليهما ما ادّعياهء وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام 
الميّنة . 


رصن صيل ١‏ سر عي لل م رم 282 5 4 وام . ص بصم ٍ_- 2-4 00 مء 
<# يم يج لله رمسل فقول ماد أجِبْمم كَالُواْ لا جِلرَ آنآ إِنَكَ أنتَ عَلَّم ألميو 


ول مرمل د اسم راد ارم مام م اس 22 م معره 
© إذ قَالَ أل مس أن مم أنحكر نعمت عَليِكَ وعل والْدتك إذ يدتشك بروج الْقَدس 
بد 
امه 5-5 54 كروص 0 مه شاه ممع جمدي لم هيد به دم ل ص لص # 
كر ألنّاس فى الْمَهْدٍ وَحهلا وَإِذ عَلْمْتَكَ الحكيب وللجكمة والتورسة والإيجيل وإذ 
ام 2 :6 اصشسابرمم اسل مصشع 1ج الع سه ل ميك سس 
دل ين الطلين كمبئة اد يإذن كع يا حكن نا اند وت الأقضمه 


25 عد 2 1 00 ا 5 ا . .2 
ا باذك وَِذْ حي الْموْقّ بِإِذْفْ وَإِذْ كَئَنتُ بق إِسَيَيلَ عَنك إذْ مِنْتَهُر 


0 


ِانِيتِ عتَالَ اين كتوا ينيز إن عدا إلا ينث تيت 0 >. 


سورة المائدة )١١١  ١١9(‏ هه 


>٠١‏ يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام» وأن الله يجمعٌ 
به جميع الرُسل» فيسألهم : «ماذا أَجبْتُم بّمِ4؛ أي: ماذا أجابتكم به أمَمُكم» فقالوا: 
««لا علمَ لنا»: نايك لحل لك ب رن فأنت أعلم منا. «إِنّك أنت علامُ 
الغُيوب4؛ أي: تعلمٌ الأمورّ الغائبة والحاضرة. 


4١٠١‏ #إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذّكْرْ نعمتي عليك وعلى والدَتَك#؛ 
أي : اذْكُرْها بقلبك ولسانك» وقُم بواجبها شكراً لرئتك» حيثٌ أنعم عليك نِعَما ما 
أنعم بها على غيرك» «إذ أيَدنْك بروح القّدُس4؛ أي: إذ قوَيْتك بالرُوح والوحي 
الذي طهّرَكَ وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر اللّه والدعوة إلى سبيله . 0 
إِنَّ لعالعراة بروح القُدُس جبريل عليه السلام؛ وأنّ اللّه أعانه به وبملازمته له وتثبيته 

فى المواطن المُشِفَّة ٠‏ «تكلّم الناس في المهد وكهلا» : المراد بتكام هنا اير 
التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام» وإنما المراد بذلك التكليم الذي ع به 
المتكلم والمخاطب» وهو الدعوة إلى الله ولعيسى عليه السلام من ذلك ما 
لإخوانه من أولي العم .من العرسلين ين التخليم فى حال الكهولة بالرسالة والدعوة 
إلى الخير والنهي عن الشرّء وامتازٌ عنهم بأنه كلم الناس في المهدء فقال: #إدٌ 
عبدُ الله آتانيَ الكتابَ وجَعَلني نبياء وَجَعَلَني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة 
والرّكاةٍ ما دمتٌ حيًا. . .> الآية. ْ ١‏ 

#وإِذْ علّمْئُك الكتابٌ والحكمةً4؛ فالكتابُ: يشمل الكتب السابقة» وخصوصاً 
التوراة؛ فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بهاء ويشمل الإنجيل الذي أنزله 
الله عليه. والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة 
والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. #وإذ تَخُلْقُ من الطين كهيئة 
الطير»؛ أي : طيراً مصوراً لا روح فيه لفتَشْحٌ4 فيه فيه فيكون #طيرأً» بإذنٍ الله 
لوبُبْرىء الأكمة»: الذي لا بَصَرٌ له ولا عينٌ» (والأبرضض بإذني وإذ تُخْرِجٌ الموتى 
بإذني 4 : فهذه آيات بيناتٌ ا باهرات يعجر عنها الأطباء وغيرُهم أيّد الله بها 
عيسى وقوّى بها دعوته. «#وإذ كففتٌ بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيناتٍ فقال 
الذين كفروا منهم» - لما جاءهم الحقٌ مؤيّداً بالبيناتِ الموجبة للإيمان به -: 9إن 


هذا إلا سحرٌ مبينٌ©: وهمُوا بعيسى أن يقثلوه وسَعُوا في ذلك فكفٌ الله أيديّهم 
عنه» وحفظه منهم») وعصمه. 


فهذه مننٌّ امتنّ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ودعاه إلى شكرها 


كمع سورة المائدة )١١١  1١1١(‏ 


والقيام بهاء فقام بها عليه الصلاة (والسلام)0"©, أ 
من أولي العزم. 


سالج كم سه 4# ا ا 002 0 كم د لسع لاي رمء راس 25 . -ه 
#وَإِدٌ أبعت إلى الحوارتكن أن عامتواً لو وَيرَسُوي قالوأ 0 وأشبد يأننا ًَ لمعو 


00 ل ساد 2 ته ثم > ححعر 1 5 مير سح لل 5# عر يي سا 01 
صدكتنا و ن عليها من الشلهدين 19ا) قال عسى ابن ميم | نا أن 
2 رسك و مم ع رس سم خ رصع كه سي ع رمء دوب مواد لهم مي رمس 3 
َلسَّمََ تَكون لنا عِيذا لَأُوَلِنَا وءاخرنا وَءَاية ينك وأرزقنا وأنت ير أَلرَرْقِينَ 199 َال أله 


106 ب دس سه 2 معو 2# رو 0 وو ودج عر مج 4 ّ- 
منزلها علي فمن د عل مد فإ أعذ بم عَذَابا 5 أعذبهم 3 من العللمين 09 و1 


5 


550 


إد نزتم ته عاد ود نير لهم َلك أت اليد لفكيذ 02 11 لله كلا بم يق 
لد لني 02 يِه مُلَكُ لسوت وَالارضٍ دا فين لد عق كل مو كيرد © 4 . 

4١٠١ - ١١١9‏ أي: واذْكْر نعمتي عليك إذ يسرثٌ لك أتباعاً وأعواناً» فأوحيتٌ 
إلى الحواريين؟ أي: ألهمتهم وأوزعتٌ قلويّهم الإيمان بي وبرسولي» أو أوحيت 
إليهم على لسانك؛ أي: أمرثهم بالوحي الذي جاءك من عند اللّهء فأجابوا لذلك 
وانقادوا وقالوا: #آمئًا واشهذ بأنّنا مسلمونَ»» فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد 
بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضَعْف الإيمان. 
والحواريون هم الأنصارٌ؛ كما قال تعالى. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: 
#مَنْ أنصاري إلى الله قال الحواريونَ نحن أنصار اللّه» . 


«إذ قال الحواريونَ يا عيسى ابن مريم هل يستطيعٌ ربك أن ينزُل علينا مائدة من 


)١(‏ زيادة لا توجد في النسختين. (؟) في (ب): إلى آخر الآيات. 


سورة المائدة 11١1(‏ - ١؟١)‏ لاه 


السماء» ؛ أي : مائدة فيها طعامٌ؛ وهذا ليس منهم عن شك في قدرةٍ الله والشافيه 
على ذلك وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم ١‏ ولما كان سؤالٌ آيات الاكتراح 
منافياً للانقياد للحقٌ وكان هذا الكلام الصادرُ من الحواريين ربّما أوْهَمَ ذلك؛ 
وعَظَهم عيسئ عليه السلام فقال: ##اتّقوا الله إن كُنثم مؤمنين»؛ فإن المؤمن يحمله 

ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى» وأن ينقاد لأمر اللهء ولا نظلت من آيات 
الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئاً. 


فأخبر الحواريون أنْهم ليس مقصودُهُم هذا المعنى» وإنما لهم مقاصد صالحة 
ولأجل الحاجة إلى ذلكء» فقالوا: #نريدٌ أن نأكُلَ منها»#: وهذا دليل على أنهم 
محتاجونٌ لهاء #وتطمئنٌ قلويُنا#: بالإيمان حين(' نرى الآياتٍ العيانيّة» حتى 
يكون”" الإيمان عينَ اليقين؛ [كما كان قبل ذلك علم اليقين]؛ كما سأل الخليل 
را #قال أُوَلَمْ , تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئنٌ كَلْبِي»: فالعبد محتاجٌ إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت؛ 
ولهذا قال: #ونعلمَ أن قد صَدَفْتَنا»؛ أي: نعلم صدقٌ ما جئتٌ به أنه حي 
وصدقٌء. «ونكونّ عليها من الشاهدين» : فتكون مبليحة لمن بعذنا). تشهدها 
لك”"» فتقومٌ الحجة .ويحصلٌ زيادة البرهان بذّلك . 


فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعم مقصودّهم؛ أجابهم إلى, 
طلبهم في ذلك9© 2 فقال: «اللهم ينا أنزل علينا مائدةٌ من السماء تكون لنا عيداً 
لأوّلنا وآخرنا وآية منك»؛ أي : كوندرمك تدولهنا غيذدا وموسها تدك نه هذه 
الآبة العظيمة: فتختظ ول تدسى على :هرور الآوقات وتكين السين» كنا 
جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكراً لآياته» ومنبها على سنن 
المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم» #وارزقنا وأنتَ خيرٌ 
الرازقيق»؛ أي: اجعَلّها لنا رزقاً. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكونَ 
لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين بأن تكون آيةَ باقيةً» ومصلحة الدنياء وهي أن 
تكون رزقاً. 

لإقال الله إني مُنزّلها عليكم» فمَن يَكْثْرْ بعدُ منكم فإني أعذّبه عذاباً لا أعدَبه 


)١(‏ في (ب): «حتّى1. (0) في (ب): «افيكون». 
0) في (ب): «نشهد بها لك». (4) في (ب): «واستشارهم في ذلك». 
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أحداً من العالمين»: لأنّه شاهدّ الآية الباهرة وكَفَّرَ عناداً وظلماًء فاستحنّ العذاب 
الأليم والعقاب الشديد. 


واعلم أن الله تعالى وَعَدَ أنه سينزلهاء وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد» ولم يذكر أنه 
أنزلها : : فيُحتمل أنه لم ينها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك» ويدل على ذلك أنه لم يذكر 
في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود . ويُحتمل أنها نزلت كما وعد اللّهء 
ون(" لا يغلت الحعات ويكون عدم ذِكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي 
ذُكّروا به فنسوه» أو أنه لم يُذْكَرْ في الإنجيل أصلاء وإِنّما ذلك كان متوارثاً بينهم» ينقله 
الخلف عن السلف»ء ٠‏ فاكتفى اللّه بذلك عن ذكره في الإنجيل» ويدل على هذا المعنى 
قوله: #ونكونّ عليها من الشاهدين © . والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


فول قل الله يا عيسى ابن مريم انث قلت للثاي امخنوني دا إلهين من 
دون اللّه»: وهذا توبيخح للنصارى الذين قالوا: إِنَّ الله ثالتُ ثلاثة! فيقول اللّه هذا 
الكلام لعيسىء» فيتبرّأ منه عيسى» ويقول: #سبحائك»: عن هذا الكلام القبيح 
وعمًا لا يَلِيقُ بك ما يكونُ لي أن أقولٌ ما ليس لي بحقٌّ4؛ أي: ما ينبغي, لي 
ولا يَلِيقُ أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي؛ فإنّه ليس أحدٌ من 
المخلوقين لا الملائكة المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حقٌ ولا 
استحقاقٌ لمقام الإلهية» وإنما الجميع عبادٌ مدبّرونَ وخلقٌ مسحُرونَ وفقراء 
عاجزون. «إن كنث قله فقد عَلِمْتَهُ نَعْلَمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفسك» : 
فأنت أعلم بما صَدَّرَ مني وأنت علام العُيوب» وهذا من كمال أدب اليج عله 
الصلاة والسلام في خطابه لربّهء فلم يَقْلُ عليه السلام : لم أقل شيئاً من ذلك» وإنما 
أخبر بكلام ينفي عن نفسِهِ أن يقول كل مقالةٍ ثُنافي منصِبَهُ الشريف, وأن هذا من 
الأمور المحالة» ونرّه ره عن ذلك أتمّ تنزيه» وردٌ العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرّح بذِكر ما أمر به بني إسرائيل» فقال: اما قلثٌ لهم إِلَا ما أُمَرْتَنِي به : 
فأنا عبد منّبعٌ لأمرك لا متجرىة على عظمتك, ٠‏ «أنٍ اعبُدوا الله ربْي وربّكم»؛ 
أ ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحذه وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن انَخَاذْي 
وأمي إلهين من دون الله وبيان أني عبد مربوب؛ فكما أنه ربكم فهو ربي» #وكنتٌ 
عليهم شهيداً ما دمثُ فيهم»: أشهدٌ على من قام بهذا الأمر ممّن لم يقم به. 


)١(‏ في (ب): «والله؛. 
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#فلما توفيئي كنت أنت الرقيبت عليهم» ؛ 1 المطلع على سرائرهم وضمائرهم. 
«وأنت على كل شيءٍ شهيد»: علماً وسمعاً وبصراً؛ فعلمُك قد أحاط بالمعلومات 
وسمعُك بالمسموعات وبصرّك بالمبصّرات؛ فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمُه 
نيهم هن عبن اوؤشرء 

«إن تعذَّبَهم فإنّهم عباذك» : وأنت أرحمٌ بهم من أنفيهم وأعلمٌ بأحوالهم؛ فلولا 
أنهم عبادٌ متمرّدون؛ لم تعلزيون #وإن تَْفِرْ لهم فإِنّك أنت العزيز الحكيم#؛ أي : 
فمغفرئّك صادرة عن تمام عزَّةِ وقدرق» لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرةء 
«الحكيم»: حيث كان من مقتضى حكمِكَ أن تغفرٌ لمن أتى بأسباب المغفرة. 

«قال اللّه» مبيّناً لحال عباده و يوم القيامة ومن الفائزٌ منهم ومّن الهالك ومن 
الشقخ ومن السحعيد: «إهذا يوم ينفعٌ الصادقينَ صدقهم» : والصادقونّ هم الذين 
استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهَّذْي القويم؛ فيوم 
القيامة يجدون ثُمَرَةَّ ة ذلك الصدق إذا أحلّهم الله في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدر. 
ولهذا قال: «إلهم جنات تجري من. تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفورٌ زُ العظيم»» والكاذبون بضدّهم سيجدون ضررّ كَذِبهم وافترائهم 
وثمرة أعمالهم الفاسدة. 

#لله ملك السموات والأرض» : لأنه الخالق لهنها والمدبر لذلك بحكيهٍ القدريٌ 
حب الشرعيٌ وحكمه الجزائيٌ. ولهذا قال: وهو على كل شيءٍ قديرٌ: فلا 
يُعْجِزُهُ شيءٌ بل جميعٌ الأشياء منقادةٌ لمشيئته ومسخّرة بأمرو. 

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان. 
والحمد لله رب العالمين. 


. آم و صر لي 0 
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1 * هذا إخباز عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال 
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عموماً وعلى هذه المذكورات خصوصاً؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض 
الدانّة على كمال قدرته ومبعة علمه ووححته رعبرم حكيته واعراده بالخلق 
والتدبير» وعلى جعْلِهِ الظلماتٍ والنور» وذلك شاملٌ للحسي من ذلك؛ كالليل 
والنهار والشمس والقمرء والمعنوي؛ كظلمات الجهل والشَّكُ والشّرك والمعصية 
والغفلة ونور العلم والإبمان واليقين والطاعة» وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى 

هو المستحقٌ للعبادة وإخلاص الدين لهء ومع هذا الدليل ووضوح البرهان: «اثم 
الذين كَمَروا بربهم يعدِلون»؛ [أي: يعدلون] به سواه؛ يسؤونهم به في العبادة 
والتعظيم» مع أنّهم لم يساووا الله في شيء من الكمال» وهم فقراء عاجزون 
ناقصون من كل وجه. 

479 «هو الذي خَلَفَكُمٍ من طين# : وذلك بخَلْق مادّتكم وأبيكم آدم عليه 
السلام . لاثم قضى أجلا؛ أي : ضرب لمدّة إقامتكم في هذه الدار أجلاً تتمَتّعون 
به وتُمْتحنون» وتُبتَلُون بما يرسل إليهمٍ به رسله؛ لِيبلُوَكُم أيكم أحسنٌ عملا 
ويعمْرّكُمء ما يتذكّر فيه من تذكر. «وأجلٌ مسمّى عنده»: : وهي الدار الآخرةٌ التي 
ينتقل العباد إليها من هذه الدارء فيجازيهم بأعمالهم من خير وشرء #ثمم#: مع هذا 
البيان التامٌّ وقطع الحجة #أنتم تَمْتّرون#؛ أي: تشكون في وعد الله ووعيدِهٍ ووقوع 
الجزاء يوم القيامة . 

وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوُع طرقهاء وود النور لكون 
الصراط الموصلة إلى الله واحدةً لا تعدّد فيهاء وهي الصراط 1 
والعمل به؛ كما قال تعالى: «وأن هذا صراطي مستقيماً فائّبعوه ولا ب تشبعوا السيل 
فتَقَرّق بكم عن سبيلهِ». 

#وهو أَنَّهُ في أَلسَمْوَتِ وف لض يعم ركم وَجَهُرَكُم و وَيعَلم ما تبون © 

“4 أي: وهو المألوهُ المعبودُء #في السموات وفي الأرض»: فأهلٌ السماء 
والأرض متعبّدون لرئهم خاضعون لعظميِهِ مستكيئون لعرّه وجلاله؛ الملائكة 
المقربون والأنبياءُ والمرسلون والصَّدّيقون والشهداء والصالحون. وهو تعالى لِيَعْلَمُ 
سِركم وجهْركم ويعلمُ ما تكسبون#: فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي 
تقربكم منه. وتذْنيكم من رحمته» واحذروا من كل عمل يبعلكم منه ومن رحمته. 


لاما تليهم ين َي ين كنت َيِمْ إلا كنا عَنهَا مُميضِينَ 62 كَمَدَ كُذوا يآلحق لَنَا 
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اد نيم كوا ما كا بهم ينبيو © أن با كم مكنا ون كلهم ين قرم 
َكنم في الْأرْضٍ ما 3 ميق .لي سنا التسمة عَلَم مَدَْاًا وَحَمَلْنَا الْأنهَارٌ جر من حلم 
تأهلكتهم يدي واد تاه مِنْ بَْدِمٌ كَرنَا خرن © *. 


4# هذا إخبارٌ منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم» 
وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تَجِلّ بهم المَثُلات» فقال: «إوما تأتيهم من آيةٍ من 
آيات ربّهم4 : الدالة على الحقٌ دلالة قاطعة» الداعية لهم إلى اتّباعه وقبولهء #إلا 
كانوا عنها معرضين» : لا يُلقون لها بالأ ولا يُضْعْونَ لها سمعاء قد انصرفت 
قلوبُهم إلى غيرهاء وَولوها أدبارهم . 

«ه» #فقد كدذَّبوا بالحقٌّ لما جاءهم» : والحنٌ حمّه أن يُتّبع ويُشكر الله على 
تيسيره لهم وإتيانهم بهء فقابلوه بِضِدٌ ما يجب مقابلته به» فاستحقوا العقاب الشديد. 
«أفسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون؛ أي : .فسوف يَرَوْنَ ما استهزؤوا به أنه 
الحن والصدقء ويْبَينْ الله للمكذيين كذبهم وافتراءهم. وكانوا يستهزتون بالبعث 
والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛ قيل للمكذبين: هذه النارٌ التي كنتم بها 
كليوة» :وناك تعالى : «وأْقْسَموا بالله جَهْدَ أَئْمانِهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يَمِوتٌ بَلى 
وَعْدذَاً عليه خنًا ولكك أككَد الناس لا يعلمون: لِيُبَيّنَ لهم الذي يختلفونَ فيه ولِيَعْلَمَ 
الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين». 


459 ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السابقة» فقال: ألم َرَوْا كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن4 ؛ أي : كم تتابع إهلاكنا للأمم المكتبية وأمهلناهم قبل ذلك 
الإهلاك بأن 9مَكُنَاهمٍ في الأرض ما لم نمكُن»: لهؤلاء من الأموال والبنين 
والرفاهية» #وأَرْسَلْنا السماء ءَ عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم»: 
ُنِيث”'2 لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار ا 
يشتهون» فلم يشكروا الله على نعمو» بل أقبلوا على الشهوات» وألهتهم الأنواع] 
اللّذَّاتَ فجاءت تهم رسلهم بالبينات» ناكم يضدقوهاء ول ردُوها وكذبوهاء 
فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشأ من بعدهم قَرْناً آخرين؛ فهذه سُنّةٌ الله ودأبه في الأمم 
السابقين واللاحقين؟ فاعتبروا بمن قَصٌّ الله عليكم نبأهم . 


)١(‏ في (ب): «فينبت». 
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«وَلوُ نَرّلنا عَليِكَ كتبًا فى واس بي لال ان كنوا إن هذا الا عن ئة 
عم ا 
©© انا 5 لس بقثرة © رار ناته 
ملكا لَمَلنَهُ يَجْلَا وَلبَسَنًا علهر با © 4. 


78» هذا إخبارٌ من الله لرسوله عن شدة عناد الكافرين» وأنّه ليس تكذيبهم 
لقصور فيما جئتهم به ولا لجهل منهم بذلك» وإنما ذلك ظلمٌ وبغيّ لا حيلة لكم 
فيه» فقال: وولء ْنا عليك كتاباً في قزْطاس فَلَمَسوه ه بأيديهم»: وتيقّنوه» «إلقال 
الذين كفروا»: ظلماً وعلواً: اإن هذا إلا سحرٌ مبينٌ4©؛ فأيُ بينةٍ 9 
البينة» وهذا قولهم الشنيع فيهاء حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن من له أد 
مُسْكةَ من عقله دفعه؟! 


489 «وقالوا» أيضاً تعتا مبنيًا على الجهل وعدم العلم بالمعقول: #لولا أنزِلَ 
عليه ملّكُ4؛ أي: هل ألزل مع ميحمد ملك يعاوثه ويساعدة على اهو عليه؛ 
بزعمهم أنه بشرٌ وأنَّ رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله في بيان 
رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشراً منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم 
وبصيرة وغيب: #ولو أنوَّلنا مَلَكا» : برسالتنا؛؟ لكان الإيمانٌ لا يصدّرٌ عن معرفة 
باحق ولكان إيمانا بالشهادة الذي لا ينفع شيئاً وحدهء هذا إن آمنواء والغالب 
أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة» فإذا لم يؤمنوا؛ طلَقْضِيَ الأمرُ»: بتعجيل الهلاك 
عليهم وعدم إنظارهم؛ أن هذه سنة الله فيمن طَلّبَ الآيات المقترحة فلم يؤمن 
بها؟ فإرسال الرسول البشريٌّ إليهم بالآيات البيّنات التي يعلمٌ الله أنها أصلحٌ للعباد 
وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذّبين خيرٌ لهم وأنفعٌ؛ فطلبّهم لإنزال 
المَلْكِ شر لهم لو كانوا يعلمون. 


ظ0* ومع ذلك؛ فالمَلّك لو أنزل عليهم رالا لم يطيقوا التلقّى عنه ولا 
احتملوا ذلك . أطاقته قُواهم الفانية» فلو #جَعَلْناه ملكاً لجعلناه رجلا»: لأنّ 
الحكمة لا تقتضى سوى ذلك «وللَبَسْنا عليهم ما يَلْبِسونَ» ؛ أي : ولكان الأمر 
مختلطاً عليهم وملبوساًء اوذلك بسبب ما لَبُسوه على أنفسهم؛ فإنهم بَتُوا أمرهم على 
هذه القاعدة التي فيها اللّنس وعدم بيان الحق» فلما جاءهم البحق طرق الصحيحة 
وقواعده التي هي قواعده؛ لم يكنْ ذلك هداية لهم إذا أاهتدى بذلك غيرهم» 
والذنب ذنبهم ؛ حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى. وفتحوا أبواب الضلال. 
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وقد أسهرئ ِرسَلٍ ص مَبَلِكَ 5 00 حر سر َأ كارا بهو يسَنهِرْءونَ 
2 هُلْ سيردأ فى الْأَرضٍِ كر أنظرُواً كيت ع حت عَجِبَةٌ المَكْينَ © 4. 


4٠١‏ يقول تعالى مسلياً لرسوله ومصبّراً ومتهدداً أعداءه ومتوعداً: #ولقد 
استفزىء برسل من قبلِك»: لما جاؤوا أممهم بالبينات ؛ | كذّبوهم واستهزؤوا بهم 
وبما جاؤوا به فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب» ووفى لهم من العذاب أكمل 
نصيب ) #فحاق بالذين سَخِروا منهم ما كانوا به يستهزئونَ» : فاحذروا أيُها 
المكذبون أن تستمرُوا على تكذيبكمء ٠‏ فيصيبكم ما أصابهم . 

#1١1‏ فإن اشككثم في ذلك أو ارتبتم ؛ لإفسيروا في الأرض ثم ات 
كان عاقبةٌ المكذّبين»؛ فلن تجدوا إلا قوم مُهُلكين» وأمماً في المَثُلات تالفين» قد 
أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الرُبوع كل يتمع بالسرور نازل» أبادهم 
الملك الجبار» وكان نيؤقم عيرة لأرلي الأبصار. وهذا السير الشامون نه غير 
القلوب والأبدان الذي يخرلد ينه الاعتبار» وأما مجرّد النظر من غير اعتبار؛ فإن 
ذلك لا يفيد شيئاً. 


لم مس اي 0 رص اصمه ميو» م سء بر له 4 له 
لفل لسن ما ب التموات: والارضن. كل 2 كي 12 تقيره النْسْمَةَ لجَمعنّم إل يوم 


ا سوا مر 6 َّ - درس > 
الفمة ل را فيه الدوت كد روا أ اوه نفسهم فَهْم لا يؤمموت 409 . 


41١9‏ يقول تعالى لنبيه كلِ: لثُلْ4 لهؤلاء المشركين [باللّه] مقرّراً لهم وملزماً 
بالتوحيد: لمن ما في السموات والأرض؟؛ أي: من الخالق لذلك المالك له 
المتصرّف فيه؟ اقل لهم: «#لله4» وهم مقكون نذللة لأ يتكرونب أنلا سين 
اعترفوا بانفرادٍ الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟ وقوله: 
«إكتّبَ على نفسه الرحمة4؛ أي: العالم العلويُ والسفليُ تحت ملكه وتدبيرو» وهو 
تعالى قد بَسَطْ عليهم رحمته وإحسانه» والحدعم برحمته وامتنانه» وكتب على نفسه 
كتاباً: أن رحمته تغلب غضبه» وأن العطاء أحبُ إليه من المنع» وأن الله قد فتح 
لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم» ودعاهم إليها إن 
لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم: وقوله: د و 
ريب ب فيه : وهذا قُسَمّ منه وهو أصدق المخبرين» وقد أقام على ذلك من الحجج 
والبراهين ما يجعله حقٌّ اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا جحوداً» وأنكروا قدرة اللّه 
على بعث الخلائق؛ فأوضعوا في معاصيه؛ وتجرّؤوا على الكفر بهء فخسروا دنياهم 
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وأخراهمء ولهذا قال: #الذين خَسِروا أنفسَهم فهم لا يؤمنونَ». 


ل" ما سَكنَ فى لل وَلمَارِ ومو موا و و 


2 و - 0 1 احكر 2و 2 ص 
ل ل ب ملم وي م م 


اي معر مومه 


ا 38 لد تن و عه تم عدر © تواتك 2 هه 


بون >< 
فد يعد وَدلِكَ لدو لْمَِينَ 09 تَمْسَسَكٌ ضر فلآ امف 0 ِل 0 وَإِن 


ار 


هر مه م مك 7 > عو ححتكرم ديه م20 ير 5 معرب 6ه 00 
ند يترلة قي تر قي 6 0 اقة مذ و ل ليد © 3 
ع ْ 2 أو 2 ده 0 2 2 0 37 2 م مه 22 
ير د ا 0 3 سُُ بدك لتَتْبَدُونَ 
ص 2 4 و ب 0 ل« سمدم جنع م 2< 
أت مع َه َالِهَةَ أخرئ قل كَبَدٌَ قن | هو إله ود وَإِنَّ برع جا 37 الذين 


0-1 


2 0 لكتب يعرؤوئم كنا 0 أبناءهم الدِنَ حَيروأ لشب هَهْرْ لا يُؤْمِنونَ © * . 


عدم لك لي اكه اعسات على 3 ير التوحيدٍ بكلّ دليل عقليٌ 
» بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد وميجادلة المشركين بالله المكذّبين 
8 فهذه الآيات ذكر الله فيها مأ يتبين به الهدى». وينقمع به الشرك : 


419 فذكر أن «إله» تعالى اما سَكَنَ في الليل والنهار», وذلك هو 
المخلوقات كلها من آدميّها وجنّها وملائكتها وخيراناتها وجماداتيا, فالكلٌ حَلقٌ 
مديّرون وعبيد بترو لرئهم العظيم القاهر المالك؛ فهل يصحٌ في عقل ونقل أن 
يُعْبَدَ من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر ويُبْرَك الإخلاص للخالق المدبّر 
المالك الضارٌ النافع؟! أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص 
. العبادة والحبٌ والخوف والرجاء لله رب العالمين؟ #السميع»: لجميع الأصوات 
على اختلاف اللّغات بتفئن الحاجات. «العليم»: بما كان وما يكونُ وما لم يكن 
لو كان كيف كان يكونٌء المطلع على الظواهر والبواطن. 


4١1‏ «قل» لهؤلاء المشركين بالله: «أغيرّ الله أَنََخِذْ وليًا»: من هؤلاء 
المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرّني ؛ ؛ فلا أَنَحْذْ من دونه تعالى وليّا؛ لأنّه #فاطر 
السفواث والأرض»؛ أي: خالقهما ومديرهماء «وهو يُطْعِمْ ولا يُطعَمْ»؛ أى: 
وهو الرازق. لجميع الخلق من غير نجاجة مله تعالى إلبينة؟ كيف يل أن أنخذ ولنا 
غير الخالق الرازق الغني الحميد. قل ني أمِزْتٌ أن أكون أول من أسلم» : لله 
بالتوحيدٍ وأنقاد له بالطاعةٍ؛ لأنّي أولى من غيري بامتثال أوامر ربي» ولا تكونن 
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من المش ركين»؛ أي: ونُهيت أيضاً عن أن أكون .من المشركين ؛ لا في اعتقادهمء 
ولا فى مجالستهمء ولا في الاجتماع بهم؛ فهذا أفرض الفروض عليٌ وأوجب 
الواجبات . 

4٠١«‏ طقل إثي أخاف إن عصيتُ ربّي عذابٍَ يوم عظيم»: فإنَّ المعصية في 
الشرك توجبٌ الخلود في النار وسّحْط الجبار. 

41١9‏ وذلك اليوم هو اليوم الذي يُخاف عذابُه ويُحذر عقابّه؛ لأنه من صُرِفَ 
عنه العذابُ يومئذٍ فهو المرحومٌء ومن نجا فيه فهو الفائز حَمّاءِ كما أن من لم ينج 
منه؛ فهو الهالك الشقىُ. 

4١07#‏ ومن أذلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الصَّرَّاء وجلب الخير والسَّرَاء 
ولهُذا قال: «وإن يَمِسَسْكٌ الله بِضُرٌ» : من فقرٍ أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو 
نحوه ونا كائت لهزإلا ألو وإ اخصاك بحر فهو على قلخي قديرٌ»: فإذا 
كان وحذه النافمٌ الضارٌ؛؟ فهو الذي ب يستحقٌ أن يُفْرَدَ بالعبوديّة والإلهيّة . 

4189 طوهو القاهرُ فوق عبادِه»: فلا يتصرّفٌ منهم متصرّف ولا يتحرّك متحرّك 
ولا يسكن ساكنٌ إلا بمشيئته» وليس للملوك وغيرهم الخروجٌ عن ملكه وسلطانه» 
بل هم مدبّرون مقهورون؛ فإذا 00 وغيره مقهوراً؛ كان هو المستحقٌ 
للعبادة . «إوهو الحكيم» : فيما أمَرّ به ونهى» وأثاب وعاقبّ» وفيما خَلّقَ وقذّرء 
#الخبير» : المطلع على السرافه والفتجائر ومكفانا الأمور. وهذا كلمدمن آدلة 
التوحيد. 

4199 طقل» لهم لما بينَا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك : «أيّ شيء أكبر 
شهادة»: على هذا الأصل العظيمء «قل اللّهُ» أكبرٌ شهادةٌ؛ فهو #إشهيدٌ بيني 
وبيتكم»؛ فلا أعظمَ منه شهادةً ولا أكبرٌ وق يشهدٌ لي بإقراره وفعلهء فَيُقِرُني 
على ما قلت لكم؛ كما قال تعالى: #ولو رّ فول عَلكْيا ينض الأقازيز لأنكذنا ننه 
باليمين ثم لَقَطْْنا منه الوتينَ4؛ فالله حكيمٌ قديرٌء فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقرٌ 
كاذياً عليه » زاعماً أنَّ الله أرسلّه ولم ترملة) وأن الله أمره بعر الخلق ولم يأمرى 
وأن الله الع لم وبالسل مالف وأموالهم ونساءهم وهو مع ذلك يصذقه بإقرارِه 
وبفعله» فيؤيّده على ما قال بالمعجزاتٍ الباهرةٍ والآياتٍ الظاهرة» وينصره ل 
مَن خالفه وعاداه؛ فأيُّ شهادة أكبرٌُ من هذه الشهادة. وقوله: «وأؤحي إليّ هذا 
القرآن لأنذِرَكم به ومن بَلَغْ4؛ أي: وأوحى الله إلىّ هذا القرآن الكريم لمنفعيكم 


ورمصلحبكم؛ لأنْذِرَكُم به من العقاب الأليم» والئذارة إنما تكون بذكر ما ينذِرُهم به 
من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي مّن قام بها فقد 
قَبِلَ النذارة؛ فهذا القرآن فيه النذارةٌ لكم أيّها المخاطبون وكل مَن بَلَعَهُ القرآن إلى 
يوم القيامة؛ فإن فيه بيان كل ما يُحتاج إليه من المطالب الإلهية. 

لما بيّن تعالى شهادّته التي هى أكبر الشهادات على توحيده؛ قال: قل لهؤلاء 
المعارضين لخبر الله والمكذّبين لرسله: «أئتكم لتشهدونّ أن مع الله آله أخرى قل 
لا أشهد»؛ أي : إن شهدوا؛ فلا تشهدْ معهمء فوازنْ بين شهادةٍ أصدق القائلين 
وربٌ العالمين» وشهادة أزكى الخلق المؤيّدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة 
على توحيد الله وحدّه لا شريك له. وشهادةٍ أهل الشّرك الذين مَرَجَتْ ث عقولهم 
وأديائهم وَفْسَدَتْ آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاة» بل خالفتٌُ 
شهادتهم'' فِطْرّهم وتناقضث أقوالهم على إثبات أن مع اللّه آلهة أخرى مع أنه لا 
يقومٌ على ما خالفوه” '' أدنى شبهة فضلاً عن الحخججء واختر لنفسك أيّ الشهادتين 
إن كنت تعقل» ونحن نختارٌ لأنفسنا ما احتارّه الله نيه الذي أمرنا اللّه بالاقتداء به 


فقال: قل إِنّما هو إله واحدٌ»؛ أي: منفرد لا يستحقٌ العبوديّة والإلهية سواه كما 
أنه المنفرد بالخلق والتدبير. «وإنني بريءٌ 0 
وكل ما أَشْرِكَ به مع اللّه. فهذا حقيقة التوحيد: إثبات الإلهية للهء ونفيها عما 
عداه. 


4*0 لما بيّن شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا 
علمّ لديهم على ضده؛ ذكر أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليع رفون 4 ؛ اف 
يعرفون صحة التوعينة #كما يعرفون أبناءهم 4 ؛ أي : لا شك عندهم فيه بوجه؛ 
كما أنهم لا يش يشتبهو يشتّبهون بأولادهم, خصوصاً البنين الملازمين في الغالب لآبائهم, 
ويُحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد كله وأن أهل الكتاب لا يشتبهون 
بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوتِهِ التي تنطبق عليه 
ولا تَصْلُحُ لغيره» والمعنيان متلازمان. قوله: #الذين خَسِروا أَنفُسَهم»؛ أي: 
فَوّتوها ما خْلِقَتْ له من الإيمان والتوحيد وحَرّموها الفضل من الملك المجيدء 
«إفهم لا يؤمنون»: فإذا لم يوجدٍ الإيمان منهم؛ فلا تسأل عن الخسارٍ والشرٌ الذي 
يحصل لهم . 


)١(‏ في (ب): «بل خالفوا بشهادة». (05 في (ب): «قالوه». 
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وَمَنْ أل مِبَنِ ارك عَلَ أو كَدًْا أو كدب يي إِنمُ لا ينيع الطَيمُونَ © . 

4019 أي: لا أعظم ظلماً وعناداً ممّن كان فيه أحد الوصفين ين؛ فكيف لو 
اجتمعا : افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون؟! فإنَّ 
هذا أظلم الناس » والظالم لا يفلِحٌ أبداء ويدخل في هذا كل من كذب على الله 
بادّعاء الشريك له والعوين» أو زعم أنه ينبخغي أن يُعْبَدَ غيره» أو القد له صاحبة أو 
ولد #اخداة جد اد تت تايا انأو اده 

(زنم شيف جما م نل يد أنرذا لإ نز كينا كم ين © فد لد تكن 
ِتتثُمَ إِلّ أن 1 0 ل متْركِن ©) أظز كت كَدَاْ عله أشي وَسَلَّ عَتُمْ با 
كوا ينتفة 69 4. 

4509 يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة» وأنهم يُسْألون ويُوَبَحُونَ 
فيُقال لهم : أين شركائي الذين كُنْتُم تزعمونَ؛ أي: إن الله ليس له شريكء» وإِنّما 
ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. 

باسني موسي أي : ل له 

4 (انظر» : هك ل أحوالهم» ل(كيف كبوا على أنفسهم4 
1 راان ا 0 وضرّهُم - واللّه . - غاية الضّرر» وَضْل 
علوًا كبيراً. 

(تبم ته ينتيع اه 3 بقاع قي اكه أن ينتكرا وه ماقي ونا يإ ا مكل 
َي لا يما يبا حي إذا جَامُوك يجادلوتكَ يفول الْذِينَ كفروأ إن هذا إِلّك سملي الاولي 402 . 

0ك أ : م هؤلاء الحتركن ار يخياوم بحفي الأرنات يفن الدراي 
ينتفعونٌ بذلك الاستماع لعدم إرادتّهم للخير. الور علدا هلى تلوبيب أككد»؛ أي : 
أغطية وأغشيةً غشيةٌ لثلا يَفْقّهِوا كلام اللّهء فصان كلامّه عن أمثال هؤلاء. لاوفي 
آذانهم» : جعلنا «وقراً»؛ أى: صمماء لو ستيعولايا لعي ٠‏ #وإن يَرَوْا كل 
آية لا يؤمنوا بها#: وهذا غاية الظلم والعناد: أنَّ الآيات البيّنات الدالّة على الحنٌّ لا 


158 سورة الأنعام (75” - 19) 


ينقادون لها ولا يصدّقون بهاء بل يجادلون الحق بالباطل لِيُنْحِضوهء ولهذا قال: 
#حبّى إذا جاؤوك يجادلونك يقولٌ الذين كفروا إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين»؟ أي: 
مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي لست عن الله ولا عن رسله. وهذا من 
كفرهم. ولا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق 
التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجه أساطير 
الأولين؟! 


َه ينهد عنَُ ينات عَنَه من يكرد إلّة أنشهع ونا ينرزة 4©9 . 


49 «إوهم © أي: المشركون باللّه المكذّبون لرسوله يجمعون بين الصلال 
والإضلال؛ ينهون الناس عن اتباع الحقٌّ» ويحذّرونهم منه» ويبعدون بأنفسهم عنه» 
ولن يضرٌوا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئاً. #إن يُهلكون إلا أَنفْسَهم وما 
يشعرونَ4: بذلك. 20 


2س 1ه لل عب وه مم 


إذ وتِفُوأ عل ) لَارٍ كَمَالُوا يكنا ثرد ولا مُكزْبَ عت يي فك بن الزهة 69 بل 
من قبل ١‏ 0 دوأ لعادوأ لِمَا موأ عنة وَإِتَهمْ لَكَدْبونَ 9 كََالوَاْ إن هى 


7 يقول كته مخبراً عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: 
#ولو ترى إِذْ وُقَفوا على النار»: ليوبّخوا ويُقَرّعوا؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالاً مفظعة» 
ولرأيتهم كيف أقرُوا على أنفسهم بالكقر والفشوق» وقكرا أن لى دوا إلى الذيياء 
«فقالوا يا لَيئنا نْرَدُ ولا نكذّب بآيات ربّنا ونكونَ من المؤمنين». 

409 «بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل *: فإنهم كانوا يُخفون في أنفسهم 
أنْهم كانوا كاذبين» ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات» ولكن الأغراض الفاسدة 
صدّتهم عن ذلك وصَدَفْتْ قلويّهم عن الخير» وهم كَذّبَةٌ في هذه الأمنية» رادها 
قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو 9رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه وإِنَّهم 


499 #وقالوا» منكرين للبعث: إن لا حيائنا الدّنيا4؛ أي: ما حقيقة 
الحال والأمر وما المقصودٌ د من إيجادنا 0 : لبحياة الذنيا وحدهاء #وما نحن 


سورة الأنعام (0- ؟) هلد 


ولو ترك إِذْ و3 نوا عإء عل ريم مَالَ 
ف 0 

د 4 أي : #ولو ترى» الكافرينَ د لرأيت أمرأ عظيما 
#بالحقٌ قالوا بلى وريّنا» : فأقثوا واعترفوا حيث لا يقثيم ذلكة ا فذوقوا 
العذابَ بما كم تكمُرون». 

«ند حير الْدِنَ كَذوَا يلد أنه حي إذا جََميْمْ ألقَافَدٌ يَنتَدٌ فالأ عُحَْرَئنَا عل ما ياه 
فا وهم حون أوَارَهُم َل ع عَلّ ظْهُوره امدق فد ©4. 

489 أي: قد خاب وحسِرٌ وحُرمَ الكية كله من كذ يلقاء الله فاوجب له 
هذا التكذيبٌ الاجتراء على المحرّمات واقتراف الموبقات» #حتى إذا جاءثهم 
الساعةٌ#: وهم على أقبح حال وأسوئهء فأظهروا غايةً الندم؛ وقالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها» : ولكن هذا تحسر ذهب وقته  ٠‏ (وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم ألا اساء ما يزِرونَ4 : فإنّ وِزْرَهُم وزر يكم ولا يقدرون على التخلص 
منه2 ولهذا 000 في النار» واستحقوا التأبيد في غضب الجبار. 


عد 
030 حبر عدي و دمي لتر معلر مي مس ع 


رما الحَيَرة لديا إلا لمث لعب ولهو وللدار الآخرة ير لِلَذِينَ ينقون أفل أفلا تَقَلُونَ 49 . 

4009 هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة: أما حقيقة 0 
لعب في الأبدان» لبن في القلوب! 8 7 والية والنفوس لها عاشقةٌ 

والهموم فيها متعلقةٌ» والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة؛ فإنّها د 
للذين يتّقون4؟؛ في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفْسٌ وتَلَدُ 
الأعينُ ؛ من نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح» ولكنها ليست لكل 
أحدٍء وإنما هي للمتّقين» الذين يفعلون أوامر اللّه» ويتركون نواهِيّهُ وزواجرّه. 
#أفلا تعقلون*؛ أي: أفلا يكون لكم عقول بها تدركون أيّ الدارين أحق بالإيثار؟! 


ِ- م أ 0 ع2 جد 2 ِو 200-70 2 
د تعلم إِنَمُ لمِحَرْنْكَ الزى يفولونَ َنب لا بكدبوقَك وَلكنَّ الطَلِيينَ بات أله ِححَحَدُونَ 
د 7 6 9 


ل 5 7 7 بخرء 58 
© وَلقَدَ كَذِبت رَسُلٌ ين قَبَلِكَ تصيروأ عل مَا كبوأ وَُودُوأ حو أله صا ولا مبَدِلَ 


0 


00 ألله لقَدٌ جاء د من بإئ الْمرْسليرت 49 كن إن من كر عَلِيْكَ عراضم إن 2 


3472 سورة الأنعام (*3 - 0*5 


5 


أن بتي تَقَما الى 1 شلناى العمل تدك َيل 10/23 كدق عل الهدد 

فلا تون م 5 مِنَّ الْجنهاين © 4. 

ئظلة أي : قد نعلم أَنَّ الذي يقول المكدّبون فيك يَخْرْنُك ويسوؤكء ولم 
نأمُرك بما أمَرْناك به من الصبر إلا لتَخْصَلَ لك المنازل العالية» والأحوال الغاليةٌ؛ 
فلا تظنّ أنَّ قولّهم صادرٌ عن اشتباو في أمرك وشكُ فيك؛ لافإنّهم لا يكذبوتك» : 
لأنهم يعرفون صذقّك ومَدْخْلّك وفتيخك وجميع أحوالك» حتى إِنّهم كابر 
يسمونه قبل قرم الأمين» «ولكنٌ الظالمين بآيات الله يَحْحَدونَ 4؛ أي : فإنّ 
تكذيبهم لآيات الله التى جعلها الله على يديك. 

قرف «ولقد كُذَِبَثْ رسلّ من قبلك فصبروا على ما كُذَّبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرّنا»: فاصبرُ كما صبروا؛ تظفر كما ظفرواء #ولقد جاءك من نبا المرسلين؛ 
ما به يَنْيْتُ فؤادُكء ويطمئنٌُ به قلبك. 

+ه #0 «وإن كان كَبْرَ عليك إعراضهم»؛ أي شو شقٌ عليك من حرصك عليهم 
ومحيّتك لويمانهم ؛ فابذلٌ ونعلكاتي ذلك فليس في مندورا أن تهدي من لم يردٍ 
الله هدايّته. «فإن استطعت أن تبتغى نفقاً في الأرض أو سُلَّماً في السماء فتأتيهم 
بآية» ؛ أي: فافعل ذلك؛ فإنه 3 يدهم شيئأء وهذا قطعٌ لطمعه في هدايته أشباه 
هؤلاء المعاندين» #ولو شاء الله لجمعهم على على الهُدى»#: ولكنّ حكمته تعالى 
اقتضت أنهم يَبْقَوْن على الضلال» #فلا تكوننّ من الجاهلينَ4: الذين لا يعرفون 

ئق الأمور ولا ينزلونها على منازلها. 

جه إنما : هك الل سيره وَالْموْق يَعَبُمْ لله ث إل بجَعُون 9 00 ولا ل 
عو عليه ين 0 كل إِبَ الله تادر عل أن يَِزْلَ ءايه ولكنّ أكررهم لا يُعلمون 9 > . 

479 يقول تعالى لنبيّه كلل : نما يستجيب* لدعوتك ويلبّي رسالتك وينقادٌ 
لأمرك ونهيك» #الذين يسمعونّ#: بقلوبهم ما ينفغهمء وهم أولو الألباب 
باد والمراد بالسماع هنا سماعٌ القلب والاستجابة» وإلا فمجرّد سماع الأذن 


يشترك فيه الم والفا- 00 ا قد قامت حيفة. الله كها باستما 
0 لبْرٌ والفاجرء فكل لمكلفين عليهم لى 6 
آياتهء فلم يبق لهم عذرٌ في عدم القبول. #والموتى يبعثُهُم اللَّهُ ثم إليه يُرْجَعون؟ : 


00 في (ب): «البعثة؟ . 


سورة الأنعام (/9 - 078 ا/اعء 


يُحتمل أنَّ المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب لك أحياءً القلوب» 
وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يُحِسُون بما ينجيهم؛ فإنهم لا 
يستجيبون لك ولا ينقادون» وموعدهم القيامة» يبعثهم الله ثم إليه يُرْجَعون. 
ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأنّ اللّه تعالى يقرّر المعادّ» وأنه سيبعث 
الأموات يوم القيامة» ثم ينبّئهم بما كانوا يعملون؛ ويكون هذا متضمُّنا للترغيب في 
الاستجابة لله ورسوله. والترهيب من عدم ذلك . 

#/ا“ا» #وقالوا»؛ أي: المكذبون بالرسول تعئّتاً وعناداً: #لولا نُوُلَ عليه آيةٌ 
من ربّه4؛ يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم 
الكاسدة؛ كقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجْرَ لنا من الأرض تتبوعا: أو 
تكون لك جئة من نكيل وعس شح الأنهاز خلالها تفجيراً. أو تشقْط السماة كما 
زعمتٌ علينا كِسَفاً أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً...» الآيات. #قل»: مجيباً 
لقولهم : «إن الله قادرٌ على أن ينول آية» : فليس في قدرته قصور عن ذلك» كيف 
وجميع الأشياء منقادةٌ لعرّته مذعنة لسلطانه. ولكنّ أكثر الناس لا يعلمونٌ» فهم 
لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو : الى بس اناك بلي زر اهم لل 
يؤمنوا بها؛ لُعوجلوا بالعقاب؛ كما هي سئة الله التي لا تبديل لهاء وفع هذا؛ فإِنْ 
كان قصذهم الآيات التي تبن لهم الحقٌ وتوضح السبيل ؛ فقد أتى محمد كله بكل 
آية قاطعة» ول با لمق دالَةٍ على ما جاء به من الحق» بحيث يتمكن العبدُ في 
ار بي سسا و ا سراي 

في القلوب أدنى شك وارتياب» فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌ 
دنه بالابات الببنات لتؤلاك م غللك عن بينة ويسيا م لحن عن بو وإن الله 
لسميعٌ عليم. 


وا ين دَأبََّ في الْأرضٍ 00 َطِيرٌ ينَاحيْهِ إلا مم مالم ما كينا في الْكتّبٍ من 


وو د ِلك َنم سروت 79 
4689 أي : 7 الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور 
كلياا مم أمثالكمء خَلقناها كما خلفناك. ورزقناها كما رزقناكم» ونفذث فيها 
مشيئتّنا وقدرثّنا كما كانت نافذة فيكم . ما فرَّطنا في الكتاب من شيء»#؛ أي: ما 
أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئاً من الأشياء» بل جميعُ الأشياء - صغيرها 
وكبيرها - مثبتةٌ في اللوح المحفوظ على ما هي عليه» فتقع جميع الحوادث طِبْقَّ ما 


هد سورة الأنعام )4١  59(‏ 


جرى به القلم. وفي خله الآية دليلُ على أن الكتاب الأول قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحدٌ مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربعٌ مراتب: علمُ الله الشامل 
لجميع الأشياء» وكتايّهُ المحيط بجميع الموجودات» ومشيئتُهُ وقدرنّهُ النافذة العامّة 
لكل شيء ) وخَلقّه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. ويحتمل أن المراد 
بالكتاب هذا القرآن» وأنَّ المعنى كالمعنى في قوله تعالى: وتَرَّلْنا عَلْيْكَ الكتاب 
تيانا لكل شيء 4 . وقوله: «ثمٌ إلى رَبّهِمْ يُحْشَرونَ4؛ أي: جميع الأمم تحشر 
وتُجمع إلى الله في موقف القيامة» في ذلك الموقف العظيم الهائل» فيجازيهم 


بعدلِهِ وإحسانه؛ ويُمضي عليهم حُكمَهُ الذي يَحْمَدُه عليه الأولون والآخرون؛ أهل 


السماء وأهل الأرض 
«وَالدِنَ كَدَّوًا انا هُء 3ك في الُنْصنٌ من مَل أنَهُ يُصْيِلةَ ومن مَأ يَمَلَهُ عل 
رط مُسيقبر 469 . 


419 هذا بيانٌ لحال المكذّبين بآيات اللّه المكذّبين لرسله: أنْهم قد سدُوا على 
السو باب الهُدى» وجرا ابن الزدق اوأنهم «صم» عن سماع الحن» «ابكم» 

عن التّطق به؛ فلا ينطقون إلا بالباطل ١”‏ #في الظلمات» ؛ أي : منغمسون في 
ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي» وهذا من إضلال الله إيّاهم ؛ ؟ فمن 
يش اللْهُ يُضْلِلَهُ ومن تقا تششلة على صراط مستقيم4 ؛ لأنّه المنفرد بالهداية 
والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته. 


كُنَ ريتك إِنْ أَتَدُم عَدَابُ أله أو تنكم ألسَاعَةٌ أَغَيْرَ ألو تَدَعُونَ إن كُثْرَ مدقن 
ف إِيَّامُ عن فكنف ا مَا تَنَعونَ إِلْهِ إن سه توق ا ما مركن © 4 . 

44٠‏ يقول تعالى لرسوله: طقُلْ4 للمشركين بالله العادلِينَ به غيره: «أرأيتكُم 
إن أتاكم عذابُ الله أو أنَنَكُمْ الساعةٌ أغير اللّه تدعونّ إن كنتم صادقين»#؛ أي: إذا 
حَصَلَتٌ هذه المشقات وهذه الكروب التي يُضْطرُ إلى دفعها؛ هل تدعونَ آلهتكم 
وأصنامكم أم تدعونَ ربكم المَلِكَ الح المبين؟ 

44١‏ «بل إياه تدعونَ فيكشِفٌ ما تدعونّ إليه إن شاء وَتَنْسَوْنَ ما تُشْركون»: 
فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكُم عند الشدائد؛ تَنْسَوْنَهِم لعليكم أنهم لا يملكون 


)000 في (رب): «بباطل؟ . 
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لكم شرا ولا نفعا ولا ونا ولا دياة ولا نشورأء وتخلصونّ لله الدعاة؛ لِعلْوكُم أنه 
هو الضارٌ النافة7© المجيبٌ لدعوة المضطرٌ؛ فما بالُكم في الرخاء تُشْركونٌَ به 
وتجعلونَ له شركاء؟! هل دلّكم على ذلك عقلٌ أو نقلٌ؟ أم عندّكم من سلطان 
بهذا؟ أم''“ تفترونٌ على الله الكذب؟ 


31 ا ص 44 امكو لسعاي 


ا بي جرحت برسم 7 0 لح مر سحت مر ووس 1 ص ب صر 5 
ولت أسَلنا 1 آمو ين ميك مكتذتهر بالأسة وَالسَرَة للق بتشرئرة © توه ,: 
راو - در 9 2 يج» إرروس ررهوم + 7س 1 2 سه صر 2 
دهم بس تضرعواً وللكن فست فلويهم وَرَيّنَ لهم القيِطنُ ما انوا يَمَنوْرت 


0 
0.0 


ما شأ ما دْحكَركا بو نحا عليه باب كل تىء عر ذا وَأ بمآ أوذا كتذكقم 
نه با هم يمو © كنيع ِرُ التزر ان طلوا وكشمَذ يله مت العليي © 4. 

4429 يقول تعالى: #ولقد أَرْسَلْنا إلى أمم من قبلِكٌ» : من الأمم السالفينَّ» 
والقرونٍ المتقدّمينَ» فكذّبوا رُسَلناء وجحدوا بآياتناء إفأخذناهم بالبأساءِ 
والضّرّاء4؛ أي: بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمة مئّا بهم. «لعلّهم 
يَتَضَرّعونَ4 إليناء ويلجؤون عند الشدة إلينا. 

9" » «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم» ؛ أي: استحجرت 
فلا تلين للحقٌء «وزيّن لهم الشيطانُ ما كانوا يعملونَ»: فظنُوا أنَّ ما هم عليه دينُ 
الحق. فتمتّعوا في باطلهم برهة من الزمان» ولعب بعقولهم الشيطان. 

:4441 طفلمًا نَسُوا ما ذكروا به فَتَخْنا عليهم أبواتٍ كلّ شيء»: من الدنيا 
ولذّاتها وغفلاتهاء #حتى إذا فرحوا بما أوتوا أَخَذْناهم بغتةٌ فإذا هم مُبْلِسونَ»؛ أي: ٠‏ 
آيسون من كل خيرء وهذا أشدٌ ما يكون من العذاب: أن يُؤْخَذوا على غِرّةِ وغفلة . 
وطمأنينة ؛ ليكون أشد لعقوبتهم ‏ وأعظم لمصيبتهم . 

«445 فطع دابرٌ القوم الذين ظلموا4؛ أي: اصطلموا العذاب» وتقطّعت بهم 
الأسباب #والحمدٌ لله ربٌ العالمين»: على ما قضاه وقدّره من هلاك المكدّبين؛ 
فإِنّ بذلك تتبيئن آياتّهُ وإكرامّهُ لأوليائه» وإهانتُهُ لأعدائه» وصدقٌ ما جاءت به 


المرسلون. 
قل ند إن كعد لَه مَك وَصترَخ كم عل فوم تن إلة حَدد ال يكم يو نظار 


000 في (ب): «النافع الضار» . (') في (ب): «بل». 


3 سورة الأنعام (45 -49) 


حيتت نَرَفُ الأنت: ك2 هم يصَدِفُونَ () كل ريم 1 كم عَدَادك أله بَنْنَةٌ أو 
جَهَرةٌ كل يمك إلا الم يرت 9© ». 

4479 يخبر تعالى أنَّه كما هو المتفرّد بِخَلْق الأشياء وتدبيرها؛ فإنّه المنفرد 
بالوحدانيّة والإلهية» فقال: قل: #أرأيئم إن أخذ الله سمعكم و وأبصاركم وَحَثَّمْ على 
قلوبكم» : ا . «من إِلهُ غيرٌ اللّه يأتيكم به»: فإذا 
لم يكن غير الله يأتي بذلك؛ فلم عبدثُم معه من لا قدرة له على شيءٍ إلا إذا شاءه 
اللّه؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك» ولهذا قال: #انظرُ كيف نصرّف 
الآياتِ»؛ أي: ننوّعهاء ونأتي بها في" كل فنٌ» ولتنير الحقٌء وتتبيئن سبيل 
المجرمين. ثم هم»: مع هذا البيان التامٌء «يصدفونَ»: عن آيات اللّهء 
ويعرضون عنها. 

7 :» «قل أ ربتخم ؛ أي: أخبروني إن أتاكم عذابُ الله بغتة أو جهزة ؛ 
أي : : مفاجأةً أو قد تقدّم أمامه مقدماتٌ تعلمون بها وقوععهء #هل يقِلك إل القوم 
الظالمون» : الذين هباووا ميا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؛ فاحذروا أن 
تقيموا على الظلم؛ فإنه الهلاك الأبدي, والعقاة السرمدى: 


ا 1 4م د و - 


لوم ِل لْمَرسَلِينَ ِل همسن موري فمن ءامن وَأَصلحَ فلا 2 لآم ولا هم يحزنون 
©) وَالَدِنَ كَدَبوا باينا يَمسَهُمْ الْعَدَابُ يما كانوأ ينسَفُونَ © * . 

4:8 يذكر تعالى زبدةًٌ ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والكذارة» وذلك 
مستلزمٌ لبيان: المبشّر والمبَشّر به والأعمال التي إذا عملها العبدٌ حصلت له البشارة» 
والمئذِر والمنذّر والمئذّر به والأعمال التي من فيليا حل عليه الكذارة :ولكن 
الناس انقّسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: ##فَمن آمنّ 
وأصلح»؛ أي: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصلح إيمانه 
وأعماله ونيّته» طإفلا خوف عليهم»: فيما يُستقبل» #ولا هم يحزنونَ»: على ما 
مضى . 

«444 «والذين كذَّبوا بآياتنا يَمَسّهُم العذابُ4؛ أي: ينالهم ويذوقونهء #بما 
كانوا يفسقون4 . 


لق في (ب): «من؟. 


سورة الأنعام (50 - )0١‏ ع 


2 هس هرو برسلام تر 7ه لوي ابو 7موسءر ردم 71284 سطء اس 9 - 26 0 
لفل لا نول لكر عندى حَرآنْ أله و51 ألم لتيب 6ل أَكُولُ لك إن ملك إن بد إل 
6 


مه م سك 
َ 


ما مرح إِلَ هل هَل يسَتَوى الدع وال أفلا تَتَفَكرونَ 42 . 

409 يقول تعالى لنبيّه يِ المقترحين عليه الآياتِء أو القائلينَ له إنّما تدعونا 
لنتَّخِذك إلها مع الله: «لا أقول لكم عندي خزائنُ الله»#؛ أي: مفاتيح رزقِهِ 
ورحمتهء ولا أعلم الغيبَ»: وإنما ذلك كله عند الله؛ فهو الذي ما يفتحٌ للناس 
من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسلّ له من بعدوء وهو وحده عالم 
الغيب والشهادة فلا يُظْهِرُ على غيبِهِ أحدأً إلا من ارتضى من رسول. #ولا أقول 
لكم إني مَلَّك» : فأكون نافلٌ التصرّف قويّاء فلست أدْعي فوق منزلتي التي أنزلني 
اللّه بها #إن نب إلا ما يُوحى إلى # ؛ أى : هذا غايتى ومنتهى أمري وأعلاف إِنْ 
١ 9 9 5 0 8 3 2‏ 
أتّبع إلا ما يوحى إلىّ» فأعمل به في نفسي» وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك؛ فإذا 
وهل يُلْرّمُ الإنسان بغير ما هو بصدده؟! ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوخى”" إلىّ 
أن تلزموني أني أدُعي لنفسي غير مرتبتي؟! وهل هذا إلا ظلمٌ منكم وعنادٌ وتمددٌ؟! 
قل لهم في بيان الفرق بينَ مَنْ قل دعوتي وانقاد لما أوحي إليّ وبين من لم يكن 
كذلك: #قل هل يَسْتوي الأعمى والبصيرٌ أفلا تتفكرونٌ 4 : فتنزلون الأشياءً منازلها 
وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار. 


تكن ل كك 2 كج 1 عي وس و عر اط صم مو ار ا ود مب .ع كركوء 
#وأنزِر به ألْذِبنَ يحَافُونَ أن يحشروا إك يهم ليس لهم ين دون ولك ولا سَفِيعٌ لَعَلَ4ُ 

و عد 
00 ج22 04 7 2 2 7-7 2011 ٠‏ موءسم 5 11 4 ٠.‏ و - ٠.‏ 
يَتُونَ 69 ا تطرد الذِبنَ يعون ديهم بِلمَدَاؤ والينى بريدُونَ مَجَهَدٌ ما مكلك هِنْ 


ع ما عت 1 عت ثب 4ه مدعيء وسور ا ‏ جج2 
حسابهم ين شوو ما عن حِسَايك عليّهم من شو فَتَطردَهُمّ كُتَكونَ ين الفلدييت © 


0 - هَ 
وكتذللكت ندا مث كن نا أله مسر )كو سك عع عه هك ورم ميو مسر 
0 > جع عدى سر+ه 3 وس 0 ل > عله - وسلء لد سج 
سجر 9© ذا جك لذبت يمون سيدا مكل سَكَمْ عَيكحْ كتنب ردي عل تنه 


- 


2 
ليَحْمَةَ أََمُ مَنْ عمل منكم لرة! كاز شد نآب ينا بيو دَصَلمَ كَنَمُ حك يميد 
9©) مَكَدلِكَ فصل الأباتٍ وِلتَسَئَِينَ مبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (2©) ». 
#4019 هذا القرآن نذارةٌ للخلق كلهم 50 إلها ينتفع به #الذين يخافون أن 


)١(‏ في (ب): «أوحي». 


5/5 سورة الأنعام (؟ه_لىه) 


يُحْشَروا إلى ربّهم»؛ فهم متيقّنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك 
يستصحبون ما ينفعهم ويَدّعون ما يضرُهم. #ليس لهم من دونه»؛ أي: من دون 
الله «ولئ ولا شفيعٌ4؛ أي: لا من يتولى أمرهم فيحصّلٌ لهم المطلوب» ويدفعٌ 
نهم المحذور» ولا من يشفع ؛ لأن الخلق 1 لحنبن: من الأمر شيء. 
9 يتّقون»: الله ع 0 واجتناب 0 إن 1 مؤجب. لذلك 
وسبب من أسبابه . ْ ْ 


«401 ولا تطردٍ الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه»؛ أي: لا 
تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبةٌ في مجالسة غيرهم» من 
الملازمين لدعاءٍ ربّهم دعاء العبادة بالذّكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أو ل 
النهار وآخرهء وهم قاصدون بذلك وجه الله ليمن لهم من الأغراض سوى ذلك 
الغرض الجليل؛ فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم» بل هم مستحمّون 
لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من الخلق ‏ وإن كانوا فقراء - 
الأعزاء في الحقيقة» وإن كانوا عند الناس أذلاء . «ما عليك من حسابهم من شيء 
وما من حسابكَ عليهم من شيء»؛ أئ: كل له حسابَهُ وله عملهُ الحسنُ وعمله 
القبيحٌ» فتطرُدَهم فتكونٌ من الظالمين»: وقد امتثلّ تلِ هذا الأمر أشدّ امتثال» 
فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين؛ صبّر نفسه معهم» وأحسن معاملتهم» وألان 
لهم جانبه» وحسّن خلقه. وقرّبهم منهء بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله 

وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناساً من قريش أو من أجلاف العرب قالوا 
للنبئ كه: إن أردتٌ أن نؤمنَ لك ونتّبِعَكَ؛ فاطرذ فلاناً وفلاناً - أناساً من فقراء 
الصحابة ؛ فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع لمؤلاء الفقراء”©. فَحَمَلَهُ حبه 
لإسلامهم واتّباعهم له فحدّثته نفسٌه بذلك» فعاتبه اللّه بهذه الآيات ونحوها. 


«م40 «وكذلك قْتَنَا بعضَهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنّ الله عليهم من بيننا#؛ 
أي : هذا من ابتلاء الله لعباده حيث جعل بعضّهم غنيًا وبعضهم فقيراً وبعضهم شريفا 
وبعضهم وضيعاً؛ فإذا مَنّ الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع» كان ذلك محل محنةٍ 
للغني والشريف؛ فإِنْ كان قصدُهٌ الحىٌّ واتباعه؛ آمن وأسلم ولم يمنغه, من ذلك 


.)585 كما في ا(اصحيح مسلم»‎ )١( 


سورة الأنعام (5ه ‏ 8ه) اع 


مشاركة الذي يراه دونه بالغدي أو الشرف» وإن لم يكن صادقاً فى طلب الحقٌّ؛ 
كانت هذه عقبة ترده عن انبا الحق» وقالوا محتقرين لمن يَرَوْنَهم دونهم: «أهؤلاءِ 
0 : فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم . قال الله منجبياً 
مهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم: : #أليس 

يه الذين يعرفون النعمةٌ ويقِرُونَ بها ويقومون بما تقتضيه من 
العمل الصالح. فيضع فضلَه ومئّته عليهم دون من ليس بشاكر؛ فإنَّ اللّه تعالى 
حكيمٌ لا يضع فضله عند من ليس له بأهل» وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف 
بخلاف مَنْ مَنْ الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم؛؟ فإنهم هم الشاكرون. 
01# ولما نهى الله رسوله عن طردٍ المؤمنين القانتين؟ أمره بمقابلتهم بالإكرام 
والإعظام سجر والاحترام»ء فقال: «وإذا جاءَكَ الذين يؤمنونّ بآياتنا قل لام 
عليكم» ؛ أي : : وإذا جاءك المؤمنون؛ فحيّهم» ورحُبٍ بهمء ولقّهم منك تحيةٌ 
وسلاماًء وبشرهم بما ينشّط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده ااام 
وحُنّْهم على كل سبب وطريق يوصِلُ لذلك؛ ورهُبْهم من الإقامة على الذُنوب» 
وأمُزْهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرةً ربّهم وجودهء ولهذا قال: «اكَتَبَ ربكم 
على نفس الرحمة أنه من عَمِلَ منكم سوءاً بجهالةٍ ثم تاب من بعد وأصلح»؛ أ : 
فلا بد مع ترك 5 والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجبّ الله 
وإصلاح ما قَسَدَ من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وُجِدَ ذلك كله؛ #فإنّه غفورٌ 
رحيم#؛ أي: صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. 
(400 طوكذلك نفل الآياتٍ4؛ أي: نوضحها ونبيتها ونميّز بين طريق الهدى. 
من الضلال والغي والرشاد؛ ليهتديّ بذلك المهتدون ويتبين الحنٌ الذي ينبغي 
سلوكةه . «ولتستبينَ سبيلٌ المجرمين» : الموصلةٌ إلى سَّخَطٍ الله وعذابه؛ فإنَّ سبيل 
المجرمين إذا استبانت وائتضحت؛ أمكنّ اجتنايها والبعدُ منها؛ بخلاف ما لو كانت 
مشتبهة ملتبسة؛ فإنه لا يحصّلٌ هذا المقصود الجليل. 


77 22 و 0 


0 0 0 2 
قلْ ف بيت ن أعبد الذيت تلعون من دون ال قل لا أذ يم أهراةكُم قَدَ صَكَلْتْ إذا 
11-0 010 01 2 2 22 ردم ٍ 2 2ع اس 
مت الت © 3 تون و كلك باك حمى ع تت 


ل عن حم و َه عله ل 0 3 


3 سورة الأنعام (65 -08) 
4079 يقول تعالى لنبيّه كلهِ: #قُلْ» لهؤلاء المشركين الذين يَدْعون مع الله آلهة 


الخرى: 9إني تُهيت أن أعبدَ الذين تدعون من دون الله©: من الأنداد والأوثان التي 
لا تملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؛ فإن هذا باطل» ولس لك 
لعي ولا سيو ل اتباع الهوى الذي اثباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: #قل لا 
أتبعْ أهواءكم قد ضللتُ إذا»؛ أي: إن انبعت أهواءكمء وما أنا من المهتدينَ»: 
بوجه من الوجوه. 

ا وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحقٌ الذي 

م عليه البراهين والأدلة القاطعة» وأنا «إعلى بيّنة من ربي»؛ أي على يقين مبين 
0 وهذه شهادةٌ من الرسول 050 لا تقبل التردّد» وهو أعدل 
الشهود [من الخلق] على الإطلاق» فصدّق بها المؤمنون» وتبيئن لهم من صحتها 
وصدقها بحسب ما مَنّ الله به عليهمء ولكنكم أيها المشركون #كذبتم به©#؛ وهو 
لا يستحقٌ هذا منكمء ولا يَّلِيقُ به إلا التصديق» وإذا استمررثم''' على تكذيبكم؛ 
فاعلموا أنَّ العذابَ واقعٌّ بكم لا محالةً» وهو عند الله هو الذي ينزله عليكم إذا 
شاء وكيف شاءء وإن استعجلتم به؛ فليس بيدي من الأمر شيءء #إن الحُكمُ إلا 
للّه» ؛ فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعيٌ فأمر ونهى؟ فإنه سيحكم بالحكم 
الجزائيٌ فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته؛ فالاعتراض على حكمه مطلقاً 
مدفوع» وقد أوضح السبيل وقصّ على عباده الحقّ قضًا قَطْعّ به معاذيرهم وانقطعث 
له حَُجتُهم؛ ليهلك من هَلّكُ عن بيّنة ويحيا من حي عن بيّنة. «إوهو خيرٌ 
الفاصلينَ»: بين عبادِهِ في الدُنيا والآخرة» فيفصل بينهم فصلاً يحمده عليه حتى من 
قضى عليه ووجّه الحق نحوه. ظ 

©4548 «قل4 للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعناداً وظلماً: #لو أنَّ عندي ما 
تستعجلونَ به لَقْضِيَ الأمرُ بيني وبينكم»: فأوقعتّه بكمء ولةنقير الكت في ذللقة 
ولكنّ الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرّأ عليه المتجرّئون وهو 
يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة + «والله أعلم بالظالمين»: لا 
يخفى عليه ا 


عر موسء 


«نيه وَعِنْدَمٌ مَنَايَعُ الْمَيْبِ لك لني إلا حر وَعَد ما ف ال مالك ون كتنظ من 


)١(‏ في (ب): «استمريتم». 


وَرَكَةٍ إلا يتَلَمُهَا ولا حَبَّةْ في ظلمتٍ الْْضٍ ولا رظب ولا ياس إلا فى ككب تبن 469 . 

40# هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط» وله شامل 
للغيوب كلّهاء التي يُطلِعٌ منها ما شاء من خلقه» ٠‏ وكثير منها طوى علمَّهُ عن 
الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين» وأنّه يعلم ما 

في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب» وما في 
الببحار عن يديز انانها ومعادنها وصيدها وغير ذللقهما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه 
ماؤها. وما تسقّطْ من ورقة»: من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا 
والتخرة إلا وعلمياء ولا حبةٍ في ظلمات الأرض»: من حبوب الثمار والزُروع 
وحبوب البذور التي يبذرها الخلقٌ وبذور النوابت البريّة التي ينشأ منها أصناف 
النباتات» إولا رطب ولا ايابس 4 : هذا حبم عد جمترمي «الا في كتاب 
مبين © : : وهو اللوحٌ المحفوظ ؛ قد حواها واشكمل عليهاء وبعض هذا المذكور ينهر 
عقول العقلاء ويذجل أفئدة النبلاء» فدلٌ هذا على عظمة الربٌ العظيم ردان 
أوصافه كلّهاء وأنَّ الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض 
صفاته؛ لم يكن لهم قدرةٌ ولا وسع م في ذلك فتبارك الربٌ العظيم الوا 082 
الحميد المجيد الشهيد المحيط»ء ا ال 
أثنى على نفِسِهٍ وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية دلت على علمه المحيط 
ببجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث. 


لَه الى يكم بِليلِ ويَنكمُ ما ا ار ثم يِمنْكُمْ ذيد لقص أجل 
إل تيشخ م تبقل يك كن تكله 9© وذ الثان ود كدو رزيل 32 
تكله ِ ىد إِذا 1 عد لْمَوتٌ تَوَقنَهُ 27 7 َِ ُفَرَطُونَ 09 َم ردن ِلك َو مَوْلَهُم 
الول 002 رتو سرع كيين © *. 

هذا كله تقريرٌ لألوهيته واحتجاجٌ على المشركين به وبيالُ أنه تعالى المستحُ 
للحبٌ والتعظيم والإجلال والإكرام. 

479 فأخبر أنه وحده المتفرُدُ بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم» وأنه يتوئاهم 
بالليل وفاة النوم» فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم» ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ 
ليتصرّفوا في مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» وهو تعالى يعلم ما جَرَّحوا وما كُسَبوا من 
تلك الأعمال» ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرّف فيهم حتى يستوفوا آجالهم» 


أجل سق 
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بهذا التدبير أجل مسمّى» وهو أجل الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذُلك» وهو البعث 
بعد الموت» ولهذا قال: لاثم إليه مرجفكم»: لا إلى غيرهء ثم يبتكم بما كنتم 
تعملون#: من خير وشر. 

ْ » #وهر» تعالى #القاهرٌ فوقٌ عبادو» : تقذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته 
العامة» فليسوا يملكون من الآمر شيداء. ولا يد كو ولا بسكدوة إلا بإذنه» ومع 
ذلك؛ فقد وَكُلَ بالعباد حفظةٌ من الملائكة يحفظون العبدٌ ويحفظون عليه ما عَمِلَ؛ 
كما قال تعالى: «وإنٌ عليكم لحافظينَ. كراماً كاتبينَ. يعلمونَ ما تفعلونَ#» #عن 
اليمين وعن الشمال قعيد. ما يَْفِطُ من قول إلا لَدَيْهِ رقيبٌ عتيدٌ» : فهذا حفظه لهم 
في حال الحياة. #حتى إذا جاء أَحَدَكُمْ الموتٌ, توثَنْه رُسُلّنا»؛ أي: الملائكة 
الموكلون بقبض الأرواح» وهم لا يُفَرَطون» في ذلك؛ فلا يزيدون ساعةً مما قَدَرَ 
الله وقضاهء ولا يئقصونء» ولأ كتدو هن ذللك إلا حيبي العراسيم الإلهيّة 
والتقادير الربانيّة 


4*3 4 بعد المواث والحاة البرزخيّة وما فيها من الخير والشرء #رُدُوا 
إلى الله مولاهم الحقٌ4؛ أي : له عساو اا اس 
إنواغ التدبيرءٍ ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» ثم 
رُدُوا إليه ليتولّى لى الحكم فيهم بالجزاء. ويثيبّهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقِبّهم 
على الشرور والسيئات» ولهذا قال: ألا له الحكم» : وحدّه لا شريك لهء وهو 
أسرع الحاسبينَ»: لكمال علمِهِ وحفظِه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم 
أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم . 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبيرء وهو القاهر فوق عباده» وقد اعتنى 
بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم» وهو الذي له الحكم القدري والحكم. الشرعي 
والحكم الجزائي؛ فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعته إلى عبادة من 
ليبن له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرةٍ من النفع ولا له قدرة وإرادةء أما واللّه؛ 
لو علموا حلم الله عليهم» وعفوه ورحمته بهم وهم يبارزونه بالشرك والكفران» 
ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتانء» وهو يعافيهم ويرزقهم؛ لانجذيت دواعيهم 
إلى معرفته» وذهلت عقولهم في حبّه. ولمقتوا أنفسهمٍ أشدٌ المقت حيث انقادوا 
لداعي الشيطان» الموجب للخزي والخسران» ولكنهم قوم م لا يعقلون. 


رم ذو ا وروري ٠2‏ ههه 


#قُلٌ من ينجي تن طُلك الي والتر تقوم قا وَحْفَيَةَ لين أَنحدا مِنْ هذوء لَتَكوضنَ مِنّ 
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لكت 9 فل أله ينيم ينبا وين هل كرب ثم تم ففركزة 62 > . 

4789 أي: ##قل»: للمشركين باللّه الداعين معه آلهة أخرى ملزماً لهم بما 
أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية» ٠‏ لمَنْ يُتَجيكم من 
ظلمات البرّ والبحر؛ أق: شدائدهما ومشقاتهما وحين تعدو أو يتعسّر عليكم وجه 
الحيلة. فتدعون ربكم تضرّعاً بقلب خاضع ولسان لا يزال يَلْهَحُ بحاجته في الدعاء 
ل ا لبن ا الشدة اد 1 فيهاء 

ع قل الله اه ومن 2 أي : : من هذه الشدة الخاصة» 
ومن جميع الخروب العامة لثم أنتم : تش ركونٌ# : لا تفون لله بما قلّم» وتنسوؤن 
نعمه عليكم؛ فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد. 


لثل هْوَ الْتَاِرٌ ع أن يَْعَتَ عَم عَذَابًا من كَووَكُم أو من عت أَبَمِلِحٌ أو بسكم ييا 
بعد إن بحْضِ أنظز مف صَرْفُ الت لهم يفتهُوس (7) ,ركذب بدء رمك وهر 
لحن هل لنت عَلخْ بوكبلٍ © لكل بر مسد وَسزَت تتلمرة © ». 

059» أي : هو تعالى قادرٌ على إرسال العذاب إليكم من كل جهةء ل 
فوقكم أو من تحتٍ أرججلكم أو يَلْبِسَكم4؛ أى؟ يَخْلْطكم #شيعاً ويذيقٌ بعضّكم 
بأسّ بعضص# ؛ أي : : في الفتنة وقتل بعضكم بعضاً؛ فهو قادر على ذلك كله؛ 
اخدروا ف الإقامة على معاضية فيكم من المذاك. ها بادك ويميطة كمه ومع 
هذا؛ فقد أخبر أنه قادر على ذُلك» ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب 
من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه ومن تحت أرجلهم بالخسف». ولقن هات فين 
عَاقّبَ منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلّط بعضهم على بعض بهذه العقوبات 
المذكورة عقوبةً عاجلةً يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون”'". #انظر كيف نصِرفٌ 
الآياتِ»؛ أي : ننوّعها ونأتي بها على أوجهٍ كايو وكيا دالةٌ على الحق» ٠‏ #لعلّهم 
يفقهون»؛ أي: يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب 
الإلهية. 


0 


)١(‏ في (ب): «العالمون؛». 


بذك سورة الأنعام (094-55) 


2*4 «وكذّب به # ؟ أي : بالقرآن #قومك وو الحقٌ » : الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا 
شك يعترية. قل لست عليكم بوكيل»: أحفظٌ أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنّما 
أنا منذرٌ وسلغء . 
يتأخرء #وسوف تعلمونَ» : ما توعدون به من العذاب. 


دي عكيه سير واس ا[ 354 ع معرء دي ديرم م ا دصت كه سرت .ممه 
##وإذًا ري أدبن يخوضون في ءايلثنا عرض عنهم حى بوصو في حديثٍ غيرىء وإما ينسيئك 
مورى روس 90 - 


ليطن نلا نَتَعْدْ بَمَدَ أليْكَرئ مم الْمَوْرٍ الظَِينَ 9 وما عَلَ الذي يَنْقُونَ من حسابهم 
من ين عءٍ ولحكن زكر لَمَلَّهُمْ يَنَتَْ 69 *. 

88# المراد بالخوض في آيات الله التكلّم بما يخالف الحقٌ من تحسين 
المقاللات الباطلة والدعوة إليها وطخ أهلها والإعراض عن الحقٌّ والقلرح فيه ون 
أهله ؛ فأمر الله رسوله أصلاً وأمته تبعاً إذا رأوا من يخوض بآياتٍ الله بشيء مما ذَكِرَ 
بالإعراضي: عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى 
يكونَّ البحثٌ والخوض في كلام غيره؛ فإذا كان في كلام غيره؛ زال النهي 
المذكور؛ فإن كان مصلحة؛ كان مأموراً به» وإن كان غير ذلك؛ كان غير مفيد ولا 
ا وفي ذم الخوض بالباطل حت على البحث والنظر والمناظرة بالحق. 

ثم قال: «وإما ينسيئك الشيطانٌ» ؛ أي ؟ بأن جلست معهم على وجه النسيان 
رس «إفلا تقعُذ بعد الذّكرى مع القوم الظالمين»: يشمل الخائضين بالباطل 
وكلّ متكلّم بمحرّم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور 
المنكر الذي لا يقدِرُ على إزالته» هذا النهي والتحريم لمن جلس معهمء ولم 
يستعمل 5 تقوى الله بأن كان يشارِكهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم 
وعن الإنكار؛ فإن استعمل 7 تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن 
الشرٌ والكلام الذي بصي منهم؛ فيترنّبِ على ذلك زوال الشر أو تخفيفه؛ فهذا 
ليس عليه حرجٌ ولا إثم» ولهذا قال: 

44 «إوما على الذين يتقون من حسابهم من شيءٍ ولكم ذكرى لعلّهم 
يتَقون» ؛ أي : ولكن لِيذْكُرَهم ويَعِطَهم لعلّهم يتّقون الله تعالى. وفي هذا دليل 
على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقربٌ إلى حصول مقصود 
التقوى» وفيه دليلٌ على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرًا إلى 
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شره؛ كان ال '؛ لأنّه إذا ناقض المقصود؛ كان تركَهُ مقصوداً. 


0 ته 1-4 ل مدص يور ل موده وه سر وريه ج ا لءسا د 

ودر اريت د ديهم لعبا وا و | وعرتهمٌ الخرة لديا ودَكر بوه أن تسل 
قل بن كبك ل 1 مد فت أله و ولا فيد إن كنل حطلٌ عد لد بج 
200 20 8 و 5 02020 ٍ. 00 0 م 
نا اللي ان انوا ينا كتوا تند كرت يد عير يَعَنَاكُ آذ يت ماما 


”2 2 س للا 
يحفروزلنل ٠‏ 52 


472١9‏ المقصود من العباد أن يُخْلِصوا لله الدين بأن يعبّدوه وحدّه لا شريك له 
ويبذُلوا 0071 في مرضاتِهِ ومَحَابّه» وذلك متضمّن لإقبال القلب على الله 
وتوجُهه إليه وكون سعي العبد نافعاًء وجدًا لا هزلاًء وإخلاصاً لوجه اللّه لا رياء 
وسمعة» هذا هو الدين الحقيقي الذي يُقال له: دين» فأما من زعم أنه على الحقٌء 
وأنه صاحب دين وتقوى» وكك ايل دينه لعباً ولهواً؛ أن لَهَا قلبهُ عن محبة الله 
ومعرفته» وأقبل على كلّ ما يضرّهء ولَهَا في باطله» ولعب فيه ببدنِه؛ لأن العمل 
والسعي إذا كان لغير اللّه؛ فهو لعبٌ؛ٍ فهذا أمر الله تعالى أن يُتْرَكَ ويحذرَ ولا يغدة 
به» وتنظر حالهء ويحذر من أفعاله”''» ولا يتر بتعويقه عما يقرب إلى اللّه. 

«وذكر به»؛ أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرأ وتفصيلا وتحسيئاً له بذكر ما 
فيه من أوصاف الحسن» وما يضر العباد نهياً عنه وتفصيلاً لأنواعه وبيان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركهء وكلٌ هذا لثلا تُبْسَلَ نفسٌ بما كُسَبَتْ؛ٍ أي: 
قبل اقتحام العبد للذنوب وتجِرُبِهٍ على علام الغيوت وافتحم )ره على لاك 
المرهوب؛ فذْكْرها وَعِظْهَا لترتدجَ وتنزجرٌ وتكفٌ عن فعلها. 

وقوله: «إليس لها من دونٍ الله ولي ولا شفيعٌ4؛ أي: قبل أن تحيط بها ذنوبُها 

ثم لا ينفعُها أحدُ من الخلق لا قريبٌ ولا صديقٌ ولا يتولاها من دون الله أحدٌ ولا 
يشفع لها شافع . . #وإن تَعْدِلُ كل عَذْل»4؛ أي : تفتدي بكل فداءِ ولو بملء الأرض 
ذهباً «لا يُؤْخَذْ منها»؛ أي: لا يُقبل ولا يُفيد. «أولتك» : الموصوائون نما ذكة 
«الذين أبْسِلوا»؛ أي: أهلكوا وأيسوا من الخير»ء وذلك «بما كسَبوا لهم شرابٌ 

من حميم # ؛ أي ماء حارٌ قد انتهى حره يَشُوي وجوههم ويقطع أمعاءهم #وعذاتٌ 
أليمٌ بما كانوا يكفرون».. 


)1( في (ب): «إلى أن تركه هو الواجب». (؟) في (ب): «فعاله». 
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ر.ء > حت عه ل عت رل 20 ١س‏ ا لض ١‏ سن لس سل يه 007 

#قلٌ أندغوأ من دوب أَّهِ ما لا ينْفَعَنًا وَلا يَصُرنا وَنرَدٌ عَلجَ أَعَقَاينا بَعَدَ إِذْ هدنا الله كالزى 
2مس سورج مس اا 00 ِو 72 25 538 ره و 

سَتَهْوَئةُ الشّيَطِينُ فى الْرْضٍ حَبرَادَ له ضحت يَدَعْوتدة إلى الهدى أتَيّنا قل إرك هد 


ةم 


الْهَُْ وَثرْكا لِمْسَِ لِرَت الكتيرت © وَأنْ أَتِبمُوا وأ الكلاة وَأنَو وَهْوٌ الع اكه عشرورت 


و5 
7-2 سملم سلر ثري 2 #7 0 


© وَهْوَ الى َلك التوتٍ والارض بحن ويم يَُولُ حكن يحصو هله لحن 
لْمْلّك يَرَْ بنهَمُ فى ألصُورٌ عيلمٌ الْمَيّبٍ وَالهدَوَ وَهْرٌَ جيم الْجِير © *. 

40١9‏ «قل» يا أيها الرسول للمشركين باللّهء الداعين معه غيرّهء الذين 
يدعونكم إلى دينهم؛ مبيناً وشارحاً لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بِذِكر وصفها 
: عن النهي عنها؛ فِإِنّ كل عاقل إذا تصوّر مذهب المشركين؛ جزم ببطلاتِه قبل أن 

ثُقام البراهين على ذلك فقال: طأنَدْعو من دون الله ما لا يَنفَعُنا ولا يضرّنا»#؟ 
وهذا وصفٌ يدخل ة فيه كلّ من عُبدَ من دون الله؛ فإنه لا ينفع ولا يضرٌء وليس له 
من الأمر شيء: إن الأمر إلا للّه. «وتُرَدُ على أعقابنا بعد إذ هدانا اللّه»؛ أي : 
وننقلب بعد هداية اللّه لنا إلى القلال» ومن الرشد إلى الغيٌء ومن الصراط 
الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي تُقْضي بسالكها إلى العذاب الأليم! ! فهذه 
حال لا يرتضيها ذو رشدٍء وصاحبها #كالذي استهوثه الشياطينُ في الأرض»؛ أي : 
أضلّته وتيّهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصدهء فبقي وإحيرانَ له أصحابٌ 
يدعونّه إلى الهدى», والشياطين يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعيين حائراًء 
وهذه 0 الناس كلّهم؛ إلا من عصمه اللّه تعالى؟ فإنهم يجدون فيهم جواذب 
ودواعي"' "ساردة داعي الرسالة والعقل ا والفطرة المستقيمة يدعونّه إلى 
الهدى والصعود إلى أعلى عليين» ودواعي”" ' الشيطان ومن سَلَكَ مسلكّه والنفس 
الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين؛ فمن الناس من يكونٌ 
مع دواعي الهدى في أمورِه كلّها أو أغلبهاء ومنهم من بالعكس من ذلك» ومنهم 
من يتساوى لديه الداعيانٍ ويتعارض عندَهُ الجاذبانِ» وفي هذا الموضع تعرف أهل 
السعادة من أهل الشقاوة. 


وقوله: #قل إن هدى اللّه هو الهدى»؛ أي: ليس الهدى إلا الطريق التي 
شرعها الله على لسان رسوله» وما عداه فهو ضلالٌ وردىّ وهلاك. «وأمزنا لِتُسْلِم 


)'١(‏ في (ب): «دواع». (؟) في (ب): «داعي». 


سورة الأنعام (1/5- 01) ه؛ظ 


لربٌ العالمين4: بِأنْ ننقادٌ لتوحيدِه ونستسلمٌ لأوامرِهِ ونواهيه وندخلٌ تحت رِق] 
عبوديّته؛ فإنّ هذا أفضل نعمة أنعم اللّه بها على العباد» وأكمل تربية أوصلها إليهم. 

4019 «وأن أقيموا الصلاة»؛ أي: وأُمِرْنا أن نقيمَ الصلاة بأركانها وشروطها 
وسننها ومكمّلاتهاء #واتّقوه»: بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى. وهو الذي 
إليه تُحشرون»؛ أي: تجمعون ليوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 

409 #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحقٌ»: ليأمرٌ العباد وينهاهم 
ويثيبهم ويعاقبهم» لأويوم يقول كن فيكوق قولّهُ الحقٌ» : الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا 
مثنوية ة ولا يقول شيئاً عبثاً. «وله الملك يوم يُنفخ في الصور»؛ أي: يوم القيامة 
خصّه بالذُكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه الأملاك» فلا يبقى مَلِكُ إلا 
الله الواحد القهار. #عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير»: الذي له الحكمة 
التامة» والنعمة السابغة؛ والإحسان العظيم» والعلم المحيط بالسرائر والبواطن 
والخفاياء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


. 0 م و 47 ار 


«لي وَإِدْ قَالَ إرهِيم لبه ار أَتَتَنِدٌُ أ صَنَامًا له إِيّه أَركَ وَقَوْمَلَك فى صَللٍ مين 


َمُوقِيِينَ 9 [كُلَمَا جَنَّ 
َ 001 2 َ اس ضام ررسة دود يومد ساد دب 4 ع 6 حمر مداد | --- 
اليل رءا كركبا قال هذا رَتى أفل قال لا أحِتّ 000 9 فَلمَا را الْمَمرَ 

- المآ سي صما 


5 فيه فلما رءا 


0 “ عَنَا مركو © 
- 


م وميم له َّ م 201 ع اسه 6 
إن وَجَهِتَ وجهى لِلَذِى فطر السَموْت والأرض حَنِيفًا ومآ أنأ م يرج تنيت © 
6 
دمهر جور 2م مسر و م 2 مم اس ع عدب ساو سر ات عا عن 0 
جه فومم 0 بهد ١‏ أن 00 


كط وه ا ا200 و01 2 َّّ 
سكا وضع رى كل شىءٍ علما عِلْمًا أفلا تَتَدكرون 027 كة أََاثُ ما 
1 4س م اي 2 5 000 1 ورور اه سي مسي بحد 
كات كت أذقك رلك ماج بيد بو. تحط نذا كأ ارين لحن يلام إن 
0 عَلبوَتَ 7 آذن اما وك يقفا ينتوم بطر أألية 13 الك يك فَمَكَدْرنَ 


صرح سر صرب >" 6 عه آذ له سسا عي ساد سا 


وَتَلْكَ ل عاتيتها هيم عَلِن قومدء نرفع درجلتٍ كن شاك إِنّ ريك 0 


عي" ©4. 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين» وفي (ب): إلى آخر القصة. 
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474 يقول تعالى: واذكُرْ قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنياً عليه ومعظماً 
في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. #إذ قال إبراهيمٌ لأبيه آزّرَ أَتتَّحْذُ 
أصناماً آلهد» ؛ أي: لا تنفع ولا تضرء وليس لها من الأمر شيء؛ #9إإني أراك 
وقومّك في ضلال مبين»: حيث عبدثّم من لا يستحقٌ من العبادة شيئاء وتركثّم 
عبادةً خإلقكم ورازققكم ومدبركم . 

«ه7» «وكذلك »: حين وقّقناه للتوحيد والدعوة إليه» #ثري إبراهيم ملكوتٌ 
السمواتٍ والأرض4؛ أي: ليرى ببصيرتِه ما اشتملث عليه من الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة» #وَّلِيكونَ من الموقنينَ4©: فإنه بحسب قيام الأدلّة يحصّلٌ له 
الإيقان والعلم التامُ بجميع المطالب. 

رقف إفلما جَنّ عليه الليل»؛ أي: أظلمء » #رأى كوكباً»: لعله من الكواكب 
المعيدة لآن تخضيصة بالذكر يدل على زياذته عن غيوة ولهذا ‏ واللّه أعلم ‏ قال 
من قال: إنه الزهرة» قال هذا ربي4؛ أي: على وجه التنزل مع الخصم؛ أي : 
هذا ربي؛ نيلم لتر هل يستحقٌ الربوبيّة؟ وهل يقوم لنا دليلٌ على ذلك؟ فإنه لا 
ينبغي لعاقل أن يتَّحْذْ 0 هواه بغير حُبْجة ولا برهان» #فلمًا أفل»؛ أي : غاب 
ذلك الكوكب» #قال لا أحبٌ الآفلينَ #؛ أي : الذي يغيبٌ ويختفي عمّن عبده؛ فإِنَّ 
المعبود د لا بد أن يكون قائماً بمصالح من عَبَدَهُ ومدبراً له في جميع شؤونه؛ فأما 
الذي يُمضي وقبٌ كثير وهو غائبٌ؛ فمن أبق: يستجن العبادة» وهل اتبِجَادة إلهاً إل 
من أسفه السَّفه وأبطل الباطل؟! 

419 طفلما رأى القمر بازغا»؛ أي: طالعاً» ورأى زيادَنَه على نور الكواكب 
ومخالفته لهاء قال هذا ربّي»: تنزلآء «فلمًا أت قال لَئْن لَمْ يَهْدِني ربي لأكوننٌ 
من القوم الضالين»: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ريه وعلم أنه إن لم يهده اللّه؛ 
فلا هاديّ لهء وإن لم يُعِنْه على طاعته؛ فلا معين له. 

79» #فلما رأى الاتصين بازغةً قال هذا ربئي هذا أكبرُ#: من الكوكب ومن 
القمرء #فلما أفلتث*: تقرّر حينئذٍ الهُدى» واضمحل الرّدى ف#قال يا قوم إني 
بريء مما تشركونَ#: حيث قام البرهانُ الصادق الواضح على بطلائه . 

لكف «إني وجهتٌ وجهي للذي فطر السمواتٍ والأرض حنيفاً»؛ 0 لله 
وحدهء مقبلا عليه؛ معرضاً عن ورا #وما أَنَا من المشركين»: فتبرّأ من 
الشركء وأذعن بالتوحيدء وأقام على ذلك البرهان. 


سورة الأنعام 8 - *87) لالم 


وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصوابء» وهو أنَّ المقامّ مقامُ مناظرةٍ 
من إبراهيم لقومه وبيانٌ بطلان إلهيّة هذه الأجرام العلويّة وغيرهاء وأما من قال: | 
مقامُ نظر في حال طفوليّته؛ فليس عليه دليل. 

809 وحاجّه قومُه قال أْنُحاجُوني في الله وقد هدان»: أي فائدةٍ لمحاجّة 
من''' لم يتبيينْ له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصلَ إلى أعلى درجات اليقين؛ فإنه 
هو بنفسه يدعو الئاس إلى ما هو عليه. ولا أخاف ما تشركونّ به»: فإنها لن 
ا ل د «زلا أن يشاء ربي شيئاً وَسِعَ ربي كلّ شيءٍ 

علماً أفلا تتذكرونَ » : فتغلمنوان” أنه واسرة المعو د المتكس الفتردية: 

<(1/» #وكيف أخاف ما أش ركتم » : وتحاليا مال العجز وعدم النفعء #إولا 
تخافونَ أنّكم أشركثم بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطاناً#؛ أي: إلا بمجرّد اتباع 
الهوى؟! نأي الفريقين أحقُ بالأمن إن كنم تعلمونَ 4؟! 

وللفك قال الله تعالى فاصلاً بين الفريقين: #الذين آمنوا ولم يلبسوا» ؛ أي : 
يخلطوا «إيماتهم بظلم أولئك لهم الأمنُ وهم مهتدونَ4: الأمنُ من المخاوف 
والعذاب والشقاء»ء والهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن كانوا لم يلبسوا إيمائّهم 
بظلم مطلقاً لا بشركِ ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمن التامٌ والهداية التامّةء وإن كانوا 
لم يلبسوا إيمائهم بالشرك وحدهء ولكنّهم يعملون السيئاتِ؛ حصل لهم أصل 
الهداية وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة : أن الذين 
لم يحصّل لهم الأمران؛ لم يحصّل لهم هدايةٌ ولا أمنٌ بل حظهم الضلال 
والشقاءٌ . 

4 ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بِيّن به من البراهين القاطعة قال: 
«إوتلك حُجُمّنا آتيناها إبراهيمَ على قومِه4؛ أي: علا بها عليهم وفلجهم بها. 
«نرفعٌ درجات من نشاءً#: كما رفعنا درجاتٍ إبراهيم عليه السلام في الدنيا 
والآخرة؛ فإِنّ العلم يرفع م الله به صاحبّه فوق العباد فيحات» خصوصاً العادم العامل 
المعلّم ؛ فإنه يجعله الله إماماً للناس بحست حاله» ترمق أقعالة.» وتقتقى ‏ آثاكه: 
ويُستضاء بنوره» ويُمشى بعلمه في ظلمة ديجوره؛ قال تعالى: #يرفع اللّهُ الذين 


آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4. #إإنّ ربك حكيم عليم#: فلا يضعٌ العلم 


)١(‏ في (ب): «أيّ فائدةٍ المحاجةٌ لمن". 


والحكمةً إِلّا في المحلٌ اللائق بهاء وهو أعلم بذلك المحلٌ» وبما ينبغي له. 


هه << ء - 


آذ آذ 22 صر ور 7 عدص ءاد 
وَوَهَبْنًا له إِسَحَقّ يسوب مكلا مدنا َك ام ومن ذرَضََيوء دود 


ل م 


واشيكن واو ورقت فقرمن مون نَّ وَكَدَلِكَ جَرى الْمْحيِيين 99 وَرَكرِيًا وح وعِيسئ 
ركاف 2 ع القتليك 3 تإفكيين واللنه تيت ولا شا 0-0 عَلّ الْمَنلَيينٌ 
© وَمِنَ تابهر و وَلِحْوِمٌ وَاجَتييكَمْ وَمَدَيْكهْرٌ إِلّ صرّطٍ مُسْتَقِبِوِ 9©) دَلِكَ هُدَى 
لل جع بق م خكلةبين عباوة و23 لنروا لحيل حَتر قا كنا تملرة © فبك لد 


تتم الكتت تلاق وائك بد يكل يا كال قد قا جا قا لا ب يكنيت © 
5 3 م :رم 11 00 2 2 0م و3 
0 لذن هدى الله فبِهُدَنهُمْ أده كل لَك أَمْعَلكم ع ادا ً إِنْ هو إِلَا ؤكرئ 


لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام؛ وذكر ما من اللّه عليه به 

من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر ها أكرمه اللديه ع الذكثة الصالحة والسل "اللي 
وأن الله جعل صفوةً الخلق من نسلهء وأْعْظِمْ بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي 
لا يُدْرَكُ لها نظيئ!! فقال: 


481 #ووهبنا له إسحاقٌ ويعقوبَ*: ابنه الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي 
فضّله الله على العالمين» #اكُلا» منهما هَدَيْنَاهُ الصراط المستقيم في علمه وعمله. 
و#إنوحاً» هديناه #من قبل»» وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم 
تحصّل إلا لأفرادٍ من العالم؛ وهم أولو العزم من الرسلء الذي هو أحدهمء #ومن 
ُرْينِ» -: يُحتمل أنّ الضمير عائدٌ إلى نوح؛ لأنه أقرب مذكورء ولأن اللّه ذكر مع 
مَن ذكرَ لوطاء وهو من درَيّة ة نوح لا من ذُرية إبراهيم ؛ لأنه ابن أخيه» ويحتمل 5 
الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأنّ السياق في مدحه والثناء عليه ولوط وإن لم يكن 
من ذُريتَه ؛ نإله مكح أن عن لذو فكان منقبةٌ الخليل وفضيلته بذلك أبلغّ من كونه 
مجردٌ ابن له. ‏ #داودَ وسليمانَ*# ابن داود #وأيوبت ويوسف» ابن يعقوبٌ 
#وموسى وهارون» ابني عِمْران. #وكذلك»: كما أصلحنا ذُرْيّة إبراهيم الخليل 
لأنّه أحسن في عبادة ربّه وأحسن في نفع الخلق» كذلك طإنَخِرِي المحسنين» :بأن 
نجعلٌ لهم من الثناء الصدق والذَّرَيّة الصالحة بحسب إحسانهم. 


669 #وزكريا ويحيى»: ابنهء #وعيسى* ابن مريم» #وإلياس كا ل4: : من 


سورة الأنعام (85 - 90) حك 


هؤلاء #من الصالحين # : في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم. بل هم سادةٌ الصالحين 
وقادتهم وأئمتهم . 

489 «وإسماعيل4 ابن إبراهيم» أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوبء وهو 
الشعب العربيء ووالد سيد ولد آدم محمد يَلِِق #ويوثس4 ابن متىء 
#ولوطاً» ابن هارون أخي إبراهيمء #وكلا4: من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
«فضّلنا على العالمين»: لأن درجات الفضائل أربع ‏ وهي التي ذكرها الله بقوله: 
#ومّن يُطِع اللّهَ والّسولَ فأوللك مع الذين أنعمَ الله عليهم من النبيّين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين#: فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على 
الإطلاق» فالرسل الذين قصّهم الله في كتابه أفضلٌ ممّن لم يَقْصُصُ علينا نبأهم بلا 

481079 طومن آبائهم 4 ؛ أي : آباء هؤلاء المذكورين» «ودْريَاتهم وإخوانهم »؛ 
أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذْرْيّاتهم وإخوانهم» #واجتبيناهم#؛ أي: اخترناهم, 
#وهديناهُم إلى صراط مستقيم # . 

8ه 444 «ذلك»: الهدى المذكور طمُدى اللّه»: الذي لا هدى إلا هداه. 
#إيهدي به من يشاءٌ من عبادِهو»: فاطلبوا منه الهُدى؛ فإنّه إِنْ لم يهدِكُم؛ فلا هادي 
لكم غيره» وممن شاء هدايته هؤلاء الو . #ولو أشركوا»: على الفُرّض 
والتقديرء للحَبطً عنهم ما كانوا يعملون»: فإن الشرك محبط للعمل موجتٌ 
للخلودٍ في النار؛ فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا ‏ وحاشاهم ‏ لحبطثث 
أعمالهم ؛ فغيرُهم أولى. 

409 #أولئك»: المذكورون «الذين هدى الله فبهداهُمٌ اقْتَدِنْ4؛ أي: امش 
أيها الرسول» الكريمٌ خلفَ هؤلاءٍ الأنبياءٍ الأخيارٍ وانّبِعْ ملتهم. وقد امتثل كَل 
فاهتدى بهدي الرسل قبله, وجمع كل كمال فيهم» فاجتمعت لديه فضائل 
وخصائص فاق بها جميع العالمين» وكان سيد الموسلين وإمام المتقين صلوات الله 
بضادبة عار عاعيم أجمعين . ويكذا الملبحظ استدل :هده من استدل هن الصحانة 
أن رسول الله كَلهِ أفضل الرسل كلهم ٠‏ #قل » للذين أعرضوا عن دعوتك: جؤلا 
اسالكع . عليه أجراً»؛ أي: لا أطلبُ منكم مغرفاً ومالة جزاء عن إبلاغي إياكم 


)00( كذا في النسختين. وعدلت في ( أ ): «المذكورون» بخط مغاير. 


3 سورة الأنعام (41) 


ودعوتي لكمء ٠‏ فيكون من أسباب امتناعكمء إِنْ أجري إلا على اللّه. إن هو إلا 
ؤكرى للعالمين» : يتذكرون به ما ينفعغهم فيفعلوتّه وما يضُرُهم فيذروه ويعذ كرون 
به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه. ويتذكرون به الأخلاق الحميدةً والطرق الموصلة 
إليهاء والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ كان 
أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم» فعليهم قبولهاء والشكر عليها 

وما مَدَرُوا أنَدَ حَقّ مدرو إِدْ الوا ما مآ أَزْلَ أنَهُ ع بسر من مَيَوْ قل مَنْ لدت 
3 بد يت ]لك ليل قايس ثثرنا وه كوا شر 111 تا كلذ 
رلك بارخ الست سه بون 4069 . 

4019 هذا تش: تشنيعٌ على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين ورّعَمَ أن الله ما 
د فمن قال هذا؛ فما كَدَرَ الله حنّ قدره ولا عنظمه حقٌّ 
عظمته؛ الخلا مات لمتكم وزعمٌ أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا 
ينهاهم» ونفيّ لأعظم مِنةِ امْئَنّ الله بها على عباده» وهي الرسالة التي لا طريق 
للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فأيُ قدح في الله أعظم من هذا؟! 

«قل» لهم ملزماً بفساد قولهم وقَرْرْهم بما به يُقِرُونَ: #من أنزل الكتابَ الذي 
جاء به موسى»: وهو التوراة العظيمة إنور»: في ظلمات الجهل» #وهدئ» : 
من الضلالة» وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملاء وهو الكتاب الذي شاع 
وذاع وملا ذكرُهُ القلوب والأسماع؛ حت حتى إنهم جعلوا يتناسّخونه في القراطيس 
ويعصبرتوة فيه بما شاووا: فما وافق أهواءهم منه؛ أبدّؤه وأظهروه» وما خالف 
ذلك؛ أحْمَّوْه وكتموه» وذلك كثير. «وعْلْمْتم»: من العلوم التي تسبي ذلك 
الكتاب الجليل لاما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم». 

فإذا سألتهم عن من أنزل هُذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؛ فأجب عن هذا 
السؤال و#قل اللَّهُ#: الذي أنزله» فحينئذٍ يتضح الحق» وينجلي مثل الشمس؛ 
وتقوم عليهم الحجة. #إثم» إذا ألزمتهم بهذا الإلزام #ذَرْهم في خوضهم يلعبون»؛ 
أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدةً فيه حتى يُلاقوا يومّهم الذي 
يوعدون. 


0 
2 


1 2 له بي ىلر مم ين رم أو 
هذا كنعث أنزلئه 2 لله مبارك 7 الزى بين بديه َلِدنَذِرَ 1 لمر ومن 5 والزين 


و 


0 لآير يمو بل وَهُمْ عَل صَلَائمَ باطو 49 . 
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479 أي: #وهذا»: القرآن الذي #أنزلناه» إليك #مبارك»؛ أي: وصفه 
البركة» وذْلك لكثرة خيراتهِ وسعة مَبَرَاتِهِ #مصدقٌ الذي بين يديه»؛ أي: موافقٌ 
للكتب السابقة وشاهدٌ لها بالصدق. وِلِتُنذِرَ أمّ القُرى ومن حولّها»؛ أي: وأنزلناه 
ابيا لتنذرٌ 3 القرئ - وهي مكة المكرمة ‏ ومن حولها من ديار العرب» 3 ومن 
سائر البلدان» فتحذّر الناس عقوبة الله وأخذه الأممء وتحذّرهم مما يوجب ذلك. 
#والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به4: لأنّ الخوف إذا كان في القلب؛ عمرثُ 
أركاثهُ وانقادٌ لمراضي اللّهء #إوهم على صلاتهم يحافظونَ4؛ أي: يداومون عليها 
ويحفظون أركانها وحدودّها وشروطها وآدابها ومكمّلاتها. جعلنا اللّه منهم. 


وَمَنْ أَظْلمُ من أْرَىِ عَلَ أله كَذبًا أو كال أوى َِّ وَل بُح إِلهِ شَىْء ومن قال سأ 
مكل 6 انل لذ 33 مره د القفيشون ن عت لقي بالنكيكا ابنذ تر الفرها 
لتك اتن عرص عدات اللون را كل قله ره عل لله عَبْرّ كذ شي عن لكيه 
تَتتَكِرْونَ 62 وَلتَدَ جتْسمونا ذردى كنا لدي يل مر وَركُمْ ما حولم وله رت 0 


رك تسق قم أن وعطل َم فك مركو قد قلح بدك وَضَلَّ عَنحكُم 4 
يَعْمونَ © ». 


قلف يقول تعالى : لا أحد أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً ممّن كَذَّبَ على اللّه بأن 
نسب إلى الله قولاً أو-حكماً وهو تعالى بريء منه» وإنما كان هذا أظلم 0 
لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من 
أكبر المفاسد» ويدخل في ذلك ادّعاء النبوة» ون الله يوحي إليه؛ وهو كاذب في 
ذلك؛ فإنه مع كذبه على اللّه وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن 
يتّبعوه ويجاهِدهم على ذلك ويستحلّ دماء من خالفه وأموالهم. ويدخل في هذه 
الآية كل من ادّعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن 
اتصف بهذا الوصف. #ومن قال سأنزل مثلّ ما أنزل اللّهي ؛ أي: ومن أظلم ممّن 
زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري اللّه في أحكامه ويشرعٌ من الشرائع 
كما يشرعه الله . اوولتل في هذا كل من برعم أنه يقدِرٌ على معارضة القرآن» وأنّه 
في إمكانه أن يأتي بمثله! وأي ظلم أعظمُ من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص 
من كل وجه»ء مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في 
ذاته وأسمائه وصفاته؟! 


441 سورة الأنعام (44) 


ولما ذم الظالمين؛ ذَكرَ ما أعدٌ لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة 
فقال: 9وَلَوْ تَرى إذ الظالمونَ في غَمَراتِ الموتٍ4؛ أي: شدائدِهٍ وأهواله الفظيعة 
وكُرّبه الشنيعة؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالةً لا يقدر الواصف أن يصفها. #والملائكة 
باسطو أيديهم» : إلى أولئك الظالمين المحتضرينَ بالصضَرب والعذاب؛ يقولون لهم 
عله قار عه أرواحهم وقلقها وتعصّيها عن الخروج من الأبدان: «إأخرجوا أنفْسَكم 
اليومٌ تَجْرّوْنَ نَّ عذاب الهُونِ4؛ أي: العذاب الشديد الذي يُهينكم وتذلكي: والجزاء 
من جنس العمل؛ فإِنَّ هذا العذاب إبما كُنتم تقولونَ على اللّه غير الحق» : من 
كذبكم عليه وردّكم للحقٌّ الذي جاءت به الرسل» إوكنئم عن آياتِه تستكبرونَ »؛ 
أي : تَرَفُعُونَ عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. 


وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه 
إنما هو عند الاحتضار وقُبيل الموت وبعذده. وفيه ذلبل على أن الرُوح جسم 


قله فهذه حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة؛ فإنهم إذا وردوها؛ وردوها 
مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنودٍ ولا أنصار؛ كما خلقهم الله 
أول مرة» عارين من كل شيء؛ نإن الأشياه إنها حمل :وتحس جد ذلك باسيابها 
التي هي أسبابهاء وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت بجع العيد :في البنيا 
سوى العمل الصالح والعمل السيئ الذي هو مادة الدار الآخرة الذئ يشا عنه 
ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال؛ فهي 
التي تنفع أو تضرُ وتسوء أو تسرٌّء وما سواها من الأهل والولد والمال رلا 
فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة» ولهذا قال تعالى: #ولقد جكثّمونا 
فرادى كما خلشاكم أول مرق وتركتم ما ختونتاكم 4ه أئ: أعطيناكم وأنعمنا به عليكم 
#«وراة ظهوركم*: لا يُغنون عنكم شيئاء #وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم 
أنهم فيكم شركاءً»: فإن المشركين يشركون بالله ويعبّدون معه الملائكة والأنبياء 
والصالحين وغيرهم. وهم كلهم لله ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات تضيباً مرخ 
أنفسهم وتتركة فى عبادهم» وهذا زعمٌ منهم وظلم؛ فإن الجميع عبيد لله والله 
مالكهم والمستحقٌ لعبادتهم؛ فشركُهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم 
منزلة الخالق المالك» فيوبّخون يوم القيامة» ويُقال لهم هذه المقالة نوما نرى معكم 
شفعاءكم الذين زعمتّم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بيتكم»؛ أي: تقطعت الوصل 


سورة الأنعام )ه24 ١‏ ولف 


والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيزهاء فلم تنفغ ولم جد شيئاً. 
«إوضلٌ عنكم ما كنم تزغمون4: من الرّبح والأمن والسعادة والنجاة التي زيّنها لكم 
الشيطان وحسّنها في قلويكم» فنطقث بها السنتكمء واغتررثم بهذا الزعم الباطل 
الذي لا حقيقة له حين حين تبن تبيئّن لكم نقيضٌ ما كنتم تزعُمون» وظهر أنّكم الخاسرون 


لأنفسكم وأهليكم وأموالكم . 


م2 م 2م 22 ها رم 3 8 الْمََتَ 6 5 5 غر م2 

0 لق كلب ولت يمح الى بن اليِتِ وج الْمَيِتِ مِنّ الح لمم لَه 
6 م2 © 2 لس رص وك ب سا م 0200 2 5 - 2 

نَّ مَتَكنَ © ولق الصبح وَجَمَلَ الْثَلَ سكا والشّمس وَلْفَمَرَ حسبانا ذَلِكَ تبر العيز 
تر ده 5-4 5-47 


م حص لاعرد م3 عرس سر مسو ص لدو ل امسر « برو سر 9 ع2 
العليو (3ة) وهو الى جعل النجوم لَبْتَدُوا يا فى ظَلْمتٍ أليرْ والبحر هد مَصَلْنَا ليت 
8 
مع ون 4م كس ل جك م دوعي رع معط 6 2 ايل 1 
لِقَوْرِ يَسَلمون 89 وهو اذى ى أنشاكم من تقيس وَاحِدوَ مستَفرٌ وَمَسِمَووعٌ قد فُصَلنا الأينتِ 
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4440# يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم 
كرمه وشدة عنايته بخلقهء فقال: #إإِنَّ الله فال الحبٌّ» شاملٌ لسائر الحبوب التي 
يباشر الناس زرعّهاء والتي لا يباشِرونها منها؛ كالحبوب التي يبثها الله في البراري 
والقفار» فيفلق ق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختالاف أنواعها ا 
ومنافعهاء ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذُلك» فينتفع الخلقٌ 
من الآدميين والأنعام والدواب» ويرتعون فيما فْلَقّ الله من الحبٌ 0 ويقتاتون 
وينتفعون بجميع أنواع الجنايم التي جعلها الله في ذلك» ويريهم اللّه من بره 
وإحسانه ما يبهر العقول ويُذْهِلُ الفحول» ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما 
به يعرفونه ويوحٌدونه ويعلمون أنه هو الحقٌ وأن عبادة ما سواه باطلة. «بُخرِحٌ 
الحيّ من الميّت#4: كما يخرجٌ من المنيّ حيواناً ومن البيضة فرخا الس الحَتٌ 
والنوى زرعا رلجراء (ومخرة 00 وهو الذي لا 0 اده 3 «إمن 
ونحو ه ذلك (دلكم» الج اتعال ها شعل والقرة يخاي هله الأشياء وطبوره «الله4 
4/5 أى؛ الذي له الألوهيّة والعبادة على خلقه أجمعينَ» وهو الذي رئي جبميع 
العالّمين بنعمه وغذَّاهم بكرمه» #فأنّى تؤفكونٌ # ؛ أي: فأنّى تصرّفون وتَصَدون عن 
عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً 
ولا نشوراً؟ 


.5 سورة الأنعام (45 - 917) 

2479 ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقواتِ؛ ذكر مِنته بتهيئة المساكن وخلقه كلّ 
ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما بعرت عل ذللق من أنواع المكاقع 
والمصالحء فقال: #إفالقٌ الإصباحم4؛ أي: كما أنه فالق الحبٌ والتّوىء كذّلك هو 
فال ظلمةٍ اليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصّبح الذي يفلقه شيئاً 
فشيئاًء حتى تذهب ظلمةٌ الليل كلّها ويحْلّقُها الضياءً والنورُ العام الذي يتصرّف به 
الخلقُ في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم . 


ولما كان الخلقٌ محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم م إلا بوجود 
النهار والنور؛ #جعل4: الله الليلَ سَكناً يسكن فيه الآدميُون لك وا واس 
والأنعام إلى مأواها والطيورٌ إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة» ثم يزيل اللّه ذلك 
بالضياءء وهكذا أبداً إلى يوم القيامة. «(و#جعل تعالى #الشمسٌ والقمرَّ حخسباناً» : 
بهما تُعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضيط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات» 
ويُعْرَكُ بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود 3:الشسن والقمر وتناويهما 
واختلاقهما لما عَرَفَ ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه. بل كان لا يعرفه إلا أفرادٌ 
من الناس بعد الاجتهاد. وَيَذْلَك يفوت من المصالح الفوووية ها عربت #ذلك» : 
التقدير المذكورء «(تقديرٌ العزيز العليم»: الذي من عزَّته انقادت له هذه المخلوقاتٌ 
العظيمة فَجَرَتْ مذلّلة مسخّرة بأمرهء بحيتُ لا تتعدّى ما حدّه اللّه لها ولا تتقدّم عنه 
ولا تتأخر العليم الذي أحاط علمّهُ بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن 
الأدلة العقلية على إحاطة علمِهٍ تسخيرٌ هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام 


وفلف #وهو الذي جعل لكم النُجومَ لِتَهْتَدوا بها في ظلمات البرٌ والبحر» : 
بن نشيه عليكم المسالك؛ ويتحيّر في سيره السالك» فجعل الله النجوم هداية 
للخلق إلى :الشيل ”> النى يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم؛ 

مها جوم لا تزال ثرى ولا تسيرُ عن محلّهاء ومنها ما هو مستمرُ السير يعرفٌ سيرّه 
أهل المعرفة, بذلك» ويعرفون به الجهاتٍ والأوقات. دلت هذه الأآيةٌ ونحوها على 
مشروعيّة تعلّم سير الكواكب ومحالّها الذي يسمّى علم التسيير؛ فإنه لا 7 تم الهداية . 
ولا تُمْكنُ إلا بذلك. 


2000 في (ب): «السبل». 
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#قد فصّلْنا الآياتِ4؛ أي: بيّناها ووضّحناها وميّزنا كل جنس ونوع منها عن 
الآخر بحيث صارت آياتٌ الله بادية ظاهرةء #لقوم يعلمونَ»؛ أي: لأهل العلم 
والمعرفة؛ فإنّهم الذين يوجّه إليهم الخطاب؛ ويُطلب منهم الجواب؛ بخلاف أهل 
الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن 
البيان لا يفيدهم شيئاء والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسأء والإيضاح لا يكشف لهم 
مشكلا. 

4489 وهو الذي أنشأكم من نفس واحد»: وهو آدمُ عليه السلام؛ أنشأ الله 
منه هذا العنصر الآدمىّ الذي قد ملا الأرض» ولم يزل في زيادة اونموء الذي قد 
تفاورت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتاً لا يمكن ضبطه.ء ولا نك وصفّهء وجعل 
الله لهم مستقرًا؛ أي: منتهى ينتهون إليه وغاية يُساقون إليهاء وهي دار القرار التي 
لا مستقرّ وراءها ولا نهايةً فوقّها؛ فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء 
وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنش عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله في 
أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم؛ ثم في دار الدنياء ثم في في البرزخ؛ كل ذلك على 
وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تقبت؛ بل ينتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التي 
هي المستقرء وأما 7 الدار؛ فإنّها مستودعٌ وممرٌ. #قد فصّلْنا الآيات لقوم 
يفقهون»: عن الله آياته» ويفهمون عنه حججَهُ وبيّناته . 


س0 ما جر درم ثم عي سير 
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ساس قل مقر 5 5 8 
مُتَمَلِبِهٍ أنظروأ إل تمروه إذآ أثمر يتمد إِنَّ في و أبنت لْقَووٍ ل 49 . 


4 وهذا من أعظم مننه العظيمة التى يضطرٌُ إليها الخلق من الآدميين» 
وغيرهم» وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعاً وقت حاجة الناس إليهء فأنبت الله به 
كل شيء مما يأكل الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا 
بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط. ففرحت القلوبٌ وأسبفرتث الوجوه 
وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما بة يتمتّعون وبه يرتعون» مما(" يوجِبٌ 
لهم أن عذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. 


)١(‏ في (ب): (ماك. 


1.5 سورة الأنعام (99) 


ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات؛ ذَكَرَ الو والدخل 
لكثرة نفعهما وكونهما قوتاً لأكثر الناس. فقال: «تاخرينا منه خَضِراً نخرجُ منه »؛ 
أي من ذلك النبات الخضر حبًا متراكباً © : : بعضه فوق بعض من برٌ وشعير وذرة 
وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع» وفي وصفه بأنه متراكبٌ إشارة إلى أنَّ حبوبه 
متعددة » وجميعها تستمدٌ من مادةٍ واحدةء وهي لا تختلط» بل هي متفرّقة الحبوب 
مجتمعة الأصول» وإشارة أيضاً إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل 
البذرء ويبقى بقية كثيرة للأكل والادّخار. #ومن النخل»: أخرج اللَّهُ #من 
طَلْعِها»: وهو الكَمُرّى والوعاء قبل ظهور القنو من فيخرج من ذلك الوعاء #قنُوانٌ 
دانية # ؛ أي : قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها؛ بحيث لا يعسّرٌ التناول من 
النخل» وإن طالت؛ انه يوعد نبا كرت وبراكي ,ال مبيريةا. #و»: أخرج 
تعالى بالماء «إجناتٍ من أعناب والزيتون والرمان» : فهذه من الأشجار الكثيرة النفع 
العظيمة الوقع؛ فلذلاك عشهها الله بالذّكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. 
وقوله: «مشتبهاً وغير متشابه»: يحتملٌ أن يرجم إلى الرُمانٍ والزيتون؛ أي: مشتبهاً 
فى شجره وورقه غير متشابه في ثمره» ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار 
والفواكهء وأن بعضها مشتبه؛ يشبه بعضه بعضاًء ويتقارب في بعض بعض أوصافه. 
وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العباد وحور ويقتاتون 
00 ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به فقال: #انظروا©: نظر فكر واعتبار #إلى 
ثمره#؛ أي: الأشجار كلهاء خصوصاً النخل» ٠‏ #إذا أَثْمَرَ وينعه #؛ و انظروا إليه 
وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه ؛ فإن في ذلك عبراً وآياتٍ تبعل معان وحية 
الله وسعة إحسانه 4 وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده» ولكن ليس كل أحد ل يَعْتَبِرٌ 
1-7 ولب كل من كر أدرك المعنى المقصودء. ولهذا قيّدَ تعالى 00 
بالآيات بالمؤمنين» فقال: ؤِإنَّ في ذلكم لآياتٍ لقوم يؤمنون» : فإن المؤمنين 
يحوِلُهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في 
آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما يذل عله عفاد وقظرة وشرضا. 


000 َك 
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0 5 هَمَنَ أَبْصرَ فَلِنَفْسِهء وَمَنَ عَم هَعَلِيَهَا ومآ أنأ عَليِم 


ْنا 69 4. 


١‏ يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه 
الواضحات؛ أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم 
ويعبدونهم من الجن والملائكة. الذين هم َلْقٌ مِن لق الله ليس فيهم من 
خصائص الربوبيّة والألوهيّة شيء؛ فجعلوها شركاء لمن له الخلقٌ والأمرٌء وهو 
المنعم بسائر أصناف النعم» الدافع لجميع النقم» وكذلك حَْرَقَ المشركون؛ أي: 
اتتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنينَ وبناتٍ بغير علم منهمء ومن أظلم ممن 
قال على الله بلا علم؛ وافترى عليه أشنم التّقص الذي يجب تنزيهُ اللّه عنه» ولهذا 
نرّه نفسه عما افتراه عليه المشركون» فقال: #سبحائّه وتعالى عمًا يَصِفونَك ؛ فإنه 
تعالى الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل نقص وآفةٍ وعَيْبٍ. 

»٠1١‏ #بديع السموات والأرض#؛ أي: خالقهما ومتقن صنعتهما على غير 
مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترحٌ عقول أولي الألباب مثله» وليس له 
في خلقهما مشارك. لأنّى يكونُ له ولد ولم تكن له صاحبة ؛ أي: كيف يكون لله 
الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له؛ أي: لا زوجة» وهو الغني عن 
مخلوقاته» وكلها فقيرةٌ إليه مضطرةٌ في جميع أحوالها إليه» والولد لا بد أن يكون 
من جنس والدهء واللّه خالق كل شيءء وليس شيء من المخلوقات مشابهاً لله 
بوجه من الوجوه. ولما ذكر عمومٌ خْلْقِهٍ للأشياء؛ ذكر إحاطة علمه بهاء فقال: 
ا لزوهو بكل شيءٍ عليم»؛ وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى 
ثبوت علمه»: وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التامّ والخلق الباهر؛ 
فإنّ في ذلك دلالة على سّعَة علم الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: موأ لا 
يعلمٌ مَنْ خَلَقَ وهو اللطيف الخبير»»؛ وكما قال تعالى: #وهو الخلاقٌ العليم». 

#٠١‏ ذلكم الذي خلق ما خلق وقدّر ما قذّر؛ #الله كه أي : المألوة 
المعبودٌ الذي بعكم نيانة الذّلّ ونهاية الحبّء الربٌ الذي ربئى جميع الخلق 
بالنعم » وصرف عنهم صنوف النقمء خالق كل شيءٍ لا إله إلا هو #فاعبدوه»؛ 
أي: إذا استقرٌ وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو؛ فاصرفوا له جميع أنواع العبادة؛ 
والخلصوها للدة. واقضدوا بها جيه فإن ذاه المتصرة مه الخلق الذي خلقوا 
لأجلهء «وما خَلَقْتُ الجن والإنسّ إلا لِيَعبْدُونِ4. #وهو على كل شيء وكيل»» 
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أي: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقاً وتدبيراً وتصريفاً. ومن المعلوم أن 
الأمر المتصرّف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه؛ 
ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم وكالة نيابة» 
والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسهء 
متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل» فلا يمكن أحداً أن 
يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللاً ولا فطوراء ولا في تدبيره نقصاً وعيبا 
ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيللات والمغيّرات» وأنه ون 
حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم . 


4*٠١«‏ طلا تدركه الأبصار»: لعظمته وجلالِهِ وكمالهء أي: لا تحيط به 
الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريمء فَتَفْيُ الإدراك لا يفي 
الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم ؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية؛ 
دل على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه لو أراد نفي الرؤية؟ لقال: لا تراه الأبصارٌ. . . ونحو 
لخ»- نعم ال ليس رقي الآيةاحبجة المذهب اللتغيطلة الذين ينذرد رقية رهم في 
الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض قولهم . وهو يدرك الأبصار »*؛ أ هو الذي 
أحاط علمّهُ بالظواهر والبواطن» وسمعُهُ بجميع الأصوات الظاهرة والخفية» وبصره 

بجميع المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: #وهو اللطيف الخبير #؛ أي: 
لذي القت علي وخر ودقّ حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن» ومن 
لطفه أنه شاف عبدّه إلى مصالح دينه. ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد 
ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمديّ من حيث لا 
يحتسب» حتى إنه يقدَرٌ عليه الأمورٌ التي يكرهها العبد ويتألّمُ منها ويدعو اللّهَ أن 
يزيلهاء لعلمه أن ديئه أصلح ؛ وأن كماله متوقّفٌ عليها؛ فسيحان اللطيف لما يشاء 
الرحيم بالمؤمنين. 


4٠١49‏ طقد جاءكم بصائرٌ من ربكم فمن أبضر فلنفسِهِ ومن عَمِيَ فعليها وما 
أنا عليكم بحفيظٍ 4: لما بِيّن تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة 
على الحقّ في جميع المطالب والمقاصد؛ نبّه العباد عليهاء 5 أن تعدايهم 
وضدها لأنفسهمء فقال: «قد جاء كم بصائرٌ من ربكم 44 أى تَنِيُن الح 
بج و5 امور ال بك لحار رترت كا ل 
ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ لأنّها صادرةً من الربٌ الذي 
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ربئى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات 
وتوضيح المشكلات. #فمن أبصر»: بتلك الآياتِ مواقعٌ العبرة وعمل بمقتضاها 
«إفلنفسه»: فإِنْ الله هو الغنيُ الحميد» ومن عَمِيَ بأن بُصّرَ فلم يَتبَضَّرءِ ورُجِرٌ فلم 
ينزجزء وبُيّن له الحقٌ فما انقاد له ولا تواضع ؛ فإنما عماه مضرَتّه عليه. #وما 
أنا*: أيها الرسول» #عليكم بحفيظ 4 : أحفظ أعمالكم وأراقِبُها على الدوام» إنما 
علي البلاعٌ المبين» ٠‏ وقد أدّيته وبلّغت ما أنزل الله إليّ ؟؛ فهذه وظيفتي» وما عدا 
ذلك فلست موظفاً فيه. 


0 سير 
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عَلَهْرَْ ثم ِل ريم تَرْجِعْهْ يِبْتَثْهُر بمَا كوأ يَعَملرنَ 42 . 


0 00-0 انبل متروعا في الام لء وهو 
سب آلهة المشركين التي اتنُخذت أوثاناً وآلهة مع اللّهء التي يُتَقَرَبِ إلى اللّه بإهانتها 
نسبياء :رلكن لكا كان خذا السك ريه إلى مث العشر كين لرث العالمينء الذق 
يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وأفةٍ وسبٌ وقدح؛ نهن: الله عن سب آلهة 
المشركين ؛ لأنهم يحمون لدينهم ويتعصّبون له؛ لأن كل أمة زين الله لهم عملهم 
فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق» حتى إنهم سوق الله رت ب العالمين الذي 
رسخت عظمتّهُ في قلوب الأبرار والفجار إذا سبٍّ المسلمون آلهتهم ؛ ولكن الخلقٌ 
كلهم مرجعْهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة» يعرّضون عليه وتعرّضٌ أعمالهم» فينبتهم 
بما كانوا يعملون من خيرٍ وشرٌ. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعيّة» وهو أن الوسائل تُعتبر بالأمور 
التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة - تكون يحرمة ة إذا كانت 

قفي إلى الشرء 


6 في ال: ختير: لا يوجد ته 5 لهذه الآيات »٠١6(‏ كحلن لإ كاين فلعل الشيخ سها عن 
تفسيرها. والله أعلم. 


6ثه سورة الأنعام (9 )١١١- 1١‏ 


«تأنسها باه فد تيح إن عتم “ل لق ينأ كل نا اليا عند لله َ 

يعرم أنهآ إذا علوت لا بَؤسود 9) وَنْهَلْب انديع ابره كه / 07 بوه وَل م 
وَتَدّرْهُمَ في ييز يز يَمْمَهُونَ © ## وَل 1 0 ا عه أُلْوْنَ 2 
عَبِّمَ كل عو ملا دا كنا لِيؤيئواأ إل أن يَمَآه د ولك حارم 0 


0000 أي:‎ 4٠099 
أيماز نهم»؛ أي : قسماً اجتهدوا فيه وأكٌدوهء «إلئن جاءنهم آية» : قل على سداق‎ 
م #ليؤمئنَ بها#: وهذا الكلام الذي صدر :متهم لم يكن قصدهم فيه‎ 
الرشاد» وإنما قصدّهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعاً؛ فإنَّ الله‎ 
أيّد رسوله #لِ بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تَبْقَى7")‎ 
أدنى شبهة ولا إشكال في صحّحة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنّت‎ 
الذي لا يلزم إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم؛ إن اللّه جرت سكثة‎ 
في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم‎ 
بالعقوبة» ولهذا قال: #قل إنَّما الآياث عند اللّه»#؛ أي : هو الذي يرسلها إذا شاءء‎ 
وينننها إذا شامة ليس لي من الأبر شييمه تطلكم بي الإيات لك وطل الها لا‎ 
أملك» وإنما توجّهون إلى توضيخ ما نكم به وتصديقه ) وقد حصل»ء ومع ذلك؛‎ 
فليس معلوماً أنّهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدّقون» بل الغالب ممن هذه حاله‎ 
. [أنه] لا يؤمن» ولهذا قال: #وما د يشعركم أنها إذا جاءث لا يؤمنونَ#‎ 

٠١‏ طوثُقَلَْبُ أنئدتهم ا ع ال د 
طغيانهم يعمّهونَ4؛ أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم 
عليهم الحجّة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإ يمان وعدم التوفيق لسلوك 
الصراط المستقيم؛ وهذا من عدل اللّه وحكمته بعباده؛ فإنهم الذين جنا على 
أنفسهمء ومُتح لهم الباب فلم يدخلواء وبين لهم الطريق فلم يسلكوا؛ فبعد ذلك 
إذا حُرموا التوفيق؛ كان مناسباً لأحوالهم. 

40١١9‏ وكذّلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على 
الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم الآياثُ العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم 


)١(‏ في (ب): اتُبْقِي1. 


سورة الأنعام (؟١١ 1 )١١*‏ اده 


يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهمء وحشرنا عليهم كل 
شيء("" حتى يكلّمهم قبلاً ومشاهدةٌ ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حَصَلٌ 
لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم» ولكن أكثرهم بحيلاوة + قلذلك رنبوا إيمانهم 
على مجرد إتيان الآيات» وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده انبا الحق» 
ويطلبه بالطرق التي بيّنها الله ويعمل ذلك ويستعين ربّه في اتباعه» ولا يتكل 
على نفسه وحوله وقوته. ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائلة فيه. 


عي ".عن نلعيل بئره سر له 56 هه 
كد جعلنَا لكل تي عدوا سَينطِينَ لين الايد وَألْجِنّ يوج بَعْصْهُمْ إِلَ بَعَضٍ رُحْرفَ 
00 20 دياه وى سلسم حم ماده مه 1 د 0 
ألْقَولٍ ور رأ ولو سه رَيّْكَ ما 1 6 وَمَا يفرورت 99 وَلَِصَمّح إِليو أَفْعِدَة أَلَذِنَ لا 
رت لخر وَلبرصُوة قفا م هم مُفَررِؤْتَ ان 09 > . 


40# يقول تعالى مسلياً لرسوله [محمد] يلِ: وكما جعلنا لك أعداء يرون 
دعوتك ويحاربونك ويحسدونك؛ فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق 
أعداءً من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل» #إيوحي بعضهم 
إلى بعض رُخْرْفَ القول غروراً»؛ أي: يزين بعضّهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه 
من الباطل ويزخرفونٌ له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغترٌ به السفهاءً 
وينقاد له الأغبياءٌ الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني» بل تعجبهم الألفاظ 
المزخرفة والعبارات المموّهة» فيعتقدون الحقٌّ باطلاً والباطل حمًا. 


41# ولهذا قال تعالى: طولِتَضْعَى إليه»؛ أي: ولتميلَ إلى ذلك الكلام 
المزخرف لأفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة»: لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم 
عقولهم النافعة يحلّهم على ذلك؛ طولِيَرْضُؤه»: بعد أن يَضْعُوا إليه» فيصعَوْن إليه 
أولآء فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة؛ رضوه ورين في قلوبهم فسان 
عقيدةً راسخة وصفة الازمة» ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما 
هم مقترفون؟ أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد 
القبيحة؛ فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم» وأما أهل 
الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة؛ فإنهم لا يغترُون بتلك 
العبارات» ولا تخلبهم تلك التمويهات» بل همّتهم مصروفةٌ إلى معرفة الحقائق» 


)١(‏ في (ب): «وحشر كل شيء إليهم». 


دان سورة الأنعام )١١5 - ١١5(‏ 


فينظرون إلى المعانى التى يدعو إليها الدعاة؛ فإن كانت حمًا؛ قبلوها وانقادوا لهاء 
ولو كُسِيَتْ عباراتٍ رديةً وألفاظاً غير وافية» وإن كانت باطلاً؛ ردُوها على من 
تاليا كان قد كان ولى السفتين العاراتك الستتهية ماهو أرق هن الحرير . 

ومن حكمة اللّهِ تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة 
إليه: أن يحصل لعبانه الابعله والامسحان4 لتعئز التصادق من الككااب» والعاقل 
من الجاهل» والبصير من الأعمى. ومن حكمتِه: أنَّ في ذلك بياناً للحن وتوضيحاً 
له؛ فإنٌ الح يستنير وينّضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه؛ فإنه حينئذ يتبيئّئن من 
أدلة الحقٌّ وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من 
أكبر المطالب التي يتنافس فيها"'' المتنافسون. 


(أكي امه كي كنا مف الآى أرَلَ قط الكتب نكسل وَل تك 
الْكتب يعلمون أَنَهُْ مزل ين رَيْكَ بلق فلا مكل ين الْمميّين 9 وَتمَتَ كلمت رَيْكَ 
هن رعذلا ا يبرل لكلو مَثرَ التي اليذ ©© 4. 

4١١4‏ أي: قل يا أيُّها الرسولٌ: طأفغير اللّه أبتغي حَكماً»: أحاكم إليه وأتقيّد 
بأوامره ونواهيه؛؟ فإن غير الله محكومٌ عليه لا حاكم» ركل تدبير وحكم للمخلوق؛ 
فإنه مشتمل على النقص والعيب والجورء وإنما الذي يجب أن يُتَحْذ حاكما؛ فهو 
اللّه وحده لا شريك لهء الذي له الخلق والأمر «الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصّلا»4؛ أي: موضحاً فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين 
وفروعهء الذي لا بيان فوقّ بِيانِهو» ولا برهانَ أجلى من برهانه» ولا أحسن منه 
حكماًء ولا أقوم قيلاً؛ لأنّ أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة» وأهل الكتب 
السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك و#ايعلمونَ أنه نول من ربّك بالحق»: 
ولهُذا تواطأت الإخبارات» «فلا» تَشْكَنّ في ذلك ولا «إتكوننٌ من الممترين». 

#4١1١‏ ثم وصف تفصيلها فقال: #وتمّثْ كلمةٌ رئك صدقاً وعدلا» ؛ أئ: 
صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأمر والنهي؛ فلا أصدق من أخبار اللّه التي أودعها 
هذا الكتاب العزيزء ولا أعدل من أوامره ونواهيهء لا مبدَّلَ لكلماته»#؛ حيتٌ 
حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحقٌّ؛ فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح 


000 في (ب): افيه». 


سورة الأنعام (115 )١15--‏ .6 


أحسن منها. #وهو 2 لسائر الأصوات» باختلاف اللغات». على تفنن 
الحاجات» #العليم » : الذي أحاط علمّهُ بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. 


عورم 


«ون ميلع أَخَثرٌ من ف الْأْضٍ يِضِلُوكَ عن سبيلٍ أل إن يَتبعْونَ إلا لطن وَإِنْ هُمْ 
إلا يتوصو 7© إن رَيّكَ هْرَ أعْلَمُ مَن يِل عن سبلي وَهْوَ كم بِلْمهَئيَ © *. 

489 يقول تعالى لنبيه محمد كَل محذراً عن طاعة أكثر الناس: #وإن تطغ 
أكثرٌ مّنْ في الأرض يضِلُوكَ عن سبيل الله : فإنَّ أكثرهم قدٍ انحرفوا في أديانهم 
وأعمالهم وعلومهم ؛ فأديائهم فاسدةٌ وأعمالهم : تبعٌ لأهوائهم» وعلومُّهم ليس فيها 
تحقية تحقيقٌ ولا إيصال لسواء الطريق» بل غايثهم أنْهم ينبعون الظنّ الذي لا يغني من 
اليد شذاء ويتخرّصون في القول على الله ما لا يعلمون. 

١ 1‏ » ومن كان بهذه المثابة ؛ فحريٌ أن مجدر الْلَّهُ منه عبادّه ويصفٌ لهم 
أحواله؛ لأنّ هذا وإن كان خطاباً للنبي كلِ؛ فإنَّ أمنّه أسوةٌ له في سائر الأحكام 
التي, ليست من خصائصه. واللّه تعالى أصدقٌ قيلاً وأصدقٌ حديثاًء و#هو أعلم يمن 
يَضِْلُ عن سبيله»» وأعلّم بمن يهتدي ويهدي» فيجب عليكم أيّها المؤمنون أن 
تشعوا نصائحه وأوامره ونواهيه ؛ لأنه أعلم بمصالحكم» وأرحم بكم من أنفسكم . 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحقٌ بكثرة أهله» ولا يدل قل السالكين 
لأمر من الأمور أن يكون غير حقٌء بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإنَّ أهل الحقٌّ هم 
الأقلون عدداً الأعظمون عند اللّه قدراً وأجراء بل الواجب أن يستدلٌ على الحق 
والباطل بالطرق الموصلة إليه. 


00 1 أسْمْ أكَِ عليه إن كم يه 01 © در 0 ا 
ذكرَ أَسْم أله عله وقد فص 0 رَمٌ يك ِلَّا مَا أطْطررتُمٌ إل وَإنَّ كرا لباو 
بأهوايهم م 00 


4١١4 - 9‏ يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان» وأنهم إن كانوا 
مؤمنين ؛ فليأكلوا مما ذُكِرَ اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات 
السعذلة ويعهدوا ععلياة ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية''' من تحريم كثير من 


)١(‏ في (ب): «تفعله الجاهلية». 


كن سورة الأنعام (١؟١)‏ 


مخالفة عل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمّنة نة لتغيير شرع اللّهء وأنّه أي 
شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه؛ وقد فصّل الله لعباده ما حرّم عليهم 

ويه ووشبه» فلم ببق فيه إشكالٌ ولا شيهة توجبٌ أذ يمع من أكل بعض 
الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة» وأنه إذا لم 
يرد الشرعٍ بتحريم شيء منها؛ فإنّه باق على الإباحة؛ فما سكت الله عنه؛ فهو 
خلال أن الحرام قد فصّله اللّه؛ فما لم يفصّله اللّه؛ فليس بحرام. ٠‏ ومع ذلك؛ 
نالحرام الذي قل فضله الله وأوضيده: قد آباذه عند الضرورة والمخمصة؛ ؟ كما قال 
تعالى: طحُرّمَتْ عليكمُ الميتةُ والدمُ ولحمٌ الخنزير...* إلى أن قال: #فمنٍ 
سس ا ار 
بمجرّد ما تهوى ادي لحر سلمة 5 ا يعار الحية عل النغال ولا 
وعلامتُهم كما وصَّمَّهِم الله لعبادِه أنَّ دعوتهم غير مبنيّة على برهانٍ ولا لهم حججة 
شرعيّة» وإنما يوجد لهم شبهٌ بحسب أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء 
معتدونَ على شرع الله وعلى عبادٍ الله والله لا يحب المعتدين؛ بخلاف الهادين 
المهتدين؛ فإنهم يدعون إلى الحقٌّ والهدى» ويؤيّدون دعوتهم بالحجج العقليّة 
والنقليّة ولا يتّبعون في دعوتهم إلا رضا رهم والقرب مئه . 

#وَدووا هر الْإثْر وَبَاِتَهة إنَّ اليرت يَكيبونَ لوم سَيُجْرَونَ بمَا كنوا يفون 02 * . 

4١١‏ المراد بالإثم : جميع المعاصي التي تؤثم العبدَ؛ أي: توقعه في الإثم 
والخرّج من الأشياء 0 بحقوق الله وحقوق عبادهء» فنهى الله عبادة عن اقتراف 
الإثم الظاهر والباطن؛ أي : السر والعلانية العياقة باليدن والجوارح والمتعلقة 
بالقلب» لس د المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرلتها والبحث 
عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجباً متعينا 
على المكلّف» وكثيرٌ من الناس تخفى عليه كثيرٌ من المعاصيء خصوصاً معاصي 
القلب؟؛ كالكبر والعجب والرياء . . . ونحو ذلك حتى إنَه يكون به كثيرٌ منها وهو لا 
يحسٌ به ولا يشعرء وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيِّجِرّون على حسب 


سورة الأنعام (171) ممه 


كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كرك وهذا الجزاء يكون في الآخرة» وقد 
يكون في الذنيا؛ يعافّبٍ العبد فيخئّف عنه بذلك من سيئاته. 


وكا تَأَحكُوأ ينا 1 ياك انز أل عله وَِنَهُ ليِسقّ رد أَلنَيطِنَ يمن 1 أزليايهت 
داك مد انتيرق + ُِ 1 

0 المنهي عنه ما ذَكِرَ عليه اسم غير اللّه؛ كالذي يُذبح 
للأصنامٍ وآلهة المشركين”''؛ فإنّ هذا مما أهل لغير اللّه به المحرّم بالنصٌ عليه 
خصوصاً. 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهداياء اد للم 
والأكل» إذا كان الذابح متعمّداً ترك التسمية عند كثير من العلماء. ويخرج من هذا 
العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه. 

ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ فإنها مما لم يذكر اسم اللّه 
عليه؛ ونص الله عليها بخصوصها في قوله: ظحُرّمَتْ عليكم الميتة4. ولعلها سبب 
نزول:الآية؛ لقوله: #وإنّ الشياطينّ لّيوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم* بغير علم؛ 
فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة» وكانوا 
يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: 
أتأكلونَ ما قتلثّم ولا تأكلون ما قَتَلَ الله يعنون بذلك الميتة؟! وهذا رأي فاسدٌ لا 
يستند على حجة ولا دليل» ٠‏ بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعاً لها 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ فتبًا لمن قدَّم هذه العتول على تيع الله 
وأحكامه الموافقة فقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يُستغرب هذا منهم؛ فإن 
هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يُضِلُوا 
الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. #وإِنْ أطعتّموهم»*: في 
شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال» ٠‏ (إلكم لمشركوة»؟ لأنكم 
انُخذتموهم أولياء من دون اللّه ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين؛ فلذلك 
كان طريقكم طريقهم . 

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي 


00( في (ب): ايذبح للأصنام وآلهتهم' . 
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يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حَّ ولا تصذق حنى 
تعرض على كتاب الله وسنة #رسوله فإن شهدا لها بالفمرل» قبلت» وإن ناقضتهما؛ 

ردت وإن لم يعلم شيء من ذلك؛ توقف فيها ولم تصدّق ولم تكذّب؛ لأن الوحي 
والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز بينهما والفرقان» 
وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله . 


اي 32 يجا لزنه وَسَكلنَا 2 ذا تذى نفد ف الناين كن ملم في الظُنمتٍ 
ليْسَ يحارج متها كلك وين لَك رن ما ما كَانوا يُمَمَأُرست 03 وَكَدَِكَ جَمَلْنَا في كَل وَرَيَةٍ 


كير مُجَرميهكا لينحكرأ فيهناً وَمَا يَنكُرُردَ إلا يشم يم وَمَا ينعد 9 َإِذَا جَاءتهُم 
3 
7 0 0 < 0-2 0002 7 
َي 6لا أن ُومِنَ حي مُوْقَ مَل مآ أرق دسل سم مَك أعلم حَيّتُ 2 ع1 رسام 
هآ ذبن أجره ير عار عند أله فَعَدَاك ديد يما تك كنأ 59 © *. 


4١7‏ يقول تعالى: #أوّمَن كان»: من قبل هداية اللّه له لمَيْتاً»: في 
ظلمات الكفر والجهل والمعاصيء #نفأحييناة»#: بنور العلم والإيمان والطاعة» 
فصار يمشي بين الناس في النور» متبصراً في أموره؛ مهتدياً لسبيله» عارفاً للخير» 
مؤثراً له مجتهداً في تنفيذه في نفسه وغيره» عارفاً بالشرء فبكشا له مجتهداً فى 
تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره» أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات 
الجهل والغي والكفر والمعاصيء #ليس بخارج منها»» قد التبسث عليه الطرق» 
وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم والغمم والحزن والشقاء» فنبه تعالى العقول 
بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي ي الليل والنهار والضياء 
والظلمة والأحياء والأموات» فكأنه قيل: فكيف يِؤثِرٌ مَن له أدنى مُسْكة من عقل أن 
يكون بهذه الحالة وأن ييقى في الظلمات متحيرا؟! فأجاب بأنه #ريّنَ للكافرين ما 
كانوا يعملونَ4) #“كلم يرل الشيطانٌ يحسّنُ لهم أعمالهم ويزيئها في قلوبهم حتى 
استحستوها ورأوها حمًّا وصار ذلك عقيدةً في قلوبهم وصفةً راسخةً ملازمة لهم؛ 
فلذلك رضوا بما هم عليه من الشرٌ والقبائح . 


#1 وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يتردّدون غير متساوين؛ 
فمنهم القادةٌ والرؤساء والمتبوعون» ومنهم التابعون المرؤوسون» والأولون منهم 
الذين فازوا بأشقى الأحوال» وليْذا قال: #وكذلك جَعَلْئا في كل قرية أكابرَ 
مجرميها»؛ أي : الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتدٌ طغيانهم ؛ #ليمكروا بها»: 
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بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل» وإنما 
مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؛ لهم يمكروة نمك الله والله خير الماكرين. 
وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون .هؤلاء المجرمين ويردُون 
عليهم أقوالهم» ويجاهدونهم في سبيل الله؛ ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى 
ذلك ويعينهم الله ويسدد رأيهم. ويشبّت أقدامهم, ويداول الأيام بيئهم وبين 
أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم. والعاقبة للمتقين. 
2549 وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهمء وقاموا بردٌ الحىٌّ الذي جاءت به 
الرسلء حسداً منهم وبغياء فقالوا: «إلن نؤمن حنَّى تؤتى مثلَّ ما أوتي رسلُ اللّه» : 
من النبوة والرسالة» وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجبٌ بأنفسهمء وتكبرٌ على 
الحقٌّ الذي أنزله على أيدي رسله. وتحججرٌ على فضل الله وإحسانه» فرد م 
اعتراضهم الفاسد» وأخبر أنهم لا يصلحون للخير» ولا فيهم ما يوجبٌ أن يكونوا من 
عبادٍ الله الصالحين» فضلاً أن يكونوا من النبيين والمرسلين» فقال: #اللّه أعلم حيثٌُ 
يجعل رسالته4؛ فَمَنْ عَلِمَهُ يَْلْحُ لها ويقوم بأعبائها وهو متُصفٌ بكلٌ خلق جميل 
ومتبرىء من كل خلق دنيء» أعطاه اللّه ما”''.تقتضيه ضيه حكمئه أصلاً وتبعاًء ومّن لم 
يكن كذلك ؛ لم يشيع أنضل خراهية عند ون لأ وكا هله ولا يركو عند : 
وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى: لأنّه وإن كان تعالى 00 
اسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيمٌ لا يضع جوده إلا عند أهله. 
د فقال: لأسيصيبُ الذين أجرموا صَغارٌ عند اللّه؛ أي : إهانةٌ ا 
تكبّروا على الحقٌّ؛ أذلّهم الله #وعذابٌ شديدٌ بما كانوا يمكرون» ؛ أق 5 اتسين 
مكرهم لا ظلماً منه تعالى. 


رو سوسماهس سعط لم الو اس 


- #فمن يرد أله أن يهْدِيَةُ هن صَذْرَةٌ إلإسْلر ومن يرد أن مله صل درم صَيّمًا حرجا 
كسا يِصَكَدُ في الصمل كك جل لله لجس عَلَ الذي لا بورح 409 . 
47 يقول تعالى مبيّناً لعبادهِ علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته 


وضلاله: “إن عن الشرنم صدرم للوسلام؛ أي: : اتسع وانفسح فاستئنار بنور الإيمان 
وحيي بضوء اليقين فاطمأنت بذك تقبيه راح الخير وطورّعت له نفسّة فعلّه متلذذاً 


)١(‏ في (ب): «أعطاه منها». 
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به غير مستثقل ؛ فإن هذا علامة على أن اللَّهَ قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك 
أقوم الطريق» وأنْ علامة من يُرِدٍ اللَّهُ «أن يُضِلَّه)4: أنه «يجعلٌ صدرّه ضيّقاً 
حَرَّجاً» ؛ أ في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغخمس قلبَهُ في 
الشيهات والشهرات» فلا يصل إليه خبر لا ينشرخ قلبه لفعل الخير. . كأنه من 
ضيقه وشدّته يكاد #يَصَّعَّدُ في السماء»؛ أي : كأنه يكلّف الصعود إلى السماء الذي 
لا حيلة فيه» وهذا مييه عدم إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس 
عليهم؛ لأنهم سدُوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان؛ وهذا ميزان لا يعول 
وطريق لا يتغير؛ فإنَّ مّن أعطى وانّقَى وصدق بالحسنى؛ ييسّره الله لليسرى» ومن 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى؛ فسَبْيّسْره للعسرى . 


مب أي وود 


لِوَّهَدًا مز نيد مسيّقينا عد َصَلْنَا الآيتٍ لِمَرْرِ بذكو 9 ## َم دارُ ألشَكرِ عِندَ 
َم وَهْوُ وَلبّمُم يما كوا يَمَمَلُونَ 9©) 4 . 

4١‏ أي: معتدلاً موصلا إلى الله وإلى دار كرامتِه» قد بَيِنَتْ أحكامه 
وفصّلت شرائعه» وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء 
إنما هو #لقوم 20 فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم» وأعد الله لهم 
الجزاء الجزيل والأجر الجميل. 

4١7‏ فلهذا قال: ولهم دار السلام علد رنهم4؛ وسميت الجنة دار السلام 
لسلامتها من كل عيب وآفة وكدَرٍ وهم وغم م وغير ذلك من المنخُصات» ويلزم من 
ذلك أن يكون نعيمُها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ بحيث لا يقدر على وصفه 
الواصفون». ولا يتمئى فوقه المتمنون؛ من نعيم الروح والقلب والبدن» ولهم فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين وهم فيها خالدون. طوهو وَلئْهم#: الذي تولى تدبيرهم 
وتربيتهم» ولطف بهم في جميع أمورهم؛ وأعانهم على طاعتهء وير لهم كل 
سبب موصل إلى محيّتهء وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي 
قصدوا بها رضا برلا بخلاف مَن أعرض عن مولاه. وانّبع هرا فإنه شاط 
عليه الشيطان» فتولاهء فأفسد عليه ديئه ودنياه. 


يه 


روص صس 55 00 لل 5 5 5 2 ٠‏ مح سا ” ك. عر -- 0 
20-2 سس تر مم . 
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ا انق يي :لت له لت 8 16 1 
كك أذ إِنَّ ويك عكية ليك 2 وَكَدكَ ول بعص الطَلِينَ بَعَسنا يما كنأ يَكْسبْوكَ 7©) 


للها 


سورة الأنعام (170) . 
يمَعَعَرَ لل والاوض ألر َي نسل يَدَحْ يَعْصُونّ عَلِحكُم وايلق ونذزوة لِمَاه يويكُم 


7 الوأ عَهذ؟ ع1 أنقيا وَعَرَْمُ ليه لديا وَكَبِدُوأ ع شيع أَتْرٌ كوا كيت 
©) كد د ل يكن رَبْكَ ميك لد بطر مَأمنهًا عَهِوْهَ © وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ هنا 
حي وكا بلك يكضل عدا بقلت © رَبك الت ف ايْعَمة إن يتأ 
لمكم ويَسْسَِف , من بعكم نا يسَآءُ كنآ أنشاحكم ين در كه قور “كرت 9 
0 ع و سيو قعل ع محتست إن حار 


سَسَوَق تنكثورت سن ككرت لَمٌ عَبَةُ أدَارْ إنَمُ لا ينع ليبن 9© ». 


41111 يحول تعالى: (ويوم يحشُرهم جميعا) ؛ أي : جميع الثقلين من الإنس 
والجن» مَنْ ضلّ منهم ومَنْ أضلٌ غيره» فيقول موبخاً للجنّ الذين أضلُوا الإنس 
وزينوا لهم الشرٌ وأَزُوهم إلى المعاصي: «إيا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس»؛ 
أي: من إضلالهم وصدّهم عن سبيل اللّه؛ فكيف أقدمتم على محارمي» وتجرأتم 
على معاندة رسلي» 0 ساعين في صدً عباد اللّه عن سبيله إلى 

سبيل الجحيم؟! م حقّت عليكم لعنتي» ووجبت لكم نقمتي» وسنزيدكم من 
لحي سب وإضلالكم لغيركمء وليس لكم عذرٌ به تعتذرون» ولا ملجأ 
إليه تلجؤون» ولا شافع يشفعء ولا دعاء يُسمع! فلا تسأل حينئذٍ عما يحل بهم من 
التّكال والخزي والوّبال» ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذاراًء وأما أولياؤهم من 
الإنس؟ فأبدوا عذراً غير مقبول» فقالوا: #ريّنا استمتعٌ بعضنا ببعض#؛ اف :ا تمنّع 
كل من الجني والإنسي يصاحيه وانتفع به؛ فالبجتئ يستتع يطاعة الإنسيّ له وعبادته 
وتعظيمه واستعاذته به والإنسيٌ يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجنيٌ 
له بعض شهواته؛ فإن الإنسيّ يعبّْدٌ الجنيّ فيخدمة الجنيُ ويحضّلٌ له بعض الحوائج 
الدنيويّة؛ أي : 'حصل منا من الذنوب ما حصل» ولا يمكن رد ذلك ا 
ا الذي أجَلْتَ لنا#؛ أي: وقد وصلنا المحل الذي تُجازي فيه بالأعمال؛ 
فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما تريذء قد انقطعت حَجَئّناء ولم يبق لنا 
علره والأمر أمذك والحكم حكمك» وكأن في هذا الكلام منهم 2 تضرع 
وترقق: ولكن في غير أوانه» ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل. الذي لا جَوْر فيه» 
فقال: #النارٌ مَمْواكم خالدين فيها#» ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته 
وعليِه؛ ختم الآية بقوله: ل#إإنَّ رئّك حكيمٌ عليمٌ#؛ فكما أن علمه وسع الأشياء 
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كلّها وعمّها؛ فحكميُهُ الغاتيةٌ شملت الأشياء» وعمّتهاء ووسعتها. 


١١1«‏ 4 «وكذلك نولي بعضّ الظالمين بعضاً بما كانوا يكسِبون4؛ أي: وكما 
ولكنا الج الطردة وسلّطْناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعمَّذْنا بينهم عقد 
الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك؛ كذلك من سّتنا أن نولي كل ظالم 
ظالماً مثلّه يؤرُه إلى الشرٌ ويحثُّه عليه ويزهّده في الخير وينفّره عنه» وذلك من 
عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرهاء والذنب ذنبُ ع فهو الذي 
أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى» وما ربك بظلام للعبيد 


ومن ذلك أن العباد إذا كَثْرَ ظلمُهم وفسادُهم ومنعهم الحقوق الواجبة ؛ ولي 
عليهم ظلمةٌ يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجؤر أضعاف ما 
منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين؛ كما 
أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم» وجعلهم أئمة عدل وإنصاف» 
لا ولاة ظلم واعتساف. 


وم نرت اللمحميع من أعرض بعك الحدق ورد من الجن والإنس» وبيّن 
خطأهم. فاعترفوا بذلك» فقال: يا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يأتَكم وضل منكم 
يقصُونَ عليكم آياتي » : الواضحات البيّنات التي فيها تفاصيلٍ الأمر والنهي والخير 
والشرٌ والوعد والوعيد» «وينزروتكم لقاء يومكم هذا »: ويعلمونكم أنَّ النجاة فيه 
والفورٌ إِنّما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وأنَّ الشقاء والخسران في تضييع 
ذلك» فأقروا بذلك واعترفواء فقالوا: بلى» طشَهِدنا على أنفسنا وغْرّتَهُمْ الحياة 
الذنيا » : 0 ورُخرفها ونعيمهاء فاطمأنوا بها ورضوا وألهثهم عن الآخرةء 
«إوشهدوا على أن نفسهم أنّهِم كانوا كافرين #: فقامت عليهم حجةٌ الله وعَلِمّ حينئذ 
ان اعد عن هم الي مداه دوم [فقال لهم حاكماً عليهم بالعذاب 
الأليم: ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس؛ صنعوا 
كصنيعكم ١‏ واستمتعوا بخلاقهم كما استمؤعتم وخاضوا بالباطل كما خضتم؛ إنهم 
كانوا خاسرين ؛ أي : الأولون من هؤلاء واللااخرون» وأي خسران أعظم من خسران 
جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين]'؟؟! 


)١(‏ في النسختين لا يوجد تفسير للآية »)١7١1(‏ وما بين المعقوفتين تفسير للآية )١14(‏ من سورة 
الأحقاف» فلعل الشيخ استشهد بها لمناسبتها في هذا الموضع. والله أعلم. 


سورة الأنعام (5؟١‏ - 175) ااه 


417 ولكنّهم وإن اشتركوا في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاونا 
عظيماء «ولكلٌ»: 0 بحسب أعمالهم» لا يُجعل قليل 
اشر مده ككفيرف ولا لخ كالمتبوع؛ ولا المرؤوس كالرئيس؛ كما أن أهل 
الثواب والجنة وإن اشتركوا ذ في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من الفرق 
ما لا يعلمه إلا اللَّه مع أنهم كلهم [قد] رضوا بما آناهم مولاهم وقنعوا بما 
حباهم» فنسأله تعالى أن يجعلّنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعذها الله للمقربين 
من عباده والمصطفَيْن من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. #وما ربّك بغافل عما 
يعملونَ4 فيجازي كلا بحسب عمله؛ وبما يعلمه من مقصده. 


4١7‏ وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة 
رحمة بهم وقصداً لمصالحهم. وإِلّاء ة فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا فلا 
تنفعه طاعة الطائعين؛ كما لا تضره معصية العاصين. «إن يشأ يُذُمِنْكم»: 
بالإهلاك» «ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذُرْيّة قوم آخرين*: فإذا 
عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم» وترحلون منها 
وتخلونها لمن بعدكم كما رَحَلَ عنها مَنْ قبلكم وخلوها لكم؛ َلِم انُخذتموها 
قراراًء وتوطنتم بهاء ونسيتم أنها دار مدن لا دار مقرّ وأن أمامكم داراً هي الدار 
التي جمعث كل نعيم وسلمث من كل آفة ونقص؟ وهي الدار التي يسعى إليها 
الأوّلون والآخرون» ويرتحل”'' نحوها السابقون واللاحقونء التي إذا وصلوها؛ فثم 
0 والإقامة اللازمة والغية التي لا خاية ورابها والمطلوب الذي بتتهيا 

يكل مظلوب والمرغوب الذي يضمحلٌ دونه كل مرغوب» هنالك واللّه ما تشتهيه 
-- وَتَلذ الأعين ويعتافين فيه المعتافسون من لذّة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم 
اكاكاة والعلوك والقرت مزاع الخور 1 قللة نمه همةٌ تعلّقت بتلك الكرامات» 
وإرادة سَمَتْ إلى أعلى الدرجات» وما أبخس ع من رضي يَالدّوة) 'وادتى همنة 
من اختار صفقة المغبون! 


44 ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار؛ فإنَّ «إما 
توعدونَ لآتِ وما أنثم بمعجزين4: للهء فارّين من عقابه؛ فإنَّ نواصيّكم تحت 
فبضته » وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. 


)١(‏ في (ب): «ويرحل". 


؟اه سورة الأنعام ١8(‏ - 185) 


ه41 «قل»*: يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتّهم إلى الله وبينت لهم مآلهم 
وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد لأمرِه واتّبعوا أهواءهم واستمروا على 
شركهم: «ايا قو ا أي : على حالتكم التي أنتم عليها 
ورضيتموها لأنفسكم. ٠‏ #إنى عامل : على أمر اللّه ومتبعٌ لمراضي الله : #فسوف 
تعلمونَ من تكونُ له عاقبةٌ الدار» : أنا أو أنتم» وهذا من الإنصاف بموضع عظيم؛ 
حيث بيّن الأعمال وعامليهاء وجعل الجزاء مقرويا ينظ البصيت شاريا فيه عفدا 

عن التصريح الذي يغني عنه التلويح» وقد علم أن العاقبة قبة الحسنة في الدنيا والآخرة 
للمتقين» » وأن المؤمنين لهم عُقبى الدارء وأنّ كل معرض عن ما جاءت به الرسل 
عاقبته عاقبة سوء وشرء ولهذا قال: «إنه لا يفلح الظالمونَ4 : فكلّ ظالم وإن تمنّع 
في الدّنيا بما تمتع به؛ فنهايته فيه الاضمحلال والتلف؛ إن الله ليملي للظالم حتى 


إذا أخذه لم يُفْلِيْه . 
<يَجَمَلوأ لَه مِنَا درا مرج الْحََرْثِ والأكر تيبا فَمَالَواْ هنذا لله مهم 
01 ام-0 00 5-2 جد | لوا 
كك نكا عا نات نا ع ل ا يا عكات ل انر 
يِل إل شيع نكرت © وَكَدِكَ ين لكر يت الْمْنْكيَ 


قَسَلَ 002025 0 0 57 وَلَلْسُوا عَلَيّهِمْ .ديئهُم وَلَوَ شَآءَ الله ما فعلوه 
كَدَرْضَُ وَمَا يقترت © ونا ١‏ 
ليم ا آنه ال لها زه مكو تيور * 
كانوا يقرت 9 ف بُطُون عنذه الأشتو | 

زوجتا لد تك تن كذ دم يس صو دلا تس كط 9 
2 


كذ حير الِْنَ كلا تدم سكها يقث يز وَكَرَمًا ما َأكَممْ لله أن عل ]ؤ ه: 
00 ره سس 
صَلْوأْ وما كانواً مفتريت 9 *. 


419 يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذّبون للنبي يَكهِ من سفاهة العقل 
وخفة الأحلام والجهل البليغ» وعدّد تبارك وتعالى شيئاً من خرافاتهم؛ لينيّه بذلك 
على ضلالهم والحذر منهمء وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحقٌّ الذي جاء به 
الرسول لا تقدح فيه أصلاً؛ فإنهم لا أهليّة لهم في مقابلة الحقء فذكر من ذلك 
أنهم : «إجغلوا للّه»4 نصيباً «مما ذَرَأْ من الحَرْثِ والأنعام» : ولشركائهم من ذلك 


كي © 
1 


سورة الأنعام (/110) وك 
نصيباً» والحال أنَّ الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقاء فجمعوا بين 
محذورين محظورين» بل ثلاثة محاذير: 

متهم على الله في جعلهم له نصيباً مع اعتقادهم أنَّ ذلك منهم تبرّع . 

وإشراك الشركاء الذين لم يررُقوهم ولم يوجدوا لهم شيئاً في ذلك. 

وحكمهم الجائر في أنَّ ما كان للَّهِ لم يبالوا به ولم يهتمّواء ولو كان واصلاً إلى 
الخترجار وما كان لشركائهم؛ اعتنوا به واحتفظوا بداوام يصل إلى الله منه شيءٌ) 
وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم 
شيء؟ جعلوه ه قسمين: :“قسما كالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم» 000 فاللّه لا يقبل 
لآ ها كان خائضا لرجيه ولا يقبن عمل من إفرلديفة وقسها لوم خصة 
شركائهم من الأوثان والأنداد؛ فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه 
لغيره؛ لم يبالوا بذلك» وقالوا: اللّه غنيّ عنه فلا يردُونه» وإن وصل شيءٌ مما 
جعلوه ه لآلهتهم إلى ما جعلوه للّه؛ ردُوه إلى محلّهء وقالوا: إنها فقراء» لا بد من 

ردٌ نصيبها؛ فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه 
وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحقٌ اللّه. 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في #الصحيح» عن النبي يَلِةِ: أنّه قال 
عن الله تعالى: أنّه قال: «أنا أغنى الشْركاءِ عن الشركء مَنْ أشرك معي شيئاً؛ تركثه 
وشِركه20» وأنّ معنى الآية أنَّ ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقَرْبٌ خالصٌ 
لغير الله؛ ليس لله منه شي وما جعلوه ه لله على زعمهم؛ فإنه لا يصل إليه؛ 
لكونِهِ شركاًء بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ لأن الله غنٌ عنه» لا يقبل العمل 
الذي أشرك به معه أحدٌ من الخلق. 

4109 ومن سَقه المشركين وضلالهم أنه لرْيّنَ لكثير من المشركين» شركاؤهم 
أي رؤساؤهم وشياطينهم - قتل أولادهمء وهو الوأد الذين يدفنون ارلاحي ديه 
الافتقار والإناث خشية العارء وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يُرْدوهم 
بالهلاك ويّليسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح» ولا يزال 
شركاؤهم يزيّنونها لهم حتى تكونٌ عندهم من الأمور الحسئة والخصال المستحسنة» 
ولو شاء الله أن يمتعهم ويحَول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنمٌ أولادهم عن قتل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١986(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


:اه سورة الأنعام )١540- ١74(‏ 


الأبوين لهم؛ ما فعلوه» ولكن اقتضث حكميُهُ التخلية بينهم وبين أفعالهم؛ استدراجاً 
منه لهم وإمهالاً لهم وعدم مبالاة بما هم عليه ولهذا قال: لفدَّرَهُم وما يفترون» ؛ 

ي: ي: دعهم مع كذِبهم وافترائهم» ولا تحزن عليهم؛ فإنْهم لن يضرُوا الله كبيكا : 

49 ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحليا .الله لهم عموماً وحملها رقا 
وزّحمة يتمتّعون بها ويتتفعون قن الحترعوا فيها بذعا وأقوالاً من تلقاء أنفسهم؛ 
فعندهم اسطلاوح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: #هذه أنعامٌ وحَرْثٌ 
حخرٌة» ؛؟ أي : : محرم. . لا يطعمه #إلا من نشاء»؛ أي : لآ يوق أن تطفته اد لا 

مَن أردنا أن يُطعمه أو وصفناه بوصاب من عندناء وكل هذا بزعمهع لآ سكيد لهم 
ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. 

وأنعام ليست محرمة من كل وجهء بل يحرّمون ظهورها؛ أي: بالركوب والحمل 
عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها الحام. 

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء بل يذكرون اسم أصنامهم , وما كانوا يعبدون 

من دون اللّه عليهاء وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كَذَبَةٌ نُجَارٌ في ذلك . 
#سيجزيهم بما كانوا يفترونَ#: على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من 
الأكل والمنافع . 

49 ومن آرائهم السخيفة 9 يجعلون بعض الأنعام ويعيّنونها محرماً ما في 
بطنها على الإناث دون الذكورء فيقولون: #ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا#؛ أي: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء. «إومحرّم على أزواجنا» ؛ ؛ أي 
نسائناء هذا إذا وُلِدَ حيّاء وإن يكن ما في بطنها يولد ميتاً؛ فهم فيه شركاء؛ ؛ أي 
فهو حلال للذكور والإناث. #إسيخزيهم#: الله #وَضْفَهُمْ4 : ل 
أحلّه الله بأنه حرامء ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا 
ذلك إلى الله. «إِنَّه حكيم»؛ 2د اول لو تناو ماحم وي من الفلا 
«إعليم»: بهم لا تخفى عليه خافيةٌ» وهو تعالى يعلم بهمء وبما قالوه عليهء 
وافترَوؤه وهو يعافيهم» ويرزقهم جل جلاله. 

4١109‏ ثم بيّن خسرانهم وسفاهةً عقولهمء فقال: «إقد حََسِرٌ الذين قتلوا 
أولادتهم سفها بغير علم» ؛ أي: خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم» وصار وصفهم 
بعد العقول الرزينة السَّمَّه المردي والضلال» #وحرّموا ما رزقهم الله ؛ أي: ما 
جعله رحمة لهم وساقه رزقاً لهمء » فردُوا كرامة ربهمء ولم يكتفوا بذلك» بل 


سورة الأنعام )١1541(‏ هاه 


رصعرءا بأنيا حرام وهي م1 حل ١‏ الحلال؛ وكل م هذا 0 0 الله ؛ أي : 


هه 6 ف يه عد رم هوم اوسا سي 


آآه مه ا 1 روي 
#نيه وهو الْذئ أذنما جسنت مَعْرْوسََتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَتٍ وَالنَخْلَ والرَرْعَ نينا سكام 
وَالرّسورت اكات 0 0 00 ير حكلرا من تمَروة آذ ا 


حَصَادِد وا روا كم يحب المترنته 49 . 


6 أحلّه الله لهم من الحروث 
والأنعام؛؟ ذكر تبارك وتعالى نعمتّه عليهم ذلك ووظيفْتهِمٍ اللازمة عليهم في الحروثٍ 
والأنعام» فقال: #وهو الذي أنشأ جنات4؛ أي : بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة 
والنباتات المختلفة» #معروشات وغير معروشات#؛ أي: بعض تلك الجنات مجعول 
لها عريش”'' تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض» وبعضها خالٍ 

من العروش تدبتُ على ساقي أو تتفرش في الأرض ‏ وفي هذا تنبيةٌ على كثرة منافعها 
وخيراتهاء وأنه تعالى علّم العباد كيف يعرشونها وينمونها. «#و»: أنشأ تعالى #الدخل 
والزرع مختلفا أ أُكُله» ؛ أي : كله في محل واحدء ويشرب من ماء واحدء ويفضل الله 
بعضه على بعض في الأكل» وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة 
منافعها ولكونها هي القوتٌ لأكثر الخلق. #و» أنشأ تعالى #الزيتونَّ والرُمانَ 
متشابهً#: في شجرهء #وغير متشابهو»: في ثمره وطعمه»ء كأنه قيل: لأي شيء 
أنشأ الله هذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافعم العبادء» فقال: 
«إكلوا من ثمرو»؛ أي: النخل والزرع» #إذا أثمر وآتوا حَقَّه يوم حصاده»؛ أي: 
أعطوا حقٌ الزرعء وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدّرة في الشرع؛ أمرهم أن يعطوها 
يوم حصادهاء وذلك أن خصاة الزرع بمنزلة خحولان الحول؛ لأنه الوقت الذي 

تتشوّف إليه نفوس الفقراء» وصول ع إخرا ه علي أهل الزرع» ويكون الأمر فيها 
ظاهراً لمن أخرجها حتى يتميّز المخرج ممّن لا يخرج. 


وقوله: إولا تسرفوا»؛ يعم النهي عن الإسراف في الأكل» وهو مجاوزة الحدٌ 
والعادة. وأن يأكل صاحبٌ الزرع أكلاً يضرُ بالزكاة» والإسراف في إخراج حقٌّ 


ل سح سا 


وَعَاتوأ حقة يوم 


)١(‏ في (ب): «له عرش». 


15س سورة الأنعام )١547(‏ 


الزرع بحيث يخرجٌ فوقّ الواجب عليه أو يضرٌ نفسه أو عائلتّه أو غرماءه؛ فكلٌ هذا 
من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبّه الله بل يبغِْضْهء ويمقتٌ عليه. 
وفي هذه الآية دلِيلٌ على وجوب الزكاة في الثمارء وأنه لا حَوْلَ لهاء بل حولها 
حصادها في الزروع وجذاذ النخيل» وأنه لا تتكرّر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد 
أحوالاً كثيرةٌ إذا كانت لغير التجارة؛ لأنّ الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقتّ 
حصادوء وأنّه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا 
1 وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا يُحْسَّبٌ 
من الزكاة» بل يزكّي المال الذي يبقى بعدهء وقد كان النبي كَل يَبِعَت خارصاً 
00 للناس ثمارّهم ويأمرُهُ أن يَدَعَ لأهلها الثلث أو الربع”" 
من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم . 


«ويرت ل حَمُولهُ وَكْرهَا كوأ مِمًا ررَفَكهُ أنه ولا يا لوت لشّيِطن 


- 


بحسب ما يعتريها 


نُ ِنَم ل عدو مين 0 َمَلِيَيَةَ أزواج --2 2ت المتان 0 وم تَ المع أفَين قل نكر 
حَن أي ليبن ما أَمَْتَمَدتْ عليه أي لني تتثون بسِئر إد كبنثة سَدِينًَ © 


2 000 0 ل عي ع سم ا 


وَمِنَ الإبل نين ووس البمَر نين 5 كل النّكرنٍ حَرَّمْ يه أ انين أمّا أَشْتَمَكَتَ عله 
لكين آم كنثر شُكداء إذ وَصَّنِحْمْ ) 0 ل مِئَنِ أنْترَئ عل الله 
كدب لَضِلَ النَاس بير عِلْر إِنَّ آنه لا يَبَدى الْمَرَمَ أطبيرت © »*. 


41179 أي: «و» خلق وأنشأ #من الأنعام حَمُولة وفَرْشاً»4؛ أي: بعضها 
تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لِصعّْرِها 
كالمُصلان ونحوهاء وهي الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى 
هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأنوعٍ الانتفاع ؟ فإنها كلها تؤكل وينتفع بهاء 
ولهذا قال: «إكلوا مما رَرَكَكمْ الله ولا تتّبعوا خطوات الشيطان*؛ أي: طرقه 
وأعماله التي من جملتها أن تُحَرّموا بعض 3 رزقكم الله ٠‏ #إِنّه لكم عدو مبينٌ 4 : 


)١(‏ كمافي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله كَدِ قال: «إذا خرصتم فخذوا 
ودعواء الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» أخرجه الإمام أحمد (558/7)» وأبو داود 
(5705)» والترمذي (747)» وقال: «والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل 
العلم في الخرص». 
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فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. 


41١18‏ وهذه الأنعام التي امتنّ الله بها على عباده» وجعلها كلّها حلالاً طيباً 
فصّلها بأنها : #ثمانية أزواج من الضأن اثنين» : ذكر وأنثى»ء #إومن المعز اثنين 
كذلك؛ فهذه أربعة» كلها داخلةٌ فيما أحلّ الله لا فرق بين شيء منها؛ ولاه 
المتكلّفين الذين يحرعون متها شك دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون 
الذكور ملزماً لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: «آلذكَرَيْن» : من 
الضأن والمعز حرم : الل ته بذلك وتطردونه ؛ وام الأتبين». ير 
الحلصر دمن فليم ٠‏ بقي إذا كان ابحم مشسل مل تر و 0 
فقال: 9#أم»: تحرموة هما اشتملت عليه أرحام الأنثيين»؛ أ : أنثى الضأن وأنثى . 
المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى؛ فلستّم تقولون أيقا 0 القول؛ فإذا كنتم لا 
تقولون بأحدٍ هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذُلك؛ فإلى أي 
شيء تذهبون؟ #إنبّئوني بعلم إن كتم ,صادقين 14 في قولكم ودعواكم. 


ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولاً سائغاً في العقل إلا واحداً من هذه 
الثلاثة» وهم لا يقولون بشيء منهاء إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون 
عليها اصطلاحاتٍ من عند أنفسهم حرام على الإناثِ دون الذكور» أو محرّمة في .. 
وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علماً لأاشك”فيه أن1: 
مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة» وأنَّ اللّه ما 
أنزل بما قالوه من سلطان» ولا لهم عليه حجة ولا برهان. 


41449 ثم دك في الابل والبقر مثل ذلك» فلما بيّن بطلان قولهم وفساده؛ قال 
لهم قولاً لا حيلة لهم ذ في الخروج من تَبِعَتِهِ إلا في اتباع شرع اللهء «أم كنثم 
شهداءً إذ وضاكم الذي ؛ أي : لمك يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها 
وصحتهاء وهي أن تقولوا: إن الله وضانا يذلك وأوعن إلينا كما أوتض إلى رسلف 
بل أوحى إلينا وحياً مخالفاً لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» با اا 
تخيله اعد ليذ كال: «إفمن أظلم ممّنِ افترى على الله كذباً ليضلٌ الناس بغير 
علم» ؛ أي : مع كذبه وافترائه على اللّه قصذهُ بذلك [إضلال]207 عباد اللّه عن 0 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «ضلال». 
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الله بغير بيّنةٍ منه ولا برهانٍ ولا عقل ولا نقلٍ. إن الله لا يهدي القوم الظالمين»: 
الذين لا إرادةة لهم في غير الظلم والتكون والافتراء على اللّه . 


دن ا 2 عل لاد تملك إل أن فكت ققنة أز وما 


ا 3-2 

4-2 ع كى 1م الي 2م اء عي 54> 7 م 7 

مُسفو. أؤ لحم نرم إِنَّمُ رجش ضما أَهِل حر أله هَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا 
مه 2 | مص اك : ميدس عمد 

عار إن َلك عَفور رحيم 193 و الزبت هادوأ م ذى ظمْرٍ مورت البقر 

رمخ 2 .2 5-8 عر 20 م. عم َظ رم 5 7 عه 

وَالْمَسَوِ حَرَمنا عَلَيِهِمْ شحومهمآ لا مَا حَمَلتَ ظَهْورَهُم أو الْحَوَايآ أو ما أختلَط يعظم 


2 آذه 


دَلِكَ جَرَبَكهُم سني وَإِنَا لصيف © »*. 


4459 لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرّموا من الحلال ونسبوه إلى الله 
وأبطل قولهم؛ |أمر تعالى رسولّه أن يبيّن للناس ما حرّمه الله عليهم؛ 0 
عدا ذلك خَلالٌَ؛ مَنْ نسب تحريمه إلى اللّه فهو كاذب مبطل؛ لأنّ التحريم 
يكون إلا من عند الله على لسان رسوله» وقد قال لرسوله: ل 
أوحي إلي. محرّماً على طاعم»؛ أي: محرّماً أكله؛ بقطع النظر عن تحريم الانتفاع 

بغير الأكل وعدمهء ل«إِلّا أن يكون ميتةٌ»: والميتة ما مات بغير ذكاةٍ شرعية؛ فإنَّ 
ذلك لا يحلٌ؛ كما قال تعالى: حرمت عليكمٌ الميتةُ والدّمُ ولحمُ الخنزيرٍ»» ٠‏ #أو 
دماً مَسْفوحاً»: وهو الدمٌ الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدّمُ الذي يضر 
احتباسه في البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر بأكل اللحم. 


0 هذا اللفظ أنَّ الدّمَ الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلالٌ 
طاهرٌ «أو لحم خنزير فإنه رجسٌ*#؛ أي: فإن هذه الأشياء الثلائة رجسٌ؛ أي : 
خبث نجس مضورٌ حرمه الله لطفأ بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث عث #أو»: إلا 
أن يكونَ #فسقاً أهل لغير الله بد»؛ أي: إلا أن تكون الذبيحةٌ مذبوحة لغير الله 
من الأوثان والآلهة التي يعبّدها المشركون؛ فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج 
عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه الأشياء المحرمات؛ مَن اضْطرٌ إليها؛ 
أي : حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف 
على نفسه التلف؛ غير باغ ولا عاد»؛ أي : #غير باغ 4 ؛ أي : مريد لأكلها من 

غير اضطرار» ولا متعل؛ أي: متجاوز للحدٌ؛ بأن يأكل زيادة عن حاجته» #فِمَن 
اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فإنَّ رئّك غفور رحيم»؛ أي : فالله قد سامح من كان بهذه 
الحال . 1 
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واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثُمْ 
محرماتٌ لم تُذْكّر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك: فقال 
بعضهم: : إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذُكِرَ فيها؛ فلا ينافي هذا 
الحصر المذكور فيها التحريمَ المتأخْرّ بعد ذلك ؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في 
ذلك الوقت. 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائرٍ اللنداناة .عضها صريتنا 
وبعضها يُؤْحَذْ من المعنى وعموم العلة؛ فإِنَّ قله تجالى؟ في: تعليل اله والدم 
ولحم الختزير أو الأخير منها فقط: طفن رِجْسُ»: وصفٌ شاملٌ لكل محرّم؛ إن 
المحرمات كلَّها رجسٌ وخبتٌ»؛ وهي من الخبائث المستقذرة التي حرّمها اللّه على 
عباده واصيانة اهم وتكومة عن باتدر ة الخبيث الرجس» ويؤخذ تفاصيل الرجس 
المحرّم من السّنّةِ؛ فإنها تفِسّرٌ القرآنَ وتبِينُ المقصودٌّ منه. 

فإذا كان اللّه ان لم يجع ادن اطاحم إلا ما ذُكوَ والتحزيمٌ لا يكونٌ مصدرٌهُ 
إلا شرع ع اللّه؛ دل ذلك على أن المشركين الذين حَرّموا ما رزقهم اللَّهُ مفترون على 
الل متقؤلون عليه ما لم يقل 

أوفي هله الآية احتمالٌ قويٌ لولا أن اللّه ذكر فيها الخنزير» وهو أن السياق في 

نقض أقوال المشركين المتقدّمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب 

كخم م وذلك في بهيمة الأنعام خاصة» وليس منها محرم إلا ما 
ذكر في الآية؛ الميتة منها وما أهِلّ لغير اللّه به» وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل 
فدامية”ذكن الشترير هنا على هذا الاحتمال أنَّ بعض الجهّال قد يُدْخِلُهُ في بهيمة 
الأنعام» وأنه نوعٌ من أنواع الغنم؛ اكما قد يتومّمه جهلة النصارى 0 
فينمونها كما ينمون المواشيء ويستحلُونهاء ولا يفرّقون بينها وبين الأنعام . 

ا ال من باب التنزيه لهم والصيانة» وأما 

خُرّم على أهل الكتاب؛ فبعضه طيب» ولكنه حرم عليهم عقوبةً لهمء ولهذا 

0 «وعلى الذين هادوا حَرَّمْنا كلّ ذي ظفْرِ): وذلك كالإبل وما أشبهها. وحرمنا 
عليهم من البقر والغنم بعضٌ أجزائهاء وهو 0 ولجن المحم جميع 
الشحوم منهاء بل شحم الإلية والثرب» ولهذا امنتغنى الشحم الحلال من ذلك» 


لق في (ب): ١كله؛.‏ 


١ه‏ سورة الأنعام )١58 - ١510‏ 
ما اخخلط بعظم ألك> - : التحريم على اليهود - لجرْيناهم يَفيهم»؛ أي: ظلمهم 
وتعدّيهم في حقوق اللّه وحقوق عباده» فحرّم الله عليهم هذه الأشباء عقوبةٌ لهم 
رتكالا #وإنا لصادقون# : في كل ما نقول ونفعل ونحكم به ومن أصيدى من اللّه 
حديئاً؟ ومن أحسنٌ من الله حكما لقوم يوقنون؟ 
#فإن كدوك مكل رَبك ذو و يَحمََ وسِعَةَ ولا يُرَدُ بأْسُمُ عَنٍ الْقَوِْ لْمجِرِيتَ 49 . 
4١407‏ أي: فإن كذّبك هؤلاء المشركون؛ فَاسْتَمِرٌ على دعوتهم بالترغيب 
والقوهيية: وأخبزهم بأن الله #ذو رحمة واسعة»؛ أي: عامة شاملة لجميع 
المخلوقات كلّها؛ فسارعوا إلى رحمته بأسبابها الى رأسها وأذها ومادتها تصديق 
محمد كك فيما جاء به. ولا يرد د بأسَهُ عن القوم المجرمين4 ؛ أي الذون كد 
إجرامهم وذنوبهم؛ فاحذّروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها 


ميم © >. 

4189 هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجُون على شركهم وتحريمهم ما 
أحل الله بالقضاء والقدرء .ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكلّ شىءٍ من الخير والشرٌ 
حجةٌ لهم في دفع اللوم عنهم» وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما قال في 
الآية الأخرى: #وقال الذين أشْركوا لو شاء اللَّهُ ما عَبَدْنَا من دونه من شيء. ..» 
الآية فأخبر تعالى أنَّ هذه الحجة لم تزل الأمم المكذّبة تدفعٌ بها عنهم دعوةٌ الرسل 
ويحتجون بهاء ٠‏ فلم تُجَدٍ فيهم شيئاً ولم تنفغهم» فلم يزل هذا دأبّهم حتى أهلكهم 
اللّه وأذاقهم بأسه ؛ فلو كانت حجة يد ؛ لدفعتث عنهم العقات» وَلما أحلّ الله 
بهم العذاب؛ لأنّه لا يحلّ بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة 
كاسدة من عدة أوجه: 

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحةً لم تحل بهم العقوبة. 

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجةً مستندةً إلى العلم والبرهان» فأما إذا 
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كانت مستندةً إلى مجرّد الظن والخرص الذي لا يغني من الحقٌّ شيئاً؛ فإنها باطلة» 
ولهذا قال: «إقل هل عندكم من علم فتخرجوه لناك؛ فلو كان لهم علمٌ ‏ وهم 
خصومٌ ألدّاء ‏ لأخرجوه» فلما لم يخرجوه؛ ملع ان ل علم عدهم» #إن تتّبعون 
إلا الظنّ وإنْ أنتم إلا تَخْرْصُونَ4: ومن بنى حُحججه على الخرص والظِنْ؛ فهو 
مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشرٌ والفساد. 

1441© ومنها: أن الحجة للهء البالغة» التي لم ت, كر عر التي انّفقت . 
عليها الأثبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصجيعة والقظر 
المستقيمة والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية”"2 القاطعة 
باطلٌ ؛ لأن نقيض الحقٌّ لا يكون إلا باطلا. 

ومنها: أن الله تعالى أعطى كلّ مخلوق قدرةٌ وإرادةٌ يتمكن بها من فعل ما كُلْفَ 
به؛ فلا أوجب الله على أحدٍ ما لا يقدر على فعله. ولا حرّم على أحدٍ ما لا 
يتمكن على تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلمٌ محض وعنادٌ صرفٌ. 


ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم؛ بل جعل أفعالهم تبعاً 
لخيارم؟ فإن شاؤوا فعلوا وإن نادو كَمُراء وهذا أمر مشاهدٌ لا ينكره إلا مَن 
كابر وأنكر المحسوسات؛ فِإنّ كلّ أحد يفرق بين الحركة الاختياريّة والحركة 
القسريّة» وإن كان الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته. 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك ؛ فإنهم لا 
يمكنهم أن يطردوا ذُلك؛ بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو 
ذلك واحتج. بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولكشيوا ع ذللك أشن 
الغضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من 
أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم . 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداًء ويعلمون أنه ليس بحجقء 
وإنما المقصود منه دفع الحقٌّ ويرون أن الحقٌّ بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه بكل ما 
يخطر ببالهم من الكلام» [ولو كانوا يعتقدونه خطأً]”" . 


)١(‏ في (ب): «الأدلة». 
(5) في (1): «المصيب عندهم والمخطى"؟. ثم قام الشيخ بشطب هذه العبارة من نسخة (ب) 
فقط. وكتب بدلها العبارة المثبتة أعلاه. 
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رساص/ ص وعم عءوض ا مه دروا رهد 
لَه حرم هنذا فإن سَبِدُوا قلا مَنْهسَد 7 معهمٌ ولا 
نيع ألزيت كُذَبوا بكَايِينَا وَل لا يُؤمِبُونَ الآْرَوَ وَوَهم بربهم يترارتك (©4. 


#٠٠١‏ أي: قل لمن حرّم ما أحل الله ونسب ذلك إلى اللّه: أحضروا 
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم هذا! فإذا قيل لهم هذا الكلام؛ فهم بين 
أمرين: إما أن لا يحضروا أحداً يشهدٌ بهذاء فتكون دعواهم إذاً باطلة خلية من 
الشهود والبرهان. وإما أن يحضروا أحداً يشهد لهم بذلك» ولا يمكن أن يشهد بهذا 
إلا كل أفاكِ أثيم غير مقبول الشهادة» وليس هذا من الأمور التي يصحٌ أن يشهد بها 
العدول :ينا قال تعالى ناهياً نبيّه وأتباعه عن هُذه الشهادة: #فإن شهدوا فلا 
تَشْهَدْ معهم ولا تتْبِعْ أهواء الذين كذَّبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برهم 
يعدِلون» ؛ أي : اه والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر 
غير موحدين لله؛ كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهمء وكانت دائرة بين الشرك 
والتكذيب بالحق» فحريٌ بهوىّ هذا شأنه أن ينهى الله خيارٌ خلقه عن اثباعه» وعن 
الشهادة مع أربابه» وعْلِمَ حينئذٍ أن تحريمهم لما أحل اللّهُ صادرٌ عن تلك الأهواء 


«## مُنَ تصالا أل ما حرم رَيْسحم لحم ألا روا بد. كينا والولدن يخس 
اي "١‏ رفح واه ول مَتْرَوا انيمس مَا عظِهَرَ مِنَها 
وكا رك وله فنا اقذى_ الى 52 ] أله إلا يالك كَل مسح ير. للك تنهار 


د 


© ولا تَفَربوأ مال التي إِلَّا بلى عه لَحْسَنٌ ع يَمْ مده يَارَذا لكين لمان 


لفقي قي كنك نقتا له تنا ال كر ونا و1 كاه دشن رهبدر َس ا 
0 وَصَدَكْمْ بو عل 0 6 هُذًَا صِرَطِى مستَقِيمًا 1 وَل د تَنبِعوأ 
لشب كلقي يكم عن سبلو كلك مدخ بد لست تتثرة 469 . 

4 يقول تعالى لنبيّه كللِ: «قل»: لهؤلاء الذين حرّموا ما أحل الله: 
«تعالؤا أتل ما حرّمْ ربكم عليكم»: تحريماً عامًا شاملاً لكل أحد» محتوياً على 
سائر المحرّمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال» #أن لا تشركوا به 
شيئاً4»؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً. وحقيقة الشرك بالله أن يُعْبَدَ المخلوق كما يُعْبَدُ 
الله أو يعظعَ كما يعظّمُ الله أو يصرفٌ له نوع من خصائص الربوبيّة والإلهيّة» وإذا 


سورة الأنعام (؟16) / وفك 


تَرَكَ العبدُ الشرك كلَّه؛ صار موحّداً مخلصاً للّه في جميع أحواله؛ فهذا حقٌ الله 
على عباده: أن يعبّدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقهء 
فقال: #وبالوالدين إحساناً»: من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة 
السحية 4 فكل قولة وفع يشر به ومقازة للوالدين أن هرون لهماء :نإن: ذللك 
من الإحسانء وإذا وُحِدَ الإحسان؛ انتفى العقوق» #ولا تقتلوا أولادكم#: من 
ذكور وإناث #من إملاق #؛ أي : بسبب الفقر وضدتم من رزقهم؛ كما كان ذلك 
موجوداً في الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهيّين عن قتلهم في هذه الحال 
وهم أولادهم؛ فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى 
وأحرى. انحن نررُُكم وإياهم4؛ أي: قد تكمّلنا برزق الجميع» فلستم الذين 
ترزقون أولادكم» بل ولا أنفسكم» فليس عليكم منهم ضيق. #ولا تقرّبوا 
الفواحش *#: وهي الذنوب العظام المستفحشة #ما ظهر منها وما بطن#؛ أي: لا 
تقربوا الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن» 
والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرّد فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن 
مقدّماتها ووسائلها الموصلة إليها. #ولا تقثّلوا النفس التي حرّم اللّه#: وهي 
النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغير وكبير بَرْ وفاجر: والكافرة التي قد عَصِمَتْ 
بالعهد والميثاق» «اإلاً بالحقٌّ» : كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة. «ذلكم » : المدكور > رضّاكم» [الله] «إبه العلكم تعقلون »# 
عن الله وصيّته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومونٌ بها. ودلّت الآية على أنه 
بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. 

4179 #ولا تقربوا مال اليتيم#: بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة 
لأنفسكم أو أخذ من غير سببء «إلا بالتي هي أحسنٌ4؛ أي: إلا بالحال التي 
تصلّحٌ بها أموالهم وينتفعون بهاء فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرّف بها 
على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرّة فيه ولا مصلحة. و بد 4 
اليتيم #أشدّه #؛ أى: : حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف؛ فإذا بلغ أَشُدَّه ؛؟ أعطي 
حينئذ ماله» وتصرف فيه على نظره ردح اا ال ل ا 
محجورٌ عليه» وأن وليّه يتصرّف في ماله بالأحظء وأنَّ هذا الحجر ينتهي ببلوغ 
الأشدٌ. «وأوفوا الكيل والميزان بالقسشط »؛ أي : بالعدل والوفاء التامٌ؛؟ فإذا اجتهدتم 
في ذلك؛ فلا ظتُكَلْفُ نفساً إلا وُسْعَها»؛ أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه؛ فمن 
حرص على الإيفاء في الكيل والوزن» ثم حصل منه تقصيرٌ؛ لم يفرّط فيه ولم 


ذفن سورة الأنعام )١81(‏ 


يعلّمْهِ؛ فإن الله غفور رحيه'" . وبهذه الآية [ونحوها] استدل الأصوليون بأن الله لا 
كلف عدا ها ل يطيق: وعلى أن من انّقَى اللّه فيما أمر وثَعَلَ ما يمكِتهُ من ذلك؛ 
فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. 

«وإذا قلتم»: قولاً تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم الخطاب» وتتكلّمون 
به على المقالات والأحوال» #فاعدلوا»: في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبّون 
ومَنْ تكرهون والإنصافٍ وعدم كتمان ما يلزم بيانهُ؛ فإِنّ الميل على من تكره 
بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم؛ بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل 
البدع؛ فالواجبٌ عليه أن يعطي كل ذي حقٌ حقّه وأن يبيئن ما فيها من الحقٌّ 
والباطل» ويعتبرٌ قريّها من الحقٌّ وبعدها منه» وذكر الفقهاء أنَّ القاضي يجب عليه 
العدلٌ بين الخصمين فى لنحظه ولفظه. #وبعهد الله أوفوا»: ولحذا يشملٌ العهد 
الذي عاهده عليه العباد؛ من القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع 
التعاهد به بين الخلق؛ فالجميع يجب الوفاءٌ به ويحرم نقضه 0 
«ذلكم»: الأحكام المذكورة» «وضاكم» [الله] «به لعلّكم تَذَكَرونَ»: ما يدنه 
لكم من الأحكام» وتقومون بوصية الله لكم حقٌّ القيام» وتعرفون ما فيها من الجكم 
والأحكام. 

4159 ولما بيّن كثيراً من الأوامر الكبار والشرائع المهمّة؛ أشار إليها وإلى ما 
هو أعمٌ منهاء فقال: #وأنَّ هذا صراطي مستقيماً»؛ أي: هذه الأحكام وما أشبهها 
مما بيّنه الله في كتابه ووضّحه لعباده صراط اللّه الموصل إليه وإلى دار كرامته 
المعتدل السهل المختصر. فائّيعوه»: لتنالوا الفوزّ والفلاح» وتدركوا الآمالّ 
والأفراح» #ولا تتّبعوا السب ؛ أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق» «فتفرّقَ بكم 
عن سبيله»؛ أئ: تضلّكم عنه وتعرفكم 58 وشيمالا؛ فإذا ضللثّم عن الصراط 
المستقيم؛ فليس : م إلا طرق توصل إلى الجحيم. الإذلكم وضاكم به لعلكم 
تتقون#: بإلكم إذا قكويها يله اللد لكي هلبا وعيات: صرثّم من المتّقين وعباد 
اللّه المفلحين. ووحّد الصراط وأضافه إليه؛ لأنّه سبيلٌ واحدٌ موصلٌ إليهء واللّه هو 
المعين للسالكين على سلوكه. 


دم ءَاتَيمَا موسى الكتب تَمَآمً) عَلَ الَزى أحسن رقفِيلة ( شيو وَهذى وَبَحَةَ 


)١(‏ في (ب): «فإن الله عفؤٌ غفور». 
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قَلَنَ يِه ويه أمثرة © ركذا كنت أَرَلكدُ نبَارَدٌ بم تدا 0 يود 9©) أن 
- ا ل 000 ا 
تون إِتَمَآ أنِلٌ 2 15 طايفتين من من هنا وإن 5-3 عن دِراسَتيمٌ لَمفْليتََ 0 3 


2. 


تمُولوأ َو نا أِلَ عَلَيمَا الكنث لك أهد فتك يهم مد كم 


5 يكم دَهَدّى 
وَيْحَمَهٌ شن لد مئّن كُذّبَ كات اله وَصَدَفَ عَنها سَنَجُزى أن يَصَدِفُونَ عَنّ انا سوه 
لْعَدَابٍِ بِمَا كانوأ يصَيفونَ (©) © 4 

49 طثم» في هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزماني؛ فإن زمن 
موسى عليه السلام متقدّم على تلاوة الرسول محمد كََلِِ هذا الكتاب» وإنما المراد 
الترتيبٍ الإخباري» . فأخبر أنه آتى #موسى الكتاب»*: وهو التوراة #تماماً» : لنعمته 
كما لإحسانه. وعلى الذي أحسن # : : من أمة موسى؛ ذإن الله أنعم على 
المحسنين 'منهم ور لا تُحصى من جُملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم؛ فتمت 
عليهم نعمة اللّه ووجَبٌ عليهم ليام بشكرهاء #وتفصيلاً لكل شيء # : يحتاجون 
إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوهاء #وهدىئ ورحمة»؛ 
أي: يهديهم إلى الخير ويعرّفهم بالشرٌ في الأصول والفروعء #ورحمة»: يحصّلٌ به 
لهم السعادة والرحمة والخير الكثير» ٠‏ «لعلّهم» : بسبب إنزالئا الكتاب والبيّنات 
عليهم «بلقاء ربُهم يؤمنونَ4؛ فإنه اشتمل من الأدلّة القاطعة على البعث والجزاء 
بالأعمال» [ما]'' يوجب لهم الإيمان بلقاء ربّهم والاستعداد له. 


«إه ١٠‏ » #وهذا»: القرآن العظيم والذكر الحكين ##كتاتث أنزلناه مبارَك»؛ 
أي : فيه الخير الكثير والعلج الغزير» وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج 
منه البركات؟ فما من خيرٍ إلا وقد دعا إليه ورغُب فيه وذكر الجكمّ والمصالع التي 
تحت عليه وما من شر إلا وقد نهى عنه وحدّر منه وذكر الأسباب المنّرة عن فعله 
وعواقبها الوخيمة. #فاتبعوه» : فيما يأمر به وينهى». وابنوا أصولٌ دينكم وفروعه 
عليه. #واد تقوا»: الله تعالى أن تخالفوا له أمراً وإلعلّكم» : إن اتبعتموه 
تَرْحَمونَ4: فأكبر سبب لنيل رحمة الله انْباعٌ هذا الكتاب علماً وعملاً. 

479 أن تقولوا إِنْما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلينَ4؛ أي: أنزلنا إليكم هُذا الكتاب المبارك قطعاً لحجّتكم وخشيةً أن 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «وما». 


آ3ظظ2 سورة الأنعام )١168  ١51/(‏ 


تقولوا إنما أنزل الكتابُ على طائفتين من قبلنا؛ أي اليهود والنصارى. #وإن كنا 
عن دراستهم لغافلين#؛ أي: تقولون: لم تنزِل علينا كتاباً» والكتب التي أنزلتها 
على الطائفتين ليس لنا بها علمٌ ولا معرفةٌ» فأنزلنا إليكم كتاباً لم ينزل من السماء 
كتابٌ أجمع ولا أوضح ولا أبين منه. 

#١7‏ #أو تقولوا لو أنًا أنزل علينا الكتاتث لَكْنَا أهدى منهم» ؛ أي: إما أن 
تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم» وإما أن تعتذروا بعدم كمالها وتمامهاء 
فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية وكمالهاء ولهذا قال: #فقد جاءكم بينة من 
ربكم»: وهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق» #وهدىٌ»: من الضلالة» 
«ورحمةً» ؛ أي: سعادة لكم في دينكم ودنياكم؛ فهذا يوجبُ لكم الانقياد لأحكامه 
والإيمان بأخباره وأنَّ مَنْ لم يرف به رأساً وكذّب به؛ فإنه أظلم الظالمين. ولهذا 
قال: ظفمَن أظلم ممّن كذَبَ بآيات الله وصَدَفَ عنها»؛ أي: أعرض ونأى 
بجانبه» #سنجزي الذين يصدفونَ عن آياتنا سوءً العذاب#؛ [أي: العذاب] الذي 
يَسوءُ صاحبه ويشقٌ عليهء #بما كانوا يصدفونَ#: لأنفسهم ولغيرهم جزاءً لهم على 
عملهم السيئ» وما ربك بظلام للعبيد. 

وفي هذه الآيات دليلٌ على أنَّ علم القرآن أجل العلوم وأبركُها وأوسعُهاء وأنه به 
تحصّل الهداية إلى الصراط المستقيم هدايةً تامةً لا يحتاج معها إلى تخرص 
المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأوّلين والآخرين. 

وأنّ المعروف أنّه لم ينزل جنسٌ الكتاب إلا على الطائفتين؛ من اليهود 
والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند الإطلاق» لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا 
المجوس ولا غيرهم. 

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما 
عند أهل الكتاب الذين عندهم» مادةٌ العلمء وغفلتُهم عن دراسة كتبهم. 


5 00 09 ل ع َه ع كي سأرت رطب كم ءِ م 222 3 رود لكي لء» 
#هل ينظرونَ إلا أن تَأْتِبهم الملتيكة أو يأقَ ربك أو مَأ بعض ايت يوم يَأ بعص 


م 
6 


58 رومض ممور به روسب 7 صللء مامامه» 13 سمل « ان ل 9 بَظ *- 
يت رَيْكَ لا ينَقَم تسا إيمثبًا لز تَكْنَ ءَامَنَتَ من بْلُ أو كمَبَتَ ف إيميبا حَإنا فل أنطروأ |1 
0-717 2 . 

ممنظرون 49 . 


41089 يقول تعالى: هل ينظر لؤلاء الذين استمر ظلمُهُم وعنادهمء إلا أن 
يأتيهم»؛ مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة؛ بأن تأتيهم «الملائكة» لقبض 


سؤرة الأنعام (م16) يفف 
أرواحهم؛ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا صالح 
الأعمال» أو يأتي ربك»: لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين 
#أو يأنتي بعض آيات ربك4: الدالّة على قرب الساعة. إيوم يأني بعضٌ آبات 
ربك #: الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. 
إلا ينفعٌ نفساً إيمائها لم تكن آمنث من قبل أو كسبث في إيمانها خيراً»؛ أي: إذا 
وجد بعض آيات الله؛ لم ينفع الكافرٌ إيمائه إِنْ آمنّ ولا المؤمنَّ المقصرّ أن يزداد 
خيره بعد ذلك» بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك» وما كان له من الخير 
الموجود قبل أن يأتي بعض الآيات . والحكمة في هذا ظاهرة؛ فإنه إِنّما كان الإيمان 
ينفع إذا كان إيماناً بالغيب وكان احتياراً من العبد. فأما إذا وجدت الآيات؛ صار 
الأمر شهادةً ولم يبق للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان الغريق 
والحريق ونحوهما ممّن إذا رأى الموت أقلع عمًا هو فيه؛ كما قال تعالى: #فلمًا 
رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحدّه وكَمَرْنا بما كنا به مشركينَ. فلم يَكُ ينفمُهم إيمائهم 
لما رأوا بأسنا سُنّةَ الله التي قد خلت في عبادوٍ» 

وقد تكائرت الأحاديث الصحيحة''' عن النبي بل أنَّ المراد ببعض آيات اللّه 
طلوعٌ الشمس من مغربهاء وأنَّ الناس إذا رأؤها؛ آمنواء فلم ينفغهم إيمانهمء ويغلقُ 
حيتئذٍ باب التوبة. ولمّا كان هُذا وعيداً للمكذّبين بالرسول كك مُْتَظراً وهم ينتظرون 
بالنبي كلد وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور؛ قال: #قل انتظروا إِنّا منتظرون» : 
فستعلمون أيُنا أحقٌ بالأمن. 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الأفعال الاختيارية للّه 
تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات 
المخلوقين» وفي الكتاب والسنة من هذا شيءٌ كثير. 

وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوعَّ الشمس من مغربها. 

وأنَّ الله تعالى حكيمٌ قد جرت عادته وسئّته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا 
لا اضطراريًا كما تقدّم» وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبرٌ والتقوى 
إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمانٌ» فإذا خلا القلب من الإيمان؛ لم ينفغه 
شيء من ذلك. 


010 كما في «صحيح البخاري؟ (555).» ومسلم )١651(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


4غ سورة الأنعام (159 - )١5١‏ 


لا يظلمون 9 *. 

4١04‏ يتوعد تعالى الذين فرّقوا دينهم؛ أ : شنّتوه وتفرّقوا فيه» وكل أخل 
لنفسه نصيباً من الأسماء التى لا تفيد الإنسان في دينه شيئاً؛ كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية؛ أو لا يكمل بها إيمانه؛ بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ويجعله دينه ويدع 
مثله أو ما هو أولى منه؛ كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال 
والمفرقين للأمة. ودلَّت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن 
التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصوليّة والفروعيّة» وأمره أن 
يتبرأ ممّن فرّقوا دينهم» فقال: لست منهم في شيءٍ#؛ أي: لست منهم وليسوا 
منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. «إنَّما أمرُهم إلى الله : يردُون إليه فيجازيهم 
بأعمالهمء ثم ينيّئهم بما كانوا يفعلونَ#. 

4٠09‏ ثم ذكر صفة الجزاء فقال: #من جاء بالحسنة*: القوليّة والفعليّة. 
الظاهرة والباطئة» المتعلقة بحقٌ اللّه أو حقٌّ خلقهء فله عشرٌ أمثالها#: هذا أقل ما 
يكون من التضعيف» ومن جاء بالسيئة فلا يُجْرى إلا مثلّها#: وهذا من تمام عدله 
تعالى وإحسانهء وأنه لا يظلم مثقال ذرّة ولهذا قال: #وهم لا يظلمون 4 . 


2 6 ماك - 00 2 2 32 لظ ص مه مجر 2 
ثلٌ إن هَنَقٍ من إل صر مُسَعَقِبِو ديا َيمَا مَلَدَ إزاهيم حنيفا وَمَا كان مِنّ المتْركِنَ 
اع لسلستم عر صرح مل م لام صمعس د سس ص ب م ذه رص سل 4 ب سكره 
9 قل إِنَّ صَلَاتِ وَشتك وَكياىَ وَمَمَلقِ رِنَّه رَبَ الْعَلِيينَ 7) لا سَرِيكَ لم وَيدَلِكَ أيرَث ونأ 


بَدُ قلي ©© من أر لله أين را وَهْرَ وَثْ كل عَم و تيب كل تنيى إلا عَلَها ولا 
تك علي الاسٍ وَرَتهَ تس وق بن تيكب زبتلك فى مآ اتن إن مَيْكَ سَريمٌ 
لْيِمَابِ وَإِنَهُ َنود يم 9 *. ش 

411 يأمر تعالى نبيّه يلِِ أنْ يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط 
المستقيم» الدّينَ المعتدل» المتضمّن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل 
حسن والنهي عن كل قبيح؛ الذي عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصاً إمام الحنفاء 
ووالد من بُعِتَ من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة 


سورة الأنعام 150 _ه5) لخن 


والسلام» وهو الدين الحنيف. المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل 
الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا عمومٌ. 

9 ثم خصّص من ذلك أشرف العبادات» فقال: قل إِنَّ صلاتي 
ونسكي4؛ أي: ذبحي» وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على 
محبّة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح 
الذي هو بذل ما تحبّه النفس من المال لما هو أحبُ إليها وهو اللّه تعالى» ومن 
أخلص في صلاته ونُسّكه؛ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: - 
#ومحيايّ ومماتي 4؛ أي : ما آنيه في حياتي وما يجريه الله علىّ وما يقدّر على فى 
مماتي؛ الجميعٌ «للّه ربٌ العالمين» 70 ْ 0 

47# ل«اإلا شريكٌ له»: في العبادة؛ كما أنه ليس له شريكٌ فى الملك 
والتدبير» وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني وبدعاً أنيته من تلقاء نفسي» بل 
«بذلك أمِرْتُ» : أمرأ حتماً لا أخرج من التبعة إلا بامتثالهء إوأنا أول المسلمين» : 
من هذه الأمة. 

4749 بقل أغير اللّه»: من المخلوقين #أبغي ربّا4؛ أي: يحسن ذُلكء 
ويليق بي أن أنّخذ غيره مربياً ومدبرأًء واللّه ربُ كل شيءٍ؛ فالخلق كلهم داخلون 
تحت ربوبيته» منقادون لأمرى فتعييّن عليّ وعلى غيري أن يَتَخْذ الله رَبا ويرضى به 
وأن لا يتعلّق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رعُب ورمّب بذلك”) 
الجزاء. 310 كفا كل اللي 6 دمو حر وير ١د‏ دود حديا 4 يرن 
قال تعالى: من عمل صالحاً فلنفْسِهِ ومن أساء فَعَلَيْها4. «ولا تزِرٌ وازرةٌ وزرَ 
أخرى»: بل كل عليه وزه نفندء وإن كان أحد قد تسبّب في ضلال غيره ووزره؛ 
8 عليه رزو التسبب من عير أن اينقص من روزن المباكيز دنء, لإثم إلى ربكم 
مرجعكم #: يوم القيامة «فينبئُكم بما كنثم فيه تختلفونَ”" »: من خير وشْرٌ 
ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء . 

09> «إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض4؛ أي: يِسْلّفُ بعضكم بعضاً 
واستخلفكم اللّه في الأرض» وسخّر لكم جميع ما فيهاء وابتلاكم لينظر كيف: 


000( في (ب): البزكرا . 0( في (ب): «من خير أو شا 


7 في (ب): «فيتبتكم بما كنتم تعملون». 


وات سورة الأنعام )١55(‏ 
تخملون: #ورَقُمَ بعضكم فوق بعض درجات*: في القوة والعافية والرزق 
والَلْق وَالُلُق؛ طليبلُوَكُم فيما آناكم»: فتفاوتت أعمالكم . 

«إنّ ربّك سريعٌ العقاب»: لمن عصاه وكذّبٍ بآياته» طوإنه لغفورٌ رحيم#: لمن 
آمن به وعمل سالا وتاب من المريقات : 

آخر تفسير سورة الأنعام . 

فللة الحمذد: والثناء : وصلى الله على محمد وعلى آله وضبخية ولع يليما كثيرا 
إلى يوم الدين. ش 
4 2 


4 في هامش النسخة (]): «بلغ مقابلة على أصله» . 
جاء في نهاية المجلد الثاني : 
وكان الفراغ من كتابته في يوم التجمعة موافق خمس وعشرين من جمادى الآخرة سنة م" ؛ 
خمس وأربعين وألف وثلاثماثة . 
بقلم الفقير إلى ربه المنان» علي الحسن العلي الحسن البريكان؛ وقد نسخته على نسخة 
المؤلف» غفر الله له» وأثابه على ذلك الثواب الجزيل»؛ وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين 
أفضل الجزاء في دار الجزاء» وأدخله اللّه برحمته فسيح الجنان» ووقانا وإياه عذاب النيران» 
بفضله وكرمه؛ إنه قريب مجيب . وصلى اللّه على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين 
ثم آمين يا رب العالمين. 


المجلد الثالث 


٠ 


من 
نيسير الرحمن 


٠ 


فى 


تفسير القران 


لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصعحبه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين 


سورة الأعراف ١(‏ - ") ْ باع . 


تفسير سورة الأعراف 
مكية 
نمام اهز ايصِر 
َ كن فى صَدرك حرج عه لِتُنذِرَ بو وَؤْكْرىئ كك 
9© أتبتوا عا ارك الك بن 7و1 ولا عنيئوا ون أونف 37 يلا تا تَدكرُون (ي) رم ين 
َرَمَةٍ أَمْلَّكتهَا فََادَهَا بأننا يبنا أذ - 0 ما كان دَعَوَنهُمٌ إِذْ جَأدَهُم بسنا إل أن 


ا 1 د حم مد رده م3 ير هك 0 
وَأ نا ككا طن (© تسكن درت سِلّ إِلَيْهِمَ ولستاري الْمَرَسَلِينَ 2 فَلنْفْصَنَ 
آي 2 20 0 عرصم 

يهم يعثر وما كا عيبت 9 »* 


١9‏ - 41 يقول تعالى لرسوله محمد كله مبيناً له عظمة القران: «إكتابٌ أَنْزْل 
إليك#؛ أي : : كتابٌ جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب ف 
والمقاصد الشرعيّة بْهَ محكماً مفصلاً. فلا يكنْ في صدرِك منه «حَرَجٌُ4؛ أي: 
وناك واشت رن انلع أغرة وال يسن تدك ميت الا باية لبان نين برع بدي 
ولامن خلفه"ي, ٠‏ فلينشرخ له صدرُكء ولتطمئنّ به نفسّك» ولتصدع بأوامره 
ونواهيه. ولا تخش لاثما ومعارضاً؛ #لتنذرَ به : الخلق وتَعظهم وتذكرهم فتقوم 
الحجة على المعاندين» #و» ليكن” '' #ذكرى للمؤمنينَ4؛ كما قال تعالى: #وذكُز 
إن الذكرى تنفعٌ المؤمنينٌ» : يتذكّرون به الصراط المستقيم» وأعماله الظاهرة 
والباطنة. وما يحول بين العبد وبين سلوكه. 

4*8 ثم خاطب الله العباد. ولفتهم " إلى الكتاب» فقال: #انّبعوا ما أَنَزِلَ 
إليكم من ربّكم»؛ أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم. وهو #إمن ربُكم», 
الذي يريد أن يُيِمّ تربيته لكم» فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي د 


)١(‏ في (ب): «لا يأتيه الباطل من بين ييه ول روكت قن من تكن كيه زالة اميدق 
الكلام؟ . 
3 


(؟) في (ب): «وليكونٌ». () في (ب): «وألفتهم». 


5ه سورة الأعراف (4 - 8) 


تربيئكم وتمّثْ عليكم الععيدة وهُديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليهاء «ولا 
تتبعوا من دونه أولياءة#؛ أي : تتولُونهم» وتتّبعون أهواءهم» وتتركون لأجلها الحقٌء 
إقليلاً ما تَذَكَرونَ»: فلو تذكّرتم وعرفتم المصلحة؛ لما آثرئُم الضارٌ على النافع 
والعدوٌ على الولي. 

4149 ثم حذرهم عقوباته للامم الدين كذيرا عا جاتيم بيه وسليم 2 
يشابهرهم فقال: #وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسُنا»؛ أي: عذابنا الشديد» 
«بياتاً أو هم قائلونَ4؛ أي: في حين غفلتهم وعلى غِرّتهم غافلون» لم يخطر 
الهلاك على قلوبهم؛ فحين 'جاءهم العذاب؛ لم يدفعوه عن أنفسهم» ولا أغنت 

عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهمء ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم 
والمعاصي . 

«ه» «نما كان دَغواهم إذ جاءَهُم بأسّنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمينَ4؛ كما قال 
تعالى : «#وكم قَصَمْنا من قرية كانت ظالمةٌ وأنشأنا بعدّها قوماً آخرينَ. فلما أحسّوا 
بأسَنا إذا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أَنْرِفْثُم فيه ومساكيكم لعلكم 
تشألون. قالوا يا وَيْلنا إن كنا ظالمينَ. فما زالث تلك دعوامُم حنّى جَعَلْناهم 
حصيداً خامدينَ» . 

419 وقوله: طِنَلَتسْأَلنَ الذين أرسٍل إليهم»؛ أي: لنسألن الأمم الذين أرسل 
الله إليهم المرسلين عما أجابوا [به] رسلهمء ٠‏ لوَيَوْمَ يُناديهم فُيَقول ماذا أجبُم 
المرسلينَ. . .» الآيات» طوَلَتسْألنَ المرسلين : : عن تبليغهم لرسالات ربّهم وعما 
أجابتهم به أممهم . 

409 هِنَلَتَقُضَنُ عليهم4؛ أي: على الخلق كلهم ما عملواء «بعلم»: منه 
تعالئ لأعمالهم؛ «وما كنا غائبينَ»: في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى : 
#أحصاه الله وَنَسُوه»»: وقال تعالى: (رائد حلفا ترلكم مح قزر وما كنا عن 
الخلق غافلين». 

ثم ذكر الل فقال: 

«والوزة يميد لحن من تثك موزِيكم تأزتيك مُمْ النئيخرة (© وَمَنْ حَنّتْ 
موريس كأوْلَيكَ لذن حَينا شي بمَا كنا باينا يَظيمُنَ © >4 . 

489 أي : والوزن يوم القيامة ع بالعدل والقسط الذي لا جَوْر فيه ولا ظلم 
بوجه. إفمن لَقُلَتْ موازيئه4: بأن رَجَحَتْ كفةٌ حسناته على سيئاتهء «فأولئك هم 


سورة الأعراف )١7- ٠١(‏ ش نيد 


المفلحونّ» ؛ أي الناجون من المكروه» المدركون للمحبوب» الذين حصل لهم 
الربح العظيم والسعادة الدائمة . 

««19* #ومن خفّث موازيئه»: بأن رجحث سيئاثه وصار الحكم لهاء #فأولتك 
الذين خسروا أنفسهم» : إذ فاتهم النعيمٌ المقيمٌ وحصل, لهم .العذابٌ الأليم» «ايما 
كانوا بآياتِنا يَظْلِمونَ»: فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. 

ليد مَكُتَكُمْ في الْأَْضٍ وَجَعَلنَا لَك نبا مَعيس ظَليلَا ما تقر تَفْكْرْونَ 402 . 

4٠١‏ يقول تعالى ممتئًا على عباده ابذكر المسكن والمعيشة : «ولقد مكناكم في 
الأرض* ؛ أي : هيأناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع 
بهاء ٠‏ لوجَعَلْنا لكم فيها معايش»: مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض 
وأنواع الصنائع والتجارات؛ فإنه هو الذي هيّأها وسخر أسبابهاء #قليلاً ما 
تشكرون» : الله الذي أنعم عدكم بأصناف عاض وصَرَفَ عنكم النقم. 


دصو روم 2 ا سال | سم م و للْئتكة 9 سَخُدُوأ 1 در 7< 
ولقد خلقحكم م صوّرد شكدرا له إيليس م د 


ئَنّ ألتكجديت 0 تَالَ ا ل 8 
علب 69 قَلَ تأخيط ينها هما يكَوْنُ لك أن تَكْبَّرَ فبَا كحرج إِنَكَ مِنَ الصَغرنَ 22 َال أنطرف 


إل ين يعنت 09 كَلَ إِنَكَ من المطريت 09 *. 

4١١9‏ يقول تعالى مخاطباً لبني آدم: #ولقد اناكم © : بخلق أصلكم ومادّتكم 
التي منها خرجثم أبيكم آدم عليه السلام» ثم صوّرناكم» : في أحسن صورة 
وأحسن تقويم» وعلمة [الله] تعالى ما به تكمُل مور الباطنةٌ ؛ أسماءة كل شيء » 
ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضلهء فامتثلوا أمر 
ربهم» سا4 سايم اعجار #إلا إبليس»: أبى أن يسجدٌ له تكبّراً عليه 
وإعجاباً بنفسه . 

4١7١‏ فوبّخه اللّه على ذُلك» وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديٌ أي 
شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره» فعصيتٌ أمري وتهاونت بي . 
لإقال4 إبليسٌ معارضاً لربّه: #أنا خيرٌ منه». ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة 
بقوله له: «خَلَفْتّي من نارٍ وخلقتَهُ من طين»: وموجب هذا أن المخلوق من. نار 
انقل من السخارق من طبن لعل النان, على الطليق. وصور قفا 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه: 


مام سورة الأعراف (1 - )١7‏ 


منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجودء والقياس إذا عارض النصٌ فإنه قياسٌ 
باطل؛ لأنَّ المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نض يقارب الأمور 
المنصوص عليها ويكون تابعاً لهاء فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء 
النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 

ومنها: أنَّ قولّه: #أنا خيرٌ منه»؛ بمجرّدها كافية لنقص إبليس الخبيث؛ فإنّه 
برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبّره والقول على الله بلا علم» وأيُّ نقص أعظم 
من هذا؟! 

ومنها: أنه كَذَّبَ في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإِنَّ مادة الطين 
فيها الخشوعٌ والسكونٌ والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع . 
النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه. وأما النار؛ ففيها الخفة والطيش والإحراق. 

419 ولهذا؛ لما جرى من إبليس ما جرى؛ انحط من مرتبته العالية إلى أسفل 
السافلين» فقال الله له: اهبط «منها» أي: من الجنةء فما يكونٌ لك أن تتكبّرَ 
. فيها»: لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تَليقُ بأخبث لق الله وأشرهم. #فاخرُخ 
ِنْك من الصاغرين#؟ أي: المهانين الأذلين؛ جزاء على كبره وعجبه بالإهانة 
والذل. . 

41١5١ - ١4‏ فلما أعلن عدر اللّه بعداوة اللّه وعداوة آدم وذركقة»؛ شال الله 
النّظِرة والإمهال إلى يوم البعث؛ ليتمكنّ من إغواءٍ ما يقدِرٌ عليه من بني آدم» ولما 
كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبينَ الصادق من الكاذب ومن 
يطيعه ومن يطيع”'' عدوّه؛ أجابه لما سأل» فقال: «طإِنّك من المُنظرينَ» . 


+2 بم مدهو 1 - 2 


«َ1 مآ أغويتتى كأنقدَ ل مِرَطَكَ اللستقم © ثم لآتبئمر ين بت دِيم ومن حَلنهْ وعَنَ 
أت معن علوم 15 يَدُ رم تكيت 9© ». 

419 أي: قال إبليس لَمًا أَبْلِسَ وأَيسَّ من رحمة اللّه: #فبما أَعْوَئْتي لأقعدنّ 
لهم#؛ أي: للخلق «صراطك المستقيم»؛ أي: لألزمنّ الصّراطء ولأسعى غاية 
جهدي على صِدّ الناس عنه وعدم سلوكهم إياه. 

41079 طثمٌ لآنِينَهُم مِنْ بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم»؛ 


)000 في (ب): اومن يطيعه ممّن يطيع عدوه؟. 


سورة الأعراف (14- )٠١‏ | الات 


أي: من جميع الجهات والجوانب» ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض 
مقصوده فيهم» ولما علم الخبيثُ أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلةٌ على كثير منهمء 
وكان جازماً بيذل مجهوده على إغوائهم؛ ظنّ - وصدق ظنُه - فقال: ولا تجدٌ 
أكثرهُم شاكرينَ»: فإِنَّ القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم» وهو يريد 
صِدَّهم عنه وعدم قيامهم به؛ قال تعالى: «إِنّما يَدُعو حِرْبَه ليكونوا من أصحاب 
السّعير#» وإنما نَبّهّنا الله على ما قال» وعزم على فعله. لناكد هه حدرناء وفع 
لعدوّناء ونحتررٌ منه بعلْمِنا بالطرّق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها؛ فله 
الى غلنا بذلك اكول تسم 0 1 

0 لقم َّن يَعَكَ منئع لتكلا جَهَمّ يك لَمْهِنَ 409 . 

489 أي: قال الله لإبليس لما قال ما قال: #اخرّخ منها»#: خروج صَغار 
واحتقارء لا خروج إكرام» بل #مذؤوماً»؛ أي: مذموماًء #مدحوراً»: مبعداً عن 
الله وعن رحمته وعن كل خير. «الأملآنّ جهنّم4: منك وممّن تَبِعَكَ منهم 
«إأجمعين»: وهذا قَسَمٌ من الله تعالى أن النار دار العصاة» لا بد أن يملأها من 
إبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

ثم حذّر آدَمّ شرّه وفتنته فقال: 


وو وم_ 


#وبقادم أسَكْن نت وَوَوَج1 0 ا ا 


9 2 كا تين ِمبَيىَ لما ما وُرِىَّ عَنْمُمَا من ل ما بتكنا ربا عن هذه 
اي 1 ل كا تكن أو ون من ليل 00 0 م 
م 500 ا ا 2 سس ع سس سح لس أ 


َدَلَدهُمًا رار لا دَانَا الشكرة يدث كما ما وطنة 00 عَلَيِيِمًا من ورف لْْنَدَ وتادنهمَا 
2 رو د ا عدر مين © فالا رَينَا انتآ 
أشنا وَإن لَر مَنْفرَ لا وَرَبحَمَنَا لكَكرنَ من لد 

4199 أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته 79 ٠‏ التي أل اللّه بها عليه ليسكن إليها 
أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أرادا؛ إلا أنه عيِّن لهما شجرةً 
ونهاهما عن أكلهاء واللّه أعلم ما هي. وليس في تعيينها فاتدةٌ لناء وحرّم عليهما 
أكلها؛ بدليل قوله: #فتكونا من الظالمين». 

09 فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره. 


م"م 0 سورة الأعراف 5١(‏ - "8؟) 


فوسوس لهما وسوسةٌ حَدَعَهما بها وموّه عليهما وقال: «ما نهكما ريُكما عن هذه 
الشجحرة إلا أن تكونا مَلْكيِن»؛ أي من جنس الملائكة» «أو تكونا منّ 
الخالدينَ#: كما قال في الآية الأخرى : طهل أدُلّكَ على شَجَرةٍ الخُلْدِ وملك لا 
َْلى4 . 

تلقف ومع قوله هذا أقسم لينها تائله: «إني لكما لمن الناصحين# ؛ أي : من 
جملة الناصحين؛ حيث قلت لكما ما قلتٌ. 

4119 فاغترًا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل» 
ط«فدلآهما» ؛ أي : أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعدٌ عن الذنوب والمعاصي 
إلى التلرث بأوضارهاء فأقدما على أكلهاء «فلمًا ذاقا الشجرة بَدَتْ لهما سوآثهما» ؛ 
أي: ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورةٌ» فصار للعري الباطن من التقوى 
في هذه الحال أثرٌ في اللباس الظاهر حتى انخلع» فظهرت عوراتهماء ولما ظهرث 
عوراتهما؛ خجلا وجَعَلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا 
بذلك. وناداهما ربهما»: وهما بتلك الحال ‏ موبّخاً ومعاتباً -: «ألم أنْهَكما عن 
تلكما الشجرة ة وأقل لكما إِنَّ الشيطان لكما عدو مبينٌ» : فْلِمْ اقترفثما المنهيّ 
وأطعتما عدوكما؟! 

00 اليكل حل الله علدية لجو انرما ار بالذنب» 0 م 
الخاسرينّ» ؛ 1 ا ا ا ا '. باقتراف 
الذنب» وقد فعلنا سببّ الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترخينا 
بقبول التوبة ا من أمثال هذه لخدا فغفر الله - ذلك» 0 0 ربه 
من عصيانه؛ ا آدم بالاعتراف دن المخفرة ة والندم والإقلاع إذا ١ه‏ صادرت 
منه الذثوب)؛ اجتباة ريه وهداه» ومن أشبة إبليس ‏ إذا صدر منه الذنتٌ له يرال يزداد 
من المعاصي ؛ اا إلا 00 

«إثَالَ أخيطوا بعَضّكٌ إِبَعْضِ 1 وَلَكْدٌ فى اليس مستترٌ وَمَتَعٌ إل سين ] 


م 


0 9 كَالّ 


)١(‏ فى (ب): «نهيتنا عنه وضَرَيْنا أنفسنا». 
(0) زيادة لا توجد في النسختين. 


سورة الأعراف (55- 17؟) خرن 


لل 2 ٍ. م01 ا 5 0-0-0 آ 1 
فِهَا نَحيونَ وَفِيها تموثُونَ 0 حرجو 9 ينبن ءَادَمْ هَدَ أَزلنا عَلبَك َاسَا يورك سَوءيم 
ورا وَلِبَاسُ الى دَلِكَ خض َلك مِنْ َإينتٍ ألو لَملّهم يَدَّدْرُونَ | © 4>. 


549 - 475 أي: لما أهبط الله آم وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ أخبرهما 
بحال إقامتهم فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياةًٌ» يتلوها الموبٌ مشحونة بالامتحان 
والابتلاء وأنهم لا يزالون فيها. فرسل البقم رسلةة ويُنْزِلَ عليهم كتبهء حتى أيهم 
الموت فيدئّنون فيهاء ثم إذا استكملوا بَعَنَهِم الله وأخرجهم منها إلى الدارٍ التي 
هي الدار حقيقة» التي هي دار المقامة. 

49 ثم امتنّ عليهم بما يسّر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي 
المقصود منه الجمال» وهكذا سائر الأشياء كالطعام, والشراب والمراكب والمناكح» 
ونحوها قد يسر اللّه للعباد ضروريّها ومكمّل ذُلك»ء وبيّن لهم أن هذا ليس 
مقصودا'' بالذات؛ وإِنّما أنزله الله ليكون معونةٌ لهم على عبادته وطاعته» ولهذا 
قال: طولباسٌ التّقوى ذلك خيرٌ»: من اللباس الحسيٌ؛ فإن لباس التقوى يستمرُ مع 
العبد ولا يبلى ولا يبيد»ء وهو جمال القلب والووخ» وأما اللباس الظاهريٌ ؛ فغايئٌه 
أن يسئّر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات» أو يكون جمالة للإنسان» وليس 
0 ذلك عند تفع . وأيضاً؛ فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورتة الظاهرةٌ التي لا 

يضده كشِفها مع الضرورةء وأما بتقدير عدم الباس التقوى؛ فإنها تنكشف عورته 
الباطنة» وينال الخزيّ والفضيحة. وقوله: «ذلك من آيات الله لعلّهم يذّكرونَ؛ 
أي : ذلك الور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكمء ويضرّكم. 
وتستعييون”'" باللباسن الظاهر على الياطة: 
«يبق دم لا يَفنِدَكُْم التَبطنُ كنا لخرح أبْوَيَكم مِنّ الْجَنَّدِ ينِعٌ عَنهُمَا لبَامهُمَا لِرِيَهُمَا 


2 5-0 - ول سام لير 


سوءاتهماً إِنَّهُ يرسك هو وَقبِيلمُ من 00 0 مم نا بَمَلنَا ألشَّلينَ اوليك لِلَدِنَ لا يوون 42 . 


419 يقول تعالى محلا لبي آدم أذ يفعل بهم الشيطان كما فعل بأيهم: ويا 
بني آدم لا يَفْتِنَنَكُمُ الشيطانٌ» : بأن يي لكم العصيانٌ ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه 
فتنقادون لى #كما أخرج ابويكم امن البحة»» وأنزلهما مخ المحل العالي إلى. أتذل 
منه ؟ فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتكم إن استطاع ؛ 


)١(‏ في (ب): «وأن هذا ليس مقصوداة. ١‏ (5) في (ب): «وتشبهون». 


لاك سورة الأعراف (78 -9؟) 


فعليكم أن تجعلوا الحَذَّرَ منه في''' بالكمء وأن تَلْبَسوا لامة الحرب بيئكم وبينه 
وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم. فإِنّه يراقبّكم على الدوام» 
ولإيراكم هو وثَبِيلُة4: من له الجن «من حيث لا تَرَوْنَهم إنا جعلنا الشياطينَ 
أولياء للذين لا يؤمنونَ»: فعدمٌ الإيمان هو الموجبٌ لعقد الولاية بين الإنسان 
والشيطان. «إنّه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وَعلى ربّهِمْ يَتَوَكَلونَ. إنّما سلطائة 
على الذين يَتَوَلُوَْهُ والذين هم به مشركونَ». 


«وَإا سوا كَيِمَدٌ دلوأ وَبَدكا عََآ 47 وَأمَدُ أتركا يا ُلّ إرك أله 8 بأ بالفحمة 


مم 04 ره مس 


أَتفُولُونَ عل أله ووس ار و ند حكل سجر 


م عرصم م د م و 


وَأَدَعْوهُ مخاضِيت لَهُ أن 5 جز 9 زا من ريق 1 دده الصَلئلة إِنَهُم 


لس 


عدوأ لين أزلية و 0 أ 1 تقصزرت أيهم تُنتشرت © 4. 


4589 يقول تعالى مبيّناً لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن 
اللَهَ أمرهم بها: «وإذا فعلوا فاحشة#: وهي كل ما يُستفحش رتفي ومن ذلك 
طوافهم بالبيت عراةء» #قالوا وَجَدْنا عليها آباءنا» : وصَدّقوا فى هذاء #واللة أمَرَنا 
بها»: وكذبوا في هذاء ولهذا رد الله عليهم هذه النسبةء فقال: قل إنَّ اللّه لا 
يأمرُ بالفحشاء»؛ أي: لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عبادّه بتعاطي الفواحش» لا 
هذا الذي يفعله المشركون ولا غيرى #أتقولونَ على اللّه ما لا تَعْلَمونَ»: وأيٍّ 
افتراء أعظم من هذا؟ 

49+ ثم ذكر ما يأمر بهء فقال: طقل أمَرَ ري بالقسط#4؛ أي: بالعدل في 
العبادات والمعاملات» لا بالظلم والجورء «وأقيموا وجوقكم عند كل مسجد» ؛ 
أي : توجهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات» خصوصاً الصلاة» أقيموها ظاهراً 
وباطئاء ونقُوها من كل مُتَقْص ومفسد. #وادعوه مخلصين له الدينَ» ؛ أ 
قاصدين بذلك وجهه وحذه له شريك لى والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة ؛ أي : لا تريدون ولا 0 من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله 
ورضاهء» «كما بدأكم» : أول مرة #تعودونّ# : للبعث ؛ فالقادر على بدء خلقكم 
قادرٌ على إعادته» بل الإعادةٌ أهون من البداءة. 


)١(‏ في (ب): «منع. | (1) في (ب): «لا تراؤوا ولا تقصدوا». 
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4٠١9‏ طفريقاً»: منكمء ٠‏ طإهدى» : : اللّهُ؛ أي: وكقهم للهداية ويسّر لهم أسبابها 
وصرف عنهم موانعهاء «وفريقاً حقٌّ عليهم الضّلالة4؛ أي: وجبت عليهم الضّلالة 
ضما تسليوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية. فإنهم «ابّخذوا الشياطين أولياء من دون 
اللّهو4؛ ومن ينَّخذْ الشيطان وليًا من دون اللّه؛ فقد خسر خسراناً مُبيناً؛ فحين 
انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان؛ حصل لهم الخصيته الواقر عرد 
الخذلان» ووكلوا إلى أنفسهم فخسسروا أشد الخسران. وهم يحسبون أنهم 
مهتدونٌ»: لأنهم انقلبت عليهم الحقائق» فظتُوا الباطل حقًا والحقٌّ باطلا. 

وفى هذه الآيات دليلٌ على أن الأوامر والنواهى تابعة للحكمة والمصلحة؛ حيث 
كر تعالن أن لا (قَصَور أن يأمر بها تتستحشه زكر العقول وان لا يأمو إل 
بالعدل والإخلاص. | 

وفيه دليلٌ على أن الهداية بفضل الله ومّئْهء وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ 

عن - بجهله وكثليه. العيظان : رتت لمعته بالقدلاله بوالاهن سبي أنه 
مهدن .وعنو غبال أفإئه الآ عدر لت لأنه متمكو من الهننى: وإنما أتاه حسبانه من 
ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى . 

«قه يبن 56م حَدُواْ زيتتك عِنْدَ كل مَسْيِرٍ وكا 
لْسَرِفِنَ 4 . 

»"١«‏ يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباساً يواري سوآتهم ووياياً: «ويا 
بني آدم حُذوا زينتكم عند كل مسجدٍ»؛ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلّها 
فرضها ونفلها؛ فإن سترها زيئة للبدن؛ كما أن كشفها يدع البدن قبيحاً مشوهاأء 
ويحتمل أنَّ المراد بالزيئنة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. ففي هذا 
الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس 
والأنجاس. مر قال: «#وكلوا واشربوا#؛ أي: مما رزقكم الله من الطيبات» «ولا 
تسرفوا» : :7 في ذلك والؤسرات إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافى والشره فى 
المأكولات التي تضر”“ بالجسمء وإما أن يكون بزيادة الترئه والتتق في المأكل 
والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام . «إنّه لا يحبٌ المسرفين»: 


وأشريوأ 


0_6 2م مه 
لا ضرفا إِنَمُ لا يب 


010 في (ب): 3إذا تولىة. قف في (ب): «الذي يضِرٌ؛. 


حك سورة الأعراف (؟ 7”) 
فإن السرف نحفية الله ويضرٌ بدن الإنسان ومعيشته» حتى إنه ربما أدّت به الحال 
إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففى هذه الآية الكريمة الأمر بتناول 
الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. 


#قل مَنْ حم زِيكَة أ أل أ لعبادو ار سن لرَرْقٍ كلام لِلَذِنَ «امنوأ في لحز 
لديا حَالِصَةٌ يم الْتِيموٌ كَدَلِكَ مَل الآيات لتر يَتلو © ُلْ إِنَمَا حرم ون توس ما 


م 


ظهرٌ ينا وما بَطنّ وَالاتم ولب بير الْحيِ وأن مْركُوًا يله ما ل برّلَ بو سلطا وآن تمُوأوأ ع1 
أَشَّه ما لا لبون 9 * . 

479 يقول تعالى منكراً على من تعئّت وحرّم ما أحلّ الله من الطيبات: #قل 
مَنْ حَرّمَ زينةَ اللّه التي أخرج لعباده»: من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه 
والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؛ أي: من هذا الذي يقدم على 
تحريم ما أنعم الله بها على العباد؟ ومن ذا الذي يضيّق عليهم ما وسعه اللّه؟ وهذا 
التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته فلم يُبِحْه إلا 
لعباده المؤمنين» ولهذا قال: #قل هي للذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصة يوم 
القيامة©؛ أي: لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية ذامو لم يوس بالليل ابنععات 
يها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها وعلى التنعم 
نهاة وسال عن النعيم يوم القيامة. #كذلك نفصّل الآيات4؛ أي: نوضحها 
ونبيّنهاء #لقوم يعلمون4: لأنهم الذين يتتفعون بما فصّله الله من الآيات» ويعلمون 
أنها من عند اللّهء فيعقلونها ويفهمونها. 

4 ثم ذكر المحرمات التي حرّمها الله في كل شريعة من الشرائع» فقال: 
«قل إِنّما حرّم ربي الفواحش 4 ؛ أي: الذنوب الكبار التي تُستفحش» وتستقبح 
لشناعتها وقبحهاء وذلك كالرّنا واللواط ونحوهما. وقوله: #ما ظهر منها وما 
بطن#4؛ أي: الفواحش التي تتعلق بحركات البدن. والتي تتعلّق 0 القلوب؛ 
كالكبر والعُجْبٍ والرياء والنفاق ونحو ذلك «والإثم والبغي ب: بغير الحقٌّ*؟ أي: 
الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق اللهء والبغي على الناس في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم. فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق 
العباد» #وأن : تشركوا باللّه ما لم ينزُل به سلطاناً»؛ أي : حجة» بل أنزل الحجة 
والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يُشْرَكَ مع الله في عبادته أحدٌ من الخلق» 
وربما دخل في هذا الشرك الأصغر؟ كالرياء والخلف بثير الله وتحو ذلك وان 
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تقولوا على الله ما لا تعلمونَ»: في أسمائهِ وصفاتِهِ وأفعاله وشرعِهِ؛ فكل هذه قد 
حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها؛ لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولنا 
فيها من الظلم والتجري على الله اللعسادات ارده الله وتغيير دين الله وشرعه. 
'#وَلِكلٍ مد 1 قَإِدَا جا أَجلهُمَ لا يَسَتَيرونَ 18 ولا تيوت 49 . 
#0 أي : وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض» وأسكنهم فيهاء وجعل لهم 


أجلاً مسمّى» لا تتقدّم أمة من الأمم على وقتها المسمّى ولا تتأخرء لا الأمم 
المجتمعة ولا أفرادها . 


يب ادم إِمَا بتكم ر. سل ينك يِفْصونٌ 2 علق هَمَنِ انض وَأْصَلَمَ قلا حَوَفُ علوم ولا هُمْ 
عَرَوْنَ 9 تالت كوا كينا وأستَكيروأ أ عنها أُوْلَيِكَ أصَحَنبُ أَلتَّارِ هُمَّ فا حَدُوكَ 9©) 4 . 
ار لما أخرج اللّه بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
عليهم يقصّون عليهم آيات الله ويبيّنون لهم أحكامه. ثم ذكر فضل من استجاب لهم 
وكباز من لم يسحت لهي » فقال: #فمن انّقَى4©: ما خرم اللّه من الشرك والكبائر 
والصغائرء #وأصلح»: أعماله الظاهرة والباطنة» #فلا خوفٌ ت عليهم4 : من الشرٌ 
الذي قد يخافه غيرهم» #ولا هم يحزنونَ4: على ما مضى. وإذا انتفى الخوف 
والحزن؛ حصل الأمنُ النام والسعادة والفلاح الأبدي: 
479 #والذين كذَّبوا بآياتنا واستكبروا عنها#؛ أي: لا آمنت بها قلوبهم ولا 
انقادت لها جوارحهمء «#أولتلك أصحابٌ النار هم فيها خالدون4: كما استهانوا 
بآياته» ولازموا التكذيب بها؛ أهينوا بالعذاب الدائم الملازم . 


000 


كَمَنْ أطلد مِيِّن فيرف عَلَ أله كَذْا أو كنب بكلكي. أوْلَكَ ينَاهُم ميم ين الك حق 
ذا حسم سلما سو وس عع َالو أي ما كر تَدُعون م من دوت 8 3 كد 7 أ عد 
القن يه هم كانوأ كف 9 [تال أدَحْلُواً ف مم قد حت ين فِحكم من الجن والاذ 
لا حَعَدَتْ أكهٌ لَمَنَثْ أُخْتبَا حَوّه ذا أدَارَسطُوأ زيتا ييا تاكن ترز اكد رج كزلة 
3 َنِم عَذَابا ضما يَنَ ألَرٍ كَل لِكُلِ ضِعْتُ ولكن لا تلن © وَكاكَ أوتهر 
ِمُوْسمَ ما كت لكر عَلْدََا من فَضْلٍ َدُووا الْعَدَاب يما كنثز تكيررة 271409 . 


يما 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في «النسختين». 
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(410 أي: لا أحد أظلم «ممّنٍ افترى على الله كذبأ»: بنسبة الشريك له 
والنقص له والتقؤل”'' عليه ما لم يقل «أو كذّب بآياته: الواضحة المبينة للحقٌ 
المبين الهادية إلى الصراط المستقيم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا وثالهم تصبيهم عها 
كان مكتوباً لهم في اللوح المحفوظ؛ فليس ذلك بمغن عنهم شيئاء يتمتّعون قليلاً 
ثم يعذّبون طويلاً. ط«حتى إذا جاءتهم رسُلّنا يتوفؤنهم»؛ أي: الملائكة الموكلون 
بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم » » إقالوا»: لهم في تلك الحالة توبيخاً وعتاباً: 
«أين ما كنتم تَدعون من دون الله : من الأصنام والأوئان؛ فقد جاء وقت الحاجة 
إن كان فيها منفعة ةٌ لكم أو دفع مضرةء #قالوا ضَلوا عنا»؛ أي: اضمحلوا وبطلواء 
وليسوا مغنين عئّا من عذاب الله من شيء» «وشهدوا على أنفسِهم أنهم كانوا 
كافرين» : مستحقين للعذاب المهين الدائم 

58 - 419 فقالت لهم الملائكة: (اخلوا: في أمم»؛ أي: في جملة أمم «إقد 
خلت من قبلكم من الجن والإنس4؛ أي: مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر 
والاستكبارء فاستحق الجميعٌ الخزيٌ والبوارٌ. «كلما دخلث أمة» : : من الأمم العاتية 
النارء «لعنث أختّها» ؛ كما قال تعالى: #ويومٌ القيامة يكفرٌ بعضكم ببعض ويلعنُ 
بعضكم بعضاً»» » «حلنّى إذا اذاركوا فيها جميعا»؛ أي : اجتمع في النار جميع أهلها 
من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلّدِين الأتباع» «إقالت أخراهم»؛ أي : 
متأخروهم المتبعون للرؤساءء «(لأولاهم» : أي: لرؤسائهم شاكين إلى الله 
إضلالهم إياهم : «ريسا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار»؛ أي : : عَذَّنْهم 
عذاباً مضاعفاً لأنّهم أضلونا وزيتوا لنا الأعمال الحيئة: 

فقالت (اولام" لأخراهم»؛ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: «إفما كان لكم علينا 
من فضل»؛ أي: قد اشتركنا جميعاً في الغي والضلال» وفي فعل أسباب العذاب؛ 
فأيُّ فضل لكم علينا؟ «قال» اللّه: «لكل» منكم «إضعف»: : ونصيب من 
العذاب» '«فذوقوا العذاب بما كنتم تكسِبونٌ» : ولكنه من الحعدوم أن عذاب 
الرؤساء وأئمة الضلال أبلغُ وأشنعٌ من عذاب الأتباع ؛ كما أن نعيم أئمة الهدى 
ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع ؛ قال تعالى : #الذين كَمَروا وصدُوا عن سبيل الله 
زذناهم عذاباً فوق العذاب بما كانو يُنْسِدون4 .. فهُذه الآيات وتخوقا دلت :على أن 
سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلّدون في العذاب مشتركون فيه وفي أصلهء وإن 


)١(‏ في (ب): «أو التقوّل؟. 
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كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم 
التي كانت بِينّهم في الدّنيا تنقلب يوم القيامة عداوةٌ وملاعنة. 


«إذّ ايت كَذَا نينا وَأسْتكرا عَنها 1 مح لح أب ألم ولا يعون الجن حقٌّ 
َلِحَ لثمل فى سَمْ كِفِيَاي رَحَدَلِكَ محزى الْمَجْرِمِينَ © لم ين جَهَمَ عِهَادُ وين فوته 
عَوَاشضِْ وَكَدَلِكَ تَزَى الطَِيينَ 69 4 . 


ظِ 44٠‏ يخبر تعالى عن عقاب من كذَّب بآياته فلم يؤْمنْ بها مع أنها آيات بينات 
واستكبر عنها فلم ينقذ لأحكامها بل كذّب» وتولى أنهم آيسون من كل خير؛ فلا 
تفنّحُ أبوابُ السماء لأرواحهم إذا ماتواء وصعدت تريد العروجٌ إلى الله فتستأذنٌ» 
اراد ها ا ا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته» كذلك لا ١‏ 

ومفهوم الآية أنَّ أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفبّح لها 
أبواب السماء ع حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلويٌ. 
وتبتهج بالقرب من ربها الحاو ةِ برضواته. وقرله عن امل الكار 0-0 
يدكُلّ البعير الذي هو من أكبر الحرانات يما أن حدر الابرة اللي اهو ا 
الأشياء . وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما أنه محال دخول الجمل 
في سم الخياطٍ؛ فكذلك المكذّبون بآيات اللّه محال دخولهم الجنة؛ قال تعالى : 
«إنّه من يُشْرِكُ بالله فقد حرّم اللَهُ عليه الجنةً ومأواه الناُ#؛ وقال هنا: #وكذلك 
نَجْزِي المجرمينَ»؛ أي: الذين كَثْرَ إجرامُهم. واشتدٌ طغيانُهم . 

4419 الإلهم من جِهنّمَ مهاد4؛ أي : لي ٠‏ #ومن فوقهم 
غواش»؛ أي: ظلل من العذاب 0 «وكذلك نَجْرِْي الظالمين»: لأنفسهم 
جزاء وفاقاًء وما ربك بظلام للعبيد 


11 6 


«تالدّت امنأ يوا الصَيت 1 تكلث كنْسًا إلا وُنعهآ اوليك مضب أنه 


هم فها حَلِدُونَ 9 وَنَرّعَنَا مَا فى صَدُورهم نَل يرك ين َنِم الأنبر واوا مد ِل 
20 4 وض سك صاصم 


َلَِى هَدَسنَا 0 وما كا ِبَيدِىَ للَا أن هَدَنًا أله لد جَدَتْ مثل وَينَا بلي ونُودواً أن يلم 
2 مم هَا يما 7 1 © >. 
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479 لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين؛ ذَكَرَ ثواب المطيعين» فقال: 
«والذين آمنوا»: بقلوبهم. #وعملوا الصالحات»#: بجوارحهم؛ فجمعوا بين 
الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات وترك 
المحرمات» ولما كان قوله: #وعَمِلوا الصالحات» لفظا عامًا يشمل جميع 
الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد؛ قال تعالى: 
«لا نُكَلْفُ نفساً إلا ُسْعَها4؛ أي: بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها؛ 
فعليها في هذه الحال أن ت: تتقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض 
الواجبات التي يقدر عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال تعالى: «لا يُكَلْفٌ الله 
نا إل دننياف4: «لا يُكَلْفُ الله نفساً إِلّا ما آتاهاه» ؤنا ختل عليكم في الدين 
مِنْ حَرَج4». فائّقوا الله ما استطعتّم»؛ فلا واجب مع العجزء ولا محرّم مع 
الضرورة. #أولئك#؛ أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالحء ٠‏ #أصحابٌ 
الجنة شم فيها خالدون» ؛ أي لا يحولون 0 ولا يبغون بها بدلا؛ لأنهم يَرَوْنَ 
فيها من أنواع اللّذّات وأصناف المشتهيات ما تقفُ عنده الغايات» ولا يطلب أعلى 


منة . 


449 «ونزعنا ما في صُدورهم من غِلُّ4: وهذا من كرمه وإحسانِهِ على أهل 
الجنة؛ أنَّ الغلّ الذي كان موجوداً في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن اللّه يقلعه 
ويزيله حتى يكونوا إخواناً متحابّين وأخلاء متصافين؛ قال تعالى: «إونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخواناً على سُرُرٍ متقابلينَ4) ويخْلّقُ الله لهم من الكرامة ما به 
يحطل لكل واحد امت الذبطة والبترور» ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم 
نعيمٌ؛ فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. [و]قوله: 
#تجري من تحتهم الأنهار»؛ أي: يفجّرونها تفجيراً حيث شاؤوا وأين أرادواء إن 
شاؤوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من 
تحت تلك“الحدائق الزاهرات» 0 تجري في غير أخدودء وتخرات لننى لها جد 

د. «و». لهذا لما رأوا ما أ: نعم اللّه عليهم وأكرمهم به؛ «قالوا الحمدٌ لله 
الذي بدن لهذا»: بأن منّ علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادث للأعمال 
الموصلة إلى هذه الدارء وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالّنا حتى أوصَّلّنا بها إلى هذه 
الدارء فنعم الربٌ الكريم الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما 
ال ل 0 العادٌون. #وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا اللّه» ؛ 
أي : ليس في نفوسنا قابليةٌ للهدى. لولا أنّه تعالى منّ بهدايته واتباع رسلهء #لقد 


سورة الأعراف  45(‏ 40) يفك 


وصار حل يقي لهم بعد أن كان علم يقبن لهم قالواة ‏ لقد تَحدّقنا ورأينا ما وعنتنا 
به الرسل وأنّ جميع ما جاؤوا به حقٌ اليقين لامِيّة فيه ولا إشكال. #ونودوا»: 
تهنئة لهم وإكراماً وتحية واحتراما «أن تِلَكُمْ الجنة أورثتموها» ؛ أي : كنتم الوارثين 
لهاء وصارت إقطاعاً لكم إذ كان إقطاع الكفار النارء أورئتموها #بما كنتم 
تعملون4 : قال بعض السلف: أهل الجنة نَجَوًا من النار بعفو اللّهء وأدخلوا الجنة 
برحمة الله واقتسموا المنازل» وورئوها بالأعمال الصالحة» وهى من رحمتهء بل 
من أعلى أنواع رحمته. 


0 أَصَددْثْ ألِمَّدَ صب أَلنَارِ 95 1 ود ما وعدنا رنا 17م - م وعد رب 00 


7 و 4 سمو 7 8 02 عرص م23 سم ل عرس 


الوأ ٌّّ ذن مؤؤن ينهم أن لله عل عَلَّ الطَلِمييَ 69 الذين دن 1 سيل أ 4ه وسعونها عوج 
وهم الجر عدر 

007 - 15» يقول تعالى بعد ما ذكر استقرار كلّ من الفريقين في الدارين 
00 ' ما أخبرت به الرُسل ونطقت به الكتبٌُ من الثواب والعقاب: إن أمل 
الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: أن قد وَجَذْنا ما وَعَدَنا ريُنا حمقًا»: حين 
وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة» فأدخلناها وأرانا ما وصفه لناء 0 
وجدثم ما وعدكم ربكم» : على العير والمعاصي «حقًا قالوا نعم » : قد وجدناه 
حقاء فتبين للخلق كلهم بياناً لا شك فيه صدق وعد اللّه؛ ومن أصدق من الله 
قيلآء وذهبت عنهم الشكوك والشبه» وصار الأمر حقٌّ اليقين» وفرح المؤمنون بوعد 
الله واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون 
للعذاب. لاإفأدّن موْدْنٌ بينهم»؛ أي: بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: #أن 
لعنةٌ الله؛ أي: بعده وإقصاؤه عن كل خير #على الظالمين4 : إذ فتح الله لهم 
أبوات رحميه) فصدّفوا أنفسهم عنها ظلماً وصدُوا عن سبيل الله بأنفسهم ارا 
غيرهم تقلوا واضيلرا. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمةً ويعتدل سير السالكين 
إليه»ء وهؤلاء يريدونها «عِوَّجاً#: منحرفةً صادةٌ عن سواء السبيل. #وهم بالآخرة 
كافرونَ»: وهذا الذي أوجب لهم الانحرافٌ عن الصراط والإقبال على شهوات 
النفوس المحرّمة عدم إيمانهم بالبعث» وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. 


)000( في رب): «ووجدوا». 


8ه سورة الأعراف (45؟ - 49) 
ومفهوم هذا [النداء] أن رحمة اللّه على المؤمنين» وبرّه شاملٌ لهم» وإحسانه متواترٌ 


مس 7 


كه 


050 هم يطْمَعُونَ © © و 5 5 عه أي أَرِ كلا ينا لا تملا مم 7 
لطَلاِنَ © 6د أب الْتَترافٍ رجالا بعروْسمم سبكم كَالوأ مآ عق 00 0 
تتتكرون. (ه) © أعؤل 2 أبن اننع ل بتالئة الله يتمة اتنا لله ل ع وآ 

:4 أي: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجابٌ يُقال له: الأعراف» لا 
من الجنة ولا من النار»ء يشرف على الدارين» وينظر من عليه حال الفريقين» وعلى 
هذا الحجاب رجال يعرفون كل من أهل الجنة والنار بسيماهم؛ أي: علاماتهم التي 
بها يُعْرَفون ويمَيّزون؛ فإذا نظروا إلى أهل الجنة؛ نادّؤهم: #أن سلام عليكم» ؛ 
أي: يحيّونهم سامون عليهم؛ وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون 
في دخولهاء ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يُريد بهم من كرامته. 

44079 طوإذا صُرِفَتْ أبصارهم بَلْقَاءَ أصحاب النَارِ» : ورأوا منظراً شنيعاً وهولاً 
فظيعا. ٠‏ «قالوا ربّنا لا َجْمَلْنا مع القوم الظالمين : فأهل الجنة إذا رآهم أهل 
الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيُونهم ونساموة عليهم» وعند 
انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون [بالله] من حالهم هذا على 
وجه العموم. 

مم ثم ذكر الخصوص بعد العموم. فقال: #ونادى أصحابٌ الأعراف رجالاً 
يعرفونهم بسيماهم» : لوخم من أهل النار» وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرفٌ 
وأموال وأولادٌ» فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا 
ناصر ولا مغيث: لما أغنى عنكم جمشكم»: في الدّنيا الذي تستدفعون به 
المكاره» وتوسلون به إلى مطالبكم في الذّنيا؟ فاليوم اضمحل ولا أي عنكم شيئاً» 
وكذلك أي شيءٍ نفعكم استكباركم على الحقٌ وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه؟! 

4:49 ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء 
يستهزىء بهم أهل النارء فقالوا لأهل النار: أهؤلاء#: الذين أدخلهم الله الجنة» 
#الذين سكم لا يناه الله برحمة#: احتقاراً لهم وازدراءً وإعجاباً بأنفسكم» قد 


١ 3 
1ج‎ 39 


0 


سورة الأعراف (50 - 7ه) 1 اذك 


حنثتم في أيمانكم» وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. #ادخلوا 
الجنة» : بما كنتم تعملونَ؛ أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراماً واحتراماً: ادخلوا الجنة 
: بأعمالكم الصالحة» #لا خوف عليكم»: فيما يُستقبل من المكارفء «ولا أنتم 
تحزنونَ#4: على ما مضىء بل آمنون مطمئئُون فرحون بكل خير. وهذا كقولِه 
تعالى: ل#اإِنَّ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكونَ. وإذا مَرُوا بهم 
يتغامّزون. . . » إلى أن قال: #إفاليومَ الذين آمنوا مِنَّ الكَمَارٍ به ذا بعلي 
الأرائلك ينظرونٌَ» . ش 
واختلف أهل العلم والمفسّرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهمء 
والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فلا رجحثتٌ سيئاتهم 
فدخلوا النارء ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة» فصاروا في الأعراف ما شاء 
الله ثم إن الله تعالى يدجِلّهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه. 


ورحمته وسعت كل شيء . 


م 2 


ا لَه حَيَمَهُمَا عَلَ الكفيت 69 الت أتَحَدُوا دِيتهُمَ لَهْوا وَلقِبًا : 0 مم 00 
ث4 كلق تسرد مكنا غارا يك بيت هذا وكا حكانا دين قرت 2 


544 سج عر 
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ل لل لسعم م - 


21111110111 
وه #07 7 ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلعُ منهم العذاتث 
كل مبلغ وحين يمسُّهم الجوع المفرط والظمأ الموجع؛ يستحثرة بهم فيتولوك: 
#أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله# : : من الا فأجابهم أهل الجنة 
بقولهم: ل#اإِنَّ الله حرّمَهما4؛ أي: ماء الجنة وطعامها #إعلى الكافرين»: وذلك 
جزاء لهم على كفرهم بآيات الله بالحادهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه 
ووعدوا بالجراء الجزيل عليه «لهواً ولعباً» ؛ أي : لهت قلوبهم وأعرضت عنه 
ولعبوا والخدوة سخرياء أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب» واستعاضوا بذلك 
عن الدين القيمء طوغرَّتَهِم الحياة الدنيا»: بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتهاء فاطمأنوا 
إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. فاليوم ننساهم»#؛ أي 


لنن سورة الأعراف (ه ‏ 4ه) 


نتركهم في العذاب» كما نسوا لقاء يومهم هذا»: فكأنهم لم يُخْلقوا إلا للذنياء 
وليس أمامهم عرض ولا جزاءء #اوما كانوا بآياتنا يجحدون»: والحال أن جحودهم 
هذا لا عن قصور في آيات الله وبيّناته» بل قد «إجئناهم بكتاب فصّلْناء» ؛ أ بينا 
فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم#؛ من الله بأحوال العباد في 
كل زمان ومكان» وما يصلْحُ لهم وما لا يصلحُ ليس تفصيله تفصيل غير عالم 
بالأمورء فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكماً غير مناسب» بل تفصيل من أحاط 
علمه بكل شيء ووضعث رحكة كل شيء. #إهدى ورحمة لقوم يؤمنون*؛ أي: 
تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي 
والرشد» ويحصّل أيضاً لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» 
فيتتفي عنهم بذُلك الضلال والشقاء. 

407 وهؤلاء الذين حقٌّ عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا 
انقادوا لأوامره ونواهيه» فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به 
القرآنء ولهذا قال: #هل ينظرون إلا تأويلّه#؛ أي: وقوع ما أخبر به؛ كما قال 
يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: #هذا تأويلٌ رؤيايّ من قَبْلُ». «إيوم يأتي 
تأويلُةُ يقول الذين نسوه من قبل»: متندّمين متأسّفين على ما مضى متشفّعين في 
مغفرة ذنوبهم مقرّين بما أخبرت به الرسل : #قد جاءت رُسُلُ ربنا بالحقٌ فهل لنا 
من شفعاءَ فيشفعوا لنا أو تُردُّ»: إلى الدنيا؛ #فنعملَ غير الذي كُنَا نعمل»: وقد 
فات الوقتٌ قتُ عن الرُجوع إلى الدنيا؛ فما تنفعُهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع 
إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذبٌ منهم» مقصودهم به دفعُ ما حل بهم ؛ قال 
تعالى: ##ولو رُدُوا لّعادوا لِما نُهوا عنه وإِنّهم لكاذبونَ». لإقد خسروا اتفتهم»: 
حين فوّتوها الأرباح وسَلّكوا بها سبيل الهلاك» وليس ذلك كخسران الأموال 
والأئاث أو الأولاد» إنما هذا خسرانٌ لا جُبْرادٍ لمصابه. «وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترونَ#: في الدّنيا مما تُمَئْيْهُم أنْفْسُهم به ويعدهم به الشيطان» قدموا على ما لم 
لف يدت وتبيئّن لهم باطلهم وضلالهمء عا اكد 

«(إدك ريك لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْأضَ في سِنَة يام ثم أسترف عل الْمٍَْ ينث 
لْبِلَ أَلبَارَ 25 حَنِيدًا والقّمْس وَالْفَمَرٌَ وَالدُجومَ مُسَحرن يأمره 1 لد كاك الاي يارد 
أَسَّهُ رب اَلْعَلِينَ 69> . 


4049 يقول تعالى مبيئاً أنه الربُ المعبود وحده لا شريك له: #إنَّ ربكم الله 


سورة الأعراف (6ه) امه 


الذي خَلَّقَ السمواتٍ والأرضٌ»: وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما 
وإتقانهما وبديع خلقهما «إفي ستة أيام»: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. 
فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ #استوى»: تبارك وتعالى #على 
العرش4: العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ استوى 
استواءً يليق بجلاله وعظمته وسلطانه؛ فاستوى على العرش» واحتوى على الملك». 
ودبر الممالك» وأجرى عليهم أحكامه الكونيّة وأحكامه الدينيّة» ولهذا قال: «يُغشي 
الليل»: المظلم «النهار#؛ المضيءء فيظلم ما على وجه الأرض» ويسكن 
الآدميون» وتأوي المخلوقات إلى مساكنهاء ويستريحون من التعب والذهاب 
والإياب الذي حصل لهم في النهار. #يطلبُه حثيثاً» : كلّما جاء الليل؛ ذهب 
النهارء وكلّما جاء النهار؛ ذهب الليل... وشكذا أبدأ على الدوام حتى يطوي الله 
هذا العالم» وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 

#والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره#؛ أي : بتسخيره وتدبيره الدال عي 
ماله من أوصاف الكمال» فخلقها وعظمها ذال على كمال قدرته» وما فيها من 
الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته» وما فيها من المنافع والمشنات 
الضروريّة وما دونها دالٌ على سعة رحمته» وذلك دال على سعة علمهء وأنه الإله 
الح الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #ألا له الخَلق والأمر»؛ أي : له الخلق الذي 
صدرت عنه جميع المخلوقات علويتها وسفليّها أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر 
المتضمن للشرائع والنبوات؛ فالخلق يتضمّن أحكامه الكونيّة القدريّة, والأمر يتضمّن 
أحكامه الدينيّة الشرعيّة, وثم أحكام الجزاء» وذلك يكون في دار البقاء. 
#تبارك اللّه» ؛ أي: عَظْم وتعالى وكثر خيره وإحسانه» فتبارك في نفسه لعظمة 
أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير؛ فكل بركة في 
الكون فمن آثار رحمتهء ولهذا قال: #تبارك :الله رب العالمين». 

ولما ذكر من عظمتة وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحذه المعبود 
المقصود في الحوائج كلّها؛ أمر بما يترتب على ذلك» فقال: 

«أدعوا رَيَكُح ضرعا عقي ِنَّمُ لا يحب المشتيت 69 ) ولا فِيدنا ف الارض بعد 
امنيا وخر حزن يلمك 3 223 1 تك أله كريك يج لين ©>. 
4008 الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة» فأمر بدعائه #تضرعاً» ؛ 
ا الحاها في المسألة ودؤوياً في العبادة, «وخفية»#؛ أي : لا جهراً وعلانية 


#*'مه سورة الأعراف (5ه ‏ لاه) 


يُخاف منه الرياء» بل خفية وإخلاصاً لله تعالى. #إنه لا يحت المعتدين» ؛ أي : 
المتجاوزين للحدٌ في كل الأمورء ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا 
تصلح له أو يتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فكلٌ هذا داخل 
في الاعتداء المنهيّ عنه . 

409 ولا تفسدوا في الأرض»: بعمل المعاصي بعد إصلاحها»: 
بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق ؛ كما قال تعالى : 
«إظهر الفسادُ في البرٌ والبحر بما كسبث أيدي الناس : كما أنَّ الطاعات تصلّحُ بها 
الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الذّنيا والآخرة. «وادعوه خوفاً وطمعاً»؛ أي: 
خوفاً من عقابه» وطمعاً فى ثزابه. طمعا في قبولها وخوفاً من ردّهاء لا دعاء عبد 
فذل على :ريه قد أعجبته نفسهء ونزّل نفسه فوق منزلته» أو دعاء من هو غافل 
لاه. 

وحاصل ما ذكر اللّه من آداب الدعاء: الإخلاصٌ فيه للّه وحده؛ لأنَّ ذلك 
يتضمّنه الخفية» وإخفاءه وإسراره» وأن يكون القلبُ خائفاً طامعاً لا غافلاً ولا آمناً 
ولا غير مبالٍ بالإجابة» وهُذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل عبادة بَذْلُ 
الجهد فيها وأداؤها كاملةً لا نقصّ فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: #إِنَّ رحمة 
الله قريبٌ من المحسنين*: في عبادة اللّهء المحسنين إلى عباد اللّه» فكلّما كان 
العبد أكثر إحساناً؛ كان أقرب إلى رحمة ربّهء وكان ربّه قريباً منه برحمته. وفي هذا 
واس لالع د 


ورج ررسم 0 ٠و‏ مءولرود غ+- ب رور 
2700 بد آل لجنا 4 قري 0 اموق 2 كروك 
عع لمعردو م2 -. 5 . ل مس م ع 52 
9© وَالْلَدُ الطيّب يرج بَاتَهُ بِإِذْنِ ر لالخا و عع وهر 
ليت لتو يَدَوْدَ © . 


«لاه» بين 20 تعالى أثراً من آثار قدرته ونفحة من نفحات ‏ 'رحمتهء فقال: #وهو 

الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته»؛ أي: الرياح المبشرات بالغيث؛» التي 

تثيره بإذن الله من الأرض» فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم قبل 
6 بهم 


دلق في (ب): (يبين1 . 


سورة الأعراق (08) بوه 


نزوله. #حتى إذا أقلَّت» : الرياح #سحاباً تقالآ»: قد أثاره بعضهاء وألفه ريح 
أخرى وألقحه ريح أخرى » #سقناه لبلدٍ ميّت»: قد كادت تهلك حيواناتةُ وكاد أهله 
أن ييأسوا من رحمة الله. #فأنزلنا به#؛ أي: بذلك البلد الميت «الماء»: الغزير 
من ذلك السحات» وسخر الله له ريسا كدره وزيا تفرّقه بإذن اللّه. فأنبتنا به من 
كل الثمرات: فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير اللّه. وقوله: «كذلك 
نخرجٌ ع الموتى لعلّكم تَذَّكّرون4 ؛ أى :كما لحبيغا الأرضى بعد هوتهاسبالتبات كذلك 
نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتاً متمزّقين. وهذا استدلال واضح ؛ فإنه لا 
فرق بين الأمرين؛ فمتكرٌ البعثٍ استبعاداً له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العتاد 
وإنكار سرام . وفي هذا ار التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها 


(458» ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطرء فقال: #والبلدٌ 
الطيّب» ؛ أي طيب التربة والمادة» إذا نزل عليه المطر؛؟ #يخرج نباتة: الذي هو 
موعن له #بإذن رئه #؛ أي : بإرادة اللّه ومشيئته» فليست الأسباب مستقلَةٌ بوجود 
الأشياء حتى يأذن اللّه بذُلك. #والذي حََبْتَ #: : من الأراضي «لا يخرُح إلا 
تكداً»؛ أي : إلا نباتاً خاسًا لا نفع فيه ولا بركة. «كذلك نصرّف ابا 7 
يشكرونَ4؛ أي: ننوّعهاء ونبيّنهاء ونضرب فيها الأمئال» ونسوقها لقوم يشكرون 
الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله ؛ فهم الذين ينتفعون بما 
فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنْهم يرونها من أكبر النعم 
الواصلة إليهم من ربهم» فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبّرونها ويتأمّلونهاء 
فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم . 

وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحى الذي هو مادةٌ الحياة كما أن الغيث 
مادة الحيا؛ فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنيْتُ بحسب 
. طيب أصلها وحسن عنصرهاء وأما.القلوب الخبيثة التي لا خير فيها؛ فإذا جاءها 
الوحي ؛ لم يجد محلا قابلا» بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة» فيكون كالمطر 
الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثّر فيها شيئاًء وهذا كخوله تعالى : 
#أنزل من السماءٍ ماءً فسالتُ أودية بقَدَرها فاحتمل السيل زبداً رابياً. ..» 
الآيات . 

لَقَد أَْسَلَا مرا ِل مَوِْو- قَتَالَ يمر أعبْدُوا لَه ما لم مَنْ إل حَيْره يه أمَاكُ 


0 


5ه ش سورة الأعراف (9ه ‏ 50) 


00 


5 سب .و 5< لْمَكَهُ -. 4 
داب يور عَِيم'"' © ال أ من قَوْيِوء إنّا َركَ في صَكَلٍ مُبِينِ 69 مَالَ 
سه ده 1 مير 0 


عر لي ب سَكْة كي سول من رَبْ سك 2 
قد يرت قث ما ل لس دلي 


زرك وفوا وَلَىٌ يحون 69 تَكَدَبْوهُ تأنجيته وَالَدِنَ ممَمُ فى ألْثاك وأَغرتَنَا 0 ١:‏ 
كَنَوأ كينا ِنَم كانوا وما عمِيت 0 


لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملةٌ صالحة؛ أيّد ذلك بذِكْر ما جرى للأنبياء 
الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك» وكيف أيّد الله أهل التوحيد وأهلك 
من عاندهم ولم ينقّدْ لهم» وكيف انّفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقدٍ 
واحد. 

4099 فقال عن نوح أول المرسلين: #لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه»: يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدُون الأوثان» #فقال»: لهم: #يا قوم 
اعبّدوا اللّه#؛ أي: وحدوهء «إما لكم من إِلهِ غيرُةُ#: لأنه الخالق الرازق المدبّر 
لجميع الأمورء وما سواه مخلوقٌ مدبّر ليس له من الأمر شيء. ثم خوّفهم إن لم 
يطيعوه عذابٌ اللهء فقال: «طإِنْي أخافٌ عليكم عذابَ يوم عظيم»: وهذا من نصحه 
عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم؛ حيث خاف عليهم العذاب الأبديّ والشقاء 
السرمديٌ؛ كإخوانه من المرسلين» الذين يشفقون على الحَلّق أعظم من شفقة آبائهم 
وأمهاتهم . 

0 فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردُوا عليه أقبح ردٌّء فقال #الملأ من قومه»؛ 

: الرؤساء الأغنياء المتبوعون» الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحقٌّ 
رما #إنا لنراك في ضلال مبين»: فلم يكفهم قبّحَهُمْ اللّهُ أنهم 
لم ينقادوا له» بل استكبروا عن الانقياد له»ء وقدحوا فيه أعظم تدج وتسبوة إلى 
الضلال» ولم كننوا سيره العلل حكن جملوة فيللا عينا واضحا لكل أحد!! 
وهذا من أعظم أنواع المكابرة» التي لا تروج على أضعف الناس عقلاء وإنّما هذا 
الوصف منطبقٌ على قوم نوح. الذين جاؤوا إلى أصنام قد صوّروها ونحتوها 
بأيديهم من الجمادات انيلا ممع ولا بنرا نحي عهم نيت فنزّلوها منزلة 


للك في (ب): إلى آخر قصته. 


سورة الأعراف 5١(‏ -54) هوه 


فاطر السماوات» وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القُرُبات» فلولا أن لهم أذهاناً 
تقوم بها حُبة الله عليهم؛ لَحُكِمَْ عليهم بأن المجانين أهدى منهم» بل هم أهدى 
منهم وأعقل . 

19 455 فرد نوح عليهم رَدًا لطيفاً وترقق لهم لعلهم ينقادون لهء فقال: «إيا 
قوم ليس بي ضلالة4 ؛ أ : لست ضالاً في مسألة من المسائل من جميع الوجوه؛ 
وإنما أنا هادٍ مهتدٍء بل هدايتّة عليه الصلاة والسبلام من جنس هداية إخوانه أولي 
العزم من المرسلين» أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمهاء وهي هداية الرسالة التامّة 
الكاملة.» ولهذا قال: ولعي زعول مرت العالمين»؛ أي: ربي وربكم ورب 

جميع الخلق, الذي ربّى جميع الخلق''' بأنواع التربية» الذي من أعظم تربيته أن 
0 1 إلى عباده رسلاً تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد 
الحسنة» وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: «أبلفكم رسالاتٍ ربّي وأنصح لكم» ؛ 
أئ: وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة 
عليكم» #وأعلمُ من اللَّهِ مالا تعلمونَ»: فالذي يتعيّن أن تطيعوني وتنقادوا لأمري 
إن كنتم تعلمونٌ. 

4 لأوَعَجِبْتُم أن جاءكم ذِكرٌ من ربكم على رجل منكم»؛ أئ :كيف 
تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء وهو أن'"' جاءكم التذكير والموعظة 
والنصيحة على يد رجل منكم. » تعرفون حقيقئه وصدقّه وحالّه ؛ فهذه الحال من عناية 
الله بكم وبر وإحسانه الذي يُتَلََى بالقبول والشكر. وقوله : لالِمنذِركم ولتنّة ١‏ 
ولعلّكم ترحمون»؛ أي : : لينذركم العذاب الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من 
استعمال تقوى اللّه ظاهراً وباطتاًء وبذلك تحصّلٌ عليهم. وتد ل ركنمة الله الراسيكة: 


4049 فلم يفد فيهم ولا نَجَحَ» #فكدّبوه فأنجيناه والذين معه في الفُلك»؛ 
أي: السفينة التي أمر الله نوجاً عليه السلام بصنعهاء وأوحى إليه أن يحملَ من كل 
صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومن آمن معهء فحملهم فيهاء روحم اللّه 
بها. «وأغرقنا الذين كذَّبوا بآياتنا نهم كانوا قوماً عَمِينَ©: عن الهدى» أبصروا 
الحقٌء وأراهم الله على يد نوح من الآيات البيناتٍ ما به يوْمِنُ أولو الألباب» 
فسخروا منه» واستهزؤوا به. وكفروا. 


, في (ب): 0« جميع العالمين؟. (0) في (ب): «أنه؟‎ )١( 


665 سورة الأعراف (6" -/ا5) 


«قأه وَل عد لَنَام حُود0" كَل يَمَرْرِ كتئثوا لله ما لكأ من إكم غير أنكا كنثة 9© . 
00 ك فى سَقَامَةٍ ا 

كن رَسُولٌ ين رب الْمَلَيِينَ © ريُلِنْكُمَ رست ين ونأ 

لَك ناص أميدُ رَ يجَبمْردٌ ن جََكٌ وكْرٌ ين نيكم عل مَل ا ا 
إذ جَعَلكمٌ عُلَنَآَ مِنْ بد قَْمِ ميج وَنَادَكُمْ في الْسَلقٍ شط 6 را اا الله 0 


ُِْونَ 69 قَالْوَا تتا لِتَعْبْدَ لَه مَحَدَّمٌ وَتَدَرَ مَا كان 0 كا يما قِدنا 
د م اط © عد نذا تبس يك رعش وم 0 
فت اماو ستيموها أنثر اعد نَا تَزَّلَ آََهُ يها من سُلْطَن كَأنَظِرْدًا إِي ف مَحكم ين 
لْستَطيق © كَأَمْيِنَهُ وَالدِرت مَعَمٌ يََةَ ينا وَقَطعنَا دَايرَ آٍَ َو باينا وم 


كان تنيت © 4. 

09» أي: ظو»: أرسلنا «إلى عادٍ»: ‏ الأولى» الذين كانوا في أرض اليمن - 
«أخاهم؟ : :5 في النسب «هوداً» : عليه السلام» يدعوهم إلى التوحيدء وينهاهم عن 
7 والطغيان في الأرضء فقال لهم: «يا 0 اعبّدوا الله ما لكم من إِلَه غيره 

تتقون»: سَحْطَهُ وعذابة إن أقمتم على ما أنتم عليه 

0 فلم يستجيبوا ولا انقادواء فقال 9 كقروا من توعيف ا برائية 
لدعوتم قادحين في رأيه: #إنا لنراك في سَفاهةٍ وإنا لنظنّك من الكاذبين؛ أي: ما 
تراك إلا سيفيهاً غير رشيد) ويغلب على ظئْنا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت 
عليهم الحقيقةٌ واستحكم عماهم حيث رموا نبيّهم عليه السلام بما هم متصفون بهء 
وهو أبعدٌ الناس عنه؛ فإنهم النفياء حمًا الكاذبون» وأيٌّ سفه أعظم ممّن قابل أحقٌّ 
الحقٌ بالردٌ والإنكارء ره الانقياد للمرشدين والنصحاءء ولنقاد قلبّه وقالبه 
لكل شيطان مريد» ووضع العبادة في غير موضعهاء عبد من لا يغني عنه شيئاً من 
الأشجار والأحجار؟! وأيُّ كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله 
تعالى؟ ! 


4107 طقال يا قوم ليس بي سفاهة4: بوجهٍ من الوجوه: بل هو الرسول 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة الأعراف (59 )90١-‏ ع6 


المرشدٌُ الرشيدُء «ولكئي رسولٌ من رب العالمين». 


»> «أبلكم رسالات ري وأنا لكم ناصخ أمين 4# : فالواجب عليكم أن 
تتلقّوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العياد. 


لحف فأَوَعَجِبْتُم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على رجل منكم لِيُنذِرَكُم4؛ أي 
كيف تعجبون من أمر لا يُتَعَجْبُ منه» وهو أن اللّه أرسل سا 
تعرفون أمرهء يذكركم بما فيه مصالحكم؛ ويحتّكم على ما فيه النفع لكمء 
بعصم بن من ذلك تعججب المنكرين. #واذكروا إِذْ جَعَلّكم خلفاء من بعد قوم 
نوح4؛ أي: واحمدوا ربكم واتك روه إذ مَكنّ لكم في الأرض» وجعلكم متلفون 
الأمم الهالكة ١الذين‏ كذَّبوا الرسل» فأهلكهم اللّهء وأبقاكم لينظر كيف تعملون» 
واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما أصابهمء و اذكروا 
نعمة الله عليكم التي خصّكم بهاء وهي أن #زادكم في الخلق بَسْطَة4 : في القوة 
وكبر الأجسام وشدّة البطش» #فاذكروا آلاء اللّهوِ»؛ أي: نعمه الواسعة وأياديه 
المتكررة» «العلكم» : إذا ذَكَرْثُموها بشكرها وأداء حقّهاء #تفلحونٌ»*؛ أي: 
تفوزون بالمطلوب» وتنجون من المرهوب. 

#0١‏ افوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح 
أمين » وحذّرهم أن يأخذهم اللَّهُ كما أخذ من قبلهم, وذكرهم : نعم اللّه عليهم وإدرار 
الأرزاق إليهم. فلم ينقادوا ولا استجابواء عار امس ين دن اجر و ل ا 
من المحال أن يطيعوه : #أجتتّنا لنعبدّ اللة وحدّةٌ ونَذّرَ ما كان يعبدٌ آباؤنا» : قبّحهم 
اللّهء جعلوا الأمر الذي هو أوجبٌ الواجبات وأكملٌ الأمور من الأمور التي لا 
يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم» فقدّموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة 
الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له وكذبوا نبيهم 
وقالوا: #ائتنا بما تعِدّنا إن كنت من الصادقين»: وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم . 

9 فقال لهم هودٌ عليه السلام: قد وَفَعَ عليكم من ربكم رس 
وغضبٌ#؛ أي : لا بد من وقوعه؛ فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقتثٌّ د 
«أتجادلوئّني في أسماءٍ سمّنتموها أنتم وآباؤكم4؛ أي: كيف تجادلون على أمور لا 
حقائق لها وعلى أصنام سمَيْثُموها آلهة وهي لا شيء من الإلفية فيها ولا مثقال ذرة 
و#ما أنزل الله بها من سلطان»؛ فإنها لو كانت صحيحة؛ لأنزل الله بها سلطاناء 
فعدم إنزاله له دليل على بطلانها؛ فإنه ما من مطلوب ومقصود ‏ وخصوصاً الافة 


مده سورة الأعراف (0/7) 


معه» 00 ما 5 0 من العقاب الذى زَعَذْتكم به. «إني 0 من 
المنتظرين»: وفرق بين الانتظارَيْن؛ انتظارٍ مَنْ يخشى وقوع العقاب ومَنْ يرجو من 


الله النصر والثواب. 


4 ولهذا فتح الله ب بين الفريقين فقال: فأنجَيناه#؛ أي: هوداء «والذين» 
آمنوا معه #برحمة منا#: فإنه الذي هداهم للويمان» وجعل إيمانهم سنا تعالوك فة 
رحمته» فأنجاهم برحيتة #وقطغنا دابر الذين كذَّبوا بآياتنا» ؛ أي استأصلناهم 
بالعذاب الشديد الذي لم يبّْق منهم اخذ ا » وشاطط الله عليهم «الريج العقيم . ما تَذْرُ 
من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرَّمِيم#» «نأمُلكوا فأصبحوا لا يُرى إلا مساكتهم 
فانْظَرٌ كيف كان عاقبةٌ المنذّرين»» الذين أقيمت عليهم الحخجج فلم ينقادوا لهاء 
وأمروا بالإيمان فلم يؤمنواء فكان عاقِبَتَهم الهلاك والخزي والفضيحة» #وأتبعوا في 
هذه الدّنيا لعنةٌ ويومٌ م القيامة. ألا إِنَّ ا كمَروا ربّهم ألا يُغْداً لعادٍ قوم 0 
وقال هنا: «وقَطغنا دابرَ الذين كذّبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنينَ©#: بوجه من الوجوهء 
بل وَطْفهمْ م التكذيب والعناد» ونعتُهُم الكبْر والفساد. 

<تيك موه اهم ديع ا م 
وي زد اق أئد حك راك حَدَفها حكن نو أى أل رلا 
تسثرها بنتر متا عدت يد © زلاستنا |1 جنك4 خلدة يذ ند حار يَْآطُع 
في 0 تددرت من سُهولها ا وجرن لْحِبَالٌ 1 أذ كرا الا الله وَل 
امن نهم موت آك لعا مُرْسَلٌ ين ري تلوأ نا يصآ أَرسِل يه مؤيئورت 9© 
١ 0‏ بي 0 إنَا يألدىه امم بوه كيرت 9© هَمَقَرُأْ ألتَاَةَ وكتا عَنْ أثر 


صم بقاعي 


رَيَهِمَ وَفَانُواْ يَصَلِحٌ أنَينا يما يِدُئآ إن كت ِنَّ الْمرْسَِنَ © كََدَنْهُمُ اليجَحَةُ 


)١(‏ في (ب): إلى آخر قصتهم. 


سورة الأعراف (/ا ‏ ه17) ونه 


479 أي: «و» أرسلنا #إلى ثمود»: القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون 
الجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب» أرسل الله إليهم «أخاهم 
صالحا» : نبيًا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديدء فقال: 
«يا قوم اعبدوا الله مالكم من إِلهِ غيره» : دعوثة عليه الصلاة والسلام من جنس 
دعوة إخوانه من المرسلين: الأمر بعبادةٍ الله وبيان أنه ليس للعباد إِلّه غير اللّه. قد 
جاءثكم بينةٌ من ربُكم» ؛ أي: خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية 
سماويّة لا يقدر الناس عليهاء ٠‏ ثم فسّرها بقوله: هذه ناقةٌ الله لكم آية» ؛ أي 
هذه ناقة شنويفةٌ ةّ فاضلةٌ لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف» لكم فيها .آية 50 
وقد ذكر وجه الآية في قوله: «إلها شِرْبٌ ولكم شِرْبُ يوم معلوم» وكان عندهم 
بئر كبيرةٌ»ء وهي المعروفة ببثر الناقة» يتناوبونها هم والناقة» للناقة يوم تشربها 
ويشربون اللبن من ضرعهاء ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم 
صالح عليه السلام : إنذّروها تأكل في أرض اللّه» : : فلا عليكم من مؤونتها شيء» 
«ولا تَمَسُوها بسوء»؛ أي: بعقر أو غير إفيأخذكم عذابٌ أليم» . 


4 «واذكروا إذ جَعَلَكُم خلفاءة4: في الأرض تتمئّعون بها وتدركون 
) من بعد عادٍ»: الذين أهلكهم الله وجعَلّكم خلفاء من بعدهمء 
8 في الأرض» ؛ أي : مكن لكم فيها وسهّل لكم الأسباب الموصلة إلى ما 
تريدون وتبتغون» طتتّخَذونَ من سهولها تصورأ» ؛ أي: الأراضي السهلة التي ليست 
بجبال بيوتاً» ومن الجبال بيوتاً ينحتونها"'' كما هو مشاهدٌ إلى الآن أعمالهم التي 
في الجبال من المساكن والحِبجر ونحوهاء وهي باقية ما بقيت الجبال. «فاذكروا 
آلاء اللّدي ؛ أي: نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوةء «ولا تعنّوا في 
الأرض مفسدين4؛ أي: لا تُخَرّبوا في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن المعاصي 
تدع الديارٌَ العامرةً بلاقِعَ » وقد أخلتث ديارّهُم منهمء وأبقثْ مساكتهم موخشة 
57 
4009 قال الملا الذين استكبروا من قومِهِ»4؛ أي: الرؤساء والأشراف الذين 
تكبروا عن الحنء «اللذين استضعفوا»: ولما كان المستضعَفون ليسوا كلّهم 


)١(‏ في (ب): «التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصيئة» وتنحتون الجبال 
بيوتاً» . سقط من (أ)»2 واستدركه الشيخ بما أثبت. 


ان سورة الأعراف (1/5- 0/9) 


مؤمنين؛ قالوا: لِمَنْ آمن منهم أتعلّمون أنَّ صالحاً مرسل من ربّه4؛ أي: أهو 
صادقٌ أم كاذب؟ فقال د نا بالذي #أرسِل به مؤمنونَ» من توحيد الله 
والخبر عنه وأمره ونهيه. 

40779 طقال الذين استكبّروا إِنَا بالذي آمنثم به كافرونَ»: حَمَلَهُمُ الكبْرُ أن لا 
ينقادوا للحقٌ الذي انقاد له الضعفاء. 

409 إفعقروا الناقة»: التي توعٌدهم إن مسوها بسوء أن يصيبّهم عذابٌ أليم . 
لوعَتوا عن أمر ربّهم4؛ أي: قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي مَنْ عتا عنه أذاقه 
العذاب الشديد» لا جرم أحلّ الله بهم من التكال ما لم يُحِلَّ بغيرهم. «وقالوا»: 
مع هذه الأفعال متجرّئين على اللّه معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين 
بها: «يا صالحٌ اتنا بما تعِذناب» : - إن كنت من الصادقين - من العذاب» فقال: 
#تمتّعوا في داركم ثلاثة أيّام ذلك وار 

كف «إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهو'' ع1 ثمين #: على ركبهم قد 
أبادهم الله وقطع دابرهم . 

لكف «نتولى عنهم»: صالح عليه السلام حين أحلّ الله بهم العذاب؛ 
#وقال»: مخاطباً لهم توبيخا وعتاباً بعدما أهلكهم الله : «#يا قوم لقد أبلغتكُم رسالة 
ربّي ونصحتُ لكم#؛ أي: جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلختُكم به وحرصت 
على هدايتكم واجتهدتٌُ في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم» #ولكن لا 
تحبُونَ الناصحين»: بل رددثم قول النُصحاءء وأطعتم كل شيطان رجيم. 

واعلم أن كثيراً من المفسّْرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرةٍ 
صماء ملساء اقترحوها على صالح. درانها مدصت حفن لكان : فخرجت الناقة 
وهم ينظرون» وأن لها فصيلاً حين عقروها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل 
: ودخل فيه» وأن صالحاً عليه السلام قال لهم: آية نول العذاب بكم أن تصبحوا في 
الوم الأول من الأيام الثلاثئة ووجوهكم مصفرّة» واليوم الثاني مح والعانت 
مسودّة» فكان كما قال. 


وهذا"' من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب اللّه» وليس في 


للك في (ب): (ديارهم؟ . 
(0) في (ب): «وكل هذا». وقد طمس الشيخ (كل) في (1). 


سورة الأعراف 8٠(‏ - 81) اكه 


القران :ها يذل على تور نعتها بوه من الوسجووة يز لو كائف :صعبيدة لذكرها الله 
تعالى؛ لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذِكْرَهُ حتى 
يأتي من طريق 1 لا يولق ينقلةه مل القران كدب بعض هذه المذكورات؛ إن 
صالحاً قال لهم: #تمنّعوا في داركم ثلائة [أيام]» ؛ أي : تنعّموا وتلذّذوا بهذا 
الوقت القصير جدًا؛ فإنهىليس لكم من المتاع وَاللّذَّة سوى هذاء وأَيٌ ذه وتمنّع 
0 وعدهم بيهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع مقدماتة فوقعت نوما فيوماً على 
جه يعمهم ويشمّلهم؛ لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب؟! 
1 هذا إلا مناقض للقرآن ومضادٌ له؟! فالقرآن فيه الكفاية والهداية عن ما سواه. 
نعم؛ لو صم شيء عن رسول الله يله مما لا يناقض كتاب اللّه؛ فعلى الرأس 
والعين» وهو مما أمر القرآن باتباعه: وما آتاكُمُ الرسولٌ مُخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا#». وقد تقدَّم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيليّة: راد ملك 
حون الرواية عنهم بالأمورٍ التي لا يُجَرّمُ بكذبها؛ فإنّ معاني كتاب الله يقينيّة 
زتلك افون لآ تضذق وله كذت “قا ينكد القاتيياء 
#وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِدء أَتَأَنونَ الْسََحِمَدَ ما | سَبَدَخ , يكاين كر قرت القلبيت ”7 5 


يرن 


عر ممخر 24. 


رتك لذن أرئل قر ين نر الفسل ل اك و تشرفت 93 و حكات 
عاك ريف !ل قا وا أيهم ين ويك نه أنَاسٌ يَتَظهَرُودَ (7©) كَأميِئه وأهلهء 
إلا انرَآتَمٌ كنت مت الْكَيرِينَ ©) © تاتطزكا علي معلا فاشلع متيّق لت عَدبّة 
المجربيت 9 4 

4809 أي: #و» اذكر عبدنا #لوطا»: عليه الصلاة والسلام؛ إذ أرسلناه إلى 
قومه؛ يأْمُرُهم بعبادة الله وحدّهء وينهاهم عن الفاحشة التى ما سبمّهم بها أحد من 
العالمين؛ فقال: #أتأتونَ الفاحشة#؛ أي: الخصلة التي بلغت في العِظم والشّناعة 
إلى أن استغرقث أنواعَ الفحش» «ما سَبَقفَكم بها من أحدٍ من العالمين»: فكوثها 
فاحشة من أشنع الأشياء» وكوثُهم ابتدعوهاء وابتّكروهاء وَسّنُوها لمن بعدّهم من 
أشنع ما يكونُ أيضاً. 

48١9‏ ثم بيّنها بقوله: إنّكم لتأتونَ الرجال شهوة من دون النساء»؛ أي: كيف 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


فحن سورة الأعراف (87 - 85) 


تذرون النشاء التي خلقهنٌ الله لكمء وفيهن نَّ المستمتّع الموافق للشهوة والغطرة» 
وتقبلون على أدبار الرجال» التي هي غايةٌ ما يكون في الشناعة والخبث» حل 
تخرج منه الأنتان والأخباث التي يُسْتَحى من ذكرها فضلاً عن ملامستها وقريها. 
بل أنتم قوم مسرفونَ؛ أي : متجاوزون لما حدّه الله متجرّئون على محارمه. 

»4 «وما"'' كان جوات قومه [ إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم نهم أناس 
يتطهّرون»؛ أي: يتنزّهون عن فعل الفاحشةء وما نَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا بِاللَه 
العزيز الحميد» . 


89> #نأنجيناه وأهِلَهُ إلا امرأنّهُ كانت من الغابرين» ؛ أي : الباقين المعذّبِين؛ 
أمره الله أن يسري بأهله ليلاً؛ فإنّ العدات مصبّح قومّهء فسرى بهم إلا امرأته 
أصابها ما أصابهم . 


4848 طوأمطَرنا غليهم مطرأ؛ أن ؟ سههارة حازة شديدة عن سخيل: وشغل 
الله عالِيّها سافِلهاء #فانظز كيف كان عاقبةٌ ةٌ المجرمين» : الهلاك والخزي الدائم. 


يو 


موَإِل 7 يست أَحَاهمَ كه اد آل ع و عد روأ لله 7 مَأ ل ُ ّ نْ إِلَلهِ غير و 5 
يه تر 0 ريحم َأَرَهوْاْ الكيّلٌ والبيرات ول بََحَمُوا اناس نتاف 


2 


وَل يدوا ف الأرض يمد إضاسها تلط ع لك إن مشر ث. ميت 9 
00 3 عار كل رط نوعِدُونَ وصدُوت عن سيل أله مَنْ د به تيه 

َأ كينا إذ سد ويلا كرتم رأنظرُوا كت كرح عَِبَةٌ ألْبنييِيٌ 9© 
َِنِ كن طلِكَةٌ يكم امنا الى ست بو يلك ل ينا أشنا ع3 + 2 
ل م لين استكيوا من غَوْيو لَْيئَكَ يشي 
الذي اح كه وال سك يو ري 17 
كَذِئا إن عُدَنا فى مِلَنِكُم بَنْدَ إذ جما َه ناوا 0 نآ أن تَمُودٌ فآ إِلَا أن يمآ آنه 
َب دع 10 انتخ يننا وي الة 


)١(‏ في (ب): «فما». (؟) في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة الأعراف (40 -68) 000000000000000 "57م 
الي بحرا فى داوم جلشييت © ادن 0 ييا كأد ثم نتنأ همأ ارت كلها 
شنا 136 ه) الكييه © كيل ماع :16 ), 8ذ تسل علب ين وده 
ود م 

لَك دَكيِتَ ات عَلَ قَرَوِ ان 


#59 أي: ##و#» أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين « أخاه,» : في التسب» 
#شُعَيب: يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ويأمرهم بإيفاء المكيال 
والميزان» وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم» وأن لا يعنّوًا في الأرض مفسدين 
بالإكثار من عمل المعاصي» ولهذا قال: #ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» : فإنّ ترك المعاصي امتثالاً لأمر اللّه وتقرّباً إليه 
خيرٌ وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب النار. 

9دة ولا تقغدو» : للناس #بكل صراط» ؛ أي طريق من الطرق التي يكثرٌ 
سلوكها؛ تحذّرون الناس منهاء و#توعدور»: من سلكهاء ل وتَصْدُونَ عن سبيل 
اللّبه: من أراد الاهتداء به»ء #وتبغوئها عِوَجِهْه؛ أي: تبغون سبيل الله تكون 
فغوخة» :وتميلوتها اناس لأهوائكم» وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام 
والتعظيم للسبيل للسبيل التي نصبها الله لعباده» ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم 
بها أعظمَ رحمة» وتَصَدَُون لنصرتها والدعوة إليها والذبٌ عنهاء لا أن تكونوا أنتم 
قطاع طريقها الصَادين الناس عنها؛ فإِنّ هذا كفرٌ لنعمة اللّه ومحادّة للّه وجعل أقوم 
الطرق وأعدلها مائلة» وتشئّعون على من سلكهاء 7 واذكروة»: نعمة الله عليكم 
«إذ كنثم قليلاً فكتْركم»؛ أئ: نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل 
والصحة» وأنه ما ابتلاكم نوباه أى أمراضن من الأمراض البقذلة لكمء ولاسلط 
عليكم عدرًا يجتاخكم, ولا فرّقكم في الأرض» بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار 
الأرزاق وكثرة النسل . ا وانظروا كيف كان عاقبةٌ ةٌ المفسدير:» : فإنكم لا تجدون في 
جموعهم إلا الشتات» ولا في ربوعهم إلا الوخحشة والانبتات» ولم يورثوا ذكراً 
حسئاً» بل انعو ف حله النيا لعن ويوم القيامة [أشد] خزياً وفضيحة . 


9 480 طاوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي 0 وهم 
الجمهور منهم» #فاصبروا حتى بحكمٌ اللّهُ بيننا وهو خيرٌ الحاكمين#: فينصر 
المحقٌّء ويوقع العقوبة على المبطل. 


48# قال الملا الذين استَكْبّروا من قومي»: وهم الأشرافٌ والكبراءً منهمء 


لين سورة الأعراف (89) 


الذين انّبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم» فلما أتاهم الحقٌ ورأوه غير موافق لأهوائهم 
الرديئة ؛ ردُوف واستكبروا عنه» فقالوا لنبيّهم شعيب ومن معه من المؤمنين 
المستضعفين: #لنخرجَئكَ يا شعيبٌ والذين آمنوا معك من قريتّنا أو لتعودُن في 
مِلتنا4: استعملوا قوّتهم السّبُعية في مقابلة الحقٌ» ولم يراعوا دين ولا ذمّة ولا 
حقا» وإنما راعوا واتبعوا إعواتم وعقولهم السفيهة. التي دلّتهم على هذا القول 
الفاسد. فقالوا إمّا أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخرجنّكم من قريتنا؛ 
فشعيبٌ عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعاً في إيمانهم» والآن لم يَسْلّم [من 
شرهم] حتى توعدوه إن لم يتابعهم بالجلاء ء عن وطنه الذي هو ومن معه أحق به 
منهم. . فقال لهم شعيبٌ عليه الصلاة والسلام متعجباً من قولهم: «أوَلَو كنا 
م ع د ار اي لحي ا 
ببطلانها؛ فإنما يدعى إليها من له نوعٌ رغبة فيهاء أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع 
على من اتّبعها؛ فكيف يُدعى إليها. 

485 «قدٍ افْترَنِنا على الله كذباً إن عُذْنا في ملّتكم بعد إذ نجّانا الله منها»؛ 
أي: اشهدوا علينا أننا إن عُدنا [فيها] بعد ما نجّانا الله منها وأنقذنا من شرّها أننا 
كاذبون مفترون على اللّه الكذب؛ فإننا نعلمُ أنه لا أعظم افتراء ممّن جعل لله 
شريكاً وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ينَّخذ صضائحة ولا ولزا ولا 
شريكاً في الملك. #وما يكونُ لنا أن نعود فيها»؛ أي: يمتنع على مثلنا أن نعود 
فيها؛ فإِن هذا من المحالء فآيْسَهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من 
وجوه متعددة . 

من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك. 

ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباً وأشهدهم أنه إِنِ انّبَعَهم ومن معه فإِنّهم 
كاذبون . 

ومنها امريد للم الم الله 0 ومنها أن ا ا 
تعالى والاعتراف له بالعبودية 1 الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له وأنّ آلهة المشركين أبطل الباطل وأمحل المحال» وحيث إن الله من 


)١(‏ في (ب): «ولداً ولا صاحبة». 


سورة الأعراف  9٠0(‏ 97) ان 


عليهم بعقول يعرفون بها الحقٌّ والباطل والهدى والضلال» وأما من حيث النظر إلى 
مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروجٌ لأحدٍ عنها ولو تواترتٍ الأسبابُ 
وتوافقت 0 فَإنّهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئاً أو يتركونه» 
ولهذا استثنى: وما يكونٌ لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللَّهُ ريُنا»؛ أي : فلا يمكننا 
ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته. وقد وّسِعَ را كل شوم 
علما» : فيعلم ما يصلّح للعباد» وما يدبّرُهم عليه. 

«على الله توكلنا4؛ أي : اعتمدنا أنه سيثبّتنا على الصراط المستقيم» 
يعصِمَنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من توكل على اللّه كفاه ويسّر له أمر دينه 
ودنياه. #ربّنا افتخ بيئّنا وبين قومنا بالحقّ4؛ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق 
على الظالم المعاند للحق. «وأنت خيرٌ الفاتحين»*: وفتحٌهُ تعالى لعباده نوعان: 
فتخ العلم بتبيين الحقٌّ من الباطل والهدى من الضلال ومَّنْ هو المستقيمُ على 
الصراط ممّن هو منحرف عنه. والنوع الثاني: فتحُهُ بالجزاء وإيقاع العقوبة على 
الظالمين» والنجاة والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن يفتح بيهم وبين قومهم 
بالحى والعدل :رأث يريّهم من آبايه وعِبَرِهِ ما يكون فاصلاً بين الفريقين. 

440 طوقال الملا الذين كفروا من قومه»: : محذّرين عن ابا شعيب: «#لئن 
البعتم شعيباً إنُكم إذأ لخاسرون» : هذا ما سوّلت لهم أنفسهم؛ أن الخسارة والشقاء 
في اتباع الرشد والهدى. ولم بدووا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه 
من الضلال والإضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم التكال. 

01* «فأخذتهُم الرجفة» ؛ أي: الزلزلة الشديدة» #فأصبحوا في دارهم 
جاثمينَ * ؛ ل صرعى ميّتين هامدين . 

499 قال تعالى ناعياً حالّهم: «الذين كذَّبوا شعيباً كأن لم يَعْنَوَا فيها»؛ أي: 
كأنهم ما أقاموا في ديارهم؛ وكأنهم ما تمنّعوا في عَرّصاتهم » ولا تفيّتوا في ظلالهاء 
ولا غنوا في مسارح أنهارهاء ولا أكلوا من ثمار تجار فأخذهم العذاب”" 
فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللَّذَّاتَ إلى مستقرٌ الحزن والشقاء والعنان 
والدرّكات» ولهذا قال: #الذين كرا ديا كإترااه لخاد ب 4 أي : الخسار 
محصورٌ فيهم؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران 


)١(‏ في (ب): «حين فاجأهم العذاب». 
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المبين» لا مَنْ قالوا لهم: الئن البِعثُم شعيباً إنكم إذا لخاسرونٌ» . 

4419 فحين هلكوا تولّى عنهم نبيُّهم عليه الصلاة والسلامء «وقال» معاتباً 
وموبّخاً ومخاطباً لهم بعد موتهم: فيا قوم لقد أبلغتكم رسالاتٍ ربّي4؛ أي: 
أوصلتها إليكم وبيّنتها حنّى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت 
أفئدتكم» #ونصحتٌ لكم»: فلم تقبلوا ُصحي ولا انقدتم لإرشادي» بل فسقتّم 
وطغيتم؛ #فكيف آسى على قوم كافرينَ4؛ أي: فكيف أحزن على قوم لا خيرَ 
فيهم» أتاهم الخيرٌ فردُوه ولم يقبلوه» ولا يَلِيقُ بهم إلا الشرٌ؛ فهؤلاء غير حقيقين 
أن يُحْرَنَ عليهم بل يُفْرَحُ بإهلاكهم ومَحْقّهم؛ تانايك الله من الخزي 
والفضيحة ! وأيٌ شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يرا منهم أنصح الخلق 


لهم؟! 


#ومآ أَرَسَلمَا فى قَرَيِمَ من 7 إّه دنآ أعليا البَأس] سَاءِ وَالصْرَاءِ م عون © 29 
ده رس لي م 


ع حَقّ عترأ وقالوا قد 5 د رك 2 ألصَّرَاهُ وَأَلكَّدَآءُ كَحَذْتهُم , بع 


روي جنا جه 


بدَّْنَا مَكَانَ أَلمَييتَةٍ سند 
وه َِ معد 9 ». 


6 يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي4 : : يدعوهم إلى عبادة الله 
وينهاهم عن ما هم فيه من الشرّء فلم ينقادوا له؛ إل ابتلاهم اللّه #بالبأساء 
والضرّاءِ#؛ أي: بالفقر والمرض وأنواع البلاياء #لعلهم»: إذا أصابتهم؛ خضعتٌ 
نفوسّهم؛ فتضرعوا إلى الله» واستكانوا للحق. 

4109 «ثم»: إذا لم يفِذْ فيهم واستمرٌ استكيارُهم وازداد طغيائهم» 3 
مكانّ السيئة الحسنة» : فأدّ دَرّ عليهم الأرزاق» وعافى أبدانهم» ورفع عنهم للدي(" 
«حتى عَفَوا4؛ أي: كثروا وكثرتُ أرزاهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله 5 
مر عليهم من البلايا''», «وقالوا قد مس آباءنا الضَّرَّاءُ والسّرَاءُ4؛ أي: هذه عادة 
جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين ؛ تارة يكونون في سرّاء. وتارة في 
ضرّاء» وتارة في فرح» ومرة في ترح؛ ؛ على حسب تقلّبات الزمان وتداول الأيام» 
وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكيرء حتى إذا اغتبطوا 
وقرحوا بها أوتواء وكاتت الذنيا أسة ما كانت إليهم. أخذناهم بالعذاب #ابغتة وهم 


)١(‏ في (ب): «البلاء؟. 
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لا يشعُرون»؛ أي: لا(" يخطرٌ لهم الهلاك على بالٍِء وظَنُوا أنهم قادرون على ما 
آتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عله . 

وَل أن أهل الشرعة امثوأ وانّقَوَا لَمَدَحَا لفتحا علبهم مَرَكتٍ ين لمك وَالْارضٍ ولكن كديأ 
ََمَذْتَهُم بمَا كَاوَا يَكْبُونَ © تين أل اذك ك يليم تأشنا يك وَهُمْ كليو © 


ل وين ملا 


أوَ لمن أَهْلُ القرئ أن يْتِيَهُم 1 أشنا شي 0 َك يية © اتأرنا تسغر 21 :5 يم 
كر لَه إل لْقَوْمُ ألْحَيِرُنَ 9©  .©‏ . 

45# لما ذكر تعالى أنَّ المكذّبين للرسل لون بالضراء موعظةً وإنذاراًء 
وبالسراء استدراجاً ومكراً؛ ذكر أنَّ أهل القُرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقئه 
الأعمال» واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وباطئاً بترك جميع ما حرّم الله 
[تعالى]؛ لفتح عليهم بركاتٍ السّماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدراراً» وأنبتَ 
لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهُم في أخصب عيش وأغزر رزق من 
غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب» ولكنهم لم يؤمنوا ويتّقواء #فأخذناهم بما 
كانوا يكسبون» : بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء 
أعمالهم» وإلا؛ فلو آخذهم بجميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابَةِء ل«ظَهْرَ 
الفسادٌ في البرٌ او د أيدي الناس لِيُذِيقَهم بعض الذي عملوا لعلّهم 
يرجعون4» . 

4917# طأنأمِنَ أهلّ القرى»؛ أي: المكذبة بقرينة السياق» #أن يأتيهُم بسنا ؛ 
أي : عذابنا الشديد» #إبياتاً وهم نائمون؛ أي: في غفلتهم وغرتهم وراحتهم. 

ياف أو أمِنَ أهل القرى أن يأنِيهم بأسُنا ضحى وهم يلعبونَ»: أي شيءٍ 
يؤمّئْهم من ذلك وهم قد فعلوا إأسيانة وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه 
الهلاك . 

9 #أنأمنوا مَكرٌ اللّه: حيث يستدرِججهم من حيث لا يعلمونَ؛ ويُملي لهم 
ِنَّ كيده متين. #فلا يأمنْ مكرّ الله إلا القومُ الخاسرون»: فإنّ من أمِنَ من عذاب 
الله؛؟ فإنه لم يصدّق بالجزاء على الأعمال 3 آمن بالرسل حقيقة الإيمان. 


وهل الآبة الكريمة فيها من التخويف البليخ على أن الغبد لا بنبغي'له أن يكون 


.1مل١ في (ب):‎ )١( 


ليون سورة الأعراف )٠١١-3٠١(‏ 


آمناً على ما معه من الإيمان» بل لا يزالٌ خائفاً وَجِلاً أن يُبتلى ببليّةِ تسلب ما معه 
من الإيمان» وأن لا يزال داعياً بقوله : يا مقلب القلوب! ثُبّتْ قلبي على دينك» 


وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلَّصه من الشرٌ عند وقوع الفتن؛ فإِنّ العبد ولو 
بلغت به الحال ما بلغث؛ فليس على يقين من السلامة. 

<َلرَ مَهْدِ لِلَذِينَ يروت الْأَرْضٌ من ب" 0 0 0 تَمَآهُ أصبتهُم يديهم 
وَتَطْبَعٌ عَلّ قُلُوبهمَ فَهُمْ لا يسمعورت 29)) يَلْكَ القرئ نقْصٌ ا 
لهم الت هَمَا كنا بويا يما كَدذَّوا + ا نه عل قُلُوب 
الكفين 7 وبا وَجَدنا ل وَجَدْنا أَكَرهدْ لَتَِقِينَ 9© ». 

4٠١‏ يقول تعالى منبهاً للأمم الغابرين”'2 بعد هلاك الأمم الغابريت2©0: لأوَلَمْ 
يَهْدِ للذين يرثون الأرض من بعدٍ أهلها أن لو نشاءً أصبناهم بلنوبهم»؛ أي: أوَلم 
ا ل ا عر ا 
كأعمال أولئك المهلكين» أوَلم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابّهم بذنوبهم؟ ؛ فإِنّ هذه 
سنته في الأولين والآخرين. وتيله «ونطبَعٌ على قلوبهم فهم لا يسمعونَ»؛ أي: 
إذا نبّههم الله فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكّرواء وعدامم بالآيات والعبر فلم 
يهتدوا؛ فإِنّ الله تعالى يعاقبهم ويطيع على قلوبهم فيعلوها الرّانُ والدَنسُ حتى يُخْتَم 
عليها فلا يدحلها حنٌّ ولا يصلّ إليها خيرٌ ولا يسمعون ما ينفعهم» » وَإِنّما يسمعون 
ما به تقوم الحبّةُ عليهم . 

4٠١١‏ طتلك القرى*: الذين تقدّم ذِكْرُهمء لنَقّصٌ عليك من أنبائها#: ما 
يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجارز للظالمين» وموعظة للمتقين» #ولقد جاءتهم 
رسُلُّهم بالبينات»؛ أي: [ولقد] جاءت هؤلاء المكذبين رسْلّهم تدعوهم إلى ما فيه 
ادي 0 0 بالمعدرات ا والبينات المبيّنات للحق بياناً كاملاء 
قبلّ» ؛ أي : 0 ا ادي 
لهم على ردّهم الحق؛ كما قال تعالى: «ونقلْبُ أَفْيدتهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا 


)١(‏ في هامش نسخة ( أ ) بخط المؤلف: الغابرين: الباقين. 
(؟) في هامش نسخة ( أ ) بخط المؤلف: الغابرين: الماضين. 
() في (ب): «ما كان الله ليهديهم». 


5 : 


سورة الأعراف ::)1١7(‏ 54 


به أول مرّةٍ ونَذّرُهم في طغيانِهم يعمَهونَ». (كذلك يطبع الله على قلوب 
0 عقوبة » منه» 0 م اللّى ولكتهم 0 د" 
أرسل الله إليهم الرسل من عهد؛ أي. من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها 
جميع العالمين» ولا انقادوا لأوامره التى ساقها إليهم على ألسنة رسله. #وإن 
وَجَدَنا أكتَرَهُم لفاسقينَ #؛ أي : خارجين عن طاعة اللّهى متبعين لأهوائهم بغير هدىٌ 
من اللّه؛ فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وأمرهم باتّباع 
عهده وهداهء فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس» الذين سبقث لهم من اللّه 
سابقةٌ السعادة» وأما أكثر الخلق؛ فأعرضوا عن الهدى» واستكبروا عما جاءت به 
الرسل» فأحلّ الله بهم من عقوباته الم م 1 

«ثمّ ْنَا نْ بوهم ومن انآ إل عون ومإيدء''2 قطلموا يبا 0 00 
50 9 وَكَالَ موسى يِلفْرَعَونُ إن رسول ين رب لْعلِيين 9 2 عَيِىٌ ع1 أن 


3 

ال ررل ويد 2 2 وا 5 2 سار ا ا 2 راب لضم 7د 
لا اقول ل اهو [0 الحق افد وتتكم يي يناده 00 
0 5 اسل ص رصم عو 20 007 آ 5 _- أ- 2 4 + لاود عر عي 
كت جِنَتَ يئر فَأتِ يبآ إن كُنتَ سن الكتروت © ال عياة 2 عبان مبين 
جر لالس لخر ل اس سم 2 م جع دده معدمد4 ال 6 ا ل 70 
َع يدم فَإِذا ى بِبِصَلُ للتظربن 69 قال الملا ين َو وَعَوْنَ إت هنذا ليم عَلمٌ 

0-0 

2ج ارم سك الى 22 سلء لل سا م 2 ره ٠‏ لس صصسم 
9©) ررد أن مجك ين أضِكْم همادا تأمرومت 29 الوا بيد وَأَحَاهُ وَأَرْسِلَ في الْمدآين 
0 م اح عي كر نعم ار سر ما سارو رم سلا ا ل الي . 
حبنت 9 ينوك يكل سجر عَلِر 9 وج التَكرةٌ وَعَوت قا ١‏ بك 0 تكبا إن 

دس ممع مس كه دسم 1 د هيه ب 1 تب 0 

ا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمقَربيَ (9) فالوأ يتمومع إِمَآ أن حُلْقَ وَإِمآ 


م 2< و- 2 1 م 001 آ هه مره © 
ديه 9 تال ألفوأ هلما ألْقََا سحريا أعيت النَاس وأستعبوشم وَجَكُو 
لي صرح ص 72> كي اس 00 م 2 2004 
عَطِرٍ 7) ظلة ا امك ّ ن الَو عصكاك فإِذًا هى ل تك بك © قت 
ال يل ا 06 بت © تقثبنا خلة تلقتنا عننية © تين لشي حبرب 


0 


/ عسل 


م2 اساي 2 ورم 


© كلا ءامنا رب ألْعِين 097 رت موس وَهَلرون القن قَالٌ قرعون َامنتم ب قبل 3 ادن 
د إن عدا 62 ك1 ف اه ل 
ملم يِنْ حِلّضٍ ث2 000 9) تَالوَاأ إن إِكَ ريا منقبون 9 وما تبقم ينآ 


)'١(‏ في (ب): إلى آخر قصته. 


٠لاه‏ سورة الأعراف 


5 2 7 روث 24 لاوطا روسه 24 ٠‏ عزوم لوي مومهم اوه ره معد 4 
إِلّا أت ءَامَنَا يات رين لما جين ربا ف نا سا وتو مسمي 62 ,َثَالَ لله من 


3-4 2 ماد ا الم 1 0 5 00 ل رمعل هيه وه مدواء 


به ذرعون أتذر مومئن وقومه لِعسِدوا فى الارض اه هملك تأ ستْقيْل نام وا 


ِ_ 
تمع دده ورم ما وا م 2 


رده سيج / 0000 2 ر 
هم و فهم فلهرورت 19 موس [ تومه استعينوا يالله وأاصيره و إتَ الارض 
7 


ا ُ. 2 بَقَللت ا ير ءءء 7 50 م 2 سر اه 
ب أن يَهْلِلكت عدرَكم و قف الأرضٍ 1 


كيف تََملونَ 9]) وَلْقَد أحذنا ءال وَعَونَ بِالْسَنِينَ وَنَقْصٍ من المت تلو يحكوون 

كه اسم ا م 2 كر و عم مل مد 7 52-6 5 م ك2 2 27 2 دعم 01 
© فد جَدَتَهُمْ لَلْسَكهُ كَالُوا لنَا هذ وَإن تْصِبهُمْ سيكة يَطَيروأ يمومئ ومن معَهء آلآ إِنَما 
طبهم عِندَ أَمَهِ ولك أَحَررَهْمَ لا يَنلمُونَ © ,َكَالُوأ مَهمَا يا يو مِنْ يم لِتَسر يبا هَمَا 


دع وهار رص ص عه له عر لي م لل 0 


حَنْ لك يمؤينيت 01 رَسَلنَا عَلِِمُ الطُوداكٌ وَلبْادَ وَالْقُمَلَ وَالصّمَايعَ وَالدَمَ لنت مُتَصّدبٍ 
َسْتَكْبةا وكاو هما يميت ©© ولا وَمَمَ عليْهِمٌ الجر الوأ ينسُوسى أدعٌ لنا رَيّكَ يما 
ا د لجر نون لك لمان يتك بق إِنَرَيِيلَ 9©) فلم 
كئَننا عَنْبُمْ اليَجْرَ إ أجل هم بيغوه إذَا هم يَكنونَ 9 انتما متهم كَعْرفَتَهُمْ في 


مءو سور 


0 ا 0 ِعَايِئِنَا وَكَائُوا عَنبَا غَِليت 7) وَأررننَا الْقَوم الذبت نوا مسصْعفون 
ك الأاض تتكرها الى ترقا نوكتف تتث رلك" الفنى عل يه إنتويل يما 
0 ناما كانت 0 ْعَوْتٌ وَقَوْمُمٌ وَمَا كانوأ يَعْرشُوت 9 وَجوَزئا بن 
إِسَيَِيلَ البَحْرَ مَأ عل قَوْمِ يَمَكْفُونَ ع1 أَضتامٍ لَهُمِ فَالُوا يَلَمُوسَى أجعل لُنا إِلهَا كنا لم 
َال إِنَكْم كوم يَهلُودَ 7 إنّ حتؤلك متثر ناه م فه فه يَكيللٌ كا نا يمرت 39 تال 


غَيْرَ أَشَّه في لها وهر هو فَضَلَكُمْ عل عَلَ السكييت © وَإِدْ أَبِكَح سَنَ 0 فرعوت 
5 يك شه الداب يُقَيْلونَ أنادم وسْتحيون 0 وف «لحكم بل بن نن يكم 


0 
0 


و 


عَظِيِةٌ 9© وواعذنا مو تنوك فل ونه يذ هك بقث عد فجرت كه 


كه مه 


وقَالَ 7 لِيّضِهِ هَرُوت 00 في عَرَى وَأصَِحَ و مَيّمْ سَبيلٌ الْمنْسِدِيَ 9© وَلَمَّا جاه 
ا ل 
اماي مير مالس سس مس © صمي 8 ع 2 ىٍٍ عي 


رَ مكالم َو تيا كا جل يده نبل محلم دكا وَحَر مومئ صقا فلم 
أَاقَ مَالَ سُبْحََك يت إلتلك ونأ 


سورة الأعراف الاه 


7 29 >4 مزه براإمعهده د فى 00 7 7 صصي»ة "” 
سل وَيكَلبِى دَمْدْ #اتبتك قت يت القجرة 09 9 وَكتَبْنَا لم فى 
5-2 يه > 0000 ره 20 2 عم خن اغي 
كك شىو تَوَعِعَلَةٌ 2د لْكل ث شىْءٍ فخذّها + كر وأخر قومك ين خذواأ م سأيي 


0 


ا لْفسقِينَ 099 مَاعَرفٌ عَنََ ءابق لذن 22 ف رض 5 ألْحَيّ وَإِن يَرَوأ كل 


ايم لا نكا با وإن يردا سين اكد لا يتمدو ميل ند قا كيل لق كيدو 
سبيلاً كَلِكَ تبح كَذَّا بعاييكا وكثوا عَنَبَا عَنِننَ 67 والرت كَدَواْ يليا دَلِفسلك 


مو . 1 وروع يه ارو رس 0-7 0-34 
الْآخِرَةَ حبطتٌ ا صا كانُوأ يلوت 09) وَأعمَدٌ كَوْمُ شوم ينأ 
مدس د رو 


بَعْدِى مِنْ حُليَهِمٌْ عِجَلا كاك حوار أل يرو أَنَّمُ لا لا يُكِْمَهُمْ ولا يَمَدِِمٌ سبيلا اتخذوه 


عر 10 5 0 يج 2 تي مء سمس 
رَكاما بيرت © و 0 أ ملوأ لين لَمّ بَرحَمَمَا 
7 0 00 ا لبوق 2 أل َ 2 وما وحم و 1 50 عَصبنَ أَسِقًا مَل 


كما عدن ين ترف 1 57 ع تلق د وَلْعَدَ وأ آنه عحِرّم إليه مَالَ 
0 د 0 0 رعو مس كد يت 0 000 ا !َ 1 م َلْعَوْوِ 
1 0 حر 2 


9 7 قدا 5 5 ل عضب من من رَيّهِمْ 171 فى ل لديا وَكََاِك غرِى 
لْمَفئرِنَ © وَالَنِنَ عَمِلُوا ألسَيمَاتٍ 27 1 ا يها ئها إذ رتك بم كدق كرد 
ب رآ سكت عن قوم الورك أذ الأو وَفِ 00 هذى وَيَحمَة لِلَدنَ - 
َم يبون 0 توم رمم سَبَبنَ تملا لْمِقليئاً هلد َمَدَمهُمُ أليّمْئَهُ كل َب ل 
شِنْتَ أملكتهُر ين مَبَلُ ون لكا با مَل الشتهة هن إن م إلا وتنك تْضِلُ يا من 
1 سي نك دآ لكا كَأفْرَ لنا وأيمنا وَلتَ حي التنية © ## رْنْبْ نا ى 
عد الذنا حصت رق الأجَرة إن هتنا َك 06 عَدَان اِيث يوء عن أها وَيعْمَقٍ 


ك2 018 دع ع مم 4 2 2 0 س كرس .م 007 
لذن يتَيِعُوت الرسول ألنَىَّ الأتمت الْذِى جَدُوتَمٌ مَكَنويًا عِندَهُمٌ فى التَوسة والإنجيل 
أخنق ازوف وده عن 0 حل لَهُمُ الطَيباتٍ وَححَرْمٌ عَلَيْهِمٌ الْحَبنِتَ 


دما عر سروم ٠‏ لثرجس سم 50 ا آ#آ ته« 7< 
ريصح عنهم إصرهم و غلال ١‏ نت عَيهزٌ ادر 3 0 بو وعبّروة 0 
وب م 


وموم مدل مت 10 00 مر جح 3 2 0 
وأتَبعوأ الثور الْذِعة أنزِل ممه أُزْليك هم المتيحون 9©©) كُلَ يَتأيُهًا النّآس إن رَسُولُ لله 


"ااه سورة الأعراف )1١٠١*(‏ 


لحك جِيكًا الك آم ُلك التموت وَلارْسٌ 5 إله إلا هر يج يي كلما به 


22 04 5 0 01 0 - 
وو سَولهِ لني 0 ألرى يؤيرك أ 0-7 0ه ر و ا ضيه ومن 
م َم 0700-7 1 ع 219 وه ىئَ هر 1 و 104 


7” 70 4 


ِل موست إذ كك م لوم 0 صرب بتاك هر يت . مِنَّهُ أثُنسَا عشر: 
2 #10 همه يع ص مهءم لام 200 014 0 

عَيَنًا هد عَلِم كل كل نان مَنْرَيَهُم وظللنا عليهم الغمثم كرا عتم الترج وَأَلتَلُوئ 

كالوا من عيبت ما رزفتات] وما ظلمونا 0 اذا انا ار يظلموت 9 وَإِذْ 


قل لقع اشكزا زر القتجة وكا يني عنك فووا عه دوا باب 
سكدا نَمْفِرَ لَكُم 58 ثم سَأَرِيدُ يد سيق ( يد تنك لزب ظَلَمُوأ هنهم قَولّا حير 
ألَى قبل نَم كَآرَسَلنَا 0 رِجْ” مرح التَصمَكه يما كائوأ 0 
َسْكَلوَ عن القتجز الى كاك ايده التغر: [ذ تذنتت فى لشي إذ تانيز 
عن د كر شم بم لا يسبت لا تأتيهمد كَدَلِكَ بَلُوهم يما كنا 
يَفْمْقُونَ 69 وَإدْ َلك أدٌ يَنْبنْ لم يطُْونَ هَرْمَآ أنه 00 1 ني كديا عَدِينًا الوأ 


م2 مدي مرء 


ور ِل و 2 0 لذن فلما موأ ما تر 1 عه نينا لد يمهو ل نت عن لس 


إ-- 


2و 
وَلَبَدَه لزت طنما د يس يتا 6ن شرت 69 قا كأ كا جا عن ا 
0 0 تسومهة رمه 


5 أ فْردةٌ فَّ حَِعِيتَ : 22 0 رك 57 ميعن م إل وو الْعَكْمَةَ من سومهم سوء 
20 - معاي عط لامو ير ور م جر ريه 
لْمَدَابِ إنَّ رَيّلَك لَرِيعٌ لقاب وَإِنَّهُ لمَنُودٌ يسم 9 ,تنكم فب الي أمَما 


د 2000 


ِنْهُمُ لصَلِحُونَ وَيِنُْمْ دون كلك وَيَكوَهُم يفكت الات ْلَه يَرْجِعُونَ 2 فَحَلتَ 
من تيدم عت وف الكتبٌ 00 كك عرض م 
ع أ وُحْذُ ليم مان 3 الكت أن ل وأ عل اله إل الح ودريوا ما قد دار + 
يعر 2 لآب يِلَوْةُ أكو يمرن (© رَلَيّنَ يكت بالكتب انما الصَكرة إ1 ل 
في لير التتيية © # وزذ تا اليك دكت 6 تم لل َي لد اب يبن دوا 1 


تيمم بعرو وكيوا ماه لَعَلَوٌ نون © ». 


31 


4٠١‏ أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم 
والرسول الكريم إلى قوم عتاةٍ جبابرة ‏ وهم فرعون وملؤه من اشرافهم وكبرائهم - 


سورة الأعراف (5 )1١95- ٠١‏ ؟لاه 


فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهَد له نظيرٌ. #فظلموا بها» : بأن لم ينقادوا 
لحقّها الذي مَن لم ينقذ له فهو ظالمٌ» بل استكبروا عنهاء لإفانظرٌ كيف كان عاقبةٌ 
المفسدين»: كيف أُهِلَكَهُمُ الله رلك الذمّ واللعنة في الدنياء ويوم القيامة بئس 
الْرّقْدُ المرفود. 

04# وهذا مجمل فصّله بقوله: #وقال موسى»: حين جاء إلى فرعون 
بدعرة إلى الاينان: هيا فرعونُ إِنّي رسولٌ من ربٌ العالّمين»؛ أي: إني رسول من 
مُرسِل عظيم» وهو ربٌ العالمين» الشامل العام العلويٌ والتفلق: ٠‏ مربي عع 
خلقِه بأنواع التدابير الإلهيّة» التي من جملتها أنه الا يتركهم سدىء بل يرسل | 
الرضل شرية ومنذرين» وهو الذي لا يقدر أحدٌ أن يتجرّأ عليه ويدّعي أنه 5 
ولم يرسله. 

#ه١٠4‏ فإذا كان هذا شأنه. وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ فحقيقٌ على 
أن لا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحقٌّ؛ فإني لو قلت غير ذلك؛ لعاجلني 
بالعقوبة» وأخذني أخل عزيز مقتدر؛ فهذا موجبٌ لأن ينقادوا له ويتبعوىف خضوصاً 
وقد جاءهم بِبيّنة من الله واضحةٍ على صحّة ما جاء به من الحقٌء توجب عليهم أن 
يعملوا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: إيماهم به واتّباعُهم لَه وإدسال 

بني إسرائيل الشعب الذي فضّله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب : 
عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحدّ منهم. 

079 فقال له فرعون: #إإن كنت جفتٌ بآيةٍ:فأت بها إن كنت من 
الصادقين؟ . 

©٠079‏ لإنألقى» موسى #عصاه»: في الأرض» #افإذا هي ثعبانٌ مبينٌ4؛ 
أي : حية ظاهرةٌ تسعى وهم يشاهدونها. 

9 ونزع يده»: من جيبهء طإفإذا هي بيضاء للناظرين» : لصوا 
فهاتان آيتان كبيرتان دالنان على عصطة ها باد يه موسي وصدقدء وأنّه يسول رب 
العالمين . 

49> ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم؛ فلهذا #قال الملأ من قوم فرعون» حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم 
يؤمنوا. وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: #اإنَّ هذا لساحرٌ عليم»؛ أي: ماهرٌ في 
بحرة: 


؟ لاه سورة الأعراف )١١18-1١١(‏ 


0٠‏ ثم خوّفوا ضعفاءً الأحلام وسفهاء العقول بأنه #يريدُ» موسى يفعلِهِ 
هذا #أن يخرِجَكم من ن أرضكم» ؛ أي: يريد أن يجليكه2(2 من أوطانكمء #فماذا 
تأمرون#؟ أي: إنهم 0 فيما بينهم ما يفعلون سوسي» وما يندفع به ضررهم 
بزعمهم عنهم؛ فإِنَّ ما جاء به إن لم يقابل بما يبطِلّه ويدحضهء وإلا؛ دخل في 
عقول أكثر الناس . 

401١١9‏ فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: #أرْجِهِ وأخاه»؛ 
أي: احبسهما وأمهلهماء وابعث فى 0 أناساً يحشّرون أهل المملكة وياتوة 
بكل سَحُارٍ عليم؛ أي: يجيئون بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به موسى» فقالوا: 
يا موسى إاجعل بيننا وبِيكَ موعداً لا نُحْلِفُةُ نحن ولا أنت مكاناً سُوىَ . قال 
موعذكم يوم الزينة وأن يُحْشَرٌَ الناس ضحئ. فتولّى فرعونٌ فجمَعٌَ كيدّه ثم أتى». 

4١0١#‏ وقال هنا: #وجاء السخرة فرعونَ4 : طالبين منه الجزاء إن غلبواء 
فقالوا: «أإِنّ لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين». 

449 فقال فرعونُ: «نمم»: لكم أجرء #وإنّكم لمن المقرّبين: فوعَدَّهم 
الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبذلواء وسعهم وطاقتهم في مغالبة 
موسى . 

4٠9‏ فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم»ء #قالوا#: على وجه 
التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسى» يا موسى إما أن تُلْقَِيِ4: ما معك. #إوإما 
أن نكونَ نحن الملقية. 

40١8‏ فقال موسى: #ألقوا»: لأجل أن يرى الناسٌ ما معهم وما مع موسى.' 
#فلما ألقّوا4: حبالّهم وعصيّهم إذا هي من سحرهم كأنها حياتٌ تسعى» فسحروا 
لإأعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم : لم يوجد له نظيرٌ من السحر. 

4079 وأوحينا إلى موسى أن ألتٍ عصاك»: فألقاهاء #نإذا هي»: حيَّة 
تسعى فتلقفت جميعٌ م ما يأفكونٌ؛ أي: يكذبون به ويمهون. 

49 #فوقع الحنُّ4؛ أي: تبين» وظهرء واستعلن في ذلك المجمعء 
لوطل ما كانوا يعملون». 


(1) في (ب): اليجليكم». 


سورة الأعراف )١75-1١9(‏ هلاه 


40199 طنمُْلِبوا هنالك4؛ أي: في ذلك المقامء #وانقلبوا صاغرين»؟؛ أي: 
حقيرين قد اضمحلٌ باطلّهم وتلاشى سحرهم ولم يحصّل لهم المقصود الذي ظنوا 
حصوله. 

_0» وأعظم من تبيّن له الحقٌ العظيم أهل الصنف والسحر [الذين] 
يعرفون من أنواع السحر وجزئياتِهِ ما لا يعرفه غيرُهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من 
آيات اللهء لا يدان لأحد بهاء فألقي #السحرةٌ ساجدين. قالوا آمنا بربٌ العالمين. 
ربٌ موسى وهارون»؛ أي: وصذقنا يما بُعَتَ به موسى من الآيات البينات. 

م7١4‏ فقال لهم لأفرعونُ» متهدداً لهم على الإيمان: «آمنثم به قبل أن آذنّ 

: كان الخبيث حاكماً مستبداً على الأبدان والأقوال» قد تقرّر عبن وعدم 
أن قوله هو المطاع وأمره نافلٌ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمهء وبهذه 
الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء 
ولهذا قال اللّه عنه: #فاستخفٌ قومّه فأطاعوه»» وقال هنا: “وام منثم به قبل أن أن 
لكم؛ أي: فهذا سوءٌ أدب منكم وتجرّؤ عليّ؛ جره على قوقه 0 «إنّ هذا 
لَمَكرٌ مكرثموه في المدينة لتُخْرِجوا منها أهلها4؛ أي: إن موسى كبيركم الذي 
علّمكم السحرء فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلِبوا له فيظهرٌ فتتّبعونه ثم يتُبعكم 
الناس أو جمهورهم» فتُخرجوا منها أهلهاء وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال 
أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحدٍ منهم» وأنهم ججموعوا على نظر 
فرعون ورسلهء وأن ما جاء به موسى آية إلهِيّة» وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في 
مغالبة مُوسى حتى عجزوا وتبيّن لهم الحق فاتبعوه. ثم توعٌدهم فرعون بقوله : 
فلسوف #تعلمونَ# : ما أجل بكم من العقوبة. 

4 «الأقطعنٌ ا 0 : زعم الخبيثٌ أَنّهُم مفسدون 
في الأرض» وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين من القطيم الأيدي والأرجل من 
خلاف؛ أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى» وثم لأصَلْبَككم» : في جذوع النخل؛ 
لتختّزوا بزعمه #أجمعية»؛ أي: لا أفعل هذا الفعل بأحدٍ دون أحدء بل كلكم 
سيذوق هذا العذاب. 

#0 فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهدّدهم: #إِنا إلى ريثا 
منقلبونَ ؛؟ أي: فلا نبالي بعقوبتك؟ فالله خيرٌ وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض . 

49+ #وما تَنْقِمْ منا؛ أي: وما تعيب مئّا على إنكارك علينا وتوعٌدك لنا؛ 


كلاه سورة الأعراف )١78(‏ 


فليس لنا ذنبٌ إلا أنْ آمنًا بآيات ربّنا لما جاءئنا274؛ فإِنْ كان هذا ذنباً يُعاب عليه 
ويستحقٌ صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبّنا. ثم دعوا الله أن يئبّتهم ويصبّرهمء فقالوا: 
#ربّنا أفرغ»؟ أي: أفض #علينا صبرً»؛ أي: عظيماً كما يدل عليه التنكير؛ لأنَّ 
هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ 
ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير. #وتوقّنا 
مسلمينَ4؛ أي : انين لأمركة مدعي اربيرلك: والظاهر أنه أوقع بهم ما توععدهم 
عليه وأنَّ الله تعالى ثبّتهم على الإيمان. 


4079 هذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملأ قد استكبروا عن آيات الله 
وجحدوا بها ظلماً وعلوًا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن 
ما جاء باطل وفساد: #أتذرٌ موسى وقومّه ليفيدوا فى الأرض»: بالدعوة إلى اللّه 
وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه 
هو الفسادء ولكنٌ الظالمين لا يبالون بما يقولون» طوَيَذَرَكُ وآلهتك#؛ أي: يدعك 
أنت وآلهتك» وينهى عنك؛. ويصد الناس عن اتباعك» فقال فرعونٌ مجيباً لهم بأنه 
سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالةٍ لا ينمون فيها ويأمنُ فرعونٌ وقومُه بزعمه من 
ضررهم: «اسَئْقَئلُ أبناءهم ونستحيي نساءهم»؟ أي: نستبقيهنٌ فلا نقتلهنٌ؛ فإذا 
فعلنا ذْلك؛ أمنًا من كثرتهم» وكنًا مستخدمين لباقيهم ومسخْرين لهم على' ما نشاء 
من الأعمال» #وإنًا فونّهم قاهرونَ»: لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا 
نهاية الجَبّروت من فرعون والعتو والقسوة. 

489 فقال #موسى لقومه»: موصياً لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون 
معها على شيء ولا مقاومة ‏ بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانيّة: #استعينوا 
الله أي : اعتمدوا علية في جلبه اما يتفعكم ودقع ها يضركمء ويُقوا باللّه أنه 

سيتمٌ أمركم» #واصبروا»؛ أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج. 
إن الأرضر للك ابدت للرغرن ولا لثوقه ع تمر ثرياء «إيورِثُها مَن يشاءً 
من عبادِهو»؛ أي : يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمتهء ولكن العاقبة 
للمتّقين؛ فإنهم وإن امتُجنوا مدة ابتلاء من اللّه وحكمة؛ فَإِنَّ النصر لهمء 
#والعاقبةٌ» : الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنَّه عند القدرة أن يفعل 


)١(‏ في (ب): «آمنا بربنا». 


سورة الأعراف  ١179(‏ 17#) /الاة 


من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه وعند العجز أن يصبر ويستعين الله 
ويننظر الفرج . ْ ش 

9 #قالوا#: لموسى متضبّرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعؤن 
وأذيّته: #أوذينا من قبل أن تأتِينا» : فإنهم يسوموننا سوء العذاب يذبّحون أبناءنا 
- نساءنا» #ومن بعدٍ ما جئتنا» : : كذلك» فال لهم موسى مرجياً لهم 
بالفرب'' ' والخلاص من شرّهم: إعسى ربكم أن يهْلِكَ عدوّكم ويستخلفكم. في 
ء: الأرض * ؛ أي يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيهاء #فينظرٌَ كيف تعملونّ#: 
هل تشكرون أم تكفرون؟ وهذا وَعَد أنجزه اللّه لما جاء الوقت الذي أراده الله . 

4١‏ قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة 
- إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأَخْدّهم #بالبأساء والضرّاء لعلهم يضَرّعون» 
الآيات 8 #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين # ؛ أي : بالدّهور والجدب» #ونقص من 
الثمرات لعلهم يذّكرون»؛ أي : يتُعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم 
لعلّهم يرجعون عن كفرهمء فلم ينجعٌ فيهم ولا أفاد, بل استمرُوا على الظلم 
والفساد. 

19 »4 «نفإذا جاءتهم الحسنةٌ4؛ أي: الخصب وإدرار الرزق» #قالوا لنا 
هذه #؛ أي : نحن مستحقّون لهاء ٠‏ فلم يشكروا الله عليهاء ٠‏ «إوإن تصِبْهم سيئة»؛ 
أي : قحط وجدب» «يطّيروا بموسى ومن معه # ؛ أئ: يقولوا: إنما جاءنا بسبب 
مجيء موسى واتباع ب: بنى إسرائيل له. قال الله تعالى: #ألا إِنَّما طائ رهم عند الله ؛ 
أي : بقضائه وقدرته» لسن كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذُلكء 
بل أكثرهم لا يعلمونَ؛ أي : فلذلك قالوا ما قالوا. 

479 #وقالوا#: مبيّنين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم: 
«مهما تأتّنا به من آيةٍ لِتَسْحَرَنا بها فما نحن لك بمؤمنين4؛ أي: قد تقرّر عندنا 
أنك :ساح ؛ فمهما جعت بآية؟ جزمنا أنها سح؛ فلا تومن لك ولا نصدق. ولهذا 
غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء 
نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. 

41 «إفأرسلنا عليهم الطوفان»؛ أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم 


. في (ب): «مرجياً الفرج»‎ )١( 


مناه سورة الأعراف 1١54(‏ --175) 


وزروعهم وأضرّهو' ' ضرراً كثيرأء «والجراد»: فأكل لمارهم وزروعهم ونباتهم» 
«وَالقّمَلَ 4: قيل: إنه الدُباء؛ أي: صغار الجرادء والظاهر أنه القمل المعروف» 
«والضفادع #: فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذيّة شديدةًء #والدم*: إما أن 
يكونٌ الرعاف» أو كما قال كثير من المفسرين: إِنَّ ماءهم الذي يشربون انقلب دماء 
فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون [إلّا بدم]. «آيات عار أي : أدلّة 
وبيّنات على أنّهِم كانوا كاذبين ظالمين» وعلى أن ما جاء به موسى حىٌّ وصدقٌ. 

جناستكبروا 4: لما رأوا الآياتء «وكانوا»: في سابق أمرهم «قوماً مجرمين»: 

فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغىّ والضلال. 


4 # «ولما وقع عليهم الرَّجْرُ4؛ أي: العذاب؛ يحتمل أنَّ المراد به 
. الطاعون كما قاله كثيرٌ من المفسّرين» ويحتمل أن يراد به ما تقدّم من الآيات 
الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدّم؛ فإنها رجرٌ وعذابٌ» وإنهم كلّما أصابهم 
واحد منها؛ #قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عَهِدَ عندك #؛ أي : تشنهوا عوسي 
بما عَهِدَ الله عنده: من الوحي والشرع . ولئن كشفت. عنا الرْجِرٌ لنومنن لك ولترسان 
معك بني إسرائيل #: : وهم في ذلك كذبةٌ لا قصدّ لهم إلا زوال ما حل بهم من 
العذاب» وظبنُوا إذا رفع لا يصيبهم غيره. 

0107 #اخفلما كشننا عنهم الرَجْرَ إلى أجل هم بالغوة 4 ؛ أي : إلى مدة قدر اللّه 
بقاءهم إليهاء وليس كشفا مؤبّداء وإنما هو موقت»ء «إذا هم ينكثون 4 : العهد الذي 
عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا 
أرسلوا معه بني إسرائيل» بل استمرُوا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني 
إسرائيل دائبين 

١١19‏ 4 «إفانتقمنا منهم4؛ أي: حين جاء الوقت الموقّت لهلاكهم؛ أمر الله 
موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره أن فرعون سينبتهم هو وجئوده. 
«إفأرسل فرعونُ في المدائن حاشرين» يجمعونّ الناس لِيتبَعوا ب: بنى إسرائيل» وقالوا 
لهم: إن هؤلاء لَشِرْدْمةَ قليلون. وإنهم لنا لغائظونَ. ونا لجميعٌ حاذرون. 
فأخْرّجناهم من جناتٍ وعيون. وكنوز ومقام كريم . كذلك وأورَنْناها بني إسرائيل. 
فأتبعوهم مشرقينّ . قلما تراءئ الجمعان قال أصحابٌ موسى إنا لَمُذْرَكونَ. قال 


في (ب): «وأضرٌ بهم" . 


سورة الأعراف (/ا١  )١5٠‏ وهاه 


كلاً إن معي ربي سيهدين. فأُوحَيْنا إلى موسى أن اضرِبٌُ بعصاك البحر فانفلق فكان 
كل فرق كالطودٍ العظيم . وأزلفنا * نَم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ٠‏ ثم 
أغرقنا الآخرين*. وقال هنا: جاغرثناهم في اليم بألهم كبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين #؛ أى: بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عمًا دلْت عليه من الحقٌّ. 

٠779‏ »4 «وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَضْعَفُونَ #: في الأرض؛ أي: بني 
إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب» أورثهم الله 
«مشارقٌ الأرض ومغاربها » : والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها 
مستضعفين أذلين؛ أي : ملّكهم اللّه جميعها ومكنهم فيهاء » «التي باركنا فيها وتمَت 

كلهة ريك الجستى على بتي إسراكيل يما صبروا : حين قال لهم موسى: 
#استعينوا باللّهِ ؛ واصبروا ِنَّ الأرض للَّه يورثها من يشِاءٌ من عباده والعاقبة 
للمتّقين»2 #ودمرْنا ما كان يصن فرعونٌ وقومة »#: من الأبنية الهائلة والمساكن 
المزخرفةء #وما كانوا يعرشون»: فتلك بيوتهم [خاوية] بما ظلموا إن في ذلك لآية 
لقوم يعلمون. 

١١9:‏ » «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر »: بعدما أنجاهم اللّه من عدوّهم فرعون 
وقومه وأهلكهم اللّهء وبنو إسرائيل ينظرونء «فأتؤا»4؛ أي: مدوا «على ف 
يعكفون على أصنام لهم »؛ أي : يقيمون عندها ويتبرٌكون بها ويعبّدونهاء فقالوا من 
جهلهم وسَمّهِهم لَنبيّهم موسى بعدما أراهم اللّه من الآيات ما أراهم : ا 
اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة4؛ أي: اشرع لنا أن ننّخذ أصناماً آلهة كما اتخذها 
شؤلاءء فقال لهم :موسى : «إنكم قوم تجهلون4: وأيّ جهل أعظم من جَهل ربّه 
وخالقه؛ وأراد أن يسرّي به غيره مئّن لا يملِكُ نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً 
ولا نشوراً؟! 

41١59‏ ولهْذا قال لهم موسى: ظإإنَّ هؤلاء مُعَبْرَ ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا 
يعملونَ 4: لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة بنفسها؛ فالعمل باطل وغايته باطلةٌ. 

١1٠‏ »4 طقال أغيرٌَ الله أبغيكم إلها» ؛ أي : أطلب لكم إلهاً غير اللّه المألوه الكامل 
في ذاته وصفاته وأفعاله. الارعر نضلى على العالمين 4 : فيقتضي أن تقابلوا فضله 
وتفضيله بالشكر. وذلك بإفراد الله وحده بالعيادة والكفر بما يدعى من دونه . 


010( في (ب): «وذلك بإفراده وحده؛. 
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41418 ثم ذكرهم ماامتنٌ اللّه به عليهم فقال: #وإذ أنجيناكم من آل 
فرعونَ4؛ أي: من فرعون وآله» #يسومونكم سوءً العذاب#؛ أي: يوجهون إليكم 
من العذاب أسوأه» وهو أنهم كانوا يذبحون #أبناءكم ويَسْتَحيون نساءكم وفي 
ذلكم»؛ أي : النجاة هن عذابهم» #بلاءٌ من ربكم عظيم4؛ أي : نعمة جليلة 
ومنحة ريلك أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاءٌ من ربكم عليكم عظيم . 


41459 فلما ذكّرهم موسى ووعظهم؛ انتَهُوًا عن ذلكء ولما أتمٌّ اللّه نعمته 
. عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض؛ أرادً تبارك وتعالى أن يتم نعمته 
عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيّة والعقائد المرضيّة» فواعد موسى 
ثلاثين ليلة: وأتمّها بعشرء فصارت أربعين ليلة؛ ليستعد موسى ويتهيّأ لوعد الله 
ويكون لتزولها موقع كير لديهم وتشوق إلى إتزالها» ولما ذهت موسى إلى ميقنات 
ريه قال لهارون موصياً له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته : : «اخلفني في 
قَؤمي»؛ أي: كنْ خليفتي فيهم» واعمل فيهم بما كنت أعمل» راص 4 أي" 
انع طريق الصلاح» #ولا تتَبعْ سبيل المفسدين»: وهم الذين يعملون بالمعاصي . 
»1١4“«‏ طولمًا جاء موسى لميقاتنا»: الذي وقَّئْناه له لإنزال الكتاب» وكلّمَه 
ربُه: بما كلّمه من وحيه وأمره ونهيه؛ تشوّق إلى رؤية اللّه» وتَرَعَتْ نفسّه لذلك 
حا لربئه ومودّة لرؤيته» فطقال ربٌ أرني أنظر إليك6. فقال اللّه: «إلن تراني»؛ 
أي: لن تقيِرٌ الآن على رفيتي؛ فإنّ اللّه تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار 
على نشأة لا يقدرون بها ولا ب يثبتون لرؤية اللّه وليس في هذا دليل على أنْهم لا 
يرونه في الجنة؛ فإنه قد دلت النصوص القرآنئّة والأحاديث النبويّة على أن أهل 
الجنة 'يرون ربّهم تبارك وتعالى ويتمتّعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وأنه يُنْشِمُهُم نشأةٌ 
كاملةً يقدرون معها على رؤية الله تعالى» ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على 
ثبوت الجبل» فقال مقنعاً لموسى في عدم إجابته للرؤية: «ولكن انظرْ إلى الجحبل 
فإن استقرّ مكانّه» : إذا تجلّى اللَهُ له» #فسوف تراني فلمًّا تجلّى ربّه للجبل © : 
الأصعّ الغليظء طجعله دكًا»؛ أي: انهال مثل الرمل انزعاجاً من رؤية اللّه وعدم 
ثبوتٍ لهاء «وخرٌ موسى»: حين رأى ما رأى» صَعِقاً فتبيئن له حينئذٍ أنه إذا لم 
يقبت الجبل لرؤية الله؛ 'فموسى آولى أن لا كيت لذلك» واستتفر ريه لما ضدر نه 
من السؤال الذي لم يوافن موضعاًء وطإقال سبحانك4؛ أي: تنزيهاً لك وتعظيماً 
عما لا يليق بجلالك» #تبثٌ إليك © : من جميع الذنوب وسوء الأدب معك »2 «وأنا 
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أول المؤمنين»؛ أي: جدّد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمّل اللَهُ له مما كان0. 
يجهله قبل ذلك. 


4١14#‏ فلما منعه اللّه من رؤيته بعدما كان متشوقاً إليها؛ أعطاه خيراً كثيراً» 
فقال: #يا موسى إِنّى اصطفيتُك على الناس*؛ أي: اخترتك واجتبيتك وفضّلتك 
وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة» لإبرسالاتي»: التي لا أجعلها ولا أخصش 
بها إلا أفضل الخلق» #وبكلامى*: إيّاك من غير واسطة» وهذه فضيلة اخيّصٌ بها 
موسى الكليم» وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين» #فِحُذْ ما آتيتّك#: من 
النعم»؛ وخذ ما آتيتّك من الأمر والنهي بانشراح صدرء وتلقّه بالقبول والانقياد» 
#وكن من الشاكرين*: لله على ما خصّك وفضّلك . 


41 #وكتبنا له في الألواح من كل شيء»: يحتاج إليه العباد «#موعظة» : 
ترعُب النفوس في أفعال الخير وترهّبهم من أفعال الشرء #وتفصيلاً لكل شيء4 : 
من الأحكام الشرعيّة والعقائد والأخلاق والآداب» #فخذها بقرّة#؛ أي: بجدٌ 
واجتهاد على إقامتهاء #وأمُرْ قومّك يأخذوا بأحسنها»: وهي الأوامر الواجبة 
والمستحبّة؛ فإنها أحسنها. وفي هذا دليلٌ على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة 
عادلة حسنة. #سأريكم دارَ الفاسقين4 : بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرةً 
بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفّقون المتواضعون. 


ل وأما غيرهم؛ فقال عنهم: : إسأصرفٌ عن آياتي» ؟ أي : : عن الاعتبار 
في الآيات الأفقية والنفسيّة والفهم لآيات الكتاب» «الذين يتكبّرون في الأرض بغير 
الحقٌّ» ؛ أي : يتكبرون على عباد الله وعلى الحو وعلى من جاء به؛ فمن كان بهذه 
الصفة؛ حَرّمه الله خيرً كثيرأ وحَذّله. ولم يَفْقَهُ من آيات الله ما ينتفع به» بل ريما 
انقلبت عليه الحقائو ئق واستحسن القبيحٌ» » #وإن يَرَوْا كلّ آيةٍ لا يؤمنوا بها»: 
لإعراضهم واعتراضهم ومحادّتهم لله ورسولهء وإن يَرَوْا سبيلٌ الرُشد»؛ أي: 
الهدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» لا يتَحَذُْوه 
[سبيلا]؛ أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيهء #وإن يَرَوْا سبيلَ العََ4؛ أي: الغواية 
الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء؛ #يتَّحَدْوه سبيلاً#. والسبب في انحرافهم هذا 
الانحراف» #ذْلك بأنهم كذيوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين* : : فرذهم لآيات اللّه 
وغفلتهم عمًا يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي 
وترك طريق الرُشْدِ ما أوجب. 
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4١079‏ #والذين كذبوا بآياتنا/: العظيمة الدالّة على صحّة ما أرسلنا به رسلناء 
#ولقاء الآخرة حَبِطْتْ أعمالّهم»: لأنّها على غير أساس» وقد فقد شرطهاء وهو 
الإيمان بآيات الله والتضديق بجزائه. #هل يُجْرَوْنَ4: في بطلان أعمالهم وحصول 
ضدّ مقصودهم لإِلَا ما كانوا يعملونَ»: فإن أعمال مَنْ لا يؤمن باليوم الآخر لا 
يرجو فيها ثواباً» وليس لها غايةٌ تنتهي إليه؛؟ فلذلك اضمحلّت وبطلت. 


489 #وانّخذ قوم موسى من بعده من حُلِيهم عجلاً جسدا» : صاغه السامِريٌ 
وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار له خُوَارٌ» وضوتك: تعدو والخدوه إلهاء 
وقال: هذا إلهكم وإله موسى © فنسي موسى » وذهب يطلبه» وهذا من سفههم وقلة 
بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص 
المخلوقات؟! ولهذا قال مبيئاً أنه ليس فيه من الصفات الذاتيّة ولا اعد بوب 
أن يكون إلهاً: «ألم يَرَوا أنه لا يكلّمهم4؛ أي: وعدم الكلام نقصٌ عظيمٌ؛ فهم 
أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلى ٠‏ #ولا يهديهم سبيلا»؛ 7 
لا يدلّهم طريقاً دينيًا ولا يحصّل لهم مصلحةٌ دنيويّة؛ لأن من المتقرّر في العقول 
والفطر أنَّ اتَحَادٌ لَه لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه» 
ولهذا قال: #انّخذوه وكانوا ظالمين»: حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء 
وأشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً. وفيها دليل على أن من أنكر كلام اللّه؛ فقد 
أنكر خصائص إلهيّة الله تعالى؛ لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم 
صلاحيّة الذي لا يتكلم للإلهيّة. 


و »١‏ #ولمًا»: : رجع موسى إلى قومه» فوجدهم على هذه الحال» وأخبرهم 
بضلالهم ؛ ندمواء و لسْقِط في أيديهم4 ؛ أي : ٠‏ من الهم والندم على فعلهم» ٠‏ #ورأوا 
نهم قد ضلُوا» : فتنصّلوا إلى اللّه وتضرّعواء «وقالوا لئن لم يرحَمْنا ريُنا» : فيدّلنا 
عليه» ويرزقنا عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمال» ##ويغْفِرُ لنا#: ما صدر منا من عبادة 
العجل ؛ #الَتكوتَنَ من الخاسرية»: الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

41٠١9‏ «ولما رجع موسى إلى قومِهِ غضبان أسِفا4؛ أي: ممتلثاً غضباً وغيظأً 
عليهم لتمام غيرته عليه [الصلاة و] السلام وكمال نصحه وشفقتهء #قال بئسّما 
خَلَفْئُموني من بعدي» ؛ أ بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم؛ 
فإنها حالةٌ تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمديٌ. «اعَجلئم أمرّ ربكم : 
حيث وَعَدَكم بإنزال الكتاب فبادرثم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة» 
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«وألقى الألواخ 4؛ أي: رماها من الغضب» «إوأخذ برأس أخيه» : هارونٌ ولحيته» 
و يحرّه إليه#: وقال له: «ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا. أن لا تتَّبعَني أفعصيتٌ 
أمري»: لك بقولي: «اخلَفْني في قومي وأضْلِخ ولا تنعْ سبيل المف دين 4؟ ! 
فقال: ايا ابن م لا تأخْذْ بلحيتي ولا برأسي إلى حنيت أن نترل ارتتارين بي 
إسرائيل ولم تركب قولي» و «قال» هنا" : ابن أم4: هذا ترقيقٌ لأخيه بذكر 
الم وحدهاء» إلا فهو : شقيقه لأمه وأبيه. دإن القوم اسار أي : احتقروني 
حين قلت لهم: رم إنما تلم به؛ ون ربكم الرحمن؛ فانّبعوني وأطيعوا 
أمري » #وكادوا يَفْتَلوننَى #؟ أي : فلا تظنّ بي تقصيراًء د د 
بنهرك لي ومسّك إِيّايَ بسوء إن الأعداء حريصون على أن يجدوا عليّ عثر 


يطلحوا لي على لد ولا تجعلني مع القوم الظالمين * : فتعامأّني معاملتهم . 


41019 فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنهِه بأخيه قبل أن يعلم 
براءتة مما ظَنَّه فيه من التقصيرء و #قال رب اغفِر لي ولأخي» : هارون» «وأدخلنا 
في رحمتِك»؛ أي : في وسطهاء راس حك بحي امن ١‏ جالي فإنها 
حِصن حصين من جميع الشزور ونَّعّ كل خير وسرور. «وأنت أ رحم م الراحمين» ؛ 
أي : أرحم بنا من كل راحمء أرحم بنا من آبائنا وأمّهاتنا وأولادنا وأنفسنا. 

410 قال اللّه تعالى مبيناً حال أهل العجل الذين عبدوه: «إنَّ الذين انَخذوا 
العجل #؛ أى: إلهَأّء «سينالهم غضبٌ من ربّهم وذلّةٌ في الحياة ة الدّنيا» : كما 
أغضبوا ربّهم واستهانوا بأمره. #وكذلك نجزي المفترين»: فكل مفتر على الله 
الم ص ار واي اي لسرا" 
في الحياة الدنيا. 


لدي وقد نالهم غضبُ الله حيث ا أن يقئّلوا أنفسهم. وال لا يرضى 
الله عنهم إلا بذلك؛, فقتل بعضهم بعضاًء وانجلت المعركة على قتلى كثيرة» ثم 
تاب الله عليهم بعد ذلك ولهذا ذكر حكماً عامًا بتخلوث فيه هم وغيرهم» 5 
«والذين عملوا السيئاتِ»: من شرك وكبائر وصغائرء ثم تابوا من بعدها»: بأن 
ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على أن لا يعودواء «وآمنوا»: باللّه وبما 
. أوجبَ الله الإيمان بهء ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترثبة 


)غ0( في (ب): «قال هنا: قال؟. 
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على الإيمان. «إنَّ ربك من بعدها»؛ أي: بعد هذه الحالة ‏ حالة التوبة من 
السيئات والرجوع إلى الطاعات ‏ #لغفورٌ#: يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت 
قراب الأرضص. #رحيمٌ»: بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. 

4049 طولما سَكُتَ عن موسى الغضبُ4؛ أي: سكن غضبه ا 
نفسُهُ» وعَرَفَ ما هو فيه؛ اشتغل بأهمْ الأشياء عندهء قَأَحَلَ «الألواح»: التي 
ألقاها. وهى هي ألواحٌ عظيمة المقدار جليلةً إفي تُسحَتها»؛ أي : ا 
«#هدى ريحي 4 أي : فيها الهدى من الضّلالة» وبيان الحقٌّ من الباطل» وأعمال 
الخير وأعمال الشرء والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة وسعادة 
لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن؛ ليس كل أحدٍ يقبل هدى الله 
ورحمتهء وإنما يقبل ذلك وينقاد له ويتلقًاه بالقّبول» «الذين هُم لربُهم 
يرهبونَ#؛ أي: يخافون منه ويخشونه» وأما مَنْ لم يخ الله ولا المقام بين يديه؛ 
فإنه لا يزداد بها إلا عتوًا ونفورأء وتقوم عليه حجة الله فيها. 

41659 «و» لما تاب بنو إسرائيل» وتراجعوا إلى رُشْدِهمء «اختار موسى» 
منهم #سبعين رجلا» : من خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربّهم» ووعدهم الله ميقاتاً 
يحضرون فيه» فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى! أرنا الله جهرةً! فتجرؤوا على الله 
جراءة كبيرة» وأساؤوا الأدب معه. فأخلة تهم الرجفة» فصعقوا وهلكواء فلم يزل 
موسى عليه الصلاة والسبللام يتضرّع إلى 0 ويتبئّل ويقول: #ربٌ لو شئتٌ شئتَ أهلكتهم 
من قبل»: أن يحضرواء ويكونون في حالة يعداروة نيها لترسيي الصاروا هم 
الظالمين. أْتهْلِكْنا بما فعل السفهاءً منّا»؛ أئ: ضعفاء العقول سفهاء ء الأحلام» 
تض إلى الله واعتلي بن المتتدزتين على الله ليس لهم عقولٌ كاملةٌ تردعُهم عما 
قالوا وفعلواء وبأنهم حصل لهم فتنة فتنةٌ يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه» 
فقال: «إنْ هي إلا فتنك تُضل بها من تشاءٌ وتهدي من تشاءً أنت وَلِيْنا فاغْفِرْ لنا 
وارْحَمْنا وأنت خير الغافرين»؛ أي: أنت خير من غفر» وأولى من رحمء وأكرم 
من أعطى وتفضّل» فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا ربٌ بالقصد 
الأول لنا كلّناء هو التزام طاعتك والإيمان بك» وأن من حَضَرّه ه عقله ورشده وتم 
على ما وهبته من التوفيق؛ فإنه لم يزل مستقيماًء وأما هم قف عقلة وسقه راية 
وصرفته الفتنة؛ فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ فأنت أرحم 
الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب الله سؤاله» وأحياهم من بعد 
موتهمء وغفر لهم ذنوبهم. 
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#41١0‏ وقال موسى في تمام دعائه: #واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة#: من 
علم نافع ورزق واسع وعمل صالح» ##وفي د حسنة» وهي ما أعد الله 
لأوليائه الصالحين من الثواب. #إِنّا هُدْنا إليك»؛ أي: رجعنا مقرّين بتصيرنا 
منيبين في جميع أمورناء #قال» الله تعالى: «عذابي أصيبُ به من أشاغة©#: مممن 
كان شقيًا متعرضاً لأسبابه»ء #ورحمتي وسعث كل شيء»: من العالم العلويٌ 
والسفليٌ؛ البر والفاجرء المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة 
الله وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة 
ليننت لكل أحد ولهذا قال عنها: #فسأكتبها للذين يتّقون#: المعاصي صغارها 
وكبارهاء #ويؤتون الرّكاة#: الواجبة مستحقيهاء #والذين هم بآياتنا يؤمنون». 


7ه ومن تمام الإيمان بآيات اللّه معرفة معناها والعمل بمقتضاهاء ومن 
ذلك اتباع النبي كَكهِ ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه: #الذين يتّبعون الرسول 
النبيَ الأميَ#: احترارٌ عن سائر الأنبياء؛ فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله ص 
عبد المطلب والسياق في أحوال بني إسرائيل» وأن الإيمان بالنبيّ محمد يَكةِ شرط 
في دخولهم في الإيمان» وأن المؤمنين به المتّبعين هم اهل الرحمة المطلقة التي 
كتبها اللّه لهمء ووصفه بالأمي لأنّه من العرب الأمة الأميّة التي لا تقرأ ولا تكتب 
وليس عندها قبل القرآن كتاب. #الذي يجدونَهُ مكتوباً عندّهم ذ في التوراة 
والإنجيل»: باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلياانا يدعو إلية ويتهى عنة رازه 
«يأمُرُهم بالمعروف» : وهو كل ما عَرِفٌ حستُة وصلاحه ونفعه. #وينهاهم عن 
المنكر»: وهو كلّ ما عرف قبحه في العقول والفطر. فيأمرهم بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل 
النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك» وينهى عن 
الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزّنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر 
الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك ؛ فأعظم دليل يدل على أنه رسول اللّه ما دعا 
إليه وأمر به ونهى عنه وآأحلة وحرّمه؛ فإنه ل الطيبات: من المطاعم والمشارب 
والمناكح. لإويحرّمْ عليهم الخبائث»: من المطاعم 5 والمناكح والأقوال 
والأفعال. «وبَضَعٌ عنهم إِصْرَهُم والأغلال التي كانت عليهم»؛ أي: ومِنْ وَضْفِهِ أنَّ 
دينه سهلٌ سَمْحٌ ميسّر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. 


#فالذين آمنوا به وعرّروه»؛ أي: عظموه وبجّجلوه. #ونصروه وانَِّعوا النور الذي 
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أنزلَ معد : وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الضَّكُ والجبالات» ويقتدى به 
إذا تعارضت المقالات. «أولتك هم المفلحوز» : الظافرون بخير الدّنيا والآخرة» 
والناجون من شرّهما؛ لأنّهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح» وأما من لم يؤمنْ بهذا النبي 
الأميّء ويعزّره. وينصرهء ولم يتّبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك هم الخاسرون. 

40089 ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه؛ وكان ربما تومّم 
متوهّم أن الحكم مقصورٌ عليهم؛ أتى بما يدل على العموم؛ فقال: #قل يا أيّها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعةة؛ أي: عربيكم وعجميّكمء أهل الكناب ممم 
وغيرهمء #الذي له ملكُ السموات ا والأرض» : خمكك قهيا باعكاه الكردية 
والتدابير السلطانيّة وبأحكامه الشرعيّة الدينيّة» التي من جملتها أن أرسل إليكم 
رسولاً عظيماً يدعوكم إلى الله وإلى دار كرافتةة ويحذّركم من كل ما يباعدكم منه 
ومن دار كرامته. الا إله إِلّا هور»؛ أي: لا معبود بحقٌ إلا الله وحده لا شريك 
له ولا تُعْرَفُ عبادته إلا من طريق رسله. #ايحيي ويميتُ4؛ أي: من جملة 
تدابيره الإحياء والإماتة» التى لا يشاركه فيها أحذّء التى جعل الله الموت جسرا 
ترا در مقه إلى قن االبقاء الى من آمق. .يها سدق الرسول مهدا 456 قطعا . 
«فآمنوا باللّه ورسولِه النبئ الأمي» : ا القلوب 
والجوارح» #الذي يوْمِنُ بالله وكلماته»؛ أ : آمنوا بهذا الرسول المستقيم في 
عقائده وأعماله, 8 واتّبعوه لعلكم تهتدون» : 4 في سالك الدينيّة والدنيويّة ؛ فإنكم 
إذا لم تتّبعوه؛ ضللتم ضلالاً بعيداً. 

9 #ومن قوم موسى أمَّة؛ أي : جماعة» #إيهدون بالحق وبه يعدِلونَ»؛ 
أي: يهدون [به] الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم» ويعدلون به بينهم في 
الحكم بينهم قضاياهم؛ كما قال تعالى: وَجَعَلْناهم أئمةَ يهدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون». 

وفي هُذا فضيلةٌ لأمة موسى عليه الصلاة والسلام» وأنّ الله تعالى جعل منهم 
هُداةٌ يهدون بأمره. وكأنّ الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدّم؛ فإنه 
تعالى ذكر فيما تقدَّم جملةًٌ من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة 
للهداية» فربما توهّم متوهّم أن هذا يعم جميعهم» فذكر تعالى أن منهم طائفة 
مستقيمة هادية مهدية. 


09 #اوقطعناهم»؛ أي: قسّمناهم «اثنتي عشرة أسباطاً أمم؛ أي: اثنتي 
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عشرة قبيلةَ متعارفة متوالفةَ» كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة» #وأوحينا إلى 
موسى إِذِ استسقاه قومُة»؛ أي: طلبوا منه أن يدعو اللّه تعالى أن يسقيهم ماء 
يشربون منه وتشرب منه مواشيهم» وذلك لأنّهم - واللّه أعلم - في محل قليل الما 
فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم: #أن اضرب بعصاك الحجرّ» : يُحتمل أنه حجرٌ 
معيّن » ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان» فضربه» #فانبسث#؛ أ : 

انفجرت من ذلك الحجر #اثنتا عشرة عيناً» : جارية سارحة» قد علم كل أناس 
مشرَتهم4 ؛ 1 قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة» وجعل لكل 
منهم عيناًء فعلموهاء واطمأنُوا واستراحوا من التعب والمزاحمة» وهذا من تمام 
نعمة الله عليهم» «وظ نا عليهم الغمام»: فكان زعوي بز اليس» ٠‏ #وأنزلنا 
عليهم المنّ4 : : وهو الحلوى» #والسَّلوى»: وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور 
وألذّهاء ف فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم 

على وجه الراحة والطمأنينة؛ وقيل لهم: #كلوا من طيّبات ما رَرفُناكم وما 
0 حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. #ولكن كانوا 
أَنفْسَهم يظلمونٌ©: حيث فوّتوها كل خير وعرّضوها للشرٌ والنقمة» وهذا كان مدة 
لبثهم في التيه . 

»4 #وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية4 ؛ أي : ادخلوها لتكون وطناً لكم 
ومسكتاء وهي إيلياء» لأوكلوا منها . حيث شئئُم4 ؛ أ : قرية كانت كثيرة الأخجار 
غزيرة الثمار رغيدة العيش؛ فلذّلك أمرفت اللّه أن يأكلوا منها حيث شاؤواء 
##وقولوا»: حين تدخلون الباب: #حِطَّةٌ4؛ أي: احطط عنًا خطايانا واعفٌ عناء 
#وادخُلوا الباب سجّد#؛ أي خاضعين لربكم مستكينين لعزّته شاكرين لنعمته؛ 
فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة» ووعدهم على ذلك مغفرة ذنويهم والثواب 
العاجل والآجل» فقال: إنغفر لكم خطيئاتكم سنزيدٌ المحسنينَ: من خير الدنيا 
والأكرة: 

9 فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهىّء بل بدّل الذين ظلموا منهم؛ أي: 
عصوا الله واستهانوا بأمره #قولاً غير الذي قيل لهىة : فقالوا 00 طلب 
المغفرة وقولهم حطة: حبّة في شعيرة» وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته؛ 
فتبديلهم للفعل من باب أولى» ولهذا دخلوا يزحفون على أَسْتَاِهِم, 9 فأرسلنا 
عليهم» : حين خالفوا أمر الله وعَصَوٌه #رجزاً من السماء»؛ أي: عذاباً شديداً 
إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماويّة» وما ظلمهم اللّه بعقابه» وإِنّما 
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كان ذلك #بما كانوا يظلموت»08©. 

#41 «واسألْهُم»4؛ أ اسأل بني إسرائيل #عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر»؛ أي: على ساحله في حال تعدّيهم وعقاب اللّه إياهمء #إذ يَعْدونَ في 
السبثت# : وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه مومع عوة ولا يعيدو افيه يدا 
فابتلاهٌم اللّه وامتحنهم» فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شُرّعاً؛ أي: كثيرة طافية 
على وجه البحر. #ويوم لا يَسْبتونَ4؛ أي: إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم»؛ 
أي : تذهب في البحر فلا يرون منها شيئاً. «كذلك دلوم يما كاترا يفشقون» : 
ففسقّهم هو الذي أوجب أن لي الله وأن تكون لهم هذه المحنة» وإِلّا؛ فلو 
لم يفسقوا؛ لعافاهم الله ولما عرّضهم للبلاء والشرٌ. 

47# فتحيلوا على الصيدء فكانوا يحفرون لها حفراًء وينصبون لها الشباك؛ 
فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك؛ 0 
اليوم؛ فإذا جاء يوم الأحد؛ أخذوهاء وكثر فيهم ذلك» وانقسموا ثلاث فرق 
معظمهم اعتّدوا وتجرّؤوا وأعلنوا بذلاقة وفرقة ة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. 
وفرقة اكتفث بإنكار أولثك عليهم ونهيهم لهم وقالوا: #لم تَعِظونَ قوماً اللُّ مهلكهم 
أو معذّبهم عذاباً شديدً»: كأنّهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم. محارم الله 
ولم بض التصيعج يل ابثمر على [تكداله. وظخيالةه فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما 
بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم #معذرة إلى رتكم»؛ 
أي: لتُعْدَّرَ فيهمء #ولعلّهم ينّقون»؛ أي: يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا 
نيأس من هدايتهم؛ فربّما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم؛ وهذا المقصود الأعظم 
من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجةٍ على المأمور المنهي» ولعل الله أن 
يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي . 

4٠6‏ #فلما نسوا ما ذُكروا به#؛ أي: تركوا ما ذُكُروا به واستمروا على 
غَيّهم واعتدائهم» أنجَينا الذين ينهون عن السوء# : وهكذا سنة اللّه في عباده :أن 
العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء» #وأخذنا الذين 


00( في (ب) : «#يما كانوا يفسقون» : أي يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته من غير ضرورة ألجأتهم 
ولاداع دعاهم سوى الخبث والشرٌ الذي كان كامناً في نفوسهم». . وقد أعرض الشيخ عن ذكر هذه 
العبارة في (]أ) . [حيث فسّرَ الآية: #يفسقون» وصواب الآية #يظلمون4. والله أعلم]. 

(6) في (ب): «أن يبليهم؟. 
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ظلموا: وهم الذين اعتدّؤا في السبت #ابعذاب بئيس4؛ أي: شديد #بما كانوا 
يفسّقون » 

وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: لم تععظون قوماً الله مهلكهم؛ فاختلف 
المفسرون في نجاتّهم وهلاكهم. 0 أنهم كانوا من التاجين ؟ لأنّ الله سين 
الهلاك بالظالمين» وهو لم يذكر أنهم ظالمون؛ فدلٌ على أن العدريا خاصة 
بالمعتدين في السبت» ولأنَّ الأمر 0 والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك» ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: 
#لم تَعِظونَ قوماً الله مهلكهم أو معذّبهم عذاباً شديداً» : فأبدَوَا من غضبهم عليهم 
ما يقتضي أنّهم كارهون أشدّ الكراهة لفعلهم» وأنَّ الله سيعاقبهم أشدّ العقوبة. 

املع «فلما عَنَوْا عما نُهوا عنه#؛ أي: قسوا فلم يلينوا ولا انُعظواء #قلنا 
لهم » قولاً قدريًا: #كونوا قردة خاسئين » : فانقلبوا بإذن الله قردةٌ وأبعدهم الله من 
رحمته. 

41079 ثم ذكر رب الذلة والصغار على من بقي منهمء فقال: #وإذ تأَدّنَ 
ربك 4؛ أي ي: أعلم إعلاماً صريحاًء طليبعثنّ عليهم إلى يوم القيامة من يسومُهم 
سوء العذاب» ؛ أ يهيئهم ويذلّهمء ٠‏ ##إِن ربّك لسريع العقاب»: لمن عصاهء 
حتى إنه يعججل له العقوبة في الدنيا. وإنّه لغفورٌ رحيم»: لمن تاب إليه وأناب؛ 
-- الذقوبة ويسدّر عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبّل منه الطاعات ويثيبه عليها 
بأنواع المثوبات» وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؛ فلا فلا يزالون في ذل وإهانة») تحت 
حكم غيرهمء لا تقوم لهم رايةٌ ولا ينصر لهم عَلَمْ. 

4189 طوقطعناهم في الأرض أممأ»؛ أي: ذرّقناهم ومرّقناهم في الأرض 
بعدما كانوا مجتمعين ١‏ «منهم الصالحون#: القائمون بحقوق اللّه وحقوق عباده» 
«ومنهم دون ذلك»؛ أي: دون الصلاح: إما مقتصدونء وإما الظالمون”' 
لأنفسهم . «وبلؤناهم» : على عادتنا وسئّتنا #بالحسنات والسيئات»؛ أي : باليْسْر 
والعْسْرء #العلّهم يرجعون4: عما هم عليه مقيمون من الرّدى» ويراجعون ما خلقوا 
له من الهدى. فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصدٍ. 

9 حتى خلف #من بعدهم خَلْفٌ»: زاد شرّهم «ورثوا»: بعدهم 


دلق في (ب): «ظالمون». 


دوه سورة الأعراف )117١(‏ 


#الكتات © : وصار المرجع فيه إليهم . وصاروا يتصرّفون فيه بأهوائهم» ندل لهم 
الأموال ليفْنُوا ويحكموا بغير الحقٌء وفشت فيهم الرشوة. «يأخذون عَرَض هذا 
الأدنى ويقولونَ» : مقرّين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: طسَبْغْفَرُ لنا/ه: وهذا قول خالٍ من 
الحقيقة؛ فإنه ليس استغفاراً وطلباً للمغفرة على الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا 
على ما فعلواء وعزموا على أن لا يعودواء ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوةٌ 
احرعا يأخذوه. فاه شتوو بآيات الله ثمناً قليلاء واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي 8و 
ا فما بهم 0 اتباعاً 
لأهوائهم أوميلاً مع مطامعهم؟ ! «و» الحالٌ أنهم قد «دَرَسوا ما فيه#: فليس عليهم 
فيه إشكالٌ» ابل قد أتوا أمرهم متعمّدين» وكانوا ف في أمرهم مستبصرين» وهذا أعظمُ 
للذنب وأشدٌ للُوم وأشنع للعقوية» زهذا من نقص عتولهم وسفاهة رأيهم بإيثار 
الحياة الدنيا على الآخرة» ولهذا قال: #والدار الآخرة خيرٌ للذين يتّقون» : ما حرم 
ا 0 التي تُصاب وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل اللّه وغير 

من أنواع المحرمات. «أفلا تعقلون4؛ أي: أفلا يكون لكم عقولٌ توازن بين 
0 وما ينبغي الإيثار عليه. وما هو أولى بالسعي إليه والتقديم له على 
غيره؟! فخاصيّة العقل النظر للعواقب» وأما من نَظرَ إلى عاجل طفيف منقطع يفوؤت 
نعيماً عظيماً باقياً؛ فأنّى له العقل والرأي؟! 

417١#‏ وإنما العقلاءُ حقيقة من وصفهم الله بقوله: «والذين يمسَكونَ 
بالكتاب»4؛ أي: يتمسّكون به علماً وعملاء فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار 
التي علمها أشرف العلوم» ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور 
القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسّك به من 
التأمورات إقامة الضلاة ظاهراً وباطتاء وليةا خصهاا" بالذكر لفضليا وشرقها 
وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعيةٌ لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم 
كله إصلاحاً؛ قال تعالى: «إنّا لا نُضيعَ أجر المصلحين»: في أقوالهم وأعمالهم 
ونيّاتهم ' مصلحين لأنفسهم ولغيرهم. 


وهذه الآية وما أشبهها دلت على أنَّ اللّه بعث رسله عليهم الصلاة والسلام 


)١(‏ في (ب): «ولهذا خصٌ اللَهُه. 


سورة الأعراف  111(‏ /ا1) أوه 


بالصلاح لا بالفساد» وبالمنافع لا بالمضار» وأنّهم بُعِثوا بصلاح الدارين؛ فكلّ مَن 
كان أصلح؛ كان أقرب إلى اثباعهم . 

4١01١‏ ثم قال تعالى: «وإذ تتثنا الجبل فوقهم» : حين امتنعوا من قبول ما في 
التوراة» فالزمي» الله العمل» وَنْتَقٌ فوق رؤوسهم الجيل» فصار فوقهم: : #كأنه ظلة 
وظئوا أنه واقعٌ بهم 4‏ وقيل لهم: «خلوا ما آنيناكم , بقوّ» ؛ أي : بحل واحتهاة, 


«واذكروا ما فيه» : دراسة ومباحثة واتصافاً بالعمل به «لعلكم : تتّقون» : إذا فعلتّم 
ذلك. 


«رإا لد دَيْكَ بن به م ين وروز دربم وَأنبكم عل أشِيم انث َي مالا 
هد أن تَقُا بم التكمة إن كنا عن دا عَنينَ © أز َتنا 11 مرك َابَآوْا 
مه يل تسطا هري نا تتم ايها جا 1 ال متللون 9 وَكَدَلِكَ مَصَلُ الآبتِ وَلعلَهُم 


0 #10777 يقول تعالى: «وإذ أَخَدْ ربك من بني آدمّ من ظهورهم 
ذريُتهم) ؛ أي أخرج من أصلابهم ذريتهم» وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد 
قرنِ. #و»#: حين أخرجهم من بطون أنّهاتهم وأصلاب آبائهم» #أشهدهم على 
شيو الست بركما؟ ا فرّرهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار 
بأنه ربُهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى؛ قد أقررنا بذلك؛ فإنّ الله تعالى فطر 
عباده على الدين الحنيف القيم» ؛ فكلُ أحدٍ فهو مفطورٌ على ذلك» ولكن الفطرة قد 
تُغْيّر وتُبدّل بما يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة”'"» ولهذا #قالوا 0 أن 
تقولوا يوم القيامة إِنّا كنا عن هذا غافلين»؛ أي: إنما امتحئاكم حتى أقررتم بما 
تقزر عددكم من أن الله تعالى ريكم؛ حنشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا 0 
من ذلك» وتزعمون أن حيّجة اللّه ما قامت عليكم» ولا عندكم بها علم. بل أنتم 
غافلون عنها لاهون؛ لتر وه الابما ل وثبتت الحجة البالغة للّه 
أو تحتجون أيضاً بحبّة أخرى» فتقولون: «إنما أشرك آباؤنا من كَبْلُ وكا دُرْئةٌ من 
بعدهم» : فحذونا حَذْوَهم وتبعناهم في باطلهم . «أنتهلكنا بما فعل المبطلون»؟ 
فقد أودع اللّه في فطركم ما يدلّكم على أن ما مع آبائكم باطلٌ» وأن :الحق ما 


)١(‏ في (ب): «بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة». 


فحن سورة الأعراف (5/!ا١ ‏ ه/ا١)‏ 


جاءت به الرسل» وهذا يكاوم بها وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. ٠‏ تعم؟ قد يعرض 
للعبد من أقوال آبائه الضالّين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنُه هو الحقٌّء وما ذاك إلا 
لإعراضه عن حجج الله وبيّناته وآياته الأفقيّة والنفسيّة؛ فإعراضه 00 ذلك وإقباله 
على ها قاله المبطلوة» رثما ضثره بحالة يُفضّل بها الباطل على الحق 

هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات» وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق 
على ذريّة آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذُلك 
تاجح عليه بها أترهم يه فى اللاع الرنت على #الخهم في كتره وتتاذقم الي 
الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا تقتضيه 
حكمة الله تعالى» والواقع شاهدٌ بذلك؛ فإِنّ هذا العهد والميثاق الذي ذَكَروا أنه 

حين أَخَرَجَ اللّهُ دري آدم من ظهره"© حين كانوا في عالم كالذّرٌ لا يذكُرُه أحن ولا 

لخد يال أن تكفب يجم اللا شليق يأب لبس مدهي بفاسن2 ولاه عدر 
أنه ؟! 

«4174» ولهذا؛ لما كان هذا أمراً واضحاً جليًا؛ قال تعالى: #وكذلك نفصّل 
الآيات4؛ أي: نبيّنها ونوشحهاء «ولعلّهم يرجعون»: إلى ما أودع الله في فِطرهم 
وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح . 


#2 


«واآتل عَلَيَهِمَ با ألَدىَ َاتبِكَهُ دنا فَأَضَكحَ ميا اه ليطن فَكَانَ مِنّ أَلْمَاَت 
9© وَلْوْ شِنَمَا لرقفتة يبا وَلَكِتَهه أَخْلْدَ إل الْأرضٍ وأتبم 0 فَتَلُمُ كثَلٍِ ألكلبٍ إن 
عَحْيِلٌ عَلهِ بلْهَتَ أ نَرْبْكَهُ يلَهَثْ ذَلِكَ مكل الَْررِ اليرت كَدَوا ينانا تمص 
الْقَصص 00 يكوه 9 سك مَتَلا أَلْقَومْ اليِبِنَ كديا 5 وَأَنْفسَمُمَ كانوا سمو 
© ت يد أن مور الشزكيت ومن يُضْيِل كأزليك هم لقيزرة ©© ». 

4١0759‏ يقول تعالى لنبيه كلِةِ: #واتل عليهم نبأ الذي آثيناه آياتنا#؛ أي: 
علمناه + لعلم] كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان؛ أي: انسلخ من الانّصاف الحقيقيٌ بالعلم بآيات اللّه؛ فإنّ العلم بذلك 


)١(‏ وقد ذكر المفسرون أحاديث وآثار على أخذ الميثاق من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم . انظر «تفسير 
الطبري؟ (11/ 777) تحقيق أحمد شاكر. وابن كثير (/ 2265٠٠0‏ و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم 
(؟/015)» و«امعارج القبول» للحكمي .)5٠/١(‏ وانظر «الصحيحة» للألباني (15517). 


سورة الأعراف ١19/5(‏ - 178) ؟وه 


يصيّر صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات 
وأرفع المقامات؛ فترك هذا كتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها 
الكتاب» وخلعها كما يُخْلَّعُ اللباس» فلما انسلخ منها؛ أَنْبَعَهُ الشيطانُ؛ أي: تسلط 
عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين» فأزّه إلى المعاصي 
أزّاء «فكان من الغاوين»: بعد أن كان من الراشدين المرشدين. 

3 وهذا لأنّ الله تعالى حَذَّلّه ووَكّلّه إلى نفسه؛ فلهذا قال تعالى:‎ 4١177 
شِئْنا لرَفُغْناه بها»: بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فيتحصّن من‎ 
أعدائهء «ولكنّه»: فعل ما يقتضي الخذلان؛ فأخلدٌ إلى الأرض؛؟ أي: ل‎ 
: 4 الشهوات السفليّة والمقاصد الدنيويّة. «واتبع هواه»#: وترك طاعة مولاه. «فمئله‎ 
ا لياس و ل ا ين‎ 

تتركة يلهث »م ؛ اق لا يزال لاهثاً في كل حال؛ وهذا لا يزال حريصاً حرصاً 
قاطعاً قلبه لا يسدٌ فاقتَهُ شيء من الذنيا. «ذلك مكل القوم الذين كذبوا بآياتنا#: بعد 
أن ساقها الله إليهم» فلم ينقادوا لهاء بل كذّبوا بها وردُوها لهوانهم على الله 
واتّباعهم لأهوائهم بغير هدى من اللّه. #إفاقصص المَصَص لعلّهم يتفكرون»: في 
ضرب الأمثال وفي الغيروالآيات 5 :فإذا تفكروا؛ علهوا» وإذا علموا4 عملوا. 

١٠0‏ » «إساء مََلاً القومُ الذين كذَّبوا بآياتنا وأنفسَهم كانوا يظلمونّ#؛ أي: 
ساء وقَبّح مَكَلْ مَن كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فإِنّ مَكَلّهِم مَل 
د 

وهذا الذي آتاه الله آياته يُحتمل أنَّ المراد به شخصٌ معيّن قد كان منه ما ذكره 
اللّهُ فقص اللَّهُ قصّته تنبيهاً للعباد» ويُحتمل أنّ المراد بذلك أنه اسم جنسء وأنّه 
شاملٌ لكل من آتاه اللّهُ آياته فانسلخ منها 

وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم. وأنّ ذلك رفعة من الله لصاحبه 
وعصمة من الشيطان» واللرقيت عن خم العمل به» وأنه زول إلى أسفل سافلين 
وتسليط للشيطان عليه. وفيه أن اتباع الهوى وإخلادٌ العبد إلى الشهوات يكون سبباً 
للخذلان . 

41789 ثم قال تعالى مبيناً أنه المنفرد بالهداية والإضلال: ظمَن يهدٍ اللّه»: 
بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلّمه ما لم يكن يعلم؛ ٠‏ #فهو 
المهتدي * : حا لأنه آثر هدايته تعالى» #ومن يُضْلِل » : فيخذله ولا يوفقه للخير» 


)18٠ - ١9/9( سورة الأعراف‎ 45 


لإفأولئك هم الخاسرون»: لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران 
المبين . 


0000 عا -ى “د عور 7 


عر ار 1 نْتَهُونَ يا وَكُمَ مين لا 
5 20 ار 9 ًّ 8 ظ' 5 4 لَك 0200 هج 
يده يجا وك 26 [1 نش ١‏ ازليك الاش بل هم أ لبك هد الكنزت ©©4. 


4١799‏ يقول تعالى مبيناً كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين: #ولقد 
دَرَأنا©؛ أي: أنشأناء ويثثنا «الجهنّم كثيراً من الجن والإنس» : صارت البهائم 
أحسن حالة منهم. «لهم قلوبٌ لا يفقهون بها»؛ أي لا يصلْ إليها فقهٌ ولا علمْ 
إلا مجرّد قيام الحجةء «ولهم أعينَ لا يبصرون بها» : ما ينفعُهم» بل فقدوا منفعتها 
وفائدتهاء «ولهم آذانٌ لا يسمعون بها»: سماعاً يصل معناه إلى قلوبهم. 
«أولئك#: الذين بهذه الأرصاف القبيحة #كالأنعام»؛ أي: البهائم التي فقدت 
العقول» وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسُلِبوا خاصية العقل. #بل هم 
أضلٌ» : : من البهائم ؛ فَإنّ الأنعام مستعملة فيما خلقت له» ولها أذهان تدرك بها 

مضرّتها من منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حالاً منهم. و «أولئك هم الغافلون» : 
الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكْرهء ْلِقَتُ لهم 
الأفئدة والأسماع والأبصار لتكونَ عوناً لهم على القيام بأوامر الله وحقوقهء 
فاستعانوا بها على ضدّ هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممّن ذرأ الله 
لجهنّم وخلقهم لها؛ افخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون» وأما من استعمل هذه 
الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبّهُ بالإيمان باللّه ومحبّته ولم يغفل عن الله ؛ 
فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. 


لأسا لس فادغوة ا لبن ُلْحِدُورت ؤه أَسَميف 4 سَيَجَرُونَ مَا كانوأ يَعَمَلُونَ 2 4 . 

2 1 هذا بِيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى ؛ أي : له 
كل اسم حسن. وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت 
حستى ؛ ؛ فإنها لو دلت على غير صفةء بل كانت علماً محضاً؛ لم تكن حسنى» 
وكذّلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال» بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة 
ال الس ركان لم تكن حسنى ؛ فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة 
التي اشْنّقّ منهاء مستغرقٌ لجميع معناهاء وذلك تحو: «العليم»* الدال على أنَّ له 
علماً محيطأ عامًا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 
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السماءء و«الرحيو#"" الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء؛ 
و#القدير» الدال على أن له قدرة عامّة لا يُعْجِزُها شي و ولحو ذللق, ومن تمام 
كونها حستى أنّه لا يُدعى إلا نهاء ولذلك قال: «إفادعوه بها4 : وهذا شاملٌ لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فِيُدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب» فيقول 
الداعي مثلاً: اللهمٌ! اغفر لي» وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب علي يا 
توؤاب! وارزقني يا رزاق! والطف بي يا لطيف! ونحو ولق 

وقوله: ##وَذّروا الذين يُلجدون في أسمائه سيِجْرّوْن ما كانوا يعملون»؛ أي 
عقوبة وعذاباً على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميلٌ بها عما جُعِلَّتْ لى 
ِمّا بأن يسمّى بها من لا يستحمّها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم» وإما بنفي معانيها 
وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسولهء وإما أن يشبّه بها غيرها؛ 
فالواجب أن يُحذر الإلحاد فيها ويُحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبيّ كلدِ: (إِنَّ لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»”". 


وفركه: ويد عقا اكد عدرة َِلْحنْ ويه يروت 49 . 

4١619‏ أي: ومن جملة ا 
يهدون أنفسهم وغيرهم بالج فيعلمون الحقٌّ ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه 
وإلى العمل به. #وبه يعدلون»: بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال 
والدماءر بار والمقالات وغير ١‏ ذلك. وهؤلاء أئمة ين بساح الجنء 
بالصبر» برهع الصليقونا اللين: مر تعهم كلى مرت الرسالة] وهم في أنفسهم مراتب 
متفاوتة؟ كل بحسب حاله وعلو منزلته؛ فسبحان من يختصٌ برحمته من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم. 

َال كدَوأ ييا متَتذيثهم مِنْ حَيْثْ لا تكو | © دَأمن ل 
© أن يكتكرًا : © كاين ب جلو ف 6 إلا يط © لكر ا و متك 


رو عو ١‏ م 0 27 


لسوت والأرضٍ وما حَلَقَ أله من سَْو ون 


)1١(‏ في (ب): «وكالرحيم». 
(') أخرجه البخاري (777) ومسلم (//7719): عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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إأمازة ©© ع يمل لله كلا دَلدىَ لذ ويديف في ظفيييم يَنَ © 4. 


"سات 


41879 أي: والذين وسوس م" 

من الهدى فردُوها ولم يقبلوهاء «سنستدرِجُهم من حيث لا يعلمون*: بأن يدر لهم 
الأرزاق . 

41879 «وأملي لهم 4 ؛ أي أمهلهم حتى يظنُوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون» 
فيزدادون كفراً وطغياناً وشرًا إلى شرّهمء وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عديمه 
فيضرُون أنفسهم من حيث لا يعلمون''. ولهْذا قال: «إإن كيدي متينٌ»؛ أي: 
قويٌ بليغ . 

«:418 طاو لَمْ يتفكروا ما بصاحبهم»: [محمد] يكل «إمن جنَّةِ»4؛ أي : أرك 
يُعْمِلوا أفكارهم زينظروا هل في :صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله 
شيءٌ؛ هل هو ميجنون؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه وله وصفاتهء وينظروا فيما دعا 
إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمّهاء ولا من 
العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خيرء ولا ينهى إلا عن كل 
شرٌ! أفبهذا يا أولي الألباب جنّةا''؟! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد 
الكريم والرءوف الرحيم؟! ولنقا قال: «#إإن هو إلا نذيرٌ مبينٌ»#؛ أي: يدعو الخلق 
إلى ما يُنجيهم من العذاب» ويحصّل لهم الثواب. 

«80 4 «أولم ينظروا في مَلكوت السموات والأرض»: فإنهم إذا نظروا إليها؛ 
وجدوها أدلة دالة على توحيد ربّها وعلى ما له من صفات الكمال. #و»: كذلك 
لينظروا إلى جميع «ما خََلَقَ الله من شيء»#: فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم 
دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسَّعَةَ رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك 
من صفاته العظيمة الدالة على تفؤده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود 
المحمود المسبّح الموحٌد المحبوب. وقوله: #وأنْ عسى أن يكونّ قد اقترب 
أَجَلّهِم4؛ أ لينظروا فى خصوص حالهم. وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترت 
أجلّهم ويفجأهم الموتٌ وهم في غَفلةٍ معرضونٌ؛ فلا يتمكنون حينئذٍ من استدراك 
الفارط. «فبأيٌ حديث بعدّه يؤمنون4؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل؛ 
فبأيٌ حديث يؤمنون به؟! أيكتب الكذب والضلال؟! أم بحديث كل مفتر دجال؟! 


)١(‏ في (ب): «لا يشعرون». )١(‏ في (ب): «من جِنْة. 
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4149 ولكن الضالٌ لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايتهء ولهذا قال تعالى: 
«مَن يُضْلِلٍ الله فلا هادي له وَيَذَّرُهم في طغيانهم يعمهونَ» ؛ أي : سرون 
يتردّدون لا يخرجون منه» ولا يهتدون إلى ل 


يتك عن التق لد مرْسَهَا قل إِننا علْهَا عند مق لا يلها إوقَآ إلا هو قلت في 
اتات ولخي" 1 تيك رلا بن متك َلك عي عب كل ا يلها يد ل تا 
كت لآ 1 بتلنية 02 ثل ]5 أنيكُ إتيى كَنها و1 من لاما 35 لل وو سخب قفله 
َلْتيْبَ لتكت من الْمْيْرٍ وَمَا مسق السو إن أنأ إلا مزِيرُ وَكثقٌ لتر يبن 62 *. 


414377 يقول تعالى لرسوله محمد ككهِ: #يسألوتك»؛ أي : المكذبون لك 
المتعدّتون عن الساعة أيان مُزْساها#؛ أي: متى وقتها التي تجيء يه وم دل 
بالخلق؟ #قل إِنّما علمُها عند ربي»؛ أي: إنه تعالى المختصٌ بعلمهاء «لا يجليها 
لوقتها إلا هو4؛ أي: لا يظهرها لوقتها الذي قُذْر أن تقوم فيه إلا هو. لاتَقُلَتْ في 
السموات والأرض»؛ أي: خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتدٌ أمرها 
أيضاً عليهم فهم من الساعة مشفقون. #لا تأتيكم إلا بغت»؟؛ أي: فجأة من حيث 
لا يشعرون لم يستعدُوا لها ولم يتهيؤوا لها(". ايسألونك كأنّك حَفِيَ عنها»؛ أي: 
وري اشر اباك الت ينامرا عنهاء ولم يعلموا 
أنك لكمال علمك برئك وما ي: ينفعٌ السؤال عنه غير مبال بالسؤال [عنهاء ولا حريص 
على ذلك» َلِمَ لا يقتدون بك؟ ا ء عن هذا السؤال] الخالي من 
المصلحة المتعذّر علمه؛ فإنّه لا يعلمها نبي مرسلٌ ولا مَلَّكُ مقرّب» وهي من 
الأمور التي أخفاها عن الخلق لكيؤال حكمته وسعة علمه. ا 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» : فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه؛ 
وخصوصاً مثل حال هؤلاء الذين .يتركون السؤال عن الأهمٌ ويّدَّعون ما يجبُ عليهم 

من العلمء ثم يذهبون إلى. ما لا سبيل لأحدٍ أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه. 


9 طقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرًا#: فإني فقير مدبّرء لا يأتيني خيرٌ 
0 حي الح د كر وان اح ون للخت | بااصا ولي الال 


)١(‏ في (ب): «متحيرين». (0) في (ب): «ولم يتهيؤوا لقيامها». 
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لفياك: الأسياب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع» ولحدذرث من كل هما 
يفضي إلى سوءٍ ومكروه؛ لعلمي بالأشياء قبل كونهاء وعلمي بما تفضي إليه؛ 
ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء ء وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح 
الذنيا ومنافعها؛ فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب. ##إن أنا إلا نذير» : 
أنذر العقوبات الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» وأبيّن الأعمال المفضية إلى ذلك وأخدو 
منها. وبشير بالثواب العاجل والآجل» ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيهاء 
ولكن ليس كل أحدٍ يقبل هذه البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. 
وهذه الآيات الكريمات مبيّنة جهل من يقصد النبي يله ويدعوه لحصول نفع أو 
دفع ضرٌ؛ ؛ فإنّه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع مَنْ لم ينفغه الله ولا يدفع 
الضرٌ عمّن لم يدفغه اللّه عنهء ولا له من العلم إلا ما علّمه اللّه [تعالى]» وإنما 
ينفع مَنْ قَبِلَ ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذُلك؛ فهذا نفعه عليه 
السلام” "2 الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان» بما حت العباد على 
كل خير» وحذّرهم عن كلّ شر وبينه لهم غاية البيان والإيضاح. 


52 222 + .ى هء > مى ا سمس سم الوم مه 22 و ام د دك ممه 
«## هُرَ الى حَلْقَكم ين تفن وَسِدَوَ وَجَمَلَ ينها رَرْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا هَلَمَا تَعَنَِّهَا 
2-2204 2 مس لمصمن» عط +١‏ ماهد 


حَمَلََ حملا حَفِيفا فمرتٌ به فلمًا أثتلت دَعَوَا ا لَه رَيّهُمَا كبن اتنا مَللِحًا لَنَكوئنَ من 
ال 9 نا ارك مر م1 ير فيمَآ دَاتلهُما فَتَعدَلّ أنه َ يركو 9© 


شين ذ وكام قا © :ا بتكليغة ل تا ل أشي نندت 69 


مع عار 


وَإن دعوهم ِل 60 د و 1 م سوا عكك أدعوتموهم ف أم أسْر لسر يه 2# 


29 أي : 0 الذي خلقكم» : أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض 
على كثرتكم وتفرّقكم» ٠‏ #من نفس واحد»: وهو آدمْ أبو البشر ككل #وجعل منها 
زوجَها»؛ أي : خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن يسكن إليهاء لأنها إذا كانت 
منه؛ حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكونَ أحدهما إلى الآخرء 
فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة . #فلما تغشّاه»؛ أي : تجلليا سجايعا 
لها؛ قدّر الباري أن يوجد من تلك الشهوة ‏ وذّلك الجماع ‏ النسل» فحملتُ 
#حملاً خفيفاً»» وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها. #فلما» 


)١(‏ في (ب): «فهذا نفعه ك). 
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استمرّت [به] و#«أثقلت» به حين كبر في بطنها؛ فحينئذٍ صار في قلوبهما الشفقة 
على الولد وعلى خروجه حيًا صحيحاً سالماً لا آفة فيه» فَدَعَرًا «الله ربّهما لئن 
آنيتتا4: ولداً: #صالحاً»#؛ أي: صالح الخلقة تامّها لا نقص فيه» لنكوننٌ من 
الشاكرين* . 

4409 ظفلما آناهما صالحاً»: على وَفْق ما طَلَبَا وتمّت عليهما النعمة فيه 
«جعلا له شركاء فيما آناهما»؛ أي: جعلا للّه شركاء فى ذلك الولد الذي انفرد 
الله بإيجاده والقعمة نه واقة به أعين والفية» تكناء. لقور:اللدة [قا أن يسمياه يعيد 
غير اللّه؛ كعبد الحارث وعبد العرّى وعبد الكعبة ونحو ذلك» أو يشركا في الله في 
لاسو ب رم اي سي وهذا 
انتقال من النوع إلى الجنس ؛ فإنّ أول الكلام في آدم وحواء» ثم انتقل [إلى] الكلام 

فى الجنس» ٠‏ ولا شك أن هذا موجود في الذّرية كثيراً؛ فلذلك قؤرهم الله على 
بطلان الشرك» وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم» سواء كان الشرك في الأقوال أم 
في الأقعال؛ فإ الخالق ‏ لهب من تنس واحنة» الذي خلق متها زوجياء بوشيل لهم 

من أنفسهم , أزواجاء ثم جعل بينهم من المودّة والرحمة ما يسكنُ ؛ بعضهم إلى بعض 
ويألفه ويلتذُ به» ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللّذة والأولاد 0000 ثم 
أوجد الذّرية في بطون الأمهات وقتا موقتاً : تتشوّف إليه نفوسهم ويدعون اللّه أن 
يخرجّه سويًا صحيحاء فأتمٌ الله عليهم النعمة» وأنالهم مطلوبهم» أفلا يستحقٌ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحداً ويخلصوا له الدين؟! 

١91‏ 41975 ولكنّ الأمر جاء على العكسء فأشركوا باللّه #مالا يَخْلْقُ شيئاً 
وهم يُخْلّقونَ. ولا يستطيعون لهم»؛ أي: لعابديها #نصراً ولا أنفسَهم ينصرون» : 
فإذا كانت لا تخلق شيئاً ولا مثقال ذرّة» بل هي مخلوقة» ولا تستطيع أن تدفع 
المكروه عن من يعبّدُها ولا عن أنفسها؛ فكيف تُتَحذْ مع الله آلهة؟! إِنْ هذا إلا 
أظلم الظلم وأسفه السفه. 

4159 وإن تدعوا أيُها المشركون» هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله «إلى 
الهدى لا يتّبعوكم سواءًٌ عليكم أدعوثموهم أم أنتم صامتونَ»: فصار الإنسانٌ أحسنّ 
حالة منها؛ لأنها لا تسمع ولا تبصِرٌ ولا نَهْدي ولا تُهْدَىء وكل هذا إذا تصوّره 
اللبيب العاقل تصوراً مجرداً؛ جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة مَنْ عبدها. 


«إذّ النَ توت ين دون الله بَادُ أنتالحت ادعوم تحبا لكر إن كُشْر 


)١95- 1١915( سورة الأعراف‎ 5 


1 
١ 
١ 

تلد 


١١ 


عد 
> جع ترس تررلظ ليمير كوم 16 سءاار ر ا عت 4 كترم وري على آم 
مدقن 9 ألهم أن يمسون + م طم أيدٍ سطشون بيبا م لهم أعين سيروت ١‏ م 
3200 - ذه 2 
لهم ءادات ”م يسمعونَ يبا 
ا 0 0 3-211 04 72-7 
ل وَل ألصَِسِينَ 9 *. 


وا وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان؛ يقول تعالى : «إن 
الذين تذعون من دون الله عباد أمثالكم » ؛ أي : لا فرق بينكم وبينهم ؛ ؛ فكلّكم عبيدٌ 
لله مملوكون؛ فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها : تستحقٌ من العبادة شيئاً؛ 
«فادذعوهم فليستجيبوا لكم»: فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكم» وإلا؛؟ تبيئن 
أنكم كاذبون في هذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية . 

41509 وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه'' ؛ فإِنّكم إذا نظرئم إليها؛ وجدثّم 
صورتها دالةَ على أنه ليس لديها من الدمع شيء» فليس لها أرجل تمشي بهاء ولا 
أيدِ تبطش بهاء ولا أعينٌ تبصر بهاء ولا آذان تسمع بها؛ فهي عادمةٌ لجميع الآلات 
والقوى الموجودة في الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ فهي عبادٌ 
أمثالكم» بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء؛ فلأي شيء عبدتموها؟! 
«قل ادعوا شركاءكم ثم كيدونٍ فلا تُنظرونٍ»#؛ أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على 
إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين لشيء من 
المكروه من 

»> أن وَلِبّيَ اللّهُ الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. 
«الذي نَزّل العتاب 4 الذي فيه الهدى والشفاء والنورء وهو من توليه وتربيته لعباده 
الخاصة الديئئة. «وهو يتَولَّى الصالحين»: الذين صلحت ناته وأعمالهم 
وأقوالهم؛ كما قال تعالى: «اللَّهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور؛ فالمؤمنون الصالحون لما تولّوا ربّهم بالإيمان والتقوى ولم يتولُوا غيره 
ممّن لا ينفع ولا يضرٌ؛ ا ا 
والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه؛ كما قال تعالى: 
«إِنّ اللّه يدافِعُ عن الذين آمنوا» . ش 


و3 م رعثر لس امم م وبسورء ا ب 2 ره 
«وَليِينَ عون من ذونو. 8 يشتيليفوة َرَكُمْ ول اشم يتشررت 09 وَإن تَدَعْوهُمْ 


)١(‏ في (ب): «إلى التبيين فيه». 
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إِلَ امن ل ممما لسمعوا وَتَرَنِهُمم ينَظرُونَ ِلك ِلِكَ وَهُم لا يَعِرُودَ 69 *. 

١7#‏ 4198 وهذا أيضاً في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها 
من دون الله شيئاً من العبادة؛ لأنها ليس لها استطاعةٌ ولا اقتدارٌ في نصر أنفسهم 
ولا في نصر عابديهاء وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتّها إلى الهدى؛ لم 
تهتدٍء وهي صورٌ لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونٌ حقيقة؛ 
لأنهم صوّروها على صور الحيوانات عن الادميين أو غيرهمء وجعلوا لها أبصاراً 
وأعضاءً؛ فإذا رأيتها؛ قلت: هذه حيّة؛ فإذا تأملتها؛ عرفت أنها جمادات لا حراك 
بها ولا حياة؛ فبأيٌ رأي انّخذها المشركون الهة مع الله؟! ولأيٌ مصلحة أو نفع 
عكفوا عندها وتقرّبوا لها بأنواع العبادات؟ ! فإذا عُرِفٌ هذا؛ عْرِفَ أن المشركين 
وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن كيدا عن ترلاه فاطر السماوات 
والأرض متولي أحوال عباده الصالحين؛ لم بكدووا على كينه بيمطتال حرو من القرا ؟ 
لكمال جرهم وعجزها وكمال قوّة الله واقتداره وقوّة من احتمى بجلاله وتوكل 
عليه» وقيل: إن معنى قوله: «أوتّراهُم ينظرونّ إليك وهم لا يبصِرونَ» : إن الفتمير 
يعود إلى المشركين المكذّبين لرسول الله ل فتحسبهم ينظرون إلبك ديا رسول الله 
نظر اعتبار يتبيئّن به الصادق من الكاذب» ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسّمه 
الفتوشمون'قيك من الجمال والكمال والصندق. 


ره ور و و 


خُذِ اعَثْوٌ وأثم بِلْمرْفٍ وََعْرض عَنٍ لهرت #©4 
4.3 ذاه لاي جا لش لحل لاس ا مني في امم 
فالذي ينبغي أن يعامّل به الناس: أن يأحذّ العفوٌ؛ أي: ما سمحث به أنفسُهم وما 
سَهُلَ عليهم من الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» بل يشكر 
وح ال ع ل ل 0 
لقضه رلا الفقير لفقره» بل يعامل الجميع باللطق 00 تقتضيه الحال 
0 «وأمُّز بِالعُْرْفٍِ»؛ أي: حي 0 
كامل للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على 
خير من صلة رحم أو برٌ والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي 
مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة 
دينيّة أو دنيويّة. ولما كان لا بد من أذيّة الجاهل؛ أمر الله تعالى أن يقابَلَ الجاهل 


)5١7  7٠٠١( سورة الأعراف‎ "1 


بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله ؛ فمن آذاك بقوله أو فعله ؛ لا تؤذه» ومن حَرَّمَكَ 
لا تحرِمه» ومن قطعك فَصِلْهء ومن ظلمك فاعدل فيه. 

وأما ما ينبغي أن يعاملَ به العبدٌ شياطين الجن؟ فقال تعالى: 

وَإِمًا ْمَك ين الشَيِطن مرغ دَأسْئَِذْ يله َه إن سيم عدم 9© © إت الّنى 
أَتَقَوَا تَقَوَا إذا مَسْمُمْ 0 طَتِيفٌ مَن ن ألشّيطن 0 َإِدًا هم مرو © ربعن دوم فق 
آل 5 م 1 بقيئرة © 4: ْ 

#4 أي : أَيْ وقفت وفي أيّ حال» #ينزغتك من الشيطان نزخ »؛ أ : 
تحس منه بوسوسة وتثبيطٍ عن الخير أو حت على الشرٌ وإيعازٍ إليهء #فاستعذٌ 
باللّه #؛ أي : التجىء واعتصم باللّه واحتم بحماه. فإِنه سميعٌ لما تقول» لإعليم»: 
بنيّتك وضعفك وقوة التجائك له فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال 
تعالى: #قل أعوذ بربٌ الناس. . . * إلى آخر السورة. 

4701١‏ ولما كان العبدٌُ لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً 
ينتظر غبّته وغفلته؛ ذكر تعالى علامة المنّقين من الغاوين» وأن المثّقي إذا أحس 
بذنب ومسه طائفٌ من الشيطان فأذنب بفعل محرّم أو ترك راج تذكر من أي 
باب أي ومن أىّ مدخل دخل الشيطان عليه وتذكّر ما أوجب الله عليه وما عليه 
من لوازم الإيمان» فأبصرء واستغفر الله تحالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة 
النصوح والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه خاسئاً حسيراً؛ قد أفسد عليه كلّ ما أدركه 
منة . 

20+ وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وقعوا في الذّنرب لا يزالون 
يمدونهم في الخيٌ ذنباً بعد ذنب» ولا يقصرون عن ذلك؛ فالشياطين لا تقصر عنهم 
بالإغواء؛ لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها وهم لا يقصرون عن فعل 
الغ 


وَإِدًا ل تأتهم َي 0 كا أَجْيَبِئَهَا ل إِنَّمَآ تنم ما وح إِّ ين رق هلدا بصَإِرٌ 
من ره ربكم وَهُدَى وَرَحمَة لد لعو مُوْمِمونَ ©>. 


وم دا أي : لا يزال هؤلاء المكدُّبون لك في تعنّت وعنادء ولو جاءتهم 
الآيات الدانّة على الهدى والرشاد؛ فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدانّة على 
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صدقك؛ لم ينقادوا. «وإذا لم تأتهم بآية#: من آيات الاقتراح التي يعيّنونهاء 
#قالوا لولا اجتبيتها»؛ أي: هلاً اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة 
الفلانية» كأنك أنت المنزّل للآيات المدبّر لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس 
لك من الأمر شيء؛ أو [أنَ المعنى]: لولا اخترعتها من نفسك» لإقل إِنّما أنبع ما 
مس2 حمده)» وَطَلبَنُْ حكمته البالخة؛ فإن أردتم آي ل 
يهل على تعاكي الأوقات وحجة لا تبطل في جميع الآنات؛ فهذا: القرآن 
العظيم والذكر الحكيم. 

#بصائرٌ من ربُكم» : 'يستبصر به في وت المطالب الإلهيّة والمقاصد الإنسانيّة» 
وهو الدليل والمدلول؛ فمن تفكر قه وتدئره ؛ علم أنه تنزيل من حك يو ا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وبه قامت الحيجة على كلّ من بلغهء ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون» وإلا؛ فمن آمن؛ فهو #هدىٌّ» له من الضلال #ورحمةٌ» له 
من الشقاء؛ فالمؤمن مهتدٍ بالقرآن؛ متبع لهء سعيدٌ في دنياه وأخراهء وأما من لم 
يؤمنْ به؛ فإنه ضالٌ شق* شي في" الدنيا والآخرة . 


لوَإدًا كرى> الْفُنَانُ تَأسْسِعوا لم ونيا للك مون 49 . 

٠0#‏ هذا الأمر 7 الله يتلى؛ فإنه مأمور بالاستماع 

يا ورد عن المع والإلهات أن 0 في لامر بعر 
د ل رود ا تإن من لازم علق طلين الأمرين نحين .سل كان 
الله؛؟ فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً وإيماناً مستمرًا متجدداً وهدىٌ متزايداً وبصيرةً 
في دينه» ولهذا رنّب الله حصول الرحمة عليهماء فدلٌ ذلك على أن مَنْ ُلى عليه 
الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة» قل فاته خيرٌ كثير. 

ومن أوكد ما يؤمر زبه] مستمع القرآن أن يستمعٌ له وينصتت في الصلاة الجهرية 
إذا قرأ إمامّه؛ فإنّه مأمورٌ بالإنصات حتى إنَّ أكثر العلماء يقولون: إِنَّ اشتغاله 
بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها. 

تأذكر يَيَكك في تقيلك تَعَههًا كَفْكةٌ وَدون ألْجَهْرٍ مِنّ أ[ 

لعفي 69 إذَ أدبن عِندَ ريلك لا يسَتَكرودَ عن ادي وسبحولم ولَمٌ يَسْجدُرت # 79 4 . 
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009 الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما وهو أكمل 
أنواع الذكر وأحواله» فأمر الله عبده ورسوله محمداً أصلاً وغيره تبعا بذكر ربّه في 
نفسه؛ أي: مخلصاً خالياً» #تضرّعاً»؛ أي: متضرعاً بلسانك مكرّراً لأنواع الذكرء 
«وخِيفة»: في قلبك؛ بأن تكون خائفاً من الله؛ وَجِلَ القلب منه خوفاً أن يكون 
عملك غير مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه 
والنصح به. #ودون الجهر من القول» -؛ أي: كن متوسطأء لا تجهز بصلاتك ولا 
تخافث بها وابتغ بين ذلك سبيلاً - #بالغدو»: أول النهارء #والآصال»: آخره» 
وهذان الوقتان [لذكر اللّو] فيهما مزيّة وفضيلةٌ على غيرهما. «ولا تكن من 
الغافلينَ» : الذين نَسُوا الله فأنساهم أَنْفُسَهم؛ فإلهم خرموا خير الدنيا والآخرة» 
وأعرقيوا فتن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديّته» وأقبلوا على مَن كل الشقاوة 
والخيبة في الاشتغال به. 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعِيّها حقٌّ رعايتهاء وهي الإكثار من ذكر 
اللّه آناء الليل والنهارء خصوصاً طرفي النهار»ء مخلصاً خاشعاً 'متضرّعاً متذللاً ساكناً 
امتواطتاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووَّقارٍ وإقبال على الدُعاء والذكر وإحضار له بقلبه 
وعدم غفلة؛ فإِنّ الله لا يستجيبٌُ دعاء من قلب غافل لاو. 

#40 ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين لعبادته» ملازمين لخدمته». وهم 
الملائكة . فلتعلموا أن اللّه لا يريدٌ أن يتكثر بعبادتكم من قلة» ولا ليتعرّز بها من 
لق وإنما يريد نفع أنفسكم» وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم» فقال: 
© إِنّ 0 من الملائكة المقرّبين وحملة العرش والكروبيين» #لا 
يستكبرون عن عبادته» : بل يُذْعِنونَ لها وينقادون لأوامر ربّهم» #ويسبّحونه»: 
الليل والنهار لا يفترون. #وله» وحده لا شريك له «إيسجدون» : فلِيقتَدٍ العبادٌ 
بهؤلاء الملائكة الكرام» وليداوموا على عبادة الملك العلام. 

تم تفسير سورة الأعراف . 
وللّه الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


نا ين فنف 
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' وهى مدنية 
يم ات اوقل ايد 
لتر قاش أن اقيض نت لحك الت 21 
ار ا إنمَا ألْمرْب الذِينَ إدا ذكر أَلَّهُ وَجِلتَ قلُويهُم وَإدَا يت علو 
2 رعسم يمان و وغ رَجْهِمَ 02 َه أدبت * 1 بقيمورت نك الْصَلرة َعم دهم د فقون 
(© أْليِكَ ل ست عد ريز ير وَرِرْفٌ كريد 49*. 

4١9‏ الأنفال: هي الغنائم التي يُكمُلُها اللهُ لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت 
هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصّة بدرء أول غئيمة كبيرة غدمها 
المسلمون من المشركين» فحصل بين بعض المسلمين تيه ترا فسآلوا وسول 
الله ككل عنهاء فأنزل اللّه: #يسألوتكَ عن الأنفالٍ©: كيف تُفْسَمُ؟ وعلى مَن تُفْسَمُ؟ 
ل لب الأأثال لله ورصواه بضحاتها حيث شاءا؛ فلا اعتراض لكم على حكم 
لهماء وذْلك دانكل فى اقول «فائّقوا اللّه»: بامتثال آزاتية واجتناب نواهيهء 
#وأصلحوا ذاتَ بينكم 4 ؛ أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر 
بالتواتة 0 والتواصل ؛ لات ور بابي ام 


ويدخلٌ في إصلاح ذاتِ البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم ؟ فإنه 
بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر» والأمر الجامع لذلك 
كله قوله: #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين4: فإِنَّ الإيمان يدعو إلى طاعة 
الله ورسوله؟ كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن» ومن نقصت طاعيَّهُ لله 
ورسوله؛ فذلك لنقص إيمانه . 

479 ولما كان الإيمانٌ قسمين: إيماناً كاملا يترنّب عليه المدح والثناء والفورٌ 
الام وإيماناً درن ذلك؛ ذَكَرَ الإيمانَ الكامل» فقال: #إنما المؤمنون»: الألف 
واللام للاستغراق لشرائع الك #الذين إذا ذُكرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قلوبُهم»؛ أي 
خافت واعت نا رسيت ابم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم؛ إن خورف 
اللّه تعالى أكبر علاماته اا عه الذنوب. «وإذا تَلِيث عليهم آياثة 
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زادتهم إيماناً» : ووجه ذلك أنْهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتديّره؛ فعند 
ذلك يزيد إيمانهم ؛ لأنّ التدئر من أعمال القلوب» ولأنّه لا بد أنْ يبيئّن لهم معنىئ 
كانوا يجهلونّه ويتذكرون ما كانوا نُسوه أو يُحَُدِتٌ في قلوبهم وق في الخير واشتياقاً 
إلى كرامة ربّهم أو وجلا من العقوبات وازدجاراً عن المعاصي» وكلّ هذا مما يزداد 
به الإيمان. «(وعلى ربّهم © : وحده لا شريك له #يتوكُلون»؛ أي : يعتّمدون في 
قلوبهم على ريُهم في جلب مصالحهم ودفع مضارّهم الديئيّة والدنيويّة» ويثقون أن 
اللّه تعالى سيفعلٌ ذلك» والتوكل هو الحامل للأعمال كلّها؛ فلا توجَدٌُ ولا تكمُل 
إلا به. 

4# «الذين يقيمون الصلاة*: من فرائض ونوافل» بأعمالها الظاهرة والباطنة؛ 
كحضور القلب فيهاء الذي هو روح الصلاة ولَبّهاء #ومما رزثناهم ينفقونٌَ» : 
النفقاتٍ الواجبةً؛ كالزكوات والكمّارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت 
أيمانهم» والمستحيّة؛ كالصدقة في جميع طرق الخير. 

«:» «أولك4: الذين انّصفوا بتلك الصفات. هم المؤمئون حمًا»: لأنهم 
جمعوا بين الإسلام والإيمان» بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» بين العلم 
والعمل» بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. 

وقدّم تعالى أعمال القلوب لأنّها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها. وفيها دليلٌ 
على أن الإيمان يزيدٌ وينقُصٌ؟ فيزيدٌ بفعل الطاعة وينقّصٌ بضدها. وأنه ينبغي للعبد 
أن يتعاهد إيمانه ويُئميه. وأنّ أولى, نا يحضل به ذلك عدثر تاتب الله“تغالى والتأئل 
لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حمّاء فقال: «إلهم درجاتٌ عند ربّهم4؛ أي : عاليةٌ 
بحسب علوٌ أعمالهم. «ومغفرةٌ»: لذُنوبهم» #ورزقٌ كريم4: وهو ما أعدّ الله 
لهم في دار كرامته مما لا عين رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشرٍ. 


ودل هذا على أن مَن لم يصِلْ إلى درجتهم في الإيمان وإن دَحَلَ الجنة؛ فلن ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامّة . 


كا 00 ب يَتيِكَ بلي وَإنَّ هرِبدًا مَنّ الْْؤْمِنِينَ لكَرهُونَ © مجدِلوكَ فى 
لحي بَعَدَ 1 تين كيم هسَافُونَ ِل 2 ا 5 وشم م يود | دَإِدْ 5 أ 0007 ا 
ها لك 2 0 0 الوم مَكْوْتٌ لك وَيُرِيدُ أَسَّهُ أن َ - يَكُلِميوء 


00 وَيطل 


قم مر الكنرسَ (© رين كف ديلل انيل ولد كره الشخرئرت 9 


سورة الأنفال (ه ‏ 8) ا 


قدَّمِ تعالى م هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي على المؤمنين أن 
يقوموا 00 أن من قام بها؛ استقامت أحواله وصَلَحَتْ اعمال التي من أكبرها 
الجهاد في, سبيله 


وه - 45 فكما أ إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم هو الحقٌ الذي 
وعدهم الله به؛ كذلك أخرج اللّه رسوله كقِ من بيته إلى لقاء المشركين في بدرٍ 
بالحقٌ الذي يحبّه الله تعالى وقد قدّره وقضا إن كان المؤمنون لم يخطز يبالهم 
في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال؛ فحين تبيئن لهم أن ذلك واقعٌ ؛ 
جعل فريقٌ من المؤمنين يجادلون النبي كه في ذلك ويكرهون لقاء عدوّهم كأئّما 
يُساقونَ إلى الموت وهم ينظرون] والحال أن هذا لا ينبغي منهم» تخضوصض] بعدما 
تبيّن لهم أن خروجهم بالحقٌ ومما أمر الله به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال 
فيها محل؛ + لآن الجدال محل وفائدته عند اقشاة الح والتباس الأمرء فأما إذا . 
وَضْحَ وبان؛ فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا؛ وكثير من المؤمنين لم يجرٍ منهم | 
من هذه المجادلة شيءٌ ولا كرهوا لقاء عدرّهم» وكذّلك الذين عاتبهم اللّه انقادوا 
للجهاد أشدٌ الانقياد» وثيّتهم الله وقيّض لهم من الأسباب ما تطمئنٌ به قلوبهم كما 
سيأتي ذكرٌ بعضها. 

4079 وكان أصلٌ خروجهم يتعرّضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب 
لقريش إلى الشام قافلة كبيرة» فلما سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبي كلل 
الناس» فخرج معه ثلائمائة وبضعة عشر رجلاً معهم سبعون بعيراً يعتقبون عليها 
زيضملون عليها متاعوم؛ فسمع بخبرهم قريش» تخرجرا لمم يرهم في علد كثير 
وعَدّدٍ وافرة من 2 0 والرجال» يبلغ علد ريا من الألف» توعد اللّه 
المؤمنين إحدى الطائفتين: إما أن يظفروا بالعير» أو بالنفير» فأحبوا العير لقلّة ذات 
يد المسلمين لت الشوكة. ولكن اللّه تعالى أحبٌ لهم وأراد أمراً أعلى 
مما أحبّواء أراد أن يظفروا بالئفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم. 
فيريد اللّهُ أن يحِنّ الحقّ بكلماتِهِ فينصر أهلهء «ويقطعَ دابرٌَ الكافرين4؛ أي: 
يستأصل أهل الباطل ويُّري عبادَهٌ من نصرو للحقٌ أمراً لم يكن يخطر ببالهم . 

489 طليحقّ الحقٌّ» : بما يُظْهِرُ من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه» 
«ويُبْطِل الباطل»: بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانهء #ولو كره 
المجرمون * : فلا يبالي الله بهم . 


54 سورة الأنفال (م ‏ ؟7١)‏ 


«إذ مَْيَِوْنَ ويم يات لَحكُْمْ إن ميدق يالف ين التتيكذ موت ©© وبا 
0_2 1 1100 
9) إذ نيكم الثماس أمدٌ هِنْهُ ول حك ين السَمَكِ مله يَظهْرَمم بد وَيُذْهِبَ عَنكد 
ير ليطن ريط عل لوب ثم ميت به الأقدام 09 إذ يبي مَبْكَ إلى المليكد أن 
مَعكم ميا ليت عامنواأ أت في كلب الت كمَرُوا أبنب مرا هَرْقَ الَْممَاقٍ 
وروأ نه 0 تاو © ذَلِكَ يِأَنَهُمَ سَاوا لله قش ومن ممْكَِقِ لَه وَرَسُوكمُ 
0 عَدِيدُ أله طن و َك للَكفرِينَ عَدَابَ أليَارٍ ©46 . 


419 أي: 20 قارب 0 00 استغْثتّم بركم 
وطلبئمٍ منه أن يعينكم وينصركم. اس 0 وأغائكم بعدة يد منها: 
أن اللّه أمدكم «بألفٍ من الملائكة مردفينَ4؛ أي: يَرْدُفٌ بعضُع 


4٠١‏ طوما جعله اللّه»؛ أ : إنزال الملائكة ا أن شين 
ذلك انفوسكم» ٠‏ #ولتطمئنٌ به قلوبكم #: وإلا؛ فالنصر بيد اللّه» ليس بكثرة عَدَّدٍ 
ولا عُدَدِ. «إن الله عزيزٌ4: لا يغالبُه مغالبٌء بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا 
. من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغواء #حكيم#: حيث قدّر الأمور بأسبابها 

ووضع الأشياء مواضعها. 


0 ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم تعاضاً «بمَشيكم » ؛‎ 4١١9 
فِيُذُجِبِ فافي للوبكم من الخوف والوجل» ويكون طأأمَنَةَ4 : لحم وعلامة على‎ 
النصر والظلماتيقة. وم ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطراً ليطهّركم به من‎ 
الحَدَّث والحُبّث» وليطهركم يداعن وساوس الخيطات ورجر» «وليزبط على‎ 
: » قلوبكم #؛ أي: يثبّتها؛ فإنّ ثبات القلب أصلُ ثبات البدن» ويْتَبْتَ به الأقدام‎ 
فإن الأرض كانت سهلةً دهسةً» فلما نزل عليها المطر؛ تلبّدت» وثبتت بأ‎ 
. الأقدام‎ 

4١١«‏ ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة: «أنّي معكم4: بالعون والنصر 
والتأييدء طفثبّتوا الذين آمنوا»؛ أي: ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على 


دلق في (ب): «وثبتت بهاا. 


سورة الأفال 31ج 36 | 555 


عدوّهم ورعُبوهم في الجهاد وفضله. الاسالئي في ثلوت الذين كمَّروا الرُغبَ# : 
الذي هو أعظم جندٍ لكم عليهم؛ فإنَ الله إذا : بت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب 
الكافرين ؛ لم يقير الكافرون على الثّبات م ومَنْحَهُمُ م اللّه أكتافهم ؛ #فاضريوا 
فوقٌ الأعناق»؛ أي: على الرقاب» «واضربوا هع كل بنانِ؛ أي: مفصل. وهذا. 
خطابٌ: إما للملائكة الذين أوحى [اللَهُ] إليهم أن د ينوا الذين آمنوا فيكون في ذُلك 
دليلٌ أنْهم باشروا القتال يوم بدرء أو للمؤمنين يشجّعهم الله ويعلّمهم كيف يقتلون 
المشركين وأنهم لا يرحمونهم. 

»١«‏ ذلك لأنّهم شاوا الله ورسولّه؛ أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة؛ 
#ومّن يشاقق الله ورسوله فإِنَّ الله شديد العقاب»: ومن عقابه تسليطٌ أوليائه على 
أعدائه وتقتيلهم . 

11» اذلكم» : العذاب المذكورء #فذوقوة»: أيُها المشاققون لله ورسولِه 
عذاباً معلا . #وأن للكافرين عذابَ النار». 

دز زذ00000131 0000 
وصو عم للمسحقا» 

منها: أنَّ الله وعَدّهم وعدا فأنجزّهُموه. 

ومنها: ما قال اللّه تعالى: «إقد كان لَكُمْ آيةٌ في فثتين التَقّتا فثةٌ تقَاتِل في سبيل 
اللو وأخرى كافرةٌ يَرَوْئَهم مِنْلَيْهِم رَأْيَ العين. . .» الآية. 

ومنها : إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب . 

وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييض الأسباب التي بها ؟ تبت 
د يماثهم» وثنتت أقدامُهم , وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية . 

وماتياة أن من لطف الله بعبذله أن يُسَهُلَ عليه طاعته وييسّرها بأسباب داخليّة 
وخارجية . 


يها لي 0 م ليت 5 ميا يما 15 00 م اكد 3 نه 
عر مط - 
آذ رو هاه : 
جهنم وَيشسَى 1 لْصِير الام 


»١5‏ 2 كال عاذ الموسن بالقصافة الأيمالتة والقرة الى امره لسع قن 


3-3 سورة الأنفال )١5(‏ 


جَلْبٍ الأسباب المقويّة للقلوب والأبدان» ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان» 
فقال: «#يا أيُّها الذين آمنوا إذا لقِيثُمُ الذين كفروا زحفاً» ؛ أي : ال” 
وتزاحف الرجال والتراب يحصهم من بعضي» «إفلا تولُوهم الأدبار» : بل اثبتو 
لقتالهم واصيروا على جلادهم؛ فإنْ في ذلك تُصرةٌ لدين الله وقوّةٌ لقلوب المؤمنين 
وإرهاباً للكافرين . 

41١79‏ اومن يُوَلّهِم يومئذٍ دُبْرَُ إلا متحرفا لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء»#؛ 
أي : رجع وبغضب من الله ومأواه»؛ أي: مقره #جهنّم ويئس المصير» .. 

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذرٍ من أكبر الكبائر؛ كما 
زرذت عذلك الأحافيث العيدييين" .وكيا نع هنا غخلى وعيده بهذا الوعية 
الشديد. ومفهوم الآية أن المتحرّف للقتال ‏ وهو الذي ينحرفٌ من جهة 00 
أخرى ليكون أمكنٍ له في القتال وأنكى لعدوّه ‏ فإنه لا بأس بذّلك؛ لأنه لم يو 
دُبْرَهُ فارّاء وإنما ولى ذثرة ليتعتلي على عدرة الا 0 
أو ليخدِعّه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيّز إلى فئةٍ تمنعه 
وتعينه على قتال الكفار؛ فإِنَّ ذلك جاتر ؛ فإن كانت الفئة في العسكر؛ فالأمر في 
هذا واضح.ء وإن كانت الفئة في غير محل المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدي 
الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من 0 
المسلمين؛ فقد ورد من آثار د يدل على أذ هذا جائدٌ ؛ ولعلّ هذا يقيّدُ 
بما إذا ظنّ المسلمون أن الانهزام أحمدٌ عاقبة وأبقى عليهم» أما إذا ظَنُوا غلبتهم 
للكفار في ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد في هذَه الحال أن تكوث من الأحوال المرخصض 
فيها؛ لأنه على هذا لا يتصوّر الفرار المنهىٌ عنه. وهذه الآية نطاقة وسياك فى 
آخر السؤرة تقييذها بالعدة: ْ 0 


لهل تَنسُوُْمَ ولكرى لله َنَمْمُْ وما رَمَلك إذ وَمتَ لكت أ نا يقبن 
5 ت الله سَيعٌ علد 02 فَلِكُم وت أنه مون كب لكين 
© إن متتندضا تقد جََحطْمٌ التكنحٌ رَإن نتبرا 1 خة لك ود وا ك وك ف 
عَنَوْد تدك عَينا ولو كيت وآمّ مد َم المزْنِينَ 9) *. 


دق كما في «(صحيح البخاري» ةف 6 ومسلم (0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 
رسول الله يَكهِ: «اجتنبوا السبع الموبقات . . .» وذكر منها التولي يوم الزحف. 


51١١ )١94 19 سورة الأنفال‎ 


40 يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمونَ: #فلم 
تقثلوهم»: بحولكم وقوّتكمء طولكنّ اللّه قتلهم»: حيث أعانكم على ذلك بما 
تقدّم ذكره» #وما رميت إِذْ رميتٌ ولكن الله رمى»: وذلك أن النبيّ له وقتّ 
القتال دخل العريش» وجعل يدعو اللّه» ويناشده في نصرته'''» ثم خرج منهء فأخل 
حَفَْة من تراب» فرماها في وجوه المشركيي فارسلنا الله إلى وجوههمء فما بقي 
منهم واحد إل وقد أصاب وجهَهُ وفمه وعينيه منه(" ؛ فحينئذ انكسر حدهم وفتر 
زَندُهُم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيّه : لست بقوّتك حين 
رميتٌ الترابَ أوصلته إلى أعينهم. انها أوصلناه إليهم بقوّتنا واقتدارنا. وَلِيْبْلِي 
المؤمنينَ منه بلاءٌَ حسناً#؛ أي: إن الله تعالى مزعي قار المؤمنين من 
الكافرين من دون مباشرةٍ قتال» ولكن الله أراد أن يمتحنّ المؤمنين ويوصِلّهم 
بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات 5 أخرا حسنا وثوابا حزيلا: 
«إنّ الله سميعٌ عليمٌ»: يسمع تعالى ما أسرٌ به العبد وما أعلن» ويعلم ما في قلبه 
من النيات الصالحة وضذهاء فيقدّر على العباد أقداراً موافقة لعلمه وحكمته 
ومصلحة عباده» ويجزي كلا بحشب نيته وعمله. 


9 » «ذلكم» : النصر من الله لكمء ٠‏ #وأنّ الله موهنُ كيدٍ الكافرين»؟؛ أ 
مُضْعِفُ كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله. وجاعلٌ مكرهم محيقاً بهم . 

4197 #إن تستفتحوا»: أيّها المشركون؛ أي: تطلبون”" من الله أن يوقع بأسه 
وعذابه على المعتدين الظالمين» #نقد جاءكم الفتخ © : حين أوقع الله بكم من 
عقابه ما كان تكالا لكم وعبرةٌ للمتقين. #وإن تنتهوا#: عن الاستفتاح #افهو خيرٌ 
لكم»: لأنّه ريما أمهلكم ولم تُعَجَلُ لكم النقمةُ. #وإن تعودوا»: إلى الاستفتاح 
وقتال حزب الله المؤمنين #نَعُذْ4: في نصرهم عليكم» «ولن تُغْنِي عنكم فتثكم»؛ 
أي: أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئا. #وأنّ الله 
مع المؤمنين؟: ومن كان الله معه؛ فهو المنصورء وإن كان ضعيفا قليلاً عدده. 

وهذه المعيّة التي أخبر اللّه أنه يؤيّد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من 


. كما في «صحيح البخاري» (79401): ومسلم (17717) عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) كما في «معجم الطبراني» /١١(‏ 86؟) عن ابن عباس قال الهيثمي (1/ 85): «رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه السيرة» للغزالي (74؟) فقد صححه الألباني. 

)2 في (ب): «تطلبوا». 


51 سورة الأنفال  7١(‏ 77) 


أعمال الإيمان؛ فإذا أديل العدوٌ على المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا 
تفريطا من المؤمنين وعدم 0 بواجب الإيمان ومقتضاه» وإِلَّاء فلو قاموا بما أمر 
الله به من كل وجه؛ لما انهزم لهم رايةٌ انهزاماً مستقرًا ولا أدِيل عليهم عدوّهم 
أبداً . 


00 َل عَامَهَا أطينا الله وتسواة ولا توا حنة راثم متمتره 09 ول تكرنرا 
الدب بست فَالُوأْ معنا وَهُمْ لا يسْمَعُونَ 69 > . 

4009 لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين؛ أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي 
يدركون معيّتّه فقال: يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الل ورسولّه»: بامتثال أمرهما 
واجتناب نهيهما. ولا تَوَلّوا عند ؛ أي : عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة 
زيول «وأنتم تسمعونَ»#: مايُتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه 
ونصائحه ؟؛ فتولّيكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. 

40١‏ ولا تكونوا كالذين قالوا سمغنا وهم لا يسمعون»؛ أي: لا تكتفوا 
بمجرّدٍ الدعوى الخالية التى لا حقيقة حقيقة لهاءٍ فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله. 

و .0 
فليس الإيمان العم والتحلي» ولكئه ما وَقَرَ في القلوب» وصدّقته الأعمال. 

إن 5 او لي 
عير 2-0 7 سْممهُم ولوأ وهم مسرت 469 

4069 يقول تعالى: ##إنَّ شرّ الدوابٌ عند 5 مَنْ لم تُفِذْ فيهم الآيات 
والنذرء وهم (الضّم) : عن اب الخنء 00 الل 5 ١‏ الاين لا 
الدواب”: لان الله أعطاهم أسماعاً وأبصارا ره امتضارما في طاعة الله 
من خيار البريّة» فأبوا هذا الطريزة واختاروا لأنفسهم أن 0 من شر ابر 
والسمعٌ الذين نفاه الله عنهم سمعٌ المعنى المؤثر في القلب» وأما سمعٌ الحججة؛ 
فقد قامت حجّجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من أياته. 

479 وإنما لم يُسمعهم السماعٌ النافع؛ لأنّه لم يعلم فيهم خيراً يَصْلْحون به 


)غ20 في (ب): من جميع الذواب». 


سورة الأنفال (55-- ١؟)‏ 5 


لسماع آياته. «ولو علم اللّه فيهم خيراً لأسمَّعهم ولو أسمّعَهم4: على الفرض 
والتقديرء ظلَتَوَلُوا»: عن الطاعة بوهم معرضونَ # : لا التفات لهم إلى الحقٌّ بوجه 

من الوجوه. وهذا نابل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا عير 
فيه الذي لا يزكو لديه ولا يثمرُ عنده. وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. 


«يايا اين امأ تيبا به دسل 00 قل اتناك 
يحول > 0 00 له 7 سروت 9) وَأمقوا لا ضيبت ا كك 


يدخ خَاصَةٌ الوا اك أنه كيذ اليِناب © ». 


49 يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهمء وهو الاستجابة لله 
وللرسول؛ أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليهء والاجتناب لما 
نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: «إإذا دعاكم لما يُحييكم»: وصفٌ 
طبر لحل وى الله ورضوله إليه وبيانٌ لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح 
بعبوديّة الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. . ثم حذّر عن عدم 
الاستجابة للّه وللرسول» فقال: #واعلموا أنَّ الله يتحول بين المرء وقلبه» : فإياكم 
أن تردُوا أمر الله أول ما يأتيكمء فيُحال بينكم وبينه إذا أرذتموه يعد ذلك » وتشعاف 
قلوبكم؛ فإن. الله يحول بين المرء روج كلب الثارري عييك شادر ويصرّفها أنّى 
شاءء فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلرت! :: لبت قلبى على دينك: يا مصرئف 
القلوب! اصرف قلبي إلى طاعتك”'" . ونه إليه مُحشرون »؛ أي: تجمعون ليوم لا 
ريب فيه» فيجازى ي المحسن بإجسانه والمسيء بعصيانه . 


9" » «واتقو قوا فتئة لا تُصِيبَن الذين ظلموا منكم خاصة» : بل تصيب فاعل 
الظّلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغيّر؛ فإِنَّ عقوبته تعمْ م الفاعل اوغيره . 
وتقوى هذه الفتئة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشرٌ والفساد وأن لا يُمَكُنوا من 
المعاصي والظلم مهما أمكن. «واعلموا أنَّ الله شديدٌ العقاب»: لمن تعرّض 
لمساخطه وجانبٌ رضاه. 


000( كما في «المسند؟ (5/ »)١١7‏ والترمذي »)75١40(‏ وابن ماجه (78175)» وصححه الألباني 


في «السنة؛ لابن أبي عاصم (550؟) ولفظ : «يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك» عند 
مسلم 02250 باختللاف يسير. 


51 سورة الأنفال (5؟ - 9؟) 
«وأذكروا ١‏ 6 0 001 فى لْارْضٍ تَحَافُونَ أن 0 ألتّاس اوشم 
تدم بتصروء ررق 3 لطيبلتِ ّ لَملّحكم تَتْكرونَ 49. 
رنشف يقول 0 وتكثيرهم بعد القِلَة 
وإغنائهم بعد العيلة: #واذكُروا إذ أنتم قليل مستَضْعَفون في الأرض*؛ أي : 
مقهورون تحت حكم غيركم» ٠‏ #تخافون أن َتَخَطفَكُم الناس 4 ؛ أي : يأخذونكم؛ 
«فآواكم وأَبُدكم بنصره ورَرفكم من الطيّبات# : فجعل لكم يلذا تاروث اليد 


وانتصر من أعدائكم على أيديكم» وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء؛ «إلعلكم 
تشكرونّ# : الله على مِنتِهِ العظيمة وإحسانه التامّ بأن تعبدوه» ولا د تشركو! يه شنا : 


0 لد موا 1 عَوْها اله ولول مَعَوُوَا أتكيكم وم تتكثرة (© واقكيرا 
مآ أمولحكم وأوْلدكُم فِتَنَةٌ 55 عندهه أَجْر عَظلِيمٌ 2 *. 

0 يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدُوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره 
ونواهيه؛ فإنَّ الأمانة قد عرضها اللّه على السماوات والأرض والجبال فأبَيْنَ أن 
تشميلبيا وأشتن متها وتحملها الآنسان إله كان ظلوما جهولاً؛ فمن أذّى الأمانة؛ 
استحقٌ من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدّهاء بل خانها؛ استحقٌّ العقاب الوبيل» 
وصار خائناً لله وللرسول ولأمانته» منقصاً لنفسه بكونه انّصفت نفسه بأخس الصفات 
وأقبح الشيات» وهو الخيانة» مفوتاً لها أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 

4089 ولما كان العبد ممْبَحَناً بأمواله وأولاد 7 ا و ذلك على 
تقديم هوى نفسه على أداء أمانته ؛ أخبر اللّه تعالى أن الأموال والأولاد فتنةٌ يبتلي 
الله بهما عباده» وأنها عاريّة ستؤدّى لمن أعطاها وتردٌ لمن استؤدَّعَها. «إوأن الله 
عنده أجرٌ عظيمٌ»: فإن كان لكم عقل ورأيّ؛ فآثروا فضله العظيم على لذ صغيرة 
قاثة فقسسلة؛ فالعاقل يوازِنٌُ بين الأشياء» ويؤيْرُ أولاها بالإيثار وأحمّها بالتقديم. 


7 


«كاا الت َامَيْوَا إن تَنَتاْ لَه يجعل لَك وهنا وَيْكيْد عنصكع سَيكَانة بطر 
لم وَأ ك0 لْفَضْلٍ ألْعظِيو ©. 
44 امتثالُ العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح» وقد رب الله على 


)١(‏ في (ب): المحبة1. 


سورة الأنفال (0*© , 516 


التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئاً كثيرأ» فذكر هنا أن من انّقى اللّه؛ حصل له 
ازبعة أشياء: كل واحدٍ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها: الأول: الفرقان» وهو العلم 
والهدى الذي يفرّق به صاحبه بين الهدى والضلال والحقٌ والباطل والحلال والحرام 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات ومكارة الذنوب» 
وكل واحد منهما داخلٌ في الآخر عند الإطلاق» وعند الاجتماع يفسر تكفيو 
السيئات بالذّنوب الصغائر» ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع: الأجر العظيم 
والثوابُ الجزيل لمن اثّقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. «والله ذو هر العظيم» . 


«تلذ يك يك اليس كنا بوك د يقتوة أذ مجك ويتكزوة وتنك لله ولد حير 
ألمكرنٌ 469 . ٠‏ 


40 أي: طو» اذكر أيّها الرسول ما مَنّ الله بك”'' عليك» انكر بك 
الذين كفروا#: حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبيّ كَلةِ: إما أن 
ينُبتوه مدقب بالحس وبواترة وان أن يقتلوه فيستريحوا سمي من قرا وإما أن 
يخرجوه ويجلوه ه من ديارهم؛ فكل أبدى من هذه الآراء رأياً رآه» فاتفق رأيُهم على 
رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه اللّهء وهو أن يأخذوا من كل قبيلةٍ من قبائل قريش 
فتى» ويعطوه سيفاً صارماًء ويقتله الجميع قتلةَ رجل واحدٍ؛ ليتفرّق دمُهُ في القبائل» 
فيرضى بنو هاشم ثَّمّ بديتهو» فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش”"» فترصّدوا 
للنبي كلْةِ في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشهء فجاءه الوحي من السماء» وخَرّجَ 
عليهم, قَذَّرٌ على رؤوسهم التراب وخرجء وأعمى الله أبصارهم عنه» حتى إذا 
استبطؤوه؛ جاءهم آتِ وقال: خيّبكم الله! قد خرج محمدٌ ودّرٌ على رؤوسكم التراب! 
فنفض كل منهم التراب [عن]”” رأسه, ومنع الله رسولّه منهم, وأذِنَ له في الهجرة 
إلى المدينة» فهاجر إليهاء وأيّده اللّه بأصحابه المهاجرين والأنصار» ولم يزل أمره 
يعلو حتى دخل مكة عنوةً وَقَهّرَ أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكههٍ بعد أن خرج 
مستخفياً منهم خائفاً على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالبٌ. وقوله: 


)١(‏ كذا في النسختين. والصواب: «ابه؟. فيه في اب «سائر قريش؟. 

فيه كذا في (ب) وفي (1): «على رأسه؛ . 

دق مرسل عن محمد بن كعب القرظي» انظر «السيرة 0 للدكتور أكرم ضياء العمري /١(‏ 
/ا ٠‏ و (الطبقات) لابن سعد (١/8؟5).‏ 


اللكلء سورة الأنفال (1 - 8) 


0 
لايل 9© 0 00 
لس أو 0 ١‏ يكاب كبر © وَمَا حكات أَنَّدُ لِعَذْبَهُمَ وَأتَ فيم وَمَا كنت أنه 
مُعَدْبهُمْ وَهُمْ يِسْتَمْرنَ © وما لَهْر أَلَّا يعَذْبهُم أنَّهُ مَهْمْ يَصْدُو عَنٍ الْمَسَجِدٍ أ 
5 كانوا أزليآاء»: إن أزلاز إلا المتُّونَ ولك حرم 1 هُمْ لا يحَلمُونَ © *. 

»4 يقول تعالى في بيان عناد اي «وإذا تُثلى عليهم 
آيائّنا» : الدالّة على صدق ما جاء به الرسول» #قالوا قد سَمِعْنا لو نشاء لَقُنا مثل 
لهذا إن هذا إلا أساطيرٌ الأوّلِينَ4: وهذا من عنادهم وظلمهم؛ وإلاء فقد تحدّاهم 
اللّه أن يأتوا بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون اللّى فلم يقدروا على 
ذلك وتبيئن 00 ؛ فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرّد دعوى كذّبه الواقع ' 
وقد علم أنه يكل أمى . لا يقرأ ولا يكتب» ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين» 
فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

401 #وإذ د قالوا الهم إن كان هذا»: الذي يدعو إليه محمدٌء #هو الح من 
عندك فأمطِز علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» : قالوه على وجه الجزم 

منهم بباطلهم. والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو أنّهم | إذا قاموا على باطلهم من 
الشبه والتبويهات: ما أوجتب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه قالوا لمن ناظرّهم 
وادّعى أن الحقٌّ معه: إِنْ كان هذا هو الحقٌّ من عندك؛ فاهدنا له؛ لكان أولى لهم 
وأستر لظلمهم؛ فمذ قالوا: «اللهمٌ إن كان هذا هو الحنّ من عندك. . .* الآية؛ 
عَلم بمجرّد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون. 

لوقيف فلو عاجلهم الله بالعقاب؟ لما أبقى منهم باقية» ولكنّه تعالى دَقَعَ 7 
العذا يسيب وجوه الرسول بين أظهرهم. فقال: #وما كان الله لِيعَذْبَهم وأنت 

فيهم؟ : : فوجوده يد [بين أظهرهم] مَك لهم من العذاب» وكانوا مع قولهم هذه 
الحقالة التي وتهررنها على رووس الأجواد بدررن يليحيهاء فكانوا يخافون من 
وقوعها فيهم: فيستغفرونٌ الله تعالى؛ فلهذا قال2'7: وما كان الله ليَعَذْبَهُمِ وهم 


200 في (ب): اافيستغفرون الله قال تعالى؟. 


سورة الأنفال (5 - ه") يك 


يستغفرونَ *#: فهذا مانعٌ يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدث أسبائه. 

474 ثم قال: «وما لهم أن لا يعذْبَهم الله ؛ أي: أي شيء يمنعّهم من 
عذاب ا ويد فعلواما يوجب ذلك؟ وهو عل النامن غين المييعة الحرام» 
خصوصاً صدّهم النبي يَلِةِ وأصحابه الذين هم أولى , به منهم» ولهذا قال: ##وما 
كانوا»#؛ أي: المشركونء, «أولياءه»: يُحتمل أنَّ الضمير يعود إلى اللّه؛ أي : 
أولياء اللّه ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام أي : وما كانوا أولى به من 
غيرهم. «إن أولياؤُهُ إلا المتتقون»: وهم الذين آمنوا باللّه ورسوله وأفردوا الله 
بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين. «ولكنّ أكثرهم لا يعلمونّ» : فلذلك ادّعوا 
لأنفسهم أمراً غيرّهم أولى به. 


يَمَا كن صَلَائُمْ عِندَ الت إلا مكة وَتَصْدِيَة مَدُووُا العَدَابَ يما كر 
تكثررت 469 . 


4759 يعني : أن الله تعالى إنما جعل 
العبادة؛؟ فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا !١‏ 
عنه؛ فما كان صلاتهم فيهء التي هي أ5 
أي: صفيراً وتصفيقاً؛ فعلٌ الجهلة الأغبياء 
معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاء 
فكيف ببقيّة العبادات؟! فبأيٌ شيء كانوا 
في صلاتهم خاشعون» والذين هم عن ا 
الله به من الصفات الحميدة والأفعال 
ومكنهم منهء وقال [لهم] بعدما مكن له 
نَجَسٌ فلا يَقْرَبوا المسجدّ الحرامًٌ بعد عام 
كنتم تكفرون»©. 

ْم إن تيت ا قفو 7 ا 
حَسَوَهٌ كُمّ يبوت وَالدِينَ 0 ِل جهن 
قعل اقيم جم عل تتبى 5 


514 ش سورة الأنفال (5" -9") 


4 يقول تعالى مبيئاً لعداوة المشركين ودهم أومكرهم ومبارزتهم لله 
ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإ وإخماد كلمته» بأددوتاك مكرهم صحوه عليهم؛ 
ولا يَحيقُ المكر السَّيئ إلا بأهلهء فقال: #اإنَّ الذين كفروا ينفقون أموالهم لِيصّدُوا 
عن سبيل اللد» ؛ أي : ليبطلوا الحقٌّ وينصروا الباطل» يطل تويك الرحمن» 
ويقوم دين عبادة الأوثان. 


3 


«#فسينفقونها»#؛ أي: فسيصيرون هذه النفقة» وتَخِفٌ عليهمء (: 
بالباطل؛ وشدة بغضهم للحق» ولكنها ستكون لي حسرة» ؛ أي : ندامة وخزيا 
وَذلة بوثم يُغْلَبون»: فتذهب أموالهم وها أمَلواء وتعديونة في الآخرة كيد 
العذاب» ولهذا قال: «والذين كفروا إلى جهنم يُحشرون»؛ أي: يجمعون إليها 
ليذوقوا غذابهاء. وذلك. لأنها دار الحيث والشكاء. 

#307 والله تعالى يريد أن يُميز الكَبيك من الطيب» ويجغل كل واخدة على 
حِدَة ةِ وفي دار تخصّهء فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال 
والأشخاص» قَيَرْكُمَهُ جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون»: الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. 


لم لصم ام 


#قل لِلَدِيِنَ كثتراً إن توا يقر لبر ما قد سك ون اَذ مدت ملت 
الي ا اكه 00 لين كُلْمٌ يِه مت أمَهُوا 
َإِتَ أََّهَ يِمَا يَمَمَلُوت بَصِيرٌ (9)) وإن تلوأ فأعلموا أن الله مَوكدَك عَم الموك ونعم 
لير 2 #4 . 

0 هذا من لطفه تعالى بعباده؛ لا يمنعة كفرٌ العباد .م استمرازهم في العناد 
من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى وينهاهم عما يُهْلِكُهِمٍ من أسباب الغيّ 
والرّدى»ء فقال: «#قل للذين كفروا إن يَنتهوا#: عن كفرهم»ء وذلك بالإسلام لله 
وحده لا شريك له ظيُفْفَرْ لهم ماقد سَلْفَ»: منهم من الجرائم. #وإن 
يعودوا» : إلى كفرهم وعنادهم #«فقد مضث سُنَةٌ الأولين»: بإهلاك الأمم 
المقدبة: فلينتظروا ما حل بالمعاندين؛ فسوف يأتيهم أنباءٌ ما كانوا به يستهزئون. 
فهذا خطابة للمكدّبين. 

404 وأما خطابه 0 عندما أمرهم بمعاملة الكافرين؛ فقال: #وقاتلوهم 
حتى لا تكونّ فتنة4؛ أي: شرك وصدٌ عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام. 


سورة الأنفال (0؟ )5١-‏ 511 


«وكرة الذيخ كله لله : فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين: أن يُدْقَمَ 
شرّهم عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي خلقٌ الخلق له حتى يكون هو 
العالي على سائر الأديان. #فإن انتهوا#: عن ما هم عليه من در #فإنّ الله بما 
يعملون بصير» : لا تخفى عليه منهم خافية . 

4:١‏ «وإن تولّوا»: : عن الطاعة» وأوضعوا في الإضاعة. #فاعلموا أنَّ الله 
مولاكم نعم المولى»: الذي يتولّى عباده المؤمنين» ويوصِلُ إليهم مصالحهم 

وبيسّر”'' لهم منافعهم الدينيّة والدنيويّة. إونعم النصيرُ»: الذي ا فيدفع 
5-5 الفجّار وتكالب الأشرار» ومن كان الله مولاه وناصره؛ فلا خوفٌ عليه 
ومّنْ كان الله عليه؛ فلا عر له ولا قائمة له. 

«## وما أنََا عَنمَثُم ين عو كن يلو خسم سل وَذِى الْكُرَد وَالَسَىَ 

2 


4 لا 


تكن وَأَرْن الصيل 1 00 6 َامْنثّم أله ومآ رن لنا عل عبد عَبَدِنًا وم لْمْرَمََانِ وم النقى 


0-0011 2 مدهو مه مه > 2 ٠‏ يي مموسلا. مول رم 3-7 مه 
لَحَمَْعَان وَأَنَّهُ عَلَ كل شن مَرِسِر 9 إذ أن در الديا وهم 00 0 
عم ع - وا >ء دس ع دي مه 2 مور 1 ل و 1 3 ”م 
والركب أسفل منحكم تواعدثمٌ لاختلفتم في المِيعلد وَلدكن ليقضى 2 

ّ_ّ عر ا لل اح ال ع ثم جرال عر وس ارس عي 2-1 هذ 201 1 
كات متعولا لْيَهَلِكَ من مكلك عن بَيْنَوٍ ل 52 


4*1 يقول تعالى: «واعلموا أنّما غنمثُمٍ من شيءِ»؛ أ أخذتم من مال 
الكفار قهراً بحقٌ قليلاً كان أو كثيراء #نأنَّ لله خُْمُْسَه)؛ أي : اوياقيه لكم أيها 
الغانمون؛ لأنه أضاف الغنيمة إليهم ؛ وأخرج معهنا تمسياء كل على أن الباقي 
لهم يُقسم على ما قسمه رسول الله كك : للراجل سهمٌ. وللفارس سهمان لفرسه 
وسهم لهء وأما هذا الخمس؛؟ فيقسم خمسة أسهم: سهمٌ لله ولرسوله يُضْرّف في 
مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأنَّ الله جعله له ولرسوله» والله 
ورسوله غنيّان عنهء فعُلِمَ أنه لعباد اللّه؛ فإذا لم يعيّن الله له مصرفاً؛ دل على أن 
مَضْرفَه للمصالح العامة. والخمس الثاني: لذي القربى» وهم قرابة النبي كله من 
بني هاشم وبني المطلب» وأضافه اللّه إلى القرابة دليلاً على أنَّ العلة فيه مجرّد 
القرابة» فيستوي فيه غنيّهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم . والخمس الثالث: لليتامى» 


تسر . 


000 في (ب): الو 


وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغارٌء جعل الله لهم خُمُسَ الخمس رحمة بهمء 
حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهمء وقد فُقِدَ من يقوم بمصالحهم. والخمس 
الرابع : للمساكين؛ أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس 
م لآبن السبيل وهو الغريب المنقطْعٌ به في غير بلده؛ وبعض 
المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرُجٌ عن هذه الأصناف» ولا يلزم أن يكونوا 
فيه على السواءء بل ذلك تَبَعّ للمصلحة» وهذا هو الأولى. 


وجعل الله أداء الحمُس على وجهه شرطاً للإيمان» فقال: #إإن كنتم آمنثّم باللّه 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان»: وهو يوم بدرء الذي فرّق اللّه به بين الحقٌ 
والباطل» وأظهر الحقّ وأبطل الباطل. لم التقى الجمعان#: جمع المسلمين 
وجمع الكافرين؛ أي: إن كان إيمائكم بالله وبالحقٍ الذي أنزله الله على رسوله يوم 
الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق. 
«والله على كل شيء قدير»: لا يغاليه أحدٌ إلا غلبه. 

4:1 «إذ أنتم ِالعُدُوَة الذنيا»؛ أي: بعُدُوّة الوادي القريبة من المدينة. وهم 
يعدوته؛ أي : جانبه البعيدة من المدينة؛ فقد جمعكم وادٍ واحدٌ. «والركب»: 
الذي اخرجتُمٍ لطلبه» وأراد الله غيره #أسفل مكرك مما يلي ساحل البحر. #ولو 
تواعدثم ©: أنتم وإيّاهم على هذا الوصف وبهذه الحال» طلاختلفثم في الميعادٍ»؛ 
أئ: ا ا ل ل ل 
يصدفكم عن يعاد 1 ولك : اللَّهَ جمعكم على هذه الحال» ظلِيَقْضِيَ الله أمرا 
كان مفعولا»؛ أي : مقدراً في الأزل لا بد من وقوعه. «لِيَفْلِكَ مَنْ همَلَكَ عن 
بيّئة8؛ أي: ليكون حجّة وبيّنة للمعاند» فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه؛ 
فلا يبقى له عذرٌ عند اللّه. «إويحيا مَنْ حَيّ عن بِيْنةِ) ؛ أي: يزداد المؤمن بصيرةً 
ويقيناً بما أرى اللّه الطائفتين من أدلّة الحقٌ وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب. 
#وإن الله لسميعٌ عليمم»: سميعٌ لجميع الأصوات باختلاف اللّغات على تفن 
الحاجات» عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. 


مود 0 لم 007 0 د 
«إذ يرِيكَهُمْ أنه فى متليك يلبلا ولو نكم كيبا لتشم وكر 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (]): «هم». والصواب ما أثبت. 
(؟) في (ب): «عن ميعادكم». 


سورة الأنفال (47) "١‏ 


م ممم زوم 


تم عليه بِذَاتِ الصدُور 69 وَإِدْ برد كوه إذ الَقَْتُمَ في 
م لب عت 5 0 09 ليقنى 2 أ 2 م ناك 2 ل 


4189 وكان الله قد أرى رسولّه المشركين في الرؤيا العدو قليلاً» فبشّر بذلك 
أصحابه» فاطمأنُت قلوبُهم وثبتت أفئدتهم. #ولو أراكهم اللَهُ كثيراً: فأخبرتَ 
دذكاك أعستحاباكه: «لَفَعِلئم ولَتَنارَعْتُم في الأمر#: فمنكم من يرى الإقدامَ على 
قتالهم ومنكم من لاا يرى ذلك» والتنازع مما يوجب الفشل7". 00 الله 
سلّم»؛ أي: لطف”" بكم. «إِنّه عليمٌ بذات الصّدور»؛ أي: بما فيها من ثبا 
وجَرْع وصدق وكذب» فعلم الله من قلوبكم ما صار سبباأ للطفه وحيعه 
وصدق رؤيا رسوله. فأرى اللّه المؤمنين عدوّهم قليلاً في أعينهم. ويقللكم يا معشر 
المؤمنين في أعينهم ؛ فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة ؛ لِتُقْدِمَ كل منهما على 
الأخرى. #ليقضي اللَّهُ أمرأ كان مفعولاً©: من نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين» 
وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم» ولم يَبْقَ منهم أحد له اسم يذكرء فيتيسر بعد 
ذلك انقيادذهم إذا دُعوا إلى الام فصار أيضاً لطفاً بالباقين» الدين مَنَّ الله عليهم 
بالإسلام. #وإلى الله تَرْجَمٌ الأمور»؛ أي: جميع أمور الخلائق تَرْجِعٌ إلى اللّه 
فيميزٌ الخبيتٌ من الطيب» ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جَوْر فيه ولا 
ظلم. 

«يأيها اليرت موا إذا لِتبِثْرَ فص كاتيئرا 00 00 كيرا مَل يس 
© وَْطيعُوا لله وَرَسُولمُ ولا معو متَفْسَلُوا ذهب ردك وَأصْيرواً إن اله مم اليرت 0 

ولا كوا ل عساو 0 - وَرِضَه أَلتّاسن 2 عن سَيِيلٍ الله وَأَنَّهُ يما 
يَعَمَلُونَ يحيط 9 وَإِدْ رين لَهمٌ النَِّطنٌ أَعْملَهُرْ وََالَ لا عَالِبَ لَكُم ألَوْمَ يرت ألنّاسن 
َقِ ع كه 00 0 اه عِبَيّهِ وَكَالَ إن رم يِنكُمْ إن أ 


2 ومتت 


)١(‏ في (ب): «ومنكم من لا يرى ذلك» فوقع من الاختلاف والتنازع». 
(0) في (ب): «فلطف». 


يف0 سورة الأنفال (6: -58) 


«45 يقول تعالى: «يا أيُها الذين آمنوا إذا لَقيئُم فئة4؛ أي: طائفة من الكفار 
تقاتلكم» طفائبتوا4: لقتالهاء واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة 
الكبيرة» التي عاقبتُها العرّ والنصرء واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر اللّه. 
«لعلكم تفلحون» ؛ أي : تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم؛ فالصبرٌ 
والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. 


4479 «طوأطيعوا الله ورسوله»: في استعمال ما أمرا ب به والمشي خلف ذلك في 
جميع الأحوال» «ولا تنازعوا»#: تنازعاً يوجبٌ تشئّت تشئت القلوبٍ وتفرقهاء 
«نتفشلوا»؛ أي: تجيّنواء #وتذهبٌ ريخكم» ؛ أي : تنحلٌ عزائمكم وتُفَرق قوتكم 
ويُرْفْعٌ ما وُعِدتم به من النصر على طاعة الله ورسولهء # وإصبرو# : نفوسّكم على 
طاعة الله . « إن اللّه مع الصابرين» : بالعون والنصر والتأيبد. 


4879 واخشعوا لربكم واخضعوا لهء ولا تكونوا كالذين خَرَجِوا من ديارهم 
بطراً ورئاءة الناس ويصدُون عن سبيل-اللّهه؛ أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليهء 
وهذا الذي أبرزهم : من ديارهم؛ لقصدٍ الأشَرِ واللطرالي الأرض» وليراهم الناس 
ويفخروا لديهم» والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد 
سلوكه. «والله بما يعملون محيط» : فلذلك أخبركم بمقاصدهم؛ وحدذّركم أن 
تشبّهوا بهم ؟ فإنه سيعاقبهم على ذلك أشْدٌ العقوبة» فليكنن قصدّكم في خروجكم 
وجة الله تعالى» وإعلاء دين اللّهء والصدٌ عن الطرق الموصلة إلى سَخْطٍ الله 
وعقابه» وجَذْبَ الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. 


4 #« وإذ زد يْنَ لهم الشيطان أعمالهم» : حسّنها في قلوبهم [وخدعهم!]» ‏ 
«ووقال لااغالب لحم اليوع من الناس»” فإنكم في عَدَّدٍ وعَدَدٍ وهيئةٍ لا يقاومكم فيها 
محمد ومن معه. #وإني جارٌ لكم»: من أن يأتيكم أحدٌ ممْن تخشون غائلته؛ لأنّ 
إبليس قد تبدّى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشُم المدلجي» وكانوا 
يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم» فقال لهم الشيطان: أنا جارٌ لكم! فاطمأنت 
نفوسُهم وأتوا على حَرْدٍ قادرينَ . فلما #تراءث الفئتان: المسلمون والكافرون» 
فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يَرْع الملائكة؛ خاف خوفاً شديداًء #ونكص على 
عقبيه»#؛ أي: ولى مدبرأًء «وقال©: لمن خدعهم وغرهم: #إني بريء منكم إني 
أرى ما لا ترون»؛ أي: أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم؛ «إني 
أخاف اللهه؛ أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنياء «والله شديد العقاب». 


سورة الأنفال (49 - 00) يفن 


ومن المحتمل أن يكون الشيطان [قد] سوَّلٌ لهم» ووسوس في صدورهم أنه لا 
غالبَ لهم اليوم من الناس وأنّه جار لهم» فلما أوردهم موارِدّهم؛ نكص عنهم» 
وتبرّأ منهم؛ كما قال تعالى: طكَمَئل الشيطان إِذْ قال للإنسانٍ اكمُر فلمًا كمَّرَ قال إِنّي 
بريءٌ منك إني أخاف اللَّهَ رب العالمين فكانّ عاقِبَتَهُما أنّهما في النارٍ حَالِدَيْن فيها 
وذلك جزاء الظالمين». 


0 د يقول اجاور والذين في قلوبهم مرض» ؛ 5 شك وشبهةٌ من 
١‏ 0 ا أي : اريقف الدينُ الذي هم عليه هذه الجوارة التي 1 
لهم بها ولا استطاعةً لهم بهاء يقولونه احتقاراً لهم واستخفافاً لعقولهم» وهم والله 
الأخفاء عقولاً الضعفاءٌ أحلاماً؛ فإِنَّ الإيمان يوجبُ لصاحبه الإقدام على الأمور 
الهائلةٍ التي لا يقدِمُ عليها الجيوش العظام؛ فإنَّ المؤمن المتوكل على اللّه الذي 
يعلم أنه ما من حولٍ ولا قوةٍ ولا استطاعةٍ لأحدٍ إلا بالله تعالى؛ وأن الخلق لو 
اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرَة؛ لم يننفوةء ولو اجتمعوا غلى أن 
يضرُوه؛ لم يضرّره؛ إلا بشيء قد كتبه الله عليه» وعلم أنّه على على الحقٌ» ون الله 
تعالى حكيمٌ رحيمٌ في كل ما قدّره وقضاه؛ فإنّه لا يبالي بما أقدم عليه من قَوَةٍ 
وكثرة» وكان واثقاً بره مطمئن القلب لا فزعاً ولا جباناً» ولهِذا قال: «ومن يتوكل 
علي الله فَإنَّ الله عزيرٌ» : لا يغالتٌ قوتّه قوةٌ. حكيم» : فيما قضاه وأجراه . 


ادو رع إذ يوق اليد كَتَررأ لتلتيكة يفت مُبقاع بوهم مدا عدا 
لْحَرِبقٍ © كنِكَ بمَا عَدَمَتْ أي وأ أله لبس بطثّر ليد © كدب ال عرست 
0 يي إِنَّ أ 0 02 لْعِقَابٍ © * . 

450 يقول تعالى: #ولو ترى»: الذين كفروا بآيات الله حين توفّاهم الملائكةٌ 
الموكلون بقبض أرواحهم ونه اتقت بهم القلق وعظم كربهم والملائكة #إيضربون 
وجوقهم وأدبارهم» : يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم ! ونفوسهم متمئّعة 00 
ليج الخروج ؛ لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال: #وذوقوا عذابَ 
الحريق#؛ أي : العذاب الشديد المحرق. 


)١(‏ في (ب): امستعصية». 


"5 سورة الأنفال (١1ه‏ - 4ه) 


4019 ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم» وإنما هو بما 
قدّمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت. 

401 وهذه سنة اللّه في الأولين والآخرين؛ فإنّ دأب هؤلاء المكذّبين؛ أي: 
سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك كنويع ٠‏ إكدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم © : من الأمم المكذبةء كفروا بآيات الله خَذَهم الله » : بالعقاب «إبذنويهم 
إنَّ الله قويٌ شديد العقاب»: لا يعجره أحدّ يريد أخذه. «اما من دابّة إلا هو آخد 
بناصيتها» . 

1 أب لَه لم يك مُبًا يمد مها عَلّ هَرْمٍ حّ روأ ما أشي 0 
7 كَدابِ ال عو وَالنَ ين ملم كَذّوا يليت بت ريم 1 

60 526 فوس ول عاثا ظلييت © 4. 

00 ل العذاب ا أوقعه اللّه 0 المكذبة, وأذال 0 00 
نعمة 0 من نعم ع اللي والذثياء 0 ويزيدُهم منها 5 دادو 
له كرا «إحتى يغيروا ما بأنفسهم» : من الطاعة إلى المعصية» فيكفروا نعمة اللّهء 
ويبدذّلوا بها كفرآء فيسبّهم إياها ويخيّها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم؛ وللّه الحكمة 
5 ذلك والعدل والإحسان إلى عباد'”'؛ حيث لم يعاقبهم إِلَّا بظلمهمء وحيث 
جَذَّبَ ب قلوب أوليائه إليه بما يذيقٍ العا لم إذا ذا خالفو ا 9 الله 
به. ويعلم ما تنطوي عليه الضمائرُ وتخفيه السرائرُء فيُجري على عباده 0 
ما اقتضاه علمّة» وجرت به مشيئتة . 

«04» «كدأب آل فرعون4؛ أي: فرعون وقومهء «والذين من قبلهم كذّبوا 
بآيات ربُهم © : :. حين جاءتهم. «فأفلكناهم بذُنوبهم 4 : كل بح ب جرمهء «وأغرّقنا 
آل فرعون وكلٌ» : من المهلكين المعذّْبِين «كانوا ظالمين»: لأنفسهم ساعين في 
هلاكهاء ٠‏ لم يظلمْهُمٌ اللو ولا أَخَذّهم بغير جُرم اقترفوه؛ فليحذرٍ المخاطبون أن 
يشابهوهم في الظلمء فيْحِلٌ اللّه بهم من عقابه ما أحلّ بأولثك الفاسقين. 


)١(‏ في (ب): «المكذبين». (؟) في (ب): «على عباده». 


سورة الأنفال (همه-مه) "5 


همي مومعو م مت سم 0 ا . مه ىَّ معي .“د عو لرر 
#إنَّ سَمّ ألدُوابٌ عِندَ الله لذن | لا يُؤْمِبُونَ © ال عَهَدت ممم 2 


يَفْصُوت عَهَْدَهُْمْ في كل رز يا | 
لهم لجز [يدكُرون] ٠“‏ 46 

«# مده 405 هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث ‏ الكفر وعدم الإيمان 
والخيانة - بحيث لا يثبُتون على عهدٍ عاهدوه ولا قول قالوه هم شرٌ الدوابٌ 
عند اللبه: فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها؛ لأنّ الخير معدوم منهم» والشرٌ 
رم يم 

« /اه» فإِذْهابٌُ هؤلاء ومحقّهم هو المتعيّن؛ لئلاً يسري داؤهم لغيرهم» ولهّذا 
قال: طفإمًا تنقفتهم في الحرب» ؛ أع: تجدنّهم في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون 
لهم عهدٌ وميثاقٌ. ٠‏ 9فشَرّذ بهم مَنْ خلقهم)؛ أي : نكل بهم غيرهم» وأوقِعْ بهم من 
العدوية عا يصبيروه عبرةً لمن بعدهمء «العلّهم)؛ أ من خلفهم [يتقون] 
صنيعهم ؛ ؛ لئلا يصيبهم ما أصابهم. وهذه من فوائد العقوبات والعحدوة الموثية على 
المعاصي أنها سببٌ لازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجراً لمن عملها أن لا 
يعاوِدّها. ودل تقييدُ هذه العقوبة في الحرب أنَّ الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع 
الغدر؛ أنه إذا أَعْطِيَ عهداً؛ لا يجوز خيانته وعقوبته. 


١ 
0 
35 
١ 


م صلد رهم م عم سرس 


لوَإِمًا تاه من هَررِ ياه كََئِدْ إلتهر عل سوك إِنَّ أله لا يحب يي 469 . 


8ه أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهدٌ وميثاقٌ على ترك القتال» فخفت منهم 
خيانة؛ بأن ظهر من قرائن وأخرائيم با لمعا حاتي ل تبر رت ني 
بالخيانة . اد : عهدهم؛ أ ي: ارمه عليهم». وأخبرهم أنه لا عهدّ بينك 
0 أي : 0 


الخيانة. ودلّت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة ا د 0 يحتج أن 


)١(‏ في النسختين: «يتقون». 
(؟) كذا في النسختين وفي ( أ) زيادة «به» بخط مغاير فوق السطر. 
(0) كذا في النسختين. (:) كذا في (ب). وفي (أ): «المحقة؟. 


335 سورة الأنفال (9ه  )5٠0‏ 


ينبذ إليهم عهدّهم؛ لأنه لم يخفٌ منهمء بل عُلِمّ ذلك» ولعدم الفائدة» ولقوله: 

#على سواء#. وهنا قد كان معلوماً عند الجميعٍ غدركم . ودل مقيوفها أيغياً أنه إذا 

0 لم يوجذ منهم ما يدل على ذلك؛ أنّه لا يجوز نبذ العهد 
؛ بل يجب الوفاء [به] إلى أن تتمّ مدته. 

«زل يتسا الذي كرا سَبَثرا رم لا بجر 4069 . 

4099 أي: لا يحسب الكافرون بربّهم المكذّبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه؛ 
فإنهم لا يعجزونه» واللّه لهم بالمرصادء وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة» التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحائهم وتزؤّدهم من 
طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية واتصاقهم بأخلاق وصفات لم 
يكونوا بغيره بالغيها؛ فلهذا قال لعباده المؤمنين: 


«وَلَعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعْشُم ين قُرَّوَ ومن رَبَايلِ الْكَيْلٍ هبوت بو عَدُوٌَّ لَه وَعَدُوَكُع 
وََاخَرِينَ من دُونْهرٌ لا 0 2 َه يَتلَمْهُمْ وَمَا تَنَفِقُواً من سَْء ف سَبِلٍ أله يون لم 
نر يه لا موت 462 . 

409 أي: «طوأعدُوا»: لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم» 
«هما استطعثم من قوّة4؛ أي: كل ما تقدرون عليه من القوّة العقليّة والبدنيّة وأنواع 
الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم» فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي 
تعمل فيها أصنافٌ الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات 
الجويّة والمراكب البريّة والبحرءة [والحصون] والقلاع والخنادق وآلات الدفاع 
والرأي والسياسة التي بها يتقدّم المسلمون يندم عنهم به شر ١‏ أعداتوع وتعلّم الوق 
والشجاعة والتدبير» ولهذا قال النبي يَكلِةِ: «ألا إِنَّ القوّة الرمي»” نوس ذلك 
الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى: اومن رباط الخيل 
تَرهِبونَ به عدو الله وعدوّكم»: وهذه العلة موجودةٌ فيها ا ذلك الزمان» وهي 
إرهاب الأعداء. والحكمُ يدور مع علّته؛ فإذا كان موجوداً شي” '* أكثر إرهاباً منها 

- كالسيارات البريّة والهوائيّة المعدّة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأموراً 


)١(‏ أخرجه مسلم )١9107(‏ عن عقبة بن عامر. 
(0) في (ب): لاشيئاً)؟ وعدلت في (أ): «شيء» بخط مغاير. 


سورة الأنفال (51 - 517) يفده 


بالاستعداد بها والسعي لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلّم الصناعة؛ وجب 
ذلك؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله: ظتُرْهِبونَ به عدو اللَهِ 
وعدوٌكم4: ممن تعلمون أنهم أعداؤكم؛ «إوآخرين من دونهم لا تعلموتهم»: ممْن 
سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم اللّه به «الله يعلمهم4 : فلذلك أمرهم 
بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يُعين على قتالهم ذل النفقات المالية في جهاد 
الكفارء ولهذا قال. تعالى امرغباً في ذلك: «إوما تنفقوا من شيءٍ في سبيل الله : 
قليلاً كان أو كثيرء #يوفٌ ! إليكم» : أجره يوم القيامة مضاعفاً أضعافاً كثيرة» 3 
إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى لسعمانة ضعت إلى أضعاف كثيرة » «إوأنتم 
تُظلمون»؛ أي: لا تُنْقّصون من أجرها وثوابها شيئاً. 


«# وَإن ما لم تمتخ نا وَوكْ عل لَه إِنَهُ هْوَ ألتّميعٌ اليم 9© وَإِن يردا أن 
حَدَغْوكَ يرك حَسْبَكَ مذ هر الى لِنَدَ بتضرء. ومين © وَآلَتَ بت موي لو أَنَقَقَتَ 
مآ فى الأرض يسا ا أَلَنَتَ بتنت ريهز وَلحكنٌ أ 5 لفَ يَنتية ته عأ عكة © 
اما لين حَنْبكَ أَمَهُ وَمَنِ آبَمَكَ ين المزيبييت © *. 


619 يقول تعالى #وإن جنحوا»؛ أي : الكفار المحاربون؛ أي: مالوا إلى 
السَلّم؛ أي الصلح وترك القتال» «إفاجنخ لها وتوكَل على الله ؛ أي : أجبهم إلى 
ما طلبوا متوكلاً على ربّك؛ فإِنّ في ذلك فوائد كثيرة : منها: أن طلب العافية 
مطلوبٌ كلَّ وقت؛ فإذا كانوا هم المبتدئين في ذُلك؛ كان أولى لإجابتهم. 


ومنها: أن في ذلك إخيانا لِقُواكم واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخر إن 
احتيج إلى ذُلك7"". ومنها: أنُكم إذا أصلحتُم وأمن بعضكم بعضاً وتمكن كل من 
معرفة ما عليه الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛ فكل مَن له عقل وبصيرة 
إذا كان معه إنصاف؛ فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان؛ لحسنه في أوامره 
ونواهيه» وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ ‏ 
فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتّبيعون له» فصار هذا السلم عوناً للمسلمين على 
الكافرين 

54 #470 ولا يُخاف من السلم إلا خضلة واحدة» وهي أن يكون الكفار 


22 


)١(‏ في (ب): «احتيج لذلك». 


18 سورة الأنفال  55(‏ 56) 


قصدهم بذلك دع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهمء» فأخبرهم الله أنّه حسبُهم 
وكافيهم خداعهم» وأنَّ ذلك يعود عليهم ضرره» فقال: #وإن يريدوا أن يَخْدَعوك 
فإِنّ حسبّك اللّه؛ أي: كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك ومهمّاتك؛. فقد 
سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئنٌ به قلبكء, فَلَهُوَ #الذي أيّدك بنصره 
وبالمؤمنين»؛ أي : أعانك بمعونة سماويّة» وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء» 
ومعونة بالمؤمنين بأن قيُضهم لنصرك» اوألّف بين قلوبهم»: فاجتمعواء واتتلفواء 
وازدادت قوّتهم بسبب اجتماعهم» ولم يكن هذا بسعي أحدء ولا بقوّة غير قوّة 
الله فلو #أنفقت ما في الأرض جميعاً» : : من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد 
تلك النفرة والفرقة الشديدة» ما أَلْفْتَ بين قلوبهم» : لأنه لا يقدر على تقليب 
القلوب إلا اللّه تعالى. #ولكنٌ الله ألْف بينهم إِنَه عزيزٌ حكيمٌ» : ومن عرّته أن 
ألف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة قة؛ كما قال تعالى: «واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنم أعداءً فألّفَ بين قلوبكم فأصبحتٌّم بنعمتِه إخواناً وكنثم على شفا حُفْرَةٍ من النار 
فأنقذكم منها» . 

4149 ثم قال تعالى: «ايا أيها النبئ حسبك الله؛ أي: كافيك» #ومن اتنّبعك 

من المؤمنين»؛ أي : وكافي 00 ركذ مسن الك لعباده 


الإيمان والاتباع؛ فلا بد أن يكفِيّهم ما أمنهه فخ أمون الدين والدئياة وإتنا #تخلف 


يوا أ اه ١‏ تمت © ا 
ا ار سه 


لج يك سَئقاً دن مَك يكم يانه صَابِرَة يَغْليُوا , 
يكن يكم لت يَنْلبوا ألْمَيْنِ يِذ لَلَهُ وَأمَّهُ مَعَ لصَدِرَِ © *. 


409 يقول تعالى لنبيه كَكلِ: «إيا أَيُها النبئ حرّض المؤمنين على القتال» ؛ 
أي : حُنّْهم ونهُضْهم إليه بكل ما يقوّي عزائمهم وينشط هممهم؛ من الترغيب في 
الجهاد ومقارعة الأعداء» والترهيب من ضِدّ ذلك» وذكر فضائل الشجاعة والصبرء 
وما يترنّب على ذلك من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضارٌ الجبن» وأنه من الأخلاق 
الرذيلة المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهمء 9إن 


: 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
آءُ‎ 
لد‎ 
0 
6 
3 


سورة الأنفال (55) لحف 


و و ا ل ا 0 0 
منكم#: أيها المؤمنون» #عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة 

ألفاً من الذين كفروا»: يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفارء وذلك بأنّ 00 
«إقومٌ لا يفقهون»؛ أي : لا علم عندهم بما أعدّ اللّه للمجاهدين في سبيله؛ فهم 
يقاتلون لأجل العلوٌ في الأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه 
لإعلاء كلمة اللّهء وإظهار دينه» والذبٌ عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند 
الف :هذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. 

477 5 ثم إن هذا الحكم خففه الله على العباد» فقال: «الآن خفّف الله عنكم 
فظلم أن ليك سينا فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف. «إفإن يكن منكم 
مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن اللّه واللّه مع 
الصابرين © : بعونه وتأييده. 

وهُذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار 
المعكة يعلبوق: ذلك المقدار المعيّن» في مقابلته من الكفارء وأن الله يمن عليهم 
بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية» ولكنّ معناها وحقيقتها الأمرء وأنَّ اللّه أمر 
المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفرّ من العشرة والعشرة من المائة 
والمائة من الألفء ثم إِنَّ الله خمّف ذلك» فصار لا يجوز فرار المسلمين من 
طبه يمن الكدار؛ فإن زادوا على مثليهم؛ جاز لهم الفرار. 

ولكنن يرد على هذا أمران : 

أحدهما: أنها بصورة الخبرء ولاصل في الخبر أن يكون على بابه» وأنّ 
المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع 

والثاني : تقييدٌ ذلك العدد أن يكونوا صابرين؛ بأن يكونوا متدرّبين على الصبرء 
ومفهوم هذا أنّهم إذا لم يكونوا صابرين؟ فإنه يجوز لهم الفرار» ولو أقل من 
مثليهم» إذا غَلَبَ على ظنّهم الضرر؛ كما تقتضيه يه الحكمة الإلهية. 20 

ويجاب عن الأول بأنَّ قوله : «الآن خمّف الله عنكم. ٠‏ إلى آخرها: دليلٌ 
على أن ناا 0 لازم وأمر محنّم» ثم إن الله حمّفه إلى ذلك العدد؛ فهذا 
ظاهرٌ في أنه أمرء وإن كان في صيغة الخبرء وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر 


)١(‏ في (ب): «أمر». 


لو سورة الأنفال 517 - 58) 


نكتةٌ بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين» والبشارة 
بأنهم سيغلبون الكافرين 

ويجاب عن الثاني : أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حثٌ على الصبر» وأنه 
ينبغي منكم أن تفعلوا الأسياب الموحية اذلف ؟ فإذا فعلوها» بارت الآسباتك التيمائئة 
والأسباب الماديّة مبشّرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل. 


«ما كانت لبي أن ب ون أنه أُسرَئ حَيّ متب في الأرْض يدوت عَرْضَ الذَّنَا وَأهَهُ 
يريد آلآ 0 ل لو 
© كَكُنُوا مما عَدمَتُمَ حَكَلا دبأ وأنَهوا لَه إت أنه عَنُودُ يَصِدُ © » 


41# هذه سكف 7 وللمؤمنين يوم 2 المشركين 
وأبقوهم لأجل الفداء» وكان رأي أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال 
قتلّهم واستئصالهم» فقال تعالى: ما كان لنبئّ أن يكونّ له أسرى حنَّى يُنْْنَ في 
الأرض4؛ أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور 
الله ويستؤن: لإخماد ديه وآن لا يقن على وه الآرضن من بيغية الله أن يسرع 
إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصّلُ منهم. وهو عَرَضٌ قليلٌ بالنسبة إلى 
المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرّهم؛ فما دام لهم شر وصولةٌ؛ فالأوفق أن لا 
سروك فإذا أنشدرك وبَطلَ شوّهم. واضمحل أمرُهم؛ فحينئذٍ لا بأس بأخذ 
الأسرى منهم وإبقائهم. يقول تعالى: 00 بأخذكم الفداء وإبقائهم #عَرَض 
الحياة الدّنيا» ؛ أي: لا لمصلحة تعودٌ إلى دينكم. #والله يريدُ الآخرة»: بإعزاز 
دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم ال فوق غيرهم » فيأمركم بما يوصل إلى ذلك . 
#والله عزيرٌ حكيم»؛ أي: كامل العزة» لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون 
قتال ؛ لفعل» ولكنه حكيمٌ يبتلي بعضكم ببعض . 

»4 «لولا كتابٌ من اللّه سَبَقَّ4: به القضاء والقدر؛ أنَّه قد أحلّ لكم 
الغنائم» وأنّ الله رفع عنكم أيّها الأمة العذاب» #لمسّكم فيما أخذتم عذابٌ 
عظيمٌ4. وفي الحديث: «لو نزل عذابٌ يوم بدر؛ ما نجا منه إلا عمر)"" . 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (77/7”) لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وله شاهد 
بنحوه عند مسلم .)١9/57(‏ 


سورة الأنفال (59 )7١-‏ لفل 


«414 «فكلوا مما غنمتُم حلالاً طيّبً4: وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن 
أحلّ لها الغنائم ولم تحلّ''' لأمة قبلهاء «وانّقوا الله©: في جميع أموركمء 
ولازموها شكراً لنعم الله عليكم. «إنَّ الله غفورٌ#: يغفر لمن تاب إليه جميع 
الذنوب» ويغفر لمن لم يشركٍ بد قينا جميع المعاصي. #رحيم»: بكم حيث أباح 
لكم الغنائم وجعلها حلالاً طيباً. 


يا لين ثل لمن ي: لتديكم ذ ين الأشركا إن ينل لله فى يكم حزا ينيك حا هنا 2 
نر بسك وَيَنْرْ لك لله حر في 3 تإن: فبثرا مبتائتك نقد كاؤا آنه للد من 5 
أمَكنَّ نهم ا علي عكر 067 *. 

7 7 وهذه نزلت في أسارى يوم بدر”". وكان من جملتهم العباس عم رسول 
الله كيده فلما طلب منه الفداء؛ اذَّعى أنه مسلم قبل ذلك» فلم يسقطوا عنه الفداء» 
فأنزل الله تعالى جبراً لخاطرة ومَنْ كان على مثل حاله: هيا أيه انبئ قل لمن في 
أيديكم من الأسرى إن يعلم اللَهُ في قلوبكم خيراً يؤتككم خيراً مما أَخِذٌ منكم»؛ 
أي : من المال» بأن ييسّْر لكم من فضله خيراً كثيراً'' مما أخذ منكمء «ويَغْفِز 
لكم»: ذنوبكم ويدخلكم الجنة. «والله غفورٌ رحيمٌ»: وقد أنجز اللّه وعده 
للعباس وغيرهء فحصل له بعد ذلك من المال شيء كثيرٌء حتى إنه مرّة لما قدم 
على النبي كَلِِ مال كثير؛ أتاه العباس» فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله. 
فأخد هن ما كاذ أريعيز عن جيل ار 

»7١9‏ «#وإن يريدوا خيائتك»: في السعي لحربك ومنابذتك» #فقد خانوا الله 
من قبل فأنكُن منهم» : فليحدّروا خيانتك ؛ فإنه تعالى قادرٌ عليهم». وهم تحت 
1 قبضته. طوالله عليمٌ حكيم»؛ أي : عليم بكل شيء ”5 

عراسعها ومن علمه وحكمته أن شَرَعَ لكم هده الأحكام الجليلة الحسيلت و 
تكفّل بكفايتكم شأنَ الأسرى و شرّهم إن أرادوا خيانة. 


«إنَّ الِسِنَ انوا ومَاجَروأ مَبهَدُوا بِأْمَوْلهِمَ وَأَنشيِمْ في سَبِيلٍ أله وَالَدينَ اووأ 


. في (ب): «ولم يحلها». (؟) أخرجه مسلم (1777) عن أبن عباس‎ )١( 
. في (ب): «خيراً وأكثر؛‎ 9 

(5) أخرجه البخاري )15١(‏ تعليقاً بصيغة الجزم. 

() في (ب): «وإنْ». 


ضث سورة الأنفال (؟/ا ‏ /ا) 


وَنصْروَا َولَيكَ بَتَصُبُمْ 0 ل 2 بَعْضِ عضن مَالِْينَ امنوأ مَنْوأ وَلمَ م سن 6 من شَيْء حىًّ 
كن أن تكتر ن لزن تابخ للد إلا 4 كنم 0 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 469 . 

0779» هذا عقدٌ موالاة ومحبّة عقدها اللّه بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا 
في سبيل الله وتركوا أوطانهم للّه لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين 
آوَوْا رسول الله كَلهِ وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ فهؤلاء 
بعضهم أولياءُ بعض؛ لكمال إيمانهم وثمام انُصال بعضهم ببعض . #والذين آمنوا 
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» فإِنُهم قطعوا ولايتكم 
بانفصالهم عنكم في وقت شدَّة الحاجة إلى الرجالء فلمًا لم يهاجروا؛ لم يكن لهم 
من ولاية المؤمنين شيءٌ ) لكنّهم #إن استنصروكم في الدين؛ أي : لأجل قتال من 
قاتلهم ؛ [لأجل دينهم] «فعليكُمٌُ النصرٌ» : والقتال معهم» وأما من قاتلوهم لغير 
ذلك من المقاصد؛ فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: إلا على قوم بينكم 
وبيتهم ميثاقٌ؛ أي: عهدٌ بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميّزون الذين لم 
يهاجروا قتالهم؟ فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بيئكم وبيئهم من الميثئاق. «والله 
بما تعملونَ بصيرٌ4: يعلمٌ ما أنتم عليه من الأحوال» فيشرعٌ لكم من الأحكام ما 

«وَالدّنَ كَمَرُوا ينض ولاه عض إِلَّا مَدعَلُوهُ كك فِنْنَةٌ ف الأيّضٍ وَكَسَادُ حكَبِرٌ 467 . 

4 ماده الولاية بين المؤمنين؟ أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر 
فبعضهم أولياء بعض"(2“2؛ فلا يواليهم إلا كافر مثلهمء 8 «إلا تفعلوه»؛ أ 
موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؛ أن والَيتموهم كلَّهم أو عاديتموهم كلّهم أو 
واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين» تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبِيدُ»: فإنه 
يحصّلٌ بذلك من الشرٌ ما لا ينحصر من اختلاط الحقٌ بالباطل والمؤمن بالكافر 
وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع 
والدين 0 ماتاحاة المح حت تان امن 


م 6 ا 7 جَهَدُوأ و 52 سه] أ 


10( في (ب): «لبعض؟ . 


سورة الأنفال (5/ا- 76) 1330 


2 طَّ مغر وَرِزْقُ 99 دن مأمَبوُأْ من بد وَمَاجَروا مَجْهَدُوا م أَرْليِكَ 2 
ووو الأعار بش أل بن ب كي آلا إن أنه بل سَىْءِ عَليما © 4. 

الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. 
وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم: 

«74» فقال: «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين َو 
ونصروا أولئك م المؤمنون"''' 4 : من المهاجرين والأنصار؛ هم: المؤمنون 
«إحمًا» ؛ لأنهم صدّقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم 
لبععض وجهادهم الأعدائمي, من الكفار والمنافقين. لهم مغفرة#: من الله تُمحى بها 
سيئاتهم وتضمحلٌ بها زلاتهم . «و# لهم «رزقٌ كريم»؛ أي : خيرٍ كثير من الربٌ 
الكريم في جنات النديمه وربما حصل لهم من الثواب المعجّل ما تَقَرُ به أعينهم. 
وتطمئن به قلوبهم. 

«470» وكذّلك مَن جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممّن انّبعهم بإحسان 
فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. #فأولئك منكم»: لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم؛ فهذه الموالاة الإيمانية» وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كيبي 'وشان 
عظيم» حتى إنَّ النبيّ كَل آخى بين المهاجرين والأنصار أخوّة خاصّة غير الأخوة 
الإيمانية العامة» وحتى كانوا يتوارثون بهاء فأنزل اللّه: «وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله» فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض 
فإن لم يكونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي الأرحام كمادل عليه عموم الآية 
الكريمة» وقوله: في كتاب اللّه»؛ أي: في حكمه وشرعه. لإنَّ الله بكل 
شيء عليم 4 : ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما 
يناسبها . 

تم تفسير سورة الأنفال. وللّه الحمد والمنة. 


فد ف 


)١(‏ في (ب): «أي المؤمنون».. 


نان سورة التوبة  ١(‏ ”*) 


تفسير سورة براءة 
ويقال سورة التوبة 
وهي مدنية 


8 مْنَ أله وَرَسُولوة إِلَ ان عَهَدتٌ ين الْمتريِنَ 09 سِيحوأ فى الْأرضٍ أَرَبعَةَ 
تر وعلموًا أتكلٌّ عد مُمجرى أله ون لَه مخَزِى الْكَفْرنَ © >. 

53 ؟» أي: هذه #براءة من اللّه» ومن #رسوله»: إلى جميع المشركين 
المعاهدين؛ أنَّ لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من 
المؤمنين» وبعد الأربعة الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثئاق. وهذا لمن كان له عهدٌ 
مطلقٌ غير مقدّر أو مقدرٌ بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له عهد مقدّر بزيادة على أربعة 
أشهر؛ فإنه يتعيّن أن يتمّم له عهده إذا لم يُحَفَ منه خيانة» ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعامّدين في مدة عهدهم أنَّهِم وإن كانوا آمنين؛ فإنهم لن يعجزوا الله 
ولن يفوتوه» وأنه من استمر منهم على شركه؛ فإنه لا بد أن يخزيهء فكان هذا مما 
يجلبهم إلى الدخول في - إذ من عانده وأصِرّ 4 يبال بوعيد الله . 


رب مجرء 


«وَأذن يرح أله ورسُولده إِلَ ألنّاس 2 ع احير أن أله بَرى2 ين مركن ا 
د شك 6 22 لسع ويه 17 وَكَنّْ تفلو اك جد متجزى أمْدٌ وكثْر لذن كدروا 
ِعَدّابٍ أليِر 40> . 

9» هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم 

من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومَنْ معه من مكة من بيت الله الحرام 
وأجِلَوْهم مما لهم التسلّط عليه من أرض الحجاز؛ نصر اللَهُ رسولّه والمؤمنين حتى 
افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين الحكمٌ والعَلَبَةُ على تلك الديار» فأمر 
النبئ كلا مؤذنه أن يؤدُن يوم الحج الأكبرء وهو يوم النحر» وقت اجتماع الناس 
مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب: أن يدن بأن الله بريء 00 
المشركين ؛ فليس لهم عنده عهدٌ وميثاقٌ؛ فأينما وُجدوا قُتلواء وقيل لهم : ل تقر 
المسجد الحرام بعد عامكم هذا! وكان ذلك سنة تسع من الهجرة» وحج ا 9 


)١(‏ في (ب): «فأمر اللَهُ؛. 


سورة التوبة (4؛ - 5) 78 


بكر الصديق رضي الله عنه وأذّن ببراءة يوم النحر ابنُ عم رسول اللّه يكهِ علي بن 
أي طالب رضي الله عنه. 

ثم رغُب تعالى المشركين بالتوبة ورهّبهمٍ من الاستمرار على الشركء فقال: 
«أفإن تُبْنْم فهو خيرٌ لكم وإن تولّيتم فاعلموا أنّكم غير معجزي اللّهد4؟؛ أي: فائتيه» 
بل أنتم في قبضته» قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. #وبشر الذين كفروا 
بعذاب أليم» ؛ أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار 
وبئس القرار. 

«إلا الذي عَهَدثُم بن الفذركن م لم يضوم ميا وم يلهزرا عليكم كما ملا 
لبهم عَهَدَهْ لمم إِنَّ ألَهَ يحب الْمنقِينَ 42> . 

[4 أي: هذه البراءة التامّة المطلقة من جميع المشركين» إلا الذين عاهذتم 

من المشركين4 : واكدزوا على عيدهم؛ 0 النقض؛ فلا 
ُقُصوكم شيئاء ولا عاوتوا عليكم أحداً؛ فهؤلاء أَيَمُوا إليهه”'؟ عهدهم إلى مدتهم 
قلّت أو كثرت؛ لأنَّ الإسلام لا يأمر بالخيانة» وإنما يأمر بالوفاء . #إنَّ الله يحب 
المتّقين*: الذين أذَّوْا ما أمروا بهء وانّقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي . 


عررة, م جور سير 


مَِدًا م الأشير كلرره 0 لْمَتْرِكينَ حت وبدشوهر ووه م 0 
لَهُمَ كل َرْصَدٍ إن تَابْوا وأقَامُوا الصَّل اتا لكر ملوأ مله إِنَّ أله 
يحي 4002 . 

09 يقول تعالى: لإفإذا انسلحٌ الأشهرٌُ الحُرْم4؛ أي: التي حُرّم فيها قتال 
المشركين المعامّدين» وهي أشهر التّسيير الأربعة» وتمام المدة لمن له مدة أكثر 
منها؛ فقد برِئّت منهم الذمة. #فاتئلوا المشركين حيث وجدتموهم»: في أي مكان 
وزمان» #وخذوهم 4 أسرىء #واحصّروهم»؛ أي: ضيّقوا عليهم؛ فلا تَدَعوهمٍ 
يتوسّعون في 0 اللّه وأرضه التي ا الله معيدا لعبادء 4 فيو لله لبسو آمل 
لسكناهاء ولا يحون عنيا قرا لأنّ الأرض أرض الله وهم أعداؤه المنابذون 

له ولرسله. المحاربون”'' الذين يريدون أن تخلوٍ الأرض من دينه» ويأبى الله إلا أن 
يتم نورّه ولو كره الكافرون. #واقعٌدوا لهم كل مرصدٍ»؛ أي: كل تنيِّة وموضع 


)١(‏ في (ب): ََمُا لهم'. (؟) في (ب): «المحاربة». 


عم سورة التوبة (5 7 


يمؤون عليه» ورابطوا في جهادهمء وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك» ولا تزالوا 
على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهُذا قال: طإفإن تابوا» : من شركهم» 
«وأقاموا الصّلاة4؛ أي: أذٌوها بحقوقهاء #وآتوا الزكاة»: لمستحقيهاء «فخلوا 
سبِيلّهم 4 ؛ أي: اتركوهم» وليكونوا مثلكم لهم ما لكم» وعليهم ما عليكم. إن 
الله غفورٌ رحيمٌ ©: يغفر الشرك فما دونه للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم 
قبولها منهم . 

وفي هذه الآية ادليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة؛ فإنه يقال حتّى 
يؤديها؛ كما استدلٌ بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

وَإِنَ أحد من المنركِينَ اتن ال عن حَقَّ يسمَعٌ لم د اتقة مامه دَلِكَ يمه 
كَومّ لا يَمَلَمُوت 49> . 

479 لما كان ما تقدّم من قوله: #فإذا انسلخ الأشهرٌ الحرُم فاقثّلوا المشركين 
تيكاود تيوه وكلرف والعشروي والتدرا آي كل عرصدة أمراً عامًا في 
جميع الأحوال وفي كلّ الأشخاص منهم؛ ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتتضت 
تقريب بعضهم؛ جازء بل وجب ألك فقال: ##وإن أحدٌ من المشركين 
استجارّك 4؛ أي: طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضّرر لأجل أن يسمع كلام الله 
وينظر حالة الإسلام» إنأجزه حنَّى يسمعٌ كلام الله » : : ثم إِنْ أسلم؛ فذاكء وإِلّا؛ 
فأبلعُه مأمَته؛ أي : المحل الذي يأمن فيه . 

والسبب فق لك أن الكفار قوم ملا يعلمون؛ فريّما كان استمرازهم على كفرهم 
لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام؛ ؛ فلذلك أمر الله رسوله. وأمنُه أسوته في 
الأحكام أن يجيروا من طَلَبَ أن يسمع كلام الله . 

وفي هذا حجةٌ فينورريحة ة لمذهب أهلٍ السنة والجماعة» القائلين بأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق؛ لأنّه تعالى هو المتكلم به» وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى 
موصرفيهاء وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق: وكم من 
الأدلّة الدالّة على بطلان هذا القول» ليس هذا محل ذكرها! 


2 


2 اه . مه لس مير ىت د*ت مه م 4 
حَيَتَ 555 التركن عفد عند أث مَعْسَدَ رسو إلا أزرت عَهَدكرْ عند 

اسم 2 نَمَا أستقاموأ تش 0 تاسنشيما إنَّ أسَهَ حت المتّقيت 40 . 
7# هذا بيانٌ للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين» فقال: 


سورة التوبة (8 - )١١‏ يف 


كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله» : هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم 
تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ ما حازيوا الحى وتضروا الباطل 19 آنا سكا 
في الأرض فساداً؟! فيحقٌ لهم أن يتبرأ الله منهمء وأن لا يكون لهم عهدٌ عنده ولا 
عن رسرلة. إلا الذين عاهدتم» : من المشركين عند المسجد الحرام» : فإنّ لهم 
فى العهد - وخصوصاً في هذا المكان الفاضل ‏ حرمة أوجب أن يراعوا فيهاء #فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحبٌ المتّقين* . 
ولهذا قال: 


«كيّت وَإِد يَظهَيُوا كم لا يرما يك إل ولا زمه ُرَصُوككم بِأَقورِههم أن 
1 4 ل أسْترََا يات أله كَمَنا فلبلا فَصَدُواْ عن سَبِلِده عَم 1 

سكا يت © ل ةن ؤي إل ل ك1 زه كيك هُمْ الْمُعتدُونَ 62 بَإن مَابوأ 
أََامُوا الصصكوء وََائوَا َكَل هنكم في اليب وَتْضِلُ 5 لِمَرْرِ يَمَلَمُونَ © *. 

488 أي: #كيف»: يكون للمشركين عند الله عهدٌ وميثاقٌ. #و»: الحا 
نهم «إإن يظهروا عليكم»: بالقدرة والسلطة لا يرحموكم. و الا يرقبوا فيكم إلا 
ولا ذِمّة4؛ أي: لا ذمة ولا قرابة» ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم سوء 
العذاب؛ فهذه حالكم معهم لو ظهرواء ولا يغرّنُكم منهم ما يعاملونكم به وقت 
الخوف منكم؛ فإنهم #يُرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبّهم: الميل والمحبّة لكمء 
بل هم الأعداء حقّاء المبغضون لكم صدقاً. «وأكثرهم فاسقون»: لا ديانة لهم ولا 
مروءة. 

49» #اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا؛ أي: اختاروا الحظّ العاجل الخسيس في 
الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات اللّهء #فصدُوا»: بأنفسهم وَضِدوا 
غيرهم عن سبيله إِنّهم ساء ما كانوا يعملون». 

2٠١‏ طلا يَرْقُبون في مؤمن إل ولا ذنّة4؛ أي: لأجل عداوتهم للإيمان 
وأهله؛ فالوصف الذي جعلهم''' يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمانم 

40١9‏ كديا عن دينكم وانصّروه وانَّخذوا من عاداه عدوًا ومّن نَصَره لكم وليًا 
واجعلوا الحكم يدور معه وجوداً وعدماً. لا تجعلوا الولاية والعداوة طَبْعِيّةَ”) 


لي ا سر (؟) في (ب): «طبيعيّة». 


6" سورة التوبة (؟5١ )١7-‏ 


تميلرة يهنا حيعما مال الوق وتتعون فييها"'؟ الفين الأمازة بالنيوء. وليذا [إن] 
#تابوا#: عن شركهم ورجعوا إلى الإيمانء» #وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
فى الدين»: وتناسّوًا تلك العداوة إذ كانوا مشركين؛ لتكونوا عباد الله المخلصين» 
وبهِذا يكو العبد.عبذاً حتيتة: لما بين عن أحكامه العظيمة ما بين ووضم متها ما 
وضّح أحكاماً وحكماً وحُكماً وجكمة؛ قال: #ونفصّل الآيات»#؛ أي: نوضحها 
ونميزها #إلقوم يعلمون»: فإليهم سياق الكلام» وبهم تُعرف الآيات والأحكامء 
وبهم غرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهمّ اجعلنا من القوم الذين يعلمون 
ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين! 


«وإن تَكَئْا متهم : يَنْ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطْمَنُوا 3 ديك سناايكة بِنَهَ الحكر ِنَم 
لا أَيْمَنَ كه لَعَلَّهُمْ ينتهوت 9© ألا نشيو فَرْمًا كنا أَيْمََهْم وككثرا بإخراج 
ألرَسُولٍ كم بَدَموكْم أرلت مَرَّْ أتحتَوتَمزَ أله لحن أن عَْهَوَهُ إن ككش تزيمت ©© 
تَتِلْوْهُمَْ يُعَدْبْهُمْ ألَهُ ,ييح وَمخْرْهَ وَتَصرٌ عََيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ قَرْرِ مؤت 69 
وَشِدْجِتٍ عَبِظ فُُويهِرٌ وَبوْبُ أَلَّهُ عل من يناد وَأََهُ عِيمُ كيه © 4. 

١7١9‏ #يقول تعالى بعدما ذكر أنَّ المعاهدين من المشركين إن استقاموا على 
عهدهم فاستقيموا لهم على الوقاء: #وإن تَكثوا أيمانهم من بعد عهدهم»؛ أي : 
نقضوها وحلوها؛ فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكمء ٠‏ #وطعنوا فى 
دينكم # ؛ أي : عابوه وسخروا منه» ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجّهة 1 
الدين أو إلى القرآنء فقاتلوا أئمّة الكفر»؛ أي: القادة فيه الرؤساء الطاعنين في 
دين الرحمن» التاصرين لدين الشيطان. . وخصّهم بالدكر تعنم بعناكهم وَلأن عبرم 
تَبَعّ لهمء وليدلٌ على أن من طَعَنَ في الدين» وتصدَّى للردٌ عليه فإنه من أئمة 
الكفر. #إنهم لا أَئْمانَ لهم4؛ أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بهاء 
بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم. «لعلّهم» : في قتالكم إياهم 
«ينتهونَ» : عن الطعن في دينكم» وربما دخلوا فيه. 

4١9‏ ثم حت على قتالهم وهيّج المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من 
هؤلاء الأعداء». والتي هم موصوفون بهاء المقتضية لقتالهم»ء فقال: #ألا تقاتلون 


)١(‏ في (ب): «فيهما». 


54 )١50- ١5( سورة التوبة‎ 


قوماً تكثوا أيمانهم وهَمُوا بإخراج الرسول» : الذي يحب احترافة وتوقيرة وتعظييف» 

وحعكيات أن يجلوه ه ويخرجوه من وطنه» وسعوا في ذلك ما أمكنهم؛ لوهم 
بدؤوكم أول مرة©: حيث نقضوا العهود. وأعانوا عليكم وذلك حيث أعانتأ 
قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله يليد وقاتلوا 
بع كما حو اكور مبسوط في السيرة. «أتخشَوْتهم 4 : في ترك قتالهم؟ #فالله 
أحقُ أن تَحْشَوْه إن كنتم مؤمنين» : فالله" أمركم بقتالهم» وأكّد ذلك عليكم غاية 
التأكيد؛ فإن كنتم.مؤمنين؛ فامتثلوا لأمر اللّهء ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله . 

#١‏ ثم أمر بقتالهم. وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد وكل هذا حثٌّ 
وإنهاض للمؤمنين على قتالهم فقال: «إقاتلوهم يعذَبْهم اللّهُ بأيديكم»: بالقتل» 
«وبُخْزهِم4: إذا نصركم الله عليهم» وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص 
عليه؛ #ويَنصٌرْكم عليهم»: هذا وعد من الله وبشارةٌ قد أنجزهاء «ويَشْفٍ صدور 
قوم مؤمنين». 

»4 9ويُذِْبْ غيظ قلوبهم»: فإِنّ في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما 
يكون قتالهم وقتلّهم شفاءً لما في قلوب المؤمنين من الغمّ والهم؛ إذ يَرَوْنَ هؤلاء 
الأعداء محاربين للّه ولرسوله. ساعين في إطفاء نور الله وكوالة للغيظ الذي في 
للورك 1 وخذا يل على محية الله للمز ميق ”06 واعتنائه بأحوالهم. حتى إنه 
جعل من جملة المقاصد الشرعيّة شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ثم قال: 
#ويتوبٌ الله على من يشاء»: من هؤلاء المحاربين؛ بأن يوفقهم للدخول في 
الإسلام ويزيّنه في قلوبهم ويكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان. «إوالله عليمٌ 
حكيم # : بشع الأنبا مراضسيهاء ويعلم من يصلْحٌ للا يمان فيهديه, ومن لا يصلّحُ 


فيبقيه في غيّه وطغيانه . 

8 سد أن رك ا 0 20 لين جَهَدُوأ ف و متجِدذوا * : من دون أله ول 
تله كل" عومد وَلِجدَ وَلهَُ ين يما مرت 40. 

474 يقول تعالى 0 ا بعدما أمرهم بالجهاد: #أم حسبئم أن 
)١(‏ في (ب): «وهم همُوا». (') في (ب): «عاونت». 


(9) في (ب): «فإنه؛. (4) في (ب): «في قلوبهم». 
(5) في (ب): «لعباده المؤمنين». 


54 سورة التوبة (/ا١  )١86‏ 


تتْرَكوا»: من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يَبِينُ به الصادقٌ والكاذب» #ولما يَعْلم 
اللَهُ الذين جاهدوا منكم»؛ أي: علماً يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ ليترئّب عليه 
الثواب والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته»ء #ولم ينَحذُوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَليجةَ4؛ أي: وليّا من الكافرين» بل يتّخذون الله 
ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد ليحصّلٌٍ به هذا المقصود الأعظم» وهو 
أن يتميّرّ الصادقون الذين لا يتحيّزون إَّ لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون 
الإيمان وهم ينَّحْذْون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 
#والله خبيرٌ بما تعملون»؛ أي: يعلم ما يصير منكم ويصدرء فيبتليكم بما يظهر به 
حقيقة ما أنتم عليه»؛ ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرّها. 


ما كن ات صذك ل افر وليك حِطْتْ 
أَعْمَثْهُرَ َف ألَّرٍ هُمّ حَنِدُوتَ 6 يمر مستيدَ الى من لاقت يالك واليور 
لْآِرٍ وَنَام 0 وَمَانّ اكز وَل ححْس 1 د تحَمَوى أَرْلَيِكَ أن يكوا من 
لْمَهْتَدنَ 69 ». 


»1١/#‏ يقول تعالى: ما كان»؛ أي: ما ينبغي» ولا يليق «اللمشركين أن 
يَعْمُروا مساجد اللّه#: بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات» والحالٌ أنهم 
شاهدون ومقرُون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وَعِلْم كثير منهم أنهم 
على الكفر والباطل؛ فإذا كانوا شاهدين على أنفسهم بالكفر» وعدم الإيمان الذي 
هو شرط لقّبول الأعمال؛ فكيف يزَعُمون أنهم عمارٌ مساجد اللّه؛ والأصل منهم 
مفقودٌ والأعمال منهم باطلة؟! ولهذا قال: «أولئك حَبطث أعمالهم»؛ أي: بطلت 
وضلت. #وفي النار هم خالدون». 

4189 ثم ذكر من هم عُْمار مساجد اللّهء فقال: «إِنّما يَعْمُرُ مساجد الله من 
آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة»: الواجبة والمستحبّة بالقيام بالظاهر منها 
00 «وآتى الزكاة»: لأهلهاء ٠‏ «ولم يَحْس إلا. اللّم؛ أي: قَصَرَ خشيته على 

٠»‏ فكفٌ عن ما حرّم الله ولم يقصّر بحقوق اللّه الواجبة؛ فوصفهم بالإيمان 
لاقع 1 وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أنه الصلاة والزكاة» وبخشية الله التي هي 
أصل كلّ خير؛ فهؤلاء عُمّار المساجد على الحقيقة وأهلّها الذين هم أهلها. 
#فعسى أولكك أن يكونوا من المهتدين*: و #عسى» من اللّه واجبةٌ» وأما مَن لم 
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يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشيةٌ للّه؛ فهذا ليس من عمار مساجد الله 
ولا من أهلها الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك وادّعاه. 

لاا د هَ لَذَي وصَارَةَ لْسَسْجِدِ لَلْرَاو كُمَنْ ءامن أله ليوو الآخز ل 
ل ل يت عِندَ أله واه لا يجدى لمم الاين 2 الِْينَ “امنوأ وماجروأ وهَدُوأ في سبل أل 

أن شوم م ع اسن 

وَجَنَتِ لَّمْ ف قَيمٌ مُقيم 09 حيرت فآ أبذا إن أله يده أمْدٌ عَطِيءٌ (©) 

يي سس سي د 
تفضيل عِمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاجّ على الإيمان 
باللّه والجهاد في سبيله؛ أخبر اللّه تعالى بالتفاوت بينهماء فقال: «#أجعلثم سقاية 
الحاجٌ #؛ أي: سقيهم الماء من مم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه 
المراد» #وعمارة المسحد الحرام كمن أآمَنّ بالله واليوم الآخر وجَاهَدٌ في سبيل الله 
لا يستوون عند اللّه»: فالجهادٌ والإيمان باللّه أفضل من نغ سقاية الحا وعمارة 
المسجد الحرام بدرجات كثيرة ؛ لأنّ الإيمان أصلٌ ل وبه ثُقبل الأعمال وتزكو 
الخصال» وأمًا الجهاد في سبيل الله؛ فهو ذروة سنام الدين» [الذي] به يُحفظ الدين 
الإسلامي وينّسعء وينْصَر الح ويُحَذَّل الباطل» وأا عمارة المسجد الحرام وسقاية 
الحاجٌ ؛ ؟ فهي» وإن كانت أعمالاً صالحةً؛ فهي متوقّفة على الإيمان» وليس فيها من 
و ع ل 0 فلذلك 0 3 بترو عند الله والله لا يتهدي 
الخيرء بل لا يليق بهم إلا الشك: 

4 * ثم صرح بالفضل فقال: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم 4 : بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة» #وأنفسهم»: بالخروج بالنفس» 
«أعظم درجةٌ عند الله وأولئك هم الفائزون»؛ اي لا يفوز بالمطلوب»: ولا ينجو 

من المرهوب إلا مَنْ انَصف لد رنعن بأخلاقهم . 

47 #يبث يبرهم ربهم 4: 0 "عن وكيها وبزا بهم واعتناء 5920 
#برحمة منه»: أزال بها عنهم الشرورء وأوصل إليهم بها كل خيرء #ورضوانٍ»: 


(1) في (ب): «جوداً». 
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منه تعالى عليهم؛ الذي هو أكبر نعيم الجنة كلف فيْحِلُ عليهم رضوانه؛ ار 
يسخط عليهم أبداًء «إوجنات لهم فيها نعيمٌ مقيم» : من كل ما اشتهته الأنفس وتَلَُ 
الأعين مما لا يَعْلْمُ وصمّه ومقداره إلا الله تعالى» الذي منه أنَّ الله أعدّ للمجاهدين 
في سبيله مائة درجةٌ» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء» ولو اجتمع 
الخلقُ في درجة واحدةٍ منها؛ لَوَسِعَنْهِم . 

477 «خالدين فيها أبدا» : لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حِوَّلاً. «إنَّ الله 
عنده أجرٌ عظيمٌ»: لا : تستغرب كثرئه على فضل الله» ولا يُتَعَجَب من عظمه 
وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. 


0 ليت . َامَتوا لا مَتِدُوا اباك وَلعْوْتَكُم أزلية إن اسْتَحَيْوا الكثرٌ عل 

ابسن ون 2 7 ََْيِكَ حم اليرت ©© كل إن 56 اباتك نان 

1 وعَشِركة ومو ول انيتا زكرا عق اننا رس رطرها لد حب 
0 مر أله ورسولض وَجِهَادٍ في سَمِله له صَداف ترقا حو ًّ يَأقح 1 7 مي َأ 1 لا سِرى 
لْقَوم َلْمَنسِقِينَ ك9 (6 *. 

47# يقول تعالى: يا أيُّها الذين آمنوا»: اعملوا بمقتضى الإيمان؛ بأن توالوا 
من قام به وتعادوا من لم يَقُم به. و طلا تنّخذوا آباءكم وإخوانكم»: الذين هم 
أقرب الناس إليكم» وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا تنّخذوهم #أولياء إن 
استحبّوا#؛ أي: اختاروا على وجه الرّضا والمحبّة.» #الكفر على الإيمان ومن 
يتوللهم منكم نأولك هم الظالمون»: لأنّهم تجرّؤوا على معاصي اللّهء وانَّحْذوا 
أعداء اللّه أولياء» وأصلُ الولاية المحبّة والنُصرة» وذلك أنَّ انُخاذهم أولياء موجب 
لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 

4943 وليِذا ذكر السب الموعب لذلكة وهو أنمحئة الله ورمنولة يعياة 
تقديمهُم('؟ على محبّة كل شيء) وجعلٌ جميع الأشياء تابعةً لهماء فقال: #قل إن 
كان آباؤكم» : ومثلهم الأمهاتء. (وإخوالكم»”: في التسب والعشرةء 
#وأزواجكم وعشيرتكم#؛ أي: قراباتكم عموماء «وأموالٌ اقْتَرَفْيّموها»؛ أي: 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (]أ): «تقديمها». والصواب ما أثبت. 
(؟) كذا في النسختين» دون ذكر #وأبناكم. 


سورة التوبة (4؟) 4 


اند جره عليها مكو تانب اسن تعب ولاكة #وتجارةٌ تخشؤن 
كسادها #؛ أي : رخصها ونقصهاء وهذا شاملٌ لجميع أنواع التجارات والمكاسب 
من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث 
والأنعام وغير ذلك. #ومساكنُ ترضَؤئّها#: من حُسِنها وزخرفتها وموافقتها 
لأهوائكم؛ فإن كانت هذه الأشياء #أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في 
سبيله © : فأنتم فَسَقَةٌ ظَلَمَةٌ #فتركصوا » ؛ أي : انتظروا ما يَحِلْ بكم من العقاب» 
«حنّى يأتي اللّه بأمره» : الذي لا مَرَدَ له. «والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 ؛ أئ: 
الخارجين عن طاعة الله المقدّمين على محبّة الله شيعا من المذكورات. 


وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبّة الله ورسوله؛ وعلى تقديمهما 
على محبّة كلّ شيء. وعلى الوعيد الغنيد والنقت الأكيد على من كان شي 2 من 
[هذه] المذكورات أحبٌّ إليه من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله» وعلامة ذلك أنه 0 
عرض عليه أمران: أحذهما يحنه الله ورسولة ولبسن لنقيه 'فه هو والآخْرٌ 
نفسه وتشتهيه ولكنّه يفوت عليه محبوباً لله ورسوله أو ينقصه؛ 0 
نفسه على ما يحبّه الله؛ دل على أنه ظالمٌ تارك لما يجب عليه. 

مد د هَ,َكْمْ ام فى مان 0 وم 0 5 عَجَبَئَ كر ٍ َمْنِ 
عدحكّْ هيما وَافَكَ عِكِْكْْ الْأرش يما رد م مُدريت © 2 2 آرََ أ 
يقد عل تخراف لكآ اليه وَأَنَوَلٌ يا 07 2-2 عدت ارت ا ردك 


م و 
مم مم 07 ) د 2 27 ءٍ 0-4 1 2 و 
جياه الكفرين © ينوب أَّدُ من بَمْد دلت ِلك عل من يعاد امه خَفُودٌُ يَصِدٌ 7©) *. 


0 المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرةٍ من مواطن اللقاء 
ومواضع الحروب والهيجاء. حتى في يوم حُنين الذي اشتدّت عليهم فيه الأزمة 
ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقتُ عليهم به الأرض على رُحْبها وَسَّعْتَهاء وذلك 
أن النبيّ كه لما فتح مكة؛ سمع أن هوازِنَ اجتمعوا لحربه» فسار إليهم كَدِْمٌ في 
أصحابه الذين فتحوا مكة وبِمَنْ نْ أسلم من الطلقء أهل مكة. فكانوا اثني عشر ألفاً 
والمشركون أربعة آلاف» حك بعض المسلمين بكثرتهم» وقال يمصهم: :ل 
نغلبٌ اليوم من قلّةء فلما التََّْا هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملةً واحدةً 
فانهزموا لا يلوي أحدٌ على أحدٍء ولم يبقّ مع رسول الله كَل إلا نحو مائة رجل 


54 سورة التوبة (78 - /1؟) 


ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل النبي كل يُرَكْضٌ بغلته نحو المشركين 
ويقول: «أنا النبئْ لا كَذِبْ أنا ابن عبد المطْلِث»”''. ولما رأى من المسلمين ما 
رأى؛ أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي فى الأنصار وبقيّة المسلمين» وكان 
رفيع الصوت» فتاداهم: يا أصحابٌ السّمْرة! يا أهل سورة البقرة!"فلما سمعوا 
صوئّه؛ عطفوا عطفة رجل واحدٍء فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله المشركين 
هزيمة شنيعة» واستولّوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. 

«4750 وذلك قوله تعالى: طلقد تَصَرَكم الله في مواطنّ كثيرةٍ ويومٌ حنين»: 
وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف» «إإذ أعجبثكم كثرئكم 
فلم ثُفْنِ عنكم شيئاً»؛ أي: لم تفذكم شيئا قليلاً ولا كثيرأء إوضاقت عليكم 
الأرض » : - بما أصابكم من الهم والغمّ حين انهزمتم #بما رَحُْبَتَ»#؛ أي: على 
رُخبها وسَعَتهاء ثم وليتم مدبرينَ»؛ أي: منهزمين. 


7 »4 «ثم أنزل الله سكيئته على رسوله وعلى المؤمنين»: والسكيدة: ما 
يجعله الله في القلوب وقتَ القلاقل والزلازل والمُفْظِعات مما يثبّتها ويسكنها 
ويجعلها مطمئنة: وهي من نعم الله العظيمة على العباد؛ «وأنزل جنوداً لم 
تَرَوؤها » : وهم الملائكةٌ» أنزلهم الله معونةٌ للمسلمين يوم حنين يثبّتونهم ويبشّرونهم 
بالنصر» «إوعذب الذين كفروا»: بالهزيمة والقتل واستياد + الصسدين على لاتيم 
وأولادهم وأموالهم . «وذلك جزاء الكافرين» : يعذّبهم اللّه في الدنياء ثم يردّهم 
في الآخرة إلى عذاب غليظ . 


47079 طثم يتوبُ الله من بعد ذلك على من يشاء» : فتاب اللّه على كثيرٍ ممّن 
كانت الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبي كَل مسلمين تائبين» فردٌ عليهم نساءهم 
وأولادهم. «والله غفور رحيم#؛ أي: ذو مغفرةٍ واسعةٍ ورحمة عامة» يعفو عن 
الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم 
وقبول توباتهم» فلا ييأسنّ أحدٌ من رحمته ومغفرته» ولو فعل من الذنوب والإجرام 
ما فعل. 

«كايهًا الدبت َامَْوَا إَِّمَا المقركرت نحش قلا يَفْرَنَا أَلْسَنْجِدٌَ ألْكرَام بَمَدَ عَامِهِمْ 


.)1١ا/05 أخرجه مسلم (5/الا١ و‎ )١( 
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ا راء العرء سم 0 4 

هنذا إن حدر عيلة سوق يكم أَنَّهُ من مَضْلِده إن 

حَكبد 4)9. 


#89 يقول تعالى: “يا أيُها الذين آمنوا إنما المشركون4: بالله؛ الذين عبدوا 
معه غيره انجس 4 ؛ أي : خبثاء في عقائدهم وأعمالهم» وأيّ نجاسة أبلعٌُ ممّن كان 
يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرٌ ولا تغني عنه شيئأء وأعمالهم ما , بين محاربة لله 
و1 عن سبل اندر عر باس ارد ات رتح اليد د لون ار ليه 
الصلاح؟! فعليكم أن تطهّروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم؛ #فلا يقرّبوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا»: :وهو سنة تسع من الهجرة» حين حجٌّ بالناس أبو بكر 
الصديق» وبعث النبيّ يَكهْ ابن عمه عليًا أن يؤذن يوم الحجٌ الأكبر ببراءة» فنادى أن 
لا يحجٌ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُرِيانٌ" . وليس المراة هنا تحاسة 
البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابيّة 
ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب منها”"'؛ والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان 
الكمّارء ولم يُنْقَل عنهم أنهم تقذّروا منها تقذّرهم من النجاسات؛ وإنما المراد كما 
تقدّم نجاستهم المعنويّة بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارةٌ؛ فالشرك نجاسةٌ. 


وقوله: #وإن إن خِفْئم»: يها المسلمون» طعَيلَة4؛ أي: فقراً وحاجة من منع 
المشركين من قريات المسجد الحرام؛ بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من 
الأمور الدنيويّة» لأفسوف ُفنيكم الله من فضلء» ' فليس الرزق مقصوراً على باب 
واحد ومحلٌ واحد.ء بل لا ينغلق باتث؟؛ إلا وفع غيره أبواتٌ كثيرة؛ فإن فضل اللّه 
واسع» وجوده عظيمء خصوصاً لمن ترك شيئاً لوجه”" الكريم؛ فإنَّ الله أكرم 
الأكرمين» وقد أنجز الله وعده؛ فإنَ اللّه أغنى المسلمين من فضله؛ وبَسَطْ لهم من 
الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: إن شاء»: تعليقٌ للإغناء 
بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان» ولا يدل على محبّة اللّه ؛ 
فلهذا علّقه اللّه بالمشيئة؛ فإِنّ الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي 
الإيمان والدين إلا من يحبٌ. «إنَّ الله عليمٌ حكيمٌ»؛ أي : علمه واسعٌ. يعلم مَن 


سرع 1 2 
مآ إرثك أله عليم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زف في (ب): «ولم يأمر يغتسل مما أصاب منها». 
() في (ب): الوجهه». 
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يَليق به الغنى ومّن لا يّلِيقَ» ويضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها. 

وتدلٌ الآية الكريمة ‏ وهي قوله: لافلا يَقْرَبوا المسجدّ الحرام بعد عامهم هذاه 
أنَّ المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم 
لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة» ثم نزلت هذه الآية؛ 
ولما مات النبئ يكَللةِ؛ أمر أن يُجَلّوا من الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا 
لأجل بُعْدٍ كلّ كافر عن المسجد الحرام» فيدخل في قوله: طفلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا» . 

«دَيلوا لزت لا يتور بأشَّد وكا أَلْوَمِ الجر ول و مَا حرم كم 
يلسرت دن ألحَي ين ألزِرت أوذ توأ ألححكتب حَنَّ يغطوأ الجزيةَ عن يد وَهُمّ يروت 46 . 
4199 هذه الآية أمرٌ بقتال الكفار من اليهود والنصارى من #الذين لا يؤمنون 
باللّه ولا باليوم الآخر»: إيماناً صحيحاً يصدّقونه بأفعالهم وأعمالهمء #ولا يحرّمون 
ما حرّم اللّه»: فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات» ظاولا يدينون دين الحقٌ» ؛ 
أي: لا يدينون بالدين الصحيح» وإن زعموا أنهم على دين؛ فإنه دين عير الح 
لأنه ما بين دين مبدّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء وإِمًا دين منسوخ قد شرعه 
الله ثم غيّره بشريعة محمد وَل فيبقى التمسّك به بعد النسخ غير جائز. فَأْمَرَهُ 
بقتال هؤلاء وحتٌ على ذلك لأنّهم يدعون إلى ما هم عليه» ويحصل الضرر الكثير 
منهم للناسء بسبب أنهم أهل كتاب. وغَّا ذلك القتال: #حتى يُعطوا الجزية»؛ 
أ المال الذي يكون جزاءً لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم 
وأموالهم بين أظهر المسلمين» يؤخذ منهم كلّ عام كل على حسب حاله من غني 
وفقير ومتوسط؛ كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب زعيرة من أمراء 
المؤمنين. وقوله: #عن يدِ»؛ أي: حتى يبذلوها"'' في حال ذُلْهمء وعدم 
اقتدارهم» ويعطوها”" بأيديهم» فلا يرسلون بها خادماًء ولا غيره» بل لا تُقبل إلا 
من أيديهم. #وهم صاغرونَ»: فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن 
يُقَرُوهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحال الامن :من شراهم 
وفتنتهم» واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون؛ مما ينفي عزّهم 
وتكبَرّهم وتوجب ذَلّهم وضغارهم؛ وجب على الإمام أو ناثبه أن يعقدها لهمء 


)١(‏ في (ب): «يبذلونها». (؟) في (ب): «يعطونها». 


وإلّا؛ بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون؛ لم يَحْجُرْ إقرارهم 
بالجزية» بل يقاتلون حتى يُسْلِموا. 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لاعوحد الجوية لاسن آخلن 
الكتاب؛ لأنّ الله لم يذكر الكل الجزية | منهمء وأمًّا غيرهم؛ فلم يذكر إلا قتالهم 
حتن يسلمواء وألحجق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين 
المجوس؛ فإنّ النبيّ كه أخل الجزية من مجوس هجر ثم أخذها أمير المؤمنين 
عمر من الفرس المجوس”"" . 

وقيل: إن الجزية تُوْحْذْ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأنَّ هذه الآية 
نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب 
ونحوهمء فيكون هذا القيد إخباراً بالواقع لا مفهوماً له» ويدل على هذا أن 
المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب» ولأنّه قد تواتر عن المسلمين من 
الصحابة ومَنْ بعدهم أنهم يَذْعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إمّا الإسلام» أو 
أداء الجزية» أو السيف؛ من غير فرق بين كتابي وغيره. 

«وقالي اليهود عور أبن أللَهِ وَقَالتِ التَصَدرَى الْمَسِيُ زب لله ذلك فولهم 
رام َل كككَهُمٌ للَ أق يَوْمَكونَ (© اذأ 
بسار كتمع 4 عه ب لله تالتسيمَ أنت مريم وما أيننا ملا 
ةذ لكا ب 3 إله لاحر نبكدة كنا بترن © ريثرت أن 
يطيكوا ل هُرّ الت 
أرْسَلَ وَسُولمُ الْْدَئ ودين ألْحنْ يظهرمُ عل لذن حك ولو كر آله لننيئة © 4. 

09 لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج 
المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيهء فقال: 
#وقالتِ اليهود عزيرٌ رٌ ابن الله#: وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامّتهم؛ فقد قالها 
فرقةٌ منهم ) فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشرٌ ما أوصلهم إلى أن قالوا 
هذه المقالة التي تجرؤوا فيها على الله وتنقّصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب 
ادُعائهم في عزير أنه ابن اللّه : أ لح ل الملوك على بني إسرائيل ومزّقوهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7161). (؟) في (ب): «لما سلط؛ه. 
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كل مرق :وَقكَلوا ِخَمَلةٌ العوراة» وعدوا غزيرا بعد ذلك ححافظا لهاةاز اعتر”” : 
فأملاها عليهم من حفظِهء واستنسّخوها. فادّعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. وقالت 
النصارى: عيسى ابن مريم «ابنُ الله قال الله تعالى: #ذلك»: القول الذي 
قالوه «قولهم بأفواههم» : لم يقيموا عليه حبّة ولا برهاناًء ومَنْ كان لا يُبالي بما 
يقول لا يُسْتَعْرَبُ عليه أي قول يقوله؛ فإنه لا دين ولا عقل يحججزه عما يري يد من 
الكلام» ولهذا قال: «يضاهئون»؛ أي: يشابهون في قولهم هذا طقولٌ الذين كفروا 
من قبل» ؛ أي : قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات اللّه» تشابهت قلوبهم 
فتشابهت أقوالهم في البطلان. #قاتلهم الله أنَى يُؤفكونَ»؛ أي: كيف يُصرفون عن 
الحقٌّ الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين؟! 


*"١9‏ وهذا 'وإن كان يُستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتّفق على قول يدل على 
بطلانه أدنى تشكر وقشلاط للعقل عليه؛ فإن لذلك سبباء وهو أنهم «انخذوا 
أحبارهم4 : : وهم علماؤهم) «إورهباتهم» ؛ أي : العباد المتجردين للعبادة» «أربابا 
من دون اللّه»: يُحِلُونَ لهم ما حرّم الله فتجلزته ويحرّمون لهم ما أحل الله 
فيحرّمونه» ويُشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرمل؛ فيتّبعونهم 
عليهاء وكانوا أيضاً يغلون في مشابيخهم وعبادعن» ويعظمونهم ٠‏ ويتّخذون قبورهم 
أوثاناً تُعبد من دون اللّهء» وتُقصد بالذبائح والدذعاء والاستغائة . #والمسيح ابن 
مريم»: انّخذوه إلهَاّ من دون الله والحال أنهم خالفرا في ذلك أمر الله لهم على 
ألسنئة رسلهء فما «أيروا إلا لِيَعْبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو»: فيُخلصون له العبادة 
والطاعة:ويخصوته بالمحئة والذغاء» فشدوا أمر الله وأشركوأ به ما لم يُتَزّل به 
سلطاناً. «سبحانه»: وتعالى طعمًا يُشركون»؛ أي: تنزّه وتقدّس وتعالت عظمئه 
عن شركهم وافترائهم؛ فإنّهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يُليق بجلاله» واللّه 
تعالى العا في أوماقة وأفعاله عن كل ما نُسِبَ إليه مما يُنافي كماله المقدّس. 


4779 فلما ت, تبن أنه لا حُجَة لهم على ما قالوه ولا برهاناً لما أصّلوهء وإِنّما هو 
مجرّد قول قالوه وافتراء افتروه؛ أخبر أَنّهم «يريدون» بهذا «أن يُطفئوا نور الله 
بأفواههم»*: ونورٌ اللّه ديه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب» وسمّاه الله نوراً 
لأنه يُستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ فإنّه علمٌّ بالحنٌ وعملٌ بالحقٌ» 


)١(‏ في (ب): «أو لأكثرها». 
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وما عداه فإنه بضده؛ ؛ فهؤلاء اليهود والنصارى ومَنْ ضاهاهم”"© هن المشبركين» 
يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرّد أقوالهم التي ليس عليها دليلٌ أصلاً. #ويأبى الله 
إلا أن بْتِمّ نورو» : لأنه النور الباهرء الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على 
إطفائه أن يطفئوه» والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده وقد تكمّل بحفظه من كلّ 
من يريده بسوءء ولهذا قال: «ويابى الله إلا أن يتِمّ نوره ولو كره الكافرون»: 
وسَّعُوا ما أمكنهم في رده وإبطاله؛ فإنّ سعيهم لا يضرٌ الحنٌّ شيئاً. 

8 ثم بيّن تعالى هذا النور الذي قد تكمّل بإتمامه وحفظهء فقال: #هو 
الذي أرسلّ رسوله بالهدى#: الذي هو العلم النافعء ودين الحق» الذي هو 
العفل الصالجء فكان ما بعث الله به محمداً يك مشتملاً على بيآن الحقٌّ من الباطل 
في أسماء الله وأوصافه وأفعاله» وفي أحكامه وأخباره» والأمر بكلّ مصلحة نافعة 
للقلوب والأرواح والأبدان؛ من إخلاض الدين للّه وحدهء ومحبة الله وعبادته: 
والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة» والنهي 
عن كلّ ما يضادُ ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيّئة المضدَة للقلوب 
والأبدان والدنيا والآخرة» فأرسله الله بالهدى ودين الحقٌّ؛ ل لِيُظهرَهُ على الدين كله 
ولو كره المشركون»#؛ أي: ليعليه على سائر الأديان؛ بالحجة والبرهان» والسيف 
والسنان» وإن كره المشركون ذلك» وبَغُوا له الغوائل» ومكروا مكرهم ؛ فإنَّ المكر 


البيىء”" لا يفة إلا ضاحيه؛ 111111 


هآ 
2 .2 3 1 و 0 د مب راو سس 
ا الي ا ا يفقونها في 
سيل الله مَبَيْرَكُم كناب لبر © َم ين يها ب 5 تار جَهَثَمَ قتكوك بها 
حِبَاههُمَ مَعري وطوولقة هذا ما ما كرتم لالفيك سك دوا ما ما كم تكزوت 9) 4. 


:40:9 هذا تحذيرٌ من اللّه تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرُهبان؛ 
أي : العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؛ أي : شير كل ويصدوة 
عن سبيل الله؛ فإنّهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو بَذَلَ الناس لهم من 


)١(‏ في (ب): «ضاهوه'. (؟) في (ب): «مكر السيئ». 
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أموالهم ؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هُداهم وهدايتهمء وهؤلاء يأخذونها 
وتصدوة الناس عن سبيل الله؛ فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتاً وظلماً؛ 
فإِنَّ الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا لِيدُنُوهم على الطريق المستقيم» ومن 
أخذهم لأموال الناس بغير حقٌّ أن يُعطوهم ليفْتوهم» أو يحكموا لهم بغير ما أنزل 
اللّه؛؟ فهؤلاء الأحبار والرُهبان لِيُحْذَّرْ منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس 
بغير حقٌّ» وصدّهم الناس عن سبيل اللّه. 

«والذين يكنزون الذهب والفضّة4؛ أي: يمسكونهماء «ولا يُنفقونها في 
سبيل الله4؛ أي: طرق الخير الموصلة إلى اللّهء وهذا هو الكنز المحرّم: أن 
يمسِكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو 
الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت؛ #فبِشرْهم بعذاب أليم». 

409 ثم فسّره بقوله: #يوم يُحمى عليها»؛ أي: على أموالهم «في نار 
جهنم : فيُحمى كل دينار أو درهم على حدتهء #فتكوى بها جبامُهم وجنويهم 
وظهوزهم»: في يوم القيامة» كلما بردت؛ أعيدث» في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» ويقال لهم توبيخاً ولوماً: «هذا ما كنزثم لأنفيكم فذوقوا ما كنم 
تكيزونَ» : فما ظلمكمء ولكتكم ظلمثّم أنفسَكم. وعذّبتموها بهذا الكنز. 

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله. وذلك بأحد أمرين: إما أن 
ينفِقّه في الباطل الذي لا يُجدي عليه نفعاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحض» 
وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشّهوات التي لا تُعين على طاعة اللّهء 
وإخراجها للصدٌ عن سبيل اللّه. وإما أن يمسِك ماله عن إخراجه في الواجبات» 
والنهي عن الشيء أمرٌ بضده. 


وقلوله: ضٍَّ يد ألشهُور عند أنه أشنا عَدَرَ هَّهَرًا فى حكتب أله يوم خلق 


لصوت والأيتسٌ منبآ أتبحدٌ حنةٌ ملت لين 37 فلا لما فين شك 
َعيُوا الْمُمْرِكينَ كَقَّهٌ كما يسَُوكَمْم كا كانه رتللا أذ ١‏ أنه مع التي ©*. 

40 يقول تعالى: ل إن عدة الشهور عند اللّه» ؛ ع1 في قضاء اللّه وقدره 
«اثنا عشر شهراً»#: وهي هذه الشهور المعروفة «إفي كتاب الله؛ أي: في حكمه 
القدريٌ» «يوم خَلَقَ السموات والأرض»: وأجرى ليلها ونهارهاء وقدّر أوقاتهاء 
فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر شهراً. متها أربعة خَرم#: وهي رجب الفرد 


سورة التوبة (/”) "6١‏ 


وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وسميتٌ ها لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. 
فلا تظلموا في فيهنٌ أنفسكم»: يُحتمل أن الضمير يعود إلى الا .عشر شهراء 
وأن اللّه عالى رثن أنه جفلها مقاذير للعباد» وأن تُعْمَرَ بطاعته. ويشْكة الله تعالى 
على مئته بهاء وتقييضها لمصالح العباد» فلتَخْذروا من ظلم أنفسكم فيها. ويحتمل 
أنَّ الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأنّ هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصاء مع 
النهي عن الظلم كل وقت؛ لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشدّ منه في غيرهاء 
رساذلك ل ا ل 0 
تالوتكم كا 7 أي : قاتلوا - خميع ألراء المشركين والكافرين برب ل الغاليده ولا 
تخصّوا ادا بالعدان دون أحدٍء بل ر بل اجعلوهم كلهم - ال اير م 
أن #كاثَة4 حال من الواوى شكرة مس هذا وقاتلوا جميعكم المشركين ٠‏ فيكون 
فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين» وقد نُسخت على هذا الاحتمال بقوله: 
#وما كان المؤمنون لِيَنَفِرِوا كافة. . . * الآية. #واعلموا أن الله مع المتقين: بعونه 
ونصره وتأييده» فلتحرصوا على استعمال تقوى الل بر وعلنكم والقيام 
بطاعته “خصوصاً عند قتال الكفار؛ 0 الحال ربّما ترك المؤمن العمل 
57 ىه ربا السطل 1 بد ليت كنا يوتَمٌ عَلمَا مَمحَرَبُوةُ عَاما 
اي ع نوعلا نحن ا ورب لبر شه نبب د 
لَْوْمْ لكف 6 
جملة بدعهم ل أنهم لما رأوا احتياجهم لا اللقفال. قي يعض أوقات الأشهر الحرم؛ 
رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدّة الأشهر الحرم التي حرّم اللّه القتال فيهاء 
وأن يؤخروا بعضن الأشهر العيرة أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما 
أرادوا؛ فإذا جعلوه مكانه؛ أحلوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حراماً؛ فهذا 


ىك 
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كما أخبر اللّه عنهم أنه زيادةٌ في كفرهم وضلالهم؛ لما فيه من المحاذير: 

منها: أنّهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهمء ٠‏ وجعلوه بمنزلة شرع الله وذيكةة والله 
ورسوله بريئان منه. 

ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حراماً والحرام حلالاً. 

ومنها: أنهم موّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده» ولَبَسوا عليهم دينهمء 
واستعملوا الخداع والحيلة في دين اللّه. ش 

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن 
النفوسء وربّما ظَنّ أنها عوائد حسنة» فحصل من الغلط والضلال ما حصل . 
ولهذا قال: لايُضَلُ به الذين كفروا يُجِلُونه عامًا ويحرّمونه عامًا لبواطئوا عدَّةَ ما 
حرم م الله» ؟ أي : ليوافقوها في العدد. لنيِجِلُوا ما حرّم الله. زيْنَ لهم سوعٌ 
أعمالهم» ؛ أئي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة» فرأوها حسنة بسبب العقيدة 
المزيّنة في قلوبهم. «والله لا يهدي القوم الكافرين»؛ أي: الذين انصبغ الكفر 
والتكذيب في قلوبهم» فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. 

ثم قال تعالى : 


«يتآيها الس ءَامَنوا ما لك 0 قبل 1 أنْقِرُواً في سبل أله أَنَاتشْرَ إل لاض 
رضت اكيز ألذنا يت اكهرز كنا هذ الكتنة الذنتا فى الاهته إلا 
© إلا تفِررا . عَدَايًا ا وَيسَبوِلُ قومًا عرحكم 1 زر سينا كاه 
َك كل تئو نَيِيِدٌ © 4. 

رع اعلم أنَّ كثيراً من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك» إذ ندب 
النبي كَلهِ المسلمين إلى غزو الروم» وكان الوقت حارًا والزاد قليلاً والمعيشة 
غيرة 7 اسعرس لما ال ا ا أن يعازيهم اللّه تعالى 
258 ا لأمر الله والمسارعة إلى رضاه مه أعدائه والنصرة 
لدينكم؛ فما «الكم إذا قيلَ لكم انفروا في سبيل الله انَاقَلئُم إلى الأرض»؛ أ : 


931 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» /١5(‏ 585). (؟) في (ب): «ودّاعي». 


سورة التوبة (89) ةا 


تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدّعة والسكون فيها. «أرَضيتم بالحياة الدُنيا من 
الآخرة4؛ أي: ما حالكم إلا حال مَن رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة؛ 
فكأنه ما آمن بها. «إفما متا الحياة الدنيا» : التي مالت بكم وقذمتموها على 
الآخرة «إلا قليل»: أفليس قد جعل اللّه لكم عقولاً تزنون بها الأمور؟ وأيُها أحقٌ 
بالإيثار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟! فما مقدار 
ا" القصير جدًا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل 
سعيّة وكذه وهْمّه وإرادتة لا يتعذّى الحياة الزن" القصيرة المملوءة بالأكدار 
المشحونة بالأخطار؟! فبأيٌ رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة» الجامعة لكل 
نعيم » التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين وأنتم فيها خالدون؟! فوالله ما آثر 
الذنيا على الآخرة من وقد الويمان في قلبه؛ ولا مَنْ جزل رأيه, ولا من عَدٌ من 
أولي الألباب. 

439 ثم توعدهم على عدم النفير» فقال: إلا تَنفروا يعذبكمٍ عذاباً أليماً» : 
في الذثيا والآخرة؛ فإن عدم النفير فى حال الاستعان من كباتر 5 الموجبة 
شد العقاب؛ لما فيها من المضارٌ الشديدة؛ فإنَّ المتخلئف قد عصى اللّه تعالى» 
وارتكب لنهيه» ولم يساعد على نصر دين الله» ولا ذبٌ عن كتاب الله وشرعه» 
ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوّهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحقّ دينهم. 
وربما اذى با رامن ضعاء الإيمان» بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد 
أعداء اللّه؛ فحقيقٌ بمن هذا حاله أن يتوعّده الله بالوعيد الشديدء فقال: «إلا تَنفِروا 
يعذّنكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم»: ثم لا يكونوا أمثالكمء ٠‏ #ولا تضروه 
شيئاً» ؛ فإنه تعالى متكمّل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فسواة ابدد لأمر اللّه أو 
ألقيتموه راحم ظِهْرِيًا. «والله .على كل شيء قديرٌ»: لا يعجره شيء أراده ولا 
يغالبه أحد. 


00 0 رو وي ء 4 02 
#إلا تصروة فَقَد حَدَر أمّد |5 1 0 كديرا أن انين د هُمًا ف 
و ً: رار تك مس سه ِ 0-2 َل 2 مي به 4 
الكار إذ حول نيينف 1[ عر هه الله هك تسيل أله يتكيكة عق ركد 
1 َّ 06 م 000 - ع مظ لا رص سم ديه 
بيجنو لم تروها وَجَعَكلّ حكلمة ارت كتررنا سبل رَحلمَة أن همع 
ره هَ 


لتنيسأ وَأ عيذ ككبة ©©4. 


)١(‏ في (ب): «حياته الدنيا». 


56 سورة التوبة (15) 


4:١9‏ أي: ل ا ل فاللّه غنئىٌ عنكمء ؛ لا تضؤونه 
شيئاً؛ فقد نصره فى في أقل ما يكون وَأَذَلّهِ «إذ أخرجه الذين كفروا»: من مكةء لما 
هموا بقتله وسَّعُوا في ذلك وحرصوا أشدّ الحرص فألجؤوه إلى أن يخرج. #ثاني 
أثنين4 ؛ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. اإذ هما في الغار#؛ أي: 
لما هرا مزادمكة؟ لجا إلى تغار ردن ادر يع ااه ردي 
الطلب؛ فهما في تلك الحالة الحرجة الشديتة المشْقّة تين انتخلن شر الأعداء من كل 
جانب يطلبونهما ليقتلوهماء فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. 
«إذ يقول»: النبي كله #لصاحبه» : أبي بكر لما حزن واشتدٌ قلقّه: «لا تحزن 
إِنَّ الله معنا» : بعونه ونصره وتأسلة» #نفأنزل الله سكيئته عليه ؛ أي : الثبات 
والظمائينة :والسكون المثئتة للقؤاذ»: ولهِذَا لما قلق صاحبه؛ سكته وقال: لا تحزن 
إِنَّ الله معنا. #وأيّده بحنود لم تَرَوْها» : وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله 
حرسا له. 

#وجعل كلمة الذين كفروا السفلى»*؛ أي: الساقطة المخذولة؛ فإنَّ الذين كفروا 
[قد] كانوا على حَرْدٍ قادرين في ظئهم على قتل الرسول كَِةِ وأخذه حنقين عليه؛ 
فعملوا غاية مجهودهم في ذلك». فخذلهم الله ولم يْتِمٌ لهم مقصودهمء بل ولا 
أدركوا شيئاً منه» ونصر الله رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور في هذا 
الموضع؛ فإِنّ اللصر عاق تسمين: تضمو المسلمين إذا 200007 0-7 
المستضعف الذي طمع في فيه عدوه القادر, فنضرٌ الله إياه أن يردٌ عنه 1 فدات 
عنه )2 ولعل هذا النصر أنفع النصرين »2 وَنَّصْرٌ * اللّه #رسولة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين من هذا النوع . وقوله: #وكلمةٌ الله هي العليا» ؛ أي : كلماته القدريّة وكلماته 
الدينية يّة هي العالية على كلمة غيره» التي من جملتها قوله: «#وكان حقًا علينا نَضْدُ 
العوشين 6 #إنا لننصرٌ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقومٌ مم الأشهاد», 
لوإنٌ جندّنا لهم الغالبون4؛ فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج 
الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. #والله عزيرٌ#: لا يغالبه مغالبٌ ولا 
يفوته هاربٌ» #حكيم»: يضعٌ الأشياء مواضعهاء ويؤْخَرُ نصرٌ حزبه إلى وقتٍ آخر 
اقتضته الحكمة الإلهية. 


دلق في (ب): «غار حراء؟. والصواب ما في (أ). 


سورة التوبة (١4؛‏ - 47) د 


وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه 
الأمة» وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة» وقد أجمع المسلمون 
على أنَّه هو المراد بهذه الآية الكريمة» ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر 
للنبي كك كافراً؛ لأنّه منكر للقرآن الذي صرّح بها. وفيها فضيلةٌ السكينة» وأنها من 
تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة؛ 
وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربّه وثقته بوعدِهٍ الصادق وبحسب إيمانه 
وشجاعتِه. وفيها أنَّ الحزن قد يعرض لخواصٌ عباد الله الصديقين» مع أنَّ الأولى 
إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعِفٌ للقلب موهِنٌ للعزيمة. 


«انيثرا جد حْنَانًا ,+ ئكَالَا مجَهِدَرا ِأَمَوْلِحُ أشي في سيل أله ديو حَد ل إن كنز 1 
تتلثوت © 1 جا وي سام 


419 يقول تعالى لعباده ا فقال: 
#انفروا خفافاً وثقالآً#: في العسر واليسرء والمنشط والمكره» والحرٌ والبرد» وفي 
جميع الأحوال: #وجاهدوا بأموالكم وأنفيكم في سبيل اللهت؛ أي: ابذلوا جهدكم 
في ذلك» واستفرغوا وَسْعَكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما يجب 
الجهادٌ في النفس يجب [الجهادٌ] في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ٠‏ ثم 
قال: #ذلكم خيرٌ لكم إن إن كنتم تعلمون»؛ أي: الجهاد 9 النفس والمال خيرٌ لكم 
من التقاعد عن ذلك؛ لأنّ فيه رضا اللّه تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده 
والنصر لدين اللّه والدّخول في جملة جنده وحزبه. 


409 لو كان»: : خروججهم لطلب عرض قريب أو منفعةٍ دنيويّة سهلة 
التناول. أو كان السفرُ #سفراً قاصداً*؛ أي: قريباً سهلاً ' #لاتّبعوك *: لعدم المشمّة 
الكثيرة» #ولكن بَعْدَتْ عليهم الشْمَّدٌ# ؟ أ طالت عليهم المسافة» وصعب عليه 
السفر»؛ فلذلك تكافلوا عنك» وليس هذا من أمارات العبوديّة بل العبد حقيقة 
المتعيد لرية في كل حال» القائم بالعبادة السهلة والشاقًة ؛ فهذا العبد لله على كل 
حال. #وسيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم4؟ أي: سيحلفون أن تخلفهم 

عن الخروج أن لهم عذراً. وأنهم لا يستطيعون ذلك #يُهْلكون نفسَهم 4 : بالقعود 
والكذب والإخبار بغير الواقع. #واللّه يعلم نهم لكاذبونَ. 


5" سورة التوبة  17(‏ 15) 


وهذا الغتابه إنما هو للمدافقية؛ الدذيخ #خلفوا عن التى كله فى غووة ترك 
وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدواء فعفا النبي كَلَخِ عنهم بمجرّد اعتذارهم» من غير 
أن يمتّجنهم فيتبيئّن له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى 


عذرهم. فقال: 
لعَنَا أنَهُ عنلك لم لت لَهْرْ حَقٌّ يبيد ألك الت صَدَؤا مَتسَلَرٌ الكزِيد ©) 
1< لع ار # هه 2110 2 7 


000 يجَنهِدُوأ 00 وَأَنْفْسهم وا ا 
يَؤمبُوت لله وَألوم ألْآرِ وَرتَابتَ فُلوبُهُم هه 
رَيبهِرٌ يترددورت © 4. 

419 يقول تعالى لرسوله يَكِّ: «عفا الله عنك#؛ أي: سامحك وغفر لك ما 
أخريت: «لم أذنتٌ لهم» :في التخلّف» #حتّى د 206 وين" لاك الأري وصدتوا وتعلم 
الكاذبين#: بأن تمتجنهم ليتبدن لك الصادق من الكاذب: فتعذر من تشع نّ العذر 
ممن لا ب 006 مضق ذللت. 

419 ثم أخبر أن المؤمنين باللّه واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم ؛ لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد 
من غير أن يحنّهم عليه حاثٌ فضلاً عن كونهم يستأذنون في تركهٍ من غير عذر. 
«#والله عليمٌ بالمتّقين# : فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه» ومن علمه بالمتّقين 
أنه أخبر أنَّ من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 

#ه:» #إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابث قلوبهم#؛ 
أي : ليس لهم ! يمان تامٌ ولا يقِين صادق؛ فلذلك قلت رغيثهم في الخير» وجبنوا 
عن القتال» واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. #فهم في رَيْبهم يتردّدون#؛ أي : 

لا يزالون في الشكُ والحيرة. 


«# وَلوْ اموا الْحُرْيَ كوا لم عِدَءٌ ولكن حصكرء أنه اَنْصَائَهُم هَتَبَطهمْ وَقِبلّ 


2 


أَقَعَدُواأ مم ألْعََمِدنَ © لز 0 فر مَا 00 إلا لا حَبَالا ا علد ترم 


و2 و ال اقم ألما دين 9 اعد امنا َلْفَِمَةَ من فل ودرا 


في (ب): «حتى تعلم يتبيّن». 


سورة التوبة (55 - /4) /اه "> 


000010 اساكرس 


للك الور حقٌّ بجحة الْحَنُ لسر أ أده وَهْمْ كد © 4. 

4419 يقول تعالى مبيّناً أن المتخلّفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما 
يبن أنهم ما قصدوا الخروج"'' بِالخُلّية» وأنّ أعذارهم التي اعتذروها باطلةٌ؛ فإِنَّ 
وهر الماح الذي يمنع إذا بَذَلَ العبدٌ وُسْعَه وسعى في أسباب 00 ثم منعه 
مانم شرعيّ ؛ ؛ فهذا الذي عازه «إو» أما هؤلاء المنافقون» فلو «أرادوا الخروجٌ 
لأعدوا له عُدَّةَ)؛ أي؟: لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسيافة ولكن لما لم 
يدوا له غذة؛ علم أنهم ما أرادوا الخروج» «ولكن كرة الله انبعانهم © معكم في 
الخروج للغزو. « فنبّطهم) : قدراً وقضاءً وإن كان قد أمرهم وحنّهم على الخروج 
وجعلهم مقتدرين عليه » ولكن كيت ما أراد إعانتهم ‏ بل حَذْلهم وتبّطهم » ٠‏ #وقيل 
اقغدوا مع القاعدينَ»: من النساء والمعذورين. 

1 فر كر الحكمة في ذلك, فقال: هلو خَرّجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا» ؛ أي نقصاًء «ولأؤضعوا خلالكم» ؛ أي ولسَعوا في الفتنة والشرٌ بينكم 
وفرّقوا جماعتكم المجتمعين. «يبغوتكم الفتنة» ؛ أي هع حريصوق على لتحم 
وإلقاء العداوة بينكمء #وفيكم»#: أناسٌ ضعفاء العقول» «إسمّاعون لهم»#؛ أي: 
مستجيبون لدعوتهم» يغترُون بهم؛ فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشرٌ. 
بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم مَنْ يَقْبَلُ منهم ويستنصِحُهم؛ فما ظنّك بالش” 
الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟! فلله أتمْ الحكمة حيث 
تبُطهم» 0 المؤمنين رحمة بهم ولطفاً من أن يُدَاخِلّهِم 
عد و ا فيُعلُْم عباده كيف يحذرونهم» 

208 ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشرّء فقال: لقد ابِتَغُوًا الفتنة من 
قبل» ؛ أي: حين هاجرتم إلى المدينة» بذلوا الجهدء #وثَلْبوا لك الأمورَ»؛ أي: 
أداروا الأفكار» وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وَحِذْلانٍ دييكم » ولم يُقَصّروا فى 
ذلك. وو حتى جاء الحقٌ وظهر أمرْ الله ور كارهون» : فبَطلَ كيذهم؛ رافودل 
باطلّهم؛ فحقيقٌ بمثلٍ هؤلاء أن حدق اللّه عباده المؤمنين منهم» وأن لا يبالي 
المؤمنون بتخلفهم عنهم . 


() في (ب): «للجهاد». 


4 سورة التوبة (49؛ - )0١‏ 


وق نكتل اند 1 33 تكن الى انار مهارا رركت هه 

م لَمْحِبِطة' يالْكَفرنَ ©4>. 

4449 أي: ومن لهمؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلّف ويعتذر بعذرٍ آخر 
عجيب» فيقول: جائذن لي » : في التخلّف» (ولا تفتني » : في اللخروع؟ فإني إذا 
ل ا ل ل ل ا 
ومقصوده قبحه الله الرياء والنفاق؛ بأن مقصودي 'مقصودٌ حسن ؛ إن في خروجي 
فتنة» وتعرضاً للشرّء وفي عدم خروجي عافيةٌ وكمًا عن الشرٌ. قال الله تعالى مبينا 
كذب هذا القول: «ألا في الفتنة سَقّطواع: فإنه على تقدير صدق هذا القائل في 
قصذهو؛ في التخلّف مفسدةٌ كبرى وفتنةٌ عظمى محقّقة: وهي معصية الله ومعصية 
رسوله والتجرّي على الإثم الكبير والوزر العظيم؛ وأما الخروجٌ؛ فمفسدةٌ قليلة 
بالنسبة لفلف وهي متوهّمة» مع أنَّ هذا القائل قصده التخلف لا غيرء ولهذا 
توعٌدهم اللّه بقوله: هون جهئم لمحيطة بالكافرين» : ليس لهم عنها مَفَرّ ولا 
ناض وله فكاك ولا مخلاض: 


مس بده كه 0 فن 
دتولا وَهُْمَ كروت 9©) قل لَّن بْصِيسَمآ إِلَّامَا كتب أنَّهُ لنَا هو موسا 
م لْمُؤبئرت 9©) *. 

5 يقول تعالى مبيناً أن المنافقين هم الأعداء حمًا المبغضون للدين صرفاً : «إن 
نُصِبِْكَ حسنة 4 : كنصر وإدالة على العدو هَسُْؤْهم 4؛ أي: تحزنهم وتغمهمء «إوإن 
تُصِبْكَ مصيبة »م : كإدالة العدو عليك «يقولوا #: متبججحين بسلامتهم من الحضور 
معك : طقد أَخَذْنا أمرنا من قبل4؛ أي : قد حذرنا وعملنا بما يُنجينا من الوقوع في مثل 
هذه المصيبة؛ طويتولؤا وهم فرحون»: بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها . 

4*9 قال تعالى رادا عليهم في ذُلك: طقل لن يُصيبنا إلا ما كنب الله لنالمءٍ 
أي: قدّره وأجراه في اللوح المحفوظ. ههو مولانا»؛ أي: متولي أمورنا الدينيّة 
00ل فعلينا الرّضا بأقداره؛ وليس في أيدينا من الأمر شيء. . إوعلى اللّه 4 : 

حده إفليتوكل المؤمنون » ؛ ؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم يدنم العضار 
عور ايد اق جمد مسرو فلا خاب من توكل عليه؛ وأما من توكل 
على غيره؛ فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. 


سورة التوبة (؟5ه© ‏ 14ه) 5684 


طقل هل يسُوت ينآ إل إحدى الْسَبَنٍ وض تريض بكم أن يويجك أله 
ام ثرا ا تتحتم رن ©40. 

4019 أي: قل للمنافقين الذين يترئصون بكم الدوائر: أي شيء ترئُصون بنا؟ 
فإنكم لا ترئصون بنا إلا أمراً فيه غاية تفعناء» وهو إحدى الحسنيين: إما الظمّر 
بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي» وإما الشهادة التي هي من 
أعلى درجات الخَلّق وأرفع المنازل عند الله. وأما تريصنا بكم يا معشر المنافقين؛ 
فنحن لإنترئص بكم أن يصيبّكم الله بعذاب من عنده» لا سبب لنا فيه «أو 
بأيدينا »؛ بأن يسلّطنا عليكم فنقتلكى #نترئصوا»: بنا الخيرء ا 
متريُصون4: بكم الشر. 


#ثُل أَنِقُوأ طَرءًا أَوَ كرما أن بِتْقبّلَ كم إككم حشر نَوَمًا كَسِفِنَ 69 رما 
قود أن تل ىق تَتَتتّْهُمٌ إِلَّه 2 مكفرا يله وَرَسُولو. ولا أ ا لصّسارة إل 
وَهُمّ كناك ولا سُفِفُونَ إلا وَهُمْ كترهرن © *. 

519 » يقول تعالى مبيّناً بطلان نفقات المنافقين وذاكراً السبب في ذلك. #قل » 
0 7 يا من أتفسكمء وأو 0 على ذلك 7 «لن 
.2 اللّه . 

4019 ثم بيّن صفة فسقهم وأعمالهم [فقال]: #وما م مَتَعَهم أن تَقْبَلَ منهم 
نفقائهم إلا أَنْهُم كفروا باللّه وبرسوله *: الال كلها شرك قب قبولها الإيمان؛ فهؤلاء 
لا إيمان لهم ولا عمل صالحء حنى إن الصلاة التي هى أفضل أعمال البدن إذا 
قاموا إليها قاموا كسالى؛ قال: ولا يأتون الصلاة 31 وهم كسالى »4 ؛ أي: 
متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم. ولا يُنفقون إلا وهم كارهونَ#: من 
غير انشراح صدر وثبات نفس؛ ففي هذا غاية الذمّ لمن فعل مثل فعلهم» وأنه ينبغي 
للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو 
منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذُخرها وثوابها من اللّه وحدهء ولا يتشبّه 
بالمنافقين . 


يِعَدَابٍ ب مل عردوء 1 عي 


"2 


5 100 7 5 5 م د .-- و 2 
2100 
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أشتئع هشع كيؤة © رتاوت يلل تيع لس ينام يكز رلك كأ 
0 نت ©© ل تجدرت حت مَلجَنًا أو مسرت أو متيلا لوارا 0 عَحْسَحُونَ © 4 . 

9 يقول تعالى : فلا تعجيك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم ؛ فإنه لا 
غبطة فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدّموها على مراضي بهم وعصوا اللّه لأجلها. 
#إِنّما يريد اللّه ليعذَّبَهم بها في الحياة الدُنيا» : والغراه بالعذاب هنا ما يالوم ين 
المشمّة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم م القلب فيها وتعب البدن؛ فلو 
قابلت لَذّاتهم فيها بمشئّاتهم ؛ لم يكن لها نسبة إليها؛ فهي لَمّا ألهتهم عن الله 
ودكري صارت وبالاً عليهم حتى في الدنياء ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم 
عولن يها وإراداتهم لا تتعداهاء تدكول متم مطلوبهم وغاية مرغويهم ». ولا يبقى 
في قلوبهم للآخرة نصيتٌ» فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنياء #وَتَزْهَقَ هَقَّ أنفسْهُم 
وهم كافرون4؛ فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشّقاء الدائم والحسرة 
الملازمة؟ ! 

«05» «ويحلفون باللّه نهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم» : قصدهم في 
حلفهم هذا أنهم #قومٌ يَفْرَتون»؛ أي: يخافون الدوائرء وليس في قلوبهم شجاعة 
تحملهم على أن يبيّنوا أحوالهم» فيخافون إن أظهروا 0 
د تتبرّؤوا منهم فيتخطّفهم الأعداء من كل جانب» وأما حال قويٌّ القلب ثا 
الجنان ؛ فإنه يحمله ذلك على بيان حالة حييدة كانت أو سيئة: ولكن المنافقين خم 
عليهم جِلْعةُ الجبن» وخلرا سدلة الكني» 

00 ثم ذكر ده جبنهم» فقال: #لو يجدون ملجأ»: يلجؤون إليه عندما 
تنزل بهم الشدائد» «أو مغارات»: يدخلونها فيستقرُون فيهاء أو مدخلا»؛ أي: 
محلاً يدخلونه فيتحصّنون فيهء ظلَوَلُوا إليه وهم يَجْمحون»؛ أي: يسرعون 
ويُهْرّعون؛ فليس لهم مَلّكة يقتدرون بها على الثبات. 

0 


يم من يرك فى الشَدكتٍ ون أتطرا مثا د مُأ وَإن لَمْ يُمَطَأ منهآ إذَا هم 5 
9 وَلَرْ أَنَهْسْمْ رَصوأ مآ -اتنهم أللَّهُ وريد 1010111117 َْوْتِيمَا أَنَّهُ من مَضِْلهء 
يسول إِنّآ إل أله وبرت © *. 

:4089 أي : ومن هؤلاء المنافقين من يُعيبك في قسمة الصَّدقات وينتقد عليك 
فيهاء وليس انتقادُهم فيها وعيبُهم لقصدٍ صحيح ولا لرأي رجيح» وإِنَّما مقصودهم 


سورة التوبة )5١  89(‏ اكه 


أن يُعْطوا منها. #فإِنْ أغطوا منها رَضُوا وإن لم يُعْطُوا منها إذا هم يسخطونَ»: 
وهذه حالةٌ لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعاً لهوى نفسه الدنيويٌ 00 
الفاسدء بل الذي ينبغي أن يكون [هواه تبعاً] لمرضاة ربّه؛ كما قال النبي كَلةِ: «لا 
يؤمن أحدُكم حتّى يكون هواهُ تَبّعاً لما جئت به00". 

209 وقال هنا: #ولو نهم رَضوا ما آناهم, الله ورسولّه»؛ أي: أعطاهم من 
قليل وكثير» #وقالوا حسينا اللهد؛ أي: كافينا الله فنرضى بما كيه لاه وليؤملوا 
فقيله وإحساته ليدم بأن يقولوا :” #سيوتيها اللدمى فضلةه ووسولة إنا إلى الله 
راغبون»؛ أي: متضرّعون في جلب منافعنا ودفع مضارّنا؛ [لسلموا من النفاق» 
ولهدوا إلى الإيمانٍ والأحوالٍ العالية]. 

ثم بِيّن تعالى كيفيّة قسمة الصدقات الواجبة فقال: 

ل ا ير 00 
وَالْكرِمنَ وف مدل لَه ون اليل فَرِصَةٌ يرت أله وله 6 

0# يقول تعالى: #إنَّما ا أي : الزكوات الواجبة» لكام أن 
الصّدقة المستحبّة لكل أحدٍ لا يخصٌ بها أحدٌ دون أحد؛ [أي]: #إِنّما 
الصّدقات»: لهؤلاء المذكورين دون مَنْ عداهم؛ لأنه حصرها فيهم؛ وهم ثمانية 
أصناف : ش ْ 

الأول والثاني : الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان؛ 
والفثير اللدساهة من السشكين؟ لذ الله بدأ بهم» ولا يُبدأ إلا بالأهمٌ فالأهمُ؛ 

فَمْسّرَ الفقير بأنه الذي لا يجد شيئاً أو يجد بعض كفايته دون نصفهاء والمسكين 
الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد تمام كفايته؛ لأنّه لو وجدها؛ لكان غنيّاء فيعطون 

. من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم . 

والثالث : العاملون مائ الزكاة وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها 
و''“جاب لها من أهلها أو راع أو حاملٍ لها أو كاتب أو نحو ذلك» فيعطؤن لأجل 
عمالتهم» وهي أجرة لأعمالهم فيها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ١7 /١(‏ و »)١7‏ وضعفه الألباني. وانظر «جامع العلوم 
والحكم'» لابن رجب » الحديث الحادي والأربعون. 
(0) في (ب): «أو؛. 


اكيت سورة التوبة )1١(‏ 


والرابع : المؤلفة قلوبهم» والمؤلف قله هو السيد المطاع في قومه ممن يُرجَى 
إسلامه أو يُحْشى شرّه أو يُرجى بعطيّته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممّن لا 
يعطيهاء فيُعطى ما يحصّلّ به التأليف والمصلحة. 


الخامس: الرقاب» وهم المكائبون الذين قد التووا أنفسَهم من ساداتهم؛ فهم 
يسعَؤن في تحصيل ما يفك رقابّهم, فبعانون غتن ذلك من' الزكاة: وفك الزقية 
المسلمة التي في حبس الكفار داخلٌ فى هذاء بل أولى. ويدخل فى هذا أنه يجوز 
أن يعتق [منها] الرقاب استقلالاً؛ لدخوله في قوله: #وفى الرّقاب». 

السادس : الغارمون» وهم فسمان: أحدهما : الغارمون لإصلاح ذات البين » وهو 
أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال 
يبذله لأحدهم أو لهم كلهم» فجعلَ له نصيبٌ من الزكاة؛ ليكون أنشط له وأقوى 
لعزمِهء فيُعْطى ولو كان غنيًا. والثاني: من عَرِمٌ لنفسه ثم أعسر؛ فإنّه يُعطى ما يُوفي 
به ديته . 

والسابع: الغازي في سبيل اللّهء وهم الغزاة المتطوّعة الذين لا ديوان لهمء 
فِيُعْطوْن من الزكاة ما يُعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو داب أو نفقة له ولعياله؛ 
ليتوفر على الجهاد ويطمئنٌ قلبه» وفال ككس بين الفقياء 5 : إن تفرّغ القادر على 
الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأنّ العلم داخلٌ في الجهاد في سبيل اللّه. 
وقالوا أيضاً: يجوز أن يُعطى منها الفقير لححٌ فرضه. رفية نظن. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطعٌ به في غير بلده» فيُعطى من الزكاة 
ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تُدفع إليهم الزكاة وحدهم. 
#فريضةً من اللّه: فرضها وقدّرها تابعةَ لعلمه وحكمه؛ «والله عليمٌ حكيم». 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: مَنْ يُعطى لحاجته 
الإسلام به. 

فأوجب الله هذه الحصّة فى أموال الأغنياء لسدٌ الحاجات الخاصّة والعامّة 
للإسلام والمسلمين» فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعيٌ؛ لم يبقَّ 
فقيرٌ من المسلمين»؛ ولحصلّ من الأموال ما يسدٌ الشغور» ويجاهَدٌ به الكفارٌ» 


سورة التوبة (1*) و 
5 ب م 0 رامحو يء جم 2 0 50 
م م الدت وذو أَلنَىّ ويقولوت هو أذن فل أَذْنْ حَيْرٍ 0 مث أله نوم 
و ل لهرت دض سر ما سغره ا 2000 لَّ 0 42003 رك 0 
لِلْمَؤْمِنينَ ورحمة دين امثوأ ا لَذِين مؤدُونَ رسوا ل أو هم عدا أيه © يا تجلنوت باللو 
ل !سوك ولي رك 7 0 2 يرضوة 5 إن حذذا : مؤمييت 16 4 ِ. عكر 


تحسادد أيه بالك لاد 421 مه حبك حيرا يبا كلدت الخرى 00 


47١9‏ أي: ومن هؤلاء المنافقين» «الذين يُؤْذونَ النبي»: ص الرديّة 
وَالْعَيْب له ولدينه» «ويقولون هو أَدْنُ4؛ 05 لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبيٌ» 
ويقولون: إذا بلغه عنّا بعض ذلك ؛ جئنا نعتذر إليه» فيقبلٌ مئًا؛ لأنه أَذّنَّ ؛ أي: يقبل 
كلّ ما يقال لهء لا يُمَيْرْ بين صادق وكاذب» وتصابهم قبّحهم الله - فيما بينهم أنهم 
غير مكترتيخ يذلك ولا ميعنية بدا لأنه إذا لم يبلْعْه؛ فهذا مطلوبهم»ء بإليلكهة 
اكتفُوًا بمجرّد الاعتذار الباطل» فأساؤوا كلّ الإساءة من أوجه كثيرة : 

أعظمها: أذيّة نبيّهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشّقاء والهلاك إلى الهدى 
والسعادة. 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك» وهو قدر زائدٌ على مجرّد الأذيّة. 

ومنها: قدخهم في عقل النبيّ بيد وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب» 
وهو أكملٌ الخلق عقلاً وأتمُهم إدراكاً وأئقيهم آنا وبضير 4 وَليِذًا قال كدالى + غوثل 
ار أي : يقبل مَن قال له خيرأ وضدناء وأما ا د 
بشانب ”© وامتثاله لمر الله في قوله: انه بالله تعنم إذا اتقلبتم | 
لتغرضوا عنهم فأعرضوا علهم إِنّْهِم رجسٌ», وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه؛ فقال 

005 بالله ويوْمِنٌ للمؤمتين»: الضصاددين المصذقين» ويعلم الصادق من 
الكاذب» وإن كان كثيراً يُعْرِرض عن الذين يَعْرِفُ كذِبّهم وعدم صدقهم» #ورحمةٌ 
للذين آمنوا 0 فإنْهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدونء وأما غير المؤمنين؛ نهم 
لم يقبلوا هذه الرحمة» بل ردُوها فخسروا دنياهم وآخرتهم . #والذين يؤذون 
رسول اللّه» : بالفوك والفعل لهم عذات أليم» : 7 في الدّنيا والآخرة» ومن العذاب 
الآلية أنه يتيّ يتحّم قتل مؤذيه وشاتمه. 


)١(‏ في (ب): «بشأنه؛. 


479 «يحلفون بالله لكم لِيزضوكم»: فيتبرؤوا مما صدر منهم من الأذيّة 
وغيرهاء فغايتهم أن ترضًوا عليهم. #والله ووسوله آاحق أن يُرْضوه إن كانوا 
مؤمنين # : أن العؤدن لا يقدّم شيئاً على رضا ربئه [ورضا رسوله]ء» فدلٌ هذا على 
انتفاء إيمانهم؛ حيث قدّموا رضا غير اللّه ورسوله. 

47# وهذا محادّة للّه ومشاقّة له» وقد توعد كد شوله: ا«ألم يعلهوا أنه 
من يحادد الله ورسولّه #: يا يكون في د 8 شِق مبعد عن الله ورسوله؛ بأن 
تهاون بأوامر الله وتجرّأ على محارمه»: #فأنَّ ان فنيها» و #ذلك 
الخزيُ العظيم»: الذي لا خزيّ أشنعٌ ولا أفظعٌ منه» حيث فاتهم النعيم المقيم» 
وحصلوا على عذاب الجحيم؛ عياذاً باللّه من حالهم'" . 


4 0 0 000 نمس و . 0( ع 2 1 مه م 7- 21 
مدر المتيتون أن نكرل ملتيمر .2 سورة تتتْهُم يما فى يهم فل أستهزيوأ إدثت أ 
ع عو جم و اس سر وي 2ب تسوت م 6" 
نيع ما دوت © ولي سَالتهْز توت كما حكنًا عَوْسُ وَلْسَت كل أ 
عد 


5 
ويه وَرَسُولو. كمثْرٌ تبون 6 ل يزيا كَدَ كَُرْمُ بَنَدَ إيميكد إن سَنَكُ عن 
طلمَةَ 0 ش 1 ت طَنة 0 تم كاوواأ يحرِويت 9 68 > . 
20 كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة ؟؛ لأنها نينت أستران المنافقين 


وهتكت أستارهم ؛ فما زال اللّه يقول: ٠:‏ ومنهم» وملنهم... ويذكر أوصافهم ؛ إل أنه 
لم يعيّن أشخاصهم لفائدتين : 

إحداهما : أن الله سِبَّيرٌ يحب الستر على عباده. 

والثانية: أن الذّمّ على مَن انّصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجّه إليهم 
الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعمٌ وأنسبّ» حتى خافوا غاية 
اتوت ال ل 
تُقفوا أَحِذُوا وَقُُلوا تفتياة» ” 

وقال هنا: طِيَحْدَّرُ المنائقون أن تنزل عليهم سورة تنبّئهم بما في قلوبهم»؛ أي 
تخبرهم وتفضحهم وتبيئن أسرارهم؛ حتى تكون علانية لعباده» ويكونوا عبرة 
للمعتبرين. #قل استهزئوا#؛ أي: استمرُوا على ما أنتم عليه من الاستهزاء 


)ع2 في (ب): «أنْ). 00( في (ب): «أحوالهم؟. 


سورة التوبة (4" - /51) 116 


والسّخرية. #إنَّ الله مخرحٌ ما تحذرونَ#: وقد وفى تعالى بوعدوء فأنزل هذه 
السورة التي بيّنتهم ' وفضحتهم » ؛ وهتكت أستارهم . 

09 - 417 ولئن سألتهم»: عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهمء 
يقول طائفةٌ منهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثلّ قُرّائنا هؤلاء - يعنون: النبي كَل 
وأصحابه - أرغب بطوناً وأكذب ألسئاً وأجبن عند اللقاء. 5 ولحو الا لما 
بلغهم أن النبي ككْهِ قد علم بكلامهم؛ جاؤوا يعتذرون:إليه ويقولون: #إنّما كنا 
نخوض ونلعبٌُ#؛ أ نتكلّم بكلام لا قصدّ لنا به ولا قَصَّدْنا الطعن والعيب» 
قال اللّه تعالى عدا عدم م ركتبي يذلاك 00 ١‏ وآياتِه 
سعرك دار جك ع اندرا لأنّ أصل بين مبنئ على تعظيم الله وتعظيم دينه 
ورسلهء والاستهزاء بشيء من ذلك منافٍ لهذا الأصل ومناقضٌ له أشدّ المناقضة» 
ولهذا؛ لما جاووا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة. ”م 
قوله: #أبالله وآباته ورسوله كندّم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» 
ا ل ا ا 0 ويعات 

وفي هذه الآيانت اه سريرة» ا السريرة 0 
بدينه ويستهزىء به وبآياته ورسوله؛ فإِنَ”" الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها 
ويعاقبّه أشدّ العقوبة. وأنَّ مَن استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه 
أو شك نذلك أو تنقصه أو انفهزا بالرسول أو تنقصه؛ إن كافرٌ باللّه العظيم . أن 
التوبة مقبولةٌ وك 1 وإن كان عظيما. 

#الْمتفْفونَ وَالْمَكَفِدَتُ ' بعَضُهُم يِنْ بَعضِ يأْصْرُورتَ بالشكر وَيَنبَوتَ عن الْمَعْرُوفٍ 
وَبَفيِضُونٌ يشا كي ك التكيقي حُمْ كذ © وعد أ الْمفِقِينٌ 
وَالْمتَفِئَتٍ وَالْكْتَارَ كار هم حَد سن 227 ل مءووة 1 اكد وَلَجْرَ عدا ثة قم 69 4. 

4179 يقول تعالى: #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض4: لأنهم اشتركوا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير :»)775/١5(‏ وله شاهد بسند حسن عند ابن أبى حاتم؛ كما فى «الصحي 
بن جرير بسئد حسن بن ابي جانيم في 
المسند لأسباب النزول» ص(78) . 
(0) في (ب): «إن». (9) فى (ب): «فى». 


51 سورة التوبة (58 - )0/١‏ 


في النفاق» فاشتركوا في تولّي بعضهم بعضاًء وفي هذا قطمٌّ للمؤمنين من ولايتهم . 
ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرّجٌ منه صغيرٌ منهم ولا كبيرٌء فقال: 
«يأمرون بالمنكر»: وهو الكفر والفسوق والعصيان» #وينهّؤن عن المعروف#: 
وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة» #ويَفْبضون 
أيدبهم#: عن الصدقة وطرق الإحسان؛ فوضفهم البخلٌ. #نسوا الله» : فلا 
00 لفْنَسِيَهم يهم #: من رحمته؛ فلا يوفقهم لخيرٍ ولا يدِلّهم الجنة» 
بل يتركهم في الدرك 0 من النار خالدين فيها مخلّدين. #إنّ المنافقين هم 
الفاسقون# : حصر الفسقّ فيهم؛ لأنّ فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل أن 
عذابهم أشدٌ من عذاب غيرهم» وأن المؤمنين قد ابتُلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهمء 
والاحتراز منهم شديدٌ. 

4789 وعد اللّه المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم ولعنهم الله ولهم عذات مقي 4 : جيم المتانتين والكفار في نار جهدّم 
واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعهم في الدنيا على الكفر والمغاداة للة ورسوله 
والكفر بآياته . 

« كلدي ين قَبِيحْ كانوا أَمَدّ مك فَرَهُ وَأَكْثَرَ نولا وأوْلددًا مَاسْتَمتعوا هر 
َلسْتَنتعُمُ ليد كما أسْتَمتَمَ نتنتم اليرت 7 0 بلبتهِر 0 كرى اشوا 
لبيك حك انتةع ن لجا لمن مه هم الكيدرا لكمئة © ال هم تتأ 
ليرت يمن قُبْلِهِمْ هَوْوِ نوج وعَار وَتمود وقور انهم 0 متي هلمكت نهم 
وُسُنُهُم بِالِينَتِ هنا كان أله لِظَلِمَهُم وك ن كثوَا نمم يُظلِمُوت 9© > . 

47١ 99‏ يقول تعالى محذّراً للمنافقين أن يُصيبّهم ما أصابٌ منْ قبلّهم من 
الأمم المكذّبة؛ «قوم نوح وعادٍ وثمودَ وقوم إبراهيمَ وأصحاب مَذَيَنَ 
والمؤتفكاتٍ4؛ أي: قرى قوم لوطٍ؛ فكلهم «أنتهم رسلهم بالبيّنات»؛ أي: بالحق 
الواضح الجليٌ المبيئن لحقائق الأشياء» فكذّبوا بهاء فجرى عليهم ما قصّ الله 
علينا؛ ا قشم أعمالكم شبيهةٌ بأعمالهم . #استمتعثم بخَلاتكم» *؛ أي: بنصيبكم من 
الدنياء فتناوَّلتموه على وجه اللّذَه والشهوة» معرضين عن المراد منه» واستعنتم به 
على معاصي الله ولم تعد همْتّكم وإرادتكم ما خُوّلتم من النعم كما فعل الذين 
من قبلكم. «إوخضم كالذي خاضوا»؛ أي: وخضتم بالباطل والزُور وجادلتم 
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بالباطل لِتُدْحِضوا به الحنٌّ؛ فهذه أعمالّهم وعلومهم: استمتاعٌ بالحَلاق» وخوض 
بالباطل؛ فاستحقُوا من العقوبة والإهلاك ما استحقٌ من قبلهم مِمّن فعلوا كفعلهمء 
وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما لوا من الدُنيا؛ فإنّهِ على وجه 
الاستعانة به على طاعة الله وأما علومهم؛ فهي علوم الرسل» وهي: الوصول إلى 
اليقين في جميع المطالب العالية» والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. قوله: #ذما 
كان اللَهُ لِيَظْلِمَهمِ»: إذا وقع بهم من عقوبته ما أوقعء #ولكن كانوا أنفسَهم 
يظلمون#: حيث تجرؤوا على معاصيه»؛ وعَصّوا رسلهمء واتبعوا أمر كل جبار 
عند . 


لمَالْؤْمْنَ والفؤيكث يندم َلك بين يأثيوت مروف وِيَنْهَوْتَ عن الشكر ويتكون 
2 ديسا كس ث# 2 20 5 1 3-3-2 مع 
صل ويؤنؤت الكل وطبئون أله وتسولة: أوليك متهم للد إن أله عير كب 
وعد أنه الؤيين وَلمؤْمِتِ جَنّتِ برى ين بها الأَتْمَلرٌ حَِدبَ ذِبا وَمَسَكنَ 


- 


ف 
ام 0 ءدةَ ره © لاه عبر 5 0 ع مر حاسم رس موصمير 5-98 7 
طِيْبَهُ في جنّتِ عدن ورضوان ير ألو خبر دَلِكَ هو الْمَوْرُ المطيع © > . 


4019 لما ذكر أن المنافقين بعضهم من بعضص227؛ ذكر أن المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض» ووصفهم بضدٌ ما وصف به المنافقين» فقال: #والمؤمنون 
والمؤمناثُ4؟؛ أي: ذكورهم وإنائهم. لأبعضهم أولياء بعض»: فى العحة 
والموالاة والانتماء والنُصرة. #يأمرون بالمعروف»: وهو اسم جَامعٌ لكل ما عُرِف 
حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل في 
أمرهم أنفسُّهم . #وينهّؤن عن المنكر: وهر كل ما خالف المعروفء وناقضه من 
العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة» #ويطيعونٌ الله ورسوله*؟ أي: 
لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. #أولئك سبرحاةم الله؟؛ أي: 
يدخلهم في رحمته ويشمّلهم بإحسانه. #إنَّ الله عزِيدٌ حكية» ؛ أي: قويٌّ قاهرٌى 
ومع قوته؛ فهو حكيمٌ يضع كل شيء موضعَّه اللائق به الذي يُحمد على ما خلقه 
وأمر به. 

0709© ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب» فقال: وعد اللّه المؤمنين 
والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهار»: جامعة لكل نعيم وفرح» خالية من كل 


)١(‏ في (ب): ابعضهم أولياء بعض». 


8 سورة التوبة (8/) 


أذىٌ وترّح» تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة المروية 
للبساتين الأنيقة نيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى. 
#خالدين فيها»: لا يبغون عنها حِوَلاً. #إومساكن طيبة في جنات عدن4: قد 
زخرفت وحسنت وأعِدّت لعباد اللّه المتقين» قد طاب مرآها وطاب منزلُها ومقيلها. 
وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمئون» حتى إن الله تعالى 
د إعة اهم غرنا في غاية الصفاء والحينء يُرى ظاهِرٌها من باطنهاء وباطِنُها من 
ظاهرها؛ فهذه المساكن الأنيقة التي حقيقٌ بأن تَسْكُنَ إليها النفوس وتنزِعَ إليها 
القلوب وتشتاقٌ لها الأرواح ؛ لأنها #في جنات عدنٍ4؛ أي: إقامةء لا يظعنون 
عنها ولا يتحوّلون منها. #ورضوانٌ من اللّه»: يله على أهل الجنة #أكبر#: مما 
هم فيه من النعيم؛ فإِنّ نعيمهم لم يَطِبْ إلا برؤية ربّهم ورضوانه عليهم؛ ولأنّه 
الغاية التي أمّها العابدون» والنهاية التي سعى نحوها المحبّون؛ فرضارب ب الأرض 
والسماوات أكبرٌ من نعيم الجنات. «إذلك هو الفورٌ العظيم»#: حيث خصلوا على 
كل مطلوب» وانتفى عنهم كل محذورء وحسنث وطابت منهم جميع الأمورء 
فتسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 


3ن اليد عير الحكتر النتورة رائلظ عتين تارك مففلة زوق الصد 


. 


© يََلِئُوست بِلَّهِ ما كَالُوا وَلْقَدْ دَالُوا كِمَدَ الكُفْر رَكَفَروا بَمَدَ إِسْلَيهرٌ رَمَمُوا يما لَرّ 
الا نذا ثرا 111 نيوز 4 ونة بن ضرق يد كنا بك 12 لغ ون كراوا 
2 1 


يعَذِبهم 2 َه عدبا أل ف كك 6 2 ل ف لْذرْضٍ ين وي و ضير 09 4*. 


«7#» يقول تعالى لنبيّه يككخِ: يا أيُها النبئ جاهد الكفار والمنانقين*؟ أي: 
بالغ في جهادهم» والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال العِلْظة عليهم» وهذا الجهاد 
يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم بالمحاربة؛ فيجاهد 
باليد واللسان والسيف والسنان'''» ومن كان مذعناً للإسلام بذمّة أو عهدٍ؛ فإنه 
يجِامَّدُ بالحجة والبرهان» ويبيئن له محاسن الإسلام وفساوئء الكترك لكك ان؛ 
فهذا ما لهم في الدنياء #و* أما في الآخرة؛ فَمَأواهم #جهنم#؛ أي: مقرّهم 
الذي لا يخرجون منهاء #ويشس المصير# . 


)1١(‏ في (ب): «والسيف والبيان». (0) في (ب): «والكفر». 


سورة التوبة (5/ا - 75) 58 


:47 «يحلفونَ باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفرٍ»؛ أي: إذا قالوا قولاً 
كقول من قال منهم: طلَيُحْرِجَنّ الأعرٌ منها الأذلّ4» والكلام الذي يتكلّم به الواحد 
بعذ الواجد في الاستهزاء بالديه وبالرسول؛ فإذا بلغهم أن النبي كه قد بلغه شيء 
من ذلك؛ جاؤوا إلبه يحلفون باللّه ما قالواء قال تعالى مكذباً لهم: #ولقد قالوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» : فإسلامهم النابق + أوإن كان ظاهره أنه أخرجهم 
من دائرة الكفر؛ فكلامهم الأخير ينقْض إسلامهم ويدخِلهم بالكفر. «إوهموا بما لم 
ينالوا» : وذلك حين همُّوا بالفتك مي ا د ان 
نبأهم» فأمر من يصدّهم عن قصدهم. . #و» الحال أنهم «ما نقموا» وعابوا من 
رسول الله وَكِِ (إلا أن أغناهم الله ورسولّه من فضله» : بعد أن كانوا 0 
معوزين» وهذا من أعجب الأشياء: أن يستهينوا بمن كان سبباً لإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء ومغنياً لهم بعد الفقر! وهل حقّه عليهم إلا أن يعظموه ه ويؤمنوا 
به ويجلوه؟! [فاجتمع الدّاعي الديني وداعي المروءة الإنسانية]. ثم عرض علبيم 
التوبة» فقال: إفإن يتوبوا يك خيراً لهم» ؛ ؛ لأن التوبة أصلٌ لسعادة الدُنيا والآخرة» 
#وإن يَتَوَلّوا: عن التوبة والإنابة «يعذّبْهم الله عذاباً أليماً في الدّنيا والآخرة#: في 
الدنيا بما ينالهم من الهم والخم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيّه وعدم 
حصوليم على مطلريهم» وني الآخرة في عذاب السعير. وما لهم في الأرض من 
وليّ» : نشول أمورهم ويُحَصّلَ لهم المطلوب» «ولا نصير»: يدفع عنهم 
المكروه» وإذا انقطعوا من ولاية اللّه تعالى ؛ فثمٌّ فثكم أصناف الشَر والكهرات والشقاء 


والحرمان. 
007 مَنْ عَنهَدَ أنه كيب ءَامَدنًا من فَضْلِوء لنَصَّدّكن 6 صَلِحِينَ 69 
لمآ ءاكدهم ون مَضْلِو- يدلو بد وَولُوأ وهم عيسوت © كَعمَبي ذو 7 و 


ينْعوتمُ يمآ أَخْلَتوا أنه مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا كَائوأ يكذؤت © أل يمَلَوَاْ أت أنه يمْلم 
ِرَكْرْ وجو وَتَجْوَسِهُمْ ولك أله عَلَّدرٌ ليوب 62 ». 

020 أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهدَهُ وميثاقة» «لئن آتانا من 
فضله#: من الدنيا فبسطها لنا ووسّعهاء #الَنَصَّدَّكَنّ ولنكونّنَ من الصالحين»: فنصل 
الرحم وثُقري الضيف,» ونعينُ على نوائب الحقٌ» ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. 


4779 طفلما آناهم من فضله»: لم يفوا بما قالواء بل بَخلوا» و «وتولّوا» : 


0372 سورة التوبة (1/7 -.087/8) 


عن الطاعة والانقيادء #وهم معرضون»؛ أي: غير ملتفتين إلى الخير. 

#079 فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه؛ عاقبهم و طأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم»: مستمر «إإلى يوم يَلْقَوْنَهُ بما أخلفوا اللّهَ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون»: 
فليحذر المؤمنٌ من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربّه إن حصل مقصوذة الفلانيٌ ؛ 
ليفعلنٌ كذا وكذاء ثم لا يفي بذّلك؛ فإِنّه ربما عاقبه الم ا عاقب 0 
وقد قال النبي كك في الحديث الثابت في «الصحيحين»"' : «آية المنافق ثلاث : 
حدّتٌ كَزْبَ وإذا عاهد عَدَرَء وإذا عد أخلف»؛ فهذا المنافق الذي وعد اللّه 
وعاهده لئن أعطاه الله من فضله؛ ليصَّدّقن وليكوننّ من الصالحين: حدّث فكذب» 
وعاقد [فقرع” "ووفك فاخلت. 


4 ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ألم يعلموا أَنَّ الله يعلم 
سرّهم ونجواهم وأنَّ الله علام الغيوب»: وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال 
التي يعلمها اللّه تعالى. 

وهذه الآيات نزلت فى رجل من المنافقين يقال له ثعلبة» جاء إلى النبي يل 
وسأله أن يدعو اللّه له أن يعطِيّه الله من فضلهء وأنه إن أعطاه ليتصدقنٌ ويصل الرحم 
ويعين على نوائب الحقٌء فدعا النبي كك له» فكان له غنم» فلم تزل تتنامى حتى 
خرج بها عن المدينة» فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس» ثم أبعد فكان لا 
يحضر إلا صلاة الجمعة» ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة؛ 
ففقده النبئ يلد فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء فمروا على 
تعلبة» فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية. بلمااك سكيم جاؤوا 
فأخبروا بذلك النبي كلل فقال: يا ويح ثعلبة» يا وبح ثعلبة!» ثلاث ' :فلم نولت 
هذه الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهلهء فبلّخه إيّاهاء فجاء بزكاتهء فلم يقبلها 
النبئ كلد ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي يكو فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد 
أبي بكر إلى عمرء فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان. 


60)0 البخاري (2)55415 يمه أن لفظ : «إذا عاهد غدر» ذ في الرواية الأخرى : «أربع من 
كن فيه كان منافقاً . 

زفة ا 

() قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير (15/ :)57١‏ وقال الألباني: «وهذا حديث منكر 
على شهرته؛» وانظر: «الضعيفة» (1501). 
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«الّبت يلوت الْمْطرْعِنَ ون المُؤِينهَ ف أصَدَمَتٍ َالت 1 
فتغز يني ينهم سير أله ينه كذ عَدَابُ لع ©© ةا 
تكنو لخ ميد نز فل يلير اننال نكا أ : صكتا يألو شولك 10 لا يبَوى 
لْقَوَم ألْمَسِقِينَ © ». 

4749 وهذا أيضاً من مخازي المنافقين» فكانوا قبّحهم اللّه لا يدعون شيئاً من 
أموو الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاً؛ إلا قالوا وطعئوا بغياً وعدواناًء فلما 
حك الله ووسولة على الصدقة» بادر السلموة إلى ذلك :وبذلوا من أموالهم كل 
على حسب حاله» مديم العكتر وعنير المقلء فيلمزون المكثر منهم بِأنَّ قصدّه 
بنفقته الرياء والسمعة» وقالوا للمقلّ الفقير: إِنَّ الله غنئ عن صدقة هذاء فأنزل الله 
تعالى: «الذين يَلْمِزونَ»؛ أي : يعيبون ويطعنون ولنط عي ون تددن 
الصدقات4: فيقولون: مراؤون قصدّهم الفخر والرياء إو» يلمزون #الذين لا 
تجدون إلا جهْدَهم»: فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غنيٌ عن صدقاتهم» 
«لبسخروة منهم». فقابلهم الله على صنيعهم بأن سَجْرَ منهم. «#ولهم عذاب 
أليم؛ فإنّهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير: 

منها: تتبّعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالاً يقولونه فيهم» 
واللّه يقول: #إإِنَّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم*. 

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفراً بالله تعالى وبغضاً للدين. 

ومنها: أن اللّمز محرمٌ» بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما اللّمز في 
أمر الطاعة؛ فأقبحٌ وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع اللّه وتطوّع بِحَضْلةٍ من خصال الخير؛ فإِنَ الذي ينبغي إعانته 
وتنشيطه على عملهء وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم» وعابوهم عليه. 

أنّ حكمهم على من أنفق مالا كثيراً بأنه مراءٍ غلط فاحشٌ وحكم على 
الغيب ورجمٌ بالظن» وأيّ شرٌ أكبر من هذا؟! 

ومنها: أن قولهم لصاخب الصدقة القليلة: اللَهُ غنيٌ عن صدقة هذا! كلام 
مقصوده باطلّ ؛ فإِنّ الله غنىٌ عن صدقة المتصدّق بالقليل والكثيرء بل وغني عن 
أهل السماوات والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؛ فاللّه وإن 
كان غنيًًا عنه؛ فهم فقراء إليه؛ #فمن يعمل مثقال ذرَّةِ خيراً يره#» وفي هذا القول 
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من التثبيط عن الخير ما هو ظاهرٌ بِيّنْء ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر”'' الله منهمء 
«ولهم عذاتٌ ليم » 

4809 «استغفز لهم أو لا تستغفز لهم إن تستغفز لهم سبعين مرّة» : على وجه 
المبالغة» فالاء. فلا < مفهوم لهاء 2 اه ل كما قال 0 0 الأخرى: 
0 الله لهب؛ ٠‏ فقال: الك انهم كفروا بالله ورسولدك: والكافر لا يتفعه 
الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً. «والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 ؛ أي : الذين 
صار الفسقٌ لهم وصفاً؛ بحيث ل يخاروة غلوسراه ولا يبغون به بذلا 7 


الحى 3 فيردُونه فيعاقبهم اللّه تعالى بأنْ ااه له بعد ذلك . 


«تيعَ مَحَلفُونَ ب يفروم مَل رول اله وَأ أن هدو بأموطِئ وشم في سيل أ 0 
06ل يا ى لك فل 26 +21 1 لذ أ ل 6( ينتئرة (©) تنك لا ويا ,ا 
جرَاء' يما كانوأ يَكْسبُونَ © فإن يَجَملك أَنَّدُ |[ 00 َأسْيَدوْكَ لذشموع كثل أن كديرا 
مَعِى أبذا ولن 6 ند رَضِيمم بالتعود أَوْلَ مرو عدوأ مم لَلِنِينَ © ». 

481١#‏ يقول تعالى مبيناً تبجح المنافقين بتخلّفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال 
على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان: وني المخلفون بِمَفْعَدِهِم خلاف 
رسول الله#: وهذا قدر زائد على مجدرّد التخلّف؛ فإِنَّ 0 وزيادةٌ 
رضا بفعل المعصية وتبجح به. #وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم و وأنفسهم في 
سبيل اللّه» : وهذا بخلاف المؤمنين» الذين إذا تخلّفوا ولو لعذر؛ حزنوا على 
تخلّفهمء وتأسّفوا غاية الأسف» ويحبّون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل اللّه؛ لما في قلوبهم من الإيمان» ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره 
وامتنانه . «وقالوا»؛ أى: المنافقون: لا تنفروا في الحرّ#؛ أي : قالوا: إِنَّ النفير 
مشية علينا يسبب المدة فدهو | راسية قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة» 
وحذروا من الحرٌ الذي يقى منه الظلال وتلهيه البكر والآصال على الحرٌ الشديد 
الذي لا يُقَادَرُ قدره» وهو النار الحامية» ولهذا قال: «قل نارُ جهّم أشدُ حرًا لو 
كانوا يفقهون؟ . 


م 


)١(‏ في (ب): «سخره. 


سورة التوبة  85(‏ 85) #/م 2 


48٠9‏ لما آثروا ما يفنى على ما يبقىء» ولَّمّا فرُوا من المشقّة الخفيفة المنقضية 
إلى المشقّة الشديدة الدائمة؛ قال تعالى: «تَلْيضحكوا قليلاً وليَنكوا كثيراً»؛ أي : 
فليتمتّعوا في هذه الدار المنقضية» ويفرحوا بلذّاتهاء ويّلْهوا بلعبهاء فسيبكون كثيراً 
في عذاب أليم. #جزاءً بما كانوا يكسبونَ4: من الكفر والنفاق وعدم الانقياد 
لأوامر ربُهم . 

489 #«إفإن رَجَعَكَ الله إلى طائفة منهم 4 : : وهم الذين تخلّفوا من غير عذر 
ولم يحزنوا على تخلّفهم. #فاستأذنوك للخروج» : لغير هذه الغزوة إذا رأوا 
السهولة» طافقل4 لهم عقوبةٌ: إلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدرًا»: 
فسيّغني الله عنكمء «إنكم رضيئم بالقعود ول مر فاقغدوا مع الخالفين» : وهذا 
كما قال تغالى+ #وتْقلتٌ أفئِدَتَهم وأبصارّهم كما لم يؤمِنوا به أول مرّة»؛ فَإنّ 
المتثاقل المتخلّف عن المأمور به عند انتهازٍ الفرصة ل٠.20‏ يوئّق له بعد ذلك ويُحال 
بيكة وفيكة» يوقية أيشيا تعزيرٌ لهم؛ فإنّه إذا تور هك السيطمين أن هؤلاء من 
المسترعين عن الخروخ إلى الجياد لمعصعي؟ ب 0 
وتكالاً الع لاسي 


وه ع 2س 76 دي ممعم ير مه 6 7م عيبر 27 700 
0 صِِ َل أَحَر مَنيُم مَاتَ بدا ولا نَم عل كبرو إِعَبم عَم كَتَروأ لَه ورسولوء وَمَانوأ وهم 
تيت ©4. 


20 يفول تعالى ' «إولا تصلّ على أحدٍ منهم مات» : من المنافقين» #إولا نَقُمْ 
على قبرو#: بعد الدفن لتدعو له؛ فإِنّ صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعةٌ منه لهم» 
وهم لامع تيهى الشفاعة «إِنّهم كفروا بالله ورسولِهِ وماتوا وهم فاسقون#: ومن 
كان كافراً ومات على ذلك؛ فما تنفعْه شفاعةٌ الشافعين» وفي ذلك عبرةٌ لغيرهم 
وزجرٌ وتكالٌ لهم وهكذا كل من عُلم منه الكفر والتّفاق؛ فإنّه لا يصلى عليه . 
| وفي هذه الآية دليل على مشروعيّة الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم 
للاعاء لهم كما كان الح 116 بتعل ذلك في الموسين» فإنَّ تقييد النهي بالمنافقين 
يدل على أنه قد كان متقرراً في المؤمنين9© 


00 في (ب): دلا 
ه68 كما في سنن أبي داود») الل 7066 و«المستدرك» للحاكم /١(‏ 6004" وانظر «أحكام الجنائز» 
للشيخ الألباني .)١57(‏ 


0000 0 سورة التوية (46م ‏ 88) 


نك أ تبك أمواخم وماس نما بريد أله أن - ف الذنا وَتَرهنّ انفد وهم 

حَيز ©©4. 

مم4 أي : لا تغترٌ بما أعطاهم الله في الدّنيا من الأموال والأولاد؛ فليس ذلك 
لكرامتهم عليه؛ وإِنّما ذلك إهانة منه لهم. #يريد الله أن يعذَّبهم بها في الدنيا»: 
فيتعيون. في تحصيلهاء » ويخافون من زوالهاء ولا يتهئون بهاء بل لا يزالون يعانون 
الشدائد والفشاق فيهاء وثلهيهم عن الله والدار الآخرة» حتى ينتقلوا من الدنياء» 
أوتزهق أنفشهم وهم كائرون» : قد سَلَبَهم حبُها عن كل شيءء فماتوا وقلوبهم بها 
متعلقة وأفئدتهم عليها متحرٌ رق 


م نت سورة 4 اموأ الله 7 0 رسوله أسَحدئك َك ألا لول ينه 
5 ككل لخ التييت (© وشا بل يَكوْنوأ مم الْكْوَالِفٍ وطيعَ عل فلو 0 
نتورت © 4. 

ده يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا 
تؤثّر فيهم السور والآيات: ##وإذا إذا أَنزلت سورة»: يؤمرون فيها بالإيمان بالله 
والجهاد في سبيل اللّهء #استأدَّئَكَ أولو الطؤل منهم ؟ يعني : أولي الغنى والأموال 
الذين لا عُذْرَ لهم» وقد أمذّهم الله بأموال وبنين» أفلا يشكرون اللّه ويَحْمَدونه 
ويقومون بما أوجبه عليهم وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان 

في القعودء #وقالوا ذَّرْنا كن مع القاعدين». 

4407# قال تعالى: #رَضوا بأن يكونوا مع الخوالف؟#؛ أي: كيف رضوا 
لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلّفات عن الجهاد؟ هل معهم فقهٌ أو عقلٌ دلّهم 

على ذلك أم لطَبَعَ اللّه على قلوبهم»؟! فلا تم تعي الخير ولا يكونٌ فيها إرادةٌ لفعز, 

ما فيه الخير والفلاح ؛ فهم لا يفقهرن مصالحهم؛ كلو شي حقيقة الفقه ؛ لم يرضوا 
لأنفْسِهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. 


«لدكن لرَسُولُ وَالْدِرب انوا ممم ار 0 اسيم ويلك طش لْحَيرتٌ 
1 0 هدك مي 
وَأوْلتِيِكَ هم لْمفْلحون © أعدّ ند 1 
الوذ اليم © >. 


9م يقول تعالى: إذا تخلّف هولاء المنافقون عن الجهاد؛ فاللّه سيُعْن 


م -_ 1101 


جَنَتِ يك من تحبا الأثهثر حَِينَ ذبا ذَلِكَ 
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عنهم» وللّه عبادٌ وخواصٌ من خَلقِهِ اختصّهم بفضله يقومون بهذا الأمرء وهم 
#الرسول»: محمد يك «والذين آمنوا معه» يجاهدون #بأموالهم وأنفسهم»: غير 
متثاقلين ولا كسِلين» بل هم فرحون مستبشرون» فأولئك «#لهم الخيراتثٌ»: الكثيرةٌ 
في الدّنيا والآخرة. نأولئك اهم المفلحون4: الذين ظَفِروا بأعلى المطالب وأكمل 
الرغائب . 


9 #أعدّ الله لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك الفورٌُ 
العظية؟ : فتبا لمن لم يرب بما رغبوا فيه وخْميرٌ دينه ودنياه وأخراهء» وهذا نظيرُ 
قوله تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلِه إذا يُتلى عليهم 
يَخْرّونَ للأذقانٍ سْجّداً24 وقوله: طفإن يَكَفُرْ بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرينَ4 . 


يوون 2 


«ية3 ا 3 يت الأدان 3 51 0 9 م كَدكأ 2 1 رءى و 1 
كتروأ متم عَذَابُ اليد 9 لس عل الصعداء و ار 
2 مع رج دم م س2 سسمه 1 ”م ممورهس 
يفقوت حرج إذا تصحوأ لله ورسولهء ما عل الْسْحْيِنينَ من سبل و لَه فور 


يَحبِءٌ 7 ولا عل الدرت إذَا مآ برك لمم ك1 0 عَليَهِ ولوأ 


مر 5 تقبس 5 0 عَرًم ألا يدأ مَا مُنئرت © ## إِنَّمَا ألتَبيلُ ع1 
ازرت حتيقة وت اننبا ضرا بك مؤفاى العاف من 51 12 فزي مخز + 
دس 


440 يقول تعالى: #وجاء المعذَّرونٌ من الأعراب لِيَؤْدنَ لهم»؛ أي: جاء 
الذين تهاونوا وقضّروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذنٌ لهم في ترك الجهاد؛ غير 
مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم من د 
الضعيف» وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم؛ فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكليّة. 
ويُحتمل أنَّ معنى قوله: #المعذّرون»؛ أي: الذين لهم عذرٌ أتوا إلى الرسول يِه 
لِيَعْذِرَهم» ومن عادته أن يَعْذِرَ مَن له عذرٌء 9وَقَعَدَ الذين كذَّبوا الله ورسوله#: في 
دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم عملهم بذلك. . ثم توعدهم بقوله: 
«سيصيب الذين كفروا منهم عذابٌ أليم»: في الدُنِيا والآخرة. 


1 0» لما ذكر المعتذرين» وكانوا على قسمين: قسم معذور في الشرع ء وقسم 
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غير معذور؛ ذُكَرَ ذلك بقوله: ليس على الصُعفاء»: في أبدانهم وأبصارهمء 
الذين لا قوّة لهم على الخروج والقتال» #ولا على المرضى*: وهذا شامل لجميع 
0 المرض» التي''' لا يقدر صاحبّهُ على الخروج والجهاد من عَرّجَ وعمى 
وحُمّى وذات الجنب والفالج وغير ذلك. #ولا على الذين لا يَجدونَ ما يُنفقون»؛ 
أي: لا يجدون زاداً ولا راحلةً يتبأخون بها في سفرهم؛ فهؤلاء ليس عليهم حَرَجَ» 
بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ بأن يكونوا صادقي الإيمان» وأن يكون من نيُتهم 
وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحثٌ والترغيب 
والتّشجيع على الجهاد. 

«إما على المحسنين من سبيل»؛ أي : من اسيل يكون عليه داكي فإنهم 
بإحسانهم قيما عليهم من :حفوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم» وإذا 
أحسن العبدٌ فيما يقدِرُ عليه؛ سقط عنه ما لا يقدرُ عليه. 


ويُستدل بهذه الآية على قاعدة» وهي أنَّ مّن أحسن على غيره في نفسه أو في 
ماله ورتين لله ثم تردّب على إحسانه نقصٌ أو تلفٌ: أنّه غير ضامن؛ لأنه 
محسنٌ» ولا سبيل على المحسنين؛ كما أنه يدل على أناكين الحسيدو غ» وهو 
المسيء؛ كالمفرط؛ أن عليه الضمان. «والله غفورٌ رٌ رحيم» : من مغفرته ورحمته 
عفا عن العاجزين» وأثابهم بنيّتهم الجازمة ثوابَ القادرين الفاعلين. 

4474 طولا على الذين إذا ما أنَوْكُ لِتَخمِلّهم»: فلم يصادفوا عندك شيئاً. 
«إقلت*: لهم معتذراً: «لا أجدُ ما أحملكم عليه نَوَلََا وأعيئهم تفيضٌ من الدمع 

حَرّناً أن لا يجدوا ما ينفقون*: فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم» وقد صدر منهم 
من الحزن والمشقّة ما ذكره الله عنهم؛ فهؤلاء لا حَرَّجّ عليهم» وإذا سقط الحرجٌ 
عنهم؛ عاد الأمر إلى أصلهء وهو أنَّ مَن نوى الخير واقترن بنيّته الجازمة سَعْيٌ فيما 
يقدِرُ عليه ثم لم يقدِرُ؛ فإنه ينزّلٌ منزلة الفاعل التام. 

499 طإِنّما السبيل»: يتوجّه واللوم يتناول #الذين يستأذنونك وهم أغنياء» : 
قادرون على الخروج لا عذرَ لهم؛ فهؤلاء #رضوا#» لأنفسهم». ومن دينهم #أن 
يكونوا مع الخَوالِفٍ4؛ كالنساء والأطفال ونحوهم. #و#إنّما رضوا بهذه الحال 
لأنّ الله طبع #على قلوبهم»؛ أي : حْتَّمَ عليها؛ فلا يدخلها خيرٌء ولا يحسّون 


0 كذاافي السكتين . 
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بمصالحهم الدينيّة والدنيويّة» #افهم لا يعلمون*: عقوبةٌ لهم على ما اقترفوا. 


ودع 2 5 


يعتذرون َي دما عر قل ل فكؤزنا أن 9 0 كم تَدَ تتأنا أَسَّدُ من 
باك وَسيْرَى أَلَّهُ عَمَلَكُمُْ وَرَسُوْمٌ ثّ ترذرت إل عَدِلر اكيب لد 0 
يما كش سَمَوَْ © سَيَسِشنَ بي آَحكُمْ إذا أَبَثْدْ إل 00 ا و ره غرنا عم 
يبظ زمه جهئة 4 ينا سكلا يكيب ©© مه لس رم 


مرو 


إن تَرْضَوَا عَنْهُمٌ فإ أله لا يَرْضَئ عَنِ الْمَوَر دم 

«444 لما ذكر تخلّف المنافقين الأغنياء» وأنه لا عذر لهم؛ أخبر أنهم 
سيعتذرون #إليكم إذا رجعتُم إليهم»: من غزاتكم» #قل» لهم: لا تعتذروا لن 
نؤمنَ لكم»؛ أي: لن نصدّفّكم في اعتذاركم الكاذب». #قد نبّأنا الله من 
أخباركم » : وهو الصادق في قيله؛ فلم يبقٌ للاعتذار فائدةٌ ؛ الأنهم يعتذزرون بخلاف 
ما أخبر الله عنهمء وفتخال. أن يكونوا صادقين فيما يخالف حَبَرَ الله الذي هو أعلى 
مراتب الصدق. #وسيرى اللَهُ عملكم ورسوله» : : في الدّنيا؛ لأنَّ العمل هو ميزان 
الصدق من الكذب» وأما مجرّد الأقوال؛ فلا دلالة فيها على شيء من ذلك «ثم 
تُرَدُون إلى عالم الغيب والشهادة»: الذي لا يخفى عليه خافيةٌ» «فينبّتُكم بما كنم 
تعملون#: من خير وشرٌء ويجازيكم بعدله أو بفضله؛ من غير أن يظَلِمَكم مثقال 
ذرَة. 

409 واعلم أن المسيء المذنب له ثلاثُ حالاتٍ: إما يُقْبَلُ قوله وعذرُه ظاهراً 
وباطناً ويُعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. [فهذه الحالة هي المذكورة هنا في 
حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة راعمالينم 
السيئة]1''. وإما أن يُعاقبوا بالعقوبة والتّعزير الفعليٌ على ذنبهم. وإما أن يُعْرَضَ 
عنهم » ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليّة. وهذه الحال الثالئة هي التي أمر الله 
بها في حقٌ المنافقين» ولهذا قال: «إسيحلفون باللَهِ لكم إذا انقلبكم إليهم لتُغرضوا 
عنهم لأعرضوا عنهم4؛ أي: لا توبّخوهم ولا تجلدوهم أو تقثُلوهم. «إِنّهم 
رجس4؛ أي: إنهم قذرٌ خبثاء» ليسوا بأهل لأن يُبالى بهم» وليس التوبيخ والعقوبة 


)١(‏ كذا في النسختين ولعل من المناسب أن تكون ما بين المعقوفتين بعد قوله: «ولا يقابلوا بما 
فعلوا بالعقوية الفعلية». والله أعلم. 
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مفيداً فيهم. «و» تكفيهم عقوبة جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون». 

4479 وقوله: ؤيحلفون لكم لترضؤا عنهم»؛ أي: ولهم أيضاً هذا المقصد 
. الآخر منكم غير مجرّد الإعراض» بل يحبون أن ترضرا عنهي كانهو بها قعارا اشنا 
«فإن ترضّوا عنهم فإنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقينَ*؛ أي: فلا ينبغي لكم أأيّها 
المؤمنون أن ترضًوًا عن من لم يرض اللَهُ عنه» بل عليكم أن توافقوا ربكم في 
رضاه وغضبه. وتأمَّلُ كيف قال: لفن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين»» ولم 
يقلّ: فإن الله لا يرضى عنهم؛ ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم مهما 
تابوا هم أو غيرهم؛ ؟ فَإِنّ الله يتوب عليهم ويرضى عنهم» وأما ما داموا فاسقين؛ 
فإِن الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من رضاهء وهو خروجهم عن ما رضيه الله 
لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يُعْضِبّه من الشرك والنفاق والمعاصي. 

وحاصل ما ذكره اللّه أنَّ المنافقين المتخلّفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا 
للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذاراً في تخلّفهم؛ فإنّ المنافقين يريدون بذلك أن 
تخرضوا عنهمٍ وتَرْضُوًا وتقبلوا عذرّهم: فأمّا قَبِولُ العذر منهم والرضا عنهم؛ فلا 

حبًا ولا كرامة لهم. وأمّا الإعراض عنهم؛ فيعرض المؤمنون عنهم إعراضّهم عن 
الأمور الرديّة الرجس 

وفي هذه الآيات إثباتٌ الكلام للّه تعالى في قوله. #قد نبّأنا الله من أخباركم»» 
وإثبات الأفعال الاختياريّة للّه الواقعة بمشيئته وقدرته فى هذا وفى قوله: 
#وسيرى الله عَمَلَكُم ورسوله4؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرّضا لله 
عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. 

«الكرات ند كن ركنا لفت آل تنا خذ ذا أل 1ه عل رشرله رمه 
ب © ته الب با معنا تق ب لا كمد ا 
سوه وَللَهُ سَيِيعٌ عَم © وَيِرَت لم من يُؤمِنٌ يِه وَألْيوْو لآير ويَتَحِدْ 
ما ينفِقُ فَرْيتٍ عِندَ لَه وَصَلوتٍ ألرَّسُوا 51 بق 3 لج ماني أل تعتيفه إ 
لَه عَفْوْدٌ يحم © »*. 

4979 يقول تعالى: «الأعرابٌ4: وهم سكان البادية والبراري» #أشدٌ كفراً 
ونفاقً»: من الحاضرة الذين فيهم كفرٌ ونفاقٌ» وذلك لأسباب كثيرة؛ منها: أنهم 
بعيدون عن معرفة الشرائع الدينيّة والأعمال والأحكام؛ فهم أحرى طوأجدرٌ أن لا 


2 


الله 
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يعلموا حدودّ ما أنَزْلَ الله على رسوله»: من أصول الإيمان وأحكام الأوامر 
والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ فإنَّهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسولهء فيحدّثٌ لهم بسبب هذا العلم تصوّرات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون 
ما لا يكون في البادية . ٠‏ وفيهم من لطافة العيع والانقياد للدّاعي ما ليس في البادية . 
ويجالسون أهل الإيمان» ويخالطونهم اكش هق أهل البادية؛ فلذلك كانوا أحرى 
للخير من أهل البادية» وإن كان في البادية والحاضرة كفارٌ ومنافقون؛ ففي البادية 
أشدٌ وأغلظ مما في الحاضرة. 

«م4 4 ومن ذلك أنَّ الأعراب أحرصٌ على الأموال وأشحٌ فيها؛ فمنهم #من 
تّخَذٌ ما ينفِق 4 : من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك» #مغرماً»؛ أي: يراها 
خسارة ونقصأء لا يحتسب فيهاء ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا كرهاًء 
#ويترئئص بكم الدوائر 4 ؛ أي: من عداوتهم للمؤمنين وبُغضهم لهم أنهم يوون 
وينتظرون فيهم دوائر الدّهر وفجائع الزمان» وهُذا سينعكس عليهم . فعليهم #دائرة 
السَّوْء#» أما المؤمنون؛ فلهم 27 الحسنةٌ على أعدائهم» ولهم العُقبى الحسنة. 
#والله سميعٌ عليم»: يعلم نيات العباد وما صدرت منه الأعمال من إخلاص 
وعيره. 

4449 وليس الأعراب كليم مذمومين» بل منهم من يؤمن باللّه واليوم 
الآخر »: فيسلم بذلك من الكفر والنفاق» ويعمل بمقتضى الإيمان» #ويتَّخِذٌ ما 
ينفق بات عند الله#؛ أي: يحتسب نفقته ويقصد بها وجة اللّه تعالى والقربٌ منه» 
«و» يجعَلّها وسيلةً لِصَلَّواتِ #الرسول»؛ أي: دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال 
تعالى مبيّناً لنفع صلوات الرسول: #ألا إِنّها قُربةٌ لهم»: تقرّبهم إلى اللهء وتدمي 
أموالهم؛ وتجل فيها البركة. #سيدخِلّهم ا انيل عياه 
الصالحين. إِنَّه #غفورٌ رحيمٌ 4 : فيغفر السيئاتٍ العظيمةً لمن تاب إليه» ويَعُمْ عباده 
برحمتِهِ التي وسعت كل شيء» ويخصٌ عباده المؤمنين برحمة يوقّقهم فيها إلى 
الخيرات» ويحميهم فيها من المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 

٠‏ وفي هذه الآية دليل على أنَّ الأعراب كأمل الحاضرة؟ منهم الممدوح ومنهم 
ا فلم يذمُهم الله على مجرّد تعرّبهم وباديتهم. إلما ذمّهم على ترك 
أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك. 


ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص وخلط» ومكن كيين الأحوال. 
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ومنها: فضيلة العلمء وأنَّ فاقِدّه أقرب إلى الشرٌ ممّن يعرفه؛ لأنّ الله ذم 
الأعراب» وأخبر أنهم شد عقر ونقافا». وذكن اليه الموجب لذلف: وأنّهم أجدر 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان 
والتقوى والفلاح والطاعة والبرَ والصّلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان 
والونا والشهر والريا وتخو ذللك؛ فإن في معرفتها بتكن من فعلها إن كانت مأموراً 
بها أو''' تركها إن كانت محظورة» ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق» منشرح الصدرء مطمئن 
النفس» ويحرص أن تكون مغنماً ولا تكون مغرماً. 
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#وَالسَيِفُونَ الأولونَ من المهنجرن والأنصار وَألْدِنَ أَتَسَعوهم يسن تنه أللّه هُ عنهُم وَرَضُوأ 


مموورو س7 مه 1 


ع ةفك عن تنك َي الأَتهَئرٌ حَيِنَ ذيآ بدا مَك الْتدُ التياج 46 . 


#٠٠4‏ السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبَدّروها إلى الإيمان والهجرة 
والجهاد وإقامة دين اللّهء (من المهاجرين#: #الذين أَخْرٍ جوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغونٌ فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله وزسواه أولئك هم الصادقون# . «ور» 
من «الأنصار»#: #الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبُون من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسِهم ولو كان بهم 
خصاصّةٌ» . #والذين انعو هم بإحسان#: بالاعتقادات و الأقر ال والأعمال؛ فهؤلاء 
هم الذين سَلِموا من الذّمّ وحصل لهم نهاية المدح وأفضلٌ الكرامات من اللّه. 
«إرضي الله عنهم*#: ورضاه تعالى أكبرُ من نعيم الجنة» «ورّضوا عنه وأعدّ لهم 
جنات تجري تحتّها الأنهار#: الجارية التي تُساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية 
الزاهرة والرياض الناضرة. طإخالدين فيها أبدأ»: لا يبغون عنها جِوّلاً ولا يطلبون 
منها بدلاً؛ لأهم مهما تمئوه إأدركوه» ومهما أرادوه وجدوه. «ذلك الفوز 
العظيم»: الذي حصل لهم ذ فيه كل محبوب للنفوس ولذَّة للأرواح ونعيم للقلوب 
وشهوة للأبدان» واندفع عنهم كل محذور. 


)١(‏ في (ب): «مأمورة أو». 


"4١ )١٠١7”-1١1( سورة التوبة‎ 


تن 12 يروك الكرب تتفثرن رين لذن التدكة ترثا ع1 تداق لا كلل 

ع سم ام واس مره 

: يقول تعالى: #وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة»‎ 4٠١١9 
طغياناً» طلا تعلّمُهم»: أعيانهم فتعاقهم أو تعاملهم بمقتضى تقائي؛ لما'لله في‎ 
ذلك من الحكمة الباهرة . «إنحن نعلمُهم ستعذّبهم مرتين #4 : يُحتمل أن اي علي‎ 
بابها وَأن عذايهم عذاتث في الدنيا وعذاتٌ في الآخرة؛ ففي الدتيا ما ينالهم من‎ 
الهم والخة'") والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء وفي الآخرة عذابُ‎ 
النار وبئس القرار» ويحتمل أنَّ المراد 110 عليهم العذاب» ونضاعفه عليهم»‎ 
ونكرّره.‎ 


ال 1ع ملي اس 022 - مو 4 ميرم رس ع م م 
وءاخرون اعترفوا دوي حَلطُوأ عملا صللحًا وءاحَر مم 0 لله أن سوب علديم إن ١‏ 
عر 0 - 0 


مدن اه د 2 م مده سرش 3 
ا لام قَهُ تطهرهم ا صَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتكَ سكن 4 


4٠9‏ يقول تعالى: #وآخرون»: ممّن بالمدينة ومَّنْ حولهاء بل ومن سائر 
البلاد الإسلاميّة» #اعترفوا بأنوبهم» ؛ أ أقرُوا بها وندموا عليها وسعوا فى التوبة 
منها والتطهّر من أدرانهاء «إخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً: ولا يكون العمل 
صالحاً إلا إذا كان مع العبد أصلٌ التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي 
هو شرط لكل عمل صالح؛ فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من 
التجرّي على بعض المحرّمات والتقصير في بعض الواجبات مع ارام بذلك 
والرجاء بأن يغفر الله لهم؛ فهؤلاء «عسى اللَّهُ أن يتوبٌ عليهم#: وتوبتّه على عبده 
نوعان: الأولٌ: التوفيق للتوبة. والثاني : قبولّها بعد وقوعها منهم . «إِنَّ الله غفورٌ 
رحيم»؛ أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوقٌ منهماء بل لا بقاء 
للعالم العلويٌ والسفليّ إلا بهما؛ فلؤ يوَاخِِدُ اللّهُ الناسّ بظُلْمهم ما ترك على 
ظهرها من داب «إِنَّ الله يمسك السمواتٍ والأرضٌ أن تزولا ولئن زالتا إِنْ 
أممسكهما من أحدٍ من بعدِه إِنَّه كان حليماً غفورً4»؛ ومن مغفرته أن المسرفين على 


000 في (ب): «والحزن؛. 


كك سورة التوبة )١١7(‏ 


أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قُبيل موتهم 

بأقلٌ القليل؛ نه يعفو عنهم ويتجاودٌ عن سيئاتهم . فهذه الآية دالد'' على أن 

الفيغلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحاً؛ أنه تحت الخوف والرجاء» وهو 

إلى السلامة أقرب» وأما المخلّط الذي لم يعترف» ولم يندم على ما مضى منه؛ بل 
لا يزال مضب | على الذثوت؛ فإنه يخاف عليه أشد الخوف. 


4٠١9‏ قال تعالى لرسوله ومَّنْ قام مقامه آمراً له بما يطهّر المؤمنين ويتمُم 

يمانهم: طِحُذْ من أموالهم اصدقة © : : وهي الزكاة المفروضة» تإتطورهم وتزكيهم 
0 أي : تطهّرهم من الذُنوب والأخلاق الرذيلة: لإوتزكيهم 4 ؛ أي : تنميهم» 
وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ترابهم الدنيوي 
والأخروي» وتنمي أموالهم. ٠‏ «وصل عليهم#؛ أي: ادع لهم؛ أي: للمؤمنين 
عموماً وخصوصاً عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. إن صلاتّك سَكَنٌ لهم»؛ 
أي: طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم. «والله سميع » : لدعائك سممٌ إجابة وقبول. 
«عليم #: بأحوال العباد ونيّاتهم» فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان 
النبئ كله يمنثل لأمر الله ويأمُّرُهم بالصدقة» ويبعثٌ عمّاله لجبايتها؛ فإذا أتاه أحدٌ 
بصدقته ؛ دعا له . 


ففي هذه الآية دلالةٌ على وجوب الزكاة في جميع الأموال» وهذا إذا كانت 
للتجارة ظاهرة؛ فإنّها أموال تنمى ويُكتسب بها؛ فمن العدل أن يواسي منها الفقراء 
بأداء ما أوجب اللّه فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال ينمى 
كالحبوب والثمار والماشية المتّخذة للنماء والدرٌ والنسل؛ فإنَّها تجب فيها الزكاة» 
وإلّا؛ لم تجبْ فيها؛ لأنّها إذا كانت للقُئِية؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي ينّخذها 
الإنسان في العادة عاذ يتَمَوٌّل ويطلب منه المقاصد المالية» نما صرف عن المالية 
بالقنية ونحوها. 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهّرء ويتزكى حتى يخرجّ زكاة ماله» والهد لذ 
يكفّرها شيءٌ سوى أدائها؛ لأنّ الزكاة والتطهير متوقّف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدّعاء من الإمام أو نائبه لمن أذّى زكاته بالبركة» وأن ذلك 
ينبغي أن يكون جهراً؛ بحيث يسمعه المتصدّق فيسكنٌ إليه. 


)١(‏ في (ب): «دلّت». (5). اسيق المترييحة. 


سورة التوبة (5 )1١5- 1١‏ ىه 


ويؤخل من المعنى أنه ينبغي إدخالٌ السرور على المؤمن بالكلام الليّن والدعاء له 
وتككى ذلك مما كوق فيه طبائة وسكونٌ لقلبهِ. [وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة 
وعمل عملا صالحاً بالدّعاء له والثناء ونئحو ذلك]. 


م م 2 000 و 2 ا 00 بي 11 71 
عن 1 21خ ييل اليه 2 عدر فلثذ اممف يك آنه كر قات 


أليَصِر 49 . 

4٠١ 4‏ أي: أما علموا سَّعَةَ رحمة الله وعمومً كرمه. وأنه يق التوبة عن 
عباده» : التائبين من أيٍّ ذنب كان» بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرج 
يقدر جرياة الصدقاتٍ»: منهم؛ أي : قلي ادها بيمينه» فَيّرَئِيها لأحدهم 
كما يُربّي الرجل َلْوٌهُ حتى 0 التمرةٌ الواحدة كالحيل امطاب !لكاو ييا ختي 
أكبر وأكثر من ذلك. #وأنَ الله هو التوابُ الرحيم»؛ أي : كثير التوبة على 
التائبين؛ فمنْ تاب إليه؛ تاب عليه» ولو تكررث منه المعصيةٌ مرارأء ولا يمَلّ الله 
من التوبة على عباده حتى يَمَلُوا همء ويأبوا إلا النفارَ والشّرودَ عن بابه وموالاتهم 
عدرّهم. «الرحيم4: الذي وسعت رحمنُهُ كلّ شيءء وكّتَبّها للذين يتّقون» ويؤتون 
الزكاة» ويؤمئون بآياته» ويتّبعون رسوله. 


رص دس مر سم 


00 لوا شيك آنه ل تَسُولة والنزووة مَسَمَدهٌ إل عير اليب بالقبكة كك 

1 ل ©4. 

_70-00 تعالى: «وثل4 لهؤلاء المنافقين: «اعمّلوا»: ما ترون من 
الأعمال» واستمرُوا على باطلكم؛ فلذ تحسّبوا أن ذلك سيكفى» #فسيرى الله 
عَمَلُكم ورسوله والمؤمنونَ #؛ أي : لا بد أن يتبيئن عملكم وينّضح» إوستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبّتكم بما كنثّم تعملون»: من خيرٍ وشرٌ ففي هذا التهديد 
والوعيد الشديد على من استمرّ على باطله وطغيانه وغيّه وعصيانه. ويحتمل أن 
المعتى : إنُكم مهما عملم من خير أو شرٌ؛ فإِنّ الله مطلعٌ عليكم» وسَيْطلِعٌ رسوله 


وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنةً . 
# و حورت 0 ار 5 ا كر و نل وإ 3 02 شر ِ 8 ©4>. 
ي: 


٠١‏ » أي: «طوآخرون »: 5 مؤخرون «لأمر الله إِما يعذَيُهم وما 
يتوبُ عليهم»4: ففي هذا التخويف الشديد للمتخلّفين والحث لهم على التوبة 


145 ش سورة التوبة )1١1(‏ 


والندم. «واللة عليم»: بأحوال العباد ونياتهمء #حكيم»#: يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها؛ فإذا اقتضت حكمئه أن يغفر لهم ويثوب: علبهم؛ غفر 
لهم وتاب عليهم. وإن اقتضت حكمتّه أن يخذُلّهم ولا يوفقهم للتوبة؛ فعل 


ذلك. 
0 محَدُوأ مسَيدًا ضرانا وحكدرا وتَثْرِنا بيت المؤبنيرت و 00 2 1-0 
َه وَرَسُوامٌ من كَبَل وَلِسْنَّ إن أزدك5 إلا الْحسىٌ وم م نك © 1 اك 


0-9 


ات 5 لم 06 0 عَلَّ لتقو سن نَأ يور أ أي حَقّ أن تقوم و فيد فيد ا بوت ست أن 
10 7 2 7 يِب ْمَل 93 9ه ا و 086 بكم م عل تقُوّى يست ا وَرِصُوانٍ 2 
1 ُ 0 م 1 مَك ف هَارٍ عبار 75 7 تار كر عه ” 214 َم كي ميك ألقَوم 


7 


آله 


أطببييت ©© لا يِرَالُ ببَئهُمْ 56 ا يِبَدٌ في مُلوبهمْ إِلَّا أن تَقَطَمْ مومهم وَأمَهُ علِيمٌ 
عَكيِدُ 9© ». ظ 

4٠١79‏ كان أناسٌ من المنافقين من أهل قُباء انَخذوا مسجداً إلى جنب مسجد 
قباء يريدون به المضارّة والمشاقة بين المؤمنينء ويُعِدونه لمن يرجونه من المحاربين 
لله ورسوله؛ يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه» فبيّن تعالى خِرْيَهمء وأظهر. 
سِرّهمء فقال: «والذين انّخذوا مسجداً ضراراً»؛ أي: مضارّة للمؤمنين ولمسجدهم 
الذي يجتمعون فيهء #وكفراً»؛ أي: مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان» 
«إوتفريقاً بين المؤمنين»؛ أي: ليتشعبوا ويتفرّقوا ويختلفواء ط«وإرصادا»؛ أي : 
إعداداً «لمن حارت الله ورسوله من قبل» ؛ أ إعانة للمحاربين لله ورسوله. 
الذين تقدّم حرابهم واشتدّت عداوتهم» وذلك كأبي عامر الراهب» الذي كان من 
أهل المدينة» فلما قدم النبيُ َلِخِ وهاجر إلى المدينة؛ كفر بهء وكان متعبّدا في 
الجاهلية» فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله يكيو فلما لم 
يدرك مطلوبه عندهم؛ ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصرهء فهلك اللعين في الطريق» 
وكان على وعد وممالثة هو والمتافقرن» فكان مما أعذوا له مسجد الضراي. فندل 
الوحي بذلك: فبعث إليه النبي يه من يهدمه ويحرقه', فهُدم» وحُرق» وصار 
بعد ذلك مزبلة . 


.)595 /7( و «الدر المنثور»‎ 22٠١ 1//١5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 


سورة التوبة )١1١١ - 1١8(‏ هىه 


قال تعالى بعد ما بِيّن من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ولَيَحْلِفُنَ إن 
أرذنا» في بنائنا إيّاه #إلا الحسنى»#؛ أي: الإحسان إلى الضعيف والعاجز 
والضرير. #واللّه يشهدُ نهم لكاذبونَ: فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. 

#1١4‏ طلا تقم فيه أبداً4؛ أي : لا تصلّ في ذلك المسجد الذي بُني ضراراً 
أبداً؛ فاللّه يُغنيك عن ولست بمضطرٌ إليه. #لمسجد أسّس على التّقوى من أول 
يوم#: ظهر فيه الإسلام في قُباءء وهو مسجد قباء سس على إخلاص الدين لله 
ونام ذكره وشعائر دينه» وكان قديماً في هذا عريقاً فيه؛ فهذا المسجد الفاضل 
#أحقٌ أن تقوم م فيه : وتتعبّد وتذكر الله تعالى؛ فهو فاضل وأهله فضلاى 00 
مدحهم اللّه بقوله: #فيه رجال يحبُون أن يتطهّروا»: من الدُنوب» ويتطهّروا من 
الأوساخ والنجاسات والأحداث» ومن المعلوم أن مَن أحبٌ شيئاً؛ لا بد أن يسعى 
له ويجتهد فيما يحبٌ؛ فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهّر من الذُنوب 
والأوساخ والأحداث» ولهذا كانوا ممّن سبق إسلامه» وكانوا مقيمين للصلاة» 
محافظين على الجهاد مع رسول الله يَكْهِ وإقامة شرائع الدين» وممّن كانوا يتحوّزون 
من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبيُ كَلِدِ بعدما نزلت هذه الآية''' في مدحهم عن طهارتهم؟ فأخبروه 
أنْهم يُتبِعون الحجارة الماء» فحمدهم على صنيعهم . 

«والله يحب المطَهّرينَ»: الطهارة المعنوية كالتنرُه من الشرك والأخلاق الرذيلة» 
والطهارة الحسيّة كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. 

9 ثم فاضّل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاهء فقال: 
#أفمن أسّس بنيائه على تقوى من اللّه»؛ أي: على نيّة صالحة وإخلاص» 
#ورضوان4 : بأن كان موافقاً لأمرى فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة. 
9# ير أم عن أسق بنياته على شفا»؛ أي : على طرف؛ #جَرْفٍ هار» ؛ أي : بال 
قد تداعى للانهدامء» #فانهار به في نار جهنم واللهُ لا يهدي القوم الظالمين»: لما 
فيه مصالح دينهم ودنياهم . 

4٠٠١‏ طلا يزال بنيائهم الذي بَنَؤا ريبةَ في قلوبهم»؛ أي: شكا وريباً ماكثاً في 


)١(‏ أخرجه أحمد (/555). وابن ماجه (2756, والحاكم ١55 /١(‏ و77"4/5): وصبححه 
ووافقه الذهبى. 


41" سورة التوبة )11١(‏ 


قلوبهمء إل أن تَقَطْعَ قلوبُهم»: بأن يندموا غاية لد ويتوبوا إلى ربهمء 
ويخافوه غاية الخوف؛ فّلك يعفو اللّه عنهم2 و 7 فبنياهم لا يزيدهم إل وما 
إلى ريبهم» ونفاقاً إلى نفاقهم. #والله عليم»: بجميع الأشياء؛ ظاهرها وباطنهاء 
حفيها وجليّهاء وبما أسرّه العباد وأعلنوه. م لا يفعل ولا يخلت ول يأمر 
ولا نين إلا ما اقنضع المكة وآمر به اله الحمد. 

وفي هذه الآيات عدة فوائد: 

منها: أنَّ انَخَاذْ المسجد الذي يقصد به الضّرار لمسجدٍ آخر بقربه أنه محرّم؛ 

ومنها: أن العمل؛ وإن كان فاضلاًء تغيّره النية» فينقلب منهيًا عنه؛ كما قَلْبَتْ 
نيه أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. 

ومنها: أنّ كل حالة يحصّلُ بها التفريق بين المؤمنين؛ فإنها من المعاصي التي 
يتعيين تركّها وإزالتها؛ كما أن كل حالة يحصّل يها جمع المؤمنين واثتلافهم يتعيين 
األباعها والأمرُ بها ولح عليها؛ 'لأن الله 0 اتخائمم لمسجد الضرار بهذا 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. 

ومنها: أن المعصية تؤئر في البقاع كما أئرت معصية المنافقين في مسجد الضرار 
ونُهي عن القيام فيه؛ وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباءء 
حتى قال الله فيه: لَمَسْجِدٌ أسّس على التقوى من أول يوم أحقٌ أن تقوم فيه»»: 
ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره» حتى كان يَكٍ يزور قباء كل سبتٍ 
يصلى فيه(" وحثٌ على الصلاة فيه(" , 

ومنها: أنه يُستفادٌُ من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربعٌ قواعدَ مهمّة» وهي: 
كل عمل فيه مضارّة لمسلم» أو فيه معصيةٌ للّهِ ؛ فإن المعاصي من فروع الكفرء أو 
فيه تفريقٌ بين المؤمنين» أو فيه معاونةٌ لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه محرّم ممنوع 
منه ع وعكسه بعكسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١191(‏ ومسلم (1799) عن ابن عمر. 
)٠(‏ كما عند الإمام أحمد (//541)» وابن ماجه »)١5117(‏ والترمذي (7514). 
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[ومنها: أن الأعمال الحسيّة الناشئة عن معصية الله» لا تزال مبعدة لفاعلها 
عن الله» بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوبت فنها نوية تامّةٌ ؛ بحيث 
يتقطع قلبّه من الندم والحسرات]. 

ومنها: أنه إذا كان مسجدُ قباء مسجداً أسّس على التقوى؛ فمسجد النبيّ كلل 
الذي أسسه بيده المباركة» وعمل فيه» واختاره الله له من باب أولى وأحرى. 

ومنها: أن العمل المبنيٌ على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسّس على 
التّقوى الموصل لعاملِهِ إلى جنات النعيم» والعمل المبنيٌ على سوء القصد وعلى 
البدّع والصّلال هو العمل المؤسّس على شفا جُرْفٍ هارء فانهار به في نارٍ جهنم . 
والله لا يهدي القوم الظالمين. 


,8 إن أله أشتر مرت 0 و واتقم يلكت لهذ الصنة كرت ن 
7 سيل ) َه 2 00 وَعْدَا عَلَيّهِ حَنًا فف ألمَوْرسْةَ وَالْاخجيِلٍ ا 5 ومن ع اذك 


سح لير 


ني ون ألا نيزا يتنوك الى تنم بذ كلك م لد ليذ 402 . 

ا ضدقاً ويعدٌ وعداً حَقًا بمبايعة عظيمة ومعاوضة 
جسيمة» وهو أنه # اشترئ : بنفسه الكريمة « من المؤمنين أنفسهم وأمواله» : 

فهي الثُمن والسلعة المّبيعة» ل بأنَ لهم الجن : التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَذْ 

0 من أنواع اللّذّاتَ والأفراح والمسات والحور الحسان والمنازل الأنيقات» 
وضتفة العقذ والمبابعة بأن بيذلوا لله نفوسّهمٍ وأموالهم في جهاد أعدائه؛ لإعلاء 
كلمتِهِ وإظهار دينه. فيقاتلون في سبيل الله فِيَفتُلون ويُفتلور»: فهذا العقد 
والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات . « وعداً عليه حمًا في التوراة 
والإنجيل والقرآز» : الى .غئ: شرف الكتب التي طرفَّتٍ العالم وأعلاها وأكملهاء 
وجاء بها أكملٌ الرسل أولو العرم وكلها انّفقت على هذا الوعد الصادق. :9 ومن 
أوفى بعهدِهٍ من الله فاس ستبشرو» : أيّها المؤمنون» القائمون بما وعدكم اللّه ١‏ بعكم 
الذي بايَغْئم ب© ؛ لق لتفرحوا بذلك ولِييشْر بعضكم بعضاً وبحت بعكم بعضاً. 
وذلاك هو الفنوة العظي» : الذي لا فوز أكبرُ منه ولا أجل؛ لأنه يتضمّن السعادةً 
الأبديّة والنعيم المقيم» والرّضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات . 

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظز إلى المشتري؛ مَنْ هو؟ وهو الله جلّ 
جلاله؛ وإلى العِوّض» وهو أكبر الأعراض وأجِلّها؛ جنات النعيم» وإلى الثمن 


/18 سورة التوبة (؟١1١‏ - )١١‏ 


المبذول فيهاء وهو النفس والمال» الذي هو أحبٌ الأشياء للإنسان» وإلى مّن جرى 
على يديه عقدٌ هذا التبايُع» وهو أشرف الرسلء» وبأيٌّ كتاب رُقِمَ؟ وهي كتب الله 
الكبار المنزلة على أفضل الخلق. 

انيبن العبثرة افمثرن التيَخرنَ اليَحَمُونَ التجذرة لمرو بالتنزرف والكامونَ 
عن التحكر وَكْلْكَفِظُونَ دود أله وكَثْرِ الزيت 409. 

49 كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارةٌ من الله بدخول الجنات 
ونَيْل الكرامات؟ فقال: هم: «التائبون»؛ أي : الملازمون للتوبة في جميع الأوقات 
عن جميع السيئات. «العابدونَ©؛ أي: المتقينوة بالعبوديّة لله والاستمرار على 
طاعته من أداء الواجبات والمستحبّات في كل وقتٍ؛ فبذلك يكون العبد من 
العابدين. #الحامدون»: لله فى السرّاء والضرّاء واليسر والعسرء المعترفون بما لله 
عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون على اللّه بذكرها وبذكره في آناء الليل 
وآناء النهار. #السائحون»: فسّرت السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلمء 
وفسّرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام» والصحيح أن 
المرادٌ بالسياحة السفر في القُربات؛ كالحجٌ والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة 
الأقارت ونحو ذلك «الراكعون الساجدون*#؛ أي: المكثرون من الصلاة» 
المشتملة على الركوع والسجود. #الآمرون بالمعروف»: ويدخل فيه جميع 
الواجباتٍ والمستحبّات . #والناهون عن المنكر» : وهي جميع ما نهى الله ورسوله 
عنه. #والحافظون لحدود اللّه#: بتعلّمهم حدوة ما أنزل الله على رسولهء وما 
يدخل في الأوامر والنواهمي والأحكامء وما لا يدخلء الملازمون لها فعلاً وتركاً. 
«وبشر المؤمنين» : لم يذكز ما يبشرهم به ليعم جميع ما رثّب على الإيمان من 
ثواب الذّنيا والدين والآخرة؛ فالبشارةٌ متناولةٌ لكل مؤمن» وأما مقدارها وصفتّها؛ 
إنّها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قو وضعفاً وعملاً بمقتضاه. 


.و 


أ ان مستَغْفروأ مَنْتَمْفروأ للتقركدَ ,لز كارا أذ ميق من بَمْدِ مَا 
بير خخ أت آم تحب لَلْجبر © ب كاك التيكناة كيد ليه إل عن 
0 ا الال 0 رع ود 52 


عدر يَعَدَهَا إه نكا 70 21 أكذ عدو 2 نيا عند إن نويد لك عل 63 4 
هو 9 0 ٍ_ٍ 7ه 


49 يعني: ما يليق ولا يَحْسُْنُ للنبيّ وللمؤمنين بهء #أن يستغفروا 
للمشركين»؛ أي: لمن كفر به وعبد معه غيرهء #ولو كانوا أولي قربى من بعدٍ ما 
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تبيئن لهم أنهم أصحابُ الجحيم»: فإِنَّ الاستغفار لهم في هُذه الحال غلط غير 
مفيد؛ فلا يليقٌ بالنبيٌّ والمؤمنين؛ لأنّهم إذا ماتوا على الشرك أو علِمَ أنهم يموتون 
عليه؛ فقد حمّت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم الخلودُ في النار» ولم تنفغ 
فيهم شفاعةٌ الشافعين ولا استغفارٌ المستغفرين. وأيضاً؛ فإنّ النبيّ والذين آمنوا معه 
عليهم أن يوافقوا بهم في رضاء وغضبهء ويوالوا مَنْ والاه اللّهء ويُعادوا من 
عاداه اللّهء والاستغفار منهم لمن تبيّن أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض 7 


449 ولئن وُجِدَ الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ فإنه 
تعن موعدة وعدها إثاده: في قوله: #سأستغفِر لك ربي إنه كان بي حَفِيًا» : 
وذلك قبل أن يعلم عاقبةً أبيهء طفلما تبيئن»: لإبراهيم أن أباه «عدوٌ لله» : 
سيموت على الكفرء و والتذكير؛ ا موافقة لربّه وتأدباً 
معه. #إنَّ إبراهيم لأرَاة»؛ أي: رجّاعٌ إلى الله في جميع الأمورء كثير الذكر 
والدُعاء والاستغفار والإنابة. إلى ربه. وح أي : ذو رحمة بالخلق» ٠»‏ وصفح 
عدا يضار متهم ابه من الزلّات» لا يستفزه جهلٌ الجاهلين» ولا يقابل الجاني عليه 
بِجِرْمِهء فأبوه قال له: «الأزجمئك»24 وهو يقول له: إسلامٌ عليك سأستغفرٌ لك 
ربئي 4# ؛ فعليكم أن تقتدوا وتتّبعوا مِلَةَ إبراهيم في كل شيء إلا قول إبراهيم لأبيه : 
التحا تعاس انافك قاد ختعلقا ادن 


00 7 6 وَءئ 00 .اله وده 0 6 220 مر مير 
ظوَّا حكًا لله إبضل هونا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقٌّ يبي لهم ما عد بجر 
- 5 0 3 و ا 8 3 ََ 
عَيْء عَلِيم 09 إن لَه 4 ل مك الشكوب رانين بي. وي وما لحم ين ين أله من 
حب ”يد »> 
ول لا سير © 4. 


49 يعني: أن الله تعالى إذا مَنَّ على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط 
يي افإنه تعالى يتمّم عليهم إحسانه؛ ونان لهم جميع ها يحتاخون إليه بوتدعر 

ليه ضرورثهم ؛ ؛ فلا يتركهم ضالْين جاهلين بأمور دينهم . ففي هذا دليلٌ على كمال 
رحمته 2 وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العبادٌ فى أصول الدين وفروعه. 
ويحتمل أن المراد بذلِك: «وما كان الله لِيْضِلَ قوماً بعد إذ هداهم حنّى يُبَْنَ 
ما يتقونَ» : فإذا بِيّن لهم ما يتّقون» افلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاءً لهم 
على ردّهم الحقّ المبينَ» ٠‏ والأول أولى. «إنّ الله بكل شيءٍ عليم» : فلكمال علمه 
وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمونّ» وبيّن لكم ما به تنتفعون. 
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4١١‏ ظإنَّ الله له ملك السمواتٍ والأرض يُحبي ويُمِيتُ#؛ أي: هو المالك 
لذلكء المدبّر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهيّة؛ فإذا كان لا 0 
بتدبيره القدريٌ؛ فكيف ل بتدبيره الدينيّ المتعلّق بإلهيّته ويترك عبادّه سدى 
مهمّلين أو يدعهم ضَالين جاهلين وهو أعظم توليه لعباده؟! فلهذا قال: #وما لَكُم 
من دون الله من ولي ولا نصير»؛ أي: وليّ يتولاكم بجلب المنافع لكم أو نصير 
يدفع عنكم المضارٌ. 


«لَقّد تبج أنَهُ عل البّيَ وَلْمْهنَ والأنصار الْذِبِت أنَبَعُوهُ في مصاءة الْعُسَرَة من بَقَدٍ 


ص7« ع ام 


ما كاد يريع كُلْوبُ هَرِقٍ مِنْهُرْ ثُرّ تاج عَلتهِرٌ إِنَمُ يهز ركو تَحِبِدٌ 09 9ل وعل 
َلتَدئَةِ اليرت ينوا حي إدا صقت عَليِمُ الْديَضُ بِمَا رَحْبَتْ وَسَافتْ عَلِتْهِمْ أشسْهْر | أن 
لا ملا ين أله إَِّ له كر نآب عََئهِمْ َِمُووًا إنَّ له هْوَ الرآبُ أليَجِيمُ 2 > . 

4١١7#‏ يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه الإتاب على النبي» : محمد يل 
#والمهاجرين والأنصار»: فغفر لهم الات ووفْر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى 
الدرجات» وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقّات» ولهذا قال: #الذين 
انّبعوه في ساعة العُسْرَة4؛ أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك''', 
وكانت في حرٌ شديد وضيق من الزاد, والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى 
التخلّف» فاستعانوا الله ثعالن». وقافوا ذلك #من بعد ما كاد يَزيعُ قلوبٌُ فريق 
منهم » ؟ أي تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدّعة والسكونء ولكنّ الله ثبتهم وأيدهم 
وقوّاهم. 

وزيعُ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم؛ فإن كان الانحراف في أصل 
الدين؛ كان كفراًء وإِنْ كان في شرائعِه؛ كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها: 
إما قصّر عن فعلهاء أو فَعَلّها على غير الوجه الشرعيّ. وقوله: ثم تاب عليهم؛ 
أي: قبل توبتهم. «#إِنَّه بهم رءوفٌ رحيمٌ#: ومن رأفته ورحمته أنْ مَنّْ عليهم 
بالتوبة وقبلها منهم» وثبّتهم عليها. 

4118 ظطو» كذلك لقد تاب [اللّهُ] «على الثلاثة الذين حُلّفوا: عن الخروج 
مع المسلمين في تلك الغزوة» وهم كعبٌ بن مالك وصاحباه» وقصَّتُّهم مشهورةٌ 


)١(‏ في (ب): «وقعة تبوك؟. 
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معروفةٌ في الصحاح والسئن”2. #حتى إذا4: حزنوا حزناً عظيماًء و 0 
عليهم الأرض بما رَحُْيَتْ) ؛ أي: على سعتها ورحبهاء #وضاقت عليهم افق 
التي هي أحبٌ إليهم من كلّ شي فضاق عليهم الفضاء ء الواسع والمحبوبٌ 8 
إلى تحر العادة بالضيى منهء وذلك لا يكون إلا من أمرٍ مزعج بَلَّعٌ من الشدّة 
والمشقّة ما لا يمكن التعبيرُ عنه» وذلك لأنهم قدّموا رضا الله ورضا رسوله على 
كل شي «وظَنُوا أن لا مَلْجَأْ من اللّه إلا إليه؛ أي: تِيقّنوا وعرفوا بحالهم أنه لا 
يُنجي من الشدائد ويُلْججَأ إليه إلا الله وحده لا شريك له؛ فانقطع تعلّقهم 
بالمخلوقين» وتعلّقوا بالله ربُهم» وفرُوا منه إليه» فمكثوا بهذه الشدّة نحو خمسين 
ليلةً. «اثمٌ تاب عليهم4؛ أي: أذن في توبتهم ووفقهم لهاء #ليتوبوا#؛ أي: لتقع 
منهم فيتوب الو ©#إِنَّ اللّه هو التوّابُ»؛ أي : كثير التوبة والعفو والغفران 
عن الزلات والتّقصان” "© «الرحيم» : وَصِقَهُ الرحمة العظيمة التي لا تزال تَنْزِلُ 
على العباد في كل وقت وحين» في جميع اللحظات ما تقوم به أمورُهم الدينيّة 
والدنيويّة . 


وفي هذه الآيات ديل على أن توبة الله على العبد 7 الغايات واغلى 
النهايات ؛ فإنَّ اللّه جعلها نهاية خواصش عباده» وامتنّ عليهم بها حين عملوا الأعمال 
التي يحبّها ويرضاها. 

ومنها: لطف الله بهم» وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

ومنها: أنَّ العبادة الشاقّة على النفس لها فضلٌ ومزيّة ليست لغيرهاء وكلّما 
عظمت المشقة؛ عظم الأجر. 

ومنها: أن توبة اللّه على عبذه بحسب نلمه وأسفه الشديد» ون من لا يبالى 
بالذنب ولا يُحْرّجٌ إذا فعله؛ فإنّ توبته مدخولةٌ» وإِنْ رَعَمَ أنّها مقبولةٌ. 

وعنها أن علامة الخير وؤؤال السدة إذا على الغلب الله تعالى تملعا تامأ 
وانقطع عن المخلوقين. 

ومنها: أنَّ من لظف الله بالثلاثة أنْ وَسَّمَهم بوسم ليس بعار عليهم» فقال: 


.)5١5١( أخرجها البخاري (5514)» ومسلم‎ .)1١( 
في (ب): «والعصيان».‎ 2020 


بذ سورة التوبة (119 - )١7١‏ 


«خُلفوا»؛ إشارةً إلى أن المؤمتين خَلفوهم أو خُلُفُوا عن مَنْ بُْتَّ في قُبول عذرهم 
أو في رده وأنهم لم يكن تخلّفهم رغبةٌ عن الخيرء ولهذا لم يقل: لاني 


ومنها: أن الله تعالى من نْ عليهم بالصدق» ولهذا أمر بالاقتداء بهم 2 فقال: 


«يكايا الذرب ءامنا أتَقُوا أله وفوا مَمَ ألصَديِقِينَ 4009 . 

14 أي: يا أيّها الذين آمنوا»: باللّه وبما أمر اللّه بالإيمان به! قوموا بما 
يقتضيه الإيمانُ» وهو القيام بتقوى اللّه تعالى ؛ باجتناب ما نهى اللّه عنه والبعد عنهء 
«وكونوا مع الصّادقِينَ4: في أقوالهم 0 وأحوالهم» الذين أقوالهم صدق» 
وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقاًء خليّةَ من الكسل والفتورء سالمة من 
المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلااص والنّة الصالحة؛ فإِنَّ الصدق يهدي إلى 
البرّء وإِنَّ البرّ يهدي إلى الجنة؛ قال تعالى: #هذا يومٌ ينمّعٌ الصادقين 
صِدْقهم. . .© الآية. 


#7 


«مًا اد لِأْمْلٍ الَْدبسَةِ ونَنَ زكر يِنَّ الرّاب أن يِتَحَلَنُواْ عن رَسُولٍ لَه ولا 
وا يشم عن عسي كللك تر ل يبهد مَأ ولا صب وا عَنْمَسَةٌ فى 
كيل أن وله تلفررتك نيك فط الحكار ل يكرك ين عَنْز يلا إلا كب 
هم ب عَمَلٌ ميم إرك أنه لا ميم أبرَ التخيية 69 هلا شر له 
صَيِرَهٌ ولا حكبيرة ولا يتطعوت وديا إلا كيب لم لَِجْرِيَهُمُ أنَّهُ أَحْسَنّ ما 

كاما تمر 69 4. : 

4٠٠١‏ يقول تعالى حائًا لأهل المدينة المنوّرة من المهاجرين والأنصار ومَّنْ 
حولّها من الأعراب الذين أسلموا فُحَسْنَ إسلامهم: «ما كان لأهل المدينة ومَنْ 
حولّهم من الأعراب أن يتخَلفوا عن رسول اللّه» ؛ أي : ما ينبغي لهم ذلك ولأ يُليق 
باخراليم زولا يرغبوا و1 : في بقائها وراتهاء وسكونه «إعن 0 
لني يلك بنفسه ويقدمه علبياة ار وميحكته والزيمان 56 
يتكلفوا عنه: ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج»؛ فقال: #ذلك بأنُهم ؛ 1 
لح لي 0 اعدف 0 0 اتا 0 


سورة التوبة )١771171١(‏ واه 


الحؤض لديارهم والاستيلاء ء على أوطانهم #ولا ينالون من عَدَوٌ ئلا : كالظمْر 
بجيش أو سريّة أو الغنيمة لمال» «إلا كُتِبَ لهم به عمل صالحٌ 4: أن هذه آثار 
ناشئةٌ عن أعمالهم. «إن الله لا ُضيعٌ أجرّ المحسنين»: الذين أحسنوا في 
مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقّه وحقٌ خلقه؛ فهذه الأعمال آثار 
من آثار عملهم . 

(الات إل #ؤولا ينفقونّ نفقة صغيرة ولا كنس 5 ولا يقطعون وادياً#: في و 
ابه إلى عدوّهم» «إلا كيب لهم لِيَجْزِتهم الله أحسنٌ ما كاتوا يعملون»: : ومن 
ذلك هذه الأغمال إذا الخلضوا فيها لله» ونصحوا فيها. 

ففي هذه الآيات أُشَدٌ ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في 
عبن الله ا 0 وأن ذلك لهم رِفْعَةُ درجات» 


«### وما كانت الْمؤْمبُونَ ال 
لِِكََتَهُوا في ألدِبنِ مَلسنِيوا ل دا يَجَعْوَا لتم َلَهْرْ يدوت ©4. 

40 ا طم كا ري جر عا ا #وما كان 
المؤمنون لينفروا كائْة4؛ أي: جميعاً لقتال عدوهم؛ فإنه يحصّلٌ عليهم المشقّة 
بذلك» زولوت" 0( به ف يرٌ من المصالح الأخرى» #فلولا تَفَرَ من كل فرقةٍ منهم 4 ؛ 
أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ #طائفةٌ»: تحصّلٌ بها الكفاية والمقصودٌ؛ لكان 
لول 

ثم نبّه على أنَّ في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرَجوا 
لفاتنهم. فقال: «ليتفقّهوا»؛ أي : القاعدون #في الدّين ولِيُنذِروا قومّهم إذا رجعوا 
إليهم 4 ؛ أئ: لععلموا العلم الشرعيّ» وتشلموا معاتيد» وينقهوا أسراره» .وَتْعَلمُوا 
غيرهمء وِلِيُنْذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 


اففي هذا فضيلة العم وخصوصاً الفقه في الدين» وأنه أهم الأمور. وأن من 
تعلّم علماً؛ فعليه نشره وبنّه في العباد ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم 


)١(‏ في (ب): «وتفوت». 


اد سورة التوبة (8؟١‏ - )١74‏ 


من بركته وأجره الذي ينمي”'؟» وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعويّه إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهّال ما لا يعلمون؛ فأي منفعة 
حصلت للمسلمين منه؟! وأى الفيية' ليت من علجة؟! ونايته انازيموت يموت 
علقة وكمرته»ه وغذا غانة الحرمان لمن آثاء الله علماء وتكسة فهما . 

وفي هذه الآية أيضاً دليل وإرشادٌ وتنبية لطيف لفائدة مهمة» وهي أن المسلمين 
ينبغي لهم أن يُعِدُوا لكل مصلحةٍ من مصالحهم العامّة من يقوم بهاء ويوفر وقته 
عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم» وتتمٌ منافعهم» 
ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحداء وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنياهمء ولو تفّقت الطرق وتعدّدت المشارب؛ فالأعمال متباينةٌ» والقصد واحدٌء 
وهذه من الحكمة العامّة النافعة في جميع الأمور. 


0 لَِنَ امنا هوا الت يلوتم يت الْحكُئَرٍ وَلْجِدوا فيكم يِلظة وأعمرا 
أن لله مع المقيته 469 . 

4079 وهذا أيضاً إرشادٌ آخر: بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال؛ 
أرشدهم إلى أنهم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في 
القتال والشجاعة والثبات . #واعلموا أنَّ الله مع المتّقين» ؛ أي : وليكنْ لديكم علمٌّ 
أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى؛ فلازموا على تقوى اللّه؛ يُعِنْكُم وينضزكم 
على عدرٌكم. وهذا العموم في قوله : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» : : مخصوضص 
بما إذا كانت المصلحةٌ في قتال غير الذين يلونناء وأنواع المصالح كثيرة جدا . 

وَِدًا مآ أَرِكْ سورة مَيِنَهُر نَن يَقُولُ كم رَدئدُ هَنْوه إيمنا كنا الدِرت اما 
َادَمْهُمْ ينا وَهْرْ مِسْتنْرُونَ 9 وَأنَا الذيرت فى قلويهم مَرَسُْ هَرَادَئجُمْ رِجْسًا إِلّ 
رِجْسهمٌ وَمَانُوا أ وَهُمَ حك 5 1 ين اندر ترك 1 سكل ار ىك 1 
مَرَيرنِ ع لا يموت ولا هم يد يكن 9 *. 

451 يقول تعالى مُبيّناً حال المنافقين وحال المؤمئين عند نزول القرآن 
وتفاوتَ ما بين الفريقين» فقال: اإوإذا ما أَنزلثْ سور»: فيها الأمر والنهي والخبر 


)١(‏ فى (ب): «الذي ينمى له؛. 


سورة التوبة ١76(‏ - /ا17١)‏ ا 


عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحثُ على اللجهاد. «فمنهم من يقول أيُكم 
زادنّه هذه إيماناً» ؛ أي: حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. 
قال تعالى مبيّناً الحال الواقعة: #فأما الي آمنوا فزادتهم إيماناً 4 : بالعلم بها وفهمها 
واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفافٍ عن فعل الشرٌ. #وهم 
يستبشرونّ # ؛ أي: يبشّرِ بعضهم بعضاً بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها 
والعمل بهاء وهذا دال على 2 الحم صدورهم لآيات اللّهء وطمأنينة قلوبهم. 
وسرعة انقيادهم لما تحثّهم عليه 

79+ «وأما الذين في قلويهه مرض »© أي : شك ونفاق» «فزادتهم رجساً 
إلى رِجْسِهم4؛ أي: مرضاً إلى مرضهمء وشَكا إلى شكهم؛ من حيث إنهم كفروا 
بها وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضّهمء وترامى بهم إلى الهلاك والطبع 
على قلوبهم حتى اماتوا وهم كافرون4» وهذا عقوبةٌ لهم لأَنّهم كفروا بآيات اللّه 
وعصوا رسولهء فأعقَبّهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقّوْنّه. 

4*7 قال تعالى موبّخاً على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: 
«أوّلا يَرَون أنهم يُفتنون في كل عام مرّةَ أو مرّتين»: بما يصيبُهم من البلايا 
والأمراض» وبما يُبْبَلّون من الأوامر الإلهيّة التي يراد بها اختبارهمء #ثم لا 
يتوبون © : عمًا هم عليه هن الشر «ولا هم يَذّكُرون»: ما ينفعهم فيفعلونه وما 
يضرهم فيتركونه؛ فاللّه تعالى يتلديم كنا حي باه في سائر الأمم بالسرّاء والضرّاء 
وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه ثم لا يتوبون» ولا هم يَذُكّرون. 

وفي هذه الآبات دليل على أن الإيمان يزيد وينقٌقص» وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقّد 
إيمانه» ويتعاهده» فيجدّدم ويئميه» ليكونٌ دائما في صعود. 


وقوله: 


َه 1 لم قم أ ينتئرة 4©9. ظ 
2000 : أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورةٌ تنبّئهم بما في 
قلوبهم. إذا ل ا دِنَظرَ بعضهم إلى 
بعض 4» : جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء ء عن أعين 
المؤمثية) ويقولون: «هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا»: نعساللين واتقليوا 


4 7 ل وري هدس معررء راج مسمس © 5 يا من امه 
0 أنزات سورة نظر د جُسْهْرْ إِلَ بِعْضٍ هَل يرَنكم ين أ د نم الصارن 


)١79 0 1١174( سنورة التوبة‎ : 1 


معرضين» فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل؛ 
«صَرَفَ الله قلوبّهم4؛ أي: صدّها عن الحقُ وخذلهاء #بأنّهم قومٌ لا يفقهون»: 
فقهاً ينفعهم؛ فإنهم لو فقهوا؛ لكانوا إذا نزلت سورةٌ آمنوا بها وانقادوا لأمرها. 
والمقصودٌ من هذا بين شِذة تفورهم عن الجهادٍ وغيره من امرائع الإيمان؛ كما قال 
تعالى عنهم: #فإذا أنزلتث سورةٌ محكمّةٌ وذُكِرٌ فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم 
مرض ينظرون إليك نَظْرَ المغشيّ عليه من الموتٍ». 


«لقَدْ دحم رسُوك يِنْ أَشْيكُمْ عَرِبِدُ عليه ما عَنِثْرَ حَرٌُِ عَيِْكْم 
1ك سر م.م عد 


ِالْمَؤنينَ ووفك تضم 62 فَإن ولوأ فقل حَسىح س ألنّه 


وَهُوٌّ رب ألْصرّش اليو 9 » 


489 يمتنٌُ تعالى على عباده المؤمنين بما بغث فيهم النبيّ الأميّ» الذي من 
أنفسهم. » يعرفون حاله» ويسكتون عو الأخذ عنه. ولا باتقرة عن الانقياد 7 
وهو يئيدٍ في غاية النُْصح لهم والسعي في مصالحهم. «عزيرٌ عليه ما عَنْثم»؛ اي : 
يَشّقٌّ غلية الأمر الذي يَشْقْ عليكم ويُغيئكم. «#حريصٌ عليكم#: فيحبٌ لكم 
الخير» ويسعى جهذه في إيصاله إليكم, ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره 
لكم الشرّء ويسعى جهده في تنفيركم عنه. #بالمؤمنين رءوف روحم أ شديد 
الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم من والديهم. وَليذا كان شكة عقدها على صائر 
عقوق الخلق+. وواجي علن الآمة الايمان يه .وتعظيته وتوقيرة ديع 


41١49‏ طفإن» آمنوا؛ فذلك حظهم وتوفيقهم» وإن طتَوَلّوَاِ عن الإيمان 
والعمل؛ فامض على سبيلك » ولا تزل في دعوتك» وقل: لإحسبيّ اللّه» ؛ أ الله 
كافِيٌ في جميع ما أهمني. «لا إله إلا هو»؛ أي : لا معبود بيحقٌّ سواه. عليه 
توكلتٌ4؛ أ اعتمدت ووئقت به في أجلب ما ينفع ودفع ما يضرٌ. . #وهو رب 
العرش العظيم»: الذي هو أعظم المخلوقات» وإذا كان ربٌ العرش العظيم الذي 
وسع المخلوقات؛ كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى. 


تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومَّه. فلله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. 


2000 في (ب): (وتعزيزه وتوقيرها. 


سورة يونس -1١١(‏ *7) 51 


تفسير سورة يونس 
وهي مكية 
يضم ام القل لجز 

«الْرٌ يَنْكَ ايت الكتب لكي 9 أكنّ لئاس عَجَبا أن أَرَحَيِنا إل َمل ين مب أن ندر 
قاس زكر اليرت هذا ل لجز قم مق جند َيه ل الكز 0 

4١#‏ يقول تعالى: «اثّر تلك آياتٌٍ الكتاب الحكيم»: وهو هذا القرآنُ 
المشتمل على الحكمة والأحكامء الدالة آناثّه على الستقائق الإيمائية والأوافر 
والنواهي الشرعيّة الذي على جميع الأمة تلقّيه بالرّضا والقَبول والانقياد. 

49 ومع هذا؛ فأعرض أكثرهُم فهم لا يعلمون» فتعجبوا #أن أُوْحَيْنا إلى رجل 
منهم أن أَنذِرٍ الناس»: عذاب اللّهء وحرّفْهم نِقَمَ اللّى وذكرهم بآيات اللهء «ويشّر 
الذين آمنوا»: إيماناً صادقاً «أنَّ لهم قَدَمَ صدق عند ربّهم»؛ أي: لهم جزاء موفر 
وثواتٌ مذخور عند ربّهم بما قدّموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة. فتعجّب 
الكافرون من هذا الرجل العظيم تيا حملهم على الكفر به! ف#إقال الكافرون»* 

عنه: #إإِنَّ هذا لساحرٌ مُبِين4؛ أي: بيّن السحرء لا يَحْفَى بزعمهم على أحدٍء 
وهذا من سَمَههِم وعنادهم؛ نهم تعجبوا من أمر ليس مما يُتَعَجَبِ منه ويُستغرب» 
وإنما يُتَعَبَّبِ من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول 
الكريم الذي بَعَنَهُ الله من أنفسهم ؛ يعرفونه حقّ المعرفة» فردُوا دعوته.» وحرصوا 
على إيطال دينه؟! واللّه متم نوره ولو كره الكافرون. 


ع 2 20 ألِى 09 خَلقَ لسوت رض ف سِنَّة ّهِ يو ثم امترئ عل أ ارد يدير 6 
من فيح إَّ مض 0 انف دلِحكم أ لَه ربكم ف قلا 056 0 
لجسلل سود د لْدنَ مُأ وعملوأ ألصَّديحَت 
بالقِمْظ ودين حكَموا لهم سَرَابٌ مِنْ حِيِوٍ وَعَذَابُ أليئ يما كانوا يكفروت 69 *. 

49 يقول تعالى مبيئاً لربوبيّتهِ وإلهيّته 00 «إنَّ ربكم اللّه الذي خَلَقَ 
السملوات والأرض في سنّة أيام: مع أنه قادرٌ على خلقها في لحظة واخدة». .ولكق 
لما له في ذلك من الحكمة الإلهية» ولأنّه رفيقٌ في أفعاله» ومن جملة حكمته فيها 
أنّه خلقها بالحقٌّ وللحق؛ ليُعْرَفَ بأسمائه وصفاتهء وَيُفْرَدَ بالعبادة. فلم 4 : بعد 
خَلْقَ السماوات والأرض #استوى على العرش4: استواءً يليقٌ بعظمته #يدبُرُ 


94 سورة يونس (4؛ -1) 


الأمر#: في العالم العلويٌّ والسفليٌ؛ من الإماتة والإحياء» وإنزال الأرزاق» ومداولة 
الأيام ب بين الناس» وكشف الضّرّ عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين؛ فأنواع 
التدابير تازلةٌ هثة وضاغدةٌ إلية؛ وجميع الخلق مذعنون لعزّه خاضعون لعظمته 
وسلطانه. “اما من شفيع إلا من بعد إذِه» : فلا يُقُدِمُ أحدٌ منهم على الشفاعة» ولو 
كان أفضل الخلقء» حتى يأذن اللّهء ولا يأذنُ إلا لمن ارتضىء» ولا يرتضي إلا أهل 
الإخلاص والتوحيد له. #ذلكم»: الذي هذا شأئه «اللّه رئكم4؛ أي: هو اللّه 
الذي له وصف الإلهيّة الجامعة لصفات الكمال» ووصف الربوبيّة الجامع لصفات 
الأفعال. «ناعيّدوه»؛ أي : أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبوديّة. #أفلا 
تَذَّكَرونَ4: الأدلّة الدالّة على أنه وحده المعبودٌ المحمودٌ ذو الجلال والإكرام. 

449 فلما ذكر حكمه القدريٌ» وهو التدبيرٌ العام» وحكمّة الدينيٌ» وهو شرعه 
الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له؛ ذكر الحكمٌ الجزائيّ» وهو مجازاته 
على الأعمال بعد الموت» فقال: إليه مرجعٌكم جميعاً»؛ أي : سيجمعكم بعد 
موتكم لميقاتٍ يوم معلوم. #إنه يبدأ الخلق ثم يعيدُه»: فالقادر على ابتداء الخلق قادرٌ 
على إعادته» والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينك إعادته للخلق؛ فهو فاقد العقل» منكرٌ 
لأحد المثلين؛ مع إثبات ما هو أولى منه؛ فهِذا دليل عقليّ واضحٌ على المعاد. ثم ذكر 
الدليل النقليّ؛ ره لوَعْدَ اللّه حقًا»؛ أي: وعذه مان لعن تمان 
لاليجزِيّ الذين آمنوا»: بقلوبهم بما أمرهم اللّه بالإيمان بهء «وعملوا الصالحاتٍ؟ : 
بجوارجهم من واجباتٍ ومستحبّاتٍ #بالقشسط» ؛ أي: 0 جزاءً قد بيّنه 
لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفسٌ ما أَخَفِيَ لهم من قُرَةٍ أعين. #والذين كفروا»: 
بآيات اللّهء وكذّبوا رسل الله «إلهم شرابٌ من حميم»؛ أي : ماء حارٌ يشوي الوجوه 
ويقطع الأمعاء» #إوعذابٌ ألِيم» : من سائر أصناف العذاب» #بما كانوا يكفُرون4 ؛ 
أي: بسبب كفرهم وظلمهمء وما ظَلَّمَهُمُ الله ولكن أَنْفْسَهِم يظلمون. 

مر الى جل القتس ض2ة بالك ونا مَمَدَرَءٌ مُكَاوْلَ لتتلموا هده لمر وَألْحِسًا 
م حَكةََ أ للكت ِل لحي 0 ليست قور يَمَلَمونَ ( إن في أَخْيِلفٍِ ‏ قي تبر 
وما حَلَقَّ أَنَُ في السَمَوت وَالأرْضٍ لآينتٍ لَِوَرِ ينثت 9© 4. 
«ه ‏ 45 لما قر ربوبيّته وإلهْيّته؛ ذكر الأدلة العقليّة الأفقيّة الدالّة على ذلك 


)١(‏ كذا في النسختين؛ جعل تفسير قوله: «وعد الله حقاً» بعد تفسير قوله : (إنه يبدأ الخلق ثم يعيده». 
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وعلى كماله في أسمائه وصماته ؛ من الشمس والقمر والسماوات والأرض: وجميع 
ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» وأخبر أنها آياتٌ #لقوم يعلمون» 
5 «(لقوم يتّقون» ؛ فإنَّ العلم يهدي إلى معرفة الذّلالة فيها وكيفيّة استنباط الدلائل27 
على أقرب 0 والتقوى تُحْدِتُ في القلب الرغبة في الخير والرهبة من السْرّ 
الناشِئيْن عن الأدلّة والبراهين وعن العلم واليقين. 

يخاصل ذلك 1ن موده فاق ته اتسغلوقات ينان اتعيقة ذال على كمال 
قدرة الله تعالي وعلمه وحياته وقيُوميته» ومافيها من الإحكام والإتقان والوبداع 
ل 0 وما فيها من أنوع 
الغروريٌ وغيره مها(" 000 - يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده 
وه برقا وإحسانه» وما فيها من التخصيصات دالٌ على مشيئة اللّه وإرادته النافذة» 
وذلك دالٌ على أنه وحده المعبودٌ المحبوبٌ المحمودٌ ذو الجلال والإكرام 
والأوصاف العظامء الذي لا تنبغي الرغبةٌ والرهبةٌ إلا إليه» ولا يُضْرَفُ خالصٌ الذعاء 
إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى اللّه في جميع شؤونها. 

وفي هذه الآيات الحتٌُ والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين 


الاعثيار؟؛ فإِنّ بذلك تنفسح " البصيرة ويزدادً الإيمان والعقل وتقوى القريحة» وفي 
إهمال ذلك تهاونٌ بما أمر الله به وإغلاقٌ لزيادة الإيمان» وجمود د للذهن والشر بحة. 


«إذّ ليت لا يجرت لقتنا وَرَسُوا ليو آلدُّيا وأطمَوا يا وألدِرت هم عَنْ اين 
عله © أوتبك مَْوَهُمُ اتاد يما كانوا يَكْيبون © 4. 

«7#» يقول تعالى: إإن الذين لا يرجون لقاءنا#؛ أي: لا يطمعون بلقاء اللّهء 
الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون. وأعلى ما أمّله المؤمّلونء بل أعرضوا عن 
ذلك» وريّما كذِّبوا بهء #ورضوا بالحياة الدنيا»: بدلاً عن الآخرةء «واطمأثوا 
بها»؛ أي : ركنوا إليهاء وجعلوها غاية ا ونهاية : ؛ فسعوا لهاء 
وأكبُوا على لَذَاتها وشهواتها؛ بأيّ طريق حصلتْ حصّلوهاء ومن أيٌّ وجه لاحتٍ 
ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونيّاتهم وأفكارهم وأعمالهم إليهاء فكأنهم خلقوا 


)١(‏ في (ب): «الدليل». (6) فى (ب): «ما». 
() في (ب): «تنفتح». (4) في (ب): «مرامهم». 
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للبقاء فيهاء وكأنّها ليست بدار”'' مَمَرٌ يتزوّد فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي 
إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذَّانها شمّر الموئّقون. #والذين هم 
عن آياتنا غافلون»: فلا ينتفعون بالآيات القرآنيّة ولا بالآيات الأفقيّة والنفسيّة» 
والإعراض عن الدليل مستلزمٌ للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود . 
«م» «أولئك4: الذين هذا وصمهمء «مأواهُمْ النار؛ أي: مقوّهم ومسكثهم 
التي لا يرحلون عنها؛ #بما كانوا يكسبون»: من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. 
فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين» فقال: 


0 0 2 0 م .اس 8 مها 2 20011 
#إنَّ الذيت> امنا ويمِلُوا ألصَّلِحَتِ جُدِيهِمَ ريحم لسو تجرف ين تحدهم الأنهدرٌ 


في جَنّتٍ التعِيِوٍ 2 مَعَوَبهُمْ ذا سْبَحتك اللَهُمَ دم ا ل 
َه رََ الصلييت 9© *. 


449 يقول تعالى: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4؛ أي: جمعوا بين 
الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة» المشتملة 1 ابا الكارب 
بسبب ما معهم من الإيمان يُثيبهم الله أعظم الوا وهو 28 5 ما 
ينفعهم» وِيَمُنْ عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في آياته 
ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم» وفي الصراط المستقيم» وفي دار 
الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم» ولهذا قال: #تجري من تحتِهمُ 
الأنهارٌ»: الجارية على الدوام. #في جنات النعيم»: أضافها الله إلى النعيم 
لاشتمالها على النعيم التامٌ ؟ ؟ نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية 
الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبّة والإخوان والتمتّع 
بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر 
المفرحات» ونعيم اليدن بأنواع المأكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه 
النفوس ولا خطر ببال أحلء أو قدر أن يصِمه الواصفون. 

4٠١9‏ دعواهم فيها سبحاتك اللهمٌ4؛ أي: عبادتهم فيها لله أولها تسبيحٌ لله 


)١(‏ في (ب): «داره. 
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الجزاء» وإنما بقي لهم أكملٌ اللَذَاتَء الذي هو ألذَّ عليهم من المآكل اللّذيذة ألا 
وهو ذِكْرٌ الله الذي تطمئنُ به القلوب وتفرحٌ به الأرواح» وهو لهم بمنزلة النفس من 
دون كلفةٍ ومشقّةِ. «إو» أما تحيّتُهم فيما بيهم عند التلاقي والتّزاور؛ فهو السلامٌ؛ 
أي: كلام سالمٌ من اللغو والإثم» موصوفٌ بأنه #سلامٌ©. وقد قيل في تفسير 
قوله: #دعوامم فيها سبحاتك [اللهم]. . . # إلى آخر الآية: إن أهل الجنة إذا 
احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك اللهمٌ! فُأخضِرٌ لهم في 
الحال» فإذا فرغوا قالوا: #الحمدٌ لله ربٌ العالمين». 


«## ولو يُعََلُ أسَّدُ لئاس الشَّدّ َسيَعْجَالهم أَلْخَيْرِ لقضىّ ا أجلم قد تدر ألَنِينَ 


لا خثوت ِعَاهئا في طْْيسنيم يعمبُرت 409 . 


411 وهذا من لطفه وإحساته بعباده: أنه لو عججل لهم الشرٌ إذا أَتَوْا بأسبابه 
وبادَرَهم بالعقوبة على ذلك كما يعسّل لهم الخير | إذا أَنَوَا بأسبابه؛ «الَقْضِيَ إليهم 
أجلّهم» ؛ أي : لمحقتهم العقوبة؛ ولكنه تعالى يمهِلّْهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير 
من حقوقه؛ فلو يوْاخذ اللّه الناسن بظلمهم؟ ما ترك على ظهرها من داب 0 
في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله رئما دعا عليهم دعوةً لو 
قُبلَث منه؛: ليلكرا ولأضؤه ذلك غاية الضرر ولكيّه تعالى حليمٌ حكيمٌ. اوقوله : 
لقند الذين لا يرجون لقاءنا» ؛ أي : لا يؤمنون بالآخرة؛ فلذلك لا سععدوة لها 
ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله وني طغيانهم» ؛ أي باطلهم الذي جاوزوا 
به الحقٌّ والحدٌ #يعمهون»: يترّددون حائرين» لا يهتدون السبيل» ولا يوفقون 
لأقوم دليل» وذلك عقوبة ة لهم”'' على ظلمهم وكفرهم بآيات الله . 


لامَإنَا مَل الإنتخ. الس دعانا لعلبيه أو مَاعِدًا أو كلما ْنَا كَدَقنَا عَنَّه مرو مر كان 
ل بَدَعْنَا عنا إل صر عر 200 كَكَهٌ كلك وي لْمْسَرِفِنَ ما ك 53 رك > 409 . 

417 ا ب ونه إذا مسه ضر من 
مرض أو مصيبة ؛ اجتهد في الدعاء» وسأل الله في جميع أحواله ؛ قائماً وقاعداً 
ومضطجعاًء وألحٌ في الدعاء؛ ليكشف الله عنه ضرّهء #فلما كشفنا عنه ضُرَّه مَرّ 
كأن لم يَدْعْنا إلى صر مسَّهِ»4؛ أي: استمر في غفلته معرضاً عن ربّه كأنه ما جاءه 


دلق في (ب): (منه), 
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ضرٌ فكشفه الله عنه؛ فأيُ ظلم أعظم من هذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ 
فإذا أناله إياه؛ لم ينظرُ إلى حقٌ ربّه؛ وكأنه ليس عليه لله حقٌ؟! وهذا تزيينٌ من 
الشيطان زيّن له ما كان مستهجناً مستقبحاً في العقول والفطرء #كذلك رُيّن 
مان لت أي : المتجاوزين للحدٌ #ما كانوا يعملونَ #. 

قد أنككا التزوة ين متك لكا علكثأ وَيَةَمَنَ تشثثر يليت ونا 156 لؤيثاً 
ل © ث مَك حَلَيكَ ف الأْضٍ بن بمَدِهمْ لنظر كنك 
له م عَمَنْونَ © >4. 

419 يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم 
البيناتٌ على أيدي الرسل '") تبيئّن الحقٌّء فلم ينقادوا لهاء ولم يؤمنواء فأحلّ بهم 
عقابه الذي لا بر؛ عن كن مدر متجرّىء على محارم الله وهذه سنته في جميع 
الأمم. 

49 ف« 00-7 أي : المخاطبون ن لأخلائف في الأرض من بعدِهم لننظر 
كيف تعملون ؛ فإن أنتم اعتبرثّم ‏ وانٌعظتم بمن قبلكمء وانّبعتم آيات اللّه؛ 
وصدقتم رسله؛ نجوتّم في الدنيا والآخرة» وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم؛ أحل 
بكم ما أحلّ بهم ومَنْ أنذرَ فقد أعذرَ. 


هنا " ل متهن 2 2 ا ل ا م 
أذ بَِلهُ قل ما يكرت إن أن بد م يقلي قب إن أ 61 يك لكت إل لل 
ا عن ف كات تلديم ل مه لَه ما مَلوْكُمُ عَيِسكْْ وله أدرسكم بوم 
ققد ب عم عفاد تلت 9 نه لك مث تقد كك 


كنا أز كدج برف كز لا بْمْلِحُ المُجِيسنَ © »*. 


#١5‏ يذكر م 0 وأنهم إذا تُتلى عليهم 
آيات الله القرآنية المبيّنة للحقٌّ؛ أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنّت» فقالوا جراءة 
منهم وظلماً: #ائت بقرآن غير هذا أو بِدُله»: فقبّحهم اللّه؛ ما أجرأهم على الله 
وأشدّهم ظلماً وردًا لآياته! فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: #قل 


)١(‏ في (ب): لرسله». 
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ما يكون لي »؛ أي: ما ينبغي ولا يَّلِيقُ «أن أبدّلّه من تلقاء نفسي4؛ فإني رسولٌ 
محض » ليس لي من الأمر شيء. «إن أَتَبِعْ | إلا ما يوحى إليّ #4؟ أي: ليس لي غير 
ذُلك؛ فإني عبد مأمورء (إني أخاف إن عصيتٌُ ربي عذابَ يوم عظيم 4 : فهذا ول 

خير الخلق تدمع أوامر ره ووحيه؛ فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا 

بين الجهل والضّلال والظلم والعناد والتعنّت والتعجيز لربٌ العالمين؛ أفلا يخافون 
597 يوم عظيم؟! فإن زعموا أن قصدهم أن يتبيئن لهم الح بالآيات التي طلبوا؛ 
فهم كَذَّبة في ذلك؛ إن الله قد بيّن من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء وهو 
الذي يصرّفها كيف يشاء؛ تابعاً لحكمته الربانيّة ورحمته بعباده. 

419 طقل لو شاء الله ما تلوثه عليكم ولا أدراكم به فقد لبنْتُ فيكم عُمْراً» 
طويلاً #من قبله»#؛ أي: قبل تلاوته وقبل قبل درايتكم به وأنا ما خطر على بالي ولا 
وقع في ظني. #أفلا تعقلونّ 4 : ني حيث لم أتقوله في مدة عمري, ولا صَدَر مني 
نا يدل على ذلك كيك أتقؤله يعد ذلك وقد لبثت فيكم عمراً طويلاء تعرفون 

حقيقة حاليء» بأني أميّ لا أقرأء ولا أكتب» ولا أدرس» ولا أتعلّم من أحدء 
نافع يكنات حت اعبر التسيساء راع العلماء: قوق يمكن مد فا أن يكون من 
تلقاء نفسي؟! أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم 
وعقولكم» وتدبّرتم حالي وحال هذا الكتاب؛ لجزمتم جزما لا يقبل الرَّيْب بصدقهء 
وأنّه الحقٌّ الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذ2"© أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ 
فأنتم لا شك أنكم ظالعوة: 

١#‏ » و #ومن أظلمُ ممّن افترى على الله كَذِباً أو كَذْبَ بآياته # ؟ فلو كنت 

متقؤلاً؛ لكنتُ أظلم الناسء وفاتني الفلاحُ» ولم تَخْفَ عليكم حالي؛ ولكني 
نكم بآيات الله فكذَّبْتم بهاء فتعيئن فيكم الظلم» ولا بد أن أدركن سقس 
ولن تنالوا الفلاح ما دمثّم كذلك. ودلٌ قوله: قال الذينَ لا يرجونّ لقاءنا. . . » 
الآية: أن الذي حَمَلْهيٍ على هذا التعنتَ الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء اللّه 
وعدم رجاثة وأن + مَن آمن بلقاء اللّه؛ فلا بد أن ينقادَ لهذا الكتاب ويؤمنّ به لأنّه 
حسن القصد. 


27 بج مرلار. ردب بوره ع دامر ورب م 2 يوه 
0 مَبْدُوت ين دوت أله ما ما لا يصرهم ولا د ع ستَعَهُم ويفولون هلؤلاء شفمتؤنا عِنْدٌ أله قل 


000 في (ب): لإذا, 
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أتُيثُوت أله يمَا لا يَْلَمُ في اَلسَّمواتٍ ولا في الْأيْضٍ سْبَحَكَمُ وَتعَنلَ عمًا متركوره 402 . 


4189 يقول تعالى: #ويعبّدون»؛ أي: المشركون المكذّبون لرسول الله كَل 
«إمن دونٍ الله ما لا يضرّهم ولا ينفغهم»؛ أى: الا تملك لهم مثقال ذرة من النفع 
ولا تدفع عنهم شيئاً فإويقولون»: قولاً خالياً من البرهان: #فؤلاء شفعاؤنا 
عند اللّهد4؛ أي: يعبدونهم ليقرّبوهم إلى اللّه ويشفعوا لهم عنده» وهذا قول من 
تلقاء أنفسهم» وكلامٌ ابتكروه هم» ولهذا قال مبطلاً لهذا القول: #إقل أتنبّئون الله 
بما لا يعلم في السممئوات ولا في الأرض#؛ أي: اللّه تعالى هو العالم الذي أحاط 
علماً بجميع ما في السماوات والأرض» وقد أخبركم أنه انين له شريك ولا إله 
معه؛ فأنتم يا معشر المشركين تزعُمون أنه يوجد له فيها شركاء» أفتخبرونه بأمر 
خفي ل وعلمتموه؟! أأنتم أعلم أم اللّه؟! فهل يوجد قولٌ أبطلُ من هذا القول 
المتضمّن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! فليكتف العاقل 
بمجرّد تصور هذا القول؛ فإنه يجزم بفساده وبطلانه. #سبحانه وتعالى عما 
يشركونَ4؛ أي : تقدّس وتنرّه أن يكون له شريك أو نظيرء بل هو الله الأحدٌ الفردٌ 
الصمدٌ الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو وكلٌ معبودٍ في العالم العلويٌ 
والسفليٌ سواه فإنه باطلٌ عقلاً وشرعاً وفطرةًٌء #ذلك بأنّ اللّه هو الحقٌّ وأن ما 
عاك اه وأنَّ مل كد - الكبير# . 


َْهُمْ فِيمَا فيه عَعَلِرت 9© 0 0 ا 
ِل نميا إيّ معكم يس السكطري © ». 


4١94#‏ أي: #وما كان الناس إلا أَمَّهَ واحدة»: متفقين على الدين الصحيح, 
ولكنهم اختلفواء #فبعث اللّه الرسل هيشرين ومكلارين وأنزل معهم الكتاب ليحكم 

بين الناس فيما اختلفوا فيه». «ولولا كلمةٌ سبقث من ربّك» : بإمهال العاصين 
وعدم معاجلتهم لوبهم «لْقْضِيَ بينهم» : بأن ن: ندجي المؤعنين ونهلك الكافرين 
المكذبين» وصار هذا فارقاً بينهم «إفيما فيه يختلفون»» ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء 
بعضهم ببعض ؟ ؟ ليتبيّن الصادق من الكاذب. 

+١9‏ #ويقولون»#؛ أي: المكذبون المتعئّتون: #لولا أنزِل عليه آيةٌ من ربّه» ؛ 
يعنون: آيات الاقتراح التي يعيّنونها؛ كقولهم: «لولا أنزل إليه مَلَكُ فيكونَ معه 
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نذيرًا. ..* الآيات» وكقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجْرَ لنا من الأرض 
يَنبوعاً. . .» الآيات. لإفقل»: لهم إذا طلبوا منك آيةَ: إإنما الغيبٌ للّه»؛ أي : 
هو المحيط علماً بأحوال العباد» فيدبّرهم بما يقتضيه علمه. فيهم وحكمته البديعة» 
وليس لأحدٍ تدبيرٌ في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. #فانتظروا إني معكم من 
المنتظرين ؛ أي : عاك هأ مله له فانظروا سا العاقبة . 

0 دق 0 ل هن بعد عن 0 ِذَا لجر مَك ف ءابنا قر أ ع عكر نَّ 
رسلا يَكْبُونَ ما تمكروت 4039 . 

4 يقول تعالى:. #وإذا أذْقَنا الناس رحمةً من بعد ضرّاء مسّتهم 4 : كالصحة 
بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضرّاء 
ولم شكروا الله على الرخاء والرحمة» بل استمرُوا في طغيانهم ومكرهمء ولهذا 
قال: «إذا لهم مكرٌ في آياتنا#؛ أي: يسعؤن بالباطل ليبطلوا به الحق. #قل اللَّهُ 
أسرعٌ مكراً»: فإنّ المكرٌ السيىء لا يحيق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعكسٌ عليهمء 
ولم يسلموا من التبعة» بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون» ويحصيه الله عليهم» 
ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء . 

هرٌ الى سند في لبر وَالِسرٍ حي ا كر ف الثلك مَبَرَيمَ م بريج طب وَكرُوأ 
يا ج1غا ريع عايبك يكَخم القن ب كل كان 0 يم بيط بهم دَعَوا أنه مرِصِينَ 
ألينَ لين ينا وز 20 وك من لكين 9 لمآ أَنحنْهُمْ إدَا هُمْ يِبَعُوْنَ في 
لوس بع 0 كي لاش ركنا تند عل شيك تتم الكيزة الذي هد جا عزيسقم 
8 نيمي يما ا كت 69 *. 

قفية 1 لما ذكر تعالى القاعدة العامة فى أحوال “لناس عند إصابة الرحمة 
لهم بعد الضرّاء واليُسر بعد العسر؛ ذَكَرَ حالةً تؤيّد ذلك» وهي حالهم في ا 
عند اشتداده والخوف من عواقبه» فقال: اهو الذي يُسَيْرْكم في البرٌ والبحر»: بما 
و ال لي جني [ذا كنتم ني 
غير اارعان ولا مشئّة لإوفرحوا با : واطمأنوا سيا كنا هم كذلك؛ إذ 
جاءتهم ريح و شديدة الهبوب» #وجاءمُم الموج ص كل مكان وظنُوا 
أنهم أحيط بهم»؛ أي : عرفوا أنه الهلاك» فانقطع حينئدٍ تعلّقهم بالمخلوقين» 
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وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده» فدلعوه #مخلصين له الدين» : 
ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام» فقالوا: «لكن أنجَيتَنا من هذه لنكوننٌ من 
الشاكرين. 0 إنا هم يبغون في الأرض يقير الخحن» ) أي : نسوا تلاك 
الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم» فأشركوا باللّه من اعترفوا أنه لا يُنجيهم من 
الشدائد ولا يدع ع المفايق» فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوه 
في الشدة؟! ولكنّ هذا البغي يغوة وباله عليهم: ولهِذا قال:«ايا أيُها الناس إِنَّما 
بغيكم على أنفسكم متاعٌ الحياة الدُنيا» ؛ أي : غاية ما تؤمّلون ببغيكم وشرودكم عن 
الإخلاص لله أن تنالوا شيئاً من خطام الدنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي 
سريعاً ويمضي جميعاً ثم تنتقلون عنه بالرغم. #ثم إلينا مرجعُكم»: في يوم 
القيامة» «فننبّتكم بما كنثم تعملونَ»: وفي هذا غايةٌ التحذير لهم عن الاستمرار 


طإِنما مكل الحيزة لديا كلو لَه بن لمك تلختلط بد بات الاك : يهل لاس 
َالْأنَعمٌ حي :1 لمَدَتِ الْايْسُ يُْفَهَا ورين ولرى أله أَمْ دروت عَدب] أتنهآ أمْرا ليلا 


م ل 0 


أو هاا جلها حَصِيدًا كأن تت لقي تلق تيل 8ب + إقزر بطي 40 1 

4119 وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابقٌ لحالة الدنيا؛ فإنّ لذّاتها 
وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتاً قصيراً؛ فإذا استكمل و7 
اضمحلٌ وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه» فأصبح صِفْرَ اليدين منهاء ممتلىء 
القلب من همّها وحزنها وحسرتها؛ فذلك #كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نباتُ 
الأرض؟»؛ أي: نبت فيها من كل صنفٍ وزوج بهيج» » #مما يأكل الناس»: 
كالحبوب والثمارء #و» مما تأكل #الأنعام#: كأنواع العشب والكلأ المختلف 
الأصناف. #حتى إذا أخفت الأرض رُخْرْفُها وازّيَنَثْ»؛ أي: تزخرفت في منظرها 
واكتست في زينتها فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرّجين وأنة للمتبصرين» 
فصرت ترى لها ف ادا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره. . «وظنٌ أهلها 
أنهم قادرون عليها»؛ أي: حصل معهم طمعٌ بأن ذلك سصعمر ويدوم لوقوف 
إ إرادتهم'' ' عنده وانتهاء مطالبهم فيه؟ فبينما هم 9 الحالة؛ أتاها أَنْرُ الله #ليلاً 
أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تَغْنَ بالأمس*؛ أي: كأنها ما كانت» فهذه حالة 


)١(‏ في (ب): «إراداتهم؟. 
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الذنا سوا مانت «كذلك نفصّل الآيات»؛ أي : نبينُها ونوضّحها بتقريب المعاني 
إلى الأذهان وضرب الأمثالء #لقوم يتفكرون*#؛ أي: يُعْمِلونَ أفكارهم فيما 
ينفعهم» وأما الغافل المعرضٌ؛ فهذا لا تنفعه الآيات» ولا يزيل عنه الشك البيانٌ. 

ولما ذكر اللّه حال الدّنيا وحاصل نعيمها؛ شوّق إلى الدار الباقية» فقال: 

تلن يدوا إل مر ألشَلِ وى من يِنَ إل مزل تتم © ## لِلَينَ مسو 

از ١‏ شر ز 9 أخاد م روس مدهو عردم ار ل وعم 2ك و عر مر م نص 
لتق وَرْسَادةٌ ولا بهن مُبُوعَه قث و5 ولد ولك أسَكبُ للْمَدَ مم يبا حدر © > . 

4709 عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحثٌ على ذلك والترغيب» 
وخصس بالهداية من شاء استخلااصه واصطفاءء ؛ فهذا فضله وإجساثّه. واللّه يختص 
والرسل» وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص» وذلك 
لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كلّ وجه. 

073+ ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوّقت إلى الأعمال الموجبة لها 
الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: #للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة»#؛ أي: للذين 
احسترا فى عبادة الخالق» بأنْ عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة فى عبوديّته» 
وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان 
القوليٌ والفعليٌ: من بذل الإحسان الماليّ والإحسان البدنيّ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه لبر 
والإحسان؛ فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى» وهي الجنة الكاملة في حسنهاء 
وزيادةٌ, وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه » والفوز برضاهء والبهجة 
بريه ؛؟ فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمنّاه المتمئون» ونساألة السائلون. 

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهمء فقال: «ولا يَرْهَقُ وجومّهم قَتَرْ ولا وْلَة4؛ أي: 
لا ينالهم مكروءٌ بوجه من الوجوه؛ لأنّ المكروه إذا وقع بالإنسان؛ تبيئن ذلك في 
وجهه وتغيّر وتكدو وأما هؤلاء ؛ فكما قال اللّه200 عنهم : #تعرفٌ في وجوههم 
نَضْرَة النعيم#» أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون» لا يحولون» 
ولا يزولونء ولا يتغيّرون. 


)١(‏ في (ب): «قَهُم كما قال الله». 
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ؤرَالِين كبوا الات جر مم بدلا ديعت ول نا لم به له يذ عير 6] 
1 ره 5 عط 
َفْيَك مُجُوهَهُمَ وَطعًا يَنّ ابل مفللما أوليِكَ أمحب ألَارِ هُمْ ها حَيذرة 49 . 


4707# لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النارء فذكر أن بضاعتهم التي 
اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيّئة المُسْخْطة لله من أنواع الكفر الصابب 
وأصئاف المعاصي» فجزاؤهم سيئة مثلها؛ أى: جزاء يسؤوهم بحسب ما عملوا من 
السيلات على الكباوات أحوالهمء «وترققُهم»؛ أي: تغشاهم (دْلَة4: 5 
وخوف من عذاب الله لا ردقي عيم دان ولا يعور به عاص ١‏ وتسري تلك 
الذُلَة الباطنة إلى ظاهرهم» فتكون سواداً في وجوههه'''2. #كأنّما أَعْشِيِثْ وجوههم 
قطعاً من الليل مظلماً أولنك أصحابٌ النار هم فيها خالدونَ» : فكم ب بين الفريقين من 
المَرْقِ! ونا نخد ها ببعهها مين النغارت! بال(رجرة يرمق لاخيرة + إلى .ركها تادز . 
ووجوهٌ يومئذٍ باسرةٌ. تَظن أنْ يُفْعَلَ بها فاقرة»» «وجوهٌ يومئذٍ مسفرةٌ. ضاحكة 
مستبشرةٌ. ووجوهٌ يومئذٍ عليها غَبَرَة. ترهَقها قَتَرةً. أولئك هم الكفرة الفجرة*. 


سرع مر 353 


وثوَم و2 رهم ع م فول . ! َّ ذنَّ أَتْروأ رو مكاتكم ا 1 و2 يننا َم ونا َكَل 

4 كا كي تنبثرة 09 تَكى يألو كييذ ل 

1 عد ئ1 دم ع ]| 0 دع يا زر ورء ر عط سلصماةت مصر هم 

سفت 9) هلك تلوأ عل تقين مآ أَسْلفَت وردوا إِلَ أله مولنهم الحق وَصَلَّ عَنْهُم ما 
كنا بنترت © 4. 


489 يقول تعالى: #ويوم نَحَْشْرُهم جميعاً»؛ أي: نجمع جميع الخلائق 
لميعاد يوم معلوم. ونحضْرٌ المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله ثم نقول 
للذين أشركوا مكائكم أنتم وشركاؤكم» ؛ أي : الْرَّمُوا مكانكم ليقع التّحاكمُ والمَضْل 
بينكم وبينهم » مقَدَيَلْنا بينّهم 4 ؛ أئ: فرٌقنا بينهمٍ بالبعد البدني والقلبي» فحصلت"" . 
بيهم العداوةٌ الشديدةٌ بعد أن بَذَّلوا لهم في الدُنيا خالص المحبّة وصفو الودادء 
فانقلبت تلك المحبّة والولاية بغضاً وعداوة. وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: #ما كنثم 
إيّانا تعيدونَ»: فإننا ننرّه اللّه أن يكون له شريكٌ أو نديدٌ. 


4149 ططافكفى باللّه شهيداً بيننا وبينكم إن كُنَا عن عبادتكم لغافلين»: ما 


)0( في (ب): «الوجوه». 0 في (ب): «وحصلت». 


سورة يوسن ( انا 1 ّ// 


أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك» وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك» وهو الشيطان؛ 
كما قال تعالى: ألم أغهّد إليكم يا بني آدمَ أن لا تعبّدوا الشيطان إِنّه لكم عدوٌ 
مبينٌ4) وقال: «إويوم يحشُرّهم جميعاً ثم يقول للملائكة أَمْؤلاء إياكم كانوا 
يعبدُونَ. قالوا سبحائك أنت وَلِيّنا من دونِهم بل كانوا يعبّدونَ الجن أكثْرُهُم بهم 
مؤمنونٌ# : فالملائكة الكرام والأثبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممّن عبدهم يوم 
القيامة » ويتنصّلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهمء» وهم الصادقون البارّون في ذلك . 


009 فحينئلٍ يتحسّر المشركون حسرةً لا يمكن وصفهاء ويعلمون مقدار ما 
قدّموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال. ويتبيئن لهم يومئفٍ أنهم كانوا 
كاذبين » وأنهم مفترون على اللّه قد ضلّت عبادتهم واضمحلّت معبوداتهم وتقطعت 
بهم الأسباب والوسائل» ولهذا قال: #هنالك»؛ أي: في ذلك اليوم؛ «تَبْلو كل 
ل ل أي: تتففّد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه إن 

خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشر لإوضل عنهم ما كانوا يفترون» : من قولهم بصحّة ما هم 
عليه بين الخ لاه وأنّ ما يعبدون من دون الله تنفعهم» وتدفع عنهم العذاب . 


م . و2 عر مو يي سىس 200 1 أ لمم ارم 20 
قل من يرَرفُكُم ين ن السَمَكُ وَالْأرضٍ أمّن يَمِْكَ | لتر ومن مرح 0 من أَلْمَيْتَ 
َع الت ورت الي وس يد ال يتوت مد مَثْلَ أقلا كتَثرة © كك 4 


0 2000 


0 ا الي ل لصّكلٌّ كان مروت © كَدَلِكَ عدّ: ع رَيِكَ عل الذيت 


00 أي: قل لهؤلاء الذين أشركوا باللّه ما لم ينزّلُ به سلطاناً محتججا عليهم 
بما أقرُوا به من توحيد الرُبوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: قل من يررقكم 
من السماء والأرض*: بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض 
وتيسير أسبابها فيها. #أم من يملِك السمع والأبصار»؛ أي: من هو الذي خلقهما 
وهو مالكهما؟ وخصّهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل» ولكمال 
شرفهما ونفعهما. ومن يُخْرِجٌ الحيّ من الميّت4؛ كإخراج أنواع الأشجار والنبات 

من الحبوب والنُوى» وإخراج المؤمن من الكافرء والطائر من البيضة... ونحو 
ذلك «اويخرحٌ الميّتَ من الحئّ» : عكس هذه المذكورات. #ومن يدبر الأم» : 
في العالم العلوي والسفليٌ» وهذا شاملٌ لجميع أنواع التدابير الإلهيّة؛ فإنك إذا 
سألا عن ذُلك؛ #افسيقولونَ اللّه» : لأنهم يعترفون بجميع ذلك» وأنَّ اللّه لا 


7٠‏ سورة يونس م0 


شريك له في شيء من المذكورات» «إفقل» لهم إلزاما بالحبّة : «أفلا تتّقون*: | 
فتُخْلِصون له العبادة وحذه لا شريك له وتخلعون ما تعبدذون من دونه من الأنداد 
والأوثان. 

.4819 طنذلكُم4: الذي وصف نفسه بما وصفها به الله ريُكم4؛ أي: المألوه 
المعبود المحمود المرئئي جميع الخلق بالنعم وهو #الحقٌ فماذا بعد الحقٌّ إلا 
الضلالٌ 4 : فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء» الذي ما بالعباد من 
نعمة إلا منهء ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء ذو الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. #فأنّى نُضرَّفون : : عن عبادة 
مَنْ لهذا وصفّه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم ولا يملِكُ لنفسه نفعاً 
ولا ضكا ولا موتاً ولا حياءٌ ولا تُغوراً؛ فليس له.من الملك مثقال ذرة» ولا شركة 
له بوجه من الوجوهء ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. 

4779# فتبًا لمن أشرك به وويحاً لمن كفر به؛ مكار عقولّهم بعد أن 
عَدِموا أديانهم» بل فقدوا دنياهم وأخراهم» ولهذا قال تعالى عنهم : «كذلك حقّت 
كلمةٌ ربك على الذين فَسَّقوا أنّْهم لا يؤمنون»: بعد أن"" د اللّه من الآيات 
البيّنات والبراهين النيّرات ما فيه عبرةٌ لأولي الألباب وموعظةً للمتّقين وهدىٌ 

طثل كل يد شيك عد يدا اق يذ في لل يصبكذا للق م خيذة ال تتا 

7 قل أله انك تيف لك أن ره ا إل لحن أَحَقٌّ أن 
5 0 5 اخ كنك كيت © ها يي أ إلا نا إِنَّ لطن 
لا يني ين للق كنظأ إن أله ميم يما يتعارة © 4. 

«:“7» يقول تعالى مبيّناً 0 المشركين وعدم انُصافها بما يوجب انّخاذها 
آلهةٌ مع اللّه: #قل هل مِن شركائكم مَن يِبْدَأْ الخلق؟ أي: يبتديه» ثم يُعيده»: 
وهذا استفهامٌ بمعنى النفي والتقرير ؟ أي: ما منهم أحدٌ يبدأ الخلق ثم يعيذه» وهي 
أضعف من ذلك وأعجرٌء «قل الله يبدأ الخَلّق ثم يُعيده»: من غير مشارك ولا 
معاونٍ له على ذلك. #فأنّى تؤكون4؛ أي: تصرفون وتُحرفون عن عبادة المنفرد 


)١(‏ في (ب): «يَعْدّماكء. 


سورة يونس (8” - /717) الل 


بالابتداء والإعادة إلى عبادة مَنْ لا يَخْلّْنُ شيئاً وهم يُخْلّقون. 

م #قل هل من شركائكم من يَهْدي إلى الحقّ»: ببيانه وإرشاده أو بإلهامه 
وتوفيقهء #قل اللَّهُ4: وحده ##يَهْدي»: إلى الحقٌ بالأدلة والبراهين وبالإلهام 
والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. #أمّنْ لا يَهِذَي»؛ أي: لا يهتدي « إلا 
أن يُهُدى»#: لعدم علمه ولضلاله» وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن 
تهدى. لإنما لكم كيف تحكمون»؛ أي : ساي سي الحكم 
الباطل بصحّة عبادة اح ايد لور الحجة والبرهان أنه لا يستحقٌ العبادة 
إلا الله وحدّه؟! فإذا : تبن أنه ليس في آلهتهم التي يعبّدون مع الله أوصافٌ معنويّة 
ولا أوصافٌ فعلية تقتضي أن تعبد مع اللهء بل هي مْصفة بالتقائص الموجبة لبطلان 
إلهيّتها؛ فلأي شيء جُعِلتْ مع اللّه آلهة؟! 

459 فالجواب: إن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبيَ البهتان وأضلٌ 
الضلال» حتى اعتقد ذلك» وألفه» وظنّه حمًّا وهو لا شيء» ولهذا قال: #إوما يتّبِعُ 
الذين يدعون من دون الله شركاء#؛ أي: ما يتبعون في الحقيقة شركاء للّه؛ 5 
ليس لله شريكٌ أصلاً عقلاً ولا نقلاً» وإنّما يتُّعون الظَّنّء و إن الظنّ لا يغني من 
الحقٌّ شيئ»: فسمّوها آلهة وعبدوها مع اللّه؛ إن هي إلا أسماءٌ سمّيْتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطانٍ». «إِنّ الله عليمٌ بما يفعلوز»: وسيجازيهم 
على ذلك بالعقوبة البليغة. 

«وا كن هَذًا لمان أن فى من دون ته ولك صصَدِيَ الى بن ييه وَتَفْصِيلَ الْكِنْبٍ 
اي يد ين ين فقن ( 3 يوه انه فل دأو بشرئز يذل انرا تي امكافثر 
من دون إه ع عيفة © :1 كتثا ين خط علد رلك 0 عع أرب 220 
ليد ين لوج تلطر كنك كنت عب ليت ©© كبتكم عن جني بده مم تن ل 
قث يذ تلك أنكذ التقيية 9 تلد كه دش ل عن يق لك الى 

ينآ أل وكأ تع وما تتمة ©©4. 

وت 7" يقول تعالى: #وما كان هذا القرآن أن يُفْتَرى من دون الله؛ أي: غير 
ممكن ولا متصوّر أن يُفترى هذا القرآن على اللّه [تعالى]؛ لأنه الكتابٌُ العظيمء 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميدٍء وهو 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان 


071 سبو و برعي نم 


بعضّهم لبعض ظهيراًء وهو الكتاب”' الذي تكلّم به رب العالمين؛ فكيف يقدِرٌ 
أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! 
فإن كان أحدٌ يمائل الله فى عظميِهِ وأوصاف كماله؛ أمكن أن يأتى بمثل هذا 
القرآن» ولو تنزلنا على الفرض والتقدير» فتقوّله أحدٌ على رب العالمين؛ لعاجله 
بالعقوبة وبادره بالتكال. 

وَلكق ]لله انول" هنا الكتانة رعية للعالميه اوجة علن النناهة لحني ارزله 
#تصديقٌ الذي بين يديه#: من كتب الله السماوية؛ بأن وائَقّها وصدّقها بما شهدت 
به ويشّرت بنزوله» فوقع كما أخبرت» #وتفصيل الكتاب»: للحلال والحرام 
والأحكام الدينيّة والقدريّة والإخبارات الصادقة. #لا ريب فيه من رب العالمين»؛ 
أي: لا شلك ولا مِرْيَةَ فيه بوجه من الوجوهء بل هو الحثٌُ اليقين» تنزيلٌ من رب 
العالمين» الذي ربّى جميع الخلق بنعمه؛ ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزلَ عليهم هذا 
الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» المشتمل على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال. 


4789 «أم يقولون4؛ أي: المكدّبون به عناداً وبغياً: «افتراه»: محمدٌ على الله 
واختلقهء #إقل»: لهم ملزماً لهم بشيء»ء إن قدروا عليه؛ أمكن ما ادّعوهء وإلا 
كان قولهم باطلاً: #نأنوا بسورة مكله واذعوا + مَنِ استطعتّم من دون الله إن كنم 
صادقينَ © : يعاونكم على الإتيان بسورة ة مثله» وَهذا يخال ولو كان ممكناً؛ لاذعوا 
قدرتهم على ذلك» ولأتوا بمثله. ولكنْ لما بان عجرُهم؛ تبيئّن أن ما قالوه باطل» 
لا حظ لهام الحجة. 


479 والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحقٌّ الذي لا حقٌّ 
فوقه أنّهم لم يحيطوا به علماً؛ فلو أحاطوا به علماً وفهموه ه حقٌّ فهمِه؛ لأذعنوا 
بالتصديق بف وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن يُنْزِلَ بهم العذابت» 
ويُجلٌ بهم التكال» وهذا التكذيب الصادرٌ منهم من جنس تكذيب مَن قَبْلهم» ولهذا 
قال: #كذلك كذِّب الذين من قبلهم فانظز كيف كان عاقبةٌ الظالمين © : : وهو الهلاك 
الذي لم يبت منهم أحداً؛ فليحذر هؤلاء أن يستمرُوا على تكذيبهم» فيحلّ بهم ما 
أحلٌ(" بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. 


)١(‏ في (ب): «وهو كتاب الله؛. (0) في (ب): دحل». 


سور برق اند 06 يلف 


وفي هذا دليل على التثبّت في الأمور؛ وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادِرَ بقَبول 
شيء أو رده قبل أن يحيط به علماً. 


41١9‏ «إومنهم من يوْمنُ به4؛ أي: بالقرآن وما جاء به» «إومنهم من لا يؤْمنُ 
به ورئك أعلم بالمفسدين»: وعم الدين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد 
والفساد» فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 

44١9‏ «وإن كَذَّبوكَ4: فاستمرٌ على دعوتك» وليس عليك من حسابهم من 
شيء» وما من حسابكَ عليهم من شيء؛ لكل عمله. «إفقل لي عملي ولكم عملكم 
أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريّ مما تعملون»؛ كما قال تعالى: لامَنْ عَمِلَ صالحاً 
فلنفسِهِ ومن أساء فَعَلَيها» . 


١و‏ ات جو اسرد و بت © وهم ته بَظرُ 
إِلْلكَ أناتَ لقت لعن ل 85 مسرت © 1 لله لا يِظيمْ ألتّاس سما 


وَلكنَّ ألئّاس فس د مون © 6 


4 در تعالى 6 بعض المكذّبين للرسول ولما جاء به: «و» إن #منهم 
من يستمعون»: إلى النبيّ كك وقت قراءته للوحي» لا على وجه الاسترشاد» بل 
على وجه التفرّج والتكليب وستزلي 7" الراك وهذا استماعٌ غير نافع ولا مجدٍ 
على أهله خيراً لا جرم انسدٌ عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الاستماع» 
ولهذا قال: «أفانت تُسْمِعٌ الصّمّ ولو كانوا لا يعقلون»: وهذا الاستفهام” '' بمعنى 
النفي المتقرّر؛ أي : لا تُسمع الصم الذين لا يستمعون القول لو هوت يا به 
وخصوصاً إذا كان عقلّهم معدوماً؛ فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا 
يعقل للكلام ؛ فهؤلاء الوكذموين' كذّلك ممتنعٌّ إسماعك يام إسماعاً ينتفعون به» 
وآنا سماع”© الححجة؛ فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حبّة اللّه البالغة؛ فهذا طريقٌ 
عظيعٌ من طرق العلم قد انسدٌ عليهم. وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. 

4479 ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر فقال: «إومنهم من ينظرٌ 
إليك4: فلا يفيده نظرّه إليك» ولا سَبَرَ أحوالك شيئاً فكما أنّك لا تهدي العمي 


)001 في (ب): «وتتطلب». زفق في (ب): «وهذا استفهام؟ . 
(فرة في (ب): «إسماع». 


715 سورة يونس (514 -/81) 


ولو كانوا لا يبصرون؛ فكذلك لا تهدي هؤلاء؛ فإذا فسدت عقونُهم وأسماعهم 
وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق؛ فأين الطريق 
الموصل لهم إلى الحق؟! 

ودل قوله: «ومنهم من ينظرٌ إليك. ..* الآية: أن النظر إلى حالة النبي وَل 
وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلّة على صدقه وصححة ما جاء 
به وأنّه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. 

41# وقوله: «إنّ الله لا يظَلِمْ الناس شيئاً» : فلا يزيد في سيئاتهم ولا يَنقُص 
من حستاتهم: «ولكنٌ الناس أنفسهم بَظْلِمونَ4: يجيئهم الحقٌ قلا يقبلونه, 
فيعاقِبهم اللّه بعد ذلك بالطبع على قلوبهم» والختم على أسماعههم وأبصارهم . 


يه 00 


ويم يحسْرْص كن لَرّ يمرا إلا سَامَدَ ين البَارِ يمارد يتم كد حير اَن ذأ بلقل 
أت يا 6و! ميق )4 . 

22 يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنياء وأن الله تعالى إذا حشر الناس 
وجمعهم ليوم لريب فيه كاتهم ها لبثرا [لاساعة من ثهازء وكأنّه ما مرّ عليهم 
نعيمٌ ولا بؤس » وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا؛ ففي هذا اليوم يربح 
المتّقون» ويخسر #الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين # إلى الصراط المستقيم 
والدين القويم حيث فاتهم النعيم » وانست) 0 النار. 

ونا ريسك بعص الى م و توك دما مر عر ا 409 . 
لهم لا ذأ يصيه الذي مم من العلب: ب ا 
نفسك» وإما في الآخرة بعد الوفاء؛ إن مرجعّهم إلى الله وسينبّئهم بما كانوا 
يعملون أحصاة [اللَهُ] ونسوة. والله على كل شيءٍ فييك ففيه الوعيد الشديد لهم 
والتسلية للرسول الذي كذّبه قومه وعاندوه. 


56 عو يسول وا بجساد ا 0 بالقتك 1 0 لا يظَلمون سو 
53 0 ؛ إن كش بوط © ف 3 أذ يت 62 :1 تت تنما له ما 2 2 هد عل 
َه ليل ا ج1 لجز 6 منكنيزؤة مض ولا ميث © > . 


4477 يقول تعالى: «ولكل أمة#: من الأمم الماضية #رسول»: يدعوهم إلى 


سورة يونس (58 )6١-‏ فى 


توحيد اللّه ودينه. فإذا جاءهم «إرسولّهم» بالآيات؛ صدّقه بعضهم وكذّبه آخرون» 
فيقضي الله بيئهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين. «وهم لا يُظلَمونَ» : 
بأن يعديو قبل إرسال الرسول وبيان الحبّة» أو يعذّبوا بغير جرمهم . 


489 449 فليحذر المكذّبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحلٌ بهم ما 
حل بأوللك ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: #متى لهذا الوعدٌ إن كنم صادقينَ»: فإِنَّ 
هذا ظلمٌ منهم؛ حيث طلَبوه من النبيّ كلِ؛ فإنه ليس له من الأمر شيةٌ» وإنما عليه 
البلاغ والبيان للناس» وأما حسابُهم وإنزال العذاب عليهم؛ فمن الله تعالى» يُنزّل0"© 
عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدّره فيه الموافقٌ لحكمته 
الإلهية؛ فإذا ناه ذللق الوقت؛ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لان 
المكديرة من الاستعجال؛ فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يُرَدُ بأسه 

عن القوم المجرمين. ولهذا قال: 


قل أَيَمِيسْرَ إِنَ أتدكم عَذَابْهٌ ينا أو حمَارَا مانا مَسْتَْجِلُ ِنْدُ الْمُجْرمُونَ (© أت إذ) ما وَقَمَ 

امن بوه عاآلكنَ وَكَدَ كم بد تون © ثم قبل لِلَّدنَ ظلموا ذووا عَدَابَ لُلْدار هَل 
رود إلا يا كم كَكْسِبو © *. 

4009 يقول تعالى: قل أرأيتُم إن أناكم عذابه بياتأ» : 0 

أو نهاراً» : في وقت غفلتكمء ٠‏ #ماذا يَسْتَعْجِلُ منه المجرمون»؛ أي: أيٍّ بشارة 
استعجلوا بهاء وأيٌّ عقاب ابتدروه؟ 


4019 طأأنْم إذا ما وقع آمنثم به» : فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب اللّى 
ويقال لهم توبيخاً وعتاباً في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون: #آلآن* : تؤمنون 
ا 0 ٠‏ وقد كنم به ل 0 
يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب؛ فإذا وقع العذابُ؛ لا ينفع نفساً إيمانّها؛ كما 
قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق؛ قال آمنتٌ أنه لا إله إِلّا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمينَ»» وأنَّهِ يُقال له: #آلآن وقد عصيتٌ قبل وكنت من 
المفسدين»» وقال تعالى: «(فلم يك ينفمهم | يماهم لما رأوا بأسنا سْنَّ الله التي قد 
خْلَتْ في عبادو4» وقال هنا: لأأنُمَّ إذا ما وقع آمنثم به آلآنَّ: تدّعون الإيمان"', 


0 في (ي) 1 ارلهة. (؟) في (ب): «تُدْعونَ للإيمان». 


7/1 سورة يونس (57 - 08) 


«وقد كنثم به تستعجلون»: فهذا ما عملت أيديكم» وهذا ما استعجلئم به ش 
4079 طإثم قيل للذين ظلموا#: حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: د 
ات لصي أي : العذاب الذي --0 فيه» ولا يعد رٌ عنكم ساعة. وهل 


«## يِستَبيكَ عن هر قل إى وريه إنَمُ لحن رمآ 2 مجرت ©© وآ أَنَّ لكل 
تقين ظَلَمْت ما ا ذه ولننرا التدامة لما جاما لمات وقضوت _بَنْتَهُم بالقشط 
7 بقللئية (© آل إِدَ َه ما ف الَعوتٍ الأ الآ إن وعد لله حل ولع اكلم 

يعلمون 9 هو يي وَيْمِيتُ وَإِلَيَه تتحغورت 69 *. 

ص يقول تعالى لنبيّه يكلِ: «ويستنبئونك أحقٌّ هو»؛ أي: يستخبرك 
المكذّبون على وجه التعنّت والعناد لا على وجه التبيئن والاسترشاد”'"2. #أحقٌّ 
هو» ؛ أي : أصحيح حشر العباد وبعتهم بعد موتهم لبو المعاد وجزاء العباد 
5 نهر؟ وثل» : لهم مقسماً على صحته مستدلاً 
تعتريه» ٠‏ «وما أنثم بمعجزين» : لله أن سك فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا 
شيئاً؛ كذلك يعيدلكم مرّة أخرى ليجازيكم باعهالكم. 

4049 و» إذا كانت القيامة» فلو أن لكل نفس ظلمث»: بالكفر والمعاصي 
جميع «إما في الأرض» : امن ذهب وقضة وغيرهما؛ لتفتدي به من عذاب الله 
«لافتدث به» : ولما نََعَها ذلك» وإنما النفع والضُدُ والثواب والعقاب على الأعمال 
الصالحة والسيئة» #وأسرُوا»؛ أي : الذين ظلمواء #الندامة لما رأوا العذات# : 
ندموا على ما قدّموا ولات حين مناصء طوقُْضِي بينهم بالقِسطِ»؛ أي: العدل التامَ 
الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. 

405 «ألا إن لله ما في السمئوات والأرض»: يحكم فيهم بحكمه الديني 
والقَدَريٌ» وسيحكم فيهم بيحكمه الجزاني؛ ولهذا قال: ألا ِنَّ وعد الله حق ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» : فلذلك لا للقاء الله بل ربّما لم يؤمنوا به وقد 
تواترت عليه الأدلّة القطعيّة والبراهين النقليّة والعقليّة . 


2000 في (ب): «والرّشاد؛. 


سورة يونس (265-/0) /االا 


#0 «إهو يُحبِي ويُميت يُمِيت 4 ؛ أي : هو المتصرّف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع 
العدابير'"؟ لآ شتريك له فى ذللكه, #وإليه تُرجعون4: يوم القيامة» فيجازيكم 


بأعمالكم خيرها وشرّها. 


كام أَلنّاس كد 6 تَوْعِظَة من تَُُ وشفا؟ 6 ىَّ لصدُور وَهُدّى ل ِلَمْؤْمِنِينَ 
9 هَل بِنَضْلٍ لَه وَرَحميِ جَدَلِكَ كيِفْرَحُوأ هْرَ حَيْرٌ يِنَا يجْمعُون 62 4. 

#لاه» يقول تعالى مرغْباً للخل في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذ 
أوصافه الحسنة الضروريّة للعباد فقال: فيا أيُّها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من 
ربكم »؛ أي: تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط اللّهء المقتضية لعقابه» 
وتحذّركم عنها ببيان آثارها ومفاسدهاء #وشفاءً لما في الصدور»#: وهو هذا 
القرآن» شفاءً لما في الصدور من أمراض الشهوات الصّادة عن الانقياد للشرع. 
وأمراض الشّبهات القادحة في العلم اليقينيٌ ؛ فإِنّ ما فيه من المواعظ والترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وُحِدَّثْ فيه بي 

في الخير والرّهبة عن الشرٌ ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ أوجب 
ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» ٠‏ وصار ما يرضي الله أحبٌ إلى العبد من 
شهوة تفسه» وكذلك ها فيه عن البراهية والآادلة التي صرّفها الله غاية التصريف 
وبيّنها أحسن بيان مما يزيل الشّبه القادحة في الحقٌّ ويصل به القلب إلى أعلى 
درجات اليقين» وإذا صم القلب من مرضه. ورَفَلَ بأثواب العافية؟ تبعنّه الجوارح 
كلها ؛ ال وتفسد بفساده. 

#وهدى ورحمة للمؤمنين»: فالهدى هو العلم بالحقٌ والعمل به» والرحمةٌ هي 
ما ييحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به؛ فالهدى 
أجل الوسائل؛ والرحمةٌ أكملٌ المقاصد والرغائب؛ ولكنْ لا يهتدي به ولا 1 
رحمة إلا في حقٌ المؤمنين» وإذا حصل الهدى بساك الرحمة الناشئة 
حصلت السعادةٌ والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. 

«مه» ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلكء» فقال: #قلْ بفضل اللّه: الذي هو 
القرآنُء الذي هو أعظم نعمة ومِئّةَ وفضل تفضّل الله به على عباده» ورحمته: الدين 


)1١(‏ في (ب): «التدبير». 


74 سورة يونس (2659- )5١‏ 


والإيمان وعبادة اللّه ومحيّته ومعرفته. #فبذلك قَلْيَفْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعون» : 
من متاع الدنيا ولذائياء فنعمة الدين المتّصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين 
جميع ما في الدُنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. . وإنّما أمر اللّه تعالى بالفرح 
بفضله ورحمته؛ لأنّ ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى 
وقوّتها وقد الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمودٌ؛ 
بخلاف الفرح بشهوات الدُنيا ولذَّاتها أو الفرح بالباطل؛؟ فإنَّ هذا مذمومٌ؛ كما قال 
تعالى عن قوم قارون له: «لا تَفْرَحْ إِنَّ الله لا يحب الفرحين»» ؛ وكما قال تعالى 
في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: : «فلّما 
جاءنهم رسلّهم بالبيّناتِ فرحوا بما عندّهم من العلم. 
ل ل ام 
و 


ءءء م2 ا 
م 
٠.‏ 


ن الت يِنَبرُونَ عل أله ألكذِبَ 
فَضَلٍ عَلَ ألتّاسن ولك كي لا يقث © 4. 

00 الله 
وتخليل مااسايي”: : «قل أرأيئم ما أنزل اللّه لكم من رزق»؛ يعني: أنواع 
الحيوانات المحلّلة التي جعلها الله رزقاً لهم ورحمة في حمّهمء قل لهم موبّخاً على 
هذا القول الفاسد: «(آللَهُ أَذِنَ لكم أم على الله تفترون©: ومن المعلوم أنَّ الله لم 
يأذنْ لهم ؛ فعْلِمَ أنهم مفترون. 

#00 «إوما ظنُ الذين يفترون على الله الكذبّ يوم القيامة» : أن يفعل الله بهم 
من الئكال ويُحِلّ بهم من العقاب؛ قال تعالى: #ويومَ القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهُهُم مسودّة». 

«إنَّ اللّه لذو فضل على الناس»: كثير وذو إحسان جزيل. ولكنٌ أكثر الناس لا 
يشكرون» إما أن لا يقوموا بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصيهء وإما أن 
يحرّموا منهاء ويردُوا ما من الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر الذي يعترف 
بالنعمة» ويثني بها على اللّهء ويستعين بها على طاعته . 

ويستدل بهذه الآية على أنَّ الأصل في جميع الأطعمة الحلُ؛ إِلّا ما وَرَدَ الشرع 


0010 في (ب): اما حرّم». 


سورة يونس (5193-51) 72 
بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرّم الرزق الذي أنزله لعباده. 


#وما تكن فى سَأَنِ و ا تار زا تزه ين تك الاحكا سك اين ل 
ِِصُوب يد وما يَرْبْ عن وَيْكَ ون يَنَْالٍ درو ف الْرْضِ ولا في التَمل ولا ضكر من ذلك 


وَل أَكرٌ إل فى كنب ين 406 . 


4519 يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في 
حركاتهم وسّكناتهم» وفيى ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوامء فقال: #وما 
تكونٌ في شأنٍ»؛ أن حال من أحوالك الدينيّة والدنيويّة. #وما تتلو منه من 
قرآنِ4؛ أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك» #ولا تعملون من عمل*: 
صغير أو كبير» إلا كنا عليكم شهوداً إذ تُفيضون فيه»؛ أي وقت شروعكم فيه 
واستمراركم .على العمل به فراقبوا الله في أعمالكم؛ وأدُوها على وجه النصيحة 
والاجتهاد فيهاء وإيّاكم وما يّكره الله تعالى؛ فإنه مطلع عليكم عالمٌ بظواهركم 
وبواطنكم. #وما يعرّبُ عن ربّك4؛ أي : ما يغاب عن علمه وسمعه وبصره 
ومشاهدته #من مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ 
' إلا في كتاب مُبِين#؛ أي: قد أحاط به علمّه وجرى به قلمّه. وهاتان المرتبتان من 
مزاقي القضاء والقدر كثيراً ما يُقَرِنُ الله بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياء 
وكتابته المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى: «ألم تَعْلَمْ أنَّ الله يعلمُ ما في 
السماء واللأرض إن ذلك في كتاب إِنَّ ذلك على الله يسيدُ». 


00 اه 0 5 © 0 0 0 
ا 0 


479 يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم رارضائي, وثوابهمء 
فقال: #ألا إِنَّ أولياء الله لا خوف عليهم»: فيما يستقبلونه مما أمامهم من 
المخاوف والأهوال» #ولا هم يحزنون» : على ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا 

صالح الأعمال» وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ ثبت لهم الأمَنّ 
والسعادةٌ والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


4+9 ثم ذكر وصمّهمء فقال: #الذين آمنوا»: باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
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01 

ل 
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ححف سورة يونس (54 - 55) 


4 ل 0 خيره وشره وصذقوا 0 باستعمال | التقوى بامتئال الأوامر 

4 59 التشرى قن الحياة الدتيا وق 0 أما البشارة في الدُنيا؛ 
فهي الثناء الحسن والمودّة في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من 
لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوىء الأخلاق» 
6 في ةا فأولها ار عند قبض أرواحهم؛ > كما قال 0 3 الذين 
بالجئّة 6 وفي القبر ما يُبَشَّر به من رضا الله تعالى 53 
المقيم» وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. 
#لا تبديل لكلمات اللّه» : بل ما وعد الله؛ فهو حىٌّ لا يمكن تغييره ولا تبديله ؛ 
لأنّه الصادق في قيله» الذي لا يقدر أحدٌ أن يخالفه فيما قدره وقضاه. #ذلك هو 
الفورٌ العظية؟ : لأنه اشتمل على النجاة من كل محذورء والظفر بكل مطلوب 
محبوب» وحَصّرّ الفوز فيه؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. 

والحاصل أن النشرى شاملةٌ لكل خير وثواب زثية الله في الدنيا والآخرة على 
الإيمان والتقوى. ولهذا أطلق ذلك فلم يقيّده. 


للا يخزنك وَلْهْرَ إن المِرَّة يله جبكاً هْرٌ ألتِيعْ الْعَليِدٌ 469 . 

409 أي: ولا يحزُّنك قول المكذّبين فيك من الأقوال التي يتوصّلون بها إلى 
القدح فيك وفي دينك؛ فإن أقوالهم لا تُعِزُهم ولا تضرّك شيعاً. #إنَّ العرّة للّه 
جميعا©؛ يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاءء قال تعالى: #من كان يريد العزة فلله 
العزة جميعاً» أي: فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: #إليه يصعدٌ الكَلِمُ الطيبُ 
والعمل الصالح يرفعُه»: ومن المعلوم أنك على طاعة اللّهء وأنَّ العزَّة لك 
و #ولله العرَّةُ ولرسوله وللمؤمنين#. وقوله: اهو السميع 

يو»؛ أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء منها؛ وعلمه 
قد أحاط بجييع الظواهر والبواطن؛ فلا يَعْرُبُ عنه مثقال ذرة في السماوات 
والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وهو تحال يسم خراك وقول أعدائك 
فيك » ويعلم ذلك تفصيلاً؛ فاكتف بعلم الله وكفايته؛ فمن بد يئّق الله فهو حسبه. 


وً_ 


«ألآ إت يِل من ف ألسَّمَوَتِ وَمَن ف الْأرْضٍ وَمَا يِتَيعٌ الت يَنْعُوت من 


سورة يونس (55 -58) 7 


م 11 دع 07 3 ا 00070 سر 
دوين أله 1 إن 1 ا لظن وَإِن هُمْ لآ خرسرت 9) هر الى جَعل لك 
الكل تمكو ويد اناد كيدها 21 ون ذللك لمث دوو تتمثرت 50 24 


4119 يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقاً وملكاً [وعبيدًا]» 
يتصرّف فيهم بما يشاء”" من أحكامه؛ فالجميع مماليك لله مسخُرون مدبّرون لا 
يستحقون شيئاً من العبادة وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه ولهذا قال: #وما 
يبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الم : الذي لا يغني من 
الحنٌّ شيئاء «وإن هم إِلَّا يخرصون»: في ذلك خرص" وإقك ويهتان؛ فإن كائرا 
صادقين في أنها شركاء للّه؛ فليُظْهِروا من ن أوصافها ما تستحقٌ به مثقال ذرّة من 
العبادة ؛ ا ارو ري سار 
المخلوقات أو يدبّر الليل والنهار الذي جعله الله قياماً للناس؟! 


470 وطؤهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيت»: في النوم والراحة يسيب 
الظلمة التي تغشى وجه الأرض؛ فلو استمر الضياك؛ لما قروا ولما سكنوا. 9و» 
جعل اللّه «النهار مبص رأ ؛ أي : مضيئاً يبصر به الخلقٌ فيتصرّفون في معايشهم 
ومصالح دينهم ودنياهم . «إنَّ في ذلك لآياث لتوم يسمعود : عن الله سمعٌ فُهُم 
وقبول واسترشاد» لا سمع تعدّت وعناد؛ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 


يستدلُون بها على آله وسده النعيرة: ونه الله الحق » وآن إلؤبة ها سزاه باطلة؛ 
وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم . 


جتالا 0 0 00 0 لمن لك مَا ف المَمَوت وَمَا في 
ق 3 
أل اكيم 1 : الما ان ” 


َلشَّدِيدَ يما عا كاد يكو © 4. 


168 يقول تعالى مخبراً عن بهت المشركين لربٌ العالمين: ط قالوا انَخَذْ الله 
ولد : فنره نفسه عن ذلك بقوله: و بحاي أي : تنزه عما يقول الظالمون في 
نسبة النقائص إليه علوًا كبيراً. ثم برهن عن ذلك بعدة براهين: 


26 


يفف سورة يونس (59 0 )97١‏ 


أحدها قوله: طهو الغنيُ4؛ أي: العِنّى منحصرٌ فيه وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ 

فهو الغني الذي له الغنى العام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه؛ فإذا كان غنيًا 
من كل وجه؛ فلأيٌ شيء ينَّحْذْ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟ فهذا مناف لغناه ؛ 
فلا يتّخذ أحذدا ولدا إلا لنقص في غناء؟ ! 

البرهان الثاني قوله: له ما في السملوات وما في الأرض»: وهذه كلمة جامعة 
عامةٌ. 9 يخرج خنها موهره من أهل السماوات والأرض» الجميع مخلوقون 
عبيدٌ مماليك. ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له [منهم] ولدٌّ؛ 
فَإنّ الولد عن تجنسن والدءه لا يكون مخلوقاً ولا مملوكاً؛ فملكيّته لما في السماوات 
والأرض عموماً تنافي الولادة . 

البرهان الثالث كرلة: #إن ناكم من سَلطانٍ بهذا»#؛ أي : هل عندكم من 
حجّةٍ وبرهان يَدل على أن لله ولدا؟! فلو كان لهم دليل؛ لأبدّؤه. فلما 
تحدّاهم وعجزهم عن إقامة الدليل؛ عَلم بطلان ما قالوه» أن ذلك 0- 
علمء ولهذا قال: «أتقولون على الله ما لا تعلمون»: فإِنَّ هذا من أعظم 
المحرّمات . 

»7١ 19‏ طقل إن الذين يفترون على الله الكذبّ لا يفلحون»؛ أي: لا 
كاوه مطلويهم ولا يحصل لهم متصودهم» وإنما يتمنّعون في كفرهم وكذبهم في 
الدنيا قليلآ» ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه» فيذيقهم «العذاب الشديد بما كانوا 
يكفرون»., وما ظلمهم اللّهء ولكن أنفسهم يظلمون. 

١‏ 0 ل كيت 
لق نكل الله كنت كنا أن ورك ذذ لا يك أنزك عكر خئة ذٌ انشكا |1 
وَلَّا تُظِرُونِ 9 فَإن 6 - هما سَأَلشكرٌ ‏ يَنْ أَجْرٍ إن أجْرِىٌ إلا عَلَ لل مرت أن 3 ست 
تفي © هَكَذُوهُ هَبََيَتَهُ وَمَن كَعَمٌ فى ألْذْلكِ وَجَمَلْسَهْرَ حَكيك وَأَمْنَنا الَدِنَ كَذَّوا 
كيين شر از يق 56 عَيَةُ تئر ©2 

471 يقول تعالى لنبيه: واتل على قومك نبأ نوح»: في دعوته لقومه حين 
دعاهم إلى اللّه مدةٌ طويلةٌ فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلم يزدهم 
دعاؤه إياهم إلا طغياناًء فتملّلوا منه وسئمواء وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل 
ولا متوآنٍ في دعوتهم. فقال لهم: «يا قوم إن كان كَبْرَ عليكم مُقامي وتذكيري 


ورك يونا (ونااد 6 يفف 


بآيات اللّه»؛ أي : إن كان مقامي عندكم وتذكيري إيّاكم ما ينفعهم"'' بآيات اللّه 
الأدلّة الواضحة البيّنة قد شق عليكمء وعَظم لديكم. وأردتم أن تنالوني نسو أو 
تردُوا الحىّ. #فعلى الله توكلتٌُ»؛ أي : اعتمدث على الله في دفع كل : كراد 
بي وبما أدعو إليه؛ فهذا جندي وعدتي. وأنتم ؛ فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع 
العُدَّد والعَدّدء #فأجمعوا أمركم» : كلكم بحيث لا يتخلّف منكم أحدٌ ولا 
تدّخروا”” ' من مجهودكم شيئاً» «إو» أحضروا إشركاءكم»: الذين 0 
وتوالونهم من دون اللّه ربٌ العالمين» (ثم لا يكن أمركم عليكم عُمْته؛ أي 
مشتبهاً حفيّاء بل ليكن ذلك ظاهراً علانيةً. ثم اقضوا إليّ» ؟ أي : اقضوا علي 
بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكمء «ولا تنظرون»؛ أي: لا تمهلوني ساعة من 
نهار. 

فهذا برهانٌ قاطعٌ وآيةٌ عظيمةٌ على صحة رسالته وصدق ما جاء به؛ حيث كان 
وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه» وقد يَادَى قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم 
وعيّب آلهتهم. وقد حملوا من بغضه وعداوه ما هو أعظم من الجبال الرواسي» 
وهم أهل القذرة:والسطوة» .وهو يقول لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن 
استطعتم » وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيدء فأوقعوا بي إن قدرثّم على ذلك 
فلم يقدروا على شيءٍ من ذلكء فَعْلِمَ أنه الصادق حا وهم الكاذيون فيما 
يدعون . 


409 ولهذا قال: #إفإن تولّيتم»: عن ما دعوتكم إليه؟ فلا موجب لتوليكم ؛ 
لأنه تبن أنكم لا تولون عن باطل إلى حقٌ» رامنا تولوة وق آفافيت :الأدلة على 
صحته إلى باطل قامت الأدلّة على فساده» ومع هذا؛ #إفما سألتكم من أجر»: 
على دعوني وعلى إجابتكم: ٠»‏ فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل 
ذلك. «إن أجري إلا على اللّه»4؛ أي: لا أريدٌ الثواب والجزاء إلا منهء #و»# 
أيضاً؛ فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضذه. بل أْمِرْتُ أن أكون من 
المسلمين* : نأنا أولٌ داخل وأولٌ فاعل لما أمرتكم به. 


479 إفكدّبوه»: بعدما دعاهم ليلا ونهاراً وسرًّا وجهاراً فلم يزذهم دعاؤه إلا 


)١(‏ كذا في النسختين. ولعل الصواب: «ما ينفعكم؟. 


() في (ب): «ولا تذخرون». 


5ظ/ سورة يونس (7/1) 


فراراً. إفنجَيناه ومن معه في الفلك»: الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له: إذا 
فار التثُور؛ فاحمل فييامن كل زوجي البنء وأعلكة إلا هن مَتق عليه القول: 
ومَنْ آمن» ففعل ذلكء, فأمر اللّه السماء بماء منهمرء وفجّر الأرض عيوناً فالتقى 
الماء على أمر قد قُدِرَ وحملناة على ذاتٍ ألواح ودُسْرء تجري نأعيننا. 
«إوجعلناهم خلائف» : في الأرض بعد إهلاك المكذبين: ثم بارك الله في ذريّته 
وجعل ذريته هم الباقين» ونشرهم في أقطار الأرض» #وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا» : بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. #فانظز كيف كان عاقبةٌ المندّرين©: وهو 
الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرنٍ يأتي بعدهمء لا تسمع فيهم إلا 
لوم ولا ترى إلا قدحاً وذمًا؛ فليحذر هؤلاء المكذيوة أن فل بهم ما حل 
بأولثك الأقوام المكذّبين من الهلاك والخزي والتكال.. 


«ثُمَّ بعثنا م 1 .و 2 ل إِلّ مهم امم لض 2 قمَا كانَأ 1 مِنوا يما 67 بف من 
ُُ ل كيك تبه عل قي لْمَعْيِينَ 409 . 


:»47 أي : الم اسح يله ارح عل القدم؟ #رسلاً إلى قومهم»#: | لمكدين 
يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الرّدى» 9 فجاؤوهم بالبيّنات» ؛ أى 
كل نبي أيدٌ دعوته بالآيات الدالنّة على صحة ما جاء به. فيا كانوا البومتوا بنا 
كذّبوا به من قبل ؛ يعتي: : أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا 
بتكذيبه» طبع الله على قلوبهم. وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين 
منه؛ كما قال تعالى : #ريقات أَفئِدتَهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرّة# . 
ولهذا قال هنا: «كذلك نطبعُ على قلوب المعتدين»؛ أي: نختم عليها فلا يدخلها 
خيرٌ» وما ظلمهم الله الت ا ل ا 
الأول. 

ثّ بَمَتَن مِنْ بَتدهِم مُوسئ وَمرُورت ”2 إِلَ وََعَوْنَ وَمَلِيْدء كينا دَأسْمكيروأ وان هرما 
0 لما جاءهم لْحَقٌّ عندنا كارأ 9 هذا أسحر ميث (9) قال موسو أنعُونُونَ إِلْحٌَ 


0 


بحم رحد هذا ول ميم التدجزرة © 1965 أينتا ْنَا عن وبَذكا عد +637 


1 00 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 
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ل 


وما 53 بمزيدت 09 وَكَالَ فرعون أَتسُود توق د 

قير © 5 لتو للد ف قا :1 أثْر مُنترت 9©) كلا ألما كل موي ما 

إن أ 1 بيخ عل الننيئة © يَف لله انعنّ 

كته لك سك اتزوة ١‏ 9) هما ءامن انا لنت إلا د تن مو َك حون ين فو 

َمََاتهِمْ أن يَفْتَهْرْ وَإنَّ ورْعَوْتَ لما ا وَإِنَّمٌ لمن الْمْرِؤِينَ 0 0 موم قوم إن 
3 


اعم فدح ولا كن ّ 


م 
١ ْ‏ 
8 
7 
اكيلاء 
3 


© كنا عل امم 67: 
لِلْعَرِْ لطَللِمينَ 69 2ه تلك من لتر ألْكفرينَ © ونج 6د ل فو اعد أن وها 
لِتَرَيما ع ع 1 عدا 8 ءِ مه وَأ قدا أي 3 0 نان 0 وَقَالَت 


ثري يبنا إنلت 2 قزرت مكار زه وأو فى أليز: 7 : 0 عن سَلِك 
سنك اليش علخ أَمَولِهم وَأَْدْد عل مُلُويهر كلا يما حَقَّ يَروا العداب الأَلم © كَل كد 
مك 0 َأَسْيّقِيمَا ولا نيمآ سيل الي لا بِحَلَمْرنَ © خب وَجَوَرْنًا ببق إنو يا 
الك تعجر وعرن مجودةم 0 حَيَّهَ إدآ أَدَرَكةهُ الْمَرفُ مَالَ منت أَنَّمُّ لآ إِلهَ إل 


ا ا ا 0 
لْمفييِين 9 تلم نيِيكَ له كي عن الس عن ين 
م ء سا بير 


لَعيفلوت 9 وَلْقَد بَرَأن بَى إِسْرَِيِل مبَوَآ صِدْقٍ وَرَنَفهُر ين لطبت كنا خْتَلفُوا حي جَآدَهمُ 
ال د تلك م م 0 لْقِيْمَمَ فيمَا كوأ فيد يتلِمُنَ 2©) > . 


وانك أي : :ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم 
المكذّبين المهلكين #موسى»: ابن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من 
المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنرّل عليهم الشرائع المعظنة الواسعة. طر» 
جعلنا معه أخاه #هارون» وزيراً. بعثناهما #إلى فرعون ومَلَيِد؛ أي: كبار دولته 
ورؤسائهم؛ لأنّ عامتهم تَبَعٌ للرؤساءء #ابآياتناه: الدالة على صدق ما جاء به من 
توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى. #فاستكبرو»: عنها ظلماً وعلوًا 
بعدما استيقنوهاء #وكانوا قوماً مجرمين»؛ أي: وصفهم الإجرام والتكذيب. 

+40 #فلما جاءهم الحقٌّ من عندنا: الذي هو أكبر أنواع الحقٌّ وأعظمّهاء 
وهو من عند الله, الذي خضعت لعظمته الرقاب» وهو رب العالمين المرئي جميع 


ضف سورة يونس (//ا - 074 


خلقه بالنعم» فلما جاءهم الحقٌ من عند الله على يد موسى؛ ردُوه فلم يقبلوه» و 
لقالوا إِنَّ هذا لسحرٌ مبينٌ»: لم يكفهم قبحهم الله إعراضهم ولا ردهم إياه» حتى 
جعلوه أبطل الباطل, وهو السحر الذي حقيقته التمويه» بل جعلوه سحرا مبينا 
ظاهراًء وهو الحقٌ المبين. 


«//ا» ولهذا لقال» لهم #موسى4 موبخاً لهم عن ردّهم الحقٌّ الذي لا يرده 
إلا أظلم الناس: #أتقولون للحقٌ لما جاءكم#؛ أي: أتقولون: نه سحرٌ مبينٌ. 
#أسحرٌ هذا»؛ أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه؛ فبمجرّد ذلك يجزم بأنه 
الحق» «ولا يفلح الساحرون»: لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ فانظروا لمن تكون له 
العاقبة» ولمن له الفلاحخ وعلى يديه النجاح» وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد 
أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح» وفاز بظَفّر الدنيا والآخرة. 


4028 #قالوا» لموسى رادّين لقوله بما لا يردّه: #أجتتنا لِتَلْفِئَنا عمًا وَجَدْنا 
عليه آباءنا؛ أي: أجئتنا لتصدّنا عما وَجَدْنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله 
وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؛ فجعلوا قول آبائهم الضالين حبّة يردُون 
بها الحىٌّ الذي جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله"': #وتكون لكما الكبرياءٌ في 
الأرض»؛ أي: وجتتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرجونا من أراضينا؟ وهذا تموية 
منهم وترويجح على جهالهم وتهبيج لعوائهم على محاداة موسي وعدم الإيمان به. 
وهذا (ا يحت به من عرق الجفااق رمكر يسن الاجوره نإن الحجع لا تدلغ إلا 
بالحجج والبراهين» وأما من جاء اليدق + 35 قوله بأمعال لمذه الأموى :فإنها دل 
على عجز موردها عن الإتيان بما بما يرد القول الذي جاء'”'' به خصمه؛ لأنه لو كان له 
ححجة؛ لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا أو مرادك كذاء سواء كان صادقاً 
في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذباًء مع أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام كل 
من عر خاله ونا يذغن إليه؟ عرف أنه ليس له قصدّ في العلو في الأرض» وإنما 

قصده كقصد إخوانه المرسلين» جدلة لكان وإرقادهم لعا ويه تسيو ولكن حقيقة 
الأمر كما نطقوا به بقولهم: #وما نحن لكما بمؤمنين4؛ أي : تكبُراً وعناداء 7 
لبطلان ما جاء به موسى وهارون» ولا لاشتباه فيه» ولا لغير ذلك من المعاني سوى 
الظلم والعدوان وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. 


)00( في (ب): «وقولهم». )0( في (ب): لاجاءهة . 


سورة يونس (1/94- 817) يفف 


474 طوقال فرعون»؛ معارضاً للحقٌ الذي جاء به موسى ومغالباً”'' لمليه 


وقومه: #ائتوني بكل ساحر عليم»؛ أي: ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن 
مصر من أتاه بأنواع السّحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم . 

6١9‏ «فلما جاء السحرة»: للمغالبة لموسى”"؛ قال لهم موسى ألقوا ما 
أنتم ملقون#؛ أي: أيٍّ شيء أردتم» لا أعيّن لكم شيئاً» وذلك لأنّه جازمٌ بغلبته 
غير مبالٍ بهم وبما جاؤوا به. 

3م زنلما النوله: حبالهم وعضيهم إذا هي كانها حيات نستىء فقال 
#موسى ما جثتم به السحر»؛ أي: هذا السحر الحقيقي العظيم » ولكن مع 
«إنَّ الله سيبطِله إِنَّ اللّه لا يُضْلِحٌُ عمل المفسدين»؛ فإنّهم يريدون ا 
الباطل على الحق» وأيُ فساد أعظم من هُذا؟! وهكذا كل مفسد عمل عملاً واحتال 
كيداً أو أتى بمكر؛ فإن عمل بيط ويفشمخل : وإنحصل لععله ريجات في رفت 
ما؛ فإن ماله الامسخلذل والمّخق» وأما المصلحون الدين قصدّهم بأعمالهم 
وه الله تعالى» وهي أعمال ووسائل تافعة مأمورٌ بها؛ فإِنَّ الله يصلحٌ أعمالهم 
ويرفيها ويُتَمُيها على الدوام . 


4879 فألقى موسى عصاهء فتلمّفت جميع ما صنعواء فبطل سِحْرُهمء 
واضمحل باعلمم. «و» أحنّ «اللَّهُ الحنٌّ بكلماته ولو كره المجرمون»: فألقي 
السحرة ة حين تبيئّن لهم العي: فتوععدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل» 
فلم يبالوا بذلك» وثبتوا على إيمانهم . 

4879 وأما فرعون ومَلَوْه وأتباعهم؛ فلم يؤمن منهم أحدّء بل استمرٌوا في 
طغيانهم يعمهون» ولهذا قال: #فما آمن لموسى إلا ذُرْيَةَ من قومه»؛ أي: شباب 
من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان» #على خوفٍ من 
فرعون ومَلَّئِهِم أن يفيكهم 4 : "عن ديتهيم. 1 فرعونَ لعالٍ في الأرض»؛ أي: له 
القهر والغلبة فيها؛ فحقيقٌ بهم أن يخافوا من بطشته» #و» خصوصاً «إنه كان من 
المسرفين»؛ أي : لسرن اساي الي والعدوان. والحكمة - والله أعلم - 
بكونه ما آمن لموسى إلا دري من قومه: أن الذّرَيّة والشباب أقبل للحقٌّ وأسرع له 
انقياداً ؛ بخلاف الشيوخ ونحوهم ممْن تربّى على الكفر؛ فإنهم بسبب ما مكث في 


)١(‏ في (ب): «ومغالطاً» . (؟) في (ب): امع موسى». 


4 ",7 سورة يوئس 45-85 


قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحقٌ من غيرهم . 

484 #وقال موسى *: موصياً لقومه بالصبرء ومذكراً لهم ما يستعينونه به على 
ذلكء فقال: يانم إن كنم آمنثم بالله 8 : فقوموا بوظيفة الإيمان» وعلى الله 
«توكلوا إن كنثم مسلمينَ4؛ أي: اعتمدوا عليه والجؤوا إليه واستنصروه. 

«480 لإنفقالوا»: ممتثلين لذلك: «على الله توكلنا ريْنا لا تَجْعَلْنا فتنة تلقوم 
الظالمين *؛ أي: لا تسلطهم علينا فَيَفْيِنُونا أو يَعْلِيُوناء كَيُفْتنُونَ بذلك» ويقولون: لو 
كاتوا غلى حقٌ لما عَلبوا. 

4879 ونجُنا برحمتك من القوم الكافرين»: لنسلم من شرّهم ولنقيم على 
ديننا'' على وجهٍ نتمكن به من إقامة شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا منازع . 

4819 «وأوحينا إلى موسى وأخيه»: حين اشتدٌ الأمر على قومهما من فرعون 
وقومه وخرصوا على تدهم عن درنييي» «أن تبوَآ لقومكما بمصر بيوتاً؛ أي: 
مروهم أن يجعلوا لهم بيوتاً يتمكنون به من الاسعكفاء فيهاء #واجعلوا بيوتكم 
قبلةَ؛ أي : اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس 
والبيع العامّة. #وأقيموا الصلاة»: فإنها معونة على جميع الأمورء #وبشر 
المؤمنين 4 : : بالنصر والتأييد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسرأء إن مع العسر 

يسرا. وحين اشتدٌ الكرب وضاق الأمر؛ فرّجه اللّه ووسعه. 

4888 فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئهم؛ دعا عليهم وأمّن 
هارون على دعائه» فقال: #ربّنا إنك آتيت فرعونَ وملآهُ زينة©: يتزينون بها من 
أنواع الحليٌ والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدام؛ «وأموالاً»: 
عظيمة «في الحياة الدّنيا ربّنا لِيِضِلُوا عن سبيلك»؛ أي: إن أموالهم لم يستعينوا 
بها إلا على الإضلال في سبيلك فيَضِلُون ويعبلوق: «ربّنا اطمس على أموالهم»؛ 
أى: أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارةً غير منتفع بهاء ٠‏ «واشدذ على 
قلوبهم#؛ أي: قسّهاء فلا يؤمنوا حتَّى يَرَّوًا العذاب الأليم» : قال ذلك غضباً 
عليهم حيث تجرؤوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصذوا عن سبيله؛ ولكمال 
معرفته بربّه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم . 

4898 #قال4 الله تعالى: قد أُجيبث دعوتُكما»: هذا دليلٌ على أن موسى 


. في (ب): «ولنقيم ديننا»‎ )١( 


سورة يونس (17-1940) ظظك 
الاش الا و7 0ك 


نعل وهاروة جوت على نهاتةه. وإة الل ووثن بكرن خريكا لدي في ذلك 
الدعاء. #فاستقيما»: على دينكماء واستمرًا على دعوتكماء ولا تتِعانٌ سبيل 
الذين لا يعلمون»؛ أي: لا تتبعانٌ سبيل الجهّال الضلال» المنحرفين عن الصراط 
المستقيم» المتّبعين لطرق الجحيم. 

440 فأمر اللّه موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلأء وأخبره أنهم سَيَتَعُونه!" 
وأرسل فرعونُ في المدائن حاشرين يقولون:. إن هؤلاء ‏ أي: موسى وقومه ‏ 
لشْردِمَةٌ قليلون. وإنَّهم لنا لغائظونَ. وإنا لجميعٌ حاذرونَ. فجمع جنودّه قاصيهم 
ودانيهم» فأتبعهم بجنوده ا وعدواً؛ أي : خروجهم باغين على موسى وقومه 
ومعتدين في الأرض» وإذا اشتدٌ البغي واستحكم الذنبُ؟؛ فانتظر العقوبة. #وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر»: وذْلك أنَّ الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضريّه 
بعصاهء فضربه» فانفلق اثني عشر طريقاً» وسلكه بنو إسرائيل» وساق فرعون 
وجنودهم خلفهه'”" داخلين» فلما استكمل موسى وقومُّه خارجين من البحر 
وفرعونٌ وجنوده داخلين فيه؟ أمر الله البخرء ,فالتطم على فرعون وجتوده» فأغرقّهم 
وبنو إسرائيل ينظرون» حتى إذا أدرك فرعونٌ الغرقٌ وجزم بهلاكه؛ «ؤقال آمنتُ أنه 
لا إله إل الذي آمنث به بنو إسرائيل» : وهو الله الإله الحق الى لا إله إلا هوء 
#وأنا من المسلمينَ*؛ أي: المنقادين لدين اللّهء ولما جاء به موسى. 

441 قال اللّه تعالى مبيّناً أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له: 
#آلآنَّ4: تؤمن وتقرٌ برسول اللهء #وقد عصيتٌ قبلُ4 ؛ أي: بارزت بالمعاصي 
والكفر والتكذيب» #وكنت من المفسدينّ#: فلا ينفعُك الإيمان كما جرث عادةٌ الله 
أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطراريّة أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأنَّ إيمانهم 
صار إيماناً مشاهداً؛ كإيمان من ورد القيامة» والذي ينفعٌ إنما هو الإيمان بالغيب. 


4419 #فاليوم ننحّيك ببدنِكَ لتكون لمن خلفك آية*: قال المفسّرون: إِنَّ بني 
إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون» كأنّهم لم يصذقوا بإغراقه؛ 
وشكوا في ذلك» فأمر الله البحر أن يلقِيَهُ على نجوة مرتفعةٍ ببدنه؛ 00 
وآبة. #وإِنَّ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» : فلذلك تمر عليهم وتتكرّر فلا 


)١(‏ في (ب): ايُتَبعُون؟. 
(؟) كذا في النسختين. وفي (أ) غيرت إلى: «وجنوده خلفه؛ بخط مغاير. 


عن سورة يونس  93(‏ 945) 


ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما من له عقل وقلبٌ حاضر؛ فإنّه يرى من 
آيات الله ما هو أكبر دليل على صحّة ما أخبرت به الرسل. 

189 » «ولقد بوّأنا بني إسرائيل موأ صِذق *؛ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في 
مساكن آل فرعونء وأورثهم أرضهم وديارهمء (ورزقناهم من الطيّباتِ4: من 
المطاعم والمشارب وغيرهماء إفما اختلفوا#: في الحقٌّ #حتَّى جاءهم العلم © : 
الموجب لاجتماعهم وائتلافهم. ولكن بغى بعضهم على بعض» وصار لكثير منهم 
أهوية وأغراض تخالف الحقٌ» فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثيرٌ. «إنَّ رك 
يقضي بينّهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون»: يحكمه العدل الناشىء عن علمه 
التامّ وقدرته الشاملة . 

وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيحء. وهو أنَّ الشيطان إذا أعجزوه 
أن يطيعوه في ترك الدين بالكليّة. سعى في التحريش بينهم وإلقاء العذاوة والبغضاءء 
فحصل من الاختلاف ما هو موجتٌُ ذلك» ثم حصل من تضليل بعضهم لبعفن 
وعذارة بعضهم لبعض ماهو قر عين عين اللعين؛ 0 فإذا كان ربّهم ولخدا 
ورسولهم واحداً ودينهم واحداً ومصالحهم العامة متفقة؛ فلأي شيء يختلفون 
اختلافاً يفرّق شملهم ويشدّ- لي ا 0 
الدينيّة والدنيويّة ما يفؤت ويموت من من دينهم سين ذلك ما يخوت ! فتسألك اللهم 
لطفاً بعبادك ا يجمع شملهمء ويرأتٌ صدعهم» ويردٌ ا على دانيهم 


يا ذا الجلال والإكرام! 
4 صضانى لصيس عست صخري | ماس سوس أ 56 يه رع مدء ا سردم 
«يّن كت فى سَّكِ مِنَآ أَرَكآ إلَكَ مََلٍ لدت يَتْرَمْنَ الححِتبَ ين كَبِكُ لَعَدَ 12 


ا د الْمميين 9© ولا لا مين من اليرت كَدْبوأ يدانت أله 
4449 يقول تعالى لنبيّه محمدٍ تَكلهِ: #فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك»: هل 
هو صحيحٌ أم غير صحيح» #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك»؛ أي: اسأل 
أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين؛ فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به 
وموافقته لما معهم. 
فإن قيل: إن كثيراً يي اي ا 
ومعظمهمء كبوا رسول اللّى وعاندوه» وردُوا عليه دعوته» واللّه تعالى أمر رسوله 


سورة يونس (15) أفرفى 


أن يستشهدٌ بهمء وجعل شهادتّهم حجةً لما جاء به وبرهاناً على صدقه؛ فكيف 
يكونٌ ذلك؟! فالجوابٌ عن هذا من عدة أوجه: 

منها: أنَّ الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلدٍ ونحوهم؛ فإِنّها 
إنما تتناول العدول الصادقين كيم وأما مَنْ عداهم؛ فلو انوا أكثر من غيرهم؛ 
فلا عبرة فيهم؛ ؛ لأن الشهادة مبنيّة على العدالة والصدق» قد حصل ذلك بإيمان كثير 
من أحبارهم الرّبانيّين؛ كعبد الله بن سلا(2 وأصحابه وكثير ممّن أسلم في وقت 
النبيّ كَلِةٍ وخلفائه ومن بعدهم. 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول مينيّة على كتابهم التوراة الذي ينتسبون 
إليه؛ فإذا كان موجوداً في التوراة ما يوافق القرآن ويصدّقه ويشهدٌ له بالصحّحة؛ فلو 
فقوا من أولهم. وآخرهم على إنكار ذُلك؟: لم يقدخ بما جاء به الرسول. 

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحّة ما جاءه 
وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهادء ومن المعلوم أن كثيراً منهم من أحرص 
الناس على إبطال دعوة الرسول محمد كك فلو كان عندهم ما يردٌ ما ذكره اللّه؛ 
لأبدوة وأظهروة وبيّنوه؛ فلما لم يكنْ شيءٌ من ذلك؛ كان عدم رد المعادي وإقرار 
المتجيب من ادل الأدلّة على صحّة هذا القرآن وصدقه. 


ومنها: أنه لين أكثر أملٍ الكتاب رد دعوة الرسول» بل أكثرُهم استجاب لها 
واثقاة طوعا واحتيازاً» فإنّ الرسول بعك وأكقد أهل الأرفن المعدينين أهل 
الكتاب”"'» فلم يمكث ديئه مده غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر 
والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقرٌ دين أهل الكتاب ولم يبقّ إلا أهل 
الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحقٌّ ومن نيعهنه من" الغوام الجهلة ومن تدين 
بدينهم اسماً لا معنى ؛ كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنُهم دهريّة منحلُون عن جميع 
أديان الرسل» وإنّما انتسبوا للدين المسيحيٌ ترويجاً لملكهم وتمويهاً لباطلهم؛ كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البيّنة الظاهرة. 

وقوله: #لقد جاءك الحق»؛ أي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوهء #من 
)002 في (ب): «كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما». ثم عدل عنها الشيخ في ( أ) إلى ما 


هو مثبت. 


(؟) في (ب): «أهل كتاب». 


ضف سورة يونس (98-968) 
0 و2 

09 4 “ولا تكونّنَ من الذين كذَّبوا بآيات اللّه فتكون من الخاسرين: وحاصل هذا 
أن الله نهى عن شيئين : الشكُ في هذا القرآن» والامتراء منه . وأشد من ذلك التكذيب 
به وهو آيات الله الببنات» التي لا تقبل التكذيب بوجه» ووثب :على هذا الخسار» وهو 
عدم الربح أصلاء وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة» وحصول العقاب في الدنيا 
والآخرة» والنهي عن الشيء ء أمرٌ بضذه» فيكون أمراً بالتصديق التامٌ بالقرآن وطمأنينة 
القلب إليه والإقبال عليه علماً وعملاً؛ فبذلك يكون العبدٌ من الرابحين» الذين أدركوا 
أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتمٌ المناقب» وانتفى عنهم الخسارٌ. 

« إن الت حَدَتْ عَم مكلت رَيْكَ 1 بإمؤة © وَل عدتبم َكل َو حقٌّ 

روأ ألْعَدَاب الأير 9© ». 

> يقول تعالى: إإِنَّ الذين حَّتْ عليهم كلمةٌ رّك4؟ أي: إنهم من 
الضالين الغاوين أهل النار» لا بد أن يصيروا إلى ما قذّره الله وقضاه؛ فلا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية؛ فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناً وغيًا إلى غيّهم» وما ظلمهم الله ولكن 
ظلموا أنفسهم بردّهم للحقٌ لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يرّوا العذاب الأليم الذي وُعِدوا به؛ فحينئلٍ 
يعلمون حقٌّ اليقين أن ما هم عليه هو الضلال وأنَّ ما جاءتهم به الرسل هو الحقٌء ولكنْ 
في وقتٍ لا يُجدي عليهم إيمانهم شيئاً؛ فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معَذِرَتُهم ولاهم 
يُسْتَعْتبونَ. وأما الآياثُ؛ فإنّها تنفعُ مَنْ له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شُهيدٌ. 

و كا كَمَْ 00 مت 0 يكم إلا عَم وض 153 +1201 كدعا نيع حَدَابَ 


م ومَعتف 


_3 بقول تعالى : ا كانت 0 من القرى المكذبين» #آمنث#»: 


حين رأت العذاب» إن نفعها إيمائها 4 ؛ أي : ل يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين 
رأئ 1 العذاب؛ كما قال على عن فرعون ما تفلم 00 لما قال: 7 أنّه لا إله 


)١(‏ في (ب): «ولهذا قال: فلا تكونن من الممترين2»4. ى 


سورة بوشن قلا 14 يفف 


قبل وكنتَ من المفسدين»» وكما قال تعالى: طفلمًا جاءهم بأسُنا قالوا آمنا باللّه 
وحدّه وكَمَرْنا بما كنا به مشركين. فلم يك يَنْفَعُهُم إيمائهم لما رأوا بأسنا سْنّةُ الله 
التي قد خلث في عباده#, وقال تعالى: إحتى إذا جاء أحدّهّم الموتُ قال رب 
ارجعونٍ. لعلّي أعملٌ صالحاً فيما تركتٌ» كلاآً»» والحكمة في هذا ظاهرةٌ؛ فإنّ 
الإيمان الاضطراريٌ ليس بإيمان حقيقة» ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره 
إلى الإيمان؛ لرجع إلى الكفران. وقوله: «إلا قوم يونس لما آمنوا بعدما رأوا 
العذاب كُشَفْنا عنهم عذابَ الخري في الجنهاء الدّنيا ومتعناهم إلى حين©: : فهم 
مستَدَؤن من العموم السابق» ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشّهادة لم تصل 
إلينا ولم تدركها أفهامُنا؛ قال الله تعالى: وإِنَّ يونس لمن المرسلين. ..* إلى 
قوله: #فأرسلناه إلى مائةٍ ألف أو يزيدونَ. فآمنوا فمتّغناهم إلى حين. ولعل 
الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو رُدُوا تعافوا كنا ذهوا عند وأما قوم 
يونت » فإن الله أعلم ”7 أن إيمانهم سيستمؤ؛ بل قد.استمرٌ فعلأء وقيتوا عليه: 
واللّه أعلم . 

ولو شاه ريا 
ثبت © ونا كنت نيس أ ثيس إلا يإذن لله مَعسَلُ اليتت عل ايت لا 
نتن © >. 

4449 يقول تعالى لنبيّه محمد ي: «ولو شاء ربّك لآمن مَن في الأرض كلهم 
جميعاً4: بأن يلهمهم الإيمان ويوزعَ قلوبهم للتقوى؛ فقدرئّه صالحةً لذلك» ولكنّه 
| اقتضثُ حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. #إأفأنت تكرهُ الناس حتى 

يكونوا مؤمنين»؛ أي : لا تقدِرُ على ذلك» وليس فى إمكانك» ولا قدرة غير الله 
شويع هن ذللكه. ١‏ 

4٠٠١‏ «وما كان لنفس أن تؤمن إِلّا بإذنٍ الله4: بإرادته ومشيئته وإذنه القَدَرِيٌ 
الشرعيٌ؛ فمن كان من الخَلْقٍ قابلاً لذلك يزكو عنده الإيمان؛ ونّقه وهداه 
«ويجعلٌ الرجسّ»؛ أي: الشب والضلال «على الذين لا يعقلونَ4: عن الله أوامرَهُ 
ونواهيه» ولا يُلقون بالا لنصائحه ومواعظه. 


(0) في (ب): «علم». 


075 سورة يونس )١٠١5-15١١١(‏ 


فَهَلُ يننظِرُونَ إلا مدل آَم أبيك عل مد قا ل فاننظِروا إِنْ معكم يرت الْسْنَظِرينَ 
ف فى ركذا الدج اموأ كَدَنِكَ سنا حَعًَا لما نج الْمْؤْمِيِينَ ©©) *. 

20 يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض» والمراد بذلك 
نظر الفكر والاعتبار والتأمّل لما فيها وما : تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون وعبراً لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده المعبود المحمود 
ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام؛ ««وما د تغني الآياتٌُ والتُّذْر عن قوم 
لا يؤمنون»؛ فإنهم لا ينتفعون بالآيات؛ لإعراضهم وعنادهم . 

4٠١ ١١9‏ طفهل يتتظرون إلا مثلّ أيام الذين حَلَوَا من قبلهم»؛ أي : نهل 
ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلا مثلّ أيام, الذين خَلَّوا من 
قبلهم؛ أى: من الهلاك والعقاب؛ نَإنّهم صنعوا كضنيعهم, وسيكة اللة جاريةٌ في 
الأولين والآخرين. «كل فانتظروا إني معكم من المنتظرين: فستعلمون لمّن تكون 
له العاقبة الحسنةٌ والنجاةٌ في الدنيا والأخرة: .ولسيت الا للرسل وأتباعهم» ولهذا 
قال: : «ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا#: من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما. 
«كذلك حمًا علينا»: أوجبناه على أنفسناء «تنج المؤمنين» : فإنَّ الله يداف عن 
الذين آمنوا؛ فإِنّه بحسب ما مع العبد من الإيمان؛ تحصّلٌ له النجاة من المكاره. 


مععو م م 6م 


ا وهاه سي كه 
مَؤْمِِينَ 9© وَأنْ أَيِرْ وَجْهَكَ لين حَنِينًا ولا 55 
يت الْمشركينَ 9) ولا مَنِعٌ + 0 إن كَعلْتَ فَإِنَكَ إذ) من 
لطيِِينَ 9 > . 


4٠ 1:‏ يقول تعالى لنبيّه محمد وكِ سيد المرسلين وإمام المتقين وخير 
الموقنين: قل با أيُها الناس إن كنكُم في شكُ من ديني»؛ أي: في ريب واشتباء؛ 
فإني لست في شك منهء بل لدي العلم اليقيني أنه الح وأن ما تدعون من دون الله 
باط ولي على ذلك الأدلَّةٌ الواضحةٌ والبراهينٌ الساطعةٌ» ولهُذا قال: فلا أعبد 
الذين تعبدونَ من دون اللّه»: من الأنداد والأصنام وغيرهما؛ لأنها لا تلق ول 
تززق. ولا تددر شك من الأمووه وإنما هي مخلوقةٌ مسخّرة ليس فيها ما يقتضي 


سورة يونس )١١97-1١١8(‏ نارف 


عبادتها. «ولكن أعبدٌ الله الذي يتوفاكم» ؛ أي : هو الله الذي حلت ؛ وهو الذي 
يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم؛ فهو الذي يستحقٌ حي أن تعد ويصلى له 
[ويخضع]ء ويسجدء طوأيِرْتُ أن أكون من ا 

4٠٠١9‏ «وأن أقِمْ وجهك للدين حنيفاً»؛ أي: أخلص أعمالك الظاهرة 
والباطنة للّهء وأقم جميع شرائع الدين: حنيفاً4؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما 
سواه. «إولا تكوننٌ من المشركين»: لا في حالهم ولا تكن معهم. 

4٠١”‏ «ولا تدعٌ من دون اللّه ما لا ينفعغك ولا يضرّك»: ومذا وصفٌ لكلّ 
مخلوق أنه لا ينفع ولا يضرٌء وانها النافع الضارٌ هو الله تعالى. 0 
عد دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضركء» «فإِنّك إذأً»ه لمن 
#الظالمين»؛ أي: الضارين أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك؛ كما 0 
تعالى: «إِنَّ الشّرك لظلمٌ عظيمٌ»: فإذا كان خيرُ الخلق لو دعا مع الله غيره؛ لكان 
من الظالمين المشركين؛ فكيف بغيره؟ ! 

#وإن يَمْسَسَك الله 
يضيب بف من يناه ا 

4٠١0‏ هذا من أعظم الأدلّة على أن الله وحده المستحقٌ للعبادة؛ فإنّه النافع 
الضارٌ المعطي المانع الذي إذا مسٌ بِضَرٌ كفقر ومرض ونحوها: #فلا كاشف له إلا 
هو : لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله ولو 
اجتمعوا على أن يضرًوا أحداً؛ لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم يرده [الله]. 
ولهذا قال: #وإن يُرِدْكَ بخير فلا رادً لفضله»؛ أي: لا يقدر أحدٌ من الخلق أن يرد 
فقيله وإتحبياثة كما قال تعالي : #ما يَفْتح الله للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكٌ لها وما 
يُْمْسِك فلا مرسِلٌ له من بعده». #ايصيبٌُ به مَن يشاء مِن عباده»؛ أي: يختص 
برحمته من شاء من خلقه واللّه ذو الفضل العظيمء #وهو الغفور»: لجميع 
الزّلاتء الذي يوق عبده لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها العبد؛ غفر الله ذنوبه 
أكيارهها وصغارهاء #الرحيم» : الذي وسعت رحمبّه كل شيء ووصل جوده إلى 
جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. 


01 >»ء 0 6 


ا كيد 1 داح ربنا راف شر ره لفضلهء 


در - م 


)١(‏ في (ب): «بأن». 


من سورة يونس )1٠١8(‏ 


فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء 
الحسنات وكشف السيئات والكربات» وأنَّ أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيءٌ 
إلا ما أجراه الله على يده؛ جزم بأنّ الله هو الحنٌ وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل ولهُذا لما بين الدليل الواضح؛ قال بعده: 


00 مه اام و سام مو م 


لع وس مد ص وعلط 
«قل يبا ألنّاس قد جَدَكُمْ لق من دَيَّ من أفتّدئ فَإنّما يبتدى لفْسده و 
سا ساوس سمس اك ع مس أ 0202 يا د مي 
حَل ونا كيل عا و أنأ عَيكم يكيل © وَاتَعْ مَا يوخ إِلّكَ وَأصْيرٌ حَقٌّ > 0 
عر ع لكين © 4. 


4١89‏ أي: طقل4: يا أيها الرسول لما تبيئن البرهان: «يا أيها الناس قد 
جاءكم الحقٌ من ربكم»؛ أي: الخبر الصادق المؤيّد بالبراهين الذي لا شك فيه 
بوجهٍ من الوجوهء وهو واصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل 
إليكم هذا القرآن. الذي فيه تبيانٌ لكل شيء» وفيه من أنواع الأحكام والمطالب 
الإلهية والأخلاق المَرْضِيّة ما فيه أعظم تربية لكم وإحسانٍ منه إليكم؛ فقد تبيئّن 
الرشد من الغي» ولم يبقّ لأحدٍ شبهة. «إفمن اهتدى4: بهدى الله؛ بأن علم الحقٌّ 
وتفهّمه وآثره على غيره فلنفسه. واللّه تعالى غنيٌ عن عباده؛ وَإِنّما ثمرة ة أعمالهم 
راجعةً إليهم. «ومن ضل»: عن الهدى؛ بأن أعرض عن العلم بالحقٌّ أو عن 
العمل بدة إفإنما يَضِلَ عليها» : ولا يضِبٌ الله شيئاً فلا يضر إلا نفسه. وما أنا 
عليكم بوكيل»: تأحنظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإِنّما أنا لكم نذيرٌ مبينٌ» واللّه 
عليكم وكيلٌ؛ فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال. 

بيلف وراتيع » : أيها الرسول ما أوحي إليك علماً وعملاً وحالاً ودعوةٌ إليف ٠‏ 
#واصبز» : على ذلك؛ فإنَ هذا أعلى أنواع الصبرء وَإِنَّ عاقبته حميدةٌ ؛ فلا تكسل ولا 
تضجرء بل دُمْ على ذلك واثبث» وحتى يحكم اللده : بينك وبين مَنْ كذَّبك. #وهو 
خير الحاكمين4»: فإِنَّ حكمه مشتملٌ على العدل التامٌ والقِسُط الذي يُحمد عليه. وقد 
امتثل كَكِِ أمر ربهء وثبت على الصراط المستقيم» حتى أظهر الله دينه على سائر 
الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعدما نصره اللّه عليهم بالحجّة 
والبرهان» فلله الحمدٌ والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه. 


تم تفسير سورة يونس. والحيد لله- وت العالمين . 
ين قن 
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تفسير سورة هود عليه السلام 


«اكر كك أعكلت َلثم ن فيكت من أَدْنْ عكر حير © ألا مدا إلا ا بك 


نه يد ند © وَل استنيرا ميك ثم با إلن يكم تنا حَسَا إل أ تس وَيوْت 
كل فى ذل مضل ود وا كف أََاكُ بم © بد تجو 
كل فَىَء ِبر 2 *. 


4 يقول تعالى: هذا #كتابٌ4 : عظيم ونزل كريم» «أَخكمث آياتد»؛ أي : 
أتقنت وأحسنت» صادقة أخبارهاء عادلةٌ أوامرها ونواهيهاء لييح ألفاظه بية 
معانيه, (ثم فُصَّلَثْ»#؛ أي: ميزت وبينت بياناً في أعلى أنواع البيان» «من لَدْنْ 
حكيو# : يع الأشياء. مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه 
حكمته» #خبير» : مطلع على الظواهر والبواطن؛ فإذا كان إحكامه 520 
عند اللّه الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال 
الحكمة وسعة الرحمة. 

4٠8‏ وإنما أنزل اللّه كتابه لأن لا تعبدوا إِلّا اللّه؛ أي: لأجل إخلاص الدين 
كلّه لله وأن لا يُشْرِكَ به أحدٌ من خلقه. #إنني لكم# : أيُها الناس» #منه»؛ أي: 
من اللّه ربكم انذيرٌ»: لمن تجرّأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة» 
#وبشية»: للمطيعين لله بثواب الذّنيا والآخرة. 

3 #وأن استغفروا ربكم»: عن ما صدر منكم من الذُّنوب» ثم توبوا 
إليه» : نيدا بيكبارن بن اخمارك الرجرع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله 
إلى ما يحبّه ويرضاه. ثم ذكر ما يترئب على الاستغفار والتوبة» فقال: #يمتُفكم 
متاعاً حسناً»؛ أي: يعطيكم من رزقه ما تتمنّعون به» وتنتفعون إلى أجل 
مسمى #؟ أي : إلى وقت وفاتكم . #ويؤت#: منكم #كلّ ذي فضل فضِلّه4 ؛ أي : 
بعلا آهل الأحسات والبر من فضلة ربز ماهر بجزاة حاتي من حضولا ا 
يحبون ودفع ما يكرهون. #وإن تَوَلَُوا4: عن ما دعوتكم إليه» بل أعرضتّم عنه. 
وريّما كذجم به #فإني أخاف عليكم عذابٌ يوم كبير» : : وهو يوم القيامة» الذي 
يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين. 
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41# فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً؛ فخيرء وإن شرًا؛ فشر. وفي قوله: #وهو 
على كل شيء قديرٌ» : كالدليل على إحياء الله الموتى؛ فإنه على كل شيء 
0 ا ومن جملة الأشياء إحياء الموتى» وقد أخير يذّلك؛ وهو أصدق القائلين ؛ 
فيجب وقوع ذلك عقلاً ونقلاً. 

| «آلآ بم يلوم سُدَمٌ رتفا منة ألا دن سَتَفئونَ يَابَعمْ يتلم مَا مرت هنا 

من إنَمُ عله يدا الشثير 4 

4*١‏ يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم #ينون صدورّهم»؛ 
أي : يميلونها ليستخفوا من الله فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره 
لهيئاتهم. قال تعالى مبيئاً خطأهم في هذا الظنّ: ألا حين يَسْتَْشُون 5 
أي: يتغطون بهاء يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياءء بل #يعلم ما 
يُسِرُون#: من الأقوال والأفعال» #وما يُعْلِنونَ»: منهاء بل ما هو أبلعٌ من ذلكء 
وهو: 01 000 أي : بعا جهامن الإرادات والوساوس والأفكار 
لتستخفوا منه؟ ! 

ويُحتمل أنَّ المعنى في هذا: أن الله يذكر إعراض المكذّبين للرسولء» الغافلين 
عن دعوته. أنهم من يده إعراضهم ينون صدورهم؛ أي: يَحَدَوْدِبون حين يرون 
الرسول؛ لئلا يراهم ويُسِْعَهِم دعوته ويعظّهم بما ينفعهم ؛ فهل فوق هذا الإعراض 
شيء؟! ثم توعدهم بعلمه تعالى ب بجميع أحوالهم وأنهم لا يخفون عليه» وسيجازيهم 
يصليعهم . 

«#ة وما ين حيو في الس إلا عل لله رذْقها وك ملقيما وَسْتَرْدعها كُلَّ في مسكتب 
ثبو ©4. 

4*1 أ جميع ما دبّ على وجه الأرض من آدميٌ” وحيوانٍ ري أو 00 
الله تعالى قد تكمل بأرزاقهم وأقواتهم» فرزقه”" على الله. #ويعلم مستقرٌ 
ومستؤدّعها»؛ أي : يعلم مستقرٌ هذه الدوابٌ» وهو المكان الذي تقيم فيه 0 


(١ 


)١(‏ في (ب): «فإنه قدير على كل شيء؟. 0) في (ب): «أو؟. 
(0) في (ب): «فرزقها». 
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فيه وتأوي إليه» ومستودعٌها المكانٌ الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض 
أحوالها. «كلٌ»: : من تفاصيل أحوالها #إفي كتاب مبين4؛ أي: في اللوح 
المحفوظ. المحتوي على جميع الحوادث الواقعة» والتي تقع في السماوات 
والأرض» الجميع قد أحاط بها علم الله» وجرى بها قلمهء ونفذت فيها مشيئته 
ووسعها رزقه؛ فلتطمئنٌ القلوب إلى كفاية من تكمّلَ بأرزاقهاء وأحاط علماً بذواتها 
وصفاتها. 


#وهو لني لق امسر لض 2 تر َو أينَامِ وكات 00 ع لماه لوخ 

إل اهها ئٍ ل ليك مرك ِنَم تروت دهز تدر المت 
إّ - 5-0 0 ب 2 9 7 ص 2 

ل يد © ََنَ أن عََبْمْ الْمَدَابَ إل أُمَرٍ مَعْدُودوَ ليقولت ما يحيِسُةه ألا يوم 


0 غم قتي ذا كنا بن مترنك © 4 


#ا» يخبر تعالى أنه 9خَلَّقَ السمنواتٍ والأرض في سنّة أيام: أولها يوم 
الأحدء وآخْرُها يوم الجمعة. #و» حين خلق السماواتٍ والأرض» كان عرشة | 
على الماء: فوق السماء السابعة؛ فبعد أن خلقٌ السماوات والأرض؛ استوى على 
عرشهء يدبّر الأمور ويصرّفها كيف شاء من الأحكام القدريّة والأحكام الشرعيّة 
ولهذا قال: للِيبلُوكم أيُكم أحسنُ عملا»؛ 6 ليمتجئكم إذ خَلَقْ لكم ما في 
السماوات والأرض بأمره ونهيه» فينظر أيُكم أحسنٌ عملا. قال الفضيل 7 
رحمه اللّه: أخلصّه وأصوبه. قيل: يا أبا علي!.ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: ! 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم يُقْبَلُء وإذا كان صواباً ولم يكن ا ْ 
لم يُقبَل» حتى يكون خالصاً ضنواياً . والخالضن: أن يكون لوجه اللّه» والصواب: 
أن يكون متّبعاً فيه الشرع والسّنة. وهذا كما قال تعالى: #وما خلقتٌ الجن والإنس 
إلا ليعبدونٍ» وقال تعالى: #اللَّهُ الذي خلق سبع سموات ومن الأرض متِلهُنٌ 
يتتَزّلْ الأمر بيهن لِتَعْلموا أن الله على كل شيء قديرٌ وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً»: فاللّه تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وعيناته وأمرهم بذلك؛ 
فمن انقاد وأدّى ما أمِرَ به؛ فهو من المفلحين» ومن أعرض عن ذُلك؛ فأولئك هم 
الخاسرون» ولا بد أن يجمّعَهم في دار يجازيهم على ما أمرهم به ونهاهم . ولهذا 
ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاءء فقال: #ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعدٍ 
الموت لَيقولّنٌ الذين كفروا إِنْ هذا إِلَّا سحرٌ مبينَ»؛ أي: ولئن قلت لهؤلاء 
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وأخبرئهم بالبعث بعد الموت؛ لم يصدّقوكء بل كذّبوك أشدّ التكذيب”"'2؛ وقدحوا 
فيما جئت بهء وقالوا: #إنْ هذا إلا سحيرٌ مُبين»: ألا وهو الحقٌ المبين. 

489 طولئن أَخََرْنا عنهم العذابَ إلى أُمَّةِ معدودة»؛ أي : إلى وقت مقدّر 
فتباطؤوه» لقالوا من جهلهم وظلمهم: ما يحبسّه»؟! ومضمونٌ هذا تكذيبُهم به؛ 
فإنهم يستدلُون بعدم وقوعه بهم عاجلاً على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب؛ 
فما أبعد هُذا الاستدلال. «ألا يوم يأنيهم العذابُ ليس مصروفاً عنهم؟ : فيتمكنون 
من النظر في أمرهم» #وحاق بهم4؛ أي: نزل ما كانوا به يستهزئون؟ : من 
العذاب حيثٌ تهاونوا به» حتى جَرّموا بكذب مَنْ جاء به. 

كين نا الشكنّ دنا يَخمة ثم يها من إن لون كَثْدٌ (© ولي 
أده سَمَةَ بَسَدَ صَْه مَسَنَهُ َل حَمَبَ الات عن ِنَم ليم سرد © إلا ادن 
ينا يلا اليطب هك لثر تند و سكية 9 4. 

4٠١ 49‏ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالمٌ : بأنَّ الله إذا أذاقه منه 
رحمةً كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك» ثم نزعها منه؛ فإنّه ير 
وينقاد للقنوط؛ فلا يرجو ثوات الله ولا يخط يباله أنَّ الله سيردّها أو مثلها أن ديرا 
منها عليه» وأنّه إذا أذاقه رحمة من بعد ضرّاء مسّتْه» أنه يفرح ويئْطة ويظنٌ أنه 
سيدوم له ذلك الخير ويقول: #ذَمَبَ السيئاتُ عن إِنّه لفرح فخورٌ» ؛ أي : يفرح 
بما أوتي مما يوافق هوى نفسه» فخورٌ بنعم اللّه على عباد الله وَذللكَ يحملة على 
الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبّر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم» وأيٌّ 
عيب أشدٌ من هذا؟! 

40١9‏ وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو؛ إلا مَنْ وفّقه الله وأخرجه من هذا 
الخُلْقَ الذميم إلى ضدّهء وهم الذين صبّروا أنفسهم عند الضراءٍ فلم ييأسواء وعند 
السراء فلم يبطرواء وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبّات. «أولتك لهم 
مغفرة4 ؛ لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذورء #وأجر كبير#؛ وهو الفوز بجناتٍ 
النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذٌ الأعين. 


آذآ يه كي مره مر 


#فلملّك تارك 
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نض ما يكت إلتلك 


)١(‏ فى (ب): «أشدٌ الكذب». 
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مذ لك كا أت انيد وان ع1 1 عع يكيل 29 أن بترت انه ل مادا 
ل ف ام من أنتطنثر ين جُون لَه إد كثز عون © إل 
ستحبيوا لك تأعلموا أَثّم1 ِل بعلم أنه ون له إل إِلَا هر مَمَلُ أنثر تُمْيئرت © ». 

ا 0 200 «فلعلّك تارك 
بعض ما يوحى إليك وضائقٌ به صدرّك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنرٌ»4؛ أي: لا 
ينبغي هذا لمثلك؛ أن قولهم يؤثّر فيك ويصدّك عما أنت عليه فتترك بعض ما 
يوحى إليك» ويضيق صدرك لتعنّتهم بقولهم: #لولا أنزل عليه كنرٌ أو جاء معه 
مَلَكْ) : إن هذا القول ناشىء من تعدّتِ وظلم وعنادٍ وضلالٍ وجهل بمواقع الحجج 
والأدلّة ؛ فامضٍ على أمرك» ولا تصدَّك هذه الأقوال الركيكة التي لأتصدرٌ إلا من 
سفيهء ولا بصي اتلك صدرك؛ فهل أوردوا عليك حبجة لا تستطيع حلها؟! 2 
قدحوا ببعض ما جئت به قدحاً يؤثر فيه وينتقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟! أم 
عليك حسابهم ومالك بهدايتهم جبراً؟! #إنما أنت نذيرٌ والله على كل شيءٍ 
وكيل » : فهو الوكيل عليهم» يحفظ أعمالهمء » ويجازيهم بها أتمّ الجزاء. 

لالدلا «أم يقولون افتراه»#؛ أي : افترى محمد هذا القرآن» فأجابهم بقوله: 
#قل 4 : الهم: #فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من اسنَطْعْتُم من دون الله إن 
كنم ضادقين 14 . أي : إنه قد افتراه؛ فإنّه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة» 
وأنثُم الأعداء حمًا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات! 

4١49‏ طإفإن لم يستجيبوا لكم»: على شيءٍ من ذلكمء ٠‏ لإفاعلموا أنّما أَنزِل 
بعلم الله»: من عند الله"" ؛ لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض. «وأن لا إله 
إلا هو»#؛ أي: واعلموا أنه لا إله إلا هو؛ أي: هو [وحده] المستحقٌ للألوهيّة 
والعبادة. #نهل أنتم مسلمونٌ *؛ أي منقادون لألوهيته» مستسلمون لعبوديته. 

وفي هذه الآيات إرشادٌ إلى أنه لا ينبغي للدّاعي إلى اللّه أن يصدّه 0 
المعترضين ولا قدح القادحين» خصوصاً إذا كان لاي لان يملح فيما 
دعا إليه» وأنه لا يضيق صدره» بل يطمئنٌ بذلك» ماضياً على أمره. مقبلاً على 


)١(‏ في (ب): «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله؛ وقد شطب الشيخ من (ب) قوله: «من عند الله؟. 
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شأنه» وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلّة التي يختارونهاء بل يكفي 
إقامةٌ الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. 

وفيها: أن هذا القرآن معجرٌ بنفسه» لا يقدر أحدٌ من البشر أن يأتي بمثلهء ولا 
بعصر سور مثله, بل ولا بسورة من مثله؛ لأنّ الأعداء البلغاء الفصحاء تحدّاهم الله 
بذلك» فلم يعارضوه؛ لعلمهم أَنّهِم لا قدرة فيهم على ذُلك. 

وفيها: أن مما يُطْلْبُ فيه العِلْمُ ولا يكفي غلبةً الظن» » علمٌ القرآن وعلمٌ 
التوحيد؛ لقوله تعالى: #فاعلموا أنّما أنزل بعلم اللّه وأن لا له إلا هو». 


صصص لهل 300 


من كن يِيدُ آلحية لديا ينها تَقِ لتم أَمْسلهُم اَم ذيا لا يكو © وليك 
لذن 1ك كمد يها وَنطِلٌ ما حكَانوأ منود 9©) © . 

4١5«‏ يقول تعالى: امن كان يريد الحياة الدّنيا وزينتها»؛ أي: كل إرادته 
مقصورةٌ على الحياة الدّنيا وعلى زينتها من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» قد صرف رغبته وسعيّةُ وعملة 
في هذه الأشياء» ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئاً؛ فهذا لا يكون إلا كافراً؛ 
لأنّه لو كان مؤمناً؛ لكان ما معه من الإيمان يمنعّه أن تكون جميع إراديهِ للدار 
الدّنياء بل نفس إيمانه وما تيسَّر له من الأعمال أثرٌّ من آثار إراذيِهِ الدارٌ الآخرة؛ 
ولكنْ» هذا الشقيُ الذي كأنه لق للدنيا وحدهاء. #توق إليهم أعمالهم فيها» ؛ 
أي : نعطيهم ما تُسِمَ لهم في أمّ الكتاب من ثواب الذّنيا. «وهم فيها لا 
يُنْخَسون4» ؛ أي : لا يُنقٌصون شيئاً مما قُدْرَ لهمء ولكنْ هذا منتهى نعيمهم. 

41١‏ طأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إِلّا النارٌ: خالدين فيها أبداء لا 
يفتر عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل الثواب. اوحبط ما صنعوا فيها»؛ أي: في 
الدنيا؛ أي: بطل» واضمحلٌ ما عملوه مما يكيدون به الحىٌّ وأهله» وما عملوه من 
أعمال الخير التى لا أساس لهاء ولا وجود لشرطها وهو الإيمان. 

أ 86 عل يكوه تيد َوه كادة نه ومن جلوء كلب ثري يماما يخم 
انكبك قي افك تكد بون الكراب قاذ تزية فلا تكد ريو فك 0 7 
ين رَيْلَك وَلكنَّ كر لئان لا يموت 409 . 

4174 يذكر تعالى حال رسوله محمد يَكَةْ ومن قام مقامه من ورثته القائمين 
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بدينه. وحججه الموقئين بذلك» وأنهم لا يوصف بهم غيرهم,» ولا يكون أحد 
مثلهم» فقال: #أفمن كان على بيّنةِ من ربّه#: بالوحي الذي أنزل7" الله فيه 
المسائل المهمّة ودلائلها الظاهرة. فتيمّن تلك البيّنة» #ويتلوه»؛ أي: يتلو هذه 
البينة والبرهان برهانٌ آخرٌء «#شاهدٌ منه»: وهو شاهدٌ الفطرة المستقيمة والعقل 
الصحع»ء حين شنهد حقيقة ما أوحجاد الله وَشَرَّعَه وعَلِمَ بعقله حَسْئهُ فازداد بذلك 
إيماناً إلى إيمانِه 4 م شاهدٌ ثالتّ؛ وهو #كتابٌ موسى*: التوراة التي 
جعلها الله #إماماً» للناس ا » لهم. يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما 
جاء به من الحقٌ؛ أي: أفمنْ كان بهذا الوصف» قد تواردثٌ عليه شواهدٌُ الإيمان 
وقامتٌ لديه أدلة اليقين؛ كمن هو في الظلمات والجهالاات ليس خايج منها؟ لا 
يستوون عند اللّه ولا عند عباد اللّه. «أولئك4؛ أي: الذين وفْقوا لقيام الأدلّة 
عندهم ) ا فيثمر لهم ! يمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. 
#ومن يكف به»*؛ أي: القرآن» #من الأحزاب»؛ أي : سائر طوائف أهل 
الأرض المتحزبة على رد الحق» #فالنار موعده»: لا بد من وروده إليهاء #فلا 
تك في مرية [منه]»؛ أي : في أدنى شكُ. #إِنّه الحقٌّ من ربّك ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون» : إما جهلاً منهم وضلالاء وإما ظلماً وعناداً وبغياً» وإِلّا؛ فمن كان قصله 
حسناً وَقَهْمُه مستقيماً؛ فلا بد أن يؤمنّ به؛ لأنّه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل 


وجه. 
وص 5 00 525 202 ته م م#» 
مَنْ أَظلرٌُ مين اكير عل ال كزبا أزليكك بيسرت عل رَيْهمْ وقول الأشهدد 
0 لبرت كُدَبْوأ عل رَيَهِرٌ آلا َمَنَةُ أله عَلَ الطَليلِيِينَ © يه 


يها وها مهم بالأزة م كنود © أولهيك لم يكوفا مَعَجرنَ فى الْأرضٍ وما كن 
كر ين طن الله ون وله َمَثُ ل المَدَاب ما كوأ يسْتطِيمْونَ ألسّمْمَ وما كانوا يرون 
© أيْلبِك ادن حيرا شب وَسَنَّ عَنْمْ م كوا بَنْيَودَ © لا جََ أَمْ في الجر . 
مم الأنة © >. 


419 يخبر تعالى أنه لا أحد #أظلمْ ممّن افترى على الله كذبا»: ويدخل في 
هذا كل بين كذب على الله بنسبة الشريك لف أو وَصَمَّه بما لا يَليق بجلاله» أو 


)١(‏ في (ب): «أنزله». 
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الإخبار عنه بما لم يقل» أو ادعاء النبوّة» أو غير ذلك من الكذب على اللّه؛ فهؤلاء 
أعظم الناس ظلماً. «أولئك يُعْرَضونَ على ربّهم»: ليجازيّهم بظلمهم؛ فعندما 
يحكم عليهم بالعقاب الشديد؛ #يقول الأشهاد»؛ أي: الذين شهدوا عليهم 
بافترائهم وكذبهم: #هؤلاء الذين كَذَّبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين»؛ 
أي: لعنة لا تنقطع؛ لأن ظلمهم صار وصفا لهم ملازماء لا يقبل التخفيف. 

409 ثم وصف ظلمهم فقال: #الذين يصدُون عن سبيل اللّه» : فَفيدوا 
بأنفسهم عن سبيل اللهء وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليهاء وصدوا غيرّهم 
عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى النار #ويبغوتها»؛ أي: سبيل الله #عوجاً»؛ أي: 
يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها؛ لتصير عند الناس غير مستقيمة» فيحسّنون 
الباطل؛ ويقبّحون الحقٌ؛ قبّحهم الله. #وهم بالآخرة هم كافرون». 

٠09‏ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض»؛ أي: ليسوا فائتين اللّه؛ لأنهم 
تحت فبضته وفي سلطاته. #وما كان لهم من , دون الله من أولياء» : فيدفعون عنهم 
المكروة أو يحصّلون لهم ما ينفعهم. بل تقطعت بهم الأسباب. «إيضاعفٌ لهم 
العذابُ»؛ أي: يغلّظ ويزداد؛ لأنّهم ضلوا بأنفسهم وأضلُوا غيرهم. ما كانوا 
يستطيعون السمع ؛ أى: من بغضهم للحقٌّ ونفورهم عنه» ما كانوا يستطيعون أن 
يسمعوا آياتٍ الله سماعاً ينتفعون به؛ «إفما لهم عن التذْكرَة معرضينَ. كأنّهم حَُمُرٌ 
مُسْتَفِرَةٌ . فرت من قَسْوّرة2# #وما كانوا يبصرون4 ؛ أي : ينظرون نظر عبرة 7 
فيما ينفعهمء وإنما هم كالصمٌ البكم الذين لا يعقلون. 

9 «#أولئك الذين خسروا أنفسهم» : حت نوها اعتلم البواب واسعددو) 
أشدٌ العذاب» #وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون»؛ أي: ا ضفخل ديئهم الذي يدعون 
إليه ويحسّنونه, ولم تغن عنهم آلَهنّهم التي يعبدون من دون اللّه لما جاء أمرٌ ربك . 

#77 لا جرم ؛ أي: حقًا وصدقاء #أنهم في الآخرة هم الأخسرون»: 
حصر الخسار فيهم» بل جعل لهم منه أشذه؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون 
من المشقّة من العذاب» فنستجير باللّه من حالهم. 

ولما ذكر حال الأشقياء؛ ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند اللّه من الثواب» 
فقال: 


7 


«إذَّ البنَ مثا حلا أصَيِحَتٍ وَلْمْبَيوا إل ميم أوْليكَ أتحث الكند م يا 
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3 هَلُْ ردي وم 


حَنِدُوكَ © ## مئلُ الْتَرسِّ حَالقَى وَالْضْرْ وَابِصِيرِ وَالسَميع هَلْ يسْتَريانِ مكلا أ 
و( 9 *. 

#*7» يقول تعالى: #أاإِنَّ الذين آمنوا#: بقلوبهم؛ أي: صدقوا واعترفوا لما 
أمر اللّه بالإيمان به من أصول الدين وقواعدهء #وعملوا الصالحات»: المشتملة 
على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسانء #وأخْبّتوا إلى ربّهم4؛ أي: خضعوا 
له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه» وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرّع 
إليه. «أولئك»: الذين جمعوا تلك الصفات» ال الجنة هم فيها خالدون» : 
لأنهم لم يتركوا من الخير مطلباً إلا أدركوهء ولا خيراً إلا سَبّقوا إليه. 

«:41 طمَكَلُ الفريقين»؛ أي: فريق الأشقياء وفريق السعداءء «كالأعمى 
والأصمٌ»: هؤلاء الأشقياء. #والبصير والسميع»: مَل السعداء. #هل يستويان 
ا اال 0 عليه الوصف. « أفلا 
تذّكّرون» : الأعمال التي تنفعكم فتفعلونهاء والأعمال التي تضؤكم فتتركونها. 


بر 52 مس اس بو 0غ يك بعرم اي مين | 

ولد أَيْسَلَا وْعَا إل موي إِفٍ لكمٌ نَذِيٌ ميت" 6 أن لا بدا إلا أله إف 
مسر ليم 04 وعرر_4 ل صرم وم 22 0 م 

ا يور أليم (0) فَقَالَ الملا الدِينَ كَفْروا من هَوْيِي ما رلك إلا مشا 
يت لل ل 7 مم > لير ل اع ميك 00 رسع ررس ما 3.4 

َتنا وما تلك ايعلَكَ رده انا باد الرأي وما رين لَكُمْ عَلَيْنَا من فصل 


2 2 رسعو ع مم مسينل اس هه صسص يل معدي سء- 
00 ل قوم أَرَمِي إن كُتُ عل يبن من رَقَ وال رََهٌُ من عِندِوِ 

لي وس سكم 7 ًَ رلرهيى يجب لير ع عي ا . +ى 0ه 

فَعوَيتٌ مك2 أَنَِكْمُوما وَأنتمّ ا كَرهُونَ 9 وَيمَرِْ لآ أنتلحكم عليه مالا إِنْ أَجْرَىَ إلا 


7 2 كرو ام 5 5207 - 0 070 8“ : رسع 2 1 
عل اله ومآ أنأ بطارد ألذين مث إِنَكُم فوأ ١‏ نسم ولكوْت أك هَوَما هنوت 69 
0-104 0 معوة. مهد 0 6« 2 530 5-7 00 7 5087 
ا أو تكن © زه أن ول لك عنيى خرن ألله و 
عمجو ملم روب 24م 1 .م 5 0 . َو +.»” 
عل الْمَبَ ولا اقول إن مرف وه أن يِوْتَيم أنه حيرا أنه أعَلم 
مده 7 


0 0 إل 0 ألطَيلمِينَ © الوأ يدشر يلوح 1 24 حا 2 2 َأ 2 


| - 
22 04 ىه بر كه 7 ٍ< ٠‏ 3 يع + عن ع 
و لا 0 ضحي إِنْ 3 56 77 م إن كن 2 سرِيدٌ أن 3 ّ هو ري 1 2 2 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


015 سورة هود الت شيوة 


وعر صلم 


إن أفْمَبتُةٌ َل يجراى ونا برع مما جُحْرمْرن © 
تأت إل ل أن ل مت من تمك إلا د > 6 تي , با كنا ينمئرت © 
ست الثلك يدا وص ولا 2 ل لل طلا م نيذه 9 يت انق 
)مر عب على تر سج ينأ 16 هنا ا )تر د 0 


(9) سَوْقَ 00 من يِأئِيهِ عَذَّابٌ محري 0-9 عَّهِ عَنَابُ مق مَقِيم 9©) حَقََ إذَا جاه نر 
كن الثقر مثا غيل ذا + 0 نين وأهاك لاعن سبق كيد لمَولُ وَمَنْ امن 


7_0 


وَمَآ امن معدم تتثر إلا كيد © يكبأ ذا بشي ألو يدها ممرسهاً إن رق لود 
يمه 9 وف يرك بيهر 5 0 ل وتادَى نوع أَبنَمُ وكات في مَعَزْل يك يبو أزكب 
َعنَا ولا كن مع الْكَفرِيَ © قَالَ سَتاوئ إل جَبَلٍ يَعْصِمُنٍ و ألْمَلهِ دَالَ لا عَاصِمَ أل 
هن ا أن إلا من يحم ال ا لْمَوْحْ فك عن الْمدْرَنَ 2 وَقبلّ بَتأَرسٌ أ 
نسم أل وَيِيضَ المآ وَفْيِىَ الام وأسْيَوتَ عل لوي قل ينا رد أطي 
ل ند نكل نب زا أ - تائل يقانقة الغ زاك ١‏ أتك لفون ©© كذ 

بك 0 أحلك نا تق ليق مله ورلا شيرين 


2 34 22 لس عرس 2 آ ته بك عع < 2 كم ا اع 
0 م ا م َس 5 ا ليد 9 يلك ين أباء ال فيا لِك ما 
5 ع كح 0-8 2 د ره يد 3 مر 0 

3 < 3 1 , 5 قب هذا قا ير 1 8 نَّ العيقبة ِلْمَنْيَتَ © > . 


5 2 #ولقد أرسلنا نوحاً»: أول المرسلين #إلى قومه»: ايدعرهم 
إلى الله وينهاهم عن الشركء فقال: «إني لكم نذيرٌ مبينٌ#؛ أي: بينتُ لكم ما 
أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال. 

4171 «أن لا تعبّدوا إِلَّا اللّه4؛ أي: أخلصوا العبادة للّه وحده» واتركوا كلّ 
ما يُعبد من دون اللّه. «#إني أخافث عليكم عذابَ يوم أليم»: إِنْ لم تقوموا 
بتوحيد الله وتطيعوني. 

47079 طفقال الملا الذين كَفَروا من قومِهِ»#؛ أي: الأشراف والرؤساء رادّين 
لدعوة نوح عليه السلام كما جَرَتِ العادة لأمثالهم أَنْهم أول من رد دعوة المرسلين 
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«اما نراك إلا بشراً مثلنا» : وهذا مانعٌ بزعمهم عن اتّباعه» مع أنه في نفس الأمر هو 
الصوابُ الذي لا ينبغي غيره؛ لأنّ القن .سكن البقيز أن يتلقّوا عنه ويراجعوه في 
كل أمر؛ بخلاف الملائكة. #وما نراك اتَبعك إلا الذين هم أراؤلنا» ؛ أي: ما نرى 
انعك ما إلا الآراذلٌ والكقلة - بزعمهم ‏ وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول» 
الذين انقادوا للحقٌء ولم يكونوا كالأراذل الذين يُقال لهم: الملأء الذين انّبعوا كل 
شيطان مَريدِء وانّخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقرّبون إليها ويسجدون لها؛ فهل 
ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟! وقولهم : «بادِيَ الرأي» ؛ أي: إنما انُبعوك من غير 
تفكر ورويّةء بل بعجرد ما دعوتهم انّبعوك؛ يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرةٍ من 
أمرهم ‏ ولم يعلموا أن الحق المبينَ تدعو إليه بداهةٌ العقول» وبمجرّد ما يصل 7 
أولي الألباب يعرفونه ويتحمّقونه. لا كالأمور الخفيّة التي تحتاج إلى تأمّل وفكر 
طويل . «وما نرى لكم علينا من فضل»؛ أي: لستم أفضل منا فننقادٌ لكمء ٠‏ #بل 
ناكم كاخبين»» وكذبوا في قولهم هذا؛ فإنّهم رأوا من الآيات التي جعلها اللّه 
مؤيّدة لنوح ما يوجبُ لهم الجزم التامّ على صدقه. 


4089 ولهذا «قال» لهم نوحٌ مجاوباً: «يا قوم أرأيئم إن كنتُ على بيّنةٍ من 
ربي4 ؛ أي : على يقين وجزم؛ يعني: وهو الرسول الكامل القدوة» الذي ينقاد له 
أولو الألباب» وتضمحِلٌ في جنب عقله عقول الفحول من الرجال». وهو الصادق 
حقًا؛ فإذا قال: إني على بيّنة من ربّي؛ فحسبّك بهذا القول شهادةٌ له وتصديقاً. 
«وآناني رحمة من عنده#؛' أي: أوحى إليّ وأرسلني ومن علي بالهداية» لفعْميِتْ 
م أي : خفيت عليكم وبها تثاقلتم» طأتُلْزِمُكموها»؛ أي: أنُكْرهكم على ما 

تحققناه» وشككتم أنتم فيه. وأن احم اكارعرن مح حرصت على رذ بها بجنت يده أبن 
ذلك ضارّناء وليس بقادح من يقيننا فيه؛ ولا قولكم وافتراؤكم علينا صادًا لنا عمًّا 
كنا عليه؛ وإنّما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم وموجباً لعدم انقيادكم للحقٌ الذي 
تزعمون أنه باطل؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية؛ فلا نقدر على إكراهكم على 
ما أمر اللّه ولا إلزامكم ما نفرتّم عنهء ولهُذا قال: ظأنُلْرْمُكموها وأنتم لها 
كارهون#؟ ! 


59»* #ويا قوم لا أسألكم عليه»#؛ أ : على دعوتي إياكم «إمالا» : 
فتستثقلون المغرمء ل#اإنْ أجري إلا على الله : وكأنهم طلبوا منه طردّ المؤمنين 
الضعفاءء فقال لهم: «وما أنا بطاردٍ الذين آمنوا#؛ أي: ما ينبغي لي ولا يَليق بي 
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ذلك بل أتلمّاهم بالرُحب والإكرام والإعزاز 00 «إنهم ملاقو ربّهم»: 
فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم . «ولكني أراكم قوماً تجهلون» : حيث 
تأمرونني بطرد أولياء الله وإيعادهم عن ) وحيث رددتم الحقٌّ لأنهم أتباعه, وحيث 
استدللتم على بطلان الحقٌ بقولكم: إني بشرٌ مثلكم» وإِنّه ليس لنا عليكم من 
فضل . 

9 ويا قوم مَن ينصّرني من الله إن طَرَدْتُهم) ؛ أي: مَن يمنعني من 
عذابه؛ فَإنّ طردهم موجب للعذاب والتكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع. 
« أفلا تذكرونٌ» : ماهر الأتقع الك والاصل وتدئرون الأمور؟! 

»"١(‏ طولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبَ ولا أقولٌ إني مَلَك ؛ 
أي غايتي أني وسو الله إليكم؛ أبشركم وأنذركم؛ وما عدا ذلك؛ فليس بيدي 

فخ الأمى شه فليست خزائن الله عندي أدئرها أنا وأعطي مَنْ أشاء وأخرُمْ من 
أشاء. «ولا أعلمُ الغيبٌ4 : فأخبركم بسرائِركم وبواطتكم» )ولا أقولٌ إني مَلَك)4 : 
والمعنى أني لا أدّعي رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بها 
ولا أحكم على الناس بظئي» فلا «أقول للذين تَرْدَري أعينكم) ؛ أي الضعفاء” 
المؤمنين الذين يحتقرهم الملا الذين كفرواء «لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في 
أنفيهم» : فإن كانوا صادقينَ في إيمانهم؛ فلهم الخير الكثير» وإن كانوا غير ذلك؛ 
فحسابهم على اللّه. «إني إذلك؛ اف إن قلتُ لكم شيئاً مما تقدّم, #لمن 
الظالمين»: وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومهٍ أن ينبدٌ فقراء المؤمنين أو 

ْ يمقتهم » وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة للمنصف. 

"4 فلما رأوه لا ينكفٌ عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلويّهم؛ 
«قالوا يا نوحُ قد جادّلتنا فأكثرت جدالنا نأتنا بما تَعِدْنه [من العذاب] «إنْ كنت 
من الصادقين»: فما أجهلهم وأضلُهم! حيتٌ قالوا هذه المقالة لنبّيهم الناصح؛ فهلا 
قالوا إن كانوا صادقين: يا نوخ! قد نصحيّنا وأشفقتَ علينا ودعوتّنا إلى أمر لم يتبيئّن 
لنا فنئريدٌ منك أن تبيّنه لنا لننقاد لك» وإِلّا فأنت مشكورٌ في نصحك؛ لكان هذا 
الجواب المنصف للذي قد ذُعِيَ إلى أمر خفي عليه ولكنهم في قولهم كاذبون» 
وعلى نبيهم متجرّئون. ولم مركوانسا كاله بأدنى شبهة فضلاً عن أن يردوه بحبجةق 


)2١(‏ في (ب): «لضعفاء». 


سورة هود  3”9(‏ /31) 71 


ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب وتعجيز اللّه. 

479 ولهذا أجابهم ار للو سام كرا نما يأنيكم به الله إن شاء»؛ 
أي: إن اقتضث مشيئته وحكمئه أن يُنْزِلَه بكم؛ فعل فعل ذُلك» «وما أنتم بمعجزين4 : 
لله وأنا ليس بيدي من الأمر شيء. 

ةف (ولا ينفعكم نُصحي إِنْ أردتٌ أنْ أنصَح لكم إن كان الله يريد أن 
يُغُوِكم»؛ أي : إن إرادة اللّه غالبةٌ؛ فإنّه إذا أراد أن يغويّكم لردّكمُ الحقّ؛ فلو 
حرصت غاية مجهودي ونصحتٌ لكم أتمٌ النُصح - وهو قد فعل عليه السلام -؛ 
فليس ذلك بنافع لكم شيئاً. هو ربُكم»: يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما 
يُرِيدٌُ» «وإليه تُرْجَعون»: فيجازيكم بأعمالكم . 

459 ##أم يقولونَ افتراء#: هذا الضمير محتملٌ أن يعود إلى نوح كما كان 
السياق في قصِبِهِ مع قومهء وأنّ المعنى: إِنَّ قومه يقولون: افترى على اللّه كذباًء 
وكَذّبَ بالوحي الذي يزعم أنَّه من اللّهء وأنَّ الله أمره أن يقول: #قل إن افتريته 
فعلىّ إجرامي وأنا بريء مما نُجْرٍمون» ؛ أي : كل عليه وزرهء ولا تَزِرُ وازرةٌ زد 
أخرى 4 . ويُحتمل أن يكون عائداً إلى النبيّ محمدٍ يَكِهٌ» وتكون هذه الآية معترضةً 
في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما فلما شرع الله 
في قصّها على رسوله»؛ وكانت من جملة الآيات الدالّة على صدقه ورسالته؛ ذكر 
تكذيب قومه لهء مع البيان التام» فقال: 0 يقولونَ افتراء#؛ أي: هذا القرآن 
اختلقه محمدٌ من تلقاء نفسه ؛ أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها؛ إنْهم يعلمون 
أله لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب» فجاء بهذا الكتاب 
الذي تحدَّاهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ فإذا زعموا مع هذا أنّه افتراه؛ عُلِمَ أنّهم 
معاندون» ولم يبقّ فائدة في حجاجهم, بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهمء 
ولهذا قال: #قل | ن افتريئهُ فعليَ إجرامي*؟ أي: ذنبي وكذبي. #اوأنا بريء مما 
تجرمون»؛ أي : فلم شكلخون في تكليي؟ ٠‏ 

4079 وقوله: «وأوحي إلى نوح أنه لن يؤْمِنَ مِن قومِكَ إِلَّا مَنْ قد آمنَ»؛ 
أقة قد قميوا لإفلا تبتئِس بما كانوا يفعلون»*؛ أي: فلا تحزن ولا تبالٍ بهم 
وبأفعالهم ؛ فإِنّ الله قد مَقَتَهُم وأحقّ عليهم عذابه الذي لا يردٌ. 

409 #إواصنع المُلْكُ بأعيننا ووّخينا»؛ أي: بحفظنا ومرأىٌ منّا وعلى 
مرضاتناء ولا تخاطِبني في الذين ظلموا»؛ أي: لا تراجغني في إهلاكهمء لإنّهِم 


انك سورة هود (8" - 17) 


مُغْرَقون4»؛ أي: قد حقٌّ عليهم القولء ونَّقَدَ فيهم القدرٌُ. 

«4"8 فامتثلَ أمر ربّهء وجَعَلَ يصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه»: 
ورأوا ما يصنعء #سَخْروا منه قال إن تَسْحَروا منّا»: الآنء فإنًا نسخَرٌ منكم كما 
تسخَرونَ 4 . 

499 «إفسوف تعلمونّ من يأتيه عذابٌ يُخْزيه ويل عليه عذابٌ مقيم»: نحن 
أم أنتم؟ وقد علموا ذلك حين حل بهم العقاب. 

09:» «حئَّى إذا جاء أمرّنا»؛ أي: قدرّنا بوقتٍ نزول العذاب بهم #وفار 
التثور»؛ أي: أنزلٍ الله السماء بالماء المنهمر» وفتجر الأرض كلها عيونآًء حتى 
التنانير التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفججرت» فالتقى الماءٌ 
على أمرٍ قد قُدِرَ «قُلْنا4 لنوح: «احمل فيها مِن كل زوجين اثنين»؛ أي: من 
كل ضف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى؛ لتبقى مادّة سائر الأجناس» وأما بقيّة 
الأصناف الزائدة عن الزوجين؛ فلأنّ السفينة لا تُطيق حملهاء ظوأْهْلَكَ إِلّا مَن سَبَقْ 
عليه القولٌ»: ممّن كان كافراً؛ كابنه الذي غرق. ومن آمن و» ‏ الحال أنه #إما 
آمَنَ معه إلا قليل». 

4419 #وقال» نوحٌ لمن أمره الله أن يحيلهم : #ازكبوا فيها بسم الله مَجْرِيها 
ومُزْساها»؛ أي: تجري على اسم الله وترسي'' [على اسم الله وتجري] بتسخيره 
وأمره. #إنَّ ربّي لغفورٌ رحيم»: حيث عَفْرَ لناء ورجمناء ونججانا من القوم 
الظالمين. 

419 ثم وصف جريائّها كأنّا نشاهدهاء فقال: #وهي تجري ابهم»؛ أف: 
بنوح ومَنْ رَكبَ معه طافي موج كالجبال»: واللّه حافظهاء وحافظ أهلهاء #ونادى 
نوخ ابه 4 : لما ركب ليركبَ معه» #وكان » ابه «إفي مَعْزل»: عنهم حين ركبوا؛ 
أي : مبتعداًء وأراد منه أن يقرب ليركبّ» فقال له: ليا بنيّ اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين » : فيصيبك ما يصيبهم . 

«م: » فقال ابه مكذّباً لأبيه أنّهِ لا ينجو إِلّا مَنْ رَكبّ [معه] السفينة: 5 
إلى جبل يَعْصِمُني من الماء»؛ أي : سأرتقي جبلاً أمتنع به من الماء. فقال نوحٌ: 
الا عاصِمَ اليوم من أمرٍ لله إلا مَن رَجِم4: فلا يعصمُ أحداً جبلٌ ولا غيرُهء ولو 


)١(‏ كذا في النسختين. 


سورة هود (55 - /51) اهلا 


تسبّب بغاية ما يمكنه من الأسباب؛ لَمَا نجا إن لم يُنْجِهِ الله «وحال بيتهما الموج 
فكانَ» الابنُ «إمن المغرّقين» . 

4449 فلمًا أغرَّهم الله ونيجى نوحاً ومن معه؛ ولأقيل يا أرض ابلّعي ماءك» : 
الذي خرج منك» والذي نزل إليك» ابلعي الماء الذي على وجهكء؛ #إويا سماءٌ 
أقلعي» : : فامتئلّتا لأمر اللّه» فابتلعتٍ الأرضٌ ماءهاء وأقلعتٍ السماء فنضب الماء من 
الأرضء «اوقْضِي الأمر»: بهلاك المكذّبين ونجاة المؤمنين» #واسْتّو ت4 السفينة 
«إعلى الجوديّ»؛ أي: أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل» «وقيل 
بُعداً للقوم الظالمين» ؛ أي : أَنْبعوا بهلاكهم لعنةً وبُعداً وسُحْقاً لا يزال معهم . 

445 «ونادى نوحٌ ره فقال رب إِنّ ابني من أهلي وإِنَّ وعدّك الحقٌ» ؛ [أي]: 
وقد قلت لي : فاحمل فيها من كلّ زوجين اثنين وأهلّكَ» ولن تُخْلِفٌ ما وَعَذْتَي 
به. لعلّه عليه الصلاة والسلام حملئه الشفقةٌ وأن الله وعده بنجاة أهلِه ظنّ أنَّ 
الوعد لعمومهم ؛ ؛ من آمن ومن لم يؤمن ؛ فلذلك دعا ربّه بذلك الدُعاء. ومع هذا؛ 
ففوّض الأمر لحكمة اللّه البالغة. 

4419 فقال اللَّهُ له: وإنه الس من املك االذين وعدتّك بإنجائهم؛ «إنّه 
عمل غيرٌ صالح»؛ أي: هذا الدّعاء الذي دعيت”'' به لنجاة كافر لا يؤمنٌ باللّه ولا 
رسوله. فلا تَسْألْنٍ ما ليس لك به علمْ»؛ أي ما لا تعلم عاقبته ومآله, رفل 
يكون خيراً أو غير خير. إإني أعظك أن تكونّ من الجاهلين»؛ أي: إني أعظك 
وعظاً تكون به من الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين. 

206 فحينئلٍ ندم نوحٌ عليه السلام ندامةً شديدةً على ما صَدَرَ منه» و #قال 
ربٌ إِنّي أعودُْ بك أن أسألَكَ ما ليس لي به به علمٌ وإلّا تَغفِرْ لي وترحَمْني أكن من 
الخاسرينَ4 : فبالمغفرة والرحمة ينجو العبدٌ من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا 
على أنَّ نوحاً عليه السلام لم يكن عنده علمٌ بأنّ سؤاله لربّه في نجاة ابنه محرّمٌ 
داخلٌ في قوله: #ولا تخاطِبْني في الذين ظَلَّموا لخر رترت يل تعارض عنام 
الأمران» وظنٌ دخوله في قوله: #وأهلّكَ4: وبعد هذا”" تبيّن له أنّه داخلٌ في 
المنهىّ عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. 


)١(‏ كذا في النسختين. وعُدُلت في ( أ) إلى: «دعوت» بخط مغاير. 
(0) فى (ب): «ذلك». 


؟هوب؟ سورة هود (؛: -٠١ه)‏ 


4489 ظطقيل يا نوحُ اهبط بسلام منًا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممّن معك»: 
من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معهء فبارك الله في الجميع» حتى 
ملؤوا 9 الأرض ونواحيها «وأممٌ سنمتّعهم»: في الدُنياء «ثم يمشهم منا عذابٌ 
ألِيم» ؛ أي : : هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أنَّ مَنْ كَفَرَ بعد ذلك؛ أُحَلَلْنا به 
العقاب» وإِنْ مُتّعوا قليلاً؛ فيو كلون يعن ذلك 

4449 قال الله لنبيّه محمد يَكهِ بعدما قصّ عليه هذه القصة المبسوطة التي لا 
يعلمها ]له مَنْ ام عليه ورسالتة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إلِيكَ ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومُك من قَبِل هذا»: فيقولوا: إن كان يعلمها؛ فاحمدٍ الله واشكزه واصبز 
على ما أنت عليه من الدين القويم والصّراط المستقيم والدّعوة إلى الله. «إإنّ العاقبة 
للمتّقين © : الذين يتّقون الشرك وسائر المعاصي» فستكون لك العاقبة بَةَ على قومِكٌ 
كما كانت لنوح على قومِهِ 

0 عَادٍ أَحَاهُمْ 1" كال 0 ب عدوا أشَّهَ ما كم ين إِلَهِ ص إن أنشْر إل 
منتروت 69 يَفَوْرِ لآ تلك َو جر إِنْ جر إِلَا عَلَ الى مَطْرَنَ أثلا تمْقَلُونَ © 
وَيَقَوَرِ أسْتَمْفِرُوا يكم ثُرّ 1 لْهِ يرْسِلِ السَمَ عتِحكم مَِدْراءا ريَرِدَكْمْ قُرَةَ إل 
ويك ولا نوا يخرميت 29 قَالوا يَدَهُودُ ما يِمْتَنَا ِبَيَحَةَ وَمَا تحن تارك َالِهَينًا عن 
كلك نما نُك يليت © إد كل إلا ادك بنش هيت به وو كَل إن أَشْبدُ ) 
وَأَمْبَدُوا أن 0 تَمَا ركد 9©) ين ذون. ككدُون جَِيعًا ثُرَّ لا مُظِرُون © إن تََكلتْ عل 
رق ويا ين ده إلا حو اذا ايها إن رق على صر مسقم 9© إن وار 
ْنَمو مآ أَرْسِلتُ بده 8 00 رَقٍِ يرما عرد ولا روم ينا إن من عَل كل َي 


٠05 .>‏ جحتحم 1ه | ًًَ 5< 01 مدع مح سد مي مويك مه ده 7 2 
23١ 1‏ ولمًا 2 موا عيعَنَا هودًا ولد ا عه معم رحمة حَمرَ هنا وله من أن 09 
2 


3-8 
1 
0 
1١ 
5 


ك6 عهثنا كيت 0 وَعَصَوَأْ رَسَلمُ وَأتَبَعوَا أ كل جا عَنيدٍ 9©) وَأْتْعوا في هزه الدَد 
عه ويوم لْفيَمَةٍ أل إنَّ عاد كَتَروأ ربجم ألا بدا لْمَادٍ مَرَوِ شور 62© ». 

4509 أي: «و» أرسلنا ل عادِ»: وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من 
أرض اليمن» «إأخاهم » : فى النسبء طهوداً»: ليتمكنوا من ع الأخذ عنه والعلم 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة هود 8١(‏ “اه) اود 


بصدقهء فقال لهم: «اعبدوا اللّه ما لكم من إِلهِ غيرُه إِنْ نتم إِلّا مفترون»؛ 
ابر بعاد” الله وحدهء» ونهاهم عمًا هم عليه من عبادة غير الله وأخبرهم 

قد افتَرَوا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك» رضح لهم وجويا 
عبادة اللّه وفساد عبادة ما سواه. 


«491 ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقيادء فقال: «يا قوم لا أسألكم عليه 
أجراً» ؛ أي: غرانة عن اموالكم على ما موتك إليه فتقولوا: هذا يريدٌ أن يأخذ 
أموالناء وإنما أدعوكم 0 ظِِ ن أجْرِي إِلّا على الذي فطرني أفلا 
تعقلون*: ما أدعوكم إليه وأنّه موجبٌ لقبوله» منتف المانع عن ردّه. 

209 طويا قوم استغفروا ربكم»: عدا عضي نكم لثم تويوا إليه#: فيما 
تستقبلونه بالتوبة النُصوح والإنابة إلى الله تعالى؛ فإنّكم إذا فعلتم ذلك؛ «#يُزسِل 
السماء عليكم يذراراً» : بكثرة الأمطار التي تَخْصّبٌ بها الأرض ويكثر خيرهاء 
«#ويزذكم قوةً إلى قؤتكم» : فإنّهم كانوا من أقوى الناس» ولهذا قالوا: #من أشدٌ 
ا قرّه» فوعدهم أَنْهم إن آمنوا زادهم قرَةٌ إلى قوّتهمء «ولا تتولوا»: عنه؛ أي: 
عن ربكم لمجرمين4؛ أي: مستكبرين عن عبادته» متجرّئين على محارمه. 

40# فقالوا رادين لقوله: يا هودُ ما جثتّنا بين : إن كان قصدهم بالبينة 
البينة التي يقترحونها؛ فهذه غير لازمة للحقٌ. ؛ بل اللازم أن يأتن النبي بآية دل علن 
صحة ما جاء به وإن كان قصدّهم أنه لم يأتهم ببيّنة تشهذٌ لما قاله بالصحة؛ فقد 
كذبوا في ذلك ؛ إن ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشرء ولو لم يكن له آية إِلّا دعوتّه إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا 
شريك له والأمر بكلّ عمل صالح وخُلّق جميل» والنهي عن كل خُلْق ذميم من 
الشرك بالله والفواحش والظّلم وأنواع المنكرات» مع ما هو مشتملٌ عليه هودٌ عليه 
السلام من الصفات التي لا تكرت إلا لشياز الخلق وأصدتهمء لكفى بها آيات وأدلة 
على صدقهء بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أنَّ هذه الآية أكبر من مجرّد 
الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط. 

ومن آياته وبيّناته الدالة على: صدقه أنه شخصٌ واحدّء ليس له أنصار ولا أعوان» 
وهو يصرخٌ في قومه ويناديهم ويعجرُّهم ويقول لهم: إن توكلتُ على الله بي 
وربكمء «إنْي أَشْهِدٌ الله واشهّدوا أنْي بريءٌ مما تشركونَ. من دَونِهِ فكيدوني 
جميعاً ثم لا تُنظِرونِ»: وهم الأعداءً الذين لهم السّطوة والغَلَبة» ويريدون إطفاء ما 


؟ أي 
ل 


65, سورة هود  514(‏ لاه) 


معه من النور بأيٌّ طريق كان» وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهمء وهم عاجزون 
لا يقدرون أن ينالوه بشيء من من السُوءء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم: 
«وما نحنٌ بتاركي آلهتنا عن قولِكٌ4؛ أي: لا نترك عبادةً آلهتنا لمجرّد قولِك الذي 
ما أقمتّ عليه بِيّنةَ بزعمهم. «وما نحن لك بمؤمنين»: وهذا تأييس منهم لنبيّهم 
هودٍ عليه السلام في إيمانهم» وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. 

4049 «إن نقولٌ»: فيك #إِلّا اعتراكَ بعض آلهتنا بسوءِ»؛ أي: أصابتك 
بخبال وجئنون» فصرت تَهْذي بما لا يُعْمَلُ؛ نيدان من طبع على قلوب الظالمين! 
كيف جعلوا أصدقٌ الخلق الذي جاء بأحقٌّ الحقٌ بهذه المرتبة التي يستحي العاقل 
من حكايتها عنهمء لولا أنَّ الله حكاها عنهم؟! 

4050# ولهذا بين هودٌ عليه الصلاة والسلام أنه وائقٌ غاية الوئوق أنه لا يصيبه 
منهم ولا من آلهتهم أذىّء فقال: «إني َشْهِدُ الله واشهّدوا أي بريء مما تشركون. 
من دونه فكيدوني جميعاً»؛ أي: اطلبوا لي الضّرر كلّكم بكلّ طريق تتمكنون بها 
مئيء طثم لا تنظرون#؛ أي: لا تمهلوني. 

4079 «إني توكلتٌ على اللّه» ؛ أي: اعتمدت في أمري كله على اللّهء أربي 
وربكم» ؛ أي: هو خالق الجميع ومديّرنا وإيّاكم» وهو الذي ربانا. #ما من دابَةٍ إلا 
هو آخذٌ بناصيتها»: فلا : تتحرّك ولا تسكن إلا بإذنه؛ فلو اجتمعتّم جميعاً على 
الإيقاع بي واللّه لم يسلّطكم علىٌ؛ لم تقدروا على ذلك؛ فإن سلّطكم فلحكمة0) 
أرادّها . إن ربئي على صراط مستقيم» ؛ أي : على عدل وقِسَطِ وحكمةٍ وحمدٍ في 
قضائه وقَدَرِهٍ و[في] شرعِهٍ وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه. لا تخرجٌ أفعالّه عن 
الصراط المستقيم التي يُحْمّدء ويُثنى عليه بها. 

«/اه» طفإن تولّوا» : عما دعوتكم إليه» #فقد أبلغتكُم ما أَرْسِلْتُ به إليكم»: 
للم يز علق لخان شاعم «ويستخلِف ربّي قوماً غيركم» : يقومون بعبادته ولا 
يشركون به شيئاء «ولا تضرُونه شيئاً»: فإِنَّ ضرركم إنما يعودٌ دُ إليكم '؛ فاللّه لا 
تفده معصنية العاضيق ول تشعه طاعة الطاسيو 7" من شيل صالضاء تلناية» وكن 
أساء ؟ فعليها. «إنَّ ري على كل شيء حفيظ». 


)0غ( في (ب): الحكمة) . هم في (ب): العليكم». 
(9) في (ب): «المطيعين». 


سورة هود 584 - )5١‏ ههب؟ 


4014 «ولمار جاء أمرّنا©؛ أي: عذابّنا بإرسال الريح العقيم التي ما تَذّْرٌ من 
شيء أنت عليه إِلّا جَعَلَنهُ كالرّميم؛ «إنجَينا هودأ والذين آمنوا معه برحمةٍ منًا 
ونَجَيِناهم من عذاب غليظ»؛ أي: عظيم شديد أخله الله يعاد فأضبيفوا لا يري إلا 
مساكثهم . 

049+ #وتلك عادذ»: الذين أوقع الله بهم ما أوقعٌ بظلم منهم لأنهم «إجحَدوا 

بآيات ربّهم» : ولهذا قالوا لهود: ما جئتّنا ببيّنة! فتبيئن بهذا أنهم متيقّنون لدعوته» 
وإنما عاندوا وجحدواء #وعصًوا رَُسُلَّهِ»؛ لأنّ من عصى رسولاً؛ فقد عصى جميع 
المرسلين؛ لأنْ دعوتهم 0 «وانّبعوا أمر كل جبار»؛ أي : متسلّط على 
عباد الله بالجبروت»: #عنيدِ»؛ أي: معاند لآيات اللّهء فعصّوًا كلَّ ناصح ومشفق 
عليهم: واتبعوا كل اي لهم يريد إعلاكيي لا خزغ أملكهم الله: 

4509 «وأتبعوا في هذه الدّنيا لعنةً4: فكل وقتٍ وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة 
وأخبارهم الشنيعة ذكْرٌ يذكرون به وذمٌ يلحقهم . طويوم القيامة» : لهم أيضاً لعنة » 
ألا إنّ عاداً كفروا ربّهم»؛ أي جحدوا مَنْ خَلْقهم ورَرْقَهِمٍ وربّاهم . #ألا بعداً 
لعادٍ قوم هود»؛ أي: أبعدهم الله عن كل خيرء وقرّبهم من كل شرٌ. 


م > هوم شاع سا سرع(١)‏ ري مءء ‏ مسرو مير سل بسك اله 40 يعفر عر 4 سس 
تك وَإِل تسود أ هم صدلحا قال يلقو أعدوأ ١‏ 7 . إلله غرم نمأ كم 
ده الكم ‏ ساء يض | 20ج رار مي مع) كرع 7 مد > يس و جتحي م1 2 
مْنّ الارض واستعمركر فبا فاستغفروه ثم نوبوأ إِليْدْ إِنَّ رق قرب يجيب (9©) الوأ يَصَدلِح هذ كد 
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000 في (ب): إلى آخر قصتهم. 


4719 أي: #و» أرسلنا #إلى ثمودة»: وهم عادٌ الثانية» المعروفون» الذين 
يسكنون الجججر ووادي القُرى» «أخاهم» : في النسب» «صالحاً»: عبد اللّه 
ورسوله ككِِه يدعوهم إلى عبادة الله وحده. دَطِثَالَ يا قوم اعبّدوا اللّه»؛ أي : 
وحُدوه وأخلصوا له الدين» #ما لكم من إل غيره#: لاهن أهل السماء ولا من 
أهل الأرض» لاهو أنشأكم من الأرض *؛ أي: خلقكم فيهاء فقال: إواستعمّركم 
فيها#؛ أي: استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنّعم الظاهرة والباطنة» ومكنكم في 
الأرض؛ َبْنون وتغرسون وتزرعون وتحرئون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون 
مصالحها؛ فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك؛؟ فلا تشركوا به في عبادته. 
«إفاستغفروه#: مما صَدَّرَ منكم من الكفر والشَّرْك والمعاصي وأقلعوا عنهاء ثم 
توبوا إليه©؛ أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة. لان ربي قريبٌ مجيبٌ4؛ 
أي: قريبٌ ممّن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائِهِ سؤاله”'' وقّبول 
عباديِه وإثابته عليها أجل الثواب. 00 

واعلم أنَّ قُرْبَهُ تعالى نوعان: عام وخاصٌ: فالقربٌ العامٌ: قربُه بعلمه من جميع 
الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: #ونحنٌ أقربٌ إليه من حبل الوريدٍ». 

والقربُ الخاص: قربُه من عابديه وسائليه ومحبّيه وهو المذكورٌ:في قوله تعالى: 
«فاسجذ واقْتَرثْ4» وفي هذه الآية» وفي قوله: «وإذا سألك عبادي عي فإنّي 
قريبٌ أجيبُ دعوة الدّاعي4؛ وهذا النوع قربٌ يقتضي إلطافه تعالى وإجابته 
لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. 

419 فلما أمرهم نبيّهم صالحٌ عليه السلام ورعُبهم في الإخلاص لله وحده؛ 
ردُوا عليه دعوته» وقابلوه أشنع المقابلة. وطقالوا يا صالحٌ قد كنت فينا مرجُوًا قبل . 
هذا»؛ أي: قد كنا نرجوك ونؤمّل فيك العقل والنفع» وهذا شهادةٌ منهم لنبيّهم 
صالح: أنّه ما زال معروفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء وأنّه من خيار قومه. 
ولكنّه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافِقُ أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي 
مضموثها أنّك قد كنتٌ كاملاء والآن أخلفتَ ظئّنا فيك» وصرتٌ بحالة لا يُرجى 
منك خيرٌء وذنبه ما قالوه عنهء [وهو قولهم]: «أتنهانا أن نعبدَ ما يعبِدُ آباؤنا» : 
وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح؛ كيف قَدَّحَ في عقولهم وعقول آبائهم 


)١(‏ في (ب): «سؤله؟. 


سورة هود (57 - 58) /اه / 


ا ا ا ين 
والأشجار ونحوهاء وأمرهم بإخلاص الدين لله ربّهم الذي لم تزل نِعَمُهُ عليهم 
تثرى وإحسائةُ عليهم دائماً ينزِل», الذي ما بهم من نعمةٍ إلا منه. ولا يدفع عنهم 
السيئات إلا هو؟ ٍ «وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مُرِيبِ4؛ أي :ها زلنا شاكين 
فيما دعوتنا إليه شكًا مؤثّراً في قلوينا الريب. 

4*0 وبزعمهم أنْهم لو علموا صحّة ما دعاهم إليه ؛ لاتبعوة) وهم كَذَبَةٌ في 
ذلك. ولهذا بين كذبهم في قوله: #إقال يا قوم أرأيثُم إن كنت على بِيِنةٍ من ربّي4؛ 
أئ: برهان ويقين مني ) «وآناني منه رحمةً»؛ أ مَنْ علي برسالته ووحيه؛ أي: 
أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه. «إفمن ينضصُرّني من اللّه إن عصيئُهُ فما 
تزيدونني غير تخسير»؛ أي: غير خسار وتّباب وضرر. 

4749 ويا قوم هذه ناقةٌ الله لكم آي» : لها شِرْبٌ من البئر يوماء ام وتريرد 
كلّهم مِنْ ضرْعهاء ولهم شِرْبٌ يوم معلوم, #تَذّروها تأكل في أرض اللّه4؛ أي : 
ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيءٌ: «إولا تمسُوها بسوء»؛ أي: بعقر؛ 
لإفيأحُذٌكم عذاتٌ قريبٌ#. 

«إ40 طفعقروها فقال»: لهم صالحٌ: «تمنّعوا في دارِكُم ثلاثة أيَام ذلك وعد 
غير مكذوب4: بل لا بِدَّ من وقوعه. 

4179 طفلمًا جاء أمرنا#: بوقوع العذاب» نجينا صالحاً والذين آمنوا معه 
برحمة منّا ومِنْ خزي يومِئِذٍ4؛ أي: نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة. #إنَّ 
ربّك هو القويٌ العزيز©: ومن قوّته وعزّته أن أهلك الأممّ الطاغيةً ونبّى الرسل 
وأتباعهم . 

#5179 وأخذت #الذين ظلموا الصيحة»: فقطعت قلوبهم؛ #فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين»؛ أي: خامدين لا حراك لهم. 

4-14 «كأن لم يَعْنََا فيها؛ أي : كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمنّعوا في 
ديارهم ولا أنسوا نيي؟ كين تتتموا بها يوما عرد الذهر: قد فارقهم 0 
وتناولهم العذابٌ السرمديٌء الذي لا ينقطعء» الذي كأنه لم يزل. #ألا إِنَّ ثمودّ 
كَمْروا رهم 4 ؛ أي : جحدوه بعد أن جاءتهم الآيةٌ المبصرةٌ. #ألا بُعداً لثمود»: فما 


للق في (ب): «يهاا. 


مها سورة هود )59 


أشقاهم وأذلُهم! نستجير باللّه من عذاب الدّنيا وخزيها. 


لوَلْقَد جَلدَتْ رُسْنًآ رهم اشر 6 ا 10 14 1 
يس د تل إِلّهِ تَحكِرَهُمْ وأو ال 00 تحن إِنَآ 
ِلآ إل كوم و 9© ما كايمة كه َّ ت هشَرْيهَا يإسْحقٌّ ومن ور 0 يَعَقُوبٌ 
عتبارق وو ل 10 هنذا لَتَىَء عَحِيبٌ © تَالْوَا 
عدي لو م © كنا كب 
َنْ ينهم الع وي1هئه الك مدنا فى مم يد © إدّ اقم تطغ أنه ميت © 
2 6 إن عَدَ جل أت مَيْكَ وَإِنَُمَ اتيم عَدَابُ غَيْرٌ عدوم © وَلَمًا 
أءَتْ رسَلنًا لوطا ته يا كك ين َل عدا يم عَهِيث 09 145 ونه 
معو ابه ومن جل “نا يتعلرت الاب هَل جَمَوْرِ عؤْلة باق هُنّ هر كك مانأ 
لَه ولا خُخْرُونِ في صَيْنَ اليس مك رَجلٌ رَشِيدٌ 09 تلوأ لَعَدَ عَلَتَ ما لا فى بَايِكَ مِنْ 


50 ومست - 
00 2 7 رم ححص >> يي 4 0 2 َّ 5 2 0 و 5-5 10 
فق وَإِنَك لَعَلدُ ما زِيدٌ 9 قال لو أن لى بكم قوة أو ءاوى إل رَكنِ سَدِيدٍ 22) قالوا 
روي 0-4 سس 58 و اكه ارس 4 . مامه رصم الوم دس _.ء 
ينْوْطْ إنا رَسْلُ رَيْكَ أن يِصِلْوَا إِلَكَ تأشر بأهللكت بقطم من اليل ولا يلقت منحكم 
0 يو ع ور اس 24 سوع 2 م مع ميسو كس يعو ها جص دده 
كد إلا رانك اند ميبنيًا 16 اسايق إن موعن لصح أليس ألشُيعٌ يمرب 9© فلم 


ل ل و حجتانة تن جيل شور 9 مود 
عِندَ رَبك وَمَا ّ يِنّ الطبليبت ,بعد ©©) 


4249 أي: ا جاءث 5 من الملائكة الكرام رسولّنا «إبراهيم» 
الخليل #بالبشرى»؛ أي : بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط 
وأمَرّهم أنْ يمرُوا على إبراهيم فِيبشّروه بإسحاق» فلما دخلوا عليه» #قالوا سلاماً 
قال سلام» ؛ أي : سلموا عليه ورد عليهم السلام. ففي هذا مشروعية السلام» وأنّه 
لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام؛ وأن السلام قبل الكلام» وأنّه ينبغي أن كود 
الرد أبلعٌ من الابتداء؛ ؛ لأنّ سلامهم بالجملة الفعليّة الدالّة على التجدّد» ورده 
بالجملة الاسمية الدالّة على اوت والاستمرار» وبينهما فرق كبيرٌ؛ كما هو معلوم 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة هود !/١(‏ - 875) ”7 


في علم الخربية. #فما لَبتَ»: إبراهيمٌ لما دخلوا عليه؛ «إأن جاء بعجل حنيذ»؛ 
8 بادر لبعة فانتحعفر لاضنافه عجلة عشونًا على الرقني سميناء فقرّبه إليهم 
: ألا تأكلونّ. 

ب #إفلمًا رأى يديهم لا تصلٌ إليه»؛ أي : إلى تلك الضيافة» وكرقم 
وأوجس منهم خيفة#: وظنّ أنهم أثوة. شر ومكروة وذلك قبل أن يعرف أمرّهم» 
فقالوا: #لا تخف إن أرسِلْنا إلى قوم لوط»؛ أي: إِنّا رسلّ اللّهء أرسلنا الله إلى 
إهلاك قوم لوطٍ. 

4719 وامرأة إبراهيم اقائمة#: تخدمٌ أضيافه. #فضَحِكث»: حين سمعث 
بحالهم وما أرسلوا به تعجباء #فبِشَرْناها بإسحاقٌ ومن وراء إسحاق يعقوبت». 

479 فتعسجبت من ذلك و قالث يا وَيِلتا أألِدُ وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيخا» : 
فهذان مانعان من وجود الولد. #إنَّ هذا لشيءٌ عجيبٌ#. 

(47 لإقالوا أَنَعْجَبين من أمر اللّه»: فإنّ أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته 
التامّة في كل شيء؛ فلا يُستغرت على قدرته شيء » وخصوصاً فيما يديره ويمضيه 
لأهل هذا البيت المبارك. #رحمةٌ اللّه وبركاثة» عليكم أهل البيت؛ أي: لا تزال 
رحمته وإحسانه وبركاته» وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهى على 
العبد. #عليكم أهل البيت إِنّه حميدٌ مجيدٌ» ؛ أ حميد الصفات؛ لأنَّ صفاته 
صقانت كثال حنين الأفعال :لكأن أتعاله سان وجوة وية وحكمة وعدل وقنط: 
«مجيدٌ»: والمجد هو عظمة الصفات وسَّعَبّها؛ِ فله صفات الكمال» وله من كل 
صفة كمال أكملّها وأتمّها وأعمها. 

40749 طفلما ذَمَبَ عن إبراهيم الرَّوْعُ#: الذي أصابه من خيفة أضيافه. 
لاوجاءثه البُشرى»: بالولد؛ التفتَ حينئذٍ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوطٍء 
وقال لهم: «#إِنَّ فيها لوطأ. قالوا : نيدن أعلم بكن انها جيل وأخله إِلّا امرأتة» . 

#ه0» 9إِنَّ إبراهيم لحليم» ؛ أي فو لق [حسن] وسعة صدر وعدم غضب 
عند جهل الجاهلينء» #أوًاة»؛ أي: مدع إلى ' الله فى جميع الأوقات» 
ش لإمنيبٌ» ؛ أي: رججاع إلى الله بمعرفته ومحبّته والإقبال عليه والإعراض عمّن 
سواه ؛ فلذلك كان يجادِل عن مَنْ حَتّم الله بهلاكهم . 

4074 فقيل له: يا إبراهيمُ أغرض عن هذا# : الجدال. #إإِنّه قد جاءَ أمرُ 
رئّك* : بهلاكهم» «وإنّهم آتيهم عذابٌ غيرٌ مردود»: فلا فائدة في جدالك . 


1/5٠‏ سورة هود وا ل اام 


409 #ولما جاءت رسُلّنا4؛ أي: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم» لما 
أتوا #لوطاً سيء بهم»؛ أي : شق عليه مجيئهم: لإوضاق بهم ذَزْعا وقال هذا يوم 
عصِيبٌ#؛ أي كلا حرج؛ لأنّه علم أن [قومّه] لا يتركونّهم؛ لأنهم في صور 
شباب جرد مردٍ في غاية الكمال والجمال. 

4739 ولهذا وَفَعَ ما خطر بباله» فجاءه #قومَهُ يُهْرَعونَ إليه#؛ أي: يسرعون 
ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونهاء ولهذا قال: اومن قَبْلُ كانوا 
يعملون السّيئاتِ»؛ أي: الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحدّ من العالمين. #قال يا 
قوم هؤلاءِ بناتي مُنْ أطهرٌ لكم»: من أضيافي - وهذا كما عَرَض سليمانٌ فٍَِ على 
المراتين أن يَشْنْ الولد المختصم فيه لاستخراج الحقّ - ولعلبه أن بناته ممتنع مم منالهنٌ 
ولا حقّ لهم فيهنّ. والمقصود الأعظم دفمٌ هذه الفاحشة الكبرى. #فائّقوا اللّه ولا 
ُخْرُونِ في ضيفي »؛ أي : أها أن تراعوا تقوى الله» وإما أن تراعوني في ضَيْفي ولا 
تخزوني عندهم. #آليس متكم رجل رشيدٌ» : فينهاكم ويزجركم. وهذا دلي على 
مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 

4099 فَطقَالُوا» له: «إلقد علمتَ ما لنا في بناتِك من حقّ وإنّك لتعلمٌ ما 
نريدٌ»؛ أي: الاتريد إلة الرجال» ولا لنا رغبةٌ في النساء . 

+8٠0‏ فاشتدٌ قلق لوط عليه الصلاة والسلام و #قال لو أنَّ لي بكم قوَّة أو آوي. 
إلى ركن شديدِ»#؛ كقبيلة مانعة؛ لمنعتكم . وهذا بحسب الأسباب المحسوسة. 
ْ وإِلّاء فَإنّه يأوي إلى أقوى الأركان» وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد. 

«481 ولهذا لما بَلَعْ الأمرُ منتهاه واشتدٌ الكربُ؛ #قالوا» له: #إنّا رسل 
ربّك4؛ أي: أخبروه بحالهم ليطمئن قلبّهء «لن يَصِلوا إلِيكَ4: بسوء. ثم قال 
جبريل بجناجه» فطمس أعيئهم» فانطلقوا يتوعٌدون لوطا بمجيء الصبح» وأمر 
الملاتكةٌ لوطأ أن يَسْرِيَ بأهله #بقِطع من الليل» ؛ أي: بجانب منه قبل الفجر 
تكقير» ليتمكدوا من البعدٍ عن قريتهم»ء «ولا يلتفث منكم أحد»؛ أي : بادروا 
بالخروج» وليكن همُكم النجاء؛ ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم» ٠‏ «إلّ امراتك إِنّه 
مصيبْها#: من العذاب لاما أصابهم»؛ لأنّها تشارك قومها في الإثم» فتدلهم على 
أضياف لوط إذا نول بة أضياف: ” الصّبحُ»: فكأنٌ لوطأ استعجل 
ذلكء فقيل له: «أليس الصبحُ بقريب». 

481١9‏ طفلما جاء أمرّنا»: بنزولٍ العذاب وإحلاله فيهم طجَمَلْنا»: ديارهم 


سورة هود (87 - 45) 7 


«عاليها ساذِلها»؟ أي: قلبناها عليهمء ٠‏ «وأْمْطزنا عليها حجارة من سِجيل؟؛ أي : 
من حجارة النار الشديدة الحرارة» #منضود»؛ أي : متتابعة تتبع فين شد عن القرية. 

8#» #مسوّمة عند ربّك4؛ أي: معلمة عليها علامة العذاب والغضب» #وما 
هي من الظالمينَ» : الذين يشابهون لفعل قوم لوطء #ببعيد»#: فليحذر العبادُ أن 
يفعلوا كفعلهم ؛ عبد اسل 6 

«فيه إل مَننَ ناهر سُمينا”' مَل ا لاس من إِله عيرم ب 
تَقْصُوا يكال وَالِْيرانٌ إن أزبدحكم بتر إن أن اك بست عن ربل 9 
كتير اتنا الحكيل لوانت بالل وَلا مَبْحَسُا لئاس أَفْيَءَهُمْ ولا تََئََا ف 
لْانْضٍ مَفْسِينَ ©© يَقِيّتُْ لله ل لي 
قَالواْ يعيب أملريلت تَأْمْرك أن تَثَرْكَ ما يَمبْدُ َابَآْئآ أز أن كنم كَل ف نوكا تا كدق 
تَلَك لأنت اليم ألرَشِيدُ (©) دَالَ يْمَرْ 26 إن كنت عل بِيَْمَ ين رَّقَ 0 مِنْهُ 
دُ أن أُمَالِمَح إل مآ أن م عند إن ريد إلا 00 جعت ات 
يق إل لله عَكَهِ يكت وَل أب © يمرم لا يرِمتَكُم شاه أن لامآ 
ساب كوم نوج أو هَرمَ شور أر 0 َنم لوطل ينحكم عبد 9©) © يسن 

© تالو ا قد كنا ينا َل 

ربك ينا يد اك 523 ل 0 عَلْيَما بعري 9 دَالَ يمور ع 3 
يحم ين أله وقتنها مناخ رن رك رق يما تتمزة مب © ركه كِمَرْرِ أَعْمَلوا 
علّ ميث رةه تَعَلمُونَ من يِأنِيهِ عَذَابٌ مْرْيهِ مد 7 وأريّقِيوا 
م رَقِيث © وَكَنَا جة أمَرْ جَيَنا شعيبا ولد مم عم هه يا راغت 
َدِينَ ظلموأ لبعد كأشبخا ن يكرين جنيبيت © كأن د 1 
00 

أي: «و# أرسلنا 9إلى مدينَ»: القبيلة المعروفة» الذين يسكنون مَذْينَ» 
في أدنى فلسطين» #أخاهم»: في النسب» #شعيبا»: لأنّهم يعرفونه ويتمكنون0) 


م 
1 

للع 

اي 

2 ع 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. (؟) في (ب): «وليتمكنوا». 


ككل 1 سورة هود (86 - /ا8) 


من الأخذ عنهء فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره»؛ أي: أخلصوا له 
العبادة ؛ فإنّهم كانوا يشركون [به]» وكاواي حير حيود المكيال لالج اذ 
ولهذا نهاهم عن ذلك» فقال: #ولا تَنقُصوا المكيال والميزانَ *: بل أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط. «إني أراكم بخير 4؛ أي: بنعمة كثيرة وصحّحة وكثرة أموال وبنين؛ 
فاشكروا الله على ما أعطاكم؛ ولأ كنونا سي اللّه فيزيلها عنكم . #وإني أخاف 
عليكم عذابَ يوم محيطٍ #؛ أي : عذاباً يحيط بكم ولا يُبقي _ منكم باقية . 

«إه6» ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقشط 4؛ أي : بالعدل الذي ترضَؤن 
أن تعطوهء «ولا تَبِحَسوا الناس أشياءهم#؛ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس» 
فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان» #ولا تَعْنَْا في الأرض مفسِدِينَ © : فإِنّ 
الاستمرار على المعاصي يفسِدٌ الأديان والعفاقد والذين والدنيا ويلك الحرث 
والنسل. 

#الراغتية اللّه خير لكم »؛ أى: يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو 
لكم؛ فلا تطمّعوا ذ في أمرٍ لكم عنه عُنيةٌ وهو ضارٌ لكم جدَاء إإن كنم مؤمنينَ ©: 
فاغملوا بمقتضى الايمان: «وما أنا عليكم بحفيظ 4؛ أي: لست بحافظ لأعمالكم 
ووكيل عليهاء وإِنّما الذي يحفظها الله تعالى» وأمًا أنا فأبلّغكم ما أرسلتٌ به. 

ظ/ام # «قالوا يا شعيبُ أصلائك تمرك أن نَبْرْكُ ما يعبدٌ آباؤنا#؛ أي: قالوا 
ذلك على وجه التهكم بنبيُهم والاستبعاد لإجابتهم له ومعنى كلامهم: أنه لأ 
موجب لنهيك لنا إِلّا أنك تصلي لله وتتعبّد له؛ أفإنْ كنت كذلك؛ أفيوجبُ لنا أن 
نترك ما يعبدٌ آباؤنا لقولٍ ليس عليه دليلٌ ! إلا أنه موافقٌ لك؟! فكيف نتّبعك ونترك 
آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! وكذلك لا يوجبٌ قولّك لنا أن نفعل في 
أموالنا ما قلمَا لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال 
نفعل فيها ما شئنا؛ لأنّها أموالّناء فليس لك فيها تصّف»ء ولهذا قالوا في تهكمهم : 
«إنّك لأنتَ الحليم الرشيدٌ»؛ أي: أئنك أنت الذي الحلم والَقارٌُ لك خَلْقٌ وَالوْشْدُ 
لك سجيَّةٌ ؛ فلا يصدُرُ عنك إلا رشدّء ولا تأمرُ إلا برشدٍء ولا تنهى إِلَّا عن غيٌ؟! 
أ لبن الأعر كذلك» وقصذهم أنّه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسّفه 
والغواية؛ أي: أن المعنى: كيف تكونُ أنت الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاء 


)١(‏ في (ب): «انعمة». 


سورة هود (8_١4ة)‏ ذف 


الغاوين؟! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن الأهن سكبية لين كها 
ظنُوه بل الأمر كما قالوه: إِنَّ صلاته تأم مُرُهِ أن ينهاهم عمًّا كان يعبد آباؤهم 
القمالية راق يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون؛ فإِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وأيّ فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله» ومن منع حقوق عباد الله» أو 
سرقتها بالمكاييل والموازين» وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد؟ ! 

11 اللي هيد «يا قوم أرأيئم إن كنت على بين من ربي*؛ أي: 
يقين وطمأنينة في صححّة ما جئت به» «ورَرَقّي منه رزقاً حسناً» ؛ أي أعطاني الله 
من أصناف المال ما أعطاني» #و» أنا لا #أريدٌ أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 6 : 
فلسثُ أريدُ أن أنهاكم عن البَحْس في المكيال والميزان وأفعله أنا حتى تتطرق إليّ 
الثّهمة في ذلك» بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه. «إن أريذ | إلا 
الإصلاح ما استطعث#؛ أي: ليس لي نح المقاضد اله أن 24 أحوالكم وتستقيم 
حافك وليس لي من المقاصد الخاصّة لي وحدي شيءٌ بحسب استطاعتي ٠‏ 0 
كان هذا فيه نوعٌ تزكية للنفس؛ دَفَعَ هذا بقوله: وما توفيقي إل بالله»؛ أي: وما 
يحصل لي من التوفيق لفعل النخير و" الانفكاك عن الشرٌ إِلَّا باللّه تعالى» لا بحولي 
ولا بقرّتىي. #عليه توكلتٌ4؛ أي: اعتمدثُ في أموري ووثقتُ في كفايته. #وإليه 
أنيبٌ»: في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال 
الخيرات» وبهذين الأمرين تستقيمُ أحوال العبد» وهما الاستعانةٌ بربّه والإنابة إليه؛ 
كما قال تعالى: #فاعبّده وتوكلٌ عليه». وقال: #9إإيّاك نعبدٌ وإِيّاك نستعينٌ#. 

411 #ويا قوم لا يجرمتكم شٍقاقي4 ؛ أي : لا تحملئكم مخالفتي ومشاقتي» 
«أن يصيبكم» : من العقوبات؛ طمثل ما أصاب قوم نوج أو قوم هودٍ أو قوم صالح 
وما قوم لوط منكم ببعيد*#: لا في الدار ولا في الزمان. 

4109 «واستغفروا ربئكم»: عما اقترفتم من الذُّنربء #ثمّ توبوا إليهت: فيما 
يستقبل من أعماركم بالتوبة النُصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. «#اإِنّ بي 
رحيمٌ ودوذ»: لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له ويتقبّل توبته ويحبه. 

00 الودود من أسمائه تعالى: أنّه يحب عباده المؤمنين ويحبونه ؛ 107 


5 0. 
بمعنى فاعل ومعنى مفعول. 


0غ( في (ب): «أوا. 00( فى (ب): (وبمعنى) . 


7*7 سورة هود  91١(‏ 48) 


4119 طقالوا يا شعيبٌُ ما نَفْقَهُ كثيراً مما : تقول» ؛ لي تضججروا من نصائحه 
ومواعظه لهم. ٠‏ فقالوا: نااتفقة كثيرا هما تقول وذلك لبُعْضِهِم لما يقول ونفرتهم ش 
عنه. #وإنا لنراك فينا ضعيفاً» ؛ أي: في نفسكء؛ لست من الكبار والرؤساء» بل 

من المستضعفين . «ولولا رهطكٌ»؛ أي : جماعتك وقبيلتك» لَرَجَمْناك وما أنت 
علينا بعزيز»؛ أي : ليس لك قَدْرٌ في صدورنا ولا احترامٌ في أنفسناء وإنما احترمنا 
قبيلتك بتركنا إياك . 

4919 طقال4"'' لهم مترققاً لهم: «يا قوم أرطي أعرٌ عليكم من اللّه»؛ أي : 
كيف تراعونني لأجل رشطي ولا تراعونتي لله؛ فصار رَمْطي أعرّ عليكم من اللّه. 
#واتخذئموه وراءكم ظِهْرِا» ؛ أي : نبذتم أمر الله وراء ظهوركم» ولم تبالوا به» 
ولا حِمْتُم منه. «إنَّ بي بما تعملون محيط»: لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال 
ذرّة في الأرض ولا في السماء» فسيُجازيكم على ما عملتم أتمٌّ الجزاء. 

4919 طو» لما أعيّؤه وعجز عنهم؛ قال: يا قوم اعملوا على مكانتكم»؛ 
أي: على حالتكم ودينكم. #إِنْي عامل سوف"") تعلمونَ من يأتبه عذابٌ يُخزيه» : 
وضعل ليه عذاتث مقيمء أنا أم أنتم» وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذات» 
«وارتقبوا# : ما يحل بي. «إِني معكم رقيبٌ» ما يحل بكم. 

4919 طولما جاء أمرّنا»: بإهلاك قوم شعيب» 9نجينا شعيباً والذين آمنوا معه 
برحمةٍ منّا وأخذتٍ الذين ظلموا الصيحةٌ فأصبحوا في ديارهم جائمينَ» : لا تَسْمَعْ 
لهم صوتاًء ولا ترى منهم حركة. 

4 «كأن لم يَغْنَا فيها؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم ولا تنّعموا فيها 
حين أتاهم العذاب. #ألا بعداً لمدين4»: إِذْ أهلكها اللّهُ وأخزاهاء #كما بَعِدَتْ 
ثمود»؛ أي : قد اشتركت هاتان القبيلتان في السّحق والبُعد والهلاك. 

وشعيبٌ عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه. وفي 
قصته من الفوائد والعبر شيء كثير: 

منها: أن الكفار كما يعاقّبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ فكذلك بشرائعه 
وفروعه؛ لأنَّ شعيباً دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل 
الوعيد مرتباً على مجموع ذلك. 


)١(‏ في (ب): «فقال». (؟) في (ب): «فسوف». 


4 


سورة هود (90) مكب 


ومنها: أن نقصّ المكاييل والموازين من كبائر الذقوت ون العقوبة العاجلة 
على من تعاطى ذُلك» وأنَّ ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في 
المكاييل والموازين موجبةً للوعيد؛ فسرقَتُهِم على وجه القهر والغلبة من باب أولى 
وأحرى . 

ومئها: أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فمن بحس أموال الناس يريد زيادة ماله؛ 
عوقِبَ بنقيض ذلكء وكان سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: #إني 
أراكم بخير» ؛ أي: فلا تتسيّبوا إلى زواله بفعلكم. 

ومنها: أن على العبد أن يَقْنَعَ بما آتاه الله ويَقْئَعَ بالحلال عن الخرام وبالمكاسب 
المباحة عن المكاسب المعدرفة » وأن ذلك كية له؟ لقوله: #بقيّةٌ الله خيرٌ لكم»؛ 
ففي ذلك:من البركة وزيادة الرزق ما ليس فى التكالب على الأسباب المحرّمة من 
المكق وَضِيد البركة. ْ 

ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإِنّه رتب العمل به على وجود 
الإيمان» فدلٌ على أنه إذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان ناقص أو معدومُ . 

ومنها: أنَّ الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدّمين» وأنّها من أفضل الأعمال» 
حتى إنه متقرّر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال» وأنها تنهى عن 
الفحشاء والمدكن. ٠‏ وهي ميزانٌ للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها تكمل أحوال العبدٍ» 
وبعدم إقامتها تختلٌ أحواله الديئيّة. 

ومنها: أنَّ المال الذي يرزقٌهُ اللّه الإنسان» وإِنْ كان الله قد حوّله إياه؛ فليس له 
أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانةٌ عندهء عليه أن يقيم حقٌّ اللّه فيه بأداء ما فيه من 
الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرّمها اللّه ورسوله» لا كما يزعمه الكفار ومن 
أشبههم؛ أنَّ أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون» سواءً وافقّ 
حكمٌ الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تَكَمِلَةٍ دعوة الداعي وتمامها: أن يكونّ أول مبادر لما يأمر غيره به 
وأزل منت هما يتهق غيره نه ؟ كما قال شعيت عليه السلام :وها اريك أن 
أخالِمًكم إلى ما أنهاكم عنه#» ولقوله تعالى: 9إيا أيها الذين آمنوا لم 7 تقولونَ ما لا 
تفعلونَ [كَبْرَ مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون]». 

ومنها: أن وظيفة الرسل وسئّتهم وملّتهم إرادةٌ الإصلاح بحسب القدرة 
والإمكان. فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يُقَدَرُ عليه منهاء 


مف سورة هود (48) 


0 المفاسدٍ وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 
حقيقة حقيقة المصلحة هي التي تَضْلّْح بها أحوال العباد» وتستقيم بها أمورهم الدينيّة 

ا 

ومنها: أن مَن قام بما يقدِرُ عليه من الإصلاح؛ لم يكن مَلوماً ولا مَذْموماً في 
عدم فعله ما لا يقدِرُ عليه؛ فعلى العبدٍ أن يُقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما 
يقدِرٌ عليه . 

ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا يتُكل على نفسه طرفة عين» بل لا يزال مستعيناً 
برئه» متوكّلاً عليه سائلاً له التوفيق» وإذا حصل له شيءٌ من التوفيق؟ فلينسبه 
لموليهِ ومُسْديه ولا يَعْجَبٍ بنفسه؛ لقوله: «وما توفيقي إِلّا باللّه عليه توكلتٌ وإليه 
أنِيتُ 4 . 

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم» وما جرى عليهم» وأنه ينبغي أنْ تُذَْكَرَ المَقصصٌ 
التي فيها إيقاعٌ العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذِكْرُ ما 
أكرم اللّه به أهل التقوى عند الترغيب والحتٌ على التقوى. 

ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسمح له عن ذنبه ويُعفى عنه؛ فإِنَّ اللّه تعالى 
يحبّه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: إن التائبّ إذا تاب؛ فحسيّه أن يُعْمَرَ له 
ويعود عليه العفوء وأما عَوْدُ الود والحبٌ؛ فإنه لا يعودٌ؛ فإنَّ اللّه قال: #واستغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ ربي رحيمٌ ودودذ». 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسبابٍ كثيرةٍ ةقد يعلمون بعضها وقد لا 
يعلمون شيئاً منهاء وربما دَفَعَ عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله 
عن شعيب رجمٌ قومه بسبب رهطه. 

وأنَّ هذه الروابط التي يحصّلُ بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي 
فيهاء بل ربّما تعيئن تت ذلك؛ لأنّ الإصلاح مطلوبٌ على حسب القدرة والإمكان؛ 
فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفارء وعملوا على جعل الولاية 
جمهوريةٌ يتمكن فيها الأفرادٌ والشعوبُ من حقوقهم الديئّة والدنيويّة؛ لكان أولى من 
استسلامهم لدولةٍ تقضي على حقوقهم الدينيّة والدنيويّة» وتحرص على إبادتها 
وجعلهم عَمَلَّةَ وخدماً لهم. ٠‏ نعم؛ انك أذ كرد الترلة الس او 
البعكام؛ فهو المتعيئن» ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دف 
ووقايةٌ للدين والدنيا مقدمة. واللّه أعلم . 


سورة هود (545 )1١1-‏ 1 
سورة هوة 1015١2-55(‏ لل ااا سي ا لس ص شيش 


0 

ل ينس ألو 4 0 

3 وَاتَيئْوا ى هذى لكك وين الدَمَذ يقس الريك المردر 0 أن اذى تلك 2 

مك مها 23 متصية 9 ونا طانتئ ولك طلنا الت 3 عت عن 
اهدهم أت يَدَعُونَ من ام مر 

44 يقول تعالى: #ولقد أرسلنا موسى»: ابن عمران #ابآياتنا»: الدالّة على 
موسى عليه السلام» #وسلطان مُبين4؛ أي: حجة ظاهرة بيّنة ظهرث ظهور 
الشنمس: 

0 «إلى فرعونّ وملئه»؛ أي: ا 0 لذ ليم المجوعرةة وتيرهم 
سورة 0 ولكنهم #اتّبعوا أمرّ فرعون 5 مه فرعون رفير : بن عاضا 
غاو لا يأمر إلا بما هو ضررٌ محض. 

4489 لا جرم لما اتبقنة قومّه؛ أرداهم وأهلكهم؛ لِيَقدْمُ قومّه يوم القيامة 
فأورةهم النار وبئس الوزدُ الموروة» . 

4*0 «وأنبعوا في هذه»؛ أي: في الدنيا «إلعنةً ويوم القيامة»؛ أ 
يلعنهم الله وملائكته والناسٌ أجمعون في الدنيا والآخرة. «إبئس الرٌفْدُ المرفو 32 
أي: بئس ما اجتمع لهمء وترادف عليهم من عذاب اللّه ولعنة الدّنيا والآخرة. 

09 ولما ذكر قصص هؤلاء الأمْم مع رسلهم؛ قال الله تعالى لرسولة: 
#ذلك من أنباء القّرى نقصّه عليك#: لتنذر به ويكونٌ آية على رسالتك, وموعظة 
وذكرى للمؤمنين. #منها قائ لم4 : لم يتلف بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم. 
««و» منها #حصيدٌ»: قد تهدّمت مساكنهمء واضمحلّت منازلهم فلم يبقّ لها أئرٌ. 

: 4 «وما ظَلَمْناهم» : بأخذهم بأنواع العقوبات» #ولكن ظَلَّموا أنفسَهم‎ 4٠١١9 
بالشرك والكفر والعناد. #فما أغنث عنهم آلهتهم التي يَدْعون من دون الله من شيءٍ‎ 


#وَلقَد انام م يِحَايَيِينا وسما؟ عن 1 ا 
ره 


وَمَآ أَمْنُ زعورت رشيد 9) يندم قوم يوم الْقِبَدمَةَ فأؤرد 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


776 سورة هود )١٠١5-1١7(‏ 


لما جاء أمرُ ربّك»: وهكذا كل من التجأ إلى غير اللّه؛ لم ينفغه ذلك عند نزول 
الشدائد. #إوما زادوهم غير تَنبِيبِ»؛ أي : خسار ودمار بالضدٌ مما خطر ببالهم. 
لوَكَدَلِك لَنْدُ رَيْكَ إذآ كمَدَ الثرئ و م عب إن دم آبِدٌ مَرِيدُ 409 . 
4٠ 1‏ أي: يقصمهم بالعذاب» ويبيدهم » ولا ينفعهم ما كانوا يَدُعون من 


دون الله من شيء . 
ىه 0 رس وس لس ام صر ميل َو ولك 5 0 
إن يي ذلك ديد لمن حاف عذاب الالخرو ذال لِك يوم يمو ل لاس ود لك لِك يوم مَشهوة 


ور 


© وما تيرم إلا ِدَجَلٍ تَعَدُود ك3 َم يَأ لا مَكَلَمُ 3 ا 
و سيية © أن أن ار تر ل يبا ويد مَكَهِينٌ 9 اختزيرت: ذا ما دان 
2 2 رسا عم ف ور 

لحَمواتٌ لس ِلَّا ما عه ريك إن ريك ف ويك © وآ لدِينَ عدوأ قفي 
ِنَم حَيينَ ذا ما دَامتِ لسوت وَالْايسُ إِلّا ما عه رَبك عطة عَيْرَ يرز 204©9. 


١و0 #0١‏ #إن في ذلك4 : المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات» #لآية 
لمَنْ خاف عذابَ الآخرة#؛ أي: غير ودليلاآً على أنَّ أهمل الظلم والإجرام لهم 
العقوبة الدنيويّة والعقوبة الأخروكة. : ثم انتقل من هذا إلى وصفبي الآخرة» فقال: 
«ذلك يوم م مجموع له الناس»*؛ أي: جُجمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة وليظهر لهم 
من عظمة اللّه وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حقٌّ المعرفة. #وذلك يوم 
مشهودٌ» ؛ أي: يشهده ه اللّه وملائكته وجميع يع المخلوقين. 

2 #06 «وما نوؤخُذه»؛ أى تيان يوم القيامة» «إلا لأجل مَعْدودِ»#: إذ 
انقضى أجل الدنياء وما قدر الله 0 من الخلق؟ فحينئذٍ ينقلهم إلى الدار ركاه 
ويُجري عليهم أحكامه الجزائيّة» كما أجرى عليهم في الذنيا أحكامه الشرعيّة 

ه0١٠»‏ «يوم يأت» : ذلك اليومٌ ويجتمعٌ الخلق» لا 0 نفسٌ إلا انه 
حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه . #إفمنهم4؛ أي: الخلق #شقيٌ 
وسعيدٌ# : فالأشقياء هم الذين كفروا باللّهء وكدنوا رسله 0 أمره» ا 

هم المؤمنون المتّقون. 

#04 وأما جزاؤهم: #نأما الذين شَقُوا»؛ أي حصلت لهم الشقاوة 


)١(‏ الآيات في (ب) لم تذكر. 


سورة هود (/ا1١9-1١١)‏ 0 53 أ 


والخزي والفضيحة #ففي النار» : منغمسون في عذابها مشتدٌ عليهم عقابها. «إلهم 
فيها : من شدَّة ما هم .فيه إزفيرٌ وشهيقٌ»: وهو أشنع الأصوات وأقبحُها. 

ادف 4 «#خالدين فيها#؛ أي: في النار التي هذا عذابهاء #ما دامت السملواتٌ 
والأرض إل ما شاء ربّك4؛ أي: خالدين فيها أبداً إلا المدّة الع شا الله أن" 
يكونوا فيهاء ذلك قبل دخولها؛ كما قاله جمهور المفسرين؛ فالاستثناء على هذا 
راجعٌ إلى ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل 
الدخول فيها. #إنَّ رك فعَالٌ لما يريد : نكل م إزاد قله رانم حكن 4د 
تبارك وتعالى» لا يردُه أحد عن مُراده. 


مهم ل #وأما الذين سعدوا»؛ أي : حصلت لهم السعادة والفلاح 00 
إففي الجئّة خالدين فيها ما دامت 0 والأرض إلا ما شاء ربّك»: ثم 
ذلك بقوله: #عطاءً غير مجذودِ»؛ أي: ما أعطاهم الله من النعيم المقيم 5" 
العالية؛ فإنَّه دائمٌ مستمرٌ غير منقطع بوقت من الأوقات. نسأل الله الكريم من 


4 ع 5 مي س2 ميرو زعوي ع هك 0 رس ارو ع رس يجرير 5 دععر سا4 
<ند تك فى عيذ يتا كنك مزل نا بتئقرة إل 5 عن :ايان كن كل وإنًا 


0070 ل اس سعرس ‏ لي ال 
مودوهمٌ : بهم غَيرَ منفوص 409 . 


4٠ 0‏ يقول الله تعالى لرسوله محمدٍ ذَكِ: «إفلا تك في مِرْيَةٍ ة مما يعبدٌ هؤلاء» : 
المشركون؛ أي: لا تشكُ في حالهمء وأنّ ما هم عليه باطل؛ فليس لهم دليل 
شرعيٌ ولا عقليّ» وإنما دليلُهم وشبهتهم أنهم يعبُدون كما يعبْدُ آباؤهم من قبل 
ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهةٍ فضلاً عن أن يكون دليلآً؛ لأنّ أقوال ما عدا 
الأنبياء يحت لها لا يحتج بهاء خصوصاً أمثال هؤلاء الضالين» الذين كثر خطؤهم 
وفساد |أقوالهم في أصول الدين؛ فإِنَّ أقوالهم وإن اتفقوا عليها؛ فإنُها خطأ وضلال 
«إوإًا لْمُوفُوهم نصيبهم غير منقوص»؛ أي : د أن ينالهم نصييهم من الدنيا مما 
طوانيم وإن كُثْر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ فإنّه لا يدل على صلاح 
حالهم؛ الس ال عي رس اه ولا يعطي الإيمان والدين 
الصيحيخ ان اه والحاصلٌ أنه له د يُعْترٌّ باتفاق الضالين على قول الضالين من 
آبائهم الأقدمين» ولا على ما خوّلهم اللّهء وآتاهم من الدنيا. 


000 


طوَلْقَدَ ًا مُوسَى الحكتب كَآخَيلك يِه وَلَْكَا كِمَةٌ سَبَقَتْ من رَيْكَ لَعنِىَ 0 9 


ت ١4‏ سورة هود )١١7"-1١١١(‏ 


نى سك ينه مُرِبٍ © وَإنَّ علا لا عم ريك اتنيز نه ين رن به 0 
5 كا أت ون كات مَك 17 وكا مرا إِنَّدُ يما يِمَا مُمَوَرت د 9 ولا دكا إل 
لِنَ كرا تست تاذ وما سم ين ثرون تن أي 1 ثُرّ لا تصروبت 9]) 4 . 

4١٠١#‏ يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة» الموجب للاتفاق 
على أوامره ونواهيه والاجتماع» ولكن مع هذا؛ فإنّ المنتسبين إليه اختلفوا فيه 
اختلافاً أضرٌ بعقائدهم وبجامعتهم الدينيّة . #ولولا كلمةٌ سبقث من ربّك»: 
بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب» لَقْضِيَ بيتهم#: بإحلال العقوبة بالظالم» 
ولكله تعالن اقتضت حكمته أن أخخر القضاء » بيتهم إلى يرم القيامةه وبّقوا في شك 
مريب . . وإذا كانت هذه حالّهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير 
مستخرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب. 

41١١9‏ «وإن كلا لما لمومْئهُم ربك أعمالهم»؛ أي : لا بدٌ أن يقضي الله 
بينهي' بع القيامة بحكمه العدل» فيجازي كلا بما يستحقه . #إنه بما يعملون4: 
من خير وشرٌء #خبيرٌ»: فلا يَخْفَى عليه شيء من أعمالهم؛ دقيقِها وجليلها. 

4١١9‏ ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبتٍ اختلاقهم وافتراقهم؛ أمر نبّه 
محمداً يَكِ ومَنْ معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه اللّه 

من الشرائع» ويعتقدوا ما أخبر اللّه به من العقائد الصحيحة» ولا يَرِيغْوا عن ذلك 
نمنة ولا سرة» ويدومرا على ذلك ولا تظكزانيآن تجارووا ما هده الله لهم من 
الاستقامة. وقوله: #إإِنَّه بما تعملون بصيرٌ» ؛ أي : لا يخفى عليه من أعمالكم 
شيء» وسيجازيكم عليها. ففيه ترغيبٌ لسلوك الاستقامة وترهيبٌ من ضذها. 

41١«‏ ولهذا حذّرهم عن الميل إلى من تعدّى الاستقامة» فقال: ولا 
تزكنوا»؛ [أي: لا تميلوا] #إلى الذين ظلموا» : فإنْكم إذا ملتم إليهم 00 
على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم؛ لتتَمَسّكُم الناز» : إن فعلثم ذلك 
«إوما لكم من دون الله من أولياء#: يمنعونكم من عذاب اللّهء ولا يحصّلون لكه 
شيئاً من ثواب اللّه. ثم لا تنصرون»؛ أي: لا يدفع عنكم العذابُ إذا مسكم. 

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم» والمرادٌ بالؤكون: الميل والانضمام 


)1١(‏ في (ب): «لا بد أن الله يقضي بينهم». 


سورة هود )١١8 -1١1١5(‏ فك 
ال ا اال “لكك ممم 0م0م068606ك 


إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم» وإذا كان هذا الوعيد في 
الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة بأنقسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم . 


«وَلْتَم الصَّلرءَ طرق البَار ول يَمّ بل إِنَّ لمكت يِذْسِنَ ألتيكَاتٍ دَلِكَ وى 
لللكيت © تاغيز ينَّ لَه لا يْضِيعٌ جر المْحييينَ © ». 


1# > يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة #طرّفي النهار»؛ أي: أوله وآخرهء 
ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاتا الظهر والعصرء #وَرُلَفاً من الليل*#: ويدخل 
في ذلك صلاة المغرب والعشاءء ويتئناول ذلك قيام الليل؛ فإنها هما تزلت العبد 
وتقربه إلى الله تعالى. #إنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيّئاتِ#؛ أي: فهذه الصلوات 
الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات» وهي مع أنها حسنات 
تقرّب إلى الله وتوجبٌ الثواب؛ فإِنّها تُذَّهِبُ السيّئات وتمحوهاء 0 بذلك 
الصغائر؛ كما قبّدتها الأحاديث الصحيحة عن النبئ كَلِةِ؛ِ مثل قوله: «الصلوات 
الكيين: والتشيكة إلى الشكدة»: .ورنهيان إلى رمعا 4 سكفرات لها يحون ها 
اجِنَّئِبَتَ الكبائر)!"؟, بل كما قيّدتها الآية التي في سورة النساء» وهي قوله عر 
وجل : «إإن نبوا كبائِرٌ ما تُنْهَوْنَ عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُذْخلاً 
كريماً». #ذلك»: لعل الإشارة لكل ما تقدّم؛ من لزوم الاستقامة على الصراط 
المستقيم» وعدم مجاوزته وتعدّيهء وعدم الرُكون إلى الذين ظلمواء والأمر بإقامة 
الصلاة» وبيان أن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات؛ الجميع #ذكرى للذاكرين»: يفهمون 
بها ما أمرهم اللّه به ونهاهم» ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثيرّة للخيرات 
الدّافعة للشّرور والسيئات. 

»11١0«‏ ولكن كلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليهاء ولهذا 
قال: #واصيز»؛ أي: احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك 
واستمرٌ ولا تضجر. «فإن الله لا يُضْيعُ أخْرَ المحسنين» : بل يتقبّل الله عنهم 
أحسن الذي عملوا ويّجزيهم أخْرّهم بأحسن ما كانوا يعملون. 

وفي هذا ترغيبٌ عظيمٌ للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب اللّه كلما 
وَنْتْ وَقْثَرَتْ . 


)20 أخرجه مسلم (777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


ا سورة هود )١١17-11١5(‏ 


د كن من 000 من ِل أا ولوأ قد 0 عِ لْفَسَادٍ ف ال إل لبلا مَمَنْ 
يننا نهم تّيم أل بت ظللموأ مآ أثر: فيه ركنأ يربرب 4007 . 


5-0007 تعالى إهلاك - المكدة للرسلء وأنَّ أكثرهم منحرفون عن 
أهل الكتب الإلهية» وذلك كله يقضي على الأديان بالذّهاب والاضمحلال؛ ذكر أنه 
لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير» يدعون إلى الهدى وينهون 
عن ا والرّدىء» فحصل من تنفعهمء وأبقيت به الأديان» ولكئّهم قليلون 
جدًا''"» وغاية الأمر أنْهم نجوا باتباعهم المرسلين» وقيامهم بما قاموا به من دينهم. 
وبكون حجّجة الله أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هَلّكَ عن بيّنة ويحيا من حَيّ عن 
بين إو» لكن طاانّبع الذين ظلموا ما أَنْرفوا فيب؛ أي : انْبعوا ما هم فيه من النعيم 
والترف» ولم فبغوا بدلا #وكانوا مجرمين»؛ أي: ظالمين باتّباعهم ما أترفوا 
فيه » فلذلك حقٌّ عليهم العقابُ واستأصلهم العذابٌ. 


وفي هذا حت لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؛ مصلحون لما أفسد الناس» 
تود بدين الل يدعون من ضلّ إلى الهدى, ويصبرون منهم على الأذى, 
ويبصّرونهم من من العمى» ٠»‏ وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحيها 
امتسياء سابد إذا جعل عمله خالصاً لربٌ العالمين. 


«وما كاه نَبْكَ لِبْهِك الْشْرَئ بطل وَأمْنْهًا ضيخرت 49 . 

0 أي:‎ 4١١0 
«مصلحون»؛ أي: مقيمون على الصلاح مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا‎ 
إذا ظلمواء وقامت عليهم حجّة الله.‎ 

ويُحتمل أن المعنى : : وما كان ربك لِيْهْلِكَ القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا 
وأصلحوا عملهم؛ فإنَّ الله يعفو عنهمء ويمحو ما تقدّم من ظلمهم. 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هنا؛ وهو أن هذا 
بمعنى النفي أي: أنه لم يكن في القرون السالفة أولو بقية. .. إلخ. إلآ قليلا ممّن أنجينا 
منهم؛ أي: لكن بقي قليل بهذه الصفة. وهو قريب من المعنى الذي ذكرناء لكنْ ما ذكرنا في 
الأصل.. .2 وما بعد كلمة الأصل غير واضح. ولعل الأقرب: «لكن ما ذكرنا في الأصل 
أنسب». والله أعلم . 


سورة هود )١١١ -1١١4(‏ روهة 
لب تت 


وَل مَهَ رَبْكَ جمَلَ انس أيدٌ وده ولا مرالرنَ مُخيلفِيت ©© إلا من بَحِمْ رَيْكَ مَلدَِكَ 
سل ات ل رَيِكَ ك لَأئلان جَهِنَمَ مِنَ الْجِلّةٍ اناس مين 9 4 

19 يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمّة واحدة على الدين الإسلامي؛ 
1 سد ولكنّه اقتضت حكمته أن لا يزالون 
انك والصّلال في قول غيره. 

»١١5<‏ «إلّ من رَحِمَ م ريّك»: فهداهم إلى العلم بالحقٌ والعمل به والاتفاق 
عليه ؛ فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العنايةٌ الرئانية والتوفيق الإلهيٌ. 
وأما من عداهم؛ فهم مخذولون مَؤكولون إلى أنفسهم. وقوله: «ولذلك خَلَقَهم» ؛ 
أي اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون 
والمختلفون والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة ؛ ليتبيئن 
للعباد عدلّه وحكميّهء وليُظهِر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشرٌء وليقوم 
سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء» #و» لأنّه 
لإتمّث كلمةٌ ريك لأملأنٌ جهئم من الجئّة والناس أجمعين» : ذاذ بذ أن ييشر للثان 
أهلاً يعملون بأعمالها الموصلة إليها . 
دك بيد فى هذه ألْمَنّ وَمَرَعِطة 
وَوَكرك لِلْمؤْمنيَ 9 َمل لِلَدنَ لا يوبن أعملوأ عل 0 إِنَّا عَمِلُونَ © وَأنَظِروا إِنَا 
تي © يو من شتت تالأيف تزقد بي القند كله تئذة يطل علد ونا 
ريك يِعَفِلٍ عَنَا تَمَمَلُونَ 49> . 

4٠١ 0‏ لما ذكر في هذه ا ذَكْرَ الحكمة في ذكر 
ذلك» فقال: «وكلاً نَقْصٌُ عليك من أنباء الؤُسل ما نثبّتٌ به فؤادك»*؟ أي: قلبك؛ 
ليطمئن» ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم من انر فإِنّ النفوس تأنس 
بالاقتداء وتنشّط على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأيّد الحقٌ بذِكر شواهده 
وكثرة من قام به. «إوجاءك في هذهك : السورة #الحقٌ 4 : اليقينُ فلا شك فيه بوجه 

من الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحقٌّ الذي هو أكبر فضائل النفوس. 
«وموعظةٌ وذكرى للمؤمنينَ4؛ أي: يتّعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة 
ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها. 


/ا/ ْ سورة هود )١17 -1١17١(‏ 


47١9‏ وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تنفعُهم المواعظ وأنواع التذكير» 
ولهذا قال: #وقل للذين لا يؤمنون*: بعدما ا ا 
مكانتكم» ؛ أي: حالتكم التي لمعه ٠»‏ #إِنا عاملونَ#: على ما كنا 

49 #وانتظروا»: ما يجل بناء #إنا منتظرون»: ما يحل بكم. 

4١7‏ وقد فصّل الله بين الفريقين» وأرى عبادّه نَضْرَّه لعباده المؤمنين» وقَمْعَه 
لأعداء اللّه المكذبين. «وللّه غيتُ السمئوات والأرض4؛ أي: ما غاب فيهما من 
الخفايا والأمور الغيبيّة» #وإليه يُرْجَعُ م الأمرٌ كلّه» : من الأعمال والعمال» فيميز 
الخبيتثٌُ من الطيّب» #فاعبده وتوكل عليه»؛ م : قم بعبادته» وهي جميع ما 
أمر الله به مما تقدر عليه. «وتوكّلٌ على اللّه»: في ذلك. 

«وما ربك بغافل عما تعملون»: من الخير والشرّء بل قد أحاط علمّه بذلك» 
وجرى به قلمهء وسيجري عليه حكمه وجزاؤه. 

تم تفسير سورة هود. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وسلم. وكان الفراغ من نسخه 

في يوم السبت في ١١‏ من شهر ربيع الآخر سنة 1741. 


ا فد فنا 


المجلد الرابع7 
من 
تيسير الكريم الرحمن 


فى 


تفسير كلام الرب المنان 


لجامعه الفقير إلى ربه 
عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
آمين 
)١(‏ وكذا في الورقة الثانية من النسخة (ب). وفي الورقة الأولى: إملاء ما منّ به المنان 


من تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


عفا الله عنه . 


سووة روعت يي لبالا 


تفسير سورة يوسف بن يعقوب 
عليهما الصلاة والسلام 


وهي مكية 
تضم ثم اقققل أليَصِد 
ور لك ينث الكتب لين © إن أَرَلَهُ مهنا عرَيًا ا تهت © عد 
ل ا 0ه حَكيتٌ من نكلو أمن 


ليت © ». 

4 يخبر تعالى أن آيات القرآن هي #آياث الكتاب المُبين#؛ أي: 
الواضحة ألفاظه ومعانيه. 

1ه ومن بيانه وإيضاحه أنّه أنزله باللسان العربيٌ» أشرف الألسنة وأبينهاء 
المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة» وكلّ هذا الإيضاح والتبيين 
«لعلكم تعقلون»#؛ أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه؟ فإذا 
عَقَلْتَمم ذلك بإيقانكم » وانّصفت قلويّكم بمعرفتها؛ أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد 
إليه» و العلّكم تعقلون»؛ أي : تزداد عقولكم بتكرّر المعاني الشريفة العالية على 
أذهانكم» فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. 

49 «نحن نقصٌ عليك أحسن القصص4؛ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها 
ورَؤنق معانيهاء #بما أوحَينا إليك هذا القرآن4؛ أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن 
الذي أوحَيّناه إليك وفضّلناك به على سائر الأنبياء» وذاك محض منّة من الله 

وإحسان. إوإن كنت من قبلِهِ لمن الغافلين4؛ أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان قبل أن يوحي الله إليك» ولكنّ جَعَلْناة ورا نهدي به من نشاءٌ مِن عبادنا. 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على 


الإطلاق؛ فلا يوجد من القصص فى شىء من الكتب مثل هذا القرآن؛ ذكر قصة 
يوسف وأبيه وإخوته» القصة العجيبة الحسنة فقال: 


0 أسورة يوسن 4/4 


«إذ كَل يوست ليه يكت إن منت أعدَ عَثَرَ كي اتنس مَالقبر ملم لي 
سَجِريت 9 قَالَ يق لا اقنش :نا عل إفليق كدر أل كنا إِنَّ ألقَّيِطَنَ لاضن 
عد ميت © وكدِكَ جيك رَيّْكَ وَيعَلَدُكَ من ريل اللو وَبْيِدٌ يِقَمَتَمُ عَيِلك وَعل 


أ 


تتهًا عَكَ أَبوَئِكَ ين قبل نهم نطق إن مَبّكَ عَليِمٌ حَكيمٌ 2© 4. 


واعلم أن الله ذكر أنه يقصٌ على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم 
ذكر هذه القصة» وبسطها وذكر ما جرى فيهاء فعلم بذُلك أنها قصة تامّة كاملة 
سجس فَمَنْ أراد أن يكمّلّها أو يحسّنها بما يُذكر في الإسرائيليات التي لا يُعْرَفَ لها 
سند ولا ناقلٌ» وأغلبُها كَذِتَ؛ فهو مستدرك على الله ومكمّلٌ لشيء يزعم أنه 
ناقص» وحسبّك بأمر ينتهى إلى هذا الحدّ قبحاً؛ فإِنّ تضاعيف هذه السورة قد 
مَلكَتٌ فى كثير هن التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصّه الله 
تعالى يشي جثير 1 اتعلى الح أن يلوم عن الله ما نهم وبدع ما سوى ذلك مما 
ليس عن النبي كَكِوْ ينقل. 

:4*1 فقوله تعالى: #إذ قال يوسّف د الأبيه» : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عليهم الصلاة والسلام» يا أبتِ إني رأيتٌ أحد عشر كوكباً والشمسٌ 
والقمرّ رأيتُهم لي ساجدين»: فكانت هذه الرؤيا مقدّمة لما وصل إليه يوسفٌ عليه 
السلام من الارتفاع في الدّنيا والآخرة» وهكذا إذا أراد اللّه أمراً من الأمور العظام؛ 
قدّم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلاً لأمرهء واستعداداً لما يَرِدُ على العبد من 
المشاق» ولطفاً بعبده وإحساناً إليه فأوّلّها يعقوب بأن الشمس أمُّه والقمرٌ أبوه 
والكواكبٌ إخونّه» وأنّه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له 
ويسجّدون له إكراماً وإعظاماًء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدّمه من اجتباء الله 
له واصطفائه له وإتمام نعمتِهِ عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرضء» وأن هذه 
النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له» وصاروا تَبَعاً له فيها. 

469 ولهذا قال: «وكذلك يَجْتبيك ربك ؛ أي: يصطفيك ويختارك بما منّ به 
عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة» «ويعلْمُكَ من تأويل الأحاديث»؛ 
أي: من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية 
ونحوهاء «إويتم نعمّته عليك»: في الدنيا والآخرة؛, بأنْ يُؤتيك في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنةء #كما أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم واليحاق 4+ عفر 


سورة بوسف (ه - 4) هها 


أنعم الله عليهما بنعم عظيمةٍ واسعوٍ دينيّة ودنيويّة . «إنَّ ربك عليمٌ حكيم» ؛ أي : 
علمه ميخيط بالأشياء وبما احتوت علية ضمائر الغياة.من اليد وغيره» فيعطي كلا ما 
تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنَّه حكيم يضع الأشياء مواضعها» ره 0 

«ه0» ولما ت'' تعبيرُها ليوسف؛ قال له أبوه: «يا بنيّ لا تَقْصْصُ رؤياك على 
إخوتك 7 أي: حسداً من عند أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس 
الشريف عليهم. «إنَّ الشيطانَ للإنسان عدرٌ مبينٌ4 : لا يفتر عنه ليلا ولا نهاراً ولا 
سرًا ولا جهاراً؛ فالبعدُ عن الأسباب التي يتسلّط بها على العبد أولى. فامتثل 
يوست أمر أبيه: ولم يخبز إخوته بذّلك» لتحت 


«ف#ه ند كن ١‏ 5 فوفك وَلحويده َي لِلمآ لِسَابلِينَ ا 1 2 اله 
يا ونا مَكَنُّ عُضِبَةٌ إنَّ آنا لِنى 12 كل ين (© اث : 3 لمم 


5 ل كرا كرو قا ضري 5 >. 

«7» يقول تعالى: «لقذ كان في يوسّف وإخوته آيات» ؛ اق عبر وأدلّة على 
كثير من المطالب الحسنة» اللسائلين»؛ أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو 
بلسان المقال؛ فإنّ السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون؛ فلا فلا 
يتتفعون بالآيات ولا بالقتصص”"' والبيّنات. 

48 #إذ قالوا»: فيما بيتهم : «ليوسفٌ وأخوه» : بنيامينٌ ؛ أ شقيقه » ول 
كلهم إخوةٌ #أحبٌ إلى أبينا منا ونحن عصبةٌ» ؛ أي : جماعة» فكيف يفضلهما 
[علينا] بالمحبة والشفقة. #إِنَّ أبانا لفي ضلال مبين#؛ أي: لفي خطأ بِيّن حيث 
فضّلهما علينا من غير موجب نراه» ولا أمر نشاهده. 

419 «اقئلوا يوسف أ و اطرحوه أرضاً» ؛ أي : غيّبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا 
يتمكن من رؤيته فيها؛ فإنكم إذا فعلتُم أحد هُذين الأمرين؛ يَحْلَ لكم وجه 
أبيكم»؛ أي : يتفرّغ لكمء ويُقْبلُ عليكم بالشفقة والمحبّة؛ ؛ فإنّهِ قد اشتغل قلبه 
ببوسف شغلاً لا يتفرّغ لكم . الإركواراسن بعد أي : من بعد هذا الصنيع قوماً 
صالحين ؛ أي : تعوبون إلى اللهاوة تستغفرونه من بعد ذنبكم» فقدَّموا العزم على التوبة 
قبل صدور الذنب منهم؛ تسهيلاً لفعله» وإزالة لشناعته» وتنشيطاً من بعضهم لبعض . 


)١(‏ في (ب): «بان». (؟) في (ب): «في القصص». 


0/46 سورة يوك 3ن 188) 


معوم 


قال ايل نهم لا تفلو بو وسْف وَلنُوهُ في عيبت الْجْبّ يِلتَقِطة بَعْضٌُ ألتَيَاَهْ إن نشم 
َمِل ©4. 

4٠١«‏ أي: #قال قائل»: من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: إلا 
تقثلوا يوشف» : : فإن قتله أعظمُ إثماً وأشنمٌ» والمقصود د يحصّل بتبعيده عن أبيه من 
غير قتل» ولكن توصّلوا إلى تبعيذه بأن تلقوه في غَيابَةَ 5 الخبٌٍّ 4 : وتتوغدوه على 
أنه لا يخبر بشأنكم. ٠‏ بل على أنه عبدٌ مملوك آبقٌ [منكم] لأجل أن يلتقِطه #بعض 
السيّارة*: الذين يريدون مكاناً بعيداً فيحتفظون فيه» وهذا القائل أحسنهم رأياً في 
يوسف وأَبِرُهم وأتقاهم في هذه القضية ؛ فإِنَّ بعض الشرٌ أهونُ من بعض» والضرر 
ا فلما انه تفقوا على هذا الرأي : 


5 
001 0000 


مالأ كا ما ّ له هنا هذا بِرَتَعٌ 

ل © 5ل لتك أ تتا يه كف د يَأكُلهُ الت 
تالا لِنَ َكَل لذن وَنَحْنُ عُضَبَةٌ إث1 إذا لَحَيِرُونَ © *. 

4١١‏ أي: قال إخوة يوسف متوصّلين إلى مقصدهم لأبيهم : «يا أبانا ما لك 

لأتانكا على يَوشك ونا له لناضبهوة 4؛ أي: لأيّ شيء يَدْخُلّكَ الخوفٌ مئًا على 


يوسف من غير سبب ولا موجب» والحال أن ##له لناصحونٌ # ؛ ع مشفقون عليه 
نود له.ها نود لأنفسناء 


6 
1 
0 
00 
1- 
اع 

0 


ا معو .مر 
واسم عغنه 


لفلوت 09 فا 


وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسُّفَ يذهب مع إخوته للبريّة 
ونحوها. 

479 فلما نموا عن أنفسهم التّهمة المانعة لعدم إرساله معهم؛ ذكروا له من 
مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهمء فقالوا: 
#أرسِله معنا غداً َرْنَعْ ويلعثب4؛ أي: يتنه في البريّة ويستأنس». #وإنًا له 
لحانظون # ؛ لىع سنراعيه» ونحفظه من أذى يريده. 

41 فأجابهم بقوله: «إني ليحرثني أن تذهبوا به*؛ أي: مجرّد ذهابكم به 
يحزنني ويشق علي ؛ لأنني لا أقدر على فراقه» ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله . 

«و» مانعٌ ثانٍء وهو أني #أخاف أن يأكله الذئب وأنثم عنه غافلون*؛ أي: في 
حال غفلتكم عنه؛ لأنه صغيرٌ لا يمتنع من الذئب. 


سورة يوسف (18-114) 04١‏ 


41١48‏ #قالوا لئن أكلَّهُ الذئبُ ونحن عصبة4؛ أي: جماعة حريصون على 
حفظه؛ #إنا إذاً لخاسرون#؛ أي: لا خير فينا ولا نفع يُرجى منّا إن أكله الذئب 
وغلبنا عليه . 

فلما مهّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع؛ سَمَحَ حينئذ بإرساله 

معهم لأجل أنسه. 

#قَلمَا دَهَبُوأ يوه وَأَجْمَعوا أن يجْعَلُوه فى عبت ل رحن لَه تيم مره هنذا وهم 
لا متعود (2) © م3 باهم عِكَله 3 تنا اا إن دكن عبن رركا وق 
1 د تكها كأ لف زا أت ب ند سطة مكيف © : وَجَمُو عل قَبِصِه- 
5 34 يل مرك 3 لق اع هيه عير رام الننتة عل 6 عدن 409 

4١59‏ أي: لما ذهب إخوةٌ يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه» وعزموا أن 
يجعلوه في غيابة الجبٌّ كما قال قائلهم السابنُ ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا 
عليه فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في الجبٌء ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه 
وهو بتلك الحال الحرجة: طلنُتبتَنَهُم بأمرهم هذا وهم لا يشَعْرونَ4 ؛ أي: سيكون 
منك معاتبة لهم وإخبارٌ عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بِذّلك الأمر. ففيه بشارة له 
بأنه سينجو مما وقع فيه وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العرٌّ والتمكين 
له في الأرض . 

413 «وجاؤوا أباهم عشاءً يبكون»: ليكون إتياهم متأخّراً عن عادتهمء 
وبكاؤهم دليلاً لهم وقرينة على صدقهم. 

١1‏ »4 فقالوا متعذرين بعذر كاذب : «يا أبانا إِنّا ذهبنا تَسْتَِقٌ 4 : إما على الأقدام 
7 بالرمي والنضال» «وتركناً يوسف عند متاعنا»: توقيرا له وراحة» #فأكله 

تبُّ»: في حال غيبتنا عنه واستباقن"'" . «إوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقينَ؛ 
اف تعذرنا بهذا العذر. والظاهر أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على 
يوسف والرقة الشديدة عليهء ولكن عدم تصديقك إيّانا لا يمنعُنا أن نعتذر بالعذر 
الحقيقي . وكل هذا تأكيد لعذرهم. 

4189 «و» مما أكّدوا به قولهم أنهم: «جاؤوا على قميصه بدم كذب»: 


)١(‏ في (ب): «في استباقنا». 


7 عور بو ا 


زعموا أنّه دمُ يوسف حين أكله الذئب» فلم يصدفهم أبوهم بذلك» و #قال بل 
سوّلت لكم أنفشكم أمرأ؛ 5 زينت لكم أنفسكم أمراً قبيحاً في التفريق بيني 
وبينه؛ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله 
على ما قال. #فصبرٌ جميلٌ واللّه المستعانُ على ما تصفونَ) ؛ أي: أمّا أنا؛ 
فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي أني أصبر على هذه المحنة صبراً جميلاً 
سالماً من السخط والتشكي إلى الخلق» ؛ وأستعين الله على ذلك لا على حولي 
وقوتي » فوعد من نفسه هذا الأمرء وشكا إلى خالقه في قوله: #إنّما أشكو بنّي 
وحُزْني إلى اللّه»: لأنَّ الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأنَّ النبيّ 
إذا وعد وفى. 


عد 3 
مها ع ىه مدأ ما م و رح م عور معر دع ا 1 


وجاءت سيارة َأْسَوْ واردَهُمَ كاذك دلوم َال ينبشرئ هذا غلم وأ ه بضعة وَنَّهُ عَليم يما 
مارت 03 وشرزة يسم بين درهم م مَعَدُودَةَ وَكانوا فِهِ من ألرّجِيت 69 *. 

499 أي: مكث يوسف في الجبٌ ما مكث» حتى «جاءت سهار» ؛ أو 
قافلة تريد مصرء #فأرسلوا واردّهم) ؛ أي: .قرطهم ومقدَّمهم الذي يعس لهم المياه 
ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلكء #فأدلى»: ذلك الواردٌ 0 
فتعلّق فيه يوسف عليه السلام وخرج» فقال: «#يا بشرى هذا غلام» ؛ أى: 
وقال: هذا غلامم نفيسٌء طوأسَرُوه بضاعة». 

4٠١‏ وكان إخوته قريباً منه» فاشتراه السيارةٌ منهم #بثمن بخس#؛ أي: قليل 
جدّاء فسّره بقوله: دراه معدودةٍ وكانوا فيه من الرّاهدِينَ4: لأنه لم يكن لهم 
قصدٌ إلا تغبيبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن لهم قصدٌ في أخل ثمنه. والمعنى في هذا 
أن السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن يُسِرُوا هرم ويجعلوه من جملة بصائعهم التي 
معهم. حتى جاءهم إخوتهء فزعموا أنّه عبد أبق منهمء فاشتروه منهم بذلك الثمن» 
اتا يد ةا واللّه أعلم . 


ء د 7 عر سنا 


وال أَلِى شر نه من مَصًََ 5 + أكَرِي مويله عسوت أن نفعت 1 نتنجدم ولدا 
وَكَدَلِكَ مَكْنَا لوحف ف الْارّضٍ وَلِتْعْْمُمُ من تَْوِيلٍ الْخَمَِيثْ وََلَّهُ عَالببُ ع1 أمروء وَلكنَّ 
ِِ يهلا 


كر الاين لا يعلمورت 40 . 


40١9‏ أي : لما ذهب به السيارةٌ إلى مصر وباعوه بهاء فا* شتراه عزيرٌ مصرء فلما 
اشتراه ؛ أعجبّ به ووصّى عليه امرأتّه وقال: «أكرمي مثواه عسى أن يَنفَعَنا أو نتَّخْذْه 


سورة يوسف (77) ىن" 


ولدا#؛ أي: إما أن ينفعنا كتفع العبيد بأنواع الخدم» وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا 
بأولادناء ولعلّ ذلك أنه لم يكن لهما ولدٌ. «وكذلك مكنا ليوسفٌ في الأرض» ؛ 
أ كما يسّرْنا أن يشترِيّه عزيز مصر ويكرمّه هذا الإكرام؛ جَعَلْنا لهذا مقدمة لتمكينه 
في الأرض من هذا الطريق . لولتْعَلْمَهُ من تأويل الأحاديث»: إذا بقي لا شغل له 
ولا هم له سوى العلم؛ صار ذلك من أسباب تعلّمه علماً كثيراً من علم الأحكام 
وعلم التعبيرٌ وغير ذلك . #والله غالبٌ على أمرو» ؛ أي : أمره تعالى نافلٌ لا يبطله 
مبطل ولا يغلبه مغالبٌ. «ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون»: فلذلك يجري منهمء 
ويصدرٌ ما يصِدٌرٌ في مغالبة أحكام الله القدريّة وهم أعجز وأقع هن ذللقة 


َلنَا بَلمَ ددم َيَنَهُ كا وَعِلنا ركدَِكَ جز اينيد 46 . 


0-6 أي: #لما بلغ» يوسف #أَشدّه) ؛ أي : كمال قوته المعنويّة والحسيّة 
وصَلْحَ لأن يتحمّل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة؛ #آتيناه حكماً وعلماً4؛ 
أي جعلناه نبيًا رسولاً وعالماً ربانيًا. «وكذلك نجزي المحسنين» : في عبادة 
الخالق ببذل الجهد والنُصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم ؛ 
نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علماً نافعاً. وول عدا على أن يوسف وى 
مقام الإحسان» فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. 


م عي سا سال لح سرس سم 


_. 22 © عام اس م رضط 
وَدَوْدنَهُ ألى هو في بَبْتِهَا عن ننسو وَعَلَسَتٍ الْأبُوب وَثَالتْ هَيْتَ آذك َال معاد الله 


2ع رمه ٍ_ً 2 04 31 3 رده ماري » هه هه < 0000-7 
ِنَم َه أُعسَنَ انه لا ينح لمن © وِلْقَد مت بوء وَهَمَّ بيبا لَْلَا أن يا ب برهتن 
9 كرك لنضَرِفَ 2 عن اشر أ 14 ٍ_-. م لماه إِنَمْ 7 157 لين 9 وَأسْبْمًا مه لباب 

وَقَدَتَ 3 0 من 7 نا 1 لقا سَيْدَهَا ١‏ لباب قال م 2 521 ِأَملِكَ سر 00 نَ 


مجن أو 0 ل هى م 0 رَمََهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ إن كانت 
000 وو له وو دماح رس 


عيض ور ٍ ن فميصم قل من دير بت وهو 
0 0 ص ع 00 
5-0-0 يا ل ثثر قال د سد إدّ مِدَكْنَ عيِي 09 
ص 
2 ع م 
يْكِ إِنقِ حكنت يِنّ لََايلِيِبنَ 69 4. 


ذه ال المحنة العظيمة ل عل بق د وصبره عليهاء أعظمُ 
أجراً لآنه صبرٌ اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل» فقدّم محبّة الله 
عليهاء وأمّا محنته بإخوته؛ فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة الأمراض والمكاره التى 


تفييب الغية يقير الكتارة» جولبين لذ ملينا ل اليد ها طائعا أ كارها: 


م ' - 414 وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرّماً في بيت العزيز 
وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن #راودته التي هو في بيتها 
عن نفسه»#؛ أي: عو لذمها وتحت تدبيرها والمسكن واحد يتيسّر إيقاع الأمر 
المكروة من عي ”0 ' أحدٍ ولا إحساس بشر. #و» زادت المصيبةٌ بأن «عَلَقَتِ 
الأبوات»: وصار المحلّ خالياً» وهما امنان من كول أحد عليهما بسبب تغليق 
الأبواب. وقد دعنّه إلى نفسهاء فقالث: 8مَيْتَ لك4؛ أي: افعل الأمر المكروه 
وأقبل إليّ! ومع هذا؛ فهو غريبٌ لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين 
معارفه» وهو أسيرٌ تحت يدهاء وهي سيدتّهء وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما 
هنالك» وهو شاب عَرَّبٌّه وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب 
الأليم» فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القويٌ فيه؛ لأنّه قد هم فيها هما 
تَرَكَهُ لله وقدّم مراد الله على مراد النفس الأمّارة بالسوء» ورأى من برهان ربّه 
وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لِتَرْكٍ كل ما حرّم الله - ما أوجب له 
البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة» و طقال معادً اللّه»#؛ أي : أعوذ باللّه أن 
أفعل هذا الفعلٌ القبيح ؛ انه :مما يشخط الله ويبعد نه ولأنّه خيانة في حقٌّ سيّدي 
الذي أكرم مثواي؛ فلا يَلِيقُ بي أن أقابلّه في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم 
الظلم» والظالم لا يفلح. 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تَقُوى اللّهء ومراعاة حق سيّده 
الذي أكرمه. وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه» وكذلك نا من الله 
عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتنابٌ الزواجرء 


والجامعٌ لذلق: كله :أن اللة .ضرف غنه السيؤة والتطاء؟ الأثه .من عاد المخلصين له 
في عباداتهم» الذين أخلصهم الله واختارهم واختصّهم لنفسه» وأسدى عليهم من 
العم » وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. 

رقف ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ ذهب ليهربَّ منها 


ويبادِرَ إلى الخروج من الباب ليتخلُّص ويهرب من الفتنة» فبادرنّه إليه وتعلّقت 
بثوبه» فشِقّت قميصّهء فلمًا وصلا إلى الباب فى تلك الحال؛ أُلْفَيا سيّدها ‏ أي : 


)١(‏ في (ب): اإشعار». 


يي 


سورة يوسف (75 - 194) هم 


زوجها ‏ لدى الباب» فرأى أمراً شىٌّ عليه فبادرث إلى الكذب,» وأن المراودة قد 
كانت من يوسف. وقالت: «إما جزاء مَنْ أراد بأهلك سوءاً» : ولم تقل: من فعل 
بأملك سوءا تجركة لها وتبرئة له أيضاً من الشعل: وإنما التزاع عند الإرادة 
والمراودة» إل أن يُسْحَنَ أو عذابٌ أليم»؛ أي: أو يعذّب عذاباً أليماً. 

| 4069 فيرّأ نفسه مما رمته به و طقال هي راودنئي عن نفسي»: فحينئذٍ 
احتملتٍ الحال صدقّ كلّ واحد منهماء ولم يعلم أبمناء ولكة الله الى حمل 
تنس والصدق علاماتك وآمازات ثدل عليه قد يعلئها العياذ وقد لا بيعلموتياء 
فمنّ اللّه [تعالى] في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئةً لنبيّه وصفيّه يوسف 
عليه السلام» فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهدٌ بقرينةٍ مَنْ وجدت معه فهو 
الصادق» فقال: #إن كان قميصة هُ قد من قُبُل فصَدَقَتْ وهو من الكاذبين»؛ لأن 
ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراودُ لها المعالج» وأنها أرادت أن تدفعه 
عنها. فشقّت قميصه من هذا الجانب. 

ارفك #وإن كان قميصة قل من ذَبْرٍ فكذبث وهو من الصادقين#»: لأنَّ ذلك 
يذل عل كروي فنيا؛ وأنها هي التي طلبتّهء فشقّت قميصّه من هذا الجانب. 

418 «فلما رأى قميصّه قُدّ من دُبُرِ4: عَرَفَ بذلك صدق يوسف وبراءته وأنّها 
هي الكاذبة» فقال لها سيدها: «إِنَّه من كيدِكُن إِنّْ كَنِدَكُنَ عظيمٌ»: وهل أعظم من 
هذا الكيد الذي برّأت به نفسها مما أرادث وفعلث ورمث به نبي الله يوسف عليه 
السلام؟ ! 

4199 ثم إن سيدها لما تحمّق الأمر؛ قال ليوسف: «إيوسُفٌ أعرض عن 
هذا»؛ أي: اترك الكلام فيه وتناسَهُ ولا تذكره لأحدٍ طلباً للستر على أهله. 
«واستغفري»: أيتها المرأة» #لذنبكِ إِنْك كنت من الخاطئين»: فأمر يوسف 
بالإعراض» وهي بالاستغفارٍ والتوبة. 


01 2 5 أ مموضسة هك و 4 - 2 
«لهه وَقَال يسو في الممَة مْرَآت العزيز ترود 0 عن نَفْسِدْء قد سَعَفَهَا حبًا نا لزنها 
ا اك 0 جتيعم و 0-0 26 ويردى سادء 5 > ”ى معءوة 
في ضلال مين بال 3 بعت 2 0 إِلَعِنّ وأ عدت لآ 1 وءاتت سس احدو 5 


0 عر 1 ته أخزقة يكلم تريئقٌ وَل لض يو مَا هلدا متنا إن هنذا إل 
مذ رديه 2 2 مه 6 - يت سح مح برسم 
نكي © كت كله لشي د تقذ تا عن كنس فَأسْتَعْصمَ وَلين لَمْ يَفْعَل ما 


5 ا 00 و يل كَالّ 7 عور 2 َه 2 بس عر 
َامرمُ لُسْجِتَنَ وليكرنا ين الصَعْرنَ © رب السَحَن أحبْ إِلَّ مما يدعوتي إِلتَهِ وإ 


/, مبورة يربنك لكا ا 
د ا سس سر اخ 2 ّ. 7 + مه و آذآ ته ُ 2 
عرقي مده 0 0 


009 يعني : أن الخبر اشتهر وشاع في البلد. وتحذّتك به النسوة » فجعلن 
يَلْمْنها ويَمُلْنَ: «امرأةٌ العزيز تراودُ فتاها عن نفسه قد شغفها حبًّا»؛ أي: لهذا أمرٌ 
مستقبخ! هي امرأةٌ كبيرةٌ القدر وزوجها كبيرٌ القدر ومع هذا لم تزل تراودٌ فتاها 
الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسهء ومع هذا؛ فإنَّ حبّه قد بلغ من قلبها مبلغاً 
عظيماً. «قد شَعَفَها حبًا»؛ أي: وصل حبّه إلى شغاف قلبهاء وهو باطنه 
وسويداؤه. وهذا أعظم ما يكون من الحب. «إنا لنراها في ضلال مبينٍ»: حيث 
وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منهاء ل ا 
الناس . 

"4 وكان هذا القول منهنٌ مكراً ليس المقصودٌ به مجرد اللُوم لها والقدح 
فيهاء وإنّما أرَدْنَ أن يتوصّلْن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فقُتِنَتْ به امرأة 
العزيز لتَحْنَقَ امرأةٌ العزيز وتريهنٌ إيّاه ليعذِزنهاء ولهذا سمّاه مكراء فقال: «طفلما 
سمعت بمكرهِنّ أرسلت إليهنّ # : تدعوهنٌ إلى منزلها للضيافة» #وأعتدت لهن 
متكأ»؛ أي: محلا مهيئاً بأنواع الفرش والوسائد وما يُقصد بذلك من المآكل 
اللّذِيذة وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعامٌ يحتاجح إلى 
سكين : إِمَا ترج أو غيره. «وآتت"!' كل واحدة منهنْ سكينً» : ليقطغن فيها ذلك 
الطعام؛ «وقالث» ليوسفت: «اخرج عليهنٌ”''4: فى حالة جماله وبهائه, «فلما 
أئِئَمٌُ أكْبَرْنَهُ »؛ أي: أعظمنه في صدورهن ورأين 0 فائقاً لم يشاهِذْنَ مثله؛ 
(وقطنن : 0 4 : حال السب كارن 0 عون 0 حاش 
م الفائق والنور والبهاء ماعان به 57 للناظرين وعبرةً للمتاملين . 

4579 فلما تقرّر عندهنٌ بحيال يوسف الظاهر. وأعجبهنٌ غايةً) وظهر منهنٌ من 
العذر لامرأة العزيز شية كثيرٌ؛ أرادت أن تُرِيَهُنٌ جماله الباطن بالعفة التامّة» فقالت 
معلنة لذّلك ومبيّنة لحبّه الشديد غير مبالية ولأن اللُوم انقطع عنها من النسوة: 
«ولقد راودنه عن نفسه فاستعصم # ؛ أي : أمتنع » وهي مقيمة على مراودته» لم 


) في (ب): «فآنت». 0 في (ب): لين" 


سورة يوسف (" - ه”") امل 


خزدها مرور الأوقات إلا مبحئة وشوقاً وقلقا لوضاله وتوقاء وليذا قالت له 
بحضرتهنٌ: طولئن لم يفعل ما آمرْهُ ليسجننٌ وليكوئًا من الصَاغْرينَ4: لتلجئّه بهذا 
الوعيد إلى حصول مقصودها منه. 

47 فعند ذلك اعتصم يوسف بربّه: واستعان به على كيدمِنٌ و #قال ربٌ 
السجنُ أحبٌ إلى مما يدعونني إليه»: وهذا يدل على أن النسوة جعلن يُشِرْن على 
يوسف في بطارعة سيدته» وجعلن يَكِذنّه فى ذلك فاستحبٌ السجن والعذاب 
الدنيويٌ على لذَّة حاضرة توجب العذاب الشديد: «وإلّا تصرف عن كيدَهُنٌَ أصبُ 
إليهنَ4؛ أي : أمل إليهنّ؛ فإني ضعيفٌ عاجز إن لم تدفغ عنّي السوء؛ 4 ضيوواث 
إليهنء «وأكن من الجاهلية»20: فإِنَّ هذا جهلٌ؛ لأنّه آئر لذَّة قليلة منخّصة على 
لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم» ومَنْ آثر هذا على هذا؛ فمن 
أجهل منه؟! فإنَّ العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذّتِين» 
وَيؤيْرٌ ما كان محمودٌ العاقبة. 

:"4 «إفاستجابٌ له ربّه»: حين دعاهء «(فصرف عنه كَيِدَمَنْ» : فلم تزل 
تراوده وتستعين عليه بما تقَدِرٌ عليه من الوسائل حتى أُيِْسّها وصَّرَّفٌ الله عنه كيدها. 
«إِنّه هو السميع*: لدعاء الداعي: «العليم»: بنيّته الصالحة وبنيّته الضعيفة 
المقتضية لإمداده بمعونته ولطفهء فهذا ما نجَّى الله به يوسفٌ من هذه الفتنة الملمّة 
والمحنة الشديدة. 

4559 وأما أسياده؛ فإِنّه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذرٍ ولائم 
وقادج «إيدا لهم»؛ أي: ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات» : الدالة على براءته» 

حم مِسْجُدُنُه حتى حين»؛ أي : لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس؛ فإِنَّ الشيء إذا 
شاع؛ ١‏ يؤل يذكرع ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا عدمت أسبابه؛ نُسِيء فرأوا أنَّ 
هذا مصلحة لهمء ؛ فأدخلوه ذ في السجن. 
َكَالَ اليه ر 


وَدَعَلَ مَمَهُ أَلينَجْنَ مَتَيَانِ َال أَحَدَهُماً إن أرسي فيه عن يل 
. 2 0 2 - 
لَمَمِلُ رق رأبى خا َكل الطيدُ مد يَدَْا أرب نك ما لتية © 6 
يأَيَكَا طَمَامٌ مُرَكَانوء إلا بَتَأنككًا بتأوبلو- قبل أن يبك مَلِكْما هنا عَلْن ريه ِنْ كت 


7ه و سه 7 


)١(‏ في (ب): «#وأكن4 إن صبوت إليهن امن الجاهلين4». 


848 سورة يوسف (56 - 758) 


عو ربع ميم 4 ميو 0 بي 
ياب متفرفوت حَيِرٌ أ الله الوحِد 
د وس 


9 ما تَبْدُونَ من دونه إل عمق شونا سر وَابآَوُكُم مآ أنرْلَ أَنَهُ يبا 


لقَهَارُ 

ناز إن الك ,51 ك2 أن كلذو ,1 ركذ كيف اتن اليم وني لشت اين 
يمَلَمت 9© [يصحِي اَن ]ا تكن فى 2 12 كان القعر ددن 
0 ُلُ ألَيْرٌ ين سد مْيِىَ الأمرُ الى ْو سَنتَفنِين] 76 4. 


لقو أي #و» لما دخل يوسفٍ السجن ؛ كان في جملة من #دخل معه 
السجن فتيانِ»؛ أي: شابان» فرأى كل واحدٍ منهما رؤياء فقصّها على يوسف 
ليعبرهاء طقال أحدهما إني أراني أعصِرٌ خمراًء وقال الآخرٌ إِنّي أراني أحمل فوقٌ 
رأسي خبزاً»: وذلك الخبز اتأكل الطيرٌ منه نبئْنا بتأويله©؛ أي: بتفسيره وما يؤول 
إليه أمرهما. وقولهما: «إنا نراك من المحسنين»؛ أي: من أهل الإحسان إلى 
الخلق؛ فأحسِنْ إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنتٌ إلى غيرناء فتوسّلا ليوسف 
بالحيالة. ْ 

43707 وَطقَال4 لهما مجيباً لطلبهم"''': طلا يأتيكما طعامٌ تروقائه إلا فاتكها 
بتأويله قبل أن يأتيكما» ؛ أي : فلتطمئنٌ قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا 
يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء ء إليكنا؛ الا نبأثكما بتأويله قبل أن 
يأتِيكماء ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه 
الحال التي بَدَتْ حاجتهما إليه؛ ليكون أنجعَّ لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: 
0 التعبير الذي سأعبره لكماء #مما علمني ربي 4 ؟ اق هذا من علم الله 
علمية رآ حسن إليّ به. وذلك «إني تركتُ مِلَّة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة 

هم كافروق» : والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم 
1 ل إن يوسف كان من قبل على غير ملَّة إبراهيم. 

489 «واتّبعت مِلَةَ آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ»#: ثم فسّر تلك الملة 


> لما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين. 
(؟) فى (ب): «لطلبتهما». 


سورة يوسف (1#9- )1١‏ 4ك 


بقوله: ##ما كان لنا»*؟ [أي: ما ينبغي ولا يليق بنا] «أن نُشْرِك باللّه من شيء»: 
بل تُفْرِدُ اللّه بالتوحيد وتُخْلِصٌ له الدين والعبادة. «إذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس»؛ أي: هذا من أفضل [مننه]2 وإحسانه وفضله علينا وعلى مَنْ هداه الله 
كما هدانا؛ فإنه لا أفضل من منّة الله على العباد بالإسلام والدين القويم؛ فمن قبله 
وانقاد له؛ فهو حظهء وقد حصل له أكبر النعم وأجلّ الفضائل. #ولكنٌ أكثْرٌ الناس 
لا يشكرونٌَ#: فلذلك تأتيهم المنّة والإحسان فلا يقبلوتها ولا نقومواق: لله بعحقة: 
وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى؛ فإنْ الفتيين لما تقرّر 
عنده أنهما رأياه بعين ين التعظيم والإجلال وأنه محسنّ معلّم؛ ذكر لهما أنَّ هذه الحالة 


التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه» حيث من عليّ بترك الشرك وباتباع ملة 
آبائي ''؛ فبهذا وصلتُ إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تَسْلكا ما سلكتُ. 


49 ثم صرح لهما بالدعوة فقال: #يا صاحبي السجن أأربابٌ متفرّقونٌ خير 
أم الله الواحد القهار»؛ أي ي : أأربابٌ عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعطي ولا 
تمنع وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع 
المعبودات التي يتّخذها المشركون» أتلك خيرٌ أم الله الذي له صفات الكمال 
الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله؟ فلا شريك له في شيء من ذلك القهّار الذي 


انقادت الأشياء لقهره وسلطانهِ؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنْء ما من دابّة إلا 
هو آخْلٌ بناصيتها. 


ض 44٠‏ ومن المعلوم أن من لهذا شأنه ووصفه خيرٌ من الآلهة المتفرّقة التي هي 
مجرّد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديهاء ولْهْذا قال: ليا تمردؤن نو دري لا 
أسماءً سمَّيثموها أنتم وآباؤكم»؛ أي: كسوثموها أسماءً [و] سمّيتموها آلهة» وهي 
لا شيء» ولا فيها من صفات الألوهيّة شيء. ما أنزل الله بها من سلطان» : بل 
أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم ينِْلٍ الله بها سلطاناً؛ 
لم يكن طريقٌ ولا وسيلةٌ ولا دليل لها. لأن الحكم «لله» : وحذه؛ فهر الذي يأْمْرُ 
وينهى ويشرّعٌ الشرائع ويسنٌ م الأحكامء وهو الذي أمركم #أن لا تعبّدوا إل إِيَاه ذلك 
الدين القيّم#؛ أي: المستقيم الموصل إلى كل خير» وما سواه من الأديان؛ فإنّها 
غير مستقيمة» بل معوجّة توصل إلى كل شرٌ. «ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمونَ»: 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): "«منته». (؟) في (ب): «آبائه؛. 


)4 +2 1 توزة يوك‎ 0/١ 


حقائق الأقياة» ,وإلأ4.فإن الفرق بين باط الله وهده لأ قنريك له وبين الشرك بة 
أظهر الأشياء وأبينهاء ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذّلك حَصَلَ منهم ما حصل 
من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص 
الدّين له» فيُحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمّت عليهما النعمة» ويُحتمل أنّهما لم 
يزالا على شركهماء فقامت عليهما بذلك الحجة. 

«441 ثم إنه عليه السلام شَرَّعَ يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك» فقال: يا 
صاحبي السجن أما أَحَدُكُما»: وهو الذي رأى أنه يعصِرٌ حمراً؛ فإِنّه يخرج من 
السجن» ويسقي ##ربّه خمراً#؛ أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمراء وذلك 
مستلزم لخروجه من السجن. #وأما الآخر»: وهو الذي رأى أنه يحمل فوق راضة 
خبزاً تأكل الطير منه» ظفْيَضْلّبُ فتأكلُ الطير من رأسه»: فإنّه عبر عن الخبز"") 
الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ» وألّه لأ يقير ودر عن 
الطيورء بل يُصلب ويُجعل في محل تتمكن الطيور من أكله؛ ثم أخبرهما بأنَّ هذا 
التأويل الذي تأوّله لهما أنَّه لا بدٌ من وقوعهء فقال: طقُضِيَ الأمرٌ الذي فيه 
تستفتيان*؟ أي : تسألان عن تعبيره وتفسيره. 


طام اج مَنْهُمَا أَدْحدرْنِ عند رَيْلك فَأَنْسَنهُ الشَّيِطَنُ ذِحكْرٌ رَيْدِ 
ليت في السَجَنِ بِضْمّ سِيِينَ 4©9. 

»4 أي : 5 و عليه ا للد اك و هما وهو 
ل أنا فيه » 5 عاذ دغر رث»؛ أي فأنسى الشيطان 
ذلك الناجي ذكر اللّه تعالى وذكر ما يُقَرَبٌ إليه رمن جملة ذلك 3ن نسيائة ذك3 يوسشك 
الا يُجازى 2 الإحسيان» او له أمرة ا الاي 

ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن 'بإخراج يورسف من السجن؛ قدّر لذلك سبباً 
لإخراج يوسف وارتفاع .شأنه وإعلاء قدذره وهو رؤيا الملك. 


)1غ( في (ب): «عبر الخيرٌ؟. 


ضورة توك 49 14) ش 7/١1‏ 


لوَيَالَ الْمَلِكُ إِيْه أرى سَبْمٌ بَقَرتِ سِمَانِ يَأَحُلْهُنَ سَبْعٌ عِجَاكُ وَسَبْعَ سبلت حُصْر 
5 5 5 00 1 ل عله مل 
يعن كدت عن اليه أفُونِ فى رُمْسَ إن كُثْم ا تروت 29 قَالوَاْ آضْعَتٌ أَحْلِ وَمَا 


كَنُ تَأْوِبلٍ الْقَملم يد © ر © كذ لَِى يما 1 0 جَدَ أَمَةٍ أنا بتكم بتأريو. ََرْسِلُونٍ 


م فت و و 02 سبع لان اس ساس عام 


اه ين لك ماحد م 0 


مم م ا* خم و2 


دوه في سُلْبلوء إلا يلا يَنَا 0 © ثم يت ين بد دَلِكَ سَبْمٌ سِدَادُ أن ما عدم لنَّ إل 
كيلا يِمَا حْصِمْونَ 2 م يَأ من بعد لِك عام فيه يِعَاتُ اناس وذ فد يعَصِرَرن 9 * . 


--- 


لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن؛ أرى اللّه الملك هذه الرؤيا 
العجيبة التي تأؤيليا يتغاول جميع الأمّة؛ ليكونَ تأويلها على يد يوسف» فيظهر من 
فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعةً في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك 
الذي ترجع إليه أمور الرعبة هو الذي رآها؛ لارتباط مصالحها به وذلك أنَّه رأى 
رؤيا هالته» فجمع علماء قرمه وذوي الرأي منهم وقال: 

4 «اني أرى سبع بقراتٍ سمان يأكُلَهَنَ 1 أي : يع من ولك 
أكُلنَ السبع السمان التي كن نهاية في القوة. 0ه رت وب ندلات عدا»ه 
يأكلهن سبع سنبلاتٍ يابسات؛ «يا أيّها الملأ أفتوني في رؤيايَ»: لأنّ تعبير الجميع 
واحدٌ وتأويلهن شيءٌ واحدّء «إإن كنم للرؤيا تَعبّرون». 

4419 فتحيّروا ولم يعرفوا لها وجهاً؛ #وقالوا أضغاتٌ أحلام» ؛ أي: أحلام لا 
حاصلّ لها ولا لها تأويل. ولذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذّرٌ منهم بما ليس 
بعذر. ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمينَ4؟ أي: لا تَعْبْرُ إلا الرؤيا وأما 
الأحلام التي عن عن القتطان أو من ععديك النقين قإكا (3 نغيرها : فجمعوا بين 
الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس بحيتٌ إِنّهم لم يقولوا: لا 
نعلمٌ تأويلها! وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجا. وهذا أيضاً من 
لطف الله بيوسف عليه السلام؛ َه لو برها انداة قبل أن يعرضها على الملا من 
قومه وعلمائهم فيعجزوا.عنها؛ لم يكن لها ذلك الموقع؛ ولكن لما عرضها عليهم, 
فعجزوا عن الجواب» وكان الملك مهتمًا لها غاية» فعبرها بوست؛ وقعتٌ عندهم 
موقعاً عظيماً. 


45 ش سورة يوسف (58 -/157) 


وهذا نظيرُ إظهار اللّه فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلمواء 
ثم سأل آدم فعلّمهم أسماء كلّ شييء شب ان اوه . وكما يُظهِرٌ فضلٌ 
أفضل حَلقِهِ محمدٍ يك في القيامة أن يُلْهِمَ اللّهُ الخلقٌ أن يتشمُعوا بآدم ثم بنوح ثم 
ل ا و فيعتذِرون عنهاء ثم يأتون محمد يل 
فيقول: «أنا لهاء أنا لها» ؛ فيشفع في جميع الخلق» وينال ذلك المقامٌ المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون؛ فسبحان من حَفِيَتْ ألطافه ودقّت في إيصاله البر 
والإحسان إلى خواصٌ أصفيائه وأوليائه. 


4:59 «وقال الذي نجا منهما»؛ أي: من الفتيين» وهو الذي رأى أنه يعصِرٌ 
خمراء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكُرّه عند ربّهء #واذَّكرَ بعد م ؛ أي : 
وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصّاه به وعلم أنه كفيلٌ بتعبير 
هذه الرؤيا بعد مدَّةٍ من السنين» فقال: #أنَا أنبّبكم بتأويله فأرسلون»: إلى يوسفٌ 
لأسأله عنها. 


:4*1 فأرسلوه» فجاء إليه» ولم يعلقة يوسفت على نسيانه» بل استمع ما يسأله 
عنه» وأجابه عن ذلكء» فقال: «يوسف أيُها الصديقٌ»؛ أي : كثير الصدق في 
أقواله وأفعالهء طأْْتنا في سبع بقراتِ سمانٍ يأكُلْهُنٌ سبع عجافٌ يصع 0 
خضر وأخَرَ يابساتٍ لعلّي أرجعٌ إلى الناس لعلَّهم يعلمونَ4: فإنّهم متشوفون 
اتعبير ها وقد أهمثهم . 

4179 فعبر يوسفٌ السبعٌ البقراتٍ السمانّ والسبعٌ السنبلاتٍ الخضر بأنهنٌ سبع 
سنين مخصبات» ٠‏ والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنّهِنّ سنين 
مجدباتٌ» ولعلٌ وجة ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ الخصب والجدب لما كان الحرث 
مبنيًا عليه. وأنّه إذا حصل الخصبٌ؛ ؛ قويتٍ الزروع والحروثُ وحَسّنَ منظرها 
وكثّرت غلالهاء والجدب بالعكس من ذلك» وكانت البقر هي التي تُحرث عليها 
الأرض وتُسقى عليها الحروث في الغالب» والسنبلاتٌ هي أعظم الأقوات وأفضلها؛ 
عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه 
وستعدوة به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجََذْب» فقال: #تزرعونَ سبع 
سنين دأباً» ؛ أي : متتابعات» #إفما حصدئم»: من تلك الزروع» «فذروه»؛ أي: 


.)197( أخرجه البخاري (7١/!ا5)» ومسلم‎ )١( 


سورة يوسف (58 -19) إرثة4 


اتركوه في سُنبُْلِهِ4: لأنّه أبقى له وأبعد من( الالتفات إليهء إلا قليلاً مما 
تأكلون» ؛ ا دبُروا [أيضًا] أكلكم في هذه السنين الخصبة» وليكن قليلاً؛ ليكثر 
ما تدّخرون» ويعظم نفعْه ووقعه. 

489 «إثم يأتي من بعد ذلك4؛ أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات» 
سبع شِداد»؛ أي: مجدباتٌ» «يأكلن فنا قدّمتم لهنّ4؛ أي: يأكلن جميع ما 
اأُخرتموه ولو كان كثيرأء «إلّا قليلاً مما تُخْصِنونَ4؛ أي: تمنعونه من التقديم 

4*4 وثم يأتي من بعد ذلك4؛ أي : السبع الشداد إعامٌ فيه يُغاث الناس وفيه 
يعصرونٌ4 ؛ أي : فيه تكثّر الأمطار والسيول» وتكثّر الغلاتٌ» وتزيد على أقواتهم 


حنّى إنّهم يعصرون العنب ونحوه زياد على على أكلهم. ولعلّ استدلاله على وجود هذا 
العام الخصب مع أنه غير مصرّح به في رؤيا الملك؛ لأنّه فهم من [التقدير انل 
بالسبع الشٌّداد أن العام الذى يلبها يزول به شَذنياء ومن ن المعلوم أنه لا يول 
الجَدْبُ المستمرٌ سبع سنين متوالياتٍ إلا بعام مُخْصِبٍ جدّاء إلا ؛ لَمَا كان للتقدير 
فائذة . 


فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا؛ عجبوا 
من ذلك. وفرحوا بها أشدَّ الفرح. 
َكل ليك اق ف يدء هلما جه اَليَسُولُ َال أنْحِعَ ِل رَيلكَ مسْعَلْهُ ما َال النْسوَوَ الى 
ع ا اي يد 1 لَ ما حَطبَكنَّ إذْ وود موسق عن تَقسف قرت حش 
و قا م حَصِحَص الْحَن أنأ رَوَدثُةُ عن َو وَإِنَمُ لَِنّ . 
أن لَه لا يبدى كهِدَ لَلْبِيينَ © #8 رآ يرن 
قيِىَ إِنَّ ألنفْسَ كَأْمَارَة يلمر إل 5 اَعَد نم 67 وَل الك أتون يد. 
أنْسَِِصَهُ لِنَقِيِى كَلمَا علَمَمُ مَالَ إِنكَ اليو لدينا ا مك أبنأ © قَلَ لَعمليى عل حَرَآبنٍ لاض 
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لس 1 2 آك ا 00 - 5 21 ب وس دسم ذخ حت م 
إِقْ حفيظ عَليم 69) وَكَدِكَ نا لوسَفٌ فى ١‏ رض سبوا منبا حت يناه فيثك رَحمِيِنَا من 
عط 
سس لدي بير و مبوم د عع رده رنوت عر و 4 مره 
نَنَآه ولا ضِيعٌ أَجْرَ لْمَحيِيينَ © بن لجرو 52 لد عامثوأ وَكانوا يفون 69 4 . 


. في (ب): لاعن». (0) كذافي (ب) وفي (أ): التعبير)‎ )١( 


3 سورة يومف ده 2 88 


4009 يقول تعالى: #وقال المَلِكُ لمن عنده: «ائتوني به#؛ أي: بيوسف 
عليه السلام بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. فلمًا جاء يوسفٌ الرسول» 
وأمره بالحضور عند الملك؛ 0 عن المبادرة إلى الخروج حت الي براءتّه 
التامّةٌ وهذا من صبره وعقله ورأيه التامّ» فقال للرسولٍ: #ارجغ إلى ربّك*؟ يعني 

: الملك. «فاسأله ما بال النسوةٍ اللاتي قطغن أَبِدِيهَنَ مُنّ4؛ أي: لامعا 
وقصتهن؛ فإنَّ أمرهن ظاهرٌ متّضح. #إنَّ ربّي بكيدِمِنٌ عليم». 

401 فأحضرهئنٌ الملك وقال: ما خطَبُكُنَ»؛ أي: شأنكن» #إذ راودتنٌ 
يوسفٌ عن نفسِه»: فهل رأيئّن منه ما يريب؟! فبرّأنَه و #قلن حاش لله ما علِمْنا 
عليه من سوء»؛ أي : لا قليل ولا كثير؛ فحينئذ زال السببٌ الذي تُبْتَى عليه 
الثّهمة. ولم يبقّ إِلّا ما عند امرأة العزيزء فقالتٍ #امرأة العزيز الآنَ حخحضخصٌ 
الحقٌّ4؛ أي: تمخّص”'' وتبيئن بعدما كنا تُدْخْل معه من السوء والتّهمة ما أوجب 
السجن ليوسف”". لأنا راودثه عن نفِسِه وإنَّه لمن الصادقين»: في أقواله وبراءته. 

40511 «ذلك»: الإفراز الذي أقررثُ أني راودتٌ وس 0 'ء لإليعلم أني لم 
أَخنْهُ بالغيب» : يُحتمل أنَّ مرادها ذلك زوجها؛ أي: ليعلم أني حين أقررتُ أن 
راودتٌ يوسف أئي لم أنه بالغيب؛ أي لم يَجْرٍ مني إلا مجرّد المراودة» ولم 
أَفسِد عليه فراشه. ويُحتمل أن المراد يذلك: ليعلم يوسفُ حين أقررثُ أني أنا 
الذي راودته» وأنّه صَادقٌ أني لم أخئه في حال غيبته عن . . #وأنّ الله لا يَهْدي كيد 
الخائنين © : فإنّ كلّ خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه. ولا بد أن يتبيّن 
5 

79 ثم لعا كان تفي بهذا الكلام نوع تركية لنفسها واه لم بيجو بمنها قل في 
شأن يوسف استدركت فقالت: #وما أَبَرَىءٌ نَفْسِي4؛ أي: من المراودة والَهمْ 
والحرص الشديد والكيد في ذلك . #إنَّ النفس لأمارةٌ بالسوء»؛ أي: لكثيرة الأمر 
لصاحبها بالسوء؛ أي : الفاحشة وسائر الذنوب؟ فإنّها مرككبُ الشيطان» ومنها يدخل 
على الإنسان. «إلّا ما رَجِمَّ ربي»: فنججاه من نفسه الأمّارة حتى صارت نفس 
مطمئنةٌ إلى رئها منقادة لداعي الهدى متعاصية عن داعي الرّدى؛ فذلك ليس من 


() في (ب): «تمحض». (0) في (ب): «لسجن يوسف». 
() في (ب): «ذلك الإقرار الذي أقررت ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب». 


سورة يوسف (84- 0ه) به 


النفس » بل من فضل الله ورحمته بعبده. «إِنَّ ربي غفورٌ رحيم»؛ أي : هو. غفور 
لين فيد | خلى الذقوت والمعاصي إذا تاب وأناب» رحيم م نقيولك توبته وتوفيقه 
للأعمال الصالحة. 

وهذا هو الصوابٌ أنّ هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسّفٌ؛ فإنّ السياق 
في كلامهاء ويوسّفٌ إذ ذاك في السجن لم يحضًرز. 

401# فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامّة؛ أرسل إليه الملك» وقال: 
ا ائتوني به أستخلِضه لنفسي»؛ أي : أجعله خصيصة لي ومقرَّباً لديّ. فأتّوه به 
مكرماً محترماًء #فلمًا كلّمه#؛ أعجبه كلامهء وزاد موقعٌه عندهء فقال له: #إإِنّك 
اليوم لدينا»؛ أي: عندنا #مكينٌ أمينٌ»؛ أي : متمكن أمينٌ على الأسرار. 

#مه» فقال برست ندا لليصلجة لجان #اجعلني على خزائن الأرض؟؛ 
أ على خزائن ن جبايات الأرض وغلالها وكيلاً حافظاً مدبراً. «إتي ي حفيظ عليم؛ 
أي: حفيظ للّذي أتولّاه؛ فلا يضيعُ منه شيءٌ في غير محلّهء وضابط للداخل 
والخارج» عليمٌ بكيفيّة التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع 
التصرّفات. وليس ذلك حرصاً من يوسف على الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع 
العام , وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ 
فلذلك طلب من الملك أن يجعلّه على خزائن الأرض» فجعله الملك على خزائن 
الأرض وولاه إياها. 

079 لاه» قال تعالى: #وكذلك#؛ أي: بهذه الأسباب والمقدّمات 
المذكورة» لمَكَنًا ليوسفٌ في الأرض يتبوأ منها حيثُ يشاء#: في عيش رغدٍ ونعمة 
واسعة وجاة غريفن» #نضيك برحمدنا ثن نماء»؟ آى: هذا'من رحمة الله 
بيوسف التي أصابه بها وقذرها له» وليست مقصورةً على نعمة الدنيا. فإن الله لا 
يضيم مُ أجر المحسنينَ» ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين؛ فله في الدنيا 
حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ» ولهُذا قال: #ولأجرٌ الآخرة خيرُ» ‏ من أجر الدنيا - 
#للذين آمنوا وكانوا ينّقونَ#؛ أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان؛ فبالئّقوى تُتْرَكُ 
الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وبالإيمان التامٌ يحصّلٌ تصديق القلب 
بما أمر الله بالتصديق به وتتبعُهُ أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحيّات. 


عر سا صم ع 2 2022 25 شم 3 آذه كه 3 
#وجة إخوة يوسف مَدَخَلُواْ عليه تعرقهر وَهُم لم منكرون 69 وَلَما جَهَرَهُم يَهَازْهمَ 


45 سورة يوسف (89-2658) 
كَل اتوي بلع نم ين يك ألا يرت أن ف الكيل آنا جب َي لثزية © وه 1 أن يوه 
ا ري الوأ سَمُرودُ عَنَهُ اذ بَاهُ وَإِنَا تعن © وَقَ كَالّ لفيْيكيه 
ملوأ بسَعََيمْ في بعلي لََلَهُرَ ترف ًا أسَنوًا إِك اجر لَلَّمْرَ يمرت 69 كلما 


رَجَعوا 0008 يهم كالوأ يكأباتا ميم ينا الكل 0 تآ لَمَهَا يِكْمَل وإنا له 

ا ا ار 0 

مغر حم ليحن © وَلْنَا متها مهد مدا 00 بدت الي كا ينا م 

يك هذ يمنا تت إلا ود أهذا عمل 60 وز كل عير ذلك كل 

ين ©© فَلَ أن أنسِمٌ 0 حٌَّ مون مزنتا تت لله كأ يده إل أن يآ يكم 

لمآ اوه مَوَيْفَهُمْ قَالَ أَنَّهُ عل ما تَفُول يكل 29 وَكَالَ يبَنَّ لا تَدَحْلُواْ من بَابٍ ونحر وَأَدْخْلوأ 
و 2 ه رهسة 


لت 1 ٍ 9 0 200 و 
من أبواب مَفْرَفَدَ و مآ أن ع يت آله ين شَىْءِ إن لتك إِلَا ينه عَلْهِ َوَطْتْ وَعَله 
توك الْمتوَصلرنَ 67 ولَنَا ملوأ مِنْ حَيَتُ أمرَهُم أوْهُم ما كات يفن عَنْهُم يِنّ الل 


أي : لما تولّى يوسف عليه السلام خزائن ن الأرض؛ دبّرها أحسنّ تدبير» فزرع في 
أرض مصرّ جميعها في السنين اليخصية زروغا شائلة؛ وَاتِشِد ليا المتعلات الكباذ 
وجبا من الأطعمة شيئاً كثيرًء وحفظه وضبطه ضبطاً تامّاء فلما دخلتٍ السنونَ 
المجدبةٌ؛ وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه 
فأرسل يعقوبٌ بنيه لأجل الميرة إلى مصر. 


4089 فجاء #إخوة يوسفٌ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون»؛ أي: لم 


يعرفوه . 


09+ «ولما جهّزهم بجهّازهم 4 ؛ أي كال لهم كما كان يكيل لغيرهم» وكان 
من تدبيرو الحسن أنه لا يكيل لكل واحدٍ أكثر من حِمْل بعير» ل 
حالهم» فأخبروه أنّ لهم أخاً عند أبيه؛ وهو بنيامين» فقال لهم: #ائتوني بأخ 
لكم من أبيكم»: ثم رعُبهم في الإتيان بهء فقال: طألا تَرَوْنَ أنّي أوفي الكيل وأنا 
خيرٌ المنزلين*: في الضيافة والإكرام. 


سورة يوسف (50- 5960) ا 


١‏ ثم رمّبهم بعدم الإتيان به فقال: ل 
ولا تَقْرَبون»: وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه» وأنَّ ذلك يحملهم على 
الإتيان به. 

46١9‏ فقالوا: «إسنراودُ عنه أباه» : د هذا على أن يعقوب عليه السلام كان 
بلي ار لاسكا يليد يريت فلذلك احتاج إلى مراودة في 
9 وإوقال» يوسف ا الذي في خدمته : #اجعلوا بضاعَتهم» ؛ اع 
الثمن الذي اشتروا به منه الميرة» في رحالهم لعلَّهم يعرفونها»؛ أي : بضاعتهم 
إذا ياوها بعد 00000 الالعلهم يرجعون» : لأجل 00 من أخذها | على 
إعادة اي إليهم على وجه يداون بها 5 يشعرون لما يأتي ؛ فإِنّ الإحسان 

2 #فلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا نع منا الكيل» ؛ أي: إن لم ترسل 
معنا أخاناء #فأرسِلُ معنا أخانا تَكْتَل»؛ أي: ليكون ذلك سبباً لكيلنا. ثم التزموا له 
بحفظه فقالوا: طوإنا له لحافظونَ4 : من أن“يعرض له ما يكره. 

قلف طإقال» لهم يعقوبٌ عليه السلام: وهل آمثكم عليه إِلّا كما أينكم على 
أخيه من قبلٌ» ؛ أي: قد تقدّم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف» ومع 
هذا؛ فلم توا بما عقدتم من التأكيد؛ فلا أثق بالتزامكم وحفظكم» وإنما أن 0 
تعالى. #فالله خيرٌ حافظا وهو أرحمُ الراحمين# ؛ أي: يعلم حالي وأرجو أن 
يرحمني» فيحفظه ويرده علىّ» وكأنّه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

09 4 ثم إنهم «لما فَتَحوا متائَهم وَجَدوا بضاعتهم رُدْتْ إليهم»: هذا دليل 
على أنه قد كان معلوماً عندهم أن يوسف قد ردُها عليهم بالقصد. وأنّه أراد أن 
يملكهم إياهاء فقالوا لأبيهم ترقيياً في إرسال أخيهم معهم : : «يا أبانا ما نَنْغي؛ 
أي : أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفى لنا الكيل») وردٌ علينا 
بضاعتنا على [هذا] الوجه الحسن المتضمّن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟! #هذه 
بضاعئنا رَدْتْ إلينا ونَميرُ أهلنا»؛ أي : إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سبباً لكَيْلِهِ لناء فَمِرْنا 
أهلناء وأتينا لهم بما هم مضطرُون إليه من القوت» «ونحفظ أخانا ونزدادٌُ كيل 
بعير» : بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لكلّ عع عير . «ذلك كيل يسيرٌ»؛ أي: 


14 سورة يوسف (58-55) 
سهل لا ينالك ضررٌ؛ لأن المدة لا تطول» والمصلحة قد تبيّنت. 

479 فقال لهم يعقوب: #إلن أرسِلّه معكم حتى تؤتوني مَوْئِقَا من اللّه # ؛ 0 
عهداً ثقيلآً وتحلفون بالله «لتأننّى به إلا أن يُحاط بكم »؛ اي إِلَّا أن يأتيكم أمرٌ 
لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعهء «فلمًا آنؤه مَوْئِقَهم»: ؟ 
#قال: الله على ما نقول وكيلٌ4؛ أي: تكفينا شهادتّه علينا وحفظه وكفالته”" . 

4709 ثم لما أرسله معهم؛ وصّاهم ا مصر أن لا يَدْخلوا #من 
باب واحد وادخلوا مل ا وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم 
وبهاء منظرهم؛ لكونهم أبناء''' رجل واحدء وهذا سبب» #و» إلا فلم مني 
عنكم من الله»: شيئاً؛ فالمقدّر لا بد أن يكون. «إن الحكم إلا للّه4؛ أي 
القضاء قضاؤه والأمر أمره ؛ فما قضاه» وحكم به لا بد أن يقع. #عليه اه 
أى : اعتمدت على اللّه لا على ما وصّيتكم به من السبب. «وعليه فليتوكل 
المتوكلون» : فإِنّ بالتوكل يحصل كل مطلوب» ويندفع كل مرهوب . 

489 «ولما» ذهبوا ولدَخَلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان#: ذلك الفعل 
يفني عنهم من اللّه من شيء إِلّا حاجةً في نفس يعقوب قضاها»: : وهو موجب 
الشفقة والمحبة للأولاد» فحصل له في ذلك نوع غ طمأنينة ة وقضاءِ لما في خاطره. 
وليس هذا قصوراً في علمه؛ فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين» ولهذا قال 
عنه : : «وإله لذو علم»؛ أي : لصاحب علم عظيم» ٠‏ «إلما علّمْنام»؛ أي : لتعليمنا 
إِيَام لا بحوله وقوّته أدركه» بل بفضل الله وتعليمه. «ولكنٌ أكثر الناس لا 
يعلمون»: عواقب الأمور ودقائق الأشياء» وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم 
من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثيرٌ. 

وَلَمَ لال 1 و سنت ءاوىوت ليه : 
تزه © قلا جَهّرَهُم يجَهَازِِمَ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في بعل أَحِيهِ ثم أذ مُوَوْنْ أِنَُهَا المي 
كيد رود © 6 ل تمْقِدوت 09 َالَو نَفْقِدُ صَوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن 


جه بي حمل بَعِير وأتأ به رَعيمٌ 099 فَالوا تشم لَمَدَ عَلِمَثْر م جِقَنا لِنَفْيِدَ فى الأرض 


ف--_ 


.؛هتءافك١ في (ب):‎ )١( 
في (ب): «ابن». وفي (أ): جاءت كلمة «أبناء» بخط مغاير.‎ )0( 


سورة يوسف (59 - 17/7) 1 


وَمَا كا سترقِينَ © كَلْواْ هَمَا جَرْوُهُ إن كُثْرٌ كَدِينَ 9 الوأ جوم من وحِد فى 
َو هر جَرَدْةٌ كدَلِكَ جَحزى الليت (© بَدَآ سير مَل وعاه لو ثم انتفرعها 
ون ونه لع كاكت 15 لفت نا كن يللد كز ىبن التريا رلا أن نكاء 1 
ري كنت كن فَتَُ وَََقَ حكلٍ ذى علو عَم 69 ## فَائرَا إن يسْرفْ فَقَدَ ست 


1 


5 ا 0-0 2 5 دررة جه 5 عد ” ركه و2 
أخ لَمْ من قبل فأسرّم وُسْكُ فى تَقْسِوء وَلِمْ بْبْدِمَا لَهُرْ كَل أنشر سر مَكانا ونه 
7 


0 9 0 5 7 0 04 ا 52 سرام هر ل - د 2 
َك يما كيرت ©© كوا يكبا الْعرِبُ إنّ ا )ا سَبعًا ييا مَهْدْ مد ماده إن 
ترك من المحيينيَ 029 َال ماد أله أن. تَأْسْلَ ١٠ل‏ من وَجَذنًا متسنا عندكه إن إذا 


يمرت 9© ». 

4*4 أي : لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ #آوى إليه أخاه»؛ أي : 
شقيقهء وهو بنيامين» الذي أمرهم بالإتيان به وضمّه إليه» واختصّه من بين إخوته؛ 
وأخبره بحقيقة الحال» و #قال ني أنا أخوك؛ فلا تبتئس #؛ أ لا تحزن. #بما 
كانوا يعملون» : فإِنّ العاقبة خيرٌ لناء ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيّل لبقائه عنده 

لكف #فلما جهّزهم بجهّازهم#؛ أ : كال لكل واحد من إخوته» ومن 
جملتهم أخوه هذا #جعل السقاية #4 : وهو الإناء الذي يُشرب به ويكال فيه «إفي 
رحل أخيه ثم»: أوعوا متاعهم» فلما انطلقوا ذاهبين؛ #أذْن مؤدنٌ أيتها العيرٌ إنكم 
لسارقون»: ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. 

47١49‏ «إقالوا» ؛ أي: إخوة يوسف»ء «وأقبلوا عليهم#: لوبعاد التّهمة؛ فإِنّ 
السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمّن سرق منه؛ لتسلم له سرقتهء وهؤلاء 
جاؤوا مقبلين إليهم» ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رُموا بها عنهم» فقالوا في 
هذه الحال: لماذا تفقدون4*؟ ولم يقولوا: ما الذي سَرَفنا؟ لجزمهم بأنهم بُرآء من 
السرقة . 

479 #قالوا نفقِدُ صُواعَ الملك ولمن جاء به حِمْلٌ بعير»؛ أي: أجرة له على 
وجدانهء «وأنا به زعيمٌ4؛ أي: كفيل. وهذا يقوله المؤذن المتفقّد. 

479 «قالوا تاللّه لقد علمتُم ما جئنا لِنْفْسِدَ في الأرض*: بجميع أنواع 
المعاصيء وما كنا سارقين4: فإنَّ السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. 
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وإنما أقسموا على علمهم أنْهم ليسوا مفسدين ولا سارقين؛ لأنهم عرفوا أنهم سَبّروا 

من أحوالهم ما يدلّهم على عدّتهم وورعهم وأن لهذا الأمر لا يقع منهم بعلم من 
انُهموهمء وهذا أبلغ في نفي التُهمة من أنْ لو قالوا: تالله لم تُْسِدْ في الأرض ولم 
نسرق . 

749» طإقالوا فما جزاؤه» ؛ أي : جزاء هذا الفعلء إن كنثم كاذبين»: بأنْ 
كان معكم. 

4059 «قالوا جزاؤه مَن وُجِدَ في رحله فهو»؛ ؟ أي الس” 
«جزاؤٌة»: بأن يتملّكه صاحب السرقة» وكان هذا في دينهم؛, أنَّ السارق إذا ثبتت عليه 
السرقة؛ كان ملكا لصاحب المال المسروق» ولهذا قالوا: «كذلك نَجْرِي الظالمين». 

47279 فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء وذْلك لتزول الرّيبة التي يظنٌ أنها 
فعلت بالقصد. فلما لم يَجِدْ في أوعيتهم شيئاء «استَخْرّجها من وعاء أخيه» : ولم 
يقل : وجدها أو سرقها أخوه مراعاةً للحقيقة الواقعة؛ فحينئلٍ تم ليوسف ما أراد من 
بقاء أخيه عنده على وجهٍ لا يشعر به إخوته. قال تعالى: «كذلك كذنا ليوسُشفت»؛ 
أي: يسَّرْنا له هذا الكيد الذي توصّل به إلى أمرٍ غير مذموم. ##ما كان لِيأَحَُلَ أخاه 
في دينٍ الملكِ : لأنّه ليس من دينه أن يُكَمَلّك السارق» وإِنّما له عندهم جزاء 
آخر؛ فلو رُدّتِ الحكومة إلى دين الملك؛ لم يتمكنْ يوسّفٌ من إبقاء أخيه عنده 
ولكئّه جعل الحكم منهم؛ ليتمٌّ له ما أراد. قال تعالى: #نرفعُ درجاتٍ من 
نشاء» : بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها؛ كما رَفْعْنا درجاتٍ 
يوسف . “رازن كل لي ول تمه فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

49 فلما رأى إخوةٌ يوسف ما رأوا؛ «قالوا إن يَسْرِق»: هذا الأخ؟؛ فليس 
هذا غريباً منه: :عإفقد سَرَقَ أحْ له من قبلٌ»؟؛ يعنون: يوسف عليه السلام» 
ومتسرامم ره أنفسهم ء » وأنَّ هذا وأخاه قد يصدُرُ منهم ما يصدَرُ من السرقة» 
وهما ليسا شقة شقيقين لناء وفي هذا من الغضٌ عليهما ما فيه» ولهذا #أسرّها يوسشفٌ 
في نفسه ولم يبعا لهم»؛ أ لم يتابلهم عليييما قالوه بما يكرهون؛ بل كَظمَ 
الغيظ واسدر الأمر فى نفسهء و #قال» فى نفسه: «أنتم شَرّ مكاناً»: حيث 
ذممتمونا بما نشم على أشرٌ منه. (والله أعل بما تصفون»؟ مِنّا من وصفنا بسرقة 
يعلم اللّه أنا برآء منها. 
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4/9 ثم سلكوا معه مسلك التملّق لعله يسمح لهم بأخيهم؛ دَلقالوا يا أيّها 
العزيز إِنَّ له أباّ شيخاً كبيراً#؛ أي: وإنه لا يصبر عنهء وسيشقٌ عليه فراقه. فَحُذ 
أحدّنا مكانه إِنّا نراك من المحسنين4: تنس إلينا وإلى أبينا يذللك: 

40 فقال يوسّفٌ: #معادً اللّه أن تأَحُذ إِلّا مَن وجذنا متاعنا عنده»؛ أي: 
هذا ظلمٌ منا لو أخذنا البريء بذنب من وَجدْنا متاعنا عند ولم يقل: من سرق. 
كل هذا تحر من الكذب. #إإِنا إذاً4؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في رحله. 
#لظالمونَ#4: حيثٌ وَضَعْنا العقوبة في غير موضعها. 


طَلدًا أسيّسَنُوأ نه حََنصُوأ ييا كَل كَبرْهُمْ ألم تسَلَمَا أت أبا 
م 00 7 2< 0 3-9 و 002 01 سر م2 
كا ل ل ا تش ف يشت كن أ لذن ع :451 ل رك 4 
لي َهْرَ حَيرٌ لشكيينَ 2© أنجِعوا | لك أي قتولىا كا 0 


أ ري الس 


ل ينا نكا وما سكن يبب حفط © رَبَملٍ الف لَقَرَيّه الى خكا نيا والعر آلو 
مكنا ذا وَإِنّا دفن ©) َال بل سَوَّك لثم أشسكم أما ل 
ادن وين عَيما إل هُرٌ ألْمَِيمٌ الحكبر (©) *. 

48٠0#‏ أي: فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسممٌ لهم بأخيهم»ء 
وخلميوا نحي أي: اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم» وجعلوا يتناخون فيما 
بينهم» فَثَال كبير هم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم مَوْثْقاً من الله4: في 

سسا 00 أن يُحاط بكم ١‏ لأس قل ما لزحتم في برست 
ل تفريطكم في يوسفٌ السائق»؛ وص إتيانيكم بأخيه 
باللاحق؛ فليس لي وجة أواجه به أبي. فلن أبرح الأرض»؛ 5 : ساقيع في هذه 
الأرض ولا أزال بهاء الإحتَّى يأذنَ لي أبي أو يحكمٌ اللّهُ لي* أ عدر لي 
المجيء وحدي أو مع أخي» اوهو خير الحاكمين». ٠‏ 
4819 ثم وصّاهم ما يقولون لأبيهم. فقال: #ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا 
إن ابنك سرق» ؛ أي: وأخذ بسرقته» ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من 
الجهد في ذلك» والحال أنَا ما شَهِدْنا بشيء لم نعلّمْه وإِنّما شهذنا بما علمنا؛ 
لأنّنا رأينا الطراع امتترج من رحلهه #وما كنا تلقيب حافظين4؟ أي: لو كنا 
تعلم الغيبٌ؛ لما حَرَضْنا ويذلنا المجهود في ذُهابه معناء ولمًا أعطيناك عهودنا 
ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. 
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4١‏ #واسأل* : إن شككتٌ في قولنا #القريةَ التي كنا فيها والعير التي أقبلنا 
فيها» فاطلعوا على ما أخبرناك بهء #وإنًا لصادقونَ#: لم نكذِبْء ولم نغيّره ولم 
دنه بل هذا الواقع 

ل إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر؛ اشتدٌ حزثه وتضاعف كَمَدَُهُ 
د ل ل ل ل 
أنفسُكم أمراً فصبرٌ جميل»؛ أ ي: ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحَبّه 
راك رو ارط ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر 
اشتدٌ والكربة انتهت» فقال: #عسى اللَّهُ أن يأتيني بهم جميعاً»؛ أي: يوسف 
وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. 8إِنَّ هو العليم» : الذي يعلم حالي 
واحتياجي إلى تفريجه ومئّته واضطراري إلى إحسائه. ود : الذي جعل لكل 


شيءٍ قَذَرأء ولكلّ أمرٍ منتهئ بحسب ما اقتضته حكمته الربانيّة 


رم وَقَال 


«رَتَوْلٌ عَنْبحَ ونا ل كام عل رقت راتت كا يك الكزن فَهْوٌ كيم 9© 
َالو تاللّهى تفتؤا يَْكْرٌ بويك عر عل تكنت عزنا أ تكية يرت امَك © ك1 
إنمآ أفكأ بَيٍ مَحُرْنَِ إِلَ لَه وآَعَلمٌ يرت أنه ما لا مرت © 4. 

4 أي : ار ل يعقوبٌ عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا 
الخبر» واشتدٌ به الأسف والأسى. وابيضتٌ عيناء ين الحزن الذي في قلبه والكمد 
الذي أوجب له كثرة البكاء 00 ابيضت عيناه من ذُلك؛ #فهو كظيم» ؛ أي : 
ممتلىء القلب من الحزن الشديد» #إوقال يا أسفى على يوسف#»؛ أي : ظهر منه ما 
كَمَنَ من الهمٌ'" القديم والشوق المقيمء وذْكُرَنْه هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة 
للأولى» المصيبة الأولى. 

4859 فقال له أولادُه متعسبجبين من حاله: #اتالله تفتأ تَذْكُرُ يوسفت»؛ أي: لا 
تزال تذكر يوسفٌ في جميع أحوالك, #حتى تكون حَرَضاً»#؛ أي: فانياً لا خراك 
فيك ولا قدرة لك على الكلام» #أو تكونّ من الهالكين4؛ 65 لا تترك ذكره مع 
قدرتك على ذكره أبداً. | 

79 فقال يعقوب: #إإنّما أشكو بنّي4؛ أي: ما أبتٌ من الكلامء 


)١(‏ في (ب): احتى». (0) في (ب): «ظهر منه وبرّز الهمُ». 
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#وخزني»: الذي في قلبي. «إلى اللّه» : وحذه لا إليكم ولا إلى غيركم من 
الخلق؛ فقولوا ما شئتمء #وأعلمُ من اللّه ما لا تعلمونَ»: : من أنه سيردهم علي 
لمان خف عق 


04 .م سه م اسمن دك دامس أ 0 7 0 7 


ع إل اق الكو 9 قن ملا كد 6( اي اعرذ تا تق الل ين 
يسَعَةٍ مُيْعَلةَ كوف لنَا ا الكل وَيصَدَفَ علا إن لله يج تسوه © كَل كل عَنْمْ 


00 1: 7 


حت تأحيه د شر جهوت 09 قَالْوَأْ ا َوتَّلَت لَأنتَ نف قَالَ : حت 


ل كك آنه 2ق إكذ ته تق يشي ذ ويك أنه ا فا لهر القغيية 

7 00 500 - 5 سس حساك 
© قائرا أ قد مكرك أنه عقا ود حكن لحَسِِنَ (© ال 1 لا دَْرِيبَ عَلِحُم 
0 بنْفِرُ أنَهُ لكُمَ وَهْرَ أَنِحَمْ أَلتَحِسِدَ © ». 


60 أي : قال يعقوب عليه السلام لبنيه : ##يا بَنِيّ اذهبوا فتحسّسوا من يوسف 
وأخيه»؛ أي: احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهماء #ولا تيأسوا من 
رَوْح اللّه: فإِنٌ الرجاء يوجبٌ للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه» والإياس يوجبٌ 
له التثاقل والتباطؤء وأولى ما رجا العبادٌ فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. #إِلّه 
لا بياس من من روح اللّه إل القومٌ الكافرون»: فإنُهم لكفرهم يستبعدون رحمتّه, 
ورحمنّه بعيدةٌ منهم؛ فلا تتشئّهوا بالكافرين. ودلٌ هذا على أنّه بحسب إيمان العبد 
يكون رجاؤه لرجمةٍ الله ورَؤحه. 

4888 فذهيبوا. فلما دخلوا على يوسف». #إقالوا» : معرعين إليه : ##يا ها 
العزيز مسّنا وأهلّنا الضْرٌ وجئنا ببضاعة مُرْجاةٍ فأوْفٍ لنا الكيلَ وتصدّق علينا»؛ أي 
قد اضطررنا نحن وأهلَّنا «وجثنا ببضاعة مُرْجاةٍِ»؛ أي: مدفوعة مرغوب عنها لتلا 
وعدم وقوعها الموقع؛ «فأونٍ لنا الكيل»؛ أي: مع عدم وفاء العوض» وتصدّقٌ 
علينا بالزيادة عن الواجب. #إِنَّ الله يَجْزي 2 بثواب الدنيا والآخرة. 


ل لكلا 


4848 فلما انتهى الأمر وبلغ أشذه ؛ رقّ لهم يوسفٌ وقد شديدةً» وعرّفهم 
بنفسه ) وعاتبهم فقال: اهل علمئم ما فعلتُم بيوسف وأخيه» : أما يوسف؛ 00 
فيه» وأما أخوة فلعله - والله أعلم كولهم: «إن يَسْرِقْ فقد سَّرَقَ أخْ له 
من قبل»2 أو أن السبب الذي فرّق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل كت 


:8م سورة يوسف -9٠0(‏ 99) 


الجاهلين: شر سر 

د 5 فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسفٌ, فقالوا: «أإِنك لأنت يوسف قال 
أنا يوسفٌ وهذا أخي قد منّ اللّه علينا»: بالإيمان والتقوى والتمكين في الدثياء 
وذلك بسبب الصبر والتقوىء فَلإِنّه من يِنَّقٍ ويَضْبرْ» ؛ أي : : ينّقي فعل ما حرّم اللّه 
ويصبر على الألام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها. #فإنّ اللّه لا يُضيع أجر 
المحسنين؟ : فإِنّ هذا من الإحسان» والله لا يضيع أجرّ من أحسنٌ عملا. 

419 #قالوا تاللّه لقد آثرك الله علينا»؛ أي: فضّلك علينا بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم؛ وأسأنا إليك غاية الإساءة» وحرضنا على إيصال الأذى إليك 
والتبعيد لك عن أبيك » فآثرك اللّه تعالى ومكتلك سنا تين [وإن كنا لخاطئين , وهذا 
غاية الاعتراف . منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف]. 

5-00 فقال لهم يوسف عليه السلام كرماً وجوداً: الا تَثْرِيبَ عليكم اليوم»؛ أي : 

ترب نرب عليكم ولا الومكم؛ ا ا فسمح لهم 
0 على ذكر الذَّنب السابق» ودعا لهم بالمغفرةٍ والرحمدةّء 
لت إلا من خواصٌ الخلق وخيار المصطمَيّن. 
9أذْهَبوا يسَميصى هلدا مَالُْومُ 00 عه ل كك فيا ذاقف انك لننيت 
© يلكا 0 آلَ أَبوْهُمَ إن لَأَجِدُ رِيمَ بُوسفتٌ وَل أن ميدودٍ 9© مانا 46 


2 برسم ووس 


لَك ى كيك الكيبر ©© كنا أ ن جا الْشِيرُ أَلْمَنهُ عل وجههء َرَت بصي قَالَ 
أقل لَكُمَ إن أعَلمْ ِنَ لله ما لا تَلئرت © ثرا )0 استنيوز 1 موي إن 
حَنليينَ © كَل سك أنَتَنفِرٌ لك رن إِنَمُ هْرَ اكور يد © 4. 
4989 أي : قال يوسف عليه السلام لإخوته: «اذقبوا بقميصي هذا فألقوه على 
وجه أبي يأتٍ بصيراً» : لأنّ كلّ داء يداوى بضذه»؛ فهذا القميصٌ لما كان فيه أَثْدُ 
ربح يوسف الذي أَوْدَعَ قلبّ أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم؛ أراد أن يَشْمّه 
فترجعٌ إليه روحه وتتراجع إليه نفسّه ويرجعٌ إليه بصرُه» ولله في ذلك حِكُم وأسرارٌ 
0 وقد اطلع يوسفٌ من ذلك على هذا الأمر. #وأتوني بأهلكم 


أجمعين4 ؛ أ 1 ي: أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلّهم؛ ليحصل تمامٌ اللقاء وايذزولك 
عنكم نَكدٌ المعيشة وضَئْكُ الرزق. 


ك0 
2 
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4449 «إولما فصلت العير»: عن أرض مصر مقبلةَ إلى أرض فلسطين؛ شم 
تسحرون مني » وتزعمون أنّ هذا الكلام صدر مني من غير شعور؛ لأنّه رأى منهم 1 
من التعجّب من حاله ما أوجب له هذا القول. 

نا افوقع ما ظنّه بهم » فقالوا: #تالله إِنَكْ لفي ضلالك القديم*؛ أي 
تزال تائهاً فى 5 3 لا تدري ما تقول. 

لكف تلن أن جاء البشيرُ#: بقرب الدع بيوسف وإخوته وأبيهم. ' 
#ألقاء» ؛ أي : القميص #على وجهه فارتدٌ بصيراً» ؛ أي رجع على حاله الأولى 
بصيراً بعد أن ابيضت غيتاء من الدرة: فقال. لمن حَضَرَه من أولاده وأهله الذينٍ 
8 يفنُدون رأيه» ير يمر 0 بنعمة اللّه عليه: 07 أقْل 
الهم 0 والحزن. 

49179 فأقُوا بذنبهم» ونجعوا بذلك وطقالوا يا أبانا استغفز لنا ذنوبنا إِنّا كنا 
خاطئينَ»©#: حيث فعلنا معك ما فعلنا. 

4489 فَطثَالَ4 مجيباً لطلبتهم ومسرعاً لإجابتهم: «سوف أستغفِرٌ لكم ربي إن 
هو الغفور الرحيم» : ورجائي به أن يغفرَ لكم ويرحمكم ويتغمّدكم بر حمته . 

وقد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ليكونّ أتمّ للاستغفار 
وأقرب للإجابة . 


وه 


5 - 2 5 صم _- 5 71 
ويه وَكَالَ أَدَحُلَاْ مع إن عقا ألنهة انين 


0 4 0 عر ” هه ا 20 
بْهِ عَلَ العرشٍ وَحَرُوأ آم سبد وَل يكت عدا َيل َب نل هذ علا وق 
لحر 


ره َع به روي 5 
هلما محَلُوأ عل يوشق عاو اله 


ورقم ونه 


روك دده كيس م مارم ا 0 


حقا وقد أَحَسَن ١‏ 3 1 أشرحن ألصِجَنِ وج ب هم مْنَ لبدو بن بعد أن ترم ليطن دق 
وبين عونت إن مق لَيلِيكٌ ما ع تم هر هيد أي © 4. 

4449 أي : إنلمًا» تجهّز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من 
بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسُكتاهاء فلمًا وصلوا إليه و «دخلوا 
على يوسف آوى إليه أبويه»؛ أي: ضمّهما إليه واختصّهما بقربه وأبدى لهما من 


)١(‏ في (ب): «في بحر الحب». وقد استبدلها الشيحٌ بما أثبت في هامش (أ). 


م سورة يوسقف 2149 )1١1‏ 


الببرٌ والإحسان”'' والتبجيل والإعظام شيئاً عظيماً. «وقال» لجميع أهله: «ادخُلوا 
مصر إن شاء اللّه آمنين#: من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال 
السارّة» وزال عنهم النّضَّبّ ونكد المعيشة وحَصّل السرور والبهجة. 

٠0‏ طورفع أبويه على العرش»؛ أي: على سرير الملك ومجلس العزيزء 
«إوخرُوا له سجّدا»؛ أى: أبوه وأمه وإخوته سجوداً على وجه التعظيم والتبجيل 
والإكرام . «وقال» لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: «يا أبت هذا تأويل 
رؤيايَ من قبل»©: حين رأى أحد عشر كوكباً والشمسق والقمر له ساجدين؛ فهذا 
وقوعُها الذي آلث إليه ووصلت. #قد جَعَلها ربي حقًا) : فلم يَجَعَلْها أضغاتَ 
أحلام. «وقد أحسنّ بي»: إحساناً جسيماًء «طإِذْ أخْرّجَني من السجن وجاء بكم 
من البَذْو»: وهذا من لطفه وحسنٍ خطابه عليه السلام؛ حيث ذَكَرٌ حاله في 
السجن» ٠‏ ولم بذك حاله في الجبٌّ؛ لتمام عفوهٍ عن إخوته. وأنّه لا يذكر ذلك 
الذنب» وأنّ إتيانكم من البادية من إحسان الله إلىّ» ٠‏ فلم يقل جاء بكم من الجوع 
والنصب» ولا قال: أحسنّ بكم. بل قال اسن بي» جعل الإحسان عائداً إليه؛ 
فتبارك من يختصٌ برحمته من يشاءً من عبادِهِ ويَهّبُ لهم من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب» امن بعدٍ أن نَرَعْ الشيطان بيني وبِينَ إخوتي»: فلم يقل: نَرَّعَ الشيطانٌ 
إخوتي» بل كأنّ الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى 
الشيطان ودَحَرَهُ وجَمَعَنا بعد تلك الفرقة الشاقة. #إِنَّ ري لطيف لما يشاء»: 
يوصِلُ برّه وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويِوصِلُه إلى المنازل الرفيعة من 
أمور يكرهها. طإِنّه هو العليمٌ#: الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطِئها وسرائر العباد 
ومائرف» «الحكيم#: في وضعه الأشياء مواضعها وسَوْقِهِ الأمور إلى أوقاتها 
المقدرة لها. 


ل شي ا 0 لصَلِسَِ ©2. ظ 

4٠١١19‏ لما أتمّ الله ليوسف ما أتمٌ من التمكين في الأرض والملك وأقرٌ عينه 
بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إِيّامء فقال مقرًا بنعمة الله شاكراً 
لها داعياً بالثبات على الإسلام: «#ربٌ قد آنيتني من الملك#: وذلك أنَّه كان على 


)١(‏ في (ب): «الإكرام». 


سورة يوسف )٠١54-1١7(‏ ,0١م‏ 


خزائن الأرض وتدبيرها ووزيراً كبيراً للملك. #وعلّمْتَني من تأويل الأحاديث»؛ 
أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزّلّة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من من العلم . #فاطر 
السملواتِ والأرض. . . توفّني مسلماً»؛ أي: أدمْ علي الإسلام وثبئْني عليه حتى 
توفاني عليه» ولم يكن هذا دعاءً باستعجال الموت. وألجِقْني بالصّالحين»: من 
الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 


كلك من لَب الِب وُه لِك وما كْتَ لديو إذ نوا َم وم كه 403 . 

4٠09‏ لما قصّ الله هذه القصة على محمد كلةِ؛ قال اللّه له: #ذلك»: 
[الإنباء] الذي أخبرناك به #من أنباء الغيب4 : الذي لولا إيحاوؤّنا إليك؛ لما وصل 
إليك هذا الخبر الجليل» فإنك لم تكن حاضراً أ #إلديهم إذ أجمعوا أمْرَهم»؛ أي : 
إخوة يوسف. ٠‏ إوهم يمكرون» : به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في 
حالةٍ لا يطلع عليها إلا اللّه تعالى ولا يمكنٌ أحداً أن يصل إلى علمها إلا 
عب لهاك إثاعاء. كما قال تعلى لخااق اقصة موسي رما تر له ذُكَرَ الحال 
التي لا سبيل للخلق إلى علمها إِلَّا بوحيه» فقال: «إوما كنت بجانب الغربيّ إذ 


قَضَيْنا إلى موسى الأمرّ وما كنت من: الشاهدين. . . » الآيات؟ فهْذا أدل دليل.على 
أنَّ من جاء بها رسول اللّه حقًا. 


0 كرد انكاس وَلوْ حَرَصْت بِعْزْميِنَ © وما تَسَثْهْرْ عَلّهِ من أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَا 
كلِينَ 9© رَكَلِّن ين يد في أَلتَّمْوتٍ لض 0 مَعَرِضُون 

0 يت ْم غَليدِيَة من عَذَابِ أله أو 
ابم ألمَّاعَهُ بِنَْهُ وَهُم لا يتعرورت 9©) »* 

٠ه‏ يقول تعالى لنبيه محمد يَكلِِ: «وما أكثرُ الناس ولو حرصتَ*: على 
إيمانهم #بمؤمنينق»: فإنّ مداركهم ومقاصِدّهم قد أصبحت فاسدةًٌ؛ فلا ينفعهم 
حرصٌ الناصحين عليهم» ولو عدمت الموانع؛ بأنْ كانوا يعلّمونهم ويدعونهم إلى ما 
ذا سيل انرون للد مجطيمن د روا لوقه ولو أقاموا لهم من 
الشواهد والآيات الدالَاتِ على صدقهم ما أقاموا. 

٠١#‏ > ولهذا قال: #وما علوم علب من أجر إِنْ هو إِلّا ذِكْرٌ للعالمينَ»: 
يتذكرون به ما ينفعُهم ليفعلوه وما يضرّهم ليترّكوه . 


48م سورة يوسف )١١98-1١١6(‏ 


4٠١6#‏ #وكأيّن»؛ أي: وكم #من آية ة في السمواتٍ والأرض يمرُون عليها»: 
دالّة لهم على توحيد الله (وهم عنها معرضونَ» . 

09 ومع هذاء إِنْ وُجِدَ منهم بعض الإيمانء فلا #يؤْمِنُ أكثرهم باللّه إلا 
وهم مشركونَ»: فهم وإن أقرُوا بربوبيّة الله تعالى وأنّهِ الخالق الرازق المديّر لجميع 
الأمور؛ فإِنّْهم يشركون في ألوهيّة الله وتوحيده. 

4٠١‏ فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبِقّ عليهم إلا أنْ يحل بهم 
العذاب ويفجأهم العمَابُ وهم آمنونء ولهذا قال: «أفأمنوا» ؛ أي: الفاعلون لتلك 
الأفعال» الععرضود عن آيات اللهء «أن تَأْتِيَهُم غاشية من عذات اللّه»؛ أي : 
عذات يغشاهم ويَعْمُهمٍ ويستأصِلُهم #أو | تأتيهم الساعةٌ بغتة# ؟ أي : فجأق لوهم 
لا يشعُرونَ4 ؛ أي : فإنّهم قد استوجبوا لذّلك؛ فَلْيتوبوا إلى الله ويَتّدكوا ما يكون 


لنشركية © وبآ رسا ار عَالَا وى إلكهم يِنْ أمَلٍ التي أقَرَ يَسِيروا 
ف الأئسٍ مَظرُوا كت كك عَبَُ ا 
َف _- مَقَلْونَ 9) *. 

هم #١‏ يقول تعالى لنبيّه محمد عه : #إقل » للناس: #هذه سبيلي؟ ؟ أي 
طريقي التي أدعو إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته الم 
للعلم بالحقٌّ والعمل. بد وإرنايمة وإخللاص الدين لله وحدله لا شريك له. #أدعو 
إلى اللّه»؛ أي: أحثٌ الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغبهمٍ في ذلك 
وأرهُبهم مما يُبْعِدَُهم عنهء ومع هذا؛ فأنا #على بصيرة» : من ديني؛ أي: على 
علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مزية. وكذلك #مَن ن انّبعني» : يدعو 
إلن الله كما أدعر على بضيرة من أمرى. #وسبحان الله :عما فت إليه هنا له 
يليق بجلاله أو ينافي كماله. #وما أنا من المشركين*: في جميع أموري» بل 
أعبد الله مخلصاً له الدين. 

462099 ثم قال تعالى: #وما أرسلنا من قبلِكٌ إِلّا رجالاً»؛ أي: لم نرسل 
ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق؛ فلأي شيءٍ يَسْتَغْرِبُ قومك رسالتك» 
ويزعُمون أنه ليس لك عليهم فضلء فلك فيمَنْ قبلك من المرسلين أسوةٌ حسنة. 


سورة يوسف )١١١-1١١١(‏ 0 


«إنوحي إليهم ف أخل القُرى»؛ أي: لا من البادية» بل من أهل القرى» الذين هم 
أكمل عقولا وأصحٌ آراء» وليتبيئّن أمرهم وينّضح شأنهم. «#أفلم يسيروا في 
الأرض*: إذا لم يصدقوا لقولك» #فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم»: 
كيف أهلكهم اللَّهُ بتكذيبهم؛ فاحذروا أن ثُقيموا على ما قاموا عليه؛ فيصيبكم ما 
0 «ولَدارٌ الآخرة»؛ أي: الجنة وما فيها من النعيع المقيم» ٠‏ #خيرٌ للذين 

تقَوْا4 : الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنّ نعيم الدُّنِيا منخّصٌ منكدٌ منقطمٌ» 
ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدء بل هو على الدوام في تزايدٍ وتواصل . عطاءً 
غير مجذوذ. #أفلا تعقلون» ؛ 1 أفلا يكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على 
الأدنى؟ 


بج بس مهديس #للمور سم م 3 مره >ء تر ل 0 00 2 8 0 
ع 


#حَََّ إِذا أستيكس الرسل وك َنم قد كذباأ جاءهم نصرنا فنى من ذ 
موس سمس 32 5 9 ته 0-0 4 م 2 اك 20 
أشكا عن الت التترين © لق 76 فى شيب ير لل الأئبا ما 36 عدب 
006 220 1 100 - 20 معدة أله 
يفْرَك ولحكن صَدِينَ الذِى بَيْنَ يدَيْهِ وَتَنْصِيلَ كك شَىْء وهذى وَيَحمَة لَمَوو 


مون 7 *. 


٠ه‏ يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام» فيكذّبهم القوم المجرمون اللثام؛ 
وأن الله تعالى يمهلهم لبرجعوا إلى الحى > ولا يزال الله يمهلهم حتى إِنَّه تصل 
الحال إلى غاية الشدّة منهم على الرسل» حنى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة 
تصديقهم بوعد الله ووعيده رئما أنه يخطرٌ بقلوبهم نوع :من الزياسن وار عن ضيعاب 
العلم والتصديق؛ فإذا بلغ الأمر هذه الحال؛ «إجاءمُم نصرنا فتُجَي من نشاء»: 
وهم الرسل وأتباعهم» ولا يُرَدْ بأسُنا عن القوم المجرمين»؛ أي: ولا يُرَدْ عذابنا 
عمن اجترم وتجرأ على اللّه؛ فما لهم من قرَّةٍ ولا ناصر. 

4١١١‏ #لقد كان في قصصهم»؛ أي : : قصص الأنبياء والرسل مع وميم 
لإعبرة لأولي الألباب4؛ أي: يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشرء وأنَّ مَن فعل مثلّ 
فعلهم؛ ناله ما الهو من كرامة أو إهانةة ويعتبرون بها أيضاً ما لله من صفات 
الكمال والحكمة العظيمة. وأنه الله ع مه لوحن لأ شريك 


له. وقوله: ما كان حديثاً يُفْتَرى»؛ أي: ما كان هذا القرآن الذي قصّ الله به 
عليكم من أنباء الغيب ما قصّ من الأحاديث المُفْتَراة المختَلّقّة. «ولكن»: كان 


#تصديقٌ الذي بين يديه»: من الكتب السابقة؛ يوافقها ويشهدٌ لها بالصحةء 


١٠م‏ سورة يوسك (111) 


«وتفصيلَ كل شيء»: يحتاجُ إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلّة 
والبراهين. «وهدىّ ورحمة لقوم يؤمنون»: فإنّهم بسبب ما يحصّلٌ لهم به من 
العلم بالحقٌّ وإيثاره يحصّلٌ د كاده وبما يحصّلٌ لهم من الثواب العاجل 
والآجل تحصّلٌ لهم الرحمة. 
فصل 

في ذِكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصّة العظيمة التي 
قال الله في أولها: #إنحنُ نقصٌ عليك أحسنّ المّصّص4» وقال: «القد كان في 
يوسّفٌ وإخوتِهٍ آياتٌ للسائلين4» وقال في آخرها: «القد كان في قَصَصِهِم عبرةٌ 
اولي الألباب2# غير ما تقدّم في مطاويها من الفوائد. 

فمن ذلك: أن لمث القضة هن احمن القصهن: وا رضبعها وابينيها» لما فيها من 
انوع التنقّلات: من حال إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة 
ومئّة» ومن ل إلى عن ومن رق إلى ملك». ومن فرقة وشتات إلى اجتماع 
وائتلاف» ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جَذْبٍء ومن جدب إلى رخاء؛ 
ومن ضيق إلى سَّعَة» ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من قصّها فأحسنهاء ووضحهاء 
وبيّنها. 1 

ومنها: أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا؛ فإِنٌَ”'' علم التعبير من العلوم المهمّة التي 
يعطيها الله من يشاء من عبادِهء وإِنَّ أغلب ما تُبنى عليه المناسبة والمشابهة في 
الاسم والصفة: ١‏ 

فإِنَّ رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له ساجدين وجه 
المناسبة فيها أنَّ هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها ونيا متافدياً» تكذلك الأثبياء 
والعلماء زينة للأرض وجمال» أوبهم ييَتدى في الظلنات كما ييْتَدى بهذه الأنوار» 
ولأنّ الأصل أبوه وأمهء وإخوته هم الفرع؛ فمن المناسب أن يكنون الأصلّ أعظعَ 
قور وجِزْماً لما هو فرع عنه؛ فلذلك كانت الشمسٌ اه والقمد أبوه والكراكت 
إخوثه . . ومن المناسبة أنَّ الشمس لفظّ مؤنتٌ؛ فلذلك كانت أمهء والقمر والكواكب 
مذككرات؟؛ فكانت لأبيه رإخرته. ومن المناسبة أنَّ الساجد معظِمٌ مُحترمٌ للمسجود 
له والمسجودٌ له معظّم مُحترٌ محترّمٌ ؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف 0000082ظ 


)١(‏ في (ب): «وإِن1. 
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متخدرماً عكد أبوية واحريده ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضّلاً في العلم 
والفضائل الموجبة لذلك» ولذُلك قال له أبوه: «وكذلك يَجْتَبِيكَ ربك ويعلّمُك من 
تأويل الأحاديث# . 


ومن المناسبة في رؤيا الفتيين: أنَّه أوّل رؤيا الذي رأى أنه يعصِرٌ خمراً؛ أن الذي 
يعصر خمراً في العادة يكون جاده لغروة» والعصة تيل لفيزة فلذللك أزلةا نا 
يؤول إليه؛ أنه يسقي ربّه وذلك متضمّن لخروجه من السجن. وأوّل الذي رأى أنه 
يحل فوق رأْسهِ خبزا تأكُلُ الطير منه بِأنّ جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ 
أنه هو الذي يحمل” '' وأنه سيبررُ للطيور بمحلّ تتمكن من الأكل من رأسهء فرأى 
من حاله أنه سيُقتل ويُصلب بعد موته فَيْبْرَرُ للطيور فتأكل من رأسه. وذلك لا يكون 
إلا بالصلب بعد القتل. 

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسّنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة» ووجه 
المناسبة أنَّ الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح وبفساده 
تفسدء وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرّعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه: 
وأما البقر؛ فإنّها تُخْرَتُ الأرض عليها ويُسْتّقَى عليها الماء وإذا أخصبت السنة؛ 
سمنتء وإذا أجدبت؛ صارت عجافاًء وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضيء 
وفي الجلتثقل وق وهي أفضل غلال الأرض. 

ومنها : ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد وَل حيث قصٌ على قومه لهذه 
القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب الأولين» ولا دارس أحداً يراه قومُهُ بين أظهرهم 
صباحاً ومساءً» وهو أميٌّ ل ولا يقرأ وهي موافقة 0 الكتب السابقة» 
وما كان لديهم إِذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرّ وكتمانٌ ما تُخشى مضرّته؛ لقول 
يعقوب ليوسف: #[يا بني] لا تَقْصُصٌ رؤياكَ على إِخوتِكٌ فيكيدوا لك كَيْداً». 

ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله: 
«فيكيدوا لك كيداً». 

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمةٌ على من يتعلّق به من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه» وأنَّه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوبُ في 


زفق 
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تفسيره لرؤيا يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويْتِمُ 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب»» ولما تمّت النعمة على يوسف؟؛ حصل لآل يعقوب 
من العرّ والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

ومنها: أن العدل مطلوبٌ في كل الأمورء لا في معاملة السلطان رعيته» ولا فيما 
دولةء حتى في معاملة الوا لأولاده في المحبّة والإيثار وغيره» أن في الإخلال 
بذلك يختلٌ عليه الأمر وتفسّدٌ الأحوال» ولهذا لما قدّم يعقوب يوسف في المحبة 
وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. 

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» وأنَّ الذنب الواحد يستتبع ذنوباً متعدّدة» ولا 
يتم مم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛ احتالوا 
لذلك بأنواع من الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزوّروا على أبيهم في القميص والدَّم 
الذي فيه وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا تستبعذ أنه قد كَثْرَ البحث فيها في تلك 
المذة نيز لعل ذلك اتضل إلى أن الحمفوا توشف: وكدما ضار الميف) خضل 
من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصلء وهذا شُؤمُ الذنب وآثاره التابعة والسابقة 
واللاحقة 

ومنها: أنَّ العبرة فى حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية؛ فإنّ أولاد يعقوب 
عليهم السلام خرن متهن :هنا جرى في أول الأمر مما هو أكبرٌ أسباب النقص 
واللومء ثم انتهى أمرُهم إل العوية التصوج والسماج العام من يوسف ومن أبيهم 
والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سَمَحَ العبد عن حقّه؛ فالله 0 
ولهذاذة في أصحٌ الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: #وأوحَيْنا إلى إبر 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط »2 وهم أولاد يعقوب الاثنا اله 
ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكبٌ نير والكواكب فيها النور 
والهداية؛ الذي من صفات الأنبياء؛ فإِنْ لم يكونوا أنبياء؛ فإِنّْهم علماء هداة. 

ومنها: ما منّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والجِلّم ومكارم 
الأخلاق والدّعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفواً بادَرَهم به 
وتمّم ذلك بأن لا يُكَرْبَ عليهم ولا يعيّرّهم بهء ثم برّه العظيم بأبويه وإحسانه 
لإخوته بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشرٌ أهون من بعضء» وارتكاب أخفٌ الضررين أولى من 
ارتكاب أعظمهما؛ فإنّ إخوة يوسف لما انّفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاًء 
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وقال قائل منهم: ولا تَفْتُلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبٌّ»؛ كان قولّه أحسنّ 
منهم وأخفٌء وانسيية سحن عن إندولنه الوثم الكبير. 

ومنها: أنّ الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يُعْلّم أنه كان 
على غيناوجه الشرع؛ أنه لا إئم على مَنْ باشره بببع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو 
استعمال ؛ فإنّ يوسف عليه السلام باعه إخوتُه بيعاً حراماً لا يجوز, ثم ذهبث به 
السيّارة إلى مصر» فباعوه بها وبقى عند سيّذه غلاماً رقيقاًء وسماه الله 00 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التى يُخشى منهنّ الفتنة» والحذر أيضاً من 
المحبّة التي يُخشى ضررها؛ إن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها 
بيوسشف وحبّها الشديدٍ لهء الذي ما تركها حنّى راودثه تلك المراودة» ثم كذبت 
عليه» فسَجِنّ بسببها مدة طويلة. 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه 7 إلى الله 
زُلفى؛ لأنّ الهمّ داع من دواعي النفس الأمّارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الحََلّق» 
فلما قابل بيته وبين محبّة الله وخشيته؛ غلبث محيّة الله وخشيته داعي النفس 
والهوى» فكان ممنلإخافٌ مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى»4, ومن السبعة الذين 
يُِلُمهم الله في ظلٌ عرشه يومَ لا ظلٌ إلا ظلّه: أحذهم : رجلّ دعته امرأةٌ ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله" . وإنّما الهمٌ الذي يُلام عليه العبد الهم 
الذي ساك ويصير عزماً رما اقترن به الفعل. 

ومنها: أن من دَخْلَ الإيمان قلبّهء وكان مخلصاً للّه في جميع أموره؛ فَإِنَّ الله 
يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 
ما هو جزاءٌ لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: #وهمٌ بها لولا أن رأى برهانٌ ربئه وكذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إن من عبادنا المخلصين»: على قراءة من كر أهاء بكتتو 
اللام» ومن قرأها بالفتح ؛ فإنّه من إخللاص اللّه إياه» وهو متضمن لإخلاصه هو 
بنفسهء فلما أخلص عمله للّه؛ أخلصّه اللّهء وخلّصه من السوء والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلاً فيه فتنة وأسباب معصية أن يفرٌ منه ويهرب 


() في (ب): «شراءً'. (؟) فى (ب): ايقرٌيُه». 
هرم كما في «صحيح البخاري» (2)559 ومسلم )1١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلّص من المعصية؛ لأنّ يوسف عليه السلام لما 
راودته التي هو في بيتها؛ فرٌ هارباً يطلب الباب ليتخلص من 

ومنها: أنَّ القرائن يُعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجلّ وامرأته في شيء من 
أواني الدار؛ فما يصلّح للرجل؛ فإنَّه للرجل» وما يصلّح للمرأة؛ فهو لهاء هذا إذ 
لم يكن بيّنة» ركذا لوا لاخدا في اله مدر ندا أن خار بي والعمل 
بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فإنٌّ شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها 
في قد القميص واستدلٌ بقذه من دُبره على صدق يوسف وكذبها. وما يذل علي 
هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رَحَل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من 
غير ننه شهاد ولا إقرار؛ فعلى هذا إذا وجد المسروقٌ في يد السارق» مقصورضا 
إذا كان معروفاً بالسرقة ؛ فإنّه يحكم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك 
وجود الرجل يتقيّأ الخمر أو وجود المرأة الني لازو لها ولا سيّدَ حاملاً؛ فإِنّه 
يُقام بذلك الحدٌ ما لم يقمْ مانعٌ منه» ولهذا سمّى الله هذا الحكم شاهداء فقال: 
#وشهد عي ا 

ومنها: ما عليه يوسفٌ من الجمال الظاهر والباطن؛ فإنّ جماله الظاهر أوجب 
للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» وللنساء اللاتي جمعئْهن حين تُمئها على ذلك 
أن قطعن أيديهنٌ وقلن: «ما هذا بشراً إِنْ هذا إِلّا مَلَكُْ كريم». وأما جماله 
الباطن ؛ فهو العمّة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة 
امرة العود والتضرة يعد ذلك ببراءته» ولهُذا قالت امرأة العزيز: #ولقد راودثه عن 
نفسه فاستّعْصَمَ »2 وقالت بعد ذلك: «الآنَ خضخصٌ الحقُ أنا راودثه عن نفْسِهِ 
وإِنَّه لمن الصادقين*»: وقالت النسوة: #حاش لله ما علمنا عليه من سوء»#. 

ومنها: أن يوسف عليه السلام الخإر اليك على المنفيكا فهكذا ينبغي للعبد 
إذا ابْثْلِيَ بين أمرين: إما فعل معصية» وإما عقوبة 6 : أن يختار العقوبة الدنيويّة 
على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدّنيا والآخرة» ولهُذا من علامات 
الإيمان أن يكره العبدُ أن يعودّ فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكرهُ أنْ يُلقى في 
النار. ١‏ 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجىء إلى الله ويَحْتَمِي بحماه عند وجوه أسباب 
المعصية ويتبرأ من حوله وقوته؛ لقول يوسف عليه السلام: «رإلً تَضْرِفْ عني 
كيدَهُن أصبٌ إليهنّ وأكنْ من الجاهلين», شْ 
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ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشرء وأن 
الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارًا لصاحبه. 

ومنها: أنّه كما على العبد عبوديّة لله في الرخاء؛ فعليه عبوديّة في الشدّة؛ 
فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى اللّهء فلما دَخَلَ السجن؛ استمرّ ع على ذلك 
ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنّه لما رأى 
فيهما قابليّة لدعوته حيث ظئًا فيه الظنّ الحسنء وقالا له: #إنا نراك من 
الححسقين 4 رائياة لآن يشير ليها وازباتماء. دراهها مسقل كين لتعبيزنها: عند اراق 
ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يَعْبُرَ رؤياهما؛ ليكون أنجحٌ 
لمقصوده وأقربٌ لحصول مطلوبه» وبين لهما أولاً أن الذي أوصله إلى الحال التي 
رأياه فيها من الكمال والعلم إيماثه وتوحيده وتركه مِلّةَ مَنْ لا يؤمن باللّه واليوم 
الآخرء وهذا دعاءًٌ لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبيِّن فساد الشرك وبرهن 
عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ وأنه إذا سْيْلَ المفتي» ٠‏ وكان السائل حاجته من 
غير سؤاله أشد؛ أنه ينبغي له أن يعلّمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإِنَّ هذا 
علامةٌ على نصح المعلّم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ ؛ فإِنّ يوسف لما سأله 
الفتيان عن الرؤيا؛ قدَّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. 

ومنها :أن مَنْ وقع في مكروه وشدّة؛ لا بأس أن يستعين بِمَنْ له قدرةٌ على 
تخليصه أو الإخبار بحاله» وأنَّ هذا لا يكون شكوى للمخلوق»؛ فإِنَّ هذا من الأمور 
العاديّة التي جرى العُرْفٌ باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال يوسف للذي 
ظنّ أنه ناج من الفتيين : #اذكزني عند ربّكَ». 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلّم استعمال الإخلاص التامّ في تعليمه» وأنْ لا 
يجعل تعليمه وسيلةٌ لمعاوضة أحدٍ في مال أو جاه أو نفع» 0 
أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائلٌ ما كلفه به المعلّم؛ ؛ فإنَّ يوسف عليه السلام قد 
قال» ووصى أحد الفتيين أنْ يذْكُوّه عند ريه فلم يذكزه ونسي » فلما بدت حاجتهم 
إلى سؤال يوشكة أرسلوا ذلك الفتىء وجناء» سائلاً مستفناً عن تلك الرؤيا+ فلم 
يعنّفه يوسف, ولا وبّخه لتركه ذكره» بل أجابه عن سؤاله جواباً تامّا من كل وجه. 


2600 
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ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلّق بسؤاله 
ويرشِدّه إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فإنَّ هذا من كمال نصحه وفطنته 
وحسن إرشاده؛ فإنّ يوسف عليه السلام لم يقتصِرٌ على تعبير رؤيا الملك» بل دلّهم 
- مع ذلك - على ما يصنعونٌ في تلك السنين المخصبات من كثرة الرَّرْعَ وكثرة 
جبايته . 

ومنها: أنه لا يلام |الإنسان على السعي في دفع التّهمة عن نفسه وطلب ابر 
لهاء بل يُحْمَدُ على ذلك؛ كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبيئّن 
لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهنٌ. 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير 
والتربية» وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت فى الحسن جمال يوسف؛ فإنَّ 
توستك يسني لاله احصللك؟ له قلف المسنة والشحق وبسب علق ختصيل له :الع 
والرّفعة والتمكين في الأرض؛ فإِنّ كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 

ومتهنا: أنّ أنّ علم التعبير من العلوم الشرعيّة» وأنّه يئاب الإنسان على تعلّمه 
وتعليمه» وأنَّ تعبير الرؤيا داخلٌ في الفتوى؛ لقولة' للفشيدة لهْضِيٌ الأمرُ الذي فيه 
تستفتيان24 وقال الملك: «أفتوني في رؤيايَ4» وقال الفتى ليوسف: #أفْتِنا في 
سبع بقرات. . .4 الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. 

ومنها: أنه لا بأ س أن يخيرٌ الإنسان عمّا في نفسه من صفات الكمال من علم أو 
عمل إذا كان في ذلك مصلحةٌ ولم يقصِدُ به العبد الرياء» وَسَلِمَ من الكذب؛ 
لقول يوسف: #اجِعَلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم» . 

وكذلك لا تدم الولاية إذا كان المتولّي فيها يقوم بما يقدِرُ عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده» وأنّه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءةً من غيره» وإنّما الذي يُذَّمُ 
ا أو كان موجوداً غيره مثله أو أعلى منه. أو لم يُرِدْ بها إقامة 
أمر اللّه؛ فبهذه الأمور يُنهى عن طلبها والتعرّض لها. 

ومنها: أن الله واسعٌ الجود والكرم» يجودٌ على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأنّ 
خير الآخرة له سببان: الإيمانُ» والتقوى» وأنه خيرٌ من ثواب الدّنيا وملكهاء وأنَّ 
العبد ينبغي له أن يدعو نفسهء ويشوٌقّها لثواب اللهء ولا يَدَعَها تحزن إذا رأت أهل 
الدّنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخرويٌّ وفضَلِه العظيم؛ 


شوزة يوسك:1411) 1١م‏ 
سورة يوسف )١١١(‏ 00 لكك 


لقوله تعالى: #ولْأَجْرُ الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتّقون». 

ومنها: أنَّ جباية الأرزاق إذا أريدٌ بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم؛ 
لاسن بها؛ لأنّ يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخطناةة؟ 
للاستعداد للسنين المجدبة» وأنّ هذا غير مناقض للتوكل على اللّهء بل يتوكل العبد 
على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه قلاف 

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولّى خزائن الأرض حتى كَثْرَتْ عندهم الغللات 
جذاء حتى صار أهلٌ الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها؛ لعلمهم بوقورها 
فيه وجي د كان لا تكبل لأحد إلا مقدان الحاجة الحاطة): أن أقل لا يزيد كل 
قادم على كيل بعير وحمله. 

ومنها: مشروعيّة الضيافة» وأنها من سئن المرسلين» وإكرام الضيف؛ لقول 
يوسف لإخوته: ألا تَرَوْنَ أي أوفي الكيل وأنا خيرٌ المنزلينَ». 

ومنها: أن سوء اللن مع وجود القرائن الدالّة عليه غير ممنوع ولا مدر فإِنَّ 
يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشدّ المعالجة 
ثم قال لهم بعد ما أتوه وزعموا أن الذئبّ أكَلَهِ: #بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً». 
وقال لهم في الأخ م الآخر : هل آَمنْكُم عليه إِلّا كما أينتّكم على أخيه من قبل»؛ 
ثم لما احتبسه يوسفٌ عندهء وجاء إخوتّه لأبيهم؛ قال لهم: #بل سولّث لكم 
أُنفسْكم أمرأً»؛ فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرّطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب 
لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. 

ومنها: أن استعمال: الأسبات الذافعة للعين وغبره"! من المكاره أو الرافعة له 
يحدتزولها غير ممتوع» بل جائزٌ» وإن كان لا يقع شية إِلّا بقضاء وقدر؛ إن 
الأسباب أيضاً من القضاء والقدر؛ لأمر يعقوب؛ حيث قال لبنيه: يا بنع لا 
تدخلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متفرقة. ْ 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يُتَوَصَّل بها إلى الحقوق» وأنّ العلم بالطرق 
الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يُحمد عليه العبد» وإنّما الممنوع التحيّل على 
إسقاط واجب أو فعل محرم. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهِمَ غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل 


)١(‏ في (ب): «المخصبةة. . (0) فى (ب): (أو غيرها». 


4ه سورة يوسف )١١١(‏ 


المعاريض القوليّة والفعليّة المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسفٌ حيث ألقى 
الصّواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهماً أله سازرق: وليس فيه إلا القرينة 
الموهمة لاخوتهء» وقال بعد ذلك: لإمعاذٌ الله عأن تا حل الأمن رن متاعنا 
عنده 2# ولم يقل: مَنْ سَرّق متاعنا. . وكذلك لم يقل: : إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل 
أتى يكلام عام يَصْلّْح له ولغيره, وليس في ذلك محذورٌء وإنّما فيه إيهامٌ أنّه 
سارق ؛ ادر المقصود الحاضرء وأنه يبقى [عند] أخيه» وقد زال عن الأخ هذا 
الإيهام بعدما تبيّنت الحال. 

ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهدّ إِلّا بما عَلِمَهُ وتحقّقهُ [إما]”'2 بمشاهدة أو 
خبر من يثق بهء وتطمئنٌ إليه النفس؛ لقولهم: «إوما شَهِدْنا إلا بما علمنا». 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحنّ الله بها نيه وصفيّه يعقوب عليه السلام؛ 
حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه فباعة واجنة 
ويحزِنه ذلك أشدٌّ الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه مدةً طويلة لا تقصر عن 
ثلاثين” '' سنة» ويعقوبُ لم يفارِقٍ الحزنٌُ قَلْبَهُ في هذه المدة» وابِيضُتْ عيناه من 
الحزنٍ فهو كظيمٌ4. ثم ازداد به الأمر شدّة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني 
شقيق يوسف. هذا وهو صابرٌ لأمر الله محتسبٌ الأجر من الله قد وَعَدَ من نفسه 
الصبر الجميل» ولا شك أنه وفى بما وعد به ولا ينافى ذلك قوله: #إنّما أشكو 
ني وحزني إلى اللّه4؛ فإنّ الشكوى إلى الله لا ثُنافي الصبرء وإِنّما الذي ينافيه 
الشكوى إلى المخلوقين. 

ومنها: أن الفرج مع الكربء وأنَّ مع العسر يسراً؛ فإنّه لما طال الحزن على 
يعقوب واشتدٌ به إلى أنهى ما يكون» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسّهم 
الضر؛ أذِنَ الله حك ابرع فحصل التلاقي في أشدٌ الأوقات إليه حاجة 
واضطراراًء فتم بذلك الأجر وحصل السرورٌ وعُلِمَ مِن ذلك أنَّ الله يبتلي أولياءة 
بالشدة والرّخاء والعسر واليسر؛ ليمتحنّ صبرهم وشكرهمء ويزداد بذلك إيماثهم 
ويقينُهم وعِرْفائُهم. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (1): «إلآ» والصواب ما أثبت. 
(0) في (ب): «خمسة عشر». وصوّبها الشيخ في هامش ( أ) كما هو مثبت. 


سورة الرعد )١(‏ 44 


غير وه التسخط4 لأن إخرة يرسك قالوا:-عايا أنه العزيز مسّنا وأعلنا الضب4: 
ولم يُنْكرْ عليهم يوسف. 
ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأنَّ كلَّ خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى 
والصبرء وأنَّ عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: #قد منّ الله علينا إِنّه من يق 
ويَضْبِر فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين*. 
ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمةٍ بعد شدّة وفقر وسوء حال أن يعترف 
بنعمة الله عليهء وأن لا يزال ذاكراً حاله الأولى؛ ليحدث لذلك شكراً كلّما ذكرها؛ 
لقول يوسف عليه السلام: #وقد أحسنّ بي إذ أحرّجَني من السجن وجاء بكم من 
البَذُو» . 
ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال» وأوصل إليه 
الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن ب يتملّقٌ إلى اللّه دائما في تثبيت إيمانه» ويُعْملَ الأسباب 
الموكة اذلف ويسأل الله حسنّ الخاتمة وتمام النُعمة؛ لقول يوسف عليه الصلاة 
والسلام : رب قد آتَتّني من الملك وعلّمْتني من تأويل الأحاديث فاطر السمئوات 
والأرض أنتٌ وليّي في الدنيا والآخرة تودّني مسلماً وألحقْني بالصّالحين». 
فهذا ما يسّر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة؛ ولا بد أن يظهر 
للمتدبّر المتفكر غير ذلك ؛ فتسأله تعالى علماً نافعاً وعملاً متقبّلاً إنه جوادٌ كريمٌ. 
تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام. 
والحمد لله رب العالمين. 
فقن ف 
وهي مدنية - وقيل مكية 
نشم أمَّ اقق# اج 
«البرَ يَنْكَ مث الكتب وَالّذِى أل لَك ين َك لعن يكم كر الاين لا يزيئرة 46 . 
4١#‏ يخبر تعالى أنَّ هذا القرآن هو آيات حداف الدالّة على كل ما يحتاج إليه 


العباد من أصول الدين وفروعه» وأن الذي أنزلٌ إلى الرسول من ربّه هو البحن 
المبين؛ لأنّ أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل مؤيّدة بالأدلّة والبراهين القاطعة؛ 


6م سوزة الرغد (1) 


فمن أقبل عليه وعلى علمه؛ كان من أهل العلم بالحقٌ الذي يوجب لهم علمهم 
العمل بما أحب اللّه. #ولكنٌّ أكثر الناس [لا يؤمنون]»: بهذا القرآن: إِمَا جهلاً 
وإعراضاً عنه وعدم اهتمام بهء وإما عناداً وظلماً؛ فلذلك أكثر الناس غير منتفعين 
به؟ لعدم السبب الموجب للانتفاع . 


«لنه الى رَمَ اتوت بعر عد يزه م أنيك عل اليد سخ الس وألقسر فل 

ل 0 باعل ريك فقون 9 وَهْرَ الى مَدّ 
00 نين يُنْيِى أَللَ لبر 1 
في ذَلِكَ َي أ تر : بت 0 لْأرّضٍ قِطْم مُتَجَوِوتٌ وَجَنّتُ من أغتب ورَرم ويل 
ذم ل كدر تك نت عل أي د الل 5 4 هك 


د بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدالٌ على أنه 
وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة ِل لهء فقال: #اللّه الذي رفم السمئوت #: 
على عظمها وانّساعها بقدرته العظيمة» #بغير عَمَدٍ تَرَوْنها4؛ أي: ليس لها عَمَدٌ من 
تحتها؛ فإنّه لو كان لها عَمَدٌ؛ لرأيتّموهاء #ثم #: بعدما خلق السماواتٍ والأرض» 
«استوى على العرش *#: العظيم» الذي هو أعلى المخلوقات» استواءً يّلِيق بجلاله 
ويناسب كماله. #وسخر الشمس والقمر»#: لمصالح العباد ومصالح مواشيهم 
وثمارهم. «كل 4: من الشمس :والقمرء #يَجري #: بتدبير العزيز العليم 7 
أجل مسمّى »: بسير منتظم لا يفثّران ولا يَنِيان حتى يجيء ء الأجل المسمى» ٠‏ وهو 
طيُ الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار؛ فعند ذلك 
3 الله السماواتٍ ويبدّلها ويُعْيّر الأرض ويبدُّلهاء فتكوّر الشمس والقمر 

يُجمع]' بينهما فيلقيانٍ في النار؛ ليرى من عبدهما أنّْهما غير أهل للعبادة: 
تراد شد الحسرة» وليعلم الذين كفروا أَنّهم كانوا كاذبين. وقوله: #بدبّر 
لأمر يفل الآيات »: : هذا جمعٌ ب بين الخلق والأمر؛ أي: قد استوى الله العظيم 
" سرير الملك؛ يدبّر الأمور في العالم العلويٌ والسئلي» فيخلق ويرزفي» ويخني 
ويُفْقِره ويرفع أقواماً ويضع آخرين» ويعرٌ ويذل» ويَخْفْض ويرفعٌ» ويّقيل العثراتِ» 


كذا في (ب). وفي (أ): #تجمع». 


سورة الرعد ( -4) 2 . ١م‏ 


ويفرّجٌ الكربات» وينفدٌ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمهُ وجرى بها قلمه 
ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيرة؛ وسترل الكتب الإلهية على 
رسله» ويبين ما يحتاجٌ إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي» ويفصّلها غاية 
التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها. (لعلى» : بسبب ما أخرج لكم من الآيات 
الأفقيّة والآيات القرانيّة» #بلقاء ربكم توقنون 4 فإِن 0 الأدلة وبيانها ووضرحها 
كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 


وأيضاً؛ فقد عُلم أنَّ اللّه تعالى حكيمٌ ؛ لذ يقلن الباق سلف ولا يتركهم عبثاً؛ 
فكما أنّه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم؛ فلا بد أن ينقلهم إلى دار ييل 
فيهم جزاؤه؛ فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء» ويجازي المسيئين بإساءتهم . 

«“» وهو الذي مد الأرض»؛ أي: خلقها للعباد ووسّعها وبارك فيها ومهّدّها 
للعباد وأودعَ فيها من مصالحهم ما أودع. #وجعل فيها رواسي#؛ أي: 0 
عظاماً؛ لثلاً تميدَ بالخلق؛ فإنّه لولا الجبال؛ لمادت بأهلها؛ لأنها على تيار ماء لا 
ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرّواسي التي جعلها الله أوتاداً لها. #و» جعل 
فيها «أنهاراً» تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم ؛ فأخرج بها من الأشجار والزروع 
والثمار خيراً كثيراً» ولهذا قال: #ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين*؛ أي 
صنفين مما يحتاج إليه العباد. #يُغشي الليل النهار» : فنظلم الآفاقء فيسكن كل 
خيرات إلى وماراء» ويستريهوق عن للع والنصب في النهار» ثم إذا قَضَوًا مآربهم 

من النوم؛ غشي النهارٌ الليلَ؛ فإذا هم مصبحون [منة متتشرونةا» في م 
وأعمالهم في النهارء #إومن رحمتِه جعل لكم الليلَ والتّهار لتسكنوا فيه وَلِتبتَْوا من 
فضله ولعلكم تشكرون*». إن في ذلك لآياتٍ # : على المطالب الإلهيّة 7 
يتفكرون 4 : فيها وبنظرون فيها نظر اعتبارٍ دالّة على أن الذي خلقها ودبّرها وصرّفها 
هو الله الذي لا له إل هوء ولا معبود سواه» ونه عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم» وأئه القادر على كل شيء ١‏ الحكيم في كل شيء» المحمود على ما حْلَقّه 


وأمر به» تبارك وتعالى. 


«:» #و» من الآيات على كمال قدريّهِ وبديع صنعته أن جعل في الأرض 


)١(‏ في (أ): «منتشرين». وما أثبت من (ب). 


فده سورة الرعد (8) 


قِطعٌ متجاوراتٌ وجناث4: فيها أنواع الأشجار: من الأعناب والنخل والرَّرْع» وغير 
ذلك والنخيل التي بعضها #صنوان»؛ أي: عدة أشجار في أصل واحد. #إوغيرٌ 
صِنْوان4 : بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع ليُسْقى بماء واحد» : وأرضة 
واحدةٌ. «وتْفضْل بعضها على بعض في الأكل»: لونآً وطعماً ونفعاً ولذَّةّ؛ فهذه 
أرض طيّْبة ت: تنبت الكلاً والعشب الكثير والأشجار والزروع وهذه أرض تلاصِقّها لا 
تنبت كلاً ولا تمسك ماك وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأء وهذه تنيت 
[الزروع]”'' والأشجار ولاييت الغلا وهذه الغمرةٌ خلوةٌ وهذه مده وهذه بين 
ذلك؛ فهل هذا التنوّع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ #إنَّ في 
ذلك لآياتِ لقوم يعقلونّ4؛ أي : القرم لهم عقول تهديهم إلى ما يتفعهم وتقردهم 
إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه» وأما أهلٌ الإعراض 
وأهل البلادة ؛ فهم في ظُلّماتهم يعمّهون وفي غيّهم يتردّدون» لا يهتدون إلى بهم 
سييلاً ولا يعون له قيلة. 


- وى 
م2 د 


ريم وَأوْلَيكَ الأَمْكَلُ ف أغتاتهمٌ وَزْلَيِكَ أَحَحْب أثَارِ هم فا حَبِدْكَ 462 . 

«0» يحتمل أنَّ معنى 10 «وإن تَعْجَبْ»: من عظمة الله تعالى وكثرة أدلّة 
التوحيد؛ فإِنَّ العجب مع هذا إنكار المكذَّبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم: «أإذا كنا 
تراباً أإنا لفي خلق جديد»؛ أي: هذا بعيدٌ في غاية الامتناع بزعمهم أنّهِم بعدما 
كانوا تراباً أن الله يُعيدهم ؛ نَإنُهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق» 
فلما رأوا هذا ممتنعاً في قدرة المخلوق» ظَنُوا أنه ممتنعٌ على قدرة الخالق. وتسوا 
أن الله خلقهم أول مرّة ولم يكونوا شيئاً. ويُحتمل أن معناه : ون تعجَبُ من قولهم 
وتكذيبهم للبعث؛ فإنَّ ذلك من العجائب؛ فإِنّ الذي تُوَضُح له الآيات ويرى منها”"" 
الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشكُ والريب ثم ينكرٌ ذلك؛ فإنَّ قوله من 
العجائب» ولكن ذلك لا يُستغرب على «الذين كفروا بربهم» : وجَحَدوا وحدانيّته, 
وهي أظهرُ الأشياء وأجلاها. «وأولتك الأغلال»: المانعة لهم من الهدى في 
أعناقهم» : حيث دُعُوا إلى الإيمان فلم يؤمنواء وعَرِض عليهم الهدى فلم يهتدواء 


«# وَإن تَنْجَبِ مَعَجَبُّ رُم أودًا كا تا ونا لتى حَْقٍ جَدِيدٌ وليك اليرت 
بر 
قهرم وأوا 


)١(‏ في (أ): «الزرع». وما أثبت من (ب). 
زفق في (ب): المن؟. 


سورة الرعد (5 - 7) قله 


فقلِيّت قلوبهم وأفئدتهم عقوبةً على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. #وأولئك أصحابٌ 
سا ساد لآ يخرجون هنها أبداً: 


ور وم ع ا ل 


« تله ققد كل المكيو ركد عدت بن هذ التلدن رز تيك لذو متدرر 
0 7 ريلك لَسَدِيدٌ يكب ©4. 


479 يخبر تعالى عن جهل المكذّبين لرسوله» المشركين به الذين وُعظوا فلم 
يتعظواء وأقيمت عليهم الأدلّة فلم ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنكار» واسعدلوا 
بحِلْم الله الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حقٌء وجعلوا 
يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم : «اللهمٌ إن كان هذا هو الحىٌّ من 
عندِك فأمطرٌ علينا حجارةً من السماء أو اتنا بعذاب أليم»! «و» الحال أنّه #قد 
خَلَتْ من قبلهم المَعُلاتٌ 4 ؛ أي: وقائع الله وأيامه فى:الآمم المكذبين» أفلا 
يتفكرون في حالهم ويتركون جهلهم؟! «وإن ربّك لذو مغفرةٍ للناس على ظليهم»؛ 
أ لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه اتادلا إلى العبادء وهم لا يزال 
شزكهه” وعصيانهم إليه صاعداً؛ يعصونه فيدعوهم إلى بابه» ويجرمون فلا 
يحرمُهم خيره وإحسانه؛ فإِنْ تابوا إليه؛ فهو حبييُهم؛ لان يحب التوابين ويحبٌ 
المتطهّرين» وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيبُهم؛ يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب: 
«قل يا عبادي الذين أسرفوا غلى اننسهم لا تقلطوا من وستمة الله إِنْ الله يغفَرٌ 
ْ الثُنوب جميعا إِنَه عو احور الرحيم» . لون ربّك لشديدٌُ العقاب»*: على من لم 
يدل عَصِكا على الدُنوب» قذ ابى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار؛ 
فليحذر العبادُ عقوباته امن الجرائم ؟ فإِنَّ أده أليم كلدل 


#ويقول لَدبنَ كَتْرُوأ 3 نَل َلْنَهِ ءايه مّن 50 نمآ أ أنتَ 0 ولحل م قور هادٍ 4. 

«0» أي: ويقترح الكفارٌ عليك من الآيات التي يُعَبْنُونَها ويقولون: #لولا أَنزِل 
عليه آيةٌ من ربّه4» ويجعلون هذا القول منهم عُذراً لهم في عدم الإجابة إلى 
الرسول» والحال أنّه منذرٌء ليس له من الأمر شىة» والله هو الذي ينزّل الآيات» 
وقد أيّده بالأدلة البيّنات التي لا تخفى على أولي الألباب» وبها يهتدي من قصدهُ 
الحقٌء وأما الكافر الذي مِنْ ظلمه وجهله يقترح على الله الآيات؛ فهذا اقتراحٌ منه 


)١(‏ في (ب): «وهم لا يزال شرهم». 


نه سورة الرعد )١١  8(‏ 


باطل وكذبٌ ب فإنّه لو جاءته أي آية كانت؛ الم يؤمن ولم يد ينقد؛ لأنّه لم 
شهوتة. #ولكل قوم هاد»؛ أى ي: داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل لكام 
ومعهم من الأدلّة والبراهين ما يدل على صححة ما معهم من الهدى. 


«له يتم ما غيل حل أي وما يس الأيكام ونا يرد وَسكُل رو نكم 
00 © عدم الْمَيْبِ وَالقَّبْدَةِ الكبير المتعَال © سوا 6 ئَنْ أَسَرٌ الْقَوَلَ وَمَن 


00 


200 ددس ردم يل هج . 00 2 عمد عم ميد 0 ا يدا 
جِهِرَ به تخي أل تي ,© 1 لقاع قت ات تي علي 
2 


تنظ ين أثر اند رك أنه 4 ند ها ينزو حك لنيكا كا لشي مدا أد له يسور 

وها قلا مد لم وما لصم ين دونه ين وال © > . 

م - 9 © يخبر تعالى بعدرء علهه وسعة اطلاعه وإحاطته بكلّ شيء» فقال: 
والله يعلم ما تحمل كل الاي : : من بني آدم وغيرهمء «إوما تغيض الأرحام؛ 
أن + 2 لقص ميا ليها إما أن يَهْلِكَ الحمل أو يتضاءل أو يضمحل» 4ه 
لأرحام و وتكبر الأجئة لي ما 0 شيءٍ عنده 0 الآونتت علب 


والكيياءة الكبية» : في ذاته اد ا م 0 جميع خلقه بذاته 
وقدرته وقهره. 


» «إسواءٌ منكم»: في علمه وسمعه وبصرهء طمَنْ أسرّ القول ومن جَهَرَ به 
ومن هو مستخب بالليل#؛ أي: مستقرٌ بمكان خفي فيهء #وسارتُ بالنهار»؛ أي : 
داخل سربه في النهار» والسربٌ هو ما يستخفي”'' فيه الإنسان: إما جوف بيتهء أو 
غار» أو مغارة» أو نحو ذلك. 

49 ظطله»؛ أي: للإنسان #معقباتث4: من الملائكة يتعاقبون في الليل 
والنهار. لإمن بين يديه ومن خلفِه يحفظونّه من أمر الله»#؛ أي: يحفظون بدنه 
وروحه من كل من يريده بسوءء ويحفظون عليه أعماله. وهم ملازمون له دائماً؛ 
ري وا فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا 


تَحْفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا يُنسَى منها شيء . «إِنَّ الله لا يغيّر ما بقوم» : من 


)١(‏ في (ب): «وافتراه». (؟) فى (ب): ما يختفى؟. 


سورة الرعد 3197 114) هخم 


النعمة والإحسان ورَعَدٍ العيش» #حنّى يغيروا ما بأنفسهم»: بأن ينتقلوا من الإيمان 
إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصية» أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء 
فيسلبيم اللّه عند ذلك إياهاء وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية» 
فانتقلوا إلى طاعة اللّه؛ غيّر اللّه عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور 
والغبطة والرحمة. #وإذا أراد الله بقوم سوءا»؛ أي: عذاباً وشدَّة وأمراً يكرهونه؛ 
إن إرادته لا بذ أن تنفذ فيهم» فإنه «#لا مردّ له#. ولا الوه «إوما لهم 
من دونه من وال : شرل أمورهم» فيجلب لهم المحبوبّ» ويدفع عنهم المكروة. 
فَلْيَحْذْروا من الإقامة على ما يكره ل ا 1 
عن القوم المجرمين. 


1ه م دم 


عدف و 


- 
-. مسيو ري سس يي 
8 


ةٌ ين حِيقي- وَيرَسِلٌ ألصّوْعِنَ فْيصِيِبُ بها من بِسَاءُ وهم يجديلوت في 
007 ْمَل 9© >*. 

4١١‏ يقول تعالى: اهو الذي يُريكم البرقّ خوفاً وطمعاً»؛ أي: يُخاف منه 
الصواعق والهدم وأنواع الصّرر على بعض الثمار ونحوهاء ويُطمع في خيره ونفعه؛ 
«ويُنشىء السّحاب التّقال#: بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد. 

4 #ويسبّح الرعدٌ بحمده#: وهو الصوت الذي يُسمع من السحاب المرعع 
للعباد؛ فهو خاضع لربه» مسبّح بحمدهء #و» تسبح «الملائكةٌ من خيفته» ؛ أي : 
خشّعاً لربهم خائفين من سطوتّه» #ويرسل الصواعقٌ» : وهي هذه النار التي تخرج 
من السحاب #فيصيبٌُ بها مَن يشاءٌ#: بن عياذة يجيي عا اخياتد وأراده. #وهو 
شديدٌُ المحال#؛ أي شديد الحَؤل والقوّة؛ فلا يريد شيئاً إلا فعله» ولا يتعاصى 
عليه شيءٌ» ولا يفوثته هاربٌ. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار 
والسحب التي فيها مادة أرزاقهم» وهو الذي يدر الأمور م0 0 
العظام التي يُخاف منها وتزعِج العباد» وهو شديد القوة؛ فهو الذي ي يستحقٌ أن يُعْبَدَ 
وحده لا شريك له ولهذا قال: 


لالد موه لَلْيْ وَلدِنَ يدعْوتَ من درندء لا يْتَجِبُونَ هر ينم إلا نيط كه إل 
اد وما هْرٌ يلوو وما دعاك الْكفرتَ إلا في صَكلٍِ 42 . 
4١#‏ أي: للّه وحده #دعوةٌ الحقٌّ# : وهي عبادته وحده لاا شريك له 


5م سورة الرعد )١8(‏ 


وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى؛ أي هو الذي ينبغي أن يُصرف له 
الدعاء والخوف والرجاء والحبٌ والرغبة والرهبة والإنابة؛ لأنّ ألوهيّته هي الحقٌء 
وألوهيّة غيره باطلة. فَ#الذينَ يدعونَ من دونه»: من الأوثان والأنداد التي جعلوها 
شركاء لله ولا يستجيبون لهم 4 ؛ أي: لمن يَذْعوها ويعبّدها بشيء قليل ولا كثيرء 
لا من أمور الذنيا ولا من أخور الآخرة . إل كباسط كقّيه إلى الماء»: الذي لا 
تناله كقاه لبعدة؛ #ليبلعَ 4: ببسط كفيه إلى الماء #فاه»؛ فإنّه عطشان» ومن شدّة 
عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصلُ إليه؛ كذلك 
الكفار الذين يدعون معه آله لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في كد الأوقات 
إليهم حاجة؛ لأنّهم فقراء؛ كما أنَّ من دعوهم فقراء #لا يملكون مثقال ذرّة في 
السملوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شِرْك وما له منهم من ظهير». 0 
دعاءٌ الكافرين إلا في ضلال» : لبطلان ما يَدْعون من دون اللهء فبطلت عبادتهم 
ودعاؤهم؛ لأنَّ الوسيلة تَبِطلُ ببطلان غايتهاء ولما كان اللَّهُ تعالى هو الملك الحق 
المبين؛ كانت عبادئه حمًا منّصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كمّيه إلى الماء ليبلغ فاه : من أحسن 
الأمثلة؛ فإِنّ ذلك : تشبيةٌ بأمر مُحال؛ فكما أن هذا محال؛ فالمشبّه به محال» 
والتعليق على المحال م من أبلغ ما يكون في نفي الشيء؛ كما قال تعالى: #إإِنّ الذين 
كخروا وكذَّبوا بآياتنا لا تُمَمّحُ لهم أبوابُ السماء ولا يدخلونَ الجنّةَ حتى يَلِجَّ 
الجَمّل في سم الخياط» . 

َ يَُ مك فى لتكت وان طلا وك كفم الث َم 8 ©©4. 

: أي: جميع ما احتوت عليه الشعاوات والآرضن كلها حاضعة زنياه‎ 4٠١9 
تسجد له #طوعاً وكرهاً»: فالطؤع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختياراً‎ 
. كالمؤمنين» والكرة لمن اك عبادة ربه» وعتالة وفطرئّه تكذية في ذلك‎ 
(وظلالهم . بِالعُدّوٌ والآصال»#؛ أي: ويسجد له ظلال المخلوقات أُوَلَ النهار وآخره.‎ 
وسجودٌ كل شيء بحسب حاله؛ كما قال تعالى : «إوإن من شيءٍ إِلّا يسبّحُ بحمده‎ 
ولكن لا تفقهر تسبيحهم»؛ فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربُها طوعاً وكرهاً؛‎ 
كان هو الإله ا المعبود المحمود حا وإلهيّة غيره باطلة» ولهذا ذكر بطلانها‎ 
: وبرهن عليه بقوله‎ 


نضح تنما 3 يًٍّ 


2 ع ار سه ء - - 
#قلٌ من 9 َلسَّمواتِ والارض قل ١‏ آثٌَُ قَلْ حدم من م ويه ل 2 لأننسم تنا 
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و 


ل ا و ل ل رد ا اي لتر سو 


َه كن كي فل أسَّهُ خَبِقُ كل شو وَمْوَ الود الْفَهْرَ 409 . 

4179 أي: قل لهؤلاء المشركين به أوثاناً وأنداداً؛ يحبُّونها كما يحبّون الله 
ويبذُلون لها أنواع التقرّبات والعبادات : أفتاهثٌث عقولكم حتى انُخذتم من دونه أولياء 
10 بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ نهم #لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضَرَا»ه2 

تتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات» المالك للأحياء والأموات» الذي 
بيده الْحَلْق والتدبير والنفع والصرٌ؛ فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين 
به» كما لا يستوي الأعمى والبصيرء وكما لا #تستوي الظلماتثٌ والنور»: فإنْ كان 
عندهم شك واشتباة وجعلوا له شركاء؛ زعموا أنْهم خلقوا كخُلْقه وفعلوا كفعله؛ 
فأزل عنهم هذا الاشتباه واللّْبس بالبرهان الدال على توكين الآله بالحداقة فقل 
لهم: اللَهُ خالنُ كلّ شيء؛ فإنه من المحال أن يَخْلْقَ شي من م الأشياء نفسَّهء» ومن 
المحال أبقساً أن يود من دون خالق» فتمين أن ليها إلها خالقاً لا شريك اله في 
خلقه؛ لأنّه الواحدٌ القهّارٌُ؛ فَإنّه لا توجد الوحدة والقهن إلا لله وبحده» فالمكلوقات 
كل مخلوق فوقه مخلوقٌ يقهره. ثم فوق ذلك القاهر قاهرٌ أعلى منه» حتى ينتهي 
القهر للواحد القهار؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعيّنان لله وحدهء فتبيئن بالدليل 
العقليٌ القاهر أنَّ ما يُدعى من دون الله ليس له شيء من لق المخلوقات» وبذلك 


كانت عيادته باطلة. 
00 5 ا 0 2 عي ا 020 004 6 220 2 
0 يرت ألسَّملهِ مك الت أَزْدِيَة بِقَدَرِهَا فحتمل أَلْمَيْلُ رَيدَا رَبِيَا وَمِنًا يدون عَلَيْهِ في 
م 22 5 وٍَِ 58 ومو مل ررب دمصوم 2 روب م رميو مرء ل 2 
رِ أبتعْله ِلْيةَ أو مبع ريد ا أسّهُ الْحنّ والنطل فأما ارد مدهب جفَاكءُ وم 
2 و مء م 6 م م 8 م2 
نَع ألنّاس قكَككْ فى الَْرَضٍ كُدلِكَ َه الْأَمَتَالَ 49 . 


0 شه تعالى اليد الذي 000 على رسوله لحياة القلوب والأرواح 
بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح. وشبّه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي 
يضطرٌ إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروريٌ. وشبّه القلوب الحاملة 
للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول؛ فَوَادٍ كبيرٌ يَسَعْ م ماء كفيراً كقلب 
كبير يسم علماً كثيراًء ووادٍ صغيرٌ يأخذ ماءً قليلاً كقلب صغير يسم علماً 


)١(‏ في (ب): «أنزله». 


8 سورة الرعد (18) 


قليلاً... وهكذا. وشبّه ما يكون في القلوب من الشهوات والشّبهات عند وصول 
الحقٌّ إليها بالزّبد الذي يعلو الماءَ ويعلو ما يوقَّدُ عليه النار من الحلية التي يُراد 
تخليصّها وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدر له حتى تذهب 
وتضمحلء ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة» كذلك 
الشيهاتٌ والشّهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات 
الجازمة حتى تذهب وتضمحل ويبقى القلبُ خالصاً صافياً ليس فيه إلّا ما ينف 
الناس من العلم بالحقٌ وإيثاره والرغبة فيه؛ فالباطل يذهب وَيَمْحَقُهُ الحقٌ؛ إن 
الباطل كان زهوقاً»» وقال هنا: «كذلك يضرِبُ الله الأمثال»: ليتّضح الحقٌ من 
الباطل والهدى من الضلال. 

ليب انوا ريم لشن وَالذيرت ل ينتجبيأ لم لو أت لهم نا فى الأ جَييمًا 
ونم ممم كأقتدزأ يوء وليك حم ره لْسَانِ وَمَأَهُمْ جَهَنٌ ميئل لاد 462 . 

489 لما بيّن تعالى الحقٌّ من الباطل؛ ذَكَرَ أنَّ الناس على قسمين: مستجيب 
لربه فذكر ثوابه» وغير مستجيب فذكر عقابه.» فقال: «للذين استجابوا لربهم» ؛ 
أي: انقادت قلوبُهم للعلم والإيمان وجوارحُهم للأمر والنهي؛. وصاروا موافقين 
لربّهم فيما يريده منهم؛ فلهم «الحسنى»؛ أي : الحالة الحسنة والثواب الحسن؛ 
فلهم من الصفات أجلّهاء ومن المناقب أفضِلّهاء ومن الثواب العاجل والآجل ما لا 
عينٌ رأت ولا أذنٌُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. «إوالذين. لم يستجيبوا له» : 
بعدما ضَرَّبَ لهم الأمثال وبيّن لهم الحقٌّ لهم الحالةٌ غير الحسنة. وَيإلو أنَّ لهم ما 
في الأرض جميعا» : : من ذهب وفضة وغيرهماء «إومثله معه لافتَدَوًا بد» : من 
عذاب يوم القيامة؛ ما ُقُبنَ منهم. وأنّى لهم ذلك؟! «أولئك لهم سوء الحساب»: 
وهو الحساب الذي يأتى على كل ما أسلفوه من عمل سيىء وما ضيعوه من 
حقوق الله وحقوق عباده» قد كُتِبَ ذلك وَسُطِرَ عليهم: #وقالوا يا وَيْلَتَنا مال هذا 
الكتاب لا يغادِرٌُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووّجَدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلمٌ 
ريك أحداً» . #د» بعد هذا الحساب السيىءء «مأواهم جهنّم4: الجامعة لكل 
عذابٍ من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزقوم والرمهويو 
والضّريع» وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. طوبئس المهاد»؛ أي: المَقَدُ 
والمسكن مسكنهم . 


١ 


سورة الرعد )7١ - ١9(‏ 4م 


ِعَهْد أَلَهِ ولا ينفضون الْيبتق (جن) وَالدِينَ يِصِلْونَ مآ أمَر الله يده أن بوصل وختوب ريهم ويخاهُون سوم 
روك لس مرس 2 00 عسوم وى ري ممص سر 2 سس سير 

لَلِسَابٍِ 09 والذين عو أَحِمَاهُ وجه رهم وأقاموأ الصَّلوْة واننقرا وما ما رهم سر ا وعلانيّة ريدئعوت 

فر يق ليك 71 عقو عق ألدَارٍ 9) جِنَّت عَدْنِ را ومن صلم من َأبايىم نجهم و 2 


ولك ع عن ءآ 200 ا 7) ملم عي يما امام َعم ودر عُقّىَ ادر 69 > . 


#ور_ 40.8 يقول تعالى: مفرقاً بين أهل العلم والعمل وبين ضدّهم: : #أقمن 
بعلم نما أَنزِلَ إليك من ربك الحو : ففهم ذلك وعمل به. لكَمَنْ هو أعمى»: 
لا يعيم الحقّ ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؛ فحقيقٌ 
بالعبد أن يتذكّر ويتفكرء أي الفرحين أحسن حالاً وخير مآلآ» فيؤثر طريقهاء 
ويسلك خلف فريقهاء ولكن ما كل أحدٍ يتذكّر ما ينفعه ويضره. #إِنَّما يتذكّر 
أولو الألباب»؛ أي: أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة» الذين هم لب العالم 
وصفوةٌ بني آدم. فإن سألتَ عن وصفهم؛ فلا تجدٌ أحسن من وصف الله لهم 
بقوله: #الذين يوقو بعهد اللّه»: الذي عَهِدَهُ إليهم والذي عاهدهم عليه من 
القيام يحقوته كاملة عوترة 1 الوفاء بها توفيتها حمّها من التتميم لها والنصح فيهاء 
ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقُضون الميثاقَ»؛ أي: العهد الذي عاهدوا الله 
عليه2, فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والئّذور التي يعقّذها 
العباد»ء فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملةً 
وعدم نقضها وبخسها. 


270ظ2 #والذين يصلونَ ما أمرَّ الله به أن يوصَلّ»: وهذا عام في كل ما 
أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحيّته ومحبة رسوله والانقياد لعبادته وحده 
لا شريك له ولطاعة رسولهء ويصلون آباءعهم وأمهاتهم برهم بالقول والفعل وعدم 
عقوقهم2» ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلا ويصلون ما بينهم 
وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقَّهم كاملا مور من الحقوق الدينيّة 
والدنيوية . والسبب الذي يجعل العبد واضلا ها أمر الله به أن يوضصَّلٌ خشيةٌ الله 
وخوفٌ يوم الحساب» ولهذا قال: #ويَحُْشَوْنَ ربّهم4؛ أي: يخافونه» فيمنعهم 
خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرّؤوا على معاصي اللّه أو يقصروا 


)١(‏ في (ب): «عاهدوا عليه الله». 


م سورة الرعد (؟؟” ‏ 714) 
فى شيء مما أمر الله به؛ خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب. 


479 #والذين صبروا»#: على المأمورات بالامتثال» وعن المنهيّات بالانكفاف 
عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم خنياة ولك بشرط أن يكون 
ذلك الصبر #ابتغاء وجه ربّهم 4: لا لغير ذلك من المقاصد والأشراضي الفاسدة؛ 
فإنَّ هذا الصبر النافع » الذي ليس به العيل نفسة :طليا لمرضاة ربّه ورجاءًَ للقرب 
منه والحظوة ة بثوابه» وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر 
المشترك الذي غَايُهُ التجنّد ومنتهاه الفخر؛ فهذا يصدُرٌ من البَّرٌ والفاجر والمؤمن 
والكافر؛ فليس هو الممدوح على الحقيقة. #وأقاموا الصّلاة*: بأركانها وشروطها 
ومكمّلاتها ظاهراً وباطناً. «وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية»: دخل في ذُلك 
النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات”'' المستحبّة» وأنهم ينفقون حيث 
دعت الحاجةٌ إلى النفقة سرًا وعلانية. #ويدرؤونَ بالحسنة السيئة#؛ أي: مَن أساء 

بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه» فيعطون من 
00 ويعفون عمّن ظَلّمهم» ويصلون من قَطعهم» ويحسنون إلى من أساء 
إليهم» وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان؛ فما ظنّك بغير المسيء. #أولئك#: 
الذين وَصِفْتْ صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛؟ #لهم عُقبى الدار». 


78# _ 404 فسّرها بقوله: #جناتُ عدن#؛ أي: إقامةٍ لا يزولون عنها ولا 
يبون عننها جل لأنهم لا يرون فوقها غايةٌ؛ لما اشتملت عليه من النعيم 
والسرورء الذي تنتهي إليه المطالب والغايات» ومن تمام نعيمهم وقرّة أعينهم أَنَّهِم 
#يدخُلونها وَمَن صَلْحَ من آبائهم وأزواجهم وذرْيّاتهم#: من الذكور والإناث 
وأزواجهم؛ أ الزوج أو الزوجةء وكذتك المكتزاء والأشئيناة والأصحاب 
والأحباب؛ نإنّهم من أزواجهم ودُريّاتهم . #والملائكةٌ يدحُلون عليهم من كل 
باب 6 : : يهنونهم بالسلامة وكرامة اللّه لهم ويقولون: لإسلام عليكم# ؛ أي : 5000 
عليكم السلامة والتحيّة من الله وحَصَلَت لكمء وذلك متضمُنٌ لزوال كل مكروه 
ومستلزمٌ لحصول كل محبوب #ابما صبرئم»؛ أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى 
هذه المنازل العالية والجنان الغالية. #فنعم عُقبى الدار»: : فحقيقٌ بمن نصح نفسهء 
وكان لها عنده قيمة أن ل ان أولي الألباب بنصيب» 


() في النسختين: «والنفقات» مكرّرة مرتين. 


سورة الرعد (76” -17؟) م 


ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي مُنْيَةٌ النفوس وسرور الأرواح الجامعة لجميع 
اللّذَات والأفراح؛ فليئْلها فليعمل العاملون» وفيها ساس المتنافسون . 


دعو سر راس سير» 


روه ل ماخرو عل سمس يه .و 31 
#والدبن يفْصون عَهَد اله من بَمَدِ ميتقف وسَطهون 1 ا ل 
2 َ 1 ل 1 5 9 
الْارَضٍ َوْليِكَ 0 للعنة وَطْج سوم ألدَارٍ 49. 


4509 لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أنَّ أهل النار بعكس ما وصفهم بهء فقال 
عنهم: : #والذين ينقُضون عهد الله من بعد ميثاتهِ؛ أي: من بعدما أكده عليهم 
على أيدي رسله وغلّظ عليهمء فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل قابلوه بالإعراض 
والنقضص. #ويقطعون ما أمر الله به أن يوصَلٌ*: فلم يَصِلوا ما بينهم وبين ربهم 
بالإيمان والعمل الصالح» ولا وصلوا الأرحام؛ ولا أدُوا الحقوق» بل أفسدوا في 
الأرض بالكفر والمعاصي والصدٌ عن سبيل اللّه وابتغائها عوجاً. «أولثك لهم 
اللعنةُ؛ أي: البعد والذمٌ من الله وملائكته وعباده المؤمنين. «ولهم سوء الدار» : 
وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم. 


«أنّه يط اق لمن ياك ويفير مُأ يللد لديا وما كفي اليا فى لخر إلا مغ 49 . 

لشف أي : هو وحده يوسع الرزق ويبشطه على من يشاء ويَقُدِره ويضيّقه على 
مَن يشاء. #وفرحوا»؛ أي: الكفار #بالحياة الدنيا#: فرحا أوجب لهم أن يطمئنُوا 
بها ويغفلوا عن الآخرة» وذلك لنقصان عقولهم. #إوما الحياة الذنيا في الآخيرة إلا 
متاغ 4 ؛ أي : شيء حقيرٌ يُتَمَنّع به قليلاً ويفارق أهله وأصحابه ويُعْقِبُهِم ويلا طويلا. 

ا / لُ الب كدر 60 ل عقو عانذ ين ريق ذل إلت أنه فل نك 5ه ور 00 


ير ويه سمه 


مَنْ ناب 2 الْدنَ امثوأ وَيَطْمَين لوبهم بذكر أله ألا ينصكر أله تمن الْتذُوب 69 
ديرت 7 وَعْمِنوأ لصحت طُوي لَهُمْ وَحْسْنُ متا 09 *. 


«707» يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله يتعئّتون على رسول الله ويقترحون 
ويقولون: «لولا أنزِلٌ عليه آيةٌ من ربّه» : وبزعمهم أنها لو جاءت لأمحواء 
فأجابهم اللّه بقوله: #قل إِنَّ الله يُضِلَّ مَنَ يشاء ويهدي إليه من أناتَ»؛ أي : طلب 
رضصوائدة فلبيت الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقفاً على الآيات» 
ومع ذلك؛ فهم كاذبون ف #لو أننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحَشَّرْنا 
عليهم كل شيء قُبّلاً ما كانوا لِيُؤمنوا إلا أن يشناء الله ولكنّ أكثرهم يجهلونَ». 


نفنه سورة الرعد )١59-5748(‏ 


ولا يلزمٌ أن يأتي الرشيول بالآبة التي يعيّنونها ويقترحونهاء بل إذا جاءهم بآيةٍ 
تبينُ ما جاء به من الحقٌ؛ كفى ذلك وحصل المقصودٌ دُ وكان أنفع لهم من طلبهم 
الآيات التي يعيّنونها؛ فإِنّها لو جاءتهم طِبْقَ ما اقترحواء فلم يؤمنوا بها؛ جاجسيم 
العذاب. 

489 ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين» فقال: #الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبهم 
بذكر اللّه»؛ أي: يي وتحفتها اذراحها ولذانيا: 5 
بذكر الله تطمئِنُ القلوب»؛ أي: حقيق بها وحريٌ أن لا تطمئنٌ لشيءٍ سوى ذكره؛ 
فإنّه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته» 
وعلى قَذْرٍ معرفتها باللّه ومحّتها له يكون ذِكْرُها له» هذا على القول بأنّ ذكرٌ الله 
ذِكْرٌ العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك» وقيل: إن المراد بذِكر الله 
كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين؛ فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين 
تَعْرفٌ معاني القرآن وأحكامه تطمئنٌ لها؛ فإنّها تدل على الحقٌّ المبين المؤيّد بالأدلة 
والبراهين» وبذلك تطيدن القلوب؛ فإنّها لا تطمئنٌ إلا باليقين والعلم, وذلك في 
كتاب الله مضمونٌ على أتم الوجوه وأكملهاء ٠‏ وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجعٌ 
إليه؛ فلا تطمئنٌ بهاء بل لا تزال قلقةٌ من تعارض الأدلّة وتضادٌ الأحكامء» #ولو 
كان من عندٍ غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً»» » وهذا إنما يعرفه من حبَّرَ 
كتات الله وتدبره» وتدبر غيره من أنواع العلوم؛ فإنّه يجد بينها وبينه فرقاً عظيماً . 

499 ثم قال تعالى: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وصدّقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة؛ 
أعمال القلوب كمحبة الله و خشيته ورجائه» وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها. 
لأطوبى لهم وحسنٌ مآب»؛ و لهم حال طيبةٌ ومرجع حسنٌ» وذلك بما يتالون 
من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة» وإِنّ لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة. 
ومن جملة ذلك شجرةٌ طوبى التي في الجنة» التي يسير يسير الراكب في ظلّها مائة عام 
نا يتظتها 4 كما وروت .بها الاحاديف العريميوة 0 


- عامس 


كَدَلِكَ أَرْسَلْتَكَ ف أمَةَ هد حَلَتَ من كلها كلها نم َننوا عَيِِهْ الى يننا إِلِكَ َه 


)١(‏ رواية: أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام عند الإمام أحمد (/ 209١‏ وأبي يعلى 
,.»١05(‏ وابن حبان (0/5117), وقد جاء الحديث عند البخاري »)588١(‏ ومسلم (5855) 


وغيرهما دون ذكر اسم الشجرة (طوبى)» وانظر #الصحيحة» .)١985(‏ والله أعلم. 
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عو م صيءسمج ل2ء 


كن الي قلخ رن 1ه نت لاخ عقه يكل ولد كاي 40 


.م يقول تعالى لنبيّه محمد يكلِِ: «كذلك أرسلناك»: إلى قومك تدعوهم 
إلى الهدى. #قد خَلَتْ من قبلها أمم4: أرسلنا فيهم رسلناء فلستٌ ببدع من 
الرسل حتى يستنكروا رسالتك» ولستّ تقول من تلقاءِ نفسك» بل تتلو عليهم 
آباتٍ اللّهء التى أؤْحاها اللّه إليك» التى تطهّر القلوب وتزكّى النفوس» والحال أنَّ 
50 يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته وإحسانه ‏ التي أعظمها أنْ أرسلناك 
البهع رصولا وأنزلنا عليك كتاباً - بالقبول والشكرء بل قابلوها بالإنكار والردٌ؛ أفلا 
بحرو بحن حا من تلهج من الفرون المكذّبة كيف أخذهم الله بذنوبهم؟ #قل 
هو ربّي لا إله إلا هو»#: وهذا متضمّن [للتوحيدين]: توحيد الألوهيّة وتوحيد 
الربوبيّة؛ فهو ربي الذي رَبّاني بنعمِه منذ أوجدني» وهو إلهي الذي «عليه 
توكلتُ» في جميع أموري وإليه أنيب”''؛ أي: أرجع في جميع عباداتي وفي 
حاجاتى . 


ع 1 


#ولو أن رَءانا سرت يد ار لْعَتَ يِه الْأَرْسُ أو ل به الْمَوْقٍ بل يِلّه الم جمِيعًا 
لم يأب الذي ءامنا أن لو يما َه لَه هد ألنَاسَ حبيعا كرون 
مثا فارع أ حل وما تن تارعة 2 با أن وَعَدُ الَو إِنَّ أله لا يخلِثُ الْمِيعَاد 4)©9* . 


47١9‏ يقول تعالى مبيّناً فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزّلة: «ولو أن 
قرآناً» : : من الكتب الإلهيّة لإسَيْرث به الجبال»: عن أماكنهاء و#قُطعت به 
الأرضش»: جناناً وأنهاراًء وظكُلّم به الموتى»: لكان هذا القرآن. ابل لله الأمرُ 
جميعاً» : فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون من 
الآيات ما يقترحون؟! فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟ ! «أفلم ييأس الذين آمنوا 
أن لو يشاءٌ الله لهدى الناس جميعاً» : فليعلموا أنه قادرٌ على هدايتهم حفيعا: 
ولككنه ل يشاء ذلكء؛ بل يهدي مَنْ يشاء وتضل عن , يشاء. «ولا يزال الذين 
كفروا»: على كترهم 0 يعتترود ولا يتعظون» والله تعالى يوالي عليهم القوارعَ 
التي تصيبُهم في ديارهم أو تَحُلْ قريباً منها وهم مصرون على كفرهم. «إحتى يأتي 
وعد الله#: الذي وَعَدَهم به لنزول العذاب المتّصل الذي لا يمكن رفعُه. ظإِنَّ الله 


0 كذا في النسختين وتمام الآية: «وإليه متاب». 
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لا يخَلِفٌ الميعاد»: وهذا تهديدٌ لهم وتخويفٌ من نزول ما وعدهم الله به على 
كفرهم وعنادهم وظلمهم. 
لوَلْقَدِ أسَمَُرقٌ سْلٍ من قَِكَ ملت لِلْينَ كفروأ أن لدعم دي كاد عِنَاب 46 . 
479 يقول تعالى لرسوله متا له ومسلياً : #ولقد استهزىء برسل من قبلك»: 
فلست أُوّلَ رسول كُذّب وأوذِيّ. #فأمليتٌ للذين كفروا»: برسلهم؛ أي: أمهلتهم 


مدة حتى ظَنُوا نهم غيرُ معذّبين» ٠‏ لثم أخذتهم»: بأنواع العذاب . #فكيف كان 
عقاب*: كان عقاباً شديداً وعذاباً أليماأً؛ فلا يغترٌ هؤلاء الذين كذَّبوك واستهزؤوا 


بك بإمهالنا؛ فلهم أسو ةّ فيمن قبلهم من الأممء فليحذّروا أن يُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ 


1 ا ١‏ رار موسية له بردم /3ار بوم رسعررى لبو م لم م2 أ 
م ف الْأنْضٍ أم بِظَلهرٍ دن الول بل رَيَنَ لِلَدينَ كتروأ مكرهم وَدُوأ عن اسيل وَمَن 
95 ميو مم + 5 2 ور ال م 2ه 4 اله يا م مه 
صَلِلٍ أله ها لَمْ مِنَ ها 9 لم عَذَابٌ فى اي الدنيا وَلعَدَاب الآخرة أَسْقّ وما لم من َل 


479 يقول تعالى: #أفمن هو قائمٌ على كلّ نفس يما كسبث»: بالجزاء 
العاجل والآجل» بالعدل والقسطء. وهو الله تبارك وتعالى؛ كمن ليس كذلك. 
ولهذا قال: #وجعلوا للّه شركاءة»: وهو الله الأحد الفردُ الصمدٌ الذي لا شريك له 
ولا ند ولا نظير. #إقل»: لهم إن كانوا صادقين: #سموهم4: لِتَعْلَمَ حالهم. «أم 
تنبتونّه بما لا يعلم في الأرض» : فإنّهِ إذا كان عالمٍ الغيب والشهادة» وهو لا يعلم 

له شريكاً؛ عُلِمّ بذلك بطلان دعوى الشريك لهء وأنّكم بمنزلة الذي يُعْلِمُ الله أنَّ له 
شريكاً وهو لا يعلمه. وهذا أبطل ما يكون! ولهذا قال: #أم بظاهر من القول»؛ 
أي : غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم. وأما في 
الحقيقة ؛ ؛ فلا إِلّه إلا اللّهء وليس أخد من الخلق. يستحق شيئا 'فن العبادة. ولكن 
لرّيْنَ للذين كفروا مكرّهم»: الذي مكروة:.وعو كترهم وشركيم ولكدميم 
لآيات اللّه. #وصدُوا عن السبيل#؛ أي: عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله 
وإلى دار كرامته. #ومن يُضَلِل الله فما له من هاد»: لأنه ليس لأحدٍ من الأمر 
شيةٌ . 

4749 «إلهم عذابٌ في الحياة الدنيا ولعذابُ الآخرة أشقٌّ4: من عذاب الدّنيا؛ 
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لشدّته ودوامه. وما لهم من الله من واق»: يقيهم من عذاب [اللَه]؛ فعذابّهُ إذا 
وججهه إل لا مانع منه . 


رع 


اج َكَل الْجَنَّدِ َل ك1 2 تجْرِى من ما الي* كلها كلها دايم وَظِلْها يَلْكَ عَفى 
ليرب َو يَعْقَى الْكَفينَ ألَار 49 . 

«ه» يقول تعالى: #8مَثَل الجنة التي وُعِدَ المتّقون»: الذين تركوا ما نهاهم الله 
عنه» ولم يقصّروا 0 به؟ أي : صفتها وحقيقتهاء #تجري من تحتها 
الأنهار»: أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري في غير 
أخدودٍء فتسقي تلك البساتين والأشجار» فتحمل جميع أنواع الثمار. «أكُلها دائم 
وظلها» : دائمٌ أيضا . #تلك عُقبى الذين انّقوا»؛ أي: عاقبتهم ومآلهم التي 0 
يصيرون. #وعُقبى الكافرين النار»: فكم بين د من الفرق المبين؟ 

«وَلدِنَ َلكهُمُ الكتب يت ينا أن ويك ين الاي 4 بلعم فل 5 


ورد جم هر صر دسم 1 3 


مت أَنْ أَعبدَ أله ولا شرك بده لبه د عأ مَإِلهِ مَحَابِ ©4. 


4 يقول تعالى: #والذين آتيناهم الكتاب » ؛ 1 مننًا عليهم به وبمعرفته» 
#يفرحون بما أنزل إليك»: فيؤمنون به ويصدّقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها 
لبعض وتصديق بعضها بعضاًء وهذه حال مَنْ آمن مِنْ أهل الكتابين. «#ومن 
الأحزاب من ينكرٌ بعضه»؛ أي: ومن طوائف الكفار المتحربين على الحق من يدكر 
بعض هذا القرآن ولا يصدقه؛ فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل؛ فإنما يضل عليهاء 
إنما أنت يا محمد منذرٌ تدعو إلى اللّه. #قل إِنَّما أُمِرْتُ أن أعبدٌ الله ولا أشرك 
به»؛ أي: بإخلاص الدين لله وحده. «إليه أدعو وإليه مآب»؛ أي: مرجعي الذي 
أرجع به إليه» فيجازيني بما قمتٌُ به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به. 


وَكَدَِكَ رلته 2م عي وكين ات وهم بَعَدَ مَا 
سمه 

«07”» أي: ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب «حُكماً عربيًا»؛ أي: محكما متقناً 
بأوضح الألسنة وأفصح اللغات؛ لثلاً يقع فيه شك واشتباةٌ» وليوجب أن يُتّبِع وحدّه 
ولا يُداهن فيه ولا يتّبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون» ولهذا توعد 
رسوله ‏ مع أنه معصومٌ ‏ ليمتنّ عليه بعصمته. ولتكون أَمّنّه أسوتّه فئ الأحكام» 
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فقال: #ولئن انَبعتَ أهواءهم بعدما جاءك من العلم» : البييّن» الذي ينهاك عن اتباع 
أهوائهم. «إما لك من اللّه من ولئ»: يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب. «ولا ' 
واق4 : يقيك من الأمر المكروه. 


نلك انين بنذ ف فك رع : نويا وَدَْيٌَ وما كن سول أن يَأ اه إلا 
بإِذْنِ 7 0000 9 يحوأ أ 0 يي وعِندهر 0 ألححتب 9© *. 

ا 0 أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك. فقد 
«أرسَلْنا رسلا من قبلِكَ وجَعَلْنا لهم أزواجأً وْريَة» : فلا يعيبك أعداؤك 4 بأن يكون 
لك أزواج وذُريّة كما كان لوخوانك المرسلين؛ فلأي شيء يقدحون فيك بِذُلك وهم 
يعلمون أن الرسل قبلك كذْلك إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؛ وإن طلبوا 
منك آية اقترحوها؛ فليس لك من الأمر شيء. فما كان لرسول أن يأتي بآية إل 
بإذن الله»: واللّه لا يأذن فيها إِلّا في وقتها الذي كذره وقفاف لكل أجل 
كتاتٌ» : لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجباً 
لأنْ يقدّم الله ما كتب أنه يؤخّرء مع أنه تعالى فعَالٌ لما يريد. 

449 طيمحو الله ما يشاء»: من الأقدارء ظطويُنْبتٌ»: ما يشاء منهاء وهذا 
المعو واللخير في غير ما سين بلاعلحه روتكيه زلكها فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا 

تغييرٌ؛ لأنّ ذلك محال على الله أن يقع في عله نقصٌ أو خلل؛ ولهذا قال: 

رضي 3 الكتاب#؛ أي: اللوح المحفوظ الذي ترجِمٌ إليه سائر الأشياء؛ فهو 
كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل اللّه لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباًء 
لا تتعدّى تلك الأسباب ما رُسِم في اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله البرّ والصلة 
والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سبباً لمحق 
بركة الرزق والعمرء وكما جعل أسباب التنجاة من المهالك والمعاطب سبباً 
وإرادته» وما يدبّره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 

#وإن ما نِينَكَ بعص ألرِى يِدهُمْ أو تمتك سمي وَعَلَيِمَا ليْسَابٌ © أوَلَمْ برها 7 
نأ أل ْم ين لاذه واه بحم 1 معَبَ سكو ْو ربخ للا © 4 . 

41١‏ يقول تعالى لنبيّه محمد يَكِِ: لا تعجل حليهم بإصابة ما يوهدون [به] من 
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العذاب؛ وان اس فلا بد أن يصيبّهم ما وُعِدوا به: 
إما أنْ نريئّك إِيّاه في الدنيا فد قَتَمَحَ بذلك عينك» أو نتوقْينَكَ قبل إصابتهم ؛ فليس ذُلك 
شغلاً لك. (تها سيك اب 4 والتبيين للخلق» #وعلينا الحسابُ»: فتحاسب 
الخلق على ما قاموا به مما عليهم وضيّعوهء ونثيبهم أو نعاقبهم. 

441١‏ ثم قال متوعّداً للمكذبين: «أ و لم يروا أنا نأتي الأرضٌ ننقّصّها من 
أطرافها»#: قيل: بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين؛ » وقيل: بفتح بلدان 
المشتركيخ ونقصهم في أموالهم وأبدانهم» وقيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر ‏ 
والله أعلم - أن المراد بذلك أنَّ أراضي هؤلاء المكذّبين جعل الله يفتحها ويجتاحها 
ويُحِلُ القوارع بأطرافها تنبيهاً لهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع الله بهم من 
القوارع ما لا يردّه أحدّء ولهذا قال: #والله يحكم لا مُعَقّبَ لحكمه»: ويدخل في 
هذا حكمه الشرعيٌ والقدريٌ والجزائئُ؛ فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد 
في غاية الحكمة والإتقان. لا خلل فيها ولا نقص» بل هي مبنيّة على القسط 
والعدل والحمد؛ فلا يتعقّبها أحدّء ولا سبيل إلى القدح فيها؛ بخلاف حكم غيره؛ 
فإنّه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. #وهو سريع الحساب#؛ أي : فلا يستعجلوا 
بالعذاب؛ فإِنَّ كل ما هو آتِ فهو قريبٌ. 


َقَدَ مَكرَ أل من قله ينه لمك حيصا يعلد ما تَكبُ علّ عون وبمك لكر لِمَنْ 
ل كبا لحت برصلا ل حكق يانه وبا ب اتسطاة 
وَمَنْ عِندَمْ عِلْمُ الكتب 69 4 . 


47# يقول ا #وقد مكر الذين من قبلهم»: برسلهم وبالحقٌ الذي 
جاءت به الرسل» فلم يعن عتهم مكرهم؛ ولم يصنعوا شيئاً؛ نهم يحاربون الله 
ويبارزونه. #ذلله المكرٌ جميعاً#؛ أي: لا يقدر أحدٌ أن يمكر مكراً إِلّا بإذنه وتحت 
قضائه وقدره؛ فإذا كانوأ يمكرون بدينه؛ فإِنّ مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم؛ 
فإِنّ اللّه #ويعلم ما تكسِبُ كل نفس © ؛ أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة 
والباطنة» والمكر لا بد أن يكون من كسبها؛ فلا يخفى على الله مكرهم» فيمتنع 
أن يمكروا مكراً ب يضرٌ الحقٌّ وأهله ويفيدهم شيئاً. #رسبعل الكفّار لمن عُقبى 
الدار»؛ أي : لَه أز لِرسْلِه؟ ومن المعلوم أن العاقبةً للمتّقِينَ لِلْكُفْرٍ وَأغثاله: 

4179 #ويقول الذين كفروا لست مرسلاً»؛ أي: كذبونك وكليوة ما أرسلف 


0 


١ 


هلله سورة ابراهيم 
به. طقل لهم إن طلبوا على ذلك شهيداً: #كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم»: 
وشهادته بقوله وبفعله وإقراره: أما قوله؛ فيما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يُنْبتٌ 
به رسالته. وأما فعله؛ فلأنٌ الله تعالى أيّد رسوله ونصره نصراً خارجاً عن قدرته 
وقدرة أصحابه وأتباعه» وهذا شهادةٌ منه له بالفعل والتأييد» وأما إقراره؛ فإنّهِ أخبر 
الرسول عته أنهوسول” + وانه أهر الناس باتباعه؛ فمن اتبغة» قله وضيوان الله 
وكرامته ومن لم يتبعه؛ فله النار والسخط» وحل له ماله ودمه» واللّه يقرّه على 
ذلك؛ فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله بالعقوبة. 
لومَنْ عندّه علمُ الكتاب»: وهذا شاملٌ لكل علماء أهل الكتابين؛ فإِنّهم 
يشهدون للرسول» من آمن واتّبع الحقٌّ ع نس التي عليه» ومن 
كتم ذلك؛ ا عنئذه شهادةٌ أبلغ من خيره» ولى الج .يكن عند 
شهادةٌ؛ لردٌّ استشهاده بالبرهان؛ فسكوته 1 على أن عنده شهادةً مكتومةء وإِنّما 
أمر اللّه باستشهاد أهل الكتاب لأنّهم أهل هذا الشأن». وكل آمر إتنا تضهن فية 
أهله ومن هم أعلم به من غيرهم؛ بخلاف مَنْ هو أجنبيٌ عنه؛ كالأميّين من 
مش ركي العرب وغيرهم؛ فلا فائلة في استشهادهم ؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم. 
والله أعلم . 
تم ته تهسير سورة الرعد. 
والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


وهي مكية 
ينم ام آقققل اتجم 
ول كنب أتلئة يك ينع انس ين اطلكت إل لذن يإنو تهت ل 
عَرَط المَزين شبن 89 آثو الى لم ما وى التصوت وا الأنين رَوَيْقٌ [لكمن 
- 321 - سوه و 1 


من عَذَابٍ كود © لذن حون الحمزة أ لديا صْ الااخرة وَيَصِدُونّ ع سَبيل أله 
ل صسح ل صمم 0 
َيَبَُونهَا عِوجًا وليك فى صَلَلٍ بيع 9© *. 


2000 في (ب): «رسوله؟. 


سورة ابرا هيم ١(‏ ع0 49م 


١9‏ - #5 يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد يكلِ؛ لنفع الخلق؛ 
ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيّئة وأنواع المعاصي إلى نور 
العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: #بإذن ربّهم4؛ أي: لا يحصل منهم 
المراد المحبوب لله إلا بإرادة من اللّه ومعونة؛ ففيه حت للعباد على الاستعانة 
بربهم. ثم فسّر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب» فقال: #إلى صراط العزيز 
الحميد#؛ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته» المشتمل على العلم 0 والعمل 
به. دفي 2 العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموضل إليه إشارة إلى أن مَنْ سَلّكه؛ 
فهو عزيرٌ بعر الله قويّ وا لم يكن له أنصار إِلّا اللهء محمودٌ في أموره» حسن 
العاقبة» وليل ذلك على أن صراط الله موق كير الأدلّة على ما لله من صفات 
الكمال ونعوت الجلال؛ وأنّ الذي نصبه لعباده عزيرٌ السلطان حميدٌ في أقواله 
وأفعاله وأحكامه» وأنه مألوٌ معبودٌ بالعبادات التى هي منازل الصراط المستقيم» 
وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقاً ورزقاً وتدبيراً؛ فله الحكم على عباده 
بأحكامه الدينيّة؛ لأنّهم ملكهء ولا يلي به أن إيتركهم سندق:: فلما ين الدليل 
والبرهاد؟ توعد مَن لم يَنْقَذ لذلك» فقال: «وويل للكافرين من عذاب شدَيدٍ»: لا 
يقر قَذْرهء ولا يوصّف أمره. 

«"*» ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا #الحياة الذّنيا على الآخرة» : 7 0 
واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة. #ويصدُون4 الناس #عن سبيل اللّه»: | 
نَصَيها لعباده وبيّنها في كتبه وعلى ألسنة رسله»؛ فهؤلاء قد نابَذوا مولاهم 00 
والمحاربة . #ويَبغونها» ؛ أي : سبيل الله «عوجاً»؛ أي: يحرصون على تهجينها 
وتقبيحها للتنفير عنهاء ولقن 557 اللّه إلا أن يِتِمْ نوره ولو كرة الكافرون. 
«أولئك4 : الذين ذكر وصفهم في ضلال بعيد» : لأنهم ضلُوا وأضلُوا وشاقُوا الله 
ورسولَّه وحاربوهما؛ فأ ضلال أبعدٌ من هذا؟! وأما أهل الإيمان؛ فبعكس هؤلاء؛ 
يؤمئون بالله وآياته» ويستحبُون الآخرة على الدنياء ويدعون إلى سبيل الله 
ويحسّنونها مهما أمكنهم» ويبينون استقامتها . 

دآ نسلا ين َس إلا يس ّمه يفيت م يضِلْ لَه من يك وَيَفْدى 
كن لْعَرِيِرُ الحكبر 42 . ش 

449 وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه؛ ليبِيئّن لهم ما 
يحتاجون إليه» ويتمكنون من تعلّم ما أتى به بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم؛ 


٠5م‏ سورة ابراهيم )2 


فإنهم يحتاجون إلى تعلم'" تلك اللغة التي يتكلّم بهاء ثم يفهمون عنه. فإذا بيّن 
[لهم] الرسول ما أمروا به ونُهوا عنه وقامت عليهم حجّة اللّه؛ #فيضل الله مَن 
يشاء#: ممّن لم ينقذ للهدى. «ويّؤهدي من يشاء#: ممّن اختصّه برحمته. وهو 
العزيز الحكيم4: الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما 
شاءء ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به 

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبن كلامه وكلام 
رسوله أموة مطلوية مخديواية لله ؟ لأنّه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله ! إلا بهاء إلا 
إذا كان الناس في حالة''' لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرّنوا على العربية» ونشأ 
عليها صغيرهم؛ وصار طبيعةً لهم؛ فحينئظٍ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا على أن" 
يَتَلَقّوًا عن الله وعن رسوله ابتداءً» كما تلقّى عنهم الصحابة رضي الله عنهم . 

«وَلَقَدْ أَيَسسلنَا مُوسى يَِايَدِتا أن آي تك يرك الكت إل الثر 


ا ل 


وَدَكرَهْم 3 َس اكه ف دكت ديت َس مكبَّارٍ سَكوْر (© رف وإذ قال موسئ لِقَوْمِهِ 
دروا يَمَدَ لَه مكبح إذ انك يِنْ ال فزعوت يكو ل و العذاب ويديحوت 
0 ٌُ و رن 3 وف دُلكم ل 5 م مّن رَبَحكُمٌ عَظِيم 0 مَِذْ عاذو رو 
لين ل تر لزيد تك وَلَين 0 93 عَذَابى لَعَييدُ د © وبال موسو إن كرو أن ومن وق 
رض يما فإرك أللَهَ لَمَىّ حِيدٌ 02 *. 
- يقي قمالن أ 0 موسى بآياثة العظيمة الذالة على صدق.ها جاه به 
وصححّته» وأمره بما أمر الله به رسوله محمداً كله بل وبما أمر به مع جميع الرسل 
قومهم: «أن أخرخ قومك من الظلمات إلى النور»؛ أي: ظلمات الجهل والكفر 
وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. «إوذكزهم بأيام اللّه » ؛ أي : بنعمه عليهم 
وإحسانه إليهم. ويأيامه في الأمم المكذّبين ووقائعه بالكافرين؛ ليشكروا نضهةه 
وليحذروا عقابه. ل#إإنَّ في ذلك »؛ أي: في أيام الله على العبادء #لآياتٍ لكل 
صبَارٍ شكور»؛ أي: صبار في الضرّاء والعسر والضيق» شكور على السراء 
والنعمة؟ فإنّه يستدلٌ بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته. 


)١(‏ في (ب): «إلى أن يتعلموا». (؟) في (ب): «بحالة». 
("») في (ب): «وصلحوا لأن؛. 


سورة ابرا هيم (1 -8) 48:١‏ 


4 ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربّهء فذكّرهم نعم اللّهء فقال: 
#اذكروا نعمة اللّه عليكم »؛ أي : بقلوبكم بدن 0 أنجاكم من آل فرعونّ 
يسومونكم »!؛ أي : يُولُونكم» ٠‏ #سوء العذاب4؛ أي: أشده. وفسّر ذلك بقوله: 
#ويذبّحون أبناءكم ويَسْتَحَيون نساءكم#؛ أي: 0 وني 
ذلكم »: الانجاء #بلاءٌ من ربكم عظيم4؛ أي: نعمة عظيمة:» أو وفي ذلكم 
العذاب الذي ابثلي : به من فرعون ومائه ابلاة من اللهعظيمٌ لكم لينظر هل 
تصبرون أم لا 


409 وقال لهم حانًا على شكر نعم اللّه: #وإذْ تأذّن ربُكم4؛ أي: أعلم 
ووعدء إلئن شكرئم لأزيدتكم #: : من تعمي» «ولئن كفرئم إن عذابي لشديدٌ»: 
ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم . والشكرٌ: مراك ماب 
بنعم اللّهء والثناء على اللّه بهاء وصرفها في مرضاة اللّه تعالى. وكفر النعمة ضدٌ 
ذلك. 


7 يئأ» فإن لله غني حميدٌ: فالطاعات لا تريد فى ملك ا وهو 
كامل الغنى» حميدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ليس له من الصفات إلا كل 
صفة حمدٍ وكمال» ولأعن الأسفاء إلا كل اسم حسن » ولا من الأفعال إلا كل 


قعل جميل: 
وات يليح يبا ارت ين ييحت نرم 0 وَعسَادٍ تئر وَاليت ين بَعَدِهِمَ ل 
لتم إلا لله ته ُشلهم بابينتدتٍ ددا لديَمْمَ ذه اهز وَكلوَا 6 كترة يمآ 


- سيك ساس ست مسي ممه ٍ- 2 4 
أَرْسِلتم به وَإِنَا لنى سك هما تدعوتا 8 0 6 اك ولي أن اله كك 


5 
قور لسوت وَالْاض ينفو لِقْقْرَ لحك ين يكم وفك إلى أجل مسي 
كَالوَا إِنْ أسْرَ لا بسَيُ مِنلنا تبون 00 مانا ع كت ند اانا كاين قلطن 
ميت 69 تلك لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن عن إلا مر ينك ليك لله بع ا ا 
عكار وكا كاك لا أن يكم سْلْطن إِلَّا بإذن أنه وَعلَ للد مَبِبرَكَلٍ التزيئرت © 
وما أنآ ألا نوكل عَلَ أله وَمَد هَدَسَا سثلناً وَلَصِيرقٌ عل م1 غ5 0 0 بتكا 


مسو ون 09 ». 


:1 سورة ابرا هيم( )١١-‏ 


يلف يقرل تقالئ ميخزنا عياذة فنا اداه بالأمم المكذّبة حين جاءتهم. الرسل 
فكذّبوهمء فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوهء فقال: #ألم يأتَكم نبأ 
الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وثمود» : وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها. 
ا 1 إلا اللّه»: من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست؛ 
فهؤ لاء كلهم «إجاءتهم رسلّهم بالبينات؛ أي : بالأدلة الدانّة على صدق ما جاؤوا 
به» فلم يرسل الله رسولاً إلا آتاه من الآيات ما يؤْمِنُ على مثله البشرٌ؛ فحين فحين أتتهم 
رسلّهم بالبينات؟ لم ينقادوا لهاء بل استكبروا 1 «إفردوا أيدِهم في أفواههم) ؛ 
أ لم يؤمنوا يما جاؤوا به ولم يتفوّهوا ب* بسىء متيل عل الإيمان؛ كقوله: 
#جعلوا ا ار اك حَذَرَ الموت»#. #وقالوا» ري 
لرسلهم: طإِنا كَفَرْنا بما أرسِلْتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب»؛ أي : 
موقع في الريبة. 

4٠ .‏ وقد كذبوا في ذلك وظلمواء ولهذا «قالث» لهم طرسُلُهِم أفي الله 
شك»؛ أي: فإنه أظهر الأشياء وأجلاها؛ فمن شَكُ في الله إفاطر السمئواتِ 
والأرض» : الذي وجود الأشياء مستندٌ إلى وجوده؛ لم يكن عنده ثقةٌ بشيء من 
المعلومات» حتى الأمور المحسوسة. ولهذا خاطبتهم الرسل حاتم لذ بعك 
فيه» ولا يصلح الريب فيه. #يدعوكم»: إلى منافعكم ومصالحكمء #اليغفرَ لكم 
من ذنوبكم ويوْخرَكم إلى أجل مسمّى»؛ أي: ليثيبكم على الاستجابة لدعوته 
بالثواب العاجل والآجل» فلم يدعُكم لينتفع بعبادتكم» بل النقع عائد إليكم . فردُوا 

على رسلهم رد السفهاء الجاهلين» «وقالوا» لهم: #إنْ أنتم 511 بشرٌ مثلنا» ؛ قي 
فكيف تَمُضّلوننا بالنبوة والرسالة؟ «إتريدون أن تصدُونا عما كان يعبد آباؤنا» : فكيف 
نتوك رأي الآباء وسيرتهمٍ لرايكتم؟! رجت لبجم وأنتم نشد مفلنا؟! «نفأتونا 
بسلطان مبين4 ؛ أي بحبة وبيلة ظاهرة» ومرادهم بيّنة يقترحونها همء وإ[ وإِلّا؛ فقد 
تقدّم أنَّ رَصَلْهع جاءتهم بالبينات . : 

»4 وثات لوم رجي ا سبي الاتر حي ' واعتراضهم : #إن نحن إلا 
بشرٌ متلكم»؛ أي: صحيح وحقيقة أنّا , بشرٌ مئلكم. «ولكن» ليس في ذلك ما 
يدفعٌ ما جنا به من الحقٌ؛ تن 9# الله مك على تك ينات من اعباذدكة؛ فإذا منّ الله 
علينا بوحيه ورسالته؛ فذّلك فضله وإحسانه» وليس لأحدٍ أن يَحْجْرَ على الله فضله 


)١(‏ في (ب): «عن اقتراحهم». 


سورة ابراهيم (11) 1م 
وممعوار مكيلا فانظروا ما جتناكم به؛ فإِنْ كان حقّا؛ فاقبلوه» وإن كان غير 
ذْلك؛ فردُومء ولا تجعلوا حالنا حججة لكم على رد ما جئناكم به؛ وقولكم: 
#إفائتونا بسلطان مبين»» ؛ إن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. #وما كان 
د شيك سلطا اد بإزن الك فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم 
أيَكُم به وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته. «وعلى اللّه» : لا على 
غيره » ##فليتوكّل المؤمنون» : : فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم ؛ 
لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه» ويئقون به في تيسير ذلك» 
وبحسب ما معهم من الإيمان يكونٌ توكلهم . فعُلم بهذا وجوب التوكل وأنّه من 
لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبّها الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات 
عليه . 


49 «وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سُبُلنا»؛ أي : أي شيء يمنعنا 

من التوكل على الله والحال أننا على الحقٌ والهدى» ومن كان على الحقٌّ والهدى؛ 
إن هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يُعْلمُ من أنَّ الله متكفّل بمعونة 
المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذُلك؛ بخلاف من لم يكن على الحقٌّ والهدى؛ فإنّه 
ليس ضامتاً على اللّه؛ فإنَّ حاله مناقضةً لحال المتوكّل؟! وفي هذا كالإشارة من 
الرسل عليهم الصلاة والسلام العرممم بآية عظيمة. وهو أن قومهم في الغالب 5 
لهم القهر والغلبة عليهم, فتحدّتهم رسلّهم بأنّهم نتوكلوق علق الله في دفع كيدهم 
ومكرهمء. وجازمون بكفايته يهم وقد كفاهم الله شرّهم مع حرصهم على إتلافهم 
وإطفاء ما معهم من الحقٌء فيكون هذا كقول نوح لقومِه: «ايا قوم إن كان كَبْرَ 
عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى اللّه توكلتٌ فأجوعوا أمرّكم وشركاءكم ثم 
لا يكن أمرُكم عليكم عُمَّة ثم اقضوا إليّ ولا تُنظِرِونِ...» الآيات» وقول هود 
عليه السلام: #قال اص أههة الله واشهّدوا أني بريءٌ مما تشركونَ من دونه 
فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظِرونٍ». 9ولْتَضِبرَنَ على ما آدَيْثُمونا4 : ولنستمرن على 
دعوتكم 0 وتذكيركم» ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى؛ فإنّا سنوطن 
أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتساباً للأجر ونصحاً لكمء لعل اللّه أن 
وموتكوع كدر 8 التدكيس, «وعلى اللّه»: وحدّه لا على غيرهء #فليتوكل 
المتوكلون» : : فإنّ التوكل عليه مفتاح لكل خير. 


واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف 


55 تور ارام 10 182 


المراتب» وهي التوكل على اللّه في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الصّلال 
عنهم . . وهذا أكمل ما يكون من التوكل. 

لوول أن كَتروا طله لفْركتم ين أنضِما أو لتَعودك فى عِلَينا ماق | 
َي لمكن اللَيدِنَ ©) رَدَحِنَئمٌ الايّسٌ ببدم دَلِكَ لِمَنْ داك مَقَاى وَسَافَ وَعِيدٍ 
© يتنك وناب و ل 0 
يَعَيَمْة ول يكادذ ينه وتأنه لوث هن حكل نكن ونا هر تيرب رينت 
وَرَآيه- عَذَابُ عَليظ 069 7 


41# لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم؛ ذكر 
منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهمء فقال: وقال الذين كفروا لرسلهم»: 
متوعدين لهم: للنُخرٍجئُكم من أرضنا أو لَتعودنٌ في مِلتناه: وهذا أبلغ ما يكون 

مق الردع وليس بعد هذا فيهم مطمع؛ لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى؛ بل 
توععدوهم بالإخراج من ديارهم؛ ونسبوها إلى أنفسهم ؛ وزعموا أنَّ الرسل لا حقٌّ 
لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلم؛ فإِنّ اللّه أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم 
بعبادته» وسخْر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته؛ فمن استعان ذلك 
على عيادة الله ؛ جل له ذلك وخرج من التّبعة» ومن استعان ذلك على الكفر 
وأنواع المعاصي؛ لم يكن ذلك خالصاً له 3 يحل له فعلم أن أعداء الرسل في 
الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي تَوَعَدوا الرسل بإخراجهم منها. . وإن رجَغنا 
إلى مجرّد العادة؛ فإِنّ الرسشل سن جملة أهل بلادهم وأفراد منهم؛ فلأي شيء 
يمنعونهم حمًا لهم صريحاً واضحاً؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ ! 
يد دي ع د ما بقي حينئلٍ إِلَّا أن يُمضي الله 
أمره وينصر أولياءه. #فأوحى ! يهم ربُهم لَنُفلِكَنَ الظالمين»: بأنواع العقوبات . 

#1 #ولَتْسْكِتئَكُمُ الأرض من بعدهم ذلك»#؛ أي: العاقبة الحسنة التي 
جعلها الله للرسل ومَنْ تَبِعَهِم جزاءء #لِمَنْ خاف مقامى#: عليه في الدنياء 
وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراىء #وخاف وعيد #؛ أي : ما توعدت به مَنْ 
عصاني ؛ فأوجب له ذلك الانكفاف عمًا يكرمُّةُ الله والمبادرة إلى ما يحبّه الله. 

»1١«‏ #واستفتحرا»؛ أي: الكفار؛ أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا قَنْحَ الله 
وفرقائَةٌ بين أوليائه وأعدائه» فجاءهم ما استفتحوا به» وإِلَا؛ فالله حليمٌ» لا يعاجل 
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من عصاه بالعقوبة. «إوخاب كل جبار عنيدِ4؛ أي: خسر في الدنيا والآخرة من 
تجثر على الله وعلى التدن وعلى .قاد اللده و نطف 01 في الأرض» وعاند 
الرسل». وشاقهم . 

١9‏ »4 طمن ورائه جهنم #؛ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد؛ فلا بد له 
من ورودهاء فيذاق حينئذٍ العذاب الشديد. طويُسْقى من ماء صديدٍِ»: في لونه 
وطعمه ورائحته الخبيئة» وهو في غاية الحرارة. ْ 


41١9‏ طبِتَجَرَعَه4: من العطش الشديدء «إولا يكادُ اك فإنه إذا قرب 
إلى وجهه؛ شواهء وإذا وصل إلى بطنه؛ قطع ما أتى عليه من الأمعاف «ويأتيه 
الموتٌُ من كل مكان وما هو بميّت»#؛ أي : يأئنة العذاب الشديد من كل نوع 

من أنواع العذاب» وكلٌ نوع منه من شدنه يبلغ إلى الموت» رلك الله قضى 
أن لا يموتوا؛ كما قال تعالى: ل م ا ا ا 
عذابها كذلك نَجْزي كلّ كفور». وهم يمطركوة فيهاء «ومن ورائه»؛ أي 
الجبار العنيد #عذات غليظ »؛ أي : قويٌ شديد ل يعلم بوصفه وان 
إلا الله تعالى . 


0 و0 2 ع 2 8 2-6 ا 5 1 558 4 ع م دهم 4 
«تتل ازيرت كتزرا برهم تلز كربا افتدّت بد ألم فى زر عَامِنّ لا بقرثة 
يك تدز اع قر قت هْرٌ ألصَكلُ الْعِيدٌُ 402 . 


149 4 يخبّر تعالى عن أعمال الكفار التى عملوها: إما أن المراد بها الأعمال. 
التي عملوها لله بأنّها في ذَّهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو 
أدقٌ الأشياء وأخفها إذا اشتدّت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب؛ فإنّه لا 
يُبقي منه شيئاً ولا يُقْدَرُ منه على شيء يذهب ويضمحل؛ كذلك أعمال الكنارة 
«لا يقدرونَ مما كسبوا على شيء », ولا على مثقال ذرّة منه؛ لأنّه مبنيٌ على 
الكفر والتكذيب: ذلك هو الضلال البعيد»: حيث بَطْلّ سعيْهم واضمحلٌ 
عملّهم. وإما أن العراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها لِيَكيدوا بها الحقٌّ؛ فإِنّهم 
يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائدٌ عليهم؛ ولن يضرّوا الله ورسله وجنده 
وما معهم من الحقٌّ شيئاً. 


0010 كذا في (ب). وفي (أ): «استكبروا». 


55 سورة ابراهيم (19 -١؟)‏ 


110 ّ و5 كي ل 0 وَالدرص كلق إن مَأ ب َّ ا وَيَأَْتَ لق دير 


رص مقي 210 اوه م 


9 وما ذَلِكَ عَلَ أله بعَرِيرٍ 9 ) وَرَرروأ ينه جما فَقَالَ الصَعفكوًا لِلْدِينَ اسمكبروا نا حكن 


تت لحن 
4 


ل بَمَا هَهَلْ أنشْر مُفْيْونَ عَنَا مِنَ عَدَاِ أله من مَوْعْ قَالوأ لو هَدَسَا أَلَهُ يت ان 


7 لقنا أَجَرْعَناً أ صَيْرنا ما لَنَآا من مَحِيصِ 69 *. 


4149 ينبّه تعالى عباده بأنّه «خَلَقَ السملواتٍ والأرض بالحقٌ4؛ أي: ليعبده 
الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم» وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات 
الكمال» وليعلموا أنَّ الذي سَْلَقَ السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما ‏ قادرٌ 
على أن يعيدّهم خلقاً جديداً؛ ليجازِيّهم بإحسانهم وإساءتهم» وأنَّ قدرته ومشيئته لا 
َ تَقَص”رٌ عن ذلك . 


ولهذا قال: «إن يَشَا يُدْهِبْكم ويأتٍ بِخَلْقٍ جديد» : يُحتمل أن المعنى : إن يشأ 
يُذهبكم ويأت بقوم غيركم يكونون أطوعٌ لله منكم. ويُحتمل أنَّ المراد: إِنْ يشأ 
يُفُتيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقاً جديداً. ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من 
أحوال القيامة . 


47١(‏ «وما ذلك على الله بعزيز»؛ أي: بممتنع؛ ٠‏ بل هو سهل عليه جدّاء 
«ما خَلْفُكُم ولا بَْتُكم إلا كنفس واحدةٍ وهو الذي يبدأ الْخَلّق ثم يعيذه وهو أهونٌ 
عليه» . 

41١‏ «وبرزوا»؛ أي: الخلائق «للّه جميعاً»: حين ينفح في الصور 
فيخرجون من الأجداث إلى ربهمء فيقفون في أرض بكر مط صفصفبي. لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتأء ويبزون له لايخفى عليه منهم خافيةٌ ؛ فإذاً برزوا؛ صاروا 
يتحاجون» وكل يدحو عن تقعه ويداتج با يقدر عليه» ولكن أنَى لهم ذلك؟! 
فيقرل طالضعفاء»#؛ أي : التابعون والمقلّدون» اللذين استكبروا»#: وهم المتبوعون 
الذين هم قادة في الصلال: طإِنا كنا لكم تَبَعا4؛ أي: في الدنيا أمرتمونا بالضلال 
وزيتتموه لنا فأغويتمونا. طافهل أنتم» اليوم لمُغنون عنّا من عذاب اللّه من شيء»؛ 
أي: ولو مثقال ذرّة فلو #قالوا4؛ أي: المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غويناء 
ؤَ«لو هدانا الله لهديناكم# ؛ فلا يُغني أحدٌ أحداً . 0 م 
العذاب» «أم صَبَْنا»: عليه. «إما لنا من محيص»؛ أي : [من] ملجأ نلجأ إليه؛ 
ولا مَهْرَتَ لنا من عذاب الله . 


سورة ابراهيم (17) القند 
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وَقَالَ 000 ا فى الأمر 8 َه ورم عر لق د انشع 0 
ديم 0 4 الس 8 كولمم وس ئَّ 
0 
2 ا 


ه 1 


آل © دل اكيت امنا كا ال يك + ل ا 
بهم عَيَنهُمْ فا سكم 2 4. 

0 
لأهل النار ومتبرئاً منهم» #إلمًا قُضِيَ الأمر»: ودخل أهلّ الجنةٍ الجنة وأهل النارٍ النارّ: 
لإإنَّ الله وَعَدَكم وعدّ الحقٌّ»: على ألسنة رسله فلم تطيعوه؛ فلو أطعتموه؛ لأدركتم 
الفوز العظيم . (ووعدئكم » : الخير» «(فأخلفئكم 4 ؟ أي : لم يحصّلٌ ولن يحصّل لكم 
ما مئٌيتكم به من الأماني الباطلة . لأوما كان لي عليكم من سلطان4؛ أي: : من حجة 
على تأييد قولي» ٠‏ فالا أن دعوثكم فاستجبئُم لي4؛ أي: : هذه نهاية ما عندي أني 
دعوتكم إلى مُرادي وزيّنته لكم فاستجبثُم لي اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت 
الحال بهذه الصورة؛ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم »: فأنتم السبب وعليكم المدار في 
موجب العقاب. «إما أنا بمصرخكم»؛ أي : بمغيثكم من الشدّة التي أنتم بهاء ٠‏ #وما 
أنتم بمصرخيّ © : كل له قسط من العذاب. #إإنّي كفرثُ بما أشركتمونٍ من قبل»؛ 
أي: تبرأت من جعلكم لي شريكاً مع الله فلست شريكاً لله ولا تجب طاعتي ٠‏ ##إِنَّ 
الظالمين4 : لأنفسهم بطاعة الشيطان #لهم عذابٌ ل أليم» : خالدين فيه أبداً. وهذا من 
لطف اللّه بعباده أن حذّرهم من طاعة الشيطان» وأخبر بمداخَلِهِ التي يدخل منها على 
الإنسان ومقاصده فيه» وأنه يقصد أن يدخله النيران. 


وهنا بيّن لنا أله إذا دخل النار وجند" ؛ أنه يتبرّأ منهم هذه البراءة» ويكفّر ‏ 
بخرديم» ولا يدلعك مثل خبير . واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له 
سلطانٌ» وقال في آية أخرى: #«إنّما مُلْطَاثة على الذي تكدولونة والذين هم به 
مشركونَ4؛ فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجّة والدليل» فليس له حبّة 
أصلاً على ما يدعو إليه. وإنما نهاية ذلك أن يُقيم لهم من الشبّهِ والتزيينات ما به 
يتجرؤون على المعاصيء» وأما السلطان الذي أثبته؛ فهو التسلّط بالإغراء على 


)١(‏ في (ب): لوحزبها. 


110 سورة ابراهيم (55 0 5؟) 


المعاصي لأوليائه يؤرُهم إلى المعاصي أرّاء وهم الذين سلّطوه على أنفسهم بموالاته 
والالتحاق بحزبه» ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون. 

409 ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب الطائعين؛ فقال: #وأَدْخِلَ الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات»؟ أي: اقاموا بالدين قولاً وعملاً واعتقاداً» #جناتٍ تجري 
من تحتها الأنهار»: فيها من اللّذَّات والشَّهّوات ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث 
ولا خطر على قلب بشر. #خالدين فيها بِإِذنٍ ربّهم4؛ أي: لا بحولهم وقوّتهم. 
بل بحول الله وقوته. #تحيتُهم فيها سلام»؛ أي؟ يحيّى بعضّهم بعضاً بالسلام 
والتحية والكلام الطيب. 


وال 7 كت حرج لله كل ينه عقبة لتجرر مي أعلجًا تلت وها ف 


التصمة ©© مزق لها سل يبن بإذي نيا يريك أنه الل اي عَلّمْر سَتَكَرونَ 
(© وَمَثَلُ طِمَةٍ حِنَةَ كُتَجَرَةَ حدِنَةٍ أَحنْنَتَ من هوق الْأََضٍ ما لَهَا من مرا 

0 «ألم تر كيف ضَرَبَ الله مثلاً كلمةٌ طيبة» : وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله وفروعها #كشجرة طيبة»: وهي النخلة «(أصلها ثابتٌّ: فى 
الأرض. #وفرعُها» : منتشرٌ في السماء» : : وهي كثيرة النفع دائماً . 

09 #اتؤتي أكُلّها4؛ أي: ثمرتهاء (كلّ حين بإذن ربها»: فكذلك شجرة 
الإيمان أصلّها ثابتٌ في قلب المؤمن علماً واعتقاداًء وفرعُها من الكلم الطيّب 
والعمل الصالح والأخلاق المرضيّة والآداب الحسنة في التنماء كاكماء يصعد 
إلى اللّه منه من الأعمال والأقوال التي تخرِجُها شجرة الإيمان» ما ينتفع به المؤمن 
وينتفع غيره»ء #ويضربُ الله الأمثالَ للناس لعلّهم يتذكرون#: ما أمرهم به ونهاهم 
عنه؛ فإنَّ في ضرب الأمثال تقريباً للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة» ويتبيئّن 
المعنى الذي أراده الله غاية البيان وينّضح غاية الوضوحء وهذا من رحمته وحسن 
تعليمه ؛ فللّه أتمُ الحمد وأكمله وأعمّه. فهذه صفة كلمة التوحيد. وثباثها في قلب 
المؤمن . 

لان ثم ذكر ضدّهاء وهي كلمة الكفر وفروعهاء فقال: #ومَكَلُ كلم خبيئة 

كشجرةٍ خبيئة# : المأكل والمطعم» وهي شجرة الحنظل ونحوها. #اجتْنّت4 : هذه 
0 #من فوق الأرض ما لها من قرار»؛ أى: [من] ثبوت؛ فلا عروق 
تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتجهاء بل إِنْ وُجِدَ فيها ثمرةٌ؛ فهي ثمرةٌ خبيئة» كذلك 


سورة ابراهيم (117 - 58) 01 


كلمة الكفر والمعاصي؛ ليس لها ثبوتٌ نافعٌ في القلب» ولا تثمِرُ إلا كل قولٍ 
خبيثٍ وعمل حبيث يستضر به صاحبه. ولا ينتفع » و" يفبعة إلى اللفعنه عمل 
صالح. ولا ينفع نفسهء ولا ينتفع به غيره. 


م 


52 ميو مه سبو م مءوسس 2ه 2 اه م م« رط را 2 
بيت أنه ألذيت امنا امول ألتَيتِ في ليزة لديا وَف الأيغْرة وَيْضِلٌ له 


410779 يخبر تعالى أنه يثبّت عباده الموتين ؛ أى: الذين قاموا بما عليهم من 
الإيمان القلبي التامٌء الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمّرهاء فيثبتهم الله: في الحياة 
ادا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة 
الجازمة على تقديم ما يحبّه اللّه على هوى النفس ومرادهاء وفي الآخرة عند 
الموت بالثبات على الدين الإسلاميٌ والخاتمة الحسنة» وفى القبر عند سؤال 
الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربُك؟ وما ديئك؟ ومن نعك؟”) 
هداهم للجواب الصحيح بأن يقولٌ المؤمن: اللَّهُ ربّي»ء والإسلامٌ ديني» ومحمدٌ 
نبيّى. «إؤويضل الله الظالمين» : عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله 
ولكئهم ظلموا أنفسهم. 

وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما تواترت بذلك النصوص 
عن النبي كَل في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه. 

«# ألم تر إل النَ دلوأ ممت لل 5 وَلعَنُوا مهم 216 از 
يَصَلوْتَها ويس الْقَراد © وَجَمَلوا َه لَدَادًا لوا عن سيِلدة قل تمنوا ون مركم 
ِل ألثَارٍ 9© ». ظ 


449 يقول تعالى مبيئاً حال المكذّبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه 
أمرُهم: «ألم ثَرَ إلى الذين بدنوا نعية الله كشراه: وتممنة الله هن إزسال 


000 فى (ب): «فلا؛. 
00 كما في حديث البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي #َكةٍ في جنازة رجل من الأنصار: 
أخرجه الإمام أحمد (581//5 و7588 و7950 2)5955 وأبو داود (41/01), والحاكم /١(‏ 


) وقال: ١«صحيح‏ على شرط الشيخين' وأقره الذهبي» ووافقهما الألباني في «أحكام 
الجنائزة ص(59١).‏ 


دوم سورة ابراهيم )"١-59(‏ 


اس سس ست 


محمد ككل إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدّنيا والآخرة وإلى النجاة من 
شرور الدّنيا والآخرة» فبدّلوا هذه النعمة بردّها والكفر بها والصدّ عنها بأنفسهم 
وصدّهم غيرهم حتى «أحلوا قومّهم دار البواره: وهي النار؛ حيث تسبّبوا 
لإضلالهم» فصاروا وبالاً على قومهم من حيث يُظَن نفعهم» ومن ذلك أنهم زيّنوا 
لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله» فجرى عليهم ما جرى» وقُتِلَ كثيرٌ من 
كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة. 

4١99‏ «إجهنم يَضْلّوْنها» ؛ أي: يحيط بهم حرّها من جميع جوانبهم. #وبئس 
القرارز» . ٠‏ 

40 «وجعلوا لله أندادً4؛ أي: نظراء وشركاءء ظليِضِلُوا عن سبيله»؛ أي : 
ليضلُوا العباد عن سبيل اللّه بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودَعَوْهم إلى عبادتها. 
«قل4 لهم متوعداً: «تمتّعوا4 بكفركم وضلالكم قليلاً؛ فليس ذلك بنافعكم» 
«فإنََ مصيركم إلى النار»؛ أي: مآلكم ومأواكم فيها وبئس المصير. 


ل 


(ثل لِيبادى ان مثا موأ الصَكذءٌ يشا مما رَدَْكهُمَ سسكا مكاي ين مَل أن يأق 
َم لا بيع فيه ملا حِلَلّ 4)©9. ظ 

47١‏ أي: قل لعبادي المؤمنين آمراً لهم بما فيه غايةٌ صلاحهم وأن ينتهزوا 
الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك طيُقيموا الصلاة»: ظاهراً وباطناء طوينفقوا مما 
رَرَفْناهم»؛ أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلاً أو كثيرأء» طسرًا وعلانية» : 
وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته؛ والمستحيّة 
كالصدقات ونحوها. طمِن قبل أن يأني يومٌ لا بِيعٌ فيه ولا خلال4؛ أي: لا ينفع 
فيه شيء» ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة بيع وشراءء ولا بهبة خليل 
وصديق؛ فكل امرىءٍ له شأنٌ يغنيه؛ فليقدم العبد لنفسه» ولينظرُ ما قدّمه لغدء 
وليتفقدُ أعماله» ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. 


موّو م 0 روم كر د له سا 2 لسر 8ع ساس 2 ا 5 49 
- 5 -ه 0 رسارى مجتر»ه 506 صجساس ىَّ 0 عر ام» له جر 0 رس 
لَك وَسَكَرَ لَكُمْ داك لِتَجْرقَ في البخر يأر وَسَخْرَ 1 2 الأتهدر 9)) وسَحر لكم 


عط 


امك رول سر سر سر لس سر - 272 و 2 001 3 2 ّ 

المي لقم يي وسغر 1ك كل وَالبَارَ 6 وَدَاتَدَمْ ين كل ما سالثموه وَإِن 
0 .2 وك ع 0 007 9 

َكْدُوا يِنْمَتَ لَه لا مُْسُوهَاً إك الإاضنّ لَظْلومٌ كناد © *. 


سورة ابراهيم  515(‏ 4 *) ١6م‏ 


رض يخبر تعالى أنه وحده #الذي خلق السمئواتٍ والأرضٌ»: على انّساعهما 
وعظمهماء «وأنزل من السماء ماءً#: وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب» 
فأخرج بذلك الماء #من الثمراتٍ4: المختلفة الأنواع؛ «إرزقاً لكم»: ورزقاً 
لأنعامكم. #وسخَّر م الفُلكَ4؛ أي: السفن والمراكب» «التجريّ في البحر 
بأمرو» : : فهو الذي بسر لكم صنعتها وأْقُدَرَكم عليها وحَفِظها على تيار الماء 
لتحملكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلدٍ تقصدونه. #وسخَرَ لكم الأنهار» : 
لتسقي حروثكم وأشجاركم» وتشربوا منها. 

479 طوسخّر لكم الشمس والقمر دائِبَينِ4: لا يفتران ولا يّنيانء يسعيان 
لمصالحكم من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم لوم 
وثماركم. #إوسخر لكم الليل»: لتسكنوا فيهء #والنهار» مبصراً لتبتغوا من 
فضله. 

«44 «وآناكم من كل ما سالثمرء»؛ أي : أعطاكم من كل ما تعلّقت به 
أمانيكم و عاسكم نما تسألوتة إيّاه يلبان الخال أو بلسان المقال سِ أنعام وآلاتِ 
وصناعاتٍ وغير ذلك. «وإن تَعُدُوا نعمة الله لا شخصوها»: فضلاً عن قيامكم 
بشكرها. #إنَّ الإنسان لظلومٌ كمارٌ» ؛ أي : هذه طبيعة الإنسان من حيثٌ هو ظالمٌ 
متجرىة على المعاصي مقصرٌ في حقوق به كمّار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترفٌ 
بها؛ إلا مَن هداه الله فشك تق وعَرّف حقٌّ ره وقام به. 
ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيمٌ مجملٌ ومفصّلٌ 


يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكرهء ويحثُهم على ذلك. ويرغبهم في 
سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار؛ كما أن نعمته تتكرّر عليهم في مجع 
الأوقات. 


«َإِذ َال إبَهِممْ رت أَجْمَلْ هنذا الْبَلدَ ءإيتا [وَلَجَمْبِْ وَيَنَ أن تَتبْدَ الأضتاء 7 رت 

. ين لين شن يمن فِِنّهٌ من وَمَنْ عَصَقٍ نك عور تبه 9©) ريا إن 

ْ سم بايا اا مَل يده 

لتم تجبوعة لبهم وأردْقهم من التَمرتِ لََلّهْر مكرود 62 رَبَنآ نك تلد ما عخنى وبا ميخ 

بقع كيد ذم ف الأ لان افع 9© النة ير ل مك لكل الك 
د 


5 م مه 41 سس موسا 1-1 75 
ِسْمَهِيلٌ وَإِسْحَقَ إن رَقِ لِيعٌ ادع © رت بعلت مُقِيمَ الصّلوَ وين ١‏ 


هم سورة ابراهيم دكن شيوؤورة 


َكَل بص ©) ريا أَغْفْز لي وَلولِدَىَ وَلمؤْمننَ يوم يَقُمُ الَحِسَابُ] 409 . 

ه47 أي : #و» اذك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة. 
#إذ قال إبر رأهيم رب اجعل هذا البلد»؛ أي: الحرم «آمناً» : فاستجاب الله دعاءه 
قرع وكقراء فحرمه الله في ال ويسر مخ أسباب حرمته كَدَراً ما هو معلوم. 

حتى إنه لم يرذه ظالم بسوء ِلآ قضمة الله؛ كما فعل بأصحاب الفيل وتميرهم. 
0 دعا له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمن» فقال: ظواجئُبْني وبَنِيَ أن نعبَدٌ 
الأصنام؛ أي: اجعلني وإيّاهم جانباً بعيداً عن عبادتها والإلمام بها. 

419 ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتَلِيَ بعبادتها. 
فقال: ورب ! نهنّ أضْلَلْنَ كثيراً من الناس»؛ أي: ضلوا بسببهاء «إفمن تَبِعَنِي» : 
على ما جئت جئث به من التوحيد والإخلاص لله ربٌ العالمين «فإنّه مني # : لكمام 
الموافقة: ومن أحبٌ قوماً وتبعهم؛ التحق بهم. «ومَنئ عصاني فإنّك غفور 
رحيم#: وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة 
والرحمة من اللّهء واللّه تبارك وتعالى أرحمٌ مئه بعبادمء لا 52595 إلا من تمرّد 
عليه . 


#70 «ريّنا إني أسكنتُ من ذَرَيّتي بواد غير ذي زرع عند بِيتِكَ المحرّم» : 
وذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في 
الإماع من الشام بس وضبعهما في مخة. وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا 
مجيب » فلما وضعهما؛ دعا ربّه بهذا الدعاء» فال متضرّعاً متوكّلاً على ربّه: رب 
(إني أسكنتٌ من ذُرُئتي» ؛ أى: لأكن ددعي لأنّ إسحاق في الشام وباقي بنيه 
كذلك» وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله: #بواد غير ذي زَرْع4؛ أي : 
لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. «ربّنا ليقيموا الصلاة»؛ أي: اجعلهم موحدين 
مقيمين الصلاة؛ لأنَّ إقامة الصلاة من أخص 1 أفضل العبادات الدينيّة ؛ فمن أنايها 
كان مققيما لديقه. «فَاجِعَل أفئدة من الناس توي إليهم» ؛ أي : تحبّهم وتحبٌ 
الموضع الذي اقيم اساكتون فيه . فأجاب الله دعاءى فأخرج من ذريّة إسماعيل 
محمداً ييه حتى دعا ذرَيّته إلى الدين الإسلاميٌ وإلى 17 أبيهم إبراهيم » فاستجايوا 
له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله ححّ هذا البيت الذي أسكن به ذريّته 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة ابراهيم (8" - 47) للدلد 


إبراهيم ) وجعل فيه سرًا عجيباً جاذباً للقلوب؛ نبي تحج ولا تقضي هنة ورا عل 
الدوام. بل كلما أكثر العبد التردّد إليه ؛ ازداد شوقة وعظم وَلَْعهَ دض وهذا 77 
إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. «اواررُفُهم من الشمرات لعلّهم يشكروز»: 
فأجاب الله دعاءىف فصار يُجبى إليه ثمرات كل شيء؟ فإنك ترى مكة المشرفة كل 
وقت» والثمارٌ فيها متوفرة) والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. 

89 #ريّنا إنك تعلم ما تُخفي وما تُعْلِنُ»؛ أي: أنت أعلم بنا مناء فتسألك 
من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسّر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو 
مُقتضى علمك ورحمتك. وما يخفى على اللَّهِ من شيءٍ في الأرض ولا في 
لبها رع لافطا تيا التي لم دري« الخاول إلا الخير. وكثرة 

49 #االحمد لله الذي وَمَبّ لي على الكبّر إسماعيل وإسحاق»: فَهِبَتُهُم من 
أكبر النعم» وكونهم على الكبر في حال الاياس من الأولاد نعمة أخرى: وكونهم 
أنبياء صالحين: أجل وأفضل . #إنَّ ربّي لسميع الدعاء» ؛ أي: لقريب الإجابة ممن 
دعاى» وقد دعوثه فلم يخيّبَ رجائي. 

7 ا لما عكر 00 


فاكجات الله له في ألك 57 أ أن دعاءهة لأأبيه إئما كان عن موعدة وعدها ياه 
فلما تبيئّن له أنه عدو لله ؛ تبرّأ منه . 


ثم قال تعالى: 


«#وّلا تَحْسَبَرى أله غَدِيْكَا عَنَا ي سَمَل ون اتنا يمع لير تتكس يي الأتصطز 
نطيت نتى ري 1 يذ إل طهر م مادم هواة 62 4 . 

« 45 هذا وعيدٌ شديد للظالمين وتسلية للمظلومين؛ يقول تعالى: #ولا 
تحسبِنٌ الله غافلا عما يعمل الظالموز» : حيث أمهلهم وأدرٌ عليهم الأرزاق وتَرَكهم 
يتقأبون في البلاد آمنين مطمئئّين؛ فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم؛ 
فإنَّ الله يُملي للظالم ويُمْهِله ليزداد إثمأء حتى إذا أخذه؛ لم يُفْلِنْ «وكذلك أَحَذ 


ربك إذا أَحَذّ القُرى وهي ظالمة إن لهذة ليم شديدل#. والظلم ها هنا يشمل الظلم 
فيما بين العبد وربّه وظلمه لعباد اللّه. # إنما يؤْخَرُهم ليوم تَشْخَصٌ فيه الأبصار؟؛ . 


165 سورة ابراهيم (؛ - 15) 
أي: لا تطرف من شدّة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل. | 
4# لمْهْطِعِينَ 4؛ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور 
بين يدي اللّه للحساب» لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأء #مُقنعي رؤوسهم4؛ 
أي رافعيهاء قد عُلث أيديهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رؤوسهم» مولا يرتد 

طرفُهمٍ وَأَفئِدَتُهم هواء #؟ أي: أفئدتهم قارف من قلوبهم. قد صعدت إلى 
0 لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. 
<دَأَذِرٍ لا بم يهم المَدَابُ جوْلُ لزن طككئوا ربنآ ترآ 
ويك و َلُ ما سكم ين يا 09 


د تك و وشَّيع ارَل سل أَوَلمْ تتحكر تسطرا تس فسمكم يمن و 
201110 علاورء مس 22 5 - 207201 2 0200 ل سلا 
د تتح ل خلا اذ ل م ا 0 
لديا 7 س2 1 دوع 020 كا . 
روأ محكرهم وعند أله مَكُرهم نت مَحكُرْهُمْ لتزول مِنْهُ 


#ع ع # يقول تعالى لنبيّه محمد عَكَلِددِ : #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاتٌُ © ؛ أي 
صف لهم صفة تلك الحال» وحذّرهم من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين 
يأني في شدائده وقلاقله» فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي» 
نادمين على ما فعلواء سائلين للرجعة في غير وقتها: #ربّنا أخَرْنا إلى أجل 
قريب 4 ؛ أي: رُدّنا إلى الدّنيا؛ فإنًا قد أبصرنا؛ ل(نُجب دعوتَكَ *: والله يدعو إلى 
دار السلام» «ونتبع الرُسل » : وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم» وإِلّا؛ 
فهم كَذَْبَةَ في هذا الوعد؛ فلو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه» ولهذا يوئخون ويقال لهم : 
0 مدو سا د ار وانتقال إلى الآخرة؛ 

00 #و» ليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات» بل #سكتتم 
في مساكن الذين ظلموا أَنفْسَهِم وتبيئن لكم كيف فعلنا بهم»: من أنواع العقوبات» 
وكيف أحلّ اللّه بهم العقوبات حين كذّبوا بالآيات البينات» #وضّرَّبْنا لكم 
الأمثال#: الواضحة التي لا تَدَعٌ أدنى شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفغ فيكم 
تلك الآيات» بل أعرضئّم ودمثّم على باطلكم. » حتى صار ما صارء ووصلئّم إلى 
هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذارٌ من اعتذر بباطل. 

44 #وقد مكروا»؛ أي: المكذّبون للرسل #مكرّهم#4: الذي وصلت 


سورة ابراهيم 41 - 19) هم 
اير ار سم سيد س صمت 


إراداتهم وقدرهم عليه #وعند الله مكرّهُم» ؛ أي : هو محيط به علماً وقدرةٌء فإنه 
عاد مكرّهم عليهم؛ ولا يَحيق المكر السيىء إلا بأهله . «وإنْ كان مكرُهُم لِتَرولَ 
منه الحبال» ؛ أي : ولقد كان مكرٌ الكفار المكذّبين للرسل بالحقٌ ويمن جاء به من 
عظمه لِتَزُولَ الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها؛ أي: مكروا مكراً كُبَاراً لا يُقادَرُ 
قَذْرُه ولكن اللّه رد كيدهم في نحورهم. . ويدخل في لهذا كل مَنْ مكر من 
المخالفين للرسل لينصر باطلاً أو يبطل حمّاء والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئاً 
ولم يضرا الله شيثاء وإنّما ضروا ألفسهم. 

2 عت انه كلت فين تشلب إن أ 00 يكار 69 ين يدل الاش 
ع لْارْضٍ ا ويروأ ١‏ يله لْوحِرٍ الْقَهّارٍ © وَترَى الْمَجْرِمِينَ يَوْسِذٍ مُقَرَِينَ في 
لْأسَمَادٍ ( سايلهم من قَطِران و2 تضمو 500 أَلمَّارٌُ 5 لجزى 1 قيس م 
كَسَبَتْ إِنَّ أله ل 9 هذا بَكَهٌ لكين وَلُِسدَئا يد ولعلا أَننَا هوَ لَه وَحِدُ 
وَليَذَكَرَ لوا الأب 9© 

479» يقول تعالى: 0-0-1-1 رسلّه» : بنجاتهم ونجاة 
أتباعهم وسعادتهم» وإهلاك أعدائهم وختلانيم في الدنيا وعقابهم في الآخرة؛ فهذا 
لا بد من وقوعه؛ لاثة وعد به الصادقٌ قولاً على ألسنة أصدق خلقه؛ وهم الرسل» 
وهذا أعلى ما يكون من الأخبار» خصوصاً وهو مطابقٌ للحكمة الإلهيّة والسنن 
الربانيّة وللعقول الصحيحة» واللّه تعالى لا يعجزه شيء؛ فإنّه «عزيرٌ ذو انتقام»؛ 
أي: إذا أراد أن ينتقم من أحل ؛ فإنه لا يفوته ولا يعجزه» وذلك في يوم القيامة . 

طش «ويوم يبدل الأرض غير الأرض والسمواتث» : دل الجمارات” 
وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات؛ فإنَّ الأرض يوم القيامة تُسَوّى وتو كمد 
الأديم» ويلقى ما على ظهرها من جبل جبل ومَعْلّم ٠‏ فتصير قاعاً صفصفاًء » لا ترى فيها 
عوبعاً ولا أمتاء .وتكون الستماء كالجيل مد غذة أهوال ذلك اليوم» ثم يطويها اللّه 
تعالى بيفيله «وبرزوا» ؛ أ الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في 
محل .لا يخفى منهم على الله شيء» «لله الواحد القهار» ؛ أي : المنفرد بعظمته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم؛ فكلّها تحت تصدفه وتدبيره ؛ 
زان جد ك متها معد لهو ولا يسكق ساك إل بإقنء 


«4:» «وترى المجرمين»؛ أي: الذين وصمّهم الإجرامٌ وكثرة الذنوب في 


كدوم سورة ابرأهيم 5٠(‏ - 07) 


ذلك اليوم. #مقرّنين في الأصفاد »؛ أي : ِيُسَلْسَلُ كل أهل عمل من المجرمين 
بسلاسل من نارء فيُقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها. 

وذ 0 # «سرابيلُهم 4 ؛ أي : ثيابهم #من قَطِرانِ ©: وذلك لقذة اشعال النار فيهم 
وحرارتها ونتن ريحهاء #وتغشى وجوهّهم #4: التي هي أشرف ما في أبدانهم 
«الناز4؛ أي: تحيط بهاء وتّصلاها من كل جانب» وغير الوجوه من باب أولى 
وأحرى . 

4519 وليس هذا ظلماً من الله [لهم]ء وإنما هو جزاءً لما قدّموا وكسبواء 
ولهذا قال تعالى: طلِيَجْرِيَ الله كلّ نفس ما كَسَبَتْ): من خير وشرٌ بالعدل 
والقِسْط الذي لا جَوْر فيه بوجه من الوجوه. «إنّ الله سريعٌ الحساب4؛ كقوله 
تعالى: #اقتربت للناس حسابهم وهم في غفلةٍ معرضونَ4» ويُحتمل أن معناه سريع 
المحاسبة؛ فيحاسِبٌ الخلق في ساعة واحدةٍ كما يرزقهم ويدبّرهم بأنواع التدابير في 
لحظة واحديّء لا يشعَله شأنّ عن شأنُء ولنين ذللق بعسير عليه 

4079 فلما بين البيان المبين في هذا القرآن؛ قال في مدحه: #هذا بلاغ 
للناس 4؛ أي : تشلخون به :ويك ردن إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل 
الكرامات؛ لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها 
العبادء طولِيْنْدَروا به»: لما فيه من الترهيب من أعمال الشرٌ وما أعدّ اللّه لأهلها 
من العقاب, «ولِيَعْلموا أنّما هو إِلَهٌ واحدٌ4: حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين 
على ألوهيّته ووحدانيّته ما صار ذلك حق اليقين» #ولِيَذْكَرَ أولى الألباب»؛ أي : 
العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرّهم فيدر كونة وَبذلك صاروا أولي 
الألباب والبصائر؛ إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم» وتنوّرت أفكارهم لَمًا 
أخذوه غضًا طريًا؛ فإنّهِ لا يدعو إِلَّا إلى أعلن الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا 
يستدلٌ على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرّب بها العبد الذكي؛ 
لم يزل في صعود ورقيٌ على الدوام في كل خصلة حميدة. والحمد للّه رب 
العالمين. 

تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
نا كف 
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تفسير سورة الحجر 
وهي مكية 


0 وه سس 


الي َلكَ يكت الحكتب وَفْرْءَانٍ بين 2© 00 رد النَ كذيها 1 اذا تتلمت 


© دَرْهُمْ يأسكلوا ويَتمتوا 0 امل مسوك يََلَ © و1 لكا ين مَريَةِ إلا 
َك كات تلو © تا كني بن أمَوَ هارما بتتكتية © 4. 


49 يقول تغالى. معظماً لكتابه مادحاً له: #تلك آياتُ الكتاب»؛ أي: الآيات 
الدالّة على أحسن المعاني وأفضل المطالب» #وقرآن مُبِين4 : للحقائق بأحسن لفظ 
وأوضحه وأدلّه على المقصود. 

409 وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلقّيه بالقَبول 
والفرح والسرورء فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردّها والكفر بها؛ فإنّه من 
المكذبين الضالّين» الذين سيأتي عليهم وقتٌ يتمئّؤن أنهم محيره أي : منقادون 
اسايق وذلك حين يتكشف الغطاء وتظهرُ أوائل الآخرة ومقدّمات الموت؛ فإنهم 

في أحوال الآخرة كلها يتمئّون أنهم مسلمون» وقد فات وقتٌ الإمكان» ولكئهم في 
هذه الدّنيا مغترّون. 

ف َدْرْهم يأكلوا ويتمبّعو نّعوا#: بلذاتهم. «ويلههم الأمل»؛ أي : يؤمُلون 
البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة» #فسوف يعلمونٌ»: أن ما هم عليه. باطل» ٠»‏ وأنّ 
أعمالهم ذهيت خسراناً عليهم. ولا يغتدُوا بإمهال اللّه تعالى؛ فإِنّ هذه سنته في 


الأمم . 

مم 

4*1 #وما أملكنا من قرية#: كانت مستحقةٌ للعذاب» « إل ولها كتاتث 
معلوم» : مقدّر لإهلاكها. 

«إه» ما تسبقٌ من أُمّةِ أجَلّها وما يستأخرون»: وإلّا ؛ فالذنوب لا بدّ من وقوع 
أثرها وإن 


«ومَانوا يكأما الى حُرْلَ عَلْئْهِ ادك إِنَكَ لَمَجْبُونٌ © لو مَا تأَيسَا بالْمكيكة إن كُنتَ 
| من اصقن © ما كُتَزْلُ المكهكة إِلَا بِألَيّ وَمَا كأثوأ إذا مَُطظَرىَ © إن عن ينا 


لمهم سورة الحجر )٠١  "5(‏ 


479 أي: وقال المكذبون لمحمّد يليةِ استهزاءَة وسخريةً: يا أيها الذى ثُرُلَ 
عليه الذكر»: على زعمك. إإنّك لمجنون»: إذ تظن أنا ستّبعك ونترك ما وجدنا 
عليه آباءنا لمجرّد قولك . 

7 - 48 لو ما تأتينا بالملائكة: يشهدون لك بصحّة ما جئت به» 9إن كنت 
من الصادقين4: فلما لم تأت بالملائكةٍ؛ فلستٌ بصادق. ذا من أعظم الظلم 
والجهل: أما الظلم ؛ فظاهر؛ فإنَّ هذا تجرؤ على الله وتعنّت بتعيين الآيات التي لم 
يخترهاء وحَصَل المقصودٌ والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالّة على صحكّة ما 
جاء به. وأما الجهل؛ فإنُهم جهلوا مصلحتهم من مضرّتهم؛ فليس في إنزال 
الملائكة خيرٌ لهم؛ بل لا ينزل الله الملائكة إِلَا بالحقّ الذي لا إمهال على مَنْ لم 
يتّبعه وينقد له. #وما كانوا إذاً©؛ أي: حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن 
يؤمنواء مُنْظرين#4؛ أي: بِمُمْهَلِينَ» فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلاً لأنفسهم 
بالهلاك والدمار؛ فإن الإيمان ليس في أيديهم» وإنما هو بيد اللّهء #ولو أننا نزّلنا 
إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحَشَرْنا عليهم كلّ شيء كُبُّلاً ما كانوا ليؤمنوا إِلَّا أن 
يشاء اللهء ولكنّ أكثرّهم يجهلونَ». 

449 ويكفيهم من الآيات إِنْ كانوا صادقين هذا القرآن العظيم» ولهذا قال هنا: 
«إِنا نحن نرّلْنا الذَّكرَ»؛ أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المساكل 
والدلائل الواضحة» وفيه يتذكّر مَنْ أراد التذكر. ونا له لحافظونَ4 ؛ أي : في 
حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كلّ شيطان رجيم» 
وبعد إنزاله أودعه اللّه في قلب رسولِهِ واستَوْدَعَهُ في قلوب أمّته وحفظ الله ألفاظه 

من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ قله يعرف حك مع مين 
معانية إلا وتكض الله لمن يبين الحو المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه 
على عباده المؤمنين» ومن حفظه أنَّ اللّه يحفظ أهله من أعدائهم» ولأيباط عليهم 
عدوا سيد 


00020 


8 د ع ل عن 

4٠١9‏ يقول تعالى لنبيّه إذ كذبه المشركون: لم يزلٌ هذا دأب الأمم الخالية 
والقرون الماضية» فقد أَرْسَلْنا #قبلك في شيع الأولين»؛ أي: فرقهم وجماعتهم 
رسلا . 


سورة اليد زاح 117 طند 


49 “وما يأتيهم من رسول»: يدعوهم إلى الحنٌّ والهدى. #إِلّا كانوا به 
يستهزئون © | 
٠١9‏ _ »4 #كذلك تَسْلْكه»4؛ أي : ندخل التكذيب #فى قلوب المجرمين 4 ؛ 
أي: الذين وصفهم الظلم والبَهْتء عاقبناهم لما تشابهت قلوبُهم بالكفر والتكذيب 
تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان» ولهذا 
قال: لا يؤمنون به وقد حَلَتْ سه الأولين؟ أي: عادة الله فيهم بإهلاك مَنْ لم 


يؤمن بآيات الله . 
«وَلر مَنَحَنَا عَلتيِم بام الممل مرا فيد يتتيرن 259 تالا إثنا سورت 1 00 
ُ و سَسْحورونَ (02) 3 


»٠١ 1١9‏ أي ١‏ ولو جايتهم كل ايه عظيمة» لم يومترا و كابزوها» الاي فتشنا 
عليهم باباً من السماء» : فصاروا يعرجون فيه ويشاهدونه عياناً بأنفسهم ؛ لقالوا من 
طلعهم وعتادهم منكرين لهذه الآية: #إِنّما سُكَرَتْ أبصارنا»؛ أي: أصابها سكر 
وشارة حت راينااما لم ثر ر. لأبل نحن قوم مسحورون4؛ أي : ليس هذا بحقيقة» بل 
هذا سحرٌ. وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار؛ فإِنّهم لا مطمع فيهم ولا رجاء. 


ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال: 

لوََتَدَ جَعَلَا فى اَلصَمَك برها وَدَيككهَا رن © وَحَيِظتَهَا ين كل سَبْطن بجر ©© 
لا من انتد اتن كَبحَمٌ يِبَاتُ 9 

من كل نه تورف 02 وَجَعَلنَا لك ذا مَعيسٌ وَمَن لتم لم برقن 9© 4. 

49 يقول تعالى مبيناً كمال اقتداره ورحمته بخلقه: #ولقد جَعَلْنا في السماء 
بروجاً»؛ أي: نجوماً كالأبراج والأعلام العظام يُهتدى بها في ظلمات الب والبحرء 
#وزيّنَاها للناظرين»: فإنّه لولا النجوم؛ لما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيئة 
العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمّل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها 
على باريها. 

1 ا 00 إذا ١:‏ لسترق 39 انّبعته 0 


من الآفات . 


)7”7 - ١8( سورة الحجر‎ 856٠ 


49 #إلا من استرق السمع»؛ أي: [إلا] في بعض الأوقات قد يسترق 
بعض الشياطين: السمع ببخفية واختلاس. نائبَقةُ شهابٌ مبين»؛ أي : ببّن منير يقتله 
أو يخبله ؛ فريما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه مم خبر السماء 
عن الأرض» وريّما ألقاها إلى وليّهِ قبل أن يدركّه الشهاب» فيضمّهاء ويكذبٌُ معها 
مائة كذبة» ويستدلٌ بتلك الكلمة لد ند 
كلها من الامتداد بأرجاتها ل اسرد قي التي 0 
رواسي؟؛ أي : جبالاً عظاماً تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبّتها أن تزول. 
#وأنبننا فيها من كلّ شيء موزون»؛ أي : نافع متقوّم يضطرٌ إليه العباد والبلاد ما 
بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات والمعادن. 

>٠8‏ لوجعلنا لكم فيها معايش»: من الحرث ومن الماشية ومن أنواع 
المكاسب والحرّف» لأومَنْ لسدم له برازقين»؛ أى: أنعمنا عليكم بعبيل وإماء وانعام 
0 0 وليس 0 رزقهاء 0 00 الله إياهاء وتكفل بأرزاقها. 

0 0 جميع 0 وأصناف 0 0 7 ِلَّا الله؛ فخزائئها 
بيده » يعطي مَن يشاء ويمنع مَن يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. #وما 
تله 4 ؟ أ المقدّر من كل شيء من مطر وغيره» إل بقدر معلوم؟ : فلا يزيد 
على ما قدّره اللّه» ولا ينقص منه. 

«مَرْسَنَا تع لقم عزنا من التمك م طلتَتكُيهُ رصآ شد لَمٌ يدرنِنَ 469 . 

#0 أي : وضكورتا الرياح رياح الرحمة تُلْقِحُ السحاب كما يُلقِحُ الذكر الأنثى» 
فينشأ عن ذلك الماء بإذن الللّى فيسقيه اللّه العبادٌ ومواشيّهم وأرضهمء ويبقي في 
الأرض مدّخراً لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته. وما أنتم له 
000 أي : له ا 0 على حزنِه وادّخاره» ولكن اللّه يخزثه لكم لة 

5 تحن ف وفيت عن اورت © وَلَثَدَ عَلِمَنَا الْمَْتَيمنَ م وَقَدَ علا 
ألتنتنيزرت ©© ون ريك هر يترم إَِمُ ع عي 09 4. 


د71 - 4710 أي: هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن 
لم يكرتواكينا مذكوراء ويميتهم لآجالهم التي قدرهاء وحن الوارثون*؛ كقوله: 
«إنا نحنُ نَرِثُ الأرض ومَنْ عليها وإلينا ير جَعون» : وليس ذُلك بعزيز ولا ممتنع 
على اللّه؛ فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم. ويعلم ما 
َنْفُْصُ الأرض منهم وما تفرّق من أجزائهم؛ وهو الذي قدرثهُ لا يعجزِها معجز 
فيعيد عباده خلقاً جديداً ويحشْرُهم إليه . «ِإنَّه حكم م يضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلّها منازلهاء داك ليوا سف يه فخير » وإن شرًا؛ فشر. 


روء شع رردء 


وقد حلفا الْإضنٌ ين صَلْصلٍ مِنْ حمر مَسْبْونٍ (() وَلَذَانَّ حَلقنَهُ من مَل ين نر ألتَعْرر © 
0 2 نوين ع تنو )كلتك يد 
يوج كُفَعُوأ آَوُ سين © سبد اللليكة كلهم لمعن 9© إلا انيت أن أ ير مم 
ألتَجِيتَ 9 نّ ١‏ اث 6 اشح اشجدية © 1ق أ لأنية 5 مد 
صَلصلٍ يَنْ حمر مَسْنُونٍ 9©) قَالَ قَالَ كحرج يما إن لك اكد إل بر ين 
© ينه إن يتل © 6ل قله 
ل يي 1 َفيك لع مع فى الأ ضٍ ولأخريتت مون 9© إلا ادك يتب النغلهنَ 2 
َال هنذا مِرَبلٌ عَلكّ مسقي د 9© إن عِبَادِى ,إل لك تيح مأك لامي ابتك ين الكاية 
© وَإِذَّ جَهَمْ وعدم لَمْوينَ 7 ها سبعة أ وب لْحُلْ باب ينو نيم جن مَفْسُوم 9 *. 

يذكر تعالى نعمته وإحساتة على أبينا 0 وما ترق من ضدوؤه 
إبليس» وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شرّه وفتنته» فقال تعالى : 

477 إولقد خلقنا الإنسان»؛ أي: آدم عليه السلام «من صَلْصال من حَمَ!ٍ 
مسنون4»؛ أي: من طين قد يبس بعدما مرَ حتى صار له صَلْصَلَة وصوتٌ كصوت 
الفخار. والحمأ المستون: 7 المتغّر لونه وريحه من طول مكثه. 

4707 «والجانٌ»: وهو أبو الجنٌّ؛ أي: إبليس» طِخَلَقْناه من قبل»: لق 
آدمء «من نار السّموم»#؛ أي: من النار الشديدة الحرارة. 

589 - 4595 فلما أراد الله خْلْقَ آدم؛ قال للملائكة: «إنْي خالقٌ بشراً من 


ممه سمإعر فإذا سوَّيْئُه »: جسداً تامّاء ا 0 


2 


رسي 


كُ تَجِيمٌ 
ين لكين © إل : يود أَلْوَمْتِ المغؤر © 
سس أ 


كذ ١‏ سوزة الحيعن (.+ 60 


ان لاك فامتثلوا أمرّ ربُهمء #فسجد الملائكةٌ كلهم أجمعون» : تأكيل تعد 
تأكيد؛ ليدل على أنه لم يتخلّف منهم أحدّء وذلك تعظيما لأمر الله وإكراماً لآدم 
حيث عَلِمْ ما لم يعلموا. # «إلا إبليسّ أبى أن يكونَ مع الساجدين*: وهذه أول 
عداوته لآدم ودريته . 

76 - +”» ظقال#: الله: «يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم 
أكن لأسجدّ لبشر خلقئّه من صلصال من حم مسنون» : فاستكبر على أمر اللّهء 
وأبدى العداوة لآدم وذريته» وأعجبٌ بعنصره» وقال: أنا خيرٌ من آدم . 

549 - 405 «إقال» الله معاقباً له على كفره واستكباره: طفاخرّج منها فإِنّك 
رجيم4؛ أي : مطرود ومبعدٌ من كل خير» #وإنَّ عليك اللعنة#؛ أي ي: الذمٌ والعيب 
والبعد عن رحمة اللّه إلى يوم الدين». ففيها وما أشبهها دليلٌ على أنه سيستمة 
على كفره وبعده من الخير. 

719 - 458 «طإقال ربٌ فأنظزني4؛ أي: أمهلني «إلى يوم يُبْعَنُونَ. قال فإنّك 

من المُنظرينَ . إلى يوم الوقتٍ المعلوم» : ولشدن إجابةٌ الله لدعائه كرامة في حقّه 

وإنما ذلك امتحان وابتلاءٌ من اللّه له وللعباد؛ ليتبيئن الصادق الذي يطيع مولاه دون 
عدوه ممن ليس كذلك» ولذلك نا منه غاية التحذير» وشرح لنا ما يريده من . 

4799 «قال ربٌ بما أغويتني لأزيّئنٌ لهم في الأرض»؟ أي: أزيّن لهم الدنياء 
وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى؛ حتى يكونوا منقادين لكل معصيقء «ولأغْوِيئُهم 
أجمعين# ؛ أي : أصدّهم كلّهم عن ع اط المستقيمء ٠‏ إلا عبادك منهم 
المخلصين» ؛ أي : الذين أخلصتهم. واجد جتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم . 

09+ قال اللّه: «هذا صراط علي منت 4 أي: معتدل موصل إلىّ وإلى 
دار كرامتي. 

4114 فإِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطانَ» : تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع 
الضلالات بسبب عبوديّتهم لربّهم وانقيادهم لأوامره» أعانهم الله وعصمهم من 
الشيطان. 

«4:1 «إِلّا من البعك» : : فرضي بولايتك وطاعتك بدلاً من طاعة الرحمن» 
«من الغاوينَ4: والغاوي ضدٌ الراشد؛ فهو الذي غرف السن ود رك والشال الذي 
تركه من غير علم منه به. 

447 «وإنّ جهنم لْمَوْعِدُهم أجمعين»؛ أي: إبليس وجنوده. 


«444 الها سبعةٌ أبواب»: كل باب أسفل من الآخر. «الكل باب م 
أي : من أتباع إبليس «جزءٌ مقسوة»: , بحسب أعمالهم؛ قال تعالى: #فَكُنْكبوا فيها 
هم والغاوونَ وجنودٌ إبليسّ أجمعونَ». 

ولما ذكر تعالى ما أعدّ لأعدائهِ أتباع إبليس من التكال والعذاب الشديد؛ ذكر ما 
أعدٌ لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم» فقال: 

00 لْمتّقِينَ فى حسمت وشيون 09 ادحا ها سل منت ف وَنْرَعَنَا مَا في صدُورهم مِنْ 1 

ل إِحونا عل سوير نعَلِنَ 9 لا يَمَشّهُمَ فيها َب وما هم ينها يمحن 9 + 
َعَم باد أيه أنا الْمَفُورٌ ليسم 9 وَأنَّ عَدَاقِ هُوّ الْعَدَابُ الْأَليِر © ». 

«410 يقول تعالى: ل#إإِنَّ المتّقين*: الذين انّقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه 
من جميع الذنوب والعصيان» «#في جنَّاتِ وعيون»#: قد احتوت على جميع 
الأشجان وأبذعت فيها 0 الثمار اللذيذة في جميع ا 
والنْصضَب واللخوب وانقطاع شيء ا ا نقصانه ومن المرض 
والحزن والهم وسائر المكدرات . 

4409 طونزعنا ما في صدورهم من غِلّ) : فتبقى قلوبهم سالمةٌ من كلّ غل”"' 
وحسد متصافية متحائة» «إخواناً على سَرّر متقابلين» : 9 ذلك على تزاورهم 
واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلاً للآخر لا مستدبراً لى 
متكئين على تلك السّرر المزيّنة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 

(41:8 طلا يَمسّهم فيها نصبٌ»: لا ظاهرٌ ولا باطنء وذلك لأنَّ الله يُنشعهم نشأةٌ 
وحياةً كاملة لا تقبل شيئاً من الآفات. «وما هم منها بمُخَرّجين4 : على سائر الأوقات. 

449 إولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعوللات الله من الجنة والئار؛ 
ذكر ها يوجب ذلك من أوصافه تعالى,) فقال: طنبّىء عبادي»؛ أي: أخبرهم خبراً 
جازماً مويدا بالأدلة «أني أنا الغفورٌ الرحيم»: فإِنّهم إذا عرفوا كمال رحمته 
ومغفرته؛ سعوا اياي الموصلة لهم إلى رحمته» وأقلعوا عن الذثوت وتايوا 
. منها؟ لينالوا مغفرته . 


)١(‏ في (ب): «دغل». في (ب): «في الأسباب». 


3 سورة الححر (٠ه ‏ 5ه) 


4009 ومع هذا؛ فلا ينبغي أن يتمادى ب بهم الرجاءٌ إلى حال الأمن والإدلال؛ 
فنبئهم «أنَّ عذابي هو العذابث الأليم ؛ أعي: َ عذاب في الحقيقة إِلّا عذابٌ الله 
الذي لا يقاترُ قَذْره ولا الغ كليهء نعوذ به من عذابه؛ فإنهم إذا عرفوا أن"© لا 
يعدت غذاته احد ولا يوكنٌ رثاقة أحده دور وأبعدوا عن كلّ سبب يوجب لهم 
العقاب . 

8 فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائماً ب بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة؛ فإذا نظر 
إلى رحمة ربّه ومغفرته وجوده واحبانة؛ أحدث له ذلك الرجاءً والرغبة ؛ وإذا نظر 
إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربّه؛ أحدث له الخوفٌ والرهبة والإقلاع عنها 

وه ََْهُمْ عن ضَيفٍ إِبَرْهِمَ (©) إذ دَحَلُوا عليه هَمَانُواْ سَلما قَالَ إنَا يكم وَعِلُوتَ (©) قَائوأ لا 
وجل إِنَا بيرك بِتلّر عَم 67 تَالَ أََّرْمُونٍ علخ أن تي الحكير هم مُيْرْودَ © تلوأ 

تَرْتَكٌ يلح هلا كل ين التَطِنَ 2) كال ومن يفت ين يَحْمَوَ رَيدء إلا الصآلرت © > . 

4019 يقول تعالى لنبيّه محمد يَكلهِ: «ونبّنئهم عن ضيف إبراهيم»؛ أي: عن 
تلك القصّة العجيبة؛ ؛ فإنَ في قضّك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم 
العبرةً والاقتداء بهم. خصوصاً إبراهيم الخليلء الذي أمرنا اللّهُ أن نتّبِعَ ملّتى 
وضيفه هم الملائكة الكرام» أكْرَمَهُ الله بأنْ جَعَلّهِم أضيافه. 

4019 «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً»؛ أي: سلَّموا عليه فردٌ عليهمء #قال إِنَا 
منكم وَجِلونَ»؛ أي : خائفون؛ لأنّه لما دخلوا عليه» وحسبهم ضيوفاً؛ ذهب 
مسرعاً إلى بيته» ا فقدّمه إليهمء فلما رأى أُيدِيّهم | 
لا تصِلُ إليه؛ خاف منهم أن يكونوا لصوصاً أو نحوهم فقالوا له: 

401 علا تَوْجَلُ إِنَا نبشرك بغلام عليم #: وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام . 
تضمنت هذه البشارة بأنّه ذكرٌ لا أنثي. «إعليم #؛ أي : : كثير العلم. وفي الآية 
الأخرى: #وبشّرْناه بإسحاقّ نبيًا من الصّالحِينَ» . 

«04» طقال» لهم متعجّباً من هذه البشارة: أبشَرْئُموني4: بالولد «على أن 
مَسَّنِيَ الكبّرّ4: وصار نوع إياس منه. «فبم تبشرونٍ4؛ أي: على أي وجهٍ تبشّرون 


وقد عدمت الأسباب؟! 


)١(‏ في (ب): «أنه؛. 


زة (مه-_ 5.١‏ هىخم/ 


«إمده» #قالوا بشَّرْناك بالحقٌ»: الذي لا شك فيه؛ لأنّ الله على كل شيءٍ 
قديرٌء وأ نتم بالخصوص يا أهل هذا البيت» رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يُسْتَعْرَبُ 
فضل 7 وإحسائه إليكم. لأفلا نَكَنْ من القانطية#: الذين يستبعدون وجودٌ 
الخير» بل لا تزال راجياً لفضل الله وإحسانه وبرّه وامتنانه . 

40 فأجابهم إبراهيم بقوله: #ومّن يَقْئَطُ من رحمةٍ ريه إِلّا الصَّانُونَ»: الذ 
لا علم لهم بربّهم وكمال اقتداره» وأما مَنْ أنعم اللّه عليه بالهداية والعلم العظيم؛ 
فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنّه يعرف من كثْرة الأسباب والوسائل والطرق 
| لرحمة الله شيئا كثيراً. 
ثم لما بشّروه بهذه البشارة؛ عَرَفَ أنه مرسلون لأمر مهمْ. 

طتَالَ كَمَا حَسبَكْ يرا الْمرْسلُوت © تالا إن أسيلتاً إِكَ مدر مريت 69 إل ءال ومل 
نا لَسَجُوهُمَ أجمعبرت 69 إلا أنرأته مَدَرئ ِنبا 0 ليت 0 نكا عاء عَال أو 
تف (© ك3 يتخ َه شكفة © 06 3 متاك ا 106 يد يتتلكت © 
َه يلعي وا توفت © أحر بأتك يلم وك لي وق أت ل بيت م 
5 ا ب و 09 وَفَضِيسَآً ليه ذلِكَ لمر أت داير ولك مقطو 0 
© وه أل المتريكة مَِتنئِرن © 6 6 4 كقة عند تخد © ا .ل 
زود © الوأ ألم تنهلك عن 000 © ا إن كُثْر مَمِلِنَ 9) لعترة 
نَمْ لى حَكَرَهمَ ينهو 67 مدن الصَيْسَُ مفْرِويَ © مَبَمَلَا عدبا سَايلها 00 
حِجَارَةٌ من سِجل 9 إن في دَلِكَ لَأبتٍ يَسَوسِينَ 9 وَإا يسبل مُقبر © إنَّ في ذدَلِكَ 
لَآبدَ يلْمَؤِِينَ 9 »*. 

«#اه» أي: #قال» الخليل عليه السلام للملائكة: اإفما خطبحُم أيُها 
المرسلون# ؛ أئ: ما شأنكم؟ ولأيٌ شيءِ أرسِككم؟! 

اينيك #قالوا إِنَا أرسلا إلى قوم مجرمين؟ ؛ لي السام وعَظم شَرّهم 
لنعذّبَهم ونعاقبهم . 

«وه _ 40 لإِلّا آل لوط»؛ أي: إِلَّا لوطا وأهلهء #إلَّا امرأتُ قدَّرْنا أنّها لَمِنَ 
الغابرين»؟؛ أي: الباقين بالعذاب» وأما لوط؛ قَسَئحْرِجَئّه وأهله وننجٌيهم منها. 
فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهمء فقيل له: «يا إبراهيم أَعْرِض 
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عن هذا إِنَّهِ قد جاء أُمُر ربك وإنّهم آنيهم عذابٌ غير مردودٍ». فذهبوا منه. 

475-18 #9إفلما جاء آلَ لوطٍ المرسلونَ قال» لهم لوط: #إِنّكم قوم 
مُْكرونَ4؛ أي: لا أعرفكم» ولا أدري من أنتم . 

479 قطاقالوا بل جثناك بما كانوا فيه يَمْتَرونَ4؛ أي: جئناك بعذابهم الذي 
كانوا يشكون فيه وليوك حين تَعِذْهم به. 

4149 #وآتيناك بالحقٌّ: الذي ليس بالهزل. #وإنًا لصادقونَ»: فيما قلنا لك. 

0» #فأسر بأهملك بقطع من اللبل»؛ أي: في أثنائه حين تنام العيون ولا 
يدري أحدٌ عن مُشراك. #ولا يَلْتَفِْتْ أحدٌ# ؛ أي : بل بادروا وأسرعواء 
#واُضوا حيتٌ تُؤْمَرونت»: كأنّ معهم دليلاً يدلهم على أين يتوججهون. 

4779 ظوقضّينا إليه ذلك»؛ أي: أخبرناه خبراً لا مَثْتَويّة فيه» طأنَّ دابرَ هؤلاء 
مقطوعٌ مصبحين4؛ أي: سيصبّحهم العذابُ الذي يجتاحهم» ويستأصلهم. 

ظطلد _ ود»4 «9وجاء أهل المدينة»؛ أي: المدينة التي فيها لوطء 
الايسة يستبشرونٌَ4 ؛ أي : يبشّر بعضهم بعضاً بأضياف لوط وصباحةٍ وجوههم واقتدارهم 
علبي وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم؛ فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت ارط 
فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه» ولوط يستعيدٌ منهم وقول «إنَّ هؤلاء ضَيْفي 
فلا تَفْضَحون. وانّقوا اللّه ولا نُخْرُونِ4؛ أي: راقبوا الله و ذُلكء وإن كان ليس 
فيكم خوفٌ من الله؛ فلا تفضحوني في أضيافي» وتنتّهكوا منهم الأمر الشنيع. 

47١9‏ قطقَالوا» له جواباً عن قوله: #ولا تخزونٍ» فقط: #أولم نَنْقِكَ عن 
العالمين©: أن تضيّفهم» فنحن قد أنذرناك» ومن أنذر؛ فقد أعذر. 

7١‏ 71» فَلإَال» لهم لوط من شدّة الأمر الذي أصابه: #هؤلاء بناتي إن 
كنم فاعلينَ»: فلم يبالوا بقوله» ولهذا قال الله لرسوله محمد ككلِ: «لَعَمْرْكَ نهم 
لفي سكرتهم يعمهونَ4©: وهذه السكرة هي سكرة محبّة الفاحشة التي لا يُبالون معها 
بعذل ولا لوم. 

4059 اريت له الرصل خالينم؟ زال عن لوطٍ ما كان يَجِدّه من الضيق 
والكرب. فامتثل أمر ربّهء وسرى بأهله ليلآء فنجوا. وأما أهل القرية؛ «(فأخدذتهُم 2 
الصيحةٌ مشرقينَ4؛ أي: وقت شروق الشمس؛ حين كانت العقوبة عليهم أشدّ. 

47# طفجِعَلْنا عاليها سازلّها»؛ أي : قلبنا عليهم مدينتهم» #وأمطزنا عليهم 


سورة الحجر 40 /لاكبم 


حجارة من سجيل4: تنبع فيها من شد من البلد منهم. ٠‏ 
09> إن فى ذلك لآبات للمتوسّمين»؟ أي: المتأمّلين المتفكرين الذين لهم 
فكرٌ ورويّة وفراسة يفهمون بها ما أريد بذلك مِن أنَّ من تجرّأ على معاصي اللّهء 
خصوصاً هذه الفاحشة العظيمة» وأنَّ الله سيعاقِبّهم بأشنع العقوباتٍ؛ كما تجرؤوا 

على أشنع السيئات . 

4079 «وإئها»؛ أي : مدينة قوم لوط #السييّل مُقيم © : للسالكين» يعرفه كل 
مَنْ تردد في تلك الذيار. 

ل إن في ذلك لآبةٌ للمؤمنين»: وفي هذه القصة من العبر: عنايتُه تعالى 
بخليله إبراهيم؛ فإنَّ لوطأ عليه السلام من أتباعه وممّن آمن بهء فكأنه تلميذٌ له؛ 
فحين أراد اللّه إهلاك قوم لوطٍ حين استحقٌوا ذلك؛ أمر رسله أن يمرُوا على 
إبراهيم عليه السلام كي يبشّروه بالولد ديتبروه بما بعئوا له» حتى إِنّه جادلهم عليه 
السلام في إهلاكهم. حتى أقنعو. فطابت نفسّهء وكذلك لوط عليه السلام؛ لما 
كانوا أهل وطيْهِ؛ فربما أحذبه الرقة عليهم والرأفة بهم؛ قدر الله من الأسياب ما به 
يشتد غيظه وحِئُْهُ علبهم. حثى استبطأ إهلاكهم لما قيل له: إن موعِدّهم الصبخ 
لبن الصبحٌ بقريب». 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يهْلِكَ قرية ازداد رهم وطغيانهم؟ فإذا انتهى؛ 
أوقع بهم من العقوبات ما يستحثونه . 

40789 وهؤلاء قوم شعيب. تَعَنَهُم الله وأضافهم إلى الأيكة وهو البستان كثير 
الأشيحان؛ ليذكر نعمته عليهم. وأنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم نيهم شعيب» 
فدعاهم إلى التوحيد. وثَّرْك ظُلْم الناس في المكاييل والموازين» وعالّجَهم على 
ذلك أشدٌّ المعالجة, فاستمروا على ظلمهم في حقٌ الخالق وفي حقٌّ الخلق» ولهذا 
وصفهم هنا بالظّلم . 

و40 نانتما منهم» : فأخذهم عذابٌ يوم الل إنه كان عذاب يوم عظيم. 
«وإنّهما» ؛ أي: ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة؛ «البإمام مُبِين4؛ أي: لبطريق 
واضح يمرٌ بهم المسافرون كل وقت» فيبين من آثارهم ما هو مامد بالأبصار 
فيعتبر بذّلك أولو الألباب. 


سورة الحجر (80 - 86) 
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«رليّد كدب صب الحجر الْمرْسَلِنَ © وَائيَهُمْ نينا كما عنبَا مُعرضِيت 9©) وكافاأ 
تيل ب نيل :ا تيت © تدم لقبعة غنيية © فا أن عم 6 16 
يَكِبُوت 9©) *. 

طءر» يخبر تعالى عن أهل الحجرء وهم قوم صالح؛ الذين يسكنون الحجرٌّ 
المعروف في أرض الحجاز: أنّهم كذبوا المرسليق؛: أي : كذَّبوا صالحاء ومن كذب 
رسولا؛ فقد كلب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم» وليس تكذيب بعضهم لشخصدء 
بل لما جاء به من الحنٌء الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به: 

ظرى» «وآنيناهم آياتنا» : الدانّة على صححة ما جاءهم به صالح من الحق الع 
من جملتها تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة. #نكانوا عنها معرضين4 : 
كِبراً وتجيّراً على الله. 

(بر» طوكانوا»: من كثرة إنعام اللّه عليهم؛ «ينجتون من الجبال بيوتا 
آمنين# : من المخارف» مطمئنين في ديارهم؛ فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيّهم 
صالحاً عليه السلام؛ لأدرّ الله عليهم الأرزاق» ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل 
والآجل» ولكنّهم لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربُهم وقالوا: #يا صالح 
اثتنا بما تَعِدْنا إن كنت من الصّادقين#. 

ور لنَأَحَدَتهُم الصَبِحَةٌ مُضْبِحِينَ4 : فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا 
في دارهم جائمين هلكى» مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة. 

ع «فما أغنى عنهم ما كانوا يَكُسبونَ4 : لأنّ أمر الله إذا جاء لا يرده كثْرة 
جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال. 


عا 


آذه عسل رارة سل رخ دي سه ل مه 
- -: 


7 لين التعو وَآلْيسَ وبا يبآ الا حو وَإِرت آلمَاعَةَ َه فأضفج الصفح 
كليل © إِءّ ريك هْرَ ألَلَنُ اليم © > . 
«هى» أي: ما خلقناهما عَبَعاً باطلاً كما يلع ذلك أعداء الله بل ما خلقناهما 
«إلّا بالحقٌ»#: الذي منه أن يكونا بما فيهما دالّتين على كمال خالقهما واقتداره 
وسعة رحمته وحكمته وعلمِه المحيط» وأنّه الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له وحذه لا 
شريك له. #وإنَّ الساعة لآنية#: لا ريب فها؟ لخلق السماوات والأرض أكبرٌ من 
حْلق الناس. #فاصمّح الصَّفْح الحبا 1# وهو الصفح الذي لا أزيّة فيهء بل يقابل 


سورة الحجر (85 - 88) كم 


إساءة المسيىء بالإحسان وذنبّه بالغفران؛ لتنال من ربّك جزيل الأجر والثواب؛ فإنّ 
كل ما هو آتِ فهو قريبٌ. 

وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرتٌ هناء وهو أنَّ المأمور به هو الصفح 
الجميل ؛ أي : الحسن الذي قد سَلِمَ من الحقد والأذية القوليّة والفعليّة» دون 
الصفح الذي ليس بجميل» د ١‏ لصحم ينيك اتنضي 
المعنى . 

4879 «إنَّ ربّك هو الخلاق »: لكل مخلوق» «العليم #: بكل شيء؛ فلا يعجره 


أحدٌ من جميع ما أحاط به علمّه» وجرى عليه خلقُه» وذلك سائر الموجودات . 


لوَلْقَدَ مالك سَبْعًا ين ألمتان وَالمْزئات الْعيِمْ © لا سَدَّنَ بيك ِل ما معنا يد أَرونجَا 
نهر :1 ع عن تلخيض جاع لللزينة © وَل وت 1 تيد ليث © كنآ 
لما عل الْممْتسِيِينَ 62 الدِبنَ جَمَنُوا التُنانَ عِضِينَ © فوريلك الهم أ ميد © عا 
كانوا يلود © [تَأضلغ + با تؤْمر وَأَعيِض عن المتركيت © إنَا كنك الْسْبرونَ © لد 
تل 2 الل إنهًا 2 ضرت تت © فد ل ل بيخ عق بل © 


هرهس مواد 1 000 


حََدِ ريْكَ وش يِنّ التَجِنَ )عبد ريّكَ حَىٌّ يَأَيَكَ البقيث 16 *. 


20 يقول تعالى ممتئًا على رسوله: #ولقد آنيناك سبعا من المثاني: وهنّ 
على الصحيج السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والأنفال مع التوبة. أو أنّها فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات. فيكون 
عطف «القرآن العظيم 4 على ذلك من باب عطف العام على الخاصٌ؛ لكثرة ما في 
المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن 
الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنّها سبعٌ آياتٍ تُثنى في كل ركعة. 
«488 وإذ كان اللّهُ قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني؛ كان قد أعطاه 
أفضل ما يتنافسٌ فيه المتنافسون وأعظمٌ ما فرح به المؤمنون» قل بفضل الله 
وبرحمية فبِذْلك ري هواخية مما يجمعون4» ولذلك قال بغدء: طلا تمدن 


ل ص نيد 


() الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


الم سورة الحجحر (89 - 


عينيك إلى ما منّعنا به أزواجاً منهم»؛ أي: لا تعجب إعجاباً يحملّك على إشغال 
فكرك بشهوات الدّنيا التي تمنّع بها المترفون واغترٌ بها الجاهلون» واستغْن بما 
آناك الله من المثاني والقرآن العظيم. «ولا تحرَّنْ عليهم»: فإنهم لا خير فيهم 
يُرجى» ولا نفع يُرتَقَب؛ فلك في المؤمنين عنهم أحسنُ البدل وأفضل العوض . 
وراسيعن جتاخك للمؤمنين# ؛ أ أَلِنْ لهم جانبك وحسّنْ لهم خُلّقَك محبةً 
وإكراماً وتودداً. 

4899 «طوقل إني أنا النذير المبين»؛ أي: : قم بما عليك من النذارة وأداء 
الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدرٌ والصديق؛ فإنّك إذا فعلت ذلك؛ فليس 
عليك من حسابهم من شيء» وما من حسابك عليهم من شيء. 

4450# وقوله: كما أنزلنا على المقتسمين»؛ أي: كما أنزلنا العقوبة على 
المقتسمين على بطلان ما جئتٌ به» الساعين لصدٌ الناس عن سبيل الله . 

4119 «الذين جعلوا القرآنَ عِضِين4؛ أي: أصنافاً وأعضاءً وأجزاءً يصرّفونه 
بحسب ما يهوونه؛ فمنهم من يقول: : سحرًء ومنهم من يقول: كهانة» ومنهم من 
يقول: مفترئ... إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذّبين به» الذين جعلوا 
قدحهم فيه ؛ ليضكوا الناس عن الهدى . 

119 - 441 «فوربك لنسألئهم أجمعين4؛ أي: جميع من قدح فيه وعابه 
وحرّفه وبدلهء #عمًا كانوا يعملون»: وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة 
على ها كانوا يعملوة ١‏ 

«444 ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم دلا بغيرهم وأن يَضْدَعَ بما أمر الله 
بع د كر اح ا 2 اد ولا تفده أقوال المتهوكين. 
«وأعرض عن المشركينَ»: أي؛ لا تبال بهم» واترك مشِائَّمَتَهم ومسابّتهم مقبلاً 
على شأنك . 

410 «إنا كفيناك المستهزئين»: بك وبما جئت به. وهذا وعد من اللّه 
لرسوله أن لا يضره المستهزئون» وأن يكفيه الله إيّاهم بما شاء من أنواع العقوبة؛ 
وقد فعل تعالى: فإنَّه ما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول الله يَدِ وبما جاء به؛ إلا 
أهلكه الله وَتلّهُ شر قِبْلَةِ. 


() في (ب): «على ما كانوا عليه». 


سورة الححر  415(‏ 19) سورة النحل )١(‏ الام 


09 ثم ذكر وصفهمء وأنهم كما يؤذونك يا رسول اللّه؛ فإئهم أيضاً 
يؤذون الله 0 يجعلون17) مع اللّه إلها آخر#: وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم 
#فسوف ل 2-7 إذا 00 القيامة . 
والاستهزاء ؛ #اكنبدن قادرون 7 ا بالعذاب له 7 بما سحل ند 
ولكنّ الله يمهلّهم. ولا يهملّهم. 

١ر4‏ فأنت يا محمد #سبّخ”'' بحمد ربك وكن من الباجدين 14 ل أكقر 
من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة 0 فإنَّ ذلك يوسع الصدر ويشرّحه ويعينك 
على أمورك. 

2449 واعبدْ ربك حتى يِأْتِيِكَ اليقينُ؛ أي: الموت؛ أي: استمرٌ في جميع 
الأوقات على التقرب إلى الله اوم العبادات . فامتئل يكل أمر ربّهء فلم يزل دائباً 
في العبادة حتى أتاه اليقين من ريه يكيه تسليماً كثيراً. 


نمام اتترل هج : 

«أهه أت أن ملا متتو حدم وَتََلَ عن تيت © برل النتيكة باع ين 
أمْرِوء عل من يَنَاهُ مِنّ عبَادوه 3 اننا 6 ِل ا كا تر © 4>. 

419 يقول تعالى مقرّباً لما وعد به محققاً لوقوعه: إأتى أمِرُ اللّه فلا 
تستعجلوه #: فإنه آتْ وما هو آتِ فإنّه قريبٌ. #سبحانه وتعالى عما يشركون#: 
من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفؤ وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما 
لا يليق بجلاله أو ينافى كماله. 


)١(‏ في (ب): «يؤذون الله ويجعلون». (0) في (ب): لفسبّح». 


يفنه سورة النحل  '”(‏ 14) 


« 40 ولما نه نفسّه عما وَصَفَهُ به أعداؤه؛ ذَكَرَ الوحي الذي ينزّله على أنبيائه 
مما يجب اتباعه في ذكر ما يُنسب لله من صفات الكمال» فقال: لينرُلُ الملائكة 
بالروح من أمر؛ أ بالوحي الذي به حياة الأرواح» على من يشاءً من 
عباد» : ممّْن يعلمه صالحاً لتحمّل رسالته. وزبدة دعوة الرسل ”'" كلهم ومدارها 
على قوله: أن أنذروا أنّه لا إله إِلَّا أنه 0؛ أي: على معرفة الله تعالى» وتوحٌده 
في صفات العظمة» التي هي صفات الألوهيّة» وعبادته وحده لا شريك له؛ فهي 
التي أنزل بها كتبه. وأرسل رسله. وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء كعك 
وتجاهد مَنْ حاربهاء وقام بضدها. 

ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال: 

دَق السَموتِ والأضص بالق نكنل عَمَا فرت ©©6) حَلقََ النسنَ ين مد ددا 
هو ححصم بين لاد لها لس ذا وف َع ونا َكَل ) وَل 


حا عه 


0 ُ أنَعَالَحْم إِك بكر لز كوو يديه إلا بشِقَ 
فين إك ريك لوف بحم 9 وَللْيْلَ وَالِعَالَ وَالْحمير لِرَكَبْوها و وَيحْلقٌ ما لا 
0 مذاهين بباح وأو كة دَدَسكْمْ معي 9© *. 

هذه السورة تسمى سورة النعم؟ فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدهاء 
وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. 

« #» فأخبر أنه #خلق السمئوات والأرض بالحقٌّ»؛ ليستدل بهما العبادٌ على 
عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال» ويعلموا أنه خلقهما مسكناً لعباده الذين 
يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسلهء ولهذا نرّه نفسه عن 
: شرك المشركين بهء فقال: «تعالى عما يشركون»» أي : تنزّهِ وتعاظم عن شركهم؛ 
فإنه الإله حماه الذي لا تنبغي العبادة والحبٌ َالدُلُ إلا له تعالى . 

4# ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]”"؛ ذكر خَلْقَ ما فيهماء وبدأ بأشرف 
ذلكء وهو الإنسان» فقال: #خلق الإنسان من تُطفت#: لم يزل يدبّرها ويرقيها 
وينمّيها حتى صارت بشراً تامًا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره بنعمه 


)١(‏ في (ب): «المرسلين». (0) في (ب): «لا إله إلا أنا فاتقون». 
(0) زيادة لا توجد في النسختين. ٠‏ 


سورة النحل (8 - 8) الام 0 


الغزيرة» حتى إذا استتمٌ كُكَرَ بنفسه وأغجب بها. ودإذا هرخصم بين 4 يُحتمل 
أن المراد: فإذا هرخصم م لرئه؛ يكفر به ويجادل رسلة يكذك بآياته» ونسي 
خلقّه الأوّل» وما أنعم الله عليه به من النعمء » فاستعان بها على معاصيه. 


ويُحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدميّ من نطفةٍى ثم لم يزل ينقله من طَوْرٍ إلى 
طْوْرِ حتى صار عاقلاء متكلّماًء ذا ذهن ورأي»؛ يخاصم ويجادل؛ ا 
ربّه الذي أوصله إلى هذه الحال» التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها 

«5» «والأنعامٌ خلقها لكم»؛ أي: لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم» من 
جملة منافعها العظيمة» أنَّ #لكم فيها دفء»: مما تتّخذون من أضوافها وأوبارها 
وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت. إو» لكم فيها «منافغ©: غير 
ذلك» #ومنها تأكلون». 


419 ولكم فيها جمال حين تُريحونَ وحين تَسْرَحون»؛ أي: في وقت رواحها 
وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أنَّ جمالها لا يعود إليها منه 
شية؛ فإنُكم 0 الذين تتجمّلون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم 
وتُعْجَبون بلك 

(40 «وتحملٍ ل : من الأحمال الثقيلة» بل وتحملكم أنتمء إلى بلدٍ 
لم تكونوا بالغيه إلا ؛ بشِقّ الأنفس»: ولكن الله ذلّلها لكم؛ فمنها ما تركبونه» ومنها 
ما تحملون عليه ما تشاؤون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. #إإنَّ 
ربكم لرءوف رحيم»: إذ سخّر لكم ما تضطرُون إليه وتحتاجونه؛ فله الحمدٌُ كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبرّه. 

#4 «والخيل والبغال والحمير» : سخُرناها لكم؛ «لتزكبوها وزينة» ؛ أي 
تارة تستعملونها للضرورة في الركوبء وتارة لأجل الجمال والزينة» ولم يذكر 
الكل لأنّ البغال والحمير محم أكلهاء والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل» بل 
يُنهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفاً من انقطاعهاء وإلَّا ؛ فقد ثبت في «الصحيحين» 
أنّ النبيّ كَلِ أذن في لحوم الخيل”"“. «ويخلق ما لا تعلمونَ»#: مما يكون بعد 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «المشهور في التفسير أن قوله: #حين تريحون* أي إذا راحت الأنعام 
على أهلها وعادت من مسارحها». والله أعلم . 
(؟) أخرجه البخاري (0070)» ومسلم )١1141(‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


5م سورة النحل (4 - )١7‏ 


نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلقُ في البّرٌ والبحر والجوٌ ويستعملونها في 
منافعهم ومصالحهم؛ فإنّه لم يذكُرها بأعيانها؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا 
ما يعرقُهُ العباد أو يعرفون نظيرّهء وأمّا ما ليس له نظيرٌ؛ فإنّه لو ذُكِرَ؛ِ لم يعرفوه 
ولم يفهموا المراد منه فَيَذْكُرُ أصلاً جامعاً يدخْلٌ فيه ما يعلمون وما لا يعلمون؛ 
كما ذكر نعيم الجنة» وسمّى منه ما نعلم ونشاهد نظيره؟؛ كالنخل والأعناب» 
والرمّان وأجمل ما لا نعرف له نظيراً في قوله: «فيهما من كل فاكهة زوجانِ»؛ 
فكذّلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب؛ كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن» 
وأجمل الباقي في قوله: لويَخْلّْقُ ما لا تعلمون». 

449 ولما ذكر تعالى الطريق الحسيّ» وأنّ اللّه قد جعل للعباد ما يقطعونه به 
من الإبل وغيرها؛ ذكر الطريق المعنويٌ الموصل إليه» فقال: طوعلى الله قَضِْدٌ ٠‏ 
السبيل»#؛ أي: الصراط المستقيم» الذي هو أقرب الطرق وأخصرهاء موصل 7 
إلى الله وإلى كرامته» وأما الطريقٌ الجائر في عقائده وأعماله. يو كل ما خالف 
الصراط المستقيم؛ فهو قاطعٌ عن اللّهء موصلٌ إلى دار الشقاء» فسلك المهتدون 
الصراط المستقيم بإذن ربّهمء وضلٌ الغاوون عنه» وسلكوا الطرق الجائرة. #ولو 
شاء لهداكم أجمعين» “ولكنه مدق يعقا كرما لعاف ولم يهدٍ آخرين حكمة منه 


وعدلا. 
«هْرّ الى أَنَرَّلَ مرى السَمَِ مَك لَك نه شرب ويه شكر يد فيترن 1 بيث 
0 5 أن ل َمِل والْأفتبٌ وين كل لثمن إذَّ فى ذلك لَآبَهٌ لْقَوْرِ 


4١١- ٠٠١‏ بذّلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب 
الرقيق اللطيف ورحمته» حيث جعل فيه ماء غزيراً منه يشربون» وتشربٌ مواشيهم» 
ويسقون منه حروثّهم» فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. 

وس 1 ل ار ل ل انق قر ته رك ل نات 
19م أي: فسخر رلك هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم؛ بحيث لا 
تستغنون عنها أبدأ؛ فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون» وبالنهار تنتشرون في 


معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم » وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق 


سورة النحل )١5 - ١7(‏ هام 


وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارّة للأرض 
وللأبدان وغير ذلك من الضرورتات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر» 
وفيهما وفي النُجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البرْ والبحر ومعرفة 
الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصوّف أياتهاء, ولهُذا جمعها في قوله: 
دِإنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَ»؛ أي: لمن لهم عقولٌ يستعملونها في التدبر 
والتفكر فيما هي مهيئة له مستعدّة تعقِل ما تراه وتسمعهء لا كنظر الغافلين الذين 
حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. 


ووس سر عدرووة 


رسا درا لَحكُمْ ف ألرّضٍ ينا أنه رك ف لك ليه َو يدَكَوردَ 402 . 

4١١‏ أي : فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كلّ ما على وجه الأرض من حيوان 
وأكتجار ونبات وغير ذلك هما تخعلث آلراته وتتعلف عتافعه آيةٌ على كنال 
قدرة الله وعميم إحسانِهٍ وسَعَةٍ برٌه ونه الذي لا تنبغي العبادة إِلّا له وحدّه لا 
شريك له. «إلقوم يذكرونَ #4 ؛ أي: ستحصرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم 
النافع ويتأمّلون ما دعاهم الله إلى التأل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. 

در الى سَمَرٌ تمر بتكا ينه هما ميا وتيا ينة لد توا 
وتوف الْقلك ماخر فيه وَلِسَسْتَمواْ من صَضْلِو تكسم تذؤرت 409. 

4١5‏ أي: [و]هو وحده لا شريك له «الذي سخر البحر»: وهيّأه لمنافعكم 
المندعة «لتأكلوا منه لحماً طريًا4: وهو السمك والحوتٌ الذي يصطادونه منه» 
و تستخرجوا منه حِلْيَةٌ تلبسَونها»: فتزيدكم نال ومحسناً إلى حسنكم. «إوترى 
القُلْكَ4؛ أي: السفن والمراكب طمواخِرٌ فيه»؛ أي: تَمْحَرُ الح الحجاة الهائل 
بمقّدّمها حتى تسلك فيه من قطرٍ إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم 
وكتعاراة تهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل اللّه عليهم. «ولعلّكم تشكرون»: 
الذي يسَّر لكم هذه الأشياء وهيّأها وتُئنون على الله الذي مَنّ بها؛ فلله تعالى 
الحمد والشكر والثناء؛ حيث أعطى المادعن مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون 
وأعاي هما يتملؤن وانامع شن كرما سالرم لا تحضي ئناه عليه بل كو كبا الى 


لوق فى لض ردي ل يَِدَ بحت وَابرا وَسب كَلَكْمْ منود ©© وَعَلَبْ 


تاشم ميث © ». 


كلم سورة النحل )5١ 25١6(‏ 


«ه١ 4١5‏ أي: «وألقى» : الله تعالى لأجل عباده لافي الأرض رواسي» : 
وهي الجبال العظام ؛ للا تميد بهم وتضطرت بالخلق» فيتمكنون من حرث الأرض 
والبناء والسير عليهاء ومن رحمته تعالى أنْ جعل فيها أنهاراً يسوقها من أرض بعيدةٍ 
إلى أرض مضطرّة إليها؛ لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم؛ أنهاراً على وجه 
الأرض وأنهاراً في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما 
سحن الله لهم من الدوالي والآلات ونحوهاء ومن رحمته أنْ جعل في الأرض 
سبلا أي: طرقاً توصِلٌ إلى الديار المتنائية. «لعلّكم تهتدونَ»: السبيل إليهاء حتى 
إنك تجدٌ أرضاً مشتبكة بالجبال مسلسلةً فيهاء وقد جعل اللّه فيما بينها منافذ 
ومسالك للسالكين. 


ره 


يت كت لا ب أ َنَكَرُونَ 2 رَإن دا + نعَمَدَ أله 
ا يعلم ما شروت وما شيلو 99 وَالدِت ينْعْونَ من دون أله لا 
لون طبن وحم 00 ار ا رك 1ن ا 53 هر 2 
د ارت مره الاو ف 50 00 مسَمَكروق (0) لا جره دا لد يلد كا 
سروت وما يعْلنويت إِنَّمْ لا يب نين © 4. - 

419 لما ذكر تعالى ما خَلَقَهُ من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم 

العميمة؛ ذكر أنه لا يشبهه أحدّء ولا كفء له ولا ند له افقال: «أفمن يَخْلقٌ»: 

جميع المخلوقات» وهو الفعّال لما يريد» «كمن لا يَخْلْقُ4: شيكا لا قليلاً ولا 
0 «أفلا تَذَكْرونَ4: فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحقٌ بالعبادة كلّها؛ فكما أنه 
واحدٌ في خلقه وتدبيره؛ فإنّه واحد في إِلْهيته وتوحيده وعبادته» وكما أنّه ليس له 
مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم؛ لاحر سا عدم بل أخلصوا له 
الدين . 

4169 «وإن تَعْدُوا نعمة الله»: عدداً مجرداً عن الشكرء طلا تُحصوها»: 
فضلاً عن كونكم تشكرونها؛ إن ثعمه الظاهرة والباطنة على العباة بعدد الأنقاس 
واللحظات» من جميع أصناف النعم » مما يعرف العباد ومما لا يعرفون» وما يدفع 
عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تحصى. «إنَّ الله لغفورٌ رحيم»: يرضى منكم 
باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. 

١1‏ - #0 وكما أن رحمته واليعة وجوده عميم ومغفرته شاملةٌ للعباد؛ فعلمه 


سورة النحل 7١(‏ - 11) ْ يفن 


سورة التجل 1١١ - 1١(‏ الل لمم 


محيط بهمء ٠‏ يعلم ما يسرُون وما يعلنون بخلاف مَنْ عبد من دونه فإنهم إلا 
يَخُلّقَون شيعاًة: قليلاً ولا كثيراً. وهم يُخُلّقون»؛ فكيف يخُلقون شيئا مع 
افتقارهم في إيجادهم | إلى اللّه تعالى؟ ! 

م 400 ومع هذا؛ ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علمٌ ولا غيره. 
«(أمواتٌ غير أحياء» : فلا تسمع ولا تُبْصِر ولا تَعْقِلَ شيثاء أفتتَحُلٌ هذه آلهة من 
دون رب العالمين؟! فتبًا لعقول المشركين ما أضلّها وأفسدها؛ عرد قيلت الى 
أظهر الأشياء فساداء وسووا بين الناقص من جميع الوجوه؛ فلا أوصاف كمال» ولا 
شيء من الأفعال! وبين الكامل من جميع الوجره الذي له كلّ صفة كمال وله من 
تلك الصفة أكملها وأعظمها؛ فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرةٌ العامّة والرحمة 
الواسعة التي ملأت جميع العوالم والحمدٌ والمجدٌ والكبرياء والعظمة التي لا يقدر 
أحدٌ من الخلق أن يحيط ببعض أوصافهء ولهذا قال: #إلهكم إِلَهُ واحد : 
وهو اللّه الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلذء ولم يولذ» ولم يكن له كفواً أحلٌ؛ 
فأهل الإيمان والعقول أجِلَنْه قلوبُهم» وين واطكم ها عظماه: وضركر ا له كل 
ما استطاعوا من القربات البدنيّة والماليّة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأكرا 
عليه بأسمائًهِ الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة. 
. و«الذين لا يؤمنونَ بالآخرة قلوبُهُم مُنْكِرَ» : لهذا الأمر العظيم» الذي لا ينكره 
إلا أعظم الْخَلْقَ جهلاً وعناد» وهو توحيد اللّه. «وهم مستكبرونَ#: عن عبادته. 

© طلا جَرَم؟ أي : حمًّا لا بد «أنَّ الله يعلم ما يُسِرُون وما يُعْلِنون» : من 
الأعمال القبيحة. «إنه لا يحبُ المستكبرين»: بل يبغضهم أشدّ البغض» 
وسيجازيهم من جنس عملهم. . «إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم 
داخرين* . 


7 م اسه 


هرَإدًا مل كنم نَادَا أََرَلَ ردم الوأ سير ألأرّيت 8 لحملا ل ل 1 
الك ومن 3 أززار رت اتير عير 1 ألا ساء ما زروت 929 
ل ل الْمَوَاعِدٍ ١ه‏ 0 0 َرْقَهِمَ 
وَأَتََوُْ الْصَدَابُ من حَبْتُ لا َتترقة © شد يم الف بهذ وَبَنُولُ أبن كلف 
كير متتفُوت فِيمْ َل أ اريك أووا أله إِنّ الْحِزْىَ أن والشرء عَلَ ألْكنْرنَ 7 الب 


ل مص 1 وو مدرم ص 


وهم المليكة ظاليت م م 


ام سورة النحل (4؟ - 10؟) 


برط مدوم ململ 


كُمْرَ تَمَمَلُونَ (2) دادملا أب جم ايت فبا فَلبئْس منوى الْمسَكرنَ 69 > . 


قلف يقول تعالى مخبراً عن شدّة تكذيب المشركين بآيات اللّه: #وإذا 
قيل لهم ماذا أَنْرَكَ ربُكم4؛ أي: إذا سئلوا عن القرآنِ والوحي الذي هو أكبر 
نعمة أنعم الله بها على العباد؛ فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة 
وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه. 
فيقولون عنه: إِنّه «أساطيرٌ الأولين#؛ أي: كذبٌ اختلقه محمدٌ على الله وما 
هو إِلَّا نصَّصٌ الأرّلين التي يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل» منها الصدق ومنها 
الكذب. ْ 

409 فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم إليهاء وحَمّلوا وزرهم ووزْرَ من انقاد 
لهم إلى يوم القيامة» وقوله: #ومِنْ أوزار الذين يُضِلُونهم بغير علم»؛ أي عرخ 
ودار المقلدين الذين لا علم عندّهم إِلَّا ما دَعَوْهم إليهء فيحملون إثم ما دَعَرْهم 
إليه وأما الذين يعلمون؛ فكلٌ مستقلٌ بجرمه؛ لأنّه عرف ما عرفوا. إألا ساء ما 
يَزِرِونَ4 ؛ أي : بئس ما حملوا من الوزر المثقِلٍ لظهورهم من وزرهم ووزْر من 
أضلوة. 

4707-79 قد مَكَرَ الذين من قبلهم» : برسلهم» واحتالوا بأنواع الحيل على 
رد ما جاؤوهم به» وبنوا من مكرهم قصوراً هائلة» «نأتى اللّه بنيائهم من 
القواعِدِ#؛ أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتهاء #افخرٌ عليهم السقفٌ من 
فوقهم: فصار ما بَتَوْه عذاباً عُذَّبوا به. «وأتاهُمْ العذابُ من حيثٌ لا يشعرونٌَ» : 
وذلك أنّهم ظَنُوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب» فصار عذابُهم فيما بَتَرْه 
وأصّلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مَكْرَ أعدائه؛ فإِنّهم فكروا وقدّروا 
فيما جاءت به الرسل لما كذّبوه وجعلوا لهم أصولاً وقواعدٌ من الباطل يرجعون إليها 
ويرذون بها ما جاءت به الرسل» واحتالوا أيضاً على إيقاع المكروه والضرر بالرسل 
ومَنْ تَبِعَهمء فصار مكرٌهم وبالاً عليهمء فصار تلبيرهم فيه تلميرهمء ذلك لأنَّ 
مكرهم سيِّىءٌ» ولا يَحيق المكر السبّىء إِلّا بأهله. هذا في الدنياء ولعذاب الآخرة 
أخزىء» ولهذا قال: «ثم يوم القيامة يُخْزِيهم4؛ أي : يفضحًهم على رؤوس 
الخلائق ويبيّن لهم كَذِيّهم وافتراءهم على اللّه. #ويقول أين شركائي الذين كنم 
تشاقون فيهم#4؛ أي: تحاربون وتعادون اللّه وجِرْبه لأجلهم تزعمون أنَّهم 
شركاء لله؛ فإذا سألهم هذا السؤال؛ لم يكن لهم جواب إِلَا الإقرار بضلالهم 


والاعتراف بعنادهم» فيقولون: «ضَلُوا عنًا وَشَّهدوا على أَنفِسِهم أنهم كانوا 
كافرينَ: لقال الذين أوتوا العلم»؛ أي: العلماء الربانيُون: «اإِنّ الخزي اليوم» ؛ 
أي: يوم القيامة» [#والسوء»؛ أي]: العذاب على الكافرين*#. وفي هذا فضيلة 
أهل العلم» وأنّهم الناطقون بالحقٌ في هذه الدّنيا ويوم يقوم الأشهادء وأنَّ لقولهم 
اعتباراً عند الله ل 

41 ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة» فقال: #الذين تتوفّاهم 
الملائكةٌ ظالمي أنفسِهم) ؛ أي : تتوفاهم في هذه الحال التي كثُر فيها ظلمهم 
وغيّهمء ٠‏ وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي 
والإهانة. #فألقُوًا السَلم)4؛ أي: استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبُدونهم من 
دون اللّهء وقالوا: طما كُنّا نعمل مِنْ سوء»: فيّقال لهم: «إبلى»: كنم تعملون 
السوء. فَطإنَّ الله عليم بما كنم تعملون»: فلا يُفيدكم الجحود شيئاً. . وهذا في 
بعض مواقف القيامة؛ يتكرون ما كانوا عليه في الدّنيا ؛ ظئًا أنه ينفعهم ؛ فإذا شهدت 
عليهم جوارحُهم» وتبيئن ما كانوا عليه؛ أقرُوا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار 
حتى يعترفوا بذنوبهم . 

414 فإذا دخلوا"'' أبواب جهنّم جهئم؛ كل أهل عمل يدحلون من الباب اللائق 
بحالهم؛ فبئسٌ «إمثوى المتكبّرين»: نار جهنم؛ فإنّها مثوى الحسرة والندم» ومنزل 
الشقاء والألمء وقيخل الهموم والغموم. وموضع م السخط من الحيٌّ القيُوم؛ لا يُعْثّر 
عيب من عدانهاء ولا يُرْفَع عنهم يوماً من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم الربٌ 
الرحيمء وأذاقهم العذاب العظيم. 


سس لم 4 


«# وَل ين اتنا مآ وَل وك كلو حرا برت أنسنها في هذه ديا حمئة 
وَدَرُ التيدر حَيْة وَلَسمَ دار الْميّقِيَ © نت عدن دشل ترك من 0 ايرث 
ا جز اله ؛ تتتييت © أن :1 178 هم المليكة طيَبِينَ لد 
ع َخُلُواْ ألْجَنَهَ بما شر مَمَلُونَ © *. 

"١#‏ لما ذَّكرَ الله قيل المكذبين بما أنزل اللّه؛ ذَكَرَ ما قاله المتّقون» وأنّهم 
اعترفوا وأقرُوا بأنَّ ما أنزل الله نعمةٌ عظيمةٌ وخيرٌ عظيمٌ امتنّ الله به على العبادء 


)000( في (ب): «ودخلوا». 


مفلد سورة النحل  "١(‏ 8") 


فقبلوا تلك النعمة» وتلقَّوْها بالقبول والانقياد» وشكروا اللّه عليهاء فعَلموها وعملوا 
بها. «للذين أحسنوا»: في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله؛ فلهم #في 
هذه الدّنيا حسنةٌ» : رزقٌ واسعٌ وعيشةٌ هنيةٌ وطمأنينةٌ قلبٍ ومن وسرورٌ. #ولدار 
الآخرة خيرٌ»: من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذّات والمشتهيات؛ فإنَّ هذه 
نعيمها قليل محشوٌ بالآفات منقطع ؛ ؛ بخلاف نعيم الآخرة» ولهذا قال: إولنعم دارٌ 
المتقين» . 


ام #77 «هجناتٌ عَذْنِ يدخلونها | تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 
يشاؤون4؛ أي : : مهما تمنّته أنفسهم وتعلقت به إراداتهم؛ حصل لهم على أكمل 
الوجوه وأتمّها» فلا يمكنُ أن يطلّبوا نوعاً من أنواع النفيم الذي فيه لَذَهُ الداري» 
وسرور الأدواج؛ / إلا وهو امار اخبهي» ولهُذا يُعطي الله لهل الجنة كل مل تمنؤه 
نهاية لكرمه راسد جردي الذي ليس كمثله شي في صفات ذاته وصِنات أفعاله 
وآثار تلك النعوت وعظمةٍ الملك والملكوت. «كذلك يَجْزْي الله المنّقين»: 
لِسَخَطٍ الله وعذابهِ؛ بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب 
والبدن واللسان من حقّه وحن عباده. وترك ما نهاهم اللّه عنه. «الذين تتوفاهم 
الملائكة» : م «طيبين؛ أي : طاهرين مطهرين من كل لتضن 
دنس يتطرّق إليهم ويخْلٌ في إ يمانهم. فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته» 
وألسنتهم بذكره والثناء عليه» وجوارخهم بطاعته والإقبال عليه. #يقولون سلام 
عليكم »؛ أي: التحية الكاملة حاصلةٌ لكمء والسلامة من كلّ آفة» وقد سلمتّم من 
كل ما تكرهوك. «ادخلوا الجنّة بما كنم تعملون» : من الإيمان باللّه رلايه 
لأمرِ؛ فإنث العمل 'هى السبيه والماذة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار» 
وَذْلكَ العمل حصل لهم برحمة اللّه ومئّته» لا بحولهم وقوتهم. 
ل او وا لدت عن قليع وا 
ظلْمْهْرُ لَه ولكن كارا أَشَهُّ بيرت © تَْصَاَمُرْ سَيدَاتُ ما عَونوأ ياك بهم ما 
كنا بوء تيف © 4 ش 


فلم يتلكرواء 7 أن 00 الملاتكة»: من 06 ا بأ 3 ربك # : 


سورة النحل (4 - 00 44١‏ 


بالعذاب الذي سيجل بهم؛ فإنّهُم قد استحمّوا لوقوعه فيهم. «كذلك فَعَلَ الذين من 
قبلهم#: كيو وكفرواء ثم لم يؤمنواء حتى نزل بهم العذاب. . #وما 
ظلمهم اللّه»؛ إذ عذّبهم, «ولكن كانوا أنفسَهم يظلمونّ#؛ فإنّها كلوقه 
لعبادة اللّه؛ ليكونّ مآنّها إلى كرامة الله نت وتركوا ما حافت له وعرّضوها 
للإهانة الدائمة والشقاء الملازم. 


<(غ 437 #فأصابهم سيئاتٌ ما عملوا»؛ أي: عقوبات أعمالهم وآثارهاء ووحاق 
بهم#؛ أي: نزل «اما كانوا به يستهزئون» : فإنهم كانوا إذا أخبرتهم زسلهنم 
بالعذاب؛ استهزؤوا به» وسخروا ممّن أخبر به فحلّ بهم ذلك الأمر الذي سخروا 


دج م د كي صاصر ليو سا سرس 2 0م 2 ل ل ل 
#وقَالَ الذبت أشركوأ ا 2 


5 ساس عرس صالطدو 


من مُونهء من عو كَدلِكَ مكل كدر ين قََلِهِمْ فَهَلْ عَلَ اسل إلا البكمُ لين 469 . 


«إه47 أي: احتحٌ ا دك اللّهء وأنّ الله لو شاء ما 

أشركوا ولا حرّموا شيا من الأنعام التي أحلّها؛ كالبحيرة ة والوصيلة والحام ونحوها 
من دونه» وَهُذه حجّة باطلة؛ فإنّها لو كانت حمًا؛ ما عاقب الله الذين من قبلهم 
حيث أشركوا به) فعاقبهم أشدٌ العقاب؛ فلو كان يحبٌ ذلك منهم؛ لما عذّبهم. 
وليس قصدهم بذلك إلا رد الح الذي جاءت به الرسل» و! ا فعندهم علمٌ أنه لا 
حجّة لهم على اللّه؛ فإن الله أمرهم ونهاهم» ومكنهم من' ' القيام بما كلّفهم 
وجعل لهم قوّة ومشيئة تصذر عنها أفعالهم؛ فاحتجاججهم بالقضاء والقَدّر من أبطل 
الباطل» هذا وكل أحدٍ يعلم بالحسنٌ قدرة الإنسان على كُل فعلٍ يريده من غير أن 
ينازِعَه منازعٌ؛ فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسّلِهِ وتكذيب الأمور العقليّة 
والحسيّة . #نهل على الوُسل إلا البلاحٌ المبين # ؛ أي : البيّن الظاهر الذي يَصِلٌ إلى 
القلوب ولا يبقى لأحدٍ على الله حججة حيجة؛ فإذا بَلْعْتْهُمُ الرسل أمرّ رهم ونهيّه 
واحتجُجوا عليهم بالقَدَر -؛ فليس للرسل من الأمر شيء» وإنما حسايّهم على الله 
عزّ وجلّ. 


ماس سمس حي . 0ه 


- تر وروي > 2 ؛) مور رمه 00 الي 
لوَلْفَدْ بَمَنَا فى كل أَمَةَ رَسولًا أن أعَبدوا اله واحتنبوأ الطدخوت فمنهم من هدى 


)١(‏ في (ب): «على». 


ليده سورة النحل )5٠  *"5(‏ 


لَه وَمِنْهُم نَنْ حََّتْ عَِهِ ألصَّكَلُ يرو فى الْايضٍ تأنظروأ كنِق كس عَبَهُ الْمَكَزينَ 
© إن خض عل هدم يَإِنَّ أَهَ لا يَدى من بِضِلُ وَمَا لجر من تصِررت © »4. 

39 يخبر تعالى أن حجّته قامت على جميع الأممء وأنّه ما من أمّة متقدمة أو 
متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم متّفقون على دعوة واحدةٍ ودين واحد» 
وهو عبادةٌ الله وحدّه لا شريك له. أن اعبُدوا الله واجتّنبوا الطاغوت»: فانقسمت 
الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: #فمنهم مَنْ هَدى اللّه» : 
فاتبعوا المرسّلين علما وعملاء. #ومنهم مَنْ حَقَّتْ عليه الضَّلالة: فاتّبع سبيل 
الغيّ. #فسيروا في الأرضص»: بأبدانكم وقلوبكمء #فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين4: فإنُكم سترون من ذلك العجائب؛ فلا تجدٌ”'"2 مكدذّباً إلا كان عاقبته 
الهلاك . 

4 «إن تحرض على هداهم » : وتبذل جهدك في ذلك» لفن الله لا يَهْدي 
من يُضِل»: ولو فعل كل سبب؛ لم يهده إلا اللّه. #وما لهم من ناصرينٌ»: 
ينصّرونهم من عذاب الله ويُقوتّهم بأسّه. 


3 4 
م م لو ب سهد لمءلصض سمه م م ا و 


«رَأسَمْوا يلل جَهَدَ ليم 1 يَعَثُ أنه من بَجُوثٌ بق وَعَدَا عَكَوَ حَنَا 147 
لدان لا تلوت © يِبَقَّ لَهُمْ الى يَيِضَُ يِه ولت كيّت كوا لم ذا 
حكَدِيَ © إِنَنا مولا لتىء إذآ دنه أن نَل اه كل مَكرنُ © *. 

م4 يخبر تعالى عن المشركين المكذّبين لرسوله أنهم «أقسموا باللّه جَهْدَ 
أيمانهم4؛ أي: حلفوا أيماناً مؤكّدة مغلّظة على تكذيب الله وأن الله لا يَبْعَثُ 
الأموات ولا يقدِرُ على إحيائهم بعد أن كانوا تراباً. قال تعالى مكذباً لهم: #بلى» 
سيبعتُهم ويجمعُهم ليوم لا ريبَ فيه. وعدا عليه حمًا»: لا يُخْلِمُه ولا يغيّره. 
«ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمونَ©: ومن جهلهم العظيم إنكارُهم البعث والجزاء. 

359 410 ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث» فقال: #ليبِينَ لهم الذي 
يختلفونَ فيه» : من المسائل الكبار والصغار» فيبيّن حقائقها ويوضحهاء طولِيَعْلمَ 
الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين»: [حين]' يَرَوْن أعمالهم حَسَراتٍ عليهم» وما 
نفعتهم آلهتّهم التي يَدْعون مع اللّه من شيء لما جاء أمرُ ربّك» وحين يَرَوْنَ ما 


. في (ب): «فلا تجدون». (؟) كذافي (ب). وفي (1أ): لاحتى!‎ )١( 


سورة النحل  5١(‏ 17) 1 عم 


بعد وق بحطياً لجهئم؛ وتكوّر الشمس والقمرء وتتنائر النُجوم» وينّضح لمن يعبْدُها 
أنها عبيدٌ مسخّرات» وأنهنّ مفتقراتٌ إلى الله في جميع الحالات» ولب :ذلك 
على الله بصعب ولا شديل؛ إن إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون من غير منازعة ولا 
امتناع» بل يكون على طِبْقِ ما أراده وشاءه. 

«رَيْنَ عبرا فى الَو يا بت ما لوا ليومت في الذي حسكه وَلكمر الآيدرة 61ب 1 
ثرا بتتتترة © أي صَإرأ وَعَقَ دَيْهِرْ مَك © 4. 

419 يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين» #الذين هاجروا في الله ؛ أي : 
في سبيله وابتغاء مرضاتهء #من بعدٍ ما ظلموا»: بالأذيّة والمحنة من قومهمء الذين 
يفتنونهم ليردُوهم إلى الكفر والشرك» فتركوا الأوطان والخُلانء وانتقلوا عنها لأجل 
طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين: ثواباً عاجلاً في الدُنيا من الرزق الواسع والعيش 
الهنيء الذي رأوه عياناً بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان 
وعَنِموا منها الغنائم العظيمة فتموّلوا وآناهم اللّه في الدذنيا حسنةً. «ولأجْرُ الآخرة»: 
الذي وَعَدَهم على لسان رسوله خيرٌ و #أكبرُ» من أجر الدنيا؛ كما قال تعالى: 
#الذين آمنوا وهاجّروا وجاهدوا في سبيل اللّه أعظمٌ درجة عند الله وأولتك هم 
الفائزونٌ. مبيشرهو بهم برحمةٍ منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيمٌ. خالدينٌ 
فيها أبداً إنَّ الله عندّه أجرٌ عظيمٌ». وقوله: #لو كانوا يعلمون»؛ أي: لو كان لهم 
علم ويقينٌ بما عند الله من الأجر والثواب لِمَنْ آمنّ به وهاجرٌ في سبيله؛ لم 
يتخلّف عن ذلك أحد. 

رقف لم ذَكَرَ وصف أوليائه» فقال: #الذين صَبّروا#: على أوامر الله وعن 
نواهيهء» وعلى أقدار اللّه المؤلمة» وعلى الأذيّة فيه والمحن. «إوعلى ربّهم 
يتوكّلون» ؛ أي يعتمدون عليه في تنفيذ محابّه لا على أنفسهمء وبذلك تنجحٌ 
أمورهم وتستقيم أحوالُهم ؛ فإِنَّ الصبر والتوكل ملاك الأمور كلّها؛ فما فات أحداً 
شيءٌ من الخير إلا لعدم صبره وبَذْلٍ جهده فيما أريد منه أو لعدم توكلة واعتماده 


على اللّه. 
0 0 َكَ إِلّا ربالا قد تلا أَمْلّ القِّدٌ إن كُثْر لا مون © 


ليست لزي وأ 15 انر يق 5 ايل رليم تفلك تكرت © 4 . 
يد تعالى لنبيّه محمد كَكِ: «وما أرسلنا من قبلِك إِلّا رجالاً»؛ أي: 
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لست ببع من الرسل؛ ٠‏ فلم نرسِلُ قبلّكَ ملائكةً»ء بل رجالاً كاملين لا نساءً. 
لإنوحي إليهم »: مق الشرام والاحكام ماهر من نضا واتجيازة على العييد» من 
غير أن يأتوا بشيءٍ من قِبَل أنفسهم. «إفاسألوا أهل الذّكر»؛ أي: الكتب السابقة 

إن كنم لا تعلمونَ» : نبأ الأوّلين» وشككتمء ٠‏ هل بَعَتَ اللّه رجالاً؟ فاسألوا أهل 
العلم بذلك» الذين نزلث عليهم الزبرِ والبيّنات» فعلموها وفهموها؛ فإنّهم كلهم قد 
تقرّر عندهم أنَّ الله ما بعث إِلَّا رجالاً يوحي إليهم من أهل القرى. 

وعموم هذه الآية فيها مدحٌ 00 وأنَّ أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؛ 
فإنّ الله أمر مَنْ لا يعلم بالرجوع ! في جميع الحوادث» وفيى ضمنه تعديل 
لأهل العلم وتزكية لهم ؛ حيث أمر سزاليك : وأنّ بذُلك يخرج الجاهل من التَّبعةع 
فدلٌ على أنَّ اللّه ا تتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم 
ون ل 


455 وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم؛ فإنهمٍ أهل الذكر على 
الحقيقة. وأولى من غيرهم بهذا الاسم» ولهذا قال تعالى: #وأئدّلنا إليك الذكر»؛ 
أي : القرآن الذي فيه رم يحاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة 
والباطنة؛ 8لِتُبَيينَ للناس ما نُوْلَ إليهم»: وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. 
«ولعلّهم يتفكرون 4 : فيه» فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم 
وإقبالهم عليه . 

لأَنَامِنَ الْدِنَ مَكَرُوا اينات أن يخِيق أنَهُ يم الأَضَ أز يَأنِهُمٌ الْمَدَابُ مِنْ حَيْثُْ لا 
دعوو د حم ع عقعءه عم بي ّ 2 ل 
يسْعْرُونَ 69 أز َأعْدَهُمَ في تَتَْهِمَ ما هم بِمْمَجِرْنَ © أز مُه عل خَوقٍ وِإِنَّ ري 
لوو تَصِمٌ © *. 

«ه: - 7غ * هذا تخويفٌ من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي 

من أن يأخذهم بالعذاب على غِرَة وهم لا يشعرون: إما أن يأخذّهم العذاب من 
فوقهم» أو من أسفل منهم بِالخَسْف وغيره) وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم 
خطور العذاب ببالهم» وإما في حال تخوّفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين اللّها" 
في حالة من هذه الأحوال» بل هم تحت قفبضته» ونواصيهم بيده » 0 رءعوف 


)غ0( في (ب): «لله» , 
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رحيمء لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهمء وهم ا 
ويؤذون أولياءه. و مع هذا يَْتَحُ لهم''' أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع عن 
السيئات التي تضرّهم. ويَعِدُهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرةً ة ما صدر منهم من 
الذنوب؛ للست المجرم من رد أن تكون نعمٌ الله عليه نازلةً في جميع [اللحظات] 
ومعاصيه صاعدة إلى ربَّهِ في كل الأوقات» وليعلم أن الله يمهل ولا يهملء وأنه 
إذا أخذ العاصي ؛ أخذه أخَد عزيز مقتدر؛ فليتبٌ إليه؛ ولي رجغ في جميع أموره 
إليه؛؟ فإِنّه رءوف رحيم؛ فاليداز الداة إلى رحمته الواسعة؛ وبرّه العميم؛ وعاواء 
الطرق الموصلة إلى فضل الربٌ الرحيمء ألا وهي تقواه» والعمل بما يحبّه 
ويرضاه. 


وَأَلسَّما 122 


«أنلد با ِل ما حَلكَ له ين هزم يقي يه عن ايبن وليل سما يه َثر 
دأخرون 9 وله د م فق التموت وما كد الارض من دَبَهِ اتيك 1-0 1 لا يمَحَكرون 
9 افون ريم ين فوؤِهم وَيَنْعثُوتَ ما يُؤْمَرُونَ 8 62 4. 

8 0007 0 1 5 5 

#1 يقول تعالى: #أولم يروا»؛ اي : الشاكون في توحيد ربهم وعظمته 
وكماله. #إلى ما خَلقَ الله من شيء# ؟ أي : إلى جميع مخلوقاته. وكيف تفي 
أظلتها #عن اليمين والشمائل سُّجّداً للّه؛ أي: كلها ساجدةٌ لرّبها خاضعة لعظمته 
وجلاله؛ لوهم داخرونٌ4 ؛ أئة: ذليلون نحت التسخير والتدبير والقهرء ما منهم 
أحد ِل وناصيته بيد اللّه وتدبيره عندة. 

49+ #ولله يسجد ما في السمواتٍ وما في الأرض من دابّة©: من 0-0 
الناطقة والصامتة» «والملائكةٌ» : الكرام خصّهم بعد العموم لفضلهم وشر 
وكثرة عبادتهم؛ ولهذا قال: #و هم لا يستكبرونَ» ؛ أي ا 
وعظمة أخلاقهم وقوّتهم؛ كما 3 تعالى: #لن يستنكفٌ المسيحٌ أن يكون 1 لله 
ولا الملائكة المقربون». 

0 #يخافون ربّهم من فوقهم»: لما مدحهم بِكثْرَةٍ الطاعة والخضوع للّه؛ 
مدخهم بالخوفٍ من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم 
أذلاء نحت قهره. #ويفعلون ما يؤمرون» ؛ أي : مهما أمرهم الله تعالى ؛ امتثلوا 


)١(‏ في (ب): «عليهم». 
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لأمره طوعاً واختياراً. وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجودٌ اضطرار ودلالةٍ 
على ما له من صفات الكمال» وهذا عامٌ لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبَّرُ وفاجر 
وحيوانٍ ناطق وغيره. وسجودٌ اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة 
ا 

«ظه ,ل أن لا تدا إِكَهَْنِ انين نما هرَ إله ونيد يت مأعبرن © مَلَمُ ما فى 
دض وله 20 0 
ل سا لس 

1ه» 3 تعالن يستافقه وده 0 له ويستدلٌ على ذلك بانفراده بالنعم 
[والوحدانية]» فقال: ولا تنّخذوا إلهين اثنين»: أي: تجعلون له شريكاً في 
إِلهيته» وهو #إِنّما هو إِلَهٌ واحدٌّ»: متوحٌد في الأوصاف العظيمة» متفرّد بالأفعال 
كلها فكما أنّه الواحد فى ذاته وأسمائه ونعوته اد قَلْتَوحُدوه في عبادته» 
ولهذا قال: 8أفإِيّايَ فارْهبون» ؛ أي : خافوني» وامتثلوا"'' أمري» واجتنبوا نهيي من 
غير أن تشركوا شيئاً من المخلوقات؛ فإنّها كلها لله تعالى مملوكة. 

رلك فدله ما في السملوات والأرض وله الدَّينُْ واصبا»4؛ أي: الدين والعبادة 
وَالذل في جميع الآرقات لله وحده غك الخلق أن تخاضوه لله 57 بعبوديّته . 
«#أفغير الله تنّقونَ#: من أهل الأرض أو أهل السماوات؛ نإنّهم لا يملكون لكم 
ضدًا ولا نفعاً» واللّه المنفرد بالعطاء والإحسان. 

40119 طوما بكم من نعم : ظاهرة وباطنةٍ «إفمِنَ الله : لا أحد يَشرَكه قيهاء 
ثم إذا مسّكم الضُرٌ» : : من فقر ومرض وشدّة #إفإليه تجأرونَ»؛ أي: تضجُون 
بالدُعاء والتضرّع لعلمكم أنه لا يدفعٌ الف والشدّة إِلّا هو؛ فالذي انفرد بإعطائكم 
ما تحبون» وصرف ما تكرهون» هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. 

«:ه ‏ 4550 ولكنٌّ كثيراً من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمةً الله عليهم 
إذا نجّاهم من الشدّة ‏ فصاروا في حال الرخاء ؛ أشركوا به بعض مخلوقاته 
الفقيرة» ولهذا قال: #ليكفروا بما آنيناهم4؛ أي: أعطيناهم؛ حيث نَجَيْئَاهم من 


)١(‏ في (ب): «أي: فامتثلوا». 
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الشدة» وخلّصناهم من المشقّة. نتمتّعوا»: في دُنياكم قليلاً #إفسوف تعلمونَ» : 


عاقبة كف ركم . 
«اَيْمَلنَ لِمَا لا 0 با سنا رمَفْتَهُمٌُ َلَهِ لنَنّ عَمَا كُسْمْ عرد © وَجعَُونَ يِه 
ات شنكم لَك ل 


من الْمَوْرِ من سوه معي نر ا م - ما يحَكونَ © 
2 مت بالآيخرة مكل الس و المكل الل مََْ ارد المي 9© > . 

4019 يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب» 
وأنْهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلمٌ ولا تنفعُ ولا تضرٌ نصيباً مما رزقهم الله 
وأنعم به عليهم» فاستعانوا برزقِهِ على الشرك بهء وتقرّبوا به إلى أصنام منحوتة؛ 
كما قال تعالى: #وجعلوا للّه مما ذَرَأْ من الحَرْث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله 
بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشرّكائهم فلا يَصِلَ إلى اللّه. .. * الآية. #تالله 
َُسأَلُنَّ عما كنثم تفترون»: ويُقال: #«آللهُ أمركم بهذا أم على الله تفترون#؟ وما 
ظَنُ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ! فيعاقبهم على ذلك شد العقوبة. 


لاه _ 09» (ويجعلون لله البنات» : حيث قالوا عن الملائكةٍ العبادٍ المقرّبين: 
إِنْهُم بئات اللّهى «(ولهم ما يشتهونٌ»؛ أي : لأنفسهم الذُكور» حتى إنهم يكرهون 
البنات كراهةً شديدةً؛ فكان أحدهم «إذا بُشْرَ بالأنثى ظلَّ وجِههُ سوا : من الغمّ 
الذي أصابهء #وهو كظيم»؛ أي: كاظم على الحزن والأسف إذ ؛ بَشْرٌ بأنثى» 
وحتى إنه يُفْتَضْح عند أبناء جنسه» ويتوارى منهم من سوء ما بُشْرَ به ثم يُعْمِل 
فكرّه ورأيّه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بُشْرَ بها: «أيُمْسِكه على هُؤْن» ؛ 
لعن خركعها ف غير ككل على إإبانة ول «أم يدسّه في الثراب4؛ أي : يدفنها 
وهي حيّة» وهو الوأدٌ الذي ذم الله به المشركين. «آلا ساء ما يحكمون»: إذ 
وصفوا الله بما لا يلق بجلاله من نسبة الولد إليه» ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له 
أردأ القسمينء وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها؛ فكيف 
ينسبونها لله تعالى؟! فبئس الحكم حكمهم. 

«70 4 ولما كان هذا من أمثال السَّوْء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون؛ قال 
تعالى: #للذين لا يؤمنون بالآخرة مَثَلْ السّْء؛ أي: المثل الناقص والعيب التامٌ. 
«ولله المَتل الأعلى*: وهو كل صفة كمال» وكلّ كمال في الوجود فاللّه أحنُ به 
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من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجهء وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه؛ وهو 
التعظيم والإجلال والمحبّة والإنابة والمعرفة. #وهو العزيرٌُ#: الذي قَهَرَ جميع 
الأشياء. وانقادت له المخلوقاتٌ بأسرها. «الحكيم4: الذي يَضَعٌْ الأشياء مواضِعَها 
فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يُحمد عليه» ويُثنى على كماله فيه. 

لور بولند أَُّ اناس بيهر مَا رَكَ يها ين داب ولكن يتمهم 1 أَبَلٍ مُسَكٌّ فَإِدَا جه 
1 لور اق و يَسْتَفيمُونَ 469 . 

419 لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه؛ ذُكَرَ كمال حلمِهِ وصبروء فقال: 
#ولو يؤاخذ الله الناس بظلوهم» : من غير زيادة ولا نقص» وما 0 على 
والحيوانات؛ إن شو المقاضى + يَهْلِكُ به الحرث والسطل.. 0 : عن 
تعجيل العقوبة عليهم» اك أجل عمال 4 وهو يوم القيامة. «إفإذا جاء 00 
يستأخِرونَ ساعة ولا يستقدِمونَ4: فليّخْدّروا ما داموا في وقتٍ الإمهال قبل أن 

«تتته نا تقرط َتيِثُ أِكبْئرٌ لذت أ كَمُرُْ لتق بن 0 
ألثآر وتم مقر اا : اتتزر فهو 
- و لوم وَْثَرَ عَدَاتٌ لبد 2 


> يخبر تعالى أنَّ 8 «يجعلون لله ما 0 من البنات ومن 
الأوصاف القبيحة» وهو الشرك؛ بصرف شىء من العبادات إلى بعض المخلوقات 
التي هي عبيدٌ للّه؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضَرْن أن يكونٌ عبيدُهم - وهم 
مخلوقون من جنسِهم شركاة لهم فيما رزقهم اللّه؛ فكيف يَجَْعَلون له شركاءَ من 
عبيده؟ 00 :هم مع هذه الإساءة العظيمة» #تَصفٌ ألسنثهم الكَذِبَ أنَّ لهم 
الحسنى 4؛ أي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة؛ رد عليهم بقوله: #لا 
جَرَمَ أنّ لهم النارٌ وأنّهم مُفْرَطونَ4: مقدمون إليهاء ماكثون فيهاء غير خارجين منها 
أبدا . 

4779 بين تعالى لرسوله يَكٍ أنه لبن كو أول رسول كُذّبِء فقال تعالى: 
#تالله لقد أرسَلْنا إلى أمم من قبلك»: رسلاً يدعونهم إلى التوحيدء #فزيّنَ لهم 
الشيطانٌ أعمالهم» : فكذَّبوا الرسل» وزعموا أن ما هم عليه هو الح المنجّي من 


سورة التحل م ب/3ه) 044 


كل مكروه؛ وأنّ ما دعت إليه الرسل؛ فهو بخلاف ذلكء ف للعاازين لهم الخيطاد 
أعمالهم ؛ صار «وليهم» : في الدنياء تأطاغوة واتّغوه وتو لوو #أفتخدوتة وذريته 
أولياء من دوني وهنم لكم عدو بعس للظالمين بدلا . «إولهم عذابٌ أليم» : في 
الآخرةة معي فولوا عن ولارة الرهلى ووضوا بولاية الشيطانة فاعمرا لذلك 
عذاب الهوان. 


0-1 


«[وم1 أَنرْلَاْ عَلَيَكَ الكتب إلا لِعْبنَ لم ألَذِى حتفأ ف وَهُدَى وِيََمَهٌ لَقَوْرِ 
مورت 0241069 . 


ع بو 


لوَآَهُ أَزْلَ مِنّ ألتََل مه محا بد الْأيْص بعد مزيباً إن فى دَلِكَ كآبَدَ لتر يَْمَمْرنَ 4069 . 


4109 عن الله مواعظه وتذكيره» فيستدلُون بذلك على أنه وحده المعبود» الذي 
لا تنبغي العبادة ِل له وحله؛ لأنّه المحم بإنزال المطر وانبات جميع أصئاف 


النبات» وعلى أنه على كلّ شيء قديرٌء وأنّ الذي أحيا الأرض بعد موتها قادرٌ على 
إحياء الأموات» وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمةٍ واسعةٍ وجودٍ عظيم. 


«تةُ تكن الاقم لم شيك يا 0 - ين ب دَثٍ وم ّنا سَلِصًا سلما بللَدرِيينَ 
ومن كَمَرتِ الَخِلٍ وَالأنَبٍ لََِدُونَ نه سَكرا وَردْقًا حَسَنا إن في ذَلِكَ ليه لْمَرْر 
ته © >. 

للف أي : إن لكم في الأنعام»: التي سيديها الله لمنافعكمء ٠‏ #العبرة#: 
تبتدلوق بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة 
على الفَْث والدّم» فأخرج من بين ذلك لبنآً خالصاً من الكدر سائغاً للشاربين + للذته 
ولأنه يُسقي ويغذي؛ فيل لمذه إِلّهُ قدرة إليية لا أمور طبيعيّة؟! فأي شيء في 
الطبيعة يقلب العلف الذي تأكُلُه البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب 
والملح لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين؟! 

4177 وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح 

من أنواع الرزق الحسن الذي يأكُلّه العباد طريًا ونضيجاً وحاضراً ومدّخراً وطعاماً 
وشراباً يُتَخَلْ من عصيرها ونبيذها ومن الشكو الذي كان حلالاً قبل ذلك» ثم 


)١(‏ في النسختين لا يوجد تفسير للآية (15)؛ ولعل المؤلف ‏ رحمه الله سها عنها. 


4م سورة النحل (54 - )7١‏ 


إن الله نَسَحَ جِلّ المسكرات وأعاضٍ عنها بالطيّبات من الأنبذة وأنواع الأشربة 
اللذيذة المباحةء ولهذا قال من قال: إِنَّ المراد بالسّكر هنا الطعام والشراب اللذيذء 
وهو أولى من القول الأول. «إنَّ في ذلك لآية لقوم يعقلونَ4: : عن الله كمال 
اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب» فصارت ثمرةٌ لذيذةٌ وفاكهة 
طيبةٌ: وقلن: شمول رحمته؛ حيث عجّ''' بها عباده» ويسّرها لهمء وأنّه الإله 
المعبود وحَده؛ حيتٌ إنه المنفردٌ بذلك. 

تأ رَبْدَ إِلَ الغ ل أيَِى بن لبا يا نَ لتر ونا بم © ثم يي ين كل 
شرو كلتل سل ري للا يع ين طرنها سرت عتتُ له يد شن لي إن فى 
دَِكَ لدي ِمَورِ يتَمَكونَ 69 4 . 

89 474 في خلق هذه الئّحلة الصغيرة» التي هداها الله هذه الهداية 
العجيبة» ويّسّر لها المراعي» ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها 
وهدايته لهاء ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب 
اختلاف أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا دليلٌ على كمال 
عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده» وأنّه الذي لا ينبغي أن يُحَبّ غيره» ويُدُعى 


سوأه. 
يو سن مآ لمم سلا > برع 7 معرو روت مومس . 59 2 مور 
لَه خلق<: ثر لوفكم وود و من برد إِلَ أَدَلٍ الْعمرٍ لِك لا يَعلَرَ بعد عِلْرِ سَيئا إنَّ اله 
عدم مبرٌ 402 . 


470 يخبر تعالى أنه الذي خَْلَقَ العباد ونقلهم في الخليقة طوراً بعد طور» ثم 
بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم, ومنهم من يُحَمرُهُ حتى يُرَدٌ إلى أرذل المُمْر) ؛ 
أي: أخسّه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضَعْف القوى الظاهرة والباطنة» حتى العقل 
الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضَعْفُهُ حتى إِنَّه ينسى ما كان يعلمه» ويصير عقَلّهُ كعقل 
الطفل» ولهذا قال: لِلِكَنِ لا يعلم بعد علم شيئاً إن الله عليمٌ قدير»؛ أي: قد أحاط 
علمه وقدرته بجميع الأشياء؛ ومن ذلك ما يتف به الآدميّ من أطوار الخلقة خلقاً بعد 
خلتي؛ كما قال تعالى: «الله الذي حَلَفَكُم من ضَعْفٍ ثم جعل من بعدٍ ضَعْفِ قُوَةٌ ثم 
جعل من بعد قُوَةٍ ضعفاً وشيبةٌ يَخَلّقْ ما يشاء وهو العليم القديرُ». 


)١(‏ في (ب): لعَمم». 


سورة النحل -1/١(‏ 77) ١464م‏ 


77 د 2 لم ل صر مي مس 04 و على رم الى 20010 سس "ال الصا رن .- 
ونه فصل بعضَك عل بِعْضٍ في لررْقٍ ها الت فَضِلْاْ اذى رِرْقِهِمْ عَلَ ما ملكت 


- 


33000 00 5 ا 0 
كح كو يد مرا أء أَفِنْعَمَةَ الله يحَحَدُرنَ 46 . 


40719 وهذا من أدلة توحيده ولي الشرك به؛ يقول تعالى: كما أنكم مشتركون 
بأئكم مخلوقون مرزوقون؛ إِلّا أنه الاين لإفضّل بعضكم على بعض في الرزق»: 
فجعل منكم أحراراً لهم هال وثروةٌ» ومنكم أرقاء لهم لا يملكونٌ شيئاً من الدنيا؛ 
فكما أن سادتهم الذين فضّلهم الله عليهم بالرزق ليسوا «براذي رزقِهم على ما 
مَلَكَتْ أيمائهم فهم فيه سواء» : ويرون عُذا من الأمور الممتئعة؛ فكذّلك مَنْ 
أشركتم بها مع الله؛ فإنّها عبيدٌ ليس لها من الملك مثقال ذُرَةِ؛ِ فكيف تجعلونها 
شركاء لله تعالى؟! هل هذا إِلّا مِنْ أعظم الظلم والجحود لنعم اللّهء ولهذا قال: 
##أفبنعمة الله يَحْحَدُونَ#4؛ فلو أقدُوا بالنعمة ونسبوها إلى مَنْ أولاها؛ لما أشركوا به 
أحداً . 

#وأنّه جَعَلَ لم : يَنْ نفس أَْوَبِمًا وَجَمَ1 جَعَلَ لم مَنْ نوكم بين وَحَفَدَه وَرَرَفَكُم ين 
لطبت أَفالبلطل يمون وَبعمت 1 يُكتُرر 40> . 


»7١‏ يخبر تعالى عن منّته العظيمة على عباده؛ حيث جعل لهم أزواجأً ليسكثُوا 
إليهاء وجعل لهم من أزواجهم أولادا تَقَةُ + بهم أعيتهم ويخدمونهم ويقضونٌ 
حوائِجهم وينتفعونَ بهم من وجوو كثيرة؛ ورزّقهم من الطيبات من المآكل 
والمشارب والنعم الظاهرة التي لا يقدِرٌ العبادُ أن يُخصوها. «أفبالباطلٍ يؤمنونَ 
وبنعمة اللّه هم يكفُرون» ؛ أي : أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيا مذكوراًء ثم : 
جد الله ولبيسن له من وجوده سوى العدم؟ فلا ا ولا رق ولا تدبردُ من 
الأمور”'' شيئاء وهذا عام لكل ما عبد من دون اللّه؛ فإِنّها باطلةٌ؛ فكيف يتَّخذها 
ارون من دون اللّه. «وبنعمة الله هم يكفرون4: يجحَدونهاء ويستعيئون بها 
على معاصي اللّه والكفر بهء هل هذا إِلَا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه 
الْسَفَّه؟ ! 


«وَسندرن من ون لل ا لا بَتَنِكَ لَه رز ين الكموت والارض نكا وله تيون 


)١(‏ في (ب): «الأمر». 


بذ سورة النحل (177 175) 


جع بن دء عم ده وء يم ل ار عا ١‏ ع 51 3 0 م له ور 
69 قلا ربوا نه الْأَمتال إِنَّ أنه يماك وأشر 9 + صرب َه عبدا 
لا 


هه ؤس -- عو كه 5 ع نين دج سامير 5 2 دعم يمير 2 مر م 
مملو يقدر عل شي لل ار ل 
ىا م 6 مم يج 350 ِِ 00 ع ع ل سب سر بو عو 1 عرص 
ستوررت الممد لله بل أكارهم لا لمن ا أنه مئلا يَجَلينِ أمدهما همآ بكم 


5-4 آ# اه 8 رم 17118 2 5 | فى 5# مر 
لا يقيدُ ع تىء وَهْرٌ مكل عل مولنة نما ويجْهِهُ لا يأتِ يحَيْرٍ هل يسَتَرِى هو وَمَن 


20011 


مو مدل وَهْوٌ عل صرط مُسَنقِيِوٍ ©0046 


4159© يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم. أنّهم يعبدون من دونه 
آلهة اتّخذوها شركاءً لله والحال أنْهم لا يملكون لهم رزقاً من السماوات 
والأرض؛ فلا يُنْزِلون مطرأ ولا رزقاًء ولا يُنْبتون من نبات الأرضن شيعاء ولا 
يملكون مثقال ذرَّةٍ في السماواتٍ والأرض» ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإنَّ غير 
المالك للشيء ربّما كان له قوّة واقتدارٌ على ما ينفع من يتُّصل به وهؤلاء لا 
يملكون ولا يقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم؛ كيف جعلوها مع الله وشبّهوها بمالك 
الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلهء ولهذا قال: #إفلا 
تضربوا لله الأمثال» : المتضمُنة للتسوية بينه وبين خلقه. ##إنَّ الله يعلم وأنتم لا 
تعلموق» : فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم» وأن نسمع ما ضَرَيُه العليم من الأمثال؛ 
فلهذا ضَرَبَ تعالى مَتَلَيْنِ له ولمن يُعْبَدُ من دونه : 

«ه07» أحدهما: عبدٌ مملوك؛ أي: رقيق لا يملك نفسّه ولا يملك من المال 
والدنيا شيئاًء والثاني: حرٌ غنيٌ قد رزقه اللّه منه رزقاً حسناً من جميع أصناف 
المال» وهو كريمٌ محبٌّ للإحسان؛ فهو ينفِقُ منه سرًا وجهراً؛ هل يستوي هذا 
وذاك؟! لا يستويانٍ؛ مع أنّهما مخلوقان» غير محال استواؤّهما؛ فإذا كانا لا 
يستويان؛ فكيف يستوي المخلوقٌ العبدٌ الذي ليس له ملك ولا قدرةٌ ولا استطاعةٌ 
بل هو فقير من جميع الوجوه؛ بالربٌ الخالق المالك لجميع الممالك؛ القادر على 
كل شيء؟! ولهذا حمد نفسه واختصٌ بالحمدٍ بأنواعه» فقال: «الحمدٌ للّه» : فكأنه 
قِيلَ: إذا كان الأمرْ كذلك؟ فلم سوّى المشركون آلهتهم باللّه؟! قال: #بل أكثرهم 
لا يعلمونَ4: فلو علموا حقيقة العلم؛ لم يتجرّؤوا على الشرك العظيم . 

#0 والمثل الثاني : مَكَلّ #رجلين أحدهما أبكم» : لا يسمعٌ ولا ينطِقٌ» و«لا 
يقَدِرٌ على شيء»#: لا قليل ولا كثيرء #وهو كل على مولاه»؛ أي: يخدمه مولاه 
ولا يستطيع هو أن يخدِمٌ نفسه؛ فهو ناقصٌ من كل وجهء فهل يَسْتَوي هذا ومَنْ 


1 
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كان ##يأمُرُ بالعدل وهو على صراطٍ مستقيم» : فأقوالُهُ عدلٌ وأفعاله مستقيمةٌ؛ فكما 
أنهما لا يستويان؛ فلا يستوي مَنْ عُبِدَ من دون الله وهو لا يقدِرٌ على شيء من 
مصالحه؛ فلولا قيامٌ اللّه بها لم يستطغ شيئاً منهاء لا يكون كفا ولا نذا لمن لا 
يقول إلأ الحؤونولة يقعل إلا عا شيل عليه 


لَه عب السَمنوات وَالْايْض' رمآ أنر ألقاعة إلا تح الِسْرٍ أو هر أقَربُ إرت 
0 ميرد 40©9. 

#/اا» أي: هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض؟؛ فلا يعلم الخفايا 
والبواطنَ والأسرارٌ إلا مره وين ذلك علم الساعة؛ فلا يدري أحد متى تأتي 
إلا اللَّهُ؛ فإذا جاءت وتجلّت؛ لم تكن دإلًا كلمح البصرٍ أو هو أقربٌ» : من 
ذلك فيقومٌ الناس من قبورهم إلى يوم بعثِهم ولشورهمء وتفوتٌ الفرصٌ لمَنْ يريد 
الإمهال. #اإنَّ الله على كل شيءِ قديرٌ# : فلا يُستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه 
للموتى . 


20 أحْرْحَكُم من م 0 بون أُمَهَِيمّ لا 00 ل 1 ل ل ا 
الايد علي 26 ©24. 

#0 أى: هو المنفرد بهذه النُعم؛ حيث #أخرجكم من بطون أمّهاتِكم لا 
تعلمونَ شيئاً4: ولا تقدرون على شيء. ثم إِنَّه «جَعَلَ لكم السمع والأبصارٌ 
والأفئدة#: خصٌ هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها ولأنّها مفتاحٌ لكل علم؛ فلا 
وَصَلَ للعبد علمّ إِلّا مِنْ أحدٍ هذه الأبواب الثلاثة» وإِلّا؛ فسائر الأعضاء والقوى 
الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم, إيّاها وجعل يُتَميها فيهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل 
كل أحدٍ إلى الحالة اللائقة به» وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم 
من هذه الجوارح في طاعة اللّه؛ فمن استعملها في غير ذُلك؛ كانث حجّةَ علي 
وقابل النعمة بأقبح المعاملة. 


م - 


«ألْرٌ يَرَوَا إِلَ الطَبْرٍ سَخَّرْتٍ ف جَرْ التسماء ما يِنيِكُهن إلا أمَدُ إِنَّ فى دَلِكَ أبنت 
4049 أي: لأنهم المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما جُعِلَتْ آيةٌ عليه» وأما 
غيرهم؛ فإِنَّ نظرهم نظرٌ لهو وغفلة. ووجه الآية فيها أنَّ اللّه تعالى خَلَقَها بخلقةٍ 
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َضصْلّحُ للطيران» ثم سخحر لها هذا الهواء اللطيف» ثم أودعٌ فيها من قوة الحركة ما 
قدرت به على ذلك» وذلك دليل على حكمته وعلمه الواسع وعنايته الربانيّة بجميع 
مخلوقاته وكمال اقتداره؛ تبارك رب ت العالمين. 


ري ممع.” برص ميم 020 0-4 6 بره 


وََلَهُ جَعَلَ لَكم مَنْ يبوتحكم سكا وجعل ل من جلو الأتغلر بويا تَسْتَحِفْوتهَا يوم 


مدود ارم 


ويوم ميك وَمنْ أَصَوَافِهَا سارها َأشَعَاياً أ ومتّنعًا إِلّ حِنٍِ ()) والله جَعلٌ كم 3 
تلمودططل وش راسم 
م 0 ل 
000 يك ألبلَمْ لين 01 أ 2 ا شم 1 ود © >*. 

409 يذكر تعالى عبادّه نعمه» ويستدعي منهم 0 والاعتراف بهاء فقال: 
«والله جعل لكم من بيوتكُم سَكناً#: في الور والقصور ونحوهاء تُكتكم من الحر 
والبرد» وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكمء وتتّخذون فيها البيوت والغرف» والبيوت 
التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم» وفيها حفظٌ لأموالكم وحُرّمِكم وغيرٍ ذلك من 
الفوائد المشاهدة . «وجعلّ لكُم من جلود الأنعام : إما من الجلدٍ نفسِهء أو مما 
بت عليه من صوفٍ وشعر ووبرء #بيوتاً تَسْتَخْفُونها4؛ أي: خفيفة الحمل''2 تكون 
لكم في السفرء والمنازل التي لا قَضْدَ لكم في استيطانهاء تيك عن الخجر والبرد 
والمطرء وتقي متاعكم من المطر. ار عل لكي رمن أصوافها#؛ أي: الأنعام» 
#وأوبارها وأشعارها أثاثاً» : وهذا شام لكردها الخد عتها من الآنية والأوعية 
والمُررش والألبسة والأجلة وغير ذلك. #ومتاعاً إلى حين 4 ؛ أي : تتمتّعون بذلك شق 
هذه الذنا وتعنعون يها قيذا مما سكر الله العياد لصسحه وغملة, 


48١9‏ طواللة جَعَلَ لكم مما خَلَقَ4؛ ا من مخلوقاته التي لا صنعةً لكم 
فيهاء #ظلالاً#: وذلك كأظلة الأخسجار والجبال والآكام ونحوها. لإوجعل لكم من 
الجبال أكناناً»؛ أي : مغارات تُكِنّكم من الحرٌ والبرد والأمطار والأعداء. #وجَعَلٌ 
لكم سرابيل © ؛ أي: ألبسة وثياباًء #تقيكمٌ الحرّ»: ولم يذْكّرٍ الله البرد؛ لأنّه قد 
تقدّم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكمّلاتها ومتمّماتهاء ووقاية 
البرد من أصول انعم ؛ فإنّه من الضرورة وقد ذكره في أولها في قوله: «لكم فيها 


في (ب): «المحمل». 
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دِفْءٌ ومنافع © . ٠‏ و #تقيكم بأسكم» ؛ أي : وثياباً تتقيكم وقت البأس والحرب من 
السلاحء وذلك كالدّروع والزّرود(!؟ ونحوها. «كذلك يتم نعمتّه عليكم» : حيث 
أسبعٌ عليكم من نعمِه ما لا يدل تحت الحصر. «العلكم 4 : إذا ذكرثم نعمة الله 
ورأيتموها غامرةً لكم من كل وجه؛ لنُسْلِمونَ4: لعظمته وتنقادون لأمره رتصركونها 
في طاعة مُوليها ومُسْديها؛ فكثرةٌ النعم من الأسباب الجالبة من العباد عوية الشكر 
والثناء بها على الله تعالى. 

484٠#‏ ولكن أبى الظالمونٌ إِلّا : تمرداً وعناداًء ولهذا قال الله عنهم: ظفإِنْ 
تَوَلّوا: عن الله وعن طاعته بعدما ذكرنا بنعمه وآياته, #فإنّما عليك البلا 
المبين»: ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شي» بل أنت مطالبٌ بالوعظ والتّذُكير 
والإنذار والتحذير. 


489 فإذا أَدَيْت ما عليك؛ فحسابهم على الله؛ فإنهم يَرَوْنَ الإحسان ويعرفون 
نعمةً اللّهء ولكنّهم ينُكروتها ويجحَدونها. #وأكثرُهُم الكافرونَ# : ا خبر ليهمء 
وما ينفعهم توالي الآيات؟؛ لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم» وَسَيَرَوْنْ جزاء الله 
لكل جبارٍ عنيدٍ كفور للنعم متمرّدٍ على اللّه وعلى رسله. 


1 52 6 2 ع و 


0 تبعت معت ون ص مق 00 0 ثم لا بيوذت دس كرأ ولا شم لستعلبو عدون 
لْعَدَاب ذلا يِحَفَفَ عَنْهُمَ ولا 0 تطروت ١‏ © نذا لس 00 
0 0 رَيَنَا هَوْلَي 2 000 كن شا ين شرك 7 | إلتهز الْتول كك 
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لَكَدْوْنَ © وَآَأ إِلَ لله بَرِذٍ اَمَو وَصَلَّ عَنْهُم نا كنا بَنْتَونَ 9© >. 


عم م4 يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة» وأنَّه لا 
يُقبل لهم عذرٌ ولا يرق عتم العقاب» و5 ار تبر 0 ويقرون و 
عليها 9 وماذا أجابوا به الدّاعي إلى الجدى: وذْلك 39 الذي يبعقهُ 5 الله 
أزكى الشهداء وأعدلهم» وهم الرسل الذين إذا شهدوا؛ تمّ عليهم الحكم . «ثم 
لا" يودَنُ للذين كفروا»: في الاعتذار؛ أن اعتذارهم بعدما علموا يقيناً بطلانَ ما 
هم عليه اعتذارٌ كاذبٌ لا يفيذهم شيناء وَإِنْ طَلَبوا انها الرجوع إلئن الدّنيا 


)١(‏ في (ب): «الزّرّده . (؟) في (ب): «فلا». 


45م سورة النحل (85 -89) 


ليستدركوا؛ لم يُجابوا ولم يُعْتّبواء بل يبادِرُهم العذاب الشديد الذي لا يخنّف عنهم 
من غير إِنظارٍ ولا إمهالٍ من حين يرونه؛ لأنّهم لا حسنات لهمء وإِنّما تعد أعمالهم 
وتُحصى ويوقّفون عليهاء ويُقَرَّرُونَ بهاء ويُفْتضحون. 

4 #وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم»: يوم القيامة» وعلموا بطلانهاء 
ولم يمكئهم الإنكارء #قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كُنّا ندعو من دونِكَ»: ليس 
عندها نفعٌ ولا شفعٌ» فنوّهوا بأنفسهم ببطلانهاء وكفووا بهاء وبدت البغضاءً 
والعداوةٌ بيهم وبيتهاء فألقَوَا إليهم القول؛ أ روت عليهم شركاؤهم عليهم 
تولهيء ٠‏ فقالت لهم: «إنْكم لكاذبون» : حيثٌ تدرا شركاء لله وعبدثمونا معهء 
فلم تأمُزكم بذلك» ولا زَعَمْنا أن فينا استحقاقاً للألوهيّة؟ فاللوم عليكم . 

4837# فحينئلٍ استسلموا لله وخضعوا لحكمهء وعلموا أنهم مستحقون 
للعذاب» «وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون»: فدخلوا النارٌ وقد امتلأت قلوبُهم من 
مَقْتِ أنفسهم ومن حَمْدٍ ربّهم. وأنّه لم يعاقِبْهم إِلّا بما كسبوا. 

«#الذيست كتروأ وَصصدُواأ عن سل أنه زدَسهُْ عدبا مو الْمَدَابٍ يما حكَانوا يدوت )4 . 

48489 حيث كفروا بأنفسهم, وكذّبوا بآيات اللّه» وحاربوا رُسُلهء وصدُوا الناس 
عن سبيل اللّه» وصاروا دعاةً إلى الضلال» فاستحقّوا مضاعفة العذاب كما تضاعًفٌ 
جرمُهم. وكما أفسدوا في أرض الله . 


0 404 


ووم بست فى كل لَحَوَ مَهِيدًا طتّهِر يِنْ أَفْيِي مَِنَنًا بلك سَبِيدًا عل هَوْلمَ ورلا 
يلك الْكِنب ينيدا لْحِلّ عَىْءِ وَهْدى وَيَحْمَةٌ وسشرئ لِنْمْسْلِيينَ 49 . 

4849 لما ذَكَرَ فيما تقدّم أنه يبعث في كل أمةِ شهيداً؛ ذكر ذلك أيضاً هناء 
وخصٌ منهم هذا الرسول الكريم» فقال: #وجئنا بك شهيداً على فؤلاء»؛ أي : 
على أْتك تشهد عليهم بالخير والشرّء وهذا من كمال عدل اللّه تعالى؛ أنَّ كل 
رسول يشهد على أمَته؛ لأنّه أعظمٌ اطلاعاً من غيره على أعمال أمته» وأعدل 
وأشفقٌ من أن يشهدّ عليهم إِلَّا بما يستحقون وهُذا كقوله تعالى: #وكذّلك 
جَعلْناكم أمّةّ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً, وقال 
تعالى : «إفكيف إذا جثنا من كل أمّةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على شؤلاء شهيداً . يومئلٍ يَوَدُ 
الذين كفروا وعَصَوًا الرسول لو تَسَوّى بهم الأرض». وقوله: «ونرّلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شيءٍ» : : في أصول الدين وفروعهء وفي أحكام الدارين» وكل ما 


سورة النحل (10) ادم 


يحتاج إليه العبادٌ؛ فهو مبيئن فيه أتمُ تبيين » بألفاظ وأشعد ومعانٍ جليّة» حتى ِنّه 
تعالى يُتَنْي فيه الأمور الكبار التي يحتاخ القلب لمرورها عليه كلَّ وقتٍ وإعادتها في 
كل ساعد ويعيذها ويديها بألفاظٍ مختلفة وأدلَةٍ متنوعةٍ لتستقرٌ في القلوب فتثمرّ من 
الخير والبرٌ بحسب ثبوتها في القلب» وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل 
الواضح معاني كثيرةً يكون اللفظٌ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد 
هذه الآية» وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تُحصر. 

فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيء؛ صار حبّة اللّه على العباد كلّهمء 
فالقطيت نك حدية الظالمين» وانتفع به المسلمون» فصار هدي لهم يهتدون به إلى 
أمر دينهم ودُنياهم ورحمة ينالون به كلّ خير في الدّنيا والآخرة؛ فالهدى ما نالوا به 
من علم نافع وعمل بعالم والرحمة ما ترنَّب على ذلك من ثواب الذثنا والآخرة؛ 
7 القلب وبرّه وطمأنينته» وتمام العقل الذي لا يتم إِلّا بتربيته على معانيه التي 

هى أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع 
والتصير على الأعداء بالقَول والفعل ونَئِل رضا الله تعالى وكرامتِه العظيمة التي لا 
يعلم ما فيها من النعيم المقيم إِلّا الربُ الرحيم 


«#8ه إِنَّ أنَهَ يأمْرُ بِالْمَدلٍ وَالْاحسَن وَإيتاي ذى الْقُرْف وين عَنِ الْفَحْسَه وَالْشسكر 


يا بد بن يوظكم دَلَكْمْ 1 رك 4 


440 فالعدل الذي أمر الله به يشملُ العدل فى حمّه وفي حقٌ عباده؛ فالعدل 
في ذلك أداءً الحقوق كاملةً موفورةٌ؛ بأن يؤدُيّ العبد ما أوجب اللّه عليه من 
الحقوق الماليّة لبد والمركبة منهما في حقّه وحقٌ عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
الام فيؤدّي كل والٍ ما عليه تحت ولايتِه؛ سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى 
وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل: هو ما فَرَضْه الله عليهم في 
كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه» ومن العدل في المعامللات أن تعاملهم في 
عقرد البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك؛ فلا تبخسٌ لهم حمّاء 
ولا تغشّهم ولا تخدعُهم وتظلِمُهم؛ فالعدل واجبٌء والأيناق فغيلة مسعست» 
وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع' » حتى يدخل فيه 
الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيرهء وخصٌ الله إيتاء ذي العُربى وإن كان 
داخلاً في العموم؛ لتأكد حقّهم وتعيئن صلتهم وبرُهم والحرص على ذلك» ويدخل 
في ذلك جميع الأقارب؛ قريبهم وبعيدهم» لكن كل مَن كان أقربّ كان أحقٌّ بالبرٌ. 


144 سورة النحل (91) 


وقوله: «وينهى عن الفحشاء» : وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائعٌ والفطر؛ 
كالشركِ باللّه والقتل بغير حقٌ والرّنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير 
ذلك من الفواحش» ويدخل في المنكر كلّ ذنب ومفضنة سععان ندل الله تعالى» 
وبالبغي كلّ عدوان على الخلق في الدّماء والأموال. والأعراض. فصارت هذه الآية 
جامعة لجميع المأمورات والمنهيّات» لم يبقّ شيءٌ إلا دخل فيها. فهذه قاعدةٌ ترجع 
إليها سائر الجزئيّات؛ فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى؛ 
فهي مما أمر الله به» وكلّ مسألةٍ مشتملة على فحشاء ء أو منكر أو بغي؛ فهي مما 
نهى الله عنه» وبها يُعْلَمُ حسنٌ ما أمر اللّه به وقبح ما نهى عنهء وبها يُعتبر ما عند 
الناس من الأقوال» وتردٌ إليها سائر الأحوال؛ فتبارَكٌ من جعل في كلامِهٍ الهدى 
والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء» ولهذا قال: «يعظكم» ؛ به أي: بما 
ينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرّتكم . «لعلكم 
تذكرون © : ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه؛ فإكم ذا تذكرتموه وعقاتموه احنك 
بمقتضاه» فسعدتم سعادةً لا شقاوة معها. 


فلما أمر بما هو واجبٌ فى أصل الشرع؛ أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه. 
فقال: 


ققش الك 2د تكييها 5 خا انه 


5 0 بذ تس 2 37 ا ل 
4 ع العبدٌ عليه ربّه من العبادات والنذور والأيمان 
التي عقدها إذا كان الوفاء بها برّاء ويشمل أيضاً ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود 
بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبدٌ لغيره اربوك على لقند عاد في تيع 
ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. ولهذا نهى الله عن نقضهاء فقال: #ولا تنقضو 
الأيمان بعد توكيدها»: بعقدها على اسم الله تعالى. «وقد جعلتُمْ الله عليكم» : 
أيها المتعاقدرن» «كفيلا» : ادل ل أن لا كترسا بتعاتم الله حلم 


كفيلاًء فيكون ذلك تركُ تعظيم الله واسقيانة به وقد رضي الآخر منك باليمين 
والتوكيد الذى جغلتك اللهاكيه كثيلاً؛ فكما اتسمتاك. وأحسن خلكه فيك؟ كلم له يما 


سورة النحل (؟:' 9‏ 15) 1014 
سورة اليل 137 ل 1 يااااااااااام سم 


قلت وأكّدته. #إنَّ الله يعلم ما تفعلونَ»: فيجازي كل عامل بعمله على حسب تيت 
ومفصله. 

4479 طاولا تكونوا» : في نقضكم للعهودٍ بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلّها على 
سفه متعاطيهاء وذلك «كالتي» تَعْزِلُ غزلاً قويًا؛ فإذا استحكم وتم ما أريد منه ؟؛ 
نَمَضَنْه فجعلئه «أنكاثاً»: فتعبت على الغزل» ثم على النقض» ولم تستفذٌ سوى 
الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي ؛ فكذلك مَنْ نَقَض ما عاهد عليه؛؟ فهو 
ظالمٌ جاهلٌ سفيةٌ ناقص الدين والمروءة. وقوله: #تنّخذون أبمائكم ملا بيتكم أن 
تكون أمَةٌ هي أربى من أمّةِ»؛ أي : لا تنبغي هذه الحالة مكىا تعقدون الأيمان 
المؤكدة» وتنتظرون فيها الفرص : فإذا كان العاقدُ لها ضعيفاً غير قادر على الآخر؛ 
أتمّها لا لتعظيم العقد واليمين» ٠‏ بل لعجزه . وإن كان قويًا يرى مصلحتّة الدنيويّة في 
نقضها؛ تَقَضْها غير مبالٍ بعهدٍ الله ويميئة: كل ذلك تورانا بع احرية النفوس 
وتقديماً لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانيّة والأخلاق المرضيّة؛ لأجل 
أن تكون أمة أكثر عدداً وقوّة من الأخرى. ار ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم 


[الله] به؛ حيث قيض من أسباب المحن الذي يُمْتَحَنْ به الصادق 00 

ع » ”م 0 ١‏ 
الشقيّ. طوليبِيِننٌ لكم يوم القيامة ما كنتّم فيه م افجاوض كلا يعمل" 
ويخزي الغادرٌ. 


سر ريه 


0 ع أده ا أنه وده ملك مضل من نا رَيَيَيف من يكذ تقذ 
ولف 7 إلى شاء الله» لجْمَعَ الناس على الهدى وجعلهم «أمّةَ واحدة» : 
ولكنّه 7 المنفرد 0 و ال و هدايئه به من أفعاله ات لعلمدٍ 

(وكنالن عما كُنتم 0 : من خيرٍ وشرٌ) 0 عليها 7 ا وأعدله . 
«ولا ننَنِذوا يمدي ملا يكم تل َأ عد رجا وتوا الذي ينا عتدد قز عن 
صجيل لله وَل عَذَات عَظِيمٌ 406 . 


4449 أي: طاولا تنّخذوا أيمانكم»: وعهودكم وموائيقكم تَبَعاً لأهوائكم» متى 


)١(‏ في (ب): «يمًا عَمِل». 
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شئثم وفُيْنُم بهاء ومتى شئتُم نَقَضْئّموها؛ فإنّكم إذا فعلتم ذُلك؛ تَزِل أقدامُكم بعد 
ثبوتها على الصّراط المستقيم . #وتذوقوا السّوء4؛ أي: العذاب الذي يسوؤكم 
ويَحْزُنكم. «إبما صدّدثم عن سبيل اللّه» : حيث ضللئم وأضللئم غيركم. #ولكم 
عذابٌ عظيم» : مضاعف . 


- «ولا مَنْروأ بمَهْدٍ أله مما ميلا ِنَم عِنَدَ سه هو حير لَك إن حك ملمورست © 
ا د أ بآ الجيتت الزن مردا ادر ,لسن نا حكاذا بتتلرت 
ا د 0 أَجْرَهُم 
أ ما حكَاوا ينم © ». 


490 يحذّر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل مَتاع الدُّنيا وحطامهاء 
فقال: «ولا تشتروا بعهد اللّه نَمَناً قليلا» : .تنالونه بِالنّقُضِ وعدم الوفاء. «إنّما 
عند اللهد»#: من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه اللّه 
#هو خيرٌ لكم»: من حطام الدنيا الزائلة 9إن كنتم تعلمونَ». 


4464 فآثروا ما يبقى على ما يفنى؛ إن الذي #عندكم» ل 
ينفد ويفنى» «وما عند الله باق» : : ببقائّه» لا يفنى ولا يزول؛ فليس بعاقل من 
الفاني الخسيس على الباقي النفيس» وهذا كقولِهِ تعالى: #بل تؤ 1 
والآخرة خيرٌ وأبقى» . «إوما عند الله خيرٌ للأبرار» . وفي هذا الحث والترغيب على 
الزُهد في الدنياء خصوصاً الزُهد المتعيّن» وهو الزّهد فيما يكون ضرراً على العبد 
ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حقٌ اللّه؛ فإنَّ هذا الزُهد 
واجبٌ. ومن الدواعي للزُهد أن يقابلَ العبد لَذَّاتِ الدُنيا وشهواتها بخيرات الآخرة؛ 
فإِنّه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. وليس الزُهد الممدوح 
هوا اطع للعبادات القاصرة؛ كالصلاة والصيام والذكر ونحوهاء بل لا يكون العبدٌ 
زاهداً زهداً صحيحاً حنَّى يقوم بما يقر عليه من الأوامر الشرعيّة الظاهرة والباطنة 
ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل؛ فالزهدٌ الحقيقيٌ هو الزهد فيما لا ينفعٌ 
في الدين والدنياء والرغبةُ والسعي في كل ما ينفع . #ولنجزينّ الذين صبروا# : على 
طاعة الله وعن معصيته» وقطموا أنفسَهم عن الشهوات الدنيويّة المضرّة بدينهم؛ 
«أخرّهم بأحسنٍ ما كانوا يعملون» : الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة؛ فإنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 
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97# » ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدّنيا والآخرة فقال: ##مَنْ عمل صالحاً من 
ذَكرِ أو أنثى وهو مؤمن © : إن الأيمان: شرط في صحّة الأعمال الصالحة وقبولهاء .. 
ل لا لسن أعمالاً صالحة إلا بالإيمان» والإيمان مقتض لها؛ فإنّه التصديق الجازم 
المثمرُ لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبّات؛ فمَنْ جَمَعَ بين الإيمان والعمل 
00 طقَلنْحْييئَهُ حياةً طيبة *: وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاتِهِ لما 
تشركن عليه قلية ويورثه الله رزفا خلا طتباهن حية لا تحنس 
«ولنجِرِيَنُهِم 4 : في الآخرة «أجرّهم بأحسن ما كانوا يعملونَ»: من أصناف 
اللذّات؛ مما لا عينُ رأث ولا أذنٌ سمعث» ولا خطرّ على قلب بشر» فيؤتيه اللّه 
في الدّنيا حسنةٌ وفى الآخرة حييدة : 


يدا أت الْانَ كَاسْتَهِدْ لَه مِنّ ليطن أليَصِرِ © إِنَمُ لد لَمُ سُلْلنٌ عَلَ الت حَامَنُوأ 


صم را سن مص و ل 02 


عل دَيْهَرْ َكَل © رتنا شنلة عل لزت ورم دان هم بوه مشركوت» 2 4 . 
4٠٠١  449«‏ أي: فإذا أردت القراءة لكتاب اللّه الذي هو أشرفٌ الكُتّب 
وأجلّهاء وفيه صلاحُ القلوب والعلوم الكثيرة؛ فإنّ الشيطان أحرصٌ ما يكون على 
العبد عند شروعِهِ في الأمور الفاضلة» فيسعى في صَرفِهِ عن مقاصدها ومعانيها؛ 
فالطريق إلى السلذمة عن شه الالتعاة إلى الله والاستحاةة بد من غدهه فيقول 
القارىء: أعودٌ بالله من 6 ال متدبّراً لمعناهاء معتمداً بقلبه على الله في 
صرفه عنه»ء مجتهداً في دفع وسواسة وانكانه الرفيتةم فتجحقيد! على السبب 
الأقرى في دفعهء وهو هو التحلي بجلية الإيمان والتوكل؛ فإنَّ الشيطان «ليس له 
سلطانٌ4؛ أي: تسلّط «على الذين آمنوا وعلى ربّهم»: وحده لا شريك له 
«يتوكلونَ » : : فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له 
عليهم سبيلٌ. ظإنْما سلطائه ؛ أي: تسلّطه «على الذين يَتَوَلُؤنهِ4؛ أي: يجعلونه 
لهم وليّاء وذلك بتخلْيهم عن ولاية الله ودخولهمٍ في طاعة الشيطان» وانضمامهم 
لحزبه؛ ذ فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهمء فأزّهم إلى المعاصي أؤْاء وقادهم 
إلى النار 00 
1 5000 


#وَإِدًا بَدَنَآ ءَايَهَ تكات عَايَدٌ وَأنَّهُ أَمَلمٌ يما ينيف نا 


دلق في (ب): (وساوسه». 
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كرك 8 بتكزة © فل َزّْهُ يخ الث بن رَبك يلقي يت ايت اعنا 
كك 0-0 نتتلي © >. 


43019 يذكر تعالى أنَّ المكذّبين بهذا القرآن ينه يتتئعون ما يَرَوْنّه حججة لهمء وهو 
أن الله تعالن هو الحاكم الحكيم» الذي يَشْرّع الأحكام وببدل حكماً مكان آحر؛ 
لحكمتة ورحيكه؟ فإذا راوه حذلك؛ قدحوا فى الرسول وبما جاء بهء» و#قالوا إنما 
أنت مُفْثَر4» قال الله تعالى: #بل أكثرهم لا يعلمون» : فهم جهال» لا علم لهم 
برهم ولا بشرعةء ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرةً به؛ فَإنَّ القدح 
في في الشيء فرعٌ عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح. 


: ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلكء فقال: قل نَزَّلّه روح القُدُس»‎ 4٠09 
: وهو جبريل الرسول المقدّس المنزّه عن كل عيب وخيانةٍ وآفقء #بالحقٌ»؟؛ أي‎ 
نزوله بالحقٌّء وهو مشتملٌ على الحقٌ في أخباره وأوامره ونواهيه؛ فلا سبيل لأحدٍ‎ 
أن يَقْدَحَ فيه قدحاً صحيحاً؛ لأنّه إذا عُلِمَ أنّه الحقُ؛ عُلِمَ أنَّ ما عارّضه ونائّضَه‎ 
باطل . #ليثبّتَ الذين آمنوا#: عند نزول آياتّهِ وتوارّدِها عليهم وقتاً بعد وقتِ؛ فلا‎ 
يزال الحقُ يصل إلى قلوبهم شيئاً فشيئاء حتى يكون إيمانهم أثبتَ من الجبال‎ 
الرواسي. وأيضاً؛ فإنّهم يعلمون أنّه الحقُء وإذا شرع حكماً من الأحكام» ثم‎ 
نَسَحَه؛ٍ علموا أنه أبدله بما هو مثلّه أو خيرٌ منه لهم» وأنّ نسحّه هو المناسب‎ 
للحكمة الربانيّة والمناسبة العقليّة. #وهدىٌ وبشرى للمسلمين#؛ أي : يهديهم إلى‎ 

حقائق الأشياءء ويبين لهم الحقّ من الباطل والهدى من الضّلال» ويبشرهم أن لهم 
أبخرا حسنا ماكفين فيه أبذاء .وأيضا؛ فإنه كلّما نزل شيئاً فشيئاً؛ كان أعظمٍ هداية 
وبشارةً لهم مِنْ لو أتاهم جملة واحدةٌ وتفرّق الفكرٌ فيه» بل يُنْزِلُ الله عحكما وثارة 
أكثر ؛ فإذا فهموه وَعَقَلوه وعَرّفوا المراد منه وتروّوًا منه؛ أنزل نظيره. . . وهكذا. 
ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلخاً عظيماًء وتغّرت أخلاقهم 08 
وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأوّلين والآخرين: وكان أعلى وأولى 
لمن بعدّهم أن يتربّوا بعلومه» ويتخلّقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في ظلمات الخيٌ 
والجهالات» ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات. فبذلك تستقيم أمورهم الدينيّة 
والدنيوية . 


دم 12 من 5-7 2 2 200 5 75 - 01 
#وَلْقَد سَلم أَنَهِر : 1 بت إه ِمَلْمُمٌ ممْر إسالث ألذِى بلجدوت إِلَِهِ أعججئ 


- .م 


سورة النحل )1٠١8- ٠١(‏ ْ اؤذات 


2 عمد اس 2 ا 20 2 0 


وَهَنَذَا لسَادٌ َرَت ميت 9 إن ان لا يؤيئوت ينات أَلَهِ لا يبْدِيهِمْ أله ولّهُم عَذَابٌ 


لبه ©© إِنَّمَا يَفئرى الْكَذِب أَلذِينَ / لا يؤمئورت يِعَايت تِ ألله ه وأذكتيك هم الكدون 69 4. 

4١9‏ يخبر تعالى عن قِيل المشركين المكذّبين لرسوله: طأنّهم يقولونَ إِنْما 
يعلمُه»#: هذا الكتاب الذي جاء بهء #بّشَرٌ»#: وذلك البشِرٌ الذي يشيرون إليه 
أعجمي اللسان. #وهذا»: القرآن #لسانٌ عربيٌ مبينٌ4 : هل هذا القول ممكنٌ أو 
له 5 من الاحتمال؟! ولكن الكاذب يكذِبثٌ ولا يفكر فيما يؤول إليه كذيه» فيكون 
فى قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرّد تصوره. 

4٠١:‏ إن الذين لا يؤمنون بآيات اللّه»: الدالّة دلالة صريحةً على الحقٌّ 
المبين فيردُونها ولا يقبلونهاء ولا يهديهم الله» : حيث جاءهم الهدى فردّوه 
فعوقبوا بِحِرْمانِهِ وخذْلان الله لهم. «#ولهم»: في الآخرة «عذابٌ أليم. 

4٠٠6«‏ #9إنما يفتري الكذب#؛ أي: إنما يصدٌرٌ افتراء الكذب من #الذين لا 
يؤمنون بآيات الله : كالمعاندين لرسولِه من بعد ما جاءتهم البيناث. #وأولئك هم 
الكاذبونَ» ؛ أي : الحاب تحص قي وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما 
يد عي المؤمن بآيات الله الخاضع لربه ؛ فتخال أن يكذِبٌ على الله ويتقوّل 


عليه ما لم يقل فأعداؤه رَمُوه بالكذب الذي هو وصفهم» فأظهر الله حِزْيهم وبيّن 
فضائحهم؛؟ فله تعالى الحمد. 


د َه من بعد إيمليده لعن اككر ينلد كلسم مظلميث بالإيمن لكن تن 
سي بالْكثْرٍ صَدْدَا كَلَتَهِمْ حَمَك ميت لل ولَمْرٌ غتايك: عَللِية 7 كلف يدهم 
9 0_0 تتكنا القرة الكل الشرة رالقت أ لا يَهَدِى الْعَرمّ الكَفرنَ © أوْلِيكَ 
لذت طَبْعٌ لَه عل قلويهم وَسَمْعهِمٌ بكرم وكيك هم لْمَدِلُون 29 لا سر 
أتّهُرَ ف الْآخِرَةٍ هُمْ الْخَسِرنَ 9 *. 

4٠١8 ٠٠8‏ يخبر تعالى عن شناعة حال من كَفَرَ به من بعد إيمانه فعمي 
بعدما أبصرء ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى» وَشَّرَّحَ صدرّه بالكفر 0 به 
مطمئئًا: أن لهم العقيت الشديد من الربٌ الرحيم » الذي إذا عْضْبَ؛ لم يقم 
شيء وغضب عليهم كل شيء. زولهم عذاب عظيم»؛ أي ل 
أنه دائمٌ أبداً. وذلك نهم #استحبُوا الحياة الدّنيا على الآخرة»#: حيث ارتدُوا على 
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أدبارهم ؛ طمعاً في شيء من حطام الدنياء ورغبة فيه» وزهداً في خير الآخرة. 

فلمًا اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الهداية» فلم يهدهم؛ لأنّ الكفر 
وصفّهمء فطبع على قلوبهم؛ فلا يدخُلّها خيرٌء وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؛ فلا 
ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم» فشملئهم الغفلةً وأحاط بهم الخِذلان 
وخُرموا رحمة الله التي وسعت كلّ شيءء وذلك أنّها أتتهم فردُوها وعَرضَتْ عليهم 
فلم يقبّلوها. 

#١١‏ «لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» : النفخ حتسروا أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وفاتهج النعيمٌ المقيم» وحصلوا على العذاب الأليم» 
وهذا بخلاف من أكْره على الكفر وأجبر عليه» وقلبهُ مطمئنٌ بالإيمان راغبٌ فيه؛ 
إن لا حرج عليه ولا إثم» ويجورٌ له النُطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. 

ودلٌ ذلك على أنَّ كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر 
العقود أنه لا عبرةً به ولا يترنّب عليه حكمٌ : شرعي ؛ ؛ لأنّه إذا لم يعافّب على كلمة 
الكفر إذا أكره عليها؛ فغيرُها من باب أولى وأحرى. 

00 


ل رَيَلوت لمت تاعكر ين كن مَا نوا كر جَهَدُوا وَصَتروَاً إدت 
ع ور 


َيل من بَعْدٍ ها لَمَعُورٌ يحم 09 ## ين تأت كل تفين مُمديِلُ عن تيا ويْوقّ 
سكل تن كا ميك يَف 1 لا يظششرست 9 *. 

١9‏ أي: ثم #إنَّ رئّك*: الذي ربّى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه 
#لغفور الي ار وخلى دياره وأمواله طالب م الله 0 
جاهد 9 الله لجل في دين اللّه بلسائه ومكذة ١‏ وصبِرّ على هذه العبانات 
الشاقّة على أكثر الناس؛ فهذه أكبرُ الأسباب التي ثُنال بها أعظم العطايا وأفضل 
المواهمب» وهي مغفرة اللّه للذنوب صغارها وكبارها» المتضمن ذلك زوال كلّ أمر 
مكروه» ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم ؛ 
فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة. 

41١19:‏ حين لاتأني كلّ نفس تجادِلٌ عن نفسها»: كل يقول: : نفسي نفسي » » لا 
يهمه سوى نفسه»؛ ففي ذلك البوم يفتترالعند إلى حصول مثقال ذرّة من الخير. 
«وتُوفّى كل نفس ما عملت» : من خير وشرٌ. وهم لا يُظْلّمونَ4: فلا يزادٌ في 


4 )١١4 - ١١7( سورة النحل‎ 


سيئاتهم» ولا يُنْقَصُ من حسناتهم. فاليوم لا تُظْلَمْ نفسٌ شيئاً ولا تُجَرَوْن إلا ما 


وَسَيَتَ آنه عند ويد أحكات َايِنَه مليِئَةٌ أنيهًا .رزنها رعذ عن كل كان 
كدر َنم أ 50 7 ذاقَها أ لاس الجوع وَأَلْحَوْفٍ يما اذا تفسدون 0 وَلِمَدَ 
عق وشرة ينض مككزة الكذئم القكات رق طلاريت 43 4. 

7 
فيها أحدٌّء وتحترمها الجاهليّة الجَهْلاءُ حتى إِنَّ أحدهم يجد قاتلّ أبيه وأخيه فلا 
يَهِيجَهُ مع شدَّة الحميّة فيهم والنعرة ة العربيّة» فحصل لها من الأمن التامٌ ما لم 
يحصل لسواهاء وكذلك الرزق الواسعء كانت بلدة ليس فيها زر ولا شجرٌ ولكنْ 
يسَّرَّ الله لها الرزقٌ يأتيها من كل مكانء فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته 
وصدقّه؛ يدعُوهم إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور السيّئة» فكذبوه وكفروا 
بنعمة الله عليهم؛ فأذاقهم اللّه ضدّ ما كانوا فيه وألبسهم #لباس الجوع » الذي 
هو ضدٌ الرّعْدِ #والخوفٍ »# الذي هو ضد الأمن» وذلك سيت صنيعهم وكفرهم 
وعدم شكرهمء وما ظَلَمَهُمُ الله ولكنن كانوا أَنفْسَهم يظلمونَ. 


04 


ع ا سيرك ار و تَحْبدُونَ 
9 إِنّمَا حَم عتِحكم الْمَْنَه ولتم ولتم الصدب نا لخر الله يب فم 0 
غير صلخ ولا عار إن لله عَمُورٌ بصم 69 11 0 ابد ايم تلد 

حَللٌ وهنذًا حرام لُفتروأ علَ أله الْكِب إِنَّ ادن يفترونَ عَلَ الله الْكَذْبٌ لا ينيم 7 
مخ يبل نل عاك لم 09 مكل لذت هادا رين ما دنا عَلَكَ من و 00 
لكك 6ن لشم يلبيئرة © >. 

1010 من الحيوانات والحبوب والثمار 
وغيرها. طحلالاً طيباً4؛ أي: حالة كونها منّصفة بهذين الوصفين؟ بحيث لا تكون 
مما حرّم الله أو أثراً من غَضْبٍ ونحوه؛ فتمنّعوا بما خَلّقَ الله لكم من غير إسرافٍ 
ولا تَعَلٌ. #واشكروا نعمة اللّه»: بالاعتراف بها بالقلب» والثناء على اللّه بهاء 
وضرفها في طاعة الله . «إن كنثم إِيّاه تعبدون #؛ أي : إن كنم مخلصين له العبادة؛ 
فلا تشكروا إِلَّا إيّاهء ولا تنسّوا المنعم. 


لان سورة النحل )١١9-1١6(‏ 


4١٠١‏ «إنّما حرّم عليكم»: الأشياء المضرّة تنزيهاً لكمء وذلك: كالميتة 
ويدخُلُ في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاةٍ مشروعة» ويُستثنى منه ميتة الجراد 
والسملك. «والدّم»: المسفوح. وأما ما يبقى في العروق واللحم؛ فلا يضرٌ. 
#ولحم الخنزير»: لقذارته وخبثِهِء وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أعرانه. 
«وما أُهِلٌ لغير الله به#: كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصودٌ به 
الشرك. #فمن اضطر»: إلى شيء من المحرّمات؛ 0 
لم يأك أن يَهلِكَ؛ فلا جناح عليه إذا لم يكن باغياً أو عاديً؛ أ ي: إذا لم يُرِدْ أكل 
المحرّم. وهو غير مضطرٌ ولا متعدٌ الحلال إلى الحرا م أو متجاوز لما زاد على قَذْرٍ 
الضرورة؛ فهذا الذي حرّمه الله من المباحات. 

479 طولا ة تقولوا لما نَصِفُ ألسئكم الكَذِبَ هذا حلال وهذا حرامٌ» ؛ أي 
لاجداهوا وتداارا من تلقاء أنفسكم كذباً وافتراءة على اللّه وتقؤلاً عليه؛ «لتفتروا 
على الله الكذِبّ إنَّ الذين يفترونَ على اللّه الكَذِبَ لا يفلِحونَ»: لا فى الدّنيا ولا 
في الآخرة» ولا بد أن يُظهِرَ الله حِرْيَهِم . ْ 

479 وإن تمنّعوا في الذنيا ؛ فإنّه «متاغ قليل» : ومصيرهم إلى النارء #ولهم 


عذاتٌ أليم» . 
41189 فالله تعالى ما حرّم علينا إلا الخبيئات تفضّلاً منه وصيانة عن كل 
مستقذر. وأما الذين هادوا؟؛ فحرّم الله عليهم طيباتِ أجلت لهم , بسبب ظُلْمِهِمٍ 


عقوبةٌ لهم ؛ كما قّصَّه في سورة الأنعام في قوله: «وعلى الذين هادوا حَرْمْنا كل ' 
ذي ظفْرٍ ومن البقر والغنم حرّمْنا عليهم شحومَهُما إِلّا ما حَمَلَتْ ظهورُهما أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقونَ» . 


عرء ماع منى 24د لم + سه 7 


اساي عثا آلشوءَ يحَهدوْ ثم حَابوَأْ ِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأصْلَحوا إِنَّ ري 


0 وهذا صر بك بلك 1 ال لم ل 
سوءاً «بجهالة» : بعاقبة ما تَجْنِي عليه» ولو كان متعمّداً للذنب؛ فإنه لا بد أن يتقص ما 
في قلبه من العلم وقتّ مقارفة الذنب؛ فإذا تاب وأصلح بأنْ تَرَكَ الذنب وندم”'' عليه 


سورة النحل )١54- ١١١(‏ شد 


وأصلح أعمالّه ؛ فإِنّ الله يغفر له ويرحمه ويتقبّل توبتّه وبعيدة إلى حالته الأولى أو 
أعلى متها: 


«إِنّ إِنكهِيمَ كس أُمَّهُ هَكًا َه حَينًا وَل يك مِنّ الْمتركن 9 سَاحكرًا لَأَنعَوةٌ 
رين د ع © »كن ا ف اا دة © 

0 0 
من الفضائل العالية والمناقب الكاملةء فقال: #إإنَّ إبراهيم , كان أمّة؛ أي: إماماً 
جامعاً لخصال الخير هادياً مهتدياء قانتاً لله»#؛ أي: مديماً لطاعة رئه مخلضا له 
الدين» #حنيفاً» : مقبلاً على اللّه بالمحبّة والإنابة والعبوديّة» معرضاً عمّن سواه. 
#ولم يَك من المشركين»: في قولِهِ وعمله وجميع أحواله؛ لأنّْه إمام الموحدين 
الحنفاء . 

49 #شاكراً لأنعمه»؛ أي: آتاه الله في الزّنبا تحسكة وأنعم عليه 6 
ظاهرةٍ وباطنقٍ) فقام بشكرهاء فكان نتيجةٌ هذه الخصال الفاضلة أن #اجتباه» ربه 
والقطيه رعلعة وبطدله عن صتية خلقه وخيار عباده المقرّبين . #وهداه إلى صراط 
مستقيم 4 : في علمه وعمله. فعلم بالحقٌّ وآثره على غيره. 

4١79‏ #وآنيناه فى الدُنيا حسنةً»: رزقاً واسعاًء وزوجة حسناءء وذرّيّة 
صالحين» وأخلاقاً مرضية. #وإنّه فى الآخرة لمن الصّالحين»: الذين لهم المنازل 
العاليةٌ والقُرْبُ العظيم من اللّه تعالى. 

لفل ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيّد الخلق وأكملهم أن يد 
إبراهيم ويقتدي به هو وأمّته. 


يا موه دود 


<إننا جين الشتك عن الت حتَلمُوأ فد وَإِنَّ ربك ليحكر بيهم يوم لْقِِمَةَ فِما 
كانا نيه من 49 . 
29 يقول تعالى: «إِنّما جعِلَ السَّنْتُ»؛ أي: فرضاً #على الذين اختلفوا 


فيه # : ين شرا عن يوم الجمعة. وهم اليهودء فصار اختلافهم سبباً لأن يجب 
عليهم في السبت احترامه وتعظيمه. وإلا؛ فالفضيلةٌ الحقيقيّة ليوم الجمعة» الذي 


هدى الله هذه الأمة إليه. «وإنَّ رتك لَيِحكُمُ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 


فلك سورة النحل (6؟١1‏ 0 )١75‏ 


يختلفون4: فيبيئن لهم المحقٌ من المبطل والمستحقٌ للثواب ممن استحقٌ 
العذان37"؟ , 

«أدمٌ إِلَ ميل رَيْكَ بِالْكمة والْمووِظةٍ لَلْسََةَ محددلهر إلى م أحسَن إِنَّ ريك هو 
علَرٌُ يمن صَنَّ عن سيلو وَمْوٌ عَلَمْ بالمُهيتَ 49 . 

4١69‏ أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربّك المستقيم 
المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. #بالحكمة4؛ أي: كل أحدٍ على 
حسب حاله وفَهمه وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوةٌ بالعلم لا بالجهل» والبدأة 
بالأهمٌ فالأهمٌ. وبالأقرب إلى الأذهان والفهمء وبما يكون قبوله أتمّ؛ وبالرفق 
واللين؛ فإِن انقاد بالحكمة» وإِلّا؛ فيتتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنةء وهو الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح 
وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قامَّ بدين الله وإهانة 
من لم يقٌّم به» وإما بذكر ما أعدّ الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعدّ 
للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ فإن كان المدعرٌ يرى أن ما [هو] عليه حقٌء 
أو كان داعية إلى الباطل؛ فيجاذل بالتي هي أحسن » رهي الطرق التي تكون أدعى 
لاستجابته عقلاً ونقلآء ومن ذلك المح عليه بالأدلّة التي كان يعتقدها؛ فإنّه 
أقرب إلى حصول المقصود وأن لا تؤدّي المجادلة إلى خصا م أو مشاتمة تذهب 
بمقصودها ولا تحصّل الفائدة منهاء بل يكون القصِدْ منها هداية ا إل البدق لا 
المغالبة ونحوها. وقوله: #إنَّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله4؛ علم السبب 
الذي أذَاه إلى الضلال» وعلم أعماله المترئّبة على ضلالته» وسيجازيه عليها. #وهو 
أعلم بالمهتدين»: علم أنّهم يَضْنُحون للهداية فهداهم, ثم من عليهم فاجتباهم . 

وَإِنْ عَاقبْسُم فَمَاقِوأ يِمِئْلٍ ما عوقسُر يده وَلَين صبرت لَهُوَ حَيْرٌ لصَيي 7 وَاصَير 
كَمَا صَبْرْلك إِلَّا انو وكا غَْرَّنْ عَلَتِهِمْ وَلَا نلف في ضَيْقِ يَمَا يَنَكُرْرد ©) © إنَّ لَه مم 
ألَذِبنَ توأ َألِنَ هُم سيت 7 4. 

41579 يقول تعالى مبيحاً للعدل ونادباً للفضل والإحسان: «وإن عاقَبئم»: مَنْ 
أساء إليكم بالقول والفعل» #فعاقبوا بمثل ما عُوقِبْتم بهو#: من غير زيادةٍ منكم على 


000 في (ب): «العقاب؟. 


سورة النحل )١178  ١171(‏ سورة الإسراء )١(‏ 1.4 


ما أجراه معكم. ولَئْن صبرتّم4: عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهمء الهو خيرٌ 
للصَّابرينَ4: من الاستيفاء» وما عند اللّه خيرٌ لكم وأحسن عاقبةٌ؛ كما قال تعالى: 
لإفمن عفا وأَصلَحَ فَأَجْرَهُ على اللّه» . 

0 4178 ثم أمر رسوله بالصبر على دعوةٍ الخلق إلى الله والاستعانة باللّه 
على ذلك وعدم الأكال على النفس» فقال: «واضْير وما صَبْرْكَ إِلّا باللّه» : هو 
الذي يُعينك عليه ويَئَبْتَك. «إولا تَخْرّْنْ عليهم»: إذا دعوتّهم فلم ثرَ منهم قُبولاً 
لدعوتِك؛ فإِن الحزن لا يُجدي عليك شيئاً. «إولا نَكُْ في ضَيْقٍِ»4؛ أي : قله 
وخَرّج «إمما يمكرون»: فإنَّ مكرهم عائدٌ إليهم» وأنت من المتّقين المحسنين؛ 
واللّه مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده؛ وهم الذين ات تقوا الكفر 
والمعاصي» وأحسنوا في عبادة الله؛ بأن عبدوا الله كأنّهم يروئه؛ فإِنْ لم را 
0 والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن 

من المتقين المحسنين . 
تم تفسير سورة النحل. وللّه الحمد والمنة. 
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امير سورة بني إسرائيل 
وهي مكية 
نم ام اققل اجحز 

«سْبَحن الَدى رن يعَبَد» للا بس السسْحِدٍ الكرار إِلَ السَسَيِدٍ الأمسَا الى برعا 
ا 1 01 00 ار و 2 لسّمِيعٌ ل و يد 409 . 

9 * ينرّه تعالى نفسه 5 ا لأنّ له الأفعال العظيمة والمئن الجسيمة 
التي من حيتي أنه «أسرى بعبده» : ورسوله محمد كلو #من المسجد الحرام»: 
الذي هو أجل المساجد على الإطلاق؛ «إلى المسجد الأقصى» : الذي هو من 
المساجد الفاضلة» وهو محل الأنبياء. فأسرق به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيلة 
جذاء ورجع في ليلتهء وأراه اللّه من آياته ما ازداد به هدىّ وبصيرةً ة وثباتاً وفرقاناء 
وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه ؛ حيث بره لليسرى في جميٍ أموره. وخؤوّله نيا 
فاق بها الأوّلين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل» دنه من 


)١( سورة الإسراء‎ 4٠ 


نفس المسجد الحرام» لكن ثبت في الصحيح أنه أُسْرِيَ به من بيت أم هانىء'' أ 
فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم؟ فكلّه تضاعف”' فيه 
العبادة كتضاعفها فى تعن المسسجدة وَأن الإسراء بروحه وجسده فعا : وإِلّ لم يكن 


في ذلك آيةٌ كبرى ومنقبةٌ عظيمة . 


وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي كَل في الانباء" وذكر عنتاصيل تنا 
رأ انه أسْرِيَ به إلى بيت المقدس» عرم يدع عاد إلى السماوات حتى 
وصل إلى ما فوق السماوات العُلىء ورأى الجنة والنار» والأنبياء على مراتبهم» 
وفْرِضٌ عليه الصلواتُ خمسين ؛ ثم ما زال يراج ربّه بإشارة موسى الكليم حتى 
صارت خمساً في الفعل” وخمسين في الأجرا” ' والقوات. .وسداق مين المقاكر تلك 
الليلة هو وأمنّه ما لا يعلم مقدارّه إل الله عز وجل. وذْكُرَهُ هنا وفي مقام الإنزال 
للقرآن ومقام التحدّي بصفة العبوديّة؛ لأنّه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبوديّة 
ربه. 

وقوله: #الذي بارَكنا حوله»؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم» 
ومن رطم اس على خرن المساجة سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة» 
وأنه يُطْلت شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه» وأنّ الله اختصّه محلا لكثير من 
أنبيائه وأصفيائه . 


دي ام 


وَدَاتَكَا موسّى الكتبٌ وجعلتهة د هُدَى بي كيل أل تنجذوا من من دوق كيلا 09 


ريه مَنْ حَمَلْنَا مَمَّ نوج إِنَمُ كانت عَبَدًا سُكونا 2 وَقَصَيسَآ ل 
ل ليم ده عمد يوي 52 عه وها 005 سم 
وو د ووه 00 00 عبادا نآ 


ل ساس ل 
. 


0 5 0 وديت 11 30 َفِيا © إن لَسَكْر اشر 2 


)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام؛ (؟/ )١5‏ ط دار إحياء التراث العربي. وانظر «الفتح» (7/ 4 )1١‏ فقد 
جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات. 

(') في (ب): «تتضاعف». 

() كما في (صحيح البخاري» (1١7"او/2)7841‏ ومسلم )١175(‏ وقد ساق الحافظ ابن كثير 
أحاديث الإسراء في أول تفسير سورة الإسراء. 

(4) في (ب): «بالفعل». (5) فى (ب): «بالأجر؛. 


41١١ ْ )8©  ”( سورة الإسراء‎ 


ع لست لاس سر مس لم | 2 4 2 مولى ام 2 ع و 
أسَأَمم فلها فَإِدًا جَاء وعد الآخرة لسنمم مومحم وَليَتَخُْلْوا الْسْجِدٌ حكما دَخَلُوه أول 
2 ضح بهد 0 6 


مرو رَوَ وَلِسْبَيرقا ما ما عَلَوَأ شير ول عد رُُ و أن و َلِنْ عض 0 وجعلنا جهام للكفرين 
حَصِيرا © ». 

4٠9‏ كثيراً ما يَفْرِنُ الباري بين نبوّة محمد يَكِلٌْ ونبوة موسى يَلللْةّ وبين كتابيهما 
وشريعتيهما؛ لأنْ كتابيهما أفضل الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع» ونبوّتيهما 
أعلى النبوّات» وأتباعهما أكثر المؤمنين» ولهْذا قال هنا: #وآنينا موسى الكتابت4 : 
الذي هو التوراة» «وجَعَلّناه هدى لبني إسرائيل©: 0 الجهل 
إلى العلم بالحق. طألا تنّخذوا مِن دوني وكيلا» ؛ أي : وقلنا لهم ذلك وأنزلنا 
إليهم الكتاب لذلك؛ ليعبدوا اللّه وحيه وينيبوا إليه ويتّخذوه وحذه وتقبلة ومديراً 
لهم في أمر دينهم ودُنياهم» ولا تعاقوا بغيرة من المخلوقين الذين لا يملكون شيئاً 
ولا ينفعوتهم بشيء. 
نوح. #إِنّه كان عبداً أ شكوراً»: قفيه التنويه بالكعاء, على الوح هلبه البنلكه بقيامه 
بار اللّه وانّصافه بذللكه والحثٌ لدريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه » وأن 
يتذكروا نعمة الله عليهم إِذْ('' أبقاهم» واستخلفهم في الأرضء» وأغرق غيرهم. 

4# #وقٌضَينا إلى بني إسرائيل»؛ أي: تقدّمنا وعَهِذْنا إليهم وأخبرناهم في 
كتابهم أنهم لا بذ أن يقعَ : عي ب 
لنعم اللّه والعلوٌ في الأرض والتكبّر فيهاء ا إذا ولع واحدةٌ منهما؛ سالط اللّه 
عليهم الأعداء وانتقم منهم ) وهذا تحذيرٌ لهم وإنذارٌ لعلّهم يرجعون فيتذكرون. 

ه» ففإذا جاء وَعْدُ أولاهما»؛ أي: أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما؛ أي: 
إذا وقع منهم ذلك الفسادٌء طبَعَثْنا عليكم» : بعئاً قدريًا وسلّطنا عليكم تسليطاً كونيًا 
00 0 أولي بأس مياه أى ي: ذوي شجاعة وعددٍ وعد تمرمم اللّهُ 
اه ودخلوا المسجد الحرام» «اتسدى. «وكان وعدا 0 لبد من 
وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسّرون في تعيين هؤلاء المسلّطين؛ إِلَا أ نهم 


)١(‏ في (ب): «إذاء. 
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انُفقوا على أنّهم قوم كفارٌ: إِمَّا من أهل العراقء, أو الجزيرة» أو غيرها؛ 
سلّطهم الله على بني إسرائيل لما كَثْرَتْ فيهم المعاصي وتركوا كثيراً من شريعتهم 
وطعّوا في الأرض 

(41 «ثم زا لحم الك عليهم»؛ أي: على هؤلاء الذين سُلطوا عليكم 
فأجليتموهم من دياركم» #وأمدذناكم بأموال وبنين *4؟ أي: أكثرنا أرزاقكم وكتّرناكم 
وقويناكم عليهمء #وجعلناكم أكثرٌ ثفيراً©: متهم وذلك بسبب إحسانكم 
وخضوعكم لله. 

409 9ن أحستئم أحسككم لأنفسكم»: لأنّ النفع عائدٌ إليكم حتى في الدّنيا كما 
شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم. #وإن أسأم فلها»؛ أي: فلأنفسكم يعود 
الضرر؛ كما أراكم اللّه من تسليط الأعداء. «إفإذا جاء وعد الآخرة#؛ أي: المرّة 
الأخرىئ7) التي تفسِدون فيها في الأرض؛ سلطنا أيضاً عليكم الأعداءء #ليسوءوا 
وجوهكم 4: بانتصارهم عليكم وسَبْيكم» لولِيَدْخُلوا المسجد كما دَخَلوه أوَّل 
مرّةِ#: والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس. طولِيْتَبْروا»؛ أي: يخرّبوا ويدمّروا 
ما عَلَوَا4: عليه #تتبيراً©: فيخرّبوا بيوتكم ومساجدكم وحروئكم. 

489 «إعسى ربكم أن يرحَمّكم#4: فيّديل لكم الكرة عليهم» فرحمهم وجعل 
لهم الدولة وتوعغدهم على المعاصيء فقال: #وإِنْ غدتم»: إلئ الإفسساه في 
الأرض» #غذنا4: إلى عقوبتكم. + قعادوا لذلك: فسلط الله عليهم رسوله 
محمداً كد فانتقم اللّه به متهم ؛ فهذا جزاء الذنياء وما عند الله من التكال أعظمُ 
وأشنعٌُ» ولهذا قال: وجَعَلنا جهنم للكافرين حصيراً»: يصلونها ويلازمونها لا 
يخرجون منها أبداً. . وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمّة من العمل بالمعاصي ؛ لعل 
يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؛ فسنّة الله واحدةٌ لا تبدّل ولا تخيّر ومن نظر إلى 
تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة؛ عَرَفَ أنَّ ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم» 
وأنّهم إذا أقاموا كتاب الله وسئّة رسوله؛ مكن لهم في الأرض» ونصرهم على 
أعدائهم . 

«إِنَّ هَذَا الْعُردنَ يهدى لِلَى هم أقوم وير المؤيينَ ألَدنَ يعَملْونَ ألصَبلِحَتٍ أَنَّ لَمْ لجرا 
كيرا © ون نَل مون بالأآخرة عدن لم عَدَاب يما © ». 


)١(‏ في (ب): «الآخرة». 


سورة الإسراء )١7  9(‏ اوحلحان 


١ - 1‏ يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنّه «يهدي للتي هي أقوم) ؛ 
أي: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآنُ؛ كان أكملّ الناس وأقومّهم وأهداهم في جميع الأمور. ويبشُرٌ المؤمنين 
الذين يعملونَ الصّالحاتِ»: من الواجبات والسّننء #اأنَّ لهم أجراً كبيرأ»: 
أعدّه الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصمّه إِلّا هو. «وأنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أعْتَذْنا لهم عذاباً أليمأه؛ فالقرآنُ مشتملٌ على البشارة والثذارة وذِكْرٍ الأسباب التي 
نال بها البشارة» وهو الإيمان والعمل الصالح» والتي تستحقٌ بها النذارة» وهو ضدٌ 
ذلك . 


و وسو 


ليدم لمن ِالثّرّ حعهَمْ لكر دكن اهن وكا 40> . 

4١#‏ وهذا من جهل الإنسان وعجلته؛ حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشرٌ 
عند الخغضب» ويبادِرٌُ بذلك الدعاء كما يبَادِرٌ بالدُعاء فى الخيرء ولكن. الله من 
عل 7 سند يستجيبٌ له في الخير ولا يستجيبٌ له بالشر ولو يُحَجلُ الله للناس الشرٌ 
استعجالهم بالخير لَقُْضى لَقْضي إليهم أجلهم . 

00 َكل وَالبَارَ ايك فز ديد أب م 2 لتر مير لضا مضل دن 
تيد وكيا د ليود لتنا ' مَك تنييةا ©©46. 

41 يقول تعالى: #وجعلنا اليل والتهار ره أي : دالّتين على كمال 
قدزة الله وسّعة وشمعه واه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. « فَمَحَؤنا آية الليل» ؛ 
أي : جعلناة مظلما للسكون فيه والراحة. #وجعلنا آبة النهار مبصرة) ؛ أئ: 
مضيئة» « لتبتغوا فَضلاً من ربكم» : في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم» 
« ولتعلمو# : بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر لعَدَدَ السنين والحسابّ» : 
نيترك عليها ها تشاؤون من ميصالحكم: «إوكلٌ شيءٍ فصّلناه تفصيلا) ؛ أي يكنا 
الآيات» وصرّفناه لتتميز الأشياء» ويتبيئن الحقٌ من الباطل؛ كما قال تعالى: ما 
فرّطنا في الكتاب من شيء». 


لير دير وانحة جره وو بو لس مع سس 


«وكلٌ إِضْنٍ الرمنة طكره فى عنقدء وَفرِج له يم الْتمٍَ ححتبا لله منثورًا 02 أثراً 
كبك كن بَِفْسِكٌ ألِرْم عَّكَ حَييبًا 09 *. 


)١(‏ في (ب): «بلطفه؟. 


«19 - 414 وهذا إخبارٌ عن كمال عدله: أن كلّ إنسان يُلْزِمُهُ طائِرَهُ في عنقه؛ 
أي: ما عمل من خيرٍ وشرٌ يجعله الله ملازماً له لا يتعدّاه إلى غيره؛ فلا يحاسّبٌ 
بعمل غيره ولا يحاسّبٌ غيره بعمله. ووتسشرح ل يوم الجامة عزنا يلناة مور 4» 
فيه عمِلَّهُ من الخير والشرٌ حاضراً صغيرةُ وكبيرُهُ؛ ويقال له: «اقرأ كتابَك كفى 
بنفسِكَ اليوم عليك حسيباً»: وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبدٍ: 
حاسِبٌ نفسَكَ؛ ليعرف ما عليه من الحقٌّ الموجب للعقاب. 


20-00 لس مر 0000 0 


من أهتدئ فنا يجْتَدى لنَفْسِوء وم ين عل متها نما يضِلٌُ علا ولا نر وَاذِدَةٌ وِذر أَخْري وَمَا 
تزية عق تنك زنك 4 

4١5‏ أي: هدايةٌ كل أحدٍ وضلاله لنفسه. لا يحمل أحدٌ ذنب أحدٍء ولا يدفع 
عنه مثقال ذرّة من الشرّء واللّه تعالى أعدل العادلين» لا يعذب أحداً حتى تقوم عليه 
الحججة بالرسالة ثم يعاند الحيجة» وأما من انقاد للحتجة أ أو لم تبلْعْه حيجة الله 
ضالى؟ فإث الله تعالئ. لآ يعدب :به: استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال 
المشركين لا يعذَبُهم الله حتى يبعت إليهم رسولاً؛ لأنّه منرّه عن الظلم . 

أ أ ميك ند أن مها مثا يها صن ها الول مرا ترا © دك 
أحلكنا مس القرون مِنْ بعد نوج وَكقَ رريْكَ ردوب عادو حرا عبرا © ». 

4١79‏ يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهْلِكَ قريةٌ من القرى الغثالمة ويسعاضلها 
بالعذاب؛ أمر مُتْرَفيها أمرأ قدريّاء ففسقوا فيهاء واشتدٌ طغيانهم؛ «إفحقٌّ عليها 
القول» ؛ أي : كلمة العذاب التي لا مردّ لها؛ «فدمّرْناها تدميراً» 

4١9‏ وهؤلاء أمم كثيرةٌ أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح؛ كعاد وثمود 


وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما كَثْر بغْيُهم واشتدٌ كفرُهم؛ انول الله بهم 
عقابّه العظيم . «وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» : فلا يخافوا منه ظلماًء 


ود 


وأنه يعاقبهم على ما عملوه. 
لإمن كن بُريدُ آلسالة عَبََا ل هاما من ل ثيدُ ُرّ جمََا َه 0 


ا سرحت ل سا له ره بر 00 سي 


مَدْحُورًا (©) وَمَنْ أراد الْآخْرَةَ 00 ا كر لزي ارين كان تر 1 
9و3 ل موس سلسم 27 نو مه -. .2 
782 يِذ هتؤلاء وَموْلم مِنْ عَطكِ رَيْكَ وما كن عطا عطاء يك عَلنا (© أثر يت 


آذآ 6 سدم 


ينا تعطق 12 ييا فلكم 51 ميقت وأكية هيلا © 4. 
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4128# يخبر تعالى أن #مَن كان يريدُ»: الدنيا #العاجلة» المنقضية الزائلة» 
فعمل لها وسعى» ونسي المبتدأ أو المنتهى: أنَّ الله يعجّل له من حطامها ومتاعها 
ما يشاؤه ويريده؛ مما كنب اللّه له في اللوح المحفوظ» ولكنّه متاعٌ غير نافع ولا 
دائم لهء ثم يجعل له في الآخرة لإجهم تَضْلاها»#؛ أي: يباشر عذابهاء #مذموماً 
مدحوراً»؛ أي: : في حالة الخِزْي والفضيحة والذمٌ من الله ومن خَلقِهِ والبعد عن 
رحمة الله فيجممٌ له بين العذاب والفضيحة . 

4199 #ومن أراد الآخرة»: فرضيّها وآثرها على الُنياء #وسعى لها سَعْيها» : 
الذي دعت إليه الكتب السماويّة والآثار النبويّة» فعمل بذلك على قدر إمكانه» 
#وهو موّمنّ4: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. #فأولئك كان سعيْهم 
مشكوراً» ؟. أي : مقبولاً منمى مدّخرا لهم أجرهم وثوابهم عنل ربهم . 

ة 0 ومع هذا؛ فلا يفوثهم نصيبُهم من الذنيا؛ فكلد تمده الله منها؛ لأنّه 
عطاؤه وإحسانه. #وما كان عطاءٌ ربّك محظوراً»؛ أي: ممنوعاً من أحدٍء بل 

جميعٌ الخلق راتعون بفضلِهِ وإحسانه. 

سس سي ره في الدّنيا بسّعة الأرزاق 
وقلّتهاء والِيْسْر والعُسْرء والعلم والجهلء والعقل والسَّمَّهء وغير ذلك من الأمور 
التي فضّل الله العباد بعضهم على بعض بها. #وللآخرة أكبرٌُ درجات وأكبرُ 
تفضيلا» : فلا نسبة لنعيم الدّنيا ولذّاتها إلى الآخرة برج عن الواجرمة اناكم بين من 
هو في الغرف العاليات وَاللّذّاتَ المتنوّعات والسرور والخيرات والأفراح ممّن هو 
يتقلّب في الجحيم» ويعدت بالعذاب الأليم» وقد حل عليه سَخَط الربٌ الرحيم» 
وكل فق الدازين بيذ أعليا من الفاييك ما لا يكن نهدا عدن 

«لّا يمل مم أله لها >آخر فَتمَعد مَدُمُومَا عدولا 409 . 

1 أي لا تعتقذ أن أحداً من المخلوقين يستحقٌ شيئاً من العبادة» ولا 

تشرك بالله أجداً منهم ؛ فإِنَّ ذلك 4 لدم والخذلان؛ فاللّه وملائكته ورسله قد 
نَهُوًا عن الشركء وذمُوا من عمله أشدٌّ 7 ورتينا عليه من الأسماء المذمومة 
والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أ* شنعٌ الخلق وصفاً وأقبحهمٍ نعتء وله من 
الخِذْلان في أمر دينه مسي كح قاد برا قبع عاق يشير فهو 
مخذول قد وُكِلّ إلى من تعلق به» ولا جذامن الخلى يشع اهذا إلا بإدد اللّه؛ 
وكما أن مَن جعل مع الله إلهاً آخر له الذمٌّ والخذلان؛ فمن وتحده وأخلص 


415 سورة الإسراء  7(‏ 8؟) 


ديئه لله وتعلق فادوة ن غيره؛ فإنَّه محمودٌ معان في جميع أحواله. 
ل جه وَقَضَى ريك ألا هبدكا إل ُ ملو ن إِعْسَننًاً إنَا يُلْمَنّ عِنَدَةَ الكير 
حَدُهْمَآ أ كِلامْما ذلا تفل طَسَآ أب ولا تَمْرهُمَا وهل لَّهُما ولا كريمًا © وَأخْيِضَ 
لَّهُمَا جنَاحَ اذل من أ أ ا 

«47 لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحيدء فقال: #وقضى ربّك» : 

قضاء دينيّاء وأمر أمرأ شرعيًا «أن لا تعبّدوا»: أحداً من أهل الأرض والسماوات 
. الأحياء والأموات» إلا إيَاه#: لأنّه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي له كل 
صفة كمال» وله من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا يشبهه أحدّ من خلقه. وهو 
المنعِمٌُ بالنعم الظاهرة والباطنة» الدافع لجميع النّقم الخالق» الرازق» العدير 
لجميع الأمور؛ فهو المتفرّد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد 
حقه القيام ب بحقٌّ الوالدين» فقال: «وبالوالدين إحساناً» ؛ أي: أحسنوا سابب 

وجوه الإحسان القوليٌ والفعليٌ؛ لأنهماٍ سببُ وجود العبد» ولهما من المحبّة لول 
والإحسان إليه» والقرب ما يقتضي تاكن البح ووجوبة اليدء (إما يَْلَمَنَّ عندَكٌ 
الكبّرّ أحذهما أو كلاهما» ؛ أي: إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعُفٌ فيه قواهما 
ويحتاجان من الأُطف والإحسان ما هو معروفة «فلا تَقُلَ لهما أف» : وهذا أدنى 
مراتب الأذى» نبّه به على ما سواه» والمعنى: لا تؤذهما أدنى أذيِّة «#ولا 
تَنْهَرْمُما4؛ أي: تزجرهما وتتكلّم لهما كلاماً خشناً. «وقلٌ لهما قولاً كريماً»: 
بلفظ يحبّانه, وتأدب وتلطف بكلام ليّن حسن يلد على قلوبهماء وتطمئنٌ به 
تفوسهماء وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 

47 إواخفض لهما جناح اذل من ]00 أي: تواضع لهما ذلا لهما 
ورحمةً واحتساباً للأجرء لا لأجل الخوف منهما نهما أو الرجاء لما لهما وتحو ذلك عن 
المقاصد التي لا يؤجّر عليها العبد. «وقل رب 00 أي: ادع لهما بالرحمة 
أحياءً وأمواتاً؛ جزاءً على تربيتهما إيّاك ضيكيوا: ومُهِمَ من هذا أنه كلّما ازدادت 
التربيةٌ؛ ازداد الحقٌ. وكذللك هن تولى تربية الإنسان في دينه ودُنياه تربية صالحةً غير 
الأبوين؛ فإنّ له على مَن ربّاه حقٌّ التربية. 


«رَيّك أَعَلدُّ يما فى فوسك إن تَكووأ سحت نَم كان الأربي عَفْورًا 409 . 


نوية الأسرات زا ومع /041 


ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. 
#إن تكونوا صالحين*: بأن تكون إرادنُكم ومقاصدكم دائرةً على مرضة اللّهء 
ورغبتكم فيما يقربكم إليه» وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير اللّه. #فإنّه كان 
للأوّابين 4؛ أي : الرججاعين إليه في جميع الأوقات؛ #غفوراً#: فمن اطلع اللّه على 
قلبه» وعلم أ نه البيل كيه إل الإنابة إليه ومحيّته ومحيّة ما يقرّب إليه؛ فإنّه وإن جرى 
منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشريّة ؛ فإنّ اللّه يعفو عنه» ويغفر له 
الأمور العارضة غير المستقرّة. 
0 


000 د لمر 0 وَالْمِسَكين وا وين بن الشييل ولا بذر ديرا 9 إن ألْمَذَينَ او وان 
لسَّيلطِينَ وَكَانَ ألشَّيْطنن يد كنا © ونا مردءٌ عند أنه بمو ين للك ها فلن ل 
رو ب” 3 د صمءولى 


كد مشا 9 ولا جَعل يدك متلولة ِل عنقك ولا مسئلهنا 0 السلط فنقمك عونا عونا 
9 إن بك يبسط ألرَرْفَ لمن يماد قو ِنَم 524 يعبادو حا بصيرا يا 9© *. 


١‏ - #337 يقول تعالى: #إوآت ذا القُربى حمّه» : من البرّ والإكرام الواجب 
والمسئونء ولك الحقٌ يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها 
والأزمنةء #والمسكينَ4: آنه حقّه من الزّكاة ومن غيرها؛ لتزول مسكنتهء #وابن 
الول 5 وهو الغريب المنقطع به عن بلده؛ فيُغطى الجميع من المال. على وجوه لا 

يضر المعطي » ولا يكون زائداً على المقدار اللائق؛ فإنَّ ذلك تبذيرء قد نهىٍ اللّه عنه 
وأخير» ِنّ المبذّرين إإخوانُ الشياطين»: لأنّ الشيطان لا يدعو إِلّا إلى كل خصلة 
ذميمة» فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الإسراف والتبذير» 
واللّه تعالى إِنّما يأم مُرُ بأعدل الأمور وأقسطهاء ويمدح عليه؛ كما في قوله عن عباد 
الرحمن الأبرار: #والذين إذا أنفقوا لم يُسْرفوا ولم يَقيْوا وكان بين ذلك قواماً». 

49" وقال هنا: #ولا تجعل يَدَكَ مغلولةٌ إلى عنقك»: كناية عن شدة 
الإمساك والبخل» «إولا تَنْسُطها كل البسط»: فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما 
ينبغي» #فتقعدّ4: إن فعلت ذلك همَلوماً»؛ أي: ثلام على ما فعلتّء 
#مخسوراً» ؛ أي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقى ما فى يدك من المال» ولا خْلَمّه 
مدحٌ وثناءً. ا ْ 


)١(‏ ذكر المؤلف تفسير الآية (9؟) بعد الآية (0؟) لتناسبهما. 
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4089 وهذا الأمر بإيتاء ذي الكرتي مع القلارة والغنى» فأمًا مع العْذْم أو تعسشر 
النفقة الحاضرة؛ فأمر تعالى أن يُرَدُوا ردًا جميلاء فقال: «وإمًا تعرضَنٌ عنهم ابتغاء 
رحمة من ربّك ترجوها»؛ أي: تعرض عن إعطائْهمٍ إلى وقت آخر ترجو فيه من الله 
تيسير الأمر. طفقُل لهم قولاً ميسوراً»؛ أي: لطيفاً برفق ووعد بالجميل عند سُنوح 
الفرصة واعتذارٍ بعدم الإمكان في الوقت الحاضر؛ لينقلبوا عنك مطمئئة خواطرهم؛ 
كما قال تعالى: #قولٌ معروفٌ ومغفرةٌ خيرٌ من صدقة يَتبَعْها أذى» : : وهذا أيضاً من 
لطف الله تعالى بالعباد» أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأنّ انتظار ذلك عبادة» 
وكذلك وعدّهم بالصدقة والمعروف عند التيسّر عبادةٌ حاضرةٌ؛ لأنَّ الهم بفعل الحسنة 
حسنةٌ» ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يَقْدِرُ عليه من الخير» وينوي فعل ما لم 
يقر عليه يتاب على ذلك» ولعلٌ الله يبسّر له بسبب رجائه. 

48٠‏ ثم أخبر تعالى: أنَّ اللّهَ #يبسُطٌ الرزق لمن يشاء»: من عباده ويقدِرُه 
ويضيّقه على من يشاء حكمة منه. #إِنّه كان بعباده خبيراً بصيراً»: فيّجزيهم على ما 
يعلمُهُ صالحاً 7 ويديّرهم بلطفه وكرمه. 


«ن تقو تت حنبة بنكو غَنْ تنم تقلا إن ترز كاد جنا كرا ©4. 

#١‏ وهذا من رحمته بعباده؛ حيث كان أرحم بهم من والديهم, فلهى 
الوالدين أن يقثُلوا أولادهم خوفاً من الفقر والإملاق» وتكمّل برزق الجميع» وأخبر 
أنَّ: «قَنلّهم كان خطنا كبيراً4؛ أي: من أعظم كبائر الذنوب؛ لزوال الرحمة من 
القلب» والعقوق العظيم» والتجرّي على قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنبٌ ولا 


معصية . 


#ولا تفريواً لز إِنَمُ كن فحِمَه وسَآءَ سبيلا 49 . 


471792 والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن جرد 'فعله؛ لأنَّ ذلك يشمل النهي 
عن جميع مقدماته ودواعيه؛ فإنّ من 6 حول الحمى يوشك أن يقع فيه » خصوصا 
هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه» ووصف الله الزّنا وقبْحه بأنه 
كان فاحشة»؛ أي: إثماً يمحن في الضع والعقل والفطر؛ لتضمُنه التجرّي 
على الحرمة في حقٌ الله وحقٌّ المرأة وحقٌ أهلها أو زوجها وإفساد 0 
واختلاط الأتبينات وغير ذلك من المفاسد. وقوله: #وساء سبيلاً»؛ أي: 
السبيل مببيل من تجرّأ على هذا الذنب العظيم. 
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بام مم سس م وء دمح >> 


«:آ تتثذا لقنس الت عت لله لا يلحي ون ميل مَظلوما معد مَك ولي سلكنا ملا 
مُثرف ف الْمَثل إِنَمُ كن منضويا )»4 . 

4 وهذا شامل لكل لس رم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحرٌ 
وعبد ومسلم وكافر له عهدء إل بالحق»: كالنفس بالنفس» والزاني المحصن» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة» والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إل بالقتل. 
«ومن قُتِلَ مظلوماً»؛ أي: بغير حقٌ» #فقد جَعَلْنا لوليّهب8: وهو أقرب عَصّباته 
وورئتِه إليه «سلطاناً» ؛ أي : حجة ظاهرة على القصاص من القاتل» وجعلنا له 
أنقيا بلطا قدر ثهلي ذلك وذلك حين 7 تجتمع الشروط الموجبة للقصاص؛ 
كالعمد العدوان والمكانفأة. #فلا يسرف»: الولي الولي لإفي القتل إِنّه كان منصوراً» : 
والإسراف مجاوزةٌ الحدٌ: إما أن يمثل بالقاتل؛ أو يقثله بغير ما قَتَلَ بهء أو يَفْثُل 
غير القاتل. وفي هذه الآية دليلٌ إلى أن الحنّ في القتل للوليٌ؛ فلا يُقْمَص إِلّا 
بإذنه» وإن عفا؛ سقط م وأنّ ولي المقتول يُعينه الله على القاتل ومن 
أعانه» حتى يتمكن من قتله 


دى بومرهة -ه 1 ك0 م َو 


يك قروا كان يقر إلا اق كنع دَق يع مدر وَأيَذا بالتهو |1 التهد 7 
سس 9 

4 وهذا من لطفه ورحمته باليتيم الذي فَقَدَ والده وهو صغيرٌ غير عارف 
بمصلحة نفسه ولا قائم مم بها أنْ أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأنْ لا 
يَقُرَبِوهُ إل التي هي أحسل» : من التّجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص 
على تنميته » وذلك ممتدٌ إلى أن يبلعٌ اليتيم #أشده» ؟ 4 أي: بلوغه وعقله ورشده؟ 
فإذا بَلَعْ أشدّه؛ٍ زالت عنه الولايةٌ» وصار ولي نفسهء ودفع إليه ماله؛ كما 1 
تعالى: #فإِنْ آنْسْتُم منهم رُشْداً فاذقُعوا إليهم أموالّهم»» «وأوفوا بالعهد»: | 
عاهدتم الله عليه والذي عاهدتم الخلق عليه. إن العهد كان در عار أى 
مسؤولين عن الوفاء به وعدمه؛ فإن وفيتم؛ ؛ فلكم الثواب الجزيل» وإن 0 
تفعلوا”''؟ فعليكم الإثم العظيم. 


رك لدم مسر اس اهرهم سا عجره 50 ل ع2 ع جاه عض موسسع 152 ي جحي 
وفوا الكل إذا مم وزيا بالقسطاس المستقي ذَلِكَ حير وأحسن تأويلا 49 . 


)١(‏ في (ب): «وإن لم تَهُواء. 


00 سورة الإسراء  "5(‏ #8) 


459 وهذا أمرٌ بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا 
نقص. ويؤخذ من عموم المعنى. النهي عن كل غش في ثمن أو مثمّنِ أو معقودٍ 
عليه» والأمر بالنُصح والصدق في المعاملة. «ذلك خيرٌ»: من عدمهء #وأحسن 
تأويلا»؛ أي: أحسن عاقبة» به يسلم العبد من التّبيعات» وبه تنزل البركة. 

ولا نَقْفُ ما لس كك يو عِلْد إن ألسَممَ وَابْصَرٌ وَالْمُوادَ كل وليك كن عَنْهُ منثرلا 49 . 

4619 أي: ولا تتّبع ما ليس لك به علم» بل تثبّت في كلّ ما تقوله وتفعله؛ 
فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك. #إنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤولا»: فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل 


به جوارحه التي خلقها اللّه لعبادته أن يُعِدَّ للسؤال جواباًء وذلك لا يكون إلا 
باستعمالها بعبودية الله وإخللاص الذين له وكفها عما يكرهه الله تعالى . 

«ولا سَش في الْارّضٍ مرا إِنَكَ 3 غَْرِدَ الْيّضَ ول بذ يال ظرلا © كل دَنِكَ 
كن مَِيَعُمٌ يعم عِندَ ريك مكزوها (2) ذَلِكَ مِنَآ نح إِلكَ ريك من كد ولا يمل مم سآ 
لكر تق في جم ذا تدغر 9© 4. 

479 يقول تعالى: «ولا تمش في الأرض مَرَّحأ4؛ أي: كبراً وتيهاً وبطراً 
متكبّرأ على الحقٌّ ومتعاظماً على الخلق. طِإِنّك) : في فعلك ذلك لن تَخْرِقٌ 
الأرض ولن تبلْعٌ الجبال طولا» : : في تكبرك بل تكون حقيراً عنك الله ومحتقراً عند 
الخلق» مبغوضاًء ممقوتاًء قد اكتسبت شر الأخلاق» واكتسيت بأرذلهاء من غير 
إدراك لبعضن ما تروم, 

419 طكل ذلك»: المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدّم من قوله: إلا 
تَجْعَلُ مع الله إلهاّ آخره. 'والنهي عن عقوق الوالدين» وما عطف على ذلك 
«كان سَيْنْهُ عند ربك مكروهاً»؛ أي : كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم واللّه تعالى 
يكرهه ويأباه. 

4 «ذلك» الذي بِيّنّاه ووفهناك ه من هذه الأحكام الجليلة» «إمما أوحى 
إليك رئك من الحكمة» : فَإنّ الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق 
والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات 
من الحكمة العالية التي أوحاها ربٌ العالمين لسيّد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر 
بها أفضل الأمم؟ فهي من الحكمة التي من أوتيها؛ فقد أوتي خيراً كثيراً. ثم ختمها 


سورة الإسراء 5٠(‏ - ؟1) امك 


بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك» فقال: ولا تَجْعَلَ مع الله إلها آخر 
تُلقَى في جهنم ؛ أي : خالداً مخلّداً؛ إن من يُشْرِك بالله فقد حرّم ٠‏ الل عليه الجنة 
ومأواه النار. #مَلوماً مَدْحوراً4؛ أي: قد لحقتك اللائمة واللعنة والذمٌ من اللّه 
وملائكته والناس أجمعين . 


مموولمر وعم ام 


«أناصَنديٌ ربكم بِالِينَ وعد ين المليكد إكنا نُك علوت دلا عيلِيمًا 402 . 

«.: 4 وهذا إنكارٌ شديدٌ على من زَعَمَ أن الله انَخذْ من خلقه بنات» فقال: 
#أفأصفاكم ربكم بالبنين*؟ أي : اختار لكم الصّفوة والقسم الكامل» #وانّخذ»: 
لنفسه #من الملائكة إناثا» : حرف وعهرا أن الملائكة بنات الله. نكم لتَقُولُونَ 
قولآً عَظِيماً©: فيه أعظم الجرأة على اللهء حيث نسبتّم له الولد المتضمُن لحاجته؛ 
واستغناء بعض المخلوقات عنهء وحكموا له بأردأ القسمين» وهن الإناث» وهو 
ل بالذكور» فتعالى جم اد اعس 0 0 


0 إِذا لما 5 ذى 0 سُ © 2 00 2و ل وغير َو كي 00 


خم 2 > مضو لمع 51 


7 المع وَألْيسُ ومن جين وإن ين ره فون تَنِحَهُمْ نه كن 

ما َِيمًا غَمُوا © *. 

19 4 يخبر تعالى أنه صرّف لعباده في هذا القرآن؛ أي : : نوّع الأحكام ووضّحها 
وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه» ووعظ وذكّر لأجل أن يتذكروا ما 
ينفعهم فَيَسْلكوه وما يضرّهم فيدعوه» ولكن أبى أكثر الناس «إلّا نفوراً» عن 
آيات اللّه؛ لبغضهم للحقٌ ومحبّتهم ما كانوا عليه من الباطل» حتى تعصّبوا 
لباطلهم. ولم يُعيروا آيات اللّه لهم سمعاء ولا أُلقَوا لها بالا. 

1ع *# ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلّة التوحيد الذي هو أصل 
الأصولء فأمر به ونهى عن ضدّه وأقام عليه من الحجج العقليّة و والنقليّة شيا كثيراً؛ 

يحت إذ سن أصعى إلن يعضها لا كن لي فل هنا ولا رياء ومن الأدلّة على 
ذلك هذا الدليل العقليُ الذي ذكره هناء فقال: #قل»: للمشركين الذين يجعلون 
مع اللّه إلهأ آخر: #لو كان معه آلهةٌ كما يقولون»؛ أي : على موجب زعمهم 
وافترائهم؛ #إذاً لابْتَهُوا إلى ذي العرش سبيلاً»؛ أي: لانّخذوا سبيلاً إلى الله 
بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة؛ فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى 


فد سورة الإسراء  47(‏ 454) 


شدَّة افتقاره لعبوديّة ربّه إلهاً مع الله؟! هل هذا إِلَّا من أظلم الظلم وأسفه السَّقّه؛ 
فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب4: وكقوله تعالى: #ريوم يَحْشُرُّهمِ وما يعبّدون من 
دون اللّه فيقول أأنثم أضللتُم عبادي هؤلاء أم هُم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما 
كان ينبغي لنا أن نتّخْذْ من دونك من أولياء» . 


ويُحتمل أن المعنى في قوله: قل لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لابْتَعَوْا إلى 
ذي العرش سبيلا» ؛ أي: لطلبوا السبيل وسّعَوًا في مغالبة اللّه تعالى» فإما أن يعلوا 
عليه فيكون تن غلا وثهر هنو الرت الإلى فأما وقد علموا أنهم يقرُون أنَّ آلهتهم 
التي يدعون”'' من دون الله مقهورةٌ مغلوبةٌ ليس لها من الأمر شيء؛ فلم انّخذوها 
وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا كقوله تعالى : «ما انَّخَذَ اللّهُ من ولدٍ وما كان معه 
من إِلَهِ إذاً لَدَمَبَ كل إِلَهِ بما حَلَقَ ولعلا بعضهم على بعض». 


449 #سبحانه وتعالى»؛ أي: تقدّس وتنزّه وعلت أوصافهء #عما يقولون4 : 

من الشرك به واتّخاذ الأنداد معهء #علوًا كبيراً»: فعلا قدرّه وعظم وَحدلت 
كبريازه التي لا تُقادر أن يكون معه آلهة؛ فقد ضلْ مَن قال ذلك ضلالاً مبيناً وظلم 
ظلماً كبيراً» لقد تضاءلت لعظمتهِ المخلوقاتٌ العظيية وصِعْرّث لدى كبريائه 
السماواتٌ السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن» والأرض جميعاً قبضئُه يوم 
القيامة والسماواتُ مطوياتٌ بيمينه» وافتقر إليه العالمٌ العلويُ والسفليُ فقراً ذاتيًا لا 
ينفك عن أحدٍ منهم في وقتٍ من الأوقات» هذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقَرٌ من جهة 
الخلق والرزق والتدبير» وفقرٌ من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودّه ومحبوبّه 
الذي إليه يتقرّبون» وإليه في كل حال يفزعون. 

4149 ولهذا قال: #تسبّح له السملواتُ السبع والأرض ومن فيهن وإن من 
شيء#: من حيوانٍ ناطق وغير ناطق» ومن أشجار ونبات وجامد» وحيّ وميت» 
إل يسبّح بحمدو»: بلسان الحال ولسان المقالء «ولكن لا تفتّهون تسبيحهم » ؛ 
أي : تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لختكم؛ بل يحيطٌ بها علام الغيوب. 
«إنّه كان حليماً غفوراً» : حيثٌ لم يعاجل بالعُقوبة من قال فيه قولاً تكاد السماواتٌ 
والأرضن تنقطر منه وتكذ له التجبال» ولكئه أمهلهم» وأنعم عليهم» وعافاهم, 


(1) في (ب): “«ايعبدون». 


ورزقهم» ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزيل» ' 
ويغفر لهم ذنبهم ؛ فلولا حلمة ومغفرته؛ لسقطت السماوات على الأرض» ولما 


ترك على ظهرها من دابة. 
#وَِدًا هَرَأتَ الْقيَانَ جَعَلنا بتك وين لا من يالآضرَة َو عِجَبًا متنا © يهلا 


4 0 ل سر 


عل فُلُوييمَ أكنة أن 0 وف اذام ل وإذًا 6 51 في الْفيدان وحدمو ا أ علج سور 
نقورا (9©) حَنْ أَعلرُ يما يسْتمِعُون يد إذْ يِستَمِعُون بَكَ مَل م تج إذ عل الطَِمُونَ إن تَتْبعُونَ 


سروه لس مخ ىس يس مل با 7 


لا يبك تنخنا © أظز بْتَ صَرْنْوأ لك الْأَمَثَالٌ فصاو فلا يستَطِيعُونَ سيلا (2) *. 

59 يخبر تعالى عن عقوبته للمكذّبين بالحقٌ الذين ردُوه وأعرضوا عنه أنه 

يحول بيئهم وبين الإيمان» فقال: #وإذا قرأتٌ القرآنَ: الذي فيه الوعظ والتذكير 

والهدى والإيمان والخير والعلم الكثيرٌ؛ لجَعَلنا بيتك وبين الذين لا يؤمنونّ بالآخرة 

0 يسثّرهم عن فهمه حقيقة وعن عن التحقّق بحقائقه والانقياد إلى ما 
من الخير. 

ا أي: أغطية وأغشية لا يفقهون معها 
القرآن» بل يسمعونه سماعاً تقوم به عليهم الحجّةء #إوفي آذائهم وَفْراً#؛ أي: 
صمماً عن سماعهء #وإذا ذكرتٌ ربك في القرآن وحده» : داعياً لتوحيده» ناهياً عن 
الشرك به؛ لوَلُوا على أدبارهم تُفورة» : من شدّة بُخضهم له ومحبّتهم لما هم عليه 
من الباطل؛ كما قال تعالى: #وإذا ذُكرَ اللْهُ وحذه اشمأزّت قلوتث الذين لا يؤمنون 
بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين من دونه إذا هم يستبشرونَ». 

4079 انحن أعلم بما يستمعون به ؛ أي: إِنّما مَتغناهم من الانتفاع عند سماع 
القرآن لأثّنا نعلم أن مقاصدهم سيّئة سيّئة ؛ يريدون أن يعثروا على أقلّ شيء لِيَفْدَّحوا به 
وليس اهام لأجل الا حرفا وقبول الحقٌى وإِنّما هم معتمدون على. عدم 
اتّباعه» ومَنْ كان بهذه الحالة؛ لم يُقِدْهُ الاستماع شيئاً» ولهذا قال: #إِذْ يستمعونّ 
إليك وذ هم نجْوى»؛ أي : متناجين» لإِذْ يقول الظالمونَ»: في مناجاتهم: إن 
تَتبِعونَ إِلّا رجلاً مسحورا»: فإذا كانت هذه مناجاتّهم الظالمة فيما بينهم» وقد بَتَؤْها 
على أنه مسحورٌ؛ ؟ فهم جازمون نهم غير معتّبرين لما قال» وأنّه يَهْذي لا يدري ما 
يقول. 

489 قال تعالى: #انظر»: متعجباً #كيف ضربوا لك الأمثال©: التي هي 


11 سورة الإسراء (59 -١ه)‏ 


أضلٌ الأمثال وأبعدُها عن الصواب» #فضَلُوا»: في ذلكء أو فصارت سبباً 
لضلالهم؛ لأنّهم بَتَوا عليها أمرهم, والمبنيُ على فاسدٍ أفسدٌ منه, فلا يهتدون 
#سبيلاً»؛ أي: لا يهتدون أيٌّ اهتداءء قَتَصِيبهُم الضلال المحض والظلم الصرف . 


#وقالوا لوا كنا عِظنما ورقنا لُونَا لمَعوثُونَ حَلًْا جَدِيدًا 9 جيه ل دزأ 053 ع 
ج200 م يع 


© أو سَلمًا ْنَا عذا كان تورك كلل ع في فى ال فلك ال فر 
ا ميري مد رم ويط 206 
فنقِصُونَ إِلِكَ بوهم وِيَقولُوت مق هو كل عَمَى أن يكورك قربا ([) يوم يدعوكم 


سبق يمدو وَيَظئُونَ إن لَممْرٌ لا ميلا © > . 

«4: » يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم : 
«أإذا كُنَا عظاماً ورّفاتاً©؛ أي: أجساداً بالية. «أإِنّا لمبعوثون خلقاً جديداً»؛ أي: 
لا يكون ذلك» وهو محال بزعمهم» فجهلوا أشدّ الجهل؛ ؛ حيثُ كذّبوا رصل الله 
وجَحَدوا آيات اللّهء وقاسوا قدرةً خالق السماوات والأرض بِقُدَرِهِمُ الضعيفة 
العاجزة» فلما رأوا أن لهذا ممتنعٌ عليهم لا يقدرون عليه ؛ انا قدرة اللّه كذلك؛ 
فسبحان مَنْ جَعَلَ خلقاً من خلقه يزُمون أَنّْهِم أولو العقول والألباب مثالاً في جهل 
أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها؛ لِيْري عباده أنه ما ثم إلا توفيقه 
وإعانبّه أو الهلاك والضلال» «رينا لا تُرِحْ قلوبنا بعد إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لنا من لَدُنْك 
رحمة إِنْك أنت الوهاب». 


40١ 50#‏ ولهذا أمر رسوله كَكلةِ أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعاداً: 
لاقل كونوا حجارة أو حديداً. أو خلقاً مما يكبر»؛ أئ: يعظّم طإفي صدوركم»: 
لتسلموا بلك - على زعمكم - من أن تنالكم قدرة الله أو تنفد فيكم مشيئئه ؛ فإنكم 
غير معجزين الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصفٍ تتحؤّلون» وليس لكم في 
أنفسكم تدبيرٌ في حالة الحياة وبعد الممات؛ فدعوا التدبير والتصريف لِمَنْ هو على 
كل شيء قدير وبكل شيء محيط. «إفسيقولون»: حين ثقيم عليهم الحججة في 
البعث: #من ب يعيدنا قل الذي فُطرَكم أول مرة» : فكما فطركم ولم تكولوا شيعا 
مذكوراً؛ فإنّه سيعيدكم خلقاً جديداً؛ #كما بَدَأنا أوّلَ خلق نعيده 2# #فسيُئغضونّ 
إليك رؤوسهم4؛ أي: يهرُونها إنكاراً وتعججباً مما قلت. «إويقولون متى هو »؛ 
أي : متى وقتٌ البعث الذي تزعمه على قولك؟ لا إقراراً م: منهم لأصل البعث» بل 
ذلك سفهٌ منهم وتعجيرٌ. #قل عسى أن يكونٌ قريباً»: ليس في تعين وق فادة. 


سورة الإسراء (0ه-4ه) 1 


وَإنّما الفائدة والمدار على تقريزه والإقرار به وإثباته: وإلّا؛ فكل ما هو آت؛ فإِنّه 
قريب . 

حدننت ‏ يوم يدعوكم»#: للبعث والتُشور وينفخ في الصورء #فتستجيبونَ 
بحمده» ؛ أي + تنقادون لأمرِهٍ ولا تستعصونٌ عليه. وقوله: #بحمده»#؛ أي : هو 
المحمود تعالى على فعله؛ ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التّنادء «#وتظئُونَ إن 
لبِنْتُم إِلّا قليلا»: : من سرعة وقوعه» وأنَّ الذي مرٌ عليكم من النعيم كأنّه ما كان؛ 
فهذا الذي يقول عنه المنكرون: متى هو؟ يندمون غاية الندم عند ورودةء ويقال 
لهم : هذا الذي كنم به تكذّبون. 


#وثل لَعِبَادِى يَفُولوا ألَى 1 حْمَن إِنَّ الَّبِطنَ يَنمْ يب إِنَّ لشَّيِكنَ كات لاسن عَدُوا 
ميا © تنج أعك بك إن يمأ يح 5 أو إن يَمَأْ يمَذِّبَم وَمآ أرسَلْنَكَ عَلمَ رجيلا 9 


ََثَّ لج عر ساسا سل يد حاص سح سل 5 


وَرَيْكَ أعَلَدُ يمن في لسوت َال و' وقد َال يي ل بتهة وقتن 126 وي ©© > . 
:4019 وهذا من لطَفِهِ بعباده؛ حيثٌ أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال 
الموجبة للسعادة في الدُنيا والآخرة» فقال: ظوثُل لعبادي يقولوا التي هي أحسنُ» : 
وهذا أمرّ بكلّ كلام يقرب إلى اللّه؛ من قراءةٍ وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن 
منكرٍ وكلام حسن لطي مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم» وأنه إذا دار 
الأمر بين أمرية حسنين؛ 1 يؤمّر بإيثار أحسّنِهما إن لم يمكن الجمعٌ بيتهماء 
والقول الحسن داع لكل خلتٍ جميل وعمل صالح؛ فإِنَّ مَن مَلَّكَ لسانه؛ مَلّكَ 
جميع أمره. وقوله: إن الشيطان يَنْرَعْ بينهم» ؛ أي يسغى بين العياة يها ينسد 
عليهم دينهم ودنياهم؛ فدواءٌ هذا أن لا يُطيعوه ه في الأقوال غير الحسنة التي 
يدعوهم إليهاء وأن يلينوا فيما بيتهم؛ لينقمعٌ الشيطانُ الذي ينزغ بينهم؛ فإنّه عدوّهم 
الحقيقيٌ الذي ينبغي لهم أن يحاربوه؛ فإِنّه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير » 
وأما إخوانهم؛ فإنّهم وإن تزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة؛ فإن الحزم كل 
الحزم السعىُ في ضدٌ عدوّهم. وأن يَفْمَعوا أنفسهم الأمّارة بالسوء» التي يدخل 
' الشيطان من قبَلِها؛ فبذلك يطيعون ربّهم» ويستقيم أمرهم ) وَيَهْدَون لرشدهم . 
404 «ربكم أعلم بكم»: من أنفسكم؛ نلذلك لا يريد لكم إِلّا ما هو 
الخيرء ولا يأمركم إِلّا بما فيه مصلحة لكمءٍ وقد تريدون شيئاً الخيرُ في عكسه. 
«إن يَشَأْ يَرْحَمْكُم أو إن يَشَأْ يُعَذنْكم»: فيوقق من شاء لأسباب الرحمة» نيدل 


05 سورة الإسراء (هقه_ لاه) 


من شاء فَيَضِلُ عنها فيستحقٌ العذاب. «وما أرسلناك عليهم وكيلاً»: تُدِبّرُ أمرهم 
وتقوم بمجازاتهم» وإنَّما الله هو الوكيل» وأنت مبلغٌ هادٍ إلى صراط مستقيم. 

<(ه ه »# «إوريك أعلم بمن في السمواتٍ والأرض» : من جميع أصناف الخلائق» 
فيعطي كلا منهم ما يستحثه وتقتضيه حكمئه ويفضّل بعضهم على بعض في جميع 
الخصال الحسيّة والمعنويّة؛ كما فضّل بعض النبيّين المشتركين بوحيه على بعض» 
بالفضائل والخصائص الرّاجعة إلى ما من به عليهم» من الأوصاف 0 
والأخلاق المرضيّة والأعمال الصالحة وكثْرة 0 ونزول الكتب على بعضهم 
المشتملة على الأحكام الشرعيّة والعقائد المرضيّة؛ كما أنزل على داود 20 وهو 
الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى قد فضّل بعضّهم على بعض وآنى بعضهم كتباً؛ 
فِلمّ يتكرُ المكذّبون لمحمدٍ كَكلِِ ما أنزله اللّه عليه وما فضّله به من النبوّة والكتاب؟ 


«قِ عا ان َعَمْشر من دونه فلا يتلكوت كُنْفَ ألمْرٌ كم ولا خيلا (©) اليك 
لد دعوت يفوت إِلْ رَيَهِمُ الوسيلة آم قرب وَيرْنَ رَحَمَتَمٌ ويخافوت عَذَابهه إن 


ممع ور 


عَدَابَ ريك كن عدوا © 4 . 


4079 يقول تعالى: #قل* للمشركين باللّه الذين انَخْذوا من دونه أنداداً 
يعبدونهم كنا يغبدون اللهغ ويدعونهم كما يدعونّه ملزماً لهم بتصحيخ ما زعموه» 
واعتقدوه إن كانوا صادقين: وادغوا اللين زعمتم *؛ آلهة من دون اللّهء فانظروا هل 
يَنفُعونكم أو يدئّعون عنكم الضُرٌ؟ فإنهم لا «إيملكون كشفٌ الضْرٌ عنكم»: من 
مرض أو فقر أو شدَةٍ ونحو ذلك ؛ قاذ يدقير ته بالكلية ,ولأ يذلكون أيفا تخويله 
من شخص إلى آخرء ومن شدّة إلى ما دونها؛ فإذا كانوا بهذه الصفة؛ فلأي شيء 
تدعوئهم من دون اللّه؛ فإِنّهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة؛ فانّخَادُهم نقصٌ في 
الدين والعقل وسَّفَهُ في الرأي. 

ومن العجب أنَّ السّفه عند الاعتياد والممارسة وتلقّيه عن الآباء الضَالّين بالقبول 
يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيدء ويرى إخلاصٌ الدَّين للّه الواحد 
الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السّفه والأمر المتعجّب منه؛ 
كما قال المشركون: #أجعلّ الآلهة إِلهَا واحداً إِنَّ هذا لشيءٌ عُجابٌ». 

40179 ثم أخبر أيضاً أن الذين يعبّدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم 
باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه؛ فقال: «أولئك الذين يَدْعونَ» : 
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من الأنبياء والصالحين والملائكة» طيَبْتَغون إلى ربّهم الوسيلة أيهم أقربُ»؛ أي: 
يتنافسون في القرب من ربُهمء ويبذُلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة 
المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته» #ويخافون عذابه» : فيجتنبون كل ما يوصِل 
إلى العذاب. « إن عذاب ربك كان محذوراً» ؛ أي : هو الذي ينبغي شَذة اللعدن ينه 
والتوقّي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثةٌ الخوف والرجاء والمحبّة التي وَصَفَ الله 
بها هؤلاء المقرّبين عنده هي الأصل والمادّة في كل خير؛ فمن تَمْتْ له؛ تثَمْتْ له 
أمورهء وإذا خلا القلبُ منها؛ ترحلت عنه الخيرات» وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحبّة ما ذَكَرَهُ الله أن يجتهد العبدُ في كل عَمَلِ يقرٌ قَربه إلى الله وينافس 
في قربه بإخلاص الأعمال كلّها لله واللمي قيها (لشاعهاءفي ادل الوجوه 
المقدور عليها؛ فمن زعم أنه يحبٌ الله بغير ذلك؛ فهو كاذب. 


#وَإن ين كَريَةٍ إلا تحن مُوِْكُومًا مبْلَ يَوَرِ القبسسة أو مُعَدّبوُمَا عَدَا سَدِيدًا كن كَلِكَ في 
الكتب مسطوط 0 

طلره» أي: ما من قرية من القُرى المكذّبة للرسل إِلّا لا بن أن يصيبهم هلاك 
قبل يوم القيامة أو عذاتٌ شَديدٌء كتابٌ كتبه الله وقضاءٌ أبرمه لا بدّ من وقوعه؛ 
فليبار المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رُسُلِهِ قبل أن تتعٌ عليهم كلمةٌ العذاب 


#أومًا متمنا أن. ييل +الآينت 0 كدي يا الأو ها تف أنائة كتير دترا 


-_ 


2 01 وَل 5 1 ع سب سح ل له 


يا نما ييل أبنت ت إِلَّا عوسًا © م 0 ا م 1 
أل لي ل 


4 يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح م يها المكذيون»: وله بها 
متعه أن يرسِلّها إلا خوفاً من تكذيبهم لها؛ فإذا كذّبوا بها؛ عاجلّهمٍ العقات وجل 
بهم من غير تأخيرٍ كما فعل بالأولين الذين كذبوا بهاء ومن أعظم الآيات الآيةُ التي 
أرسلها الله إلى ثمودء وهيٍ الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصِدُرٌ عنها جميع 
القبيلة بأجمعهاء ٠‏ ومع ذلك كذّبوا بها فأصابهم ما قصّ الله علينا في كتابه. وهؤلاء 
كذلك؛ لو جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإنّه ما منعهم من الإيمان خفاءً ما 
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جاء به الرسول واشتباهه هل هو حقٌّ أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما 
دل على صحّحة ما جاء به الموجب لهداية مَنْ طلب الهداية؛ فغيرُها مثلّهاء فلا بد 
أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك إنزالها والحالة هذه خيرٌ لهم وأنفع . وقوله: 
«وما نرسل بالآيات إلا تخويفاًة؛ أي: لم يكن القصدُ بها أن تكون داعيةٌ وموجبة 
للأيمان الذي لآ يحصّل إِله بهاء بل المقصوة .متها التشويف: والترهيب؛ ليرتزعوا 
عن ما هم عليه. 

د 4٠‏ طوإذ قلنا لك إِنَّ ربّك أحاط بالناس» : علماً وقدرةٌ؛ فليس لهم ملجأ 
يلجؤون إليه ولا ملادٌ يلوذون به عنهء وهذا كافٍ لمن له عقلّ في الانكفاف عما 
يكرهه الله الذي أحاط بالناس. «وما جَعَلْنا الرؤيا التي أرَئْناك4: أكثر المفسرين 
ل اه «والشجرة الملعونة»: التي ذكرت «في القرآن»: وهي 
شجرة الزقوم التي تَنْبْتُ في أصل الجحيم. 


والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس» حتى استلجٌ الكفّار بكفرهم 
وازداد شرُهمء وبعض مَن كان إيمائّهٌ ضعيفاً رجع عنه بسبب أنَّ ما أخبرهم به من 
الأمور التي كانت ليلة الإسراء؛ ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى كان خارقاً للعادة» والإخبار بوجود شجرة تَنْبْتُ في أصل الجحيم أيضاً من 
الخوارق؛ فهذا الذي أوجب لهم التكذيب؛ فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة 
والخوارق الجسيمة؟! الي ذلك أولى أن يزداد بسببه شرّهم؟ فلذلك رحمهم الله 
وصرفها عنهم. ومن هنا تعلمٌ أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور 
العظيمة التي حَدَنّتْ في الأزمنة المتأخرة أولى, وأحسن؛ لأنَّ الأمور التي لم يشاهِدٍ 
الناس لها نظيراً ربّما لا تقبلها عقولّهم» ٠‏ آلو أَخيرُوا بها قبل وُقُوعِها] فيكون ذلك 
ريباً في قلوب بعض المؤمنين ومانعاً يمنعُ من لم يدل الإسلام ومنفراً عنه» بل 
ذكر اللّه ألفاظاً عامّة تتناول جميع ما يكون. واللّه أعلم. «(ونخوّفُهم) : بالآيات» 
ؤفما يزيدهم»: التخويف طلا طغياناً كبير: وهذا أبلغ ما يكون في التحلّي 
بالشرٌ ومحبّته وبغض الخير وعدم الانقياد له. 


١ 5 0 55 .‏ يت سس اص صر ارصم 7 رى مدورل حثصض +7 
«وَِدْ فلا يلملبِكةٍ أسجدوا لدم فسَجَدُوَأ إل إبليس فَالَ َأسْجْدُ لِمَنْ حَلَفْتَ ينا 2 نَأل 
رده > مر 


أرَمَيئَكَ هَنذًا ألذِى كرت عل لين أَخَرَئَن إل بور الْقِيمَة لَأَحتَيكقّ درست إلا قبلا © 


َال ذهب هَمن يك منهر ِب جَهِتَر جَزَاوه جره مَوْفورا © وَاسْتَفْزِرْ مَنِ أسْتَطْعتَ متهم 
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0 


ِصَوْيَكَ وَلَيْلِبْ عَلهم مَيْلِكَ ورجلك وَسَاركهِرٌ في الأمول لد م تينم 
ليطن إل غَرورًا 9 إِنَّ عبَادى ليس لك عَلْنَهِرْ داكن لا كل 9 *. 

41# ينبّه تبارك وتعالى عباده على شدَة عداوة الشيطان وحرصه على 
إضلالهم» وأنّه لما خَلَقَ الله آدم ؛ استكبر عن السجود له و #قال» متكبّراً: 
#أأسجُدُ لمن خلقتٌ طيناً#؛ أي من طين» وبزعمه أنه خيرٌ منة؛ لأنه خْلِقّ من 
نارء وقد تقدّم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 

47 فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم؛ اقال» مخاطباً لله: «أرأيئكَ هذا 
الذي كرَّمْتَ علي لئن أَخْئَن إلى يوم القيامة لأحتَنِكن ذ ذُرْيتَهُ*؟ أي : الاير 
بالإضلال ولأَعْوِيَنُهم إل قليلاً#: عرف الشبيث أنه لآ بذ أن يكون منهم من 
يعاديه ويعصيه. 

«م4 فقال الله له: #اذهبُ فمن تبعك منهم 4 : واختارك على ربّه ووليّه 
الحقٌ. لفن جهئّم جزاؤكم جزاءً موفوراً»؛ أي: مدّخراً لكم موفراً جزاء 
أعمالكم . 

4# ثم أمره الله أن يفعلّ كل ما يقيرٌ عليه من إضلالهم» ٠‏ فقال: #واستفرِز 
من استطعت منهم بصوتِكٌ #: ويدخل في هذا كل 0 إلى المعصية» لوأجْلِب 

بخْيلِك ورَجِلكٌ »: ويدخل ذ فيه كل راكب وماش في معصية اللّه؛ فهو من 
ل الشيطان ورَجِلِه. والمقصوة أن الله ابتلى العياة بيذ العدق البيق الداعي لهم 
إلى معصية اللّه بأقواله وأفعاله. إوشاركهم في الأموال , والأولاد»: وذلك شاملٌ 
لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكمّارات والحقوق الواجبة» 
وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشرّء وأخذ الأموال بغير حقّها أو 
وضعها بغير حقّها أو استغمال المكاسب الرديّة بل ذَكَرَ كثيرٌ من المفسّرين أنه 
يدخُل في مشاركة الشيطانة في الاموال والأولاة ترك التسمية عند الطعام والشراب 
0 وأنّه إذا لم ب يْسَمٌ الله في ذلك؛ شارك فيه الشيطان؛ كما ورد فيه 

يذاه عدم »: ال الأوعاد المزحرّقة التي لا حقيقة لها.ٍْ ولهذا قال: #وما 
عاك الشيطانُ إلا غروراً»؛ أي: باظلا فيد كأن يزيّن لهم المعاصي 
والعقائد الفاسدة» ويعدهم عليها الأجر؛ لأنّهم يظئُون أنّهم على الحق» وقال 


دوق كما في الصحبح البخاري» 2)1١51(‏ ومسلم .)5١١4(‏ 
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تعالى: «الشيطان يَعِدُكُم الفقر ويأمُرُكم بالفحشاء والله يَعِدُكُم مغفرةٌ منه وفضلاً». 

0# ولما لخر عماايريد الخيطان اد نمل بالاد؛ ذُكَرَ ما يُعْتَصضَمُ به من 
فتنته»ء وهو عبوديّة الله والقيام بالإيمان والتوكل» فقال: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطانٌ»؛ أي : تسلط وإقوافة بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديّته كل شر 
ويحفظهم من الشيطان الرجيم» ويقوم بكفايتهم. «وكفى بربّك وكيلا»: لمن توكل 
عليه» وأذّى ما أمر به. 


وسدر م2 5 و ووم و سومار و 24 6 2 7 ع سمس 
ريم الذِى يرْجى لَحكم الثلك فى لخر ِتنأ من قضيية إن كانت ي د 
تَدَعونٌ |/ ٍ 7 


8 شخ ار الب صل من إل يه 6 يد بل انر أ رضم وك لاضن 
كفنا © أَنَأينشر أن ييف يثْ: جاب آلْيِّ از يسِلَ عَلِيِححْمَ حَاصبًا ثُدّ لا يدا لم 
هيلا © 21 أيشر 3 متخ هد 6 لتر يبيل تك كم بن زيح ميقم ينا 


كَتَمٌ 2 لا يدوا لك عينا بد يما © 4 . 

4679 يذكر تعالى نعمته على العباد بما سحّْر لهم من القُلك والسفن 
والمراكب» وألهمهم كيفيّة صنعتها وسحّر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره؛ 
لينتفع العياد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة) وهذا من رحمته بعباده؟ فإِنّه 
لم يزل بهم رحيماً وغوفاء يؤتيهم من كل ما تعلّقت به إرادتهم ومنافعهم . 

1079© ومن رحمته الدالّة على أنّه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسّهم 
الضِرٌ في البحرء فخافوا من الهلاك لتراكُم الأمواج؛ ضلّ عنهم ما كانوا يدعون من 
دون الله في حال الرّخاء من الأحياء والأموات» فكأئهم لم يكونوا يدعونهم في 
وقتٍ من الأوقات؛ لعلمهم أنّهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضّرّء وصرخوا بدعوة 
فاطر الأرض والسماوات» الذي تستغيث به في شدائدها جميعٌ المخلوقات» 
وأخلصوا له الدعاء والتضرّع في هذه الحال» فلما كُشَفَ الله عنهم الضِ ونججاهم 
إلى البَرٌ؛ِ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا به مَنْ لا ينفع ولا يضرٌ ولا 
يعطي ولا يمنع» وأعرضوا عن الإخلاص لربّهم ومليكهم. 

وهذا من جهل الإنسان وكفره؛ فإِنّ الإنسان كفورٌ للتعيم؟ ِل ل هدى الله فمنٌ 
عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيم؛ فإنَّه يعلم أنَّ الذي يكشف 
الشدائد» وينجّي من الأهوال هو الذي يستحقٌ أن يُفْرَدَه وتُخْلَصٌ له سائر الأعمال 
في الشدّة والرّخاء واليُسر والعُسرء وأما من خَذِلَ ووٌكلَ إلى عقله الضعيف؛ فإنَّه لم 


سورة الإسراء  54(‏ )2 مركن 


يلظ وقت الشدَّة إلا مصلحته الحاضرة وإنجاءه في كلّ تلك الحال», فلما حصلتٌ 
له النجاةٌ وزالت عنه المشقّة؛ ظنّ بجهله أنّه قد أعجز اللّه ولم يَحْطْرْ بقلبه شيء 
من العواقب الدنيويّة فضلاً عن أمور الآخرة. 

8م _ 404 ولهذا ذكرهم اللّه بقوله: #أنأينتم أن يخسِف بكم جانبٌ البَرّ أو 
يرسل عليكم حاصباً» ؛ أي: فهو على كل شيء قديرٌء إن شاء أنزل عليكم عذاباً 

من أسفل منكم بالخسف» ؛ أو من فوقكم بالحاصب» وهو العذابٌ الذي يَحصَّبُهم 
فيصبحوا هالكين؛ فلا تظبُوا أنَّ الهلاك لا يكون إلا في البحرء وإنْ ظننتُّم ذلك؛ 
فأنتم آمنون من #أن يعيدكم» : 0 الأتارة أخرى فيرسل عليكم قافا من 
الريح»؛ أي: ريحاً شديدةً جدًا تقصف ما أتت عليه «إفيغرئكم بما كفرتم ثم لا 
تَجدوا لكم علينا به تبيعاً» ؛ أي 0 فإنّ قل اوعد لد ذْرَّة. 


ردهد ءرد وى ره 


0 وَلْقَدَ كرما م مُمَلَكه في ليرِ وخر وردفتهم يت عت اليك وفضلئهم علد 
40 وهذا 0 0 وإحسانه الذي لا يقادرٌ قَذْرُهُ؛ حيث كرّم بني آدم 
يع ووه لارام تعزو بالبلم والعقل وإرساك اليل وإترال الحتي” وجعل 
منهم الأولياءَ والأصفياء» وأنعم عليهم بالئُعم الظاهرة والباطنة» لوحَمَلناهم في 
لبر على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البريّة. وفي #البحر»: 
فى السفن والمراكب» «أورَرّفناهم من الطيبات» : من المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح ؛ فما من طيب تتعلّق به حوائجهم إِلّا وقد أكرمهم الله به ويسّره لهم غاية 
التيسير» ٠‏ «وفضّلناهم على كثير ممّن خَلَقْنا تفضيلا» : بما خصّهم به من المناقب 
وفضّلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات» أفلا يقومون 
بشكر مَنْ أولى النعم ودَقَمَ النّقم ولا تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن 
عبادة ربّهم» بل ربّما استعانوا بها على معاصيه؟! 


دمزرم. ممه 


«يوم تدعوأ 0 يميم فس مَنْ وق صحكتبة مزه كأريكت يِفَرءون 0 ولا 
طمن يله وَمَن كانت فى هلزوه أعمئ فَهُوَ فى الأخْرَةَ أ أ ع وَأَصَلُ مبيلا © 

#07١‏ يخبر 00 عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه يدعو كل 8 معهم 
إمامهم وهاديهم إلى الرُشدء رهم الرسل ونوابهم؛ فتعرض: كلّ أمة» ويحضرها 
رسولهم الذي دعاهم» وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل 


ضسنف سورة الإسراء (؟/ا - 785) 


هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: #فمن أوتى كتابه بيمينه #: لكونه اتبع 
إمامه الهادي إلى صراط مستقيم» واهتدى بكتابه؛ فكثرت حستائه» وقلّت سيغاله؛ 
#فأولئك يقرؤون كتابهم © : قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرخهم 
ويسرّهمء #ولا يُظلمون فتيلآً»: مما عملوه من الحسنات. 

479 #ومن كان في لهذه4: الدنيا #أعمى»: عن الحقٌّ؛ فلم يقبّله ولم ينقذ 
لهء بل اتّبع الضلال» "(فهو في الآخرة أعمى» : عن سلوك طريق الجنّة كما لم 
يسلكه في الدنياء #وأضلٌ سبيلا» : فإِنَّ الجزاء من جنس العمل» وكما تّدين ثُدان. 

وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تُدعى إلى دينها وكتابها وهل عملت به أم 
لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبيٍّ لم يؤمروا باتّباعه» وأنّ اللّه لا يعذّب أحداً إلا 
بعد قيام الحبّة عليه ومخالفته لهاء وأنّ أهل الخير يعطؤن كتبهم بأيمانهم؛ ويحصّل 
لهم من الفرح والسرور شيءٌ عظيم» وأنَّ أهل الشرٌ بعكس ذلك» وأنهم لا يقدرون 
على قراءة كتبهم من شدَّة غمّهم وحزنهم وثبورهم . 


ع 


«ثإن كادنا لِقتِنونَة 
حلا © وَلَوْلَا أن تَبَنَكَ لَقَدْ كدت رركن إِلْيْهِرْ هيا يلا 9© إذا لَأَدَمسَككَ ضِعْتَ 


عد 
معي ع لص ص ص مير سر مومهودم د 


عن الى أيْسا ايلك لقي عَكِنا عبرم وَإذَا لَأعَدُوك 


الحره َضِعْفٌ الْمََاتِ ثم لا يمد لك علدنا تيا 9 وإن كادأ سيرك من الْأرضٍ 


ل ِلَمَكَ إِلَّا تيلا © سْنَدَ من قَد أَرَسَلنَا ملت ين 


2 هه 


ا ا 
على فتنته بكل طريق» فقال: #وإن كادوا لَيَفْتِنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتريّ 
علينا»؛ أي: قد كادوا لك أمراً لم يُدْرِكوه» وتحيّلوا لك على أن تفتري على الله 
غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء بما يوافقٌ أهواءهم؛ وتدعٌ ما أنزل الله إليك. 
#وإذاً»: لو فعلت ما يهوون؛ لاتّخذوك خليلاً»؛ أي: حبيباً صفيًا أعزّ عليهم من 
أحبابهم لما جَبَلَكَ الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحيبة اللقريب 
والبعيد والصديق والعدرٌء ولكن لتعلم أَنّهم لم يعاذوك وينايةوك العدارة إل للحن 
الذي جئتٌ به لا لِذَانك؛ كما قال تعالى: «إقد نعلمُ إِنه لَيَحْرُنْك الذي يقولون 
نهم لا يكذَّبِوئَكَ ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدونَ». 


477 طو» مع هذا لإلولا أن تَبْناك4: على الحقٌّ وامتئّنا عليك بعدم الإجابة 


سورة الإسراء (ه/ا 2 44 وفك 


لداعيهم, «لقد كدت تركنٌ إليهم شيئاً قليلا4 : من كثرة المعالجة ومحبّتك لهدايتهم 

0/0 «إذاً» : لو لو ركدت إليهم بما يهوون». «لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
المماثِ4؛ أي: لأصبناك بعذاب مضاعفٍ في الدّنيا والآخرة) وذلك لكمال 
نعمة الله عليك وكمال معرفتك. لاثم لا تَِدُ لك علينا نصيرأ» : ينقذك هنبا يحل 
نك"من الحذايا» ولكن الله تعالى عَضَمك من أسبات الشّد ومن الشة فثئّتك 
. وهداك الصراط المستقيم» ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك أتمٌ نعمةٍ 
وأبلغ منحة. 

779 - 43707 «إوإن كادوا لَْيَسْتَفِرُونك من الأرض لِيُخُرجوك منها»؛ أي: من 
بغضهم لمقامك بين أظهرهم» قد كادوا أن يخرجوك من الأرضٍ ويُجَلوك عنهاء 
ولو فعلوا ذلك؛ لم يلبثوا بعدك فيها إِلّا قليلاً» حتى تحلّ بهم العقوبة؛ كما هي 
سنة اللّه التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم» كل أمة كذبت رسولها زأشرح: 
عاجلها الله بالعقوبة» .وما مكر به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إِلّا قليلآ حنّى 
أوقع الله بهم ببدرء وقَتَلَ صناديدهم» وفْضٌ بيضتهم؛ فله الحمد. 

وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت اللّه إياه» وأنّه [ينبغي له 
أن] لا يزال متملقاً لربّه أن يثبته على الإيمان ساعياً في كل سبب موصل إلى ذُلك؛ 
لأنّ النبئّ كل - وهو أكمل الخلق قال اللّه له: «ولولا أن تَبّنْناك لقد كدت تَرْكَنُ 
إليهم شيئاً قليلا»؛ فكيف بغيره؟! 

وفيها: تذكيرٌ الله لرسوله مئّته عليه وعصمته من الشرٌء فدلٌ ذلك على أنَّ اللّه 
يحبٌ من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشرٌ بالعصمة منه 
والثبات على الإيمان. 

وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد وتوائرٍ العم عليه من الله يَعْظمْ إثمُهُ 
ويتضاعفٌ جرمّة إذا فعل ما يُلام عليه؛ لأنّ الله ذكر رسوله لو فعل ‏ وحاشاه من 
ذلك - بقوله: «إذاً لأذقناك ضعفٌ الحياة وضعفٌ الممات ثم لا تجد لك علينا 
نصيراً» . 


وفيها : أنَّ الله إذا أراد إهلاك أمّة؛ تضاعف جُرمها وعَظمٍ وكَبْرء» فيحقٌ عليها 
القول من الله تخ بها العقاب؛ كما هي سنّته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 


«أقو ااصَّلَرة دلُو التّمين إل. حمق الل وَفْنَانَ الْفجْرٌ إن قَرَمَانَ الْدَجَرِ .كرت مشهودًا 


4 سورة الإسراء (4غ/ ١٠م‏ 


وَمِنَّ الكل فَتَهَجََدْ يدء نَفِلدٌ لك عم أن بِبِعَتَكَ ريْكَ مقامًا كََمُودًا (3) وفل رب أَدْْلنى 
مُدْخَلَّ صِدْقٍ وَأْخْرِجتى مرح صِذقٍ وَأَجْعل ل بن ن لَدَنكَ سَلْطننًا تَصِيرا 62 وَقُلُ جه الْحَقّ 
رعق الْبطِلٌ إِنَّ البنطل كان رَهوقا © *. 

4728# يأمر تعالى نبيّه محمداً كه بإقامة الصلاة تامّة ظاهراً وباطناً في أوقاتها. 
«لذلوك الشمس4؛ أي: ميلانها إلى الأفقي الغربيُ بعد الزوال» فيدخل في ذلك 
صلاة الظهر وصلاة العصر «إلى عَسَقِ الليل» ؛ أي : ظلمتِه» فدخل في ذلك صلاة 
المغرب وصلاة العشاءء #وقراآنَ الفخر» ؛ أي : صلاة الفجرء وسمّيت قراناً 
لمشروعيّة إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة؛ حيث يشهدها اللّه 
وملائكة الليلٍ وملائكة النهار. 

ففى هذه الآية ذكرٌ الأوقات الخمسة للصّلوات المكتوبات» وأن الصَّلوات 
الموقعة فيه فرائضٌ؛ لتخصيصها بالأمر. 

ونيها أن الوقت خرطٌ لضكة الصلاة» والهشبت لوجرنياء لأنّ الله آأبر بإقامتها 
لهذه الأوقاتء, وأنَّ الظهر والعصر يُجمعان» والمغرب والعشاء كذلك؛ للعذر؛ 
لأنَّ اللّه جمع وقتهما جميعاً. 

وفيه فضيلةٌ صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأنَّ القراءة فيها ركنٌ؛ لأنّ 
العبادة إذا سُّمّيت ببعض أجزائها؛ دل على فرضيّة ذلك. 

474 وقوله: ومن الليل فتهجذْ به4؛ أي: صل به في سائر أوقاتف نافلة 
لك4؛ أي: لتكون صلاة الليل زيادةً لك في علوٌ القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف 
غيرك؛ فإنّها تكون كمّارة لسيّئاته. ويُحتمل أن يكون المعنى أنَّ الصلوات الخمس 
فرضٌ عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ فإنها فرض عليك بالخصوص؛ 
لكرامتك على الله أن جَعَلَ وظيفتك أكثر من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك 
المقام المحمودء وهو المقام الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرون» مقام الشفاعة 
العطمى؛ حين يستشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى؛ 
وكلهم يعتذر ويتأخّر عنهاء حى وفوا بيد ولدادم ليرحمهم الله من هم 
الموقف وكربهء فيشفع عند ربّهء فيشفْعه ويُقيمه مقاماً يغبطه به الأوّلون والآخرون» 

وتكون له المئّة على جميع الخلق. 

4809 وقوله: «وقل ربٌ أدخلني مُدْخَلَ صدقٍ وأخرجني مُخْرَجَ صدق»؛ أي: 


سورة الإسراء 8١(‏ - *4) ش يايقك 


اجعل مداخلي ومخارجي كلّها في طاعتك وعلى مرضاتك» وذلك لتضمُنها 
الإخلاص وموافقته(2. الأمر. #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» ؛ أي : حجة 
ظاهرة وبرهاناً قاطعاً على جميع ما آنيه وما أذرهء وهذا أعلى حالة يُنزِلُها الله 
العبد» أنْ تكون أحوالَةٌ كلها خيرا ومقربة له إلى ربّه» وأن يكون له على كل حالة 
من أحواله دليلٌ ظاهرء وذلك متضمّن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل 
والدلائل. 

سس 4819 وقوله: #وقل جاء الحق ورَّمَقَ الباطل»: والحقٌ هو ما أوحاه الله إلى 
رسوله محمدٍ وَل فأمره اللّه أن يقول ويعلِنّ: قد جاء الحقٌ الذي لا يقوم له 
شيء» وَزَّمَقَّ نّ الباطل ؟ أي : اضمحل وتلاشى. #إِنَّ الباطل كان رّهوقاً»؛ أي: هذا 
وصف الباطل», زلكنه قد ركرقة له عبرلا وروجاة إذا لم يقابله العم فعنل مجيء 
الحقٌ؛ يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك» ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان 
والأمكنة الخالية من العلم بآيات اللّه وبيناته . وقوله: 


وَتُثرلُ 22 000 وقد 


وَتَعلُ دروام شر هنة ويمة لوست ولا مَزِبدُ لطَِلِيينَ إِلّا حَسَانًا 469 . 

2419 فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» وليس ذلك لكل أحدء وإنّماا ذلك 
للمؤمنين به المصدقين بآياته العالمين به» وأما الطالمون بعدم التصديق به أو عدم 
العمل به؛ فلا تزيدهم آياته إلا خساراً؛ إذ به تة تقوم عليهم الحجة؛ فالشفاء الذي 
تضمئّه القرآن عامٌ لشفاء ء القلوب من الشُبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف 
السيىء والقصود السيئة؛ فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كلّ شبهة 
وجهالة» والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر اللّهء ولشفاء الأبدان 
من آلامها وأسقامهاء وأما الرحمة؛ فإنٌّ ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحت 
غليها عق فهلها العيد» قاز بالرحفة والهنادة الأيدثة والتواته العاجل. والأجل . 


ظور برسم يب ساح م مسا 7 02 لضا 9 


وذ أثعمنا عل الإشن أعره ضَ وتنا انق وَإدَا مسَّهُ ألشّرُ كن يثوسَا )4 . 
4169 هذه طببعة الآنسان من حيث هوه إلا مَن هداه اللّه؛ فإنّ الإنسان عند 
إتعام الله عليه يفرح بالئعم» ويبطرٌ بهاء ويعرض» وينأى يجانبه عن ربه؛ فلا 
يشكزة ولا يذكده. #وإذا مسّه الشرٌ» : كالمرض ونحوهء #كان يؤوساً»: 0 


للك في (ب): «وموافقة». 


الخرةء سورة الإسراء (5م -_/ام) 


الخيرء قد قطع عن ربّه رجاءه. وظنٌ أنَّ ما هو فيه دائمٌ أبداء وأمًا مَنْ هداه اللّه؛ 
فإنّه عند النعم يخضعٌ لربّه ويشكر نعمته) وعئد الضرّاء يتضرّع » ويرجو من الله 
عافيته وإزالة ما يقع فيه وبذّلك يخف عليه البلاء. 


«قل كل يتَمَلْ ع اليد ريك أَْلمْ يمن هر أمْدَئ ميلا )4 . 
4869 أي: طقل 6 0 #يعمل على شاكلتد 4 ؛ أي : على ما يَلِيق 
به من الأحوال: إن كانوا من الصفوة الأبرار؛ ا 0 


ولم يواهم إل ما وافق أغراقتتهم : وربك ا اد سبيلا 6 : 52 
مَنْ يَصْلُحُ للهداية فيهديه» ومن لا يَضْلُّحُ لها فيخذله ولا يهديه. 


حملن 2 5 م 5 2 بير 2 
ستاو نك عن روج كَل لي مِن أَمْرٍ رق وَمآ أوتيشر من اليل إلا يبلا 4069 . 


الإ0م4 وهذا متضمّن لردع من يسأل المسائل التي لا يُقْصَدُ بها إلا التعنّت 
والتّعجيزء ٠‏ ويدع السؤال عن المهمّ» فيسألون عن الرُوح التى هي من الأمور الخفيّة 
التي لا يتقنْ وصفها وكيفيتها كل أحدء وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه 
العباد» ولهذا أمر اللّه رسوله أن يُحِيبَ سؤالهم بقوله: طقل الرُوحُ من أمر ربّي»؛ 
أي : من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكونّ فكانّت» فليس في السؤال عنها كبيرٌ 
فائدةٍ مع عدم علوكم بغيرها. 

وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سُيئِلَ عن أمرء الأَوْلى بالسائل غيره أنْ 
يعرض عن جوابه» ويدلّه على ما يحتاجُ إليه ويرشده إلى ما يتفعة. 


وس ادس ل صا يه 24 706 


«ولين شِئْنا لنَدْمَبَنَ بألدِىَ أَوِعيِمآ لكَ نه لا يَجَدُ لك بد عَلَبمًا كيبلا © إِلَا رحمةُ 
ين رَبك إن صَْلَمُ كن عَْكَ كيرا © 4. 


69 - 44837 يخبر تعالى أنَّ القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمةٌ منه 
عليه وعلى عبادِهِء وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله؛ فإنٌ قضل الله عليه 
كبيرٌ لا يقادرٌ قدرهُ؛ فالذي تفضّل به عليك قادرٌ على أن يَذْهَبَ به ثم لا تجدٌ رادًا 
يردّه ولا وكيلا يتوجّه عند اللّه فيه؛ فَلتَغْتَبط به ور به عيئّك, ولا يحزنك تكذيت 
المكذبين واستهزاءٌ الضالين؛ فإِنّْهم عرضت عليهم 1 جلّ النعم فردُوها لهوانهم 
. على الله وجِذَْلانِهِ لهم. 


سورة الإسراء (84م4 5-5 و4 خرف 
- 0 20 7 رمصه 4 ابه + عه . يح ل لل 207 . 007 7و 
وي لا ينون بمثله وَلَوَ كانت 
تم يت طهيطا 40 . 


ونه وهذا دليل قاطعٌ وبرهانٌ ساطعٌ على صحّحة ما جاء به الرسول وصدقه؛ 
حيث تحدّى الله الإنس والجنّ أن يأتوا بمثله. وأخبر أنهم لا يأتون بمثله» ولو 
تعارئوا كلهم على ذلك؛ لم يقدروا عليه زر قماالتير اللّهُ؛؟ فإن دواعي أعدائه 
المكذّبين به متوفرة على رد ما جاء به بأيٌّ وجه كان» وَهُمْ أهل اللسان والفصاحة؛ 
فلو كان عنذهم أدنىٍ تأهل وشمكن مق ذلك لفعلوه» فَعْلِمْ بذلك أنهم أذعنوا غاية 
الإذعان طوعاً وكرهاً وعججَزوا عن معارضبِه» وكيف يقدِرٌ المخلوق من تراب» 
الناقصٌ من جميع الوجوهء الذي ليس له علمٌ ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئةٌ ولا 
كلام ولا كمال إلا عن ريه أن يعارض كلام ربٌ الأرض والسماوات» المطلع 
على سائر الخفيّات» الذي له الكمال الفظلقٌ والحقد المطلق والميحد العظيم» الذي 
لو أن البحر يمدههن بعدة سبخةٌ أببحر مدادا والأشجاز كلها أقلامٌ؛ لَتَفِدَ المداد 
وفنيتٍ الأقلام ولم تَتْمَذْ كلماتٌ اللّه؛ فكما أنَّه ليس أحدّ من المخلوقين مماثلاً لله 
في أوصافه؛ فكلامُهُ من أوصافه التي لا يماثِلُه فيها أحدٌ؛ فليس كمثلِه شيءٌ في 
ذاتِهِ وأسمائه وصفاتِهِ وأفعالِهِ تبارك وتعالى؟ فتبّا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام 
. المخلوق» وزعم أنْ محمداً ككلتٍَ افتراه على اللّهء واختلقه من نفسه. 


02104 م 2 5 ل معي 22 كر مره 7 َ_ ع2 
وقد صَرَّننا لئاس فى هلذًا المْرءانِ من كل مَثَلٍ أن أكْثرْ الاين إلا حكفورا 9 ولوأ 
ٍ_- م مس له حوس وم ع ليم 2 حنج م سدلم لاسا نف ل 0 0 00 
لن نقمتَ لك حت تفجر لنا من الأرضٍ ينبوعا 42) أؤ تكون لك جنة يّن يخيلٍ وَعِسَى 
0 م ”2 م اح 1 ا عت تا سس ع سم - سكرم م4 
فلفجر الانهثر عِلْلَهَا جيرا 9 شيط الشَيَك كنا رَعقَت حَلذا كنا أو تاق آله 


21 م خا ل لجعي اعم امي ا كام >1 5 م 
ركز يد © 1 مد ك بيت من رُخرفي أو ترق فى السَّمَاءِ ولن نَوْمِنَ لرقيّك حقٌ 
د 
لم ا 1 عر 5-6 . خم اعراة . 00 0 م 4 4ئ ا 2 0 
تنزل عَلِيَنًا كنبا نَفَروٌم قل سبحَانَ هَل كنت إلا ضَنا رَسُولا 69 وما منَم آلنّاس أن 
1 ص 
تثْ 


.سس لي ل 


يوبن إذ جم المت | 


أن ة 


ذه 5 قلف يقول تعالى : 3 0 0 في هذا القرآن من كل مثل» ؛ 
أي: نوّعنا فيه المواعظ والأمثال» وثئّينا فيه المعانى التى يضطرٌ إليها العبادٌ لأجل أن 


ماه سورة الإسراء (5-45هة) 


يتذكروا وينّقواء فلم يتذكر إلا القليلٌ منهمء الذين سبقت لهم من الله سابقةٌ 
السعادة» وأعانهم الله بتوفيقه» وأما كر الناس؛ فأبَوًا إلا كفوراً لهذه النعمة التي 
هي أكبرٌ من جميع النعمء وجعلوا يت يتعنّتون عليه آياتٍ غير آياتِه يخترعونها من تلقاء 
الظالمة الجاهلة» فيقولون لرسول الله كدِ الذي أتى بهذا القرآن المشتمل 
على كل برها وآية: #لن نؤمن لك حنّى تَفْجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً»؛ أي: 
أنهاراً جارية «أو تكونَ لك جنّةَ من نخيل وعنب»: فتستغني بها عن المشي في 
الأسواق والذّهاب والمجيء. «أو تُسْقِط السماء كما رَعَمَْتَ علينا كسَفاً» ؟ أي: 
قطعاً من العذاب. #أو تأني باللّه والملائكة قَبيلا#؛ أي؛ جميعاً أو مقابلةً ومعاينة 
يشهدون لك بما جئت بهء «أو يكونَ لك بيت من زخرفٍ»؛ أي: مزخرف 
بالذهب وغيرهء «أو تَرقى في السماء4: رُقِيّا حسيًا. «و» مع هذا فلن إنؤمنَ 
لِرْقَئِكَ حتى تنزّلٌ عليئا كتاباً نقرّؤه#. ولما كانث هذه تعئّتات وتعجيزات وكلام 
أسفه الناس وأظلمهمء المتضمُنة لردٌ الحقٌّ وسوء أدب مع اللّه» وأن الرسول َل 
هو الذي يأتي بالآيات؛ أمره الله أن ينزُمَهُء فقال: قل سبحانَ ربّي»: عمًا 
تقولون علواً كبيراً» وسبحانه أن تكونّ أحكامُة وآياتهُ تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم 
الضالّة . «هل كنت إِلّا بشراً رسولاً» : ليس بيده شيء من الأمر. 


4449 وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث كانت الرسل التي 
فإنُهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. 

«405 » فلو كان في الأرض ملائكةٌ يمشونّ مطمئئين » : يَنْبُتون على رؤية 
الملائكة والتلقيّ عنهم؛ طِلَتَزّلَنا عليهم من السماء م ار لاه ليمكئهم التلقي 


عنة . 


979 » قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم إِنّه كان بعبادِه خبيراً بصيرً»#: فمن 
شهادتِهِ لرسولِه ما أيّدّه به من المعجزات» وما أنزل عليه من الآيات. ونصره على 
مَنْ عاداه وناوأه؛ فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل؛ لأَخْلٌ منه باليمين» ثم لقطع منه 
الوتينَ؟ فإنّه خبيرٌ بصيرٌء لا تخفى عليه من أحوال العبادٍ خافية. 
ومن د 2 فهو ألم مهمد ومن رم يبل فلن يحَدٌ ٍَ ويه من دوئهه وَحَشْرَهم وم 


زوع ل > ره مس 2 وي ”7 سللاءس 


الْقِيمَةٍ عل وجوههم عميا ويه وَسْدَ تنه جَهَئَه كلا حَبْتَ ردَكهْز سييا © دَلِكَ 


سورة الإسراء (لاة  )٠١٠١‏ 1 


جَرَآم با نهم كفَروأ نينا ودَالُوا لَودَا كا عِظما وَرَقنمًا لون لمبَعُوُونَ حَلَمَا يدا © #6 
ول يرا أن لَه ألَيِى حَلَقَ لسوت وَالْارْص مَِدُ علخ أن يلق يِنْلَهْرَ وَجَعَلَ لَهْرْ لبلا ل 
000 م م 2 بور 2 ات 2 4 111 سح مر سر 
ريب فيه فى الظدلمونَ إلا كفور (9) فل لَو نسم تميكون حَرَلَينَ رَحْمَةَ رق إذا 0-2 
حَنْيَةَ الإنفاق وَكنَّ الإفكن فَمْورًا 02 »*. 


©4917 يخبر تعالى أنّه المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن يهدِهٍ فييسّره لليسرى 
ويجئّبه العسرى؛ فهو المهتدي على الحقيقة» ومن يُضْلِلْه فيخذله ويكله إلى نفسه: 
فلا هادي له من دون الله وليس له ولي ينصره 0 
على وجوههم» خزياً عُمياً وبكماًء لا ببصروة .ولا يتطعود: «إمأواهم » ؛ أي 
مقزهم ودارهم لإجهنّم 4 : التي جمعت كلّ هم وغمْ وعذاب. «كلما تبث ؛ 
أي : تهيّأت للانطفاءء «إزذناهم سعيراً» ؛ أئ: سَعَرْناها بهمء لا يُفَنَّرُ عنهم 
العذابٌ. ولا يُقضى عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها. 

«448 ولم يظَلِمْهم الله تعالى؛ بل جازاهم بما كفروا بآياته. وأنكروا البعتٌ 
الذي أخبرت به الرُسل» ونطقث به الكتب» وعججزوا ربُهم؛ فأنكروا تمام قدرتهء 
«وقالوا أإذا كنا عظامًا ورفاتاً أإنّا لْمَنْعوتونَ خلقاً جديداً»؛ أي: لا يكون هذا؛ لأنّه 
في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة . 

4499 لولم يرا أن الّه الذي خلق السمئواتٍ والأرض»: وهي أكبر من خلق 
الناس» «قادرٌ على أن يَخْلّقَ مثلّهم»: بلى إِنّه على ذلك قدير. «و» لكنه قد 
جَعَلَ لذلك «أجلاً لا رَيْبَ فيه»: ولا شك وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة ومع 
إقامته الحجج والأدلة على البعث؛ نأبى الظالمونَّ إِلَا كُفوراً»: ظلماً منهم 
وافتراءً . 

4٠٠١‏ طقل لو أنشم تملكون خزائن رحمة رِي4: التي لا تَنْقَّدُ ولا تبيدء «إذاً 
لأنسَكتم خشية الإنفاق »؛ أي : خشية أن يَنْفْدَ ما تنفقون منهء مع أنه من المحال أن 
تَنقّدَ خزائنٌ اللّه» ولكنّ الإنسان مطبوعٌ على .الح والبخل . 

#وَلْقَدَ ْنَا مونئ يِسْعَ ايت يت صل بي إِسَركِيلَ إذ جَآدَهُمْ فَقَالَ لم مْرَعَوْنُ إن 
للك بكنرى عنخرا 9) كل لد عدت ما أل كتلة إلا وب لكوت والأتض 0 
َي لأَطْنك يفزعوك متبور ١‏ 9 هراد أن سرهم من الارْضٍ عرق ومن مَعَمٌ يما 


لان سورة الإسراء (5 )١٠١5- 1١١‏ 


9 وقلنا مِنْ بحيو لبي إَِروِيلٌ أسكوا الْاْرْص فَِذَا جة وعد لآير كنا بك لَنِيمًا 9©) *. 

4٠١١‏ أي: لست أيّها الرسول المؤيّد بالآيات أولَ رسول كدذّبه الناس؛ فلقد 
أرسلنا قبلّكَ موسى بن عمران الكليم إلى فرعون وقومِهٍ وآنيناء «تسع آياتٍ 
بيّنات» : كل واحدة منها تكفي لمن قصدُه باع الح كالحيّة والعصا والطوفان 
والجرادٍ والقّمّل والضفادع والدّم والرجز وفلق البحر؛ فإِنْ شككتٌ في شيء من 
ذلك؛ #فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعونٌ»: مع هذه الآيات: «إني 
لأظنّك يا موسى مسحور . 

: قالع له موسى: «لقد علمتّ»: يا فرعونُ» «إما أنزل شؤلاء»‎ 4٠١9 
الآيات. «إلا رب السمئوات والأرض بصائر»: منه لعباده؛ فليس قولُكَ هذا‎ 
بالحقيقة» وإنّما قلت ذلك ترويجاً على قومك واستخفافاً لهم . « وإني لأظئك يا‎ 
فرعونٌ مَثْبور؛ أي: ممقوتاء مُلْقى في العذاب» لك الويل والذمٌ واللعنة.‎ 

سك #٠١5 ٠‏ « فأراد)» : فرعون ©« أن يَسْتَفِرّهُم من الأرض»؛ أ يُجْلِيَهم 
ويخرجهم منهاء «نأغرّقناه ومن معه جميعا»: وأورئنا بني إسرائيل أرض 
وديارهمء ولهذا قال: «وقُلْنا من بعد لبني إسرائيل اسكنوا الأرضٌ فإذا جاء وغد 
الآخرة جثنا بكم لفيفاه؛ أي: جميعاً؛ لِيُجازِي”" كلّ عامل بعمله. 


ع ع هاو ررب 007 


«وَبِلليّ أنزلئه وباي نَل وما أَرَسلتك إِلّا مَيدرا ويذرا 469 . 

5+ أي: وبالحقٌ أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العبادٍ ونهيهم وثوابهم 
وعقابهم» «وبالحق نزل4؛ أي: بالصدق والعدل والحفظ من كلّ شيطان رجيم. 
«وما أرْسَلْناك إِلَّا مبشرأ»: من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل؛ « وتذير : 
لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» ويلزم من ذلك يان ما 07 به وينذر. 

«وَي وَيمَُ تراد عَلَ التآيس عَلَ مَك وَكِلَهْ تيلا ©© ثُلَ عايئا بيه أو لا ممِئوا إن 
لبن أوثوأ للم ين ملو إِدَا يمل عَلَهِمْ يرُونَ لادان سجدا 9) ويقولون سبَحنٌ رَينآ إن كن 
وَعَدُ رَيْنَا لمفعولا 2 مَيِرُرنَ لان كوب وَيرِبدْهْرْ خثوءا 8 9 4*. 

4٠١9‏ أي: وأنزلنا هذا القرآن مفرّفاً فارقاً بين الهدى والضّلال والحقٌّ 


000( في (ب): «النجازي». 


05:١ )١١٠١ 231٠١19/( سورة الإسراء‎ 


والباطل ؛ #لتقرأه على الناس على مكث #؛ أي : على مَهُل؛ ليتدئروه» ويتفكروا 
في معانيه ويستخرجوا علومه؛ طونرّلناه تنزيلا؛ أي: شيئاً فشيئاً مفرّقاً في ثلاث 
وعشرين سئة: ا د 

١و0‏ ل فإذا د تبين أنه التتحى الذي لا شك فيه ولا ريب بوجه من الوجوهء 
ل ا #آمنوا به أو لا تؤمنوا»: فليس للّه حاجةً 
نكم رلستم بشاز» نينا الها ضرر ذلك عليكم؛ إن لله عباداً غيركم؛ وهم 
الذين آناهُمُ الله العلم النافع ؛ 9إذا يُثْلَى عَلَيِهِم يَخْرُونَ للأذئّان سْجٌّداً»؛ أي: 
0 التأثر ويخضعون له. 

89> #ويقولون سبحانّ ربّنا: عما لا يَلِينُ بجلالِه مما نَسَبَهُ إليه المشركون. 
«إإنْ كان وعد ريّنا#: بالبعث والجزاء بالأعمال؛ ظلَمَفْعولاً»: لا لف فيه ولا 


و +٠‏ #ويخرون للأذقان»؛ أي: على وجوههم». #يبكونَّ ويزيذهم © : القرآن 
#خشوعاً» : 0 كالذين منّ الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب؛ كعبد الله بن 
سلام» وغيره ممن © في وقت النبيّ 6 وبعد ذلك. 


ا 2 02-1 ٍِ. 2 04 و 
#قلٍ أدعوأ أَلَّهَ أو أدعوأ أَليحمنَ يا ما تَدَعْوأ فد 
معيوار ي” 

الو 


ب تع 3 يك سيد 9) دقل الحمك 
لتك وك يك 1ن و ين لخر يكزة ييا © 4. 


»4 يقول تعالى لعباده: #ادعوا الله أو اذعوا الرحمن #؛ أي : أيهما شئتم . 
#أيَا ما تدعوا فله الأسماءً الحستى 16 أ ليس له اسم غير حسن؛ أي : ادي 
ينهى عن دعائه به؛ [بل] أَيْ اسم دعوثّموه به؛ حَصَل به المقصودء والذي ينبغيى 
أن يُدعى في كل مطلوب بما يناسِبُ ذلك الاسم . #ولا َجهَرْ بصلاتك»؛ أي أي : 
قراءتك» #ولا تُخافت بها»؛ إن في كل من الأمرين محذوراًء أمَا الجهرُ؛ فإِنٌ 
المشركين المكذبية يه إذا سمعوه» سبوه» وسبّوا مَنْ جاء به. وأما المخافتةٌ؛ فإنّه 
لا يحصّلٌ المقصود د لمن أراد استماعّه مع الإخفاء. و د أق 2 بين 
الجهر والإخفات #سبيلاً»؛ أي: تتوسّط فيما بينهما. 


0 > سه + مضه قر ار الى 
لَذِى لر بِْحِذ ولذا ولر يكل لم سَرِيِكُ في 


)0( في (ب): «ممن آمن1. 


447 سورة الإسراء (111) 


41١19‏ «وقل الحمد لله : الذي له الكمالٌ والثناءُ والحمدٌُ والمجدُ من جميع 
الوجوهء المنرّه عن كلّ آفة ونقص . «الذي لم يتْخِذْ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك#: بل الملكُ كلّه للّه الواحد القهار؛ فالعالم العلويٌ والسفلي كلّهم 
مملوكون لله ليس لأحدٍ من الملك شيء. . #ولم يكن له ولي من الذَّلْ4؛ أي 

لا يتولى أحداً من خلقه ليتعزز به ويعاونه» فإنه الغني الحميد». الذي لا باع إلى 
أحدٍ من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات» ولكئه يتخذ أولياءه إحساناً منه 
ِل ورحمة بهمء الله ولي الذينَ آمنوا يُخْرِجُهِم من الشُلْماتٍ إلى الُور» . 
«ركزه تكبيراً»؛ أي: عظمه وأجلّه بالإخبار بأوصافه العظيمة» وبالئّناء عليه 
بأسمائه الحسنى» وبتمجيدِهٍ بأفعاله المقدّسة» وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا 
شريك لهء وإخلاص الدّين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراء وللّه الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي. 

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وسلم 
تسليما كثيرا. 

وذلك في ؛ جمادى الأولى سنة 1155١ه.‏ | 

ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ريه سليمان الحمد البسام غفر الله ل 
0 آمين . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 


المجلد الخامس 

من 

نيسير الكريم الرحمن 
و 


تفسير كلام المنان(١)‏ 


للشيخ الإمام العالم العلامة شيخنا 
عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
غفر الله له آمين 


لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
سدده الله فيما يخفي ويبدي إنه بكل خيرٍ كفيل وعلى كل شيئ وكيل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله تاضبن وأسلم على محمد وآله وصحبه. 

أما 12 فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها 
وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه؛ لكونه تنزيلاً من حكيم حميدٍء أنزله هدىٌ 
ورحمة للعباد وتبياناً لكل شيء وتفصيلاً لكل ما يحتاجونه في دينهم ودُنياهم 
وأخراهمء وكان من خاصّة علم القرآن أن فَهُمَ بعضِهِ وطائفةٍ منه يعينُ على فهم 
جميعه؛ لأنَّ القرآن من أوّله إلى آخره يدورٌ على تقرير الأصول النافعة والحقائق 
والشرائع الكبار والأحكام النسية والعقاتل الميتسحة» زوع لياف إلن كل عقيو 
ويحذّرهم من كل شرٌء ويعيدُ تقرير هذه الأمور ويُبديهاء بأساليبَ متنوّعة وتصاريف 
مناسبةٍ في غاية اليُسر والسُهولة والإحكام والحُسْن الذي لا مزيدٌ عليه. 

وقد تكرّر عليّ السؤال من كثيرٍ من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه 
وألحُوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» فاعتذرتٌ بأنَّ ذلك يصِعُبٌ جدًا؛ لأنّه 
فبسوطة وايضاً ف هذه الأوقاك قلت رغيات التلين فى العكب المطؤلة؛: لذلك 
أحببتٌ إجابتهم لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزءٍ واحدٍ من أجزاء هذا 
التفسب (كك ووقع الاختيارٌ على الجزء الأوسط من سورة الكهفب إلى آخن التمل؛ 
قباالا خش مله ل رارك جميعة: 
. وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذلك خالصاً لوجههء نافعاً لنا ولإخوانناء ا دنا 
بعونه وعنايته وتوفيقه؛ إِنَّه جوادٌ كريمٌ رءوفٌ رحيمٌ. 

وأتبعته بكلّيات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارىء في 
غير هذا الجزء؛ فإنّ الأصول والكلّيات تبنى عليها الفروع والجزئيّات» ويحصّل بها 
من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصّلٌ في الكلام الطويل» وهو حسيّنا ونعم 
الوكيل . 

المؤلف 


يف كانت هذه رغبة الشيخ وقد طبع الجزء الخامس مفرداً في حياة الشيخ» ثم طبع الكتاب كاملاً 
بعد وقاة الشيخ رحمه الله. انظر المقدمة. 


سورة الكهف ١(‏ - ؟) .1 


رعو 2 مه 01 3 رم دوسا مو لاس در ٠‏ دو اس اسه 2 
الحمد لل الذئة أنزل عل عبدو الكتب ول يجعل لم عوبا 9أ) قَيَما لنذر بأسا سَدِيدًا 


ترك مع صم 07 ل و -22 5 + رمه دسم 5 جوم - 
أبدا © وَيندْرٌ الست فَالْواْ أنحد لَه ولَدَا أ كا لم يدء مِنْ عِلْرِ ولا لأَبابهم كيرت 
ل الس 3 عير 2 3 ا م 00 م م 5 0 
! 2 بذ أتتمه: إن برذ إل كن (©) تملك بين أنماك عق تاكرهة إن 5 


»١#‏ #الحمد»: هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال» وينعمه 
الظاهرة والباطنة» الدينيّة والدنيويّة. وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم 
على عبده ورسوله محمد كَيِِة» فحمد نفسه» وفي ضمنه إرشادٌ العباد ليحمدوه على 
إرسال الرسول إليهم؛ وإنزال الكتاب عليهم. ثم وَصَِفَ هذا الكتاب بوصفين 
مكتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه؛ وهما: نفي العوج عنه) وإثياتٌ أنَّه 
مقي" مستقيمٌ: فنفي العِوّج يقتضي أنه ليس في أخباره كذبٌء ولا في أوامره 
ونواهيه ظلمٌ ولا عَبَثٌُ. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إِلّا بأجل 
الإخبارات» وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفةً وإيماناً وعقلاً؛ كالإخبار 
بأسناء الل وسقاتة واقالدة ومدنا الغبوت المتقدمة والتتاخرة» :وأن أوامره وثواهيه 
تزكي النفوس وتطهّرها وتنمّيها وتكمّلها؛ لاشتمالها على كمال العدل والقِسْط 
والإخلاص والعبوديّة لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيقٌ بكتاب موصو 
بما ذُكر أن يَحْمدِ اللّه نفسّه على إنزاله» وأن يتمدّح إلى عياده به. 


408 وقوله: لينذِرَ بأساً شديداً من لَدُنْه؛ أي: لينذر بهذا القرآن الكريم 
عقايّه الذي عنده؛ أي: قدره وقضاه على من خالف أمرهء وهذا يشِمّلُ عقاب الذنيا: 
وعقاب الآخرة. وهذا افيا من نعمه أن حوّف عباده وأنذرَهم ما يضِرّهم ويهلكهم؛ 


)١(‏ البسملة في الأصل وضعت قبل قوله: «تفسير سورة الكهف». 
(0) في (ب): «فيّم'. 
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كما قال تعالى لما ذَكَرَ في هذا القرآن وصف النار؛ قال: #ذلك يُحَوّفُ اللّه به 
عبادّه يا عبادٍ فانّقونِ»؛ فمن رحمته بعباده أن قيّضٌ العقوباتٍ الغليظةً على من 
خالف أمره وبيّنها لهم وبيّن لهم الأسباب الموصلة إليها. #ويبشر المؤمنين الذين 
يعملونَ الصَّالحاتٍ أنَّ لهم أجراً حسناً»؛ أي : وأنزل الله على عبِدِهٍ الكتاب ليبشر 
المؤمنين به وبرسلِه وكتبه الذين كمل إيمانهم» فأوجب لهم عمل الصالحات» وهي 
الأعمال الصالحة من واجب ومستحبٌ» التي جمعت الإخلاص والمتابعة: «أنَّ لهم 
أجرأً حسناً»: وهو الثواتٌ الذي رتّبه الله على الإيمان والعمل الصالح» وأعظمة 
وَأَجَله الفوز برضا اللّه ودخول الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا 
خطرٌ على قلب بشر. وفي وصفه بِالحُسْنٍ دلالةً على أَنّه لا مكدّر فيه ولا منخُص 
بوجه من الوجوه؛ إِذْ لو وُجِدَ فيه شيءٌ من ذلك؛ لم يكن حسئّه تامًا. 


#9 ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن #ماكثين فيه أبداً»: لا يزول عنهم ولا 
يزولون عنهء بل نعيمُهم في كل وقت متزايدٌ. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر 
الأعمال الموجبة للمبشّر به» وهو أنَّ هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح 
موصل لما تستبشرٌ به النفوس» وتفرحٌ به الأرواح. 


«: _ ه» «وينذرٌ الذين قالوا انّخذ اللَّهُ ولداً#: من اليهود والنّصارى 
والمشركين» الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة؛ فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين؛ 
لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قأدوهم واتّبعرهم. بل إن يتبعون إلا الظنّ 
وما تَهُوى الأنفسٌ . كبوث كلمة تخرّح من أفواههم»؛ أي : ليث شناعتّها 
واشتدّت عقوبتّهاء وأيُ شناعة أعظم من وصفه بالانّخاذ امن الذي يقتضي نقصه 
ومشاركة غيره له في خصائص الربوبيّة والإلهيّة والكذب عليه؟! #فمن أظلمٌ ممْن 
افترى على الله كذباً»؟! ولهذا قال هنا: #إن يقولون إِلّا كذِبا»؛ أي: كذباً محضاً 
ما فيه من الصدق شيء. وتأمّل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء 
إلى أبطل منه: فأخبر أولاً أنه «إما لهم به من علم ولا لآبائهم» : والقول على الله 
بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ذم احير نان اله قول قبح شني » فقال: 
«كَبْرَتْ كلمةً تخرج من أفواههم». ثم ذكر ثالثا مرتبته من القّبح» وهو الكذب 
المنافي للصدق . : 


)١(‏ في (ب): «الولد». 
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479 ولما كان النبيُ كَلهِ حريصاً على هداية الخلق» ساعياً في ذلك أعظم السعي» 
فكان كد يفرح ويسرٌ بهداية المهتدين» ويحزن وياسف غان المكديية الضالين؛ شفقةٌ شفقة 
منه عل عليهم» ورحمة بهم؛ أرشده الله أن لا يَشْغَلَ نفسه بالأسف على هؤلاء الذين 
لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في [الآية] الأخرى : إلعلّك باخعٌ نفسَكَ أن لا 
يكونوا مؤمنين*» وقال: «إفلا تذهب نفسك عليهم حسراتٍ»» وهنا قال: #فلعلك 
باخعٌ نفسّك4؛ أي : مهلكها غمًّا وأسفاً عليهم» وذلك أن أجرك قد وَجَبَ على الله 
وهؤلاء لو عَلِمَ اللَهُ فيهم خيراً لهداهم؛ ولكئه علم أنهم لا يَضْلْحون إلا للنار؛ فلذلك 
حَذّْلهم فلم يهتدوا؛ فإشغالك نفسك غمًا وأسفاً عليهم ليس فيه فائدةٌ لك . 


وفي هذه الآية ونحوها عبرةٌ؛ إن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ 
والسعي بكل سبب يوصِلٌ إلى الهدايه؟ سد طرق الصّلال والغواية» بغاية ما 
يمكئه, ح التوكل على الله في ذلك ؛ فإن اهتدوا؛ فبها ونعمت» وَإِلّا؛ فلا يحزن 
ولا يأسف؛ فإنَّ ذلك مضعفٌ للنفس» » هادم للقرى, ليس فيه فائدةٌ» بل يمضي 
على فعله الذي كُلْف به وتوجّه إليه» وما عدا ذلك؛ فهو خارجٌ عن قدرته. وإذا 
كان النبي كلةٍ يقول اللّه له: «إِنّك لا تَهْدي مَنْ أحببتَ4»: وموسى عليه السلام 
يقول: #ربٌ إني لا أملِك إلا نفْسي وأخي . ..4 الآية؛ فمن عداهم من باب أولى 
وأحرى؛ قال تعالى: #فَذَكُرٌ إِنّما أنتَ ل تست 


- 
رك 00 


«إنّا جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرَضٍ رِينَةٌ ها لِنَبَوَهرْ يم لحن عَمَلَا © وَإنَا َجَعِنُونَ ما علا 
فييةا 0 © 4. 

«الاريتر على أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشاربٌ 

الك 3 

وملابسٌ طيبةٍ ‏ وأشجارٍ وأنهارٍ وزروع وثمارٍ ومناظرٌ بهيجةٍ ورياض أنيقةٍ وأصواتٍ 
شجيّة وصور مليحةٍ وذهبٍ وفضة وخيل وإبل ونحوها؛ الجميع جعله اللّه زينة لهُذه 
الدار فتنة واحتباراً؛ لِلِنَبلُوَهم أيهم أحسنٌ عملا» ؛ أي : أخلصه وأصوبه. 

4 ومع ذلك مسجل اللّه جميع هذه المذكورات فانية مشيييلا وزاكلة 
منقضيةً» وستعود الأرض #صعيداً جرزاً» : قد ذهبت لذّاتها وانقطعثث أنهارها 
واندرستٌ آثازها وزال نعيمها. 


)١(‏ في (ب): «ومساكن طيبة». 
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هذه حققة الذتياء كد حملاها الله لنا كأنّها. رأي عين» وحذّرنا من الاغترار بهاء 
ورغُبنا في دار يدوم نعيمها ويسعدٌ مقيمهاء ٠‏ كلّ ذلك رحفهة بنا» فاغترٌ بِرُْحْرْفٍ الدّنيا 
وزينتها مَنْ نَظَرَ إلى ظاغ الدّنيا دون باطنهاء فصحبوٍ الذئيا صحبة البهائم» وتمتّعوا 
بها تمتّع السوائمء لا ينظرون في حقٌ ربّهمء ولا كمون لمعرفته» بل همهم تناول 
الشهوات من أي وجهِ حصلت وعلى أي حالة انّفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدّهم 
العوك» قلق لحراب ذاتِه وفوات لذَاتِهء لا لما قدّمت يداه من ن التفريط ' رليات 
0 ل له تجعل الدنيا مزل 
عبورٍ لا محل حبور» وشْقّة سفر لا منزل إقامةء فبذل جهذهٌ في معرفة ربّه وتنفيذ 
أزاهرة وإحسان العمل؛ فهذا بحسن المتازل عتق: الله وهو حقيقٌ مته بكل كرامة 
ونعيم وسرور وتكريمء ‏ فنظر إلى باطن الذنيا حين نظر المغدة إلى ظاهرهاء وعمل 
لآخرته حين عمل البطال لدُنياف فشتّان ما بين الفريقين! وما أبعد الغرق بين 


الطائفتين! 
«أر حَِبْتَ أنّ أصَحَبٌ الْكَهْفٍ وَالرَقِوِ َم مِنْ يننا يجنا © إذ أوَى الْينْيَةٌ إل 
ف فََالُوْ رينَآ اتا من لَدِنكَ يمه وَمِومْ نا من أمْرنا رَسَدَا 2 مَصَرَبمَا عَلمَ عَاذَانهِمْ 


في الْكَهْف سني عَدَدَا 9 ثرّ بمدتهم لتعلر أ ارين أحصى لِمَا لِمَا إَماْ أمدا 9© > . 
449 وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي؛ أي : لا تظنّ أنَّ قصّة أصحاب 
الكهف وما جرى لهم غريبةٌ على آيات اللّه وبديعةً في حكمتهء وأنّه لا نظير لها 
ولا مجانس لهاء بل للّه تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثيرٌ من جنس أياتِه 
في أصحاب الكهف وأعظم منهاء ٠‏ فلم يزل اللّه يُري عباده من الآيات في الآفاق 
وفي أنفسهم ما يتبيئن به الحن من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا 
د و ل ال و المي 
دعا اللّه العياة 0 التفكر فيها؛ 85 1 الإيمان وطريكٌ 8 والايقان . 
وإضافتهم”' إلى الكهف الذي هو الغارُ في الجبل» #والرقيم*؛ أي: الكتاب الذي 


)١(‏ في (ب): «وأضافهم». 
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قد رُقِمَثْ فيه أسماؤهم وقصَّنّهم لملازمتهم له دهراً طويلا. 

2 امام سد د مسا اذ أوى الفتية» ؛ أي : 
0 9 أ ل إلى الرشد» ٠‏ وأصلة 
لنا أمر ديننا ودذنيانا ؛ فجمعوا , بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء 
فيه» وبين تضرّعهم وسؤالهم للّه تيسير أمورهم وعدم اُكالهم على أنفسهم وعلى 
الخلق . 

4 فلذلك استجاب اللّه دعاءهم» وقيّض لهم ما لم يكن في حسابهم؛ 
37 ل ا لي 0 #سنينٌ 0 : وهي 
والخوف مك لف ب و 0 آية بينة]. 

417 «ثم اما أي: من نومهم» #لنعلم أَيُ الحزبين أحصى لما لبثوا 
أمدا؛ أي: لنعلم أيُهم أحصى لمقدار مذتهم ؛ كما قال تعالى: #وكذلك يَعَنَْاهِم 
ليتساءلوا ينهم . .. # الآية وفي العلم بمقدار لَبْئِهم ضبط للحساب» ومعرفةٌ لكمال 
قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته ؟ فلو استمرُوا على نومهم؛ لم يحصّل الاطلاع 
على شيء من ذلك من قصتهم. 

«عَنٌ نقْص عَلكَ عَليْكَ بَآَهُم بلحي إِنممْ ف َامَنْوأ بريهم وزدتهِم 0 


مَكَالَأ هه شع م دسم 


ُُوبهِمٌ إِذ مامأ كََالُوا ربكا رب السَموتٍ وَالدرضٍ لن تَدعُوَاْ من دونو إِلهَا لَقَدَ قُلنَآ إذا 


سينا سَطْطًا 69 *. 

41١9‏ هذا شروعٌ في تفصيل قصّتهم» وأنَّ الله يقصّها على نبيّه بالحٌّ والصدق 
الذي ما فيه شك ولا شبهةٌ بوجه من الوجوه. «إنْهم فتية آمنوا بريّهم» : وهذا من 
جموع القلق 0 ذلك على نهم دون العشرة» آمنوا باللّه وحذه لا شريك له من 
دون قومهم». فشكر الله لهم إيمائهم , فزادهم هدىئ؛ أئ: سيت أصل اهتدائهم إلى 
الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح؛ كما قال 
تعالى: #ويزيدٌ اللّه الذين اهِنَدَوًا هدىٌّ». 

4013 جوريظ على لوبهم 14 أي مجرلا رجاهم ودلا الريهم بلطم 


5 


مسي 


46 سورة الكهف (5-18) 


في تلك الحالة المزعجةء وهذا من لطَفِهِ تعالى بهم وبرّه أنْ وفقهم للإيمان والهدى 
والصبر والثبات والطمأنينة. #إِدْ قاموا فقالوا ريُنا ربُ السمموات والأرض»؛ أي: 
الذي لقنا ورَرَّفّنا ودبرنا وربّانا هو خالق السماواتٍ والأرض» المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان والأصنام» التي لا تَخْلُّقَ ولا تررق ولا تملِكُ 
نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً»ء فاستدلوا بتوحيد الربوبيّة على توحيد 
الإلهيّة. ولهذا قالوا: #لن نَدْعْوَ من دونه إلها#؛ أي: من سائر المخلوقات» #إلقد 
قُلْنا إذأ 4‏ أي: إن دَعَوْنا معه آلهةٌ بعدما علمنا أنه الربُ الإله الذي لا تجوز ولا 
تنبغي العبادة إِلَّ له - #شططاً»؛ أي: ميلاً عظيماً عن الحقٌء وطريقاً بعيدة عن 
الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الإلهيّة والتزام ذلك وبيان أنه 
الحقٌ وما سواه باطلٌ» وهُذا دلِيلُ على كمال معرفتهم بربّهم وزيادة الهدى من الله 


0 


200 


ا 


حم ا 


4١59‏ لما ذكروا ما مَنَّ الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى؛ التفتوا إلى 
ما كان عليه قومُهم من انخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم» وبِيّنوا أنهم ليسوا على 
يقينٍ من أمرهمء بل هم في غاية الجهل والضلال» فقالوا: «لولا يأتونَ عليهم 
بسلطانٍ بين»؛ أي : بحكة ربرهان على ما خم عليه ين الباطل؛ ولا يستطيعون 
سبيلاً إلى ذلك» وإنّما ذلك افتراءً منهم على الله وكذبٌ عليه» وهذا أعظم الظلم» 
ولهذا قال: #فمن أَظْلَمْ ممّن افترى على الله كَذِبا». 

#وَإذ 00 3 يسبدورت ِل ا 2 انا إِل لكف ين 1 من ميف 
ويه لَك ين أَمَرمٌ يَرَقَكَا 49 . 

-3 سر إذ حَصَلَ لكم اعتزال قومكم في أجسامكم 
وأديانكم ؛ فلم يَبْقَّ إِلَا النجاء من شرّهم والتسيّب بالأسباب المفضية لذلك؛ لأنّه لا 
سبيل لهم إلى انم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على .غير دينهم ٠‏ . «فأووا إلى 
الكهنب» ؛ أي : انضمُوا إليه واختفوا فيه» ليَنْشرْ لكم ربكم من رحمته ويهيّىغ لكم 

من أمركم مِرْفقا» : وفيما تقدّم أخبر أنهم دَعَوُه بقرولهم : #رينا آتنا من لَدَنْك رعضدة 
وهَيىء لنا من أمرنا رَشّداً» ؛ فجمعوا ب بين التبرّي من حولهم وقوّتهم والالتجاء 


4١ )١8- ١( سورة الكهف‎ 


إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك» وبين الثقة باللّه أنه سيفعل ذلك» لا جَرَمَ 
أن الله نَشَرَ لهم من رحمتِهِ وهيّأ لهم من أمرهم مِرْقْقاً؛ فحفظ أديانهم وأبدانهمء 
وجعلهم من آياته على خلقه» وخر لهوامق النداء الحسن ما هو من رحمته نهم ؟ 
ونش ر لهم كل سنب حنَّى المحلّ الذي ناموا فيه كان على غايةٍ ما يمكن من 
الصيانة ؛ ولهذا قال: 


8# وَيَرَى الشّمس ا طعت تَروَرٌُ عن كَمُْفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَيت رضم ذَاتَ 
ل ْنُك بن يكت وال و الك النيس رقرب فلل نل يد 

لم ويا ُرْشِدَا ©© مَكَسَيْهُمْ تحاط َم نقة تشتف 0ك اليب ويك الفقال وتوم 
شيك وراعية 1 الت متي ليس .: مِنْهُمْ رادا وَلَمَلِنْتَ نهم مفكا 69 *. 


417 أي: حفظهم الله من الشمسء ٠‏ فيسّر لهم غاراً إذا طلعت الشمسٌ؛ تميل 
عله يمينا : وعند غروبها تميل عنه شمالاً؛ فلا ينالهم حرّها فتفسدُ أبدائهم بها. 
«إوهم في فجوةٍ منه ؛ أي : من الكهف؛ أى: مكان منّسع ) وذلك لِيطرّقهم الهواعٌ 
والنسيم » ويزولٌ عنهم الوخمٍ والتأَذي بالمكان الضيّق» ٠‏ خصوصاً مع طول المكث» 
و«إذلك من آيات اللّه» : الدالّة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى 
في هذه الأمور, ولهذا قال: طمن يَهْدٍ الله فهو المهتدِ»؛ أي: لا سبيل إلى نيل 
الهداية لاهن الله فيز الهادي المرشد لمصالح الدارين. ومن يُضْلِل فلن تَجدَ 
له وليّا مرشدا»؛ أي: لا تجد من يتولّاه ويدبّره على ما فيه صلاحٌه: ولا يرشِده 
إلى الخير والفلاح ؛ لأنّ ل 0 ولا رادٌ لحكمه. 


4111 #وتحسبهم أيقاظاً وهم رقوذ»؛ أي : تحسبهم أيها الناظر إليهم كأئهه”" 
أبقاظط» والحال أنْهم نيام . قال المفسرون: وذلك أن اي 0 ها 
فالناظرٌ إليهم يحسبهم أيقاظاً وهم رقودٌ. «إونقلْيُهم ذات اليمين وذات الشمال» : 
وهذا أيضاً من حفظه لأبدانهم ؛ لأنّ الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتّصلة بها؛ 
فكان من تَدَرِ الله أن قلْبهم على جنوبهم يميناً وشمالاً بقدر ما لا تُفْسِدُ الأرض 
أجسامهم. واللّه تعالى قادرٌ على حفظهم من الأرض من غير تقليب» ولكبّه تعالي 
حكيمٌ: أراد أن تجري سلته في الكون ويريْط الأسباب يمسيباتها. طوكلبُهُم باسط 


000( في (رب): «كأنه) . 


اك سورة الكهف )٠١ ١9(‏ 


ذراعية بالوصيد4؛ أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابَهُ ما أصابّهم من 
النوم , وقتّ حراستهء فكان باسطاً ذراعيه بالوصيد؛ أي: الباب أو فنائه. هذا 
حفظهم من الأرض» وأما 00 الآدميين ؛ فأخبر أنه جماهم بالعب الذي 
نَشَرَه ه الله عليه؛ فلو فلو اطلع عليهم أحلٌ؛ لامتلأ قلبه رعباً وولّى منهم فراراًء وهذا 
الذي أوجب أن يقَوًا كل هذه المدّة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من 
المدينة جداء والدليل على قربهم أنْهمٍ لما استيقظوا؛ أرسلوا أحدّهم يشتري لهم 
طعاماً من المدينة» وبقوا في انتظاره» قدل ذلك على شدّة قربهم منها. 


«وَكدَلِكَ بِعَتْتَهُرَ يتالا يم ل كيل : 1 يت كم د كلا يا نا أذ بص 


يوي فَالوأ ربكم أَعَلَرُ يِمَا لِثْشْرَ اميا مركم يورق َم زوه إِلَ الْمَدِسَةٍ فلنظر أييا 
اك نذا برق ينة وت وكا مر يع لما © ع بد يها 
1 الاو جُموكَْ أز يدوك في لهم وَل نيحا إذا أسد بحا 9© »>. 

7 4» يقول تعالى: #وكذلك بَعَنْناهم»: من نومهم الطويل» «اليتساءلو 
بيتهم4؛ أي: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدّة لبثهم. لال كل متهم كم 
لبِنْثُم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم»: وهذا مبنىٌ على ظنّ القائل» وكأنهم وقع 
عندهم اشتباة في طول مدّتهم؛ فلهذا #قالوا ربكم أعلمُ بما لينم »: فردُوا العلم 
ا ا ا واي 
على مذّة لبثهم؛ لأنه بَعََهم ليتساءلوا بيتهم» وأخبر أنه تساءلوا وتكلّموا بمبلغ ما 
عندذهم وصار آخر أمرهم الاشتباه؛ فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا؛ عَلِمْنا ذلك 
من حكمته في بعثهم)» وأنه لا يفعل ذلك عبئثاًء ومن رحمته بمن طلبٍ علم الحقيقة 
في الأمور المطلوب علمُّها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن اللّه يوضّح له ذلك وبما 
ذكر فيما يعده من قوله: «وكذلك أَعْتَرْنا عليهم ليَعْلَموا أن وعد اللداهو وأن 
الساعةً لا رَيْبَ فيها»؛ فلولا أنّه حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دليلاً على ما 
ذكر. إل لما تناالوا ب بينهم» وجرى منهم ما أخبر الله به؛ أرسلوا أحدّهم 
بوَرقِهم؛ أي: بالدراهم التي كانت معهم؛ ليشتري لهم طعاماً يأكلونه من المدينة 
التي كرضوا مكياء وأمرره أن يتخيّر من الطعام أزكاه؛ أي: أطيبه وألذّه وأن : 
يتلطف فى ذهابه وشرائه وإيابه: وأن يختفي في ذلك» ويخفي حال إخوانه. ولا 
الْووة بهي أعدا. 


49 وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أنّهم بين 


سورة الكهف (١؟)‏ ْ و 


أمرين : إما الرّجم بالحجارة فيقتلونهم اننع قله لحاقهم علييم وعلى ديتهم وا وإما 
أن يفتنوهم عن دينهم ويردُوهم في متهم ؛ وفي هذه الحال لا تفلحون أبداًء بل 
يخسرون في دينهم ودُنياهم وأخراهم . 

وقد دلك هاتان الآيتان على عدة فوائد: | 

منها: الحثٌُ على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون اللّه بعثهم لأجل ذلك. 

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يردّه إلى عالمهء وأن يتف عند حذه. 

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحّحة الشركة في ذلك. 

ومنها: جواز أكل الطيّبات والمطا اللنيذة إذا ذا لم ع م إلى 5 الإسراف 
المنهيّ عنه؟؛ لقوله: «تلينظز أيُها أدكن طعاماً فلياتكُم برزق منه : وحصوفيا إذا 
كان الإنسان لا يلائمه إلا ذُلك» ولعلّ هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأنّ 
هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار 
بتناولها . 

ومنها: الحثُ على التحوّز والاستخفاء والبغة عن واكم الفتن في الدين 
واستعمال الكثمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. 

ومنها: 0 رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كلّ فتن في دينهم وتركهم 
أوطائهه'' قن الله . _ 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشرٌ من المضارٌ والمفاسد الداعية لبغضه وتركدء أن 
هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين؛ لقولهم: «إولن تفلحوا إذا 


أبداً» . 

«رَكَدَلِكَ أعزرنا علنيم شاك ب اس 0 م لا رب فيه إذ 
ا ا 0 : م 0 ع 7 ع 5" ا ٠‏ امب الم . 
ا علُمُ بهم لّ ألذيت عَلَاْ علكَ أَمْرهم 


نَتَهِدّك عَلهم تَسَجِدًا 469 . 
ا أنه أطْلَّعَ الناس على حال أهل اليف وذلك - واللّه أعلم - 
بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتر تري لهم طعاماً وأمروه بالاستخفاء والإخفاء» 


)١(‏ في (ب): «لأوطانهم». 


4165 سورة الكهف (؟7؟) 


فأراد الله أمراً فيه صلاح للناس وزيادةٌ أجر لهمء وهو أنَّ الناس رأوا منهم آية من 
آيات اللّه المشامَدَةٍ بالعيان على أن وعدّ اللّه حقٌ لا شك فيه ولا مِزْية ولا بُعْدَ 
بعدما كانوا يتنازعون بيئهم أمرّهم؛ تمن نقيت للوضد والجراء ومن ناف لذلك» 
تجمل تعتهم زبادة بصيره ويقينِ للمؤمنين وحجَة على الجاحدين» وصار لهم أجرٌ 
هذه القضيّة» وشهّر الله أمرهم » ورفع قدرهم». حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم ؛ 
لوا: #ابنوا عليهم بُنيانآ»: الله أعلمٌ بحالهم ومآلهم! وقال مَنْ غَلّبَ على أمرهم 

- وهم الذين لهم الأمرُ _: 

دلَتَنّخِذَنّ عليهم مسجداً»؛ أي: نعبد الله تعالى فيه ونتذكّر به أحوالهم وما 
جرى لهم. ولهذه الحالة محظورةٌ نهى عنها النبيُ يكإا'' وذمّ فاعليهاء ولا يدل 
ذكرها هنا على عدم ذمها؛ إن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم ؛ وأن 
هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجداً بعد خوف أهل الكهف 
الشديد من قومهم وحَدَّرِهم من الاطلاع عليهم» ٠‏ فوصلت الحال إلى ما ترى. 

وفي هذه القصة دليلٌ على أنَّ من فرٌ بدينه من الفتن؛ سلّمه اللّه منهاء وأنْ مَن 
حرص على العافية؛ عافاه اللّه» ومن أوى إلى اللّه؛ آواه الله وجعله هداية لغيره» 
ومن تحمل الذَّل في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخْرُ أمره وعاقتبه العز العظيم من 
حيث لا يحتسبء» وما عند الله خيرٌ للأبرار. 

«سَيِقُولُونَ تَلدئةٌ وو سا و م 


على سحاد مس عرس 
سبعةهة تل 


َنَمثهُمَ حكَلْهُمْ قل رن ع يدهم ما يَتلمُهُمْ إلا ميل فلا كُمَارٍ في إلا مه 
ظهرًا وَلَا سَسْتَفْتٍِ فيهم 1 46 

419 يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدّة أصحاب الكهف اختلافاً 
صادراً عن رجمهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون» وأنّهم فييهم على ثلاثة ثة أقوال: 
منهم من يقول: «ثلاثة رائعهم كلبهم», ومنهم من يقول: «إخمسة سادسُهم 
كلبهم 24 وهذان القولان ذكر اللّه بعدهما أن هذا رجِمٌ م منهم بالغيب» فدلٌ على 
بطلانهماء ومنهم من يقول: #سبعة وثايئهم كلبهم4. وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ هو 


4 تحائي م اس د با ا 1 ب 1 الي 
المستقيم؟ (114/1): انق تواتزدت النصوصن عن النتر: 0 باعي عن ذلك لخي قيدة: 


سورة الكهف (7؟) م6 


الصوابٌ؛ لأنّ الله أبطل الأرليْنِ ولم يبطله» فدلٌ على صحّتهء وهذا من الاختلاف 
الذي لا فائدة تحته. ولا يحصّلٌ بمعرفة عددهم مصلحةً للناس دينيّة ولا دنيويّة: 
ولهذا قال تعالى: «قل ربِي أعلمٌ بعدّتهم لا يعلمُهُم إِلّا قليل» : وهم الذين أصابوا 
الصوابٌ وعلموا إصابتهم. #فلا تمار»: تجادل وتُحاج نيهم | إلا مراء ظاهرا»؛ 
أي : مبنياً على العلم واليقين» + ويكون أيضاً فيه فائدةٌء وأما المماراة المبية على 
الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدةً فيها: إما أنْ يكونَّ الخصمٌ معائدا+ آى تكون 
المسألةٌ لا أهميّة فيها ولا تحصّلُ فائدةٌ دينيّةٌ بمعرفتها؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو 
ذلك؛ فإنّ في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعاً للزّمان وتأثيراً في 
مودّة القلوب بغير فائدة. «ولا تَسْتَفْتِ فيهم»؛ أي: في شأن أهل الكهف 
«منهم4؛ أي: من أهل الكتاب. #«أحداً»: وذلك لأنَّ مبنى كلامهم فيهم على 
الرجم بالغيب والظنْ الذي لا يُخني من الحقٌ شيئاً؛ ففيها دليل على المنع من 
استفتاء ء مَنْ لا يَصْلّْحُ للفتوى: إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا 
يبالي بما تكلّم بى وليس عنده ورع يحكجزه. وإذا تُهي عن استفتاء ءِ هذا الجنس؛ 
فنهيّهُ هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. 

وفي الآية أيضاً دليلٌ على أن الشخص قد يكون منهيّا عن استفتائه فى شىء دون 
آخر فَيُسْتَفْتى فيما هو أهلٌ له بخلاف غيره؛ لأنَّ الله لم يَنْهَ عن استفتائهم مطلقاء 
علا ل 


ساسا سر 8 


«ولا نَتُودّنَ لِنَأنْءِ إن فَاعِلُ ذَلِلَ غَدَا © إلا أن يَمَا أَنَدُ وَذْكُر ريك إِذَا ضَِيتَ 
وَقلٌ عمو أن رين ٍِ رن هد هنا ّنا 69 #. 

رقف هذا النهي كغيره» وإِنْ كان لسبب خاص وموجه للرسول عَكَئِلَدِ ؛ فَإِنَّ 
الخطاب عام للمكلفين؛ فنهى اللّه أن يقول العبنٌُ في الأمور المستقبلة : «إني فاعل 
ذلك » : :من دون أن يقرنّه بمشيكئة الله وذْلك لما فيه من المحذور» وهو الكلام 
على الغيو ب'' المستقبلة التي لا يَذْري هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رة 
الفعل إلى مشيتة العبد استقلؤلا» وذلة محدرزٌ محظرة؟ لأن المشيكة كلها لله 
«وما تشاؤون إِلّا أنْ يشاء اللَّهُ ربٌ العالمين*» ولما في ذكر هشيئة الله.هن تسيو 
الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لريّه . 


)١(‏ في (ب): «الغيب». 


45 0 سورة الكهف (5-58) 


449 ولما كان العبد بشراً لا بد أن يسهو عن ذكر المشبعة”؟؛ مر اللّه أن 


يستثني بعد ذلك إذا ذَكْرَ؛ ليحصّل المطلوب وضع المحذورٌ. ويوحد من عموم 
قوله: #واذكز رَبك إذا نسيتٌ*: الأمرُ بذكر الله عند النسيان؛ فإنّهِ يزيله ويذكر 
العبدَ ما سها عنه. وكذلك يؤ مَرْ الساهي الناسي لذِكْرٍ الله أن يَذْكُرَ ره ولا يكوننٌ 
من الغافلين. ولما كان الع مفتقراً إلى الله في توفيقه للوصابة وعدم الخطأ في 
أقواله وأفعاله؛ أمره اللّه أن يقول: #عسى أن بَهْدِيَني ري لأقربَ من هذا 
رَشّدا» : فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويكقّ به أن يَهْديّه لأقرب الطرق الموصلة إلى 
الرشد» وحريٌ بعبد تكون هذه حاله ثم يبذل جهده.» ويستفرعٌ وبع في طلب 
الهدى والرشد» أن يفي لذلك» وأن تأتيّه هه الفعونة عن ريه وأن يسدّدّه في جميع 
أموره. 
جح رون ابد كد باثر ميا 61ئا كذ 3 ل أنه كلم ينا قثا لذ حك 
لكؤت اير اتيز بد ريما لمر فد لض من كلو لجيه فى كي لحا © > . 
«55 - 451 لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم 
علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكلّ شيء؛ أخبره الله بمدّة 
لَبئهم» وأنّ علم ذلك عنده وحدّه؛ فإنّه من غيب السماواتٍ والأرض» وغيبُها 
مختصٌ به؛ فما أخبر به عنها على ألسنة رُسُلِهِ؛ِ فهو الحقٌ اليقين الذي لا يسك 
فيه» وما لا يُطلِعُ رسلّه عليه؛ فإِنَّ أحداً من الخلق لا يعلمه. وقوله: «أبصِر به 
وأسمغ» : تعججبٌ من كمال سمعه ويصره وإحاطتهما بالمسموعات. والمبصّرات 
بعدما أخبر بإحاطة علمِهٍ بالمعلومات» ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصّة؛ 
فهو الوليُ الذي يتولّى تدبير جميع الكون» والوليُ لعباده المؤمنين؛ يخرِجُهم من 
الظلمات إلى النور» ويبسّرهم لليسرى» ويجئبهم العسرى. ولهذا قال: اما لهم من 
دونه من وليّ#؛ أي: هو الذي تولّى أصحاب الكهف بلطفِهِ وكرمهء ولم يَكُلْهِم 
إلى أحدٍ من الخلق. «ولا يُشْرِكُ في حكمه أحدا»: وهذا يشْمَلٌ الحكم الكوني 
القدريّ والحكم الشرعيّ الدينيٌ؛ فإنَّه الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً وخلقاً وتدبيرأً» 
والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. 
ولمنا :كير آنه تمالن لم غري المسماواة والأرش »لين انلوق إلبها طريق إلا 


)١(‏ في (ب): «أن يسهو فيترك ذكر المشيئة». 


سورة الكهف (9ا؟ ‏ 8؟7) /اه 4 


عن الطريق”' التي يُخبر بها عبادّه» وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من ' 
العبوب؟ أمر تعالى بالإقبال عليه فقال: 


مر اير ساس | 
#واتلٌ مآ أويى إِلِّكَ من حيِدَابٍ ريك لا مُبَدْلَ كلميو وَآن يَحد من دونو ملعا 469 . 


7079 4 التلاوة: هي الاثباع ؛ أي انع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها 
وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه؛ فإنّه الكتاب الجليل»؛ الذي لا مبدّل 
لكلماته ؟ أي : لا تَمَيّر ولا تُبَدذّل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كل غاية» 

تنك كلمة رك حدقا وعدلاً»؛ ؛ فلكمالها''' استحال عليها التغييرُ والتبديل» فلو 
ل لَعَرَض لها ذلك أو شيءٌ منه. وفى هذا تعظيم للقرآن في ضمنه 
الترغيبٌ على الإقبال عليه. وّلّن تَجدَّ من دونه مُلْتَحَداً4؛ أي: لن تجد من دون 
مع ان وله معاذا تعوذ به؛ فإذا تعيّن أنه وحده الملجأ في كلّ الأمور؛ 

تعييّن أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السرّاء والضرّاءء المفتّقر إليه في جميع 
الأحوال: المسؤول في جميع المطالب. 


معو سوسا ي” مور. 


وأصير دك لذبن دعررة يكم اَلْعَدَلة لعشي يُرِيدُونَ 1 وَل َك عيناك عنهم 

ويد ينه الح لديا ولا ملع من ْنا كمُ عن وَؤْنا وَتَبمَ هوبة وكات آرم مهلا 402 . 
488 يأمر تعالى نبيّه محمد يلل وغيره سوم في الأوامر والنواهي أن يصبر 

امه مخ المؤدتين العبّاد المثيبين.. #الذين يَدُعونَ رهم بالغداة والعشئ»؛ أي : أ 
النهار وآخره؛ يريدون بذلك وجه الله فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ ففيها 
الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم» وإنْ كانوا فقراء؛ 
فِإِنّ في صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى. ولا تَعْدٌ عيناك عنهم»؛ أي لا 
تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك؛ إتريد 5 الحياة الدنيا»؛ فإِنّ هذا ضارٌ غير 
نافع قاطٌ عن المصالح الدينيّة ؛ إن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياه فتصير 
الأفكار والبواجين فيهاء وتزول من القلب الرغبةٌ في الآخرة؛ فإنَّ زينة الدّنيا .تروف 
للعاظر وتشكر القلب"" + فيغفل القلن عن ذكر اللهء :وتقبل على اللذات 
والشهوات» فيضيع وقته» وينفرط أمره فيخسر الخسارة الأبديّة والندامة السرمديّة 


000 في ب لبان ار (؟) فى (ب): «فلتمامها». 


44 سورة الكهف (94؟) 


ولهذا قال: «ولا تَطِعْ من أَعْفَلَنا قلبه عن ذكرنا»: غَمَّلَ عن اللّه فعاقبه بأن أَغْمَّلَه 
عن ذكرهء ظوائبَع هواه»؛ أي: صار تبعاً لهواه؛ حيث ما اشتهتٌ نفسّه فعله. 
وسعى في إدراكه» ولو كان فيه هلاكه وخسرانه؛ فهو قد انَّحْلْ إلهْه هواه؛ كما قال 
تعالى: #أفرأيتٌ مَنِ اتُخذ إلهْه هواه وأضله الله على علم. .. * الآية. #إوكان 
مره # ؛ أي : مصالح دينه ودنياه «قُرْطاً» ؛ إلى ضائعة معطلة؛ فهذا قد نهى الله 
عن طاعته ؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به ولآنه ليدع إلة لماعو صف ين 

ودلّت الآية على أن الذي ينبغي أن يُطاعء ويكون إماماً للناس من امتلا قلبّه 
بمحية اللهء وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر الله وانْبع مراضي ربّهء فقدّمها 
على هواء» تحفظ يذلك ها قط من و وقته» وصلحت أحواله» واستقامت أفعاله. 
ودعا الناس إلى ما منّ اللّه به عليه؛ فحقيقٌ بذلك أن يُتّبعء ويُجعل إماماً. 


والصبر المذكور في هذه الآية هو الصير على طاعة اللّهء الذي هو أعلى أنواع 
الصبرء وبتمامه يتم باقي الم 

وفي الآية استحبابُ الذكر و الدّعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأنَّ الله مدحهم بفعله 
وكل فعل مَدَحَ اللّه فاعله ؛ دلّ ذلك على أن الله يحي ؛ وإذا كان يحبه فإنّهِ يأمر به 
ويرغب فيه . 


رس كن سح عر 


ٍوَثلٍ لحن ين ريك هَمَن ير مدنا لم 
سرَاوفهنا وإن مَنتشيفا 3 مأو كَلْمَهل يقوى الْوُجُوه يشب الشَرَابُ وَسَءْتَ مُريَقَقَا 9 


3 يت مثا ويا لطي إن لا شيية ل م" مَنْ أَحْسَنَّ عَمََا (©) أوْلَبِكَ ل جَنَتْ 


عَدَنِ يرك ين خَهِمْ الاتهرٌ ل ثانا حضنا من سيدين 
وَإسََبرقٍ مُتَكِينَ فبا عل الاريك ْم الاب وَحَسْنَت مُزْئَئَنَا 9 4 . 
2 2000 11 3 
4199 أي: طقل» للناس يا محمدُ: هو''' «الحق من ربْكم»؛ أي: قد تبين 

الهدى من الضلال» والرّشد من الغيٌ» وصفات أمل السعادة وصفات أهلٍ الشقاوة» 
وذلك بما بيّنه الله على لسان رسوله؛ فإذا بان واه ولم يبقّ فيه شبهة ؛ ؤوفمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر#ة؛ أي : ليق إلا سارك أعد الطررقين يبحب تريخ 
العبد وعدم توفيقه» وقد أعطاه الله مشيئة : مشيئة بها يقدِرٌ على الإيما ن والكفر والخير 


ب سس 


)١(‏ في (ب): «هذا». 


4608 )"١  ”٠( سورة الكهف‎ 


والشرٌ؛ فمن آمن؛ فقد وُفْق للصوابء ومن كَمَّرَ؛ِ فقد قامت عليه الحبجة» وليس 
بمكرهٍ على الإيمان؛ كما قال تعالئ: لا إكْراء في الدّين قد تَبَينَ الرْشْدُ مِنَّ 
العَيّ4» [وليس في قوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الإذن في كلا 
الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها تركه 
قتال الكافرين]. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين» فقال: «إنَا أذناأ للظالمين» :. بالكفر 
والفسوق 0 #ناراً أحاط بهم سُرادِثُها»؛ أي: سورها المحيط بها؛ فليس 
لهم منفذٌ ولا طريقٌ ولا مخلصٌ منهاء تصلاهم النار الحامية. #وإن يَسْتغيثوا»؛ 
أي: يطلبوا الشراب ليطفىء ما نزل بهم من العطش الشديد؛ #يُغاثوا بماءِ 
كالمهل»؛ أي: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدَّة حرارته. #يَشوي 
الوجوة#؛ أي: فكيف بالأمعاء والبطون؟! كما قال تعالى: #يُضْهّرُ به ما في 
بطونهم والجلودُ. ولهم مَقامِعٌ من حديدٍ4. #بئس الشرابٌ4: الذي يُراد ليطفىء 
العطش ويدفع بعض العذاب فيكون زيادةٌ في عذابهم وده عقابهم» #وساءت# : 
الئار #إمرتفقا» : وهذا دم ال النار؛ أنّها ساءت المحلّ الذي يرتفق به؛ فإنّها ليس 
فيها ارتفاقٌ؛ وَإِنّما فيها العذاب العظيم الشاقٌ الذي لا بر عنهم ساعةً؛ وهم فيه 
مُيْلِسونَ قد أيسوا من كل خير» ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه. 


409 ثم ذكر الفريق الثانى. فقال: #إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات#؛ 
لي جمعوا بين الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقّدَر خيره 
وشرّه وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. #إِنا لا نُضيعٌ أخِرَ مَنْ أحسنّ 
عملا#: وإحسانٌ العمل أن يريدٌ العبدُ العمل لوجه الله متبعاً في ذلك شرع اللّه؛ 
فهذا العمل لا يضيّعه اللّه ولا شيئاً منه» بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجر 


4 وذكر أجرهم بقوله: #أولئك لهم جنات عَذْنِ تجري من تحتها الأنهار 
يُحَلُون فيها من أساورٌ من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سُنْدُسٍ وإِسْتَبْرَقٍ متّكئين 
فيها على الأرائك4؛ [أولئك] أي: أوللك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح. 
لهم الجناتٌ العالياتٌ التي قد كَتْرَتْ أشجارها فَأْجَنَّتْ مَنْ فيهاء وكثرت أنهارٌهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها 
الذهبء ولباسُهم فيها الحرير الأخضر من السُندس» وهو الغليظٌ من الدُيباج» 
والإستبرق زتهو ها وق هه متّكئين فيها على الأرائك» وهي السرر المزيّنة المجملة 


4 سورة الكهف (81 - 88) 


بالثياب الفاخرة؟ فنا لا تسئّى أريكة حتى تكون كذلك» وفي انكائهم على 
الأراتئدها يدل على كمال الراحة وزوال النتتصب والتعب وكون الخدم يسعون 
عليهم بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبديّة؛ فهذه الدار الجليلة» 
(نعم الثوابُ»: ان ا يرتفقون بهاء ا 
المتواترة التي المتوافرة» 50 مرتَّفْقٍ 0 أدنى 1 يسير في مَلكهِ 
ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة؟ ولا يرى فوقٌ ما هو فيه من النعيم قد أَعْطِيَ 
جميع أمانيه ومطالبهء وزيد من المطالب ما قَصَرَّتْ عنه الأماني» ومع ذُلك؛ 
فنعيمُهم على الدوامء متزايدٌ فى أوصافه وحسنه» فتسأل الله الكريم أنْ لا يحرمّنا 
خيرَ ما عنده من الإحسان بشرٌ ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة 
وما أشبهها على أن الجِلْيّةَ عامّةٌ للذكور والإناث؛ كما ورد فى الأخبار الصحيّحة؛ 
لأنّه أطلقها في قوله: «يُحَلْوْنَ4: وكذلك الحرير ونحوه. 
لز اس هر رم سر لحاس سحسوء 


«جيه وَأْرِبَ لم متلا يلين جِعَلْنًا لِدَحَدِها جَنَِ من عب وَحَفَفْكهاً يَخْلٍ وَجَعلنا يسما زرا 


أ 7ه 


© يا تبن عل أكُلَهَا ولد تير د ننه عن وَكم عللينا ا امك 


4779 يقول تعالى لنبيه يَلِةِ: اضرِبث للناس عَكَل عذين الرجلين: ١‏ 
لنعمة الله والكافر لهاء وما در عن كل هنيما مق الأثران والأفعال» وما 00 
بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهماء ويتّعظوا بما 
حصل عليهماء ؛ وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أيٍّ زمان أو مكانٍ هما فيه فائدة أو 
نتيجة ؟ فالنتيجة تحصّلٌ من قصتهما فقطء والتعرؤض تنا سوق للق هن »لمكا 
فأحدٌ هذين الرجلين الكافر لنعمة اللّه الجليلة جعل الله له جنتين؛ أي: بستائَيْنٍ 
حسئَيْنِ «إمن أعناب وحَفْناهما بنخل»؛ أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات» 
وخصوصاً أشرف الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب وسطهاء والبخل قد عنف: يذلك 
ودار به» فصل يدا عن سن 'المتظر وبهائه وبروذ الشجر والنخل للشمس والرياح 
التي تكمُلٌ بها الثمار وتنضج. وتتجوهر» ومع ذلك جعل ب بين تلك الأشجار زَرْعاً. 

4179 فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمارٌ هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ 
يكفيهما؟ فأخبر تغالى أنّ كلا من «الجنتين آنت أكُلّها)4؛ أي: ثمرها وزرعها 
ضعفين؛ أي: متضاعفاًء وأنها «لم تظلم منه شيئاً» ؛ أع: لم تتقص من أَكُلِها أدنى 
شيء» ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. 


سورة الكهف (4 -1*) لكك 


«4*» طوكان له»؛ أي: لذلك الرجل طثمرٌ4؛ أي: عظيم؛ كما يفيده 
التنكير ؛ أي : قد استكملت جنتاه ثمارهماء» وارجِحئَّت أشجارهما ولم تعرض لهما 


آفةٌ أو نقصٌء فهذا غاية منتهى زيئة الذنيا فى الحرث» ولهذا اغتبٌ هذا الرجل 


وتبجّح وافتخر» ونسي آخرته. 
١‏ فال لصحيف وهو حوره 5 75 مِنكَ مَل 00 نهر () ومفل حتتم جَتَنَهُ وف ظَالٌ 
لتو قل 1 أن كن يَيدَ عَدْنَ آنا 69 5 انلخ انكافة ماين ونين تُددث إل بن 
بد عر ينا مقا © 14 / 

:"4 أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي: 
يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة مفتخراً عليه: «أنا أكثرٌ منك مالا 
وأعرُ نفرا»: فَحْرَ بكثرة مالِهِ وعرّةٍ أنصاره من عبيدٍ وخدم وأقارب» وهذا جهل 
منهء وإِلا؛ فأيُ افتخار بأمر خارجيٌ ليس فيه فضيلةٌ نفسيّة ولا صفةٌ معنويّة» وإِنّما 


. هو بمنزلة فخر الصبيٌ بالأماني التي لا حقائق تحتها؟ ! 


به 5"» ثم لم يكفه هذا ا د حتى حَكمّ بجهله 
وظلمهء وظنٌ لما دخل جنتهء لإفقال ما أظنُ أن تبيدٌ#؛ أي: تنقطعَ وتضمحلٌ 
«هذه أبداً»: فاطمأنٌ إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث» فقال: وما 
أظن الساعة قائمةً ولئن رُدِدتُ إلى ربئي»: على ضرب المثل؛ «الأجِدَنَّ خيراً منها ' 
مُنْقَلَباً) ؛ أي: ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين! وهذا لا يخلو من أمرين: إِمّا أن 
يكون عالماً بحقيقة الحال» فيكون كلامُهُ هذا على وجه التهكم والاستهزاء» 
فيكون زيادة كفرٍ إلى كفرم . وإما أن يكون هذا ظلنّه في الحقيقة» فيكون من أجهل 
الناس وأبخسهم حظًا من العقل؛ فأيٌّ تلازم بين عطاء الدّنيا وعطاء الآخرة 5 
يظنّ بجهله أنَّ من أَعْطِي في الدنيا أعْطِيَ في الآخرة؟! بل الغالب أنَّ الله تعالى 
يَزْري الدّنيا عن أوليائه وأصفيائه» ويوسعها على أعدائه, الذين ليس لهم في 
الآخرة نصيتٌ . والظاهر 5 يعلم حقيقة الحال» ولكئّه قال هذا الكلام على وجه 
التهكم والاستهزاء؛ بدليل قوله: «وَدَخَلٌ جِنّته وهو ظالم لنفسِي» : فإنُبات أن 
وصقفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى» يدل على تمده 


وعناده. 


34 اه سي سس سعر عم 


#ثَال لم صَاِمُ وَهْرَ مويه أَكَمَرتَ بالَرِى حَلَقَكَ ين ثاب ثم من تطْمَةَ ثم سوك ربلا 


الاكة. سورة الكهف (40 - 8م) 


© لَكِنَا هْرَ للَهُ رق وَل أشرك برق أَحَدَا ©© وَلْلَ إذ مَعَتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا آه أله لَا 


«لا“ا» أي: قال له صاحبّهُ المؤمنُ ناصحاً له ومذكراً له حاله الأولى التي 
أوجدة الله فيها في الدّنيا #من تراب ثم من نطفةٍ ثم سواك رجلا ؛ فهو الذي أنعم 
عليك بنعمة الإيجاد والإمداد, وواصَلٌ عليك النعم» ونقلك من طوْرٍ إلى طوْرِ 
حتى سوّاك رجلاً كامل الأعضاء والجوارح البحدوشة والسقولة» ويذلك بثر نك 
لأسباب وهيّا لك ما هيأ من نعم الدنياء فلم تحضّل لك الدنيا بحولك وقؤتك: بل 
بفضل الله تعالى عليك؛ فكيف يَليقُ بك أن تكفرٌ بالله الذي خلقك من تراب ثم 
من نطفةٍ ثم ساك رجلاء وتجهل نعمته» وتزعم أنه لا يبعثئك» وإن بعثك أنه 
يعطيك خيراً من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي ولا يليق. 
ْ 489 ولهذا لما رأى صاحبّهُ المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه؛ قال 
مخبراً عن نفسه على وجه الشّكر لربّه والإعلان بدينه عند ورود المجادلاات والشّبه: 
«لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربّي أحدا»: فأقرٌ بربوبيّة ربّه وانفراده فيها والتزام”') 
طاعته وعبادته» وأنّه لا يشرك به أحداً من المخلوقين. 

ثم أخبر أنّ نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلَّة ماله وولده؛ أنّها هي 
النعمة الحقيقيّة» وأنَّ ما عداها معرّضٌ للزوال والعقوبة عليه والتكال» فقال: 


آ#آكغآ#ه 3 


«إن تَرَنٍ أنأ أَعَلَّ مِنكَ مالا عدا 9©) شسَى رَيه أن يي حَبَنا من جنيك ورسِلَ 
د دوم و و وكيد 
© تيآ رتترء ناتيح بلك كته عل :ا فد يها ون خا عل ييا مَك تت فد 
ل 00 كآنّ منتيرا 2 هَُاِكَ الْولَيةُ 
م الى هر د وا 0 و ب 9© >*. 

481 أي : قال للكافر صاحبّة المؤمنُ : أنت وإن فخرت علي بكثرة مالك 
وولدك. ورأيتني «أقلّ منك مالاً وولداً»؛ فإِنَّ ما عند اللّه خيرٌ وأبقى» وما يُرجى 
من خيره وإ وإحسانه أفضلٌ من جميع الدُنيا التي يتنافس فيها المتنافسون . 


)١(‏ في (ب): «التزم». 


سورة الكهف  1١0(‏ 44) تلن 


40 «فعسى ربّي أن يُؤْتِيني خيراً من جنّتك ويرسل عليها»؛ أي: على 
جنّتك التي طغيتٌ بها وعَرَّنْكء #خسبانا من السماء»؛ أي: عذاباً بمطر عظيم أو 
غيره. #افتصبحح* : سيت ذللف #صعيداً رَلّقَأ4؛ أي: قد اقتلعت أشجارهاء وتلفت 
ثمارها وغرق زرعهاء وزال نفعها. 

4419 أو يصبح ماؤها» الذي مادثها منه #غورا4؛ أي: غائراً في الأرض. 
فلن تستطيعٌ له 5 أي: غائراً لا يُستطاع الرعروة إليه بالمعاول ولا خرهاء 

وإِنّما دعا على جنته المؤمن غضباً لربّه؛ لكونها غرّته وأطغئّه واطمأنٌ إليها؛ لعله 
ينيبٌ» ويراجع رُشدهء ويبصر في أمره. 

4419 فاستجاب اللّه دعاءه» «وأحيطٌ بثمرو»؛ أي : أضابة عذات أخاطاية 
واستهلكه فلم يب منه شيءٌ» والإحاطة بالشمر يستلزمٌُ تَلفٌ جميع أشجاره وثماره 
وزرعهي» فندم كل الندامة» واشْتَدٌ لذلك امسق #فأصبح يقَلْبُ كفيه على ما أنفق 
فيها4؛ أي: على كثرة نفقاته الدنيويّة عليهاء حيث اضمحلت وتلاشت» فلم يبق 
لها عوض» وندم أيضاً على شِرْكه وشرّهء ولهذا قال: «ويقول يا ليتني لم أشرك 
بربي أحداً» . 

41 قال الله تعالى: #ولم تكن له فئةٌ ينصّرونّه من دون اللّه وما كان 
منتصراً» ؛ أئ: لما نزل العذاب بجنته؛ ذهب عنه ما كان يفتخرٌ به من قوله 
لصاحبه: #أنا أكثرٌ منك مالاً وأعرٌ نفرً»» فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاً 
أشدّ ما كان إليهم حاجةً» وما كان بنفسه منتصرأء وكيف ينتصر أو يكون له 
انتصارٌ على قضاء الله وقدرهٍ الذي إذا أمضاه وقدّره لو اجتمع أهلّ السماء 
والأرض على إزالة شيءٍ منه لم: يقدروا؟! ولا يُستبعد من رحمة الله ولطِفِهِ أنَّ 
صاحب هذه الجنّة التي أحيط بها تحسّنت حالهء ورزقه الله الإنابة إليه وراجع 
زشدة): وذهبة. تمده وطغيانه؛ بدليل أنه أظهر النّدم على شركه بربّهء وأنّ الله 
أذهب عنه ما يُطغيه وعاقبه في الدُنياء وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً عبجل له العقوبة 
في الدنياء وفضلٌ اللّه لا تحيط به الأوهام والشقول: ولا تكد إلا م 
تحيول: : 

#: : »4 #هنالك الدلابة لله الى عر هه ثواباً وخير رٌ عقباً4؛ ل في تلك 
الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من قر وآثر الحياة الدّنياء والكرامة لمن 
آمن وعمل صالحاً وشكر الله ودعا غيره لذلك؛ تبيّن وتوضّح أن الولاية الحق لله 


455 سورة الكهف (10) 


وحده”'2؛ فمن كان مؤمناً به تقيًا؛ كان له وليّاء فأكرمه بأنواع الكرامات» ودَقْعَ عنه 
الشرور والكتلاحب وين لم يؤر بربُه ويتو لاو حْسِرٌ دينه ودنياه - فثوابة الدنيويٌ 
والأخرويٌ خيرٌ ثواب يُرجى ويؤمّل. 

ففي هذه القصة العظيمة اعتبارٌ بحال الذي أنعم اللّه عليه نعماً دنيويّة» فألهئه عن 
آخرته» وأطغئه. وعصى الله فيهاء أنَّ مآلها الاتقطاع والاضمحلال» وأنّه وإنْ تمبّع 
بها قليلاً؛ فإنّه يحرمها طويلاء وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيءٌ من ماله أو ولده 
أن يضيفٌ النعمة إلى موليها ومُسّديهاء وأن يقول: ما شاء اللدٌء لا قرّة إلا بالل ؛ 
ليكون شاكراً [لله] متسبّباً لبقاء نعمته عليه؛ لقوله: #ولولا إذ دخلتَ جنك قلت ما 
شاء اللَّهُ لا قوّةٌ إلا باللّه». 

وفيها: الإرشاد إلى التسلّى عن لذَّات الدُنيا وشهواتها بما عند اللّه من الخير؛ 
لقوله: «إنْ تَرَنِ أنا أقلّ منك مالا وولّداً فعسى رب أن يُؤْتيي خيراً من جنّتك *# . 

وفيها: أن المال والولد لا ينفعانٍ إِنْ لم يُعينا على طاعة اللّه؛ كما قال تعالى : 
#وما أموالكم ولا أولاذكم بالتي مركم عندنا رُلفى إلا مَنْ آمنّ وعملَ صالحاً». 

وفيه : الدُّعاء بتَلّفٍ مال مَنْ كان مال بيت طلكياثة وكفره وخسرانه» خصوصاً إِنْ 
فضّل نفسه بسببه على المؤمنين» وفَحْرَ عليهم. 

وفيها: أنَّ ولاية الله وعدمها إنما تنّضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحقٌّ الجزاءء 
ووجد العاملونَ أجرهم؛ فطاهنالِكٌ الوّلاية لله الحقّ هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عُقْباً4؛ 
أي : عاقبة ومالا. 
س «وائرن م َكَل للية الذيًا كك ازلتة من القمة ملنتلك يف انك الأض تح 


- ع ل اعوط ععر 


2 54 2011 + 26 عد اش م 2 
هشِيما ذروه ايح وان أله ا اَن ويه الحيرة الذي وَالْبِقِيلتٌ 


45 يقول تعالى لنبيّه كَلٍ أصلاً ولمن قام بوراثته بعده تبعاً: اضرب للناس 
#مكل الحياة الدنيا» ؛ ليتصوّروها عق التضوو ويعرفوا ظاهرها وباطئهاء فيقيسوأ بينها 
وبين الدار الباقية» ويؤسر ثروا أيّهما أولى بالإيثار. وإنّ مَتَلَ هذه الحياة الذنبا كمكل 
المطر؛ ينزل على الأرض» فيختلط نباتهاء تُنْبِتُ من كلّ زوج بهيج ) قينا زهرتها 


)١(‏ في (ب): «أن الولاية لله الحق». 


سورة الكهف (45) ١‏ 


ورُخرفها تسر الناظرين» وتفرِحٌ المتفرّجين» وكالكل يعيوة الخافلين ؟ ]3 أضيسف 
#هشيماً تذروه الرياح» : فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهيٌ» 
فأصبحت رض غبراء تراباً قد انحرف عنها النظة»..وصرف عتها البضةء وأوحشت 
القلبتّ؛ كذلك هذه الدّنيا؛ بينما صاحبها قد أغجبٌ بشبابه» وفاق فيها على أقرانه 
وأترابه» وحصّل درهمّها ودينارهاء» واقتنطف من ليه أزهارهاء وخاض في الغهوات 
في جميع أوقاته» وظن أنّه لا يزالك فيها سائر أيامه؛ إِذ أصابه السونت أو التلفث 
لماله» فذهب عله سروزة» وزالت لذَنّه وحبوره» واستوحش قله من الآلامء وفارق 
شبابّه وقوته ومالّه وانفرد بصالح أو سيىء أعماله. هنالك يعض الظالم على يديه 
حين يعلم حقيقةً ما هو عليه ويتمئّى العَوْدَ إلى الدُنياء لا ليستكمل الشهوات» بل 
ليستدركٌ ما فرط منه من الغفلات؛ بالتوبة والأعمال الصالحات» فالعاقل الحازمُ 
الم فق يعرض على نفسِهِ هذه الحالة» ويقول لنفسه: قدّري أنّك قد متّء ولا بد 
أن تموتي؛ فأيٌ الحالتين تختارين: الاغترار بزخرف هذه الدارء والتمنّع بها كتمتع 
الأنعام السارحة» أم العمل لدار أكُنْها دائم وظلياة وفيها ما تشتهيه الأنفس وكلك 
الأعين؛ فبهذا كدف توفق الغيد من كزلانه: وربخة من خسرانه. 

9 ولهذا أخبر تعالى أنَّ المال رانين إزينةٌ الحياة الدّنيا4 ؛ أي : ليس وراء 
ذلك شيءٌ» وأنَّ الذي يبقى للإنسان وينفعة ويسرّه الباقيات الصالحات» وهذا يفثل 
جميع الطاعات الواجبات والمستحبّة من حقوق الله وحقوق عبادِه من صلاة وزكاةٍ 
وصدقةٍ وحجٌ وعمرة وتسبيح وتحميدٍ وتهليل [وتكبير] وقراءة وطلب علم نافع وأمر 
بمعروفٍ ونهي عن منكرٍ وصلة رحم وبر والدين وقيام بحن الزوجات: والمماليك 
والبهائم وجميع وجوه الأحسان إلى الخلق, وأكل هذا من الباقيات الصالحات؛ فهذه. 
خيرٌ عند الله ثياناً وحخيرٌ 5 أملاً؛ فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد» ويؤمّل أجِرُها 
وبرّها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي أن يَتَنافُس بها المتنافسون» ويستبقٌ إليها 
العاملون» ويجدٌ في تحصيلها المجتهدون. 

وتأمّل كيف لما ضَرَّبٌ الله مثل الدّنيا وحالها واضمحلالها؛ ذَكَرَ أنَّ الذي فيها 
نوعان: نوع من زينتها يُتمنّع به قليلاً ثم يزول بلا فائدةٍ تعود لصاحبه» بل ريما 
لحقته مضرّته» وهو المال والبنون. ونوعٌ يبقى لصاحبه على الدّوام» وهي الباقياتُ 
الضالضات:. 


م يه وخا 20 مه مهس 


ّ عر ل 00 2 مج وي اس موي 
7 يوم سير الجبال وثرفقى الارض بارزة وحشرتهم ف نغادز فم ا 9 وَعرضُوأ ضوأ عل ريا 


ُ 
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صَكَا لََدَ يحْتْمونا كا حَلقدَيٌ َل مرَمَ بل وَعنثْرَ ألّن يمل دك مَوهِدًا © وَوْضمَ لكب 
فرّى الْمُجْمِينَ مُسْفْقِنَ مما .فيد وَبَقُولُونَ يونا مَال هذا ألححتب لا عادر صهِيرة ولا كبيرة 
إلا أحصَلهاً وَوََدُوأمَا علو اما ولا يَظِمُ ريك لما © © . 

79 - 448 يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة 
والشّدائد المزعجة» فقال: ورنوم سير الجيال! أي: يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها 
كثيباً» ثم يجعلها كالعهن المنفوش. ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباءً منبئّاء وتبرز 
الأرض فتصير قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتاء ويحشّرٌ الله جميع الخَلّق على 
تلك الأرض؛ فلا يغاِرُ منهم أحدأء بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات 
وقعور البخار» ريجمعهم بعدما تفرّقواء ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقاً ديد 
َيُعْرَضونَ عليه صمًا ليستعرضّهم وينظرٌ في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل 
الذي لا جَوْر فيه ولا ظلى ويقول لهم: ##لقد جِنئُمونا كما خَلَّفْناكم أولّ مرة»؛ 
أي: بلا مال ولا أهل ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال التى عملوها والمكاسب 
في الخير والشرٌ التي كسبوها؛ كما قال تعالى: #ولقد جئْتمونا ُرادى كما خَلَقْناكم 
أول مرة وتركتم ما خوّلناكم فذاة ظهوركُم وأ ا الذين زعمثم 
نهم فيكم شركاء#» وقال هنا مخاطباً للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عياناً: وبل 
زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا»؛ أي اكرام لجزلا علي الأعدان ووعة الله 
ووعيده؛ فها قد رأيتّموه وذقتموه. 

4449 فحينئظٍ تُحْضَرٌ كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار”'2, قطي لها 
القلوبٌ» وتَعْظم من وقعها الكروبٌء وتكاد لها الصمُ الصلاب تذوبُ» ويشفق”") 
ا فإذا رأوها مسطرة ة عليهم أعمالهم محصى عليهم أقوالهم وأفعالهم ؛ 

|: «يا وَيْلَتَنا مال هذا الكتاب لا يغْادِرٌُ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها»؛ أي: لا 
و او ووم الا س5 
ولا علانية ولا ليل ولا نهار. #ووجدوا ما عَمِلوا حاضراً#: لا يقدرون على 
إنكارو. «ولا يظلم ربك أحدا#: فحينئذٍ يجارّؤن بها ويُقَوَرونَ بها ويُخْرّونَ ويحقٌ 
عليهم العذاب» ذلك بما قدّمثْ أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيدٍ»: بل هم غيرُ 
خارجين عن عدلِهِ وفضله. 


() في (ب): اكتبتها الملائكة الكرام؟. (0) في (ب): «وتشفق؟. 
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020 . 5 ل هه أ 2 
بده 


وَإِدْ قلا لِلْملَيَكَدَ سعدا لدم صََجَدُوَاْ إل اليس كان مِنّ ألْحِنَ مَمَسَقَ عَنْ مر ,: 


مم لا 


5١ 000‏ 
أَفسَخِدُ فنتّجِذُونِهَ 07 يت بن دون وَْم كم عنقا يذل راط :5ل 49 . 


#0 يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وُرْيُتهء وأنَّ الله أمر الملائكة 
بالسجودٍ لآدم إكراماً وتعظيماً وامتثالاً لأمر اللّه. فامتثلوا ذلك؛ #إإِلّا إبليس كان من 
الجن فَمْسَقَ عن أمر ربّه»» وقال: #أأسجد لمن حَلَفْنَه طيناً». وقال: و" 
منه ع ع فتبيئن بهذا عداوته لله ولأبيكم؛ فكيف تتَّحْذونه #وذْريّته 4 ؛ أي الشياطين 
(أولياء من دوني وهم لكم عدُوٌ بنس للظالمينَ بدلاً»؛ أي: : بئس ما اختاروا 

من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن 
الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته . 

وفي هذه الآية الحثٌ على انّخاذ الشيطان عدوًا والإغراء بذلك وذكُرُ السبب 
الموحب كلذلف وأنّه لا يفعل ذلك إِلّا ظالم» وأي ظلم أعظم من ظلم من انُخذ 
عدوه البمقيني وليًا وترك الوليّ الحميد؟! قال تعالى: «الله دلي انين آمنوا 
يُخْرِجُهُم من الظلماتٍ إلى النُورٍ والذين كمَروا أولياؤُهُم الطاغوتٌ يُخْرِجونُهِم من 
الُورٍ إلى الظُلّمات», وقال تعالئ : «إنهم انَخذُوا الشياطين أولياءً مِنْ دون الله . 


«قه ما أَسْبدتهُم حَلْقَ اوت وَالْارْضٍ وَلَا سَلْقَ يج وَمَا كت مُشَدَ ليد عدن 09 
0 دس سح ل م ل ع سس مير ١‏ 


ووم يفول تادوأ ل يدر مو د بتي 1 وجعلنا يدهم موي بكًا © * . 
409 يقول تعالى: ما أشهدتٌ الشياطين وهؤلاء المضلّين خَلْقَ السماوات 
والأرض ولا خَلْقَ أنفيهم, أي: ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف 
يكونون خالقين لشيء من ذلك بل المتفرّد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير 
هو الله خالنُ الأشياء كلّهاء المتصرّف فيها بحكمته؛ فكيف يُجعلٌ له شركاءٌ من 
الشياطين يوالؤن ويُطاعون كما يُطاع الله وهم لم يخلقوا ولم يشودوا خلنا وام 
يعاونوا الله تعالى» ولهذا قال: #وما كُنْتُ مُتَجْدَ المُضِلّْين عَضُداً4؛ أي: معاونين 
مظاهرين لله على شأن من الشؤون؛ أي: ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم 
قسطأ من التّدبِير؛ لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائقٌ أن 
يُقْصِيّهم ولا يُدنيهم . ظ 
4507# ولما ذكر حال امن أشرك به في الدُنياء وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال» 
وحكم بجهل صاحبه وسنية! أخبر عن حالهم مع وكانوم يوم القيامة» وأنّ الله 
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يقول لهم: نادوا شُرَكائِنَ برغمكم؛ أي: على موجب زعمكم الفاسذء .ولا 
فبالحقيقة ليس للّه شريك في الأرض ولا في السماء؛ أي: نادوهم لينفعوكم 
ويخلصوكم من الشدائد. ل«انَدعَؤْهم فلم يستجيبوا لهم» : لأنَّ الحكم والملك يومئذٍ 
لله لا أحد يملِكُ مثقال ذرّة من النفع لنفسه ولا لغيره. #وجعلنا بينهم» ؛ أي : 

بين المشركين وشركائهم «موبقاً؛ أي: مهلكاً يفرّق بينهم وبينهم» ويبعِدٌ بعضهم 
من بعض» ويتبيئّن حينئذٍ عداوة الشركاء لشركائهم» وكفرهم بهم وتبريهم منهم؛ 
كما قال تعالى: #وإذا حَُشِرَ الناسٌُ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرينَ». 


سرس ماه 


ورا الْمجَِموْنَ أَلثَارَ مَظنُوا َم مُوَايعُوهًا وَلَمْ يَدُوأ عَنَا مَصَرِوًا 4 . 

40 أي: لما كان يوم ا سما نمو السناب عا صل وقمتر كل 
فريق من الخلق بأعمالهم» وحمّت كلمة العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل 
دخولهاء فانزعجواء والتفد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظْنٌ قال 
المفسرون: إِنَّه بمعنى اليقين» فأيقنوا أنّهم داخلوهاء «ولم يجدوا عنها مصرفاً) ؛ 
أي : معدلا يعدلون إليهء ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف 
والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. 


رس جا برص سر ص 


لوَلفَدَ صَرَهْنا فى هلدا لضان لين مِن حكن مل وكا الإندنُ أَخْررٌ شَىْءِ جَدَلَا 46 . 

4049 يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعُمومه» وأنّه صف فيه #من كل 
مَكَل4 ؛ أي : من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبديّة وكل طريق يِعصِمُ 
من الشرٌ والهلاك ؛ ففيه أمثال الحلال والحرام» وجزاء الأعمال» والترغيب والترهيب» 
والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقاداً وطمأنينةٌ ونوراًء - ما موس 00 
كان كثير تن الناس يبجادزون فى النسن بمدها تبن ة وجانلون بلاطل لزث براي 
الحقٌ» ولِهْذا قال: لوكانَ الإنسانُ أكثر شيءٍ جََدَلاً4؛ أي : مجادلةً ومنازعة فيه» مع 
أنَّ ذلك غير لائق بهم. ولا عدل منهم ء والذي أوجب له ذلك» وعدم الإيمان بالل 
إِنّما هو الظلم والعناد» لا لقصور في بيانِه وحبّته وبرهانه» وإ ؟؛ فلو جاءهم العذاب 
وجاءهم ما جاء قبلهم ؛ لم تكن هذه حالهم» ولهذا قال: 


«ومًا 222 مَنَمّ آلتّاس أن 4 يَوْمنْوأ وأ إذ جَاءهم المدَئ ومتفقروا رَيهُمْ ِل أن 1 ا ألا ليد 
3 لكا ئلا ©>. 


- 
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«إهه» أي: ما منع الناس من الإيمان - والحال أن الهدى الذي يحصّلٌ به الفرق 

بين الهدى والضلال والحقٌّ والباطل قد وَصَلَّ إليهم وقامت عليهم حُجّة اللّهء فلم 
يميم عدم البيان» بل منعهم الظلم كد عن الإيمان» فلم بق إل أن تأتيهم 
سنّة الله وعادثه في الأولين» من أَنَّهم إذا لم يؤمنوا؛ عوجلوا بالعذاب». أو يرون 
العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه مقابلة ومعاينة؛ أي: قَليخافوا من ذلك» وليتوبوا من 
كفرهم؛ قبل أن يكون العذاب الذي لا مردٌ له. 

وما ول آلْمرسَِنَ إلا مُييْنَ ميف مَميِلُ أَذّنَ كدرو انيل ليدْحِصْأ بد 
كك وَأعَُذكأ ءيق كم ألزثا هزرا (©4 . 

40# أي: لم نرسل الوُسُلَ عَبَا ولا لِيتَخذهم الناس أرباباً» ولا ليدعوا إلى 
أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير» وينهّؤْن عن كل شر ويبشرونهم 
على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل» وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب 
العاجل والآجل» فقامت بذلك حجة الله على العبادء ومع ذلك يأبى الظالمون 
الكافرون إلا المجادلة بالباطل لِيُنْحِضوا به الحقٌّء فسَعَوا في نصر الباطل مهما 
أمكنهم: وفي دحض الحقٌ وإبطاله واستهزؤوا برسل الله وآياته» وفرحوا بما 
عندهم من العلمء ٠‏ #ويأبى اللَّهُ إِلَّ أن يُتِمّ نورّه ولو كره الكافرون*» ويظهر الحق 
على الباطل» #بل نقذف ا على الباطل فيدمَعُه فإذا هو زاهِقٌ#». ومن. 
حكمة الله ورحمته أنَّ تقييضه تقييضه المبطلين المجادلين الحقٌّ بالباطل من أعظم الأسباب 


إلى وضوح الحقٌّ وتبيئٌن اده وأدلّته وتبيئٌن الباطل وفساده؛ فبضدها تتبين . 
الأشياء. 


ل 2 2 صرءس سم 


وم َْ أكُ مِمّن دك لت ريد عرس عنها مقي 6 تمن 2 إن علا عل لوهم 
أحكند أن يفْقَهُوهُ وف عَدَانمَ 1 وَإنِ تَدْعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن مْنَدُوأ إذًا أبدا 2©) وريْك 
الْعَفُوْرٌ دو دا لكر يما كسَبوأ لَمَجَل م الْعَذَاب بل لهم ريدن يدأ من 
دونه مويلا 9 ويلك الْقْرَىوت أهلَكتهُمْ ما ظَامُوأْ وَجَعَلْنَا لمهلكهم. مَوَعِدَا © *. 

4019 يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً من عبد ذُكْر بآيات الله 
وبين له الح من الباطل والهدى من الضلال» وحوّف ورْهب ورُغب» فاعرض 
عنهاء ؛ فلم يتذكر بما ذُكر به ولم يرجِع عما كان عليه. ا 
فق الذثوب» ولم يراقب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي لم تاأته 


ماو 1 سورة الكهف (8ه - 09) 


آياتٌ الله ولم يُذَّكَرْ بهاء ‏ وإن كان ظالماً ؛ فإنّه أشد0'؟2 ظلماً من هذا؛ لكون 
العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممّن ليس كذّلك» ولكنّ الله تعالى عاقبه بسبب 
إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشرٌ مع علمه بها أن سد عليه 
أبواب الهداية بأنْ جَعَلَ على قلبه أكنّة؛ أي: ا م سي اليك الات 
وك جاممها' فليس في إمكانه الفقة الذي يصل إلى القلب. (وني أدانينم 0 
لد ٠‏ الحالة؛ تلبس لهداعه دل #وإن تَذْعْهُم إلى الهدى فلن يَإْتَدوا إذا 8 
لأنّ الذي يُرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالماء وأما هؤلاء الذين أبصروا 
ثم عَمواء ورأوا طريق الحقّ فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال 
القلوب والطَبْع عليها؛ فليس في هدايتهم حيلة ولا طريقٌ. اوفي هذه الآية من 
التخويف لمن ترك الحقٌّ بعد علمه أن يُحالَ بينه وبينه» ولاسكة مابعد ذلك ما 
هو أعظم بوكب وزاجر عن ذلك . 


4089 ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته» وأنّه يغفر الذنوب ويتوب الله 
على من ريتوب فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه» وأنه لو آخذ"" الخساد عت 
قدّمت أيديهم من. الذدوف: لعجل لهم العذاب» ولكنّه تعالى حليم لا ع 
بالعقوبة» بل يُمْهِلُ ولا يُهْمِلُء والذُنوب لا بد من وقوع آثارهاء وإِنْ تأخخرت”" 
عنها مدة طويلة» ولهذا قال: بل لهم موعدٌ لن بتجدوا من دونه موثلً»؛ أي: لهم 
موعد يجازون فيه بأعمالهم. لا بد لهم منه ولا مندوحة لهم عنه. ولا ملجأ ولا 
محيل عنه . 


4049 وهذه سئّته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلّهم بالعقاب» بل 
يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ فإِنْ 'تابوا وأنابوا؛ غَفَرَ لهم ورحمهم وأزال عبيدم 
العقاب» وإِلّا؛ فإن استمرٌوا على ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقتٌ الذي جعله موعداً 
لهم؛ أنزل بهم بأسه» ولهذا قال: #وتلك القرى املكداهم لما ظليوا»: أي : 
بظلمهم» لا بُظلم منا. «إوجعلنا لمهلكهم موعداً»؛ أي : سد 


عنه ولا و 


)١(‏ في (ب): «أخف». وقد أعاد الشيخ كتابتها بخطه في هامش (أ): «أشد». 
(0) في (ب): «وَاحَذَه. 3) فى (ب): «تأخره. 


سورة اكوك 2ج : او 


راع مه 7 24 ملم وى مو ري عر ماج ماما ووملاس ره ل ارورم بجر 
ا لآ أب حَوَّ أبن مَعْحَ بحرت أو أمْنىَ خنبًا © 
تَلمًا بلَمَا يحْمَمَ ينهم صا حُرتَهمًا دأعَدَ ملم في انز مَرَيا ©© كَل جا َال 58 
م وه ايك إل 


لَلْوتَ ونآ اا 0 


تت 
دع ل مع عاج مرك مم 00 
بغ يدا علج 0 تصهنا 3 وعدا عذارين يكاين عاكنة رشكة نا عدرنا تتائلنة 
كَل 04 رع هدوس 5-6 و 2000 - 5 2 0 تس با 
من لَدنَ عِلْمَا © َال لم مومئ هل أَنَبعْكَ علخ أن تُعَلْمَن مما عْنَمَتَ معدا 67 َال إِنّكَ أن 
2 دح بير ليس سس ص لجس 7 0 2 5 ع م 
ا تت عقا © ويك د غك :1 مل بيه <) © ل تتبن د 15 4: 


00007 3 اد 20 4 007 25 عن 2د وااع خيصي 5 سّ 
صلا ولا أَى لَك أرا © هَل ون بحت ملا مََدَلنى عن مَئْءٍ حي لدت لك ينه :4) 


9 تأنطلعًا حَيَه إدَا ركبا فى الِِئَةٍ ره ”'' فَالَ رقا لِِْْقَ أَهْلَهَا لَقَد حِنْتَ سَيًْا إنما 
© 11 أتر أل نك لن سَنَطِيعَ م صَبَا () مَالَ ل دل يما مث علا مهت بن 


أمْرى غشم!ا 7 فَأَظَلَنَا > حَقَ إ تيا غلا مُكل قت تنما رك بعر تقين لَتَدَّ 7 حتت شيعا 


نكا 9 يه نَالَ ألر أقل آد رك كن ممم تين صا © كَل ين سأك عن زم بتتها 


قلا تحجن هد بعت من لدي عد (© كأطَلَنًا حَبّم إ5آ أ أل دن ا 
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عور ورم م معو ممه 


أن يُصَيُوهُمَا هَوجَدا فيا جِدارًا برِدُ أن فض َأَمَامَةٌ كَالَ لو شة عْنْتَ لتحت علد ما 
َال هَذًا راق ينف وَينِيكَ سَأْيْنكَ _يكأويل ما ات تنو مق © أن أشي د 
0 إن يمون ذ في لخر ردت أَنْ عيبا 9 وم مَك يأ كع سفِينة عَصَبًا 9 و 
لْْلمَ فَكنَ واه مُؤْمِئين مَحَشِيئآ أن يرحِفَهُمَا طْيْئا ره 
م ل لْمْيسَةٍ كن خَحَنَهُ 
كذ لَهُمَا وك ُوْهُمَا صا كناد دَيْكَ كن ينآ لَنْدَهْما ويَنسَيعا كُرَهُمَا يمد ين 
نيك وما مكَلمُ عَنْ مر كَِكَ ويل ما كر ملم عد صَا ©© > . 


9# 47 يخبر تعالى عن نبيّه موسى عليه السلام وشدّة رغبته في الخير وطلب 
العلم أنه قال لفتاه؟ أي : خادمه الذي يلازمه في حضره ه وسفره» وهو يُوشَعُ بن 


)١(‏ في (النسختين) إلى قوله: «إذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً». 


فد سورة الكهف 5١(‏ - 


نون» الذي تبّأه الله بعد ذلك: الا أَبْرَحُ حتى أبْلُعَ مجمع البحرين»؛ أي: لا أزال 
مسافراً وإن طالت على الشّقة ولحقتني المشقّة حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهو 
المكان الذي أوحي إليه أنّك سَتَجد فيه عبداً من عباد اللّه العالعين ؛ عنده من العلم 
ما ليس عندك» أو أمضيّ خقبا) ؛ أي : مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة 
حَمَلَ موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. 

4*١‏ وهذا عزمٌ منه جازم. فلذلك أمضاهء #فلما بلغا»؛ أي : هو وفتاه 
«مَجْمَعَ بينهما نسيا حوتّهما4 : وكان معهما حوتٌ يتزؤّدان منه ويأكلان» فك وعد 
أنّه متى فقد الحوت؛ فثمٌ ذلك العبد الذي قصدته. #فاتّخذ»: ذلك 0 
«سبيله4؛ أي: طريقه #في البحر سَرّب4. وهذا من الآيات» قال المفسرون: 
ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه لما وصلا إلى ذلك المكان ل 
فانسرب بإذن الله في البحر» وصار مع حيواناته حيًا. 

519*» فلما جاوز موسى وفتاه مجممٌ البحرين؛ قال موسى لفتاه: 9آتنا غداءنا 
لقد لقينا من سَفَّرنا هذا نَصَبا»؛ أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقطء وإلّا؛ 
فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا من التعب فيه؛ وهذا من 
الآيات والعلامات الدالّة لموسى على وجود مطلبيء ديفا » كان السوق الممعلن 
بالوصول إلى ذلك المكان سهّل لهما لهجا الطريق )1لا مما رزااها عيماء وجذا سن 
التعب . 

47# فلما قال موسى لفتاه لهذه المقالة؛ قال له فتاه: #أرأيتٌ إِذْ أوَيْئا إلى 
الصخرة فإنْي نسيتٌ الحوتت» [أي: ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة 
المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت]ء » #وما أنسانية إِلّا الشيطانُ: لأنّه السببٌ في 
ذلك «وانّخذ سبيله في البحر عجَبا ؛ أي : لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ كان 
ذلك من العجائب . قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرباً ولموسى وفتاه 
عجياً. 

4514# فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فَقَدَ 
الحوت؛ وَجَدَ الخضرّء فقال موسى: : «ذلك ما كنا تَبغ»؛ أي: نطلب. 
«فازتدًا4؛ أي: رجعا #على آثارهما قصصا»؛ أي: رجعا يَمُضَان أثرهما [إلى 
المكان] الذي نسيا فيه الحوت. 


ه40 فلما وصلا إليه؛ #وجدا عبداً من عبادنا»: وه التفكي : وكان عيدا 


سورة الكهف (55 - 7/7) نعف 


صالحاً لا نبيًا على الصحيح. «آنيناه رحمةً من عندنا»؛ أي: أعطاه الله رحمة 
خاصّة» بها زاد علمه وحسن عملهء #وعلّمناه من لَدُن4؛ أي: من عندنا عِلْما» : 
وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى» وإِنْ كان موسى عليه السلام أعلمَ منه 
بأكثر الأشياء وخصوصاً في العلوم الإيمانيّة والأصوليّة؛ لأنّه من أولي العزم من 
المرسلين» الذين فضّلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذُلك. 

14 » فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن 
مطل «هل أنْبمْك على أن تُعَلَّمتي مما عُلَمْتَ رُشدأ»؛ أي: هل أنّبعك على أن 
ُعَلُمني مما علّمك الله ما به أسترشدُ وأهتدي وأعرف به الحقٌّ في تلك القضاياء 
وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصّلٌ له الاطلاع على بواطن 
كخراس الألراء الح كوت م على لويس عليه الام . 

47079 فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكئك طلَنْ تَسْتطيعَ معي 
صبراً» ؛ أي : لا تقدر على انُباعي وملازمتي تي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر 

عليه من الأمورء التي ظاهرها المنكر وباطنها غيرٌُ ذُلك. 

4589 ولهذا قال: «وكيفٌ تصبر على ما لم تُجط به خُبْراً4؛ أي: كيف تصبر 
على أمر ما أحطتٌ بباطنه وظاهره وعلمتٌ المقصودٌ منه ومآله. 

4549 فقال موسى: طسَتَجِدُني إن شاء اللَهُ صابراً ولا أعصي لك أمراً»: وهذا 
عزمٌ منه قبل أن يوجد الشيء الممتّحَن به» والعزمٌ شيء ووجودٌُ الصبر شيء آخر؛ 
فلألك ما صَبَرَ موسى عليه السلام حين وقع الأمر. 

470 فحينئذٍ قال له الخضر: فإن الَبَعتَني فلا تَسألني عن شيءٍ حنَّى أحدِتٌ 
لك منه ذكراً»؛ أي: لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك 
بحالِه في الوقت الذي ينبغي إخبارُك نه فداه عن سواه ووعده أن وتتوعلى 


401 إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينةٍ خَرَئّها4؛ أي : اقتلع الخضِرٌ منها لوحاء 
وكان له مقصودٌ في ذلك سيبيّنه ال لي لأنّ ظاهره أنه منكرٌ ؛ 
أنه عَيْبٌ للسفينة وسببٌ لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: لِأَخَرَفتَها لِتُغْرِقَ أهلها لقد 
جئت شيئاً إمرأ»؛ أي عظها كسما ددا فى عدم سر عل الجاام: 

4779 فقال له الخضر: «ألم قل نك لن تستطيعٌ معي صبراً) ؛ أي: فوقع 
كما أخبرتك . 


1 سورة الكهف (*/ا ‏ 8/94) 


4078 وكان هذا من موسى نسياتء فقال: لا تؤاخذني بما نسيثُ ولا تُرِْقْني 

من أمري عُسرا4؛ أي: لا تُعَسَّرْ علي الأمرء واسمح لي؛ فإنَّ ذلك وقع على وجه 
النسيان» فلا تؤْاجِذْني في أول مرة» فجمع بين الإقرار به والعذر منهء وأنّه ما ينبغي 
لك أيّها الخضر الشدَّة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

40749 #فانطلقا حنَّى إذا لقيا عُلاماً4؛ أي: صغيراء #فقَّئَله4”': الخضرء 
فاشتدٌ بموسى الغضب, وأخذئه الحميّة الدينيّة حين قتل غلاماً صغيراً لم يُذْنْبْ. 
قال أقتلتَ نفساً زكِيّةٌ بغير نفس لقد جئت شيئاً كرأ» : وأَئُ يي نكر مثل قتل الصغير 
الذي ليس عليه ذنبٌ ولم يقتل أحدا؟! وكان الأول من موسى ليان ف ول شير 


نسيان» ولكن عدم صبر 
«70» فقال له الخضرٌ معاتباً ومذكّراً: «ألم أقُلْ لك إنكَ لن تستطيعٌ معي 
صبراً4؟ 


479 فق#قال» له موسى: #إن سألتّك عن شيء» بعد هذه المرة؛ «فلا 
تصاجِبني#؛ أي : قأنت معدو بذلف وبترك صحبتي» «إقد بَلَفْتَ من لَدنَي عَذْراً»؛ 
أي : أعذرت مني ١‏ ولم تقصر. 

«/ا/ا» فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها»؛ أي: استضافاهم فلم 
يُضَيِّفوهُماء #فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ4؛ أي : [قد] عاب واستهدم» 
«فأقامَهُ»*: الخضر؛ أي بناه وأعاده جديداًء فٌ#قال» له موسى: #«لو شئتٌ 
لانَخَذْتَ عليه أجراً»؛ أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع عرف ذلك عليهم؛ 
وأنت تبنيه من دون أجرةء وأنت تقدِرُ عليها؟! 

47819 فحينئلٍ لم ينب موسى عليه السلام بما قال» واستعذر الخحْضرٌ منه» 
ذَ#قال* له: «هذا فراقٌ بيني وبينك» : فإِنْك شرطتٌ ذلك على نفسك» فلم يبقَ 
الآن عذرٌ ولا موضعٌ للصّحبة. #سأنيئك بتأويل ما لم تستطغ عليه صبرأ»؛ أي : 
سأخبرك بما أنكرتٌ علي وأنبّبك بأنّ لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر. 

4169 «أما السفينة4: التي خرقتهاء «فكانث لمساكين يعملون في البحر» : 
يقتضي ذلك الوق عليهم والرأفة بهم «إفأردتُ أن أعيبها وكان وراءهم مَلِكُ يأخذ 


كلّ سفينة غَضْباً» ؛ أي 1 كان مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ فكلّ سفينة صالحة 


)١(‏ في (ب): «قتله؟. 


سورة الكهف 8١(‏ - ”87) 4/6 


0 تمر عليه ما فيها عيبٌ عٌصّبها وأخذّها ظلمأء فأردثُ أن أخرقها ليكونَ فيها عيبٌ 
فتسلم من ذلك الظالم . 

09 «إوأما الغلام» : الذي قتلتُه؛ «إفكان أبواه موْمِئَيْن فخشينا أن يُرَهِقَهِما 
طغياناً وكفراً#: وكان ذلك الغلام قد كُذّر عليه أنه لو بَلَمَ لأوفق آنويه ظفيانا 
وكفراً؛ أي: لحملهما على الطغيان والكفر: إِمّا لأجل محبّتهما إِيّاهء أو للحاجة 
إليه؛ أو يحملهما”' على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطلاعى على ذلك؛ سلامةً لدين 
أبويه المؤمِئَيْنِء وأي فائدة أعظمُ من هذه الفائدة الجليلة؟! 

4 وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهما وقطعٌ للريتهماءٍ فإنّ اللّه' تعالى سيعطيهها 
فق الك داعيو سقرة مقفةة ولهذا قال: #فأَرَدنا أن يُبْدِلهَما رهما خيراً منه زكاة 
وأقربت رُخما» ؛ أي ولد صالحاً زكيًا واصلا لرحمه؛ فإِنّ الغلام الذي 15 لو بلغ 
لَعَقَهما أشدّ العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 

487١9‏ #9وأمًا الجدار»: الذي أقمته؛ #فكان لغلامين يتيمين في المدينةٍ وكان 
تحتة كنرٌ لهما وكان أبوهما صالحا4؛ أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ 
لكونهما صغيرين» عدما أباهماء وحفظهما الله أيضاً بصلاح والدهما.. #فأراد رئك 
أن بَبْلّغَا أشدّهما ويستحرجا كَنْرَهُما4؛ أي: فلهذا هدمتُ الجدار واستخرجتُ ما 
تحتّه من كنزهما ورددثة وأعدثه حجان #رحمة من ربّك»؛ أي : هذا الذي فعلبّه 
رحمةٌ من الله آناها الله عبدّه الخضر. «وما فعلتُهُ عن أمري»؛ أي: ما أتيت شيئاً 
من قبل نفسي ومجرّد إرادتي؛ وإنّما ذلك من رحمة اللّه وأمره. «ذلك»: الذ 
فسَرتُه لك طاتأويل ما لم تَسْطِعْ عليه صبرأ». 

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيءٌ كثيرٌ ننبّه 
على بعضه بعون الله: 

فمنها: فضيلة العلم والرّحلة في طلبه» وأنّه أهم الأمور؛ فإِنَّ موسى عليه السلام 
رحل مسافة طويلة» ولقي النٌُصب. في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم 
وإرشادهم. واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءةٌ بالأهمٌ فالأهمٌ؛ فإِنَّ زيادة العلم وعلم الإنسان أهمُ من تَرْكِ ذلك 
والاشتغال بالتعليم من دون تزوّد من العلم» والجمعٌ بين الأمرين أكمل. 


في (ب): «ايحدهما». 


ان سورة الكهف (89) . 


ومنها: جواز أخذٍ الخادم في الحضّر والسفر؛ لكفاية المؤن''' وطلب الراحة؛ 
كما فعل موسى . 

ومنها: أنَّ المسافر لطلب علم أو جهادٍ أو نحوه» إذا اقتضتٍ المصلحةٌ الإخبار 
بمطلبه وأين يريدّه؛ فإنّه أكمل من كتمه؛ فإِنَّ في إظهاره فوائدٌ من الاستعداد له 
عدنة :واقان الأمى علن بفينة وإظياق الحنوق: لندة العبادة التحائلة 4 كما قال موي 
«لا أبرحٌ حتى أبلعٌ مجمع البحرين أو أمضيّ حُمُبا4» وكما أخبر النبيُ كك أصحابه 
حين غزا تبوك بوجهه مع أنَّ عادته التّورية» وذلك تَبَعٌ للمصلحة. 

ومنها : إضافةٌ الشرٌ وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين» وإِنْ كان 
الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول فتى موسى: : #وما أنسانيهٌ إِلّا الشيطانٌ أنْ أَذْكُرَهُ». 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عمًا هو من مقتضى طبيعة النفس من نُصَبٍ أو جوع 
أو عطش إذا لم يكنْ على وجه التسحُط وكان صدقاً؛ لقولك وى : #لقاد لقينا عن 
سَمْرِنا هذا نَصَباً# . 

ومنها: استحبابٌ كون خادم الإنسان ذكيّا فطناً كيّساً؛ ليتمٌّ له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعاً؛ لأنّ ظاهر 
قوله: #آتنا غداءنا»: إضافة إلى لى الجميع : أنه أكل هو وهو جميعاً. 

ومنها: أنَّ المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به» وأنّ الموافق 
لأمر الله يُعان ما لا يُعان غيره؛ لقوله: #القد لَقينا من سَفّرنا هذا نَصَباً» والإشارة 
إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول؛ فلم يَشّْتكِ منه التعب مع طوله؛ 
لأنّه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير؛ فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنّهم فقدوا 
الحوتٌ حين أووا إلى الصخرة؛ فالظاهر أنّهِم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغدء 
حتى إذا جاء وقتٌ الغداء؛ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا؛ فحينئذٍ تذكرٌ أنه نَسِيَهُ في 
الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أنَّ ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل عبداً صالحاً؛ لأنّه وصفه 
بالعبوديّة وذكر منّة اللّه عليه بالرحمة والعلم» ولم يَذْكُر رسالته ولا نبوّته» ولو 
كان نبيًا؛ لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة: #وما فعلتّه عن 
أمري# ؛ فإنّه لا يذل على أنه نبيٌّ» وإ وَإنّْما يدل على الإلهام والتحديث؛ كما يكون 


() في (ب): «المؤنة». 


سورة الكهف (87) يفن 


لغير الأنبياء؛ كما قال تعالى: طوأْوْحَيْنا إلى أمّ موسى أنْ أَرزْضعيه»». #وأؤحى ريك 
إلى النّخل أن انَخْذي من الجبال بيوتاً». 

ومنها: أنَّ الغلم الذي عليه الله لعباده والزعاد علم مكتت يدركه العبك بيجده 
واجتهاده» ونوعٌ: علمٌ لَدنيٌ يهبه الله لمن يمن عليه من عباده؛ لقوله: اوعلَّمْناه 


- عع 


من لَدْنا علماً». 


ومنها: التأدب مع المعلّم وخطاب المتعلّم إِيّاه ألطف خطاب؛ لقول موسى عليه 
السلام: ##هل أنِْعُك على أن تُعَلُمني مما عُلّمْتَ رُشْداً»: فأخرج الكلام بصورة 
الملاطفة والمشاورة» وأنّك هل تأذنُ لي في ذلك أم لا | وإقرارهُ بأنّه يتعلّم منه؛ 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبْر» الذي لا يُظْهِر للمعلّم افتقاره إلى علمه» بل 
يدّعي أنه يتعارن هو وإيّامء بل ربّما ظَنٌّ أنه يعلّم معلّمه وهو جاهلٌ جدًا؛ فالذل 
للمعلم وإظهارٌ الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم . 

ومنها: تواذض ضع الفاضل للتعلُّم ممّن دونه؛ فَإن عوبين بل فنك افعدل من 
الخضر. 

ومنها: تعلّم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهّر فيه ممْن مَهَرَ فيه وإِنْ كان 
دونه في العلم بدرجاتٍ كثيرة؛ فإنّ موسى عليه السلام من أولي العزم من 
المرسلين» الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطٍ سواهم». ولكن في هذا 
العلم الخاصٌ كان عند الخضر ما ليس عنده؛ لاض على انعا لمر 
هذا لا ينبغي للفقيه المحدّث إذا كان قاصراً في علم النحو أ و الصرف أو نحوه من 
العلوم أن لا يتعلّمه ممّن مَهَرَ فيه وإِنْ لم يكن محدثاً ولا فقيهاً. 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك» وشكر الله 
عليها؛ لقوله: طتُعَلْمَي مما عُلّمْتَ4؛ أي: مما علمك الله تعالى. 

ومتها: أن العلم النافع هو العام الحرشك إلى الحين فكلّ علم يكون فيه رشد 
وهداية لطريق"') الخير وتتحذية عن طرق الشة أو وسيلة لذلك؟ فإنّه من العلم 
النافع ؛ وما سوى ذلك؛ فإمًا أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدةٌ؛ لقوله: #أن ُعَلّمَني 
مما عُلَّمْتٌ رُشْداً». 


ومنها: أن من ليس له قوّة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن النّبات على 


حق في (ب): «لطرق». 


الك سورة الكهف (87) 


ذُلك؛ أنّه [يفوته بحسب عدم صبره كثير من](0) العلم؛ فمن لا صبر له؛ لا يدرك 
لعام” دمن م الصبر 5 يدن الخضر يتعذر 

ومنها: أن السبب الكبير الحصول الصبر إخاطة ا ذلك الأمر 
الذي أْمِرَّ بالصبر عليه» وإِلّاء فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا 
فائدته ؤثمرته ليس عنده سببٌ الصبر؛ لقوله: #وكيف تصبرُ على ما لم تُحِطْ به 
خبراً» ؛ فجعل الموجب لعدم صيره عدم إحاطته خبراً بالأمر. 
ومنها: الأمر بالتأنّي والتثبّت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف 
ما يراد منه وما هو المقصود. 

ومنها: تعليقٌ الأمور المستقبلة التي من أفعال العباة بالمشيقة : :وان لا يفول 
ار ل ل ا 
إن شاء 1 رن سي 

ومنها: أن المعلّم إذا رأى المصلحة في إبداعه للمتعلّم أن يترك الابتداء في 
السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلّم هو الذي يوقفه عليها؛ فَإنَّ 
المصلحة 1 كما إذا كان ليه ا أو يا عن 000 في ا الأشياء 
الحقد 

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 

ومنها: أنَّ الناسي غير موْاخدٍ بنسيانه؛ لا في حقٌ الله ولا في حقوق العبادٍ؛ 
لقوله: #لا توَاجِذْني بما نسيتٌُ». 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن أخحْذٌ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفُوّ منها وما 
سمحث به أنفشهمء ولا ينبغي له أن يكلّفّهم ما لا يطيقون أو يشقٌّ عليهم 
ويرهِقّهم؛ فإنَّ هذا مدعاةً إلى النفور منه والسآمةء بل يأخذ المتيسّر ليتيسر له 
الأمر. 

ر 


)١(‏ في (1): «أنه ليس بأهل لتلقي العلم». ثم عَدَل عنها الشيخ في هامش (ب) إلى ما أثبت. 


سورة الكهف (85) حك 


ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتُعَلّقُ بها الأحكام الدنيوية في 
الأموال والدماء وغيرها؛ فإِنّ موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقّه السفينة 
وقتلّ الغلام» وأنَّ هذه الأمور ظاهرها أنَّها من المنكرء وموسى عليه السلام لا 
يَسَعْهُ السكوبٌُ عنها في غير هذه الحال التي صَحِبٌ عليها الخضر» فاستعجل عليه 
السلام» وبارٌ إلى الحكم في حالتها العائّة» ولم يلتفث إلى هذا العارض الذي 
يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يُدْقُمُ الشرٌ الكبير بارتكاب الشرٌ الصغيرء 
ويُراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإن قتل الغلام شرّء ولكنّ بقاءه حتى 
يفتن أبويه عن دينهما أعظمٌ شرًا منه» وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان 
يظنُ أنه خيرٌ؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خيرٌ من ذلك؛ فلذلك قَتَلَهُ الخضر. 
وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخُل تحت الحصرء ٠»‏ فتزاحم 
المصالح والمفاسدٍ كلّها داخلٌ في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاًء وهى أنَّ عمل الإنسان فى مال غيره إذا كان على 
وجه المصلحة وإزالةٍ المفسدة أنّه يجورُء ولو بلا إذن» حتى ولو تربّب على عمله 
إتلافٌ بعض مال الغير؛ كما حَرَقَّ الخضر السفينةٌ لتعيبٌ فتسلمَ من عضب الملك 
الال ؛ فعلى هذا: لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسانٍ أو مالة» وكان 
إتلافٌ بعض المال أو هدم عضن الدار فيه سلامةٌ للباقي؛ جاز للإنسانء بل شرع له 
ذلك حفط لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذّ مال الغير» ودفع إلنه إنسان 
بعض المال افتداءً للباقي ؛ جاز» ولو من غير إذن 

ومنها: ادر مجوراي لبدو كنا ير ال اله لقوله: #يعملون في 
البحر»» ولم ينكر عليهم عملهم . 

ومنها: : أن المسكين قد يكون له مال لا يبل كفايته ولا يخرجٌ بذلك عن اسم 
المسكنة؛ لأنَّ اللّه أخبر أنَّ هؤلاء المساكين لهم سفينة. 

ومنها: أنَّ القتل من أكبر الذنوب؛ ان نت #لقد جئتٌ شيئا 
كرا . 

ومنها : أن القتل قصاصاً غير مُنْكَرِ؛ لقوله: #بغيرٍ نفس © . 

ومنها: : أن العبد الصالح يحفظّةُ الله في نفسه وفي ذُرَييهِ. 


ومنها: أن خدمة الصالحي: أو مَنْ ية 3 بهم أفة ْ من غيرها؛ لأئه عل 


)817( سورة الكهف‎ 0١ 


استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأنّ'' أباهما صالح. 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ ؛ فإنَّ الخضر أضاف عَيْبَ 
السفينة إلى نفسه؛ بقوله: (فأردثٌ أن أعيياف»: وأما الخيدُ؛ فأضافه إلى الله 
تعالى؛ لقوله: #فأراد ربك أن يَبْلْغَا أشدّهما ويستخرجا كَنرّهما رحمة من ربّك»؛ 
كما قال إبراهيم عليه السلام: #وإذا مرضتٌ فهو يشفين»» وقالت الجن : «وأنًا لا 
ندري أشرٌ أريدٌ بِمَن في الأرض أم أرادٌ بهم ربّهم رَشَّدا)4؛ مع أنَّ الكل بقضاء الله 
وقدره. 

ومنها: أنَّه ينبغي للصاحب أن لا يفارِقٌ صاحبه في حالةٍ من الأحوال ويترك 
صحبتّهُ حتى يعْتِبَه ويَعْذِرَ منه؛ كما فعل الخضر مع موسى. 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه فى غير الأمور المحذورة مدعاةٌ وسببٌ لبقاء 
الصحبة وتأكٌدها؛ كما أنَّ عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة 

[ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محضء أجراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الضبالج ليستدل العباد بذلك على ألطافه 5 أقضيته» وأنه 
يقدر على العبد أموراً يكرهها جداً وهي صلاح دينه» كما في قضية الغلام» أو وهي 
صلاح دنياه كما في قضية السفينة. فأراهم نموذجاً من لطفه وكرمه ليعرفوه» 
ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة]. 

تيك عن ذى ارصن هل سَأَنوا عَليِكم يَنْهُ كرا © إن مكنا لمُ في الا 
وََائتَهُ من كل شوو سينا © فَلَبعَ سَببَا ©) حَبَّ إا بل مَمِبَ لين وَبَدَهَا ََرْبُ فى عي 
حََةَ وَمَبَدَ حدما مركا 5 ذا لق ل لك ل شبن تك © 16 0ه 


ساس رار مي لس ل ص لص مم مل آم جر 


ظَلرَ ضََوْفَ تَذِيُمٌ ثم يرد إِ ري فيعَذِبمُ عَذَابَا تُكزا (©©) وَلَمَّ من َامَنَ وَعَمِلَ ملسا فلم 
لَلْسَىٌ وَسَتَفُولُ لم يِنْ أمْرئا مسرا 2 4. 

4878 كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله يكِهِ عن قضّة ذي 
القرنين» فأمره الله أن يقول: «سأتلو عليكم منه ؤكرأً» : قدنا من وخلات 
عجيبٌ؛ أي: سأتلو عليكم من أحواله ما يُتَذَّكر فيه ويكون عبرةٌ» وأما ما سوى 
ذلك من أحواله؛ فلم يَثْلّه عليهم . 


لض 


.- 


000 في (-): (أن؟. 


سورة الكهف (854 - 88) 44١‏ 


4م 480 «طإنا مَكَنَا له في الأرض»؛ أي: مَلْكَهُ الله تعالى ومكنه من النفوذ 
في أقطار الأرض وانقيادهم له. #وآتيناه من كل شيءٍ سبباً. فأتبع سببآ4؟ أي: 
اخطاء اللهرمن الأسبات المرسلة له لما قل إن ما به مستين حلي قهر ايدان 
وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران» وعَمِلَ بتلك الأسباب التي أعطاه اللّه إياها؛ 
1 استعملها على وجهها؛ فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلّكهء ولا كل 
أحدٍ يكون قادراً على السبب؛ فإذا اجتمع القدرةٌ على السبب الحقيقيٌ والعملٌ به؛ 
حصل المقصودٌء وإن غدما أو أحذهما؛ لم يحصّل» وهذه الأسبابٌُ التي أعطاه الله 
إِيّاها لم يُخْبِرْنا اللّهولا رسولة بهاء ولم تتنائلها الأخبارٌ على وجهٍ يفيدُ العلم؛ 
فلهذا لا يَسَعْنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يَذْكُرَهُ النقلة 007 
ونحوهاء ولكنّنا نعلم بالجملة أنّها أسبابٌ اقويّة كثيرةٌ داخليةٌ وخارجيةٌ»: بها صار له 
جندٌ عظيمٌ ذو عَددٍ وعددٍ ونظام» وبة د قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول 
إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. 

م4 فأعطاه الله ما بلغ به #مغربّ الشمس6» حتى رأى الشمس في مرأى 
العين كأنها لاَفْرْبُ في عين حمنة» ؛ أي: سوداءء وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين 
فق الشمس 0 ماءٌ؛ رأها تغربٌ في نفس الماء» وَإِنْ كانت فق إغاية الارتفاع . 
#ووجَدَ عندها»؛ أق1 عند مغربها «قوماً قُلْنا يا ذا القرنين ما أن تُعَدْبَ وإمًا أن 
الحد تبون خسنا أي: إما أن تعذبهم بقتل أو شرك أو أسرٍ ونحوه) وإما أن 

لكين النهم؛ ؛ فَخْيرَ بين الأمرين؛ أن الظاهر أنهم [إما] كفارٌ أو قساف أو فيهم 
شي هن ذلك ؛ لأنّهم لو كانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخص له في تعذيبهم. 

4/١‏ فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعيّة ما استحقٌ به المدح والثناء؛ 
لتوفيق الله له لذلك» فقال: سأجعلهم قسمين : «أَا من طلَم4: بالكفرء #فسوف 
عدب ثم يردُ إلى ربّه فيعذّبه عذاباً تُكرأ»؛ أي: تحصّلٌ له العقوبتان؛ عقوبة الدنياء 
وعقوبة الآخرة. 

4889 #«#وأمًا مَنْ آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحُسْنى»؛ أي: فله الجنة 
والحالة الحسنة عند الله جزاءً يوم القيامة. ا 0 يُسْرأً»؛ أي: 
ومين إلية"وتلظف له والقوك وتنش*” له المعافلة وهذا يدل على كرت من الملوك 
الصالحين [و] الأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاةً اللّه فى معاملة كل أحلٍ 
بعا يليق يتحالة.: ْ 


نك سورة الكهف  89(‏ 454) 


ع بره 7 حم ره سدس مع اس 0300 سس سن مجح ارو مي مه َ“ دعس و 8 ام 
«اثم َنِم سبَبًا 29) حَقّهَ إذا لم ملع الشَّمين وَجَدَهَا تلم عل وم لَر تجعل لهم بن دويا 
١‏ ل مك 1 سك وم مءشم و م 2 ارم راس مسيس» 2 مقوسم سرلكووارم وء 7 
بيت دُونِهِمَا كرما لا يكادون يمهو قلا 9©) كالوأ ينذا الْمَردينِ إِنّ يأجوج وجح منيدون في 
0 موسر َو 


27 0 1 8 2 سوم عزوم 0 00 0 0 5 ان 7 جك ع 
لْأرْضٍ فَمَلَ يََمَلُ لك حَرْما عَلكَ أن يمل يننا ويم سذَا 89) فَالَ ما مكيٍ فيه رق حَيْرٌ نوف 


عد 
ع وده لسرا معوموء للح ححصم ددر يده مجم عه 04 200 مو ال ما 50 
ُو أجعل بيك وينهم ردمًا (62) ان ذُيْرَ الحديد حوَّم إذا ساو بين الصَدفِينٍ قال انفخوا حوة 


ره 


دا جَعَلَمُ نا كَالَ ادف أقْغْ عَلَِهِ قَظرًا 69 َمَا أسْطنعُوا أن يظَهَرُوهُ وَمَا أسَمَطلهُوأ لم قبا 


بر مصير ساس سس ار ماس 
٠.‏ 


ع2 عد لس عع ل بسلة الع سس دم جو 1 ل ججح 
© فَالَ هَذَا بَْمَدُ ين َف فَإِدَا جَلهُ وَعَدُ رَقِ حَعَلَمُ داه وان وعد رَقِ حَقًا (9© * . 


4499 أي: لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كر راجعاً. قاصداً مطلعهاء متّبِعاً 
للأسباب التي أعطاه الله . 

4409 فوصل إلى مطلع الشمس ف إوجدها تطلّمُ على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سِئْراً4؛ أي : وجدها تطلَعٌ على أناس ليس لهم سترٌ من الشمسس: إما لعدم استعدادهم 
في المساكن» وذلك لزيادة همجيّتهم وتوحُشهم وعدم تمدّنهم» وإنا لكوت الكيين 
دائمة عندهم لا تغربُ [عنهم] غروباً يُذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقيٌ إفريقيا الجنوبي» 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علمٌ أهل الأرض فضلا عن وصولهم إياه بأبدانهم . 

1 4419 ومع هذا؛ فكلٌ هذا بتقدير اللّه له وعلمه به» ولهذا قال: #كذلك وقد 
أخَطنا [بما لديه خبرً»؛ أي:] بما عنده من الخير والأسباب العظيمة» وعِلْمُّنا معه 
حيثما توجّه وسار. ّْ 

479 _ 497 لإثم أتبع سبباً. حتى إذا بلغ بين السَّدَّيْنَ»: قال المفسّرون: ذهب 
متوجّهاً من المشرق قاصداً للشمال» فوصل إلى ما بين السدّيْن» وهما سان كانا 
معروفين في ذلك الزمان» سدّان من سلاسل الجبال المنّصلة يمن ويسرةٌ» حتى 
تتصل بالبحار''» بين يأجوجٌ ومأجوجٌ وبين الناس» #وجد»: من دون السدين 
«#قوماً لا يكادون يفقهون قولا»4؛ لعُجْمَةٍ ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. 

4414# وقد أعطى اللّه ذا القرنين من الأسباب العلميّة ما فقه به ألسنة أولئك 
القوم وفقههم وراجعهم وراجعوهء فَاشْتَكُوا إليه ضرر يأجوج ومأجوجء وهما أمُتان 


)١(‏ في (ب): «وهما سدّان كانا سلاسلٌ جبالٍ معروفين في ذلك الزمان». 


سورة الكهف (948 - 48) يديك 


عظيمتان من بني آدم؛ فقالوا: #إِنَّ يأجوج ومأجوجّ مفسدون في الأرض» : بالقتل 
وإخد الأموال وغين ذللقه: #فهل نَجْعَلُ لك خَرْجاً»؛ أي: جُغلا؛ #على أن تجعل 
بيننا وبيتّهم سدًا»: ودلٌ ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السدٌّء وعرفوا 
اقتدار ذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرةً ليفعل ذذلك» وذكروا له السببٌ الداعي» 
وهو إفسادهم في الأرض. 

0ه قلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبةٍ في الدناولا كارف لإصلاح 
أحوال الرعيّة» بل قصِدهُ الإصلاح؛ فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة» 
ولم يأخذ منهم أخرة) وشكد ربّه على تمكينه واقتداره» فقال لهم: «ما مَكُنْي فيه 
ربي خيرٌ4؛ أي: مما تبذلون لي وتعطوني» وإِنّما أطلب منكم أن تعينوني بقوَةٍ 
منكم بأيديكم ؛ لأَجْمَلٌ بيئكم وبينهم رَدْماً» ؛ أي : مانعاً من عبورهم عليكم. 

449 #آتوني رُبَرَ الحديدِ»#؛ أي: قطع الحديدء فأغطوه ذلك» «احتى إذا 
ساوى بين الصّدَفين؟ أي: الجبلين اللذين بُني بينهما السدّء #قال انفخوا»: 
النار؛ أي أوقدوها إيقاداً عظيماً واستعملوا لها المنافيخ لتشتدٌ فتذيبَ النحاس» فلما 
ذاب النحاس الذي يريّد أن يُلْصِقَهُ بين زُبَرِ الحديدء قال آتوني ي فرغ عليه قِطرأ»؛ 
أي: نحاساً مذاباء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم الك لكان هائلاء وامتنع به 
من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج . 

49179 لإفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تَقْبا4؛ أي: فما لهم استطاعة 
ولا قدرةً على الصعود عليه؟ لارتفاعه» ولا على نقبه؛ لإحكامِه وقوته. 

2408# فلما فَعَلَ هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف النعمة إلى موليهاء 
وقال: لهذا رحمةٌ من ربّي»؛ أي: من فضله وإحسانه علي وهذه حال الخلفاء 
والصالحين إذا منّ الله عليهم بالئئعم الجليلة؛ ازدادٌ شَكرهمٍ وإقرارُهُم واعتراقهم 
بنعمة اللّه؛ كما قال سليمانٌ عليه السلام لما حَضَرَ عنده عرش ملكة سبأ مع البعد 
العظيم؛ قال: #هذا من فضل ربي لون شك أم أَكْمْرُ4؛ بخلاف أهل التجبّر 
والتكبّر والعلوٌ في الأرض؛ فإِنَّ النعم الكبار تزيدهم أشراً وبطراً؛ كما قال قارونٌ 
لما آتاه اللّه من الكنوز ما إِنَّ مفاتِحَهُ لتنوء بِالعُضْبَةٍ أولي القوّة؛ قال: #إِنّما أوتيته 
على علم عندي 4 وقوله: إفإذا جاء وعد ذُ ربي» ؛ أ لخروج يأجوج ومأجوج . 
#جَعَلّه# ؟؛ أي :ذلك السدّ المحكم المتقن «ذكاء)»؛ أي: دكه فانهدم» واستوى هو 
والأرض» #إوكان وعد ربّي حقًا). 


445 سورة الكهف (99 )١1١١-‏ 


--- #### رركا بعضيم يومَيذٍ يمو فى بض ونم في الصُور جَبَعتهُمْ جنا (69)»* 

4449 يحتمل أنَّ الضمير يعودٌ دُ إلى يأجوج ومأجوج., وأنّهم إذا خرجوا على 
الثامن من كثرتهم ا ا دين كما قال 0 
#حتّى إذا فُتَِحَثْ يأجوحٌ ومأجوحٌ وهم من كل حَدْبٍ يَنسِلُونَ24 ويُحتمل أن 
الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة» وأنّهم محتسي فيه» فيكثرون» ويموج 
بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل عد للك 2 قوله: 

لوَْعَ في السُور متهم جنها © وَعَرضنَا جَهَمٌ ال عَزْضَا © دن كت 
يي و في غِطَاءْ عن ذِكْرِ وَكَانوأ / اه 

9وو» أي : إذا نفخ إسرافيل في الصور؛ أعاد اللّه الأرواح إلى الأجسادء 9 
حَشَرَهم وجمعهم لموقف القيامة. الأوّلين منهم والآخرين» والكافرين والمؤمنين؛ 
ليُسألوا» ويُحاسبواء ويُجزون”"" بأعمالهم . 

#٠٠.‏ نأما الكافرون على اختلافهم؛ إن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبداًء 
ولهذا قال: وعَرَضْنا جهنم يومئذٍ للكافرينَ عرضاً4؛ كما قال تعالى: «إوإذا 
الجحيمٌ سعرت#؛ أي: عُرِضَتْ لهم لتكون مأواهم ومنزلهم» وليتمتّعوا بأغلالها 
وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوبٌء وتصم 
الآذان. 

01 وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنّهِم في الدّنيا كانت أعينُهم في 
غطاء عن ذكر اللّه؛ أي: معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريمء #وقالوا 
قلوبّنا في أكِنةِ مما تَدْعونا إليه#؛ وفي أعينهم أغطيةٌ تمنعهم من رؤية آيات الله 
النافعة؛ كما قال تعالى: #وعلى أبصارهم غِشاوةٌ#. #وكانوا لا يستطيعونّ 
سمعاً» ؛ أي : لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم 
القرآن والرسول؛ فإنّ المبِغِضض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا 
انحجبث عنهم طرق العلم والخير؛ فليس لهم سمعٌ ولا بصرٌ ولا عقل نافعٌ؛ فقد 


كفروا باللّه» وجحدوا آياته وكديو! رسله» فاستحقُوا جهنم وساءت مصيراً. 


م 2 2 018 5 4 ىس 6 1 جه وو رده وو 
«أفَحَييب الَدِنَ كفروا أن ينَجِذُوا عِبَادِى من دون أزياء إِنآ أعتد فين زلا )4 . 


3 


)١(‏ كذا في النسختين وعدلت في ( أ) بخط مغاير ويجزوا. 


1/0 / )1١4- 1١١ 9( سورة الكهف‎ 


4٠١9‏ وهذا برهانٌ وبيانٌ لبطلان دعوى المشركين الكافرين» الذين انّخذوا 
بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبّدونهم» ويزعمون أنّهم يكونون لهم أولياء 
ينجونهم من عذاب الله ويُنيلونهم ثوابه» وهم قد كفروا باللّه وبرسوله''"', 
يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرّر بطلانه في العقول : «أنْحَسِبَ 
الذين كفروا أن يَنَخذوا عبادي من دوني أولياء *؛ أي : لذ يكون ذلك ولا يوالي 
ولي الله معادياً لله أبداً؛ فإِنّ الأولياء موافقون لله في محبّته ورضاه وسخطه 
وبغضه» فيكون على هذا المعنى مشابهاً لقوله تعالى: لأويوم يَحْشُرُهم جميعاً ثم 
يقولٌ للملائكة أهؤلاء ياك كانوا يعبّدونَ * قالوا سبحانك أنت وَلِيّنا من دونهم#؛ 
فمن زعم أنه ينَجِذ ولي اللّه وليًا له وهو معاد للّه؛ فهو كاذتث. ويحتمل ‏ وهو 
الظاهر ‏ أن المعنى: أفحيِبٌ الكفارٌ باللّه المنابذون لرسله أن يتّحَذوا من دون الله 
أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دونٍ اللّه ويدفعونٌ عنهم الأذى؟ هذا حسبانٌ باطل 
وظنٌ فاسدٌ؛ فإنَّ جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضرٌ شية؛ ويكون هذا 
كقوله تعالى: #قل اذعوا الذين زَعَمْتُم من دونِهِ فلا يملكونٌ كَشْفَ الصّرٌ عنكم ولا 
تحويلاً»» «ولا يملِك الذين يدعونّ من دونِهِ الشفاعة». ونحو ذلك من الآيات 
التي يَذْكُرٌ الله فيها أن المتّخذ من دونه وليّا ينصُرّه ويواليه قال سكافة الراك غير 
نائل لبعض مقصودو. لإإنّا أعْتَذْنا جهنّمَ للكافرين نُرُلا4؛ أي: ضيافة وقِرىٌ؛ فبئس 
الثزل تُزُلهم» وبشست جهنم ضيافتهم . 


طل هل نيكم قرت أمتلا © ادن مَل سَتَيي فى لليوة لديا و يحسبوة أنه يسنو 
7 2 أ 50 و 0 
نت © ليك أي كا د ع هد ب تلت لهم حلا فم لم بينم لتم وه 


0010 اسه 


© :3 قم م جا كا يفا تق تل :12 © 4. 
500 «الذين ضلّ سعيهم 1 الحياة الدُنيا4؛ أي: بطل واضمحلٌ كل ما 
7 أنها باطلةٌ والها 58 للة ووسلة ومعاداة؟! " 


() في (ب): «وبرسله». 


)١٠١1/- 1١١6( سورة الكهف‎ 95 


ا يوم القيامة ألا لك هو الخسران المبين؟ 00 الذين كفروا نانك 
ربهم ولقائه»؛ أي: جحدوا الآيات القرائيّة والآياث العيائية الدالة على وجوب 
الي ل #فحبطت» : بسبب ذلك «أعمالّهم 

نقيمُ لهم يوم القيامة وَنا: لأنَّ الوزن فائدته مقابلةٌ الحسناتٍ بالسيئاتِ والنظر 
كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحاتٍ وهو مؤمنٌ فلا يخافٌ ظلماً ولا 
هضماً» لكنْ تعد أعمالهم» وتُحصى ويقرّرون بهاء ويُخَرَّوْن بها على رؤوس 
الأشهاد * ثم يعذّبون عليها. 

١‏ ولهذا قال: #ذلك جزَاؤُهم4 ؛ أي : حبوط أعمالهم ‏ وأنّه لا يقام لهم 
يوم القيامة وزن؛ لحقارتهم وحسّتهم بكفرهم بآيات اللّه وانّخاذهم آياتِهِ ورسله هزواً 
يستهزئون بها ويسحَّرون [منها]”"', مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمانٌ 
التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتمٌ القيام» وهؤلاء عكسوا القضيّة» فانعكس أمرُهم 

ولما بيّن مال الكافرين وأعمالهم ؛ سسنِ أعمال المؤمنين ومآلهم. فقال: 


معو لم سود 


#إنَّ ان أمئوأا وَعمِنُوا ألصَّيدحَتِ كنت لج جَنّتُ الْرموسٍ ترْلا 9©) حَلِنَ فا لا يبون عنبا 
ا © 4. 
#٠١‏ أي: #إإِنّ الذين آمنوا»: بقلوبهمء #وعملوا الصالحات»: 

بجوارحهم». وشمل هذا الوصف جميع الدين؛ عقائده وأعماله» أصوله وفروعه 
الظاهرة والباطنة؛ فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالحء #لهم 
جنات الفردوس» : يُحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها 
وأفضلهاء وأنَّ هذا الثواب لمن كمّل الإيمان والعمل الصالح» وهم الأنبياء 
والمقرّبون» ويُحتمل أن يُراد بها جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الثواب جميع 
طبقناك أهل الإآبمان هن المقابين والآبرا' والتقتسيتين 4 كل بكست خالة» وهذا 
[أؤْلى]”" المعنيين؛ لعمومهء ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» 


)١(‏ كذا في (1). وفي (ب): «فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة». 
(؟) كذا في (ب). وفي (أ): «منهم». (؟) كذافي (ب). وفي (أ): «أول». 


سورة الكهف )١١5- ٠١8(‏ /الم/4 


أن الفردوس يُطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتمة» وهذا 
صادن على جبيج اله فجئّة الفردوس تُرُلٌ وضيافة لأهل الإيمان والعمل 
الصالحء وأيٌ ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة » المحتوية على كل نعيم 
0 والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعينُ» من المنازل 
نيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغرّدة المشجية والمآكل 
النذيذة والمشارب الشهيّة والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارسحة 
والمناظر الرائقة والجمال الحسيٌ والمعنويّ والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله 
وأجله التنعُم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمبّع 
برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرءوف الرحيم فللّه تلك الضيافة؛ ما أجلها 
وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيط بها وصفٌ أحدٍ من الخلائق» 
أو تخطر على القلوب»؛ فلو عَلِمَ العبادُ بعض ذلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى 
قلوبهم لطارت إليها قلوبُهم بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم القراق + .ولساروا 
إليها زرافات ووحداناً» ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذاتِ منخصة متلاشيةً» ولم 
يفونذا أوقاتا تشع شاكة خاد أ يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب 
آلاث عنولفة» ولك الغفلة شملتء والإيمان ضَعْفء والعلم قلٌء والإرادة 
وَهَثْ2'5» فكان ما كان؛ فلا حول ولا قوَةَ إِلّا بالله العلىّ العظيم . 
4٠١88‏ وقوله: ##خالدين فيها»#: هذا هو تمام النعيم أن فيها النعيم الكامل» 
ومن تمامه أنه لا ينقطعء الا يبغون عنها جِوّلاً»؛ أي: تحؤلاً ولا انتقالاً؛ لأنّهم 
لا يرون إِلّا ما يعجيّهم ويبِهِجٌُهم ويسرهم ويفرحهمء ولا يرون نعيماً فوق ما هم 


فه. 


«قل لز كن لحر هِدَاءًا لِكمتٍ وَنٍ ليد الم م بَلَ أن تَقَدَ مث يق ول جتنا بوفله. 
تنه 4©9. 

99> أي: قل لهم مخبراً عن عظمة الباري وسعةٍ صفاتِه وأنها لا يحيط العباد 
بشيء منها: لو كان البحرٌ#؛ أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم #مداداً 
لكلماتٍ ربّي4؛ أي: وأشجارٌ الدّنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان 
والبراري.والبحار أقلامٌ؛ «الْتَفِدَ البحرٌ#: وتكسرت الأقلام #قبل أن تنقَدَ كلماتُ 


)١(‏ في (ب): «نفذت». 


ربي *: وهذا شيءٌ عظيمٌ لا يحيط به أحدّء وفي الآية الأخرى: ولو أنَّ ما في 
الأرض من شجرة أقلامً والبحرٌ يمذّه من بعدِهِ سبعةٌ أبحر ما نَفِدَتْ كلماتُ الله 
إن الله عزيرٌ زُ حكيم#: وهذا من باب كريب المعنى إلى الأذهان ؛ لأنّ هذه الأشياء 
مخلوقةٌ وجميع يع المخلوقات منقضية منتهيةٌ) وأما كلام الله ؛ نه من جملة صفاته» 
وصفائة عير مخلوقة ولا لها حدٌّ ولا منتهى؛ فأيُّ سعة وعظمة تصورثها القلوب؛ 
فاللّه فوق ذلك» وهكذا سائر صفات الله تعالى؛ كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته؛ 
فلو جُجمِعَ علمُ الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ لكان 
بالنسبة إلى علم العظيم أقلّ من نسبة عصفور وقع على حاثّة البحر» فأخذ بمنقارهٍ 

من البحر بالنسبة للبحر وعظمته» ذلك بأنَّ الله له الصفات العظيمة الواسعة 
الكاملة» وأنَّ إلى ربك المنتهى. 

#ثل إِنَا آنأ بسر مِعْلْكز برح إِلَّ أَسَآ إلهك إِله ود فن كان يتخأ لماه ريو يعمل عملا 
لكا ولا برك بعبَادة يك لما 09> . 

41١‏ أي: قل يا محمد للكفار وغيرهم: «إنّما أنا بشرٌ متلكم »؛ أي : لست 
بإله رلا لي شركة في الملكء ولا علمٌ بالغيب» ولا عندي خزائن اللهء وإنّما أنا 
بشرٌ مثلكم» عبد من عبيد ربي. #إيوحى إليّ أنّما إلهكم إِلَهَ واحدٌّ» ؛ أي: قُضَلْتُ 
عليكم بالوحي الذي يوحيه اللّه إلىّ؛ الذي أجلّه الإخبار لكمء «أنّما إلهكم إل 
واحدذ»؛ أي: لا شريك له ولا أحد يستحقٌ من العبادة مثقال ذرّة [غيره]» وأدعوكم 
إلى العمل الذي يقر منه ويُنيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه؛ ولهُذا قال: #فْمَن 
كان رجو لقاء رن فلخيل خيلا صالحا4: وهو الموافق لشرع الله من واجب 
ومستحبٌء «ولا هُ يُشْرِك بعبادةٍ ره أحداً»؛ أي: لا يرائي بعمله؛ بل يعمله خالصاً 
لوجه الله تعالى؛ فهذا الذي جمغ بين الإخلاصن والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو 
ويطلبء. وأما مَنْ عدا ذلك؛ فإنّه خاسرٌ في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه 
ونيل رضاه. 

آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد. 
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تفسير سورة مريم 
ب مدنية(1) 


حي ل ثادذىك 


كار 
5 
وم 
ل 
2١‏ 
033 
0 


َال 2 ِفْ وَعَنَ العظم مق وَاسْتَعَلَ الرأس سَيْبًا وَلَنْ كن بذعايك رب هيا 9© 
«#١‏ لتك لسر اسداس كو سا لوس بعر لل 
وَإِنْ فت المويل عن وراوئ وصكاتت أمرأق عَاقِرًا فَهَبٌ لي من لدنئلك وا ريا بردو 


رعذ 8 


يرث من ال يعقوب وأجعله رب رَضِيًا 062 * . 
409 أي: هذا طزِكْرُ رحمة ربك عبده زكربًا»: سنقصّه عليكء ونفصّله 
تفصيلا يُعرّف به حالة نبيّه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة؛ إن في قصّها 
عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين» ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه فنأى سبب 
دك لهم مما ودعو إلى محبّة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب 
الموصل إليهء وذلك أنَّ الله تعالى اجتبى واصطفى زكريًا عليه السبلام لرسالتهء 
وخصه بوحيهء فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين»: ودعا العباد إلى ربّهء وعلّمهم 
واعلعة اللف ونصح لهم في حياته وبعد مماتِهِ كإخوانه من المرسلين ومن 
اتببعهم . 
 ”9‏ 44 فلما رأى من نفسه الضعف» وخاف أن يموتٌء ولم يكن أحدٌّ ينوب 
منابه في دعوة الخلق إلى ريُهم والنُصح لهم. شكا إلى ربّه ضعفه الظاهر والباطن» 
وناداه نداء خفيًا؛ ليكون أكمل وأفضل وأتمٌّ إخلاصاء فقال: #ربٌ إِنّي وَهَنَ العظم 
مئي 4 ؟ أي: : وَهَى وضَعْفٌ». وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن؛؟ ضعف غيره. 
«واشتعل الرأس شيباً»؛ لأنّ الشيب دليلٌ الضعف لكر ورسول الموث ورائده 
ا فتوسّل إلى الله تعالى بضعقه وعجزه» وهذا من أحبٌ الوسائل إلى الله ؛ 
لأنّه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلّق القلب بحول الله وقوّته. #ولم أكن 
بدعائئك رب شنيا4 ؛ أي : لم تكن يا رب تردني خائباً ولا محروماً من الإجابة؛ بل 
لم نزل فى حفيًا ولدعائي مجيباًء ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك واصلاً 


)0 كذا في النسختين» وقد حكى الإجماع على مكيتها ابن الجوزي والقرطبي. انظر كتاب «ابن 
السعدي مفسراً» (ص 7750). 


لحك سورة مريم (5 - 17) 
إلىّء وهذا توسّل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن 
سابقاً أن يتمّم إحسائه لاحقا. 

«إه» وني خفتُ الموالي من ورائي4؛ أي: وإني خفتٌ من يتولى على بني 
وي يي أن لا يقوموا بدينك حقّ القيام؛ ولا يدعوا عبادك إليك. 

وظاهر هذا أن له لم ير فيهم أحداً فيه لياقةٌ للإمامة في الدين» وهذا فيه شفقةٌ زكريًا 
عليه السلام ونصحٌه وأنّ طلبه للولد ليس كطلب غيره؛ قصدَهٌ مجردُ المصلحة 
الدنيويّة» وَإِنّما قصدّه مصلحة الدين والخوف من ضياعهء ورأى غيرّه غير صالح 
لذلفن وكان بيثه من البيوث التشهورة فى الذين ومعدق الرسالة”ويظئة للغير» 
فدعا الله أن يرزئّه ولداً يقوم بالدين من بعدِهء واشتكى أن امرأته عاقر؛ أي: ليست 
تلد أصلاء وأنّه قد بلغ من الكبر عتيًا؛ أ عمراً ينذرٌ معه وجود الشهوة والولد. 
طإفهب لي من لَدّنكَ وليّا» . 

479 وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوّة والعلم والعمل» ولهذا قال: 
#يرئني وبَرِثُ من آل يعقوبّ واجْعَله ربٌ رضيًا4؛ أي: عبداً صالحاً ترضاه وتحيّبه 
إلى عبادك . ١‏ 

والحاصل أنّه سأل اللّه ولداً ذكراً صالحاً يبقى بعد موته ويكون وليّا من بعده 
ويكون نبيًا مرضبًا عند الله وعند خلقِهء وهذا أفضل ما يكون من الأولادء ومن 
رحمة الله بعبدِه أنْ يرزقّه ولدا صالحاً جامعاً لمكارم الأخلاق ومحامد الشيمء 
فرحمه ريه واستجاب دعوته فقال: 

«يرَكَرئاً إن بَرْكَ بعكو أَسْمْمٌ يد لَمْ تحمل لَمْ ين مَبَلُ سَيئًا 9 تال رَبٍ أن 
يَكْبْ ل عْلَمُ وكات أمْرَأْقٍ ءَاقِوًا ود بلقت هِنَّ الحكبر عِيِيًا 2 قال كَدلَكَ 
الال حر و ونا مر © تال رَبَ احص 1 
ءايه قَالَ عَايَمَكَ ألا تُكلِمَ ألتاسى تَلَدَتَ لَِالٍ سَرِيّا © ليم عل هَرْمِوء من ألْمِحَرًا 
0 سيحوأ بُكرهٌ وَعَشِيًا 9 »* 

«7» أي: بشره اللّه تعالى على يد الملائكة بيحيى» وسمّاه اللّه له يحيى» 
وكان اسماً موافقاً لمسمّاه؛ يحيا حياة حسيّة فتتمٌ به المنّةء ويحيا حياةً معنويّة» وهي 
حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. «إلم نجعل له من قبل سميا»؛ أي : 
لم يسمٌ هذا الاسم قبله أحدّء ويُحتمل أن المعتى: لم نجعلّ له من قبل مثيلاً 


سورة مريم (4 141١ )١١-‏ 
ومسامياً؛ فيكون ذلك بشارةٌ بكماله واتّصافه بالصفات الحميدة» وأنّه فاق من قيله؛ 
ولكن على هذا الاختمال؛ هذا العموم لا بد أن يكون فخصوضا بإبراهيم وموسى 

ونوح عليهم السلام ونحوهم ممّن هو أفضلٌ من يحيى قطعاً. 

48# فحينئذٍ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي 0 استخربٌ وتعجب 
وبزوجتي » وكأنه , وقتّ دعاه لم يستحضز هذا الفائع ؟ لقَوّة الوارد في قلبه وشدّة 
الخرص العظيم على الولدء وفي هذه الحال حين قُبِلَثْ دعوئه ؛ تفكب مع ذلك 

49 فأجابه الله بقوله: #كذلك قال ربّكَ هو على هِيّنٌ4؛ أي: الأمر مستغربٌ 
في العادة وفي سنة الله في الخليقة» ولكن قدرة الله تعالى صالحةٌ لإيجاده بدون 
أسبابها ؛ فذلك هيّن عليه ليس بأصعب من إيجاده قبل» ولم يك شيئا . 


٠١#‏ > ##قال ربٌ ب اجعل لي آة4 ؛ أي: يطمئِنُ بها قلبي» وليس هذا شكا في 
خبر الله وإنّما هو كما قال الخليل عليه السلام: #ربٌ أرني كيف تُحيي الموتى 
قال أوَّلّم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي4 : فطلب زيادة العلم والوصول إلى 

عين اليقين بعد علم اليقين؛ لبن الل لالت رح 4 وان نك اوالا بعلم 
واحد؛ لأنّه 1 يعار باللبالى» 7 بالأيام: ومؤداها راح وهذا من الآيات 
العجيبة ؛ فإنّ منعه من الكلام مذة ثلاثة أيام وعجرّه عنه من غير خرس ولا أله بل 
كان سويًا لا نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد» ومع هذا ممنوعٌ 
من الكلام الذي يتعلّق بالآدميّين وخطابهمء وأما الصببيج [والتهليل] والذكر ونحوه 
فغيرٌ ممنوع منهء ولهذا قال في الآية الأخرى: #واذكر رك كثيراً وسبّح بالعشيٌّ 
والإبكار» . 

4١١9‏ فاطمأنٌ قلبّه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر اللّه له بالشكر 
بعبادته وذكرو» فعكف في محرابه» وخرج على قومه منه #فأوحى إليهم * ؛ أي : 
بالإشارة والرمزء أن سبّحوا بكرةً وعشيًا»4: لأنَّ البشارة بيحيى في حقٌّ الجميع 
مصلحة دينية . 


م 


يتخ السيجك واف لل كا 89 بيد ين انا وك و رك تَقَيًا 07 


سر يه 8 ع سوس سر لخر رسيس اس تر ركد 
ا اديه وار ا 0 09 *. 


1447 سورة مريم (؟١  )١5‏ 


«؟» دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته» فلما وصل إلى حالةٍ 
يعهم فيها الخطاب؛ أمره الله أنْ يأخذ الكتاب بقوة؛ أي.: حل واجتهاد» وذلك 
بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل تأوامرة وثوافية» لذا تمامٌ أخل 
الكتاب بقوّة» فامتثل أمر ربّهء وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمهء وجعل الله فيه 
من الذّكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره» ولهذا قال: #وآتيناه الحكم صبيًا» [أي: 
معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره وصباه]. 

0ه وآتيناه أيضا أ #حناناً من لَدُنَا4؛ أي.: رحمة ورأفة تيشرت بها أموره» 
وصلحث بها أحواله. واستقامت بها أفعاله. #وزكاة»؛ أي: طهارة من الآفات 
والذنوب» فَطهُرَ قلبّه وتزكى 520 وذلك يتضمّن زوال الأوصاف المذمومة 
والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة ولهذا قال: #وكان 
تَقَيَا» ؟ أي : فاعلا للمأمور تارك للمحظور. 

«414 ومن كان مؤمناً تقيّا؛ كان للّه وليّاء وكان من أهل الجنة التي أُعدّت 
للمتقين» وحصل له من الثواب الدنيويٌ والأخرويٌّ ما رنّبه الله على التّقوى» وكان 
أيضاً «ابرًا بوالديه»؛ أي: لم يكن عافًا ولا مسيئاً إلى أبويه» بل كان محسناً إلبهما 
بالقول والفعل. «ولم يكن جباراً. عَصِيًَا»؛ اي: لم يكن متجبراً متكبراً عن 
عبادة الى ولا بترقعا على عياد الله ان على كد متواضعاً ل 

4 ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله؛ مبادئها وعواقبها؛ 
فلن00)» قال: #وسلامٌ عليه يوم وَلِد ويوم يموت ت ويومٌ يُِْعَتُ حيّا» : وذلك يقتضي 
سلامته من الشيطان والشِرٌ والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنّه سالمٌ 
من النار والأهوال ومن أهل دار السلام؛ فصلوات اللّه وسلامه عليه وعلى والده 
وعلى سائر المرسلين» وجعلنا من أتباعِهم إِنّه جوادٌ كريمٌ. 

س طوَادكُرَ فى الكتب مَرمْ إذ أَنتبَدَت بِنْ أَمْلِهَا مَكَنَا سَرِْبًا © تَعَعَدَتْ ين دنهم 
جما كَرسَلْنَآ ليها روحنًا فتَمََّلَ لَهَا برا سوا © قَلَتْ إِنّ أَعودُ يمن مِنكَ إن كنت 


ور 0.02 


تنبا 2) دَلَ إِنَّمَآ أنأ سُونُ رَيْكِ لِأَهَبَ لَكِ عْلَمَا رَسكيًا © تلن أَنَّ ين لي عْلمْ وَلَم 


)١(‏ في (ب): «فلهذا». 


سورة مريم (15 )١9-‏ 
يسسنى َك وم أك با © 5 كيك كَل رَبك هو عل ميا َلَعْصَهُ يه اي 
ينمه مَأ وكات أمَرا مَقضِيًا © 4. 

41١7#‏ لما ذكر قصة زكريًا ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة ؛ انتقل منها إلى ما 
هو أعجب منها تدريجاً من الأدنى إلى الأعلى» فقال: ظواذْكْرْ في الكتاب»: الكريم 
#مريم »: عليها السلام؛» وهذا من أعظم فضائلها؛ أنْ تُذْكَرَ في الكتاب العظيم الذي 
يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؛ تُذْكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ 

جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل؛ أي : واذْكُرْ في الكتاب مريم في حالها الحسنة 
ين عات 14 أي : تباعدت عن أهلها إمكاناً شرقيًا 4؛ أي: مما يلي الشرق عنهم . 

١‏ »# «فائّخذثْ من دونهم حجاباً» ؛ أي: ستراً ومانعاًء وهذا التباعد منها 
وانّخاذ الحجاب لتعترل وتنفرد بعبادة ربهاء» وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع 
والدّل لله تعالى. وذلك امعفال معها لقوله تخالى: «وإِدُ قالتٍ الملائكة يا مريمُ 
إن الله اصطفاكِ وطهرك واصطفاك على نساءٍ العالمينّ. يا مريمٌ اقُنُتي لربّكِ 
واسججدي واركعي - الرّاكعين». وقوله: طفَأَرسَلْنا إليها روحنا#: وهو جبريلٌ 
عليه السلام» «فتمثّل لها بشراً سويًا4؛ أي: كاملاً من الرجال في صورة جميلة 
وهيئةٍ حسنةٍ لا عيب فيه ولا نقص؛ لكونها لا تحتملٌ رؤيته على ما هو عليه. 

«14 4 فلما رأته في هذه الحال» وهي معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد 
الخدت الججاب عن أعد الناس عليهاء وهم أهلها؛ خافت أن يكون يعلد كذ تعرس 
لها بسوءٍ وطّمِعٌ فيهاء فاعتصمث بربّها واستعاذث منه فقالث له: «إنّي أعودٌ بالرحمن 
منك #؛ أ ألتجىء به وأعتصم برحمته أن تتالني بسوءء «إن كنت تقيًا » ؛ أي : 
إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرْض لي؛ فجمعت بين الاعتصام بربّها 
وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى وهي في تلك الحالة الخالية والشباب 
والبعد عن الناس» وهو في ذلك الجمال الباهر والبشريّة الكاملة السويّة ولم ينطق 
لها بسوء أو يتعرّض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما يكون من العفّة والبعد 

عن الشرٌ وأسبابه » وهذه العفّة لخصوضا مع اجتماع الدواعي» وعدم المانع مِن أفضل 
الأعمال» ولذلك أثنى اللّه عليهاء فقال: #ومريم ابنة عمرانٌ التي أحصنتٌ فَرْجَها 
ُتَفَحْنا فيه من روحنا»» #والتي أخصّئْتْ فرجّجها فَتَفُحَنا فيه من روحنا وجَعَلْناها وابنها 

يو للعالدين؟ / فأعاضها الله بعفّتها ولداً من آيات اللّه» ورسولاً من رسله. 

4١99‏ فلما رأى جبريل منها الرَوْع والخيفة؛ قال: «إنّما أنا رسول ربّك»؛ 


44 سورة مريم 7١(‏ - 517) 


أي : إئما ولبفي وشغلي تنفيذٌ رسالة ربي فيك» «لأقبَ لك غلاماً زكيًا» : وهذه 
بشارةٌ عظيمةٌ بالولد وزكائه ؛ فإنَّ الزكاء يستلزم تطهيره ه من الخصال الدّميمة وانّصافه 
بالخصال الحميدة. 


99 فتعسجبت من وجود الولد من غير أب» فقالت: #أنّى يكونُ لي غلامٌ ولم 
يمسَشسْني بشرٌ ولم أك بغيا» : والولد لا يوجد إل بذلك.. 

4١9‏ قال كذلكِ قال ربْكِ هو عليّ هين ولِنَجْعَلّه آيةَ للناس» : تدل على 
كمال قدرةٍ اللّه تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقلّ بالتأثير» وإنّما تأثير 
بتقدير الله فِيّري عباده خرقٌ العوانا. في عقن الأسباب العاديّة ؛ لئلاً يقفوا مع | 
الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدّرها ومسبّبها. #ورحمة منّا4؛ [أي]: ولنجعله 
وححمة منّا به وبوالدته وبالناس: أما رحمة الله يه؛: قلِمًا خصّه الله بوحيه» ومنّ عليه 
بما منّ به على أولي العزم. وأما رحمتّه بوالدته؛ قَلِمَا حصل لها من الفخرٍ والثناء 
الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمئة بالناس ؛ فإنّ أكبر نعمه عليهم أن بَعَثَ فيهم 
سول : بعلو علبهم آياته, ويزكيّهم. ويعلّمهم الكتاب والحكمة فيؤمئون به» 
ويطيعونه» وتحصّلٌ لهم سعادةٌ الدنيا والآخرة. #وكان»؛ أي: وجود عيسى عليه 
السلام على هذه الحالة #أمراً مقضِيًا»: قضاء سابقاً؛ فلا بد من نفوذ هذا التقدير 
والقضاءء فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها. 


«# نَحَمَلَنْهُ فَنَبَدَت بدء مَكَانا قَصِيًا () هَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِل جلع التَخْلةْ قال يليتتى 


ل 0 2000 و م يو ار مح عرص ام 


هت قبل هدَا مكُنتُ شَنْيًا مَنسِيًا © © تاها ين عزيا ألا رن هد جتل ري عي سر 
© وَهُْرّْى إِليْكِ عل اشغ شتوظ له ذا جا 0 ذف ويك ده عن ونا د 
مِنَ الْبسَرِ لمدا فقول إن نَدَرْتٌ باع مَوما نان أحكل الور إن نييًا © * . 

409 أي: لما حملث بعيسى عليه السلام؛ خافثُ من الفضيحة» فتباعدث عن 
الناس مكاناً قصيًا. 

479 فلما قَرْبَ ولادُها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلة» فلما آلمها وجع 
الولادة, ووجع الانفراد عن الطعام والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس . وخافنت 
عدم صبرها؛ تمنّث أنّها ماتث قبل هذا الحادث وكانت نَسْياً منسيّا؛ فلا تُذْكَرء 
ل 0 وليس في هذه الأمنيّة خيرٌ لها ولا مصلحةٌ 


سورة مريم (4؟ -18) 146 
47# فحينئذٍ سكن المَلَّكُ رَؤْعهاء وثبّتَ جأشهاء وناداها بون ؛ لعلّه 
من”'2 مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: لا تخزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمُي؛ ف 

#قد جعل ربّك تحتك سريًّا» ؛ أي: نهراً تشربين منه. 

409 طومُري إليك بجذع النخلةٍ تُساقِط عليك رُطَباً جنيا»؛ أي: طريًا لذيذاً 

نافعاً . 
روتف «فكلي» : من التمرء «إواشربي» : من النهرء «وقّري عَيِناً : بعيسى ؛ 

فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهنيّ ' 

وأمًا من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنّها إذا رأت أحداً من البشر أنْ تقول على وجه 

الإشارة: «إني نذرتُ للرحمن صوماً»؛ أي: سكوتاًء «إفلن أكلّمَ اليوم إنسبًا» ؛ 

أي: 2 تخاطيهم يكلام لتسريهي من كوليم ركلاميوة وكان معروفاً عندهم أن 

السكوت من العبادات المشروعة. وإِنّما لم تْمَرْ بمخاطبتهه”" في نفي ذلك عن 
نفسهاء لأن النامن لآ يصدقونهاء ولا فيه فائدة» وليكون 3 تبرئتها بكلام عيسى في 
المهد أعظم شاهدٍ على براءتها؛ فإِنَّ إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من 
غير أحدٍ من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدَّة من الشهود لم تصدّق رذلافي ققيات 
بِيّنةٌ هذا الخارق للعادة أمراً من جنسهء وهو كلام عيسى في حال صغره جدّاء 

ولهذا قال تعالى: 
«ناك ب وَيهًا حَب نالا بده لَقَدٌ ِدْتِ طعا هيا 9) يحت عَْرُونَ مَا كن 

أبْوِْكِ أمرأ سو وما كنت أُمّكِ بَنيًا (2) كَأسَارت لدي كن ف اميد 


صَييئًا 9 فَالَ إِنْ عَبَدُ الله الي الكتب وِبَعَلى بها 9 وَجَعَلنى مب مُبَارَك أبن ما كت 
6 


فصن بأصَلرةَ وألبَكَرة اك 6 © وا بف لي جبارا ييا © ولس 
00 0 عسل الوسع ره 4 


عل بوم لدت ويوم مو وَبَوم أبعث حيا 9 

478079 أي: فلما تعلّت مريمٌ من نفاسها؛ أتث بعيسى قومّها تحيلّهء وذلك 
لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأنث غير مباليةٍ ولا مكترثة» فقالوا : #لقد جئت 
شيئاً فْريا4 ؛ أي : عظيماً وخيماًء وأرادوا بلك البغي حاشاها من ذلك. 


4089 «يا أخت هارونَ4 : الظاهر أنه أخْ لها حقيقيٌ فنسبوها إليهء [وكانوا 


١ 
١ 


)١(‏ في (ب): «في». (؟) في (ب): «بخطابهم». 


405 سورة مريم و شوؤية 


يسمون بأسماء الأنبياء»ء وليس هو هارون بن عمران أخا موسىء» لأن بينهما قروناً 
كثيرة]» لما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وما كانت أمك بغه»؛ أي؛ لم يكن أبواك إلا 
صالحينٍ سالمينٍ من الشرّء وخصوصاً هذا الشرٌ الذي يشيرون إليه» وقصدُهم: 
فكيف كنتٍ على غير وصفهما وأتيتٍ بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذُرْيّة في الغالب 
بعضها من بعض في الصلاح وضدّهء فتعججبوا بحسب ما قام بقلوبهم؛ كيف وقع 
منها؟ ! 


#نأشارث» لهم «إلي»؛ أي : كلّموه» وإِنّما أشارت لذلك لأنّها أمرت 
عند مخاطبة الناس لها أن تقول: 9إِنّي نذرثُ للرحمن صوماً فلن أَكَلْمّ اليوم 
إنسبًا©#» فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعكوادفة دلقي وكالوا: «كيف نكلْمُ مَن 
كانَ في المهدٍ صَبِيَا4 ؛ لأنّ ذلك لم تجر به عادةٌ ولا حصل من أحدٍ في ذلك 
اسن . 

#8 فحينئظٍ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبيّ: 9إنئي عبد الله 
آتاني الكتاب وجَعَلّنِي نبها4 : فخاطبهم بوضقة بالعيوذية 6-وأنه لبس فية صمة يستحق 
بها أن يكون إلهاً أو ابناً للالهء تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في 
قوله: «إني عبد اللّد)ه. ومدّعون موافقته» «آناني الكتابت» ؛ أي : قضى أن يؤتيني 
الكتابّء وجَعَلَي نبي : فأخبرهم بأنّه عبدُ الله وأنَّ الله علّمه الكتاب وجعله من 
جملة أنبيائه ؛ فهذا من كماله لنفسه . 

1 ام» ثم ذكر تكميلّه لغيره» فقال: لاوجَعَلّني مباركاً أينما كنت»؛ أي: في 
أي مكانٍ وأيٌٍّ زمان؛ فالبركةٌ جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي 

عن الشرٌ والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله؛ فكلٌ من جالسه أو احتوخ به؟ نالتّه 
نركثة وعد نه مصناحيه: «وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمتُ حيّا#؛ أي: أوصاني 
بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة» وحقوق عباده التي أجلّها الزكاة؛ مدّة 
حياتي ؟ أي : فأنا ممتثلٌ لوصيّة وم عامل عليهاء لها 

4009 وأوصاني أيضاً أن أَبْرَ والدتي فأحسِنَ إليها غايةَ الإحسان» وأقومٌ بما 
ينبغي لها؛ لشرفها وفضلهاء ولكونها والدةٌ لها حقٌ الولادة وتوابعها. #ولم يَجْعَلني 
جباراً» ؛ أي : متكبراً على الله مترفعاً على عباده؛ «شقيّا» : في دنياي وأخراي» 
فلم يجعلني كذلك» بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللا متواضعاً لعباد الله 
سعيداً في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني. 


سورة مريم (319 -750) /4 


478 فلما تمٌ له الكمال ومحامد الخصال؛ قال: «وسلامٌ عليّ يوم وَلِذْتٌ 
ويوم أموثُ ويوم أبعت حيًا» ؛ أي : من فضل ربي وكرمه حصلتُ لي السلامةٌ يوم 
ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشرّ والشيطان والعقوبة» ولك يقتضي سلامته 
من الأهوال ودار الفسجارء وأنّه من أهل دار السلام؛ فهذه معجزةٌ عظيمة وبرهانٌ 
باهرٌ على أنّه رسول الله وعبد الله حمًا. 


عد عد 
ور ورد م 27 


«ذلِك عِسَى أبن مريم تولك الْحَق َلَِى فيه يترون 69 ما كان له أن ينجل + من ولق 
20 صم 4 م 4 ع 7 5 رك م ع 
تتحندة إذا قتع أن إننا كول 2 كن يكن 9)) وَإن الله رق وردكة فأعبدوة هذا صرط 


مُستَقِيمٌ © *. 


انك ناي أي : ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم من غير شك 
ولا 6 بل #قول الحقٌّ» وكلام الله الذي لا أصدقٌّ منه قيلاً ولا أحسن منه 
حديثئاً؛ فهذا الخبر اليقينيٌ عن عيسى عليه السلام؛ وما قيل فيه مما يخالف هذا؛ 
فإنّه مقطوعٌ ببطلانه» وغايئُه أن يكون شكا من قائلِه لا علم له به ولهذا قال: 
- فيه يَمْتَرونَ©؛ أي: يشكون فيمارون بشكهم ويجادلون بِحَرْصِهِم؛ فمن قائل 
: إِنّه اللّهء أو إن الله. أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم وتقوّلهم علوًا 
اي لله أن يتّخذ من ولدِ»؛ أي: ما ينبغي ولا يليق؛ لأنَّ ذلك من 
الأمور المستحيلة؛ لأنّه الغنيُ الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف يتَّخْذ من 
عباده ومماليكه ولداً. «سبحانه»؛ أي : تنرّه وتقدّس عن الولد والنقص» «إذا 
قضى أمرا» ؛ ؛ أي: من الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنعْ عليه ولم يستصعبٌ» 
«إفإنما يقول له كن فيكون»؛ فإذا كان قدرْهُ ومشيئتُهُ نافذاً في العالم العلويٌ 
ا افكينيه يكون له ولدٌ؟! وإذا كان» إذا أراد شيئاً؛؟ قال له: كنْ فيكونٌ؛ 
فكيف يُسْتَبْعَدُ إيجاده عيسى من غير أب؟! 


4 ولهذا أخبر عيسى أنّه عبد مربوب كقيري: فقال: «وإِنّ الله ري 
وربكم»: الذي خلقنا وصوّرنا ونَقَذَ فينا تدبيرُه وصَرَقَنا تقديده. فاعبدوه»؛ أي : 
أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبيّة وتوحيد 
الإلهيّة والاستدلال بالأول على الثاني» ولهُذا قال: ظهذا صراط مستقيم4؛ أي : 
طريق معتدلٌ موصلٌ إلى اللّه؛ لكونِهِ طريق الرسل وأتباعهم» وما عدا هذا؛ فإنّه من 
طرق الغيّ والصلال. 


حكن سورة مريم (/30 - 058 


«نلختك الأتراث ون ينوم وَل ين تأ ين تند َنْبَدٍ ير عَم © أن بم بور 
َم يون لك امن أي في سكل يو © 4. 

> ا 00000 أخبر 
أنَّ الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف 
طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام؛ فمن غالٍ فيه وجافٍ؛ فمنهم من قال: 
إنه اللّه! ومنهم من قال: إنه ابن الله! ومنهم من قال: إنه ثالتُ ثلاثة! ومنهم من 
لم يجعله رسولاء بل رماه بأنّه ولد بغي كاليهود! وكل شؤلاء أقوالهم باطلةٌ 
وآراؤهم فاسدة مبنيّة على الشْكُ والعناد والأدلّة الفاسدة والكية الكاسدة» ركلٌ 
هؤلاء مستحقّون للوعيد الشديد» ولهذا قال: #فويلٌ للذين كفروا»: باللّه ورسله 
وكتبه» ويدخْلٌ فيهم اليهودُ والنصارى» القائلون بعيسى قول الكفرء «من مَشْهَدٍ يوم 
عظيم#؛ أي: مشهد يوم القيامة» الذي يسْهِدَهُ الأوّلون والآخرون؛» أهل السماوات 
وأهل الأرض» الخالق والمخلوق» الممتلىء بالزلازل والأهوال» المشتمل على 
الجزاء بالأعمال؛ فحينئذٍ يتبيئّن ما كانوا يُخفون» ويبُدون» وما كانوا يكتمون. 

4 «إأسيغ بهم وأبصِر يوم يأتوننا» ؛ أي : ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك 
اليوم» فيقرُون بكفرهم وشركهم وأقوالهم» ويقولون: #ريّنا أَنْصَرْنا وسَمِعْنا فازجغنا 
نعمل صالحاً إِنّا موقنونَ»: ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه. «لكنٍ 
الظالمونَ اليوم في ضلال مبين»: وليس لهم عذرٌ في هذا الضلال ؛ لأنهم بين 
معاند فاختال على بصيرة عارف بالحقّ صادف عنه» وبين قيال هن ريق الحقٌّ» 
متمكن من معرفة الحقٌ والصوابء ولكنّه راض بضلاله؛ وما هو عليه من سوء 
أعماله؛ غير ساع في معرفة الحقٌ من الباطل. 

وتأمّل كيف قال: «(فويل للذين كفروا»؛ بعد قوله: #فاختلف الأحزاب من 
بينهم»: ولم يقل: فويل. لهم؛ ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأنَّ من الأحزاب 
المختلفين طائفة [أصابت] ووافقت الحق فقالت في عيسى : نه عبدُ الله ورسوله 
فآمنوا به وأتبعوه؛ فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد؛ فلهذا خصسش الله 
بالوعيد الكافرين. 
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41٠0 799‏ الإنذار: هو الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب والإخبارٌ 
بصفاته» وأحقٌ ما يُنْذّر به ويخوّف به العباد يومُ الحسرةٍ حين يُقُضى الأمرء فيُجمع 
الأولون والآخرون في موقفٍ واحدٍء ويُسألون عن أعمالهم؛ فمن آمن بالله واتّبع 
رسله؛ سَعِدَ سعادةً لا يشقى بعدهاء ومَنْ لم يؤمنْ بالله ويتّبيع رسله؛ شقي شقاوة 
لا يسعد”'' بعدهاء وحسِرٌ نفسّه وأهله؛ فحينئلٍ يتحسّر ويندم ندامة اقلم مني 
القلوبٌ» وتتصدّع منها الأفئدة» وأيُ جره 000 رضا الله وجنّته 
واستحقاق سخطهٍ والنار على وجهٍ لا يَتَمَكُنُ من الرجوع لد لِيَسْتَانِفَ العمل» ولأ منبيل 
له إلى تغيير حالِهِ بالعَؤد إلى الدنيا؟! فهذا قدّامهم» والحال نهم في الدّنيا في غفلة 
عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم» ولو خطر؛ فعلى سبيل الغفلةِ» قد عمّتهم 
الغفلة» وشملتهم السكرةٌ؛ فهم لا يؤمنون بالله؛ ولا يتّبعورن رسله» قد ألهتهم 
دُنياهم» وحالث بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية؛ فالدنيا وما فيها من 
أولها إلى آخرها ستذهبُ عن أهلها ويذهبون عنهاء وسيرثٌ الله الأرض ومَنْ 
علبها» ويرجديي إليه فيجازييم با عملرا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن 
عمل خيراً؛ فليحمد اللّهى وهن وخ3 غير ذلك “قلا يلوم إل ننسه. 


: ا ا 65 جقصض :2 1 ره جك ل ععم ماي سعسو 
لودمر في الكتبٍ إِنهِم إِنَهُ كنَ صِدَِيًا با 9©) إذ تال ليد يكأبت لم عبد ما لا يمع 
دربت بم ديى يه - 1 62م جحك2 رغر مه عر 0م م 22 ء. مس 
ولا ببِصِرٌ ولا يُنْنى عنك شَينا 9 يبت إِنْ هد جا منت العلي ما لم يأيِك فاتبعح أهرك 


مه هد كت سمه 


3 يَسَنَكَ عَدَابٌ يَنَّ لمن مَتَكْْنَ لِلشَّيِطَنٍ وَلِيَا 69 قل أَراغِبٌ أَنتَ عَنْ َالِمَق يبرهم 

لين ل نت كَرمتكَ وَلَمْْرْفٍ مدا ©© دَالَ سَلَمُ عَيِكَ سَأْمَتَئْفرُ لَك رن 
حينيًا © وَأعَتَرِلَح وما دعوت ين ذون أله وَأَدْعُواْ رق عَمَومَ أ ل 
©) كلما أَعَبرَهُمْ وَمَا يعبْدُونَ من دون أله وَمبنَا له إِسَحقَ وَيحَقُوبٌ ولا جَملنا ينا 69 
وَوَعبنا لم ين يما وبعلنا لم لِسَادَ مذتٍ عَنَا © » 

أجل الكتب وأفضلّها وأعلاها هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم ؛ فإن ذُكرٌ فيه 
الأخبار؛ كانت أصدقٌ الأخبار وأحقّها وأنفعهاء وإنّْ ذُكرَ فيه الأمر والنهي؛ كانت 
أجلّ الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطهاء وإِنْ ذُكِرَ فيه الجزاء والوعد والوعيد؛ كان 


جاء في 
صرطًا سوبا © يات لا بد الَبِطّنَ إِنَّ ألشَّيِطَنَ كن لِليَمئْن عَصِيًا © يات إِنّْ أَمَاكُ 
مذ 
2 


فق في (ب): دلا سعادة». (١‏ في (ب): «تتقطع». 
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أصدق الأنباء وأحقّها وأدلُّها على الحكمة والعدل والفضلء وإنّْ ذُكرَ فيه الأنبياءً 
والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكملَ من غيره وأفضل» ولهذا كثيراً ما يُبدىء ويعيد 
في قّصص الأنبياء الذين فضّلهم على غيرهم, ورَفَعَ قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما 
تاقوا اين جاده الله ومحبئّه والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة 
الخَلْق إلى اللّه والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية» فذكر اللّه في 
هذه السورة جملةً من الأنبياء؛ يأمر الله رسوله أن يَذْكْرَهم؛ لأنَّ في ذكرهم إظهارَ 
الثناء على الله وعليهم» وبيانَ فضله وإحسانه إليهم؛ وفيه الحثُ على الإيمان بهم 
ومحبتهم والاقتداء بهم فقال: 

4419 طواذْكُرُ في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقاً نبيًا#: جمع اللّه له بين 
الصديقيّة والنبؤة؛ فالصُديق كثيرٌ الصدق؛ فهو الصادق في أقوالِهِ وأفعالِهِ وأحوالِهء 
المصدّق بكل ما أمِرَ بالتصديق به» وذلك يستلزمٌ العلم العظيم» الواصل إلى القلب» 
المؤئر فيه» الموجب لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو 
أفضلٌ الأنبياء كلهم بعد محمد يَكلِْةِ» وهو الأب الثالثٌ للطوائف الفاضلة» وهو الذي 
جعلّ الله فى ذرَيْتِهِ النبوؤة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر على ما ناله 
من العذاب العظيم» فدعا القريب والبعيد» واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. 

4479 وذكر الله مراجعته إيّاه فقال: #ّْاإِدْ قال لأبيه»: مهنا له عبادة الأوثان: 
(يا أبتِ لم تعبدُ ما لا يسمعٌ ولا يبِصِرُ ولا يغني عنك شيئا» ؛ أي : لم تعبد أصناماً 
ناقصة في ذاتها وفي أفعالها؛ فلا تسمع» ولا تبصر» ولا تملك لعابدها نفعاً ولا 
ضرا بل لا تملك لأنفسها شيئاً من النفعء ولا تتدويعان شي من الذقم؟! قهذا 
برهانٌ جلىٌ دالٌ على أنَّ عبادة اللاميع 2 ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاء وذَل 


تنبيهه وإشارثه أن الذي يجبُ ويحسّنُ م عبادةٌ مَنْ له الكمال» الذي لا ينال العبادُ 
تعمة إلا حتف ولا يدفعٌ عنهم نقمةٌ إِلّا هر وهو الله تعالى. 

ورا سر عم مولت جالر بات 1 أي يلابت ١‏ كدري 
5 ا قوله: «فائيغني أفدِك صراطاً سويًا»؛ أي : مسعقيها 
معتد لأ وهو عبادة اللّه وحذه لا شريك له وطاعتّه في جميع الأحوال. 

وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفىء فإنّه لم يقل : يا أبتٍ أنا عالم 
وأنت جاهلٌ, أو: ليس عندك من العلم شيءٌ» فإئما ١‏ بصيخة [تقتضي ] أن عندي 
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وعندك علماً.» وأنَّ الذي وصل إليّ لم يصل إليك ولم يأَتِكَ؛ فينبغي لك أن تَتبِعَ 
الحجة وتنقاد لها. 

:4 يا أبتٍ لا تعيّدِ الشيطان*: لأنَّ مَنْ عَبَدَ غير اللّه؛ فقد عبد الشيطان؛ 
كما قال تعالى: «ألم أعْهّد إليكم يا , بني آدمَ أن لا تعبّدوا الشيطان إِنّه لكم عدو 
مبينٌ#. #إِنَّ الشيطان كانَ للرحمن عَصِها) : فمن انّبع خطواتِه؛ فقد انّخذه وليّاء 
وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة 
إلى أن المعاصي تمنع العبدٌ من رحمة اللّه وتُغْلِقُ عليه أبوابها؛ كما أنَّ الطاعة أكبر 
الأسباب لنيل رحمته . 

«هع* ولهذا قال: “ايا أبتٍ ني أخاتُ أن يمك عذابٌ من الرخلن» ؛ ؛ أي 
سدب إضزارك على الكفر» وتماديك في الطغيان» #فتكونّ للشَّيِطانِ وليًا»؛ 0 
في الدّنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الدسجة وترتع في مراتعه الرخيمة» فتدرزج الخليل 
عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل» نأخبره بعلمه» وأنَّ ذلك موجبٌ لاتباعك 
إيَايء وأنّك إن أطعتني؛ اهتديتٌ إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادةٍ الشيطان» 
وأخبره بما فيها من المضارٌ. ثم حذّره عقاب الله ونقمته إِنْ أقام على حاله؛ وأنّه 
يكون وليّا للشيطان. 

448 فلم ينجغ هذا الدعاء بذلك الشقيّ» وأجاب بجواب جاهل وقال: 
#أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيم» : فتبججح بآلهته التي هي من الحجر والأصنام» 
ولآم إبراهيم عن رغبتِه عنهاء وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم؛ يتمدح 
بعبادة الأوثانٍ ويدعو إليها. «#لئن لم تَنتَو»؛ أي: عن شتم آلهتي ودعوتي إلى 
عبادة الله «الأرجمَئَكَ»؛ أي: قتلاً بالحجارة» ظواهْجُْني ملياً»؛ أي : لا 
تكلّمني زماناً طويلاً. 

4477 فأجابه الخليل جوابٌ عباد الرحمن عند خطاب 00 ولم يشتِمْه 
بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكره» وقال: #سلامٌ عليك4؛ أي: ستسلم من 
خطابي إياك بالشتم والسبٌ وبما تكرهء «اسأستغفر لك ربّي إِنّه كان بي حَفِيَا4؛ 
أي : لا أزال أدعو اللّه لك بالهداية والمغفرة بأن يهدِيّك للإسلام الذي به تحصّل 
المغفرة؛ فإنّه كان بي حَفِيًا؛ أي: رحيماً رءوفاً بحالي معتنياً بي» فلم يزل 
يستغفرٌ اللّه له رجاء أن يهدِيّه اللّهء فلما تبيئن له أنّه عدو للهء وأنّه لا يفيدُ فيه 
شيئاً؛ ترك الاستغفار له وتبرأ منه . 
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وقد أمرنا اللّه باتّباع ملّة إبراهيم؛ فمن اتّباع ملّته سلوك طريقه في الدّعوة 
إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبةٍ إلى رتبةٍ عن 
والصبر على ذلك وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى المكَلق 
بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفو. بل بالإحسان القوليٌ والفعليّ . 

#11 فلما أي من قومه وأبيه ؛ قال: «وأعتزلكم وما تدعونَ من دون اللّه» ؛ 
أ أنتم وأصنامكم, #وأدعو رئى# : وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 
#عسى أن لا أكونَ بدعاء ربي شَّقِيَا4؛ أي: عسى الله أن يسعِدّني بإجابة دعائي 
وقبول أعمالي؛ وهذه وظيفةٌ من حون عبر وكام -قاتبعوا أهواءهم, فلم تنجخْ 

فيهم المواعظء فأصرُوا في طغيانهم يعمهون ‏ أنْ يشتغل بإصلاح نفسه» ويرجو 
ره ويعتزل الشرّ وأهله. 

24# ولما كان مفارقة قَةُ الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشئّ شيءٍ على 
النفس لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن يتعرّز بهم ويتكثّرء وكان مَنْ ترك 
شيئاً لله ؛ عوّضه الله خيراً منه, واعتزل إبراهيمٌ قومه؛ قال اللّه في حمّه: «فلمًا 
اعترّلّهم وما يعبدون من دون الله وَمَبْنا له إسحاقٌ ويعقوبَ وكلا©: من إسحاقٌ 
ويعقوبء طجَعَلْنا نبيًا/4: فحصل له ولهؤلاء الصالحين”"' المرسلين إلى الناس» 
الذين خصّهم الله بوحيه» واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين. 


#0١‏ طووهينا لهم» ؛ ق لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب» #من رَحَْمَيّنا»: 
وهذا يشَمَلٍ جميع ما وَمُب الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال 
العبالاكة والدقة الكثيرة المنتشرة» الذين قد كر فيهم الأنبياء والصالحون» طوجَعَلنا 
لهم لسانّ صدقٍ عليا» : وهذا أيضاً من الرحمة التي وَمَبّها لهم؛ لأنّ الله وعد كلّ 
خسن أن ينشة :لدا'ثناة ادق بسنب إنساتة) وهؤلاء من أئمة المحسنين» 
فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفئ فِذْكُرُهم ملأ 
الخافقين؛ والثناء عليهم ومحبَّتُهِم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنةٌ فصار 

وةّ للمقتدين وأئمة للمهتدينّ» ولا تزال أذكارُهم في سائر العصور متجدّدة ) وذلك 
0 الله يؤتيه مَنْ يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ في (ب): «من مرتبة إلى مرتبة». 
زفق في (ب): افحصل له.هبة هؤلاء الصالحين». 
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4019 أي: واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التَّبْجيل له 
والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة. #إِنَّه كان مُخُلّصاً»: قُرىء 
بفتح اللام على معنى أنَّ الله تعالى اختاره. واستخلصه؛ واصطفاه على العالمين» 
وقرىء بكسرها على معنى أنه «مخلصاً» لله تعالى في جميع أعمالهٍ وأقواله ونيّاته» 
ترص الخدم في ديك ام بالمعياد اراك فإِنَّ الله أخلصه 
ل ال ير 0 اللّه إليه وتخصيصه بإنزال ا لد اه 
رئه» والرصالة: ملك وميه المخلق. 

ل من أنواع الوحي بأجلّ أنواعه وأفضلهاء » وهو تكليمّه تعالى 

تقريبُه. مناجياً لله تعالى» وبهذا اخيّص من بين الأنبياء بأنْه كليم الرحمن» ولهذا 
« #وناديناه من جانب الطور الأيمن* ؛ أي : الأيمن من موسى في وقت مسيره ) 
أو: الأيمن؛ أي: الأمرف من الققن بوالبركة» بوودان خلى :خا المع" قولةةتعالى: 
#أن بورك مَن في النار ومَنْ حولّها». ذو قرّيّناه نَحيا» : والفرق بين النداء والنجاء : 
أنَّ التداء هو الصوتٌ الرفيع» والتجاء نما دون ذللك, 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من التّداء والنجاء؛ كما هو مذهبٌ أهل 
السنة والجماعة؛ خلافاً لمن أنكر ذلك من الجهميّة والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 

40# وقوله: #وومَيْنا له من رحمتنا أخاه هارونَ نبيًا#: هذا من أكبر فضائل 
موسى وإحسانه وتصبحه لأخيه هارون: أنه سأل ربّه أن يُشْرِكَه في أمرِه وأن يجعلّه 
0 مثله. فاستجاب الله له ذلك ووهب له من رحمته أخاه هارونٌ نبي ؛ فنبوّة 
هَارونٌ تابعة لئيدة ة موسى عليهما السلام» فساعده على أمرِهٍ وأعانه عليه . 


روسدء ٠1‏ ومءسام 2 معوراس 20 م 0 
ودر في الكت إنْمهيلٌ إِنَمُ كن صَاِقَ الوَعَدِ ون رسولا ينا 62 ون يأمر أَهَلمٌ 


ص 


أصَلَرة والزكزة ون عند مده تزضبًا © >. لشعتُ 
4049 أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبئ العظيم» الذي حَرَجَ منه الشعب 


)08 - 55( سورة مريم‎ ١١5 
العربي أفضل الشعوب واجلياة الذين منهم سيّد ولد آدم . «إنّه كان صادقٌ‎ 
الوعد #؛ أي : لد يَعَلَ وعداً لا وَفْى به وهذا شاملٌ للوعد الذي يعقذده مع الله أو‎ 
مع العباد» ولهذا لما وعد من نفسِهٍ الصبرٌَ على ذبح أبيه له؛ قال: ##سّتجدني إن‎ 
شاعً اللّه من الصابرين# : وفى بذلك» وك أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة‎ 
تصيبٌ الإنسان. ثم وَصَمَّه بالرسالة والنبوّة التي هي أكبر منن الله على عبده؛‎ 
وحمل من الطبقة العليا من الخلق.‎ 

««ده # #وكان يأمُرُ أهلّه بالصلاة والزكاة»؛ أي: كان مقيماً لأمر الله على 
أهله فيأمرُهُم بالصلاة المتضمّنة للإخلاص للمعبود» وبالزّكاة المتضمّنة للإحسان 
إلى العبيد؛ فكمل نفسه» وكمل غيره» وخصوصاً أخصٌ الناس عنذده )» وهم أهله ؛ 
لأنهم أحقٌ بدعوته من غيرهم. #وكان عند ربه مَرْضِيَا 4 : وذلك يسبب مكاي 
لمراضي ربّه واجتهاده فيما يُرضيه؛ ارتضاه الله وجَعَله من خواصٌ عباده وأوليائه 
المقرّبين؛ فرضي الله عنه» ورضي هو عن ربه. 


تاد ني الكتب إذيس إن 56 سنا بن © وه نكا يا © 4. 

9ه » أي: اذكر في الكتاب'2 على وجه التّعظيم والإجلال والوصف بصفات 
الكمال إدريس. «إنّه كان صِدّيقاً نبيًا#: جََمَعَ الله له بين الصّديقيّة الجامعة 
للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح. وبين اصطفائه لوحيه 

019 » «ورَفعْناه مكاناً عليًا4؛ أي: رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين 
المقرّبين» فكان عالى الذكر عالى المنزلة. 

ليك الذِبتَ أنعم لله عَم ين لين ين دري دم وَمِتَنْ حَمَلَا مم فج ومن حُيَئه إنلهم 
ربل ومِئَنْ عَدَيَْا ليآ إدا نَل ع نت تمن حَرُوأ سْجّدًا ويكنا 8 469 . 

«58 4 لما ذَكَرَ هؤلاء الأنبياء المُكرّمين وخواصٌ المرسلين وذَّكَرَ فضائِلّهم 
ومراتبهم؛ قال: #أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين 4؛ أي: أنعم الله عليهم 
نعمة لا تُلحق ومنّة لا تُسْبّقَ؛ من النبوّة والرسالة» وهم الذين أمِرْنا أن ندعُو الله أن 
يهدِيّنا صراط الذين أنعم عليهم» وأنَّ مَّن أطاع اللّه كان #مع الذين أنعمّ الله علِيهمْ 


)١(‏ في (ب): «وأهلها». (0) في (ب): «الكتب». 


سورة مريم )1١  54(‏ ل 


من النبيين. ٠‏ الآيةء أن بعضهم «إمن ذَرية آدم وممّن حملنا مع نوح»#؛ أي 
من ذرَيّته . #ومن ذُريَة إبراهيم وإسرائيل» : فهذه خير بيوت العالم» 006 
واختارهم واجتبامي» وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم» المتضمنة 
للإخبار بالعُيوب وصفات عَلام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ 
«#خَرُوا سُجّداً وبُكِيًا4؛ أي: خضعوا لآيات اللهء وخشعوا لهاء وأئّرت في قلوبهم 
من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البُكاء والإنابة والسّجود لربّهم» ولم 
يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات اللّه؛ خَرُوا عليها صما وعٌُمياناً. 

وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالةً على أنّ آياته من رحمتِهِ بعباده 
وإحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحقٌّء وبصّرهم من العمى» ٠‏ وأنقذهم من 
الصّلالة» وعلّمهم من الجهالة. 


«ق#ه خَلفَ يِنْ بدي حَلكُ أصَاءُ عوا ألصَلَذةَ وأتبعوا الشَّبواثِ ضوف يلقون غَنّا 9 إلا من 
تب مَدَامَن وَعِل ملكا رليك بنقلة كلد بي الات ا اس ل وَعَدَ 
لبن جاتو بالتني' إِنَّهُ كن وَعْدُمُ مما 0 منْمَعُونَ ريا لوا لا سلما وَكَمْ ردمهم ذا 


بكر وَعَسيًا © يِنْكَ لَشْنَدُ ألّى ورت بن يبنا من كن يَيَرا 62 > . 


4099 لما ذَّكَرَ تعالى شؤلاء 1 .. المخلصون”"» المتّبعون لمراضي 
ربُهمء المنيبونَ إليه؛ ذكر مَنْ أتى بعذهم وبذّلوا ما أمروا به» وأنّه خَلّفَ من 
بعدهم خَلْفٌ»: رجعوا إلى الخَلْفٍ والوراء» ف #أضاعوا الصّلاة#: التي أمروا 
بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاوّنوا بها وضيّعوهاء وإذا ضبّعوا الصلاة التي هي عمادٌ 
الدين وميزانٌ الإيمان والإخلاص لربٌ العالمين» التي هي آكدُ الأعمال و أفضل 
الخصال؛ كانوا لما سواها من دينهم أضيعٌ وله أرفض . والسبب الداعي لذلك نهم 
اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتهاء فصارت هممُهم منصرفة إليها مقدّمة لها على 
حقوق اللّى فنشأ من ذلك التضييع حاترت والإقبال على شهواتٍ أنفسهم مهما 
لاحث لهم حصّلوهاء وعلى أي وجه القت تناولوها. «فسوف يَلْقََْ عَي4ِ؛ أي: 
عذاباً مضاعفاً شديداً. 


450 ثم استثنى تعالى فقال: إلا من تابَ»: عن الشرك والبدع والمعاصي» 


)١(‏ في النسختين» وضعت كلمة: (قطع) بخط صغير فوق كلمة «المخلصون». 


ك5ءأ| سورة مريم )5١(‏ 


فأقلع عنهاء وندم عليهاء وعزم عزماً جازماً أن لا يعاودّهاء ظوآمَنَ » : بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء #وعَمِل صَالِحاً»: وهو العمل الذي 
شرعه الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجههء #فأولئك4: الذين جمعوا بين التوبة 
والإيمان والعمل الصالحء «يدخُلون الجنّة »: المشتملة على النعيم الفنيم. والغيئن 
السليم وجوار الربٌ الكريم؛ٍ «ولا يُظْلّمون شيئاً4: من أعمالهم؛ بل يجدونها 
كاملة» موئْرة أجورهاء مضاعفاً عددها. 

4109م ذكر أنَّ.الجئّة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات» وإنما هي 
«جَنَاتِ عدن#؛ أي: جنات إقامة لا ظعن فيها ولا حول ولا زوال4: وذلك لسعتها 
وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. التي وَعَدَ الرحمن عباده 
بالغيب4*؛ أي: التي وَعَدّها الرحمن» أضافها إلى اسمه الرحمن؛ لأنّها فيها من 
الرحمة والإحسان ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خَطْرٌ على قلب بشرء 
وسماها تعالى رَحْمّبَهُء فقال: #وأمًا الذين ابيضت وجومُهم ففي رحمة الله هم 
فيها خالدونَ». وأيضاً؛ ففي إضافتها إلى رسع نانول على امت ار تراه 
وأنّها باقيةٌ ببقاء رحمته التي هي أثرُها وموجَبها. 

والعبادٌ فى هذه الآية المرادُ عبادُ إلهيّته» الذين عَبّدوه والتزموا شرائِعّه» فصارت 
العبوديّة وصفاً لهم؛ كقوله: #وعبادُ الرحلمن»» ونحوه؛ بخلاف عباده المماليك 
فقطء الذين لم يعبٌّدوه؛ فهؤلاء وإِنْ كانوا عبيداً لربوبيّته لأنّه خلقهم ورزقهم 
ودئرهم؛ فليسوا داخلين في عبيد إلهيّتهء العبوديّة الاختيارية التي يُمْدَحُ صاحبهاء 
انها عبوديُتهم عبوديّة اضطرار لا مدح لهم فيها. 

وقوله: «بالغيب4: يُحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن» فيكون المعنى على 
هذا :أن الله وَعَدَهم إيّاها وعدا غائباً لم يشاهدوه» ولم يَرَؤْه فآمنوا بهاء وصدّقوا 
غيبهاء وسّعُوا لها سَعْيها مع أنُهم لم يَرَوْهاء فكيف لو رأوها؛ لكانوا أشدّ لها طلَباً 
وأعظم فيها رغبةً وأكثر لها سعياء ويكون في هذا مدحٌ لهم بإيمانهم بالغيب» الذي 
هو الإيمان النافع . 

ويُحتمل أن تكونٌ متعلّقة بعبادِه؛ أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم 
إِيّاه؛ فهذه عبادتهم ولم يروه؛ فلو رأوه؛ لكانوا أشدّ له عبادةً وأعظم إنابةٌ وأكثر حبًا 
وأجلّ شوقاً. 

ويحتمل أيضاً أنَّ المعنى: هذه الجناتُ التي وَعَدَّها الرحمن عبادّه من الأمورٍ 


سورة مريم (؟5 - 55) يل 


التي لا تدرِكُها الأوصاف. ولا يعلمّها أحدٌ إِلّا الله؛ ففيه من التشويق لها والوصف 
الميضعل ذا ييح الفوس» بريرمع الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل قوله: #فلا 
غلم تس ها أ حي لوم عن 01 اسان سجراة با انوا لوه 

والمعاني كلها صحيحةٌ ثابتةٌ» ولكن الاحتمال الأوّل أولى؛ بدليل قوله: #إِنّه 
كان وعذه مأتيًا#: لا بدّ من وقوعه؛ فإنَّه لا يُخَلِفُ الميعاد» وهو أصدق القائلين. 

419 طلا يسمعون فيها لغواً»؛ أي: كلاماً لاغياً لا فائدة فيه ولا ما يؤثم؛ 
فلا يسمّعون فيها شتماً ولا عيبا ولا قولاً فيه معصية لله أو قولاً مكدراًء «إلا 
سلاماً» ؛ أي: [إلا] الأقوال السالمة من كل عيب؛ من ذكر لَلهء وتحيّة. وكلام 
سرور وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان» وسماع خطاب الرحمن» 
والأصوات الشجيّة من الحور والملائكة والولدان» والنغمات المطربة» والألفاظ 
الرخيمة؛ الأن الدار دار السلام؛ فليس فيها إلا السلام التامُ من جميع الوجوه. 
«ولهم رزقهم فيها بُكرة وعشبا4؛ أي: أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنواع 
اللذات مستمرّةٌ حيثما طلبوا وفي أيٌّ ونت رغبواء ومن تمامها ولَذَّتها وحُسْنها أن 
تكونَ في أوقات معلومة بُكرةً وعشيًا؛ ليعظم وقعهاء ويتم نفعها. 

479 ف «إتلك الجنةُ4 : التي وصفناها بما ذكر #التي نورِثٌ من عبادنا من كان 
تَقِيَا4؛ أي: نورثها المتّقين» ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعَنون عنه ولا 
يبون عنه حِوَّلاً؛ كما قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنَةٍ عرضها 


السمواتٌ والأرض أعدّت للمتّقين». 
مه مام ه 4 كس ص لس صصص عرص رم مه 
«وما تَترّلُ إلا مر رَيْكَ لَمُ ما بَيْنَ لديا ومَا حَلْقَنَا وما بيس دَلِكَ وَمَا كن ميك ميا 


دعو مر 


9 رب السَكوتِ وَالْارّضٍ وما يتما دَأَعبذهُ وأتطبرٌ لَِِدَزِدٌ حل تَعَلرٌ لم سيا © 4. 
4189 استبطأ النبيّ ل جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه؛ فقال له: لو 
تأتينا اكد هما تأنتاء ا ا 0 
تعالى على لسان جبريل: «وما نَتَتَزْلُ إِلّا بأمر ربكَ»؛ أي : # لبس لعامن الأمن 
شية» إن أمَرَنا؛ ابتدزنا أمره ولم نعص له أمراً؛ كما قال عنهم: #لا يعصونّ الله 
ما أمَرَهم ويفعلونَ ما يُؤْمَرونَ4؛ فنحن عبيدٌ مأمورون. له ما بين أيدينا وما خلقّنا 


)١(‏ في (ب): اتشوقاً». 


م١٠١٠‏ سورة مريم (564 -152) 


وما بينَ ذلك»؛ أي : له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكانا 
فإذا تبيئّن أن الل لله وأننا عبيدٌ مدبّرون» فيبقى الأمر دائراً بين هل تقتضيه 
الحكمةٌ نمه الإلؤية كتين فَيُنفِذْهُ أم لا تقتضيه فيؤحره؟ ولهذا قال: #وما كان ربك لي 
أي لم يكن الله لينساك ود مِلّك؛ كما قال تعالى: ما ودّعَكَ ربك وما قلى»: 
بل لم يرك معتنياً بأمورك مجرياً لك على أحسن عوائده الجميلة وتدابيره الجميلة؛ 
اق فإذا كلخو توولنا عن الوفت المعتاد؛ فلا يَحْزُنْكَ ذلك ولا يَهُمَك واعلم 
أن اللّه هو الذي أراد ذلك؛ لما له من الحكمة فيه. 

«410 ثم علّل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه #رب السملواتٍ والأرض» : 
فربوبِيتُه هُ للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن نظام وأكمله» ليس فيه غفلةٌ ولا 
إهمالٌ ولا سدىّ ولا باطلّ: برهانٌ قاطعٌ على علمه الشامل؛ فلا تَشْعَلَ نفسَك 
بذلك» بل اشْعَلها بما ينفعك ويعود عليك طائلّه وهو عبادته وحذه لا شريك لهء 
#واصطبرز لعبادتِهِ#؛ أي: اصبر نفسّك عليهاء وجاهِذهاء وقُم عليها أتمّ القيام 
وأكمله بحسب قدرتك» وفي الاشتغال بعبادة اللّه ا للعابد عن بجميخ التعلقاف 
والمشتهيات؛ كما قال تعالى: #ولا تَمُذّنَّ عينِيك إلى ما متّعْنا به أزواجاً منهم زهرةً 
الحياة الدّنيا لنفتّئهم فيه.. .4 إلى أن قال: «وأمّر أهلكٌ بالصّلاةٍ واصطبز 
عليها. . . * الآية. 

«إهل تعلم له سَمِيًا»4؛ أي: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً ومماثلاً من 
المخلوقين؟ وهذا استفهامٌ بمعنى النفي المعلوم بالعقل؛ أي: لا تعلم له مساميا ولا 
مشابها ؛ لأنّه الربُ وغيره مربوبٌ» الخالق وغيره مخلوق» الغنيُ من جميع الوجوه 
وغيره فقيرٌ بالذات من كل وجهء الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع 
الوجوه.» وغيره ناقصٌ ليس فيه من الكمال إِلّا ما أعطاه اللّه تعالى؟ فهذا برهانٌ 
قاطع على أن الله قو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن غبادته حنه وعبادةٌ ها سواه 
باطلّ؛ فلهذا أمر بعبادِيّه وحذه والاصطبارٍ لهاء وعلّل [ذلك] بكماله وانفراده 
بالعظمة والأسماء الحسنى . 


200 دسم ا مدرو اربع 10 


وََُولُ الإننُ ا مَا مت لسوت أحيَحْ حا © ولا يَدْحكرٌ الإدنٌ أن َلقتَهُ ين مَل 
ور يك سَيِكًا 69 * . 

4138 المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث مستبعدٍ لوقوعه؛ فيقولٌ مستفهماً 
على وجه النفي والعناد والكفر: «أإذا ما مِتُ لسو أُخْرَجُ حهاه؛ أ : كيف 


سورة مريم 51 - 017١‏ اليل 
يعيدني الله حيّا بعد الموت وبعد ما كنتٌ رميماً؟! هذا لا يكون ولا يُتَصَرّر!ٍ وهذا 
بحسب عقله الفاسد ومقصده السيئ وعناده لرسل الله وكتبه؛ فلو نَظرَ أدنى نْظرِ 
وتأمل أدنى تأمّل؛ لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. 

47109 ولهذا ذكر تعالى برهاناً قاطعاً ودليلاً واضحاً يعرفه كل أحدٍ على إمكان 
البعث» فقال: طأوَلا يذْكُرُ الإنسانُ أنَا خَلَفْنَاٌ من قبل ولم يك شيئاً» ؛ أي أولا 
يلتفتٌ نظره ويستذكرٌ حالته الأولى» وأنّ الله خلقه أول مرَّةٍ ولم يك شيئاً؟! فمن 
َدَرَ على خلقه من العدم؛ ولم يك شيئاً مذكوراً؛ أليس بقادر على إنشائهِ بعدما 
تمزّقء وجَمْعِهِ بعدما تفرّق؟! وهذا كقوله: وهو الذي يُبدىء الخلقٌ ثم يعيدهُ 
وهو أهونٌ عليه». 

وفي قوله: «أولا يذكُرٌ الإنسان4: دعوةٌ للنظر بالدليل العقليّ بألطف خطاب» 
وأنَّ إنكار من أنكرَ ذلك مني على غفلة منه عن حال الأول .وإلأ+ فلو تذكرها 
م لم ينكرُ ذلك. 


داه ول 2 


«دريك لَحتْرَتهم وَلّسِنَ شر يرهز حول جَهِمّْ بجنا © ثم لزعب ين ف 


اه يم مد عل لمن عِي 9© ثم لحن تن لهم بي لك يا يي © 4 

ا أقسم الله تعالى وهو - القائلين بربوبيّته لَيَحْشْرَ[َنَ] هؤلاء المنكرين 
للبعث هم وشياطينهم» فيجمعهم لميقاتٍ يوم معلوم. ثم لَنُحضِرَنْهُم حول جهنم 
جِبِيًا#؛ أي: جائثين على ركبهم من شدّة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال» 
. متتظرين لحكم الكبير المتعال. 

4109 ولهذا ذكر حكمه فيهم. فقال: ثم لَتنزِعَنّ من كل شيعةٍ أيُهم أشدُ على 
الرحمن عِتَيًا4؛ أي : ثم لننزعنٌ من كل طائفةٍ وتو من الظالمين المتتركين في 
الظلم والكفر والعتوٌ أشدّهم عتوًا وأعظمهم ظلماً وأكبرهم كفرأء فيقدّمهم إلى 
العذاب» ثم هكذا يقدّم إلى العذاب الأغلظ إثماً فالأغلظ, وهم في تلك الحال 
متلاعنون ؛ يلعنُ بعضهم بعضاًء ول أخراهم لأولاهم: #ربنا هؤلاء أضَلُونا فآتّهم 
عذاباً ضِغْفاً من النار [قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون] وقالت أولاهم لأخراهم 
فما كان لَكُمْ علينا من فضل . 2# 

4*0 وكل هذا تابعٌ لعدله وحكمته وعلمه الواسع » ولهذا قال: #ثم لنحنٌ 
أعلم بالذين هم أولى بها صِلِيًا4؛ أي: علمنا محيط بمن هو أولى صِلِيًا بالنار» وقد 


071 -1٠1١( سورة مريم‎ ٠١٠ 
علمناهم» وعلمنا أعمالهم واستحقاقها ماف الساتة‎ 


عي يردم 


وين سن ضِيًا © ثم تي الَدنَ أتَقواْ وَنَدَرُ 


حا © 4. 


50 وهذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ ابرقم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم؛ أنه ما 
مه ين أحد إلا سيرد النار» نكما ليد لدعي نشكه وأوعد به عباده؛ فلا بل 
من نفُوؤِوء ولا محيدٌ عن وقوعه. واحْتُّلِفٌ في معنى الورود: فقيل: ورودُها 
حضورها للخلائق ق كلّهم حتى يحصّل الانزعاج من كلّ أحدء ثم بعد ينجي الله 
المتّقين. 

وقيل: ورودُها دخولّهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً. وقيل: الورودٌ هو 
المرور على الصراط الذي هو على متن جهنّم, ؛ فيمرٌ الناس على قدرٍ أعمالهم؛ 
فمنهم من يمر كلمح البصرء ٠‏ وكالريح» وكأجاويد الخيل؛ وكأجاويد الركاب» 
ومنهم من يسعى» اومنهم يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يُخخطف 
فيلقى في النار؛ كل بحسب تقواه. 

«79» ولهذا قال: لثم ننجي الذين انْقّؤا» : الله تعالى بفعل المأمور واجتناب 
الميمظووء *زولدر الطالمين؟ 1 أنفسهم بالكفر والمعاصي «إفيها جِيِيًا4 : وهذا بسبب 
ظلمهم وكفرهم» وجب لهب( الخلودٌ وحقٌ عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 


0000 عور 22 


#وَإدًا نثْلّ عَلْتْهِم ايشا بست َال الدِبنَ كُفروا لِيَّنَ اموا أ الْمَريِمَينِ حَرٌ مُقَامَا وأَحَسَن 
© ود هلها مَلَهُم ين كن هُمْ أَحْسَنُ أَكَنا ورنيا 69 *. 

479 أي : وإذا تُتلى على هؤلاء الكفار آيائّنا بينات؛ أي: واضحات الذّلالة 
على وحدانية الله وصدق رسلهء توجبُ لمن سَمِعَها صدقّ الإيمان وشدَّة الإيقان؛ 
كايلوها بضدٌ ما يجب لهاء واستهزؤوا بها وبمن آمن بهاء واستدلوا بحسن حالهم 
في الدّنيا على أَنّهم يكز من المومنين» تالا معارضين للحقٌّ: أي الفريقين»؛ 
أي: نحن والمؤمنون #خيرٌ مقام»؛ أي: في الدئيا من كثرة الأموال والأولاد 
وعقةق"9© الشهوات: لإوأحسن نَدِبًا4؛ أي: مجلساً؛ أي: فاستَئْتَجوا من هذه 
المقدّمة الفاسدة بسبب نهم أكثر ال وأولاداء وقد حصلت [لهم] 9 مطالبهم من 


0 


)١(‏ في (ب): «له4. (0) في (ب): «وتوفر». 


سورة مريم (1/4 017/50 ١١1١‏ 


الدُنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفةٌ مزوّقةٌ» والمؤمنون بخلاف هذه الحال؛ فهم 
خيرٌ من المؤمنين!! 

«074» وهذا دليلٌ فى غاية الفساد» وهو من باب قلب الحقائق» وإِلَّا؛ فكثرة 
الأموال والأولاد وحسنٌ المنظر كثيراً ما يكون سبباً لهلاك صاحبهٍ وشقَائهِ وشرّه 
ولهذا قال تعالى: «إوكم أفلكنا قبآ من قرن هم أحسنُ أنانا» ؛ أي : متاعاً من أوان 
وفرش وبيوت وزخارف» «ورئياً4” ؛ أي: أحسن مرأى ومنظراً من غضارة العيش 
وسرور الات وحسن الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلّكون أحسنّ منهم أثائا ورثيا ولم 
يمنغهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فكيف يكونُ هؤلاء وهم أقل منهم وأذل 
معتصمين من العذاب» لأكمّارُكم خيرٌ من أُوليكُم أم لكم براءة في الزُبْرِ4؟! وَعْلِمَ مِن 
هذا أن الاسعدلال على كير الأكرة بخور الدنا من أفسدٍ الأدلّة وأنّه من طرق الكفار. 


قل من ده د 7 آي سس 8 حَهَهَ إِنا َنأ مَا يوْعَدُوكَ إِمَا ألْعَدَابَ وَلِمَا ألشَاعَدَ 
0 لما ذكر 0 الباطل 1 عنادهم ‏ وقوّة ضلالهم ؛ أخبر هنا أن 
دعم سح ل بير وسعى فيها؛: فإن الله ننذه متها ويويده فيها 
عقوبة له على اختيارها على الهدى؛ قال تعالى: «فلمًا زاغوا أزاغٌ الله قلوبّهم»» 
ياتنه وابصازمم كم لم ؤووا به أل مي وهم فى طغيانهم يعمهونَ4 . 
#حنّى إذا رأوا»؛ أي: القائلون: أي الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنٌ نَدِيّا»» «إما 
يوعدون إمّا العذابَ4*: بقتل أو غيرهء #وإمًا الساعة*: التي هي باب الجزاء على 
الأعمال . #فسيعلمونَ من هو شَرٌ مكاناً وأضعفٌ مجندا»؛ أي : فحيثئلٍ يتبيئن لهم بطلانٌ 
دعواهم». ونيا دغوق ضمحل ويتيّئنون أَنّهم أهل الشرٌ وأضعفٌ جنداًء ولكن لا 
يُمِيدُهم هذا العلم شيئاً؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. 


دح 1 خم اظ لم 


#وَيَزيدٌ أَّدُ لدبت َهَْدَوَأ هذى وَالْبتِيتُ الصَلِحَتُ حي عِندَ رَيْكَ وبا وير مَرَدَا ((©) * . 
479 لما ذكر أنه يُمِدُ للظالمين”'' في ضلالهم؛ ذَكَرَ أنه يزيد المهتدين هداية 
من فْضِلِهِ عليهم ورحمتِهء والهدى يسْمَلُ العلم النافع والعمل الصالح؛ فكلٌ مَنْ 


فق في (ب): «وأحسن رثيا».. وقد شطب الشيخ أحسن في (أ). 
فم في (ب): «للضالين؟. 


؟* ٠١1‏ سورة مريم (/0ط1- 0078 


سَلَّكَ طريقاً في العلم والإيمان والعمل الصالح؛ زاده اللّه منهء وسهّله عليه ويسّره 
له ووهب له أموراً أخر لا تدخل تحت كسية » وفي هذا دليل على زيادة الإيمان 
ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح . 

ردك عليه قوله تعالى: #ليزداد الذين آمنوا إيماناً», «وإذا تُلِيَتْ عليهم اياثه 
زادنهم إيماناً». ويل علي أيقيا الواقع ؛ فإنَّ الإيمان قولُ القلب واللسان وعملٌ 
القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت . 

ثم قال: «والباقياتٌ الصالحاتٌ4؛ أي: الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع 

ير ولا تضمحل هي الصالحاتٌ منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحم وعمرة 
وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسانٍ إلى المخلوقين وأعمال قلبيّة وبدنيّة؛ 
فهذه الأعمال #خيرٌ عند ربّك ثواباً وخيرٌ مَرَدَا4ِ؛ أي: خيرٌ عند اللّه ثوابها 
وأجرهاء وكثيرٌ للعاملين نفعها وردّهاء وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في 
غير بابه؛ نه ما َم غيرٌ الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابهُ ولا 
ينمجعٌ : ومناسبتُهُ ذكر الا:..ات الصالحات. واللّه أعلم: أنه لما ذْكَرَ أنّ الظالمين 
جعلوا :حوال الدّنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامةً لحسن حال 
صاحبها؛ أخبر هنا أنَّ الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوانٌ السعادة 
ومنشورٌ الفلاح» هو العمل بما يحيّه الله ويرضاه. 


أت الى حكَفَرٌ يننا وَل لأوتيك مَالَا ونا © الم 0 


ا يً عير 


لمن عَهدا 2 كلا سَتَكنب ما يَقُولُ وتَمدٌ لم مِنَ الْعَذَابٍ هذا (5)) ورتم ما يفول 
ينا مدا © ». 

47# أي: أفلا تعجبٌ من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله 
ودعواه الكبيرة أنه سيّؤتى في الآخرة مالا وولداً؛ أي: يكون من أهل الجنة» هذا 
من أعجب الأمور؛ فلو كان مؤمناً بالّله وادّعى هذه الدّعوى؛ لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإنْ كانت نازلةٌ في كافرٍ معيين ْن'''؛ فإنّها تشمل كل كافر زعم أنه على 
الحقٌء وأنّه من أهل الجنة. 

40289 قال الله توبيخاً له وتكذيباً: «أَطَلَعَ الغيبَ4؛ أي: أحاط علمُّه بالغيب 


)١(‏ وهو العاص بن وائل؛ كما فى «صحيح البخاري» (417/6) عن خباب رضى الله عنه. 
هو العاص بن في «صحيح البخاري عن خباب رضي 


سورة مريم (14- 87) يتل 


حتى عَلِمَ ما يكون؛ وأنّ من جملة ما يكونٌ أنّهِ يُؤتى يوم القيامة مالا وولداً. لأم 
انَخَذَّ عند الرحمن عهداً» : أنه نائل ما قاله؛ أي : كن خوةين اللك. فلن ل 
متقوّل قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديدٌ في غاية ما يكون من الإلزام 
وإقامة الحبجّة ؛ فإنُ الذي يزعم أنه حاصل له خيرٌ عند الله في الآخرة لا يخلو: إما 
أن يكونّ قولَهُ صادراً عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد عُلِمَ أن هذا للّه وحده؛ فلا 
أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبيّة إلا ما أطلعه اللّه عليه" من رسله. 

وإمّا أن يكون مئّخذاً عهداً عند اللّه رطان يه وانبام رسله الذين عَهِدَ الله 
لأهله؛ وأورّعَ أنّهم أهل الآخرة» والناجون'" الفائزون؟ فإذا انتفى هذان الأمران؛ 
عُلِمَ بذلك بطلان الدعوى . 

4079# ولهذا قال تعالى: #كلاً»؛ أي: ليس الأمر كما زعم؛ فليس للقائل 
اطْلاعٌ على الغيب» ؛ لله كار ليس عنده من علم الرسائل”" شية» ولا انُخذ عند 
الرحمن عهداً؛ لكفره و وعدم إيمانه ولكنّه يستحنُ ضدٌّ ما تقوّلّه وإِنَّ قوله مكتوبٌ 
1 لِيُجازى عليه ويعاقب» ولهذا قال: #سنكتُبٌُ ما يقول ونَمُدُ له من العذاب 
مَذَاكه ؛ أي : نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والصّلال. 

4809 طوئَرئُهُ ما يقول4؛ أي: نرثه ماله وولده» فينتقلٌ من الدُّنيا فرداً بلا مال 
ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان» #ويأتينا فرداً» : فيرى من وخيم العقاب ما هو 
جزاءً أمثاله من الظالمين. 


#[واشدوا م من دوت َس ماله رق لم عر 6 4 دون يعبادتهم 1 


7< الى 0 01 


سد يط ثث 8 09 4 تل عي 
37 ا ا ا ا 
الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين؛ سلّطهم عليهم وقيّضهمء فجعلت 

الشياطينٌ تؤ تؤزُهم إلى المعاصي أزّاء وتزعِجهم إلى الكفر إزعاجاً» ا 


. في (ب): (إليه؟. (؟) في (ب): «الناجون؟‎ )١( 
في (ب): «الرسل».‎ )9( 
في النسختين» ولم تفسرا.‎ )87 - 8١( لم تذكر الآيتان‎ ):( 


)81 - 44( سورة مريم‎ ٠١١5 


ويوحون إليهم. ويزينون لهم الباطل» ويقبّحون لهم الحقٌّ» فيدخل حب الباطل في 
قلوبهم ويتشرّبهاء فيسعى فيه سعي المحقٌ في حقّهء فينصره بجهده ويحارب 
عنه .2 ويجاهد أهل الحن فى سبيل الياطل؟ وهذا كله جزاة له على توليه من وليّه 
وتوليه لعدؤه» عل لاعليه سلطاناء برل فلو آمن باللّه وتوكل عليه؛ لم يكن له 
عليه سلطانٌ؛ كما قال تعالى: «إنّه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وعلى ربُهم 
يتوكلون. إِنّْما سلطائهُ على الذين ييَوَلّوْنه والذين هم به مشركونَ4. 

2*2 لأفلا تَعْجَل عليهم»؛ أي : على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب» #إِنَّما 
َعْدُ لهم عدا»؛ أي : إن لهم أياماً معدودة؛ لا يتقدّمون عنها ولا يتأخرون» تُنْهلُهم 
عد اده أت ع أن الا لا اج أ لعط لات حو اعسات جتنا 


عَم تحشر الْمتَّقِينَ إل للحن وفدا 09) وَشُوقٌ الْمَجْربينَ إل َه وِزدًا 7 لا يَملكون 


تنا رلا مد أؤق نا © 4. 


4809 يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين : المتّقين والمجرمين» وأنّ المتّقين له 
باثقاءة الشرك والبدع والمعاصي» يحشُْرُهم إلى ا القيامة مكرمين سخلين 
مخ خينا وأنْ مآلهم الرحمن» وقصدّهم المنان وقد" إلبةء. والوافد لا بد أن 
يكونّ في قليه من الرجاء وحسن الظنٌ بالوافدٍ إليه ما هو معلومٌ؛ فالمتّقون يفدون 
إلى الرحمن راجين منه رحمته وعدم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوائه» وذلك 
سبيئة ها كذموه من العمل بتقواه واتباع مراضيهء وأنَّ الله عَهِدَ إليهم بذلك الغواب 
على ألسنة رسلهء فتوجّجهوا إلى ربّهم مطمئئّين به» واثقين بفضله. 

4879 وأما المجرمون؛ فإِنّهم يُساقون «إلى جهنم وزداً4؛ أي: عطاشاء وهذا 
ابنع ها يكون من البحالات سوقهم على وجهِ ادل والصغار إلى لى أعظم سجن وأفظع 
عقوبة» وهو جهنّم» في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيثون فلا يُغاُون» ويَدْعونَ فلا 
يُستجاب لهم» ويستشفعونَ فلا يُشفع لهم. 

487 ولهذا قال: #لا يملكون الشفاعة#؛ أي: ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم 
منها شيء» وإنّما هي لله تعالى» «قل لله الشفاعةٌ جميعاً»» وقد أخبر أنه لا تنفعغهم 
شفاعةٌ الشافعين؛ لأنّهم لم ينَخذوا عنده عهداً بالإيمان به ويرسله. وَإِلّا؛ فمن اتَّحْذْ 


2000 في (ب): «وفوداً». 


سورة مريم (44 - 15) ه1١٠‏ 


عنده عهداًء فآمن به وبرسله» واتبعهم ؛ نه ممّن ارتضاه الله وتحصّل له الشفاعة؛ 
كما قال تعالى: ولا يشفعون إل لمن ازتضى ». وسمى الله الإيمانَ به واتّباع رسله 
عهداً؛ لأنّه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم . 


لوَفَانوا كعد أيَمَنُ وَلَدَا © لْقَد يدم سَبنًا دا ©) سكَادُ السَمنوث ينَْطَرْنَ نه 
سكن الالض قد كيال ما © أن مكنا قا ته 6 00 ا يت ل يذ 


َحصَد و 0 


© إن كل من ف السَّموَتٍ وَالْارضِ ِل اق لمن عبدا © لقذ أحصدم وَعَدَّهُمْ عد 
© كدُهُمْ يد بَنَ الِيمَةَ مَزَْا © ». 

4 وهذا تقبيخ وتشنيع م لقول المعاندين الجاحدين » الذين زعموا أن الرحمن 
امَخْل ولداً؛ كقول النصارى: المسيح ابن الله واليهود: عزير ابن الله 
والمشركين : الملائكة بنات اللّه؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كيرا 

4م - 91> #لقد جثتُم شيئاً إذا4؛ أن عظيماً وخيماً من عظيم أمره أنه 
0 على عظمتها وصلابتها؛ «يَتَمْطَرْنَ منه»؛ أي: من هذا القول؛ 
#وتنشقٌ الأرض»: منه؛ أي: : تتصدّع وتنفطرء #وتخرٌ الجبال هَذَا)؛ أي: تنداك 
الجبال ##أنْ دَعَُوا للرحمن ولدا» ؛ أى: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه 
المخلوقات أن يكون منها ما ذَكِرٌ. 

49# والحال أنه #ما تنبغي4 ؛ أ لا يليق ولا يكون #للرحمن أَنْ يتَحْذْ 
ولدأ» : وَذُلِك لأنّ انّخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه» وهو الغنيٌ الحنية 
والولد أيضاً من جنس والدِو والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سميٌّ. 

49 إن كل مَن في السمئواتٍ والأزض إلا آتي الرحمن عبدا4؛ أي: ذليلاً 
منقاداً غير متعاص ولا ممتئع )2 الملائكة والاسن والجنٌ وغيرهم» الجميع مماليك 
متصرّف فيهم» ليس لهم من الملك شيءٌ» ولا من التدبير شيءٌ؛ فكيف يكون له 
ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟! 

#4 #لقد أحصاهم وعدّهم عذا»؛ أي: لقد أحاط علمُهُ بالخلائق كلّهمء 
أهل السماواتٍ والأرض» وأحصاهمء وأخحصى أعمالهم؛ فلا يضل ولا وني ولا 
تخفى عليه خافية . 

وولف «وكلّهم آنيه يوم القيامةٍ فَرْداً#؛ أي: لا أولاد ولا مال ولا أنصار» ليس 
عه لل صمله: فيجائية الله ويوفيه عحعايت إن عخيراً؛ فخير» وإن شرًا فشرّ؛ كمأ 


لكا سورة مريم (945 - 48) 
قال تعالى: #ولقد جَثْتّمونا قرادى كما خَلَفْناكم أَوْلَ مَرَّة. 

«3 القت امف وَصيا التبيحب سَبَجمل لخ ايقل زا ©©4. 

449 هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح: أ 
وَعَدَهُمٍ أنْ يَجَعَل لهم وذا؛ أي : محبة ووداداً في قلوب أوليائه وأهل 5 
والأرض» وإذا كان لهم في القلوب ودٌ؛ تيسر لهم كثيرٌ من أمورهمء وحصل لهم 

من الخيرات والدُعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حَصَّلَء ولهذا ورد في 
الحديث الصحيح : :”1 إن الله إذا أحبٌ عبداً؛ نادى جبريل: إِنّي أحبٌ فلاناً؛ 
فأحبّه. فيحبّه جبريل» ثم ينادي ف في أهل السماء: إنَّ الله يحب فلاناً؛ فأحبّوهء 
فيحبّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» وإِنّما جَعَلَ الله لهم وُدَا لأنه 
دوه لاد فودّدهم إلى أوليائه وأحبابه. 

لفَإِنّمَا يَمَرَيَهُ بإسانككت لِتبَقَرٌ ب بو المتقيت مَبذْرَ يد هما لك © رك أملكنًا 
ال 0 تَْمَعٌ لَهُمْ ركنا © 4. 

4979 يخبر تعالى عن نعمت وأنّه يسّر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول 
محمد كل يسّر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل المقصودٌ منه والانتفاع به؛ لِتُبَشْرَ به 
المتّقينَ4: بالترغيب في المبشّر به من الثواب العاجل والآجل» وذكر الأسباب 
الموجبة للبشارة» «وتُنذِرَ به قوماً لَُذَّا)4؛ أي: شديدين في باطلهم؛ أقوياء في 
كفرهم. فتنِرهم» فتقوم عليهم الحجّةء وتتبيّن لهم المحجّة» فيهلك من هَلَّك عن 
بينة» ويحيا مَن حيّ عن بيّنة . 

4119 ثم توعٌدهم بإهلاك المكذّبين قبلهم. » فقال: «وكم أفلكنا قبلّهم من 
قرن#: من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون 0 من المعاندين المكذّبين» لما 
ا ل الود ل و 0 قية. #هل تس منهم من أحدٍ 
أو تسم لهم ركزاأ» : والركْرُ كرْ: الصوتٌ الخفي؛ أي: لم يبقّ منهم عينٌ ولا أثرٌ 
بل بقيث أخبارهم عبرةً للمعتبرين» وأسمارٌهم عظةً للمتعظين. 

تم تفسير سورة مريم. وللّه الحمد والشكر. 
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فق أخرجه البخاري ٠(‏ ليل )٠١‏ ومسلم (/573701)) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


٠١/ )14 - ١( سورة طه‎ 


تفسير سورة طه 
وهي مكية 
تسم ام اققل ايد 
«طه 9 مآ أَرَلَ) عَيْكَ الثْيانَ تنح 9 إِلَّا نذكرة لِمن يختى () نيلا مَمَنْ حَلَقَ 
لدرْصَ وَاعوتِ ألقل () أليّمَنُ عَلَ امرش آستوئ (©) لم ما فى ألسَّمتٍ وما فى 
7 لا ل ِل 
هر له الأعة لقنق (©4 
0 من جملة الحروف المقطعة المفتّتّح بها كثيرٌ من السورء 
وليست اسماً للنبي كَل «ما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْقى»؛ أي: ليس المقصود 
بالوحي 4 الشريعة لِتَشْقى بذُلك» ويكونَ في الشريعة 
تكليفٌ يشقُ على المكلفين» ٠‏ وتعجرٌ عنه تُوى العاملين» وإِنّما الوحي والقرآن 
والشرع ة شَرَعَهُ ة الرحيم الرحمن» وجَعَلَهُ موضلة للسعادة والفلاح والفوزء وسهّله غاية 
التسهيل» ويسّر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحةً للأبدان» 
فتلقّنُه الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ لِعِلّمها بما احتوى عليه 
من الخير في الدّنيا والآخرة. 
« 4 ولهذا قال: #إِلّا تَذْكرَة لِمَن يَخْشى»: إِلَّا ليتذكّر به من يَحْشَى اللّه 
تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل ”27 المطالب فيعمل بذلك» ومن الترهيب 
عن الشقاء والخسران فيرهب منه» ويتذكر به الأحكام, الحسنةً الشرعيّة المفصّلة التي 
كان مستقرًا في عقله حسنها مجملاًء فوافق التفصيل ما يَجِدّهُ في فطريِهِ وعقلِهء 
ولهُذا سمّاه الله تذكرةٌ» والتّذْكِرَةُ لشيء كان شوجوداً؛ إل أن ضاحيه غافل عنه أو 
وخضٌ بِالتَّذْكِرَةٍ مَنْ يخشى؛ لأنّ غيره لا ينتفع بهء وكيف ينتفعٌ به من لم 
يؤمنْ بجنّة ولا نار ولا في قلبه من خشيةٍ الله مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكون» 
9مَبَذكن عن مختى . ويتجنَيُها الأشقى. الذي يَصْلى النار الكبرى». 
4*1 م جلالة هذا القرآن العظيمء وأنله تنزيل خالق الأرض والسماوات» 


)١(‏ في (ب): «إلى أجل». 


)8  ه( سورة طه‎ ٠١14 


المدبّر لجميع المخلوقات؛ أي: فاقبلوا تنزيلّه بغاية الإذعان والمحبّة والتسليم» 
وعطلدرة ه نهاية التعظيم. وكثيراً ما يقرِنٌ بين الخَلْق والأمر؛ كما في هذه الآية 
وكما في قوله: «ألا لَهُ الخلقُ والأمر#” وفي قوله : الله الذي خَلَقَ سبع سملواتٍ 
ومن الأرض مثلَهُنٌ يتنزّل الأمرٌ بينهنَ*»: وذلك أنه الخالق الآمر الناهي؛ فكما أنه 
لا خالق سواه؛ فليس على الخلق إلزامٌ ولا أمرٌ ولا نهيّ إِلّا من خالقهم. وأيضاً؛ 
فإ خلقه للخلق فيه من التدبير 3 القدريّ الكونيّ» وأمره فيه التدبير الشرعيٌ . 
و ل عي ب ٠‏ فلم يَخُلّنْ شيئاً عبثا؛ فكذلك لا 
ون إل نما هو دل ردكي وإعحصبان: 

409 فلما بين أنه الخالق المدبّر الآمر الناهي؛ أخبر عن عظمته وكبريائه» فقال: 
«الرحمن على العرش#4: الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمُّها وأوسعها 
«استوى»: استواءً يَلِيِقُ بجلالِهِ ويناسب ا وجماله» فاستوى على الرشر. 
واحتوى على الملك . 

479 له ما في السمئواتٍ وما في الأرض وما بيئّهما» : من مَلَّكِ وإنسي وجني 
وحيوانٍ وجمادٍ ونبات» «وما تحت الثّرى»؛ أي : الأرض؛ فالجميع مُلكُ لله 
تعالى» عبيدٌ مدبّرون مسخُرون تحت قضائه وتدبيره» ليس لهم من الملك شيءىء 
ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضنوا'ولا قونا'ولة ححياة ولا تشووا. 

4109 «وإن تَجْهَرْ بالقول فإنّه يعلم السرٌ»: الكلام الخفي» «وأخفى»: من 
السرّء الذي في القلب ولم يُنطق به» أو السّر ما خطر على القلب» وأخفى ما لم 
بك يعلم تعالى أنه يخطرٌ في وقته وعلى صفته. المعق أن علمه تعالن فخيط 
بجميع الأشياء؛ دقيقها وجليها؛ خفيّها وظاهرها؛ فسواء جهرتٌ بقولك أو أسررئّه؛ 
فالكل سواء 000 

48# فلما قرّر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمرِه ونهيه وعموع وحمته 
له ملكه وعموم علمِه؛ نَتَجّ من ذلك أنّه 
المسحق للغباذة » :ون عبادته هي الحقٌ التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلةٌ» فقال: «اللّه لا إله إِلّا هوي؛ ف لا معبود بحقٌ ولا مألوه بالحبٌ 
ادل والخوف والرجاء والمحبّة والإنابة والدّعاء إِلّا هو. له الأسماء الحسنى»؛ 


() كذا في (أ) وفي (ب): «فيه التدبير». 


١ )١١- 4( سورة طه‎ 


أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى: من حسنها أنّها كلّها أسماءً دالةٌ على 
المدح ؛ فليس فيها اسمٌ لا يدل على المدح والحمد» ومن حسنها أنّها ليست 
أعلاماً محضةً وإنها هي أسماءٌ وأوضاف» ومن حسنها أنّها دالّة على الصفات 
الكاملة وأنّ له من كل صفةٍ أكملها وأعمّها واجلها» ومن نتيا أنه آمر العياد أن 
يدعوه بها؛ لأنّها وسيلةٌ مقربةٌ إليه؛ يحبّها ويحبُ من يحبّهاء ويحبٌ من يحفظهاء 
ويحبٌ من يبحث عن معانيهاء ويتعبّد له بها؛ قال تعالى: #ولله الأسماءٌ الحسنى 


فادذعوه بها» . 
«وكل أتدكٌ حَدِيتُ موق © إذ يا له َتَالَ لِأَمَلِهِ أَمَكْنوَا إن عَاكَسَتُ كنا لعل 


أ ع2 معو سس 7 ره عم 


نيك متها 00 جد 1 كنار هُدَى © لمآ أنلها نووى ينمومق 09 إل أنأ ريك 

لمَقَدٌ تقل تل 9 1ر0 لتتثة نتن نا وي © إل 1 
ِلَدَ إل آنأ 0 قم أشَكرةَ نكرت © إنَّ الكاعة َيه عد لُعْنبَا لمُجرّى كل 
تين يما تن © 14" . 


4٠١ 99‏ يقول تعالى لنبيّه محمدٍ كَل على وجه الاستفهام التقريريٌ والتعظيم 
لهذه القصّة والتفخيم لها: #هل أتاك حديثُ موسى»: في حاله التي هي مبدأ 
سعادته ومنشأ نبوّته؛ أنه رأى ناراً من بعيد» وكان قد ضلّ الطريق» وأصابه البرك 
ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره. فقال لأهله: «إني آنستثٌ»؛ أي أبصرتٌ 
«ناراً» : وكان ذلك في جانب الطور الأيمن. «لعلّي آنيكُم منها بِقبس»: تصطلون 
به #أو أجدُ على النار ُدى»؛ أ : من يهديني الطريق. وكان مطلبّة النور 
الحسي والهداية الحسيّة» فوجَدَ ؟ ثم النور المعنويٌ؛ نور الوحي الذي تستنير به 
الأرواح والقلوبء والهداية د هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنّات 
النعيم» فحصل له أمرٌ لم يكنْ في حسابه ولا خطر بباله. 

4١١9‏ طفلمًا أتاها»؛ أي: الثار التي آنسها من بعيدٍ» وكانت في الحقيقة نورأًء 
دهي نازٌ تحرق وتشرق» وفدل فلن يذلاك قوله يَكِةِ:مْ «حجايه النورٌ أو النارٌء لو 
كَشَفَهُ؛ لأحرقت سُبُّحات وجهه ما انتهى إليه بصره'''». فلما وصل إليها؛ نودي 
منها؛ أي: ناداه اللّه؛ كما قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقَرَّيْناه نَجيا» . 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة على السختين. ‏ (؛) أخرجه مسلم (11/9)) عن أبي موسى . 


)١8 - ١17( سورة طه‎ |٠١ 


41١9‏ #إني أنا ريك فال نعلَيكَ إنك بالواد المقئس طوئ» : أخبره أنه رئه 
وأمره أن يستعدٌ ويتهيّأ لمناجاته ويهتمٌّ لذلك» ويُلْقيَ نعليه» لأنّه بالوادي المقدس 
المطهّر المعظّم» ولو لم يك من تتدييي [1 7" اشتاره لفها ساف كليعه موملى؛ 
لكفى. وقد قال كثير من المفسّرين: إِنَّ اللّه أمره أن يُلْقِيَ نعليه لأنهما من جلد 
حمار”"؛ فالله أعلم بذلك. 


0ه #وأنا اخترئك4 ؛ أي يخرك واصطفيتك من الناس» وهذه أكبر نعمة 
ومنّة أنعم الله بها عليه تقتضي بن الشكر ما يلبق يهاه رماي «#فاستمغ لما 
يُوحى#؛ أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؛ فإنّه حقيقٌ بذلك؛ لأنّه أصل الدين 
ومبدؤّه وعماد الدعوة الإسلامية . 


4149 ثم بيّن الذي يوحيه إليه بقوله: «#إنّني أنا اللّه لا إله إِلّا أناه؛ أي: الله 
المستحقٌ الألوهيّة المنّصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله» 
الذي حريك ل و ملكتو و( سو «ناغبذني4 : : بجميع أنواع العبادة 
ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم 0 الصّلاة بالذّكرء وإن كانت داخلة في 
العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمُّنها عبوديّة القلب واللسان والجوارح. وقوله: 
«لذكري» : دتميل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إِيَايي؛ لأن ذكره تعالى 
أجل المقاصد» و عبوديّة القلب» وبه سعادته؛ فالقلثٌ المعطل عن ذكر اللّه 
معطل عن كل خير وقد حَرِبَ كل الخراب» فشرع اللّه للعباد أنواعٌ العباداتِ التي 
المقصود منها إقامةٌ ذكروء وخصوصاً الصلاة؛ قال تعالى: #اتلّ ما أوحِيّ إليكَ من 
الكتاب وأقم الصَّلاةً إن الصلاءً تَنْهى عن الفحشاءٍ والمنكر وَلَذِكُرُ اللو أكبز»؛ أي: 
ما فيها من ذكر اللّه أكبرُ من نهيها عن الفحشاء والمنكرء وهذا النوع يقال له: 
توحيد الإلهيّة وتوحيدٌ العبادة؛ فالألوهيّة وصمُّه تعالى» والعبوديّة وصفٌ عبده. 


الما آتيدٌ» ؛ أ لا بد من وقوعهاء #أكاد أخفيها»؛ أي: عن 
نفسي؛ كما في بعض القراءةات؛ كقوله تعالى: #يسألونك عن الساعةٍ قل إِنَّما 


)١(‏ في (ب): «أن الله». 

(؟) أخرجه الترمذي (175)» والحاكم في «المستدرك؛ (774/1). وتعقبه الذهبي»؛ وقال 
الألباني: «ضعيف جدًاء. انظر «ضعيف سنن الترمذي» (1911). 

(9) في (ب): «وهوة. 
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علمُها عند الله وقال : #وعنده علمٌ الساعةٍ4؛ فعلمّها قد أخفاه عن الخلائق 
كلّهم ؛ فلا يعلمها مَلَكُ مقرّبٌ ولا نبي مرسل» والحكمة في إتيان الساعة: #لشخزى 
كل نفس بما تَسْعى #: من الخير والشرٌ؛ فهي الباب لدار الجزاءء ليَجِريٌ الذين 
أساؤوا بما عَمِلوا ويَجزيّ الذين أحسّنوا بالحسْنى» . 


_-- ص ع ممه 


ثلا يَصُدَّنكَ عنهَا من لَّا يمن يبا وَأتَّبَم هوبدة فتردئ 49 . 

4١‏ أي: فلا يصدّك ويشعَلّك غن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذُلك 
مَنْ كان كافراً بهاء خير سبضل لردرعهاء يسعى في الشكُ فيها والتشكيك, 
ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشّبه ما يقدر عليه؛ متبعاً في ذلك هواه» ليس 
قصذهُ الوصول إلى الحق, وإِنّما مُصاراه اتّباع هواه؛ فإيّاك أن تصغي إلى مَنْ 
هذه ساله أو تقبلٍ شيئاً من أقواله وأعماله الصادّة عن الإيمان بها والسعي لها 
شحيهاء. وإلما حدر الله قغالى عنم كله سالدة لأنّه من أخوف ما يكون على 
المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولة على التشبّه والاقتداء بأبناء 
الجنس» وفي امسن إلى التحذير عن كل داع إلى باطل» يصدٌ عن 
الإيمان الواجب أو عن كمالِهء أو يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر في الكتب 
المشتملة على ذلك. 

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ لأن هذه الأمور 
الثلائة أصولٌ الإيمان وركنٌ الدين» وإذا تمّت؛ تمّ أمر الدين» ونقصّه أو فقده 
بنقصها أو نقص شيء منها. وهذه نظيرٌ قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادةٍ 
الفِرّق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: #إِنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصَّابئِينَ 
والتصارى مَنْ آمنّ باللّه والِيوم الآخر وعَمِلَ صالحاً فلا خوفٌ عليهم ولا هي 
يَحْزّنونَ4. وقوله: لإفتردى4؛ أي: تهلك وتشقى إِنِ انبعت طريق من يصد 


عنهاء وقوله تعالى : 
لثما يلك َمِبِيِكَ يمُومَى 69 فَالَ فى عَصَاىَ أَترَكُوَا عَلهًا وأهش يبا عل عَنٍ 


مَل فا متَابُ أُخْر © دَلَ أتهًا : ل 
سيقت سِيرتهًا الأول © وَضْكْمَ دك إِكَ جَتَلِكَ رح ببْضَهُ من غير موه 
يد نر © 9 لِْيكَ من َتنا الجرقٍ 2 > . 


4109 لما بّن الله لموسى أصلّ الإيمان؛ أراد أن يبيّن له ويريه من آياته ما 


فل سورة طه (18 - 7) 


يطمئنُ به قلبهء وتقرٌ به عينهء ويقوى إيمائه بتأييد الله له على عدوّهء فقال: 
وما تلك بيمينك يا موسى»: هذا مع علمه تعالى» ولكن لزيادة الاهتمام في 
هذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام. 

489 فقال موسى: (هي عصايّ أنوكأ عليها وأهش بها على غنمي4: ذ 
بها عاين المتستين؟ منفعة لجنس الآدمي» ير 
فيحصّل فيها معونة ومتقنية للبهائم» وهو أنه كان يرعى الغنم؛ فإذا رعاها في شجر 
الخبط ونحوه؛ هش بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقٌه فيرعاه الغنم. هذا 
الخُلّق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حُسْنٌ رعاية الحيوان البهيم 
والأحسان إلبه 0 اللّه له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمةٌ الله 
وحكمئه. ولي فيها مآربُ4؛ أي: مقاصد #أخرى»: غير هذين الأمرين. 

ومن أدب موسى عليه السلام أن اللّه لما سأله عمًا في يمينه» وكان السؤال 
محتملاً عن السؤال عن عينها أو منفعتها؛ أجابه بعينها ومنفعتها. 

: فقال اللّه له: #ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حيّةٌ تسعى»‎ 40٠0 _ ١99 
اتقلبت: بإذن :الله ثشاناً عظيماً» فولى موسشئ هارباً خائفاً ولم يعقث.‎ 


وفي وصفها بأنها تسعى إزالةٌ لوهم يمكن وجوده؛ وهو أن يُظَنَّ أنها تخييل لا 
حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل هذا الوهم 

19> فقال الله لموسى: #حُذْها ولا تَحَفْ»؛ أي: ليس عليك منها بأس» 
#سنعيدها سيرتها الأولى»؛ أي: هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصاء فامتثل موسى 
أمر الله إيماناً به وتسليماء فأخذهاء فعادت عصاه التى كان يعرفها. هذه آية. 

4519 ثم ذكر الآية الأخرى» فقال: ظواضْمُمْ يدك إلى جناجكٌ4؛ أي: أدخل 
يدك إلى جيبك». وضمٌ عليك عَضَدك الذي هو جناحٌ الإنسان؛ «نَخْرْخ بيضاءً من 
غير سوءِ»؛ أي: بياضاً ساطعاً من غير عيب ولا برص. آيةٌ أخرى» . 

479 قال اللّه: #فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إِنّْهِم كانوا ا 
فاسقين4؛ طلتْرِتِكَ من آياتنا الكبرى»؛ أي: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حيّة 
تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين» لأجل أن تُرِيَّكَ من آياتنا الكبرى الدانّة على 
صحّة رسالتك وحقيقة ما جئتٌ به فيطمئِنٌ قلبك. ويزداد علمُك» وتثقٌ ق بوعد الله 
لك بالحفظ والنُصرة. ولتكون حبّة وبرهاناً لمن أَرِسِلْتَ إليهم. 


سورة طه (8؟ - 209١‏ اكنننا 


#أذْهَبٌ إل وِرَونَ إِنَمُ طن © قَالَ رب أشْ لي صدذرف 9 وير لي مرك 99 وَأحَثُل 
عُقَدَةٌ يّن لِسَاِن ©) يَنْمَهُواْ كول (2) ا (2) أَعْدْدْ بده 
تيك © وأئرة ن أيه © ك5 ديه ميد كا ©© ودود كا © إِنَكَ كت ينا بصا 

45# لما أوحى اللّه إلى موسى ونبّأه وأراه الآيات الباهرات؛ أرسله إلى 
فرعون ملك مصرء فقال: #اذهبٍ إلى فرعون إِنّْه طغى4؛ أي: تمرّد وزاد على 
الحدٌ في الكفر والفساد والعلوٌ في الأرض والقهر للضعفاء» حتى إِنّه اأعى الربوبيّة 
والألوهيّة قبحه اللّه؛ أي: وطغيانه سبب لهلاكه» ولكنْ من رحمة الله وحكمتَه 
وعدلِه أنه لا يعذّبٍ أحداً إلا بعد قيام الحجة بالرسل. 

4109 فحينئظٍ عَلِمَ موسى عليه السلام أنه تحمّل حملاً عظيماً؛ حيث أَرسِلَ إلى 
هذا الجبار العنيد» الذي ليس له منازعٌ في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام 
وحدّهء وقد جرى منه ما جرى من القتل» فامتثل أمر ربّهء وتلقّاه بالانشراح 
والقّبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدّعوة» فقال: #ربٌ 
اشزخ لي صدري4؛ أي: وسّعه وافسخه لأتحمّل الأذى القوليٌّ والفعليٌء ولا 
يتكدّر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري؛ فَإِنَّ الصدر إذا ضاق؛ لم يصلح صاحبه 
لهداية الخلق ودعوتهم؛ قال الله لنبيّه محمدٍ يَكِهِ: #فبما رحمة من الله لِنتَ لهم 
ولو كنت فظًا غليظٌ القلب لانفضُوا من حولِكٌ24 وعسى الخلقٌ يقبلون الحقٌّ مع 
اللْين وسَعّة الصدر وانشراحه عليهم . 

49 ويسَرُ لي أمري»؛ أي: سهل عليّ كل أمر أسلكه وكلٌ طريق أقصده 
في سبيلك » وهوّن علي ما أمامي من الشدائد» وفن تسيو الأمو أن ييسّر للداعي أن 
يأني جميع الور د أبوابها» ويخاطبّ كلّ أحدٍ بما يناسب له هوم يدري 
الطرق الموصلة إلى قبول قوله. 

 ”09‏ 478 «طواحلّل عقدةً من لساني. بَفْمَهوا قولي*: وكان في لسانه بِقَلْ لا 
يكاد يُفْهَمْ عنه الكلام كما قال المفسّرون؛ كما قال اللّه عنه: إِنَّه قال: #وأخي 
هارونَ هو أفصحٌ مني لساناً»: فسأل الله أن يَحُلُ منه عقدةٌ؛ بلقيوا مايقو 
فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. 


47٠0-99‏ «واجعل لي وزيراً من أهلي»؛ أي: عويناً يعاونني ويؤازرني 


)75  7١( سورة طه‎ ٠١5 


ويساعدني على من أرسِلْتٌ إليهم» وسأل أن يكون من أهلِه؛ لأنه من باب البرٌ 
وأحقٌ ببر الإنسان قرابئٌة. ثم عيّنه بسؤاله» فقال: طاهارونَّ أخي». 

وام 37» #اشدد به أزري»#؛ أي قوّني به وشدٌ به ظهري. قال اللّه: 
9سَنَشْدُ عَضُدَكَ بأخيك ونَّجَعَلُ لكما سلطاناًه. «وأشركه ني أمري»؛ أي : : في 
النبوّة؛ بأن تجعله نبيًا رسولاً كما جعلتني. 

79 _ 44 ثم ذكر الفائدة في ذُلك» فقال: «كي نسبّحكٌ كثيراً. ونذكُرَكُ 
كثيراً4: علم عليه الصلاة ا(والسلام)'") أنّ مدار العباداتٍ كلّها والدين على 
ذِكْرٍ الله فسأل الله أن يجعلَ أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البرٌ والتقوى» 
فيكثر منهما ذْكْرُ الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات . 

«ه “47 9َإنّك كنت بنا بصيراً»: تعلمٌ حالنا وضعفنا وعَجرّنا وافتقارّنا إليك في 
كلّ الأمورء وأنت أبصرٌ بنا من أنفسنا وأرحم ؛ فمُنّ علينا بما سألناك» وأجب لنا 
فيما دعوناك. 

4# فقال اللّه: #قد أونبت سُؤْلَكَ يا موسى»؛ أي: أعطيت جميع ما 
طلبت» تستوحع ضصدرك 2 وبيسو أمرك» لل عقدة من لسانك؛ يفقهوا قولك» 
ونشدٌ «ء عَضْدَكُ بأخيك هارون» ونجعلٌ لكما سلطاناً؛ فلا يصلونٌ إليكما باياتناء 
أنتما ومن اتبعكما الغالبون». 

وهذا السؤال من موسى عليه السلام؛ يدل على كمال معرفته باللّه وكمال فطنته 
ومعرفته للأمور وكمال نضحهء وذْلك أنَّ الدذاعي إلى الله المرشِدٍ للخلق» خصوصاً 
إذا كان المدعرٌ من أهل العناد والتكبر والطّغيان”" ؛ يحتاج إلى سعة صدرء وحلم 
تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمككن من التعبير به عن ما يريده 
ويقصدهء بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة 
المراجعات والمراوضات» ولحاجته لجسن الحقٌّ وتزيينه بما يقد عليه ؛ ليحيبه 
إلى النفوس » وإلى تقبيح الباطل وتهجينه ليتثرَ عنه» ويحتاج مع ذلك أيضاً أن يتيسّر 
له أمره» فيأتى البيوت من أبوابهاء ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناس كلا بحسب حاله» وتمام ذلك أن يكون 
لمن هذه صفتُهُ أعوانٌ ووزراءً يساعدونه على مطلوبه؛ لأنَّ الأصوات إذا كَثْرت؛ لا 


)١(‏ كلمة (السلام) زيادة على النسختين. (؟) في (ب): «عناد وتكبر وطغيان». 
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بِدّ أن تؤثر؛ فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمورء فأَغطِيّها. 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ رأيتهم بهذه الحال بحسب 
أحوالهم, خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد ذَلِلةِ؛ فإنّه في الذّروة العليا من كل 
صفة كمال» وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحةٍ اللسان وحسن التعبيرٍ 
زالبيانه والأعوان على البق من الصتحابة نيمتهم ما لبس لغر 


06 َّ َلك 3 2 2 الى سن 

ولقد خرفة 9 إذ اونا إك أَيِكَ ره حت 22 ) أن أكذفيه ف أو 
0 صمت 3 معدو و قد مسوكدة م 0 ءًََّ يس صياظى مسرم 
نه يز لكأم بحي ب لذ وي يد ب ٍ َف ولتصنع عل 


3-2 مه 2-4 ددعو م 1 2 رسع واوا 0 2 2 0 
عَيْف 6 إذ صَتى أخلك فقول هل أل عل تن يَكْفَاْمٌ مَحَفْكك 4 أيكَ 5 لكر 

ته - 
لس سح سرع ل مم مر لسسع سارو بو رساج سا لح عم الوه 2 ص 


00 ف أهلٍ مَنيْنَ ثم - حت عن 
َدَرٍ يموي 9) واصطتعئك لتفييى 9 ». 

09" 494 لما ذكر مِنّته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين 
والوحي والرسالة وإجابة سُؤْلِهِ؛ ذكر نعمته عليه وقتٌ التربية والتنقّلات في أطوارهف 
فقال: #ولقد مََنَا عليك مرة أخرى»: حيث ألهمنا أمَّك أن تقذِفّك فى التابوت 
وقت الرّضاع خوفاً من فرعون؛ لأنّه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل» فأخفته أمّه 
وخافت عليه خوفاً شديداًء فقذقنْه في التابوت» ثم قذفثه في اليمٌ؛ أي: شط نيل 
مصرء فأمر اللّه اليم أن يُلقيه في الساحل» وقيّض أنْ يأخذه أعدى الأعداء لله 
ولموسى» ويتربّى في أولاده» ويكون قرّة عين لمن رآه ولهذا قال: #وألقيتٌ 
عليك محبّة مئي»؛ فكل عن رآه ألحيه. عد أي : ولتتربى علن 
نظري وفي حفظي وكلاءتي» وأيُ نظر وكفالة أجل وأكمل هن ولاية الْمَرْ الرحيم 
القادر على إيصال مصالح, عبده ودفع المضارٌ عنه؛ فلا ينتقل من حالةٍ إلى حالةٍ إلا 
والله تعالى هو الذي دبّر ذلك لمصلحة موسى! 


ٍِ '4» ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في بد عدرٌه؛ قلقث أمّه قلقاً 
شديداء وأصبح فؤّادها فارغاً. وكادت تُخْبرٌ به لولا أن الله تتعيا وروط علي 
قلبها؛ ففي هذه الحالة حرّم الله على: موسى المراة ضع؛ فلا يقبل ثديّ امرأٍ قطّ؛ 
ا الو اد فجعلوا 
يعرضون عليه المراة ضع؛ فلا يقبل ثديأء فجاءث أختُ موسىء» فقالت لهم: #إهل 
أدلّكم»: على أهل بيتٍ يكثُلونه لكم وهم له ناصحونَ» فَرَجَعْناك إلى أمّك كي 


ن١‎ 


0/5 : سورة طه 4١(‏ - 47) 


تَقَرَ عيئها ولا تحزن وقتلتَ نفساً»: وهو القبطيٌ لما دخل المدينة وقتّ غفلةٍ من 
أهلها وَجَدَ رجلين يقتتلان: واحد من شيعة موسى والأخر من عدوه قبطي 
فاستغاثه الذي من شيعتّه على الذي من عدؤهء فوَكَرَهُ موسى فقضى عليه»ء فدعا الله 
وسأله المغفرةً فُعَمْرَ لهى ثم فرّ هارباً لما سمع أن الملا طَلّبوه ه يريدون قتله. 
ونجيداك » 0 اك الذنب 0 القتل؛ ا ا 0 
يي ا ا 0 
من فرعون وه حين أرادوا قتله فتوجه إلى مدين» ووصل إليهاء وتزوج هناك 
ومكث عشر سنين أو ثمان سنين» ثم جئتٌ على قَدَرِ يا موسى#؛ أي: جئت 
عبينا لس القانا دن خر لصاو ولا تنيير ملا" سا وَهدا يدل 


به سما لي ال ل 
أحدٌ من الخلق إل النادر منهم . 

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن يبلغ من 
ا اه يبذّلُ غاية جهدهٍ ويسعى نهاية ما يمكئه في إيصاله 
لذلك؛ فما ظنّك بصنائع الربٌ القادر الكري يم؟! وما تحسبّه يفعل ب بمن أراده لنفسه» 
واصطفاه من خلقَهِ. 

وأنف لت ولعة حت كلا قبا ف ولك (© آنا إل وعد إن لق 9 خثرل 11 
َل نا َلَمٌ يتَدَكَرُ أو يخم (© قلا رب إِنَا حَاكُ أن يديا عَبَئِئا أز أن يط © َال ل 
0 الى ك1 مع وليك © 4 . 


4179 لما امتنٌ اللة على موسى بما امتنَّ به من النعم الدينيّة والدنيويّة؛ قال له: 
«اذهب أنت وأخوك4 : هارون «#بآياتي»؛ أي: الآيات التي منيء الدالّة على الحقٌ 
وحسئه وقبح الباطل ؛ كاليد والعصا ونحوها؛ فى تسع آيات إلى فرعون وملئه» 


)0غ( فى (ب): «فنجاه الله . 
(؟) في (ب): «أي جئت مجيئاً قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان 


سورة طه (49 - 51) لم٠‏ 


«ولا تنبا في ذكري»؛ أي : لا تفترا ولا تكسلا عن مداؤمة ذكري بالأستمرار عليه 
وَالْوّمَاة كما وعدثما يذللك: «كي نسَبْحَكَ كثيراً ونذْكْرَكَ كثيراً»؛ فإنّ ذكر الله فيه 
معونةٌ على جميع الأمور؛ يسهّلهاء ويخفّف حملها. 

409 » «اذهبا إلى فرعون إِنَّه طغى»؛ أي: جاوز الحدّ في كفره وطغيانِهِ وظلمه 
وعدوانته. 

«14» طفقولا له قولاً ليّناً4؛ أي: سهلاً لطيفاً برفق ولينٍ راك في الل من 
دون فحش ولا صَلَف ولا مِلْظةٍ في المقال أو فظاظة في الأفعال. «لعلّه» : بسبب 
القول اللين 9يتَذَكر» : ما ينفعه فيأتيه #أو بَخْشى»: ما يضره فيتركه؛ 00 
اللِيّن داع لذللقن والقول الغليظ منفُّرٌ عن صاحبهء وقد فُسَّر القول اللِيّن في قوله: 
لقَمُل هل لك إلى أن تَرَكَى. وأهديّك إلى ربك فتَحْشى4؛ فإن في هذا الكلام من 
لطف القول وسهوليِهِ وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمّل؛ فإِنّه أني له 
الدالّة على العرض والمشاورة» التي لا يشمئزُ منها أحدٌء ودعاه إلى التزكي والتطهّر 
من الأدناس» التي أصلها التطهر من الشرك؛ الذي يقبله كل عقل سليم» ولم يقل: 
أزكيك» بل قال: #تزكّى# : أنت بنفسك» ثم دعاه إلى سبيل ربّه الذي ربّاه وأنعم 
عليه بالنّعم الظاهرة والباطنة» التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرهاء فقال: #«وأهدِيّك 
إلى ربك فتخشى4» فلما لم يقبل هذا الكلام الليّن الذي يأَخْذْ حسئه بالقلوب؛ 
علِمَ أنّه لا ينجعٌ فيه تذكيرٌء فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

<«ه: » #قالا ربّنا إِنّنا نخاف أن يَفْرْط علينا»؛ أي: يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا 
قبل أن تبلّغه رسالاتك» ونقيم عليه الحيجة «أو أن يَطغى4؛ أي: يتمرّد عن 
الحقٌء ويطغى بملكه وسلطانه وجندِه وأعوانه. 

!47 » #قال لا تخافا»: أن يَفْرْطَ عليكما؛ «إِنْنى معكما أسمع وأرى»؛ أي: 
أنتما بحفظي ورعايتي» أسمع قولكماء وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا منه. فزال 
الخوف عنهماء واطمآنّت قلويُهما بوعد ربُهما. 


«كزيا” موك إن وكا ديك كَل مكنا بيه نري ولا ذَمم هد فتك اق ين يك 
للم عل من نسم اشدت © إِنَا مد أي 1 ألْعَدَابَ عل من كدج وَيَرْلَ © > . 

47 » أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعوتّه إلى الإسلام» وتخليص هذا الشعب 
الشريف بني إسرائيل من قيدِه وتعبيلِه 9 ليتحرّروا ويملكوا أمرهم» ويقيم فيهم 


٠04‏ سورة طه (48 2 0ه) 


موسى'"' شرع الله ودينه. #قد جئناك بآية4: تدلُ على صدقناء فألقى موسى 
عصاه؛ فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ ونزع يده فإذا هي بيضاءً للناظرين .+ . إلى آخر ما 
ذَكَرَ الله عنهما. #والسلام على من انَبَعَ الهدى 4 ؛ أي : من اتبع الصراط المستقيم 
واهتدى بالشرع المبين؛ حصلت له السلامة في الدّنيا والأسترة.. | 

«89: 4 لإنًا قد أوحي إلينا»؛ أي: خبرنا"' من عند اللّه لا من عند أنفسنا؛ 
#أنَّ العذاب على من كَذْبَ وتولّى 4 ؛ أي : كزّب بأخباز الله واخبار رسله» وتولى 
عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما 
والترهيب من ضدٌ ذلك ولكن لم يُفِدْ فيه لهذا الوعظ والتذكيرء فأنكر ربئه وكفر 
وجادل في ذلك ظلماً وعناداً . 


عر مغرو 


أل اود الوك © دَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ وَقِ فى كِتَبْ لا يَضِلُ رق ولا يد 
كم آلّسَ مهدا وسَكَ كم ها شبلا أن يت الشنء ها فأضها بيه أو من بان سق 
9 كنأ وأيعوأ نمكم إن فى دَلِكَ لآب لَأوْب الى 69 © ينا فى ونا ميد 
ويا حسَم مَرَةٌ أذري © >. 

99 4 أي: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: #فمن ريُكما يا موسى #؟ 

09 4 تاجات موسي يتجوابة شاف كافية واضخ» فقال: #ريّنا الذي أعطى كلّ 
شي خَلِقه * 0 أئ: رن الذي كم 0 ار - 
د وجميع صماته. ثم هدى كل مخلوق 0 ما حلقة ل وهذه اناه 
الكاملة"© المشاهدةٌ في جميع المخلوقات؛ كن مكلوق تجذه ببس نا لق له 
من المنافع وفي دفخ المضارٌ عنهء حبّى إِنَّ اللّه أعطى الحيوان البهيم من العقل ما 
تمك" نه على ذللقة وهذا كقوله تعالى: الذي أحسن كل شيءٍ خَلَنَه: 
فالذي خَلَنّ المخلوقات» وأعطاها حَلْقّها الحسنّ الذي لا تقترح العقول فوقٌ حسئه 
وهداها لمصالحها؛ هو الربٌ على الحقيقة؛ فإنكاره إنكارٌ لأعظم الأشياء وجوداًء 


لل مسن رثكا يكثرتى (© ك1 ربا ال أنمكل عل زه حَلتَمُ عه حدئ © كَل ؛ 


() في (ب): «ويقيم موسى فيهم». (؟) في (ب): «خبر». 
إفة في (ب): «العامة». )5( في (ب): «ما تتمكن». 


سورة طه (١ه ‏ "اه) اح ١‏ 


وهو مكابرةٌ ومجاهرةٌ .بالكذب؛ فلو قَدْرَ أنَّ الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما 
أنكر؛ كان إنكارُهُ لربٌ العالمين أكبر من ذلك. 

4019 ولهذا لما لم يمكنْ فرعون أن يعانِدٌ هذا الدليل القاطع؛ عدل إلى 
المشاغبة» وحاد عن المقصودء فقال لموسى: «إفما بال القرون الأولى»؛ أي: ما 
شأنهم؟ وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر 
والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة؟ 

4079 فقال موسى: #علمُها عند ربّي في كتاب لا يَضِل ربّي ولا ينسى#؛ 
أي : قد أحصى أعمالهم من خير وشرٌ وكتبه في كتابه'"2» وهو اللوح المحفوظء 
وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما عَلِمهُ منهاء ومضمون 
ذلك نهم قَدِموا إلى ما قدّموه ولاقَوا أعمالهم وسيجازّؤن عليها؛ فلا معنى لسؤالك 
واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك أمةّ قد خلتث» لهابما قشيثا ولكم ا سم 
فإِنْ كان الدليل الذي أورذناه عليك والآياتٌُ التي أريناكها قد تحَقَّقْتَ صدقها 
ويقيئهاء وهو الواقع؛ فانقد 7 الحقٌء ودع عنك الكفر والظلم وكثرةً الجدال 
بالباطل» وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتّها غير مستقيمة ؛ فالطريق مفتوخ» وباب 
البحث غير مغلق» قَرْدٌ الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان» ولن تَجِدَ لذلك سبيلاً ما 
دام الملوان” ؛ 2 وقد أخبر الله عنه أنه جحَدها مع استيقانها؛ كما قال تعالى: 
ورتحدرايها سينا أنفسّهم ظلماً وعلوًا», وقال موسى: : «لقد علمتَ ما أنزل 
مؤلاء إلا رب السملواتٍ والأرض بصائر»؟! فَعُلم أنه ظالمٌ فى جداله» قصذه العلوٌ 
في الأرض . 


40 ثم استطرد في هذا الدليل القاطم بذكر كثيرٍ من نعمه وإحسانه 
الضروريٌ» فقال: #الذي جَعَلَ لكم الأرضٌ مَهْدا4؛ أي: فراشاً بحالة تتمكنون من 
السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره» وذلّلها لذلك» ولم 
حو سر ا ل يي وسَلَّك لكم فيها سُبّلا4؛ أي: نفذ 

الطرق الموصلة من أرض إلى أرض» ون قطر إلى قطره ا حتئ كان الآدميونَ 
يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكونء وينتفعونٌ بأسفارهم أكثر 
مما ينتفعون بإقامتهم. #وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نباتٍ. شتى» ؛ 


)١(‏ في (ب): «في كتاب». (؟) الملوان: أي الليل والنهار. 


و“اذ|ا سورة طه  6154(‏ 8ه) 


أق؟ أنزل المظرء. فاحيا بد الآرضن يعد مونها» ,وانبية ذلك جميعٌ أصناف النوابت 
على اختلاف أنواعها وتششت أشكالها وتباينٍ أحوالهاء فساقّه وقذره ويسّره رزقاً لنا 
ولأنعامناء ولولا ذلك؛ لهلك مَنْ عليها من آدميٌ وحيوانٍ. 


404 ولهذا قال: طكلوا وارْعَوًا أنعائكم» : وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدلٌ 
ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة؛ فلا يَحْرْمْ متها الما كان هفيفا 
كالسنوم ونحوه. . «إنَّ في ذلك لآيات لأولي النّهى# ؛ أي : لذوي العقول الرزينة 
والأفكار المستقيمة. » على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته» 
وعلى أنَّه الربُ المعبود المالك المحمودء الذي لا يستحقٌ العبادة سواه» ولا الحمد 
والمدح والثناء إلا مَن امتنّ بهذه النعم» وعلى أنه على كل شيء قديرٌ؛ كي اا 
الأرض بعد موتها؛ إِنَّ ذلك لمحيي الموتى. وخصٌ الله أولي النّهى بذلك لأنهم 
المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار» وأمّا مَنْ عداهم؛ فإنّهم بمنزلة البهائم 
السارحة والأنعام السائمة؛ لا ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا تنفذ بصائرهم إلى 
المقصود دحيك ٠‏ بل حظهم حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلويبُهم لاهيةٌ 
وأجسادهه'' ' مُعْرِضةٌ #وكأيّن من آيةٍ في السمئواتٍ والأرض يمرّون عليها وهم 
عنها معرضونٌ» . 

4009 ولما ذَكَرَ كرم الأرض وحسنّ شكرها لما يُْزِلَه الله عليها من المطرء 
وأنّها بإذن ربُها تُخرج النبات المختلف الأنواع ؛ أخبر أنه حْلَقَنا منهاء وفيها يعيذنا 
إذا متنا قَدَفِئًا فيهاء ومنها يخرجنا #تارة أخرى4؛ فكما أوجدنا منها من العدم» وقد 
علمنا ذلك وتحمّقناه؛ فسيعيدُنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا بأعمالنا التي 
عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليّان واضحان: إخراج النبات من 
الأرض بعد موتهاء وإخراجُ المكلّفين منها في إيجادهم . 


#وَلْتَد أَرَبَْهُ َلََا طلها مَكَدِّبَ وَأَنْ 67 كال أَِنْتنا لمُحْرِحَنَا مِن أَْضِنا سحرك يلمومئ 


0104 9 030 59 30 ِ. 2 بره 7 مس 2ج 
9 201 لحر مكل فاجعل. ا 007 توعد ل لا ملقم 0 ولا امك 6 َك 
يو جص ص مسلا دح عو 


99 قَالّ تج لول ير لا شق © حت فرعون فَجمَع حكيدم 
9) فَالَ لهم مومئ ويلك لا تَفتروأ عل ص لم حكرا لوقت عدب وقد حا 8 حَان من أفاترفن 


--_ 


3 أن 


)١(‏ في (ب): «وأجسامهم». 


سورة طه (05 -09) لول 


© ترما أمَرَهُم يتتهُز ويا لتك © ملوأ إن هَدنِ لسَحِرْنٍ ييدان أن يخرعاكر 
مَنْ نكم سحَرهما م بطيميم التتلّ © يليوا كيدخ 2 نذا هنا ود كد 
لوم من أسْتَع 699 فَالُوأْ يمومع إِمآ أن 0 0 وَل مَنْ ألَقِ © قَآلَ بل ألذاً 
ا ل و ل ا 6 0 في تَنْيِدء يقد مُوتى 9 كُلنا 
لا تمن إِنَلتَ أت الأ © وألتق ما في يَسِيِْكَ تلقن ما 58 صتعوا إِنََا صتموأ مد سجر ولا 
يم ألتَِيرُ حَيَتُ أن 9© كلت لتر مدا لو امنا برت هن ووب 62 َل مام لَه 
ين 3 356 45 ِنَم تكيئةة الى علدك: ليحر تاطترت 00 0 ين سْلٍَ 
اق في جُذُوع لدَخْلٍ وَلتتَلَمنَّ ينا أَسَدُ عَذَبًا وبق () قَالُوأ أن نور 2 
لمك أن كر تفي مآ أت نإ قَنى هذ كيوة دنآ © 0 07 


نا خَطليئنا وما أكْرَْتًَا عل ون لحر وَلَّهُ حَزدٌ وأ © 41 . 

4079 يخبر تعالى أنّه أرى فرعون من الآيات والعِبَّرٍ والقواطع - جميعٌ أنواعها 
العيانيّة والأفقيّة والنفسيّة ؛ فما استقام ولا ارعوى» وإِنّما كذب 0 كذ الاير 
ولي عن الأمر والنهي» وجعل الح باطية والباطل حناه وجادل بالباطل ليضلٌ 
الناس . 

579 » فقال: «أجئتّنا لِتُخْرجَنا من أرضنا بسحرك»: زعم أنّ هذه الآيات التي 
أراه إيَاها عوسي صيخر (لهوية” الحتصره 0 والاستيلاة 

0 ره أن موسى هذا قصذه؟؛ يوه 0 
محاربته . 

089 »4 طفلنأتيئك بسحر »: نل سصركج تأمهلنا واجعل لنا «موعداً لا نخلفهِ 
نحن ولا أنت مكاناً شو 4 أى: مستو علمنا وعلمك به أو مكاناً مسكتويا معت دللا 
لنتمكن من رؤية ما فيه. 

409 فقال موسى: «موعذكم يوم الزينة©: وهو عيدُهم الذي يتفرّغون فيه 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
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الضُحى . وإِنّما سأل موسى ذلك لأنَّ يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصّلٌ منه كثرة 
الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصّل في غيره. 

#9 إفتولى فرعونُ فجمع كين4 ؛ 1 جميع ما يقدرٌ عليه مما يكيد به 
موسى » لرمل فى مقائة رمن . يحشّرٌ السحرة ة الماهرين في سحرهم» وكان السحر إذ 
ذاك متوفراًء وعلمه”'' مرغوباً فيه» فجمع خلقاً كثيراً من السحرة» ثم فق كل تهنا 
للموعدء واجتمع الناس للموعدء فكان الجبيغ حافلاء حضره الرجال والنساء 
والملاأ ا والعوامُ والصغار والكبار» وحضوا الناس على الاجتماع» وقالوا 
«للناس هل أنتم مجتمعون لعلّنا نتّبع السحرةً إن كانوا هم الغالبين©. 

4119 فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ َعَظهمٍ موسى عليه السلام» وأقام 
عليهم الحبجة» وقال لهم: «ويلكم”'"' لا تَفْتَروا على الله كَذِباً فيسجتّكم بعذاب» ؛ 
أي: لا تنصروا ما أنه نتم عليه من الباطل بسحركمء وتغالبون الحقٌء وتفترون 
على اللّه الكذبّ» تسايلت بعذاب من عنده» ويخيب سعيّكم وافتراؤكم؛ فلا 
تدركون ما تطلبون من النصر والجاد عند فرعو وملئه» ولا تسلموا من عذاب الله. 

41789 وكلام الحقٌ لا بد أن يؤثّر في القلوب» لا جرم ارتفع الخصامٌ والنزاع 

بين السحرة لما سمعوا كم موسي وارتبكوا» ولعلّ من - جملة نزاعهم اداه في 
موسى هل هو على الحقٌّ أم لا؟ ولكنهم إلى الآن ما : تمّ أمرهم؛ ليقضي الله أمراً 
ا بول من غلك بق بي رمحا من عن رسن ف فدرجد سور يا 

بينهم النجوى» وأنهم يتفقرن على مقالة واحدة؛ لينجحوا في مقالهم وفعالهم» 
عه الناس بدينهم . 

459 والنجوى التي أسرُوها فسّرها بقوله: #قالوا إن هذانٍ لساحرانٍ يُريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما»؛ كمقالة فرعون السابقة ة؛ فإمًا أن يكونٌ ذلك 
توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصدء وإما أن يكون تلقيئاً منه 
لهم مقالته التي صمّم عليها وأظهرها للناس» وزادوا على قول فرعون أن قالوا: 
لويَذْمَبا بطريقتكم المُثلى»؛ أي: يقة السحر؛ حسدكم عليهاء ٠‏ وأراد أن يظهر 
عليكم؛ ليكون له الفخرٌ والصيتٌ والشهرةٌ» ويكون هو المقصودٌ بهذا العلم الذي 
شغلئم زمائكم فيه ويذهب عنكم ما كنم تأكلون بسببه وما يتبع ذلك من الرياسة. 


0 في (ب): «وعلمه علماً». 40 في (ب): اويحكم؟. 


سورة طه  14(‏ :07) م١‏ 


د و بعض "2 على الاجتهاد في مغالبته» ولهذا 

|: ش#فأجمعوا كيدّكم #؛ أي : أظهروه دفعةً واحدةً متظاهرين متساعدين فيه 

م وكلمكم: «إثم اثتوا صما 4 : ليكون أمكنّ لعملكم وأهيبٌ 

ع في القلوب» ولئلا يتركٌ بعضكم بعضٌ مقدوره من العمل» واعلموا أنَّ مَنْ 

عي لد فإنّه المفلح الفائز؛ فهُذا يوم له ما بعده من الأيام ؛ 

'' أصلبهم في باطلهم وأشدّهم فيه! حيث أتوا بكل سبب ووسيلةٍ وممكن 
ومكيدةٍ يكيدون بها الحقٌّ. 

0# 4 ويأبى الله إل أن يْتِمٌ نورّه ويظهرَ الحىٌّ على الباطل» فلما تمّثْ 
مكيدتهم 0 قصذهم ولم يبقّ إلا العمل؛ #قالوا» لموسى: #إمّا أن تلقي »: 
عصاكء #وإمًا أن نكونَ أول من ألقى»: خيّروه موهمين أنّهم على جزم من 
ظهورهم عليه بأيّ حالة كانت. 

139 4 فقال لهم موسى : ل ألقوا»: فَالْقَوَا حبالهم وعصيهم؛ طفإذا حبالّهم 
وعصيهم يُخَيل | إليه 4؛ أي: إلى موسى من سحرهم 4: البليغ» «أنّها تسعى #: 
[أنها حيات تسعى]. 

4719 فلما خَيّل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفْسِهِ خيفةٌ كما هو مقتضى 
الطبيعة البشريّة» وإِلّا؛ فهو جازم بوعد الله ونصره. 

19" »> #قلنا له 4 : تثبيتاً وتطميناً : «لا تخفٌ إِنّك أنت الأعلى » : عليهم؛ أي: 
ستعلو عليهم» وتقهرهم. ويذلُوا لك ويخضعوا. 

99 4 «وألق ما في يمينك 4 ؛ أي : عصاك؛ «تَلَقَفْ ما صنعوا إِنَّما صنعوا كيد 
بتاخر ولا يفلخ الشاحر جيك أ »+ أي: كيدهم ومكرهم ليس بمثمرٍ لهم ولا 
ناجح؛ فإنَّه من كيد السحرة الذين يمؤّهون على الناس ويُلَبّسون الباطل ويخيّلون 
أنهم على الحقٌ. 

4720 فألقى موسى عصاه.ء فتلقّفت ما صنعوا كله وأكلثه». والناسٌ ينظرون 
لذلك الصنيع؛ فعَلِمَ السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسخر؛ أله عن الله فبادروا 
للإيمان» نألقي السحرةٌ ة» ساجدينّ» #قالوا آمنّا بربٌ العالمين ربٌ موسى 


() في (ب): «لبعض». 
فق في (ب): «قلله درهم ما...2. وقد طمسها الشيخ في (أ). 
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وهارون»»: فوقع الح وظهر وسطعء وبطل السحر والمكر والكيدٌ في ذلك 
المجمع العظيم ‏ فصارث بيّنة ورحمة للمؤمنين وحبجة على المعاندين. 


471١#‏ فقال فرعون للسحرة : «آمنثم له قبل أن آذْنَ لكم»؛ أي : كيف أقدمثم 
على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن» استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلّهم 
وانقيادهم له في كل أمر من أمورهمء وجعل هذا من ذاك» ثم استلجّ فرعونٌ في كفره 
وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخفٌ بقوله”" قومَّهُء وأظهر لهم أنّ هذه الغلبة من 
موسى للسحرة ليس لأنَّ الذي معه الحقٌ» بل لأنَّه تمالأ هو والسحرة ومكروا ودبّروا 
أن يخرجوا فرعونٌ وقومّه من بلادهم» فقبل قومُّه هذا المكرّ منه» وظنُوه صدقاء 
لإفاستخفٌ قومّه فأطاعوه إِنْهِم كانوا قوماً فاسقين»؛ مع أنّ هذه المقالة التي قالها لا 
تدخلٌ عقلَ من له أدنى مُسْكة من عقل ومعرفةٍ بالواقع؛ فإِنَّ موسى أتى من مَذْينَ 
وحيداء وحين أتى؛ لم يجتمع بأحدٍ من السحرة ولا غيرهم» بل بادّرَ إلى دعوة 
فرعون وقومهء وأراهم الآيات» فأراد فرعونُ أن يعارِض ما جاء به موسى» فسعى ما 
أمكنه؛ وأرسل في مدائنه من ب يجمعٌ له كل ساحر عليم» ؛ فجاؤوا إليه» ووعدهم الأجر 
والمنزلة عند الغلبة» وهم حرصراغاية الحرص وكادوا شد الكيد على غلبتهم 
رتوت والحز على اليد 1| نملا طن امل المسال» ترات عر عفر 
فقال: لأقَطْعَنٌ «أيدِبكم وأرجُلّكم من خلافٍ» : : كما يفعل بالمحارب الساعي 
بالفساد؛ يَقْطمُ يده اليمنى ورجله اليسرى. «وَلأصَلْبََكُم في جذوع النخل»؛ أي : 
لأجل أن تشتهروا وتختزوا. #وَلْتَعْلَمُنَ أيُنا أشدُ عذاباً وأبقى»#؛ يعني: بزعمه هو 
وأمته”" وأنّه أشدٌ عذاباً من الله وأبقى؛ قلباً للحقائق» وترهيباً لمن لا عقل له. 


40719 ولهذا؛ لما عَرَفَ السحرةٌ الح ورزقّهم الله من العقل ما يدركون به 
الحقائق؛ أجابوه بقولهم: الن نُؤْئِرَكَ على ما جاتنا من البئّناتِ» [أي لن نختارك 
وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا اللّه من الآيات البينات]: الدالّاتِ 
على أن اللّه هو الربٌ المعبود وحدى المعظّم المبجل وحده» وأنَّ ما سواه باطلٌ» 
ونؤثِْرَكَ على الذي فطرنا وحَلّقناء هذا لا يكونُ. «إفاقض ما أنت قاض : مما 
أَوْعَدْتنا به من القطع والصلب والعذاب» «إنّما تقضي هذه الحياةً الدُنيا»؛ أي : 


)١(‏ في (ب): «عقول». (؟) كذافي (1أ).: وفي (ب): «هو أو الله؛. 
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إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة انا ينقضي ويزول 50 
عذاب الله لمن استمرٌ على كفره؛ فإنّه دائمٌ عظيمٌ. وهذا كأنّه جوابٌ منهم لقوله : 
وَلتَْلمَُ أيُنا أشدُ عذاباً وأبقو» . وفي هذا الكلام من السّحرة دليل على أنه ينبغي 
للعاقل أن يوازنٌ بين لَذَاتَ الدّنيا ولذَّات الآخرة وبين عذاب الدُنيا وعذاب الآخرة. 

م47 9 إنا آمنًا بِرَبُنا لِيَغْفِرَ لنا خَطايانا»؛ أي: كَفْرَنَا وفعاصينا؛ فإِنّ الإيمان 
مكفْر للسيئات» والتوبة تجبُ ما قبلها. وقولهم: «وما أَكْرَّهئَنا عليه من السحر» : 
الذي عارّضنا به الحقٌّ. لهذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقذم» وإنما 
[أكرههم] ”'" فرعونٌ إكراهاً. والظاهر ‏ واللّه أعلم أنّ موسى لما وعظهم كينا 
تقدّم في قوله: «ويلكم لا ة لي د مسري وح ور بي 
منهم موقعاً كبيراًء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعونٌ ألزمهم 
ذلك وأكرمَهُم على المكر الذي أَجْرَوْهء ولهذا تكلّموا بكلامه السابق قبل إتيائهم؛ 
حيث قالوا: لإِنْ هذان لُساجران يُريدان أن يخرجاكم من أرضِكم بسخرهما»» 
فَجَرّوا على ما سنّه لهم وأكرههم عليه. ولعلٌ هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من 
كراهتيم لمعارضة الحَقٌّ بالباطل»وتعلهم .ها فعلوا على .وجه الإغماض هي التي 
نْرت معهم ورحمهم الله بسببهاء ووفّقهم للإيمان والتوبة. «واللّه خيرٌ»: مما 
أوعدتنا”" من الأجر والمنزلة والجاهء #وأبقى»: ثواباً وإحساناء لا ما يقول 
فرعون: #ولْتَعْلَمُنَ أيُنا أشدٌ عذاباً وأبقى»؛ يريد أنه أشد عذاباً وأبقى. 

وجميع ما أتى من قُصّص موسى مع فرعون يَذْكُرُ الله فيه إذا أتى على قصة 
الدرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنّه فعل ذلك» ولم يأتٍ في 
ذلك حديث صحيح» والجزم بوقوعه أو عدمه ه يتوقّف على الدليل. واللّه أعلم 
بذلك وغيره» [ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره» دليل على وقوعه» ولأنه لو 
لم يقع لذكره الله ولاتفاق الناقلين على ذلك]. 


.وله ع يك ص ينا ود ل جم ا مَثرث ذا ولا يت 69 كد ينه و 
ا 34 2-0-6 0010 4 - م 
لس ت العلل 9 جَِنَّتْ عَدَنِ تق ين تحبا الْأرٌ حَِينَ فها 
َكلِكَ جَنَاهُ من يرك ©© 


0 عليه مجرماً ا وصفه الجرم من كل وجدء 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): (أكرهم». (؟) في (ب): «وعدتنا». 
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وذلك يستلزم الكفر ‏ واستمرٌ على ذلك حتى مات؛ فإنّ له نار جهنم الشديد 
تكالهاء العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي فيها من العقاب 
نا يذب الأكباد والقلوب» ‏ ومن شدَّة ذلك أن المعدّت فيها لا يموت ولا يحياء لا 
يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذْ بهاء وإلما نعائة محشوّة بعذاب القلب والروح 
والبدن» الذي لا يُقَدّر قَدْرُه ولا يُمَنّر عنه ساعة؛ يستغيثٌ فلا يُعْاثْ». ويدعو فلا 
يُستجاب: له؛ نعم؛ إذا استخاث؛ أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه؛ وإذا دعا؛ 
أجيب: بأخسؤوا فيهاء ولا تكلمون. 

709 _ 5ا» ومن يأت ربّه مؤمناً به» مصدقاً لرسلهء متّبعاً لكتبه» قد عمل 
الصالحات الواجبة والمستحبّة؛ «9فأولئك لهم الدرجات العلى»#؛ أي: المنازل 
العاليات في الغرف المزخرفات» واللُّذّات المتواصلات» والأنهار السارحات» 
والخلود الدائم» والسرور العظيم» فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. و«إذلك»: الثواب #جزاء من تزكى4؛ أي: تطهّر من الشرك 
والكفر والفسوق والعضتان+ إما أن لا ينكليا بالكلية» أو يعوب هما قعلة متها 
وزكى أيضاً نفسهء ونمّاها بالإيمان والعمل الصالح؛ فإنّ للتزكية معنيين: التنقية» 
وإزالة الخبث؛. والزيادة بحصول الخيرء وسمّيت الزكاة زكاة لهذين الأمرين 

#ولتد أَوْحيما إل مومع ا ا و 
© لبتهم وه نور.. ققيديهم ين ألما يدي 62 وَسلَ َم وا مت 07 > . 

«9/اما_ #074 لما 3 موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ مكث في مصر 
يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه» وفرعونٌ 
في عتؤٌ ونفور» وأمره شديدٌ على بني إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما 
قصّه الله علينا في القرآن» وبنو إسرائيل لا يقدِرون أن يُظهروا إيمائهم ويعلنوه» قد 
انَحَذُْوا بيوتهم مساجدّء وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله تعالى أن ينجيهم من 
عدوّهم ويمكن لهم في الأرض؛ ليعندوة خَهراً وتُقيموا أمرةء نأوحى إلى نبيّه 
موسى أن يواعِدَ بني إشراتيل سا ويسيروا أول. اليل ليتمانوا""'؟ فى الأرضن» 
وأخبره أن فرعون وقومه سَيَتبعونه» فخرجوا أول الليل» جميعٌ بني إسرائيل [هم] 
ونساؤهم وذْرُيتُهم فلما أصبح أهل مصرهء وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا 


)١(‏ في (ب): «الكلمة غير واضحة». 


سورة طه ١١ )8١-45(‏ 
ا ا ا 2 ا ا 0 


مجيبٌ » فُحَنَقَ عليهم عدوّهم فرعون» وأرسل في المدائن من يَجْمَعٌ له الناس 
ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل» [ليوقع بهم وينفذ غيظه»ء والله غالب 
على أمره؛ تكايلت ترد ترعوة اسان بهم ينيم بني إسرائيل] فائّبّعوهم مشرقين» 
فلما تراءى الجمعانٍ؛ قال أصحابٌ موسى : : إن لمدركوة» وقلقواء وخافوا: البحر . 
أمامهم . وفرعون من ورائهم؛ قد امتلا عليهم غيظاً ولخدا د وموس نظف القت 
ساكنٌ البال» قد وَيْقِّ بوعد ربّه فقال: #كلا إنَّ معي ربي سيهدينٍ» ؛ فأوحى الله 
إليه أن يَضْرِبَ البحر بعصاهء فضربه» فاتنفرق اثني عشر طريقاً» وصار الماء كالجبال 
العالية عن يمين الطرق ويشارهاء: واسسن الله طَرّقهم التي انفرق عنها الماءء 
وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراكُ فرعونٌ ولا يَحْشّوا من الخول فى البهره 
فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعونُ وجنوده» فسلكوا وراءهمء و تكامل قوم 
موسى خارجين رعرع ترعوت داخلين؛ أمر الله البحرء فالتطم عليهم» وَعَْشِيَهِمٍ من 
الا عَشِيَهِمء وغرقوا كلّهم» ولم ينج منهم أحدّء كر إسرائيل ينظووة إلى 
عدوّهم» قد | أي اللّه أعيّتهم بهلاكِه"''» وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء 
بهدي اللهء ولهذا قال تعالى: #وأضل فرعونُ قومّه»: بما زيّن لهم من الكفرء 
وتهجين ما أتى به موسى» واستخفافِهِ إِيّاهمء وما هداهم في وقت من الأوقات» 
فأوردهم موارد الغيٌ والصُلال» : ثم أوردهم مورد العذاب والتّكال. 

مون إِسيهِيلٌ هد دك مِنْ عدر و ووعذتكفٌ جنب الللور ا ورلا ليم الْمَنَّ لمن 
َألتَلَقِ © هوا ين طِبّتِ ما رَرَقنح ولا تَظمَوا يد هسل عَلكْْ عََبِىٌْ وَمَن يِل عليه 
عَصََى فَقَد هوق 9©) ل ا 4 

.م 481١‏ يذكر تعالى , بني إسرائيل منّته العظيمة عليهم بإهلاك عدرّهم» 
ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطُور الأيمن؟ لينزل عليه الكتاب الذي فيه 
' الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة» فتتمٌّ عليهم النعمة الديئيئّة بعد النعمة الدنيويّة» 
وياكر مله أيضا علنهيم ني الي بإنزال المن والسلوى والرزق الرَعْد الهني» الذي 
يحصّلُ لهم بلا مشقّةء وأنه قال لهم: «كُلوا من طيبات ما رَرفُناكم»؛ أي : 
واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم. «ولا تَطعَوا فيد؛ أي: في رزقه 
فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي؛ 


)١(‏ كذا في (1) وني (ب): «بهلاكهم». 


)854  47( سورة طه‎ ٠١4 


أي : غضبتٌ علبكم ثم عذّبتكم. ومن يَحْثّلُ عليه غضبي فقد هوى»؛ أي: ردي 
وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عَدِمَ الرضا والإحسان» وحلٌ عليه الغضب والخسران. 

:4819 ومع هذا؛ فالتوبة معروضةًء ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي» 
ولهذا قال: اوإنّي لغفارٌ4؛ أي: كثير المغفرة والرحمةء لمن تابَ»: من | 
والبدعة والفسوق. و#اآمن»: بالله وملائكته وكتبهٍ ورسله واليوم الآخرء #وعمل 
صالحاً» : من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسانء #ثمٌ اهتدى»؛ أي: سلك 
الصراط المستقيم» وتابع الرسول الكريم» واقتدى بالدّين القويم؛ فهذا يغفر الله 
أوزاره» ويعفو عما تقدّم من ذنبه وإصراره؛ لأنّه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة 
والرعضنة يل الأياف كلها تعفر في هذه الأشياء؛ فإِنَّ التوبة تجبٌ ما قبلهاء 
والإيمان والإسلام يهدم ما قبله. والعمل الصالح الذي هوق الحسناتٌ يَذْعَبٌ 
السيئات» وسلوك طرق الهداية» بجميع أنواعهاء من 585 علم وتدبر آية أو 
حديث» حتى يتبيئّن له معنى من النعاني , يهتدي بهء ودعوة إلى دين الحقٌّ وردٌ بدعة 
أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرة وغير ذُلك» من جزئيّات الهداية كلها مكفّرات 
للذنوب محصلات لغاية المطلوب. 


0 7 أعجَإلَكتَ عن هَوْمِكَ ينموبئ (©) ذال هُمْ اه ع أَرِى وَعَسِلْتُ إِلْكَ رَتِ 
لِتَعَى ©© دَالَ فَإِنَّ د 5 0 مِنْ بَعَدكٌ وَأَمَلَمْ التَارِقٌ © ورج مويق 0 ومو 


3 6 عد هرم رمه 


20 عي أيكا َال يِقَوْمِ ألم يَعِدَح رَيّكُمْ وَعدًا حَسَنَا أَفطَالَ عَلِكُمْ الْعَهَدُ أ 
يِل عد 5 ”م 

488 كان الله تعالى قد واعَدَ موسى أن يِأتِيّهُ لِيُنْزِكَ عليه التوراة ثلاثين ليله 
فأتمّها بعشرء فلما تمّ الميقات؛ بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقاً 
لبه وحرصاً دى ودرا 00 الله له: ل الل ارسي 

2/1 «إقال هم أولاء على أثّري؟ ؛ أى: قريباً مني ١‏ وسيصلون في أثّري» والذي 
عجَلَي إليك يا ربٌ الطلبُ”'' لقربك والمسارعة”" في رضاك والشوق”" إليك . 


)١(‏ في (ب): «طلبا». (؟) في (ب): #ومسارعةً». 
هرف في (ب): (وشوقاً». 


سورة طه  86(‏ 89) اخ ١‏ 


4869 فقال الله له: فإنًا قد قُْتَنَا قومَكٌ من بعدِك»؛ أي: بعبادتهم للعجل 
ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبرواء وحين وصلتُ إليهم المحنة كفرواء «وأضلهم 
السامرِيٌ» : فأخرج لهم عجلاً جسداً وضاغة قضان له خواة: وقال لهم: هذا إلهكم 
والة موسى» فنسِيّه موسى» فافتتن به بنو إسرائيل» فعبدوه. ونهاهم غارونٌ» فلم 
ينتهوا . 

4003 للمابرجع موسى إلى قومهِ وهو غضبان أسف؛ أي : ممتلىء غيظاً وحنقاً 
وغمًا؛ قال لهم موبّخاً ومقبحاً لفعلهم: ابا قوم ألم يَِدْكُمٍ ربكم وعداً حسنا» : 
وذلك بإنزال التوراة. «أفطال عليكُمُ العهدُ» ؛ أي: المدة فتطاولتم غيبتي وهي مذة 
قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين» ويُحتمل أن معناه: أفطال عليكم عهد النبوٌة 
والرّسالة» فلم يكن لكم بالنبوة علم ولا أو واندرست آثارُهاء فلم لزنو ينها على 
خبر. فانمحت آثارُها لبعد العهد بها فعبدثّم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار 
الرسالة؟ ! أي ليس الأمر كذلك» بل النبوّة بين بين أظهركم » والعلم فائم ‏ والعذر غيرٌ 
مقبول. 3 م أردثم» : بفعلكم أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم ؛ أي : : فتعرّضتم 
لأسبابة واقتحمتم موجب عذابه. وهذا هو الواقع. «إفأخلنتم موعدي» : : حين 
أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائباً ولم تحترموا حاضراً. 


#ثَالواأ مآ أخلفنا مَوعِدَكَ ملكا وَلْكِنَا حجنا أَورَارا من زيئَة الْمَوْمِ تدم ا الى 
ميق © فرج لَب عِجْلا مدا له لاد كقائأ عدا لوست وإ موس فَتِىَ © 
أقلا بَروْنَ ألا بيجم يهم قرلا ولا يَنْلِكَ طم صَرًا ولا نَنَعَا 9©© 4 . 

«#لا 4‏ 4848 أي : قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمَّدٍ مئًا وملك منًا 
لأنفسناء ولكن السبب الداعي لذلك أنّنا تأنّمنا من زينة القوم التئ عندناء وكانوا 
فيما يَذْكُرونَ استعاروا حُلِيًا كثيراً من القبطء فخرجوا وهو معهم» »؛ وألقوه ه وجمعوه 
حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجعه وكان البافرق قد يعبر نوم الغرق بأثر 
الرسول» فسوّلت له نفسُه أن يأحْدٌ قبضةً من أثرِوء وأنّه إذا ألقاها على شيءٍ حَبِيَ 


فتئة وامتحاناء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل» فتحرّك الععجل 
وضار له خْوارٌ وصوتٌ» وقالوا: إِنَّ موسى ذقت يظلتث ركف وهو هاهناء فنسِيّه . 


لحك وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم ؛ حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له 
خُوارٌ بعد أن كان جماداٌ فظئُوه له الأرض والسماوات» أفلا يَرَوْنَ أنَّ العجل لا 
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#يرجمٌ إليهم قولآ»؛ أي: لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه» #ولا يملكُ لهم ضرًا 
ولا نفعاً#؛ ' فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحقٌ أن يُعْبَدَّه وهو أنقصٌ من 
عابديه ؛ فإِنّهم يتكلمون ويقدِرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدارٍ الله 
لهم . 

«وَلْفَد مَالَ م هرون من قبل يم يَقَوْمِ إِنّمَا فيَنسُم مسمس َأَطِيعوا 
أتيى 9© تلوأ أن تن عله عكنِينَ > حَقَّ جع !1 نا موسئ 29) تال ,هتروث ما منَعك إذ باهم 
م © ألا تَيمَْنَ أَفْعصَيْتَ أُمْرِى © 15 من 1 تلنذ لعن ا أي إن 
عد د ف نك و مر 7 رشب كول 09 * . 

441١ _ 40‏ أي: إِنّهم بانّخاذهه”' العجل ليسوا معذورينَ فيه؛ فإنّه وإِنْ كانت 
عَرَضْتْ لهم الشبهةٌ في أصل عبادته؛ فإنَّ هارونَ قد نهاهم عنهء وأخبرهم أنه فتنة» 
وأن ربّهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة» الدافع للنقمء وأنّه أمرهم أن 
يتّبعوه ويعتزلوا العجل» فأبوا وقالوا: #لن نَبْرَحَ عليه عاكفين حنَّى يرجع إلينا 
موسى». 

4١8‏ _ 41 فأقبل موسى على أخيه لائماً له» وقال: ##يا هارونُ ما منعك إِذْ 
رأيتهم ضَلُوا. أن لا تََّمَنِ4 : : فتخبرني لأبادِرٌ للرُجوع إليهم. #أفعصيتٌ أمري»: 
00 «اخلّفني في قومي وأْضْلِحْ ولا تَنّع سبيل المفسدين»: فأخذ موسى 

من هارو ولحته يجذه عن الغضب والعسب عليه: 

0 فقال هارون: ايا ابن أم: ترقينٌ لهء وإلّا فهو شقيقه. #لا تأحُذْ 

بلحيتي ولا برأسي إني خشيتُ أن تقول فرَّقتَ بين ني إسرائيل ولم ترب كولي» : 


< 


فإنّك أمرتني أن أَخَلّمَكَ فيهم؛ فلو تبعتّك؛ لتركتٌ ما أمرئّني بلزومه» وخشيتٌ 
لائمّتك» وأن تقول: فرقْتَ بين بني إسرائيل؛ حيث تركتّهم وليس عنذهع راع ول 
خليفةٌ؛ فإنَّ هذا يفْرّقُهم» ود 3237 يشئّت شملهم ؛ فلا تَجَعَلْني مع القوم الظالمين» ولا 
تشمّث فيئا الأعداء. لوي ا عر ا ص للك 
فقال: #ربٌ اغفِز لي ولأخي وأْدْجِلْنا في رحمتِك وأنت أرحم الراحمين». 

ثم أقبل على السامريٌ 


. في (ب): «أن اتخاذهم؛‎ )١( 


٠١:١ 3 )18  468( سورة طه‎ 


يتسورع حر ووم ب يم لوي 


رصاح ملهو 


ثرٍ الرّسُولٍ فَبَدْتهًا وَكَدَلِكَ سَوَلَكَ لي فى © © كال دَدْمَبْ - لكان اكير 


عور ف 72 


ن مَل لا مساب وإ لك نهنا أ مل تأر إِق رهق الى طذك نك عَكْهِ َك 
َتعْتمٌ ثدّ لنَنيِمتَهُ في لبر مَنَكَا © 4. 

59 495 أي: ما شأثّك يا سامريٌ حيتٌ فعلتَ ما فعلتَ؟ فقال: ##بَصْرْتُ 
بما لم يَبْصّروا به : وهو جبريل عليه السلام على فرس» رآه وقتَ خروجهم من 
البحر وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» #فقبضتٌ قبضة من أثر» حافر 


فرسِدء فتبذتُها على العجل» «وكذلك سَوَلَثْ لي نفسي» : أن أقبضها ثم أنبذّهاء 
فكان ما كان. 


4979 فقال له موسى: اذهبٌ؛ أي: تباعَدْ عنّي واستأخِز مني . «فإنََ لك في 
الحياة أن : تقول لا مساسٌ»؛ أي : تعافّبٌ في الحياة عقوبةً لا يدنو منك أحدٌ ولا 
يَمَسْكِ أحدٌّء حتى إن من أراد القرب منك؛ قلت له: لا تَمَسْني ولا تَقْرَبْ مني؛ 
عقوبةٌ على ذلك؛ حيث مسن ما لم يمسّه غيره وأجرى ما لم يجرو أحدٌ. #وإِنَ لك 
موعداً لن تُخْلْفَهُ4: فتُجازى بعملك من خير وشرٌ. «وانظز إلى إلهك الذي ظَلْتَ 
عليه عاكفا»؛ أي : العجل» ٠‏ الَنْحَرٌقَنهِ ثم لَتَنْسِفَئّه في اليم نَشفا» : ففعل موسى 
ذلك؛ فلو كان إلهاً؛ لامتنع ممّن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف . وكان قد أَشْرِبَ 
العجلّ في قلوب بني إسرائيل» فأراد موسى عليه السلام إتلاقّه وهم ينظرون على 
وجه لا تمكن إعادثه؛ بالإحراق والسَّحْق وذَرْيهِ في اليم ونسفه؛ ليزول ما في 
قلوبهم من حبّه كما زال شخصهء ولأنَّ في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى داع 


إلى الباطل . 
فلما تبيئّن لهم بطلانه ؛ أخبرهم بمن يستحقٌ العبادة وحده لا شريك لهء» فقال: 


«إكآ إِلهكم أَنَهُ الى لآ إِلْهَ إلا هر وَبِمَ كل غَْءٍ علا 402 . 


4 1 لا معبود ِل وجهه الكريم؛ فلا يؤلّه ولا يُحَب ولا يُرجى ولا 
يُخاف ولا يُدعى إل هو؟؛ لأنّه الكامل الذي له الأسماء الحستى والصفات العلى 
المحيط علمه بجميع الأشياء؛ الذي ما من نعمة بالعباد إل منه» ولا يدفع السوء إل 


هو؛ فلا إله إِلّا هو ولا معبود سواه. 
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ل سينا 


« كَدّلِكَ تنس -مَليِكَ من .أنه ما عد سبق وَمَدَ مَائنَكَ من لَدن ذِكرا 00 مَنْ أعرض عَنْهُ 
نم تحمل يَوْمَ الْمِبسَة وزدا 2 خَِينَ هه وَسَكَ لم بوم الَِْمَةِ حِْلَا © *. 

44# يمتنٌ الله تعالى على نبيّه كَلِهِ بما قصّه عليه من أنباء السابقين وأخبار 
السالفين؛ كهذه القصّة العظيمة» وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحدٌ 

من أهل الكتاب؛ فأنت لم تدرْسُ أخبان الأولين» ولم تتعلّم معن ا فإخبارك 
بالحقٌّ اليقين من أخبارهم دليلٌ على أنّك وستوك الله عمثاء وما عقكا به صداق »6 
ولهذا قال: #وقد آتيناك من لَدُنَاك؛ أي: عطيّة نفيسة ومئحة جزيلة من عندناء 
«ذِكرً»: وهو هذا القرآن الكريم؛ ذْكْرٌ للأخبار السابقة واللاحقة» وَذِكْرٌ يُتَذَكُرُ به 
ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة» ويُتَذّكَرُ به أحكام الأمرٍ والنهي وأحكام 
الجزاء. وهذا ممًا يدل على أنَّ القرآن مشتملٌ على أحسن ما يكونُ من الأحكام؛ 
التي تشهد العقولٌ وَالفِطَرُ بحسنها وكمالهاء ويذكُرٌ هذا القرآن ما أودعَ الله فيهاء 
وإذا كان القرآنُ ذكراً للرسول ولأمّته؛ فيجبٌ تلقّيه بالقَبول والتسليم والانقياد 
والتعظيم» وأنْ يَهْتَدَى بنوره إلى الصراط المستقيم» وأنْ يُقُبلوا عليه بالتعلم 
والتعليم. 

٠‏ وأما مقابلته بغرا أو ٠‏ ما هو أعظم منه من الإنكار؛ فإنّه كفرٌ 
لهذ التعمة» ومن فعل ذلك؟ فهو 1 مستحقٌ للعقوبة» ولهذا قال: 9مَنْ أغرّض 
عنه»: فلم يؤمنْ به أو تهاونَ ا ونواهيه أو بتعلّم معانيه الواجبةء #فإنّه 
يَحْمِلٌ يوم القيامة وزْرأ»: وهو ذنبه الذي بسيبه أعرض عن القرآن» وأولاه 
الكفر والهجران. 

»٠1‏ #خالدين فيه»؛ أي: في وزرهم؛ لأنَّ العذاب هو نفس الأعمال» 
تنقلب عنذاباً على أصحابها بحسب صغرها وكبرهاء لإوساء لهم يوم القيامةٍ 
جِمْلا» ؛ أي : بس الحمل الذي يحملونه والعذابٌ الذي تعدوولة يوم القيامة . 

ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 


لبن َم في الصُورٌ َخَشْرٌ الْمَجَرِمِيتَ يَومِذٍ ربوا ([© يِتَحَْمَمُونَ يننيُمٌ إن ل إلا عثما 
سي عرس ا ميري ورمفوم 


© 200 ِقولونَ إِذْ يمول أَمتَلْهُم طَرِفَة 50 


4٠١4 - ١١1«‏ أي: إذا نُفِحََ في الصورء وخرج الناس من لبورهم؟ ؛ كل على 
حسب حاله؛ فالمكقوق يشير 3 ون إلى الرحمن وفدأء والمجرمون يُخَشّرون رركا 


ع ل 1 د م١٠١‏ 


ألوائهم من الخوف والقلق والعطش؛ يتناجؤن بيئهم ويتخافتون'"' ' في قِصَرٍ مدّة 
الدنيا وسرعة الآخرة» افيقول بعضُهُم ما لبثثم إلا عشرة يام ويقول بعضهم غير 
ذلك واللّه يعلمٌ تخافتهم ويسمعٌ ما يقولون: «إِذ يقول أمثلهم طريقة قة4؛ أي : 
أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: «إن لبنثم إلا يوماً» : والمقصود من هذا الندم 
العظيم ؛ كيف ضيّعوا الأوقات القصيرة ة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعغهم 
مقيلين على ما يفرهم! فها قد حضر الجزاءً» وحقٌّ الوعيد. فلم يبق إِلَّا الندمُ 
والدعاء بالويل والثبور؛ كما قال تعالى: ل 
قالوا لَبِنْنا يوماً أو بعضٌ يوم فَاسْألٍ العادّينَ قال | ن لبلكم إلا غليلا لو انكي كم 
تعلمونٌ#. 


يلك عن بال فقل ينها رَقَ كَنْقَا © مََدَوْهَا كَاهَا صَنْصََا © لا تر ترى فا 


يجمه 5 00 بح مو لو 


عِوجًا ولا أم أمتنا 69 يَوميِذٍ يعت لدي لا عو لم وبِحَمَعتِ الْحسَوَاتُ لمن قلا شمع 


لا هنما © يَومَيذٍ لَّا نَقمْ الشّمَعَةُ إلا من أَدِنَ آ ا ل 
يديم 1 خَلفَهُم ولا محيطوت بوء عِلْما (2]) يه وعنت الوجوه ؛ ني أ التوو وَقَدَ اكت م 
لس ساس ف ال جع سمه ِ-- 


لس عي ات يي آ ره 6 ص اس 2 
عل عل © ب يتل بن اليب مث يرث كلا اك غلذا ولا حذنا © 4 


4٠١7 ٠١١‏ يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل» 
فقال: «ويسألونك عن الجبال؛ أي : ماذا يُصنعٌ بها يوم القيامة؟ وهل تبقى بحالها 
أم لا؟ «فقل ينسِفُها ربّي نسفأ»؛ أي: يزيلها ويقلعُها من أماكنهاء فتكون كالعهن 
وكالرمل. ؛ ثم يدكها فيجعلها هباءً منبئاء فتضمجل رتعلائيى + ويسؤيها بالأرضن» 
رجحل الارضن تاها صنضنا4: مسترياء بل شري لبها: الها الداط. ‏ 
#عِوّجا» : هذا من تمام استوائهاء ولا أمتأ؛ أي : أودية وأماكن منخفضة أو 
مرتفعة» فتبرز الأرض وتتّسع , للخلائق ويمذها اللّه مد الأديم» فيكونون في موقف 
واحدٍء يسمعْهم الداعي» وينفذُّهُم الع 

41٠١ - ١89‏ ولهذا قال: «يومئذٍ ينبعونَ الداعي»: وذلك حين يبُعئون من 
قبورهم ويقومون منها؛ يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف.». فيتّبعونه 
مهطعينّ إليه. لا يلتفتون عنهء ولا بعاجون يمنة ولا يسرةً. وقوله: «لا عِوَّجح له ؛ 


000( في (ب): «ويتخافون». 
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أي: لا عوج لدعوة الداعي» بل تكون دعوته حمًا وصدقاً لجميع الخلق» يُسمِعُهم 
جميعّهم» ويصيح لهم أجمعين» فيحضّرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم 
للرحمن. فلا تسمعٌ ِلَّا همساً»؛ أي: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرًا بتحريك 
الشفتين فقط»؛ يملكهم الخشوع, والسركوث00 والإنصاتُ؛ انتظاراً لحكم الرحمن 
فيهم» وتعنوا وجوشهم؛ أي : تل وتخضع » ٠‏ فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء 
00 والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة» ساكتين منصتين 

شعة أبصارهم خاضعة رقابهم جاثين على رَكْبهم عانية وجوهّهمء لا يدرون ماذا 
ا قد اشتغل كل بنفسِهٍ وشأنه عن أبيه وأخيه 
ومديته وحبيبه » لكل امرىء منهم يومئذٍ شن يُغنيه» [فحينئذ] يحكم فيه الحاكم 
العدلٌ الديّانٌ» ويجازي المحسنّ بإحسانهِ والمسيء بالحرمان. 


والأمل بالربٌ الكريم الرحمن الرحيم أن بي الخلائقٌ منه من الفضل والإحسان 
والعَفُو والصّفْح والعُفْران ما لا تعبّرُ عنه الألسنةٌ ولا ته تتصوّره الأفكارٌ» ويتطلع 
لرحمته إذ ذاك جميعٌ الخلق؛ لما يشاهدونه» فيختصٌ المؤمنون به وبرسله بالرحمة . 


فإنْ قيل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلتّ: من أين لكم هذا العلم بما 
ذك؟ 

قلنا: لما نعلمه من غلبةٍ رحمته لغضبهء ومن سَعَةَ جودهٍ الذي عم جميع البراياء 
ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدارء وخصوصاً في 
فضل القيامة؛ فإن قوله: « يشيعت الأصضواك تلرسة 4 لإلّا مَنْ أذِنَ له 
الرحمَنٌ4» مع قوله: #الملكُ يومئذٍ الحقُ للرحمن»» مع قوله يكل : «إِنَّ للّه مائة 
رحمة» أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون» حتى إن البهيمة ترف حافِرّها 
عن ولدها خشيةً أن تطأه».”" [أي]: من الرحمة المودّعة في قلبها؛ فإذا كان يوم 
القيامة؛ ضضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمةًء فرحم بها العباد» مع قوله يك : 
الْلَّهُ أرحمٌ بعبادِه من الوالدة بولدها»” ؛ فقل ما شئتٌ عن رحمته؛ فإِنّها فوق ما 
تقول وتصسيؤز كوق عا تاشفق تإنين :فزق ذتلك؛ فسبحان من رحم في عدله 


)١(‏ في (ب): اوالسكون». 
زفق كما في «صحيح البخاري؛ 2))56٠١(‏ و«مسلم» (7757) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري (2»)0999 ومسلم (1154) بنحوه. 
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وعقوبته» كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته» وتعالى مَنْ وسعت رحمتُهُ كل 
شيء» وعم كرمّهُ كلّ حيٌ» وجل من غنيٌ عن عبادِه رحيم بهم وهم مفتقرونٌ إليه 
على الدوام في جميع أحوالهم؛ فلا غنى لهم عنه طرفة عين. 

وقوله: «يومئذٍ لا تنفٌ الشفاعة إلا مَن أذِنَ له الرحمن ورضي له قَؤْلاً» ؛ أي : 
لا يشفع أحدٌ عنده من الخلق إِلّا مَنْ"'' أَذِنَّ له في الشفاعة» ولأياذة إل لمخم 
رَضِيَ قوله؛ أي: شفاعته؛ من الأنبياء والمرسلين وعباده المقرّبين فيمن ارتضى قوله 
وعمله .رسو المومن المخلض 4 فإذا احدل ,ولحل من مله الأمور» قلا سبيل الأسد 
إلى شفاعة من أحد. 


41١١-1١١9‏ وينقسم الناسٌ في ذلك الموقف قسمين: ظالمين يكفرهم 
وشرّهم ؛ ؛ فهؤلاء لا ينالهم إلا :الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط 
:الدَّيّان. والقسم الثاني : مَنْ آمَنَ الإيمان المأمور به» وعمل صالحاً من واجب 
. ومسئون؛ مإفلا يات ظلماً»؛ أي زيادة فى سنالك «ولا هضماً»4؛ أ نهنا 
من حسناته» بل تُعْمَرُ ذنوبة وتطْهدُ عيوبه وكقياعفه سيانة: #وإن تَكُ حسنةً 
يضاعِفها ويؤتٍ من لَدُنْهِ أجراً عظيماً» . 


دسوى دمو رم 


«وَكدلِكَ أنرلته هرانا عريًا وَصَرفَ] فِه من الْعِيدِ لَلَّهُم يثرن أو يرث ثُ هَمْ و15 2007 . 

4١‏ أي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربيّ الذي تفهمونه 
وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظهُ ولا معناه. «وصرّفنا فيه من الوعيدِ»؛ أى: 
نوعناها أنواعاً كثيرة ؛ كارة يذكر أسجائة الدالة على العدل والانتقام» فكار بذكو 
المَثْلاتٍ التي أخليا بالأمم السابقة» وأمر أن تَعْتَبرَ بها الأممُ اللاحقةٌ وتارةٌ بذكر 
آثار الذنوت وما لكيه يو العيرت» وتارةٌ ا 07 القيامة وما فيها من 
المزعجات والمقلقاتٍ؛ وقارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف ‏ 
العذاب؛ كل هذا رحمة بالعباد؛ «لعلهم يتّقون»: اللّهء فيتذكون من الشرٌ 
والمعاصي ما يضرّهمء «أو يحدِثُ لهم ذكرأ» : فيعملون من الطاعات والخير ما 
ينفعهم» فكونه عربيًا وكونه مصرفاً فيه من الوعيد أكبرٌ سبب وأعظمُ داع للتقوى 
والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربيٌ أو غير مصرّفٍ فيه؛ لم يكن له هذا الآثر. 


)١(‏ في (ب): «إذاك. 
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دنعل لله اليك 
رِدَفِ عِنْمَا 4©9. 

40149 لما ذكر تعالى حكمّهُ الجزائيّ في عبادِي وحكمه الأمريّ الدينيّ الذي 
أنزله في الكتاب وكان هذا من آثار ملكه؛ قال: لإفتعالىٍ اللّهُ#؟ أي: جل وارتفع 
وتقدّس عن كلّ نقص وآفة. #الملك * : الذي المُلْكُ وصمّهء والخلق كلهم مماليك 
له وأحكام المُلْك القدريّة والشرعيّة عيّة نافذة فيهم. #الحنٌ 4 ؛ أي : وجوده ومُلكه 
وكماله حقٌّ؛ فصفات الكمال لا تكون حقيقةً إلا لذي الجلال» ومن ذلك الملك؛ 
فإنّ غيره من الخلق» وإنْ كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء؛ فإنّه 
ملك قاصرٌ باطلٌ يزول» وأما الركة كلا يزان ولا يروك ملكا سيا قيوما ليا , 
ولا تَعْجَل بالقرآنٍ من قبل أن به يُقْضى إليك وحيْهُ»؛ أي: لا تبادز بتلقّف القرآن 
حين يتلوه عليك جبريل» واصبر حتى يفرغ منه؛ فإذا فَرَعْ منه؛ فاقرأة؛ فإنَّ اللّه قد 
ضَمِنَ لك جمعّه في صدرك وقراءتك إيّاه؛ كما قال تعالى: «لا تُحَرٌكُ به لِسائَكَ 
لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَه وقرائة. فإذا كُرأناه فاتعْ قرآئة. ثم إِنَّ عَلَيْنا بيائّه 4 . ولما 
كانت عَبِجَلَتهُ يك على تلقّف الوحي ومبادرثهُ إليه يدل على محبّته التائّة للعلم 
وحرصه عليه؛ أمره تعالى أن يسألَهُ زيادة العلم؛ فإِنّ العلم خيرٌء وكثرةٌ الخير 
مطلوبةٌ» وهي من اللّهء والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤالٌ الله 
والاستعانةٌ به والافتقاد إليه في كل وقت. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلفي العلمء وأنّ المستمع للعلم ينبغي 
له أن يتأى ويصيرٌ حتى يفرغ المملي والمعلّم من كلامه المتّصل بعضه ببعض؛ فإذا 
فَرَعْ منه ؟ سأل إن كان عنده وال ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام م ملقي العلم؛ فَإنّه 
سيب للحرمان» وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف 
المقصودٌ منه قبل الجواب؛ فإنَّ ذلك سبتٌ لإصابة الصواب. 


طوَلْقَد عَهِدئ إِك ادم من مَل فَسَى وَلَمَ يد لم عَرْما 469 . 


ذه 4»1١١‏ أ ولقد وصّينا آدم وأمرناه وعَهِدنا إليه عهداً ليقوم به فالترّمه وادعن 
له وانقاد وعزمٌ على القيام به ومع ذلاكف تين ما ف به» وانتقضت عزيمنه 
المحكمة» فجرى عليه ما جرى» فصار عبرةً لذرَيّته» وصارت طبائغهم مثل طبيعة 


آدم؛ نسي فنسيت ذُرْيْئُه وحَطِىء فخطئواء ولم يثبت على العزم المؤكّد وهم 


2م مم 


لحي ولا د حَعَل بالقزاؤاون قزل أ تقس إلالك مَعْيْمٌ وذل رت 


سورة طه (115-١؟7١)‏ /51 ٠١‏ 


كذلك» وبادر بالتوبة من خطيئته» .وأقيٌ بهاء واعترفّ فَعُفِرَتْ لهء ومن يشابة أباه فما 
ثم ذكر تفصيل ما أجملهء فقال: 

#وَإِد ُلنَا للْمَلَيِكَةٍ أَسْجْدُوا لِأَدَمَ فَجَدُوأ إلا نيس أى 02 متلا ينَادمْ إِنَّ مَدَا 
عدر له وَلِرَوْعِكَ لا كك ين الْجَنَوِ تن 9© إدَّ آ أل و جوع ذا ولا مق © 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا مسح © متو اكه ابسن َل تدم هَل اذك عل 

رموه 4 --71 وك ب 5-0 كو مر ع ره طفق سح سار 
سَجَرَةَ لكر وَمُلكٍ لا بن 02 فِدت طعا سوءاتهما وطفقًا ا يَحْصِمَانِ عَلَييِمًا من 
لك لكو من له رت 5ك © 13 قل كد كك 8 4 

41 أي : لما أكمل حلقّ آدم بيله) وغلفة الأسماع وفضّله وكرّفه؛ أمر 
الملائكة بالسجود له إكراماً وتعظيماً وإجلالاء فبادروا بالسُّجود ممتثلين» وكان بينهم 
إبليس» فاستكبر عن أمر رئه» وامتنع من السجود لآدمء وقال: #أنا خيرٌ منه 
حَلفْتي من نار وحَلَقتَه من طين». 

١1#‏ - 4114 فتبينث حينئلٍ عداوثه البليغةٌ لآدم وزوجه لما كان عدرًا للّه؛ 
وظهر من حسده ما كان سبب العداوة» فحذر الله آدم وزوجه مئنه» وقال: لا 
«يُخْرِجَنْكُما من الجنَةِ ُتَشْقى» : إذا أخرجتَ منها؛ فإِنّ لك فيها الرزق الهني 
والراحة التامة. «إِنَّ لَكَ ألا تجُوع فِيهَا ولا تَغرَّى. وأنّك لا نَظمَأ فيهَا ولا 
تضحَى#4؛ أي: تصيبئك الشمس بحرّهاء فضّمِنَ له استمرار العلغام والقيراتي 
والكسوة والماء وعدم التعب والنّصَبْء ولكنّه نهاه عن أكل شجرةٍ معبّنة ) فقال: 
#ولا تَقْرَبا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين». 

40١4‏ فلم يزل الشيطانٌ يوسوسٌُ لهما ويُزيّن أكل الشجرة ويقول: #هل أدْلّك 
على شجرة الخُلدِ»؛ أي: [الشجرة] التي مَنْ أكل منها خَلَدَ في الجنة» لومُلكِ لا 
يَبْلى4؛ أي: لا ينقطع إذا”'2 أكلتٌ منها. 

18 فأتاه بصورة ناصح» وكلطك له في الكلام ؛ فاغترٌ به آدمُء فأكلا”"؟ من 
الشجرة» فسُقِط في أيديهما وَسَّقَطتْ كسوتهماء واتضعيف معصيتّهماء وبدا 2 
منهما سوأة الآخر بعد أن كانا مستورّين» وجعلا يَحَصِفان على أنفسهما من ورق 


)١(‏ في (ب): «إن2. 0) فى (ب): «وأكلا». 


)١15 سورة طه (؟1؟١ ب‎ ٠١8 


أشجار الجنّة؛ ليستِّر بذلك» وأصابهما من الخجل ما اللّه به عليم. #وعصى آدم 
ربه فغوى*: فبادرا إلى التوبة والإنابة وقالا: 

4179 #ريّنا ظَلَمْنا أنفُسنا وإن لم تَغَْفِرْ لنا وترَحَمنا لَتَكوّنّ من الخاسرينَ»: 
فاجتباه ربّه واختاره ويَسَّرٌ له التوبة» فتاب عليه وهدىء» فكان بعد التوبة أحسنّ منه 
قبلّهاء ورجع كيد العدرٌ عليه. وبَطلَ مكرّةُ؛ فتمّت النعمة عليه وعلى ذُريّته 
ررح عابي الا وال عترات وأنْ يكونوا على حَذَّرِ من هذا العدوٌ المرابط 
الملازم لهم ليلاً ونهاراًء #يا , بني آدمٌ لا يَفْتِتنَكُم الشيطان كما أخرج أبَوَيْكُم من 
اللحئة خزع عنهها لباضهها لاربهما راتما إنه يراكم عق وقنيلة [من ميت لا 
ترونهم] إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون». 


ا ل 0 
يَضِلٌ ولا ين 9© و م مير م 
َع © قال رب لِمَ ا بعِبرا 9© َل كَدَِكَ أنتك ايشا كتبيها وكا 


ص سه 2و 


البوم نمئ 3 وَكدلِكَ تحر من سرف ولم ومن بَِايتٍ يو تتفت الكذ أفذ رالئ © *. 
41779 يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يَهيطا إلى الأوفنء وان ةا 


الشيطان عدوًا لهمء » فيأخذوا الحذر منه» عدوا له عدّته. ويحاربوه» وأنه سيّئزل 
عليهم كتباً ويرسل | رسلا يبيّنون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته» 
ويحذّرونهم من لهذا العدر الحبيق؟ وأنّهم أيَّ وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو 
الكتب والرسل؛ فإِنَّ من اتبعه؛ العااير بهم واجتنب ما نُهِيّ عنه؛ فاته لا يشل 
في الدّنيا ولا في الآخرة ولا ب؛ يشقى فيهماء بل قد هُدِيٌ إلى صراط مستقيم في 
الذنيا والخرة: وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في 
آية أخرى بقوله: لقْمَن اتْبّع هُدايٌ فلا .خوفٌ عليهم ولا هُمْ يَخْرَّنونَ2»4 واتّباع 
الهدى بتصديق الخبر وعدم معارضتِهِ بالشّبه» وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة. 
4١49‏ طومَنْ أعرضٌ عن ذكري4؛ أي: كتابي الذي يُتَذَّكْر به جميع المطالب 
العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك؛ بأن يكون 
على وجه الإنكار له والكفر به. طفَإنَّ له معيشةً ضنكاً» ؛ أي: فإِنَّ جزاءه أن نَجَعَلٌ 


00 أي : آدم وزوجه وذريته. 


١ )١7ا/‎ - ١7١6( سورة طه‎ 


معيشئة قنيقة مشقة ولا يكون ذلك إل عذاباً. وفْسرت المعيشةٌ الصّئْك بعذاب 
القبر» وأنّه يُضَيْقُ عليه قبرُه» وَيِخْصّرٌ فيه وعدت جزاءً لإعراضه عن ذْكْرٍ رئه» 
وهذه إحدى الآيات الدانّة على عذاب القبر. 

والثانية: قوله تعالى: #ولو تَرَّى إِذْ الظالمونَ فى غُمَّراتِ الموتٍ والملائكة 
باسطو أيديهم. . .4 الآية. ْ 

والثالثة: قوله: #وَلَنُذِيمَتَهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبرٍ». 

والرابعة: قوله عن آل فرعون: #التارٌ يُعْرَضونٌ عليها عُذُوًا وعَشِيًا. . . * الآية. 

والذئ أوعب لمن فتبزها نغذات القبز ققط تق السلف» وقضروها عل ذلك 
- والله أعلم ‏ آخر الآية» وأنّ الله ذَّكَرَ في آخرها عذابٌ يوم القيامة. 

وبعض المفسّرين يرى أن المعيشة الضَّنْكَ عامّة في دار.الدنيا؛ بما يُصيبٌ 
المعرض عن ذِكْرٍ ربّه من الهموم والغموم والآلام» التي هي عذابٌ معجّل» وفي دار 
البرزخ . وفي الدار الآخرة؛ لإطلاق المعيشة الضَّنْكِ وعدم تقييدها. إونحشرًه»؛ 
أي: هذا المعرض عن ذكر ربّه «إيومَ القيامة أعمى» : البصر على الصحيح؛ كما 
قال تعالى: #ونحشُرُهم يوم الثيامة علي وجوههم عدي ويكماأ وصمًا» . 

2# #قال»: على وجه الل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة: 
لإربٌ لم حشرتّني أعمى وقد كنثُ4: في دار الدّنيا #بصيرً»: فما الذي صيّرني 
إلى هذه الحالة البشعة؟ 

4١7‏ #قال كذلك أَتَنْكَ آياتنا فنسيتها»: بإعراضك عنهاء #وكذلك اليم 
00 أي : تُيْرَكُ في العذاب؛ فأجيب بأنَّ هذا هو عينُ عملك؛» والجزاء من 

جنس العمل؛ فكما عَمِيتَ عن ذكْر ربك 0 وتسيكة وتسنفا حتاك 
منه؛ أعمى اللَّهُ بَصَرّكُ في الآخرة» فَحُشِرْتَ إلى النار أعمى أصمٌ أبكم» وأعرض 
عنك» ونَّسِيّك في العذاب. 

#1 #وكذلك4 ؛ أي : هذا الجزاء نجزيه #مَنْ أسرف# : أت تعلق الحدود 
وارتكب المحارم وجاوز ما دن له لولم يؤمن بآيات ربّه»: الدالّة على جميع 
مطالب الإيمان دلالة واضحةً صريحة؛ فالله لم يَظلِمْه ولم يَضَع العقوبة في 0 
محلهاء وَإِنّمَا السيسه إسراقة وعدم إيمانه. #ولعذابٌُ الآخرة أشدٌ»: من عذاب 
الدّنيا أضعافاً مضاعفةً» «وأبقى4 : لكونِهٍ لا ينقطعٌ؛ بخلاف عذاب الدنيا؛ فإنّه 
منقطع؛ فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. 


)1١79- 1١178( سورة طه‎ ٠ 


«أفلم يبد طم كم أهلكا قِلَهُم يْنَ الثرون يشو في تتككيم إِدَّ في مَك لأ لَأُوْل 
الى 49 . 


«م؟ 4 أي: «أفلم يَهْدِ) : ليلا230 المكذّبين المعرضين ويدلُهم على سلوك 
طريق الرشاد وتجنّب طريق الغيٌ والفسادٍ ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون 
الخالية والأمم المتتابعة» الذين يعرفون قَصَّصهمء » ويتناقلون أسمارهم » وينظرون 
بأعينهم مساكتيو من عه كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم» وأنّهم لما كذّبوا 
رُسْلَنا وأعرضوا عن كُتينا؛ أصبْناهم بالعذاب الأليم ؛ فما الذي يوْمَنٌ هؤلاء أن يَجل 

بهم ما حل بأولتك؟ أكُفَارُكُم خيرٌ من أوليْكُم أم لكم براءةٌ في الزبئر أم يقولون 
حي يك لا شيء من هذا كلّهء فليس هؤلاء الكفار خيراً من أولنك»” 
حتى يُذْفْع عنهم العذاب بخيرهم » بل هم شر مهم الأنهم كفروا بأشرف الرسل 
وخير الكتب» وليس لهم براءة مزبورة, وعهدٌ عند الله وليسوا كما يقولون إِنَّ 
ل ا 10 بوهم ددر بعرم كف وعفت القرون الماضية 
جاؤوهم ارح علد ولكن ما كل أحدٍ ينتفع بالآيات: 000 
النهى ؛ أي : العقول السليمة والفطر المستقيمة» والألباب التي تَرْجْرُ أصحابها عمًا 
لا ينبخي . 5 

جنقه بن مقت ين ويك 361 يوا وب مك 03 كأتيذ لك ا يه وس متتد 


2 أ ام 2 


ريك مَبَلَ طلوع انين وَقَل غرويهاً وين اتآى الل هَيَمْ وَأَطْرَافٌ أَلتَبَارٍ لَحَلكَ ترص (©) > . 

11 »* هذه تسليةٌ للرسول وتصبيدٌ له عن المبادرة إلى إهلاك المكذّبين 
المعرضين» وأنَّ كفرّهم وتكذيبهم سببٌ صالح لحلول العذاب يهم ولزومة لهم؛ 
لأنّ الله جَعَلَ العقوبات سبباً وناشئاً عن الذنوب ملازما لهاء وشؤلاء قد أتوًا 
بالسبب» ولكنّ الذي أخره عنهم كلمةٌ ربّك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب 
الأجل المسمّى؛ فالأجل المسمّى ونفودٌ كلمة اللّه هو الذي أخّر عنهم العقوبة إلى 
إِيَانِ وقتهاء ولعلّهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحقٌّ 
عليهم الكلمة. 


)00( في (ب): «هولاء؛,. 


سورة طه (10 - 17) ٠١66١‏ 


0 40 ولهذا أمر الله وسيوله بالضير حلى. أذينهم بالقول» وأمره أن يتعرّض عن 
ذلك وليستعين عليه بالتسبيح #بحمل © ربّه في هذه الأوقات الفاضلة؛ #قبل طلوع 
الشمس دن غروبها». ) وفي أطراف النهار أوله وآخره؛ عمرم بعد صخصوين» 
وأوقات #الليل » وساعاته» لعلّك إِنْ فعلتَ ذلك ترضى بما يعطيك ربك من 
الثواب العاجل والآجل. وليطمئنٌ قلبك» وتَقَّرّ عينّك بعبادة رئتك» وتتسلى بها عن 
أذيْتِهم ؛ فيخفٌ حينئذٍ عليك الصبر. 


وحوم لوده م كوب د 24 


«ولا تمدن عَِنَكَ إل ما نحا يد ويا ينهم وهر ليو لديا لنفيتم فِدٌ وردْفُ ريك حَبُ 
بق 49> . 

411 أي: ولا تمد عَيْئَيِكَ 4 معجباً ولا تكرّر النظر مستحسناً إلى أحوال 
الذنيا والممتّعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوث 
المزخرفة والنساء المجمّلة؛ إن ذلك كله زهرةٌ «الحياةٍ الذنيا4؛ تبتهج بها نفوسش 
المغترين + وتأحْدُ إعجاباً بأبضار المعرضين» ويتمة يتمع بها بقطع النظرٍ عن الآخرة القومُ 
الظالمون» ثم تذهب سريعاً وتمضي جميعاً» وتقتل محبَّيها وعشَّاقَها فيندمون حيث لا 
تنفع الندامة» ويعلمون ما هم عليه إذا قدِموا يوم'' القيامة» وإِنَّما جعلها الله فتنة 
واختباراً ليعلمَ من يَقِفْ عندها ويغترٌُ بها ومّنْ هو أحسنٌ عملاً. كما قال تعالى: #إنا 
جَعلنًا ما على الأرض زيئة لها لتبلوهم أَيّهُم أحسنُ عملا ونا لجاعلونّ ما عَلَيْها 
صعيداً جُرزاً»#. #ورزقٌ ربك 4: العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال 
الضالحة: والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الربٌ الرحيم؛ 
«خير : مما منّعنا به أزواجاً في ذاته وصفاته؛ «وأبقى # : لكونِهِ لا ينقطع أَكُلّها دائمٌ 
وظَلّها؛ كما قال تعالى: #بل تؤثّرونَ الحياة الدّنيا. والآخرةٌ خيرٌ وأبقى» . 

وفي هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ العبد إذا رأى من نفْسِهِ طموحاً إلى زينة الدُّنيا 
وإقبالاً علبها أن تلكرها ما امامها من رلق ريده .وان يوازة بين ذا .ومذا: 


ره و درورظ 


ا م أهْلك َاَلصَّلرةٍ وَآصَطيرٌ ع لا نلك 0 2 نرْزقك واكم لقو 49 . 


١‏ 4 أي : حت أهلك على الصلاة» وأَزْعجهم إليها من فرض ونفل » والأمرُ 
بالشيء الوه فيكون أمراً بتعليمهم ما يُضْلِحُ الصلاة ويفسِدها 


)000( ب «وغروبها؛». (') في (ب): «في يوم". 


)18( سورة طه‎ ٠ 


ويُكمِلُها. #واضطبز عليها» ؛ أي : على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها [وآدابها] 
وخشوعها؛ فإِن ذلك فق على النفس» ولكة ينبغي إكراهها وجهادُها على ذلك 
والصبر معها دائماً؛ فإِنّ العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سواها 
من دَينِهِ أحفظ وأقوم» وإذا ضيّعها؛ كان لما سِواها أضيعٌ. ثم ضَمِنَ تعالى لرسوله 
الرزقٌ» ون لا تشغلة الاهتمام به عن إقامة ديئِهء فقال: #نحن نررّقُك»؛ أي: 
رزك عليناء قد تكمّلنا به كما تكفْلنا بأرزاق الخلائق كلهم؛ فكيف بمن قام بأمرنا 
واشتغل بذِكرِنا؟! ورزق الله عام للمتّقي وغيره ؛ فينبغي الاهتمام بما يجلتٌ السعادة 
الأبديّة» وهو التقوى» ولهذا قال: #والعاق. قد#: في الذنيا والآخرة #للنَّفُوى*: التي 
هي قعل المأمور وقرك المنهي ؛ فمن قام بها؛ كان له العاقبةٌ؛ كما قال تعالى: 
«إوالعاقبةٌ للمتّقين». 

«وكَالوأ لوكا يأسَا بِعَْْ من ريه ول تتم يينَهُّمَا فى الصُحْفٍ الأول © ولز أنآ ”0 
ِعذَاِ من قبل ناذا ا لك اكت 0 رَسُولًا َنِم لِك من قَبْلٍ أن نَل ورك 
© فل كُلٌ يب مرصَراً تنكو من لنْحَبُ ارط المي ومِ أفتلن 69 > . 

41٠9‏ أي: قال المكدُبون للرسول ككلهِ: هلا يأتينا بِآيةِ من ربّه؛ يعنونَ آيات 
الأقراع ؟ كقولهم: #وقالوا أن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً أو تكونّ 
لك جَنّة من نخيل وعِئْبٍ فَتْمَجْرَ الأنهار خلالها تمُجيرا. أى سقط السماء كما 
زعمتٌ علينا كِسَفاً أو تأنيّ باللّه والملائكةٍ قبيلا#» وهذا تعنّت منهم وعنادٌ وظلمٌ ؛ 
فإنُهم هم والرسول بشرٌ عبيدٌ لله؛ فلا يلي منهم الاقتراح بحسب أهوائهم» وإِنّما 
الذي ينزلها ويختارٌ منها ما يختارٌ بحسب حكمتِهٍ هو اللّهء ولما كان”© قولهم : 
#لولا يأنينا بآية من ربّه» : يقتضي أنّه لم يأتهم بآيةِ على صددقِهِ ولا بيّنة على حمّه) 
وهذا كذبٌ وافتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصلٌ 
ببعضه المقصودٌء ولهذا قال: <أوَلَمْ [تأتهم]»: إن كانوا صادقينَ في قولهم» وأنهم 
يطلبُون الحقٌّ بدليله» #بيّئَةٌ ما في ا الأولى» ؛ أي : هذا القرآن اليم 
المصدّق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» المطابق 
لهاء المخبر بما أخبرت بهء وتصديقّة أيضاً مذكورٌ فيهاء ومبشّر بالرسول بهاء وهذا 
كقولِه تعالى: طأُوَلّم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتابٌ يُتلى عليهم إِنَّ في ذلك لرحمة 


)١(‏ في (ب): «ولأن». 
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وؤكُرى لقوم يؤمنونَ#؛ فالآياثُ تنفعٌ المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقائهم» وأما 
المعرضونٌ عنها المعارضون لها؛ فلا يؤمنونٍ بها ولا يتتفعونَ بها. #إِنَّ الذين حمَّتْ 
عليهم كلمةٌ ربك لا يؤمنون. ولو جاءثهم كل آيةٍ حتى يَرَوَا العذابت الأليم#. 

4١7‏ وإنّما الفائدة في سوقها ل 0 عليهم حيجة الله 
ولعلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: #لولا أرسلتَ ِلَينا رسولاً فنع آياتِك من قبل 
9 َذْلَ ونَخْزى»: بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني؛ فإِنْ كنم 

تقولون؛ فصذقوه. 

يو با فحيل ففاظا للكذبين لك الذين يقولون ترلضوا به.ريث 
المنون: قُلْ كل مترئُضٌ»: فترصوا بي الموت» وأنا أترئص بكم العذاب» #قل 
هل تَرَبُصون بنا إلا إحدى الحُسْئَيَئْن 4 ؛ أي: الظفر أو الشهادة؛ 0 ١‏ 
أن يصيبّكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. #فترَئصوا فستعلمونٌ مَنْ أصحاتٌ 
الصّراطٍ السويٌ#؛ أي : المستقيمء ظومّن اهْتّدى»#: بسلوكه أنا أم أنثّم ؛ فإِنّ 
صاحيه هى الفائز الراشدٌ الناجي المقلمم ومَنْ حادٌ عنه خاسرٌ خائتٌ عدم وقد 
عَلِمَ أن الرسول هو الذي بهذه الحالة» وأعداؤه بخلافه . واللّه أعلم . 


د ف 
تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام 
وهي مكية 


يمام أكقر الجد 

قرب إلنّايى حِحَابُمْ وَهُمْ في عَفْك يشر (6 نا بيهم ين صر تن يثك 
حت إل ننه تو كم ين 0 انمه مم م ته 00 لبه غَنا حَل هَنذا إل 
اا ل ل > © :1 رق يِعَلْمْ القول في السَمَكِ 


رصخ لي محل ع كوس م 


والارض وهو السَّحِيعٌ لْعَلِيمٌ © #. 
419 هذا تعججبٌ من حالة الناس» وأنّهم''' لا يَنْجَعُ فيهم تذكيرٌء ولا يَرْعَوونَ 


)١(‏ في (ب): «وأنه». 
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إلى نذيرء وأنّهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة» 
والحال أنهم «إفي غفلةٍ معرضون» ؛ 2 غفلة عمًا خَلقوا لىء وإعراض عما زُجروا 
به كأئهم للدّنيا حُلقواء وللتمتّع بها ولدواء وأنَّ الله تعالى لا يزال يجدّد لهم 
التذكير والوعظ. ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم 

489 ولهذا قال: ##ما ا 00 محدّث# : يذكرهم ما ينفعهم 
ويحتّهم عليه وما يضرهم ويرهبهم منه. «إلّا استمعوة» : سماعاً تقوم عليهم به 
الحجة. لوهم يلعبونٌ4 . 

9 * «إلاهية قلوبهم»؛ أي : قلوبهم غافلة د لاهية بمطالبها الدتبوية: 
وأبدائهم لاعبة» قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الرديّة» مع أن 
الذي. بزيقي لهم أن بكونوا يخير :هذه الصعة؛ قبل قلوبهم على أمر الله ونهيه. 
وسحيعة اسجباعا تققة تفقه المراد منه» وتسعى حرارجي فى عياذه ثم التي خلقوا 
لأجلهاء ويجعلون القيامة والحسابٌ والجزاء منهم على بال؛ فبذلك يتم لهم أمرُهم 
وتستقيم م أحوالهم وتزكو أعمالهم . وفي معنى قوله: #اقتربَ للناس 0 
قولان: 

أحدهما: أنَّ هذه الأمّة هي آخر الأممء ورسولّها آخْرُ الرسل» وعلى أمته تقوم 
الساعةٌ؛ فقد قَرْبَ الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله كليِ: «بُعِنْتُ أنا 
والساعة كهاتين»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها”". 

والقول الثاني: أن المراد بقُرب الحساب الموتٌ» أن مَنْ مات قامثٌ قيامتّه 
ودخل في دار الوا علق الأعمال» وآن هذا تعجُب من كل غافل معرض لا يدري 
متى يفجؤه الموبٌ صباحاً أو مساء؛ فهذه حالة الناس كلهم ؛ إلا من أدركته العناية 
الزيانية :فاستعل للموث وما بعذه: 

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحقٌّ بالباطل» 
داليم نا حا اتزاطزدا تحاى هد أن بارورا: في الرسول كَلةِ: إِنّهِ بشرٌ مثلكم؛ فما 
الذي فضّله عليكم وخصّه من بينكم؟! فلو ادٌعى أحدٌ منكم مثل دعواه؛ لكان قوله 
من جدسن كوله: ولكنّه يريد أن يتفضّل عليكم ويرأس فيكم؛ قلا تطيعوة ولا 
تصدّقو ونه ساحرّء وما جاء به من القرآن سحرٌ؛ فانفروا عنه ونقّروا الناس» 


.)510١1( أخرجه البخاري (5000)؛ ومسلم‎ )١( 
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وقولوا: #أفتأتونّ السّخْرٌ وأنثم تبصرونَ #: هذا وهم يعلمود أنه وسرك الله حا يهنا 
يشاهدون :23 من الآيات الباهرة ما لم يشاهدذْ غيرهمء ولكنْ حملهم على ذلك الشقاء 
والظلم والعناد: 

» واللّه تعالى قد أحاط علماً بما تناجوًا به» وسيّجازيهم عليه» ولهذا قال: 
#قال ربّي يعلمُ القول»: الخفيّ والجليّ في السماء والأرض *؟ أي : : فى جميع 
ما احتوت عليه أقطارهما . #وهو السميعٌ 4 : لسائر الأصوات باختلاف النُغات على 


تفئّن الحاجات . ماه بما في الضمائر» وأكنّته السرائر. 
بل فَالْوَاْ أَصْعَنتُ أَحَل بَلٍ أفرَيهُ بل هو سَاعِرُ مانا نَم حكما أيْسِلَ الولون 
69 ل أفلكتها أَقَهُم موت 9 4. 
البح اا د ل لا 0 
نهم تقوّلوا فيه""), وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارةً يقولون: أضغاتٌ 
أحلام بمنزلة كلام انائم الهاذي الذي لا يحل بم يقول! وتارةً يقولون: افثراة 
واختلقّه و تقوّله من عند نفسه! وتارةً يقولون: إِنّه شاعرٌ وما جاء به شعر! وكلٌ مَن 
له أدنى معرفة الراك ور ماد الرسول» ونظر في هذا الذي جاء به؟ جزم جزماً له 
يقبل الشكٌ أنه أجل الكلام وأعلاه» وأنّه من عند اللّهء وَأ أحداً من البشر لا يقدِرُ 
على الإتيان بمثل بعضه ؟؛ كما تحدذئ الله أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر دراعيم 
لمعارضته وعداوته. فلم يقدِروا على شيء من معارضته وهم يعلمون ذلك؛ وإلا 
فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقضٌ مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم 
لداشي: وإنّما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ تتفيراً غنه لمن لم 
يعرفه » وهو اكد الآيات المستمرّة الدالة على حك نا جاه به الرضول يَكِْدٌ وصدقه 
وهو كاف شاف؛ فمن طَلَّبَ دليلاً غيرة أو اقترح آية من الآيات سوآه؟ فهو جاهلٌ 
ظالمٌ. مشبة لهؤلاء المغاندين الذين 500 وطليوا من الآيات الاقتراحيّة ما غو اضر 
شياع ا 
شي عليهم. وليس لهم فيها مصلحة؛ لأهم إن كان قصدّهم معرفةً الحق إذ تبت 
دليله؛ فقد تبن دليلُه بدونهاء وإن كان قصدُّهم التعجيرٌ وإقامة العذر لأنفسهم إن لم 
يأتِ بما طَلَبوا؛ فإنّهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون 
قطعاً؛ فلو جاءتهم كل آي لا يؤمنون حتى يروا العذات الأليم؛ ولهذا قال اللّه 


)١(‏ في (ب): «شاهدوا». (0) في (ب): «كلمة غير واضحة». 
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عنهم: «فليَأتئا بآية كما أَرْسِلَ الأولون#؛ أي: كناقة صالح وعصا موسى ونحو 
ذلك. 


49 قال اللّه: «ما آمنث قبلّهم من قريةٍ أملّكناها»؛ أي: بهذه الآيات 
المقترحة» وإنّما سّنُه تقتضي أنْ من طلّبهاء ثم حَصَّلَّتْ لهء فلم يؤمن؛ أنْ يعاجله 
بالعقوبة؛ فالأوّلون ما آمنوا بهاء أفيؤمنُ هؤلاء بها؟! ما الذي فضّلهم على أوللك؟! 
وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفي؛ 
أي : عدت أله 


0 كا 2 5 عذ سر لسر 3-4 ار 
فسثلوا 


ار لكام 0 
نفدي ومن ننه رادقم ملك الْسْرِفِينَ © *. 


7 - 44 هذا جوابٌ لِشْبَه المكذّبين للرسول القائلين: هلا كان ملكا لا يحتاجُ 
إلى طعام وشراب وتصرّف في الأسواق! وهلا كان خالداً! فإذا لم يكن كذلك؛ دل 
على أنه ليس برسول! وهذه الشّبه ما زالت في قلوب المكذبية للرسل» تشابهوا في 
الكفر؛ فتشابهت أقوالهم؛ فأجاب تعالى عن هذه الشُبهء لهؤلاء المكذّبين للرسول» 
000 غ بإثبات الرُسل قبله» ولو لم يكن إل إبراهيم عليه السلام؛, الذي قد أقرٌ 

جميع الطوائف, والمشركون يزعمون أنّهم على ديه وملّته ؛ ين الرُسل قبل 
محمد كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وتطرأ عليهم 
العوارض البشريه من الموت رعيرةه أن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهمء 
فصدّقهم مَن صدّقهمء وكذّبهم مَن كذّبهم» وأن الله صَدَمَهِم ما وَعَدَهمٍ به من 
النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم. وأهلك المسرفين المكذّبين لهم؛ فما بال 
محمد يَلِهِ ثُقام الشّبه الباطلة على إنكار رسالته» وهي موجودةٌ في إخوانه 
المرسلين: د يقر بهم المكذّبون لمحمد؟! فهذا إلزام لهم في غاية الوضوحء 
وألهم إن أقرُوا برسول من البشرء ولن يقروا برسول من غير البشرء أن شبههم 
باطلةٌ: قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها وتنافضهم بها. 

فلو كُدَرَ انتقالهمٍ هذا إلى إتكار نيؤة البشين راساء وأنّه لا يكون نبي إِنْ لم يكن 
ملكا مخلّداً لا يأكل الطعام؛ فقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: #وقالوا لولا 
أنزِلٌ عليه مَلَّكْ ولو أنرَلْنا مَلَكا لقضي الأمر ثم لا يُنظرونَ. ولو جَعَلْناه مَلَكاّ لجعلتاة 


سورة الأنبياء للق /اه ١١‏ 


رَجُلاً ولَلَبَسْنا عليهم ما يَلْبِسِونَ4» » وأن البشر لا طاقة لهم بتلقّي الوحي من 
الم «إقل لو كان في الأرض ملائكةٌ يمشون مطمئئينَ لزنا عليهم من السماء 

مَلَكأ رسولا»؛ فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدّمين؛ فاسألوا 
أهل الذكر من الكتب السالفة ؟؛ كأهل التوراة والإنجيل ؛ يخبروئكم بما عندهم من 
العلم» وأنّهم كلهم بشرٌ من جنس المرسّل إليهم. 

وهذه الآية وإنْ كان سبُبها خاصًا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدّمين من أهل7) 
الذكر» وهم أهل العلم؛ فإنّها عامّة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه 
إذا لم يكن عند الإنسان علمٌ منها أن يسأل من يَعْلَمُّها؛ ففيه الأمر بالتعلّم والسؤال 
تهل 0 ولم يؤمر بسوالهم | إلا لأنّه ايم 8 وا ار 
العلم» ونهي لد أن يتصدى لذلك: رفي له الآية ليل على أن النماء ليس متهرا 
نبيّة؟ لاا مريم ولا غيرها؛ لقوله: إلا رجالا». 

د َرَنَآ إكئ: حكتبًا ميد ,66 أقلا تمقلوست 09> . 

4٠١9‏ أي: #لقد أنزلنا إل 4: أيّها المرسل إليهم محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب #كتاباً»: جليلاً وقرآناً مبيئاً. فيه ذِكْرُكم؛ أي : شرفكم وفخركم 
وارتفاعكم : إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقلد تموهاء وامتكَلَتُم ما فيه 
من الأوامرء واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتفع قدرُكم وعظم أمركم. «أفلا 
تعقلونَ # : ما ينفعكم وما يضرّكم؛ كيف 9 تعلمون على ما فيه ذكركم وشرفكم 
في الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقل؛ لسلكتّم هذا السبيل» فلما لم تسلكر» 
وسلكدّم غيره من الطوق التي فيها صَعَتّكم وحْسْتكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم 
فيهما؛ عُلم أنه ليس لكم معقول صحيحٌ ولا رأيٌّ رجيح. 

وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ إن المؤمنين بالرسول والذين””" تذكروا بالقرآن من 
الصحابة فُمَنْ بعدذهم؛ حصل لهم من الرّفعة والعلوٌ الباهر والصيت العظيم والشرف 
على الملوك ما هو أمرٌ معلومٌ لكل أحدٍ؛ كما أنه معلومٌ ما حصل لمن لم يَرْفْعْ بهذا 


)١(‏ في (ب): «لأهل». 
)٠(‏ في (ب): «لا ترضون ولا تعلمون». وقد شطب الشيخ كلمة لا ترضون في (أ). 
(0) في (ب): «الذين». 


)١85 - 1١( سورة الأنبياء‎ 1 ١١همل‎ 


القرآن زأساء ولم إيهتل به ويتزكى به من المقتِ والضْعَة والنَّدسِيّة والشقاوة؛ فلا 
سبيل إلى سعادة الدّنيا والآخرة إلا بالتذكر هذا الكتاب. 


000 ل ل ع سامت سه 0 ا ل 


كم قصمنا فن فرق كنت ت ظالمة وأنشأنا بَعَدَهَا قَوْمًا >اخريت 9 فلم 


إذَا هم ينها ها مسرن و07 ل تك ا 0 
ين إ) كا بيد 099 15 امع ع 2-2 ياه 
المكذَّبة لغيره ه هن الرسل : 0 ل أ أهلكنا بعذاب ميقاف ا 55 
قرية4 : تَلِمَتْ عن آخرهاء «وأنشأنا بعدّها قوماً آخرين» . 

وق - 17» وإِنّ هؤلاء المهلّكين لما أحسّوا بعذاب اللّه وعقابه وباشرهم 
فو لد لم يمكن لهم الرجوعٌ؛ ولا طريق لهم إلى النزوع» وإنّما ضربوا الأرض 
الهم نلها وفلف رامل | على .ما لعطرا». ول لوم على وجد التالم به ولا 
تركضوا وارجعوا إلى ما أرقت فيه ومساكيكم لعلكم تُسألونَ»؛ 1 لا يفيدكم 
الركض والندم ولكن ؛ إِنْ كان لكم اقتداز ؛ فارجعوا إلى ما أتْرفثم فيه من اللذّات 
والمشتّهّيات ومساكيكم المزخرفات ودُنياكم التي غرّتكم وألهتكم حتى جاءكم 
أمر الله ؛ ااه وللذاتها 0 وفي 00 ار تعطمين' 
كحالتكم الأولى؛ 5 

4١4«‏ أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقتء وحلٌ بهم العقاب والمقت» 
وذهب عنهم عزّهم وشرفهم ودنياهم. وحضرهم ندمُهم وتحسُّرهم؟! ولهذا «قالوا 
يا وَيْلَنا نا كنا ظالمين». 

4١١6#‏ #فما دل اتلك فوا 4 أي : الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار 
على أنفيهم بالظلم وَأنَّ اثله غادل فيما أحلّ بهمء #حتى جَعَلْنَاهُم حصيداً 
خامدينَ4؛ أي: بمنزلة النبات الذي قد حُصِدٌ وأنيم؛ قد خمدت منهم الحركاتٌ؛ 
وسكنث منهم الأصواتٌ؛ فاحذروا أيّها المخاطبون» أن تستمرُوا على تكذيب أشرف 
الرُسلء فيحلٌ بكم كما حل بأولئك. 


| ع سج سر ص سر ررصسم اي 0 00 صما 0 7 


وما حَلقنَا السّماء وَالْارْض وما يتا لعبينَ © لو أرم أن سير هر لَدعَذْنَهُ من لَدْن 
إن حكن مين © 4. 


٠١6 )١9 - 15( سورة الأنبياء‎ 


78© يخبر تعالى أنه ما خلق السماواتٍ والأرض عَبَنا ولا لَعِباً من غير فائدة» 
بل خلقها بالحق وللحق 4 “لسعدل بها الغياة على أنه الخالق العظيم» العددر 
الحكيم» الرحمن الرحيم؛ الذي له الكمال كلّه والحمدٌ كله والعرَّةٌ كلياء الصادق 
في قيله. الصنادقة رسله قينا تخير ضع وأنه القادر على خلقهما مع سَعْتِهِما 
وعظمهماة قادرٌ على إعادة الأجساد بعد موتها؛ ليجازي المحسنٌ بإحسانه. 
والمسي بإناطثة: 

4١7‏ لو أرذنا أن نَتَخِدََ لهو #: على الفرض والتقدير المُحال؛ # لاتخذناه من 
دنا ؛ أي : من عندناء #إن كنا فاعلين» : ل شم لل كاب ورور 
أن ذلك تقض وككل شؤه لأ حك أن نريّه إياكم ؛ فالسماوات والأرض اللذان 
سردم رد اه ع مام ابد لم 

مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة؛ فسبحان الحليم الرحيم 
ا الأشياء متازلها: 


تقيث يلي ع ايل ممه يا مر يق تك ل يك كيثة © 9 وَلَم من 
ف تكو الات من عدر 3 متتكوة عن دهده وله متفيارة 68 متخرة أل 
بار لا ينون © 4. 

4188 يخبر تعالى أنه تكمّل بإحقاق الحقٌ وإبطال الباطل» وإِنْ كان باطل قيل 
وخوول به؛؟ فإنَّ الله يُنْزِلُ من الحق والعلم والبيان ما يدمعُه فيضمحلٌ ويتبيئن لكل 
أحد بطلاه . «فإذا هو زاهوٌّ» ؛ أي: مضمحلٌ فانٍ. وهذا عام في جميع المسائل 
الدينية» ليورة مبطل شبهة عقلية ولا نقليه في إختاقبياطل آرارة بحن؛ إلا وفى 
أدلّة اللّه من القواطع العقليّة والنقليّة ما يذهِبٌ ذلك القول الباطل و وتقعةة اذا هر 
متبين بطلائه لكل أحد. وهذا يتبيئن باستقراء المسائل مسألة مسألة؛ فإِنّك تجذها 
كذلك. ثم قال: ولكم أيْها الواصفون اللّه بما لا يَلِيقُ به من اتَّحَاذْ الولد والصاحبة 
ومن الأنداد والشّركاء حظكم من ذلك ونصيبكم» الذي تدركون الويل والنّدامة 
والخسرانه ليس لكم مما قلتم فائدةٍ ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونهاء وتعملون 
لأجلهاء وتسعوؤن في الوصول إليها ؛ لا عكس مقصودكم» وهو الخيبة والحرمان. 

9# ثم أخبر أنه له ملك السماواتٍ والأرض وما بينهما؛ فالكل عبيده 
ومماليكه» فليس لأحدٍ منهم ملكُ ولا قسط من الملك ولا معاونةٌ عليه» ولا يشفعٌ 


كنا سورة الأنبياء (١7-7؟)‏ 


الباذة الله كيف يتخل من لحولا آلهة؟ ا وكيك تجعل لله متها ولد؟1 فتعالى 
وتقدّس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلّت له الصعاب» وخشعت له 
الملائكة المقرّبون» وأذعنوا له بالعبادة الدّائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال: 
«إومن عنده»؛ أي: [من] الملائكة» الا يَسْتَكبِرونَ عن عبادتِه ولا يستحسرونَ»؛ 
أي لا يملرة: ولا يسأمون لشدّة رغبتهم وكمال محيّتهم وقوّة أبدانهم. 

4٠١9‏ طايسبّحون الليل والنهار لا يفثرون#؛ أي: مستغرقين في العبادة والتسبيح 
في جميع أوقاتهم؛ فليس في أوقاتهم وقتّ فارخ ولا خالٍ منهاء وهم على كثرتهم 
بهذه الصفة. 

وفي هذا من بيان عظمتّه وجلالة سلطانِهِ وكمال عله وحكمته ما يوجبٌ أن لا 
يُعْبَدَ إلا هوء ولا تُضْرَفٌَ العبادةٌ لغيره. 


/ مع - ؤسره 2 مع م ةر *» ميو مس سر عرس 20310 


«أو اتخذوأ ءالهة مَنَ أل أَرْضٍ هم ف درون 13 أو كن فيماً ءَاهة إلا الله م لفسدتا سبحن 


م“ 


ري لام معلل - وورلر مي ا ا ال درم 
أللوٍ رب عرش عم يصون 9 لا سكل عما يفعل وهم بترت © أم أنخذوأ من دونه 
وال د2ءظ مم 3 ىت سوم و م 270 جع يرس و سم 


د قل هنا صف هذا وك عن يي و من قل بل أكرهرٌ لا يعلمون اَل فَهُم مُعرضُونَ 
©) وَمَآ يسنا ين هبلك من يَسُولٍ إِلَّا وى إِلْه َم لآ إِلَه إل نأ مَأعْبدُون 69 > . 
41١‏ لما بيّن تعالى كمال اقتدارو وعظمته وخضوع كلّ شيءٍ له؛ أنكر على 
المشركين الذين انَّحذْوا من دون اللّه آلهدّ من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. 
«هم يُنشِرون»: استفهام بمعنى النفي؟ أي: لا يقدرون على نشرهم وحشرهم؛ 
يفسّرها قوله تعالى: «وانّخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيثاً وهم يُخلّقون. ولا 
يملكونَ لأنفيهم نفعاً ولا ضَرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً»؛ «وانّخذوا من 
دون الله آلهة لعلهم يُنصَرونَ. لا يستطيعونَ نصرّهم وهم لهم جندٌ محضّرون». 
فى فالمشرك يَعْبُدُ المخلوق اللي ١‏ بقع ولا يضدره ويدعٌ الإخلاص لله 
الذي له الكمال كله وبيده الأمرٌُ والنفع والضرٌء وهذا من عدم توفيقه وسو ده 
وقرقر تعولوقاةء ظلمه؛ فإنّه لا يصلح الوجود إلا على إِلْه واحد؛ كما أنّه لم 
يوجد إلا برب واحدء ولهذا قال: «#لو كان فيهما»#؛ أي: في السماواتٍ 
والأرض» #آلهة إلا الله لفسدتا»: في ذاتهماء وقْسَدَ مَنْ فيهما من المخلوقات. 


وبيانُ ذلك: أن العالم العلويٌ والسفليٌ على ما يُرى في أكمل ما يكون من 
الصّلاح والانتظام»ء الذي ما فيه خللٌ ولا عيبٌ وذ مجائعا ول كارف فدلٌ ذلك 


سورة الأنبياء (7 - 85 ؟) ٠5١‏ 


على أن مدبّره انحر دده واخل وإلية نواد فلو كان له عديران وريان أو اأكثر مد 
ذلك؛ لاختلّ نظامّه وتقوّضت أركائه ؛ فإنهما يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحذهما 
نديين شيء وأراد ا عدمه؟ فإِنّه مغال وجود مرادهما معاء ووجود مراد أحدهما 
دون الآخر يدل على عَجِنٍ الآخر وعدم اقتدارو» واتفاقهما على مرادٍ واحدٍ في 
جميع الأمور غيرٌ ممكن؛ فإذاً يتعيئن أن القاهر الذي يوجدٌ مرادُهُ وحدّه من غير 
تمان ولا مدافع هو الله الواحد القهّارء ولهُذا ذكر الله دليل التمانع في قوله : هما 
انُخَذّ اللَهُ من ولدٍ وما كان معه من إِلَهٍ إذأ لَذَمَبَ كل إل بما حَلَقَ ولعلا بعضهم 
على بعض سبحانٌ الله عما يصفون#4. ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى: #قُل 
لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لابْتَعْوا إلى ذي العرش سبيلا . سبحاتة “وتعالى هما 
يقولونٌ علوًا كبيرً©؛ ولهْذا قال هنا: إفسبحان اللّه؛ أي: تنزه وتقدّس عن كل 
نقص لكماله وحده. ##ربٌ العرش# : الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها 
وأعظمها؛ فربوبيّته ما دونه من باب أولى» #عما يصِفونَ4 ؛ أي: الجاحدون 
الكافرون من انّسْاذ الولد والصاحبةء وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه. 


47١«‏ طلا يُسْأَلْ عما يفعلٌ»: لعظمته وعرّته وكمال قدرتِهِ2"0؛ لا يقدرٌ أحدٌ أن 
يمانعه أو يعارضه؛ لا بقول ولا بفعل» ولكمال حكمتَه ووضعه الأشياء مواضعها 
وإتقانها أحسن شيءٍ يقدره العقل؟ فلا يتوجٌه إليه سؤالٌ؛ لأنّ خلقّه ليس فيه خللٌ 
ولا إخلالٌ. ره ؛ أي: المخلوقون كلهم. ٠‏ إيُسألونَ» : عن أفعالهم وأقوالهم ؛ 
لعجزهم ورم ولكونهم عبيداً» قد استحقّت أفعالّهم وحركاهم؛ فليس لهم من 
التصرّف والتدبير ذ في أنفسهم ولا في غيرهم مثقال ذرّة. 


49 ثم رجع إلى تهجين حال المشركين» وأنهم انُخذوا من دونه آلهة؛ فقّلُ 
لهم موبّخاً ومقرّعاً: «إأم انَحذُوا من دونه آلهةً قل هاتوا برهالكم» ؛ أي : حجُتكم 
ودليلكم على صحّة ما ذهبتّم إليه» ولن يجدوا لذلك سيل بل قد قامتٍ الأدلة 
القطعيّة على بطلانه» ولهذا قال: #هذا ذكرٌُ مَن معي وذِكْرٌ من قبلي4؛ أي: قد 
انّفقت الكتب والشرائع صبّحة ما قلتُ لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتابُ الله 
الذي فيه 90 بأدلته الحقلئة والتقلية وغذه:الكتب السابقة: كلها بزاهة © 
وأدلّة لما قلتٌ. ولمّا عُلم أنّهم قامت عليهم الحجة والبرهانٌ على بطلان ما ذهبوا 


)١(‏ في (ب): لقدته». (؟) في (ب): «برهان». 


)77 - سورة الأنبياء (8؟‎ ٠6 


إليه؛ عُلم أنه لا برهان لهم؛ لأنَّ البرهان القاطع يُجِرّمْ أنّه لا معارض لهء وإِلّا؛ لم 
يكن قطعيّاء وإن وُجِدَ معارضات؛ فإنّها شُبَهٌ لا تغنى من الحقٌّ شيئاً. وقوله: #بل 
أكثرهُم لا يعلمون الحقِّ»#؛ أي: وإنّما أقاموا على ما هم عليه تقليداً لأسلانهم؛ 
يجادلون بغير علم ولا هدىٌ» وليس عدم علمهم الحقّ لخفائه وغموض؛هء وإِنّما 
ذلك لإعراضهم عنه» وإِلّا؛ فلو التفتوا إليه أدنى التفات؛ تبيئّن لهم لحن من الباطل 
تبيناً واضحاً جليّاء ولهذا قال: «فهم معرضونَ». 

450 ولما خول تعالى على ذكر المتقدّمين» وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه 
المسألة؛ بيّنها أتمْ تبيين في قوله : «وما أَرِسَلْنا من قبلِكَ من رسول إِلّا نوحي إليه 
أنه لا إله إل آنا نامي 4 فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم رُبْدَهُ رساليهم 
وأصلها الآمة يعيادة الله "وده لا شريك له ونان آله الله الى المعيوة وأنّ غبادة 
ما سواه باطلةٌ . 


#وَمَالوا تمد للحن ل سبحم بل عباد تكرمورت 99 لا صيفوتة بلول وَهْم 


مار 3 ا 


بأتيه ينكرت ©© يتل ما ين يري ونا حلم :5 بح إلا لمن أرسئ وَهُم ين 
حَْسِو مُنْفِفُونَ (7© ## ومن يَقُلْ مِنْهُم نت له ام 
4789 يخبر تعالى عن سفاهةٍ المشركين المكذبين للرسول» وأنّهم زعموا ‏ 
قبّحهم الله أن اللّه انَخذ ولدأء فقالوا: الملائكةٌ بناثٌ اللّه! تعالى الله عن قولهمء 
دق 
١‏ عبية فريو يود مدبّرون» ليس لهو.من الأمر 
شيءٌ ) وَإِنّما هم مُكْرَمِونَ عند الله قد ألزمهو”” ' اللّهء وصيرهم من عبيك كراميه 
ورحمته» وذلك لما خصّهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنْهم في غاية 
الأدب مع اللّه والامتثال لأوامره. 
4707 «لا”" يسبقونّهُ بالقول»؛ أي: لا يقولون قولاً مما يتعلّق بتدبير المملكة 
حتى يقول اللّه؛ لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. «ؤوهم بأمره 
يعملونَ#؛ اي مهما أمَرَهم؛ امتثلوا لأمره. ومهما دبّرهم عليه؛ فعلوه؛ فلا 


وأخبر عن وصنيٍ الملائكة بألهم 


)١(‏ في (ب): «بأنه». (؟) في (ب): «أكرمهم». 
(9) في (ب): «فلاه. 


١١5 )"٠ - 7( سورة الأنبياء‎ 


يعصونه طرفةً عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله. 

«458 ومع هذا؛ فاللّه قد أحاط بهم علمدء فعلم ما بِينَ أيديهم وما 
خلفهم»#؛ أي: أمورهم الماضية والمستقبلة؛ فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا 
خروج لهم عن أمره وتدبيره؛ ومن جزئيّات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أنّهم لا 
يتشعوه لأحد بدون إذنه ورضاه؛ فإذا أذِنَ لهم وارتضى هن يشفعون فيد شفعوا فيه؛ 
ولكنه تعالي: لا يرضئ من القول:والغمل إلا ما كان خالصاً لوجيه متبعا فيه 
الرسول. 

وهذه الآية من أدلّة إثبات الشفاعة» وأنَّ الملائكة يشفعون. وهم من خشيِتِهِ 

يشفقون# ؛ أي : خائفون وجلون» قد خضعوا لجلاله. وعَنَتْ وجوههم لعزّه وجماله. 

4149 فلما بِيّن أنّه لا حقٌ لهم في الألوهيّة» ولا يستحقون شيئاً من لعبوديّة 
بما وصفهم به من الصّفات المقتضية لذلك؛ ذكر أيضاً أنه لا حظّ لهم ولا بمجرّد 
الذعرى؛ 0 ني له من دون ا 0 


الناقتص الفقيم إلى الله من ا 55 و لذ رم الإلهيّة 
والربوبيّة؟! 
7 1115 لشي الى كان وك اشقي)ا وفنا 0 ادر كل 


شَيْءِ أن أفلا يمون 42 . 

١‏ 0 أي إأولم ينظو هؤلاء الذين كفروا بربّهم» وجَحَدوا الإخلاص له في 
العبوديّة ما يدلّهم دلالة مشاهدة على أنه الرث البحمود الكريم المعبود» 
فيشاهدون السماء والأرض» فيجدونهما #رتقاً»؛ هذه ليس فيها سحابٌ ولا 
مطرّء وهذه هامدةٌ ميتةٌ لا نبات فيهاء #ففتقناهما»؛ السماء بالمطرء والأرض 
بالنبات. أليس. الذي أوجَدَ فى السماء السحاب بعد أن كان الجر صافياً لا قَرَعَةَ 
فيه» وأودّعَ فيه الماء الغزير» ثم ساقه إلى بلدٍ ميّتِ قد اغبرّت أرجاؤه وقلحط عنه 
ماؤه» فأمطره فيهاء فاهترّت وتحرّكت ورَبَثْ وأنبتت من كل زوج بهيج مختلفٍ 
الأنواع متعددٍ المنافع؛ أليس ذلك دلبلا غلى أنه الحقٌ وما سواه باطا] » وأنّه 


)000( في (ب): #مشاركه؟. 


)"8#  "1١( سورة الأنبياء‎ 0١55 


محيي الموتى» وأنّه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال: #أفلا يؤمنون*؛ أي: إيماناً 
صحيحاً ما فيد شك .ولا ا 

ثم عدّد تعالى الأدلّة الأفقيّة 

يَعَتَلا في الرض يلق تتاب يك شن لا 8 

وحَعَلْنًا أب سند تويلا وَهُمْ عَنّْ ءاينيها مُحَرضْون وهو لِى حََقَ الل بر 
الس وأقتر عل تل تنبخة © 4. 

ودضيد ومن الأدلّة على قدرته وكماله ووحدانيّته ووتممعه أله لما كانت 
الأرض لا تستقدٌ إِلّا بالجبال؛ أزساها بهاء وأوْتَدَها لبلا تميدّ بالعباد؛ أي: لبلا 
تقطرب؟ قن سمكو الشباد مو السكون فيها :ولا درتها ولذ الالبدة را هاه كاريناها 
بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل . 

ولما كانت الجبالٌ المئّصل بعضها ببعض قد انُصلت اتصالاً كثيراً جدًا؛ فلو 
بقيت بحالها جبالاً شامخاتٍ وقللاً باذخات؛ لتعطل الاتّصال بين كثير من البلدان؛ 
فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال #فجاجاً سُبْلاً4؛ أي: طرقاً 
سهلة لا حَرْنَة «لعلّهم يهتّدون#»: إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان» ولعلّهم 
يهتدونَ بالاستدلال بذلك على وحدائة ة المئّان. 

«؟” _ 487 لوجَعَلْنا السماء سَفْفا» : للأرض التي أنتم عليها #محفوظاً#: من 
السقوط؛ #إإِنّ الله يمسِك السمنواتٍ والأرضٌ أن تزولا»#؛ محفوظاً أيضاً من 
استراق الشياطين للسمع. وهم عن آياتِها معر ضونَ» ؛ أي : غافلون لاهون. 

وهذا عام في جميع آأيات السماء؟ من علوهاء وسعتهاء وعظمتهاء ولونها 
الحسن» وإتقانها العجيب» وغير ذلك من المشاهد» فيها من الكواكب الكوايت 
والسيّارات» وشمسها وقمرها النيّرات» المتولّد عنهما الليل والنهار. وكونهما دائماً 
والفصول. ويعرفون حساتٌ عباداتهم ومعاملاتهم» ويستريحون في ليلهم ويهدؤوت 
ويسكنون» وينتشرون في نهارهم ويسعرن كن مبارشهم؟ كل هذه الأمور إذا تدبرها 
اللبيب ب م أن رد اا ا ته ا د 
معلوم إلى أجل محتوم ؛ يقضي العبادٌ منها مارِيّهمء وتقوم م بها منافعهم » وليستمتعوا 
وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول يمحل ويفنيها الذي أوجدها وتسكتيا الذي 


سورة الأنبياء (5؟ - ه") نحل 


حركهاء وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا 
موفراً ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزوعة لدان 'القرانه وأنيا متزل 
سفر لا محل إقامة. 

#وومًا مَا جَعَلنَا لِشّرِ من مَنِكَ الخد كين مث فَهم هم للكيذوة © كل تفي اي 
ووم بكر قر تن زا كارة © > *" 

0 الرسول يقولون : «إتريئصوا به ريب المنونٍ» ؛ قال الله 


- 


في الدنيا فإذا متٌّ؛ فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء ا افيه «أفإن 
مث فهم الخالدون» ؛ ا فهل إذا متَّ؛ خلدوا بعدكء. فليهنهم الخلود إذأ إن 
كان» وليبس الأمر كذلك» بل كلّ من عليها فان. 

«ه70» ولهذا قال: #كلّ نفس ذائقة الموث»: وهذا يشملٌ سائرا نفوس 
الخلائق» وأنَّ هذا-كأسٌ لا بدٌ من شربهٍ وإن طال بالعبدٍ المدى وعُمّر سنين» 
ولكن اللّه تعالى أوجد عبادة في الدذثياء وأمرهم ونهاهمء وابتلاهم بالخير والشرٌ 
واي 0 والفقر والعر والذك والحياة والموت؛ فتنة منه تعالى؛ 00 أيهم 
أحسنٌ عملا»2# ومَنْ يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو ثم إل لينا تُرْجَعون» : 
مادج بلعم إن يرا فخيرء وإن شرًا؛ فشرء وما ربّك بظللام للعبيد 

وهذه الآية تدل على بطلان قول مَنْ يقولٍ بيقاء الخضرء ولا سردي لتنا 
فهو قولٌ لا دليل عليه» ومناقض للأدلة الشرعبّة 

<وَإنا واه ألن كتروا بف يدرك 5 هُرُوًا أهََدَا أل يَنْكُرٌ 1الِهِدَّكُم 
ركم بنسخر ال هم كدف ©© خِقَ الهلن ين عمل ريم تلتق كلا تنتنوائن 
© يتوت مق هذا الوَعَدُ إد حشر سيقت ©) لز يتلم النَ كَتَرُوأْ حِينَ لا 
يكو عن مُجْرجِهمْ ألكارَ ولا عن طُهُوروز ولا هُمْ سردت © بل تَأيِيهم بَنْكَهٌ 
َبَههُمْ مَلَا يَنتَليعونَ رَدَهَا ولا هُمْ يرون © ولْثَد اسمبزقة رُسْلٍ ين بلك مساق 
أي سَجروأ ينهم ما كنأ بوه يستبوئة © 4. 


_ٍّ 
- 


1 


)00( في (ب): «بالغنى؟ . 


ا سورة الأنبياء (5" - )5٠‏ 


49 وهذا من شدَّة كفرهم؛ فإِنَّ المشركين إذا رأوا رسول الله كلِةِ؛ استهزؤوا 
به وقالوا: #أهذا الذي بَذْكُرُ آلهتكم»؛ أي: هذا"'' المحتقر بزعمهم» الذي يسبٌ 
آلهتكم ويذمّها ويقع فيها؛ أي: فلا تُبالوا به» ولا تحتفلوا به. هذا استهزاؤّهم 
واحتقارُهم له بما هو من كماله؛ فإنّهِ الأكمل الأفضل » الذي من فضائله ومكارمه 
إخلاص العبادة للّهء وذمُ كل 007 من دونه وتنقصه» وؤِكْرٌُ محله ومكانته» ولكنّ 
محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جَمّعوا كل خُلّقٍ ذميم» ولو لم يكن 
إل كفرهم بالرتث وجحدهم لرسله» فصاروا ذلك من أخس الخلق وأرذلهمء ومع 
هذا؛ ذِكُرُهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم كافرون به؛ لأنّه لا يذكرونه ولا 
يؤمئنون به لا وهم مشركون؛ فَذِكْرُهم كفرٌ وشرك؛ فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟! 
ولهذا قال: وهم بذِكرٍ ر الرحمن هم كائروت» . . وفي ذكر اسمه الرحمن هنا بيانٌ 
لقباحة حالهم» وأنّهم كيف قابلوا الرحمن - مُسْدي النُعم ا ودافع النُّقّمِ» الذي 
ما بالعبادٍ من نعمة إلا منهء ولا يدفع السّوء إِلَّا هرو بالكفر والشرك. 

4079 « حبق الإنسانٌُ من عَجَل»؛ أي: خلة ستهولة “باذ ” الأياء 
ويستعجل بوقوعها؛ فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطؤونهاء 
والكافرون يتولُون ويستعجلون بالعذاب تكذيباً وعناداً ويقولون: لإمتى هذا الوعدٌ إن 
كنثّم صادقينَ4) والله تعالى يُمْهِلُ ولا مله ويحلّم ويجعلٌ لهم أجلاً مؤقّتاًء 
#إذا جاء أجَلْهُم لا يستأجِرونَ ساعة ولا يستقدِمونَ*. ولهذا 0 الم 
آياتي» ؛ أي: في انتقامي ممّن كَمَْر بي وعصاني» #فلا تستعجلون»: ذ 

8 روكذلك الذين كفروا يقولون: «إمتى هذا الوعدُ إن كنم صادقِينَ#: قالوا 
هذا القول اغتراراً ولما يح عليهم العقاب وينزل بهم العذاب. 

499 فلو ايعلم الذين كفرو» حالهم الشنيعة «حين لا يكفون عن وجوههم 
النار ولا عن ظهورهم» ؛ إذ قد أحاط بهم من كل جانب» وعَشِيّهم من كل مكان» 
ولا هم يُنصَرون» ؛ أي: لا ينصرهم غيرُهم؛ فلا تُصِرواء ولا انتصروا. 

4١9‏ #بل تأتيهم4 النار «ابغتة» : فتبهتهم من الانزعاج والذعر والخوف العليم+ 
#فلا يستطيعون ردّها# : إذ هم أذل وأضعف من ذلك. #ولا هم يُنظرون4 ؛ أي : 
يمْهَلون فيؤخّر عنهم العذاب؛ فلو علموا هذه ل لما استعجلوا 


)١(‏ في (ب): «أهذا». 


سورة الأنبياء (١؟ ‏ 55) /ا ١٠١‏ 


بالعذاب»: ولخافوه أشدّ الخوف» ولكن لما.ترحٌلَ عنهم هذا الغلم؛ قالوا ما قالوا. 

441 ولما ذَكَرَ استهزاءهم برسوله بقولهم: أهذا الذي يَذْكُرُ آلهتكم»؛ سلاه 
بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسلهم. » فقال: #ولقد استُهزىء برسل من قبلِك 
فحاق بالذين سَخْروا منهم» ؛ أي: نزل بهمء «إما كانوا به يستهزئون4 ؛ أي قزل 
بهم العذات وتقطعت عنهم الأسباب؛ فليحذز هؤلاء أنْ يصيبّهم ما أصاب أولئك 
المكذّبين. 


ولس يتم ييل 6 لنّمَارٍ ون لمن بل هُمْ عن ؤحكر رَيَهِر تُنرسُ 9© 
أن كم ماله تنمهُم ين ثويكا ل بتنتليغ مسر أشْهمْ ولا هم ين َحبرة © بذ 
م مولا وََلَقَخمَ حَنّ عاك نهم لخي أثلا يرئرت أن أن 
نوها هم اتيت © ». 

1# يقول تعالى ذاكرا عجر حول الذين انّخذوا من دونه آلهةً» وأنّهم 
محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن» الذي رحة شبلت اله والفاجر في ليلهم 
ونهارهم» فقال: قل من يَكَلَؤْكُم4؛ أي: يحرسكم ويحفظكم طبالليل»: إذا""' 
كنتم نائمين على فُرْشِكم وذهبت حواسّكمء وبالتهار وقت انتشاركم وغفلتكم #إمن 
الرحمن»؛ أي: بدله غيره؛ أي: هل يحفظكم أحدٌ غيره؟ لا حافظ إِلَّا هو. #بل 
هم عن ذِكْرٍ رهم معرضونَ#: فلهذا أشركوا بهء وإلّا؛ فلو أقبلوا على [ذكر] 
ربهم» وتلقّوا نصائحه؛ لَهُدوا لِرُشْدِهِمء ووفقوا في أمرهم. 

4 #أم لمهسم آلهد تمتغهم من دوننا» ؛ أي إذا أردناهم بسوء؛ هل من 
آلهتهم من يقدِرُ على منعهم من ذلك السوء ء والشرٌ النازل بهم؟ الا يستطيعونَ نصرٌ 
أنفسهم ولا هم منا يُضْحَبون» ؛ أي : لا يُعانون على أمورهم من جهتناء وإذا لم 
تجانوا من الله ؛ فهم مَخَذْولون في أمورهمء لا ستطيعورن جلت بشع ا دفع 
مَضْرَّةٍ . 

ع # والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله: #بل مَتَّعْنا 
هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العْمْرُ ؛ أي : أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا 
أعمارهم» فاشتغلوا بالتمتّع بهاء ولهوا بها عما له حخُلقواء وطال عليهم الأمدء 


000 في (ب): (إذا, 


٠١8‏ سورة الأنبياء  540(‏ /ا8) 


فقست قلوبهم. وعظم طغياتُهم, وتخلظ اكتراتهم؟ فلو لفتوا أنظارهم إلى مَنْ عن 
يمينهم وعن يسارهم من الأرض؛ لم يُجدوا إِلّا هالكا» ولم يسمعوا إلا صوت 
ناعية ) ولم يحسّوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك» وقد نصَبَ الموثُ في كل طريق 
- لاقتناص النفوس - الأشراك» ولهذا قال: طأفلا يَرَوْنَ أنّا نأتي الأرض تُنقْصّها من 
أطرافها»؛ أي: بموت أملها وفنائهم شيئاً فشيئاً حتى يَرِتَ الله الأرض ومَّنْ عليها 
وهو خيرُ الوارثين؛ فلو رأوا هذه الحالة؛ لم يخدروا ل 0 
«أفهم الغالبونَ»: الذين بوسِعِهم الخروج عن قَدَرٍ اللّهء وبطائتهم الامتناع من 
الموت؛ فهل هذا وصفهم حتى يغترُوا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسولٌ ربّهم» 
لِمَبضٍ أرواحهم, أذعنوا وذُلُوا ولم يظهرْ منهم أدنى ممانعة؟ 


0000-0 ل مسر 


«قل إِنَمآ ذِركم يلوي ولا سم الصُمٌ الدع 0 مَا دروت 9© ولي 
سَسَتْهُمْ نَفْحَهٌ يَنْ عَدَابٍ رَيْكَ مور يَوَيْكآ إن حكن ليرت © ». 

4459 أي : «قل»: يا محمدٌ للناس كلهم : ؤإثما كم بالّخي»؛ أ 
أنا رسول. لا آتيكم بشيء من عندي». ولا عندي خزائنٌ اللّى ولا 5 8 
ولا أقول ني مَل وإلما أنذركم بما أوحاه اللّه لي ؟ فإنِ استجَبْتُم فقد استجبتم 
لله وسَيُثيبكم على ذلك وإن أع رضم وعارضسم ؟ فليس بيدي من الأمر شيء » 
وإنّما الأمر للّه والتقدير كلّه للّه. «ولا ؛ يسمعٌ الصم الذعاء» ؛ أي: الأصم لا 

صوتاً؛ لأنّ سمعه قد كَسَدَ وتعطل» وشرط الما مع الصوت أن يوجَدَ 

| محل قابل لذلك. كذلك الوحي سببٌ لحياة القلوب والأرو وللقفقه عن الل 
رلك إذا كان القلبٌ غير قابل لسماع الهدى؛ كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة 
الأصمٌ بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صِمٌ عن الهدى ؛ فلا يُسْتَعْرَتُ عدم 
اهتدائهم» خصوصاً في هذه الحالة التي لم يِأْتِهِمُ العذابُ» ولا مسّهم ألمه. 

4479 فلو مسّهم طإنفحةٌ من عذاب ريُك»؛ أي: ولوجرة يسيز ولا يسير من 
عذابه؛ «لَيقولّنَ يا وبْلّنا إنا كنا ظالمينَ#؛ أي: لم يكن قولهم إل الدّعاءًَ بالويل 
والشّور والندم والاعتراف بظُلْمِهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب. 


#وتضع الْموزينَ ال و اق ع ماري مه ول كريس 
حَرَدَلٍ أَيسَا يها وق يتا حيييت ©40. 
41079 يخبر تعالى عن حكده العدل وقضَائِهِ القِسْط بين عباده إذا جمعهم يوم 


سورة الأنبياء (40؟ - 0ه) . حال 


القيامة» وأنَّه يضع لهم الموازينَ العادلةً التي يَبِينُ فيها مثاقيلٌ الذّرٌ الذي( توزن به 
الحستات والبنعات؟ لإفلا تُظَلَمُ نة نفسل * : احيلدة ول كاترا #شيئاً» : 0 
من حسناتها أو يُرَادَ في سيئاتهاء وَإِنْ كان مثقال ذرة”” ؟ من حرول الى هي 
الأشياء وأحقرها من خير أو شرٌ أتينا بها وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها؛ 0 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يَرّه. ومن يعمل مثمَالَ ذُرّةَِ شرًا يَرّه4» #وقالوا يا 
وَيُلَتَنا ما لهذا الكتاب لا يُغْادِرُ صغيرةً ة ولا كبيرة إلا أخصاها ووّجَدوا ما عَمِلوا 
حاضراً#. #وكفى بنا حَاسِبِينَ © ؛ يعني ذلك لنسّه: الكريمة؛ فكفى مها حاسا؛ 
أي : عالماً بأعمال العبادء حافظاً لهاء مثبتاً لها فى الكتاب» عالما بمقاديرها ومقادير 
ابيا وغقابها واتكقاقياة وملا الجمال جد اهار 

لوَلقَد َايسَا مُومئ ودروب الْترانَ وض و55 0 ») أبن تخترت بيهم 
لَب وهم دن ألصَادةٍ مُنيفئرت ©) وَعَذا وك مبرَدُ أَرَلَهُ كلم لم مكزوة (©) >. 

مع * كثيراً ما يَجَمَءْ يَجْمَعُ تعالى بين هذين الكتابين الجليلين 27 يَطرّق العالم 
أفضل منهما ولا أعظلم 2 ذكرً ولاك ولا أعظمٌ هدىّ وبياناء وهما التوراة والقرآن» 
فأخبر أنه آنى موسى أصلاً وهارون تَبّعاً الفرقان» وهو التوراة الفارقة بين الحقٌّ 
والباطل والهدى والصّلالء وأنها #ضياء*؟ أي: نورٌ يهتدي به المهتدون» ويأتمٌ به 
السالكون» وللرفدية الأحكام» وبمطز يه بين الحلال والحرام» وبنير في ظلعة 
الجهل والبدع والغواية وذكراً للمتّقين؛ يتذكّرون بيه ما ينفعهم وما يض رهم ) ويتذكر 
به الخيرَ والشدّء وخصٌ المتّقين: بالذكر لأنّهم المتتفعون بذلك علماً وعملاً. 

4:9 ثم فسّر المتقين فقال: #الذين يَخْشَوْنَ رهم بالغيب4؟ أي: يخشونه 
في حال غيبتهم وعدم مشاهدةٍ الناس لهم؛ فمع المشاهدة أولى» فيتورّعون عمًا 
حَرّم» ويقومون بما ألزم. #وهم من الساعةٍ مشفِقونَ4؛ أي: خائفون وَجِلون؛ 
لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين الإحسان والخوف؛. والعطف هنا من باب 
عطف الصفات المتغايراتٍ الواردة على شيءٍ واحدٍ وموصوف واحدٍ. 

4509 طوهذا»؛ أي: القرآنء اذكرٌ مبارك أنزلناء»: فوصفه بوصفينٍ جليلين: 
كونُهُ ذكراً يُتذّكَر به جميع م المطالب؛ من معرفة الله بأسمائه وصفاتة وأفعالةة ومن 


)10( في (ب): «آلتي» . (١‏ في (ب): «أو؛. 
(0) في (ب): «احبة2). 


ولادا سورة الأنبياء )5٠0(‏ 


صفات الرسل والأولياء وأحوالهم»؛ ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات 
وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنّة والئّارء فَيُتَذّكّر به المسائل والدّلائل العقليّة 
والنقليّة» وسماه ذكراً؛ لأنّه يُذَكْرُ ما رَكَرَهُ الله في العقول والفطر من التصديق 
بالأخبار الصادقة» والأمر بالحَسَن عقلاء والنهي عن القبيح عقلا . 

وكونّه مباركاً يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادتهاء ولا شيء أعظم بركة من هذا 
القرآن؛ ‏ قَإنّْ كل حين وتعمة وزيادة دنّة أو دليويّة أو أخرويّة؟ فانها بسبيه وآلة عن 
العمل به؛ فإذا كان ذِكْرًا مباركاً؛ وجب ثلكية بالقبول والانقياد والتسايمء وشكر الله 
على هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج بركته؛ بتعلم ألفاله ومعانية: 

ومقابلتُه بضدٌ هذه الحالة؛ من الإعراض عنه؛ والإضراب عنه صفحاًء وإنكاره. 
وعدم الإيمان به؛ فهذا من أعظم الكفر وأشدٌ الجهل والظلم» ولهذا أنكر تعالى 
على مَنْ أنكرهء فقال: «أفأنثم له تح 


رو وَلقَد انس 0 رده 26 قَِل ركنا به عَللِينَ” 2 6 إِذْ قَالَ لآبه 57 م 
زو التَمَامِلُ أل أثْرٌ ها عكنون 62 َل مدنا َابَآهَنَا ها عنييب> 29 دَالَ لَقَدذ كُسْرٌ 


تافل حت ير © كل اي :3 1 أت ب لي © :1 ىل 5 وي 


جه مره 2 


وَالَايَضٍ الى فطرهري وأنا عل كلك ين الشَّهدنَ 7 وَبَاسَهَ لتحِيدَن أصمأ 


١ 
بحق‎ 


و ور ء, سس ور و ص كو 2 5 سء اسم ره سس 
بعد أن ولوأ مدبيين 9 فَجَعلَهُمْ جِدّدًا كام لتلهر إله ريك 29 قالوا من 
2ع سدسم لا ور 


وَأ بو. عل لبن دين َل تتبثرك © كلا :1 نت فَعَلَت هنذا ِنَاطقِمًا ياد 
قال بل مَصَلْمٌ كررهُمٌ هنذا تارقم 1 ن كانا نطفون 599 فرجعوا إل أنفسهر 
َعَالوَاً كم عر الَدِلِمُون 6 ثم سوأ عل ارق اند ملك نا فريك لتر 25 


قَعَلَ هَندًا َالِهيَنا ِنَم لين التبلييت 699 ملوأ معنا فى يَذْكْرهُم يمَالُ لم إرتهيز 2© تالا 
و 


يم رعو م 0 مع ريل عي و3 دع سل 4 59 راس مدرو 
قَالَ أ عدون من دي لَه مَا لا ييفعتُم سينا 0 (© أقٍ : وَلما تعبدورت 
٠ 31‏ لللرو رمه ْ م و 7 
بن ثرو لل آنل تيزب © ا عرذ: يننا المت بن طم كيت © ف 


ها سس لور مح سس اس سارو 


ياد كف يريا وسلما عل يسيم 99) وأرادماً بد كيدا فجعلتلهم الأخسرين 9 وجيسةه 


)١(‏ في النسختين: «إلى آخر القصة وهو قوله: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين» . 


سورة الأنبياء (١ه‏ - 054) ا/ا١6٠‏ 
واس ب معي و أ 0 00 سرس سا ص كار ع سس سسا ثرو سا 2 
لوطا إل الأرْضٍ الت يرا نبا العلييت () وَوَعبنا له إسحق ويعقُوب تافلة ١9‏ 
علدا صللحيت 0 وج يَصَْتَهُم يمه يهدوت أَمريا واي ِلَهِمْ فِعَلَ فِمْلَ الْحَيرتِ وَلِقَامَ 
الصَّلرةَ وَإِسَهَ ركوو وَكانوا آنا عَدِيينَ ©) > . 


4019 لما ذكر تعالى موسى ومحمداً كَكةٍ وكتابيهما؛ قال: #ولقد آتينا إبراهيم 
رُشْدَهُ من قبل» ؛ أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه اللّه 
ملكوتٌ السماواتٍ والأرضء» وأعطاه من الرُشد الذي كَمّلَ به نفسه ودعا الناس إليه 
ما لم يؤتِهِ أحداً من العالمين غير”'' محمد واغضاف الأشد إليه لكوت ؤشذا سب 
حاله وعلو مرتبته» وإلا؛ فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. 
«وكنًا به عالمين»؛ أي : أعطيناه رشده» واختّصَصْناه باليسالة وال 
واصطفيناه في الدُنيا والآخرة؛ لعلمنا أنّه أهل لذّلك وكفة له؛ لزكائه وذكائه. 

ولهذا ذَكَرَ محَاجتَهُ لقومه» ونهيهم عن الشّركء وتكسير الأصنام وإلزامهم 
بالحبّة.ء فقال: 

4019 8إِذْ قال لأبيه وقومِهِ ما هذه التماثيل»: التي مثّلتّموها؛ نَحَثُّموها بأيديكم 
على صور بعضن المخلوقات؛ #التي - لها عاكفون» : متيمون على عبادنياء 
ملازمون لذلك؛ فم هي؟ وأيّ فضيلة : ثبتث لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى 
أفنيثُم أوقاتكم بعرادقيا + و الخال أنكم 558 وتحثموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر 
العجائب ؛ تعبدون ما تنحتون؟! 

407 فأجابوا بغير حَيَّةٍ جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة» فقالوا: 
«وجَذنا آباءنا»: كذلك يفعلونَ فسلكنا سبيلهم وانّبعناهم على عبادتها!! ومن 
المعلوم أن فعل أحدٍ من الخلق سوى الرّسل ليس بحجَةٍ ولا تجوز به القدوةٌ 
خصوصاً في أصل الدين وتوحيد ربٌ العالمين. 

404 ولهذا قال لهم إبراهيم مضلّلاً للجميع : «لقد كنم أنتم وآباؤكم في 
ضلال مبين 4 ؛ أي : ضلال بِيّن واضحء, وأيّ ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك 
وترك التوحيد؟! أي: فليس ما قلتُم يصلْحُ للتَمْسّك به» وقد اث شتركثّم وإياهم في 
الصّلال الواضح البيئن لكل أحدٍ. 


)١(‏ في (ب): ابعدا. 


و١١‏ سورة الأنبياء (هه ‏ 8ه) 


#ده » #قالوا#: على وجه الاستغراب لقولهء والاستفهام لما قالء» وكيف 
بادأهم بتسفيبهم وتسفبه آبائهم: #أجئتنا بالحقٌ أم أنت من اللاعبين*؛ أي: هذا 
القول الذي قُلْتَه والذي جتتنا به: هل هو حقٌ وُجِدَء أ كلانك ليا كلدم للااعب 
مستهزىء لا يَذْري ما يقول؟! وهذا الذي أرادواء وإنما ردّدوا الكلام بين الأمرين 
لأنّهم نزّلوه منزلة المتقر د المعلوم عند كل أحدٍء أنّ الكلامٌ الذي جاء به إبراهيمٌ 
كلام سفيهِ لا يَعْقِلُ ما يقول. 

4019 فردٌ عليهم إبراهيمٌ ردًا بين به وجة سَفَهِهِمٍ وقلّة عقولهم» فقال: #بل 
ربكم رب السمنواتٍ والأرض الذي فَطَرَمُنٌ وأنا على ذلكم من الشاهدين» : 
فجمع لهم بين الدّليل العقلٌّ والدّليل السمعيّ: أمّا الدليل العقلئْ؛ فإنّه قد عَلِمَ كل 
أحدء حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أ الله وحده الخالقٌ لجميع المخلوقات 
من بني آدم والبلاتكة والجنْ والبهائم والسماوات والأرض المدبر لَهِنّْ بجميع بك 
التديير» فكون كن (متخلوق مفطوراً مدبّراً متدرا فيه » ودخل في ذلك جميعٌ ما عبد 
من دون اللّهء أفيليقٌ عند مَنْ له أدنى م مُسْكَةٍ من عقل وتمييز» أن يَْبُدَ مخلوقاً 
متصوّفاً فيه» لا يملك لقعا ولا ضرا ولا موتأء ولا عا : ولا كور ويدع 
عبادة الخالق الرازق المدبر؟! 

وأما الدّليل السمعئ؛ فهو المنقول عن الرُسل عليهم الصلاة (والسلام”'"؛ فإِنَّ 
ايبن م ا 1 يي ومن أنواع هُذا القسم شهادةٌ 
أحدٍ من الرُسل على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم : #وأنا على ذلكم»؛ أي: أن الله 
وحده المعبودُ»ء وأنَّ عبادةً ما سواه باطلٌ» #من الشّاهِدين»: وأيٌّ شهادةٍ بعد 
شهادةٍ الله أعلى من شهادة الرُسل؛ خصوصاً أولي العزم منهم» خصوصاً خليل 
الرحمن؟ 

07# » ولما بين أن أصنامّهم ليس لها من التدبير شيءٌ؛ أراد أن يُرِيَهم بالفعل 
عجزها وعدم انتصارهاء وليكيد كيداً يحصل به إقرارُهم بذلك؛ فلهذا قال: ##وتالله 
لأكيدن أصنامكم » ؛ أي: أكسرها على وجه الكيدء #بعدّ أن تُوَلُوا مدبرينّ © : 
عنهاء إلى عيدٍ من أعيادهم . 


4089 فلما تَوَلُوا مدبرين؛ ذَمَبَ إليها بخفية» طنَجَعَلَهُمْ جُذاذً»؛ أي: كِسَراً 


)١(‏ زيادة على النسختين. 


سورة الأنبياء (9ه ‏ 51) ١٠.‏ 


وقطعاًء وكانت مجموعةً في بيت واحدٍ فكسّرها كلّهاء طإلّا كبيراً لهم»؛ أي: إِلّا 
صنمهم الكبير؟ فَإِنّه تركه لمقصد سيبيّنه . 

وتأمّل هذا الاحتراز العجيب؛ فإِنَّ كلّ ممقوتٍ عند اللّه لا يُطلق عليه ألفاظ 
التعظيم إِلَّا على وجه إضافتِهِ لأصحابه؛ كما كان النبيُ كَهِ إذا كتب إلى ملوك 
. الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفُرس. . . إلى عظيم الروم. . . 0 
ولم يقل : إلى العظيم! وهنا قال تعالى: إلا كبيراً لهم». ولم يقل : كير د 
أصنامهم ؛ ا ينبغي التنيّه له والاحتراز من تعظيم ما حقّره الله؛ إِلّا إذا أضيفٌ 
إلى من عظمه. وقوله: «لعلّهم إليه يرجعونَ#؛ أي: ترك إبراهيم تكسير صَنَمِهِم 
هذا لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا حيّجته» ويلتفتوا إليهاء ولا يُغرضوا عنهاء 
ولهذا قال في آخرها: فرجّعوا إلى أنفسهم». 

4094# فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ #قالوا مَن فَعَل هذا 
بآلهتنا إِنّه لمن الظالمين»: فرَمَوا إبراهيم بالظّلم الذي هم أولى به حيث كسّرهاء 
ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدلِهِ وتوحيدوء وإِنّما الظالم مَنِ 
انخذها آله وقد رأى ما يفعل بها 

450 #قالوا سَمِعْنا 00000 يَعيبهم ويذّمُهمء ومَنْ هذا شأهُ لا 
بد أن يكون هو الذي كسرهاء أو أنَّ بعضهم سَمِعَهُ يذكر أنه سيكيدها ‏ يُقال له 
إبراهيم» . 

4814 فلما تحقّقوا أنه إبراهيم؟ #قالوا فأتوا بو ؛ أي : بإبراهيم» #على أعين 
الناس»؛ أي: بمرأى منهم ومسمعء لالعلهم يشهدونٌَ4 ؛ أي: يحضّرون ما يصنعٌ 
بمن كُسّرَ آلهتهم . وهذا الذي أراد إبراهيم وَقَصَدٌ: أن يكون بِيانُ الحقٌ بمشهدٍ من 
الناس؛ ليشاهدوا الحقٌّ وتقوم عليهم الحجّة؛ كما قال موسى حين واعَدّ فرعونٌ: 
«موعِدكم يومُ الزينة وأن يُسْشَرَ الناس ضحئ # . 

4519 فحين حضر الناس وأخضر إبراهيم؛ قالوا له: #أأنتَ فعلتَ هذا»؛ أي: 
التكسير #بآلهتنا يا إبراهيم#؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: فما الذي جرّأك؟ وما الذي 
أوجبّ لك الإقدام على هذا الأمر؟ 

4779 فقال إبراهيم والناس مشاهدونَ: بل فَعَلَهُ كبيرُهم لهذا»؛ أي: كسّرها 


(0) كما في ااصحيح البخاري» ف و5555)) ومسلم ("#ال/ا/11). 


5/ا١١‏ سورة الأنبياء (5ك س عل 


غضباً عليها لما عُبدَتْ معه»ء وأراد أن تكونّ العبادةٌ منكم لصنمكم الكبير وحدّه 
وهذا الكلامٌ من إبراهيم القصدُ منه إلزامٌُ الخصم وإقامةٌ الحجّة عليهء ولهذا قال: 
#فاسْألوهُم إن كانوا ينطقونَ4., وأراد الأصنام المكسّرة؛ اسألو ها لم كُسْرَتْ؟ 
والصنم الذي لم يكسر؛ اسألوه أي شيءٍ كسّرها؟ إِنْ كان عندّهمٍ 8 
فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم وكل أحد يدري أنّها لا تنطِقٌ) ولا تتكلمء و 

تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر نفسّها ممّن يريدها بأذى. 

2*3 #فرجعوا إلى لى أنفسهم» ؛ أي ثابثت عليهم عقولّهم» ورجعث إليهم 
أحلامُهم, وعلموا أنْهم انون في عبادتهاء وأقرُوا على أنفسهم بالظلم والشرك»؛ 
«فقالوا إنُكم أتتم الظالمون»: فحصل بذْلك المقصودٌء ولزمتهم الحبّة بإقرارهم أنَّ 
ما هم عليه باطل » وأنّ فعلّهم كفرٌ وظلمٌ. 
' لف ولكن لم يستموُوا على هذه الحالة» ولكن «إنكسوا على رؤوسهم#؛ 
أي: انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم؛ ‏ وضلت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم : 
#لقد علمتٌ ما هؤلاء ينطقونّ4 ؛ فكيف تَهَكُمُ بناء وتستهزىء بنا» وتأمُرنا أنْ 
نسألهاء وأنتَ تعلم أنّها لا تنطِق؟ 

رةه فقال إبراهيم موبّخاً لهم ومعلناً بشركهم على رؤوس الأشهاد ونا عدم 
استحقاق آلهتهم للعبادة: لأفْتَعْبُدون من دون اللّه ما لا ينفعُكم شيئاً ولا يضركم» : 
فلا نفع ولا دفع . 

4 #أف لكم ولما تَعْنُدونَ من دون اللّه» ؛ أي : ما أضلّكم وأخسرّ صفقتكم 
وما أخشكم أنتم وما عبدثم من دونٍ اللّه ! ! إن كنتم تعقّلونَ عرفتم هذه الحال» فلما فلما 
عدمثّم العقلّ وارتكبتم الجهلّ والضلال على بصيرة؛ صارت البهائم أحسنّ حالاً 
منكم . 

4589 فحينئذٍ لما أفحمهم ولم يبيّنوا حجة؛ استعملوا قوتهم في معاقبته» 
ف #قالوا حرّقوه وانصّروا آلهتكم إن كنم فاعلينَ»؛ أي: اقتلوه أشنع القتلات 
بالإحراق غضباً لآلهتكم ونصرة لها؛ فُتَعْساً لهم تَعْساء حيتثٌ عبدوا من أقرُوا أنه 
يحتاخ إلى نصرهم وانّخذوه إلها!! 

4149 فانتصر الله لخليلِهِ لما ألمَّوْه في النار» وقال لها: #كوني بَرْداً وسلاما 
على إبراهيم*» : فكانت عليه برداً ولام لم يله فيها أذى» ولا 0 بمكروه. 

©2٠09‏ #وأرادوا به كيداأ#: حيث عَرَّموا على إحراقه. «فجَعلناهم 


سورة الأنبياء (١/ا-‏ "/ا) ه/ا١٠‏ 


الأخسرين»؛ أي: في الدتيا والآخرة؛ كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين 
المفلحين . ١‏ 

40١‏ طونجّيئاه ولوطا4: وذلك أنه لم يؤمن به من قومِهٍ إِلّا لوط عليه 
السلام» قيل: إِنَّه ابن أخيهء فنجّاه الله»ء وهاجر «إلى الأرض التي بارّكنا فيها 
للعالمين»؛ أي: الشام»ء فغادر قومه في بابل من أرض العراق» #وقال إن مهاجر 
إلى ربّي إِنّه هو العزيز الحكيم». ومن بركة الشام أنَّ كثيراً من الأنبياء كانوا فيهاء 
وأنَّ اللّه اختارّها مهاجَرًاً لخليلهء وفيها أحد بيوته الثلائة المقدّسة» وهو بيت 
المقدس . 

4719 إوومَبنا له©: حين اعتزل قومّهء #إسحاقّ ويعقوبَ»: ابن إسحاق» 
#نافلة»: بعدما كبر وكانت زوجيُهُ عاقرأء فبشّرته الملائكةٌ بإسحاق» ومن وراء 
إسحاقٌ يعقوبّ#» ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة» 

وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربيّة» ومن ذريّته سيد الأولين 
والآخرين. «وكلا» : : من إبراهيم وإسحاق ويعقوبء طجَعَلْنا صالحين»؛ أي: 
قائمين بحقوقه وحقوق عباده. 

4079 ومن صلاجهمٍ أنّه جعلهم أتمة يهدون بأمرهء وهذا من أكبر نعم الله 
على عبده: أن يكونّ إماماً يَهتدي به المهتدون» ويمشي خلفه السالكون» وذلك لما 
صبرواء وكانوا بآياتٍ الله يوقنونّ. 

وقوله: #يهدون بأمرنا#؛ أي: يهدون الناس بدينناء لا يأمرون بأهواء أنفسهمء 
بل بأمر الله ودينِه وانّباع مرضاتهء ولا يكون العبدٌ إماماً حتى يدعو إلى أمر الله . 

«وأوحَيْئا إليهم فعلّ الخيرات»: يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شامل 
للخيرات كلّها”'' من حقوق الله وحقوق العبادء #وإقام الصّلاة وإيتاءِ الرّكاة©#: هذا 
من باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأنّ مَنْ 
كمّلهما كما أمِرٌ؛ كان قائماً بدينه» ومن ضيّعهما؛ كان لما سواهما أضيعء ولأنَّ 
الصلاةً أفضلٌ الأعمال التى فيها حقّهء والزكاة أفضلٌ الأعمال التى فيها الإحسان 

#وكانوا لنا#؛ أي: لا لغيرنا #عابدين4؛ أي: مديمين على العبادات القلبيّة 


)0( في (ب): الجميع الخيرات) . 


و١١6٠‏ سورة الأنبياء  !/5(‏ /ا/ا) 


والقوليّة والبدنيّة في أكثر أوقاتهم» فاستحقُوا أن تكون العبادة وصمّهم. فانّصفوا بما 
أمر الله به الخلقء وخَلْقَهم لأجله . 


«وؤطًا مَاتنَدُ خَكنا وَهِلْمًا وميس مرت الْقية أ ليه ود 3 
مون سور ور و م 


ال ا ا حِِنَ 9 *. 


47# هذا ثناءً من الله على رسوله 0 بالعلم الشرعيٌّ والحكم 
بين الناس بالصواب والسّدادء وأنّ اللّه أرسله إلى قومه يدْعوهم إلى عبادة الله 
وكباحم عمااعم عليه مق العواحتن : قَلْبتَ يدعرهمء فلم يستجيبوا له» فَقَلَبَ الله 
عليهم ديارّهم. وعذبهم عن احرهي 1 لأنهمٍ #كانوا قوم سَوْءٍ فاسقين *: كذبوا 
الدّاعي وتوعّدوه بالإخراج؛ ونجّى الله لوطا وأهلهء فأمره أن يدري بهت ليلا 
ليبعدوا عن القرية» فَسَرَوَا ونجَوًا من فضل الله عليهم ومنته. 


40709 «وأدحلْناه في رحميّنا4: التي مَنْ دَحَلّها كان من الآمنين من جميع 
المخاوف. النائلين كل خير وسعادة وبرٌ وسرور وثناء» وذلك لأنّه من الصالحين» 
الذين صَلَحَتْ أعمالهم» ورّكثْ أحوانُهم وأصلح الله فاسدّهمء والصلاحٌ هو 
السبب لدخول العبدٍ برحمة اللّه؛ كما أن التعاه يت لخراه الرحمة والخير» 
وأعظمٌ الناس صلاحاً الأنبياءٌ عليهم السلام» ولهذا يَصِمْهم بالصّلاح» وقال سليمان 
عليه السلام: «وأذْجلني برحمتِك في عبادك لالس" 


دوا إذ كاده ين كيل يننا ل تيه ونم يرنه الكَرْب امير ©© 
وريه من الْمَور الذرت كنوأ ييا إن م كانوأ قرم سزو مَأْعْرفَهُمَ لَمْوينَ (9© 4 . 

700" واذكر عَبْدَنا ورسولنا نوحاً عليه السلام مُنْنِياً مادحاً حين 
أرسللة ائله إلى قومه. َلَيِتٌ فيهم ألف سنةٍ إلا خمسينَ عاماً؛ يدعوهم إلى 
عبادة الله وينهاهم عن الشرك به» ويبدي فيهم ويعيد» ويدعوهم سرًا وجياوا 
وليلاً ؤتهارا؛ فلما رأهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيدٌ لديهم الرْجِرٌ؛ إنادى ربه 
وقال: «إربٌ لا تَذَر على الأرض من الكافرين ديّاراً. نك إن تَدْرْهُم يُضِلُوا عبادك 
ولا يَلِدوا إل فاجراً كثاراً#؛ فاستجاب اللّه له فأغرقهم» ولم يُبق منهم أحداء 
ونجى الله توربها وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون» وجعل ذريته 
هم الباقين» ونصرهُ الله على قومه المستهزئين 


سورة الأنبياء (8/ا ‏ 9/94) و١١‏ 


0000 معنم 7# + سمهي 


وداورد وم إذ بمُحكمان في لد إِذْ نَشَحَتْ نفشت فيه عنم لعزم وحكنا ا كه شيا 

71 صءع م - 0 0 2 3 ا ا ا ا 00 5 7 مرك ص 7 
© مَتَهَمنَهَا ا حَكُلًا دنا شك وولماً وَسَخَرنا م ماود السبال سحن َط 
كد تليييت 9© وَعَكَتَهُ صَنْصَةَ صنْصَة لوس كم 3 بكم ين 00 فهَأ 0 سَلكروي 


- 
لاسن 6 ع َم 


ميكح ع كه د ب ل اب اي برك ذأ محا يكل من عَديياً © 
مس لين م و ل وتاك ما المت وكا لَهُمَ 0 


7 أي: واذكر هذين النبيين [الكريمين”''] داود وسليمان مثنياً مبجلاً؛ إِذْ 
آناهما اللّه العلم الواسع والحكم بين العباد؛ بدليل قوله: لأإإِذْ يحكمانٍ في 
الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيه عَنَمْ القوم»؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحبٌ حرث نفشت 
فيه غنم القوم الأخرى؛ أي: رعث ليلآء فأكلث ما في أشجارِه ورعث زرعه» 
فقضى فيه داود عليه السلام بأنَّ الغنم تكون لصاحب الحَرْث؛ نظراً إلى تفريط 
أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة» وحكم فيها سليمانُ بحكم موافق للصواب؛ بأنَّ 
أصحاب الغنم يدفعونٌ عَنَمَّهم إلى صاحب الحرثء» فينتفع بدرّها وصوفهاء 
ويقومون على بستان صاحب الحرث حنّى يعود إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى 
حاله؛ ترادّاء ورَّجَعَ كل منهما بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه 
السلام . | 

4049 ولهذا قال: طففَهمْناها سليمان»؛ أي: فهّمناه هذه القضية» ولا يدل 
ذلك أن داود لم يُمَهُمْه اللّه في غيرهاء ولهذا خصّها بالذكر؛ بدليل قوله: 
«وكلا»: من داود وسليمان آتيناهما «إحكماً وعلما» : وهذا دليل على أن الحاكم 
قد يصيب الحقٌّ والصواب» وقد يخطىء ذلك؛ وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل 
اجتهاده . 

ثم ذكر ما خصٌ به كلا منهماء فقال: «إوسخرْنا مع داود الجبال يُسَبْحْنَ 
ا وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً وتسبيحاً وتمجيداً» وكان 
قد أعطاه اللّهُ من حسن الصبوت ورقته ورخاميه ما لم يؤتّه أحداً من الخلقء ؛ فكان 
إذا سبّح وأثنى على اللّه؛ جاوبثه الجبال الصمٌ والطيورٌ البهم» وهذا فضلٌ اللّه عليه 
وإحسانهء ولهذا'' قال: #وكنا فاعلين». 


29 


)١(‏ في (1): «الكريم». (؟) في (ب): «فلهذا». 


و١١6١‏ سورة الأنبياء 8١(‏ - 87) 


#4 #وعلَّمْناه صنعة 0 ن لكم»؛ أي : علّم الله داود عليه السلام صنعة 
الدّروع ؛ فهو أول فق :صتكها وعلقها قدت صناعته إلى مَنْ بعده» فألانٌ الله له 
الحديد» وعلّمه كيف يَسْرُدُهاء والفائدة فيها كبيرة؛ 9لِنْخْصِئَكُم من بأسكم » ؛ أي 
هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس. «فهل أنتم شاكرونَ4: نعمة اللّه 
على خحيد اجرائا رساي الابيد وار كما اكاك بعال #وجعل لكم سرابيل 
تقيكم الحرٌ وسَرابِيلَ تقيكم بأسَكم كذلك , يي نعمتّه عليكم لعلكم تُْلِمونَ4. 

يُحتمل أنَّ تعليم الله لداود صنعة الدذروع وإلانتها أمرٌّ خارق للعادة» وأنْ يكون 
كما قاله المفسّرون: إِنَّ اللّه ألانَّ له الحديدء حنَّى كان تعيلة كالعجين والطين من 
دون إذابة له على النار. 

ويُحتمل أنَّ تعليم اللّه له على جاري العادة» وأنَّ إلانة الحديد له بما علّمه الله 
من الأسباب المعروفةٍ الآن لإذابتها» وهذا هو الظاهر؛ لأنّ الله امتنّ [بذلك] على 
العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أنَّ صنعبّه 3 الأمور التي جعلها الله مقدورةٌ للعباد؛ 
لم يمتنّ عليهم بلك ويذكر فائدتها؛ لأن الدذروع التي صَنَعَ داود عليه السلام 000 
أنْ يكونَ المرادٌ أعيائهاء وإِنّما المنَهٌ بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا 
دلِيلَ عليه؛ إِلّا قوله: اوألَئًا له الحديد»» وليس فيه أنَّ الإلانةَ من دون سبب» 
واللّه أعلم بذلك. 


481 «ولسليمان الريح»؛ أي: سخحْرناها «#عاصفة4؛ أي: سريعة في 
مرورهاء #تخُري بأمره» : حيث 0 امتثلت أمرهء غدوها شهرٌ ورّواحها شهرٌء 
#«إلى الأرض التي بارَكنا فيها»: : وهي أرض الشام؛ حيث كان مقرّهء فيذهب على 
الريح شرقاً وغرباً» ويكون مأواها ورجوعُها إلى الأرض المباركة. #وكنًا بكل شيء 
عالمينَ*: قد أحاط علمّنا بجميع الأشياء» وعَلِمْنا من داود وسليمان ما أوصَلْناهما 
به إلى ما ذكرنا. 

4879 #ومِنَ الشياطين مَن يغوصون له ويَعْمَلون عملاً دونَ ذلك4: وهذا أيضاً 
من خصائص سليمان عليه السلام: أنَّ الله سَخّر له الشياطين والعفاريتَ» وسلّْطه 
على ترفو في الأعدال التي اد كيز على كقار متها يرهم فكان منهم مَنْ 
يَعْوصٌ له البحر ويستخرجٌ الدّرّ واللؤلؤ وغير ذلك» ومنهم من يعمل له #محاريبت 
وتماثيل وجفانٍ كالجواب وقدور راسياتِ». وسحّر طائفةً منهم لبناء بيت المقدس» 
ومات وهم على عمله» وبقوا بعدّه سنة» حتَّى علموا موتّه؛ كما سيأتي إن شاء الله 


سورة الأنبياء (“8 - 88) حال 


تعالى. #وكنًا لهم حافظين»؛ أي: لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانِه» بل 
حَفِظهم الله له بقوته وعرّته وسلطانه . 


وت وو إِذْ نادئ وَصَّمَه أي مسن 0 وَأتَ يحم لجرت فَاسْتجبما 
لَمُ َكْتَفْنَا مَا يوه ين صر وَانَبِنَُ أَهَْمٌ وَْلَهُم تَمَهْرْ َمَهٌ ين عِندئ وَذِكرَئ 
للعبيت 69 *. 

«8» أي: واذكر عبدّنا ورسولّنا أيوب مثنياً معظماً له رافعاً لقدره حين ابتلاه 
ببلاء شديد ل فوجذه صابراً راضياً عنه» وذلك أن الشيطان سُلُطً على جسدِهٍ ابتلاعًٌ 
من الله وامتحاناء فنفخ فى تسلف فرع قروحاً عظيمةً ومكث هَلَة طويلة» 
واشْتدٌ به البلام» ومات أهلّهء وذهب مالىء فنادئ. ركه .رت «أني مَسْبِيَ الضُرٌ 
وأنتَ أأرحم الراحمين»: فتوسّل إلى الله بالإخبار عن حال نفسهء وأنّه بلغ الضرٌ 
مله كل مبلغ ‏ وبرحمة رئه الواسعة العامة . 

484 فاستجاب اللّه له وقال له: #اركُضٌ برجلِكَ هذا مغتسّل باردٌ 5227 
فركض برجله. فخرجث من ركضبهِ عينٌ ماء باردة» فاغتسل منهاء وشرب» 
فأذمب الله مابه من الأذى. #وآتيناه أهلّه»؛ أي : ردنا عليه أهله وماله. 
«ومثلهم معهم؟ : بأن منحه الله [مع] العافية من الأهل والمال شيئا كثيرً» #رحمة 
من عندنا» : به حيث صَبْرّ ورضي » فأثابه الله قوانا عاجلا قبل ثواب الآخرة. 
#وذكرى للعابديق*؛ أي: جعلناه عبرةً للعابدين الذين ينتفعون بالصبر؛ فإذا رأوا ما 
أصابه من البلاءء ثم ما أثابه بعد زواله» ونظروا السببّ؛ وجدوه الصبرء ولهذا 
أثنى الله عليه به في قوله: «إِنّا وَجَذْناه صابراً نعم العبدٌ إِنّه أوابٌ#» فجعلوه أسوةٌ 
وقدوةٌ عندما يصيبهم الضرٌ. 

ن. ين عم ان ١‏ سن رص 9 صن 2 وه إل صم تك د 
«وَِسْمَعِيلَ وَإِدْرس وا الكل حكُلُ ين الصَبرِينَ © وَأعَلكَهُمْ ف ينا انهم 
يت الصلحبت 9© 4. 

«هم» أي: واذكُرْ عبادنا المصطمَّيْن وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذُكر» وانْن 
١‏ عليهم أبلغ الثناء: #إسماعيل» ابن إبراهيم» #وإدريس وذا الكفل*: نَبِيَيْنِ من 
أنبياء: بتي إسرائيل؛ «كل» من هؤلاء المذكورين #من الصابرين*#. والصبر: هو 

حَبْسُ النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليهء وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة : الصبر 
على طاعة الله والصبرٌ عن. معصية الل والصبرُ على أقدار الله المؤلمة. 


يل سورة الأنبياء (85 - 88) 


فلا يستحقٌ العبد اسم الصبر التامّ حتى يوني هذه الثلاثة ثة حقّها؛ فهؤلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وَصَمَّهُم الله بالصبر؛ فدلٌ أنْهم وفُؤها حقّها وقاموا 
بها كما ينبغي. 

4 ووصفهم أيضاً بالصلاح» وهو يشَمّل: صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته 
والإنابة إليه كل وقت» وصلاح اللسان؛ بأنْ يكون رطباً من ذكر اللّهء وصلاح 
الجوارح باشتغالها بطاعة اللّه وكقّها عن المعاصي . 


اضيرم 00 2 الله برحمته» ا مع 0 11 0 
وفضلةً. 


+5 اذو يعي قينا هد ل ل قرو علو كاك و لله 1 1 3 


سرس ع لكر م يه صموسم 


نت سْبْحدكَ إنّ كت ين الطَدلِِكَ 69 () ناستحبنا لم مخ بن الف وكدالكت م 
لْمؤْمِينَ 9©) »*. 

«لام ‏ 488 أي: واذكرٌ عبدّنا ورسولّنا ذا الون», ٠‏ وهو يونس؛ أي: صاحب 
النون» وهى هى الحوت» بالذكر الجميل والثناء الحسن؛ إن اللّه تعالى أرسله إلى 
قومه» فدعاهم: فلم يؤمنواء دوعليهم بنزول العذاب بأمدٍ سمّاه لهمء فجاءهم 
العذاتث» ورأوه عياناً» فَعَجُوا | إلى الله وضجوا وتابواء “فرفع اللّه عنهم العذاب؛ كما 
لتقا ليس مر و 
يزيدونَ . فآمنوا ُمتّناهم إلى حين». وهذه الأمة العظيمة الذين 7 للعرة يونس 

فق أكبو فضائله, ولكنه عليه الصلاة والسلام ذُهَبَ مغاضباً وأبَقّ عن ربّه لذنب من 
اذوب التي لم يَذْكُرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيبتها؛ لقوله: #إِذْ أبَقّ 
إلى المُلْكِ. . وهو مليمٌ»؛ أي: فاعلٌ ما يلام عليه [والظاهر أن عجلته 
ومغاضنيته القومه.وخروجه من يين اهرقم قبل أن يأفرة الله وذنك] + وظنّ أن اللّه 
لا يقدر عليه؛ أي : معام سيد أو ظَنّ أنه سيفوتٌ الله تعالى» 
عليه» فركب في السفينة مع أناس» افترّعوا من يلقونا منهم + ار ل اين 


٠١4م١‎ )1٠  49( سورة الأنبياء‎ 


الغرق إن بَقُوا كلّهم» فأصابت القرعةٌ يونس» فالتقمه الحوثٌء وذهب فيه© إلى 
ظلمات البحار» فنادى في تلك الظلمات: الا إِله إلا أنتٌ سبحائك إنى كنتٌ من 
الظالمين»» فأقرٌ 5 لله تعالى بكمال الألوهيّة ونرّهه عن كل نقص وعيب وآفقٍء 
واعترف بظلم نفسِه وجنايته ؛ قال الله تعالى: طقَلَوْلا أنه كان من المسبّحين. لَلْبِتَ 
في بطيِهِ إلى يوم يبعثون»» ولهذا قال هنا: لفاستَجَبْنا له وتَجَيناه من الغ ؛ أي : 
الشدّة التي وق فيهاء #وكذلك ؛ ننجي المؤمنيق# : وهذا وعد وبشارةٌ لكل مؤمن 
وقع في شدّة وغمٌ: : أن الله تعالى سَيُنجِيه منها ويكشِفٌ عنه» وَيَخئف الأانمائه؟ كما 
فعل بيونس عليه السلام . 


52 11 


ووحكرياً إِذ ادك ا ربٍِ ث2 تَدَرْفٍ هرا لت ير ا شرج © ٍِ 
يكبا لو يح وأ 00 0 إِنّهُمْ حكافا رغرب ف الْخَيرْتِ ويدعوها 


ع وهر 


رَعبسَا رهسا وكَائوا آنا خَشِييت ©) 4. 


489 أي: واذكر عبدّنا ورسولّنا زكريّاء منوهاً بذكره» ناشراً لمناقبه وفضائله 
التى من جملتها, هذه المنقبةٌ العظيمة» المتضمّنة لتُصحه للخلق ورحمة الله إِيّاه 
وأنه #نادىٍ ريه ربٌ لا تَذَّرْنِي فَرْد4؟ أي: قال ربٌ إِني وَهَنَ.العظمٌ مي واشتعل 
الراس شيبا ولم افو 3 وإني خفتُ المواليّ من ورائير وكات 
رضيًا» : من ذه الآيات علِمنا أن قوله: أرب لا تذرني قر»" أ لما تقارب 
أجلهة خاف أن لا يقوم أحد بعذه مقامّه في الدعوة إلى الله والنُْصح لعباد الله 
وأن يكون في وقتِه فرداً ولا يُخْلِفَ من يشْمَعْه ويعيئه على ما قام به. #وأنت خير 
الوارئين» ؛ أي : خير الباقين» وخيرٌ من حَلَمَني بخير» وأنت أرحم بعبادك مني » 
ولكئي أريدٌ ما يطمئنُ به قلبي» وتسكنٌ له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. 


م #0 ا#فاستجَبنا له ووَهَبْنا له يحيى»: النبيّ الكريم؛ الذي لم يجعل اللّه له 
من قبل سميّاء #وأَصْلحْنا له رَوْجَه»: بعدما كانت عاقراً لا يصلّحُ رحمها للولادق» 
فأصلح الله مها للحمل/لأجل نبيّه زكرياء وهذا من فوائد الجليس والقرين 
الصالح؛ أنه مبارك على قرينهٍ فصار يحيى مث مشتركاً بين الوالدين. ولما ذَّكَرَ هؤلاء 


)١(‏ في (ب): لبه1. 


م٠‏ سورة الأنبياء  91١(‏ 97) 


الأنبياء والمرسلين كلا على انفراده؛ أثنى عليهم عموماًء فقال: «إِنّهم كانوا 
يسارعون في الخيراتٍ#؛ أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» 
ويكمّلونها على الوجه اللائق الذي ينبغيء ولا يتركون فضيلةً يقيرون عليها إلا 
انتهزوا الفرصة فيها. «ويذْعوننا رَعَباً ورَهَباً4؛ أي: يسألوننا الأمورّ المرغوب فيها 
من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوّذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضارٌ 
الدارين» وهم راغبون [راهبون]» لا غافلون لاهون» ولا مدلون. «وكانوا لَنا 
خاشعين4؛ أي : خاضعين متذثّلِين متضرّعين» وهذا لكمال معرفتهم بربُهم. 


ري 2 آذآ ا هت 


ءءر 21 2 و2 2 1 عم ةك كس 1 م 
َم ا ويَحَها فنفخنا فيهكا من زوجتا وجعلتلها وابنهتا ءَايَة لِلعكلمِيت 
2 لدع ل سير 5 . 52م روىر بم سبي سءمويا 

© هلزوء م م واجدة وأنأ ربكم فأ عبد رذ 9© ى لك 0 مرهم 0 


7 1 


ار 00 رج اتلكب رَثرٌ مي ملا حطترة إسنيد 


4419 أي: واذكر مريم عليها'' السلام مثنياً عليها مبيّناً لقَذْرها شاهراً لشرفهاء 
فقال: ##والتي أحصّئَث فرجها»؛ أي: حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن 
الحلال» فلم تتزوج؛ لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة ة لربهاء وحين 
جاءها جبريل في صورة بشرٍ سوي تام الخَلْق والحسن؛ #قالث إِنّي أعودٌ بالرحمن 
منك إن كنت تقيّا4, فجازاها الله هن حفن غملها وززقها ولدا من غير أب» بل 
ع فيها جبريل عليه السلام» فحملت بإِذنٍ الله لوجَعَلَناها وابنها آية للعالمين»؛ 
حيثٌ حملت به ووضَعَنُْه من دون مسيس أحدء وحيث تكلم : فى المهدء وبرّأها مما 
ظنّ بها المنَّهِمُون» وأخبر عن نفسه فى تلك الحالة» وأجرف الله على يديه من 
الخوارق والمعجزات ما هو معلوم» فكانت وابنها آيةٌ للعالمين» يتحدَّث بها جيلاً 
بعد جيل» ويعتبر بها المعتبرون. 

4479 ولما ذُكَرَ الأنبياء عليهم السلام؛ قال مخاطباً للناس: و «#إإنَّ هذه أ أمئكم 
أمة واحدة» ؛ أي : شؤلاء الرسل المذكورون هم أمّتْكم وأتعتكم الذيه بهي تاثمون 
وبهديهم تقتدون» كلهم على دين واحدٍ وصراطٍ واحدء والربٌ أبقا واجدة ولدذا 
قال: #وأنا ركم : الذي حلقيّكم وربيتكم بتعمس'"" في الدين والدّنيا؛ فإذا كان 


)١(‏ في (ب): اعليه؛. (؟) فى (ب): ابنعمى». 


سورة الأنبياء  9**(‏ 95) 1 م١‏ 


الربُ واحداً والنبنُ واحداً والدين واحداًء وهو عبادةٌ الله وحده لا شريك له بجميع 
أنواع العبادة؛ كان وظيفئكم والواجبٌ عليكم القيامَ بهاء ولهذا قال: #فاعبدون»: 
فرتّب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سيبه. 

0« وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرّق فيه» ولكنٌ البغيّ 
والاعتداء أبيا إِلّا الافتراق والتقطع ولهذا قال: ا(رتنطموا أمْرَهُم بيكهم 4 ؛ أي 
كفوق الأحرات المنتسيون لأتباع الأنبياء فرقاء و تشلدرا كل يذعى أن الحقٌ معه 
والباطل مع الفريق الآخرء وكل حزب بما ليق فرحون. وقد علِمَ أنّ المصيب 
منهم مَنْ كان سالكاً للدين القويم والصراط المستقيم » مؤتماً بالأنبياء» وسيظهر هذا 
إذا انكضّف الغطاءء وبَرَّحَ الخفاءء وحَشرَ الله الناس لفصل القضاء؛ فحينئلٍ يتبيّن 
الصادق من الكاذب» 7 قال: «كلّ» : من الفرق المتفرّقة وغيرهمء #إلينا 
راجعونّ4 ؛ أي : فنجازيهم أ تم الجزاء . 

4449 ثم فصّل جزاءه فيهم منطوقاً ومفهوماٍ فقال: لمن يعمل من 
الصالحات#4؛ أي: الأعمال التي شرعَنّها الرستل وَحَئَّتْ عليها الكتباء #وهو 
مؤمنٌ»: بالله وبرسله وما جاؤوا بهء #فلا كفرانَ لسعيه»؛ أي: لا نضيع سَعْيّهُ 
ولا نبطِلّه. بل نضاعِفُه له أضعافاً كثيرةً. وإنًا له كاتبونَ»؛ أي: مثبتون له في 
اللوح المحفوظ وفي الصّحف التي مع الحفظة؛ أي: ومن لم يَعْمَلَ من الصالحات 
أو عَمِلّها وهو ليس بمؤمن؛ فإنّه محرومٌ خاسرٌ في دينه ودنياه. 

«وكرم عل فَرْبَةٍ أملكتها أن نهم لا رجعورت 49*. 

41059 أي: يمتنعغ مم على القُرى المُهْلكةٍ المعذّبة الرُجوع إلى الدّنيا ليستدركوا ما 
قَرَطوا فيه؛ فلا سبيل إلى الرجوع لمن أُمْلِكَ وعذبء فليحذر المخاطبون أن 
يستمرُوا على ما يوجب الإهلاك» فيقع بهمء فلا يمكن رفعة» وليقلعوا وقتّ 
الإمكان والإدراك. 


9 رعىرى 0 


«حَوّت إدَا فحت يأجوج وماجو وهم 2 يْنِ ككل حَدَبٍ يلوت 039) وأقتربَ 
يقد انع نا يرس كدج أنصد ين كدخوا يبنا :ا سن في عدو ين كا 
بل كن طبلييته 69 *. 

4458 هذا تجذيرٌ من اللّه للناس أن يُقيموا على الكفر والمعاصيء وأنّه قد 
قَرْبَ انفتاح يأجوجٌ ومأجوجٌء وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليهم 


0000 سورة الأنبياء  919/(‏ 49) 


ذو القرنين لما شكي إليه إفسادُهم في الأرضء وفي آخر الزمان ينفتح السدٌ عنهم؛ 
فيخرجونٌ إلى الناس» وفي هذه الحالة والوصف الذي ذَكرَهُ الله من كل مكان 
مرتفع؛ وهو الحدب. #يَنسِلونَ*؛ أي: يسرعون. 

أي هذا دلالةٌ على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض» إما بذواتهم» وإمًا 
بما لق اللّه لهم من الأسباب التي تقرّبُ لهم البعيد وتسهّل عليهم الصعب» 
وأنّهم يَفْهمَرون الناس» ويَغلون عليهم في الدنياء وأنه لا يدان لأحد ب بقتالهم . 

4 لإواقترت الوعدٌ الحقٌ4؛ أي: يوم القيامة الذي وَعَدَ الله بإتيانه» ووعذهُ 
حنى وصدق ؛ ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصةً من شدّة الأفزاع والأهوال 
المزعجة والقلاقل المفظِعّة» وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم, وأنّهِم يَدْعون 
بالويل والثُبور والندم والحسرة على ما فات ويقولون : لقد كنا في غفلةٍ من هذا اليوم 
العظيم» فلم نَل فيها مستغرقين» وفي لهو الدّنيا متمتّعين» حتى أتانا اليقين» وورذنا 
القيامةً ؛ فلو كان يموثٌ أحدٌ من الندم والحسرة لماتوا. #بل كنا ظالمين*: اعترفوا 
بظليهم وعَذْل الله فيهم؛ فحينئذٍ يُؤْمَرُ بهم إلى النار هم وما كانوا يعبدون» ولهذا قال: 

لكر نه جار بر انر ا أنَسْرٌ كهكا كرذرت © لز 

ما وردوه كأ مَكُلٌ ها حدر © لَمُمْ يها رَند محم نيا لا 

2 1 له م 0 شَمَعُوتَ 

ا وس في ما - ما أَشُكهت 0 ا تمه حرو 09 0002 نهم ألْمَمٌ اد ير 
الل ل َم ألرَى كد ا ل 

489 أي: وإنُكم'"' أيها العابدون» مع اللّه آله غيره؛ #حَصَبُ جَهَئّم4؛ 
أي : 3 ا ٠‏ #أنتم لها واردونَ»: وأصنامكم . 

444 والحكمةٌ في دخول الأصنام النار وهي جمادٌ لا تعقل» وليس عليها 
ذنبٌ؛ بيانُ كَذِبٍ من انّخذها آلهدٌء وليزداد عذابُهم؛ فلهذا قال: #لو كان هؤلاءِ 
آله ما وَرّدوها» : هذا كقوله تعالى : «لِيُبينَ لهم الذي يختلفونٌ فيه وليعلمَ الذين 
كفروا نهم كانوا كاذبينَ »2 كل من العابدين والمعبودين فيها خالدون» لا يخرجون 
منهاء ولا ينتقلون عنها. 


)١(‏ في (ب): (إنكم؟. 


٠١م‎ )١١5 - ٠٠١( سورة الأنبياء‎ 


9 ف«لهم فيها زفيرٌ#: من شدّة العذاب» «وهُّم فيها لا يسمعونَ»: صم 
بكم عمىٌ؛ أو لا يسمعون من الأصؤات غيرٌ صوتها؛ لشدّة غليانهاء واشتداد زفيرها 
وتغيظها . 

4٠١7 ٠١١9‏ ودُّخول آلهة المشركين النار إِنّما هو الأصنام أو مَنْ عُبِدَ وهو 
راض بعباديّه » وأما المسح وعزير والملائكة ونحوهم ممّن عبد من الأولياء؛ فإنْهم 
الا يعلبون فيهاء» ويدخلون في قوله: © إِنّ الذين سَبَقَتْ لهم منا الحسنى# ؛ أي: 
سبقت لهم سابقةٌ السعادة في علم الله وفي الأأوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الذنيا 
لليسرى والأعمال الصالحة. «أولئك عنها»؛ أي: عن النار «إمبعّدون»: فلا 
يدخلونهاء ولا يكونونَ قريباً منهاء بل يُبْعدَون عنها غايةً البعدٍ» حنَّى لا يسمّعوا 
حسيسهاء ولاايروا شخصّها. ارم نينا اتنهيت 3 أَنفْسْهُم خالدونَ»: من الماكل 
والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عينٌ رأث ولا أذنٌُ سمعت ولا خخطرٌ على قلب 
بشر 2 ماه يزداد حسئه على الأحقاب. 

4٠١‏ 9لا يَحردْ نهم الفزحٌ الأكبر»؛ أي : لا يقلِقّهم إذا فزع الناس أكبر فزع» 
وذلك يوم القيامة؛ حين تقرب النار تتغيّظ على الكافرين والعاصين؛ فيفزع الناس 
لذلك الأمرء وهؤلاء لا يحزّثهم ؛ لعليهم بما يقدِمون عليه » أن الله قد أمّنهم مما 
0 يي 0 وفداً 
وعدكم اللّهء ره استبشاركم بما أمامكم م الكراية: وليكثر ركم سرك 
بما أمكم الله من المخاوف والمكاره. 


سَجِلٍ | قي نعي 
8 2 كيبي © لَقَدْ كبا ف الزوْرِ من بْعَدِ الذّرْ أت الأنْسَ بِثُهًا عبادِىَ 
لصيخْرة © 2*4 2 

4٠١4‏ يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماواتٍ على عِظّمها وانُساعها كما 
يطوي الكائب للسجل؛ أي: الورقة المكتوب فيها؛ فتنتثر نجومهاء وتكور”"' 
شمسها وقمرهاء وتزول عن أماكنها. 


بوم تلوى ل لكك كا أذ أل حت يدر ينذا عا 


)000 في (ب): (ويكورا. 


م١٠١‏ سورة الأنبياء )١١5-1١8(‏ 


«#كما بَدَأنا وَل خلقٍ نعيذه» ؛ أي : إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما 
ابتدأنا خلقّهم ولم يكونوا شيئاً؛ كذلك يدهم بعد موتهمء #وعداً علينا نا كنا 
فاعلينَ4 : نقذ ما وَعَذْنا؛ لكمال قدرتهء وأنه لا تمتنع ميته الاشياء: 


4ه »٠١‏ «ولقد كتَبْنا في الزَّبورٍ»: : وهو الكتاب المزبورء والمرادٌ الكتبٌ 
المنزلة ؛؟ كالتوراة» ونحوهاء الأفن بعل الذّكْرِ) ؛ أي : كتبناه في الكتب المنزلة بعدما 
كَتَبِنَاه في الكتاب السابق الذي هو اللوح المجفوكل وأمّ الكتاب الذي توافِمّه جميع 
التقادير المتأخرة عنه والمكتوب فى ذلك: #أنَّ اك أي : أرض الجِنَّة 

ها عباديٌ الصّالحونَ4» : الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيّات؛ فهم الذين 
يورثهم الله الجنات؛ كقول أهل الجنة: #الحمد لله الذي هدانا لهذا»» #وأورثنا 
الأرفن كوا ب ار ويحتمل أن المراد ا 


#وَعَدَ الله 4 أفنوا منكم دعلا الصالحات ا في الأرض كما 
اسْتَخْلّف الذين من عن .» الآية. 
0 فك مَذًا ذكدمًا بَلعًا لَمَوِرِ عيبدبت سلكت 1 ” سي علي 2 © كل 


1 البح إل كمد تجن نش تنيئرت © إن تلا مث 
ا أ مَلِنْ دروت 0-0 0 0 َه ينك لكي ورك 
لقو وَيَعَلُم ما تستطفرة 6 وذ أثيف لعل يذتة لك تت إل جب (© كل مد 
كعك كلق رثا أيَمُ الشنتعا عل ما تيش © ». 

4٠١9‏ يُثني الله تعالى على كتابه العزيز القرآنٍ ويبيئن كفايته التامّة عن كل 
شيءٍ وأنّه لا يُستغنى عنهء فقال: #إإنَّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين»؛ أي: يتبلّغون 
به في الوصول إلى ربّهم وإلى دار كرامته» فِيوصِلُهم إلى أجل المطالب وأفضل 
الرغائب؛ وليس للعابدين الذين هم أشرفٌ الخلق وراءه غايةٌ؛ لأنّه الكفيل بمعرفةٍ 
ريُهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالإخبار بالغيوب الصّادقة وبالدّعوة لحقائق الإيمان 
وشواهد الإيقان» المبيئّن للمابيورات كليا والدتينات نيا جميعهاء المعرّف بعيوب النفس 
والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله؛ والتُحذير من طرق 
الشيطان» وبيان مداخَلِهِ على الإنسان؛ فمن لم يُعْيْهِ القرآن؛ فلا أغناه اللّهء ومَنْ لا 
يكفيه؛؟ فلا كفاه الله. 


سورة الأنبياء 21١١9‏ ؟17١1١)‏ ل 


40٠١09‏ ثم أثنى على رسولِه الذي جاء بالقرآن» فقال: #وما أَرْسَلْناك إلّا 
رحمة للعالمين»: فهو رحمّهُ المهداةٌ لعبادِه؛ فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة 
وشكروها وقاموا بهاء وغيرُهم كفروهاء وبِذَّلوا نعمةً الله كفرأء وأبوا رحمة الله 
ونعمته . 

#١ 0‏ «قل4 يا محمد: #إنّما يُوحى إلىّ أنما إلفكم إِلَهَ واحدٌ» : يل 

يستحقٌ العبادةً إِلّا هوء ولهذا قال: #فهل الثم مسلمونَ#؛ أي : منقادون لعبوديته 
لامر لألوهيّته ؛ فإِنْ فُعَلوا؛ فُلْيَحْمدوا ربّهم على ما منّ عليهم بهذه النعمة التي 
فاقت المنن. 

4١٠١ - ٠١9‏ وإِنْ إن #تَوَلّوَا»: : عن الانقياد لعبوديّة ربهم؛ فَحَذَّرْهم حلول 
المَكُلات ونزول العقوبة. #فقل آذنتكم # ؛ أي : أعلمتكم بالعقوبة» #على سواء#؛ 
أي: علمي وعلمُكم بذلك مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب : ما جاءنا من 
بشير ولا نذير» بل الآن استوى علمي؛ وعلمكم لما أنذرئكم وحذرئكم 
وأعلمتكم كمالك الكفرء ولم أكثُم عذكم شيئاً. ##وإِنْ أدري أقريبٌ أم بعيدذ ما 
توعدونّ# ؛ أي : من العذاب؛ أن عِلْمهُ عند الله وهو بيده؛؟ ليس لي من الأمر 
شيءٌ . 

4١١١‏ #وإن أذري لعلّه فتن لكم ومتاع إلى حين»؛ أي: لعل تأخير العذاب 
الذي سعدا ميزه ه شرٌ لكمء وإِنْ تُمَنّعوا في الذنيا إلى حين» ثم يكون أعظم 
لعقوبتكم . 

4# #قال ربٌ احكم بالحقّ»#؛ أي: أببسا وبين القوم الكافرين؛ 
فاستجابَ اللّه هذا الدُعا وحكم بيئّهم في الدّنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به 
الكافرين من وقعة بدر وغيرها. #وريّنا الرحمن المستعانُ على ما تصِفِونَ4؛ أي : 
نسأل ربّنا الرحمن ونستعينٌ به على ما تصفون من قولكم: سنظهز عليكم؛ 
وسيضمحلٌ دينكم! فنحنُ في لهذا لا نعجبُ بأنفسناء ولا نتَكلُ على حولنا وقوّتناء 

وإنّما نستعينٌ بالرحمن الذي ناصيةٌ كل مخلوقٍ بيدوء ونرجوه أن يُتِمّ ما اسْتَعَناه به 
من رحمته. وقد فعل ولله الحمد. 
شْ 3 4ه 


مم١١‏ سورة الحج ١(‏ - ؟) 


تفسير سورة الحيج 
قيل مكية وقيل مدنية 
نمأم 83 السِر 
كم رت وله ألشاعة هَىء عَظِيمٌ (ي) يوم تَرَوْبَهَا نَدْهَلُ 
ا او ةن وم 
هم يسكترئ ملك عَذَات أكّر مَدِيدٌ © 
#١9‏ يخاطب الله الناس كافة بأن 5 رهم الذي ربّاهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» فحقيقٌ بهم أن يتنّقوه بترك الشّرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا أوامره 
مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعيئهم على التّقوى ويحذّرهم من تركهاء وهو الإخبارٌ 
بأهوال القيامة» فقال: #إنَّ زلزلة الساعة شيءٌ عظيم»: لا يُقدَرٌ قَذْرُه ولا يُبْلْعُ 
ش كُنْهُهُ؛ ذلك بأئها إذا وقعت الساعة؛ رجفت الأرض» وارتجّت» وزُلزلت زلزالهاء 
وتصدّعت الجبال» واندككت» وكانت كثيباً مهيلاء ثم كانت هباءً منبثاء ثم انقسم 
الناس ثلاثة أزواج؛ فهناك تنفطر السماءء وتكوّر الشمس والقمرء وتفة جد الصوع؛ 
ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدعٌ له القلوب» م ولقتي فته 
الولدان» وتذوبٌ له الصمُ الصلاب. 
+6'» ولهذا قال: «ايوم تَرَونَها تذهل كل مرضعةٍ عمًا أرضعخ» : مع أنها 
مجبولةً على شدَّةٍ محبّتها لولدهاء خصوصاً في هذه الحال التي لا يعيش إِلَّا بها 
«وتضعٌ كل ذات حَمْل حَمْلَّها4ِ: من شدّة الفزع والهول» #وَتّرى الناسّ سُكارى 
وما هم بسُكارى»؛ أي: تحسبّهم أيّها الرائي لهم سكارى من الخمرء وليسوا 
سكارى. 
«ولكنّ عذابَ الله شديدٌ»: فلذلك أَدَمَبَ عقولهم» وفْرَّعٌ قلوبّهم. وملأها من 
الفرج؛ وبلغت القلوب الحناجرّء وشخصت الأبصارء [و] في ذلك اليوم لا يَجَزي 
والذ عن ولدِوء ولا مولودذ هو جازٍ عن والده شيئاً» ويومئلٍ يَفِرُ المرء من أخيه وأمّه 
وأبيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه» لكل امرىءٍ منهم يومئلٍ شَأن تغقة» وهباك 
يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني انُخذْتُ مع الرسولٍ سبيلاء يا ويلتى ليتني لم 
أنَخْلْ فلاناً خليلاً» وتسودُ حينئكٍ وجوءٍ وتبييض وجوة وتُنْصَبُ الموازين التي درن 
بواعقاقيل ادر عن الخبر :والس» وثئقة: صحاف الأعمال وما فيها من جميع 


0 


سورة الحج (- 4) ل 


الأعمال والأقوال والجات' من حير وكبير» ويُنْصَبُ الصراط على متن جهئّم؛ 
وتَرْلف الحلة للمتقينء, ودا رت الجحيمٌ للخاوين, إذا رأنُهم من مكانٍ بعيدٍ سمعوا 
لها عط وزفيرًء وإذا لقو منها مكانا عنقا مقرّنينَ ذَعَوًا هنالك لوراك ويُّقال لهم: 
لا تدعوا اليوم ورا واحداً واذعوا لوا كقير ا وإذا نادوا رهم ليُخْرِجَهم منها؛ 
قال االخهووا فيا ولة اتكلمونٍ؛ قد غضب عليهم الربُ الرحيم» وَحَضّرَهُمُ العذابُ 
الأليم» وأيسوا من كل حخير؛ ووجدوا أعمالهم كلهاء لم يفقدوا مها نقيرا ولا 
قطميراً. 

هذا؛ والمئّقون في روضات الجناتٍ يُحْبّرون» وفي أنواع اللّذَّات يَتَمَكُهونء 
وفيما اشتهثُ أنفسهم خالدون؛ فحقيقٌ بالعاقل الذي يعرف أنّ كلّ هذا أمامه أن يُعِدٌ 
له عدّتّهء وأن لا يُلْهِيَهُ الأمل فيتركٌ العمل؛ وأنْ تكون تقوى اللّه شعاره» وخوقه 
دثاره» ومحية الله وذكرّه روح أعماله. 


- 


ل 10 لاله ار يديه إِلّ عَدَابِ أشَعِبرٍ © *. 


#”- 45 أي: ومن الناس طائفةٌ وفرقةٌ؛ سلكوا طريق الضّلالء وجعلوا 

يجادلون بالباطل الحقٌّ؛ يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحقٌء والحال أنّهم في غاية 
الجهل» ما عندهم من العلم شيءء وغاية ما عندهم تقليد أئمّة الضّلال من كل 
شيطان مَريدٍ متمرّد على الله وعلى رسلِه معاندٍ لهم. قد شاقٌ الله ورسوله» وصار 
من الأئمة الذين يدعون إلى النار. #كُتِبَ عليه»*؛ أي: قدّر على هذا الشيطان 
المريدء أنّهِ مَنْ تولّاه»؛ أي: انّبعه؛ #فأئّه يضِلَّه» : عن الحقٌّ ويجئّبه الصراط 
المستقيم ؛ #ويهديه إلى عذاب السّعير»: وهذا نائبٌ إبليس حقًا؛ فإنّ الله قال 
عنه: #إِنّما يدعو حِرْبَهُ ليكونوا من أصحاب السّعير». فهذا الذي يجادل في الله 
قد جمع بين ضَلالِهِ بنفْسِه وتصذيه إلى إضلال الناس» وهو مع ومقلّد لكل شيطان: 
مَرِيد» ظلماتٌ بعضها فوق بعض ١‏ ويدخل في هذا جمهور رُ أهل الكفر والبدع؛ إن 
أكثر هم مقلدة يجادلون بغير علم. 


سه صمي ردك عو و2 - 7-1-6 - َي 
#ومِن الثاين م يل فى أله يطثر علو مع كل سَبْطنٍ تير © كيب عي 


1 


41 - 1 م 1 و 7 د ٠.‏ 
«يكايها ألنّاسُ إن كُسْرٌ في ربب ين ال اه نراب ثم من نَطفةَ ثم مِنْ 
ل و 02 0 0 ا عع 010 204 و سر 
0 » ولعت تف تي كا و ق. الأيماى ما ضشَاء إلى أجل 
عم روط 2 وسداّ 2 ع م 


نت 4 غنية ملئلا كد يننا كلذخ 0 ئّنِ يوق نكم من يُرد ِل 


لاحل ٠ ١‏ سورة الحج (0) 


دل لَعْمْرٍ لحكيلا يَعْلم بن بَعَد علي مَك وى 
هيت ورت وَأنْبَتَت ين كل روج هيج 2© د 
كل هَئْو قير ©) وَأنَّ ألَاعَدَ مي لا ر: َب فا ل وير 


#ه# يقول تعالى: «يا أيّها الناس إن كنم في ريب من البعث»؛ ا شك 
واشتباه وعد م علم بوقوعه مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدّقوا رسلّه 
في ذلك ولكن إذا أيقم إلا الب ؛ فهاكم دليلين عقليّين تشاهدونهماء كل واحد 
منهما يدل دلالةً قطعيةٌ على ما شككتُم فيه ويُزيل عن قلوبكم الريب: 

أحدهما: الاستدلال بابتداء خَلْق الإنسان» وأنّ الذي ابتدأه سيعيدهء فقال فيه: 
«فإنًا جاتساك من ثراب» : وذلك بحَلق أبي البشو آدم علية السلام؛ «إثمّ من 
نطفة»؛ أي: منيٌ» - ابتداء أول التخليق» ٠‏ ثم من عَلَقَة4؛ أي : تنقِلبُ تلك 
النطفة بإذن اللّه دما أحمرء «(ثم من مُضْئَة؛ أي ينتقل الدم مضغة؛. أي : قطعة 
ش لحم بقدر ما يُمضغ» ؛ وتلك المضغةٌ تارة تكون #مخلّقة4؛ أي: مصوّر منها خلق 
الآدميّ . وتارة #غير مُخَلّقة؟: بأن تقذِفها الأرحام قبل تخليقهاء لالنبِينَ لكم» : 
أصل نشأتكم؛ تدر تكلى على لكييل خليدني الله راحم ولك لكت نا 
كمال حكميته وعظيم قدريّهِ وسعة رحمته 


لوَنُقَرٌ في الأرحام ما نشاءً إلى أجل مسمّى»: [أي:] ونُقِرٌ؛ أي: نبقي في 
الأرحام من الحَمْل الذي لم تقذِفه الأرحامٌ ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمّى» وهو 
مدّة الحمل؛ ثم نخرِججكم»: من بطون أمهاتكم «طفلا»: لا تعلمون شيئاًء 
وليس لكم قدو وستنا لكم الأمهات» وأَجْرَيْنا لكم في ثديها الرزق» ثم 
قَلونَ'' طوراً بعد طور حتى تبلغوا أَشْدَّكُمء وهو كمال القوة والعقل. #ومنكم 

من يُتَوَفّى» : من قبل أن يبلعٌ سن الأشُدٌء ومنكم مَنْ يتجاورٌه فيردُ «إلى أرذل 
العمرة ؛ أي: أخسّه وأرذله. وهو سن الهرم والتخريف» الذي به يزول العقل 
ويضمحلٌ كما زالت باقي القوة ة وضعفت») «لكيلا يعلم من بعدٍ علم شيئا»؛ أي : 
لأجل أن لا يَعْلَمَ هذا المعمّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك» وذللك اقغك عقله 


فقوة الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفوليّة ونقصهاء وضعف الهرم ونقصه؛ كما 


)١(‏ في (ب): «تنتقلون». 


عورة اكير زاب 9 ل | لحيل 


قال تعالى : «الله الذي خلقكم من ضَعْفِ ثم جعل عن بعد ضعف فُوْةٌ ثم َمل 
من بعد قُوَةٍ ضَغْفاً وسَيِبَةَ يَحْلُقُ ما يشاءً وهو العليم القدير. 

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه: : #وترى الأرض 
هامدة»؛ أي: خاشعة مغبَةٌ لا نباتَ فيها'ولا خضرة» #فإذا أَنْرَلْنا عليها الماء 
اهتزّثْ4؛ أي: تحرّكت بالنبات» «وَرَبَتْ»؛ أي : ارتفعت بعد ُشوعهاء وذلك 
لزيادة نباتهاء #وأنبتث من كل زوج#؛ أي: صنف من أصناف النبات #بَهيجج»؛ 
أي : يُبْهحْ الناظرين ويسرٌ المتأملين. 

00 0 فهذان الدليلان القاطعان يدلّان على هذه المطالب الخمسةء وهي 

ه: #ذلك»: الذي أنشأ الآدميّ من نا صف لكم وأحيا الأرض بعد موتهاء 

ا الله هو الحقٌ» ؛ أي: الربٌ المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له وعمادثة 

هى الحقٌء وعبادة غيره باطلةٌ . «وأنه يُحبي الموتى*: كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا 
الأرض بعد موتهاء ٠‏ #وأنه على كل شيء قديرٌ» : كما أشهدكم من بديع قدرته 
وعظيم صنعته ما أشهدكم» » #وأنّ الساعة آنيةٌ لا ريب فيها»: فلا وجه لاستبعادهاء 
«وأنَّ الله يبعثُ من في القبور#: فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها. 


ون اين من ميل فى أله َم علو ولا هذى ولا كلب تر (© تن عِطَفِو 
1 ف لديا حرا 5 ديد وم الْقبكمَةٍ عَذَابٌ ري ١ء‏ [ذلِكَ يما 
وَدَكتَ يدَاكَ 3 أده 21 يطل آل للعِيدٍ َعِيدِ 409]”'" . 

488 المجادلة 0 للمقلّدء وهذه المجادلة للشيطان المريد الدّاعي إلى 
البدع . فأخبر أنّه #يحادلٌ لي الله»؛ أي : يجادل رسلّ الله وأتباعهم بالباطل 
لِيُدْحِضٌ به الحقٌّء ٠‏ إبغير علم»: صحيح ) ٠‏ ##ولا هدئى 4 ؟ أي : غير داع في جداله 
هذا مَن يهديه؛ لا عقل مرشدء ولا متبوع مهتدٍ» «ولا كتاب مني ر ؛ أي : واضح 

بِيّن؛ [أي :] فلا له ححجة عقليّة ولا نقليّة إن هي إِلّا شبهاتٌ يوحيها إليه الشيطان» 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. 

#0 ومع هذا: #ثانى عِطفِه » ؟؛ أي : لاوي جانبه وعنقه» وهذا كنايةٌ عن كبرة 
عن الحقٌّ واحتقاره للخلق؛ فقد فرح بما معه من العلم غير النافع» واحتقر أهل 


)١(‏ الآية )1١(‏ لا توجد في النسختين. 


)17 -١١( سورة الحج‎ ٠١4 


الحقٌ وما معهم من الحقٌ؛ «اليضلٌ» الناس؛ أي: ليكون من دعاة الصّلال. 
ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذَُكَرَ عقوبتهم الدنيويّة 
والأخرويّة» فقال: «له في الذنيا خزيٌ» ؛ أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة. 
وهذا من أياتٍ الله العجيبة ؛ فإنّك لا تَجِدُ داعياً من دعاة الكفر والضلال ِل وله 
من لحني بين العالخين واللعه والبغض م 0 
وذلك بما قدّمت ا «[وأن الل يس بظلام للعبيد]» . 


ين نيا .لو د 2 ا عرس بحل صاب 


5 ٌّ 0 0 

وين اناس من يعبد أله علد حرفب فَإِنّ صاب حير أعلمَأن بن + وَإِنّ أصابئه فئنة انقلبٌ 
د سم ماله سوم ءًّ 0 معو حص مه مي سا سم 
وهو حير الذنيا والآيخرة مَلِكَ هو لَلْسَرَانُ الْمِينٌ (©) يَدْعْوأْ من دزي أََّم ما لا 
و د لمن سه قرب من تَقْعِدء 


ند اننوك وَلنى اندم © 4. 

41 ومن 1 مَنْ هو ضعيفٌ الإيمان» لم يدخل الإيمان قلبّه» ولم 
تخالطه بشاشتُهء بل دخل فيه إِمّا خوفاً وإما عادة على وجه لا ب؟ يثبتٌ عند المحن. 
لفن أصابّه خيرٌ اطمأنٌ به#؛ أى: إن استمر رزقُه رغداً ولم يحل له » ار 
شيءٌ اطمأنٌ بذلك الخيرء لا ا + قزذا رما أن اللميعافية ولا يفيض 
الفتن ما ينصرفٌ به عن دينه. «وإن أصابئه فتنة»: ال 9 
محبوب ؛ «انقلبَ على وجهه» ؛ أي : ارتدٌ عن دينه؛ ظحَسِرَ الدُنيا والآخرة»: أما 
في الذنيا ؛ فإنّه لا يحصّل له بالردة ما أُمَّلهء الذي جعل الردة رأساً لماله وعوضاً 
عما ين إدراكه» فخاب سعيّهء ولم يحصّل له إِلّا ما قسِمٍ لهء وأما الآخرةٌ؛ 
فظاهرٌء حُرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض» واستحقٌ النار.. ذلك هو 
الخسران المبين#؛ أي: الواضح البين. 

١‏ 417 دمر : هذا الراجع على وجهِهٍ من دون الله ما لا ينفعُه ولا 
يضام وهذا صفة كل مدعو ومعبودٍ من دون الله؛ فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره 

نفعا ولا ضرًا. «إذلك هو الضلال البعيدٌ) : الذي قد قد بلغ في البعد إلى حدٌ النهاية؛ 
حيث أعرض عن عبادة النافع الضارٌ الغنيٌ المغني» وأقبل على عبادة مخلوقٍ مثله 


)١(‏ كذا في (1أ)», وفي (ب): «لا بإيمانه». 


سورة الحج )١5 - ١4(‏ ل 


أو دونه» ليس بيده من الأمر شيء» بل هو إلى حصول ضدٌ مقصوده أقرب» ولهذا 
قال: #يدعو لَمَن ضَرُه اقرب من نيه 4 فإِنّ ضرره فى العقل والبدن والدثيا 
والآخرة معلوم. #لبئس المولى»؛ أي : هذا المعبودء #ولبئس العشيرُ»؛ أي: 
القرين الملازم على صحبته؛ فإنّ المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع 
الضرر؛ فإذا لم يحصل شيءٌ من هذا؛ فإنّه مذموم ملوم. 


ست سا سواه مسا 1 


ف سه 0 ل انين ن عأمنوا وعملوا لصلِحتٍ َك مجر من م اده 1 أ 
َفْعَلُ ما يرِيدٌ 9©*. 

0-0-0 لما ذكر تعالى المجادل بالباطل» وأنّه على قسمين: مقلَّدٍ وداع؛ ذكر أن 
المتسمّي بالإيمان أيضاً على قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبّه كما تقدّم. والقسم 
الثاني : المؤمنُ حقيقة؛ صدّق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة» تأخير قغالى 
أنه يدجِلُهم «جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : وسمّيت الجنة جنةً لاشتمالها على 
المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجن مَنْ فيها ويستترُ بها من كثرتها. 
«إنَّ اللّه يفعل ما يريدُ: فمهما أراده تعالى؛ فَعَلّه؛ِ من غير ممانع ولا معارض» 
ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 


ص سم الور عر » ىس 


«إمن كت يَظُنُ أن ل صر أنه في انا والأخرَة ند سببٍ |1 لسّمآهِ ثم لطم 
كاز كل يدهي كد ما يطل 402. 

باخ سحا ست ونه ام سرس 
سه 0 مين 4 ؛ أ م يكيد به الرسول وبعمله من 
محاربته والحرص على إبطال دينه ما يُعيظْهُ من ظهور د ينه . وهذا استفهامٌ بمعنى 
النفي» وأنّه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيُها المعادي للرسول محمد كله الساعي في 
إطفاء دينه» الذي يظِنُ بجهله أنَّ سعيه سيفيدَهُ شيئاً! اعلم أنّك مهما فعلت من 
الأسباب» وسعيتٌ في كيد الرسول؛ فإنّ ذلك لا يُلْحِبُ غيظكٌ ولا يشفي كُمَدَك ؛ 


)١(‏ زيادة من هامش (أ). وفي (ب): «فليمدد ذلك الظان #بسبب»؛ أي: حبل من السماء 
وليرق إليهاء ثم ليقطع النصر النازل عليه من السماء». 


0 سورة الحج (15) 


فليس لك قدرةٌ في ذْلك» ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظِكَ ومن 
قطع النصر عن الرسول إن كان ممكناً: ائتِ الأمر مع بابه» وارتق إليه بأسبابه: 
اعمذ إلى حبل من لين أو غيره» .ثم علق في السماء؛ ثم اصعذ به حتى تَضِلَ إلى 
الأبواب التي ينزل منها النصرٌء فسدّها وأغلِقْها واقطغها؛ فبهذه الحال تشفى 
غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدةٌ» وأما سوى هذه الحال؛ فلا 0 أن 
تشفي بها غيظك» ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. 

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسولِه وعباده 
المؤمنين ما لا يخفىء» ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور اللّه 
بأفواههم» واللَّهُ متم نوره ولو كره الكافرون؛ أي: وسَعَوْا مهما أمكنهم . 

«وَكدَلِكَ ره لني يبت وَأ لَه بجَدى مَن بُريدُ 469 . 

4١9‏ أي: وكذلك لما فصّلنا فى هذا القرآن ما فصّلنا؛ جعلناهُ آيات بينات 
واضحاتٍ دالّاتٍِ على جميع المطالب والمسائل النافعة» ولكن الهداية بيد اللّه؛ 
فمن أراد اللّهُ هدايته؛ اهتدى بهذا القرآن؛ وجغله إناماً له وقدوة واستضاء بنورو» ٠‏ 
ومن ليرد اللّه هدايته؛ فلو جاءنه كل آية؛ ما آمن ولم ينفغه القَرآنُ شيئاً بل 


يكون حجة عليه. 
سا لا سيوه لمي سر هادا ع هه 1 مه مه 3 1 مير 
3 الزين عامنوا لذن م هادوا أ وََلصَّتِينَ والصرئ والميجوس ولزن أشْرسكوأ إرك لله 
2 يم هيا 5-2 2 مير صه س0 1 َِ ا سه وير يكو سس 38 
يِفْصِلُ يهم يوم الْقِيمَةَ إِنَّ الله ع در قبيد © الم د تر أب الله يسْجْدُ لم من في 
ال 1 دمو رم دروو مَكَلََ 1 هدمو عمد سحي سم د افر م امه 
ألسّمنوتِ ومن في الْأْيْضٍ وأ س والقمر والتجوم وللْبا يال والشّجر واألدواتٌ وحكثير من الناسن 


10 ده عر 250 وق لم م وسد اع دا مر لورور سرس كه 
وكير كن عله العداءة ا انم وكسم 
ا ا ف ين 7 م 20 تود ”بو ل ”2 برسا بي ب يرو او 
3 4- رمعوزؤ 3 
ليم ©) سهد بي ما فى مودي 4 لم مَفليِعٌ هن 


5 


اي 
بع 3 كلما أرادوا أن 


ءءء م6 علس ع يمسم م4 ٠. ١‏ 1 02 5 2 1 1 9 1 
يخرحوأ ينها مِن عَم أَصِيدُوا فا وذوقوأ عدَاب لَلحَرقٍ 69 إن ألمَه يُدَجِلُ ليت ١امنوا‏ وعجاواً 
م 5-5 0 0 90 5 2 5 رأ 

لصحت جَنّتِ بحْرى من تحتها الأنهدر محازت فيها سن عاد يه ككس مَل 


وَلبَاسَهُم فيها حَرر 9 وَهُددأ إِلَ اليب مر الْقول وَهُدوأ إل صرل ليد 469 . 


() في. النسختين: «إلى قوله: #وهدوا إلى صراط الحميد»». 


سورة الحج ١7(‏ - 4؟) ش ١‏ 


4١79‏ يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين 
واليهود والنصارى والعاحي ومن المجوس ومن المشركين : أن الله سيجمعًهم 
جميعهم ليوم القيامة ويفصِل بينهم بحكوه العدل ويجازيهم بأعمالهم التي حَفِظها 
وكتبها وشهدهاء ولهذا قال: «#إإنّ إن الله على كل شيءٍ شهيذ» . 


١١‏ - 417 ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: #هذان خصمان اختصموا في 
رنهم#: كل يدعي أنه المحقٌّ. «فالذين كفروا» : امن كر كادرسن امور 
والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين» «قُطعَتْ لهم ثيابٌ من نار»؛ أي 
يُجعل لهم ثيابٌ من قطِران» وتُشعل فيها النار؛ لحني ادا بم زاك + 
«#يصبٌ من فوق رؤوسهم الحميمُ»: الماء الحارٌ جدًاء 9يُضْهَرٌ به ما في 
بطونهم»: من اللحم والشحم والأمعاء من شدَّة حرّه وعظيم أمره. توليم متا 
من حديد»: بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضرِبهم فيها وتقمغهم. كلما أرادرا أن 
يَحْرُجوا منها اخينوا قا فاو يندز عنهم العذات ولا هُمْ يُنظرون» ويقال لهم 
توبيخاً: #ذوقوا عذابٌ الحريق»*؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان. 


47 لإنَّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ جناتٍ تجري من .تحتها 
الأنهار» : ومعلوم أنّ هذا الوصف لا يَصْدُقُ على غير المسلمين» الذين آمنوا 
بجميع الكتب وجميع الرسل» لِيُحَلُوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب»؛ أي: يسورون 
في أيديهم ء رجالهم ونساؤهم أساور الذهب., #ولباسُهم فيها حريرٌ#: فتمٌ نعيمهم 
بنك ': أنواع المأكولات اللذيذات» المشتمل عليها لفظ الجنات» وذكر الأنهار 
السّارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء وأنواع اللباس والحلي الفاخر. 

«4'4» وذلك بسبب أَنّْهم طمُدوا إلى الطب من القول»: الذي أفضلّه وأطيبه 
كلمةٌ الإخلاص» ثم سائر الأقوال الطيّبة التي فيها ذكر اللّه أو اسان إلئن 
عباد الله. #ومُدوا إلى صراط الحميد»؛ أي: الصراط المحمود. وذلك لأنَّ جميع 
الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقُبح المنهيّ [عنه]» وهو 
الدينُ الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. 
أو: ومهُدوا إلى صراط اللّه الحميد؛ لأنّ اللّه كثيراً ما يُضيف الصراط إليه؛ لأنّه 
يوصِلٌ صاحبه إلى اللّه. وفي ذكر الحميد هنا ليبيئن أنهم نالوا الهداية بحمد ربّهم 


)١(‏ كذافي (]). وفي (ب): «بذكره. وهو الصواب. 


الاحدال ٌ سورة الحج ١8(‏ - 56؟) 


ومنّته عليهم» ولهذا يقولون في الجنة: «الحمدُ للّه الذي هّدانا لهذا وما كُنا لَِهتَدِيَ 
لولا أنْ هّدانا اللّه». 

489 واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجودٍ المخلوقات له؛ جميع من 
في السماوات والأرض» والشمس.ء والقمرء والنجوم» والجبال» والشجرء 
والدوابٌ الذي يشمل الحيوانات كلّها. وكثير من الناس» وهم المؤمنون: #وكثيرٌ 
حقٌّ عليه العذاب»؛ أي: وَجَبَ وكُْتِبَ لكفره وعدم إيمانه»ء فلم يوفُمْه الله 
للإيمان؛ لأنّ اللّه أهانه. #وَمَن يُهِنٍ الله فما له من مكرم» : ولا راد لما أرادء ولا 
معارض لمشيئته؛ فإذا كانت المخلوقات كلّها ساجدةً لرئهاء خاضعةً لعظمته» 
مستكينة لعزّته عانية لسلطائه؛ دل أنه وحده الربٌ المعبودٌ الملك المحموث. وأنّ 
من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضلّ ضلالاً بعيدً»ء وخسر خسراناً مُبيناً. 


زو 


«إِنّ اليب كتروأ ويصِدُونَ عن سهيلٍ أله وَالْسْجِدٍ الْكرار الى جَعَلتَهُ إلكاس سَوَآهٌ 
الْعدكث فيه والبَاذٍ ومن يرد فيه بإلْكاد بظلر ندِنَهُ من عَدَابٍ ألم لير 

4709 يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون ا برهم -. جَمّعوا 

بين الكفر باللّه ورسلهء وبين الصدٌ عن سبيل الله ومَنْع الناس من الإيمان» وَالْضد 
أيضاً عن السيد الحرام الذي ليس ملكاً لهم ولا لآبائهم» بل الناس فيه سواء 
المقيم فيه والطارىء إليه» بل صِدوا عنه 2 الخلق ميحهدا وأصحابه» والبفال أن 
المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أنَّ #من ُرِذ فيه بإلحادٍ بظلم نُذِقُهُ من 
عذاب أليم 4 ؛ ؟ فمجرّد الورادة للظلم, والإلحاد في الحرم موجبٌ للعذابء. وإِنْ 
كان غيرُهُ لا يعاقب العبدُ إِلّا بعمل الظلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظمٌ الظلم من 
الكفر والشرك والصدٌ عن سبيله ومنع من يريدهُ بزيارة؟! فما ظنّهم أن يفعل الله 
بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوبث احترام الحرم وقيذة #حظيعةه والتحذير من إرادة 
المعاصى فيه وفعلها. 


0 َ ييه مكارت القت ١‏ 9 َّ 


ص 


ويم ” كسس اسه 20 
لف فى سَيِعًا وطهَر ستى للطايفين 


5 _ <2 


لي ياود يكالا ص كل صَامِرِ 


(1) في (ب): «إرادة الظلم؟. 
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يرت من كل في بق © لِسْهَدُوا مَتَيفمَ لَهُمْ وَيَدَكْرُوا نم لله ف 
0 َنْ بَهِمَة الْأتمدي مكلو ينها وَأطِْمُوأ الإس َيِرٌ © د ِقَضُوأ 
كَتَهُمْ ولبوهوا رهم وَنصكروأ يبت اليِيقٍ ©© 4. 

4*7 يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» وهو خليل 
الرحمن» فقال: «وإذ بوّأنا لإبراهيم مكانَ البيتِ#؛ أي: هيأناه له وأنزلناه إياى 
وجعل قسماً من ريه من سكانه» وأمره الله ببنيانه» فبناه على تقوى اللّه» وأسّسه 
على طاعة اللّه وبناه هو وابنّه إسماعيل» وأمره أن لا يُشْرِكُ به شيئاً؛ بأن يُخْلِصَ 
لله أعماله ويبئيه على اسم الله. «وَطهرْ بيتي4؛ أي: من الشرك والمعاصي ومن 
الأنجاس والاحتاي» وأضافة الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظمَ محبثُه في 
القلوب» وتنصبٌ إليه الأفئدة من كل جانب» وليكونَ أعظم لتطهيره وتعظيمه؛ 
لكونه بيت تَ الربٌ للطائفين به والعاكفين عنده» المقيمين لعبادة ةِ من العبادات من ذكر 
وقراءةٍ وتعل علم وتعليمِهٍ وغير ذلك من أنواع القرب» #والرٌكع السُجود»؛ أي: 
المصلين؛ أي : : طهره لهؤلاء الفضلاء ء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمئُه والتقرُب 
إليه عند بيته؛؟ فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام» ومن إكرامهم تطهيرٌ البيت لأجلهم . 

ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوّش على 
المتعبّدين بالصلاة والطواف. 

وقدّم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف 
لاختصاصه بجنس المساجد. 

4707 «وأَدْنْ في الناس بالحج» ؛ أي : أُعَلِمُهم به واذْعُهم إليه» وبِلّغْ دانيّهم 
وقاصِيّهم فرضّه وفضيلته؛ فإِنّكَ إذا دعوتهم؛ أتؤك حُجاجاً وعماراً. #رجالا4؛ 
أي: مشاة على أرجلهم من الشوق. #وعلى كل ضامرٍ»؛ أي: ناقة ضامرٍ تقطع 
المهامةً والمفاوزٌ وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن» «من كل فح 
عميق»#؛ أي: من كل بلدٍ بعيدٍ. 

وقد فعل الخليل عليه السلام ثم مِنْ بعدِو ابه محمد يِ؛ فذعيا الناس إلى عبج 
هذا البيت» وأبْدَيا 5 ذلك وأعاداء وقد حَصَلٌ ها وَعَدَ الله به؛ أتاه الناس رجالا 
زوكباناً من مشارق الآرشن ومغاربها: 


4189 ثم ذكر فوائد زيارة بيت اللّه الحرام مرغباً فيه» فقال: ظإلِيَشْهَدوا منافعَ 
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لهم#؛ ‏ أي : لينالوا ببيت الله منافع دينيّة من العبادات الفاضلة» والعبادات التي لا 
تكون ِل فيه ) ومنافع دنيويّة ) فق التكسشب وحصول الأرباح الدنيويّة» كل هذا أمر 
نشاهل» كل يغرقه: «إويذكروا اسم الله على ما رَرَنَهُم من بهيمةٍ الأنعام»: وهذا 
من المنافع الدينيّة والدنيويّة ؛ أي ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكراً لله على 
ما رَرْقهِمٍ منها ويشرها لهم؟ فإذا ذبحتموها؛ #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير»؛ 
أ شديد الفقر. 

4019 ثم لَيَنْضوا تَفَنَهُم) ؛ أي: يقضوا نُسُّكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي 
لْحِقَّهم في حال الإخرام؛ #وليوفوا تُذورّهم» : التي أوجبوها على أنفسهم من الحجٌ 
والعمرة والهداياء «ولْيَطْوفوا بالبيتٍ العتيق*؛ أي : القديم» أفضل المساجد على 
الإطلاق» المعتق. من تسلّط الجبابرة عليه . وهذا أمر بالطواف» خصوصاً بعل الأمر 
بالمناسك عموماً؛ لفضَلهِ وشرفهء ولكويه المقصودٌ» وما قبلّه وسائل إليه . ولاه 
واللّه أعلم أيضاٍ لفائدة أخرى» وهو أنَّ الطواف مشروعٌ كل وقتٍء وسواء كان تابعاً 
لِنْسُكِ أم مستقلاً بنفسه. 


حيس سس ل 1 م ا م2 بوم سمفا 0 


ذلك ومن بعظ بدت َه َه حَِد ل ند ريو ولت لسك الأم رأ 
ما يثك عَتِحكُع كاعكزبوا اليتس ون لون وَلعَكَيوأ تقلت ازور © ختنة يله 


1 م ا شرك أله م ألسما. لماه فتخطفة اللي ار د تهوى به م ريح في 


5 4 0 م ذكرنا لكم من نيكم الأحكام وما فيها من تعظينم 
رمات الله وإجلالها وتكريمهاءٍ لأنّ تعظيم حرماتٍ الله من الأمورٍ المحبوبة لله 
المقرّبة إليه التي من عَظَمَها وأجَلّها أثابه الله كايا جزيلاء وكانت خيراً له في دينه 
ودُنياه وأخراه عند ربه. وحرماتٌ الله كل ما له حرمةٌ وأْمَّرّ باحترابه من عبادة 7 أو 
غيرها؛ كالمئناسك كلهاء وكالحرم والإحرام. وكالهداياء» وكالعبادات التي أمر الله 
العباد بالقيام بها؛ فتعظيمُها إجلالاً بالقلب ومحيّتها وتكميل العبوديّة فيها غير متهاون 
ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم ذَكَرَ مئته وإحسائّه بما أحله لعبادِو من بهيمة الأنعام من 
إبل وبقر وغنم» وشرعها من جملة المناسك التي يتقَرٌ 2 ب بها إليه» فعظمت منّته فيها 


)١(‏ كذا في (أ) وفي (ب): «الذي». (؟) في (ب): «بعبادة». 


من الوجهين . «إِلّا ما يُتلى عليكم» في القرآن تحريمُه من قوله: «حُرّمَتْ عليكم 
الميتةٌ والدّم ولحم .الخنزير. ..* الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أنّْ حرّمه 
عليهم ومََعَهِم منه تزكية لهم وتطهيراً من الشرك به وقول الزور”'"» ولهذا قال: 
#فاجتنبوا الرجسٌ#؛ أي: الخبث القذر #من الأوثان»؛ أي: الأنداد التى 
جعلتموها آلهة مع الله؛ فإنّها أكبرُ أنواع الرجس . ْ 

والظاهر أنَّ «من» هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثيرٌ من المفسرين» وإِنّما 
هي للتبعيض» وأنَّ الرجس عام في جميع المنهيّات المحرّمات» فيكون منهيًا عنها 
عموماء وعن الأوثان التي هي بعضّها خصوصاًء 8« واجْتَنِبوا قولّ الرُور؛ أي: 
جميع الأقوال المحرمات؛ فإنّهها من قول الُورء [الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة 
الزورء فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور]. 

#01 أمرهم أن يكونوا # خئفاء للم ؛ أي : مقبلين عليه وعلى عبادته. 
معرضين عما سواه. «إغير مشركين بِهِ ومّن يشرك بالل : فمثله « فكأنّما خحرٌ من 
السماء»؛ أي: سقط منهاء «تَتَخْطفُه الطير#: بسرعةء #أو تَهُوي به الريح في 
مكان سحيق»؛ أي: بعيد. كذلك المشركون”"؟؛ فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة 
مرفوعة» ومن تَرَكُ الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليّات؛ فإما 
أن تَحْطفَهُ الطيرٌ فتقطعّه أعضاء» كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان؟ تخطفئه 
الشياطينٌ من كل جانب» ومرّقوه» وأذهبوا عليه ديئّه ودنياه. 


اك ومن َعم كتير أل فَإِنّهَا من تقرف الْقلوب 9 لك فبَا مَفْعٌ [ق أ 0 
2 إل ليت لين © *. 

#8 أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حُرٌماتِهِ وشعائره» والمرادُ بالشعائر 
أعلام الدين الظاهرة : 

ومنها: المناسك كلّها؛ كما قال تعالى: إن الصَّما والمروة من شعائر اللّه». 

ومنها: الهدايا والقربان للبيتِ» وتقدّم أنَّ معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها 
وتكميلها على أكمل ما يقدِرٌ عليه العبد. 


)١(‏ في (ب): «وتطهيراً الشرك به وقوله الزور». 
)١(‏ في (ب): «المشرك؟. 
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ومئها: الهدايا؛ فتعظيمها باستحسانها واستسمانهاء وأن تكون مكمّلةٌ من كل 
وجه. اتعاليم لبعازر اللّه صادرٌ من تَقُوى القلوب؟؛ فالمعظم لها يبرهِنُ على تقواه 
وصحّة إيمانه ؛ لأنّ تعظيمها تابعٌ لتعظيم الله وإجلاله . 


17م طلكم فيها»؛ أي: في الهداياء طمنافعٌ إلى أجل مسمى»: هذا في 
الهدايا المسوقة من البّدْن ونحوها؛ ينتفمٌ بها أربابُها بالوؤكوب والحَلْبِ ونحو ذلك 
مما لا يضرها إلى أجل مسمْى مقدّر موقتٍء وهو ذبحهًا إذا وصلت مَجِلّهاء و 
«البيت العتيق»؛ أي : الحرم كله منئ وغيرها؛ فإذا ذُبِحَتْ؛ٍ أكلوا منها 5 
وأطعّموا البائس الفقير. 

يكل أق بجنت مسما يدوا نم لل عل ما ركم ا تسق الك ملهو 
ِل 0 ل لثِينَ إذا ذكرَ أَنَهُ ولت فُلوبْهُمَ وَالصّدنَ عل مآ 

َل لتقي اه و ته مُث © > . 

474 أي: «ولكل أمة»: من الأمم السالفة جَعَلْنَا منْسَكا» أي: فاستبقوا 
إلى الخيرات وتسارعوا إليهاء ولننظر أيُكم أحسن عملاً. والحكمة في جعل الله 
لكل أمّةِ مَنْسَكاً؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكرهء ولهذا قال: طلِيَذْكُروا اسم الله 
على ما بن بهيمةٍ الأنعام فإلهكم إِلَهُ واحدٌ»: وإن اختلفث أجناسٌُ الشرائع 
فكليا ننه 0 الأصل»» وهو ألوهيّة ة الله وإفراده بالعبوديّة وترك الشرك به 
ولهُذا قال: طفله أسْلِموا»؛ أي : انقادوا واستسلموا له لا لغيره؛ فإِنَّ الإسلامٌ له 
طريق إلى الوصول إلى دار السلام. «وبشَر المخبتينَ»: بخير الدُنيا والآخرة» 
والمخبتٌ» الخاضع لرئّه. المستسلم لأمره. المتواضع لعباده . 

0 4*7 ثم ذكر صفات المخبتين » فقال: #الذين إذا ذُكرَ الله وَجِلَْثْ قلوبهم» ؛ 
أي : خوفاً وتعظيناء فتركوا لذلك المحرّمات لمخوفهم ووجلهم من الله وحهدة: 
«والصابرين على ما أصابهم » : مخ البأساء والضرّاء وأنواع الأذى؛ فلا يجري منهم 
لعبخط لشي من ذلك» بل صبروا ابتغاء وجه رهم ؛ ؛ محتسبِينٌ ثوابه» مرتقبين 
أجرّه . «والمقيمي الصلاة» ؛ أي : الذين جَعلوها قائمةً مستقيمةً كاملة؛ بأن أذّوا 
اللازمَ فيها والمستحبٌ وعبوديّتها الظاهرة والباطنة. «ومما رَرَفناهم يُنفِقونَ»: وهذا 
يشملل جميع النفقات الواجبة؛ كالرّكاة والكمّارة والنفقة على الزوجات والمماليك 
والأقارب» والنفقات المستحيّة؛ كالصدقات بجميع وجوهها. 
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وأتى ب #من4» المفيدة للتبعيض لِيُعْلَمَ سهولةٌ ما أمر اللّه به ورغٌب فيهء وأنّه 
جرة يشي هما ررق الله» ليض للعيق فى تحضيله قدرةٌ لولا فبسية الله له ورزقة 
إِيّاه؛ فيا أيها المرزوق من فضل اللّه! أنفِن مما رَزَقَكَ اللّه؛ ينفق اللَهُ عليك ويزذك 


«وابرت جلها 3 عكر ا 2 كوأ أسْم َك علتبا ف َإِدَا 


1 حت عونا عدوا , 4 ا ليميا 7 الع 00 54 7 0 40 7 () أن 
أنه نيا ولا ياوها تلك كاله لتق دكي كَدَلِكَ محَرهًا لك مكيروا أنه عل مَا 
21 ور تي © 4: 

م4 هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة» وتقدّم 
أن الله أخبر أنَّ مَنْ عَظمّ شعائره؛ فإِنَّ ذلك من تقوى القلوب» وها أخبر أن من 
م البُذدْنَ؛ أى : الإبل والبقر على أحد القولين» واللغطع وتسصمن 
وتستتسق. . إلكم فيها خيرٌ»؛ أي: المهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع 
والثواب والأجر. #فاذكروا اسم الله عليها»؛ أي: عند ذبحهاء قولوا: بسم الله 
واذْبّحوها لصَوَافٌ» ؛ أي : قائنات؛ أن ام على قوائمها الأربع» ثم تُعْقَلَ يدها 
اليسرى» ص تلحر . يم وَجبت ث جُنوبها»؛ غ14 سقطت في ي الأرض 0 حين 
#فكلوا 52965 وهذا 0 للمهدي. له الأكل من هديه (وايمر لقان 
والمعتَد؛ أي: الفقير الذي لا يسأل تقئُعاً وتعففاًء والفقير الذي سان ؛ 0 
له حقٌ فيهما. اكذلك سخرْناها لكم»؛ أي: البدن» «لعلكم تشكرونٌ4: | 
على تسخيرها؛ فإنّه لولا تسخيره لها؛ لم يكن لكم بها طاقةٌ بي 
وسحُرها رحمةً بكم وإخسانا إليكم ؛ فاخمّدوه. 

47109 وقوله: إلن ينال اللّة لحومُها ولا دماؤها#؛ أي: ليس المقصود منها 
ذبيحها فقطء ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيءٌ ؛ لكونه الغني الحميد» وإنّما 
يناله الإخلاصٌ فيها والاحتسابٌُ والنيّة الصالحةٌ» ولهذا قال: #ولكن ينالهُ التّقوى 
منكم» : ففي هذا حت وترغيبٌ على الإخلاص في النحرء وأن يكونَّ القصدٌ 
وجه هَ الله وحذه؛ لا فخراً ولا رياعً ولأسيفة رلا مجرّد عادق وهكذا سائر 
العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى اللّه؛ كانث كَالفُسُور 0 لا لب فيه 
والجسدٍ الذي لا روح فيه. #كذلك سخَّرها لكم لتكبّروا الله ؛ أي : تعظموه 


؟ ١٠6‏ سورة الحج (58 -9") 


وتُجِلُوه كما إهداكم»؛ أي: مقابلةً لهدايته إياكم؛ فإنّه يستحقٌ أكمل الثناء وأجل 
الحمد وأعلى التعظيم. «وبشر المحسنينٌ4» : بعبادة اللّه؛ بآن يعتددا الله كأنهم 
يروئه؛ فإِنْ لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليغبّدوه معتقدينَ وقتّ عبادتهم اطلاعَه 
عليهم ورؤيته إِيَاهم والمحسئين لعبادٍ الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال أو 
علم أو جاء أن لمح أو أب يسسروي أن لهي عن بكر أن كلحة طلة رتسو ذللكة 
فالمحسنونَ لهم البقنارة عن الله يسغادة الذننا والآخرة» وسَتشسن الله إليهم كما 
أخسّنوا في عبادته ولعباده؛ #هل جِزَاءٌ الإحسان إِلَّا الإحسانٌ»» للذين أحسنوا 


الحسنى وزيادة# . 
و ِب َك دم عَنٍ اين 0 إن أنه كا مي كل حر أن كور 49> . 


9ه"“» هذا إخبارٌ ووعدٌ وبشارةٌ من الله للذين آمنوا أنَّ الله يدافِعُ عنهم كل 
مكروه» ويدفعٌ عنهم كلّ شر بسبب | يمانهم : مع خب الكفار ,وش وسوسة الشيظان 
وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم , ويحملٌ عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحمّلون» 
فِيخفُف عنهم غاية التخفيف. » كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب 
إيمائه » فمستقل ومستكثرٌ. 

«إن الله لا يحبٌ كلّ خوّان»؛ أي: خائن في أمانته التي حَمّله الله إيّاهاء 
فييخس حقوق الله غليه ويكوثها ويخون الخلق. «كفور» : لبهم الله يوالي عليه 2 
الإحسان» ويتوالى منه الكفر والعصيان»؛ تهدذا لا يحبّه اللّهء بل يُبْغْضْه ويمقٌته 
وسيجازيه على كفره وخيانتهِ. ومفهوم ا لآية أنَّ الله يحبُ كلّ أمين قائم بأمانته 
شكور لمولاه. 


7 _- - 3 ٍ- َه .2 
2 6 عه م 2 وه لال مير صى مم 5 4< 1 حععر ممه روه 
واه لون شرت انهم طلسن ن الله عِلَ رهز لقيِير (©) الذين أخرجوا ين 
رق 0 11 م م - 9 و 


يديهم بِمَيْرٍ حَقّْ إل أن يقولوأ رسا 
ار نكر يا آم أ ال كد ونم ال هن رك 
لَعَووكُ عَرِدٌ © ألذِنَ إن 00 فى الأنض. اموا الصكزة وعاتها 
لتو تهنا تي الشدك' مط عه ار © ». 

9 كان لمر لي 1 الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين 
بالصبر عليهم لحكمة إِلهِيّةِ» فلما هاجروا إلى المدينة» وأوذوا وحصل لهم مَنَعَهُ 


1 
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سورة الحج (40) 00 


وَقَوٌةٌ؛ أذن لهم بالقتال؛ كما قال تعالى9": أَدْنَ للذين يقائلونٌ» : يهم منه أنهم 
كانوا قبل ممنوعين. فَأذِنَ اللّه لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنَّما أذن لهم لأنهم ظلموا 
بمنعهم من دينهم وأذيّتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. #وإِنّ الله على نصرهم 
قديرٌ4: فلْيَسْتَنْصروه وليستعينوا به. 

«450 ثم ذكر صفة ظلمهمء فقال: «الذين أخرجوا من ديارهم»؛ أي: ألجئوا 
إلى الخروج بالأذيّة والفتنة» لإبغير حقٌ إلا : أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم » 
«أن يَقولوا ربّنا اللّه؛ أي إل أنُهم وحٌدوا الله وعبدوه مخلصينَ له الذين؛ فإِنْ 
كان هذا ذنباً؛ فهو ذنبهم ؛ ؛ كقوله تعالى: #وما نُقّموا منهم ِلَّا أن يُؤْمِنوا بالله العزيز 
الحميد» : كيدل علو جك البدانة تون( ١٠١‏ المتهيود سفلة فاق درن الل أو 
دب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن للم واقخداتهمء افك 
من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة» ولهذا قال: «ولولا دَفْعْ الله الناس بعضّهم 
ببعض» : فيدفعٌ الله بالمجاهدين في سبيله ضررٌ الكافرين؛ ظلَُدْمَتْ صوامعٌ وبَِعٌ 
وصلواتٌ ومساجد»؛ أي: لَهُدّمَتْ هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد 
اليهود والنصارى والمتباجن المجلمين: ليُذْكَر فيها»؛ أي : :في هذه المعايد 
«اسم اللّه كثيراً» : تُقام فيها الصلواتٌ» وتُتْلى فيها كتب اللّهء ويُذكر فيها اسمُ الله 
بأنواع الذكر؛ فلولا دفعٌ اللّه الناس بعضّهم ببعض ؛ ؛ لاستولى الكفارٌ على 
المسلمين» » فخرّبوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم ) فدلٌ هذا أنَّ الجهاد مشروعٌ لأجل 
دفع الصائل والمؤذي» وميضرة د لغيره. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها 
الطمأنينة بعبادة اللّهء وَعُهْرَتْ مساجدهاء وأقيمت فيها شعائدُ الدين كلّها ون ضار 
المجادتين وبركتهمء دفع اللّه عنها الكائرين ؛ قال اللّه تعالى: #ولولا دَفْعُ م الله 
الناس بعضّهم ببعض لَفَسَدَتِ الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمينَ». 

فإنْ قلتٌّ: نرى الآن مساجد المسلمينَ عامرةٌ لم تَحْرَبْ؛ مع أنّها كثيرٌ منها إمارة 
صغيرة وحكومة غير منظمة» مع أنهم لا يدان لهم بقتال 0 من الرفرج؟ 
بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وشيطرتهم عامرةً وأهلها آمنون مطمئنُون ؛؟ مع 
قدرة ولاتِهم من الكمّار على هدمهاء واللّهُ أخبر أنه لولا دَفْعُ م الله لاس عند 
ببعض ؛ لَهُدْمَتْ هذه المعابد» ونحن لا نشاهد دفعا؟ 


)١(‏ في (ب): «قال تعالى». (1) في (ب): «وأن». 
(9) في (ب): «وذب». 


١٠٠١5‏ سورة ا لحج (0؛) 

أجيب بأنَّ جواب هذا السؤال والاستشكال داخلٌ في عموم هذه الآية وفردٌ من 
أفرادها؛ فإِنَّ مَنْ عَرَفَ أحوال ا الآن-ونظامها وأنها تعتبة كل أمّة وجتسن 
تحت ولايتها اللي حكيها. تعتبرهُ عضواً من أعضاء المملكة وجزءاً من 
أجزاء الحكومة: سواء كانت تلك الأمهٌ مقتدرةً بعددها أو عُددها أو مالها أو 
علمها أو خدمتهاء فتراعي الحكوماث مصالح ذلك الشعب الدينيّة والدنيويّة» 
وتخشى إِنْ لم تفعلّ ذلك أن يختلّ نظامُها وتفقدّ بعضّ أركانهاء فيقوم من أمر 
الدين بهذا السبب ما يقومء خصوصاً المسالحد؛ انها وذله الحمد في غاية 
الانتظام» حتى في عواصم الدول الكبار» وتراعي تلك الدول الحكومات 
المستقلة؛ نظراً لخواطر رعاياهم المسلمين» مع وجود التحاسدٍ والتباعٌض بين 
دول النصارى» الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى الحكومة 
المسلمة التي لا تقدِرُ تدافعٌ عن نفسها سالمةٌ من كثير ضرره''؛ لقيام الحسدٍ 
عندهم؛ ؛ فلا يقيرُ أحدّهم أن يمد يدّه عليهاء » خوفاً من احتمائها بالآخرء مع 
أن الله تعالى لا بد أن يري عبادّه من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وَعَدَ به في 
كتابه» وقد ظهرث وللّه الحمدٌ أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعِهم إلى 
دينهم» والشعورٌ مبدأ العمل؛ فنحمَّده ونسأله أن يُتِمّ نعمتّه» ولهذا قال في وعدِهٍ 
الصادق المطابق للواقع : لوَلَْيَنِصْرَنَ اللهُ من يَنصرُه4؛ أي: يقوم بنصر ديه 
مخلصاً له في ذلك» قَاتِلُ في سبيله لتكونّ كلمةٌ الله هي العليا. 

«إنّ الله لقويّ عزيرٌ4؛ أي: كامل القوةء عزيزٌء لا يُرامء قد قهر الخلائق 
وأحذ ينو ضيه : فأبشروا يا معشر المسلمين؛ فإنكم وإنْ ضَعْفَ عددكمٍ وعُددُكم 
وقوي عدد دُ عدرّك" ؛ فإِنّ ركتعم القري العزيز ومعتمدكم على مَنْ حَلْقَكُم وحَلَقَ 
ما تعملون؛ فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم اطلبوا منه نصرّكم؛ فلا بد أن 
ينصركمء 9يا أيّها الذين آمنوا إن تَنصٌروا الله رك ويعْبَّتٌ أقدامكم»» وقوهوا 
أيُها المسلمون بحقٌ الإيمان والعمل الصالح؛ فقد طوَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لَيَسْتَخْلِفَئَهُم في الأرض كما اسْتَحْلَفَ الذين من قَبْلهِم ولَيْمَكَئنَ لهم 
ديتهم الذي ارتضى لهم وَلْيْبَدلَتَهُم من بعدٍ خوفهم أمناً يعبُدونني لا يشركونَ بي 
شيئاً» . 


)١(‏ في (ب): لامن ضررهم؟. 
(؟) في (ب): «وقوي عدد عدوكم وعدتكم». ولعل الصواب: «وقوي عدد عدوكم وعَددُهم؛. 


سورة الحج  4١(‏ 44) لل 


00 ذكر علامة مَنْ ينصرهء وبها يُعرف أنَّ من اذّعى أنه يَنْصُرُ الله وَيتْصرٌ 
ديئه ولم يتّصف بهذا الورصف؛ فهو كاذب فقال: #الذين إن مَكَنَاهُم في 
الأرض* ؛ أي : مَلُكناهم إياهاء وجعلناهم المتسلّطين عليها من غير مالع ينازِعُهم 
ولا معارض؛ أقاموا الصلاة#»: في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في 
الجمعة والجماعات. #واآتوًا الرّكاة» : التي عليهم خصوصاء وعلى ارعيّتهم عموماء 
آتؤها أهلها الذين هم أهلها. #وأمروا بالمعروف»: وهذا يشْمَلُ كلّ معروفٍ حُسْنْهُ 
شرعاً وعقلاً من حقوق الله وحقوق الآدميين. ظونَهَوا عن المنكر» : >1 عكر 
شرعاً وعقلاء معروف قبحه» والأمر بالشيء والنهي عنه يدخلٌ فيه ما لا يتم إل به؛ 
فإذا كان المعروف والمدخر يتوفّف على تعلّم وتعليم أجبروا الناس على التعلّم 
والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب 007 شرغاً أو غير مقدّر؛ كأنواع التعزير؟ 
قاموا بذلك» وإذا كان يتوفّف على جعل أناس ٍ متصدين له؛ لزم ذلك ونحو ذلك 
مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر إلا به. 

«ولله عاقبةٌ الأمور» ؛ أي : : جميع الأمور ترجعٌ إلى اللّهء وقد أخبر أنَّ العاقبة 
للتقوى؛ ؛ فمن سأطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر اللّهِ؛ كانت له العاقبةٌ 


الحميدةٌ والحالةٌ الرشيدةٌ» ومن تسلُط عليهم بالجبّروت» وأقام كيم هوى نفسه؟ 
فإنّه وإن حصل له ملك موقتٌ؛ فإنَّ عاقبئه غيدٌُ حميدة؛ فولايتّه مشؤومة» وعاقبته 


مذمومة. 
د كَثَدُ 57000 معدزره جم 2 2 عور ا ار سوير بي 

##وإن د ردود نقد كدت لهم قن هع معاد ورد © َنم يهم ونم لطر © 
2 006 ا عط كوي سكب ل ير هلس 6 ع مر 
رفكت ا ري ره فاماقت ِلْكفْرنَ ٍَِ يه مَك 0 ن تكير © ع 
د 27 5 - 21 و 7 ا[ 24 0 
0 ا يِه عل عروشها وَيثٍ معطا وَقَصْرٍ نَشِيدٍ 

2 3 ام 8 1 0 حل وود عر 5 0 2 

© أتلر بض فَسَكُونَ نَ لم قُلُو. لوب يَعَقِلُونَ يبا أو اذا سمعون يبا فَإِنها لا نعمى عم 


الج ولْكن تَحْمى 00 لي في آآصُتُر © >4. 

< 41 - 2 يقول تعالى لنبيه محمدٍ وللِ: وإنْ يكذّبِك هؤلاء المشركون؛ 
فلستٌ بأوّل رسول كدت وليسوا ءاول آنه كُذيك وسوليا4 ققد كدي قبلّهم قوم 
نوج وعاد وثمودٌُ. وقومٌُ إبراهيم (وقومُ لوا وأصحابٌ مَذْيّنَ4؛ أي: قوم شعيب. 
«وكُذَت موسى فأمليتٌ للكافرين»: المكذّبين» 0 أعاجِلّهم بالعقوبة» بل بل أمهلثهم 
حتى استمرُوا في طغيانهم يعمهونَ وفي كفرهم وشرّهم يزدادون» «ثمٌ أَحَذْنّهم» : 


ل سورة الحج (48؛ ‏ /ا4) 


بالعذاب أخدّ عزيز مقتدر. #فكيف كان تكير»؛ أ إنكاري عليهم كثرهم 
وتكذيبهم كيف حاله؟! كان أشدّ العقوبات وأفظعَ المَعُلات؛ فمنهم س أغرقٌه ؛ 
ومنهم من أحَذَنْه الصيحة» ومنهم من أَمْلِكَ بالريح العقيم» ومنهم من حُسِفٌ به 
الأرض» ومنهم من أَرْسِل عليه عذابُ يوم الظلَة ؛ فليعتبز بهم هؤلاء المكذّبون أن 
يصيبّهم ما أصابهم ؛ فإنّهم ليسوا خيراً منهم» ولا كُتِبَ لهم براءةٌ في الكتب المنزّلة 
من الله . وكم من المعذّبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير! 

«هع* ولهذا قال: #فكأيّن من قرية»؛ أي: وخر من كرية» « أملكناها»: 
بالعذاب الشديدٍ والخزي الدنيويٌء #وهي ظالمة» : بكفرها بالله وتكذيبها لرسلهء 
لم يكن عقوبئّنا لها ظلماً منا. #فهي خاويةٌ على عروشه»؛ أي فديارُهم متهدّمة 
قصورّها وجدرائّهاء قد سقطث على عروشها07"» فأصبحت خراباً بعد أن كانت 
عامرةً وفوسية يعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. «وبثر معطلةٍ وقصر مَشيلِ» ؛ 
أي: وكم من بئر قد كان يزدحمٌ عليه الخلقُ لشزبهمٍ وشرب مواشيهم» ففُقِدَ أهلّه 
وعدم منه الوارد والصادر! وكم من قصرٍ تعب عليه أهله فشيّدوه ورفعوه وحصّئوه 
وزخرفوه؛ ؛ فحين جاءهم أمرُ اللّه ؛ لم يُغْنِ عنهم شيئاًء وأصبح خالياً من أهله» قد 
صاروا عبرةً لمن اعتبر ومثالاً لمن فكر ونظر. 

418 ولهذا دعا اللّه عبادّه إلى السير في الأرض لينظروا ويعتبرواء فقال: 
«#أفلم يسيروا في الأرض»: بأبدانهم وقلوبهم؛ «فتكون لهم قلوبٌ يعقلونَ به : 
آياتِ الله ويتأمُلون بها مواقعٌ عِبَرِ أو آذانٌ يسمعونّ بها»: أخبارٌ الأمم الماضين 
وأنباء القرون المعدسيةة وإلا فمجرّد نظر العين وسماع الأدْن وسير البدن الخالي من 
التفكر والاعتبار غير مفيدٍ ولا موصل إلى المطلوب» ولهذا قال: #فإنّها لا تغمى 
الأبصارٌ ولكن تَغمى القلوبُ التي في الصّدور) ؛ أي : هذا العمى الضارٌ في الدين 
عمى القلب عن الحقٌّ حتى لا يشاهدّه كما لا يشاهِدُ الأعمى المرئيّات» راماضي 
البصر؛ قخارة يلقة ومفعة بوي ؛ 


لف 


يسيك يالعداب وَل يكِتَ آله ممدَمُ وك يرا عند رَيْكَ كلق سَنَوْ هنا 
سر 


تعدورت 9 ) وكين من كريةٍ نك 1 كا يم اله د لعَذْئا وك مد © 4. 
47# أي : يتعجنّك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم 


)١(‏ في (ب): «سقطت عروشها». 


سورة الحج (58 - )5١‏ /ا ١٠١‏ 


وتعجيزاً للّه وتكذيبا لرسله» ولن يُخَْلِفَ الله وعذه ؛ فما وَعَدَهُم به من العذاب لا 
ش بد من وقوعه» ولا يمنعهم منه مانعٌ» وأمًا عَجَلَيُهُ والمبادرةٌ فيه؛ فليس ذلك إليك يا 
محيل» ولا يميش نلك عجلتُهم وتعجيزهم إيّانا؛ فإنَّ أمامهم يوم القيامة الذي يُجمع 
فيه أولهم وآخرهم» ويجازّؤن بأعمالهم» ويقع بهم العذابٌ الدائم الأليم» ولهذا 
قال: ون يوماً عند ربّكَ كألفٍ سنةٍ مما تَعْدُونَ» : من طوله وشدته وهوله؛ فسواء 
أصابهم عذابٌ في الدنيا أم تأَخّر عنهم العذاب؛ فإنَّ هذا اليوم لا بد أن يدركهم. 


ويُحتملٍ أن المراد أنَّ اللّه حليمٌ؛ ولو استعجلوا العذاب؛ فإِنّ يوماً عنده كألف 
منة غييا تعدوة1 فالمذة ,وإث تطاو اتموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإِنَّ الله 
يمهل المدد الطويلة. ولا يُهمل.» حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ لم يُفْلنْهم . 

4189 «وكأيّن من قريةٍ أمليتُ لها»؛ أي: أمهلتها مدة طويلة» «اوهي 
ظالمةٌ 4 ؛ أي : مع ظلمهم» فلم يكن مبادرنّهم بالظلم وها لمبادرتنا بالعقوبة» وثم 
أخذثها بالعذاب وإلي المصيرٌ»؛ أي : : مع عذابها في الدنيا سترجعٌ م إلى الله فيعذَّبُها 
بذنويها؛ للجددن هؤلاء الظالمون من حلول عقاب اللّم ولا يغترُوا بالإمهال. 


#قل يكام لنَّا إِنَّمَآ أنأ لك زر مين 8 كانت نذا كارا السيدت لم 
مَعْفره وَرذفٌ كربيم © وَالدبنَ سعوأ ف- ْنَا مُمنجرينَ] أَْليِكَ أصْحَبُ للم © *. 

ولك يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً وَل أن يخاطِبّ الناس جميعاً بأنّه 
رسول اللّه خناء فبكيرا للمؤمنين بثواب الله متدرا للكافرين والطالين من عقابه . 
وقولّة : #مبينٌ # أي ؛ بدن الإنذار» وهو التخويف مع الإعلام بالمخُوف» ذلك 
لأنّه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به. 

0 * ثم ذكَرَ تفصيل الئذارة والبشارة» فقال: فالذين آمنوا»: بقلوبهم إيماناً 
صحيحاً صادقاً. «وعملوا الصالحات» : بجوارجهم [#في جِنَّات النعيم# ؛ أ 
الجنات التي يُتَنَعُمُ بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصَّوّر 
والأصوات والتنغم برؤية الربٌ الكريم وسماع كلامه. 

0١19‏ » #والذين كفروا»؛ أي جحخدوا تَعنمَة ربُهم» وديا رُسله وآيانة]". 


60 كذا في النسختين ؛ فقد سها المؤلف رحمه الله وأدخل الآيتين (5ه6 ولاه) من هذه السورة مع 
الآية (61). 


06 سورة الحج (01 - 07) 


فأولعك #أصحابٌ الجحيم»#؛ أع1 الملازمون لهاء» المصاحيود لها في كل 
أوقاتهم ؛ تف حاتت : أل نذا تال لالد لت من عقابيها. 

#وما أَيسَلْمَا سنا من بيك من يسول ولا 0 سق أت لشن ف سكيد 0 
َك 7 ما يلْقى ل 1 7 26 م ك1 لال ينَتَف ولد 4 م كم 6 ل يً 


ار 0001 


لا نه له دق رك مه كنا زه > أبية أو دق تبه 


سر م م 3 م .ا م كو و سه 
© َيِل تبت أوثُوأ 00 ار يلك هَبِؤْمِا يو كيت لم فَلُوبُهُم وَلِنَ 
أله لد ا قا ل مطل نكر © 14 


401 32 لالد واختياره لعبادِه وأنَّ الله ما أرسل قبل محمد 
#من رسول ولا نبئ إِلَّا إذا تمنّى 4 ؛ أي: قرأ قراءته التي يذكّر بها الناس ويأمرُهم 
وينهاهم. «ألقّى الشَّيطانُ في أمنكته 4 ؛ أي : في قراءته من طرقه ومكايده ما هو 
مناقض لتلك القراءة مع أنَّ الله تعالى قد عَصَمْ الرسل بما يبلُغون عن اللّه وحَفْظ 
وحيّه أن يشتبة أو يختلط بغيرى, ولكنْ هذا إلقَاءٌ من الشيطان غير مستقرٌ ولا 
مسعمر: وإنما هق عارض يعرِضٌ ثم يزول» وللعوارض لمكا ولنةاكال: 
#فينسخ الله ما يُلْقي ص أي يؤيلةة ورقفة» ‏ ومطلهه ويس أنه اليش هن 
آياته. وطيحْكِمٌ الله آياتِهو»؛ أي: يتقنهاء ويحرّرهاء ويحفظهاء فتبقى خالصةً من 
مخالطة إلقاء الشيطان. #واللّه [عرِيرٌ]'2»؛ أي: كامل القوة والاقتدار؛ فبكمال 
قوّته يحفظ وحيّهء ويزيل ما تلقيه الشياطين. #حكية»: يضمٌ الأشياء مواضعها. 

0» فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور؛ ليحصّلَ ما ذكره 
بقوله لِيِجْعَلَ ما يلقي الشيطان فتنة»: لطائفتين من الناس لا يبالي اللّه بهم : زوهم 
الذين] «إفي قلوبهم مرضٌ 4 ؛ أي: ضَعْف وعدم إيمان تام وتصديق جازم» فيؤثر 
في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ داخَلّهم الريبٌ 
والشكُ» فصار فتنةٌ لهم. 

«#والقاسية قلوبُهُم4؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجرٌ ولا تذكيرء ولا تَفْهَمْ 
عن الله وعن رسوله لقسوتها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلوه حجة لهم على 
باطلهم وختادلوا ين وشائوا الله ورسوله» ولهذا قال: #وإنَّ الظالمينَ لفي شقاقٍ 


)١(‏ كذا في النسختين؛ وعليه فسرها المؤلف والآية: #عليم. 


سورة الحج (5ه ‏ هه) ١٠٠84‏ 


بعيدٍ»؛ أي: مشاقّة لله ومعاندةٍ للحقٌّ ومخالفةٍ له بعيد من الصواب. فما يلقيه 
الشيطانٌ يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن 

7 وأنا 0 الثالثة ؛ فَإنّه د لا ا 0 بقوله: 
يعرفون 0 والرّشْدَ 5 رو مير الأمعرية الحق المستقة 
0 تشكية الل والباطل 0 1 يتشكة الله ينا على كل م من 
النفوس الخيّرة والشّريرة؛ #ليؤسترا 80 الي قات و 
المعارض والشبه؛ «#فتخبت له اقلوبهُم» ؛ أي : : تخشع وتخضع وتسلم لحكمته» 
وهذا من هدايته إِيّاهم . «وإن الله لهادي الذين آمنوا» : بسبب إيمانهم #إلى صراط 
مستقيم» : علم بالحقٌ وعمل بمقتضاه؛ فيثبْتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدّنيا وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت 2 تشيت اللّه لعبده . 

وهذه الآيات فيها بال أنَّ للرسول كلِةٍ أسوةٌ بإخوانه المرسلين؛ لما وَقَعّ منه عند 
قراءته كك «(والنجم»» ٠‏ فلما بَلْعَ: «أفرأينُمُ اللاتّ والعُزَّى. ومناةً الثَالئَةَ الأخرى»؛ 
ألقى الشيطانٌ في قراءته : تلك الغرانيق العلينء وإن شفاعَتَهُن " لَتُرئَجِي؛ فحصل 
بذلك للرسول حَرِنٌ وللناس قتنةٌ4 كما ذكر الله». غأززل الله هذه الآيات” 


«ولا يَرالُ ليت كَتهأ ف ميق ونه عق كلهم لمَاَةُ بَفتَهٌ أو ييَهُمْ عدا 
وم عقيو 92 الملكك سل 7 َه يححكم ينهم 0 كلدت اكوأ ار لصَّنْلِحَتِ فى 


ل صل 


جنات لتم © لد ك كوا وَكَدَّوأ يعَايِْينًا ا تيك لب ليه عَذَّابٌ تُهِيركٌ (© 4. 


(405 يخبر تعالى عن حال الكفارء وألهم حت ا 
محمد؛ لعنادهم وإعراضهم» وأنّهه”” * ايكون سعيكين عن عله الكالة #حنّى 


7 في (ب): «فيميزون». (5) في (1) و(ب): «شفاعتهم». 

0 قصة الغرانيق اختلف العلماء في ثبوتها عن النبي كَل انظر تفسير ابن كثير )44١/6(‏ وفتح 
الباري (4759/8) والدرر المنثور )15١/5(‏ وأضواء البيان (5/ 071٠١‏ وللشيخ الألباني رسالة 
مفردة بعنوان نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. 

(4) في (ب): «وأنه؛. 


١١١٠١‏ سورة ا . (كه-_مه) 


تَأَتِيهُمْ الساعة بغتة*؛ أي: مفاجأةًء «#أو يأتَِهُم عذابُ يوم عقيم4؛ أي: لا خير 
فيه» وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهم الساعةٌ أو أتاهم ذلك ايوم ؛ علم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذيين» وندموا حيث لا ينفعهم الندمٌء وأنلسواء وأيسوا من كل خيرء 
وودُوا لو آمنوا بالرسول وانَّحْدُوا معه سبيلاً. ففي هذا تحذيرُهم من إقامتهم على 
ده _ لاه» #الملك يومئذٍ»؛ أي: يوم القيامة #للّه#: تعالى لا لغيره؛ 
ل«إيحكُمُ بيتهم»: بحكمه العدل وقضائه الفصل. «فالذين آمنوا»: باللّه ورسلِهِ وما 
جاؤوا به» #وعملوا الصالحات»: ليصدّقوا بذلك إيمائهم #في جِنَاتِ النعيم»: 
نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. #والذِينَ 
كَفَرُوا4: بالله ورسلهء #وكدّبوا بآياتنا: الهادية للحقٌ والصواب» فأعرضوا عنها 
أو عاندوها «فأولئك لهم عذابٌ مُهِينَ4: لهم من شْدَّتِهِ وألمِهِ وبلوغِهِ للأفئدة؛ كما 
استهانوا برسلِه وآياته؛ أهانهم الله بالعذاب. 
يت ملصهأني سيمل لله م ينها أ كام بر َه ذا كك وار 
لَه لَهُوَ كير ألرَّروِدَ ©© دهم تذكلا ييَسَوْكَةٌ ون آنه لصليءٌ حَِيِءٌ © 4. 


4089 هذه بشارةٌ كبرى لمن هاجر في سبيل اللّهء فخرج من دارِهٍ ووطيْهٍ 
وأولادِه ومالِه ابتغاة وجه الله ونصرةً لدين اللّه؛ فهذا قد وجب أجرْهٌ على الله؛ 
سواءً مات على فراشِه أو كيل مجامداً في ميل الله. طليَرْرْقَنَهُمْ اللّهُ رزقاً حسناً» : 

في في البرزخ وفي يوم القيامة”٠‏ 5 بدخول الجنّة الجامعة للرّوح والرّيحان والحسشن 
والإحسان ونعيم القلب والبدن» وبُحْتَمَلُ أنَّ المراد”” أنَّ المهاجر في سبيل اللّه قد 
تكمّلَ برزقِه في الدّنيا رزقاً واسعاً عحبيدا ؟ سراء علم اللفرينه أنه يموتٌُ على فراشه 
أو يُقْتَلُ شهيداً ؛ فكلهم برد له الرزق؛ فلا يتَوَهّم أنه إذا خرج من قياره وأمواله 
سيفتقرٌ ويحتاج ؛ إن رازِقّه هو خير الرازقين: زوفن وكم كما أخبر؛ إن العها كران 
السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نُضْرَةٌ لدين اللّهء فلم يَلْبَبوا المي ان 

فتح الله عليهم البلادء ومكنهم من العبادء فاجِتبوا بن أبرالها ما كالوا يه من أخنى 
الناس . 


)١(‏ في (ب): «وفي القيامة». (؟) في (ب): «المعنى». 


سورة ا لحج (9ه - ١١١١ )5١‏ 


0 ويكون على لمذا القول قولة: للَيِدْخِلَئَهُمٍ مُذخلاً يرضَوئَه» : نا نا 
يفتحٌ الله عليهم من البلدان» خصوصاً فتح مكة المشرّفة ؛ نهم دخلوها في حالة 
الرضا والسرورء وإما العراد + رزق الآخرة» وأنَّ ذلك وكرل الجئّة» فتكون الآية 
جمعت بين الرزقين؟ رزق الدنيا ورزق الآخرة. واللفظ صالحٌ ذلك كله» والمعنى 
1 هلا مانع من إرادةٍ الجميع. #وإِنَّ الله لعليم: بالأمور؛ ظاهرها وباطنهاء 
متقدمها ومتأخرها. لحليم» : : يعصيه الخلائق اويبارزونه بالعظائم» وهو لا يعاجلّهم 
بالعقوبة» مع كمال اقتدارِوء بل يواصِل لهم رزقه؛ ويُسْدي إليهم فضله. 


ع ع 


«قيه ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِئْلٍ مَا عُويِبٌ بد ني عه لِنَعبَيَهُ أن ررك أل 
ل 0 (4. 

3 ذلك بأنَّ من جُنِيَ عليه وظُلِمَ؛ فإنه يجوز له مقابلةٌ الجاني بمثل جنايته؛ 

فِإِنْ فعل ذلك؛ فليس عليه سبيلٌ» وليس بمّلوم؛ فِإنَ بُغِيَ عليه بعد هذا؛ فإِنَّ اللّه 
ينصره؛ لأنّه مظلومٌ؛ فلا يجوز أن يُبُْعَى عليه بسبب أنّه اسعوكن حك وإذا كان 
المجازي غيرّه بإساءته إذا ظَلِمَ بعد ذلك؛ تُصَّرّه اللّه؛ فالذي بالأصل لم يعاقب 
أحداً إذا ظلم وجُنِيَ عليه؛ فالنصر إليه أقرب. #اإنَّ اللّه لعفرٌ غفورٌ»؛ أي: يعفو 
عن المذنبين؛ فلا يعاجِلّهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم» فيزيلها ويزيل آثارها عنهم ؛ 
فاللّه هذا وصمّه المستقرٌ اللازم الذاتىُ» ومعامليُهُ لعباده في جميع الأوقات بالعفو 
والمغفرة» ار و ا ل ا 
ليُعامِلَكُمُ الله كما تعاملون عبادّه؛ فمن عفا وأصلح؛ فَأَجْرُهُ على اللّه. 

«ذيلت وم د د ملح نَهَدَ في ابل مَل أله سمي 
د 89 كلت يأك أنه حر الحَن وأ 22 جلغرك ين يفا ذو التطلل وت 
له هر انين اكبيد © ». 

3 ذلك الذي شَرَّعَ لكم تلك الأحكامً الحسنة العادلة هو حَسَّنُ. التصرّف في 
تقديره وتدبيره» الذي «يولجٌ الليل في النهار» ؛ أي : يُدْخِْلُ هذا على هذا وهذا 
على هذاء فيأتي بالليل بعد النهار, وبالنهار بعد الليل» ويزيدٌ في أحدهما ما يَنْمْصّه 
هن" الالقره كم بالعكس» فيترئّب على ذلك قيامُ الفصول ومصالح الليل والنهار 


)010( في (ب): ١افي2.‏ 


)519 - سورة الحج (؟5‎ ١١١ 


والشمس والقمرء التى هي من أجل نعمِهِ على العباد» وهي من الضروريّات لهم . 
«وأنّ الله سميعٌ4: يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفيُّنِ الحاجات . 
«بصيرٌ#: يرى دبيبَ النملة السوداء تحت الصخرة الصمّاء في الليلة الكلماف» سواء 
منعم من أسز القول ومن جَهْرَ به) ومن هُو مُسْتَحَفٍ بالليل وسارب بالنهار. 

471 «ذلك»: صاحب الحكم والأحكام» طبأنَ الله هو الحو»؛ أي: الثابُ 
الذي لا يزال ولا يزول» فالأول الذي ليس قبله شيء؛ ار الذي لم عله 
شيء» كامل الأسماء والصفات» صادقٌ الوعدء الذي وَعَدْة خق ولقازء كن ودينة 
حقٌّ وعبادته هي الحقٌ النافعة الباقية على الدوام. «وأنَّ ما يدعون من دونِه#: من 
الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات» هو الباطل»*: الذي هو باطل في 
نفسهء وعبادتّه باطلةٌ؛ لأنها متعلّقةٌ بمضمحلٌ فانِء فتبطلٌ تبعاً لغايتها ومقصودها. 
«وأنَّ اللّه هو العليْ الكبيرُ»: العليُ في ذاته؛ فهو عالٍ على جميع المخلوقات» 
وفي قَذْرِه؛ فهو كامل الصفات» وفي قهره لجميع المخلوقات» الكبيرٌ في ذَاتِهِ وفي 
أسمائِهِ وفي صفاتِهِء الذي من عظمبِهٍ وكبريائِهِ أن الأرضٌ قبضئُه يوم القيامة 
والجتماوات مطوياتٌ بيمينِه» ومن كبريائهِ أن كرسيّه وَسِمَّ السماواتٍ والأرض» ومن 

عظمتِهِ وكبريائه أن نواصي العباد بيدِه؛ فلا يتصرفون إلا بمشيئته؛ ولا يتحؤكون 
سوق إل بإرادئد: وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها ِل هو؛ لا مَلَكْ مقرّبٌ ولا 
نبي مرسل : أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة؛ فهي ثابتةٌ لهء ا 
تلك الصفة أجِلّها وأكملّهاء ومن كبريائهِ أنَّ العباداتِ كلّهاء الصادرةً من أهمل 
السماوات والأرض كلها المقضودٌ عنها تكبيزة وتعظيمُةُ وإجلالة وإكرامة : ولهذا 
كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. 


و ص 7 به سر بيده م و َءًَ مور كن ق# 
«ألر ثَرَ أنى أنه أَزَلّ يرج الكمك مه 7 الأرْضُ محْصصرَةٌ إرك لله لليف 


مر 


حي © لَمُ ما ف الكتوت وبا ق الانض ولت لَه لَهُوَ الْعَوِك الْحَبِيدُ © *. 
4 هذا 1 تعالى وترغيبٌ في النظر باياته الدَالَة على وحدانيّته وكماله؛ 
فقال: «ألم تَرَ)؛ أي: ألم تشاهِد ببصرك وبصيرتك» أن اللّه أنْرَلَ مِنَ السماء 
ماءَ#: وهو المطرء فينزل على أرض خاشعة مجدبقء قد اغبرّت أرجاؤُها ويّبس ما 
ببااغن كر رياه فتصبح مخضرَةٌ؛ قد اكتسث من كلّ زوج كريم» وصار لها 


بذلك منظرٌ , بهِيجٌ» أن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لّمحبي الموتى بعد أن كانوا 
رفيا دِإنّ اله لطيفٌ خبيز» : اللطيفف: الذي يدرك بواطن الأشياء وخفيّاتها 


سورة | لحج 550 ١١١‏ 


وسرائرهاء الذي يسوقٌ إلى عباده”© الخيرء ويدقَعُ عنه الشرٌ بطرقٍ لطيفةٍ تَحْفُى 
على العباد. ومن لطَفِهِ أنه يري عبده عرَّنَه في انتقامه» وكمال اقتداروء ثم يظهِرٌ 
لطفّه بعد أن أشرف العبدُ على الهلاك. ومن لطفِه أنه يعلم مواقعٌ م القطرٍ من الأرض 
وبذور الأرض في بواطئهاء» فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على عل 
الخلائق» فَيَنْبَتُ منه أنواعٌ النبات. #خبيد#: بسرائر الأمور وخبايا الصّدور وخفايا 
الأمور. 


عه #له ما في السملواتٍ» والأرض سْلْقَاً وعبيداًء يتصرّف فيهم بملكه 
وحكمته وكمال اقتداره» ليس لأحل ل غيره من الأمر شيءٌ. وان اللّه لهو الغني» : 
بذَاتِه» الذي له الغنى المطلقٌ التامٌ من جميع الوجوه. ٠‏ ومن غناه أنه لا يحتاجٍ إلى 
أحدٍ من خَلْقِهِ ولا يواليهم من ذلَةٍ ولا يتكثْرُ بهم من قِلَةِ. ومن غناه أنه ما انََحْذْ 
0 ومن غناه أنه صمدٌ لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج 

ليه الخلقٌ بوجه من الوجوه؛ فهو يُطعِمُْ ولا يُطعَمُ. ومن غناه أن الخلق كلّهم 
مفتقرون إليه ؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم. وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه 
لو اجتمع من في السماؤات ومن في الأرض» الأحياء منهم والأموات» في ضصيد 
واحدء فسأل كل منهم ما بلغت أمنيتُه فأعطاهم فوق أمانيهم؛ ما تُقَصَ ذلك من 
ملكه شيء. ومن غئاه أن يَذَهُ سحاءٌ بالخير والبركات الليل والنهار» لم يزل إفضاله 
على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه فى دار كرامته مما لا عينٌ رأت ولا أذن 
شمعة ولا خط على قلت قر #الحميد#؛ أي : المحمود في ذاته. وفي 
أسمائة ؟ لكونها حسنى» وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات كمال» وفي أفعاله؛ 
لكونها دائ ثرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة» وفي شرعه؟؛ لكو ل افر 
الأ مماءقيه ممايد عقالفة أن ايد ولا ينبي إلا عتما قله مقشدة بخالضة أو 
رأححة الذي له الحمدٌ الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء 


بعدهاء الذي لا يُخصي العبادُ ثناة على حمدهء بل هو كما أثنى على نفسه وفوق 
ما يُنْني عليه عباده. وهو المحمود د على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله» وهو 
الغنىُ فى حمذده»)» الحميد فى غنئاه. 

«ألر تر أن لله 27 2 حر تر نانى ض والفلك تجَرى فى ألْبَحْرِ ميو ليك اليسماء أن 


)١(‏ في (ب): للعبله». 


)510/- 56( سورة الحج‎ ١1١1 


يض إِلّا أن إن لَه يالدّاين لوث تسم © مَهْرَ ارت نياكم ثم 


] 
بك لجخ ن إى نحن و 4. 
459 أي: ألم تشاهذْ ببصرك وقلبك نعمة ربّك السابغة وأياديه الواسعة» و 
«أنّ الله سر لكم ما في الأرض *: من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في 
الأرض مسخر لبني آدم ؛ حيواناثها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه. 
وأشجارُها وثمارها يقتاهاء وقد سُلْط على غرسها واستغلالهاء ومعادنها يستخرجها 
وينتفع بها. «والفلك 4 ؛ أي: وسخْرٌ لكم الفلك, وهي السفن» لإتجري في البحر 
بأمره»: تحولكم وتحمل تجاراتكم وتوصِلّكم من محل ل 0 وتستخرجون من 
البحر حلية تلبّسونها. ومن رحمته بكم أنه شِيُمْسِكُ السماء أن تَقَعَ على الأرض 4 ؛ 
فلولا رحميُّهُ وقدرثّ؛ لسقطت السماء على الأرض» فتلف 0 وهلك من 
فيها: إن الله يُمْسِكُ السمئواتٍ والأرضٌ أن تزولا ولثن زالتا إِنْ أَمْسَكَهُما من أحدٍ 
من بعدِه إِنّه كان حليماً غفوراً». «إنّ اللّه بالناس لرءوف رحيمٌ#: أرحم بهم من 
والديهم ومن أنفسهمء ولهذا يريد لهم الخيرء ٠‏ ويريدون لها الشدّ والضرّ. ومن 
رحمته أن سخّر لهم ما سخّر من هذه الأشياء. 

7 » «وهو الذي أحياكم » : وأوجدك'' من العدمء «إثم يُمِيئُكم #: بعد أن 
أحياكم , «ثم يُحييكم # : بعد موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
#إنّ الإنسان4؛ أي: جنسه إلا مَنْ عَصَمَهُ الله؛ «لكفورٌ»: لنعم اللّهء كفورٌ 
بالله» لا يعترف بإحسانه. بل ربّما كفر بالبعث وقدرة ربه. 


َكل أَوَ جمننا مَسما هم كر ئلا سَرِسْنّكَ فى الْأَت َم إِك مَك نك حل 
هذى تسَتنيو © وإن حَدَك قث 2 دبا تملة © 8 1 7 0 
ةنما كُشْر هه تَميَِضنَ © ألر تنكم أت أذ 
ِلك فى كت إن لِك عل لله يبدٌ © »©. 

©4717 يخبر تعالى أنّه جَعَلَ لكلّ أمةٍ 8هِمَنْسَكاً4؛ أي: معبداً وعبادةٌ» قد 
تختلفُ في بعض الأمورء مع اتّفاقها على العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: #لكلّ 


رمم وم ظ 


لله 
يَحَكمُ ما في السماء وَالارض إِنَّ 


)١(‏ في (ب): «أوجدكم». 


سورة الحج (54 -59) ه1١١‏ 


جَعَلْنا منكم شِرْعةً ومنهاجاً ولو شاء اللَهُ َجَعَلَكُم أمَةٌ واحدةٌ ولكن لِيَبْلْوَكُم فيما 
آتاكم. . . » الآية؛ ف كر 4 أي: سو 0 فلا 
قاثّه إذا شعت وسالة الرشول باأدلتهاء وت أن تلق جميع ما جاء بد بلول 
والتسليم وترك الاعتراض» ولهْذا قال: فلا ينازِعْئَكَ في الأمر»؛ أي: لا ينازِعغك 
المكذّبون لك. ويعترضون على يعض ما جتثهم به بعقولهم. الفاسدة؛ مثل منازعتهم 
في حل الميتةٍ بقياسهم الفاسد؛ يقولونٌ: تأكلونٌ ما َتَلثْم ولا تأكلونَ ما قَتَلَ الله؟! 
وكقولهم: «#إِنّما البيعٌ مثل الرّبا» . .. ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم 
الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالة. وليس فيها مجادلةٌ ومميحاجة 
بانفرادهاء بل لكل مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض المنكرٌ لرسالة الرسولٍ إذا 
زَعَمَ أنّه يجادِل ليسترشد؛ يقال له: الكاده وماك تي اإدات الدبال بوعدميه وإِلّا؛ 
امار عان هله دليلٌ أنَّ مقصوده التعنت والتعجيز» ولهذا أمر اللَّهُ ووه أن 
يدعو إلى ريه بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك؛ سواءً اعترض 
المعترضون أم ل وأنه لا ينبغي أن يَثْنِيكَ عن الدّعوةٍ شيءٌ ؛ لأك على #هدىئ 
مستقيم 4 ؛ أ معتدل» موصل للمقصود. متضمن علم الحقٌّ والعمل به؛ فأنت 
على ثقةٍ من أمرك ويقين من دينك» فيوجبٌ ذلك لك الصلابة والمضيٌ لما أمرك به 
رئّك» ولست على أمرٍ مشكوكِ فيه أو حديثٍ مفترى» يعقفت مع الحاس ومع 
أهوائهم وآرائهم وايؤفتك اعتراضهم ‏ وللن ذاه كله نمال «فتوكلٌ على اللَهِ ِنْك 
على الحقٌّ المبين» . 


مع أن في قوله: «إنك لعلى هدى مستقيم» : إرشاداً لأجوبة المعترضين على 
جزئيّات الشرع بالعقل الصحيح؛ فإنُ الهدى وصفٌ لكل ما جاء به الرسول؛ 
والهدى ما تحصّل به الهدايةٌ في مسائل الأصول والفروع » وهي العيتائل التي شرف 
حسئها وعدلّها وحكمتُها بالعقل والفطرة السليمة» وهذا يُعْرَفَ بتدبّر تفاصيل 
المأمورات والمنهيّات. 


“م _ 479 ولهذا أمره الله 00 عن جدالهم في هذه الحالة» فقال: #إوإن 
جادّلوك فقّل اللَّهُ أعلم بما تعملونَ»؛ أي: هو عالمٌ بمقاصديكم ونيّاتكم ؛ فمجازيكم 
عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم #فيما كثشم فيه تختلفون»: فمن واقَقَّ 
الصراط المستقيم؛ فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل الجحيم. 


ملل سورة الحجج -10١(‏ 07) 


4/09 ومن تمام حكوِه أن يكون كما بعلم ؛ فلذلك ذَُكَرَ إخاطة علمه وإنحاطة 
كتابه» فقال: «ألم تَ م أنّ الله يعلمُ ما في السماء والأرض4: لا يخفى عليه منها 
خافيةٌ من ظواهر الأمور وبواطنها؛ خفيّها وجليّهاء متقدمها ومتأخّرها؛ [إن] ذلك 
العلم المحيطٌ بما في السماء والأرض» قد أثبتّه الله في كتاب» وهو: : اللوح 
المحفوظ ».جين كلق الله لفل «قال له: اكتب! قال: ما أكتبُ؟ قال: اكتث ما 
هو كائنٌ إلى يوم القيامة)37) ٠‏ #إنَّ ذلك على الله يَسيد4: ون كان تصوره عندّكم 
ا رسي ص الوم وأنْ يكيُّبَ ذلك 


في كتاب مطابق للواقع 
02 901 لط 1“ ا كو ظُّ 014 َّ 2 
عدت تر لوكا ل بارل يه 1 0 عِلمٌ وما لِلظلِيِينَ من 


2 ره 0 5 1" 8# م« ل 
نصير 5 0 شلّ 0 ءايلتنا ملت 0 ف نجوه اديت 00 00 00 
عَلَيْهِمْ نأ قل 0 20200 


0 0 0 


4١9‏ يذكر تعالى حالّة المشركين به العادلينَ به غيرّه» وأنَّ حالهم أقبحٌ 
الحاللات» وأنّه لا مستندٌ لهم على ما فعلوه؛ فليس لهم به علمء وإنما هو تقليدٌ 
َوُه عن آبائهم الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عندّه بما فعله. وهو في نفس 
الأمر له حبججة ما علمهاء فأخبر هنا أن اللّه لم يُتَرُلْ في ذلك #سُلطانا» ؛ أي 
خحة يذل عليه ولد ته بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلائه: ثم توعد 
. الظالمين منهم المعاندين للحق» فقال: #وما للظالمين من نصير»: : ينصَرُّهم من 
عذاب الله إذا نَرلَ بهم» وحلٌ. 


#079 وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصدٌ في اتّباع الآيات 
والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل» ذكر ذلك بقوله: #وإذا 
تُثلى عليهم آيائنا»: التي هي آيات اللّه الجليلة المستلزمة لبيان الحقٌّ من الباطل؛ 
لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأساء بل #تعرفٌ في وجوه الذين كفروا المنكر» : 
من بُعْضِها وكراهتّها؛ ترى وجوهّهم معبسة وأبشارهم مكفهرةً. #يكادونّ يَسْطُونَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/0): وأبو داود »)476١(‏ والترمذي :)75١050(‏ والحديث صححه 
الألباني في «الصحيحة» :)١775(‏ و«السنة» لابن أبي عاصم .)18/1١(‏ 


١١ 1١/ )74 - 77( سورة الحج‎ 


بالذين يتلونَ عليهم آياتّنا4؛ أي: يكادون يوقعون بهم القتل والضربّ البليغ من 
شدة بخضهم وبغخض الح وعداوته؛ فهذه الحالة من الكفار بئس الحالةٌ وشرُها بئس 
الشرٌء ولكن نَم ما هو شرٌ منها: : حالتهم التي يؤولون إليها؛ فلهذا قال: 0 
أفأنبكم عر من ذلكم النارٌ وَعَدَها اللَهُ الذين كفروا وبئس المصيرٌ»: فهذه شر 
طويلٌ عريضٌ» ومكرومُها وآلامّها تزدادُ على الدوام. 


َالْمَطنوب 7 ما هدروأ لَه حَقّ كدر إِنَّ أله 0 

ضف - 474 هذا مثل ضَرَيَهِ اللّه لقبح عبادة الأوثان وبيانٍ قصان عقول من 
عَبّدها وضَعْففِ الجميع» » فقال: «يا أيها الناس*#: هذا خطابٌ للمؤمنين والكمّار؛ 
المؤمنون يزدادون علماً وبصيرةً) والكائرون تقوم عليهم الحجة. «صُرِب مَكَل 
فاستمعوا له»#؛ أي: ألقوا إليه أسماكم؛ وافْهَموا”'' ما احتوى عليهء ولا يصادفٌ 
منكم قلوباً ااي وأسماعاً معرضةً» بل ألقوا إليه القلوبَ والأسماعً» وهو هذا: 
© إِنّ الذين تَدْعونَ من دون الله» : شيل كل ما يُذُعى من دون الله لَنْ يخلترا 
ذبابً: الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسّها؛ فليس في قدرتهم خََلَقُ هذا 
المخلوق الضعيف؛ فما فوقّه من باب أولى» #ولو اجْتَمَعوا له»: بل بل أبلعٌ من 
ذلك: لو «يَسْلْبْهُمُ الذباب شيئاً لا يستئقذوه منه» : وهذا غايةٌ ما يصير من العجز. 
«ضَعْف الطالبٌ»: الذي هو المعبودُ من دون اللّهء #والمطلوبٌ»: الذي هو 
الذياب؛ فكل منهما ضعيف» وأضعفُ منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة 
رب العالمين؛ فهذا ما قَدَّر الله حنٌّ قدرِوء حيث سوّى الفقير العاجرٌ من 38 
الوجوه بالغنيّ القويٌّ من جميع الوجوه» سوّى مَنْ لا يملِك لنفسه ولا لغيره نفع 
ولا ضرًا ولا فون ولا حياءً ولا نشوراً بمن هو النافعٌ الضارٌ المعطي المانع مم مالك 
الملكِ والمتصرّف فيه بجميع أنواع التصريف . 


©إِنّ الله لَقَويّ عزيرٌ» ؛ أي: كامل القوة» كامل العزَّق من كمال قوَتهِ وعرّتِه : 
أن نواصي الخلق بيذيه» وأنّه لا يتحكك متحرّك ولأ سكن ساكل ِل بإرادته 


)0غ( في (ب): (وتفهمواا. 


01 سورة الحج (1- /8/) 


ومشيئته؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء» ومن كمال قَوَّتَهِ: أنه يمسِكُ 
السماواتٍ والأرضّ أن تزولاء ومن كمال قوّته: أنه يبعثُ الخلق كلّهمء أوّْلهم 
وآخرهم بصيحةٍ واحدةء ومن كمال قوّته أنّه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء 
يسير وسوطٍ من عذابه. 

ع ل و لدي لَه بيع بصي © يعلد 
ما ينك لهم وا حَتمُمٌ َل لل مع الأنوز © 4. 

59 40 لما بيّن تعالى كمالّه وضعف الأصنام وأنّه المعبود حمًّا؛ٍ بين حالة 
الرسل وتميّزهم عن الخلق بما تميّزوا به من الفضائل» فقال: #الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الناس4 ؛ أي يختار ويجتبي من الملائكة رسلاً ومن الناس 
رسلاً؛ يكونون أذكن ذلك النوع وأجمعَة لصفاتٍ المجد وأحقّه بالاصطفاء؛ فالرسلٌ 
ال ِلَّا صفوةً الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم واجتباهم ليس جاهلاً 

قائق الأشياءء أو يعلم شيئاً دون شيءء وإِن''' المصطفي لهم السميعٌ البصير 
- قد أحاط علمهُ وسمغة وبصرٌه بجميع الأشياء؛ فاختياره إِيّاهم عن علم منه 
أنهم أهلّ لذلكء» وأنّ الوحي يصلح فيهم؛ كما قال تعالى: #اللَّهُ أعلم حيث 
يجعلٌ رسالتّه». #وإلى الله تُرْجَعُ الأمور»؛ أي : هو يرسل الرسل يدعون الناس 
إلى اللّه؛ فمنهم المجيبٌ» ومنهم الرادٌ لدعوتهم» ومنهم العامل» ومنهم الناكلٌ ؛ 
فهذا وظيفةٌ الرسل» وأمّا الجزاء على تلك الأعمال؛ فمصيرُها إلى اللّه؛ فلا تعدم 
منه فضلاً وعدلا. 


يها ليب امنا سكعنا ولنشذرا وعدا ركم وانصؤا الكت َلتْ 
تيش 9 © مكتوذران الله حل جكايرأ حر تدخ ونا جَعل عيكى الزن بن 
حرج قل يلد يكم هيم هر هو سَمَلكُم لْمسَلِمِينَ يمن قَبْلُ وف هندًا ليون لسو شَهِيدًا ل 
007 شدك عل الاين 0 الشارة ,ونا الوكرة راعتصتوا الله هو مزل كم 


ول ع4 


الموك ونعم التصير 0 
4/79 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصّلاة» وخصٌ منها الكوع والسّجود 


للق في (ب): «وإنما؛. 


سورة الحج (08) ١١14‏ 


لفضلهما وركنيّتهما وعبادته التي هي قرّة العيون وسلوةٌ القلب المحزون» وإِنَ 
ربوبيّته وإحسائه على العباد يقتضي منهم أن يُخَْلِصوا له العبادةً ويأمرهم بفعل 
الخير عموماًء وعلّق تعالى الفلاح على هذه الأمورء فقال: العلكم تفلحون# ؛ 
أي : تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنئْجون من المكروه المرهوب؛ فلا طريق 
للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده؛ ؛ فمن وُنْق لذلك؛ 
فله الْقَدَح لمعلا من السعادة والنجاح والفلاح . 

4789 طوجاهدوا في الله حىّ جهاده» : والجهاد بذل الوسع في حصول 
الغرض المطلوب؟؛ فالجهادٌ في الله حقٌّ جهاده هو القيام التام بأمن اللّهء ودعوةٌ 
الخلق إلى سبيله بكلّ طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعليم وقتال وأدب 
وزجر ووعظٍ وغير ذلك. #هو اجتباكم» ؛ أي : اختاركم يا معشر المسلمين من 

يم الخاتي: واختان لكي الدين» ورضيه لكمء واختار لكم أفضل الكتب وأفضل 
الرسل؛ فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقبام بالجياة فيه سق القيام. ولما كان قولَهُ. 
«إوجاهدوا في اللّه حق جهايو» ؛ ريما تَوَهُمْ متوهُمٌ أن و ا ا 
يُطاق أو تكليف ما ي؛ يكنق + احكررٌ ممه بقولة: وما جَعَلَ عليكم في الدّين من 
حَرَج»؛ أي : مشقَّةٍ وعسرء بل يسّره غاية التيسير» » وسهّله بغاية السهولة؛ فأولا: ما 
أمرّ وألزمَ إلا بما هو سهل على النفوس لا يُثْقِلها ولا يَؤودُهاء ثم إذا عَرَض بعض 
الأسباب الموجبة للتّخفيف؛ خنّف ما أمر به: إما بإسقاطه» أو إسقاطٍ بعضِه. 

ويؤخذ من هذه الآية قاعدةٌ شرعية» وهي أن «المشقّة تجلب التّيسير) 
و«الضرورات تبيح المَخظورات»» فيدخَلٌ في ذلك من الأحكام الفروعيّة شيء كثيرٌ 
معروفٌ في كتب الأحكام. 

«ملة أبيكم إبراهيم»؛ أي: هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة مله أبيكم 
إبراهيم ؛ التي ما زال عليها؛ فالزموها واستمسكوا بها. هو سمّاكم المسلمينَّ من 
قبل ؛ أي : في الكتب السابقة مذكورونٌ ومشهورونٌ» لأوفني هذا»؛ أي هذا 
الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ #ليكونّ الرسول 
شهيداً عليكم»: بأعمالكم خيرها وشرّهاء «وتكونوا شهداء على الناس» : لكونكم 
خيرٌ أْمّةِ أخرججت للناس» أْمةَ وسطأً عدلاً خياراء تشهدون للرسل أنْهم بَلْعْوا 
أَمَمَهِم ‏ » وتشهدون على الأمم أنَّ رُسُلَّهم بِلّعَنْهم بما أخبركم الله به في كتابه. 

#نفأقيموا الصلاة»: بأركانها وشروطِها وحدودها وجميع لوازمهاء #وآنوا 


ل سورة المؤمئون  ١(‏ ؟) 
اح وت ا 11111111 د اد ع 1 


الرّكاة» : المفروضة ل. تحقيها ؛ شكراً لله على ما أولاكم. «واعتصموا بالله) ؛ 
أي: امتنعوا بهء وتوكلوا عليه'' ' في ذلك ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم. #هُوَ 
عن ؟ الذي حول أمورّكم» فيدبّرُكم بحسن تدبيرف ويصرّفكم على أحسن 
يره. «إفنعم المولى ونعم النصيرٌ»؛ أي: نعم المولى لمن تولّاه فحصّل له 
مطاوية: ونعم النصيرٌ لمن استنصرّة فدفع عنه المكروه. 
ل فين اسن البعي والخود ارت العالين, 
د ف 


«قد أَفلسَ الْمُؤْمِبُونَ © للِنَ ث ن كي تدطة 9 فلأي هم عن لتو مير 
© وان هم للرَكَرة مملة © رَاينَ هم لوهم عفر © لامك انتوم أ 

©9 تكن لك َم عد ملك © نتن إتق وه كك يق ه: م العَادوكَ‎ ١ 
: دن هر متهم عدم كشلة (© وان هر عل سَلَو شن © تبك‎ 
. 4 069 لود 9© اليرت : يَرِثُونَ الْفِردوسٌ هُمْ فِبَا حَنيدونَ‎ 

هذا تنويم من الله بذِكرٍ عباده المؤمنين» وذِكر فلاجهم وسعادتهم» وبأيٌ شيءِ 
وَصَلوا إلى ذلك» وفي ضمن ذلك الحثُ على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها؛ 
فليزِنٍ العبدٌ نفسه وغيره على هذه الآيات؛ يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من 
الإيمان زيادة ونقصاء كر وقلةً. 

#1 فقوله: #قد أفلح المؤمنونّ»# ؛ أي : قد فازوا وسعدوا ونجحواء وأدركوا 
كلَّ ما يرام المؤمنون الذين آمنوا باللّهى وصدّقوا المرسلين. 

قف الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاتهم خاشعونٌ4 : والخشوع في 
الصلاة هو حضورٌ القلب بين يدي اللّه تعالى» مستحضراً لقربه» فيسكن للك 
قلبه» وتطمئن نفسه» وتسكن حركاتّه ربقل التفائه» متأدْباً بين يدي ريه مستحضراً 


)١(‏ في (ب): «على». وفي (1): طمس وكتب فوق السطر بخط مغاير (عليه». 


جميع ما يقوله ويفعله في صلايَهِ من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس 
والأفكار الرديّة» وهذا روح الصلاة والمقصود منهاء وهو الذي يُكْتَبُ للعبد؛ 
فالصلاةٌ التي لا خشوع فيها ولا حضورٌ قلبٍء وإِنْ كانت مُجْزِيَةَ مثاباً عليها؛ فإِنّ 
الثواب على حسب ما يعْقِل القلب منها. 

ورف #والذين هم عن اللغو»: وغ الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» 
#معرضون #: رغبةٌ عنه وتنزيهاً لأنفسهم وترفعاً عنه» وإذا عقا باللفر هذزا كراماء 
وإذا كانوا معرضين عن اللغو؛ فإعراضُهم عن المحرّم من باب أولى وأحرى» و| وإذا 
مَلَكَ العبدُ لسائه وحَرَّئهِ إلا في الخير؛ كان مالكاً لأمرِو؛ كما قال النبي كَل 
لمعاذ بن جيل حين وضّاه بوصايا؛ قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: 
بلى يا رسول اللّه! فأخذ بلسان نفسه وقال: «كفّ عليك هذا''2. فالمؤمنون من 
صفاتهم الحميدة كفٌ ألسنتهم عن اللغو والمحرّمات. 

ط* #والذين هم للرّكاةٍ فاعلون4؛ أي: مؤدُون لزكاة أموالهم على اختلاف 
أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوىء الأعمال التي تزكو 
النفوس بتركها وتجنّبها؛ فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة» 
وأحسنوا إلى خلقه بأداء الرّكاة. 

وك #والذين هم لفروجهم حافظون*: عن الزّناء ومن تمام حفظها تجتب ما 
يدعو إلى ذلك؛ كالنظر واللمس ونحوهماء فحفظوا فروجهم من كلّ أحدٍ. 

«1» «إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم»: من الإماء المملوكات؛ 
فإنّهم غيرُ ملومين» : ا لأن الله تعالى 0 

رقف #إفمن ابتغى وراء ذلك »: : غير الزوجة والسٌرّيّة؛ #نأولتلك الهم العادون؟ : 
الذين تعدّوا ما أحلٌ اللّه إلى ما حرّمهء المتجرّئون على محارم اللّه. وعموم هذه 
الآية يدل على تحريم [نكاح] المتعة؛ فإنّها ليست زوجةً حقيقةً مقصوداً بقاؤها ولا 
مملوكةً: وتحريم نكاح المحلّل لذلك. ويدل قوله: #أو ما ملكت أيمائهم *: أنه 
يُشترط في حل المملوكة أن تكونّ كلّها في ملكه؛ فلو كان له بعضها؛ 0 
لأنها ليست مما ملكت يميه بل هي ملك له ولغيره ؛ فكما أنَّه لا يجوز أن د شرك 


)1غ( أخرجه أحمد (7/6١؟)2‏ والترمذي (20>©» وابن ماجه (/91؟2)7 وقال الترمذي : ااحديث 


حسن صحيح». وانظر «الإرواء؛ (511). 


)١7  8( سورة المؤمنون‎ ١١1١ 


في المرأة الحرّة زوجان؛ فلا يجوزرُ أن يشتركٌ في الأمة المملوكة سيدان. 

4/9 «والذين هم لأماناتهم وعَهْدِهِم راعونَ»؛ أي: مراعون لهاء ضابطونء 
جانفارة» حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جع الأمانات التي هي 
تحَقٌ لله والتي هي حقٌّ للعباد؛ قال هال #إنا عَرَضْئا الأمانة على 07 
والأرض والجبال 0 أنْ يحميلنها وأشفَّقْنَ منها وحملها الإنسان» : : فجميع ما 
أوجبه الله على عبدِه أمانةٌ على العبد عفطليا بالقيام التام بها. وقذلك يدخلٌ فى 
ذلك أمانات الآدميّين؛ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ فعلى العبد مراعاة 
الأمرين وأداء الأمانتين؛ #إِنَّ اللّه يأمُرُكم أنْ تؤدُوا الأماناتٍ إلى أهلها4. وكذلك 
العهد يَشعل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد» وهي الالتزامات 
والعقود التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرّمٌ عليه التفريطٌ فيها 

وإغمالها. 

49 » «طوالذين هم على صَلَّواتهم بيحافِظونَ4؛ أي: يداومون عليها في أوقاتها 
وحدودها وأشراطها وأركانها؛ فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظه عليهاء لأنَّه لا 

يتم أمرهم إل بالأمرين؛ فمن يداومٌ على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع 
من دون محافظة عليها؛ فإِنّه مذمومٌ ناقص . ٠‏ 

. «أولئك»: الموصوفون بتلك الصفات «إهم الوارثونَ»‎ 4٠١ 

1١1‏ » «الذين يَرِئُونَ الفِرْدَؤْسَ4: الذي هو أعلى الجئّة ووسطها وأفضلّها؛ 
لأنهم لوا من صفات الخير أعلاها وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخلٌ 
بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كل بحسب حاله. «إهم فيها 
خالدونَ»: لا يَطْعَئون عنها ولا يَبْعْونَ عنها جولا؛ لاشتمالها على أكمل النعيم 
وأفضله وأتمّه من غير مكدُّرٍ ولا منخص. 


ع بيج لل م 1-0 


طمَلْقَد حَلقَنَا اسن بن سُكَل ين طِينو © ثم مََلتَهُ ظمَهٌ في يار تكن ©© 2 
َلَننَا امد عَفَهٌ مََلَْا الدلَقَدَ مضكة مَكلنكا دوه ا يم عدر 
دم حدق نه إتك بعد دَلِكَ ليود © 3 ام 
يوم الْقِيدمَةَ تبَعتُوت 6 » 

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدميٌ وتنقّلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه : 


نلف فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام» وأنه #من سُّلالةٍ 


١١ * )١5-211( سورة المؤمنون‎ 


من طين»؛ ؛ أي ي: قد سُلّتْ وأَخِدّتْ من جميع الأرض» ولذلك جاء بنوه على قدر 
الأرض: مهي القآريت والخبيث وبين ذلك» والسهل والحزن وبين للك 

419 ثم جعلنا ؛ أي: جنس الآدميين إنطفة»: تخرّحٌ من بين الصّلب 
والترائب»؛ فتستقر #في قَرارٍ مكين» : وهو الرحم» محفوظةً من الفساد والريح 
وغير ذلك. 

»4 ثم خلقنا النطفة : التي قد استقرّت قبل #علقة»؛ أي: دما أحمر بعد 
مضي أربعين يوماً من النطفة» ثم #خلقنا العلقة#: بعد أربعين يوما 6د 
أي: تطمة لحم صغيرة كدزها تمع بن مدرها» ل كلها لمعك اليه 
#عظام»: صلبةً قد قد تخلّلت اللحم بحسب حاجة البدن إليهاء # فكسَؤنا العظام 
لحم ؛ أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عماداً للحمء وذلك 
في الأربعين الثالثة» ثم أنعاناة لقا آخر»: نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
جماداً إلى أنْ صار ا #فتبارك اللّه»#؛ أي: تعالى وتعاظم وكثر خيره. 
#أحسنٌ الخالقينَ»: #الذي أحسنّ كل شيء خَلَقَهُ وبدأ حَلْقَ الإنسان من طين. ثم 
جعل نسله من سلالة من ماءٍ مَهين. ثم ميؤاة وات تدعق روجة أوجدل لكم السيع 
والأبصار والأفئدةً قليلاً ما تشكرون»؛ فخلقه كله حسنٌ» والإنسان من أحسن 
مخلوقاته» بل هو أحسنها على الإطلاق؛ كما قال تعالى: #لقد لَقْنا الإنسان في 
أحسن تقويم4». ولهذا كان خواصّه أفضل المخلوقات وأكملها. 

4009 طاثم إنكم بعد ذلك» : الخلق ونفخ الروح» «الْمَيِتون»: في أحد 
أطواركم وتنقّلاتكم . 

9 8 ثم إِنّكم يوم القيامة تُبْعَنُونّ» : فتجازّؤن بأعمالكم حسنها وسيئها؛ قال 
تعالى: #أيحسّبٌ الإنسان أن يُبْرَكُ سدى. ألم يَكْ نطفةٌ من مَنِيّ يُمنى . ثم كان 
علقة فخان تدزي, فَجَعَلَ منه الزوجين الذَّكَرَ والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن 

يُحبي الموتى؟ . 


كا أ ل عور طَرَابقّ م ع ا مممء ا 00 م عرسم مسرو 
َلقَنَا ترفك سبع ما َك ل الخلق غلفْلين 1 و رَلنا من ١‏ عِِ ِ 
بف 


- ل ص ر- ونتت 
1ك 


بِقَدَرٍ واطلقة فى لبن 7 " ب 


د 
0 فب رك 03 و َس © 1 طُ فين عور 1 ايم تنبت يِالدَهْن 


كين © 4. 


)5١  ١1( سورة المؤمنون‎ : ١١5 


4١79‏ لما ذكر تعالى خلق الآدميّ؛ ذكر مسكنه وتوقر النعم عليه من كل وج 
فقال: «ولقد حَلَقُنا فوفكم» : سقفاً للبلاد ومصلحةً للعباد» سبع طرائقٌ# ؛ أي : 
سبع سماواتٍ طباقاً؛ كل طبقةٍ فوق الأخرى» قد زيدَتْ بالنُجوم والشمس والقمرء 
وأُودعَ فيها من مصالح الخلق ما أودع. وما كنا عن الخلق غافلين»؛ فكما أن 
حَلْقَنا عام لكل مخلوق؛ فعلمنا أيضاً محيط بما حَلَقْنا؛ فلا نغفل مخلوقاً ولا 
ننساه» ولا نَخْلْقُ خلقاً فنضيّعهء ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض» ولا ننسى 
ذرّةٌ في لجج البحار وجوانب الفلوات 1 دابّة إلا سُقنا إليها رزقهاء #وما من دابَةٍ 
في الأرض إلا على اللّه رِزْقُها ويعلم م مُسْتَفَرّها وَمُسْتَؤْدّعها»: وكثيراً ما يقرِنُ تعالى 
بين خْلقِهِ وعلبه؛ كقوله: «ألا يعلمُ من خَلَّقَ وهو اللطيفٌ الخبير»» #بلى وهو 
الخلاقٌ العليم»؛ لأنَّ خلق المخلوقات من أقوى الأدلّة العقليّة على علم خالقها 
وحكمته . 


4189 «وأنزلنا من السماء ماءة#: يكون رزقاً لم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم؛ 
فلا ينقصه [بحيث لا يكفى الأرض والأشجارء فلا يحصل منه المقصود. ولا يزيده 
زيادة لا تتجمل]» سيف تلفت المساكن» ل تعيين نه البانات: والافتجاز» يل 
أنزله وقتّ الحاجة لنزوله. ثم صرفه عند التضرّر من دوامه. #فأسكناه ه في 
الأرض4؛ أي: أنزلناه عليهاء فسكن واستقرٌ وأخرج بقدرةٍ منزلِهِ جميع الأزواج 
النباتيّة وسكت ايقن معدا فى خزائن الأرضن؛ بحيث لم يذهب نازلا حتى لا 
يؤضل إلية ولا يبلغ فعرة" «إوإنًا على ذَهابٍ به لَقادِرونَ» : ما بأن لا تُنْزْلَه أو 
تنْزِلُه فيذهب نازلاً لا يوصّل إليه أى لأ ابوه عه المتهيد منه» وهذا تنبية منه 
لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدّروا عدمها؛ ماذا يحصّلٌ به من الضّرر؛ كقوله 
تعالى: #قل أرأيثُم إِنْ أصبح ماؤكم غَوْراً فمن يأتيكم بماء معين». 

#١49‏ «فأنشأنا لكم به ؟ أ بذلك الماءء #جنات»#؛ أي : بساتين #من 
نخيل وأعناب»: خصٌ تعالى هذين النوعين» مع أنه ينشر منه غيرهما من 
الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذكر العام في قوله: 
«لكم4؛ أي: في تلك الجنات فواكه كثيرةٌ منها تأكلون من تين وأنْرُجٌ ورمانٍ 
وتفاح وغيرها. 

4١9‏ «وشجرة تخرج من طور سَيناء» : وهي شجرة الزيتون , أي: جنسهاء 
خصّت بالذكر لأنّ مكانها خاصٌ في أرض الشام. ولمنافعها التي ذُكرَ بعضها في 


سورة المؤمنون (١؟ ‏ ؟؟) ١>‏ 
سورة الموماو 11070 73 الا ااا اا ل ل ل يت تت 


و 


قوله: #تَنْيْتٌ بالدهن وصِبْْ للككلين 4*؛ أي: فيها الزيت الذي هو دهن يسْتَعْمَل 
استعمالّه من الاستصباح به» واصطباغ للآكلين؛ أي: يجعل إداماً للآكلين وغير 
ذلك من المنافع . 


ع2 000 0 ا ا 00 2 لظا لاعس سرد م 
لوَإنّ لي ف كم لم تيك قِنَا فى بطونها ولك فنا مقع كثيرة وينها تأكلُونَ 
© يميا َل قث غملة4©2. 


4709 أي: ومن نعمه عليكم أن سَخرَ لكم الأنعام؛ الإبل والبقر والغتم» فيها 
عبرةٌ للمعتبرين ومنافع للمنتفعين» نُسْقيكُم مما في بُطونها#: من لبن يخرْجٌ من 
بين فَرْثِ ودم خالص سائغ للشاربين» #ولكم فيها منافعٌ كثيرة 4 : : من أصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء وجعل لكم من جلودٍ الأنعام يونا ستحفونيا يوم طَعْيكُم ويومَ 
إقاميكمء «ومنها تأُلون»: أفضل المآكل من لحم وشحم. 


409 #وعليها وعلى الفُلك تُحْمَلونَ #؛ أي : لور تي 1 ' 
تحملون عليها أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بد شق الأنفس؛ كما جعل لكم 
السفنَ في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلاً كان أو كثيراً؛ فالذي أنعم بهذه 
النعم وصئّف أنواع الإحسان وأدرٌ علينا من خيره المدرار هو الذي سعم كمال 
الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديّته وأن لا يُستعان بنعمه على معاصيه. 


مده كرسي لدع 1 1 مضه معي م م 
َلَقَدْ أَْسَلنَا ًا إل فَوَمِ- كَقَالَ يمور أعْبدوأ أن م عار س0 
وه سوه ةر سول 0 1 020 > تسل ا ا يس 
كَثَالَ الملا اَن كُقزوأ ون كَوَموء ما هذا إلا بتر جِتْلك بريد أن بِنْفَصّل عَلِسكُم ور 
ا 0 جا لخن موصي غير بيد م صم هي . 0 كه ينعد 
اك سس 0 9 إن هو إلا رمِلّ ب حِنةَ 
د دهاع ه 2 حع ده دل ميم 2 000 7 صسلم صءومر 
فتريصوأ بي حَق حِبن 9© قال رب ان 0 نآ ا أن أصنع الفلك 
8 


ْنَا وَوَحسًِا هَِدَا بجأ ينا وهار التَّيُوْرُ تسلف هيا من حكل روَبنِ أننين وأهللكت 
0 500 040 رس لاس وي م 

إلا من سبق َيِه أو ينهم " 0 | 1 مُغفوت 9 فَإِذَا أسْتَوتَ 
سل لل ص لس ص رع - 


لت ون مَحَكَ عَلَ لد فَثْلٍ كلم يِل الى جنا بن الْرْر الظَِينَ (2) وثل رت لت مذلا 


م 


سه وت حَبْرٌ الْمُرِاِنَ 69 إِنَّ في دَلِكَ لدبت 0 


(1) في (النسختين): إلى آخر القصة وهي قوله: إإن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. 


لل 0” سورة المؤمنون (77 - 4 ؟) 


4779 يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله ارح عليه السلا أول رسول أرسله لأهل 
الأرض» فأرسله إلى قومه. وهم يعبدون الأصنام» فأمرهم بعبادة الله وحدهء فقال: 
يا قوم اعبّدوا الله#؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأنّ العبادة لا تصحٌ إلا بإخلاصها. 
«ما لكم من إِلَهِ غيره# : فيه إبطال ألوهيّة غير الله وإثباتٌ الإلهيّة لله تعالى؛ لأنّه 
الخالق الرازق الذي له الكمال كله وغيده بخلاف ذلك. «أفلا تتّقون»: ما أنتم 
عليه من عبادة الأوثئان والأصنام التي صُوّرت على صور قوم صالحين» فعبدوها 
مع اللّه؟ 


رققف فاستمرٌ على ذلك يدعوهم سرًا ياتا وليلاً وتهارا لقا سن | لا 
خمسين عاماء وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفوراًء #فقال الملأ©#: من قومه الأشرافف 
والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبيهم نوح والتحذير من اتباعه : 8 هذا 
إلا بشرٌ مشلكم يريد أن يتَفَضْلَ عليكم»؛ أي : ما هذا إِلّا بشرٌ مثلكمء قصدُهُ حين 
ادُعى النبوّة ة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعاء وإلّا؛ نا الاي شقلة عل 
وهو من جنسكم؟! وهذه المعارضة لا زالت200 موجودة في مكذّبي الرسل» وقد 
أجاب الله عنها بجواب شافٍ على ألسنة رسله؛ كما في قوله: «قالوا»؛ أي : 
لرسلهم. «#إإِنْ نتم إل بشرٌ ملّنا تريدونٌ أنْ تصدُونا عمًا كان يعبدٌ آباؤنا نارون 
بسلطانٍ مبين. قالت لهم رسلّهم إن نحن إِلّا , بشرٌ متلكم ولكنٌ الله يَمْنّ على مَن 
يشاء من عبادو»: تأخروا أذ هذا تفيل الله ويلع فليين لكل أن مدرو 
على اللّهء وتمئعوه من إيصال فضِلِهِ علينا. 


وقالوا أيضاً: #ولو شاء الله لأنزل ملائكة»: وهذه أيضاً معارضةٌ بالمشيئة 
باطلةٌ؛ فإنّه وإنْ كان لو شاء لأنزل ملائكة؛ فإنّه حكيمٌ رحيمٌ» بتكو ره 
تقتضي أن يكونٌ الرسول من جنس الآدميّين؛ لأنّ الملائكة لا قدرة لهم على 
مخاطبتهء ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل» يخود اللين علدهم كما كان 
وقولهم: «إما سمعنا بهذا»؛ أي: بإرسال الرسول #إفي آبائنا الأَوّلِينَ» وأ حيجة 
في عدم سماعِهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟! لأنّهم لم يحيطوا علماً بما 
تقد ؛ فلا يجعلون جهلهم حبجةً لهم! وعلى تقدير أله لم يرسل منهم رسولاً: فإما 
أن يكونوا على الهدى؛ فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على 


)1١(‏ في (ب): «ما زالت». 


سورة المؤمنون (6؟ -758) / ١١‏ 
ااا ذأ م مج رميق 


غيره؛ فليحمدوا ربّهم ويشكروه أن خصّهم بنعمةٍ لم تأتِ آباءهم ولا شعروا بهاء 
ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سبباً لكفرهم للإحسان إليهم . 

4٠69‏ 9إن هو إِلَّا رجل به جِنَّةُ4؛ أي: مجنون» «فتربّصوا به»#؛ أي: انتظروا 
به #حتى حين © : إلى أن يأتيه 0 

وهذه الشبه [التي] ةو 1 ة نيهم دالةٌ على شدّة كفرهم وعنادهم 
وعلى أنْهم في غاية الجهل والعلال؟ فإنّها لا تَضْلْحُ للمعارضة بوجو من الوجوه؛ 
كما ذكرناء بل هي في نفسها متناقضةٌ متعارضة؛ فقوله: طما هذا إِلَّا بشرٌ مثلكم 
يريد أن يتفضّلٌ عليكم»؛ أثبتوا أنَّ له عقلاً يكيذهم به ليعلّوَهم ويسودّهمء ويحتاجٌ 
مع لهذا أن يُحَذَرَ منه لثلا يُغترٌ به؛ فكيف يلتئم مع قولهم: : «إِنْ هو إلا رجل به 
جِنَّة4؟! وهل هذا إل من مشئه صالة منقلب عليه الأمرء قصده الدفع بأيّ طريق 
انق له غير عالم بما يقول. ويأبى الله إلا أن يُظْهِرَ جِزِْيَ مَن عاداه وعادى رسله. 

49 فلما رأى نوحٌ م أنه لا يفيذهم انل فراراً؛ #قال ربٌ انْصَرْني بما 
كذّبون» : فاستنصر ربَّه عليهم غضباً لله حيث ضيّعوا أمره وكذّبوا رسله. وقال: 
#ربٌ لا نَذَر على الأرض من الكافرين كيّاراً. نك إن تَذَرْهُم يُضِلُوا عباكك ولا 
يَلِدوا إلا فاجراً كمّارً#. قال تعالى : لوَلَقَدْ نادانا نوخ قَلَنِعُمَ المجيبونَ4 . 

4707 طنأوحينا إليه4 : عند استجابتنا له سبباً ووسيلةً للنجاة قبل وقوع أسبابه : 
أن اضئّع الفُلْكَ 4 ؛ أي : السفينة #بأعيننا ووحينا»؛ أي: بأمرنا لك ومعونتناء 
وأنت في حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك. #فإذا جاء أمرنا»#: بإرسال 
الطوفان الذي عديوا يد #وفار التَنُور) ؛ أي : فارت الأرض وتفجرت عيوناً حتى 
0 النار الذي لم تجر العادة الأحمضة الفا نالك فيها من كلّ زوجينٍ 
اثنين »؛ أي : أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكراً وأنثى تبقى . قاد 
النسل لسائر الحيوانات التي اقشضت الحكمة الربّانيّة إيجادها في الأرض. 
«وأهلك» ؛ أي : أدخلهمٍ هلا مَن سبق عليه القول»: كابنهء ولا تخاطبْني في 
الذين ظَلّموا4؛ أي لا تَدْعْني أن أنجيهم ؛ فَإنَّ القضاء والقدَّرٌ قد حتم. «انهم 
مغرقون» . 


489 «فإذا استويت أنت ومن مَعَكَ على الفلك»؛ أي: علوثم عليها 


)001 في (ب): «أوردها؛». (0) كذافى (أ). وفى (ب): «لتبقى». 


)7 7”  ؟9( سورة المؤمنون‎ ١١74 


واستقلت بكم فى تيار الأمواج ولّجج اليمٌ؛ فاحمّدوا الله على النجاة والسلامة. 
قل : : فالحمدُ لله الذي نجنا من القوم الظالمين» : وهذا تعليمٌ منه له ولمن معه 
أن يقولوا هذا شكراً له وحمداً على نَجاتِهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. 
يكف لوقل رف أنزلني مدزلا مباركاً وأنت خير المنزْلينَ»؛ أي: وبقيتْ 
عليكم نعمةٌ أخرى؛ فادعوا الله فيهاء وهي أن يِيسّرَ الله لكم منزلاً فاركاء 
فاستجاب الله دعاءه؛ قال اللّه: لوقْضِيَ الأمث واستوث على الجوديّ وقيل بعداً 
للقوم الطالمين. ..* إلى أن قال: إقيل يا نوحُ اهبط بسلام ما وبركاتٍ عليك 
وعلى أمم ممّن معك. . .4 الآية. 
جار إن في ذلك»؛ أي : في هذه القصة ##لآيات»: كذل غلى أذ الله 
وحذه المعبود» وعلى أن رسوله نيحا صادقٌ» وأنَّ قومه كاذيونء وعلى رحمة الله 
بعباده؛ ؛ حيث حملهم في صُلْبٍ أبيهم نوح في الفلك لما عُرِقَ أهلّ الأرض» 
والفلك أيضاً من آيات اللّه؛ قال تعالى: «ولقد تَرَكْناها آيةَ فهل من مُذّكر». ولهذا 
جمعها هنا؛ لأنّها تدل على عدة آيات ومطالب. اال 
«نّ أننا ينْ بد وا ين © رسلا نيم مسلا مَنيْ آ تبثا ل ما لكر من لله 
عَرُه أل تون ©) وَوَلَ لمكأ ين كريد ادن كنا 0 ادل الخد دَأَرْقهُم في كفيزز 
نه وشرب هما تبون 2)) وَلَين أطعثر 
يمدو لكو دا مِثْمْ وشم َب وَعظمًا كو ميمت 9© 


رد ما دوم سس ميير سس 


5 هيات عِبات لِما نوَعَدُونَ 9 إِنْ ه إِلَّا حبسائنا الدنا تَمُوتٌ وَححََا وَمَا كَحْنّ د 


بسعويين 
© إن مر يدا يبل أنيق عل لل كي ونا عن از بنؤيرت ©© كَل بن دين با 


وه 


#عرر مم شير 2-1 م و 


كتَوْ © َل عَمَا مل يبسن كدي © كََدَتيُم الصَيِحَة بالحق السررك 
عدا نا بت اتييية © 4. 


آخرين #: و0 رع 


ركف #فأرسَلنا فيهم رسولا منهم 4 : من جنسهم يعرفون نسبه و-حسبه وصدقه ؛ 


)١(‏ في (ب): «فقل». 


١١78 )7”5  ”7*( سورة المؤمنون‎ 


ليكونّ ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم وأبعد عن اشمئزازهم؛ فدعا إلى ما دعث 
إليه الرسلٌ أممهم: دأنِ اعبدوا اللّه ما لكم من إِلهِ غيرُة» : فكلّهم انّفقوا على هذه 
الدعوة. وهي أول دعوة يدعون بها أممهم؛ الأمر بعبادة اللّهء والإخبار أنَّه 
المستحنُ لذلك» والنهي عن عبادة ما سواهء والإخبار ببطلان ذلك وفساده»ء ولهذا 
قال: «أفلا تنقونَ»: ربكم فتَجْتَنِبوا هذه الأوثان والأصنام . 

"4 فقال «الملا من قومه الذين كَفَّروا وكذَّبوا بلقاء الآخرة وأُنْرَئْنامم في 
الحياة الدنيا#؛ أي : قال الرؤساءٌ الذين جمّعوا بين الكفر والمعاندةٍ وإنكار البعثٍ 
والجواة رأطغاهم ترفُهم في الحياة الدنيا؛ معارضة نيهم وتكذيباً وتخديرا فنه: 
«ما هذا إلا ب بسر مثلكم»؛, أ : من جنسكم» » «يأكل مما تأكلونَ منه ويشربُ مما 
تشرّبونَ»: فما الذي يله عليكم؟! فهلاً كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب! 


411 ولي أطعثم بشراً مثلكم إِنّكم إذآ لخاسرون»؛ أي: إن تبعثّموه 
وجعلئّموه لكم رئيساً وهو مثلّكم؛ إِنّْكم لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم! وهذا 
من العجب؛ فإِنَّ الخسارٌ والندامة حقيقة لمن لم يتابغه ولم يَنْقَدْ له» والجهلٌ والسفة 
العظيم لِمَنْ تكبّرٌ عن الانقياد لبشر خصّه الله بوحيهء وفضّلّه برسالته وابثلي بعبادة 
الخجر والحجرء ٠‏ وهذا نظيرٌُ قولهم: لإقالوا أبشراً ما واحداً نتَبِعَْهُ إِنَا إذاً لفي ضلال 
وسعْر . . أآلقِيَ الذّكُرُ عليه من بَيْينا بل هو كذابٌ أد شر . 

59" - 471 فلما أنكروا رسالَتّه وَ رَدُوها؛ أنكروا ما جاء به من البعثِ بعد 
الموت والمجازاة على الأعمال» فقالوا: طأيَعِدُكُم أنُكم إذا مِثُم وكُنثم ثراباً وعظاماً 
البعث بعد أنْ تمزّقتم وكنتم تراب وعظاماً. فنظروا نظراً قاصرأء ورأوا هذا بالنسبة 
إلى قُدَرِهم غير ممكن» فقاسوا قدرة الخالق بِقُدَرِهمء تعالى اللّهء فأنكروا قدرتّه 
على إحياء الموتى» وعسّجزوه غاية التّعجيزء ونسوا خَلْمّهم أول مرة» وأنَّ الذي 
أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم بعد البلاء أهون عليه» وكلاهما هين لديه؛ فلم لا 
يُنكُرون أول خَلّقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إِنّنا لم نزل موجودين» حتى 
م لهم إنكارُهم البعث وِيُنْتَمّل معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق 
العظيم؟! وهنا دليل آخرء وهو أن الذي أعياةالارهن بعد مرتيا إن ذلك لمحبي 
الموتى؛ إِنَّه على كل شيء قدير. ونم دليل آخرء وهو ما أجاب به المنكرينَ للبعث 


١1‏ سورة المؤمنون ١0م‏ مم 


في قوله: لحيل عبرا الاجارهم كازز سهم تقال الكاترو هلا فب اتيت عجيبٌ. أإذا 
نا وكا ثرابا ذلك رَجَعْ بعيد» . فقال في جوابهم : #قَدْ عَلِمْنا ما تَنْهُ 0 
منهم#؛ أي: في البلى #وعندنا كتابٌ حفيظ» . 

4079 إن هي إلا حيائنا الدنيا نموثُ ونحية؛ أي: يموت أناس ويحيا 
أناس» وما نحن بمبعوثينَ» . 

89 «إنْ هو إلا رجلٌ به جِنئّة4”": فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله 
وإثبات المعاد! #فترئصوا به حتى حين»؛ أي: ارفعوا عنه العقوبةً بالقتل وغيره 
احتراماً له ولأنه مجنونٌ غيرُ مؤاخذ بما يتكلم به؛ أ فلم يبقّ بزعمهم الباطل 
مجادلةٌ معه لصحّة ما جاء به؛ فإِنْهم قد زعموا بُطلانه» نما بقي الكلام هل 
يوقعون به أم لا؛ فبزعمهم أنَّ عقولّهم الرزينة اقتضت الإبقاة عليه وترك الإيقاع به 

مع قيام الموجب!! فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟! 

40989 ولهذا لما اشتدٌ كفرُهم ولم ينفغ فيهم الإنذارٌ؛ دعا عليهم نبيْهم» فقال: 
#ربٌ انصرْني بما كذّبونِ» ؛ أي : بإهلاكهم وخزيهم الدنيويٌ قبل الآخرة. 

د 5٠‏ - 441 قال الله مجيباً لدعوته: «عمًا قليل لَيُصْبِحُنٌ نادمينَ. فأخذنْهُمٌ 
الصيحةٌ بالحوٌ» : لا بالظلم والجَؤرء بل بالعدل وظلمهم أخذتهُم الفسحة 
فأهلكتهم عن آخرهم. ( فجعلناهم عُثاء» ؛ أ هشيماً يبس بمنزلة ثاء السيل 
الملقى في جَئّبات الوادي» وقال في الآية الأخرى: «إِنا أرْسَلْنا عليهم صيحة 
واحدةٌ فكانوا كَهَشِيم المُخْتَظر». « قَبْنداً للقوم الظالمين»؛ أي : : أنبعوا مع عذابهم 
البعد واللعنة والذمّ من العالمين؛ #فما بَكَتْ عليهمُ السماءً والأرض وما كانوا 
مُنُظرين» . 


ونم نكل 


رس 


0ك صم سح ماس ار م 


هر قروا لحرت 09 ف 3 بآ أجلها وما ستتخرون © 2 


دن 


لي بي ع د 


مِنْ بعر 
سلا كنا : قل عي ناجة نه يوك 56 ل نضا وحَمَلكَهُرٌْ اديت فَبِمدًا لَْرِ 
ا بْمنتَ © >. 
48 44 أي: ثم أنشأنا من بعد لمؤلاء المكذَّبين المعاندين « قروناً آخرين» : 


)١(‏ سها المؤلف ‏ رحمه الله - وقام بتفسير الآية (15) من نفس السورة؛ وصواب الآية: #إن هو 
إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين». 


سورة المؤمنون (15) ١1١١‏ 
لو ا ل هته 


كل أمةٍ في وقت مسمّى وأجل محدودء لا تتقدّم عنه ولا تتأخرء وأَرِسَلْنا إليهم 
رسلا 0 وينيبوك ؛ فلي برك الكفر 0 دأبَ 0 العغصاة 
00 ا لي 0 
جاؤوا به. 

41 «فأتبغنا بعضَّهم بعضا»: بالهلاك» فلم يب منهم باقية وتعطلت 
00 من 000 ووجملناهم 0 يتحدّث 6 من 06 00 
م 50 لان ماعو و 


رع من 00 عدى ل 

لثم أَرسَلنَا موى وَلحَا َه مون عَلنَكَا وَسلْني بين © إل عت ممَلايْو فاستكرها 

يكنا عا علد © ترا أن بن لسرن يقلا وَمَرْمهُمَا آنا عيدو (7©) مَكدَبوهَا فكانوأ من 
النفلوة © يد ينا وى الككب نيز مره © 4. 


مر عليّ منذ زمانٍ طويل كلام عضن الخلماى» لا يحضرني الآنّ اسمّهء» وهو أنّه 
بعد [بعث] موسى ونزول التوراة» رَفْعَ اللَهُ العذاب عن الأمم؛؟ أي : عذاب 
الاستئصال» وشرع للمكدسشة المعاندين بالجهاد» ع أذر من أين أحدَّهء فلمًا 
تَدَبَرْتٌ هذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص ؛ ا أمّا هذه 
الآيات؛ فلن اللّه ذَكَرَ الأمم المُؤْلّكة المتتابعة على الهلاك» ثم أخبر أنه أرسلٍ 
فوفد يعدم وأنزل عليه التوراةً فيها الهداية للناس» ولا ير على نا إهلاك 
ترعوة» افإله قبل تررك التوراة: 

وأما الآيات التى في سورة القصص؛ فهي صريحةٌ جذاء فإِنّه لما ذَّكَرَ هلاك 
فرعون؛ قال: #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدٍ ما أمْلكنا القرونَ الأولى بصائرٌ 


للناس وهدىّ ورحمة لعلهم يتذكرون» : هد ة 


رع من شنا ماكر ل في سورة مش عن ل ون 0 أي : 
م اللآيات. والله 0 


315 تَعَعْنا 


)49- سورة المؤمنون (5؟‎ ١ 


4154# فقوله: وثم أرسلنا موسى*»: ابن عمرانٌ كليم الرحمن» «إوأخاه 
هارونّ4 : لخن سأل ربّه أن يُشْرِكّه في أمره فأجاب سُوْلّه #بآياتنا»: الدالّة على 
صدقهما وصحُة ما جاءا به «وسلطان مبين» ؛ ع4 حجّة بيِّنةَ من قوتها أن تَفْهَرَ تَشُهَرَ 
القلوب وتتسلّط عليها لقرّتها فتنقاد لها قلوبُ المؤمنين وتقومٌ الحجّة البيّنة على 
المعاندين. وهذا كقوله: #ولقد أتَينا موسى تسم آياتٍ بيّناتِ»*: ولهذا رئيس 
المعاندين عَرَفَ الحقٌّ وعاند. #فاسأل بني إسرائيلٌ إِذْ جاءهم»: بتلك الآياتِ 
البِيّناتِء فقال له [فرعون]'': إن لأظنّك يا موسى مسحوراً». تفال موس 
#لقذ علمتٌ ما أنزلَ هؤلاء إلا ربُ السمئواتٍ والأرض بصائرٌ وإِنّي لأظئك يا 
فرعونٌ مَنْبوراً». وقال تعالى: وجَحَدوا بها وَاسْتَِمَتئْها أنفسْهم ظلماً وعلوًا». 

4479 وقال هنا: «ثم أزسلنا ”موسي ولعاء هَارون بآناتنا وسلطانٍ مُبينِ. إلى 
فرعونٌ وملبِهِ4: كهامان وغيره من رؤسائهمء «إفاستكبّروا»؛ أي : تكبّروا عن 
الإيمان باللّه واستكبروا على أنبيائه» «وكانوا قوماً عالين8) أي : وصفهم د 
والقهرٌ والفسادٌ في الأرض» فلهذا صدر منهم الاستكبار» ذلك غيرٌُ مستكثّر منهم. 

4179 «إفقالوا» كِبْراً وتيهاً وتحذيراً لضعفاء العقول وتمويهاً: «أنؤمنٌ لِبَشَرَئْنِ 
مثلنا» : كما قاله مَنْ قبلّهم سواء بسواء؛ تشابهث قلوبُهم في الكفرء فتشابهت 
أقوالّهم وأفعالّهم وجحدوا منَّةَ الله عليهما بالرسالة. #وقومهُما»؛ أي: بنو 
إسرائيل. #لنا عابدون4؛ أي: معبّدونَ بالأعمال والأشغال الشاقّة؛ كما قال تعالى: 
0 نجَيْناكم من آل فرعونٌ يسوموتّكم سوء العذاب يذبُحون أبناةكم ويستّخيون 

كم وفي ذَلِكُم بلاء من ربكم عظيم» : فكيف نكون تابعين بعد أن كُنا 
00 وكيف يكون هؤلاءٍ رؤساء علينا؟! ونظيرُ قولهم قول قوم نوح: #أنؤمنٌ 
لك وانّبَعَكَ الأرذّلونَ»»: #وما نراك اتَبَعَكَ إل الذين هم أراذلّنا بادِيّ الرأي* . 

:4# من المعلوم أن هذا لا يَصْلْحُ لدفع الحقٌء وأنه تكذيبٌ ومعاندةٌ» ولهذا 
قال: «إفكذبوهما إناك من المُهْلَكينَ» : في الغرقٍ في البحر وبنو إسرائيل 
ينظرون . 

449 «ولقد آثينا موسى»: بعدما أهلك اللّه فرعونَ وخلّص الشعبٌ 
الإسرائيليٌ مع موسى وتمكن حينئذٍ من إقامة أمرٍ اللّه فيهم وإظهارٍ شعائره؛ 


() في (]): «موسى»» والصواب ما أثبت من (ب). 


سورة المؤمنون )8١- 5٠0(‏ يضدنل 


58 اللَّهُ أن ينزّل عليه التوراة أربعين 8 فذهب لميقاتٍ ريه قال الله تعالى: 
ملي يهتدونَ» ؛ أي : بمعرفة ة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب ويعرفونٌ 
رهم بأسمائه وصفاته. 


كلا أن مم وَأكه يه وَموَنهُمَآ إك مَيْوَوَ داب قَرار مَمَوب 469 

.40 أي: وكا عل وى إلى مم بكار رانا د آيات اللّه العجيبة ؛ 
حيث حملثه وولدنه من غيرٍ أب» وتكلّم في المهد صبيّاء وأجرى اللّه على يديه 
من الآيات ما أجرى. #وآوَيْناهما إلى ربوة»؛ أي: مكان مرتفعء وهذا واللّه أعلم 
وقتّ وضعِهاء #إذاتِ قَرار»؛ أي : مستقَّرٌ وراحةء ومّعين»؛ أي: ماء جار؛ 
بدليل قرول «إقد جعل ربّكِ تحتكِ»؛ أي تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه 

سَريًا» ؛ أي : تهرآاء وهو المعِيئن. وهزي إليك بجذّع النخلة تُساقط عليك قطا 
جَييًا. فلي واشزي وثزي عينا». 


رس 2000 هر 28 1 عار 
#يكأيها الرسل كلو من لطبت ليب تامزا مديطا إن يما مون عم © مَلِدَ هازِود 
كه أي اعون 0 4 و له دحى ا ٠‏ مور 


أمة وئجدةٌ وأتأ 2 الزن ١‏ © تتلا انط ين أ ل نون قن وه 5 


غم ث2 


سج لور« 20 186 عدم 


مَدَرْهُرٌ في عََرَتِهِم حي حِنِ (9©) أَحْسَبِونَ أنَّما ده يدء ين ين ثَالٍ وبين 69 ماع كم في لبرت 
بل لا عونا 62> . 

١ه‏ هذا أمرٌ منه تعالى لرسلِه بأكل الطيّبات التي هي: الرزق والطيّبٌ 
التحلالء .والشكر ولة© بالعمل الصالح الذي به يَصْلْحُ القلب والبدن والدنيا 
والآخرة. ويخيرُهم أنه بما يعملون عليم؛ فكل عمل عملوم وكل سعي اكتسبوه؛ 
فإِن الله يعلمه. وسيجازيهم عليه أت لحرا الع دل ذا على أن الرسل 
عل ال وإن دتعت بح احانس المايررات 0 : 
فإنّها كلها عمل صالح. ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة . ولهذا؛ الأعمال الصالحة 
التي هي صلاحٌ في جميع الأزمنة قد انُفقت عليها الأنبياء والشرائع؟ كالأمر 
بتو حيد الله وإخلااص الدّين له ومحيته وخوفه ورجائه والبرّ والصدق والوفاء بالعهد 


(1) في (ب): «الرزق الطيب الحلال وشكر اللّه؛. 
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وصلةٍ الأرحام وبرٌ الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحنوٌ 
والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة» ولهُذا كان أهل العلم 
والكُتب السابقة والعقل حين بَعَتَ الله محمداً َلٍ يستدلُون على نبوّته بأجناس ما 
يأمر به وينهى عنه؛ كما جرى لِهِرَقْل وغيره؛ فإنّه إذا أمر بما أمر به الأنبياءً الذين 
من قبلِهِ ونهى عما نَهَوْا عنه؛ دل على أَنّه من جنسهم؛ بخلاف الكذَّاب؛ فلا بِدّ أن 
يأمرّ بالشرٌ وينهى عن الخير. 

4069 ولهذا قال تعالى للرسل: «وإنّ هذه أمَتكم أمّةَ)4؛ أي : جماعتّكم يا 
معشرٌ الرسل #واحدة#: متفقةً على دين واحدٍ وربكم واحدٌ. «فانّقون» : بامتثال 
أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين؟ لأنّهم بهم 
يَقْتَدونَ وخلفّهم يسلكون. فقال: «إيا أيّها الذين آمنوا كُلوا من طيّبات ما رَرفُناكم 
واشكروا للَهِ إنْ كنم إِيّاه تعبّدونَ4: فالواجب على”'' كل المنتسبين إلى الأنبياء 
وغيرهم أن يَمْتَئِلوا هذا ويعملوا به. 

4579 ولكنْ أبى الظالمون المُفْتَرئُون”" إِلّا عصيانآء ولهذا قال: «فتقطّعوا 
أمرّهم بيتهم رُبُرا؛ أي: تقطع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء «أمْرَهم»؛ أي: دينهم 
والدين #فرحون» : يزعمون أنّهم المحقون» وغيرُهم على غير الحقٌء مع أن 
المح منهم مَنْ كان على ريق الرُسل من أكل الطيبات والعمل الصالح؛ وما 

4049 طنْذَرْهُم في غمرتهم»؛ أي : في وسط جهلهم بالحقٌّ ودعواهم أنّهم هم 
المحقون «احتى حين» ؛ أي : إلى أن ينزِلَ العذابٌ بهم؛ فإنّهم لا ينفعٌ فيهم وعظّء 
ولا يفيدهم زجرٌ؛ فكيف' " يفيدٌ بمن يزِعُمٌ أنّه على الحقٌ ويطمع في دعوة غيره 
إلى ما هو عليه؟ 

209 - 401 «أيحسبونَ أنّما نُمِدُمُم به من مالٍ وبنينَ. نسارعٌ لهم في 
الخيرات» ؛ أي: أيظنُونَ أن زيادتنا إيّاهم بالأموال والأولاد دليلٌ على أَنْهِم من أهل. 
الخير والسعادة» وأنَّ لهم خيرَ الدُنيا والآخرة» وهذا مقدَّم لهم؟! ليس الأمر 


)1١(‏ في (ب): «من». () أي: المغلوبون في الخصومة. 
9 فى (ب): «وكيف». 


سورة المؤمنون (/ا 5 )5١‏ ه1١‏ 
ل ا سئي حت بي حص سيس تكتم 


كذلك؛ ابل لا يشعرونَ»: أنَّما تُملي لهم وَتُمْهِلُهم وتُمِدُهم بالنعم ليزدادوا إثماً 

وليتوئّر عقابهم في الآخرة» وليغتَبطوا بما أوتواء حتى إذا فَرِحوا بما أوتوا؛ 
إن ألِنَ هم يَنْ حَفْبَة رتم مُفْففون (© وَالدِنَ هر جلت يتوم مون 69 وَاذِنَ هر 

بي َِ روت 9) وَالنيت ون م مآ انوا عدوي لط 1 نم إِلَّ سم يعون 9 َوليِكَ 

يثرن كتَرات ون 4 تبث © :1 كك نت 1 23 ين للق 
وهر لا بظلنَ © ». 

لما كر تعالى الذين جمعوا بين ن الإساءة والامنه ين يزغمون أن عطاء الله 
والخوفٍ» فقال: 

رفك إن الذينَ هم من حَشْبَةٍ 3 ربُهم مشفِقونَ#؛ أي: وجلونء مشفقة 
قلوبهم» كل ذلك من خشية ربُهم؛ خوفاً أن يَضَعّ عليهم عدلّه؛ فلا يُبقي لهم 
حسئة وسوءً ظَنٌ بأنفسهم أن لا يكونوا قد قاموا بحقٌ الله تعالى» وعقوفا على 
إيمانهم من الزّوال» ومعرفةٌ منهم بربئهم ونا مسعحقه هخ الاجلال والإكرام. 
وخوقهم وإشفاقهم يوجبُ لهم الكفٌ عما يوجب الأمرُ 0 
والتقصير في الواجبات . 

4018 طوالذين هم بآياتٍ هم يؤمنون» ؛ أي : [للابيت ار آياتّه ؛ ؛ زادتهم 
جلالقة واثفاقه ل اختلافه وحائية رما ل إليه من ادرف الله وكوقه ورجائه 
وأحوال الجزاء» فيحدثُ لهم بذنك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر يعبر عنه اللسانُ» 
ويتفكرون أيضاً في الآيات الأفقيّة؛ كما في قوله: 19 في خلن المسسرانت والارن 
واختلاف الليل والنهارٍ لآياتٍ لأولي الألباب. . .» إلى آخر الآيات. 

4093 «والذين هم برهم لا يُشْرِكونَ» ؛ أي : لذ شركاً جلبًا؛ كاتخاذ غير الله 
معبوداً يلعوه ويرجوهء ولا كيركا خفيًا؛ كالرياء ونحوه» بل هم مخلصونٌ لله في 
أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. 

470 «إوالذين يؤتونَ ما آتؤا»؛ أي: يعطون من أنفسهم مما أيروا به ما آثرا 
من كلّ ما يقدرون عليه من صلاةٍ وزكاة وححٌ وصدقة وغير ذللفه وصع هذا 


)517 - 51( سورة المؤمنون‎ ١ 


#قلوبهُم وَجِلَّة4؛ أي: حائفة «أنهم إلى ريُهم راجعونَ؟ ؛ أي : خائفةٌ عند عرض 
أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكونّ أعمالّهم غيرٌ منجيةٍ من عذاب اللّه؛ 
لعلمهم بربهم» وما يستحقّه من أصناف العبادات . 

4١#‏ #أولئك يسارعونَ في الخيراتِ»؛ أي: في مَيْدان النّسارع في أفعال 
الخير ؛ همهم ما يقر قر بهم إلى الله وإرادتهم مصروفةٌ فيما يُنجي من عذابهِ؛ فكل 
خير سمعوا به يي الفرصة [إليه]؛ انتهزوه وبادّروه؛ قد نَظروا إلى 
أولياء الله وأصفيائه أمامهم , وبح ويسرةً؛ يسارعون في كلّ خير؛ وكانسوة في 
الزُلْفَى عند ربُهم؛ فنافسوهُّمء ولمًا كان المسابق لغيرِه المسارعٌ ؛ قد يسبقٌ لجذه 
وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره؛ أخبر تعالى أنَّ هؤلاء من القسم السابتين» فقال: 
(وهم لها»#؛ أي: للخيرات» #سابقونَ4©: قد بلغوا ِرْوّنّهاء وتبارّوا هم والرعيل 
الأول» ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقةٌ السعادةٍ أنّهم سابقونَ. 

4574 ولما ذَكْرَ مسارَعَتَهم إلى الخيرات وَسَبْقَّهِم إليها؛ ربّما وَهِمْ واهمٌ أنَّ 
المطلوب عنهم .ومن غيرهم أمرّ غير مقدور أو متعسّر؛ أخبر تعالى أنه إلا نكلّفٌ 
نفساً إلّا وُسْمَها)؛ أي: ل ليس هذا سترعت 
قوّتها؛ رحمة منه وحكمةٌ؛ لتيسير طريق الوصول إليه» ولتعمر جادةٌ السالكين في 
كل وقت إلبه. لولَدَيْنا كتابٌ ينطق بالحقٌ» : اوهو الكتابٌُ الأوّل الذي فيه كل 
شيء» وهو يطابقٌ كل واقع يكون؛ فلذلك كان حمًا. «وهم لا يُظْلّمونَ4: ينقص 
من إحسانهم» أو يزداد”١‏ ' في عقوبتهم وعصيانهم . 


2 سه ماب ديوه 6مقر و 


م حيار ده وم نين 
اللاي ذا هم يختروت 69 ل جحتررأ رغ اوم ضر 0 9 هَدَ كانت ءاي 
دَكْسْرَ علخ أعقليكر 0-0 © كريد بوه سير جر (© ال يبا 

لقال أ 00 بهم م كذ 50 م تكرت © أرْ 

شل بد جل 1 كن ولتق شام في كيفة ©© تل تح العذ لتق تند 

لصوت واس ون ضورك 1 550 نيفكت © 1.014 

)١(‏ في (ب): «يزاد». 

(0) الآيات ما بين المعقوفتين؛ لا توجد في النسختين. 
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فنورة الفؤقتوو ف ااا ا ا م ا ا ع ب 


479 يخبر تعالى أن قلوتٌ المكذّبين في غمرةٍ من هذا؛ ل وسط غمرةٍ من 
الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمئغهم من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدونَ 
به» ولا يصل إلى فلونهم عنه شي 1 #وإذا قَوَأْتَ القرآنَ جَعَلْنا بيئك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجان فسيدوراء وكا على قلوبهم أكندٌ أنْ يَفْمَهوه وفي آذايِهم 
وقراً» ؛ ل كان عار حي نا الحال من الأعمال 
الكفريّة والمعاندة للشرع ما هو موجبٌ لعقابهم. ولكنن «لهم اعمال من دون» : 
هذه الأعمال طؤهم لها عاملونَ»؛ أي: فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ 
إن الله يُنْهُِهِم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كيب عليهم؛ ؟ فإذا 
عملوهاء واستؤفوها؛ انتقلوا بشرٌ حالة إلى غضب الله وعقابه . 


:> _ 450 طاحتى إذا أَخَذْنا مُغْرَفيهم»؟؛ أي: متنعميهم الذين ما اعتادوا إِلّا 
الئّرفٌ والرّفاهية والنعيم» ولم تحصّل لهم المكارة؛ فإذا أخذّناهم #بالعذاب», 
ووجدوا مسّه؛ «إإذا هم يجأرون» : يصرخون ويتوجّعون؛ لأنّه أصابهم أي عالق 
ما هم عليه ويستشيقون» فيقال لهم : #لا تجأروا البوم إنُكم منا لا تَنصَرونٌ#: وإذا 
لم تأتَهم النْصِرةٌ من اللّهء وانقطع عنهم الغوثٌُ من جانبه؛ لم يستطيعوا نصرّ 
أنفيهمء ولم ينصّزهم أحد. 

47# فكأنّه قيل: ما السببٌ الذي أوصلّهم إلى ه هذه الحال؟ قال: #قد كانث 
آياتي تُثلى عليكم»: لتؤمنوا بها وتُقِْلوا عليهاء فلم تَفْعَلوا ذلك» بل «كنثم على 
أعقايكم تنكصونَ#؛ أي : راجعين القهقرئ إلى الخلفء وذلك لأنّ باتباعهم القرآن 
يتقدّمونء وبالإعراض عنه يستأخرون» وينزلون إلى أسفل سافلين. 

47179 «مستكبرين به سامراً تَهْجُْرونَ4: قال المفسّرون: معناه: مستكبرين به: 
الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أي: متكبّرين على 
الناس بسببه» تقولون: نحنٌ أهلُ الحرم؛ فنحنٌ أفضلٌ من غيرنا وأعلا. «إسامرا»؛ 
أي: جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. #تَهْجُْرونَ#؛ أي: تقولون الكلام الهُجِرَ 
الذي هو القبيخ في هذا القرآن؛ فالمكذيو كانت طريقتُهم في القرآن الإعراض 
عنه» ويوصي بعضهم بعضاً بذلك» #وقال الذين كَفَروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن 
والْغَوًا فيه لعلّكم تغلِبونَ4» وقال الله عنهم: : #أقَمِنْ هذا الحديث تَعْجَبونَ. 


)١(‏ في (1أ): «علموا». والصواب كما أثبت في (ب). 
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وتَضحَكونٌ ولا تبكونّ. وأنتم سايدون»» الإأم يقولون تقوّلّه# فلما كانوا جامعينّ 
لهذه الرذائل؛ لا جَرَمَ جَرَمَ حقّت عليهم العقوبة» ولما وقعوا فيها؛ لم يكن لهم ناصرٌ 
ينصرّهم لعفي داه ويوئخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة. 

4187 طأفلم يَدَبْروا القول»؛ أي : أفلا يتفكرون في القرآن ويتأمّلونه 
ويتدبّرونه؛ أي: فإِنْهم لو تدبّروه؛ لأوجبّ لهم الإيمانٌ» ولْمَتعهمٍ من الكفرء ولكن 
المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أنَّ تديّرَ القرآن يدعو إلى 
كل خير ويعصِمٌ من كلّ شر ع ا «أم 
جاءهم ما لم يأتِ آبِاءَهُمْ الأوَلِينَ4؟ أي: أوَ منعهم من الإيمان أنه جاءهم ر سول 
وكتابٌ ما جاء آباةهم الأؤلين» فرضوا 0 طريق آباثهم الضالّين» وعارّضوا كلّ 
نا خالفة ذلك! ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم: 
الا لا بار إلا قال مُتْرَفوها إِنّا وَجَذْنا آباةنا على 

م وإنّا على آثارهم مُقتدونَ#. فأجابهم بقوله: إقال أوَلَرْ جئثكم بأهدى مما 
00 إنْ كان قصذكم الحقّ. . فأجابوا بحقيقة أمرهم : 
#قالوا إنا بما أرسِلتم به كافرونٌ». 

9 وقوله: الأمْ لم يعرفوا رسولّهم فهم له منكرونَ»؛ أي 0 
اتباع الحقٌّ أن رسولهم محمدأً َك غير معروفٍ عندهم فهم متكروة لهايقولون لا 
نعرقُه ولا نعرف صدقهء دعونا [حتى] نَنْظر حاله وتسأل عنها من لهبها خيرة؟ أ 
لم يكن الأمرٌ كذلك؛ فَإنْهم يعرفون الرسول يِه معرفةً تامّةٌ صغيرهم وكبيرهم» 
جردت كل لود جور اويعرفون صدقّه وأمائته. حتى كانوأ يسمونه - قبل 

: الأمين 230ب قَلِمَ لا يصدقوئّه حين جاءهم بالحقٌ العظيم والصدق المبين؟! 

5 #أم يقولونَ به جِنَةُ4؛ أي: جنون؛ فلهذا قال ما قال! والمجنونُ غيرُ 
مسموع منهء ولا عبرة بكلامه؛ لأنّه يهذي بالباطل والحادم السخيف! قال اللّه في 
الردٌ عليهم في هذه المقالة: #بل أجاءهم بالحقٌّ#؛ أي: بالأمر الثابت الذي هو 
صدقٌ وعدلٌ لا اختلاف فيه ولا تنافُض ؛ فكيف يكونُ مَنْ جاء بهء به جنّة؟! وهلا 
يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! وأيضاً؛ فإِن في 


)١(‏ كما في قصة بناء الكعبة: أخرجه الإمام أحمد (؟/ 5710)»: والحاكم /١(‏ 22558 وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (7/ 597؟): «رواه أحمدء وفيه هلال بن جندب» وهو ثقة» وفيه كلام» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه السيرة؛ (ص١8)‏ فقد حسنها الشيخ الألباني. 


سورة المؤمئنون ١١8 )915 -1١(‏ 
سورة الموفاون 12 1# ااا اراد تياك بيصي سييست 


هذا الانتقال مما تقدّم؛ أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه «إجاءهُم بالحقٌ 
و أكثرّهم للحقٌ كارهون», وأعظم الحقٌ الذي جاءهم به: إخلاض العيادة لله 
وحده» وترك ما يُعْبّد من دون اللّه وقد عع كراهتهم لهذا الأمر وتعجُبهم منه ؟ 
00 الرسولٍ أتى بالحق؛ ركوثهم 0 اهو الذي 0000 
ولكنٌ الظالمييَ , بآياتٍ الله يَجْحَدون». 

479 فإِنْ قيل: لم لم يكن الحقٌ موافقا لأهوائهم ؟؛ لأجل أن يؤمنوا أو يُسْرِعوا 
الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: «#ولو انبَعْ الحقٌ أهواءهم لفسدت السيوات 
والأرض > : وَوَجَةُ ذلك أنّ أهواءهم متعلّقة بالظلم والكفر والفسادٍ من الأخلاق 
لومي وام ال أهواءهم؛ لفسدتٍ له والأرض؛ ' ؟ لفساد 00 
5008 «بل أتيناهم بذكرهم» ؛ أ بهذا القرآن ل الذي بيه 
فخرّهُم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادةً الناس. . إفهم عن ذَكْرِهِم 
مُعْرضون»: شقاوةً منهم وعدم توفيق؛ لإنّسُوا الله فُتسِيّهم4. ٠‏ #إنسُوا الله فأنساهم 
أنفُسَهم» ؛ فالقرآن ومَنْ جاء به أعظمٌ نعمةٍ ساقها الله إليهم» فلم يقابلوها إلا بالردٌ 
والإعراض؛ فهل بعد هذا الحرمان حرمانٌ؟ ! وهل يكون وراءّه إلا هاي البرك 

«أرّ تَكَلْهُمَ حَيمًا مرج ريك حَْ وَمْوٌ حَْرُ لق 407 . 

409 أي : ١‏ 0 05 تسألهم على الإجابة أجراً؛ 
«إفهم من مَعْرَّم مُتْقَلونَ» : يتكلفون من انباعك بسبب ما تأخُذٌ منهم من الأجر 
والخراج» لبس الآين كذلك. ونخرل ربك خيرٌ وهو خير الرازقينَ4: وهذا كما 
قال الأنبياء لأممهم: «إيا قوم لا أسألكم عليه أجراً إِنْ أجرِيّ إلا على اللّه»؛ أي: 
ليسوا يدعون الخلق طمعاً فيما يُصيبهم منهم من الأموال؛ وإنّما يدعوئهم نصحاً لهم 
وتحصيلاً لمصالحهم» ٠‏ بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهمء فجزامُّم اللَّهُ عن 
أممهم خيرٌ الجزاءء ورزَّقنا تاش 1د تيت الأحوال. 


معو زر 


موتك لتدعوهم ِل صط مسقيو 2 ,إن إِنَّ ادن لا يومنت باللخرة عن الصَرْط 
تكبو 9 * . 


«م7 _ 74» ذكر اللّه تعالى فى هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب 


)075  ظا/ه( سورة المؤمنون‎ ١١5٠ 


للإيمان» وذَكَرَ العواي وبيِّن فسادها واحداً بعد واحدٍء فذكر من الموانع 
قلوبّهم في غَمْرةٍ وأنهم لم يَنَبّروا القول» وأنّهم اقتدّوا بآبائهم» وأنّهم 00 
برسولهم جه ؛ كما تقد تقدم الكلام عليها. 

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبُرٌ القرآن» وتلقّي نعمة اللّه بالقّبول» 
ومعرفة حال الرسول محمد تل وكمال صدقِه وأمانته. وأنّه لا يسألهم عليه أجراًء 
وَإِنّما سعيّهُ لنفعهم ومصلحتهم » ون الذي يَدْعوهم إليه صراط مستقيمٌ» سهل على 
العاملين لاستقامته. موصلٌ إلى المقصودٍ من قرب». عنقةة سعكة؟ حنيفيةٌ في 
التوحيد» سمحةٌ في العمل؛ فدعوتك إِيَاهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد 
الحقّ أن يَتَبِعَك؛ٍ لأنّه مما تشهدٌْ العقول والفطر بحسيْهٍ وموافقيِهِ للمصالح؛ فأين 
يذهبونَ إِنْ لم يتابعوك؟ نهم ليس عندهم ما يُغنيهم ويكفيهم عن متابعتِك؛ لأنْهم 
«عن الصراط4: ناكبون» متجنّبون» متحرقون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى 
دار كرامته» ليس في أيديهم ِل ضلالاتث وجهالاتث. وهكذا كل من خالّف. الحقٌّ؛ 
لا بد أن يكونّ منحرفاً في جميع أموره؛ قال تعالى: لإفإن لم يَسْتَجِيبوا لك فاغْلَم 
نما يتّبعون أهواءهم ومَنْ أَضَلُ مِمْن اتْبع هواه بغير هدىّ من الله . 


0 ف تر العا ل م يَعَمَهُونَ 9 وَلْقَدَ أَحَذْتهُم 
ِألعَدَاِ هَمَا استكانوا ريم وما يصَيَعُونَ 67 حَيَّهَ إِذا سك ُ 00 ذا عَذَابٍ سَدِياعٍ إِنَا هُمْ 
فيه مَنسنَ 9©) *. 

709» هذا بيانٌ لشدّة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهم الضُدُ؛ دَعَوًا الله 
أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم ذلك ليرجهوا إليده أن الله 51 عقى اله 
عنهم؛ طلَجُوا4؛ أي: استمرُوا «في طغيانهم يَعْمَهون4؛ أي: يجولون في كفرهم 
حائرينَ متردّدين؛ كما ذكر الله حالهم عند ركوب القُلك» وأنهم نذعون'" مخلصين 
له الدينَ» وينسّوّن ما يشو كون بهء فلما أنجاهم ؛ إذا هم يَنُغْونَ في الأرض بالشّرْك 
وغيره . 

4779 «ولقد أخَذْناهم بالعذاب» : قال المفسّرونٌ: المرادٌ بذلك الجوع الذي 
أصابهم سبع سنينء» وأنَّ اللّه ابتلاهم بذّلك ليرجعوا إليه بِالذُلٌُ والاستسلام؛ فلم 


)١(‏ في (ب): 7يدعونه». 


الع ا م را 


ينْجَعْ فيهم» م . #فما استكانوا لربئئهم»*؛ أي: خضعوا ودلا 
«وما يتضرّعون»: إليه ويفتقرون» بل مرّ عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يُصِبْهمء لم 
يزالوا في غيّهم وكفرهم. 

»> ولكن وراءهم العذاب الذي لا يردٌء وهو قوله: #حتى إذا فْتَحْنا عليهم 
بابَّا ذا عذاب شديدٍ» : كالقحل هوم بدر وغيره؛ «إذا هم فيه مُبْلِسونَ» : آيسون من 
كل خير» قد حَضَرَّهم الشرٌ وأسبابه ؛ ورا قبل نزول عذاب الله الشديد» الذي 
لا يرة؛ بخلاف مجرّد العذاب»؛ لالفويها أقلع عنهم ؛ كالعقوبات الدنيويّة التي 
يؤدّب اللّه بها عبادّه؛ قال تعالى فيها: #ظَهَّرَ الفساة في الب والبحر يما كيت 
أيدي الناس عه لهت الذي عملوا لعلّهم يرجعونَ». 


مر ألَِنَ أنناً لع لمر واد لاوا كدْكرُوَ (2) وَمُو الرِى دراه في لض 
مى في 3 رم م د ره 


كه مون 69 وَمْرٌ الى مي وَبهيتُ وَلهُ يلت ايّلٍ وَالنَمَارٍ أنلا قلت 69 *. 


4789 يخبرُ تعالى بِمِئَنِه على عباده الذاعي لهم إلى شكره والقيام بحقّهء فقال: 
«وهو الذي أنشأ لكم السمع» : لِتُذْركوا به المسموعات فَتَنْتَفِعوا في دييكم ودُثياكم؛ 
«والأبصارر»: لِتُدْركوا بها المُنْصَراتٍ فتنتفعوا "© أن مصالجتكيه «والأفئدة» ؛ 
أي العقول التي تدركون بها الأشياءً وتتميّزون بها عن البهائم ؛ فلو عدِمتم السمع 
والأبضاز والعقول بأن كنتم صمًا عمياً بكماً؛ ماذا .تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من 
ضروريّايكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي منّ عليكم بهذه النُعم؟ فتقومون بتوحيدِه 
وطاعته؟ ولكتكم قليلاً شكركم '' مع توالي النعم عليكم . 

4*7 «إوهو» : تعالى #الذي ذُرَكم في الأرض»؛ أي: بنّكم في أقطارها 
وجهاتهاء وسلّطكم على استخراج مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافيةً لعا كم 
رساتكم «وإليه تُحُشَرون»: بعد موتكم فيجازيكم بما عَمِلْتُم 7 الأرض من 
خير وشرّء وتُحدّث الأرض التي كنم فيها بأخبارها. 

4809 «وهو»: تعالى وحدّه «الذي يُحيي ويُمِيتُ4؛ أي: المتصرّف في 
الحياة والموت هو الله وحده. «وله اختلافث الليل والنهار»؛ أي : تناكتيها 
وتناوبُهما؛ فلو شاء أنْ يجعلَ النهار سرمداًء مَن إِلَهُ غيرُ الله يأتيكم بليل تسكنون 


)١(‏ في (ب): افتنتفعون به4. (؟) كذافي (ب)» وفي (]): «شكرهم". 
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فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمداً من إِلَهٌ غيرُ الله يأتيكم. بضيا ءِ أفلا يُبْصِرونَ؟ 
ومن رحمتِهِ جَعَلَ لكُم الليلَ والنهار تَسْكُنوا فيه ولِعَبتَوا من فضِلِه ولعلكم 
تشكرون. ولهذا قال هنا: #أفلا تعقلون4؛ فتعرفون أنَّ الذي وَمَبَ لكم من النعم 
ايح والأبصارَ والأفئدة والذي تُشَرَكم في الأرض وحدهء والذي يحيبي ويميت 
وحدهء والذي يتصرّف بالليل والنهار وحذه؛ إِنَّ ذلك موجب ب لكم أن تخلصوا له 
العبادة وحذه لا شريك له وتتزكوا عبادةٌ مَنْ لا ينقَعْ ولا يضرٌ ولا يتصرّف بشيء ١‏ 
بل هو عاجرٌ من كلّ وجه؛ فلو كان لكم عقلُ؛ لم تَفعلوا ذلك. 0 

بل َالو مِثَلَ ما كَالَ الأدلرت © كَلْوَاْ أوذا يننا وكيا ثرا وعظهًا أو سروم 
9©) لقد وعذنا كن وَاسَآر هنذا ين كَيْلُ إِنْ عن له سطِيرٌ الأرّت 49 . 

9١م‏ - 487 أي: بل سَلَكَ هؤلاء المكذُبون مَسْلَكَ الأؤلين من المكذّبين 
بالبعث. واستَبْعَدوه غايةً الاستبعادء وقالوا: #أإذا مِئْنا وكُنا تراباً وعظاماً أإنا 
لْمَبْعُونُونَ #؛ أي: هذا لا يُتَصَوّرُ ولا يدخلٌ العقل بزعمهم. #لقد وُعِدْنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل »؛ أي: ما زلنا نوعد بأنّ البعث كائنٌ نحن وآباؤناء ولم نرهء 
ولم يأت بعذ. إن هذا إلا أساطيرٌ الأولينَ4 ؛ أي : : قَصَصّهِم وأسمارُهم التي 
يكحَدْتُ بها وثلهي» وإِلّا؛ فليس لها علي وكذبوا قبّحهم الله ؛ فإنَّ اللّه أراهم 
من آياتِهِ أكبرَ من البعث» ومثله: «الْخَلْقُ السمنواتٍ والأرض أكبرٌُ من خلق 
الناس »2 ٠‏ وضرب لنا مثلاً ونْسِيَ حَلْقَه قال مَن يُحبي العظام وهي رميم. #0 
الآيات.ء #وترى الأرض هامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهِتَرّثْ ورَبَتْ. ب الآيات . 


و عا ممع 2 ريرم سم 7 300 مس 
#2 لْمَنِ الْأرس ومن فيهكآ إن كير ارت 0 اللو ل ألا ديت 
7 مي 2و 0 ص 5 22 رء» ل و 
09) فل من رب السَمَنوتٍ السَييم ورت العسرش ألعظم (7©) سيفو ُونّ ِل قل أقلا لفوت 
0 ل لسر وم 2 2 7 
9©) فل من بد ملكورتُ كل عن ءِ وهر حجر ولا جار عَلَيْدِ إن 36 


رع عر 3 هه مهاه 


سيقولو يلو فل فأ شسحروت © ©*. 

649 4860 أي: قُلْ لهؤلاء المكذّبين بالبعثء العادلين باللّه غيرَهُ؛ محتيا 
عليهم بما أثبتوه وأقرُوا به من توحيد الربوبيَّة وانفرادٍ اللّةَ بها على ما أنكروه من 
توحيد الإلهيّة والعبادة» وبما أث+ من خَلْقَ المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من 
إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك: لمن الأرض ومن فيها»؛ أي : : مَنْ هو 
الخالقٌ للآرض ومَّنْ عليها من حيوان ونباتِ وجمادٍ وبحارٍ وأنهار وجبال» المالك 


سورة المؤمئنون (85 -84) ١١51‏ 


لذلكء المديّر له؛ فإنّك إذا سألتهم"' عن ذلك؛ لا بل أن يقولوا: اللَّهُ وحدّه. فقل 
لهم إذا أقدُوا بلك: #أفلا تَذَكْرونَ4؛ أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكّركم الله به مما 
هو معلومٌ عندكم مستقرٌ في فِطركُم قد قد يُغيبه الإعراض في بعض الأوقات» والحقيقة 
أنكم إن رجعتم إلى ذاكِرَتَكُم ٍ بمجرّد التأمّل؛ علمتُم أنَّ مالك ذلك هو المعبود 
وخده» وأن لهي من هو مملوك أبطلٌ الباطل . 

دم _ /امى» : ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذُلكء فقال: #قلُ مَن رب 
السمئوات السبع» ب وما فيها من النيّرات والكواكب السيّارات والثوابت» #وربٌ 
العرش العظيم» : الذي هو أعلى المخلوقات وأوسّعها وأعظمُها؛ فمن الذي حَلَقَ 
ذلك ودبّره وصرّفه بأنواع التدبير؟ #سيقولون لله ؛ أي : سيق ون بآن الله رت 
ذلك كلهء قل لهم حين يُقِرُون بذلك: #أفلا تتّقونَ*: عبادةً المخلوقاتٍ العاجزة 
وتتّقون الربٌ العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من لطف الخطاب من 
قوله: #أفلا تذكرون»» #أفلا تتّقونَ4؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا 

م 4854 ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله فقال: لاقل من 
بِيدِهِ ملكوتٌ كل شيء4؛ أي: ملك كل شيء من العالم العلويٌ والعالم السفليٌ؛ 
ما نبصِرُه وما لا نبصِره» والملكوثُ صيغةٌ مبالغة؛ بمعنى الملك. «إوهو يُجِيرٌ»: 
عباده من الشرٌ ويدفمٌ عنهم المكارة ويحمّظهم مما يضرُهمء «ولا يُجارُ عليه»؛ 
أي : لا يقدر أحد اد جر على الله ولا يدقع الدز الذي اندر الله بل ولا يسم 
أحدٌ عنده إل بإذنه. #سيقولون للّه»؛ أي : سيقؤون أنَّ الله المالك لكل شيء»ء 
المجيرٌ الذي لا يُجار عليه: «إقل» لهم حين يقرُون بذلك ملزماً لهم: #فأنّى 
تُسْحَرونَ 4 ؛ أي : فأين تذهبُ عقولكم حيث عبدتم مَنْ علمتم أنّهِم لا مُلك لهم 
ولا قِسْط من الملك» وأنّهم عاجزون من جميع الوجوه؛ وتركثّم الإخلاص للمالِكِ 
العظيم القادر المدبّر لجميع الأمور؟ فالعقول التي دلّتكم على لهذا لا تكون إلا 
مسحورةٌ) وهي بلا شك قد سَجَرّها الشيطانٌ بما زيّنَ لهم؛ وحسّنَ لهم وقَلَبَ 
الحقائق لهم فَسَحَرَ عقولهم»؛ كما سَحَرّت السحرةٌ أعينَ الناس. 


و00 صء رس اس ص وه ب و 2 2 7 عم ج 
بل أتبدهم بالْحَن وَإِنَهِرْ لَكَدْبوْنَ 2 ما انمخذ الله من ولبر وما كلت مَعَمٌ ين إل إذا 


)000( في (ب): «سألتم». 


)47 - 40( سورة المؤمنون‎ ١15 


أ رمق 2 كو عن ع تيك انر عن رتك 3 لل الب 
اهدو تق عن يط © 4 

40 - 447 يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكدبيق بالحقٌ؛ المتضمّن للصدق 
في الأخبارء العدل في الأمر والنهي ؛ فما بالّهم لا يعترفون به» وهو أحقٌ أن يتبَعء 
وليس عندّهم ما يعوّضٌهم عنه إلا الكذبُ والظلم؟! ولهذا قال: «وإنّهم لكاذبون. 
ما انَحَذَ الله من ولدٍ وما كان معه من إلي) : كذبٌ يُعْرَفَ بخبرٍ الله وخبرٍ رسلِهء 
ويُعْرَفُ بالعقل الصحيح» ولهذا نَبّهَ تعالى على الدليل العقليّ على امتناع إِلْهين 
فقال: #إذا» ؛ أي لو كان معه آلهةّ كما يقولون؛ «الَذَّهَبَ كل له ه بما خَلَقَ) ؛ 
أي : لانفرد كلّ واحدٍ من الإلهين بمخلوقاتِهِ واستقلٌ بها. ولحرص على ممانعة 
الآخر ومغالبته؛ ولعلا بعضهم على بعض # ؛ فالغالب 0000 هو الإله؛ فمع 
التمائٌ ع '' لا يمكنُ وجودٌ العالم ولا يُتَصَوّْرُ أن يَْتَظِمَ هذا الانتظامٌ المدهش 
للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسبّارة ؛ فإنّها منذ خَلِقَتْ 
وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحدء كايا فشر بالقدرة» مديّرةٌ بالحكمة 
لمصالح الخَلّق كلّهم» لست متصرر على مسدلعة أحد عرق أحن ولن ترى فيها 
خللا ولا تناقضاً ولا معارضة في أدنى لدت فهل يُتَصَورٌ أن يكون ذلك تقدير 
لين ربّيْنَ. #سبحان اللَّهِ عمًا يصفون» : قد نطقت بلسان حالهاء وأفهمث ببديع 
أشكالها : أنّ المدبّر لها إِلهُ واحذ؛ كامل الأسماء والصفات» قد افتقرث إليه جميعٌ 
المخلوقات في ربوبِيتِه لها وفي إلهته لها؛ فكما لا وجود لها ولا دوام إِلّا بربوبئته ؛ 
كذلك لا صلاح لها ولا قِوام إِلّا بعبادته وإفراده بالطاعة. وعدم 
صفاته بأنموذج من ذلك» وهو علمة اهما فقال: #عالم الغيب» ؛ أي ١‏ 
غاب عن أبصارنا و9 علمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات #و 0 
وهو ما نشاهِدٌ من ذلك. «إفتعالى» ؛ أي : ارتفع وعظم «وعما و يُشْركون4 : بهء» ولا 
علم عندّهم إِلّا ما علّمه الله. 


ع2 سم 2 ه22 ذأ رمم م آ 0 2 0 2 خرصا 
#قل رب إِمَا سق ما وعدت 2 رب كلا مَحْصَلنى فٍ الْقور الظدلميت 9©) وإ: 3 


)١(‏ كذافي (ب). وفي ( أ): «أن يكون». والصواب ما أثبت. 
(5) كذا في (ب). في (أ): «فمن التمانع». والصواب ما أثبت. 


سورة المؤمنون  9”(‏ 18) ه١١‏ 
سورة المؤماول 7 13-17 ل لجاااع ل ل ل سي سخ تنه 


«مو _ 0و# لما أقام تعالى على المكذّبِين أدلّتَه العظيمةً: ٠‏ فلم يلتّفتوا لهاء ولم 
يُذْعِنوا لها؛ حقٌّ عليهم العذابُء ووَعِدوا بنزوله» رارال اللّهُ رسوله أن يقول: 
1 ربٌ إِما تُرِبَئي ما يوعَدونَ4؛ أي: أي وقتٍ أريتني عذابّهم وأحضرتني 
ذلك لإربٌ فلا تَجْعَأنِي ة في القوم الظالمين؟؛. أي: اعصمني وارْخَمْنيٍ مما ابتليتهم 
به عن الأنوك الموجبة للنقمء واخمني أيضا من العذاب الذي 10 بهم؛ لأنّ 
ال 0 م عند نزولها العاصي وغيره., قال 0 #وإنًا 


5 عي 6 


> 500-000 لمُ يما يصِفُوت 79©) وقل رت أعوة 
لشَّمْطِينِ 2 وأعود يك رب أن حضون © > . 

4119 هذا من مكارم الأخلاق التي أمر اللَّهُ رسولّه بهاء فقال: #ادق بالتي هي 
أحسنُ السيئة4 ؛ أي : إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ 
مع أنه يجوز معاقبة المسي» ء بمثل إساءته» ولكن ادقع إساءتهم إليك بالإحسان منك 
إليهم؛ فإِنَّ ذلك فضلٌ منك على المسيء» ومن مصالح ذللك أنه عفك الأسادة 
عنك في الحال وفي المستقبل» ؛ وأنّه أدعى لجلب المسيء إلى الحقٌّء وأقرب إلى 
ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عمًا فَعَلَء ويتّصف20© العافي بصفة الإحسانء» ويقهر 
1 عدوّه الشيطان» ويستوجبٌُ الثواب من الربٌ؛ قال تعالى: #قَمَنْ عفا وأصلح 

جِرُهُ على اللّه#» وقال تعالى: يليك بالتي هي أحسنُ السيئةً فإذا الذي بيئك وبيئه 
0 كأنّه ولي حميم . وم يُلَقَاها»؛ أي : ميو لقع لهذا الخلق الجميرة طِإِلّا الذين 
صَبَروا وما يُلَقّاها إلا ذو عط عظيم# . 

وقوله: #نحن أعلم بما يَصِفون» ؛ أي: بما يقولون من الأقوال المتضمُنة للكفر 
والتكذيب بالحق» قد أحاط علمُنا بذلك» وقد حَلِمْنا عنهم وأمهّلناهم وصبّرْنا 
عليهم. والحقٌ لناء وتكذيبُهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبرّ على ما 
يقولون» وتقابلُهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. 

لاو _ 4948 وأما المسيء من الشياطين ؛ فإنّه لا يُفيد فيه الإحسانُ» ولا يدعو 


)١(‏ في (ب): «وليتصف». 
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حِرْبَهُ إلا ليكونوا من أصحاب السعير؛ فالوظيفةٌ في مقابلته أن يسترشِدٌ بما 
أرشد الله إليه رسولهء فقال: #وقل رب أعودٌ بك»4؛ [أي : أعتصم بحولك وقوّتك 
متبرئًا من حولي وقوّتي]» #من هَمَزات الشياطين. وأعودُ بك ربٌ أن يحضرون»؛ 
: أعودُ بك من الشرٌ الذي يصيبني يسبب. مباشرتهمٍ وهَمْزِهِم ومسّهمء ومن الشرٌ 
لمحت ووسوستهم. وهذه استعاذةٌ من مادّة الشرٌ كله وأصلهء 
ويدخُلٌ فيه الاستعاذةٌ من جميع ترّغات الشيطان ومن مسه ووسوسته؛ فإذا أعاذ اللْهُ 


عبده من هذا الشرّء وأجاب دعاءه؛ سَّلِمَ من كل شر ووقْقٌ لكل خير. 
ل لاسا 
و 00 حَضَرَهُ الموت من المغرّطين الظالمين: 
أنّه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله» وشَاهَدَ بح أعماله» فيطلبٌ الرجعة إلى 
الدنياء لا للتمبّع بلدّاتها واقتطاف شّهّواتهاء وإِنّما ذلك يقول: «لعلي أعملٌ صالحاً 
فيما تركتٌ#: : من العمل وفرَّطتُ في جَنْبٍ اللّه. كا » ؛ أي: ارد لدو 
إمهال, قد قضى اللّهُ أنهم إليها لا يُرْجَعونء #إنّها»؛ أي: مقالته التي تمئّى فيها 
الرجوعٌ إلى الدّنيا #كلمةٌ هو قائلها؛ أي : مجرد قول باللسان» لا يفيدٌ صاحبّه إِلَّ 
الحسرةً والندم. وهو أيضاً غير صادقٍ في ذلك؟ فإنه لَنْ 5 لَعادَ لما نهِيَ عنه. 
#ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبْعَنُونَ»©؛ أي : 0 أمامهم وبين أيديهم برزخ ١‏ وهو 
الحاجز بين الشيئين؛ فهو هنا الحاجرٌ بين الدّنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ يتنعم 
المطيعونٌ, ويعذّبُ العاصونٌ من موتهم إلى يوم يبعثونَ ؛ أي : فُلَيَعُدُوا له عَدَتَهُ 
والتتهدوا له انك 


ملسم ا ما و -_ و 


فَإدًا شََ ف 0 فلا أضاب هر َمِل 7 باون 00 فمن تقلت موازيتم 
ليك هه هم الْمَيْلِصنَ 07 وس حَفَتَ موزِيتم وليك نا أفْسَهُم ذ في جَهَتَم 
يله © قتا نفطة اله طم كبك © 1 1 : لق مَل عدي فَكُثْر 
يجا تُكذوت 9 تلوأ ريا عَلْتَ عَلِننَا سْقُوينًا و حكما دن ينا كات © بآ نينا ين 
ِنَ عدا فَإنَا ظَلِمُوت 9©) نَل حشرأ ذ لد تخد © َي يا وى 


مير سه 07 0200 7 سوم 


يفولوت رَبَنَآ آنا فاغفر لنا وأنحمنا وأَنتَ حَيْر أليّحِينَ 069 عدوم سِخْرِنًا حو و 


١١ / )٠١5-1٠١١( سورة المؤمنون‎ 


وى وَشُشْر مَنْبمْ تسكن 9© إن جَرَسْهُمْ الوم يما صبردأ أَنَّهُمْ هُمْ الْمَيْرود 7 كَل 
كا إن ال ذه يد 69 6لا ييا ل يق ير كر التي © كَل إن 
َئيْرٌ ا قبلا ل ألم كير لون © 4. 

4٠١19‏ يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما في ذلك [اليوم] من المزعجاتٍ 
والمقلقاتِء وأنّه إذا نْفِحََ في الصور نفخةً البعث» فَحُشِرٌَ الناس أجمعون» لميقاتِ 
يوم معلوم؛ أنه يُصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابّهم التي هي أقورى الأسباب» فغير ‏ 
الأنساب من باب أولى» وأنّه لا عبان أحَد أحدا عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه؛ فلا 
يدري هل يَنْجو نجاةً لا شقاوةً بعدّها أو يشقى شُقاوةً لا سعادةً بعدها؛ قال تعالى: 
«إفإذا جاءتٍ الصّاخة . يوم يَفْدُ المرءُ من أخيه وأمّه وأبيه. وصاحبيِهِ وبنيه. لكل 
امرىء منهم يومئذٍ أن يُغنيه# . 

ل ٠‏ وفي القيامة مواضعمٌ يشحد كرثها ويعظمٌ وقعها؛ كالميزان الذي نه 
أعمالٌ العبدء ويُنْظَرُ فيه بالعدل ما له وما عليه» وتّبين فيه مثاقيلٌ الذّرٌ من الخيرٍ 
والشر. لقَمَنْ تَقلَثْ موازيئة» : بأن رَجَحَبٌ حستاته على سيعاته؛ «نأولتك هم 
المفلحونَ4: لنجاتِهم من النارء واستحقاقِهم الجنّة» وفوزهم بالثناء الجميل . 

439 ومن حََقَْتْ موازيئة4: بأن رَجَحَتْ سيئائه على حسناتِه وأحاطث بها 
خطيئانة؛ #فأولئك الذين خَسِروا نفُسَهم) : كل خسارة غير هذه الخسارة؛ فإنّها 
بالنسبة إليها سيل : ولكن ذه ختسارة ضعية؛ لا يَجْبَرُ مصابهاء ولا يُسْتَدْرَكُ فائثُها؛ 
خسارةٌ أبديّة وشقاوةٌ سرمديّة» قد خسر نفسّه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة 
الأبديّة» ففوّتها هذا النعيم المقيم في جوار الربٌ الكريم. #في جهنم خالدونَ4 : 
لا يخرجون منها أبدٌ الآبدينَء وهذا الوعيد إِنّما هو كما ذكرنا ‏ لمن أحاطث 
خطيالة تاه دولا كرت ناك إلذ كافراً؛ حمن هذا لا حاتت مضاسية من تورّن 
حسنائه وسيئائه؛ فإِنُّهم لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالُهم وتحصىء فيوقّفون 
عليهاء ويقرّرون بهاء ويُحْرَّوْن بها. 

وأمّا مَنْ مَعَهُ أصلٌ الإيمان» ولكنْ عَظمَتْ سيئائه» فرجَحَتْ على حسناته؛ فإنّه 
د ال 0 


أ تغشاهم من جميع جوانبهم» حتى تصيبٌ وض يود ع 


3: 
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وجوههمء #إوهم فيها كالِحونَ» : قد عَبَسَثْ وجوهُّهم وقَلَصَتْ شفاهُهم» من شدّة 
ما هم فيهء وغطيويها يكرت 

ذه 4١‏ يقال لهم توبيخاً ولوفاً؟ «ألم نَكُنْ آياتي تُثلى عليكم» : تدْعَون بها 
يتؤمنوا وتُعْرَضٌ عليكم لِتَنظروا؛ «فكنتم بها تكذبون» : ظلماً منكم وعنادأء وهي 
آياتٌ بيناتٌ» دالاتٌ على الحقٌّ والباطل» مبيّناتٌ للمحقٌّ والمبطل؟! 

4٠ ١‏ فحيئئظٍ أقرُوا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: #قالوا ربنا عَلَبَتْ عَلَينا 
شِفْوَئُنا4؛ أي: غلبت علينا الشّقاوة ة الناشئةٌ عن الظلم والإعراض عن الحقٌّ والإقبال 
على ما يضر وتركِ ما ينفمء وكا قوماً ضالّين»: في عملهمء وإن كانوا يرون 
أنهم ظالمون؛ أي: فعلنا في الدُنيا فعلَ التائهِ الضالٌ السفيه؛ كما قالوا في الآية 
الأخرى: «وقالوا لو كُنَا نَسْمَعُ أو تَعْقِلُ ما كُنا في أصحاب السّعير». 

4٠١079‏ ريّنا أخرجنا منها فإنْ عُذْنا فإِنّا ظالِمونَ4: وهم كاؤبون في وعدهم 
هذا؛ فإِنْهم كما قال تعال : #لو رُدُوا لّعادوا لما نُهوا عنه 2# علي يُبْقِ الله لهم 
حبة) بل قطع أعذارّهم, وعَمّرَهم في الذنيا ما يتذكّر فيه من تذكر”! 5 ويرتدِعٌ فيه 
المتعرم . 

89> فقال الله جواباً لسؤالهم : #اخسؤوا فيها ولا تُكَلّمونِ»: وهذا القول - 
نسأله تعالئ العافية ‏ أعظمُ قول على الإطلاق يسمعهٌ المجرمون في التخييبٍ 
والتوبيخ ندل والخسار والتأييس من كل خير والبُشرى بكل شرٌّء وهذا الكلام 
والغضب من الربٌ الرحيم شد عليهم. وأبلغُ في يكايتهم من عذاب الجحيم . 

49 ثم ذكر الحال التي أوصَلنْهم إلى العذاب وقَطْعَتْ عنهم الرحمةً» فقال: 
إإِنّه كان فريقٌ من عبادي يقولونَ ربّنا آمًا فاغْفِرْ لنا وارْحَمْنا وأنتَ خيرٌ 
الراحمينَ»: فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعمالِهِ الصالحة» والدّعاء لربهم 
بالمغفرة والرحمة» 2 ليه بربوبيته ومنّته عليهم بالإيمان» والإخبار بسعة 
رحميِهِ وعموم إحسانهء وق ملع ما ردل على فرعي وخشوعهم زاتكسازه 
لرئئهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاء ساداتثٌ الناس وفضلاؤهم. 

11»* طنانخَذْئُموهم»: أيُها الكفرةٌ الأنذال ناقصو العقول والأحلام» 
«سِخريًا4: تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتّم بذكر السّفهء #حتى أَنْسَوْكُم 


0غ( في (ب): «المتذكر؛. 
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سور اواو امت 


ذكري وكنتم منهم نَضْحَكونَ» : وهذا الذي أوجبّ لهم نسيان الذكر اشتغالهم 
بالاستهزاء بهم؛ كما أنّ نسيانهم للذكر يحثّهم على الاستهزاء؛ ؛ فكلّ من الأمرين 
يمد الآخر؛ فهل فوق هذه الجرأة جرأة؟ ! 

4١١١9‏ #إني جِرِيتُهُمُ اليومَ بما صَبَروا4: على طاعتي وعلى أذاكم حتى 
وصلوا إليّ «أنهم هُمْ الفائزون» : بالنعيم المقيم والنّجاة من الجحيم؛ كما قال في 
الآية الأخرى: #فاليوم الذين آمنوا من الكمَّارٍ يَضْحَكونَ. . .* الآيات. 

»١١5_ ١1١١#‏ طقال» لهم على وج اللُوم وأنّهم سفهاءً م الأحلام حيث اكْتَسَبوا 
في هذه المذة الشيرة ة كل + شر أوصَلّهم إلى غضبه وعقوبته؛ ولم يكتينيو] ها اكنسيه 
المومترث من الق © الذي يوصِلْهِم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربّهم : «كم لينثم 
في الأرض عددٌ سنين. قالوا لَبئْنا يوما أو بعضّ يوم»: كلامُهم هذا مبنيّ على 
استقصارهم جدا لمدّة مُكْثهِم في الدنياء وأفاد ذلك» كته لذ يفيل مقذاذة ولا يعمّنّه ؛ 
فلهذا قالوا: #فاسألٍ العادينَ#؛ أي: الضابطين لعددوء وأمّا هم؛ ففي شغل شاغل 
وعذاب مذهل عن معرفةٍ عدذه. فقال لهم: «إن لبثتم إِلَّا قليلا#: سواء عيّنْتم 
عددّه أم لاء ##لو أنكم كنثم تعلمونَ». 


تئر أتما لتك عَبَكَا كم إلنا ]: مثيه © ملق لله ألييك العق لآ 
ولد له 50 


0 


ه١1١ »١١5-‏ أي : «أفحَسِبتُم» أيُّها الخلقُ» «أما خَلْقداكمٍ عَبَنا4؛ أي : 
سدى وباطلاً تأكلون وتشربون وتمرّحون وتتمتّعون بَلذّات الدّنيا ونترككم لا نأمُركم 
ولا ننهاكم”'' ولا يكم ونعاقبكمء ولهذا قال: طوأنّكم إلينا لا تُرْجَعونَ»؟ لا 
لخطر هذا ببالكم . «فتعالى اللَّهُ4؛ أي : تعاظم وارتفعَ عن هذا الظنّ الباطل الذي 
يرجع إلى القدح في حكمته؛ ٠‏ #المَّلكُ الحنُ لا إله إِلّا هو ربُ العرش العظيم# : 
فكوثهُ ملكا للخلق كلهم حفًا في صدقِه ووعده [و] وعيدو مألوهاً معبوداً لما له من 
الكمال ربٌ العرش العظيم فما دونه من باب أولى يمئعٌ أن يَخُلْفَكم عَبَثاً. 


024 سح بر ساسم 7 


نت يلم مم أله لها تلت 5 َه لم بو فَلِنَمَا حاب عِندَ رَيودْ إِمَمْ لا يِفْلِحٌ 
الْكَفرره 9 9©) دقل رب أَغْفْرَ وَأيْحَرٌ وَلتَ عَبْرٌ أللَمِينَ 029 *. 


)١(‏ في (ب): «الخير». (0) في (ب): «وننهاكم». 


٠6لا‏ سورة النور  ١(‏ ؟) 


4١١‏ أي: : ومن دعا مع الله آلهةٌ غيره بلا بِيّنة من أمرِه ولا برهانٍ على ذلك 
ذل على''' ما ذهب إليهء وهذا قيدٌ ملازمٌ؛ فكلّ من دعا غير اللّه؛ فليس له برهانٌ 
على ذلك بل دلت البراهينُ على بطلانٍ ما ذهبّ إليه» فأعرض عنها ظلماً وعناداً؛ 
فهذا سيقدمٌ على ربّه فيجازيه بأعماله ولا ينيلّه من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافرء ؤإِنّه لا 
يفلحٌ الكافرونَ #: فكفرّهم منعهم من الفلاح . 

4١189‏ #وقل*: داعياً لرئئك مخلصاً له الدين : #ربٌ اغْفِرُ»: لنا حتى تُنْجيّنا 
من المكروه» وارحَمْنا لتوصِلّنا برحمتك إلى كل خير. #وأنت خيرٌ الراحمين»: 
فكلّ راحم للعبدِ؛ فاللّه خيرٌ له منه. أرحمُ بعبدِهِ من الوالدة بولدهاء وأرحمٌ به من 

نقفسة . 
تم تفسير سوزة المؤمتين هن فضل”'" وإحسائة 
من ا 
تفسير سورة النور 
وهي مدينة 
نمام 8 أيصِد 

«ند وها متها رابآ لل يتن لخ تك )4 . 

4١9‏ أي: هذه #سورة» عظيمةٌ القَّدْنٍ «أنرّلناها»: رحمةً مئًا بالعباد, 
وحفظناها من كل شيطان» «وئْرضتاها»؛ أي: قدّرنا فيها ما قدّرنا من الحدود 
والشهادات وغيرهاء «وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتِ4؛ أي: أحكاماً جليلةً وأوامر 
وزواجر وجكماً عظيمة؛ «إلعلكم تذكُرون» : حين نبيِّنُ لكم. وتُعْلِمُكم مالم 
تكونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 


رم كا 


ايهُ ون هلدا كل يد مَنَا مائد بلدوَ ولا تلُْدْمُ ييا رأقدٌ في ين أله إن كُمُ 
مون لله والوَرٍ الآخْر وَلْسْبَدْ عَذَاهمَا طَاِنَةٌ من الْمؤِبِِينَ 42 . 
479 هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنّهما يُجلد كل منهما مائة جلدةء 


)١(‏ في (ب): «ولا برهان يدل على». (؟) في (ب): «فضل اللّم. 


سورة النور (5) ١0١‏ 


وأما الثيّب؛ فقد دلّت السنة الصحيحة المشهورة أن حدّه الرج(© 

ونهانا تعالى أن تأَحَذّنا رأف بهم(" في دين الله تمنعُنا من إقامة الحدّ عليهماء 
سواء رأفة طبيعيّة» أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك» وأنَّ الإيمان موجبٌ 
لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله؛ فرحمتُه حقيقةً بإقامة الحدٌ"" عليهء 
فنحنٌ وإن رَحِمْنا لِجَرَيان القدر عليه؛ فلا نَرْحَمُه من هذا الجانب. 

وأمَرَ تعالى أن يَحْضَرَ عذابَ الزانيين #طائفةٌ4؛ أي: جماعة من المؤمنين؛ 
ليشتهر ويحصّل بذُلك الخزي والارتداع» وليشاهدوا الحدّ فعلاً؛ فَإن مشاهدة أحكام 
الشرع بالفعل مما يَقُوى به العلم» ويستقرٌ بها الفهم. ويكونٌ أقربّ لإصابة 
الصواب؛ فلا 0 فيه ولا ينقص . واللّه أعلم . 


«ألن لا ب د أ مفْركهٌ وَالريَةٌ لا يتكحهاً إلا ران أز مثْركٌ وَحْرْمْ دَلِكَ عَلَ 
لْمَؤْمِنِينَ 5 


479 هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنْس عِرْضٍ صاحبه وعِرْضٍ مَنْ قارَنّه ومازّجَه 
ما لا يفعله بقية الذنوب» فأخبر أن الزاني لا يُقْدِمُ على نكاحه من النساء إلا أنثى 
والية تناسب حَالة حالهاء أو مشركةٌ باللّه لا تؤمن ببعثٍ ولا جزاءء ولا تلترم 
أمر الله . 

والزانيةٌ كذلك لا ينكحُها إلا زان أو مشرك . 

حرم ذلك على المؤمنين»؛ أي : حرم عليهم أن بلكحوا ؤانياً أو يَنْكحُوا 
نا ولعي الآية دكن انلصت بالزنا من رجل أ م وم من ذلك" أن 
7 فذاك لا يكون 31 مشركاء وإمًا أن يكون ملعزها الحتكم اله ورسوله. 
فأقدم على نكاجهء مع علمه بزناه؛ فإنَّ هذا التكاح زناء والناكح زانٍ مسافح؛ فلو 
لح ل 


حتى وك إن مقارنة رو لزوجته والؤوية لروميا أَشَدٌ ىت 


.)١159؟( كما في (صحيح البخاري؟ (# تمك ومسلم‎ )١( 
(؟) في (ب): «رأفة في». ظ () في (ب): «حد الله؟.‎ 


)1( سورة النور‎ ١ 


والازدواجات» وقد قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم»؛ أي 
قرناءهم» فحرّم اللَّهُ ذلك لما فيه من الشرٌ العظيمء وفيه من قِلَةٍ الغَيْرَةٍ وإلحاق 
الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها؛ مما 
بعضّه كاف في التحريه”" . 

وفي هذا دليلُ أن الزاني ليس مؤمناً كما قال النبي يَللِ: «لا يزني الزاني حين 
لي بحو مزد »1 ذو باذ لم يكن مشركاء + قل من عليه اسم المح الذي 
هو الإيمانٌ المطلق. 


دي ل ا ثم ل يأو اعد 1 لد وهر ثم لين جلدة ولا تلوأ هم شبندة أب 


ا ل 


بك هم التيشة (© إلا لبن كبوأ مرا بثدٍ كلك جه 

«:4 لما عظّم تعالى أمر الزنا"" بوجوب جلدهٍ وكذا رَجْمِهِ إن كان محصناء 
وأنّه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجو لا يَسْلّم فيه العبد من الشرّ؛ بين تعالى 
تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالرّناء فقال: #والذين يرمونّ 0 
أي : النساء الأحرار العفائف» وكذلك الرجالء لا فرق بين الأمرين» والمرادٌ بالرمي 
الرميُ بالزنا؛ بدليل السياق. «إثم لم يأتوا» : على ما رموا به #بأربعة شهداء» ؛ 
أي : رسال عدول يشيدون يذلك ضرييعا إفاججلّدوهم ثمانين جلدة»: بسوط 
متوسطٍ يِؤْلِمْ فيه» ولا يبالِغُ بذلك حتى يُتْلمّهِ؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف. 

وفي هذا تقريد حدٌ القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى 
محصناً مؤمناء وأما ا إن يوجبٌ التعزيرء «ولا تَقْبَلوا لهم 
شهادة أبدا» ؛ أ لهم عقوبة أخرى» وهو أنّ شهادة القاذف غير مقبولة» ولو حَدٌ 
على القَذْفِء حتى ترجه كما يان . «وأولئك هم الفاسقونَ» ؛ أي : الخارجون , 
عن طاعة اللّهء الذين قد كثْرَ شرهمء وذلك لانتهاك ما حرّم اللّهء وانتهاك عِرْض 
أخيه» وتسليط العا فا كد بها اتكلّم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين 
أهل الإيمان» ومحبّة أن تَشيعَ الفاحشةٌ في الذين آمنوا. وهذا دليلٌ على أن القذف 
من كبائر الذنوب. 


زفة 00 شار 4/0 0 0 (00)» من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


(7) كذا في (ب)» وفي (أ) يوجد بياض على الكلمة. ولعل الصواب الزاني» والله أعلم. 


سورة النور (ه ‏ /1) ش ١16+‏ 


«40 وقوله: «إلّا الذين تابوا من بعدٍ ذلك وأضلّحوا فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ# : 
فالتوبة في هذا الموضع أن كلت القاذفٌ نفسهء ع وهو واجبٌ 
عليه أن يكت نفسه » ولو تيقّن وقوعه؛ حيث لم يأتٍ بأربعة ة شهداء؛ فإذا تاب القاذف 
وأصلح عَعَلَهوَيرّل!" إساءقه إحماناً» والدخنه الفسق» وكذتك تقبل شهادثه على 
الصحيح؛ طفن الله غفورٌ رحيمٌ 4) يعْفِدُ الذنوبٌ جميعاً لمن تاب وأناب. 

وإنّما يُجُلّدَ القاذف إذا لم يأت باريدة شهداء إذا لم يكن يكن زوجاً؛ فإِنْ كان و وعا: 


فقد ذُكِرَ بقوله : 
ل 0 ره 55 2 132 معلا يو ص سم 
ودين بن يبون نجهم ملز يكل لم شبكة | م شَبلدات يله إِنّم لمن 
َلْصَيدِقِينَ 2 وللمة م ىت 0 لَه عليه إن 54 من نّ الْكَذبن ودرا 1 الْعدَانَ ن 


1 تشبد أَريمٌ تجناح أله ِنَم من الكزبيس (رق 6س كَّ 2 أله ع إن 522 8 
دقن ) ولا فضْلُ اله عكر ويحثم 31 4 8 وان سكم © *. 

وإنّما كانت شهاداتٌ الزوج على زوجي دارئةً عنه الحدّ؛ لأنّ الغالب أنَّ الزوج 
لا يُقْدِمُ على رمي زوجتِه التي يدنّسُه ما يدنّسُّها إلا إذا كان صادقاء ولأنَّ له في 
ذلك شنا وخوفاً من إلحاق أولاد ليسوا منه بهء» ولغير ذلك من الحكم المفقودة 
في غيره» فقال: 

0 #7 #والذين يرمون أزواجهم 4 ؛ أي : الأحرار لا المملوكات #ولم يكن 
لهم »: 0 إلا أنة نفسهُم4: بأن لم يُقيموا شهداء على ما 
رموهم به #نشهادةٌ أحدهم | ربع م شهادات باللّه إِنَّه لَمِنَ الصادقين # : سماها شهادةٌ 
لأنها نائبةٌ منابت الشهود؛ بأن يقول: أشهدٌ باللّه أنّي لمن الصادقين فيما رميثها به. 
#والخامسةٌ أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين #؛ أي يزيد في الخامسة مع 
الشهادة المذكورة مؤكّداً تلك الشهادات بأن يَدْعُوَ على نفسه باللعنة إِنْ كان كاذباً؛ 
فإذا نَم لعانه؛ سقط عنه حدٌ القذف. 

وظاهرٌُ الآياتِ ولو سمّى الرجلَ الذي رماها به؛ فإنّه يسقط حقّه تَبَعا لها. 

وهل يُقام عليها الحدٌ بمجرّد لعان الرجل ونكولها أم تُخبس؟ فيه قولانٍ للعلماء» 
الذي يدل عليه الدليل أنه يُقام عليها الحدٌ؛ بدليل قوله: #ويدرؤوا عنها العذاب أن 


)١(‏ في (ب): ابَدَل. 


)١٠١ - 8( سورة النور‎ ١١65 


تَشْهَدَ. ...4 إلى آخره؛ فلولا أنَّ العذاب ‏ وهو الحدّ ‏ قد وَجَبَ بلعانِهِ؛ لم يكن 
لعانها حاوكا لد 

9م 494 #ويدرؤوا عنها4؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا قابلث شهادات الزوج 
بشهاداتٍ من جنسها؛ أن تَشْهَدَ أرب شهادات باللّه نه لَمِنَ الكاذبين»» ٠‏ وتزيدٌ في 
الخائسة مؤكدة لذلك أن قدغة على يدها بالغضيهة: ٠‏ فإذا تم اللّعان بينهما؛ قُرّقَ 
بيتهما [إلى] الأبدء وانتفى الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات ندل عن اشتراط هذه الألفاظ عند اللّعان منة ومنهاء واشتراط 
الترتيب فيهاء وأنْ لا يُنْقَصّ منها شيء ولا يبدّل شيء بشيء؛ وأنّ اللعان مختص 
بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكس» وأنّ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرةً به؛ كما 
لا يعتبر مع الفراش » وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجٌح إلا هو. 

د #١‏ «ولولا فضل اللّه عليكم ورحمئُه وأنَّ الله تَوّابٌ حكيم»: وجواب 
الشرط عدون يدل عله اق الكلام ؛ أي: لأحلّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما 
ما دعا به على نفسه» ومن رحمته وفضله ثبوتُ هذا الحكم الخاصٌ بالزوجين؛ 

ة الحاجة إليه» وأنْ بِيّنَ لكم شدَّة الزّنا وفظاعته وفظاعة القذف بهء وأنْ شَرَّعَ 
التوبة من هذه الكبائر وغيرها. 

<ٍإنّ اين جاثو القن حي يك ا قد 5 ء 2 عد لكا لئذ” ليل ري يم 


ررم 


انين الات الك ولت كه كت ين له عاب عم 9 9 ول إذ ميعشموه ظَنّ الْمؤْميُونَ 


روعوه م 04 2 عر عي مم م رس مء يس روّره 
َالْمْؤْمتٌ يأنفسيح حيرا وَقَانُواْ هنذا إِنْكُ مين © ل جَمُو عَليْهِ بِأَريمَةٍ سْبَدَاء فَإِذ لم يَأنوأ 
البرك دَوْليِكَ عِندَ امه هُمُ 0 ل قَضْلُ أله ع1 1 وعد فى لتنا والتسر 


بأذراه أ-ه 


مَكَكْدْ في مآ أَمَصْشْرٌ فيه عَدَابُ عَظِع © إذ تلفَويمٌ يليك وَتَعولْونَ بأفرايك ما يس لكم 
ا ا أن تكلم 
0 
ميت 


2 هذا 2 2 . >2 حر ير 
50006 ا و و مس را سم ري صمعس صلم الى م 


اش وجوه > مح عير 


0 كّ 08 0 فى ألدنا 5220 7 57 لمر يبلا قشل أله 


)١(‏ في النسختين إلى آخر الآيات وهو قوله: لهم مغفرة ورزق كريم». 


سورة النور )٠١(‏ هه ١١‏ 


-ه 


عَلِنِحكُمْ وَنَحَتمُ وَأ ألَهَ وف بصم 2 خيه اا لذن امنأ لا زعوأ حُطوتٍ الطَيِطنْ 
ومن بَلّمَ خُلُوت الشيَطن نه ولثم بِالْفَسْئَةٍ والشكز وَلَْكَا مَل اد علي ويفتمٌ ما يق ينك 
ا بُرَيّ من جَمَلد زلئه سيم عَيتٌ 9 ولا : ورم 
يوبا أؤلي الْقرِق سكي َالْمْهجِرقَ في سَبِيل أنه مقس م ألا خرن أن مدر أنه 
0 2 يم 69 9 لذن رمورت المسخصتّت الْتفِلت المؤدئتت 00 في لدم 
وَالأخْرو ول عَدَابُ عي 2 2 كيد ع عن الينتيم ا ع دم وأَنبلهم يعَا كوا يمون 59 
د تف مع لا يت 3 فر قط ليا © لكك فية تنيفة 
ليقت يبد رالإنرة يطيكدا تبك نيت ينا يشر لمم تنيرة رذ 
كير © 4 
با ذكر فيما تقدّم تعظيم الرمي بالزّنا عموماً؛ صار ذلك كأنّه مقدّمة لهذه القصّة 
التي وفعت على أشرف: النساء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآياتٌ نرلت في 
قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسّئن والمساند”'"'؛ وحاصلها أنَّ 
النبي َلِ في بعض غزواته ومعه زوجِتُّهُ عائشة الصديقةٌ بنت الصديق» فانة 
عِفْدُهاء فانحبست في طلبه. ورَحُلوا جَمَلَّها ومَؤْدجَها فلم يَمُقِدرهاء ثم استقل 
الجيش راحلك وجاءت مكائهم » وعلمت نهم إذا فقدوها؛ رجعوا إليهاء فاستمروا 
في مسيرهم » وكان صفوانٌ بن المعطل للم من اناضل الصحابة رضي الله عنه» 
قد عرّس في أخريات القوم ونام» فرأى عائشة ة رضي اللّه عنهاء فعرفهاء فأناخ 
راحلتّه» فركبثها من دون أن يكلّمَها أو : تكلمّه. ثم جاء يقودُ بها بعدما نزل الجيش 
في الظهيرة» فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي كل في ذلك السفر 
مجيء واه بها في هذه الحال؛ أشاع ما أشاع. ووشي الحديث. وتلقّفته 
الألسن» حتى اغتدٌ يذلك بعض المؤمنين» وصاروا يتناقلون هذا الكلام» وانحبس 
الوحي مدةٌ طويلةة عن رسول الله ككل وبلغ الخبز عائكة كقة عق ذلك هذه فحزنت 
حزناً شنيذ!؛ فأنزل الله براءتها في هذه الآيات» ووعظ اللّه المؤمنينَ وأغظمَ ذلك 
ووصّاهم بالوصايا النافعة . 


2)195/5( و4701)» ومسلم (11/1/0): وأحمد‎ 4!5٠0( قصة الإفك: أخرجها البخاري‎ )١( 
. )77 /5( وانظر «تفسير ابن كثير؛‎ 
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4١#‏ فقوله تعالى: «إِنّ الذين جاؤوا بالإفك4؛ أي: الكذب الشنيع؛» وهو 
رمي أم المؤمنين» #عصبةٌ منكم» ؛ أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» 
منهم المؤمن الصادقٌ في إيمانه» لكنّه اغترٌ بترويج المنافقين» ومنهم المنافق. 9لا 
لين حرا لكر بعر حير لكده ما تضمّنَ ذلك تبرئة أمْ المؤمنين ونزاهتها 
والتنوية بذكرهاء حتى تناول عمومٌ المدح سائرٌ زوجاتٍ النبيْ كَل ولِما تضمّن من 
بيان الآياتٍ المضطرٌ إليها العباد» التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا 
خيرٌ عظيمٌ» لولا مقالَةٌ أهل الإفك» لم يحصل بذلك”''» وإذا أراد الله أمراً؛ جعل 
له سببء ولذلك جَعَلَ الخطابت عامًا مع المؤمنين كلهمء وأخبر أنَّ قَدّْحّ بعضهم 
ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه أنَّ المؤمنين في توادهم وتراخمهم وتعاطفهم 
واجتماعوم على مصالحهم كالجسدٍ الواحدٍء والمؤمنْ للمؤمن كالبنيانٍ يكذ بعضه 
عضا ؛ فكما أنَّه يكره أن يَفْدَحَ أحدٌ في عرضه؛ فليكرة مِنْ كل أحدٍ أن يَقْدَحَ في 
أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه. وما لم يصل العبدٌ إلى هذه الحالة؛ إن من تَقُْص 
إيمانه وعدم نُصحه. «إلكل امرىءٍ منهم ما اكْتَسَبَ من الإثم» : وهذا وعيدٌ للذين 
جاؤوا بالإفك» وأنهم سيُعاقبون على ما قالوا من ذلك» وقد حدّ النبي كله منهم 
جماعة» «والذي تَوَلَى كِبْرَةُ»؛ أي: معظم الإفك» وهو المنافقٌ الخبيثٌ عبدالله بن 
أبنَ “بن. لول لعته. الله . «له عذابٌ عظيم» : ألا وهو الخلودُ في الدرك الأسفل 


فين الثار 


41١١9‏ ثم أرشدٌ الله عباده عند سماع مثل هذا الكلامء فقال: ؤلولا إِذْ سَمِعْتُمُوه 
ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفيهم خيرً؛ أي: ظنّْ المؤمنون بعضهم ببعض خيرأً» 
وهو السلامة مما رُمُوا به وأنّ ما معهم من الإيمان المعلوم يَذْفّعْ ما قيل فيهم من 
الإفك الباطل . «وقالوا» بسبب ذلك الظّنّ: #سبحانك»؛ أي : تنزيهاً لك من كل 
يوة» وعن أن تبتليَ أصفياءك بالأمور الشنيعة. هذا إفك مبينٌ»؛ أي: كذبٌ 
وبهتٌ من أعظم الأشياء وأبينها؛ فهُذا من الظنّ الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه 
المؤمن مثلّ هذا الكلام» وأن يبرئّه بلسازةة ويكدت القائل لذلك: 


4١١‏ «الولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء#؛ أي: هل جاء الرامون على ما رَمَوَا 
به بأربعة شهداء؛ أي: عدول مرضيينء» ظفإِذْ لم يأتوا بالشهداءٍ نأولئك عند الله هم 


)١(‏ في (ب): «ذلك». 
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الكاذبونَ#: وإن كارا في أنفسهم قد تيقّنوا ذلك؛ نهم كاذبونٌ في حكم الله ؛؟ لأنّه 
حرم عليهم التكلّم بذلك من دون أربعة شهود» ولهذا قال : «نأوللك عند الله هم 
الكاذبون4 : ولم يَمُلُ: فأولئك هم الكاذبون» وهذا كلّه من تعظيم حرمةٍ عَِرْضٍ 
المسلم ؛ بحيثٌ لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق. 

١ 9‏ »# «ولولا فضل اللّهِ عليكم ورحميُةُ في الدّنيا والآخرة#: بحيث شملكم 
إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم لْمَسّكُم فيما أَنَضْئُم4؛ أي : : خضتم #فيه# : 
من شأن الإفك «عذابٌ عظيم» : لاستحقاقكم ذلك بما قلتّمء ولكن من فضل الله 
عليكم ورحمته أن شَرَعَ لكم التوبةٌء وجعل العقوبةً مطهّرةً للذنوب. 

41١(«‏ «#إذ تَلَقّوْنَه بألستبكم»؛ ع تلقّفونه ويُلقيه بعكم إلى بعض 
وتستوشون حديئّه وهو قول باطل . #وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم» ئ 
والأمران محظوران؛ التكلّم بالباطل» والقول بلا علم. #وتحسبوئّه هنا » : فلذلك 
أقدمّ عليه من أقدمَّ من المؤمنين الذين تابوا منه. وتطهّروا بعد ذلك. #وهو 
عند الله عظيم» : ولهذا فيه الزجرٌ البليغ عن تعاطي بعض الذّنوب على وجه 
التهاون بها؛ فَإنّ العبدٌ لا يُفيدُه حسبائه شيئاً» ولا يخفف من عقوبتِهِ الذنب» بل 
يضاعِفٌ الذنب» ويسهل عليه مواقعيّه مرةً أخرى . 

4١39‏ #ولولا إذ سمغئموه» ؛ أي: وهلاً إذ سمعتّم أيها المؤمنون كلام أهل 
الإفك» «إقلتم» : منكرين لذلك معظّمين لأمره: ما يكون لنا أن نتكَلْمَ بهذا»؛ 
أي : ما تتشي لنا بها يلبق ينا الكلام بهذا الزفك المل؛ لأنّ المؤمن يمنعٌه إيماثه 

من ارتكاب القبائح. #هذا بهتانُ#؛ أي: كذب #عظيمم». 

408 لتيقي دل ا موقو مدل »> أي: لنظيره من رمي المؤمنين 
بِالمُجور؛ فاللّه يعظكم وينصخحكم عن ذلك ونعم المواعظ والنصائح من رينا؛ 
فيجبٌ علينا مقابلتُها بالقبول والإذعان والتسليم والشّكر له على ما بِرّن لناء أنَّ الله 
نِعِمّا يَعِظكم به. *«إِنْ كنم مؤمنيْنَ» : دل ذلك على أنَّ الإيمان الصادق يمن 
صاحبه من الإقدام على المحرّمات. 

4184 «ويبيئن اللَهُ لكم الآيات» : المشتملة على بيان الأحكام والوعظٍ والزجر 
والترغيب والترهيب» يوضّحُها لكم توضيحاً جليًا. لود ا أي : 


)١(‏ زيادة من هامش (أ) بخط مغاير. 
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كامل العلم» عام الحكمة؛ فمن عليِهِ وحكمته أن علّمكم من علمه» وإِنْ كان ذلك 
راجعاً لمصالحكم في كل وقت. 

4949 «إنَّ الذين يحبُونَ أن ت* تشيعَ الفاحشة» ؛ أي: الأمور الشنيعة المستفبّحة» 
فيحبُون أن تشتهر الفاحشة طفي الذين آمنوا لهم عاب أليمُ4؛ أي: موجع للقلب 
والبدن» وذلك لغشّه لإخوانه المسلمين» ومحبة الشرٌ لهمء وجراءته على 
أعراضهم ؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرّد محبّة أن تشيع م الفاحشةٌ واستحلاء ذلك 
بالقلب؛ ؛ فكيف بما هو أعظمٌ من ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشةٌ 
صادرةً أو غير صادرة» وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين» وصيانة أعراضهم ؛ 
كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقنضي المصافاة» وأن يحب أحذهم لأخيه 
ما يحب لنفسه»ء ويكرّة له ما يكرّهُ لنفسه. «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»: فلذلك 
علّمكم» وبيّن لكم ما تجهلونّه . 

#١‏ «ولولا فضل الله عليكم» : قد أحاط بكم من كل جانب #ورحمتّة» 
عليكم: ؛ #وأنّ الله رءوف رحيم» : لما بيّن لكم هذه الاجكام والمواعظ والجكم 
الجليلة» ولما أمهلّ من خالف أمره. ولكنّ فضلّه ورعوه» وأنّ ذلك وصفه اللازم 
أثر لكم من الخير الدنيويٌ والأخرويٌ ما لن تحصوه أو تعدّوه. 

راشف ولما نهى عن هذا الذنب بيخصوصه؛ نين ع الدنوت عموماً. فقال: 
«زيا أيُها الذين آمنوا لا ند نتّبعوا خطواتٍ الشيطان» ؛ أي: طرقّه ووساوسّه. وخطواتٌ 
الشيطان يدخلٌ فيها سائرُ د المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 


ومن حكميِهِ تعالى أن بيّن الحُكُمَ - وهو النهي عن اتّباع خطوات الشيطان - 
والجكمة ‏ وهو بيانٌ ما في المنهئ عنه من الشرّ المقتضي والداعي لتركه » فقال: 
«ومّن يَنّبعْ خطُواتٍِ الشيطان إن أي: الشيطان ظيأْمُرُ بالفحشاء»؛ أي: ما 
تستفحشه العقول والشرائعُ من الذُنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه» 
«والمنكر) : وهو ما نكِرُه العقول ولا تعرِقه؛ فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان 
لا تَخْرُجُ عن ذلك» فنهى الله عنها العباد نعمةٌ منه عليهم أن كه ويَذْكروه؛ 
لأنّ ذلك صيانةٌ لهم عن التدئس بالرذائل والقبائح؛ ؛ فمن إحسانِهِ عليهم أن نهاهم 
عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. «إولولا فضل اللَهِ عليكم ورحمئة 

ما زكى منكم من أحَدٍ أبدً»؛ أي: ما تطهّر من انّباع خطواتٍ الشيطان؛ لأنَّ 
الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالةٌ إلى السوء أمَارةٌ 
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به» والنقص جحل على الحزر ين جع جا والإيمانُ غير قويىٌ؛ فلو حلي 
وهذه الدواعي؛ ما زكى أحدٌّ بالتطهر من الذّنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات؛ 
فإنّ الزكاء يتضمّن الطهارة والنماء» ولكنٌ فضلّه ورحمئّه أوجبا أن يتزكى منكم من 
تزكى » وكان من دعاء النبيّ عد : «اللهم! أت نفسي تَقُواهاء وزكها أنت خيرٌ من 
زَكَاهاء أنت وَلِيها ومولاها»”'". ولهذا قال: #ولكنٌ اللّه يزكي من يشاء»: من 
يعلمٌ منه أن يتزكى” '' بالتزكية» ولهذا قال: اوالله سميعٌ عليمْ». 


4١9‏ طاولا يَأتَلِ4؛ أي: لا يحلف «أولو الفضل منكم والسّعة أن يُؤتوا أولي 
القُربى والمساكينّ والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفوا وَلْيَصْفحوا) : كان من جملة 
الخائضينَ في الإفك مطح بن أثاثة وهو قريبٌ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
وكان مسطحٌ فقيراً من المهاجرين في سبيل الله فحلف أبو بكر أن لا ينْفِقَ عليه؛ 
لقوله الذي قال فنزلث هذه الآيةٌ ينها هد الكلف المفيية لقطع النفقة 
غنة» ويحتُّه على العفو ات ويَعِدَهُ بمغفرة اللّه إِنْ غَفْرَ له» فقال: #ألا تُحبُونَ 
أن يَغْفِرَ الله لكم واللَه غفورٌ رٌ رحيم» : إذا عامَلئُمٍ عبيده بالعفو والصفح؛ عاملكم 
يذلاف فقا أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله؛ إني لأحبٌ أن يَغْفِرَ اللّه لي 
فرَجّعَ م النفقة إلى مشطح . 

وفي هذه الآيةٍ ة دليلٌ على النفقة على القريب» وأنّه لا 5 تْرَكُ النفقةٌ والإحسانٌ 
بمعصية الإنسان» لتر والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل 
الجرائم . 

477 ثم ذكر الوعيدٌ الشديد على رمي المحصنات» فقال: طاإنَّ الذين يَرْمونَ 
المحصنات» ؛ أي : العفائف عن الفجور «الغانفلات» : اللا: تي”*' لم يَخْطرْ ذلك 
بقلوبهنٌ؛ «المؤمنات لُعنوا في الدّنيا والآخرة»: واللعنةُ لا تكونُ إلا على ذنب 
كبير» وأكّد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. «إولهم عذابٌ عظيم» : ود 
رياد علن اللعنة. أبعدذهم عن رحمتَهٍ وأحلّ بهم شدة نقمته» وذلك العذاب يوم 
القيامة . 


. أخرجه مسلم (71775) من حديث زيد بن أرقم‎ )١( 
في (ب): "يزكي؟. () كذافي (ب). وفي (أ): «ينهاهم».‎ )0( 
في (ب): «التي».‎ ):4( 
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ع 47 «إيوم تشهدٌ عليهم ألسئتهم وأيديهم وأرْجُلّهِم بما كانوا يعملونَ»: فكلّ 
جارحة تَشهدٌ عليه يننا عملت ال ل ل 


ولقد عدل في العباد مَنْ جَعَلَ شهودّهم من أنفسهم. 


47059 «يومئذ يوفيهم الله ديئَهُمُ الحقّ4؛ أي: جزاءهم على أعمالهم الجزاء 
الحقٌّ الذي بالغل والشمط ؟ تكدون جز انها فوترا لم يفقدوا منها شيئاً» #وقالوا يا 
وَيْلَتَنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرةً إل أحصاها وَوَجَدوا ما عَمِلوا 
حاضراً ولا يَظْلِمُ ربك أحداً», #ويعلمونَ» في ذلك" الموقف العظيم #أنّ الله هو 
الحنّ المبينٌ4» فيعلمون انحصار الحقٌ المبين في اللّه تعالى؛ فأوصاقه العظيمة 
حقٌء وأفعاله هي الحنٌء وعبادثه هي الح ولقاؤه حقٌ» [ووعدّه] ووعيده حقٌء 
وحكمه الدينيٌ والجزائيُ عن ورشيله لد قله 00 في اللّهء وما مِن الله . 

47 طالخبيئاتٌ للخبيئين والخبيئونَ للخبيئات»؛ أي: كل خبيثِ من الرجال 
والنساء والكلماتٍ والأفعال مناسبٌ للخبيث وال له ومقترن به ومشاكلٌ له وكل 
طيب من الرجال والنساء والكلماتٍ والأفعال مناسبٌ للطيّبٍ وموافقٌ له ومقترنٌ به 
رمشاكل له؛ فهذه كلمةٌ عامة وحص لا يخرج منه شيءٌ» من أعظم مفرداته أن 
الأنبياء» خصوصاً أولي العزم منهمء خصوصاً سيدهم محمد كله الذي هو أفضلٌ 
الطيّبين من الخلق على الإطلاق» لا يناسهم إلا ول ليك من النساء؛ فالقدح في 
عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدحٌ في النبي كله وهو المقصودٌ بهذا الإفك من 
قصد المنافقين؛ فمجرّدُ كونها زوجة للرسول ككل يعلمٌ أنها لا تكون إِلّا طيبة 
طاهرةً من هُذا الأمر القبيح؛ فكيف وهي ما هي" منايقة :الحا وا فشيلية 
وأعلمُهن وأطيبّهن حبيبةٌ رسول ربٌ العالمين التي لم ينزِلٍ الوحيٌ عليه وهو في 
لحافي زوجة من زوجاته غيرها!"؟! 

ثم صرّح بذلك بحيتُ لا يبقى لمبطلٍ مقالء ولا لشك وشبهة مجالاء فقال: 
«أولثك مبرّؤونَ مما يقولونَ»: والإشارةٌ إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء 
وللمؤمناتٍ المحصنات الغافلاتٍ تبعاً لها. #مغفرة»: تستغرق الذنوب. #ورزقٌ 
كريم»: في الجنة صادرٌ من الربٌ الكريم . 


إلل4 في (ب): ا(وهي هي؟. 
(؟) أخرجه البخاري »)154١1(‏ ومسلم )١547(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


سورة النور 7 - 178) دل 


ان :نا 7 مذغرا 1ك 2ن بيتك حون قتشا تقلا عل أحنها 
32 كي تخ تكله © إ أ يها يا لعل قد قط عل باك 15 
اس و يما تعملوى عبد ©) لس عَلدَكرٌ جْمَاعٌ أن 

دَخْلُوأْ يونا عبر مَسَكوْئ فا متم لَك أنه يمل ما بذورت وبا تكتميت 9© 4 . 


5 يُرشد الباري عبادّه المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم بغير استئذانٍ؛ 
فإِنّ في ذلك عدّةٌ مفاسد: 

منها: ما ذكرهٌ الرسول كلك: حيث قال: (إِنّما جَعِلَ الاستئذانٌ من أجل 
البصر»”' ؛ فبسبب الإخلال به يقع البصر على العوراتٍ التي داخل البيوت؛ فإنَّ 


البيبت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسدة. 


ومنها: أن ذلك يوجب الريبَةَ من الداخل» وينّهم بالشرٌ سرقة أو غيرها؛ لأنّ 
الذحول. حَقٌ يذل على الشرّء ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم #حتى 
تَسْتَأنِسوا4؛ أي : تستأذنواء سمى الاستئذانَ استناساً؛ لأنَّ به يحصّلُ الاستئناس» 
وبعدمه تحصل الوحقة: لوتُسَلُموا على أهلها» : وصفة ة ذلك ما جاء في الحديث : 
«السلام عليكم» أأدخل؟» " . «ذلكم» ؛ أي: الاستئذان المذكور خيرٌ لكم لعلكم 
تَذكرون» : لاشتماله على عدَّة مصالح. وهو من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ 
دخل المستأذن . 


4589 طإفإن لم تجدوا فيها أحداً» : فلا تدخلوا فيها «إحتى يُؤْذَنَ لكم وإن قبل 
لكم ارجعوا فارجعوا»#؛ أي : فلا تمتنعوا من الربجوح ولا تغضبوا منه؛ فإنَّ صاحب 
المنزل لم يمتغكم حمًا واجبآ لكمء راتما عو سرع فإِنْ شاء أذن أو منع؛ 07 لا 
يأخذ أحدكم الكبرٌ والاشمئزارٌ من هذه الحال؛ #هو أزكى لكم»؛ أي: ‏ 
لتطهيركم من السيئاتٍ وتنميتكم بالحسنات. #والله بما تعملونَ عليم» : 0 
كل عامل بعملِه من كثرة وقَلَةِ وحسن وعدمِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5751 ومسلم (157١؟)‏ من حديث سهل بن سعد. 

(؟) في (ب): «يستأنسوا». 

أخرجه أحمد (/ »)5١5‏ وأبو داود (011/7)» والترمذي (75867)., والحديث صححه 
الألباني في «الصحيحة» (818). 


)؟"١‎  59( سورة النور‎ ١1 


9 هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاعٌ للإنسان أم لاء 
وفي البيوت غير المبك + التي لا متاع فيها للإنسان» وأما 0 التي ليس فيها 
أقلياء وفيها متاعٌ الإنسان المحتاج للتحول إليةة ولبين ‏ فبها احد يتمكن من 
استكذانه» وذلك كبيوت الخراء وغيرها؛ فقد ذكرها بقوله: د 
أي: حرج وإثم؛ دل على أن الدُخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرّم 
وفيه حرج «إأن تدحُلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاعٌ لكم» : وهذا من احترازاتٍ 
القرآن العجيبة؛ فإنَّ قولّه: #لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم»: الفظ عام في كل بيت 
ليس ملكا للإنسان» أخرج منه تعالى البيوتٌ التي ليست ملكه وفيها متاغة وليس 
فيها ساكنٌء فأسقط الحرج في الدُخول إليها . «إوالله يعلم ما تُبدونَ وما تكتّمون» : 
أحوالكم الظاهرةً والخفيّة» وعلم مصالحكم؛ فلذلك شَرَعَ لكم ما تحتاجون إليه 
وتضطرون من الأحكام الشرعيّة . 


امل لتتؤييب يَحْسُا ين أتصرهم وَحَنَظوا مُوْجَمُرٌ دلِكَ أن لم إِنَّ أله حير يما 
سْتعة ©4. 

4 أي : أرشدٍ المؤمنين وقُلْ لهم الذين معهم إيمان يمنعُهم من وقوع ما 
تَخْلٌ بالايمان «بغضُوا من أبصارهم»: عن النظر إلى العورات وإلى النبناء 
الأجنبيّات وإلى المُرْدانِء الذين يُخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدّنيا التي تفتنُ 
توق 98 المحذور. #ويحمَّظوا فروجَهم» : عن الوطء الحرام في قبل أو دير أو ما 
دونٌ ذلك وعن التمكين من مسّها والنظر إليها. «ذلك»: الحفظٌ للأبصار والفروج 
«أزكى لهم»: أطهرٌ وأطيبُ وأنمى لأعمالهم ؛ فِإنّ من حَفِظٌ فرجّه وبصرّه؛ طَهْرَ 
من الحيث الذي يعدتس به أهل الفواحش؛ وذكدك أغماله بسبب ترك المحرّم 
الذي" تطمعٌ إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن تَرَكُ شيئاً للّه؛ عوّضّه اللّه خيراً منه» 
ومن غض بصره عن عن المحرم أثار الله بصيرته, ولأن العبد إذا حَفْظٌ فرجه وبصره 

عن الحرام ومقدّماته مع دواعي الشهوة؛ كان حفظله لغيره أبلعَّ» ولهذا سمّاه الله 
حفظا؛ فالشيء المحفوظ إن يجتهدْ حافظهُ في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب 
الموجبة لحفظِه؛ لم يَنْحَفِظْء كذلك البصر والفرج إن لم يجتهدٍ العبدٌ في حفظِهما؛ 
أوقعاه في بلايا ومحن . 


)١(‏ في (ب): «التي». 


سورة النور (1*) ١1‏ 


وتأمّل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاً لأنَّه لا باح في حالة ة من الأحوال» وأما 
البصرٌُ؛ فقال: را و ارا ألى بآذاة من الدالة على الفعيضى؛ فإنه 
يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو 
ذلك. ثم ذكرهم بعلمِهٍ بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسِهم من المحرّمات. 


سدح سا و عرس > ب م -2 22 
#وثُل لَلْمُؤْمتِ يَقْصْضْنّ مِنْ ِنْ أبمْرِهنَ حمطن موجهل وأ يييبت زَبِنتَهَنَ إِلّامَا ظَهَرَ 
00 000 للع مك 0 عم 
نه ولعت رن ع ل ا ات تك 1 لبعولتهن أؤ ءابايهري أو ابكء 
1 5 زر 1 1 76 02 د 50 05 92 5 5 0 3 1 
بعولتهى أو تصلبيهى أز أبدل بموتهي أ لِخْونِهِنَ أز بن إِحْونهنَ أو بق أَحْويَهنٌ 
3 3 ا 0ك ص ِ 5 سير اس مسس ا 2 000 5 
شَايونَ 3-0 يكين ار لبيك عر ازلل 0 0 و الطفل الزيت 
عه لس ١‏ صم لم عم 00 فس 2 مرعهء بل مه 
يظْهَرُوا عل عررات انسل ولا يَمْرننَ جهن لِعَلَمَ ما يخْفِينَ من رهن ونويا إل أله 


بيصا أيه امون تلك قيضي 467 . 

"4 لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ أمر المؤمنات بذلك» 
فقال: «وقل للموبات بَعْضْضْنَ من أبصارِمِنٌ#: عن النظر إلى العورات والرجال 
بشهوةٍ ونحو ذلك من النظر الممنوع. «وِيَحْفَظْنَ فروجَهُنَ4: من التمكين من 
جماعها أو مسّها أو النظر المحرّم إليهاء ولا يُبْدِينَ يئَتَهُنَ4: كالثياب الجميلة 
والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثيابٌ الظاهرة لا بد لها منها؛ 
قال: طلا ما ما ظهّرٌ منها»؛ أي : الثياب الظاهرة التي جرت العادةٌ بلبسها إذا لم يكن . 
في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء طوَلْيِضْرِبْنَ بَحُمْرِهِنّ على جيوبهنٌ4: وهذا لكمال 
الاستتار. 

ويدلٌ ذلك على أن الزيئة التي يحرُمٌ إبداؤها يدخل فيها جميمٌ البدن كما ذكرنا. 

ثم كرّر النهي عن إبداء زينتهن؟ ليستثني منه قوله: طإلا لِبُعولَتهِنَ4؛ أي : 
أزواجهنٌ» أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنَ»: يشمل الأبّ بنفسه والجدٌّ وإِنْ علاء [#أو 
أبنائهنٌ أو أبناء بُعُولَتهِنَ4: ويدخل فيه الأبناء» أو أبناء البعولة مهما نزلوا]ء #أو 
إخوانهنٌ أو بني إخوانهنَ»: أشقاء أو لأب أو لأم. «أو بني أخواتِهِنّ أو نسائهن» ؛ 
أي: يجوز للتساء أن يَنْظرَ بعضَهُنٌ إلى بعض مطلقاًء ويُحتمل أن الإضافة تقتضي 
الجنسية؛ أي: النساء المسلمات اللاتي من جنسكنٌ ؛ ففيه دليل لِمَنْ قال: إِنَّ المسلمة 


لا يجورٌ أن تَنظرَ إليها الذَّمَيةُ » #أو ما ملكث أيماءٌ نَهُنّ# : : فيجوز للمملوك إذا كان كله 
للأنثى أن يَنْظْرَ لسيّدَتِه ما دامت مالكةً له كلّه؛ فإذا زال الملكُ أو بعضّه؛ لم يجز 


)25( سورة النور‎ ١15 


النظر» «أو التابعينَ غير أولي الإزبّةٍ من الرجال4؛ أي: [أو]"'' الذين يَنْبَعوتكم 
ويتعقون بكم من الرجال الذين لا إربةً لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه ه الذي لا يدري 
ما هئالك» وكَالْعِئٌين الذي لم يبقَ له شهوةٌ ه لا في فرجه ولا في قلبه؛ فإِنَّ هذا لا 
محذورٌ من نظره . «أو الطفل الذين لم يَظْهَروا على عوراتٍ النساء» ؛ أي : الأطفال 
الذين دون التمييز؛ نه يجوز رهم للنساء الأجانب» وعثّل تعالى ذلك بأنّهم لم 
يظهروا على عورات النساء»؛ أي : ليس لهم علمٌ بذلك» ولا وجدث فيهم الشهوةٌ 
بعد ودل .هذا أن الم تك هع المراة؟ لأله يظية على غوراك الشاءة 

«ولا يَضْرِبنَ بأرجلهنٌ لِيِعْلَمَ ما يُحفِينَ من زينتهنٌ4؛ أي: لا يَضْرِبْنَ الأرض 
بأَرِجْلِهِنَ ليصوت ما عليهنَ من حلي كخلاخل وغيرهاء قَتْعْلَمَ زينتها بسببه» فيكونَ 
وسيلة إلى الفتنة. 

ويؤحَدُ من هذا ونحوه قاعدةٌ سد الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكنّه يفضي 
إلى محرم أو يُخاف من وقوعه؛ فإنّه يمنع منه. فالضرْبُ بالرجل في الأرض الأصل 
أنّه مباحٌ» ولكن لما كان وسيلةً لعلم الزينة؛ منع منه. 

"لما آمر تعالى بهده الأوامر الحسئةء وَوَصّى بالوصايا المستحستةء وكان لا بذ 
من وقوع تقصيرٍ من المؤمن بذلك؛ أمر الله تعالى بالتوبة» فقال: «وتويوا إلى الله 
جميعاً أيُها المؤمنون», [لأن المؤمنَ يدعوه إيمانه إلى التوبة]. تم على على ذلك 
الفلاح» فقال: لالعلكم تفلحونَ»: فلا سبيل إلى الفلاحٍ إل بالتوبة» وهي الرجوع 
مما يكرمّةُ الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحيّه ظاهراً وباطناً. ودل هذا أن كلّ مؤمن 
محتاجٌ إلى التوبة؛ لأنَّ الله خاطب المؤمنين جميعاً. وفيه الحثُ على الإخلاص 
بالتوبة في قوله: اوتوبوا إلى اللّه4؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامةٍ من 
آفات الدُنيا أو رياء 0 د من المقاصد الفاسدة. 

الاي تمع مَالشلصن ين عاوة وإببصط بن وكا ذا غيم أنه ين برك 
اسه 0 سير لا ين كما حَقَ يهم أنَهُ ين مَصَلددً اين 
ألكتب ينا تلكن يتنم كبز هع إذ ع فوم حبا ايم ين َلِ لله ا 
2-8 نذا تي 2 ار 21 قنك لقا مق لين ثب د لقا / 


)١(‏ في (1): «والذين». 


سورة النور (؟8 - #") ١١6‏ 


400 يأمر تعالى الأولياء والأسيادٌ بإنكاح مَنْ تحتٌ ولايتهم من الأيامى, وهم 
مَنْ لا أزواجٌ لهم من رجالٍ ونساءٍ نْب وأبكارء فيجب على القريب وولي اليتيم أن 
يزوج مَنْ يحتاج للزواج ممّن تجبُ ثفقته عليه وإذا كانوا مأمورين بإنكاح مَنْ تحت 
أيديهم ؛ كان أمرّهم بالئكاح بأنفسهم من باب أولى. «(والصالحين من عبادكم 
وإمائكم» : يُحتمل أنَّ المرادٌ بالصالحين صلاحٌ الدين» وأنَّ الصالح من العبيد 
والإماءء ‏ وهو الذي لا يكون فاجراً ما - مأموزٌ سيّده بإنكاحه جزاءً له على صلاجه 
وترغيباً له فيه » ولأنّ الفاسد بالرّنا منهيّ عن تزوجه» فيكون مؤيّداً للمذكور في أول 
السورة أنَّ يِكاح الزاني والزانية مخرم ختى يتوتٌ») ويكون التخصيصض بالصلاح في 
العبيد والإماء دون نّ الأحرار؛ لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة . 


ويُحتمل أن المرادّ بالصّالحين الصّالحين للتزوج المحتاجين إليه من العبيد 
والإماءء يؤيّدُ هذا المعنى أن السيّد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجيِهٍ إلى 
الزواج» ولا يبِعْدُ إرادةٌ المعنيينٍ كليهما. واللّه أعلم. وقوله: إن يكونوا فقراء؛ 
أي : الأزواج والمتزوجين» «ايُغْنِهُمُ الله من فضلِي» : فلا يمنعكم ما تتومّمون من 
أله إذا تزوّج افتقر بسبب كَثْرَةٍ العائلة ونحوه. 


وفيه حثٌ على التزوّج ووعدٌ للمتزوج بالغنى بعد الفقر. «واللّه واسمٌ»: كثير 
الخير عظيمٌ الفضل . «إعليم» : بمن يستحقٌ فضلّه الدينيّ والدنيويٌ أو أحدّهما ممّن 
لا فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. 

قفر #وليستعفففٍ الذين لا يدون نكاحاً حتى يُغْنيهمٍ الله من فضله» : هذا 
حك العاجر عن التكام» أمره الله أن يستعففٌ ؛ أَنْ يكف عن المحرّم ويفعل 
الأسبات التي تكفه عنه» من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطرٌ بإيقاعهٍ فيه» 
ويفعل أيضاً كما قال النبي علة: ديا معشر الشباب! 3-9 استتطاعٌ منكم الباءءً ؛ 
فليتزوّخ» ومن لم يستلغ ؛ فعليه بالصّوم» فإِنّه له وجاء»"'"2. وقوله: #الذين لا 
تجدون نكاحاً»؛ أي: لا يقدرون نكاحاً: إما لفقرهمء أو فقر أوليائهم وأسيادهمء 
أو امتناعهم من تزويجهمء وليس لهم قدر 5" على إجبارهم على ذلك. وهذا 
التقدير أحسنٌ من تقدير مَنْ قَذّر لا يجدونَ مهر نكاح» وجعلوا المضاف إليه ناكا 


)001 أخر جه البخاري (2)5:570 ومسلم )١50٠(‏ من حديث ابن مسعود. 
0( في (ب): من قدرة». ش 


اال سورة النور 80 


منابَ المضاف؛ فإنّ في ذلك محذورين: أحدهما: الحذفٌ في الكلام» والأصل 
عدم الحذف. والثاني: كون المعنى قاصراً على مَنْ له حالان: حالةٌ غنى بماله 
وحالة عُدْمء فيخرّجٌ العبيد والإماءُ ومَنْ إنكاحٌةُ على وليّهِ كما ذكرناء «حتى يُفْنِيَهُمْ 
اللّهُ من فضلِه»: وعد للمتتعفف أن اللّه سَيُعْنِيه وَيِيسُرُ له أمره وأمرٌ له بانتظار 
الفرج؛ لثلا يشقّ عليه ما هو فيه. 


وقوله: «والذين يبتغونّ الكتاب مما مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمثُم فيهم 
خيراً4؛ أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابةً وأن يَشْتَرِي نفسّه من عبيدٍ وإماء؛ 
فأجيبوه إلى ما طلبء وكاتبوه. ##إنْ علمثُم فيهم»! أي : : في الطالبين للكتابة 
#خيراً» ؛ أي : قدرة على التكسسشب وصلاحا فى دينه؛ لأنّ في الكتابة تحصيل 
المصلحتين : تغائحة القن والتدرة: :نعلت "العرض الدى يله في فداء نفسهء 
وربما جد واجتهد وأدرك لسيّده في مذة الكتابة من المال ما لا يحصّلٌ في ركه فلا 
يكون ضررٌ على السيّد في كتابتهء مع حصول عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك أمر الله 
بالكتابة على هذا الوجه أمرّ إيجاب؛ كما هو الظاهر» أو أمر استحباب على القول 
الآخرء وأمر بمعاوَكتهم على كتابتهم ؛ لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب أنّهِم لا مال 
لهمء فقال: #وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» ؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي 
كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم» ولهذا جعل الله 
للمكاتبين قسطأً من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله : #من مال الله الذي آتاكم» ؛ 
أي: فكما أن المال مال الله وإِنّما الذي بأيديكم عطيّةٌ من الله لكم ومحض من ؛ 
فأحسنوا لعباد الله كما أحسن اللّه إليكم. 

ومفهوم م الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ لا يوْمَرٌ سيك أن يبتدئ 
بكتابته وأنه إذا لم يعلم منه خيراً؛ بأن عَلِمَ منه عكسّه : إِمّا أنّه يعلم أنه لا كَسْبَ 
له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعاًء وإمًا أن يخافٌ إذا عُتّقَ وصار في 


حريّة نفسه أن يتمكن من الفساد؛ فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك ؛ لما فيه 
من المحذور المذكور. 


ثم قال تعالى: «ولا تكرهوا فتياتكم»#؛ أي: : إماءكم «إعلى البغاء»؛ أي: 
000 «إِنْ أردنَ تحصّناً» : لأنه لا يُتَصَوّر إكرامْها إِلَّا بهذه الحال» وأما 0 
ُردْ تحصّناً؛ فإنها تكونٌ بغيًا يجبُ على سيّدها منعُها من ذلك» وإنما هذا نهيّ لما 
كانوا يستعيلونه في الجاهليّة من كون السيّد يُجْبرُ أمَتَه على البغاء؛ ليأخذ منها أجرة 
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ذلكء» ولهذا قال: للِتَبْنَْوا عَرَضٌ الحياة الدّنيا» : فلا يَلِيقُ بكم أن تكونَ إماؤكم 
خيراً منكم وأعف عن الرّنا وأنتم تفعلونٌ بهن ذلك لأجل عَرَضٍ الحياة؛ بتاع قليل 
يَعْرِضُ ثم يزول؛ فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءةً بقطع النظر عن ثوابٍ الآخرة 
وعقابها أفضلٌ من كسبكم العَرّضٌ القليل الذي يُكْسِبُكُمُْ الرذالة والخسة: 

ثم دعا مَنْ جرى منه الإكراه إلى التوبة» فقال: لوَمَن يُكْرِهْهُن فَإنَّ الله من بعد 
إكراهِهنٌ غفوز رحيم»: فْلِيئُتِ إلى الله وليقلغ عما صدر منه مما يُعْضْبّه ؟ فإذا 
فَعَلَ ذلك؛ غَقَرَ الله ذنويّه ورَحِمَه؛ كما رَحِمْ نفسه بفكاكها من العذاب» وكما رَحِمَْ 
أمَتَهُ بعدم إكراهها على ما يضرّها. 

املد رن كد ميدي ميتي وَمئلا ين ين كوأ ين َك وله تن 4069 . 

449 هذا تعظيمٌ وتفخيمٌ لهذه الآيات التي تلاها على عبادهٍ؛ ليعرفوا قَذْرَها 
ويقوموا بحقّهاء فقال: #ولقد أَنَْلنا إليكم آياتٍ مبَيْناتِ#؛ أي: واضحات الدّلالة 
على كل أمر تحتاجون | ليه من الأصول والفُروع؛ بحيث لا يبقى فيها إشكالٌ ولا 
شبهةٌ. #«و»: أنزلنا إليكم أيضاً «مَئَلاً من الذين خَلَّوْا من قَبْلِكُم» : من أخبار 
الأوّلين؛ الصالع منهم والطالح» وصفة ة أعمالهم؛ وما جرى لهم وجرى عليهم؛ 
ف ري لع ل كل سايم ا لازي لا زرا #وموعظة 
للمتّقين»؛ أي: وأنزلنا إليكم موعظة للمثّقين؛ من الوعدٍ والوعيدٍ والترغيب 
والترهيب؛ يتَعِظُ بها المتّقون» فيكمُون عما يكره اللّه إلى ما يحيّه اللّه. 

«#8 أله نور السَملوات وَالْارضٍ مَثَلُ روه ِشْكَروَ ذ 
53 كك درق يمد ين كَمَرْوَ ركد بور لاش فر ه 
ا" َبَى أله روا ب ل 00 نين وَأشَهُ يكل 
عَىْء عَلبم 469 . 

«ه“» «الله نورٌ السمواتٍ والأرض»: الحسيُ والمعنوئٌ. وذلك أنه تعالى 
ذاه تور وحجابه تؤرٌء. الذي لو كَشَنْه الأحرقت سُبُحَات وجهه ها التهى إليه بره 
من علقم وبه استنار العرش والكرسيٌّ والشمس والقمر والنورٌء وبه استئارت 
الجنةٌ. وكذلك [النُور] المعنويٌ يرجِمٌ إلى الله؛ فكتابه نورٌء وشرعّه نورٌء والإيمانٌ 
والمعرفةٌ في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورٌ؛ فلولا نورة تعالى؛ 000 
الظلماكه. بولهذا كل محل ينعن نوو هذ فثمّ الظلمة والحصرٌ. مَل نوري»: | 
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يهدي إليه»ء وهو نورٌ الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين #كمشكاة#؛ أي: كرّة 
«أفيها مصباح» : لأنَّ الكوّة تجمع نورَ المصباح بحيث لا يتفرّق. ذلك #المصباح 
في رُجاجة الزجاجة» : من صفائها وبهائهاء #كأنّها كوكبٌ دري ؛ أي : مضيء 
إضاءة الدرٌء «يوَدُ»: ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدُرَيّةِ #من شجرة 
مباركة زيتونة#؛ أي: يوقّد من زيت الزيتون» الذي نارُه من أنور ما يكون «لا 
: شرقيّة4 : فقط؛ فلا تصيبُها الشمس آخر النهار #ولا غربيّة# : فقط؛ فلا تصيبها 
الشمس [آخر]”'' النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطة من الأرض؛ 
كزيتون الشام؛ تصيبُه الشمس أول النهار وآخره؛ فَيَحْسُنُ ويَطيبُ ويكونٌ أصفى 
لزيتهاء ولهذا قال: «بكادُ زيئها4: من صفائه «إيضيء ولو لم تمسسْه نار»: فإذا 
مسّئّه النار؛ أضاء إضاءةٌ بليغة . «انورٌ على نور#؛ أي: نور النار ونور الزيت. 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقّه على حالةٍ المؤمن ونور الله في قلبه أنَّ 
فطرنّه التي فُطِرَ عليها بمنزلة الزيتٍ الصافي؛ ففطرثّه صافيةٌ مستعدّة للتعاليم الإلهية 
والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة 
اشتعال النار في فتيلةٍ ذلك المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصدٍ وسوء 
الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءءةً عظيمةٌ لصِمائِهِ من الكدورات» 
وذلك بمنزلة' صفاء الرجاجة ادر فيجتمع له نور الفطرة ونورٌ الإيمان ونور رٌ العلم 
وصفاء المعرفة نورٌ على نوره. | 

ولما كان هُذا من نور الله تعالى» وليس كل أحدٍ يَضْلُحُ له ذُلك؛ قال: 
«يهدي الله لنوره مَن يشاء#: ممّن يعلم زكاءه وطهارته» وأنه يزكي معه وينمو. 
00 اللّه الأمثال للناس»: ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفاً منه بهم» .وإحساناً 

» وليئّضِصَ الحقُ من الباطل؛ فإِنَّ الأمثال تقرّبُ المعاني المعقولة من 

المحلوسة: فيعلمها المبلة علماً احا #والله , بكلّ شيءٍ عليم» : 0 
بجميع الأشياء» فَلْتَعْلّموا أنَّ ضرية الأمثال ضَرْبُ مَنْ نْ يعلم حقائقٌ الأشياء وتفاصيلها 
وأنّها مصلحةٌ للعباد؛ 5 بتدبرها وتعقّلها لا بالاعتراض عليها ولا 
بمعارضتها؛ فإنَّه يعلم وأنتم لا تعلمونٌَ. 

ولما كان نورٌ الإيمان والقرآنٍ أكثر وقوع أسبابه في المساجد؛ ذكرها منوّهاً بهاء فقال: 


)١(‏ كذافي النسختين» وقد طمست الكلمة في (أ) وكتب بدلها: أول» بخط مغاير. وهو الصواب. 
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«في بيوتٍ أَذِنَ أله أن تَرَقَمَ وينْكَرَ فا أَسْمُم شيم ف 4 اعدو وَالْأصَالٍ (() رح 
00 ل َْمَا تََقَلبُ نه القلوت والأًبصدر 
© لجزيهم أنه أ 3 تنما عاذي تقد بك يت تاب 9 4 . 

9“"» أي: يُتَعَبَدُ لله «في بيوتٍ»: عظيمةٍ فاضلةٍ هى أحبٌ البقاع إليه؛ء وهي 


المتساحد» 0 اللّه4؛ أي : أمر ووضّى #أن تَرْفَعَ ويُذْكَرَ فيها اسمّه»: لمذان 
مجموع أحكام المساجدء فيدخل في رفعها بناؤها وكنسّها وتنظيقُها من النجاسات 
والأذى وصوثُها عن المجانين والصبيانٍ الذين لا يتحرّزون عن النجاسات وعن 
الكافر وأن تُصان عن اللغو فيها اورفع الأصواتٍ بغير ذِكْرٍ اللّه. «ويُذْكرَ فيها 
اسمّه 4 : يدخُلُ في ذلك الصلاة كلّها؛ فرضّها ونفلهاء وقراءةٌ القرآن» والتسبيخ» 
والتهليل» وغيره من أنواع الذّكرء وتعلّم العلم وتعليمّهء والمذاكرةٌ فيهاء 
والاعتكافث» وغيرٌ نلق من العبادات التي تُفْعَلُ في المساجد» ولهذا كانت عمارةٌ 
المساجد على قسمين: عمارةٌ بنيانٍ وصيانةٍ لهاء وعمارةٌ بذكر اسم الله من الصلاة 
وغيرهاء وهذا أشرف القسمين» ولهذا شُرِعَتٍ الصلواتُ الخمس والجمعةٌ في 
المساجد وجوياً عند أكثر العلماء واستحباباً عند آخرين. 

379" ثم مدح تعالى عُمّارها بالعبادة» فقال: ظيُسَبْحٌ له»: | 
بالغدر» : أول التهار «والآصال» : آخره «إرجالٌ»: خصٌ هذين الوقتين 55 
لسر السير فيهما إلى الله وسهولته. ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرهاء 
ولهذا شرِعَثْ أذكارٌ الصباح والمساء وأورادُهما عند الصباح والمساء؛ أي: يسبّح 
فيها لله رجال» وأيٌ رجال؟! ليسوا ممّن يوْثْرُ على ربَّه دنيا ذات لذاتٍ ولا تجارةٍ 
ومكاسبٌ مشغلة عنه. «لا تلهيهم تجارة» : وهذا يَشْمَلُ كل تكسّب يُقصد به 
العِرّضء» فيكون قوله: «ولا بَيْعٌ#: من باب عطف الخاصٌ على العام؛ لكثرة 
الاشتغال بالبيع على غيره؛ فهؤلاء الرجال وإن انّجروا وباعوا وَاشْتَروا؛ إن ذلك لا 
محذون قف . لكك لا تلهيهم تلك بأن يقدّموها ويؤثروها على #ذكر الله وإقام 
الصّلاةٍ وإيتاء الزكاة: بل جعلوا طاعةً الله وعبادتّه غاية مرادهم وتهاية مقصدهم ؛ 
فما حال بيهم ويبنها رفضوه. 

ولما كان ترك الدُنيا شديداً على أكثر النفوس وعخثٌ المكاسب بأنواع التجاراتٍ 
متكيوياً لهاء ويشقٌ عليها تركُه في الغالب وتتكلّفٌ من تقديم حقٌ الله على ذلك؛ 
ذَكَرَ ما يَدْعوها إلى ذلك ترغيباً وترهيباً» فقال: #يخافون يوماً تتقلبُ فيه القلوبُ 


)89 - "8( سورة النور‎ ١11/٠ 


والأبصارٌ»: من شدّة هولِهِ وإزعاجه للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم 
قَسَهُلَ عليهم العمل وترك ما يَشْغْلُ عنه. 

4 «لِيجْزِيَهُمْ الله أحسنّ ما عَمِلوا»: والمرادُ ب #أحسن ما عَمِلوا»: 
أعمالهم الحسنة م لأنّها أحسنٌ ما عملوا؛ لأنهم يعملون المباحاتٍ وغيرها؛ 
فالغواب لا يكون إِلّا على العمل الحسن؛ كقوله تعالى: ##ليكفّْرَ اللَّهُ عنهم أسوأ 
الذي عَمِلوا ويَجَْزِيَهم أخرّهم بأحسن ما كانوا يعملون»» ٠‏ #ويزيدهم من فَضْلِهِ» : 
زيادةً كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم . «والله يَرْرْقَ مَنْ يشاءً بغير حساب4: بل 
يُعطيه من الأجر ما لا يِبلعُهُ عمل بل ولا تبلْعُه أمنيئٌه» ا 
ولا كيل» وهذا كنايةٌ عن كثرته جدًا. 


4" و ل ان امس .2 2 52 سم اماه -ه 
ردن كنا أنه كل فِعَدَ َه لتم مه حَيَه إكا جز 3 جَذْهُ عَبْما 
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2000 م 3 5 3-2 7 رو 707 
ووجد أله عند قله ا َ سرع ان © أن كُظلمتِ ف 7 لبي يعْشَله 
م ل 


موح ين فَوقِدء مو ين فوقِه. - ذ ث تنا 5 بت إِذَآ لحي يكلم ل يكد بريها 
ومن لَّ يمل أنه لَه نورا كما ما لم ين ثور © »*. 

هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانِها وذهابها سدىٌ وتحسّر عامليها 
منهاء فقال: 

4699 «والذين كفروا»: بريُهم وكذيوا زسلة إأعمالّهم كسراب بقيعةٍ بقيعة»؛ أي : 
كع 1 تجو يه ولا حت الإبسيتة الظمان ماي4” قديك المطس» الذي يتوهم ما لا 
يتوهم غيره» بسبب ما معه من العطش» وهذا حبيان باطلٌ» فيقصده ليزيل ظمأه 
#حتى إذا جاءه لم يَجِذْه شيئاً» : فندم تله شديداً: وازداد ما به من الظمأ يسبب 
انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب» ثرى ويظئُها الجاهل الذي لا 
يدري الأموز أعمالاً نافعة) فيغره ه صورتهاء وكناه خباليناة ويحسبها هو أيضاً 
أعمالاً نافعة لهواهء وهو أنقا محتاج إليهاء ٠»‏ بل مضطرٌ إليها؛ كاحتياج الظمآن 
للماءء حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء ؛ وجدها ضائعةٌ» ولم يجذها شيعا 
والحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه» بل #وجد الله عنده فوفًاه حسابّة»: لم يَحْفَ 
عليه من عمَلِهِ نقيرٌ ولا قطميرء ولنْ يَعْدَمَ منه قليلاً ولا كثيراً. «والله سريع 
الحساب4: فلا يَسْتَبْطىء الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنّه لا بد من إتيانه» وَمَثَّلَها الله 
بالسراب الذي #بقيعة#؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم؛ لا خير 
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فيها ولا بِرّ فتزكو فيها الأعمال» وذْلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

4:١‏ والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: #كظُلْماتٍ في بحر لَحُيّ4: بعيدٍ 

قعرهُ طويل مدا «إيغشاه موج من فوقِه موجٌ من فوقه سحابٌ ظلماتٌ بعضها فوق 
0 ظلمةٌ البحر اللْجَىٌء ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم فوق ذلك 
ظلمة السحب المدلهمّة» ثم فوق ذلك ظلمةٌ الليل البهيم» فاشتدّت الظلمةٌ جدًا؛ 
بحيث أن الكائن في تلك الحال «إذا أخرج يَدَه لم يكذ يراها#: مع قربها إليه؛ 
فكيف بغيرها؟! كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلماتٌُ؛ ظلمةٌ الطبيعة التي لا 
خير فيهاء ونوفها ظلمة الكفرء وفوقٌ ذلك ظلمةٌ الجهل» وفوق ذلك ظلمةٌ الأعمال 
الصادرة عمًا ذُكرٌ فبقوا في الظلمة متحيّرين» وفي غمرتهم يَعْمَهون» وعن عن الصراط 
المستقيم مُدبرون» وفي طرق الغيّ والضلال يتردّدون» وهذا لأنَّ الله خَذَلْهِم فلم 
يُعْطٍِهِم من نوره. لوَمَن لم يَجْعَلٍ الله له نوراً فما له من نور» : لأنّ نفسّه ظالمة 
جاهلةٌ» فليس فيها من الخير والنور إِلّا ما أعطاها مولاها ومنحها ربُها. 

يُحْتَمَل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كل منهما منطبقٌ عليهاء 
وعدّدهما لتعدّد الأوصافء ويُحتمل أنَّ كل مثال لطائفةٍ وفرقةٍ؛ فالأوّل للمتبوعين» 
والثاني للتابعين. واللّه أعلم . 


ا الا 2007 2 مه 14 2 ري حيط ع 86 عه سايم 
در مَرَ أذ أ مو 0 قد علم صَلائْمَ 
رو عي عذ رام مي 


وحم أنه عا ينا تلوت () وَبنَد ملك السَموتٍ والأرضٍ وإِل الله الْمَصِير © *. 
ون 0 وا سلطانه وافتقارٍ ‏ جبيع المخلرقات 
لاض : من يوا وجمادٍ. «والطية م 8 اصافات ااحنكنيا في جو 
لبسمام اسح ريه «كلّ» : من هذه المخلوقات «إقد عَلِمَ صلاته وتسبيحه؛ أي : 
كل لك صلا وبا بحسب حله الا به وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح: 
المخلوقات غير ذلك . 
وهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله: #واللَهُ عليمٌ بما يفعلونَ4؛ أي: علم جميعَ 


. في (ب): اينبه»‎ )١( 


)44 - 49( سورة النور‎ ١ 


أفعالهاء ٠‏ فلم يخف عليه منه شيء» وسيجازيهم بذلك» فيكون على هذا قد جَمَعَ 
بين علمها بأعمالهم» وذلك بتعليمه. وبين علمه بأعمالهم المتضمّن للجزاء. 
ويحتمل أن الضمير في قوله: لأقد علم صلائه وتسبيحه» : يعودُ إلى اللّهء وأنّ الله 
تعالى قد عَلِمَ عباداتهم» وإنْ لم تَعْلّموا يها العبادُ منها إِلّا ما أطلعكم الله عليه. 
وهذه الآية كقوله تعالى: #تُسَبحُ له السمواتٌُ السب والأرض ومّنْ فيهنّ وإن من 
شيء إِلّا يسبّح بحمدو ولكن لا تَفْقَهونَ تسبيحهم إِنّه كان حليماً غفوراً». 


4479 فلما بِيّن عبوديّتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد؛ بين افتقارهم 
من جهة الملك والتربية والتدبيرء فقال: #ولله ملك السمواتٍ والأرض»: 
خالقهم('" ورازقهما والمتصرّفٌ فيهما فى حكمه الشرعيّ والقدريٌ في هذه الدار 
وفي حكمه الجزائيٌ بدار القرار؛ بدليل قوله: #وإلى الله المصيرٌ#؛ أي: مرجع 
الخلق ومآلهم ليجازيهم بأعمالهم . 
أل رَ ل لَه ير حلا م بولك يَنمُ ثم جَعلمٌ كما دَق الوذف يرع من 
78 0 من حَبَالٍ فا من ترير قِيْصِيبُ بد من يناد ويضرفه عن من سه ياد سنا برقي 


يذْحَثْ بالاتصدر © بِمَلبْ أنه الْبَلَ وَالتَهَارٌ إِنَّ فى كَلِكَ ل يأرل الأتصر © ». 

0 ألم تشاهذ ببصرك عظيمَ قدرةٍ الله وكيف لإيُزْجي»؛ أي: يسوق 
#سحاباً» : قطعاً متفرقة» «أثم يؤلّث» : ولت اس شماه سحانا متراكيا 
مثل الجبال #فترى الوَذْقَ4؛ أي: الوابل والمطر يخرحٌ من خلال السحاب نقطاً 
عي ا سه يد ضرر» فتمتلىء بذلك العُدران؛ وتتدفّق 
الخلجان؛ وتسيل الأوديةٌ» وتنبتٌ الأرض. من كل زوج كريم. وثارة يَترّل الله من 
ذلك السحاب بَرَدأ يُنْلِفْ ما يصيبُه إفيصيبُ به من يشاءً ويصرقه عن مَن يشاءغ»؛ 
أي: بحسب اقتضاء حكمه القدريٌ وحكمته التي يُحْمَدُ عليهاء #يكاد سنا بَرْقَه»؛ 
أي: يكاد ضوءٌ برق ذلك السحاب من شدته #يذهبٌ بالأبصار» ؛ لين الذي 
أنشأها وساقها لعبادِءٍ المفتقرين وأنزلها على وجهٍ يحصّلٌ به النفع وينتفي به الضررٌ 
كاملٌ القدرة نافد المشيئة واسعّ الرحمة؟! 


«4:» «يقلّب الله الليل والنهار»: من حر إلى برد» ومن بردٍ إلى حرّء ومن ليل 


)١(‏ في (ب): «خالقها». 


سورة النور (4 - 45) ١1‏ 


إلى نهارء ونهار إلى ليل ويُّدِيلُ الأيام بين عبادو. «إِنّ في ذلك لَعبرة لأولي 
الأبصار»#؛ أي: لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار 
إلى الأفور المشناقدة النسيكة+ #البصير ينظة إلى نه المخلرنات تقل أعضان وتفكر 
وتدير لما أريد بها ومنهاء والمعرض الجاهل لس اسه السك 


مذ 
وقد لد 2 0 00 حير ام 
كد ملق كل مد ع ين ملو فننهُم تن يَنشِى عل بعليدء وينم تن يَنئِى على رجا جين ومنهم من 
ست مللرعر ميو 


يمْيِى علخ ريع َل أله م ما يَمَدٌ إنَّ لَه عل كل مَنْو كيد 402 . 


4409 ينبّه عباده على ما يشاهدونّه أنّه خَلّقَ جميع الدوابٌ الى على .وجة 
الأرض #من ماء»#؛ أي: ماذنها كلها الناءة كبا ثان تعالى : لوَجَعَلّنا من الماء 
كل شيء حي # ؛ فالحيوانات التي تتوالد» مادتهاٍ ماءٌ النطفةٍ حين يلقح الذّكر 
الأنثى» والحيوانات التي تولك من الأرض لا تتولّد إِلّا من الرطوبات المائيّة؛ 
كالحشرات» لا يوجد منها شيءٌ بعزلد عن غير غاء آبذاًة كاليائة والحدة».ولكن 
الخِلْقَةَ مختلفةٌ من وجوه كثيرة. «إفمنهم من يمشي على بطنه4؛ كالحيّة ونحوهاء 
طومنهم مَنْ يمشي على زجلين»؛ كالآدميِينٍ وكثيرٍ من الطيور» «إومنهم من يمشي 
على أربع4؛ كبهيمة الأنعام ونحوها؛ فاختلاها مع أنَّ الأصل واحدٌ يدل على نفوذٍ 
مشيئة الله وعموم قدرتهِ. ولهذا قال: «تخلقٍ الله ما يشاغ» أي : من المخلوقات 
على ما يشاؤه من الصفات. إن الله على كل شيء قديرٌ4؛ كما أنزل المطر على 
الأرضء وهو لقاحٌ واحدّء والأمُ واحدةٌء وهي الأرضء والأولاد مختلفو الأصنافٍ 
والأوصافي. #وفي الأرض قطع متجاوراتٌ وَجَنَّاتٌ من أعناب َزَرْعَ ونَخيلٍ 
صِنْوانٌ وغَيْرٌُ صنوان يُسُْقى بماء واحدٍ وتُفَضْلُ بعضها على بعض في الأكُلٍ إِنَّ 
في ذلك لآيات لقوم يعقلونَ*. 


#لَقَدٌ نآ لت مُينبْ وَآلَّهُ يَبِدى من يمه إك مل تُشتقير 49 . 


49 أي: لقد رَحِمْنا عبادنا وأنزلنا إليهم آياتٍ بيّناتِ؛ أي: واضحات الدلالة 
على جميع المقاصد الشرعيّة والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة» فَاتُضحِتٌ بذُلك 
السبل6 وتبين الوْشْدُ من العَيّ والهُدى من الضلال؛ فلم يبق أدنى شبهةٍ لمبطل يتعلق 
بهاء ولا أدنى إشكال لمريدٍ الصواب؛ لأنها تنزيل مَنْ كَمْلَ علمةُ وكَمْلَْتْ رحمئه 
با د لِيَهْلِكَ بعد ذلك مَنْ هَلَّكَ عن بَيَْةٍ ويا مَنْ حَيّ 

سين بَيْتةِ. #إواللّه يهدي مَنْ يشاءً»: ممّن سبقث لهم سابقةٌ الحسنى وقدَمُ الصدق 


)ه٠‎  49/( سورة النور‎ ١١/5 


«إلى صراط مستقيم»؛ أي : طريق واضح ميختعيى موصل إليه وإلى 0 
متضمُن العلمّ بالحقٌ وإيثارّه والعمل به. عمُمَ البيانَ التامّ لجميع الخَلْقء و . 
بالهندابة قن يننا قيذا فضله واحياتة م ا بممئنون» 9" 7 

وقَطعٌ الحبّةٌ للمحتجٌ» واللّه أعلم حيتٌُ يجعل مع مواقع إحسانه. 


ره 0 و2 ملاظ ٠.‏ 


قورت ءامنا بِألَّهِ وَبالرَسُولٍ وَأَطْعنا ثُمّ ينوك هيت مَنْهُم ين بِعْدٍ ذَلِكَ وما وليك 


50 زرده د صرسوس اس ب كا صم 4 7 أ د 7 
ِألمؤِْينَ 9 وَِدًا هوا ِل لله وسُوء ليحكم ينهم إذا فين ينهم معرشون (9) وإن يكن لم 
افو 


لق ينا لَه مُدعِدنَ9©) ف كليم تَرَسٌ أ أريابواأ أم + بت أن يحِف الله عله سولم + 
كبك هُمْ لطيئى © 4. 

4419 يخبر تعالى عن حال الظالمِينَ ممّن في قلبه مرضٌ وضعفٌ إيمانٍ أو 
فاق ورَيْبٌ وضعفة: علم أنهم يقولون بالستوم ويلتزمون الإيمات باللّه ا 
(رهم 4 إن المتولّي قد يكون له نيه عَوْد 55 إلى ما 5 عنه) 
وهذا المتولّي معرضٌ لا التفات له ولا نَظَرَ لما تولّى عنه. وتجدُ هذه الحالة مطابقة 
لحال كثير ممن يَذُعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان» تجذه لا يقوم 
بكحيوين العبادات» خصّوصاً العبادات التي د على كتير من النفوس؛ 
كالزكوات» والنفقات الواجبة والمستحيّة. والجهاد في سبيل الل ولحو ذلك . 

طم »# «وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» ؛ أي : إذا صار بيهم وبينَ 
أحد حكومة ودُعوا إلى [حكم] الله ورسولهء #إذا فريقٌ منهم معرضونَ#: بريدو 
أحكامً الجاهليّة ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعيّة على الأحكا الشرعيّة 
لعليهم أنَّ الحقٌّ عليهمء وأنّ الشرع لا يحكم إِلَّا بما يطابقُ الواقع 

4499 وان يكن لهم الح يأنوا إليد»؛ أي: إلى حكم الشرع مذْجنين» : 
وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي» وإِنّما ذلك لأجل موافقة فقة أهوائهم؛ فليسوا 
ممدوحينّ في هذه الحال» ولو أتو! إليه مذعنين ؛ لأنّ العبدٌ حقيقة مَن يتّبع الحقٌّ 
فيما يحب ويكرهء وفيما يسرّه ويحزنه. وأما الذي يتّبع الشرع عند موافقة هواه 
وينذّهُ عند مخالفتهء ويقدّم الهوى على الشرع؛ فليس بعبدٍ على الحقيقة. 

4 قال ان ا كع اس ا 


< 


سورة النور (1ه ‏ 07) ١‏ 


الذي يعرِضٌ عمًا ينفعٌه ويُقْيل على ما يضرّه. «أم ارتابوا؛ أي : شكوا وقلقتٌ 
قلوبُهم من حكم الله ورسولة وا يده أنه لا يحكمٌ بالحق. . «أم يخافون أن 
يحيف و أي : يحكم عليهم حكماً ظالماً جائراء وإنّما هذا 
وصفهم؛ ؟ #بل أولئك هم الظالمونَ4» وأما حكم اللّهِ ورسولِهِ؛ ففي غاية العدالةٍ 
والقٍسط وموافقةٍ الحكمة» لاومَنْ أحسنٌ من الله حُكماً لقوم يوقِنونَ». 


وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترِنٌ به 
العمل) ٠‏ ولهذا نفى الإيمان عمَنْ تولّى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله 
ورسولِه في كل حال» وأن مَن لم يَنْقَدْ له دل على مرض في قلبه ورَيْبٍ في إيمانه» 
وأنّه يحرم إساءة الظنْ بأحكام الشريعة» وأنْ يظنّ بها خلاف العدل والحكمة. 


ولمًا ذكرٌ حالة المعرضين عن الحكم الشرعيٌ» ذُكَرَ حالة المؤمنين الممدوحين» 
فقال: 

ذإثما كن َل الفؤمين إن موأ يك أل لو ليك ينه أن يتُولوأ ميعن ونا وأوْلِيكَ 
هم الْمَفِْحون (©) ومن بلع لَه وَرَسْومٌ وس أنه وَيَتَقَه كوْلتِكَ هم الْفإيرون © * . 

4019 أي: #إِنّما كان قول المؤمنين»: حقيقة» الذين صَدّقوا إيمائهم بأعمالهم 
حين يدعون #إلى الله ورسوله ليخكم بيتهم»: سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء 
لأنْ يقولوا سَمِعْنا وأطغنا»؛ أي: سمعنا حكم الله ورسوله وأجَبْنا مَنْ دعانا إليه 
وأطعنا طاعة تام سالمة من الحرج. «وأولئك هم المفلحون» : خضر التاوج 
فيهم ؛ ؛ لأنّ الغادم الفورٌ بالمطلوب والنجاةٌ من المكروه. ولا يُفْلِحُ إلا مَنْ حك 
الله ورضوله وأطاع الله وسو له 

4057# ولما ذَكَرَ فضل الطاعة في الحكم خصوصاءٍ ذَكَرَ فضلّها عموماً في 

جميع الأحوال» فقال: ومن يْطِع الله ورسوله»: فيصدّقٌ حَبَرَهُما ويمتثلٌ أمْرَهُما 
ار اللّه» ؛ أي : بشاقة خوفاً مقروناً بمعرفة» فيتردك ما نهى عنه» ويكفٌ نفسَه 
عمًا تَهُوى» ولهذا قال: لوَيَيّقُهِ4: بترك المحظور؛ لأن التَّقُوى عند الإطلاق يدخلٌ 
فيها فعلٌ المأمور وترك المنهئّ عنه» وعند اقترانها بالبرٌ أو الطاعة كنا في هذ 
الموضع د فسن يتوقي. غذات اللّه بترك معاصيه. «فأولئك» : الذين جمعوا بين 
طاعة اللّه وطاعة رسوله» وحخشية اللّه وتقواه «هم الفائزون* : بنجاتهم من 7 
لتركهم أسبابه » ووصولهم إلى الثواب؛ لفعلهم أسبابه ؛ فالفوزٌ محصولرٌ فيهم. وأمًا 


5/م[1 ١‏ سورة النور  ©7”(‏ 5 8) 


مَنْ لم ينّصِف بوصفِهم؛ فإنّه يفوته من الفوز بحسب ما قصّر عنه من هذه الأوصافٍ 
الحميدة . 

واشنتملث هذه الآية على الح المشعرك بين الله وبين رسوئهء وهو الطاغة 
المستلزمةٌ للإيمان» والحقٌ المختص باللّه» وهو الخشيةٌ والتقوى» وبقي الحقٌ الثالث 
المختصٌ بالرسول» وهو التعزيرُ والتوقيرٌ؛ كما جَْمَعٌ بين الحقوق الثلاثئة في سورة الفتح 
في قوله: طلُِؤْمِنوا باللَّه ورسولِهِ وتعزّروهُ وتوقّروهُ وتسبّحوةُ بُكْرَة وأصيلا». 


موه 5 0 2 1 
«# وأنسئرا يلل هد توم كين تتم يرن ل ل يمرا َه عرو إن الله 
لله ه ساد 07 


ع ما متْمَلنَ ©© كل ليمأ لله ايأ ايسول كات وَرَا متنا علي ما ما جل وَمتِحكم 


ير 


ل ل دوم عو مجو و 


َا مله وَإن لين تَمْتَدُوا وما عَلَ ابول إلا للم انيت 69 4. 


4019 يخيرُ تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول كَكْةِ في الجهادٍ من المنافقين 
ومن في قلوبهم مرضٌ وضَغْفٌ إد يمان أنُهم يقسمون باللّه : «إلئن أمَرْتّهِم» : فيما 
تفيل أو لعن نصصت عليهم حين مخرجت؟ للْيَخْرْجُنَّ 4 والمعنى الأول أولى. 
قال اللعراكا علجوم : لثُلْ لا تقسموا»؛ أي : لا نحتاج إلى إقسامكم وإلى 
أعذاركم ؛ فإن الله قد قد كانا من الخارك . وطاعتكم معروفة لا تَخْفَى عليناء قد كُنَا 
نعرفٌ منكم التثاقل والكسلّ من غير عذرِ؛ فلا وجة لِعُذْركم ومسَيِكمء إنْما يحتاجُ 
إلى ذلك من كان أمَرْهُ محتملاً وحاله مُشتبِهةَ؛ فهذا ربما يفيده العذر براءءةٌء وأمًا 
أنثّم ؛ نكل ولناء وإِنّما يُْنَظْرُ بكم ويُخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا 
توعٌدهم بقوله: طإنّ الله خبيرٌ بما تعملون»: فيجازيكم عليها أتمّ الجزاء. 

4049 هذه حالّهم في نفس الأمرء وأمّا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فوظيفتُهُ 
أن يأمُرَكم وينهاكم» ولهذا قال: ال ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن»: امتثلوا؛ 
كان حظكم وسعادتكم» ٠‏ ون تَوَلَُا فإنْما عليه ما حَمُلَ» : من الرسالة» وقد أذّاهاء 
«إوعليكم ما حمْلئم» : من الطاعة» وقد بانت حالّكم وظهرثء» فبان ضلالكم 
وغيكم واستحقاقكم العذاب. «إوإن تُطيعوه تَهْتَدوا» : إلى الصراط المستقيم قولاً 
وعملاً؛ فلا سبيلَ لكم إلى الهداية إِلّا بطاعبَهِ وبدون ذلك لا يمكنٌ» ٠‏ بل هو 
محال. «وما على الرسول إلا البلاغ الْمْبِينُ 4 ؛ أي : تبليفُكم البينٌ الذي لا يبقى 
لكدن 3ك ولة ضمي وقد فعل كَكِنَوِ؛ بَلّعَ البلاعٌ المُبين» وإلما الذي يحاسيك 
ويجازيكم هو الله تعالى؛ فالرسول ليس له من الأمر شيءٌ» وقد قام بوظيفته . 


سورة النور (88) يُفدل 


«1 أنه ان نذا عق كيذ سيقت تن 1ن القن عقن اقلت 
يت عن قَلِهم ملعتن ديم لف اق لم ملم نا بتد ختنهع أن 
00 ىا 06 ليك هم اليتون 49 . 


4559 هذا من أوعاده الصادقة التي شوهِدَ تأويلها ومَخْبَّرُها؛ فإنّه وعد مَنْ قام 
بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة د حتحانيم في الارضيء يكونونٌ هم 
الخلفاءً فيهاء» المتصرفين في تلبيرهاء وأنه يمك «ولهم دنهم م الذي ارتضى لهم»؛ 
وهو دينٌ الإسلام الذي فاق الأذيان كلياء ارتضاه ليده الأمة لنضلها وشرفيا ونعمته 
عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعِهٍ الظاهرة والباطة في أنفسهي وفي غيرهم ؛ 
لكونٍ غيرهم من أهل الأديان وسائر الكقار مغلوبِينَ ذليلينَ» وأنّه يبدُلّهم «إمن بعدٍ 
خوفهم» ؛ الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إِلَا بأذى 
كثيرٍ من الكفار» وكونجماعة المسلهن قليلية جذا بالفسة إلى برسم وقد 
رماهّم أهل الأرض عن قوس واحدةّء وبَّعَوْا لهم الغوائل» فوعَدَهم الله هذه الأمورٌ 
وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد الاستخلافٌ في الأرض والتمكينّ فيها والتمكينَ 
من إقامةٍ الدين الإسلاميّ والأمنّ العام حبك يعتدرد الله ولا يشركون به شيئاً ولا 
يخافورن أخدا إل اللّه» فقام صدرٌ هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقق7© 
على غيرهمء فمكنهم من البلاد والعباد» وقُْتِحَتُ مشارقٌ الأرض ومغاربها: 1 
الأمنُ التامّ والتمكين التامّ؛ فهِذا من آيات الله العجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى 
قبام الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل العيالم؟ فلا بد أن يوجدعا وعدم الله 
وَإِنّما يسلْطْ عليهم الكفار والمنافقين ويُدِيلُهُم في بعض الأحيان بسبب إخلال 
المسلمين بالإيمان رار الصالح. «ومّن كَفَرَ بعد ذلك»: التمكين والسلطنة 
التامّة لكم يا معشرٌ المسلمينّ» ٠‏ «نأولئك هم الفاسقون» : الذين خرجوا عن 
طاعة الله وفسدواء ع يصلحوا لصالحء ولم يكنْ فيهم أهليدٌ للخير؛ لأنّ الذي 
01 الإيمانَ في حال عزّْه وقهره وعدم وسو الأسياب المائفة مده يدل عل تناد 
نيه وعخيث طويّته ؛ لأنّه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك . 


ودلت هذه الآبية أنَّ اللّه قد مكن مَنْ ة قبلّنا واستخْلْفّهم في الأرض؛ كما قال 
موسى لقومه: #ويسْتَخْلِفكُم في الأزض. تنكل كيين تعملونٌ». وقال تعالى: 


.م 


010 في (ب): «يفوقون). 


١ /‏ سورة النور (055 - 88) 


«#ونريذ أن نَمِنّ على الذين استضعفوا في الأرض [ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين] 
ونمكنٌ لهم في الأرض». 


«وَقيمُوا الصَلَوةَ وءاثوا لَك ينوا سول لمَلَكُمْ يمون © لا عبن لين كفررأ 
تتجيت ف الأئس ممه كذ بض اليد © 4. 

#0 يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهراً وباطناء وبإيتاء 
الزكاة من الأموال التي استَحَلّفَ الله عليها العباد وأعطاهم إياها ؛ بأنٍ يُؤتوها الفقراء 
وغيرهم ممن ذُكْرَهُم الله لمصرفٍ الزكاة؛ فهذان أكية الطاعات واحلساة جامعتان 
لبحقه وسدق دلقت للإخلااص للمعبود وللرحباد إلى العبيد. ثم عَطفٌ عليهما الأمرّ 
العامّ» فقال: #وأطيعوا الرَسولَ»: وذْلك بامتثال أوامره اد نواهيهء» #ومّن 
بعلم الرسول فَقَدْ أطاع اللّه. ٠‏ «العلكم» : : حين تقومون بذلك لأُرْحَمونَ»: فمن 
أراد الرحمة؛ فهذا طريقّهاء ومن : رجاها من دون إقامة الصلاة إيتاء الزّكاة 

وإطاعة”'2 الرسول؛ فهو متمن كاذبٌء وقد مئّته نفسّه الأمانيّ الكاذبة. 

رفك إلا تحسبن نّ الذين كفروا مُعْجِرِْينَ في الأرض 4 : فلا يَعْوُرْكَ ما مُتّعوا به 
في الحياة ة الدُنيا؛ فإنَّ اللّه وإِنْ أَمْهَلَّهِم؛ فإِنّه لا يُهْمِلُهِم؛ «إنمنّعُهم قليلاً ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ». ولهذا قال هنا: «ومأواهُمُ النارٌ ولبئسّ المصيرُ»؛ 
أي : شن المآل عآل الكاقرين » مال القن والحصيرة والعقورة الأبدية:, 

«يكايها الدب موأ تدخ ادن ملك يمد وَالِْنَ ل يلأ الم متك كلت مرت ين 
اه كي ف م ا هن وا ند حل ل 
تبت ملك و5 عتم جلا دمن روت عَلكا بش عل بنين كك بي لله 
الث وك عي عي © زا بك ا يزيا سكا ) قد 
لبت ين يَِلِهِرَ كديلت للك بين أنه كم لجيه ونه علِيمٌ حَحكبدٌ © 4 . 

4089 أمر المؤمنين أن يستأؤِتّهم مماليكهم والذين لم يبلُغوا الحُلّمَ منهم» قد 
ذَكَرَ الله حكمته» وأنّه ثلاث عوارتٍ للمستأدَّنِ عليهم؛ وقتّ نومهم بالليل بعد 
العشاءء وعند انْتِباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم 


)١(‏ في (ب): اوطاعة». 


في الليل ثوباً غير ثوبه المعتاد» وأمّا نومٌ النهار؛ [فلمًا]!'2 كان في الغالب قليلا قد 
ينام فيه العبد بثيابه المعتادة؛ قبّده بقوله: لأوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة4 ؛ 
أي : للقائلة 00 النهار؛ ففي ثلاث" "ا هذه الأحوال يكون المماليك 00 
الصغارٌ كغيرهم الاسكترن هن الذعوق إل بإِذْنْء وأمّا ما عدا هذه الأحوالٌ الثلاثة 
فقال: #ليس عليكم ولا عليهم جُناح بعدهنٌ4؛ أي: ليسوا كغيرهم؛ فَإنّهم ا 
إليهم دائما فيشقٌ الاستئذان منهم في كل وقتٍء ولهذا قال: #طوّافونَ عليكم 
بعكم على بعض 4؛ أي: ماي ل الم 0 
وحم قارع وحكمتّه وليذا قال: الله ليم حكيم»: له العلم الحم 
بالواجبات و[المستحيلات]0© والممكنات والحكمة التي وَضَعَتْ كل شيءٍ موضِعَّهء 
فأعطى كلّ مخلوق خَلْقَه اللائق به وأعطى كلّ حكم شرعيٌ حكمه اللائقّ بد ومنه 
هذه الأحكام التي بها وبيّنَ مآجِذّها وحْسْتها. 

459 «وإذا َلَعَ الأطفال منكم الحُلُّم» : : وهو إنزالٌ المنيّ يقظةً أو مناماً؛ 
#فَلْيسْتَأدِنوا كما استأذنٌ الذين من ليم أي : : في سائر الأوقات» والذين من 
قبلهم هم الذين ذَكَرَهُمُ اللّهُ بقوله: #يا أيُها الذين آمنوا لا تَذخلوا بيوتاً غير بيوتَكٌم 
حتى نَسْتَأنسوا. . . * الآية. «كذلك ب 0 يبي الله لكم آياتِه»: ويوضّحُها ويفصّلٌ 
أحكامها . #والله عليم حكيم». 

وفي هاتين الآيتين فوائل: 

منها: أنَّ السيّد وولي اله مخاطبآن بتعليم عبيهم ومَنْ تحت ولايّتِهم من 
الأولاد العلمّ والآدابَ الشرعيّة؛ لأنْ الله وجّه الخطاب إليهم بقوله: يا أيّها الذين 
آمنوا ِِسْتَاِنحُمُ الذين ملكت أيمانكم والذين لم يَبلْغوا الحُلّم. ..# الآيةء» ولا 
يمكنٌ ذلك إلا بالتعليم والتأديب» ولقوله: «إليس عليكم ولا عليهم بُناح 
بَعْدَهُنَّ 4 . 

ومنها: الأمر بحفظٍ العورات والاحتياط لذلك من كلّ وجهء وأنَّ المحلَّ والمكانَ 
الذي مَظِنَةٌ لرؤية عورة الإنسان فيه» أنّه منهنّ عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذُلك. 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «فلو». (؟) فى (ب): "ثلاثة». 
(؟) كذا في (ب). وفي (1أ): «المستحبات». والصواب ما أثبت من (ب). 


)50( سورة النور‎ ١6 


ومنها: جوارٌ كشف العورة لحاجةٍ؛ كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك . 

ومنها: أنَّ المسلمين كانوا معتادين القّيْلولة وسط النهار؛ كما اعتادوا نوم الليل؛ 
لأنّ الله خاطيّهم ببيانٍ حالهم الموجودة. 

ومنها : أن الصثور الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكنّ من رؤية العورة» ولا 
يجوز أن ثُرى عورثة ؛ لأنّ الله لم يأمز باستئذانهم إِلّا عن أمر ما يجوز. 

ومنها: أنَّ المملوك أبقيا لا يجوز أن يرى عورةً سيّده؛ كنا أن توه لز نسو 
أن يرى عورثه؛ كما ذكرنا في الصغير. 
را الكو راد ماخر ووجيدة 0 أن اللّه لما 

ين الحكي المدكور؟ علّله بقوله: اثلاث عوراتٍ لكم» . 

ومنها: أنَّ الصَّغيرَ والعبدَ مخاطبان كما أنَّ وليّهما مخاطبٌ؛ لقوله: #ليس 
عليكم ولا عليهم جناحٌ بَعْدَمْنُْ» 

ومنها: أنَّ ريق الصبيّ طاهرٌ»ء ولو كان بعد نجاسةٍ؛ كالقيء؛ لقوله تعالى: 
#طوافونَ عليكم»؛ مع قول النبيّ لي حين كل عن الهرة: (إنها ليست بنْجس ١‏ 
إِنْها من الطُوَافِينَ عليكم والطَوافاتِ»”". 

د جوازٌ استخدام الإنسان مَنْ تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا 

الطفل؛ لقوله : «طوافون عليكم». ومنها: أن الحكم الماكوز المفضل 

7 هو لما دون البلوغ. وأما”") ما بعد البلوغ؛ فليس إِلّا الاستئذان. 

ومنها : م ل حصل 
للعانة . واللّه اغلم. 

0 ب أن يبع شَابَهْركَ 

و _“ ام ا [أي]: 000 
#اللاتي لا يَرْجِونَ تكاحاً» ؛ أي : لا يَطْمَعْنَ في النكاح ولا يُطمَعُ فيهن» وذلك لكونها 


)00( أخر جه أبو داود (2)1/0 والترمذي )2 والنسائي (1/مهه). وابن ماجة (/2)7501 والحديث 


صححه جماعة من أهل العلم. انظر «الإرواء؛ (1977). 
(؟) في (ب): «قأما». 


١148١ )51١( سورة النور‎ 


عجوزاً لا تشتهى أو دميمة الخِلْقَّةِ لا تُسْتَهَى تش تَشْتَّهي . #فليس عليهنٌ جُناح © ؟ أي : 
حرج وإثمء «أن يَضْعْنَ ثيابَهُنَ*؛ أي: 0 الظاهرة كالخمار ونحوهء الذي 
قال اللّه فيه للنساء : #وَلْيَضْرِبْنَ بَحُمْرِهِنّ على جُيوبِهنَ4؛ فهؤلاء يجوز لهنّ أن يَكْشِفْنَ 
وجوهَهَنٌ لأمن المحذور منها وعليها. 

ولما كان نفيُ الحرج عنهن في وضع الثياب ربّما تُوْهُمّ منه جوازٌ استعمالها لكل 
شيء؛ دَفْعّ هذا الاحتراز بقوله: #غيرَ مُتَبَرَجات بزينة©؛ أي: غير مظهرات للناس 
زينةً من تجمّلٍ بثياب ظاهرةٍء وتَسْئْرُ وجههاء ل وي 
من زينتها؛ لأَنّ مجرّد الزينة على الأنثى» ولو مع تستّرهاء ولو كانت لذ تشعهى 
يفتن فيها ويوقِع الناظر إليها في الحرج . #وأن يَسْتَعْفِفْنَ خيرٌ لهنّ»: والاستعفا 
طلبٌُ العمّة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوّج وتركِ لما يُخْسْى منه الفتنة. 
#والله سميعٌ 4 : لجميع الأصوات . إعليم »: بالنيّات والمقاصدٍ؛ فليحذَّرْنَ من كل 
قول وقصدٍ فاسدء ويَعْلّمْنَ أن الله يُجازي على ذلك. 

و ا لل ويد عَلَ الْمَريضِ لك 
تَاطُوا من يسك أو سْبُوتِ +اسايكم أو مو يوت نيم أر بُمُوتِ إِخْوْنكُم أرٌ بُمُوتِ 
أخوتيكم ل حر ايد ٍّ وت علي ار ل حو 5 ا 


ام م 1 0 جْمَاحٌ أن تَأكلرا أ أَمَعَنا 
ذا دطلشر يوبا شَلْموا علح نفيك يد من عند أنه م ا 


أنه كم 0 ©4>. 

4119 يخبر تعالى عن مئّته على عبادِه» وأنّه لم يجعلٌ عليهم في الدين من 
حرج» بل يسّره غاية 0 فقال: #ليس على الأعمى حَرّجّ ولا على الأعرج حَرَجٌّ 
ولا على المريض حَرَج4؛ أي : : ليس على هؤلاء مجناح في ترك الأمور الواجبة التي 

تتوقف على واسل منهاء وذلك كالجهاد وتخوه هما يعوكف: على ضر الأعدى أو 
سلامة الأعرج أو صحّحة المرين: ولهذا المعنى العام الذي ذَكَرْناه؛ أطلقٌ الكلامّ في 
ذلك ولم يقيّد؛ كما ة قبّد قوله: : #ولا على أنفسكم»؛ أي : ' حرج» «أن تأكلوا من 


بيوتكم 4 ؛ أي : بيوت أولادكم . وهذا موافقٌ للحديث الثابت 100 


.)١(‏ أخرجه أحمد 2)١1/4/15(‏ وأبو داود (2)7075 وابن ماجه 2)779١(‏ والحديث صححه 
الألباني في «الإرواء؛ (87). 
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والحديث الآخر: «إنَّ أطيبٌ ما أكلتّم من كسبكمء وَإنَّ أولادكُم من كسبكم»0" . 

وليس المرادُ من قولِهِ: #من بيوتكم»: بيت الإنسان نفسه؛ فإِن هذا من باب 
تحصيل الحاصل» الذي يُتَرّهُ عنه كلامٌ الله ولأنّه نفي الحرج عمًا يُظَنْ أو وهم فيه 
الإثمْ من هؤلاء المذكورين» وأمًا بِيتٌ الإنسان نفسه؛ فليس فيه أدنى توهم. أو 
بيوت آبايكم أو بيوت أمهاتِكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أحَواتَكُم أو بيوت أعمايكم 
أواعوت عَماتَكُم 0 أخوالكم أو بيوت خالاتكم» : وهؤلاء معروفون. «أو ما 

ثم مفاتحة#؛ أى: البيوت التي أنتم متصرفره فيها بوكالة أو ولاية ونس ذللة» 

وأمّا تفسيرُها بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا يُقال فيه: 
ملكت مفاتِحَهُء بل يقال: ما ملكتُّموه» أو: ما ملكت أيمائكم؛ لأنّهم مالكونّ له 
جملةًء لا لمفاتحجه فقط . والثانى: أن بيوتَ المماليك غيرٌ خارجة عن بيت الإنسان 
نفسه؛ لأنَّ المملوك وما مَلَكَه لسيّده؛ فلا وجه لنفي الحَرّج عنه. 

«أو صديقِكُم»: وهذا الحرج المنفيُ من( الأكل من هذه البيرت؛ كل ذلك إذا 
كان بدون إذن» والحكمةٌ فيه معلومةٌ من السياق؛ فإن هؤلاء المسمّيْن قد جرت العادةٌ 
والعرفٌ بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة أو التصرّف التامٌ أو الصٌداقة؛ 
فلو قُذْرَ في أحدٍ من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور؛ لم يَجْزٍ الأكل 
ولم يرتفع م نظراً للحكمة والمعنى . وقوله: #ليس عليكم جُنام أن تأكلوا جميعاً 
أو أشتاتا» ؛ فكل ذلك جائرٌ؛ أكلّ أهل البيت الواحد جميعاً» أو أكل كل واحدٍ منهم 
وحدّه) وهذا نفيّ للحرج لا نفيٌ للفضيلة» وإلّا؛ فالأفضل الاجتماع على الطعام. 
لإفإذا دَخَلتُم بيوتاً» : نكرة في سياق الشرط؛ يشْمَلُ بيت الإنسان وبِيتَ غيرو) نواه 
كان في البيت ساكنٌ أم لا؛ فإذا دَحَلّها الإنسان؛ #فسلّموا على أَنفُسِكم4 ؛ أي 
َليسلُمْ بعضكم على بعض؛ لأنْ المسلمين كأنّهم شخصٌ واحدٌ من تواذهم وتراخمهم 
وتعاطفهم؛ لاوم مشروع لدخول سائر البيوت؛ من غير فرق بين بيتٍ وبيتٍ 
والاستئذانُ تقدّم أن فيه تفصيلاً في أحكامه» ثم مدح هذا السلام ) فقال: 0 
عند الله مباركة طيبة؛ أي : سلامكم بقولكم : السلامٌ عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاثه» 
أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ ِذْ تدحلوة البيوت #تحيةً من 
عند اللّه»؛ أي : قد شرعها لكم وجعلها تحيتَكمء ؛ #مباركة»: لاشتمالها على 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)7١/5(‏ وأبو داود (70174)» والنسائي (7/ .)514٠‏ وانظر ما قبله. 
(0) في (ب): «عن"». 
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السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنّماء والزيادة» #طيبة»: لأنها من 
الكَلِم الطب المحبوب عند اللّهء الذي فيه طيبُ نفس للمحيّا ومحبّة وجلب مودة. 

لما بيّن لنا هذه الأحكام الجليلة؛ قال: #كذلك , يبِينُ الله لكم الآياتِ»: 
الدّالات عن احقابو الفزرعئة وحكيها «لعلكم در 4 عنه؛ فتفهّمونها 
0 6 قلونها بقلوبكم. ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرّزينة ؛ فإِنّ بعرقة أحكامه 

عيّة على وجهها يزيدٌ في''' العقل ويتمو يه الث لكون معانيها أجل المعاني 

0 أجل الآداب» ولأنّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقلّه للعقل عن 
رئه وللتفكر في آياته التى دعاه إليها؛ زاده مر من ذلك. 

وفي هذه الآيات دليلٌ على قاعدة عامَةٍ كليّق وهى 6 أن العرف والعادة مخصص 
للألفاظ ؛ كتخصيص اللفظ للفظ؛ فإنَّ الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام 
غيره مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعُرف والعادةٍ؛ فكلٌ مسألة تتوقفف 
على الإذن من مالك الشيء إذا عَلِمَ إِذنُه بالقول أو العغرف؟ جاز الإقدام عليه 

وفيها: دليلٌ على أنَّ الآأب يجوز له أن ياخدٌ ويتملك عن مال ولده ما لا يضره؛ 
لأنّ الله سمّى بيئّه بيت للإنسان. 

لهما الأكل عادةً وإطعامٌ السائل المعتاد. 

وفيها: دليل على جوازٍ دصار أسواء أكلوا مجتمعينَ أو متفرّقين » 
ولو أفضى ذلك إلى أن يأكُل , بعضهم أكثر من بعض . 


3 
4ل معورء 2 2 - - عدو ارت 2 2 معمدوه ري سودهر بر 
#إنّمَا المؤمنون الْذِبنَ عامنوا باللّه ورسولي وَإِدًا دا كَاوا مَعَمْ علخ أمْر جايع لَرْ يذهبوا حي سحزنوه 
اير 


مم > عملم ويد يه م 3 م مس عرب مس مودوك ويه +: سكت سس 
إن لذن سََِْنوتَكَ اوليك الْذين تنوب يله ورسولء فَإِذًا أسَعَتْدَنوكَ ِبَعْضٍ شَأنِهِم تأذن لْمَن 


.وو 


ولت نهم واسخير ل لله برك حر تي © لا تمان نه الاو د 0 
دور الم مرج اغي 2 مويق اصاعق مه 2 300 5 مي مر عم 
له ا ا ر ألَذنَ يحَالِفُونَ عر 


ت-._ 
- عن 
زمء 2 محر _- 

فد 


مود أن تصيبهم ف ِنَنَةُ فِنَنَهَ أز مُصِبَيُمَ عَدَابُ ليد © آلآ إت يِه مَا فى التتنوت وأ رض 
لس موا سس وس لس 525 1 00 روة و ءا م 7 
يَعَلَم ما أنم عَيد ويرم يرجعور > كد يميم يما عي لَه يكل سَْء عَلمْ 9©) * . 


)١(‏ في (ب): البه4. 


حدلنا لور الو كدت 


41189 هذا إرشادٌ من الله لعبادِو المؤمنين أنه إذا كانوا مع الرسول كَل على 
أمر جامع ؛ أي: من ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعاً؛ 0 والمشاورة 
وتحز ذللة من الأمونق التي :د يشترك فيها المؤمنون؛ فإِنّ المصلحة تقتضي اجتماغهم 

عليه وعدمٌ تفرّقهم؛ فالمؤمنٌ باللّه ورسوله حمًا لا يذهبٌٍ لأمر من الأمور ؟ لا يرجعٌ 
لأهلهوء ولا يذهبٌ لبعض الحوائ نج التي يشذ بها عنهم؛ إِلّا بإذن من الرسول أو نائبه 
من بعدِوء» فجعل موجبٌ الإيمان عدم الذّهاب إلا بإذنء ومَدَحَهم على فعلهم هذا 
وأذبهم مع رسوله وولي الأمر منهمء فقال: ل«إِنَّ الذين يستأذنونك أولئك الذين 
يؤمئون باللّه ورسوله»: ولكنْ؛ هل يأذنُ لهم أم لا؟ ذكر لإِذنِهِ لهم شرطين: 
أحدّهما: : أن يكون لشأنٍ من شؤونهم وشغل من أشغالهم» فأما مَنْ يستأذنُ من غيرٍ 
عذر؛ فلا يُؤْذَّنُ له. والثاني : أن يشاء الإذنّء فتقتضيه المصلحةٌ من دون مضرَةٍ 
بالآذن؛ قال: #فإذا استأذنوكٌ لبعض شأنِهمٍ دن لِمَن شت منهم» : فإذا كان له 
0 واستأذنَ؛ فإِنْ كان في قعودِهِ وعدم ذّهابه مليف برأيه أو شجاعته ونحو 
ذْلك؛ لم يأذن له. ٠‏ ومع هذا؛ إذا استأذنَ وأذِنَ له بشرطيه؛ أمر اللّه رسولّه أن 
يَسْتَغْفِرَ له لما عسى أن يكون مقصراً في الاستئذان» ولهذا قال: ظِنَاسْتَغْفِرُ لهم الله 
إنَّ الله غفورٌ رحيم*: يغفرٌ لهم الذنوبّ» ويرحمُهم؛ بأن جوّز لهم الاستئذان مع 
العذر. 

479 للا تجعلوا دُعاءَ الرسول بيئكم كدعاءٍ بعضِكم بعضأ»؛ [أي لا تجعلوا 
ذُعاءً الوَسولٍ إِيّاكُم؛ ودُعَاءَكم للرّسولٍ كَذُعاءٍ بَعْضِكم بَغضاً]ء فإذا دعاكم؛ فأجيبوه 
وجوباء حتى إنه تجبٌ إجابة الرسول يك في حال الصلاة» وليس أحدٌ إذا قال قولاً 
يجبٌ على الأمة قُبو ل قولِهِ والعملٌ به إِلّا الرسول؛ لعصميِدء وكوننا مخاطبينٌ 
باتباعه؛ قال تعالى : ا ا 0 
يُييكم 4 . وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرٌسول كدُعاءٍ بعضِكم بعضاً؛ فلا تقولوا: 
محمد عند ندائكم» أو: يا محمد بن عبد اللّه! كما يقولٌ ذلك بعضكم لبعض» : 
من شرفِهٍ وفضلِهِ وتميّزه كله عن غيره أنْ يُقال: يا رسول اللّه! يا نبي الله! #قد 
يعلم الله الذين يتسلَّلونَ منكم لواذاً» . لما مَدَحَ المؤمنين بالله ورسولِهِ الذين إذا كانوا 
معه على أمرٍ جامع لم يَذْهِبوا حتى يستأؤنوه؛ توعُدَ مَنْ لم يفعل ذلك وذَّهَبَ من غير 
استئذانٍ؛ فهو؛ وإن خفي عليكم بذّهابه على وجه خفيّ. وهو المراد بقوله: 
«يتسلّلون منكم لواذآ»؛ أي يلوذون وق تسلُّلهم وانطلاقهم بشيء يحجُبُهم عن 
العيون؛ فاللّه يعلمهمء وسيجازيهم على ذلك أتمّ الجزاء» ولهذا توعٌدهم بقوله: 
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«فليحذر الذين يخالفونَ عن أمرو»؛ أي يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمرٍ اللّه 
ورسوله؛ فكيف بِمَنْ لم يذهب إلى شأن من شؤونه؛ وإنّما ترك أمرّ الله من دون شغل 
له ؟ إأن تُصيبهم فتنةٌ» ؛ أي: شرك وشرٌ» «أو يُصِيبّهم عذابٌ أليم*. 
4:9 #األا إِنّ لله ما في السمواتٍ والأرض»: مُلكاً وعبيداً يتصرّف فيهم 
بحكوه القدريٌ وحكمه الشرعيٌ. ند يعلى بها أشم عليه»؛ أي: قد أحاط علمه 
بما أنثّم عليه من خير وشرٌء وعلم جميعَ أعمالكم؛ أحصاها علمّهء» وجرى بها 
قلمه» وكتبثها عليكم الحفظةٌ الكرام الكاتبون. #ويوم يُرْجَعون إليه»؛ أي320 : يوم 
القيامة طفيئبتُهم بما عَملوا©: يخبرُهم بجميع أعمالهم؛ دقيقها وجليلها؛ إخباراً 
بلازنا لماارع منهم ) ويستشهدٌ عليهم أعضاءهم ؛ فلا يعدّمون منه فَضْلاً أو عدلاً. 
لما قيّد علمّه بأعمالهم؛ ذكر العمومٌ بعد الخُصوص»ء فقال: #واللَهُ بكل شيءِ 
عليمٌ». 
8 4 
تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 
سم أ اقل اهز 
«تََة ادك يل لد عل عَنيه. يكلم ينكليس يرا © الى 1 لك التتوت 
َالأَرضٍ وَلَرْ يَنَحِذْ وَلَدَا وَل يكن لم سَرِيكُ في لمك وَكَلقَ كل فى عدم قير 02 >. 
4١9‏ هذا بيانٌ لعظمته الكاملة وتفرّده بالوّخدانية من كل وجه وكثرةٍ خيراته 
وإحسانِهء فقال: #تبارك»؛ أي: تعاظمء وكَمُلْتْ أوصافه؛ وكَثْرَتْ خيراثه. الذي 
من أعظم خيراتِهِ ونعمه أن نَزّلَ هذا القرآن الفارقٌ بين الحلال والحرام والهدى 
والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة» #على عبدِو©#: محمدٍ كَلِيةِ الذي كَمَلٌ 
مراتبٌ العبوديّة وفاق جميع المرسلين؛ اليكونَ»: ذلك الإنزال للفرقانٍ على عبده 
«اللعالمين تذيراً»: ينذِرُهم بس الله ونِقَمَهُ ويبِينُ لهم مواقعٌ رضا اللّه من سَخْطِو 
حتى إِنَّ مَنْ قَبِلَ نِذارَتَه وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
حَصَّلَّتْ لهم السعادةٌ الأبديّة والمُلك السَّرْمَدِيُ؛ فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل 


)1١(‏ في (ب): «في؟. 
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والإحسان شي:؟! فتبارك الذي هذا [من] بعض إحسانِه وبركاته. 

4١9‏ «الذي له مُلْكُ السموات والأرض4 ؛ أي : له التصرّف فيهما”'' وحدّهء 
وجميع مَنْ فيهما'" مماليكٌ وَعبيدٌ له ملعدوة لعطلكة حافعوة لربري فقراة إلى 
رحمته الذي لم يَتَخْذْ ولداً ولم يكن له شريك في الملكِ» : وكيف يكونٌ له ولد 
أو شريك؛ وهو المالكُ وغيرُه مملوك؛ وهو القاهرُ وغيرُه مقهورٌ»ء وهو الغني بذاتِه 
من جميع الوجوه والمخلوقونٌ مفتَقِرون إليه [فقراً ذاتياً]!'' من جميع الوجوه؟! 
وكيف يكونٌ له شريكٌ في الملك ونواصي العبادٍ كلّهم بيديه؛. فلا يتحرّكون أو 
يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه؛ فتعالى الله عن ذلك علوًا قديراً؛ فلم يفره عحق 
قَذْرِهٍ مَنْ قال فيه ذلك ولهذا قال: «وَخَلَّقَ كل شيء © : شمل م العلويٌ 
والعالم السفليّ من حيواناتِهِ ونباتاته وجماداتهء» #فقدّره تقديراً»؛ أي: أعطى كل 
مخلوق منها ما يَليقُ به ويناسبّه من الخلقٍ وما تقتضيه حكمئُه من ذلك؛ بحيث صار 
كل مخلوقٍ لا يَتَصَوْرُ العقل الصحيح أن يكو بخلاف شكلِهِ وصوريَه المشاهَدّة» 
بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبّه غير محلّه الذي هو فيه؛ قال 
تعالى : «سبّح أن ربك الأعلى الذي َلَّقَ فسَوّى. والذي قَدَرَ فَهَدى4» وقال 
تعالى: #رينا ألذي أعطى كُلٌ شَيءِ خَلْقَه ثم هَدى». 

ولما بيّن كمالّه وعظمتّه وكثرةً إحسانه؛ كان ذلك مقتضياً لأن يكونّ وحده 
المحبوبّ المألوه المعظّم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له؛ ناسبّ أن يذْكُرَ 
بطلانَ عبادةٍ ما سواهء فقال: 


00100 ا ل 5 5 598 


ع سم سيا وهم يفون ولا يملكوت انهم ضرا ولا 
نا ول ينك تا و جا ول خط 46 . 

1 أي: من أعجب العجائب وادل الدليل على سَفَّههم ونقص عقولهمء بل بل 
أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربّهم : أن انَحَذْوا آلهة بهذه الصفةء في غاية 
العجز أنّها لا تَمْدِ دِرٌ على خلق شيء» بل هم مخلوقون. بل بعصهي هما عملت 
أيديهم . #ولا يملكون لأنفسِهم ضرا ولا نفعاً» ؛ أي : لا قليلاً ولا كثيراً؛ لأنه نكرةٌ 
في سياق النفي. ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً©؛ أي: بعثاً بعد الموت. 


)١(‏ في (ب): «فيها». (6) في (1أ): «فقراء». 
9) فى (ب): «كمال؟. 


سورة الفرقان  4(‏ ه) لم1١‏ 


فأعظمُ أحكام العقل بطلا إلهيتها وفسادُها وفسادٌ عقل من اتخذها آلهةَ وشركاءً 
للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك» الذي بيده النفع والضرٌ 
والعطاء والمنع» الذي يُحيي ويميتُ ويبعثٌ مَنْ في القبور ويجمعهم يوم النشورء 
وقد جَعَل لهم دارين: دار الشقاء والخزي والتّكال لمن الخد مغه آله أخرى» ودار 
الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن انّخذْه وحذه معبوداً. 

ولما قرّر بالدليل القاطع الواضح صحّة التوحيد وبطلان ضدّه؛ قرّر صحّحة الرسالة 
وبطلان قول دادعا امداخ فقال: 


هه 22 


0 0 | أكيلك الأوليت امم 
أنزله َأ ذى يَعَلَمُ أَلِدَنّ في ألسَّمنواتٍ وَالْأرْضٍ إِنَمُ كاد عورا بحا 2© *. 

:4 أي: وقال الكافرون باللّهء الذي أوجب لهم كُفْرُهم أنْ قالوا فى القرآن 
والرسول: إنَّ هذا القرآنَ كذبٌ كَذَّبه محمد»ء وإفكُ افتراه على اللّهء وأعاقة على 
ذلك قوم آخرون؛ فردٌ الله عليهم ذلك بأنَّ لهذا مكابرةٌ منهم وإقدامٌ على الظلم 
والرُور الذي لا يمكن أن يدخلّ عقلَ أحدِ؛ وهم أشدٌ الناس معرفةً بحالة 
الرسول يِه وكمال صدقه وأمانيهٍ وبرّه التامء وأنّه لا يمكنّه لا هو ولا سائرُ الخلق 
أن يأتوا بهذا القرآنٍ الذي هو أجل الكلام وأعلاه» وأنّه لم يجتمع بأحدٍ يُعينه على 
ذلك؛ #فقد جاؤوا» بهذا القول ظلماً #وزوراً». 

ص 6 ومن يدملة اتاريليت فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به محمد #إأساطيرٌ 
الأولِينَ اكتتَبّها4؛ أي: هذا قَّصّص الأولين وأساطيرُهم» التي تتلقّاها الأفواه وينقلّها 
كل أحدٍء استَنْسَحَها محمدٌ؛ «فهي تُملى عليه بُكرةً يا وهذا القول منهم 
فيه عدةٌ عظائم : 

منها: رميّهم الرسولٌ الذي هو أبرٌ الناس وأصدقٌهم بالكذب والجرأة العظيمة. 

ومنها: إخبارُهم عن هذا القرآن الذي هو أصدقٌ الكلام وأعظمُه وأجلّه بأنه كذبٌ 
وافتراءٌ . 

ومنها: أنَّ في ضمن ذلك أنّهم قادرون أن يأتوا بمثله» وأن يضاهىء المخلوقٌ 
الناقصٌ من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفةٍ من صفاتهء وهي 
الكلام . 


مفلا سورة الفرقان (5) 


وعنهاة أن الرسول قد خلت بعال وهم أشدٌ الناس علماً بها؛ أنّه لا يكتبُ 
ولا يجتمعٌ بمن يكتبٌ له؛ وهم قد زعموا ذُلك. 

ركف فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: قل أنرّلّهِ الذي يعلم السرّ في السمواتٍ 
والأرض4؛ أي : أنزله مَنْ أحاط علمة بما في السماواتٍ وما في الأرض من الغيب 
والشهادة والجهر والنية4 كقولة : «وإنّه لَتنزيلٌ رب العالمينّ. َرّل به الرُوح الأمينُ. 
على قَلْبِكَ لتكونّ من المنذرين». ووجهُ إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو 
المحيط علمُه بكلّ شيى. فيستحيلٌ ويمتنعٌُ أن يقول مخلوقٌ ويتقوّل عليه هذا القرآن» 
فتقول: عر من عبد الله وماهو هن عدي ويستحلّ دماء مَنْ خالقّه وأموالّهم. 
ويزعمُ أنَّ اللّه قال له ذلك والله يعلمُ كلّ شيء: ومع ذلك؛ فهو يؤيّده وينصرُةُ ه على 
أعدائه ويمكثه من رقابهم وبلادهم ؛ فلا يمكن أحداً أن بكر هذا القرآن إِلّا بعد إنكار 
علم الله وهذا لا يقول به طائفةٌ من بني آدم سوى الفلاسفة الذهرية. 

وأيضاً: فإِنَّ ذكر علمِهِ تعالى العام ينبّههم ويحضّهم على تدبّر القرآنء وأنّهم 
لو تدبّروا؛ لراوا فيه من عليه وأحكاية ماتييل دلالة قاطءة على أله لآ يكوة 0 
عالم الغيب والشهادة. 
ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطن الله بهم أنه لم يَدَعْهُم وظلْمَهِمء 

بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه» ووعدهم بالمغفرة والرحمة إِنْ هم تابوا ورجعواء 
فقال: #إنّه كان غَفوراً»؛ أي: وصمه المغفرةٌ لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا 
أسباب المغفرق رشي الريق عن مناسيه والترية منها. #رحيماً» : : بهم؛ حيثٌ لم 
يعاجِلّهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها وحيث قبلَ توبتهم بعد المعاصي. وحيث محا 
ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل حسناتهم» وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده 


والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه 


١ 


ويلا مَالِ مَندَا ايسول يَأَكُلُ الَمَارَ ين ف الاق ل أرل اكد 
كوت مَعَمٌ تَذيرا 09 أو مُلْيَمَ إِلْهِ ع 1 تكن 2 57 حك منهحا وَقَحَالَ 
لطت إن تَيَيَسرت إلا رعلا سَسْحْرًا ) أظز كيت يوا ألك الأتكل مسَدا كك 


هت تله آ#سآ” يت مره ِ. عا صر عع -- ل 


طقن سرد ل © ارك لد إن شَآءَ جِعلٌ لك حيرا من ذلك جَنَتٍ تجرى من تحيّها 


)١(‏ في (ب): «احالته». 


0 ل 0 


كت م © لا بن 0 


«0» هذا من مقالة المكذَّبين للرسولء التي قَدَّحوا [بها] في رسالته» وهو أنهم 
اعترضوا بأنّه هلا كان مَلَكاً أو مَلِكأ أو يساعِده مَلْك؛ فقالوا: #مال هذا الرسول»؛ 
أي: ما لهذا الذي اذُععى الرسالة تهكماً منهم واستهزاء #يأكل الطعام#: وهذا من 
خصائص البشر؛ فهلا كان مَلَكاً لا يأكل الطعام ولا يحتاجُ إلى ما يحتاج إليه البشرء 
#إويمشي في الأسواق#: للبيع والشراء. وهذا بزعمهم لا يَلِيقُ بِمَنْ يكون رسولا؛ 

أن الله قال: «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق». «لولا أَنرِلَ إليه مَلَكُْ4؛ أي: هلا أنزل معه مَلَكْ يساعده ويعاوتُه 
#فيكونٌ معه نذيراً»: وبزعمهم أنّه غير كاف للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام بها . 


#1 «أو يلقى إليه كنرٌ»؛ أ فال مجموع من غير تعب» #أو تكون له جِنَدٌ 
يأكُل منها»: فيستغني بذّلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق»ر #وقال 
الظالمون»: حملهم على القول ظُلْمِهُم لا اشتباه منهم: #إن تَتْبِعونَ إلّا رَجُلاً 
مسّخوراً»: هذا وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن. 

499 ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبةً جدًا؛ قال تعالى: #انظز كيف ضربوا 
لك الأمثال»: وهي: هلا كان مَلّكاً وزالث عنه خصائصض الرة أو فعة شلك أله 
غير قادر على ما قال» أو أنزِل عليه كنز أو جُعِلَتْ له جئةٌ تُعْنيه تُغنيه عن المشي في 
الأسواق» أو أنه كان مسحوراً. لي ل قالوا: أقوالاً 
مكتافضة + كلها جيل وعادل وسنة: ليس في شيء منها هدايةٌ» بل ولا في شيء 
منها أدنى شبهة تقدحٌ في الرسالة» فبمجرّدٍ النظر إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانهاء 
ويكفيه عن ردّها . ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبّرها والنظر: هل توجبٌ التوقف عن 
الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟! 


4٠٠١#‏ ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيراً كثيراً في الدنياء فقال: ##تبارك 
الذي إن شاء جَعَلَ لك خيراً من ذلك» ؛ أي: خيراً مما قالواء ثم فسّره بقوله: 


)١(‏ في النسختين: «يهتدون». 


)١5 - 1١١( سورة الفرقان‎ ١] 


#جنَات تَجْري من نَحْيها الأنهار ويَجْعَلَ لك قُصوراً»: 'مرتفعة مزخرفةً ؛ تقدرثة 
ومشيئتُهُ لا تقصّدْ عن ذلك» ولكنّه تعالى لما كانت الدّنيا عنده في غاية البعد 
والحقارة ؛ أعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضئه حكمئه منهاء واقتراح أعدائهم بأنّهم 
هلا رُزِقوا منها رزقاً كثيراً جدًا ظلمٌ وجراءةٌ. 

»4 ولمًا كانت تلك الأقوالٌ التي قالوها معلومة الفسادٍ؛ أخبر تعالى أنّها لم 
تصدز منهم لطلب الحق ولا لاتباع اليرهانة وإنما صدرت منهم تعدّتاً وظلماً وتكذيباً 
بالحق» فقالوا ما في قلوبهم من ذلك» ولهذا قال: #بل كذَّبوا بالساعة» : والعكدذث 
المتعنْتُ الذي ليس له قصدّ في اثباع الحق لا سبيلٌ إلى هدابتِهِ ولا حيلةً في مجادلته» 
والما لحيلة واد وهي"'' نزول العذاب به؛ فلهذا قال: «إوأغتذنا لمن كَذْبَ 
بالساعة سعي را ؛ أي : ناراً عظيمةٌ قد اشتدٌ سعيرُها وتَغيّظْتْ على أهلها واشتدٌ زفيرُها. 

41١9‏ «إذا رأتهُم من مكانٍ بعيدِ4؛ أي : قبل وصولهم ووصولها إليها؛ #سمعوا 
لها تغيِظاً» : عليهم «وزفيراً» : تقلقُ منهم الأفئدةُ؛ وتتصدّعٌ القلوبٌ» ويكادُ الواحدٌ 
منهم يموتٌ خوفاً منها ودُعراًء قد غضبث عليهم لغضب خالِقِهاء وقد زاد لهبّها لزيادة 
كفرهم وشرهم. 

41١9‏ طوإذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً مقرّنينَ4؛ أي: وقت عذابهم”" وهم في 
وسطها جمع م في مكان» بين ضيق المكان وتزاخم لحار وتقرينهم بالسّلاسل 
والأغلال؛ فإذا وَصَلوا للك المكان النحس وحُيسوا في أشرٌ حبس؛ #دَعَوًا هنالك 
تُبوراً» : دعوا على أنفسِهم بالتُبور والخزي والفضيحة»ء وعلموا أنّهم ظالمونَ 
معتدون» قد عَدَلَ فيهم الخالقٌ حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. 

4١4«‏ وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعةٍ لهم ولا مغنية من غذاب. الله بل 
يقال لهم : «لا تدعوا اليوم تبوراً واحداً واذعوا تُبوراً كثيرً؛ أي: لو زاد ما قلتُّم 
أضعاف أضعافِه؛ ما أفادكم إل الهمّ والغمٌّ والحزنّ. 

لما بِيِّن جزاء الظالمين؛ ناسَبَ أن يدك جزاءً المتّقين» فقال: 

0( 0 0 ئنْ لم جره مَنصِيًا © 
َم فيهكا ما يتككوت> حَلِينَ 6ت عَلْ رَيْكَ وَعَذَا مسرلا © 4 . 


)١(‏ في (ب): «وهوا. (؟) في (ب): «أي عذابهم». 


١19١ )١5  ١5( سورة الفرقان‎ 


4٠١9‏ أي: قل لهم مبيّئاً لسفاهة رأيهم واختيارهم الضارٌ على النافع: 
«أذلك» : الذي وَصَهْتٌ لكم من العذاب #خيرٌ أم جِنَّةَ الخد التي وَعِدَ المتّقون* : 
التي زادُها تقوى اللّه؛ فمن قام بالتقوى؛ فالله قد وَعَدَه إياهاء #كانت لهم 
جزاء» : علي لحرا #ومصيراً#: موئلاً يرجعون إليهاء ويستقرُون فيهاء 
وخادورة دائماً أبداً . 


41١9‏ الهم فيها ما يشاؤون»؛ أي: يطلبون وتتعلّق به أمانيهم ومشيئتهم؛ من 
المطاعم» والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور 
العاليات» والجنئّات والحدائق المرجحنّة”'". والفواكة التي تسر ناظريها وآكليها من 
حسنها وتنؤّعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي تجري في رياض الجنّة ويسابيتها حيث 
شاؤوا يصرّفونها ويفجرونها أنهاراً من ماءٍ غير أسن ) وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمهء 
وأنهارٌ من خمر للَةٍ و للشاريين؛ وأنهارٌ من عسل مصمّى وروائح 00 ومساكن 
توكرفة» وأضوات شجية بلحل من حسئها بالقلوب» ومزاورة الإخوان» والتميُّع 
بلقاء الأحباب» وأعلى من ذلك كله التمنّع بالنظر إلى وجه الربٌ الرحيم؛ وسماع 
كلامه والحظوة بقربه والسعادة برضا والأمن من سَخّطه واستهوار هذا النعيم 
ودوامه وزيادته على ممرٌ الأوقات وتعاقب الآنات. #كان# : وخولها والوعيول إليها 
«إعلى ربّك وعداً مسؤولاً»: يسأله إِيّاها عبادُه المتّقون بلسان حالهم ولسان مقالهم. 


فأيُ الدارين المذكورتين خيرٌ وأولى بالإيئار؟! وأيّ العاملين عُمّال ط الشقاء أو 
عمال دار السعادة أقلى ادال والعقل ا يا أولي !١‏ 0 لقد وَ كك 
3 بالشقاء وأقوام بالسعادةٍ أن تَجْعَلْنا ممّنْ كتبتَ لهم 0 وؤنادة) 0-0 
بك اللهمّ من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها. 
ويم يَحَسْرهُمْ ومَا يعبذويت من د ون أله فيقول انتم َصْلَلم عِبسادى هَرُلك أ هم 
ذأ و 010100 001 مسد 2 ههه 7 . 00 
و د 0 ل د ع روه 


2و ّ< 581 


ميسن - و 00 ١‏ ومن بط 0 رق عذكا كحضي وْمَآ أَرَسَلْمَا فَبَإلَهَ 


)١(‏ أي: المتسعة المنبسطة. 


دحلل سورة الفرقان )١86 - ١7(‏ 
من الْمرسَيِنَ ِلآ ِنَم هم لعو الصا وَسِنَسُونّ في الْأسْوَاق وَحَمَلنَا بَنْضَكُمْ لَعْضٍ 


1 و 
5 


فِتَنَة د أَصقدٌ مَحكَادَ رَيْكَ بض 09 4. 


يفتك يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهم 
وبطلان سعيهم» فقال: «ويوم يحشرهم»؛ أي: المكذّبين المشركين» وما 
يَعْبُدون من دون اللّه فيقول»: الله مخاطباً للمعبودينَ على وجه التقريع لمن 
عَبَدَهم: : «أأنتم أَضْلْلْئُمٍ عبادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل»: هل أمرثموهم 
بعبادتكم ربكم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء ء أنفسهم؟ 

يليك «قالوا سبحانك»: نرّهوا الله عن شرك المشركين به» وبرّؤوا أنفسَهم 
من ذلك «اما كان يَنبَغي لنا»؛ أي : ل ل ل 

من أولياء نتولّاهم ونعبّدُهم وندعوهم؛ فإذا كا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك 
ومتبرٌين من عبادة غيرك؛ فكيف تأمر أحداً بعبادتنا؟! هذا لا يكون. أو: سبحانك 
أنْ تُتَحَلَّ #من فونك هن أولياء» : وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام : «وَإِذْ قال اللّهُ يا عيسى ابنَ مريمَ م أأنتَ قلت للناس انَخْذوني وأمَيّ إلهِينٍ 
من دونٍ الله قال سبحانّكَ ما يكونُ لي أنْ أقولَ ما ليسّ لي بِحَقٌ إن كُنْتُ قلتهُ فقدٌ 
لمت تعلمٌ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نَفْسِكٌ إن أنتٌ عَلامٌ الغو . ما قلتٌ 
لَهُمْ إلا ما أْمَرْتَني به أن اعْبّدوا اللَّهَ ري وَرَبَكُم . . . # الآية» وقال تعالى: ديو 
يَحْشْرُهمٍ جميعاً ثم يقولٌ للملائكة أهؤلاء إِيَاكُم كانوا تون قالوا كانت انك 
وَلِيّنا من دونهم بل كانوا يَعْبُدونَ الجن أكَثْرُهُم بهم مؤمنونَ»»: «وإذا حُشِرٌ الناس 
كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتّهم كافرينَ». ْ 

فلما نزَّهوا أنفسهم أن يَدَعوا لعبادةٍ غير الله أو يكونوا أَضَلُوهم ؟ ذَكروا السبب 
الموجب لإضلال المشركينّ» فقالوا: وي نحن اسلو في لذَاتٍ الدّنيا 
وشهواتها ومطالبها النفسِيّة» #حتى نسوا الذَّكْرَ)» : اشتغالاً في لات الدّنيا وإكباباً 
على شّهّواتها؛ فحافظوا على دُنياهم وضيّعوا ديئهمء طوكانوا قوما بورأ»؛ أي: 
بائرين» 8 حير تينم ولا درن ات ٠‏ لا يصلّحون إل للهلاك والبوار» 
:فذكروا المانع من اباعهم الهدى, وهو التمتّع في الذنياء الذي عرنهم عن الهدى. 
وعدم المقتضي للهدىء وهو نهم لا خير فيهم؛ فإذا عدم )” ' المقتضي ووجد 


)١(‏ في (ب): عدم 


سورة الفرقان ١131 )؟١- ١9(‏ 
| المانعٌ؛ فلا تشاء من شرٌ وهلاكِ إِلّا وجَدْتَهُ فيهم. 

4199 فلما تبروا منهم؛ قال الله توبيخاً وتقريعاً للمعاندين : إفقد كَذّبوكُم بما 
تقولونَ»: نهم أمروكم بعبادتهم ورّضوا فِعْلّكم وإِنّهم شفعاء لكم عند ربكم؛ 
كذّبوكم في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعدائكم, فحقٌّ عليكم العذاب. #نما 
تستطيعونٌ صرفاً» : للعذاب عنكم بِفِعْلِكم أو بفذاء ءِ أو غير ذلك ولا نصراً» : 
لعجزكم وعدم ناص ركم . هذا حكم الضالّين المقلّدين الداهلين كما رابك أمير 
مين وأما المعائد عدبي الذي عَرَفَ الحقّ وصَدّفٌ عنه؛ فقال في 

حنّه: #ومّن يَظَلِمٍ منكم» : بترك الحقٌّ ظلماً وعناداً؛ ##تُذِقه عذاباً كبيراً»: لا يُقادَرُ 
قَذْرَهُ ولا يُبْلَغْ أمره. 


4٠١‏ ثم قال تعالى جواباً لقول المكذبين : اما لهذا الرسولٍ يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» - 4 [لارنا اسلا تلك هن النزشلين ]| إلأَإِنْهُم لََأكُلُونَ الطعَامَ 
وَيَمْشُونَ في الأسْوَاقٍِ4]: فما جَعَلناهم جسدا لآ يأكلون الطعامٌ وما جَعَلْنام 
ملائكة؛ فلك فيهم أسوةٌء وأمًا الغنى والفقرُ؛ٍ. فهو فتنة وحكمةٌ من الله تعالى؛ كما 
قال: لوجَعَلْنا بعضكم لبعض فتنة» : الرمرادحة المر ل ١‏ واختبارٌ للمطيعين 
من العاصين» والرّسُل فَتَنّاهم بدعوة الخلق» والغني ف: فتن للفقير» والفقير فتنة للغنيٌ» 
وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار» والقصد من 
تلك الفتنة: إأتصبرونَ 28 فتقومون يما هو وظيفتُكُم اللازمة الراتبةٌ؛ فيثيبكم 
مولاكم » أم لا تصبرونٌ فتستحقون المعاقبة؟ #وكان ربّك بصيراً» : يعلم أحوالكم» 
ويَضطفي من يَعْلَمُهُ يَضْلّحُ لرسالته. ويختصّه بتفضيلِهِ ويعلم أعمالكم فيجازيكم 
عليها إِنْ خيراً فخير وإن شرًا فشر. 


أ 


مم درس ماكر 2 ص صمل 


«# وَوَلَ ان لا يجت لِقَّة لزلا أرِلَ عَلنا الملتيكةٌ أو رك ربكا لثَدِ اتمكيروأ ن 
لشم وَعَتَرَ ثرا كبا © ين يود التكيكة لا جنر يمد إتشتريت وود حجنا 


ور عم 


عَحَجَورًا 9 وَهَرِمناً ِل ما عَمِلُوا أ مِنْ عَمَلٍ فَجِعَلْسَه كب مَنشُورا 2 > . 


40١9‏ أي : قال الْمَكَدَيون للرسول» المكذبوة بوعد الله ووعيده» الذين ليس" 
في قلوبهم خوف الوعيد ولا رجاء لقاء الخالق: «لولا أَنزِلَ علينا الملائكةٌ أو نرى 
رَيُنا4 ؛ أ هلا نزلت الملائكة تشهدٌ لك بالرسالة وتؤة يدك عليهاء أو تنزلٌ رسلاً 
مشعلا أ وكوف رثنا كلما ويقول: هذا رسولي؛ فاتعرة! وكذا معاوضة للزسول 


)7  ”( سورة الفرقان‎ ١145 


بما ليس بمعارض» بل بالتكبّر والعلرٌ والعتوٌ. «لقدٍ اسْتَكبّروا في أَنْفسِهِم#: حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح وتجرؤوا هذه الجرأة؛ فمن أشم ا قر وا سكي حت 
تطلبوا رؤية الله وتزعُموا”'' أن الرسالة متوقّف ثبوتُها على ذلك؟! وأيُّ كِبْرِ أعظم 
من هذا؟! #اوعَنَوا عُنُوًَا كبيرً4؛ أي: قسوا وصلبوا عن الحقٌ قساوةً عظيمة؛ 
فقلوبهم أشدٌ من الأحجار وأصلبٌ من الحديد لا لين للحق ولا تُضغي 
للناصحين ؛ فلذلك لم ينجغ فيهم وعظّ ولا تذكيرٌ ولا انّبعوا الحقٌّ حين جاءهم 
النذيرُء بل قابلوا أصدقّ الخَلَْقٍ وأنصَحَهم وآياتٍِ الله البيناتِ بالإعراض والتكذيب 
[والمعارضة]؛ فأيُ عتوٌ أكبرُ من هذا العترٌ؟! ولذلك بَطْلَتْ أعمالهم وافمحلت) 
وخسروا أشدٌ الخسران». [وحرموا غايةً الحرمان]. 


49 «يوم يرون الملائكة4: [التي اقترحوا تُرُولّها]ء «لا بُشْرى يومئذٍ 
للمجرمين»: وذلك أنّْهم لا يَرَوْنها مع استمرارهم على جُرْمِهِم وعنادهم إِلَّا 
لعقوبتهم وحلول البأس بهم : فأولٌ ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة؛ 
قال اللّه تعالى : «ولو ترى إِذٍ الظالمونَ في غمراتٍ الموتٍ والملائكةٌ باسطو أيديهم 
أخرِجُوا أَنفْسَكُمْ اليَرْم جْرَوْنَ عذابَ الهُونٍ بما كنثم : تقولون على الله غير الحق 
وكنثّم عن آياتِهِ تَسْتَكبرونَ. ثم في القبر حيث”"' يأتيهم منكرٌ ونكيرٌ فيسألهم عن 
ربهم ونبيّهم ودينهم» فلا يجيبونَ جواباً يُنجيهمء فيحلُونَ بهم النقمةٌ وتزول عنهم 

بهم الرحمة. 

ثم يوم القيامة حين تسوقُهُم الملائكة إلى النار» ثم يسلّمونُهم لخزنة - جهنم الذين 
يتولؤن عذابّهم ويباشرون عقابّهم . هذا الذي اقترحوه وذ الذي طلبو إن استمررا 
على إجرايهم لا بد أن يَرَوْهُ ويلقَوْه وحيئئٍ نئل يتعو يتعرّذونَ من الملائكة ويفرُون» ولكن لا 
مفرٌ لهم» ٠‏ #ويقولون جخراً مُخجوراً» : «يا معشرٌ الجن والإنسٍ إِنِ اسَتَطعْتُم أن 
تَنْفُذُوا من أقطارٍ السمواتِ والأرض فانقُذوا لا تَنشُّذونَ إلا بسُلْطانٍِ». 


7» وقَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل»#؛ أي: أعمالهمٍ التي رَجَوَا أن تكونٌ 
خيراً وتعبوا فيهاء «إفجَعَلناء هباءً منثوراً»؛ أي : باطلاً مضمحلا قد خسروه وخُرموا 
أجره وعوقبوا عليه؛ وذلك لفقدِه الإيمان وصدورهٍ عن مكذّب لله ورسله؛ فالعمل 
الذي يقبلهُ الله ما صَدَّرَ من المؤمن المخلص المصدّق للرسل المتّيع لهم فيه. 


)١(‏ في (ب): «وتزعمون». (؟) في (ب): «حين». 


سورة الفرقان (5؟ -5؟) ١6‏ 


(اشكث الكل يب د نمك يلسم مق 402 . 


«474 أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل» #أصحابُ الجنّة»: الذين آمنوا 
باللّه وعملوا صالحاً وانّقوا رهم #خيرٌ مستقرًا»: من أهل النارء #وأحسنٌ 
تقيلا ؛ 0 و 0 التي هي ل م لطاع 
أصحاب النار؛ فد جهكم مستقاهم ماك مستقكا ومقيلاً» وهذا'من باب استعمال 
أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منهُ شيء؛ لأنَّه لا خير في مُقيل أهل 
النارٍ ومستقرّهم؛ كقوله: #آللَهُ خيرٌ أمّا يُشْرِكونٌ». 


وم َكَُُ كم العم وشٍِ لك 2 تَنزِيلا © لمك وميد ألْحَنٌّ لحن وكات وما 


عرس ص الم 2 9 ع مس 


عل الْكفينَ عَسِيرا © وَيومْ يض الطَالِمٌ عَلَ يَدَيْهِ يسثول يت أَتَمَدْتُ مع الول سيلا 
© يبلق بت ل أَيجِدْ فلانًا حلبلا © لَمَد أَصَلَ عن الكر بعد إذ حكن وكات 
َلشَّيِطَنٌُ لاضن حَدُولَا 69 > . 


ل 77* يُخبر تعالى عن عَظَمَةٍ يوم القيامة وما فيه من الشدّة والكزوب 
ومزعجات القلوب., فقال: إويوم تَشَشَّقُ السماءً بالغمام» : وذلك ايام ألذي 
يدزل اللّه فيه؛ ينزلٌ من فوق السباوات» ُتَنَفَطِرٌ له السماواتُ وتشقق 0 
[ملائكة]”'' كل سماءء فيقفون صفًا صفًاء إِمَا صمًا واحداً محيطاً بالخلائق 


مامه 


كل سماء يكونون صفاء ثم السماء التي تليها صفًاا": وهكذا القصدٌُ أنَّ ا 
على كَْرتهم وقوتهم ينزلون محيطين بالحّلق مذعنين لأمر بهم لا يتكلم منهم أحد 
إلا بإذن من الله؛ فما ظبّكَ بالآدميٌّ الضعيف » خصوصاً الذي ارق مالكة بالعظائم ) 
وأقدم على مساخطه ثم قدم عليه بذُنوبٍ وخطايا لم يتب يتب منهاء فيحكُمٌ فيه الملك 
الخلاف90© بالحكم الذي لا يجورٌ ولا يظلمٌ مثقال ذرَّة» ولهذا قال: #وكان يوماً 
على الكافرين عسيرً»: لصعوبته الشّديدة وتعسّر أموره عليه؛ بخلاف المؤمن؛ فإِنّه 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «الملائكة». 

00( رواه الحاكم (5194/5 و١07)‏ عن ابن عباس موقوفاء وقال الذهبي: «إسناده قوي». ورواه 
الدارمي في «الرد على الجهمية» 140 و4١)»‏ وانظر «الدر المنثور» (6/ ..)١77‏ 

إفرة في (ب): «الحق؟. 


1645 سورة الفرقان (1؟ ‏ 9؟) 


يسيرٌ عليه خفيفٌ الحمل: ويَوْمَ نحشُْرُ المتّقينَ إلى الرحمن وفداً. ونسوقٌ 
المجرمين إلى جهنم وزدً». وقوله: «الملك يومئذٍ»؛ أي: يوم القيامة» «الحق 
للرحمن» : لا يبقى لأحدٍ من المخلوقين مُلْكْ ولا صورةٌ مُلْكِ؛ٍ كما كانوا في 
الدنياء بل قد تساوتٍ الملوك ورعاياهم والأحرارٌ والعبيدٌ والأشراف وغيرهم. 

وممًا يرتاحٌ له القلبٌ وتطمئن به النفس مه له الصدرٌ أنه أضاف الملك 
في يوم القيامة لاسمِه الرحمن؛ الذي وسعتٌ رعنة كاضر وعمّت كل 
حي اوملآتٍ الكائنات» وعمرت بها الدنيا والآخرة» وتم م بها كلّ ناقص» وزال 
بها كل نقص» وغلبت الأسماء الدالّةٌ عليه الأسماء الدالّة على الغضب» وسبقت 
رحمئه غضّبّه وغلبئه؛ فلها السبق والغلبة» وَْلّقَ هذا الآدميّ الضعيف وشرّفه 
وكرّمه لتم عليه نعمته وليتغْمده برحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع 
والاستكانة بين يديه؛ ينتظرون ما يحكم فيهم 2 يجري عليهم؛ , وهو أرحم بهم 

من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنّك بما يعايلّهم يه ولا تفلك على الله إل 
هالكُ» ولا يخرج من رحمته إِلّا من غلبت عليه الشّقاوة؛ ويحقث علية كلمة 
العذاب . 


ولك «(ويوم تَعْضٍ الظالم4: بشركه وكفره وتكذيبه للرسل «اعلى يديه»: 
تأسّفاً وتحسراً وحزناً وأسفاء «يقول يا ليتني انَخَذْتُ مع الرسول سبيلا» ؛ 0 
طريقاً بالإيمان به وتصديقه واتباغة:. 


4289 «يا ويلتى ليتني الم أَنَخَذ فلاناً»: وهو الشيطانٌ الإنسيٌ أو الجنيُ 
#خليلا) ؛ أي : دا مصافياًء عاديتٌ أنصحٌ الناس لي وأبرّهم بي وأرققَهم بي ١‏ 
وواليتٌ أعدى عدو لي الذي لم تُفِذني ولايثهُ إلا الشقاءَ والخسارٌ والخجِرْيٌ 
والبّوار. 

4759 «إلقد أضلّني عن الذَّكْرٍ بعد إِذْ جاءني»: ل الا 0 
الصّلال بخدعِه وتسويلهء #وكان الشيطانٌ للإنسان خَذولا»: يزيّن له الباطل ويقبح 
لحل يمك الامشي تم يتحلى يت ويتيزا مدا كنا قال لاجد أبافد حي أو 
الأمرُ وفرع اللّهُ من حساب الخلق: #إوقال الشيطانٌ لما قْضِيّ الأمرُ إِنَ الله وَعَدَكُم 
َعَْ الح وولدُكم فأحلفكم وما كان لي عليكم من سلطاق إلا أن دَعَوْتكُم 
فَاستجَبْتُم لي فلا تلوموني ولوموا أَنفْسَكُمٍ ما أنا بِمُضْرِجِكُم وما أنثم بمُضْرِحِي إِنّي 
كفرثٌُ بما أشْرَكثُموني من قبل. . .4 الآية؛ فلينظر العبد لنفسِهٍ وقتّ الإمكان» 


سورة الفرقان (0 - 7*) ١17‏ 


وليّتدارك”'' الممكنّ قبل أن لا يمكنّء وليوالى من ولاينّهٌ فيها سعادتّهُ» ويعادي مَنْ 
تنفعْهُ عداوتّه وتضره صداقيُه . واللّه الموفقٌ. 

وبال ل يرب إِنَّ هري أَتَحَدُواْ هنذا الْقُرَانَ مهجورا 2 رَكِدِكَ جَعَلنا لكل ب 
ددا من الْمجْرِمِينٌ وَكَقَ ريلك هَادِيا وَصِبَا 7) *. 

4١‏ «إوقال الرسول»: منادياً لربه وشاكياً عليه إعراض قومِهٍ عمًا جاء به 
ومتأسفاً على ذلك منهم: “ايا ربٌ إِنّ قومي*: الذي أرسلتّني لهدايتهم وتبليغهم 
#اتخذوا هذه القرآن مُهْجورا» ؛ أي : قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه» مع أن 
الواجب عليهم الانقيادٌ لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. 

0 فال م و ين اال‎ ١ 
عليه يعارضوتهمة ويردُون عليهم؛ ويجادلوتم‎ ٠ ل بلحو للخير ولا يزكون‎ 
عظيماً؛ لأنّ معارضة الباطل للحن مما يويد ا وبيانا وكمال استدلال»‎ 2 
وأن نتبيئن ما يفعل اللّه بأهل الحقٌ من الكرامة» وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا‎ 
تحزن عليهم. ولا نَذْمَبْ نفسّك عليهم حسرات» #وكفى بريك هادياً» : يهديك‎ 
فيحصّلٌ لك المطلوبٌ ومصالحٌ دينك ودنياك» #وتّصيراً: ينصٌرْك على أعدائِك»‎ 
. جد م صرراي ار الدين والدنياء فاكتف به وتوكل عليه‎ 


«وَهَالَ ان كرا وَل َل عليد القن جلة ويِدَةٌ حَدَلِكَ نيت بد ادك رَبك 


سي في يساضا 


تيلا 7©) ولا يلك سَئَلٍ إِلَّا نلك يِالْحَنْ وَلْحسَنَ تيبا 9© *. 

4079 هذا من جملة مقترحات الكمّار الذي, توحيه إليهم أنفسّهُمء فقالوا: 
«لولا نُوْلَ عليه القرآنُ جملةً واحدة»؛ أي : : كُمَا أُنْزِلَت الكتبُ قبلّه. وأيٌّ محذور 
من نزوله على هذا الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأعسيق: .ويفا قال 
«كذلك» : أنزلناه متفرقاً لِكَبْتَ به فؤادَكَ4: لأنّه كلّما نزلَ عليه شىء من القرآن؛ 
إزواة لمافينة وثياتاء وشفوضا عند وورة آمتات القلق 4 فإن تقول" القرال ند 
حدوثه يكون له موقمٌ عظيمٌ وتثبيتٌ كثيرٌ أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك ثم تذكّره 


(). في (ب): «وليتداك». 


4م١١‏ سورة الفرقان  3”:(‏ 75) 


عند حلول سبيه » «ورتلناه ترتيلاً) ؛ أي مهلام ودرّجناك فيه نوها . 

| وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن وبرسولة متمق 86 تيه تمل 

40١6‏ ْنا قال: «ولا يأتوتك بمَقل4: ا به الحقّ ويدفعون به 
رسالتك» دإ جئناك بالحقٌ وأحسنّ تفسيراً» ؛ أ أنزلنا عليك قرآناً جامعاً للحقٌ 
في معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه؛ فمعانيه كلها ع وَصيدق لا يشوبها 
باطلٌ ولا شبهة بوجه من الوجوه. والفاظة وحدودة ه للأشياء أوضحٌ ألفاظاً وأحسنٌ 
تفسيراًء مبين للمعاني بيانا كاملاً. 

وفي هذه الآية ديل على أنه ينبغي للمتكلّم في العلم من محدّث ومعلّم وواعظٍ 
أن يقتدي بربّه في تدبيره حال رسوله» كذللق العالم يدبّر أمر الخلق» وكلّما حدث 
موجب أو خضل موسم ؛ أتى بما يئناسب ذلك من الآيات القرانية والأحاديث النبوية 
والمواعظ الموافقة لل : 

وفيه رد على المتكلفين من الجهميّة ونحوهم ممِّن يرى أن كثيراً من نصوص 
القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها معانٍ غير ما يُقَهّم منها؛ فإذا على قولهم لا 
يكون القرآن أحسنّ تفسيراً من غيره» وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرُهم 
الذي حرّفوا له المعاني تحريفاً! 

«الْنِينَ هن ِل جهنم 1 وَأَصكلُ سيلا 69> . 


«يُخشرون على 0 في أشنع مرأى اه تطر: تسحبْهُم ملائكة 0 
ويجرونهم إلى جهلم» : الجامعة لكل عذاب وعقوبة؛ء 400,9 الذين بهذه 
الحال شر , مكاناً» : ممّن آمن بالله وصدّق وَسله «وأضلٌ سبيلا» : وهذا من باب 


استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإنَّ المؤمنين حسنّ 
مكانهم ومستقرُهم» واهتدوا فئ الدنيا إلى الصراط المستقيم» وفي الآخرة إلى 
الوضول إلى معدات النعري.. 


ولف موعت وم ا 00 0 


وَلَقَدْ ءَاتنَا مونى الكتب وَحَعلنَا معذد أناه هدرويت وزيا 9 فقلنا أذْكبَا إِل 
الترر الذرّت. كذها بايا مدَمَرَكَهُمْ تدبا 7 ووم نوج لَََّ كَدَبوا الرسل أَعْرفتهُم 


ير 


ان ع لئاس ان وَأَعْمَدَنَا لماه لين عَذَايًا ليما © وَعَاد] وتو نكرو رس وقرونا 


١١09 )1١  "ه( سورة الفرقان‎ 


يك لالس معو مه يس را 20 


ب له الأنكل مكلا مَرا تنبا © وَلَتَدْ نأ عل لتر 

لل لمر مَظرّ اموه كلم يحكونا يبه بل كَائرا لا ينجت شونا 2 > . 

_ 00 هزه 
المخالاين من البتعرا رعو على كليبي رسرلهم؛ ؛ فيضيتهم ما أصاب خولاء الامم الذين 
0 قريباً منهم ويعرفون قٌصصهم بما استفاضي واشْتُهر تهِر عنهم» ومنهم مَنْ يَرَوْن آثارّهم 
عياناً؛ كقوم صالح في الحجرء وكالقرية التي”" أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْء بحجارة من سِجيل ؛ 
يمرُون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم ؛ فإِنْ أولئك الأمم ليسوا شرًا منهم؛ ورسلهم 
ام سوير وام 0 في الزبُر4» ولكنْ 
شوراً؛ قلايرجون ثقاء رهم ولا يَحْشَوْ تكاله؛ فلألك استمئوا على عنادهم؛ وإِلّا؛ 
فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شكٌ ولا شبهةٌ ولا إشكال ولا ارتيابٌ . 


ا 000 - 


مادا َل إن يسَخِدُوئكَ إل هَروًا أهنذًا الى بسك أنَّهُ رَسْولًا © إن كاد لضِننَا 


2 د >يسا هله 


لي ال-8 :8ه تفرك كا يرك رز التلات 11 أذ ميل 


ددا ادا لو ماص و 2-6 س وموم 


© © أويتَ من نخد إللهه هورله أفأنت 0 عله ركيلا 9) أ اه ين أن حم 
محرت 0 سناركت إن هم إلا ل لهم بل هُمْ أسَلَّ سيبلا © *. 

ا أي: #وإذا رَأؤْكُ»: يا محمد؛ هؤلاء المكذّبون لك» المعاندون لآيات 
اللّهء المستكبرون في الأرض؛ استهزؤوا بك» واحتقروك» وقالوا على وجه 
الاحتقار والاستصغار: #أهذا الذي بَعَتَ الله رسولاً»؛ أي: غير مناسب ولا لائق 
أن يَنْعَ يَبْعَتَ الله هذا الرجل ! وهذه من شدَّة ظليهم وعنادهم وقلبهم الحقائق ؛ فَإنَّ 
كلامهم هذا يُفْهِمْ أن اليهيول - حاشاه ‏ في غاية الخْسّة والحقارة» وَأنّه لي كاتنت 
الرسالةٌ لغيره؛ لكان أنسب. «إوقالوا لولا بزل هذا القرآنُ على رجل من القريتينٍ 
عظيم»؛ فهذا الكلام لا يِصدُرُ إلا من أجهل الناس وأضلّهم أو من أعظمهم 
عناداٌ وهو متجاهلٌ قصذه ترويج ما معه من الباطل بالمرج بالحقٌّ وبمن جاء به 
وإِلّا؛ فمنْ تدر أحوال محمد بن عبدالله َكِب ؛ وَجَدَه رجل العالم وهمامهم 
سم ادر 0 وال والرّزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة 


4 0 «الذين قريباً». (؟) كذافي (ب). وفي (1): «الذي». 


ليل سورة الفرقان (؟؟ - 55) 


والشجاعة والكرم وكل لق فاضل . ون المحتقرٌ له والشائىء له قد جمع من السَقّه 
لحيل رالقادك والتَنافُضٍ والظلم والعدوان ما لا يجمعٌه غيره. فخسيةه جيل 
وضلالاً أن يَقْدَ حَ بهذا الرسول العظيمٍ والهُمام الكريم» والقصد من قدجهم فيه 
واستهزائهم به؛ 55 وغروراً لِضْعَمَاءِ العقول. 

4:19 ولهذا قالوا: إن كاد لَيُضِلُنا عن آلهتنا» [هذا الرجل]: بأن يجعل الآلهة 
إلهاً واحداًء #لولا أن صَبَرْنا عليها»: لأضلّنا. زعموا قبّحهم اللّه أن الصَّلال هو 
التوحيد» وأنَّ المُدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهذا تواصًوًا بالصبر عليه؛ #وانْطْلَقَ 
الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم»» وهنا قالوا: «لولا أن صَبَرنا عليها» : 
والصبر يُحمد في المواضع كلّها؛ إلا في هذا الموضع 4 فالشدضية على أكنيات الضب: 
وعلى الاستكثار من حطب جهنم وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم : #وتواصًا 
اح راض العسرا راي عر يا عي تي ب قوت ود و ررك لبان 
وقد تقرّر نهم لا حيلة فيهم توعّدهم بالعذاب» وأخبر أنهم في ذُلك الوقت» «إحين 
يَرَوْنَ العذاب»: يعلمون علماً حقيقيّاء #مَنْ» هو #أضَل سبيلاً»©. اي نل 
الظالم على يديه يقولٌ يا ليتني انّخَذْتُ مع الرسول سبيلاً. . .» الآيات. 

4# وهل فوق ضلال مَنْ جعل إلهه معبودّه''2؛ فما هويه فعله؟! فلهذا قال: 
«أرأيت مَنِ انُحَذَ إلهْه هواء»: ألا تعجبٌ من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال 
وهو يحكم لنفسِهٍ بالمنازل الرفيعة» 0 تكون عليه وكيلاً»؛ أي: لست عليه 
بمسيطر مسلط ٠‏ بل إنما أنت منذرٌ قدا قمتّ بوظيفتك. وحسابةُ على الله. 

4449 ثم سبل تعالى على ضلالهم البليغ بأنْ سَلَبَهُمُ العقول والأسماعء 
وشبّههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسممٌ إلا دعاءً ونداءَ ##صمٌ بكم عميٌ 
فهم لا يعقِلونَ»2. بل هم أضل من الأنعام؛ د الأنعام يهديها راعيها فتهتدي. 
وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه» وهي أيضاً أسلم عاقبةً من هؤلاء» فتبيئن بهذا أن 
الرامي للرسول بالصّلال أحنٌ بهذا الوصف, وأنّ كل حيوان بهيم؛ فهو أهدى منه. 


ل ل را تر جملا القن مثو تيلا 09 
يَضْئَهُ دنا مما ييا © 4. 
)١(‏ كذا في النسختين. () في (ب): («وقد». 


(5) في (ب): «لأن». 


سورة الفرقان  44(‏ 49) اا 


ودع - 447 أي : ألم تشاهذ ببصرك وبصيرك كمال قدرة ربّك وسَّعَةٍ رحمتّه: 
أنه مدّ على العباد الظل» وذلك قبل طلوع الشهين: «إثم جَعَلْنا الشنمس عليه # ؛ 
أي : على الظلّ «دليلا»: فلولا وجودٌ الشمس؛ لما عُرفٌ الظلّ ؛ إن الضدٌ يعرف 
بضده. «ثم قَبَضُناه ه إلينا قبضاً يسيرأ4؛ فكلّما ارتفعتٍ الشمس؛ تقلُص الظل شيئاً 
فشيئاً حتى يذهب بالكلكة: فتوالي الظل والشمس على الخلن الذي يشاهدونه 
غياناً > ونا يترنّب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقيهما وتعاقُبٍ الفصول 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدل دليل على قدرة الله وعظميوء 
وكمال رحمته وعنايته بعبادو» وأنّه وحذه المعبودٌ المحمودٌ المحبوب المعظّم ذو 
الجلال والإكرام . 


وهو 7 20000 


«وهْرٌ الى جَعَلَ لَكُم الْبَلَ بَاسَا وَالئومَ سبَانًا وَجَمَلَ ألبَارَ شثورا 4 . 

#1 أي : من رحمته بكم ولطلفة أذ جغل الليل لكم يمترا النّباس الذي 
يَعْشاكم حتى تستقرُوا فيه» وتهدؤوا بالنوم وتسبَتٌ مكار أي: تنقطع عند 
النوم ؛ فلولا الليل؛ لما سكن العبادٌءٍ ولا استمرٌوا في تضزنيي فضبرهم 1 ذلك غاية 
الضررء ولو استمرٌ أيضاً الظلام؛ لتعطّلت عليهم معايشهم ومصالِحُهم» ولكنه جعل 
النهار نُشوراً؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم» فيقوم بذلك ما يقوم من 


المصالح . 
#وهو أل أن سَلَ الرِيح ثْرا بت يَدَىَ وَحمَيوء ينك عن القمار 1 طهوبًا 9 


اس بجت رصم 


لد ار قي و ل قد ا 
آحَدرُ انين إلا تا © 4». 

489 - 414 أي: هو وحده الذي رحم عبادّه وأدرٌ عليهم رزقه بأن أرسل لمع 
مبشرات بين يدي رحمته» وهو المطرء فثار بها السحاب وتالفة: وصار كسما 
واَلْمَحَنْهُ وأدرّثه بإذن آمرها والمتصرّف فيها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله» 
وليستعدوا له قبل أن يَفْجَأُهم دفعةً واحدة» «وأنْرَلْنا من السماء ماءً طهوراً»: يطهّر 
من الحدث والحَبَّثْء ويطهّر من الغش والأدناس» وفيه بركةٌ من بركته؛ أنه أنزله 
ليحيي به بلدةًٌ ميتأء فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس 
والأنعام» «طونُسْقِيَه مما خَلَّفْنا أنعاماً وأناسِيّ كثيراً»؛ أي: نسقيكموه أنتم 
وأنعامكم؛ أليس الذي أرسل الرياح المبشّرات» وجعلها في عملها متنوّعات» وأنزل 


؟ "| سورة الفرقان  5٠0(‏ 805) 
من السماء ماء طهوراً مباركاًء فيه رزقٌ العباد ورزقٌ بهائمهم؛ هو الذي يستحقٌ أن 
يَعْبَدَ وحذه ولا يدك معه غيره؟ ! 

00# ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانيّة المشاهدة» وصرفها للعباد ليعرفوه 
ويشكروه ويذكروه؛ مع ذلك: أبى #أكثْرُ الناس إلا كُفوراً»: لفساد أخلاقهم 


وطبائعهم . 
«وَلَو شِنْنَا لَعنَنَا فى كُلٍ ويه را 9© فل يم الْكَفِنَ يَحَهِدَهُم بى جهادا 
حيرا © 4. 


4019 يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته» وأنّه لو شاء؛ لبعتٌ في كل قرية نذيراً؛ 
أي : زسولا ينِزُهم ويحذّرهم؛ فمشيئتُهُ غير قاصرة عن ذلك» ولكن اقتضتث 
حكمتة ورحمتٌّهُ بك وبالعباد يا محمدٌ أنْ أرسَّلّك إلى جميعهم؛ أحمرهم وأسودهمء 
عربتهم وعجميهم» إنسهم وجنهم . 

401 «إفلا تُطِع الكافرين» : في تركِ شيء مما أَرْسِلْتَ به بل ابذك جيدد 
جل مناريلت 5-5 «#وجاجذهم» : بالقرآن #جهاداً كبيرا» ؛ أي : عا 
مجهودك في : نصر الحقٌّ وقمع الباطل إل بذلته» لق من لعي 
والجراءة ما رأيت؛ فابذل جهدكء واستفرغ وُسْعَكُء ولا تيأ من هدايّتهم» ولا 
تتذك اننعه لأهوائهم 


ور ممم ا 0 ا شرا 2 فى 


جيه رمه هو الى مي لحرن هَدَا عَذْبُ دَاتّ وَهَدَا مح لَمَاعُ وجعل هما بِرْيمَا وحجرا 
مير ١‏ 49 . 

0 أي: #وهو»: وحدّه #الذي مَرَّجٍ البحرين4: يلتقيانٍ؛ البحر العذْبٌ» 
وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض» والبحر الملح: وجعل منفعةً كلّ واحد 
منهما مصلحة للعباد. #وجعل بينهما برزخاً»؛ أي: حاجزاً يحجُرٌ من اختلاط 
أحدهما بالآخرء فتذهب المنفعةٌ المقصودةٌ منها #وحجراً محجوراً»؛ أي: حاجزاً 
حصيئاً . 


#وهو لرِى حَلقَ ص لم كر فَحَعَلمٌ فُجعام لسبا وه ل يكُُ درا 2©9. 


401 أي : وهو اللّه 711 لا شَربكٌ له 0 الآدميّ من ماءٍ مَهِينَ» ثم 
تكن سند دوي ة كثيرةً) وجعلهم أنسايا وأصهاراً: متفرّقين ومجتمعين » والعادة علي" من 


سورة الفرقان (65ه ‏ 88) ١‏ 


ذلك الماء المّهين؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ لقوله: #وكان ربّك قديرا». 
ويدلٌ على أنَّ عبادته هي الحقُ وعبادة غيره باطلة؛ لقوله: 
ويعَبدُون من د ا م 4 ينفعهم و د رم وك الكافر ص 539 ظهبرًا 42 . 

00# أي: يعبدون -- وأمواتاً لا تضرُ ولا تنفع» ويجعلونها أنداداً لمالك 
النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع أنَّ الواجب عليهم أن يكونوا مُقْتَدِينَ بإرشادات 
ربُهم» ذابّين عن دينه» ولكنّهم عكسوا القضية» طوكان الكافر على ربّه ظهيراً»: 
فالباطل الذي هو الأوثانٌ والأندادٌ أعداءً لله؛ فالكافرُ عاوّئّها وظاهرّمًا على ربّهاء 
وصار عدوًا لربّه مبارزاً له في العداوة والحرب؛ هذا هو الذي خلقّه ورزقّه وأنعم 
عليه بِالنعَم الظاهرة والباطنة» وليس يخرّحٌ عن ملكهٍ وسلطانِهِ وقبضتهء والله لم 
يقطْعْ عنه إحسائّه وبرّهء وهو بجهله مستمرٌ على هذه المعاداة والمبارزة. 


000 607 07 حم 007 0 


ا أرسلئتك 31 مشر ونديرا ١‏ 9 قل 


روم رهد" رس هومس 0 200 


3 َي سبيلا 9 فا وتوكل على الحي 0 ل 507 0 عبادى 
حيرا 62 الى حَلَقَ السّمواتِ وَالْايْضَ 0 ل أشترن عل 
َكَل يو حَبِيا 69 وَإدَا يِبِلَ لَهُمْ أسَجْدُوأ لِليَمَنِ وَالواْ وما ليحن أَنسجِدُ لِمَا تأمرنًا ورادهم 
شرا 8 9© 4. ٠‏ 

40789 يخبر تعالى أنّه ما أرسل رسوله محمداً كَل مسيطراً على الخلق» ولا 
جعله مَلكاء ولا عندّه خزائن الأشياء» وإنما أرسله #مبشراً»: يبشّر من أطاع الله 
بالثواب العاجل والآجل. #ونذيرً#: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» 
وذلك مستلزمٌ لتبيين ما بِهِ البشارُ» وما تحصّلُ به النّذارةٌ من الأوامر والنواهي. 

#0 وإنّك يا محمدٌ لا تسألهم على إبلاغهم القرآنّ والهدى اجرا حتى يننتهم 
ذلك من انباعك ويتكلّفون من الغرامة» لإلّا من شاء أن يَنُخِذَ إلى رَ به سبيلا» ؛ 
أي: إلا مَن شاء أن يُنْفِقَ نفقةٌ في مرضاة ربّه وسبيله؛ فهذا؛ وإن رغبتّكم فيه؛ 
فلستٌ أَجْبركم عليهء والبحئ أيضاً أجراً لي عليكمء وإنّما هو راجعٌ لمصلحتكم 
وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم. 


4089 ثم أمره أن يتوكّلٌ عليه ويستعينَ به» فقال: وتوكل على الحئ»: الذي 
له الحياة الكاملة المطلقة #الذي لا يموتٌ وسَبّخْ بحمدو»؛ أي: اعبّذه وتوكل عليه 


065 سورة الفرقان (9ه  )5٠١‏ 


في الأمور المتعلّقة بك والمتعلّقة بالخلق» #وكفى به بذنوب عبادة و خبيراً» : تخلهنا 
ويجازي عليها؛ فأنتٌ لبئن عليك من هداهم شيءٌ» ولسن عليك ل أعمالهم؛ 
وإنّما ذلك كله بيك الله . 


4099 #الذي خلقٌ السمواتِ والأرض وما بينهما في سنّة أيام ثم استوى 4 :, بعل 
ذلك «على العرش 4 : الذي هو سقفٌ المخلوقات وأعلاها رسا وأجملهاء 
«الرحمن» : ا على عرشِهٍ الذي وَسِعَّ السماواتٍ والأرض باسمه الرحمن 
الذي وسعتٌ رحمئة كل شيءِ ١‏ فاستوىٍ على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» 
فأثبت بهذه الآية خَلْقَه للمخلوقاتٍ واطلاعَه على ظاهِرهم وباطنهم وعلوه فوق 
العرش ومبايئته إيَأهم . «فاسأل به خبيراً» ؛ يعني : : بذلك نفسّه الكريمة؛ فهو الذي 
يعلم أوصافًه وعظمتّه وجلاله» وقد أخبركمٍ بذلك» وأبان لكم من عظمبِهِ ما. 
[تسعدون]!) به من بر فعرفه العارفونَ وخضعوا لجلاله» واستكبر عن عبادته 
الكافرون» واستئكفوا عن ذلك . 

4709 ولهذا قال: #وإذا قيل لهم اسجُدوا للرحلن»؛ أي: وحدهء الذي أنعم 
عليكم بسائر النعم, ودفع عنكم جميع النقمء ٠‏ #قالوا» جحداً وكفراً: #وما 
الرحمن»: : بزعمهم الفاسدٌ أنْهم لا يعرفون الرحمن» وجعلوا من جملةٍ قوادجهم 

فى الرسول أنْ قالوا: ينهانا عن انُخاذ آلهة مع الله وهو يدعو فعه إلها آخر؛ 
0 كما قال تعالى: #قلٍ اذعوا اللَّهَ أو اذعوا الرحمن 
أيّا ما تَدْعُو فله الأسماءً الحسنى#: فاسماقه تعالى كثيرةٌ لكَثْرَة أوصافِهِ وتعدُّد 
كماله ؛ فكل واحد منها ان على صفة كمال» #أنسجْدٌ لما تأمُرْنا»#؛ أي: لمجرّد 
أمرك إيّاناء وهذا مبنيٌ منهم على التكذيب بالرسول واستكبارهم عن طاعتهء 
لإوزادتهم»: دعوثهم إلى السجود للرحمن #ثفوراً#: هربا من الحقٌّ إلى الباطل 
وزيادة كفر وشقاء. 


تارك َلرِى 1-6 ف السَّمَاء 0 ص جَصل فبا يريما و5 1 00 وهو لَرّى حَكل 


ََلَ وَالتَهَارَ خِلفَةٌ يِمَنْ أراة اد أن يرك أز اس 


000( كذا في (ب). وفي (أ): اتستعدون]ة. 
(؟) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (6700. وانظر «تفسير الطبري» /١19(‏ 089). 
زفرف في (ب): «دال؟. 


سورة الفرقان (51 - 57) ما 


تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: #تبارك»؛ ثلاث مرّات؛ لأنّ معناها 
ات اب ل 
وهذه السورةٌ فيها من الاستدلال على عظمته وسّعة سلطانه ونفوذٍ مشيئتِهِ وعموم 
علمِهِ وقدرتهِ وإحاطةٍ ملكه في الأحكام الأمريّة والأحكام الجزائيّة وكمال حكمته. 


وفيها: ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراتِه الدينيّة والدنيويّة ما 
هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن. 

4119 فقال: اتبارك الذي جَعَلَ في السماء بروج©: وهي النجوم عمومها أو 
منازل الشمس والقمر التي [تنزلها]”'" منزلةً منزلة» وهي بمنزلة البروج والقلاع 
للمدن في حفظهاء كذلك التتجوع بمنزلة البروج المجعولة للحراسة؛ فإنّها رجوم 
للشياطين» #وجعل فيها سراجاً» : فيه النور والحرارة؛ وهي''' الشمس (وقمرا 
منيراأ» : فيه التُورٌ لا الحرارة» وهذا من أدلّة عظميِه وكثرة إحسانه؛ فإنَّ ما فيها من 
الخَلْقٍ الباهر والتذبير المنتظم والجمال المطيع ذال على عظمة خالقها في ل 
كلياء وما فيها من المصالح للخَلّق والمنافع دليل على كثرة خيراته . 

4779 #وهو الذي جَعَلَ الليل والتّهار خِلْفَةَ4؛ أي: يذهب أحدهما؛ فيخلَمُه 
الآخرء هكذا أبداً لا يجتمعان ولا يرتفعان» طِلِمَنْ أراد أن يَذَّكَرَ أو أراد شكوراً» ؛ 
أي: لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدلٌ بهما على كثيرٍ من المطالب الإلهيّة 
ويشكر الله على ذلك؛ لعن آراه اند الله ويه كرف وله ورد من الليلٍ 1 
00 فَْمَنْ فاته وردّه من أحدهما؛ أدركه في الآخرء وأيضاً؛ فَإنّ القلوب عقت 

في ساعات الليل والنهارء فيحدث لها النشاط والكسل والذّكر والغفلة 
0 والبسط والإقبال والإعراض» فجعلَ اللّهُ الليل والنهار يتوالى على العا 
ويتكرران؟ ليخدك لهما الذكه والنشاط والشكر لله في وقت لخن » .ولاق ارات 
العبادات تتكرّر بتكرّر الليل والنهار؛ فكلّما تكرّرت الأوقات؛ أحدث للعبد همّةَ غير 
همّته التي كسلت في الوقت العهدمة وراد في تذكرها وشكرهاء» فوظائف الطاعات 
بمنزلة سني الإيمان الذي بعد فلولا ذلك ؛ لذوى غرس الإيمان ويبس» فللّه تم 
حمل وأكمله على ذلك 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «تنزل». (') في (ب): لوهوك. 
إفرف في (ب): «أوراد». 


ثم ذكر من جملة كثرةٍ خيرو» منت على عبادِهِ الصالحين وتوفيقّهم للأعمال 
الصالحات التي أكسبثهم المنازل العالياتِ في غرف الجنات» فقال: 


«وعباد امن الذيرت يَمْدُونَ عل الْأَيّضٍ هَوبا وَإدَا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلونَ الوا سَلَنمًا © 
وَلْدِينَ يتوت لريّهر سَجدًا وَقِينمَا () والدّس يعُولُونَ رَبَنَا ضرف عَنَا عدَّابَ جع 2 إرت 


عَذَابَهََا كن خَرَامَا 62 إِنَهَا سَلَءَتَ مُسَئَقرًا وَمُقَامَا 7069" وال إذآ أنقفوا لم مسْرؤأ 1 


مع رع 2 لس مه 004 ب 2 - 


يفوأ وكانَ بيت ذلك فَوامًا 69 وَالْدِينَ لا 28 مم أله إِلَهًا َاحَرَ ولا 
لتنس الى حَرَمَ لله إلا يأليَق ولا قت ته يل كيلك © قتف : 
ألْصَدَابٌ يوم الْقِيمَةٍ وَيخْلْدٌ فده مهانا 69 إِلَّا من تاب وشت وَعَعِلَ عَحَمَلا مديمًا 
ابل قو ع وا لله ان سين و0 وص تاب وَعِلَ صَللِحًا 
َِنَمٌ يوب إِلَ أََه مكَابا © والدت لا يشهدوت الزورَ وَإِدا 7 بألثْرِ مروأ كراا 07 
وَألّت إدَا كرو بَِايتِ رَيْهِرْ لَرْ يَخِرُوأ عَليَهَا صما وعميانًا 7 والَدِينَ يفولوت 0 
ريصا وَدْريكنَا كُنَّه عسي وَلعَصلنا يلقت إماهَا 9© كيك جرفت 
لُْركَةَ يما مبرةأ بلقت يها يَيَِّدٌ وَسَلمَا © كربت يها حَسْنَتْ مسْتَمَرًا وَمُهَامًا 
© ث ما تنبا بر يك فحت نت كب ميرك يسطارة را 9© ». 

479 العبوديةُ لله نوعان: عبوديّةٌ لربوبيته؛ فهذه يشتركُ فيها سائرُ الخلق؛ 


ين وكافرّهم» برهم ولجرمية فكلّهم عبيدٌ للّه مربوبون مدبرون» #إن كل 
في السمواتٍ والأرض إلا آني الرحمن عَبْدا» . 


وعبوديّةٌ لألوهئته وعبادته ورحمتهء وهي عبوديّةٌ أنبيائه وأوليائه» وهي المراد هناء 
ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن؟ إشارةٌ إلى نهم إنْما وصلوا إلى هذه الحال بسبب 
رحمتهء فَذَّكَرَ [أنْ] صفاتِهم أكملٌ الصفات ونعوتهم أفضل النعوت» فوصَّفَّهم بأنهم 
يَمْشُونَ على الأرض هَؤنا4؛ أي: ساكنين متواضعين للّه وللخَلق؛ فهذا رصف 
لهم بالوقارٍ والسّكينة والنّواضع لله ولعبادو» ##وإذا خاطبَهُمْ الجاهلونَ»*؛ أي: 
خطابٌ جهل؛ بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصنيء. #قالوا سلامً»؛ أي: 


)١(‏ في النسختين إلى آخر السورة الكريمة. 


١" )59  55( سورة الفرقان‎ 


خاطبوهم خطاباً يَسْلمونَ فيه من الإثم» ويَسْلّمونَ من مقابلة الجاهل بجهلهء وهذا 
مدحٌ لهم بالجِلّم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانةٍ العقل 
الذي أوصلهم إلى هذه الحال. ٠‏ 

9 ططوالذين يَبيتونَ لربُهم سحدا أ وقياماً»؛ أي: يكثرون من صلاةٍ الليل 
تكلعين نيه اروم مالي له لجا لقال لين" #تتجافى جُنوبُهم عن المضاجع 
يَدْعونَ رَبْهم حَوْفا وطمّعاً ومما رَزَْناهم يُنِقون. فلا تَعْلم نفسٌ ما أَحَفِي لهم مِن 
رو أَعيّنِ جزاءً بما كانوا يَعْمَلونَ4. 

04> #والذين يقولونَ ربّنا اصرف عنًا عذابَ جَهَئّمِ4؛ أي: ادفعه عنا بالعصمةٍ 
من أسبابه ومغفرةٍ 0 مما هو مقتض للعذاب؛ ©#إِنَّ عذابها كان غراماً» ؛ 

ا «إِنّها ساءث مُستقرًا ١‏ وثقامة: ‏ وهذا منهم على وجه التضرّع لربّهم» 
وبيانٍ شدَّةٍ حاجتهم إليه» وأنّهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب» وليتذكروا 
مِنهَ الله عليهم؛ فإنَّ صرف الشدَّةٍ بحسب شدتها وفظاعتها يعظمٌ وقعُهاء ويشتدٌ 
الفرح بصرفها. 

ري لوالذين إذا أنفُقوا#: النفقاتٍ الواجبةً والمستحبة «لم يُسرفوا» : بأن 
يَزيدوا على الحدّ فيدخلوا في قسم التبذيرء «ولم يَفثْروا4 : فيدخلوا في باب البُحَل 
والشّحْ» وإهمال الحقوق الواجبةء» #وكان»: إنفائقهم #بِينَ ذلك»*: بين الإسراف 
والتفسر لوا وذلوة في الراجات من الزكرات وات ا الواجبة 
واقتصادهم . 

41# #والذين لا يَدْعونَ مع اللَهِ إلها أ آخر» : بل يَعْبَدونّه ين 1 
الدين حنفاء مقبلِينَ عليه معرضين عمًا سواهء ولا يَقْلونَ النفسٌ التي حرّمَ الله : 
وهي نفسٌ المسلم والكافرٍ المعامّد «إِلّا بالحقٌ# : كقتل النفس بالنفس» وقتل 
الزاني المحصّن والكافر الذي يحل قتلهء #ولا يَرْنونَ» : 0 فروججهم ؛ لا 
على أزواجهم أزما ملكت أيمائهم» ومن يَفْعَلُ ذلك»#؛ أي: الشرك بالله أو قتل 
النفس التي حرّم الله بغير حقٌ أو الزِّنا؛ فسوف 8©#يَلقَ أثاما» . 

4153 ثم فسّره بقوله : «يُضاعَف له العذابٌُ يوم القيامة ويَخُلْدُ فيد»؛ أى : : في 


العذاب #مهاناً»». فالوعيد بالخلودٍ لمن فعلها كلّها ثابتٌ لا شك فيهء وكذلك لمن 


4 سورة الفرقان  /7١(‏ ”9/7) 


أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحدٍ من هذه الثلاثة؛ لكونها ' 
إِمّا شرك وإمّا من أكبر الكبائر» وأما خلود القاتل والزاني في العذاب؛ فإنّه لا يتناوله 
الخلودٌ؛ لأنه قد دلت النصوصٌ القرآنيّة والسئّة النبويّة أنّ جميع المؤمنين سيخرُجون 
من النار» ولا يخْلّدُ فيها مؤمنٌ» ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونصٌ تعالى على 
هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتلّ فيه فسادٌ الأبدان» 
والرّنا فيه فساد الأعراض. 

.47 طإلًا امن تابت»: عن هذه المعاصي وغيرها أن أكْلَعَ عنها في الحال» 
وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزماً جازماً أنْ لا يعودء #وآمن4 بالله 
إيماناً صحيحاً يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعاتء» #وعمل صالحاً» : مما أمر به 
الشارعٌ إذا قَصَدَ به وجه اللّه؛ «نأوللك يبِدُلُ الله سيئاتهم حسنات4؛ أي: تتبدّل 
أفعالهم وأقوالهم التي كاقت: مسفدة لعمل السيئات» تَتبدّلٌ حسنات» فيتبدّل شِرْكهم 
إيماناً» ومعصيتُهم طاعةٌ) وعبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا 3 كل 
ذنب منها توبة وإنابة وطاعةً) كيدل حسنات كما هو ظاهر الآية» وورد في ذلك 
حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعدّدها عليه» ثم أندل هكاة كل سعد 
حمينة ‏ فقال :يا ث1 إن لي سيئاتٍ لا أراها هاهنا("2. واللّه أعلم. #وكان الله 
غفوراً»: لمن تاب يغفر الدُنوب العظيمة. #رحيماً» : بعباده؛ حيثٌ دعاهم إلى 
التوبة بعد مبارزتِه بالعظائم» ثم وَفْقّهم لهاء ثم قَبلّها منهم. 

40719 ومن تاب وعَمِلَ صالحاً فإنّه يتوبُ إلى اللّه مَتابًأ»؛ أي: فليعلم أنَّ 
توبته في غاية الكمال؛ لأنّها رجوعٌ إلى الطريق الموصل إلى اللّهء» الذي هو عينٌ 
شحادة العلل وفلكحة فلتخلف ندا واتخلضها من كبرانبالأغراضن 00 
فالمقصودٌ من هذا الحتٌّ على تكميل التوبة واتّباعها على أفضل الوجوه وأ 
ليقدم على من تاب إليه؛ فيوفيه أجره بحسب كمالها. 

479 ظطوالذين لا يشهدون الرُورَ»؛ أي: لا يحضّرونَ الزُورَ؛ أي: القول 
والفعل المحرم»؛ فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرّمة أو 
الأفعال المحرّمة؛ كالخوض فى آيات اللّهء والجدال الباطل» والغيبة» والنميمة» 
والسب» والقذف» والاستهزاءء والغناء المحرم» وشرب الخمر» وفرش الحرير 


سورة الفرقان (”/ا - 07/4) اليل 


والصور. .. ونحو ذلكء وإذا كانوا لا يشهدون الزور؛ فمن باب أولى وأحرى أنْ 
لا يقولوه ويفعلوه» وشهادة الرُور داخلة في قول الزُورء تدخل في هذه الآية 
بالأولوية» #وإذا مَوُوا باللغو» : : وهو الكلام الذي لا خيرَ فيه ولا فيه فائدةٌ دينية 
ولا دنيوية؛ ككلام السفهاء ونحوهم لمَرُوا كرامً#؛ أي: نَزّهوا أنفْسَهم وأكرموها 

عن الخوض فيه» ورأوا الخوضٌ فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإنّه سفهٌ ونقضص 
للإنسائيّة والمروءة؛ فربؤوا بأنفسهم عنه. وفي قوله : #إذا مَرُوا باللغو» : إشارة إلى 
أنهم لا يقصدون خضوره ولا سماعه. ولكن عند المصادفة التي من غير قصدٍ 
يُكرمونَ أنفسهم عنه. 


40779 لاوالذين إذا ذُكُروا بآياتٍ ربُهم4: التي أَمَرَهُم باستماعها والاهتداء بها 
#لم يَخْرُوا عليها صما وعُميانً»؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم عن 
سماعهاء وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق. وإِنّما 
حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: #إنّما يؤمنٌ بآياتنا الذين إذا ذُكْروا بها 
خَرُوا سُجّداً وسَبّحوا بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وهم لا يَسْتَكُبِرونَ4: يقابلونها بالقَبول والافتقار 
إليها والانقيادٍ والتسليم لهاء وتجدٌ عندهم آذاناً سامعةً وقلوباً واعيةٌ» فيزداد بها 
يمائهم» ويتمٌ بها إيقاهم» وتُحْدِتٌُ لهم نشاطأًء ويفرحون بها سروراً واغتباطاً . 

747 اأوالذين يقولونَ ربّنا هَبْ لنا من أزواجنا»؛ أي: قُرَنائنا من أصحاب 
وأقرانٍ وزوجاتء ##ودُرَيَاتِنا قُرَةٌ ة أعين»؛ أي : تَقَرْ بهم أ أعينناء وإذا اسْتَفْرَأنا حالهم 
وصفاتِهم ؛ عَرَفْنا من جِمَمِهِم وعلوٌ مرتبتهم [ألْهم لا ثَقرُ ينهم حَنّى يَرَوهُم مُطِيعين 
لرئهم عَالِمين عَامِلينَ وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم] ودُرْياتِهم في صلاحهم ؛ فإنّه 
دعاعمٌ لأنفسهم ؛ لأنّ نفعه يعود ذُ عليهم؛ ولهذا جعلوا ذلك هبة لهمء » فقالوا: #هَبْ 
لنا#» بل دعاؤهم يعود انهم خليوم المسلمين؛ ؛ لأنّ بصَّلاح مَنْ ذَكِرَ يكونُ سبباً 
لصلاح كثير ممّن يتعلّق بهم وينتفعٌ بهم. 

#واجْعَلْنا للمئّقين إماماً»؛ أي: أَوْصِلْنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية؛ درجة 
الصديقين والكّمّل من عباد الله الصالحين» وهي درجة الإمامة في الدين» وأنْ 
0 قدوةٌ للمتّقين في أقوالهم وأفعالهم» يُقتدى بأفعالهم ويطمئنُ لأقوالهم ويسير 

هل الخير خلقهم» فيهدون ويهتدون. ومن لجار أنَّ الدعاء لو شيء دعاءٌ بما 
1 به» وهذه الدرجة ‏ درجة الإمامة في الدين ‏ لا تتم م إلا بالصبر واليقين؛ 
كما قال تعالى: #وجعلناهم أَيِمّةَ يهدونَ بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنونَ4 : 


لمشيل 1 سورة الفرقان (ه/ا ‏ 1/5) 


فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعةٍ الله وعن معصيتَهٍ وأقداره 
المؤلمة ومن اقلم العا الذي بوعل جيناتجته لي فوح لبقن كيرا كيرا رعق 
جزيلاء وأنْ يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخَلْقٍ بعد الرسل. 

هم #7 ولزن كافك م عليه عاليةٌ كان الجزاء من جنس 
العمل» فجازاهم بالمنازل العاليات» فقال: #أولئك يُجَرَوْنَ نَ الغرفة بما صبروا؛ 
أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة نيقة الجامعة لكل ما ب* يشتهى وتلذّه الأعين» وذلك 
بسبب صبرهم نالوا ما نالوا؛ كما قال تعالى: ل 
باب . بام علبعم بماستزتم ينعم عثين الدار»ة ولهذا قال هنا: 8ويْلَقَوْنَ فيها 
تحيّةٌ وسلامً»: من رهم ومن ملائكتِه الكرام ومن بعض على بعض» ويَسْلّمون من 
جمع, المعطات والمكدذرات. 

والحاصل أنَّ الله وَصَفْهِم بالوّقار» والسّكينة» والنّواضع له ولعبادو؛ وحسن 
الأدبء والحلم؛ وسعة الخُلْقَه والعفو عن الجاهلين» والإعراض عنهم» ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان» وقيام الليل» والإخلاص فيه» والخوف من النار» والتضرّع 
لربهم أن يُنَجْيّهم منهاء وإخراج الواجب والمستحبٌ في النفقات» والاقتصاد في 
ذلك. وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جَرَتِ العادةٌ بالتفريط فيه أو الإفراظ» 
فاقتصائهُم وتوسّطهمٍ في غيره من باب أولى. والسلامة من كبايئر المتوسية 
والائّصاف بالإخلاص للّه في عبادته» والعِمَةٍ عن الذماء والأعراض» والتوبة عند 
صدور شيءِ من ذلك وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والنيوى القوليّة 
والفعليّة» ولا يفعلونها بأنفسهم» وأنّهم يتنزرّهون من اللغو والأفعال الرديّة» التي لا 
خير فيهاء وذلك 0 مروءتهم وإنسانيتهم وكمالّهم ورفعة أنفسهم عن كلّ 
خسيس قوليٌ وفعليٌ؛ و نهم يقابلونٍ آيات الله بالقّبول لها والتفهم لتعانيها والعمل 
بها والاجتهاد في تنفيذٍ 0 وأنّهم يَدْعون الله تعالى بأكمل الدُعاء في الذّعاءٍ 
الذي ينتفعونٌ به. وينتفع 0 ردت ب ساعن ساح 
أزواجهم وذُرَيْتِهم» ومن لوازم ذلك سعيّهم في تعليمهم ووعظهم ونُضْحهِم ؛ لأنّ 
مَنْ حَرَّصٌ على شيءٍ ودعا الله فيه؛ لا بلّ أن يكون متسبباً فيه وأنّهم دَعَوا الله 
ل أعلى الدرجات الممكنة لهم» وهي درجة الإمامة والصديقيّة؛ فلله ما أعلى 
هذه الصفاتء. وأرفع هذه الهممء وأجل هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس» 
والطبر بلك الفلرية وأصفى هؤلاء الصفوةء وأتقى هؤلاء السادة. وللّه فضلٌ الله 
عليهم» ونعمتّة) ورحمئة هُ التي جلّلتهم, ولطقه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. 


سورة الفرقان (1/ا) ‏ سورة الشعراء ١1١١‏ 


وله مِنّهُ الله على عبادِه أن بَيّنَ لهم أوصائهم ونعت لهم هيئاتهم» فيكو لهب 
هِمَمَهم وأوضحٌ لهم أجورّهم؛ ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم» وسذلوا جهدهم 
في ذلك» ونسألوا الذي منْ عليهم وأكرمهمءٍ الذي فضلَهُ في كل زمان ومكان وفي 
كل وقت وأوان أنْ يَهْدِيَهم كما هداهمء ويتولاهم بتربيته الخاصّة كما تولاهود 
فاللهمٌ لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان: وبك المستغاث» ولا 
حول ولا قوة إِلّا بك» لا نملِكُ لأنفسنا نفعاً ولا ضرّاء ولا نقدر على مثقال ذرَةٍ 
من الخير إن لم تُيَسُْرْ ذلك لنا؛ فإِنّا ضعفاء عاعزون من كل وجده اتشنيك الك ١‏ 
وَكَلْئَنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ وَكَلئَنا إلى ضعف وعجز وخطيئةٍ؛ فلا ن* فق يا ركنا اله 
برحمتك» التي بها خلقتنا وررّْئّنا وأنعمتٌ علينا بما أنعمتٌ من النعم الظاهرة 
والباطنة» وصرفت عنا من النقم؛ فارحمنا رحمة تُغنينا بها عن رحمة مَنْ سواك» 
فلا خاب من سألك ورجاك. 
«/اا» ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العبادَ إلى رحمتِهِ واختصّهم 
بعبوديتِهِ لشرفهم وفضلهم» ربّما توهّم متوهُم أنّهِ وأيضاً غيرهم؛ َلِمّ لا يدخل في 
العبوديّة؟ ! فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء ونه لولا دعاؤكم إيّاه دعاء 
العبادة ودعاء المسألة؛ ما عبأ بكم ولا أحبّكم» فقال: «ثل ما يَعبَأ بكم رَبّي لولا 
دُعاؤكم فقذ كَذْبْتم فسوف يكون إزاما»؛ أ" أي عذاباً يَلْرَمَكُم لزوم الغريم لغريمه» 
وسوف يحكمٌ الله بيتكم وبين عبادِه المؤمنين 
تم تفسير سورة الفرقان. فلله الحمد والثناء والشكر أبدا. 
تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهور 
نم ثم اقل اد 
«طسَر () يَْكَ ءَِيَتُ ا نْسَكَ آلا يكوبوأ مُزْمِِينَ © إن مَمَأ 
يرل لهم ين لتك َلَدَ مَل َعَنَفُهُمَ ها حَضْيِنَ 2 وبا ينيم ين وكْرِ مِنَ لمن دَث إلا 
نوا عَنَهُ مُعرضِينَ () ققد كديا يني ا ما كنا ب ينتبيئية © أفلم بننا إل 
الْْرْضٍ كر أَنْنا ا مد ميت © نإ 


)8 - ١( سورة الشعراء‎ ١" 


١9‏ 47 يشير الباري تعالى إشارةٌ تدلّ على التعظيم لآياتٍ الكتاب المُبين البيّن 
الواضح الدال على جميع المطالب الإلهيّة والمقاصدٍ الشرعيّة؛ بحيث لا يبقى عند 
الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به؛ لوضوحِهٍ ودلالتِهِ على أشرف 
المعاني وارتياط الأحكام بحُكيها وتعليقها محاسيهاء فكان مسرل الله كد ير به 
الناس» ويهدي به الصراط المسم» فيهتدي بذلك عبادٌ الله المتّتون» ويعرض عنه 
من كُتِبَ عليه الشقاءء فكان يحزنٌ حزناً شديداً على عدم إيمانهم ؛ حرصاً منه على 
الخير» ونُصحاً لهم . 

#» فلهذا قال تعالى لنبيه: لَعَلْكَ باخ نفسَك»؛ أي: مهلكها وشاقٌ عليها 
«ألا يكونوا مؤمنين»؛ أي: فلا تفعل ولا تُذْعِب نفْسَكَ عليهم حسراتٍ؛ فَإِنّ 
الهداء بيد الله وقد أذْيْت ما عليك ا وليس فوق هذا القرآن المبين آيدٌ 

4 وهنا قال: 2 تيل طليهع سن امار 4 أي: من آيات الاقتراح 
لفَظلْثْ أعناقهم»؛ أي : أعناق المكذّبين لها خاضعين»: ولكن لا حاجة إلى 
ذلك ولا مصلحة فيه؛ فإنّه إِدْ ذاك الوقت يكون الإيمان :غير نافع وَإنّما الإيمانٌُ 
0 الإيمان بالغيب؛ كما كال ااي 5 يُنظرون إلا داف لاله أو 
اي 5 
ينفعُهم ويضرهم 79 0 0 هذا إعراضهم عن 
الذكر المحدث الذي جرت العادةٌ أنه يكون موقعه أبلعٌ من غيره؛ فكيف بإعراضهم 
عن غيره؟! وهذا لأنْهم لا خير فيهم» ولا تنججعُ فيهم المواعظ . 

4 ولهذا قال: #فقد كذّبوا»؛ أي: بالحقٌء وصار التكذيبٌ لهم سجيّة لا 
تدك ولا دل «إفسيأنيهم أنباءُ ما كانوا به يستهزئونَ#؛ أي: سيقع بهم العذابُ 
ويحلٌ بهم ما كذّبوا به؛ نهم قد حقّتْ عليهم كلمةٌ العذاب. 

9» قال الله منبهاً على التفكر الذي ينفع صاحبّه : لِأوَلم يَرَوْا إلى الأرض كم 
أنبْنا فيها من كل زوج كريم»: من جميع أصناف النباتات» حسنة المنظرء ؛ كريمة 
في نفعها. 

489 «إنّ في ذلك لآية#: على إحياء اللّه الموتى بعد موتهم؛ كما أحيا 


سورة الشعراء (9) وا 


الأرض بعد موتهاء #وما كان أكثْرهُم مؤمنينَ*؛ كما قال تعالى: #وما أكثرٌ الناس 
ولو حَرَضْتٌ بمؤمنينَ». 

«4» وإنّ ربَكَ لهو العزيرُ4: الذي قد قَّهَرَ كلَّ مخلوق» ودان له العالمُ 
العلويُ والسفليٌُ. «الرحيم4: الذي وسعث رحمتُةٌ كل شيءء ووصل جودُة إلى 
كل حي العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء؛ حيث 
أنجاهم من كل شر وبلاء. 


- لمكي 5-1 .| مءم ال ميم 2 تر - 5 و 0 عل 
#وَإِدْ تاد ريك موسح أن أن الْقَوْمَ الظيلِيين"'2 9 كوم فرعن ألا يتقو () قال رب إذ 
معد 


ا 


2 


أَمَاكُ أن يَكدون 0 وز مييق صَذَرِ4 وآ يطَلِقٌ ساني يل إل 0 جر 7 ذنب 
أَعَافُ أن يِفَمُنُون () فَالَ 5 ذهب 004 1 3 0 ©) تيا ذعو مَقُولَا إن 


2 
5000 06 ا 2 7 - - د 
ل تت علِينَ 9© أنْ أَرْسِلٌ معنا بت إسَرآيلٌ َّ 5 ريك ف فا وليدًا وَلَبِنْتَ فيا من 
عم سين 29 وَفَعَلتَ 01 5 َي فك 00 م 0 © 09 قال تعلنهآ إذا ذا وأنأ ص 
م عرسم 3 0 2 ولس للد مه عرق 00 01 م #جوء. 2 ه--- :2 
لصَّالينَ 02 ريت ودكم دك فكب ل ارق خكا ى ني من المرسلين (9) وَتلك نضمة 
| 


و 000 كَّ 4- 4 5-5 


- 5-447 م خم 77 دلي 
تمثبًا عل أن عَبَّدتّ بق إِسَكِيلَ 9 قال ؤرعون وما رب العاومة © تال رب 
ره م 000 دوع .2 22 هوم 4 م سم بسر وه 
ا ا إه كم مرفي 09 كل لمن حرك آلا تيون 9 ذل رفك ويب 


١‏ الْأولِينَ 9 قال إِنَّ 00 ّم أَرسِلَ ند لمجنون 9 قَالَ رب المشرق وَالْمَغْرِبِ 
نا إن 1 تله 8 بن ادك إلَها على لتكت 27 الْمَسَجَيننَ (9) تَالَ وز 


ل 0 


جِنَنّكَ عنء بين 9© أت به إن حكنت يب ألصَدوِنَ () كلق عصَاءٌ فَإدًا فى 


بده 0-0 


ييا ييا ده ساو 2/2 


كد بره للظرين 2)) فَالَ لِلْملا حوله: إِنَّ هنا لسر عليم 9©) بريد 
0 أَنْضِِكُم سخري مادا تأ تَأمرويج 00 9) قَالوا جد وأحاه وأبَتْ فى | 
وك يحكل سَمَرِ عدر © فجي التتكنة إييتت ير تنلدم (9© م للثايس 
ا 2 
أبن آنا لجرا إن كن عن لين 9© قَلَ نمم وَإِنَُمْ إنا لَّمنَ لمر 9© كال لهم 


450 السكين؛ إلى آخر القصة. قوله: «إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم». 
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0 مر 
0 


م 0 ع ل لَحَنُ الْعَيون 9© تلق 
مومو 0 َإِدَا هئ تلقف ما ل جين 9 تلوأ امنا رب الْملِينَ 
00 و ف كن © كل ع 6 3 ركيم 0 
لوك تلود لسن ليك واتبلكز من ِل ومنت تتورت © تلا لا سَيْر 1 إل ري 
موت (© إن مم أن يمر ا 2 َل الْمؤْمنِينَ © ين إل 

ويخ أن مر يات إكثر تتش © كنل مَك ف أ 7 ينين © إن وله لشردمة 
يله © وه َي 6 لتلا 9© تا يع حد ا 7 501 جَكَهُم من جَتِ وعوي ل( تدوز 
أده 3 كي © 1 هم مُشرِقيت 9 فلمًا ترما الْجَمَحَانِ 


د ع ل ص © 5 حَيِنَآ إك مومع أن 
أرب يَِصَاكَ الجر كَفَقَ فك ع زف الور التيم 9© 16 م تكن 9© 
ْنَا مومئ ومن معد معن نَ 9 ثم أغرقنا الأحَرينَ 69 إنَّ ف 7 4 وما كن أكررهم 
مين 7 وَإِنّ ريك كو 0 أيِرْ 69> . ظ 

أعاد الباري تعالي قِصَّةَ موسى ونّنّاها في القرآن ما لم يُنَنْ غيرها؛ لكونها مشتملةً 
على حكم عظيمةٍ وعبرء وفيها نبؤه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة 
الكبرى» 505 التوراة أفضل 2 بعد القرآن. فقال: 

4١١ ٠١9‏ واذْكُرْ حالة موسى الفاضلة وقت نداء اللّه إيّاه حين كلّمه ونبّأه 
وأرسلهء فقال: لأأنٍ ائتٍ القومَ الظّالمين»: الذين تَكَبروا في الأرض وعَلَّوْا على 
أهلها وادّعى كبيرهم الربوبيّة» قوم فرعونّ ألَا يَتّقونَ4؛ أي: قل 57 بلينِ قولٍ 
ولطنب عبارة: ألا تتّقونَ الله الذي حَلفَكم ورَرَفَكُم فتتركون ما أنتم عليه من الكفر. 

7# - 414 فقال موسى عليه العلام معتذراً من ربّه ومين لعذره وسائلاً له 
المعوئة على هذا الحمل الثقيل: قال رب إنّي أخافث :أن يكذبون. ويضيقٍ صَدْري 
ولا يَنْطلِقُ لساني» فقال: #ربٌ اشْرَّخْ لي صَذري . ويَسَرْ لي أمري . واخلل عُْدَه 
من لساني . يَفْقّهِوا قولي واجعَل لي وزيراً من أهلي. هارونٌ أخي »2 #فارسل إلى 
هارون 4 : فاجات. الله طليئة ونا ناه [هاروف] كنا كات #انازسلة معي رذأ» ؛ 
أي: معاوناً لي على أمري. «ولهم علي ذنبٌ4؛ أي: في قتل القبطي» إفأخافٌ 
أن يَْثْلونِ # . 


35 
4 
ع 
5 1 
0535 

3 ءٍْ 
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«ه١_107»‏ طقال كلا»؛ أي لا يتمكنون من قتلِكَ؛ فإنًا سنجعلٌ لكما 
سلطاناً؛ فلا يصلون إلبكمًا [نأيانا] أنهما وحن التفكما الكاليوة»ولهذا لم ينمكن 
فرعونٌ من قتل موسى مع منابذتّه له غايةً المنابذة وتسفيه رأيهِ وتضليلِهِ وقومه؛ 
«ناذهبا بآباتنا»: الدالّة على صدقِكُما وصحّة ما جئتما به #إِنّا معكم ‏ 
مستمعونٌ»: أحفظُكُما وأكلؤُكُماء انأتيا فرعونَ فقولا إِنّا رسول رب العالمينَ»؛ 
ا أرسلنا إليك لِتُؤْمِنَ به وبناء وتنقادٌ لعبادتِهِ وتذعنّ لتوحيده. لأنْ أرْسِل مَعَنا 
بني إسرائيل * : فكفٌ عنهم عذَابَكَ وارْفغ عنهم يَدّكَ ؛ لِيَعْبْدوا ربّهم» ويٌُقيموا أمر 
دينهم . 

م١‏ _ 419 فلما جاءا لفرعونَ وقالا له ما قالَ اللّه لهما؛ لم يؤمنْ فرعونٌ» 
ولم يَلِنْء وجعل يعارض موسىء فقال: ألم تُرَبَكَ فينا وليداً#؟ أي: ألم ننعم 
علِيكَ ونقوم بتربيتِكَ منذ كنت وليداً في مهديك ولم تزل كذّلك؛ لولَبفْتَ فينا من 
عْمْرِك سنينٌ . وفْعَلْتَ فَعْلتَكَ التي فَعَلْتَ»: وهي قتلّ موسى للقبطيٌ حين #استغالة 
الذي من شيعتِه على الذي من عَدُوُ فوَكَرَهُ موسى فقضى عليه . . . # الآية. #وأنت 
من الكافرين»؛ أي: وأنت إذ ذاك طريقّك طريقٌّنا وسبيلّك سبيدّنا في الكفرء فأقرٌ 
على نفْسِهٍ بالكفر من حيث لا يدري. 

٠٠‏ - 457 فقال موسى: #فعلتُها إذاً وأنا من الضَالَّينَ»؛ أي: عن غير كفرء 
وإِنّما كان عن ضلال وَسَّفَْدء فاستغفرثُ ربي فغفر لي» ٠‏ #ففررت منكم لمًا 
خِفْتُكم4: حين تراجعتُم بقتلي» فهربتٌ إلى مدينَ» ومكثتُ سنينَ» ثم جئتثكم وقد 
وهب لي ربّي حُكماً وجَعَلني من المرسلين». 

فالحاصلُ أن اعتراضٌ فرعونٌ على موسى اعتراض جاهل أو متجاهل؛ فإنه جَمَلَ 
المانعٌ من كونه رسولاً أن جرى منه القتل» فبيئن له موسى أن قَبْلّه على وجه 
الضلال والخطأ الذي لم يقصِد نفس القتل» وأنَّ فضل الله تعالى غيرُ ممنوع منه 
أحدّ؛ فلم منعثُم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 

بقي عليك يا فرعون إدلاؤُكَ بقولِكٌ: «ألم نربّكَ فينا وليدأ»'ٍ وعند التحقيق 

يتبيئّن أن لا مِنَهَ لك فيهاء ولهذا قال موسى: #وتلك نعمةٌ4 تمن بها #عليّ أن 

0 أي: تدلي عليّ بهذه المئّة لأنّك سَخْرْتَ بني إسرائيل» 
0 وأنا قد أسْلْمْئَي من تعبيدِكٌ وتسخيرك» وجعلتها علي 
ا الحقيقةً أنّك ظلمتٌ هذا الشعب الفاضل» وعدَّبْتَهم 
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وسحْرْتّهم بأعمالك» وأنا قد سلمتي اللّه من أذاك مع وصول أذاك لقومي؛ فما 
هذه المنة التي تَمْتُ”'' بها وتدْلي بها؟! 


 79«‏ 50» #قال فرعونُ وما رب العالمينَ»: وهذا إنكارٌ منه لربئه ظلماً 
وعلواء مع تيقّن صحة ما دعاه إليه موسى» قال رب السمواتٍ والأرض وما 
بيتهما» ؛ أي : الذي 38 العالم العلويٌ والسفليّ ودبّره بأنوع التدبير» ورباه بأنواع 
التربية» مطل الك أنتم يها المخاطبون؛ فكيف تنكرونَ خالقّ المخلوقات 
وفاطرٌ الأرض والسماواتٍ» «اإنْ كنثّم موقِنينَ4. فقال فرعون متجرهماً ومعجباً 
لقوله: «ألا تستمعونَ#: ما يقوله هذا الرجل. 


كم 00 فقال موسى: ربكم ورب آبائِكُم الأؤلين»: تعجَّبْتُم أم لاء 
استكبرثُم أم أ ذعنثم ) فقال فرعون معانداً للحقٌّ قادحاً بمن جاء به: إن رسولكم 
الذي أرسِل إليكم لمجنونٌ»: حيث قال خلاف ما نحنٌ عليه» وخالَفَنا فيما ذهينا 
إليه؛ فالعقل عنده وأهل العقل مَنْ رَعموا أنُهم لم يُخْلّقواء أو أن السماوات 
والأرض ماازالتا موجودتين: من غير موجد» وأنهم بأنفسهم حاترا من ا 
والعقلّ عنده أن يُعْبَدَ المخلوقٌ الناقصض من جميع الوجوه! والجنون عنده أن يُنْبَتَ 
الربٌ انان للعالم العلويٌ والسفليٌ والمنعمُ بالنّعم الظاهرةٍ والباطنةٍ ويُدْعى إلى 
عبادته! وزيّنَ لقومِه هذا القول» وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي العقول» #فاستخفٌ 
قومّه فأطاعوه إِنّهم كانوا قوماً فاسقينَ©. 

489 فقال موسى عليه السلام مجيباً لإنكار فرعون وتعطيلِهِ لربٌ العالمين: 
«ربٌ المشرقٍ والمغرب وما بيتهما» : من سائر المخلوقات» إن كنثم تعقِلونَ» : 

فقد ديت لكم من البيان والتببين ما يفهمُهُ كل من له أدنى مُسْكَة من عقل؛ فما بالكم 

اوحار كما حاطدك ي14! وه إيماءٌ وتنبيه إلى أن الذي رميئّم به موسى من 
الجئون أنه داؤكم» فرميثم أزكى الخلق عقلاً وأكملهم علماً [بالجنون]!» والحال أنُكم 
أنتم المجانين؛ حيث ذهبتْ عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض 
والسماوات وما بينهما؛ فإذا جَحَدْتُموه؛ فأَيُ شيء تثبتون؟! وإذا جهلتموه؛ فأيُ شي 
تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته؛ فبأيٌ شيء بعل . الله وآياته تؤمنون؟! تاللّه؛ إِنَّ 
المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم. وَإِنّ الأنعام السارحة أهدى منكم . 


00( فى (ب): «كلمة غير واضحة من حيث الخط؛ة. 
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١‏ _ م4 فلما خئقت فرعونٌ الحجةٌ وعجزث قدرثَهُ وبيائه عن المعارضة؛ 
#قال»: متوعداً لموسى بسلطانه: طلَيِنِ انَخْذتَ إلهاً غيري لأجِعَلَئَكَ من 
المسجونين4 : زعم قبّحه الله أنّهد قد طمع في إضلال موسى» رأذ الا تكد إنها 
غيرّه» وإِلَّا؛ فقد تقرّر أنه هو ومن معه على بصيرةٍ من أمرهم» فقال له موسى 
#أولو جئتك بشيء مُبين *؛ أي: شا جلنة على يشما جنب رامن 
خوارق العادات» قال فأتِ به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي 
تُعبانٌ # ؟ أي: ذكر الحيات. #مبينٌ #: ظاهرٌ لكلّ أحد لذ سال ولا تشبية» ور 
يدّه: من جيبهء افإذا هي بيضاءً للنَاظِرينَ4؛ أي: لها نورٌ عظيم لا نقص فيه 
لمن نظر إليها. ش 


«:" _ 307» #إقال» فرعون للملا حولّه»: ود ف ب ور إن 
هذا لساحرٌ عليم. يريد أن يُخْرِجَكم من أرضِكم» : موه عليهم لعلمِهِ بضغف 
عقولهم أن هذا من جنس ما يأتي به السحرةٌ؛ لَه من المتقزر عننهم أن السحرة 
يأتون من العجائب بما لا يقدِرٌ عليه الناس» وَحَوَّفْهم أنه قصدّهُ بهذا السحر التوصل 
إلى إخراجهم من وطنهم؛ ع 
أولادهم وديارهم» #فماذا تأمرون» أن تَفْعَلَ به؟ #قالوا أزجة وأخاة»؛ أي: 
أخَرْهماء طوانِعَثُ في المدائن حاشرينَ»: جامعين للناس» يأتوك أولئنك 
[الحاشرون] #بكل سَحَار ر عليم» ؛ أي : ابعث في جميع مُدْنِكَ التي هي مقرُ العلم 
ومعدنُ السحر مَنْ يجممُ لك كلّ ساحر ماهر عليم في سحره؛ كن الما قال 
صخر من بحاس امود وهذا من لطن اللّه؛ أن يري العبادٌ بطلانَ ما موه به 
فرعونٌ الجاهلٌ الضال المضلُ أنَّ ما جاء به موسى سحرٌ؛ قيضهم أن جمعوا أهل 
المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلسٌ عن حضرةٍ الخلق العظيم» فيظهر الحقُ على 
الباطل» ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بِصِحُحَةٍ ما جاء به موسى» وأنّه ليس بسحر. 


م3 5 فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من يَجْمَعٌ السحرة» 
واجتهد في ذلك وجدء لفُجُمِعَ السحرةٌ لميقات يوم معلوم»: قد واعدّهم إِيّاه 
موسى» وهو يوم الزينة الذي يتفرّغون فيه من أشغالهم. ٠‏ «وقيل للناس هل أنتم 
مُجتَمِعون4 ؛ أي : نودي بعموم الناس يه في ذلك اليوم الموعود. «لعلّنا 

نَتَبعُ السحرة إن كانوا هم الغالبِينَ4؛ أي: قالوا للناس: اجتَّمِعوا ِتنظروا غلبة 
السحرة لموسىء وأنّهم ماهرون في صناعتِهم» فتيِعَهم ونعظمّهم ونعرف فضيلة علم 
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السحر. فلو وفقوا للحقٌ؛ لقالوا: لعلنا نتَبِعٌ المحنٌّ منهم» ونعرف الصوابت؛ فلذلك 
ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم . 

419 - 447 #فلما جاء السحرة»: ووصلوا لفرعونَ؛ قالوا له: #أإنَّ لنا لأجراً 
ِنْ كنا نحن الغالبينَ#4: لموسىء قال نعم»: لكم أجر وثوابء وإنّكم لَمِنَّ 
المقرّبِينَ عندي؛ وعَدَهم الأجرّ والقربة منه؛ ليزدادٌ نشاطهم ويأتوا بكلّ مقدورهم 
في معارضة ما جاء به موسى . ١‏ 

"4 445 فلما اجتمعوا للموعدٍ هم وموسى وأهل مصر؛ وعَظهم موسى 
وذكرهم وقال: #ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فِيُسْحِتَكم بعذاب وقد خحابٌ مَن 
افْتَرى2 فتنازعوا ولخاصيراء ثم مجنهم فرعونٌ وشجّع بعضّهم بعضاًء «اقال لهم 
موسى ألقوا ما أنتم مُلقونَ4؛ أي: ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه ولم يقيده بشيءٍ 
دون شيء لجزمه بيطلان ما جاؤوا به من معارضة الحقٌّى «فألقوا حبالهم 
وعِصِيْهم4: فإذا هي حياتٌ تسعىء وسّحَروا بذلك أعين الناس. #وقالوا بعرّة 
فرعونّ إِنّا لنحنُ الغالبونَ4: فاستعانوا بعرّةٍ عبدٍ ضعيفٍ عاجز من كلّ وجو؛ إِلّا أنه 
قد تجبّر وحصلّ له صورة ملك وجنودء فغرّتهم تلك الأبهة» ولم تنفذ بصائِرُهم 
إلى حقيقة الأمرء أو أنْ هذا قَسَمٌّ منهم بعر فرعونَ» والمقسّم عليه أَنّهم غالبون» 
«فألقى موسى عصه فإذا هي تَلْقّفْ4 : تبتلعٌ وتأحْدُ «ما يأِكونَ» : قَالْتَمْتْ جميع 
ما ألقَوْا من الحبال والعصئ؛ لأنّها إفك وكذبٌ وزورٌء وذلك كله باطل لا يقوم 
للحقٌّ ولا يقاومّه. 

«5غ 4144 فلما رأى السحرةٌ هذه الآية العظيمة؛ تيقّنوا لعليهم أن هذا ليس 
سحر » وإتما هو آية من. آباكه الله ومفجزة ققى 2 :ترصدق فوس وصكة ماانجاء يد: 
«فألقِي السحرةٌ ساجدين4 : لربهمء #قالوا آمنًا برت العالمينٌ. ربٌ موسى 

34 5 6 ا 2 2ع ٠.‏ -- 2 
وهارونٌَ» : وانقمع الباطل في ذلك المجمع ١‏ وأقرٌ رؤساوه ببطلانه» ووضح الحق 
وظهر» حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم . 

«4ة؛  »0١‏ ولكن أبى فرعونٌ إِلّا عتوًا وضلالاً وتمادياً في غيّه وعناداً» فقال 
للسحرة: «آمنتم له قبل أن آذَّنَ لكم» يتعجَبٌ ويُعَجْبُ قومه من جراءتهم عليه 
وإقدامهم على الإيمانٍ من غير إِذَنْهِ ومؤامرتهء #إِنّه لكبيركم الذي علمَكم السحرّ» : 
هذا؛ وهو الذي جمع السحرةً وملؤه الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم ‏ وقد 
علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذللك وأنهم جاؤوا من السحر بما 


سورة الشعراء  57(‏ 09) لحلخيل 


يحيّرُ الناظرين ويُمِيلّهم» ومع ذلك؛ فراجَ عليهم هذا القول الذي هم بأنفيِهم وقفوا 
على بطلائه؛ فلا يُسْتَتْكرُ على أهل هذه العقول أن لا يُؤْمنوا بالحقٌّ الواضح والآيات 
0 لأنّهم لو قال لهم فرعون عن أيٍّ شيءِ كان» أنّه على خلاف حقيقته؛ 

2 توعد السحرةً» فقال: طلأقْطعَنٌ نيكم وأَرْجُلّكُم من خلافٍ»؛ أي : 
9 0 والرجل اليسرى؛ كما يفعل بِالمُفْسِدٍ في الأرض» «وَلأصَلْبَنْكُم 
أجمعين * : لتختزوا دلو فقال السحرةٌ حين وجدوا حلاوة الايمان وذاقوا لذت 
للا ضَيرَ4؛ أي: لا ثبالي بما توَعَذْتَنا به» «إنا إلى ربّنا مُنْقَلِبونَ. إِنّا نطممٌ أن 
يَغْفِرَ لنا ينا خطايانا#: من الكفر والسحر وغيرهما أنْ كنا أول المؤمنين»: 
بموسى من هؤلاء الجنود. فتبّتهم الله وصبّرهم ؟ فيُحْمَمَلُ أن فرعون فعل [بهم] ما 
توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أنَّ الله منعه منهم . 

4019 ثم لم يزل فرعونٌ وقومٌةُ مستمرين على كفرهم؛ يأتيهم موسى بالآيات 
البيناتِ» وكلما جاءتهم آيةٌ وبلغت منهم كل مبلغ؛ وعدوا موسى وعامّدوه لَيْنْ 
كشف اللَهُ عنهم؛ ليؤمننٌ به وليرسلنٌ معه بني إسرائيل» فيكشِفه الله ثم ينكثون. 
فلمًا يَيِسَ موسى من إيمانهم» وحقَّث عليهم كلمةٌ العذاب» وآن لبني 6 أن 
ينجيهم من أسرهم نكن لهم 0 الأرض؛ أوحى الله إلى موسى: #أنْ أسْر 
بعبادي4؛ أي : احرج ببني إسرائيل أول اللدل» ليتمادّوًا ويتمَهّلوا في ذُهابهم 2 
مُتَبَعونَ 4 ؛ أي سيتبعغكم فرعونٌ وجنوذه. ووقع كما أخبر؛ فإِنّهم لما أصبحواء 
وإذا بنو إسرائيل قد سَرَوَا كلهم مع موسى. 


اا 407 طفأرسَلَ فرعونٌُ في المدائن حاشرينَ ©: حدر لان ليوقع 
ببنى إسرائيل» ويقول مشجعاً لقومه: #إإنَّ هؤلاء»؛ أي: بنى إسرائيل لَشِرِْمَة 
تليلونَ. وإنّهم لنا لَغائظونَ» : فنريد أن ننفذٌ غيظنا في هؤلاء الحاد الذين أبقُوا منّاء 


#وإنًا لجميعٌ حاذِرونَ»؛ أي: الحذر على الجميع منهم» وهم أعداء للجميع؛ 
والمصلحة مشتركة . 


«إلاه _ 409 فخرج فرعونُ وجنودٌه في جيش عظيم ونفيرٍ عام لم يتخلف منهم 
سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجرٌ؛ قال الله تعالى: ل(فأخرٌ جناهم من جِنَّاتِ 
وعيون# ؟ أي: بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفقة وزدع قد ملأت 
أراضيهم عير بها خاصرهع وبراديهم) «ومقام كريم»: يُعْجِبٌ الناظرين ويُلهي 
المتأمُلين؛ تمبّعو ابه دهراً طويلاً» وقضوا يلذائه وشهواتة هرا مديداً على الكفر 


)58- 50( سورة الشعراء‎ ١" 


والعناد والتكثر على ال العباد والتيه المطليو: لم وأزرثناها» ؛ أذ هذه البساتين 
وسُخُروا في أعمالهم الشانة؛ توعان دن طن الملكَ مَنْ يشا وينزعُه عمّن يشاء 
ويعرٌ من يشاءٌ بطاعته» ويدل عن قاد بمعصيه. 


467-09 طفأتبعوهم مشرقين4 ؛ أي: انْبع قوم فرعون قوم موسى وقتّ 
شُروقٍ الشمس»ء ٠‏ وساقوا خلقهم م محِثْينَ على غيظٍ وحنقٍ قادرين» #فلما تراءى 
الجمعان»؛ أي : راف كل عنيسا صاسيد «قال أصحابُ موسى»: شَاكِينَ لموسى 
وحرنين: : «إِنا لَمُدْرَكونَ4©. فقال موسى مثبّتاً لهم ومخبراً لهم بوعل ربّه الصادق: 
«كلا» ؛ أي : ليس الأمر كما ذكرتم أكم مُدْرَكون» ©#إنّ معي ربي سَيَهَدِين# : لما 
فيه نجاتي ونجائكم . 

قن - 478 «فأؤخينا إلى موسىٍ أن اضرب بعصاك البحرّ» : فضربه. 
«فانقَلقَ» : اثني عشر طريقأء «فكان كُلّ فْرْقٍ كالطود» ؛ أي : الجبل «العظيم» : 
فدخله موسى وقومةء «وأزلفنا لم6: في ذلك المكان #الآخَرينَ»؛ أي : فرعون 
لو أقومه. وقرّبناهم. وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومه. 
«وأنجَينا موسى ومن معه أجمعين»: استَكمّلوا خارجين» لم يتخلّف منهم أحدّء 
«إثم أغرَقنا الآخَرينَ»: لم يتخلّف منهم عن الغرقٍ أحدّ. «إنّ في ذلك لآية» : 
عظيمة على صدقٍ ما جاء به موسى عليه السلام وبطلانٍ ما عليه فرعونٌ وقومٌه؛ 
#وما كان أكثْرهُم مؤمنينٌ# : : مع هذه الآيات المقتضية للإيمان؛ لفساد قلويكمء 
#وإنّ ربك لهو العزيرٌ الرحيم4 : : بعزّته أهلك الكافرين المكلديى) وبرحمته نججى 
موسى ومن معه أجمعين. 

تل علَيِهِمْ ب تسم © إذ قال ليه مويف م1 70 99 اليا يد صتامًا 
َضآٌ 00 عه () فال هل يسمعوكك إذ تنغُون (7) أر ستعويك أز مصروت 029) قَلواْ بز 
0 كك ين يَفْعلُوي © 15 1 مير ما سر تمبذوة 7)) أنشر ومبآزكم انون 
6 ند ٍي إلا وت أكتبمة © اك حيو 25 يبن © تلك ثر تلم 


قن © وَإِذا مَِضْتُ هَهْرَ نفك © تالدى يش شر بين © وَالذِى المع أن 


3 
سرت صرت يم 


)١(‏ في النسختين إلى آخر هذه القصة: #وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 


سورة الشعراء  59(‏ 867) ١؟>؟١‏ 


يَْفِرَ لي حَطِكْقٍ يَوْمَ ألدِيٍ ©) رَبَ مب لي خحكما وَأَلْحِتنى بصَبِلِحِنَ 9©) وأَجَعل في لِسَانَ 
صِذْقٍ فى الأحنَ ©©) وَلَْلت من ور جَنّدْ لبر ©©) وأغفر لذن نه كن من ألصَاِْنَ )رك 
ف نم يعور © يم لا يتم مال ولا بود © إلا مَنْ أن لَلَه هَل سَلِمٍ (©) واشت لله 
نين © ورت لبجم ماين 7 وَل لم إن ما كثر تبذون (2) من دون لله حل سروك 
أذ يتيئية © تكلا يان قاقة © مثا يي أتئة 69 كنا تن يا تيه 
© تله إن كنا لتى صَكلٍ من © إذ شيخ رب التَلِينَ 69 يا ل 
© 3 6 مه طني © :ا سيق جم © ف 3 0 16 تكن ب التقبية © إن ف 


ِكَ لبد وا 06 كرشم تمن © وَإَِ َيّكَ كر الْعردُ تعد 7 > . 


49ة  »0١‏ أي: وَائْلَ يا محمد على الناس نبأ إبراهيم يم الخليل وحَبَرّه الجليل 
في ليذه الحالة بخضصوصهاء. وإلّاء فله أنباة كثيرة؛ 0 أعجب أنبائه وأفضلها 
هذا النبأ المعضمن لرسالِهِ ودعويِهِ قومّه ومحاجته إيّاهم و[إبطاله]7© ما هم عليه» 
ولذلك قيِّدَه بالظرفٍ فقال: #إِدْ قال لأبيهِ وقومه ما تَعْبّدونَ. قالوا©: متبيجحين 
بعبادتهم: #نعبدٌ أصناماً»: ننجِتُها وَتَعْمَلُها بأيديناء «فنظلٌ لها عاكفين»؛ أي 
مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. 

١م‏ _ 074» فقال لهم إبراهيم هيدا لعدم استحقاقِها للعبادة : هل يسمعوتكم إذ 
تَدْعونَ#4: فيستجيبونٌ دعاءكم 0 كُربكُم ويزيلون عنكم كل مكروهء أو 
يَنفُعوكم أو يَضُرُونَ4: فأقرُوا أن ذلك كُله حر مر 1 بها 0د سيم دعاءَء ولا 
تنفع» ولا تضر! ولهذا لما كسّرها وقال: #بَلُ فَعَلَهُ كبيرُهم هذا فاسألوهم إن 7 
يَنطِقَونَ4؛ قالوا له: #لقد عَلِمْتَ ما هؤلاء ينطقونَ4؛ أي: هذا أمر متقررٌ من 
6 لا يقبل الإشكالَ والشكُ. فلجؤوا إلى تقليد آبائهم الضالين» فقالوا: 0 

جَذْنا آباءنا كذلك يفعلونَ4 : فتيغناهم على ذلك» وسّلكنا سبيلّهم» وحافْظنا على 
لي 

 7٠«‏ 487 فقال لهم إبراهيمٌ: أنّم وآباؤكم كلّكم خصومٌ في [هذا] الأمرء 
والكلامٌ مع الجميع واحدٌ: #أفرأيثم ما كم تعبُدونَ. أنم وآباؤكم الأنْدَمونَ. فإنّْهم 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «وإيطالهم». 


ففنل سورة الشعراء  87(‏ 89) 


عدوٌ لي»: فَلْيَصْوُونٍ بأدنى شيءٍ من الضّررء ولْيَكيدونٍ فلا يقدرونَ. «#إلا رَبّ 
العالمينَ. الذي خَلَقَني فهو يهديني» : هو [المئْفَرهُ]"'' بنعمةٍ الحَلّْق ونعمةٍ الهداية 
للمصالح الدينيّة والدنيوية. ثم خصصص منها بعض الضروريّات» فمّال: #والذي هو 
يُطْعِمُنِى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يُميثّني ثم يحيين. والذي أطمع 
أن يَغْفِرَ لي خطيئتي يوم الدين4» : فهذا هو وحذه المنفردٌ بذلك» فيجبُ أن يِفْرَدَ 
بالعبادة والطاعة» وتْرَكُ هذه الأصنام التي لا تخلقٌ ولا تهدي. ولا تمرض ولا 
تشفي » ولا تطعِمٌ ولا تسقي» واتسك يوت لحين. ولااتمع قابديها يحنني 
الكروب م الذنوب؛ 7 دليل 0 وحجة مر لا ١‏ أنتم 0 
قال الله ل قومه قال لاخر في الله وقد ان ..* الآيات. 

879 - 484 ثم دعا عليه السلام ربهء فقال: #اربٌ هَبْ لي حُكماً»؛ أي: 
علماً كثيراً أعرفٌ به الأحكامٌ والحلال والحرام» وأحكُمُ به بين الأنامء «واألجقني 
بالصالحينَ»: من إخوائه الأنبياء والمرسلين» لواجعَلٌ لي لسانَّ صِدقٍ في 
الآخرينَ»؛ أي: اجعل لي ثناء صدقٍ مستمرٌ إلى آخر الدهر. فاستجاب الله 
دعاءَه » فوهب له من العلم والحكم ما كان به من أفضلٍ المرسلينٌ» وألحقه و0 
المرسلينّ. ٠‏ وجعله محبوباً مقبولاً معظماً مثنياً عليه في جميع الملل في كل 
الأوقات» قال تعالى: #اوتَرَكْنا عليه في الآخِرينَ سلامٌ على إبراهيم . إِنّا كذلك 
نَجْزِي المُحْسِنينَ . إن مِن عبادنا المؤمنينَ». 

«480 «واجِعلني من وَرَنَةِ جنَةٍ النعيم4؛ أي: من أهل الجئةٍ التي يورئهم الله 
إيّاهاء فأجاب الله دعاءه» فرقم منزلته في جنات النعيم. 

487 طواغْفِرُ لأبي إِنَه كان من الضَالَّينَ4: وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال 
لأبيه: #سأستغفر لك ربّي إِنَّه كانَ بي حَفِيًا4» قال تعالى: #وما كان استغفارٌ 
إبراهيمٌ لأبيه الغن موده وَعَدَها إيّاه فَلَمّا تَبِئّنَ له أنه عدو لله تبرّأ منه إن إبراهيم 
لأَوَاهٌ حليم#. 

47 - 484 «ولا تخزني يَوْمّ يُبْعَثُونَ»؛ أي : بالتوبيخ على بعض الدنوب 
والعقوبة عليها والفضيحة. ٠»‏ بل أَسْعِذْني في ذلك اليوم الذي لا ينْمْعٌ فيه غال ولا 


(1) كذا في (ب). وفي (أ): «المتفرد». 


سورة الشعراء )٠١5-95(‏ و ل 


سورة الشعراء (50 - 21١5‏ ا ا سم 
بنونٌ؛ «إلّ مَنْ أتى الله بقلب سليم# : فهذا الذي ينفعة عندّك» وهذا الذي ينجو 
من العقاب ويستحق جزيل الثواب. 

والقلبُ السليمُ: معنا: الذي سَلِمَ من الشركِ والشكُ ومحبة الشرٌ والإصرار على 
البدعةٍ والذُّنوب» ويلزم من سلامته ممًا ذُكِرَ انّصِاقُهُ بأضدادها من الإخلاص والعلم 
واليقين ومحبّة الخير وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادتهُ ومحبتُهُ تابعة لمحبّةٍ الله 
وهواة كع لما رامق الل 07 

40 _ 4940 ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب؛ 
فقال: طوأَرْلَِتِ الجنَّةُ4؛ أي: قُدَرَتْ للمتّقينَ4: ربّهم» الذين امتثلوا أوامره؛ 
واجتنبوا زواجرّه وانّقوا سَخَطَهُ وعقابه. طوبْرْرَتِ الجحيم4 ؛ أي : ُوَرَتْ واستَعَدتْ 
بجميع ما فيها من العذاب طاللغاوينَ»: الذين أَوْضَعوا في معاصي اللّهء وتجرؤوا 


على محارمهء وكذّبوا رسلّهء وردُوا ما جاؤوهم به من الحقٌ» «وقيل لهم أين ما 2< 


كنثم تعبدونّ. من دون الله هل يَنصّروئُكم أو يَنْتَصِرونَ4: بأنفسيهم؛ أي: فلم يكن 
من ذلك من شيءء وظهر كَذِبُهم وجِزْيهم» ولاحث خسارثهم وفضيحتّهم» وبان 
ندمُهمء وَضَِل سعيهم. «فكبْكبوا فيها»#؛ أي: ألقوا في النار تؤهم» ؛ أي: ما 
كانوا يعبدونء #والغاوونَ»: العابدونَ لهاء «وجنودُ إبليس أججمعونَ#: من الإنس 
والجنٌ» الذين أزّهم إلى المعاصي نا تيلظ عليهم بشركهم وعدم إيمانهم» 
فصاروا من دعاتِهِ والساعين في مرضاتِهء وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم 
ومقلدٍ لهم على شركهم. 1 

4٠١5 9179‏ #قالوا»؛ أي: جنود إبليس الغاوون لأصنايهم وأوثانهم التي 
عبدوها: #تاللّه إن كنا لفي ضلالٍ مبين. ِذْ نُسَوٌيكُم بربٌ العالّمينَ4: في العبادة 
والمحبّة والخوفٍ والرجاءء وندعوكم كما ندعوة. فتبيّن لهم حينئظٍ ضلالّهم » وأقرُوا 
بعدل الله في عقوبتهم» وأنّها في محلّهاء وهم لم يُسَوُوهم بربٌ العالمين؛ إلا في 
العبادة» لا في الخلق؛ بدليل قولهم: #بربٌ العالمينَ»؛ أنْهم مقرُون أن الله رب 
العالمين كلّهمء الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم» «وما أضَلّنا#: عن طريق 
الهُدى والؤُْشْد ودعانا إلى طريق العَيّ وَالْفِسْقٍ «إلا المُجْرمونَ#: وهم الأئمة الذين 
يدعونّ إلى النارء #فما لنا»: حينئلٍ من شافعينَ»: يشفعونٌ لنا لِيُنْقِذّنا من عذابه 
«ولا صديق حميم4؛ أي: قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع؛ كما جرت العادةٌ ذلك 
في الدّنيا؛ فأيسوا من كل خيرء وأبلسوا بما كسبواء وتمئوا العودة إلى الدّنيا ليعملوا 


5 | سورة الشعراء )١١١٠  ١١8(‏ 
صالحاً؛ فلو أنَّ لنا كَرَة)4؛ أي: رجعة إلى الدّنيا وإعادةٌ إليهاء #«فنكونٌ من 
المؤمنين» : لنسلمٌ من العقاب ونستحقٌ الثواب. هيهات هيهاتٌ؛ قد حيلّ بيهم 
وبين ما يشتهونّء وقد عَلَقَّتْ منهم الرُهون. #إإِنَّ في ذلك»: الذي ذُكرْنا لكم 

ووصَفنا «#لآية» : لكمء وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ»: مع نزول الآيات. 

كنت تم ؤع المزسين”" ©© إذ 6ل لم لَهغز وخ ألا تتثزة © إن كك ينول أ 
© كنا لله أبنو © كبا أتكلك عد بن كبر إن برق إلا ع دي اكب 9© 
انوأ ْلَه ليو © *# كلا أ لك وَأتبَسَكَ يدون 27 5ل وما على ينا 26 
يلوت 69 إن حسم إلا عل يي لو تنعروة ©© وبآ أن بكارم ألنزينينَ © إن )ا 
ند جد © لها لبن ل تسد كلوح لفكزقَ ين الريؤررت ©© 5 رن اذ 7 كدو © 
أن بتي ديهم قتا وب تن تي بن النزييَ 02 كته ومن تَمَدُ ى الثلى المنطون 

4 سي عرو موسر م بحر 20 > بسكا 04 2 0 
9 ثم أرقا بَمَدُ لاقن 69 إن في دَلِكَ يد وما كات أكُرهم مُزبينَ 7 وَإنّ ريد لمر 
لت يد © 4. 

»1٠١- ٠69‏ يذكر تعالى تكذيبَ قوم نوح لرسولهم نوح؛ وما رد عليهم 
وردُوا عليه وعاقبة الجميع. فقال: #كذبث قوم نوح المرسلينَ#: جمعهمء 
لأن0) تكذيبَ نوح كتكذيب جميع المرسلين؛ لأنّهم كلّهم انّفقوا على دعوة واحدةٍ 
وأخبار واحدة؛ فتكذيبٌ أحيِهم كتكذيب بجميع ما جاؤوا به من الح . كذبوه اذ 
قال لهم أخوهم» : في النسب «اإنوحٌ4: وإِنّما ابتعتٌ الله الرسل من نسب مَنْ 
أرسل إليهم؛ لثلا يشميروا من الانقياد له» ولأنّهم يعرفون حقيمّتّه؛ فلا يحتاجون أن 
يبحثوا عنهء فقال لهم مخاطباً بألطف خطاب؛ كما هي طريقة الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم: #ألا تَتّقونَ#: الله تعالى» فتترُكون ما أنتم مقيمونٌ عليه من عبادةٍ 
الأوثان. وتخلصون العبادة لله وحذده. إنْى لكم رسول أمينٌ4 : فكونه رسولا 
إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما أَرْسِلَ به إليهم. والإيمان به» وأنْ 
يشكروا الله تعالى على أنْ حَصّهِم بهذا الرسول الكريم. وكوثُة أميناً يقتضي أَنّه لا 
يقول”" على الله ولا يزيد في وحيه ولا يَنْقصٌُ. وهذا يوجب لهم التصديقٌ بخبره 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. )١(‏ في (ب): «وجعل». 
فرق في (ب): «يتقول». 
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والطاعة لأمره. افا تقوا الله وأطيعونٍ» : لبا كم ار ' عنه؛ فإ هذا هو 
الذي يترئّب على كونه رسولاً إليهم أميناً؛ فلذلك رثّبه بالفاء الدالّة على السبب» 
ا السبب الموجب» ثم ذكر انتفاء المانع؛ فقال: ##وما أسألَكُمٍ عليه من أجر» : 
فتتكلفون من المَغْرّم الثقيل «إنْ أخري إِلّا على رب العالّمينَ» : اجو بذللق القَرْبَ 
منه والثواب الجزيل» وأما أنتم ؛ مُئيتي ومُنتهى إرادتي منكم النْصح لكم وسلوككم 
الصراط المستقيم» ٠‏ #إفاد تّقوا اللّهَ وأطيعون: كرّر ذلك عليه السلام؛ لتكريره دعوةً 
قومِهٍ وطول مَحِهِ في ذلك؛ كما قال تعالى : للبت فيهم ألف سك إِلّا خمسين 
عاماً»#. و#قال ربٌ ان دعوتٌ قومي ليلا ونهاراً. فلم يَزِدْهُم دعائي إلا 
فراراً. . . * الآيات. 


4١١١#‏ فقالوا ردًا لدعوته ومعارضةٌ له بما ليس يَضْلّحُ للمعارضة: #أنؤمن لك 
وانَّبَعَكَ الأرذلونَ» ؛ أي : كيف نتّبِعُك ونحن لا نرى أتباعَكٌ إِلَّا أسافل الناس 
وأراذلّهم وسَقّطهم . بهذا يعرف تكبرهم عن الحقٌّ وجهلَهُم بالحقائق ؛ َإنُّهم لو كان 
قصدَهُم الحقٌ؛ لقالوا - إِنْ كان عندّهم إشكالٌ وشك في دعوته -: بِيّنْ لنا صحة ما 
جئِتٌ به بالطرق الموصلة إلى ذلك! ولو تأمّلوا حقّ التأمل؛ تامزا أن اعد هم 
الأغلَوْنَه خيار الخلق», أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة» وأنَّ الأرذل مَنْ 
سُلِبَ خاصيّةَ عقلهء فاستحسن عبادةٌ الأحجار» ورضي أن يَسْجْدَ لها ويَدْعُوَهاء 
وأبى الانقياد لدعوة الؤسل الكمّل. وبمجرّد ما يتكلّم أحدُ الخصمين في الكلام 
الباطل؛ يُعْرَفُ فساد ما عنده؛ بقطع النظر عن صحة دعوى خصيه؛ فقوم نوح لما 
سمعنا عنهم أنهم قالوا في ردّهم دعوةٌ نوح: : «أنؤمئ لك واتَبَعَكَ الأرذلونَ» : فوا 
على هذا الأصل الذئ.كل احد ودر فساده رد دعوته؛ عرفنا نهم قبالوة 
مخطئون, ولو لم نشاهذْ من آيات نوح ودعوته العظيمة ما يفيدٌ الجزم واليقينَ 
بصدقِهِ وصحّة ما جاء به. 


يه عليه السلام: رما علدي نما اكانوا يفملون.. | 
حسابهم | إلا على ربي لو تشعرونَ#؛ أي : أعمالَهُم وحسابهم على الله إِنّما ع 


التبليعٌ؛ وأنه نتم دعوهم عنكم؛ إن كان ما جنتكم به الحى؛ فانقادوا له وكلّ له 
عملّه ونا ا ارد الو 41 كأنّهم قبّحهم الله - طلبوا منه أن يَطْرُدَهم عنه 


)200 في (ب): «وأنهاكم» . 


تكبراً وتجبّراً ليؤمنواء فقال: وما أنا بطاردٍ المؤمنين»؛ فإنّهم لا يستحمّون الطرد 
والإهانةٌ» وإِنَّما يستحقّون الإكرامٌ القوليّ والفعليّ؛ كما قال تعالى: #وإذا جاءك 
لين يؤمنوث ياتا فل سلا عليكم كنب وبُكم على تقية الرحمة» : إن أنا إلا 
نذيرٌ مبينٌ4؛ أي : ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الى ومجتهد في نصح العباد وليس 
لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله. 

»4 فاستمر نوع غلية الصيلاة والسلام على دعوتهم ليلا ونهاراًء سرًا 
وجهاراًء فلم يزدادوا إِلّا نفوراً» واقالوا لَئِنَ لم تَننَهِ يا نوخ»: من دعوتك إِيّانا 
إلى الله وحله؛ #لتكولن من المرجوميق »1 أي : لنقثْلَئَك شر قَثْلة؛ بالرمي 
بالحجارة؛ كما يُقْتَلُ الكلبُ فتبًا كانير! ما أقبح هذه المقابلة! يقابلون الناصح ايه 
الذي هو أشفقٌ عليهم من أنفسهم بشرٌ و مقابلة . 

١١‏ 4118 لا جَرّمَ لما انتهى ظلمُهم واشتدٌ كفرُهم؛ دعا عليهم نبيّهم 
بدعوة أحاطت بهمء فقال: #ربٌ لا نَدْزْ على الأرض من الكافرينٌ دَيّاراً. . . # 
الآيات, وهنا قال: «إربٌ إِنْ قومي كذُبون فافتّخ بيني وبيتهم فَنْحاً»؛ أي: أَمْلِكِ 
الباغي منّاء وهو يعلم أنّهم البغاةٌ الظلمة» ولهذا قال: #وَنجُني ومن مَعِيَ من 
المؤمنين # . 

00 8 5 اا ومن فعة + في وي أي : المئنة «المشحونٍ» : 
«الباتين»؛ آي : جميع قومه. «#إإنَّ في ذُلك»؟ 5 نجاة نوح وأتباعه وإهلاك م مَنْ 
كَذَّبَه «لآية» : دانّة على صدق رُسَلنا وصحّحة ما جاؤوا به ونطلانٍ ما عليه أعداؤهم 
المكذّبون بهم . #وإنّ ربك لهو العزيرٌ» : الذي قهر بعزَّهِ أعداءه فأغرقهم بالطوفان. 
«الرحيم»: بأوليائه؛ حيث نجّى نوحاً ومن معه من أهل الإيمان. 

000 ع ألمي" 69 إذ كَلَ لم نهم هود ألا لتر © إن لكك مول أي © 

وا أله وأيلبشون 7 وم أستلكُم عليه ين أَمْر إِنْ 0 ِل عل 92 لْعْلمِينَ 9 8 
5 ربع ديه تنه 9 كيه تسا حا لَمَلّحْ عدون 9 وَإدَا بطذثر بَطْمْثْرْ جَبَاينَ 
2 انوا أله وأطِيعُون (7)) وَأنَثأْ ألدِىَ أَمَددٌ يما تَلَمونَ (() أمذمر أَمرِ , كد 7 مَحَنّتٍ 


)١(‏ في النسختين إلى آخر القصة. 


سورة الشعراء ١7‏ 178) عفن 
وعبون 69 إِيْه أَحَافٌ عَم عَدَابك يَرْرٍ عَظِيِمٍ 9) الوأ سوا عَلَنَآ أَوَعَظتَ أ لز تكن من 
ليت () إن هذا إلا خلق لاي 9 دا حَنْ يمعدبين 2 مَكَدَبوهُ تأحلككهم إِنَّ ف 
ذَلِكَ ُ وكا كان كرهر ين © إن نَّ ريك هَوَ الْعَررُ ليم 9 *. 

#١١07 - ١١‏ أي: كذيت القبيلةٌ السلماة غاداً رسولهم هود وتكذيبُهم له 
تكذيبٌ لغيره؛ لاتفاق الدعوة» لأإإِذ قال لهم أخوهم» : في النسب «هود» : بلطف 
وحسن خطاب: إألا تتقون: الله فتتركون الشركٌ وعبادةً غيره» «طإِنْي لكم 
رشتوك أمن» ؛ أي أرسلني الله إليكم رحمةً بكم واعتناة بكم» وأنا أمين؛ تعرفون 
ذلك مني . 5 على ذلك قولّه : #نفاتقو | الله وأطيعون» ؛ أي : أدُوا حىّ الله 
تعالى ؛ وهو التّقوى. وأدُوا حي ؛ بطاعتي فيما آمركم به وأنهاكم عنه ؟؛ فهذا موجبٌ 
لأن يا وتُطيعوني» لين : 3 م مانع يمنعكم من الإيمان» فلستٌ أسأليم على 

تبليغي إياكم ونُْصحي لكم أجراً حتى تَسْتَفقِلوا ذلك المغرم . «إن أخري إلا على 
رب العالمينَ» : الذي ربّاهم بِنِعَمِهِ وأدرٌ عليهم فضلّه وكرمه؛ خصوصاً ما ربّى به 
أولياءه وأنبياءه. 

١١89‏ 4115 طأتبنون بكلّ ربع4؛ أي: مدخل بين الجبال «آية4؛ أي: 
علامة طتَعْبَئونَ» ؛ أي : تفعلون ذلك عبئاً لغير فائدةٍ تعود بمصالح دينكم ودنياكم» 
وتتَّحَذُونَ مصانع*؛ أي : برك ومجابي للمياه؛ ولعلكم تَخُلْدون) : والحال أنه لا 
سبيل إلى الخلود لأحدٍ. «وإذا بطشتم»: بالخَلق «بطشئم جبّارينَ»: قتلا وضرباً 
وأحذدّ أموال. وكان اللَّهُ تعالى قد أعطاهم قوةٌ عظيمة» وكان الواجب عليهم أنْ 
يستعيتوا بقوتهم على طاعة اللّهى ولكئهم فخروا وامتكورا وثالر. : مَنْ أشدٌ مئا 
قو ؟ واستعملوا قَونّهم في معاصي الله وفي العبث والسفه؛ فلذلك نهاهم نبيهم عن 
ذلك بك تقوا الله#: واتركوا شِرْكَكُم وبَطرّكم «وأطيعون»: حيتُ علمتُّم 
ني رسول الله إليكم أمِينُ ناصحٌ. طاوائقوا الذي أمذّكم ؛ أي: أعطاكم طابما 
تَعْلُمون» ؛ أي : أمذكم بما لا يُجَهَلُ ولا يُنْكَدٌُ من الأنعام «أمدكم بأنعام» : : من 
إعلوبسر وغنمء طاوبنينَ4؛ أي: وكثرة نسل؛ كثْرَ أموالكم وكثْرَ أولادكم ؛ 
1ا0ى[أظ الذكورٌ؛ أفضل القسمين. هذا تذكيرُهم بالنُعمء ثم ذكرهم حلولٌ 
عذاب اللّه فقال: دإِنّي أخات عليكم عذابَ م أي : إني من شفقتي 
عليكمء وبري بكم أخافٌ أن ينزل بكم عذاتث عظيم . إذا تَيَلَ لا يُرَدُ إن استَمْريْتم 
على كفركم وبَعيكم . 


2178 سورة الشعراء (15 - )14١‏ 


م٠‏ _ م41 فقالوا معاندينَ للحقٌ مكذبين لنبيهم : #سواء علينا أوعظتٌ م 
لم تكن من الواعظين»؛ ع الجميع على حدٌ سواء! وهذا غاية العتوٌ؛ فإِنَّ قوماأ 
بلعث بهم الحال إلى أن صارث مواعظ الله التي تُذيبُ الجبالَ الصّمٌ الصّلابَء 
وتتصدّعٌ لها أفئدةٌ أولي الألباب» وجودها وعدمها عندهم على 35 سواء؛ لْقَوْمُ 
انتهى ظلمُهم واشتدٌ شقاؤهم وانقطع الرجاءً من هدايّتهم» ولهذا قالوا: #إإِنْ هذا إلا 
حُلَقُ الأوَلِينَ4؛ أي : هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادةٌ الأولينَ ؛ تارةٌ يستغنونٌ» 
0 يفتقرونَ. وهذه أحوال الذّهر؛ أن هذه ا اللّه تعالى وابتلاءٌ 

ه. #وما نحن مُعَذَبِينَ4 : وهذا إنكارٌ منهم للبعث» أو تنزُل مع نيهم وتهكمٌ 
به؛ 0 َبْعَثُ؟ فإننا كما أُدِرّتْ علينا النعمُ في الدنيا؛ كذلك لا تزال 
مستمرة علينا إذا بِعِثنا . 

وا 5 07 «نكذبوه» ؛ أي: صار التكذيب د لهم وحُلّقاً لا يرهم 
ع ب 6 0 إن في ذلك 
لآبدٌ * : على صِدْق نبيّنا هودٍ عليه السلام» وصححّة ما جاء به» وبطلانٍ ما عليه قومه 

من الشرك والجبروت. #وما كان أكثْرُهُم مؤمنين 4 : مع وجود الآياتِ المقتضية 
للإيمانء #وإنَّ رك لهو العزيرٌُ»: الذي أهلك بقوتِهِ قوم هودٍ على قوّتِهم 
وبطشهم. «الرحيم4: بنبيّه هودٍ حيث نجّاه ومَنْ معه من -0-0- 

200-76 2ه © إذ كل كم تيمم مع ألا نون () إن لَك رَسُولُ لبي 
9) افوأ سه و أَطِبعُون 9 ومآ ألم ء هيأ فلب نالتقي 9 
َل و 6 كنا عبرت © ف جلي تقر © تأ لد لتك ته , هضِيم 17 
َبََحِيْونَ يس الجبَالٍ ببونًا مَرهِين 7 داتوأ الله وأطعون (0) ولا طِيعوأ أن تنروق 2 أي 
شن في ال و لا بحُن © قَالَا إِتَآ أنتَ من سحن 69 مآ أنت إِلَّا بسر مِتلنَا دَأتِ 
4 كت من ليفك © كل عن كلا كك كاز 2 0 


أ يآ وي -. 5 0 0000 الل © 0 0 ويد هم 2 
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#١ 


في ذلك 0 لتكت ثز مين 9©) وَإِنَّ ريّكَ لهو أ ا 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 
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1419 - 4144 «إكذبث ثموذ» القبيلةٌ المعروفةٌ في مدائن الجر 
«المرسلينَ» : كذّبوا صالحاً عليه السلام؛ الذي جاء بالتوحيد» الذي دعث إليه 
المرسلوة) فكان تكذيبُهم له تكذيباً للجميع؛ ٠‏ «إذ قال لهم أخوهم صالح» : في 
النسب برفق ولين: «ألا تتّقونَ»: الله تعالى وَتَدّعون الشركٌ والمعاصي. «إني 
لكم رسول» : : من اللّه ربكم أَرْسَلّني إليكم لطفاً بكم ورحمة» فتَلَّقّوا رحمته 
بالقّبول» وقابلوها بالإذعان. «أمينٌ»: اتعرفون ذلك مني وذلك يوجبُ عليكم أن 
تؤمنوا بي وبما جئتٌ بهء 0 فتقولون: يمنعنا من 
اتباعك أنّك تريدٌ أخدّ أموالنا. #إنْ أجْرِيّ إلا على ربٌ العالمينَ#؛ أي: لا أطلبٌ 
الثوات إِلَّا منه. 


ه4١ 41١07‏ طأتتركونَ في ما هاهنا آمنيننَ. في جنات وعيون. ٠‏ ودوع ونَخْلٍ 
طَلْعُها هَضيمْ4؛ أي: نضيدٌ كثيرٌ؛ أي: أتحسبونَ ألكم تُتْرَكونَ في هذه الخيرات 
ل ا لا وتثركون سدى لا تُؤْمَرون ولا 
تُنْهَوْنْء وتستعينونٌ بهذه النعم على معاصي اللّهء طوَتَنْحِتونَ من الجبالٍ بيوتاً 
فارهينَ»؛ أي: بلغث بكم الفراهة والجذّق إلى أن انَحْذْتُم بيوتاً من الجبال الصمٌّ 
الصلابٍ. «إفاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمرّ المسرفينّ»: الذين تجاوزوا 
الحدّء «الذين يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُصَلحِونَ»#؛ أي : الذين وصفهم ودأبهم 
الإفسادُ في الأرض بعمل المعاصي والدعوةٍ إليها إفساداً لا إصلاح فيه» وهذا أضرٌ 
ما يكون؛ لأنّه شرٌ محضء» وكأنّ أناساً عندهم مستعدون لمعارضة نبِيُهم . موضعون 
في الدعوة لسبيل العَىّ» ديام ضالح عن الاخترار بهم. ولعلّهم الذين قال اللّه 
فيهم : ##وكانَ في المدينةٍ تسعةٌ رَهْطِ يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُصْلِحونَ#. 


«197 - 4195 فلم يُفِدْ فيهم لهذا النهِي والوعظ شيئآء فقالوا لصالح : ظِإِنْما 
أنتَ من المسحّرينَ» ؛ أي: قد سحِرْتَ فأنت تهذي بما لا معنى لهء وما" أنت 
إلّا بشرٌ مثلنا» ؛ فأىُ فضيلة فُقْتَنا بها حتى تَذْعُوَنا إلى انّباعك. فأتٍ بآيةِ إن كنت 
من الصادقين# ؛ هذا مع أن مجرّدٌ اعبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر ألآيات 
البيناتِ على صحّة ما جاء به وصدقهء ولكئهم من قسوتهم سألوا آياتٍ الاقتراح التي 
في الغالب لا يُفْلِحُ مَنْ طلبها؛ لكونٍ طلبه مبنيًا على التعنّتِ لا على الاسترشاد. 


»١(‏ في (ب): شطبت «الواو». 


)ا١و1/ه‎ - ١هه( سورة الشعراء‎ ١ 


و١‏ 4167 فقال صالح: #هذه ناقة» : : تخرّجٌ من صخرةٍ ضماء هلساة 
تابَعْنا في هذا كثيراً من المفسرين» ولا مانع من ذلك لها ونش عادزقها 
بأَجْمَعِكمٍ) ٠‏ «لها شرب ولكم شِرْبٌ ب معلوم» ؛ أي تشربُ ماء البئر يوماء وأنتم 
تشربون لبتهاء ثم تصدُرُ عنكم اليوم الآخرء وتشربون أنتم ماء البئرء ا 
بسوء: بعقر أو غيره؛ لأفيأخُدَكُم عذابٌ يوم عظيم». 

«#لاها_ »١69‏ فخرجث, واستمرّث عنذهم بتلك الحالء» فلم يؤمنواء 
واستمرُوا على طغيانهم؛ #فعقروها فأصبحوا نادمين. فَأَحَدَمُم العذابُ#: وهي 
صيحةٌ نزلت عليهم فدمّرتهم أجمعينَ. إن في ذلك لآي» : على صدق ما جاءت 
دمُلنا وبطلانٍ قول معارضيهم. وما كان أكثْرُهُم مؤمنينّ . . وَإنَّ رتك لهو العزيرٌ 


الرحيم» . 

«كَدَبت عَم يل ْمَل" 9© إذ كَل لم 0 ول آلا نون 7©) إن لم «سول أمِين 
© 5 الهأ أنه شرن 0 وآ مكلك عليه مِنْ 7 1 حك إَّ 7 رت العدلييت 3ه 
أَنَأونَ 7 نَّ من الْعليِينَ 2) وِيَدَرُونَ مَا حَلَقَ لم يكم بل أ ْم قوم عادويت 99 


الوأ لين ل ممه يلوط لَتَكوتن و0 00 
َمل ينا بتَمَلة © تيه ركز ا ا 0 في اميف م لحرن 
© لتك عم تر نه نز الثتيئ © إن ن يد قب يا 16 كم أز من 69 
َلِنَّ ريك خْوٌ الْعيرٌ ليجب 9©) *. 

1 - 41717 قال لهم وقالوا كما قال مَنْ قَبْلَهِم ٠‏ تشابهث قلوبُهُمِ في الكفرء 


نتشابيت أقوانُّهم وكانوا مع شِرْكهم يأتون فاحشة لم يسبقّهم إليها أحدٌ من 
العالمين؛ يختارون نكاح الذُكران المستقدّرٍ الخبيث» ويرغبون عمًا خلقّ خَلِقَ لهم من 


أزواجهم ؛ لإسرافهم وعدوانهم» فلم يزل ينهاهم حتى #قالوا لين لم د: نَننَهِ يا لوط 
لتَكونّنٌ من المُخْرَجِينَ4؛ أي: من البلد. 

7889 - 4175 فلما رأى استمرارهم عليه؛ #قال ني لِعَمَلِكُم من القالينَ»؛ 
أي؟ اليخضية [له] النافينة عنه اليحدرية: قال: #ربٌ نَجُني وأهلي مما 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


١١ )١84  ١ا/5( سورة الشعراء‎ 


يعملونَ»: من فعلِهِ وعقوبتِهء فاستجاب اللَهُ له #فنجّيناه وأهلّه أجمعين. إلا 
عَجوزاً في الغابرين#؛ أي: الباقين في العذاب» وهي امرأتّهُ. «ثم دمّرنا الآخرين. 
وأمطَرْنا عليهم مَطَر؛ أي حجارة من سجيل» ؛ #فَسَاءً مَطَرٌ المُنْذَرِيِن»: 
أهلكهم الله عن آخرهم . لإِنَّ في ذلك لآيةَ وما كان أكثْرهُم مؤمنينٌ . . وَإِنَّ رتك لهو 


العزيرُ الرحيخ» . 
« كدب أب تيكو ارين" © إذ د كَمْ سنب ألا كنرة 9 إن لم رَسُولُ 


مين 2) فَنَفْوا أله 0 نكل عه ين لبر إِنْ لَجْريَ إِلَّا عل رب لكين 
© 4# أرنا ل الو مر ل ل امامو 
ناس أَشْياءهرٌ ولا صَنوأ في الْارْضِ مفيين 7)) وَانَمُا الى سَلْفَيْ والججلة الْأَيَينَ 9© تلا 
إثَمَآ أت من السكريت 9 ومآ أت إلا ب يننا وَإن َطْْكَ لين الكنيت 69 تأشد 
عدا كِمَنَا من اَمَك إن كنت مِنّ أَصَدِقِنَ 9© قال رَيّه أَعَلَمْ يما َمَلُونَ 07) مده 
00 عَدَت يو الظلا إكل 36 عدا ور عطي 3 إن ق ج31 504 و1 6ن اكز 


آي 5-4 


مَرْمِنِينَ 17 02 وَإِنّ ريلك هو لْعيذ اليم 69 >*. 

408٠0 79‏ أصحابُ الأيكة؛ أي: البساتين الملتفّة الأشجار”"؛ وهم 
أصحابٌ مين فكذبوا نبيّهم شعيباً الذي جاء بما جاء به المرسلونَ. #إِذْ قال لهم 
شعيبٌ ألا 7 َتَقونَ4 : الله تعانى فتتركون ما يُسْخِطه ويُعْضِبُه من الكفر والمعاصي» 
«إِنْي لكم رسول أمينٌ»: يترئّب على ذلك أن تتّقوا الله» وتُطيعونٍ. 


1 6 وكانوا مع شِرْكِهم يَبْحَسون المكاييل والموازينَ؛‎ 4084 - 8١# 
لهم: #أوفوا الكيل»؛ أي: أتمُوه وأكملوه؛ #ولا تكونوا من المُخُسِرينَ»: الذ‎ 
ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها بِبَحْس المكيال والميزان» #وزنوا بالقسطاس‎ 
وائّقوا الذي خَلَفَكُم والجبلَة‎ ٠ المستقيم» ؛ أي : بالميزان العادل الذي لا يميل»‎ 
الأولين4؛ أي: الخليقة الأولينَ؛ فكما انفرد بخلقِكم وخلق من َبْلَكُم من غير‎ 
مشاركة له في ذلك »؛ فأفردوه بالعبادة والتوحيد» وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد‎ 
بالنعم؛؟ فقابلوه بشكره.‎ 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. (0) في (ب): «أشجاره». 


يفرف ا سورة الشعراء (هم١ا‏ -_ )١9١‏ 


إ185 - 4187 قالوا له مكذّبين له رادين لقوله: «إنّما انحن الموخرين» 
فأنت تَهْذي وتتكلم 0 المسحور الذي غايتّهُ أن لا يوؤاحدٌ به #إوما أنت إلَّا بشْرٌ 
مثلّنا» : فليس فيك فضيلةٌ اختصصتٌ بها علينا حتى تَدْعُوَنا إلى اتّباعك. ا 
قول من قبلّهم ومَنْ بعدهمء ممّن عارضوا الرسل بهذه الشبهة, التي لم يزالوا 
يُذْلون بها ويُصولون ويتّففقون عليها؛ ا انه وتشابَهِ قلوبهم» وقد 
أجابث عنها الرسل بقولهم : «إِنْ نحن إلا , بشرٌ متلّكُم ولكن الله يمن على من يشاء 
من عبادو» . «وإن نَظْنْك لَمِنَ الكاذبين»: وهذا جراءةٌ منهم وظلمٌ وقول زور» قد 
انطووا على خلافِهِ؛ فإنه ما من رسول من الرسل واجة كومه ودعاهم وجادلهم 
وجادلوه؛ ِل وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقّنون صدقّه وأمانته, 
خصوصاً شعيباً عليه السلام؛ الذي يسمّى خطيبٌ الأنبياء؛ لاعس مرا قومه 
ومجادلتهم بالتي هي أحسنٌ؛ فإِن قومّه قد تيقّنوا صدقّه وأنْ ما جاء به حقٌ» ولكنّ 
إخبارهم عن ظنّْ كذبهِ كذبٌ منهم. «تأشْقِط علينا كِسَفاً من السماء»؛ أي: قطع 
عذاب تستأصلناء #إن كنت من الصادقينَ4؛ كقول إخوانهم: وإِذْ قالوا اللهمٌ إن 
كان هذا هو الحقٌّ من عندِك فأمطرٌ علينا حجارةً من السماء أو اتنا بعذاب أليم»» 
أو أنْهم طلبوا بعضٌ آيات الاقتراح التي لا يلزم تتميعٌ مطلوب مَنْ سَألها. 


طجحدا4 0 شعيبٌ عليه السلام : «#ربي عل يما تعملونَ»؛ أي : نزول 
العذاب ووقوعٌ آيات الأكراج لست أنا الذي آني بها وأنْزِلُها بكمء وليس علي ِل 
تبليعُكم وتُصحكمء وقد فعلتٌء وإِنّما الذي يأتي بها ربي» العالم بأعمالكم 
وأحوالكم» الذي يجازيكم ويحاسبكم. 


لديل - #١١‏ «فكدّبوه) ؛ أ صار التكذيب لهم وصفاء والكفر لهم ديدناًء 
بحيث لا تعيدهم الآياتثٌ» وليس بهم حيلة إل نزول العذاب» طِنْأَخَذْهُم عذات يوم 
الظلّة» : أظلّتُهم سحابةٌ فاجمعوا تحدها سعلذين لظلها غير الظليل» فأحرقتهم 
بالعذاب» فظلوا تحتها خامدين» ولديارهم مفارقين» ولدار الشقاء والعذاب نازلين» 
«إِنّه كان عذابَ يوم عظيم»: لا كَرَةَ لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل» ولا يُمَْرُ عنهم 
العذابُ ساعة ولا هم يُُظرون. «إنَّ في ذلك لآية» : دالّة على صدق شعيب وصححةٍ 
ما دعا إليه وبطلان رد قومه عليه «إوما كان أكثرهم مؤمنينَ» : : مع رقيتهم الآيات؟ 
لأنّهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم؛ #وما كعد الناس وَل حرصت بمؤمنين4 . 
«وإنَّ ربك لهو العزيرٌ»: الذي امتنع بقوته عن إدراك أحد وقهرٍ كل مخلوقٍ. 


١ )١98 - 197( سورة الشعراء‎ ' 


#الرحيم؟ : الذي الرحمةٌ صلب ومن آثارها - جميمٌ الخيرات في الدّنيا والآخرةء من 
حين أوجد اللَهُ الا إلى ما نهاية لَه ومن عَزَّته 0 أهلّك أعداءه حين كذّيوا رسلف 


ومن رحمته أن نَجَى أولياءه ومن انّبعهم من المؤمنين. 


9 نك ب لغ لين © ع كيه يكن ب اديه‎ ١ نيا نت تق‎ (١ 
6 © د تز ثر © حلم فى ثر لأ‎ 
وَل تله عل ينين القجيد (© قترا: عكهم ا كان بد ثزبيت ©© كد‎ © 
تنيت © 1 ته م 7 مََأَمَهُم بنتةٌ‎ 1 
.* 2 وهم لا متهت 9 مَقولأ كل كن مطرون‎ 


5000 ركراب تعوهم وردُوا عليهم به 
وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت لهم العاقبة قئة؟ ذكر هُذا الرسول الكريع والنبيّ 
المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب الذي فيه هدايةٌ لأولي الألباب» فقال: 
#وإنّه لتنزيل رب العالمين*: فالذي أنزله فاطرٌ الأرض والسماوات» المربي جميعٌ 
العالم العلويٌ والسفليٌء وكما أنه ربّاهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم ؛ فإنّه 
يربّيهم أيضا بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم» ومن أعظم ما ربّاهم به إنزال هذا 
لعصالح القارونوالاحلاقة الفاضل: ها ليس فى خيره» إراي ترد إن نزي 
رب العالمين» من تعظيمه وشدّة الاهتمام فيه من كونه نَرّلَ من اللّه لا من غيره 
مقصوداً فيه نفعكم وهدايتكم . 

1973 4140 طانزل به الرُوحُ الأمين» : وغ عور عل ساد الذي هو 
أفضل الملائكة وأقواهم. الأمين الذي قد أمِنَ أن يزيد فيه أو يَنْقُصٌ على قلبك4 : 
يا محمد #لتكونَ من المُنْذِرِينَ: تهدي به إلى طريق الرشاد وتنذز به عن طريق 
الغي» #بلسان عربئ؟ : : وهو أفضل الألسنةء بلغة من بُعِثٌ إليهم وباشر دعوتهم 
أصلاًء اللسان البيّن الواضح 

وتأمّل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم؛ فإنّه أفضل 
الكتب» نزل به أفضل الملائكة» على أفضل الخلق» على أفضل بَضْعَةٍ فيه» وهي 
قلبّهُ على أفضل أمَّة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفصجها وأوسعهاء وهو 
اللسانُ العربئٌ المبينٌ . 


تلرفيل سورة الشعراء )5٠١54  ١95(‏ 


4479 «وإنّه لفى رُبْر الأوّلين*؛ أي: قد بشرت به كتبٌ الأوّلين وصَدَقَنْه 
وهو لما نزل علق ها اخيرث به عذقياة جل 'جاء بالحق :وصدق المرسلين. 

419109 طأوَلمْ يكن لهم آية4: على صححته وأنَّه من الله #أن يَعْلَمَهُ علماءُ بني 
إسرائيل*: الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا أعلم الناس» وهم أهل الصنف؛ 
فإنَّ كلّ شيء يحصّلُ به اشتباةً يُرْجَعّ فيه إلى أهل الخبرة والدّراية» فيكون قولهم 
حب على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مَهّروا في علم السحر صدقّ معجزة 
موسى» وأنَّه ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد هذا لا يُؤْبَهُ به. 

18 - 4144 «ولو زناه على بعض الأعجمينّ»: الذين لا يفقهونَ لسانّهم 
ولا يقيرون على التعبير لهم كما ينبغي. إنترأة لبهم نا كانوا به مومتين»: 
يقولونٌ ما نَفْقَهُ ما يقولٌ ولا ندري ما يدعو إليه! فُلْيَحْمَدوا بهم أن جاءهم على 
لسانٍ أفصح الخَلْقٍ وأقدّرهم على التعبير على المقاصد بالعبارات الواضحةٍ 
وأنصحهم. ولحاقيوا إلى التصديق به وتلقيه بالتّسليم والقبول. 

لل شين 4١‏ ولكنُ تكذيهم له من غير شبه إن هو إلا محض الكفرٍ والعنادٍ 
وأمرٌ قد توارتنه الأمم المكذيةٌ ؛ فلهذا قال: «كذلك سَلكتاه في قلواب المتجرمين»] 
أي: أَدْخَلْنا التكذيبّ وأنظمناهُ في قلوب أهل الإجرام ؛ كما تذخل السلكُ في 
الإبرة» فتسُرَبَنّه» وصار وَضفاً لها وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم؛ فلذلك دلا 
يؤمنونّ به حتى يَرَوا العذات الأليم»: على تكذيبهم» #فيأتيهم بَغْتَةَ وهم لا 
يشعر ون # ؛ أي : يأتيهم على حين غفلة وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله؛ 
ليكون أبلغ في عقوبتهم والتكال بهمء #فيقولوا»: إذ ذاك: هل نحن مُنْظرونَ» ؛ 
أي: يطلبون أن يُنْظروا ويُمْهَلواء والحال أنه قد فات الوقت» وحل بهم العذابُ 


أفِعدَ ا 0 


يسنا يتنيلوة (© أتميت إن تتتكهز سين 09 2 جتث ذا كلا بوعدورت 
9 مآ عق عنم نا كانا يشمت 9© ». 

4٠١49‏ يقول تعالى: #إأفبعذاينا#: الذي هو العذاب الأليم العظيم الذي لا 
يُستهانٌ به ولا يُحْتَقَرُ يستعجلون4؟! فما الذي غرّهم؟! هل فيهم قوّةٌ وطاقة 
للصبر عليه؟! أم عتدهم قوةٌ يقدرونَ على دفعه أو رفعِه إذا نزل؟! أم يُغجزوننا 
ويظبُون أنّنا لا نقدر على ذلك؟! 


١ )7؟١‎  7٠١8( سورة الشعراء‎ 


ع. اع 


##م.” _ بو“ 0ه #أفرأيتَ إن مَنّغْناهم سنينَ4؟ أي : أفرايت إذا لم نستعجل 
عليهم بإنزال العذاب وأْمْهَلْناهم عدَةٌ سنين يتمتّعون في الذنيا؛ وثم جاءَهُمْ ما كانوا 
يوعدون» : من العذاب» #ما أغنى عنهم ما كانوا يُمَتّعُونَ» : من اللذّاتٍ 
والشّهوات؛ أ : 5 شيءِ تغني عنهم وتفيذهم » وقد مضت وبطلتٌ وامتوفلت: 
وأعقيبث تبّعاتها وضوعف لهم العذاب عند طول المذةٍ. القصد أن الحذر من وقوع 
العذاب واستحقاقهم له وأما تعجيله لكا تأخيره ؛ فلا أهمَة 1 تحتّه, ولا جدوى 
عنده . 

وآ أَمْلَكْنَا من هَرَبَةٍ إِلَّا لا مُيذِرُون 7) وكرق وَمَا حكُنًا طَبلِين 9 وما لبن به 
لفكيلية © ينا يب كت ونا تم نتيليغن © إتَمْر عن التنع لَمَرُولةَ © >. 

م _ 48.4 بي ل 0 وأنّه ما أوقع 
بقرية هلاكاً وعذاباً إِلَّا بعد أن يُعْذِرَ منهمء ويبعتٌ فيهم الُذْرَ بالآيات البيناتِ» 
فيدعونهم إلى الهدى» ويثهونهم عن الردى» ويذكروتهم بآيات الله وينيّهوتهم على 
أيّامِهِ في نعمه ونقمه. #ذكرى»: لهم وإقامة حُجّة عليهمء ٠‏ «إوما كنا ظالمين» : 
فنهلك القرى قبل أن تُنْذِرَهم ونَأخذّهم وهم غافلون عن التُذْر؛ِ كما قال تعالى : 
#«وما كنا معَذَّبِينٌَ حتى نبعثٌ رسولاً»» #رصلاً مبشرينٌ ومنذرينٌ لبلا يكونٌ للناس 
على اللَّهِ حَُجَّةٌ بعد الرسل». 

4005٠‏ ولما بيّنَ تعالى كمال القرآنٍ وجلالَّتِهِ؛ نَرّهه عن كل صفةٍ 
تحصن وحماه وقتّ ترولد وبعدل نزوله من شياطين الجن والإنس» فقال: #وما 
َتَرْلْتْ به الشياطينُ وما ينبغي لهم»؛ أي : 0007 » #وما 


يستطيعونَ# : ذلك «إِنْهم عن السَمْع لَمَعْرُولونَ4: قل أبعدوا غنه. وأَعِدْتْ لهم 
الرّجوم لحفظه. ونزل به جبريل أقوى الملائكة» الذي لا يقدر شيطان أن يَقْرََه أو 
يَحومَ حول ساحتهوء وهذا كقوله: #إإنّا نحن نَزْلْنا الذَّكْرَ ونا له لُحافظونَ» . 

«تلا نَع مم أله إِلَهًا حر كتكرت من الْممَرَينَ 07 وََذِرَ عَسيرَيكَ الأقرييب 09 


ل لات ا يك تت © 1.4 
4019 ينهى تعالى رسوله أصلاً وأمّته أسوةٌ له فى ذلك عن دعاء غير اللّه من 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «و». 


ضفل سورة الشعراء 75١5(‏ 0 5١1؟)‏ 


جميع المخلوقينء وأنَّ ذلك موجبٌ للعذاب الدائم والعقاب السرمديٌ؛ لكونهٍ 
شركاء ومن يشرك بالله؛ فقد حرّمَ اللّه عليه الجن ومأواه النارء والنهي عن الشيء 
أمرّ بضده؛ فالنهي عن الشرك أمرٌ بإخلاص العبادة لله وحدّه لا شريكَ له؛ محبّة 
وخوفاً فرك رول وإنابة إليه في جميع الأوقات. 


45١4«‏ ولمًا أمره بما فيه كمال نفسه؛ أْمَرّهِ بتكميل غيرهء فقال: «وأنذِز 
عشيرتَكَ الأقربينَ4: الذين هم أقربٌ الناس إليك» وأحمّهم بإحسانك الدينيٌ 
والدنيويٌ» وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أمِرَ الانان يعبموم 
الإحسان» ثم قيل له: أحسن إلى قرابتِك؛ فيكون هذا الخصوص دالا على 
التأكيد وزيادة الحثٌ. فامتثل يك هذا الأمرّ الإلْهِىّء فدعا سائرٌ بطون قريش» فعمُم 
وخصّص»ء وذكّرهم ووعظهمء ولم يُبْقِ كله من مقدوره شيئاً من نصحهم وهدايتهم 
إل فعلّه فاهتدى من اهتدى» وأعرض من أغرض . 

47١5‏ «واخفض جناحخك لِمَنِ انَبَعَكَ من المؤمنينَ#: بلين جانبك» ولطي 
خطابك لهم وتودّدك وتسنلت إليهم وححسن خَلْقِك والإحسان التام بهم وقد 
فعل وَل ذُلك؛ كما قال تعالى : الأفبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنت قا غليظ 
القلب لانْمُضُوا من حولِكَ فاعفٌ عنهم واسَتَغْفِر لهم وشاوزهم في الأمر»؛ فهذه 
أخلاقه يلهِ أكملٌ الأخلاق التي يحصّلٌ بها من المصالح العظيمة ودفع المضارٌ ما 
هو مشاهدٌ؛ فهل يَلِيقُ بمؤمن باللّه ورسوله يذّعي انّباعَه والاقتداء به أن يكون كلا 
على المسلمين» شرس الأخلاق» شديدٌَ الشّكيمةٍ [عليهم]» غليظ القلب؛ فظ القول 
فظيعه. وإن رأى منهم معصيةً أو سوء أدب؛ مَجَرَهُم ومَقَتَهم وَأَبْعَضهِم » لا لين 
عنده» ولا أدب لديه» ولا توفيقٌ؛ قد حصل من هذه المعاملة من 0 وتعطيل 
لمريح ما صل ا ا 0 

رماه بالتفاق والمداهنة» وذكر نفسّه ورفْعها وأغجِبٌ بعمله؟! فهل يعد 
ا الشيطان وخدعه له؟! 


0 0 قال الله لوسر يه ري في أمر ص ارا فلا رأ 
( في (ب): «خصوصاً». (') فى (ب): «قد». 
فرق في (ب): «فهل هذا». 


سورة الشعراء (/١١؟' ‏ 377؟7) ضفل 


فَعِظَهُم عليه وانصّخهم» وابذل قدرتك في ردّهم عنه وتوبتهم منه . وهذا الدفع 
احتراز وَهْم من يتومّم أن قوله: ##واخفِضٌ جناحك للمؤمنين»: يقتضي الرضاء 
بجميع ما طلم_ساضد ما داموا مؤمنينَ» فدفع هذا بهذا. واللّه أعلم. 
و أ ةك 
0“ أعظم مساعدٍ للعبد على القيام بما أُمِرَ به الاعتمادٌ على رب والاستعانة 
بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور؛ فلذلك أمر اللّه تعالى بالتوكل عليه فقال: 
لإوتوكل على العزيز الرحيم»: والتوكل هو اعتمادٌ القلب على الله تعالى في جلب 
الام ودفع المضارٌ» مع ثقتِهِ به وحسن ظنْه بحصولٍ مطلوبه؛ فإنّه اعزيزٌ رحيم؛ 
بعرّته يقدرٌ على إيصال الخير ودفع الشرّ عن عبده» ويرحيعد به قعل ذلك 
9م1١ 40٠١‏ ثم نبّهه على الاستعانة باستحضار قُرْبٍ الله والتُزول في منزل 
الإحسان» فقال: #الذي يراك حين تقومُ. وتَقلبَكَ في الساجدين»؛ أي: يراك في 
هذه العبادة العظيمة » التي هي الصلاة ؟ وقت قيامكٌ وتقلْبكَ راكعاً وساجدا؛ خصّها 
بالذّكْرٍ لفضلها وشرفهاء ولأنّ من استحضر فيها قرب ربه؛ حَشَعَ وذل وأكملهاء 
وبتكميلها يَكْمُلُ سائرٌُ عمله. ويستعينُ بها على جميع أموره. «إنّه هو السميغ» : 
ئر الأصوات على اختلافها وتشئّتها وتنوّعها. «العليم» : الذي أحاط بالظواهر 
والبواطنٍ والغيب والشهادة . فاستحضارٌ العبد رؤية الله له في جميع أحواله. وسمعه 
لكل ها ين بده الل ل ل ال لق 
هل أشي عَلّ من تَنَزّلُ ألقَطِينُ 67 َيل ع كل أَذكِ 9 يُلْقُونَ السَّممَ 
حرم هم كذوت والشّعراه 6 ألما ١‏ © ألر رم 0 في ص واد يهِيِمُونَ 
6 تررك ما ل بتتليه © إل لين >امنوأ وَعَمِلُواْ اَلصَللِحَتِ ودكروا أنه كينا 
و أعا ا عضا يعد ان طَلموا أ مسقب يَقَيوْنَ 9© *. 
هذا جوابٌ لمن قال مِنْ مكذّبي الرسول: إِنَّ محمذا أ ينزلٌ عليه شيطانٌ» وقول 
من قال: إنه شاعرٌ. 


9 40578 فقال: هل أنبئُكم » ؛ أي: أخبركم الخبر الحقيقيّ الذي لا 


فل سورة الشعراء (5؟؟ 5؟؟) 


شك فيه ولا شبهة عن"' مَنْ تَتَزّلُ الشياطين عليه؛ أي: بصفة الأشخاص الذين 
تَتَزّلُ عليهم الشياطين. هتَتَرّلُ على كُلَّ أفاك»؛ أي: كذاب كثير القول للزُورٍ 
والإفك بالباطل» «أثيم » : في فعلِه كثير المعاصي. هذا الذي تَنْزِلُ عليه الشياطين 
وتاي حال حالهم. «يُلتونَ»: عليه #السمعَ*: الذي يَسْتَرقونه من السماء» 
«وأكتَرمُم كاذبونَ4؛ أي: أكثر ما يُلقون إليه: كديا تمدق واعدة وركلت يديا 
مائةٌ» فيختلط الحقُ بالباطل» ويضمحلٌ الح بسبب قلتِهِ وعدم علْمِه. فهذه صفة 
الأشخاص الذين تَتَزّلُ عليهم الشياطين» وهذه صفةٌ وحيهم له. 

وأمّا محمدلٌ يَكيِ؛ فحاله مباينةٌ لهذه الأحوال أعظمّ مباينةٍ؛ لأنه الصادق الأمين 
البارٌ الراشدٌء الذي جمع بين بر القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرّم» 
والوحيٌ الذي ينزل عليه من عند الله كر محروساً محفوظأً مشتملاً على الصدق 
العظيم الذي لا شك فيه ولا ريبَ؛ فهل يستوي يا أهلّ العقول هذا وأولئك؟! وهل 
يتتبهان إلا على مجدون لا يمن ولا فرق بين الأشياء؟! 


4751-7549 فلما نزّهه عن نزول الشياطين عليه؛ بِرّأه أيضاً من الشعرء 
فقال: #والشعراءُ#؛ أي: هل أنبئكم أيضاً عن حالة الشعراء ووصفهم الثابتٌ؛ 
فإلهم 9ِيَنَبِعْهُمْ الغاوونَ » : : عن طريق الهدى؛ المقبلون على طريق العْيّ والرّدى؛ 

في أنفسهم غاوونَ. وتجد د أتباعهم كل غاو ضال فاسل. «ألم تر»: غوايتهم 
وَكدة ضلالهم» ٠‏ «أنْهم في كل واد» : :فق أودية الشعر «تهيمون» : فتارة في ملي 
وتارةً في وك وتارةً فى صدقء وتارةً في كذبء وتارة يتغزلون, وأخرى 
يَسْخَرونء ومرّة يمرحونء وآونة يحزنون؛ فلا يستقرٌ لهم قرارٌء ولا يثبّتونَ على 
حال من الأحوال. «وأنهم يقولون ما لا يفعلون#4؛ أي: هذا وصف الشعراء : هم 
تحالفت أقوالهم أفعالّهم ؛ فإذا سمعت الشاعر يتغزّل بالغزل الرقيق ؛ قلتّ: هذا أشدٌ 
الناس غراماء وقلبة فارع من ذاك» وإذا سمعته يمد أو بيذم ؛ ؛ قلت: هذا صذق! 
وهو كذبٌ. وتارةً يتمدّح بأفعال لم يَفْعَلْهاء وتروكِ لم يثرَكهاء وكرم لم يَحُمْ مم حول 
ساحتهو» وشجاعة يعلو بها على الفرسان» وتراه أجبنَ من كل جبان. هذا وصفّهم ؛ 
فانْظَرٌ هل يطابقٌ حالة الرسول محمد كلكِِ الراشدٍ البارٌء الذي يَتَبِعَْهُ كل راشد 
ومهتدء الذي قد استقام على الهدى وجانّبَ الرّدى ولم تتناقض تحال لولم 


)00( في (ب): «على». 


سورة الشعراء (/27107) ل سورة الثنمل +١ "4 )١(‏ 


تُخَالِف أَْوَائه أُفعَاله1''؛ الذي لا يأْمْرُ إِلّا بالخيرء ولا ينهى إِلّا عن الشرّء ولا 
أخبر بشيء إل صدقء ولا أمر بشيءِ إل كان أول الفاعلين له» ولا نهى عن شيءِ 
إِلَّا كان أول التاركين له؛ فهل تناسب حالهُ حالةً الشعراء أو يقاربُهم؟ أم هو مخالفٌ 
لهم من جميع الوجوه؟ فصلواتٌ الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل» والهمام 
الأفضل» أبِدَ الآبدين» ودهرٌ الدّاهرين» الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنونٍء 
وله تلن يدرلا كر كمال 

457107 ولما وَصَفَ الشعراء بما وَصَمَّهِم به؛ استثنى منهم مَنْ آمنّ بالله ورسولِه 
وعَمِلَ صالحاً وأكثر من ذِكْر الله وانتصر من أعدائِهِ المشركين من بعدٍ ما ظلموهمء 
فصار شُعرُهُم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم؛ لاشتماله على مدح أهل الإيمان 
والانتصار من أهل الشرك والكفر .والذبٌ عن دين الله وتبيينٍ العلوم النافعة والحثٌ 
على الأخلاق الفاضلة» فقال: #إإِلّا الذين آمَنوا وعَمِلوا الصالحات وذَكروا اللّه كثيراً 
وانقصروا من بعدٍ ما ظلِموا وسَيِعْلَمُ الذين ظَلَموا أيّ مُنْقَلْبٍ يَنقَلِبونَ4: إلى موقفٍ 
وحساب لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إل أحصاها ولا حمًا إل استوفاه. والحمد لله 
رب العالمين. 


نمأم اقل امد 


5-4 


#طس يَلْكَ ايت القن وجناب مين هذى وشْرَ لنؤيد 9 0 الث سكو 
لصَّلَرةٌ 0 كر 0 الجر هش توقِنون 029© إن دن ل 35 بيه قي ناه م 
أعَسْلهُم مَهُمْ هم يَمْمَهُونَ (ي) أَرلَبِكَ لين بن هم سوه الْصدَّاب وَهُمْ في الأرة 001 لْخُفَروكَ () 
ع لُْرْمَاتَ ء م 

١9‏ 4 ينبّه تعالى عباده على عظمة القرآن» ويشيرٌ إليه إشارة دالّة على التعظيم» 
فقال: تلك آياتُ القرآن وكتاب مبين4؛ أي: 7 أعلى الآيات وأقوى البيِّنات 


)0( زيادة من (ب) لا توجد في (أ). 


١5‏ سورة الد (0 هم 


وأوضح الدُلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى 
الأخلاق؛ آياتٌ تدلّ على الأخبار الصّادقة قة والأوامر الحسنةٍ والنّهي عن كل عمل 
وخيم وخَلقٍ ذْمِيم) يات بلغث في وضوجها وبيانها للبصائر النيّرة مبلغ الشمس 
للأبصاره آناث ولت علن الإيمان ,ودعها للرضوك إلى الاثان واخيرت عن العيرت 
الماضية والمستقبلة [على] طبق ما كان ويكونء آياتٌ دعت إلى معرفة الربٌ العظيم 
بأسمائه الحسنى وصفاتِهِ العليا وأفعاله الكاملة» آياتٌ عرّفتنا برسله وأوليائهِ ووصفتهم 
حتى كأنّنا ننظرٌ إليهم بأبصارنا. 

»١«‏ ولكن مع هذا؛ لم ينتفغ بها كثيرٌ من العالمين» ولم يهتدٍ بها جميع 
المعاندين ؛ صوناً لها عن من لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه؛ وإنما اهتدى 
بها من خصّهم اللّه بالإيمان واستناردث بذلك قلوبهم وصَفت سرائرهم ء فلهذا قال : 
لأهدى وبُشرى للمؤنين؟ ؛ أي: تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم» وتبين 
ما ينبغي أن يَسْلّكوه أو يَنْرُكوهء وتبشّرهم بثواب الله. المرنّب على الهداية لهذا 
الطريق. 

409 ربّما قيل: لعلّه يكثر مدعو الإيمان؛ نيل أكبل ابن كل اد لاع أنه 
مؤمنٌ ذلك؟ أم لا بدٌّ لذلك من دليل وهو الحقٌ؟ فلذلك بيِّن تعالى صفة المؤمنين» 
فقال: #الذين يقيمو نالضلذة4” قرضها وتفلها؛ فبأتون بأفسالها الظاهرة من أركانها 
وشروطها وواجباتها [بل] ومستحبّاتها وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها 
ولبّها؛ باستحضار قرب الله وتدبّر ما يقوله المصلي ويفعلهء #ويؤتون الرّكاة» : 
المفروضة لمستحقها. لوهم بالآخرة هم يوقنونَ #؟؛ أ قل بلغ وم الإيمانٌ إلى 
أن وَصَلَ إلى درجة اليقين» وهو العلم التامْ الواصل إلى القلب الدّاعي إلى العمل» 
ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها وحَذَّرِهم من أسباب العذاب وموجبات 
العقاب» وهذا أصل كل خير. 

44# لإنَّ الذين لا يؤمنونَ بالآخرة»: ويكذدّبون بها ويكدّبون مَن جاء بإثباتها ؛ 
لين لهم أعمالهم نهم يَعْمَهِونَ4 : حائرين» متردفينة مؤثرين سَخَط الله على 
رضاهء قد انقلبث عليهم الحقائُ» فرأوا الباطل حمًّا والحنٌّ باطلاً. 

409 «أولئتك الذين لهم سوء العذاب» ؛ أي : أشده وأسوؤه وأعظمه. لأوهم» 
بالآخرة هم الأخسرونَ*: حَصَّرٌ الحُسارٌ فيهم لكونهم خَسِروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل . 


سورة الثمل #0 4) 4 


«7» «وإنَكَ لَتْلَقّى القرآنَ من لَدْنْ حكيم [عليم]”'4؛ أي: وإنَّ لهذا القرآن 
الذي ينل عليكء» وتتلقَّتُهُ ينزل من عند حكيمء يَضَع الأشياء مواضعّهاء وينزِلّها 
منازلهاء [خبير]”'' بأسرار الأحوال” " وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عتد حكيم 
[خبير]”"“؛ علم أنه كله حكمةٌ ومصالحٌ للعباد من الذي أعلم بمصالحهم منهم 


. سم (8) عوفيق م 27 دس سا 2 5206 عه مر 
«إذْ كَل موئ لأَحْلي إن ءَامْتُ كرا" سيك ينها يحبر أو نيكم شباب قبس لعل 
6 ماع ل اس 02 عر مه ع ا م ممح سحت عرس سم 0 
ل نورى أن بورك ف أثر وَنَ عزلها مسق أ بن الطب 69 


ٍ 0-4 0001 0 
وه 7 00 0 3 


م 


0 040 كت ع 
لا من م تر ذل 2 سؤو فَإِقِ عفور 
ٍِ. إء وم موه 


غير سوو ف نع بت ِل فرعون وقوموة م 53 


بحم © ل 00 
6 تن 9 6 عت ند نا ا بع ليث 89 9) وَحَحَدُوا يبا واستيقنتهآ 
نسي : ظُنمًا وهل فأنظ:ز كنْتَ كن عَبَةُ الْمْنْيِينَ © ». 

#» يعنى: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ابتداء 
الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله إياه» وذلك أنه لمّا مَكَتَ في مدين عدة 
سنين» وسار بأهله من مدين متوجهاً إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق؛ مله 
وكان في ليلةٍ مظلمة باردق» فقال لهم: «إني آنستٌ نارأ) ؛ أى ي: أبصرتُ نار من 
بعيد» لإسآتيكُم منها بخبر»: عن الطريق» «أد آنبكم بشهاب قبس لملكم 
تصطلونَ؟ ؛ أي : تستدفئون» وهذا دليلٌ على أنه تاثة ومشتلٌ بره هو وأهله. 

489 طفلما جاءها نودي أن بورِكَ مَنْ في النار ومن حولها»؛ أي: ناداه الله 
تعالى وأخبره أنَّ هذا محل مقدسٌ مبارك» ومن بركتَهِ أن جَعَلَّهُ اللّه موضعاً 
لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله. #وسبحان الله ربٌ العالمين»: عن أن يُطَنّ به 
نقصٌ أو سوءٌء بل هو الكامل في وصفه وفعله. 

44 «يا موسى إِنّهِ أنا اللَهُ العزيز الحكيم»؛ أي: أخبره الله أنّهِ اللهُ المستحقٌ 
للعبادة وحدّه لا شريك له؛ كما في الآبة الأخرى: «إِنّي أنا اللّه لا إِلَه إِلّا أنا 


)001 في ال ختين : ااخبير؟ . 000 كذا في النسختين. 
69 في (ب): «الأمور؟. 0 في النسختين إلى آخر قصته . 


فق سورة النمل )١- ٠١(‏ 
فاعْبّدذْني وَأْقِم الصّلاةً لِذِكْري4. العزيز»: الذي قَهَرَ جميع الأشياء وأذعنث له كل ' 
المخلوقات. ض يمُ»: في أمره وخلقه» ومن حكمته أنْ أرسل عيده موسى بن 
عمرانء الذي عَلِمَ الله منه أنه أهلّ لرسالته ووحيه وتكليمه» ومن عرَّتَهِ أن تعتمد 
عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائِكَ وجبروتهم؛ فإنَّ نواصيهم بيد الله 
وحركاتهم وسكونهم بتذبيره . 

#0 #وأليٍ عصاك؟»: فألقاهاء #فلمًا رآها تهترٌ كأنّها جان»: وهو ذكر 
الحيات سريع مم الحركة؛ دوَلَّى مُذبراً ولم بُعَم ن» : ذُعراً من الحية التي رأى على 
مقتضى الطبائع البشرية» فقال اللّه له: 5 موسى لا تخفث#4» وقال في الآية 
الأخرى: «أقبل ولا نَحخْف إِنّْك من الآمِنينَ4. ني لا يخافٌ لدي المرسلونَ» : 
لأنّ جميع المخارف فتاتويحة في قضائه وقدرِه وتصريفه وأمروء فالذين اختصّهم اللّه 
برسالته واصطفاهم لوحيهٍ لا ينبغي لهم أن يخافوا غيرٌ اللّه؛ خصوصاً عند زيادة 
القُرْبِ منهم والحظوة بتكليمه. 

4١9‏ 9إلّا مَن ظلمَ ثم بَدّلَ حسناً بعد سوء»؛ أي: فهذا الذي هو محل 
الخوف والوحشة؛ شبدا ا دمن الم وما تقدّم له من الجرمء وأما 
المرسلون»؛ فما لهم وللوحشة والخوفي؟! ومع هذا؛ من ظَلَمَ نفسه بمعاصي اللّه 
و''“تاب وأناب فبِدّلٌ سيئاته حسناتٍ ومعاصيه طاعات؛ فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ؛ فلا 
ييأسٌ أحدٌ من رحمته ومغفرتّه ؛ فإنّهِ يغفر الذنوبَ عونا وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها. 

0* #وأدخل بَدَكُ في جيبك تَخْرُجْ قبا ةن عبر سو 4 لا برص ولا 
نقصٌ» بل بياض يبهر الناظرين شعاعه #إفي تسع آياتٍ إلى فرعونَ وقومه»؛ أي: 
هاتان الآيتان - اتقلابُ العصا حيّة تسعى وإخراجُ اليد من الجيب فتخرج بيضاء - في 
جملة تسع آياتٍ تذهبٌ بها وتدعو فرعون وقومه. ٠‏ إِنْهم كانوا قوما فاسقين#: 
فَسَقوا بشركهم وعتوّهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحقٌّ. 

#10 فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئهء ودعاهم إلى اللّه تعالى» 
وأراهم الآيات» #فلمًا جاءتهم آناننا مغر وضيئة اتدل غلى الجن انض ريا 
كما تُبْصِرُ الأبصارٌ بالشمس» #قالوا هذا سحرٌ مبين»: لم يكفهم مجرّدُ القول بأنه 


() في (ب): «ثمة 


سورة النمل )١4(‏ اذا 


سي بل تالو بين ا - أحد! ومذر من أعجب العحاكب؟؛ الآيات 
3 من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟! 


41:2 #وجحدوا بها»؛ أي: كفروا بآيات الله جاحدين لهاء #واسْتَيْقَئَنْها 
نفسُهم 4 ؛ أي : ليس جحدهم مستددا إلى الشك والريب» وما جحذهم مع علمهم 
اه منهم لحقٌّ ربهم ولأنفسهمء #وعلوًا»: على الحقٌ 
وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل . لإفائظز كيف كان عاقبةٌ المفسدين*: أسوأ 
عاقبة ؛ دمّرهم الله وغرّقَهِم في البحر» وأخزاهم, وأورث مساكِئّهم المستضعفين 


من عباده . 
لي ري 200000 عكظ راي مجعو 2 مق سس لس سر مء. ام م 
#وَلْقَد مانا داوود”'2 وَسلَيْمنَ عِلْمَا وَثَالَا امد بَِهِ الذِى مَضَّلنا عل كير مَّنْ عِبَادِو الْمَؤينِينَ 
000 مامد وَكَالّ 9 عو 2-2 ميء | ر4ّ مس 2 4 ساب كوه 
9) ووريت سليمنن داوود وَكَالٌ يَكأيها لئاس عُلْمنَا منطِىَ الطير وأوتدًا من كل شَيْءٍ إِنَّ هنذا هو 


لل اين © يدر مسن جه يد اله تلدب َاظَيْرِ مَهُمْ يمون 9© َف رذ 
له م -» س7 5 3 0 0 -ء ,ل سير 0 02 2 
ا عل ا زر أل كك كتلة يكأئكا اقتل انغلا ١‏ ا 5 


عرك د مان 


لا يشَعرون َبَبَسَّمَ صَاجِكًا من قَولِهَا وَيَالَ رَبٌ 5 0 أَفْكْرٌ يتملك نمْمَتَك الى عدت 


0 آآ ص 


وص ولد ىف وَأنّ 2 صيلحا صلخا رَضْلة و ومني حم 213 فى عِبَاداه 0 لص للحين 0 و لك 
مس سصلام مير وم 1 سس ددهو مه 

لظَيْرٌَ هَمَالَ مَالِح لآ أرى لْهُدهدَ أم كان من لمان 00 لَأعَدسَم عَذكا سكرينا أ 

و َ اج 4 ري يه ع اس 0 ور . 
أده أ و ليات لشن يمو © تتكك عد بو تقل لك ين م أذ ه. 

م حير 0 ٠.‏ 000000 دم 1 

وَحِنْتَكت من سيا مب بيِينِ 09 إِنِ وبَدتُ أنراة ملحكي رويك + من سكل ا 


ا كر 


عَظِيعٌ © وَيَدتّها وَقَرْمَهَا يَحِدُونَ لِلشَّمِين من دون الله 4 مَدَيَنَ لهم ) لنَيِطَنٌ أعَمْلَهُمْ 
ا لس 
رض وَيَعَلرٌ ل رات سر ِلَّا هْوَ رب الْمَرْشُ الْمَظِيرٍ 4 © ##ة 
َال متش 0 ؛ © اذكب زكتبى كنذا تأنية إل ثم 2 
فأنظز مادا يجش 9 لت اما 7 ِف ألىّ إِكَ 0 9 إِنَمّ من سَليْمن وَإِنَمُ 


8 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


قل سورة النمل )١6(‏ 


1-8 22 أ - 


بسَمِ الله البّحمنٍ ليحي 29 ألا سَلوأ ع1 وأثون يي © لت يتأيا الْمَلوا مين فى 
أَمْرى ما كنت فَاطِعَةَ أَثْ حَقّ تتبذون 9 مَالوا 0 9 00 إن غير نآل إتن 
َأنظرى مادا تَأْمينَ © © تلك إنَّ الْملوَدَ إذا مكثرا مَرَةَ أقَدُوهًا وكعرا أعِرَّد هلها أذلد 
كن بتعفه © تن ثنية لتم يميت قاين ب َ تتيلة © كا به 
تلع نل ألمثرتن يال نآ تقليه لله حَيد ينآ كم بل قث رن تتيغة (© أنين 
تيم يتك مور آ يل لى يا لني ينآ ذه ونم عية © 16 با اناا 7 
لين عيبا قل أن القن يليت 9©) كل عَفرِيتٌ مِنَ لُلْنَ أنأ اليك بدء مَْلَ أن تَمُوم من 
َقَلِيكٌ وَِنْ عي ل يد © ل اليك عمَمْ مث ين الكت أ لي بد. قل أ بيد يك 


للك كز نستي ملز قل شنا ين فشر ين يتن كنك 1 أئنة 7 مَن كر فإ 
د لس 04 إن رو 3 ا ين كي 9 قل نكرو ذا زتها تظر نكر م 40 


ع 


لذن سي دوت © فل عق قل ل أمكدًا شك قَالتَ 3 1 نينا لْعلر هِ ين لها مين 


و 


3 
600 
3 
6 


ل 


ههه 2 


وصَدَّهَا ما كنت سبد من دون أله ِنبا كنت من قوير كفن 9 فيل لَا دعل الصَرح 5 
َأنَهُ حيبئئة َه وكمََن عن سَاهَاً ل إَِهُ صرح مره ين فير قَالك ربت إن طَلَمَتُ 
لل 0 

4159 يذكر في هذا القرآن وينوٌه بمئّته على داود وسليمان ابنه بالغلم الواسع 
الكثير؟ بدليل التذكير ؛ كما قال تعالى : #وداودٌ وسليمانٌ إِذْ يَحْكُمانِ فى الحَرْثِ إِذْ 
نَفْسَّتْ فيه غنم القوم وكُئًا لحكمهم شاهدينَ. فتَهُمْناها سليماتَ وكلاً آتيينا حكماً 
وعلماً. . . » الآية. وقالا شاكرين لربهما منّتّه الكبرى بتعليمهما: ظالحمدٌ لله الذي 
َصْلّنا على كثير من عبادِهٍ المؤمنين» : فحمدا الله على جَعْلِهِما من المؤمنين أهل 
السعادة, وأنّهم كانوا من خواضهم. ولا شك أن المؤمتين أربع درجات: 
الصالحون» ثم فوقهم الشهدءً, ثم فوقهم الصديقونٌ» ثم فوقهم الأنبياء. وداود 
وسليمان من خواصٌ الرسل» وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة» ٠‏ لكنّهم من 
جملة الرسل الفضلاء الكرام» الذين نوه الله ترم ومدحهم في كتابه )ًْ9ًظ 
عظيماً؛ فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة» وهذا عنوان سعادةٍ العبد: أنْ يكون 
شاكراً لله على تعنه الدوثة والدنيوية» وأن يرى جميع النعم من ربّه؛ فلا يفخْرٌ بها 
ولا يُعْجَبُ بهاء بل يرى أنها تستحقٌ عليه شكراً كثيراً. 


0 


رة النمل (19-15) ١)‏ 


»١«‏ فلما مدحهما مشتركين؛ خصٌّ سليمان بما خصّه به لكون اللّه أعطاه 
ملكاً عظيماً وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلمء 
فقال: أوورث اسليمانٌ داود ؟ أي : ورث علمه ونبوته» وانضم علم أبيه إلى 
علمه» فلعلّه تعلّم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه دن الحلم ارت ليم 
كما تقدّم من قوله: #ففَهّمْناها سليمانٌ». 4 شكرا لله :وتسا بالحساتة 
وتحدثاً بنعميتّه : «يا أ أيُها الناس 1 نا منطق الطير»: فكان عليه الصلاة والسلام 
قة أها تقو 2 تكلمٌ به؛ كما راجعٌ الهدهدّ وراجَعهء وكما فهم قول النملة للدمل 
كما يأتي» وخا ل بكو الاج ل ابسن عاب امبلايه #وأوتينا من كل شيء»؛ 
أي : أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤتٍ أحداً 
من الآدميين» ولهذا دعا ربّه. فقال: «ربٌ هَبْ لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من 
بعدي»: فسحّر الله له الشياطينَ يَعْمَلونَ له كلّ ما شاء من الأعمال التي يَعْجَرُ عنها 
غيرهمء وسخر له الريح عُدُوُها شهرٌ ورّواحها شهرٌ. #إنَّ لهذا»: الذ 
أعطانا اللّه» وفضّلناء واختصّنا به #لهو الفضلٌ المبين»: الواضح الجليُ؛ فاعترف 
أكمل اعترافٍ بنعمة الله تعالى. 

09 للوحُشِرٌ لسليمانَ جنودُه من الجن والإنس والطير فهم يورّعونَ» : أي 
جمِعَ له جنوده الكثيرةٌ الهائلة المتدوعة من بتي آدم ومن الجن والشياطين ومن 
الطيور. نهم يورّعون4 : يُدَبرون ويرد أولهم على آخرهم ونظمون غاية اليم 
في سيرهم ونزولهم وحَلّهم وتزحالهم» قد استعدٌ لذلك وأعدٌ له عدّتهء وك هذه 
الجنود مؤتمرة ةٌ بأمره لا تقدرٌ على عصيائِهِ ولا تتمرّد عليه ؛ كما قال ل #هذا 
عطاؤنا فامْئُنْ أو أَنْسِكُ»؛ أي: أعط بغير حساب. 

#م 4 فسار بهذه الجنودٍ الضخمة في بعض أسفارهء #حتى إذا أَنَْا على وادي 
انل كريط "١‏ منبهة لرفقتها وبني جنسها: «إيا أيُها النمل ادخُلوا مساكتكم لا 
ِ لبمان وجنوه وهم لا بشعرون» . : فنصحت هذه النملة وأسمعتٍ النمل : 
نا ليها ويكون الله قد أعطى النملَ أسماعاً خارقةً للعادة؛ لأنَّ التنبيه للنمل الذي 
قد ملأ الوادي بصوت نملةٍ واحدة من أعجب العجائب. وإما بأنّها أَخْبَوَتْ مَنْ حولها 

من النمل ثم سرى الخبرٌ من بعضهنٌ لبعض حتى بَلَّعْ الجميع وأْمَوَتْهُنَ بالحذر 
والطريق في ذلك» وهو دخول مساكئهنٌ وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمةً 
سلطانه» واعتذرث عنهم أنّهم إِنْ خطموكم؛ فليس عن قصدٍ منهم ولا شعور. 

4١99‏ فسمع سليمانٌ عليه الصلاة والسلامُ قولها وفْهِمَهُء #فتبسَمَ ضاحكاً من 


قولها#: إعجاباً منه بفصاحتها ونُصحها وحسن تعبيرهاء وهذا حال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ الأدبٌ الكامل» والتعججب في موضعه. وأنْ لا يبلعٌ بهم الصَّحِك 
إِلّا إلى التبسشم؛ كما كان الرسول كل جل صَحِكه التبم'''؛ فإ القوقهة تدلٌ على 
خفة العقل وسوء الأدب». وعدم التبسُّم والعجب مما يُتَعَجْبٍ منه يدل على شراسة 
الخلق والجبروت» والرسل منزّهون عن ذلك. وقال شاكراً لله الذي أوصله إلى 
هذه الحال: «إربٌ أُوْزِعْني » ؛ اق ألهمني ووفقني أن أشكرٌ نعمئَكٌ التي أنعمتٌ 
علي وعلى والديّ4 : فإنّ النعمةً على الوالدين نعمةٌ على الولدء فسأل ربّه التوفيق 
ااي العم اللو نيّة والدنيوبّة عليه وعلى والديهء «وأنْ أعملٌ صالحاً 
ترضاه »؛ أي : : ووفقُني أن عمل صالحاً ترضاه؛ لكونه موافقاً لأمرك مخلصاً فيه 
سنالها من المفسدات والمنقصات», «وأدخلني برحمتِك»: التي منها الجنة» 
«في © : جملة #عبادك الصالحين * : فإنّ الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف 
درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذجٌ ذَكره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب 
النملة وندائها. 

09 ثم ذَكَرَ نموذجاً آخر من مخاطبته للطيرء فقال: «وتفقَّدَ الطيرَ#: د 
هذا على كمال عزمه وحزمه وجسن تتطيمة لوده وتدبيره بنفسه للأمور 0 
والكبار» حتى إِنَّه لم يُهُمِلُ هذا الأمرء وهو تفقّد الطيورء والنظرٌ هل هي موجودةٌ 
كلّها أم مفقودٌ منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. 

ولم يصنع شيئاً مَنْ قال: نه تفقّد الطير لينظرٌ أين الهدهد منه ليدلّه على بعدٍ 
الماء وقربه؛ كما زعموا عن الهدهد أنه يِصِرٌ الماء تحت الأرض الكثيفة ؛ فإِنَّ هذا 
القول لا يدل عليه دليل» ٠‏ بل الدليل العقليٌ واللفظي دل على بطلاه : أما العقليٌ ؛ 
فإنّه قد عُرِفٌ بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شي 
يبصر هذا البصرّ الخارقٌ للعادة وينظر الما تحت الأرض الكثيفة» ولو كان كذلك؛ 
لَذَكَرَهُ الله؛ لأنّه من أكبر الآيات. وأما الدليلٌ اللفظم؛ فلو أريد هذا المعنى؛ 
لغال: .وظلي الدع لبنظر له الفات قلعا فعئه؟ قال نا فال أو كَنَئكن عق 
الوذغن أو: بحت عد ونحو ذلك من الغارات :وما تققد الطيك ليتظى الحاضير 
منها والغائبٌ ولزومّها للمراكز والمواضع التي عيّنها لها. وأيضاً؛ فإنّ سليمان عليه 


(') أخرجه أحمد (5/ ,.)١9١0‏ والترمذي (2)*540 والحديث صححه الألباني في «مختصر 
الشمائل؛ .)١1554(‏ 
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السلام لا يحتاج ولا يضطرٌ إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهدٍ؛ فإ عنده من 
الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماءء ولو بلغ في العمق ما بلغ» وسخّر الله له 
الريح عُدُوُها شهرٌ ورواحها شهرٌ؛ فكيف مع ذلك يحتاٌ إلى الهدهد؟! 

وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يُعْرَفُ غيدها تَنْقِلْ هذه الأقوال عن 

بنى إسرائيل مجرّدة» ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على 
0 ثم لا تزال تَتّناقل وينقُلُها المتأخر مسلْماً للمتقدم» حتى طن أنّها الحقٌء 
فيقع من الأقوال الرديّة في التفاسير ما يقعٌ» واللبيبُ الفطنُ يعرف أن هذا القرآن 
الكريم العربيّ المبِينَ الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وأمَرَهم 
بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربيّة المعروفة المعان ني التي لا تجهلّها 
العوت العرياك» :وإذا رحد اقوالا تقول عن غير :زسول الله كله رده إلى لهذا 
الأصل؛ فإن وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفظ دالا عليهاء وإِنْ خالفئه لفظاً ومعنئ أو 
لفظأا أو معنى ؛ ردَّها وجزم ببطلانها؛ لأنَّ عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لهاء وهواما 
يعرفه من معنى الكلام ودلالته. 

والشاهدٌُ أن تفقّدَ سليمان عليه السلام للطير وثَقْدَهُ الهدهد يدل على كمال حزمِهٍ 
وتدبيرو للمُلك بنفسه وكمال فطنته» حتى فَتَدَ هذا الطائر الصغيرء #فقال ما لي لا 
أرى الْهُدْمُْدَ أم كان من الغائبين»؛ أي: هل عدم رؤيتي إيّاه لقلّة فطنتي به لكونه 
خفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائباً من غير إذني ولا أمري؟! 

4١١9‏ فنحينئلٍ تغيّظً عليه وتوعّده فقال: طلأعذَبَئّه عذاباً شديداً» : دون القتل 
«أو لأدْبَحَنّه أو ليأتِيئي بسلطانٍ مبين»؛ أ حبة افيف على ات وهذا من 
كمال ورعِهِ وإنصافه ؛ أنه لم يقسم على مجرّد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأنّ ذلك 
لا يكون إل من ذنب» وغيبته قد تحتمل أنها لعذر ر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه 
وفطنته . 

7١9‏ » «فمكث غير بعيدٍ#: ثم جاء. وهذا يدل على هيبة جئوده منه وشَدة 
اتتمارهم لأمره؛ حتى إن هذا الهدهد الذي سَلّمّه العذرُ الواضح لم يقدِرُ على 
التخلّف زمناً كثيراء #فقال» لسليمانٌ: «أحطتٌ بما لم تحط به»؛ أي : عندي من 
العم عل ها لطت بيه علق علماقا الواتسخ رعاو درجدك افيهه «وجئك من 
سبأ»: القبيلة المعروفة في اليمن طبنبأ يقين4؛ أي: خبر متيقن. 

4779 ثم فسّر هذا الغيا فقال: «وإني وجدتٌ امرأة تملكهم » ؛ أي : تملك قبيلة 
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سبأء وهي امرأة» #وأوتِيثْ من كل شيء»: يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح 
والجنود والحصون ودار ولعو ذلكء ولها عرش ل عظيم4؛ أي: كرسي ملكها 
الذي تجلس عليه عرش هائلٌ» وعِظُمْ العروش تذل على عظمة المملكة وقوة 
السلطان وكثرة رجال الشورى. 

9+ #وجدثها وقَوْمَها يسجُدون للشمس من دون اللّه#؛ أي: هم مشركون 
يعبّدون الشمس» ؛ ##وزيّن لهم الشيطانٌ أعمالّهم 4 : فرأوا ما هم عليه هو الحقٌّء 
نهم لا يهتدون» : لأنّ الذي يرى أنَّ الذي عليه حقٌ لا مطمعّ في هدايته حتى 
تتغيّر عقيدتُه . 

4059 ثم قال: طألّا4؛ أي: هلاً #يسجدوا لله الذي يُخْرِجُ الحَّبْءَ في 
السموات 0 أي: يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض 
من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور» ويخرج حْبْء الأرض 
والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات» ويخرجٌ خْْء الأرض عند النفخ في الصور 
وإخراج الأموات من الأرض ليجازيّهم بأعمالهم» ٠‏ #ويعلم ما تُخفون وما تُغلنون © . 

49 الله لا إله إل هو»؛ أي: لا تنبغي العبادة والإنابة والذلٌ وَالحث إل 
له؛ لأنّه المألوه؛ لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. #ربٌ العرش 
العظيم؟ : الذي هو سقف المخلوقات؛ وضع الأرض والسماوات. فهذا الملك 
عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي دل له ويُخضعٌ وَيسد له ويزكع . 

7079 - 478 فسلم الهدهدٌ حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم» وتعجّب سليمان 
0 وقال مثبتاً لكمال عقله ورزائته: لإسننظرٌ أصَدَفْتَ 0 
الكاذبينَ. اذهمث بكتابي هذا : وسيأتي نصّه #فألقه إليهم ثم 17 عنوم 4 أي 
استأجْر غير بعيدء «فانظز ماذا يرجعون4: | ليك وما يتراججعون به. 

ل قرف فذهب بهء فألقاه عليهاء فقالت لقومها: إإني ألْقِي إلى كتابٌ 
كريم4؛ أي: جليل المقدار» من أكبر ملوك الأرض» ثم بيّنت مضمونّه؛ فقالت: 
«إنّه من سليمان وإنّه بشم الله الرحمن الرحيم. أن لا تَعْلوا علي وأَنُوني 
مسلمينَ4؛ أي: لا تكونوا فوقي» بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري» 
وأقبلوا إليّ مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التامٌ؛ فإنّه تضمّن نهيّه""؟ عن 


600 في (ب): (نهيهم؟. 
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العلوٌ عليه والبقاء على حالهم التى هم عليهاء والانقيادً لأمرِهٍ والدخول تحت 
طاعته» ومجيئّهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحبابٌ ابتداء الكتب بالبسملة 
كاملة » وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب. 

769 77» فمن حزمها وعقلها أنْ جمعت كبارٌ دولتها ورجال مملكتها 
وقالت: ليا أيّها الملأ أفتوني في أمري»#؛ أي : أخبروني ماذا نجيبّه به؟! وهل 
ندخْلٌ تحت طاعبَهِ وننقادٌ أم ماذا نفعل؟! «ما كنت قاطعة أمراً حتى تَشْهَدونٍِ)؛ 
أي: ما كنثُ مستبدَةٌ بأمرِ دون رأيكم ومشورّتكمء «قالوا نحنٌ أولو قوَّةٍ وأولى بأس 
شديد» ؛ أي : إن رددت عليه قولّه ولم تدخلي في طاعته ؛ فإنًا أقوياء على القتال. 
فكأنّهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تمّء لكان فيه دمارُهمء ولكئّهم أيضاً لم 

يستقروا عليه» بل قالوا: «والأمرٌ إليكِ4؛ أي: الرأي ما رأيت؛ لعلمهم بعقلها 
6 ونُصحها لهمء ٠‏ «فانظري»: نظر فكر وتدبر طإماذا تأمْرِينَ» . 

وقالا دي ليك ا ومبيّنة سوء مغبّة القتال: دِإنّ 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسَدوها» : قتلاً وأسراً ونهباً لأموالهنا وتخريباً لديارها» ‏ 
«وجعلوٍ أَعِرّةَ أهلها أَزْلَةَي4؛ أئ + لوا الرؤساة"الساذة أشراف الفاس مون ..: 
الأرذلين'''؛ أي: فهذا رأيٌّ غير سديد» وأيضاً؛ فلست بمطيعةٍ له قبل الاختبار 
وإرسال مَنْ يكشِفٌ عن أحواله ويتدبرُهاء وحينئظٍ نكونٌ على بضبرة من أمرناٍ 
فقالت: «وإنّي مرسلة إليهم بهديّةٍ تناظرة بم رجي المرسلون» : منه؛ هل يستمرٌ 
على رأيه وقوله؟ أم تخدعة الهدي ومذل فكرتّه؟! وكيف أخواله وجنوذه؟! 


©4519 فأرسلت إليه ع مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. 
«إفلمًا جاءً سليمانٌ» ؛ أي : جاءه 0 بالهدية» «وقال» : منكراً عليهم ومتغيّظاً 
على عدم إجابتهم : دِأَنْمِدُوئَن بمالٍ فما آنانِي اللّهُ خيرٌ مما آتاكم»: قل ت تقع 
عندي موقعاً ولا أفرح بهاء قد أغناني الله عنهاء وأكثر عليّ النعم» 000 - 
بهدئيكم 0 لحبّكم للدُنياء وقلّة ما 0 بالشبية لما اااي الله . 
0 فَال: «ارجغ !| 0 أي : بهديتك, موا 
لهم» ؛ أي : لا ملاقة لهم #بها تركب نيا أذ وهم صاغرونٌ؟ : فرجع إليهم 


)١(‏ في (ب): «الأذلين». (؟) في (ب): اله هدية». 
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وأبلَعَهم ما قال سليمانٌ» وتجهّزوا للمسير إلى سليمانَ. 

م" 4:١0‏ وعلم سليمانٌ أنّهم لا بدّ أن يسيروا إليه» فقال لمن حَضَّرّه من 
الجن والسن: «أيكم ياتبقي بعرشِها قبل أن يأنوني مسلمين4؛ أي: لأجل أن 
نتصرّف فيه قبل أن يُسْلِموا فتكونّ أموالّهم محترمةء #قال عفريتٌ من الجنٌ»: 
والعفريتٌ هو القويُ النشيط جدّاء «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإِنْي عليه 
لقويٌ أمينٌ 4 : والظاهر أن سليمان إذ واخافي الخوامة. 0 
فمتيرة أريحةا أقبيية شهران ذهاباً وشهران إياباًء ومع ذلك يقولٌ هذا العفريت 
ألتزِمٌ بالمجيء به على كبره وك ويد قبل أن تع من مجليك الذي أنت فيه 
والمعتادٌ من المجالس الطويلة أن لكزه سد الضُحى نحو ثُلْثْ 4 هذا نهايةٌ 
المعتاد» وقد يكونُ دون ذلك أو أكثرء وهذا المَلِكُ العظيم الذي عند آحاد رعيّته 
هذه القوّة والقدرةٌ. 


وأبلغُ من ذلك أن قال الذي عندّه علمّ من الكتاب»: قال المفسرول: هو رجل 
عالمٌ لم عبد سليمان 4 يعال له: آصف بن برخياء كان يعرف اسم الله الأعظمء 
الذي إذا دُعي به؛ أجابّء وإذا سّيِل به أعطى: #أنا آنيك به قبل أنْ يَرْتَدٌ إليك 
طرفّك» : بأن يدعو الله بذلك الاسمء فيحضرٌ حالآء وأنّه دعا الله فحضر. فاللّه 
أعلم ؛ هل هذا المراد» أم أنّ عنده علماً من الكتاب يقتدِرُ به على جلب البعيدٍ 
وتحصيل الشديد؟! #فلمًا رآة# سليمان #مستقرًا عنده#: حمد الله تعالى على 
أقداره وملكهٍ وتيسير الأمور لهء و#قال هذا بن نصل رني ليبلوتن أأشكد م 
أكف» ؛ أي : ليختبرّني بذلك» فلم بجر عليه السبادم , بملكه وسلطانه وقدرته كما 
هو دأبٌ الملوك الجاهلين» بل عدم أنَّ ذلك تاذ تقد رده فخاف أنْ لا يقوم 
بشكر هذه النعمة» ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفمٌ اللّه به وإنّما يرجعْ نفعٌه إلى 
صاحبهء فقال: اومن شَكرَ فإنما بشكَرٌ لنفسه ومن كُفَرَ إن بي غني كريم» : غنيٌ 
عن أعماله. كريمٌ كثير الخير» يعمٌ به الشاكر والكافر؛ إِلَا أنَّ شكر نعمِه داع للمزيد 
منهاء وكفرها ضع لزوالها. ١‏ 


141* ثم قال لِمَنْ عندّه: طتكروا لها عرشّها»؛ أي: غيروه بزيادةٍ ونقص» 
ونحن في ذلك”"©2: اننظرْ»: مختبرينَ لعقلها: «أتهتدي» للصواب ويكونُ عندّها 


)١(‏ في (ب): «ونحو ذلك». 


سورة النمل (؟ 4‏ 44) اا 


ذكاءٌ وفطنةٌ تَليِقُ بملكهاء «أم تكونٌ من الذين لا يهتدونَ». 

41 «إفلما جاءت4: قادمةً على سليمان؛ عرض عليها عرشهاء وكان عهذها 
به قد حَلَفنْه في بلدهاء و#قيل لها أهكذا عرشك»؛ أي : أنّه استقد عندنا أنَّ لك 
عرشاً عظيماً؛ فهل هو كهذا العرش الذي أحضّرناه لك؟ #قالث كأنّه هو»: وهذا 
من ذكائها وفطنتها: لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتدكيرء ولم تَنْفٍ أنه هو لأنها 
عَرَفْنُه فأتت بلفظٍ محتمل للأمرين» صادق على الحالين. 
فقال سليمان متعجّباً من هدايتها وعقلها وشاكراً لله أن أعطاه أَعظّمٌ منها: «وأوتينا 
العلمَ مِن قبلها»؛ أي: الهداية والعقلٌ والحزم من قبل هذه الملكةء «وكُنًا 
مسلمينٌ © : : وهي الهداية النافعة الأصلرة . 

ويُحتمل أنْ هذا مخ قول ملكة سبا: رع نال عن اال الا باه 
وزيادةٍ اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأْيْنا فيها قدرئّه على إحضار العرش من 
المسافة البعيدة» فأدْعَئاً له وجِثنا مسلمينَ له خاضعينَ لسلطانه . 

«"44 قال اللّه تعالى: «وصدَّها ما كانث تعبّدُ من دون اللّه»؛ أي: عن 
الإسلام» وإِلّا؛ فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرفٌ الحقٌ من الباطل» ولكنّ العقائد 
الباطلة تُذْهِبُ بصيرة القلب. #إِنّها كانت من قوم كافرين» : فانكمكث على ذينهة» 
وانفرادٌ الواحد عن أهل الدّين والعادة المستمرّة بأمر يراه بعقلهِ من ضلالهم وخطئهم 
من أندر ما يكون؛ فلهذا لايُسْتَعْرَبُ بقاؤها على الكفر. 

غ41 * ل ا م د ل ل رو 
الصرخ ء وهو ' المجلسن المرتفع » وكان مجلساً من قوارير» تجري تحتّه 
الأنهار. «قيل لها ادْخلي الم فلمًا رأنّه حَسِبَْه لْجَةَ»: ماء؛ لأنَّ القوارير شفَّافةٌ 
يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شيةٌ) لوكْشَقَْتْ عن ساقيها» : 
للخياضةٍء وهذا أيضاً من عقلها وأدبها؛ فإنّها لم تمتبغ م من الدّخول للمحل الذي 
ُمرَتْ بدخوله لعلمها أنّها لم تُْتَدْمَ إل للوكرام ) وأنَّ ملك سليمان وتنظيمه قد بناه 
على الحكمة» ولم يكن في قلبها أدنى شك من ع حالة السوء بعدما رأت ما رأت» 
فلما استعدّت للخوض؛ قيل لها: «إنّه صرحٌ 57" أي: مجلس «من قوارير»: 
فلا حاجة منك لكشف الساقين؛ فحينئذٍ لما وصلتٌ إلى سليمان وشاهدث ما 


)١(‏ فى (ب): «وهى». 


١”‏ سورة الد (ه45-50) 


شاهدث وعلمت نبوّنّه ورسالتّه؛ تابث ورجعث عن كفرها و#قالث ربٌ إِنْى ظلمتُ 
نفسي وأسلمتُ مع سليمانَ لله ربٌ العالمين». ْ 
الج يوام اا و را وما عدا 
من الفروع العولدة والقصص الإسرائيليّة؛ فإنّه لا يتعلق بالتفسير لكلام اللّهء 
وهو من الأمورٍ راثي ينف الجزم بها على الدايل المعاوم المعضوم» والمتقولات في 
هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك؛ فالحزمٌ كل الحزم الإعراض عنها وعدم 
إدخالها في التفاسير. واللّه 9 


داه 16 مور 


ولَقَدَ أَرسلنآ ِل تَمُودِ أَعَاهُمَ صديِحًا 


سر خخ ه(20 ( 
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ب معدم خم م مرصمن وه لحي كي ادعادة واس 2 . الوم 
كن عتزر د متيل قد بن ؟ ا 
الس ا 7 02 رس رع ساس -ه بع م رية :ررم وغ م 
لي ا و ا ا 


تسَعَهُ رهط ينْيِدُوت ف الأرض ولا يِصَلِحون (59) قَالْوأ تَفَاسَمُوأ اللا قا 


وين لول ما سَبِدْنًا مهللك أَمْلِيء َإِنَا لصندئون 9) ومكروا محخرا وَمَكريًا مَسكرًا 

وَهُمْ لا منغرُوت (© فأظر كيه كات عَبَةُ يد أنّا دَمَرَهُمْ وَتَوَْهُمْ وين 

© قنك تلق غيصة ينا طلرأ رك ن يد 18 قزر تئر © ينه 
لذت ا وَكانرأ 5 (© *. 

«ه:» يخبرٌ تعالى أنّه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب 
صالحاء وأنّه أمرهم أن يعبّدوا الله وحدّهء ويتركوا الأنداد والأوثان؛ #فإذا هم 
فريقان يختصمون#» : منهم المؤمن» ومنهم الكافر - وهم معظمهم - 

4:9 #قال يا قوم لم تستعجلونٌ بالسيئة قبل الحسنة»؟ أي: لم تبادرونَ فعل 
السيئات وتحرصونٌ عليها قبل فعل الحسناتٍ التي بها تحسُنٌ أحوالكم وتصلّحُ 
أموركم الدينيّة والدنيويّة. والسال أنه له موجب ب لكم إلى الذّهاب لفعل السيئات 
#لولا تستغفرون الله : بأن تتوبوا من شِرْككُم وعِضْيانِكم وتَدْعونَ أن يغفر لكم 
0 فَإن وسحمة الله قريب من المحسئين» والتائبُ من الذنوب هو 

من المحسنين . 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


سورة النمل  590(‏ ؟”ه) وى ١‏ 


440 «قالوا»: لنبيئهم صالح مكدّبين ومعارضينَ: ظَاطَيِرْنا بك وبمن معك» : 
زعموا قَبْحَهُمْ الله أنهم لم يَرَوَا على وجهٍ صالح خيراًء وأنّه هو ومن معه من 
المؤمنين صاروا سبباً المنع بعض مطالبهم الدنيويّة! فقال لهم صالخ : «إطائركم 
عند اللّهع؛ أي: ما أصابكم إِلّا بذنوبكم. بل انتم قومٌ تَفْتَنون»: بالسّراء 
والضرّاء» والخير والشرٌ؛ لينظر هل تَفْلِعون وتتوبون أم لا؛ فهذا دأبهم في تكذيب 
نبيّهم وما قايلوه به. 

4489 طوكان في المدينة»: التي فيها صالحٌ» الجامعة لمعظم قومه طاتسعة 
رهطٍ يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحونَ» ؛ أي: وصَمُهُم الإفساد في الأرضء» ولا 
لهم قصل .0 فعلٌ بالإصلاح » قل استعدُوا لمعاداة ة صالح والطعنٍ في دينِهِ ودعوة 
قومهم إلى ذلك؛ كما قال هال لإناتقوا اللة:راطيعرن: ولا تطيعر) أمر 
المسرفينٌ . الذين يُفُسِدونَ في الأرض ولا يُضْلِحونٌ 4 . 

ولد فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعةٍ حتى نهم من 0 #تقاسموا» فيما 
بينّهم ؛ ؛ كل واحد أقسم للآخر: طلنْبيِتَنَه وأهلّهي ؛ أي : نيهم ' ليلا هو رأهله؛ 
فلنقتلئهم. ٠‏ ثم لنقولنٌ لوليّه»: إذا قام علينا وادّعى عليئا أن قَتَلْناهم ؛ ندكر ذلك 
وننفيه ونحلف : طإِنًا لُصادِقونَ» . 

4209 فتواطؤوا على ذُلكء إومكررٍ مكرام: دبروا أمرهم على قتل صالح 
وأهله على وجه الحُفْيَةِ حتى من قومهم '' خوفاً من أوليائه: طومَكنا مكرأً» : 
بنصر نبيّنا صالح ء عليه السلام وتيسيرٍ أمرِهٍ وإهلاكِ قومِهِ المكذبين. «وهم لا 
يشعُرونَ4 . 

401 «إفانظرٌ كيف كان عاقبَةٌ قِبَةّ مَكرهم» : هل حصل مقصودهم وأدركوا بذلك 
المكر مطلوبّهم؟ أم انتقضٌ عليهم الأمر؟! ولهذا قال: و0 دَمرْناهم 0 
أجمعين » : 0 واستأصَلْنا شأفَتَهم فجاءتهم صيحةٌ عذاب فَأمْلكوا عن 
آخرهم . 

40 ونتلك بيوهم خاوية4: قد إتهدّمت جدرائها على ساردي وأوحشتث 
من ساكيهاء وعطُلَتْ من نازليها «إبما ظلّموا»؛ أي : هذا عاقبةٌ ظلمهم وشِركهم 
بالله وبغيهم في الأرض. «إِنَّ في ذلك لآيةٌ لبو يعلمون»*: الحقائق» ويتدبّرون 


() في (ب): «نأتيهم». (0) في (ب): احتى قومهم». 


6 سورة النمل (57 - 85) 


وقائعَ اللّه في أوليائِهِ وأعدائِهِء فيعتبرون بذلك» ويعلمون أنَّ عاقبة الظلم الدّمار 
والهلاكء وأنَّ عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز. 

4088 ولهذا قال: إوأنجَينا الذين آمنوا وكانوا يتّقود؟؛ أي: أنجينا المؤمنين 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشرّهء وكانوا يتّقون الشرك 1 
بالله والمعاصيّ» ويعملونَ بطاعته وطاعةٍ رسله. 


ؤدَوْكا إذ كان لِتَرْيوء توت التيمة وَأْر يزيرك ”2 ©© لتم تأ 


3 


لْحَالَ سَبْوهٌ من دون ل م 0 إِلَا أن 
كالْوأ يعوا ال لول ين كَرَيَيَكُم إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَتَطْهَرُونَ © ينه وَأَهْلهه إلا أمرأتَمٌ 
ها م تويك © تلطا على قز نه تعر افيد © >: 

404 أي: واذكر عبدّنا ورسولّنا لوطأ ونبأه الفاضلَ حين قال لقومِهٍ داعياً 
لهم إلى اللّه وناصحاً: #أتأتونَ الفاحشة#؛ أي: المّعْلَّةَ الشنعاء التي تستفحشها 
العقول والفطرٌ وتستقبحُها الشرائع. # وأنثم تبصِرونَ4 : ذلك وتعلمونٌ قُبِحَه 
فعاندتم وارتكَبتم ذلك ظلماً منكم وجرأةٌ على اللّه . 

4009 ثم فسّر تلك الفاحشة فقال: «إإِنّكم لتأتونَ الرجال شهوة من دون 
النساء» ؛ أي: كيف توصّلْتم إلى هذه الحال» فصارت شهوئُكم للرجال وأدبارهم 
محل الغائط والنجو والخبث» وتركثم ما خلقّ الله لكم من النساء من المحال الطيّبة 
التي جُبِلَتِ النفوس إلى الميل إليهاء وأنتم انقلتَ عليكم الأمرٌُء فاستحستئم القبيح» 
واستقبخْتُم الحسن؟! ابل أنتم قوم [مسرفون”"4: متجاوزون لحدود الله 
متجرّئكون على محارمه. 

4019 فما كان جوابٌ قومه»: قبولٌ ولا انزجارٌ ولا تذكّرٌ واذّكارٌء إِنّما كان 
جوابُهم المعارضةً والمناقضةً والتوعٌد لنبيّهم الناصحٍ 0 الأمين بالإجلاء عن 
وطيِهِ والتشريدٍ عن بلدِه؛ فما كان جوابٌ قومِه #إلا اد قلوا اشرجيا أ لو د 
قرتيكم» : فكأنّه قيل: ا 0 فقالوا: 
«إنّْهم أناسٌ يتطهّرونَ»؛ أي: : يتدرّهون عن اللّواط وأدبار الذُكور!! فقبّحهم اللّه؛ 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 
(؟) كذا في النسختين. وصواب الآية #تجهلون». 


سورة الثنمل (لاه ‏ 869) وه؟ ١‏ 


جعلوا أفضل الحسناتٍ بمنزلة أقبح السيئات؛ ولم يكتفوا بمعصيّتهم لنبيّهم فيما 
وعظهم بهء حتى وصلوا إلى إخراجهء والبلا موكلٌ بالمنطق؛ فهم قالوا: 
أخرجوهم من قريَّيِكُم إِنْهِم أناسٌ يتطهّرون! ومفهوم هذا الكلام: وأنثم م متلونون 
بالخبثٍ والقذارةٍ المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاةٍ من خَرّجّ منها. 

اه ليك ولهذا قال تعالى: #فأنبَيناه وأهلة إِلّا امرأتّه نَدُزناها من 
الغابرين4 : وذلك لما جاءنّه الملائكة في صورة أضيافٍ » وسح بهم قومهء فجاؤوا 
إليه يريدوتهم بالشرٌء وأغلق الباب دوئّهم». واشتدٌ الأمر عليه ثم أخبرثهم الملائكة 
عن جليّة الحال» وأنّهم جاؤوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهُرِهم ؛ وأنّهم يريدون 
إهلاكهم, وأنَّ موعدهم الصيحع» وأمروه أن يسريٌ بأهله ليلا إلا امرأتّة؛ فإنّه 
سيصيبّها ما أصابهمء فخرج بأهِلِهِ ليلآء فنجواء وصبّحَهم العذابُ» فقلبَ الله 
عليهم ديارّهم, وجعل أعلاها أسفلهاء ٠‏ وأمطر عليهم حجارةً من سججيل منضودٍ 
مسوٌَمَةٌ عند ربّك» ولهذا قال هنا: «وأمْطزنا عليهم مطراً فساء مَطَرُ المُنذّرِينَ»؛ 
أي : بس المطر مطرهم» وبئس العذاتث عذابهم ؛ لأنهم أنذروا وخوفوا فلم ينرّجروا 
ولم يرتدِعواء فأحلّ اللّه بهم عقابّه الشديد. 


ود 


(ل لل يكم يه نت أنطل له 92 أ 6 نيه © 
أوصافه 0000 وهباته ااه رع ل كرت المكذّبين ١‏ وتعذيب 
الظالمين» وسلَمْ أيضاً على عباده و الذين تخيرهم راسطعاهم على العالمين من 
الأنبياء والمرسلين وصفوة الله ربٌ العالمين» وذلك لرة ا 
ا 0 وسلامةٍ ما قالوه ه في رهم من النقائص والعيوب. 
«آللّهُ خيرٌ أَمْ ما يُشْركون»: : وهذا استفهامٌ قد تقرّر وعُرِفَ؛ أي : الله الربُ العظيم 
كامل ارات عظيمٌ الألطاف خير رٌ أم الأصنامٌ والأوثانُ التي عَمَدُوها معه وهي 
ناقصةٌ من كل وجه؛ لا تنفعٌ ولا تضرُ ولا تملِكُ لأنفسها ولا لعابديها مثقالَ ذرةٍ من 
الخير ؛ فاللَهُ خيرٌ مما يُشْركون. 

ثم ذكر تفاصيل ما به يُعْرَفُ ويتعيّنُ أنّه الإلَهُ المعبود» وأنّ عبادتّه هي الحقٌ 
وعبادة ما سواه هي الباطلٌ » فقال: 


#أسَنّ حَلَوََ الكمنوات والْأرْضّ وَأَنزْلٌ لحكم تس السّمآو مأك فَأنبشنا بد حَدَكيِقَ ذات 


ك5ه؟ا١‏ / سورة النمل  50(‏ ؟57) 


بتكو نا عكات 13 لق كذِءا سَمَبَماً 2 ِلَهُ مم أله بن هُمْ كه يَتَيلُوة 462 . 

45١‏ أي: أمّن خْلَقَ السماواتٍ وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة 
والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذُلك» #وأنزل لكم»؛ أي : 
لأجلكم #من السماء ماءً فأنْمَئْنا به حدائقٌ» ؛ أي : بساتين «إذات بي 1 أي : 
حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوّعها وحسن ثمارها. ما كان لكم أن 5: تتبعوا 
شَجَرّها»: لولا مِنَةٌ الله عليكم بإنزال المطر. «أإله مع اللّه» : عل هذه الأفعال 
حتى يُعبد معه ويُشرَك به وبل هم قوم يعدِلونّ» : واكيره ويسوؤون به سواه» مع 
عليهم أنه وحده خالقٌ العالم العلويٌ والسفليٌ ومنزلٌ الرزق . 


سر رصم عر عر ص لي ام هم 


لآم جَمَلَ الْارْصَ هرانا وجكل 000 4 يَكَل ذا روت يكل بت الكرن 
عَبِعئا ؤلةمَ ال بن كك يَهُمْ لا ككرت 49 . 

م أي ا الناقصة من كل وجه التي لا فعلَ منها ولا 
رذق اولا نفع خيرٌ أم الله الذي وجعل الأرض قراراً» : يستقرٌ عليها العبادٌ 
ويتمكنون من السكنى والحرث والبناء والذَّهاب والإياب» #وجَعَل خلالها أنهارً» ؛ 
أي: جعل في خلال الأرض أنهاراً ينتفع بها العبادٌ في زُروعهم وأشجارهم وشربهم 
وشرب مواشيهم»ء » لوجَعَلَ لها رَواسي»؛ أي : خبالاً ترسيها وتدغيا قلا تميذ 
وتكون أوتاداً لها لثلا تضطربت» «وجعل بين البحرين4: البحر المالح والبحر 
العذب حاجزاً» : يمنعٌ من اختلاطهما فتفوت المنفعةٌ المقصودة من كل منهماء بل 
جعل بيئهما حاجزاً من الأرض؛ جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار» 
م ومصالحها. ظإإِلَهُ مع اللّد: فعل ذلك حتى يُعْدَلَ به الله 

يُشْرَكُ به معه» «بل أكثرهم لا يعلمون»: فيشركون باللّه تقليداً لرؤسائهم» وإِلّا؛ 
0 حقٌّ العلم لم يشركوا به شيئاً. 

لمن يِيبُ الْمَضْطرٌ ذا 065 وَيَكينفٌ الشوء وَيَجَمَلُص حُله] 
يلا نا دَكَرْرنَ 469 . 

4119 أي: هل يجيب المضطرٌ الذي أقلقئه الكروبٌ وتعسّر عليه المطلوبٌ 
واضطرٌ للخلاص بما هو فيه إلا الله وحذه؟! ومن يكشِف السوء ء؛ أي: البلاء 
والغية" والنقمة؛ إلا الله وحده؟! ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكئكم متها ويفد 
لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء مَنْ قبلكم كما أنه سيميئكم ويأتي 


0 0 


حْلقس | عِِ مع الله 


سورة النمل (5 - 514) /اه ١١‏ 


بعوم بعدكم؟! أله مع الله يفعل هذه الأفعال؟! لد أحد يفعل مع اللّه ينا من 
ذلك» حتى بإقراركم أيُها المشركون» ولهذا كانوا إذا مسّهم اكه دَعَوا الله 
مخلصين له الدين؛ لعلمهم أنه وحذه المقتدر على دفعه وإزالته #قليلاً ما 
تَذَكَّرونَ*؟؛ أي : قليلاً تذكركم وتدبُركم للأمور التي إذا تذكرتموها اذكرثُم ورجعتُم 
إلى الهدىء ولكن الغفلة والإعراض شاملٌ لكم؛ فلذلك ما ارْعَوَيْتم ولا اهتديتم. 
#آمّن يَهْدِيحُ في ظُلْمْتٍ ألْيَرِ وَلْبَحْرٍ ومن ربل المح بقمًا 7 د 0-0 حمته أولهُ 


َم 2 الما 


لَه تَعَدل أله ما يشَرِكُونَ 462 . 

هن من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظَلّمات البرُ والبحر حيث لا 
دليل ولا مَعْلَمّ يُرى ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايئه لكم وتيسيرةُ الطريق وجعل ما 
جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها؟! لإومّن يرسِل الرباع. بُشراً بين يدي 
رحمته 4 ؛ أي : بين يدي المطرء نوسليك فتثيرٌ السحاب» ثم تؤْلقُهء ثم تجمعُهء 
ثم تُلْقِحُْهء ثم تدر فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. #إإلهٌ مع الله : فعل 
ذْلك؟! أم هو وحده الذي انفرد به؟! افلم أشركتّم معه غيرّه وعبدثم 0 
#تعالى الله عما يشركون»: تعاظم وتنزَّه وتقدّس عن شِرْكهم وتسويتهم به غيره. 

ا ” ين ألسَمَ وض لله مَمَ لله هل عائوا بتكم 
إن كُمْرَ صيقتك 49 

47:9 أي : ذفن عر الذي ينا الحا ويك« المظار نات ريكيي خلذيا قري 
َأ بو اليمث بالتشودة! من بوك ع السماء اوضر بالسار وايات؟] 
«أإلة مع الله : يفعل ذلك ويقدر عليه» قل هاتوا برهانكم»؟ أي: حبّتكم ودليلكم 
على ما قلتم : 9إن كنم صادقين» وإلّا؛ فبتقدير أنُكم تقولون: : إِنَّ الأصنام لها مشاركة 
له في شيء من ذلك ؛ فذلك مجرّد دعوى صَدَقُوهَا بالبرهان» وال افاعرفوا أنُكم 
مبطلون لا حبّة لكمء فارجعوا إلى الأدلّة اليقينيّة والبراهين القطعيّة الدالة على أن اللّه 

هو المتفرّد بجميع التصرّفات وأنّه المستحنٌ أن يُصْرَفَ210 له جميع أنواع العبادات. 


201111 روك 


«ثل لا يعَكمُ مَن في لمات والاْضٍ ليب إِلّا أسَدُ وا ينعد نان يعثريت © بل أذك 
تع الجر مل خ فى ع تنا بل هم ينها عغرة © :16 ان كنا أ 


6 5 


م 


)١(‏ في (ب): «تصرف». 


)58- 56( سورة التمل‎ ١8 


3 وانآثنا آنا لفرت 03 لتذ زوزنا كنذا ان ين قل إن عيذ 1 اطي 
2000702 ل ال ماكر صفوسى #4 
الْأوَلِينَ ©) [فَل يبروأ في الْأرْضٍ تأنظرُوا كيف كان عَهِبَدٌ الْمُجْرِمينَ 9©] 


4169 يخبر تعالى أنه المنفردٌ بعلم غيب السماواتِ والأرض؛ كقوله تعالى : 
«وعنده مفاتّحُ الغيبٍ لا يَعْلّمُها إِلّا هو ويَعْلَمُ ما في البرٌ والبحر وما تسقّط من ورقةٍ 
إِلّا يعلمُها ولا حبّةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إِلّا في كتاب مبين»» 
وكقوله: #إنَّ اللّه عندّه علم الساعة وينزلٌ الغيثٌ ويعلم ما في الأرحام. ٠.‏ إلى 
الخو السورة؛ فهذه الغيوب ونحوها اختصٌ الله يعليها : ٠‏ فلم يعلّمها مَلَكْ مقكب ولا 
نبي مرسلٌ» وإذا كان هو المنفرٌ بعلم ذلك؛ والمحيط علمه بالسرائر والبواطن 
والخفايا؛ فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 

ثم أخبر تعالى عن ضَعْفٍ علم المكذّبين بالآخرة؛ منتقلا من شيء إلى ما هو 
أبلغ منهء فقال: طوما يشعُرونَ4؛ أي: وما يدرون «أيانّ يُبْعَثُونَ4؛ أي: متى 
البعث والنشور والقيام من القبور؛ أي: فلألك لم يستعدوا. 

19+ وبل اذَارَكُ علمُهم في الآخرة» ؛ أي: بل ضَعْفَ وقلّ ولم يكن يقيناً ولا 
علماً واصلاً إلى القلب؛ وهذا أقلّ وأدنى درجة ة للعلم» ضعفه ووهاوه» بل ليس 
عندهم علم ولا فعيفة وإنما إهم في شك منهاي؛ أي من الآخرة» والشكُ 
زال به العلم؛ لأنْ العلم بجميع مراتبه لا يُجامعُ الشلك. بل هم منها»؛ أي: من 
الآخرة «عمونَ»: قد عَمِيَتْ عنها بصائِرُهم» ولم يكنْ في قلوبهم من وقوعهاء ولا 
احتمال» بل أنكروها واستبعّدوها. 

4179 ولهذا قال: «وقال الذين كفروا أإذا كُنا تراباً وآباؤنا أإنّا لْمُخْرَجونَ) ؛ 
أي: هذا بعيدٌ غير ممكن؛ قاسوا قدرة كامل القدرة بِقُّدَرِهِم الضعيفة. 

--20 «لقد وُعِدْنا هذا4ه؛ أي: البعث طانحن وآباؤنا من قبل»؛ أي: فلم 

يجنا ولا رأينا منه شيئاً. ظإِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأولينَ4؛ أي: قٌصصهم وأخبارهم 
التي تُقطع بها الأوقات: وليس لها أصل» ولا صِدْقٌ فيها. فانتقل في الإخبار عن 
أخرال المكذبية بالأخبار نهم لا يدرون متى وق الآخرة» ثم الإخبار بِضَعْفِ 
عليهم فيهاء ثم الأحان يانه شك ثم الإخبار بأنه عمىء ثم الإخبار بإنكارهم 


)١(‏ الآية ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة النمل  59(‏ 75) 6 ا 


لذلك واستبعادهم وقوعّه؛ أي: وبسبب هذه الأحوال؛ تَرَحَلَ خوفٌ الآخرة من 
قلوبهم فأقدموا على معاصي الله وسَهُلَ عليهم تكذيب الحقٌ والتصديق بالباطل؛ 
واستحلوا الشهواتٍ على القيام بالعبادات» فخسروا دُنياهم وأخراهم . 

* ثم نبّههم على صدق ما أخبرت به الرسل» فقال: «إقل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ قبةٌ المجرمين»؛ فلا تجذون مجرماً قد استمرُ على 
إجرامه ِل وعاقبئّه شر عاقبة» وقد أحلّ الله به من الشرٌ والعقوبة ما يَلِيق بحاله. 

#ولا َرَنَ عَم ولا مَك فى صَْقِ مِنَا يَمَكْرونَ ()) وَبقُولوت مق هنذا الْوعَدُ إن مشر 
صَندِقِينَ ([)) فل عم أن يَكْنَ رَدفٌ لَك بنش الى تَمْتَعْجلُونَ (09) > . 

#١‏ أي : لا تحزن يا محمدٌ على هؤلاء المكذّبين وعدم إيمانهم ؛ فإنّك لو 
علمتٌ ما فيهم من الشرٌ وأنّهم لا يَضْنْحون للخير؛ لم تأسّ ولم تحزنء ولا يضيق 
صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم ؛ فَإِنَّ مكرّهم سيعود عاقبته عليهم. ٠‏ #ويمكرون 
ويَمْكْرُ اللَهُ واللّه خيرُ * الماكري»؟ 

4719 ويقولٌ المكذّيون بالمّعاد وبالحقٌ الذي جاء به الرسول مستعتجلينٌ 


للعذاب: #متى هذا الوعدٌ إن كنم صادقين4 : وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ 
فإِنّ وقوعه ووقته قل أجله الله بأجَلِهِ لل بقدر؛ فلا 1 عدم استعجاله على 


بعض مطلوبهم» ولكن مع هذا قال تعالى محذرا لمر وقوع عا و0 
79 «#قل عسى أن يكونّ رَدِفَ لكم»؛ أي : قرب منكم وأوشك أن يقعٌَ بكم 
#بعض الذي تستعجلونٌَ4 : من العذاب. 


يه د عل عل الأب مككنٌ أحَرَمْ 1 تنكفة © ول بك مَك ما فك 

صَدُويْهُمَ وَمَا يعون 69 0 
©4079 ينبّه عباده على سَعَة جوده وكثْرَةٍ أفضاله, ويحثّهم على شكرهاء ومع 

هذا؛ فأكثر ا : ص الكل واشتغلوا ا 

يُغلِنون# : م السرائق والُواهر ولبراقيوة. ‏ 


)0010( في (ب): «ما استعجلوه؟ . 


ا سورة النمل (5/ا - //7) 


ه47 وما من غائبةٍ في السماء والأرض»4؛ أي: خفيّة وسرٌ من أسرار العالم 
العلويٌ والسفلئ طإلّا في كتاب مبين» : قد أحاط ذلك الكتابُ بجميع ما كان 
ويكون إلى أن تقوم م الساعةٌ ؛ فكل حادث يحدث جلي أو حفىٌ ؛ إلا وهو مطابقٌ لما 
كتب في اللوح المحفوظ . 


هلد صّ 2 


ضنَّ هندًا لقان يقئص علن بى بق إسرعيل أحكر ال 
وَرَحْمَةٌ بِلَمزِيِينَ 9© 4*. 

«1"» وهذا خبر عن هيمنةٍ القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه لما 
كاذ ذيها تلبوق نيه انضاة واختلاق عند يني إسرايل» القطه هن القرآن قضًا زال 
به الإشكال» وبيّن الصوابّ من المسائل المختلّف فيها. 

439 وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالةٍ كل خلافٍ وفٌضل كل 
مشكل؛ كان أعظم نعم الله على العباد.» ولكن ما كل أحدٍ يقابل النعمة بالشكرء 
ولهذا بيّن أن نفعه ونورّه وهُداه مختصٌ بالمؤمنين» فقال: «وإنّه لهدى»: ٠‏ من 
الضلالة والخيّ والشبه» «ورحمة» : تتتلج لصتورم رتسكية .يه أمورهم النيجة 
والدنيويّة (للمؤمنين» : به المصدّقين له المتلقّين له بالقبول المقبلين على تدبُره 
المتفكرين في معانيه ؛ فهؤلاء تحصّل لهم به الهدايةٌ إلى الصراط المستقيم والرحمة 
المتضمُنة للسعادة والفوز والفلاح. 


ى هُمْ فيه بيشت 9 وَإِنَّهَ هد 


إن 5-7 يِقَضى ينهم بك و لير لْعَليمٌ 49 . 

«47 أي: إن الله تعالى سيفصِلُ بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين 
بحكمه والعدد وقضائه القسط؛ بالامرر» فا حَصَل فيها 00 الذنيا بين 
0 بإوهو العريزي : الذي قهر الخلائق فأذعنوا له. 2 
بجميع الأشياء. العليمٍ بأقوال سبي وعن ماذا صدرت» وعن غابانها 
ومقاصدهاء وسيجارق كلا يما علمة فيه. 


2 


- ررصة رض برح ماس م 2 2 31 د ل" 
نوكل عل أله تلت عَلَ الْحَنْ لبن © إِك ل شيخ انرق هلا تع ألم ألدُعَهُ إدًا 
انا كيه 69 1 أت عرد اميا علديز إن شخ رأ من يُوْمنُ يننا فهم 


ممْلِمُرت 69 *. 


سورة النمل )(9/ا ‏ 7م ١5١‏ 
الرسالة وإقامة اين وجهاد الأعداء. طإنك على الحق المُبيه ©: الواضح » والذي 
على الحقٌّ يدعو إل ليه ويقوم بحصيرةهة أحقٌّ من غيره بالتوكل ؛ ذإله يسع في أمز 
مجزوم بهء معلوم صدقهء لا شك فيه ولامِزيّة» وأيضاً؛ فهو حقٌ في غاية البيان» 
لا خفاء به ولا اشتياه . 

طر» وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في ذلك؛ فلا يضؤك ضلال من 
ضلٌ وليس عليك هداهم؛ فلهذا قال: نك لا تُسْمِعُ الموتى ولا د ُسْمِع الصمْ 
الدُعاء ؟ أي: حين تدعوهم وتناديهم» وخصوصا: #إذا وَلَّوا 111 نه يكون 
أبلع في عدم إسماعهم . 1 

48179 وما أنت بهادي العُمْي عن ضلالتهم4: كما قال تعالى: 9َإِنْك لا 
تَهْدي مَنْ أحببت ولكنٌّ الله يَهْدي مَن يشاء». (إن تُسْمِعْ إلّا مَن يؤمئ بآياتنا فهم 
مسلمونٌ #؛ أي : هؤلاء الذين ينقادون لك» الذين يؤمنوت بآيات الله وينقادون لها 
بأعمالهم واستسلامهم؛ كما قال تعالى: #إِنّما يستجيبٌ الذين يسمعونَ. والموتى 
يبعتّهُم اللَهُ ثم إليه يُرْجَعون». 


6ح سا حوارم ل كول 


«## وَإِذَا ونَمَ ْول عَم َخْرَحَا طم دآبَه مَنَ الأرَضٍ تُكُلْمْهُرْ أن ألنَاسَ كوأ يليا لا 
بوفنُود 469 . 

«وى » أي: إذا وقع على الناس #القول4 الذي حَنَّمِهُ الله وفرضٌ وقته؛ 
الأخرجنا لهم ابه * خارجة #من الأرض »» أو دابة من دوابٌ الأرضن) ليست من 
السماء» وهذه الدابّة #كلم 4 أي : تكلّم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون *؛ أي : لأجل أن الناس ضَعْفَ علمهم ويقينهم بآيات اللّه؛ فإظهاره 0 الله 
هذه الدابة من آياتٍ اللّه العجيبة؛ ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابّة 
المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة؛ كما تكاثرت بذُلك 
الأحاديثط!"2(, ٠‏ للم يذكر الله ورسوله كيفيّة هذه الدابة» وإنّما ذكر أثرها والمقصود 
منهاء وأنّها من آيات الله ؛ تكلم الناس كلاماً خارقاً للعادة حين يقع القول على الناس 


)١(‏ في (ب): «فأظهر». 
(؟) كما في ااصحيح مسلما ١68(‏ و/2))59517 وامسئد الإمام أحمد؟ (2)518/6 وانظر كتاب 
أشراط الساعة» للشيخ يوسف الوابل وفقه اللّه. 


)85 - 47( سورة النمل‎ ١5 


وين يمترون بآبات الله فتكون حكة وبرهاناً المؤمين ةوسك على المعاندي] 21 

لسو ا ا م - 
3 علق © 4 7 

4/0 يخبر تعالى عن حالة المكذّبين في موقف القيامة» وأنَّ اللّه يجمّعْهم 
ويحشرٌ من كل أمة 4 من الأمم فوجاً وطائفةً» #إميمن يكذت بآياتنا نهم يُورّعون# : 

يُجْمَعُ أوّلْهم على آخرهمء وآخرهم على أولهم؛ ليعمّهم السؤال والتوبيخ واللوم . 

408 «وحتى إذا ا وحضروا؛ ال لو مر م «أكذيم بآياتي 
وأ لا تتكلّموا إلا بعلم؛ ا 3 «أم ماذا كنتم 
تعملونٌ»؛ أ : يسألهم عن علمهم وعن عملهمء فيجد علمهم تكذيباً بالحق 
وعَمَلّهم لغير اللّهء أو على غير سنة رسولهم. 

4/0 #ووقع القول عليهم بما ظلموا»؛ أي: حقت عليهم كلمة العذّاب 
بسبب ظلمهم الذي استمرُوا عليه وتوجهت عليهم الحجةء #إفهم لا ينطٍقونَ#: لأنه 
'لاحجة لهم. 

ألم يوا نا علا الْلَ لكوأ نه وَأَلتّهَارَ مُبَصِرَا رك ن ذَلِكَ لبي لِمَرْر يُؤمئونَ )4 . 

48789 أي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمةً الجسيمةً د الله 
وهذا بضيائه لينتَشِروا فيه في معاشهم وتصرّفاتهم. #إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم 
يؤمنونَ#: على كمالٍ وحدانيّة الله وسبوغ نعمته. 


مه وااعر 


ا ينفح في لصون فَفَ ف زع من في اليرت ومن لأرضٍ 1 
خرف 9 وى لُلْبَالَ 2 5 وه تمر مرِّ 00 صُنْمَ أله ألزى 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من هامش (أ) وفي هامش (ب): «ولم يأت دليل يدل على كيفيتهاء ولا 
من أي نوع» وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس» وأن هذا التكليم منها خارق 
للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه. والله أعلم». 


1 3 تفعلوي 009 اه بالْحسنة فلم فس مَنها وهم من 3 يوميلٍ امون 09 ومن 2 


2 


ره امم 


يا در عل يُرّزت إِلَاما كنز تَمَلة © ». 


4817 يخرّفٌ تعالى عبادّه ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن 
والكروب ومزعجات القلوب» فقال: طاويوم يُنمَخُ في الصور فُفَزِعّ4: بسبب الفح 
فيه من في السمْواتٍ ومن في الأرض»؛ أي: انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم 
ببعض خوفاً مما هو مقدّمة له إلا من شاء الله : ممّن أكرمه الله وثبّته وحَفِظَه 

من الفزع. «وكلٌ» بارس الى في الصور #أنّؤه داخِرينَ#: صاغرين 
ذليلينَ؛ كما قال تعالى: #إن كل من في السمواتٍ والأرض إل آتي الرحمن 
عبداً» . ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساءٌ والمرؤوسون في اذل والخضوع لمالك 
الملك. 

4889 ومن هُوْلِهِ أنّك #ترى الجبال تَحْسَّبّْها جامدة» : : لا تفقد شيئاً منها"''» 
وتظئّها باقية على الحال المعهودة» وهي قد بلخت منهنا الشداندٌ والأهوال كل مبلغ» 
وقد تفنّت» و تضمحل وتكون هباءً منبئّاء ولهذا قال: 9وهي ثَمْرُ مَرَ السحاب»: 
من حفّتها وشدّة ذلك الخوف» وذلك #9صُئْعَ اللّهِ الذي أنقنّ كلّ شيء إنه خبيرٌ بما 
[تفعلونَ]”' “4 : فيجازيكم بأعمالكم . 

699 ثم بيّن كيفيّة جزائه» فقال: «إمن جاء بالحسنة» : اسم جنس» يشملل 
كلّ حسنة قولية أو فعلية أو قلبية» [فله عشر أمثالها]”": هذا أقلّ التفضيل. «وهم' 
من فزع يومئذٍ آمنونَ»؛ أي: من الأمر الذي فَِعَ الخلقُ لأجله آمنون» وإِنْ كانوا 
يفزعون معهم. 

4109 «وومن جاء بالسيّئة» : اسم جنس يشمل كل سيئة» لنكُبّثْ وجِومْهُمٍ في 
النار» ؛ أي: ألقوا في النار على وجوههم. وِيُقَال لهم: ط«هل نُجْرَوْنَ إلا ما كنثم 


سه مم و #حوم ا سم 6 رعس ا 00 3 
7 أمرث ن أعبد م هزه البلدو أَلّى حرمها 0 ءِ وأمرت نأ 


4 32 م2 ركم #سلدمه م« 2 2 دير 0 
ال ا ا 0 


2 


)000( في (ب6: «لا تفقد منها». 00 في النسختين: «تعملون». 
() كذا في النسختين؛ والآية: طإفله خير منها». 


55| . سورة الد (١1ة_*هة)‏ 


لزي ©© وَل لتتذ يه ميك مإنيد. َرأ وم َلك بل عن مت 9©) >. 

+14 # أي : قل لهم نا محيل: #إنّما أيرث أن أعبد رب هذه البلدة 4 ؛ أي 
مكةً المكرمة #الذي”'" حرّمها » وأنعم على أهلها؛ فيجبٌ أن يقابلوا ذلك بالشكر 
والقبول» آوله كل شيءِ © : من العلويّات والسفليّات؛ 5 اختصاص 
ربوبِيتِهِ بالبيت وحذه. وأمِرْتُ لأن #أكونَ من المسلمين 04 ؛ أي : أبادر إلى 
الإسلام. وقد عل عََلِيد ؛ فإنّه أول هذه الأمة إسلاماًء وأعظمها استسلاماً . 

009 4 فر » أمِرْتُ أيضاً أن نلو 4 عليكم #القرآن: لِتَمُتدوا به وتَمتدوا 
وتعلموا ألفاظه ومعانيّه؛ فهذا الذي علي وقد أذّيته» #ثمن اهتدى فإنّما يهتدي 
لنفسه #: نفعة يعود عليه وثمرنّه عائدةٌ إليه. ومن ضَلَّ فقّل إِنّما أنا من 
المنذرين ©: : وليس بيدي من الهداية شيءٌ. 

م 4 فوقل الحمد لله #: الذي له الحمد في الأولى والآخرة» ومن جميع 
اليم خصوصا أ أمل الاختصاص والصفوة من عباده؛ فإنّ الذي وقع والذي ينبخغي 

أن يقَع1" مدي من الصصول والثناءء على على ربُهم أعظمُْ مما يقعٌ من غيرهم؛ لوقع 
درجاتهم وكمال قُربهم منه وكثرة و خيرات عليهم: #سيريكم آياته فتعرفونها : : معرفة 
تدلّكم على الحق والباطل ؛ فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات؛ 
ليهلك من هَلّك عن بيّنة وبحيا مَنْ حي عن بيّنة . لوما ربك بغافل عما تعملون : 
. بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال» وعلم مقدارٌ جزاء تلك الأعمال» 
وسيحكم بينكم حكماً تحمّدونه عليه ولا يكون لكم حبّةٌ بوجه من الوجوه عليه 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره» ونسأله تعالى أن لا تزال 
ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إليناء فهو أكرم الأكرمين» وخير 
الراحمين» وموصل المنقطعين» ومجيب السائلين» ميسر الأمور العسيرة» وفاتح 
أبواب بركاته» ومجزل في جميع الأوقات هباته» ميسر القرآن للمتذكرين» ومسهّل 
طرقه وأبوابه للمقبلين؛ ٠‏ ويمد مائدة خيراته ومَبراته للمتفكرين. والحمد لله رب 

على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له 


)١(‏ في (ب): «التي». (؟) في النسختين: «أول المسلمين». 


(9) فإن الذي ينبغي أن يقع . 


سورة النمل (97) )1 
ا ا 1 11 ا 01 


ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في ؟؟ رمضان سنة 1747. وتم تحريره من 
خط مؤلفه فى 79 ذي الحجة سنة .١1557‏ 
ْ ا 
تم الجزء الخامس من «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ويليه 
الجزء السادس» أوله تفسير سورة القصص . 
ويليه في النشر عقب هذا أصول من أصول التفسير وتفسير ألفاظ عامّة يكثْرُ في 


1 ء 5 2000 
القران مرورهاء ويحتاج الناس إلى معرفتها . 


() انظر مقدمة الكتاب. 


المحلد اللسادس 
من 
تيسير الكريم الرحمن 


فى 


٠» 


من منن اللّه على عبده وابن عبده وابن أمته 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي 


تفسير سورة القصص 
وهي مكية 


اوح و د د الكنب الْمِين 9) تلوأ عَليِلك من بإ مونو وَفِرَعَويَ بِالْحَي 


لقوبر ا © 9 فرعوت يت علا في الْأَرْضِ مَحَكَلّ أهلها - هكًا حضيت بغة 
ديح لِنََهُمْ وَيَنْتَخء ضَلَهم 0 نه كت ين الْمنييت © وَريدُْ أن تمن 
ُسْتْمِْسُا ف الْأرْضٍ وَيمَلَهُمْ َه وَجْعَلْهُمْ الررت 0 كم في 
وعَويت وَهَسْنَ وحنودهمًا 0 مذ كفا : عدوت © وي إل 


72 شد ى 


ذا ِِنْتِ عَلَيْهِ كَاْقِيهِ ف ار ولا غََافِ ولا خَحَرَنَ إن رآثوه ِلك وَجَاولُوه ونه 


النتييريت © التعلة: :ل زتعت يطو لمر عَذوًا مَحَزنا 1ك يتؤت وَعنمنَ 
َ 

يَحبوءَهْمَا حكَائا حَنِِوِنَ (©) وَدَالتِ أتراث وعوبت فرت عَإْن لي ولك لا تقشلوه عم أ 

2 1 قبن با و ايا 00 0 ل رفك قر إن حكادف 

تنيى بد ل أن تينلصا عل قبا لتكزيت م لبزِيينَ 7 وَهَالْ لِأُنيدء قْصِيهِ 

يد هلو قل د يت 9 9 حر رَْنَا عليه الْمَرَاضِعَ من قَبْلُ فَقَالتَ هَل 

2 7 مدع يو 2 2 


أل عل أمْلٍ بت كم وَهُمْ لم 0 © ددَدْتهُ إل ين 

> دي سمه ا 02000 ا ا 00 «يدرء نب عومد 

نك زلا شلك 20 َيه حَقٌ وَلكنّ أَحَرَهُمْ لا ملسب 9 ولما 

2207 0 ره ع6 ود 2ك 

16 سم وَأستوئ اسه حَكما وعلما وكدللك تحرى المحسِيين (9) ودَحَل 
- 


و 1 
غفلة 


2 آ مه 5-5 »و . 5 7 
ين أَمْلهَا م كَ فا رجِلين يِقَتَيِانِ هنذا من شيعيو وهذًا من عَدُوْق فَسْتَعَمَهُ ألَذِى من 
« 


سيره كع وس مس ا ا 26 


2 -- 7 د م 
وكيد عل ار ى من عَدوْوء فوكزم موسئ فقطئ عليه قال هذا مِنْ عمل الشيطئن إِنْم عدو مضل 


م ع ححص 42> ده 03 رمعو دء رمء سم سم م جوع بعرو رس م«لمارو موي يري حككر > 
مين 9 كَل رَتِ إِنْ ظَلَتُ تَفْيى تأغفر لي فغفر لد إنسم هو الغفور الزجيم () قال 


(0) في النسختين: إلى آخر القصة. 
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سورة التسصل لاي 2) هقف 


. و دده 200 0 ل ست مر 2 
ل ِ وما 0 ينذا 4 َاباينا ا وَلينَ © وبال موسو رَ أعلم يمن َآء 
حوس 5 رش اسبرعر مو سل عر ماس صد 37 
َلْهُدَئ مِنْ عِندوء ومن تَكْنُ لم عَلقبَةُ الدَارٍ إِنَّمُ لا يفْلِحُ اليثرة © 056 فصن تاها 
مور 4ك مس سيم 2 ع 0 ٍء 3 ع 20 < 1 
الي اك ا ل ا يَتْهَمنٌ عل الظِينِ وبخكل فى صن ا لمن 
2 04 - ع در ١‏ 


إن كَظْنْمُ يس الكزيينَ 7)) وَاسْتَكيرٌ هو وَحْدُودُمٌ في الْأرضٍ 

5 وم ص 020 5 م 5357 2 7 ا حر ا 5 مءرا جا 
ِكَيْرٍ الْحَقٌ وَظنوأ أَنَهُمْ كنا لا بيكئوربت 9) كَلْحَدْئَلهُ وحتودم 52 في آليم 
مر 5 0-7 2 22 رمع ا لالم تر ل ل 0 ٠.‏ 7 2000 
وأنظز كيِىَ حكائت عَلقبه ظَدِيَِ © وَبَمَلتهُمْ أنه نقيت إل ألكار مين 


د 2< 2 5 .مم 0 00 مع ل مال 58 28 
القيسَةَ لا ينصرون 49 تبتكف في عدزر لذي تنص ربز لْقيَدمَةٍ هم تن الْمفْبودِين 


ا 4 حنج ر د سرك" 01 يلع م 7 010 2 7 38 2 4 م 1 رعس سر 

الشَهِدِنَ 9) وَلكنا أنتأنا هُروبا فتطاول عَكْيِمُ العمر ما كنت ويا فت أهلٍ مدت 

- 100 كه 0000 - 5 20 - - 2 

تنلا علَتِهِمْ يديا ركنا كنا مسرت 09 ريا كت حاب الطور إذ نادينا وك 

ري 35 ب ع.ر ع 2 1 5 5 010 ا 9 و 6 

يَحْمَهُ من ريلك لُِنذِرَ فُوما مآ أتلهم يْن تذ بر ين كبلك لله يَدَكَرونَ () وَلولا 
وعر 00 300 ا 2 


مُهِبَهُم مُصِببة يما عَدّمْتْ يديهمَ هَبِمُوْوا ربا لزلا َسنت إيننا رسولا فتنيعٌ ايك 
ع 


-ه -_ 
مف ءوده 722 2 16 راوع 5 000 سلس ساملا مي 


سعورت أ اءهم ومن ضل مِمنِ أتبع هويله الراك ار 
إرك أنه لا يبدى الْمَومَ ألطَددِينَ 2©) #8 وَلْقَد كا كل قر 17 كتكرت © 4. 
4 #تلك* الآيات المستحمّة العطيم والتفخيمء #آياتُ الكتاب المبين* : 
لكل أمرٍ يحتاج إليه العباد؛ من معرفة ربُهمء ومعرفة حقوقه. عله ة أوليائه 
وأعدائه» ومعرفة وقائعه وأيامه. ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمّال؛ فهذا القرآن 
قد بيّتها غاية التييية وجلاها للعباد» ووشستها: 
«» من جملة ما أبانَّ» قصّةٌ موسى وفرعونٌ؛ فإنّه أبداها وأعادها في عدّة 
مواضع» وبسطها في هذا ري فقال: #نتلو عليك من نبأ موسى وفرعونّ 
بالحقٌ» : فَإنّ نبأهها غريتٌ وخبرهما عجيبٌ» «#لقوم يؤمنونٌ#4: فإليهم يساق 


-( سورة القصص‎ ١ 


الخطابٌ ويوجه الكلام؛ ؛ حيث إن معهم من الإيمان ما يُقِْلونَ به على تدبّر ذلك 
وتلقّيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبَرِء ويزدادون به إيمانً ويقيناً وخيراً إلى خيرهمء 
وأما من عداهم؛ فلا يستفيدونٌ منه إل إقامة مة الحجة عليهمء وصانه الله عنهم. 
وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه. 

449 فأول هذه القصّة: ظاإِنَّ فرعون علا في الأرض»: في ملكه وسلطانِه 
وجنودهٍ وجبروته؛ فصار من أهل العلرٌ فيهاء لا من الأغْلَّيْن فيهاء «وجعل أهلها 
شِيَعأي ؛ 1 ا 
وسطوته. «يستضعِفٌ طائفة منهم»#: وتلك الطائفة هم بنو بنو إسرائيل» الذين 
فضّلهم اللّه على العالمين» الذي ينبغي له أن يكرِمهم ويجلّهم ولككنه استضعفهم 
بحيث إنه رأى أنْهم لا مَتعَةَ لهم تمنعهم مما أراده فيهم. فصان ل يبالي بهم ولا 
بهت بشأنهم. وبلغت به الحال إلى أنَّه «يُذبُح أبناءهم ويسْتحبي نساءهم» : خوفاً 
من أن يكثرُوا فيغمروه فى بلادى ويصير لهم الملك. «إنّه كان من المفسدين» : 
الذين لا قصدّ لهم في صلاح”'" الدين ولا صلاح”" الدّنيا. وهذا من إفساده في 
الأرض. 


40 #ونريدٍ أن د نَمَنّ عبللئن الذين استضعفوا في الأرض» : بأن يل عنهم موادٌ 
الاستضعاف ونُهْلِكَ من قاومهم وتنخذل من ناوأهم, لونَجْعَلَهم أئمة» في الدين» 
وذلك لا يحصّلٌ مع الاستضعاف. بل لابذٌ من تمكين في الأرض» وقدرة تامق 
«وونجعلهم الوارئيري : للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 

»4 «ونمكن لهم في الأرض» : فهذه الأمورٍ كلها قل تعلقت بها إرادة اللّه 
وجرث بها مشيئتّه. «د»: كذلك نريد أن «ثْرِيَ فرعون وهامان»: وزيره 
«وجنودهما» : التي بها صالواء وجالوا وعَلّوا وبَعَّواء «منهم»؛ أي: من هذه 
الطائفة المستضعفة «ما كانوا يَحْذَرونَ) : : من إخراجهم من ديارهم؛ ولذلك كانوا 
يسن في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل هذا قد 
أراده الله وإذا أراد أمراً؛ سهّل أسناية ونْهُجَ طرقه. وهذا الأمر كذلك ؛ فإِنّه قدّر 
وأجرى من الأسباب - التي لم يشعرٌ بها لا أولياؤه ولا أعداؤه ‏ ما هو سببٌ موصلٌ 


إلى هذا المقصود. 


7 في (ب): «إصلاح». 


سورة القصص )9-1١(‏ ر ١‏ 


«ب» نأول ذلك لما أوجدّ الله رسولّه موسى الذي جعَلَ استنقادٌ هذا الشعب 
الإسرائيلٌ على يديه وبسببه» وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذْبُحون بها 
سيت أحدا تخافين عليه منه أن يوصِلّه إليهم» #فألقيه في اليم ؛ أيقيل 
مصبر؟ في وسط تابوت مغلق» طول تخافى ولا تحزنى إِنَا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين4 : فبشرها أنه سيرده عليها وأنه سيكبر ويَسَلم من كيدهم ويجعله الله 
رسولآء وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة(0© لأمّ موسى ليطمئنٌ 
قلبُهاء ويسكنّ رَوْعَها. 

طبر» فكأنّها خافتث عليه» وفعلث ما أْمِرّت به ألقته فى اليم وساقه اللّه 
تعالى» حتى التقطه #آل فرعون؟ : فصار من لَقْطِهمء وهم الذين باشروا كان 
#ليكون لهم عدرًا وحَرّنً»؛ أي: لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون 
عدوًا لهم وحَرّناً يَحْزُنُهِم؛ بسبب أنَّ الحذر لا ينفع من القدرء وأنَّ الذي خافوا منه 
من بني إسرائيل قيض اللّه أن يكونَ زعيمُهم يترئى تحت أيديهم وعلى نظرِهم 
وبكفالتهم . 

وعند التدبّر والتأمُّل تجد في طيّ ذلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثيرٍ من 
الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعدّيات قبل رسالته؛ بحيث إِنْه صار من كبار 
المملكة. وبالطبع لا بد أن يحصّلٌ منه مدافعة عن حقوق شعيهء هذا وهو هو ذو 
الهمة العالية والغيرة المتوئّدة» ولهذا وصلتٍ الحالُ بذلك الشعب المستضعف - الذي 

2 م 5 < 8 5 00 9 0# 
بلغ بهم الدّل والإهانةٌ إلى ما قصّ الله علينا بعضه ‏ أن صار بعض أفراده ينازع 
1 5 ع 00 ا 0 4 
ذلك الشعبّ القاهرّ العالى فى الأرض كما سيأتي بيائة» وهذا مقدمه للظهور؛ 
فإن الله تعالى من سئّته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئاً فشيئاء ولا 
تأتي دفعة واحدة. وقوله : إن فرعونّ وهامانٌ وجنودّهما كانوا خاطئية#؟ أي : 
فَأرَدْنا أن نعاقبهما على خطئهماء ونكيدهم جزاءً على مكرهم وكيدهم. 

«و» فلما التَقَطَهُ آلُ فرعون؛ حئّن اللّهُ عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة 
آسية بنت مزاحمء #وقالت4 : هذا الولد لقُرَةُ عين 9 ولك لا تَقْتْلوهُ»؟ أي: أبقِهِ 
لنا لِتَقَرَ به أعيئّناء ونُسَرٌ به في حياتناء #عسى أن يَنفَّعَنا أو تَتَخِذَّه ولدا»؟ أي: لا 


(1) في (ب): «البشائر». 


ففن سورة القصص )١7-15١١(‏ 


يخلو: إِما أن يكونٌ 0 الخدم الذين يَسْعَونَ في نفعنا وخدمتنا» أو نرقيه درحه 1ن 
أغلق .من ذلك؟ عله ولداً لنا ونكرمُه وتُجلّه . . فقدّر الله تعالى أنه نَمَعَ امرأةً فرعونٌ 
التي قالت تلك المقالة؛ فإنّه لما صار قُرَةَ عين لها وأحيّيه حبًا شديدا فلم يزلٌ لها 
بمنزلة الولد الشفيق» ؛ حتى كبر ونبأه اللّى وأرقلت فبادرتث إلى الإسلام والإيمان 
به» رضي الله عنهاء وأرضاها. قال اللَّه تعالى [عن] هذه المراجعاتٍ والمقاوللات 
فى قن وي وهم لا يشعرونَ» : : ما جرى به القلمُ؛ ومضى به القدرُ من 
وصوله إلى ما وَصَلُ إليه . وهذا من لطَفِهِ تعالى؛ فإنُّهم لو شَعَروا؛ لكان لهم وله 
شأنٌ آخر. 

#١ 9‏ ولما فقدث موسى أَمّه حزنت حزناً شديدا) وأصبح فؤادُها فارغاً من 
القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشريّة. مع أنَّ الله تعالى نهاها عن الحزن 
والخوف. ووعدها بردّه. #إن كادّث لَتنِدي به»؛ 1 : بما في قلبها #لولا أن رَبَطنا 
على قَلبها» : نشيتناهاء فصبرث ولم ثُْدٍ به؛ #لتكونّ »© : بذلك الصبر والثبات من 
المؤمنينَ» : إن العبد إذا أصابئه مصيبة فصبر وثبتّ؛ ازداد بذلك إيمانه وول ذلك 
على أن استمرار الجزع مع العبد قلي علن -ضعك إيماته: 

»4 #وقالت» 3 موسى #لأخته قُصّيه) ؛ أ اذهبي فقّصّي الأثرٌ عن 
اكاك وابحثي عنه ؟ من غير أن يُحِسٌ بك أحذ 1 يشعروا بمقصودك. فذهبتٌ 

تقضّهء لفبَصْرَتْ به عن جُنْبٍ وهم لا يَشْمْرونَ4؛ أي : أبصرثه على وجه كأنّها 
مارةٌ لا قصدّ لها فيهء وهذا من تمام الحزم والحذر؛ 00 وجاءث إليهم 
قاصدةٌ؛ لظنُوا بها أنها هي التي ألقنه فربّما عزموا على ذبحه عقوبةً لأهله. 

4٠١9‏ ومن لط الله بموسى وأمه أنْ مَئعَه من قبول ثدي امرأق» فأخرجوه إلى 
السوقٍ وصية به ولعل أحداً يطلية» فجاءت أحنّه وهو بتلك العال #فقالث هل 
أدلُكُم على أهل ب بيت يَكْفُْلوئه الكم وهم له ناصحون» : وهذا جُلَّ غرضهم؛ فإِنّهم 
أحاوه نكا كتنينا" وقد منعة الله من المراضع» فخافوا أن يموتٌ. 

4159 فلما قالت لهم أنه تلك المقالّة المشتملةً على الترغيب في أهل هذا 
البيت بتمام حفظِه وكفالتِهِ والنُصح له؛ بادروا إلى إجابتهاء فأغلمنهمٍ ودلّنهم على 
أهل هذا البيت. طقَرَدَدناه إلى أمّهِ4: كما وَعَدْناها بذلك؛ «كي تَقَرَ عينّها ولا 


)١(‏ في (ب): «منزلة». 


١ )١7-١4( سورة القصص‎ 


تَحْرَّنَ#: بحيث إِنّهِ تربّى عندها على وجهٍ تكون فيه آمنةً مطمئنة تفرحٌ به وتأخذٌ 
الأجرة الكثيرة على ذلك لولِتَغلَمَ أنّ وعد الله حقٌّ»: فأريناها بعض ما وَعَذْناها . 
بهاغياناً لبطمعق ذلك قليها ويدّداد إيمائياء ولتَعْلَمَ أنّه سيحصّل وعدٌ الله في حفظه 
ورسالته. «إولكنٌ أكثرهم لا يعلمون» : تإذاترأوا الحيي معفرش]) قرس ذلك 
إيمائهم؛ لعدم علمهم الكامل أنَّ الله تعالى يجعلُ المحنّ والعقباتٍ الشاقَة”'' بين 
يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. 


فاستمرٌ موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يترئى في. سلطانهم ويركبٌ 
مراكبّهم ويَلْبَسُ ملابسَهمء + وآقة يذلاك مطلكنة: قدا ستقرٌ أنّها أمّه من الرضاع» ولم 
يُستنكرٌ ملازميه إيّاها و[حنوّها عليه]7” . وتأمل هذا اللطف وصيانة نبي موسى من 
الكذب في منطقِهِ وتيسير الأمر الذي ضار به التعلق بينه وبينها» الذي بان للناس هو 
الرضاعٌ الذي بسببه يسمّيها أماء فكان الكلام الكثيرٌ منه ومن غيره في ذلك كله 
فونا فحنا 


4١49‏ ولمًا بَلَعَ أشدَهُ4: من القوّة والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنة في 
الغالب» #واسشتوى#: كملت فيه تلك الأمورٌ #آتيناه حكماً وعلماً» ؛ أي : حكما 
يعرف به الأحكام الشرعيّة ويحكم به بين غ الناس» وعلماً كثيراً. «وكذلك نَخْزي 
المحسنين # : افي عبادة الله المحسئين لخلق اللّه؛ يعطيهم علماً وحكماً بحسب 
إخسانهدم .. ودلٌ هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام. 


١69‏ #107 #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها»: إما وقت القائلة أو 
غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشارء فوجَدَ فيها رجلين يقتتلان» : 
[أي] يتخاصمانٍ ويتضاربان. #هذا من شيعتهِ#؛ أي: من بنى إسرائيل» #وهذا من 
عدوه» : القبطء» #فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوو» : لأنّه قد اشتهر 
وعَلِمَ الناسٌ أنه من بني إسرائيل» واستغائيُهُ لموسى دليلٌ على أنه بَلَعّ موسى عليه 
السلام مبلغاً يُخافٌ منه ويُرجى من بيت المملكة والسلطان. لي 
أي : وكز الذي من عدؤه استجابة لاستغاثة ثّة الإسرائيليّ ) #فقضى عليه ؛ أي ماته 
من تلك الوكزة لشدتها وقوّة موسى. اع ا 0 
و#قال هذا من عمل الشّيطان» ؛ أى : من تزيينه ووسوسته. «إِنّه عَدُوّ مضل 


)١(‏ في (ب): «المحن الشاقة؟. (6) في (1): «حنوه عليها». 


حفن سورة القصص (18 - )7١‏ 
مبِينٌ 4 : فلذلك أحريت نا اخريث نيت هذاوكه الثة وحوصه*غلن الالال ثم 
استغفر ربّه فلقَال رب إِني ظلمتُ نفسي فاغْفِر لي فَغَفْرَ له إِنّه هو الغفور 
الرحيم» : خصوصاً للمُحْبتينَ إليه» المبادرين للإنابةٍ والتوبة؛ كما جرى من موسى 
عليه السلام» فَلثَانَ4 موسى: #ربٌ بما أَنْعَمْتَ علع#: بالتوبة والمغفرةٍ والنعم 
الكثيرة» فلن أكون ظهيراً»؟؛ أي: مُعيناً ومساعداً #اللمجرمين4؟ أي: لا أعين 
أحداً على معصية. وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب مِنّةِ اللّه عليه أنْ لا 
يُعِينَ مجرماً كما فعل في قَثْل القبطيّ» وهذا يفيدٌ أنَّ النعم تقتضي من العبدٍ فعل 
الخير وترك الشّر. 


0 19» فلمًا جرى منه قَثْلُ الذي هو من عدوه؛ أصبح لني المدينة خائفاً 
قَبُ4: هل يشعرٌ به آل فرعون أم لا؟ وإنما خاف لأنّه قد عَلِمَ أنه لا يتجرأ أحدٌ 
ل ان صر و اه فبينما هو على تلك الحال؛ 
#فإذا الذي استنصره بالأمس»: على عدوه. #يَسْتَضْرحُه 4 : على يعن أحره #قال 
له لومم #4 موبخاً على حاله: «إِنك لَْعَوِيّ بين 4 ؟ أي : بَيّنُ الغواية ظاهر 
الجراءة» #فلما أن أراد أن ببطش 4 : موسى #بالذي هو عدو لهما»: أي له 
وللمخايم المستصرخ لموسى؛ أي: لم يزل اللجاجٌ بين القبطيّ والإسرائيليٌ» وهو 
يستغيثٌ بموسى »2 فأخذته الحميّة» حتى هم أن يبطش بالقبطي. فطْقَالَ» له القبطيٌ 
زاجراً له عن قتله: #أتريدُ أن تَفْلَي كما قَتلْت نفساً بالأمس إن تريدُ إِلّا أن تون 
جبّاراً في الأرض4: لأنْ من أعظم آثارٍ الجبّارٍ في الأرض قتلّ النفس بغير حق. 
#وما تريدٌ أن تكونّ من المصلِحي »: وإِلّاء فلو أردت الإصلاح؛ لَحُلْتَ بيني 
وبيته من غير قتل أحدٍ. فانكفٌ موسى عن قتلِهِء وازعوى لوعظه وزجرو. 


8١‏ 4 وشاع الخبرُ بما جرى من موسى في هاتين القضيّتين حتى تراوَة ملأ 
فرعونٌ وفرعونٌ على قتله» وتشاوروا على ذللقة 000 الله ذلك الرجل 
الناصسٌ» وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئهم» فقال: #وجاء 
رجل من أقصى المدينة يسعى»؛ أي: ركضاً على قدميه من نُضْحِهِ لموسى وحَوفه 
أن يوقعوا به قبل أن يشعرء فقال: يا موسى إِنَّ الملأ يأَتَمِرونَ*؟ أي: يتشاورون 
فيك؛ (لِيَفْتْلوك فارخ *: عن المدينة #إِنّي لك من الناصحين4: فامتثل نصحه. 


)١(‏ في (ب): #وقيض». 
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47١!‏ «إفخرج منها خائفاً يترقّب»: أن يُوْقَمَ به القتلُ»ء ودعا اللّه و «إقال ربُ 
نَجُني من القوم الظالمينَ» : ا وفعله غضباً من غير قصدٍ منه 
للقتل؛ فتوعدهم له ظلمٌ منهم وجراءءةٌ. 

(71» طولمًا توجّة يِلْقاءَ مَذْيَنَّ4؛ أي: قاصداً بوجهه مدينَ» وهو جنوبي 
فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون, «إقال عسى ربّي أن يَهْدِيَني سواء السبيل»؛ أي 
وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولةٍ ورفق. فهداه اللّه سواء السبيل؛ 
فوصل إلى مَذْيْنَ . 

«7» ظولمًا وَرَدَ ماءَ مَذْيَنَ وجدّ عليه أمَةَ من الناس يسقونَ»: مواشِيّهمء 
وكانوا أهل ماشية كثيرة» #ووجد من دونهم»؛ أي: دون تلك الأمة «امرأتين 
تذودانٍ» : عَتَمَهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبخلهم وعدم 
مروءتهم عن عن السقي لهماء «إقال»: لهما موسى: اما خَطَبْكُما)؛ أي : ما شأئكما 
بهذه الحالة؟ «إقالتا لا نسقي حتى يُصِدِرَ الرّعاءً» ؛ أي : قد جرت العادةٌ أنّه لا 
يحصّل لنا سقي حتى يُضْدِرٌ الرعاءً مواشيّهم؛ فإذا خلا لنا الجوٌ؛ سقيناء طوأبونا 
شبح كبير» ؛ أي: لا قوّة له على السقي» كلنين فيك قو لفق مهاه وال لعادرجال 
يزاجمون الرعاء. 

4'4[9 فرق لهما موسى عليه السلام ورحِمّهماء «إفسقى لهما»: ترايت 
منهما الأجرٌ ولا له قصدٌّ غير وجه الله تعالى» فلما سقى لهماء وكا ذلك وقت 
شدة حرٌ وسط النهار؛ بدليل قوله: «ثمٌ تولى إلى الظل» ؛ مستريحاً لتلك الظلال 
بعد التعب. طفقال» في تلك الحالة مسترزقاً ره: ربٌ إِنّي لما أنزلتَ إليّ من 
خير فقيرٌّ4؛ أي: إِنّي مفتقرٌ للخير الذي تسوقُهُ إلىّ وتيسُرُه لي» وهذا سؤال منه 
بخاله» والسؤال بالحال. ايلم من السؤال بلسان. المقال . ْ 

409 فلم يزل في هذه الحالة داعياً ربه متملّقاء وأما المرأتان؛ فذهبتا إلى 
أبيهما وأخبرتاه بما جرى» فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى» فجاءته إتمشي على 
استحياء». وهذا يدل على كرم عنصرها وخَلّقها الحسن؛ فإِنَّ الحياء من الأخلاق 
الفاضلة. وخصوصاً في النساء. يلال على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله 

من السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة» وإِنَّما هو عزيرٌ 
النفس» رأث من حسن خُلّْقِهٍ ومكارم أخلاقه ما أوجبّ لها الحياء منهء «قالث» : 
له: طإِنّ أبي يدعوك لِيَجْرِيَكَ أجرّ ما سَقَيِتَ لناه؛ أي: لا لمن عليك: بل أنت 
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الذي ابتدأتنا بالإحسانء وإِنّما قصده أن يكافِتك على إحسانكء» فأجابها موسى» 
#فلمًا جاءه وقصّ عليه القَصّصٌّ*: من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وَصَل 
إليه #قال»: له مسكناً رَوْعَهُ جابراً كَلبَهُ: «لا تَخَفْ نجوتٌ من القوم الظالمينَ4 ؛ 
أي: ليذه خوقك ورَوْعُك؛ فإنَّ الله نباك منهم حيث وصلتٌ إلى هذا المحل 
الذي ليس لهم عليه سلطانٌ. 

لظف #قالث إحداهُما 4 ؛ أي : إحدى ابنتيه : «يا أبتِ اسْتَأجِرْه» ؛ 5 كله 
أجيراً عندك يرعى العم ويسقيهاء إإنّ خير من استأجرت القوي الأمين»؛ أي: إِنَّ 
موسى أولى مَنِ استُؤْجِرَ؛ فإِنّه جمع القوّة والأمانة» وخير أجيرَ استُؤجرَ من 
جَمعَهما؛ [أي]: القرّة والقدرة على ما استُؤْجِرٌ عليه؛ والأمانة فيه بعدم الخيانة» 
وهذان الوصفان ينبغي اعتبارُهما في كل مَنْ يَتَوَلّى للإنسان عملاً بإجارة أو غيرها؛ 
فإِنَّ الخلل لا يكون إلا بفقدِهما أو فقد إحداهماء وأمّا اجتماعُهما؛ فإنَّ العمل يتمُ 
ويكمل. وإنّما قالت ذلك لأنّها شاهدت من قَوٌةِ موسى عند السّّي لهما ونشاطه ما 
عَرَفْتٌ به لوهم وشاهدث من أمانته وديانته ون رحمهما في حالة لا يرجى نفعهماء 

وإثّما قصذه. بذلك وبحه الله تعالى:, 


4١/9‏ فَ#قَالَ»4 صاحبٌُ مَذِيَنَ لموسى : «إني أريدُ أن أُنحَكَ إحدى ابنتيّ 
تين على أن تَأْجْرَني 4 ؛ أي : تصير أجيراً عندي #إثماني حبج4؛ أي: ثماني 
كين «فإن أنممتَ عشراً فمن عدديِل» : ريلك ادي واجبٌ عليك. «وما 
أريدٌ أن أشقٌّ نَّ عليك»: نأحنّم عشرّ السنين» أو ما أريد أن أستأجرّك لأكلّفَكَ أعمالاً 
شاقة وإلنا امتاحر اانه لسن لتول بوسر اميه لي وجني دجاه اللدين 
الرجل العالج يبفي له أن يتين شلقة مهنا أرت ء واف الذج يظلت :فته بم من 
2 
(»4 دَطثَالَ4 موسى عليه السلام مجيباً له فيما طلب منه: #ذلك بيني 
وبيتك#4؛ أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرتٌ رضيتٌ به» وقد تمٌّ فيما بيني 
وبينك؛ #أيّما الأجلين قضيتٌ فلا غدوانَ على » : سواء قضيتٌ الثمان الواجبة أم 
تبِبَعْتٌ بالزائد عليهاء طواللّه على ما تقول وكيلٌ» : حافظ يراقِبّنا ويعلم ما تعاقدنا 
عله 


وعدا الرجل آبو الغراتين. ضاحث مديق ليس مفعيتك البرة المغزوك كما اشتهز 
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عند كثير من الناس؛ فإِنَّ هذا قولٌ لم يدل عليه دليل©2, وغايةٌ ما يكون أن شعيباً 
عليه السلام قد كانت بلذهُ مدينَ» وهذه القضيةٌ جرث في مدينَ؛ فأين , الملازمة 

نين الأمرين ؟!] وأيضاً؛ نه غير معلوم أن موسى أدرك زمانَ شعيب؛ فكيف 
بشخصي؟! ولو كان ذلك الرجلٌ قنيا : الزكر: الله تحال ولسيقه المزانانة. 
وأيضا ؛ إن فعا عله الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم يام ولم يبقَّ 
إِلّا مَنْ آمن بهء وقد أعاذ اللّه المؤمنينَ به أن يرضًوًا لبنتي نبيُّهم بمنعهما عن الماء 
وصدٌ ماشيتهما حتى يِأِْيَهُما رجلّ غريبٌ فيحسِنُ إليهما ويسقي ماشيتهماء وما كان 
شعيبٌ ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادماً له وهو أفضل منه وأعلى درجة؛ 
إلا أن تقال الذار قل كرو نوسي" قله امعافاةة وعلى كل حال؛ لا يُعْتَمَدُ على أنه 
شعيبٌ النبئُ بغير نقل صحيح عن النبي كَلِةِ. والله أعلم. 

449 #فلما قضى موسى الأجلّ» : يُحتمل أنّه قضى الأجل الواجب أو الزائد 
عليه كما هو الظنُ بموسى ووفائهِ؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالديِهِ وعشيرته 
ووطنهء وظد”''2 من طول المدّة نهم قد تناسَوًا ما صدر منه. ٠‏ #سار بأهله» : قاصداً 
مصرء «آنس 4 ؛ أي : أبصرء #من جانب الطور نارً» كَظقَالَ لأهله امْكثوا إِنْي 
آنستُ ناراً لعلي آنيكم منها بخبر» أو آتيكم بشهاب قبس» «العلكم نَضْطَلونَ4 : 
وكان قد أصابهم البرد» وتاهوا الطريق 

."4 فلمًا أتاها نودي: سي لي اللّه ربُ العالمينَ»: فأخبره 
بالوهيته 'وربويئتهة» ويلزم من ذلك أنْ يأمرَه بعبادِهِ وتألّهه كما صرّح به في الآية 
الأخرى» #فاغبذني وأقِم الصَلاةً لذكري». 

47 #وأنُ ألق عصاك» : : فألقاهاء #فلمًا رآها تَهتَرُ4 : 0 
ولها صورةٌ مُهيلة #كأنها جانٌ»: ذكرٌ الحيات العظيمء #ولّى مُذبراً ولم يُعَقَبْ 
أي: برجع لاستيلاء الروع على قلبهء فقال الله له: ا رد 
من الآمنين»: وهذا أبلغُ ما يكون في التأمين وعدم الخوف؛ فإنَّ قوله: #أقبل»: 


)١(‏ قال الطبري (037/14): «وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر ولا خبر بلك تجب حجته. 
وقال ابن كثير: (إنه لو كان إياه [أنه شعيب النبي عليه السلام] لأوشك أن ينص على اسمه في 
القرآن هاهناء وما جاء في بعض الأحاديث» من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح 
إسناده»» (تفسير ابن كثير» (5/ 7178). 

(5) في (ب): «وعلم». 


٠م"‏ | عن لدت انافك 


يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال» ولكن قد يكو إقبالهُ 5 الأمد 
المخوفٌ» فقال: «ولا نَحَفْ: أمر له بشيئين: إقباله» وأنْ لا يكون في قلبه ‏ 
خورف ولكن يبقى احتمال» يعدا ندل رعرر حاين: ولاق له خط له 
الوقاية والأمن من المكروه فقال: #إنك من الآمنين» : : فحينئظٍ اندفع المحذور من 

جميع الوجوة. فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب» بل مطمتئًا واثقاً 
بخبر ربّهء قد ازداد إيمانه وتم يقينّه . . فهذه أراه الله إِيّاها قبل ذَهابه إلى فرعون؛ 
ليكونٌ على يقين تام ليكون أجرأ له وأقوى وأصلب. 


4619 ثم أراه الآية الأخرى» فقال: اسْلّكْ يَدَكَي ؛ أي: أدْجِلْها «في جيبك 
تَخْرْج با عور ريه فسَلّكَها وأخرجها كما ذكر”' الله تعالى ) ٠‏ «إواضمُم 
إليك جناحك من الرَّهْب»؛ أئْ: ضمٌ جناحك - وهو عضّدّك ‏ إلى جنبك؛ ليدرل 
عنك الرهبٌ والخوفٌ. « فذنك) ؛ أ انقلاب الغصا حية وخروجٌ اليد بيضاء من 
غير سوء #إبرهانانٍ من ربّك4؛ أي: حجتان قاطعتان من الله «إلى فرعون وملئه 
إنّهم كانوا قوماً فاسقين»: فلا يكفيهم مجردٌ الإنذار وأمر الرسول إيّاهمء بل لا بد 
من الآيات الباهرة. إن نفعت. 


كار لد ا ا ا 0 
ما حَمّلّهِ وذاكراً له الموان التي فيه فيه اليزيل ره :ها يَحَددة منياة ورت إن 
نفسأع ؛ أي : «فأخاق آم يقتلون. وأخي هارونٌ هو أفصحٌ مني لساناً 2 
ردءأ4 ؛ أي : معاوناً ومساعداً» يصدّقون فإنّه مع تضافر الأخبار يقوى الحقٌ. 
409 فأجابه الله إلى سؤاله» فقال: «#سنشدٌُ عَضّدَكَ بأخيك) ؛ أي: نعاوك 
به ونقؤيك . لم أزالغعنة مسدوة القتل» فقال: «ونجعلٌ لكما سلطانا»4؛ أي 
تسلّطاً وتمكناً من الدعوة بالحمّّة والهيبة الإلهيّة من عدؤهما لهما؛ #فلا يتصِلون 
إليكما» : وذلك يسيب آباتنا وما .دلت علية من الحق وما أزعجكة نيه من باشرها 
ونظر إليها؛ فهي التي بها حَصَلَ لكما السلطان» واندمّعَ بها عنكم كيد عدرُكم” '» 
وصارت لكم أبلعٌ من الجنود أولي العدد والعٌدد. ونا ومَنِ اتبَعَكما الغالبونَ» : 
وهذا وعد عوسي فى ذلك الوقت» وهو وحده فريذٌء وقد رجع إلى بلدِهٍ بعدما 


كان كريد فلم تزلٍ الأحوال تتطوّر والأمور تتنقل حتى أنجرّ له موعوده» ومكنه 


000 في (ب): «ذكره) . 0( في (ب): لاعدوهم؟. 
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من العباد والبلاد» وصار له ولأتباعِهِ الغلبةٌ والظهورٌ. 


م4 فذهب موسى برسالة ربّهء #فلمًا جاءهم موسى بآياتنا بيِناتِ»: 
واضحاتٍ الدّلالة على ما قال له.'١2.‏ ليس فيها قصورٌ ولا خفاءً. أقالوا» : على 
وجه الظلم والعلوٌ والعناد: ما هذا إِلَّا سحرٌ مفترى»؟؛ كما قال فرعونُ في تلك 
الحال التي ظهر فيها الحقٌء واستعلى على الباطل» واضمحلٌ الباطل» وخضع له 
الرؤساءٌ العارفون حقائقٌ ىَ الأمور: 9إإِنّه لكبيركم الذي عَلْمَكُمْ السحره! هذا؛ وهو 
الذكيُ غير الزكيٌ» الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصّه الله عليناء وقد 
علم ما أنزل مؤلاء إِلّا رب السماوات والأرض» ولكن الشقاء غالبٌ» #وما سمعنا 
بهذا في آبائنا الأولين *: وقد كَذَّبوا في ذلك؛ فإنّ الله أرسل يوسفٌ قبل موسى؛ 
كما قال تعالى: إولقد جاءكم يوسُفٌ من قبلُ بالبيّناتٍِ فما زَلْتُم في شكُ مما 
جاءكم به حتى إذا هَلَكَ قلتُم لن يَبْعَتَ اللّه من بعده رسولاً كذلك يُضِل الله من 
هو مسرفٌ مرتاب». 

409 ##وقال موسى»: حين زعموا أنَّ الذي جاءهم به سحرٌ وضلالء وأنَّ ما 
هم عليه عو الودي' : أربي أعلمْ بمن جاء بالهُدى مِنْ عنيه ومن تكون له عاقبة 
الدار » ؟ أي : إذا لم ُقِدٍ المقابل معكم وتبيينُ الآيات البيّناتِ وأبيئُم إلا التّمادي في 
غيكم واللّجاج على كفركم؛ ؟ فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكونٌ له عاقبةٌ 
الدار؛ نحن أم أنثّم . . *إنّه لا يُفْلِحُ الظالمون»: فصار عاقبةٌ الدار لموسى وأتباعه 
والفلاح والفوز» وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. 

49> #وقال فرعونٌ4: متجرّئاً على ربّه وممؤّها على قومِه السفهاء ء أخفاء 
العقول: : ليا أيُها الملأما علمتُ لكم من إِلَهِ غيري»؛ أي : أنا وحدي إِلْهُكم 
ومعبودٌكم؛ ولو كان ثم إِلَهَ غيري؛ لعلمبّه ! فانظرٌ إلى هذا الورع التامٌ من فرعون؛ حيتٌ 
لم يَقَل : ما لكم من إِلَّهِ غيري! ! بل تورّعً وقال : ماعلمتُ لكم من إل غيري! وهذا لأله 
عندهم العالم الفاضلء الذي مهما قال؛ فهو الحقٌء ومهما أمر؛ أطاعوه. 

فلما قال هذه المقالة التي قد تحتملٌ أن ثم إِلَها غيره؟ أراد أن يحمّق النفي 
الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال لهامان: #نأوقِذْ لي يا هامانُ على 
الطين؟ : ليجعلَ له لبناً من فخَّارء ظفاجِمَلُ لي صرحاً»؛ أي: بناء عالي؟" ؛ 


)١(‏ في (ب): «ما قاله لهم؟. 


1/4 سورة القصص (59 - ؟4) 


«لعلي أطْلِعْ إلى إله موسى وإنّي لأظله» كاذباً ولك سنحمّق لهذا الظنَّ ونريكم 
كَذْبَ موسى. 

فَانْظُرُ هذه الجراءة العظيمة على اللّهء التي ما بَلْمَها آدميّ! كذَّبَ موسى. وادّعى 
أنه الله» ونفى أن يكونٌ له علمٌ بالإله الحق» وفعل الأسباب ليتوصل إلى إلله 
المملكة المدبُرون لشؤونها؛ كيف لعب هذا الرجل بعقولهم؛ واستخف أحلامّهم؟! 
وهذا لفِسْقِهِمٍ الذي صار صفةٌ راسخةً فيهم؛ فسد دينهم» ثم تبع ذلك فساد 
عقولهم؛ فنسألك اللهمٌ الثبات على الإيمان» وأن لا تزيعٌ قلوينا بعد إذ هَدَيْتَناء 

99 قال تعالى: #واستكبر هو وجنودُهُ في الأرض بغير الحقٌ»: استكبروا 
على عبادٍ اللّى وساموهم سوء العذاب» واستكبروا على رسل الله وما جاؤوهم به 
من الآيات» فكذّبوهاء وزعموا أنّ ما هم عليه أعلى منها وأفضل» «وظئُوا أنْهم 
إلينا لا يُرْجَعون»: فلذلك”"' تجرّؤواء وإِلّا؛ فلو علموا أو ظَبُوا أنّهم يُرْجَعون 
إلى اللّه؛ لما كان منهم ما كان. 

* «فأحَذناه وجنوده# : عندما استمرٌ عنادُهُم وبَعْيُهم» «تَنبَذْناهم في اليم 
فانظز كيف كان عاقبةٌ الظالمينَ4: كانت أشرٌ العواقب وأخسرّها عاقبةٌ» أعقبثها 
العقوبةٌ الدنيويّة المستمرّة المئّصلة بالعقوبة الأخرويّة. 

4419 «إوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار؛ أي: جعلنا فرعونٌ وملأه من الأئمة 
الذين يقتدى بهم يفش خلقهم إلى دار الخزي والشقاء. «#ويوم القيامة لا 
يُنْصَرونَ» : من عذاب اللّهِ ؛ فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم ‏ وليس لهم 
من دون الله من وليّ ولا نصير. 

417 «وأتبَغْنامم في هذه الدّنيا لعنة» ؛ أي : وأنبَغناهم زياد في عقوبتهم 
وجزيهم في الدنيا لعنةٌ يلعنون» ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقتٌ والذم. وهذا 
أمرّ مشاهدٌ؛ فهم أئمةٌ الملعونين فى الدييا ومقدمتهم. «#ويوم القيامة هم من 
المقبوحينٌ» : المبعّدين» المستقذرة أفعالهم. الذين'" اجتمع عليهم مقت الله 
ومقتٌ خلقِهِ ومقتٌ أنفسهم . 


() في (ب): «فكذلك». (؟) في (ب): «الذي». 


سورة القتصص (47 -45) 18 


«م4» #ولقد آنينا موسى الكنات»: وهو التوراةٌ #من بعدٍ ما أهلّكنا القرونَ 
الأولى: الذين كان خَاتِمَتُهُم في الإهلاك العام فرعونَ وجنودّه» وهذا دليل على 
أنّه بعد نزول التوراة انقطعَ الهلاك العام وشرعَ جهادٌُ الكفار بالسيف؛ #بصائرٌ 
للناس» ؛ أ : كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائرٌ للناس؛ أي أمور 
يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرّهم» فتقوم الحجةٌ على العاصي. وينتفع بها 
المؤمن» فتكون رحمةً في حقّه وهداية له إلى الصراط المستقيم» ولهذا قال: 
لاوهدىئ ورحمة لعلّهم يتذكرون» . 

«ع:* ولمًا قصّ الله على رسولِه ما قصّ من هذه الأخبار الغيبيّة؛ نبّه العبادً 
على أن هذا خبرٌ إلهيّ محضّء ليس للرسول طريقٌ إلى علمِه؛ إِلّا من جهة 
الوحي؛ ولهذا قال: #وما كنت بجانِب الغربئ» ؛ أي: بجانب الطورٍ الغربئيٌ وقت 
قضائنا لموسى الأمره ونا منت مق القنامد .4 على ذلك حتى يُقالَ: نه وصل 
إليك من هذا الطريق. 

«ه:» «ولكنًا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العُمْرِ» : فاندرس العلمٌ ونُسِيتْ آياتّة) 
فبعئناك في وقتٍ اشتدّت الحاجةٌ إليك وإلى ما علّمناك وأوحينا إليك» #وما كنت 
ناويا؛ أي: مقيماء «في أهل مَدْيَنَ تتلو عليهم آياينا4؛ أي: تعلّمُهم وتتعلم 
منهم ؛ حتى أخبرتٌ بما أخبرت من شأن موسى في مدين. #ولكنًا كنا مرسِلينَ»؛ 
أ ولكنّ ذلك الخبرٌَ الذي جئتَ به عن موسى أثرٌ من آثار إرسالنا إِيّاكُ ووحئ لا 
سيل لك إلن علمه يدوة إرسالنا. ْ 


9« «وما كنتٌ بجانِب الطُورٍ إذ د نادئنا: موسى وأمرناه أن يأني القومم 
الظالمين ويبلعَهم رسالتنا ويُريَهم من آياتنا وعجائبنا ما قَصَصُئا عليك . 


والمقصودٌ أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه 
الأماكن» فقصصتها كما هي من غير زيادةٍ ولا نقص» لا يخلو من أحد 
أمرين: إمّا أن تكونّ حَضَرْتّها وشاقدذتيا» أو ذهبك إلى مخاليا فتعلّمتها من 
أهلها؛ فحينئل قد لا يدل ذلك على أنك رسول اللّه ؛ إذ الأمور التي ع رٌ بها 
عق شهادةٍ ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصّة بالأنبياء» ولكن هذا قد 
عْلِمَ وتَيْفّنَ أنه ما كان وما صار؛ نأولياؤك وأعداؤك يعلّمون عدم ذلك. فتعيّن 
الأمر الثاني» وهو أن هذا جاءك من قِبَلٍ الله ووحيه وإرسالِهء فثبت بالدليل 
القطعيٌ صحةٌ رسالتك ورحمةٌ الله بك للعباد» ولهذا قال: #ولكن رحمةٌ من 


كك سورة القصص (40 - 49) 


ربك لِتُنَذِرَ قوماً ما أتاهم من نذير من قَبْلِكَ4؛ أي: العرب وقريش؛ فإنَّ 
الرسالة عندهم لا تُعرف وقت [وال الرسول وقبله بأزمانٍ متطاولة» «لعلّهم 
يتذكرون» : تفصيل الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة؛ 
كان الواجبٌ عليهم المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يَقَادَرٌ 
قَذْرُها ولا يُذْرَكُ شكرها. تاثا للعرب لا ينفي أنْ يكون مرسّلاً لغيرهم؛؟ فإِنّه 
عربيّ ) والقرآن الذي 0 ' عليه عربي وأول من باشر بدعوته الغرت» فكانت 
رسالتّه لهم أصلاً ولغيرهم تبعاأ؛ كما قال تعالى: #أكان للناس عَجَبَاً أنْ أوْحَيْنا 
إلى رجل منهم أن أنذِر الناس»». قل يا أيُها النامر اي سول الله إليكم 
جميعاً» . 
د «ولولا أن تُصيبّهم مصيبةٌ بما قدّمَتْ أيديهم» : من الكفر والمعاصي» 
|: «ريّنا لولا د إلينا رسولا فنتّبعَ آياتك ونكونَ من المؤمنينَ»؛ أي : 
0 لدفع حُجتِهم» وقطع مقالتهم. 


4489 «طفلمًا جاءهم الحق»: الذي لا شك فيه من عندنا»: وهو القرآنُ 
الذي أوحيناه إليك» #قالوا»: مكذّبين له ومعترضين بما ليس يُعْتَرَضُ به: «ؤلولا 
أوتي مِكْلَ ما أوتي موسى4؛ أي: أَنْزِلَ عليه كتابٌ من السماء جملةً واحدةً؛ أي: 
فأما ما دام ينزل متفرقاً؛ فإنّه ليس من عند اللّهء وأيُ دليل في هذا؟! وأيُ شبهة أنه 
ليس من عند الله حين نزل مفرّقاً؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناءٍ الله بمن أَنْزلٌ 
عليه أن تزل مفوقاًء ليك الله به:قواة:رسولة» ويحضل 'زنادة الإيمان للمؤمنينه 
«ولا يأتوئك بِمَكَلٍ إلا جئناك بالحقٌّ وأحسنّ تفسيراً». وأيضاً؛ فإنَّ قياسهم على 
كتاب موسى قياسٌ قد نقضوه؛ فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا 
[به]؟! ولهذا قال: ظأوَلْمْ يكفُروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سِخْرانٍ تُظاهرا»؛ 
أي: القرآن والتوراة تعاونا في سحرهما وإضلال الناس «وقالوا نا بكل كافرون» : 
فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الح بما ليس ببرهانٍ» وينقضونه بما لا يُنْقَضء 
ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة» وهذا شأن كل كافر» ولهذا صرّح أنهم كفروا 
بالكتابين والرسولين. 

»4 ولكنْ هل كفرُهُم بهما طلباً للحقٌ واتباعاً لأمر عندهم خيرٌ منهماء أم 


)1١(‏ في (ب): «أنزل». 


سورة القصص (0ه_ ١ذه)‏ هم ١‏ 


مجرّدُ هوىّ؟! قال تعالى ملزماً لهم بذلك: قل نأتوا بكتاب من عندٍ اللّه هو أهدى 
منهما»#؛ أي: من التوراة والقرآن؛ لأنَبِعْهُ إن كنم صادقين © : ولا سبيل لهم ولا 
لغيرهم أن يأتوا بمثلهما؛ ل 00 
وهدىئ انا ورعنية للتعلق» » وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال: 
مقصودي لحن والهدى والرشدٌ» وقد جنتكم بهذا الكتاب ا" 
الموافق لكتاب موسى؛ فيجبُ علينا جميعاً الإذعان لهما واتّباعُهما من حيث كوتُهُما 
هدىٌ وحمًا؛ فإنْ جتتّموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما؛ انَبَعْتُ وإلاً؛ فلا ” 
أترك هدىّ وحمًا قد علمنُه لغير هدىّ وحقٌ. 


9.ه © #إفإن لم منتجيبوا لك * : فلم يأتوا بكتاب أهدى منهماء لناعْلّمْ أنّما 
ينّ]عون أهواءهم 4؛ أي: فاعلم أن تركهم انُباعك ليسوا ذاهبين إلى حقٌ يعرفونه 
وله إلى «هدىئء إلا ذلك دده ابباع لأهوائهم. #ومن أضل ممّن انَبع هواه 
بغير هدى من اللّه#: فهذا من أضل الناس؛ حيث عرض عليه الهدى والصراط 
المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته؛ فلم يلتفث إليه» ولم يُقْبِلُ عليه. 
ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاءء فائّبعه وترك الهدى؛ 
فهل أحدّ أضلٌ ممّن هذا وصفه؟! ولكنٌّ ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحن هو 
الذي أوجب له أن يبقى على ضلالِهِ ولا يهديه اللّه؛ فلهذا قال: #إإنّ اللّه لا 
يهدي القوم الظالمين»؛ أي: الذين صار الظلمُ لهم وصفاً والعنادٌ لهم نعتاء 
جاءهم الهدى فرفضوه» وعرّض لهم الهوى فتبعوه. سدُوا على النسيع أبواب 
الهداية وَطَدقَهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية وَسبُلّها؛ فهم في غيّهم وظلمهم 
يعمهون» وفي شقائهم وهلاكهم يتردّدون» دفي كول #فإن ن لم يَسْتَحيبوا لك 
فاغلّم أنّما يتّبعون أهواءهم »: لكل على أن كل مَنْ ل لم يستجب للرسول» 
وذهبٌ إلى قولٍ مخالفٍ لقول الرسول؛؟ فإنّه لم يذهب إلى هدىء وإنَّما ذهب 
إلى هوى . 

4519 #ولقد وَصَّلْنا لهم القولَ4؛ أي: تابَعْناه وواصَلْناه وأنرّْناه شيئاً فشيئاً 
رحمة بهم ولطفاً؛ العلّهم يتذكرونَ 4 : حين تتكرّرُ عليهم آيائهُ» وتنزلُ عليهم بينائهُ 
وقت الحاجة إليهاء فصار تزولة متفرّقاً رحمة بهمء فلِمٌ اعترضوا بما هو من 


مصالحهم؟! 


)1 سورة القصص )01١(‏ 
فصل 
في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة 

فمنها: أن آيات الله [تعالى] وعبرّه وأيامّه في الأمم السابقة إِنّما يستفيدٌ بها 
ويسعدية المؤمتون؟ فعلى حسب إيمان العبد تكوت عبرثة؛ وَأ الله تعالى إِنّمَا يسوق 
القصص لأجلهم» وأمّا غيرُهم؛ فلا يعبأ الله بهم» وليس لهم منها نورٌ وهدى. 

ومنها: أنَّ اللّه تعالى إذا أراد أمراً؛ هيأ أسبابّه» وأتى بها شيئاً فشيئاً بالتدريج لا 
دفعة واحدة. 

ومنها: أنَّ الأمّة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما بلغث» لا ينبغي لها أن 
يستولي عليها الكسل عن طلب حقّهاء ولا الإياسٌ من ارتقائها إلى أعلى الأمورء 
خصوصاً إذا كانوا مظلومين؛ كما استنقذ اللّه أمة بني إسرائيل الأمّة الضعيفة من أسر 
فرعون وملئه» ومكنهم في الأرض» وملّكهم بلادهم . 

ومنها: أنَّ الأمة ما دامت ذليلةً مقهورةً» لا تأخُدُ حمّهاء ولا تتكلّم به لا يقوم 
لها أمة دينها. ولا دنباهاء ولآ يكون لها إمامة فيه. 

ومنها: لطف الله بأمّ موسى وتهويئُهُ عليها المصيبةً بالبشارة بأنَّ الله [تعالى] 
سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين. 

ومنها: أن الله يقدّدٌ على عبده بعض المشاق لِيُنيله سروراً أعظم من ذلك» أو 
يدفع عنه شرًا أكثر منه؛ كما قدّر على أمّ موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ 
الذي هو وسيلةً إلى أن يَصِلَ إليها ابها على وجهٍ تطمئنُ به به نفسهاء وتَقَرٌ به عينهاء 
ا 

: أن الخوف الطبيعيّ من الخَلْقٍ لا يُنافي الإيمان ولا يزيله؛ كما جرى لأمْ 

موسى » ل 1" 

ومنها: أن الإيفان يزيد ويتقص» وأنْ من أعظم ما يزيدٌ به الإيمان» ويتمٌ به 
اليقينُ؛ الصبرٌُ عند المزعجات» والتثبيت من الله عند المقلقاتٍ؛ كما قال تعالى : 
«لولا أن رَبَطنا على قلبها لتكونٌ من المؤمنينَ»؛ أي: ليزداد إيمائها بذلك» 
ويطمئنٌ قلبها. 

ومنها: أنّ من أعظم نعم اللّه على عبدِهِ وأعظم معونةٍ للعبد على أموره 
تثبيتٌ الله إِيّاه ووبط حاشة وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة؛ فإِنّه ذلك 


ع 


يمك 3 القول الصواب والفعل الصواب؛ بخلاف من استمرٌ قلقّه وروعه 
وانزعاجٌه؛ فإِنّه يضيع فكره» ويذمّل عقلّه ؛ فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

ومنها: أن العبد ولو عَرَفَ أن القضاء والقدق ووعدٌ الله نافذٌ لا بد منه؛ فَإنّه لا 
يهمل فعل الأسباب الي أْمِرّ بها ولا يكون ذلك منافياً لإيمانه بخبر اللّه؛ فإِنَّ الله 
قد وعد 1 موسى أن يردّه عليهاء ومع ذلك اجتهدت في رده وأرسلث أختّه لتقّصّه 
طلم 

ومنها: جواز خروج المرأةٍ في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذورٍ كما 
جرىقى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين . 

ومنها: جوارٌ أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعلُ ذلك. 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يُرِيَهُ من آياتِه 
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ويُشْهِدَهُ من بِيّناتَهِ ما يزيد به إيمانه؛ كما رد الله موسى على أمّه؛ لتعلمَ أنَّ 
وعد الله حقٌ. 


ومنها: أنَّ قتل الكافر الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عرفٍ لا يجودُ؛ فإِنُ موسى عليه 
السلام عد قتلّه القبطيّ الكافر ذنباً» واستغفر الله منه. 

ومنها: أن الذي يقثُلٌ النفوس بغير حقٌ؛ يعد من الجبارين الذين يفسِدون في 
الأرض . 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حقٌ» وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض 
وتهييب أهل المعاصي؛ فإنّه كاذبٌ في ذلك وهو مفسلٌ؛ كما حكى الله قولّ 
القبطيّ: «إن تريدٌ إل أن تكونٌ جبّاراً في الأرض وما تريدٌ أن تكونَ من 
المصلحين»: على وجه التقرير له لا الإنكار. 

ومنها: أن إخبارٌ الرجلٍ غيرّه بما قبل فيه الى رج ادير لوعن 4 رفع فيه 
لا يكونٌ ذلك نميمةٌ» بل قد يكونُ واجباً؛ كما أخبر ذلك الرجلٌ لموسى تاصحاً له 
ومحذراً. 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتَّلّفَ في الإقامة؛ فإنّهِ لا يلقي بِيدِه إلى التّهلكة. 
ولامتسنلي ادنك كيل يذهت عقه كما نعل ' موينتى : 

ومنها: أنَّه عند تزاحم المفسدتين؛ إذا كان لا بدّ من ارتكاب إحداهما؛ فإنّه 
يرتكبٌ الأخف منهما الأسلم؛ كما أنَّ موسى لما دار الأمرُ بين بقائه في مصر ولكّه 


ا سَوَرَة التضفن (51) 
ُقتل » أو( يذهب إلى :تعض البلذان البعيدة التي لا يَْرِفُ الطريق إليهاء» وليس معه 
دليلٌ يدلا" غيرارئةء ولكن هذه الحالة أرجى ("؟ للسلامة من الأولى» فتبعها فتبعها 
موسي 

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلّم فيه إذا لم يترججخ عنده أحد 
القولين؛ فإنّه يستهدي رئه» ويتسأله أن يَهْدِيّه الصواب من القولين بعد أن يقصِد 
بقلبه الحىٌّ ويبحث عنه؛ فإنَّ الله لا يخيبُ من هذه حاله؛ كما خرج موسى تلقاء 
مدينَ» فقال: #عسى ربّي أن يَهْدِيني سواء السبيل». 

ومنها: أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يغْرِفٌ ومن لا يَعْرِفُ من أخلاق 
الأنبياء» وأنَّ من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز. 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرجهاء ولو كان اللّه عالماً بها؛ لأنّه 
تعالى يحبٌ تضرّع عبده وإظهار ذُلّه ومسكنتِه؛ كما قال موسى: طإربٌ إِنّي لما 
أنزلتَ إليّ من خير فقيرٌ» . 

ومنها: أنَّ الحياء - خصوصاً من الكرام ‏ من الأخلاق الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأبَ الأمم السابقين. 

ومنها: أنَّ العبد إذا فعل العمل للّه تعالى» ثم حصل له مكافأةٌ عليه من غير 
قصدٍ بالقصد الأول؛ فإنها؛» لا يُلا رودي كما قبل موسى مجازاة صاحب 
لس عو ل ا يستشرف بقلبه على عوض . 

ومنها: مشروعيّة الإجارة» وأنّها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لل اه 
العمل » » وإنّما مرده العرف. 

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة بضعاً. 

ومنها: أنَّ خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيّره لا يلام عليه 

ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكونٌ قويًا أمينا. 

ومنها: الس لعن كدرو اد سار خلقه ابر اسار ولأ يشن غلية 
بالعمل؛ لقوله: #وما أريدٌ أنْ أشىٌّ عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين». 


. في (ب): «وك. (0) في (ب): ادليل له‎ )١( 
في (ب): «أقرب». (:) في (ب): «أنه».‎ )0( 
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ومنها: جوازٌ عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهادٍِ؛ لقوله: طاواللّه 
على ما نقولٌ وكيلٌ». 


ومنها: ما أجرى الله على يدٍ موسى من الآيات البيناتِ والمعجزاتٍ الظاهرة من 
الحيّة وانقلاب يده بيضاءَ من غير سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون 
ومن الغرق . 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسانُ إماماً في الشرّء وذلك بحسب 
معارضتِهِ لآياتٍ الله وبيناته؛ كما أن من أعظم نعمة ة أنعم الله بها على عبده» أن 
يجعله إماماً في الخير هادياً مهديًا. 


ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد يلهِ؛ حيث أخبر بذلك تفصيلاً 
مطابقاً وتأصيلاً موافقاً قصّه قضًا صدّق به المرسلين وأيّد به الحىٌّ المبين» من غير 
حضور شيء من تلك الوقائع» ولا مشاهدةٍ لموضع واحد من تلك المواضع» ولا 
تلاوةٍ دَرَسَ فيها شيئاً من هذه الأمورء ولا مجالسة أحدٍ من أهل العلم»ٍ إِنْ هو إِلّا 
وسالة اليم يم الرحمن» ووحيٌ أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذِرَ به قوماً جاهلين » 
وعن, التُذّر والرسل غافلين؛ فصلوات الله وسلامه على مَنْ مجرّدُ خبرهٍ ينبىء أنه 
راسو الله ومجرّدُ أمره ونهيهِ ينبّه العقول النيّرة أنّه من عند اللّه؛ كيف وقد تطابقٌ 
على صحة ما جاء به وصدقه» خبرُ الأوّلين والآخرين» والشرع الذى جاء به من 
ربٌ العالمين» وما ججبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تُناسب ولا تصلح إلا 
لأعلى الخلق درجةٌء والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلع ديئّه مبلعٌ الليل والنهار 
وفتحث أمنّه معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان» ولم 
تزل الأمم الفعائدة والملرك الكفرةٌ المتعاضِدَةٌ ترميه بقوس واحدةٍ وتكيدٌ له المكايد 
ولواة لإطفائه وإخفائه وإخمادِه من الأرض» وهو قد بَهَرَها وعلاهاء لا يزداد إل 
نمواء ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراً وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو 
عبرة للعالّمين» وهداية للعالمين» ونوراً وبصيرة للمتوسّمين. والحمد لله وحده. 


#ألْزِين الهم لكب من قبل 3 يدء مون 29 وَإِذا 09 سم َالَأ امم بده ” 
ا 02 


. الحقّ من رينا كدان (© أزليك يرن جْرَهُم مَرَيينِ يما صَرُو وَيدْرَدُونَ 


00 فى النسختين : المؤمنين؟ . 
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اسع عاص عر و 


بالْحَسَكَةَ ألَننَةَ وممًا رنَكتهُم بتفثورت 67 وَإِذَا بغرا اللَمْر أَعرَصُوأ عَنْهُ وَهَانُوا لن1 أغمسلنا 
6 0 مله َك لا بت لكين © 4 

4077 يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقّه وحمّهء وأنَّ أهل العلم بالحقيقة 
يعر فونه ويؤمنونَ به» ويقرون بأنه الحىع فقال: © الذين آتيناهم الكتات من قبله» : 
وهم أهل التوراة والإنجيل» الذين لم يغيّروا ولم سذلوراء وهم به»؛ أي: بهذا 
القرآن ومن جاء به #يؤمنون# . 

ل #0 «وإذا يُثلى عليهم»: استمعوا له وأذعنواء و#قالوا آمنًا به إِنّه الحقُّ من 
ريّنا» : لموافقته ما جاءت به الرسل» ومطابقته لما ذُكرَ في الكتب» واشتماله على 
الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة» وهؤلاء الذين تفيدٌ 
شهادتهم وينفع م قولّهم؛ لأنهم ١‏ ونون باليتواره إِلَّا عن علم وبصيرة؛ لأنّهم 
أهلٌ الخبرة ة وأهل الكتب» وغيرهم لا دل ردهم ومعارضتّهم الحى على شبية 
فضلاً عن الحبّة؛ لأنّهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاندٍ للحقٌ؛ لل مان 
«قل آمنوا به أو لا تُؤْمِنوا إِنَّ الذين أوتوا العلم من قبِلِه إذا يُثْلى عليهم يَخْرٌ يَخْرُون 
للأذقان سُيّداً. . . » الآيات» وقوله: #إنا كنا من قبلِهِ [مسلمين]'''4: فلذلك ثبتنا 
على ما من اللّه به علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنّا بالكتاب الأوّل 
والكتاب الآخرء وغيرُنا ينقض تكذيبُه بهذا الكتاب إيمانّه بالكتاب الأول. 

049 #أولئك»: الذين آمنوا بالكتابين «إيؤتّؤن أَجْرَّهُم مرتين#: أجرأ على 
الإيمان الأوّل» وأجراً على الإيمان الثاني؛ توبما صَبّروا#: على الإيمان» وثبتوا 

على العمل» فلم تُرَعْزِعْهِم”" عن ذلك : شبهةٌ» ولا ثناهم عن الإيمان رياسةٌ ولا 
ة. «و» من خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم الصحيح أنهم 
0 بالحسنة السيئة»؛ أي: دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحدء حتى 
للمسيء إليهم بالقول والفعل؛ يقابلونّه بالقول الحميد والفعل الجميل؛ لعلمهم 

بفضيلة هذا الخلق العظيمء وأنّه لا يوئّق له إِلّا ذو حظ عظيم. 

#ده» #وإذا سمعوا اللغو#: من جاهل خاطبهم به قالوا» : مقالة عباد 
الرحمن أولي الألباب: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» ؛ أي: كل ممجازى تعمل 
الذي عَمِلّه وحدهء ليس عليه من وزر غيره شيءٌ» ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما 


)00 في ال: ختين : المؤمنين؟. هرق في (ب): «(يزعزعهم؟ . 
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عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. لإسلامٌ عليكم»؛ 
أي + لأ تسيعون هنا إلا الخير» ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم؛ فإنّكم وإن رضيئُم 
لأنفيكم هذا المرتعٌ اللثيم؛ فإنّا ننرُهُ أنفسَنا عنه ونصوتُها عن الخوض فيهء الا 
نبتغي الجاهلين*: من كل وجه. 

«إنكَ 1 ينيك من كتبتك وَلكم لله ييى سن كلأ مَْرَ كلم بالتفتية 4©9. 

409 يخبر تعالى أنّك يا محمد وغيرّك من باب أولى ‏ لا تقدِرٌُ على هداية 
أحدٍء ولو كان من أحبٌ الناس إليك؛ فإِنّ هذا أمرٌ غيرُ مقدور للخلق؛ هداية 
التوفيق وخلق الإيمان في القلب» وإنَّما ذلك بيد الله تعالى؛؟ يهدي مَنْ يشاء وهو 
أعلم بِمَنْ يَضْلُّحُ للهداية فيهديه ممّن لا يَصْلّحُ لها فيبقيه على ضلاله. وأمًا إثباتُ 
الهذايه للرسولك في قرله تعالى: #وإئّك لتهدى ي إلى صراطٍ مستقيم4 : فتلك هدايةٌ 
البيان والإرشاد؛ فالرسولٌ يبيّن الصراط المستقيم» ويرغب فيه» يعدن جهذه فى في 
سلوك الخلقٍ لهء وأما كوه يخْلّقُ في قلوبهم الإيمان» ويوثتُهم بالفعل؛ فحاشا 
وكلاء ولهذا لو كان قادراً عليها؛ لهدى من وصل إليه إحسائه ونصره ومَنْعْهُ من 
قومه؛ عمّه أبا طالب» ولكئه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التام 
ما هو أعظم مما فعله معه عمّهء ولكنٌّ الهداية بيد الله . 


«َذلا د نّم لقت مق كلف ين ينا ا 


2 عو 


مرط - 


ثمرات ف زرا م وك ا ل امد > © كه أننكا ا 
دن فك ره فور د من ل 
: هما 535 رَيُقَ ميك القن حَقّ بنك فى أنه مدل رك يترا عت إن ونا حشدًا مذي 
لْشُرَت إلا وََمَنْهًا يئيب © ». 

4007# يخبر تعالى أنَّ المكذّبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول كله: «إن 

نتَبع الدى معك تُتَخَطفٌ من أرضنا» : بالقتل واللأسر ونهب الأموال؛ فإِنّ الناس قد 
عاك وخالفوك؛ فلو تابعناك؛ لتعرّضنا لمعاداة الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة. 
وهذا الكلام منهم يدل على سوءٍ الظنٌ باللّه تعالى» وأنّه لا ينصرٌ ديئه ولا يُعلى 
كلمته؛ بل يمكنٌ الناس من أهل دينه» فيسومونهم سوء العذاب» وظَبُوا أنَّ الباطلّ 
سيعلو على الحقٌ. . قال الله مبيناً لهم حالةً هم بها دون الناس وأنَّ الله اختضّهم بهاء 
فقال: : #أولم نمكن لهم حرماً آمنا يُجْبى إليه ثمراتُ كلّ شيءٍ رزقاً من لَدُنَا4؛ أي: 
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أولم نجعلهم متمكنين مُمَكنِينَ في حرم يكثره ه المنتابون ويقصذه الزائرون», قد احترمه 
القريبٌ والبعيد؛ فلا يهاج أهلّه ولا يُنْتَقَصون بقليل ولا كثيرء والحال أن كل ها 
حولهم من الأماكن قد حَفٌ بها الخوف من كل جانب» وأهلّها غيدُ آمنين ولا 
مطمئئين ؛ للجكمدرا رهم على هذا الأمن النام الذي ليس فيه كيزهم» وعلى الرزق 
الكين الذئ د يججبى إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقؤن 
ويتوسّعون» يعوا هذا الرسولٌ الكريم؛ يم لهم الم والرغدٌء وإياهم وتكذيبه 
والبطرٌَ بنعمة الله ؛ فيبدّلوا من بعد مهم خوفاًء وبعدل عزّهم ذلا وبعدل غناهم “فقراً. 

4089 ولهذا توعٌدهم بما فعل بالأمم قبلّهم؛ فقال: #وكم أملّكنا من قريةٍ 
بَطرَثْ معيشّتها»؛ أي: فخرث بها وألهتها واشتغلث بها عن الإيمان بالرسل». 
فأهلكهم الله وأزال عنهم النعمة» وأحل بهم النقمة» «إفتلك مساكئهم لم تسكن 
بن ياعم إل قليلا4؛ لتوالي الهلاك ولف علهم وإيحاشها من بعدهمء لاوكُنًا 

نحن الوارثينَ©: لشاف لماي اي ع 01 إلينا جميعٌ ما متّعْناهم به من النعم» ثم 
نعيدهم إليناء فنجازيهم بأعمالهم . 

4049 ومن حكمته در أنْ لا يعذِّب الأممَّ بمجرَّدٍ كفرهم قبل إقامةٍ الحجّة 
عليهم بإرسال الرسل ٠‏ ولهذا قال: #وما كان ربّك مُهْلِكَ القرى*؛ أي: 
بكفرهم وظلمهم؛ حت بك في أمّها»؛ أي : في القرية والمدينة التي إليها 
يَرْجعون» ونحوها يتردّدون» وكل ما حولها ينتجعهاء ولا تَخْفَى عليه أخبارهاء 
«إرسولاً يتلو عليهم آياتّنا» : الدانّة على صحّة ما جاء به وصِدَقٍ ما دعاهم إليه» 
فيبلٌ قوله قاصِيّهم ودانِيهم؛ ؛ بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف 
النائية؛ فإِن ذلك مظبّة الخفاء والجفاء» والمدن الأمّهات مظبّة الظهور والانتشارء 
وفي الغالب أنّهم أقل جعاء من ميرهم» طوّما كنا مُهْلِكي القُرى | إلا وأهلّها 
ظالمون» : بالكفر والمعاصي» مستحلون للعقوبة..واتحاصلٌ أن الله لا يعدب أحداً 
إل بطلية وإقامة الحجة عليه. 


وم وتم من كو قمتع اليزة لديا وها وما عند أله حَيرٌ وَأِقنَ أنلا سَقَْونَ © 


واس ١‏ ع ماس سابر سنن ع ول اسم 


أفمن وعدئله وعدا ا فَهُوَ ألقِيهِ َك َُ معدل ملع الحزة لديا م هو سٍْ لقبمَةٍ م 


5 لمخصّينٌ 69 *. 


)١(‏ في (ب): «ترجع؟». 


40 هذا حضٌ منه تعالى لعبادِهِ على الرُهد في الدُنيا وعدم الاغترار بهاء 
وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصود د العبد ومطلوبه. ويخبزهم أنَّ جميع ما 
أوكيه الخلقٌ من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل 
والمشارب واللذّات كلها متا الحياةٍ الدنيا وزينثها؛ أي: يتمَنّم به وقتا قصيراً متاعاً 
قاصراً محشوًا بالمنخُصات ممزوجاً بالعُصص» ؛ ويتزيّن به زماناً يسيراً للفخر والرياء» 
يرول ذلك تمريفا وينقضي ميغ ولم يستفذٌ صاحبه منه إل الحسرةً ة والندم 
والخيبة والحرمانَ» #وما عند اللّه»: من النعيم المقيم والعيش السليم #خير 
وأبقى»؛ أي: أفضلٌ في وصفِهٍ وكميّته» وهو دائمٌ أبداً ومستمرٌ سرمداًء #أفلا 
تعقلونَ # ؛ أ أفلا تكون لكم عقول بها تَزنون؛ أي الأمرين أولى بالإيثار؟! وأيٌ 
الدارين أحق للعمل لها؟! فدل ذلك انيجي عقل الغت بؤية الأخرى علن 
الدثياء وأنّه ما آئْرَ رَ أحدٌ الدّنيا إلا لنقص في عقله. 


4119 ولهذا نبّه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤيّر الدّنيا ومؤير الآخرة» 
ا «أفمَن وَعَدناه وعدا حسناً فهو لاقيه» ؛ أي : هل يستوي مؤمنٌّ) ساع للآخرة 
سَعْيّهاء قد عَمِلٍ على وعدٍ ربّه له بالثواب الحسن الذي هو الجنّة وما فيها من 
النعيم العظيم؛ فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب؛ لأنّه وعد من كريم صادقٍ 
الوعدٍ لا يُخْلِفٌَ الميعاد لعبدٍ قام بمرضاته وجانّبَ خط #كمن مشمناه متاع 
الحياة الدُنيا# فهو يأحْدُ فيها ويعطي» ويأكل ويشرب. ويتمنّع كما ت: تتمتّع البهائم» 
قد اشتغل بدنياه عن آخرته. ولم يرفغ بهدى اللّه رأساء ولم ينقذ للمرسلين؛ فهو د 
لا يزال كذلك؛ لا يتزوّد من دنياه إلا الخسار والهلاك. وم عويم القيامة من 
المخضَرين#: للحساب» وقد عُلِمَ أنّه لم يقدّمْ خيراً لنفسه. والينا قدِّم جميع ما 
يضرّهء وانتقل إلى دار [الجزاء بالأعمال]؛ فما ظبّكم إلام يصير إليه؟! وما تحسبّون 
ما يصنعٌ به؟! فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار وأحقٌ الأمرين بالإيثار. 


- .2 0 4 00 01 وي عل لص 


وق 0 0 أن سركي ان كُثْرٌ مرت © كَل ادن حي م اقول ريا 


دول لذن م سَهُمْ كا م 6 ِلبَلَتَ ما 0 18 تبرت © 9 وَقِلَ أدغوأ 
شر مدعومز 00 الت لخ ووانا لعَدابٌ لو أَنَهُمَ كنأ يجكدوة 69 ويم باديم فقول 


مَك بعد لني 3 © 6 تيت ليم الأبا يِذ هَهُمْ لا يتَسَآَلُوتَ © 4. 
519 - 471 هذا إخبارٌ من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة وأنَّه 


يل سورة القصص (507-515) 


يسألهم عن أصول الأشياء؛ عن عبادة اللّهء وإجابة رسلهء فقال: «ويوم يناديهم #؛ 
أي ينادي م مَنْ أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعّهم ودفم الضرن عنهم؛ 
فيناديهم ليبِينَ لهم عجزها وضلالهمء طفيقول أين شركائي » : وليس لله شريك» 
ولكن ذلك بحسب زعيهم وافترأئهم » ولهذا قال: «الذين كنتم تزعمونَ #: فأين 
هم بذواتهم؟ 1 ! وأين نفعغهم؟! وأين دفعهم ري ومن المعلوم أنْهم يتبيئّن م في تلك 
الحال أن الذي عبذوه ورجوه باطلٌ مضمحلٌ في ذاته وما رجوا منهء فيقرُون على 
أنفسهم بالصّلالة والغواية» ولهذا طقال الذين حقٌّ عليهم القول»: من الرؤساء 
والقادة ١‏ فى الكفر والشرٌ؛ مقرّين بغرايتهم وإغوائهم: رينا زلا »7 التابعون 
طالذين أعُوَينا أمويناهم كما عونا أي: كلنا قد اشترك في الغواية وحقٌّ عليه 
كلمةٌ العذاب» جتبرأنا إليك » : من عبادتهم ؛ أي : نحن برآءُ منهم ومن اشنقل 
ما كانوا إيّانا يَعْبْدونَ #: وإِنّما كانوا يعبّدون الشياطين. 

149 » «وقيل؟ لهم: «اذعوا شركاءكم »: على ما أُمّلتْم نيم عن الدفع: 
0 بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطرٌ فيه العابدٌ إلى مَنْ عَبَّدَ 
«ندعؤْهم »: لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذابٍ الله من شيىء طفلم يستجيبوا 
لهم»: فعلم الذين كفروا أنّْهِم كانوا كاذبين مستحقّين للعقوبة» ظورَأوا العذابَ »: 
الذي سيحلٌ بهم عياناً بأبصارهم بعدما كانوا مكذّبين به منكرين له؛ طلو أنّهم كانوا 
يهتدون»4؛ أي: لما حصل عليهم ما حصل» ٠‏ ولهُدوا إلى صراط الجنّة كما اهْتَدَوا 
في الدنياء ولكنْ لم يَهْتَدُواء فلم يُهْتَدُوا. 

ه10 - 417 «ويوم يناديهم فيقولٌ ماذا أجبتُم المرسلينّ »: هل صدّئتموهم 
واد تُبعتموهم؟ أم كذّبْتموهم وخالفتموهم؟ طفَعَمِيثْ عليهم الأنباء يومئذٍ فهم لا 
يتساءلون » ؛ أي : ألم يحيروا عن هذا السؤال جوابً. ولم يهتدوا إلى الصواب» ومن 
لأحوالهم من أننا ات بالإيمان والانقياد» ولكن لمااعلموا كارت 8 
وعنادّهم لأمرهم؛ لم ينطقوا بشيء» ولا يمكنٌ أن يتساءلواء ويتراجّعوا بيهم في 
ماذا يجيبون به» ولو كان كذباً. 


ًا م كب يبسن ويل كلما مَسَّى أن يكت ون الْمنلِسِدَ ©©4. 


١«‏ » لما ذُكَرَ تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسليم؟ ذكر الطريقٌ 
الذي ينجو به العبد من عقاب الله تغالى» وأثّه لأ نجاة إلا لمن الصف جالتوبة هن 


سورة القصص  58(‏ 78) هوا 


الشرك والمعاصي» وآمنّ باللّه فعبّله» وآمنّ برسله فصدّقهمء وعمل فالعا ميبعاً فيه 
للرسل : «فعسى أن يكون» : من جَمّعّ هذه الخصال «إمن المفلحين»: النا 
بالمطلوب؛ الناجين من المرهوب؛ فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه لأمرر 7 


مط عد كتهب م2 


كك ما يمه 0 ل م 
برضن ©© َلك يس ما كن ممذرئخم وبا بيترت ©6 مر أمّهُ ل إلنه إلا مو 
لَهُ لحَمَدُ فى الأول وَاليوَ وَلَهُ لْحكرُ وَل يعن © >. 

41١ - 189‏ هذه الآياثُ فيها عمومٌ خَلقِهِ لسائر المخلوقات» ونفودٌ مشيئتِه 

بجميع البريّات» وانفرادهُ باختيار من يختارُهُ ويختصّه من الأششخاص والأوامر 
والأزمان والأماكن» وأنَّ أحداً ليس ل(" من الأمر والا-ختيار شي» وأنّه تعالى منره 
عن كل ما يشركون به من 000 والظهير والعوين والولد والصاحبة وتشو ذلك 
مما أشرك به المشركونء وأنّه العالمٌ بما أكنّئْهُ الصدور وما أعلنوه» وأنَّه وحدّه 
المعبودٌ المحمودٌ في الدنيا والآخرة على ما له من صفاتِ الجلال والجمال» وعلى 
ما أسداه إلى خلقِهِ من الإحسان والإفضال, وأنّه هو الحاكم في الدارين؛ ؛ في الدّنيا 
بالحكم القدريّ الذي أَئَرُهُ جميعٌُ ما خَلّقَ وذْرَأء والحكم الدينيٌ الذي أَنَرْهُ جميمٌ 
الشرائع والأوامر والنواهي. وفي 0 القدريٌ والجزائيٌ» ولهذا 
قال: «وإليه تَرْجَعونَ » : : فيجازي كل منكم بعمله 4 من خير وشرٌ. 


ل ل 0 04 م م 5 
ا 2 إن جل أ 2 لَه مإتحكم لل رمد ١‏ إل لور نور اقيم مَنْ إِلَدُ لله غير َه بكم 
م ع٠‏ رءورم رص 


7 أفلا شمعوت 99 قل أَرَءَسرٌ إن كل أله مبْحكم التَهَار : ريد إن يوم 


لْقَيِمَةَ مَنْ إِلنهُ طُ أ يكم 55 تمكتورت فر فيه أقلا بُضرورت 9 كبن تَحْمَيِو 
مص 110 ليل ات يتدكرا يد ولا ين كيه و 0 


زلف 0 5 امتنانٌ من اللّه على عباده؛ يدعوهم به إلى شكره والقيام 
فعزل فيك و1 ' جَعَلَ لهم من رحمته النهارٌ ليبتغوا من فضل اللّه وينتشروا 
لطلب أرزاقهم ومعايشِهم في ضيائه» والليل ليهدؤوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدائهم 
وأنفسُّهم من تعب التصرّف في النهار؛ فهذا من فَضلِهِ ورحمته بعباده؛ فهل أحدٌ 


ا 


010( في (ب): «لهم1. فم في (ب): «أنه), 


اذل سورة القصص (:/ا ‏ م/م 
الال ممم لمم ام مام 


يقدرٌ على شيءٍ من ذلك فلو جَعَلَ «عليكُمْ الليلَ سرمداً إلى يوم القيامة من إل 
غير اللّه يأتيكم بضياء أفلا تسمعونَ»: مواعظ الله وآياتِه سماعٌ فهم وقبول وانقياٍ» 
ولو #جعل عليكم النّهار سرمداً إلى يوم القيامة من إل غيرٌ الله ايأنيكم بليل تسكنون 
فيه أفلا تُبْصِرِونَ4: مواقع العِبَرِ ومواضع الآياتٍ فتستنير بصائرُكُم وتسلكون الطريق 
المستقيم» وقال في الليل: «أفلا تسمعونٌ 2# وفي النهار: #أفلا تبصرون»؛ لأن 
تلطا السمع. ف الليل أبلغ من سلطانٍ البصرء وعكسّه النهار. 

وفي هذه الآيات تنبية إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبّر نعم الله عليه» ويستبصر”) 
فيهاء ويقيسّها بحال عدمها؛ فإِنّه إذا وازنَ بين حالة وجودها وبين حالة عدمها؛ تنبّه 
عقلّه لموضع ا المنّة؛ بخلاف مَنْ جرى مع العوائدٍ ورأى أن هذا أمرٌ لم يزل 
مستمرًا ولا يزال» وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل 
وقت؟؛ فإنَّ هُذا لا يحدثٌ له فكرة شكر ولا ذكر. 


1( 4 م 


لويم بنَادِيهم كِعُولُ أبن 000 © وَيَرَعَنَا من 2 م 
سَهِيدًَا فَقَلنَا هاتأ هَانوأ ركم كصلموا أَنّ يه 

71 #7 أي : ويوم ينادي الله عب ني الذين يزعمونٌ 
أنَّ له شركاءً يستحمّون أن يُعبدوا وينفعون ويضرُون ؛ فإذا كان يوم القيامة؛؟ أراد اللّه 
أن يُظْهِرَ جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم” " الانسيب؟ يناديهم (أينَ شركائيَ 
الذين كنثم تزغمون»؛ أي: برعميي 1 شين الأعرا كما 010 #وما بد تع الذين 
يَدْعونَ من دون اللَّهِ شركاء إن يَتّبعون إِلَا الظّْنَّ لون هم إلا بخرصون)»: فإذا 
حضروا هم وإيّاهم ؛ نزع «من كل م4 : من الأمم المكذّبة #شهيداً» : يشهدٌ على 
ما جرى في الدّنيا من شركهم واعتقادهم. وهؤلاء بمنزلة المنتخبين؛ أي :> انتخبنا 
من رؤساء المكذّبين مَنْ يتصدذى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم» وهم على 
7 واحد؛ فإذا برزوا للمحاكمة» طفمُلْئا هاتوا برهاتكم# : حجّتكم ودليلكم على 

حو شرككم؛ هل أمَزناكم بذلك؟ هل أمرثكم رُسْلي؟ هل وجدم ذلك في شيء 
و ار تحوٌ يستحقُ شيئاً من الإلّهيّة؟ هل ينفعونكم أو يدفعونٌ عنكم 
من عداب الله أو يُغنون عنكم؟ فليفعلوا إذآ إن كان فيهم أهليّةٌ وليُروكم إِنْ كان لهم 
قدرةٌ, «#فعلموا»: حينئذٍ بطلان قولهم وفسادهء ولإأنَّ الحقّ للّه#: تعالى» قد 


8 


01١‏ في (ب): لاويتبه 8 230 في (ب): «وتكذيب)2. 


توجّهت عليهم الخصومة وانقطعث حجّتهم وأفلجت حجة الله «وضلٌ عنهم 
كانوا يفترون» : : من الكذب ب والإفك ؛ اضمحل وتلاشى دم وعلموا أن رم قد 
عدل فيهم؛ حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقّها واستأهلها. 
روف َّّ قَنَرونَ كات من 0 و موس م في 0 0 نبنلك من الكوز ما مآ إن مفَاتحم 
َال لمُ مَرْمُمُ لا ترح إن ا لَه لا يب الْمَرِسِينَ 7 وَأبْتَنْ فيمَآ 
ل م رت من سس م 007 12 
الدار الاجر ولا تضى نصبك مرت لد رن كد عن أ 


ار 20000 مدي عد 20 
اله 4 و 5 ١‏ 1 0 آم أذ 2< ! ح 0007 
ع كرب عن سر مر 2ه مس ميخم إادء ود 2-4 مو وري عه عو سءزئ 
عندرئى أو يعلم أت أله قد أهلك من قَبَلِو مرب القرون من هو أَسَّدٌ مِنهُ فَرَّهُ وأكثر جمعا 
ركى بوسر ل ابر #أرء وام جح2 مدعدده له 4+ 2 ىده م 0200 20 
ولا صسعل عن ذنويهم المجرمود الإيية حرج علل فويضل قف ركد ل 00 00 الحزة 
وظعم سدم مس علس نس وى درو ير مو بير لاس اس 2 - 1 
الدنيا يليت لنا مِثْل مآ أوفه كدرو إِنَمْ لذو حَدٍ عَظِيم 09 وَكَالَ الَذِيت أوثوأ ألْعلم 


لكآ 5 3 02 م ذأ له 
يْلحكُمْ ناب أ حَيلُ لمن امت 00 © قنت وا 


2 م د مه راس جو كد وي مم ١‏ بر ص سس سر د مار ده > جد 
ويداره الارض فما كان , من همه يلصرونم من دون الله و 2 من هريد 
7 م امل م 5 دسو 0 » 


3 الذت تمنو مَكَاَه بالأميس ل وَيَكَأمَ 0 حل الررة 
عط 50 و 0 
وقد يَقَدِرٌ ل 0 5 ةق 2 00 لَحَمَكَ بن وياد ل كرو 3 © > 


ب ب قارون ----5 ووُعِظء فقال: 
#إنَّ قارون كان من قوم موسى»؛ أي : : من بني إسرائيل» الذين فَضَلوا العالمين 
وفاقوهم في زمانهمء وامتَنّ الله عليهم بما امتنّ به فكانلنت حالهم تكاس 
للاستقامة. ولع قارون هذا بغى على قومه» وطغى 8 أوتِيّه من الأموال العظيمة 
المُطغْيّة #وآتيناه من الكنوز»؛ أي: كنوز الأموال شيئاً كثيراء اما إِنَّ مفاتحَة 
لَتنوءٌ بالعصبة أولي القوّة4 : والعُصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذُلك؛ 
. أي: حتى إِنَّ مفاتح خزائن أموالِهِ تُنْقِلُ الجماعة القويةٌ عن حملها؛ هذه المفاتيح ؛ 
فما ظنّك بالخزائن ن؟! #إذ قال له قومُة» : ناصحين له محذّرين له عن الطغيان: ولا 
تَفْرَّحْ إن الله ل يحبُ الفرحيز»؟ ' أي لا تفرخ بهذه الدّنيا العظيمة» وتفتخز بهاء 
وتلهيك عن الآخرة؛ فإِنَ الله لا يحب الفرحين بها المكبّين على محيّتها. 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 
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40079 «وابتغ فيما آناكَ اللّه الدارَ الآخرة»#؛ أي: قد حصل عندك من وسائل 
الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال؛ٍ فابتغ بها ما عند الله» وتصدّق» ولا تقتصرز 
على مجِرٌّدٍ نيل الشهوات وتحصيل اللذّات» #ولا تف نصِيبَكَ من الدنيا»؟ أي: 
لا نآمُرّكَ أن تتصدّق بجميع مالِكَ وتبقى ضائعاء بل أنفِق لآحِرَيِكَ واستمتغ بذنياك 
استمتاعاً لا يَثلّمُ ديتك ولا يضرٌ بآخرتنك. #وأحسن4: إلى عباد الله #كما أحسنّ 
اللّهُ4: عليك بهذه الأموال» #ولا تَبْغْ الفساد في الأرض»: بالتكبّر والعمل 
بمعاصي الله والاشتغال بالنّْعَم عن المنعم. #إنَّ اللّه لا يحب المفسدين»: بل 
يعاقِبُّهم على ذلك أشن العقوبة . 


9م47 قط#قَالَ* قارونٌ رادا لنصيحتهم كافراً لنعمة ربّه: : إنّما أوتيئُُ على علم 
عندي»؛ أي: إِنّما أدركتُ هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وجذقي. 
أو: على علم من اللو بحالي؛ يعلمٌ أنّي ي أهلّ لذلك؛ فلم تنصحوني على ما 
أعطاني الله؟! قال تعالى مبيّناً أنّ عطاءه ليس دليلاً على حسن خالة: المُغطئ: 
ٍِأوَلَمْ يعلم أنّ الله قد أهلَكَ من قبلِهِ من القرونٍ مَنْ هو أشدُ منه قَة وأكثرٌ 
جمعاً#: فما المانعٌ من إهلاك قارون مع مضي عاديّنا وسنّيّنا بإهلاك مَن هُو مثله 
وأعظمٌ منه إذا فَعَلَ ما يوجب الهلاك؟ ! ولا يُسْألَ عن ذنوبهِمٌ المجرمونَ» : بل 
يعاقِبّهم الله ويعذّبهم على ما يعلمُه منهم؛ ؛ فهم وإن ألبتوا لأنفيهم حالةٌ حسنة 
وشهدوا لها بالنّجاة؛ فليس قولهم مقبولة وَليمِن ذلك رادًا عنهم من العذاب شعا: 
لأنَّ ذنوبهم غير خفية؛ فإنكارهم لها لا محلّ له. 


449 فلم يزل قارونٌ مستمرًا على عناده وبغيهِ وعدم قبول نصيحة قومه» فرحاً 
بطرأء قد أعجببه نفسّه وغرّه ما أوتيه من الأموالن لافخرج» ذات يوم “في 
زينته #؛ أي : : بحالةٍ أرفع ما يكونٌ من أحوال دُنياه قد كان له من الأموال ما كان 
وقد استعدٌ وتجمّل بأعظم ما يمكنه. وتلك الزينةٌ في العادة من مثله تكون هائلةٌ» 
جمعت زيئة الدّنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرهاء فرمقنئْه في تلك الحالة 
العيونٌ» وملات بَرئّه القلوب» واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمّة والرغبة» فَلقَالَ الذين يريدونَ الحياة 
الدنيا»؟ أي : الذين تعلّقَتْ إرادتُهم فيهاء وصارت منتهى رغبتِهم؛ ليس لهم إرادةٌ 
في سواها: #يا ليت لنا مثل ما أوتى اقارونٌ4 : من الدّنيا ومتاعها وزهرتهاء «إِنّه 
لذو حظّ عظيم»: وصدقوا إِنَّهِ لذو حظّ عظيم لو كان الأمر منتهياً إلى رغباتهم وإِنّه 
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ليس وراء الدّنيا دار أخرى؛ فإنّه قد أَعْطِيَ منها ما به غايةٌ ةُ التنعم''' بنعيم الدنياء 
واقتدر بذذلك على جميع مطالبه لسار ادا لحا المت بحم مقر وإنَّ همد 
جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناهاء وليس 
لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. 

48١9‏ «وقال الذين أوتوا العلم» : الذين عرفوا حقائقٌ الأشياء ونظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: «ويلكم» : متوجُعين من ما تمنُوا ابوه 
رائين لحالهم» منكرين لمقالهمء » #ثوات اللّه» : العاجلٌ من لذَّة العبادة ومحبته 
والإنابة إليه والإقبال عليه؛ والآجلٌ من الجنّة وما فيها مما تشتهيه يه الأنفس وتلدٌ 
الأعينُ خير من هذا الذي تمنيْتُم ورغيئم فيه فهذه حقيقة الأمرء ولكنْ ما كل مَنْ 
يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى» فما يُلََّى ذلك ويوئَن له إلا الصابرونٌَ» : 
الذين حيسوا أنفْسَهِمٍ على طاعة الله وعن معصيتِه وعلى أقدارهٍ المؤلمة وصبووا 
على جواذب الذّنيا وشهواتها أن تَْعَلَهِم عن ربّهم وأن تحول بينهم وبِينَ ما خلقوا 
له؟؛ فهؤلاء الذين يؤثرون وات اللّه على الدّنيا الفانية . 

48١9‏ فلما انتهت بقارونَ حالةٌ البغى والفخرء وازَيّنت الدّنيا عنده؛ وكَثُر بها 
إعجابه ؟ ٠‏ يَعنَّهُ العذاب» «نَحَسَفنا به وبداره الأرض» : جزاء من جنس عمله؛ فكما 
رفع نفسه على عباد اللّه؛ أنزله الله أسفلَ سافلين هو وما اغترٌ به من داره وأثاثه 
ومتاعه. «ؤفما كان له من فئة»#؛ أي: جماعةٍ وعصبة وخدم وجنودء #إينصرونه 
من دون الله وما كان من المنتصرين# ؛ أي جاءه العذاب فما نُْصِرَ ولا انْنَصَرّ. 

4879 «وأصبح الذين تَمَنُوا مكانه بالأمس»؛ أي : الذين بورةوة العاة اناه 
الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارونٌ #«يقولون4 : متوجٌُعين ومعتّبرين وخائفينَ 
من ربرع العذات بيم: «ويكأنٌ الله يَبْسُّطَ الرزقٌ لِمَن يشاءً من عبادِه ويقدِرٌ» ؛ 
أي : يضيِّقٌ الرزق على من يشاء. فعلمنا حينئظٍ أن بسطه لقارون ليس دليلاً على 
خير فيه» وأنّنا غالطون في قولنا: إِنَّه لذو حظّ عظيم؛ و«لولا أن مَنّْ اللّه علينا» : 
فلم يعاقِبنا على ما قُلْنا؛ فلولا فضلّه و مه ؛ «لخسف بنا»: فصار هلاك قارون 
عقوبة له وعبرة وموعظة لغيرهو حتى إن الذين غبطوه سمعت كيف ندمواء وتغبّر 
فِكْرُهم الأول. «ويكاه لا يفلح الكافرون»؛ أي: لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


)١(‏ في (ب): «التنعيم». 
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ِِ 8 رصء را لظ لس 


«يذك ألدَدُ الآيخرهٌ يمنا بدن لا ريون علي ني الْارضٍ ولا مانا ولب يلين )4 . 

48# لما ذَّكَرَ تعالى قارونَ وما أوتيه من الدنيا وما صارتٌ إليه عاقبةٌ أمرف 
وأَنّ أهل العلم قالوا: ثوابُ الله خيرٌ لمن آمنّ وعمل صالحاً؛ رعْبٍ تعالى في الدار 
الآخرة» وأخبر بالسبب الموصل إليهاء فقال: اتلك الدارٌ الآخرة»: التي أخبر الله 
بها في كتبه وأخبرت بها رسلّه التي قد جمعت كل نعيم واندفع عنها كل مكدر 
ومنخُصء #نجعلها» : داراً وقراراً #للذين لا يريدونَ علوًا في الأرض ولا فساداً»؛ 
أي: ليس لهم إرادةٌ؛ فكيف العمل للعلرٌ في الأرض على عبادٍ الله والتكبر عايهم 
وعلى الحقٌّ؟! «ولا فساداً»: وهذا شامل لجميع المعاصي ؛ فإذا كان'2 لا إرادة 
لهم في العلرٌ في الأرض ولا الفسادا" ؛ لزم من ذلك أن تكون إرادتئهم مصروفة 
إلى اللّهء وقصدهم الدارٌ الآخرة» وحالهُم التواضعٌ لعبادٍ الله والانقياد للحقٌّ والعمل 
الصالح» وهؤلاء هم المتّقون» الذين لهم العاقبة؛ ولهذا قال: #والعاقبة»؛ أي : 
حالة القدم رع التي تستقرٌ وتستمرٌُ لمن انّقى الله تعالى. وغيرهم» وإِنْ حصَل 
لهم بعض الظهور والراحة؛ فإنّه لا يطول وقنّه, ويزول عن قريبه. 


وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أنَّ الذين يريدونٌ العلرٌ في الأرض أو 
الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيبٌ» ولا لهم منها نصيبٌ. ْ 


يور 


##من جاه بِالسَنةٍ ل 
كنا يتمثرت 46. 

4849 يخبر تعالى عن مضاعفة فضلِهِ وتمام عدلهء فقال: د جاء بالحسنة © : 
شَرَطَ فيها أنْ يأتي بها العامل؛ لأنه قد يَعْمَلّها ولكن يقترن بها ما لا تُقْبَلُ منه أو 
يُبُطِلّها؛ فهذا لم يجىغ بالحسنة» والحسنةٌ اسم جنس يشمل جميعٌ ما أمر الله به 
ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة يشقه تجالق وحقوق 
العباد"', طفله خيرٌ منها»؛ أي: أعظم وأجل» وفي الآية الأخرى: #فله عَشْرٌ 
أمثالها»: هذا التضعيف للحسنة لا بد منه» حا 0 
به المضاعفة؛ كما قال تعالى: #واللّه يضاعِفٌ لِمَن يشاءٌ واللهُ واسعٌ عليم#: 


86 2 


َّ 0 0 
لزت عيلوا السَّيِمَاتٍ إلا ما 


وحسم 


وص ىن الك | لوعت 
بَالسَيْعْمٌ فلا يحزى 


7 


ات 


(1) في (ب): «كانوا». (0) في (ب): «والإفساد». 
فر في (ب): لوحق عباده». 
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بحسب حال العامل وعملِه وتقعة ومحله وفكائدء اومن ناء بالتية»: وهي كل 
ما نهى الشارعٌ عنه نهي تحريم؛ #فلا يُجْرَى الذين عَمِلوا السيئات إِلّا ما كانوا 
يعملونَ4؛ كقوله تعالى: لمّن جاء بالحسنةٍ فله عشرٌ أمثالها ومن جاء بالسيّْةٍ فلا 
يُجْزى الات لاه 


ل اه ل َلك ود ل 5 
لا دون من الطْرِكيَ © ولا مَنِمْ مَعَ اله إِلّهًا عر لآ إِله إِلّا هُوَ كل سَيْءِ مَالِكُ 
إلا وَعَهَمٌ 1 لش وله مُحَمنَ © *. 

2809 يقول تعالى: #اإنَّ الذي فَرَضٌ عليك القرآنَ#؛ أي: أنزله» وفرضٌ فيه 
الأحكام» وبيّن فيه الحلال والحرام ‏ وأمرك بتبليغه للعالمين والدعوة لأحكامه ججتميع 
المكلّفين ؛ لا يليقٌ بحكمته أنْ تكون الحياة هي الحياً الذَّنيا فقط من غير أن يُتئاب 
العبادٌ ويعاقّبواء بل لا بد أن د يَرُدّكُ إلى معاد يُجارّى فيه المحسنونٌ بإحسانهم 
والمسيئون بمعصيتهم» وقد بيّنت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج؛ فإنْ تبعوك؛ 
لتحت ركيم ل 0 
إلا المجازاةٌ 5 الأعمال من العام بالغيب لاد والح والعيطل» ولهِذا 
قال: #قل قل ربّي أعلمُ مَن جاء بالهدّى ومَنْ هو في ضلال مبين» : وقد علم أنَّ 
وسوله هو المهتدي الهادي. وأنَّ أعداءه هم الفنالون المضلون: 

»4 «إوما كنت تَرْجو أن يُلقى إليك الكتابُ» ؛ أي : لم تكن متحرّياً لنزول هذا 
الكتاب عليك» ولا مستعذا له ولا متصدياء طإِلّا رحمةٌ من ربّك» : بك :وبالعياد» 
فأرسلك بهذا الكتاب الذي رَحِمْ به العالمينَ وعلّمهم ما لم يكونوا يعلّمون» وزكاهم 
وعلّمهم الكتاب والحكمة» وإنْ كانوا من قبل لّفي «إضلال مبين» : فإذا علمتٌ أنه 
أنزله إليك رحمةٌ منه؛ علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه؛ فإنّه رحمةٌ وفضل 
من اللّه؛ فلا يكنْ في صدرِك حرج من شيءٍ منه» رن لماكت امياد راتيج 
«إفلا تكوننٌ ظهيراً للكافرينَ»؛ أي: معيناً لهم على ما هو من شْعَبٍ كفرهم» ومن 
جملة مظَاهَرَتِهم أن يُقال في شيء منه : إل خلاق الحكمة والمصلحة والمفعة. 
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رم ولا يَصُدُنَكَ عن آياتٍ اللّه بعد إِذْ نلك إليك4 : بل أَبلِعْها وأَنْفِذُهاء 
ولا ثُبالٍ بمكرهمء ولا يَخَدَعْنَكَ عنهاء ولاا ات تبغ أهواءهم» «وادعٌ إلى ربّك4؛ 
أ اجعل الدعوة اراك مدهي تمد وشا لقا ٠‏ فكل ما خالف ذلك؛ 
فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقةٍ أغراض أهل الباطل؛ فَإنٌّ ذلك داع إلى الكون 
شركهم» ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي. 
1ك ؤولا 0 0 الله إلها أ آخر» : بل أخلِص لله عبادتك ؛ فاه ولا إِله 0 
شيءِ هالك 0 ا وإذا كان كل شيء جلك بس سواه تعادة الهالك 
الباطل باطلةٌ ببطلان غايتها وفساد نهايتهاء #له الحكم : في الذنيا والآخرة؛ 
«وإليه»: لا إلى غيره لثُرْجَعون»: فإذا كان ما سوى اللّه باطلاً هالكاء واللّه هو 
الباقي الذي لا إِلَه إِلّا هوء وله الحكم في الدُنيا والآخرة» وإليه مرجمٌ الخلائق 
كلّهم ؛ ليجازِّهم بأعمالهم؛ تعين على مَنْ له عقلّ أنْ يعبدَ الله وحدّه لا شريك له 
ويعمل لما ب يقريه ويُذنيه, ويحدّرٌ من سخطِهٍ وعقابه وأن يُقْدِمَ على ربّه غير تائب 
ولا مقلع عن خطيهِ وذنوبه. 
تم تفسير سورة القصص . 
وللّه الحمد والثناء والمجد دائماً أبداً . 
ا ند ف 
تفسير سورة العنكبوت 
[وهي] مكية 
سم ام اقق أيهة 
© عيب ادش ك بتكا أن يَثًُا نكا وم 1 متي (©) كِلَذ نتن ان 
من هلهم لسن لَه اليه صَدَهوا لعن الْكَذِبينَ © ». 
40-19 يخير تعالى عن تمام حكمتهء وأنَّ حكمته لا تقتضي أنَّ كلّ مَنْ قال 


ِنَّه مؤمن نّْ واذّعى لنفسه الإيمان؛ أن يَبْقَوا في حالة يَسْلّمونَ فيها من الفتن والمحن» 
ولا يَعْرِض لهم ما يشوّش عليهم | يمائّهم وفروعه؛ فإِنّهم لو كان الأمر كذّلك؛ لم 


رة العدكبوت  4(‏ ه) اننا 


يتميّر الصادقٌ من الكاذب والمحنٌ من المبطل» ولكن سئّته وعادته في الأولين وفي 
هذه الأمة أنْ يَبتَِيَّهُمِ بالسرّاء والضرّاء والعسر واليسر”© والمنشط والمكره والغنى 
والفقر و| إدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدةٍ الأعداء بالقول والعمل 
وتحو ذلك من الفعن: التي ترجِعٌ كلّها إلى فتنة الشبهات وي 
والشهواتٍ المعارضة للإرادة؛؟ فمن كان عند ورود الشبّهات : يَنْبْتّ إيمانه ولا يتزلرل 
ويدفعغها”"/ بما معه من الحقٌّء وعند ورود الشهواتٍ الموية والداعية إلى المعاصي 
والذلون أو الصارقة عن .ها أمر الله نه ورفيوله» يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهدٌ 
شهوته ؛ ادل ذلك على صدق إيمانِهِ وصحّته» ومن ن كان عند ورود الشبهات تؤثر في 
قلبه شكًا وريباًء وعند اعتراض الشهوات تضرف إلى المعاصي أو تَضْدِفْه عن 
الواجبات؛ و ذلك على عدم صحّحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجاتٌ 
لا يخضيبا إلا لو وار فنسأل الله تعالى أن يبنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يكبّتَ قلوبّنا على دينه؛ فالابتلاءً والامتحانٌ للنفوس 
بمنزلة الكيرٍ يُحْرِجٌ حَبَئَها وطيبّها. 


طم حك لبي عن لسَّيعَاتِ 0 نما داه م م م 49. 


41 أى 1 اميت ١‏ اللين م تمل السيئات د وارتكاب الجنايات أن أعمالهم 


عملها؟! 0 ما 0 7 ساء 5 فإنّه حكم جائ” تسمه إتكار 
قدرة الله وحكمته» وأن لديهم قدرةٌ يمتنعون بها من عقاب الله وهم أضعفٌ شبىء 
وأعجزه . 

امن كن يبأ لع لَلَهِ ين أجل الله لآب وَهْرَ اليم الْصلِيم 2© ومن نهد فإ 
يبد يتنيث إدّ 1 لت عن للب ©) >. 

#00 يعني: يا أيُها المحبٌ لربّه» المشتاق لقربه ولقائه» المسارع في مرضاته! 
أبشِرْ بقرب لقاء الحبيب؛ فإنّه آتِء وكل ما هو آتٍ قريب" فتزوّد للقائه» وسِر 
نحوّه مستصحباً الرجاء مؤمّلاً الوصول إليه. 


)١(‏ في (ب): «واليسر والعسر». )٠(‏ في (ب): اويدفعه». 
ز[فر4 في (ب): (إنما هو قريب». 


05 سورة العنكبوت (5 -8) 


49 ولكن ما كل من يذدّعي يُعطى بدعواه؛ ولا كل من تمئى يُعطى ما تمنّاه؛ 
فإِنّ الله سميعٌ للأصوات عليم بالنيّات؛ فمن كان صادقاً في ذلك؛ أناله ما يرجوء 
ومن كان كاذباً؛ لم تنفغه دعواف وهو العليم بمن يَضْلّحٌ لحبّه ومن لا يصلح» 
#ومَنْ جاهَدَ»: نفسه وشيطائه وعدوّه الكافر؛ #فإنّما يجاهدٌ لنفيه»: لأنْ نفعّه . 
راجمٌ إليهء وثمرته عائدةٌ إليه» والله غنيٌ عن العالمين» لم يأمرهم بما أمرهم به 
لينتفعٌ به ولا نهاهم عمًّا نهاهم عنه بخلاً منه عليهم» وقد علم أنَّ الأوامر والنواهي 
يحتاج المكلف فيها إلى جهادٍ؛ لأنّ نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطائّه ينهاه 
عله وعدوّه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي» وكل مد" معارضات تحتاج 
إلى مجاهداتٍ وسعي شديد. - 


«رَادنَ امنا معنا الصّلِحَتٍ لكر عنهز سيكاتهم مجرتُم لمم الى كوأ 
من 4©9. 


0ه يعني: أن الذين من اللّه عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكمّرٌ اللّه عنهم 
سيئاتهم؛ لأنَّ الحسنات يُذْهِبْن السيئات» طولْنَجْرِيَنَهم أحسن الذي كانوا يعملون»؛ 
وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات» فهي أحسن ما يعمل العبد؛ لأنّه يعمل 
المباحات أيضاً وغيرها. 


عم دس لس عر 2 


لوَوَضيَا الانكنَ لدي حْسَنًا وَإن بَهَدَاكَ مرك بى ما لس لَك يدء عَم نلا مهما إل 
مرح كم شك يما يما كُيْرٌ تتَمَلْرنَ 42 . 

4889 أي: وأمرنا الإنسان ووصّيّناه بوالديه خسناً؛ أي: ببرّهما والإحسان إليهما 
بالقول والعمل» وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعملهء 
«إوإن جاهداك» على أن : تشرك ابي ما ليس لك به علمّ»: وليس لأحدٍ علمٌ 

بصحّة الشرك باللّهء وهذا تعظيمٌ لأمر الشرك. «إفلا تطِعْهُما إلي مرجعكم فأنيئكُم 
بما كنتّم تعملونَ» : فأجازيكم بأعمالكم؛ فبرُوا والديكم» وقدّموا طاعتهما إِلّا على 
طاعة الله ورسوله؛ فإنّها ةن اكه 


ودين انوأ وَعنُوأ أَلضَلِحَاتٍ لَنْدْعِتَهُمْ في أَلصَلِحِينَ 462 . 


)١(‏ في (ب): «هذا». 


سورة العنكبوت )١١  4(‏ نكيل 


«4» أي: مَنْ آمن بالله وعمل صالحاً؛ فإِنّ الله وعده أن يُدْخِلّه الجنة في 
خملة عنادا © الله البالسيق من العين -والصديقين 'والشيداء والصالعين» كل على 
حسب درجته ومرتبته عند اللّه؛ فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوانٌ على سعادة 
صاحبه » وأنّه من أهل الرحمن والصالحين من م عباد الله . 


ود لد 


في آله جَعَلَ فِنَْةَ ألنّاس 00 َه ولين جِله 


1خ 00 الْملمن 4 


َس : يأعلم يما في صَد 0 
ولمِ 3 م ارت اموأ كك لْمِفِقِينَ 09 


١١‏ يي 0 ليظهر 
الصادقٌ من الكاذب؛ بيّن تعالى أن من الناس فريقاً لا صبر لهم على المحن ولا 
ثبات لهم على بعض الزلازل» فقال: ومن الناس مَن يقول آمنًا باللّه فإذا أوذي 
في اللّه» : بضرب أو أَخذٍ مال أو تعيير؛ ليرتدٌ عن دينه» وليراجع الباطل؛ وجَمَل 
فتنة الناس كعذابت اللّه 4 ؛ أي يجعليا عادة لعن الأبيات والثبات عليه؛ كما أنَّ 
العذاب صادٌ عما هو سببه. «ولَئِن جاء نصرٌ من ربّك ليقولنٌ إِنا كنّا معكم»: لأنّه 
موافقٌ للهوى . 

فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم : #ومن الناس من يعبدٌُ الله على 
حرف فإنْ أصابّه خيرٌ اطمأن به وإنْ أصابَثه فتنةٌ انقلبَ على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين». «أو ليس الله بأَعلَمَ بمّا في صَدُورٍ 
العَالَمِينَ4 : حيث أخبركم'"' بهذا الفريق الذي حاله كما وَضَفَ لكمء فتعرفون 
بذلك كمال علمو وسعةٍ حكميه. طولْيَعلَمَنَ الله الذِينَ آمَنُوا ولَيَعلَمَنٌ المُنَافْقِينَ ؛ 
أي: فلذلك قَدَّرَ مِحَناً وابتلاء؛ ليظهر علمه فيهم؛ فيجازيهم بما ظهر منهمء لا بما 
يعلمه بمجرّده ؟؛ لأنّهم قد يحتجُون على اللّه أنهم لو انتلوا لقبتتوا. 


َل أله كتررا آرت نموا اَنَأ ميلا وليل 1 1 وَمَا هم يحديليت 


ِنْ حَطيِلهُم ين عَوْء إِنَهْمَ لَكَدبود 9© وليخت أنتامم وَأنتالَا مَمَ أنَعَاليم 92 : 
لْقِيمَةِ عَم كاوأ بذتروت 9 4. 


)١(‏ في (ب): «عباده». (؟) في (ب): اخبركم». 


ما سورة العنكبوت (؟7١1‏ 0 )١5‏ 


4١9‏ يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى دينهم » وفي ضمن 
ذلك تحذيرٌُ المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مَكرهمء فقال: «وقال الذين 
كفْروا للذينن آمنوا انبعوا سبيآّنا» : فار تركوا ديتكم أو بعضه وانّبعونا في ديئنا ؛ 
فإنّنا نضمنٌ لكم الأمر». وهل #إخطاياكم#: وهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلهذا 
قال: اإرنا هع يعابلين من خطارامم من في لا قليل ولا كثير؛ فهذا 
التحمل ولو رضي به صاحبه؛ فإنّه لا يفيد شيئاً؛ فإِنَّ الحقٌّ لله واللّه تعالى لم 
يمكن العبد من التصرّف في حقّه إلَّا بأمره وحكمه» وحكمة أن لا تَزِرَ وازرة وِزْرَ 
أخرى . 

4٠١9‏ ولمًا كان قوله: «إوما هُّم بحاملينَ مِنْ خطاياهم من شيء»: قد يُتَوَهُم 
منه أيضاً أن الكمار الدّاعين إلى كفرهم ونحوهم ممّن دعا إلى باطله - ليس عليهم 
ِل ذنبهم الذي ارتكبوه دون الدّئت الذي فعله عيرمه ولو كيو سيم فيه ؟؛ قال 
محترزاً عن هذا الوهم: وَلَيحْمِلُنٌ أْقالّهم) ؛ أي : أثقال دُنوبهم التي عملوهاء 
«وأثقالاً مع ألقالهم4: وهي الدُنوب التي بسببهم ومن جَرَائهم؛ فالذنبُ الذي فعله 
التابعٌ لكل من التابع والمتبوع حصة منه: هذا لأنّه فَعَلّه وباشّرّهء والمتبوعٌ لأنّه 
تسبّب في فعلِهِ ودعا إليه ؛ كما أن الحسنة إذا فعلها التابعٌ له أجرُها بالمباشرة 
وللداعي أجره بالتسبب» ورليسالن يوم م القيامة عمًا كانوا يفترونَ» : من السو وتزيينه 
وقولهم: «وَلتحمِل خطاياكم» . 

«وَلقَدَ أ ل 2 0 1 1 هم أل 0 سه إل يت 07 ا هم الطوّاث 
يفة © اله تلذب التيص ها :بط 1 نتتيك © 4. 
أرسل عبده ا نوحاً عليه [الصلاة 7 السلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد 
وإفراد اللّه بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنامء ظثَلَبِتٌ فيهم»: نيا داعياً «ألف 

سنة إلا خمسينَ عاماً» : : وهو لا يني بدعوتهم ولا يفثُرُ في نصحهم؛ يدعوهم ليلا 
ونهاراً وسرًا وجهاراء فلم يرشدوا ولا اهتدوا بل استمروا على كفرهم وطغيانهم» 
حى ونا عبنم تحبر لو عليه الصادء والسلام مع شدّة صبره وحلمه واحتماله» 
فقال: #ربٌ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين ديارً4, طفَأحَدَهُمْ الطوفانُ4؛ أي : 


)١(‏ في (ب): «عقوبة». (') في (ب): «ولم». 


سورة العنكبوت )١5-18(‏ ا 


الماء الذي نزل من السماء بكثرة ونَبَع'' من الأرض بشدَّقٍ «وهم ظالمونَ»؛ 

0 د وامكاد 0 الذين ركبو 50 أهله 7 آمن به نه 
كذَّب ب الرسل ل أمرو الهلاك ون 00 سيجعل ١١‏ الله 0 من كل هم ارجا 
ومن كل ضيقٍ مخرجاًء وجعل الله أنقياً السفينة ؛ أي : جنسها آية للعالمين؛ 
يبريد ا رهم ار اسنايها: ا أمرهاء وجعلها 

رمي هاا تأ تيد ع كب حفط تيت 8 
عيدوت من دون أَسَو أَوَكَلمًا و ولتت 00 1 ذبن در من دون لله ل 
يكرت لكُْمْ يزه كوأ عِندَ أله 0 واتنثوة وافكررا أ رتنه تست ©© 0 


َكَذِوا متَدَ كَدَّبّ أُمْدُ ين يكم وبا عل الوب إِلَّا 0 ٠‏ اتيك © أولم ينا 2 


تم أَلَهُ ينثو النَّمَأَةَ الأبخرة 1 أله ع صل تنو مَك © 
يعذّب من دناه ومحم من يشام وَإِليْهِ تقلبورست 9 وما أنشر بمقجت فى الْأَرَضٍ ىك 
لسَّمَلِ وما لَحكُم ين ذون أله + يت و كلا ضير 9© *. 

١ 9‏ * يذكر تعالى أنه أردل ليله إبراهمم علية السلام إلى قومه يَذُعوهم 
إلى الله فقال لهم '"' : «اعبدوا اللّهي ؛ أي : وحُدوه وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما 
أمركم به (واتّقوه» : أن يغضبٌ عليكم فيعذَيَكم؛ وذلك بترك ما يغضبه من 
المعاصي . إذلكم»؛ أي: عبادة الله وتقواه «خيرٌ لكم»: من ترك ذلك» وهذا 
من باب إطلاق أفعل التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإن تدك 
عبادة اللّه وتنك تقواه لا خير فيه بوجوء وإنّما كانت عبادة الله وتقواه يرا لحان 
لأنّه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدُنيا والآخرة إل ذلك وكل خيرٍ يوجدٌ في الدُنيا 


والآخرة؛ فإنَّه من آثار عبادة اللّه وتقواه. «إن كنم تعلّمونَ»: ذلك؛ فاعلموا 
الإمور» وانظروا ما هو أولى بالإيثار. 


دق في (ب): الفنبع6 . 00( في (ب): «فقال». 


-590( سورة العتكبوت‎ ١4 


١/١‏ انا 4 فلا لمزم بعبادة الله وتقواه؛؟ نهاهم عن عبادة الأصنام » وبيّن لهم 
نقصها وعدم استحقاقها للعبودية) فقال: ##إِنّما تعبّدون من دونٍ الله أوثاناً 00 
إفكاً» : تنجتونهاء وتجلتونينا بأيديكم » وَتبَخْلْقَونٌ لها أسماءً الآلهةء وتخةً 
الكذبَ بالأمر بعبادتها والتمسّك بذلك. إن الذين» تدعون #من دون 4 
في نقصِه وأنّه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته «لا يملكون لكم رزقاً»: فكأنّه 
قد بان نان ذه الأوقان موق اقصة لا تملك تفمً ولا فا ولا متا ولا سا 
ولا نشورأء وأنَّ مَنْ هذا وصمُه لا يستحقٌ أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرة 
مق الخنادة والتأله' والقلوت٠لا‏ يذ أن تطلب معيودا تَالهّهُ وتشاله حراتجها .فثال 
حانًا لهم على من يستحقٌ العبادة: «فانتغوا عند الله الرَّرْقّ»: فإنَّه هو الميسّر له 
المقدر المجيب لدعوة مَنْ دعاه لمصالح دينه ودنيافى (واعبدوه» : وحده لا شريك 
له؛ 0 الكامل النافع الضارٌ المتفرد بالتدبير» #واشكروا له»: وحده؛ لكون 

ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه» وجميع ما اندفع ويندفع من النقم 

0 ؛ فهو الدافع لها. «إليه تُرْجَعون»: فيجازيكم'' على ما عملتم» وينبتُكم بما 

أسررتم وأعلتّم ؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شِرْككم» وارْغْبوا فيما يقرّبُكم إليه 
ويثيبكم عند القدوم عليه. 

4199 طأأوَلَمْ يَرَوَا كيف يُبدىء الله الخلقٌ ثم يعيدُه»: يوم القيامة. «اإنَّ ذلك 


على الله يسيرٌ # ؛ كما قال تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلقٌ ثم يعيده وهو أهونٌ 
عليه4 . ٠‏ 


49 طقل»: لهم إن حَصَلَ معهم ريب وشكُ في الابتداء: «إسيروا في 
الأرض*: بأبداننكم وقلوبكمء » «فانظروا كيف بَدَأ الخَلْقَ»: فإنْكم سَتَجدون أمماأ 
من الآدميين والحيواناتٍ لا تزال توجد شيئاً فشيئاًء وتجدون النباتَ والأشجار كيف 
تحدّث وقتاً بعد وقت» وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرَةً في تجدّدهاء بل 
الخلق دائماً في بدءٍ وإعادة؛ 0 إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم -؛ وقد هَحَمَ 
عليهم الليل بظلامه» فسكنت منهم الحركاتٌ» وانقطعث منهم الأصواتٌ» وصاروا 
في فرشهم ومأواهم كالميتين» ثم إِنّهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق 
الأصباح» فانتبهوا من رقدتهم» وبُعِئُوا من موتتهم؛ قائلين: الحمد لله الذي أحيانا 


000( في (ب): «يجازيكم». 


سورة العنكيوت (١؟ ‏ 77؟) 1 
سورة السكيوك 110 ايا ااا الزد ال ايت ييتت يلي 


بعذما أماتنا وإلية التشور. ولهذا قال: الثم اللَّهُ: بعد الإعادة #يُنْشِىءٌ النشأة 
الآخرة*: وهي النشأةٌ التي لا َب موتاً ولا نوماء وإِنّما هو الخلودٌ والدوامٌ في 
إحدى الدارين. ل#طإِنَّ الله على كل شيءٍ قديرٌ: فقدرته تعالى لا يُعْجِزُها شيء؛ 
وكما قَدِرَ بها على ابتداء الخلق 4 فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى. 


401 ليعَذَبُ من يشاء ويرحمٌ من يشاء»؛ أي : هو المنفرد بالحكم الجزائي» 
وهو إثابةٌ لجاعو ورحمتهم» وتعذيت العاصين والتنكيل بهم» #وإليه تُفْلَبونَ4 ؛ 
أي : ترجعونٌ إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته» فاكتسبوا فى 
هذه الدار ما هو من أسباب رحمتِهِ من الطاعات» وابتعدوا من أسباب عذابهِ وهو 
المعاصى . 


4119 «وما أنتم بمُعْجِرِينَ في الأرض ولا في السماء»؛ أي: يا هؤلاء 
المكنيوة المتجرّؤون على المعاصي! لا تحسبوا أنه مغفول عنكم أو أنكم 
معجزون ن”" لله في الأرض ولا في السماء؛ فلا تَعُرُنْكم قدرنُكم وما زينث لكم 
أنفسكم وخدعتكم من النجاة من عذاب اللّهء فلستّم بمعجزينَ الله في جميع أقطار 
العالم» «وما لكم من دونٍ الله من ولئ» : يتولاكم فيحصّلٌ لكم مصالح دينكم 
ودنياكم. #ولا نصير : ينصركم فيدفع عنكم المكارة. 


«والديت كُفَرُوأ ‏ ِكَايتٍ أله ولقايوء أزليك تيثوا ين تسق رولك لُمْ عَدَابُ ث أيم 4 . 


#71 يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحَصَل لهم الشْرٌء وأنّهم 
اللين كفروا به وبرسله وبما جاؤوهم به. وكذبوا بلقاء الله فليس عندهم 0 
الدُنِيا؛ فلذلك أقد موا'" على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في 
قلوبهم ما يخوّفهم من عاقبة ذلك» ولهذا قال: «أولفك يَئِسوا من رحمتي»؛ أي: 
فلذلك لم يعملوا سبباً والجداً يَحَصَّلونَ به الرحمة. وَإِلّا؛ فلو طمعوا في رحمته؛ 
لعملوا لذلك أعمالاً. 


والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير» وهو نوعان: إِياسٌ الكفّار منها وتركهم 
جميع سبب يقرّبهم منها . وإياسُ العصاة بسبب كثرةٍ جناياتهم أُوْحَشَّتْهِم فمَلَكَتْ 
قلوبهم» فأحدث لها الإياس. «وأولئك لهم عذابٌ أليم»؛ أي : مؤلم موجع. 


)١(‏ في (ب): «أو معجزين الله؟. (1) في (ب): «قدموا». 


وكأن هذه الآيات معترضاتٌ بين كلام إبراهيم لقومه وردّهم عليه» والله أعلمُ 
بذلك. 

«قَمَا كات جَوَابَ مَرْيوء إل أن َالو أكتلُوهُ أو حَرَْقُوهُ َأمحَدهُ أَنَّهُ مح ألثَارٌ إن فى 
تيك لاب بت لع يقمثوة © وَل إِتَمَا مْصذْثم ين ذون أل وا مود بَميَكُمْ فى اليرة 
لديا د يوم الْمِسَةِ يَكْثٌ سكم ينض وبمك مَضُكُم بنضًا وَمَأوْسَكْ التاذ 
ََا تحكثم بن تيت 69 4. 

«404 أي: فما كان مجاوبةٌ قوم إبراهيمَ لإبراهيم20 حين دعاهم إلى ربّه قبول 
دعوته والاهتداء بنُصحه ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم» وَإِنّما كان مجاوبتُهم 
له ها ع شَرٌ مجاوبة» #قالوا افْتُلوهُ أو حَرّقوة4 : أشنع القتللات» وهم أناسّ مقتدرون» 
لهم السلطانُ» فألقَوْه في العاره #فأنجاه اللَّهُ: منها. إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يؤمنونَ# : فيعلمونَ صِحْةَ ما جاءت به الرسل وبرّهم ونُضْحَهِم وبطلانَ قول من 
خالفهم ونافَضَهِمء وأنّ المعارضين للرُسل كأنّهم تواصًوًا وحتٌ بعضُهم بعضاً على 
التكذيب. 

#00 #وقال»: لهم إبراهيمٌ في جملةٍ ما قاله من نُصحه: #إِنّما اأنخذثم من 
دون الله أوثاناً مودّةٌ بَيِنِكُم في الحياة الدّنيا» ؛ أي : غايةٌ ذلك مودَّةٌ في الدنيا 
ستنقطع وتضمحل» لثم يوم القيامة يَكْثْرُ بعكم ببعض ويلِعنُ بعشكم بعضا»؛ 
أي : يتبرًأ كل من العابدين والمعبودين من الآخرء وإذا حشر الناس ؛ كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ؛ فكيف تتعلّقون بِمَنْ يعلمُ أنه سيتبرأ من عابديه» 
ويلعنهم . وأنَّ مأوى الجميع العابدين والمعبودين #النار» : وليس أحدٌ ينصٌرُهم من 
عذاب الله ولا يدفع عنهم عقابه . 

«ني عَامنَ لَمُ لول وَكَالَ | إن مُهَاجِرٌ إِك ري إِنَمُ م لْمَزرٌ الحكيم 9)) ووهبًا لهم 
شعن 8 د 0 فى دُرييد التُبْرَة والكتبٌ وََاتَهُ لَعْرمُْ فى الذي وَلنُّ في الأندرة 
َمِنّ ألصَيلِحنَ 69 ». 

418 أي: لم يزلَ إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام يَدْعو قومّهء وهم مستمرُون 


)١(‏ في (ب): (إبراهيم». 


سورة ا لعنكبوت (17١؟) ١"‏ 


على عنادهم ؛ ِل أنه آمن له بدعوته لوط الذي نبّأه الله وأرسله إلى قومِهِ كما سيأتي 
ذكره» #وقال» : إبرافي .بحين رائى أن دعوة ةَ قومِهِ لا تفيدُهم شيعا : 9إني مهاجر 
إلى ربٌي4 ؛ أي : هاجرٌ أرض السوءء ومهاجرٌ إلى الأرض المباركة؛ وهي الشام . 


لإِنّه هو العزيرٌ» ؛ أى4 الذي له القدة» وهو يقرٌ على هدايتكم ؛ ولكئّه حكيمٌ» ما 
اقتضت حكمئه ذُلك. 


ولمًا اعتزلهم وفارَقهمٍ وهم بحالهم؛ لم يذكرٍ الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب» بل 
ذُكَرَ اعتزاله إِيَاهم وهجرتّه من , بين أظهّرهم» فأمًا ما يُذْكَرُ في الإسرائيلياتِ أنَّ الله 
تعالي فخ على ور باب البعوض» فشرب دماءهم» وأكل الخونهم» وأَنْلمّهم عن 
آخرهم ؛ فهذا يتوقف الجزم به على الدلول الشرعيٌ. ولم يوجل؛ فلو كان اللّه 
استأصّلّهم بالعذاب؛ لَذَكَرّهِ كما ذَّكَرَ إهلاكَ الأمم المكذّبة» ولكن هل من أسرار 
ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلّهم؛ فلم يدع 
على كريد كيا دعا غير ولم يكن اللَهُ لِيَجْزِيَ بسببه عذاباً عامًا؟ 0 
ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوطء وجادَّلّهم وداقعَ عنهم» وهم ليسوا 
قومّه. واللّه أعلم بالحال. 


470739 ل#إوومَيْئا له إسحاقٌ ويعقوت*؛ أي: بعدما هاجر إلى الشام» وجَعَلنا 
في ذْرَيَتِهِ النبوّة والكتاب4 : فلم يأت بعذه نبي إل من دربت ولا نزل كتابٌ إلا 
على ذرّيّته» حتى حَكَهوا بابنه محمد صَلِيدِ وعليهم أجمعين . وهذا من أعظه”) 
المناقب والمفاخرء أن تكونّ موادُ الهدايةٍ والرحمةٍ والسعادة والفلاح والفوز في 
ذُريّتهه وعلى أيديهم اهتدى المهتدون» وآمن المؤمنون» وصلح الصالحونء» 
#وآتيناه أجَرّه في الدُنيا#: من الزوجة الجميلة فائقة الجمالء» والرزق الواسع» 
والأولاد الذين بهم قَرّتْ عيئه؛ ومعرفة الله ومحيّته والإنابة إليه. #وإنّه في الآخرة 
لَمِنَ الصالحين»: بل هو ومحمدٌ صلى الله عليهما وسَّلْم أفضل الصالحين على 
الإطلاق تداك منزلةً. فجمع الله له بين سعادةٍ الدنيا والآخرة. 


0 56 


0 تيعو م 1 ركة بس 
0 تاب أرجد 0 ل هم 


)١(‏ في (ب): «وهذا أعظم». 


تون سورة العنكبوت (4؟ -_ هم 


مه 0 


رت أنصَرْنٍ عل الْقَور الْمَفْسِدِنَ © 5 00 ا ا اشر ا نا 
مُهَيِكُوا آمل مذ الْقَريَةٌ إِنّ أفهًا انوا 0 لوطا قَالُوا تح 
جو اسم رع مود رم 2 000 5 7 صعس 22 17 

أعلر يمن فيا تينم وَأَعْلَك إلا مايه ليث ن ججاءتٌ رسلنا 


م 


ل 7 2 3 7 2 2-22 ردقه 222 26 
لوو بحة بِِمْ وصَافَت بهم ذره وَقَالُوَاْ لا م2 مخف ولا تحزن إدّ منحواك هلك ١‏ أ ف 
حاتت رب 00 © إن 0 ع 0 كز التركة وخا ثرت القماء ب 


2 إلى 4 سر 


انوا يفُسقُوبت 9©) وَلْقَد ركنا منهآ ايه بيكدٌ لَمَوْرِ يَعْقَلُونَ 14 . 


تقدّم أن لوطا عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به» وقد ذكروا أنّه 
ليس من ذَرْيّة إبراهيم» وإنّما هو ابن أخي إبراهيم؛ فقوله تعالى: لوجَعَلنا في ذُرَيتِ 
النبوّة والكتاب4: وإِنْ كان عامًا؛ فلا يناقض كون لوط نبيّا رسولاء وهو ليس من 
ُريِهِ؛ لأنَّ الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل» وقد أخبر أن لوطاً 
اهتدى على يديهء ومن اهتدى على يديه؛ أكمل ممّن اهتدى من ذُرْيتِِ بالنسبة إلى 
فضيلة الهادي. واللّه أعلم. 


يك - 405 فأرسل الله لوطا إلى قومه» وكانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعلٍ 
الفاحشة في الذُكور وتقطيع السبيل وَقُسُوٌ المُنكرات في مجالسهمء فنصحهم لوط 
عن هذه الأمور, وبيّن لهم قبائحها في نفسها وما تؤول إليه من العقوبة البليغة؛ فلم 
يَرْعَووا ولم يَذكّروا. «فما كان جوابٌ قومه إِلّا أن قالوا انْتنا بعذاب الله إن كنت 


من الصادقين4» . 


 ”6١#‏ #70 فأيس منهم نبيّهم» وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من شدة 
تكذيبهم لهء فدعا غلبهية ا رب انصرْني على القوم المفيدين»: 
فاستجاب الله دعاءه؛ فأرسل الملائكةً لإهلاكهم» فمرُوا بإبراهيم قبل ذلك» 
وبشروه بإسيحاق ومن وراء إسحاقًٌ يعقوب, ثم سألهم إبراهيمُ: أين يريدون؟ 
فأخبروه أَنّهِم يريدون إهلاكَ قوم لوطء فجعل يراجِعُهم ويقول: «إِنَّ فيها لوطه 
فقالوا له: ظلْتْتَجَيَئَهُ وأهلّه إلا امرأته كانت من الغابرين»: ثم مَضُوًا حتى أتوا 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في (أ). وفي (ب): إلى آخر القصة. 


سورة العتكبوت (53 -.78) دض 


لوطأ فساءه مجيئّهم» وضاق بهم ذَرْعاً؛ بحيث إنه لم يعرفهمء وظنّ أنّهم من 
جملة أبناء السبيل الضيوف» فخاف عليهم من قومه فقالوا له: دن 
تَخْرَّنْ#: وأخبروه أنْهم رسل الله «إنا منجُوك وأملكَ إِلّا امرأتك كانت من 
الغابرين : نا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً»؛ أي: عذاباً #من السماء بما كانوا 
يَفْسقون4: فأمروه أن يَسْرِيَ بأهله ليلآء فلما أصبحوا؛ قَلْبَ الله عليهم ديارهم» 
فعد عالينا سافلهاء وأمطر عليهم حجارةً من سِجيل متتابعة حتى أبادتهم 
وأهلكتهم فصاروا سمراً من الأسمار وعبرة من العبر. #ولقد تَرَكنا منها آيةٌ بَيْتَة 
لقوم يعقلونَ»؛ أي: تركنا من ديار قوم لوط آثاراً بيّنة لقوم يعقلون العِبَّرَ بقلوبهم 
فينتفعونَ بها؛ كما قال تعالى: «وإنكم لَتَمُْوُونَ عليهم مصبحين. وبالليلٍ أفلا 
تعقلونَ» . 


«وَإِلَ مذي لَحَاهُمْ سْمَيْبًا فَعَالَ يْهَوْمِ أَعَبَذوا اله وارجوأ لوم الجر ولا تَعئوأ 
رض مَفسِرِين 9 09 مكدو دق َه اتنك؛ كم ل دَارِهمٌ جَلجْمِن حلممين 9 ون 

«” _ ا» أي: و» أرسلنا #إلى مَذْيَنَ4: القبيلة ا المشهيورة 
#شعَيباً 4 : فأمرهم بعبادة اللّه وحده لا شريك له والإيمان بالبعث ورجاثه والعمل 
لىع © ونهاهم عن الإفساد في الأرض ببيخس المكاييل والموازين والسعي بقَطع 
الطدق . #فكذبوه» : فأخذهم عذاتث الله #فأصبحوا في دارهم جائمينٌ # . 

«وَعَانًا وتررنا وقد ركه لحكم ين سَسَكِنوِمْ يديت له القبطلخ أغكلهم 
4 عن لتيل 00 ا 9 وقدرويت توت ككس 15 وَلَقَدْ 0 


ٍء 5 


نا عَكهِ اجا 0 القنكة ره وَمِنْهَم 0 حَسَفَنَا به 56 وَمِنْهُم 
جه مو مر ا 


من أغرقنا وما كات أنَهُ لظمهر ولكن 00 أَنفسه يظيمرت 69 ». 


«4"8 أي: وكذلك ما فَعَلّنا بعادٍ وثمودّ» وقد هن اقصهي وتدن كم 


بشي" تشاهدونه بأبصاركم من مساكيِهم وآثارهم التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم 
رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة » فكذّبوهم وجادلوهم» وزين لهم الشيطان 


)١(‏ في (ب): «علمتم؟. 


)1١ "90 سورة العنكبوت‎ ١15 


عملهم. حى قائرا انه الضل مما جاائهم به الرسل: 

لل وكذلك قارونُ وفرعونٌ وهامانٌ» حين بعث الله إليهم موسى بن عمران 
بالآيات البينات والبراهين الساطعات» فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض على 
عباد اللّه فأذلُوهم, وعلى الح تردوه 0 يقدروا ا النجاء حين نزلت بهم 

5 4 «إفكلاً» : من لمؤلاء الأب المكدذّبة : إأخذنا بدَنبي4: على قدره وبعقوبةٍ 
مناسبة لهء «فمنهم مَنْ أَرْسَلْنا عليه حاصباً» ؛ أي : عذاباً يَحْصِبْهِمٍ كقوم عاد د حين 
أرسل الله لإعليهم الريح العقيم» و«إسحّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً 
فترى القوم فيها صَرْعى كأنّهم أعجازٌ نخل خاوية4. «ومنهم من أَخَذَّنْه الصيحة» : 
كقوم صالح. «ومنهم مَّنْ حَسَفْنا به الأرض»: كقارون, طومنهم من أُغْرَقنا»: 
كفرعون وهامان وجنودهما. «وما كان اللَّهُ4؛ أي : دا يتيك ولا يلب يها تخالن أن 
يظلمهم لكمال عدله وغناه الثام عن جفيع الحلق. «ولكن كَانُوا أنفُسَهُم هُم يَظلِمونَ # : 
منعوها حمّها التي هي بصلده ؟» فإِنّها مخلوقةٌ لعبادة الله وححده؟ فهؤلاء وَضعوها في 
غير موش عا 1 بالشهواتٍ والمعاصي» فضرُوها غاية الضرر من حيث 
ظَنُوا أنهم ينفعونها. 

#مَلٌ لذت نمدأ من دوت ت ال 
أوكرح البو لبت لْمَنكوب 7 كانوا ب 
دونه من ىو وَهْرٌَ الْمَِرُ الج (© وَيَلك الْأَمَكَلُ نَسْرِيها لِنَاين وما يَمَقِدْهسآ 
ِلَّا الصيثرن ©©» . 

44١9‏ هذا مثلّ ضربه الله لمن عَبَدَ معه غيرّه يقصد به التعرّز والتقوّي والنفع» 
أن الأمر يخلاف مقصوده ؛ ؟ فَإِنَّ مَكَلّه كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً يقيها من الحرٌ 
والبرد والآفات» «وإن أوهنّ البيوت# : أضعفها وأوهاها «لبيتُ العنكبوت» : 
فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها من أضعف البيوت؛ فما ازدادث بانّخاذه 
إلا ضعفا. 

كذلك هؤلاء الذين يتََحْذْون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه. 


)١(‏ في (ب): «وأشغلوها». 


سورة العنكبوت (47 - 57) هلما 


وحين انََحْذْوا الأولياء من دونه يتعزّزون بهم ويستنصرونهم ؛ ازدادوا فنا إلى 

ضعفهم ووهناً إلى وهنهم؛ فإلهمٍ اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهمء وألْقَوؤها 

عليهم» وتخا هم عنها؛ على أن أوللك سيقومون بهاء فخذلوهم» فلم يحضّلوا 

منهم على طائل» ولا أنالوهم من معونتهم أقلّ نائل؛ فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم 

حالهم وحال من انُخذوهم؛ لم يَمُخْْوهِم) ولتبرؤوا منهم»ء ولتولُوا الربٌ القادر 

الرحيم» الذي إذا قرلا عبذه وتوكّل عليه ؛ كفاه مؤونة دينه ودنياه» وازداد قوّة إلى 
قوّته في قلبه وبدنه0ا» وحاله وأعماله. 


«+:4 ولمًا بِيّن نهاية ضَعْف آلهة المشركين؛ ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ 
منهء وأنّها ليس بشيء. بل هي مجرّدُ أسماء سمّؤها وظنونٍ اعتقدوهاء وعند 
التحقيق يتبيئّن للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: #إنّ الله يعلمُ ما يَدعونَ من 
دونه من شيء4؛ أي : إِنَّه اتعالى يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة - أَنْهُم ما يدعون 
من دون الله شيئاً موجوداً ولا إلهاً له حقيقةً؛ كقوله تعالى: (إن هي إلا أسماءٌ 

سَمْيْهُوها أنثم وآباؤكم ما أَنرَلَ اللّه بها من سلطان4» وقوله: وما يَتَبعْ الذين 
يَذْعون من دون اللّه شركاء إن يعون إلا الظن» . #وهو العزيدٌ#: الل 10ل 
جميعاً» التي قهر بها جميع الخلق. #الحكيم»: الذي يضع الأشياء مواضِعَهاء 
الذي أحسن كل شيء خَْلَقَه وأتقنَ ما أمره. 

9 » «وتلك الأمثالٌ نَضْرِيُها للناس»؛ أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم ؛ 
ونين مق الطرَق الموفتجة للعلوم؛ لأنّها تَقَدَبُ الأمور المعقولة بالأمور 
المحسوسة:» فيتّضح المعنى المطلوب بسببها؛ فهي مصلحة لعموم الناس. #و» 
ا لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضُرِبَتْ له وَعَقّلّها في القلب 
«إلّا العالمون»*؛ أي: إِلّا أل العلم الحقيقي» الذين وصل العلمٌ إلى قلوبهم. 
وهذا مدخ للأمثال التي يضرِبهاء وحبٌ على تدبّرها وتعقّلهاء ومدحٌ لمن يَعْقَلهاء 
وأنّه عنوانٌ على أنّه من أهل العلم» ٠»‏ فعْلِمَ أنَّ مَنْ لم يَعْقِلْها ليس من العالمين. 

والسببُ في ذلك أنَّ الأمثال التي يضربها الله في القرآن نما هي للأمور الكبار 
والمطالب العالية والسائل الجليلة؛ فأهلُ العلم يعرفون أنّها أهمٌّ من غيرها؛ 
لاعتناء اللّه بهاء وحنّه عباده على تعقّلها وتدبُرهاء فيبذلون جهدّهم في معرفتهاء 


)١(‏ في (ب): «وفي بدنه؟. 


١‏ سورة العنكبوث (4154 ب 


وأمَا من لم يَعْقِلْها مع أهميّتها؛ ؛ فإنّ ذلك دليلٌ على أنه ليس من أهل العلم؛ ؛ لأنّه 
إذا لم يعرف المسائل المهمّة, فعدم معرفته غيرّها من باب أولى وأحرى. ولهذا 
أكثرٌ ما يضربُ اللّهُ الأمثال ذ في أصول الدين ونحوها. 


و 


'#حَلقَ أله لَهُ أَلسَمنوتٍ وَالْأرص بالحي إنك فى ذلك أيه لِلْمَْمِينَ 469 . 

444 أي: هو تعالى المنفردُ بخلق السماواتِ على علرّها وارتفاعها وسَعيها 
وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة» والأرض وما فيها من 
الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوهاء وكلٌ ذلك َلَقه بالدن' ل 
لم يَخْلّفْها عبثاً ولا سدىٌ ولا لغير فائدة» وإنّما خلقها ليقوم أمره وشرعه. رلحم 
نعمنّه على عباده. وَلِيّرَوَا من حكمبَهِ وقهره وتدبيره ما يدلّهم على أنه وحذه 
معبودّهم ومحبويُهم وإلههم . «إنّ في ذلك لآيةٌ للمؤمنين» : على كثير من المطالب 
الإيمانيّة» إذا تدبّرها المؤمن؛ رأى ذلك فيها عياناً. 


عد ل 0 م . 


#اتلٌ مآ 7 3 ع إِلبَكَ نك مرت الْكِنبِ وَأَقَمِ ل 2 إكت الصّكارة تنه عر الفحمكةء 
7 رظ 1 53 ا ع ار لد نا ا 4©9. 


:»4 يأمر -- بتلاوة وحيه وتنزيله؛ وهو هذا الكتاب العظيم» و 
تلاوته : اتباعة بامتثال ما يأمرٌ به واجتناب ما ينهى [عنه]ء والاهتداء بهداف 0 
أخباره» وتدبّر معانيه» وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوةٌ لفظِهِ جزء المعنى وبعضّه» وإذا 
كان هذا معنى تلاوة الكتاب؛ عَلِمَ أن إقامة الدين له داخلةٌ في تلاوة الكتاب» 
فيكون قوله: #وأقم الصلاة»: : من باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لفضل الصلاة 
وشرفها وآثارها الجميلة» وهي : : #إِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»: 
فالفحشاءً كل ما استّعْظِمَ واستُفْحِشٌ من المعاصي التي تشتهيها النفوس» والمنكر 
كل معصية تُنْكرُها العقول والفطر. 

ووججهُ كونٍ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أنَّ العبد المقيم لها المتمّم 
لأركانها وشروطها وحدوعها يكير كن ويتطهّر فؤاده ويزدادٌ إيمانه وتقوى رغبتُه في 
الخير وتقلٌ أو تعدم رغبتّه في الشرٌ؛ فبالضرورة مداومتهاء والمحافظةٌ عليها على 
هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم مقاصدٍ الصلاةٍ"'' وثمراتها. 


)١(‏ في (ب): «أعظم مقاصدها». 


سورة العتكبوت (45) لذاالنا 


ونم في الصلاة ة مقصودٌ أعظم من هذا وأكبرٌ وهو ما اشتملث عليه من ذِكْرٍ الله 
بالقلب واللسان والبدن؛ فإنّ الله تعالى إِنَّما خلق العباد'' لعبادتهء وأفضلٌ عبادةٍ 
تقع منهم الصلاة» وفيها من عبوديات الجوارح كلها مالس تن عيرها ولهذا قال: 
ولَذِكْبُ الله أكبن»: ويُحْتَمَلٌ أنّه لما أمَرَ بالصلاة ومدحها؛ أخبر أن ذِكْرّه تعالى 
خارج الصلاةٍ أكبدُ من الصلاة؛ كما هو قولُ جمهور المفسّرين» لكنْ الأول أولى؛ 
لأنّ الصلاة أفضلُ من الذّكر خارجهاء ولأنّها - كما تقدّم - بنفسها من أكبر الذكر. 
«والله يعلم ما تصئعون» : : من خير وشرٌ فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء 
وأوفاة. 


وعلط َقّ 1 


«# رلا ينوا أَخْلّ ألكتب 1 ل ين نس ِلَّا الَذِنَ ظَلموأ مِنْهُم وَقُولُوا َامَنَا 
بألِى أل دنا نل نك وهنا ولخ ويد مقن أ مناثرة 409 . 

447 يتهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من 
المجادل أو بغير قاعدة مَرْضِيَّة» وأنْ لا يجادلوا إل بالتي هي أحسن؛ سم ان 
ولطف ولينٍ كلام ودعوةٍ إلى الحىٌّ وتحسينه؛ وردُ عن الباطل وتهجينه بأقرب طريقٍ 
موصل لذلك» وأنْ لا يكون القصدٌ منها مجرّدٌ المجادلةٍ والمغالبة وحبٌ العلوء بل 
يكونٌ القصد بيانَ الحقٌّ وهداية الخلق» «إلّا» : مَنْ ظَلَمَ من أهل الكتاب؛ بأن 
ظَهّرَّ من قصده وحاله أنه لا | إرادةً له في الحقٌء وإِنّما يجادول على وجه المشاغبة 
والمغالبة؛ فهذا لا فائدة في جداله؛ لأنّ المقصود منها ضائع؛ #وقولوا آمنًا بالذي 
أَنزِلَ ِلَيْنا وأَنزِلَ إليكم وإلهنا وإلؤكم واجدّ» ؛ أي : ولتكن مجادلتثكم لأهل الكتاب 
مبنيّةٌ على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم» 
وعلى أن الإلّه واحدء ولا تكن مناظرتُكم اهم على وجهٍ يحصّل به القدحٌ في 
شيءٍ من الكتب الإلهيّة أو بأحد من الرسل كما يفعله الجهلةُ عند مناظرة الخصوم 
يقدحُ بجميع ما معهم من حقٌّ وباطل؛ فهذا ظلمٌ وخروجٌ عن الواجب وآداب 
التخارا فإنّ الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويُقْبَلَ ما معه من الحقٌء ولا 

يُرَدُ الحن لأجل قولهء ولو كان كافراً. 

وأيضاً؛ فإنَّ بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزامٌ لهم بالإقرار 
بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؛ فإنَّهِ إذا تكلم في الأصول الدينيّة والتي اتّفقت عليها 


() في (ب): «الخلق». 


ماما سورة العتكبوت (/841) 


الأنبياءٌ والكُتّبِ وتقرّرت عند المتناظرين وثبتت ت حقائقها عندهما وكانت الكتبٌ 
السابقةٌ والمرسّلون مع القرآن ومحمدٍ كَكْةِ قد بيّنتهاء وَدلت غليها وأخبرت بها؛ فإنّه 
يلزم التصديقٌ بالكتب كلها والرسل كلهم وهذا من خصائص الإسلام» فأمّا أنْ 
يقال تؤهة يما دل عليه الكتابُ الفلانيُ دون الكتاب الفلاني؛ وهو الحقٌ الذي 
صَدَّقّ ما قبله؛ فهذا ظلم وهوى ا وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنّه إذا كذِّب 
القرآن الدالٌ عليها المصدق لما بين يديه من التوراة؛ فإنّه مكذّب لما زعم أنه به 
مؤمن . ٠.‏ وأيضاً؛ فإ كل طريق تثبت - تثبت بها نبوّة أي نبي كان؛ فإنّ مثلها وأعظم منها 
دالة على نبوّة محمدٍ يك وكل شبهة يُقدح بها في نبوّة محمدٍ كلِ؛ فإنَّ مثلّها أو*") 
أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوّة غيره؛ فإذا ثبت بطلاثها في غيره؛ فثبُوت بطلانها 
في حمّه كلق أظهرُ وأظهرٌ. وقوله: «ونحنُ له مسلمونَ4؛ أي: منقادون مستسلمون 
لأمروء فََن امن نه وا هذه إليا وآمنّ بجميع كتبه ورسلِه وانقاد لله واتّبع رسله؛ 
فهو السعيدٌء ومن انحرف عن هذا الطريق؛ فهو الشقي. 

«#وَكَدَلِكَ مولن لَك الكتب لذن ءَائْسْهُم لكب يؤمنوت بوه وَمِنْ هؤْلاةِ من يِؤْمِنُ 

يه وما يحجْسَدُ بِعَليئآ إِلّا ألْكَرُونَ (© وبا كت تلوأ ين 7 ِو ين كنب 5 ولا مط 
تنه لْمبطِلُونَ 9 4. 

440 أي: «وكذلك أنرّلنا إليك4: يا محمد هذا «الكتاب4 الكريم» مين 
كل نبأ عظيم» الداعي إلى كل خلّق فاضل وأمر كامل» المصدّق للكتب السابقة 
المخبر به الأنبياء الأقدمون. ظفالذين آتيناهم الكتابّ » : : فعرفوه حقٌّ معرفته 3 
يداجِلهم حسدٌ وهوىء. #يؤمنونّ به # : لأنّهم تيقنوا صِدَقّه بم لديهم من 
الموافقات» وبما عنذهم من البشارات» ويما تميّزوا به من معرفة الحبتع اي 
والصدق والكذب. «ومن هؤلاء » : الموجودين #إمن يؤْمنُ به4: إيماناً عن بصيرةٍ 
لا عن رغبةٍ ولا رهبة. «وما يجحد باياتنا إِلّا الكافرونّ © : الذين دأبهم الجحودٌ 
للح والعنادُ له وهذا حصرٌ لمن كفر به؛ أنّه لا يكون من أحدٍ قصدَهُ متابعةٌ 
الحقٌّ وإِّاء الل لد مرح فإنه لا بد أن يؤمنّ به؛ لما اشتمل عليه 
من البيناتٍ لكل مَنْ له عقلّ أو ألقى الى الس وخر شود ؤفتما يذل على صحيد أنه 
جاء به هذا النبيُ الأمين» الذي عَرَفَ قومّه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجّه وسائر 


)ع0 في (ب): اوجورا. زفق في (ب): الوا 


سورة العنكبوت (48 - )5١0‏ ا كيولا 


أحواله» وهو لا يكتبٌ بيده خلا ان يقرا كما مكتوباًء فإتيانه به في هذه 
الحال من أظهر البينات القاطعة التى لا تقبلُ الارتياب أنّه من عند الله العزيز 
بيمينك إذاً» : لر كدت خا الحال ل م 
السابقة أو استنسخه منهاء فأمًا وقد نزل على قلبك كتاباً جليلاً تحدَّيْتَ به الفصحاء 
والبلغاءً الأعداءَ الألدَّاءَ أنْ يأتوا بمثله أو بسورة من مثله» فَعَجَزوا غاية العجزء بل 
ولا حدّئتهم أنفسهم بالمعارضة؛ لعلمهم ببلاغته وفصاحتهء وأنّ كلام أحدٍ من البشر 
لا يبلغ أن يكون مجارياً له أو على منواله» ولهذا قال: 
«#بل هر «ايلث يَنَتلتٌ في خترو اقيت يا اليل ينا كذ توج إل اللبلئرة 49 .. 
99 *# أي : بل هذا القرآن «آياثت بيناتٌ 4 : لا خفيّات طفي صدور الذين أوتوا 
العلم # : وهم سادةٌ الخلق وعقلاؤّهم, وأولو الألباب منهم والكمّل منهم )2 فإذا كان 
آياث بيتات في صدور أمثال هؤلاء؛ كانوا حججة على غيرهم, وإنكار غيرهم لا 
يضرٌء ولا يكون ' ذلك إِلّا ظلماء ولهذا قال: «وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» : 
لأثد لأ يجحدها إلا جاهل» تكلم بغير علم» ولم يقل باعل العلم وهو متمكن هن 
معرفته على حقيقته» وإمًا متجاهل عرف أنه حقّ فعائّدة» وعرف صدقّه فخالفه. 
#ومَالوا َه نك طايه ولت امن روه ل إِنَمَا الْآَبنتُ عند أنه وَإنََّآ أنأ مَزِيرٌ 
بيك © أرثر يكنهم ذا زلا تاكتك الككن نتن عتهد إك فى 0 
توح لمرو ثرت © فل كو بلْهِ بَنِنِ ريتك كبيناً ينلد ما في 
لمَمواتٍ وَالْأَيْضِء وَالدِت اموا ليلل وَكَمَروا بألَّهِ ليك هُمْ الْكَيرُون © 4 . 
400 أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكدّبون للرسول ولما جاء به» واقترحوا 
عاب يك آيات عيّنوها؛ كقولهم: إوقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرضٍ 
يُنبوعا . .4 الآيات» فتعيين الآياتٍ ليس عندّهم ولا عند الرسول ككل؛ فإنّ في 
ذلك 0 مع الله وأنّه الو كان كذاء وينبغي أن يكون كذاء وليس لأحدٍ من الآمر 
شي ولهذا قال: طقل إِنَّما الآآياتُ عند اللّه» : إِنْ شاء أنْرَلّها أو منعهاء ظوإنّما 


)00 في (ب): «خطا ولاا. إفة في (ب): «ولهذا قال: إنما 


)0١( سورة العتكبوت‎ ١ 1 


:. أنا نذيرٌ مبينٌ#: وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصدٌُ بيانَ الحىٌّ من 
الباطل؛ فإذا حصل المقصود بأيٍّ طريق كان؛ كان اقتراح الآيات المعيّنات على 
ذلك ظلماً وجوراً اك الله وعلى الحق» ٠‏ بل لو قُدَرَ أن تنزِلٌ تلك الآياتُ 
ويكون في للرييم أنهم لا يؤمنون ادر ِل بها؛ كان ذلك ليس بإيمان» وإنما 
ذلك شيء وافقّ أهواءهم. فامنوا لا لأنّه حقٌ» بل لتلك الآيات؛ فأيُ فائدة حصلت 
في إنزالها على التقدير الفرضيٌ؟ 


«١ه»‏ ولما كان المقصودٌ بيانَ الحىٌ؛ ذكر تعالى طريقّهء فقال: طأوَّلَم 
يكفهم4 : في علمهم بصدقك وطيدق بها بجنت نه «أنا أَنْوَلْنا عليك الكتابٌ يُتلى 
عليهم*: وهذا كلام مختصرٌ جاممٌ فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شئْءٌ 
كثير ؛ فإنّه كما تقدّم تيان اكول به يتجرد وهو أمي من أكبر الآيات على صدقهء 
ثم عجزهم عن معارضته وتحذيهم ياه" آية أخرى» ثم ظهوره وبروزه جهراً علانيةٌ 
يُتلى عليهم» ويقال هو من عند الله قد أظهره الرسول وهو في وقتٍ قل فيه 
أنصاره وكَثْرَ مخالفوه وأعداؤه؛ فلم يُحْفْه) ولم يَغْنِ ذلك عزمهء بل مارج به على 
رؤوس الأشهاد» ونادى به بين الحاضر والباد؛ بأنَّ هذا كلام ربي؟ فهل أحدٌ يقدر 
على معارضته أو ينطِقٌ بمباراته أو يستطيع مجاراته؟! ثم إخباره عن قصص الأولين 
وأنباء السالفي. 90) والغيوب المتقدّمة والمتأخّرة» مع مطابقته للواقع 


ثم هيمنُةُ على الكتب المتقدّمة وتصحيحُهُ للصحيح: 5 
التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء فقال 
العمل : ليه لم يأمّرْ به ولا نهى عن شيءٍ فقال العقل: ليته لم ينة عنه» بل هو 
مطايقٌ للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول» ثم مسايرة 
إرشاداته وهذايته وأحكامه لكل حال وكلٌ زمان بحيث لا تصلّح 0 إلا به؛ 
فجميع ذلك يكفي مَنْ أراد تصديقٌ الحنٌء وَعَمِلَ على طلب الحقٌّ؛ فلا كفى اللَهُ 
من لم يَكْفِهِ القرآنء ولا شَفى الله من لم يَشْفِهِ الفرقان» ومن اهتدى به واكتفى؛ 
فإنّهِ رحمة له حير" ؛ فلذلك قال: إن في ذلك لرحمةً وذكرى لقوم يؤمنونٌ# : 
وذلك لما يُحَصّلون فيه من العلم الكثير» والخير الغزير» وتزكية القلوب والأرواح» 


)١(‏ في (ب): «إيّاهم». (0) في (ب): «السابقين». 
في (ب): «فإنه خير له4. 


سورة العنكبوت (ه-_لمه) ١١‏ 
عور المتكيوة 2517 اح ع ا يي يب يي به 
وتطهير العقائد» وتكميل الأخلاق» والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. 


#001 لاقل كفى باللّه بيني وبيتكم شهيداً» : فأنا قد استَشْهّدْتُّه؛ فإِنْ كنت 
كاذياً ؛ أحل بي ما به تعتبرون» وإنْ كان إنما يؤيّدني» وينصرني » ويبِسّر لي الأمور؛ 
فلتكفكمْ هذه الشهادةٌ الجليلةُ من اللّه؛ فإِنْ وقع في قلوبكم أنَّ شهادته - وأنتم لم 
تسمّعوه ولم تَرَوْه ‏ لا تكفي دليلا؛ إن إيعلم ما في السمواتِ والأرض» : ومن 
جملة معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكو" ؛ فلو كنت متقولاً عليه مع علمِهٍ بذلك 
وقدرته على عقوبتي؛ لكان قدحاً في علمه وقدرته وحكمته؛ كما قال تعالى: #ولو 
َقَولُ عَلَينا بعضّ الأقاويل لأحَذْنا منه باليمِينٍ ثم لَقَطَعْنا منه الوتينَ». #والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا باللّه أولئك هم الخاسرون» : عدف حخسرزوا الإينان بالله ويلؤتكته 
وكتبه ورسلِهٍ واليوم الآخر» وحيث فاتهم النعيم المقيم» وحيث حَصَل لهم في 
مقابلة الح الصحيح كل باطل قبيح» وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم» غ» فخسروا 
أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة . 


2 وعيى ردم رح ع صر ص ص مسر 


وستعجلونك بالعذاب ولوللا حل 0 2 لعزا 0 بِعْنَهَ وهم ل تعفد 
لس عرس الي مم 4 مءاوهد” ” ل 2 1 لون" تر 
يسسَحَجلُوبْكَ بِالْعَدَّاب وَإِنَّ َع لمحبطة بالكفرين 9) يوم يَعْسَلْهُم الْعَدَاب ين فُوقِهمْ وين 
كت اتجلهر ويقول ذوفوأ ما كم َمَلُونَ 9©) *. 


401 يخبر تعالى عن جهل المكذّبين للرسول وما جاء به» وأنّهم يقولون 
استعجالاً للعذاب وزيادةً تكذيب: #متى هذا الوعد إِنْ كُنْتُم صادقينَ4؟ يقول 
تعالى : لولولا ادراساى» مضروبٌ لتزولة يأتِ بعد 0 الا 
لبلائوم ود وعقوبتهم» ولكن مع ذلك؛ ما ا سيأتيهم «إبغتة يعم 
لا يشعرونَ#4 فوقع كما أخبر الله تعالى» لما قدموا لبدر بَطِرِينَ مفاجرين ظانّين أنّهم 
قادرون على مقصودهم». فأحانهم' 5 الله وقتل كبارهم» واستوعبٌ جملة 
أشرارهم» ولم يَْقّ متهم بيت إلا أصابثه تلك المصيبة» فأتاهم العذابٌ من حيث لم 
يحتسبواء» ونزل بهم وهم لا يشعرونٌ. 


)١(‏ في (ب): «ومقالكم». (؟) في (ب): «فلا يستعجلون". 


زفرفق أي : أهلكهم . 


ففل سورة العنكبوت (10-84) 


ع» هذا؛ وَإِنْ لم دل عليهم العذات الدنيويٌ ؛ إن أمامهم العذات الأخرويٌ 
الذي لا 0 أحدٌ منه» را عوجل بعذاب لذي أأء ل إن جهئم 
بعالب كا أجادة بهم الولف وسيئاتهم وكفزهم» وذلك العذات 0500 
الشديد. 


إوه» يوم يغشاهم ‏ العذات من نوقهم ومن تحت ل أرجلهم ويقول ذوقوا ما 


كس 0 فإنَّ أعمالكم انقلبت عليكم عذاباًء وشَمَلكم العذابُ كما شَمَلَكم 


ا 


9# يَنعبَادىَ لذبن عامنوا إِنّ أَرضى ل فَإِتَىَ عدون 2 نفس ذَايقَة ألموت ثم إلينا 
يحورت 69 وَالدْنَ “امنا وَعَمِنا المَبِِحَبٍ لَبْرَئتهُم ين ف ها يق ين عا الأَتهرُ 


م م 


حَتَ يبأ يعم لجر العييلين ©© ادن با معَك ريم يكن 9 > . 


1ه 404 يقول تعالى: لإيا عبادي الذين آمنوا»: بي وصدّقوا رسولي» إن 
أرضي واسعة فإِيّاي فاغْبُدون» : فإذا تعذَرَتُْ عليكم عبادةٌ ربكم في أرض ؛ فازتحلوا 
منها إلى أرض أخرى ؛ حيث كانت العبادةٌ لله وحده؛ فأماكنٌ العيافة وفواشكُها 
واف والعحيرة واحدء والموتٌ لا بد أن ينزل بكمء ثم تُرْجَعون إلى ربكم» 
فيجازي مَنْ أحسن عبادته وَجَمَعَ بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرفٌ العالية 
والمنازل الأنيقة ة الجامعة» لما تشتهيه الأنفْسٌ» وكلد الأعين + وأنتم فيها خالدون. 
قَنِعَمُ تلك المنازلٍ في جنات النعيم أجرٌ العاملين للّه. #الذين صبروا : على 
عبادة الله #وعلى بهم يتوكلون» : في ذلك» فصبرهم على عبادة الله يقتضي بَذْلَ 
الجهد والطاقة في ذلك» والمحاربة العظيمة للشيطان» الذي يدعرهم إلى الإخلال 
بشيء ومن ذلك. . وتوكلهم يقتضي شدَة اعتمادهم على الله وحسنّ ظئّهم به أن 
يحقَّقٌ ما عزموا عليه من الأعمال ويكمّلها. ونصٌ على التوكل وإنْ كان داخلاً في 
الصبر؛ لأنه يُحتاج إليه في كل فعل وتركِ مأمورٍ به» ولا يتم إلا به. 


«مَكَإِّنَ بن ديو لا َمِل رزفَها أَنَّهُ يرْفْهَا وباك وَهْرٌ ألسَمِيعٌ اليم 469 . 

.> » أي: الباري تبارك وتعالى قد تكفّل بأرزاق الخلائق ل كلهم تيو 
وعاجزهم ؛ فكم #إمن دابّةِ4 في الأرض ضعيفةٍ ضعيفةٍ القّوى ضعيفة العقل» «لا تخيل 
رزقها» : ولا تلسك اه بل لم تزل لا شيء معها من الرزق؛ ولا يزال الله يسيك لها 


كما قام يلك وتدشركم: لوخ لسسع ا فلا تخفى ' عليه خافيةٌ ولا 
تهلك داه من عدم الرْق بسبب أنها خا عليه؛أكما قال تعالى : «وما من دابّةِ في 
يت ل ا 


دم ابر هه 


#ولّين َأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ لسوت والارس وشكر المسن ايه و 69 
0 مِنْ عادو ويقدر له إِنَّ لَه يكل سَْءٍ عَلِعٌ 2 ولين إن ماكر م 


مره 


> س 53 عم م ع 5 اريم 3 
نَل يت القمة م دنا بو أ ل قل الحمد. ينه بل أكتلهر 


> 
5١8‏ - 7» هذا استدلالٌ على المشركين المكذّبين بتوحيد الإلهية والعبادة» 
وإلزامٌ لهم بما أثبتوه من توحيد الرُبوبية؛ فأنتَ لو «سألتهم مَنْ خلق السمواتٍ 
والأرض»؟ ومن نزّل من السماء ماع فأحيا به الأرض بعد موتها؟ ومن بيده تدبير 
جميع الأشياء؟ «اليقولنٌ: اللّه» وحدّهء ولاعترفوا بعجز الأوثان ومَنْ عَبَدوه 35 الله 
على حي عن الك فاغجَبٌ الإفكهم وكذبهم وغدولهم إلى مَنْ أقرُوا بعجزه وأنه لا 
يستحق. أن يدنه كينا أوستجل عليهم لعدم العقل» وأنّهم السفهاء ضعفاء الأحلام! 
فهل تجد أضعف عقلاً وأتلّ بصيرءً لابج 00 
أنه لا ينفعٌ ولا يضرٌ ولا يخلقُ ولا يرزق -» ثم صرف له خالصٌ الإخلاص وصافي 
العبرايةة وأشركه مع الربٌ الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمدٌ للّه الذي 
بين الهدى من 0 وأوضح بطلان ما عليه المشركون؛ ليحذره اللتوفقوة: 
وقل : الحمدٌ لله الذي َلَّقَ العالم العلويٌ والسفلىٌ» وقام بتدبيرهم ورزقهمء ونسط 
الرزقٌ على مَنْ يشاءء وضيّقه على من يشاء حكمةً منه. ولعلمه يما يشاح عياده» 


104 2 مر 1 3 
وما هزه 0 ألدنا إل 7 لت وَإِكَ الدار لخر ل الحون اذ ككافا 


حكن ل د ين كلما جَجَهُمْ إِلَ لبر 6 هُمَ 


5 


تيه © يكت لِكُفروا يمآ اهم ام قَرَقَ تسرك 0 ارا 4“ روأ أنَا جَعَلَْا حيرم 
ينا وتخطلق اناس اين حا حولم فطل 59 520 9 وَمَنْ أَظْلّمُ مِمَنِ 


(') في (ب): «تخفى». 


20 5 2 2 سرود ك6 و 
افترئ على الله حذبا أل 0 الح لما جاءه َل في جَهُم مو 


و- 2 


0 جَهَدُوا فنا لَبَيئَن سبنا و لَه لمم المخينيَ © ». 

ك4 يخبر تعالى عن “خالة الذئيا والآخرة» وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا 
والتشويق للأخرىء» فقال: #وما هذه الحياةٌ الدُنيا»: كىن الحقيقة #«إِلّا لهرّ 
ولعبٌّ»: تلهو بها القلوبُء وتلعبٌ بها الأبدانُ؛ بسبب ما جعل الله فيها من الزينة 
واللذّات والشهواتٍ الخالبة للقلوب المعرضة» الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة 
للنفوس المبطلة الباطلة؛ ثم تزول سريعاً وتنقضي جميعاً ولم يحصل منها محبّها 
ِل على الندم والحسرة والخسران. وأما الدارٌ الآخرةٌ؛ فإنها دار #الحيوان»؛ 
أي: الحياة الكاملة» التي من لوازمها أن تكونَ أبدانُ أهلها في غاية القوّة 
وقواهم في غاية الشدَّة؛ لأنها أبدانٌ وقوى خَلِقَتٌ للحياة: :وأن يكون موجودا فيها 
كل ما تَكْملُ به الحياة» وتتمُ به اللذّة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من 
المآكل والمشارب والمناكح وغير ذللقم هنا لا عينٌ رأث ولا أذن سمعث ولا 
خطر على قلب بشر. 

لو كانوا يعلمون»*: لما آثروا الدّنيا على الآخرة» ولو كانوا يعقلونَ؛ لما رغبوا 
عن ذار الخيوان» :ورغيوا فى "دار الليو واللعب. فدل ذلك + أن" الذيخ يعلمية لا 
بذ انا قروا الككره على الذقاة لما معلموقه من بحالة الدارينق, 

+ 477 ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم للّه في حال'" الشدَّة عند 
ركوب البحر 5 أموابقه وخوفهم الهلاك؛ يتركون إذا أندادهم» ويخلصون 
الدعاء للّه وحدّه لآ شريك له فلمًا فلمًا زالث عنهم الشدهٌ - ونجّاهم من أخلصوا له 
الدُعاء إلى البرٌ - أشركوا به مَنْ لا نيججاهم من شدَّة ولا أزال” "' عنهم مشقّة؛ فهلاً 
أخلصوا لله الدعاة فى حال الرخاء والشدة واليُسر والعُسر؛ ليكونوا مؤمئين به حقّاء 
مستحقٌّين ثوابه» مندفعاً عنهم عقابه» ولكن شركهم ذا بعد تسمتنا علريم باجا 

من البحر ليكونٌ جا كار ما ااستاعيه ومقابلة النعمة بالإساءة» وليكملوا تمتعهم 
في الدّنياء الذي هو كتمع الأنعام ليس لهم ه م إلا بطوثهم وفروجهم. (نسوقاً 
يعلمونَ#: حين ينتقلون من الدُنيا إلى الآخرة شدَّة الأسف وأليم العقوبة. 


5 


اه © دين 


000( في (ب): «على لك © زفق فى (ب): «حالة؟. 
زه في (ب): «زال». : 


سورة العنكبوت (597 - 58) فيل 
قور اللاو ا ذأ تي ا 0 


4714 ثم امن عليهم بحرمه الآمن» وأنّهم أهلّه في أمن وسعةٍ ورزق» والناس 
من حولهم ُتَخَطّفُونَ ويخافون» أفلا يعبدونَ الذي أطعمهم من جوع وآمَتَهم من 
خوف؟! #أفبالباطل يؤمنونَ#: وهو ما هم عليه من الشرك والأقوالٍ والأفعالٍ 
الباطلة» «وبنعمة الله»: هم «يكفرونَ4؟ نأينَ ذهبث عقولهم» وانسلخثث 
أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدىء والباطلَ على الحقٌ والشّقاء على 
السعادة» وحيث كانوا اقلم الخلق؟! 

489 فمن #أظلم ممّن افترى على اللّه كذبا»: فنسب ما هو عليه من الصّلال 
والباطل إلى الله «وكذّب بالحقٌ لما جاءه#» : على يد رسوله محمد ل ولك 
هذا لانم العنيدٌ أمامه جهنم ٠‏ #أليس في جا مثوى للكافرين» : يُوْحْدُ بها منهم 
الحنٌء ويُحْزَوْن بهاء وتكون منزلهم الدائم الذي" لا يخرجون منه؟ 

9 «إوالذين جاهدوا فينا#: وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا 
أعداءهم وبَذْلوا مجهودّهم في اتّباع مرضاته؛ دِلْنَهْدِيَئَهُمْ سُبُلّنا)»؛ أي : الطرق 
التومللة إلبناء. 'وذلك لالهم محسنونٌ. واللّه مع المحسنينَ: بالعون والنصر 
والهداية . 

دل هذا على أن ارق الكامين حرام الصواب أهل الجهادء وعلى أن 0 
أحسن شيا ار وده أعائة: الله و لذ أمحات الهدايةه على أن قن حجن 
واجتهد في طلب الور الشرعيّ ؛ فإنَّه يتحصل له من الهداية والمعونة على 
تحصيل مطلوبه أمورٌ لهي خارجةٌ عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم؛ فإِن 
طلب العلم الشرعيٌ من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهادء الذي 
لا يقومٌ به إلا خواصٌ الخلق» وهو الجهادٌ بالقول واللسان للكفار والمنافقين» 
والجهادٌ على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحقٌء ولو كانوا من 
المسلفية: 

تم تفسير سورة العنكبوت ‏ بحمد الله وعونه. 
د ف 


)١(‏ في (ب): «الذين». 


فل سورة الروم ١(‏ - 5) 


تفسير سورة الروم 
وهي مكية 


نمأم اقل ايد 
«الم 9 عْلْتٍ ) الروم 2 © ف أآدَنَ لأس هَهُم مَنْ بعد عَلهِمْ يفيو (© فى بطع 


ؤت لله لأَمَر ين مَبَلُ وَمنْ بعد وَيَوْمِيذٍ يفرح لْمَؤِسِيْوْنَ © 3 شر أت : مصلل 
ع ا و وهو الصريرٌ اليم 9 وعد ل 1 للك أنه تدر وق اكت اللأين 
علوت © يمون ظلهرا ين ليوو دنا وَهُمْ عَنِ الجر هر عفن © *. 

1١9‏ #05 كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرضء» وكان 
يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة» وكانتٍ الفرسٌ 
مشركينَ يعبّدون النارء وكانت الرومٌ أهلّ كتاب ينتسبون ن إلى التوراة والإنجيل» وهم 
أقربُ إلى المسلمين من الفرسء [فكان المؤمنون]”) يحبُون عَلَبتهم وظهورهم 5 
الفرس» وكان المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبّون ظهورٌ الفرس على 
الروم؛ فظهر الفرسٌ على الروم وغلبوهم”" عُلباً لم يُحِطْ يِمُلْكُهِم بل بأدني 
أرضهم. ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون» فأخبرهم الل وَوعَدَهُم أن 
الورع متحابيه الغرين في بضع سنين» : تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا يزيدٌُ على 
العشير ولا ينقّصُ عن الثلاث» وأنغلية الفرس للروم ثم غلبةَ الروم للفرس كل 
ذلك بمشيكته ونترو) ولهذا قال: لله الأمرُ من قبل ومن بعدُ»#: فليس الغلبة 
والنصر لمجرّد وجود الأسباب. وإنّما هي لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر. - 

#ويومئلٍ»؛ أي: يوم يغلب الرومٌ الفرس ويقهرونهمء #يفرحٌ المؤمنون. 
بنصر الله ِنصرٌ مَنْ يشاء4؛ أي: يفرحون بانتصارهم على الفرسء وإنْ كان 
الجميع كفارأء ولكنّ بعضٌ الشرٌ أهونُ من بعضء ويحزنُ يومئذٍ المشركون. اوهو 
العزير»: الذي له العرّهٌ التي قهر بها الخلائق أجمعين» يؤتي المُلْكَ مَنْ يشاءء 
وينزِعٌ الملك مق وشاء ونعر من يشاة ويذل فتن يشا ##الرحيم#: يعباده 
المؤمنين؛ حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعِدُهم وتنصّرّهم ما لا يدخّل في 
الحساب . 


)١(‏ في (1): «فكانوا». (؟) في (ب): «فغلبوهم». 


سورة الروم (5 - 07 يفف 

9+» «وعد الله لا يُخْلِفُ اللّه وعدّه»: فتيفَّتُوا ذلك» واجزمُوا بهء واعْلّمُوا أنه 
لا بد من وقوعه. تح اك ري باك الح حيو هذا الو صدّق بها 
المسلمون» وكفر بها المشركون. حتى تراهن , بعض المسلمين وبعض . المشركين 
على مدَّة سنين عيّنوهاء فلما جاء الأجل الذي ضربه اللّه. انتصر الروم على 
الفرس» وَأَجْلْوْهم من بلادهم التي أخذوها منهم ء واتيحقق وعد اللّه. وهذا من 
الأمور الغيبيّة التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان سِ أخبرهم الله بها 

من المسلمين والمشركين. «ولكن أكثر الناس لا يعلمو» : أن "ها وعد اللدامد 

حل فلذلك يوجد فريقٌ منهم يكذّبون بوعده» ويكديون آياته . 

00 وهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقِبّهاء وإِنّما 
#يعلمونَ ظاهراً من الحياة الدنيا : فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر 
الذي في رأيهم انعقدث أسباب وجودوء ويتيقّنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من 
الأسباب المقتضية لوجوده شيئاً؛ فهم واقفون مع الأسباب» غيرٌ ناظرين إلى مسبّبها 
المتصرف فيها. وهم عن الآخرةٍ هم غافلونَ: قد توجّهت قلوبُهم وأهواؤهم 
وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطايمها؛ فعملث لها وسعث وأقبلتٌ بها وأدبرث» 
وغفلت عن الآخرة؛ فلا الجنة تشتاقٌ إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين 
يدي للا ار وار اا لاوا ا 
ظاهر الدّنيا 7 أمر يحيّر العقول ويدهمش الألباب» وأظهروا لحان 0 
والكهربائية والبن كبن البريّة والبحريّة والهوائيّة ما فاقوا به وبرّزوا وأعجبوا 
بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجرا مما درم اللَهُ عليه» فنظروا إليهم بعد بعين الاحتقار 
والازدراء» وهم مع ذلك أبلد الناس ف في أمر ديهم » وأشدّهم غفلة عن آخرتهم» 
وأقلّهم معرفة ة بالعواقب. قد رآهم آمل البصائر النافذة في جبليم يتخبطرن» وفي 
ضلالهم يَعْمَُهون)» وفي باطلهم يتردّدون» نسوا الله فأنساهم أنفسهم , أولئك هم 
الفاسقون» ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا 
وظاهرهاء وحرموا من العقل العالي» فعرفوا أنَّ الأمر لله والحكم له في عبادِوء إِنْ 
هو إلا توفيقّه أو 0 فخافوا ربهم وَسَالوة أن يتم لهم ما وهبهم من نور 
العقول والإيمان حتى يصلوا إليه قار بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان 


)0غ( في (ب): «النارية» . زم في (ب): «وا. 


يفل سورة الروم (4 - 4) 


وبْنِيّتْ عليه؛ لأثمرت الرقئ العالي والحياة الطيبة» ولكنها لما بي كثيرٌ منها على 
الإلحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. 


ئَ لص مير ع مر سيره م» مم 


06 تَدْكَروْ يه أَضِيمٌ ما حَلَنَ أَلَّهُ اموت وَالْأرْضَ وما ينبَسَآ إلا ألْحيّ وجل مس 
كَإِنَّ كيرا صن ين ألنَاس بلقاي رَيَهِمْ لَكيْرونَ () أو ميا الأ يها كت كد 
د كين ين تله سكانا مد ينم قز انا ا ال 2 تت 
وَعَهْتَمْ رُسْلْهُم بِالِيَسَتِ عَنَا كانت ألّهُ لِظلِمَهُم ولكن كنا أنشهم يَظيمُون © 


534 عَنقَبَةَ لذبن موأ توأ اشوا 5 أن كد ِعَاينَتِ 5 وَكانوأ يا سَمَهزِءون © 2# 


489 أي: أفلم يتفكر لهؤلاء المكذّبون لرسل اللّه ولقائه في أنفسهم 4 ؛ فإِنّ 

في في أنفسهم آيات يَعْرِقُون'' ' بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدُهم بعد ذلك» 
وأن الذي نقلهم أطواراً من نطفةٍ إلى علقةٍ إلى مضغةٍ إلى آدميٌّ قد نفخ فيه الروح 
إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غيرٌ لائق ق أن يتركهم سدى مهملين. لا 
يُنهون» ولا يُؤمرون» 0 يثابون» ولا يعاقبون. #ما خلق اللّهُ السمُواتِ والأرض 
وما بينهما إلا 'بالحق#؛ أي: ليبلوكم أيكم أحسن عملاء «وأجل مسمّى*؛ أي: 
مؤقّت بقاؤهما إلى أجل تنقضى تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة» وتبدّل الأرض غير الأرض 
والسماواتٌ. داك كثبرا من الناس بلقاء رهم لكافروة» : فلذلك لم يستعدُوا 
للقائه» ولم يصدقوا وسلة التي أخبرت به. 
49# وهذا الكفر عن غير دليل» بل الأدلّة القاطعة دلّت على البعث والجزاءء 
ولهذا نبههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذّبوا رسلّهم وخالفوا 
أمرهم ممّن هم أشدُ من هؤلاء قوّة وأكثر آثاراً في الأرض من بناء قصور ومصانع 
ومن غرس أشجارٍ ومن زرع وإجراء أنهارء فلم تُعْن عنهم قوّتُهمء ولا نفعثهم 
آنارُهم حين كذّبوا رسلّهم الذين جاؤوهم بالبينات الدالات على الحقٌ وضبخة ها 
جاؤوهم به؛ نهم حين يترون في آثار أولك؛ لم يجدوا إل أهما بائدةٌ وخلقا 
مهلكين» جارك عدم برس وذم عن الخلن عليهم منتار : وهذا جزاءٌ معجل 
نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له؛ وكل هذه الأمم المهلكة لم يِظْلِمْهُمْ الله بذلك 
الإهلاك. وإنما ظلموا أنفسهم وتسّبوا في هلاكها. 


)١(‏ في (ب): ايعرف». 


سورة الروم )١1- ٠١(‏ لفن 


#١ ١‏ «ثم كان عاقبةٌ الذين أساؤوا» ؛ أي : المسيئين #السوأى» ؛ أي 
السيثة الشتيعة» وصار ذلك داعياً لهم لأن #كذّبوا بآيات اللّه 8 00 
يستهزئون* : فهذا عقوبةٌ لسوئهم وذنوبهم» ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكون 57 
لأعظم العقوبات وأعضل المثلات. 


2 00 ا 7_1 و د 3 رلوم 22 -ه كرو 521 

0 2 سدوا الْحلقّ 0 حيدم ثم 1 يِه 2 6 زليا دسم قوم السّاعة ل لْمجَرِمُون 

د من و - 7 مور 2 

© نل 00 من سرَكايهِرٌ عر شتكنا وحكاداً شركايهم صحككايرن يلا ويوم تقوم 
ل 5 مم ع دو سر 


لسَاعَهُ يومد تقرفت 9 فأمًا الت اموأ وصييوا الْصَلِحَتِ فَهُمْ في رؤضكة يخيرات 
وما لَذِينَ كفروا ودبأ بِتَايتِنَا وَلِقَآَي الآجِرَة كَأَرْكبك في اَلْعَدَابٍ مَحصَرَودَ © 4 . 


١١9‏ - 411 يخبر تعالى أنَّه المتفرّدُ بإبداء المخلوقات» ثم يعيدُهم. ثم إليه 
يُرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهل الشرٌ ثم جزاء أهل 
الخيرء فقال: #ويوم تقومٌ الساعةٌ» : ويقوم الناس لربٌ العالمين» [ويرون]”" 
القيامة عياناً» يومئلٍ «يُنلس المجرمون»؛ أي: ييأسون من كل خير» وذلك' أنهم ما 
قَدَمُوا لذلك اليوم ِل الإجرام؛ وهي الذنوب من كفرٍ وشرِكِ ومعاص» فلما قدّموا 
أسباب العقاب» ولم يخلطوها بشيءٍ هن أسناب الغوات ابسو ولسوا 
وأفلسواء وضلّ عنهم ما كانوا يفترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم» ولهْذا 
قال: ظإولم يكن لهم من شركائهم»: التي عَبّدوها مع اللّه إشفعاءً وكانوا 
بشركائهم كافرينَ4: تبرّأ المشركون ممّن أشركوهم مع الله وتبرّأ المعبودون 
وقالوا: تبرّأنا إليك» ما كانوا إِيّانا يعبدونٌ» والتعنوا وابتعدوا. 

41١1-14‏ وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشرٌ كما افترقث أعمالهم في 
الدنيا. #فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ»: آمنوا بقلوبهم وَضَدّقرا ذلك بالأعمال 
الصالحة #فهم في روضة»: فيها سائرٌ أنواع النبات وأصنافٍ المشْنَّهياتِ 
«يُخْبّرونَ4؛ أي: يُسَرَّونء وينعٌّمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان 
والخدم والولدان والأصوات االمطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح 
الطيبة والفرح والشيور واللذة والحبورء مما لا يقادِرٌ أحدٌ أن يصفه. #وأما 5 
كقرواك» .وجكدوا تعمف وكابلرها بالكتر ل وكذيو) بآياتنا4 : التي جاءتهم بها 


() في (1أ): اويردون». 


| سورة الروم )١5-590(‏ 


رسُلنا «نأولئكَ في العذاب مخضّرونٌ #: فيه» قد أحاطث بهم جهنم من جميخع 


جهاتهم ؛ واطلع العذابتث الأليم على أفئدتهم. وشوى الحميم وجوههم. وقطع 
أمعاءهم؛ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟! 


#فسبحن أله تك ورت وحن يحون ول لْحَمْدٌ ف الشكوت وَاَلْأرضٍ 5 
ا 2 رء رام 2 2 بعس ممع م سوا صب صو رع 
وحن تظهرودَ 0 يج الح من ألْيَنِت وَخِجٌ أَلْسِتَ عن الح وف الأرض بعد موتبا 
وَكَدَِكَ تيت © 4. 


١7«‏ - 418 هذا إخبارٌ عن تنرهه عن السوء والنقص وتقدّسه عن أن يماثله أحدٌ 
من الخلق» وأمرٌ للعباد أن يسبّحوه حين يُمسون» وحين يُصبحون» ووقت العشي 
ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات, الخمسةٌ أوقاتٌ الصلوات الخمسء أمر الله عبادّه 
بالتسبيح فيها والحمدٍ» ويدخلٌ في ذلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات 
الخمس» والمستحبٌ؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من 
النوافل؛ لأنّ هذه الأوقات التي اختارها اللّه لأوقات المفروضات هي أفضل 
الأوقات؛ فالتسبيحٌ والتحميدٌ فيها والعبادة فيها أفضلٌ من غيرهاء بل العبادةٌ وإنْ لم 
تشتمل على قول: سبحان اللّه؛ إن الإخلاص فيها تنزيةٌ لله بالفعل أن يكون له 
شريك في العبادة» أو أن د بنع أحد من الخلق ما يسشحقه هن الإخلاض والإنابة . 


4199 طيُخْرجٌ الح من الميْتِ»: كما يُخرج النبات من الأرض الميتة» 
والسنبلة من الحبة» والشجرة من النواة» والفرخ من البيضة» والمؤمن من 
الكافر... ونحو ذلك. «ويخرجٌ الميْتَ من الحيّ»: بعكس المذكورء «ويّحبي 
الأرض بعد موتها»: فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدةٌ؛ فإذا أنزل عليها الماء؛ 
اهتزّْتْء ورَبَتْء وأنبتّث من كل زوج بهيج. . «وكذلك تُخْرَجونَ4: من قبوركم. 

فهذا دليل قاطعٌ وبرهانٌ ساطعٌ أنَّ الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيي 
الأموات؛ فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين» ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع 


مشاهدة الآخر. 
ا 0 . سم 25 د كه لامر 
تين ءايليّهه أن من تراب 3 2 م إذا وآ نر ره تتتشروركت 09 ومن نّ عايليدء 9 0 


وو 2 --_-. 


تين اميك تنا إتتكرًا إنتهًا ميكل ينتحك نَردَءٌ ويفتة إْ فى كلك لباب 
1 كر مققرة 42 49>. 


سورة الروم (0؟ -.7؟) ّْ قرفل 

400 هذا شروعٌ في تعداد آياتِه الدَالّةَ على انفراده بالإلهيّة وكمال عظمته ونفوذ 
مشيئته وقوّة اقتداره وجميل صنعه وسعة رحمته وإحسانه» فقال: #ومن آياته أنْ 
خَلَفَكُم من تراب» : وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام» لاثم إذا نم بعر 
تنتشِرون*؛ [أي: الذي خلقكم من أصلٍ وَاحدٍ وَمَادّةٍ وَاحدةٍ]» وبنّكم في أقطار 
الأرض وأرجائها. 


ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصلء وبئّكم في أقطار الأرض 
هو الرتٌ المعبود الملك المحمود د والرحيم يم الودود» الذي سيعيدكم بالبعث بعد 
المويك: 

45١9‏ #ومن آياته»: الدالة على رحميته وعنايته بعباده وحكميتِه العظيمة وعلمِهٍ 
المحيط. «أن خَلّقَ لكم من أنفسكم أزواجاً» : تاسكم وتناسبونهن» وتشاكلكمء 
وتشاكلونهن؛ «لِتَسْكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة»: بما رب على الزواج 
من الأسباب الجالبة للمودّة والرحمة»؛ فحصل بالزوجة الاستمتاع وَاللَذَّة والمنفعةٌ 
بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها؛ فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين 
الزوجين من المودّة والرحمة. ##إإنَّ في ذلك لآيات جوم يتفكرونَ4 : يخيلون 


أفكارّهم ‏ ويتدبّرون آيات الله وينتقلون من شيء إلى شيء . 


ل ل 00 


ومن َيِه خَلَقّ السَّموتِ وَالأرض وَلغْيلكُ لِنيِكُمْ وليك إِنَّ في ذَلِكَ لبت 
ِنْمْنِيِينَ 409 . 


رقفف والعالمون: : هم أهل العلم الذين يفهمون العِبَّرَّ ويتدبّرون الآيات» 
والآياتُ في ذلك كثيرة: فمن آياتٍ خْلْق «السمواتٍ والأرض» : وما فيهما؛ أن 
لهال على عقلمة سلطا الله وكمال اقتدارِوء الذي أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة» وكمال حكمته؛ لما فيها من الإتقان»ء وسعة علمه؛ لأنّ الخالق لا بد أن 
يعلم ما خلقه؛ #ألا يَعْلّمُ مَنْ خَلَّقَ4 وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذلك من 
المنافع الجليلة» وأنه المريد الذي يختارٌ ما يشاءً؛ لما فيها من التخصيصات 
والمزاياء وأنه وحده الذي يستحق أن يُعبد ويوحٌد؛ لأنه المنفرد بالخلق؛ فيجب أن 
يُفْوَدَ د بالعبادة . 


فكل هذه أدلّة عقليّة نيه اللّه العقول إليهاء وأمرها بالتفكر واستخراج العبرة منهاء 
«و» كذلك في «اختلاف ألسنتكم وألوانكم»: على كَْرَتَكُم وتبايُنِكُم مع أنَّ 


فرفن سورة الروم  ”65(‏ ه؟) 


الأصل واحدٌ ومخارج الحروف واحدةٌ» ومع ذلك؛ لا تجد صوتين متّفقين من كل 
وجهء ولا لونين متشابهين من كل وجه؛ إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصّلٌ 
التمييز . 

وهذا دال على كمال قدريِهِ ونفوذٍ مشيئتِهِ وعنايته بعبادِه ورحميِه بهمء أنْ قَذَّرَ 
ذلك الاختلاف؛ لثلاً يقع التشابه» فيحصل الاضطراب» ويفوت كثير من المقاصد 
والعطالبية. 


ومن َاديِوء متامكٌ بابل وَامَارٍ وَابِمَارُكُم ين مَضْلِيءٌ إت فى ذلك لنت لِقَر 
يْمَعُونَ 49> . 

00 سماع تدر وتعقل للمعاني والآيات فى ذُلك؛ إِنَّ ذلك دليل على 
رحمة الله ا كما قال: #ومن رحميّه جعَل لكم الليل والنهارٌ لِتَسْكنوا فيه 
ولِتَبتغوا من ذ فضلِهِ ولعلّكم تشكرونٌ24 وعلى تمام حكمبَه حكمته؛ إذْ حكمئّه اقتضتٌْ 
سكون الخلق في وقت ليستريحوا [به] ويجمواء وانتشارهم في وقت لمصالحهم 
الدينيّة والدنيويّة» ولا يتم ذلك إلا بتعاقُب الليل والنهار عليهم, والمنفردُ بذلك هو 
المستحق للعيادة. 

«وَيِن يديه بريحكم ابرق حَودًا وطمعا وَِْزّلُ ين السَملء مآهُ فى بو الأرص بَعْدَ 
مَوْتَهَاً إك فى ذلك لَأبِتٍ لِمَوْرٍ يعقلت 469 . 

449 أي: ٠‏ ومن آياته أن يُتَزّلَ عليكم المطر الذي تحيا به البلادٌ والعباد. 
ويريكم قبل نزوله مقدَّماتِهِ من الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه. . «إنّ في ذلك 
با دالّة على عموم إحسائه وسّعةٍ علمِهِ وكمال إِنَّقَانِهِ 4ه وعظيم حكمته» أنه 

يُحيى الموتى» كما أحيا الأرض بعد موتهاء «لقوم يعقلونَ»؛ أي: لهم عقولٌ 
تعقِلُ بها ما تسمه وتراه وتحفظه» وتستذل بيه على ما عل دليلاً عليه. 


ده م لدسكو و 3 مم موده ده يعوو س 


ومن يقد أن تقوم كمه والأرضش مره م إِدَا دعاك مَعَوٌَ من الارض إذَا اشر خرعون 
© وَلَمُ من في السَموتٍ وَالأرض كل لَمُ فِنون (7) وَهْوَ الْذِى ِبِدَوَا ألْحَاقَ ثم بعيدم 
1 هوت عليه وَلَهُ الْمَثَلُ ْمَل في السَعوتِ والارض وهو الْعَرِيرُ الْحكيِم 69 *. 

«إد 47 أي: ومن آياته العظيمة أنْ قامت السماواتٌُ والأرض واستقرّتا وثبتتا 


لأمروء فلم يتزلزلاء ولم تسقطٍ السماءً على الأرض؛ فقدرثّه العظيمة التي بها 


سورة الروم (55 --18) كنا 


أمسك السماواتٍ والأرض أن تزولا؛ يقدِرٌ بها على أنّه إذا دعا الخلق دعوةً من 
الأرض؛ إذا هم يَحْرْجِونَ. لالَخَلْقُ السمواتٍ والأرض أكبرُ من لق الناس». 

89 #وله مَن فى السموات والأرض4»: الكل خلقّه ومماليكه زالمتصكئف 
فيهم من عير منازع ول معاونٍ ولا معارض» وكلّهم قانتون لجلاله» خاضعون 
لكماله . 

47079 وهو الذي يبدأ الخَلْنَ ثم يعيده وهو»#؛ أي: إعادةٌ الخلق بعد موتهم. 
«#أهونٌ عليه: من ابتداء خَلْقِهمء وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان 
قادراً على الابتداء الذي تقرون به؛ كان قدرثه على الإعادة التي هي أهون أولى 
وأولى. 

ولمًا ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرونٌ» ويتذكّر المؤمنون» ويستبِصِرٌ 
المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير» فقال: #وله المَكَلُ الأعلى في 
السموات والأرض# : وهو كل صفةٍ كمال» والكمال من تلك الصفة» والمحبة 
والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم ؛ 
فالمكلٍ الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترئّب عليهء ولهذا كان أهل العلم يستعملون 
في حقٌ الباري قياس الأولى؛ فيقولون: كر صفة كمال في المخلوقات؛ فخالقّها 
أحق بالانّصاف بها على وجه لا يشاركه 4 لحل وكل نقص في المخلوق”'" يِتَرهُ 
عنه؛ فتنزية الخالق عنه من باب أولى وأحرى. «اوهو العزيرٌ الحكيم»؛ أي: له 
العزّة الكاملة والحكمة الواسعة؛ فعرّثّه ا الي وأظهرٌَ المأمورات» 
وحكمئه أتقنّ بها ما صَنَعَه وأحسنّ فيها ما شَّرَ 


لساك عدي انك مره تلك لتم د ةن م قط 
اش بد مراك ححَاُوَهُمَ مُضِفيك هم كذلك َمِل الدب تِ لقو يَعْقَلُو 79 بل 
أتبَعَ الت ظَلموأ أَهوَآءهُم عير عِلَوٌ سن يَهدى من أل أله ومَا للم ِ من تَصِرنَ 9 *. 


489 هذا مثل ضربه الله لِقُبح الشرك وتهجينه » مثلا من أنفسكم لا يحتاجُ لون 
جل وترعال وإعمال الجمال. هل لكم مما ملكث أيمائكم من شُرّكاء فيما 


رَرَقناكم» ؛ أي : هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في رزقكمء وتَرَوْنَ 


)١(‏ في (ب): «المخلوقات». 


مو سورة الروم [الخيك رف 


أنُكم وهم فيه على حدٌ سواء. (تخانوتهم كخيئيكم أنفسكم»؛ أي: كالأحرار 
الشركاء في الحقيقة» الذين''' يُخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟! ليس 
الأمر كذلك ؛ فإنه لبس أحدٌ مما ملكت أيمائكم شريكاً لكم فيما رَ رَزَفَكم الله تعالى» 
هذا؛ ولسثم الذين خَلقْتُموهم ورزّكتّموهم. وهم أيضاً مماليكٌ متلكم؛ ؟ فكيفٌ 
تَرْضْوْنَ أن تجعلوا لله شريكاً من خلقه» وتجعلوئّه بمنزلته وعديلاً له في العبادة» 
وأنثم لا تَرْضْوْنَ مساواأة مماليككم ل هذا من أعجب الأشياء» ومن أدل شيءٍ 
على سَفَهِ من انّخذْ شريكاً مع الله ون نا اتكذه يال مفسحلء »اليش شساويا لله 
ولع من العراذة شي » «كذلك نفصّلُ الآيات»: بتوضيحها بأمثلتها «#لقوم 
يَعْقَلونَ #: الحقائوً لق ويغرقو؟ وأمًا مَنْ لا يعقِل؛ فلو فُصلت له الآياتُ وبينث له 
البيّناتُ؛ لم يكن له عقلٌ يبصِرٌ به ما تبيئّن» ولاالك يعدل يه ها ترضع ؛ فأهل 
العقول والألباب هم الذين يُساق إليهم الكلام» ويوجّه الخطاب. 

499 وإذا عَلِمّ من هذا المثال أن من انّخذ من دون الله شريكاً يعبّدُه ويتوكل 
غلية في أموره؛ فإنه ليس معه من الحقٌ شيةٌ ؛ فما الذي أوجبٌ لهم الإقدامٌ على 
أمر 5 1 بطلانه وظهر برها ا اتّباع الموىاء 5-7 قال: 
0 200000 مرا د يحم م العقل اه ووالفطة ا 
ولا برهان قادهم إليه» «إفنمن يهدي مَن أضلٌ اللّه»؛ أي: لا تحجيرا من عدم 
هدايتهم؛ فإنّ الله تعالى أضلّهم بظلمهم» ولا طريقٌ لهداية من أضلّ اللّه؛ لأنّه 
ليس أحدٌ فغاركا لله أو منازعاً له في ملكهء «ومالهم من ناصِرينٌ © : ينصروتهم 
حين تحقٌ عليهم كلمةٌ العذاب» وتنقطِعٌ بهم الوصل والأسباب. 


ا ا ا 


طنز مَبَهَكَ ا ةا وام ا - 
ليث اليد ولككرى أَخَرَ َك © © ميدي ابه ماه وتيا 
لص 7 له اكب 
بِمَا دهم فَرِحُونَ 9©) »*. 


409 يأمرُ تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامةٍ دينِهء فقال: إفأقم 


000( في (ب): «الذي». فم في (ب): «نقصانها». 


سورة الروم 01 نايسن 


وجهَك4؛ أي: انصبّه ووجهْه #للدين»: الذي هو الإسلام والإيمانٌ والإحسان» 
بأن تتوجّه بقلبك وقصديك وبَدَنِكَ إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج ونحوهاء وشرائعه الباطنة كالمحبّة والخوف والرجاء والإنابة؛ 
والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة؛ بأن تعد اللّه فيها كأنّك تراه؛ فإنْ لم تكن 
تراه؛ فإِنّه يراك. 


وخص الله إقامة الوجه؛ لأنّ إقبال الوجه تبَعْ لإقبال القلب» ويترنُب على 
الأمرين سعيُ البدن» ولهُذا قال: #حنيفاً» ؛ أي : مقبلاً على الله في ذلك معرضاً 
عمًا سواهء وهذا الأمر الذي أمرناك به هو ظفطرة اللّه التي فَطْرّ الناس عليها»: 
ووضع في عقولهم حُشْئها واستقباح غيرها؛ فإِنّ جميع أحكام الشرع الظاهرة 
والباطنة قد وَضَعْ الله في قلوب الخلق كلهم الميلَ إليهاء توضع في اللوبيع ميدية 
الحقٌّ وإيثار الحقٌ» وهذا حقيقة الفطرة. ومَنْ خوج عن هذا الأصل؛ فلعارض 
عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبى ‏ عَكلِي «كلُ مولودٍ يولّدُ على الفطرة ؛ فأبواه 
وودانه: أو متصدواتة او يي 0 592 تبديلٌ لِخَلْقٍ اللّدِ»؛ أي: لا أحد 0 
خلق الله فيجعل المخلوقٌ على غير الوضع الذي وَضَعَهُ الله . «ذلك»: ١‏ 
أمَرْناك به #الدينٌ القيُمُ4؛ أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى 0 
إن مَن أقام وجهه للدين حنيفًا؛ فإنّه سالك الصراط الممنتقت: في جمنيع شرائمه 
وطرقه» «ولكنٌ أكثرٌ الناس لا يعلمون»: فلا يتعرّفون الدذين القَيّم» وَإِنْ عرفوه؛ لم 


»7١9‏ #امنيبينَ إليه وانّقوه»: وهذا تفسيرٌ لإقامة الوجه للدي فإنَّ الإنابةً إنابةُ 
القلب..وانجذاب دواعيه. لمراضي الله تعالى » ويلزم من ذلك عمل" ' البدن بمقتضى 
ما في القلب» فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة» ولا يتم م ذلك إلا بترك 
المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: «وانّقو 0؛ فهذا يشملٌ فعلَ المأمورات 
وترك المنهيات» وخْصٌ من المأمورات الصلاءً لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى 
لقوله تعالى: #وأقم الصلاةً إن الصَّلاةَ تلبى عن المعشاء والمنكر» : فهذا إعانتها 
على التقوى. ثم قال: ظوَلَذِكُرُ اللّه أكبرُ»: فهذا حثُّها على الإنابة. وخصٌّ من 


فق أخر جه البخاري )وه ومسلم (64"؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(0) في (ب): «حمل». 


فيل سورة الروم (7 - 074 


المنهيّات أصلّهاء والذي لا يُقبل معه عملٌ» وهو الشرك» فقال: «ولا تكونوا من 
المشركين»: لكونٍ الشرك مضادًا للإنابة التي رُوحها الإخلاصٌ من كل وجه. 
409 ثم ذَكَرَ حالة المشركين مهجّناً لها ومقبّحاء فقال: «إمن الذين قَرَّقوا 
00 مع أنَّ الدين واحدّء وهو إخلاصٌ العبادة للّه وحدّهء وهؤلاء المشركون 
: منهم من يعبدٌ الأوثان والأصنام» ومنهم من يعبدٌ الشمس والقمرء ومنهم 
1 والصالحين» ٠‏ ومنهم يهودٌء ومنهم نصارىء» ولهذا قال: #وكانوا 
شِيَعاً»؛ أي: كل فرقةٍ من فرق الشرك تاهث وتعصّبتْ على نصرٍ ما معها من 
الباطل ومنابذة غيرهم ومحاربتهم. «إكل حزب بما لديهم» : من العلوم المخالفة 
لعلوم الرسل #فرحونَ4: به يحكمون لأنفسهم بأنّه الحن وأنَّ غيرهم على باطل . 


وفي هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشْتُتهم وتفرقهم فرقاًء كل فريق يتعصّبُ لما معه 
من حقٌّ وباطل» ٠‏ فيكونون مشابهين ذلك للمشركين في التفرّق» بل الدين واحدٌء 
والرضول واحدة .والاله راعذ وأعفر الأمور الدوة وقع فيها الإجما بين العلماء 
والأئمّة» والأخوّة الإيمانيّة قد عقدها الله وربّطها نَم ريط4 “فنا بال ذلك كله تلكى 
ويُبنى التفرّقٌ والشقاقٌ بين المسلمين على مسائل خفيّة أو فروع خلافيّةٍ يضلَّلٌ بها 
مشهم بعشاً مير بها بهم حن بمشي؟! قهل هذا إل من أكبر تزغات الشيطان 
وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالةٍ ما 
بيتهم من الشقاق المبنيّ على ذلك الأصل الباطل إِلّا من أفضل الجهادٍ في سبيل الله 
وأفضلٍ الأعمال المقرّبة إلى اللّه؟! 

ولما أمر تعالى بالإنابة إليه؛ وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية» التي تكون 
في حالٍ العسر واليسر والسّعة والضيق؛ ذكر الإنابة الاضطراريّة التي لا تكون مع 
الإنسان ِل عند ضيقِهِ وكربه؛ فإذا زال عنه الضيق؟؛ نَبَذَّها وراء ظهرو» ا 
نافعة» فقال: 


#وَإدًا مس النّاس صُيٌ دعَوَا ريم مُيبِينَ إِلبْهِ شم إِدَآ أَدَاقَهِم يِنْهُ يَحْمَدٌ إذَا ريف مهم 
رهم سرون 00 بمآ َلِكهُمْ متَمَماْ سََوْقَ تنكمت 9© آم ْنَا علهُمْ سلطا 
فَهِوَ كلم يما كنأ يه يسْرؤونَ 46 

3 474 «وإذا مس الناسٌ ضرُ»: مرضٌ أو خوفٌ من هلاك ونحوء 
لدَعَوا بهم منيبين إليه»: ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال؛ لعلوهم أنه 


سورة الروم (75 - 21 نضسين 


لا يكشفٌ الضّرٌ إِلّا اللهء دَؤإذًا أذاقَهُم منه رحمةًٌ»: شفاهم من مرضهم وآمَئهم من 
خوفهم. «إذا فريق ل منهم» : ال التي صدرت منهم» ويشركوت به 
مَنْ لا دَفَعَ عنهم ولا أغنى ولا أفقر ولا أغنى؛ وكلُ هذا كفرٌ بما آناهم الله ومن به 
وي و و هر ود فهلاً قابلوا هذه النعمة 

56 0 أنزاعا علييع معان 9 ام )5 أي : ذلك 
لسلطان يتكلم با كانوا به بشركون» : ويقول لهم: نبوا على شِرْككم واستمرُوا 
على شككم؛ فإنَ ما أنتم عليه هو الحقٌ» وما دعتكم الرسل إليه باطل؛ فهل ذلك 
السلطان موجودٌ عندهم حتى يوجبّ لهم شدَّة التمسّك بالشرك؟ أم البراهين العقلية 
والسمعيّة والكتب السماويّة والرسل الكرام وسادات الأنام قد نُهَوْا أشدّ النهي عن 
ذلك وخذّروا من متلوك طرقة الموصلة إليه» وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟ ! 
فشرك هؤلاء بغير حبّة ولا برهان» وإنّما هو أهواء النُُْوس وتَرّغات الشيطانٍ. 


عه 0 


#وإذاً أدَقكا لئاس نَحمَةَ يحوأ أ يها وَإِن تصبهُم ميته َه سِنْتَة يما قَدَمَتَ دم إِذآ 2 مر يقنطون 
© لد ينا 4 4 ينظ ايد لين بككه يني دفي دك كبن لِتَرْر يرم 69 ». 

”7 - 43707 يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حال الرخامر والشدة أنهم إذا 
أذاقهمٍ الله منه رحمةٌ من صحَةٍ وغنى ونصر ونحو ذلك؛ فرحو بذلك فرح بَطرٍ لا 
فرح شْكرٍ وتبجُجح بنعمة اللّه. «وإنْ تُصِبْهم سيئةٌ4؛ أي ععال تسوؤهم» وذّلك 
#يما قدّمت أيديهم # : من المعاضي» «إذا هم يَقُتَطون» : ا" ذلك 
الفقر والمرض ونحوه» وهذا جهلٌ منهم وعدم معرفة. ٠‏ «أوَلم يرَوا أنّ نّ الله يبسط 
الرزق لمن يشاء وَيَفْدِرٌ»: فالقنوط بعدما علم أن الخير وَالش من الله والرؤق سعته 
وضيقه من تقديره ضائعٌ ليس له محل؛ فلا تنظر أيها العاقل لمجرّد الأسباب» بل 
اجعلٌ نَطَرَكَ لمسبّبهاء ولهذا قال: «إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون»: فهم الذين 
يعتبرونٌ ببسطٍ الله لِمَنْ يشاءً وقنضه ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته عه 
وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. 


ره ىآ 6 007 2 هه عراح اص جا” 
لانت ذا افر حَقَّمُ وَالْمِسْكِنَ وأَنَ ليل ذَلِكَ حير للقت يبدُونَ ومة أله وأوكيِكَ 


س فلا كا عند أله 6 ل تن 


جر مركم رعو -- 5 


هم الْمفيخون 2) وما بش ين ونا ًا ف أَموا 
كاز يدوت ونه َه وليك هم القر 46 7 


يفيل سورة الروم (54 - 84 

«مم» أي: فأعطٍ القريب منك ‏ على حسب قربهٍ وحاجته ‏ حمّه الذي أوجبه 
الشارع أو حضٌ عليه من ن النفقة الواجبة والصدقةٍ والهديّة والبرُ والسلام والإكرام 
والعفو عن زلته والمسامحة عن هفوتهء وكذلك آتِ المسكين الذي أسْكَنَه'2 الفقرٌ 
والحاجة ما تُزيل به حاجّنّه وتدفعٌ به ضرورتّه من إطعامه وسقيه وكسوته. وابنٌ 
السبيل»: الغريب المنقطع به في غير بلدِوء الذي في مظنئّة شدَّة الحاجة» وأنّه لا 
مال معه ولا كسب قد دَبر نفسّه به في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ فإنه وإن لم 
يكن له مالُء لكن لا بد في الغالب أن يكونٌ في حرفةٍ أو صناعةٍ ونحوها تسد 
حاجته» ولهذا جعل الله في الزّكاة حصةً للمسكين وابن السبيل . 


#ذلك»؛ أي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل: #خيرٌ للذين يريدون»: 
بلك العمل وَّجْة اللّه»؛ أي: خير غزيرٌ وثوابٌ كثيرٌ؛ لأنّه من أفضل الأعمال 
الصالحة» والنفعٌ المتعدّي الذي وافق محلّه المَقْرونُ به الإخلاص؛ فإن لم يُرَدْ به 
وجه الله؛ لم يكن خيراً للمعطي» ؛ وإن كان خيراً ونفعاً للمعطئ؛ كما قال تعالى: 
«إلا خيرَ في كثير مِن نبجواهم إلَّا مَنْ أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاج بِينَ 
الناس*: مفهومُها أن هذه المستثنيات خيرٌ؛ لنفعها المتعدّي, ولكن مَنْ يفعلٌ ذلك 
ابتغاء مرضاة الله؛ فسوف نؤتيه أجراً عظيماًء وقوله: #وأولئك4: الذين عملوا هذه 
الأعمال وغيرّها لوجه اللّهء «إهم المفلحون4: الفائزونَ بثواب اللّه الناجون من 
عقابه . 

يلضث ولمًا ذكر العمل الذي يُقُصَدٌ به وجهّه من النفقات؛ ذكر العمل الذي 
يُقُصَدُ به مَقْصِدٌ دنيويٌ» فقال: #وما آنيثم من ربا لَِْبُوا في أموال الناس#؛ أي: ما 
أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم؛ وقصذكم بذلك أن يَرْيْوَ؛ِ أي: يزيد في 
أموالكم؛ بأن تُعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها؛ فهذا العمل لا 
يربو أجِرهُ عند اللّه؛ لكونه معدومُ الشرط الذي هو الإخلاص. 

ومثل ذلك العملٌ الذي يُراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس؛ فهذا كله لا 
يربو عند اللّه. #وما آنيثُم من زكاة»؛ أي : مال يطهّركم من الأخلاق الرّذيلة» 
ويطهّر أموالكم من البّخْل بهاء ويزيدٌ في دفع حاجة المعط؛ #تريدونَ*: بذلك 
«إوجة اللّه فأولئك هم المُضْعِفونَ4؛ أي: المضاعًف لهم الأجرء الذين تربو 


)١(‏ في (ب): لأسكته؛. 


نفقاثهم عند الله ويُربيها اللّهُ لهمء ٠‏ حتى تكونٌ شيئاً كثيرأء وذل قوله: 7 0 
من زكاة» : أن العيدفة مع اضطرار من يكن بالمنئق أو فع ذزن عليه لم افقنه 
ويقدَمُ عليه الصدئّة؛ أنَّ ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد» ويِرَّدُ تصرّفه شرعاً؛ كما 
قال تعالى في الذي يُمْدَحٌ: #الذي يؤتي ماله يتزكى»؛ فليس مجردٌ إيتاءٍ المال 
- حتئ يكون بهذه الصفة» وهو أن يكونَ على وجه يُتَرَكَى به المؤتي . 


للك حلت فد رتك د يسم د مب كذ ين شيم بن يقمَلْ ين 
ل شبكطة يقن ع 0 

0 70 أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم» وأنه 
ليس أحدٌ من الشركاء التي يدعوها المشركون مَنْ يشارِك الله في شيءٍ من هذه 
الأشياء ؛ ؛ فكيف يشركون بِمَنِ انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرّفٌ فيها بوجه من 
الوجوه؟ فسبحائه وتعالى» وتقدّسء وتنره. وعلا عن شِرْكهِم؛ فلا يضره ذلك 


موي61 عليهم . 
«طهرٌ التتاه في الي لتر يما كمَبّت إلى الاين ديقم بن آليك حَيلوا لق 


4:١9‏ أي: استعلن #الفسادٌ في البرٌ والبحر»؛ أي: فساد معايشهم ونقصها 
وخلول الآفات بها وفئ أنفسهم من الأمراض والوياة وغير دلق وذْلك بسيبا ما 
قدَّمَتْ أيديهم من الأعمال الفاسدةٍ المفسدةٍ بطبعها. هذه المذكورة» «لِيُذِيقَهم. 


بعش الذي عملوا»؟ أي : ليعلموا نه المجازي على الأعمال» فعجلٍ لهم 0 
الفساد ما نرت فلح أعرليع» ر رستفية ا تيدان من أنعم ببلائه» 
وتفضَّلَ بعقوبته» وإِلَا؛ فلو أذاقهم جميعَ ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابّةِ. 
#قُل سيروأ فى الايْضٍ دأنظروا كِفَ كان علب ألدِينَ ين مَبَل كن أَحَرمٌ تُنرِكِنَ 469 . 
479 والأمر بالسير في الأرض يدخْل فيه السير بالأبدان”'' والسيرُ في القلوب 
للنظر والتأمّل بعواقب المتقدّمين» كان أكثْرُهُم مشركين»: تجدون عاقِبَتهم شر 


)١(‏ في (ب): «وبالهم». (؟) في (ب): «في الأبدان». 


0 سورة الروم (57 - 45) 


العواقب» ومآلهم شر مآلٍ: عذابٌ استأصلهم. وذمّء ولعنّ من لق اللّه يتبعهم » 
وخري متواصل ؛ فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم ؛ يحذى بكم حَذُوَهِم؛ فإنّ عدل الله 
وحكمته في كل زمان ومكان. 


- 
سعد مسهو و دده 24 


«تأقر مَجْهَكَ لين لقَيّع عن قل أن يان بوم لا عرد لم من ألله يَوْمِذٍ يَصَدَّعُونَ 7 من 


آز 0 


جم ل سس رهس جم لام 


ع ممه كترم ومن عل ملعا لاشيم يَمْهَدُونَ 9 لِجَرى الدنَ “امنأ وَعملوأ أَلمَييِحتٍ 
من فَصْلِي إِنهُ لا يحب الكفري 69 >4 . 

419 أي : أقبل بقلبك وتوجّه بوجهكء. و اسْعّ ببدنك لإقامة الدين القيٌ 
المستقيم » فنمُلْ أوامره ونواهيه 5 واجتهاد» وقمٍ بوظائفه الظاهرة والباطنة» وبادز 
زمانك وحياتك وشبابك.» #من قبل أن يأتي يوم م لا مردّ له من اللّه»: : وهو يوم 
القيام» الذي إذا جاء؛ لا يمكنُ رده ولا يُرجأ العاملون ليستأنفوا''' العمل» بل 
قُرِعّ من الأعمال» ولم يبق إلا جزاءٌ العمال. #يومئذ يَصَّدَّعون»؛ أي : 00 
عن ذلك اليوم ويصدذرون أشتاتاً متفاوتين ؛ لِيْرَوَا أعمالهم . 

449 415 فَطمَنْ كفر»: منهمء #فعليه كفرْةُ»: ويعاقّب هو بنفسِدء لا تزِرُ 
وازرةٌ وزرٌ أخرى» «ومن عَمِلَ صالحاً»: من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة 
والمستحبّة «نلأنفهم» : لا لغيرهم؛ ظيَمْهَدونَ4؛ أي: يهيئون» ولأنفسهم 
يعمرون آخرتهمء ويستعدّون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس 
مقصوراً على أعمالهم؛ بل يجزيهم الله من فضَلِهِ الممدود ركرمة غين المخاود 
1" لقيلف أعمالهم؛ وذلك لأنَّه أحبّهم» وإذا أحبٌ اللّه عبداً؛ صبٌ عليه 
الأحساة تا واجول له القطانا الفاكرة: وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» 
وهذا بخلاف الكافرين؟؛ فإنَّ الله لما أبغضّهم ومقّتهم؛ عاقبهم وعذّبهم» ولم يَرِدْهِم 
كما زاد من قبلهم؛ فلهذا قال: «إنّه لا يحب الكافرين» . 


02 ع رامس لل مره لو ل ضار 


ومن يوه ل برسل للم مسرت ولِذِيفَةٌ من تحيتهء ولتجرى الفلك مرو ولتبلغوا من 
د :كك تتئية ©4. 
4:79 أي: ومن”" الأدلّة الدانّة على رحمته وبعثِهِ الموتى وأنَّه الإله المعبود 


)١(‏ في (ب): «أن يستأنفوا». (0) في (ب): «وما». 
22 في (ب): امن1 


سورة الروم 417 - 49) ”1 
تعورة اروم 7 ا ا ا ا ا ا ا وت يي يي 


والملك المحمودء أن أرسل #الرياح4: أمام المطر #مبشراتٍ»: بإثارتها للسحاب 
ثم جمعهاء ٠‏ فتبشر بذّلك النفوس قبل نزوله» «وليذيقكم من رحمته» : يِل عليكم 
مطراً تحيا به البلادٌ والعبادٌ وتذوقون من رحمتهِ ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة 
للعباد الجالبة لأرزاقهم» تماتر ن إلى الإكثار من الأعمال الضالخة الفاتحة لخرائن 

الرحمة. لولِتَجْرِيَ الفلك*»: في البحر #بأمرو» : القدريٌ. لولتَنتتغوا من فضلد» : 
بالتصرّفٍ في معايشكم ومصالحكم. «ولعنّكُم تشكرونٌ» : مَنْ سخر لكم الأسباب» 
ويَسّرَ لكم الأمور؛ فهذا المقصود من النعم أنْ تقابَلَ بشكر الله تعالى؛ ليزيدكم الله 
منهاء ويبقيّها عليكمء وأمًا مقابلة التعم بالكفر والمعاصي؛ فهذه جال تفع يذل 
تغمة الله كفرأء وتعدته أميحنة» وو الس ا للزوال والانتقال منه إلى غيره. 


308 520001 مه د 7 58 1 2 0 
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- 


0 ا أزسَلْها من قبياق»: في الأمم السالفين #رسلاً إلى 
قومهم»: : حين جَحَدوا توحيدٌ الله وكذّبوا بالحقٌّء فجاءتهم رسلّهم يدعونهم إلى 
التوحيد والإخلاص والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والصّلالء 
وجاؤوهم بالبينات والأدلّة على ذُلك» قلم يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهم؛ #فانتَقَمنا 
000 ن أَجرّموا»: ونضرنا المؤمنينَ أتباع الرسل» ٠‏ #وكان حقًا علينا نصرٌ 

لمؤمنين» ؛ أي أُوجَبْنا ذلك على أنفسئاء وجولناة من جملة الحقوق المتعبّنة» 
0 به؛ فلا بذّ من وقوعِهء فأنتم أيُها المكذّبون لمحمدٍ كَل إِنْ بقيثُم على 
تكذييكم؛ حَلّتْ بكم العقوبةٌ» ونصرناه عليكم. 

لأنّهُ الى يِرسِلُ ازيح فنكير سحابا فبسطم في ألسّمَا دو 


لْودِقَ رح ين لي فإذا أماب بن من جنا من عبَادِء إذا هر ميسن 09 


وإن 
بل أن يَتْزّلَ يهم من قَبلِو لمَيِينَ © تأنظز إل كر مََتِ ألو كيف 0 "0 
ند مَزتهاً إن كلك لبت الْوقٌ مَمْرَ عل كل تنو كيد © 4. 

489 - 414 يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه «يرسل الرياح فتثير 
سحاباً» : من الأرض» «فِيِبْسْطه في السما ع أ: نمه ويوسسعه #كيف 
يضاغ» ؛ أي : على أي حالة أرادها من ذلك لم يجعلّه) ؛ أي ذلك السحاب 
الواسع «اكِسَفاً»؛ أي: سحاباً نخيئاً قد طق بعضّه فوق بعض. #فترى الوَدق 


بحسلا" سورة الروم  50(‏ 5) 
يخرّجٌ من خلاله4؛ أ السحاب؛ نقطا صغارا متفرّقة» لا لا تنزل جميعاً فتُفْسِدُ ما 
أتت عليهء #فإذا أصابت»؛ أي: بذلك المطر مَنْ #يشاءٌ من عباده إذا هم 


و 
٠.‏ 


يستبشرون#: يبشر بعضهم بعضاً بنزوله» وذلك لشذة حاجتهم وضرورتهم إليه ؛ 
فلهذا قال: | لأوإن كانوا من قبلٍ أن يُتَزْلَ عليهم من قبلِه لْمُبْلِسِينَ4؛ أي : آيسين 
قانطين لتآخر وقت مجيعه؛ أ : فلما نزل في تلك الحال؛ صار له موقع عظيم 
عندهم وفرخ واستبشازٌ. 

#0 #فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يُحبي الأرض بعد موتها#: فاهتررث 
ورَبَثْ وأنبتث من كل زوج كريم. «إنّ ذلك4: الذي أحيا الأرض بعد موتها 
«لمُخبي الموتى وهو على كل شيءٍ قديرٌ» : فقدرثه تعالى لا يتعاصى عليها شيءٌ ) 
وإن تعاصى على قَدْرِ خلقف وَدَق عن أفهامهم , وحارت فيه عقولهم . 

لذ متا يما َل نظا لكئا با د يك © 5ك ل تيم التق نه 
لد الدع إذًا ولوأ مدبينَ 62 وآ أت بهد آلْمتي عَن صَلَلَيهِمْ إن شيع إَِا من 
ومن بنَايَئنا فهم مُسْلِمُونَ 9 *. 

4019 يخبر تعالى عن حالة الخلق وأنّهم مع هذه النعم عليهم بإحياء الأرض 
بعد ببوتها ونشر رحمة الله تعالى: لو أَرسَلْنا على هذا النبات الناشىء عن المطر 
وعلى زُروعهم ويحا مضرةً متلفة أو منقصةً #فرأوة مُصفرًا» : قد تداعى إلى 
التلف» «لظلوا من بعده يكفرون»: : فينسون النعم الماضية» ويبادرون إلى الكفر! 
وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجرٌ. 

رقت «إنإلك لا تمع الموتى ولا ند تَسْمِعٌ الصّمْ الدعاء» : وبالأولى: «إذا وَلَوا 
مَذْبرينٌ #: فإِنَ الموانع قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه 
الموانع المذكورة عن سماع الصوت الحسي . 

4079 «وما أنت بهادٍ العُمْي عن ضلالتهم) : لأنّهم لا يقبلون الإبصارٌ بسبب 
تَماهم؛ فليس فيهم”'"' قابليّةٌ له. «إن ‏ ىا الا يوت بآياتنا فهم مسلمونَ» : 
فهؤلاء الذين 38 فيهم إسماع ا الكوعود بآياتنا بقلوبهم. المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا؛ أن معهم الداعي القويٌ لقَبول النصائح والمواعظ . وهو 


دلق في (ب): (منهم؟. 


سورة الروم (85ه ‏ هه) اوخثين 
سات ل ا اك 


استعدادهم للإيمان بكلّ آ ية من آيات الله واستعدادّهم لتنفيذ ما يقدِرون عليه من 
أوامر اللّه ونواهيه. 


2 02000 م6 


«# اله الى حلفم ين صَعَفٍ ثُرّ جَعَلَ ين بَنْدِ صَعَْفٍ فيه ثُرّ جَعلَ بن بعد فهو 
صَعمًا وبَبَةٌ يدن ما يَنٌَ وَهْرٌ الْمَلِيمْ الْتَييدُ 4069 . 

#0 يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته ؛ أنه ايند لق 
الآدميين من ضَعْفٍِء وهو الأطوارٌ الأولى من خلقِهِ من نطفةٍ إلى علقةٍ إلى مضخةٍ 
إلى أنْ صار حيواناً في الأرحام إلى أن وَلِدَ وهو في سن اللفولية: وهو إِذْ ذاك في 
غاية الضعبي وعدم القوّة والقدرة؛ ثم ما زال الله يزيدُ في قوّته شيئاً فشيئاًء حتى 
بلغ سن نّ الشبات» واستوث ا كبلك قواهء ا لان ثم 0 
ومن حكميه أن يري العبد ضعفّه؛ وأنَّ فونه محفوفةٌ بضعفين» اس 
اتبيه إد القن ولولا : تقويةٌ اللّه له؛ لما وصل إلى قوة وقدرة» ولو استمرّث قوتّه 

فى الزيادة؛ لطغى وبغى وعتاء وليعلم العبادٌ كمال قدرة الله التي ل تزال 
مستمءةٌ ؛ يخلق بها الأشياء» ويدبر بها الأمورٌى ولا يلحقّها إعياءٌ ولا قنك ولا 
نقصٌ بوجه من الوجوه. 
ست كير 00 مز ايك 00 0 

3 51 ور 11 429 2 2-1 ء 0 > معو مورهم ١‏ 0 
أ تلا © تبر عع اليد حك لقم ناح تكلا 9 4 

55# 4 يخبر تعالى عن يوم القيامة اسرد مجيئه ) وأنّه إذا قامت الساعةٌ؛ أقسم 


«المجرمون» : : بالله أنهم #ما لبئوا» : في الذنيا إل ساعة#, وذلك اعتذارٌ منهم ؛ 
لعلّه ينفعغهم العذرء واستقضارٌ لمذة الدنيا. ولمًا كان قولهم كذباً لا حقيقة له؛ قال 
تعالى: «كذلك كانوا ُؤكون» ؛ أي : باازاليا رهم في الدنا يؤئكون عن الحقائق 

ويأتّفِكون الكذبٌ؛ ففي الدّنيا كذَّبوا الح الذي جاءت7) به المرسلون» وفي 
الآخرة انكرؤا الأمد المحسوسن :وهو الليث: الطويل في الدنيا؛ فهذا خُلّقهم القبيح» 
والعبدٌ يبعت على ما مات عليه. 


)1١(‏ في (ب): «جاءتهم». 


155 سورة الروم (5ه - 69) 

0789 #وقال الذين أوتوا العلم والإيمانَ4؛ أي: منّ اللَّهُ عليهم بهماء وصارا 
وصفاً لهمء العلم بالحق والإيمان المستلزمُ إيثار الحقٌء وإذا كانوا عالمينَ بالحقٌّ» 
مؤثرين له؛ لزمٌ أن يكونٌ قولهم مطابقاً للواقع مناسباً لأحوالهم ؛ فلهذا قالوا الحقٌّ: 
«لقذ لَبنُْم في كتاب الله» ؛ أ : في قضائِه وقدرِه الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه 
#إلى يوم البعث#؛ أي : عُمرتم عمراً يتذكّر فيه المتذكرء ويتدبر فيه المتدبّر ويعتبر فيه 
المعتبر» ؛ حتى صار البعثُ» ووصلتم | إلى هذه الحال . 9فهذا يوم البعثِ و ولكتكم كشْم لا 
تعلمون» : فلذلك أنكرئموه في الدنياء وأنكرثم إقامتكم في الدُّنيا وقتاً تتمكنون فيه من 
الإنابةٍ والتوبق» فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من التكذيب والخسارٍ دثاركم . 


#00 #فيومئدٍ لا ينفغ الذين ظَلموا معذِرَتهم» : فإن كذّبواء وزعموا أنّهم ما 
قامت عليهم الحبّّةء أو ما تمكنوا من الإيمان؛ ظهر كَذِيُهم بشهادة أهل العلم 
والإيمان وشهادة جلودهم وأيديهم وأرجلهمء وَإِنْ طليوا الإعذارء وأنهم يردون» 
ولا يعودون لما نُهوا عنه؛ لم يمكنوا؛ فإنّهِ فات وقتٌ الإعذارء فلا تُقبل معذرثهم . 
ولا هم يُسْتَعْسونَ4 ؛ أ : : يُرَال عتبُهم والعتابُ عنهم . 


لثَدَ 0200 كه شه لملارج لم لمث بردي م ىم 
وََتَدَ صَرَيْنَا لِلنّآس في هنذا لْفََانِ من كل مثل وَلَّين جِنْمَهُم بابق لقولِنَ الدب 
22 لل ا © 


ل 1 عد 1 26 7 


0 409 أي: 0 لأجل عنايتنا ورحْمّتنا ولطفنا وحسن تعليمنا 
#للناس في هذا القرآنِ من كل مثل» : تنْضِح به الحقائق قُ وتُعرف به الأمور وتنقطمٌ 
به الحجّةٌ وهذا عام في الأمثال التي يضربُها الله في تقريب الأمور المعقولة 
بالمحسوسة» وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقتِهِ حتى كأنّه وَكَعَ وملة في هذا 
الموضع ذكرٌ الله تعالى ما يكون يوم | القيامة» وحالة المجرمين فيهء وشدَةَ أسَفِهِمء 
وأنّه لا يقبل منهم عذرٌ ولا عتابٌء ولكن أبى الظالمون الكافرون اله معائدة السك 
الواضح» ولهذا قال: «إولئن جلتهم بآية»؛ أ أيْ آية تدل على صحة ما جنت 
بهء #إليقولّنَ الذين كَمَّروا إِنْ أنم إلا مبطلونَ»؛ أي: قالوا للحقٌ: إِنَّه باطل! وهذا 
من كفرهم وجراءتهم وطيْع الله على قلوبهم وجَهْلهم المفرطء وليذا قال: #كذلك 
َطبَعٌ الله على قلوب الذين لا يعلمون» : فلا يَدَخْلّها خيرٌء ولا تدرك الأشياة على 
حقيقتهاء بل ترى الحقّ باطلاً والباطل حمًا. 


سورة الروم (59) - سورة لقمان (؟) )م1 
سورة الروم 1190 - سورة ماق 117 ااا ممم 


2 6ه «فاصبز» : على ما أمرتٌ به وعلى دعوتهم إلى اللّه ولو رأيتَ منهم 
إعراضاً؛ فلا يصدّئّك ذلك. #«إنَّ وعد اللّه حقٌ»؛ أي: لا شك فيهء وهذا مما 
يُعين على الصبر؛ فإِنّ العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجدًه كاملاً؛ هانّ 
عليه ما يلقاه من المكاره» و نيثر!0 عليه كل شغيرة واستقلٌ من عمله كل كثير. 
«ولا يَسْتَخِفْنَكَ الذين لا يوقنون؛ أي : قد ضعف إيماهم وقلّ يقيئهم فخفْت 
للك أحلامُهم» وقلّ صِبرُهم ؛ فإيّاكَ أن يستَجِئَّكَ هؤلاء؛ فإنّك إِنْ لم تجعلهم'" 
منكُ على بال وتحدة منهم» وإِلّا؛ استحخفوك وحملوك على عدم الثبات على 
الأوامر والنواهي» والنفسٌ تساعِدُهم على هذاء وتطْلّتُ التشيّه والموافقة""» وهذا 
مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل؛ شل ضليه الصبرة وكل ضعيف 
اليقين ؛ ضعيف العقل حفيفه ؛ فالأول بمنزلة الل والآخر بمنزلة القشور. فاللّه 
المستعان. 

ان ف 
تفسير سورة لقمان 
[وهي] مكية 
ل 0 كد 

ال () يِنكَ َلِنتُ الكتب لكر ©) مُدَى وَيَمَهٌ لَنْحِيينَ 7 ألذِينَ يمون 
0 مون اك وهم هم بالأخرة هم 0 يليك عل هدى ين تم ٠‏ وَأوْليِكَ هم 
ليحي © *. 

419 يشير تعالى إشارً دالةٌ على التعظيم إلى «ليات الكتاب الحكيم»؛ أ 

ومن" إحكامهط أنُّها جاءت بأجلّ الألفاظ وأفصحها وأبينهاء الدالّة على أجل 
المعاني وأحستها. 

ومن إحكامها أنها محفوظةٌ من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف. 


)١(‏ في (ب): اويسر». )١(‏ في (ب): «تجعل». 
(9) في (ب): «والمرافقة». (4) في (ب): «من؟2. 


9 سورة لقمان ( - 4) 


ومن إحكامها أنَّ جميعَ ما فيها من الأخبار”) السابقةٍ واللاحقة والأمور الغيبيّة 
كلها مطابقةً للواقع» مطابقٌ لها الواقعء لم يخَالِقُها كتابٌ من الكتب الإلهية» ولم 
يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأتِ ولن يأتيّ علم محسوملٌ ولا معقولٌ صحيحٌ 
يناقِض ما دلت عليه. : 

ومن إحكامها أنها ما أَمَرَتُ بشي إلا وهو خالمن المصلحة أن راحشهاء نويا 
نْهَثْ عن شيء إِلَّا وهو خالصٌ المفسدة أو راجحُهاء وكثيراً ما يجمع بين الأمر 
بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرّته. 

ومن إحكامها أنّها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به 
النفوس الخيّرة» وتحتكمٌ فتعمل بالحزم. 

ومن إحكامها: أنك تَجِد آياتها9» المتكرّرة كالقصص والأحكام ونحوها قد 

انفقت كلها وتواطأت. فليس فيها تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ فكلّما ازداد بها البصير تددراً 
وأعمل فيها العقل تفكراً؛ انبهر عقله وذهلَ لبه من التاق والتواطؤء وجزم جزماً لا 
يُمْتَرى فيه أنه تنزيل من حكيم حميلٍ. 
413 ولكن مع أنه حكيمٌ يدعو إلى كل خُلّقَ كريم وينهى عن كل خُلْقٍ لثيم» 
اكثرٌ الناس محرومون من الاهتداء به» معرضون عن الإيمان والعمل به؛ إِلَّا مَنْ 
وفُقّه الله تعالى وعَصَمّهء وهم المحسنون في عبادة ربّهم» والمحيئون إلى الخلق؛ 
فإنّه #هدئئ»: لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم» ويحذّرهم من طرق الجحيم. 
#ورحمة»: لهم تحصّل لهم به السعادةٌ في الدنيا والآخرة والخيرٌ الكثِيدٌ والثغواتُ 
الجزيل والفرح والسرورء ويندفِعٌ عنهم الصّلال والشقاء. 

9 ثم وَصَفَ المحسنين بالعلم التامّ» وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من 
عقاب الله فيتركون معاصيه, ووصَفَهِم بالعمل» وخصٌ من العمل عملين فاضلين: 
#الصلاة» المشتملّة على الإخلاص» ومناجاة الله تعالى» والتعبّد العام للقلب واللسان 
والجوارح المعينة على سائر الأعمال. #والرّكاة4: التي تُرَكْى صاحبها من الصفات 
الرذيلة» وتنفمٌ أخاه المسلم وتسدٌ حاجته» ويَّبِينُ بها أنّ العبدٌ يُؤْئِدُ محبّةٌ الله على 
محبيهِ للمال فيخرجج”' محبوتّه من المال لما هو أحبٌ إليه» وهو طلب مرضةة اللّه. 


)١(‏ في (ب): «الأحكام». (؟) في (ب): «آياته». 
(7) في (ب): «فيخرجه؛. 


سورة لقمان (5ه ‏ 5) بادخرنل 


459 و«اأولئك»: المحسنون الجامعون بين العلم التامْ والعمل #على هدىٌ# ؛ 
أي : عظيم كما يفيه التنكيرٌ ٠‏ وذلك الهدى حاصل لهم وواصل | #من 
ربهم» : الذي لم يَرَلَ يربّيهم بالنعم ويدقعُ عنهم اللْقَمَ» وهذا الهدى الذي أوصله 
إليهم من تربِيتِهِ الخاصّة بأوليائه» وهو أفضل أنواع التربية. لام 
المفلحونّ»: الذين أدركوا رضا رهم وثوابه الدنيوي والأخروي» وسلموا من 
سَحْطِهِ وعقابه» وذلك لسلوكهم طريقٌ الفلاح» الذي لا طريقٌ له غيرها. 

ولمًا ذَكَرَ تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذَكَرَ من أعرض عنه ولم يرقَعٌ به 
رأساء وأئّه عوقب على ذلك بأن تَعَوَض عنه كل باطل من القول» فترك أعلى 
الأقوال وأحسن الحديث» واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك قال: 


ساس صىين2 2 مره م م هله 


وَمْنَ ألنّين من يَمْكرِى لَهُو الحييث لِضِلَّ عن مَبيلٍ لَه يعبر عِلرٍ وَتَّحِدَهَا هزد 


تيك كم عَدابٌ مهن © وإ تل عد نذا وَلّ كيرا كن أ ينمه َم أ 
مي ديد عدا بو :9 إذ أذيت امنا ويا القنيكي لا جلث اقم 059 خلية 
ذأ يمد أ َل مم ليد نحم © 4. 

49 أي: طومنٍ الناس من»: هو محرومٌ مخذول «يشتري»؛ أي: يختارٌ 
ويرغب رغبة من فال الثشمن في الشيء» #لهو الحديث» ؛ ائ: الأحاديث الملهية 
للقلوب» الصادّة لها عن أجل مطلوب» فدخل في لهذا كل كلام محرّم وكل لغرٍ 
وباطل”'' وهَذَّيان؛ من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان» ومن أقوال 
الراين على الحقٌّ المجادلين بالباطل لِيُدْحِضوا به الحقٌّ» ومن غيبة ونميمة وكذب 
وشتم وسبٌ» ومن غناء ومزامير شيطان. ومن الماجرياتٍ الملهيةٍ التي لا نفع فيها 
في دين ولا دُنيا؛ فهذا الصنف من الناس إيشتري لهو الحديث» عن هدي 
الحديث «ليضلٌ» الناس #بغير علم» ؛ أي : بعد ما ضلّ في فعله أضل غيرّه ؛ ؛ لأنّ 
الإضلال ناشىءٌ عن الصَلال» وإضلاله في هذا الحديث صِذة عن الحديث النافع 
والعمل النافع والحقٌّ المبين والصراط اسه ولا يتم مُ له هذا حتى يقدح في 
الهدى والحىٌء وينّخذْ آيات الله هُزواًء 6 ' بها وبِمَنْ جاء بها؛ فإذا جمع بين 
مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحقٌّ والاستهزاء به وبأهله؛ أضلٌ مَنْ لا علم 


)000( في (ب): «لغو باطل». [69 في (ب): (ويسخرا. 


4" سورة لقمان (1- )٠١‏ 


عندّه» وحدّعَه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميّزه ذلك الضالٌ» ولا يعرف 
حقيقته ا 0 مهينٌ)20#: بما لوا واضلوة واستهزؤوا 
بآيات اللّهء وكذّبوا الحقّ الواضح 

40 ولهذا قال: «وإذا تُتلى عليه آيائنا»: ليؤمنّ بها وينقاد لهاء #ولى 
مستكبر 4 ؛ أي : أدبر إدبار مستكبرٍ عنها راد لها ولم تدخُل قلبّه ولا أثْرت فيه بل 
أدبر عنها «كأن لم يَسْمَعْها4. بل: «كأنَّ في أَدُنَيه وقرأ#؛ أي: صمماً لا تصل 
إليها الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايته. «فبشزه» : بشتارة تؤثّر في قلبه الحزنّ 
والغمّ» وفي يكترته البيوه والطلية والغبرة» #بعذاب أليم4 : مؤلم لقلبه ولبدنْهِء لا 
يقادّرُ قدرُهُ ولا يُدرى بعظيم أمره؛ فهذه”" بشارةٌ أهل الشْرٌ؛ فلا نعمتٍ البشارة. 


89 44 وأما بشارةٌ أهل الخير؛ فقال: #إإنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات» : 
جمعوا بِينَ عبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح» #لهم جنات 
النعيم#: بشارةً لهم بما قدّموه وقِرى لهم بما أسلفوه «خالدين فيها»؛ أي : في 
جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن. #وعد اللّه حقا»: لا يمكن أن يُخْلفَ 
ولا يخير واد يتبدّل. الأوغو العزيرٌ الحكيم» : كامل العرّة كامل الحكمة» من عرّته 
وحكمته» وَفْق من وَفقع وحَدّل بحسب ما اقتضاه علمّه فيهم وحكمئه. 


و 00 57 08 هك ده كه 

#حَلقَ السَمواتِ تبث عل يننا ولق ف الا ركيت أن كسيد يخ وب فا مِن كَل 

ديد وأرلا من لقم 4 فائينا فيا + بد حل تم كير © عَدَا حك أ موف 46 
عق أن من ذونية بل الطِِمُونَ فى صَكلٍ بن #. 


25٠١#‏ يتلو تعالى على عبادهٍ آثاراً من آثار قدرته وبدائعٌ من بدائع حكيكة وتعما 
من آثار رحمتهء فقال: #خلقٌ السموات# : السبع على عظمها وَسَعَتها وكثافتها 
وارتفاعها الهائل #بغير عَمَدٍ تَرَوْنَها4؛ أي: ليس لها عمدٌء ولو كان لها عَمَدٌ؛ 
لرؤيت» وإنّما استعقاث: واستمسكث بقدرة الله تعالى» #وألقى في الأرض 
رواسي» ؛ أ : جبالاً عظيمة ركزها في أرجائها وأنحائها لثلآ «إتميد بكم؛ فلولا 
اللجبال الراسياتٌ؛ لمادتٍ الأرض ولما استقرّث بساكنيهاء #وبثٌ فيها من كلّ 


)١(‏ في النسختين: طأليم». والآية: «امهين». 
2 في (ب): (وهذه؟. 


سورة لقمان )١١(‏ حاون 


دابّة # ؟ أي : نشر في الأرض الواسعة من جميع أصناف الدوابث التي هي مسحّرة 
لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم» ولمًا بنّها في الأرض؛ علم تعالى أنه لا بد لها من 
رزق تعيش بهء فأنزل من السماء ماء مباركاء «إفأنبئنا فيها من كل زوج كريم»: 
المنظر» » نافعء مبارك» فرتعت فيه الدواتٌ المنبثّة وسكن إليه كل حيوان. 


4١١9‏ طهذا»؛ أي: خَلْقُ العالم العلويٌ والمسعلى كن جماة وحيوانٍ وسوق 
أرزاق الخلق إليهم» ٠‏ لخَلْقُ الله»: وحدّه لا شريكَ لهء كل مقر بذلك» حتى أنتم 
يا معشر المشركين» «إفأروني ماذا خَلّقَ الذين من دونه»؛ أي : الذين جَعَلْتّموهم له 
شركاء تدعونهم وتعبدونهم» يلزم على هذا أن يكون لهم لق كخلقِهِ ورزقٌ كرزقه؛ 
فإنْ كان لهم شيء من ذُلك؛ فأرونيه ؛ ابح ها ااعكم تهو من ابتدكاق العياذة: 
ومن المعلوم أنُهم لا يقدرونَ أن يُروه شيئاً من الخلق لها؛ لأنّ جميع المذكورات 
قد أقرُوا أنّها خلق اللّه وحدهء ولا نم شية يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات 
شيء لها تستحق به أن تعبدء ولكن عبادثهم إياها عن غير علم وبصيرةء بل عن 
جهل وضلالء ولهذا قال: #بل الظالمون في ضلال مبين»؛ أي: جلي واضح 
حيث عَبّدوا من لا يملكُ نفعاً ولا ضرًا ولا موت ولا حياةٌ ولا نشوراًء 0 
الإخلاص للخالقي الرازق المالك لكل الأمور. 


3 5 لق اذكه 3 لني د نل لحك ين 0ك ليم ون كدر ل 


لَه عن حَيِسِدٌ 9) وَل فَالَ لقْمَنُ أيه وهو ييظم بقن قرذ ,ل بك اقززة. نط 
0 ) ووصَينا الإندن يولديه حملتة و وه نا عل وهن فلم ف عَامَيِنِ أن 
لكر لي ولولديك إل الْمصِير © رن هدك عله ل قنية ب مالس لك بده يآ َك 
متا بيذي ” تلطا تت ميل من له لخد إن متك ثم يه 
ا تك مِتْمَالَ حَبَّةَ يِّنْ حَرَيل كَتَكّ في صَخْرََ أو في 
لسَموتِ أو في الْأَيْضِ يَأْتٍِ يا أنَدُ إِنَّ أله ليك حَدٌ © عَثق أت الصسكرة وم 
لتَتوف انه ع الشكر واي عل 1 لبك إذّ مله ين ع انز 69 :1 ضير 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر قصته. 


د«هةم| سورة لقمان (؟1١1 )١7"-‏ 


وَأَعْضْض من صَوْيَكُ إِنّ أذكر الْأْضوتٍ لَصَوْتٌ لير 69> . 


#00 يخبرٌ تعالى عن امتنانِه على عبِدِهٍ الفاضل لقمان بالحكمة» وهي العلم 
بالحقٌّ على وجهه وحكمته؛ فهي العلم بالأحكام» ومعرفةٌ ما فيها من الأسرار 
0 كي كي وم الحكمة ؛ فهي مستازمة 
أعطاه ا أمره أن يشكره ا 2 قار امد 
وليزيدذه من فضله» وأخبره أن شكر الشاكرين بعرة نمه علبهي؛ وأ من كفر فلم 
يشكر اللّه؛ غاد وبال ذلك عليه والله غنيّ عنه حميدٌ فيما يقدّره ويقضيه على مَنْ 


خالف أمره؛ فغناه تعالى من لوازم ذاته» وكوثه حميداً في صفات كماله حميداً في 


جميل صدعه من لوازم ذاته» وكلٌ واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع أحدهما 
إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال . 


واختلف المفسرون هل كان لقمانٌ نبيًا أ عبداً صالحاً”''» والله تعالى لم يذكر 
عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعضٌ ما يدل على حكمته في وعظه لابئه » فذكر 


: وإذ قال لقمانٌ لابنه وهو 57 أو: قال له قولاً به يعظهء والوعظ‎ 4١# 
الأمرُ والنهيُ”" المقرون بالترغيب والترهيب؛ فأْمرَهُ بالإخلاص ونهاه عن الشرك‎ 
وبيّن له السبب في ذلك» فقال: #إِنَّ الشركَ لظلمٌ عظيمٌ»: ووجه كونه عظيماً أنه‎ 
لا أفظع وأبشع ممّن سرّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسوّى الذي لا‎ 
يملك من الأمر شيئاً بمالك الأمر كلّهء وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوه‎ 
0 بالربٌ العام لعن من جميع الوجرة» وسؤى من لم ينعم بمثقال ذر من‎ 
ولا يصرف السوء إلا هر فيل أعظم .من بهذا الظلم شي:؟1 .وهل أعظع .ظلماً من‎ 


)١(‏ قال ابن كثير: «ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً» وإنما ينقل كونه نبياً عن 
عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل 
عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبياًء وجابر هذا ابن يزيد الجعفى» وهو ضعيف. واللّه 
أعلم؟ . «تفسير ابن كثير» (5/ /7701) , ْ 

(؟) في (ب): «يعظه بالأمر والنهي». 


سورة لقمان )١5 - ١5(‏ مل 


خلقه الله لعبادته وتوحيدوء فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها فى أَحْسٌ المراتب» 
جعلها عابدةً لمن لا يسوى شيئاء فظلم نفسه ظلماً كبيرا؟! 


(414 ولما أمر بالقيام بحقّه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد؛ أمر 
0 بحقٌّ الوالدين» فقال: #ووصّينا الإنسان*؛ أي: عهدنا إليه وجعلناه وصية 
ه سنسأله عن القيام بها وهل حَفِظَها أم لا؟ فوصيناه #بوالديه*2 وقلنا له: 
0 لي #4 : بالقيام بعبوديّتي وأداء حقوقي وأنْ لا تستعينَ بنعمي على معصيتي 
«ولوالديك» : بالإحسان إليهما بالقول الليِّن والكلام اللطيف والفعل الجميل 
والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من 
كل وجه بالقول والفعل» فوصيناه بهذم الوصية وأخبرناه أن «إلى المصيرُ»؛ أي: 
ستر جع أثها الإنساة إلى .من وضاك وكلفك: زيذه السقوق" افساللة: هل قمتّ بها 
فيثيبك الثواب الجزيل» أم ضيّغتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! ثم ذكُرَ السببٌ 
الموجبّ لبرٌ الوالدين في الأم؛ فقال: طحَمَلَنْه أمّهِ وهنا على 55 أ مكيقة 
على مشقة؛ فلا تزال تلاقي المشاقٌ من حين يكون نطفة من الوحم والمرض 
والضعف والثقل وتغير الحال» م وجع الولادة ذلك الوجع الشديد» ثم #فصالَهُ في 
عامين»: وهو ملازمٌ لحضانة أمّه وكتالنيا ورضاعها. أفما يحسّنٌ بمن تحمّل على 
ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكّد على ولدهء ويوصي إليه بتمام الإحسان 
إليه؟ 


4٠١9‏ «طوإن جاهداك4؛ أي: اجتهد والداك «على أن تشركَ بي ما ليس لك به 
علمٌ فلا تُطِعْهُما» : ولا تظنٌ أنَّ هذا داخل في الإحسان إليهما؛ لأنّ حق الله مقدّم 
على حق كل أحدٍء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولم يقل : 0 
على أن تُشْرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ؛ فعمّهماء بل قال: ظفلا تَطِعْهُما4؛ أي: 
الشرك”''» وأمّا بوُهما؛ فاستمرٌ عليه ولهذا قال: وصاحِبْهُما في الدُّنيا ا 
أ صحبة إحسان إليهما بالمغروف» وأما اتباعُهما وهما بحالة الكفر والمعاصي؛ 
فلا تتّبْهماء #وانّبعْ سبيل مَنْ أناب إليّ4: وهم المؤمنون باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله» المستسلمون لربُهم» المنيبون إليه؛ واتباع سبيلهم أن يَسْلِكَ مسلكهم في 
الإنابة إلى اللهء التي هي انجذابُ دواعي القلب وإراداته إلى اللّهء ثم يتبَعْها سعي 


)١(‏ في (ب): «بالشرك». 


مين سورة تقمان (15 )١9-‏ 


البدن فيما يرضي الله ويقرْبُ منهء «ثمٌ إليّ مرجغكم 4 : الطائع والعاصي والمنيب 
وغيره» «فأنبككُم بما كنثم تعملون» : فلا يخفى على اللَّه من أعمالهم خافيةٌ. 
ود «يا بنى إِنَّها إن نَكُ مثقال حبة من خردل»: الى لمي اصغر الأشياء 
ا أي: في وسطهاء أو في السمُواتٍ أو في 
7 في أيٍّ جهة من جهاتهما؛ 0 لسعةٍ علمِهِ وتمام خبرته 
وكمال در ولهذا قال: ##إنَّ الله لطيف خبيرٌ»؛ أى : لطف في علمه رخبرته. 
حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار 0 والمقصودٌ دُ من هذا 
الحثٌّ على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن» والترهيبُ من عمل القبيح قل 
كن 

41١‏ «يا بني أقِم الصّلاة: حنّه عليها وخصّها لأنّها أكبرُ العبادات البدنيّة 
«وأمز بالمعروف وانه عن المنكر»: وذْلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به 
والعلم بالمكر» لكي حنده. والأمرديما لا يتم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
إلا به» من الرفق والصبرء وقد صرّح به في قوله: «واضيرُ على ما أصابك» : 
ومن كونه فاعلاً لما يأمر به كافًا لما يُنهى عنهء فتضمّن هذا تكميل نفسه بفعل 
الخير وترك الشر» وتكميلٌ غيره بُذلك بأمره ونهيه. ولمًا عُلِمْ أنه لا بد أن يُبتلى إذا 
أمر ونهى وأنَّ في الأمر والنهي مشمّة على النفوس؛ أمره بالصبر على ذلك» فقال: 
«واصبز على ما أصابَكٌ إِنَّ ذلك» : : الذي وَعَظَ به لقمانٌ ابه #من عزم الأمور» ؛ 
أي: من الأمور التي يرم م عليهاء ويهتمٌ بهاء ولا يوئّق لها إلا أهل العزائم . 

4١8«‏ «ولا نُصَعْرْ خدّك للناس4؛ أي: لا ثُمِلْهُ وتعبسش بوجهك للناس تكبرأ 
عليهم وتعاظماًء «ولا ته نَمْشٍ في الأرض مَرَحاً4؛ أي: بَطِراً فخراً بالنعم ناسياً 
المنعم معجباً بنفسك. «إِنَّ الله لا يحبُ كلّ مختالٍ»: في نفسه وهيئته وتعاظمه 
«إفخور»: بقوله. 

419 «واقصِذ في مشيك4؛ أي: امش متواضعاً مستكيناً لا مشي البطر 
والتكبّر ولا مشي التماوت». «واغْضْض من صوتكٌ»: أدبا مع الناس ومع الله 
«إنّ أنكر الأصوات» ؛ أي: أفظعها وأبشعها «إلصوث الحميرٍ»: فلو كان في رفع 
الصوت البليغ فَاكدة ومصرلحة؟ لما اختصس بذلك الحمار الذي قد عَلِمْتَ حسّته 
وبلادَنّه . 


وهذه الوصايا التي وصّى بها لقمانُ لابنه؟ تجمع مم أمّهات الحكم» وتستلزمٌ ما لم 


سورة لقمان 7١(‏ - ١؟)‏ ونون 


يُذكر منها''» وكلّ وصية يُقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانث أمراً وإلى تركها إن 
كانت نهيأء وهذا يدل على ما ذكزنا في تفسير الحكنة: أنّها العلم بالأحكام 
وجكمها ومناسباتها: فَأمَرَهُ بأصل الدين وهو التوحيدُ» ونهاه عن الشرك» وبين له 
الموجب لتركه. وأمَرّه ببرٌ بر الوالدين» وبِيّن له السبب الموجب لبرٌهماء وأمره بشكره 
وشكرهماء ثم احترز بأنّ محل برُهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية» ومع 
ذلك؛ فلا يعقهماء » بل يحسنٌ إليهماء وإن كان لا يطيعٌهما إذا جاهداه على الشرك . 
وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه وأنّه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً من الخير 
والشرٌ إلا أتى بهاء ونهاه عن التكبّر. وأمره بالتواضع ونهاه عن البَطرٍ والأشر 
والمرح. وأمره بالسّكون في الحركات والأصوات» ونهاه عن ضدّ ذلك. وأمره 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل 
أمر؛ كما قال تعالى: #واستّعينوا بالصَّبْر والصلاة». فحقيقٌ بمن أوصى بهذه 
الوصايا أن يكون مخصوصاً بالحكمة مشهوراً بهاء ولهذا من منّة الله [عليه وعلى 
سائر] عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوةٌ حسنة. 

«ألر نيوا أن لله سَكر سر كم يي الكت وناب الت وأ ملك يم هرد وي و 
ألنّايس من مجيلُ ف أله بسر عِلرِ ولا حدى كلا كنب مير 9 7 وَإِذًا قبل هم أتَبعوأ مآ أَنزْلَ 
ل اب يعم وهنا عق بن وَبَرٌ كاد المَِّطَنْ يدَعْوهُمْ إِلّ عَدَابٍ أَلتَييرٍ ©) 4. 

45١ - ١9‏ يمتنُّ تعالى على عباده بنعيدء ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها وعدم 
الغفلة عنهاء فقال: #ألم تروا»؛ أي: تشاهدوا وتّبصروا بأبصاركم وقلوبكم. 
«إأنّ الله سخر لكم ما في السمواتٍ»: من الشمس والقمر والنُجوم كلها مسخرات 
لنفع العبادء «إوما في الأرض»: : من الحيوانات والأشجار والزّروع والأنهار 
والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: #هو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرض جميعاً». 
«وأسبغٌ عليكم»؛ أي: عمّكم وغمركم نعمّه الظاهرةً والباطنة؛ التي نعلم بها والتي 
تخفى علينا؛ نعم الدنيا ونعم الدين» حصول المنافع ودفع المضار»؛ فوظيفتكم أن 

تقوموا بشكر هذه النعم بمحبّة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعتَهِ 
وأنْ لا يُستعان بشيء ء منها على معصيته. «و» لكن مع توالي لهذه النعم لمِنَ 
الناس مَْن#: لم يَشْكرْهاء بل كمرهاء وكفر بمنْ أنعم بهاء وجحدّ الحقّ الذي أنزل 


)١(‏ في (ب): «فيها». 


١5‏ سورة لقمان (؟؟) 


به كتبه» وأرسشل به رسله؛» فجعل «يجادِلٌ في اللدي ؛ لي: يجادل عن الباطل 
ليدحض به الحقٌّ» ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة اللّه وحده» وهذا 
المجادل على غير بصيرة ؛ فليس جدالّه عن علم؛ نكرلا وكانده ريسيع لوافي 
الكلام. «ولا هدىٌ»: يقتدي به بالمهتدين طاولا كتاب منيرِ»؛ أي: نيّر مبين 
للحق؛ فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين» وإتينا جداله في الله مبني مّ على 
تقليد آباء غير مهتدين» بل ضالّْين مضلّْين» ٠‏ ولهذا قال: «وإذا قل لهم انبعوا ما 
أنزل الدع : على أيدي رسله؛ فإنّه الحقٌء وبِيّئتْ لهم أدلبّه الظاهرة» إقالوا» 
معارضينَ ذلك: #بل نتّبعٌ ما وَجَدْنا عليه آباءنا»: فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا 
لقول أحن كاتناً من كان. قال تعالى في الردٌ عليهم وعلى آبائهم: «أوَلّؤ كان 
الشيطانُ يدعوهم إلى عذاب السعير»؛ أي: فاستجاب له آباؤهم» ومشوا خلفه؛ 
وضاروا من نامل الخييطان: واستولت عليهم الحيرة ؛ فهل هذا موجب لاثباعهم 
لهم ومشيهم على طريقتهم؟! أم ذلك يرهِبُهم من سلوك سبيلهم؛ وينادي على 
ملالهم وضلال من تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة 
وَإنّمَا ذلك عدار لهم كر لهم. وبالحقيقة أتباعه من أعدائه الذين لمكن منهم ١‏ 
وظَفِرَ بهم. وقكث عيثه” ' باستحقاقهم عذابٌ السعير بقّبول دعوته. 

لو د ِلَ أله ين ف َقَدِ أَسْتَمسَك بالمروة الوق وَلِلَ أله علقبة 
الأنور © ون كثر 56 يولك كُتزذ نا تتيفهع ممم يما علا إن لَه عم يَاتِ 
لشثير © تيتتق: يلاخ نط بك عاب عيض © 4>. 


4١9‏ «إومن يسلم وجهّه إلى الله ؛ أ يخضمٌ له وينقادٌ له بفعل الشرائع 
مخلصاً له ديته وهو محسنٌ»: في ذلك الإسلام؛ بأن كان عملّه مشروعاًء قد 
انبع فيه الرسول يك أو: ومن يسلمُ وجهّه إلى الله بفعل جميع العباداتِ وهو 
محسنٌ فيها؛ بأن يعبدٌ الله كأنّه يراه؛ فإِنْ لم يكن يراه؛ فإنّه يراه. أو: ومَنْ يسلم 
وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه. وهو محسن إلى عباد الله ة م سودي 
والمعاني متلازمةٌ» لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين» ٠‏ وإِلّا؛ فكلّها 
متفقة على القيام بجميع شرائع لدين على وجه ثقبل به وتكمل؛ فمن فعل ذلك؛ 


لف في (ب): اعينهم». 


سورة لقمان  7(‏ 78) مه" ١‏ 


«فقد استمسك بالعروة الؤثقى» ؛ أي: بالعروة التي مَنْ تمسَّكٌ بها؛ تونّق ونجا 
وسلم من الهلاك وفاز بكلّ خيرء ومَنْ لم يُسلم وجهه للهء أو: لم يحين؛ ل 
تسكتمسك بالعروة الوثقى؛ وإذا لم يسكمستك: [بالغزوة الوئقى]؛ لم يكن ثم 
الهلاك والبوار. «إوإلى الله عاقبة الأمور» ؛ أي : رجوعُها وموئلها ومحياهاء ا 
في عباده ويجازيهم بما آلثْ إليه أعمالّهم» ووصلت إليه عواقبهم» فليستعدُوا لذلك 
الأمر. 

«47 ومن كَمَّرَ فلا يَحْرُنكَ كفرُه»: لأنّك أدّيت ما عليك من الدّعوة 
والبلاغ؛ فإذا لم يهتني" ؛ فقد وجب أجرّك على الله ولم يبِقّ للحزن موضمٌ على 
عدم اهتدائه ؛ لأنّه لو كان فيه خيرٌ؛ لهداه الله ولا تحزن أيضاً على كونهم تجرؤوا 
عليك بالعداوة» ونابذوك المحاربة» واستمرُوا على غيِّهم وكفرهمء ولا تتحرّق ' 
عليهم بسبب أنّهِم ما بودروا بالعذاب, إِنَّ «إلينا مرجِعهم فتنبتُهم بما عملوا»: من 
كفرهم وعداوتّهم وسعيهم في إطفاءٍ نور الله وأذى رسله. إنه #عليم بذات 
الصدور» : التي ما نطق بها الناطقون؛ فكيف بما ظهر وكان شهادة؟! 

قله ولمتثهم قليلا»: في الدنيا؛ ليزداد إثمهم ويتوفّر عذابهم. لم 
نضطرّهم»#؛ أ نلجئهم «إلى عذاب غليظ»؛ أي : انتهى في عظمهٍ وكبره 
وفظاعته وألمه وشدته: 


3 برص 0 م مخ ور عع .2 م2 2< 
ذ آأ أ ره ير 


لبن سألتهم عَنْ حَلقَ السَموب لايس لفون أَنَدُ كل للد .لله بل كرف لا 
ته 26 موت اي بق د قز ليد 3 ولو أنما ى الاض من 
تح الك والكر ماين شرف سق بحر ما َ 
حكيه © نا حلفم وإ عدم إلا كتفي وز إِنَّ لله عِيم بَصِررٌ 09 *. 
09+ أي: #ولئن» سألتٌ اهؤلاء المشركين المكديين بالحق: «مَن خَلَقَ 
السموات والأرض» : لعلهوا أن أصنامهم ما خلقث شيئاً من ذلك ولبافريا 
يقولهم: «(اللة» : الذي خلقهما وحذه. ولإقل» لهم ملزماً لهم ومحتجًا عليهم بما 
أقوُوا به على ما أنكروا: «الحمدٌ للّه»: الديريكن الثود واظهر الامتدلال عليكر 
من أنفسكم؟ فلو كانوا يعلمون؛ لجزموا أن المنفرد بِالخَلّق والتدبير هو الذي يُفْرَدُ 


200 في (ب): «يهتدوأا. 


مم١‏ سورة لقمان (5؟ -/17ا؟) 


بالعبادة والتوحيدء ولكن «طأكثرّهم لا يعلمونَ»: فلذلك أشركوا به غيره» ورَضُوا 
بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. 

+4279 ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجاً من سعة أوصافه؛ ليدعو عباده إلى 
معرفته ومحيّته وإخلاص الدين له فذكر عموم ملكه» وأنّ جميع ما في السماواتٍ 
والأرض» وهذا شاملٌ لجميع العالم العلويٌ والسفليٌ؛ أنّه ملكه. » يتصرّف فيهم 
بأحكام المُلك القدريّة وأحكامه الأمريّة وأحكامه الجزائيّة ة؛ فكلّهم عبيدٌ تماليك 
مدبّرون مسخّرون» ليس لهم من الملك شيء» وأنّه واسع الغنى؛ فلا يحتاجُ إلى ما 
يحتاجُ إليه أحدٌ من الخلق» اما أريدٌ منهم من رزقٍ وما أريد أن يُطْعِمِونٍ4» وأنَّ 
أعمال النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين لا تنفعٌ الله شيئاء وإنما تنفع عامليهاء 
والله غنيٌ عنهم وعن أعمالهم» ومن غناه أنْ أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم . 

ثم أخبر تعالى عن سَعَةَ حمدي» وأنّ جمدة من لوارم ذاتِه؛ فلا يكون ِل حهيدا 
من جميع الوجوه؛ فهو حميدٌ في ذاته. وهو حميدٌ في صفاته؛ فكلّ صفة من 
صفاته يستحً يستحقٌ عليها أكمل حمدٍ وأتمّه؛ لكونها صفاتٍ عظمة وكمال» وجميع ما 
سلجو له فد عليدة وجميع ما أمر به ونهى عنه يُحمد عليه؛ وجميع ما حكم 
به في العباد وبين العباد في الدّنيا والآخرة يُحمد عليه. 


4709 ثم أخبر عن سعة كلايِهِ وعظمةٍ قوله بشرح يبلغُ من القلوب كل مبلغ» 
وتنبهرٌ له العقول وتحير فيه الأفئدة 'وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائرء فقال: 
«ولو أن ما في الأرض من شجرةٍ ة أقلام» : يُكتب بهاء «والبحرٌ يَمُده من بعدِِ سبعة 
أبحر » : مداذا كمد دياء لتكسّرت تلك الأقلام» ولفني ذلك المدادء ولمتيمد 
«كلماتُ اللّدي: وهذا ليس مبالغةً لا حقيقةً له» بل لما علم تبارك وتعالى أن 
العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته وعلم تعالى أنَّ معرفته لعباده أفضل نعمةٍ 
أنعم بها عليهم وأجل منقبةٍ حصّلوهاء وهي لا تمكنُ على وجههاء ٠‏ ولكن ما لا 
يُذْرَكُ كله لا يُثْرَك كله فنبّههم تعالى على بعضها تنبيهاً تستنير به قلوبُهم» وتنشرحٌ 
جدورم ويكدلون :يما وضلوا إلية إلى ها لم بيضلوا إليه؛ 50 
أفضلّهم » وأعلمُهِم بريه : «لا نشخصي ثناءً عليك» أنت كما أنْيِيْتَ ت على نفسِك» 
وإِلّا؛ فالأمر أجل من ذلك وأعظم. 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم» (547) من حديث عائشة رضي اللّه عنها. 


سورة لقمان (8/؟) فنا 


وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يُطاق الوصول إليه إلى الأفهام 
والأذهان» وإِلّا؛ فالأشجار وإِنْ تضاعَمَّتْ على ما ذُكِرَ أضعافاً كثيرة» والبحور لو 
امتدّت بأضعاف مضاعفة؛ فإنَّهِ يُتَصَوّر نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقة» وأمًا 
كلام الله تعالى؛ فلا يُتَصَوّرُ نفاده» بل دلّنا الدليل الشرعئُ والعقليُ على أنه لا 
نفاد له ولا منتهى؛ فكل شيء ينتهي ِل الباري وصفاته. «رأن إلى رك 
المنتهى4»: وإذا تصوّر العقلٌ حقيقة أوَّليّته تعالى وآخريّته: وأنَّ'؟ كل ما فرضه 
الذهنْ من الأزمان السابقة مهما 57 الفرض والتقدير؛ فهو تعالى قبل ذلك إلى 
غير نهاية» وأنّه مهما فرض الذهنٌ والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض 
والتقديرٌ وساعد على ذلك مَنْ ساعد بقلبهِ ولساية فالله تغالى بعل ذلك إلى غير 
غاية ولا نهايةء» واللّه في جميع الأوقات" يحكم ويتكلم وقول يععل كيف أرادٌ» 
وإذا أراد» لا مانعَ له من شيء من أقواله وأفعاله؛ فإذا تصوّر العقل ذلك؛ عرف 
أن المكل الذي ضربه اللّه لكلامه ليُذرك العبادٌ كيك منه» وإِلّا؛ فالأمرُ أعظم 
وأجل. 

ثم ذكر جلالة عرّته وكمال حكمته» فقال: إن إنّ الله عزيرٌ حكيم4؛ أي : له 

5 ديعا الذي بالفي العالم العلويٌ والسفليٌ من القؤة إلا منه» هو الذي أعطاها 
للخلق؛ فلا حول ولا قوة إلا به وبعزّته قهر الخلق كلّهمء وتصرّف فيهم 
ودبرهم, وبحكمته حَلَقَ الخلق» وابتدأه بالحكمة. وجعل غايته والمقصود منه 
الحكمة» وكذلك الأمرُ والنهي وُجِدَ بالحكمة» وكانت غايئه المقصودةٌ الحكمة؛ 

فهو الحكيم في خلقه وأمره. 

4089 ثم ذكر عظمةً قدرته وكمالهاء وأنّه لا يمكن أن يتصوّرها العقلُ» فقال: 
«ما خَلْقُكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة»: وهذا شيءٌ يحير العقول: أنَّ لق 

جميع الخَلْق على كثرتهم وبعثهم بعد موتِهم بعد تفرّقهم في لمحة واحدةٍ كخلقِه 

نفسا واحدةٌ؛ فلا وجه لاستبعادٍ البعث والتُشور والجزاء على الأعمال؛ إلا الجهل 
بعظمة الله وقوّة قدرته. ثم ذَكَرَ عموم سمعِهِ لجميع المسموعات وبصره لجميع 
المبصرات» فقال: #إنَّ اله سي ,2 4 


ا ال ا م 1 0 - 2 2 00 ار و مم و سس رصع سس هد 
«ألر تر أن أَلَهَ يُولِجُ اليل في النهارٍ وَيُولِجُ التهار ف ألْيلٍ وسخر الشّمس والقمر كل 


)١(‏ في (ب): «وأنه». 


مهما سورة لقمان (79 - 1") 


ير إك أُجَلٍ مَك وأ اله بمَا تَعَمَُونَ حَيرٌ © دَلِكَ أن أنَهَ هو ألْحَنّ ون ما يغوي 


عد مس 


من دونه ليلل وَأ أنه هو لمن تكد © 4. 

41949 وهذا فيه أيضاً انفراده بالتصرّف والتدبير» وسعةٍ تصرّفه بإيلاج الليل في 
النهار وإيلاج النهارٍ في الليل؛ أي: إدخال أحدِهما على الآخر؛ فإذا دخل 
أحذهما؛ ذهب الآخرء وتسخيره للشمس والقمر يجريان بتدبير ونظام لم يختل منذ 
خَلقهما؛ ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافههم في دينهم ودُنياهم ما به يعتيرون 
وينتّفعون» ركل» منهما لإيجري إلى أجل مسمّى»: إذا جاء ذلك الأجل جل؛ انقطع 
جريائهُما وتعطل سلطائهماء وذلك في يوم القيامةٍ حين تكوّرٌ الشمس» ويخسّف 
القمرء وتنتهي دار الدّنياء وتبتدىء الدار الآخرة. #اوأنَّ الله بما تعملونَ©: من خيرٍ 
وشرٌ. #خبيرٌ»: لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على تلك الأعمال 
بالثواب للمطيعين والعقاب للعاصين. 

#1 «ذلك2024: الذي بين م من عمجي وسكا ما 1 «بأنْ الله هو 
الحوّ» : : في ذاته وفي صفاتهء وديئُهُ حقٌء سل حقٌء ووعده حقٌّء ووعيله 
عحق ‏ وعبادته هي الحق. #وأنَّ ما يدعونَ من دونه الباطلٌ» : : فى ذاته وصفاته؛ 
فلولا إيجادٌ الله له؛ لما وُجِدَّء ولولا إمداده؛ لما بقي؛ فإذا كان باطلاً؛ كانت 
عبادتّه أبطل وأبطل . «وأن اللّه هو العلئٌ» : بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي 
علت صفاته أن يقاس بها صفات [أحدٍ من الخلق]. وعلا على الخلق؛ فقهرهم 
#الكبير» : الذي له الكبرياءً في ذاته وصفاتهء وله الكبرياءً في قلوب أهل السماء 
والأرض 


دِثَرَ ئرَ أن آلدلكَ يق ف الَحْرِ بِيعَمتٍ أله لِبرِيكرٌ ين ليد إن فى دَلِكَ لبت لَك 


حك سام 7 لس 2 - عم 2 5 ماي ممه 0 . 52001 
صَبَّارٍ سَكْوْرٍ (© وَلِذا نيهم وج كلظكلٍ دعوأ أله مخلصين لَهُ ألِينَ لما يجهُمْ إل الْبرٍ 
نهم اننيد را ينع نوي إل 2 خَنَارٍ كور © ». 


585 


#١‏ أي: ألم ثَرَ من آثار قدرته ورحمته وعنايته بعباده تأن شك المكر تجري 
فيه المُلك بأمره القدريٌ ولطمِه وإحسانه؛ «لبريكم من آياته» : ففيها الانتفاع 
والاعتبار. < إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» فهم المنتفعون بالآيات «إصبار» 


)١(‏ في (ب): «وذلك». 


سورة لقمان (5:" - 8") 4 


على الضراء. #شكورة على السّراء» صبَّارٍ على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
أقداروء شكور لله على بِعَمِهِ الدينيّة والدنيويّة . 


4 وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان الأمواج 0 
فوقهم أنْهم يخلصون الذضاء كلو العادفة #فلما نجٌاهم إلى لى اليرٌ©:. اتقسمو 
فريقين: فرقة مقتصدة؛ أي لم تقم ا 
لالعوت ا لأنفسهمء وفرقة كافرة لنعمة اللّه جاحدة لهاء ولهذا قال: #وما يَحَحَدُ 
بآياتنا إلا كل خَمّارِ) ؛ أي: غدّار ومن غدره أنّه عاهد ربّه لئن أنجيئّنا من البحر 
وشدَّتِهِ لنكوننٌ من الشاكرين. فغدرء ولم ين بذلك. « كفور» : لنعم اللّه؛ فهل 
لاجد الله من هذه الشدّة إِلّا القيام التامُ بشكر نعم اللّه؟! 


ل رسظء 2 رك ممر2ع ور سم 
ف الشن ركم ولندوا يو 7 يحرف والِد عن ولدد ولا مولود هو جَازٍ عن والددء 


56 ع 00 تكْرََكُمْ الح لديا ولا مركم يلل التروذ 462 . 

5 يأمر تعالى الناس بتقواهء التي هي امتثال أوامره وقراد رواجرهة 
وب لخشية يوم القيامة اليوم الشديدٍ الذي فيه كل أحدٍ لا يهمُه إِلّا نفسَة نفسة 
ا 0 لا يزيدٌ في حسناته ولا 
ينقصٌ من سيئاتهِء قد تمّ على كل عبدٍ عملّه وتحقّق عليه جزاؤه. فلفْتٌ النظر 
لهذا اليوم المهيل مما يقوّي العبد ويسهل عليه تقوى اللّهء وهذا من رحمة اللّه 
بالعباد؛ يأْمُرُهم بتقواه التي فيها سعادتهم» ويَعِدُهم عليها الثواب» ويحذَّرُهم من 
العقاب» ويزعجهُم إليه بالمواعظٍ والمخوفات» فلك الحمدٌ يا رب العالمين. #إنَّ 
وعد اللّه حق» : فلا تمتروا فيه» ولا تعملوا عمل غير المصدّق؛ فلهذا قال: «فلا 

تغرَنكُم الحياةً الدني4: بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن. «ولا يَمُرْنَكُم 
باللّه العَرور» : الذي هو الشيطانء الذي ما زال يخدعٌ الإنسان» ولة يففل عنه في 

جميع الأوقات؛ إن لله على عباده حمّاء وقد وعدهم موعداً يجازيهم فيه بأعمالهم 

0 وَفوا حقّه أم قصّروا فيه؟ وهذا أمرٌ يجب الاهتمامٌ به 0 
عينيه ورأسّ مال تجاريه التي يسعى إليه؛ ومن أعظم العوائق عنه والقوا 
الدنيا الفمّانةُ والشيطانٌ اموا العبير ل أفنهى تعالى عبادّه أن تَعْرّهم 0 1 
يَعْرَهم بالله الخّرورء يَعِدهُم ويُمَيْهم وما يَعِذْهُم الشيطانُ إل غُروراً». 


إن لله عِندَمْ عِلْمْ أَلمَامَةٍ وَيتَزْكُ الْمَيْتَ وَيمَلَدُ مَا فى الأَرِسَام وما مَدْرى كَفْسُ مَادًا 


وعم سورة لقمان (5*) - سورة السجدة (؟) 


اس ررقط مي 2 ا 2 
متكي هذا ونا دري شيل ا أَرْضِ د تموث إنَّ اللَهَ عليم حَبينٌ 4099 . 


ع4 قد تقر أنَّ الله تعالى أحاطٌ علمُّه بالغيب 0 والظواهر والبواطن» 
قد يُطلِعُ الله انحل انير من الأنود الغيبيّة» وهذه الأمور الخمسة من الأمور 
ا لخ و جميع الْحَلْق؛ فلا يعلمُها نبي مرسل ولا ملك مقرّبٌء فضلاً 
عن غيرهماء فقال: 0 الله عندّه علم الساعة 4 ؛ أي: يعلم متى مُرساها؛ كما قال 
تعالى : ليَسْألونَك عن الساعة أيّانَ مُرساها. قُل إِنّما علمُها عند ربّي لا يُجَلْيها 
لوقتها إلا هو لا تأتيكم إِلَّا بَعْتَةّ. ..» الآية» طويْئَولُ الغيتٌ»؛ أي: هو المنفرد 
بإنزاله» وعلم وقتٍ نزولِهء #ويعلمُ ما في الأرحام»: فهو الذي أنشأ ما فيهاء 
وعلم ما هو؛ هل هو ذكرٌ أم أنثى؟ 
ولهُذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربّه: هل هو ذَّكُرٌ أم أنثى؟ فيقضي الله ما 
يشاء'''. #وما تَدْري نفسٌ ماذا تكسِبٌ غداً4: من كسب دينها ودُنياهاء #وما تدري 
نفس بِأيّ أرض تموتُ4: بل الله تعالى هو المختصٌ بعلم ذلك جميعه. يلما 
خصّص [اللّه] هذه الأشياء؛ عمّم علمّه بجميع الأشياء» فقال: «#إنَّ الله 
خبيرٌ 4: محيط بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر» ومن حكمته التامة أن 
أخفى علمٌ هذه الخمسة عن العبادٍ؛ لأنّ في ذلك من المصالح ما لا يخفى على من 
تدبر ذلك. 
تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله. 
 #‏ ## ش 


[وهي] مكية 


لماه ألق!9ف يضر 


بعد ع دمع ومس 


«الم 9© نَنيلُ لكب لا ريب فيه من رَب 000 كرااك افترئه بل هو 
من ريك لمُنذِر فوم مآ تدهم من نَدِيرٍ ين فَبلِكَ لَملهُم يدوه كت © 4. 
4٠9‏ يخبر تعالى أنَّ هذا الكتاب الكريم تنزيلٌ نزل من ربٌ العالمين» الذي 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (1096)): و«مسلم؛ )١545(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


سورة السجدة (" - 4) خضل 


رباهم بنعمته» ومن أعظم ما ربّاهم به هذا الكتاب» الذي فيه كلّ ما يُضْلِحُ أحوالهم 
ويتمم أخلاقهم , وأنّه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراءً . 

48 ومع ذلك؛ قالَ المكذّبون للرسول الظالمونَ في ذلك : افتراه محمد 
واختلّقّه من عند نفسه! وهذا من أكبر الجراءة على إنكارٍ كلام اللّم ورَمّْي محمل 
بأعظم الكذِب» وقدرة الخَلّْق على كلام مثل كلام الخالق» وكل واتحد من هذه 
من الأمور العظائم» قال اللّه رادا على من قال: افتراه: #بل هو الحقٌ» : 00 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفِهِ تنزيل من حكيم حميدٍ «من ربّك4: أنز 
وعحمة للعباد» «الِتَنذِرَ قوماً ما أتاهم من نذير من قبلِك4؛ أي : هم في حال ضرورة 
وفاقة لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير» بل هم في جهلهم يَعْمَهون. وفي 
ظلمة ضلالهم يتردّدون» فأنزلنا الكتاب عليك» «العلّهم يهتدونٌ4 : من ضلالهم» 
فيعرفون الحقٌّ ويؤثرونّه. وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلّها مناقضةٌ لتكذيبهم له 
وإِنّها تقتضى تقتضي منهم الإيمان والتصديق التامٌ به وهو كونه من رب العالمين» وأنّه 
حٌء والحق مقبول على كلّ حالء وأنه لا ريب فيه بوجه من الوجوه؛ فليس فيه 
ما يوجب الريبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع"''» ولا بخفاء واشتباه معانيه» وأنهم 
في ضرورة وحاجة إلى الرسالة» وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. 
«أنَّهُ الى حَلوَ كر الس نكا حيكا ف يت أت 3 انون عل ١‏ 
لَك من دؤزدء من وَل ولا سَفيع ألا دعرو 22 التر يت القت إل الارس ند 

لَه 

م 


- 
عا‎ 
١ 


في يوم كن فده أل بو ل الى 

الحة 9 الرت لحن كل كن طلفة ويدا حلق الانشن ين طبن 40 25 حمل ملم ون 

سَللعَ ين مَل مَهِينٍ (ي) ثم سويلة وَبْسَمَ فيه من زف 

عت ل م ل 

و يده ويلا نا كرون © *. 
419 يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلقه السماوات والأرض في ستة أيام» أولها 

يوم الأحدء وآخرها الجمعة» مع قدرته على خلقها بلحظة» ولكنّه تعالى رفيقٌ 

حكيمٌء #ثم استوى على العرش4*: الذي هو سقفٌ المخلوقات استواءً يليقُ 

بجلاله» ما لكم من دونه من ول : يتولاكم في أموركم فينفَعغكم ولا شفيع# : 


)١(‏ في (ب): «لا بخبر لا يطابق الواقع». 


فشن سورة السجدة (ه  )٠١‏ 


يشفع م لكم إِنْ توجّه عليكم العقاب. #أفلا تتذكّرونَ©: فتعلمون أنَّ خالق الأرض 
والسماوات» المستوي على العرش العظيم» الذي انفرد بتدبيركم وتوليكني: وله 
الشفاعة كلو هو المسفسق لجميع أنواع العبادة! 

«إه» يدير الأمرّ»: القدريٌ والأمر الشرعيّ» الجميع هو المنفرد بتدبيره» نازلة 
تلك تار م عد الملك القديرء #من السماء إلى الأرض» : فَيُسْعِدُ بها 
ويشقي»2 ويُغني ويُفقر» ويعرٌ ويذل ويكرم ويهين» ويرفع أقواماً ويضع آخرينّ ؛ 
وينرّل الأرزاق» ثم يَعْرُجُ إليه؛ أي: الأمر ينزل من عنده. ويعرّجُ إليه في يوم 
كان مقدارٌهُ ألف سنة مما تعذُونّ» : : وهو يعرج إليه» وبعيلة في لحظة . 

479 «ذلك»: الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة» الذي استوى على العرش 
العظيم» وانفرد بالتدابير في المملكة. #عالم الغيب والشهادة العزيرٌ الرحيم»: 
فبسعة علمِهٍ وكمال عَزِّتَهِ وعموم رحمتِهِ أوجَدّهاء وأوْدَعَ فيها من المنافع ما أَوْدّعَ» 
ولم يعسَرٌ عليه تدبيرها. 

4079 «الذي أحسنّ كل شيءٍ خَلّقَه4؛ أي: كلّ مخلوقٍ خَلقَهُ اللّه؛ فإنَّ الله 
أحسن خلقه؛ وََلَقَهُ خلقاً يليقٌ به ويوافِقّه؛ فهذا عام ثم خصٌ الآدميّ لشرفه 
وفضلِدء فقال: #وبدأ خَلْقَ الإنسان من طين» : وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي 
البشر . 

4/4 ثم جعل نَسْلَّه»#؛ أى: ذريّة آدم ناشئة من ماء مَهين#: وهو النطفةٌ 
المستقذرةٌ الضعيفة . ْ 

419 لثم سوّاه» بلحمِه وأعضائه وأعصابه وعروقِهء وأحسن جِلْقتَه ووضع ٠‏ 
كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق به غيره» #ونفخ فيه من روجه»: بأن أرسل 
إليه المَلّكَ؛ فينفخ فيه الروحَ» فيعود بإذن اللّه حيواناً بعد أن كان جماداء «وجَعَل 
لكم السمعٌ والأبصارٌ؛ أي: ما زال يعطيكم من المنافع شيئاً فشيئاً حتى أعطاكم 
السمع والأبصار «والأفئدة قليلاً ما تشكرون»: الذي خلقكم؛ وصوّركم. 


هه سر سرت عر 


«وََالوا لا صَللمَا فى الْأَرَضٍ إن آبى حَلَقٍ جَدِينْ بل هم بلقا بيهم كرود 9© 4# كل 
َنم تلك الم الى و ب5 ف يل ريك عفرت 69 4. 

4٠١«‏ أي: قال المكذدّبون بالبعثٍ على وجه الاستبعاد: «إإذا ضَلْلنا في 
الأرض4»؛ أي: بَلينا وتمزّقنا وتفرّفنا في المواضع التي لا تعلمء #إإِنّا لفي خلقٍ 


سورة السجدة 1١(‏ - 1) ْ نشل 


جديدِ»؛ أي: لمبعوثون بعثاً جديداً؛ بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء! وذْلك 
بقياسهم”'' قدرة الخالق على قُدَرِهِه”")؛ وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة» وإِنّما 
هو ظلمٌ وعنادٌ وكفرٌ بلقاء ربهم وجحدٌء ولهذا قال: وبل هم بلقاءِ ربّهم 
كافرونَ4 : فكلامهم عُلِم '" مصدرْهُ وغايئة وإلّا؛ فلو كان قصدّهم بيان الحق لبَيّنَ 
لهم من الأدلة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهداً للبصيرة بمنزلة الشمس للبصرء 

ويكفيهم أنهم عندهه”*) علمٌ أنهم قد ابتّدِئُوا من العدم؛ فالإعادةٌ أسهل من الابتداء» 
وكذّلك الأرض الميتة يعر الله عليها المطة فتحيا بعد موتهاء ويتبث به متفق 
بذورها. 


4١9‏ قل يتوفاكم مَلَّكُْ الموت الذي وُكُل بكم»؛ أي: جعله الله وكيلاً على 
قبض الأرواح» ره أعوان» ثم إلى ربكم ترجعونَ#: فيجازيكم بأعمالكم» وقد 
أنكرثّم البععث؛ فانظروا ماذا يفعل اللّه بكم. 


#ولز تروة إذ الْمجِرمُونَ 9 موأ روسيم عند رَيَهِمْ 5 نا كا َأَنَجِعَنًا نَمل 
صَلِحًا إنَا موقئورت 0 ()) علو سَِنَا لَأَننَا كل تسن هَدطهَا ول كن حَنَّ اَلْوَل مق لأملانَ 


0 ب ره 


اي اي لد 
سيد ا دوا عذات كا فخ سملن مدلة © 4. 


8ه لما ذكر تعالى 0 يوم القيامة؛ ذكر حالّهم في مقامهم بين 
يديهء فقال: #ولو ترى إِذْ ذِ المجرمون» : الذين أصروا على الذنوب العظيمة» 
#ناكسوا رؤوسِهم عند ربّهم»: خاشعين خاضعين» أذلء مَقَرَيْن [بجرمهم]”, 
سائلين الرجعة قائلين: #ريّنا أَنْصَرْنا وسَمِعْنا»؛ أي: بان لنا الأمرُ ورأيناه عياناء 
فصار عينّ يقين» #فَارْجِعْنا نعمل صالحاً ِنَا موقنونَ» ؛ أي : صار عندّنا الآن 
نينا كنا تكذت بده أئ: حو ال د 
غير مجاب؛ لأنّه قد مضى وقتٌ الإمهال. 


43١(‏ وكلّ هذا بقضاءٍ الله وقدرو؛ حيث خَلَّى بيهم وبين الكفر والمعاصي؛ 
)000( في (ب): «لقياسهم». (؟) بقدرهم. 


زفق في (ب): «ظلم». 00 في (ب): لامعهم؟. 
)0( كذا في (ب). وفي (1): البجرمكم؟ . 


لضن سورة السجدة )١5-1١5(‏ 


فلهذا قال: «ولو شِئنا لآنينا كل نفس هُداها»؟؛ أي: لهدينا الناس كلهم وجَمَْناهم 
على الهدى» فمشيئبّنا صالحةٌ لذلك» ولكنّ الحكمة تأبى أن يكونوا كلّهم على 
الهدى» ولهذا قال: #ولكن حقّ القول مني © ؛ أي: وجب وثبت ثبوتاً لا تغيّر فيه» 
«لأملآنٌ جهئم من الجنةِ والناس أجمعين» : فهذا الوعدٌ لا بل منه ولا محيدٌ عنه؛ 
فلابدٌ من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي . 

4149 #إفذوقوا بما نَسيثُم لقاء يويكم هذا»؛ أي : يقال للمجرمين الذين 
ملكهم الذل؛ وسألوا الرجعة إلى الذنيا» ليسخدركوا نا فاتهم : قد فات وقت 
الرتجوع» ولم يبق إِلَا العذابُ» فذوقوا العذاب الأليم بما نسيثّم لقاء يويكم هذاء 
وهذا النسيانٌ نسيانٌ ترك؛ أي: بما أعرضدَّمٍ عنه» وتركتّم العمل لهء وكأنكم غير 
كاذمين عليه ولا ملاقيه. «إنّا نُسيناكم»؛ أي: تركناكم بالعذاب جزاءً من جنس 
عملكم ؛ فكما نُسيتم نُسيتم» #وذوقوا عذات الحُلْدِ؛ أي العذاب غير المنقطع ؛ 
فإِنَّ العذاب إذا كان له أجل وغايةٌ؛ كان فيه بعضٌ التنفيس والتخفيف» وأمّا عذابُ 
جهنم أعاذنا الله منه -؛ فليس فيه روح راحةٍ ولا انقطاع لعذابهم فيها؛ #بما كنم 
تعملون»: من الكفر والفسوقٍ والمعاصي . 


جِإِنَم ون نُ عابنا لذن إِدًا كوا 8 ري 0 ما بحم وشم سل 
تتئفة 4 © تك فم ي التكلي بنغة م حا نكا تمت تتفم 
.2 ره ل يآ 2 ره م رظي م 
يش © 1 ته نْسٌ مَآ أْمِفَ لم من فَُهَ مين جر يما كانوأ يلو 9© *. 


159 » لما ذُكرَ الكافرين بآياته وما أعدّ لهم من العذاب؛ ذَكَرَ المؤمنين بها 
وَوَضْفَهِم وما أعدٌ لهم من الثواب» فقال: #إنّما يؤمن بآباتنا»؛ أي: إيماناً حقيقيًا 
مَنْ يوجد منه شواهدٌ الإيمان» وهم «الذين إذا ذُكروا» بآياتِ ربُهمء فثِيَتْ عليهم 
آيات القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي رسل اللىى ودُّعوا إلى التذكر؛ سمعوها 
فقبلوها وانقادوا و#خروا سجّداً»؛ أي: خاضعين لها خضوعَ ذِكْرٍ لله وفرح 
بمعرفتِهوء #وسبّحوا بحمدٍ ربُهم وهم لا يستكبرونٌ»: لا بقلويهم ولا بأبدانهم 
فيمتنعون من الانقيادٍ لهاء بل متواضعون لهاء قد تَلَقَوها بالقّبول والتسليم وقابّلوها 
بالانشراح والتسليم» وتوصّلوا بها إلى مرضاة الربٌ الرحيم؛ واهتَّدَوا بها إلى 
الصراط المستقيم . 


419 لاتتجافى جُنوبهم عن المضاجع4؛ أي: ترتفع جنوبُهم وتنزعجٌ عن 


سورة السجدة ١17‏ -18) ملسن 


مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذّ عندهم منه وأحبٌ إليهم» وهو الصلاة في الليل 
ومناجاة الله تعالى» ولهذا قال: #8 يَدذْعون ربهم» ؛ أي: في جلب مصالحهم الدينيّة 
والدنيويّة ودفع مضارّهما «إخوفاً وطمعاه؛ أي : جامعين بين الوصفين؛ خوفاً أن 
ترد د أعمالُّهمء وطمعاً في قبولها؛ خوفاً من عذاب الله وطمعاً في ثوابهء #وممًا 
ررّقناهم» : من الرزق قليلا أو كثيراًء # يُنفقونَ» : ولم يذكر قيد النفقة» ولا المنفق 
عليه ؛ ليدل على العموم ؛ نه يدخل فيه النفقة الواجبة؛ كالزكوات والكفارات ونفقة 
الزوجات والأقارب» والنفقة المستحية في وجوه الخير» والنفقة والإحسان المالي 
خيرٌ مطلقاً؛ سواء وافق فقيراً أو عي 0 قريباً أو بعيداً ولكن الأجر يتفاوت 
بتفاوت النفع» فهذا عملهم. 

4103 ران سزاوضة ونال» لؤنلا نمام نز ييخ ذه حي وين 
الخلق؛ لكونه نكرةً في سياق النفي؛ أي فلا يعلمُ أحدٌ طما أَخنِي لهم من قُرَةٍ 
أعين»: من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللَذَة والحبوز؛ كما قال 
تعالى على لسان رسوله: «أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ ؛ أت. ولا أذن 
منعنه: ولا خطة غان قلت :يقر غ7 نكما غارا؛ فى اليل ودهوا وألخقوا العدل؛ 
جازاهم من جنس عملهم.ء فأخفى أجرهم, ولهِذا قال: #جزاءً بما كانوا 
يَعْمَلونَ» . 


د 57 2 كن و ايم ا حون 2 م لذن اموأ 00 أ لصحت : 
2 9552 


لهم جَنت المأوئ نلا يما كنأ يسَملون (02) وأا الذي سو وهم قد عُلمَآ أنأذنا أن 
موأ ينها عدوأ نبا وَقِيِلَ لَهُمَ ذوثوأ عَدَابَ 00 لِى كثر بد فُكَيوْدَ 67 *. 


48# ينبّه تعالى العقول على ما تقرّرَ فيها من عدم تساوي المتفاوتَيْنٍ 
المتبايئّيّن» وأن حكمته تقتضي عدم تساويهماء فقال: #أفمن كان مؤمناً»: قد عَمَرّ 
قلبّه بالإيمان» وانقادث جوارخه لشرائعه» واقتضى إيمانه آثاره وموجباته من ترك 
مساخْطٍ اللّه التي يضر وجودها بالإيمان» «كمن كان فاسقاً»: قد خرب قليّه 


وتعطل من الإيمان» فلم يكن فيه وازعٌ دين ' فأسرعث جوارخه بموجبات الجهل 


(0) أخرجه البخاري (510//9) ومسلم (875؟) عن أبي هريرة. 


ككلا سورة السجدة ١9(‏ -١؟)‏ 


والظلم في" كل إثم ومعصيةء وخرج بفسقِهِ عن طاعة ربّهء أفيستوي هذان 
الشخصان؟! #لا يستوونَ #: عقلاً وشرعاً؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء 
والظلمة» وكذلك لا يستوي ثُوابّهما في الآخرة. 

١99‏ 4 «أما الذين 7 وعملوا الصالحات#: : من فروض ونوافل» #إفلهم 
جنات » المأوى#؛ أي: الجنات التي هي مأو اللذات:. ومعدة اخيرات 
وقح الأفراح» ونعيمٌ 9 والنفوس والأرواح» دمحل الخلودء وجوار الملك 
المعبود» والتمّع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه. «ثؤُلاً» : لهم؛ أ 
ضيافةٌ وقِرئ؛ #بما كانوا يعملونَ 4 : فأعمالهم التي تَمَصّلَ الله بها عليهم هي التي 
أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية» التي لا يمكن التوصّل إليها ببذل الأموال» 
ولا بالجنود والخدم» ولا بالأولاد» بل ولا بالنفوس والأرواح» ولا يتقرّب إليها 
بشيء أصلاً سوى الإيمان والعمل الصالح. 

#0 «وام الذين فَسَقوا فمأواهممٍ ري أي : مقَرهم 0006 خلودهم النانٌ 
التي جمعت كل عذاب وشقاءء ولا يَُثْر عنهمٍ العقاث ساعةء كلما أرادوا أن 
يَخْرّجوا منها أعيدوا فيها»: فكلّما حدّثتهم إرادنُهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم 
كل مبلغ ؛ رُدُوا إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج» واشتدٌ عليهم الكوي: 
#وقيل لهم ذوقوا عذابٌ النار الذي كنم به تكذّبون». 

فهذا عذابُ النار الذي يكونُ فيه مقرُهم ومأواهمء وأما العذابُ الذي قبل ذلك 
' ومقدمة له» وهو عذاب البرزخ؛ فقد ذَكِرَ بقوله: 


وء ل مر 


دهم مرب العذاب ْدَق 5 الْعَدّاب لير 1 أعلهم رجعوت 49 . 

40١9‏ أي: ولنذيقنٌ الفاسقين المكذّبين نموذجاً من العذاب الأدنى» وهو عذاب 
البرزخ» فنذيقهم طرفاً منه قبل أن يموتوا: إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل 
بدر من المشركين» وإمّا عند الموت؛ كما في قوله تعالى: #ولو ترى إِذْ الظالمونَ 
في عْمَراتِ الموتٍ والملائكةٌ باسطوا أيديهم أخرجوا أَنفْسَكُم اليومَ تُجْرَوْنَ عذابَ 
الهُونِ4» ثم يكمل لهم العذابٌ الأدنى في بررّجْهم . 

وهذه الآيةُ من الأدلة على إثيبات عذاب القبر» ودلالنّها ظاهرةٌ؛ فإنّه قال: 


)غ20 في (ب): «#امن». 


سورة السحجدة (؟7 - 14؟) ينضن 


لوَلَئُذيقَئَهُم من العذاب الأدنى4؛ أي: بعض وجزء منهء فدل على أن نَم عذاباً 
أدنى قبل العذاب الأكبر» وهو عذاب النار» ولما كانت الإذاقة من العذاب 0 
في الدنيا قد لا يَنَصلٌ بها الموت» فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك؛ لعلّهم يرجعون 
إليه» ويتوبون من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: «ظَهَرَ الفسادُ في البرٌ والبحر بما كُسَبَتْ 
أيدي الناس حا ع حم عَمِلوا لعلّهم يرجعونٌَ4. 


ََنَ ألم مم كر يلت ريو. ل عرس عَنهً نا من المجرميت سُتقَمُوة 406 . 
4779 أي: لا أحد أظلم وأزيد تعدياً هكن ذكة بآيات ربّهء التي أوصلها إليه 
ربّهء الذي يريد تربيته وتكميلَ نعمتِهِ عليه على يدٍ رسلِهء 'تأمره وتذكره مصالحه 
الدينيّة والدنيويّة» وتنهاه عن مضارّه الدينيّة والدنيويّة التي تقتضي أنْ يقابلها 
بالإيمان والتسليم والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظالمٌ بضدٌ ما ينبغي» فلم يؤمن 
بها ولا انبَعهاء ٠‏ بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره؛ فهذا من أكبر المجرمين» الذين 
يستحفّون شديد النقمة» ولهذا قال: «إِنًا من المجرمين منتقمون *. 


عر بح بر 21 وه 


ا ال لل ويه ري تلك مله خلى ليق يسبل 


0-07 


2 رصا بره اس 


ا م مَكَهِ نيا توك 9© إن َي 
ليه كافا يه تلفت © 4. 

479 لما ذكر تعالى أَياتِهِ التي 20 عباده» وهو القرآن الذي أنزله على 
محمدٍ وَكِلة ذكر أنه ليس ببدع من الكتب» رلااهن جام به يريب من الرسل: ققد 
الى الله #موسى الجر الذي هو التوراة المصدقَةٌ للقرآن» التي قد صَدَقّها 
القرآن» فتطابق حقّهماء وثبت برهائهما. «فلا نكن في مرية من لقائه»: لاله قد 
تواردث أدلّة الحق وسقائة فلم يبق للشك والمرية محل» » #وجعلتاه»؛ أي 
الكتاب الذي آتيناه موسى ؤهدى لبني | إسرائيل » : يهتدونٌ به في أصول دينهم» 
رتروعهم» وشرائعه موافقةٌ لذلك الزمان كن يني إسرائيل. وأما هذا القرآن الكريم ؛ 
فجعله اللّه هدايةٌ للناس كلّهم؛ لأنّه هدايةٌ للخلق في أمر دينهم ودُنياهم إلى يوم 
القيامة وذلك لكماله وعلؤى #وإنه في م الكتاب لَدَيْنا لَعَلِىٌ حكيم#. 

4749 وجَعَلْنا منهم4؛ أي: من بني إسرائيل» «أئمة يهدونَ بأمرِنا» ؛ أي: 
علماء ء بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم يذلك الهدى؛ 
فالكتاب الذي نل إليهم هدى.» والمؤمئون به منهم على قسمين : : أئمّة يهدون 


م١‏ سورة السحدة (560 -55) 


بأمر الله وأتباع مهتدون بهمء والقسمُ الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة 
والرسالة. أوهي درجة الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العاليةء» #لما صبروا»: 

على التعلم والتعليم والدَّعوة إلى اللّه والأذى في سبيلهء وكقُوا نفوسّهم عن 
جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات. «وكانوا بآياتنا يوقِنون»؛ أي 
وصلوا في الإيمان بآيات اللّه إلى درجة اليقين» وهو العلم التامٌّ الموجب للعمل؛ 
فالها وصلوا إلى درجة اليقين؛ لأنهم تعلّموا تعلّما صحيحاًء وأخذوا المسائل عن 
أدلنيا المقيدة للبقيء ما زالوا يتعلمون العسائل»: ويستدلرة عليها بعثرة الذلائل» 
حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين ثُنال الإمامة في الدين. 

415 وثم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل» منهم من أصاب فيها الحقَّء ومنهم 
من أخناء حاار عمداًء واللّه تعالى <يَفْصِلٌ بيتهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفونَ: وهذا القرآن يقصٌ على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه؛ فكل 
خلاف وقع بينهم» ووّجِدَ في القرآن تصديقٌ لأحد القولين؛ فهو الحَقٌ» وما غداه 
مما خالفه باطل . 


0 كك 1 مكنا من هم يْنّ ألُْرُونِ يَمَشُونَ فى مَسَككنهمٌ إِنَّ فى ذَلِكَ 


8 َك أَند رك © انل روأ 8 ف الماء إل الارض 1 م مَدُخْجُ 7 3 
ل . نه اكتف رلننت 31 ينل © 4: 


4119 يعني يعني : أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول”' ' ويهديهم إلى الصواب كم 
قلعن يبلي من القرون الذين سَلّكوا مسلّكهمء ) «إويمشون في مساكنهم» : 
فيشاهدونها عياناً؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. «إنَّ في ذلك لآيات» : يستدلٌ 
بها على صدق الرسل التي جاءتهم؛ وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرّء وعلى 

أن مَنْ فعل مثل فعلهم؛ ُعِلَ بهم كما فُعلَ بأشياعه من قبل» وعلى أن اللّه تعالى 
مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. «أفلا يسمعونَ»: آيات اللّهء فيعونّهاء 
ا فلو كان لهم سمعٌّ صحيحٌ وعقل رجيحٌ؛ لم يقيموا على حالةٍ يجزم 

' بالهلاك . 


)١(‏ في (ب): «للرسل». 
(5) في (ب): «لم يجزم'. 


سورة السحدة (/ا١  )8٠‏ مظن 


4009 #أولم يَرَوْا: بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتناء «أنّا نسوقُ الماء إلى 
رضن الجر ز» : التي لا نبات فيهاء فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجودا 
فيهاء فيفرِعٌُه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ لأفنخرجُ به زرعاً» ؛ أي : نباتاً 
مختلف الأنواع» #تأكُلُ منه أنعامهم» : وهو نباتثٌ البهائ ثم #وأتفشقم» : وهو طعام 
الآدميين. لأفلا يبصرونَ*: تلك المنّة التي أحيا الله بها البلاد والعباد» فيستبصرون 
فيهتدون بذُلك البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم 
العمى » واستولث عليهم الغفلة» فلم يبصِروا في ذلك بصر الرجال» وإِنَّما نظروا 
إلى ذلك نظر الغفلة ومجرّد العادة» فلم يوفقوا للخير. 

«وتشولوت مود كم م ع رد ان لذبن 
كرا يتثهم ولا م مطررة 9) فَأَعرْضَ عَنْهُمْ وانتطِز إِنَكُم سُستَظِرُونَ 69 *. 

9م40 أي: يستعجلّ المجرمون بالعذاب الذي وُعِدوا به . التكذيب جهلاً 
منهم ومعاندةٌ) #ويقولونَ متى هذا الفتخ » : الذي يفتخ بيننا وبينكم بتعذيبنا على 
زعمكم و إن كشم» [أيها الرسل] #صادقِينَ ©: : في دعواكم. 

49 طقل يوم م الفتح»: الذي يحصّلٌ به عقابكم لا تستفيدون به شيئاً؛ 
فلو كان إذا حَصَلَ ؛ حَصَل إمهالكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم 
يقيئاً؛ لكان لذلك وجبهء ولكن إذا جاء يو م الفتح ؛ انقضى الأم ولم يبق 
للمحنة والابتلاء محلّء فلا 0 الذين كفروا إيمائهم4: لأنّه صار إيمانَ 
ضرورةء ولا هم يُنظرون»؛ أي: يُمْهَلونء فيوخُرُ عنهم العذاب» فيستدركون 
أمرهع: 

0 #فأعرض عنهم»: لما وصل خطانهم لك وظلمهم إلى حالة الجَهْل 
واستعجال العذاب. يه الأمر الذي يحل بهم؛ َإنّه لا يذ هن ولكن له 
أجل إذا جاء لا يتقدّم ولا يتأخر» «إِنَّهم منتظرونٌ © : بك رَيْبَ المنون» ومترئصون 
بكم دوائرٌ السوءء والعاقبة للتقوى. 
تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومئّه. فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد. 

#6 4ه 


تفسير سورة الأحزاب 
زوهي] مدنية 
نم ام اقل اد 
7 ان كين وَالمفِنِينَ يرك اله كات عَليءًا عَكيِمًا (© 


ا ل 


0 إتلك بين يك بنك لله 6ن يا تَحَمَلُونَ حيرا 9 وَتَرَكلْ عل أل 
شم كيلا © »>. 

2-1 يا أيّها الذي من اللّهُ عليه بالنبوّة واختصّه بوحيه وفضّله على 
سائر الخلق! اشكرْ نعمة ربك عليك باستعمال تَقُواه التي أنت أولى بها من غيرك» 
والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثئل أوامره ونواهِيّه» وبلّغْ رسالاته 
وأدْ إلى عباده وَحْبَّهُ وابِدّلٍ التضصيحة للخلقء ولا يَصدْنْكَ غن هذا المقصود صادٌ 
ولا يردّك عنه راد فلا تلع كل كافرٍ قد أظهر العداوة للّه لله :ولوهول" ؛ ولا منافق 
قد استبطنّ التكذيبٌ والكبر واظير مث باس اي يه فلا 
تُطِعْهُم في بعض الأمور التي :: تنفّض التقوى وتناقضهاء ولا ب تنِعْ أهواءهم ؛ يضلُوك 

عن الصواب. «إو» لكن طالّبِعْ ما يُوحى إلك من ريك : فإنّه هو الهدى 
والرحمة» وارجٌ بذلك ثواب ربّك؛ فإنه #بما تعملون خبيراً» : يجازيكم بحسب ما 
َعْلَمُهُ منكم من الخير والشرٌ. 

«47 فإنْ وقع في قليك أنّك إن لم تُطلمْهم في أهرائهم المضلة؛ حصل عليك 
منهم ضررٌء أو حصل نقصٌ في هداية الخلق؛ فادفُْ ذلك عن نفسك» واستعمل ما 
يقاومُه ويقاومٌ غيره» وهو التوكل على اللّه؛ بأن تعتمدٌ على ربك اعتماد مَنْ لا 
يملِكُ لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً في سلامتك من شرْهم 
وفي إقامة الدين الذي أمرت به»ء وبق بالله في حُخصول ذلك الأمر على أي حال 
كان . 

«وكفى باللّه وكيلا» : نوكل إليه الأمورء فيقوم بها وبما هو أصلحُ للعبدء 
وذلك لعلهِه بمصالح عبدِه من حيث لا يعلمُ العبدٌء وقدرتِهِ على إيصالها إليه من 
حيث لا يقدر عليها العبدذء وأنّه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأفٌ به من كلّ 


0غ( في (رب): «ورسوله؛. 


سورة الأحزاب (1) مسن 


أحيِء خصوصاً خواصٌ عبيده» الذين لم يزل يربّيهم ببرّه ويدرُ عليهم بركاته الظاهرةً 
والباطنة» حصوضا وقد أَمَرَهُ بإلقاء أموره إليه» ووعَدّه أن يقوم بها؛ فهناك لا تسأل 
عن كلّ أمرٍ يتيسّرء وصعب يتسهّل''"'. وخطوب جو وكروب تزول» وأحوال 
وحوائج تقضى» وبركات تنزل» وَنِقَّم دنع وشرور تُرفع . . وهناك ترى العبد» 
الضعيفت الذي فوّض أمره لسيّده قد قام بأمور لا تقوم بها أمّة من الناس» وقد 
سهّل الله عليه ما كان يصعُبُ على فحول الرجال. وبالله المستعان. 

ش 2 مسر امير له ع لس اعا م >»- مسو واي عوة 00 

ِ َل أنه يل ون لتك فى جَزفو؟ وما حمل نومك الى تليوزية , مَنبِنّ أ 

وا جَعَلَ ادك إنادة كم ودح بكم واه َتولُ. ألْنَّ هر يَهْدى لتيل 6 
أَدَعوه يي قل اقبط عئل الله إن لَّمْ نموا بَآدَهُمْ فَإِخْوَيُكُمْ فى ألدنِ و وموال 0 
َِنِحكْمْ جاح زيما أخطأثر بو. ولكن ما تسَتَدَتْ ني رَكَادَ لله ثرا ينا ©) > 


4# يعاتِبٌ تعالى عبادّه عن التكلّم بماالا حقيقةً له من الأقوال» ولم 
يجعله الله تعالى كما قالوا؛ فإنَّ ذلك | القول منكم كذبٌ وو تترتب غليه متكرات 
من الخرع» وهذه قاعدةٌ عامةٌ في التكلّم في كل شيء والإخبار بوقوع ووجود ما َم 
يَجْعَلْه الله تعالى» ولكن خصٌ هذه الأشياء المذكورة لوقوععها وشدة الحاجة إلى 
بيانهاء فقال: «ما جَعَلَ الله لرجل من قَلْبَيين في جَوْفِهِ) : هذا لا يوجد؛ فإيّاكم أن 
تقولوا عن أحد: إن له قلبينِ في جوفهء فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهيةء لاوما 
جعل أزواتجكم اللائي تظاهرون منهن»: بأن يقول أحدكم لزوجيه أنتِ عليّ كظهر 
أمي أو كأمي ؛ فما جعلهنٌ الله «أتهايكم» : مك مَنْ وَلَدَنْكُ وصارث أعظم النساء 
عليك حرمة وتخريماء وزوجئّك أحلّ النساء لك؛ فكيف تشبّه أحد المتناقضين 
بالآخر؟! هذا أمرٌ لا يجوز؛ كما قال تعالى: #الذين يُظاهِرون منكم مِن نسائهم ما 
هنّ أمّهاتهم إِنْ أمهاتّهم إلا اللائي وَلَذْنَهُمْ وإنّهم ليقولون مُنكراً من القول وزوراً». 
«وما جَعَل أذعِياءكم أبناةكم»: والأدعياء: الولد الذي كان الرجل يدّعيه وهو 
ليس له أن :تمي إلبء سيت تبثيه إثلدة كينا كان الأمر في الجاهلية”" وأول 
الإسلام؛ فأراد اللّه تعالى أن يُبْطِلَه ويزيله, فقدَّم بين يدي ذلك نيان قبحة» وأنه 
باطلٌ وكذث» وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا ينّصف به عباد الله 


)١(‏ في (ب): «يسهل». )١(‏ في (ب): «بالجاهلية». 


رن سورة الأحزاب )0( 


يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تَدَعونّهم أو يُدعونَ إليكم أبناءكم؛ فَإِنَّ 
أبناءكم في الحقيقة مَنْ وَلَدْتُموهم وكانوا منكم» وأمّا هؤلاء الأدعياء من غيركم؛ فلا 
جعل الله هذا كهذاء #ذلكم»: القول الذي تقولون في الذّعِي : نه ابنُ فلان الذي 
ادّعاى أو والده فلان» (قولكم بأفواهكم؟ ؛ أَىئ: قول لا حقيقة له ولا معنى له 
#واللة يقول الحنٌّ4 ؛ أي اليقين والصدق؛ فلذلك أمركمٍ باتّباعه على قوله 
وشرعه؛ فقوله عق وشرعة 1 والأقوال والأفعال الباطلة لا للينينة إليه بوجه من 
الوجوهء وليست من هدايته؛ لأنه لا يَهيْدي إلة إلن السبيل المستقيمة والطرق 
الصادقة» وإِنْ كان ذلك واقعاً بمشيئته؛ فمشيئته غامّةٌ لكل ما وجد من خير وشرٌ. 


«ه» ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمّنة للقول الباطل»؛ فقال: 
«اذعومُم 4 أي : الأدعياء «الآبائهم 4 : الذين ولدوهم #هو أقسط عند اللّه»؛ 
أي 0 وأقوم وأهدى. «فإن لم تَعلموا آباءهم © : الحقيقيين #فإخوانكم في 
الدين وَمُواليكم»؛ أي إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك؛ بكرم 5 
الإيمانيّة الصادقة والموالاة على ذلك؛ فترك الدعوة إلى من تبنّاهم حم م لا يجوز 
فعلهاء وأما دعاؤهم لابائهم ؛ فَإِنْ علموا؛ دعوا إليهم. وإن لم يعلموا؛ اقتّصر على 
ما يُعْلَمُ منهمء وهو أخوة الدين والموالاة؛ فلا تظبُوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم 
عذرٌ في دعوتهم إلى من تبنّاهم ؛ ؟؛ لأن المحذور لا يزول يذلك. 


«#وليس عليكم جُناحَ فيما أخطأتم نه 4 أن سَبقٌ على لسان أحدكم دعوته إلى 
نا فهذا غير موَاخلٍ به أو علم بوه ظاهراً فدعوتّموه إليه» يعن دن الباطن 
غير أبيه! '"؛ فليس عليكم'” في ذلك حَرَحٌ إذا كان خطأ. #ولكن»4 يوَاحِذَكُم بما 
تعمّدَتُْ قلوبُكم من الكلام بما لا يجورٌ. #وكان اللّه غفوراً رحيماً»: غفر لكم 
ورحمكم؛ حيث لم يعاقبكم بما سَلَفَه وسمح لكم بما أخطأتّم به» ورجمّكم؛ 
حيث بين لكم أحكامّه التي تُصْلِحُ ديئكم ودُنياكم؛ فله الحمد تعالى . 


٠. 0-2 232 5 3-4 - 1 ووة‎ 2 0 

رك أوك بِالْمُؤْميِنَ من سيم وأزونجدد أمهنهم ولوأ الارحار بعضهم لب سَعَضٍ في 
- 34 مجوء اسم 16 59 سح مر 4 ئَّ رصيه و 3 2 2 0 
حب ان ل جرس إل أن تَفْعَلواً إك أو 1 كات ذلك فى 


)١(‏ في (ب): «ليس أباه». (؟) في (ب): «فليس في عليكم». 


سورة الأحزاب (5) نفل 


469 يخبر تعالى المؤمنين خبراً يعرفون به حالة الرسول يَلِ ومرنّبته فيعاملونه 
. يمقتضى تلك الحالة» فقال: «النبئ أولى بالمؤمنين من أنفيِهم) : أقرب ما 
للإنسان وأولى ما له نفسّه؛ فالرسول أولى به من نفسِه؛ لأنّه عليه الصلاة والشلام 
بَذَلَ لهم من النُصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم؛ سول اللّه 
أعظمٌ الخلق ِنهَ عليهم من كل أحدٍ؛ فإنّه لم يصل إليهم مثقالٌ ذرَةٍ من الخير ولا 
اندقَعَ عنهم مثقال ذرَّةِ من الشرّ إلا على يديه وبسببه ؛ فلذلك وجب عليه" إذا 
تعارض مرادٌ النفس أو مرادٌ اجد من الناف مع مراد الرسول أنْ يقدم مراد الرسول» 
وأنْ لا يعارضٌ قول الرسول بقول أحدٍ كائناً ما كان» وأنْ يَفُدوه بأنفسهم وأموالهم 
وأولادهم, ويقدّموا محبّته على محبة الخلقٍ كلهم أل يقولوا حتى يقول» ولا 
يتقدّموا بين يديه» وهو ككِ أبُ للمؤمنين؛ كما في قراءة بعض الصحابة يربّيهم كما 
يربي الوالدٌُ أولاده» فترئّب:على هذه الأبوّة أنْ كان نساؤه أمهاتهم؛ أي: في الحرمة 
والاحترام والإكرام» لا في الخلوة والمحرميّة» وكأن هذا مقدّمة لما سيأتي في قصة 
زيد بن حارثة» الذي كان يُدْعى قبل زيد بن محمدء حتى أنزل اللّه: ما كان 
محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم#» فقطع نَسَبَه وانتسابّه منه. 

فأخبر في هذه الآية أنَّ المؤمنين كلّهم أولادٌ للرسول؛ فلا مزيّة لأحدٍ عن أحدٍء 
وإن انقطعّ عن أحدهم انتسابٌ الدعوة؛ فإنَّ النسبّ الإيمانيّ لم ينقطع عنه؛ فلا 
بحون ولا باست» وتركت على أن زوجات الْوسبول أمهاتُ المؤفتين: أنيث لا 
ور" > لأ عو ع كماسة يذلف: ولا يحل لكم أن تَنكحوا أزواجه 
من بعد أبدا. 

«وأولو الأرحام»؛ أي: الأقارب قَربوا أو بعدوا #بعضّهم أولى ببعض في 
قاب الل4 :لي في سمه درت دي بعد ود اطقها اا يد أولى 
من الحلف والنصرة» والأدعياءٌ الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب دون ذوي 
الأرحام» فقطع تعالى التوارْتَ بذُلك» وجعله للأقارب لطفاً منه وحكمةٌ؛ فإنَّ الأمر 
لو استمرٌ على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد والشرٌ والتحيّل لحرمان الأقارب 

من الميراث شيءٌ اه «#من المؤمنينّ والمهاجرينَ»؛ أي: سواء كان الأقاربٌ 
مؤمنين مهاجرين 3 عون وها سرد فإنّ ذوي الأرحام مقدّمون في ذلك. وهذه 


)١(‏ في (ب): «عليه». (؟) في (ب): ١لا‏ يحل». 
قرف في (ب): «كما الله صرح؟. إجق في (ب): «و). 


مسن سورة الأحزاب 1 )١١‏ 


الآية حبّة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية يك والماك وغير 
ذلكء «إلّا أن لوا إلى أوليا يائُكُم معروفاً»؛ أي: ليس لهم حقٌّ مفروضء وإِنّما 
و بإرادتكم؛ إِنْ شئثم أن تتبرّعوا' لهم تبرعاً وتُعطوهم معروفاً متعم ٠»‏ #كان#: 
ذلك الحكم المذكور في الكتاب مسطوراً» ؛ أي: قد سُّطِرَ وكُتبّ وقدّره اللّه؛ فلا 
بل من نفوذه. 


لوَاِدْ أهذنا ين ألبيِعنَ سِنَفَهُمْ ومنك وين في 5 ندم وموم وعِسى أبن مم وَََدْمَ 


س2 4 00 


مِنْهُم مها عَلِيِظًا 02 يِسََلَ سَمَلَ ألصَّددِونَ عن صِدْقِهِم وعد إأ كَفينَ عَدَدًا ليسا © ». 


ا - 48 يخبر تعالى أنه أخذ من النبيّين عموما ومن أولي العزم - وهم هؤلاء 
الخمسة المذكورون خصوصاً ‏ ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام 
بدين الله والجهادٍ فى سبيله» وأنّ هذا سبيلٌ قد مشى عليه الأنبياءُ المتقدّمون» حتى 
ختموا بسيّدهم وأفضلهم محمد يك وأمر الناس بالاقتداء بهم» وسيسأل الله 
الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ ؛ هل وفوا فيه وصدّقوا فيثيبهم جناتٍ النعيم » 
أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: امن المؤمئينٌ رجال صَدكوا ما 
عامّدوا اللّه عليه». 


«يكها اين امنا اكوا ينمة َه عليَوْ إذ جام دس 
رَوْهَا وِكَانَ أنَّهُ بمَا تَكَمَلْنَ بصا 60 ا م ومن أ ا 


200000 2 


الجخ 222-08 يُلْعْتِ الْقُثُورث أل 4 تساجر 0 3 ل َه الظئوكا © هالك ابثل يت لزلا 
رالا سَدِيدا 0-3 


:9ة - 41١١‏ يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم» وبحنُهم على شكرها حين 
جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم» وتعاقدوا 
وتعاهدوا على اسعتصال الرسول والصحابة» :وذللة في وقعة الخندق» ومالأتهم 
طوائف اليهود الذين حوالي المدينة» فجاؤوا بجنودٍ عظيمة وأمم كثيرة» وخندق 
رول الله كك على النديتة» 'فحضروا المديئة» واشعدٌ الآمر» وزلعت: القلوت 
الحناجرّء حتى بلغ الظنُ من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من الأسباب 


. في (ب): #تبرعوا»‎ (١) 


سورة الأحزاب )١17(‏ مسن 


المستحكمة والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصارٌ على المدينة مده طويلة» والأمر. 
كما وصف اللّه: : #وإذ زاغتٍ الأبصارٌ وبلغتٍ القلوبُ الحناجرَ وتظئُونَ بالله 
الظنونا » ؛ أي: الظنون السيئة أنَّ الله لا ينصر ديئه ولا يتم كلمته.» #هنالك ابثلي 
المؤمنون»: بهذه الفتنة العظيمة» #رُلْرْلوا زلزالاً ا بالخوف والقلق 
والجوع؛ ليتبيئّن إيمانهم ويزيد إيقانهم. فظهر وللّه الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم 
ان والآخرين. وعندما اشتدٌ الكربُ وتفاقمتٍ الشدائدٌ؛ صار 

يماثهم عين اليقين» ##هلمًا رأى المؤمنونَ الأحزات قالرا هذاه وعدن الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زَادَهُم إِلّا إيمانا وتسليماً». 


وهنالك تبيّن نفاق المنافقين» وظهر ما كانوا يضمرون؛ قال تعالى: 
«ولذ بل التكفثرة وَأيدَ ف قم يرن ا وكا لله شرك إلا ما 402 . 


41١7#‏ وهذه عادة المنافق عند الشدّة والمحنة؛ لا يثبتٌ إيمانه» وينظر بعقله 
القاصر إلى الحالة الحاضرة'؟ » ويصدّق ظبّه . 


«اوَِذ كلك عفد جَنَ يكأخل يَزِبَ لا مم لك ترثأ وَيسْتَْذِنُ هَرِقٌّ مَنيم الي 
ل ب يل عن كب يت د نيش ا 1 © كل بك عي ين مارم َ 
لوا الية لاوا َأ 5 إلا ميا (© ولتد كنا عَنَهَدُواْ أنه من مَبْلُ لا 
لوت البلا و عَهَدُ لله منثولًا © كل أن بسك انراد إن رَرَثْر يست المت أو 


إن 
لْقَثَلٍ وَإِذا لا تمنَُونَ ِلّا يلا 9) كل من ذا ألَذِى يَسصِدَكٌ ين أل 


ع 52 م 2 3 8 004 90 مه مومه 
ب مة ولا يدون لم من ذو أله َي ولا صلا 3© # هد يع لله المعودين 


اك 
1 


-ه 


ا - سي 2 رعو مءرورمر 0ش 2 حن حم ِو ص 200 3 2 03 
وَالقايلين لإخونهم هلم إِلْينا ولا يأتون البأس إلا ليلا (9) أسْكَد عدد دا جه لوف َأنتهُم 


و عدث) م 2 م وس 7 هك سس 


حزاب لم يذهبوأ وإن يأتٍ 0 بودوا أ لد أتَهم 


للق في (ب): «القاصرة؟. 


هضين سورة الأحزاب (17 - )١5‏ 


م لير ور لَه كبا © وَلِمَا ب الْموَبْْنَ القّحرَاب كالوأ 
سس سس و لسو 1 خآ هه 7 3000 مي ا ص دص 
ا وَصَدَقَ أ شو و 0 إيمدنا ل 


يا ليه 


لمحَرى أ 0 6 0-0 | لفقي |. 0 شآ 07 وب يي إِنَّ / 00 


- ٍ- ا عقورا 
72 7 3 و 5 - َ كَ و ل 65 ع 52 
0 09 ورد 21 لَه الزين كفْروأ د 20 لْمَّمِنِينَ الف ل ا 
00 5 02007 مم لم و ور 
و ا عبرا عزيزا 29 وأنزل لذن 5 ّّ 0 0 من ساديم وَقَدْفَ ف 0 بهم 


د م 2-5 عن ملح اع ص سرس 2 6 
الرعب هر ا تلوب وبروت ورا © ا وَدِيِرَشُم ا ع وس 
9 0 
وكارت ند ع صخل ا 40 . 


»4 2-7 قالت طائفة»: من المنافقين بعد ما جزعوا وقلّ صبرُهم صاروا 
أيضاً دن المخذلين)؛ فلا صبروا بأنفسهم» ولا تركوا الناس من شرّهم» فقالت هذه 
الطائفة: «يا أهل يَثْرِبَ»#: يريدون: يا أهل المدينة! فنادوهم باسم الوطن 
المنبىء”'' عن التسمية فيه؛ إشارة إلى أنَّ الدين والأخوة الإيمديّة ليس له في قلوبهم 
قدرٌ؛ ا ا 0 يا أهلّ يثربٌ لا مُقام 
لكم»#؛ أي: في موضعكم الذي خرجتٌّم إليه خارج المدينة» وكانوا عسكروا دون 
الخندق وخارج المدينة» «فارجعوا»: إلى المدينة. فهذه الطائفة ُحَذْلَ عن الجهاد 
وَتبدق أهم لا قوة لهم بقتال عدوّهم ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفةٌ أشرٌ 
الطوائف وأضرُهاء وطائفةٌ أخرى دونهمء أصابهم الجبنُ والجزع» وأحبّوا أن 
ينخزلوا عن الصفوف. فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة. وهم الذين قال اللّه 
فيهم: : «ويستأذنٌ فريق منهم النبيّ يقولونَ إِنَّ بيونّنا عورة4؛ أي: عليها الخطر 
ونخاف عليها أن يَءْ يَهْجُمَ عليها الأعداءً ونحن غيب عنها؛ فأذن لناء نرجع إليها 
فنحرسهاء وهم ا في ذلك «ووما هي بعورة إن يريدون*»؛ أي : ما قصدهم 
«إلا فراراً»: ولكن جعلوا هذا الكلذر رسيلة رعارا ليم! فهؤلاء قلّ إيماثهم» 
وليس له ثبوثٌ عند اشتدادٍ المحن. 


»١4«‏ ولو دُخلت عليهم»: المدينةُ «من أقطارهاه؛ أي: لو دخل الكفار إليها 


0 الآيات ما بين المعقوفتين إلى 7٠‏ لا توجد في النسختين. 
(؟) في (ب): «المبني فيه». 


من نواحيها واستولوا عليها؛ لا كان ذلك ثم سُيْلَ لمؤلاء «الفتنة؛ أي : الانقلاب 
عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين» لأتؤها4؛ أي: لأعطوها مبادرين» 
#وما تَلَيّوا بها إِلّا يسيراً»؛ أي: ليس لهم منعة ولا تصلّبٍ على الدين» بل بمجرّد ما 
تكون الدولة للأعداء؛ يعطونهم ما طلبواء ويوافقونهم على كفرهم . 

4١9‏ هذه حالهم» والحال أنهم قد #عاهدوا الله امن قبل لا يولُونٌ الأدبار 
0 الله مسؤولاً»: سيسألّهم عن ذلك العهد. فيجدهم قد نُقَضوه؛ فما ظنُهم 
إذاً برئهم؟! 

419 اقل4: لهم لائماً على فرارهم ومخبراً أنْهم لا يفيدُهم ذلك شيئاً: «إلن 
َنفَعَكُم الفرارٌ إن قَرَرْثُم من الموتِ أو القتل*: فلو كنم في بيوتكم؛ لبررّ الذين 
كُتِبَ عليهم القتلّ إلى مضاجعهم» والأسبابُ تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر؛ 
فإذا جاء القضاء والقدر»؛ اتلاشى كل سبب» وبطلت”27 كل وسيلة ظنها الإنسان 
تنجيهء #وإذاً» : : حين فرتم ؛ ؟ لتسلموا من الموت والقتل» لتنعموا في الدنيا؛ فإنُكم 
«لا تُمَبّعون إِلّا قليلاً» : متاعاً لا يسوى فراركم وترككم أمر الله وتفويتُكم على 
أنفيكم التمئع الأبديّ في النعيم السرمديٌّ. 

4١07©‏ ثم بيّن أنّ الأسباب كلّها لا تغني عن العبد شيئاً إذا أراده الله بسوءء 
فقال: قل من ذا الذي يعصِمّكم»؟ أي: يمتعْكم من الله إِنْ أراد بكم سوءاً»؛ 
أي: شرّاء ##أو . أراد بكم رحمة»: فإنّه هو المعطي المانع» الضار النافع» الذي لا 
يأتي بالخير إِلّا هوء ولا يدفعٌ السوء 257 #ولا يجدونَ لهم من دون ١‏ الله 
وليًا» : يتولّاهم فيجلب لهم المنافع”" ولا نصيراً» : ينصرهم " فيدفعٌ عنهم 
المضارٌ؛ فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلّهاء الذي نفذت مشيئئُه ومضى قدره 0 
ينفغ مع ترك ولايته ونصرتِهِ ولي ولا ناصرٌ. 

418 ثم توعد تعالى المخذّلين المعرّقين وتهدّدهم فقال: #قد يعلمُ الله 
00 منكم 4 : عن الشروج لمن لم يخرجواء #والقائلين لإخوانهم4: الذين 

جوا: لهَلّمٌ إلينا»؛ أي: ارجعوا كما تقدّم من قولهم: «إيا أهل يثربّ لا مُقامَ 
لكم , اجمواي: وهم مع تعويقهم وتخذيلهم طلا يأتون البأسّ»: القتال والجهاد 


)000( في (ب): «وبطل4. زفق في (ب): «التفع؟. 
() في (ب): «أي ينصرهم». 


امضسن سورة الأحزاب (19-١؟)‏ 


بأنفسهمء «إلّا قليلا»: فهم أشدٌ الناس حرصاً على التخلّف لعدم الداعي لذلك 
من الإيمان والصبر» [ووجود] المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان. 


4# #أشِحَة عليكم» : بأبدانهم عند( القتال» وأموالهم, عند النفقة فيه؛ فلا 
يجاهدون بأموالهم وأنفسهم». #فإذا جاء الخوفٌ رأيتهم ينظرون إليك»: نظر 
المَعْشِيٌ #عليه من الموت»: من شدّة الجبن الذي خلع قلوبّهم والقلقٍ الذي 
أذهلهم وخوفاً من إجبارهم على ما يكرهون من القتال» #فإذا ذهب الخوفٌ» : 
وصاروا في حال الأمن والطمأنينة؛ لسَلّقوكم بألسنةٍ حدادِ»؛ أي: خاطبوكم 
وتكلّموا معكم بكلام حديد ل ودعاو غير صحيحة» وحين تسمعْهم تظئّهم أهل 
الشجاعة والإقدام. #أشحّة شحّة على الخير»: الذي يراد منهم» وهذا شرٌ ما في 
الإنسان: أن يكون شحيحاً بما أمر به» شحيحاً بماله أن ينفِقّه فى وجههء شحيحاً 
في بدنِهِ أن يجاهِدٌ أعداء اللّه أو يدعو إلى سبيل اللّهء شحيحاً بجاهه؛» شحيحاً 
بعلمه ونصيحته ورأيه. #أولئك#©: الذين بتلك الحالة «لم يُؤْمِنوا4»: بسبب عدم 
إيمانهم؛ أحبط الله أعمالهم . «وكان ذلك على الله يسيراً#: وأما المؤمنون؟ فقد 
وقاهُم اللَّهُ * شخ أنفسهمء ٠‏ ووفّقهم لبذل ما وا به من بذل أبدانهم في القتال في 
سبيله وإعلاء كلمتِهء وأموالهم للنفقة في طرق الخيرء وجاههم وعلمهم. 


4٠١9‏ طإيحسبون الأحزابَ لم يذهبوا»؛ أي: يظنُون أنَّ هؤلاء الأحزاب الذين 
تحزّبوا على حرب رسول الله َك وأصحابه لم يَذْمَبوا حتى يستأصلوهم» فخاب 
ظنّهمء وبطل حسبانهم. #وإن يأتِ الأحزاث» : مرة أخرى» «#يوذوا لو أنّهِم بادون 
في الأعراب يسألونَ عن أنبايكم» ؛ أي: لو أتى الأحزابٌ مرة ثانية مثل هذه المرة؛ 
ود د هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة» ولا في القرب منها.ء وأنهم مع 
الأعراب في البادية» يستخبرون عن أخباركم» ويسألون عن أنبائكم ماذا حَصَلَ 
عليكم؛ فتبًا لهم وبعداً؛ فليسوا ممن يُغالى”' بحضورهمء فلو #كانوا فيكم ما 
قاتلوا إِلَّا قليلا©: فلا تبالوهم» ولا تأسّوًا عليهم. 

47١9‏ «القد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة» : حيث حَضَرٌ الهيجاءً بنفسه 
الكريمة» وباشرٌ موقفٌ الحرب وهو الشريفٌ الكاملٌ والبطل”" الباسلٌ» فكيف تشحُون 


)١(‏ في (ب): «عن». (؟) في (ب): «يبالي». 
() في (ب): «الكامل البطل». 


سورة الأحزاب (؟ 7‏ 7؟) لضن 


بأنفسكم عن أمر جاد”") رسولٌ الله يكدِ بنفسه فيه فتأسّوًا به في هذا الأمر وغيره. 
واستدّل الأصوليُون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول 244 وأن 
الأصل أنَّ أَمّنَه أسونّه في الأحكام ؛ الاتهنا ول الدليل الشرعيٌ على الاختصاص به؛ 
فالأسوةٌ نوعان: سبو محشيدة وأسوةٌ سيئةٌ » فالأسوةٌ الحسنةٌ في الرسول كلد ؛ فإنّ 
المتأسّي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم» وأما 
الأسوة بغيره إذا خَالمّه؛ فهو الأسوة السيئة؛ كقول المشركيه”) حين دعتهم الرسل 
للتأسّي بهم : إن وَجَذْنا آباءنا على أُمَدَ ونا على آنارِهم 4 وهذه الأسوةٌ 
الحنيلة إنما يبلكها ويوكق لها من كات برجن الله واليوم الأكرف إن ذللة نا مين 
من الإيمانٍ وخوف الله ورجاء ثوابهِ وخوفب عقابهِ يحثه على التأسّي بالرسول يَل. 


4777# لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف؛ ذكر حال المؤمنين فقال: #ولمًا 
رأى المؤمنون الأحزات» : الذين تحرّبوا ونزلوا منازِلهم وانتهى الخوفء #قالوا هذا 
ما وَعَدَنا اللّهُ ورسولّه» : في قوله : «أم حسبئّم أن تدخلؤا الحئة ولا يأيكم مَكَلُ 
الذين حَلَوًا عن ابلك مستي البأساء والضّراءٌ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصرٌ اللّه ألا إن نصر الله قريبٌ»2 لإوصَدَقَ اللّهُ ورسوله»: فإنا 
رأيعااما لكيتقابى وما زائمُم4 : ذلك الأمر «إِلّا إيماناً»: : في قلوبهمء 
#وتسليماً»: : في جوارحهم.ء وانقياداً لأمر اللّه. 


479 ولما ذكر أنَّ المنافقين عاهدوا الله لا يولُون الأدبار ونقضوا ذلك العهد؛ 
ذكر وفاء المؤمنين بهء فقال: #من المؤمنينَ رجال صَدَقوا ما عاهدوا اللّه عليه»؛ 
أي: وَفُوْا به وأتمؤه وأكملوه» فبذلوا مُهَجَهُم في مرضاتِه وسبّلوا نفوسهم في 
طاعته. #فمنهم من قضى نحبّهُ4؛ أي: إرادته ومطلوبّه وما عليه من الحقٌ» فقتل 
في سبيل الله أو مات مؤدياً لحقّه لم ينقضه شيئاء لإومنهم من ينتظِر: تكميل ما 
عليه ؛ فهو شارعٌ في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يُكمِلهء وهو في رجاء تكميله 
ساع في ذلك مجدٌّء #وما بَذَّلوا تبديلاً» : كما بدّل غيرُهم» بل لم يزالوا على 
العهد. لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء الرجال على الحقيقة» ومن”*“ عداهم 
فصُورُهم صورٌ رجال وأما الصفاتُ؛ فقد قَصُرَتْ عن صفاتٍ الرجال. 


)١(‏ في (ب): «جاءظ. (؟) الكفار. 
(9) في (ب): «فإن ما معها. (©) فى (ب): 7(وما». 


للق سورة الأحزاب (75 )١75-‏ 


411 طلِيَجْزِي اللَهُ الصادقينَ بِصِدذْقِهم4؛ أي: بسبب صدقهم في أقوالهم 
يَنفُُ الصادقِينَ صدقهم لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً. . . » 
الآية؛ أي قذرنا ما قذرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبيكئن الصادق من 
الكاذب» فِيَجِزْيَ الصادقين بصدقهم ؛ «ويعدّبَ المنافقين؟ : الذين تغّرتٌ قلوبهم 
وأعمالّهم عند حلول الفتن» ولم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه «9إن شاء4: تعذيبّهم؛ 
بأنْ لم يشأ هدايتهم. بل علم أنْهم لا خير فيهمء فلم يوثقهمء » #أو يتوت 
عليهم» : بأنْ يوفْقهِم للتوبة والإنابة» وهذا :هو الغالب على كرم الكريم» ولهذا 
ختم الآية باسمين دالَيْنِ على المغفرة والفضل والإحسانء فقال: «إنَّ الله كان 
ل رحيماً» ؛ غفوراً لذنوب المسرفين على أنفسهم, ولو أكثروا من العصيان» إذا 

9 باليتا. «رحيماً» : ٠‏ بهم: ؛ حيث وقُّقّهم للتوبة» ثم قَبلها منهمء وستر عليهم 


415 طوردٌ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرً»؛ أي: ردّهم خائبين» لم 
يحصّل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه حاط قادرين عليه» جازمين بأنَّ 
5 الدائرة» قد غرّتهم جموعهم وأغجبوا بتحزّبهم وفرحوا بعددهم وعددهم؛ 

فأرسل الله عليهم ريحاً عظيمةٌ» وهي”'' ريح الصّباء فزعزعت مراكرّهم» وقوّضت 
خيامهم» وكفأت قدورّهم. وأزعجتهم» وضربهم اللّه بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» 
وهذا من نصر اللّه لعباده المؤمنين. «#وكفى ال المؤمنينَ القتال» : بما صَتَعَ لهم 
من الأسباب العاديّة والقدريّة. «وكان الله قويًا عزيزاً»: لا يغالِيّه أحدّ إِلّا غُلِبء 
افيه أحدٌ إلا عُلَبء ولاسدزه ادر ارده ولا ي: ينفع أهل القوّة والعرّة 
قوتهم وعرّتُهم إن لم يُعِنْهُم بقوّته وعرّته. 

4179 «وأنزلَ الذين ظاقرومم» : أي: عاونوهم طمن أهل الكتاب»؛ أي: 

من اليهود طمن صياصيهم»#؛ أ ي: أنزلهم من حصونهم نزولا مظفوراً بهم مجعولين 
تحت حكم الإسلام» «ِرَقَدَتَ/ في قلوبهم الرعبت»: فلم يقووا على القتال» بل 
استسلموا وخضعوا دلوا إفريقاً تقتلون#4 : وهم الرجال المقاتلون» «إوتأسرونَ 
فريقاً» : : من عداهم من النساء والصبيان. 


() في (ب): «وهو». 


سورة الأحزاب ف - 6 ١م4١‏ 


ريقف #وأورتكم»؛ ا غنمكم لأرضّهم وديارهمم وأموالهم وأرضاً لم 
تطؤوها4؛ أي : أرضاً كانت من قبل من شرفها وعزّتِها عند أهلها لا تتمكنون من 
وطئهاء ٠‏ فمكنكم اللى وحَذَلَهِم وَعْيِمْتم أموالهم, وللعموهم: وأسرْثّموهم, 
#وكان اللَهُ على كلّ شيءٍ قديراً»: لا يعجزه شيء» ومن قدرته قدّر لكم ما قذر. 


وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قريةٍ خارج 
المدينة غير بعيد» وكان النبي كَكِةِ حين هاجر إلى المدينة وَادَعَهِم وهادتهم فلم 
يقاتلهم ولم يقاتلوه» وهم باقون على دينهم» الم يغيّر عليهم شيئأء فلما رأوا يوم 
الخندق الأحزاب الذين تحرّبوا على رسول الله وكَثْرتَهم وقلّةَ المسلمين» ٠‏ وظنُوا 
أنهم سيستاصلون الرسول والمؤمتين» وساعد غلى ذلك تدجيل بعض رؤسائهم 
عليهم؛ فنقضوا العهدٌ الذي بينهم وبين رسول الله كك ومالؤوا المشركين على 
قتاله» فلما حَذْل الله المشركين؛ تفرّغ رسول الله كَل لقتالهم» فحاصرهم في 
حصنهم.» فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنهء فحكم فيهم أن تُمْتَلَ 
مقاتِلَتُهُم ؛ وتسبى ذراريهم وتُغتم أموالهم» فأتمٌ اللّه لرسوله والمؤمنين المنّة» وأسبغ 
عليهم النعمة» وأقر أعينهم بخذلانٍ من انخذل من أعدائهم» وقتل من د وأسر 

من أسرواء ولم يزل لطفٌ الله بعبادِه المؤمنين مستمرًا. 


«كأيا لين ثل يرك إن كْشّ ردت الحيّزة دنا زتها مالي ليمك 
سك مرا جلا 0 وإ كشن - لَه يسوم وَالدَّدَ الآرة ين أ 
لمكت نكن را عَظِيمَا 9©) 4. ظ 

1 وسوك الله كَلْهِ عليه في الغيرة» وطلبن منه النفقة 
والكسوة؛ طلبنَ منه أمراً لا يقدر عليه في كل وقت» ولم يَزَْنَ في طلبهنُ متّفقات 
وفي('2 مرادهنٌ متعنّتات» فشقٌّ ذلك علئ الرسول» حتى وصلت به الحال إلى أنه 
آلى منهن شهرأًء فأراد الله أن يسهّلَ الأمرّ على رسولِهء وأن يرفع درجةً زوجاته. 
ويُذْهِبَ.عنهنٌ كل أمر ينقص أجرهئنٌ فأمر رسولّه أن يخيّرهن " , فقال: #يا أيُها 
النبئ .قل لأزواجك إن كتتنٌ تردنَ الحياةً الدُنيا4؛ أي: ليس لَكنَّ في غيرها مطلبٌ» 
وصرتنٌ ترضينَ لوجودها وتغضبنّ لِمَقْدِها؛ٍ فليس لي فيكنٌ أربٌ وحاجةٌ وأنتنّ بهذه 


)غ0 في (ب): «متفقات في؟ . (0) فى (ب): #يخبرهن». 


اا ش سورة الأحزاب (94؟) 


الحال» «فتعالّين أمبّعْكنٌ»: شيئاً مما عندي من الدنياء #وأسرّخكرٌ»؛ أي 
أفارقكن #سراحاً جميلا) : : من دون مغاضبةٍ ولا مشاتمةٍ» بل بسعة صدر ارا 
بال قبل أن تبلعَ الحال إلى ما لا يخي . 

كف اوإن كُشْنْ تُرِدنَ اللّه ورسوله والدارٌ الآخرة»؛ أي: هذه الأشياء مرادكنٌ 
وغايةٌ مقصودكنٌ: وإذا حصل لْكَنّ الله ورسوله والجنة؛ لم تبالينَ بسعة لديا 
وضيقها ويُسرها وعُسرهاء وقنعتنٌ من رسول الله بما تيسّرء ولم تطلبنَ منه ما يشقٌ 
عليهء #فإِنَّ الله أعدّ للمحسنات منكنّ أجرأ عظيماً»: رنب الأجر على وصفهنٌ 
بالإجحسان» لأله الست الموجي :لذلك» لا لكرنهنٌ زوجات للرسول؟ إن عجرد 
ذلك لا يكفي, ٠‏ بل لا يفيدٌ شيئاً مع عدم الإحسان» فَخْيِّرَمُنٌ رسول الله يِه في 
ذلك كاشبرن: الله ورسوله والدار الآخرة كله لم" يتخلفٌ منهنٌ واحلهٌ 
رضي الله عنهن . 

وفي هذا التخيير فوائدٌ عديدة: 

منها: الاعتناء برسوله والغيرةٌ عليه أن يكون بحالة يشقّ عليه كثرةٌ مطالب زوجاته 
الدنيوية . 

ومنها: سلامثه كَكةِ بهذا التخيير من تَبِعَةِ حقوق الزوجات» وأنّهِ يبقى في حرية 
نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع» ما كان على النبيّ من حرج فيما فرضٌ الله له. 

ومنها: تنزيهّة عمًا لو كان فيهنّ مَنْ تؤيِدُ الدّنيا على اللّه ورسوله والدار الآخرة 
عنهاء وعن مقارنتها. 

ومنها: سلامةٌ زوجاتِه رضي اللّه عنهنّ عن الإثم والتعرُض لسفظ الله ووهوله: 
فحسم الله بهذا التخيير عنهنّ التسخُط على الرسول الموجب لسَحْطِهِ المُسْخْطٍ لربّه 
الموجب لعقابه. 

ومنها: إظهار رفعتهنٌ وعلرٌ درجتهنّ وبيان علوٌ هممهنٌّ أن كان اللَّهُ ورسوله 
والذان الآخرة هراهن ومتصوةهنة ذون الذتيا وتحطامها: 

ومنها: استعدادُهُنٌ بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة 
وأنْ يكنّ زوجاتهِ في الدنيا والآخرة. 


)1غ( في (ب): «ولم»؟. 


سورة الأحزاب -37١(‏ 7") [ش ما 


ومنها: ظهورٌ المناسبة بينه وبينهنٌ ِ فإنَّه أكمل الخلق. وأراد الله أن تكون نساؤه 
كاملاات مكمّلات طيبات مطيّبات ست للطيبين والطيّبونَ للطيبات# . 

ومنها: أنَّ هذا التتخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئنُ لها القلبُ وينشرحٌ لها 
الصدر. ويزول عنهن - جشعٌ الحرص وعدم الرّضا الموجب لقلق القلب واضطرابه 
وهمّه وغمه. 

ومنها: أن يكون اختيارهنٌ هذا سبباً لزيادة أجرهنٌ ومضاعفته» وأن يكن بمرتبة 
ليس فيها أحد من النساءء ولهذا قال: 

«يسَة اَي سَ بَأْكِ مك يَحِكَدٍ مُيسَوَ يضسمَف لها الْمَدَاب نمقي وات 
لِك عِلَ اله بسِبرا (©) ## ومن يقت مكل يِه ورسولوء وَيَْمَلْ صَدلِهًا نوْتِهَآ أرما 
وعدم لما يدها كَرِيهًا © ». 

“400 لما اخترنّ الله ورسولّه والدارٌ الآخرة؛ ذَكَرَ مضاعفّة أجرهنٌ ومضاعفة 
وزْرِهِنْ وإثمهنّ لو جرى منهنّ؛ ليزداد حذرهنٌ وشكرهنٌ الله تعالى» فجعل من أتى 
منهنّ بفاحشة ظاهرةٍ لها العذابُ ضعفين. 

19 طاومن يَقْنْتْ منكنٌ»؛ أي : تطيع الله ورسوله وتعمل صالحاً قليلاً أر 
كثيراً #نؤتها أجْرّها مرّنين4 ؛ أي : مثل ما نعطي غيرها مر «# وأْعْتَدْنا لها رزقاً 
كريما : وهي الجنةء فَفََدْنَ لله ددسو ب صالحاًء فعلم بذلك أجرهة. 

«بئة ألنَيَ لمأن كاعر مِنَ الِنْمَآه إن أذ تمد قلا عَْصَعَنَ بلقل مِطلممَ الى فى 
ل مرضٌ وَْلْنَ فوا معروفا ([) وَكَرنَ ذ تي زلا تنب تن الجويكة الأذل وأندة 
0 لَه وكات الركرة 0 و وَرَسُولةٌ إِنَّما يريد أنه يذهب عَنحكُم الس 
مل ليت يسن ما مل فى موتِكُن من “اين أله ول إِنّ 

0 لاتيم خطابٌ لهِنّ كلهنٌ «لستنٌ كأحدٍ من 
0 تَقَبِئْنٌ4 : لحرت للم » اي ا 


1100 
2: 


0 تلتق بكلام ر: رقيق» ا »م أي: 


8485| سورة الأحزاب [فرفرة 


مرض شهوة الزنا فإنه مستعدٌ ينتظرُ أدنى محرك يحرّكه لأنْ قلبه غيرُ صحيح؛ فإِنّ 
القلب الصحيح ليس فيه شهوةٌ لما حرّم اللّه؛ فإنّ ذلك لا تكاد ثُميله ولا تُحركه 
الما اميك بار يلابق لخر بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمّل ما 
يتحمّل الصحيح» ولا يصبرٌ على ما يصِبرٌ عليه؛ فأدنى سبب يَوجَدٌ ويدعوه إلى 
الحرام يُجيب دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليل على أنَّ الوسائل لها أحكام 
المقاصد؛ فإِنّ الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيل 
إلى المحرّم؛ منع منهء ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا ثُلينَ لهم 
القول. 
ولمّا نهاهن عن الخضوع في القول؛ فربما نُوّهُم أنهِنْ مأموراثٌ بإغلاظ القول؛ 
دَفْعَ هذا بقوله: #وقلن قولاً معروفاً»؛ أي: غير غليظ ولا جاف؛ كما أنه ليس 
بليّنِ خاضع. وتأْمّلُ كيف قال: #فلا تَخْضَعْنَ بالقول#» ولم يقل: فلا تَلِنْ 
بالقولة وذلك لأنّ المنهيّ عنه القول الليّن الذي فيه خضوع المرأة للرجل 
واتكساتها عيدب والخاضِعٌ هو الذي يُطمع فيه» بخلافٍ من تكلَّمَ كلاماً ليآ ليس 
فيه خضوعٌ بل ريما صار فيه ترع وقهرٌ للخصم؛ فإِنّ هذا لا يطمع فيه خصمهء 
ولهذا مدح الله رسولّه باللين» فقال: #فبما رحمة من الله لِنتَ لهم»؛ وقال 
لموسى وهارون: #اذْمَبا إلى فرعونٌ إِنّه طغى. فقولا له قَوْلاً ليّناً لعله يَتَذَّكّر أو 
يخشى 4 . 
ودل قوله: #فيطمعَ الذي في قلبه مرض #4؛ مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على 
الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن قربان الزنا: أنه ينبغي للعبد إذا رأى من 
نفسه هذه الحالة» وأنه يهش(" لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواء 
ويجد دواعي طمعِهٍ قد انصرفتث إلى الحرام» فليعرفٌ أن ذلك مرض» فليجتهدٌ في 
إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الرديّة ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا 
المرض الخطر وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأنّ ذلك من حفظ الفرج المأمور به. 


49 «وقرنَ في ؛ بيوتِكُن 4# أي : افرْرْنَ فيها؛ لأنه أسلم وأحفظ لَكنّء «ولا 
تَبَرَجْنَ تَبَرْجَ الجاهلية الأولى 4 ؛ أي : لا تُكيِرْنَ الخروج متجمّلات أو متطيّبات كعادة 
أهل الجاهلية الأولى» الذين لا علم عندهم ولا دين؛ فكلٌ هذا دفع للشرٌ وأسبابه. 


)١(‏ في (ب): ايشتهي». 


سورة الأحزاب (4*) 6م1١‏ 


ولما أمرهنّ بالتقوى عموما وبجزيئات من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليهاء 
كذلك أمرهن بالطاعة» خصوصاً الصلاة والزكاة اللتان يحتاجُهما ويضطُ إليهما كل 
أحدء وهما أكبر العبادات وأجلٌ الطاعات» وفي الصلاة الإخلاص للمعبود» وفي 
الزكاة الإحسان إلى العبيد. ْ 

ثم أمرهنٌ بالطاعة عموماء 0 #وأطغنٌّ الله ورسولّه»: يدخل في 
طاعة اللّه ورسوله كل أمر أمرا'' به أمر إيجاب أو" استحبابء 8إنَّما 
يريدُ الله»: 00 بما أُمَرَكُنَّ به ونَهْيكنٌ 07 نهاكنٌ عنه؛ طليْذْهِبَ عنكم 
الرجسٌ4 ؛ أي: الأذى والشر والخبث «أهلّ البيتٍ ويُطْهرَكُم تطهيراً»: حتى 
تكونوا ل مطهّرين؟ أي : فاحمدواء ربكم واشكروه على هذه الأوامر والتواهي 
التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها محضُ مصلحيّكم» لم برو الله أن يجمل عليكم 
بذلك حرجاً ولا مشقةٌ» بل لتتزكى نفوسُكم» وتتطهّر ' أخلانُكم؛ وتَحْسُنٌ 
أعمالكم. ويعظم بذلك أجركم . 

«474 ولمًا أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك؛ أمرهنٌ بالعلم» وبيّن لهِنٌّ 
طريقه»ء فقال: لوَاذْكُرْنَ ما يُتلى في بُيوتِكنٌ من آيات الله والحكمة#. والمرادٌ 
بآيات اللّه القرآن» والحكمةٌ أسراره أو سنةٌ رسوله» وَأآمْدُشَنٌ بذكره يشمل ذِكْرَ لفظِه 
بتلاوته وذكر معناه بتدبّره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه مهء وذِكْرَ العمل به 
وتأويله . 

«إِنّ الله كان لطيفاً خبيراً»: يدرك سرائر”' الأمور وخفايا الصدور وخبايا 
السماواتٍ والأرض والأعمال التي تَّبين وتُسَرُ؛ِ فلطمُه وخبرثُه يقتضي حتُّهنَ على 
الإخلاص وإسرار الأعمال ومجازاةٍ الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف: 
الذي يسوقٌ عبذه إلى الخير». ويعصِمُه من الشرٌ بطرقٍ خفية لا يشعر بهاء ويسوقٌ 
إليه من الرزق ما لا يدريهه" ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس» ما يكون ذلك 
طريقاً له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. 


إن المتلمة والْمْسْلِمْتِ الْمَؤّمِنينَ وَالْمَوّمتتِ وَالَْننِينَ ولق نك لقايللت وََلْصَّدِقِينَ وَأَلصَِّدكتِ 
(0) فى (ب): «أمر؛. (0) فى (ب): (وك؛. 


© فى (ب)2 فيماة: (4) فى (ب): «ولتتطهر». 
() في (ب): «أسرار». ْ 


رروء مر سس مر 2 منج ورم ورك سلدم اس 00 ال مس 
وَاَلصَّدبرينَ صرت وَالْحَشْعِينَ وَالْحَشْعدتِ والمتصدقين والمْصدّقت وَاَلصَكيِمِينَ وَالصَّكيِمتِ وَألتفظِين 
س2 م2 338 1 ع ا م 


كُرَوجَهُمْ وفطت لطت والرَكرن لَه كديرا والذّكرت أعل الله لَه للم مَفْفْرهٌ وَلَجَرًا عَظِيمًا 463 . 


ه47 لما ذَكُرَ تعالى ثوابت زوجات الرسول ككلةِ وعقابهنّ لو قُدْرَ عدم الامتثال 
وأنّه ليس مثلهنّ أحدٌ من النساء؛ ذكر بقيّة النساء غيرهنّ» ولما كان حكمهنّ 
والرجال واحداً؛ جعل الحكمّ مشتركاًء فقال: #اإنَّ المسلمينَ والمسلماتٍِ»: وهذا 
في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بهاء «والمؤمنينَ والمؤمناتٍِ»#: وهذا في 
الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعمالهء «والقانتينَ#؛ أي: المطيعين لله ولرسوله» 
«والقانتاتٍ والصادقينَ»: في مقالهم وفعالهمء «والصادقاتٍ والصابرينَ» : على 
الشدائد والنضات ' الإوالصابراتٍ والخاشعين*» : : في جميع أحوالهم خصوصاً في 
عباداتهم ونيا" ' في صلواتهمء 0 والمتصدّقين»: فرضاً ونفلاً» 
«والمتصدقاتٍ والصائمين والصائماتِ»: شمل ذلك الفرض والنفل» «والحافظينٌ 
فروجّهم 4 : عن الزنا ومقدّماته» ا والذاكرين الله كثيراً؛ أي: في أكثر 
الأوقات.» خصوصاً في أوقات الأوراد المقيّدة؛ كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات 
المكتوبات» #والذاكرات أعدٌّ الله لهم»؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفاتٍ 
الجميلة والمناقب الجليلة» التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جات 
وأقوال لسان و متعد وقاصر وما بين أفعال الخير وترك الشرٌ الذي مَنْ قام بهن 
فقد قام بالدّين كلّه ظاهرهٍ وياظنة بالإسلام والإيمان والإحسان» فجازاهم على 
عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ لأنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات. «وأجراً عظيماً»: لا 
يقد قَدِرَهُ إلا الذي أعطاه؛ مما لا عينّ رأث ولا أذنُ سمعث؛» ولا خطر على قلب 
بشر. تيال الله أن يجعلّنا منهم . 


كه ميو عمو جو 


وما 33 ِمُؤْمِنِ ولا مَرّمِنَةٍ دا قَضَى ألله ورسوله: ما أن 0 1 مِنَ أمرهم ومن 

حص لَه ورسوام فقد صَلَّ صللا مُبينا 469 . 

د40 لي لا ينبغي ولا يَلِيقُ بمن”" انُّصف بالإيمان إِلّا الإسراعٌ في 
مرضاأة الله ورسوله والهربٌُ من سَخَطٍ الله 0 وامتثال أمرهما واجتنابث 
نهيهما؛ فلا يليقٌ بمؤمن ولا مؤمنء «إذا قضى اللَهُ ورسولّه أمرأ» : من الأمور 


5 


)١(‏ في (ب): #خصوصاً». (0) فى (ب): «ممن». 


سورة الأحزاب (/1*) ١1‏ 


وحَمّما به وألزما به «إأن يكون لَهُمْ الخِيرَةٌ من أمرهم»؛ أي: الخيار هل يفعلوئّه أم 
لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أنْ الرسول أولى به من نفْسِهِ؛ فلا يجعل بعض أهواء 
نفسه حجاباً بِينّه وبين أمر الله ورسوله» #ومن يعص اللّه ووسوله فقد ضلٌ ضلالاً 
مبيناً» ؛ أي : بِيْنًا؛ لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة اللّه إلى غيرها 

من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولاً السبب الموجب لعدم معارضة 
هر الله ورسوله» وهو الإيمان» ثم ذَكرَ المانعَ من ذلك وهو التخويف بالصّلال 
الدالٌ على العقوبة والتكال. 

«وإذ تَُولٌ أنمم الله عه وسنت 

يد 


لس ع 2 0072 0 4 ور رظل» 


ت عَلَقهِ أنيك عَليِكَ رَقِجِكُ أن الله وتخنى في 


اي للا ع ري ا 
ل عن 


بتكا لك لا يكن عل الْمَؤْمِينَ حر ف 00 أيهم إذَا قَصَوأ متهن وطراً 


0 مُقَعل لا 9©*. 


ا وكان سببٌ نزول هذه الآياتِ”" أنَّ اللّه تعالى أراد أن يَطْوَع شرعاً عانًا 
للمؤمنين أنَّ الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه؛ وأنّ أزواجهم 
لا جناح على مَنْ تَبَنَاهُم تكاحهنٌ» وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد دول 
إلا بحادث كبيرء فأرادٌ أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله وفعلاً» وإذا أراد اللّه 
أفراً جمل له نيا فكان"” ريتدين حارثة تقعى ويد بن عضي قد تبنّاه 
النبيُ ليد فصار يدعى إليه» حتى نزل #اذعوهم لآبائهم» ؛ فقيل له: زيد بن 
حارثة» وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول اللّه كَل وكان قد" وقع 
في قلب الرسول لو طلّقها زيدٌ لتزوّجهاء فقدّر الله أن يكون بينها وبين زيدٍ ما 
اقتضى أنْ جاء زيد بن حارثة يستأذنُ النبيّ كَكهِ في فراقها؛ قال اللّه: «وإِذْ تقول 
للذي أنعم اللّهُ عليه#؛ أي: بالإسلام» «وأنعمتٌ عليه»: بالعتق والإرشاد والتعليم 
حين جاءك مشاوراً في فراقهاء فقلتٌ له ناصحاً له ومخبراً بمصلحته مقدّماً لها على 
رغبتك مع وقوعها في قلبك: «أمسك عليك رَوْجَكَ4؛ أي: لا تفارقها واصبز 
على ما جاءك منها. 

)١(‏ أخرجه البخاري 51817 و207470 وقال الحافظ في «الفتح» (077/8): «وقد أخرج ابن أبي 


حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً». 
0( في (ب): «وكان». (0) فى (ب): «وقد كان قد». 


١84‏ سورة الأحزاب (/ا") 


طوائّق اللّه» : تعالى في أمورك عامّة وفي أمر زوجك خاصّةً ؛ فإنّ التقوى تحثٌ 
علق الضين وتأمر بىء «وتّخفي في نفسِك ما الله مُبديه»: والذي أخفاه أنّه لو 
طلّقها زيدٌ؛ لتزوّجها كلق «وتخشى الناس»#: في عدم إبداء ما في نفسكء «والله 
أحقٌ أن تخشاه»: فإنّ خشيته جالبةً لكل خير مانعةً من كل شرٌء طفلما قضى زيدٌ 
منها وطراً»؛ أي : طابت نفسّه ورغِبَ عنها وفارقهاء «زوّجناكها»: وإنّما فَعَلْنا 
ذلك لفائدةٍ عظيمةء وهي : : إلكيلا يكونَ على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعبائهم: حيث رأوك تزِوّجت زوج زيد بن ع حارثة الذي كان من قَبْلَ يَنْتَسِبٌ 
إليك» ولما كان قولّه: لكلا يكونَ على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 4 : 
عامًا في جميع الأحوال» وكان من الأجرال هالا جود ذلكة وهي قبلٍ انقضاء 
وطره منها؛ قبّد ذلك بقوله: «إذا قَضَوًا منهنّ وطراً وكان أمرٌ الله مفعولاً»؛ أي : 
لا بدّ من فعلِه ولا عائق له ولا مانع. 

وفي هذه الآيات المشتملات”'' على هذه القصة فوائد: 

منها: الثناءُ على زيد بن حارثة» وذلك من وجهين: أحدهما: أنَّ الله سمّاه في 
القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه؛ 
أي : بنعمة الإسلام والإيمان» وهذه شهادة 0 الله له أنه مسلم مؤمنْ م ظاهراً 
وباطنا وإِلّا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ ِل 5 ".المراف ها التجمة الخاصة . 

ومنها: أن المُعْتَنَ في نعمة المعتق. 

ومنها: جواز تزوج 006 الذّعي كما صرح به. 

ومنها: أن التعليم الفعليٌ أبلغُ من القولي» خصوصاً إذا اقترن بالقول؛ فإِنَّ ذلك 
نورٌ على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم 
يَفْتَرنْ بها محذورٌ لا يأثم عليها العبدء ولو اقترن بذلك أمنيته أنْ لو طلّقها زوججها 
لتزؤجها من غير أن يسعى في فرقةٍ بيئهما أو يتسبّب بأيّْ سبب كان؛ لأنّ الله أخبر 
أن الرسول ككل أخفى ذلك في نفسه. 


ومنها: أنَّ الرسول كه قد بِلّعَ البلاعّ المبين» فلم يدع شيئاً مما أوحي إليه إلا 


)١(‏ في (ب): «المشتملة». (') في (ب): «لولا أن». 
فر في (ب): ابزوجة». 


سورة الأحزاب (/8) كاوق 


ويلغةء :عن لمذا الآمر الى فيه عغايد» هذا يدل على اله رسول اللده. وله يقول 
إلا ما أوحي إليهء ولا يريد تعظيمٌ نفْسِهِ. 

ومنها: أن المستشارٌ مؤتمنٌ» يجبُ عليه إذا استُشير في أمر من الأمور ‏ 
يُشير بما يعلمّه أصلّح لا شر ولو كان له حظ نفس بتقدّهم”'؟ مصلحة 
المستشير على هوى نفسه وغرضه. 

ومنها: أنَّ من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يُؤْمَرَ بإمساكها مهما 
أمكن صلاحُ الحال؛ فهو أحسن من الفرقة. 

ومنها: أنه يتعيّن أن يقَدُم العبد خشية الله على خشية الناس» وأنّها أحقٌ منها 
وأولى. 

ومنها: فضيلةٌ زينب رضي اللّه عنها أم المؤمنين؛ حيث تولّى اللّه تزويجها من 
رسوله كه من دون خطبة ولا شهودء ولهذا كانت تفتخرٌ بذلك على أزواج 
رسول الله يد وتقول: زوَّجَكنٌ أهاليكن وزوّجَني الله من فوق سبع سماوات””". 

ومنها: أنَّ المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوزرُ نكاحها ولا السعيٌ فيه وفي أسبابه 
حتى يقضِيّ زوججها وَطْرَهُ منهاء ولا يقضي وَطَرَهُ حتى تنقضي عِدَّنُها؛ لأنّها قبل 
انقضاء عدتها وهي في عصميَِهِ أو في حقّه الذي له وطرٌ إليها ولو من بعض 


مي مد مجر ىس عم م مدوم الاسم > 00-0 عه ع درا الصساي 7 20 م2 
الله قدرا مقدوبا 2 > تون للنك ألله و ا يخسشون أمذا إلا َه وَكَق به 
ل دي حمر 

حَيِيسًا 699 # 


489 هذا دفعٌ لطعن من طعن في الرسول تك في كثرة أزواجه؛ وأنّه طعنٌ بما 
لا مطعنّ فيهء فقال: لما كان على الحبن من سرع أي: إثم وذنب #فيما 
فَرَض الله له#؛ أي: قدّر له من الزوجات؛ فإنّ هذا قد أباحه الله له كما أباحه 
للأنبياء قبلّهء ولهذا قال: #سنة الله في الذين خَلّوا من قبل وكان أمرٌ اللّه قَدَراً 
مَقُدوراً» ؛ أ لا بد من وقوعه. 


000( في (ب): «للمستشار؛. 0) فى (ب): #فيقدم؟ . 
() أخرجه البخاري )/57١(‏ من حديث أنس بن مالك. 


وما سورة الأحزاب (9 - )4١‏ 


4 ثم ذْكَرَ مَنْ هم الذين من قبل قد خلو وهذه سنتهم وعادتهم. وأنهم 
«الذين يبِلّغونَ رسالاتٍ الله» : فيتلون على العباد آياتٍ الله وحججه وبراهينه 
ويدعونّهم إلى اللّهء «ويَخْشَوْنه»: وحده لا شريك لهء «ولا يَخْشَوْنَ أحدا»: 
إل اللّه؛ فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أذُوْها وقاموا 
بها أتم القيام ) وهو دعوةٌ الخلق إلى الله والخشية منه وحده. التي تقتضي فعل كل 
مأمور وترك كل محظورء [دلٌ ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه]. #وكفى بالله 
حسيباً»: محاسباً عبادّه مراقباً أعمالهم. وَعُلِمَ من هذا أنَّ النكاح من سنن 


المرسلين. 
<6ا 6ن عند 11 تحر ين َلك تلك يشل أله مَك ان 366 لله يكل ته 
عِيمًا 4©9. 


1 


410 أي: لم يكن الرسول «محمدٌ»: ظلِعِ «إأبا أحدٍ من رجالكم*: أيّها 
الأمة» فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب. ولما كان هذا النفيُ عامًا في 
جميع الأحوال إِنْ حَُمِلَ ظاهر اللفكا على ظاهرة : اي لا أبوّة نسب ولا أبوّة 
5 واف 2 تقرّر فيما تقدّم أنَّ الرسول كَكِ أب للمؤمنين كلّهمء وأزواجه 
أمهاتهم. فاحترز أن يدخل هذا النوع بعموم النهي المذكور؛ فقال: #ولكن 
0 الله وخاتم النبيين4 ؛ أ هذه عرتيةة مرتبة لم الفعرم ال به 
للمؤمنين من بره وَنْضَحَه كأنه لي ٠‏ إوكان الله بكل شيءٍ عليماً4؛ أي ا قل 
أحاط علمّه بجميع الأشياء. ويعلم حيث يجعل رسالاته» ومن يَصْلّحُ لفضله ومَنْ 
لا يَضلّح. 
اه روأ الله ذه كرا () وسيحوه يكذ ١‏ تأييلا © هر اليك يمل 
2 تَلْكثْمٌ لم يِنَّ ألظْشْتٍ إل ألهوْرْ وكا بالْمؤمِنينَ ريما © نهم 
2 كذ رك كز انا كينا © ». ظ 
4119 يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكراً كثيراً؛ من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير 


)١(‏ في (ب): «وقد كان». 


سورة الأحزاب 0 هغع) ١9١‏ 


وغير ذلك من كل قولٍ فيه قُربة إلى اللّهء وأقلُ ذلك أن يلازِمَ الإنسان أوراد 
الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العرارض والأسباب» وينبغي مداومة 
ذلك في - جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فإِنَّ ذلك عبادة يسبقُ بها العامل وهو 
مستريحٌ يه إلى محبة الله ومعرفته وعونٌ على الخير وكفٌ للسان عن الكلام 
القبيح . 

49 #وسبّحوه بكرةً وأصيلا4؛ أي: أول النهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما 
وسهولة العمل فيهما. 

4# #هو الذي بصلّي عليكُم وملائكثه ليخرجّكم من الظلماتٍ إلى النور 
وكان بالمؤمنين رحيماً» ؛ أي : : من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أنْ جَعَلَ من صلاتِه 
علبهم بوثبائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرٍججهم من ظلمات الأنوك والجهل إلى 

نورٍ الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذه أعظمٌ نعمةٍ أنعم بها على العباد 
الطائعين» ملحي فنهم شكريها والإكثار من ذكر الله الذي اصريهم ورحمهع 
وجعل حملةً عرشه أفضل الملائكة ومن تحوله يسبّحون بحمدٍ ربّهم» ويستغفرونٌ 
للذين آمنواء فيقولون: #رينا وسعتٌ كل شيءٍ رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 
وانْبَعوا سبِيلَك وقِهِمْ عذابٌ الجحيم . ربا وأذخِلهم جناتٍ عدن التي وَعَدْنَهم ومن 
صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذُرْياتِهم نك أنت العزيرٌ الحكيم. وقَِهِمُ السيئاتِ ومن 
َقِ السيئاتٍ يومئذٍ فقد رَحمْتَه وذلك الفوز العظيم# : : فهذه رحمئّه ونعمتّه عليهم في 
الدّنيا. 


44:9 وأما رحمنّه بهم في الآخرة؛ فأجلّ رحمة وأفضلٌ ثواب» وهو الفوز 
برضا ربْهم وتحيّته» واستماع كلامه الجليل» ورؤية وجهِهٍ الجميل» وحصول الأجر 
الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كُنْهَهُ إلا من أعطاهم إياء ولهذا قال: #تحيّتُهم 
يوم يَلْقَوْنَه سلامٌ وأعدٌ لهم أجراً كريماً» . 

56 ألنَىّ إِنَّا أَرسَلَتكَ سَلهدا وَمبضّرا وَيَذِيرا 69 وداعِيًا إِلَ أنه بإذنيء وَسمَاجًا 

ميِبرا © وَثْرِ لْمؤْمنِينَ لم يه أل نكا كا © ولا لم ' : لفرين َالْمنفِقِينَ 
ودع أذسهم وَبَوَكَلْ عل أله لَه وق به كيلا © 4 . 

409 هذه الأشياء التي وصف الله بها رسولّه محمداً يَِ هى المقصود من 
رسالتِه وزبدتها وأصولها التي اختصٌّ بهاء وهي خمسة أشياء: ْ 


فضنل سورة الأحزاب (55) 


أحدها: كوثه #شاهداً»؛ أي: شاهدا" على أمته بما عملوه من خير وشرٌ؛ كما 
قال تعالى: #لتكونوا شهداءً على الناس ويكون الرسولٌ عليكم شهيداً»» #فكيف 
إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيدٍ [وجئنا بك على هؤلاء شهيداً]»: فهو يَكْهِ شاهدٌ عدل 
0 

الثاني والثالث : كونه #مبشراً ونذيراً» : وهذا يستلزم ذكر امشو والمنذّر وما 
شن يه ريده والأعمال الموجبة لذلك: فالمبشّر هم المؤمنون المتقون» الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي » لهم البُشرى في الحياة الدنيا 
يكل نوي دنيويٌ ودينيٌ ونث على الآينان والتقوى» وفي الأخرى بالنعيم المعيع» 
وذلك كله يستلزم ا ان الأعمال وخصال التقوى وأنواع 
الثواب. والمنذر هم المجرمون الظالمون» أهل هل الظلم والجهل» لهم النذارةٌ في في 
الدنيا من العقوبات 0 والدينيّة المرئّبة على الجهل والظلم» وفي الأخرى 
بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. وهُذه الجملة تفصيلها ما جاء به كَل من الكتاب 
والسئّة المشتمل على ذلك. 

3 الرايع : كونه #داعياً إلى اللّه#؛ أي : أرسله الله يدعو الخلق إلى ربُهم 

ويشو ا ويأمُرُهم بعبادته التي خُلقوا لهاء وذلك بتارم استقامته على ما 
يدعو َ وذِكْرَ تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربّهم بصفاتِه المقدّسة» وتنزيهه عما 
لا يَليق بجلالِه» وذكر أنواع العبوديّة» والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه 
وإعطاء كل ذي حقٌ حقّه؛ وإخلاص الدّعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها؛ كما 
قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هُذا المقام» وذلك كله بإذن ربه له0”© فى 
الدعوة وأمره وإرادته وقدره. 


الخامس : كونه #سراجاً منيراً» وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة» لا 
نور يهتدى به في ظلماتهاء ولا علم يُستدل به في جهاتهاء حتى جاء الله بهذا الي 
الكريم» فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلّم به من النعيا لاك وعدي نه نذا 
إلى الصراط المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وَضْعَّ لهم الطريق» فَمَشَوْا خلف 
هذا الإمامء وعرفوا به الخير والشرّ وأهلّ السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به 


)١(‏ في (ب): «مشاهدا». (0) في (ب): #ويسوقهم". 
(*) في (ب): «بإذن الله . 


سورة الأحزاب  497(‏ 49) 1 لظن 


لمعرفةٍ معبودهم» وعرفوه بأوصافِهٍ الحميدةٍ وأفعاله السّديدة وأحكامه الرشيدة. 


4479 وقوله: #وبشر المؤمنين أن لهم من الله فضلاً كبيرا» : ذكر في هذه 
التجميلة المبشرء ٠‏ وهم المؤمنون» وعند ذِكْرٍ الإيمان بمفرده تدخلٌ فيه الأعمال 
الصالحة. وذْكرَ الفيشو به» وهو الفضلٌ الكبية ؛ أي : العظيم الجليل الذي لا يقادّر 
قَدْرْهُ من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذلوب وكشف الكروب وكثرة 
الأرزاق الدارّة وحصول النعم السارّة والفوز برضا ربّهم وثوابه والنجاة من سخطه 
وعقابهء وهذا مما ينشّط العاملين أن يذكُرَ لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به 
يستعينونٌ على سلوك الصراط المستقيم» وهذا من جملةٍ كم الشرع : كما أنَّ من 
جكمه أن يَذْكُرَ في مقام الترهيب العقوبات المركبة على ما يُرَهُبُ منه؛ .ليكون عونا 
على الكفٌ عما حرم الله . 

4489 ولمًا كان نَم طائفةٌ من الناس مستعدةٌ للقيام بصدٌ الداعين إلى اللّه من 
الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقةَ في الإيمان وهم كفرة فجرةٌ 
في الباطن؛ والكفار ظاهراً وباطناً؛ نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك» 
فقال: «ولا تطع الكافرينّ والمنافقينَ»؛ أي : في كل أمر يصدٌ عن سبيل اللّهء 
ولكن لا يقتضي هذا أذاهمء بل لا تُطِعْهُمء ٠‏ #ودع أذاهم» : فإِنَّ ذلك جالبٌ لهم 
وداع إلى قبول الإسلام وإلى كنف كثير من أذَيتِهِم له ولأهلهء «إوتوكل على اللّد» : 
في إتمام أمرِكٌ وخذلانٍ عدرّك. «وكفى باللّه وكيلا»: تُوكَلُ إليه الأمور المهمّة 
فيقوم بها ويسهّلّها على عبده. 


2 5 9 1 5 26 المزمك 23 ل 0 007 1 ل 22 لي 
مي د 2 | مءلاظ ررعة عو لي عماس بر عا 


عَلَيْهِنّ مِنْ عِدَوْ تعد تأر تيف يفف سا 1 400 


158 يخي تعالى المؤمنين نهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلّقوهنٌ من قبل أن 
يَمَسُوهِنّ ؛ ؛' فليس عليهنٌ في ذلك عدَةٌ يعتدّها أزواجهنّ عليهن». ٠‏ وأمرهم بتمتيعهنٌ 
بهذه الحالة دي برسم الدّنيا الذي يكون فيه جبرٌ لخواطرهنٌ لأجل فراقهنٌ؛ 
وأن يفارقوهنّ فراقاً جميلاً من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. 

ويستدلٌ بهذه الآية على أن الطلاق لا يكونُ إِلّا بعد التكاحء فلو طلّقها قبل أن 
ينكحها أو علّق طلائّها على نكاحها؛ لم يقع؛ لقوله: «إذا نَكَحْثُمْ المؤمناتٍ ثم 
طلْفْيْموهنٌ4, ٠‏ فجعل الطلاق بعد النكاح»؛ فدل على أنَّه قبل ذلك لا محل له. وإذا 


حلضل سورة الأحزاب (49) 


كان الطلاق الذي هو فرقةٌ تامةٌ وتحريمٌ تام لا يقع قبل النكاح؛ فالتحريمٌ الناقص 
لظهار أو إيلاءء ونحوه من باب أولى وأحرى أن لا يقعّ قبل النكاح؛ كما هو أصحح 
قولي العلماء. 

و[يدل] على جراز الطلاق لأنَّ اللّه أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلّمهم 
عليه» ولم ينهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين. 

وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: الا جناحَ عليكم إن 
طَلْقْتُمُ النساءً ما لَمْ تَمَسُوهِنٌ © . 

وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدَّةَ لهاء بل بمجرّدٍ طلاقِها يجورٌ لها التزوجٌ 

ع مر 0 وهل المراد يخود والمسيس 0 
الراشدون» وهو الصحيح؛ 270 تك غليها وطثها أم لاء إذا خلا بها ونعب 
عليها العِدّة. 

وعلى أن المطلقة قبل المسيس تُمنَّع على الموسع قدره وعلى المُقْتَرٍ قدرهة» 
ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهرٌ؛ فإِنْ كان لها مهرٌ مفروض؛ فإنّه إذا طَلّقَ قبل 
الدخول؛ تَنَضّفَ المهرء وكفى عن المتعة. 

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدّخول أو بعده أن يكون الفراقٌ جميلاً 
ا ار ولا يكون غير جميل؛ إن في ذلك من الشرٌ المترئّب 

0 أن اذ جل للروسة لقوله : «إفما لكم عليهن من عدَةِ4 : دل مفهومه أنه 
لو طلّقها بعد المسيس؛ كان له عليها عدة. 

وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتدُ مطلقاً؛ لقوله: «إثم طَلْقتُموهنٌ. . . 4 الآية. 

وعلى أنَّ مَن عدا غير المدخول بها من المفارّقات من الزوجات بموتٍ أو حياةٍ 
عليهنّ العدة. 

«يتايها لين إِنّ أحَلَنَا لَك أَرْوببَكَ لبي تالت شرك وما ملكت تساك هنا آنا 


)١(‏ فى (ب): «فمن». 


سورة الأحزاب (0:0) يلذنا 


ل لاحت سر سمه 


ك> وَباتِ عَنْكَ وبناتِ عَميكَ وَبْنَاتِ حَاِكَ وَبَاتِ حك الى عَلعرْدَ مكلك وئزة 
نبي إن ا الي أن ستتحكيم حَالِصصَةٌ لكت من دون يه 

كان رونا حي د ان هم وما ملكت نهم مم لِكيْلا يكن عيلك لض 

ا 1 ير 
41١‏ شا مب ل 
والمؤمنون وما ينفردُ به ويختصٌ: يا أيّها النبئ نا أخْلّلنا لك أزْواجَكَ اللاني آنِيتَ 
أجِورَهْنٌ4 ؛ أي : أعطيتهنٌ مهورهنٌ من الزوجات» وهذا من الأمور المشتركة بيئّه 
وبين المؤمنين؛ فإِنّ المؤمنين كذّلك يباح لهم مَنْ”" آنَوْهُنّ أجِورَّمُنٌ من الأزواج. 
«و» كذلك أحللنا لك «اما مَلَكَتْ يميئك»؛ أي: الإماء التي ملكتٌء #ممًا 
أفاء الله عليك» : من كيم كار من عرهمة والأحرار مَنْ لِهنَّ زوج منهم ومَنْ 
لا زوج لهن. وهذا أيضاً مشترك» كلتمن المشترك قوله: زرنات عتلنه وكات 
عماتك وبناتٍ خالك وبناتٍ خالاتتك»©: شمل شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين 
والبعيدين» وهذا حصرٌ المحللات» يؤخذ من مفهومه أنَّ ما عداهنّ من الأقارب 
غير محلّل؛ كما تقدَّم في سورة النساء؛ فإِنّه لا يُباح من الأقارب من النساء غير 
هؤلاء الأربع» وما عداهنٌ من الفروع مطلقاًء والأصول مطلقاً. وفروع الأب والأم 
وإن نزلواء وفروع مَنْ فوقّهم لصلبه؛ فإنّه لا يُباح. 

وقوله: «اللاتي هِاجَرْنَ [معك]4: فَيْدٌ لحل هؤلاء للرسول؛ كما هو الصواب 
من القولين في تفسير هذه الآية» وأما غيره عليه الصلاة والسلام؛ فقد عُلم أن هذا 
قيد لغير الصحّحةٍ. «#إو» أحللنا لك #«امرأة مؤمنة إن وهبث نفسّها للنبي»: بمجرّدٍ 
هبتها نفسهاء 9إِنْ أراد النبئ أن يَسْتَنكحَها»؛ أي: هذا تحت الإرادة والرغبة» 
«إخالصة لك من دونٍ المؤمنين »4 يعن إباحة الموهوبة "2 وآنا المؤمترن + فك 
يدل لقم أن يز جز مرا وسجزه عورا خيهالهم. يه ار 
أزواجهم وما ملكث أيمائهم»؛ أي: قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما 
لا يحل من الزوجات وملك اليمين؛ وقد أعْلّمْناهم بذلك وبِيّنَا فرائضه فما في 
هذه الآية عما يخالف ذلك كإله عنام : للش لكون الله خغله خطابا للرسول؛ وده 
بقوله: «إيا أيُها النبئ إنا أَخْلّلنا لك. . .» إلى آخر الآية. 


١ 
5 
١ 
٠ 8 
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() في (ب): «ما». (؟) في (ب): «الموهبة». 


لضن سورة الأحزاب )0١(‏ 


وقوله: #خالصة لك من دون المؤمنين»: وأبَخنا لك يا أيّها النبىُ ما لم تبح 
لهم» ووسَّعْنا عليك ما لم نوسّعْ على غيرك؛ #لكيلا يكونَ عليك حرجٌ»: وهذا 
من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله تكله «وكان الله غفوراً رحيماً»؛ أي: لم يزل 
متصفا بالمغفرة والرحمة» وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما 
اقتضئه حكمته, ووجدت منهم أسبابه . 


بح سس مر 


«للة وى عن كَمَلهُ مِنْبنّ وبرت إِلّكَ من كن ومن ميت مِمَنَ َرَت فلا تح عليلت 


د 0 م ص مرو 


ل ل ا ل بقارن وألله 
كُ وَكَانَ أنَهُ علِيمًا حَليمًا 406 


0 وهذا أيضاً من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباح له تَرْكَ القَسّْم 
بين زوجاته على وجه الوجوب» وأنّه إنْ فَعَلَ ذلك؛ فهو تبرعٌ منه» وفع ذْلك؛ فقد 
كان كَل يجتهدٌ في القَسْم بينهِنْ في كل شيءء ويقول: «اللهم! هذا قُسْمي فيما 
أملك؛ فلا تَلَّمْنِي فيما لا أملِك”''» فقال هنا: ترج من تشاء منهنٌ 4 ؛ أي : 
تؤخر من أردتٌ من زوجاتكء فلا تؤويها إليك» ولا تبيتٌ عندهاء «وتؤوي إليك 
مَن تشاءُ» ؛ أي : تضمُها وتبيت عندهاء «#و» مع ذلك؛ لا يتعيّنٌ هذا الأمر. فمن 
«ابتغيتَ4؛ أي: أن تؤويهاء #فلا جُجناح عليك4: والمعنى أنَّ الخيرة بيدك في 
ذلك كله. وقال كثيرٌ من المفسّرين: إِنَّ هذا خاصٌ بالواهبات له أن يُرجي من يشاء 
ويؤوي من يشاءً؛ اي : إن شاء؛ قبل مَنْ وَهَبَتْ نفسها له. وإن شاء؛ لم يقبلها. 
والله أعلم. 

ثم بين بِيْنَ الحكمة في ذلك فقال: «ذلك»؛ لي التوسعةٌ عليك وكونٌ الأمر 
راجعاً إليك وبيدك وكونٌ ما جاء منك إليهنّ تبرعاً منك؛ «أدنى أن تَقَرَ أعبْنْهُنَ ولا 
يحزن ويرضين بما آنيتهنَ كلهنٌ» : لعلمهنْ أنّك لم تترك واجباً ولم تفرّط في حقٌ 
لازم «والله يعلم ما في قلوبكم»؛ أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة 
والمستحبّة وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذّلك * شرع تك الترمعةنيا رسول اللهة 
لتطمئِنّ قلوبٌ ووحاتلف #وكان الله علييا ليما 4ه؛ أي: واسع العلم» كثير 


4 2 


َه يَنََمُ ما في 


»)54 /1( والنسائي‎ »)١911( وأبو داود (711"5)» وابن ماجه‎ »)١54/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي»‎ 24/١ والحاكم‎ .) 6/٠ ( وابن حبان‎ 2) ٠( والترمذي‎ 
.)5١1١4( واختلف في وصله وإرساله. وانظر: «الأرواء»‎ 


سورة الأحزاب 0ه -_*م) ملحن 


الحلمء د هلي أن شَرَعَ لكم ما هو أصلحٌ لأموركم وأكثرٌ لأجوركم. ومن حلمه 
ولال لهاسم مستا قات قاللتدع 


َلْدَىَا 0 


72 4 1 0 رك > - 
آي ل 100 رم بلآته 
ملكت يَعِسنك وك 5 شيع 0 


4019 وهذا شكرٌ من الله الذي لم يزل شكوراً لزوجاتٍ رسولِهِ رضي الله 
عنهن» حيث اخترن الله ورسولّه والدارٌ الآخرة؛ أنْ رَجِمَهُنَّ وقَصَرّ رسولّه عليهنّ» 
فقال: «لا يحل لك النساءُ من بعدُ»: زوجاتك الموجودات» «ولا أن تَبَدَلَ بهن 
من أزواج»؛ أي: ولا أن تلق بعضهنٌ فتأحدّ بذليك فحصلل بيذ أفغين من 
اودر ومن الطلاق؛ لأنَّ الله قضى أنهنٌ زوجاته في الدنيا والآخرة» لا يكون بينه 
وبينهنٌ فرقة» ولو أعجبك حسنهنٌ4؛ أي: حسن غيرهنٌ؛ فلا يَحْئُلْنَ لك «إلّا 
ما ملكث يميئك4؛ أي: السراري؛ فذلك جائرٌ لك؛ لأنّ المملوكات في كراهة 
الزرجات لسن يمكرله الزوجات في الإضرار للزوجات. #وكان الله على كل شيءٍ 
رَقيبا4 ؛ أي : مراقباً للأمور وعالماً بما إليه تؤول وقائماً بتدبيرها على أكمل نظام 
وأحسن إحكام . 


7 


ا 
سا0 


ني لي كاه ع يل 2 
فنك َي تنتن. 0 ا 
1 و احم هن يعدي 0 9 كان عند أله عَظِيمًا © إن يدوأ ب أو 

4079 يأمر 7 عبادّه 0 بالتأذب مع رسول ألله كه في دخول بيوته » 
فقال: ««يا أيّها الذين آمنوا لا تدحُلوا بيوت النبيّ إِلَا أن يُؤْذْنَ لكم إلى طعام» ؛ 
أي: لا تدخلوها بغير إذنٍ للدخول فيها لأجل الطعام» وأيضاً لا تكونوا #ناظرين 
إناه 4 ؛ لي منتظرين ومتأنين الانتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. 
والمعنى: أنكم لا كيشلا بيوت النبيّ إلا بشرطين : الإذن لكم بالدخول, وأنْ 
يكون جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا قال: «ولكن إذا دُعِيثُم فادحُلوا فإذا طَعِمْئم 


فانتكُ نتروا ولا مشتانسيق لحديث # ؛ أي : قبل الطعام وبعذه . 


لم بين حكبة النفي وفائدتّهء فقال: «إنّ ذلكم»؛ أي: انتظاركم الزائد على 
الحاجة #كان بؤذي النبئ #؛ أي : يتكلف منه ويشق عليه حبسُكم إِيّاه عن شؤون 
بِيِتِهِ وأشغاله فيه» ظفيَسْتَحبي منكم4: أن يقولٌ لكم: اخرّجوا! كما هو جاري 
العادة أن الناس خصوصاً أهل الكرم منهم - يَسْتَحيونَ أن يُخُرجوا الناس من 
مساكنهمء إو» لكن الله لا يَستَحبِي من الحقٌ»: فالأمر الشرعي» ولو كان 
يُتَوَهُم أنَّ في تركهٍ أدباً وحياة؛ فإنَا'' الحزم كل الحزم انّْبِاعٌ الأمر الشرعيٌ» وأنَ 
يجزمَ أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء» الام ضعي اذ بالكوين 
فيه الخيرُ لكم والرفقٌ لرسوله كاثناً ما كان. 

فهذا أديُهم في الدخول في بيوته. وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته ؛ فإنّه : إما 
أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاجُ إليه؛ فإن لم يحتج إليه؛ فلا حاجة إليه» والأدب 
تركُه» وإن احتيج إليهء كأنْ يسألهنٌ متاعاً أو غيره من أواني البيت أو نحوها؛ فإِنّْهِنَ 
يُسْأَلْنَ «من وراءء حجاب4؛ أي: يكون يكم ونِنهنٌ سترٌ يسثر عن اللطرة عدم 
الحاجة إليه» فصار النظر إليهنٌ ممنوعاً بكل حال؛ وكلامهنّ فيه التفصيلٌ الذي 
ذكره اللّه. ثم ذكر حكمةٌ ذلك بقوله : «ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنٌ #؛ 0 7 

عن الريبة» وكلَّما بَعْدُ الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشرٌ؛ فإِنه أسلمٌ له و 
لقلبه؛ فلهذا من الأمور الشرعيّة التي بِيّنَ الله كثيراً من تفاصيلها أن جميعٌ 0 
اشر وأسابة ومقدفائة ممنوعةً) وأنه مشروعٌ البعد عنها بكلّ طريق. 

ثم قال كلمةً جامعةً وقاعدةً عامةً: طوما كان لكم»: يا معشر المؤمنين؛ أي : 
غير لائق ولا مستحسن منكمء بل هو أقبحُ شي طأن تُؤذوا رسول اللّه»؛ أي : 
أذية فرلئة أو فعليّة جسم ما علي ولا أن تنكحوا أزواجَه من بعده أبداً 4 : 
هذا عبن جملة ما يؤذيه؛ فإنّه كد له مقام التعطيم والرقية ترام وتزوحٌ زوجاته 

بعد هخل بهذا المقام» وأيضاً؛ فإنهنٌ وكا في الدّنيا 0 والزوجيّة باقيةٌ 

52008 فلذلك لا يحل نكاحُ زوجاتِه بعده لأحد من أمته. «إِن ذلكم كان 
عند الله عظيماً»: وقد امتثلث هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبث ما نهى الله عنه منه» 
لله التحمد والشكن. 


)1( في (ب): «فإنه» . 


سورة الأحزاب (514 -5ه) اين 


4049 ثم قال تعالى: #إن تُبْدوا شيئاً»؛ أي: تظهروه.ء #أؤ تُخفوه فإنَّ الله 
لاد انق عليماً» : لاك ما 2 2 وما معان سات عليه . 


م دعو بردي سم 


ا 0 ل 
«إده» لما ذكر أنهنّ لا يسالق فتاعا إلا :من .وراء حجاب» وكان اللفظ عانًا 
لكل أحد؛ احتيجٌ أن يُستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم» وَأنّه لإلا جُناحَ 
عليهنَ4 في عدم الاحتجاب عنهم» ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال؛ لأنَّهِنّ إذا لم 
يَحْتَجِبْنَ عمّن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهنٌ عليهم؛ 
فعدم احتجابهن عن عمّهنّ وخالهنَ من باب أولى» ولأنَّ منطوق الآية الأخرى 
0 بذكر العم والخال مقدّمة على ما يُفهم من هذه الآية» وقوله: ولا 
هن 4 ؛ أي : لا جناح عليهن أن لا يحتجبن عن نسائهنٌ؛ أي : اللاتي من 
ا فيكون ذلك مخرجا لساء الكفارة وتحتمل أن المراد جتس 
النساء؛ فإِنَّ المرأة لا تحتجب عن المرأة؛ #ولا ما مَلْكَتْ أيمانهُنَ4: ما دام العبدٌ 
في ملكها جميعهء للطارت الجدن عاد شَرَط فيه وفي غيره لزومَ 
تقوى اللّهء وأنْ لا يكون في ذلك محذور شرعيّ ' فقال: #واتّقينَ اللّه» ؛ أي : 
استعملْنَ تقواه في جميع الأحوال. #إن الله كان على كلّ شيءٍ شهيداً» : يشهد 
0 العباد ظاهرها وباطنهاء ويسمع م أقوالهم. ويرى حركاتهم؛ ثم يجازيهم على 
تم الجزاء وأوفاه. 


«إذَّ أله وَلْبِحَتَهُ ِصَلُونَ عَلَ الى يبا ال ءَامَنُوأْ صَلُوأ عله وَسَلَمُوا تليمًا 4069 . 


4078 وهذا فيه تنبية على كمال رسول الله كَل ورفعة درجتِه وعلوٌ منزلته 
عند اللّه وعند خلقه ورفع ذْكْرِوء ول#إإنَّ اللّه» تعالى #وملائكتّه يصلُون» عليه؛ 
أ يثني اللّه عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبّته تعالى له ويئني عليه 
الملائكة المقرّبون» ويدعون له ويتضرّعون. «يا أيّها الذين آضوا لوا عليه وَسلموا 
تسليماً»: اقتداءً باللّه وملائكته» وجزاءً له على بعض حقوقِهِ عليكمء وتكميلاً 
لإيمانكم. وتعنظيماً له كاه ومحبة وإكراماًء وزيادةٌ في حسناتكم . وتكفيرا من 
سيداتكي: وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة ا 7 
«اللهمّ صلّ على محمد وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 


.ع١‏ سورة الأحزاب (لاه ‏ 8ه) 


عي وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروعٌ في جميع الأوقات» وأوجبّه 


كثيو من العلماء في الصلاة . 


من لين ِؤْذُوب أله ورسولم عي أنه فى الذي 8 وعد للم عَذَابا مهيئا 


ين أرب التزيين ولنزيكب يكت نا احَكسها قد م ييا © 4>. 
لاه 458 لما أمر تعالى بتعظيم رسوله يه والصلاة والسلام عليه؛ نهى عن 
أذيّته» وتوعيد عليهاء فقال: إن الذين يؤدونَ نّ الله ورسوله»: وهذا يشعل كل أذيّة 
قوليّة أو فعليّة من سبٌ وشتم أو تنص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى؛ 
ِلََنَهُمُ الله في الدُنيا»؛ أي : أبعدهم وطردهم؛ ومِنْ لَعْنِهم في الدّنيا أ أنه يتحئم'") 
فتل من شتم الرسول وآذاى «والآخرة وأعدٌ لهم عذابا أ [مهيناً] 29# : جزاءً له على 
أذاه أن يُؤْدْى بالعذاب ب [الأليم]* ٠‏ فأذيّة الرسول ليست كأذيّة غيره؛ لأنّه صلى الله 
عليه وسلم لا يؤمِن العبدٌ باللّه حتى يؤمنَ برسوله» ولدس التعدلوم الدوهر من 
لوازم الإيمانٍ ما يقتضي ذلك أنْ لا يكونٌ مثل غيرهء وَإِنْ كان أَذْيةُ المؤمنين عظيمة 
وإثمها عظيماً. ولهذا قال فيها: #والذين يؤذون نّ المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسَبوا»؛ أي : بق جناي محم امو للأذى» #فقدٍ اخْتَمَلوا#4: على ظهورهم 
«بهتاناً» : حيث أذَوْهم بغير سبب» «وإثماً مبيناً» : حيث تعدّوًا عليهم وانتهكوا 
حرمة آم الله باحترافها» ولهذا كان ست آحاد المؤمين موجياً التعوير بحسب خالته 
وعلوٌ مرتبته؛ فتعزيرُ مَنْ سب الصحابة أبلعُ» وتعزيرٌُ من سب العلماء وأهل الدين 


كش 406 هد ف تعءم ” _-, 000 1 5 
#يكأمبا الْتَىّ قل لأزويجك وبنَانئِك 0 الْموّمين يدنه دان عد دل 
وو لم +ثكن بره 7 7و( 4 


يعْرَفنَ قلا يِؤْدَينَ وكات الله عَفُورَا بَحِيمًا ب و ارو ب و ور 

تن لبش فى التيكة تروك يوم كد 1 يئطة يبا إل قبلا © تلتريت 

)0غ( أخر جه البخاري (لاه م ومسلم (0) من حديث كعب بن عجرة. وانظر (جلاء الأفهام» 
لابن القيم. 

)١(‏ في (ب): (يحتم». (*) في النسختين: «أليما؛. 

(5) كذا في النسختين. 


سورة الأحزاب ١:٠١ )51  09(‏ 
0220011 4 و م مقددمو خَيَدَ 2 5 0200 روه يري لد 2 
يتما ميْنوًا عدوا وَمُيَنُواْ تيبلا © سئة الله في الذزيرت خلوا من قبل ولن تجد 

لِسْنَةَ سه تدبا 9© 4. 

4049 هذه الآية هى التى تسمّى آية الحجابء فأمر الله نبيّه أن يأمّرَ النساء 
عموماء قشدآ بزوجاته وبناته - لأنْهنّ أكذ من غيرهنٌ» ولأنّ(2 الآمر لغيره ينبغي أن 
يبدأ بأهله قبل غيرهم؛ كما قال تعالى: «(يا أيّها الذين آمنوا ثُوا أنفسكم وأهليكم 
ناراً» . #أن يُدنِينَ عليهنٌ من جلابيبهنٌ4 : : وهن نَّ اللآتي يكن فوق اياي ين املد 
وخمار ورداء ونحوه؛ أ يغطين بها وجومّهن وصدورهن» 50 ثم ذكر حكمة ذلك» 
فقال: «ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَّيْنَ4: دل على وود 5 ة إن لم يحتجبن» 
وذلك لأنهِنٌ إذا لم يحتجبن» ربما ظنْ أنهِنْ غير عفيفاتٍ» فيتعرّض لَهُنْ مَنْ في 
قلبو مرض» فيؤذيهن ‏ وربيما استهين بهن وظُنّ أنهنّ إماءء» فتهاون بهن من بريد 
الشرّ؛ فالاحتجابٌ حاسم لمطامع الطامعين فيهنٌ. . #وكان الله غفورا أرحيماً»: 
حيث غفر لكم ما سَلَفٌ ورَحِمَكُم بأن بيّن لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام ؟ 
فَهْذا سد للباب: من حَهتهن : 

47١ - 08١‏ وأما من جهة أهل الشرٌ؛ فقد توعّدهم بقوله: ##لئن لم ينته 
المنافقونَ والذين في قلوبهم مرضٌ4؛ أي: مرض شك أو شهوةء #والمرجفون في 
المدينة#؛ أي: المخوّفون المرهِبون الأعداءء المتحدّئون2" , شرتهم وقوّتَهم 
وضعف المسلمين» اس ب : 
5277 والإرجاف لاسن »؛ وتوهين وام والتعرُض ريا بالسوء 
والفاحشة . وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال .هؤلاء. 

للْغرِيئُكَ بهم»؛ أي : نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلّطك عليهم» ثم إذا فعلنا ذلك؛ 
لا طاقة لهم بك. وليس لهم قوةٌ ولا امتناعٌ» ولهذا قال 00 ثم لا يجاوروتكَ فيها الا 
و أي : ل جاودوتك في ادي إل يذ بان لمأتف تنفيهم» وهذا فيه دليل 
منه» ل تقفو د أي الو م 


)١(‏ في (ب): «ولأنه». (؟) في (ب): «المحدثون». 
إفرة في (ب): (أين؟. 


ل سورة الأحزاب (517 -55) 


وجدواء لا يحصّلٌ لهم أن ولا يقك”' لهم قرارٌء يخشون أن يقتلوا أو يُحبسوا أو 
يعاقبوا . 

على الأذى: 7 ينته منه ؛ إن يعافّب عقوبة ؛ بليغٌ د الله 00 
أي : تغييراًء بل سنته تعالى وعادته جاريةٌ مع الأسباب المقتضية لأسبابها. 


لعل > م2 1 أ م يس حعوده ل ومست دسل فه م سه 222 سند ص 20 
#يسَلْك الناس عن ألسَاعٍ ل تا لما عند لَه وما درك لعل ألسّاعَة 00 
وس ساصا صم ديره هي رول داه 


لله لعن ١‏ ادك سيط ( خليا با نا ل اوكا لاي © : يوم تقلبٌ 


2001111 01 ره سه 


00 ف ألرِ بَعُونونَ يتنآ ْنَا لَه وأطما ليسلا (© انوا رينآ نآ 0 سَادَتنَا 


وَكبرءنَا قَأم صَثُ] ألتبيلا © ربا ايم صْعَفَيْنِ يت الْعدَاب والعتهم لعَنا كيرا © > . 


4779 أي: يستخبرك الناسٌ عن الساعة التعبدالاً لها وبعضهم تكذيباً لوقوعها 
وتعجيزاً للذي أخبر بهاء «قل» لهم: «إنّما علمُها عند الله»؛ أي: لا يعلمُها 
إِلَّا اللّه؛ فليس لي ولا لغيري بها علمٌ» ومع هذا؛ فلا”" تستبطئوهاء وما يُذْرِيك 
لعل الساعةً تكونُ قريباً» . 

457-54 ومجردُ مجىء الساعة قرباً وبعداً ليس تحته نتيجةً ولا فائدةٌ» وإِنَّما 
التتيجة والخسار والربح والشقاوة”" والسعادة: هل يستحقٌ العبدُ العذاب أو يستحقٌ 
الثواب؛ فهذه سأخبركم بها وأصفٌ لكم مستحقٌّهاء ؛ فوصف مستحقٌ العذاب 
ووضفت العذاب»؛ لأن الوصف النذكور منظئق غلى خولاء المكذبين بالساعة؛ 
فقال: #إإِنَّ الله لَعَنَ الكافرين*؛ أي: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر باللّه 
وبرسّلِهِ وبما جاؤوا به من عند اللّهء فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمتهء وكفى 
بذلك عقابًء «وأعدٌ لهم سعيرا»؛ أي: ناراً موقدةٌ تُسَعْرُ في أجسامهم» ويبلمٌ 
العذاب إلى أفئدتهم » ويخلدون في ذلك العذاب الشديد» فلا يخرجونَ منهء ولا 
ُمَنّرُ عنهم ساعةء «إولا يجدون» لهم «ولياه : فيعطيهم ما طلبوه ٠‏ «ولا نصيرا» : 
يداف عنهم العذات» بل قد دلي عنهم العلي النصير وأخاط بهم عذاتٌ السعير» 
وبلغ منهم مبلغاً عظيماًء ولهذا قال: ل لإيوع تفلن رجرقهم لي انار فيذوقون ‏ 


)١(‏ في (ب): «ولا يقرر». (؟) في (ب): «قد تستبطئونها». 
(9) في (ب): «والشقا». 


١ )59  59( سورة الأحزاب‎ 


حرّهاء ويشتدٌ عليهم أمرُهاء ويتحسرون على ما أسلفوا. و #يقولونٌ يا لَيِتَنا 
أطغنا اللّه وأطغنا الرسولا»: فسلِمْنا من هذا العذاب» واسِتَحْمّقنا كالمطيعين جزيل 


الثواب» ولكن أمنية فاتٌ وقتُهاء فلم تفدهم إلا حسرةٌ وندماً وهمًا وغمًا وألما. 
يفلف #وقالوا ربّنا إِنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا»: وقلّذْناهم على ضلالهمء 
«نَأضَلُونا السبيلا»؛ كقوله تعالى: «ويوم يَعَض الظالم على يديه يقول يا ليتني 


انخَذْتُ مع الرسولٍ سبيلاً. يا وَيْلتى لَيْتَي لم أَنُخِلْ فلاناً خليلاً. لقد أضلّني عن 
الذكر [بعد إذ جاءني]. . . * الآية. 


ونيف ولما علموا نهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب؛ أرادوا أن يشتفوا ممَنْ , 
أضلُو هم فقالوا: «إريّنا آتهم ضِعْفَيْنِ من العذاب والْعَنْهِم لعنا كبيرأ» : فيقول 5 
«إلكلٌ ضعف4: فكلكم اشتركتّم في الكفر والمعاصي» فتشتركون في العقاب» وإِنْ 
تفاوت عذابٌ بعضكم على بعض بحسب تفواتٍ الجرم. 


«يتاما ألدينَ امثوأ | لا مكْوأ عر ادو وى هَره َه مما دلُو وان ند أله بيبا 469 . 


49> يحدّر تعالى عباده المؤمنين عن أذيّة رسولهم محمد كَكلةِ النبي كم 
الرءوف الرخيع؛ فيقابلوه نشد ها يجب له من الوذرام والاحترام» وأن لا يتشبهو 
بحال الذين أآذْوًا موسبى بن عمران كليم الرحمن. فبرّأه لله سا قالوا من الاي 
أي: أظهر اللّه لهم براءته» والحالٌ أنّه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة 
والأذية؛ فإنّه كان وجيهاً عند اللّه. مقرباً لديه.» من خواصٌ المرسلين» ومن 
عباد الله" المخلّصين» وام يرجعرم ما لد ين النقاال عن اذه والتعر مي لدبيما 
ا . فاحذروا أيُها المؤمنون أن 7 تتشبّهوا بهم في ذلك؛ والأذيّة المشار إليها هي 
قو بني إسرائيل عن موسى"'" لما رار كدر اسان وتستر سيم 4ه يجيف من 
ذلك إلا أنه آدرُ؛ِ أي: كبير الخصيتين» واشتهر ذلك عندهمء فأراد اللّه أن يبرّئه 
منهم» فاغتسل يوماء ووضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» فأهوى موسى 
عليه السلام في طلبه» فمرٌ به على مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق الله 
فزال عنه ما رموه به 


#4 في (ب): «عباده». 0 قن (انن)1 لالموسى‎ )١( 
أخرجه البخاري (7505): ومسلم (77"4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )( 


)08 1١( سورة الأحزاب‎ ١15 


.:<ها ال انا ككذا ‏ مفلا لا سيط (© بع كك اتتكك تقذ 


.-_-- 


ل 1 

4٠ ١‏ يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السرٌ والعلانية؛ 
ويخص منها ويندب للقول السديدء وهو القول الموافق للصوابٍ أو المقارب له 
عند تعر اليقين من قراءةٍ وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلّم علم وتعليمه 
والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلميّة وسلوك كل طريق موصل لذلك 
وكل وسيلةٍ تعين عليه. ومن القول السديد لين الكلام ولطفّه في مخاطبة الأنام 
والقول المتضمّن للنُصح والإشارة بما هو الأصلح. 

4019 ثم ذَكُرَ ما يترتّب على تقواه وقول القول السديدٍء فقال: #يُضْلِحَ لكم 
أعمالكم» ؛ أي : يكرق زللت نا امهيا وطريقاً لقَبولها؛ لأنَّ استعمال التقوى 
تُتَقَبَلُ به الأعمال؛ كما قال تعالى: «إنَّما يتقبَّلٌ الله من المتّقِينَ#: ويوفق فيه 
الإنسان للعمل الصالحء ويُضْلِحٌ الله الأعمال أيضاً بحفظها عما يُفْسِدُها وحفظ 
ثوابها ومضاعفتِهِ؛ كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سببٌ لفسادٍ الأعمال 
وعدم قبولها وعلم ترديه الازعا لبها لويَْفِز لكم»: أيضا أ الإذنوبكم؟ : التي هي 
السببٌ في هلاككم ؛ فَالتّقُوى تستقيمٌ بها الأمورء ويندفعٌ بها كل محذورء ولهذا 
قال: طومّن يُْطِع الل ورسوله 0 فوزاً عظيماً» . 


«إنًا را اماه عل الات ولاس وَاليبال كآنه ك يبيل وَنْمَفنَ يما وَمَلَا 

0 ِنَّهُ كن ظَلْومًا جَهُولًا (7)) لِعَدّْبَ أله الْمَفِقِنَ والْسقِمَتٍ وَلْشْركيدَ والمشْركت ويوب 
عَلَ الْمؤْينَ لوبت ون لَه حرا تَسِنَا ©© 4. 

--- يعظم تعالى شأنَ الأمانة التي ائتمنّ الله عليها المكلّفين» التي هي امتثال 
الأوامر واجتناب المحارم في حال السرٌ والخفية كحال العلانية» وأنَّه تعالى عَرَضْها 
على المخلوقات العظيمة السماواتٍ والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم» وأْنّكِ 
إن قمتٍ بها وأدَيْتِيها على وجهها؛ فلكِ الثوابٌ» وإِنْ لم تُقومي بها ولم تؤدّيها؛ 
فعليكِ العقاب» فَأبَينَ أن يَحْمِلْها وأشْفَفْنَ منها»؛ أي: خوفاً أن لا يقمنَ بما 
حملنء» لا عصياناً لربئّهن ولا زهدا في ثوابه» وعرضها الله على الإنسان على ذلك 
الشرط المذكورء فقَّبِلُها وحملها مع ظلمِهِ وجهلهء وحمل هذا الحمل الثقيل. 

479 فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمهٍ إلى ثلاثة أقسام: منافقون 


١6 )١( سورة سبأ‎ 


[أظهروا أنهم] قاموا بها ظاهراً لا باطناًء ومشركون تركوها ظاهراً وباطناًء ومؤمنون 
قائمون بها ظاهراً وباطناً . فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الغلاثة وما لهم من 
الثواب والعقاب» فقال: «ليعزبَ الله المنافقينَ والمنافقات والمشركينَ والمشركات 
ويتوبت اللّه على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً» : قله تعالى الحمد 
حيث حََمَ هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالَّيِّن على تمام مغفرة ة الله وسعة 
رحمته وعموم جوده مع أنَّ المحكوم عليهم كثيرء منهم لم يستحقٌ المغفرة 
والرحمة» لنفاقِه وشركه. 
تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. 
4 4 
تفسير سورة سبأ 
[وهى] مكية 
يضم نم اق أيه 
عن ره لدف الك رو اليد 


ا 


3 55 2 


با وما ينزِل مس السَمَاءِ وما يرج فبا وهو 
ليث التثرد 07 4. 

4١9‏ #الحمذ» : الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة؛ فلله تعالى الحمدٌ؛ 
لأنَّ جميع صفاته يُحمد عليها لكونها صفاتٍ كمالء وأفعاله يُحمد عليها لأنّها دائرةٌ 
بين الفضل الذي يُحمد عليه ويُشكرء والعدل الذي يُحمد عليه ويُعترف بحكمته 
فيه . وَحَمَدَ نفسّه هنا على أنّ #له ما في السموات وما في الأرض»: مُلكاً وعبيداً 
يتصرّف فيهم بحمله. . وله الحمدُ في الآخرة» : لأنّ في الآخرة يظهرٌ من حمدِه 
والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؛ فإذا قضى الله تعالى , بين الخلائق كلّهمء ورأى 
الناس والخلق كلّهِم ما حكم به وكمال عدلِه وقسطه وحكمته فيه؛ حمدوه كلهم 
على ذلك» حتى أهل العقاب؛ ما دخلوا النار إلا وقلوبُهم ممتلئةٌ من حمدء وَأنْ 
هذا من جرّاء أعمالهم . وأنه عادل في حكمه بعقابهم. 

وأمّا ظهورُ حمدِه في دار النعيم والثواب؛ فذلك شيء قد تواردث به الأخبارٌ 
وتوافقٌ عليه الدليلٌ السمعيٌ والعقلئُ؛ فإنّهم في الجنة يرون من توالي نعم الله 


كلدل سورة سبأ (؟ - *) 


وإدرار “خيره وكثرة بركاته وسَعَة عطاياه التي لم يبقٌّ في قلوب أهل الجنة أمنيةٌ ولا 
إرادةٌ إل وقد أعطي فوق ما تمنّى وأراد» بل يُعْطوْنَ من الخير ما لم تتعلّق به 
أمانيهم ولم يخطز بقلوبهم؛ فما ظنّك بحمدهم لربّهِم في ذه الحال مع أن في 
الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبته والثناء عليه» 
ويكون ذلك أحبٌ إلى أهلها من كلّ نعيم وأللّ عليهم من كل لَذَة؟! ولهذا؛ إذا 
رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابه به لهم؛ أَذْمَلّهم ذلك عن كلّ تعيمة ويكون 
الذكر لهم في الجنة كالئمّس متواصلاً في جميع الأوقات» هذا إذا أضفتَ ذلك إلى 
أنه يظهر لأهل الجنة في الجنةٍ كل وقتٍ من عظمة بهم وجلالِه وجمالِهِ وسعة 
كماله ما يوجب لهم كمال الحمد. والثناء عليه . وهو الحكيم» : في ملكه وتدبيره» 
الحكيم في أمره ونهيه. #الخبيرٌ» : المطلعٌ على سرائر الأمور وخفاياها. 

469 ولهذا فصّلّ علمّه بقوله: «إيعلم ما يلج في الأرض»؛ أ من .مط :ويدن 
وحيوان» وما يخرّحٌ منها»: من أنواع النباتاتِ وأصناف الحيوانات» #وما ينول 
من السماء»: من الأملاك والأرزاق والأقدارء #وما يعرّحُ فيها»: من الملائكة 
والأرواح وغير ذلك. ولمًا ذَّكَرَ مخلوقاته وحكميّه فيها وعلمّه بأحوالها؛ ذكر مخفرته 3 
ورحمئتّه لهاء فقال: #وهو الرحيم الغفورٌ»؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصمّهء 
ولم تزل آنارُهُما تنزلٌ على العباد”'؟ كل رفك محيي ها تامر ا يعيى مقتفي اهما : 


وَدَل ا كدوأ لا تنا اعد مل بك ور لَإْمْ عير لمن لا يرث عَنهُ يقال 


رَوّ في الشَموات ءاول ن الأ وله كزين" أبلكت 51 أححَبْرٌ إلا فى حكتّب بين 


رخا ره 4د 


© لجرك الذِبنَ َمَنُوأْ ولوأ اليلحت أؤيك لم تَمْدِيٌَ وَرِزْفٌَ كَرية () ودين 
سَعْوَ ف َإَِِا من أوْلَيِكَ لم عَدَابٌ ين يَغْرْ أَيِمٌ © 4. 

419 لما بين تعالى عظمته بما وصف به نفسه وكان هذا موجباً لتعظيمه 
وعديسة والإيمان به؟ ذكر أن من أصناف الناس طائفة لم 0 ريّها حقّ قدروء ولم 
تعظمه حق عظمته» ٠»‏ بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادةٍ الأموات وقيام الساعةء 
وعارضوا بذّلك رسلّهء فقال: وقال الذين كفروا»؟ أي: بالله وبرسله وبما جاؤوا 
به» فقالوا بسبب كفرهم: «لا تأتينا الساعةٌ»؛ أي: ما هي إِلَّا هذه الحتاة الذثيا 


5-46 


00 في (ب): «عباده؟. 


سورة سبأ (4 -5) ١‏ 


نموت ونحيا! فأمر الله رصوله أنْ فو قولهم وَيُبْطِلَه يفو على البيعت وأنه 
سيأتيهم» واستدلٌ على ذلك بدليل من أقرّ به؛ لزمه أن يدق بالبعث ضرورةً) 
وهو علمُّه تعالى الواسعٌ العامٌء فقال: 0 الغيب»؛ أى: الأمور الغائبة عن 
أبصارنا وعن علمنا؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكّد علمه فقال: بلا يعزّث#؛ أي: لا 
يغيب عن علمه #مثقالٌ ذرَّةِ في السمواتٍ ولا في الأرض4؛ أي: جميع الأشياء 
بذواتها وأجزائهاء حتى أصغر ما ع وهو المثاقيل منهاء #ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إِلّا في كتاب مبين»؛ أي: قد أحاط به علمّه وجرى به 
قلمه وتضمنه الكتاث المبينٌ الذي هو اللوحٌ “النيسشرظ. 

فالذي لا يخفى عن علمهٍ مثقال الذرة فما دونّه في جميع الأوقات» ويعلم''' ما 
تَنْقْصُ الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم؛ قادرٌ على بعثهم من باب 
أولى» وليس بعثّهم بأعجبّ من هذا العلم المحيط . 

449 ثم ذكر المقصوة من البعث» فقال: ##ليجزِيّ الذين آمنوا»: يقلوبهم 
0-7 الله وصدّقوا ا تصديقاً نا جنازما. «(وعملوا العاسا العبدينا 
دم #ورزقٌ ع بإحياني : 00 نه كل مويه ومرغوب 
وأمنيّة 

2 #والذين سَعَوا في آياتنا مُعَاجِرِْينَ4؛ أي: سعوا فيها كفراً بها وتعجيزاً 
لمن جاء بها وتعجيزا لمن أنزلها كما عجّزوه في الإعادة بعد المورت. «أولئك لهم 
عذاتٌ من رجز أليم 4 ؛ أي : مؤلم لأبدانهم وقلوبهم . 

«وَيرك الِْينَ ونأ الْهلم الرِىة أل ِلك ين دَيَْكَ هْرٌ لحن قوع إل عل المزير 

ليد ©4. 

479 لما ذكر تعالى إنكارٌ من أنكر البعتٌ» وأنّهم يرونَ ما أنزل على رسوله 
ليس بحقٌ؛ ذكر حالة الموفقين من العباد» وهم أهل العلمء وأنّهم يرون ما 
أنزل الله على رسوله؛ من الكتاب وما اشتملّ عليه من الأخبار #هو الحقٌّ»؛ أي: 
الحقُّ منحصرٌ فيه» وما خالفه وناقضه فإنه باطل؛ لأنّهم وصلوا من العلم إلى درجة 


)١(‏ في (ب): «وعلم». 


)8 57 سورة سبأ‎ ١4 


اليقين» ويرون أيضاً أنه في أوامره ونواهيه؛ #يهدي إلى صراطٍ العزيز الحميد#: 
وذلك لأنّهم''' جزموا بصدق ما أخبر بها من وجوه كثيرة: من جهة علمهم بصدقٍ 

مَنْ أخبر بهاء ومن جهةٍ موافقتها للأمور الواقعة والكتب السابقة» ومن جهةٍ ما 
يشاهدون من أخبارها التي تقع عياناًء ومن جهة ما يشاهدونٌ من الآيات العظيمة 
الدانّة عليها في الآفاق وفي أنفسهمء ومن جدهة موافقتها لما دلت عليه أسمافه تعالى 
وأوصافه. ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن 
للامور"'" يكل صفة تزكي التفن .وتتمى الأجر“وتقيد العامل وغيرة؛ كالضدق 
والإخلاص وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق وفهي اللقه 
وتنهى عن كل صفة قبيحق) تدنّس النفس» وتحبط الأجرء وتوجبٌ الإثم والوزر من 
الشرك والزنا والربا والظّلم في الدماء والأموال والأعزاضن, 

وهذه منقبةٌ لأهل العلم وفضيلةً وعلامةً لهم. وأنَّه كلّما كان العبد أعظم علماً 
وتصديقاً بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفةً بحكم أوامره ونواهيه؛ كان من 
أهل العلم الذين جعلهم الله حجةٌ على ما جاء به الرسول» احتجٌ اللّه بهم على 
المكذّبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. 


سل ل ص طُ 4 ع كم مد وه طًُّ ود سخ 1 24 

ندل إذا رس كل ممَرّقٍ إِنَكم لفى خلق 
ص 

00 2 


نه كيبا أم يف جه بل الزن لا لتم بالأخرة ى العذاي وَالصس 
رسا مسومو ولس سام 


اليد 9 لك با بك ك " لو زا قم يرت الطئل لأا كأ دف بد 
الْدَرَض قط شيط ليع كما عت الشناء إن ى دالت > لَه الْحُل عبد ب ميب © *. 

«#ا» أي: وقال الذين كفروا»: على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد» 
وذكر وجه الاستبعاد؛ أي : قال بعضهم لبعض: «إمل ندلكم على رَجُل يتبْفكم إذا 
مُؤْفنم كل مُمَرْقٍ نكم لَفي خَلْقِ جديدِ»؛ يعنون بذلك الرجل رسول الله كَل وأنّه 
وجل أتى يها سكترب مه حتى صار بزعمهم فرجةٌ يتفرّجون عليه وأعجوبة 
يسخرول منه» وأنّه كيف يقول: إنكم مبعوثون بعد ما مَزْقَكُمُ البلى وتفرّقت 
أوصالكم » والندلة أعضاؤكم! 


489 فهذا الرجل الذي يأتي بذلك: هل افْتَرَى على الله كَذِباً#: فتجرّأ عليه 


)١(‏ في (ب): «أنهم». )١(‏ في (ب): «للامر». 


سورة سبأ (9) ١‏ 


وقال ما قال» «أم به جنّة4 : فلا يستغرب منه ؟ إن الجنون فنونٌ» دكن هذا منهم 
على وجه العئاد الل ولقد علموا أنه أصدقٌ خلتٍ الله وأعقلّهم» ومن ْ عليمهم 
ألهم أبدووا وأعادوا في 0 وبذلوا الشتهم وأموالهم 3 صدٌ اك عنه ؟ فلو 
تحتلوا بدعوته ؛ السجكون لا ينغي للعئل أن كت إلبه َه أ يبع قوأة من 
كل مبلغ» ولولا عنادكم وظلمكم؛ لَبِادَرْتُم لإجابته ولَبَيتُم دعوته ولكن ما تُغني 
الآياتُ والتّذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال تعالى: #بل الذين لا يؤمنونَ 
بالآخرة»» ومنهم الذين قالوا تلك المقالة “في العذاب والضّلال البعيدِ#؛ أي: في 
الشقاء ٠‏ اليم و والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب» وأَيُ شقاء وضلال 
أبلغٌ من إنكارهم لقدرة الله على البعث» وتكذيبهم لرسولهم الذي جاء به» 
واستهزائهم بهء وجزمهم بأنَّ ما جازوا به هو الحقٌ فرأوا الحىٌّ باطلاً والباطل 
والضلال حمًا وهدى؟! 


449 ثم نبّههم على الدليل العقلي الدالٌ على عدم استبعاد البعث الذي 
استبعدوه» وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض» 
فرأوا من قدرة اللّه فيهما ما يُبْهِرُ العقول» ومن عظمتِهِ ما يُذْهِلُ العلماء الفحول» 
وأن خلتيها وعظلكيننا وما فيهما من المخلوقات أعظمٌ من إعادة الناس بعد موتهم 
من قبورهم؛ فما الحامل لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟! 
نعم؛ ذاك خبرٌ غيبىّ إلى الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كدذّبوا به. قال اللّه: «إن تشَأ 
لمجي الى , أو تُسقِطُ عليهم كسَفاً من السماء 4؛ أي: من العذاب؛ لأنّ 
الأرض والسماء تحت تدبيرنا؛ فإِنْ أمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحذّروا إصرارّكم على 
تكذيبكم فنعاقِبكم أُشدٌّ العقوبة. «إنَّ في ذلك»؛ أي : خلق السماواتٍ والأرض 
وما فيهما من المخلوقات #الآية لكل عبدٍ منيب» : فكلّما كان العبدٌ أعظم إنابة 
إلى الله؛ كان انتفاغه بالآيات أعظم ؛ لأنّ البقيك” مقبلٌ إلى ربه» قد توججهت إرادله 
وهمّانه لريه. ورجع إليه في كل أمر من أموره فصار كريِياً من ربه» ليس له هم 
إلا الاشتغال بمرضاته: فيكون نظرُهٌ للمخلوقات نظرَ فكرة ب ع 


نافعة. 


5 


«#5 وِلَتَد نا دَاوْد نا مَصْلاً يبال أرق ممَمُ وَالطَيْر وَآلنَا له ذَدِيدَ © أن تم 
2 سا سمط ربس را ره ما سير ص لا بو 


سَِبِعَاتِ وَقَدَرَ و في السَرد شرا سد إن بِمَا تَكَمَنُونَ بَصِيرٌ 9 *. 


)١١-15١( سورة سبأ‎ ١5 


#1١ - ١٠١‏ أي : ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام» 


وآتيناه فضلاً من العلم النافع والعمل الصالح والنعم الدينيّة والدنيويّة: ومن نعمهٍ 
عليه : 


ما خصّه به من أمرهِ تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوّبَ 
معه وتُرّجُعَ التسبيح بحمدٍ ربّها مجاوبة له وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك 
من خضائصه التي لم تكن لأحدٍ قبلّه ولا بعدّه» ل 

على التسبيح إذا رأوا هذه الجماداتٍ والحيواناتٍ تتجاوبٌُ بتسبيح ربّها وتمجيدٍ جِيلِهٍ 
وتكبيرو وتحميده؛ كان ذلك مما يُهبِجٍ على ذكر اللّه تعالى. 

ومنها: أنَّ ذلك كما قال كثيرٌ من العلماء أنّهِ طرباً بصوت داودَ؛ فإنّ اللّه تعالى 
قد أعطاه من خسن الصوت ما فاق به غير وكان إذا جع التسبيحٌ والتهليل 
والقمجيز* ذلك الصيوت الرشم يم الشّجِي المطرب؛ طربٌ كل مَنْ سَمِعَهُ من الإنس 
والجنُ» حتى الطيور والجبال» وسبّحت بحمدٍ ربها. 

ومنها: أنّه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» وتسبح تبعاً له. 
ومن فضله عليه أن ألانَ له الحديد؛ ليعملٌ الدروع السائناتك: وعلمة تعالى 
كيفيّة صنعته ؛ بأن يقدّرّه في #السرد؛ أي : يقدّره حَلّقَاً ويصنعه كذلك ثم يُدَجِلُ 
بعضها ببعض» قال تعالى: #وعلْمْناه صنعةً لُبوس لكم لِتُخْصِئَكُمٍ من بأسِكم فهل 
أنتم شاكرونَ4» ولما ذْكْرَ ما امتنّ به عليه وعلى آله؛ أمره بشكرهٍ وأن يَعْمَلوا 
صالحاًء ويراقبوا الله تعالى فيه بإصلاحه وحفظِهٍ من المفسدات؛ فإنّه بصيرٌ 
بأعمالهم » مطلع عليهاء لا يخفى عليه منها شيءٌ. 


5 وَلِسَلَيمئن ليح عُدُوُهَا شهر ورواحها سَبرٌ وَأَسَلْنَا لم عَيْنَ َلْقطْر ومن الْجنّ من يعمل 
بين يديه ِإِذْنِ ريده ومن َع ينم عن أثرنا َه من عَذَابِ لمَعِيرٍ 9 يَعْمَلُونَ لم ما 
مََكهُ من كرب وَيَثيلَ وحدَانِ طَلْوابٍ وَمُدُورٍ رسيي أعملوأ ءال ماود شكرا وقللٌ بن 
اف الشَّكُور © فَلَمًا مَصَيْنَا عَليْد الْمَوتَ ما دَلُمَ عل موده إلا دايَدُ الأرض تَأكُلُ 


و مي مي سمامم 


يكام ا 2 يتك لالز ل أن ثاثا يتنفة الكت ا بذ فى النتي النين 9 > 


)000 في (ب): «والتحميد؟. 


سورة سبأ (؟١5-1١) ١1١١‏ 


41١«‏ لما ذَكَرَ فضلّه على داود عليه السلام؛ ذكر فضله على ابنه سليمان عليه 
الصلاة والسلام» وأنّ اللّه سحّر له الريح تجري بأمره وتحيله وتحملٌ جميعَ ما معه 
وتقطع المسافة البعيدة جذا في مدةٍ يسيرة» فتسير في اليوم مسيرة شهرين: #غدوها 
شهرٌ»#؛ أي: أول النهار إلى الزوال» #ورواٌحها شهرٌ»#: من الزّوال إلى آخر 
النهارء #وأسَّلْنا لعن القطر»؛ أي: سخُّرْنا له عين التُحاس وسيل" له الاسيات 
في استخراج ما مُستخرج منها من الأواني وغيرهاء وسخرَ الله له أي | الشياطين 
والجنٌ لا يقدرون أن يستعصوا" عن أمروء #ومن يَزِعْ منهم عن أمرنا تُذِقْه من 
عذاب السعير». 

4169 وأعمالى 429 كل ما شاه سليفان يلوه «من مخاريت 4 © وهو كل 
بناء يعقد وتحكم به الأبنية؟ فهذا فيه ذكرٌ الأبنية الفخمة. #وتمائثيلٌ 4 ؛ أي : صور 
الحيوانات والجمادات من إتقانٍ صنعتهم» وقدرتهم على ذلك» وعملهم لسليمان. 
#وجفانٍ كالجواب4؛ أي: كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام؛ لأنّه يحتاجُ إلى 
ما لا يحتاج إليه غيره. #و» يعملونٌَ له قدوراً إراسياتٍ»: لا تُزال”* عن أماكيها 
من عِظَمهاء ٠‏ فلما ذكر مِنْنّه عليهم؛ أمَرَهم بشكرهاء فقال: #اعْمّلوا آل داود» : 
وهم داودٌ وأولادة وأهله ؛ لأنَّ المنَدَ على الحمع؛ وكثير من هذه المصالح عائد 
لكلهم «شكرً» : للّه على ما أعطاهمء ومقابلة لما أولاهم. «وقليل من عبادي 
الشّكورٌ» : فأكثرُهم لم يشكروا الله تغالن علي جا أزلاف من لعدع اراقع عتهم من 
النقم. والشكرٌ: اعترافٌ القلب بمنةِ الله تعالى» وتلقّيها افتقاراً إليهاء وصرقُها في 
طاعة الله تعالى» وصونُها عن صرفها في المعصية. 

4١49‏ فلم يزل الشياطينٌ يعملون لسليمانٌ عليه الصلاة والسلامٌ كل بناى» وكانوا 
قد موهوا على الإنس» وأخبروهمٍ أنهم يعلمون الغيبّ» وبظلعوة على المكنونات» 
فأراد اللَّه تعالى أن يُرِيَ العبادٌ كَذِيَهم في هذه الدعوى» فمكثوا يعملون على 
عملهم» وقضى الله الموتَ على سليمان عليه السلام؛ وانّكأ على عصاهء وهي 
الحتسأة: قصاروا إذا مروا. به وهو متّكىءٌ علدها! ظنُوم حيًا وهابوه» فغدوا على 
عَمَلِهِم كذلك سنةً كاملةٌ على ما قيل. حتى سُلْطَتْ دابةٌ الأرض على عصاهء فلم 


)١(‏ في (ب): «سهلنا». (؟) في (ب): (أيضاً له؟. 
(9) في (ب): «لا يستعصون!». (:) في (ب): «وأعماله؛. 
(5) في (ب): «لا تزول؟. 


)١19-16( سورة سيأ‎ ١411 


تزل ترعاه حتى باد وسقط» فسقط سليمان» وتفرقتٍ الشياطينٌ وتبينتٍ الإنس أنَّ 
الجنّ «إلو كانوا يعلمونَ الغيب ما لَبثوا في العذاب المُهين4: وهو العمل الشاقٌ 
عليهم؛ فلو علموا الغيبَ؛ لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيءٍ عليه 
ليسلموا مما هم فيه. 


دعس 00 اسع حت 2 كظُُ 001 مله 0 5 
#لقد كان لسما لسبا في 0 يهم عي حلت عن ترمو مضا لوأ من ذف يكم ا 
77 2 خآ 000 98 ع2 541 ا 0 ع مي لس صمروص مج 044 3 بكم 
م بْدة طيبة َك عند © عَرضُوا هارسلا لهم سيل الْمرم تله يوم جين 
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سرس رو 


ين ره م ل ا 
الكثر ©) وَعَعلنا ينبح وين الْترَى الى ركنا فا وى ظَهِرهٌ وَمَذَّر فيا ألمَيرَ 
سِيروا فبًا ليَالِىَ وما اي © قاذ جا عيذ اج لتك ركنا أشن مدن 
حادِيت مَمَرَْسَهُمَ هل مُمَرّق إِنَّ فى دَلِكَ لنت لُِلْ صَبَارٍ شكور © وِلِتَدَ صَدَّقَ عم 
زيش عت تتبن إلا وا د النزبي © ينا كا أ كيم : ين سُلْطَنٍ إلا َعَم 
من بُوْمِنُ بِالْآحْرَةَ مِنَنْ هُوٌ ِنْهَا ؛ ف سَكِ وَرَيّكَ عل كل شَىْء حَفبظ © »*. 


فا - 419 سبأ قبيلةً معروفةٌ في أداني اليمن» ومسكتّهم بلدةٌ يُقال لها: 
مأرب» ومن نعم الله ولطِفِهِ بالناس عموماً وبالعرب خصوصاً أنه قصّ في القرآن 
أخبار المهلكين والمعاقبين ممّنْ كان يجاورٌ العرب» ويشاهدٌ آثاره» ويتناقل الناس 
أخبارّه؛ ليكونّ ذلك أدعى إلى التصديق وأقربٌ للموعظة» فقال: إلقد كان لسب 
في مسكيهم#؛ أي : محلّهم الذي يسكنون فيه #آيةٌ» : والآيةٌ هنا ما أدرٌ الله عليهم 

من النعم. وصدرنت عدوم بين الع الذي يتعضى ذللق سني أن يَعْبَدوا الله 
وشكروة. ثم فسْرٌ الآية بقوله : #جلنان عن ومين وشمال»: وكان لهم واد عظيم 
تأنه سيول عثيرة» بوكائرا ينوا سا مكنا كرون مضيعا العاف تكانت السيول 
تأتيه» فيجتمع هناك ماء عظيمٌ» فيفرّقونّه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي 
وثتمالة: وتُخْلَ لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويَحْصُلُ لهم به 
الغبطةٌ والسرورٌء فأمرهم الله بشكر نِعَمِهِ التي أدرّها عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: هاتان الجنّتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 


ومنها: أنَّ الله جعل بَلْدَهُم بلدةّ طيبةً لحسن هوائها وقلة وَحَمِها وحصول الرزق 
الرغد فيها. 


١١ ١ )١19-1١6( سورة سبأ‎ 


ومنها: أن الله تعالى وَعَدَهم إن شكروه أن يغفرٌ لهم ويرحَمّهمء ولهذا قال: 
«بلدة طيبةٌ وربٌ غفورٌ» . 
ومنها: أنَّ الله لما علم احتياججهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة - 
الظاهرٌ أنّها ُرى صنعاء كما قاله غيرُ واحدٍ من السلفء وقيل: إِنّها الشامُ ؛ هيّأ 
لهم من الأسباب ما به يتيسّر وصولّهم إليها بغاية السُهولة من الأمن وعدم الخوف 
وتواصّل القرى بينهم وبينها؛ بحيثٌ لا يكون عليهم مشقّة بحمل الزاد والمزاد» 
ولهذا قال: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرىئ ظاهرة وقدَّرْنا فيها 
السير»؛ أي: سيرا مقدراً يعرفونه ويحكمونٌ عليه بحيث لا يتيهونٌ عنه ليالى 
وآناما . ْ 
إآمنين*؛ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفينَء وهذا 
من تمام نعمةٍ الله عليهم أن متهم من الخوف . فأغرّضوا عن المنعم وعن عباديّه» 
ويطنا اليمة وملوقاء حتى إِنْهم طلبوا وتمئّوا أن تتباعد أسفارُهم بين تلك القرى 
التي كان السير فيها متيسرا. «(وظلموا أَلْفُسَهِم»: بكفرهم بالله وبتعميّدء 
فَعاقَبَهُمْ الله تعالى بهذه النعمة التي أطعْنْهم» ٠‏ فأبادها عليهم» فأرسل عليها #سيل 
رم أي: السيل المتوعر الذي خَرّبَ سدّهمء وأتلف جناتهم» وخرّبَ 
بساتيتهم» فتبدّلت تلك الجناتٌ ذات الحدائق المعجبّة والأشجار المثمرة» وصار 
بَدَلّها أشجارٌ لا نفعَ فيها. ولهُذا قال: #وبدّلْناهم بجنّتيهم جنتين ذواتي أكل»؛ 
أ شيءٍ قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعاء «خَمْطٍ وأثل وشيءٍ من سدرٍ 
قليل*: وهذا كله شجرٌ معروف» وهذا من جنس عملهم؛ فكما بذلوا الشكر 
الحسن بالكفر القبيح؛ ُدَّلُوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال: #ذلك جَرَنناهم بما 
كفروا وهل تُجازي إلا الكفور»#؛ أي: وهل تُجازي جزاء العقوبة ‏ بدليل السياق - 
إلا مَنْ كَمَرَ باللّه بطر النعمة؟! فلمًا أصابّهم ما أصابّهم؛ تفذقو وكم فوا يعدن 
كانوا دين وجَعَلْهُمُ الله أحاديثٌ يتَحَدْثْ بهم وأسماراً للناس» وكان يُضْرّبٌ 
بهم المثل؛ فيقال: «تفرّقوا أيدي سبأ»؛ فكلٌ أحدٍ يتحدّث بما جرى لهمء ولكن لا 
ينتفع بالعبرة ة فيهم إِلّا مَنْ قال اللّه : «إنّ في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكور» : صبَّارِ 
00 والشدائدٍ» يتحمّلّها لوجه اللّه» ولا يتسحّطهاء ٠‏ بل يصبرٌ عليهاء 5-0 
لنعمة الله تعالى» يُقِرُ بهاء ويعترفٌء ويثني على من أولاهاء ويصرقها في طاعته. 


فهذا إذا سمع بقصّتِهم وما جرى منهم وعليهم؛ عَرَفَ بذلك أن تلك العقوبة 


)؟8-5١( سورة سبأ‎ ١*5 


عكري بزل وأنّ مَنْ كَعَلَ مثلهم ؛ فعِلَ به كما فُعِلَ بهم» وأن 5ك الله 
تعالى حافظ للنعمة دافعٌ للنقمة» وأنَّ رَسَل الله صادقون فيما أخبروا به. وأنَّ الجزاء 
عق كما را أنمودْجَه في دار الدنيا. 


2 41 ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صَدَّقَ عليهم إبليسٌ ظلّه؛ حيث قال لريّه : 
#فبعرتِكَ لغيه أجمعينّ . إِلَا عبادك منهم المُخْلْصينَ4 : وهذا ظنْ من إبليس لا 
بتو لالد يعدم الفسترنم ران حر من الله أنه سيُمُويهم أجمعين؛ إِلَّا من 
استثنى + فهؤلاء وأمثالهم ممْنْ صدّقٌ عليه إبليسٌ ظنّه ودعاهم وأغواهم. #فاتبعوه 
0 ممّنْ لم يكفز بنعمة اللّه؛ فإنّه لم يدل تحت ظنّ 
إبليس ١‏ » ويُحتمل أن قصة سبأ انتهت عند قولِه: «إنّ في ذلك لآياتِ لكل صبارٍ 
شكور». ثم ابتدأ فقال: «ولقد صَدَّقَ عليهم»#؛ أي: على جنس الناس». فتكون 
الآيهُ عامةً في كل من اتَبَعَهُ. 

١‏ : ثم قال تعالى: #وما كان له»؛ أي: لإبليس #إعليهم من سلطانٍ#؛ 
أي : ع 0 ولكنّ حكمةً الله تعالى اقتضت تسليطه 
وتسويله لبني آدم ؛ «النعلم من يؤمنْ بالآخرة ممّنْ هو منها في شك»؛ أي : ليقوم 
0 الامتحان» ويُغلم ب به الصادق من الكاذب» ويعْرَف 0 إيمائه صحيحاً 
ل قالله تخالى عله امتيحاناً محتسن .بد 
عبادّه ويُظْهِرُ الخبيتَ من الطيب. «وربُك على كل شيءٍ حفيظ»: ييحفظ العياة 
سوط عليهم أعمالهم, وك تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إيّاها كاملة موفرةً . 


و 
8 ا 


لكل د عأ ليت نَم بن ننه لا مكو مل دو ف لكوت ولا فى ١‏ 
وما لهم فيهمًا من شرك وما له م يي در 9 لل ككة الشقمة منت إل أنه 
عق إن فم عن يهم كَاُوأ اا َال رشك وا لحن مَمْرَ لعن لكر © ». 

4580-7١‏ أي: #قل»: يا أيها الرسولٌ للمشركين بالله غيرَهُ من المخلوقاتٍ 
التي لا تنفُ ولا تضرٌ ملزماً لهم بعجزها ومبيّناً بطلان عبادتها : ادعو الليق زعمتم 
من دون اللّه» ؛ أي : : زعمتموهم شركاء لله إِنْ كان دعاؤكم ينفع ؟ فإِنّهِم قد توفرث 


فيهم أسباتث العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ َإنّهم ليسن لهم أدنى ملك» 
فلا يملكونٌ مثقال ذرَّةٍ في السماوات والأرض: على وجه الاستقلال» ولا على 


سورة سبأ (؟7 - 78) ١4‏ 


وجه الاشتراك» ولهذا قال: وما لهم»؛ أي لكلف الآلهة الذين زعمتم 
«#فيهما»؛ أي: في السماواتٍ والأرض امن شِرْكِ»4؛ أي: لا شرك قليل ولا 
كثيرٌ؛ فليس لهم ملك ولا شركة ملك. 


بقي أن كال ومع ذلك ؛ فقد يكونون أعواناً للمالك ووزداء له؛ فدعاؤهم يكون 
نافعاً؛ لأدّ نهم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج مَنْ تعلق بهم؛ فنفى تعالى 
هذه المرتبة» فقال: طوما له»؛ أي: لله تعالى الواحد القهار طإمنهم»؛ أي: من 
هؤلاء المعبودين #من ظهير»4؛ أي: معاونٍ ووزير يساعده على الملك 00 
0 يبق إلا الشقاع )هاما يقوله: (ولا تنقَعُ الشفاعة عنده إلا لِمَنْ أذْنَ له»: 
فهذه أنواع التعلّقات التي يتعلّقُ بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر 
والحجر وغيرهمء قَطَعَها الله وبيِّن بطلاتها تبييناً حاسماً ا الشرك قاطعا 
لأصوله؛ لأنَّ المشرك إِنَّما يدعو ويعبدٌ غير اللّه؛ لما يرجو منه من النفع؛ فهذا 
الرجاء هو الذي أوجبّ له الشرك؛ فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكا للنفع 
والضرٌ ولا شريكاً للمالك ولا عوناً وظهيراً للمالك ولا يقدِرٌ أن يَشْمَّعَ بدون إذنٍ 
المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالاً في العقل باطلةً في الشرع» بل 
ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده؛ فإِنّه يريذٌ منها النفع» فبيئّن اللّه بطلانه 
وعدمه» وبيّن في آيات أخْرَّ ضررها على عابديها” : وأنّه يوم 0 
ببعض ويلعنٌ بعضهم بعضاً ومأواهم النارٌء وإذا حَشِرَ الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا 
بعبادتهم كافرين . 
والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشرّء ورضي أن 
َعْبْدَ ويدعو الشجر والحجرء استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان» ورضي 
بعبادةٍ مَنْ ضَرهُ أقربُ من نفعِهِ طاعةٌ لأعدى عدرٌ له وهو الشيطان! ١‏ 
وقوله: «إحتى إذا فُرَّ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحنّ وهو العليُ 
الكبيرُ» : يُحتمل أنَّ الضمير في هذا الموضع يعودٌ إلى المشركين؛ لأنهم اا 
في اللفظء والقاعدة في الضمائرٍ أن تعودَ إلى أقرب مذكورء ويكونٌ المعنى: إذا 
كان يوم القيامة ومُرّع عن قلوب المشركين؛ أي: زال الفزع وسُْيِلوا حين رجعت 
عقولُهم عن حالهم في الدُنيا وتكذيبهم للحقٌ الذي جاءت به الرسل؛ نهم 


(1) في (ب): «ضرره على عابديه». 


قل سورةاسا 04 


يقرُون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطلء ؛ وأنّ ما قال الله وأخبرت به عنه 
رسله هو الحقٌ» فبدا لهم ما كانوا يحون من قبل» وعلموا أن الحقٌّ للّهء واعترفوا 
بذُنوبهم. . #وهو العلئ © : بذاته فوقٌ جميع المخلوقات» وقهرّهُ لهم وعلو قدره بما 
له من الصفات المي يجليلة المقدانم #الكبينُ# : في ذاته وصفاته. ومن علوّه أن 
حكمه تعالى يعلوء وتُذْعِنُ له النفوسٌ» حتى نفوس المتكبرينَ والمشركينَ» وهذا 
المعنى أظهرُء وهو الذي يدل عليه السياق. 

ويُحتمل أنَّ الضمير يعود إلى الملائكة» وذلك أنَّ الله تعالى إذا تكلم بالوحي ؛ 
سمعئه الملائكةٌ فصعقوا وخوا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسة جبريل؛ 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعقٌ عن قلوب الملائكة وزال الفزعٌ » 
فيسأل بعضّهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فقول 
بعضهم لبعض: قال الحقٌّ: إِنّا إجمالاً لعلمهم أنه لا يقول إلا حمّاء وإمّا أن 
يقولوا: قال كذا وكذا"'"'؟. للكلام الذي سمعوه منهء وذلك من الحقٌ. فيكون 
المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وَصَفْنا لكم 
عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجهٍ من الوجوه كيف صَدفوا وصَرّفوا عن إخلاص 
العبادة للربٌ العظيم العليٌ الكبير الذي من عظمته وجلاله أنَّ الملائكة الكرام 
والمقربين من الخلق يبلغ , بهم الخضوع والصعقٌ عند سماع كلامه هذا 0 

ويقراون كلهم لله لله لا يقول" إلا الحىٌّ؛ فما بال هؤلاءٍ المشركين استكبروا عن 
عبادةٍ مَنْ هذا شأنه وعظمةٌ ملكه وسلطانه؟! فتعالى العليٌ الكبيرٌُ عن شرك 2 
وإفكهم وكذبهم. 

«##ه كل من يَررْفُكُم تس السَمئوتٍ لمم د عد ره 
ل ع تومت بل كل 2_4 د عَمَوْنَ 9 !0 مع بسنا 
ربا ثم يتح يننا بِالْحَنّ وهو الْمَتَاُ لْعليخ 2 قل رفن لدت 00 7 000 


لا بل هو الله ألْعَنِد ير الحكِم 69 *. 


464 يأمر تعالى نببّه محمداً يَلةٍ أن يقولَ لمن أشرك باللّه ويسأله عن صحة”") 


.)0165( و«السنة» لأبي عاصم‎ »)48٠١( كما في اصحيح البخاري؛‎ )١( 
. زفف في (ب): (احجة)‎ 


سورة سبأ (1؟) ١5‏ 


شركه: «إمن َرْرُفكم من السمواتٍ والأرض4: فإنّهم لا بِدَّ أن يُقرُوا أنّه اللّهء ولئنْ 
لم يقرُواء, دَطِقُلٍ الله : فإنّك لا تجد من يدفعٌ هذا القول. فإذا تبيئّن أنَّ اللّه وحده 
الذئ يرزفكم من السماواتٍ والأرض ويُنزِلٌ لكم المطر يت لكم النبات ويفجَرٌ 
لكم الأنهار ويْطلِعُ لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيواناتٍ جميعّها لنفيكم 
ورزقكم ؛ لح وليه عا وك خا لاس لمارا #وإنا أو 
إيَاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين4؛ أي: إحدى الطائفتين ما ومنكم على الهدى 
مستعليةٌ عليه أو في ضلال بِيْنِ منغمرةٌ فيه. 

وهذا الكلام يقولّه من 7 تبن له الحقٌ وانُضح له الصوابُ وجَرَمَ بالحقٌ الذي هو 

عله ولاه ا ل م نه 0 قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم ما 
به يُمْلّم علماً يقينيًا لا شك فيه من المحقٌ منا ومّن المبطلُ ومّن المهتدي ومن 
الضالء. حتى إله رصي التَعيين بعد ذلك لا قائذة فيه :فاتك إذا واذنك”' ' ابي من 
يدعو إلى عبادة الخال لسائر المخلوقات» المتصرّفٍ فيها بجميع أنواع 0 
المسدي - جميع النعم» الذي رزقهم وأوصل إليهم كلّ نعمة ودفع عنهم كلّ نقمة 
الذي له الحم كله والملكُ كله كل أحد من الملاتكة كم دوتهم سناضعوف ليت 
مللزت لعظمته. وكل التعاء تخافه» لا يشفعٌ أحد منهم عنده إذ, بإذنهء العلىُ 


ا ومجدء عو إلى التقئب ليا شأنه. واحلدمن العمل 5 وينهى 
عن اده من شبواءة وبين من يتقرّب إلى أوثان وأصنام وَقَبوْن ل تُخلق دولا ترزفٌ 
ولا تملك لأنقسهة ولا لعن عندها نهنا ولااض ااولا مرا تؤلاحياة ولة شوراء بلا 
هي جماداتٌ له تعقل ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعتّه؛ ما استجابت لهمء 
ويوم القيامةٍ يكمرون بشِرْكِهم ويتبرؤون منهم ويتلاعنون بينهمء ليس لهم قِسْطْ من 
الملك» ولاه فتركة فيه ولا إعانة فيب ولا لهم شفاعةٌ يستقلون بها دون اللّه ؛ فهو 
يدعو من هذا وَصِنة ويتقرّث إليه مهما انكتفت ويعادي مَنْ أخلصس الدين 4 
000 قات 1 اللّه الذين جاؤوا 0 لله لله وحده؛ تبن لك َك 
ذللت؛ 3 وصف الحال أوضح من لسان ا" 


(1) فعل الشرط. كذا في الحاشية بخط المؤلف رحمه الله. 


)717- 780( سورة سبأ‎ ١16 


4701 «قل » لهم : ١لا‏ تسْألون عمًا أَجْرَمْنا ولا يأل عما تَعْمَلونَ #؛ أي 
كل من 0 له عمله» أنقم لا 0-5 بحن إجرامم وذنوينا 39 أذْنَئْناء ونح ل لا 
الإنصاف. ودّعوا ما 5 0 ولا 9 3 لكم من انّباع 09 0 3 
الدّنيا تجري علي الراك نَع فيها 7 ويُجْتَنَبُ ار 0 الأعمال؛ 
العادلين. 

4579 ولهذا قال: قل يَجْمَعٌ بيئنا ربّنا ثم يفتح بيئنا#؛ أي: يحكم بيئنا 
حكماً يتبين به الصادق من الكاذب» اقيق للثواب من المستحقٌ للعقاب وهو 
خير الفاتحين. 

470 طقل4: لهم يا أيها الرسول» ومَنْ ناب منابك: #أروني الذين ألحقتم به 
شركاءً#؛ أي: أين هم؟ وأين ن السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض أم في 
السماء؟ فإِنٌ عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجودٍ له شريك: 
(ويعبّدونَ من دون الله ما لا يضِرّهم ولا يَنفْعهمٍ ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله 
قل أت: تنبُونَ الله بما لا يعلم . .4 [الآية]ء #وما يد يبع الذين يدعونَ من دون الله 
شركاء؟ ِنْ يتَبعونَ إلا الظَنّ وإنْ هم إلا 2000 وكذلك خواصٌ خلقِهِ من 
الأنبياء والمرسلين لا يعلّمون له شريكاً؛ فيا أيّها المشركون! أروني الذين ألحقتم 
بزعمكم الباطل باللّه شركاء! وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنهء ولهذا قال: 
تؤكلا» ؛ أي : ليس لله شريك ولا ند ولا ضدٌّء «إبل هو اللَهُ» : الذي لا يستحقٌ 
التأنّه والتعنّد إل هو «العزيرٌُ»: الذي قهر كلَّ شيء؛ فكلٌ ما سواه فهو مقهورٌ 
حر 1 ودح الذي أتقن ما حَلَقَه وأحسنَّ ما شَرَعَه ولو لم يكن في 
حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له وأحبٌ ذلك وجعله طريقاً 
للنجاةء ونهى عن الشرك به واتخاذ الأندادٍ من دونه وجَعَل ذلك طريقاً للشقاء 
والهلاك؛ لكفى'' بذلك برهاناً على كمال حكمته؛ فكيف وجميعٌ ما أمر به ونهى 
عنه مشتملٌ على الحكمة؟! 

عع مه م سر 


#وما َرسَلْتدكَ 31 كاك يلاس تشيرا وكذرا را ولك حك الناس َِ - 


)١(‏ في (ب): ليكفي»2. 


سورة سبأ(58 - ١18 )١‏ 
© رَبَمُوت مَقَ هنذا الَْمْدُ إن كُسْرٌ مَدِيِنَ ©© قل لَك يَبِعَادُ يوْرِ لا عجوو 
عه ساعَةٌ ولا سََتَقْيمنَ © *. 

41/3 يكير تعالي لان رسوله يك إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله 
له؛ فليس لك من الأمر شية: وكل كما افتوع علك دن التكتبي واتنناو4 قليين 
من وظيفتِكَء إِنّما ذلك بيد الله تعالى. #ولكنٌ أكثرٌ الناس لا يعلمونَ»؛ أي: 
ليس لهم علمٌ صحيحٌ» بل ما جهالٌ أو معاندونَ لم''2 يعملوا بعلمهم» ٠‏ فكأنهم لا 
علم لهم ومن عدم عليهم جَعْلُهُم عدم الإجابة لما اقترحوه على الرسول يرسا 


لردٌ دعوته . 
4599 فممًا اقترحوه 0 العذابَ الذي نْذّرَهم به» فقال: #ويقولونَ متى 
هذا الوعدٌ إن إن كنم صا قينّ #4 : زجنا طلم منهم؛ فأيٌّ ملازمة بين صَدقِهِ وبين 


الإخبار بوقت ونوعو؟! 0 هذا إلا رد 0 وه في العقل؟! اليش النذير فى 
أمرٍ من أحوال الذنيا لق عداء قوماً يعلمون صدقّه وتُصحه ولهم عدرٌ ينتهرٌ الفرصة 
منهم ويعدُ لهم فقال لهم: 1 وي ل 
فلو قال ابعضهم : : إن كنت صادقاً؛ فأخبزنا بأيِّ ساعةٍ يصل إلينا؟ وأين مكائه الآن؟ 
فهل يعد هذا القائل عاقلاً أم يُحكم بسفههٍ وجنونه؟! هذا امس 
وكذية والعدرٌ قد يبدو له غيرهم وقد تنحلٌ عزيمته» وهم قد يكون بهم مَنَعَةٌ 
يدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيفٌ بمن كذبَ أصدق الخلت المعصوم في خبرهء الذي 
لا ينطق عن الهوى بالعذاب اليقين» الذي لا مَدْفَمَ له ولا ناصر منهء أليمس رد خبره 
بحجة عدم بيان وقت وقوعِه من أسفه السفه؟! 

409 «إقل» لهم مخبراً بوقت وقوعِه الذي لا شك فيه: «إلكم ميعادُ يوم لا 
تستأخرونّ عنه ساعة ولا تَسْتَقْدِمونَ4: فاخذّروا ذلك اليوم واعذيا له عدت 


رج > م5 7- 04 2 ووم ءهًُ رورم روط رسي 
#وقال الذيت كنروا أن نوصت بهكذا الْقَان ولا بِلَذِى بين يديه ولو ترئ 
2 2 مل عرو 2 داه 55 5 04 56 و 4ه عر عرو 01 > منرم 
لظيامُونّ موفوفوت عند نَيِمْ بجع بَعْسّهُمْ إِك بَنْضٍ ألْمَرْلَ يَفُولُ لين انيثا 


ص م 
ل 1 ا م تع ا عه م دم 
لين أستكبوا زلا أنم مؤمنيت 99 قال الذين استكيروا لِلّذينَ استضهفا أ 


)١(‏ في (ب): «ولم». 


)"8 - "١1( سورة سبأ‎ ١1١ 


ددن عن الى بَعَدَ إذ جا بن كُثر جرمِينَ © وَكَالَ لين ستُضْعِفوا لين استكبرواأ 
بل مك ييل اهار [ذ تأت 3 دكثر ,لله وَيَمَلَ لك ددا وروا الَدَمَة لا ما 
لْعدَاب وعَعَلنَا الكل يه أعَناقٍ اليس كتروا هل يجْرَودَ لاما كانوأ يسمت © ». 
»7١«‏ لما ذكر تعالى أنَّ ميعادٌ المستعجلين بالعذاب لابدٌ من وقوعه عند حلول 
أجله؛ ذكر هنا حالّهم في ذلك اليوم. وآنك لو رايت حالهم إذ وُقَُوا عند ربّهم 
جتمع الرؤساءٌ والأتباعٌ في الكفر والصّلال؛ تراك أهرا عكاييا وقول حسيماء 
0 كيف يتراجع و #إيرجعٌ بعضهم إلى بعض القول#: فيقول «الذين 
استضعفوا»: : وهم الأتباعٌ؛ «للذين ابتخبروا. : وهم القادةٌ: «لولا أنثم لكنًا 
مؤمنين 4 : ولكتكم حُلُْمٍ بيننا وبين الإيمان» وزيّْتُم لنا الكفرانَ''» فتبعناكم على 
ذلك ومقصودهم بذُلك أن يكون العذاتث على الرؤساء دونهم. 


#77 #قال الذين استكبّروا للذين استضعفوا»: مستفهمير لهم ومخبرينَ أنّ 
الجميع مشتركون في الجرم: «أنحن كدذناحم عن الهُدى بعد إِذْ جاءةكم»؛ أي : 
بقوّتنا وقهرنا لكمء طبل كنثم مجرمينَ4؛ أي: مختارين للإجرام» لستم مقهورين 
عليه» وإن كنا قد رَينَا لكم؛ ل ل الك 


4019 فقال «الذين استْضْعِفوا للذينّ استكبّروا بل مَكرٌ الليل والنهارٍ إِذ -- 
أن نكمّْرَ باللّه ونجعلّ له أنداداً»؛ أي: بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا 
0 من المكر في الليل والنهار؛ إِذْ تُحَسّنون لنا الكفرٌ وتدعوننا 

وتقولون : إن الحقٌء وتقدحون في الحقٌء وتهجُنوتّه وتزعمون أنه الباطل؟ فما قما 
0 مكركم بنا وكيدكم إيّانا حتى أَعْوَيْثُمونا وقْتَنشّمونا. فلم تُفِدْ تلك المراجعةٌ بيتّهم 
شكا إلا قري بعضهم من بعض والندامة العظيمةً» ولهذا قال: #وأسرُوا الندامة لما 
رأوا العذاتَ»؛ أي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتجٌ به بعضهم'" لينجو من 
العذاب» وعلم أنه ظالم مستحق له فندم كل منهم غاية الندم» وتمئّى أنْ لو كان 
على الحقٌء وأنّه ترك" الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» سرًا في أنفسهم؛ 
لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم! وفي بعض مواقف القيامة وعند 


)١(‏ في (ب): «الكفر». )١(‏ في (ب): #بعضهم على بعض». 
(9) في (ب): «وترك». 


سورة سبأ (5 ”7 - /717) ١1١‏ 


دخولِهمٌُ النارّ يُظْهِرون ذلك الندمّ جهراً: «ويومٌ يَعَضُ الظالمٌ على يدَيْهِ يقولٌ يا 
لت الخاحط ىع الرسوله تبر يا وَيْلتى لَبْتي لم أَنَحِذْ قلاناً خليلاً. ..» الآيات» 
«وقالوا لو كنا , نَسْمَعٌ أو نَعْقِلُ ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بهم فَسُحْقا 
لأصحاب اليه «وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا» : تَعَلون كما يكل 
المسجوث الذي سيّهانُ في سجنه؛ كما قال تعالى: ##إِذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل يُسْحَبِونَ في الحميم ثم في النارٍ يُسْجَرون. ..* الآيات. #هل 
يُجْرَّوْنَ4: في لهذا العذاب والتُكال وتلك الأغلال الثقال «إِلّا ما كانوا يَعْمَلونَ»: 
من الكفر والفسوق والعصيان. 


1 3 كس ص ابو سير عمسم 09 رص الم 
وما أَرسَلنَا فى فَربََ مّن تدر إلا كال مترفيها 0 يا اسار بده كَفْرُونَ 9© وقالوأ 
0 1 0 00 لبجمم ا عيء يد ماس سم 204 وك 
ع اكر امرك رركن 7 6 مل © 3 إن كذ أ بل ين : 


رح مر 


كن أكثر النآس لا يعلمون (0 لا لت مركو عند 1 
ءَامَن وَعمِلَ صَبلِحًا أوْليكَ َم جز ألصَمَفٍ يما عمِلُوأ ضع لشي امون 29 ودين 
مسَعَوَنَ ف لتنا مُعنجرينَ أُوْلَيِكَ فى الْمَذَابِ و © كل إِدَّ رن يتسط الَرْفَ لم يَمَلهُ 
مِنَ عاد ويقّدر لم وآ وَمَآ أَنفقَشْر مّن لَيْمٍ و مهو يم مَهْرَ كيد ارقت © 4. 

4749 يخبر تعالى عن حالة الأمم العاضية المكدبة للرسل أنّها كحال مؤلاء 
الحاضرين المكذّبين لرسولهم محمدٍ يِه وأنّ الله إذا أرسل رسولاً في قري من 
القرى؟ كفر به مُتْرَفوهاء وأبطرنهم نعمتُهم» وفخروا بها. 

««ه "4 «إوقالوا تحن غم أكثرُ أموالاً وأولاداً»؛ أي: ممّن انّبع حو رن نحن 
بمعذّبِينَ 4+ آي: أولاً لسنا بمبعوقة 4 إن تعثنا؛ :فالذي أعطانا الأموال والأولاد في 
الدنيا؛ سَيُعْطينا أكثر من ذلك في الآخرة: ولا يعذينا: 

4779 فأجابهم اللّهُ تعالى بأنَّ بَسْطْ الرزقٍ وتضييقّه ليس دليلاً على ما زعمتّم ؛ 
فإنَّ الرزق تحت مشيئة اللَّه ؛ إِنْ شاءً؛ بسطه لعبده» وإن شاء؛ ضيّقّه . 59 

#/ا» وليست الأموال والأولاد #بالتي» تقرب إلى اللّه «زلفى» : وتُدني إليه» 

وإِنّما الذي يقرْبٌ منه زلفى الإيمان بما جاء به المرسلونَ والعمل الفباج الذي هو 
من لوازم الإيمان؛ فإنَّ أوليك0© لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفاً الحسنة بعشر 


)١(‏ في (ب): «نأولئك». 


فخل | سورة سبأ (74- )4١‏ 


أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. «وهم في العُرْفاتِ 
آمنونَ#؛ أي: في المنازل العاليات المرتفعات جذّاء ساكنين فيها مطمئئّين» آمنون 

من المكدّرات والمنخُصات لما هم فيه من اللذَّات وأنواع المشْئَهَِياتِء وآمنون من 
0 فيها. 


«أوليك في العذاب اك 

4 ثم أعادٌ تعالى أنه «بَنْسُط الرزقٌّ لِمَنَ يشاءُ من عباده ويَقْدِرٌ له : وَيَقْدِرُ له 
ليرتبَ عليه قوله لوا وين في : نفقة واجبة أو مستحبّة على قريب أو جار أو 
مسكين أو يتيم أو' '" غير ذلك» #فهو» تعالى 8يُخْلِفُهُ4 : فلا تتوهّموا أنَّ الإنفاق مما 
تْمَص يُنْقِصٌ الرزق» بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاءً ويَقَدِرٌ. #وهو خيرٌ 
الرازقين» : فاطلّبوا الرزقٌ منه» واسعَوًا في الأسباب التي أمَرَكم بها. 

و م جِيعا ثم يول ميك وله إيدْ كاوا يعْبدُودَ 9 الوأ سُبْحَتَكَ أنت 
لزع من دونهم 1 كا عدون لْجوٌ كرشم بهم مون © لوم لا 5 2 
لض فعا ولا ضرا وَيَقُولُ للْذِنَ ظاموأ ذُوووأ عَذَابَ أَلنَّارٍ كي كثر يا يق ©) 4. 

441١ 09‏ #ويوم يحشْرهم جميعاً»؛ أي : العابدين لغير اللّه والمعبودين من 
دونه من الملائكةء «ثم يقول»: الله #للملائكة»: على وجه التوبيخ لِمَنْ 
عَيَدَهم : : #أهؤلاء ايام كانوا يعبدونٌ4؟ فتبرؤوا من عبادتهم و#قالوا سبحائتك4؛ 
أ تنزيهاً لك وتقديساً أنْ يكوث لك شريك أو ند #أنت وَلِْنا من دونهم»: 
فنئحن مفتقرونٌ إلى ولايتك» مضطرون إليها؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم 
كيف نَضْلْحُ لأن نُتُحَذّ من دونك أولياءً وشركاءً» ولق هؤلاء المشركون #كانوا 
يَعْبْدون الجنّ»#؛ أي: الشياطين» يأمرونّهم أ بيادتا أوعاذة غيرناة فيطيعوتهم 
بذلك» وطاعتّهم هي عبادتهم ؛ لأنّ العبادة الطاعة؛ كما قال تعالى بخاطياً لكل من 
الشل مهه آلية + ألم أذ يكم يابني آم أذ ل يدوا الشبطاة لله لكم عدو 
فيين: ٠‏ وأنٍ أَعْبّدوني هذا صراط مستقيمٌ # . «أكترُهم بهم مؤمنونَ» ؛ أ مصدّقون 
للجنّ منقادون لهم؛ لأنَّ م الموجبٌ للانقياد. 


. في (ب): «وا. ش (0) في (ب): «يأمرون؟‎ )١( 


سورة سبأ (؟4 - 45) ١١‏ 


4419 فلما تبرؤوا منهم؛ قال تعالى مخاطباً لههم''': لفاليوم لا يملِكُ بعضكم 
لبعض نفعاً ولا ضَرًَاي : تقطعت بينكم الأسبابُ» وانقطع بعضكم من بعض» 
#ونقولٌ للذين ظلموا» : بالكفر والمعاصي بعدما ندجِلّهُمُ النارٌ: #ذوقوا عذابَ النار 
التي كنم بها تكذبون» : فاليوم عايَنْئّموها ودخَلّْموها جزاء لتكذيبكم وعقوبةً لما 
أحدثه ذلك تعد سد الهرب من أسبابها. 


+ 


يدا نك عَم تا جَنت اليا ما هنذا إلا محل يريد أن سُدَقٌ عن 06 يبد لآو 
اليا مَا هنذا اله إن 5 بق وَمَالَ لْذِنَ كََرُوا لِلْحنْ نا ده إِنْ هنآ إلا سح مين 
جر ل ره . اكد عر ورتم 0 رح د ره ' 7-1 00 0 
7) ونا َابَكهُم ين 0 يدرسوئها كات لهم قبلك من نذيرٍ 9 ركذب آأذين مِن 


م 


قَلِهمَ ومَا يتوأ ِعْمَارَ مآ َالسَهُمَ مكدو (. رس ذَكِفَ كن كر © 4. 

41# يخبر تعالى عن حالة 0 عندها تُتلى عليهم آياث: الله البيناث 
وحججّه الظاهراتٌ وبراهيئُه القاطعاتٌ» الدالةٌ على كل خيرء الناهيةٌ عن كل شرٌء 
التي هي أعظمٌ نعمة جاءتهم ومنَّةِ وصلتُ إليهم؛ الموجبة لمقابلتها بالإيمان 
والتصديق والانقياد والتسليم» نهم يقابلوتها بضِدٌ ما ينبغي ويكدّبونَ مَنْ جاءهم بها 
ويقولونَ: #ما هذا | لا رجل يريد أن تِصَدَكُم عما كان يعبدُ آباؤكم»؛ أي: هذا 
قصده حين يأْمُرُكم ا 0 باكر الذين تعظمون وتمشون 
خلمّهم. فردُوا الحن بقول الضَالَّين» ولم 0000 ' برهاناً ولا شبهة؛ فأيُ شبهة إذا 
أمرتٍ الرسل بعض الضالين بائباع الحق فادعَوًا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم 
يزالوا عليه؟! وهذه السفاهة ورد الحقٌّ بأقوال الضالين إذا تأملتّ كل حقٌّ رُدّ؛ فإذا 
هذا مالدء. لا بُرَدُ إلا.يأقزال الغائين من المشركين والدهريين والفلاسقة والضاكين 
والملحدين في دين الله المارقين؛ فهم أسوةٌ كلّ من رَدّ الحقٌّ إلى يوم القيامة. 

ولمًا احتجُوا بفعل آَبائِهم وجعلوها دافعةً لما جاءت به الرسل؛ زا يعد ذا 
بالحقٌّء #وقالوا ما هذا إلا إفك مفتريئ»؛ أي: كذبٌ افتراه هذا الرجلُ الذي جاء 
به» #وقال الذينَ كفروا للحقٌّ لما جاءهم إِنْ هذا إل سحرٌ مبينٌ#؛ أي: سحرٌ 
ظاهة بين لكل احدة كديا بالحخ زترويبا عن النقياء: 

444 ولمًا بيّن ما ردُوا به الحقٌء وأنّها أقوالٌ دون مرتبة الشّبهة» فضلاً أن 


)١(‏ في (ب): «قال تعالى لهم». (؟) في (ب): «يردوا». 


١ 5‏ سورة سبأ (40 -15) 


تكون حبّة؛ ذكر أنّهم وإِنْ أراد أحدّ أن يحتجٌ لهم؛ فإنّهم لا مستند لهم ولا لهم 
شيءٌ يعتمدونَ عليه أصلاًء فقال: #وما آتيناهم من كتب يدرسوتّها» : حتى تكون 
عمدةً لهمء وما أَرسَلْنا إليهم قبِلّكَ من نذير»: حتى يكونّ عندّهم من أقوالِهِ 
وأحواله ما يدفعون به ما جئتّهم به؛ فليس عندهم علمٌ ولا أثارَةٌ من علم. 


4:09 ثم حوّفهم ما فَعَلَ بالأمم المكذبين قبلّهم» فقال : «وكذّبَ الذين من قبلهم 
وما بَلّغوا»؛ أي : ما بلغ لمؤلاء المخاطبون «إمعشارٌ ما آثيناهم فكذّبوا4؛ أي : الأمم 
الذين من قبلهم #رسلي فكيف كان نكير»؛ أي : إنكاري عليهم وعقوبتي إِيّاهم» قد 
أَعْلَمَئَا ما فَعَلَّ بهم من الكال؛ وأنَّ منهم من أغرقه» ومنهم من أهلكه بالريح العقيم 
وبالصيحة وبالرجفة وبالخسف بالأرض وبإرسال الحاصب من السماء؛ فاحذّروا يا هؤلاء 
0 


وي مسمس جَوء 


قل إنّمآ ما كخم رحد أن تَتُوبوأ يله من وفُردئ شم تَفَكَرَواْ ما يصَاجيكر 
2086 بين يَدَىْ عَدَابٍِ سَدِيدر 9 قل ا لقم بن اجر قر 1 
ور عل تو قيبة 9 قل إن رن بَقَذِثُ يللي علَهُ الوب 
عه كَل و كد التطل ث1 فيد 63 فل إن سَلَك كا أل عل كن كن م 
ما بويى إِلّ رن إِنَهُ سَمِيعٌ َرِبٌ © *. 


4:79 أي: ##قل» : يا يها الرسولٌ لهؤلاء المكذيين المغائدين المتصدين لرد 
ا : «إنّما أعظكم بواحدة»؛ أي: بخصلة واحدةٍ 

شيرٌ عليكم بها وأنصح لك في ساوكهاء وكي طرين تصنكم لست أدعوكم بها إلى 
0 قولي ولا إلى ترك قولِكم من دون موجب لذلك» وهي: أن تقوموا للْهِ مثنى 
وفرادى» ؛ أي : تنهضوا بِهمّةٍ ونشاطٍ وقصدٍ لأتْباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين 
ومتباجثين في ذلك ومتناظرين وفرادى» كل واحدٍ يخايلبُ نفسّه بذلك؛ فإذا ُمتم لله 
مثنىروفرادى ؛ استعملدٌّم فِكْرَكُم وأَجَلْتموه وتدبُزثُم أحوال رسولكم : هل هو مجنونٌ 
فيه صفاتُ المجانين من كلامِه وهيثته وصفتِه؟ أم هو نبي صادقٌ منذرٌ لكم ما يضرّكم 
مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظةً واستعملوها؛ لتبيئّن لهم أكثر 
من غيرهم أن رسول الله كَل ليس بمجنون؛ لأنْ هيئاته ليست كهيئات المجانين في 
خنقهم واختلاجهم ونظرهم» بل هيئتّه أحسنُ الهيئات» وحركائهُ أجل الحركات» وهو 
أكمل الخلق أدباً وسكينةٌ وتواضعاً ووقاراً» لا يكون إِلَّا لأرزن الرجال عقلاً. 


087 
إلا عل 


- 


سورة سب(47 - 60) ١1‏ 


ثم إذا تأمّلوا كلامّه الفصيصَ ولفظه المليح وكلماته التي تملأ القلوب أمناً وإيماناً 
وتزكي النفوس وتطهّرٌ القلوب وتبعثُ على مكارم | الأخلاق وتحثٌ على محاسن 
اليم وترهْبٌ عن مساوىء الأخلاق ورذائلهاء إذا تكلم ؛ رَمَقَنْهُ العيونٌ هيبةً وإجلالاً 
وتعظيماً؛ فهل هذا يشب هَذَّيان المجانين وعربّدتهم وكلامهم الذي يشبهُ أحوالهم؟! 
ذكل جهن #ذثر أخوالة رتصيده استعلام : هل هو رسول الله أ لا ضراء كر عله 
أم معه غيرُهُ؛ جزم بأنه رسول الله حمًا ونبيُه صدقاًء خصوصاً المخاطبين» الذي هو 
صاحبهم » يعرفون أول أمرِه وآخْرّه . 


41079 ونم م مالع للنفوس آخْرٌ عن اتباع الداعي إلن الحق :وهو أنه باحد أموال 
م تيت له ىا جيل أجرةً على دعوته» فبيئّن الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا 
الأمرء فقال: «إقل ما سألتكم من أجر»؛ أي: على اتّباعكم للحن «فهو لكم»؛ 
ىو فأشهدكم أنّ ذلك الأجر على التقدير أنه لكم. «إِنْ أجرِيّ إلا على اللّه وهو 
على كل شيءٍ شهيذ» ؛ أ محيط علمهُ بما أدعو إليه؟ فلو كنتٌ كاذياً ؛ لأخذني 
بعقوبته» وشهيدٌ أيضاً على أعمالكم» سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها. ٠‏ 

489 ولمًا بيّنَ البراهينَ الدالة على صحة الحقٌّ وبطلان الباطل؛ أخبر تعالى أنَّ 
هذه سئّتّه وعادته أن يَقُذِف بالحقٌّ على الباطل فيدمَعَهُ فإذا هو زاهقٌ؛ لأنّه بين من 
الح في هذا الموضع ورد به أقوال المكذّبين ما كان عبرةً للمعتبرين وآنة 
للمتأملين ؛ فإنّك كما ترى كيف اضمحلْتْ أقوال المكذبين» وتبييّن كذِبُّهم وعنادهم 
وظهر الحقٌ وسطعء وبطل الباطلٌ وانقمغغ» ودللة سصبب نيان غلم الغُيوبٍ4» 
الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوبٌ من الوساوس والشّبه ويعلم ما يقابل ذلك 
ويدفعُه من الخججء فيعلّم بها عباده» ويبيّتُها لهم . 

4449 ولهذا قال: #قل جاء الحقٌّ»؛ أي: ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس 
وظَهّرَ سلطائه؛ «وما يُبِدِىءٌ الباطل وما يعيدُ4؛ أي: اضمحلٌ وبطل أمرّه وذهب 
سلطائه؛ فلا يُبدىء ولا يعيدٌ. 

4009 ولما تبيئّن الحنٌ بما دعا إليه الرسول» وكان المكذّبونَ له يرموئه بالصّلال؛ 
أخبرهم بالحقٌ» ووضّحه لهم وبيّن لهم عَجرَهُم عن مقاوميه, وأخبرَهَم أن رميّهم له 
بالضلال ليس بضائر الحقٌّ شيئأ ولا دافع ما جاء : به وأنّه إِنْ ضلٌ - وحاشاه من ذلك» 
لكن على سبيل التنرّلِ في المجادلة -؟ فإنّما يَضِلَ على نفسه؛ أي : ضلاله قاصرٌ على 
نفسه» غيرٌ متعدٌ إلى غيروء «إوإنٍ اهتديث»: فليس فليس ذلك من نفسي وحولي وقوّتي» 


اقل سورة سبأ 0١(‏ -54) 


: وإنّما هدايتي بما #يوحي إليّ ربي4 : فهو مادة هدآيتي ؛ كما هو ماده هداية غيري ؛ 
إن ربي سميعٌ للأقوال والأصوات كلّهاء قريبٌ ممّن دعاه وسأله وعبدة . 
ولو تر إِذ َرْعوأ قلا رح 2 تعدا من كَكَانٍ قَريبٍ © وكَالواً امنا بف و طم 


ع 


التَتَاوش من مَكَان بعِيع 9 وَكَدَ حكفروأ يد ين قبل ويدف يِلْمَيْبِ من مَكانٍ بعِيدٍ 


9 


ممئئة 1 


©©) وجل يَنتََ وبين ما يَسْتَهُونَ كنا عل بِأَسْيَاِعِهِم ين قَبْلْ إِنَّجُم كنوأ ف َك ثري © »*. 

0 #ولو ترى#»: أيُها الرسولٌ ومَنْ قام مقامّكٌ حال هؤلاء 
المكذّبين «إِذْ نُِعوا»: حين رأوا العذابَ وما أخبرثهم به الرسل وما كذّبوا به؛ 
الرأيتَ أمراً هائلاً ومنظراً مفظِعاً وحالةٌ منكرة 113 ديد تار 
العذاتث» وليس لهم عنه مهرب ولا فوتٌ» #وأخذوا من مكانٍ قريب4؛ أي :: المسن 
بعيداً عن محل العذاب» بل يُؤْحَذون ثم يُقُذْفون في النار. 

4079 #وقالوا»: في تلك الحال: آمنًا باللّه وصدّفنا ما به كذّيْناء «و» لكن 
«أنّى لهم التّناؤش»؛ أي: تناولٌ الإيمان» «من مكان بعيدٍ»: قد حيل بيئهم 
وبيئّه » وصار من الأمور المُحالة في هذه الحالة . 

209 فلو أنّهم آمنوا وقتّ الإمكان؛ لكان إيماثهم 000 ولكنّهم #كفروا به 
من قبل وَيَفْلِنُونَ»؛ أي: يرمون 0 بعيد#: 0 الباطل 
يكون له 0 04 غفلة ا عنهء فإذا ا 0 وقاوم 0 عه 

#0 «#وجيل بيئتهم وبين ما يَشْتهونَ»4: من الشهواتٍ وَاللَّذَاتِ والأولاد 
والأموال الخدم والجنود» قد الشرديا 0 وجاؤوا ار وتركوا 

تم تفسير سورة 0 
وللّه الحمد والمئّة والفضل» ومنه العون» وعليه التوكلء وبه الثقة”'". 


)000 في (ب): «والثقة». 


سورة فاطر ١(‏ - ؟) / ١‏ 


تفسير سورة فاطر 
[وهي] مكية 


«اللْمْدُ نه ذاطر السَموتِ وَالْارْضٍ جَاعلٍ المليكة رملا أل أ حيو مني وَبْلتَ وريم يريد 
ألقٍ ما ياه إنَّ ألَهَ عك كل مؤو هبر () ما يفنح أله - من َحمَةٍ قلا مَنسِكَ لها 
ليق كلا زيل لم ين تنا مََْ لتر لتييم (©) 4. 

4١9‏ يمدح اللّه] تعالن تقسه الكريمة المقئسة على خلقه السماوات والأرض 
وما اشْتَّمَلّتا عليه من المخلوقات؛ لأنَّ ذلك دليلٌ على كمال قدريّهِ وسّعة ملكه 
وعموم رحمتهِ وبديع حكمته وإحاطة علمه. ولمًا ذَكَرَ الخلقٌ؛ ذَكَرَ بعده ما يتضمَنٌ 
الأمرء وهو أنه جعل #الملائكة رسلا» : في تدبير أوامرِه القدريّة ووسائط بته وبين 
خلقِه في تبليغ أوامره الدينيّة. وفي ذِكْرهٍ أنّه جعل الملائكة رسلاً ولم يستشن منهم 
أحداً دليل على كمال طاعتهم لربّهم وانقيادهم لأمره؛ كما قال تعالى: مولا 
يعصونٌ الله ما أَمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون». ولما كانت الملائكةٌ مدبّراتٍ بإذن الله 
ما جَعَلّهِم الله موكلين فيه؛ دذَكَرَ قُوْتَهِمِ على ذلك وسرعة سيرهم؛ بأن جَعَلَهِم 
«أولي أجنحة» : تطير بها فتسرعٌ بتنفيذ ما أمرت بهء طمثتى وثلاث ورباع»؛ أي : 
منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضئه حكمثه. «يزيدٌُ في الخَلْقٍ ما 
يشاء4؛ أي: يزيد بعضٌ مخلوقاتِهِ على بعض في صفة خلقِها وفي القوّة وفي 
الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودةٍ وفي حسن الأصوات ولذَّةٍ النغمات. #إنَّ الله 
على كل شيءٍ قديرٌ» : فقدرثه تعالى تأتي على ما يشاؤه» ولا يستعصي عليها 
شيء» ومن ذلك زيادة مداوقات بعقها على عقن 

469 ثم ذَكْرَ انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع» فقال: «إما يَفْتّح الله للناس 
من رحمة فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكُ»: من رحمتِه عنهم لإفلا مرسل له من 
بعدِو»: فهذا يوجب التَعلّقَ باللّه تعالى والافتقارٌ إليه من جميع الوجوهء وأنْ لا 
يُدعى إِلَّا هو ولا يُخاف ويُرجى إلا هو. «إوهو العزيز»: الذي قَهَرَ الأشياة كلّها. 
#الحكيم»: الذي يضع الأشياءً مواضِعّهاء ٠‏ ويُنزلها منازلها . 


5 2 م ولام ويه 5 سحو مي 2و2 ام 0 0-4 
1 لياس أذكروأ نعمت الله كور ِّ عَكْكر هل مِنْ خَلِقٍ غير أله يِرَرْفُكم ين السَمَل وَالْارْض لا 


ل سورة فاطر (" - 7) 


ع دي مي رمسو 


إِلَهَ إلا هْرٌّ كنك ردكت ©2) وإن يكوك مَفَد كُيْبتْ رُمُلٌ ين كَبْلِكَ وَلِكَ الله م 


«“» يأمرٌ تعالى جميع الناس أن يَذُكروا نعمتّه أعليهم» وهذا شامل لِذكرها 
بالقلب اعترافاً وباللسان ثناءً وبالجوارح انقياداً» إن ذِكْرَ نعمِهٍ تعالى داع لشكرو. ثم 
نَبَههم على أصول النّعم. وهي الخلق والرزق» فقال: «#هل من خالن غير الله 
يررفكم من السماءٍ والأرض*: ولما كان من المعلوم أنه اليس أحد يَخلنٌ ويرزق 
إلا الله ؛ نتج من ذلك أنْ كان ذلك دليلاً على ألوهيّته وعبوديّته» ولهذا قال: لا 
إله إلا هو فأنّى تؤفكونَ4؛ أي: تُصْرّفون من عبادةٍ الخالق الرازق لعبادةٍ المخلوق 
المرزوق. 

«4» «وإن يُكَذْبوكَ4: يا أيُّها الرسول؛ فلك أسوةٌ بمن قبلّكَ من المرسلين؛ 
«نقد كُذْبَتْ رسلّ من قبلِكَ4: فَأَمْلِكَ المكذبون» ونَبَى الله الرسل وأتباعهم. 
«وإلى الله تُرجع الأمور». 


«كا) الاش إن ود لم ع فلا تفتكا للييز؛ الأنيسا ولا ينيك يأ القزود 
تلن لكر عَدُوُ جد عدوا نما يدَعُوأ حريمٌ كوا بِنْ أَمْسبٍ التعير (2) الذي 0 


_ِ عد 1 


5 د ركد عائرا عير لفحب هخ تر ول كير 09 4 
. 9ه - 45 يقول تعالى: ««يا أيُّها الناس إِنَّ وعد اللّهد#: بالبعث والجزاء على 
الأعمال «حقٌ4؛ أي: لا شك فيه ولا مرية ولا ترددء قد دلّت على ذلك الأدلة 
السمعية والبراهين العقلية» فإذا كان وعدّه حمًا ؛ فتهيّؤوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة 
بالأعمال الصالحة ولا يَفْطَعْكُم عن ذلك قاطعٌ. طفلا تَعَُنَكُمْ الحياة الذّنيا» : 
بلذاتها وشهواتِها ومطالبها النفسيّة: تويك عما خلقتم لهء ##ولا د يَعُرَنْكُم بالله 
العَرورٌ» : الذي هو الشيطانٌ» الذي هو عدوكم في الحقيقة ٠‏ #فانََخْدْوه عَدوًا» ؛ 
أي : لتكن منكم عداوته على بال ولا تُهملوا محاربته كلَّ وقتٍ؛ فإنّه يراكم وأنتم 
لا نَوَوْنَهه وهو دائماً لكم بالمرصاد. «إِنّما يَدْعو حِرْبَه ليكونوا من أصحاب 
السعير» : هذا غايته ومقصوده مِمْنْ تَِعَهُ أن يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. 
#0 ثم ذكر أنَّ الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين» 
وذَكَرَ جزاء كل منهماء » فقال: #الذين كفروا»؛ أي: جحدوا ما جاءث به الرسل 
ودلّت عليه الكتبٌ لهم عذاتث شديدٌ» : في نار جهئم» شدَيد في ذاتَهِ ووصفِه» 


ا 
0 


سورة فاطر (؟1 - 8) ١١‏ 


وأنّهم خالدون فيها أبداء «والذين آمنوا»: بقلوبهم بما دعا اللّه إلى الإيمان به 
«وعملوا» - بمقتضى ذلك الإيمان بجوارجهم ‏ الأعمال الصالحةً #لهم مغفرة» : 
لذُنوبهم» يزول بها عنهم الشرٌ والمكروه. ا كبيرٌ#: يحصّلٌ به المطلوبٌ. 


وصع لدم ددعو سس رط 27 م2 و مده 


#أفمن رين لم سوه عَمَلٍء 0 د لله ِل من بِقَه وى من يك كلا ذم 
تعلاستي شود اام والقك 08 

488 يقولٌ تعالى: «انمد ؛ ك3 0 عملّه السيئ القبيح» زيّنه له الشيطانٌ 
وحسّنه في عينه”''» #فرآه حسناً»؛ أي: كمن هداه الله إلى الصراطٍ المستقيم 
والدين القريم ؛ فهل يستوي هذا وهذا؟! فالأول عمل السيرعة وراى الحقٌ باطلاً 
والباطل حمّاء والثاني عمل الحسنّ ورأى الحقّ حمًا والباطل باطلاً» ولق الهداية 
والإضلال بيد الله تعالى. «فإنٌ اللّه يَضِلّ من ن يشاءٌ ويَهْدي مَن يشاءٌ فلا تَذْمَبْ 
نفك عليهم»؛ أي : على الضَالّين الذين زَيّنَ لهم سوءٌ أعمالهم» وصدَّهُم الشيطانٌ 

عن الحقٌّ #حسرات# : فليس عليك إل البلاغ» وليس عليك من هداهم شيةٌ» 
واللّه هو الذي يُجازيهم بأعمالهم. #إِنَّ لدعا ينا سرد 


2-4 04 


واد أَأَزِى َس الريك 5" 00 تير مهما مو فسَقَئَهُ إِلّ ََرِ مد َس كينا 5" رض : م 0 2 


حمر 
ما 
35 
خ 
ا 


44# يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسعة جوده وأله #أرسل ربسا 
فسُقْناه إلى بلدٍ مَيْتِ*: فأنزله الله عليهاء «فآخيينا به الأرض بعد موتها»: ا 
البلادٌ والعبادٌ ارقت الحيواناتُ» ورَتَعَتْ في تلك الخيرات؛ (كذلك»: الذي 
أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأمواتَ من قبورهم بعدما مزُّقّهم البلاء» فيسوقٌ 4 
مطراً كما ساقه إلى الأرض الميتة» فينزله عليهم» » فتحيا الأجساد والأرواح من 
القبور» فيأتون للقيام بين يدي الل ليحكم بينهم وَيَفْصِلَ بحكبه العدل. 
«من كن بد الْهرَه مله الْمزُ 2 تكد اكز افك الكل القد تر 
وَألَدينَ 3 لسّيعَاتِ هم عدا ل 0_0 وليك 7 ور 409 . 


4٠١‏ أي: يا من يُريد العرّةً! اطُلَّبْها ممّنْ هى بيدِه؛ فإنّ العزّة بيد الله ولا 


)١(‏ في (ب): اعينيه؟. 


)١١( سورة فاطر‎ ١ 


نال إل بطاعته» وقد ذَكَرَها بقوله: «إليه يصعدٌ الكلمٌ الطئِب» : من قراءة وتسبيح 
تحميدٍ وتهليل وكل كلام حسن طيْبٍء فيرف إلى الله ويُعرض عليه ويثني اللّه 
ب 5 الأعلى؛ «والعملٌ الصالح»: من أعمال القلوب وأعمال 
الجوايح لإيرفَعُة : الله تعالى إليه أيضاً كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالحٌ 
يرفع م الكلم الطيّبّ ؛ فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العيد الصالحة قبي التي 
تر كلمة الطيية افإذا لم يكن له عمل صالح؛ لم يُرْفَعْ له قولٌ إلى اللّه تعالى. 
فهذه الأعمال التي تُرفع إلى الله -تعالى ويَرْقَعُ الله صاحِبّها ويعزه» وأمًا السيئاتٌ؛ 
فإنْها بالعكس» ٠‏ يريد صاحبها الرفعةً بهاء ويمكرٌ ويكيد ويعودٌ دُ ذلك عليهء ولا يزدادٌ 
إلا هواناً ونزولاء ولهذا قال: #والعمل الصالحٌ يرفعُهُ والذين يمكرونّ السيئاتٍ لهم 
عذاتٌ شدية» : يُهانون فيه غاية الإهانة. #ومَكَرُ أولئك هو يبورُ»؛ أي: يهلك 
وتشمحل ولا يفيدُهم شيئاً؛ لأنّه مكرٌ بالباطل لأجل الباطل. 
أنه َلكدُ من ثاب ثم ين شُلْقََ هد بعك أَزواً وما تحلُ بن أن ولا مَمَعْ لا 
علو وما يحَمْرٌ ون مُعمّرٍ لا ص من مرو إلا في كك إن َلك عل الله جر 4©9. 
#١1١‏ يذكر تعالى خلقّه الآدميٌ وتنقّله في هذه الأطوار من تراب إلى نطفةٍ وما 
بعدهاء ثم جَعَلكم أزواجاً» ؛ أي : لم يزل ينشلُكم طوراً بعد طورٍ حتى أوصلكم 
إلى أن كنم أزواجاً؛ ذكر يتزوج أنثى » ويُرادُ بالزواج الذّرية والأولاد؛ فهر وإِنَّ كان 
التكاحٌ من | الأسباب فيه؛ فإنّه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه. #وما تَحْمِلٌ مِن أنثى 
ولا تضم إِلَّا بعلمه»: واكذتاك أطوارٌ الآدميّ كلّها بعلمه وقضائه وما يُعَمُرُ من 
مر ولا تقض من شُمُري»؛ أي : عمر الذي كان يعكرا عمراً طويلاء «إلّا» : 
بعلي تعالي: أو : وما ينتقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يَصِلَ إليه لولا ما 
سلكه من أسباب قِصّر العمر؛ كالرّنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وجو ذلك 
ما 65د أنها عن آسباب قضر الشمرة والمعنى أن طول العمر وقِصَرّه بسبب وبغير 
سبب كله بعلمه تعالى» وقد أثبت ذلك طافي كتاب» : خحوق ها يجري على الغيد 
في جميع أوقاته وأيام حياته. إن ذلك على الله يسيرُ»#؛ أي: إحاطة علمه بتلك 
المعلومات الكثيرة ) وإحاطة كتايه بها. 
فهذه ثلاثةٌ أدلة من أدلّة البعث والنشورء كلّها عقليّة نبّهِ اللّه عليها في هذه 
الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء وأنَّ الذي أحياها سبحي الموتى . وتتقْل الآدمي 
في تلك الأطوارء فالذي أوجَدَه وتَقّلّه طبقاً بعد طبق وحالاً بعد حال حتى بلغ ما 


١١ )١7  ١1؟( سورة فاطر‎ 


قُدُرَ له؛ فهو على إعادتِهِ وإنشائِهِ النشأةً الأخرى أقدرٌء وهو أهونٌ عليه. وإحاطة 
علمه بجميع أجزاء العالم العلويٌ والسفليٌ دقيقها وجليلهاء الذي في القلوب» 
والأجنّة ة التي في البطون» وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثباتٌ ذلك كله في كتاب؛ 
فالذي كاق هنا" يدير عليه فإعادثه للاموات ابنة وأسقه كارك من كله رةه 
ونّه عبادّه على ما فيه صلاخهم في معاشهم ومعادهم. 
يدس رو نا يلع لع كت لون 
لَحَمَا طَريبًا ويتَفْنَ سبد تنسوتها ور اتلك نيه مار 2 1592 ا 
كو © فغ يد ف أتار بيع أتَمَارَ في أل وَسَخَّرَ امس وَالقَمَرَ - 
0 يجْر بَِيلِ مس دَلِحكْم لَه رَدكُمْ له الملل واي تعُوست من دونه مَا 
بت ين يَظِيرٍ ©) إن َوه لا نموا دك ور تعوأ م أستكابوأ ك2 وينم 

50 يَكفرون شك علا بينْكَ مل حير © 4. 

4١9‏ هذا إخبارٌ عن قدرتِه وحكمته ورحمتهء أنّه جعل البحرين لمصالح العالم 
الأرضيٌ كلهم وأنّه لم يسو بينهما؛ ؛ لأنّ المصلحة تقتضي أن تكون الأنهارٌ عذبة 
فراتاً سائغاً شرابها؛ لينتفعٌ بها الشاربون والغارسون والزارعون» وأن يكونٌ البحرٌ 
ملحا اجاج لعل يقد العواة المتحيط بالأرضن بررائج مايموث ني البخر من 
الحيوانات» ولأنّه ساكنٌ لا يجري؛ فملوحتُه تمنعُه من التغيّرء ولتكون حيوانائه 
أحسنّ وألذٌء ولهُذا قال: #ومن كل» : من البحر الملح والعذب اتأكلونَ لحما 
طريًا©: وهو السمك المتيسْرُ صيدُه في البحرء «وتستخرجون حِلْيةَ تَلَبَسوتها8: من 
لؤلؤ ومرجانٍ وغيره مما يوجدُ في البحرء فهذه ماح ياه 

ومن المصالح أيضاً رالحائم في البخر أن سَخْرَه الله تعالى يحمل الفلك من 
السفن والمراكب» فتراها تمحر البحر وتشقت فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر ومن 
محل إلى محلٌ» فتحمل السائرين وأثقالّهم وتجاراتهم فيحصّلٌ بذلك من فضل الله 
وإحسانه شيءٌ كثير» ولهذا قال: #وِلِتَبتَغوا من فضله ولعلكم تشكرون» . 

41 ومن ذلك أيضاً إيلا إِيلاجَهُ تعالى الليل بالنهارٍ والنهارٌ بالليل؛ يُدْخِلُ هذا 
على هذا وهذا على هذاء كلما أتى أحذهما؛ ذهب الآخرء ويزيدٌ أحذهما وينقص 


)١(‏ أضاف الشيخ هنا في هامش (أ) و(ب): «نعته؛ ثم شطب عليها في هامش (أ). 


)١54( سورة فاطر‎ ١1 


9 روعي ل الله في اين لشم و تت 
الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد فى طلب فضله وما فيهما من تنضيج 
الثمار وتجفيف ما يجمّف''' وغير ذلك مما هو من الضّرورياتٍ التي لو قُقِدَتْ؛ 
للحن الناس الغور و 

5 , ولا #0 5 5 2 

وقوله #كل يجري لأجل مُسَمَى»؛ أي: كل من الشمس والقمر يسيران في 
فلكهما ما شاء الله أن يسيرا؛ فإذا جاء الأجلُ وقَرْبَ انقضاءٌ الدّنيا؛ انقطع سيرُهماء 
وتعطل سلطائهماء وحخسف القمرُء وكرت الشمس » » وانتثرت النُجَوم . 


فلما بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدالّة على 
كماله وإحسانه قال: لذْلكُمُ الله ريُكم له الملك»؛ أي : الذي انفرد بحل هذه 
المذكورات وتسخيرها هو الربٌ المألوه المعبودٌ الذي له الملكُ كلّه. #والذين 
تدعونَ من دونِه#: من الأوثان والأصنامء لا يملكونّ #من تطمير»؛ أي : له 
يملكون شيئاً لا قليلاً ولا كثيراًء حتى ولا القطمير الذي عو أعقر الأشياة) وهذا 
من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُذْعَوْنَ وهم غير مالكينَ لشيء من ملك 
السماواتٍ والأرض؟! 


4١49‏ ومع هذا: إن تذعوهم» : لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بين جماد0"؟ وأمواتٍ 
وملائكة مشغولين بطاعة ربهم» #ولو سمعوا#: على وجه الفرض والتقدير ما 
اشتجابوا لكم» : لأثهم لا يملكون شيئا ولا يرضى أكثرهم بعبادة مَنْ عَبَدَهه ولهذا 
قال: «ويوم-القيامةٍ يكفُرونَ بشِرْككم 4 ؛ أي: يتبرؤون منكم» ويقولونَ: سبحانك 
نت ولِيّنا من دونهمء «ولا ينب مثل خبير»؛ أي : لا أحدّ ينبّتّكٌ أصدقٌ من الله 
العليم اكير فَاجِزِمْ أن هذا الآمر الذي نبا به كأنه رأيّ عين» فلا تشكُ فيه ولا 
تمتر. فتضمِئَتٌ هذه الآياتٌ الأدلّة والبراهين الساطعة الدالّة على أنَّه تعالى المألوهُ 
المعبودٌ الذي لا يستحقٌ شيئاً من العبادة سواه» وأنَّ عبادةً ما سواه باطلةٌ متعلقةٌ 
بباطل لا تفيدٌ عابده شيئاً. 


«## يا انآ أَسْر الْمُقَراة إل أنه وَأ هو الم لد © إن يتأ دعبم 


00 في (ب): «وتخفيف ما يخفف؟. (؟) فى (ب): لاجمادات». 


بسورة قاش (05 م ١‏ 


0 ا كشك ومن كد ل 00 م 


4١59:‏ يخاطبٌ تعالى جميع الناس» ويخبرُهم بحالهم ووصفِهمء وأنهم فقرءً 
إلى الله من جميع الوجوه : : فقراءٌ في إيجادهم ؛ فلولا إيجاده إيّاهم لم يوجدواء فقراء 
في إعدادهم بالقّوى والأعضاء والجوارح» التي لولا إعدادًه إيّاهِم وها؟ لما استعدوا 
لأيٍّ عمل كان فقراء في إمدادهم بالأقواتٍ والأرزاقٍ والنعم الظاهرةٍ والباطنة؛ فلولا 
فقيل وإتحيبانه وتيسياه الأمورء لما حصل لهم من الرزقٍ والنعم شية» فقراءً في 
صرف النقم عنهم ودفع المكارِه وإزالة الكروب والشدائدٍ؛ تاولا ذفعه عنهم وتثريحة 
لكزياتهم وإزلثة لعسرهم ؛ لاستمرّث عليهم المكارة والشدائد» فقراءٌ إليه في تربيتهم 
بأنواع التربية وأجناس التدبير» فقراء إليه في تألّههِم له وحُبْهم له وتعبدهم وإخلااص 
العبادة له تعالى؛ فلو لم يوئُقْهم لذلك؛ لهلكوا وفسدث أرواُهم وقلوبُهم 
وأحوالّهم» فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصَلِحهم؛ فلولا تعليمه ؛ 
لم يتعلّمواء وارلا توفيقه» لم يكتعوا» نهم فتراموائاات إليه كل معني ربكل 
اعتبار» سواء شعروا ب ببعض أنواع الفقر أم لم يشعُرواء ولَكنْ الموئّق منهم الذي لا 
يوان كتاف اترا تن يدان من أمور دينه ودنياهء ويتضوّعٌ له ويسأله أن لا يكل إلى 
نفسِهِ طرفة عين وأنْ يعيئته على - جميع أموروء ويستصحبُ هذا المعنى في كل وقتِ؛ 
ذا حري بالإعاثة لتاثّة من ريه وإلهه الذي هو أرحمٌ به من الوالدة بولدها. 

#والله هو الغنئْ الحميدٌ»؛ أي: الذي له الغنى 0 من جميع الوجوه؛ فلا 
يحتاجُ إلى ما يحتاحُ إليه خلقُه ولا يفتقرُ إلى شيءٍ مما يفتقرٌ إليه الخلقُء وذلك 
لكمال صفاته» وكونها كلها صفاتٍ كمال ونعوت جلال» ومن غ غناه تعالى أنه أغنى 
الخلقٌ في الدّنيا والآخرة» الحميدٌ في ذاته» وأسمائِه؛ لأنّها حسنى» وأوصافه؛ 
لكونها علياء وأفعاله؛ لأنّها فضلٌ وإحسان وعدلٌ وحكمةٌ ورحمةٌء وفي أوامره 
ونواهيه؛ فهو الحميدٌ على ما فيه» وعلى ما منه''": وهو الحميدٌ في غناهء الغنيُ 
في حمده. 


)١(‏ «قوله على ما فيه: أي من الصفات» وعلى ما مَنّه من الفضل والإنعام وعلى الجزاء بالعدل». 
كذا في هامش نسخة ( أ) بخط المؤلف. 


)١8 - ١5( سورة فاطر‎ ١5 


#19 «إن يَسَأْ يلْمِبْكم ويأتِ بخلقٍ جديد : يُحتمل أن المرادً: إِنْ يشأ 
يُذْهِنْكم أيُها الناس ويأتِ الختركم ين الحاسن أطوع لله منكمء ويكون في هذا تهديد 
لهم بالهلاك والإبادة؛ وأنَّ مشيئتّه غيرُ قاصرة عن ذلك . ويُحتمل أنَّ المرادٌ بذلك 
إِثْباتٌ البعث والنُشورء وأنَّ مشيئةً الله تعالىي نافذةٌ في كل شي وفي إعادتكم بعل 
موتكم خلقاً جديداء ولكن لذلك الوقت أجل قدّره اللّه لا يتقدّم عنه ولا يتأخر. 

١79‏ » «#وما ذلك على اللّه بعزيز» ؛ أي : بممتنع ولا معجز له. 

ونيف ويدلٌ على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: ولا تزرُ وازرةٌ وزْرَ 
أخرى#؛ أي: : في يوم القبامة كل آحق تجازض يعيلة» ولا يتحمل اعد ذنت أحل. 
ا أي : نفسٌ مثقلةٌ بالخطايا والذنوب تستغيثُ بمن يحمل عنها 
بعض أوزارهاء الا يُحْمَل منه شيء ولو كان ذا كُربى © : فإنّهِ لا يَحْمِلَ عن قريب» 
قليست خال الآشرة بمندلة حال الذنيا يساعك الحميم حميمّه والصديقٌ صديقّهء بل 
يوم القيامةٍ يتمّى العبذ أن يكونَ له حىٌّ على أحدء ولو على والديه وأقاربه. #إِنّما 
تنذرٌ الذين تَحْشَوْن ربّهم بالغيب وأقاموا الصلاة» ؛ أي : هؤلاء الذين يقبلون النذارةً 
وينتفعون بهاء أهل الخشية لله بالغيب. الذين'١'‏ يخشونّه في حال السرٌ والعلانية 
والمشهدٍ والمغيب وأهل إقامةٍ الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها 
وحُشوعها؛ لأنّ الخشيةً لله تستدعي من العبدٍ العمل بما يخشى من تضبيعِهِ العقاب 
والهربَ مما يخشى من ارتكابهٍ العذاب» والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن 
: الفحشاء والمنكر. #ومن تزكى فإنَّما يتزكى لنفسِه»؛ أي: ومن زكى نفسّه بالتنقّي 

من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من 
الأخلاق الرذيلة + وحعلى بالتفلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضع ولين 
الجانب والئُْصح للعباد وسلامةٍ الصدرٍ من الحقدٍ والحسدٍ وغيرهما من مساوىء 
الأخلاق؛ فإنّ تزكيته يعود نفعُها إليه ويصلّ مقصودُها إليهء ليس يضيعُ من عملِهٍ 
شيءً. طوإلى الله المصيرٌ»: فيجازي الخلائقٌ على ما أسْلَّفُوهء ويحاسِبهم على ما 
قدّموه وعملوهء ولا يغادرُ صغيرةً ولا كبيرةٌ إلا أحصاها. 


د 07 م 2 72 2-2 
توما ستو لاعس والْصسر 0 ولا لظلمتٌ ولا النور 3 © ولا الظل ولا روز 


© يا مَيرَى النبة ا الأ ل 0 


)١(‏ في (ب): «أي الذين». 


سورة فاطر (19 - 4 ؟) هم ١‏ 


زر ل مه و 


ِنَ ألَتَ إلا نر © إن أَرسلتك يِأَلَيّ بشي ودرا دي أ إل كلا يا بيد © ». 

١99‏ 47 يخبر تعالى أنَّه لا يتساوى الأضدادٌ في حكمة الله وفيما أَوْدّعَه في 
فِطرٍ عباده» فلا إيستوي الأعمى»: فاقد البصر #اواليسية. ولا الظلماثٌ ولا 
التور: ولا:الظل ول الخروة: وما يستوي الأحياءً ولا الأموات4؛ فكما أنه من 
المتقرر عندكم الذي لا يَفْبَلُ السك أنَّ هذه المذكورات لا تتساوى؛ فكذلك 
فلتشلهوا أن عدم تساوي المتضادَاتٍ المعنويّة أولى وأولى؛ فلا يستوي المؤمنّ 
والكافرٌء ولا المهتدي والضالٌ» ولا العام والجاهل» ولا أصحابٌ الجنة وأصحابٌ 
النار» ولا أحياءً القلوب وأموائها؛ فبين هذه الأشياء من التفاوت والفَرْقٍ ما لا يعلمه 
إل الله تعالى. فإذا علمتٌ المراتبٌ ومِيِرْتَ الأشياء وبان الذي ينبغي أن يُتَنافُسَ في 
تحصييله خن عيلهة فليخترٍ الحازمٌ لنفسه ما هو أولى به وأحقٌ بالإيثار. إإِنَّ الله 
يُسْمِعُ مَن يشاغ: سماع فَهْم وقبول؛ لأنّه تعالى هو الهادي الموقُق. #وما أنتَ 
بمسمع من في القبور4؛ أي : أمواتٌ القلوب» أو: ٠‏ كما أن دعاك لا يفية سكاق 
القبور شيئاًء كذلك لا يفيدٌ المعرضّ المعاندٌ شيئاء ولكنّ وظيفتك النذارةٌ وإبلاغ ما 
أرسلتَ به؛ قبل منك أم لاء ولهذا قال: ##إنْ أنتَ إلا نذيرٌ» . 


4549 #إنا أرسلناك بالحقٌ»؛ أي: مجرّدٌُ إرسالنا إِيّاك بالحقٌّ؛ لأنَّ الله تعالى 
بَعَنَّكَ على حين فترة من الرسل وطموس من الشبل واندراس من العلم وضرورةٍ 
عظيمة إلى. بعنك». فبعئَكَ الله رحمةً للعالمين» وكذلف ها تعنناك يدان الدين 
القويم والصراطٍ المستقيم حقٌ لا باطل؛ وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن 
العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حنٌّ وصدق» #بشيراً» : لمن أطاعَكٌ 
بثواب اللّه العاجل والآجل 11 لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل» 
ات ببدع من اليسل فما ##من أمَّة: من الأمم الماضية والقرون الخالية «إلّا 

لا فيها نذّيرٌ4: يقيمٌ عليهم حجّةٌ الله؛ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلْكَ عن بَيْتَةِ ويّخيا مَنْ حي 


عن بيك . 
«وإن يُكَدْوْكَ هَقَد كذَّبَ لدت من كلهم جَاَهُمْ دُسلَهُم بيست ويالزِيرٍ وبالكتب 
0 #2 52 عد 
لبر © ث لعَدْثُ اين كنوا دكت 6ه نكر © 4. 


)١(‏ في (ب): «نذيراً». 
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4559 أي : وَإِنْ يكذَّبْك أيُها الرسول هؤلاء المشركون؛ فلست أول رسول 
كُذَْبَء «فقد كَذَّبَ الذين من قبلهم جاءتهم رسْلْهم بالبينات»: الدالّاتِ على الحقٌ 
وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. ظوالرُبْرٍ4؛ أي: الكتب المكتوبة المجموع فيها 
كثير من الأحكام. «والكتاب المنير»#؛ أي: المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه 
العادلة» فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشعاً عن اشتباه أو قصور بما جاءنهم به الرسل: 
بل بسبب ظليهم وعنادهم. 

»4 «إثم أخذثٌ الذين كفروا»: بأنواع العقوباتٍ #فكيف كان نكير» : 
عليهم؟ كان أشدّ النكير وأعظمٌ التنكيل؟ فإيّاكم وتكذيبَ هذا الرسول الكريمء 
فيصيبكم كما أصاب أولتك من العذاب الأليم والخزي الوخيم. 


2ه 216 مير >”ى اس م بس رع بر هوض سا ا 5 سم سا ألما 
«ألر تر أنَّ ) الع عر ل ود 
عد ل وعئر ويلك 1 ا مر -- 


مانا 


كتك ينا تخت أن ين يدو اكز ره 00 

يذكر تعالى خلقّه للأشياء المتضادّات التى أصلّها واحدٌ ومادثها. واحدةٌ وفيها من 
التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف؛ ليدلٌ العبادٌ على كمال قدرته وبديع 
حكمته : 


«707» فمن ذلك أن الله تعالى أنزلَ من السماء ماءً» فأخرج به من الثمراتِ 
المختلفاتٍ والنباتات المتنوعاتٍ ما هو مشاهدٌ للناظرين» والماء واحدٌ والأرض 
واحدةٌ. ومن ذلك الجبالُ التى جعلها الله أوتاداً للأرض؛ تجدها جبالاً مشتبكةٌ» بل 
جبلاً واحداً» وفيها ألوان متعددةٌ: فيها طِجُدَدٌ بيضٌش4؛ أي: طرائق بيضٌ» وفيها 
طرائقُ صفرٌ وحمرٌ» وفيها #غرابيبُ سودٌ»؛ أي: شديدة السواد جدًا. 

48 ومن ذلك الناسٌ والدواتٌ والأنعام؛ فيها من اختللاف الألوان والأوصافي 
والأصواتٍ والهيئاتٍ ما هو مرئىٌ بالأبصار مشهودٌ د للنُظارٍء والكل من أصل واحد 
ومادة واحدةء فتفاوتها دليلٌ عقلئٌ على مشيئة الله تعالى الى خقصَك ها خضقة 
منها بلونه ووصفِه» وقدرة الله تعالن حي أوجذها كذلك» وسكحته ورميه حيف 
كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوث فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة 
م م 1 وذلك أيضاً دليلٌ على سعة علم الله تعالى» وأنه 
يَنْعَثُ مَنْ في القبور. ولك الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نَظَرٌ غفلة لا تحدثُ 


ضورة فاطر (959- 0:) | 4 ١‏ 


له تذكراء وإنّما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكره و الصائب وجهً الحكمة 
فيهاء ولهذا قال: «إنّما يخشى الل من عباده العلما» : فكلّ من كان باللّه أعلم؛ 
كان أكثْرٌ له خشيةً» وأوجبث له خشيةٌ الله الانكفافٌ عن المعاصي والاستعدادً للقاء 
ف كاه وهذا دليل على فضيلة العلم؛ فإنّه داع إلى خشية الله وأهل خشيته 

هم أهلّ كرامته؛ كما قال تعالى: #إرضي الله عنهمٍ ورَضُوا عنه ذلك لِمْنْ حشئ 
7 «إنَّ الله عزيرٌ4: كامل العرّة» ومن عرّته خَلْقُ هذه المخلوقات 
المتضادّات. #غفورٌ# : لذنوب التائبين. 


ول كي يتوت كنت لله هرا الشكلا ولت مكا تاقتهم يرا مكاي 
يجن يدر أن كور © لِوَفْبَهُم أجورهم وَيَزِيدَهُم بن مَضَلِيه إِنَمُ عَفُورٌ 
سكير 6 4 . 

4599 «إنَّ الذين يتلونَ كتاب الله»؛ أي: يتَّبعونّه في أوامره فيمتّثلونها وفي 
نواهيه فيتركونها وفي أخبارِه فيصدّقونها ويعتّقدونها ولا يقدّمون عليه ما حالم من 
الأقوال» ويتلون أيضاً ألفاظه بدراستهء ومعانيه بتتبّعِها واستخراجهاء ثم خصٌ من 
التلاوة بعدما عم م الصلاة - التي هي عمادٌ الدين ونورٌ المسلمين وميزانٌ الإيمان 
وعلامةٌ صدق الإسلام العنقةة"؟ على الأقاري والستاكين والكاتي وغيرهم 

من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات» #سرًا وعلانية»: في جميع الأوقات؛ 
«يرجونَ»: بذُلك لإتجارة لن تبورٌ»؛ أي: لن تكسدّ وتفسدّ» بل تجارة هي أجل 
التجاراتٍ وأعلاها وأفضلّها ألا وهي رضا ربّهم والفوزٌ بجزيل ثوابهٍ والنجاةٌ من 
سخطه وعقابه» وهذا فيه الإخلاصٌ”" بأعمالهم» وأنّهم لا يرجون بها من المقاصد 
السيئة والنيّات الفاسدة شيئا 

4109 ذكر أَنّهُم حصل لهم ما رَجَوْه فقال: ظلِيُوَفْيهم أجورّهم4؛ أي: 
أعمالهم على حسب قَلَّتِها وكثرتها وحُسنها وعدمهء «ويزيدهُمٍ من فضلِه#: 9 

عن أجورهم. «إنَّه غفورٌ شكورٌ»: غفر لهم السيئات» وقَبلَ منهم القليل من 
الحسئات . 


9 الل 


«والدّئ أَيَْحيآ إِلَّكَ مِنَ الكتب هر الحَنّ مُصَيْكًا لما بين يديد إن 


)1١(‏ في (ب): «والنفقة». )١(‏ في (ب): «أنهم يخلصون». 
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- ع كموي ووس ام مر م مس سمه عط 

بَصِبرٌ © م وَيَنَا الكتب الَدِنَ أسَطَيََنَا مِنْ عِبَلنا صنْهْمَ عار لَفْييء وَمنيم 

يِنْتِ بِإِذْنِ الله للك هو ] تقذ الكيذ 9 مث عدر 

ع م 0 اكت . و 00 2 ري لم . 0-7 

يدخاونها يحاون ار ار سه فها حرير 9 ,َالو امد يله 
من 


اذى أ يًئّ 0 02 


« 
- 24 
3 


2 1 000 _ 0 له 
لْخَرَنْ رت 00 0 شَكُور 69 الْذِىَ أحلنا دار الْمقَامَةٍ 


_ 


ذو 


4719 يذكر تعالى أنَّ الكتابّ الذي أوحاه إلى رسوله #هو الحقٌ» : من كثرة ما 
اشتمل عليه من الحقء كأن الحق منحضرٌ فيه؛ فلا يكن في قلريكم رخ هنه ولا 

تتبرّموا منه ولا تستهينوا به؛ فإذا كان هو الحقٌ؛ لزم أنّ كلّ ما دل عليه من المسائل 
الإلهيّة والغيبيّة وغيرها مطابقٌ لما في الواة قع؛ فلا يجوز أن يُرادَ به ما يخالفٌ ظاهرّه 
فنا ذل عليه «مصدقاً لما بِينَ يديدِ» : من الكتب والرسل؛ لأنّها أخبرث به» فلما 
وُجِدَ وظهرٌ؛ ظهرٌ به صدقُها؛ فهي بشرث به وأخبرث» وهو صدّقهاء ولهذا لا يمكن 
أحداً أن يؤمنَ بالكتب السابقة وهو كافرٌ بالقرآن أبداً؛ لأنّ كفره به ينقضٌ إيمانه بها؛ 
لأنَّ من جملة أخبارها الخبرَ عن القرآن» ولأنَّ أخبارها مطابقةٌ لأخبار القرآن. 
«إنّ الله بعبادو لخبيرٌ بصيرٌ» : فيعطي كل أمةٍ وكل شخص ما هو اللائق بحاله» ومن 
ذلك أن الشرائع السابقة ة لا تليق إِلّا بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال الله يرسلٌ الرسلّ 
رسولاً بعد رسول حتى حَتَمَهِمٍ بمحمدٍ كَل فجاء بهذا الشرع الذي يَضْلّحُ لمصالح 
اللخلق إلى:يوع القيامةء. ويتكمّل بما هو الخير في كل وقت» ولهذا لما كانت هذه 
الأمةٌ أكملٌ الأمم عقولاً وأحسنهم أفكاراً وأرقهم قلويا وأزكاهم أنفساً؛ اصطفاهم 
تعالى واصطفى لهم دينَ الإسلام وأورثهم الكتابّ المهيمنَ على سائر الكتب. 


4779 ولهذا قال: لثم أَوْرَئْنا الكتاب الذين اضْطَمَيْنا من عبادنا»: وهم هذه 
الأمة. اإفمنهم ظالم لنفسِه# : بالمعاصي التي هي دون الكفر. لأومنهم مقتصدٌ# : 
مقتصرٌ على ما يجب عليه» تارك للمحرّم. #ومنهم سابقٌ بالخيرات4؛ أي: سَارَعَ 
فيهاء وَاجتَهَدَ فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض» المكثر من النوافل» التارك 
للمحرم والمكرره؛ فكلهم اصطفاه ه اللّه تعالى لوراثة ة هذا الكتاب» وإن تفاوتث 
مراتِبّهم وتميّزت أحوالهم ؛ ؛ فلكل منهم قسطّ من ورائتهء حتى الظالم لنفسه؛ فإِن ما 
معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لأنّ المراد 
بوراثة الكتاب وراثةٌ عليه وعمله ودراسةٌ ألفاظِهِ واستخراج معانيه»ء وقوله: 
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#بإذن اللّه» : راجعٌ إلى الشابق إلى الخيرات”2+ لعلا يغتة بعملة ةيلها سبق إلى 
التقير ات إلا ترق الله تعالى بومعونتة؛ فينبغي له أن يشتغلَ بشكر الله تعالى على 
ما أنعم به عليه. إذلك هو الفضل الكبية 4 ؛ أي: وراثة الكتاب الجليل لمن 
اصطفى تعالى من عباده هو الفضلٌ الكبيرٌ الذي - جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم» 
فأجل النعم على الإطلاق وأكبرٌُ الفضل وراثةٌ هذا الكتاب . 

479 ثم ذكر جزاء الذين أَوْرَنّهم كتابّه» جنات عدن يَدْحُلونها©#؛ أي: جناتٌ 
4 عر انر رلطل والظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدئّقة والقصور 
العالية والمنازلٍ المزخرفةٍ في أبدٍ لا يزول وعيش لا ينفلك وَالعَدُنٌُ: الإقامة ؛ بات 
عدن؛ أي: جنات إقامة» أضافها للإقامة لأنَّ الإقامة والخلود وصمُّها ووصفٌ 
أهلهاء «يُحَلوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب»: وهو الحُلِىُ الذي يُجعل في اليدين 
ار ويرونٌ أنّه ابد ف عرف الرجال والنساء في الحلية في الجنة 

ء. «و» يحلَُوْن فيها «لؤلؤاً»: يُنْظَمْ في ثيابهم وأجسادهمء «ولباسُهُم فيها 
2 من سندس ومن إستبرقٍ أخضر. 

«:8» «و» لما تم نعيمُهم وكَّمُلَت لَذَْنْهِم؛ #قالوا الحمدُ للّه الذي أَذْمَبَ عنًا 
الحَرّنَ4: وهذا يشملُ كل حزنٍ؛ فلا حزنَ يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا 
في طعامهم وشرابهم ولا في لذّاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لَبْئْهم؛ فهم 
في نعيم ما يرونَ عليه مزيداً وهو في تزايدٍ أبدَ الآباد. #إنَّ ربّنا لغفورٌ»: حيث 
غَمَرَ لنا الزّلاتِ . «#شكورٌ#: حيث قبل مئّا الحسنات وضاعَفْهاء وأعطانا من فضِلِه 
ما لم تَبْلْعْهُ أعمالّنا ول أمانينا. فبمغفرته؛ نَجَوًا من كل مكروه ومرهوب» وبشكره 
وفضلِهِ؛ حصل لهم كل مرغوب محبوب. 

ه47 «الذي أحَلّنا» ؛ أي: أنزلنا نزول حلول واستقرار» لا نزول معبر واعتبار 
##دار المُقامة#؟؛ أي: الدار التي تدوم فيها الإقامةٌ» و الدار التي يُرغب في المقام 
فيها؛ لكثرة خيراتها وتوالي مسرّاتها ووال كدوزاتياء: وذْلِك الإحلال بففله علينا 
وكرمِدء لا بأعمالنا؛ فلولا فضَلَّةُ؛ لما وَصَلْنا إلى ما وَصَلْنا إليهء الا يَمَسّنا فيها 
نَصبٌ ولا يَمَسّنا فيها لُغوبٌ4؛ أي: لا تعبٌ في الأبدان ولا في القلب والقُوى ولا 
فى كثرة التمع . 


)١(‏ في (ب): «بالخيرات». 


)"1/ - 5( سورة فاطر‎ ١ 


وهذا يدل على أن الله تعالى يَجْعَلُ أبدائهم في نشأةٍ كاملةٍ ويّهَيّىءُ لهم من 
أسباب الراحة على الدُوام ما يكونون بهذه الصفة؛ بحيث لا يمسّهم نصبٌ ولا 
لغوبٌ ولا همٌ ولا حزنٌ. 

ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأنّ النوم فائديّه زوالٌ التعب وحصولٌ 
الراحة به» وأهل الجنةٍ بخلافٍ ذلك» ولأنّه موب أصغرء وأهل الجنة لا يموتون. 
جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 


روت ع رصي و يرس م 2 َِ 07 4 ممع سه ل ك5 
«مَالدِنَ كتروا هر كذ جَهَتْر ا عَنَهُم يِن عَدَايهًا 
كن ع 1 عكر © رذ مليف رن نا مل مَيعًا 2 الى 


1 0 مر بره 


0 تتم لك ركم كا كه فيه من 5 ل 0 فذوقوا فَمَا للليلمين 


ضك - لزي 


من ضِيرٍ 9©) *. 


»4 لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيممهم؛ ذكر حال أهل النار وعذابّهم» 
فقال: #والذين كمّروا»؛ أي: جحدوا ما جاءنهم به رسُلّهم من الآيات وأنكروا 
لقاء ربُهم. تإلهم نار جهنّم#4: يعديو فيها أَشدٌ العذاب وأبلغٍ العكات» 7 

يُمَضى عليهم»: بالموت #فيموتوا#: فيستريحواء مؤولا تَحنف عنهم من 
9 فَسَدة العذاب وعِظَمهُ مستمرٌ عليهم في جميع الآنات واللحظات. 
«كذلك نجزي كل كفور © . 


4709 «وهم يَضْطرخون فيها»؛ أي: يصرخون ويتصايحون ويستغيثون 
ويقولون: #ريّنا أخرجنا نَعْمَل صالحاً غير الذي كنا نعمل »*: فاعترفوا بذنبهم. 
00 أنّ الله عَدَلَ لبهم ولكن بباليا الرجعة في غير وقتهاء فيُقال لهم ألم : 

ُعَمُرْكُم ما»؛ أي : دهراً وعمرا #يتذكر فيه من تَذّكَرَ» ؛ أي : يتمكن فيه من أراد 
00 من العمل» مَتّغناكم في الدنياء وأدررنا عليكمٍ الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب 
الراحة» ومدذن''" لكم في العمرء وتابغنا عليكم الآياتِ» وواصّلنا إليكم لذ 
وَابْتََيْناكم بالسراء والضراء؛ لِتُّنِيبوا إلينا وترجعوا إليناء فلم ينجَعْ فيكم إنذارٌ» ولم 
تُفِدْ فيكم موعظةً» وأَخَرْنا عنكم العقوبة» حتى إذا انقضث آجالكم وتمّثْ أعماركم 
ورحلثّم عن دار الإمكان بأشرٌ الحالات ووصلئّم إلى هذه الدار دار الجزاء على 


000 في (ب): «ومدينا»ء. 


١54١ )40  9( سورة فاطر‎ 


الأعمال؛ سألتمُ الرجعة! هيهات هيهات! فات وقتٌ الإمكان» وغضب عليكم 
الرحيم الرحمن» واشتدٌ عليكم عذاب النار» ونسيّكم أهلّ الجنة» فامكثوا فيها 
جالديه مكلدية رفي العذاب مُهانين» ولهذا قال: #فذوقوا فما للظالمين من 
نصير # : ينصرّهم فِيُحْرجُهم منهاء أو يخقْفٌ عنهم من عذابها. 


#إرىك 2 عتاخ غيب السَموات وَالْارض ا ع بِدَاتِ لصّدُور 49 . 


4 لما ذكر جزاء أهل الدارين» وذكر أعمال الفريقين؛ أخبر تعالى عن سعةٍ 
علمهٍ تعالى واطلاعه على غيب السمئواتِ والأرض التي غابت عن أبصار الخلق 
وعن علمهمء وأنّه عالمٌ بالسرائر وما تنطوي عليه الصُّدور من الخير والشرٌ والزكاء 
وغيره» فيعطي كلاً ما يستحقّهء وينزلٌ كل أحَدٍ منزلته. 


#هو ا بك حتذة ليت ىا ال ف كدر كد وان رن ب لكر ك2 
ب إلا متنا ولا يرِيدُ الكفرنَ كتير لا حَمَارا 4©9>. 

0 بعباده أنّهِ قَدَّرَ بقضائه السابق أنْ 
يجعلّ بعضهم يَخُْلْفُ بعضاً في الأرض» ويرسلَ لكل أّةٍ من الأمم النُذْرَه فينظر 
كيف عبارو ؛ #إفمن كمَرَ4 : بالله وماا نيا تابه ريل إن كفرّه عليه وعليه 
نمه وعقوبئه. ولا يَحْمِلُ عنه أحذٌء ولا يزداد الكافر بكفره إل مقت ربّه له وبغضه 
إيّاهء وأ عقوبة أعظم من مقت الربٌ الكريم؟! «ولا يزيد الكافرين كُفْرُهُم إل 
خساراً» ؛ أي: يخسرون أنفسَهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة؛ فالكافر لا 
يزال في زيادةٍ من الشقاء والخسران والخزي عند الله وعند خلقِهِ والحرمان. 


َو ب ص مي 


5 سوه 7 0 م 0-0 روه -5 عد 
لفل أَرَيم 5 لذبن تَدعونٌ من دون لله أرقف هَاذا لوا هن لض أرّ هم شرك فى 
موت أ اهم كِتًا َّهُمْ عل بيني يَنَُ بل | إن يعد الفأطخوة يشم بصا إلا حرونًا 462 . 


09 يقول تعالى معججراً لآلهةٍ المشركين ومبيّناً نقصّها وبطلانَ شركهم من 
جميع الوجوه: قل يا أيّها الرسول لهم: «أرايئم»؛ أي: أخبروني عن شركائكم 
ل تدعونّ من دون اللّه» : هل هم مستحقون للدعاء والعبادة؟! فأروني ##ماذا 
خلترا من الأرقى 4 هل لّقوا بحرا أم خلقوا جبالاً أو خلقوا حيواناً أو خلقوا 
جماداً؟ ! سيقرُون أن الخالقٌ لجميع الأشياء هو اللّه تعالى. أم لشركايكم «إشرك في 
السمموات4 : في خلقها وتدبيرها؟! سيقولون: ليس لهم شركة! فإذا لم يخلق شيئاً 


11447 سورة فاطر (41) 


ولم يَشْركوا الخالق في خلقه؛ فلم عبدثموهم ودعوثُموهم مع إقراركم بعجزهم؟! 
انتفى الدليل العقلئُ على صحَةٍ عبادتهم» ودل على بطلانها. 

ثم ذكر الدليل السمعيّء وأنّه أيضاً منتفٍ» فلهذا قال: «أم آتيناهم كتاباً» : 
يتكلم بما كانوا به يشركون؛ يأمُرُهم بالشركِ وعبادةٍ الأوثان. «افهم»: في شركهم 
«وعلى بينة» : من ذلك الكتاب الذي نَزَلَ عليهم في صحة الشرك» ليس الأمر 
كذلك؛ نهم ما نزل عليهم كتابٌ قبل قبل القرآن, ولا جاءهم نذيرٌ قبل رسول الله 
محمدٍ يه ولو قُدّرَ نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أَمَرَهِم 
بشِرْكهم؛ فإنًا نجزِمُ م بكذبهم ؛ لأنَّ الله قال: #وما أَرْسَّلْنا من قبلِك من رسول ِلَا 
نوحي إليه أنه لا إله إِلَا أنا فاعبدونٍ» : فالرسلٌ والكتبُ كلّها متفقةٌ على الأمر 
بإخلاص الدين لله تعالى: #وما أمروا إلا لِيَعْبْدوا اللّهَ مخلصينَ له الدينَ حنفاء © . 
فإِنْ قيل: إذا كان الدليل العقليٌ والنقلئُ قد دلّا على بطلان الشرك؛ فما الذي حمل 
المشركين على الشيرك وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطنة؟! أجاب تعالى بقوله: 
#بل إن َعِدُ الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً»؛ أي :ذلك الذي مَشَوًا عليه ليس 
لد وإنّما ذلك توصيةٌ بعضهم لبعض به» وتزيينٌ بعضهم لبعض» واقتداءٌ 
المتأخر بالمتقدّم الضال» وأماني . مئاها الشياطين». وزيّنَ لهم عو أعمالبب 220 
فنشأت في قلوبهمء وصارث صفةٌ من صفاتهاء فعَسٌرٌ زوالُها وتعسّرٌ انفصالهاء 
فحصل ما حَصَلَ من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل . 


> مومع لص 


«له إِنَّ أله بيك السَموتِ والارض أن تزولًا وكين الآ إن أَمسَكهمًَا من أحر ين 
بعيو ِنَم كن حَلِيمًا عورا © > . 

4419 يخبر تعالى عن كمال قدريِهِ وتمام رحمته وسعةٍ حلمِهٍ ومغفرته» وأنّه 
تعالى #يمسِك السمئواتٍ والأرضٌش*: عن الزوال؛ فإنّهما لو زالتا؛ ما أمسكهما أحدٌ 
من الخلق» لعجزث قُدَرُهُم وقُواهم عنهماء ولكنّه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا؛ 
ليحصّلٌ للخل القرارٌ والنفعٌ والاعتبارٌ» وليعلموا من عظيم سلطانِه وقوّةٍ قدرتهِ ما به 
تمتلىءٌ قلوبُهم له إجلالاً وتعظيماً ومحبةٌ وتكريماًء ا 
بإمهال المذنبين وعدم معاجلتِهِ للعاصين» مع أنه لو أمر السماء؛ لَحَصَّبَنْهِم» ولو أَذِنَ 
للأرض؛ لابتلعنهم , ا 00 #إنَّه كان حليماً غفورا» . 


)١(‏ في (ب): «وزين لهم أعمالهم». 


سورة فاطر (47 - 44) ١‏ 


2 1 مو سروه 0 2-2 سس مع برط رري رسم 9 
«وَأشَمواأ يأل جَهَدَ لوم ليت جََهمْ ندر ليون أهدى ين يحَدَى الأمم كلما جام تن 
ًا رَادهُمَ إلا ويا 2 أسَدَكارا في الْأرضٍ ا 0 لمم إلا بهلي فَهَلَ 
0200 مه ع2 65 سه 2د ا 7 


ينظروت إِلَّا سن الْأولينَ فلن يد سنت أله بَدِيلا وأن يَدَ لشْنّكِ اله تربلا © >* . 


0 3 


419 أي: وأقسم هؤلاء الذين كذّبوك يا رسول اللّه قسماً اجتهدوا فيه 
بالأيمانٍ الغليظة: لين جاءهم نذيرٌ لَيكوئُن أهدى من إحدى الأمم#؛ أي: أهدى 

من اليهودٍ والنصارى أهل الكتب» فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهودء #فلما 
جاءهم نذيرٌ»: لم يَهْتَدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى الأممء بل لم يَدوموا 
على 525 الذي كانء بل #ما زادهم» ذلك «إلّ نفوراً» : زيادة ضلال وبغي 
وعناد. 


44# وليس إقسامّهُم المذكور لقصدٍ حسن وطلب للحقٌء وال لَوْفْقوا له 
ولكنه صادرٌ عن استكبارٍ في الأرض على الخلق وغل الحقّ» وبهرجة في كلامهم 
هذا؛ يريدون به المكر والخداعء وأنّهِم أهل الحقٌّ الحريصون على طلبهء فيختن بهم 
المغترُون» ويمشي خلفهم المقتدون». م السيّىءٌ 0 الذي مقصوذهة 
مقصودٌ سَيِّىءٌ ومآله وما يرمي إليه سَيِّىءٌ باطل «إلا بأهله» : فمكرُمُم إِنّما يعودٌ 
عليهم . وقد أبان الله لعبادِو في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنهم كَذَّبَةٌ فى ذلك 


مزؤرون» فاستبان حِرْيِهُمٍ) وظهرث فضيحتُهُمء وتبيّن تصدّهم السيِّىءٌ؛ فعاد 
مكرهم في نحورهم» ورد الله كيدهم فى صدورهمء فلم يبق لهم إلا ا 
يَحِل بهم من العذاب» الذي هو سنّهُ الله في الأولين» التي لا بدن وله 423 أن 
كل من ساد في الظلم والعناد والاستكبار على العبد أن كيل به نقمثه وقشبٌ عه 
نعميّه) فليترقُتِ لمؤلاء ما فعل بأولئك. 


مق 35-5 989 ا 


2 1 عله انه 
«أولر سبوا ف الْايْضٍ يُنظروا كك كن عَحبَُ النَ ين لهم ونوا أ شد منهم قوة وما 
كات أنه لج من مون المكوات ولا فى الض؟ إثم كات عَليكًا قيدنًا 80 ركز 


2 
2م ١‏ اصرواى 


إؤمة لله اكات رما كسا . ترك عل علفيكا ين كاجو رتسكن تدم 4 


- 


ور ير 


أجل مُسَنُ فَإدَا جا أجلهم ف رج أنَّدَ كن بعيكاده - بَصِبرا 69 4. 


م اك و دي 0 ا ا 


١5‏ سورة فاطر  )165(‏ سورة يسن (؟) 


وكانوا أكثر منهم أموالاً وأولاداً وأشدٌ قوةٌ وعمروا الأرض أكثر مما عمرها"') 
هؤلاء. فلما جالهم العذاتث؛ لم ححيم أقوتهم» ولم تعن عنهم أموالهم ولا 
أولاذهم من الله شيئاًء ونفذث فيهم قدرةٌ الله ومشيئّه «وما كان اللَهُ لِيِعْجِرهُ ه من 
شيءٍ ١‏ في السمواتٍ ولا في الأرض»: لكمال علمه وقدرته. «إنّه كان عليماً 
قدي ره .. 


445 ثم ذكَرَ تعالى كمال حليهِ وشدَّةَ إمهاله وإنظار أربات الجرائم والذنوب» 
فقال: «ولو يوَاخِدٌ اللَهُ الناس بما كَسّبوا4 : من الذنوب توما ترك على ظَهْرِها من 
داق ؛ أي : لاستوعبت العقوبةٌ حتى الحيوانات غير المكلفة. «ولكن» : يُمهلهم 
تعالى زلا بودي كل 9 يوْخرُهم إلى أجل مسمّى فإذا جاء أجلّهم فإنّ اللّه كان 
بعبادِه بصيرا» : : فيجازيهم بحسب ما عَلِمَهُ منهم من خير وشرٌ. 

تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين. 
1 6ه 


تفسير سورة يس 
[وهى] مكية 
نمام ار صر 


#يس ()) والفران لكي 69 إِنَكَ لين الْمَرْسَلِنَ 9© عل رط سُسْتقبر 9 مزل 
لْعزِيزٍ لبجم لي ادن ف ما ادر ءَابَآوْهُمْ فَهُمْ غَيفِلُونَ 2 لقد حَقّ 1 7 كيم 
قَهُم لا © 1ج ف َعَم فتلا نَهىَ إل لدان فَهُم مُفَسَحُونَ (ه) وَجَعَل 
ين لدم كذ وين نيط سدًا فيكم مهم لا ثيه َوه لم َأدَرَتَهُمَ 
م سَذِرَهمَ لا يَؤْميونَ 02 إِنَمَا نَذِدٌ م من أتبع لرِحكر وكثى لحن بلعب هشر 
يسَعْفِرََ وَلبَرٍ حكَرِيمٍ © إن حَنُ نتى لبيك يتضفك ) كنا كيذ بق من 


أحْصَيْتَهُ ي إِمَارِ تيو 9© ». 


«'» هذا قسمٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وَضْفهُ الحكمةٌ؛ وهي وضعٌ 


)١(‏ في (ب): «وعمروها أكثر مما عمروهاء. (؟) في (ب): «يمهلهم». 


سورة يس (”7- ه) ١‏ 


م موضعّه: وضع ل والنهي في المحل"'' اللائق ق بهماء ووضع الجزاء 
بالخير والشرٌ في محلّهما اللائق بهما؛ فأحكامة الشرعيّةٌ والجزائيةٌ كلها مشتملةٌ على 
غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذِكْر الحُكم وحكمتهء فينبّه 
العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. 

49 9« إِنّك لَمِنَ المرسلينَ»: هذا المقسّم عليه وهو رسالةٌ محمد كه وأنّك 
يا محمد من جملة المرسلين» فلست ببدع من الرسل. وأيضاً؛ فجئت بما جاء به 
الرسل من الأصول الدينيّة. وأيضاً؛ فمن تأمل أحوال”' المرسلين وأوصافهم وعرف 
الفرق بينهم وبين غيرهم؛ عرف أنّك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات 
الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما , بين المقسّم به وهو القرآن الحكيم وبين 
المقسّم عليه وهو رسالةٌ الرسول محمد يك من الاتصال» وأنّه لو لم يكن لرساليه 
دليلٌ ولا شاهدٌ ِلَّا هذا القرآن الحكيم؛ لكفى به دليلاً وشاهداً على رسالة 
محمد [يَكُق]ء بل القرآنُ العظيم أقوى الأدلةٍ المتصلةٍ المستمرةٍ على رسالة الرسول» 
فأدلةٌ القرآن كلّها أدلةٌ لرسالة محمد يك. 

«:4 ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول كل الدالة على رسالتهء وهو أنه #على 
صراطٍ مستقيم»: معتدل. موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وذلك الصراط 
المستقيم مشتملٌ على أعمال. وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن 
والدنيا والآخرة» والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهّرة للقلب المنمّية للأجرء 
فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصفٌ الرسول كَهِ ووصفٌ دينه الذي جاء به. 

فتأمّلُ جلالةً هذا القرآن الكريم ؛ كيف جمَعٌ بين القَسَم بأشرف الأقسام على أجل 
مُقْسَم عليه» وحخبرٌ * اللّه وحذه كاف» ولكنّه تعالى أقام من الأدلّة الواضحة والبراهين 
الساطعةٍ في هذا الموضع على صحّة ما أقسم عليه من رسالة رسولِه ما نبّهنا عليه 
وأشرنا إشارةً لطيفة لسلوك طريقه. 

409 وهذا الصراط المستقيم #تنزيل العزيز ز الرّحيم»؛ فهو الذي أنزل به كتابّه 
وأنزله طريقاً لعباده و موصلاً لهم إليه» فحماه بعرّته عن التغيير والتبديل» ورَحِمَ به 
عبادّه رحمة ة انُصلث بهم حتى أوصلثهم إلى دار رحمتهء ولهذا ختم الآية بهذين 
الاسمين الكريمين العزيز الرحيم . 


)١(‏ في (ب): «الموضع». (؟) في (ب): «أصول». 


)١١-5( سورة يس‎ ١55 


418 فلما أقسم تعالى على رسالته» وأقام الأدلة عليها؛ ذَّكَرَ شدَةٌ الحاجة إليها 
واقتضاءً الصّرورة لهاء فقال: طلِتُنذِرَ قوما :ما أتر آباؤهم فهم غافلونَ#: وهم 
العربٌ الأميُون» الذين لم يزالوا خالين من الكتب» عادمين الرسل» قد عَمُنْهُمْ 
الجهالة وغمرثُهُمْ الضلالة» وأضححكوا عليهم وعلى سَفْهِهم عقول العالمينَ» 
فأرسل اللّه | إليهم رسولاً من أنفسهم يزكيهم» ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لَفي ضلال مُبين» فينذرُ العربّ الأميّين ومَنْ لَحِقَ بهم من كل أميّء ويذكُرٌ 
أهل الكتب بما عندهم من الكتب؛ فنعمةٌ الله به على العرب خصوصاً وعلى 
غيرهم :عهوما. 

: ولكن هؤلاء الذين بُعِْتَ [فيهم] لإنذارهم بعدما أَنذَردَ نهم انقسموا قسمين‎ 40١ 
قسمُ رد لما جد به ولم يي الذاة وهم الذين قال الله فيهم : #لقد - حَىّْ القول‎ 
5- ارح ني بر أي نفذ فيهم القضاءً والمشيئةٌ أنّهم‎ 
كفرهم وشِرْكهمء وإِنّما حقٌّ عليهم القولٌ بعد أن عُرِض عليهم الحقٌ فرُضو‎ 
فحيتئدٍ عوقبوا بالطبع على قلوبهم.‎ 

489 وذْكَرَ الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم» فقال: #«إنا جَعَلنا شق أعناقهم 
أغلالً: وهي جمع غِلُ» والغلّ ما يُخَلَ به العنّْقَ؛ فهو للعنق بمنزلة القيد للرّجل. 
وهذه الأغلالٌ التي في [الأذقان]”'' عظيمةٌ قد وصَلَّتْ «إلى» : أذقانهم؛ ورفعت 
رؤوسهم إلى فوق. إنهم مُقْمَحُونَ4؛ أي: رافعوا رؤوسهم من شِدَةٍ الغلّ الذي 
في أعناقهم ؛ فلا يستطيعون أن يَحْفِضوها. 

4 «وجَعَلْنا مِن بين أنديهم سَذًَا ومن خَلْفِهِم سَذَا)؛ أي: حاجزاً يحجزهم 
عن الإيمان»؛ «نهم لا يُنْصِرونَ4©: قد غمرهم الجهلٌ والشقاءٌ من جميع جوانبهم» 
فلم تُقِدْ فيهم التّذارة. 

»٠‏ #وسواء عليهم أأنذّزتهم أم لم تُنذِرْهُم لا يؤمنون» : وكيف يوؤْمِنُ من 
طبع على قلبه ورأى الحقّ باطلاً والباطل حَمًا؟! 

4١١9‏ والقسم الثاني الذين قَبلوا النذارَةَ وقد 00 بقوله: لإنّما تنذرٌ» ؛ و 
نما تنفعٌ يَذَارَئُك ويتعِظ بنُضْحِكَ «مَن 3 الذكْرَّ4؛ أي: من قصْدَهُ اتباع الحقٌّ وما 
. ذُكّر به» طوحَشِيٍ الرحمن بالغيب»؛ أي: من انّصف بهذين الأمرين: القصد 


)١(‏ كذا في (1) و (ب)» وقد صوبت في ( أ) بخط مغاير «الأعناق؟. 


سورة يس (؟7١)‏ /ا5 ١5‏ 


الحسن في طلب الحقٌّء و خشية الله تعالى؟ فهم الذين ينتفعونَ برساليِك وياقوة 
يتعلييك: وهذا الذي 3 مون الأمرين» 007 #بمغفرة#: للاتوية #وأجر 
كريم#: لأعماله الصالحة ونيّتِهِ الحسنة. 


4١١9‏ «إنا نحن نُخيي الموتى»؛ أ نبعنهم بعد موتّهم لِنُجازِيَهِم على 
الأعيال» «اوتكتت عا قدموا»: عون" الشير والكية وهو أعمالّهم التي عملوها 
وباشّروها في حال حياتهم» #وآثارم»: : وهي آثار الخير وآثارٌ الشرٌ التي كانوا هم 
السببّ في إيجادها في حال حياتهم وبعدّ وفاتتهم» وتلك الأعمال التي نشأت 0 
أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ فكل خير عمل به أحدّ من الناس بسبب علم العبد 
وتعليمهٍ أو تشبحة أو أمرِهٍ بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو علم أَوْدَعَه عند 
المتعلّمِين أو في كتب يُنْتَفُع بها في حياتِهِ وبعدّ موت أو عمل خيراً من صلاة أو 
زكاة أو صدقة أو إحسان فاتتلى به غيره» أو عمل فننتعدا أو ملا من الفحال 
التي يرق بها النائل .وها ءأشية ذللف؟ فإنّها من آثاره الي تكتت: له وكذزلك عمل 
الشرّء ولهذا: «من سن سه حسنة؛ فله أَجْرُها وأجْرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامةٍ) 
ومن سن سئّة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)”"' . 

وهذا الموضع يبِينُ لك علو مرتبة الدّعوة إلى اللّه والهداية إلى سبيله بكل وسيلةٍ 
وطريق موصل إلى ذلك ونزول درجة الداعي إلى الشرٌ الإمام فيه» وألد 0 
الخليقة وأشدهم خوهاً وأعظمُهم إنياة «وكلٌ شيء 4 : من الأعمال والنيّاتِ وغيرها 
«أخصّيناه في إمام بين 4 ؛ أي : كتاب هو أم الكتب» وإليه مرجع مُ الكتّب التي 
تكون بأيدي الملائكة» وهو اللوحٌ امسر 


#وَآضْرِب لم ملا 0 ري إذ جآءَها الْمرَسَلُونَ'" 9 إذْ أَرْسلنا الهم انين فكذ 
5 كالم كتالأ ا إل كم مُرَسَلُونَ 02 تالأ ا ين 
تالو ميا يعر [ لحر 
لثِيثْ © تالا إِنَا ينا يك إن ل سوا اتمئك وَلسَسَدوٌ هِن عَدَانُ ير 69 
الوأ رح مَعكْ إن كرف بل أشر قوم سَُرِفونَ 09 واه ين أقم 0 سَىَّ 


م 


6 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم» برقم: )١1١١17(‏ عن جرير بن عبدالله. 
(؟) في النسختين: إلى آخر القصة. 


ل سسووة يق الى 618 


ل يَمَوَر نيوا المَرسَِنَ 9 أنَيِمُوا من لا ل َلآ 
3 يد الرى فَطرق َيه ون © عد من د دونه َالهحة إن يرِدَنِ ليحن 1 لا تمن 
عمف آذ[ ل ور 


مف تكمه: كبا لعا © 4 4 أن عن بير © يت حك ري 


2 5 7 امه محريك دده ليا م هم د 2ه م 
َسْمَعُونِ (9) قِبِلَ أَدَخْلٍ لَه هال يلِتَ كوي يَعَلَمُونّ (7) يما عَفَرَ لى رف وَحعَلَن بن 
لين ات مه 4 

() # ونا را عل قزيدء ين بيد ين جنع يت ألتمل ونا كنا مزلي © 


- 
8 5 م2 يها 


إن 
52 إلا صلحة د َإِدًا هش حَنْعِدُونَ 9 لحسرة 3 السَاد يا تابيم من يسُولٍ إل 


22 


انوأ بوه يستبرئوة © أل يرأ كر أهلكنا مَلَهُم يس الْقرون أَمّمْ يلع لا يحون © 
ون كل ابي دنا مسوك (09) 4. 

4١٠١9‏ أي: واضربٌ لهؤلاء المكذّبين برسالتك الرادين لدعوتِك مثلاً يعتبرونٌ به 
ويكون لهم موعظة إن وُنُقوا للخيرٍ» وذْلك المثِلُ أصحابٌ القرية وما جرى منهم 
من التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبتِه وتكاله. وتعيينُ تلك القريةٍ لو 
كان فيد" فائدة) لحكها اللده :التدقن لذلك.وما أثبيه عو يآب: التكلف والتكلم 
بلا علم. ع ل لا م 
والاختلاف الذي لا د يستقرٌ له قرارٌ ما تعرفٌ به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع 
الحقائر ق وتَّدك التعرّض لما لا فائدة فيه» ويذلك تزكو النفس ويزيذ م ب 
يظَنّ الجاهل أن زيادتّه بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حُجة :. حُمَةَ عليها ولا يَحصّلٌ 
منها من الفاتدة إلا تشويش الذهن واعتيادٌ الأمور المشكوك فيها. والشاهدُ أن هذه 
القرية جَعَلّها الله مثلاً للمخاطبين. #إذ جاءها المُرْسَلونَ#: من الله تعالى؛ 
يأمُرونّهم بعبادة الله وحذه وإخلاصض الدين له ويَنْهَوْنهم عن الشرك والمعاصي . 

#1١‏ «إذ أَرْسَلْنا إليهم اند نْنِين فكذَّبوهما فَعَزَّرْنا بثالث4؟ أي: قوَّيُْناهما بثالث» 
فصاروا ثلاثةٌ رسل؛ اعتناءً من اللّه بهمء وإقامة للحبجّة بتوالي الرسل إل 
«نقالوا» لهم: «إنًا إليكم مُرْسَلونَ». 


لمحا وح ساس و العام سكم 
|: #ما أنثم إلا + بشرٌ مثلنا» ؛ أي : فما الذي فضّلكم علينا وخصّكم من دوننا؟! 


)١(‏ في (ب): «فيها». 


١14 1 فر‎ 


قالت الرسل لأممهم : إن نحن إلا بشرٌ مثلكم» ولكن [اللَه] يمن على من يشاء من 
عبادو» #وما أنزل الرحمنٌ من شيء4 ؛ أي : أنكروا عمومٌ الرسالة» ثم أنكروا أيضاً 
المخاطبين لهم» فقالوا: «إِنْ أشم إِلَّا تكذبون» . 

4179 فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: ربا يعلم إذّا إليكم لَمُرْسَلونَ»: فلو كنا 
كاذيِينَ؟ لأظهر”'"' اللَّهُ جِزْيَنا ولبادرّنا بالعقوبة . 

4١‏ «#وما علينا ِل إلا البلامٌ المبِينُ» ؛ أي : البو المبينٌ م ايحصّل به 
توضيحٌ الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا من آيات الاقتراح ا رع 
العذاب؛ فليس إليناء وإنّما وظيفئنا التي هي البلاعٌ المبينُ كُمْنا بها وبيّاها لكم؛ فإِنٍ 
اهْتَدَيْنُم ؛ فهو حظكم وتوفيفُكم» وإن صَلَلتُم ؛ 0 

489 فقال أصحاب القرية لرُسْلِهِم: «إنا تَطيَرْنا بكم»؛ أي : لم در علي 
ْ قدومكم علينا وانُصالكم بنا ِل الشرّء وهذا من أعجب العجائب ؛ أن يُجَعَل من 
قَدِمّ عليهم بِأجَلُ نعمةٍ يُنْعِمْ اللَهُ بها على العبادٍ وأجل كرامةٍ يكرمُهم بهاء 
وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة»ء قد قدم بحالة شَرٌ زادت على الشرٌ الذي هم 

عليه واستشأموا بهاء ولكنٌّ الجِذْلانَ وعدم التوفيق يَضْمْ بصاحيه أعظمٌ د 
به عدوه» ثم توعٌدوهم فقالوا: هلين لم تَسَهوا لَتَرْجْمَئْكنْ) ؛ أي : لمتكم رجما 
بالحجارة أشنع القتلات» «ولَيِمَْسَتَكم مِنا عذابٌ أليم» . 

99 فقالت لهم رسلهم: «طائركم معكم» : وعو ما معي من الشركة والشير 
المقتضي لوقوع المكروه والنقمةٍ وارتفاع المحبوب والنعمة. «أإن ذَُكَرْنم؛ أي: 
بسبب أنَا ذكُزناكم ما فيه صلاحكُم وحظّكُم قلتُم لنا ما قلتّم» ٠‏ بل أنثّم قوم 
مسرفونٌَ» : متجاوزونٌ للحدٌ مُتَجَرْهِمونَ في قولكم. فلم يزذهم دعاؤهم إلا ورا 
واستكباراً . 

409 «إوجاء من أقصى المدينةٍ رجل يسعى»: حرصاً على نُضْح قَومِهِ حين 
سمعٌ ما دَعَتْ إليه الرسل وآمنَ به وعلم ما رد به قومّه عليهم. فقال لهم: «يا قوم 
اتبعوا المرسلينَ» : فَأَمَرَمْ هُّم باتباعهم» ونْصَحَهم على ذلك وشهد لهم بالرسالة . 

40١9‏ ثم ذكر تأييداً لما شهد به ودعا إليهء فقال: «انبعوا من لا يَسْألَكُم 


)2000 في (ب): «لظهر؟. زفق في (ب): (و؟. 
زفق فى (ب): «ما؟. 


لقال سورة يسن (؟51 - 8؟) 


أجراً»؛ أي: انعو مَنْ نَصَحَكُم نُضْحاً يعودُ إليكم بالخير» وليس يريدٌ منكم 
أموالكُم ولا أجراً على نصحِهٍ لكم وإرشاده؛ فهذا موجبٌ لاتباع مَنْ هذا وصفة. 
بقي أن يُقال: فلعلّه يَدْعو ولا يأخَدُ أجرةٌ ولكنّه ليس على الحقٌء افدَفَعَ هذا 
الاحتراز بقوله: «إوهم مهتدون» : لأنهم لا يَدُعون إِلَّا لما يَشْهَدُ العقل الصحيح 
بحسنه » ولا يَنْهَوْنَ إلا بما يشهدٌ العقلّ الصحيح بِقُبْحِهِ. 


1١9‏ 4750 فكأنّ قومّه لم يَقْبَلوا نُضْحَهُ بل عادوا لائمين له على انبا الرسل 
وإخلاص الدين لله وحدهء فقال: وما لي لا أعبّدُ الذي فَطَرَني وإليه تَرْجَعونَ» ؛ 
أي: وما المانعٌ لي من عبادةٍ مَنْ هو المستحقٌ للعبادة؛ لأنّه الذي تُطرني وحَلَقني 
ورَرَّقني وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بيده الخَلْقُ والرزق 
والحكمٌ بين العباد في الدّنيا والآخرة هو الذي يَسْتَحِقٌ أن يُعْبَدَ ويُثْنى عليه وَيُمَجَدَ 
دون مَنْ لا يملِكُ نفعاً ولا ضرًا ولا عطاءً ولا منعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشورا» 
ولهذا قال: أأَنََخْذْ من دونه آلهة إن يرن الرحمنُ بِضْرٌ لا نْفْنِ عي شفاعَتُهُم 
شيئاً» : لسر د كد لا م ل 
هم يُنقِذونن»: من الضُرٌ الذي أرادّه اللّهُ بي. . «إنْي إذأ»؛ أي: إن عبدثُ آلهةً هذا 
وصمُها «لّفي ضلال مُبين» : جيم في هذا الكلام بين نُصحهم» ٠‏ والشهادةٍ للرسل 
بالرسالة والاهتداء» والوع كي 0 ' عياذة الله وحذّه» وذكر الأدلّة عليهاء وأنَّ 
عبادة غيره باطلةٌ» وذَكَرَ البراهينَ عليها والأخبار بضلال مَنْ عَبَدَهاء والإعلان بإيمانه 
جَهْراً مع خوفه الشديد من قتلهمء ٠‏ فقال: «إِنْي آمنتُ بربكم فاسمعون». 


1 - 4717 فقتله قومُه لما سَمِعوا منه وراجَعَهم بما راجعَهم به. #قيل* : له 
في الحال: «اذخل الجَنّة4. فقال مخبراً بما وصل إليه من الكرامة على توحيدِهٍ 
وإِخلاصِهٍ وناصحاً لقومه بعد وفاتِهِ كما نَصَّحَ لهم في حياته: #يا ليت قَومِى 
يَعلمُونَ. بمَا غْمْر لي ربي»#؛ أي: بأي شيءٍ غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات» 
لوجَعَلَني من المُكَرَّمِينَ »: بأنواع المَثوبات والمسرّات؛ أي: لو وَصَلَ علمُ ذلك 
إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على شركهم. 

489 قال الله في عقوبة قومه: «وما أنرّلنا على قومِهِ من بعدِهِ من جندٍ من 
السماء # ؛ أي : ما اختجنا أن نتكُلْفَ في عقوبتهم فننزل جنداً من السماء لوتلافهم . 


() فى (ب): ابتعيين؟. 


سورة يس (19ل 6# 0000600 ١١‏ 


#«وما كنا منزِلينَ4 : لعدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله تعالى + وشدة 
ضعفٍ بني آدم» وأنّهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم. 

49 «إن كانث»؛ أي : ما كانت عقوبتهم لإلّا صيحة واحدة» ؛ أي : صوتاً 
واحداً تكلم به بعض ملائكة اللّه؛ #فإذا هم خامدونَ» : كد #قطلييك قلوبُهم في 
أجوانهم وَانْرَّعَجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدين لا صوت ولا حركة ولا حياة 
يغد ذلك العتوٌّ 0 ا أشرفي الخَلْق ذلك الكلام القبيح وتجبرهم 
عليهم . 

> نل لله يكلو اهب" لبد: ليا حسرة على امبو ا يأنيهم من رسو ل 
كانوا به يستهزئونَ4؛ أي: ما أعظم شقاءهم وأطولٌ عناءهم وأشدّ جهلهم حيث 
كانوا بؤذه الضنة القبيحةٍ التي هي سببٌ لكلّ شقاءٍ وعذاب وتكال. 

وار - 47 (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعو. 
وإن كل لما جميعٌ لدينا محضرون»؛ يقول تعالى: ألم يَرَ هؤلاء ويَعْتّيروا بِمَنْ 
قبلّهم من القرون المكذبة التي أهْلَكها الله تعالى وأوقّعَ بها عقابّهاء وأنّ جميعهم 
قد باد ومَلّكَ فلم يرجغ إلى الدنيا ولنْ يَرْجِعَّ إليهاء رحد ا 


جديداء ويبعنُهُم بعد موتّهم» اويحضرونٌ بين يديه تعالى؛ ليحكمٌ بينهم بحكمه 
العدل الذي لا يِظَلِمُْ مثقال ذَرَةٍ وَإنّ تك حسنة يضاعفهاء وكرت هن لذله اجر 


0 لْديْضُ البيَمَدٌ ليها وَلَفْرَجنا ينها حَنا مَمِنْهُ يكن © وََمَلنا فهًا 
1 ن تسل وأضد وجرا ا فيا من لبون 9© © أل م تت ا عي آذ 
د كرون (10 0 سْيْحَنَ ألَى حَكَقٍَ 26 0م 
0 
ا أي: #وآية الهم»: على البعثٍ والتُشور والقيام بين يدي الله تعالى 
للجزاء على الأعمال هذه #الأرض المَبِتَةُ: أنزل الله عليها المطدّ شياع(" بعد 
موتهاء #وأخْرّجنا منها حا فمنه يأكُلونَ»: : من جميع امحاك )1د روم و عي 
أصناف النباتٍ التي تأكُله أنعامُهم . 


زواج كاي هم تيت الارض ومن نْ شه 


)١(‏ في (ب): «فأصابها». 0 سس الأاعة السارئه ىم 


(ممَوصوك) ولهم ١‏ طهر مطبعع 
6 


078 - 54( سورة يس‎ ١6" 


9 7*» وجَعَلنا فيها»؛ أي: في تلك الأرض الميتة #جَنَاتِ»؛ أي: بساتين 
قيها اعبياة كثيرة» وخصوضا التخبل والآغنات» اللذان هما أغترك الأكجار» 
#وفجَرْنا فيها#4؛ أي: في الأرض امن العيون»: جعلنا في الارض تلك الأشجارٌ 
والنخيل والأعناب. 

«(ه 4 «اليأكلوا من ثمرو» : قرتاً وفاكية وامما ولذة. «و» الحال أن تلك الثمار 
«إما» عملتها #أيديهم * : وليس لهم فيها صنعٌ ولا عملٌ» إِنْ هو إِلّا صنعةٌ أحكم 
الحاكمين وخير الرازقين» وأيضاً؛ فلم تَعْمَلْهُ أيديهم بطبخ ولا غيرو» بل أوجد اللّهُ 
هذه الثمارٌ غير محتاجةٍ لطْبْخ ولا شيءٍ تَؤْحَذٌ من أشجارها فَتُوْكَلُ في الحال. لأفلا 
يَشْكْرونَ #: مَنْ ساقٌ لهم هذه النعم» وأسبعٌ عليهم من جود وإحسانِه ما به تَضْلْحُ 
أمورٌ دينهم ودُنْياهم» لمن الذي أخيا الأرض بعد موتّها ناحك يها الررو والأشجارٌ 
وأَوْدَعَ فيها لذيذٌ القماز وأظهر ذلك الجن من تلك الغضون ونيد الأرض اليايسة 
الميتة بالعُيونٍ بقادر على أن يُحْبِيَ الموتى؟ بلى إِنَّه على كل شيء قدير. 

489 «سبحانَ الذي حَلَّقَ الأزواجَ كُلّها4؛ أي: الأصناف كلها #مما ثُنْبِتُ 
الأرض *: فَتَوّعَ فيها من الأصناف ما يعسْرُ تعدادُة» ومن أنفسيهم»: فنوَّعَهِم إلى 
ذكر وأنثى» وفاوتٌ بين خَلْقِهِم وخُلْقِهِم وأوصافهم الظاهرة والباطنة #وممًا لا 
يعلمونٌَ» : من المخلوقات التي قد خلِقَتْ وغابث عن عِلْمِناء والتي لم ُحْلَقْ بعد؛ 
فسّبحانه وتعالى أن يكونّ له شريك أو لهي أو عوين أو وزية أو جاحية أو ولد أو 
ع خيس أو مثيل في صفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله» أو يُعْجِرّه شيءٌ يريذه. 


ّ ل كوو مخ مودير ا 5 ةاعر دء عء 22 
لكأ دَلِكَ تَنْدرٌ بر اتير © ل مَدَرْكلهُ عازن عي عَادَ كلْعَيْجُوْنِ الْقَرِمٍ 9 لا 
اش 11 1 م 


0 5 «وآيةٌ لهم» : على نفوذ مشيئته وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد 
موتهم «الليلٍ نسلحٌ منه النهار#؛ أي : نزيل الضياءً العظيمَ الذي طَبّقَ الأرض فتبدِله 
بالللمة وتْحِلها محله؛ «فإذا هم مظلمون». 


«دع» وكذلك تزيل هذه الظلمة التي عَمْنْهِم وشَّعِلَنْهِم فتُطلِه!"© اكيم 


)١(‏ في (ب): «فتطلع». 


١ ماهةع‎ )5١  ”9( سورة يس‎ 


فتضيء ء الأقطارء وينتشر الخلقٌ المعايشهم بمصالههم ولهذا قال: #والشمس 
تجري لِمُسْتَفَرٌ لها»؛ أ دائماً تجري لمستقرٌ لهاء قدّرها اللّهء لا تتعداه ولا 
عير رن لها لعو لح ليا وا افيا ء على قدرة الله تعالى. «ذلك 
تقدير العزيز» : الذي بعزَّتِهِ دَبرَ هذه المخلوقاتٍ العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام . 
«العليم #: الذي نغاجة جَعَلّها مصالح لعباده هِ ومناف في دينهم ودُنياهم . 

409 9والقَمَرَ قدَّرْناه منازل»: ينزله0". كل ليلةٍ ينزِلٌ منها واحدةًء 
#حتى # : 1 فيعود «كالعُزجون القديم» ؛ أي: عرجون النخلة الذي من 
قدمه نش وصّعّْر حجمُهُ وانحنى» ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئا فشيئاً حتى يتم 
نوره» وَيُتّسِقَ ضياؤٌه . 


1 5 425 - 5 2« 1 
40# وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قذره الله تقديرا لا يتعذاهء وكل 
له سلطانٌ ووقتٌ» إذا وجد؛ عَدِمٌ الآخرّء ولهذا قال: مولا الشمس ينبغي لها أن 
تذْرِكَ القمرّ»؛ أي : في سلطانِهِ الذي هو الليل؛ فلا يمكنُ أن توجدٌ الشمسٌ في 
الليل» «ولا الليل سابقٌ النهار» : فيدخلٌ عليه قبل انقضاء سلطانه. «وكلٌ» : من 
الشمس والقمر والنجوم «في فَلَكِ يَسْبحونَ» ؛ أي : ياؤددون على الدوام؛ فكل هذا 
دليلٌ ظاهرٌ وبرهانٌ باهرٌ على عظمة الخالق وعظمة أوصافه. خصوضا وصف القدرة 
والحكمة عبداء لس 1 
ويه لَمْ أن حَلنا دُرَيتَُمْ في الدُلك المئخون 9© وَعَلَننا لم ين مِنْيدء ما يكب © 
د تأ تيع كم ل خز بك © ,1 يد ينا وَمتََعًا إل حِينِ 9© وَإِدًا 
قل كم لا ما يا لِك وما حلت هام كسس رار 


سير م 


يم إلا كانوا عنهَا معرضِينَ (©) وَإِدَا ِل لمم أَنفشوأ مما َرَفَك أله َال الذي كَمَروأ لذن 


ا َلْمَمَهُه إن أَسْرٌ إلا فى صَكَلٍ ين ©) وِيَتُولنَ مق هذا الْومَدُ 
إن 1 507 تن ©) ما ينظرُونَ إلا صَبْسَةٌ وده تَحْذْهمْ وَهُمْ يِضِحُوةَ © قلا يسَتَطيعويَ 


وْصبَةٌ وآ 1 3 يتجغورت (© 4. 
44١9‏ أي: ودليلٌ لهم وبرهانٌ على أنَّ الله وحدّه المعبودٌ؛ لأنّه المنعِمُ بالعم 


)١(‏ في (ب): «ينزل بها». 


١65‏ سورة يس (؟17) 


المراد بذلك 0 


44739 طوحَلَقنا لهم»؛ أي: للموجودين من" بعيهم طمن متلي»؛ أي: 
مثل ذلك الفلك؛ أي: جنسه #ما َرَكبونَ4 : به. فذكر نممتّه على الآباء لهم 
في السفن؛ لأنّ النعمة عليهم نعمةٌ على الذُرْيّة 


وهذا الموضعٌ من أشكل المواضع علي في التفسير؛ إن ما ذَكَرَهِ كثيرٌ من 
المتسريورين ان المرادً بِالذْرَية الآباء مما لا يُعْهَدُ في القرآن إطلاقٌ الذُريّةِ على 
الآباء» بل فيه” الل جا هر كي اا ا 
وإرادنّه البيانٌ والتوضيح لعباده. ونم مّ احتمال أحسنُ من هذاء وهو أن ع الذي 
الجنس» وأنُهم هم بأنفسهم؛ نهم هم من ذُرْيْةٍ بني آدم» ولكن يَنْقْض 
المعنى قوله : لوَخَلَقْنا لهم من مثلهِ ما يَرْكبون» : إن أريد: مل لد 
المُلْك؛ أي : لهؤلاء المخاطبين ما يركبونَ من أنواع الفُلْكء فيكونُ ذلك تكريراً 
للمعنى تأباه فصاحةٌ القرآن. فإِنْ أريدٌ بقوله: لوخَلَقْنا لهم من مثلِه ما يركبونٌ» : 
لابل ألني هي سين البر؛ استقامٌ المعنى وانُضح؛ إلا أنّه يبقى أيضاً أن يكون الكلامٌ 

لويش ؟ ؟ فإنه لو أرين هذا المسن؟ لقال: آيةَ لهم أنّا حَمَلْناهم في المُلْكِ 

المشبسرن رخلنا ليه من مثْلِهِ ما يركبونٌ» فنا أن يُقَالَ في الأول : خبلنا خرومء 
وفي الثاني : حملناهم؛ إِنّه لا يظهرٌ المعنى إل أنسقال: الضميرٌ عائد إلى الذْرَيَةِ . 
00 بحقيقة الحال. 


فلمًا وصلتُ في الكتابة إلى هذا الموضع؛ ظهر لي معنى ليس ببعيدٍ من مرادٍ الله 
تعالى» وذْلك أن مَنْ عَرَف جلالة كتاب اللّه وبيانّه التامّ من كلّ وجه للأمور 
الحاضرة والماضية والمستقبلة» وأنّهِ يَدْكْدُ من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من 
أحواله» وكانت القلكُ من آياته تعالى ونعِهٍ على عباده من حين أنعم عليهم بتعلّمها 
إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودةً في كل زمان إلى زمانٍ المواججهين بالقرآن» فلمًا 
خاطبهم الله تعالى بالقرآن» ودَكَرَ حالةً الفلك» وعَلِمَ تعالى أنّه سيكونٌ أعظمٌ آياتٍ 
الفلكِ في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يُعَلْمُهُم صنعة القُلك البحريّة الشراعيّة 


() وهو اختيار ابن جرير »)07١/7١(‏ والبغوي »)١9/5(‏ وابن كثير (5/ 055). 
(0) في (ب): «في». (9) في (ب): «فيها». 


سورة يسّ (47 - 494) هه ١‏ 


منها والثئارية والجويّة السابحة في الجر كالطيور ونحوها والمراكب البريّة مما كانت 
الآيةٌ العظمى ذ فيه لم توجَدٌ ِّا في الذُرْيّةِ؛ نب في الكتاب على أعلى وض ترام 
آياتهاء فقال: «وآية لهم أنا حَمَلْنا دريَُمْ في القُلكِ المشحون» ؛ أي: المملوء 
ركباناً وأمتعةٌ» فحملهم اللّه تعالى» ونسّاهم بالأسباب التي علّمهم اللَّهُ بها من 
الغرق. 

4459 ولهذا نبّههم على نعمتِه عليهم حيث”' أنجاهم من الغرقٍ مع قدرته على 
ذلك فقال: «إوإن نشأ تُغْرِئهم فلا صريخ لهم»؛ أي : لا أحد يصرّحٌ لهم 
فبعاونهم على الشدّة ولا يزيل عنهم المشقّة ٠‏ «ولا هم يُنْقَذُونَ4: مما هم فيه. 

4:4 «إِلّا رحمة مِنًا ومتاعاً إلى حين» : حيث لم نُعْرِفْهِم لطفاً بهم وتمتيعاً 
لهم إلى حين» لعلّهم يرجعونٌ» أو يستدركون نا قرط منهتم . 

«3 #55 «وإذا قيل لهمٌ انقوا ما | بَيْنَ أبديكم وما خَلْفَكُم)؛ 1 من أحوال 
البرزخ والقيامة وما في الدّنيا من العقوبات؛ «لعلّكم نرْحَمونَ4: أعرضوا عن 
ذلك فلم يرفعوا به رأساء ولو جاءَد هم كل آية. 

4469 ولهذا قال: طوما تأنيهم من آبةٍ مِن آباتٍ ربّهم إِلّا كانوا عنها 
معرضينَ»: وفي إضافة الآياتِ إلى ربُهم دليل على كمالها ووضوحها؛ لأنّه ما أبين 
من آياتٍ الله ولا أعظم بياناء وإِنَّ من جملة تربية الله لعبادِه أنْ أوصلّ إليهم الآياتِ 
التي يستدلُون بها على ما ينفعُهم في دينهم ودنياهم . 

4*0 «وإذا قيلَ لهم أنفقوا ممًا رَرْفَكُمْ الله ؛ أ من الرزق الذي مَنْ به 
اللهُ عليكم» ولو شاء لَسَلْبَكُم ياه طقال الذين كَفْروا للذين آمنوا©: معارضينَ 
للحقٌّ محتجّين بالمشيئة: «انطيم : مَن لو يشاءً الله أَطْعَمهُ | إِنْ أنثم» : أيها المؤمنون؛ 
لفي #ضلالٍ مبين» : حرف تأم وتنا يلف وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو 
تجاهّلهم الوخيم؛ إن المشيئة ليست ححَةٌ لعاص أبداً؛ فإنّه وإنْ كان ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكنْ؛ نه تعالى مَكُنَ العباد وأعطاهم من القوّةٍ ما يقدرون 
على فعل الأمر واجتناب النَّهْي؛ فإذا تَرَكوا ما أمروا به؛ كان ذلك اختياراً منهم لا 
. جبراً لهم وقهراً. 

489 - 444 «إويقولون»: على وجه التكذيب والاستعجال: إمتى هذا الوعدٌ 


000( فى (ب): لاحين؟. 


ل ستورةاس 12211 


إن كُنشُم صادتينَ». قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك؛ فإنّه عن قريب» #ما 
ينظرونَ إِلَّا صَيِحَةٌ واحدة»: وهي نفخةٌ الصور. «تأأخُذُْهم»؛ أي : تصيبُهم «إوهم 
تَخِصَّمونَ4؛ أي: وهم لاهون عنهاء لم تخطر على قلوبهم في حال خصومَتِهم 
وتشاجُرهم بيئهم» الذي لا يوجد في الغالب إِلّا وقتّ الغفلة. 

45١0#‏ وإذا أخذثهم وقتّ غَفْلَتَهِم؛ فَإِنّهم لا يُنظرونَ ولا يُمهلون؛ فلا 
لساك أي : ل ايلة ولا كثيرة؛ لقا سلا 


.2 اعة 2 0 2 _ ١‏ 3-4 ين ل 
مَرقَرنا هنذا ما ل من 8 م 5 ححانت نان إلَّه. صيحة والجدة فإذا 
2 #روس) رءروا رم جثر بدزور ار وعم 5-7 عم و لهم 0 0 روي 
و ع و 1“ ل بي .لكر ا 2 0 صر ٠‏ 
تَعَملُونَ 62 »* 
الك 


4019 النفخة الأولى هي نفخةٌ الفزع والموت. وهذه نفخةٌ البعثِ والنشور؛ 
فإذا نُفِحَ في في الصور؛ خرجوا #من » والقبور #يَنْسِلون4 إلى ربّهم؛ أي: 
يسرعون الحضيور بين يديه لأ يتمكنون من الثاني والتأخر. 

#01 وفي تلك الحال يحزنُ المكذّبون ويُظهرونَ الحسرةً والندم ويقولون: ##يا 
وَيْلَنا من بَعَثَنا مِن مَرْقَدِنا»؛ أي: من رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد فى بعض 
الأحاديث أنَّ لأهل القبور رقدةٌ قبيل النفخ في الور" لتجانوة وتان لهم : 
#هذا ما وَعَدَ الرحمَنُ وَصَدَقَ المرسلونّ4؛ أي: هذا الذي وعدكم اللّه به 
ووعدثكم به الرسل» فظهر صدقُهم رأي عين. . ولا نَحْسَبْ أنَّ كر الرحمن في هذا 
الموضع لمجرّدٍ الخبر عن وعدِوء وإنّما, ذلك للإخبار بأنّه في ذلك اليوم العظيم 
سَيَرَوْنَ من رحميِه ما لا يخَطرٌ على الظنون ولا حَسَبَ به الحاسبون؛ كقوله: 
لَالمُلكُْ يومئظٍ الحقٌ للرحمن4؛ «وحَشَّعَتٍ الأصواتٌ للرحمن»»؛ ونحو ذلك مما 
00 أسمه الرحمن في هذا. 

4019 «إإن كانت4: البعثة من القبور #إلّا صيحةً واحدة»: يَنْفُحْ فيها إسرافيل 
في الصورء فتحيا الأجساد؛ إفإذا هم جميمٌ لَدَيْنا مُحَضَرونَ4: الأولون 
والآخرون» والإنس والجن؛ ليحاسبوا على أعمالهم . 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» :)44١5(‏ وامسلم؟ (5100) من حديث أبي هريرة. 


سورة يس (554 -08) /اهع ١‏ 


سيئاتها. روي 0 ل فمن 127 خيراً؛ 
فليحمد اللّهء ومن وَجُدٌ غير ذلك؛ قلا يلومنٌ إلا نفسه. 


«إنَّ أشحب أََنَةَ لوم في سْئُلٍ ككهرن © م وَأْوجَفْرْ فى طِكلٍ عَلَ الأرآبك مُتَكنونَ 
69 م نبا فبَا ككهَهٌ وَل مَا يدَعُونَ 7©) ملم كلا ين رب تحر | 9 4. 

55# 405 لما ذكر تعالى أنَّ كل أحدٍ لا يُجْزى"" إِلّا نا شيل 515 حرا 
الفريقين» فبدأ بجزاء أهل الجنة» وأخبر أهم في ذلك اليوم «في شفْلٍ فاكهونٌ» ؛ 
أي : في شعُْل مُفَكْهِ للنفس مُلِذ لها من كل ما تهواه النفوس وتَلَذه العيون ويتمئاه 
المتمُون» ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات؛ كما قال: لهم وأزواهُم»: 

من الحور العين اللآتي قد جَمَعْنَ حسنّ الوجوو والأبدان وحسنّ الأخلاق #في 
ظلال على الأرائِكِ4؛ أي”": السرر المزيّنة باللباس المزْخْرَفٍ الحسن #متكئوة» : 
عليها انّكاءً دالا على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. 

4009 «طلهم فيها فاكهة» : كثيرة من جميع أنواع الثمارٍ اللذيذة؛ من عنب» 
وتين» ورمان» وغيرهاء طولهم ما يَدَعونَ4؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمئّؤه؛ 
أذْرَكوه . 

4089 ولهم أيضاً «إسلاء» حاصلٌ لهم #من رب رحيم#: ففي هذا كلام 
الربٌ تعالى لأهل الجنةٍ وسلامُةُ عليهم؛, وأكّده بقوله: #قولا»: وإذا سَلّم عليهم 
الربٌ الرحيم ؛ حَصَلَتْ لهم السلامة التامةٌ من جميع الوجوهء وحَصَّلَتْ لهم التحية 
العي :لذ : تَحِيّةَ أعلى منها ولا نعيم مثلها؛ فما ظنّك بتحيّة ملك الملوك؛ الربٌ 
العظيم» الرءوف الرحيم» لأهل دار كرامته» الذين أحلٌ عليهم رضوانّه؛ فلا يسخط 
عليهم أبداً؛ فلولا أنّ اللّه تعالى در أنلا يهرتوا أى قرول قلوبُهم عن أماكنها من 
الفرح والبهجة والسرور؛ لحصل ذلكء فترجو ريّنا أن لا يَحْرمّنا ذلك النعيم» وأن 
يُمتَعَنا بالنظر إلى وجهه الكريم . 

«وأنتروا الوم أيَا الْمجَرمُونَ 9 خيه آل أغهذ م أن له مَدئدوأ لجعت 
إكَمُ لكر عَدرٌ جين ©) وأن انين عدا معزي ؛ ل ا يه 


010 في (ب): «لا يجازي؟. 00( في (ب): «أي 5 


مه ١‏ سورة يس (51-659) 


كَبيرا قل كوأ تون © حَذِي جَهَممْ التي كُشْر وعدي ©© د د 
تكرت © ان د عل بمو الع أبدِسِمْ وَكَنْبْدُ أَيَجلْهُم يما كنوا يكيم 

© وَلَرْ شه لطْمَسنا عَكَ أعَيْ دَاسْبَفُوا الضَرَط كل يردت © ولز نكسه 
تحتو عل كته كما ا تجعوت 69 *. 

2099 لما ذْكرَ تعالى جزاء المتّقين؛ ذَكَرَ جزاء المجرمين» #و» أنْهم يُقال لهم 
يوم القيامةٍ: «امتازوا اليومٌ أيّها المجرمونَ4؛ أي: تميزوا عن المؤمنين» وكونوا 
على جِدذَةٍ؛ ليوبخهم ويِقَرْعَهِم على رؤوس الأشهادٍ قبل أن يُذْخْلهُمُ النار» فيقول 
لهم : 

409 «الم أغهذ إليكُم4؛ أي: آمركم وأوصيكم على ألسنةٍ رُسُلِي وأقول 
لكم: لزيا بَني آدم أن لا تَعْبْدوا الشيطانَ»؛ أي: لا تطيعوه! وهذا الوب يلعل قية 
التو عن جميع أنوع الكدر والععامي: 0 كلها طاعة للشيطان وعدا لى 
راعترتكم باد زمرك إليه. ظ 

419 #و» أمرتكم: أنْ تعبدوني بامتثال أوامري وترك رواجري. #هذا»؛ 
لي عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان #صراط مستقيم 4 : فعُلوم الصراط السقير 
وأعمالَهُ ترجمٌ مم إلى هذين الأمرين؛ أي: فلم تَخفظوا عهدي ولم تَعْمَلوا بوصِيّتي» 
فواليئم عدرّكم. 

4719 فاضل «منكم جبلاً كثير4؛ أي: خلقاً كثيراً. #أفلم تكونوا تعقلون» ؛ 
أي: أفلا كان لكم عقل يأْمُرُكم بموالاة ربكم ووليُكم الحقٌء ويزجركم عن انّخاذ 
أعدى الأعداءِ لكم وليّا؟ فلو كان لكم عقلٌ صحيحٌ؛ لعا لتر لتم 

48 فإ أطعثّم الشيطان» 'وعاديثّم الرحمن» وكذبتم بلقائه ووردثّم القيامة 
دار الجزاء. وحق ل عليكم القول بالعذاب» فَ#هذه جهثم جهنم التي كنثم توعَدونَ4 : 
وتكذبون بها؛ فانظروا إليها عياناً! فهناك تنزعِجٌ منهم القلوبث» وتزوعٌ الأبصارٌء 
ويحصّل الفزعٌ الأكبرُ. 

4549 ثم يُكْمِلُ ذلك أن يُؤْمَرَ بهم إلى النار» ويقالَ الهم : «اضْلّؤها اليوم بما 
كنم تكفرونَ»؛ أى: ادخلوها على وجه تَضْلاكُم» 4 خط بكم حرّهاء ويبلعٌ منكم 
كل مبلغ يسبب كفركم بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله . 


سورة يس (568 -59) ١4‏ 


:459 قال تعالى في بيان وَضْفِهم الفظيع في دار الشقاء: #اليوم نَحْيِمْ على 
أفواههم 4 : بأن نَجَعَلَهِمٍ خزساً فلا يتكلمون» فلا يقيرونٌ على إنكارٍ ما عَمِلوه ه من 
الكَفْرِ والتكذيب. #وتُكلمُنا أيهم وتشهّد دُ أرجُلّهم بما كانوا يكسِبونَ4؛ أي: تشهد 
عليهم أعضاؤهم بما عملوه؛ وَيُنْطِمُها الذي أنطقّ كلّ شيء. 

4107 لوار شاه لطكد ا على [مبيم نهم4: بأن تُذْحِبَ أبصارّهم كما طمَسْنا على 
تُطْقِهِم؛ #فاتًْ سْتَبقوا الصراط»؛ أي : فبادروا إليه؛ لأنّه الطريق إلى الوصول إلى 
الجنة . #فائى لتصروة 4 : وقد طمِسَتْ أبصارُهم؟! 

47179 #ولو نشاء لَمَسَخُناهم على مَكائتهم4؛ أي: لأدْمَبْنا حَرَكْتَهمء «فما 
استطاعوا مُضِيًا»: إلى الأمام؛ ولا يرجعونَ4: إلى وراثئهم» ليبعدُوا عن النار. 

والمعنى : أن هؤلاء كنار حلت عدي كلية المذاب» ولم يكن بد من عقابهم؛ 
وفي ذلك الموطن ما نَم إلا النار قد بُرَرَتْء وليس لأحدٍ نجاةٌ إلا بالعبور على 
الصراطء وهذا لا 06 ِل أهلٌ الإيمان الذين يمشونّ في نورهمء وأمّا هؤلاء؛ 
اح ايه علد اتلد عي ات الفا ع ااي فإِنْ شاء؛ طمس أغيّتَهمء وأبقى 

حَرَكْتَهم فلم يَهْتّدرا إلى الصراطٍ لو اسْتَبّقوا إليه وبادروه» وإن شاء؛ أذهبَ جراكهم 
ل قنك التقدّم ولا التأخرء المقصودٌ أنْهم لا يَعْبُرونه» فلا تحصّلٌ لهم النجاة . 


و ء روط رار - 


ته مص نهف كن ألا ينهة ©4. 

لي 0 تعالى: ومن تعر : من بني آدم #تُتكسه في الخَلْقَِ»؛ أي : 
يعود إلى الحالة التى ابتدأ منها؛ حالة الضعف؛ ضعف العقل وضعف القوة. #أفلا 
يعقلونَ4: أنَّ الآدميّ ناقصٌ من كل وجهء فيتداركوا قوتهم وعقولهم» فيستعولونها 
في طاعة ربُهم؟ 

#وْمَا عَلْمَتْهُ المْعْر وَمَا يَنَتى لَه إِنْ هو إِلَا ور وان مين © إَننذِر عن كن حا 
ين اقول َل الكبية © >. 

4599 ينرّه تعالى نبيّه محمداً يَلِلِ عمًا رماه به المشركون من أنّه شاعرّء وأنّ 
الذي جاء به شعرٌء فقال: «إوما علّمناه الشعرٌ وما يَنبَغي له» : أن يكون شاعراً؛ 
أي : هذا من جنس المحال أن يكون شاع أ لأنّه 57 ديدي والشعراء غارونه 
يتَبِعْهُم الغاوون, ولأن الله تعالى حَسَمْ جميع الشبه التي يتعلّق بها الضالُون عن 
رسوله» فحسم أن يكون يكتبٌ أو يقرأء وأخبر أنه ما علّمه الشعر وما يتبغي له. 


)076 -1/١( سورة يسن‎ ١5 


ظإِنْ هو إلا ذِكُرٌ وقرآنَ مبينَ» ؛ أي : : ما لهذا الذي جاء به إِلّا ذكرٌ يتذكر به أولو 
الألباب جميع المطالب الدينيّة ؛ ينّة؛ فهو مشتمل عليها أتمٌ اتشمال» وهو يدك العقول ها 
رَكَرَ للهُ في فطرها من الأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح. «#وقرآنٌ مَبِينٌ4 ؛ 
أي : مبينٌ لما يُطْلْبُ بيانّه» وليذا حلاف المحيول؟؛ ليدلٌ على أنه مبينٌ لجميع الحقٌ 
بأدلّته التفصيليّة والإجماليّة والباطل وأدلّة بطلانه. أنزله الله كذلك على رسوله. 

09 طلِيْنذِرَ مَن كان حَيًا#؛ أي: حيّ القلب واعِيّه؛ فهو الذي يزكو على 
هذا القرآن» وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» » ويكون القرآنٌ لقلبهِ بمنزلة 
المطر للأرض الطيّبة الزاكية» #ويّجقّ القول على الكافرينٌ» : لأنْهم قامت عليهم به 
سه الله وانقطع احتجاججهم» فلم يبقّ لهم أدنى عذر وشبهةٍ يُدلون بها. 

لأوز را أنَا حلفا لَهُم مِمَا عَمِلَتَ ينا أنصسمًا مَهُمْ لها ميكرت © و1 مها لم قمئها 
دَْبهُمْ كينا يأك © وَكُمْ ذا متفِعْ وَمَسَاربٌ أقلآ يَنْكُونَ © ». 

الا "/ا» يأمَرُ رُ تعالى العباد بالنظر إلى ما سَحْر لهم من الأنعام وذلّلها 
وجَعَلَّهِم مالكينَ لها مطاوعةً لهم في كل أمرٍ يريدوئه منهاء وأنّه جعل لهم فيها 
منافَ كثيرةٌ من حَمْلِهِم وحَمْل أثقالهم ومحاملهم وأنْتِمتِهِم من محل إلى محل» 
ومن أكلهم منهاء وفيها دفةٌ ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 
حين؛ وفيها ؤيئة وحفال وغيرٌ رٌ ذلك من المنافع امار #أفلا يشكرونَ» 
اللَّهَ تعالى الذي أنعم بهذه النعم» ويخلصونّ له العبادة» ولا يتمبّعون بها تمنُعاً خالياً 

من العبرة والفكرة؟! 


7 وَاَعخَدُوأ م حون أده لي 7 امور 9 6 3 1 2 رهم وَهُمْ 31 10 


حَصَرُونَ 69 > . 


و ا هذا 00 لبطلان ن آلهة المشركين 0 الخارة ع الله ا 


التي يَنْصْرونَ: فإذا كانن لا يستطيعون نَضْرَّهم؛ كان طروي ؟! والنصر له 
شرطانٍ: الاستطاعة [والقدرةٌ]”''؛ فإذا استطاع: يبقى: هل يُرِيدُ نصرةً مِنْ عَبْدِهِ أم 


)١(‏ في (ب): «الذين». 
(؟) كذا في هامش (أ). ولا توجد في (ب)» ولعل الصواب: «الإرادة». 


سورة يس (5/- 784) ١5١‏ 


لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. لأوهم لهم جُندٌ محضّرون4؛ أ 
محضرون هم وهم في العذاب» ومتبرّىءٌ بعضهم من بعض» أفلا تبرؤوا في الدنيا 
من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضرٌ والعطاءً والمنع 
وهو الوليٌ النصير؟! ش 

#ثلا يراك َولْمُمٌّ نا نعل مَا مروت وَمَا يُعلِبونَ (4)03 . 

409 أي: فلا يَحْرْنكَ يا يها الرسول قول المكذبين». والعراذ بالقول يما دل 
عليه السياقٌ» كل قول يَفْدّحون فيه في الرسول أو فيما جاء به؛ أي: فلا تشغل 
َلْبَكَ بالحزن عليهم. ظإِنّا نعلمٌ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنونَ4؛ فنجازيهم على حسب 
ا الم 


ٍ- 500 ل لس سرس كل 


م عق 1 ل وه رَبِيمٌ 7 كُل م 0 52 1 ع وَهُوَ 


م 0 


ل حل يط © للك عل لك 00 لمر كلا ذا اشر ينه يدوت 
(© الس الى حَلَقَ الشَمَوَتِ ارس بِقََدِرٍ ع1 أن كلق 00 00 وَهُوَ لَكَلَن 
عليز 69 إِنَّمَ] ا ام اند سينا أن عقيل لذ ل لَمُ كن كيكو © م حكن الى بدو 


فر رب ا 
ف عَئر تيه بعلن 9 4. 


هذه الآياثُ الكريمات فيها ذِكْرُ شبهةٍ منكري البعث والجواب عنها بأتمُ جواب 
وأحسية وأوضحه. 

00> فقال تعالى: لولم يَرَ الإنسانُ»: المنكبٌ للبعث أو27 الشاك فيه أمرأ ا 
يفيه اليقينَ التامّ بوقوعه» وهو ابتداءٌ خلقِه #من نطفة#» ثم شل في الأطوار شيئاً 
فشيئاً» حتى كبر وشبٌٍ وتم عقله واستتبٌ ستبٌ! «إفإذا هو خصيم مبيك4: بعد أن تان 
ابتداء خلقِهِ من نطفةٍ؛ فلينظر التفاوتَ بين هائين الحالتين» ولْيعلم أنَّ الذي أنشأه 
من العدم قادرٌ 5 على أن يعيدّه بعدما تفرّق وتمرّق من باب أولى. 

4089 طإوضرب لنا مثلا»: لا ينبغي لأحدٍ أن يضربّه» وهو قياسٌ قدرةٍ الخالق 
بقدرة المخلرق» وآن الأمر المشتيقة على قدرة المخلوق تعد على قدارة 


)١(‏ في (ب): «و. 


)417* -1/94( سورة يس‎ ١15 


الخالق» فَسّرٌَ هذا المثل بقوله: إقال4: ذلك الإنسان: طمن يُحيي العظامً وهي 
رميم»؛ أي : هل أحدٌ يحييها؟ استفهام إنكار ؛ أي: لا أَحَدَ يُحييها بعدما بَلِيَثْ 
وتلاشَّتُْ . هذا وجهُ الشبهة والمثل» وهو أن هذا أمرٌ في غاية البعدٍ على ما يُعْهَّدُ من 
دز الجن وهذا القول الذي صَدَّرَ من هذا الإنسان غفلةٌ منه ونسيانٌ لابتداء خلقِهِ؛ فلو 
فْطِنَ لِخَلْقِهِ بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراًء فوجد عياناً؛ لم يضرِبْ هذا المثل. 

9 فأجاب تعالى عن هذا الاستبعادٍ بجواب شافٍ كافيء فقال: 8قُلٌ يُخييها 
الذي أنشأها أُوَلَ مَرَةِ»: ذا بمجرَدٍ تصوره يعلم به علماً يقيناً لا شبهة فيه أن 
الذي أنشأها أوّلَ مرةٍ قادرٌ على الإعادة ثاني مرّء وهو أهونٌُ على القدرةٍ إذا تصوّره 
المتصور . «إوهو بكلّ خلقٍ عليمٌ»: هذا أنقنا دليل ثانٍ من صفاتٍ الله تعالى» 
وهو أن علمه تعالى ع بجميع مخلوقاتِهِ في جميع أحوالها في جميع الأوقات» 
ويَعْلَمُ ما تَنْقّصٌ الأرض من أجسادٍ الأمواتِ وما يبقى» ويعلمٌ الغيبٌ والشهادة؛ فإذا 
أقرٌ العبدٌ بهذا العلم العظيم؛ علم أنه أعظمٌ وأجل من إحياء الله الموتن خه 
قبورهم. 

48١9‏ ثم ذُكَرَ دليلاً ثالثأء فقال: «الذي جَعَلَ لكم من الشَّجَرِ الأخضر ناراً فإذا 
أنثم منه 4 فإذا أخرخ: النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية 
الرُطوبة مع تضادهما ين تكالفهماء فإخراجة الموتى من قبورهِم مثلّ ذلك. 

48١9‏ ثم ذكر دليلاً رابعاً» فقال: #أوّ لَيْسَ الذي خلقّ السمواتٍ والأرض»: 
على سعتهما وعظمهما «بقادرٍ على أن يَخْلْقَ مثلهم4؛ أي: أن يعيدهم بأعيانهم 
#بلى4 : قادرٌ على ذلك4 إن خَلق السمازات والأرضن آكية من حَْلْقٍ الناس . 
«وهو الخلاقٌ لم4 وهذا دليلٌ خامسٌ؛ فإنّه اتعالى الخلاقٌ الذي جميع 
المخلوقات؛ متقدّمها ومتأخرهاء صغيرها وكبيرها؛ كلّها أن ثرّ من آثار خْلقِهِ وقدرته» 
ذَآله لا يستعصي عليه مخلوقٌ أراد ََلْقّهِ ؛ فإعادثة للأموات فردٌ من أفراد آثار خلقه. 

4859 ولهذا قال: طإِنّما أمرُهُ إذا أراد شيئاً©: نكرةٌ في سياق الشرط قُتَعُمْ كل 
شيءٍ ١‏ «أن يقول له كن فيكونٌ» ؛ أي : كي الال من غير تام * 

4/87 ##فسبحانّ الذي بيده و ملَكوتٌ كُلّ شيء4 : وهذا دليل سادسٌ؟ فإنَّه تعالى 
هو الملِكُ المالك لكل شيء؛ الذي جميعٌ ما سكن في العالم العلويٌ والسفليّ 
مُلْكُ له وعبيدٌ يترون مدبّرون» يَتَصَدَفُ فيهم بأقدارِه الحكميّة وأحكامِهٍ الشرعبّة 
وأحكامه الجزائيّة ؛ فإعادته إيّاهم بعد موتِهم لينفذٌ فيهم حكم الجزاء من تمام ملكدء 


١ > )8  ١( سورة الصافات‎ 


ولهذا قال: #وإليه تُرْجَعونَ) : من غير افتراء ولا شكُ؛ لتواثر البراهين القاطعةٍ 
والأدلّة الساطعة على ذلك . فتبارك الذي جَعَلَ في كلامِه الهدى والشفاء والنور. 
تم تفسير سورة يس . 
فلله تعالى الحمدٌ كما ينبغي لجلاله» وله الثناء كما يليق بكماله» وله المجد كما 
تستدعيه عظمته وكبرياؤه» وصلى الله على محمد وسلم. 
ا نا ف 


«وَالمَكّتٍ صَنًا © ,لجرت يخا © لتيب ذم © إن إلبي يِمِدٌ 2 رت 
لتَموتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِبُمَا ورب المترق ©©) إِنا وَيَا لماه أ وك ل © تنا 
ين كُلِ سَيْطنٍ مَار 9 لا مِتَمَعْونَ إِلَ اللا الل وَيعْدَفُونَ ين ا ور وم 
عَدَابُ وَاصِبٌ 69 إلا من يلت للْتلفَةَ كَأنْعَمٌ ينبَات كات 02 نه 00 5 عَلْعَا أ 


دك 


مَنّ لقنا إِنَا حَلفَكَهُم : ين طبن لاب 69 4. 

١9‏ 44 هذا قسمٌ منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبيرها ما'") 
تُدَبْرُهُ بإذن ربّها على ألوهيِّتِهِ تعالى وربوبيّته» فقال: «والصَافاتِ صَفًَاي؛ أي: 
صفوفاً في خدمة ربّهمء وهم الملائكة» «فالزاجراتٍ رَجْراً4: وهم الملائكة 
يَرْجْرونَ السحابّ وغيره بأمر اللهء فالئّالِياتِ ذِكراً»: وهم الملائكة الذين يلون 
كلام الله تعالى» فلمًا كانوا متألهيه0"© لربّهم ومتعبّدين في خدمتِهِ ولا يعصوئّه طرفة 

عين؛ أقسم بهم على ألوهيتِهِء فقال: «إنّ إلهكم لواحدٌ» : ليش له شريكٌ في 
ل فأخلصوا له الحبٌّ والخوف والرجاءً وسائرٌ أنواع العبادة. 

459 «ربٌ السمواتٍ والأرض وما بيتهما ورت .0 أي: هو الخالق 

هذه المخلوقات, الرازقٌ”" لهاء الْمدبّدُ لها؛ فكما أنَّه لا شريك له في ربوبيته 


)١(‏ في (ب): «في ما24. (0) في (ب): «متأهلين؟. 
() في (ب): «والرازق». 


إيّاها ؛ فكذلك لا شريك له في ألوهيته . ورا حاتي “عالق كوهد الإليية 'بتوجية 
الربوبية ؛ لأنّه وال ل وقد أقرّ به أيضاً المشركون في العبادة؛ فيلزمهم دن 
أقرُوا به على ما أنكروه. وخصٌ الله المشارقٌ بالذّكر؛ لدلالتها على المغارب» أو 
لأنّها مشارقٌ النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: 

 ”«‏ 9» «إنا رَيَنَا السماء الدُّنيا بزينة الكواكب. وحفظاً من كل شيطان ماردٍ. 
لا يَسَمَعونَ إلى الملا الأعلى»: ذكر اللّه فى الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين : 
إخداهما: كوتها زيئة للسماء» إذالولاهاء لكات السماء جرماً مظلما لاميوء 
فيه" ولكن زيّنها فيها؛ لتستنير”" أرجاؤها وتَّحْسّنَ صورتهاء ويهتدى بها في 
ظلمات البرٌ والبحر» ويحصّل فيها من المصالح ما يحصّل. والثانية: حراسة السماء 
عن كل شيطانٍ ماردٍ يصل بتمرُده إلى استماع الملا الأعلىء وهم الملائكة؛ إذا 
استمعت قذفتها بالشهب الثواقب #من كل جانب4 : طَرْداً له وإبعاداً عن استماع 
ما يقولٌ الملأ الأعلى . «ولهم عذابٌ واصِبٌ»؛ أ :-داة ثم معد لهم لتمرّدهم عن 
طاعة رهم . 

4٠١9‏ ولولا أنه تعالى استئنى نى؛ لكان ذلك دليلاً على أَنّهِمٍ لا يستمعون شيئاً 
أصلاًء ولكن قال: «إِلّا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَة4؛ أي: إلا مَنْ تَلَقْفَ من الشياطين 
المَرَدَةِ الكلمةً الواحدةً على وجه الخفية والسرقةء طفَأئبَمَهُ شهابٌ ثاقبُ»: تارة يدركه 
قبل أن يوصِلَها إلى أوليائِهِ فينقطع خبرٌ السماء» وتارةً يُخْبِرٌ بها قبل أن يدركه 
الشهابٌ» فيكذبون معها مائة كذبة» يروجونها بسبب الكلمة التي سمِعَتْ من السماء. 

#1١١‏ ولَمًا بين هذه المخلوقاتٍ العظيمة؛ قال: لفَاسْتَفْتِهم»؛ أي : اسأل 
منكري حَلْقِهِمٍ بعد موتهم : «أهم أشدٌ خَلْقاً»؛ أى ي: إيجاهم بعد موتهم أشدٌ خلق 
وا «أم مَنْ حَلقنا» : من له المخلوقات؛ فل بد أن يوا أن لق السماوات 
والأرض أكبرٌ من خَلْق الناس» فيلزمهم إذاً الإقرار بالبعث؛ بل لو رَجَعوا إلى 
أنفسهم وفكروا فيها؛ لعلموا أن ابتداء حَلْقِهِم من طَينٍ لازب أصعب عند الفكر من 
إنشائهم بعد موتهم » ولهذا قال: « إن خَلَقَنَامُم من طن لازب» ؛ أي : قويٌ شديد؛ 
كقوله تعالى : #ولقد حَلَفْنا الإنسانٌ من صَلْصال من حَمَإ مسنون». 


)١(‏ في (ب): «ماك. (؟) في (ب): «فيها». 
9 فى (ب): اليستنير؟. 


١56 )١9 - ١؟( سورة الصافات‎ 


«بل عت وَكَزدة 9) وَإذا درا لا قد 02 وَإذا بأنا ميد يمَرْردَ 69 وَالوا إن 
هَذَآ إلا بحر مين (2) لا ينا وكا انا وعقلمًا لين نوين (2) أو ان الأولونَ 09 كل نعم 
َم ْو 67 ونا بي وَجَرَه وده ذا هر يرون 69 واوا مكنا هنا : وام 
بوم ألَصَلٍ اليه كر ب تُكذبرت 69 4*. 

41١7‏ بل عجبت4: أيه(" الرفيول أو أيُها الإنسانٌ من تكذيب مَنْ كَذْبَ 
بالبعث بعد أن أَرَيْتَهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة» وهو حقيقةً محل 
عجب واستغراب؛ لأنّه مما لا يَقْبَلُ الإنكارَ. #و» أعجبٌ من إنكارهم وأبلعُ منه 
نهم #ينسكرون»: ممْنْ جاء بالخبر عن البعث» فلم يَكْفْهِم مجردٌ الإنكار» حتى 
زادوا السخريةً بالقول الحقٌّ. 

4# ##و» من العجب أيضاً نهم «إذا ذكروا» : 0 
وعُقولهم وفطِنوا له ولَقْتَ نَظرَهم إليه «لا يَذكرون» : ذلك؛ فإِنْ كان جهلا؛ 
فق ذل الدلائل على شِدَةٍ بلادتّهم العظيمة ؛ حبك ثرو تابد مذ لي ل 
معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال» وإن كان تَجامُّلاً وعناداً؛ فهو أعجبٌ وأغربٌ. 

»* ومن العَجَبٍ أيضاً أنّهم إذا أقيمث عليهم الأدلةُ, وذُكروا الآياتِ التي 
يخضعٌ لها فحولٌ الرجال وألبابُ الألِياء؛ يَسْخَرون منها ويَعْجَبِونَ. 

#١9‏ ومن العجب أيضاً قولّهُم للحقٌ لما جاءهم : لإإِنْ هذا إِلَّا سحرٌ مبينٌ»: 
نجعلوا أعلى الأكياء وأجليا - وهو الحقٌّ - في رتبة أحسٌ الأشياء وأحقرها. 

#1١97 9‏ ومن العجب أيضاً قياسّهم قدرةً ربٌ الأرض والسماواتٍ على قدرةٍ 
الآدميّ الناقص من جميع الوجوهء فقالوا استبغاداً وإنكاراً: #أإذا مِثْنا وكُنّا ثراباً 
وعظاما أإنَا لَمَبْعوئُونَ. أوَ آباؤنا الأَوّلونَ». 

4088# ولمًا كان هذا منتهى ما عدوم وغايةً ما لَدَيْهِم؛ أمر الله.وسولهة أن 
يُجيبّهم بجواب مشتمل على ترهيبهم ''؛ فقال: #إقل 0 ستّبٍعئون أنتم وآباؤكم 
الأولون» #وأنم داخرون# : ذليلون صاغرون لا تمتنعون» ولا تستخضون على 
قدرة الله . 


499 ططفإِنُما هي زجرة واحدة4: يَنْفُخُ إسرافيل فيها في الصُورِء طفإذا هم» 


)١(‏ في (ب): «يا أيها». (؟) في (ب): «تربيتهم». 


١55‏ سورة الصافات ٠١(‏ -55؟) 


مبعوثونٌ من لبورهم «يَنظرونَ»: كما ادي خَلقُهِمء بُعَئُوا بجميع أجزائهم حفاةً 
عراةً عُرلاً. | 

4٠١‏ وفي تلك الحال يُظْهِرون الندمَ والخزيّ والخسارًء ويدْعونَ بالويل 
والتُبورء #وقالوا يا وَيْلَّنا هذا يوم الدين*؛ فقد أقرُوا بما كانوا في الدنيا به 
00011 

4712 فيُقال لهم: «هذا يوم م الفصل »: ري ين رهم من 
الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق . 

م 0 لين 7 وَأَدْيحَهُمْ وا كنأ يبدو 0 9 ين دون الله مدوم إل مط للحم 
© يتقف ج, تنفة © نا لك 1 تاسزة 9 بل خ آإنم شقيثة © 4. 

719 2 3 إذا حضروا يوم القيامةٍ وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به 
يستسخرون؛ يُؤْمَرُ بهم إلى النارٍ التي بها يكذبون» فيقال: «احشروا الذين 
ظلموا»: أنفسَهم بالكفرٍ والشركِ والمعاصي «وأزواجهم» : الذين من جنس 
عملهم. كل يُضَمْ إلى مَنْ يُجانْسُّه في العمل» » وما كانوا يَعْبُدونَ من دون اللّه»: 
من الأصنام والأندادٍ التي زعموهاء اعم جميعاًء واهدوهم #إلى صراطٍ 
الجحيم4؛ أي: سوقوهم سوقاً عنيفاً إلى جهنم 

449 طو» بعدما يت يتعيّن أمرُهم ل الا وتغرفون الهم من أهل دار البوار؛ 
يُقَالُ: (تفوهم» : قبل أن توصلوهم إلى جهنم » ٠‏ «إنْهم مسؤولونَ*: عمًا كانوا 
يفترونه في الدنيا؛ ليظهرٌ على رؤوس الأشهادٍ كَذِبُهم وفضيحتُهم . 

4709 فيقال لهم: ما لكم لا تناصرون»: أي : ما الذي جرى عليكم اليوم؛ 
وعاالدي رتك لا ينصر بعضكم بعضأء ولا يغيث بعضكم بعضاأء م 
تزعُمون في الدّنيا أنَّ آلهتكم ستدفعُ عنكم العذابَ وتُغيئكم أو''' تشفعٌ لكم 


عند اللّه؟! 

479 فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنّهم قد علاهم الذل والكفات 
واستسلموا لعذاب النار واتا ا روا ليوا فلم يَنُطقواء ولهذا قال: #إبل 
هُم اليو مُسْتَسْلِمُونَ». 


)١(‏ في (ب): ايستهزؤون». (0) في (ب): «وك. 


سورة الصافات فق - خرف 51 ١‏ 


: ول يسم عل بنضى يشَالرن 9 تلوأ إن كم 0 الا بل 

ذا نيط © زا 16 عيك ند لي بل كم 5 عليية () تعن عا ا 
إن َم (© نوتم إن كا غَينَ 9© : 
تفْعَلُ بِلْمْجَرِمِينَ 9© إِ هم كانوَأ دا يلَ لم 
اليا يي تير © تل جه أْلَيّ و 
وما مون إل ما كم موه 9© *. 

و .428 لما مجيعوا هم وأزواجهم واليثهم وقد إلى صراط الجحيم 
ووقِفوا فسَيْلوا فلم يجيبوا؛ أقبلوا فيما بيئهم يلوم بعضهم بعضاً على إضلالهم 
وضلالهم» فقال الأتباع للمتبوعينَ الرؤساء : طإِنّكم كنم تأتوئّنا عن اليمين»؛ أي : 
بالقوّة والغلبة فمُضِلُوناء ولولا أنثم ؛ لكنًا مؤمنينّ . 

149 - 415 طقالوا» لهم: وبل لم تكونوا مؤمنينَ» ؛ أي : ا مشركين 
كما نحن مشركونٌ؛ فأيّ شيءٍ فضُلكم علينا؟! وأيّ شيء يوجبُ لومّنا؟! «و» 
الحالٌ أنه «إما كان لنا عليكم من سلطان»؛ أي : قهرٍ لكم على اختيار الكفرءٍ 
«إبل كنم قوماً طاغينَ»: متجاوزين للح" طفحق علينا» : نحن وإيّاكُم «قول 
ربّنا إِنّا لذاء كقونَ4 : العذاب؛ أي: حقٌ علينا قَدَرُ ربُنا وقضاؤه أنّا وإيّاكم سنذوقٌ . 
العذابت ون* تشجرك في العقناب. «ف» لذلك «أغوَنناكم إنَا كنا غاوينَ4؛ أي: 
دَعؤناكم إلى طريقينا التي نحن عليهاء ٠‏ وهي الغواية فَاسِتَجَبْثُم ا ند لاومرنا 
ولوموا أنفسكم . 

7# - 4955 قال على «إنإنهم يومئذِ»؛ أي: يوم القيامةٍ #في العذاب 

مشت ركونَ»: وإن تفاوتث”" ' مقاديرٌ عذابهم بحسب جُرمهم؛ كما ا شتركوا في الذنيا 
على الكفر ا: شتركوا في الآخرة بجزائه» ولهذا قال: «إِنا كذلك نفعلٌ بالمجرمين». 

ا 7 ثم ذكر, أن إجرام مهم قد بَلَعّ الغاية وجاوز النهاية» فقال: «إنْهم 
كانوا إذا قبل لهم لا إل إلا ل تدعوا [لبها راجروا :يمرك لوكة مناهيراة 
#يَسْتَكْبِرونَ4 : عنها وعلى مّنْ جاء بهاء «ويقولون» معارضةٌ لها: «إإنّا لَتاركو 
آلهتنا» : التي لم نزل نعبدها نحنٌ وآباؤناء لقول #شاعر مجنون»؛ يعنون: 


فاه 
د تيك © مطل أ 
نَّ الْعرَِنَ © إِنَكْ لَدَكيمُُا الْمَدابِ الألير © 


)١(‏ في (ب): «للحق». (0) في (ب): «تفاوت؟2. 


)2غ١ سورة الصافات (90”" ل‎ ١54 


محمداً يِه فلم يكفهم قبحَهُمُ اللَهُ الإعراض عنه ولا مجردٌ تكذييو» حتى حكهوا 
عليه بأظلم الأحكام» 0 شاعراً مجنوناًء وهم يطلفون أنه لذ ورت الشعر 
والشعراء. ولا وصفُهُ وصمُهمء ٠‏ وأنه أعقلٌ حَلْقٍ الله وأعظمُهم رأياً. 

4*0 ولهذا قال تعالى ناقضاً لقولهم: #بل ا محمدٌ #بالحقٌ #؛ أي : 
محية حقاء وما جاء به من الشرع والكتاب حقٌّء #وصدَّقَ المرسليق»#؛ أي 
ومجيئهُ صَدَّقَ المرسلين؛ قلولا جره وإزشالة؟ لم يكن الرسل صادقين ؛ فهر آي 
ومعجزةٌ لكل رسول قبله؛ لأنّهم أخبروا به وبشّرواء وأخذ الله عليهم العهدّ 
والميئاق لئن جاءهم ليؤمئُنٌ به ولَيَنْصُرُئُه وأخذوا ذلك على أممهمء فلما جاء؛ 
ظهر صِدْقٌ الرسل الدين قبلدم وتبين كَذْبُ مَنْ خالفهم» فلو قدر عدم مجيئه» وهم 
قد أَخْبّروا به؛ لكان ذلك قادحاً في صدقهم. . وصَدّقٌ أيضاً المرسلين؛ بأنْ جاء بما 
جاؤوا به» ودعا إلى ما دَعَوًْا إليه» وآمن بهم» وأخبر بصحة رسالتهم ونبوّتهم 
وشرعهم . 

م" _ 47854 ولما كان قولُهُم السابنٌ: #إنا لذائقونَ» قولاً صادراً منهم يحتمل 
أنْ يكونٌ صدقاً أو''2 غيره؛ أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يَحْتَمِلُ غير الفيات 
واليقين» وهو الخبر الصادر منه تعالى» فقال: #إِنّْكم لذائقو العذاب ب الأليم»؛ أي 
المؤلم الموجع» وما نُجْرَوْنَ#: في إذاقة العذاب الأليم 29 با كنم ا 
فلم نُطلمكم» وإنّما عَدَْنا فيكم. 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامًاء والمرادٌ به المشركون؛ استثنى تعالى 
المؤمنين» فقال: 

٠‏ «لامة ل اللي © أَتكَ كم رزكُ تَْمْ © ترك وَهْم درم © في جَنّت الهم 
ا عَلَ زر مُنَإِنَ © يلاك عَم بكأين بن تعن © ب لَذَوَ لِشََرِيينَ 9 لا فيا عَوْلُ 
عي 4 برح © وعدم قصررْتُ الْطَرَنٍ عِبِنْ (©) كَمهنّ ب 70 بض فَكنونُ 9 * . 

4210# يقول تعالى: «إِلّا عبادٌ 0 فإِنّهم غير ذائقي العذاب 
الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله الأعمال» فأخلصهم واختصّهم برحمتِه وجادَ عليهم 
بلطفه . 


--_ٍ 


)١(‏ في (ب): «و». 
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4١9‏ -15» «أولتك لهم رق معلوم»؛ أي : غير مجهولء وإِنَّما هو رزقٌ 
عظيمٌ جليلٌ لا يُجهل أمرُ ُهُ ولا يُبْلَمْ كُنْهُُ فسّره بقوله: طافواكة»: من جميع أنواع 
الفواكه التي تَتَفَكُه بها النفس للذّتها في لونها وطعمها. لوهم مُكرّمونَ»: لا 
مهانون محتَقّرون» بل معظمون مبجّلون موقرون» قد أكرم بعضهم بعضاًء وأكرمَتْهُمْ 
الملائكةٌ الكرامٌ؛ وصاروا يدخُلون عليهم من كلّ باب» ويهنّئونهم ببلوغ أهنأ 
الثواب» وأكرمّهُم أكرمٌ الأكرمين وجادَ عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب 
والأرواح والأبدان. 

«41 في جنات النعيم»؛ أي: الجنات التي النعيم وَضْفُها والسرورٌ نعمتّهاء 
وذلك لما جَمَعَْهُ مما لا عينُ رأث» ولا آدْنٌ سمعثة» ولا خَطرَ على قلب بشرء 
وسلمث من كل مخلّ بنعيمها من جميع المكدّرات والمنخُصات . 

4119 ومن كزامتهم عند ريّهم وإكرام بعضهم بعضاً أنّهم على لسُرْر: وهي 
المجالس المرتقعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة؛ ؟ فهم متتكئونٌ 
عليها على وجه الراحة والطمائية والفرح» #متقابلينَ»: فيما بيتهم» قد صَمَْتْ 
قلوبّهم ومحبتهم فيما بيئهم ونْعِموا باجتماع بعضهم مع بعض؛ 000 
وجوههم فذل على تقائل قلوبهم وتأذُب بعضهم مع بعض» فلم يستدبره أو يجِعَله 
إلى جانبه» بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل . 

5# #4117 «يُطافٌ عليهم بكأس من مَعين4؛ أي : : يتردّدٌ الولدان المستعدون 
لخدمتهم عليهم بالأشرب ب اللذّيذةٍ بالكاسات الجميلة المنظر المُبْرَعَةٍ من الرحيق 
المختوم بالمسك» وهي كاساتٌ الخمرء وتلك الخمرٌُ تخالِفُ حَمْرَ الذنيا من كل 
وجه؛ فإنّها في لونها إبيضاء» من أحسن الألوان» وفي طعمها لاإلَذَةٍ للشاربينَ4 : 
بلعذ”' “اريها ميوقت شربها وبعدّه» وأنّها سالمةٌ من غول العقل وذهابهِ ونزْفِه 
ونزفٍ مال صاحبهاء وليس فيها صداعٌ ولا كدرٌ. 

8# - 454 فلمًا ذْكَرَ طعامهم وشرابّهم ومجالِسَهم . . وعمومٌ م النعيم وتفاصيلّه 
داخلٌ في قوله: جنات النعيم»» ٠‏ لكن فصّلَّ هذه الأشياء لِمُعْلّمَ فتشتاق النفوس 
إليها؛ ذَكَرَ أزواجَهم » فقال: ردم قاصراتث الطَرْفٍ عِينٌ#؛ أي: وعند أهل دار 
النعيم في محلاتهم القريبة حورٌ حسانٌ كاملاتٌ الأوصافٍ قاصراتٌ الطرفي: إمّا أنّها 


)١(‏ في (ب): «يلتذذ». 
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قَصَرَتْ طَرْفها على زوجها لعمْتهاء ؛ وعدم مجاوزتِهِ لغيره» ولجمال زوجها وكماله؛ 
بحيث لا تطلبُ في الجنة سواه» وله ترضنة إلا يه زان انها تصرت طرف زويجها 
عليهاء وذلك يل على كهالها وجمالها الفائق» الذي أوجب لزوجها أن يَفْصّرَ طرقه 
عليها. وقَّضِرُ الطرفٍ أيضاً يدل على قَضْرٍ النفس والمحبّة عليهاء 5 201ظ 
محتملٌ» وت 

وكلّ هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنّة ومحبّة بعضهم بعضاً محبةٌ لا 
يَطْمَحُ إلى غيره وشدة عفّْتهم كلهم وأنّه لا حَسَدَ فيها ولا تباعُضٌ ولا تشاحُن» 
وذلك لانتفاء أسبابه. اأعِيانٌ 4 ؟ أي: سان الأعين جميلاثها ملاح الحدق. 
#كأنهنّ#4؛ أي: الحور #بَيِضٌ مكنونٌ#؛ أي: مسكعرز: وذلك من حسنهنٌ 
' وصفائهنَ» وكون ألوانهنٌ أحسن الألوان وأبهاهاء ليس فيه كدرٌ ولا شينٌ. 


نامل يشام عل ينيل يكسةلد © قال بل يَنهُمْ إِفٍ كن لي رين 9© يفول أونكَ 
ا ونا ثرابا وعظلمًا ونا ليون 2©) كَالَ هل أنشر مُطَلِعُونَ 9©) فطلم 
كه فى سو التجمر 9© ل تله إن كدت لبون © وَلرْكَا يعْمَهُ رق لكت من الْمْحْصَرنَ 
© أنمَا عن بت 9 0 وَمَا كحَنُ بِمُعَدَبينَ © إِنَّ هنذًا لو الْموذُ ذُ العم 
© ليث كنا يمل اليا ©4. 

#.ه 459 لما ذَكَرَ تعالى نعيمّهم وتمام سُرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج 
الحسان والمجالس الحسنة ؛ ذَكَرَ تذاكرّهم فيما بينّهم ومطارَحَتَهِم للأحاديث عن 
الأمور الماضية رابو ها زالرا في المحادة والتساؤل حتى أفضى ذلك يهم إلى | أن 
به 11 «يك لمن المسذلية. أإذا يثنا وكا 1 وعِظاماً إن لَمَدِينون 4 ؛ 
أي: مجارّؤن بأعمالنا؟! أي: كيف تصدّقٌ بهذا الأمر البعيدء الذي في غاية 
الاستغراب» وهو أنّنا إذا تَمَرّْفْنا فُصِرْنا تراباً وعظاماً أنّنا ُبعث ونعادُ ثم نحاسبٌ 
ونُجازى بأعمالنا؛ أي: يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصّتى وهذا خبري أنا 
وقريني» ما زلتُ أنا مؤمناً مصدّقاً وهو ما زال مكذّباً منكرأً للبعث» حتى متناء ثم 
يُعِنْناء فوصلتٌ أنا إلى ما تَرَوْن من النعيم الذي أَخْبّرَنْنا به الرسل» وهو لا شك أنه 

قد وَصَلّ إلى العذاب . 0 لننظرٌ إليه فنزداد غِبْطْةَ وسروراً بما 
نحن فيه» ويكونٌ ذلك رأي عين؟! والظاهرٌ من حال أهل الجنة وسرور بعضهم 
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ببعض وموافقة بعضهم بعضاً أَنّْهم أجابوه لما قال» وذهبوا تبعاً له للاطلاع على 
قريئه. . #ناطلّع 4 فرأى قريئه #في سواء الجحيم#؛ أي : في وسط العذاب 
وغمراته. والعذابٌ قد أحاط به فقال له لائماً على حاله وشاكراً لله على نعمتِه أن 
نجاء من كيدو #تالله إن كذتَ لَتُرْدِينِ4؛ أي: تهلكني بسبب ما أدخلتَ عليّ من 
الشّبه بزعمك» ولولا نعمةٌ ربي4: على أن ثبتني على الإسلام #إلكنتٌ من 
المُخْضَرِينَ*: في العذاب معك. #أقما نحن بِمَيِتِينَ. إلا مَوْتَنَنا الأولى وما نحن 
بِمُعَذَّبِينَ 4؟ أي: يقوله المؤمن مبثهجاً بنعمة اللّه على أهل الجنة ل الداتم 
والسلامة من العذاب. استفهامٌ بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: #فأقبل بعضهُم 

على بعض يتساءلون» , وحذفٍ المعمول؛ والمقام مقام ذه ة وسرور» قدل 00 
على أنهم يتساءلون بكلّ ما يتلذُذون بالتحدّث به والمسائل التي وقع فيها النزاعٌ 
والإشكال» ومن المعلوم أنَّ لَلَهَ أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق 
اللّذَّاتِ الجارية في أحاديث الذنيا؛ فلهم من هذا النوع النصيبٌ الوافر» ويحصّلٌ لهم 
من انكشافي الحقائق العلميّةِ في الجنة ما لا يمكنٌ التعبيرٌ عنه. 


و 46 فلما ذكر تعالى نعيمٌ الجئّة ووّصَمّه بهذه الأوصاف الجميلة؛ 00 
وشوّقٌ العاملين وحنّهم على العمل لهء فقال: #إإنَّ هذا لهو الفورٌ العظيم#: الذ 
حصل لهم به كل خير وكلّ ما تهوى النفوس وتشتهي» واندقْعٌ عنهم ا 
ومكروه؛ فهل فورٌ يُطْلَبُ فوقّه؛ أم هو غايةٌ الغايات ونهايةٌ النهايات؛ حيبق خل 


عليهم رضا ربٌ الأرض والسماوات» وفرحوا بقربه» وتنعٌموا بمعرفتهِ» واسترّوا 
برؤيته» وطربوا لكلامه؟! 

41 طلمثل هذا فليعمل العاملون: فهو أحنُ ما أَنْفِقَتْ فيه نفائسٌ الأنفاس» 
وأولى ما شَّمّرَ إليه العارفون الأكياس» والحسرةٌ كل الحسرة أن يمضي على الحازم 
وق من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرّبٌ لهذه الدار؛ فكيف إذا كان 
يسير بخطاياه إلى دار البوار؟! 


أدلِكَ ل 2 سَجَرَهُ الَف © سرد ) إنها مس ع تع ف 
حل اتير © طلنها كأثم نتن التسلن 69 ل 


7 اذ عا قاين بو 09 م 4 مقع يق © ويب اتنا بغز آي 
© مهم عك عترم مَرغود © وَلتد صل مَلَهُمْ أخْرٌ 52 الاين © ولد أنصنا ذي 
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مُنَذِينَ © تظرز كيت و كيف كن عَيقِبَةُ دين © إل عبَادَ أله لْمَمْليِينَ © *. 


479 «طأذلك خير»؛ أي: ذلك النعيم الذي وصفناة لأهل الجنّة خيرٌ أم 
العذاتث الذي يكون في الجحيم من جميع أصنافي العذاب؛ فأيٌُ الطعامين أولى؟ 
الطعامٌ الذي وُْصِف في الجنةء «أم» 0 أهل النارء وهو #شجرةٌ الزّقُوم4؟ 


779 - 77» #إنا جعلناها فتنة» ؛ أي : عذاباً ونكالاً «للظالمينَ»: أنفسهم 
بالكفر والمعاصي. 9#إنها شجرة لخر ني امل الجحيم# ؛ أي: وسطه؛ فهذا 
مخرججها ومعدِثُها؛ شر المعادن وأسوؤهاء وشرٌ المغرس يدل على شرٌ الغراس 
وخسّتهء ولهذا نبّهنا الله على شرّها بما ذكر أين تنبّت به وبما ذكر من صفة 
ثمرتهاء وأنها كرؤوس الشياطين ؛ فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعلٌ فى 
أجوافهم وبطونهم. وليس لهم عنها مندوحةٌ ولا مَعِْلَ” "و .ونلهذا قال: 25 
لآكلونَ منها فمالئونَ منها البطونَ©: فهذا طعامٌ أهل النار؛ فبئس الطعامٌ طعامُهم. 


4179 ثم ذكر شرابهم؛ فقال: #ثم إِنَّ لهم عليها»؛ أي: على أثر هذا الطعام 
للشَوباً من حَميم»؛ أي: ماءً حارًا قد تناهى حره؛ كما قال تعالى: #وإن يَسْتَغيوا 
يُعْائُوا بماء ء كَالمُهْلٍ يَشْوِي الوجوة بئس الشرابٌ وساءث مُرْتَمَّقَا4» وكما قال تعالى: 
#وسّقوا ماءً نينا فقَطْعَ أمعاءهم » . 


4189 طثم إِنّْ مَرْجِعَهم4؛ أي: مآلهم ومقرّهم ومأواهم «الإلى الجحيم»: 
ليذوقوا من عذابه الشديد وحرّه العظيم ما ليس عليه مزيدٌ من الشقاء. 

599 71» كأنه قيل: ما الذي أوْصَلَهِمٍ إلى هذه الدار؟ فقال: «إدّ نهم ألْمَو 4 
أي: وجدوا «آباءهم ضَالَينَ. . فهم على آثارِهِم يُهْرَعونَ4؛ أي: يسرعون في 
الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسلٌ ولا إلى ما حَذْرَنْهمِ عنه الكتبُ ولا 
إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم بأنْ قالوا: إِنَا وَجَذْنا آباءنا على أُمّةِ وإنا على 
آثارهم مقتدونَ. «ولقد ضل قبلّهم» ؛ أي : قبل هؤلاء المخاطبينَ #أكثرٌ الأولين» : 
وقليل منهم آمنٍ واهتدى» #ولقد أرْسَلْنا فيهم مُنذِرينَ4: ينذِروتهم عن غيِّهم 
وضلالهمء » «فانظز كيف كان عاقبةٌ المندّرين»: كانت عاقبتهم الهلاك والخزي 
والفضيحة ؛ فليحذز هؤلاء أن يستمرُوا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم . 


للك في (ب): «معدن». 
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07» ولما كان يي ليمواا"؟ كلهم ضَالَين» بل منهم مَنْ آمن وأخلصّ 
الدين للّه؛ استثناهُمٌ الله من الهلاك» فقال: #إِلّا عبادَ اللّه المخلّصين»؛ أي : 
الذين أخلصَهم الله وخْصَّهم برحمته ته لإخلاصهم ؛ فإِن عواقبهم صارت حميلةٌ . 

شم ذكر نموذجاً من عواقب الأمم المكذّيين» فقال: 


«وَلتَدْ نادَسَا مح كلهم الْمجِبون © وَتَيَنَهُ وهم وس الك العيلم © وَجَعلا 
ُرِيسَمٍ هر ألاقنَ 7 وَيركْنا عليه في الْآخنَ ل ا 
لْمحَيينَ 2 إِنَمٌ من عِبَاِا المؤميين 2 ثم أَعْرَمنا الْآَحَرنَ 9 ». 

09> - 487 يخبر تعالى عن عبدِهٍ ورسولِهِ نوح عليه السلام أول الرسل أنه لما 
دعا قومه إلى اللّه تلك المدةً الطويلة» فلم يزدهم دعاؤٌةُ إِلّا فراراً؛ أنه نادى ربّهء 
فقال: #ربٌ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً. ..* الآية» وقال: #ربٌ 
انصُرْني على القوم المُفْسِدِينَ4”؟'. فاستجاب اللَّهُ له ومدح تعالل انيه ققال! 
طِخْلَيِعمَ المجيبونَ»: لدعاء الداعينَ وسماع تَبَتُلِهم وتضرّعهم» أجابه إجابةٌ طابقث 
م سأل» تجاه وأهله من الكرب العتدع وأغرقٌ جميع الكافرين» وأبقى نسله 
ودُريته متسلسلين ؛ 1 فجميع النامن من ذريّة نوح عليه السلام» وجعل له ثناءًة حسنا 
مستمرًا إلى وقت الآخرين» وذلك لأنّه محسنٌّ في عبادة الخالق» محسنٌ إلى 
الخلق» وهذه سنّته تعالى في المحسنين؛ أن يَنْشْرَ لهم من الثناء على حسب 
إحساتهم؛ ول قوله: «إنَّه من عبادنا المؤمنيت»: أنَّ الإيمانٌ أرفعٌ منازل العباد» 
وأنّه مشتمل على جميع شرائع الدّين وأصولِهِ وفروعِه؛ لأنّ الله مَدَحَ به خواصض 


2 0 00 0_4 وه 


ممصم 


مادا وم 4 97 ا 0 هيم © كك ةن 
لجر © كنال إن مَوِمْ © كنْركا عَنهُ بين © داع إِكّ لمي عَقَالَ ألا تأئلة © 


)١(‏ في (ب): «ليس». 

(؟) هذا دعاء لوط عليه السلام على قومه. وأما دعاء نوح: قال رب انصرني بما كذبون» 
[المؤمنون: 7؟7]. 

() في النسختين: إلى آخر القصة. 


)97  47( سورة الصافات‎ ْ ١/5 


نا لك 1 تيلثرة © داع تين عزنا انيبن © .16 0 
0 وما تتم © كا را 1 ل سيم © تاثا بده 


ا 0 0 ل 
5 98 20 و2 


ل وآ قحل 0 202 5 م2 م وده 5 دم 
00 0 5د قَادَ 0 ما يمد سَتَجِدّفَ إن طَل أَنَّهُ ين المَدبرنَ 7 لمآ نكما 


وَتَمُ للجبين 29 وتدينةُ أن يتإبرهيم 9 فَد صَدَّفتَ الرذيا إِنَا كَدَلِكَ يْرِى الْمْحَيِيِينَ 9) 


3 2 4 
إت هذا طَرَ لكا لين 2)) وقدسة يِذِبْج عظيم © وهنا عَلِيّهِ فى الآحرت 0 ص 
و ا 0 


صَبِحِنَ 79 وَبَرَكًا عَدّهِ وَعَلَ إِسْحَق وين دُرَيِّتَهِمَا ين وَظال لقي 0 


"م - 484؛ أ : ون من شيعة نوح عليه السلام ومّنْ هو على طريقتِهِ في 
النبوّة والرسالة ودعوة الخلت إلى اللّه وإجابةٍ الدّعاء إبراهيم الخليل عليه السلام. 
©#إِذْ جاء' ربّه بقلب سليم»: من الشرك والشبَه والشّهُوات المانعة من تصور الحقٌّ 
والعمل به. وإذا كان قلبٌ العبدِ سليماً؛ سَلِمَ من كلّ شر وحصل له كل خير. 

هم - 441 ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق وحَسَّدِهم وغير ذلك من 
مساوىء الأخلاق» ولهذا : نصح الخلق في الله وبدا بأبيه وقومهء فقال: 0 قال 
لأبيه وقومه ماذا 1 هذا استفهامٌ على 006 '' الإنكار وإلزام لهم بالحجة. 
«أإنكاً آلهة دون الله تريدونَ4؟ أي: أتعبدون من دون آلهة”" كذباً ليست بآلهة, 
ولا تصلّحٌ للعبادة؟! «فما ظتئُكم بربٌ العالمين* : أن يفعل بكم وقد عبدثّم معه 
غيره؟! وهذا ترهيبٌ لهم .بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم» وما الذي 
ظننثّم بربٌ العالمين من النقص حتى جعلتّم له أنداداً وشركاء؟! 


889 491 فأراد عليه السلام أن يكسِرٌ أصنامهم ويتمكن من ذلك» فانتهز 
الفرصة في حين غفلةٍ منهم لما ذهبوا إلى عيدٍ من أعيادهم» فخرج معهمى ظافْنَظرَ 


(؟) كذا في (أ) وفي (ب): «أي تعبدونه آلهة كذباً». ولعل الصواب: «من دونه» أو: «من 
دون الله , 


سورة الصافات (44 - 49) ١‏ 


نظرة ة في النجوم. فقال: إني سقيمٌ 4 : في الحديث الصحيح: الع بيكليت إبراهيم 
ل ا قولَّهُ: إني سقيمء وقوله: بل فعله كبِيرُهُم هذاء 
وقوله عن زوجته: إنها أختي” لل لو 
ولهذا «تولُوا عنه مدبرين 4 فلما وجد الفرصة؛ «فراغ | لى آلهتهم» ؛ أي : أسرع 
إليها على وجه الخفية والمراوغة» #فقال» متهكماً بها: #ألا تأكلونَ. ما لكم لا 
تنطقونٌ»؛ أي: فكيف يليقٌ أن تُعْبَدَ وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل 
"تكلم وهذه جمادٌ لا تأكل ولا تكلم «إفراعٌ عليهم ضرباً باليمين»؛ أي: 
جعل يضربها بقوّتِهِ ونشاطِه حتى جعلها جذاذاً؛ إِلّا كبيراً لهم لعلّهم إليه يرجعون. 


497-449 طفأقبلوا إليه رْقُونَ) ؛ أي : يسرعون ويُهْرّعون؟ يريدون أن يوقعوا به 
بعد ما بحثوا ولإقالوا : مَنْ فَعَلَ هذا بآلهتنا إِنّه لمن الظالمين»؟ «وقيل لهم :“:سوعنا فتى 
يذَكُرُهم يُقال له : إبراهيمُ4» يقول #اتالله لأكيدنَ أصنامَكُم بعدّ أن تُوَُوا مدبرين». 
فوبّخوه ولاموه» فقال: ابل فَعَلّه كبيرُهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجَعُوا إلى 
أنفسهم فقالوا نكم أنتم الظالمون. ثم نُكسوا على رؤوسِهم لقد علمتّ ما فؤلاء 
ينطقون . قال أفتعبدُونٌ من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم . .. » الآيةقء» وقال» 
هنا : #أتعبدُونَّ ما تَنجتونَ4؛ أي : تنجتونه بأيديكم وتصنعونه؛ فكيف تعبّدونهم وأنتم 
الذين صنعيّموهم» و تتركون الإخلاصٌ لله الذي طخَلَفَكُم وما تعمّلون4؟! 

«/اة _ 4948 طقالوا ابنوا له بنيانً»؛ أي: عالياً مرتفعاً وأوقدوا فيه النارّء 
«فألقوه ة في الجحيم» : جزاء على ما فعل من تكسير آلهتهم. وأرادوا ابه كيداً» : 
ليقتلوه أشنم قَثْلَةِ؛ «إفجعلناهُمُ م الأسفلينَ»: رد الله كيدّهم في تُحورهم» وجَعَلٌ 
النار على إبراهيم برداً ا 


4499 «و# لما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم الحجة» وأعذر منهم؛ 
قال إِنّي ذاهبٌ إلى بي 4 ؛ أي: مهاجر إليه» قاصدٌّ إلى الأرض المباركة أرض 
الشام «إسيهدين»: يدلني 1 ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وقال في 
الآية الأخرى: «وأْغْتَزِنُكم وما تَدْعونَ من دون الله وأذعو ربئي عسى ألا أكون 
بدّعاء ربي شَقِيًا» . 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (2)07768 و«مسلم» (71؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) في (ب): «أو؛». (0) فى (ب): «إلى؟. 


ك/اة ١‏ سورة الصانات )٠١5-51١٠١(‏ 


4٠٠١«‏ لإربٌ هَبٍ لي4: ولداً يكون #من الصالحين»؛ وذلك عندما أيس من 
قومه. ولم يرَ فيهم خيراً؛ دعا الله أن يَهَبَ له غلاماً صالحاً ينفع الله به في حياتِه 
وبعد مماته. 

9 فاستجابٌ اللّه له وقال: «إفبشٌرناه بغلام حليم» : وهذا إسماعيلٌ عليه 
السلام بلا شكُ؛ فإنّه ذكر بعدّه البشارة بإسحاقٌ» ولأنّ اللّه تعالى قال في بُشراه 
بإسحاق: لإفبِشرناها بإسحاقٌ ومِن وراء إسحاقٌ يعقوبّ»: فدلٌ على أن إسحاقّ 
عبر الديم» ووّصَفَ الله إسماعيل عليه السلام بالحلمء وهو يتضمَنٌ الصبرَ وحسنٌ 
الل وَسَعَة الصدر والعفو عَمَنْ جنى. 

0» «فلمًا بَلَعَ الغلامُ معه السعي»؛ أي : أدرك أن يسعى معه. وبلغ سنا 
يكون في الغالب أحبٌ ما يكون لوالديه؛ قد ذهبث مشقَّتُه وأقبلث منفعتّهُ» فقال له 
إبراهيم عليه الشلام : «إنّى ي أرى في المنام أني أدْبحْكَ #4 ؛ أي : قد رأيت في النوم 
والرؤيا أن اللّه أمُرْني بِذَبْحِكَ و0 الأنبياءء وحيّ. . #فانْظز ماذا ترى»؛ فإنَّ 
أمر الله تغالى لا بد من تتفيذي فقال إسماعيل صابراً محتسباً مرضياً لربئه وبارًا 
بوالده: يا أبتٍ افعَل ما تُوْمَرْ»؛ أي: امضٍ لما أمَرَكُ اللى لسَتَجِدْني إن 
شاء اللدامن العبامرين 34 اخير آناة أله ترط ننه على السب ركون ذلك 
بمشيئة الله تعالى؟ لأنّه لا يكون شيءٌ بدون مشيئةٍ اللّه. 

4٠١9‏ طفلمًا أَسْلّما»؛ أي ي : إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم جازماً بقتل ابنه 
وثمرة فؤادِه امتثالاً لأمر ربّه وخوفاً من عقابه» والابن قد وطن نفسه على الصبر» 
وهانث عليه في طاعة ريّه ورضا والدهء «#وَئَلّه للجبين» ؛ ل إيراهيمٌ إسماعيل 
على جبينه لِيُضْجعَّه فيذْبَحَه وقد انكبٌ لوجهه؛ لثلاً ينظرٌ وقت الذبح إلى وجهه. 

41٠6 - 1‏ طوناديناه : في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش: «أن يا 
إبراهيم . 5 قد صَدَّقْتَ الرؤيا»؛ أي: فك عات نا امد شي فاتك وطْنْتَ نفسك على 
ذلك وفعلتَ كلّ سبب» ولم يق إلا إمرار السكين على حلقه. «إِنا كذلك نَجْرْي 
المحسنين»: في عبادتناء المقدّمين رضانا على شهواتٍ أنفسهم. 

+٠١9‏ ل«إنّ هذا»: الذي امتحنًا به إبراهيم عليه السلام لإلهو البَلاءٌ الْمَبِينُ» ؛ 
أي: الواضح الذي تَبَييَنَ به صفاءً إبراهيم وكمال محبيِهِ لربُه وحَلْتِه؛ فإن إسماعيل 


000 في (ب): «ورأي». 


سورة الصافات (لا ١ 5 )١1١* ١٠١‏ 
ا اااا0ا000 


عليه الصلاة (والسلام)""' لما وَهَبَهُ الله لإبراهيم؛ أحبّه حبّا شديداًء وهو خليل 
الرحمن» والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصبٌ لا يقبل المشاركة؛ ويقتضي أن 
تكونّ جميعُ أجزاء القلب متعلقةٌ بالمحبوب» فلما تعلقث شعبةٌ من شعَبٍ قلبه بابنه 
مايل أراد الله تعالى أن يُصَفْي وده وفخدة خلتة فأمره أن يذبح مَنْ زاحمٌ حبه 
حبٌ ربّه» فلما قَدَّمَ حبٌ الله وآثره على هواه وعزم على ذَبِحِهٍ وزال ما في القلب من 
المزاحم» بقي الذبخ لا فائدة فيه؛ فلهُذا قال: #إإنَّ هذا لهو البلاءٌ المبينٌ4 . 
4٠١7‏ #وفديناه بذَبْح عظيم»؛ أي: صار بَدَلّه ذبح من الغنم عظيمٌ ذبحه 

إيراهيم» فكان عظيماً: من جهة أنه كان فداء الإسماعيل» ومن جهة أنه ل 
العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قزبان وبي إلى يوم القيامةٍ . 


©4٠١4 - 09‏ طاوتركنا عليه في الآخرين . سلام على إبراهيم»؛ أي: وأبقينا 

عليه ثناة صادقاً في الآخرين؛ كما كان في الأولين؛ فكل وقت بعد إبراهيم عليه 
السلام ؛ فإنّه فيه محبوبٌ معظم مثنى عليه. «إسلامٌ على إبراهيم»؛ أي : تحية 
عليه؛ كقوله: قل الحمدٌ لله وسلام على عباده الذين اصطفى# . 

4٠١‏ «إنا كذلك نجزي المحسنين»: في عبادة الله ومعاملة خَلقِهِ أن تُمَرْجَ 
عنهم الشدائذ» ونَجعَل لهم العاقبة والثناء الحسن. 

4١١١‏ طإِنّه من عبادنا المؤمنينَ»: بما أمر الله بالإيمان به الذين بَلّعّ بهم 
الإيمانُ إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالى: #وكذلك ثُري إبراهيمَ مَلَكوتَ السمْواتِ 
والأرض وليكون من الموقنين». 

47 ويَشّرْناةُ بإسحاق نَبيَا من الصالحين» : هذه البشارة الثانية بإسحاقٌ؛ 
الذي من ورائه يعقوبت» فُبُشْرَ بوجوده وبقائه ووجود دُريِتَه وكونه نبيًا من 
الصالحين ؛ فهي بشاراتٌ متعدّدة . 

ل لإوبازكنا عليه وعلى إنساحاق»؟ أي : الزلنا عليهما البركة التي هي النهو 
والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله من ذُرُيتهِما ثلاث أمم عظيمة : أمة 
العرب من ذُرْيةٍ إسماعيل» وأمة بني إسرائيل» وأمة الروم من 01 إسحاق: . #ومن 
رهما محسنٌ وظالمٌ لنفسه مبينٌ»؛ أي حب الحا والطالم», والعادل والظالم» 
الذي تبيّن ظَلمَهُ بكفره وشركهء ولعل هذا من باب دفع الإيهام؛ فإنّه لمّا قال: «وباركنا 


() زيادة لا توجد في النسختين. 


)١7:؟‎ -1١١5( سورة الصافات‎ ١ 8 


عليه وعلى إسحاقٌ4؛ اقتضى ذلك البركة في ذُرتِهماء وأنّ من تمام البركة أن تكون 

الذُريّةَ كلهم محسنين» فأخبر الله تعالى أنَّ منهم محسناً وظالماً . واللّه أعلم . 

لوَلَقَدْ مكنا عَكَ مومى وعكزوت<'" 79 وََيَكهما وَيَرْمَهُمَا من الكَرْبٍ الملير 02 
رُم كنأ خم التي © ولا الكتب ايبن © وَعنيكهُما الور اله ع 
9©) وتركا عَلتِهِمَا فى الخيت ©) سَلَرْ َلك عل ئى تكثرك © إنا * لِك 
لْمحسِيِنَ 9) إِتَبمَا مِنْ عبساركا النزينيت 4007 . 

1١‏ ؟77ا» يذكُرُ تعالى مئّته منّته على عبديه ورسوليه موسى وهارون ابني عمران 
بالنبوّة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى» ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون» 
ونصرهما عليه» حتى أغرقه اللّه وهم ينظرونء وإنزال الله عليهما الكتاب 
المستّبين» وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء» وأنَّ الله 
هداهما 0 المستقيم؛ بأنْ ا عكار 0 
وهارون»؛ أ أبقى عليهما ثنا ء سحستاً وقح فى الأحريي + ومن باب أولى وأحرى 
في الأؤلين. «إنَا كذّلك نَجْرِي المحسنين. إنّهما من عباينا المؤنين» . 

«وَإِنَّ إلياس لمِنَ المرسليت 9 إذْ كَالَ لمَوموه ألا كنمو مون بعلا ويَدرُوت 
كحسَنَ لْكَلِتِينَ 9 اه 7 وو كب 0 مم لُحْسَرُرن 9© إل 
اد أله لتنليمة ©© وكا علد ى كيين © عل غ1 إل يو © با كلك يز 

تيت ©© إِنَمُ من عِسَاونا المزبييَ 9©) ». 

عي يمح تعالى عبدّه ورسولّه إلياس عليه الصلاهٌ والسلام بالنبوة 
والرسالة والدّعوة إلى الله ونه أمر قومّه بالتّقوى وعبادة اللّه وحدذف ونهاهم عن 
عبادتِهم صنماً لهم يُقال له: بعل .وتركهم عبادّة الله الذي حَلَقَ الخلقّء ؛ وأحسنّ 
خَلْقَهِم ورباهم فأحسنٌ تربيتهم » وأدرٌ عليهم الْتُعَمَ الظاهرة والباطنة» وألكم كيف 
تركثم عبادة مَنْ هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضرٌ ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزُقُ» بل 
لا يأكل ولا يتكلية وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسّفه والغيّ. «فكدّبوه»: 
فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا لهء قال الله متوغداً لهم : «نإنهم تنخشروة 4؟ أي : 


بحرى 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


١ 84 ١ سورة الصافات‎ 


يوم القيامةٍ في العذاب» ولم يذكر لهم عقوبةٌ دنيويّةٌ «إلّا عباد الله المُخْلّصينَ4؛ 
أي: الذين أخلصهم الله ومَنّ عليهم باتباع نبيُهم؛ فإِنّهم غير محضرين في العذاب» 
وَإِنّما لهم من اللّه جزيل الغواب. #وتركنا عليه»؛ أي: على إلياس «#في 
الآخرين»: ثناءًَ حسناً. «إسلام على إل ياسين» ؛ أي: تحية من الله ومن عبادهٍ 
عليه. «إِنّا كذلك نَحْرِي المُحْسِنينَ. إِنّه من عبادنا المؤمنِينَ» : فأثنى اللَّهُ عليه كما 
أثنى على إخوانه صلواتٌ الله وسلامّه عليهم أجمعينٌ. 

لوَإِنّ أو لَّمنَ لمن © ار 
ما الكخري © تاذ كز عتيم مُنبجماً © وَل 5 ققرت 9© 4. 

١١”‏ - 41738 وهذا كه ورسولِه لوط بالنبوّة والرسالة 
ودعوبَهِ إلى الله قومّه ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة» فلمًا لم ينتهوا؛ نجّاه الله 
وأهله أجمعين» قَسَّرّوًا ليلآء فنجَوًا؛ دِإلّا عجوزاً في الغابرين»؛ أي: الباقين 
المبعد نين : وهي زوجة لوطء لم تكن على دينه. ولثم دمّرْنا الآخرين» : بأن قَلَبْنا 
عليهم ديارهم فجَعَلْنا عاليّها سافِلّهاء وأَمْطزْنا عليها حجارةً من سِجّيل منضودٍ حتى 
هَمَدوا وحَمَّدواء «وإنكم لتمرون عليهم4؛ أي: على ديار قوم لوط #مصبحينّ. 
وبالليل©؛ أي: في هذه الأوقات يكثُرٌ تَرَدْدُكم إليها ومروركم بهاء فلم تقبل الشك 
والمِرْية. «أفلا تعقلون» : الآياتِ والعِبّرَ وتنزجرون عمًا يوجبُ الهلاك؟! 


#دَإن بوشن لين اريت" © إذ أبن إل لتك السشخربو 9© ماهم 
00# ل ب اي © في د د 
ِل بود معنو 7) #ه هَبَذْسَهُ بالْعرك مَهْوٌ سَقِبِدٌ 9©) وَأَئْمَنا عه سَجَرَهٌ ين يفطن 7) 
وَلسَلْئَهُ بك مث ألقٍ كز تسوت © قتامئوا ممتَمكهْ إِك حِن 409 . 

489 وهذا ثناء منه تعالى على عبدِهٍ ورسولِهِ يونس بن منّى؛ كما أثنى على 
إِخوانِهِ المرسّلين بالنبوّة والرسالة والدّعوة إلى الله . 

4١10#‏ وذكر تعالى عنه أنه عاقَبّه عقوبةٌ دنيويّةٌ أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله 
الصالحة فقال: #إإِذْ أَبَقَّ4؛ أي: من ربّه مغاضباً له ظانًا أنه لا يقدِرُ عليه ويحبسّه 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر قصته. 


مانتال سورة الصافات )١58- ١541١1(‏ 


في بطن الحوت» ولم يذكُرٍ اللّه ما غاضبٌ عليه ولا ذَنْبَهُ الذي ارتكبه؛ لعدم فَائِدَيَنا 
بذكرو. وإنها فاتدئّنا بما ذكرنا عنه أنه أذنبَ» وعاقبه الله مع كود من الرّسل 
الكرامء ونه ناه بعد ذلك وأزال عنه الملامء وقيّض له ما هو سببٌ صلاحه . 
فلمًا أبَنّ؛ٍ لجأ #إلى الفلك المشحون4: بالركاب والأمتعة. 
ا فلما رَكبَ مع غيره والفلك شاحن؛ ثقلتٍ السفينةٌ» فاحتاجوا إلى إلقاء 
بعض الركبانٍ» وكأنهم لم يجدوا لأحد د مزيّةَ في ذلك» فاقترعوا على أن مَنْ قُرِعٌ 
507 ألقى في البحر؛ عدلاً من أهل السفينة» وإذا أراد الله أمراً؛ هيّأ أسبابه. 
فلما )عكر أصابتٍ القرعةٌ يونسّ. افكان من المُدْحَضينَ4؛ أي: المغلوبين» 

4١179‏ طفَالْتَقَمَهُ الحوثُ وهو»: وقت التقايِه طمُليمْ»؛ أي : فاعلٌ ما يُلام 
عليه؛ وهو مغاضبئه لربّه. 

١5«‏ - 4144 فلولا أنّه كان من المسبّحينَ#؟ أي: في وقته السابق بكثرة 
عبادته لربُه وتسبيحِهِ وتحميده وفي بطن الحوت حيث قال: ولا ال إلا أنت 
سبحائكٌ ني كُنْتُ من الظالمين»؛ للَلَبتَ في بطنه إلى يوم بْعَعُونَ*؟ أ "لكاب 
مقبرتة ولك ده ميشه وعناد نه للّه؛ نجاه الله تعالى» ا اللّه 
المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. 

4١159‏ لإفنبَذْناه بالعراء» : بأنْ قَذََّهُ الحوت من بطَبِهِ بالعراءء اوهي الأرض 
التثالية الداية من 105 أحدء الللورةا كانت عار ار والخلاه. وهو 
الممعوط من البيضة. 

»١‏ «وأنبَننا عليه شجرة من بَقْطِينِ»: ُظِلّه بظلّها الظليل؛ لأنّها باردةٌ 
الظلال» ولا شقط غلنها:ذبات؛ واهذا هق لطفيدية وركة: 

١4#‏ - 4148 ثم لطفَ به لطفاً آخرٌ وامتنّ عليه مِنّهَ عظمىء وهو أنه أرسله 
#إلى مائة ألفب»: من الناس #أو يَزيدونَ»: عنهاء والمعنى أنّهم إِنْ لم يزيدوا 
عنها؛ لم ينقُّصواء فدعاهم إلى اللّه تعالى» «إفآمنوا» : فصاروا في موازيئِه؛ لأنّه 
الذّاعي لهم» #فمتّغناهم إلى حين4 : بأن صَرَفَ اللّه عنهم العذابٌ بعد ما انعقدث 
أسبابّة ؟ قال تعالى: فلولا كانث قري آمَنَتْ فَتَمَعَها إيمانها إلا قومَ يونْسٌ لما آمنوا 
كَشَفْنا عنهم عذاب الخِزْي في الحياة الذّنيا ومَتّغناهم إلى حين». 


١54١ )١68  ١549( سورة الصافات‎ 


ل ع سل رس م 


فَستَفْتهز الرَيْكَ البكاتُ وَلَهُمٌ السئورت 9) آم حَلَفْنَا الْمَلَيِكَة إننًا وَهُْمْ سَهِدُوت 
© أل نكم ين إِفَكهمْ 97 © ولد أنه ع 0 عَلّ 
لين 69) نا لك كت غَكينَ © اللا نكو © 1 لكر سْلطنُ يت © وا كيذ 

4149 يقول تعالى لنبيّه يك إفاسْتَفْتهِم» ؛ أي: اسأل المشركين باللّه غيرّه 
الذين عبدوا الملائكة وزَّعَموا أنّها بئاتٌ اللّهء فجمعوا ب بين الشرك بالله ووصفِهٍ بما 
لا يَلِيقُ بجلاله . #ألريّك البناتٌ ولهم البنونّ #4 ؛ أي : طله اقسعة ضيزى » وقول جائر 
من جهة جعلهم الولد لله تعالى» ومن جهة جعلهم أردأ القسمين وأخسّهما له 
وهو البناث» التي لا يَرْضْوْنَهُنٌ لأنفيهم؛ كما قال في الآية الأخرى: #وَيجْعَلونَ 
لله البناتِ سبحائّه ولهم ما يَشْتَّهِونَ4. ؛ ومن جهةٍ جعلهم الملائكةً بناتٍ لله 
وحكيمهم بذلك. 

>2 قال تعالى في بيان كَذِبهم : «أمْ خَلَفْنا الملائكة إناثاً 0 شاهدونّ» : 
خَلْقَهِم ؛ أي : ليس الأمر كذلك؛ فإِنّهم ما شَهِدوا خلقَّهم فدلٌ على أ نهم قالوا هذا 
القرل بلا علم» بل افتراءً على الله . 

#١61 ١1#‏ ولهذا قال: «ألا | نهم من إفكهم»؛ أي : كذبهم الواضح 
#ليقولونَ وَلَدَ اللَهُ وإنّهم لكاذبونَ. أصطفى»؛ أي: : اختار #البناتِ على الت 
مالكم كيف تَحْكُمون» : هذا الحكمّ الجائرٌ. #أفلا تَذَكَرونَ: وتميّزونَ هذا القول 
. الياطل الجائر؟ فإنْكم لو تَذَكُرْتُم ؛ لم : وى نا القوك #أم لكم سلطان مبين»؛ 
أع حججة ظاهرةً على قولكم من كتاب أو رسول» وكل هذا غير واقع» ولهذا 
قال: «فأتوا بكتابكم إن كُنكم صادقين» : إن مَنْ يقول قولاً لا يُقيم عليه حبّة 
شرعيّة ؛ فإنّه كاذبٌ متعمّدٌ أو قائل على الله بلا علم. 


+ ببسم وبين اا ّ وَلقَدَ عَلِمَتِ أنه 7 ا هم لمحصرون 9 سكن اك عن يعون 
© إلا عبد اله المَمليِينَ 9© ». 


9 أي: جعل هؤلاء المشركون باللَهِ بين الله وبين الجِنَةٍ نُسَباً؛ 5507 
زَعَموا أنّ الملائكة بناتُ الله وأن أمهاتهم سَرَواتُ الجنّ! والحالٌ أنَّ الجن قد 
علمث أنّهم مُحْضَرونَ بين يدي الله لِيُجازِيَهم؛ فهم عبادٌ أذلام؛ فلو كان بينّهم 


)١17١  ١69( سورة الصافات‎ ١ مم‎ 


وبيته نسبٌ؛ لم يكونو "2 كذلك. 

4١١-١99‏ #سبحانَ اللّه» : الملك العظيم» والكامل الحليم» ؛ عما يصفه به 
المشركون من كل وصفب أُوجَبّه كفرُهم وشركهم . #إلا عباد الله المخلّصين» : فإنّهِ لم 
يُتَرّهُ نفسّه عمًا وَصَفوه به؛ لأنّهم لم يَصِفوه إلا بما يليق بجلاله » ويذللف كانوا ميخ[صيق:: 

لين وما مَمددت 7 مآ أَثْر عليه يقتي © إلا من هْرَ صَالٍ ذم 2©) ». 

4118-1119 أي اي ا 0 
تفنو وتُضِلُوا أحداً إِلّا مَنْ قضى الله أنه من أ هل الجحيمء فُلقذ "' ف فيه القضاءً الإلهى . 


والمقصودٌ من هذا بِيانُ عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد» وبياكُ كمال قدرة الله 
تعالى ؛ أي : فلا تَطْمَعُوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين. 


سه تر سه 


«وَما ينآ إلا لم مقَامٌ مله © وَإنَ لحن الصَاوْنَ 9© را لسن التبخوة 7 *. 

١‏ - 4117 هذا فيه بيانٌ براءة الملائكة عليهم السلام عمّا قاله فيهم 
ل ل ل ل ل 
وتدبيرٌ قد أمره'" * اللمية لذ مداه ولا يجاو وليس لهم من الأمر شيءٌ) «#وإنًا 
لنحئٌ الصائون» : في طاع الله وخدمته #وإنًا لنحنٌ المسبّحونّ»: لله عما لا 
يَلِيقُ به؛ فكيف مع هذا يَصَلحَوق أن يكونوا شركاء للّهء تعالى اللّه! 

#وإن كانوأ لبقولو (2]) لو أن عندنا ذكرا من الأول ((]) لكا عبَاد ألو الْمَسْلصِيت (زن) فكفروا بود 
ضَوْفَ بعلمو 2 وَلْمَدَ مَبَقَتَ كنا باينا الترْبنَ ©) نمع للم المتصويوي © بن دنا للم 
الكيبوة 67 فَوَلّ عنم عي جِبن 7 6 نم تك تنه 9 ام 2 هَإذًا يرل 
يسَاحَِيَ فسآ صَبَّاحٌ لْسدّرِنَ 9 وول عَنْهُمَ عقو حي 7 9 وان نزت تنوكت 3 كن 
راك در (© ولد يِه رب العليرت 7 4 

417١ 1179‏ يخبرٌ تعالى أن هؤلاء 20 يُظْهِرونٌ التمئي 0 لو 
جاءنا من الدكر والكتب ما جاء الأولين؛ لأخْلَضْنا للّه العبادة» بل لكنًا المخلِصينٌ 
على الحقيقة» وهم كَذْبَةّ في ذلك؛ فقد جاءهم أفضلٌ الكتب فكفروا بهء فَعْلِمَ أنّهم 


)١(‏ في (ب): «لم يكن». () في (ب): «فينفل 
فرق في (ب): «أمر الله؟ . (:) في اله تين : إلى آآخر السووة. 


سورة الصافات ١590(‏ -0م1) ىم ١‏ 


متمرّدونَ على الحقّ. #فسوف يعلمونَ4: العذابَ حين يقعٌّ بهم. 

١19‏ - 41174 ولا يحسبوا أيضاً أَنّهم في الدنيا غالبون» بل قد سَبَْفَتْ 
كلمةٌ الله التي لا مردٌ لها ولا مخالفٌ لها لعبادِه المرسّلين وجنده المفلحين أنْهم 
الغالبونَ لغيره هم المتصوريؤن. من رتهام تضيراً عزيزاً يتمكنون فيه من إقامة دينهم. 
وعلء بشارةٌ عظيمةٌ لمن انّصف بأنّه من جندٍ الله ؛ بأن كانت أحوالة منكقيفة ) وقاتل 

مَنْ أمر بقتالهم أنه عالت متصور: ٠‏ ثم أمر رسوله بالإعراض عَمّنْ عاندوا ولم يَقْبَلوا 
الجن وانة ما بقي إل انتظارٌ ما يحل بهم من العذاب» ولهذا قال: #وأبصرهم 

فسوف يُبْصرونَ #: مَنْ يَحِلّ به التُكالُ؛ إن سيحلٌ بهم. الإفإذا تَرَلَ بساحتهم»؛ 
ذأ نزل عليهم وقريباً منهم» #إفساء صَباحٌ المُنْذَرِينَ*؛ لأنّه صباح الشرٌ والعقوبة 
والاستئصال. ثم كرّر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب . 

18١9‏ - 4187 ولما ذكر في هذه السورة كثيراً من أقوالهم الشنيعة التي وَصَفُوه 
بها؛ نرَّهَ نفسّه عنهاء فقال: #سبحانٌ ربّك#؛ أي: تنزّه وتعالى» #ربٌ العرَّة»؛ 
أي: الذي عر فقهر كل شيء» واعتزٌ عن كل سوءٍ يصفونه بهء «إوسلامٌ على 
المرسلين © : لسلامتهم من الذنوب والآفات» وسلامة ما وصفوا به فاطر اللأرض 
والسماوات. #والحمدٌ لله رب العالمين*: الألف واللام للاستغراق؛ فجميعٌ أنواع 
الحمدٍ من الصفاتٍ الكاملة العظيمة والأفعالٍ التي ربّى بها العالمينَ وأدَرٌ عليهم فيها 
النُعم وصَرّف عنهم بها النَقّمَ ودَبْرّهم تعالى في حَرَكاتَهم وسكونهم وفي جميع 
أحوالهم كلها لله تعالى ؛ فهو المقدّسٌ عن النقص ء المحموذ دُ بكل كمال المكرت 
المعظمء 1 سالمون سلع علبيه: ومن البَعَهمٍ في ذلك له السلامةٌ ع الدنيا 
والآخرة» وأعداؤُهُ لهم الهلاك والعطبٌ في الدّنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الصافات في شوال سنة "111"57'. 
على يد جامعِهِ وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"") 


.117550 في (ب): «تم تفسير سورة الصافات في 0؟ رجب‎ )١( 

(') في (ب): «تم تفسير المجلد السادس من تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر العبد الله بن 
سعدي غفر الله له ورحمه» وذلك في أربع وعشرين من رجب سنة ألف وثلاثمائة وخمس 
وأربعين» بقلم الفقير إلى ربه محمد بن منصور بن إبراهيم بن زامل» على خط مؤلفه وجامعه 
شيخنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيراً. آمين. وصلى الله على نبيه وسلم». 


ظ 05 
المجلد السابع 7 


٠ 


قفن 
تيسير الكريم المنان 


٠ 


في 


غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 


)١(‏ في (ب): «المجلد السانع من تيسير الكزيم الرحمن في تفسير كلام المتّان» من 
منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبف الله بن: سعدي؟.. ش 


سورة ص ١(‏ - 7) لامع ١‏ 
تفسير سورة ص 
وهي مكية 
ينسم ام اقل جز 

ص وَالْفُرَءَانِ ذِى ليور () بل ادن قروا فى عرق صَيَْاقٍ 9 كر أهلكنا من يلوم ين 
رن هَادوأ وَلَاتَ حِينَ ماص 9 وَعبوَأ أن حدم مَدْرُ 0 كال الكزن ذا عي كا 
© تجتل اآبنة يلها ويد إن كنا ب عب ©) رطان الئل يبع ل اتش وأ ع 
هيك إن دا ليه راد () ما يننا يدا فى اللو الآبجرة إن ككآ رآ ليلق (© ابر 
عه الؤْكرُ بن بين بل م في َلك د ين وي بل لَمَا بد وه ع 2 
لمر الما 62 أن لهم ثُلَكُ السَموت وَالْاضٍ وما يتبما مَلوتُا ف الأننبب © ند م 
هتلك مَهَووم ين الْدَحرَان 9 4 . 


4١#‏ هذا بيانٌ من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذّبين به معه ومع من جاء 
به» فقال: #ص والقرآنٍ ذي الذّكر) ؛ أي: ذي القَّدْر العظيم والشرف» المذكر 
للعباد كلّ ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومن العلم 
بأحكام الله الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء؛ فهو مذكرٌ لهم في أصول 
دينهم وفروعه. وهنا لا يُحتاجٌ إلى ذِكْرٍ المقسّم عليه؛ فإِنّ حقيقة الأمر أنَّ المقسم 
به وعليه شيءٌ واحدّء وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. 

4١9‏ فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ عُلِمَ ضرورةٌ العبادٍ إليه فوق كلّ ضرورة» 
وكان الواجبُ عليهم تلقّيه بالإيمان والتنّصديق والإقبال على استخراج ما يتَذَكُرُ به 
منه» فهدىٍ اللّه مَنْ هدى لهذاء وأبى الكافرون ب ومن أنزله» وضان معهم عر 
وقكاة» عذَّة وامتناع عن الإيمان به» واستكيارٌ وشقاقٌ له؛ أئ: مقناكة ومخاصية 
في رده وإيطاله وفي القَدّح بمن جاء به. ش 

2 فتوعٌدهم بإهلاك القرون الماضية المكذّبة بالرسل» وأنّهم حين جاءهم 
الهلاك ؛ نادَوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهمء ٠‏ ولْكنْ «إلاتَ حينّ مناص»؛ ش 
بأ : وليس الوقت وقتّ خلاض مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصايهم» فليطاز هؤلاء , 
أن يَدوموا على عرّتِهم وشقاقهم ؛ فيصيبُهم ما أصابهم . - 
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4:9 «وعجبوا أن جاءهم منذرٌ زر منهم»؛ أي: عجب هؤلاء المكذّبون في من 
ليس محل عجب أن جاءهم منذرٌ منهم ليتمكنوا من التلقّي عنه وليعرفوه حقٌ 
المعرفة» ولأنّه من قومهم؛ فلا تأَحُذّهم النّخوة القوميّة عن اتباعه ؛ نهذ فيه يوجبٌ 
الشكر عليهم وتمامً الانقيادٍ له» ولكئّهم عكسوا القضيّة» فتعجّبوا تعجّب إنكارء 
وقالوا من كفرهم وظلمهم: #هذا ساحرٌ كذابٌ»! ١‏ 

«40 وذنبُهُ عندهم أنَّه إجعل الآلهة إلهاً واحد؛ أي: كيف ينهى عن انّخاذ 
الشركاء والأنداد ويأمُرُ بإخلاص العبادة للّه وحده؟! #إنَّ هذا»: الذي جاء به 
«لشية عُجابٌ4؛ أي: يقضى منه العجب لبطلانه وفسادِهٍ عندهم. 

#3 «وانطْلَقَ الملا منهم» : المقبول قولّهم» محرّضينَ قومّهم على التمسّك بما 
هم عليه من الشرك. «أنٍ انشوا واصبروا على آلِهَتِكم»؛ أي: استمروا عليها 
وجاهدوا نوكم في لصب عليه وعلي عبادتهاء ولا يردكم عنها راد ولا يصدنُكم 
عن عبادتها صادّ. «إِنَّ هذا : الذي جاء به محمدٌ من النهي عن عبادتها «ولشيءٌ 
يراد » ؛ أي : يُقْصَدٌ؛ أي : له قصدٌّ ونيةٌ غير صالحة في ذلك» وهذه شبهة لا تَروج إل 
على السّفهاء؛ فإ مَنْ دعا إلى قول حنٌ أو غير حقٌ لا يُرَدُ قوله بالقدح في نْته؛ فتينه 
وعمله ل8ه زاتما :3 نمق تله نذا تطلة ويد من الحُجج والبراهين» وهم قصدهم 
أنَّ محمداً ما دعاكم إلى ما دعاكم إِلّا ليرأس فيكم ويكونّ معظماً عندكم متبوعاً. 

09> اما سمعنا بهذا»: القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه #في الملَةٍ 
الآخرة»؛ أي: في الوقت الأخيرء فلا أَذْرَكُنا عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم 
عليه؛ فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم؛ فإنّه الحقٌء وما هذا الذي دعا إليه 
متحي الز ا كلوق احتلفه تركذت اتراة وهذه أيضاً شبهةٌ من جنس شبهتهم 
الأول حك" رذوا لحي .نما لبس ,بيحة لرد أدقى فول وجو آله قول اسكالت لما 
عليه آباؤهم الضَالُون؛ فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟! 

489 طأأَنزلَ عليه الذَّكْرُ من بينناك؛ أي: ما الذي فضّله علينا حتى ينزل الذكر 
طلدافى 'ذوتها ويعمنه اللدرنه؟ اوفك أيغا شبهةٌ؛ ابو البرهان افتهنا عن رد .نيا 
قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف؟! يمن الله عليهم برسالته يأمُرُهم بدعوة 
الخلق إلى اللّه. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوال الصادرةٌ م: منهم لا يَصْلّحُ شيءٌ منها 
لردٌ ما جاء به الرسول؛ أخبر تعالى من أين صَدَرَتْء وأنّهم «#في شك من 
ذكري»: ليس عندّهم علمٌ ولا بِيّنةّ فلما وقعوا في الشكُ وارتّضُوا به وجاءهم 
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لحن الواضع دكانوا جازين بإقاتهم على شتجه؛ قالوا ما قالوا من تلك الأقوال 
المعلوم أن هو بهذ الصغة يتكلم عن شاك وعنادة فإ 0 
قادح أدنى قدح في فى الحقٌى وأنّه يتوجّه عليه الذمٌ واللوم بمجرّد كلامه. ولهذا 
توعٌدهم بالعداب. فقال: #بل لما يَذوقوا عذاب»؛ أي: قالوا هذه الأقوال 
وتجرّؤوا عليها؛ حيث كانوا ممتّعين في الدّنياء لم يصبْهم من عذاب اللّه شية؛ 
فلو ذاقوا عذابّه؛ لم يتجرّؤوا. 

499 «أم عِندَهُم خزائنُ رحمة ربّك العزيز الومّاب»: فيعطون منها مَنْ شاؤوا 
بومتعرن ها عن شاؤوا؛ حيث قالوا: «أأنزل عليه الذَّكْرُ من بَيْئنا» ؛ أي : هذا 
فضلّه .تعالى ورحمتّه وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله. 

4٠١«‏ #أم لهم مُلْكُ السمواتٍ والأرض وما بيتهما»: بحيثُ يكونون قادرين على 
ما يريدونء #إفَلْيَرْتَقو | في الأسباب» : الموصلة لهم إلى السماء ٠‏ فيقطعوا الرحمة عن 
رسول اللّه! فكيف يتكلّمون وهم أعجرٌ خلق الله وأضعمُهم بما تكلّموا به؟! 

4١١9‏ أم قصدهم التحزّب والتجنُّد والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحقٌء 
وهو الواقعٌ؛ فإِنَّ هذا المقصودّ لا يتم لهمء بل سعيّهم خائبُء وجنذهم مهزومٌ 
ولهذا قال : #جندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأحزاب». 


# كَدَبتَ لهم ِ فوج 6 رون ذو وياد (09) وتمود م و وَأَصصَبُ 2 لبد ؤلتيكَ ليك 


لْتَمْرَاثُ © إن كل إكا كد ذُبَ اسل فَحَقَّ عِقَابِ ©) وما ينظ مؤْلك إلا صِيِحَه وبِحِدةٌ 
ما لها ين كَراقٍ 62 *. 


١‏ 41 يحذّرُهم تعالى أن يَفْعَلَ بهم ما فعل بالأمم من قبلهم» الذين كانوا 
أعظم قوّةٌ منهم وتحرّباً على الباطل. «إقومٌ نوح وعادٌ»: قوم هود وفرعونُ ذي 
الأوتادِ؛ أي: الجنود العظيمة والقوّة الهائلة» (وثموذ» : : قوم صالحء #وقومٌ لوط 
وأصحابُ الأنكة»؛ أي: الأشجار والبساتين الملتفّة وهم قوم شعيب. . #أولئك 
الأحزاث»: الذين اججمعوا بقوتهم وعَددِهِم وعَدَّدِهِمِ على رد الحقٌء فلم تُعْنِ عنهم 
شيئاً «إن كُلّ4: من هؤلاء «إلّا كَذْبَ الرْسُلَ فحقٌّ»: لو الله 


)١( :‏ في (ب): «إن2. 
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وهؤلاء ما الذي يطهّرهم ويزكيهم أن لا بضيبهم ها أصاب أولعك؟ ! فلينتظروا 
#صيحة واحدة ما لها من قواق» ؛ أي : من رجوع ورد تهلكهمء وتستأصِلّهم إن 
أقاموا على ما هم عليه. 


يك سه سرح سس سه 0 


ملا ربا يل لا نا َل يور انمساب 69 آسْير عَك ما يوأو» . 

4٠9‏ أي: قال هؤلاءٍ المكذبون من جَهْلِهِم ومعائَدّتِهم الحقٌّ مستعجلين 
للعذاب: «ريّنا عَجلْ لنا قطنا ؛ أي : قِسْطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا " «قبل 
يوم الحساب»: ولجُّوا في هذا القول» وزعموا أنّك يا محمد إن كنت صادقاً؛ 
فعلامةٌ صدقِكٌ أن تأتينا بالعذاب. 

4١09‏ فقال لرسوله: #اضبز على ما يَقولونَ©: كما صبر مَنْ قَبْلَكَ من الرُسل؛ 
فإن قولّهم لا يضرٌ الحنّ شيئء ولا يضرُونك في شيءء وإِنّما يضرُون أنفسَهم . 

16 كك ا 63 1 2ك يوان ننه ل اسن تلان 
© كر عَنُو ‏ لك لت ©) وعدا لك وََائِسَهُ الْحَكمَة و1 لَِطَابِ 062 *. 
471١#‏ لما أمر الله رسولّه بالصبر على قومه؛ أُمَرّه أن يستعينَ على الصبر بالعبادةٍ 
لله وحدّهء ويتذكُرَ حال العابدين؛ كما قال في الآية الأخرى: #فاضيرٌ على ما 
يتقولونَ وسح ب بِحَمْدٍ ربك قبل طلوع الشمس وقبلَ عُروبها». ومن أعظم العابدين 
تبيخ م اللّه داود عاية الصلاة والسلام» ذو #الأَيْدِ»؛ أي: القوة العظيمة على 
عبادةٍ الله تعالى في بِدنِهِ وقلبه. «إنّه أوَابَ»؛ أي: رجاعٌ إلى الله في جميع 
الأمور بالإنابة إليه بالحبٌ والتأله والخوف والرجا وكثرَةٍ التضرع والدّعاءء رجاعٌ إليه 
عندما يقعٌ منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النٌُصوح. 

41١4 - 8#‏ ومن شدة إنابته لربّه وعباديّه أن 0 الله الجبال معه تسبح معه 

بحمدٍ ربّها #بالعشيٌّ والإشراق» : أول النهار وآخرهء «و» سخّر «الطيرَ 
محشورة» : معه مجموعةً. «كل»: من الجبال ار «له» تعالى #أوابٌ» : 
امتثالاً لقوله تعالى: ليا جبالٌ أوّبِي معه والطير»: فهذه مه الله عليه بالعبادة. 

450١#‏ ثم ذكر منّته عليه بالملك العظيم» » فقال: وسَدَدْنا مُلكه»؛ أي : كَوئنأة 
بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العَدَّدٍ والعُدَدٍ التي بها قرّى اللَّهُ ملكه. : ثم ذكر مِنْنَه 
عليه بالعلمء فقال: #وآتّيناه الحكمة»؛ أي: النبوّة والعلم العظي؟ «#وفصل 


الخطاب»؛ أي : الخصومات بين الناس . 


سورة صّ -7١(‏ 4؟) لل 


ا 


«في وَمَل أتدك بدأ وأ الْحَمْمٍ إذ وروأ اليحراب 99 إِذ دَحَلُوا عل داورد ممَرعَ ْم كَانُوا ل 
َف حَسَمَانِ ب يسن ع1 بتي كلعز يتنا بالحى ولا ختااً شيط وني إل مَل اليكل 6 
تامس يو سه وه اس ا لِْطَابٍ 2 فَالَ لَمَدَ 

تمك إل يلق مد كرا بن الل لبتي ينطب مآ 00 َس امنأ وعلوأ 
لقنيكبا يي ا خف 126 أ قث تقر 4 وك ]كا و أب 8 © تنتنا ل 
لِك مَإِنَّ كم جنا للق مَعْمْنَ تاب © يَدَارُةُ 0 لمج 
ألنّاسن بِآلَيّ ولا تر ل ل لل سَبيلٍ أله لَهُمَ عَذَابُ 
كَبيد ما مثا بم لاب © >. 

411 لما ذكر تعالى أنه آتى نبيّه داود الفصل في الخطاب بين الناس» وكان 
فيعروقاً بذللك: مقصوواً؛ ذَكَرَ تعالى نبأ خصمينٍ اختصما عنده في قضيّةِ جعلهما الله 
فتنةً لداود وموعظةً لخلل ارتكبَة فتاب الله عليه وَعَفَرَ له وقيِّضٌ له هذه القضيّة 
فقال لنبيّه محمد كَل: #وهل أناك نبأ الخصم» : فإنّه نبأ عجيبٌ» #إذ تَسَوّروا» : 
على داود #المحرات»؛ أي : محل عبادتِهِ من غير إِذنٍ ولا استئذانٍ» ولم يدخلوا 

عليه مع باب. 

47١‏ فلذلك لما دَخْلوا عليه بهذه الصورة؛ فَرِعَ منهم وخافء ققالوا له: نحن 
خصمانٍ؛ فلا تخفء #بغى بعضّنا على بعض» : بالظلم» #إفاخكم بيئنا بالحقّ»؛ 
أي: بالعدل ولا تَمل مع أحدناء #ولا يُشْطِط واهدنا إلى سواء الصّراطٍ» . 

479 والمقصود د من هذا ل ا ا لي ا 
الصرفٌ» وإذا كان ذُلك؛ فسيقصّون عليه نبأهم بالحقٌّ ٠‏ فلم يشمئز يشمئز نبي م اللّه داود من 
وعِظِهما له ولم يؤنُبُهماء - أحذهما: «إإنَّ هذا أخي»: نص على الأخوّة في 
الذينخ أو الفسيه اق الصداقة؛ لاقتضائها عدم البغي؛ وأن بغيّه الصادرٌ منه أعظمٌ من 
غيره» له تسعٌّ وتسعون نعجة4؛ أي: زوجة» وذلك خير كثيرٌ يوجبُ عليه القناعة 
نما آنا اللغة #ولي نعجةٌ واحدة»4, ؛ فطمع فيهاء ؛ #فقال أكفلنيها»؛ أي : دعها لي 
وخَلّهها في كفالتي» وعَرّني في الخطاب4؛ أي: غلبني في القول» فلم يزل بي 
حتى أدركها أو كاد. 


4*1 فقال داود لما سمع كلامّهء ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما 


ا ظَلمَكَ سًَا 20 
سوال نمك 
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أن هذا هو الواقع؛ فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخرُ فِرُ؛ فلا وجة للاعتراض بقول 
القائل: لِمَ حَكمٌ داودٌ قبل أن يسبع م كلام الخصم الآخر؟ #لقد ظَلَّمَكَ بسؤال 
نعجتِك إلى نعاجه»#: وهذه عادةٌ الخُلّطاء والقرناء الكثير منهمء فقال: #وَإنَ كثيراً 
من الخُلَطاءِ ءِ لْييْغفي بعضهم على بعض»: لأنّ الّلم من صفة النفوس 9إلّا الذين 
أمتوا وعملوا الصالحات» : فإن ما مَعَهم من الإيمان والعمل الصالح يمنغهم من 
الظلمء ٠‏ «إوقليل ما هم»؛ كما قال تعالى: #وقليلٌ من عِبادي الشَّكورُ». «وظنٌ 
داوذ»: حين حَكُمَ بيتهما #أنّما فَتَنَا4؛ أي: اختبرناه ودبَّرْنا عليه هذه القضية 
ليتنبّة» ظفَاسْتَغْفَرَ ربّه : لما صدر منهء ظوخَحرٌ راكعا»؛ أي: ساجداء «وأناب»: 
لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. 

475 طفغفرنا له ذلك4: الذي صَدَرَ منه» وأكرمه اللّه بأنواع الكراماتِ» 
فقال: طوإنّ له عندّنا لَرُلْفَى4؛ أي: منزلة عالية وقربة مئاء طإوحسنّ مآب4؛ أي : 
مرجع . . وهذا الذنبٌ الذي صَدَرَ .من داود عليه السلام لم يدك الله لعدم الحاجة 
إلى ذكره؛ فالتعرّض له من باب التكلّف. وإئّما الفائدةٌ ما قصّه الله علينا من لطَفِهِ 
به وتوبته وإنابته وأنّه ارتفع ل فكان بعد التوبة أحسنّ منه قبلها. 

477 يا داود إِنَّا جَعَلْناكَ خليفة في الأرض»: تنمّذُ فيها القضايا الدينيّة 
والدنيويّة. «إفاخكم بين الناس بالحقٌ»؛ أي: العدل. وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم 
بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحقٌ» «إولا ان تَتَبع الهوى# : فتميل مع أحدٍ 
لقرابة أو صداقةٍ أو محبة أو بغض للآخر» ويم" الهورى عن سبيل اللّه» : 
ويخرِجَك عن الصراط المستقيم. إن الذين يَضِلُون عن سبيل اللّهبه: خصوصاً 
المتعمدين منهم «لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم الحساب#؛ فلو ذَكّروه ووقع 
خوفُهُ في قلوبهم؛ لم يُميلوا مع الهوى الفاتن. 

تا عَلَننَا ألتية وَالَديْسَ وبا يَنتنا بكيلل دِلِكَ كلخ لين كَنيوا كوَبلٌ فلي كتروأ من 0 
© ار تجَمَلُ الِنَ مُأ وَحمدا لصحت آَلْمُفْيِدِنَ فى الْأَرْضٍ أرْ يجْعَلُ الْمبَّقِينَ كالفْبًا 
© كتبُ أَرَكَهُ إِلَكَ مَك تتا يد وَنتَدَكْرٌ وأ الآتب ©© » 

47079 يخبر تعالى عن تمام حكمتِهِ في خلقه السماواتٍ والأرض» وأنّه لم 
يخلّنْهما «باطلا»؛ أي: عبثاً ولعباً من غير فائدةٍ ولا مصلحة. «إذلك ظنٌ الذين 
كفروا»: بربّهم حيث ظبُوا ما لا يَلِينُ بجلالهِ. «فويل للذين كَفَروا من النار»: 
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فإنّها التي تأخْذُ الح منهم وتَبْلُعُ منهم كل مبلغ. نما خلق الله السماواتٍ 
والأرض بالحقٌ وللحقٌء فخلقهما لِيَعْلَمَ العبادٌ كمال علمِهِ وقدريِه وسعةً سلطانه. 
وأنه تعالى وحدّه المعبودٌ دون من لم يَخْلّقْ مثقال ذَرّةٍ من السماواتٍ والأرض» وأنَّ 
البعث حقٌء وسيفصل الله بين أهل الخير والشرّء ولا يظنُ الجاهل بحكمة اللّه أن 
يُسَوٌيَ الله بينهما في حكمه. 

489 ولهذا قال: «أم نجعل الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ كالمفسدين في 
الأرض أم تَجْعَل المتّقِينَ كالفجارٍ»: هذا غيرُ لائق بحكمتنا وحكينا. 

4799 ظاكتابٌ أنزلناه إليك مبارك» : فيه خيرٌ كثيرٌ وعلمٌ غزيرٌء 00 
من ضلالة وتحاءدين كار ونور يُسْتَضاء به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه 
المكلّفون» وفيه من الأدلّة القطعيّة على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طَرَقَ 
العالم منذ أ أنشأه الله طلِيَدْبّروا آياتهد#؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبّر الناسٌ 
آياتّهِ»ء فيستخرجوا علمّهاء ويتأمّلوا أسرارها وحِكمّها؛ فإِنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه 
وإعادة الفكر فيها مرة بعل مرة كك إبركته وخيرةء وهذا يدل غلن الح على تدبرٍ 
القرآن» وأنّه من أفضل الأعمال» وأنّ القراءة المشتملة على التدبّرٍ أفضل من 0 
التلاوة التي لا يحصّلٌ بها هذا المقصودٌ. «ولِبتَذَكرَ أولو الألباب» ؛ أي : 
العقول الصحيحة» كرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدّل هذا 1 9 
بحسب لَب الإنسان وعقله يحصّلٌ له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. 


زه هج ل 


معنا ناز تلك ىم 1 إِنَّهَه واب © إد عرض عَلَيِدِ التي أَلصَفِئَتٌ لَليَادُ 


1 عله محسم اس 3 6 ل 0 
9 دَقَالَ إن أَحِبَتٌ 0 لير عن 0 39 حي نورت بِلْجَابٍ (3)) ردوها عَلَّ مَطِفْقَ 
ع 2 0 27 5 سم سرس م ودءامء 2 م 2 7 0 ع مم عام 
نظا بالكرق بالالمكان كا ملي الا عل ليدو م َنب َال رب 


ل و ين نيك إِنَكَ أت يك 9© : , 
حَيَتُ . أساب 09 وَالمَبطِينَ 3 به وَعَراصٍ 9 وَاخْرنَ مُقَرَيِنَ في الْأْصَفَادٍ 2) هذا 
0 تن أو أيكَ يمر حاب 9 وَإنَّ لم عا للق مَضْنَ ماب 2 *. 

40# لما أثنى الله تعالى على داودٌ وذَّكرَ ما جرى له ومنه؛ أثنى على ابنِه 
سليمانَ عليهما السلام» فقال: ظووَمَبْنا لداود سليمان»؛ أي: أُنْعَمْنا به عليه وأقرزنا 
به عيئّه. ع العبذ» : اسليمانٌ عليه السلام» فإنّه انّصف بما يوجب المدح. وهو 
«إِنّه أوابٌ»؛ أي: رجاعٌ إلى الله في جميع أحوالِه بالتأله والإنابة والمحبّة والذُكر 
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والدُعاء والتضرّع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيءٍ. 

و سوير ولهذا؛ لما عَرِضَتٍ [عليه] الخيل الجياد السبق #الصافناتٌ4؛ 

ي: التي من وصفها الصّفونٌُ» وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوفء وكان لها 

0 واوشيال معد خصضوضا للمحتاج إليها؛ كالملوك؛ فما زالث تُعْروَض 
عليه حتى غابتٍ الشمس في الحجاب» فألهئه عن صلاة المساءٍ وَذْكْرِوء فقال ندما 
عن ها مقي فنس وتمثيا رلك الله يهنا الباو هن ذكرف: ويقانيما لحت الله على 
حب غيره: : «إنّي أحببتُ حُبٌ الخير» : وضدُنَ أحيبثُ معنى آثرث؛ أي: آثرث 
حبٌ الخير الذي هو المال عموماً في الخو يع المرادٌُ الخيل #عن ذِكْرٍ ربّي حتى 
توارّث بالحجاب. ردُوها علىّ» : فردُوهاء ظنَطَفِقَ»: فيها إمسحاً بالسُوقٍ 
والأعناق»؛ أي: جعل يعقِرُها بسيفِهِ في سوقها وأعناقها. 

«74» #ولقد فتئًا سليمانَ4؛ أي : ابتليْناه واختبزناه لهاب ملكه وانفصالِه عنه 
بسبب خلل اقتضبّه الطبيعةٌ البشريةٌء #وألقّينا على كرسيّه جسداً» ؛ اق !1 شيطاناً 
قضى الله وقَدّر أن يجلسٌّ على كرسي ملكه ويتصرّف في الملك في مذدَةٍ فتنة 
سليمان» #ثم أنابَ4: سليمانُ إلى الله تعالى» وتابَ. 0 

«ه” _ 485 فَثَالَ ربٌ اغْفِر لى وَهَبْ لى مُلْكاً لا ينبغى لأحدٍ من بعدي إِنّكْ 
أنت الوهابٌُ4: فاستجاب الله له» وغفر لهء وردٌ عليه مُلْكَهء وزادّه ملكا لم 
يحصّل لأحدٍ من بعده؛ وهو تسخيرُ الشياطين له يبنونٌ ما يريدٌ ويغوصون له في 
البحر يستخرجون الدُرٌ والحْلِي؛ ومن عصاه منهم؛ قَرّنه في الأصفاد وأوثقه» - 
له: ط«هذا عطاؤنا»: فَقُّرّ به عيناء #فامئنْ» : على من شئتٌ » «أو أميك»: مَنْ 
كع ع ادر »ا أي : لا حرج عليك في ذلك ولا حساب؛ م 
بكمال غدله وو عيبن أجكانه: 


0 #0 ولا تحسبنٌ هذا لسليمانَ في الدذنيا دون الآخرة» بل له في الآخرة حي 
عظيم ) ولهذا قال: وان له عندّنا َرُْفَى وحسنٌ مآب»؛ أي : هو من المقرّبين عند 
الله المكرّمين بأنواح الكراماتٍ لله 

فصل 
فيما ‏ تبن لنا من الفوائد والحكم في قصة داود مكاة علي الا 
فمنها: الك سان نمق دعل ان سم 1 لانن م لله ران 
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وتطمئن نفسهء ويذكر له من عباداتهم وشدَّة 7 وإنابتهم ما يشوّقُه إلى منافستهم 
والتقرّب إلى اللّه الذي 0 له والصبر على أذى قومهء ولهذا في هذا العوعتم 
لما ذَّكَرَ الله ما ذكر من أذيّة ة قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به؟ أمره بالصبر» وأن 
' يذكر عبده ا 
ومنها : أنَّ الله تعالى يمدخ ويحتٌ القوّة ة في طاعته ؟؛ قَوَة القلب والبدن؛ فإنّه 
يحل 0 من آثار لطاع م وكثرتها ما ما لا يحصّلٌ مع الوهن 0 00 
المفنطفة للنفس ؛ 
خلقِهِ؛ كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك؛ فَلْيَمْتَدِ بهما المقتدونء ولْيَهْتَدِ 
بُهداهم السالكونء «أولئك الذين هدى الله فِهُداهُمُ اقتَدِم» . 

ومنها : ما أكرم ل ا 
ود حو يلد السك والإشراق . 

ومنها: أنَّ من أكبر نعم الله على عبذلهة أن يرزقّه العلم النافع ويعرف الحكمَ 
وللمرى بين 00 كما ل اللّه به 0 عبدهة هو داود عليه 7 
إيَاهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذورٌء ويعودون إلى أكمل من حالتهم 
الأولى ؛ كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أنَّ الأنبياة صلوات اللّه وسلامه عليهم معصومون من الكخطا قم اعون 
ل الله تعالى ؛ لأنّ مقصودٌ الرسالة لا يحصّلٌ إل بذلك» آنه قد يجري منهم 
بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصيء ولكنّ الله يتداركهم ويبادِرُهم بلطفه. 
تسوّر الممستمان عليه لسرت أنه كان إذا خلواني دراب لا يأنيه 86 فلم 
يجعل كل وقبه للناس مع كثرة ما يَرِدُ عليه من الأحكامء بل جعل له وقتا يخلو فيه 
بربّه وتَقَرٌ عينه بعبادته» وتعيئه على الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب فى الدخول على الحكام وغيرهم؛ فإِنّ 
الخصمين لما دخلا على داود فى حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود؛ 
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فَزِعَ منهم ء واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. 
انها أنه لا يمنعٌ الحاكمَ من الحكم بالحقٌّ سوءٌ أدب الخصم وفعلِهٍ ما لا 


ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فإنّه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير 
امكذان» وعو الملك .ول اتتهرهماء ولا وتكهما. 
أو باغ عليّ! لقولهما: #خصمان بغى بعضنا على بعض». 

ومنها: أن الموعوظ 00 ولو كان كبير القدرٍ جليل كليل العلم» إذا نَصَحَهُ 
أحدٌ أو وَعَطَه؛ لا يغضبٌ ولا يشمئرٌء بل يبادِرٌه بالقّبول والشكر؛ فإنَّ الخصمين 
نَصَحا داود» فلم يشمئرٌ ولم يغضبٍ ولم يَْنِهِ ذلك عن الحقٌء بل حكم بالحقٌ 
الصرف . ْ 

ومنها: أنَّ المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرةً التعلّقات الدنيويّة الماليّة 
موجبةٌ للتعادي بينهم» وبغي بعضهم على بعض» وأنّه لا يردُ عن ذلك إلا استعمال 
تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالحء: وأنّ هذا من أقل شيء في 
التاغرم» 

ومنها: أنّ الاستغفار والعبادة» خصوصاً الصلاة» من مكفرات الذنوب؛ فإنّ الله 
5-7 مغفرةً ذنب داود على استغفاره وسجودهة. 

ومنها: إكرامٌ الله لعبدِهِ داود وسليمان بالق ب سه يي الثواب» وأنْ لا يظنّ 
أن ما جرى لهما منقصٌ لدرجتهما عند الله تعالى؛ ولهذا مِنْ تمام لطفِهٍ بعباده 
المخلصين ؛ أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المتربّبة عليه كلّهاء حتى 
ما يقع في قلوب الخلق؛ نهم إذا علموا ببعض ذنويهم؛ وقع في قلوبهم نزولهم 
عن درجتهم الأولى» فأزال الله تعالى هذه الآثارء وما ذاك بعزيز على الكريم 
الغفار. 

ومنها: أن الحكم ب بين الناسن هرتبة دينية تولّاها رسل الله وخواصٌ خلقه» وأنّ 
0 العاتم نا الحكم الح لحان الهوى؛ فالحكمم بالحقٌّ يقتضي العلم بالأمور 

عيّة والعلم بصورة القضبًة الفيعكرم بها ركه إدخالها في الحكم الشرعي ؟؛ 

ل ولا يحل له الإقدام عليه. 


١ 51/ )1١( سورة صّ‎ 


ومنها: أله ينبغي للحاكم أن يَحَذَّرَ الهوى ويَجْعَلّه منه على بال؛ فإِن النفوس لا 
تَخْلو منه. بل يجاهدٌ نفسّه يأزةة يكونَ البدقٌ مقصوذه» وأن يلقي عنة وقتّ الحكم 
كل محبةٍ أو بغض لأحدٍ الخصمين . 

ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن مِئَنِ الله عليه حيث وَهَبَه 
له وأنّ من أكبر نعم الله على عبدِهٍ أن يَهَبَ له ولداً صالحاً ؛ فإِنْ كان عالماً؛ كان 
نوراً على نور. 

ومنها: ثناءٌ الله تعالى على سليمان ومدجه في قوله: لدِعُْمَ العبدٌُ إِنَّه أَوَابٌ. 

ومنها: كثرة خير الله وبرّه بعبيدله أن يَمْنَّ عليهم بصالح الأعمال ومكارم 
الأخلاق» ثم يُثني عليهم بهاء وهو المتفضل الوهاب. 

ومنها: تقديم سليمان محبّةَ الله تعالى على محبّةِ كل شيء. 

ومنها: أن كل ما شغل العبد عن الله؛ فَإِنَّه مشؤومٌ مذمومٌ؛ فليفارفه ولْيُلُ على 
ما هو أنفعٌ له. 

ومنها: القاعدة المشهورةٌ: من ترك شيئاً للّه؛ عوّضّه الله خيراً منه. فسليمان 
عليه السسلام عَقَىَ الجيادٌ الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبّة اللى فعوّضه اللّه 
خيراً من ذلك ؛ بأنْ سخرٌ له الريح الرّحاءَ الليّنة التي تجري بأمره إلى حيثٌ أراد 
وقصد» غدوّها شهرٌ ورواحها شهرء وسخّر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال 
التي لا يقَدِرٌ عليها الآدميُون. 

ومنها: أن تسخير الشياطين لا تكون لأحدٍ بعد سليمان عليه السلام. 

ومنها» أن سلينان عايه السلام كان ملكا ينا يفعلُ ما أرادء ولككه لأايرين ال 
العدل. بخلاف النبيّ العبد؛ فإنّه تكون إرادثُه تابعةٌ لأمر اللّه؛ِ فلا يفعل ولا يترك 
إلا بالأمر؛ كحال نبيّنا يكل وهذه الحال أكمل. 


عيرنا ا 537 ب إذ تاد ريه أن مس شيط يصب وَعَذَابِ () أركض نيك م 


ل 2 01 ل 00 .2 #- ل عد 2 
رد وسراب 9ك ووعبنا لم أَهلم هَل وَمْلهُم مَعهِم َحَه من ودكرئ ل الألبب © وعد 


2 0200 1 مهم ماله 


سِراه ضِعْدا أرب 2ك 6 وسعلاميا كه لد ِنَم َب 9 *. 


)١(‏ في (ب): «أن؛. 


لل سورة عن 41 40) 


441 أ #واذكر» : : في هذا الكتاب ذي الذكر #عبدنا أيُوبتَ# : بأحسن 


الذكرء وأئن عليه بأحسن الثناء ؛ حين أصابه الضُرٌ فصبر على ضر فلم يشتكِ لغير 
ريّهء ولا لجأ إِلَّا إليه. فطانادى ربّه»: داعياء وإليه لا إلى غيره شاكياء فقال: رب 


«إِنّْي مَسَّنِيَ الشيطانٌ بنُضْبٍ وعذاب»؛ أي : بأمر مُشِقُ متعب معذب» وكان لط 
على جسدِه فنفخ فيه حتى تقرح ؛ ثم تقح بعد ذلك» واشتدٌ به الأمرء وكذّلك هلك 
أهلّه وماله. 

4007 تل ولص رجات أي: اضرب الأرض بها؛ لينبعَ لك منها 
عينٌ 0 منها وتشربٌ» فيذهب عنك الضرٌ والأذى» ففعل ذلك» فذهب عنه 
الضِرٌ وشفاه الله تعالى. 

44 طوومَبّنا له أهلّه»: قيل: إِنَّ اللّه تعالى أحياهم له «ومئثلّهُم معهم»: في 
الدنياء وأغناه الله وأعطاه مالا عظيماًء #رحمة من : بعبدنا أيوبٌ حيث صَبَرَ 
فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلاً وآجلاً. #وذكرى لأولي الألباب» ؛ أي : وليتذكر آأولو 
العقول بحالة أَيُوب ويعتبروا فيعلموا أنَّ مَنْ : صَيد على الطذء فَإن""! الله تعالى تكبنه 
ثواباً عاجاة وآجلا ويستجيتٌ دعاءه إذا دعاه. 

#415 «وخُذ بيدك ضِغئا» ؛ أ حزمة شماريخ» إفاضربٍ به ولا تَخِنَثْ» : 
قال المفسّرون: وكان في مرضه وضُرّه قد غضب على زوجته في بعض الأمورء 
فحلف لئن شفاهُ اللّه ليضربَئُها مائة جلدةء فلمًا شفاه اللّه» وكانت امرأثه صالحة 
مخيةة إليه؛ رحمها الله ورحمهء فأفتاه أن يضريها بضعْث فيه مائةٌ شمراخ ضربة 
واحدةٌ فيبّرٌ في يمينه. إإنا وجَذْنام؛ أي: أيوب #صابر» ؛ أي : ابتليناه بالضْرٌ 
العظيم فصبر لوجه اللّه تعالى . نعم العبدٌ» : الذي كَمّل مراتبٌ العبودية في حال 
السرَاء والضرَاءِ والشدة والرّخاءء «إِنّه أوابٌ»؛ أي : كثير الرجوع إلى الله في 
مطالبه الديئيّة والدنيويّة؛ كنين الذكر لريّه والدعاء والمحبة والتألّه . 


لكر عد انهم وَإِنْحَقَ وِيَْب أل الى مالأنسَر 9© 1 لمكم مَلسَةٍ 
ذِكي ألدَادٍ 9© وَنَبمْ عندنا لِِنَّ الْسمْطَئَينَ التبَارٍ 9© *. 
4:5 يقول تعالى: اواذْكُرْ عِبَادَنَاه: الذين أخلصوا لنا العبادةً ذكراً حسناً 


)١(‏ في (ب): «أن». 


١ 4 )5١0 - 45( سورة ص‎ 


9إبراهيم # : الخليل عو » أبنه #إسحاق » وابن ابنه #يعقوب أولي الأبدي»؟؛ أ 
القوّة على عبادة اللَّه تعالى» #والأبصار»؛ أي: البصيرة في دين اللّه . 0 
بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. 

479 4 «إنّا أخلّضْئاهم بخالصة»: عظيمة وخصيصة جسيمةء وهي: #ذكرى 
قار ل ل مي ا لا والإخلاص 

نهم الماك 4 وذكرون بأحسن الذكر. 

6 0 عننا ابن التضطتي > الدرن وي اللّه من صفوة خلقه 

7 إِسْمْعِيلَ وَالْسَمَ ود الكل وَكلّ ين كار (©) عَذَا ,24 4. 

:4 أي: واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكْر وأثن عليهم أحسن الثناء ؛ فإنَّ 
كلاً منهم من الأخيار»ء الذين اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل الأحوال 
من الأعمال والأخلاق والصفاتٍ الحميدةٍ والخصال السديدة. 

«ة: 4 هذاء أي: ذِكْرٌ هؤلاء الأنبياء الصفوة» وذكر أوصافهم 4 : : في هذا 
القرآن ذي الذكر» يَتَذَكَرُ بأحوالهم المتذكرون» ويشتاقٌ إلى الاقتداء بأوصافهم 
الحميدة 0 تي و بسن الارضات الركية وما نَشَرَ لهم 

ومن - لكر ذِكْرُ جزاء أهل الخير وأهل الشرّ ولهذا قال: 

وان لِلْمبَيِينَ لَحسَنَ ماب © جَنّتٍ عَذْنِ مُنَيَةَ آ م الوب (©) متكينَ فيا عون فا 
يسكهَمَ حكييرق وساب 3 وَعَِدَهْرٌ فرت الطَرْفٍ أَزَاب © هذا 5 لوم 
لساب © 9 اذ هذا ْنَا ما ين ناد 9© » 

4:49 أي: ##وإن 0 ربّهم؛ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل 
مؤمن ومؤمنة لإلَحْسْنَ مآب»؛ ع1 لفايا كينا وفرهعا سيا 

40019 ثم فسّره وفصّله فقال: جنات عدن»؛ 1 جنات إذام 3 ربخي 
صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام نعيمهاء وليسوا بخارجين منها ولا بمْخْرَّجِينّ ) 
#مفتّحة لهم الأبوابٌ»؛ أي : مفتحة لأجلهم أبوابٌ منازلها ومساكنهاء لا يحتاجونَ 


٠ءه|ا‏ سورة ص (١ه ‏ هه) 


أن يفْتَحوها همء بل هم مخدومونٌء وهذا دليلٌ أيضاً على الأمان التامٌء وأنّه ليس 
في جناتٍ عدن ما يوجبٌُ أن تُعَلّنَ لأجله أبوابها. 

5١‏ #«#متكئين فيها»: على الأرائك المزيّئنات والمجالس المزخرفات. 
«يَدعون فيها» ؛ أي : يأمرون خدّامهم أن يأتوا. #بفاكهة كثيرة وشراب»: من كل 
ما تشتهيه نفوشهم وكلده أعيئهم»ء وهذا ندل على كمال النعيم وكمال الراحة 
والطمأنينة وتمام اللّذّه م 

4019 «إوعندذهم»: من أزواجهم الحور العين «قاصراث» طرفهن على 
أزواجهنٌ» وطرافٍ أزواجهنٌ عليهنٌ لجمالهم كلهم ومحبّة ة كل منهما للآخر وعدم 
طموجه لغيره» وأنّهِ لا يبغي بصاحبه بدلاً ولا عنه عِوَضاَء «أترابٌ»؛ أي: على 
سر واحدء أعدل سن م الشباب وأحسئّه والذهه 

4019 «لهذا ما توعَدونَ4: أيّها الميّقونَ «ليوم الحساب»: جزاء على أعمالكم 
الصالحة . 

«:40 طإنّ هذا لرزقنا»: الذيه”" أوردناه على أهل دار النعيم, «ما له من 
نفاد» ؛ أي : انقطاع. بل هو دائم مستقرٌ في جميع الأوقات» متزايد في جميع 
الآنات» وليس هذا بعظيم على على الربٌ الكريم ‏ الرءوف الرحيم» البَرّ الجواد» الواسع 
الغني» الحميد اللطيفء الرحمن.ء الملك الديان» الجليل الجميل المنان» ذي 
الفضل الباهر والكرم المتواترء الذي لا تُحصى نعمّه ولا يُحاط ببعض بره . 

هنذا وَإرى ِمِينَ لتر ماب 69 جَهَمّ يسنا ينس الها 2 ) هذا دوق 22 4 
وَعَسَافُ ( ل 
كر ©© كلها بن أثر لا معنا بك شر 0 لل ل 0 
هذا هَزِدَهُ عَذَابا 'ضَعَمًا في آلمَارٍ 9 وَكَالُواْ ما لَنَا لَا نر يَالا كا سَُمْ ين الأشار ©© 
دنهم سِخريًا َم وَاعْتٌ عَم الأصر © 91 َِكَ لق تام هل نر 69 689 > . 

5ه» «هذا» الجزاء للمتّقين ما وصفناهء ##وإن للطاغين» ؛ أي: للمتجاوزين 


. كذا في النسختين‎ )١( 


سورة ص (05 - 53)- لمكن ا 


4079 ثم قَصَّلّه فقال: وجَهَنْم» : التي جمع فيها كل عذاب واشتدٌ حرُها 
وانتهى قرُها ليَصْلّونها» ؛ أي : يعذّبون فيها عذاباً يحيط بهم من كل وجدء لهم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. #فبئس المهاد» : المِعد لهع مسكنا:. 
ومستقرًا. . 

4009 طإهذا»: المهادء هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والئكال. 
لفَليذوقوهٌ حميمٌ»: ماء حارٌ قد اشتدٌ حرّهء يشربونه فيقطع أمعاءهمء ظوعَسَّاقٌ» : 
وهو أكرهُ ما يكون من الشراب من قيح وصديدء مر المذاق» كريه الرائحة. 

089+ طوآخرٌ من شكلد4؛ أي: من نوعه «أزواجُ4؛ أي: عدَّة أصناف من 
أصناف العذاب» ددر نوها د نويا 

هوه »5١‏ وعند توارّدِهِم على النار ي* يشم بعضُهم بعضاً ويقول بعضّهم 
لبعض: «إهذا فوج مقتحمٌ معكم»: النار ا مرحباً بهم إِنْهُم صالوا النار. قالوا»؛ 
أي : الفوج المقبل المقتحم: #إبل نشم لا مرحباً بكم أنتم قدَّمْثُموه#؛ أي: العذاب 
«لنا» : بدعوتكم لنا وفثتيكم وإضلالكم وتسببكم. #فبئس القرارٌ: قرار الجميع 
قرار الْسَوْء والشرٌ. 

رلك 7 ثم دعوا على المغوين لهم: «إقالوا ربّنا مَن قَدّمَ لنا هذا قَزِذهُ عذاباً ضِغفاً 
في النارٍ» . وان فى ااي اوري طقال لِكُلَّ ضعفٌ ولكن لا تعلمون». 

4778 #وقالوا»: وهم في النار: «ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدُهم من 
الأشرار» ؛ أي:: كنا نَرْعُمْ أنهم من الأشرارٍ المستحقّين لعذاب النارء وهم 
المؤمنون» تَمَقَدَهُم أهل النار قبِّحَهم الله ؛ هل يَرَوْنَهم في النار؟ 

* «أْنخَذْناهُم سِخْريًا أم زاث عنهُمْ الأبصار» ؛ أي : عدم رؤيتنا لهم دائرٌ 
بين أمرين: إِمّا أنّنا غالطونَ في عذّنا إيّاهم من الأشرارء بل هم من الأخيارء وإنّما 
كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى 
اخل النار: #إإنّه كان فريقٌ من عِبادي يقولون رَبَنا آَمَنَا فَاغْفِرُ لناء وَارْحَمْنا وأنت 
خيرٌ الراحمين. فالا دوم سِخْريًا حتى أُنْسَوْكُم ؤكْري وكنثُم منهم تضحكونَ». 
والأمرٌ الثاني : أنُهم لعلّهم زاغتُ أبصارّنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» وإِلّاء 
فهم معنا معلبون» ولكن تجاورَّتُهُم أبصارنا! فيُحتمل أنّ هذا الذي في قلوبهم» 
فتكون العقائدٌ التي امتعدرها في الذنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنث 

من قلوبهم وصارتث 0 الهاء فدخلوا النار وهم بهذه الحالة» فقالوا ما قالوا. 


ا سورة ص (55-514) 


ويحتمل أنَّ يم هذا كلام تمويه؛ كما موّهوا في الذّنيا مؤهوا حتى في النار, 
. ولهذا يقول أهلّ الأعراف لأهل النار: #أهؤلاء الذين أَقْسَمْتُم لا ينالهُمْ اللّه برحمةء 
ادْخُلوا الجن لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنونٌ». 

449 قال تعالى مؤكّداً ما أخبر بهء وهو أصدقٌ القائلين: #إنَّ ذلك»: الذ 
ذكرثُ لكم طلَحَقّ4: ما فيه شك ولا مِزْيةٌ «إتخاصُمُ أهل النار». 


رسا 


2 


قر 1 كا عد مان له 


4 
0 
١‏ 
7 
ىا 
1 
1 
5 
6 
ك0 
55 
ع 
أ 


ري م ءديه 7 2 5 و جد َو دمر رح تر سس مه كربت وم د © 0 

لعَريرٌ , المَعر (3© فل هو با عَظِِمْ 69 أن عَنَهُ معرضو 9 ما كن ل مِنْ عل ألم 

5 ا 225 55 2. وو م # جحي تك عقه ميمح 1ت صخ وك هس 

اه ب أنأ َذِيرٌ مين (2) إذ كال ريك لْملَيِكةٍ إن حَِقّ شرا مْن 
0 ذه ع مسر و م 5 2 مهلام سه ودر 

طن 9) دا سَوَينُمُ وَتَفَحْتُ يبه ين روج مَمَعُوأ لم سَيِدِنَ 079 سَبَدَ المليكة كلم 


5 كب بم ل عستم م م 4< 596 ف ل لا 1-70 
- لَمَمْونَ © إل ئيس اسْتَكيرٌ ون مِنّ الْكفْرنَ 6 فَالَ يَإنيسٌ ما مََمَكَ أن سَنَجْدٌ لِمَا حلفت 
عط 


أ ه27 أ مه - ير عن تيل لين مح جم ره عت . -200 - سن سج ع لل 2 
يدك أسْتَكيرَتَ آم كنت مِنّ العلين 9 َل أنأ حب من حَلَقَيّق من در وَحَلَقَنَمُ ين طبن 9 


لْمَعِينَ 62 ! لدم ا ل أن وَلَلَيَّ أَكولُ © لأتلانَ جَهُمَ 
مَعِنَ 9 كل مآ تلك عَكهِ ين أجْرِ ,مآ أن من التَكئِنِينَ © إن هْوَ ! 
كر لعَلِينَ ©) تلن َأ ند ين © 4. 

470 طقل»: يا أيّها الرسولٌ لهؤلاء المكذَّبين إِنْ طَلّبوا منك ما ليس لك ولا 
بِيدِكَ: «إنّما أنا منذرٌ»: هذا نهايةٌ ما عندي» وأمًا الأمرُ؛ فللّه تعالى» كني 
آمركم وأنهاكم وأحتكم على الخير 00 عن الشرٌ؛ فمنٍ اهتدى فلنفسه. 
ضِلّ فعليها. «وما ين إِلَه إلا اللّه» ؛ أ: : ما أحدٌ يؤله ويُعبدُ بحقّ إلا 7 
«الواحدٌ القهارٌ» : هذا تقريرٌ لألوهيّته بهذا البرهان القاطع. وهو وحدثّه تعالى 
وقهرّه لكل شيء؛ فإِنَّ القهر ملازمّ للوحدة؛ فلا يكون فَهَارَيْنِ متساوِيَيْنِ في - 
أبدأء فالذي يقهر جميع الأشياءِ هو الواحدٌ الذي لا نظير لهء وهو الذي يستحقٌ أن 
يُعْبَدَ وحدّه كما كان قاهراً وحذه. 

409 وقرّر ذلك أيضاً بتوحيد الربوبيّة» فقال: #ربٌ السمواتٍ والأرض وما 
بيتهما» ؛ أي : خالقهما ومربّيهما ومدبَّرُهما بجميع أنواع التدابيرء #العزيرٌ#: الذي 


سورة ص (597 - 87/5) اوت 


له القوة التي بها حَلَقّ المخلوقاتٍ العظيمة. «الغفار) : لجميع الذنوب؛ صغيرها 
وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يحبٌء ويستحقٌ أن يُعْبَدَ دون مَنْ لا 
يخلق. ولا يرزّق ولا.يضرٌء ولا ينفعٌ» ولا يملِك من الأمر شيئاًء وليس له قَوٌَهُ 
الإكنا رو ولا مده مققر ف الدتويا الاو رازه 

1/9" 478 «قل»: لهم مخوفاً ومحذّراً ومنهضاً لهم ومنذراً: #هو نبأ 
عظيم*؛ أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبرٌ عظيم 
ينبغي الاهتمام الشديك بشاأنةة ولا ينبغي إغفاله . ولكن «إأنثم عنه معرضونَ» : كأنّه 
ليس أمامكم حسابٌ ولا عقابٌ ولا ثوابٌ. 

| 470-799 فإِنْ شَكَكتُم في قولي افك وكوي فإني أخبركم بأخبارٍ لا 
ل ا تإكباري بها على رجهها من غير زياد: ولا 

نقص أكبرٌُ شاهدٍ لصدقي ادل دليل على حى ما يعنتكم يهء ولهذا قال: #ما كان 
لي من علم بالملا الأعلى» ؛ أي : الملائكة؛ «إذ يَخْتَصمونَ»؛ لولا تعليم اللّه 
إيّاي وإيحاؤه إليّ» ولهذا قال: إإن يوحى إلى إلا أنْما أنا نذيرٌ مبينُ4؛ أي: ظاهر 
النذارة جليُها؛ فلا نذير أبلغ من نذارته كن. 

7 - 4077 ام ذَكرَ اختصام الملأ الأعلى» فقال: #إذ قال ربك للملائكة# : 
على وجه الإخبارء «إني خالقٌ بشراً من طين»؛ أي: مادَنه من طين» طافإذا 
سَوِتَةُ4 ؛ أي : سويت جسمه وتم #ونفختٌ فيه من روحي فقَعوا له ساجدينَ». 

79 - 4174 فوطن الملائكةٌ الكرامُ م أنفسَهم على ذلك حين يتم خلقُةُ ونفخٌ 
الروح فيه امتغالاً لرئهم وإكراماً لآدم عليه السلامء فلما تم خلقّه في بِدنِهِ وروجدء 
وامتحنّ الله آدمَ والملائكة في العلمء وظهر فضلّه عليهم ؛ أمرهم اللّه بالسجود» 
فسجدوا «كلّهم أجمعون, إل إبليسٌ* : لم يسجد » #استَكبّرَ» : : عن أمر رئهى 
واستكبر على آدم» #إوكان من الكافرين»: في علم الله تعالى. 

ه47 فقال اللَّهُ له موبّخاً ومعاتباً: #ما مَنَعَكَ أن تسجدّ لما خلقتٌ بيديٌ» ؛ 
أي : شرفتُه وكرّمْئُه واختصصئُه بهذه الخصيصة التي اختصٌ بها عن سائر الخلق» 
وذلك يقتضي عدم الفكير عليه #أستكبرت»: : في امتناعك «أم كنت من 
العالينَ» . 

4779 «إقال» إبليسٌ معارضاً لربّه مناقضاً: «أنا خيرٌ منه خَلَفْتّي من نار وخَلَقْتَه 
من طين»: وبزعيهٍ أنَّ عنصر النار خيرٌ من عنصر الطين» وهذا من القياس الفاسدٍ؛ 
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إن عنضد الداز ماده القَبٌ والفساد والعلوٌ والطيكن والخمة :وعتضة الطين مَاكهٌ 
الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات» وهو يعلِبٌ النار ويطفِتُهاء والنارٌ 
. تحتاج إلى مادَّةٍ تقوم بها والطينُ قائم بنفسه. فهذا قياسٌ شيخ القوم» الذي عارض 
به الأمر الشفاهيّ من اللّهء قد تبّن غايةٌ بطلانه وفساده؛ فما بالّك بأقيسة التلاميذ 
الذين عارضوا الحقٌ بأفْيِسَتِهِم؛ فإنّها كلها أعظمٌ بطلاناً وفساداً من هذا القياس . 

«ل/الا _ 78ا» فقال الله له: اخرج #منها»؛ أي: 4 السواء والعجل الكريم» 
«فإنّك رجيمٌ4؛ أي: مبعد مدحورء «وإنٌ عليك لعنتي» أي: طردي وإبعادي 
«إلى يوم الدين»: دائماً أبداً. 

4/١‏ «قال رت فأنظزني إلى يوم يبعثون»: لشدَّة عداوته لآدمّ وذريّته ؛ ليتمكن 

من إغواء م مَنْ قَدَرَ الله أن يُعْوِيّهِ . 

6٠١‏ 4481 فطقال» الله مجيباً لدعوته حيث اقتضث حكميُهُ ذلك: «إِنّكَ من 
المُنظرين. إلى يوم الوقتِ المعلوم»: حين تُسْتَكْمَلُ الذريّةٌ ويتمٌ الامتحان. 

8١9‏ _ 487 فلما علم أنه مُنْظْرٌ؛ٍ بادى ربّه من خبثه بشدَّة العداوة لربّه ولآدم 
ودُرَيتهء فقال: #فبعرّتك لأغويئهم أجمعينَ # : 

اي وأنه أقسم بعر الله ليغويئهم كلّهِم أجمعين «إلّا عبادك 

منهم المخلّصين»: علم أنَّ اللّه سيحفظهم من كيده. ويُحتمل أن الباء للاستعانة» 

ا وأنه لا يضل أحداً إلا بمشيئة اللّه تعالى؛ 
فاستعانٌ بعرَّةِ اللّه على إغواءٍ ذُرَيّةٍ آدمّ. هذا وهو عدرٌ اللّه حمّاء ونحن يا ربّنا 
العاجزونٌ المقصرونّ» المقرُونَ لك بكل نعمةء ذَريّةُ من شَّرَّفْئَهِ وكرَّمْئّه ؟ فنستعين 

بعزّتك العظيمة» وقدرتك» ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي أوصلتٌ 
الجاابها نا أوصلت من النضم الديئتة والانيريةة وصرفتٌ بها ما عنّا صرفتٌ من النّقمء 
أن تعيئّنا على محاربته وعداوتِهِ والسلامة من شرّه وشركهء ونحسنٌ الظنَّ بك أن تجيبٌ 
دعاءناء ونؤمنُ بوعدِك الذي قلت لنا: #وقال ربكم اذعوني أَسْتَجِبْ لكم»؛ فقد 
دَعَوْناك كما أَمَرْتَناء فاستجبُ لنا كما وَعَذْنّنا. ظإِنّك لا تُخْلِفٌ الميعاد». 

ه64 485 #قال4 الله تعالى: «فالحقٌ والحقٌّ أقول»؛ أي: الحنُ وصفي 
والحقٌّ قولي» «لاملآن يولم ميك ويكن تيقانا نهم أجممين؟ . 

489 فلما ب 0 ووضّح لهم السبيل ؛ قال الله له: «قل 
ما أسألكم لم4 أي : على دعائي إياكم #من أجر وما أنا من المتكلفين» : أذّعي 
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أمراً ليس ليء وأقفو ما ليس لي به علمٌء لا أنعُ إلا ما يُوحى إليّ. 

4801 طإن هو»؛ أي: هذا الوحي والقرآن «إلا ذِكْرٌ للعالّمين»: يتذكرون به 
كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم» فيكون شرفا ورفعة للعالمين به وإقامة 
حجّة على المعاندين. 

فهذه السورة العظيمة مشتملةٌ على الذّكْر الحكيم» والنبأ العظيم» وإقامةٍ الحبَج 
والبراهين على مَنْ كد بالقرآن» وعارّضه. وكذت مَنْ جاء بهء والإخبار عن 
عباد اللّه المخلّصين» وجزاء المتّقين والطاغين؛ فلهذا أقسم في أولها بأنّه ذو 
الذَّكْرء ووصفه في آخرها بأنّهِ ؤِكَرٌ للعالمين» وأكثرٌ التَّذْكيرَ بها فيما بين ذلك؛ 
كقوله: طواذْكُرُ عَبْدَنا4» ظواذْكُرْ عِبَادَنا4» #رحمةٌ مئا وذكرى»» هذا ذكرٌ». 
اللهمٌ عَلّمْنا منه ما جهلناء ا 0 

رليك لولَتَعْلْمَُ نبأه» ؛ أي: خبره #بعد حين»: وذُلك حين يقع عليهم 
العذابٌ» وتتقطع عنهم الأسبابٌ . 

تم تفسير سورة ص بمنّه تعالى وعونه. 
1 كف 


مام اق جز 


ُخِْصًا لَه ألذيت 9 الا لَه لذن لالض والدت أععَدُواْ ين وف أوليسآة مَا تمَبَدَهُمْ 


2 


«اتَنزِيلٌ الكتب من أنه العزيز فير ©) إنآ نآ إِتَكَ انكتب بانْحنّ تأغثر الله 
كو 2 
لله 


دي 2+ 


14 مسد مدع ا | )تر هي مه 9 
ألله زلفع إِنَّ أ سن في مَا هُمْ فِيهِ يْتَلِدُتّ إِنَّ أنه لا يَهَدِى من 
يد 


419 يخبر تعالى عن عظمة القرآنٍ وجلالة مَنْ تكلّم به وتَرّلٌ منهء وأنّه نزل 
#من الله العزيز ز الحكيم»؛ أي : الذي وصفه الألوهيّة للخلق, وذلك لعظمته وكماله 
والعرّة التي قهر بها كل مخلوق» وذلٌ له كل شيء والحكمة في خلقه وأمره؛ فالقرآنُ 
نازل ممّن لهذا وصفهء والكلام وصفٌ للمتكلّم» والوصف يتبعٌ الموصوف؛ فكما 
أن اللّه تعالى الكامل من كلَّ وجه الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلامُةُ كاملٌ من كل وجه لا 
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مثيل له؛ فهذا وحدّه كاف في وصف القرآن دالٌ على مرتبته . 

«١#ولكئه‏ مع هذا واقيانا كاله يعن نَزل عليه وهو محمد كك الذي هو 
شرفت الغلنة ٠‏ فَعَلِمَ أنّه أشرف الكتبء وبما نزل نه وهو الحق + :فتول :بالحق 
الذي لا مِرْيَةَ فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل مشتملاً على الحقٌ 
في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكل دل عليه؟ ذ فهو أعظم أنواع الحقّ من 
جميع المطالب العلميّة» وما بعد الحقٌّ إِلَّا الضلال. 

ولمّا كان نازلاً من الحقٌ مشتملاً على الحقٌ لهداية الخَلّْق على أشرف الخلق؛ 
عَظمَتْ فيه النعمةُ» وجلَّتء ووجب القيامٌُ بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين للَّه؛ 
فلهذا قال: #فاغيّدٍ الله مخلصاً له الدين»؛ أي : أخلص لله تعالى جميعٌ ديك من 
الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة : الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأنْ تُفْرِدَ الله وحدّه 
بهاء وتقصد به وَجْهَهُ لا غير ذلك من المقاصد. 

489 «ألا لله الدينُ الخالصٌ»: هذا تقريرٌ للأمر بالإخلاص» وبيان أنه تعالى 
كا اه له الكبال كله وله التفضّل على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدينُ 
الخالض الصافي من جميع الشوائب؛ فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة 
عليه واس به؛ لأنه متضمنٌ للتألّه لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في 
عبوديّته والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده» وذلك الذي يُضْلِحٌ القلوبٌ ويزكيها 
ويطهّرها؛ دون الشرك به في شيء من العبادة؛ فإنّ اللّه بريء منه» وليس لله فيه 
شيءٌ؛ فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو مفسدٌ للقلوب والأرواح والدنيا 
والآخرة» مشقٍ للنفوس غاية الشقاء. 1 

فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص؛ نهى عن الشرك بهء وأخبر بذمٌ مَنْ أشرك 
به» فقال: #والذين انَحخْذْوا من دونه إولباء؟؛ أي : يتَولوْتَهم بعبادتهم ودعائهم» 
متعذرين عن أنفسهم» ٠‏ وقائلين: #ما نعبد نعبُدُهم | إِلّا لِيقَربونا إلى الله ُلْقَى4؛, أي : 
لترفع حوائجنا لله و ولا فنحن نعلمٌ أنّها لا تخلّنُ ولا ترزقٌ ولا 
تملك من الأمر شيئاً؛ أي: فهؤلاء قد تركوا ما أمَّرَ الله به من الإخلاص» وتجرؤوا 
على أعظم المحرّمات» وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمئلِهِ شيء الملك العظيم 
بالملوك» وزعموا بعقولهم الفاسدةٍ ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصّلٌ إليهم 
إلا بوجهاء وشفعاء و وزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم سه عليهم 
ويمهّدونٌ لهم الأمر في ذلك؛ أنَّ الله تعالى كذلك! 
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وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمّن التسوية بين الخالق والمخلوق» 
مع ثُبوت الفرق العظيم عقلاً ونقلاً وفطرةً؛ فإنَّ الملوك إِنّمَا احتاجوا للوساطة 
بينهم وبين رعاياهم؛ لأنّه''' لا يعلمون أحوالهم؛ فيحتَاحجُ مَنْ يُعْلِمُهُمْ بأحوالهم, 
وربّما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة» فيحتاج مَنْ يُعطفهم عليه؛ 
ويسترحِمه لهم» ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» ويخافون منهم» فيقضون 
حوائجٌ من توسّطوا لهم مراعاةً لهم ومداراةً لخواطرهم» وهم أيضاً فقراء؛ قد 
يمنعون لما يخشّؤن من الفقرء وأمّا الربُ تعالى؛ فهو الذي أحاط علمُّهُ بظواهر 
الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاجٌ مَنْ يخبرُهُ بأحوال رعيّته وعباده» وهو تعالى 
أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاجُ إلى أحدٍ من خلقِهِ يجعله راحماً 
لعباده؛ بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم» وهو الذي يحتّهم ويدعوهم إلى 
الأسباب التي ينالون بها رحمته» وهو يريدٌ من مصالجهم ما لا يريدونّه لأنفسهمء 
وهو الغنُ» الذي له الغنى التامٌّ المطلقء الذي لو اجتمع الخلقٌ من أولهم 
وآخرهم في صعيدٍ واحدٍء فسألوه. فأعطى كلا منهم ما سأل وتمئّى؛ لم يُنقصوا 
غناه شيئاً» ولم يُنقصوا مما عنده إِلَا كما يَنْقُْصٌ البحرٌ إذا عُمِسٌ فيه المِخيَطُء 
وجميع الشفعاء يخافونه؛ فلا يشفع منهم أحد إل بإذنه» .وله الشفاعة كلها فبهذه 
الفروق يُعلم جهلٌ المشركين به وسفهّهُم العظيمٌ وشدَّةٌ جراءتهم عليه» ويَُعْلَم أيضاً 
الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لأنّهِ يَتَضْمّن القدحَ في اللّه تعالى» 
ولهذا قال حاكماً بين الفريقين المخلِصين والمشركين وفي ضمنه التهديد 
للمشر كي إن الله يَحْكُمْ بيئهم فيما هم فيه يختلفونَ»: وقد عُلِمَ أن حُكْمَهُ أن 
المؤمنين المخلصين في جنات النعيم» ومن يشرك باللّه؛ فقد حرّم اللّه عليه الجنة 
ومأواه النار. #إنَّ الله لا يهدي»؛ أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم 
من هو كاذبٌ كفَارٌ»4؛ أي: وصفه الكذثُ أو”" الكفر؛ بحيث تأتيه المواعظ 
والآيات ؤلا يدول هده ينا انصفه به» ويريه ا الآياتٍ فيَجَِحَدُها ويكفرٌ بها 
ويكذبٌ؛. فهذا أنى. له الهدى وقد سد على نفسه الباب؛ وعوقبٌ بأن طبع الله 
على قلبه فهو لا يؤمنُ. 


(1) كذا في النسختين. وعُدّلت في ( أ ): «لأنهم؛ بخطٍ مغاير. 
(0) في (ب): «و4. ش 
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تع 


ِ ع 
#لّو أَادَ أََهُ أن سد ولا لَمْطي ينا يَخْلْقُ ما يَكَلهُ سُبِكدمٌ هْرٌ أَنَّهُ الْوحِدُ 
التهكاز 42 . 


«:» أي: لو أراد الله أن يَتَخْدَ ولدآ: كما زعم ذلك من زرَعَمّه من سفهاء 
الخلق #لاصطفى مما يخلقٌ ما يشاء»؛ أي: لاصطفى بعض مخلوقاتِه التي يشاء 
اصطفاءه واختصّه لنفسهء وجَعَلّهِ بمنزلة الولدء ولم يكن حاجةً إلى انُخاذ الصاحبة. 
#سبحانه»: عما ظنّه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. #هو اللّه الواحدٌُ 
القهّارُ» ؛ أي : الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في 
شيء من ذلك ولا ممائل؛ فلو كان له ولدٌّ؛ لاقتضى أن يكون شبيهاً له فى وحدته؛ 
لأنه بعضة وجزءٌ منه. القهارٌ لجميع العالم العلويٌ والسفليّ ؛ فلو كان له ولدٌ؛ 1 
يكنْ مقهورا. ولكان له إدلال على أبيه وفقاسية مقةة ووحدثه تعالى 'وقهر 
متلازمان؛ فالواحد لا يكون ِل قهاراً. والقهارٌ لا يكون إل واحدا وذلك ينفي 
الشركة له من كل وجه. 


70 ار 20-7 معر خط - مهد مس مسا 5 اام 
0 مَلَقَ السَمنواتٍ والأرص بالْحق يكور الَْلَ عَكَ الَارٍ وَيُكُوْرٌ التهسار عل عق أكل 
وَسَكَرٌ اتنس وَالفَمَرٌ حكُلٌ عَجْرى لكل مسي ألا هر امريد الَثّر (© اكز 
علص اوس ساس سا 78م مسلا م مه وم 2 2 00 ش 
ل ل رج بها ا رو القلر ده شي تبي أزوج : : في لون 
أُمَهَِيَكُمْ ْنَا مَنْ بَْدٍ حَلْقِ في 0 كَلثِ كيك أنه وفك كذ الثزث له إلد إلا هو 


رون © إن تكثرا ب 2خ ولا رف كير الككر ور 00 
ؤُ مَبْحِعُكُمْ يمك بِمَا يما كم كارن | ِنَم عليمر 


.ذل بحسا لله 
: 0 


لي ولا تر وَازِبَة و ل 
ذَاتِ ثور ©© 4. 

«ه» يخبر تعالى أنَّهِ #خَلَقَ السمواتٍ والأرضٌ»؛ أي: بالحكمة والمصلحة» 
وليأمرٌ العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. #يكوّرٌ اليل على النهار ويكوْرٌ النهار على 
للبل»: أي : يدخِلٌ كلاً منهما على الآخرء وكتسلة معاد فلا يجتمعٌ هذا وهذاء 
بل إذا أتى أحذهما؛ انعزل الآخر عن سلطانه» #وسخََرَ الشمسّ والقمر» : بتسخير 
منظم وسيرٍ مقنن. #كلّ»: من الشمس والقمر #يجري»: متأثّراً عن تسخيره 
تعالى «لأجل بىة: وهو انقضاء هذه الدار وخرابُهاء فيخرب الله آلاتِها 
وشمسّها وقمرّهاء وينشىء الخلق نشأةً جديدة؛ ليستقرُوا في دار القرار الجنة أو 


- 


/ 
/ 


1 
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النار. #ألا هو العزية»: الذي لا يُغْالَبُء القاهرُ لكل شيء» الذي لا يستعصي 
0 شيءٌ 2 الذي من عرٌته أوجَد هذه المخلوقات العظيمةً وسخرهاة تجري 

.٠‏ #الغفارٌ»: لذنوب عباده التوّابين المؤمنين؛ كما قال تعالى: وإنّي لَغْفَارٌ 
1 تاب وآمَنَ وعَمِلَ صالحاً ثم اهتدى»» الغفارٌ لمن أشرك به بعد ما رأى من 
آياتِه العظيمةٍ ثم تاب وأناب. 


4# ومن عرَّتِهِ أن لخَلَفَكُم من نفس واحدة»: على كثرتكم وانتشاركم في 
أنحاء الأرض2 «م ثم جَعَلَ منها رَوْجَها4: وذلك ليسكنّ إليها وتسكنّ إليه وتتمٌّ 
بذُلك النعمة» ٠‏ #وائزل لكم من الأنعام»؛ أي : خلقها بقدرٍ نازلٍ منه رحمة بكم 
#ثمانية أزواج» : : وهي التي ذكرها في سورة الأنعام: #ثمانية أزواج من الصَّأْنٍ 
| اثنينِ ومن المَعْزٍ اثنينٍ ومن الإبل انّنِينِ ومن البقرٍ اثنين#» وخصّها بالذكر مع أنه 
أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها؛ لكثرة ةِ نفعها وعموم مصالجها ولشرفها 
ولاختصاصها بأشياء لا يَصْلْحُ غيرُها؛ كالأضحيّة والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة 
فيها واختصاصها بالدية: ولما دك خلق أنتيا وأمنا؛ ذْكَرَ ابتداء لقنا فقال: 
ليخْلْقُكُم في بطونٍ سا 01 أي : طوراً بعد طورء وأنتم في 
حال لا يد مخلوق تمسكم ولا عينّ : تنظرُ إليكمء وهو قد ربّاكُم في ذلك المكان 
الضيق في ظلُماتِ ثلاث 4 : ظلمة البطن. 2 ظلمة الرحم» ثم ظلمة المشيمة. 
#ذلكم 4 : الذي خَلنَ السماواتٍ والأرض وسخر الشمس والقمرء وحَلَفَكم وخَلقَ 
لكم الأنعامً والنعم #اللّهُ ربكم ؛ أئ: المألوه المعبود الذي ربّاكم ودبركم؛ فكما 
أنه الواحد في خَلقِهِ وتربيته لا شريك له في ذلك؛ ذ فهو الواحد في ألوهيّيه للا شريك 
لهء ولهذا قال: لا إله لا هو فأئّى تُصْرَفُونٌ» : بعد هذا البيان» ببيانٍ استحقاقه 
تعالى الإخلاص وحده.ء إلى عبادةٍ الأوثان التي لا تدبّرُ شيئاًء وليس لها من الأمر 
شيء!! 
09> إن تَكْمْروا فإنَّ الله غني عنكم»: لا يضرًه كفركم كما لا ينتفع 


بطاعتكم. ولكنْ أمرُهُ ونهيُّ لكم محض فضَلِه وإحسانه عليكم. #ولا يرضى لعباده 
الكفر»: لكمال إحسانِهِ بهم وعليهٍ أنَّ الكفر يُشقيهم شقاوةً لا يسعدون بعدهاء 


ولأنّه خَلَقَهِم لعبادتِه؛ فهي الغاية التى سَلّقَ لها الخلق؛ فلا يرضى أن يَدَعوا ما 
خلقهم لأجله. 


#وإن تشكروا»: لله تعالى بتوحيدِه وإخلاص الدين له ا لكوم : لرحمته 
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بكم ومحيّته للإحسانٍ عليكم ولِفَعْلِكُم ما حَلَفَكُم لأجله؛ وكما أنه لا يَتَضَرْر 
ا كذلك كل أحدٍ منكم له عمله من خير 
وشرٌ. #ولا تزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى ثم إلى ربكم مرجِعُكم»: في يوم القيامة» 
فيكم بما كشم تعملون» : إخباراً أحاط به علمُه وجرى عليه قلمُه وكتبثه عليكم 
الحفظةٌ الكرامٌ وشهدث” '' به عليكم الجوارحٌُ» فيجازي كلا منكم ما يستحقّه . #إنّه 
عليم بذات الصدور»؛ أي: بنفس الصدور وما فيها من وصفبٍ برٌ أو فجور. 
والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام . 


#9 وَإِدَا مس ل 00 حَرَلم يمد ا ل 
يَدَعُوَأْ لَه مِن قَبْلُ وََعَل لله أندادا َيِل عن مله فل نمسم كي كَ من ضعب 


أثر 4©9. 

4/4 يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبرّه وقلَّةٍ شكر عبدوء أنه حين 
يمسّه الصرٌ من مرض أو فقرٍ أو وقوع في كُربةٍ بحرٍ أو غيره؛ أنه يعلم أنه لا يُنَجِيه 
في هذه الحال إلا الله فيدعوه متضرّعاً منيباء ويستغيثُ به في كُشْفٍ ما نزل به 
ويلح في ذلك. إثم إذا خَوّلّه) : الله #نعمة منه»: بأن كشف ما به من الضُرٌ 
والكربة» لنَسِيٍ ما كان يدعو إليه مسن قَبْلْ»4؛ أي : نسى ذلك الضُد الذي دعا اللّه 
لأجله. ومبٌ كأنّه ما أصابه ضيٌ رايتعز على شتركة: «(وجعل لله أنداداً ليضلٌ عن 
سبيله# ؛ أي : لِيَضْلٌ بدفيه ويْصِلٌ غيرّه؛ أن الإضلال فرع عن الضلال» فأتى 
بالملزوم ليدلٌ على اللازم. #قل»: لهذا العاتي الذي بِدَّلَ نعمة الله كفراً: «تمنّعْ 
بكفرِكَ قليلا نك من أصحاب النار»: فلا يغنيكَ ما تتمتّمُ به إذا كان المآل النارء 
«أفرأيتَ إن متّعْناهم سنينَ ثم جاءَهُم ما كانوا يوعدونٌ. ما أغنى عنهم ما كانوا 

يُمَتَعونَ # . 


ٍِأمَنَ هْوَ هَنِتُ :261 اليل سَلدًا وَفَأيما يحدّد الأيدرة وبي ْمَدَ ريو ُلْ عَلْ يسَتوِى 
دن ين وان لا ينون إِنََا تدده وبا الأب 62> . 
49 هذه مقابلة بين العامل بطاعة الْلّه وغيره» وبين العالمٍ والجاهل» وأنَّ هذا 
من الأمور التي تَقَرّرَ في مرا تبايئهاء وعُلِمَ علماً يقيناً تفاوثها ؛ فليس الحعرض 


)000( في (ب): (وشهدا. 
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عن طاعة ربّه المنّع لهواه كمن هو قانتٌ؛ أي: مطيعٌ لله بأفضل العبادات» وهي 
الصلاة» وأفضل الأوقات» وهي أوقات الليل؛ فوصَمّه بكثرة ة العمل وأفضلهء ثم 
وَصَفَّهِ بالخوف والرجاء؛ وذكر أنّ متعلّقَ الخوف عذابُ الآخرة على ما سَلْفَ من 
الذتوت: وأنَّ متعلّقَ الرجاء رحمةٌ اللّه» فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. #قل هل 
يسوي الذين يعلمون»: ربّهم ويعلمونَ ديئه الشرعيّ وديته الجزائيّ يّ وما له في ذلك 
من الأسرار والحكم. «والذين لا يعلمونَ» : شيئاً من ذلك» لا يستوي لهؤلاء ولا 
هؤلاء؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. «إِنّما يَتَذَكَدي : إذا 
ذُكُروا «أولو الألباب» ؛ أي : أهل العقول الزكيّة الذكيّة؛ فهم الذين يُؤْئْرونَ الأعلى 
على الأدنى؛ فيؤثْرون العلم على الجهل» وطاعة الله على مخالفيه؛ لأنّ لهم عقولاً 
تت ادح عابتال عطي الايد 4 فإنّه يتخْذُ إلهه هواه. 


١‏ 7 أي : 0 3 الخلقة » وهم المؤمنونء ابيا لم بانضل 
الأوامر وهي التقوى» ذاكراً لهم السبب الموجب لتقري» وهو ريوبيّة الله لهم 
وإتعامه عليهم» المقتضي ذلك منهم أن يَنّْقو ومن ذلك ما منّ الله عليهم به من 
الإيمان؛ فإنّه موجبٌ للتقوى؛ كما تقول: أيّها الكريم تضصدق! واأئها الشجاع قاتل! 
وذكر لهم الثوابٌ المتشط في الدذنياء فقال: #للذين أحسنوا في هذه الدُنيا» : بعبادة 
ربّهم لهم «حسنة#: رزقٌ واسعٌ ونفسٌ مطمئنةٌ وقلبٌ منشرحٌ؛ كما قال تعالى: 
لمَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَرٍ أو أنثى ل وهو مؤمنٌ فَلْنُحِْيَئّهُ حياةً طيبة#. #وأرض الله 
واسعة : إذا مُنِعْثُم من عبادته في أرض؛ فهاجروا إلى غيرها تعبّدون فيها ربكم 
وتتمكنون من إقامة دييكم . ولمًا قال: «وللذين أحسنوا في هذه الدُنيا حسنةٌ#؛ كان 
لبعض. النفومن مجال في هذا الموضع» وهو أنَّ النصضص عام ؛ أنّه كل مَنْ أحسن ؛ فله 
في الدنيا حسنةٌ؛ فما بال مَنْ آمن في أرض يُضْطَهَدُ فيها ويُمْتَمَنُ لا يحصل له 
ذلك؟ دَفْعَ هذا الظِنٌ بقوله: #وارض الله واسعة»: .وهنا بشارة فص عليها . 
النبيّ كَل بقوله: اتدل طافةة من اي على القن اافرين ا باهر دحيم 
ولا من حَالَمَهِم حتى يأتي أمر اللّه وهم على ذُلك00". ” تسير تشير إليه هذه الآية وترمي 


00( ورد عن جمع من الصحابة» وقد صرح عدد من العلماء بتواتر الحديث منهم - 
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إليه من قريب» وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واشعة ؛ فمهما كيغثم من عبادته في 
موضع؛ فهاجروا إلى غيرها. وهذا عام في كل زمان ومكان؛ فلا بد أن يكونٌ لكل 
يواد ملحا من المسلمين بيذاي اوتوفت يتستن عن لاا لي 

الفبير بخان أقدار الله المؤلمة؛ نلا سيا وام ل اس 0 
والصبر على طاعته حتى يؤدّْيّهاء فوعد الله الصابرينَ أجرهم بغير حساب؛ أي : 
بغير حدٌ ولا عد ولا مقدارء وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحلّه عند اللّهء وأنّه مغية 
على كل الأمور. 


طقل إن أُيرَتٌ أن أَعبدَ أنه مخِْصًا لَهُ ألنَ () وأمِرت لِأن أكون وَل سين 69 هُلْ إن 
لاك إن تدك ون عل ينم عل © قي ا بد يسا لم ون (© متدرا ما نم ين 

تروة فل 3 اميق انين خَييوا لف شم وموم ىَ بن الِْيمَةَ ألا كَلِكَ هْوَ كلشتن انين 7 
لحم ين فوته ظكلٌ ين ألثَارٍ تن قن ل تيك بيك 2 بيه هنل كيار الزن 9 4 : 

4١١‏ أي: #قل*: يا أيُها الرسول» للناس: #9إِنّى أمرتٌ أن أغَبّدَ الله مخلصاً 
له الدين»: في قولِه في أول السورة: لافاغبّدٍ اللّه مخلصاً له الدين». 

41١7‏ طوأْمِرْتٌُ لأن أكون أول المسلمينَ»: لأنْي الدّاعي الهادي للخلقٍ إلى 
بهم ء فيقتضي أني أول من اف سو كه سر 


الظاهرة ل ا الظاهرة والباطنة . 
41 «قل إني أخافٌ إن عَصَيْتٌ ربي4: فيما أمرني به من الإخلاص 
والإسلام #عذابَ يوم عظيم4: يخلد فيه مَنْ أشرك ويعاقّبُ فيه من عصى. 

)8 41 قل الله أَعْبْدُ مخلصاً له ديني. فاغبّدوا ما شِنثُم من دونو» : كما 
قال تعالى: قل يا أيها الكافرون. لا أَعْبْدٌ ما تَعْبْدونَ. ولا أَنتمْ عابدونَ ما أغبد. 
ولا أنا عابدٌ ما عَبَدنُم . ولا أنتّم عابدونَ ما أعبد. لكم ديئكم ولي دين *. قل إِنَّ 
الخاسرينَ4»: حقيقة هم «الذين خسروا أنفسهم#: حيث حَرّموها الثوابَ» 


- شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراطة (1/وك) والكتاني ف في «نظم المتنائرة 9 
والزبيدي في «لقط اللالىء المتناثرة» (58)» والألباني في «صلاة العيدين» (ص 79 .)1٠‏ 
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وانحقت بسببهم وخيم م العقاب» «وأهليهم م م القيامة» ؛ أي: رن بِينّهم وبينّهم ' 
واشتدٌ عليهم الحزن» وَعَظمَ الخسران: «ألا ذلك هو الخسرانٌ المبينُ»: الذي 
ليس مثله خسرانٌ» وهو خسرانٌ مستمرٌ لا ربح بعذه» بل ولا سلامة . 


419 ثم ذكر شدَّةٌ ما يحصّل لهم من الشقاءء فقال: «إلهم من فوقهم ظَلَل من 
النار» ؛ أ : قطع عذاب كالسحاب العظيم ) ٠‏ #ومن تَختهم ظللء ذلك» : الوصفٌ 
الذي وَصَفْنا به عذات أهل النار 77 0 اللّه به عباده إلى رحمته» «يُخَوف 
اللَهُ به عباده يا عبادٍ فانّقون»؛ أي: جعل ما أعدّه لأهل الشقاء من العذاب داع”") 
يدعو عبادّه إلى التقرى وزجراً عمًا يوجبٌ العذاب؛ فسبحانَ من رَحِمَ اكه في كل 
لي وسَهلَ لهم الطرقٌ الموصلة إليه وحنّهم على سلوكهاء ورغُبهم بكلّ مرعغب 
تشتاقٌ له النفوسٌُ وتطمئنٌ له القارية وحذّرَهم من العمل لغيره”'' غايةً التُحذِير» 
ونكت لهم الأسيات الراييرة هين ترعه: 


0 كر 0 أن يَعبدُوها وأنابوا إِلَّ أله 0 لسري مييرَ عِبَادٍ (2) ألَدنَ يَسْتَمِعُونَ 
لْقَولَ مَعَِعُونَ أحسكة: أَوْليِكَ ادن هَدَنْهُمْ أ وَأوْليكَ هم هم ووأ الأب 9© ». 


00 لما ذَكَرَ تعالى حال المجرمين؛ ذَكَرَ حال المنيبين وثوابّهم» فقال: 
«والذين اجْتَتَبوا الطاغوتت أن 0 والمرادٌ بالطاغوت في هذا الموضع عبادةٌ 
غير اللّه؛ فاجتتبوها في عبادتهاء وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم؛ لأنَّ 
المدحَ إِنّما يتناول المجِتَيِبَ لها في عبادتها. «وأنابوا إلى اللّهِ» : بعبادته وإخلاص 
الدينٍ له» فانصرفتث دواعيهم من عبادة ةِ الأصنام إلى عبادة الملك العلام؛ ومن 
الشرك والمعاصي إلى التوحيدٍ والطاعات. لهم البشرى*: التي لا يُقادِرٌ قَدْرَها 
ولا يَعْلمْ وشنيا ل مَنْ أكْرّمَهم بهاء وخ قامل للنشرف ف الحياة الدّنيا بالثناء 
الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانيّة من اللّهء التي يرون في خلالها أنه مريذٌ 
لإكرامهم في الذنيا والآخرة» ولَهُمْ البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي 
القيامة» وخاتمةٌ البُشرى ما يبشُرُهم به الربٌ الكريم من دوام رضوائِه وبرّه وإحسانِهٍ 
وحلول أمانه في الجنة . 


#119 ولمًا أخبر أن لهم النشرى»؛ أمره الله ببشارّتهم » وذكد الوصفٌ الذي 


)١(‏ كذا في النسختين والصواب «داعياً». )١(‏ في (ب): «من العمالة». 
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استحقّوا به البشارةً» فقال: ظقَبَشْرْ عبادٍ. الذين يستمعون القول فيتَّبِعونَ أخسَئة» : 
وهذا جنسلٌ يشمل كل قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميّزوا بين ما ينبغي إيثارُه 
مما ينبغي اجتنابه؛ فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنّهم يتّبعون أحسئهء وأحسئه على 
الإطلاق كلامٌُ الله وكلامُ رسوله؛ كما قال في هذه السورة: «اللَّهُ نَْلَ أحسنّ 
الحديث كتاباً متشابهاً . . . © الآية. 

وفي هذه الآية نكتةٌء وهي أنه لما أخبر عن شؤلاء الممدوحين نهم يستمعون 
القول فيتّبعون أحسكه؛ كأنه نه قيل: هل من طريقٍ إلى معرفة أحسَدِهِ حتى نتّصِفَ 
بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أنَّ مَنْ آثره عَلِمْنا أنه من أولي الألباب؟ قيل: 
نعم ؛ أحسئه ما نصٌ الله عليه بقوله : : «اللهُ نزّلَ أحسّ الحديث كتاباً متشابهاً. . .> 
الآية. أولعك «#الذين يستمعونّ القول فيتّبِعونَ نّ أحستة أولئنك الذين هداهُم م اللّهُ» : 
لأحسن الأخلاق والأعمال» «وأولئك هم أولو الألباب4؛ أي : العقول الزاكية» 
ومن لَبّهم وحزيهم أنّهم عَرَفوا الحسن من غير وآثروا ما ي: ينبغى إيثارُةٌ على ما 
سواهء وهذا علامةٌ العقل» بل لا علامة للعقل سوى ذلك؛ فإنُ الذي لا يميز بين 
الأقوال حسنها وقبيجها؛ ليس من أهل العقول الصحيحةء أو الذي يميّرُ لكنْ غلبت 
شهوته عقلّه فبقي عقلّه تابعاً لشهوته فلم يؤثر الأحسنّ ؛ كان ناقص العقل . 

أت حَنّ حَنَّ عَلَهِ كلِمَةٌ الَْدَابِ أَفَانتَ ُْقِدُ من فى ألثَادٍ 9 لكن ألَذنَ هوأ ريم َك 
يتن مها حت مده ير ين قي القباة ود اد لا يْلِتُ أَنَهُ ألييعاد © *. 

١9‏ »4 أي : أفمن وجبث عليه كلمةٌ العذاب باستمرارِه على غَيّهِ وعناده وكفرو؟ 
فإنَّه لا حيلة لك في هدايته» ولا تيك ينقد تَنْقِذْ مَنْ في النار لا محالة. 

42١9‏ لكنٍ الغبنُ كل الغبن والفوزُ كل الفوز للمتّقين» الذين أعدّ لهم من 
الكرامة وأنواع النعيم ما لا يُقادَرُ قَذْرُهُ «لهم عُرَفَْ)4؛ أي : منازل عاليةٌ مزخرفةٌ 
من حسنها وبهائها وصفائها أنَّه يُى ظاهرّها من باطنها وباطِئُها من ظاهرهاء ومن 
علوّها وارتفاعها أنّها ثُرى كما يُرى الكوكبٌ الغابرٌ في الأفق الشرقيّ ره 
ولهذا قال: تومن فوقها غرف »؛ أي : بعضها فوقٌ بعض «مبنية 4 : بذهب وفضة 
وملاطها المسكُ الأذفرء إنجري من تحتها الأنهارٌ»: المتدفقةٌ المسقية للبساتين 
الزاهرة والأشجار الطاهرة. فتّخِلٌ أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. ظوَعْدَ 
الله لا يُخْلِفَ اللّه الميعاد#: وقد وعد المئّقين هذا الثواب؛ فلا بدّ من الوفاء به؛ 
َليوفوا بخصال التقوى؛ لِيوفْيَهُمْ أجورّهم. 
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ل م وس م 


ألم كر أن لَه آرَلَ بن ألتما مآ صَلَكُمٌ ينيم ف الأرْضٍ ثم بح يد ررعَا لا الوم 


ثم ييخ فك م م ار لنب 9)؟ . 

4019 يُذَكرُ تعالى أولي الألباب ما أنزلّه من السماء من الماء» وأنّه سلكه ينابيع 
في الأرض ؛ أي: أودعه فيها ينبوعا يُستَخْرَجٌ بسهولة ويسرٍ. لاثم يخرِجُ به زرعاً 
مختلفاً ألوائة» : : من بر وذرة وشعير م وغير ذلك 00 لم تهبخ» : عند استكماله 
أو عند حدوث آفةٍ فيه» لأخراه مصفرًا ثم يجمل حطاما» ‏ متكسراً. <«إنَّ في ذلك 
لَذِكرى الأولي الألباب» : يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعبادو» حيث يَسْرَ لهم هذا 
الماء وخْرَّنّه بخزائن الأرض تبعاً لمصالحهم» ويذكرون: يه كمال قدرته» وأنّه يُحيي 
العوقن كما آنا الآرفن. بعد شويهاء .ويذكروة به أن الفاعل عو السعدق للعنادة. 
اللهم! اجِعَلْنا من أولي الألباب» الذين نَوَهْتَ بذِكرهم» وهديتهم بما أعطيتّهم من 
العقول وأرَيْتَهم من أسرارٍ كتابكَ وبديع آياتِكَ ما لم يصِلْ إليه غيرُهم؛ إِنّك أنت 
الوهات. 


دعم مد بر 2 جع عسولغاد عار 


«أنس مرح ألَهُ صَدْرَمْ اسل هَهُو عَك ور ين رَيهد فوْيلُ للقِيَةِ مُلُوييُم ين ذِْرِ الله 
وليك فى صَلَلٍ مين 409 . 


4779 أي: أفيستوى مَنْ شَرَحَ اللّه صدرّه للإسلام فانّسع لعلقئ أحكام الله 
والعمل بها منشرحا قرير العين على بصيرة من أمره» وهو المرادُ بقوله: -00 
نور من ربهِ»: كمن ليس كذلك؛ بدليل قوله: #فويل للقاسية قلوبُهُم 
ذكر اللد#؛ أي: لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياتِهِ ولا تطمئنُ بذكروء م 
عن ربّهاء ملتفتةً إلى غيره؛ فهؤلاء لهم الويلٌ الشديدٌ والشرٌ الكبير. «أولئك في 
ضلال مبين»: وأيّ ضلال أعظمٌ من ضلال مَنْ أعرض عن وليه ومَنْ كل السعادة 
في الإقبال عليه وقسا قلبَهُ عن ذكروء وأقبل على كل ما يضرٌه؟! 


اي ا ا 
ا إل ل أل كك م أ تدك بي تن كسك ومن يل لل قا 
َم يِنَ ماد 4069 . 


47# يخبر تعالى عن كتابه الذي نزَّله أنّه أحسنٌ #الحديث4 على الإطلاق؛ 
فأحسنٌ الحديث كلام الله» وأحسنُ الكتب المنزلة من كلام اللّه هذا القرآن» وإذا 
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كان هو الأحسنّ؛ عُلِمَ أن ألفاظه أفصحٌ الألفاظ وأوضحٌُهاء وأنَّ معانِيّه أجل 
المعاني؛ لأنّه أحسنٌ الحديث في لفظه ومعناه. #متشابهاً» : في الحسن والائتلاف 
وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه» حت إنه كلما تدئزة المتدثر وتفكر فيه المتفكر ؛ 
رأى من اثّفاقه - حتى في معانيه الغامضة - ما يُبْهِدْ الناظرين ويجزم بأنّه لا يصدُرُ إِلّا 
من حكيم عليم؛ هذا المراد بِالتَّسْابُهِ في هذا اموت وأما في قوله تعالى: #هو 
الذي أَنْرّلَ عليك الكتابَ منه آياتٌ محكماتٌ هن 3 الكتاب وه متشابهاتٌ4 ؛ 
فالمرادٌ بها اح على فير كر عن النايوة ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردّها 
إلى المحكم» ولهذا قال: #منه آياتٌ محكماتٌ هن أمْ الكتاب وأْخْرُ متشابهاتٌ4: 
فجعل التشابه لبعضدء وهنا جَعَلّه كله متشابهاً؛ أي : فى حسنه؛ لأنه قال: #أحسنٌ 
الحديثِ4؛: وهو سورٌ وآياتٌ» والجميعٌ يشبهُ بعضّه بعضاً؛ كما ذكرنا. «مثاني»؛ 
أي : نُدَنى فيه القصصٌ والأحكامُ والوعدٌ والوعيدُ وصفاتٌ أهل الخير وصفاتٌ أهل 
الشرّء وتُتَئّى فيه أسماءٌ الله وصفائه. وهذا من جلالتِه وحسيهِ؛ فإنّه تعالى لما عَلِمَ 
احتياجٌ الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكمّلة للأخلاق» وأنَّ تلك المعاني 
للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أنَّ الأشجار كلما يَعْدَ عهدُها بسقي 
الماء؛: تقفضت» بل'ربّما تلقّث> وكلما تكرّر سقيّها؛ حَسُئَتْ وأثمرث أنواع الثمار 
النافعة ؛ فكذلك القلبٌ يحتاح دائماً إلى تكرّر معاني كلام الله تعالى عليه» وأنّه لو 
7 رّر عليه المعنى مرةٌ واحدةٌ في جميع القرآن؛ لم يقَعْ منه موقعاء ولم تحصل 
النتيجةٌ منه . 
ولهذا سلكتٌ في هذا التفسير هذا المسلكُ الكريم؛ اقتذاءً بما هو تفسيرٌ له؛ فلا 
تجدٌ فيه الحوالة على موضع من المواضع» بل كل موضع تجدٌ تفسيرّه كامل 
المعنى غيرٌ مراع لما مضئ مما يُشْبِههُ وإن كان ب يعن التواضع يكون أبسط امن 
بعض وأكثرٌ فائدة» وهكذا ينبغي للقارىء للقرآنٍ المتدبّر لمعانيه أن لا يَدَعَّ التدبّرٌ في 
و امسا يد فإنّه يحصّل له بسبب ذلك خيرٌ كثيرٌ ونفعٌ غزيرٌ. ولما كان 
القرآن العظيمُ بهذه الجلالة والعظمة؛ أنْر في قلوب أولي الألباب المهتدين؛ فلهذا 
قال تعالى: ##تَفَشَعِرٌ ل لما فيه من التخويف 
والترهيب المزعج». «ثمٌ تَلِينُ جلوذهم وقلوبهم ل كر اللّه4؛ أي: عند ذكر 
الرجاء والترغيب؛ فهو تارةً يرغْبُهم لعمل الخير» 00 يرهبُهم من عمل الشنء 
«ذلك»: الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم #هدى اللّه»؛ لي هدايةٌ منه 
لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم» ٠‏ #يَهْدي به#؛ أي بسبب ذلك #مَن 


يشاءً» من عباده. ويُحْثَمَلُ أنَّ المراد بقوله: «ذلك» ؛ أي: القرآن الذي وَصَفْناه 
لكم #هدى اللّه: الذي لا طريقٌ يوصِلٌ إلى الله إِلَّا منه. (يَهْدي به من يَشاء» 
من عبادو» ممّن حَسّنَ قصذه؛ كما قال تعالى: ِيَهْدِي به الله م مَنِ انْبَعَ رضوائه 
سبل السلام». «ومّن يُضْلِلٍ اللَهُ فما لَهُ من هادِ»: الآله لآ طريق يوضل إلبه إل 
توفيقه» والتوفيقٌ للإقبال على كتابو» فإذا لم يحصّلٌ هذا؛ فلا سبيل إلى الهدى, 
وهاهو إلة الغيلال المبيخ والشقاه. 


«أفْمَن يِنَقى بهو سْوء الْعَدَابٍ يوم الْقيمَة وقِلَ لَِلِمِينَ دوقو ما 00 يبون 9© 
كدب ألَذِيَ من قَبْلِهمْ َأَنَنهُمُ لْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا متعروت 29) كأذائهم آله 0 فى 
كليو الذي ولملاث الأيدرو كي أو كرا ينلمون 6 5 

4149 أي: أفيستوي هذا الذي هده اللَّهُء ووفّقه لسلوك الطريق الموصلةٍ لدار 
كرامتِه كمن كان في الضلال» واستمرٌ على عنادهٍ حتى قَدِمَّ القيامة فجاءه العذابٌ 
العظيم فجعلّ ينّقى بوجههٍ الذي هو أشرفٌ الأعضاء»؛ وأدنى شيءٍ من العذاب يوت 
فيه» فهو يقي فيه شنو العذاب؟: لآنه قد غلت يدا ورسا؟] #وقيل لعي 
أنفسّهم بالكفرٍ والمعاصي توبيخاً وتقريعاً: ذوقوا ما كنم تكسبونٌ». 

4159 كَذّبَ الذين من قبلهم»: من الأمم كما كذَّبَ لمؤلاء» #فأتاهم العذابُ 
من حيثُ لا يشعْرونَ» : جاءهم في غَفلةٍ أول نهار أو هم قائلون. 

لشف «نَأذاقَهُمْ الله : بذلك العذاب #الخز ي في الحياة الدنيا» : فافتُضحوا 
عند الله 0 #ولَعَذابُ الآخرة أكبرُ لو كانوا يعليوة 4 فلبحنة خوؤللء مق 
المُقام على التكذيب فيصيبّهم ما أصاب أولئك من التعذيب. 


2 


وقد صَرَيْسَا ا تروت © انا عربيًا غَيرَ 
زك جوع لم بن 9 سرب لَه مثَلا يلا فيه شَرَكَة متمكنون وَرَمْلا سَلَمًا أَمْلٍ كل 
ستيان مكلا للد ينه بل أكتم ا ينكثرة 9© إِنَكَ يت ِنَم يبك 2 ثم إِنكم بوم 
لِْبِمَةٍ عند رَيَكُمْ تتيئرة © 4>. 

47079 يخبر تعالى أنه ضربّ في القرآن بن جميع الأمثال؛ أمثال أهل الخير 
وأمثال أهل الشرٌ وأمثال التوحيد والشرك؛ وكل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة 
7 ذلك ؛ «العلّهم يَتَذَّكَرونَ4 : عندما نوضَحٌ لهم الحقٌء فيعلمون ويعملون. 


١١14‏ سورة الزمر (58؟ - ؟:*9) 


4١89‏ لقرآناً عَرَبِيَا غير ذي عِوَج4؛ أي: جعلناه قرآناً عَرَبيا واضح الألفاظ 
بوجهٍ من الوجوه؛ لا في ألفاظه ولا في معانيه. وهذا يستلزمٌ كمال اعتدالِهِ 
واستقامته؛ كما قال اتعالى : «الحمدُ لله الذي نَل على عبدِه الكتاب ب وَلَمْ يَجْعَلَ له 
عِوّجا. قَيُما» . «لعلهم يتّقونَ» الله تعالى ؛ حيث سهّلنا عليهم طُرْقَ التقوى العلميّة 
والعمليّة بهذا القرآن العربيٌ المستقيم ) الذي ضَرّبَ اللّه فيه من كلّ مَكّل. 

41 تم ضرت علا للشرلك والتوحيد» فقال: #ضَرّبَ اللّه مَكَلاً رجلاً»؛ أى 

عبداً. «فيه شركاءٌ متشاكسونَ © : فهم كثيرون» اه 
وسالة من النوالاك جى نكن رات بل هم متشاكسونَ متنازعون فيه» كل له 
فطلب يريد تتفيدّه ويريدٌ الح غيده؛ فما تظنٌ حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء 
المتشاكسين؟! #ورجلاً سَلَّماً لرجل4؛ أي: خالصاً له قد عَرَفَ مقصودٌ سيّدِهٍ 
وحصلث له الراحةٌ التامةٌ. «هل يستويان#؛ أي: هذان الرجلان #مثلاً#؟ لا 
يستويان» كذلك المشرك فيه شركاءٌ متشاكسون» يدعو هذا ثم يدعو هذا فترأه لد 
يستقرٌ له قرارٌ ولا يطمئن قلبّه في موضع ٠‏ والموحٌدٌ مخلص لربّه. قد خلّصه الله من 
الشركة لغيره؛ فهو في أتمّ راحة وأكمل طمأنينة. ذ#هل يستويان مَكَلا الحمدُ للّه»: 
على تبيين الحقٌ من الباطل وإرشادٍ الجهّال. #بل أكنرُهم لا يعلمونَ». 

409 «إنك ميت وإنّهم ميّتون4؛ أي: كلكم لا بد أن يموت» وما جَعَلْنا 
لبشر عن فيلك الخلن ا 

451١‏ نم ثم إنكم يوم القيامةٍ عند ربكم ته تختصمونّ 4 : فيما م فيه» فيفصل 
بيتكم بحكمه العادل» ويُجازي كلا ما عَمِلّه أحصاه اللّه ونسوة. 

«##ه من طلم يئّن كدب عل اله وَكَدّبَ بالصِدقٍ إذ ج04 لين فى جَهَتَمَ توف 
تيه © كله نام صا 7 ا © كم ا ا 
عِنْدَ كس م ذَلِكَ حِرَاك أ © كير أنه مم ْوَأ الى 11 رهم رم 
ِكَمَْن الى كَاوأ 0 

4779 يقولٌ تعالى محذراً ومخبراً أنه لا أظلمٌ وأشدٌ ظلماً #ممّن كَذَبَ 
على اللّه4: إمّا بنسبتِهِ إلى ما لا يلي بجلالهء أو بادّعاء النبوّة» أو الإخبار بأن الله 
قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذبٌ؛ فهذا داخلٌ في قولِهِ تعالى: 
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«وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون*: إن كان جاهلاً وإلّا فهو أشنع وأشنع» أو 
9كَذْبَ [بالصدق]1'' إِذْ جاءه4؛ أي: ما أظلم ممّن جاءه الحنُ المؤيّد بالبيناتِ 
فكذّبه» فتكذيبُةُ ظلمٌ عظيمٌ منه؛ لأنّه ردّ الحقٌّ بعدما تبء تبن له؛ فإِنْ كان جامعاً بين 
الكذب على الله والتكذيب بالحق»؛ كان ظلماً على ظلم . «أليس في جهنم مثو 
للكافرينَ*: يحصّلٌ بها الاشتفاءً منهم وأخذُ حقٌّ اللّه من كل ظالم وكافرء »#إِنّ 
الشرك لظلمٌ عظيع» . 

479 ولما ذَكَرَ الكاذبَ المكذَّب وجنايئَهُ وعقوبيَهُ؛ ذكر الصادقٌ المصدّقٌ 
وثوابه» فقال: #والذي جاء بالصَّدْقٍَ4: في قوله وعملهء فدخل في ذلك الأنبياءً 
ومَنْ قام مقامّهم ممن صَدَّقَ فيما قاله عن حبر الله وأحكايهء وفيما فَعَلّه من خصال 
الصدق» ##وصَدّقٌ به4؛ أي : بالصدق؛ لأنّه قد يجيء ء الإنسان بالصدق». ولكنْ قد 
لا يصدّقٌ به بسبب استكباره أو احتقاره لمن قاله وأت به؛ فلا بد في المدح من 
الصدق والتصديق» فصدقَه ندل عل علمِهٍ وعدلِه» وتصديقه يذل على تواضعه 
وعدم استكباره. «أولئك » ؛ أي الذين وُفْقوا للجمع بين الأمرين لهم المتّقونَ © : 
إن جميع خصال التقوى ترجع م إلى الصدق بالحقٌّ والتصديق به. 


9 الهم ما يشاؤون عند ربّهم» : من الشواب مما لا عينٌ رأث» ولا أذن 
سمعث, ولا خطرٌ على قلبٍ بشر؛ ام ا اسن 0 » 
اللذَّاتِ والمشتهيات؛ فإنّه حاصلٌ لهم معد مهيّأ . #ذلك جزاء المحسنين» : الذ 
يعبّدون الله كأنّهم يَرَوْنّه ؛ إن لم يكونوا يَرَوْنّه ؛ فإنّه يراهم» المحسنين إلى عباد 3 

4109 (لِيكفْرَ الله عنهم أسوأ الذي عَمِلوا ويَجْرِيَهم أجْرَهُم بأحسن الذي كانوا 
يعملونَ*: عمل الإنسانٍ له ثلاثُ حالات: إما أسوأء أو أحسن, أو لا أسوأ ولا 
أحسن » والقسمٌ الأخيرٌ قسم الفباتتات وما ل على بدثرات ولخعقات: والأسوأ 
المعاصي كلّهاء والأحسنٌ الطاعاتٌ كلّها. فبهذا التفصيل يتبيّن معنى الآية» وأنّ 
قوله «لِيكَفْرَ الله عنهم أسوأ الذي عَمِلوا4؛ أي: ذنوبهم الصغارٌ والكبار بسبب 
إحسانهم وتقواهم» لويَجْزِتَهم جرهم ناسين الذي كانوا يعملون»؛ أي: 
بحسناتهم كلّهاء «إنَّ الله لا يَظْلِمْ مثقال ذُرَةٍ وإن تَكُْ حسنةً يضاعِفْها ويّؤْتٍِ من 
لَدُنْهِ أجراً عظيماً» . 


)١(‏ في النسختين «بالحق». 


تاها ماك يا 


«ألَن ) نَّهُ يِكَافٍ 1 ويحوووكَ تك بالذيرت من دونه ومن يُضِْلِلٍ نه هَمَا لم مِنْ 


هار ون يَهَد أَنَهُ قا لم من مضِْلٍ أْتَىَ لنَهُ بِعَرِيزٍ ذى أِقَارِ © *. 


 "«‏ 4707 «أليس الله بكافٍ عبدّه»؛ أي: أليس من كرمِهِ وجوده وعنايته 
بعبده الذي قام بعبوديّته وامتثل أمرّه واجتنب نهيّه» خصوصاً أكمل الخلق عبودية 
لرئه» وهو محمدٌ يلِِ؛ فإِنَ الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودُنياه ويدفعٌ عنه من 
ناوأه بسوء. . #ويخوّفونَك بالذين من دونه# : من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوءع» 
وهذا من غيّهم وضلالهم. «إومن يُضْلِلٍ اللَهُ فما له من هادٍ. ومن يَهْدٍ اللَّهُ فما له 
من مُضِلّ4: لأنه تعالى الذي ِيدِه الهدايةٌ والإضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن «أليس الله بعزيز» : له العزةٌ الكاملةٌ التي قَهَرَ بها كلل شيء. وبعزّته 
يكفي عبده» ويدفعٌ عنه مكرّهم #ذي انتقام4 : مَمَّنْ عصاهء فاحَدروا موجبات 


0-00 


#ولين َالْتَهُم عَنْ حَلَقَّ لسوت ولاس يِتُورى أمَهُ كُلْ كير ما مَنْعُْونَ من دون 
أنه إِنْ أرادق أنه بِصرٍ هل اح 0 جرع له 
حيو قل حَرِىَ 2 عَيَهِ يتوَحَكَلُ المتوئون 402 . 

4/1 أي : ولكن سألتٌ هؤلاء الضلال الذين يخوّفونَك بالذين من دونه وأقمتّ 
عليهم دليلاً من أنفسهم» فقلتَ: لمن خَلَقَ السمواتٍ والأرضٌ*: لم يُنْبتوا لآلهتهم 
من خْلْقِها شيئاء طلَيَقولُنَ اللّْ: الذي خلقها الله وحده. #إقل»: لهم مقرْراً عجز 
آلهتهم بعدما بينت قدرة الله: «أفرأيتم»؛ أي: أخبروني اما تَدُعونٌ من دون اللّه 
إنْ أرادّني الله بِضْرٌ4: أيّ ضر كان» #هل هنّ كاشفاتٌ ضِرو»: بإزالته بالكلية أو 
بتخفيفه من حال إلى حال؟ أو أرادني برحمة»: يوصل إليّ بها منفعة في ديني أو 
دنياي» #هل هنّ ممسكاتٌ رحمته»: ومانعاتُها عني؟ سيقولونَ: لا يكشفون الضرّ 
0 يمسِكونَ الرحمة» قل لهم بعدما ت, تبيئن الدليلٌ القاطعٌ على أنه وحده المعبودٌ» 

وأنّه الخالق للمخلوقات» النافع الضاف وتقدفة وأن غيره عاجرٌ من كلّ وجه عن 
الخلق والنفع والضر» مستجلباً كفايته» مستدفعاً مَكْرّهم وكيدّهم. «قل حَسْبيَ الله 
عليه يتوكلٌ المتوكلون»؛ أي: عليه يعتمدٌ المعتمدونَ في جلب مصالحهم ودفع 
مضارّهم» فالذي بيدِهِ وحدّه الكفايةٌ هو حسبي سيكفيني كلّ ما أهمّني» وما لا أهتم 


به . 


قل ره َعَمَلُوا ء 00 نميل قزق تكتترة 68 تن ربو عذالف 
حْرِيهِ وجل عليه عَذَابٌُ ميم 9 *4. 


59و١٠ 4:١‏ أي: ل الرستول: «إيا قوم اعْمَلوا على مكانتكم»؛ 
أي : على حالتكم التي رَضيئُموها لأنفسكم من عبادة من لا يستحقٌ من العبادة شيئا 
ولا له من الأمر شيءٌ» «إنْي عامل» : على ما دعوثكم إليه من إخلاص الدين لله 
تعالى وحده» #فسوف تَعْلَمونَ»: لمن العاقبة لمن يأنيه عذابٌ يخُرِيه4 : ٠‏ في 
الدنياء» لويَجِلٌ عليه» : في الأخرى طعذابٌ مقيم»: لا يَحولٌ عنه ولا يزول. 
وهذا تهديدٌ عظيمٌ لهم» وهم يعلمونٌ نهم المسشحكون للعذاب المقيم» ولك الظلم 
والعنادٌ ال بِينّهم وبين الإيمانٍ. 


«إنآ َرَلنَا عِكَ الكتبٌ داس بِالْحَقّ هَمَن أختدف وِلنَنْسِدءْ ومن صَلّ هَإِنَمَا يَضِلْ 
َه وآ أت عَيّهِم يكبل 40 . 

41 يخبر تعالى أنه أنزل على رسولِه الكتابٌ المشتمل على الحقٌّ فى أخباره 
وأوامره ونوأهيه» الذي هو ماده الهداية وبلاغٌ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار 
كرامته؛ وأنّه قامث به الحجةٌ على العالمين. «فْمَنٍ امتدى» : بنوره وانْبع أوامِرّه ؛ 
فإنّ نفع ذلك يعودٌ إلى نفسه ومن ضَلّ) : بعدما تبيئن له الهدى 9فإنّما يَضِلْ 
عليها»: لا يضر الله شيئاً. #وما أنت عليهم بوكيل» : تحفظ عليهم أعمالّهم 
وتحاسبهم عليها وتجيرّهم على ما تشاءء وإنّما أنت مبلعٌ تؤدّي إليهم ما أمرت به. 


اله يرل الفثى جب تزتهتا ولق قر كك ل اديت متيف الى شه عكها 
موت وَيرْسِلُ لخر 3 71 مُسَئَْ إِنّ فى للك لأينب لِمَوْرِ ينَتَكَرُونَ 40 . 


4179 يخبر تعالى أنه المتفرّدُ بالتصرّف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي 
حال حياتهم وموتهمء فقال: «الله يتوفى الأنفسٌ حين موتها» : وهذه الوفاةٌ 
الكبرى وفاة الموت» وإخباره أنّهِ يتوفى الأنفس وإضافةٌ الفعل إلى نفْسِهٍ لا ينافي أنه 
قد وَكُلٍ بذلك ذلك الموت. وأعواتهة نا قال تعالى : قل يَتَوفُاكم ملك الموتك 
الذي وُكل بكم #حتى إذا جاء أَحَدَكُمُ الموث توقتة رُسُلنا وهم لا يفرّطونٌ»؛ 
لأنّه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبّرُء ويضيمُها إلى أسبابها 
باعتبار أن من سئئِهِ تعالى وحكميِهِ أن جعل لكل أمر من الأمور سبباً. وقوله: 


يفك ١‏ سورة الزمر (0 -45) 


«والتي لم ثَمْثْ في منامها» : وهذه الموتةٌ الصغرى؛ أي: ويمسك النفسٌ التي لم 
تَمْثْ في منامهاء طفئِمْسِكُ»: من هاتين النفسين النفسٌ #التي قضى عليها 
الموتّ#. » وهي نفس مَنْ كان مات أو قُضِيَ أنْ يموت في منامه. #ويرسلٌ» النفس 
«الأخرى إلى أجل مسمّى»؛ أي: إلى استكمال رِرْقها وأجَلها. «إنَّ في ذلك 
لآياتٍ لقوم يتفكرونَ» : على كمال اقتداره وإحيائه الموتى بعد موتهم. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ الروح والنفس جسم قائمٌ بنفسِدء مخالفٌ جوهرة 
جوهّرٌ البدن» وأنّها مخلوقةٌ مدبّرةٌ يتصرف اللّه فيها فى الوفاةٍ والإمساكِ والإرسال» 
وأنّ أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمعٌ فتتحادثٌ» فيرسِلٌ الله 
أرواحَ الأحياء» ويمْسِكُ أرواح الأمواتِ. 


ذأ عدوا ين دون لل عْتََة ل وَل حكَاوا 1 ينيك با و5 الضات 
ثل يِه القَمَعَدُ جيم لم خاة اه لت 5 - اليه رة 2 


(قل4 لهم ميك جولهم وألها لا تي حو ما م ل مَنِ 
انَخَذْتُم من الشفعاء #لا يملكونّ شيئاً»؛ أي: لا مثقال ذرة في السماواتٍ ولا في 
الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبر» ٠‏ بل وليس لهم عقلّ يستحقون أن يُمْدَحوا به؛ 
لأنها جماداتٌ من أحجارٍ وأشجار وصور وأموات؛ فهل يُقال: إِنَّ لِمَنِ انُخذها 
عقلاء أم هو من أضلٌ الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلما؟! 

!4:4 «قل»: لهم: «للّه الشفاعةٌ جميعاً»: أن الأمر كلّه لل وكل 
شفيع؛ فهو يقاقف ولا يقدِرٌ أن يشفع عنده أحد إلا بإذنِه؛؟ فإذا أراد رحمة 
عيده؛ أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفعَ رحمة بالاثنين. ثم قر قِرّرَ أن الشفاعة كلها 
له بقوله: له ملك السمواتٍ والأرض»؛ أي : : جميع عا [نييا]"'" عن الذوات 
والأفعال والصفات؛ فالواجب أن تُطْلَبَ الشفاعةٌ ممّنْ يملِكّها وتُخْلَصٌ له العبادةٌ. 
«ثم إليه تُرْجَعونَ»: فيجازي المخلصٌ له بالثواب الجزيل» ومَّنْ أشرك به 
بالعذاب الوبيل. 


لوَإِدًا ككرَ أنَهُ وعد أَنْمَأتْ قُلُوبُ الْدِنَ لا يؤمئوت بالأيفرو وَإِنَا ذكر ألْذِينَ من 


فق في (ب): «ما فيها؛. 


سورة الزمر  5465(‏ 45) 7م ١‏ 


نيه إذا هم يِسَتَْئْرُونَ © فل الهم فَاطِرَ السَموتٍ وَالارْضٍ عَيلِمَ المَيْبِ وَالقَّمْدَةَ أنتَ 


ور 


ين عَادةَ فى ما كن] رد يختلثرت (© > . 


سيصس خ" ا ام 


#هغ - 415 يذكّه تعالى حالة المشركين وما الذي اقتضاه شركهم : أنهم «إذا 
ذكرَ اللب4 تعالى توحيداً له وأمرًا بإخلاص الدين له وتركِ ما يعبّد من دونه؛ أنهم 
يشمئزُون وينقُرون ويكرهون ذلك أشدٌّ الكراهة. #وإذا ذُكرَ لين من دونِه#: من 
الأصنام والأنداد ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها؛ إإذا هم يستبشرونَ4 : بذلك 
فرحاً ذِكْرٍ معبوداتهم » ولكونٍ الشرك موافقاً لأهوائهم 7 الحال أشرٌ الحالات 
وأشنعها ولكن موعذهم يوم الجزاء؛ فهناك يوْحَذ الحقٌ منهم ويُنْظرٌُ: هل تنفعهُم 
آلهتّهم التي كانوا يَذْعون من دون الله شيئاً؟! ولهذا قال: قل اللهمٌ فاطرٌّ السمواتِ 
والأرض» ؛ أي: خالقهما ومدبّرهماء #عالم الغيب4 : الذي غاب عن أبصارنا 
وعِلْمِنا #والشّهادة»: الذي نشاهدهء #أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه 
. يختلفونَ#. 


وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين: اع 

هو الحقٌ وإِنَّ لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم» والمشركين الذين انَخذوا من 
دونك الأنداد والأوثانَ وسّوّوا بك”' مَنْ لا يَسْوَى شيئاء وتنقّصوك غاية ا 
واستبشروا عند ذِكْر آلهتهم» واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنّهم على الحقٌّ 
وغيرهم على الباطل وأنَّ لهم الحسنى؛ قال تعالى : «إِنّ الذين آمَنوا والذينَ. هادوا 
والصَّابئِينَ والتّصارى والمَجوسسٌ والذين أَشْرَكوا إِنَّ اللّه يَفْصِلُ بيهم يوم القيامة 
إِنَّ الله على كل شيءٍ شهيدٌ»؛ ٠‏ وقد أخبرنا بالفصل بيئهم بعدّها بقوله: #إهذان 
خصمان اختّصموا في ربّهم فالذين كَمّروا قُطْعَتْ لهم ثيابٌ من نار يُصَبّ من فوقٍ 
رؤوسهم الحميمٌ يُضْهَرٌ به ما في بُطونهم والجلودٌ ولهم مقايمُ من حديد. ..* إلى 
أن قال: إن الله يُدْجِْلُ الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحاتٍ جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ يُحَلّوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب ولُؤْلوا وانوي فوا سر :4 وقال تعالى : 
«#الذين آمنوا ولم يَلْبِسوا إيمائهم بِظُلم أولْئكَ لهم الأمنُ وهم مهتدونَ2# 0 
يُشْرِكُ باللّه فقد حَرّمَ الله عليه الجندٌ ومأواه النار#؛ ففي هذه الآية يان عموم خلقِهِ 
تعالى وعموم علْيِهِ وعموم حكيه ب ين عادةة بتتدرلة الى سات عتما البخار ناته 


)000( في (ب): «فيك». 


ل سورة الزمر 40 49) 


وعلمُةُ المحيطٌ بكلّ شيء دالّ على حكمه بين عباده وبعثهم وعلجهٍ بأعمالهم خيرها 
وشَّرّها وبمقادير جزائها. وخلقه دالٌ على عليةء ألا يَعْلمُ مَنْ حَلقَ. 

«وَل أن تررح ليوا ما فى لض جما وَينْلمٌ مم لأفتدةأ بوء من هوه الْعنَاب يوم 
تمد وَيَدَا للم يب لَلَهِ ما لم يكوْوأ يبون (7©) وَبَدَا لم سيِدَاتُ ما مكسَبوا وَحَاقَ 
بهم كا كافأ يد يسْتَربُونَ 9 *. 

417 لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده؛ وذكر مقالة المشركين وشناعَتّهاء 
كأنّ النفوس تشْوَّفَتْ إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامة» فأخبر أن لهم سوء 
«العذاب»؛ أي: أشدّه وأفظعه؛ كما قالوا أشدّ الكفر وأشنعّه» وأنهم على الفرض 
والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعاً من ذهبها وفضّتها ولُؤلئِها وحيواناتها 
وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها وأثاثياء ومثلهُ معه» ثم بَذَلوه #يوم القيامة # 
ليفتدوا به من العذاب ويّئجوا منه؛ ما قُبِلَ منهم» ولا أغنى عنهم من عذابٍ الله 
شيعاً» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أنى الله بقلب سليم . . «ويّدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يَحْتَسِبِونَ 4؛ أي: يظئُون من السخطٍ العظيم والمقتٍ الكبيرء وقد كانوا 
يسكموة ا 
وكَسْبِهِم» و حت ك1 ا 0 
تااحة متتانة 

َيَدامَسَ 1 عب يد عد تقال كا ع 

2001 1 بر علَمونَ 9© مَدَ اها ألَذِينَ من قَبَلِهِمَ كَمَآ أغْىَ عَنْهُمِ ا كانوأ ب 
0 مَ) 00 ظُلْموأ من متؤلا سيصِنهم 0 ا 
© أل يتا أله ينظ أرق من يناك ويد إن فى كللك كآينب لَتَرَر بأمثوة 67 > . 

4499 يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنه حين يَمَسّْه ضر من مرض أو 


شدّة أو كرب «دعانا»: ملحا في تربع ما نَزَّل بىء «اثم إذا خَوّلناه نعمة يه 
فكشفنا ضَرّه وَأزَّلنا مَشَقّتَه ؛ عاد بربه كافراً ولمعروفه منكرأء و#قال إِنّما أوتيثة 


على علم»؛ أي علم من الله أنّي له أهلّ وأَنّي مستحقٌ له؛ لأني كريم عليه» أو 
على علم من بِطرّق تحصيلهء » قال تعالى: «إبل هي فتنة» : يبتلي اللّهُ به عبادّه 


سورة الزمر (٠ه ‏ “اه) هأاه١‏ 


لينظرٌ من يَشْكُرُ ممّن يكمُرُه. «ولكنّ أكثرهم لا يعلمونَ4: فلذّلك يعدُون الفتنة 
منحةً» ويشتبة عليهم الخيرٌ المحض بما قد يكون سبباً للخير أو للشرٌ. 

«4009 قال تعالى: #قد قالّها الذين من قَبْلِهِم4؛ أي: قولهم: #إِنّما أوتيدٌة 
على علم4؛ ف قما زالت: معوارثةٌ عدن المكذيين» لا يقرُون بنعمةٍ ربُهم» ولا يَرَوْنَ له 
حك 0016 دأبُهم حتئى أمْلكواء ولم يغن #عنهم ما كانوا يكسبونَ #: : حين 

4014 #إنأصابَهم سيئاتٌ ما كُسّبوا»: والسيئاتٌ في هذا الموضع العقوباتٌ؛ 
لأنها : تسوع الإنسان وتخرثه. #والذين ظلموا من هؤلاء سَيِصيبُهِم سيئاث ما 
كسَبوا: فليسوا -خيرا من أولئك» ولم يُكْتَبْ لهم براءةٌ في الزبر. 

4079 ولما ذكر أنهم اغترٌوا بالمال 0200 يدل غاى سقسم حال 
صاحبه ؛ أخبرهم تعالى أن وزقه لآ يدل على أللك» وأنه ليَنِسْط الرزقٌ لِمَن 
يشِاءغ#: من عبادو» سواء كان صالحاً أو طالحاً. لويَقْدِرٌ»: الرزق؛ أي: يضيّقه 
على مَنْ يشاء صالحاً أو طالحاً ؛ فرِزْقُهُ هُ مشترك بين البريّة» والإيمانٌ والعمل ضرح 
يخصٌ به خَيْرَ البريّة «إن في ذُلك لآيات لقوم يؤمنون 4 ؛ أي : تسْط الرؤق وقبضه؛ 
لعلمهم أنَّ مرجع ذلك عائدٌ إلى الحكمةٍ والرحمق» وأنّه أعلمٌ بحال عبيدِه؛ فقد 
يضِيِّقُ عليهم الرزقٌ لطفاً بهم؛ لأنّه لو بَسَطه؛ لَبَعَوْا في الأرض» فيكون تعالى 
مراعياً في ذلك صلاح دينهم الذي هو ماده سعادتهم وفلاجهم. واللّه أعلم . 


طايه قُلَ يعبادى ان أترَفا عَكَ آمهم لا تقتطرأ ون يَمَةِ أله إِنّ أله يمْفِرُ لدوب 
يَميماً إِنَهُ هو امور م © د بأ إل ا سَكُم الْعَدَابُ 


ع ب دع 5-2 29 وَأتَِّعُوأ ل 2 مَآ نل ِلتَكم م ين رد 2 أن ين ع 
العذات بنتة وانثر ل تتمون 9 أن كول كذ تق مآ : : 
شالق © دك نفس بلحسيرة م : 
كت ل اين © آز : تقل لو انك أنه حر د 
00 لْعَدَابَ و أنت لي حكَرهٌ كأ ين ) 
كَدَبَتَ يبا وَسْتَكبرتَ وَكتَ مس الْكفرينَ 9© *. 
09 يخبر تعالى عباده المسرفينٌ بسعة كرمه» ويحثّهم على الإنابة قبل أن لا 
يمكتهم ذلك» فقال: #قل» يا أيّها الرسول ومَنْ قام مقامّه من الدّعاة لدين اللّه 


حل سورة الزمر  054(‏ 08) 


مخبراً للعبادٍ عن ربّهم : «يا عبادي الذينَ أسْرَفوا على أنفسِهم» : 1 ما لوهم 5 
إليه أنفسُهُمٍ من انوت والسعي فني مساجخط علام العيوب» ولا تَفُتَطوا من 
رحمة الله»#؛ أي: لا تيأسوا منهاء فَتُلْقَوا بأيديكم إلى التَهلْكَهء وتقولوا: قد كَثْرَتْ 
ذنويُنا وتراكُمَتُ عيويُنا؛ فليس لها طريقٌ يزيلّها ولا سبيل يصرفها فتبقون سبيب ذلك 
مصرين على الغضيان) مترودين نا عق عاتم الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم 
باسمائة الدالَة على كرمه وجودو) واعلّموا أنه نرت ويفا من الشرك والقتل 
والرّنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. «إِنَّه هو الغفورٌ 
الرحيم 4 ؛ اق وصفّه المغفرةٌ والرحمة وصفان لازمان ذاتيّانِ لا تنفك ذائّه عنهماء 
ولم تزل آتَارُمُما ساريةً في الوجودء مالئةَ للموجودء تسح يداه من الخيراتٍ آناء 
الليل والنهارء ويوالي العم على العبادٍ والفواضلٌ في السرّ والجهار» والعطاءً أحبٌ 
إليه من المنع» والرحمةٌ سبقتٍ الغضبّ وغلبته.' 


«404 ولكن لمغفرتِه ورحمتهِ ونَيْلِهِما أسبابٌ ؛ ِنْ لم يأتِ بها العبد؛ فَقَدْ أغلق 
على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمُها اانا - بل لا سببّ لها غيره - الإنابةٌ 
إلى الله تعالى بالتوبة النصوح. والدّعاءٌ والتضرّعٌ والتألّهُ والتعبّدُ؛ فهلمٌ إلى هذا 
السببينا لجل والطريق الأعظم» ولهذا أمَرَ تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليهاء فقال: 
«وأنيبوا إلى ربكم » : بقلوبكم» » «وأسْلموا له»: بجوارجكم؛ إذا أَفْرِدَتِ الإنابةٌ ؛ 
وخلت فيها اعمال الجوارح» وإذا جُمِعَ م بيتهما كما في هذا الموضع؛ كان المعنى ما 
ذكرنا. وفي كرله «إلى ربكم وأسْلموا له»: دليل على الإخلاص» وأنّه من دون 
إخلاص لا تفيدُ الأعمالُ الظاهرةٌ والباطنةٌ شيئاً #من قبل أن أنِيَكُمُ العذابثٌ»: مجيئاً 
لا يُدْفَ «ثم لا تُنصَرونَ4. 


4045# فكأنه قيل: ما هي الإنابة والإسلام» وما جزئياتها وأعمالها؟ فأجاب 
تعالى بقوله: «وائّبعوا أحسن ما أَنزِلَ إليكم من ربكم » : مما أمَرَكم من الأعمال 
الباطنة؛ كمحبّة الله وخشيّتهِ وخوفِه ورجائه والنصح لعباده ومحبّة ة الخير لهم وترك 
ما يضادٌ ذلك ومن الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة والزكاة [والصيام] 'والحج والصدقة 
وأنوع لخاد وتخو ذلك نينا أْمَرَ اللّه به» وهو أحسنٌ ما أنْزِلَ إلينا من ريناء 
فا لأوامر ربّه في هذه الأمور ونحوها هو المنيبٌ المسلمٌ «من قَبْلٍ أن 
باسك كنات بقن ودع لا كاسم رن وكلُ هذا حثٌ على المبادرة وانتهاز 
الفرصة . 


١61 )5١0  ©5( سورة الزمر‎ 


4519 ثم حذُّرهم لإأن4 لا يستمرُوا على غفلتِهم حتى يأِيَهُمْ يوم يندمون فيه ولا 
تنفعٌ الندامةٌ» و79 تقول نفسٌ يا حسرتئ على ما فَرَطتٌ في جنب الله4؛ أي: في جانِبٍ 
حقّه . #وإن كنث» : في الدّنيا لَمِنَ السَّاخْرِينَ» : في إتيانٍ الجزاء حتى رأيتّه عياناً . 


#0 «أو : تقول لو أنَّ الله هداني لكنتُ من المتّقِينَ4 ؛ وؤلوة ني هذا الموضع 
للتمئي ؛ أي : ليت أن الله هداني» فأكون متقياً له فأسلم من العقاب» وأسععن 
الثواب» وليست #لو» هنا شرطيّة ؛ لأنها لو كانت شرطيّة ؛ لكانوا محتججين بالقضاء 
والقدر على ضلالهم» وهي حجةً باطلةٌ ويوم القيامة تضمحلٌ كل حجة باطلةٍ. 


4019 #أو تقول حين ترى العذابت#: وتجزم بوروده: #لو أنَّ لي كر ؛ 
أي: رجعة إلى الدنيا: لكنت #من المحسنين». 
و قال تعالى في أنّ ذلك غير ممكن ولا مفيدء وأنَّ هذه أماني باطلةٌ لا 
حقيقةً لها؛ إذ لا يتجدّد للعبد لو رُدٌ اذ بعل البياة الأول: #بلى قد جاءنك 
آباتي» : الدالةٌ دلالةَ لا يُمْتَرى فيها على الحقٌ» #فَكدَّنِتَ بها واستكبرتَ#: عن 
انَباعِهاء #وكنتٌ من الكافرين» : فسؤالٌ الردٌ إلى الدنيا نوع عبث» فلو رُدُوا؛ 
لعادوا لما نُهوا عنه» وإِنّهم لكاذبونَ. 


ل أ 0 م 2 
ْم الْقيمَةٍ ترى لذت كبوأ عل أله وحوههم مسو الب .فى عَهَتم ملق 
56 9 وس ألَهُ ألَذِينَ أتّقَوَأ متهم لا يَمَسَهُمْ السو ولا هُمْ 2 6 *. 


ولف يخبر تغالى عن. جري. #والذين كذّبوا4 عليه؛ وأن وخوقهم يوم القيامة 
«مسودّة»: كأنّها الليل البهيمُء يعرقهم بذلك أهلّ الموقف. فالحقٌ أبلجٌ واضحٌ 
كأنه الصبح ؛ فكما سوّدوا وجة الحقٌّ بالكذب؛ سَوّدَ الله وجوهّهم جزاءً من جنس 
عملهم؛ فلهم سوادٌ الوجوهٍ ولهم العذابُ الشديدٌ في جهئم؛ ٠‏ ولهذا قال: #أليس 
في جَهَنُمْ مثوى للمتكبْرينَ4 : عن الحقٌء وعن عبادةٍ ربّهم» المفترين عليه بلى 
واللّه؛ إِنَّ فيها لعقوبةً وخزياً وسخطاً يبلُعُ من المتكبرين كلّ مبلغ» ويك اق 
منهم بهما”''". والكذِبٌ على الله يَشْمَلُ الكذبّ عليه بِانَّخَاذٍ الشريك والولدٍ 
والصاحبةء والإخبار عنه بما لا يليقٌ بجلالهء أو ادّعاء النبوّة» أو القول في شرعِه 
بما لم يَقُلْهُ والإخبار أنه قاله وشَرَّعَه. 


.ءاهب١ في (ب):‎ )١( 


)51 - 51( سورة الزمر‎ ١١4 


45١9‏ ولما ذَكَرَ حالَةَ المتكبّرين ع ذَكرَ حالة المتّقين» فقال: طوَيْئَجي الله الذين 
انَقَا بمفازَتَهم4؛ أي : بنجائهم» وذلك لأنَّ معي 1 لجان ا تقوى اللّه 
تعالى» التي شي العُدَّةُ عند كلّ هول وشدة . «لا يَمَسهُم السوءغ»؛ أي: العذاب 
الذي يسوؤّهم, ولا هم يَخْرّنونَ4 : فتفى كيم مباشرةً ل وخوقه» وهذا غايةٌ 
الأمان؛ فلهم الأمنُ التام يصحبهم حتى يوصِلّهم إلى دار السلام ؛ فحينئل يأمُنون من 
كل بود ومكرؤة؛ وتجري عليهم نُضْرَةٌ النعيم» ويقولون: الحمد للّه الذي أَدْمَبَ 
عا الحزن» إِنَّ ربّنا لغفورٌ شكورٌ. 


«لنَهُ كين كل عَدْءَ وَمْرَ عَلَ كل كوو وكين © ل مَتَلِدُ لسوت وَالارض 
ايت كَمَرُوأ يكيكتٍ لله وكيك هُمْ الْكَسِرُنَ © *. 

4179 يخبرٌ تعالى عن عظميِهِ وكمالِه الموجب لخسرانٍ مَنْ كَمَرَ به فقال: 
«الله خايق كل شية» : هذه العبارة وما أشْبَهُها مما هو كثيرٌ في القرآن تدلٌ على 

أنّ جميعٌَ الأشياءِ ‏ غيرٌ الله مخلوقةٌ؛ ففيها رد على كل مَنْ قال بقدم بعض 
المخلوقاتٍ؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات» وكالقائلِينَ بقِدَم الأرواح» 
وتحر ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمّنة تعطيلَ الخالق عن خَلْقِهِ وليس كلام 
اللَهِ من الأشياء المخلوقة؛ لأنّ الكلام صفةٌ المتكلم - واللّه تعالى بأسمائه وصفاته 
أولٌ ليس قبلّه شي ؛ فح أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه ميخلرق هخ 
أعظم الجهل؛ فإنهِ تعالى لم يَرّلْ بأسمائه وصفاته» ولم يَحْدُثْ له صفةٌ من صفاتِهء 
ولم يكن معطلاً عنها بوقتٍ من الأوقات. 1 

والشاهدُ من لهذا أن الله تعالى أخبر عن نفسِه الكريمة أنه خالقٌ لجميع العالم 
العلويٌ والسفليٌ» أنه على كل شيءٍ وكيل»» والوكالةٌ التامةٌ لا بد فيها من علم 
الوكيل بما كان وكيلاً عليه وإحاطيه بتفاصيلة» ومن قدرة تامّة على ما هو وكيل 
عليه؛ ليتمكن من التصرّف فيه» ومن حلظ لما عو وكبل عليةة. ومن حكم ومعرة 
بوجوه التصِدُفات ليصرّقها ويدبَرَها على ما هو الأليقُ؛ فلا تتم الوكالة ِلَّا بلك 
كله؛ فما تفص من ذُلك؛ فهو نقصٌ فيها. ومن المعلوم المتقور أن الله تعال من 
عن كل نقص في صفةٍ من صفاتَهِ؛ فإخبارُهُ بأنّه على كلّ شيء وكيل؛ يدل على 
إلخاطة عليه بجميع الأشياء؛ وكمال قدرتِهِ على تدبيرهاء وكمال تدبيرة» وكمال 
حكمته التي يَضْعُّ بها الأشياء مواضِعها. 

479 له مقاليدُ السمواتٍ والأرض»؛ أي: مفاتيحُها علماً وتدبيراً؛ ف #إما 


اسوزة الزفر (54 2 5) دل 


يَْتّح الله للناس من رحمة فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكُ فلا مرسل له من بعدِهِ وهو 
العزيزٌ الحكيم». اليا لح عظلمها انض اد على القلوبٌُ له إجلالاً 
وإكراماً؛ ذَكَرَ حال من عكسٌ القضيةٌ فلم يَقْدِرْهُ حقٌ قَذْرِوء فقال: #والذين كفروا 
بآيات اللّه»: الدالّة على الحقٌ اليقين والصراطٍ المستقيم؛ «أولئك هم 
الخاسرونٌ# : خسروا ما به تَضْلُحُ القلوبُ من التألّه والإخلاص لله وما به تَضْلّحُ 
الألْسنُ من إشغالها بِذِكْرٍ اللّه» وما تَصْلّحُ به الجوارحٌ من طاعة الله وتعوّضوا عن 
ذلك كنّ مفسدٍ للقلوب والأبدانٍ» وحسروا جنات النعيم» وتعوّضوا عنها بالعذاب 


03 


الأليم. 
(ثل أتند اله تارق أب 8 للتهارة © يلد أدي. 0 ار 
تيك د ساق سه عملكَ ولمَكون من َك رين 9©) بل سه ل كن زج الشدكين © *. 


474 #قل» يا أيّها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين 0 إلى عبادة غير الله : 
«أفغيرَ الله تأمروني أعبدٌ أيُها الجاهلونَ#؛ أي: هذا الأمرُ صَدَرَ من جهلكمء. 
وإلّا؛ فلو كان لكم علمٌ بأنّ اللّه تعالى الكاملٌ من جميع الوجوهء مسدي جميع 
النعم هو المستحقٌ للعبادة دون مَنْ كان ناقصاً من كل وجه لا ينفعٌ ولا يضرٌ؛ لم 
تأمروني بذلك» وذلك لأنّ الشرك باللّه محبط للأعمال» مفسدٌ للأحوال. 

#ه>* ولهذا قال: #ولقد أوحي إليك وإلى اللين من كلك وت 
الأنبياء» «#لَيِنْ أشركتٌ لَيَحْبَطْنَ عملكَ) : هذا مفردٌ مضافٌ يعم كل عمل + قفى 
نبوة جميع الأنبياءٍ أنَّ الشرك محبط لجميع الأعمال؛ كما قال تعالى في سورة 
الأنعام لما عدّد كثيراً من أنبيائه ورسلِه؛ قال عنهم: : «ذلك هدى الله 4 يَهْدي به من 
يشاءً من عباده ولو أشرّكوا لْحَبِطْ عنهم ما كانوا بار #ولتكوئَنَ من 
الخاسرينَ* : ديتك وآخرتك؛ فبالشرك تُخبّط الأعمال» وَيُسْتَحَقٌ العقابُ والتّكال. 

4779 ثم قال: #ابل اللَّهَ فاْبّذُ»: لما أخبر أنَّ الجاهلين يأمروئه بالشركِء 
وأخبر عن شناعتِه؛ أمَرّه بالإخلاصء» فقال: #بل اللّه فاغْبّذَ»؛ أي: أَخْلِصٌ له 
العبادةً وحدّه لا شّريك لهء #وكن من الشاكرين4»: الله على توفيقٍ الله تعالى؛ 
فكما أنه [تعالى] يُشْكُرٌ على النعم الدنيويّة #كميخة لحت وعانة وتتصيول الرزق 
وغير ذلك ؛ كذلك تشكر ويثتن عليه بالتعم الدينيّة ؛ كالتوفيق للإخلاص والتقوى» 
بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة» وف قلت اومن الله تخالى» والشكر لله 
عليها سلامةٌ من آفة العُجْبٍ التي تَعْرِض لكثير من العاملين بسبب جهلهم» وال 


ا سورة الزمر 55 - 58) 
فلو عرف العبدٌ حقيقة الحال؛ لم يُعْجَبْ بنعمةٍ تستحقٌ عليه زيادة الشكر. 


8 و 2 مه 2» م 00 لس حماس مخ ص سل 0 
وما دروأ أده حى هدرو وال كا َضِدة شم الْقيلمَدِ وَألْسَّمنوَاتٌ مَويات 


مر ل ل ارس 


يسِيْوءُ سْبَِحَتَمٌ وتلل عَمًا برت 469 . 


45079 يقول تعالى: وما قَدّر لهؤلاء المشركون ربّهم #حقٌ قدرو#: ولا عظموه 
حقٌ تعظيوهء بل فعلوا ما يناقِض ذلك من إشراكهم به مَنْ هو ناقصٌ في أوصَافِهِ 
وأفعالِه؛ فأوصافُهُ ناقصةٌ من كل وجدء وأفعالَهُ ليس عنده نفمٌ ولا ضرّ ولا عطاءً 
ولا منعٌّ ولا يملِك من الأمر شيئاًء فسوًوا هذا المخلوقٌ الناقصٌ بالخالق الربٌ 
العظيم ‏ الذي عن عظيك الباهرة وقدرتِه القاهرة أنَّ جميمٌ الأرض يوم القيامة قبضة 
للرحمن» أن السماوات على سَعَتِها وعظمها مطوياتث بيميئه )» فلا عَظْمه حقٌّ 
عظمته مَنْ سوّى به غيرّهء ولا أظلمَ منه. #سبحانه وتعالى عما يشركونَ4 ؛ 7 
تنزهء وتعاظم عن شركهم به. 


ف التكوث توق ١‏ 


ا نوْتٍ ومن في 
لتك يها م نيم طائدة © ولترقت اليش بغر تتا وفع الكتك توافه الي 
ش 1 و هم 30 وَهُمْ لا 5 يع م ججد2 4 وه به لز سه كح سرس لي 2 


ان 


484 لما حوّئهم تعالى من عظمبه؛ حوّفهم بأحوال س0 القيامة» ورغبهم 
ورهّبهمء فقال: #وثُفِمَ في الصُورِ» : وهو قرن عظيم لا يَعْلَمْ عظمته إلا خالقه 
ومن أطلعة الله على علمِهِ من خَلقِهء فينم فيه إسرافيل عليه السلام أحدُ الملائكة 
المقرّبِينَ وأحدٌ حملةٍ عرش ا لنَصَعِقَ4؛ أي: عُشِي أو مات على اختلاف 
القولين» لمن في السمواتٍ ومن في الأرض4؛ أي: كلّهمء دام ات 
الصور؛ المتيد مر ليا وعظهمها» وما يعلمون أنيا مقدمة له لِإِلّا من 
شاء الله : ممن ثبّته الله عند النفخةء فلم يُضْعَقْ؛ كالشهداء أو بعضهم وغيرهم» 
وهذه النفخةٌ الأولى نفخة الصَّعْقٍ ونفخةٌ الفزعء ظطاثم تُفِحَ فيه»: النفخة الثانية؛ 
نفخةٌ البعثِء طفإذا هم قيامٌ ينظرون»؛ أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم 
اللا الجسديّة والأرواح» وشخصث أبصارُهم؛ 
«يَنظرونَ» : ماذا يفعلٌ اللّه بهم؟ 


سورة الزمر )17١  59(‏ رتل 


4 ال(وأشرقتٍ الأرض بنورٍ رئها» : علم من هذا أن الآتوان الموجرذة تذهغب 
يوم القيامة رتفم وهو كذلك؛ فإنّ اللّه أخبر أن الشمس تُكُوْرُ والقوة تست 
والنُجومٌ تنكم تَنْتَئَرُ ويكون الناس فئ ظلمة ؛ فتشرقٌ عند ذلك الأرض بنور ريّها عندما 
يتجلّى وينزِل للفصل بينهم» 4 وذلاك 00 اللّه للخلق قوم وينشئهم نشأةٌ 
يَفْوَرْنَ على أن لا يحرقهم نوره ويتمكنون أيضاً من رؤيته» وإِلّا؛ فنوره تعالى 
عظيعٌء لو كَشَفَّه؛ لأحرقث سُبْحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرُهُ من ينا 
#ووّضِعَ الكتابُ# ؛ أي : كتاب الأعمال وديواته. وَضِعْ وض 0 ما فيه من 
الحسنات والسيئات؛ كما قال تعالى: لورّضِعٌَ الكتابُ فترى المجرمين مشْفِقينَ ممًا 
فيه ويقولونٌ يا وَيلتّنا ما لِهِذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرة ولا كبيرة ِل أحصاها ووجدوا 
فا عيلرا خافضرا ولا يَظْلِمُ رك أحداً»»: ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: 
الحم اباك او ا (وجيء بالثييين» : ابسالرا عن 
والأرض» لوقُضِي بيتهم بالحقٌ»؛ ‏ أي: العدل التامٌ والقسط العظيم ؛ 51 حساتٌ 
صادرٌ ممّن لا يظَلِمُ مثقال ذَرَةٍ ومَنْ هو محيط بكلّ شيءٍ وكتابه الذي هو اللوخ 
المحفوظ محيط بكلّ ما عملوه, والشنظلة الكرام الذين لا يعصون ربّهم قد كتَبَثْ 
عليهم ما عَمِلوه وأعدلٌ الشهداء قد شَّهدوا على ذلك الحكمء نُحَكُم بذلك من 
يعلم مقاديرٌ الأعمال ومقاديرٌ استحقاقِها للثواب والعقاب» فيحصّلٌ حكمٌ يُقِرُ به 
الخلقُء ويعترفون لله بالحمدٍ والعدلٍ» ويعرفونٌ به من عظمتِه وعلمِهٍ وحكمته 
ورحمتهِ ما لم يَحْطرُْ بقلوبهم» ولا تعبّرٌ عنه ألسنتهم . 

42١‏ ولهذا قال: ظووٌنْيثْ كل نفس ما عَمِلَثْ وهم لا يُظْلَمونَ». 


ص 7 مه د فوم 200 ره أ 3 15> كيه 

00 الزين حكدروأ ِل جهم و 0 دا موا حك بوبه ل لَهُمْ 
مم عرس ل سر ماسر ٍ 58 لإضياك 0 

و ا ام نذا الوأ 1 


لح 000111 207 2 هه سه .سب هج 
حَدكَ كيه العذاب عل الكفرين © © قِلَ 3 ب جهثر خاإرين فها 3 


١ 


7 الْمتكبين 9 وَسِيقَ قَ ارت أَتَقَوَا م إل 7 ع 00 لي ا 


2 ال رن حَرَمًا 02 سَلم عَبَِحكْ اخ َأَدَحُلُوَمًَا حَبِرِينَ َال أ ا َِ 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم؛ (17/4) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


)17/7 - ا/١( سورة الزمر‎ 1١6 


لِى صَدَقَنَا وَيِدَرٌ ورب الدنَ تتيت ورج ألْجَنَّةَ د قنة يعم لَعْرٌ النييية ©© 
وترف المكيكة حاييت ين حول الْمَرش سَبَحُوْنَ مد 0 عن تتم بِلَلْقَ وَقِِلَ امد 
لَه رب لين © > 


#١9‏ لما ذْكرَ تعالى حُكمّه بين عبادهٍ الذين جَمَعَهِم في خلقه ورزقِه وتدبيره 
واجتماعهم في موقف القيامة ؛ فَرّقَهم تعالى عند جزائِهِم كما افترقوا في الدّنيا 
بالؤيمان والكفر والتقوى والفجورء فقال: ##وسيقّ الذين كفروا إلى جَهَنّم*؛ أي: 
سوقاً عنيفاً» يُضربون بالسياط الموجعة من الرّبانية الغلاظٍ الشدادء إلى شر محبس 
وأفظع موضع ؛ وهي جهلّم) التي قد جَمَعَْتْ كل عذاب» وكقييها كل خقاء 
وزال عنها ا كما قال تعالى: 9يَوْمٌ يُذَعُوَنَ إلى نارٍ جهنم دعا»؛ أي : 
يُدفعون إليها دفعاً. وذلك لامتناعهم من دخولها ويُساقون إليهاء #زمراً»؛ أي 
فرقاً متفرّقة» كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عَمّلها وتشاكلٌ سَعْيّهاء ا 
بعضاً ويبرأ بعضهم من بعض ») #حتى إذا جاؤوها»؛ أي : وصلوا إلى ساحتهاء 
«نبحث»: لهم؛ أي: لأجلهم #أبوابها#: لقدومهم وقرى لنزولهمء #وقال لهم 
خَرَّنَثُها4: مهئّين لهم بالشقاءٍ الأبديٌ والعذاب السرمديٍ؛ 0 
الأعمال التي أوصلئهم إلى هذا المحل الفظيع : : «ألم أيكُمْ سل منكم» ؛ ف 
جنْسكمء تعرفونهم وتعرفون صِذْفّهِم) وتتمكنون من التلقّي عنهم؛ «ينلونَ عليكم 
آياتٍ ربكم » : التي أرْسَلّهم الله بهاء الدالَةٌ على الحقٌّ اليقين بأوضح البراهين» 
(ويُنزِرونكم لقاء يويكم هذا»؛ أي: وهذا يوجبٌ عليكم انباعهم والحذر من 
عذاب هذا اليوم باستعمال تَقُواهء وقد كانت حالكم بخلافٍ هذه الحالء إقالوا»: 
مقرّين بذنبهم وأنَّ حُبجَةٌ الله قامث عليهم: «بلى»: قد جاءئّنا رسّل ربّنا بآياته ' 
وبيناته» وبيّنوا لنا غاية التبيين» + :وحدوونا من هذا اليوم . «إولكن حَفَّتْ كلمةٌ العذاب 
على الكافرينَ©؛ أي: بسبب كفرهم وَجَبْتْ عليهم كلمةٌ العذاب التي هي لكل مَنْ 
كَمَرَ بآيات الله وجَحَدَ ما جاءث به المرسلونٌء فاغترفوا بِذَّنْبهم وقيام الحجّةٍ عليهم . 

409 فقيل لهم على وجهٍ الإهانة والإذلال: «#ادْخُلوا أبوات جَهَنم4 : كل 
طائفةٍ تدخل مع الباب الذي يناسِبّها ويوافق عملّهاء #خالدينَ فيها»: أبداً لا 
يَظْعَنون عنها ولا ير عنهم العذابُ ساعةً ولا يُنَظَرونَء #فبئس مثوى المتكبّرينَ4 ؛ 
أي :بكسن العم الناز مقرّهم) وذلك لأنهم تكبّروا على الحقٌّء فجازاهم الله من 
جنس عملهم بالإهانة والذّلّ والجزي . 


سورة الزمر (”/ا ‏ 021/4 روفرف ١‏ 


4779 ثم قال عن أهل الجنة: #وسيق الذين انَقّوا رَبَهم4: بتوحيده والعمل 
بطاعته سَوْقٌ إكرام وإعزازٍ يُحْشَرون وَفْداً على النجائب «إلى الجنَةٍ زُمَرأ#: فرحين 
مستبشرين > كل زمرةٍ مع الزمرةٍ التي تنايِبٌ عَمَلّها وتشاكلهء #حتى إذا جاؤوها»؛ 
اف رماوا للك رساب ارسي والطا را الوه وهب عليهم ريحها ونسيمُها 
وآنّ خلودُها ونعيمّهاء ٠‏ #وُتيحث» لهم «أبوابُها» : َنْحَ إكرام لكرام الحَلْقٍ لِيُكرَّموا 
فنها؛ اإونان لهم خرته ا تهنئةٌ لهم وترحيباً : #سلامٌ »ا أي: سلامم من . 
كل آفةٍ و شر حالٌ عليكم «طِبْتُمْ4؛ أي : طابت قلوبكم بمعرفةٍ الله ومحبّته 
وخشيته» وألسنئكم بذكره اوجوارخكم بطاعته . ف» بسبب طِيبِكُم #اذُلوها 
خالدينت»: لأنّها الدارٌ الطيّبةُء ولا يَلِيقُ بها إلا الطيّبونٌ. وقال في النار: #«فُبحث 
أبوابُها#» وفي الجنة #وَفْتِحَثْ» : بالواو؛ إشارةً إلى أنَّ أهل النار بمجرّدٍ وصولهم 
إليها؛ فُتِحَتْ لهم أبوابُها من غير إنظارٍ ولا إمهال» وليكون فُنْحُها في وجوههم 
وعلى وصولهم أعظعَ لحرّها وَأشَيدٌ لعذابهاء وأمًا الجنةٌ؛ فإنّها الدارٌ العاليةٌ الغاليةٌ» 
التي لا يوصّلُ إليها ولا ينالُها كل أحدٍ إِلّا مَنْ أتى بالوسائل الموصلة إليها. ومع 
ذلك؛ مارت 0 لا الي او ءِ عليه» فلم تُفْتَحْ لهم بمجرّد ما 
وصلوا إليهاء بل ب يستشفعون إلى الله بمحمدٍ كَل حتى يشفعً» فيشْفْعَه اللّه 
ال 21 , 


وفي الآيات دليلٌ على أنَّ النارّ والجنةً لهما أبوابٌ تُفْتَحُ وتُغْلَنُء وأنَّ لكل منهما 
خزنة» وهما الدارانٍ الخالصتانٍ اللتانٍ لا يَدْخُلُ فيهما إلا مَنِ استَحَقَّهما؛ بخلاف 
سائر الأمكنة والدُور. 


1 #7 «وقالوا» عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدينٌ ربّهم على ما أؤلاهم 
ومَنّ عليهم وهداهم: #الحمدٌ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهِ4؛ أي: وَعَدَنا الجنة على 
ألسنة رِسلِهٍ أنْ آمَنَا وصَلَّحْنا؛ فوفى لنا بما وَعَدَنا وأنجرّ لنا ما مَئّاناء #وأُوْرَئنا 
الأرضٌ»؛ أي: أرض الجنة طنَتَبَوَأْ من الجنّةٍ حيتُ نشاء4؛ أي: ننزل منها أي 
مكان شِئناء تارق منها أيّ : نعيم أرَدْناء لمن ممتوغا عنّا شيءٌ لزيد لإفئعم أجرٌ 
العاملينَ» : لين اختهذا بطامد رتهم في رمن ليل قل : » فنالوا بذلك خيراً 
عظيماً باقياً مستمرًا. وهذه الدارٌ التي تستحقٌ المدحَ على الحقيقة» التي يُكْرِمُ الله 


.)١942( كما في ل(اصحيح البخاري؟ فدن 565 واصحيح مسلم»‎ )١( 


١ 6*5‏ سورة الزمر (ه/ا) ‏ سورة غافر  ١(‏ ”7) 


فيها خواصٌ خَلْقِهِء ورضيّها الجوادٌ الكريمٌ لهم تُزُلا وبنى أعلاها وأحَسَنها و غٍ غزبنها 
بِيدِهِ وحشاها من رحمتِهٍ وكرامتِهِ ما ببعضه يفرح الحزينٌ» ودوك الكدةة ويتم 
الصفاءٌ . 


4 طوترى الملائكة4: أيّها الرائي ذلك اليوم العظيم «حافُينَ من حول 
العرش * ؛ أي : قد قاموا في خدمةٍ ربّهم واجتمعوا حول عرشِهٍ خاضعين لجلالِه 
معترفين بكمالِهِ مستغرقين بجماله, «#يسبّحونّ بحمدٍ ربُهم 4 ؛ أ ينزُهونه عن كلّ 
ما لا يلق بجلاله مما نَسَبَ إليه المشركون وما لم يَنُسبوا. «وقُضِيَ بيتهم»؛ أي: 

بين الأولين والآخرين من الخلق #بالحق4: الذي لا اشْتّباه فيه ولا إنكارٌ ممْنْ عليه 
الحنُّ. «وقيل الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ4: لم يَذْكُرٍ القائل مَنْ هو؛ ليدل ذلك على 
أنَّ جميعٌ الخلق نَطقوا بحمد ربّهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل 
النار حَمْدَ فضل وإحسانء وَحَمْد عدل وحكمة. 

تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 
مذ قفن 
تفسير سورة المؤمن 
مكية 
يضم ام اقل جز 
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لحم 0 َيل لكب 0 َه ألْعريرٍ الْعَلير © عَافْرٍ الذَّبِ وَكَابلٍ ليوب سَدِيدِ 
لماي ذى اَلْوَل كا لَه إلا هو كه التسِدُ © 4.. 

١‏ 00 العظيم وأنّة ادر ومنزّل من الله المألوه 
المعبود لكماله 4 واتقراده بأفعاله. «العزيز»: الذي فَهَرَ بعزّته 1 مخلوق. 
«المليم»: بكل اث شيء » وخائر ا للمانبين؛ 07 8 من التاثيين» 
لي التفضل لحان ا فلمًا قكر ما قور من كماله؛ إوكان ذلك موجباً نان 
يكون وحده المألوة الذي تُخْلَصُ له الأعمالُ؛ قال: طلا إله إِلّا هو إليه المصيدُ» . 

ووجة المناسبة بذِكر نزول القرآن من الله الموصوفيٍ بهذه الأوصاف أن هذه 
الأوصافٌ مستلزمةٌ لجميع ما يشتملٌ عليه القرآنُ من المعاني؟ فإنَّ القرآن: إما إخبارٌ 


سورة غافر  5(‏ ه) ه6١‏ 


عن أسماء اللَّهِ وصفاتِهِ وأفعاله» وَهذه أسماءً وأوصافٌ وأفعال. وإمًا إخبارٌ عن 
الغيوب الماضيةٍ والمستقبلةٍ؛ فهي من تعليم العليم لعباده. وإما إخبارٌ عن نعمه 
العدامة وآلائِهِ الجسيمة وما يوصِلٌ إلى ذلك من الأوامر؛ فذلك ندل عليه قرله: 
«إذي الطؤل» . وإمر إخبارٌ عن نقمِهِ الشديدة وعمًا يوجِبّها ويقتضيها من المعاصي؛ 
فذلك يدل عليه قوله : |الأشديد العقاب# . وإما دعوةٌ للمذنبين إلى التوبة والإنابة 
والاستغفار؛ فذلك يدل عليه قوله: #غافرٍ ادنب وقابلٍ النَبِ شديد العقاب» . 
وإما إخبارٌ بأنّه وحذه المألوهُ المعبودٌ وإقامةٌ الأدلة العقلية ة والنقلية على ذلك والحث 

عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقليّة والنقليّة على فسادها 
والترهيب منها؛ فذلك يدل عليه قولُهُ تعالى: طلا إله إِلّ هو». وإمًا إخبارٌ عن 
حكمهٍ الجزائيٌ العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصينّ ؛ فزذا يدل هله قوله: 
«إليه المصيدُ». فهذا - جميعٌ ما يشتملٌ عليه القرآنُ من المطالب العاليات. 


لما يِل ف يت لله إلا اين كرا كلا يَنرية َ تدم في اكد 9© كد 26 
مْلَهُم. كوم نوع وَالْتَحرابُ ين بَعْدِهِمُ وَمَنَتَ كل أب 8 يسود مدو ل 
ِيْنَحِسُوا به للق كَآمَدْهم كت 36 عِتَابِ © وكدَِكَ حت كِمَتْ ريلك عَلَ ان 
فر ممم لمحن قر © 4. 

«4» يخبر تبارك وتعالى أنّه ما يجادِلٌ في آياتِه إِلّا الذينَ كَمّرواء والمرادٌ 
بالمجادلة هنا المجادلةٌ لردٌ آيات الله ومقابلتها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفارء وأمًا 
المؤمنونٌ؛ فيخضعون للحقٌّ لِيُنْحِضوا به الباطل © ولا ينبغي للإنسان أن يغترٌ 
بحالة الإنسان الدنيويّة ويظنّ أنَّ إعطاء الله إِيّاه في الدّنيا دليل على محبتهِ له وأنّه 
على الحقٌء ولهذا قال: #فلا يَعْرْرْكَ تقلبُهم في البلاد» ؛ أي : : ترددهم فيهاٍ بأنواع 
التجاراتٍ والمكاسبء بل الواجبٌُ على العبدٍ أن يَعْتَبِرَ الناس بالحقٌ وينظرٌَ إلى 
الحقائق الشرعيّة ويزنَ بها الناس» ولا يزنُ الحقٌّ بالناس كما عليه مَنْ لا علم ولا 
5 ْ 

459 ثم هدّد مَنْ جادَل بآيات الله لِمُْطلَها كما فعل مَنْ قَبْلّه من الأمم من #قوم 
نوح» وعاد «والأحزاب من بعدِهم». الذين تحزّْبوا وتجمّعوا على الحقٌّ ليبطلوه 


)١(‏ كذافي (1أ). وفي (ب): «فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطل». 


كمه ١‏ سورة غافر (5 - 7) 


وعلى الباطل لينصٌروهء «و4 أنه بلغت بهم الحال وآ بهم التحزْبُ إلى أنه «همّثْ 
كل أمةِ#: من الأمم #برسولهم ليأخذوة#؛ أي: يقتلوهء وهذا أبلغ ما يكون 
للرسل. الذزين هم قادةٌ أهل الخير» الذين معهم الحقٌ الصرفٌ» الذي لا شك فيه 
ولا اشتباه» همُوا بقتلهم؛ فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إِلّا العذاب العظيم 
الذي لا يخرجون منه؟! ولهذا قال في عقوبتهم الدنيويّة والأخرويّة : «(فأخذتُهم»؛ 
أ بسبب تكذيبهم وتحزبهم «إفكيف كان عقاب» : كان أشدٌ العقاب وأفظَعَه ِنْ 
هوا" إلا صيحة أو حاصبٌ ينزل عليهمء أو يأمر الأرضّ أن تأخذّهم أو البحرَّ أن 
يُعْرقّهم ؛ فإذا هم خامدونٌ : 

459 «وكذلك حَمَّتْ كلمةٌ رئك على الذين كَفَروا4؛ أي: كما حقَّتْ على 
أولئنك حمَّتْ عليهم كلمةٌ الضلال التي نشأت عنها كلمةٌ العذاب» ولهُذا قال: 
«إِنّْهم أصحابٌُ النارٍ» . 

«ِالْدنَ لون الْعرسَ وَمَنْ ا سَبَحونَ محمد 2 عم وَبَؤمسُونَ به وستَعفرويَ 9 0 
ريا وَسِعَتَ حككُلّ عَىْو يَحَمَةٌ وَعِلْمًا فأغفر لِلَذِينَ نأ وتوأ ملك متهم عَذَابَ م 
0 تا ولق جَدّتِ عَذْنٍ ل ته ومن ملح مِنْ نّ ءَابَايهم وَأَرْفْجِهِمْ وَدْريتِهِم 

َك أنت 0 الْحَكيِمٌ (© وَقَهِمْ السَيَتَاتٍ ال 
2 لتر الميايمٌ © > 


#ا» يخبرٌ تعالى عن كمال لطَفِهِ تعالى بعباده المؤمنين» وما قيّض لأسباب 
سعادتهم من الأسباب الخارجة عن تُدَرِهم من استغفار الملائكة المقرّبين لهم 
ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم. وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف 
حملة العرش ومَنْ حولّه وقُرْبهم من ربّهم وكثرة عبادتهم ونُصحهم لعبادٍ اللّه 
لعلمهم أنّ اللّه يحت ذلك منهمء فقال: #الذين يحملونَ العرش»؛ أي: عرش 
الرحمن» الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها 00 من الله 
تعالى» الذي وسع الأرض والسماوات والكرسيّ» وهؤلاء الملائكة قد وَكَلَّهُمُ الله 
تعالى بحمل عرشه العظيم؛ فلا شك أنهم من أكبر الملائكة م وأقواهم؛ 
واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل 


)١(‏ في (ب): «ماهو». 


سورة غافر  8(‏ 9) خرف ١١‏ 


أجناس الملائكة عليهم السلام؛ قال تعالى: #ويحملٌ عرش ربك فوقّهم يومئذٍ 
ثمانية2»4 ظومَنْ حوله»: من الملائكة المقرّبين في المنزلة والفضيلة» #ايسبّحون 
بحمد ربّهم»4: هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم للّه تعالى» وخصوصاً التسبيح 
والتحميد» وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزية له عن كون 
العبد يصرفها لغيره وحمدٌ له تعالى» بل الحمدٌ هو العبادة لله تعالى» وأما قول 
العبد: «سبحان اللّه وبحمده»؛ فهو داخلٌ فى ذلك» وهو من جملة العبادات» 
«ويستغفرون للذين آمنوا: وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًا؛ أن 
الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان؛ فالمؤمن بإيمانه تسبّب 
لهذا الفضل العظيم. 

ولمّا كانت المغفرةٌ لها لوازمٌ لا تتم إلا بها غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان 
أن سؤالها وطلبّها غايئّه مجرّد مغفرة الاب - كر اتعالى سمة ماني لهم بالمققرة 
بذكر ما لا تتم إلا بهء فقال: لإربّنا وسعتَ كل شيء رحمة وعلماً»: فعلمك قد 
أحاط بكلّ شيءى لا يخفى عليك خافيةٌ ولا يعزْبُ عن علمك مثقال ذرةٍ في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ورحمتّك وسعث كل شىء؟ 
فالكون علويّه وسفليّه قد امتلاأ برحمة الله تعالى» ووسعتهم. ووصل إلى ما وصل 
إليه خلقه؛ ظفاغْفِرْ للذين تابوا0»: من الشرك والمعاصي؛ #واتّبعوا سبيلك»: باتّباع 
رسلك بتوحيدك وطاعتك» لويِهمْ عذات الجحيم# ؛ أي: قهم العذاب نفسهء 
وقِهم أسباب العذاب. 


4889 «#ربّنا وأَدْخِلُهم جنات عدن التي وَعَدنّهم» : على ألسنة رسلك ##ومّن 
صَلّحَ4؛ أ صلح بالإيمان والعمل الصالح من آبائهم وأزواجهم»: زوجاتهم 
وأزواجهنٌ وأصحابهم ورفقائهم «وذُرْئاتهم | إنْك أنت العزيز» : القاهر لكل شيء ؛ 
فبعزّتك تغفر ذنوبهم» وتكشف عنهم المحذورء وتوصِلهم بها إلى كل خير. 
«الحكيم» : الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك يا ربّنا أمراً تقتضي حكمتك 
خلافه» بو ا لو ار ا ا 
للمؤمنين. 

49 طوقِهم السيئاتٍ4؛ أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ لأنها تسوء صاحبهاء 
اومن 3 السيئاتٍ يومئذ»؛ أي : :يوم القيامةٍ #فقد رحمته: لأنّ رحمتك لم تزل 
مستمرةً على العباد» لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم ؛ ؛ فمن وقيته السيئات؛ 


وكُفته للحسنات وجزائها الحسن. «وذلك4؛ أي: زوال المحذور بوقاية السيئات 
وحصول المحبوب بحصول الرحمة؛ هو الفورٌ العظيم»: الذي لا فوز مثلهء ولا 
يتنافسٌ المتنافسون بأحسن منه. 


وقد تضمّن هذا الدعاء من الملائكة: كمال معرفتهم بربّهم» والتوسّل إلى الله 
بأسماثة الحستى الثى يحت من غباده التوسل بها إلية» والذعاء بما يتاسب ما 
وعتوا الله قم فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس 
البشرية الى عله للد تقضها راسفناءها ليا التفنة امن المماصي ونحو ذلك من 
المبادىء والأسباب التي قد أحاط اللّه بها علماً؛ توسّلوا بالرحيم العليم. وتضمّن 
كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيّته لهم الربوبيّة العامة والخاصّة» وأنه ليس 
لهم من الأمر شيءٌ» وإِنّما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه 
لا يُدلى على ربّه بحالة مخ الأحوال» إن هو إلا فْضَلُ الله:وكرمة وإحساتة. 
وتضمّن موافقتهم لربّهم تمام الموافقة؛ بمحبّة ما يحبّه من الأعمال» التي هي 
العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون» 
الذين يحبّهم اللّه تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا 
المؤمنين منهم ؛ فمن محية الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم ؛ 
لأن الدعاء للشخص من أدلٌ الدلائل على محبته ؛ لأنّه لا يدعو إلا لمن يحبه. 


وتضمن ما شرحه اللّهء وفصّله من دعائهم ‏ بعد قوله: #يستغفرون للذين 
آمنوا» ‏ التنبية اللطيفٌ على كيفيّة تدبّر كتابه» وأن لا يكون المتديّر مقتصراً على 
مجرد معنى اللفظ بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبّر معنى اللفظ؛ فإذا فهمه فهماً 
صحيحاً على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه» وما لا يتم 
إلا به» وما يتوئف عليه؛ وجزم بأنَّ الله أراده؛ كما يجزم أنه أراد المعنى الخاصص 
الدال عليه اللفظء والذي يوجب الجزم له بأنَّ الله أراده أمران: أحدهما: معرفته 
وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه. الثاني: علمه بأن الله بكل شيء 
عليم» وأن اللّه أمر عباده بالتدبّر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك 
المعاني» وهو لديز بأن كتابه هدىّ ونورٌ وتسان لكل شيء» وأنّه أفصح الكلام 
وأجلّه إيضاحاً؛ فبذلك يحصلٌ للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما 
وفقه اللّه له. 


وقد كان فى تفسيرنا هذا كثيرٌ من هذا منّ به الله عليناء وقد يخفى في بعض 


١ "اه‎ )١١- ٠١( سورة غافر‎ 


الآيات مأخذه على غير المتأمّل صحيح الفكرة» ونسأله تعالى أن يفتح علينا من 
< لوخت ذا وكون مرا لصلب -١‏ انرو مزال المي" فليس لنا إلا التعلّق 
يكرمه والتوسل بإحسانه الذي لااتزال تتغلي فيه في كل الآنات ولي جميع 
اللحظات» ونسأله من فضله أن يقينا شرّ أنفسنا المانع والمعوق الوصول رحمته ؛ إِنَّه 
الكريم الوهاب» الذي تتعل بالاستاب سانيا .وتضئكن ذلك أن المقاية عن 
زوج وولد وصاحب يَسْعَدُ بقرينه ويكون انّصاله به سبباً لخير يحصل له خارج عن 
عمله» وسبب عمله؛ كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صَلَّحَ من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم. وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم؛ لقوله: ومن 
صَلَّحَ4؛ فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم. واللّه أعلم . 
«إنّ البست كتروا يادوت لَمَقْتُ الله كيد ين مَنْيمٌ نكم إذ تعرت إل 
00 ن كَكَفرونَ 9 كَالُوأْ ربنآ َتنا انين وَلْمِينَن أَنْسَيْنِ فأعترننَا بِذَُنْوِينَا هَهَلَ |1 
ين سَيِيلٍ 69 ذَلِكْم يِأنَمُه إذا دي لَلَّهُ وَعَدَمُ كَتَرْشْرَ وَإِن رك يو- موا 
ل لَه ألَعنَ الْجَّيرٍ © » 


4٠ .ٍِ‏ يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة 
والخروح من النارء وامتناعٍ ذلك عليهم وتوبيخهم» فقال: #إإنَّ الذين كفروا»: 
أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلّها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخرء 
حين يدخلون النارء ويُقِرُون أنهم متسل تيا لما فعلوه من الذنوب والأوزار» 
ينتتره أنفسهم لذلك أشد المقت» ريخصيوة عليها عايه الغضب» ل 
ذلك ويقال لهم : طلْمَقْتٌ اللّه»؛ ع إياكم إذ تَدْعَون إلى الإيمان فتكفرون؛ أي: 
حين دعدّكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان» وأقاموا لكم من البنات ما تبين به الحن. 
فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له وخرجثّم من رحمته الواسعة 
فمقتكم وأبغضكم؛ فهذا «أكبر من مقيكم أنفسَكم»؛ أي: فلم يزل هذا المقت 
مستمرًا عليكم» والسخط من الكريم حالاً بكمء حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت؛ 
فاليوم حل عليكم غضبٌ الله وعقابه» حين نال المؤمنون رضوانَ الله وثوابه. 

11» فتمنّوا الرجوع ولإقالوا ريّنا أمنّنا اثنتين»: يريدون الموتةً الأولى وما بين 
النفختين على ما قيل» أو العدم المحض قبل إيجادهم : ثم أماتهم بعد ما د 
#وأخيبتنا اثنتين4©: الحياة الدنيا والحياة الأخرى» تنا يأنرينا فهل إلى خروج 
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من سبيل»؛ أي: تحسّروا وقالوا ذلك» فلم يفد ولم ينجغ . 

4119 ووبّخوا على عدم فعل أسباب النجاة» فقيل لهم: «ذلكم بأنّه إذا 
دُعِيَ الله وحده»؛ أي : إذا دعي لتوحيده وإخلاص العمل له وتُهي عن 00 به 
#كفرتم»: نةء واشمآزّت لذلك فلويكم ونفرتم غاية النفورء #وإن يُشْرَ 

تؤمنوا»؛ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحل 6 
تكفرونَ بالإيمان وتؤمنون بالكفر» ترضؤن بما هو شرٌ وفسادٌ في الدنيا والآخرة؛ 
وتكرهون ما هو خيرٌ وصلاحٌ في الذتيا والآخرة»'توفروة ستب العقارة والذل 
والغضب» وتزهدون بما هو سببٌ الفوز والفلاح والظفر: #وإن يَرَوْا سبيل الرْشْدِ 
لا ينّخذْوه سبيلاً وإن يَرَوْا سبيل الغَيْ ينُخذوه سبيلا». #فالحكم لله العلي 
الكبير#: العلي: الذي له العلو العكالق من جميع الرجوة علو الذات» وعلو 
القدرء وعلو القهرء ومن علو قدره كمال عدله تعالى» وأنّه يضع الأشياء مواضعهاء 
ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في 
أسمائه وصفاته وأفعاله» المتنزّه عن كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم له 
تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود الدائم؛ فحكمه”" لا يغيّر ولا يبدّل. 


م 0 5-5 00 


طهر أَلِى بُرِيكم ايو ويرك لكم ين أ سمه رزقا و: تَدَكَدْ إلا من يُنِبْ ©) 
لَه حلصن له ليت لذ 5 الكو 09 تن اتيك راف يق ال 


مِنّ أُمْروء عل من ينه مِنْ عِبَادِوء لِنْذِرَ يوم التاق 69 ينم هم رون لا يخْقَ عل اله متهم 
عَم لِمِن الْملك الوم لله لير ابر © اين جيك 17 تت يتا عه ل لل 


8 

ع 5 
ار مه 20 200 عو هو لس 2ه 
البوم إن لله سسرب ليساب 069 » 


419 يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحقٌ من الباطل بما يُري 
عباده من آياته النفسيّة والآفاقيّة والقرآنيّة الدالّة على كل مطلوب مقصودء الموضحة 
للهدى من الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمّل لها أدنى شك في 
معرفة الحقائق» وهذا من أكبر نعمه على عباده حيث لم يبق الحق مشتبهاً ولا 
الصرايه ماتيا بل نو الدلالاات ووضح الآيات؛ ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا 
من حيّ عن بيّنة» وكلما كانت المسائل أجل وأكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر 


)١(‏ في (ب): لوحكمه)ا. 
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وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد. لما كانت مسألّه من أكبر المسائل» بل أكبرها؛ كثرت 
الأدلة عليها العقليّة والنقليّة وتنوّعت» وضرب اللّه لها الأمثال» وأكثر لها من 
الاستدلال» ولهذا ذكرها في هذا الموضعء ونبّه على جملة من أدلتهاء فقال: 
#فاذعوا الله مخلصينَ له الدين» . 


ولما ذكر أنَّه يري عباده آياته؛ نبّه على آية عظيمة» فقال: (وينزُلُ لكم من 
السماء رزقاً» ؛ أي مطراً به ترتزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم» وذلك يدل على أن 
النعم كلّها منه؛ فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينيّة ينيّة والأدلة عليها وما يتبع ذلك 

من العمل بهاء والتعم الدليوية كلها كالتعم الناشئة شئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد 
والعباد» وهذا يدل دلالة قاطعةً أنه وحده هو المعبودٌ الذي يتعيئن إخلاص الدين 
له؛ كما أنه وحده المنعم. «وما يتذْكُرُ»: بالآيات حين يُذَكّر بها #إِلّا مَن 
ينيبٌُ4: إلى الله تعالى بالإقبال “على محبّته وخشيته وطاعته والتضرّع إليه؛ فهذا 
الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في حقّه ويزداد بها. بصيرة. 

414 ولما كانتٍ الآياتٌ تثمر التذكرء والتذكّر يوجب الإخلاص للَه؛ رنب 
الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية» فقال: #فادعوا الله مخلصين له الدّينَ» : 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليصٌ القصدٍ لله تعالى 
في جميع العبادات الواحية والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده؛ أي : 
أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به» وتتقرّبون به إليه؛ ولو كره الكافرونَ» : 
لذلك؛ فلا تبالوا بهم» ولا يثنكم ذلك عن دييكم» ولا تأخذكم باللّه لومةٌ لائم؛ 
فإِنّ الكافرين يكرهون الإخلاصٌ لله وحدّه غايةً الكراهة؛ كما قال تعالى: #إوإذا 
ذكِرٌ الله وخذه اشنمأزّت قلوثُ الذين لآ يؤمنوت بالآخرة وإذا دك اللين من دونه إذا 
هم يَسْتَبْشِرون#. 

١+‏ » ثم ذَكَرَ من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة لهء فقال: #رفيع 
الدرجات ذو العرش4؛ أي: العلي الأعلى, الذي استوى على العرش واختص به 
وارتفعث درجاتّه ارتفاعاً ارق لس اوقاته وارتفع به قدره وجل أوصاقة وتعالت 
ذائه أن يتقرّب إليه إلا بالعمل”'' الزكي الطاهر المطمّرء ار الإخلاص الذي يرفع 
درجات أصحابه ويقرّبهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده 


)١(‏ في (ب): «العمل؟. 


حدل سورة غافر (15 )١7-‏ 
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بالرسالة والوحي. فقال: «#يُلقي ي الرُوحَ4؛ أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب 
بمنزلة الأرواح لاكحينادة نكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش؛ فالروح 
والقلب بدون روح الوحي لا يَصْلْحُ ولا يفاح؛ فهو تعالى طيُلقي الرُوحَ من أمرو»: 
الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم على من يشاءٌ من عبادو#: وهم الرسل الذين 
فضّلهم : واختصّهم لوحيه ودعوة عباده. 

والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العبادٍ في دينهم ودنياهم وآخرتهم» 
وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم واخرتهمة ولهذا قال: 8«الِيُنذِر»#: من 
ألقى اللّه إليه الوحي 9يَؤْمَ التّلاقِ4؛ أي: يخوّف العباد بلك ويحثهم على 
الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه؛ وسمّاه يوم التلاق لأنّهِ يلتقى فيه 


3 


الخالق والمخلوق» والمخلوقون بعضهم مع بعض » والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم . 

#14 «يومَ هم بارزونَ4 ؛ أي : ظاهرون على الأرض» وقد('؟ اجتمعوا في 

صعيدٍ واحدٍ لا عوج ولا أمتّ فيه » يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. لا يخفى 
على اللّه منهم شيغ4: لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال 
لِمَنِ الملكُ اليوم» ؛ أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأوّلين 
والآخرين» أهل السماواتٍ وأهل الأرض» الذي انقطعت فيه الشركة في الملك 
وتفطلعت الأسباب» ولم يبقَ إلا الأعمال الصالحة أو السيئة» الملك #للّه الواحد 
القهار»؛ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا شريك له في شيءٍ 
منها بوجه من الوجوه. الفياز لجمع المجارناتك” الذي دانث له المخلوقات وذلّت 
وخضعثُ» خصوصاً في ذلك اليوم الذي عَنَثْ فيه الوجوهُ للحي القَيُوم» يومئذٍ لا 
تكلم نفس إلا بإذنه . 0 

41١«‏ #اليومٌ تُجزى كل نفس بما كُسَبَْثْ»: في الدنيا من خير وشرٌ قليل 
وكثير. «لا ظَلْمْ اليوم»: على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. 
#إنَّ الله سريغ _ مُُ الحساب4؛ أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم؛ فإنّه آتِء وكل آتِ 
قريب » وهو أيضاً سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علمه وكمال قلرته. 

«وَاَذِرهُم يوم الْأرْكَةَ إذ لقره دى لَلْتَاجِر كَطِمِينَ ما ما لايد من حسم كلا سف 


يَطَامٌ © َعلَمُ حَإينَة لين وما تحْفى َلصَدُورَ 09 وس يِقصْى لحن وَالنِينَ يدْعُونَ من 


)١(‏ في (ب): «قدا. 
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مو- 


دون لا يَفَصُونَ بِتَىَءِ إِنَّ ألّهَ هْوَ آلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ 69 *. 

١19‏ 4 يقول تعالى لنبيّه محمد كلهِ: «وأنذِزهم يوم الآزفة» ؛ أي : يوم القيامةٍ 
التي قدء أزفت وقرّبت» وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها. «إذ القلوبُ 
لدى الحناجر#؛ أي : : قد ارتفعت وبقيت أفئدثهم هواء ووصلت القلوبٌ من الروع 
والكرب إلى الحناجر شاخصةً أبصارهم #كاظمين»: لا يتكلّمون إِلَّا مَنْ أذن له 
الرحمن وقال صواباء وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمرعحات 
الهائلة. إما للظالمينَ من حميم»#؛ أي: قريب ولا صاحب #ولا شفيع يُطاع»: 
لأنٌّ السفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك» ولو قُدَْرَتْ شفاعتُهم؛ فالله تعالى 
لا يرضى شفاعتّهم فلا يقبلّها. 

١99‏ »4 طيعلم خائنة الأعين» : : وهو النظرُ الذي يُخفيه العبد من جليسِهٍ ومقارنه. 
وهو نظر المسارقة؛ «وما تخفي الصدورٌ»: هما لم يبيّنه العبد لغيره؛ فاللّه تعالى 
يعلم ذلك الخفيّ؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى . 

4٠١9‏ «والله يقضي بالحق» : لأنّ قوله حق وحكمّه الشرعيّ حقٌّ وحكمّه 
الجزائيٌ حقٌّء وهو المحيط علماً وكتابةٌ وحفظاً بجميع الأشياء» وهو المنرّه ه عن 
الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذي يقضي قضاءه القدريٌ» الذي إذا شاء شيئاً 
كان» وما لم يشأ لم يكن وهو الذي يقضي بين عبادِهِ المؤمنين والكافرين في 
الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصٌرٌ به أولياءء وأحبابه. #والذين يدعون من دونه »: 
وهذا شاملٌ لكل ما عُبد من دون اللهء «لا يقضون بشيء»: لعجزهم وعدم 
إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. «إنَّ الله هو السميع»: لجميع الأصوات 
باختلاف اللغات على تفئّن الحاجات. #البصير6”'' : بما كان» وما يكون» وما 
يِنْصَرٌّء وما لا يُنْصَنٌ وما يعلم العبادٌ وما لا يعلمون. 

قال في أول هاتين الأيثين : ««وأَنذِرْهم يوم الآزفة. ثم وصفها بهذه الأوصاف 
المقتضيةٍ للاستعداد لذلك اليوم العظيم؛ لاشتمالها على الترغيب والترهيب. 


«# ألم يبروأ فى الْايضٍ ف تا كيت 36 عن الي كنأ من مَبَلِهِم كانوأ هم أَسَدّ 
وو 222 سم 3“ و دمو 


مْهِمْ قوَهُ وءَانَارا فى الأرضٍ ضٍ حزم لله يي وَمَا كن لهم مِّنَ أَسَّ من واقٍ 9 ديلكت 


() في النسختين: «العليم». 
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ير 4" 8 2 5 00 61 مج جوم فد وه م 
بأتّمَ كات كتوم وُسُلْهُم ياليتكت هَكَفرو ددهم أله نه قو عدن 


»5-15١9‏ يقول تعالى : لولم يسيروا في الأرض»؛ أي: بقلوبهم وأبدانهم 
سر سَيْرٌ نظر واعتبار وتفكُر في الآثار» فينظروا كيف كان عاقبة اللين 0 من 
المكلدين + فسيجدونها شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة» 
كانوا أشدّ قوّةٌ من هؤلاء في العدد والعٌدد وكبر الأجسامء #و» أشد 0 في 
الأرض»: من البناء والغرس» وقوةٌ الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمئعه 
بهاء ظنأحَذهم اللّه» : بعقوبته #بذنوبهم»: حين أصرُوا واستمرُوا عليها. «إِنّه 
قوىٌّ شديد العقاب»: فلم تغنٍ قوتهم عند قوة الله شيثأء بل من أعظم الأمم قوة 
قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوّةٌ؟! أرسل الله إليهم ريحاً أضعفت قواهم 
ودمّرتهم كل تدمير. 


ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين بالرسل وهو فرعون وجنوده فقال : 


َلقَدَ أََسَلنَا موس بِكَابَيتنَا وَسَلْطنٍ ميري" © إل ورعوب ومن وكروت 
1 0 9 كلم عد بالْحَقّ من منْ عِندنا كَالُوأ كسلا أن درت ا 
ا ا 000 ل ا 00 رما حجتعتر ليه .ءعه ور جلي 
مع وتيا نساءَهم وما كيد الْكَفْرِنٌ إلا فى صَلئلٍ 9 وال فِرَعَوت درون 


كل مومئ وَليَدعٌ ريده إن ان أن يِبَدِلَ دبتحكع أو أن بُظهِر في الأْرْضٍ الْقَسَادَ 09 


ال م 7 3 م 0 -_ دس 42 ررم 4 بح نك عر 2 3 بد 
ا ا إلا مآ أرى وَمَ] أَهَرِيكد 
تي ساس مهب 2-2 م اسل عامس صا كه الور 0 سعد مه لكا جحجم +1 
إلا ميديل الرشادٍ 0 ءَامَنَّ يفَو إِقْه أخافٌ عَلِحم يْثْلَ يور الاحزاب (9ك) يثل 


00 2 ع ا‎ ١ 
بعددم وما لله تريك للعبادٍ 9 وبلهعوو لقي لَعَافُ‎ 8 


22 07 م 


52 وار مُديينَ مَا لم ين أَلَّه مِنْ عَاصِمٌ ومن يُضِْلٍ أنه ما لم مِنْ 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


ل رصا ١‏ رصم ا 00 لو 8 
هار 29 بكم يُوسْفٌ من قبل بِالبِيَعَتِ قا َم في سَكِ يَء ةكم بده حَيه إِذَا 
: ىر 2 0 


آذه لكر 7 له رو مع 56 أ - عش ور 
هالت الاو ود او مه 0 + 


29 اليرت ند نّ فى َاْتِ أله كبر سلطا أن َع كير منَّنًا عِندَ الله وَعندَ لذبن 
را 0 3 أ 0 كل 5 ل تتكير 3 5 1 ع 0 رم 
0 55 ال 087 0 كيد ” إِلّا فى تَبََابٍ 
وَكَالَ لف ك ءَامَنَ يِهَوْرٍ أَتَيِعُونٍ أَمَدِكُمْ سيل 1 عي كاد 0 عقوم ِنّمَا هذه 
1 ل ل 02 ٍَ 02 


لديا منَدم وَإِنَّ الْآخِرَةً عن دَارُ الْصَرَارٍ © ع عَيِلَ فلا حجر ١‏ 
ْلها وَمَنَ عَمِلَ صَيلِمًا ين كر أو أ ركو ميك 0 دلوت الله 
رفك فا بعَيْر حِسَاب 9 ## وَكمَرر ماك تمرك إلى اتج 5 وَتَدعُونَ إل آلثَّارٍ 
© تذغوتتى لامر بِآنَّهِ وَأشْركَ يد مَا لد لى بوء عِلَهُ وأتا لَمْرْكُمْ إِلَ 
© ل ج27 أشا تدطوتقه إتد ل 2 مو ى ألذيا ولا ى ١‏ 
وأنك الْمسرِفِينَ هُمَ أصبحدد ار نآ أل لحتم وفيض 


ا 


2 محل 
بصي بألهباد 9 وَقَنه أَنَّهُ سَيْءَاتِ ما مَحكَرْوأ وَعَاقَ يال فرعو سوم 
05 ذ#ذ-- 0-4 ب ب 0-700 - 2 ص 51 لك سوسس 
) لاد يرس كنا 1 وفع يوم تَقُومْ أَلمَاعَةُ أَدجِلُوَاً ال فرعو أَسَدّ 


كاب © *4. 


4079 أي: «ولقد أرسلنا» : إلى جنس هؤلاء المكذّبين #موسى#: | 
عمران ابآياتّنا» : العظيمة الذالّة دلالة قطعيةً على حتيقة ما أل به وبطلاة ا 
عليه مَنْ أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه #وسلطان مبين»؛ أي : حيحة بك تساط 
على العارب ودين ليا كالح والنها راحوقها بن اياف الاك التري ايد الله بها 
موسى » ومكنه من ما دعا إليه من الحقٌ. 


44# والمبعوث إليهم #فرعون وهامان#: وزيره #وقارون4 : الذي كان من قوم 
موسى فبغى عليهم بماله؛ فكلّهم ردُوا عليه أشدٌّ الردّء وقالوا: #ساحرٌ كذابٌ». 


0 
م 


© 
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9 طفلمًا جاءهم بالحقٌ من عنينا» : وأيّده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة 
لتمام الإذعانٍ؛ لم يقابلوها بذلك» ولم يكفهم مجرّدُ الترك والإعراض» بل ولا 
إنكارها ومعارضتها بباطلهم, ل رينت يه لحان الشنيعة إلى أن #قالوا اقْتُلوا 
أبناءً الذين آمنوا معه وَاسْتَحُيوا نساءهم وما كَيْدُ الكافرين : حيث كادوا هذه 
المكيدة وزعموا أنْهم إذا قتلوا أبناءهم لم يَقَوَوْاء وقد في رقهم وتحت عبوديتهم . 
نما كيدهم إلا في ضلال» : حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضدٌّ ما 
قصدواء أهلكهم الله وأبادةهم عن آخرهم . 

قاعدة: وتدبّر هذه النكتة التي يكثر مرورها يكتاب الله تعالى إذا كان السياقٌ في 
فطة بك ار على شين مجن وأراد الله أن يحكُمَ على ذلك المعيئن بحكم لا 
يختصٌ به؛ ذكَرَ الحَكمَ وعلّقه على الوصف العام ؛ ليكون أعم. وتندرج فيه الصورة 
التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعيّن؛ فلهذا 
لم يقلّ: وما كيدّهم إِلّا في ضلال» بل قال: طاوَما كَيْدُ الكافرين إِلَّا في ضلال». 


لهف و«#قال فرعونٌ#: متكيراً متجبراً مغورا لقومه السفهاء : : #ذروني أفثل 
موسى ولْيذع ربّه# ؟ أي : زعم قبّحه اللّه أنه لولا مراعاةٌ خواطر قومه؛ لقتلهء وأنه 
لا يمنغه منه دعاءٌ ربه. 57 ثم ذكر الحامل له على إرادة قتلهء وأنه نصح لقومه وإزالةٌ 
للشرٌ في الأرض» فقال: «9إني أخاف أن يدل ديككم» : الذي اتريهدة وان 
ُظهِرٌ في الأرض, الفسادة : وهذااهمق اعتض ها يكو | أن يكون + الات 0 
الناسّ عبن اتباع < خير الخلق. هذا من التمويه والترويج ‏ الذي لا يدخل إلا عقل مَنْ 
قال اللّه فيهم : اتيف قومّه فأطاعوه نهم كانوا قوما أ فاسقينَ » . 

0079» #وقال موسى»: حين قال فرعونٌ تلك المقالّة الشنيعة التي أوجَبّها له 
طغياتّه واستعان فيها بقوّته واقتدارو مستعيئاً بربّه : «إِنّي عذتٌ برئي وربكم»؛ أي : 
امتنعتٌ بربوبيّته التي دبّر بها جميع الأمور لمن كل متكبّر لا يؤْمنُ بيو الحساب# ؛ 
أي : يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشرٌ والفسادٍء يدل فيه فرعونٌ 
ا ا ا ل ل 


#89 ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت 
المملكةء لا بد أن يكونَ له كلمةٌ مسموعةٌء وخصوصاً إذا كان يظهرٌ موافقتهم 
ويكثّم إيمانه؛ فإنهم يراعوتّه في الغالب ما لا يراعونّه لو خالفهم في الظاهر؛ كما 
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منع الله رسوله محمد كه بعمه أبي طالب من قريش؛ حيث كان أبو طالب كبيراً 
عندهم موافقاً لهم على دينهم» ولو كان مسلماً؛ لم يحصلْ منه ذلك المنع» » فقال 
ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبّحاً فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: 
ِأتَفتْلون رجلا أن يقول ربْي اللنه, أي كيف تستحلون قتله وهذا ذنبُه وجرمٌه أنه 
يقول ربيّ الله» ولم يكن أيضاً قولاً مجرّداً عن البينات» ولهذا قال: وقد جاءكم 
بالبيناتِ من ربُكم»: لأن بيْنته اشتهرت عندهم اشتهاراً علم به الصغيرٌ والكبيرُ؛ 
أي : فهذا لا يوجب قتله؛ نهلاً أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحقٌء وقابلتم 
البرهان ببرهان يردُه ثم بعد ذلك نظرثم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم 
لا؟! فأما وقد ظهرت حبجته واستعلى برهانه؛ فبينكم وبين حِلّ قتله مفاوزٌ تنقطع بها 
أعناق المطي . 

ثم قال لهم مقالة عقليةٌ تقَنِعٌ كل عاقل بأيٍّ حالة كُدْرتَء فقال: «وإنْ يك كاذباً 
فلي كه وإن يك صادقا كم بعض الذي بمدكيع : أي : موسئ بين أمرين:إما 
كاذب فى دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذباً فكذبه عليه وضرره مختصٌ به 
وليس غليكم في ذلك ضررٌ؛ ؛ حيث امتنعتُم من إجابته وتصديقه» وإن كان صادقاء 
وقد جاءكم بالبينات وأخبركم كم أنكم إِنْ لم تجيبوه عذّبَكم اللّه عذاباً في الدّنيا وعذاباً 
ف الآخرة؛ فإنَّه لا بن أن يصيبكم بعض الذي يعِذّكم) وهو عذاب الدنيا. وهذا من 
حسن عمَلِهِ ولطف دفعِهِ عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه 
عليهم» وجعل الأمر دائراً بين تلك الحالتين» وعلى كل تقدير؛ فقتله سفةٌ وجهلٌ 
متكم . 

ثم انتقل - رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى أمر أعلى من ذلك وبيان 

قرب موسى من الحقٌّ فقال: إن الله لا يهدي من هو مسرف»م؛ أي؛ متجاوز 
الحد بترك الحق والإقبال على الباطل» كذابٌ»: بنسبته ما أسرف فيه إلى اللّه؛ 
فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله» ولا في دليله؛ ولا يوق 
للصراط المستقيم؛ أي: وقد رأيثُم ما دعا موسى إليه من الحقٌّ وما هداه اللّه إلى 
بيانِهِ من البراهين العقليّة والخوارق السماويّة؛ فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكنٌ أن 
يكون مسرفا ولا كاذباً. وهذا دليلٌ على كمال علْمِهِ وعقَلِه ومعرفته بريه . 


454 ثم حذّر قومه ونُصّحهم وخؤفهم عذات الآخرة ونهاهم عن الاغترار 
بِالمُلّك الظاهرء فقال: «إيا قوم لكم الملك اليوم#؛ أي: في الدنيا «ظاهرين في 


)77 - ١( سورة غافر‎ ١١4 


الأرض4 : على رعيّيكم تنقّذون فيهم ما كبتكم .من التدبير؛ فهَيكم حصل لكم ذلك 
وتم ولن يتمٌّ؛ «فمن ينصرّنا من بأس الله؛ أي: عذابه «إن جاءنا». وهذا من 

حسن دعوته؛ حيث جعل الأمرّ مشتركاً بينه وبينهم بقوله: #فمن ينصرّنا4: وقوله: 
ا ليفهِمّهم أنّه ينصحٌ لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى 

لنفسه. طقال فرعونٌ #4 : معارضاً له في ذلك ومغرّراً لقومه أن يتّبعوا موسى : : ««ما 
لمك الاج ار وب أهديكم إلّا سبيل الرشاد» : وصدق في قوله : «ما أريكم إِلّا 
ما أرى»2 ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخفٌ قومّه فيتابعوه ليقيمّ بهم رياسته» 
ولم يَرَ الحقٌ معه بل رأى الحقٌّ مع موسى وجحد به مستيقناً له ركذب ني 
قوله: #ما أهديكم ِلَّا سبيل الرشادِ»؛ فإِنَّ هذا قلبٌ للحقٌ؛ فلو أمرهم باتّباعه 
أتباعاً مجرداً على كفره وضلاله؛ لكان الشْرُ أهونّ. ولكنه أمرهم باتباعه وزعم أن 
في أتّباعه باع الحقٌّ» وفي اتباع الحقٌّ اتباع الضلال. 


9 4 #وقال الذي آمنّ # : مكرّراً دعوة قومه» عد ابسن من هدايتهم : كما هي 
حالةٌ الدّعاة إلى الله تعالى ؛ لا يزالون يدعون إلى ربهمء ولا يدهم عن ذلك راد 
كه وه 0 ا «يا قوم إني 0 
على فقا رشيتيع . 

41١9‏ ثم ببنهم فقال: «مثل دأب قوم نوح وعادٍ وثمودٌ والذين من بعدِهم#؛ 
أي : مثل عادتهم في الكفر والتكذيب» وعادة الله إفيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا 
قبل الآخرة» #وما الله يريدٌ ظلماً للعباد»” : فيعذيُهم بغير ذنئنب أذنبوه ولا جرم 
أُسْلّفوه . 


رقفلل ولمًا خوّفهم العقوباتٍ الدنيوية؛ خوّفهم العقوباتٍ الأخروية» فقال: 
«ويا قوم إِنّي أخاف عليكم يوم التّناد»؛ أي: يوم القيامة؛ حين ينادي أهلّ الجنة 
أهل النار: #أن قد وجَدنا ما وعَدّنا ربنا حمقًا. . .* إلى آخر الآيات: #ونادى 
أصحابٌ النار أصحابّ الجنّة أن أفيضوا علينا من الماءِ أو مما ررّفَكُم الله قالوا 
إنَّ الله حرَّمّهما على الكافرين*» وحين ينادي أهل النار مالكاً: #ليقض علينا 
ربّك4» فيقول: «إِنْكم ماكثون»»: وحين ينادون ربّهم: #ربّنا أخْرِجنا منها فإنْ 
عُدْنا فإِنّا ظالمون»» قيجيبهم: : #اخسؤوا فويا دولا تكلمووة :وكين ثثال 
للمشركين: #اذعوا شركاءكم فَدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم». 
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4159 فخوّفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول؛ وتوجّع لهم إن أقاموا على 
شركهم بذلك» ولهذا قال: «ؤيوم تولون مدبرين #؟ ا قد ذهب بكم إلى النار. 
«إما لكم من الله من عاصم»: لا من أنفسكم قوّة تدفعون بها عذابَ اللّه ولا 
ينصركم من دونه من أحدٍء يوم تبْلى السرائرٌ. فما له من قَوّةٍ ولا ناصر». #ومن 
يُضْلِل الله فما له من هادِ» : لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبدّه الهدى لعليه 
أنه غير لائق به لخبثه؛؟ فلا سبيل إلى هدايته. 

47 «ولقد جاءكم يوسفٌ» : : بنْ يعقوب عليهما السلام #من قبل*: إتيان 
موسى بالبينات الذَّالّة على صدقه. وأمركم بعبادة ربكم وحده لاا شريك له إفما 
زلثُم في شك مما جاءكم به»: في حياته. #حتى إذا مَلَكَ)»: ازداد شككم 
وشرككمء «إوقلتم لن يبعت اللّه من بعده رسولا»؛ أي: هذا ظنكم الباطل 
او ا ال فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم 
وينهاهم. بل يرسل"" ! رسله؛ وظنٌ أنَّ الله لا يرسل رسولاً ظنَ ضلال؛ 
ولهذا قال: «كذّلك يضل الله من هو مسرفٌ [مرنات” 4: : وهذا هو وصفهم 
الحقيقيٌ الذي وصفوا به موسى ظلماً وعلوًا؛ فهم المسرفون بتجاوزهم الحقّ 
وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم الكذبةٌ حيث نسبوا 08 إلى الله فكديزا رسوله؛ 
فالذي وصفُه السرفٌ والكذبٌ لا ينفك عنهما لا يهديه الله ولا يوقّقه للخير؛ ؟ لأنه 
رد الحقٌّ بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقبّه الله بأن يَمْئَعَه الهدى؛ كما 
قال تعالى: #فلما زاغوا أزاَ اللّه قلوهم»2, «ونقلتُ أفتدتّهم وأبصارّهم كما لم 
يؤمِنوا به أول مرَّةٍ ونَذَّرُهم في طغيانهم يَعْمَهون». #واللّهُ لا يهدي القوم 
الظالمينٌ# . 

40 ثم ذكر وصفٌ المسرف الكذابء. فقال: #الذين يجادلونَ في 
آياتٍ اللّه» : التي بينت الحقٌّ من الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس 
للبصر؛ فهم يجادلون فيها على وضوحها لِيَدْفْعوها ويُبُطلوها «إبغير سلطانٍ ن أتاهم» ؛ 
أي : بغير حبّة وبرهان» وهذا وصفٌ لازم لكل من جادل في آيات اللّه؛ فَإِنّه من 
المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحىٌّ لا يعارضه معارضٌ؛ فلا يمكن أن يعارض 
بدليل شرعيٌ أو عقليٌّ أصلا. #كَبْرَ4: ذلك القول المتضمّن لردٌ الحقٌّ بالباطل 


2 


تامام 


)١(‏ في (ب): «ويرسل». 
درف في النسختين: «كذاب»ة. وعليه سار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في تفسيره للآية . 
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«مقتاً عند اللّه وعند الذين آمنوا» : فالله أشدٌ بغضاً لصاحبه؛ لأنّه تضمّن التكذيب 
ليق والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمورٌ يشتدٌ بغض الله لها ولمن انَصف 
بهاء وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشدّ المقت موافقةً لريهمء وهؤلاء 
خواصٌٌ خلق الله تعالى؛ فمقء فمقتّهم دليل على شناعة من مقتوه. «كذلك»؛ أي: كما 
طبع عل قلوب آل فرعوذة ا اللّه على كل قلب متكبر جبارٍ»: متكبر في 
نفسه على الحقّ برذه وعلى الخلق باحتقارهم ١‏ جبار بكثرة ة ظلمه وعدوانه. 

79 _ 40 طوقال فرعونُ»: معارضاً لموسى ومكذَّباً له في دعوته إلى 
الإقرار بربٌ العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى: #يا هامانٌ 
ابن لي صرحا ؛ أي : بناة عظيماً مرتفعاًء والقصد منه: لعلي أطلع 9 إلى إله 
موسى وإني لأظئه كاذباً» : : فى دعواه أن لنا رباء وأنه فوق السناوات: ولكنه 
ينيد أن وحاط ترفرة ويختبر الأمر بنقسهء قال الله تعالى في بيان الذي حمله 
على هذا القول: «وكذلك زُيْنَ لفرعونَ سوءٌ عملِد»: فزيّن له العمل السيئ» فلم 
يزل الشيطان يزيّنه وهو يدعو إليه ويحسّنه حتى رآه حسنا ودعا إليه وناظر مناظرة 
المحقّين وهو مخ أعظمٍ المفسدين. #وصّدٌ عن السبيل»: الحق بسبب الباطل 
الذي ين له. #وما كيد فرعون» : الذي أراد أن يكيد به الحقّ ويوهم به الناس 
أله فق وان مويين يطل إل في تباب» ؛ أي: خسار وبوارء لا يفيده إلا 
الشقاء في الدنيا والآخرة. 


489 #وقال الذي آمنَ»: معيداً نصيحته لقومه: «ايا قوم انّبعونٍ أدكم سبيل 
الرشادٍ»: لا كما يقولُ لكم فرعونٌ؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغ والفساد. 

41 ليا قوم إنّما هذه الحياةٌ الدنيا متاعٌ»: يُتَمَنّع بها ويُتتَعُم قليلاء ثم تنقطع 
وبي ؟ فلا تغرّكم وتخدعئّكم عما خلقتم له. ل ا 
التي هي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار؛ فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا 
لها عملا يسعِدّكم فيها. 

4:١‏ امن عمل سيئةٌ»: من شرك أو فسوق أو عصيان لافلا يُجرى إلا 
مثلّها»؛ أي: لا يجارّى إلا بما يسؤوه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء. #ومن 
عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنفى»: من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان؛ 
«نأولئك يدحُلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب»؛ أي: يعطؤن أجرهم بلا حل 
ولا عدّء بل يعطيهم اللّه ما لا تبلغه أعمالهم. 


سورة غافر  4١(‏ 45) مها 


419 ويا قوم مالي أدعوكُم إلى النجاة»: بما قلت لكمء إوتدعوئني إلى 
النار: بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام . 

4419 ثم فسر ذلك فقال: إتدعونني لأكفرٌ باللّه وأشركَ به ما ليس لي به 
علم»: أنه يستحق أن يُعْبَدَ من دون الله والقول على الله بلا علم من أكبر 
الذنوب وأقبحها. «وأنا أدعوكم إلى العزيز»: الذي له القوةٌ كلهاء وغيره ليس بيده 
من الأمر شيء: #الغمّار»: الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على 
مساخطهء ثم إذا تابوا وأنابوا إليه؛ كفر عنهم السيئاتٍ والذنوب ودفع موجباتها من 
العقوبات الدنيويّة والأخروية . 

طلا جرم ؛ أي : حقا يقيئاً أن ما تدعونني إليه ليس له دعوةٌ في الدنيا 
ولا في الآخرة4؛ أي: لا يستحىٌ [مِن] الدعوة إليه والح على اللجأ إليه فى 
الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصهء وأنّهِ لا يملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً 
ولا نشوراء #وأنّ مردّنا إلى اللّه» : تعالى فسيجازي كلّ عامل بعملهء #وأنَّ 
المسرفين هم أصحابٌ النار : وهم الذين أسرفوا على أنفييهم بالتجرّي على ربُهم 
بمعاصيه والكفر به دون غيرهم. . 

49 فلما نصحهم وحدّرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه؛ قال لهم: 
لفستذكرونَ ما أقول لكم»: من هذه النصيحة» وسترون مغبّة عدم قبولها حين 
يحل بكم العقاب وتحرمون جزيل الثوابء #وأفوّض أمري إلى اللّه؛ أي : ألجأ 
إليه وأعتصمٌ وألقي أموري كلها لديه وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي 
يصيبني منكم أو من غيركم. #إإنَّ اللّه بصيرٌ بالعباد»: يعلمٌ أحوالكم وما 
يستحُون: يعلم حالي وضَغْفي فيمنعني منكم ويكفيني شرّكم» ويعلم أحوالكم فلا 
تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته؛ فإنّ سلطكم عليّ؛ فبحكمة منه تعالى وعن إرادتِهِ 
ومشيئته صَدَرَ ذلك. 

هع - 447 فوقاه الله سيئاتٍ ما مَكروا4؛ أي: وقى الله القويُ الرحيم ذُلك 
الرجل المؤمن الموفق عقوباتٍ ما مكر فرعونٌ وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه 
بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقةً التامّة لموسى عليه السلام؛ ودعاهم إلى ما 
دعاهم إليه موسى» وهذا أمرٌ لا يحتملونه» وهم الذين لهم القدرةٌ إذ ذاك» وقد 
أغضبهم واشتدٌ حَنَقُهِم عليه فأرادوا به كيدا فحفظه الله من كيدهم ومكرهمء 
وانقلب كيذهم ومكرُهم على أنفسهم. #وحاق بآل فرعونّ سوءٌ العذاب»: 
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أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدةٍ عن آخرهم» وفي البرزخ: #النار يُعْرَضون 
عليها غدُوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلَ فرعونَ أشدَّ العذاب»: فهذه ‏ 
العقوبات الشنيعة التى تحل بالمكذَّبين لرسل الله المعاندين لأمره. 


5 ب 
ين ألْعَدَاِ © فالا أوَلَمْ تك تانيكم رَسْلكُم بألْيَكَتِ مَانُواْ بَْ كَالُوأْ ادعو وما 
دعتو الْكدفرنَ إِلّا فى صَكسلٍ 2© *. 


4407 يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب ب بعضهم بعضاً واستغاثتهم بحَزَّنَةٍ 
النار وعدم الفائدة في ذلك» فقال: #وإِذْ يتحاجُون في النار»: يحتجٌ التابعون 
بإضواء اليشوعين + ويتيا المتبوعون من التابعين» #فيقول الضعفاءغ»؛ أي : الأتباع 

قادة الذين استكبروا على الحق ودَعَوْهم إلى ما استكبروا لأجله: «إِنا كنا لكم 
تبَعأ: أنتم أغويئمونا وأضللتُّموناء وزيّنتم لنا الشرك والشرّء #افهل أنتم مُغنونَ عنًا 
نصيباً من النار#؟ أي: ولو قليلا. 

4:89 لقال الذين استكبروا: مبيّنين لعجزهم ونفوذٍ الحكم الإلهيّ في 
الجميع : «إِنا كل فيها إِنَّ اللّه قد حكم بين العباد»: وجعل لكل قسطه من 
العذاب؛ فلا يزاد فى ذلك ولا ينقص منه ولا يغيّر ما حكم به الحكيم. 


4449 «وقال الذين في النار: من المستكبرين والضعفاء #لخزنة جهنم اذعوا 
ركم يخقّفْ عنًا يوماً من العذاب»: لعله تحصّلٌ بعض الراحة. 

450 فل#قالُوا» لهم موبّخين ومبيّنين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاؤهم لا 
يفيدهم شيئا : «أولم تك تأتيكم رسلكم بالببناث4 : التي تبيّنتم بها الحقّ والصراط 
المستقيم وما يقرب من الله وما يُبِعِدُ منهء» #قالوا بلى#: قد جاؤونا بالبينات؛ 
وقامت علينا حيَّةٌ الله البالغة» فظلمنا وعاندنا الحىٌّ بعدما تبيّنء قالوا»؛ أي: 
الخزنة لأهل النار متبرّئين من الدعاء لهم والشفاعة: #فادعوا»: أنتم؛ ولكن هذا 
الدعاء هل يغني شيئاً أم لا؟ قال تعالى: وما دعاءً الكافرين إِلّا في ضلال؛ أي: 
باطل لاغ ؛ لأنَّ الكفر محبط لجميع الأعمال صادٌ لإجابة الدعاء. 
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«إنًا كَنَسْك مشلا وار ءامنا في لبق لديا ويم يشوم الأننهدد 9© يم لا ينم 
يليت متلوقل؟ زتهه اللقكة 0 سود ألدَارِ © *. 


لي ادر 0 د فرعون في الدنيا والبرزع ريدم 1 القيامة: أ حالة 
آمنوا في الحياة اناك أ : بالحجة رست 0 ٠‏ وفي الآخرة ا 
ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدّة العذاب. 


4019 يوم لا ينفعٌ الظالمين معذِرَتهم»: حين يعتذرونء ولهم اللعنةٌ ولهم 
سوعٌ الدار#؛ أي: الدار السيئة التي تسوء نازليها.. 


قاذ 6 ني انك وتنا بق إشوديل انينب © متك ونين بأل 
لآب © كشي يت وَغد أله حَقّ ولنتنيز لِدَيْك وَسَبَحْ يمد رَيْكَ يمدي 
تتدكر © >. 


0 5 - 404 لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمرٌ فرعون وجنوده؛ 

ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى #الهدى»؛ أي: 
الأمات والعلمٍ الذي يهتدي به المهتدون» #وأوْرَنْنا بني إسرائيل الكتابَ»؛ أي: 
جعلناه متوارثاً بينهم من قرن إلى آخر وهو التوراة» وذلك الكتاب مشتملٌ على 
الهدى», الذي هو العلم بالأحكام, الشرعية 0 وعلى التذكر للخير بالترغيب فيه 
وعن الشرٌ بالترهيب عنهء وليس ذلك لكل أحدء وإنما هو #لأولي الألباب». 


«إده» طفاصبِرْ»: يا أيها الرسول كما صبر مَّنْ قبلك من أولي العزم 
المرسلين» #إنّ وعد اللّه حقٌّ4؛ أي: ليس مشكوكاً فيه أو فيه ريبٌ أو كذبٌ حتى 
يعسر عليك الصبرهء وإنما هو الحقٌ المحض والهدى الصّرف الذي يصبر عليه 
الصابرون ويجتهد في التمسك به أهل البصائر؛ فقوله: #إِنَّ وعد الله حقٌّ#: من 
الأسباب التى تحتٌ على الصبر على طاعة الله وعن ما يكره اللّه «#واستغفز 
لذنيك»: المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك» فأمره بالصبر الذي فيه يحصّلٌ 
المحبوب» وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور» وبالتسبيح بحمد الله تغالى: 
خصوصاً #بالعشي والإبكار»: اللذين هما أفضل الأوقات» وفيهما من الأوراد 
والوظائف الواجبة والمستحيّة ما فيهما؛ لأنٌّ في ذلك عوناً على جميع الأمور. 
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«إذّ أل يلون ذه ايت لَه سير سُلطنٍ كَنْهُمْ إن فى ثوروم إلا حكرة 
قاهم ينيو كيذ يانه اقم هو أل 4 أل 0 © 


4039 يخبر تعالى أن من جادل في لاه ليها بلباطل بغير بين من أمره ل 
حجّة أن هذا صادرٌ من كبر في صدورهم على الحقّ وعلى مَنْ جاء به؛ يريدون 
الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل ؛ فهذا قصدهم ومرادهم. ولكنّ هذا لايم 
لهمء وليسوا ببالغيه؛ فهذا نص صريح وبشارةٌ بأن كل من جادل الحقٌّ أنه 
مغلوتث» ركل عن تكين عليه نهو في تهات ذلبل؛ #فاستعل # ؛ لي اعتصم والعنا 
«باللّه 6 : ولم يذكرٌ ما يستعيذ منه إرادمًا' ' للعموم؛ أئ: استعذٌ باللّه من الكبر 
الذي يوجب التكبّر على الحقٌء واستعذ بالله من شياطين الإنس والجنّ» واستعذ 
باللّه من جميع الشرور. «إنّه هو السميع» : لجميع الأصوات على اختلافها. 
#البصيرٌ © : بجميع المرئياتٍ بأيّ محل وموضع وزمان كانت. 

٠‏ لْحَلق ألسَّموْتِ وَالارضِ أَكبرٌ مِن حَلْقٍ ألكاين وَلكِنَّ أ و 
© وَمَا مسَتَوى لمم وَالْصِيرٌ وَالَدِينَ امنأ وعيثوأ ملست كا الْصِوة قبلا 1 
دكن © إن ألتامة ليد لا رن ذه ولك كر ألنّاسن لا تبرست © 4*. 

40179 يخبر تعالى بما تقرّر في العقول أنَّ #خلق السماواتٍ والأرض» على 
عظمهما وسعتهما أعظمٌ و9إأكبرٌ من خلق الناس4؛ فإنَّ الناس بالنسبة إلى خلق 
السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي حَلّقَ الأجرام العظيمة وأتقنها قادرٌ 
على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى» ؤهذا أحد الأدلّة العقليّة الدالّة 
على البعث دلالة قاطعةً بمجرّد نظر العاقل إليهاء يستدلٌ بها استدلالاً لا يقبل 
الشكٌُ والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث؛ وليس كل أحد يجعل فكره 
لذلك» ويقبل بتدبره» ولهذا قال: «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» : ولذلك لا 
يعتبرون بذلك» ولا يجعلونه منهم على بالٍ. 

4089 ثم قال تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصيرٌ والذين آمنوا وعَمِلوا 
الصالحات ولا المسيءٌ غ4 أي : كما لا يستوي الأعمى والبصير؛ كذلك لا يستوي 
من آمنّ باللّه وعمل الصالحات ومّن كان مستكبراً على عبادة ربّه» مقدماً على 


تت رو 5-0 


. في (ب): «ما يستعيذ إرادةً)‎ )١( 
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معاصيه؛ ساعياً في مساخطهء #قليلاً ما تتذكّرونَ4؛ أي: تذكُركم قليلُ» وإِلّا؛ فلو 
تذكرتم مراتب الأمور ومنازل الخير والشرٌ والفرق بين الأبرار والفجار» وكانت لكم 
هِمّةٌ عليّةٌ؛ لآثرتم النافع على الضارٌء والهدى على الضلال» والسعادة الدائمة على 
الدنيا الغانية: 

«9ه4 #َإنَّ الساعة لآتيدٌ”2 لا ريب فيها»: قد أخبرت بها الرسل الذين هم 
أصدق الخلق» ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع أخبارها أعلى 00 
الصدق» وقامت عليها الشواهدٌ المرئيّة والآيات الأفقيّة. #ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنونٌ » مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان. 


موَيَالَ ربكم مكنا | 3 نّ اديت ترون عَنْ ويادق سبتكلرة د جَهَم 
دليخريت» 62 * . 
40# هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح 
دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيبٌ لهم 
وتوعّد من استكبر عنهاء فقال: #إإنَّ الذين يستكبرونَ عن عبادتي سَيَدْخُلونَ جهنّمَ 
داخرين»؛ أي: ذليلين حقيرين» يجتمعٌ عليهم العذابٌ والإهانة جزاءًَ على 


استكبارهم . 
بي * الى بل لكم اَل إتنكنوا د واد مُبَصراً. إرك أنه أدُو فَصِْلٍ عَلَ 
لسري © تلط أده رش حي سكل تئر ]5 
" ِلَّا هو تن وفك © كديك يُوْنَكَ ليت كاثأ يكبت أنه يجْصَدونَ 69 أله 
1 ,2 


لك بذ نسم الك صل وَأَلسَمَة بناء وصوَرِكُ لمع صوركم وردفم من 
لطبت لطيبات ذَلِكُمْ أله 2 ريسك بُحكُمْ مَبَارَك أَلَّهُ رَمكُ المليق 69 هْرٌ الكت لآ إلله ١‏ 
كط لمي 1 يي لمتذ بف ين لتقي © 4. 

تدبّرٌ هذه الآيات الكريمات الدالّة على سعة رحمة اللّه» وجزيل فضله» ووجوب 


شكرهء وكمال قدرته» وعظيم سلطانه» وسعة ملكه» وعموم خلقه لجميع الأشياء» 
وكمال حياته» واتّصافه بالحمد على كل ما انّصف به من الصفات الكاملة وما فعله 


)١(‏ في (ب): «آتية». 
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من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيّته» وانفراده فيهاء وأن جميع التّدبير في العالم 
العلويٌ والسفليٌ فى ماضيى الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد اللّه تعالى» ليس 
لاحل من الأمر شيء ولا من القدرة شي . فينتجٌُ من ذلك أنه تعالى المألوة المعبوةٌ 
وحذه الذي يستحق أحدٌ من العبوديّة شيئاً كما لم يستحقٌ من الربوبيّة شيئاٌ 
وينتج من ذلك امتلاءٌ القلوب بمعرفة اللّه تعالى ومحبّته وخوفه ورجائه. وهذان 
الأمران ‏ وهما معرفتّه وعبادثّه ‏ هما اللذان خلىّ الله الخلىَّ لأجلهماء وهما الغايةٌ 
الفقصودة ننه تعالن العيادف وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة 
دنيوية وأخرويّة» وهما [اللذان هما] أشرف عطايا الكريم لعباده» وهما أشرفٌ 
اللدّات على الإطلاق» وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شد . فنسأله 
تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته» وأن يجعل حركاتنا الباطنةً والظاهرةً خالصة 
لوجيه قائعة الأمره؟ إنه له يتعاظمه سوال "ولا يحنيه توال: 


45١9‏ فقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل»؛ أي: لأجلكم جعل الله 
الليل مظلماًء #لتسكنوا فيه©: من حركاتكم التي لو استمرّت لضرّت؛ فتأوون إلى 
فرشكم. ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلبٌ والبدنٌ» وهو من 
ضروريات الآدميّ» ألا يعيش بدونه» ويسكن فيه 7" أيضاً كل حبيب إلى حبيبه» 
ويجتمع الفكر» وتقل الشواغل. او» جعل تعالى «النهار مبصرأ»: منيراً بالشمس 
المستمرّة ة في الفلك» تتردرة عن الرجكم إلى أشغالكم الدينيّة والدنيوية ؛ هذا لذكرهٍ 
وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا لطلبه العلم ودراسته» وهذا لبيعه وشرائه» وهذا لبنائه 
أو حدادته أو نحوها من الصناعات» وهذا لسفره برا وبحراأء إوهذا لفلاحتهء وهذا 
لتصليح حيواناته. ل#آإِنَّ الله لذو فضل#؛ أي: عظيم كما يدن عليه التنكيرٌ «(على 
الناس* : حيث أنعم عليهم بهذه, النعم وغيرهاء وصرف عنهم النقم» وهذا يوجبٌ 
لبهم نمام شكره وذكره. #ولكنٌ أكثر الناس لا يشكرول» : بسبب جهلهم 
ولللديم «وقليلٌ من عبادي الشكورٌ»» الذين يقرُون بنعمة ربُهم ويخضعون للّه 
ويحبونه» ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. 


4679 «طذلكم»”": الذي فعلّ ما فعلّ «اللّه ربُكم»؛ أي: المنفرد بالإلهية 
والمنفرد بالرُبوبية؛ لأنّ انفراده بهذه النعم من ربوبيّته» وإيجابها للشكر من ألوهيّته. 


)١(‏ في (ب): «ويسكن أيضاً». (0) في (ب): «ذلك». 


سورة غافر (؟" ‏ هت /باهه ١‏ 


#خالقٌ كل شيءٍ»: تقوية اليو > طلا إله إلا هو»: تقر د ير أنه المستحقٌ للعبادة 
وحده لا شريك له. ٠‏ ثم صرح بالأمر بعيادته» فقال: 00 رو أ كيف 
تُصرفون عن عبادتِهِ وحدّه لا شريك له بعدما أبانَ لكم الدليلَ» وأنار لكم السبيل. 

«++» طكذلك يُؤْنَكُ الذين كانوا بآيات الله يَجْحَدونَ4؛ أي: عقوبةٌ على 
جحدهم لأيات الله وتعدّيهم على رسله؛ صُرفوا عن التوحيد والإخلاص؛ كما قال 
تعالى: #وإذا ما أنزلت سورةٌ نَظرَ بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا 
صَرَفَ الله قلوبّهم بأنّهم قومٌ لا يفقهرن» 

»4 «الله الذي جَعَلَ لكم الأرضٌ قرارً»؛ أي: قارّةٌ ساكنةًٌ مهيأةً لكل 
مصالحكمء تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيهاء 
«#والسماء بناء»: سقفاً للأرض الذي أنتم فيهاء قد جعل الله فيها ما تتتفعون به من 
الأنوار والعلامات» التي يُهتدى بها في ظلمات البرٌّ والبحر»ء #وصوّركم فأحسن 
صُوَرَكم» : فليس في جنس الحيوانات أجِسنُ صورةٌ من بني آدم؛ كما قال تعالى : 
0 خَلَقنا الإنسان في احسن تقويم» ؛ دإذر 0 أن - حسن الأدمي د 
عن أن روسل وانظر أيضاً إلى العن الذي ة له . 
لبعض ؛ هل تجدٌ ذلك في غير الآدميّين» والظر إلى ما ته الله امن العقل 
والإيمان والمحيّة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. 
«وررَّكُم من الطيبات4 : وهذا شتامل لكل طَيٍْ من مأكل ومخرت ومنكح وملبس 
ومنظر ومسمع وغير ذلك من الطيّبات التي يسّرها الله لعباده ا 
ومنعهم من الخبائث التي تضادُها وتضر رُ أبدانهم وقلوتهمٍ وأدياتهم . 8 ذلكم»: الذ 
در الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم» ٠‏ #اللة ربكم فتبارَك الله رب العالمين» ؛ أي 
تعاظم وكثُّر خيرُه وإحسائه. المربّي جميع العالمين بنعمه. 

09» اهو الحئ» : الذي له الحياة الكاملة التامةٌ المستلزمةٌ لما تستلزمه من 
صفاته الذاتية التي لاا نتم حياته إل بها؛ كالسحع والبصر والقدرة والعلم والكلام 
00 ولا إله إل هو»؛ أي الاامعيرة بق 
إل وجهه الكريم» #فاذعوه» : وهذا شافل لدعاء العبادة ودعاء المسألة #مخلصينٌ 


)١(‏ في النسختين قدم قوله: «لا إله إلا هو؛ على قوله: «خالق كل شيء؟2. 


4م ١‏ سورة غافر  55(‏ /519) 


له الدين*؛ أي: اقصدوا بكلّ عبادة ودعاء وعمل وجة اللّه تعالى؛ فإِنَّ الإخلاص 
هو المأمور به؛ كما قال تعالى: #وما 0 إلا لِيَعْبُدوا اللّه مخلصينَ له الدينّ 
حنفاء». «الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ4؛ أي: جميع المحامد والمدائح 00 
بالقول كنطق الخلق بذكره» والفعل كعبادتّهم له؛ كل ذلك للّه تعالى وحده لا 
شريك له؛ لكماله في أوصافه وأفعاله وتمام نعمه. 


«# ثُنَ إن ميث أ أعَبْدَ الي تَدَعْوتَ عن دون آنه لنَا دن اليَدَتتُ ين رد 

َرَت أذ أُمَلِمَ برت العكيت (© هُرَ ألنِى عد ا 

مط 

ا دم و ثم توا سبوعاً وَيسَكُم من بون ين 3ب 
ٍُ - 


وا لبلا شي وَتَلَكُمْ تتقئؤب. 7© هر الى يخي وَبيثَ دا ضَت دا نما يول 
َه ك5 مَك © >. 

49 لما ذَّكَرَ الأمر بإخلاص العبادة للّه وحدهء وذَكَرَ الأدلّة على ذلك 

ل صرّح بالنهي عن عبادة ما سواهء فقال: ##قل* يا أيُّها النبي؛ «إني 

نهيتُ أن أعبد الذين تدعونَ من دونٍ اللّه: من الأوثان والأصنامء وكلّ ما عُبدَ من 
دون اللّه» ولستٌ على شك من أمري» بل على يقين وبصيرةء ولهذا قال: #الَمًا 
جاءنِيٍ البيناتُ من ربّي وأمرتٌ أن أسلم لربٌ العالمين»: بقلبي ولساني 
وجوارحي؛ بحيث تكون منقادةٌ لطاعته مستسلمة لأمرى وهذا أعظم مأمور به على 
الإطلاق ؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظمٌ منهيٌ عنه على الإطلاق. 

479 ثم قرّر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطوّر لخلقيكم؛ فكما خلقكم 
وحدّه؛ فاعبدوه وحدّهء فقال: #هو الذي حَلَقَكم من تراب»: 0 
وأبيكم العام لثم من نطفة*: وهذا ابتداءً خلّق سائر النوع الإنسانيٌ ما 
دام في بطن أمّه فنبّه بالابتداء على بقيّة الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ 
الروح» «اثم يخرِججكم طفلاً ثم» : هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية حتى #تبلغوا 
أشدٌكم 4 : 0 قوة العقل والبدن وجميع قواه الظاهرة والباطنة» ثم لتكوتوا شيوخا 
ومنكم مَنْ يُتَوَفى من قبل»: بلوغ الأشدء «ولِتبلغوا» : بهذه الأطوار المقدّرة [إلى] 
أجَلٍ #مسمّى#»: تنتهي عله أعماركم: #و تعقلونَ*: أحوالكم فتعلمونّ أنَّ 
العطود لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدار» وأنّه الذي لا تنبغي العبادةٌ إلّا لى 
وأنُكم ناقصون من كل وجه. 


١4 )75  "4( سورة غافر‎ 


4789 طهو الذي يُحيي ويميتُ4؛ أي: هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا 
تموت نفسٌ بسبب أو بغير سبب إِلّا بإذنِه «إوما يُعَمْرُ من مُعَمّرٍ ولا يَنْفُصُ من عمره 
ِلّا في كتاب إِنَّ ذلك على الله يسيد». «فإذا قضى أمرأ»: جليلاً أو حقيراً نما 
ا 


ره مه 


وات تر لل لِبنَ لون فى ءا يت للد 5 بحرو 9©© © ان 0 بالكتب 
ا دما ألما 7 ان سو ا © إذ لقتل 4 الكل و ميحَبونَ 
ار 
لال 46 1 تل ا تاك له مله ا 
يت لالض بر للق ريما م تمرَحوق 29 أدَحُلُوَا أبوب جهنم 
ص ات 70 
حَِينَ فها قَلَى متوى الْسَكبينَ 9© 4. 


لحف 7 تر إلى الذين يجادلون في آيات اللّه4: الواضحة البيّنة متعجباً من 
حالهم الشنيعة» طأنّى يُضْرَفونَ4؛ أي: كيف ينعدلون عنها؟! وإلى أي شيء 
يذهبونٌ بعد البيانٍ التام؟! هل يجدون آياتٍ بيّنات تعارض آيات الله؟! لا والله. أم 
يجدون شبهاً توافق أهواءهم ويصولون بها لأجل باطلهم؟! 


©071١ - 7١9«‏ فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهمٍ بالكتاب الذي جاءهم 
من اللّه وبما أرسل اللّه به رسله الذين هم خيرٌ الخلق وأصدئهم وأعظمُهم عقولاً؛ 
فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية» ولهذا توعدهم الله بعذابهاء فقال: 
«إفسوف يعلمونَ إِذِ الأغلال في أعناقهم»: التي لا يستطيعون معها حركةًء 
«والسلاسل» : التي يقرنون بها هم وشياطينهم 9يُسْحَبونَ. في الحميم»؛ أي : 
الماء الذي يقد كد وحرّى #ثم في النار يُسْجَرونَ©: يوقدٌ عليهم اللهبٌ 
العظيم» فَيُضْلّون"'' بهاء ثم يوبخون على شركهم وكذبهم. 

9 - 404 ويقال «إلهم أين ما كسم تشركون. من دون الله» : هل نفعوكم أو 
دفعوا عنكم بعضّ العذاب؟! #قالوا ضلُوا عنّا»؛ أي : غابوا ولم يحضرواء ولو 
حَضَروا؛ لم ينفعوا. ثم إِنّهم أنكروا فقالوا: ابل لم نكن ندعو من قبل شيثأً» : 


() في (ب): «ويصلون». 


٠5ه|‏ سورة غافر (ه/ا ‏ /ا/ا) 


يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكارء» وظَنُوا أنه ينفعهم ويفيدهم» وتستمل وهو 
الأظهر - أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إِلهيّة ما كانوا يعبدون» وأنّه ليس لله 
شريك في الحقيقة. وإنّما هم ضالُون مخطئون بعبادة عدوم الإلهية» ويقل على 
هذا قوله تعالى: «كذلك يُضِلٌ اللّه الكافرين*؛ أي: كذلك الضلال الذي كانوا 
عليه في الدنيا الضلال الواضح لكل أحد» حت إنهم بأنفسهم يقرُون ببطلانه يوم 
القيامة» ويشين لهنم معنى قوله تعالى : #وما ب يتَبِعٌ الذين يدعونٌ من دون اللّه شركاءً 
إن يشبعونَ نَ إلا الظِنّ»» ويدلٌ عليه قوله تعالى: #ديدم القيامة يكمُرون بشِرْككم »2 
لزي امل مكو مدهو من دوق الله عم 1 د جيبٌ له إلى يوم القيامة...# 
الآيات . 

«70» ويقال لأهل النار: #ذلكم4: العذابُ الذي تُوّعَ عليكم «ابما كنم 
00 في الأرض بغير الحق وبما كنثم تمرحونَ#4؛ أي: تفرحون بالباطل الذي 

عليه وبالعلوم الذي خالفتم بها علوم الرسل» وتمرحون على عبادٍ الله بغيا 

رو وظلماً وعصياناً؛ كما قال تعالى في آخر هذه السورة: #فلمًا جاءثهم 
رسلَهُم بالبيناتٍ فُرحوا بما عندّهم من العلم»ء وكما قال قوم قارون له: #لا تَمْرَحْ 
إِنَّ الله لا يحب ب الفرحين »2 وهذا هو الفرح المذموم الموجبٌ للعقاب؛ بخللاف 
الفرح الممدوحء الذي قال الله فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَلْيَفْرَحوا»» 
وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. 

4779 «اذخُلوا أبوابَ جهنّم4: كلّ بطبقةٍ من طبقاتها على قدرٍ عمله #خالدين 
فيها»: لا يخرجون منها أبداً. #فبئس مثوى المتكبّرينَ»: مثوى يُخْرَّوْنَ فيه 
ويهانون ويحبسون ويُعذبون» ويتردّدون بين حرّها وزمهريرها. 


آآ# مه و كه عو نع بر 


#تَأصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ أله َه حي كينا ثيك بت اذى هنم أز تَوصيسّكَ فَإِنَا يعون 09 * . 

4/9 أي: #إفاصبز»: نا انها الرسول على ذعغوة قرفك وها ينالّك منهم من 
أذىّ واستعن غلى صبرة بإيمانك. #إِنّ وعد الله حقٌ» : سيتصر ديله ويعلي 
كلمئّه وينصرٌ رسلّه في الدنيا والآخرة» واستعِنْ على ذلك أيضاً بتوقع العقوبة 
بأعدائك في الدّنيا والآخرةء ولهذا قال: طفإمًا نُرِنَكَ بعضٌ الذي 0 : في 
الدّنيا؛ فذاكء. أو نتوفَيَئَك»: قبل عقوبتهم» » #فإلينا يُرجَعون#: فنجازيهم 
بأعمالهم ؛ فلا تحسبنٌ اللّهَ غافلاً عما يعمل الظالمون. 


ثم سلاه وصبره بذكر إخوانه المرسلين» فقال: 


سورة غافر (1/8- 81) ١5١‏ 


«وَلِفَدَ أَرَسَلْمَا لي تلزن وهر ل تهنا قلاف ويتهم أن َم نَقصْصَ عَلِلكَ وَمَا كن 


شرل أن يأف بكَابَةٍ إل دن ألَّهِوَدَا بج أمد أله قُنِىَ بان َكَسِرَ هناك 0 


«478 أي: «ولقد أَرسَلْنا من قبلِكَ رسلا»: كثيرين إلى قومهم يَدْعونّهِم 
ويصبرونٌ على أذاهم. #منهم من قَصَصْنا عليك4: خبرهم» #ومنهم مَن لم 
نَقْصْصٌ عليك#4: وكل الرسل مد بَرُونَ ليس بيدهم شيء من الأمر. #وما كان» 
لأحد #إمنهم أن يأتي بآبية: من الآيات السمعيّة والعقليّة ظإِلّا بإذن اللّه»؛ أ 
بمشيئته وأمره؛ فاقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات ظلمٌ منهم وتعنْتٌ 
وتكذيبٌ بعد أن أيُدهم الله بالآيات الدالة على صدقهم وصحّة ما جاؤوا به. «إفإذا 
جاء أمر اللّه» : بالفصل بين الرسل وأعدائهم والفتح» ٠‏ لقْضِئ » : بينهم «إبالحق» : 
الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبية: ولهذا 
قال: #وخسر هنالك#4؛ أي: وقت القضاء المذكور #المبطلونَ#: الذين وصفّهم 
الباطلٌ وما جازوا يه من العلم والعمل باطلٌ» وغايتهم المقصودة لهم باطلةٌ؛ 
فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم» + رواحمو اراناكف فإن 
هؤلاء لا خير منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة. 

«أنّهُ أَبِى جصل لم الأفم إر: كنا ينها ويا تكرت © وَل ذه تعن 
وَلِتَبَلُْوا علا حَاَةٌ فى صَدُوبِكُم وَعَلَيِها وَل الْقُلكِ محملون 2 ويرب م َايتِقِ كأ 
ءَايتٍ أله © 4. 

48١ - 749‏ يمتنُ تعالى على عبادِهِ بما جعل لهم من الأنعام التي بها جملةً من 
الإنعام : منها منافعٌ الركوب عليها والحمل» ومنها منافعٌ الأكل من لحومها والشرب 
من ألبانهاء ومنها [منافع] الدفعٌ وَاتخاة الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها. «:. إلى غير ذلك من المتاقع.. «ولتبلغوا عليها حاجةً في صدوركم»: 

من الوصول إلى الأقطار البعيدة» وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. #وعليها 
وعلى الفلكِ تُحْمّلون»؛ أي: على الرواحل البريّة والفلك البحريّة يحملكم اللّهء 
الذي سحّرهاء وهيّأ لها ما هيّأ من الأسباب» التي لا تت تتم إِلَّا بها. 

4/114 لإويريكم آيايّهِ» : الدالّة على وحدانيّته وأسمائه وصفاته» وهذا من أكبر 
نعمه؛ حيث أشهد عباده آياتِهِ النفسيّة وآياته الأفقيّة ونعمّه الباهرة وعدّدها عليهم 
ليعرفوه ويشكروه ويذكروه: #فأيٌ آيات الله تُنكرونَ4؛ أي 1 أى آية من آياته لا 


)84 - 85( سورة غافر‎ ١61 


تعترفون ب فإنْكم قد تقرّر عندكم ا جميع ديات والنعم منه تعالى» افلم يبقٌّ | 
للإنكار ميكل ولا للإعراض عنها نوضع) بل أوجبت لذوي الألباب يذل الجهد 
واستفراعٌ الوسع للاجتهاد في طاعته والتبثّل في خدمته والانقطاع إليه. 


2001 


«أفلم يُسِيرُوا فى لاض 0 من لوم كلا أحخار من 
شد فَيَهُ ودَانَاَا في الأَنِضٍ هَمآ أَغْقَ عَم ما كنأ يبوت 9© كلما جَاَنْهُمَ رُسْلهُم 
ليت نيا با ندغر ين لبه تك هه ما كانوأ د تتيئة © كن كا 
000 كَمٌ وَحكَدَرًا با كا يو مُقرِكِنَ © قز يك يَنَعْهُمَ بعتم لما 
نا بأمنا سْنّتَ أله ألتى عَكت فى متاو مَكِيرَ مكلك الكبثية © 4. 

0 المكذّبين لرسولهم على السّير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم 
وسؤال العالمين» «فينظروا©: نظرٌ فكر واستدلال لا نظر غفلةٍ وإهمال #كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم» : من الأمم السالفة؛ كعاد وثمود وغيرهم ممن, كانوا أعظم 
منهم قوّة وأكثر أموالا وأشدٌ آثاراً في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس الأنيقة 
والزروع الكثيرة. طفما أغنى عنهم ما كانوا يكسِبونَ»©: حين جاءهم أمرٌ اللّهء فلم 
تغن عنهم قوتهمء ولا افْتَدُوا بأموالهمء ولا تحصّنوا بحصونهم . 

4819 ثم ذَكَرَ جرمّهم الكبير» فقال: طفلمًا جاءنهم رسلهم بالبيناتٍ: من 
الكتب الإلهيّة والخوارق العظيمة» والعلم النافع المبيّن للهدى من الضلال والحق 
من الباطل» لافرحوا بها عتدهع من العلم#: المناقض لدين الرسل» ومن المعلوم 
أنَّ ا ا 0 0 الذي جاءت به 
الرسل» ومن أحنّها بالدٌأخول في هذاء مره الفلسفة والمنطق |اليوناتي الذي رُدّت به 
كثير من آيات القرآن» وَنَفْضَْتثٌ قلرَه ذ فى القلوب» وجَعَلَتْ أدلته اليقينيّة القاطعة أدلة 
لفظيةٌ لا تفيدٌ شيئاً من اليقين» ويقدّم عليها عقولٌ أهل السّفه والباطل» وهذا من 
أعظم الإلحاد فى آيات اللّه والمعارضة لها والمناقضة؛ فاللّه المستعانُ» #وحاق 
بهم»؛ أي: نزل ما كانوا يستهزئون به من العذاب. 

4849 «طفلمًا رأوا بأسنا»؛ أي: عذابنا؛ أقرُوا حيث لا ينفعهم الإقرار» 
و#قالوا آمنًا بالله وحذه وكمَرْنا بما كنا به مش ركين * : من الأصنام والأوثان» وتبرّأنا 
من كل ما خالف الرسل من علم أو عمل. 


سورة غافر  )40(‏ سورة قُصَلّت (؟) قنشطا 


ذهم» طفلم يك ينفغهم إيمائهم لما رأوا بأسَنا»؛ أي: في تلك الحال» وهذه 
#سنة اللّه» وعادته #الني خَلَْتْ في عبادو» : أنَّ المكذّبين حين ينزل بهم بأسُ الله 
وعقابُه إذا آمنوا؛ كان إيماثهم غير صحيح ولا منجياً لهم من العذاب» وذلك لأنّه 
إيمانٌُ ضرورة؛ قد اضطروا إليه» وإيمانٌ مشاهدة» وإِنَّما الإيمان [النافع] الذي ينجي 
صاحبه هو الإيمان الاختياريٌ الذي يكون إيماناً بالغيب» وذلك قبل وجودٍ قرائن 
العذاب» #وخََسِرَ هنالك4؛ أي: وقت الإهلاك وإذاقة البأس #الكافرون» : ديهم 
ودُنياهم وأخراهم» ولا يكفي مجرّد الخسارة في تلك الدار» بل لا بِدّ من خسران 
يشقي في العذاب الشديد والخلود فيه دائماً أبداً. 
تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا. فله الشكر والثناء. 
لفن كف 


ينسم أ اقل ايز 


9 


#حر (يل) تَزِيِلُ من ال يمن أليِصِم 9© كنب مصَلت اينم وردان عَرَبيًا لَْوَمْ يَحَلْمُونَ 
© نوا تتزرا كيين حلم هئ ل بمنسئن © وكا ترا بن أسوكو ينا 1 
كه َف ادا وق وما يننا ويك ماب تأغمل إِنَا مود © كل تم نأ ؛ بكس متَل 
يفخ إِلََ أسَا إِلمَح إلنه الي كر ادا مدر بي 0 
كذ كم النضوذ مم كيالة © إل لزن اتذا وقول تيكب مز كيل 22 
مون 02 * 

0-0-0 عبادّه أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل «تزيل» : صادر 
لمن الرحمن الرحيم»: الذي وسعث رحمئُه كلّ شيء» الذي من أعظم رحمته 
وأجلّها إنزال هذا 00 الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء 
والرحمة والخير الكثير ما هو من أجل نعمه على العباد» وهو الطريق للسعادة في 


الدارين . 


لوق وهي سورة فصلت. 


65 سورة فُصَلَت (57- 7) 


ا وم يتمام البيان: فقال: #فُْصَّلَتْ آيانّه»؛ أي : فصل كل 

من أنواعه على حِدَتِهِء وهذا يستلزم البيان التام والتفريق بين كلّ شيء وتمييز 

ئق» #قرآناً عربيًا» ؛ أ باللغة الفصحى أكمل اللغات» فصلت ايائه وجُعِل 

00 ا أي : ا وينّضح 

لهم الهدى من الضلال والغيٌ من الرشاد» وأمّا الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى 

ِلَّا ضلالاً ولا البيانٌ إلا عمى؛ فهؤلاء لم يَسْقِ الكلام لأجلهمء و#سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذِزهم لا يؤمنون». 


«:» #بشيراً ونذيراً»؛ أي: بشيراً بالثواب العاجل والآجل» ونذيراً بالعقاب 
العاجل والآجل» وذكر تفصيلهماء وذكر الأسبابَ والأوصاف التي تحصل بها 
البشارةٌ والنذارةٌ» وهذه الأوصاف للكتاب بنا يرحت أن تكلتئ بالعيول والاذعاة 
والإيمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين» #فهم لا 
يسمعون#: له سماع قبول وإجابة» وإن كانوا قد سمعوه سماعا تقر تقوم عليهم به 
الحبّة الشرعيّة . 

«ه» «وقالوا»؛ أي: هؤلاء المعرضون عنه مبيّنين عدم انتفاعهم به بسد 
الأبواب الموصلة إليه: #قلويُنا في أكنّة#؛ أي: أغطية مغشّاةء #مما تَذْعونا إليه 
وفي آذاننا وقرٌ»؛ أي : : صمم فلا نسمع لك ا بيننا وبينك حجاتٌ4: فلا 
نراك؛ القصدٌُ من ذلك أنْهم أظهروا الإعراض عنه من كلّ وجهء وأظهروا بُعْضَه 
والرّضا بما هم عليه ولهذا قالوا: فاغْمَلْ إِنّنا عاملون»؛ أي: كما رضيت بالعمل 
بدينك؛ فإِنَّنا راضون كل الرضا بالعمل في دينناء وهذا من أعظم الخذلان؛ حيث 
رضوا بالضّلال عن الهدىء واستبدلوا الكفرٌ بالإيمان» وباعوا الآخرةً بالدنيا. 


0 1 طإقل»: لهم يا أيّها النبئّ: طإنّما أنا بشرٌ مثلم يوحى إليّ»؛ أي 

هذه صفتي ووظيفتي : أني بشرٌ مثلكم» “لش يدي رفن الام أي ولا عندي ما 
تستعجلون بهء وإِنّْما فضلني الله عليكم وميّرني وخصّني بالوحي الذي أوحاه إليّ 
وأمرني باتّباعه ودعوتكم إليه. #فاستّقيموا إليه#؛ أي: اسلكوا الصراط الموصل 
إلى الله تعالى بتصديتي الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي» هذا حقيقة 
الاستقامة» ثم الدوام على ذلك» وفي قوله: #إليه» : تنبية على الإخلاصء وأنَّ 
العامل ينبغي له أن يَجْعَلَ مقصودّه وغايته التي يعمل لأجلها الوصولٌ إلى الله وإلى 
دار كرامته ؛ فبذلك يكون عملّه خالصاً صالحاً نافعاًء وبفواته يكون عمله باطلا . 


سورة فُصَلّت (8 )١١-‏ ه٠١‏ 


ولمًا كان العبدٌ ولو حَرَصٌ على الاستقامة لا بدّ أن يحصلّ منه خللٌ بتقصير 
بمأمور أو ارتكاب منهيٌ؛ أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمّن للتوبة» فقال: 
#واستغفروه*» ثم توعّد من ترك الاستقامة فقال: #وويلٌ للمشركين. الذين لا 
لؤقون الزّكاة» ؟ أي: الذين عَبَدوا من دونه مَنْ لا يملك تفعا ولا ضيدا ولا موتاً ولا 
حياةٌ ولا نشوراء ودسُوا(" أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربّهم والإخلاص لهء ولم 
يشلنا ولا زَكُوَا؛ فلا إخلاص للخالق ع والصلاةقء ولا نفع للخلق بالزّكاة 
وغيرها. «اوهم بالآخرة هم كافرونَ4؛ أي: لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار؛ 
فلذلك لما زال الخوفٌ من قلوبهم؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في 
الآخرة . 

48# ولما ذَكرَ الكافرين؛ ذُكَرَ المؤمنين ووَضْمُهم وجزاءهم. فقال: إن الذين 
آمنوا©: بهذا الكتاب. وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدّقوا إيمائهم 
بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة» لهم أجرٌ»؛ أي : عظيمٍ #غيرٌ 
ممنون»؛ أي : غير مقطوع ولا نافذِ» بل هو مستمرٌ مدى الأوقات» متزايدٌ على 
الساعات» جد اتير داك الست والمشتّهّيات . 

ابم ل اليف حم التق ى يري وَعسَرْنَ أ 8 كلك 37 علبي 
ار من هَوقهَا ورك يفا وَكَدَرَ بآ أَواا يذه به ير سوه لمكي ©© 
استوة ِل 0 0 مان فَعَالَ 4 وَلنَدَيْضٍ أئيا طَرْمًا أو 00 207 7 ا 
تس عاذ 2ق تاك د ل سك قذي تن 9 بتو يبك 
دَّلِكَ مدير الْعزيرٍ الْعَِيِِ © 


9ه 4٠١‏ ينكرٌ تعالى 0 به» الذين جعلوا معه أنداداً» 
يُشْرِكونهم معهء ويبذُلون لهم ما يشاؤون من عباداتهم ٠‏ ويسؤونهم بالربٌ العظيم 
الملك الكريم» الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين» ثم دحاها في يومين؛ 
بأن جعل فيها رواسيّ من فوقها تُزسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرارٍ؛ فكمّل 
خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابع ذلك «إفي أربعةٍ أيام سواءً للسائلين#: عن 
ذلك؛ فلا ينيّتنك مثلّ خبير؛ فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص. 


)١(‏ في (ب): «ودنّسوا». 


65 سورة قُصَلَّت (؟4-1١)‏ 


11» «نم»: بعد أن حَلَىَ الأرض #استوى»؛ أي: قصد «#إلى»#: خلق 
#السماء وهي دخانٌ»: قد ثار على وجه الماءء #فقال لها»: ولمًّا كان هذا 
التخصيصٌ يوهِمُ السام عَطفٌ عليه بقوله : #وللأرض اثْتِيا طوعاً أو كَرْهاً» ؛ 
أي: انقادا لأمري طائعتين أو مُكْرَهَتَيْن؛ فلا بد من نفوذهء طقالتا أنَينا طائعين»؛ 
أي: ليس”'2" لنا إرادةٌ تخالف إرادتك . 


4171 الأفقضاهنٌ سبع سمواتٍ في يومين*: فتمٌ خلقُ السماواتٍ والأرض في 
ستة أيام؛ أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» مع أنَّ قدرةً الله ومشيئته صالحدٌ 
لكان الجبي الى لحظة رحني ولكن مع أنه قدير؛ فهو حكيم رفيق؛ فمن حكمته 
ورفقه أن جعل خَلْقّها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه |الآية مع قوله 
تعالى في النازعات لما ذَّكَرَ خَلْقَ السماوات؛ قال: #والأرض بعد ذلك دحاها»: 
يَظْهَرُ منهما التعارض! مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف! والجواب عن 
ذلك ما قاله كثير من السلف: أنَّ خلقٌ الأرض وصورئها متقدّم على خلق السماواتٍ 
كما هنا. ودَّحْيُ الأرض بأن #أخرجٌ منها ماءها ومّرْعاها. والجبالَ أرساها»: 
متأ خرٌ على" خلقٍ السماوات؛ كما في سورة النازعات» ولهذا قال [فيها]: 
«والأرضٌ بعد ذلك دّحاها. أخرَجَ منها. . .* إلى آخره» ولم يقل : والارض بعد 
ذلك خلقها: وقوله: #وأوحى ني كل سماءٍ أمرّها» ؛ أي : الأمر والتدبير اللائقٌ 
بهاء التي اقتضئْه حكمةٌ أحكم الحاكمين؛ «وزينًا الشماء الدتنا بمصابيخ4 : هي 
النجوم؛ يُستنار بها ويهتدى» ركو زينةٌ وجمالاً للسماء ظاهراً وجمالاً لها باطنا 
بجعلها رجوماً للشياطين؛ لثلاً يسترق السمعٌ فيها. . #ذلك»: المذكور من الأرض 
وما فيها والسماء وما فيها #تقديرٌ العزيز العليم» : الذي عَرُّنّه قَهَرَ بها الأشياء 
ودبّرها ولق بها المخلوقات. «العليم» الذي أحاط علمّهُ بالمخلوقات والغائب 
والشاهد. 


فترك المشركين الإخلاصٌ لهذا الربٌ العظيم الواحد القهّارء الذي انقادتٍ 
المخلوقاتٌ لأمره» ونفدٌ فيها قدرّه من أعجب الأشياء» وانَّخْاذهم له أنداداً يسوونهم 
به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجبء ولا دواء لهؤلاء إن استمرٌ 
إعراضهم إِلّا العقوبات الدنيويّة والأخرويّة؛ فلهذا خوّفهم بقوله: 


| )00( في (ب): «ليس»#. 68 فى (ب): لاعن؟ . 


سورة فُضَلّت (197-16) /اكه ١‏ 


جء كمه 220 200 2 > هوس ججتكجم ل ددرو مهرر 
#فَإِنَ أعضواأ فقل أندَربكي صايقة مَثْلَ صَعِقَةٍ عاد وَتَمُودِ 2) إِذ جََتهُمْ الرّسلُ من بَينِ 


ريط رد مد 


َذِيهِمٌ وين حَلنهمْ ألا سبدَا إلا لله الا [ طة ربا لعل مليكة ونا ينآ ألم بد 
كفن 09 4. ش 

٠«‏ - 414 أي: فإن أعرض هؤلاء المكدُبون بعدما بيِّنَ لهم من أوصافٍ 
القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيم» #فقل أنذرئكم صاعقة»؛ أي: عذاباً 
يستأصلكم ويجتاخكمء. «مثل صاعقة عادٍ وثمود» : القبيلتين المعروفتين؛ حيث 
اجتاحهم العذابٌُ» وحل عليهم وَبيل العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث 
«جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم4؛ أي: يَتْبع بعضهم بعضاً متوالين» 
ودعوتُهم جميعاً واحدة: أن لا تَعْبُدوا إِلَّا اللهو4؛ أي: يأمرون بالإخلاص للّهء 
ويَنْهَوْنَهم عن الشرك بهء فردُوا رسالتهم وكذّبوهمء و#إقالوا لو شاء ريّئا لأنزل 
ملائكة # ؛ أي: وأما أنتم؛ فبشرٌ مثلناء طفإنًا بما أزسِلتم به كافرون»: وهذه الشبهة 
لم تزل متوارثةٌ بين المكدّبين بالأمم» وهي من أوهى الشّبه؛ فَإِنّه ليس من شرط 
الإرسال أن يكون المرسل ملكاًء وإِنّما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على 
صدقه» فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقليٌ أو شرعي» ولن يستطيعوا إلى 
ذلك سبيلا. 


دده م 6 


كما عل ديكا فى الارّضٍ عير كلق ولوأ من أَنَدُ ينا مه أولز برا ألك لله الى 


0 0 درس ساي سه 36 02011 كه 0 2 .> 00 > جد 
غسَاتٍ لنْذِيَهم عذَاب لخر في الَو اليا وَلعَدَابُ الآيخرق لع وهم لا يصَرْوة © *. 


هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود: 
مسكبرين وني الارض 4 قاهرين لمن حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم 
ُوْنُهِم إوقالوا مَنْ أشدٌ منا قُوّة4: قال تعالى ردًا عليهم بما يعرفه كل أحد: 
«أولم يَرّوا أنَّ الله الذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة»: فلولا خلقٌّه إياهم؛ لم 
يوجدوا؟ فلو نظروا إلى هذه الحال نظراً صحيحا؛ لم يغترُوا بقوتّهم. 

4179 فعاقبهم الله عقوبةً تناسب قوّتهم التي اغترُوا بهاء «إفأرسلنا عليهم ريحاً 


8 


صرصراً4؛ أي: ريحاً عظيمةٌ من قوتها وشدّتهاء لها صوتٌ مزعجٌ كالرعد 


)18- 197( سورة فُضَلَت‎ ١٠4 


القاصف» فسخّرها اللّه #عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيّامِ حسوماً فترى القومَ فيها 
صرعي كأئهم أعجارٌ نخل خاوية» إنحسات4: فدئّرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا 
يُرى إلا مساكتهم» وقال هنا: «لنذيقّهم عذابٍ الخِرْي في الحياة الذنيا#: الذي 
اختزوا به وافتُضحوا بين الخليقة» طولَعذابُ الآخرة أخزى وهم لا يُنصَرونَ4؛ أي: 
لا يمنعون من عذاب الله ولا 0000 أنفسَهم . 


04 اس لكر عر سم سر 


«رَآنًا كو مربت داسْتحيوًا السسن ع1 افدئ كَأَدَتمَ مهمه العَدَاِ أَلْوْنِ يما كانوأ 
يمو ©© وَيَينا أن امنأ وكنوأ ينفو © > . 

410 «وأما ثمودٌ»: وهم القبيلة المعروفة» الذين سكنوا الحجرّ وحواليه؛ 
الذين أرسل اللّه إليهم صالحاً عليه السلام يدعوهم إلى توحيدٍ ربّهم وينهاهم عن 
الشرك» وآتاهم الله الناقةً آيةَ عظيمة لها شِربٌ ولهم شِربٌ يوم معلوم؛ يشربون 
لبتها يوماً ويشربون من الماء يوماء وليسوا ينفقون عليهاء بل تأكل من أرض الله 
ولهذا قال هنا: «وأمًا ثمودٌُ فَهَدَيْناهم4؛ أي: هداية بيان» وإنما نص عليهم» وإن 
كان جميع الأمم المهلكة قد قامث عليهم الحبَةُ وحصل لهم البيانُ؛ لأن آية ثمود 
آيةٌ باهرةٌ قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم» وكانت آية مبصرةً» فلهذا 
خصّهم بزيادة البيان والهدى» ولكئّهم من ظلمهم وشرّهم استحبُوا «العمى» الذي 
هو الكفر والضلال «على الهدى» الذي هو العلم والإيمان» فأخذهم «العذاب» 
بما كانوا يكسبون» لا ظلماً من الله لهم. 

«418 «ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتّقونَ4؛ أي: نبّى الله صالحاً عليه السلام 
ومن اتّبعه من المؤمنين المتّقين للشرك والمعاصي . 


سح ص ارس اد ور 0 11 


«ويق :تكد لَه لي إلَ ادر هَهُْ يمون 69 عب وا ما ابا هد عَم سَتَعْهُم 
بره لوهم يما كنا مله © وكائرا وريم لم مهد عَينا تالا 
الع الي كل كو وَمْرَ حَلكم آَل مَرّوَ مله يعم (© وا كُشْر ست أن 
© وكلك طثك الذى طنش ريك دك كَأمَبحتُم من كلتيرت 69 تإن سيا 


)١(‏ في (ب): «ولا يمنعون». 


' 


سورة فُصَلّت (19- 7؟) ١8‏ 
سورة تفلك 17-5-1557 ااا ااا الل ل ست 


كَآلتَدُ متوى كم ون مَنْتَمْبوا هما هم مِنّ التنتيَ © 4. 

5# يخبر تعالى عن أعدائه - ا بالكفر به وبآياتِه وتكذيب رسله 
ومعاداتهم رسارهيع وحالهم الشنيعة حين يُحشرونَ؛ أي: يجمعون #إلى النار فهم 
يُورّعونَ4 ؛ أي يرد أولهم على اكرضة ويتبعٌ آخْرُهم أوَّلهم» ويساقون إليها سوقاً 
عنيفاً. لا يستطيعون امتناعاً ولا ينصرون أَنفْسَهم ولا هم ينصرون. 

4٠٠١‏ طاحتى إذا ما جاؤوها»؛ أي: حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكارٌ 
أو أنكروا ما عملوه من المعاصي» #شَّهِدَ عليهمٍ سمعُهم وأبصارُهم وجلوذهم» : 
عموم يعد خصوض» #بما كانوا يعملونَ»؛ أي: شهد عليهم كل عضو من 
أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلتٌ كذا وكذا يوم كذا وكذاء وخصٌ هذه 
الأعضاء الثلاثة؛ لأنَّ أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها. 


»4 فإذا شهدث عليهم ٠‏ عاتبوها #وقالوا لجلودهم» : هذا دليلٌ على أن 
الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرناء لإلم شهدثم علينا» : ونحن ندافعٌ عنكنٌ؟ 
«قالوا أنطقّنا اللَّهُ الذي أنطق كل شيء»: فليس في إمكاننا الامتناعٌ عن الشهادة 
حين أنطقنا الذي لا يُستعصي أحد عن مشيئته”", إوهو حَلَفَكم أول مرة#: فكما 
خلقكم بذواتكم وأجسابكم؛ خلق ايها صفاتكم». ومن ذلك الإنطاق . #وإليه 
ُرْجَعون»: في الآخرة» فيجزيكم بما عملم . ويُحتمل أنَّ المزاد ذلك الاستدلال 
على البعث بِالخَلق الأول كما هو طريقة القرآن. 

49 #وما كنم تستَتِرونَ أن يشهدَ عليكم سمغكم ولا أبصاركم ولا 
جلوذكم» ؛ أ وما كنم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحاذرون من 
ذلك. #ولكن ظننتم»: بإقدايكم على المعاصي أن اللّه لا يعلم كثيراً مما 
تعمّلونَ# : فلذلك صَدَرَ منكم ما صَدَرَ. 

47# وهذا الظْنُُ صار سبب هلاكهم وشقائهمء ولهذا قال: #وذلكم ظتُكم 
الذي ظََسْم برئكم» : الظن السيّىء؛ حيث ظننتُم به ما لا يليق بجلاله» #أرداكم»؛ 
أي: أهلككم. ٠‏ #فأصبحتم ّم من الخاسرين#: لأنفسهم وأهليهم وأديانهم ؛ 5557 
الأعمال التي ها لكم طلكم ليح برنكم" فحئَّثْ عليكم كلمةٌ العقاب 0 


(5) في اا 00 
| 


داهم ١‏ سورة قُصَلّت (74- 6؟) 


والشقاءء ووجب عليكم الخلودٌ الدائم في العذاب» الذي لا يُمَثّر عنهم ساعة. 
4:9 «إفإن يَصْبِروا فالنارٌ مثوىّ لهم» : فلا جَلَّدَ عليها ولا صبرّء وكلّ حالة 
ُذَرَ إمكانُ الصبر عليها؛ فالنار لاا يمكن الصبرٌ عليهاء وكيف الصبرٌ على نار قد 
اشتدٌ حرُها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفاً وعظم غليانٌ حميمها وزاد نَثَنُ 
صديدها وتضاعف بردُ زمهريرهاء وَعظوَك سلاسِلّها وأغلالهاء وكَبْرَتْ مقامعهاء 
وَصلظ خرّانهاء وزال ما في قلوبهم من رحمتهمء ٠‏ وختام ذلك سقط الصسان» وقوله 
لهم حين يدعونه ويستغيثون: #اخسؤوا فيها ولا كلمون» . #وإن يَسْتَعْتبوا4؛ 
أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتبُء فيرجعوا إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل؛ء #فما هم . 
من المُعْتَبِينَ4: لأنّه ذهب وقتهء وعُمْروا ما يُعَمّر فيه من تذكّرء وجاءهمٍ النذير» 
وانقطعت حجتهم. مع أن استعتابهم كذبٌ منهم ء فلو رُدُوا؛ لعادوا لما نُهوا عنه 


وإنّهم لكاذبون. 
جه ويم 4 نا شر رياه قينأ أ لم ما يدس 57 101010 فَئَّ عليه ل ف 
عو قدا حلت ا ملم 1 ان 1ل ليه 00 


409 أي: «وقيّضنا»: لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحقٌّ «#قرناء» : من 
الشياطين ؛ كما قال تعالى: لالم آنا أرسَلْنا الشياطينَ على الكافرين تَؤُرُهم را ؛ 
أي: تزعِجُهم إلى المعاصي» و تحثهم عليهاء بسبب ما زيّنوا «لهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم» : فالدنيا زخرفوها 6 ودَعَوْهم إلى لذاتها وشهواتها المحرّمة. 

حتى افْتَنَنوا فأقدّموا على معاصي اللَّه وسّلكوا ما شاؤوا من محاربة الله ورسوله. 
والآخرة بَعّدوها عليهم وَأَنْسَوْهم ذِكْرَهاء وربما أوقعوا عليهم الشّبه بعدم وقوعهاء 
فترخحل خوقها من قلوبهمءٍ فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي . وهذا التسليط 
والتقبيف عن الله للمكتيين الشياظين بسيت: | إعراضهم عن ذِكْرٍ اللّه وآياته 
وجحودهم الحقٌ؛ كما قال تعالى: ومن يَعْش عن ذِكْرٍ الرحمن تُقَيُْض له شيطاناً 
فهو له قرينٌ . دنهم لَيَصُدُونَهم عن السبيل ويَحْسَبونَ أنّهم مهتدونَ». «وحقّ 
عليهمٍ القول» ؛ أي وجب عليهم ونزل القضاءًٌ والقدر بعذابهم «ني» جملة «أمم 

قد خَلْتْ من قبلهم من الجن والإنس نهم كانوا خاسرين» : لأديانهم وآخرتهم» 
ومن خبيو؛ قلا يد أن يذل ويك ويعات: 


«دكل الي كته 1 سنا ينذا اتن والتنا د لفكي تنيز (© تثزيطة َزيا 


سورة فُصَلّت (9-75؟) الاه١‏ 


كَمَرُوا عَدَهًا َدِيدًا وَلجريَحْ نوا الرّى كا يلو 67 كَلِكَ جَره عد أنه أذ كحم جه 
دَرُ لخر جا نا نا ونا نون 62 وَبَالَ لين كا ب ينآ أَرَا الَدَبْنِ أصَلانا من 
أبن 0 لير من الْأسْتَلِنَ 69 »*. 

4*7 يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك» فقال: 
«#وقال الذين كمروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن»؛ أي: أعرضوا عنه بأسماعكم» وإيّاكم 
أن تلتفتوا أو تُضْغوا إليه وإلى مَنْ جاء به؛ فإن انُفق ق أنكم سمعتموه أو سمعتّم 
الدعوة إلى أحكامهء فالقُوًا فيه؛ أي: تكلموا بالكلام الذي لا فائدةً فيه» بل فيه 
المضرة» ولا تمكنوا بع تلرتكيم أحداً يملكُ عليكم الكلام به وتلاوة ‏ ألفاظه 
ومعانيه» هذا لسانّ حالهم ولسانٌ مقالهٍ في الإعراض عن هذا القرآن. «لعلكم» : 

0 لابو له 0 من الأعداءء 0 اله 
0 لي لا يغلبونَ؛ فإنّ الحقّ غالتٌ غير مغلوب» يعرفٌ هذا امندات الحقّ 
وأعداؤه. 

رفقة ولمًا كان هذا ظلماً منهم وعناداً؛ لم يبقّ فيهم مطمع للهداية؛ فلم يبقٌ 
إل عذابهم وتكانّهمء ولهُذا قال: ظفَلَئْذِيمَنَ الذين كَمَروا عذاباً شديداً ولْنَجْرِيَنهم 
أسوآ الذي كانوا يعمّلون»: وهو الكفر والمعاصي؛ فإنّها أسوأ ما كانوا يعملون؛ 

لكونهم يعملون المعاصي وشيرها4 فالجراء بالعقوبة إثما .هو علق خغسل العترك 07 
ولا يظلمٌ ربك أحداً . 

ريه «ذلك جِزاءٌ أعداء الله : الذين حاريبوه وحاربوا أولياءه؛ بالكفر 
والتكذيب ولسوا والمجالدة. «[النار] لهم فيها دار الخليي؛ أي الخلود 
الدائم» الذي لا يفثّر عنهم العذاتث ساغة ولا و ينصرون» وذلك وجرا بما كانوا 
بآياتنا يجحَدونَ» ؛ فإنّها آياتٌ واضحةً وأدلةٌ قاطعة مفيدةٌ لليقين» فأعظم الظلم وأكبر 
العناد جَخدها والكفر بها 


41 #وقال الذين كفروا» ؛ أي الأتباع منهم؛ بدليل ما بعذّه على وجه 


)١(‏ في (ب): «الشر». 


ااه ١‏ سورة قصلت ٠:3‏ #«نهع 


الحنق على مَنْ أضلّهم: #ربّنا أرِنا اللّذين أضلأنًا من الجنّ والإنس»؛ أي: 
الصنفين اللذين قادانا إلى الصّلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين الإنس الدعاة 
إلى جهنم » ٠‏ «نجِعَلّهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلينَ»؛ أي: الأذلّين المهانين ؛ 
كما أضلونا وفتئونا وصاروا سبباً لنزولتا؛ ففي هذا بِيانُ حنق بعضهم على بعض» 
وتبري بعضهم من بعض . 

عدا ولس لك امعد نوه لاسر 6 
0 رو ١‏ ياه ةَ ألبى كنت 0 © حَنّ أرْيَابَمُمْ فى الْحيزة لديا وف الجرة وَلَك 

تفنص أنفْسَكُم م فها ما تَدَعْودَ © لا مَنْ َطور حم 69 *. 


كس وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحثٌ على الاقتداء ' 
بهم فقال: © إِنَّ الذين قالوا رينا الله ثم اسْتّقاموا» ؛ أي : اعترفوا ونطقوا ورَضُوا 
بربوبيّة الله تعالى وَاستَسْلموا لأمره. ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما 
وعملاً؛ فلهم البُشرى في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة. «إتتنرّلُ عليهم الملائكة»: ش 
الكرام؛ أي : يتكوّر نزولهم عليهم مبشّرين لهم عند الاحتضار 0 
على ما يستقبل من أمركمء «ولا تحرّنوا»: على ما مضىء فنفوا عنهم المكروه 
الماضي والمستقبل . «وأبشروا بالجنّة التي كنم توعدون#: فإِنّها قد وجبت لكم 
وئبتت» وكان وعد اللّه مفعولاً. 

4 ويقولون لهم أيضاً مثبّتين لهم ومبشّرين: «إنحنٌ أولياؤكم في الحياة 
الدّنيا وفي الآخرة»»: : يحثونهم في الدنيا على الخيرٍ ويُرَينونه لهم» ويرهبونهم عن 
الشرٌ ويقبّحونه في قلوبهم. ويَذُعون الله لهمء ود يثبّتونهم عند المصائب والمخارف» 
وخصوصاً عند العموت وكبدكة والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراط 
دفي الجنّة ؛ يهنُونهم بكرامة ربهم » ويدحخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عُقبى الدارء اويقولون لهم أيضاً: «ولكم فيها4؛ أي: في الجنةء يوم 
تشتهي أنفشكم»: قد أَعِذ ومْبّىءء طولكم فيها ما تَدُعون»؛ أي: تطلبون من كل 
ما تتعلّق به إرادئكم وتطليوتت من أنواع اللّذَاتَ والمشتهيات» مما لا عينٌ رأت ولا 
أذنٌُ سمعت ولا خطرٌ على قلب بشر. 

(41 «إنزلاً من غفورٍ رحيم»؛ أي: هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم تل 
وضيافةٌ من غفورٍ غفر لكم السيئات؛ رحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قَبلَها 


سورة فُصَلَت (77 - 84) لاه ١‏ 


منكم؛ فبِمَغَفِرَتِهِ أزال عنكم المحذورّء وبرحمته أنالكم المطلوب. 


وَمَنْ أَحَْسَنٌ فَوْلَا مَكّن ككآ إِلَ أَلَّهِ وَحَمِلَ صَنلِكًا وََالَ إِنَنى مِنّ الْمتيليِنَ 62)» . 


479 لهذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرّر؛ أي: لا أحد #أحسنٌ قولاً»؛ أي: 
كلاماً'وطريقة وحالة #ممّن دعا إلى اللّه» : بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين 
والمعرضين» ومجادلةٍ المبطلين؟ بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحثٌ عليهاء. 
وتحسينها مهما أمكن. والزجر عما نهى الله عنه» وتقبيجه بكل طريق يوجب تركّهء 
خصوصاً من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي هي 
أحسن» والنهى عما يضادًه من الكفر والشرك» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. ومن الدعوة إلى اللّه تحبييّهُ إلى عبادو؛ بذِكُر تفاصيل بْحَمِهِ وسعةٍ جوده 
وكمال رحمته وذكر أوصاف كمالهِ ونعوت جلاله. 

ومن الدعوة إلى اللّه الترغيبٌ في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله ومكة 
رسوله» والحتٌ على ذلك بكلّ طريق موصل إليه. ومن ذلك الحتٌّ على 7 
الأخلاق» والإحسانٌ إلى عموم الخلق» ومقابلة المسيء بالإحسانء والأمرُ بصلة 
الأرحام وبرٌ الوالدين. ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض 
والمصائب بما يناسبٌ ذلك الحال» إلى غير ذلك مما لآ تتحضر آأفراده بما يشمله 
الدعوة إلى الخير كله» والترهيبٌ من جميع الشرٌ. 

ثم قال تعالى: #وعمل صالحاً»؛ أي: مع دعوته الخلق إلى الله بادَرَ هو بنفْسِهِ 
إلى امتثال أمر اللّه بالعمل الصالح الذي يُرضي ربّهء #وقال إِنني من المسلمين»؛ 
أي : المنقادين لأمرهء السالكين في طريقهء وهذه المرتبةٌ تمامها للصدّيقين الذين 
عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم وحصلت لهم الوراثة التامّةٌ من الرسل؛ 
كما أن من اشة الناس قولاً من كان من دعاة الصّلال السالكين لسبله» وبين هاتين 
المرتبتين المتباينتين» التي ارتفعث إحداهما إلى أعلى عليين؛ ونزلت الأخرى إلى 
أسفل نافلين» فراتث لا يعلقها إل الله» وكلها معمورةٌ بالخلق» ولكل درجاتٌ 
مما عملواء ينا رك بقائل هذا يعملود 1 


«ولا صََتَرَى لَلْسئةُ و5 التيكةٌ دَقَمَ الى جَ لُحْسَنُ فا الى يَنَكَ وينم 1 
27 - 


ند يخ حَبية © رجا تنآ إلا لني سبك وا هآ إلا ر حي ياي 69 ©. 


2 


(44 يقر تعالى: «ولا تا نَسْتَوي الحسنة ولا السيئةٌ4 ؛ أ : وده 


5 /اه١‏ سورة فُصَلّت (0- 5”) 


الحسنات والطاعاتٍ لأجل رضا الله تعالى ولا فعل السيئات والمعاصي التي تُسْخْطه 
ولا اركسةة ولا يستوي الإحسانٌ إلى الخلق ولا الإساءة إليهم لا في 0 ولا في 
وصفها ولا في جزائها. #هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان#. ثم أمر بإحسان 
خاصٌء له موقمٌ كبيرٌء وهو الإحسان إلى مَنْ أساء إليك» فقال: 0 بالتي هي 
أحسنٌ» ؛ أي: فإذا أساء إليك مسيءٌ من الخلق» خصوصاً من له حقٌّ كبيرٌ عليك؛ 
كالأقارب والأصحاب ونحوهم؛ إساءةٌ بالقول أو بالفعل؛ فقابله بالإحسان إليه؛ فإِنْ 
قَطْعَكَ؛ فصلهء وإِنْ ظلمك؛ فاعفٌ عنهء وإن تكلّم فيك غائباً أو حاضراً؛ فلا 
تقابله» بل اعفٌ عنه وعامله بالقول الليّنء وإن هَجَرَكُ وترك خطابك؛ فطيّب له 
الكلام وابذل له السلام؛ فإذا قابلتَ الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدةٌ عظيمةٌ. «فإذا 
الذي بيتك وبيته عداوة كانه ولي حميم» ؛ أي : كأنه قريت شفيق: 

459 «وما يُلَقَّاها4؛ أي: وما يوئّق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين» 
صَبِرُوا نفوسّهم على ما تكرهء وأجبروها على ما يحبّه اللّه؛ فإنّ النفوس مجبولة 
على مقابلة المسيء بإساءتِهء وعدم العفو عنه؛ فكيف بالإحسان؛ فإذا صبّر الإنسان 
نفسه وامغل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا 
يفيده شيئاً ولا يزيد العداوة إلا شدة» وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدرنه بل كن 
تواضَعَ لله رَفْعَهِ؛ هان عليه الأمرٌ وفعل ذلك متلذّذاً مستحلياً له. ونا يُلَفَاها إِلّا ذو 
حظ عظيم»#: لكونها من خصال خواصٌ الخلق, التي ينال بها العبد الرفعة في 
الدنيا والآخرة» التي 6ك يت خصال مكارم الأخلاق. 


آ آي أ عرس عير 04 


ونا يَْرَحَنكَ من الما نِ نع يد لد ِنَم هو 0 ءَاينيَهِ 
كل وَاتهَادُ والقنش ولق لا تتجثا شين وا إِلْمَمَرٍ وَسْجُدُوا يله الى 
حَلَقَهُنَ إن كت 0 تنا ل مله يي . 
أبجلٍ َألمَارٍ - لا مَتَمُونَ 8 29 رمن ييه أن - الس 1 
اليه انارت ديت 9 َلََىَ أَحيَاهَا لستى 1 ِنَمٌ عَلَ كل سَىْو مدر 9 * . 

4"69 لما ذكر تعالى ما يَُابَلُ به العدرٌ من ا وهو مقابلة إساءته 
بالإحسان؛ ذكر ما يُقَُ به العدرٌ الجنئ» وهو الاستعاذةٌ باللّه والاحتماء من شرّه 
فقال: «وإمًا ينرَئَك من الشيطانٍ نزْعٌ4؛ أي: أي وقت من الأوقات أحسستٌ 
بشيء من تَرّغات الشيطانٍ؛ أي: من وساوسه وتزيينه للشرٌ وتكسيله عن الخير 


سورة فُصَلّت (/97- وم) هلاه ١‏ 


وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به» #فاستَعِذْ باللّه#؛ أي: اسأله 
مفتقراً إليه أن يعيذّكَ ويعصِمّك منه. #إِنّه هو السميع العليم»: فإنّه يسمعٌ قولك 
وتضرّعك» ويعلمٌ حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. 

409 ثم ذكر تعالى أن من آياته»: الدالّة على كمال قدرته ونفوذٍ مشيئته 
وسعةٍ سلطانِهِ ورحمته بعباده وأنّه الله وحده لا شريك لهء #الليلٌ والنهار»: هذا 
بمنفعة ضيائًهِ وتصرّف العباد فيه وهذا يحتفعة ظلمه وسكوق الخلق فيه ) #والشمسش 
والقمرُة : اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبداتُهم ولا أبدانٌ حيواناتهم إل سما 
وبهما من المصالح ما لا يُحصى عَدَدُه. «إلا تسجٌّدوا للشمس ولا للقمرِ»: فإنْهما 
مدجران مسخران مخلوقان؛ #واسجّدوا لله الذي خَلَقَهْنَ4؛ أي اعبدوه وحدّه؛ لأنّه 
الخالق العظيم؛ ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات» وإن كَبُّر جرمه وكثرت 
مصالحه فإنّ ذلك ليس منه؛ وإِنّما هو من خالقه تبارك وتعالى إن كنثم إِيّاه 
تعبّدون#: فخصّوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 


89 ظفإن استكبّروا»: عن عبادة اللّه تعالى» ولم ينقادوا لهاء إنُهم لن 
يضروا الله شيئاء واللّه غنيٌ عنهمء وله عبادٌ مكرمونء لا 00 الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون»ء ولهذا قال: #فالذين عند ربّكٌ4؛ يعنى: الملائكة المقربين» 
«يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمونٌ»؛ أي: لا 0 من عبادته؛ لقوّتهم 
وشدَّة الداعي القويٌ منهم إلى ذلك. 

«وع» ومن آياته»: الدالّة على كمال قدرته وانفراده بالمُلك والتّدبير 
والوحدانيّة» أنّك ترى الأرضّ خاشعة»؛ [أي]: لا نبات فيهاء «إفإذا أنزلنا - 
الماء#؛ أي: المطرء #اهترّث»؛ أي : تحرّكت بالنبات» #وَرَبَتْ»: ثم أنبتت 
كل زوج بهيج؛ فحبي بها العبادُ والبلادٌ. إن الذي أحياها»: بعد موتها صرت 
لالْمُحبي الموتى4: من قبورهم إلى يوم بعثئِهم ونشورهم. «إِنّه على كل شيءٍ 


قديرّ: فكما لم تعجر قدرثّه على إحياءٍ الأرض بعد موتها لا تعجر عن إحياء 


الموتى. 
3 َّ م < يتنا ا مط 1 2 دءور > ي2 52-2 5 0-0 
«إِنَّ اَن يِلْحِدُوتَ فه َتنا لا يعَود 0 ار حَْر أم من ياه امنا يوم 
000 دومير مه م عر 22 ا 2 2 دمو وه م سه >2 ملسم د 2 
لْقِيمَةٌ أعملوأ ما سِنْتمْ إِنَمَ " َمَلُونَ بَصِيدُ (© إنَّ ادن كقروأ بِلدّرْ لَمَا جَكَهمٌ وَإنم 
4 3 0000000 م دي ا برط ير غداره 0 


كلاه ١‏ سورة فُضَلّت (40 - "5) 


44١‏ الإلحادُ في آيات اللّه: الميل بها عن الصواب بأيٌّ وجه كان: إِمّا 
بإنكارها وجحودها وتكذيب مَنْ جاء بهاء وإمّا بتحريفها وتصريفها عن معناها 
الحقيقيّ وإثباتٍ معانٍ ما أرادها اللّه منهاء فتوعٌد تعالى مَنْ ألحد فيها بأنه لا يخفى 
عليه بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسيجازية على الحاذو يما كان يعمل 
ولهذا قال: «أفمن يُلْقَى في النار»: مثل الملحدٍ بآيات الله نزام مزياي آمناً 
يوم القيام: من عذاب الله مستحقًا لثوابه؟ من المعلوم أن .هذا عنية : 

لما تبيّن الحقٌ من الباطل والطريق المنجي من عذابهِ من الطريق المهلِكِ؛ قال: 
ا(العارا ءا م 4: إن شئمّم؛ فاسلكوا طريق الرُشْدٍ الموصلة إلى رضا ربكم 
وجنته» وإن * شاعم ) فاشلكوا 50 الغيّ المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاء . 
يي بصيرٌ» : يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم؛ كقوله تعالى: 
«وقُل الحقُ من ربكم فَمَن شاء فليؤمين ومّن شاء فَليكفر». 

4١‏ 447 ثم قال تعالى: لاإِنَّ الذين كفروا بالذّكْر»؛ أي: يجحدون القرآن 
الكريم ؛ المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» المعلي لِقَدر 
من اتبعه «إلمّا جاءهم» : نعمة من ربّهم على يد أفضل الخلتٍ وأكملهم. 4 
الحال «#إِنَّه4: كتابٌ جامعٌ لأوصاف الكمال» #عزيرٌ»؛ أي: منيعٌ من كل مَن 
أراده بتحريف أو سوءء لهذا قال: لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه»؛ 
أى: لا يَقْربَهُ شيطانٌ من شياطين الإنس والجنٌ لا بسرقةٍ ولا بإدخال ما ليس منه به 
ولا بزيادة ولا نقص»؛ فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة ألفاظة ومعانيه» قد تكمّل 

مَنْ أنزلّه بحفظِه؛ كما قال تعالى: «إنا نحن تَزْلْنا الذّكْر وإنّا له لحافظونَ». 
#تنزيلٌ من حكيم»: في خلقِهِ وأمرِو» يضع كل شيء موضعه وينزلها منازِلّها 
#حميد» : على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلى ما له من العدل 
والإفضال؛ فلهذا كان كتايّهُ مشتملاً على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح 
والمنافع ودفع المفاسلٍ والمضارٌ التي يُحْمَدٌ عليها. 

لما يعَالُ لكَ إِلّا ما قد وِلَ سل ين فَبلِكَ إن َيّكَ ذو مَعْفْرَوَ وَدْْ مِمَابٍ بم 42 . 

#0 أي : «إما يقال لك : أيّها الرسول من الأقوال الصادرة ممّن كذّبك 
وعاندك #إِلّا ما قد قيل للرسل من قبلِك4؛ أي : من جنسهاء ٠‏ بل ربّما إنهم تكلموا 
بكلام واحدٍ؛ كتعجبٌ جميع الأمم المكذبة للرْسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله 
وعبادته وحذه لا شريك له وردّهم هذا بكلّ طريق يقدرون عليه وقولهم: ما أنتم 


سورة فُصَلّت (44) /ا/اه ١‏ 


إلا بشرٌ مثلناء 0 الآياتِ التي لا يلزمُهُم الإتيانٌ بها. . . ونحو 
ذلك هيخ أقوال أهل التكذيب؛ لما تشابهت قلوبهم في الكفر؛ تشابهتث أقوالهم 
وصَّبّرَ الرسلٌ عليهم السلام على أذاهم وتكذيبهم؛ فاضْبرُ كما صبر مَنْ قبلك. 

ثم دعاهم إلى التوبة والإتيانٍ بأسباب المغفرة» وحذّرهم من الالمتهران على 
الغيّء فقال: #إنَّ ربك لذو مغفرة»؛ أي: عظيمة يمحو بها كلّ ذنب لمن أقلع 
وتابء #وذو عقاب أليم»: لمن أصرّ واستكبر. 


ص جع رهام اه ا ره يمه سكاس سس زر لحاس 20 
ولوق حَمَلقه ثانا 0 ف فصِلت أ اي ل هر للدت عَاميرا 
له 3 007 
هدىف ويفا وألنت لا مؤت فى عَاذَانِهِمَ وقر وشو عَلَتهِمَ َس وليك يادوت 
بد تكن تيب 40 : 


49 يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتابّه عربيًا على الرسول العربيٌ 
بلسانٍ قومه ليان ليوه وهذا مما يوجب لهم زياد الاعتناء به والتلقّي له والتسليم» 
وأنّه لو جعله قرآنا عنما بلغة طبن العرب» لاعترض المكذّبون» وقالوا: #لولا 
فُصَّلَثْ آيائه» ؛ أي : هلا ُيُنت آياته ووّضْحت وفُسّرتء #أأعجمئْ وعربئٌ»؛ أي : 
كيف يكون محمدٌ عربيًا والكتابُ أعجميًا؟! هذا لا يكونٌ. فنفى اللّه تعالى كلّ أمر 
يكون فيه شبهةٌ لأهل الباطل عن كتابه؛ ووصَّفَّه بكلّ وصفٍ يوجب لهم الانقياد؛ 
ولكن المؤمنون الموقّقون انتفعوا به وارتفعواء وغيرُهم بالعكس من أحوالهم» ولهذا 
قال: «إقل هو للذين آمنوا مُدىَ وشفاء»؛ أي: يهديهم لطريق الرشدٍ والصراط 
المستقيم» ويعلّمهم من العلوم النافعة ما به تحصّل الهداية التَامّةُ وشفاء لهم من 
الأسقام البدنيّة والأسقام القلبيّة؛ لأنّه يزجر عن مساوىء الأخلاق وأقبح الأعمال» 
ويحث .على التوبة النُصوح الى 'تخسل الذنوب وتشاى القلت: #والذين لا 
بؤمنونَ» : بالقرآن «افي آذانهم وقرُ4؛ أي: صممٌ عن استماعه وإعراض» «إوهو 
عليهم عمئ»؛ أي : لذ فنصروة به رشداء ولا ييقدوق يده ولا يزيدهم إل ضلالاً؛ 
فإنْهم إذا ردُوا الحق؛ ازدادوا عمئ إلى عماهم وغيا إلى غيّهم . «أولئك ينادؤن من 
مكان بعيل» ؛ أي : ينادون إلى الإيمان ويُِذْعَوْن إليه فلا يستجيبون؛ بمنزلة الذي 
ينادتى وهو في مكان بعيدٍء لا يسمع داعياً ولا يجيب منادياً. والمقصودٌ أن الذين لا 
يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدونٌ منه خيراً؛ لأنهم 
سدُوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم . 


4ه ١‏ سورة قُضصَلَّت (405؛ -48) 


.فتلت لا يت الكت تلنثيك حي و5 سكلمة سبقك مه تلك لني نتف 


- 


ل ا ل د ” 

4159 يقول تعالى: #إولقد آتّينا موسى الكتابَت»: كما آتَيْناك الكتابَء فصنع به 
الناس ها صنعوا معك» ال د افمهم عن آمنّ به واهتدى وانتفعء ومنهم من 
كذّيه ولم ينتفغ به 0 الله تعالى م لد السابقة بقة بتأخير ٠‏ العذاب إلى 
من ن الكاترين؟ بإهلاك اكير بالحال؛ لأنّ . 5-57 ب الهلاك . قد وَجَبَ وحقٌ. 7 
في شك منه مريب»؛ أي : : قد بلغ بهم إلى الريب الذي يُقْلِقَهِم؛ 1 
وجحلوه. 

4479 طمن عَمِلَ صالحاً»: وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله طقَلِئَفْسِهِ»: 
نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة. #ومن أساء فعليها»: ضرره وعقابّه في الذنيا 
والآخرةء وفي هذا حب على فعل الخير وترك الشرٌء وانتفاعٌ العاملين بأعمالهم 
الحسنةء وضررُهم بأعمالهم السيئةء وأنَّه لا تزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى. وما ربك 
بظلام للعبيدِ4: فيحمُل أحداً فوق سيئاته . 


- 1 
ورور 2 6 


«## إِلبيد رد ِل الا وما خٌ من تمر دن كلها وما تحمل من نَقٌّ ولا مَصَعٌ 
إِلَّا بعِلِمهء وَيَوم يدهم أَيْنَ #لكدى الوا َأدَنَكَ مَا نا من عَبِيدٍ © وَصَلَّ عَنْبُم ما 
كنا يمون ين كَل ولوأ ما لم ين يحص © 4. 

«/ا: - 458 هذا إخبارٌ عن سعة علمهٍ تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع 
عليه سواه فمال: «إليه يرَدُ علمٌ الساعة»؛ 1 جميع الخلق كا علمها 
إلى الله تعالى» ويقرُون بالعجز عنه؛ الرسلٌ والملائكة وغورهم: . «وما تَخْرُجٌ من 
ثمرات من أكمامها»؛ أي: وعائها الذي تخرُجٌ منهء وهذا شاملٌ لثمرات جميع 
الأشجار التي في البلدان والبراري؛ افلا تخرْجٌ ثمرة كدرةعم الأكتجار إلا وهو 
يعلمُها علماً تفصيليًا. «وما تحمل من أنثى» : من بني آدم وغيرهم من أنواع 


2000 في (ب): نوكا 


سورة فُصَلَت (49) هاه ١‏ 


الحيوانات إِلّا بعلمهء «ولا تضعٌ» [أنثى حملّها] «إلاً بعلمه»؛ فكيف سوّى 
المتردون يه اتعالى من ل علي احندو رد ميم ولا بصرٌ؟ #ويوم يناديهم»؛ أي: 
المتركين يوم القيامةٍ توبيخاً وإظهاراً لكذبهم» فيقول لهم: #أين شركائي» : 
الذين زعمتم أَنْهم شركائي» فعبدثّموهم وجادلئم على على ذلك وعاديثّم الرسل 
لأجلهم'''؟ «قالوا»: مقرّين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع الله : <ِأآدْنَاكَ ما مِنًا من 
شهيدٍ»؛ أي : أعلمناك يا ربّنا واشهذ علينا أنه ما منًا أحدٌ يشهد بصحة إِلْهيّتهم 
وشركتهم؛ معَلَنا الآن [قد] حسفا إلى بطلان عباضيا وق انا نيا ولهذا قال: 
لإوضلٌ عنهم ما كانوا يَدْعونَ#: من دون اللّه؛ أي: ذهبت عتائدهم وأعمالّهم التي 
9و فيها أعمارهم على عبادة غير الله وظبُوا أنها تفيدهم, وتدفع عنهم العذاب» 
تشفع لهم عند الل فخاب سعيّهم» وانتقض ظَنْهمء ولم نُعْنِ عنهم شركاؤهم 
شين «وظئوا» ؛ أي : أيقنوا في تلك الجال :لما لهم عن تخيض 4 أي : منقل 
ينقذّهم ولا مغيثٍ ولا ملجأ. فهذه عاقبةٌ من أشرك بالله غيرّهء يُبَيتُها اللَّهُ لعبادى 


00 لشن من دعاء لْحَيْرٍ وإن كس سه لق .قرس ام ©) وَلنَ أَدقَسَهُ محمد 
ان حل ف الحو ا ردنا سودي و ى 


- 


عندّمٌ لَلْحسَقّ لبن ألَذينَ كمقر يت اننا 
عَلَ لاضن عَرَضٌ ونا انيه 0 وا عبن (© *. 

4449 هذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيتثٌ هوء وعدم صبره وجَلَّدِف لا 
على الخير ولا على الشرٌ» إل من نقله الله من ذه الحال إلى حال الكمال» 
فقال: #إلا يسأم الإنسانُ من دعاءِ الخير»؛ أي : لا يمل دائماً من دعاء الله في 
الغنى والمال والولدٍ وغير ذلك من مظالية الذناء ولا يزال يعمل على ذلك» ولا 
يقتنعُ بقليل ولا بكثير”'' منها؛ ال اا لم يزل طالب 
للزيادة . «إوإن مَسَهُ الشرُ»؛ أي : المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلاياء #فيؤوس 
قنوط» ؛ أي : 20000ظ2 الله تعالى» ويظنُ أن هذا البلاء 7 عليه 


بالهلاكِ» ويتشوّشٌ من إتيان الأسباب على غير عا بحت ريظلة إلا الذين ا 


)١(‏ في (ب): «لأجلي». 
زفة في (ب): «كثيرا . زفرة في (ب): «صبروا». 


موا سورة قُضَلّت (1-50ه) 


وعملوا الصالحات؛ انهم إذا أصابهم الخيرٌ والنعمة والمحابٌ ؛ شكروا الله تعالى» 
وخافوا أن تكونّ : نعم اللّه عليهم استدراجاً وإمهالاً» وإن أصابثهم مصيبةٌ في أنفسهم 
وأموالهم باع صبروا ورّجَوا فضل ربّهم فلم ييأسوا. 

4009 ثم قال تعالى: إولئِن أَذْثْناه»#؛ أي: الإنسان الذي لا يسأم من دُعاء 
الخير ا الشدٌ فيؤوسٌ قنوط «رحمة منّا»؛ أي: بعد ذلك الشرٌ الذي أصابه؛ 
بِأنْ عافاه اللّه من مرضِه أو أغناه من فقره؛ فإنّه لا يشكر الله تعالى؛ بل يبغي 
ويطغى ويقول: هذا لي4؛ أي: أتاني لأنّي له أهلّ وأنا مستحق لهء «وما أظنُ 
الساعة قائمة2#, وهذا إنكارٌ منه للبعث» وكفرٌ للنعمة والرحمة التي أذاقها اللّه له 
«ولئن رَجِعْتٌ إلى ربّي إِنَّ لي عنده للحُسْنى#؛ أي: على تقدير إتيان الساعة» 
وأنّي سأرجع إلى ريي4 إن لي عفدة للحسيتى؟ فكما خصات لي العمة في الذنيا» 
فإِنّها ستحصّل لي في الآخرة! وهذا من أعظم الجرأة والقول على اللّه بلا علم؛ 
فلهذا توعٌده [اللّهُ] ا «قَلْبْتبئَنَ الذين كفروا بما عَمِلوا ولَتُذِيِقَتَهم من عذاب 
غليظ»؛ أي: شديد جدًا. 


9 #«وإذا أَنْعَمْنا على الإنسان» : بصحّحة أو رزقٍ أو غيرهما 9أعرض»: عن 
ره 0 شكرو #ونأى» ؛ أي : ترفّع «#بجانبه# : عجياً 00 «وإن مسّه 
الشره: أي: المرض أو الفقرٌ أو غيئهما #فذو دعاء ء عريض»4؛ 1 كثير جذاء 


لدم صيرةة فلا صبر ف في الضرّاء ولا شكر ف في الرّخاء؛ لاعن عداة. الله ومن 
عليه . 


اث تبه سكلا م معد لل تق أل كذ ز ف فقا 
2 1م 2 ص 2 َ 
بَعِيدٍ 9© سَرِْيِهِمٌ َلِتنَا فى الْأفَاقَ وفة أَنشِيمَ حَقٌ ينبي لَهُمْ أنَهَ الى 
0 نَم ع ص كو مَبِيدُ © أله 
يك © >. 
00 أي: «#قل»: لهؤلاء 0 بالقرآن المسارعين إلى الكفران: «أرأيئم 
إن كان» : هذا القرآنُ «من عندٍ الله»: ف كير دولا ارتياب» لوثم كفركم با 
مَنْ أضلٌ ممَّنْ هو في شقاقٍ بعيدِ»؛ أي : معاندة لله ولرسوله؛ لام 
والصوابٌ» ثم عدلتم عنه لا إلى حقٌء بل إلى باطل وجهل؛ فإذاً تكونون أضلٌ 


سورة فُصَلَت (ه   )04‏ سورة الشورى ١م6٠‏ 


400١‏ إن قلثّم أو شككتُّم بصحّته وحقيقته؛ فسيقيم الله لكي ويريكم من آياتِه 
في الآفاق؛ كالآياتٍ التي في السماء وفي 0 وما يُحَدِثّه الله تعالى من 
الحوادث العظيمة الدالّة للمستبصر على الحقٌ. #وفي أنفسهم» : مما اشتملتٌ عليه 
أبداهم من بديع آياتٍ الله وعجائب صنعبّهِ وباهر قدريّهِ» وفي حلول العقوبات 
والمَثلات في المكدّبين ونصر المؤمنين» «حتى يتبيّن لهم»: من تلك الآياتٍ بيانا 
لا يقبل الشكٌ» «أنّه الحقٌّ#: وما اشتمل عليه حقٌء وقد فعل تعالى؛ فإنّه أرى 
عباده من الآيات ما به تبيّن [لهم] أنه الحقٌ» ولكن الله هو الموئّق للإيمان مَنْ 
شاءء والخاذل لمن يشاء. «أو لم يكفٍ بربك أنّه على كل شيءٍ شهيدٌ»؛ أي: 
أولم يكفهم على أنَّ القرآن حقٌء ومن حاء وه ادق - شهادةٌ الله تعالى ؛ فإنّه قد 
شهد له بالصدق» وهو أصدقٌ الشاهدين» وأيّده ونصره نصراً متضمُناً لشهادته القوليّة 
عند مْن شك فيها. 

4049 طألا إنْهم في مِرْيَةٍ من لقاءِ ربّهم»؛ أي : في شك من البعث والقيامة» 
وليس عندّهم دارٌ سوى الدار الدّنيا؛ فلذلك لم يعملوا للآخرة» ولم يلتفتوا لها 
«ألا إن بكل شيء محيط» : علما وقدرةٌ وعزةٌ. 

تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى. 
ع ين ين 


تفسير سورة الشورى 


يسم أ اققرل اتجم 


لوت وما بى الا مف الي التيلم 2 366 التتتؤث يتتكزت: ين مقن والمتيكة 
سبحو بحَمْدِ ريم وترون لِمَن في الْأَرْضْ أل إن لَه هو الْمَْورٌ ليخ © وَلنِنَ أغّمَدُوا 
من دقنو أي لَه حَفِظ عَلهِمْ وآ أنَ كتوم بركبِلٍ ©© ككَدلِكَ أيينآ إِلَكَ يه عَرَي 
نِرَ أ اشر وَمَنْ حَوَطَا وَنرَ َم تنح ل رب ني هن فى أله وَمريقٌ فى التيير. © وإ 
شه أنه لمَلَوم مد ود ول بُدَخلٌ من يئآة فى مَتميو” َالَو ما لم من وَل ولا ضير 
© أ عدوا ين موزرء وَل له هو الْوَلُ وَهْوٌ يح الْموَقٌ وَهْرَ عل كل سَئ مدر 60 * 


؟لممه١‏ سورة الشورى 1١(‏ -7) 
لس سي بي اح ب يبيب 


١‏ - 40 يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم على النبيْ الكريم كما أوحى 
إلى مَنْ ة قبلّه من الأنبياء والمرسلين؛ ففيه بيانُ فضلِهِ بإنزال الكتب وإرسال الرُسل 
سابقاً ولاحقا وأنّ محمداً كَكِهِ ليس ببدع من الرسل» وأنَّ طريمّته طريقةٌ مَنْ قبله 
وأحوالّه تنايِبٌ أحوالٌ من قبله من المرسلين» وما جاء به يشابهٌ ما جاؤوا به؛ لأنّ 
الجميع حق وصدقء وهو تنزيل من انُصف بالألوهيّة والعرّة العظيمة والحكمة 
البالخة» وأنَّ جميع العالم العلويٌ والسفليّ مُلْكُه وتحت تدبيرِهٍ القدريٌ والشرعي» 
وأنّه «العلئُ» بذَاتِهِ وقدره وقهره. . #العظيم» : الذي من عظمتِهِ «تكادُ السمواتٌ 
يتَفطَرْنَ”'' من فوقِهنَ4: على عظمها وكونها جماداًء «والملائكةٌ»: الكرامٌ 
المقرّبون خاضعون لعظميِهِ مستكينون لعزّته مذعنون بربوبيّته يا 
رهم 4 : ويعظموتة خن كل تقضن: ويصفونه بكل كمال» #ويستغفرون لِمَن في 
الأرض» : عما يصدُرٌ منهم مما لا يليقٌ بعظمة ربّهم وكبريائه» مع أنه تعالى 
«الغفورٌ الرحيم»: الذي لولا مغفرئه ورحميه ؛ لعاجَلَ الخلقٌ بالعقوبة المستأصِلَةٍ. 


وفي وصمِه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذَكَرَ أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموماً 
وإلى محمد دضلن: الله خلييم وسلم - خصوصاً إشارةٌ إلى أن هذا القرآن الكريم 
فيه من الأدلةٌ والبراهينٌ والآياتٌ الدالَةٌ على كمال الباري تعالى ووصفه بهذه الأسماء 
العظيمة الموجبة لامتلاءٍ القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه 


وصرف جمع جميع أنواع العبوديّة الظاهرة روا ا اي وأنَّ من أكبر الظلم وأفحش 
ل ايسور د '. بل هم مخلوقون مفتقرون 


3 0 عقّبه بقوله: #والذين انَخذوا من دونه أولياء» : يتولُوْنَهم بالعبادة 
والطاعة ؛ كما يعبدون الله ويطيعونه؛ فإِنّما الكَداوا الباطل» وليسوا بأولياء على 
الحقيقة . «اللَّهُ حفيظ عليهم»: يحلظ عليهم 00 فيجازيهم بخيرها وشرّهاء 
«وما أنت عليهم بوكيل»: فتسألُ عن أعمالهم وإنّما أنت مبلغٌ أديتَ وظيفتك. 

وا : ا ا 
الألفاظٍ 0 «لتنذرٌ أمّ القرى#: وهي مكةٌ المكرمةٌ» «اومَنْ حولها»#: من 
قُرى العرب» ثم يسري هذا الإنذارٌ إلى سائر ئر الخَلْقَء #وتنذر»: الناس «#إيوم 


سرس سم 0 


)2000 ني (ب): «تتفطر؟ . زفق في (ب): «ضررة. 


سورة الشورى (8 - )٠١‏ ابره ١‏ 


المع 4 : الذي يجمعٌ مم الله به الأوّلين والآخرين» وتخبرُهم أنه #لا ريب فيه»» 
وأنَّ الخلق ينقسمون فيه فريقين: فريقًا #في الجنة» : : وهم الذين آمنوا بالله وصدّقوا 
المرسلين» وفريمًا #في السعير» : : وهم أصنافٌ الكفرة المكذّبين. 

489 «و» مع ذا فلو شاءً اللَّهُ لَجَعَلَ الناس لأأْمَّةَ واحدة*: على الهدى؛ لأنّه 
العاذن الذي لا يمنم عليه شي ولكنه أراد أن يُذْخِْلَ في رحمبِه مَنْ شاء من 
خواصٌ خلقهء وأمًا الظالمون الذين لا يَصْلْحون لصالح؛ فإِنّهم محرومون من 
الرحمة؛ فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحضّلْ لهم المحبوب» ولا نصير 
يدفع عنهم المكروة. 

49# والذين انَّحَذوا من دونه أولياء يتولّؤنهم بعبادتهم إيّاهم؛ فقد غلطوا أقبح 
غلط؛ #فاللّه هو الوليُ#, الذي يتولّاه عبده بعبادته وطاعته والتقرّب إليه بما أمكن 

من أنواع التقزبات: شرل عباده عموماً بتدبيره ونفوذ القدر فيهم» وخر ل عباده 
المؤمنين خصوصاً بإخراجهم من الظّلمات إلى النور» وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في 


جميع أمورهم . #وهو يُحيي الموتى وهو على كل شيءٍ قديرٌ»؛ أي :> هو 
المتصرّف بالإحياء والإماتة ونفوذٍ المشيئة والقدرة؛ فهو الذي يستحقٌ أن يُعْبَدَ وحدّه 


لا شريك له. 
وما أَحْْلَقْمٌ فيه من شَىْء تحكمة: إِلَ أله له دَلْكُم أله تعقه كلك وقد أيك 


© كيد لصوت لحاس شيك انتما من الأتكر لون يرد هذ 
لق قنرق كن شد لسَمِيعٌ الْصِير 9 لم مَمَالِدُ السّموت وَالْارْضِ ينس الرَزْقَ 
من يكل وَبَتْدِدٌ ِنَم كل تن عَلِم © »>. 
# د زود خلس له من كير ار ل ري 
في ميدي ار يُرَدُ إلى كتابه وإلى سنّة رسوله؛ فما حكما 
فهو الحقٌء وما خالف ذلك؛ فباطلٌ . «إذلكم الله ري #؛ أي: فكما أنه تعالى . 
0 الخالق الرازق المدبّر؛ فهو تعالى الحاكمٌ بين عبادِه بشرعِهِ في - جميع أمورهم . 
ومفهومُ الآية الكريمة 1 تثنان الأئة لك قا؟ لأنّ اللّه تعالى لم يأَمزنا أن ترد 
إليه إلا ما احتَلَفُنا فيه؛ فما اتّفقنا عليه يكفي اتّفاق الأمة عليه؛ لأنّها معصومةٌ عن 
الخطأء ولا بد أن يكون انّفاقها موافقاً لما في كتاب الله وسكة وسولة. وكوله: 
#عليه توكلتٌ #؛ أي: اعتمدثُ بقلبي عليه في جلْبِ المنافع ودَفْع المضارٌء واثقاً 


)١7-1١١( سورة الشورى‎ ١5 
1 1 اا لش الل مك7 لاا كل الاك لاس سم اد ا‎ 


به تعالى في الإسعاف بذلكة #وإليه أَنِيبُ»؛ أي : أتوجٌّه بقلبي وبدني إليه وإلى 
طاعته وعبادته» وهذان الأصلان كثيراً ما يذكرهما الله في كتابه؛ لأنهما يحصّل 
بمجموعهما كمال العبدٍ» ويفوثة هُ الكمال بِمَوْتِهما أو فَوْتِ أحدهما؛ كقوله تعالى: 
«إاك نعبدُ وإيّاكَ نستعينُ4» وقوله: طفاعيذه وتوكُلْ عليه». 

1 ظفاطرٌ السموات والأرض؟ ؛ أي : خالقُهما بقدرتِه ومشيئته واكم 
لجَعَلَ لكم من أنفيكم أزواجا» : لَتَسْكنوا إليها وتنتشرٌ منكم الذُرية ويحصّلُ لكم 

من النفع ما يحصّل» ومن الأنعام أزواجآ»؛ أي: ومن جميع أصنافها نوعين ذكراً 
وأنثى ؛ لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة» ولهذا عذاها باللام الدالة على التعليل؛ أي: 

جعل ذلك لأجلكم ولأجل النُعمة عليكم» ولهذا قال: #يذرؤكم فيه» ؛ أي : بتكم 
035 ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكمء وجعل لكم من الأنعام 
أزواجاً . اليس كمثله شيغ4: أي : ليس يشهه تعالى ولا يماله شيء من مخلوقاته 
لا فى ذاته ولا في أسمائه ولا في صَفَاتِهِ ولا في أفعاله؛ لأنْ أسماءه كلها حسنى» 
وصفاتِهِ صفاثُ”') كمال وعظمة» وأفعالّه تعالى أوجد بها المخلوقاتٍ العظيمة من 
غير مشارك؛ فليس كمثله شيء؛ لانفراده وتوحٌده بالكمال من كل وجه. #وهو 
السميعٌ4 : لجميع الأصواتء باختلاف اللغات» على تفئّن الحاجات. #البصير#: 
يرى دبيبٌ النملة السوداء» في الليلة الظلماء» على الصخرة الصمّاءء ويرى سَرَيانَ 
القوتِ في أعضاء ء الحيوانات الصغيرة جدّاء وسريانٌ الماء في الأغصان الدقيقة. 

وهذه الآية ونحوها دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفاتٍ ونفي 
ممائلة المخلوقات» وفيها رد على المشبّهة في قوله: #ليس كمثله شيءٌ#» وعلى 
المعطلة في قوله: #وهو السميعٌ البصير». 

41 وقوله: له مقاليدُ السمْواتٍ والأرض#؛ أي: له ملك السماواتٍ 
والأرض» وبِيدِهِ مفاتيحٌ الرحمةٍ والأرزاق. التي ا والباطنة ؛ فكلٌ الخلق 
مفتقرون إلى الله في جلت مصالحهم ودّفُع المضارٌ عنهم في كل الأحوال» ليس 
بيد أحدٍ من الأمر شيء» والله تعالى هو المعطي المانع الضارٌ النافع» الذي ما 
بالعياة مذ تعجة ينه ولا يدفع الشر إلا هوء وما يفتح اللَّهُ للناس من رحمةٍ فلا 
ممسكٌ لها وما يمسك فلا مرسلٌ له من بعدِوء ولهذا قال هنا: #ايبسُْط الرزقٌ لِمَن 


)١(‏ في (ب): «صفة». 


سورة الشورى زسحفق ولمله ١‏ 


يشاء» ؛ 1 يوسّعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء» لوَيَقْدِرُ)؛ أي : يضيّق 
على قن يشاءستى يكون يقدر جنوه لأ يزيد عنياء وكل هذا تابعٌ لعلمه 
وحكربية! فلهذا قال: «إِنّه بكل شيء عليم# : فيعلم أحوال عبادى فيعطي كلا ما 


419 هذه أكبرُ منّةِ أنعم الله بها على عباده أنْ ص ع لهم من الدين خيرَ الأديان 
وأفضلها وأزكاها وأطهرّهاء دين الإسلامء الذي شَرَعَه الله للمصطمَّيئن المختارين 
من عباده» بل شَرَعَه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة» وهم أولو العزم من 
المرسلين» المذكورون في هذه الآية» أعلئ الخلق درجة وأكملهم من كل وجه؛ 
فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسباً لأحوالهم موافقاً لكمالهم؛ بل 
إِنْما كَملّهِم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلاميُ؛ ما ارتفع 
أحد من الخلق؛ فهو روح السعادة وقطبٌ رحى الكمال» وهو ما تضمّنه هذا 
الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: 
«أنْ أقيموا الذين#؛ أي: أمركم أن تقيموا جميعٌَ شرائع الذّين أصوله وفروعه؛ 
تقيمونه بأنفسكم» وتجتهدون في إقامته على غيركم» وتعاونون على البرّ والّقوى. 
ولا تعاونون على الإثم والعدوان. ولا تتفرّقوا فيه»؛ أي: ليحصل منكم الاثّفاق 
على أصول الدين وفروعه؛ واحرصوا على أن لا تفرّفكم المسائل وتحرْبكم أحزاباء 
فتكونون شيعاً يعادي بعضكم بعضاً مع انّفاقكم على أصل دينكم . 


ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارِعٌ من 
الاجتماعات العامّة؛ كاجتماع الح والأعياد و الجْمَع والصّلوات الخمس والجهاد 
وغير ذلك من العبادات التي لا ل وا تحمل بالاجما ليا رمدم العيوف 
(ثبر عاى المشر كين ما لعو | إليه#؛ أي: شق عليهم غايةً المشقّة؛ حيث 
دعوتهم إلى الإخلاص لله وحدّه؛ كما قال عنهم: #وإذا ذُكِرَ اللّهُ وحدّه اشمأزْت 
قلوبٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة لك ذُكرَ الذين من دونه إذا هم يستبشرونٌ»» 
وقولهم: #أجَعَلٌ الآلهة لها واحداً إِنَّ هذا لشيءٌ عَجابٌ#. «الله يَحْتبِي | إليه مَن 


كمرهة ١‏ سورة الشورى )١5(‏ 


يشاءغ4؛ أي: يختار من خليقيِهِ مَنْ يعلم أنه يَضْلُّحُ للاجتباء لرسالتِهِ وولايته» ومنه 
أن اجِتّبى هذه الأمّة وفضّلها على سائر الأمم واختارٌ لها أفضلّ الأديان وخيرّها. 
#ويّهدي إليه من ينيبُ4: هذا السبب الذي من العبد يتوصّل به إلى هداية الله 
تعالى» وهو إنابثّه لربئه» وانجذابٌ دواعى قلبهِ إليه» وكونُه قاصداً وجهه؛ فحسنٌ 
مقصدٍ العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى: 
«يَيْدي به اللّه من نَع رضواته سبل السلام» . 

وفي هذه الآبة أنَّ الله إيَهْدي إليه من يُنِيبُ4» مع قولِه: طوائّبعْ سبيلَ من 
أنات إليّ4» مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدّة إنابتهم: دليلٌ على 
أن قولهم حبّة» خصوصاً الخلفاء ساس اللّه عنهم أجمعين. 2 ٠‏ 


وما ترقأ إلا من بَمَدِ ما جَآدَهُمُ الْهِلم نيا يم وَلَزْلًا ظلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَيَكَ |[ أ 


لحر 


ص 
تسق لني 4 كلذ أ أَلَّنِسَ 0 أ تدم أى ع ين ثب © تدك 


ب 


لت 


و 1 0 0 رب 4-4 مج نه ل 


1 


مه 
لِأَمَدِلَ 7 نا 0 2و ا 3 َعْمَلُكُم لا حبّة ويه ع نا وَيسَكُمْ أله يحَمَمٌ 
سس سكم 2 7 1 
يسنا وله لصي 09 4. 


4149 لما أمَرَ تعالى باجتماع المسلمين على دينِهم» ونهاهم عن التفرّق؛ 
أخبرهم ألهم لا يَغْتَوُوا بما أنزل الله عليهو”'' من الكتاب؛ فإِنَّ أهل الكتاب لم 
يتفرّقوا حتى أنزل الله عليهم الكتابّ الموجبٌّ للاجتماع؛ ففعلوا ضدٌّ ما يأمر به 
كتابهم » وذللك كلهابيقا وعدواناً منهم ؟ فإنّهم تباغضواء وتحاسدواء وحصلت بينهم 
المشاحنة والعداوةٌ» فوقع الاختلافٌ؛ فاحذدّروا أيّها المسلمون أن تكونوا مثلهم. 
«ولولا كلمةٌ سبقث من ربّك4؛ أي: بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمّى» 
للَقْضِيَ بينهم»: ولكنّ حكمئّه وحلمه اقتضى تأخيرَ ذلك عنهم. ظوإنَّ الذين 
أورثوا الكتابَ من بعدهم»؛ أي : الذين ورئوهم» وضاروا حلفا لهم ممّن ينتسب 
إلى العلم منهمء ٠‏ «لّفي شك منهُ مريب»؛ أي : لفي اشتباء كثير يوقعٌ في 
الاختلاف؛ حيث اختلف سَلَفُهِم فقا وغتاداً؛ فإنَّ خلفهم اختلفوا شكا وارتيايا : 
والجميعٌ مشتركون في الاختلاف المذموم. 


)١(‏ في (ب): «أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم». 


سورة الشورى )١8(‏ /اممه ١‏ 


4٠١9‏ #فلذلك فادعٌ4؛ أ الللديق القويم والصراط المستقيم» الذي أنزل الله 
به كُتُبَه وأرسل رُسُّله؛ فادعٌ إليه أمُتك» وحضّهم عليه؛ وجاهد عليه منْ لم يقبّله . 
لواسئَقِم»: بنفسك كما أمرت*؛ أي: استقامة موافقة لأمر اللّه؛ لا تفريط ولا 
إفراطء بل امتثالاً لأوامز اللّهء واجتناباً لنواهيه» على وجه الاستمرار على ذلك؛ 
فأمَرّه بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة» وبتكميل غيرِهٍ بالدّعوة إلى ذلك. ومن المعلوم 
أنّ أمر الرسولٍ كل أمرٌ لأمّته إذا لم يَرِدْ تخصيصٌ له. ولا تتَّبِعْ أهواءهم»؛ أي: 
أهواء المنحرفين عن الدّين من الكفرة والمنافقين» إمّا بانّباعهم على بعض دينهمء 
أو بترك الدّعوة إلى اللّهء أو بترك الاستقامة؛ فإنّك إن انبعت أهواءهم من بعد ما 
جادك بسن العم إِنْك إذأ لَمِنَ الظالمينء, ولم يقل ولا :2 جع كم ؛ أن حقيقة دينهم 
الذي شَرَعَه الله لهم هو دين الرسل كلهم ولكئهم 0 يتبعوه) بل يعوا أهواءهم 
وانّخذوا دينهم لهواً ولعب #وقل»: لهم عند جدالهم ومناظرتهم : «إآمنث بما أنزل 
الله من كتاب»؛ أي : لتكن مناظرتّك لهم مبنية على هذا الأصل العتليم: الدال 
على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان» وأنّ الدين الذي يزعم أهل 
الكتاب أنَّهِم عليه جزءٌ من الإسلام» وفي هذا إرشادٌ إلى أنَّ أهل الكتاب إن ناظروا 
ا ع لو ال ا ا عي فلا يسلم لهم 
ذلك؛ لأنّ الكتابٌ الذي يدعون | ليه والرسول الذي يتتسبون إليه من شرطِه أن يكون 
مصدّقاً بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فكتاينا ورسولنا لم يأمرنا لديا لمات موسي 
وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدّق بها وأخبر أنّها مصدقة له ومقرّة 
بصحتهء وأما مجرّدْ التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم 
يوافقوا لكتابنا؛ فلم يأمرنا بالإيمان بهم. 

وقوله: «وأيرتُ لأعدل بينكم» 3 6 في الحكم فيما اختلفتم فيه ؛؟ فلا تَمْتَعْني 
عداوتكم ويُغضكم يا أهل الكتاب من العدل تكله ومن العدل في الحكم بين أهل 
الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يُقْيَلَ ما معهم من الح ويرد ما معهم 
من الباطل . #اللّه رينا ورنكم 4 ؛ أي: هو رب الجميع» لستم بأحقٌ به مناء #لنا 
أعماثنا ولكم أعمالكم» : : من خير وشرّء «لا حجَّة بيننا وبينكم»؛ أي: بعدما 
تبيّنت الحقائق ونه نُضح الح من الباطل والهدى من الضلال؛ لم يبقّ للجدال 
والمنازعة محل ؛ 59 المقصود من الجدال إِنّما هو بيانٌ الحقٌّ من الباطل؛ ليهتدي 
الرأَشَدُء ولتقوم الحجةٌ على الغاوي. وليس المرادٌ بهذا أن أهل الكتاب لا 
كجادذلرن» كنت الله يقول : #ولا تجادلوا أهل الكتاب ِل بالتي هي أحسنٌ#؟! 


)١7/- 1١5( سورة الشورى‎ ْ ١ ممه‎ 


وإِنّما المرادُ ما ذكرنا. #اللّه يجمعٌ بيئنا وإليه المصير»: يوم القيامة» فيجزي كلا 
بعمله» ويتبيّن حيتئذٍ الصادق من الكاذب. 


> يرورس م 


َل بس ف لله ا ند ما النثييت 1 جه اه يسد مهم وَمكَْ حت 
لي عَذَاتُ مَريدٌ 49 . 


4١9‏ وهذا تقريرٌ لقوله: «لا حججة بيئنا وبيتكم»؛ فأخبر هنا أن #الذين 
يحاجُون في الله »: بالحجج الباطلة والشّبه المتناقضة #من بعد ما استجيبَ»: للّه؟ 
أي من بعل ها انعييات. لله أزلو الأليات والعقول لما بن لهم من الآيات القاطعة 
والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون للحقٌّ من بعدما تبيّن لبتم داحضةً 4 ؛ 
أي : باطلةٌ مدفوعةٌ «عند ربّهم»؛ لأنها مشتملة على رد الحىٌ؛ وكل ما خالف 
الحقّ ؛ فهو باطلٌ» «وعَليهم عضب »: بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته 
وتكذيبهاء ٠‏ «ولهم عذابٌ شديذ» : هو أثر غضب اللّه عليهم؛ فهذه عقوبة كل 
مجادل للحقٌ بالباطل . 


20 0 2 لسن فرص سه صاسايه هص ل 7 

«أمّهُ الَدِىَ أنَرَلَ الكتب بِلَلَىّ وَالْمرَانَ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ ألسَاعَدَ هَرِبٌ © 
لد لا يُوْمِْنَ بها وَاليت َامنوأ مُمْفِمُونَ ينا وَيعَلمنَ أَنَهَا و 00 1 0 
يُمَارُوت فى ألسّاعَةٍ لنى صَكَلٍ بَعِيِدٍ #. 

4109 لما ذكر تعالى أنَّ حججه واضحةٌ بينةٌ بحيث استجاب لها كلّ من فيه 

خيرٌ؛ ذكر أصلها وقاعدتّهاء ٠‏ بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترجمٌ إليه» 
فقال: «اللّه الذي أنزل الكتابَ بالحق والميزان»: فالكتاب هو هذا القرآنُ العظيم 
الذي نزل بالحقٌ» واشتمل على الحقٌ والصدق واليقين؛ كه آياتٌ بيناتٌ وأدلّة 
واضحاتٌ على جميع المطالن الإلهئة والغقائد الذيئئة» فجاء بأخسن المسائل 
وأوضح الدّلائل. 

وأما الميزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح؛ فكلٌ 
الدلائل العقليّة من الآيات الأفقيّة”'' والنفسيّة والاعتبارات الشرعيّة والمناسبات 
والعلل والأحكام والجكم داخلةٌ فى الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عبادِهٍ 


)١(‏ في (ب): «الآفاقية». 


١48 )١8( سورة الشورى‎ 


ِيَزِنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمورء ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرث به 
رشلة: فما خرج عن هذين الأمرين - عن الكتاب والميزان ‏ مما قيل : نه حجةٌ أو 
برهانٌ أو دليلٌ أو نيمو ذلك عن العبارات» فإنّه باطلٌ متناقض قل فسسدت ا 
وانهدمت مبانيه وفروعه» يعرف ذلك مَنْ حبر المببائل ومآجِذّهاء وعرف التمييز بين 
راجح الأدلة من مرجوجهاء والفرق بين الحجج والسُّبه. ش 

وأما من اغترٌ بالعبارات المزخرفة والألفاظ الممؤّهة ولم تنفد بصيرثه إلى المعنى 
المراد؛ فإنّه ليس من أهل هذا الشأن» ولا من فرسانٍ هذا الميدانٍ؛ فوفاقه وخلافه 
سيان . ثم قال تعالى مخوّفاً للمستعجلين لقيام الساعةٍ المنكرينَ لهاء فقال: وما 
يدريكَ لعل الساعة قريبٌ» ؛ أ ليس بمعلوم بعدها ولا متى تقومٌ؛ فهي في كلّ 
وقتٍ متوقع وقوعُها مخوفٌ وجبئها. 

4189 «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها4: عناداً وتكذيباً وتعجيزاً لربّهم» 
#والذين آمنوا مشفقونَ منها»#؛ أي: خائفون؛ لإيمانهم بها وعلمهم بها تتعمل 
عليه من الجزاء بالأعمال» وخوفهم لمعرفتهم برهم أنْ لا تكون أعمالّهم منجية 
[لهم] ولا مسعدةًء ولهذا قال: «ويعلمون أنَّها الحنٌّ»*: الذي لامزية فيه وله شك 
يعتريه. ##ألا إِنَّ الذين يُمارونَ في الساعة#؛ أي: بعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل 
وأتباعهم بإثباتها؛ فهم في شقاق(» «بعيدٍ»؛ أي: معاندةٌ ومخاصمةٌ غير قريبة من 
الصواب» بل في غاية البعد عن الحق. وأيُّ بعد أبعد ممّن كذب بالدار التي هي 
الدار على الحقيقة؟ وهي الدار التي خَلِفَتْ للبقاء الدائم والخلود السرمد» وهي دأ 
الجزار التي يُظهِرُ لل اعد وفضلهء وإِنّما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال 
في ظلْ شجرةٍ ثم رَحَل' ' وتركهاء وهي دار عبور وممرٌ لا محل استقرار» فصدقوا 
في الدار المضمحلّة الفانية حيث رأوها وشاهدوهاء وكدذَّبوا بالدار الآخرة التي 
تواترت بالأخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل 
الخلقٍ عقولاً وأغزرُهم علماً وأعظمُهم فطنةً وفهماً. 


. كذا في النسختين والآية: في «ضلال بعيد؟‎ )١( 
(؟) في (ب): «راح».‎ 


وه| سورة الشورى )5١-19(‏ 


41939 يخبر تعالى بلطفه بعبادو: ليعرفوه ويحبّوه ويتعرّضوا للطفه وكرمهء 
واللُطف من أوصافه تعالى معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائرء الذي يوصِلٌ عباده 
د وشصوها الموشيق ين - إلى ما فيه الخيرٌ لهم من حيتُ لا يعلمون ولا يحتسبون. 
فمن لطَفِهِ بعبدٍِ المؤمن أنْ هداه إلى الخير هدايةٌ لا تخْظُرٌ ببالِهِ بما يسّر له من 
الأسباب الدّاعية له إلى ذلك من فطرته على محبّة الحقٌّ والانقياد له وإيزاعه تعالى 
لملائكته الكرام أن د و يتيتوا عباده المؤمنين ويحنُوهم على الخير ويُلقوا في قلوبهم من 
تزيين الح ما يكوذ 3 لاثباعه . ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعباداتِ الاجتماعية 
فيه واقتداء بعضهم يبع . لس ل ل 
أهل لديا تقطمٌ عبدّء عن طاعته أو تحيله على الغفلة عنه أو على معصبته؛ صرفها 
عنهء وقَدَرَ عليه رِزْقّهء ولهذا قال هنا: ليررُقٌ من يشاغ» : بحسب اقتضاء حكمته 
ولطفهء «وهو القويُ العزيرُ4: الذي له القوّة كلّها؛ فلا حول ولا قوة لأحدٍ من 
المخلوقين إل به الذي دانت له جميع الأشياء. 

40٠4‏ ثم قال تعالى: #من كان يريد حَرْتَ الآخرة»؛ أي: أجرها وثوابّهاء 
فآمن بها وصدق وسعى لها سعيهاء 0 بأن نضاعف عمله وجزاءه 
أضعافا كثيرة؛ كما قال تعالى: لومَنْ أراد الآخرةً وسعى لها سَعْيّها وهو مؤمنٌ 
فأولئكَ كان سَعْيْهُمٍ م مشكوراًه ؛ ومع له فنصيبه من الذّنيا لد 1 أن يأتيّهُ) #ومن. 
كانَ يريدٌ حَرْتَ الدّنيا#: بأن كانت الدُنيا هي مقصودّه وغاية مطلوبه» فلم يقدّم 
لآخرته. ولا رجا توايهاء ولم يخش عقابّهاء ٠»‏ ##نؤته منها» : لع اذى ترم ل 
«إوما له في الآخرةٍ من نصيب»: ترم اليذه رتعيمهاء واستحقٌ الثار وجدحيحها: 
وهده الآية شبيية بقوله تعالى : #مّن كان يريد الحياة الذتيا وزيكتها دوف إليهم 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبْحَسِونَ. . .» إلى آخر الآيات. 

«ا: لَهُز سَْككئوًا رَعُوا لَهُم ين الزن مَا لم يَأدَْ يه أَدُ وَوْكا حكَلِمَةُ ألتَسَا 
لفن تن ون ا 5 3 ترَى الطَيلييت مُشْفْقِنَ مِنَا كسبوأ وهر 
اقم يهم وَالدينَ انوا أ وعَحِذُوا الصدتٍ في رَوْسَسانٍ الْمَكابٌ لمم نا يَقَدُونَ عِندَ دَيْهِمْ 

دَلِكَ هو الْمَضْلُ الْكير © دَلكَ الى نتن أتق غانة اَن دارا موا القيكي قل 5 1 


حا كي موسده هده مولس ل" مر موي هس رع يا عر رس - 02 7 
عَيّهِ جيرا لك اعرد فى الترن ومن قَرَفْ حَسَهٌ زد لَه فيا حسنا إِنَّ أله مور مكو 9 * . 


- 
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1 يخبر تعالى أن المشركين انَّخَذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم 2 
فى الكفر وأعماله من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفرء #شَرَعوا لهم من الدّينِ ما 
ع يلقن به ال" ل ل ل ع الله ونخو 
ذلك مما اقتضته أهراؤّهم, مع أن الدذين لا يكون إلا سا شَرَعَه اللّه تعالى لِيَدينَ به 
العبادُ ويتقرّبوا به إليه؛ فالأصل الحَجرُ على كل أحدٍ أن يَشْرَعَ شيئاً ما جاء عن الله 
وعن رسوله؛ فكيف بهؤلاء الفُسَقَةَ المشتركين هم [وآباؤهم] وهم على الكفر. 
لإولولا كلمةٌ الفصل لَقْضِيَ بيتهم»؛ أي : لولا الأجلٌ المسمّى الذي ضَرَبّه الله 
فاصلاً بين الطوائفي المختلفة» وأنّه سيؤخرهم إليه ؛ لَقْضِي بينهم في الوقت الحاضر 
بسعادة المحقٌّ وإهلاك الميطل؛ لأن المقتضي للإهلاك موجود. ولك أمامهم 

العذابٌ الأليمٌ في الآخرة؛ هؤلاء وكلٌ ظالم . 


9 وفي ذلك اليوم #ترى الظالمين#: أُنفْسَهم بالكفر والمعاصيء 
#مشفقينَ#4؟؛ أي: خائفين وجلين» #مما كُسّبّوا»: أن يعاقّبوا عليه 00 1 
الخائف قد يقمٌ به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقعٌ؛ أخبر أنه #واقعٌ بهم»: العقا 
الذي خافوه؛ لأنّهم أتوا بالسبب التامٌّ الموجب للعقاب من غير معارض من توبةٍ 
ولا غيرهاء ووصلوا موضعاً فات فيه الإنظارٌُ والإمهال. #والذين آمنوا# بقلوبهم 
باللّه وبكتبه ورسلِهِ وما جاؤوا به» #وعملوا الصالحات»: يشمّلٌ فيه كلّ عمل 
صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجباتٍ والمستحبّات؛ فهؤلاء في 
روضات الجناتِ#4؛ أي : الرَوضات المضافة إلى الجنّات» والمضاف يكون بحسب 
المضاف إليه؛ فلا تسألْ عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار 
المتدقة. والفياض المُعْشِبة» والمناظر الحسنة» والأشجار المثمرة» والطيور 
المغرّدة» والأصوات الشجيّة المطربة) والاجتماع بكلّ حبيب ») والأخذ من المعاشرة 
والمنادمة بأكمل نصيب ؛ رياض نوذاد لين طول المدى ِل تحيكا وها ولا 
يزدادٌ أهلها إِلّا اشتياقاً إلى لَذَّاتِها ووداداً. #إلهم ما يشاؤونَ»: فيها؛ أي: في 
الجنات؛ فمهما أرادوا؛ فهو حاصل» ومهما طلبوا؛ حصلء مما لا عينٌ رأث» ولا 
أذن شمعثك» ولا خطرٌ على قلب بشر. ذلك «الفضلٌ الكبير»: وهل فوز أكبرُ من 
الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته؟! 


47 «ذلك الذي يبشر اللّه به عبادّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ أي: 
هذه البشارة العظيمة التي هي أكبرٌ البشائر على الإطلاق بَشَّرَ بها الرحيم الرحمن 


على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ فهي أجل الغايات» والوسيلةً 
الموصلة إليها أفضلٌ الوسائل» قل لا أسألكم عليه؛ أي: على تبليغي إيّاكم هذا 
القرآن ودعوتكم إلى أحكامه «أجراً»؛ فلستٌ أريدُ أخدّ أموالكم ولا التولّي عليكم 
والترأس ولا غير ذلك من الأغراض «إلّا المودّة في القُربى». 

يُحتمل أنَّ المراد: لا أسألكم عليه أجراً؛ إِلَّا أجراً واحداً» هو لكمء وعائدٌ نفعْه 
إليكم» وهو أن تَوَدُوني وتحبُوني في القرابة؛ أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا 
المودّة الزائدة على مودّة الإيمان؛ فإنّ مودّة الإيمان بالرسول وتقديم محيّته على 
جميع المحابٌ بعد محبّة الله فرض على كل مسلمء وهؤلاء طلَبَ منهم زياد على 
ذلك أن يحبّوه لأجل القرابة؛ لأنّه يك قد باشر بدعوته أقربَ الناس إليه» حتى إِنّه 
قبل : نه ليس في بطون قريش أحدٌ إِلّا ولرسول الله يَكدِ فيه قرابة. 


ويُحتمل أن المرادٌ: إل مودة الله اتعالى المودة الصادقة» وهي التي يصحبها 
التقدُب إلى اللّه والتوسّل بطاععه الدالة على ضكتها وصلافياء وليذا قال إل 
المودّة في القربى»؛ أي: في التقرب إلى الله . 
١‏ وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستثناءً دليل على أنه لا يسألكم غليه أجرا بالكلية؛ 
إلا أن يكون شيئاً يعود نفعُه إليهم؛ فهذا ليس من الأجر في شيء؛ بل هو من 
الأجر منه لهم كَلِِ؛ِ كقوله تعالى: #وما نموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميدٍ»» وقولهم: ما لفلان عندك ذنبٌ إِلَّا أنّه محسنٌ إليك. 

#ومُن يَفْتَرف حسنة 4 : : من صلاةٍ أو صوم أو حجٌ أو إحسانٍ إلى الخلق» ترد 
له فيها حُسْناً» : بأن يشرحَ الله صدرّه وييسّر أمره ويكون سبباً للتوفيق لعمل 
آخرء ويزدادٌ بها عمل المؤمن ويرتفعَ عند الله وعند خلقِهِ؛ء ويحصّلٌ له الثوابُ 
العاجل والآجل. #إنَّ الله غفورٌ شكورٌ»#: يغفز الذنوبَ العظيمة» ولو بلغث ما 
بلغث عند التوبة منهاء ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير؛ فبمغفرتهِ يغفرٌ 
الذنوبٌ ويسثّر العيوبّ» وبشكره يتقبّل الحسناتٍ ويضاعِمُها أضعافاً كثيرةٌ. 


5-4 6 


مووم مءيهم عل 01 4 0-200 و 20 م 1 
«ل بن نر عَلَ أله كِدبأ وان عَم لَه عَنيِرْ عَقَ كَلِكَ وتنخ أَمَهُ الكيلل وين لي 
بكلميدة إِنَمْ عليه ِدَاتِ الصدُورٍ 4©9>. 


صوصخ 


فيه 7 يعني: أم تقول المكديرة للرسول كَلْ جرأة منهم وكذباً: ا« كرض بعلو 
الله كييك 5 فَرَمَوْكَ بأشنع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراءٌ على اللّه بادْعاء النبوّة 


سورة الشورى ره و6١‏ 


والنسبة إلى اللّه ما هو بريءٌ منهء» وهم يعلمون صِذقّك والعانكاق» فكيف يتجرؤونٌ 
على هذا الكذب الصّراح؟! بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى؛ فإنه قدحٌ في الله 
حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمُئة على اتريون عقوم + اكير التسباد 
في الأرض؛ حيث :مكتة الله من النّصريح بالدّعوة» ل يسينها اليه ثم يؤيده 
بالمعجزات الظاهرات والأدلّة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على مَنْ خَالَفَهُ 
وهو تعالى قادرٌ على حسم هذه الدّعوة من أصلها ومادّتهاء وهو أن يختم على قلب 
الرسول كك فلا يعي شيئاًء ولا يدخل إليه خيرٌء وإذا حْيِم على قلبه؛ نخسم 
الأمرُ كله وانقطعٌ؛ فهذا دليلٌ قاطمٌ على صحّة ما جاء به الرسول» 00 
من اللّهِ له على ما قال» ولا يود شهادةٌ أعظم منها ولا أكبر» ولهُذا من 
ورحمته وسئّته الجارية أنه يمحو الباطل يله لي 0 
الأوقات؛ فإِنّ عاقبته الاضمحلال, وَيُجِقُ الحقّ بكلماته»: الكونيّة التى لا تبدّل 
ولا تغيّر”"'» ووعده الصادق» وكلماته الدينيّة التي تحقّق ما شرعه من الحقٌ وتثبُته 
في القلوب وتبصّر أولي الألباب» حتى إن من جملة إحقاقِهِ تعالى الحقٌّ أن قيض 
د ليقاومّه؛ فإذا قاومه؛ صال عليه الحنُ ببراهينهِ وبيّناتهِه فظهر من نوره 
وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبيّن بطلائه لكل أحدٍء ويظهر الحقٌ كل 
الطهور لكل أحلق: «إنّه عليمٌ بذات الصّدور»؛ أي: بما فيها وما انّصفت به من 
خير وشرٌ وما أكنّته ولم ُبْدِه. 


َهرٌ الك يبل لَه عَنَ عبلدو. ويا ع الات وَيَنلمُ ما تنعلود 69 وَمَنيبُ 
لذن اموأ ولوأ لصّلِحَتٍ وَيَرِيدُمْ من ضْلوٌ َالْكفْرُونَ لهُمْ عَدَابٌ سَدِبدٌ 9 ## وَلْوَْ تسل 
م ص 0 َع ف لاض ولك ب يدر ما يكل إن يادو كد بيد © وَهْرَ 
بت من ند ما كَتوا وير يَحْمتمُ وهو الدن العمية 9 » 

1-7 هذا بيانٌ لكمال كرم الله تعالى ود جوده وتمام لطَفِه بقبول التوبة 
الصادرة #عن عبادو» : حين يُقِْعونَ عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على أن لا 
يعاودوها إذا قَصَدوا بذلك وجة رهم ؛ فإِنَّ اللّه وكيلها ادها انعقدث سبباً للهلاك 


ووقوع العقوباتٍ الدنيويّة والدييّة, فيعفو #عن السَيّئات# : ويمحوهاء ويمحو أثرها 


)١(‏ في (ب): «لا تغيّر ولا تبدّل». 


١5‏ سورة الشورى (7 -8؟) 


من العيوت» وما اقتضئه من العقوبات» ويعودٌ التائبُ عنده كريماً كأنَّه ما عمل سوءاً 
ع ويحيّه ويوفقة لما يقوّبه إليه . 

ولما كانت التوبةٌ من الأعمال العظيمة التي قد قد تكون كاملةٌ بسبب تمام الإخلاص 
والصدق فيهاء وقد تكونٌ ناقصةً عند نقصهماء ا تكون فاسدةً إذا كان القصدٌ منها 
بلوغ غْرَضٍ من الأغراض الدنيويّة» وكان محل ذلك القلبٌ الذي لأ عليه ال الل 
ختم هذه الآية بقوله: #ويعلم ما تفعلونَ». 

479 فاللّه تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصيرء 
فانقسموا بحسب الاستجابةٍ له إلى قسمين: مستجيبين» وَصَفْهِم بقوله: #ويستجيبٌ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ»؛ أي: يستجيبون لريُّهم لما دعاهم إليه» وينقادون 
له ويلبُون دعوته؛ لأنَّ ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحيلهم على ذلك؛ 
فإذا استجابوا له؛ شّكْرٌ الله لهم؛ وهو الغفورٌ الشّكورء وزادهم «من فضلِه#: 
توفيقاً ونشاطاً على العمل» وزادهم مضاعفةٌ في الأجر زيادةٌ عن ما تستحقّه أعمالهم 

من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين للّهء وهم المعاندون الذين كفروا 
به وبرسله؛ فلهم عذابٌ شديدٌ في الدّنيا والآخرة. 

47079 ثم ذكر أن من لطفِهِ بعباده أنه 0 
فقال: ولو بَسَط الله الرزقٌ لعبادهِ لَبَمَوْا في الأرض4؛ أي: لغفلوا عن طاعة الله 
وأقبلوا على التمّع بشهوات الدُنياء فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسُهمء 
ول كات معهدة وظلما: «ولكن يُتَْلُ بَقَدَرِ ما يشاءغ»: بحسب ما اقتضاه لطفه 
وحكمته» #إنَّه بعباده خبيرٌ بصيرٌ» : كما في بعض الآثار أنّ الله تعالىٍ يقول: (إِنَّ 
مِنْ عبادي من لا يُصْلِح إيمائه إلا الغنى » ولو أفقرتّه ؛ لأفسده ذلك» وإِنْ من عبادي 
من لا يُصْلِح | إيمائّه إل الفقرء ولو أغنيته؛ لأفسده ذلك» وإِنَّ من عبادي من لا 
يُضْلِحُ إيمائّه إِلّا الصحةٌء ولو أمرضئُه؛ لأفسده ذلكء وإنَّ من عبادي من لا يُضْلِحُ 
إيمائه إلا المرضء» ولو عافيئه ؛ لأفسده ذلك» ل أدئر أمر عبادي بعلمي بما في 
قلوبهم. 00 

4589 «وهو الذي يُتَزْك الغيتَ4؛ أي: المطر الغزير الذي به يغيتٌ البلاد 
والعباد «إمن بعدٍ ما قَتطوا»: وانقطع عنهم مُذَةَ ظنُوا أنه لا يأتيهم» وأيسواء وعملوا 


.)718//( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء»‎ )١( 


سورة الشورى )9 _ ١م‏ هله ١‏ 


لذلك الجدب أعمالاً فينزل الله الغيث» وينشرٌ» به #رحمتّه» من إخراج 
الأقواتٍ للآدميّين وجاتمهم » كيقم عندهم موقعاً عظيماًء بسعشروه بذلك 
ويفرحون. #وهو الولئ» : الذي يتولى عباده بأنواع النّدبير» ويتولى القيام بمصالح 
دينهم ودنياهم «الحميد»: في ولايته وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال وما 
أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. 


0 أي: .ومن أدلةا قدرقه العظينة وأئد سيّحبي الموتى بعد موتهم : : «خَلقُ» 
هذه #السموات والأرض» ؛ على عِظمِهما وسعفيها. الزال على تدرقه وي 
سلطانه» و فيهما من الإتقان والإحكام دال على جكب وما فيهما من الع | 
والمصالح دال على رحميهء وذلك يذل على أنه المست ستحقٌ لأنواع العبادة كلياء أن 
ِلّْهِيّة ما سواه باطلةٌ. «وما بت فيهما4؛ أي: نشر في السماواتٍ والأرض من 
أصناف الدوابٌ» التي جعلها الله مصالمٌ ومنافع لعباده. #وهو على جمعهم»؛ 
أي : : جمع الخلق بعد موتهم لموقفي القيامة إإذا يشاءٌ قديرٌ#: فقدرته ومشيئتّه 
صالحان لذلك»؛ ويتوقّف وقوعه على وجود الخبر الصادق» وقد عَلم أنه قد تواترت 
أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. 


#وما أصد وَمَآ أصبَكُم من كه قيِمَا صسَِتٌ يري و وَيَعَفُوا عن كتير ( 09 رمآ 06 
بمعجرين ف الأرض وَمَا لَكم ين دورب آله بد يل كلا كبر © 4. 


0-2-7 - 


"4 يخبر تعالى أنّه ما أصاب العباد من مصيبةٍ في أبدانهم وأموالهم وأولادهم 
وفيما يحبُون ويكون عزيزاً عليهم إِلّا بسبب ما قدّمته أيديهم من السيئاتٍ» ون ما 
يعفو اللّه عنه أكثرُ؛ فإنَّ اللّه لا يظلم العبادء ولكن أنفسَهم يظلمونَء #ولو يوَاجِذٌ 
اللَهُ الناس بما كُسَّبوا ما تَرَكَ على ظهرها من دابّة». 

47١9‏ وليس إهمالاً منه تعالى تأَخْيرُ العقوباتٍ ولا عجزاً: فما «أنثم بمعجزين 
في الأرض»؛ أي : معجزينَ قدرةً الله عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض» ليس 
عندكم امتناعٌ عما ينفذه الله فيكمء #وما لكم من دون الله من وليّ»: يتولاكمء 
فيحصّل لكم المنافع #ولا نصير» : يدفع عنكم المضارٌ. 


)75  77”( سورة الشورى‎ ١| 5 


ل صصح مم 


ومِنَ َيه لَلْوَارٍ في الجر كَلْأْعَلوِ 9 إن بَنَأْ شَكنٍ ازيح مِظْلَنَ رواكد عَللَ ظْهرِد إنَّ 
في كلِكَ لآبنت لكل مَيّارٍ ككزر 67 أ يوينْهُنَ ما كبا وَيَنَتُ عن كبر 9 وَيعْلمَ الْدِينَ 
جلو ف ليا مَا كم د ين تيص 9 *. 

409 أي : : ومن أدلّة رحمته وعنايته يعباده #الجواري في البحر» : من السُفن 
والمراكب الناريّة والشراعيّة التي من عظمها #كالأعلام#» وهي الجيال الكبارٌ 0 
سخر لها البحر العجاج. وحفظها من التطام الأمواج» وجعلها تحملّكم وتحمل 
أمتعتكم الكثيرةً إلى البلدان والأقطارٍ البعيدة» وسحّر لها من الأسباب ما كان معونة 
على ذلك. 

89" 474 ثم نبّه على هذه الأسباب بقوله: #إن يشأ يُسْكِنٍ الريحح4: التي 
جعلها الله سبباً لمشيهاء لفيَظَللْنَ4؛ أي: الجواري #إرواكدة»: على ظهر البحر لا' 
تتقدّم ولا تتأخر. ولا ينتقض هذا بالمراكب الناريّة؛ فإِنَّ من شرط مشيها وجودٌ 
الريح » ون شاء الله تعالى؛ أوبق الجواري بما كسب أهلها؛ أي: أغرقها في البحر 
وأتلفهاء ولكئّه يحلم ويعفو عن كثير. «إنّ في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكور» ؛ 
أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسهء ويشقٌ عليها فيكرهها عليه من مشقّة طاعة 
أو رَدْعِ داع إلى معصية أو رَدْع نفسِهٍ عند المصائب عن التسحطء ؛ شكور في 
الرخاء» وعقل النعم عرف عي رئهء ويخضع له ويصرفها في مرضاته ؛ فهذا 
الذي ينتفع بآيات اللّهء وأمّا الذي امير عنم ريه لي له ريراك نعم اللّه؛ فإنّه 
معرض أو معاندٌ لا يتتفع بالآيات. 

«9ه7» ثم قال تعالى: #ويعلم الذين يجادلون في آياتنا# : لِيُبُطلوها بباطلهم, 
«إما لهم من محيص»؛ أ لا ينقذهم منقذٌ مما حل بهم من العقوبة. 


0 رك 


م ويم من نيو قم وو الذنيا وما عِنَدَ اسه حَيْنٌ وأبَق لِلَذِينَ َامَنُوأ 0 00 
وَألَدنَ 6 0 مون كير لوم وَالْفوحِسٌ وَإِدَا ما عَضِيوأ هم هم يغفروب 09 (9©) وَالَدِينَ أسْعما سسا 
سمبودروو 


شل وق طن ين وي تق كود 2 وان إذآ ا جم البقى م 0 
4179 هذا تزهيدٌ في الدّنيا وترغيبٌ في الآخرة وذكرٌ الأعمال الموصلةٍ إليها؛ 


)1١(‏ في (ب): «على». 


سورة الشورى 0م مم /أوه ١‏ 


فقال: #فما أوتيتم من شيءٍ#: من ملكِ ورياسة وأموال وبنينَ وصححةٍ وعافيةٍ 
بدنيّة» «فمتاعٌ ع الحياة الدّنيا»: لذَّةّ منخصةٌ منقطعةٌء وما عند اللّه» : : من الثواب 
الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم #خيرٌ4 من لَذَّات الدُنياء خيريّة لا نسبةً 
بينهما لق لأنّه نعيمٌ لا منخُص فيه ولا كَدَرَ ولا انتقال. 

ثم ذكر لمن هذا الثواب» فقال: #للذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلونٌ»؛ أي : 
0 بين الإيمان | الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل 


الذي هو الآلهُ لكل عمل؛ م 0 0 وهو الاعتماد 


5 د يتَجتنبونَ كبائرٌ الاك ا والفرق بين الكبائر 
والفواحش - مع أن جميعّهما كبائرُ ‏ أنَّ الفواحش هي الذّنوب الكبارٌ التي في 
النفوس داع إليها كالرّنا ونحوه» والكبائدُ ما ليس كذلك» هذا عند الاقتران» وأمًا 

يه ار فإنَّ الآخر يدخل فيه. #وإذا ما غضبوا هم 
708 ف : قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» فصار الحلم لهم 
سَحِيّة وحسن الخلق لهم طبيعة» حتى إذا أغضَّبّهم أحدٌ بمقاله أو فعاله؛ كظموا 
ذلك الغضب, فلم يُنْفِذُوهء بل غفروه» ولم يقابلوا المسيء [ل: )لمان والقير 
والصفحء فترئّب على هذا العفو والصفح من المصالخ ودفع المفاسد في أنفسهم 
وغيرهم شيءٌ كثير؛ كما قال تعالى: لادقُعْ بالتي هي أحسنٌ فإذا الذي بيئك وبيئّه 
عدوا كأنّه ولي حميمٌ . وما يُِلَنَّاها إِلَّا الذي صَيَروَا :وما يلقاها إل ذو حَظّ عظيم». 


ويلك #والذين استجابوا لربّهم»؛ أي : انقادوا لطاعته» ولبَّوْا دعوته» وصار 
قصِدّهُم رضوائه وغَايتهُم الفورٌ بقربهو» ومن الاستجابة لله إقامُ الصّلاة وإيتاءٌ الرّكاة؛ 
فلذلك عطمّهما على ذلك من باب عطف العام على الخاصٌ الدالٌ على شرفه 
وفضلهء فقال: #وأقاموا الصلاة4؛ أي: ظاهرها وباطنها فرضها ونفلهاء #ومما 
رَزفناهم يُنفقونٌ #: : من النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم. 
والمستحبّة؛ 1 كالصدقات على عموم الخلق. «(وأمرّهم» : الدينيُ والدنيويٌ» 
الأشورى_بينهم ©؟ أي : لا يستبدٌ أحدٌ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم» 
وهذا لا يكون ِل فرعاً عن اجتماعهم وتوالّفِهم وتوادديهم وتحاببهم؛ وكمال 
عقولهم أنّهم إذا أرادوا أمراً من الأمور التي 0 إلى إعمال الفكر والرأي فيها؛ 
اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا تبيّنت لهم المصلحةٌ؛ انتهزوها 


)5١  79( سورة الشورى‎ ١4 
سي ب يبيب‎ 


وبادروهاء» وذلك كالراي في الخزر والجهاد وتولية الموطنين لإمارة أو قضاء أو 
غيره» وكالبحث في المسائل الدينيّة ينيّة عموماً؛ فإنّها هن الأمور المشتركة». والبحث 
فيها لبيان الصّواب مناا يده الله وهو داخلٌ في هذه الآية. 


419 #والذين إذا أصاءً بَهُمُ البغن»؛ أي : وصل إليهم من أعدائهم هم 
ينتصرونَ# : لقوتهم وعزّتهم » ل يكونوا أذلآء عاجزين عن الانتصار؟ فوصضّفهم 
بالإيمان» والتوكل على الله واجتناب الكبائر والفواحش الذي تُكَمّرُ به الصغائر 
والانقياد الام واللاستجابة لربّهم» وإقامة الصلاة» والإنفاق في وجوه الإحسان» 
والمشاورة في أمورهم. والقَوّة» والانتصار على أعداثهم ؛ فهذه شفيال الكمال قد 
جمعوهاء ويلزم من قيامها فيهم فِعْلُ ما هو دوئها وانتفاءً ضذها. 


0 مررع 


#وكرازا ميت سيدثة لها هَمَنْ عَفَا َأَصَكَمَ كا ا 5" َلك َه لا حب الطيبيينَ 69 وَلَمَْن 
ار بد فيد لَك ما ع د بل © إئا تيل عل عل كين بتي قاس وبق فى الي 
ِعَبْرِ لْحَقّ أأتهلك لَهُرْ عَدَابُ د © وَلِمَن ص وَعَكَرٌ إن كلكَ لِنْ عَرْرٍ الأو © ». 

و 44 ذكر الله في هذه الآية مراتبٌ العقوبات» وأنّها على ثلاث مراتب: 
عدلء وفضل؛ -0 فمرتبة العدل : جزاء ا ا ولا نقص؛ 

0 به الفضل : 5 اماتخ العسء» ولهذا قال: 571 

رُهُ على الله ؛ يجزيه أجراً عظيماً وثواباً كثيرأًء وشَرّط الله في العفو الإضلاح 

1 ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يَلِيقُ بالعفو عنه. وكانت المليعة الشرعيةٌ 
تقتضي عقوبتّه؛ فإنّه في هذه البحال له وكرة. فأموراً به» وفي جعل أجر العافي 
على اللّه مما يهيجٌ على العفو وأنْ يعايِلَ العبدٌ الخَلْقَ بما يحب أن يعايله الله به؛ 
فكما يحبٌ أن يعفر الله عنه؛ فليعفٌ عنهمء وكما يحب أن يسامِحه الله؛ 
فليسامِخهم ؛ فإِنٌ الجزاء من جنس العمل . 

وأما مرتبةٌ الظلم؛ فقد ذَكَرَها بقوله: «إِنّه لا يحبُ الظالمين»: الذين يجنون 
على غيرهم ابتداء؛ : يقابلون الجاني ايا فالزيادة ١‏ 
ا 0 9 د ودل 
قولّه : #والذين إذا أصابَهُمُ بَهُمْ البَعْيُ»» وقوله: 9ولَمَنِ انتصر بعد ظلمه#: أنه له بذ 


سورة الشورى 00 - هغ) ١8‏ 


من إصابة البغي والظلم ووقوعهء وأما إرادةٌ البغي على الغير وإرادةُ ظلمه من غيرٍ 
أن يَقَعَ منه شيءٌ؛ فهذا لا يجارّى بمثله» وإنّما يؤدّب تأديياً يردعه عن قول أو فعل 
صذر منه. 

419 #إِنّما السبيل»*؛ أي: إِنَّما تتوجّه الحجّة بالعقوبة الشرعيّة #على الذين 
يظلِمونَ الناس ويَبْعونَ في الأرض بغير الحقٌ» : وهذا شاملٌ للظّلم والبغي على 
الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. «أولئك لهم عذابٌ ألِيمٌ4؛ أي: موجمٌ 
للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم' وبغيهم . 

4:79 وَلَمَن صَبَرَ: على ما يناله من أذى الخلق» لوعَفَرَ4: لهم بأن سمح 
لهم عا يصدر منهم لإإِنّ ذلك لَمِنْ عزم الأمور» ؛ أي : لمن الأمور التي حك الل 
عليها وأكدها وأخبر أنَّه لا يُلَقّاها إلا أهلٌ الصبر والحظوظ العظيمة. ومن الأمور 
التي لا يوؤّق لها إِلّا أولو العزاه م والهمم وذوو الألباب والبصائر؛ فإنَّ ترك الانتصار 
للنفس بالقول أو الفعل من أشقٌّ شيء عليهاء والصبر على الأذى والصفح عنه 
ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشقٌ وأشقٌ» ولكنّه يسيرٌ على من يسّره الله عليه وجاهد 
نفسّه على الاقتصاف بهد واستعانٌ الله على ذلك ثم إذا ذاقّ العبدٌ حلاوته» ووجد 
آثارّه ؛ تلقّاه برحب الصدر وسعة الخلق وَالتلذّذ فيه. 

ومن يُطْيلِلٍ الله ا يدم لعْللِِينَ لما وأ لْعَدَابَ يَقُولُوت هَل ِلك مرثر 
يد سمل 69 مهم ترون علهَا حَيِب بن اذل طروت ين طَرْفٍ حَفيٌ وك ان 
اممو إن لفرت لذن حَيِمُوَا ندب شي يليه يك لْقيكَمَةٍ آلآ إنَّ ألطُدلِتَ فى عَدَّابٍ مُقِيمٍ 
© عَنَا كان لم يِنْ وليه يَصرَوتَمُ ين دون الله ومن يُضْلِلٍ أمَهُ فَا َم من ميل 9©) © . 

449 يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال» وأنَّهِ مَنْ يُضْلِل اللّهُ: بسبب 
ظلمه #فما له من ولي من بعدو»: يتولى أمره ويهديهء #وترى الظالمين لما رأوا 
العذات# : : مرأى ومنظراً فظيعاً صعباً شنيعاً يُظْهِرونٌ النّدم العظيم والحزنٌ على ما سَلَفَ 
موي و#يقولونَ هل إلى مَرَدْ من سبيل4؛ أي: هل لنا طريقٌ أو حيلةٌ إلى رجوعنا إلى 
الذنيا لتعملّ غير الذي كنا نعمل» وهذا طلبٌ للأمر المُحال الذي لا يمكنٌّ. 

09 #اوتراهم يُعْرَضونَ عليها»؛ أي: على النار «إخاشعين من الذّلُ4؛ أي : 
ترى أجسامّهم خاشعة لذن الذي في قلوبهم. «ينظرونَ من طرفٍ خفئٌ 4 ؛ أي 
ينظرون إلى النار مسارقة وشزراً من هيبتها وخوفهاء #وقال الذين آمنوا» : : حين 


)58  45( سورة الشورى‎ |5٠: 
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ظهرث عواقبٌُ الخلق وتبينَ أهل الصدق من غيرهم: «إِنَّ الخاسرينَ#: على 
الحقيقة» #الذين خَسِروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة#»: حيث فوّتوا أنفسَّهم جزيل 
الثواب وحصلوا على فى مدي عر بن الول اي 
عليهم . ألا ِنَّ الظالمينَ# : أَنفسَهم بالكفر والمعاصي #في عذاب مقيم*؛ أي 
في سوائه ووسطه منغيرين لا يخرّجون منه أبداً» ولا يُمْثّرْ عنهم وهم فيه مُبْلِسونَ. 

:4 «وما كان لهم من أولياء يَنصٌرونَهم من دون 0 كما كانوا في الدّنيا 
ب يُمَنُون أنفسَهم َزّلَلكَ230؛ ؛ ففي القيامة يتبيئن لهم ولغيرهم أن أسبابهم, التي أملوها 
تقملّعت» وأنّه حين جاءهم عذابٌ الله لم يُذْفُعْ عنهم» «ومن يُضْلِلِ الله فما له مِن 
سيل تحصّل به هدايئّه؛؟ فهؤلاء دا حين زعموا في ششركائهم النفع ودف 
اضر فتبيّن حيئئذٍ ضلالّهم . 


تيبو ريم ين دل أن يق يم لا مر َم رت هه ما كم ين مَل يفوم كم 
0 عَرَصُوأ هَمَ] أرس[ئ1 عم عط إن عد ِل كع وَإِنّآ إِدّآ أَدَقَنَا 
لسن يا َحْمَدٌ مرح نَأ ون مهم سيدكَة يما هَدَمْتْ دِيم إن لاضن كَفُور 69 4 . 

447 يأمر تعالى عبادّه بالاستجابة له بامتثال ما أمَّرَ به واجتناب ما نهى عنه 
وبالمبادرة بذلك وعدم النّسويف من قبل أن يأْتِي»: يوم القيامة» الذي إذا جاء؛ 
لا يمكنُ رده واستدراك الفائ نتِء وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوتُ 
ره ويهربُ منه» بل قد أحاطتٍ الملائكةٌ بالخليقة من خلفهم» ونودوا: يا معشرٌ 
الجن والإنس إن استَطعْتُم أن تَشْذوا من أقطارٍ السمواتٍ والأرض فائفُذوا لا تنشذون 
إلا بسلطان» : وليس للعبد في ذلك الوم كر لها اكرقه وأجرمّه» بل لو أنكر؛ 
لشهدث عليه جوارحٌه. وهذه الآيهُ ونحوها فيها ذم الأمل والأمرٌ بانتهاز الفرصة في 
كل عمل يَعْرض للعبد؛ فإِنَّ للتأخير آفاتِ. 

488 طفإن أغرّضوا» : عمًا جئتّم به بعد الببانٍ التام (إفما أرسلناك عليهم 
حفيظاً» : تحفظ أعمالّهم وتسأل عنهاء «إإِنْ عليك إلّا البلا : فإذا أديتَ ما عليك؛ 
فقد وجب أجرّكَ على الله سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابُهم على اللّه الذي 
يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرّها وظاهرّها وباطنها . ثم ذكر تعالى حالة الإنسان» 


)١(‏ في (ب): «يمنون بذلك أنفسهم». 


سورة الشورى )0١  145(‏ لماحل 


وأنّه إذا أذاقه الله رحمةٌ من صِحَةٍ بدنِ ورزقٍ رغدٍ وجاه ونحوه؛ #فرح بها»؛ أي: 
فرح فرحأ مقصوراً عليها لا يتعدّاهاء ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم . 
ا أي : مرض أو فقرٌ أو نحوهما لإبما قدّمث أيديهم فإنّ الإنسانٌ 
كفورٌ» ؛ أي : ادس لاسا سس اسه 
ا ا لات اس 
9ة؛ ‏ 400 هذه الآية فيها الإخبارٌ عن سعةٍ ملكهٍ تعالى ونفوذٍ تصرّفه في 
الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع الأمور» حتى إِنَّ تدبيره تعالى من عمومهٍ 
أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشِرُها العباد؛ فإنَّ العا من الأسياب 
لولادة الأولاد؛ فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ها يشاء؛ فمِنَ الخلق مَن 
يَعَبُ له إناثاً» ومنهم من يَهَبُ له ذكوراء ومنهم من يزوجه؛ أي 1 
وإنائاًء ومنهم مَنْ يجعلّه عقيماً لا يولّد له. «إنه عليم» : كل شي #قديرٌ» : 
على كل شيء. فيتصرّف بعلمه وإتقانه الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. 

«# ونا 16 تت أل بكم أله إلا ويا أو ين ون اب أو يِل رولا كبو بده 
يك ِنَم عن حكيد (©) يَكَدَلِكَ أَوينآ إِلِكَ روكا يَنْ أمرنا 

ِمْنُ وليكن جَعَلئهُ دوا وى بو. من كته مِنْ باوكا وَِنَكَ لد إل صر مُسْيَقِيو © مرطلٍ 
2 ما فى السَّمنوت وَمَا فى لض آل إِلَ لله تصِيرٌ الأموز 7©) *. 

4019 لما قال المكذبون لرسل الله الكافرون باللّه: #لولا يكلّمّنا اللّه أو تأ 
آية4 : من كبرهم وتجبرهم ؛ رد د الله عليهم بهذه الآية الكريمة» م 
لا يكونٌُ إلا لخواصسٌ خلقه؛ للأنبياء والمرسلين وصفوته من العالمين» وأنّه يكون 
على آأحة هذه الأوسة: إنا أن يكلته الله وسياء بأن يُلْقِيَ الوحيّ في قلبٍ الرسول 
من غير إرسال مَلَْكِ ولا مخاطبة منه شفاهاًء «أو» يكلّمّه منه شفاهاء لكنه #من 
وراء حجاب»؛ كما حصل لموسى بن عمران كليم الرحمن؛ «أو» يكلّْمّه الله 
بواسطة الرسول 00 فيرسل لإرسولا»؛ كجبريل أو غيره من الملائكة» 
#فيوحي بإذنه»؛ أي : : بإذن ربّْه لا بمجرّد هواه؛ نه تعالى علي الذات علي 
الأرصاف»-عظيتياء ٠‏ علي الأفعال» قد قهر كل شيء»؛ ودانت له المخلوقات» 
«حكيمٌ» في وضعه كلّ شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع. 
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4019 طوكذلك4 حين أوحينا إلى الرسل قبلك؛ «أوحَينا إليك رُوحاً من 
أمرنا/: وهو هذا القرآن الكريم؛ سمّاه روحاً؛ لأنَّ الروح يحيا به الجسدء والقرآن 
تحيا به القلوبُ والأرواح» وتحيا به مصالحٌ الدُنيا والدين؛ لما فيه من الخير الكثير 
والعلم الغزير» وهو محضٌ منّة الله على رسولِهِ وعباده المؤمنين من غير سبب 
منهمء ولهذا قال: #ما كنت تذري»4؛ أي: حل نروله غليك #ما الكتابٌُ ولا 
الإيمان» ؛ أي لسن عندك علمٌ بأخبار الكتب السابقة» ولا إيمانٌ وعمل بالشرائع 
الإلهيّةء بل كفت أمثا ل قط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتابُ الذي #جَعَلْناه نوراً 
تهدي به من نشاءٌ من عبادنا»: يستضيئون به في ظَلُْماتِ الكفر والبدع والأهواء 
المَرْدِيّة» ويعرفون به الحقائقٌ» ويهتدون به إلى الصراط المسحليم. «وإئك لتَفْدي 
إلى راط مستقيم» ؛ أي : تبيّنُه لهم وتوضحههء [وتنيره] وترغبهم فيه» وتَنْهاهم 
عا كدهه وترههم م | 

4079 ثم فسّر الصراط المستقيم» فقال: #صراطٍ الله الذي له ما في السمواتِ 
وما في الأرض#4؛ أي : الصراط الذي نَصَبَّهُ الله لعبادهٍ ووأصرهم أنه موصل إليه 
وإلى دار كرامتِه. «ألا إلى الله تصِيرٌ الأمورٌ»؛ أي: ترج جميع أمورٍ الخير 
والشرّء فيجازي كلاً بعمله'" ؛ إِنْ خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشرٌ. 

تم تفسير سورة الشورى. 
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على تيسيره وتسهيله. 
ان فف 
تفسير سورة الزخرف 
مكية 
سم ام اق[ ايد 

«حم © والكتب ألْبِينِ () إِنَا عله هنا عَرَييًا لَلَكُمْ تقلت 9 وَإِنَّهٌ ف 

أو الكتّب لَدَيْنَا لين حَيِدٌ © أمْضَرِبْ عَدكْ لكر صَنَحًا أن كر كَرَْا 


تترؤيت 29 4. 


2000 في (ب): ابحسب عمله؛. 


سورة الزخرف ١(‏ -8) ادا 


١‏ 4 هذا قسمٌ م بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين» ٠‏ وأطلق» ولم 
يذكُرٍ المتعلّق؛ ليدلٌ على أنه مبينُ لكل ما يحتاج إلبه الغباد من أمون الذنيا والدين 
والآخرة. #إنا جَعَلْناه قرآناً عربيا»: هذا المقسّم عليه أنه جَعِلَ بأفصح اللغاتٍ 
وأوضجها وأبينهاء وهذا من بيانه. وذكر الحكمةً في ذلكء فقال: «لعلّكم 
تعقلونَ4؛ ألفاظه ومعانيّه لتيسّرها وقربها من الأذهان. 


«:* طوإنّه»4؛ أي: هذا الكتاب #لدينا» في الملأ الأعلى في أعلئ الرتب 
وأفضلها الَعَلِيْ حكيم»؛ أي: لعل في قدره وشرفه ومخله»: حكيم فيما يشتمل 
عليه من الأوامر والنواهي والأخبار؛ فليس فيه حكمٌ مخالف للحكمة والعدل 
والميزان. 

409 ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أنْ لا يتركَ عباده هملاً لا يرسل 
إليهم رسولاً ولا ينزل عليهم كتابا ولو كانوا مسرفين ظالمين» فقال: #أفنضربٌ 
عنكم الذَكْرَ صفحاً» ؛ أي: أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم 
صفحاً الأجل إعراضكم وعدم انقيادِكم [له]» بل ننزل عليكم الكتابّ» ونوضح لكم 
فيه كلّ شيء؛ فإِنْ آمنثم به واهتديئم ؛ فهو من توفيقكم» وإِلّا؛ قامت عليكم 
الحججةء اكلا لد فت مكدحا 


«دكم أرْسَلنَا من بي فى الاين © وما يأنيهم ين بي إلا كانا بوه يستبرئوة 9© 
0م مَك كل اليم © >. 

#” - 48 يقول تعالى: إن هذه سنّمّنا في الخلق أن لا تَثْرْكَهم هملاً؛ فكم 
«أرسَلْنا من نبئ في الأوَّلِين»: يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له ولم يزل 
التكليت نوييودا في الامو. «إوما يأتيهم من نبي إِلّا كانوا به يستهزئون» : جحداً 
لما جاء به» وتكبّراً على الحقٌء #نأفلكنا أشدَّ» من هؤلاء #بطشاً»؛ أي: قوة 
وأفعالاً وآثاراً في الأرض» طومضى مَثَل الأوّلين4؛ أي: مضت أمثالهم وأخبارُهم 
وبِيّنًا لكم منها ما فيه عبرةٌ ومزدجّرٌ عن التكذيب والإنكار. 

«وكين 0 َنْ حَلقَ لكوت وَاارْسَ َو تن المَربُ اليِيمُ (© أل 
لم 0 رض م 2 سن يدن © وليى يل يت 


عدم لهل 


َلسَمَلِ مله عدر كَأشْرا يء بده مَبَنَا كَدِكَ ميوت 9 وَالدِى خَلقَ الأزوج كلها 
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هكم 51 ين الت 0 © لتسَتوًا عل طهورو ثم تدكا يمد َي إذَا 
ات عم ا شبعة 0 0 0 ِل ًا 


لَمنيَبَونَ 409]. 

2 يخبر تعالى عن المشركين أنّك لو «سألتهم مَنْ خَلَّقَ السمواتٍ والأرض 
ليقولنَ*: الله وحدّه لا شريك له. #العزيز»: الذي دانت لعرّته جميع 
المخلوقات. #العليم»: بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخراها. فإذا كانوا 

مقرّين بذلك؛ فكيف يجعلون له الولد والصاحبةً والشريك؟! وكيف يشركون به من 
لا يَخْلْقُ ولا يرزقٌ ولا يميت ولا يحيي؟! 

4٠١9‏ ثم ذكر أيضاً من الأدلة الدانّة على كمال نعمته واقتداره بما حَلّقه لعباده 

من الأرض التي مَهّدها وجعلها قراراً للعباد يتمكنون فيها من كل ما يريدون» 
9وَجَعَلَ لكم فيها سبلو ؛ أي جعل منافذ بين سلاسل الجبال المنّصلة تنفذون 
منها إلى ما ورائها من الأقطارء «لعلكم تهتدونَ» : : في السير في الطرق ولا 
تضيعون» ولعلكم أيضاً تهتدون” '' في الاعتبار ذلك والادكار فيه. 

4١١‏ طوالذى نَرَّلَ من السماء ماءً بقدر»#: لا يزيد ولا ينقُصء ويكون أيضاً 
بمقدار الحاجة؛ لا ينقّصٌ بحيث لا يكون فيه نفمٌء ولا يزيدٌ بحيث يضر العباد 
والبلادء بل أغاث به العبادّء وأنقذ به البلاد من الشدّة» ولهذا قال: #فأنشَرْنا به 
بلدةً ميت1ه؛ أي: أحييناها بعد موتهاء إكذلك تُخْرَجِونَ4؛ أي: فكما أحيا الأرض 
الميتة الهامدة بالماء؛ كذّلك يحييكم بعدما تستكملونٌ في البرزخ ليجازِيكم 


بأعمالكم . | 
4١١9‏ طوالذي خَلّقَ الأزواجج كلَّها4؛ أي: الأصناف جميعها مما تُنْبِتُ الأرض 
ومن أنفسِهم ومما لا يعلمون؛ من ليل ونهارة وحرٌ وبرد» وذكر وأنثى. ... وغير 


ذلكء #وجعل لكم من القُلك»؛ أي: السفن البحريّة الشراعيّة والناريّة ما 00 
«إو» من #الأنعام ما تركبونَ» . 


419 طالتستووا على ظهورو»#: وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام؛ 
أي: لتستقروا عليها. وثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويئم عليه» : بالاعتراف بالنعمة 


)١(‏ في (ب): «ولعلكم تهتدون أيضاً». 


سورة الزخرف )١7-16(‏ مل 


لمن سخْرها والئناء عليه تعالى بذُلك» ولهذا قال: #وتقولوا سبحانّ الذي سخّر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين»؛ أي : ل ا ل ل 
مُطيقينَ لذلك وقادرين عليه. وَلككن هين لطفْهِ وكرمه تعالى شخرها وذلّلها يسو 
أسيابها . والمقصودُ من هذا بيانٌ أن الربٌ الموصوف بما ذكره من إفاضة التّعم على 
العبادٍ هو. الذي يستحقٌ أن يُعبد» ويصلَّى له ويُسججد”"). 

0 رسعرر ‏ سس 


«#كتارا ل من عادن: نذا ِنَّ لاضن لكمور مين 9 أ أَعَمَدَ مِمَا يلق بنَاتٍ 
1 ب 0 انين 09 وَإِذًا 0 أَحَدُهُم يما ب كه بَ لمن مث ل -- عرو جه مسو ل 
كيم 2 أ مَن نموأ ا ف المي قو افر يمو © تكنلا اتيك لي 
هُمَ عِبَدُ يمن إتقا ١‏ لتهذوا حَلدَه سكب مَهندَممَ وَسْعَلُونَ (©) وََالوأْ لو نا أليَمَنُ 
انل ولك مذ ملا ا مع إل ب 09 8 8 سجتنا د قَبَلِوء فم 
به تكن 7 بل قالواً أ إِنَّ وَجَدَنَا با عَلْحَ | 6 مق وَإِنَا عل َاكره م مدن © 0 وَكَدلِكَ 
مآ أَرْسَلَا ين قَبَِكَ فى كَريََ يّن يَدِرِ إِلَا كال مُرَفوْمَآ إن يبد 000 وك ردم 
مُمْتَدُوتَ 9 © # كل زو -- بأَمَدَك مما مما وُجَدم عَليه 1 َالُوا إن + ينا الساتر 50 
كرون 9) كَأنتقمنا » 0 مهم كأنظر كين كن عَنقِبَةٌ أ[ مَكْينَ 2) *. 

49 يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا للّه تعالى ولدأء وهو 
الواحد الأحدّ الفرد الصّمدء الذي وكيد صاحبة ولا ولداء ولم يكن له كقُواً 
أحد . وأنَّ ذلك باطل من عدة أوجه: منها: أنَّ الخلقّ كلّهم عباد والعبوديّة تنافي 
الولادة. ومنها: أنَّ ا واللّه تعالى بالن من ستلقة مباين لهم في 
صفاته ونعوت جلاله. والولد جزء من الوالد؛ قحال أن يكون لله تعالى ولدٌ. 

4١789‏ ومنها: : أنهم يزعُمون أن الملائكةً بناتٌ الله ومن المعلوم أنّ البنات 
أدونُ الصنفين؛ ؛ فكيف يكون لله البناث ويصطفيهم بالبنين ويفضّلهم بها؟! فإذا 
يكونون أفضل من اللّه! تعالى اللَّهُ عن ذلك علوًا كبيراً! 

:»١‏ ومنها: أن الصنف الذي تُسبوه لله - وهو البنات - أدون الصنفين 
وأكرههما لهم. حتى إِنْهِمٍ من كراهتهم لذلك «إذا بُْشْرَ أحدّهم بما ضَرَبَ للرحمن 


010( الآية رقم )١5(‏ لم أجد لها تفسيراً ة في النسختين. 


بي سس سي 


مثلاً ظلّ وجِهّهُ مسودًا»؛ من كراهته وشدَّة بغضه؛ فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟! 

489 ومنها: أن الأنثى ناقصةً في وصفها وفي منطقها وبيانهاء ولهذا قال 
تعالى : ورين يننا ني الجليذة ؛ أي: يجمّل فيها لنقص جماله» فيجمّل بأمرٍ 
خارج منه” '', طوهو في الخصام»؛ أي: عند الخصام الموجب لإظهارٍ ما عند 
الشخص من الكلام #غيرٌ مبين4؛ أي: غير مبين لحجّته ولا مفصح عمًا احتوى 
عليه ضميرُه؛ فكيف ينسبونهنٌ لله تعالى؟! 

4199 ومنها: أنّهم «جعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن : "2 إناثأ» : فتجرؤوا 
على الملائكة العياد المقرّبين» ورقّوهم عن مرتبة العبادة والذُل إلى مرتبة 
المشاركة لله في شيء من خواصًهء ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكوركة إلى مرتبة 
الأنو يّة؛ فسبحان من أظهر تناقضٌ مَنْ كَذَّبَ عليه وعاند رسله! وعكها 0 الور 
عليهم بهم لم يشهدوا حل الله لملائكته؛ فكيف يتكأمون بأمر من المعلوم عند 
كل أحدٍ أنّه ليس لهم به علم؟! ولكرن لا بد أن يُسألوا عن هذه الشهادة» وستكتَبُ 
عليهم ويعاقبون عليها. 

4١‏ وقوله تعالى: #وقالوا لو شاء الرحمنُ ما عَبَذناُم»: فاحتجوا على 
عبادتهم الملائكة بالمشيئة» وهي حجةٌ لم يزلٍ المشركون يطرقونهاء وهي حجة 
أجل في ضييوا عكر وترعا اتكل عاتن تالجع لتر ولو سَلَكه في 
حالة من أحواله؛ لم يثبت عليها قدمهء وأمًا شرعاً؛ فإنَّ اللّه تعالى أبطل الاحتجاج 
به» ولم يلكُزه عن غير المشركين يه المكلبين. لرسله؛ فإِنَّ الله تعالى قد أقام 
الحبجة على العباد؛ فلم بق لأحدٍ عليه حجةٌ أصلاء ولهذا قال هنا: «ما لهم بذلك 
من علم إِنْ هم إِلَا يَخْرْصونَ4؛ أي: يتخرّصون تخرّصاً لا دليل عليه» ويتخبّطون 
حَبْط عشواء. 

40١‏ ثم قال: «أم آنيناهم كتاباً من قبلِه فهم به به مستمسكون# : : يخبرُهم بصحُة 
أفعالهم وصدق أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنَّ الله أرسل محمداً نذيراً إليهمء 
وهم لم يأتهم نذيرٌ غيره؛ 0 فلا عقل ولا نقل» وإذا انتفى الأمران؛ فلا نَم إلا 
الباطل . 

47١19‏ نعم؛ لهم شبهةٌ من أوهى الشُّبه» وهي تقليد آبائهم الضالّين» الذين ما 


)١(‏ في (ب): اعنه». )١(‏ في (ب): اعباد الله». 


سورة الزخرف  755(‏ 75) لا 


زال الكفرة يردُون بتقليدهم دعوة الرسل» ولهذا قال هنا: #بل قالوا لكام آباءنا 
على أنَّةِ4؛ أي: على دين وملّة. #وإنًا على آثارهم مهتدون4 ؛ أي: فلا نتّبع ما 
جاء به محمد يَلهةِ. 

4 «وكذلك ما أرسلنا من قبلِكَ في قرية من نذيرٍ إلا قال مترفوها»؛ أي : 
منعموها وملؤها الذين أَطعّنْهم الدّنيا وغرّتهم الأموال واستكبروا على الحقٌّ: «إنًا 
وجَذنا آباءنا على أمَةِ ونا على الارهم مقتدون #؛؟ أ فهؤلاء ليسوا ببدع منهم) 
000 ) هذه المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركيية الصالين 
اددهم لآبايهم الضالين ليس المقصودٌ به اتباع الح والهدى: وَإنّما هو تعصبٌ 
محض » يُرادُ به نصرة ما معهم من الباطل . 

4149 ولهذا كل رسول يقول لِمَنْ عارّضّه بهذه الشبهة الباطلة: : #أولو 
بأهدى مما وَجَذْنُم عليه آباءكم »؛ أي : أفتتّبعوني''' لأجل الهٌدى؟ 0 7 نمأ 
أرْسِلتم به كافرونَ4: فَعُلِمْ بهذا أنّهم ما أرادوا انباعَ الحقٌ والهدى» وإنّما قصدهم 
اتّباع الباطل والهوى. 

وفلف #فانتَقَمنا منهم 4 : ابتكذيبهم الحقٌّ وردّهم إِيّاه بهذه الشبهة الباطلة» 
«فانظز كيف كان عاقبةٌ المكذّبين»: فليحذز هؤلاء أن يستمرُوا على تكذيبهم 

لم كل برهم ليه وَمَرَمِوء إن بز ْنَا تمَبْدُوَ © إلا الى مَطرَنِ كِنمُ سيوْرِينِ 
© مَََلهَا كمد َه عقيد ا 

يسول جين 9© عم ال لا ا مغ .كيل © 
ع الوط عن تي يم ا رسي عَظلم © )ا 


0 
6 نر نج مر _. من ر و سمو ع و 


تيتا ن الزن أثنأ وتنا صمح 32 بت تتكس إلكيذ تن سُخْريًا 


-_ 


وحمت رَيْكَ حَي هْمَا حجْمَعونَ 9 *. 
47 يخبر تعالى عن ملّة إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي ينتسب إليه أهل 


الككاي والمشر كرد » سوير ل علق ليه فأخبر عن ديه الذي ورُنّه في 
ذريّته» فقال: «إوإِذ قال إبراهيم لأبيه وقومه»: الذين اتخذوا من دون الله آلهة 


لي + 


في (ب): «فهل تبعوني؟) 


لمحل سورة الزخرف (717 - 9”37) 


يعبدونهم ويتقرّبون إليهم: «إنَّي برا مما تعبدونَ4؛ أي: مبغض له مجتنبٌ معادٍ 
لأهله . 

477 طإلّا الذي تطرني4؛ فإنئي أتولاه وأرجو أن يَهْدِيني للعلم بالحقّ والعمل 
بالحق”"'؛ فكما قَطرني ودَبْرَني بما يُصْلِحُ بدني ودنياي» فسيهديني لما يُْلِحُ ديني 
وآخرتي . 

4589 طوجَعَلها» ؛ أي : هذه الخصلّة الحميدّة التي هي أم الخصال وأساسّهاء 
وهي إخلاصٌ العبادة لله وحده» والتبرّي من غبادة ما سواه :#كلمة باقبة في 
عقبه» ؛ أي: في ذرَيتها": «لعلهم»: إليها «إيرجعونَ4: لشهرتها عنه وتوصيته 
ديت وتوصية بعض بئيه كإسحاق ويعقوب لبعض؛ كما قال تعالى: #ومّن يرعْبٌ 
عن مِلَّةِ إبراهيم إِلّا من سَفِهَ نفسه. . .» إلى آخر الآيات. 

4199 فلم تزل هذه الكلمة فريتودة الى اذزلئه عليه الببادم ايختى «تاويم التَرفَ 
والطغيانٌ» فقال تعالى: بل منّعْتٌ هؤلاء وآباعهم» : بأنواع السَّهّوات» حتى 
صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهمء فلم تزل يتربّى حبّها في قلوبهم» حتى 
صارت صفاتٍ راسخةٌ وعقائد متأصلة. وح سجامعم الى 4 الذي لا شلك ب 
ولا مِرْيَةَ ولا اشتباه «ورسول مبينٌ # ؟ أي : ين الرسالة. قامت أدلَّة رسالته قياماً 
باهرا أ بأخلاقه ومعجزاته» وبما جاء به» وبما صدّق به المرسلين وبنفس دعوته وَكَِةِ. 

609 طولمًا جاءهم الحقٌّ»: الذي يوجِبُ على من له أدنى دين ومعقول أن 
يَقْمَلّه ويتقادٌ لهء ظقالوا هذا سحرٌ وإِنا به كافرونَ#: وهذا من أعظم المعاندة 
والمشافٌة؛ نإنهم لم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنه» بل ولا جحده» فلم يرضوًا حتى 
قدحوا به قدحاً شنيعاًء وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إِلَّا أخبتثٌ 
الخلق وأعظمهم افتراءَة» والذي حَمَلْهِم على ذلك طغيائهم بما متّعهم اللّه به 
وآباءهم . 

4١‏ «وقالواه: مقترحينَ على الله بعقولهم الفاسدة: «لولا بُؤْلَ هذا القرآنُ 
على رجل من القريتينٍ عظيم»؛ أي : معظّم عندهم مبِسّل من أهل مكة أو أهل 
الطائف؛ كالوليد بن المغيرة ونحوه يهو عندذهم 0 

47١9‏ قال الله ردًا لاقتراحهم: يقيِمونَ رحمة ربّك»؛ أي: أَهُم الخرَّانُ 


010 في (ب): «والعمل به؟. 00 في (ب): «أي: ذريته؟. 


سورة الزخرف [فغرف حل اما 


لرحمة اللهء وبيدهم تدبيرُهاء فيعطون النبوّة والرسالة من يشاؤون» ويمنعونها ممّن 
يشاؤون؟ ! نحن قَسَمْنا بيئهم معيشّتَهم في الحياة الدّنيا ورَفْعْنا بعضّهم فوق بعض 
درجات# ؛ أئ: في الوا الذسياكء #و» الحال أنَّ رحمة #ربّك خيرٌ مما 
يجمعونَ»: من الذنيا؛ فإذا كانت معايش العبادٍ وأرزاقهم الدنيويّة بيد اللّه تعالى» 
هو الذي يقسِمُها بين عباده فيبيطٌ الرزق على من يشاءً ويضيّقُه على مَن يشاء 
25285 ار الاي د الي أعلاها النبوّة والرسالة ‏ أولى وأحرى أن 
تكونّ بِيدٍ الله تعالى؟ فاللّه أعلمُ حيتٌ يجعلٌ رسالتّه. 


فعُلم أن اقتراحهم ساقط لاغ» وأنَّ التدبير للأمور كلّها دينيّها ودنيويّها بيد الله 
وحدهء هذا إقناعٌ لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيءٌ» 
إن هو إلا ظلمٌ منهم ورد للحقٌ. وقولهم: «لولا يُزْلَ هذا القرآنُ على رجل من 
القريتين عظيم*: لو عرفوا حقائقٌ الرجال والصفاتٍ التي بها يُعْرَفٌ علوٌ قدر 
الرجل» وعِظمْ منزلته عند الله وعند خلقِه؛ لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب هو أعظمٌ الرجال قدراء وأعلاهم فخرأء, وأكملهم عقلاًء وأغززهم علماً. 
وأجلهم رأيأ وعزماً وحزماء وأكملهم خلقاًء وأوسعُهم رحمة» وأشدّهم شفقةً 
وأهداهم اوأتقاهم» وهو قطبٌ دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف الرجال» ألا 
وهو رجل العالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه؛ إل من ضلّ وكابرٌ؛ 
فكيف يَُضْلَ عليه المشركون مَنْ لم ب يَشُمّ مثقال ذرّةٍ مِنْ كماله» ومَّنْ حَزْمُه ومنتهى 
عله أ جمل إلهن اذى يدل ياخرة قر جيه ميةا أو شير ار حير ل 
يضرُ ولا ينفع ولا يُعطي ولا يمنمُ وهو كَل على مولاه» يحتاجُ لمن يقوم 
بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل السَّفهاء والمجانين؟! فكيف يُجِعلُ مثلّ هذا 
عظيما؟! أم كيف يُفَضصّلُ على خاتم الرسل وسيد ولد آدم كل؟! ولكنّ الذين كفروا 
لذ سقلونة, 

وفي هذه الآية تنبية تنبية على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض 
في الدّنيا؛ لينّخْدٌ بعضهم بعضاً سخربًا4؛ أي : ليسخر بعضّهم بعضاً في الأعمال 
والحرّف والصنائع؛ ؛ فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض؛ 
لتعطلّت كثيرٌ من مصالحهم ومنافعهم. 

وفيها دليل على أنَّ نعمتّه الدينيّة خير من النعمة الدنيويّة؛ كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: لاقل بفضل الله وبرحمتِه فبذلك فَليَفْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعونَ». 


ا سورة الزخرف (ثا”ا ‏ /97/) 


5 35 21 0 3 مه 2 040 ع 5 
َلك أن يكرت اناس أُمَهٌ وده لمملا لس بَكثرٌ لدم لمبووم سما من 


ل ررض لدم ذا ع حو 


وَمَعَاحَ عَلَها يظهروت ©) ولبيوتيم أنونا وسريًا 0 0 99 ا ون كل 
َِكَ كما متَعْ ليو الذئيا وَألآخِرَهُ عِندَ رَيْكَ للمتّقِينَ 9© 

”7 475 يخبر تعالى بأنَّ الدّنيا لا تسوى د وأنّه. تولا لطقه ورحمته 
بعباده التي لا يقدم عليها شيئاً؛ لوسّع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيما: 
ولَجَعَلَ «لبيوتهم سُقفاً سفْفاً من فضّة ومعارج4؛ أي: درجاً من فضةء «عليها 
يظهرونَ 4 : إلى سطوحهمء «ولبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتّكئونَ4: من فضّةء 
ولجعل لهم «رُخْرفاً»؛ أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما 
يشتهون» ولكن منعه من ذلك رحمتُه بعباده؛ خوفاً عليهم من التسارع في الكفر 
وكثرة المعاصي بسبب حبٌ الذنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العبادٌ بعض أمور 
الذنيا متعاً غانًا أو ناضًا لمصالحهم؛ وأنَّ الدنيا لا تزن عند اللّه جناح بعوضة. 
وأنّ كل هذه المذكورات متاعٌ الحياة الدّنيا منغصة مكدرة فانية» وأنَّ الآخرة 
عند اللّه تعالى خيرٌ للمتّقين لربُهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأنّ نعيمّها تام 
كامل من كل وجهء وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» وهم فيها خالدون. 
فما أشدّ الفرقٌ بين الدارين! 


#ومن يعس عن ذَكْرٍ لمن نُفَيِض لم سَيِطنًا فهو 00 © وتم لِصَدُوُمْ عَنٍ 
0 َال يليت بين وييتك بعد الْمَتْرِكانِ 
لقي © ول بطم لم د تت لكك الكب ننقة © 4. 

00 يخبر تعالى عن عقوبّتهِ البليغة بمن أعرض عن ذكرهء فقال: «إومن 
يَعْش 4 ؛ أي: يعرض ويصدٌ #عن ذِكْرٍ الرحمن»: الذي هو القرآنُ العظيمُ» الذي 

هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده؛ فمن قَبِلّها؛ فقد قبل خير المواهب» وفاز 
بأعظم المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردَّها؛ فقد خاب وخسِرٌ خسارةً لا 
يسعدٌ بعدها أبدأً.ء وقيّض له الرحمن شيطاناً مريداً يقارِئُه ويصاحبه ويعِده ويمئّيه 
ويؤره إلى المعاصي زا ْ 

4 «وإنهم لَيَصُدُونَهِم عن السبيل#؛ أي: الصراط المستقيم والدين القويم» 
«ويحسّبون أنْهم مهتدونَ#: بسبب تزيين الشيطانٍ للباطل وتحسِيِدِهِ له وإعراضهم 
عن الحقٌ» فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذرٍ من حيث إِنّهِ ظنّ أنه 
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مهتدٍ وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدرٌ جهلهم الإعراض عن 
ذكر اللّه مع تمكنهم على الاهتداء.» فزهدوا ذ في الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في 
الباطل؛ فالذنبُ ذنيُهم والجرم جرمُهم. 

489 فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدّنيا مع قرينه» وهو الصّلال 
والغيُ وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا جاء ربّه فى الآخرة؛ فهو شبٌ الأحوال» وهو 
الندم والتحسّر والحزن الذي لا يُجبّر مصابه والتبرّي من قرينه» ولهْذا قال تعالى: 
«إحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبيئكَ بُعْدَ المشرقين فبئس القرينُ» ؛ ؛ كما في قوله 
تعالى : #إويومٌ يَعَض الظالمٌ على يديه يقولٌ يا ليتني انُذتُ مع الرسولٍ سبيلاً. يا 
ويلا ليتني لم أَنَخِْذُ فلاناً خليلاً. لقذ أضَلّني عن الذَّكْرِ بعد إذ جاءني وكان 
الشيطانٌ للإنسان حذولا». 


ا وقوله تعالى: #ولّن يَنفَعَكُم اليومَ إذ ظلمئُم نكم في العذاب 
مشكر كون4؟ أي : ولا ينفعكم يوم القيامةٍ اذ شتراكُكم في العذاب أنتم وقرناؤكم 
وأخلأؤكم»ء وذلك لأنكم ا: شتركتّم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذابه» ولن 
ينفّعَكم أيضاً روح التسلّي في المصيبة؛ إن المصيبة إذا وقعت في الدُّنيا واشترك 
فيها المعاقيون؛ هان عليهم بعض الهون. وكسلي بعضهم بعتي وأما مصيبة 
الآخرة؛ فإنها جَمَعَتْ كل عقاب ما فيه أدنى راحة» حتى ولا هذه الراحة. نسألّك 
يا ريّنا العافية وأن تُريحنا برحمتِك. 


«أدت 5 شْمِعٌ ألصُرّ أو عَدى الث وَمَن كت فى صَللٍ ثبي 9 وما ندْهَبَنّ يك 
َإِنّا متهم 0 ت © أز رِبنَكَ الى م انا لتم مُتَدرُدَ © أشتتية 1 
0 ينه لِك لَك وَلترَيكَ وسرت تر (© وَبَكَلْ من 
سنا عر قَبلِكَ من رسلا أجعلنا جلا من جود يمن :141 نتبتثرة ©© 4>: 


44٠ 0‏ يقولٌ تعالى لرسولِه يَلعِ مسلياً له عن امتناع المكدّبين عن الاستجابة له 
وأنّهم لا خيرٌ فيهم ولا فيهم زكاء يدعوهم إلى الهدى: «أفآنت تُشمعْ الصّمْ؛ 
أي: الذين لا يسمعون. ور توي الي الذين لا يبصرون أو تهدي مَنْ هو 
«وفي ضلال مبين»؛ أي : بين واضح لعلمِهٍ بضلالِهِ ورضاه به؛ فكما أن الأصمّ لا 

يسمعٌ الأصوات» والأعمى لا يبصرء والضالٌ ضلالاً مبيئاً لا يهتدي؛ فهؤلاء قد 
فسدتث فِطْرُهم وعقولُهم بإعراضهم عن الذكرء واستحدثوا عقائد فاسدةً وصفات 
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خبيثة تمنعهم وتخول بيهم وبِينَ الهدى» وتوجبٌ لهم الازدياد من الرّدى. 

411١#‏ فهؤلاء لم ل عذابهم وتكالّهم إِمّا في الدنيا أو في الآخرة» ولهذا 
قال تعالى : «فإمًا ذبن بك فإنًا منهم منتَقمونَ»؛ أي: فإِنْ ذمَبْنا بك قبل أن تُرِيَِكَ 
ما نعجذهم من العذاب ؛ فاعلم بخيرنا الصادق أن منهم منتقمون. 

4 #أو ُرِيَئَك الذي وَعَدْناهم» : من العذاب» «#فإنًا عليهم مقتدرونٌ#: 
ولكن ذلك لماي اقتضاء ء الحكمة لتعجيله أو تأخيره؛ فهذه حالك ونال 


418 وأمًا أنت؛ #فاستمسِك بالذى أوجى إليك»: فعلاً وانّصافاً بما يأمر 
بالانّصاف بهء ودعوةٌ إليه» وحرصاً على تنفيذِهِ بنفسك وفي غيرك. «إِنّك على 
صراطٍ مستقيم»: موصل إلى اللَّهِ وإلى 2 كرامته؛ وهذا مما يوجبٌ عليك زيادة 
التمسّك به والاهتداء» إذا علمتٌ أنه حقّ وعدل ومدق تكون نانها على أصل 
أصيل» إذا بنى غيرُّكَ على الشكوكِ والأوهام والظلم والجؤر. 

4:49 «وإنّه4؛ أي: هذا القرآن الكريمء ذِكْرٌ #لك ولقوبك» ؛ أي: فخرٌ 
لكم ومنقبةٌ جليلة ونعمةٌ لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفهاء ويذكُركم أيضاً ما فيه 

من الخير الدنيويٌ والأخروي, ويحتّكم عليه» ويذكُرُكم الشرٌ ويرهّبُكم عنه. 
#وسوف تسألونَ©: عنه؛ هل قُمتم به فارتفعتّم وانتفعتُم؟ أم لم تقوموا به فيكون 
حجة عليكم وكفراً منكم بهذه النعمة؟ 

ه44 «واسأل مَنْ أَرْسَلْنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دونٍ الرحمن آلهةً 
يُعْبّدون# : كود للسدركي لو فا بحرن بولسا من ارس فإنّك لو 
سألتهم واستخبرت”'' عن أحوالهم؛ لم تجذ أحداً منهم يدعو إلى انُخاذ إِلْهِ آخر 
مع الله وأنّ كل الوُسل من أوّلهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحدّه لا 
شريك له؛ قال تعالى : «إولقد بَعَنْنا في كل أَنّةٍ رسولاً أنٍ اعبّدوا الله وَاجْبَنِبوا 
الطاغوتَ»»؛ وكلّ رسول بعثه الله يقول لقومه: #اعبُدوا اللّه ما لَكُم من إِلهٍ 
غيره 2# فدلٌ هذا أنَّ المشركين ليس لهم مستندٌ في شركهم لا من عقل صحيح ولا 
نقل عن الرسل . 


000 كذا في (ب) وفي (أ): (استخبرت؟. 
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ا يي هم ممم اك .مسي عدييو. . )١(‏ 4-22 وعم على 4254 > ججح 
#ولقد أَرسلنا مومئن بِكَايينآ إل دعوت وَمَلَائْدِء ل إِفْ سُولُ رب الْعَشينَ 9© 


ممت ا ل 0 علد + عر عر 0 2 22 ص  .‏ امء الله 
مم يآ إذا م ينا بتكن (©) وما بهم ين لي إلا ب حبر ين أختها 
وَأحَدَْهُمٍ بِالْمَدَاِ كلهم يَرحِعُونَ © وَمَالُوا يأيْه آَلتَايحرٌ أدمُ لنا رَيّكَ با عَهدَ عِنَدَكَ إن 
لَمْهْتَدُونَ © كلما كُتفنا عنم لْعَدَابَ إذا هم ينكثوست 2 وَبَادَ فِرْعَوْنُ فى مَرْمِدِء كَالَ 


ا اعمس سي  .‏ يسيم 2 كين لم واب جج2م كر كيه رمع لع 
يعَومٍ ليس لي ملك عَم وَهَنذو الأتهرٌ حجَرِى من ححَىَ أقلا مصِرُوَ © أ أنأ حر مْنْ 
3 سا بور الى سس عاعر فيه 4 سمي عق هه 000 آَ. 0 2 
هد الزى هَّ مهين ولا يَكَادُ بين فلولا ألقىَّ عليه و من ذهب أَوَّ ع مَعة 


لْمليِكَهُ مقت ند 9 َسْتَحَفٌ َرْمَمٌ تأطاغوة إِنّهُمَ نوأ مما مسِِينَ 9© قَلَمّآ حَاسَقُومَا 
نكما منهز كفْرَضهُمْ ميت 9©) حَجَمَلْتَهُمَ سَلفًا ومكلا إلآخرين © *. 

4479 لما قال تعالى: #واسأل مَنْ أرسأنا من قبلك من رسلنا أجَعَلْنا من دون 
الرحمن آلهة يُعْبّدون»؛ بين تعالى حال موسى ودعوتّ التي هي أشهرٌ ما يكون من 
دَعَوات الرسل» ولأن الله تعالى أكثر من ذِكرِها في كتابه» فذكر حاله مع فرعون 
[فقال]: #ولقد أَرْسَلنا موسى بآياتنا»: التى دلْت دلالةٌ قاطعةٌ على صحّة ما جاء 
به؛؟ كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمّل. . . إلى آخر الآيات. «إلى فرعون وملئه 
فقال إِنّْي رسول ربٌ العالمين: فدعاهم إلى الإقرار بربهم» ونهاهم عن عبادةٍ ما 


سنوأة. 


409 418 ل#إفلمًا جاءهم بآياتّنا إذا هم منها يضحَكونَ4؛ أي: ردُوها 
وأنكروها واستهزؤوا بها ظلماً وعلواء فلم يكن لقصور بالآيات وعدم وضوح فيهاء 
ولهذا قال: «وما ثُريهم من آية إلا هي أكبرُ من أختها»؛ أي: الآيةُ المتأخرةٌ أعظم 
من السابقةء #وأخذناهم بالعذاب4: كالجراد والقمل والضفادع والدَّم آياتٍ 
مفصلاتٍ» «لعلهم يرجعون4 : إلى الإسلام ويُذْعِنون له؛ ليزول شركهم وشوّهم. 

:4 «وقالوا» عندما نزل عليهم العذاب: «يا أيُها الساحرٌ#: يعنون: موسى 
عليه السلام» وهذا إِمّا من باب التهكم بهء وإمّا أن يكون هذا الخطاب عندهم 
مدحأء فتضرّعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعُمون أنّهم علماؤهمء وهم 
السحرةء فقالوا: ##يا أيها الساحرٌ ادعٌ لنا ربك بما عَهِدَ عندك»؛ أي: بما 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 
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خصّك اللّه به وفضّلك به من الفضائل والمناقب أن يكشفٌ عنًا العذاب» #إِنّنا 
لمهتدونٌَ» : إِنْ كشف اللّه عئًا ذلك. 

#04 «فلمًا كَشَفنا عنهم العذابَ إذا هم ينكنون4؛ أي : لم يفوا بما قالواء بل 
غدرواء واستمرُوا على كفرهمءٍ وهذا كقولِهِ تعالى: لفأرسَلنا عليهم الطوفان 
والجرادٌ والقمل والضفادع والدّم آياتٍ مفصّلات فاستكبروا وكانوا قوما أ مجر مين ) 
ولما وقع عليهم الرجزٌ؛ قالوا: ا و ادع لنا رَبْكَ بما عهدَ عندك لثن كَشَفْتَ 
عنًا الرجرّ لنؤمننٌ لك ولنرسلنٌ معك بني إسرائيلَ. فلمًا كَشَفْنا عنهم الرّجْرٌ إلى أجل 

هم بالغوه إذا هم ينكثونَ». 

4019 ونادى فرعونُ في قومه قال»: مستعلياً بباطله قد غدّه مُلكه وأطغاه عالة 
وجنوده: «يا قوم أليس لي ملك مصرّ»؛ أي : ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ 
«وهذه الأنهار تجري من تحتي#؛ أي: الأنهار المنسحبة من النيل في وسط 
القصور والبساتين. #أفلا تبصِرونَ»*: هذا الملك الطويلٌ العريض؟! وهذا من جهله 
البليغ؛ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاتهء ولم يفخرٌ بأوصافٍ حميدة» ولا أفعال 
سديدة . 

4019 #إأم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مَهِينٌ4؛ يعني قبّحه الله بالمّهِينِ موسى 
بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند اللّه؛ أي : أنا العزيز وهو الذليل المهان 
المحتقر؛ فيا خيرٌ؟! #و» مع هذا؛ فلا #يكادٌ يُبِينُ» عما في ضميره بالكلام؛ 
لأنّه ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في شيء» إذا كان يبين ما في 
قلبهء ولوكا قو جك لقنم 

407 قال فرعونٌ: «فلولا لْقِي عليه أسورة من ذهب»؛ أي : : فهلاً كان 
موسى بهذه الحالة: أن يكون مزيئاً مجملاً بِالحُلِيٌ والأساورء «#أو جاء معه 
الملائكة مقترنين © : يعاونونه على دعوته ويؤيّدونه على قوله. 

و #«فاستخفٌ قومّه فأطاعوه»؛ أ ميشخ عقولّهم بما أبدى لهم من 
هذه الشبه» التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ ولا حقيقة تحتهاء وليست دليلاً 
على حقٌّ ولا على باطل» ولا تروج إِلَّا على ضعفاء العقول؛ فأي دليل يدل على 
أن فرعون مح لكون ملك مصرّ له وأنهاره تجري من تحته؟! وأيٌّ دليل يدل على 
بطلان ما جاء به موسى لقلة أتباعهِ وثقل لسانهِ وعدم تحلية الله له؟! ولكثه لقي ملا 
لا معقول عندّهم؛ فمهما قال؛ انّبعوه؛ من حقٌّ وباطل. «إنهم كانوا قوما 
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فاسقينَ©: فبسبب فسقِهم قيّض لهم فرعونّ» يزيّن لهم الشركٌ والشرٌ 

هده 457 «إفلمًا آسفونا»؛ أي: أغضبونا بأفعالهم, تن سه ارلا 
أجمعين . فجعلناهم سَلَفَاً ومثلاً للآخرين»: ليعتبر بهم المعتبرونٌ» ويتّعِظ بأحوالهم 
المتّعظون . 

«ج وَلْمَآ سرد ب أن مَرَيْمَ مَثَلَا إذا موَمُلك هِنْهُ يصِدُورت © وَفَالْوَا َألِهَمْنا حَيدُ ار 
هرما ره َك إلا كلا ب خ: كز خوئرة (© إن هر إلا 12 أنقننا عد وتان :14 
بق إسوويل © وَل كنا اير ليل راض ضِ يلود © وَإِنَمُ لهنم يسام 


سار سموظ ير ور 


تناك ع تامش كذ مرا نكي (© ولا لكك اططط 2 1 عل يا 


© وَلَمًَا جا عِسَئ بِالبِيََتٍِ مَالَ 00 0 تكد َي 2 بعص الى ع 0 ف 
ا لَه ملليمون (© إنَّ لَه هْوَ ين 3 اعدو هنا عر © تلت 


ا ا" 


الكتراث مذ يد يد لليرت طلا ين َنب زر ا 


رف يقول تعالى: #ولما ضَرِبَ ابنُ مريم مثلا»؛ أي: هي عن عبادته 
وجعلت عبادثه بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد» #إذا قومُك»: المكذُبون لك 
«#منه»؛ أي: من أجل هذا المثل المضروب» #يَصدُونَ»؛ أي: يستلجون في 
خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون أنهم قد عَلَّبوا في حجّتهم وأفلجوا. 


4581 «وقالوا يد خيرٌ أم هو#؛ يعني: عيسى؛ حيث تُهي عن عبادة 
الجميع: وشورك بينهم بالوعيد على من عَبَّدهم» ونزل أيضاً قوله تعالى: «إنكم 
وما تَعْبَّدونَ من دون الله حَصَبُ جهئم أنثّم لها واردونَ». . ووجه حجّتهم الظالمة 
أنُهم قالوا: : قد تقرّر عندنا وعندك يا محمد أنَّ عيسى من عبادٍ اللّه المقرّبين الذين 
لهم العاقبة ة الحسنة؛ َلِمَ سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟! فلولا أن 
حجّتك باطلةٌ ؛ لم تتناقض؟! ولم قلت: «إنّكم وما تعبدون من دون الله حصَتٌ 
جهنم أنتم لها واردونَ4؟! وهذا اللفط. بزعمهم يع الأصنام رصيئ» فهل هذا إل 
دافمر” وتناقض الحجّة دليل على بطلانها! هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة 
الذيق '؟ كرسهوا بها واشعشروا وعتعلرا بعيدوة ويتباشرون. وهي - وللّه الحمدٌ - من 


)١(‏ كذا في 10 ) و(ب): «الذي1. 


تلتلجل سورة الزخرف  59(‏ 517) 


أضعف الشُّبه وأبطلها؛ فإنّ تسوية الله ؛ بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن 
عبادة الأصنام ؛ لأنَّ العبادة حنّ لله تعالى» لا يستحقّها أحدّ من الخلق لا الملائكة 
المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق؛ فأيٌّ شبهةٍ في تسوية 
النهي عن عبادة عيسى وغيره؟! 

4289 وليس تفضيل عيسى [عليه] السلام وكونه مقرّباً عند ربّه ما يدل على 
الفرق بيئه وبيئها في هذا الموضعء وإنّما هو كما قال تعالنق: إن هو إلا عبد 
أَنْعَمْنا عليه : بالنبوّة والحكمة والعلم والعمل» ؛ #وجَعلناه مثلاً لبني إسرائيل» : 
يعرفون به قدرةً الله تعالى على إيجادِه من دون أب. وأمّا قوله تعالى: «إِنّكم وما 
تعبدونَ من دونٍ الله حَصَبٌ جهنم أنتم لها واردوت»؛ فالجواب عنها من ثلاثة 
أوجه : : أحدها: أنَّ قوله: «إنكم وما تعبّدونَ من دون اللّه» أن #ما» 0-0 
يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني : أن الخطاب للمشركين الذين بمكة 
حولهاء وهم إِنّما يعبدون أصناماً وأوثاناً ولا يعبدون المسيح. الغالث: أنَّ الله 1 
بعد هذه الآية: لاإِنَّ الذين سبقث لهم منًا الحُسنى أولئك عنها مبعدونَ» ؛ فلا شك 
أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلونَ في هذه الآية. 

0 ثم قال حال : «إولو نشاء لَجَعَلْنا منكم ملائكةٌ في الأرض يخلفون»؛ 
8 لجعلنا بَدَلكم ملائكة يخلفوتكم في الأرض؛ ويكونون في الأرض حتى نرسل 
ملائكةٌ من جنسهمء وأما أنتم يا معشرٌ البشر؛ فلا تطيقونٌ أن ترسل !| 
0-0 تمن ريحفة الله كو أن أرسان لبك ازسلل من مط كع نلق ول تفن 

الأخذ عنهم. 

41 «ونه لَعلْمّ للساعة» ؛ أي: وإِنَّ عيسى عليه السلام لدليل على الساعةء 
أن القادر على إيجادِه من أمٌّ بلا أب قادز على بيك الحو من اورم أو : وإِنَّ 
عيسى عليه السلام سيئزلٌ في آخر الزمان ويكونُ نزوله علامة من علامات الساعة» 
«فلا تَمْتَرُّنََّ بها»#؛ أي: لا تشكّنٌّ في قيام الساعة؛ إن الك فيها كفرء 
«واتّبعون» : بامتثال ما أمرتُكم واجتناب ما نهيتُكم» طاهذا صراط مستقيم»: 
موصل إلى الله عر وجلٌ. 

4079 «ولا يَصْدَنكُمْ الشيطانٌ» : عما أمركم الله به؛ فإنّ الشيطانَ #لكم عدو 
مبين4: حريصٌ على إغوائكمء باذلٌ جهدّه في ذلك. 

«+7» «ولمًا جاء عيسى بالبيّنات»: الدالّة على صدق نبوّته وصححة ما جاءهم 


سورة الزخرف (54 -15) 1 


به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآياتء إقال»: لبني 
إسرائيل: #قد جنثكم بالحكمة4 : النبوّة والملم بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي» 
«ولأبِئنَ لكم بعض الذي تختلفون فيه4؛ أي: أبين لكم صوايّه وجوابّه» فيزول 
عنكم بذلك اللبس» فجاء عليه السلام مكمّلاً ومتمْماً لشريعة موسى عليه السلام 
ولأحكام التوراة) وأتى , ببعض التسهيلاتٍ الموجبة للانقياد له وقبول ها جاءهم بيه. 

#فانّقوا الله 0 أي: اعبدوا الله وحدّه لا شريك لهء وامتثلوا أمرف 
واجتنبوا نهيّه» وآمنوا بي» وصدّقوني» وأطيعون. 

«44 «إنَّ الله هو ربي وربكم فاعبّدوه لهذا صراط مستقيمٌ*: ففيه الإقرارٌ 
بتوحيد الؤبوبيّة بأنّ الله هو المربي جميع خلقه بأنواع النّعم الظاهرة والباطنة» 
والإقرارٌ بتوحيد العبوديّة بالأمر بعبادة اللّه وحدّه لا شريك لهء وإخبار عيسى عليه 
السلام أنّه عبدٌ من عباد اللّه» ليس كما قال النصارى فيه" : إِنّه ابن اللّه أو ثالتُ 
ثلاثة» والإخبارٌ بأنّ هذا المذكور صراط مستقيمٌ موصلٌ إلى اللّه وإلى جئّته . 

0 »* فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذاء #اختلف الأحزابٌ4: المتحرّبون 
على التكذيب» «إمن بينِهم 4 : : كل قال بعيسى عليه السلام مقالةٌ باطلة ورد ما جاء 
به؛ إِلّا من هدى الله من المؤمنين» الذينٍ شهدوا له بالرسالة» وصدّقوا بكل ما جاء 
به» وقالوا: إِنّه عبد اللّه ورسوله. #فويلٌ للذين نموا [من عذاب يوم أليم ]4 ؛ 
أي : ما أشد حزن الظالمين! وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم! 

#هل ترك إلا التاقة أن يهم بَعْنَدُ وَهُمْ لا يَنْعْرونَ © © الأْحِلاهُ يَوْمبنٍ 2 
لِبَعَضٍ عَدُوٌ إَ لْمتقت 9 بنعباد لا حَوَكُ عَليِكٌ الوم ولة سر محرو 29 الْذنَ امنأ 
ينا وَحكَانوأ متيلييت 69 أَدَخُلوا الْجَنَدَ سر وأزويفك تحبردت (7)) يلات لط ردي 
ين دهن وكاب وَفِِهَا ما 00 00 9 رَيَلكَ 
َأ أُرنشنوكا يها فر تنهار ©© لك نا تكو كر ينها اكلم 69 > . 

رلحف يقول تعالى: ما ينتظر المكذّبون؟! وما يتوفّعون إل الساعة أن ) تأتتيهم 
بغتة وهم لا يشعرونَ#؛ أي: فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من كَذَّبٍ بها 
واستهزأ بمن جاء بها. 


)١(‏ في (ب): «كما قال فيه النصارى». 


15317 سورة الزخرف (/ا 5 )07/١‏ 
تت يا ل ا ل يي ير ل اي يتم 


4710 وإن الأخلاء يوم م القيامة» المتخالّين على الكفر والتكذيب ومعصية اللّهء 
«بعضهم لبعض عدو : لأنّ لمهم ومحيّتهم في الدّنيا لغير اللّه؛ فانقلبت يوم 
القيامة عداوة #إلا المتقين*#: للشرك والمعاصي؛ فإِنّ محبّتهم تدوم وتتّصل بدوام 
مَنْ كانت المحيّة لأجله. 

1 4 ؛ُ َم ذكر ثواب المتّقين» وأنَّ الله تعالى يناديهم يوم القيامة بما يسرٌ قلوبّهم 
بلعب توم كل انر و فيقول: «يا عبادٍ لا خوفٌ عليكم اليم ولا أنثم 
تَحرّنونَ #؛ أي : لا خوفٌ يلحقكم فيما تستقيلونه من الأمورء ولا حزن يُصيبُكم 
فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كل وجه؛ ثبت المحبوب المطلوب. 

449 «الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مُسلِمِينَ4©؛ أي: وصفهم الإيمانٌ بآيات اللّهء 
وذلك يشمل للتصديق بهاء وم(" لا يتم التصديق إِلَّا به من العلم بمعناها والعمل 
بمقتضاهاء وكانوا مسلمينَ للّه منقادينَ له في جميع أحوالهم» » فجمعوا بين الائقصاف 
يعمل الظاهر والباطن . 

4*١‏ «ادلوا الجنّة»: التي هي دارٌ القرار «أنثم وأزواجكم»؛ أي: مَنْ كان 
على مثل عملِكم من كل مقارن لكم من زوجة وولدٍ وصاحبٍ وغيرهم» 
«تخبّرونَ4؛ أي: تنعمون وتكرمون» ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات 
والسرور والأفراح واللّذّات ما لا تُعَبّدُْ الألسنُ عن وصفه. 

»# «يطافٌ عليهم بصحافٍ من ذهب وأكواب» ؛ أي : تدور علبهم خدّامهم 

من الولذان المخلدينق بطعامهم بأحسن الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الذهب» 
وبشرابهم بألطف الأواني» وهي الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من أصفى 
الأواني» من فضة أعظم من صفاء القواريرء #وفيها»؛ أي : الجنة #ما تشتهيه 
الأنفس وتلذٌ الأعين» : وهذا اللفظ جاممٌء يأتي على كل نعيم وفرح وقرّة عين 
وسرور قلب؛ فكل ما تشتهيه التُّوس من مطاعم ومشارب وملابس يت ولذّته 
العيون من مناظر حسنة وأشجار محدقة ونعم مونقةٍ ومبانٍ مزخرفة؛ فإنّه حاصل فيها 
معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالى: «إلهم فيها فاكهةً ولهم ما 
يَذّعونَ»#. «وأنتم فيها خالدونَ»: وهذا هو تمامٌ نعيم أهل الجنة» وهو الخُلْدُ 
الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه . 


درق في (ب): «وبما). 
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ةا #وتلك الجنّة#: الموصوفة بأكمل الصفات هي #التي أورنُموها بما 
كُنثّم تعملونَ4؛ أي: أورثكم اللّه إِيّاها بأعمالكم» وجعلها من فضَلِهِ جزاء لهاء 
وأودع فيها من رحمته ما أودعَ . 

زحق : فا اش م اك 1 5 إيك. را .ا ظء 3 
4079'* #لكم فيها فاكهةٌ كثيرة4؛ كما في الآية الأخرى: #فيهما من كل 
فاكهة زوجانٍ#. #إمنها تأكلونَ#؛ أي: مما تتخيّرون من تلك الفواكه الشهيّة والثمار 
اللذيذة تأكلون. : 

ولما ذكر نعيم الجنة عقّبه بذكر عذاب جهنم» فقال: 
تلك كنا هم اللبلميت © ردنا يكيف بن عن رَبك 16 إككر ككزت © لتد يمت 
لق من كل ينكق كيف ©© 4. 

4019 لإإنّ المجرمين*: الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم إفي عذاب جهنم ؛ 
أ منغمرون فيه» محيط بهم العذاب من كل جانب» #خالدونَ»: فيه لا 

4*0 ولا يَُئَرْ عنهم4: العذابٌ ساعةً [لا بإزالته]”© ولا بتهوين عذابه» 
«وهم فيه مُبْلِسِونَ4؛ أي: ايسون من كل خير»ء غير راجين للفرج» وذلك أنْهم 
ينادون ربّهمء فيقولون: #ربّنا أَخْرِجْنا منها فإنْ عُذْنا فنا ظالمونَ. قال اخسؤوا فيها 
ولا تكلمونَ». 

079» وهذا العذابٌ العظيم بما قدّمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسَهمء واللّه لم 
يظلِمهم ولم يعاقِبُهم بلا ذنب ولا جرم. 

47079 طونادوا»: وهم في النار لعلّهم يحصل لهم استراحةٌ: «إيا مالِكُ ليقض 
علينا رئك*؛ أي: يننا" فنستريس؛ فإنّنا في غم شديدٍ وعذاب غليظٍ لا صبر لنا 
عليه ولا جَلّدء َ«إقال» لهم مالك خازنُ النار حين طلبوا منه أن يَذْعُوَ الله لهم أن 
يقضي عليهم: «إنكم ماكثونٌ 4 ؛ أي : مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبداء فلم 


.)7/7( في (ب): «قدّم تفسير الآية (7/) على الآية‎ )١( 
(؟) في (ب) بإزالته.‎ 
. في (ب): «ليميتنا؛‎ -)7( 


متيل سورة الزخرف (18- 481) 
لا ا ا ل ا 0 


يحصّل لهم ما قصدوه» بل أجابهم بنقيض قصدهمء وزادّهم غمًا إلى مهم 
40/09 ثم وبّخهم بما فعلواء فقال: «إلقد جثناكم بالحق» : الذي عت 


أن تتّبعوه» فلو تبِعْثّموه؛ لفزم وسعدتّم ) «ولكنٌ أكثركم للحقٌ كارهونَ» : فلذلك 
ع ع اخات بعدها. 

لآم أ كك مرا هَإِنَا م مَيرمُونَ © َم يحسبو توي أن يد لمع ره ف ا 05 وَرْسَل ديهم 
0 

4799 يقول تعالى: ام أبرموا»؛ أي: أبرمَ المكذيوة بالحن الام 
#أمراً»؛ أي : كادوا كيداً ومكروا للحقٌّ ولمن جاء بالحقٌّ لبلخصره بما موّهوا من 
الباطل المزخرف المزوق» إفإنًا مبرمون4»؛ أي: محكمون أمرا ومدبّرون تدبيراً 
يعلو تدبيرّهم وينقضه 3 ومطللة:. وقر ما ترضه الله من الأسباب والأدلّة لإحقاق الحقٌّ 
وإبطال الباطل؛ كما قال تعالى: #بل تَقْذِفٌ بالحقٌ على الباطل فيدمعٌة» . 

0 أم يحسبونَ»: بجهلهم وظلمهم «أنّا لا نسمع سرّهم»: الذي لم 
يتكلّموا به» بل هو سر في قلوبهمء #ونجواهم»؛ أي : كلامهم الخفيّ الذي 
يتناجون به؟؛ أي : فلذلك أقدموا على المعاصي » وَظنُوا الها لا 2 تبعة لها ولا مجازاة 
على ما خفي منهاء فردٌ الله عليهم بقوله: «بلى» ؛ أي : إنا نعلم سرهم ونجواهم» 
#ورسُلُنا»: الملائكة الكرا م لإلديهم يكتُبونَ4 : كلَّ ما عملوهء واسصدقط ذلك 
عليهم حتى يُرِدوا القيامةة فيجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربّك أحداً. 

همُلَ إن كن بليّمنن ولد تأت وَل الْعبينَ © بحن رَبَ لسوت وَالْأَرضٍ رَبٍ المرشٍ 
عَمَا يَصِفُونَ (إ) فدرهم حْوصوأ ويلْمبوأ حَقٌ يُلَهُوأ يوْمَمم أل يُوعَدُونَ © *. 

م4 أي: قل يا أيُها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولداًء وهو الواحد 
الأحدء الفرد الصّمدء الذي لم ينَخذ صاحبة ولة ولداء ولم يكن له كفواً أحد: «إقل 
إن كان للرحمن ولد فأنا أوّلُ العابدينق»: لذلك الولد؛ لأنه جز من والده» وأنا أولى 
الخلق انقياداً للأوامر المحبوبة للّه ولكئي أول المدكرية لذلك» وأشدّهم له نفياًء 
فعلم يذلاك يطلاته؟ ناذا تيا عتقسم حول من عرق أحول الرعيلة وأنه إذا علم 
أول لكاي تركاً له وإتكارا له وبهداً مندة فلو كان ان ولد 2 لكان 
محمد بن عبد الله أفضلَ الرسل أول مَنْ عَبَدَهء ولم يسبقه إليه المشركون. 


سورة الزخرف  85(‏ 80) 5 


ويُحتمل أن معئنى الآبة: لو كان للرحمن ولد؛ فأنا أول العابدين لله ومن 
عبادتي لله إثبات ما أثبته ونفيٌ ما نفاه»؟ فهذا من العبادة القوليّة الاعتقاديّة» ويلزم 


من هذا لو كان حمًا؛ لكنتٌ أول م؛ مشث له فعلم بذُلك بطلانٌ دعوى المشركين 
وفسادها عقلاً ونقلا. 


4819 #سبحانَ ربٌ السمواتٍ والأرض رب العرش عمًا يصفون» : : من الشريك 
والظهير والعوين والولد وغير ذللك مما تيه إليه المشركون. 

4 دهم يخوضوا ويلعبوا#؛ أي: يخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال؛ 
فعلومهم ضارةٌ غير نافعة» وهي الخوض والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الح 
وما جاءت به الرسل. وأعمالهم لعب وسفاهةٌ لا 5 النفوس ولا مالم تثمرٌ المعارف» 
ولهذا مم يوم القيامة» فقال: (حى يلاقوا يوتهم الذي يوعَدونَ) : 
ل 7 مَل له وى الأيض ك* وهر كليم اليم 69 ويرك الَذِى لم ملك 

نوات وض 9 بسهمًا وَعِنْدمْ مَعِلْمُ أ ألتتاعة وك ترجعورت 1 يمْلِكُ درت دعوت من 
ونه التَعدَ ا عبد لحن مهم ينكثرة © وكين عاتم مَنْ حلب يَتولكَ اد أن ومن 
© وَقِيلِهء يْرَيَ إن هتؤلاة َنم لا ؤمنوة (2©) فَأصْتح عَنْهُمْ وَقلَ سكو صَمَوَكَ يَمَكمونَ 46 

2ه يخبر تعالى أنه وحده المألوةٌ المعبودٌ في السماواتٍ والأرض» فأهل 
السماوات كلّهمء والمؤمنون من أهل الأرض بعيدونه ويعظمونه ويخضعون لجلاله 
ويفتقرون لكماله. 30 تسبح له السمواتٌ السيع والأرض ض ومن فيهن 24 #وإن من 
شيءِ أ حسفي #ولله يسجد من ذ في السمواتٍ والأرض طوعاً وكرهاً» . 
فهو تغالى المألوه المعبودٌ الذي يألهه الخلائق كلّهم طائعين مختارين وكارهين» 
وهذه كقولِه تعالى : #وهو الله في السماوات وفي الأرض 4# ؛ أ ألوهيّته ومحبته 
فيهما وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحدٌ بجلاله متمجدٌّ بكماله. #وهو 
00 الذي اسار اماه لماح ا ١‏ لحكمة» : 
«العليم» : و يعلم السّر وح ولا ا در في العال, 
العلويٌ والسفليٌ ولا أصغر منها ولا أكبر. . 

4809 «وتبارك الذي له ملك السمُواتٍ والأرض وما بينهما»: #تبارك»؛ 


فك سورة الزخرف (85 -84) 


بمعنى. تعالى وتعاظم وكثّر خيرُه وانّسعت صفاته وعظم ملكهء ولهذا ذكر سَعَةَ 
ملكه للسمواتٍ والأرض وما بينهماء وسَعَةَ علمدء وأ نه بكلّ. شيءٍ عليمٌ» ٠‏ حتى إنه 
تعالى انفرد بعلم الغيوب'''» التي لم يطلع عليها أحدٌّ من الخلق؛ ؛ لا نب مرسل 
ولا ملك مقربٌ» ولهذا قال: «إوعنده علمٌ الساعة : قدّم الظرفٌ ليفيد الحصر؛ 
1 لا يعلم متى تجيء الساعةٌ إِلّا هو. ومن تمام كه وستحقه آنه عانلفة الدننا 
والآخرة» ولهذا قال: #وإليه ترجعون»؛ أي: ف الاخرة يتك ربك لكيه 
العدل. 

4879 ومن تمام مله أنه لا يملكُ أحدٌ من خلقه من الأمر شيثاء ولا يقدِم 
غلق,التفاعة عنده أحد إلا بإذنه . «ولا يملك الذين يدعونّ من دونه الشفاعة# ؛ 
ا كل مَنْ دُعِيَ من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكونَ الشفاعة 
ولا يشفعونٌ إِلَّا بإذن اللئالة كفعون إلا لمق ازتضئ:» ولهذا قال: «إلا مَنْ شَهِدَ 
بالحقٌّ»؛ أي : نطق بلسانه مقرًا بقلبه عالماً بما شهد به ويشترط أن تكونٌ شهادته 
بالحنٌّء وهو الشهادةٌ لله تعالى بالوحدانيّة» ولرسله بالنبوّة والرسالة؛ وصحّحة ما 
جاؤوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؟ فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين» وهؤلاء الناجون من عاب الله الحائزون لثوابه . 


4/١‏ ثم قال تعالى: #ولئن سالتهم مَن خَلنَهُم نَيقولنّ اللَّهُ»#؛ أي: ولئن 
سألت المشركين عن توحيد الربوبيّة ومن هو الخالق؛ لأقرُوا أله اللة و بدهلا 
شريك لهء طفأنّى يُؤْنَكونَ4؛ أي: فكيف يُضْرّفون عن عبادة الله والإخلاص له 
وحدّه؟! فإقرارهّم بتوحيد الرُبوبيّة يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» وهو من أكبر 
الأدلّة على بطلان الشرك . 

4889 طوقيله ياربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون#: هذا معطوف على قَوِلِهٍ 
#وعندة عدم الساعةٍ ؛ أي : وعنده علم قيله ؛ أي: الرسول عَللِيدٍ شاكياً لرئه تكذيب 
قومه» متحزرّناً على ذلك» متحسّراً على عدم إيمانهم ؛ فالله تعالى عالم بهذه الحال» 
قادرٌ على معاجلتهم بالعقوبة» ولكنه تعالى حليمٌء يمهل العباد» ويستأني بهم لعلّهم 
يتوبون ويرجعون. 

4849 ولهذا قال: #فاصفخ عنهم وقل سلام#؛ أي: اصفح عنهم ما يأتيك من 


(1) في (ب): ”اتفرد بعلم كثير من الغيوب». ثم ضربّ الشيخ على «كثير من» في (1). 


١ )7  ١( سورة الدخان‎ 


34 القوليّة والفعليّة» واعف عنهمء ولا يبدر منك لهم إل السلام الذي يقابل به. 
أولو الألباب والبصائر للجاهلين؛ كما قال تعالى عن عباده الصالحين: #وإذا 
خاطَبّهُمُ الجاهلونَ4؛ أي: : خطاباً بمقتضى جهلهم» ٠‏ #قالوا سلاماً». فامتثل كَل 
لأمر رئه» وتلقّى ما يصدُرُ إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح. ولم 
يقابلهم عليه السلام إلا بالإحسان إليهم لدم الجميل؛ فصلوات الله وسلامُه 
على من خصه الله بالخلق العظيم الذي فَضَلَ به أهلّ الأرض والسماء» وارتفعٌ به 
اعلى من كواكب الجوزاء» وقوله: 0 يتعلمونّ4؛ أي: غبّ ذُنوبهم وعاقبة 


تم تفسين سورة الزسترفه.. ولله الحم والمقة. 
فنا د ف 
تفسير سورة الدخان 
وهي مكية 
مات قزل جد 
50 © ولكتب الجن (© إنَآ لَرَلتهُ فى لكو مُرَكَةٍ إِنَا كا منذرينَ ©6 ذا 


نقَوَقُ كل تم كم 0 اناية .ةك تمي © َحْمَةٌ ين زَيْكّ إِنّهُ هر آلسَمِيمُ 


مض سوس و صرصة ومين ... غير 3 كرس 
العليم 0 ب السَموّتِ اس وما عم إن 0-7 ميرت 9 إل 2 حي 
0 يٌّ 1 5 عر روم 5 
يميت 0 وَرَبَ ب َابَآيكة لأوَيت 0 ش فى شَّكَ سَكِ يلعبونت 09 فأرتقّب وم تق 
م 2 0-2 


ع 

07 ِدُحَانٍ مُبِينِ 9 يَعْسَى الناس 23 0 ع نينا أَكيْفٌ عَنَا العدابه إِنَا 
مُؤْمُونَ 9© أَنَّ لم أله بك وَقَدْ آَم م سُولٌ ميد 9© م تلا عَنَهُ وَقَانُوا محل يون © إن 
0 ال 0 إِنَّا متَقَمُونَ 69 > . 

١_ع»‏ هذا قسمٌ بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبير: لكل ما يحتاج 
إلى بيانه أنّه أنزله «إفي ليلةٍ مباركة» ؛ أي: كثيرة الخير والبركة» وهي ليله القدرء 
التي هي خيرٌ من ألف شهرء فأنزل أفضلٌ العلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل 
الأنام بلغة العرب الكرام ؛ لِينذِرَ به قوماً عمّتهم الجيالة وغلبت عليهم الشُقاوة؛ 
فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا من هدام ويسيروا وراءه» فيحصّلٌ لهم الخير الدنيويٌ 
والخير الأخرويٌ» ولهذا قال : «إنا كنا منذرين». 


5325 سورة الدخان  *(‏ 1) 


«؛4» «فيها»؛ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نَزّلَ فيها القرآن» طبُفْرَقُ كل 
أمر حكيم#؛ أي : يفصل ويميّز ويكصب كل أمز قدريٌ وشرعىٌ حكم اللّه به. وهذه 
الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى'' الكتابات التي تكتب وتميّز 
فتطابق الكتاب الأوَّلَ الذي كتبّ الله به مقاديرٌ الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم 
وأحوالهم . لاد الله تعلق ترروكل ملا حي مسري على لقا رفوي 
بطن أمّه. ثم وَكَلَّهم بعد خرو جهة؟» إلى الدنياء وَكلّ به كراماً كاتبين يكتبون 
ويحفظون عليه أعماله. ثم إِنّه تعالى يقدّرٌ في ليلة القدر ما يكونُ في السنةٍء كل 
هذا من تمام علمه وكمال حكمتِه وإتقان حفْظِهٍ واعتنائه على يخلقه. 

««ه» #أمراً من عندنا»؛ أي: هذا الأمر الحكيم أ مر صادرٌ من عندنا. «إنا كنا 
مرسلينَ4: للرسل ومنزلِينَ للكتب» والرسلٌ تبلّغْ أوامر المرسّل وتخبرٌ بأقداره. 

479 طرحمة من ربّك4؛ اق إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلّها 
القرآن رحمةٌ من رب العباد بالعباد؛ كما ريم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم 
بالكتب والرسل» وكلٌ خير ينالونه في الدّنيا والآخرة؛ فَإنّه من أجل ذلك ويسبيه . 
«إنّه هو السميعٌ العليم»؛ أي: يسمع جميع جميع الأصوات» ويعلم جميع الأمور 
الظاهرة والباطنة» وقد علم تعالى ضرورةً العباد إلى رسله وكتبه؛ فرحمهم بذلك 
ومن عليهم؛ فلله”" تعالى الحمدٌ والمنةٌ والإحسان. 

7 8» طربٌ السموات والأرض وما بينهما»؛ أي: جالق ذلك ومدبّره 
والمتصرّف فيه بما يشاء» إإن كنم موقنين4؛ أي: عالمين بذلك علماً مفيداً 
لليقين؛ فاغلموا أن الربٌ للمخلونات هر إليها الخق».ولينا قال: طلا إله إلا 
هو»#؛ أي : لا معبود ِل وجهه» #يحيي ويميتٌ#؛ أ هو المتصرف وحده 
بالإحياء والإماتة. وسستسكم بعك موتكم فيَجزيكم 0 إن حيرا فخيرّء وإن 
شرًا فشرٌ. «ريُكم وربُ آبائكم الأوّلين4؛ أي: رب الأؤلين والآخرين؛ مربيهم 
بالنعم» _الدافع عنهم النقم. 

44# فلما قرّر تعالى ربوبيّته وألوهيّته بما يوجب العلم التامّ ويدفمٌ الشكُ؛ أخبر 
أنَّ الكافرين مع هذا البيان: في شك يلعبونَ4؛ أي : منغمرون في الشّكوك 


)١(‏ في التسختين: «أحد». وأضيفت الألف المقصورة في ( أ) بخطٍ مغاير. 
(؟) في (ب): «وجوده». *) فى (ب): «فله». 


سورة الدخان )١5- ٠١(‏ 202 ا 


والشّبهات» غافلون عمًا خلقوا له قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يُجدي عليهم 
إِلَّا الضرر. 

»*١6- ٠١‏ #فارتقِبٍ4؛ أي: انتظر فيهنم العذابٌ؛ إن قد قرب وآنّ أوانه, 
«إيوم تأتي السماءً بدخان مبين. يغشى الناسٌّ*؛ أي : يعمُهم ذلك الدخان» ويقال 
لهم : «هذا عذاتٌ أليم4. واحتاية المفسّرون في المراد بهذا الدّخان: 

فقيل: إِنَّه الدخان الذي يغشى الناسّ ويعمّهم حين تقرب النار من المجرمين في 
يوم القيامة» وأنَّ الله توعٌدهم بعذاب يوم القيامةء وأمر نبيّه أن ينتظر بهم ذلك 
اليوم . ويؤيد هذا المعنى أنَّ هذه الطريقة ة هي طريقة القرآن في توغد الكمّار والتأئي 
بهم وترهيبوع بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم . 
ويؤيّده أيضاً أنّه قال في هذه الآية: «أنّى لهم الذكرى وقد جاءهم رسولٌ مبينُ»» 
وهذا يقال يوم القيامةٍ للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنياء فيقال: قد ذهب وقتٌ 
الرجوع . 

وقيل : إِنّ المراد ذلك ما أصاب كفارٌ قريش حين امتنعوا من الإيمان واستّكبروا 
على الحقٌّء 000 يلي فقال: «اللهمٌ أعِني عليهم بسنين كسِني 
و5 فأرسل الله عليهم الجوع العظيمء حتى أكلوا الميتات والعظام 
وَصَاروا يَرَوْنَّ الدى بين السماء والأرض مهيئة الدخان» وليس تيده وذلك من شدة 
الجوع. فيكون على هذا قوله: ##يوم تأتي السماعٌ بدخان 4 : أن ذلك بالنسبة إلى 
أبصارهم وما يشاهدون» وليس بدخانٍ حقيقة» ولم يزالوا بهذه الحالة حتى 
اسْتَرْحموا رسول الله يكل وسألوه أن يَدْعُوَ اللّهَ لهم أن يكشِمّه الله عنهم» [فَدَعا 
رَّه]؛ فكشفه الله عنهمء » وعلى هذا فيكون قوله: إن كاشفو العذاب قليلاً إِنُكم 
عائدونَ» : إخبارٌ بأنّ اللّه سيصرقُه قه عنههم'". وتوعُدٌ لهم أن يعودوا إلى الاستكبار 
والتكذيب» وإخبارٌ بوقوعهء فوقعء وأنَّ الله سيعاتِبُهم بالبطشة الكبرى» قالوا: 
وهي وقعةٌ بدر. وفي هذا القول نظرٌ ظاهرٌ. 

وقيل : إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة» وأنّه يكون في آخر الزّمان 
دخان د بأنفاس الناس ويصيبٌ المؤمنين منه كهيئة الذحان:. 


)١(‏ أخرجه البخاري (471/5 و١1871)»‏ ومسلم (71/917) من حديث أبن مسعود. 
(؟) في (ب): «عنكم». وقد صوّبها الشيخ في (أ): (عنهم». 


اال سورة الدخان 4# 


والقول هو الأول”©2. وفي الآية احتمالٌ أن المراد بقوله: لإفازْتَقِبٍ يوم تأتي 
السماءً بِدُحَانٍ مبين. يغشى الناسٌّ هذا عذابٌ أليمٌ. رنا اكشف عنا العذات إن 
مؤمنونٌ. أنّى لهم الذكرى وقد جاءهم رسولٌ مبين. ثم تولُوا عنه وقالوا معلمٌ 
مجنونٌ»: أنَّ هذا كله [يكون] يوم القيامة» وأنّ قولّه تعالى: #إإنًا كاشفو العذاب 
قليلاً إنُكم عائدونَ. يوم نَبْطِشُ البطشة الكبرى إِنّا منتقمونٌ»: أنَّ هذا ما وقع 
لقريش كما تقدم. 

وإذا أنزلت”" هذه الآيات على هذين المعنيين؛ لم تجد في اللفظ ما يمنعُ من 
ذلك بل تَجِدّها مطابقة لهما َنم المطابقة» وهذا الذي يظهر عندي ويترجح . . واللّه 
أعلم . 

«# وَلتَذ كنا لهم هَم ورعوت 7" وَعَةَمْ َس كيم (© أ آنا 4 مهاد لل 

إن لك مول لين © ون لا مَلوا عل الله إيْه مإتيكرٌ بلطن ين 9© وَإِنْ عدت برق 
يك أن مود 63 ود [ تا لى تلتقو © فده رَبك 3 ولد هم مثيه © كأتر 
ببادى للا إنَحكم مُتَبعُون 2) رارك ل نَم جند ترشن © كم تنأ أ يمن جَنّتِ 
بوط 9©) ديدع وَمَقَاوِ كَرِيرٍ 7 وَبسْمَرَ نا نيا مَكهِينَ ©) كَدَِكَ وَأورئتها هوم 
ني و وَالْاَرْضُ وما ك كنا مين © قد جا هه + يل م 
لد آلْمهينِ © ين وِرَعَوْسً إِنَمُ 36 عَإلا ين الْمترفِنَ © كَلَمَدِ كنرته عَلَ عل 
م يد 

419 لما ذكر تعالى تكذيت هن كذب الرسول محمداً كَكِ؛ِ ذكر أن لهم سلفاً 
من المكذّبين» فذكر قصّتهم مع موسىء وما أحلّ اللّه بهم؛ ليرتدع شؤلاء 
المكذّبون عن ما هم عليه فقال: «ولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون»؛ أي : ابتليناهم 
واختبرناهم بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم». الرسول الكريم الذي فيه من 
الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 


)١(‏ قال ابن كثير: «وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى ‏ جماعة من 
السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير» 
اتفسير أبن كثير؛ ط الشعب 0 

(؟) في (ب): «نزلت». (9) في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة الدخان (18 - 4؟) يفددل 


4189 أن أدُوا إلى عبادٌ اللّه؛ أي: قال لفرعون وملئه: أدُوا إلىّ عباد الله ؛ 
يعني بهم: بني إسرائيل؛ أي: أرسلوهم وأطلقوهم بن هدام وسومكم إيَاهم سوء 
العذاب؛ فإنّهم عشيرتي 50 الخاليية في تزننا مي وأنة نتم قد ظلمتّموهم 
واستعبدثُموهم بغير حقٌء فأرسلوهم ليعبدوا ربّهم. «إني لكم 7 أمينٌ» ؟ أي : 
رسول من رب العالمينء أمينٌ على ما أرسلني بهء لا أكتُمُكم منه شيئاء ولا أزيد 
فيه ولا أنقَّصُء وهذا يوجبٌ تمام الانقياد له. 

0 #وأن لا تَعْلوا على اللّه» : بالاستكبار عن عباديهِ والعلرٌ على عباد اللّه. 

م بسلطان مبين © ؛ أ بحجّة بِيِّنةِ ظاهرق. وهو ما أتى به من المعجزات 
7 ات والأدلّة القاهراتث. 

4509 فكذّبوه وهمُوا بقتلهء فلجأ إلى اللّه'' من شرّهمء فقال: طوإِنّي عذتُ 
برئي وربكم أن تَرْجمون#؟ أي: تقتلوني أشرٌ القتلاتٍ بالرجم بالحجارة. 

49 #وإن لم تؤمنوا لي فأَعَتِزْلون ؛ أي : لكم ثلاث مواقت الأيمان ف 
وهو مقصودي منكم. فإنْ لم تَحْصّل منكم هذه المرتبة؛ فاعتزلون لا عليّ ولا لي؛ 
فاكفوني ركم ؛ فلم تخصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية»ٍ بل لم يزالوا متمرّدين 
عاتين على الله محاربين لنبيّه موسى عليه السلام غير ممكئين له من قومه بني 
إسرائيل . 

4179 طفدعا ربّه أنّ هؤلاء قوم مجرمونَ4؛ أي: قد أجرموا جرماً يوجب 
تعجيل العقوبةء فأخبر عليه السلام بحالهم» وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من 
المقال؛ كما قال عن نفسه عليه السلام: #ربٌ إِنّي لما أنزلتَ إليّ من خير فقيرٌ» . 

47 فأمره الله أن يسريّ بعباده ليلآء وأخبره أنَّ فرعون وقومه سيتّبعونه. 

47149 طوائْرُكِ البحرٌ رهواً»؛ [أي: بحاله]ء وذلك أنَّه لما سرى موسى ببني 
إسرائيل كما أمره اللّهء ثم تبعهم فرعونٌ» فأمر الله موسى أن يضرب البحرء فضربهء 
فصار اثني عشر طريقاًء وضبان اداه مزعي تله الطرق #التجال التظيمة فلك 
موسق وتوم فلما خرجوا منه؛ أمره الله أن يتركّه #رهواً» ؛ أي : بحاله؛ لبسلكه 
فرعونٌ وجنوده. «إِنْهم جندٌ مغرّقون»: فلمّا تكامل قومٌ موسى خارجين منه وقوم 
فرعونٌ داخلينَ فيه؛ أمره الله تعالى أن يَلْتَظِمْ عليهم» فغرقوا عن آخرهم» وتركوا ما 


. في (ب): «فلجأ بالله؛‎ )١( 


51-7 سورة الدخان (6؟ ‏ هم 


مُتّعوا به من الحياة الذنياء وأورثه اللّه ؛ بني إسرائيل الذين كانوا مستعبّدين لهم. 

509 - 458 ولهذا قال: 5 تركوا من جناتٍ وعيون. وزروع ومقام كريم. 
ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأوؤرَئْناها»؛ أي: هذه التنمة”'2 المذكورة #قوماً 
آخرينَ #. وفي الآية الأخرى: #كذلك وأوْرَئْناها بني إسرائيل. 

499 نما بكث عليهم السماءً والأرض»؛ أي: لما أتلفهم الله وأهلكهم 3 
تبك 0 السماء والأرض؛ أي : لم يُحَرْنْ عليهم ولم يُؤؤس على فراقهم. 3 كل 

ستبشر بهلاكهم وتلفوم» » حتى السماء والأرض ؛ لأنّهم ما حَلْفوا من آثارهم إلا ما 
يسود وجوهّهم ويوجبٌ عليهم اللعنة والمقتّ من العالمين. #وما كانوا مُنظرين 4 ؛ 
أي: ممهلين عن العقوبة» بل اصطلمثهم في الحال. 

٠ ثم امتنّ تعالى على بني إسرائيلَ» فقال: «ولقد نجنا بني إسرائيل‎ 471 - ”١9« 
من العذاب المهين؟ : الذي كانوا فيه #من فرعونٌ#: إذ يذبخ أبناءةهم ويستحيي‎ 
نساءهمء «إنّه كان عالياً»؛ أي: مستكبراً في الأرض بغير الحقٌء «امن‎ 
المسرفين © : المتجاوزين لحدود الله المتجرئين على محارمه.‎ 

رفش «ولقد اختّرزناهم»؛ أي : اصطفيناهم وانتَقيْناهم #على علي ما بهم 
بعد لذلك لين #على المتميرة ! أ : 0 زمانهم ومَنْ قبلهم 
أ أخبجت الام ؛ وائن علبهم بها لم يوان بز حلي حر 

417 «وآتيناهم»؛ أي: بني إسرائيل #من الآياتِ4: الباهرة والمعجزات 
الظاهرة ما فيه بلاءٌ مبينُ#؛ أي: إحسانٌ كثيرٌ ظاهرٌ ما عليهم وحبّة عليهم على 
تعتالةتيت اند اعت تتا 


ِنّ عكؤُلاءِ لِفُولُونَ 69 إن هى إِلَا مويشا الأوك وما كن بمنترين 9) كنأ بتابايئآ إن 
كُسْرٌ صَيقِينَ (9) © أهم خَيْدُ م هم ّم وَألَدنَ ين قيْمْ دآ 0 8 6 ره رِمِينَ 9©) #4 . 
«[14 - 410 يخبر تعالى إن هؤلاء»: المكذّبين» يقولون : مستبعدين للبعث 


والنُشور: «إن هي إلا موتَيُنا الأولى وما نحن بمُنشَرينَ»؛ أي : ما هي إلا الحياة 
الذنيا؛ فلا بعتّ ولا نشورء ولا جنة ولا نارَ. 


000 في (ب): «النعم؟. 


سورة الدخان  "5(‏ ؟17) اليل 


409 ثم قالوا متجرّئين على ربُهم معجزين له: #فأتوا بآبائنا إن كنثم 
صادقِينَ*: وهذا من اقتراح الجَهّلَةٍ المعانندين في مكان سحيق؛ فأيُ ملازمة بين 
صدق الرسول كله وأنّه متوفّف على الإتيان بآبائهم ؛ فَإِنَّ الآيات قد قامت على 
صدق ما جاءهم به وتواترث تواتراً عظيماً من كلَّ وجه؟! 

4# قال تعالى: «أهم خير» ؟ أي : هؤلاء المخاطيرن» «زأم قوم بع والذين 
”7 _ كانوا 0 7 ليشوا اماك وقد اشتركوا في 

<و عَلنَا الكتوق” والأرس ونا - لعببت 9) ما حَلْفَنَهُمَا إلا بالْحَن ولك 

سل ل تكن © إذ م أقدل مكاه: مك ات © م لا لاغ 
سَيَعًا ولا هُمْ يصرُوت 9 0 لْعَرِيرٌ ليسم 9 

#م“ ‏ #79 يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمتن 00 
والأرض لاعباًء ولا لهواًء وسدىئ من واه وأنّه ما خلقهما إلا بالحقٌ 4 ؛ 
أي نفس خلقهما بالق :» وخلقهما 00007 على الحقٌ» وأنه أوجدهما لمعبدوه 
وحذه لا شريك له وليأمر العبادٌ وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. «ولكنٌ أكثرّهم لا 
يعلمونّ »؛ فلذلك لم يتفكروا في خَلْق السماواتٍ والأرض. 

44٠0#‏ «إنَّ يوم الفصل»: وهو يوم القيامة» الذي يفصلٌ اللّه به بين الأولين 
والآخرين وبين كل مختلفين» «إميقاتهم»؛ أ الخلا 0 كلهم 

4419 لا ينفع #مولى عن مولى شيئاً»: لا قريب عن قريبه؛ ب" 
صدذيقه » «إولا هم يُنصَرِونَ © ؛ أي : يمنعون من عذاب الله عزّ وجل؛ أن أحداً من 
الخلق لا يملك من الأمر شيئاً. 

4479 إلا مَن رَحِمَ اللَهُ إن هو العزيرٌ الرحيمُ»: فإنّه هو الذي ينتفع ويرتفع 
برحمة الله تعالى التي تسبّب إليهاء وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى: 

وات لشم ا واه ار يل ون 


لحيو © خُدُوه دَعْيِلُ إل سوك لس ©) ثم" با مرق رَأسيِوء مِنْ عَذَابِ الْحَمِوِ 
6 تلك أَنتَ الْصَرِيرُ 0 © 4. 


فرنددل سورة الدخان  57(‏ 8ه) 


40٠  : ١‏ لما ذُكرَ يوم القيامة؛ وأنه يفصلٌ بين عباده فيه ؛ ذكْرَ افتراقهم إلى 
فريقين : فريق في الجنة. وفريق في السعير» ٠‏ وهم الأتموقة يعمل الكفر والمعاصي». 
وأنَّ طعامهم إشجرة الزّقُوم: * شرٌ الأشجار وأفظعُهاء وأنَّ طعامها «كالمهل»؛ 
أي: كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة» 9يَغْلي في» بطونهم 
«كثّلي الحميم», ويقال المغافي: «ذُقْ»: هذا العذاب الأليم والعقاب الو خيم؛ 
«إِنّْك أنتَ العزيرٌ الكريم#؛ أي: بزعمك أنك مر من عذاب اللهء وأنك 
كريم على اللّه لا يصيبّك بعذاب؛ فاليوم 7 تبيئن لك أنّك أنت الذُليل المهان 
الخسيس . «اإِنّ هذا» العذاب العظيم» ا كتقم به تمترونَ»؛ أي: تشكون؛ 
فالآن صار عندكم حقٌّ اليقين. 


«إِنَّ الْمتَقِينَ في مَقَامِ أن 9© ف جَنّتٍ وَعْبُوب © يلْبَسُونَ من سْندّس وَإِسْيَيْرَقِ 


مَتَقكبلينَ © ححَدَلِكَ وَرَفْجتهُم بحور عبن © يَدَعْونَ فيهًا 7 فكهَةَ ءلمنيت 022 . 
١‏ 2-1 ره 4 سعط لمي وى ساسا 2 -ء 5 اسع ساس برس 
يَدُوفوت بها الْمَوْتَ إلا الْمويَه الأوك وَوَقَهَُ عَدَابَ للحي (©) َضْلَا ين نَيِكَ دَلِكَ هْرَ 


بمع مور 01 


لْمَوَدُ لْمَلِيغ 9©) ونا َه ِلسَلِكَ لَعَلَهُمْ يَدَكَرُوَ 7 دأتقبت إتكر مُريَقبُوقَ 9 * . 

الو 2 هذا اجزاة المثقين للم الذي اثقوا. سَخْطْه وعذابه بتركهم المعاصي 
والثواب العظيم في ظلَّ ظليل من كثرة الأشجار والفواكه وعيونٍ سارحة تجري من 
تحتهم الأنهار يفجُرونها تفجيرأء في جنات النعيم» فأضاف الجناتٍ إلى النعيم؛ لأن 
يي 0 ما فيه منغص ولا مكدرٌ 
بوجه من الوجوه» ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق ؛ أي: غليظ 
الحرير ورقيقه مما تشتهية أنفسُهم. «متقابلين»: في قلوبهم ووجوههم في كمال 
الراحة والطمأنينة والمحبّة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة . 

404 «إكذلك4: النعيم التام والسرور الكامل» «وزوَّجناهم يها 

نساء جميلات من جمالهنٌ وحسنهنٌ أنه يَحارُ الطرفٌ في حسنهنٌ» ا 

بجمالهنْ وينخلبٌ اللبّ لكمالهن» «عين4؛ أي: ضخام الأعين حسانها. 

4059 طيَذْعون فيها»: أي: الجنة #بكل فاكهة»: مما له اسم في الذّنيا ومما 


)١(‏ في (ب): «ابحور عين». 


سورة الدخان  65(‏ 609)- سورة الحائية ١5ا‏ 


لا يوجدٌ له اسمٌ ولا نظير في الدنيا؛ فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها؛ 
أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفةٍ» آمنين من انقطاع ذُلك» وآمنين من 
مضرّته» وآمنين من كل مكذّرء وآمنين من الخروج منها والموت. 

يل ولهُذا قال: الا يذوقون فيها الموتٌ إِلَّا الموتةً الأولى»؛ أي: ليس فيها 
موتٌ بالكلية» ولو كان فيها موث يُستثنى؛ ا امه 
في الدنياء فتمّ م لهم كل محبوب مطلوب» #إووقاهم عذاتت الجحيم* . 

«/اه» #إفضلاً من ربّك»؛ أي: حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من 
فضل الله عليهم وكرمه؛ فإِنّه تعالى هو الذي ونّقهم للأعمال الصالحة» التي بها 
نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضاً ما لم تمه أعمالهم . «ذلك هو الفورٌ العظيم» : 
وأَيٌ فوز أعظمٌ من نيل رضوان الله وجئّته والسلامة من عذابه وسخطه. 

4089 #فإنما يَسَرْنام#؛ أي : القرآن «بلسانك»؛ أي: سهّلناه بلسانك الذي 

هو أفصحٌ الألسنة على الإطلاق: واجلياء فتيسر به لفظهء وتيسر به معناه» «لعلّهم 
يتذكرون» : ما فيه نفعهم فيفعلونّه وما فيه ضرزهم فيتركؤنه . 

4019 لفارتَقِتٍ4؛ أي لتر ها وعداك ربك من الخير والنصر. «إنَّهم 
مرتقبونَ#: ما يحل بهم من العذاب» وفرقٌ بين الارتقابين: رسول الله وأتباعه 
يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة» وضدّهم يرتقبون الغ في الذنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان. وللّه الحمد والمنة. 
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)١١  ١( سورة الجائية‎ ١ 
أ لهك خم عت مهن 9 ته ملهو +6 كلا مق عتم 6 با كبوأ مَيِكًا ولا ما عدوا‎ 
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ليد 9 4. 

١٠#‏ - 47 يخبرُ تعالى خبراً يتضمّن الأمرّ بتعظيم القرآن والاعتناء به؛ أنَّه #تنزيلٌ 
من الله » : المألوه المغبود؛ لما انَصف به من صفاتٍ الكمال» وانفردٌ به من النعم» 
الذي له العزّة الكاملة والحكمة التّامّة. 

رض ا 0 الأفقيّة والنفسيّة؛ من خلق السماوات 
والأرضء» وما بثٌّ فيهما من الدوابٌء وما أودعٌَ فيهما من المنافع» وما أنزل اللهُ 
من الماءٍ الذي يحيى به الله البلاد والعباد؛ فثنه كلها آبات بيناتٌ وأدلة واضحاتٌ 
على هندق :هذا التران العكق .وصكة ما اتعبل علي من الحكم والأحكام» ودالّات 
أيضاً على ما لله تعالى من الكمال» وعلى البعث والنُشور. 

#٠١‏ لم قم تعالى الناس بالنسية إلى الانضاع بابائه وعديو إلى السميق: 

قسمْ يستدلون بهاء ويتفكرون ياه ويتتعره برتعونء او المويتوة يالل 
وملائكته وكتبه ورسلِهِ واليوم الآخر إيماناً تامّاء وصل بهم إلى درجة اليقين» فزكى 

منهم العقول. وازدادث به معارقُهم وألباهم وعلومهم . 

وقسمٌ يسمعٌ آيات اللة سماعا تقوم به الحجةٌ عليه ثم يعرض عنها ويستكبرٌء 
كأنه ما سمعها؛ لأنها لم تزكُ قلبه ولا طهّرته» بل سبي ابساكاره عنهاء ازداد 
طَغيانهُ» وأنه إذا علم من آيات الله شيئاً؛ انّخذها هزواًء فتوعّده الله تعالى بالويل» 
فقال: «ويل لكل أقَاك 4 أثيم» ؛ أي: كذاب في مقاله أثيم في فعاله» وأخبر أن له 
عذاباً أليماء وأن #من ورائهم جهنّم 4 : تكفي في عقوبتهم البليغة» وأنه 0 
عنهم ما كُسَبوا»: من الأموال #شيئاً ولا ما انَخْذوا من دون الله أولياءة» 
يستنصرون بهمء فخذلوهم أحوجٌ ما كانوا إليهم لو نفعوا. 

4١‏ فلمًا بيّن آياته القرانيّة والعيانئّة» وأن الناس فيها على قسمين؛ أخبر أن 
القرآن المشتملّ على هذه المطالب العالية؛ أنه هدىئ» فقال: #هذا هدىّ*: وهذا 
وصفٌ عام لجميع القرآن؛ فإنّه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدّسة وأفعاله 


)١(‏ في (ب): «من أولياء». 


سورة الجائية (؟١ ‏ 1) وفك 


الحميدة؛ ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم» ويهدي إلى 
الأعمال الصالحةء ويدعو إليهاء ويبيّن الأعمال السّيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان 
الجزاء على الأعمال» ويبيئن الجزاء الدُّنيويٌ والأخرويٌّ؛ فالمهتدون اهنَدّوا به 
فأفلحوا وسعدوا. #والذين كَفْروا بآيات ربهم» : الواضحة القاطعة» التي لا يكفرٌ 
بها إل من اشتدٌ ظلمهء وتضاعف طغيائه» «لهم عذاتٌ من رجز ز أليم». 


«# لله الى سَكَرّ لك ار يِيَبْرىَ الْذلكُ فد يأرو ولوأ ين علو علي متو 67 
وَسكَرَ لكرُ ما في اتوت وما فى الَْيّضٍ ميا يذ إِنّ في كلك َآَيتِ لْعَوَوٍ تله 0 2. 

بحر تعالى عن انضله على عاد وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير 
المراكب والسّفن بأمره 000 4 «لكَتقغرًا من فضله»: آرم التجارات 
الدكاس” «ولعلكم تشكرون» : الله تعالى؛ فإنكم إذا شكرثموه؛ زادكم من 

نعمهٍ وأثابكم على شكركم أجراأ جزيلاً. 

»4 «وسخحر لكم ما في السمواتٍ وما في الأرض جميعاً منه»؛ أي: من 
فضله وإحسانهء وهذا شامل لأجرام السماواتٍ والأرضء ولما أودعّ الله فيهما من 
الشمس والقمر والكواكب النُوابت والسيّارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار 
والنّمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو 
من ضروراته؛ فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدِهم في شكر نعمته» وأن 
تغلغل 0 آياته وحكمهء ولهذا قال: «إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم 
يتفكرون» . وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها ذال على ثقوة مشيعة الله 
وكمال قدرته. 

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخِلقة دالٌ على كمال 
حكمته وعلمه. 

وماافيها من السبعة والنظمة والتككرة دال على نبعة ملكه وسلطاثة. 

وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادّات دليلٌ على أنه الفعّال لما يريد. 

وما فيها من المنافع والمصالح الدينيّة والدنيوية دليل على سعة رحمته وشمول 
فضله وإحسانه وبديع لطفهٍ وبرّهء وكلّ ذلك ذال على أثه وحذه المألوه المعبودٌ 


000( في رب): ا(وتسييره؟ . 


)١7/- ١5( سورة الجاثية‎ ١0 


الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبّة إلا له وأن رسله صادقون فيما جاؤوا به. 
فهذه أدلةٌ عقليةٌ واضحةٌ لا تقبل ريباً ولا شكا. 


#قل لذن عامنوأ يعْفرواً درت ٍِ حون يام َس حرق رما يما كرا ره 09 من 
رس ررم رط 0-7 


عَِلّ صَلِخًا للتسف و وم من أسآء ليها م ِل 0 2ك 09 #. 


4١6 ١#‏ يأمر تعالى عبادّه المؤمنين بحسن الخلق والصّبر على أذيّة 
المشركين به الذين «لا يرجون أيام الله ؛ أي: لا يرجون ثوابّه ولا يخافون وقائعه 
في العاصين؛ فإنّه تعالى سيجزي كلّ قوم بما كانوا يكسبون»: فأنتم يا معشر 
المزمين يجري على إيعادكم ومتحكم وصيركم ثواباً جزيلاء وهم إن استمرُوا 
على تكذيبهم؛ فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد والخزي» ولهذا قال: 
«مّن عَمِلَ صالحاً فلنفسِهِ ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم تُرْجَعون». 

ا #وَلْقَد ءَانسَا ب إِسَريِيلَ الككب وللشكر والتبوّة وردَقتَهُم يْنّ ايت 
وَفصَلكمُْ عل عل الْعلَييَ 9 هم يَدْتتِ من لآم هَمَا للفو إِلَّا من بَعْدٍ ما جَأءَهُمْ 


ل إن رلك فى يشم نوم تمة تا ا فيد ثرت © 4. 


419 أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعماً لم تحصّل لغيرهم من الناس» 
وآتيناهم #الكتاب#؛ أي : التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوّة التي امتازوا بهاء 
وصارت النبوّة في ذريّة إبراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني إسرائيل» «وررقناهم من 
الطيّبات#»: من المآكل والمشارب والملابس وإنزال المنْ والسلوى عليهمء 
«(وفضلناهم على العالمين4؟ أي : على الخلق بهذه النعم ونترح اس هذا العموم 
اللفظي هذه الأمة؛ ناليم شير آمه حرجت الناس والسبيا يدل خلى أق الفر اه شير 
هذه الأمة؛ فإن الله بم يقص علينا ما امتنّ به على بني إسرائيل وميّزهم على غيرهم . 

وأيضاً؛ فإن الفضائل التي فاق نها نو إسرائيل هين الكتات واليتكم والنبوة 
وغيرها من النعورت قد حصلت كليا لهذه الأمة» وزادت عليهم هذه الأمة فضائل 
0 0 الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإنّ هذا الكتاب مهيمنٌ على 

١‏ »# «وآتيناهم » ؛ أي آتينا بني إسرائيل #بينات 4 ؟ أي : دلالات تبن الحقٌّ 
من الباطل #من الأمر»: القدريّ الذي أوصله الله إليهمء وتلك الآيات هي 


سورة الجاثية (16 - )٠١‏ مكنقا 


المعجزاث التي رأوها على يذ موسى عليه السلام؛ فهِذه النعم التي أنعم اللّه بها 
على بني إسرائيل تقتضي الحالٌ أن يقوموا بها على أكمل الوجوه» وأنْ يجتمعوا 
على الحقٌ الذي بيْنه الله لهمء ولخ الكت الأمره فعاملوها بعكس ما يجبٌء 
وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به» ولهذا قال: #فما اختلفوا ِلَّا من بعدِ ما جاءهم 
العلم#؛ أي: الموجب لعدم الاختلاف» وإِنّما حملهم على الاختلاف» البغيُ من 
بعضهم على بعض والظلم. «إنَ ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون»: فيميّز المحىٌّ من المبطل» والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره. 


27 200 22 العامة مه مء«دو - 
#ثرّ جَعَلْتَكَ عل سَرِجَةَ من الْأَمر دَبَعْهَا ولا لد مَيِعَ أهواء 0" 


3 3 


آن بُمْنوا عنك ين الله سكا وإ الطِينَ بَمَصْبحَ أإباة بَنين وَأمَهُ وك الْمنّقت © 

4189 أي: م شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير» صر 

من أمرا نا الشرعيٌ» «إفاتبغها» ؛ إن في اتباعها السعادة الأبديّة والصلاح والفلاح» 
«ولا تتَّبِْ أهواء الذين لآ يعلمونَ#4؛ أي: الذين تكون أهويئهم غير تابعة للعلم ولا 
ماشية 0 وهم كل من خالف شريعةً الرسول ككَِةٍ هواه وإرادتّه؛ فإِنّه من أهواء 
الذين لا يعلمون. 

41 «إنّهم لن يُغنوا عنك من الله شيئاً»؛ أي: لا ينفعونك عند اللّهء 
فيحصّلوا لك الخير» ويدفعوا عنك الشر إِنٍ انّبعتهم على أهوائهم» ولا تصلّح أن 
توافِقّهم وتوالِيّهم؛ فإِنّك وإياهم متباينون» وبعضهم ولي لبعض. #والله ولي 
المتّقين#: يخرجهم من الظلمات إلى النور يسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 

هذا بصير َصَكيرٌ لِلنّاِ وَشُدَى وَيَحَمَةٌ لْقَوْوِ توقمورت 7 49 

#4 أي : #هذا» القرآن الكريم والذكر الحكيم #بصائرٌ للناس»؛ أي: 
يحصّلٌ به التبصرةٌ في جميع الأمور للناس» فيحصّلٌ به الانتفاع للمؤمنين» «و» 
الهدى والرحمة «إلقوم يوقنونَ4 : لبيتدوك يه إلى الصراط المستتيم في أصول الدذين 
وفروعه» ويحصّل به الخير والسرور والسعادة في الدّنيا والآخرة» وهى الرحمة» 
فتزكو به نفوسُّهمء وتزدادُ به عقولّهمء ويزيدُ به إيمانهم ويقيئهمء وتقوم به الحجّةٌ 
رد وعاند. 

«8 عيت الين ليرا التاق ل تلو اليه قا وعيلرا الصلكت سوه 


0 ا 2 0 49> . 


555 | سورة الجائية  7١(‏ ؟) 


41١9‏ أي: أم حسب المسيئون المكثرون من الدُنوب المقصّرون في حقوق 
ربّهمء أن نجِعَلَّهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات»: بأن قاموا بحقوق ربّهمء 
واجتنبوا مساعخطه, ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؛ أي: أحسبوا أن 
كرتا غؤسواء» كن الذنا والاكرة؟ سانها طنوا وعسيراكء وماء ما حكمولايه: ذإنه 
حكمٌ يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين» ويناقِضٌُ العقول السليمة 
والفطر المستقيمة» ويضادٌ ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرُسل» بل الحكم الواقع 
القطعى أَنَّ المؤمنين العاملين الصالحات» لهم الئُصر والفلاح والسعادة والثواب في 
العاجل والآجل؛ كل على قدر إحسانهء وأنَّ المسيئين لهم الغضبٌ والإهانةٌ 
والعذاب والشقاء في الدُّنيا والآخرة. 


يي لم ىن معمونر 2 لسر عو سر ره َِ و 


علق ألَهُ لسوت وَالْارْسَ يلي ولمُجَرّى عل تين يما كَسَبْتْ وَهُمْ لا طلم 4©7 . 

479 أي: خلق الله السماواتٍ والأرضٌ بالحكمة, وِلِيُعْبَدَ وحدّه لا شريك 
لهء ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته» وأنعم عليهم بالئّعم الظاهرة والباطنة؛ 
هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقُوا جزاء الكفور؟ 

لأقَيتَ من أ د لَه حو وَلْعَله لَه عل عر وحم عل سنهد. وه ومع عل بصرهه كو 

ين بد أنه أقَلا تكو © ونوا ما هن إِلَا حَانَا ألدُيَا نوت ويا وما 157 1 
لدَهَرٌ ل ب بن بل ذم إل يل 69 َل عي يثنا بيت ما كن حَجَتُمْ إل 
أن الوا أ توأ بتابآيتآ إن أن ميق © ف أنه يك بين سكو ل تم اة ل 
رب فد وَلكنَّ كر الاين لا يتلئون 69 > . 

4779 يقول تعالى: «أفرأيت#: الرجل الضالٌ الذي. «اتخذ إلهه هواةُ»: فما 
هَوِيَهُ سلكه؛ سواء كان يُرْضي الله أم''' يسخطهء «وأضلّه الله على علم»: 
من الله [تعالى] أَنّه لا تليق به الهداية. ولا يزكو عليهاء وحَتَمَ على سمعه»#: فلا 
يسمع ما ينفعْهء «وقلبه#: فلا يعي الخيرء ظوجَعَل على بصره غشاوة» : تمنغه من 
نظر الحقٌّ. #فمن يهديه من بعد اللّه»؛ أي: لا أحد يهديه»ء وقد سد اللّه عليه 
أبواب الهداية» وفتح له أبواب الغواية» وما ظلمه اللّهء ولكن هو الذي ظلم نفسهء 


)000( في (ب): «أو؟. 


سورة الجاثية (19؟ ‏ 75) ١1‏ 


وتسبّب لمنع رحمة الله عليه. «أفلا تذكّرون»: ما ينفعكم فتسلكونه وما يضرُكم 
فتجتنبونه؟ ! 

وتلق «إوقالوا» ؛ أي منكرو البعث : «ما هي إِلّا حيائنا الدُنيا نموت ونحيا 
وما يُهْلِكنا إل الدذّهر» : إن هي إِلّا عاداتٌ وجريٌٍ على رسوم الليل والنهار» يموت 
أناس ويحيا أناس» وما مات؟ فليس براجع إلى الله ولا فجازية بعملة. وقولهم هذا 
صادرٌ عن غير علمء «إن هم إِلّا 00 فأنكروا المعاد» وكذبوا الرسل 
الصادقين من غير دليل دلّهم ولا برهانء إِنْ هي إل ظنون ات خالية عن 
الحقيقة . 

4١5«‏ ولهذا قال تعالى: «وإذا ثعلى عليهم آبائنا بيّناتٍ ما كان حجّتّهم إِلَّا أن 
قالوا ائتوا بآبائنا إن كنثّم صادقين» : وهذا جراءة منهم على الله ؛ حيث اقترحوا هذا 
الاقتراح» وزعموا أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم. وإنُهم لو 
جاؤوهم بكلّ آيةِ؟ لم يؤمنوا؛ إلا إن انبعتهم الرسل على ما قالواء وهم كَذَّبَةٌ فيما 
قالواء وإنما قصذهم دفع دعوة الرسل. ليان الحق. 

79 قال تعالى : «إقل اللَهُ يحييكم ثم يميئكم ثم يجممكم إلى يوم القيامةٍ لا 
ريبٌ فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون»: وإِلّا؛ فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى 
قلوبهم؛ لعملوا له أعمالاً وتهيؤوا له. 

لوَلَهِ ملك السَوتٍ وَالْارْضٍ ووم تَعُوُم ألتَافَهُ يوذ عَخَرٌ التبيلرت ©) ور كُلَّ مو جَابَهُ 
0 ل ده سملن (2) هذا كنبا نين عَلَِمْ بِلْحق إن كا 

مين عَمَلونَ (9) كما ارت امنا وصيئوا الصّيك د يدل ف يد 

7 ظِِ ل 2 لين 0 ا قث تكن عايى ا 35 ك5 سكم كك 2 
ا عد اق جك والقاقة لا ويك 0 
0 يتفي ©) هنا ل سناد ما عا وماد وم 5 أ بده يترود © وَل 
بق تدك كا يمد لَه يك هذا ومأيكؤ؛ ادَادُ وما لك ين تود ©© لك يكذ - 


َ 


- 


جحتقع 2 2 مورعر 


ايل أنه هرا وَعَرتوُد كليو لديا 0 لا يرون ينها ولا هم سسبو 7 َه لَلْمْدُ رَبَ 
لسَّمواتِ وَرَبَ الْأرْضٍ رب الْعَلِتَ ©) عَلَهُ الكرية فى السَمووت والارض وهو الوك 
سم ع جه 

لحر © *. 


١4‏ سورة الحاثية فيك رو 


0/9 ها يي مسال شو مح تله اناده بالتصرّف والعليس في مع 
الأوقات» وأنّه «إيوم تقوم مُ الساعةٌ»؛ ويجمع الخلائق لموقف القيامة؛ يحصّل 
الخسار على المبطلين» الذين أتوا بالباطل ليدجضوا به الحقٌّ» وكانت أعمالمع باطلة 
لأنها متعلقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي تستبين فيه”'' الحقائق 
واضمحلُت عنهم» وفاتّهم الثوابٌُ» وحصلوا على أليم العقاب. 

0 تعالى شدّة ايوم القيامة ة وهَوْلَه ليحذره العباد ويستعدٌ له العُبّاد 
فقال: #وترى*: أيّها الرائي لذلك اليوم «كل أمَةٍ جائية»: على ركبها خوفاً 
وذعراً وانتظاراً لحكم الملك الرحمن. «كل أمة تدعى إلى كتابها»؛ أي: إلى 
شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله وهل قاموا بها فيحصّلٌ [لهم] لقو 
والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصّل لهم الخسران؟ فأمّة موسى 0 إلى شريعة موسى» 
وآمّة'عيبق كذلك» وأمة عفد كذلك: وهكذا غيرهم؛ ؛ كل أمة تُدعى إلى شرعها 
الذي كلفت به هذا أحد الاحتمالات في الآية» وهو معنى صحيح في نفسهء غير 
مشكوك فيه. 

ويحتمل أن المراد بقوله: كل أنّة تدعى إلى كتابها»؛ أ ي: إلى كتاب أعمالها 
وما سطر عليها من خير وشرٌء رآن كل اند سارف ممااطملة يلي كقوله تعالى: 
مَنْ عَمِلَ صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها». 

ويحتمل أن المعنيين كليهما مرادٌ من الآية. 

4149 ويدل على هذا قوله: «هذا كتابّنا ينطق عليكم بالحق» *؛ أي: هذا كتابنا 
الذي أنزلنا عليكم يفصِلٌ [بينكم] بالحٌ الذي هو العدل» #إِنَا كنا نَسْتَسِحٌ ما كنثم 
تعملون»: فهذا كتابٌ الأعمال. 

»4 ولهذا فصّل ما يفعل الله بالفريقين» فقال: #فأمًا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» : إيماناً صحيحاء وصدّقوا إيمائهم بالأعمال الصالحة من واجبات 
ومستحبّات» «فِيدخِلُهم ريّهم في رحمته»: التي محلّها الجنة» وما فيها من النعيم 
المقيم والعيش السليم. «ذلك هو الفورٌ المبِينٌ» ؛ أي: المفاز والنجاة والرضع 
والفلاح الواضح البيئّن» الذي إذا حصل للعبد؛ خضل له كل. خير واندفع عنه كل 
ا 


)١(‏ في (ب): ابه4. 


سورة الجاثية ١1(‏ - /ا") ١‏ 


1١‏ "» «وأمًا الذين كفروا» : باللّه فيقال لهم توبيخاً ود تقريعاً: «#أفلم تكن 
آياتي ُثلى عليكم», وقد دلّتكم على ما فيه صلاحكم رتيتكم عما اديه امرركوة 
0 أكبر نعمة وصلت إليكم 0 لهاء ولكن استكبرئم عنها وأعرضتُم وكفرثم 

بهاء فجنيثُم أكبر جناية» وأجرمتم أشدّ الجرم؛ فاليوم ترد الك امارد 

479 ويوبخون أيضاً بقوله: #وإذا قيل إِنَّ وعد الله حقٌ والساعة لا ريبَ فيها 
قلتم#: متكريق الذلك: «ما ندري ما الساعة إن نظن إِلّا ظئًا وما نحن 
بمستيقنينَ 4 : فهذه حالهم في الدنياء وحال البعث الإنكار له» وردُو'" قولَّ مَنْ 
جاء به. 

479 قال تعالى: وزبدا لهم ابينات ما تعملرا 4 أ 0 القيامة 
عقوباتٌ أعمالهم, طوحاق بهم»؟؛ أي: نزل ما كانوا به يستهزئون»؛ أي: نزل 
بهم العذابٌ الذي كانوا في الدنيا يستهزئون بوقوعه وبمن جاء به 

471 «وقيل اليوم ننساكم#؛ أي: نترككم في العذاب كما نسيئُم لقاء 
يومكم هذا»؛ فإِن الجزاء من جنس العمل» «ومأواكم النارز4؛ أي: هي مقركم 
ومصيركم. وما لكم من ناصرينَ4: ينصروئكم من عذاب الله ويدفعون عنكم 
عقابه . 

#60١‏ «ذلكم»: الذي حصل لكم من العذاب. بسبب «أنّكم انُخذتم 

يات الله هزواً» : : مع أنها موجبة للجدٌ والاجتهاد وتلقّيهًا بالسروز والاستبشار 
2 لإوغرَّنكُم الحياة الدّنيا: بزخارفها ولذَاتها وشهواتهاء فاطمأننتم إليهاء 
وعملتم لهاء وتركتم العمل للدار الباقية. #فاليومَ لا يُخْرَجِونَ منها ولا هم 
يُسْتَعْتَبِونَ #؛ أي : ولا يُمْهَلون ولا يردُون إلى الدّنيا ليعملوا صالحاً. 

4119 «إفلله الحمدُ4: كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم'" سلطانه» #إربٌ 
السموات ورب الأرض ربت العالمه 4 أي له الحمد على ربوبيته لسائر 
لعل ؛ حيث خلقهم وربّاهم. وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنةة. 

#0 «وله الكبرياءً في السمواتٍ والأرض»؛ أي: له الجلال والعظمة 
والمجد؛ فالحمد فيه الثناء ع الله بصفات الكمال ومحيّته تعالى وإكرامه. 


)1١(‏ في (ب): «و رَدٌ21. () في (ب): «لجلاله وعظيم». 
فر في (ب): «الخلائق». 


5155 سورة الجاثية - سورة الأحقاف (؟ ‏ 7) 


والكترياء:فيها عتلمثه وجلاله: ‏ والياةة ميكة خان ركين:مغية الله .الل لد وهما 
ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائهء وهو العزيز» : القاهر لكل شيء . 
«الحكيم#: الذي يضم الأشياء مواضِعَها؛ فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة 
ومصلحةء ولا يخْلنُ ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. 
تم المي سديززة الجناتة.. برلل الحينه واليية""" والففل: 
4 8 
تفسير سورة الأحققاف 
وهي مكية 
جنم ام اق قد 

«حم 9 دَزِبلُ الكتي ين لَه الْرِيزِ لفك 9 نا ما عَلَينا الكتوةت والكس ويا نوا 
د بِأَلَيّ لعل مُسَ وَالدبنَ كقروأ عَمَآ لديا أ مُعَرضُونَ © *. ش 

«'4 هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيمٌ لهء وفي ضمن ذلك إرشادٌ 
العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه. 

#"#» ولمًّا بيّن إنزال كتابه المتضمّن للأمر والنهي؛ ذكر خلقه السماواتٍ 
والأرض» فجمع بين الخَلق والأمرء #ألا له الخلقٌ والأمر؛ كما قال تعالى: 
#اللّه الذي خَلَّقَ سبع سماواتٍ ومن الأرض مِعْلَهُنّ يِتدَرّل الأمر بِينَهُنٌ 2# وكما قال 
تعالى : 9ينزّلُ الملائكة بالرُوح من أمره على من يشاء من عباده أن أنِروا أله لا إله 
إلا أنا فاتقر ن. خلقّ السموات والأرض بالحقٌ»؛ ؛ فاللّه تعالى هو الذي خْلَقّ 
المكلّفين» وخلق مساكتهم. وسخُر لهم ما في السماوات وما في الأرضء» ثم 
أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كُيُبَه وأمرهم ونهاهمء وأخبرهم أنَّ هذه الدارٌ دارٌ 
أعمال وممدٌ للعمال» لا دار إقامة لا يرحلٌ عنها أهلّهاء وهم”"' سينتقلون منها إلى 
دار الإقامة والقرارة وموطن الخلود والدوام: وإِنّما أعمالهم التي عملوها في هذه 
الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملاً موفرأء وأقام تعالى الأدلّة الدانّة على تلك 
الذار» وآذاق العياذ تمودجا من الثواب والعقاب العاجل؛ ليكون أدعى لهم إلى 
طلب المحبوب والهرب من المرهوبء ولهذا قال هنا: ما خَلَّفْنا السمواتٍ 


000 في (ب): (والنعمة». 68 فى (يا: «وأنهم؟. 


سورة الأحقاف (4) "54١‏ 


والأرض وما بينهما إِلّا بالحقٌّ»؛ أي: لا عبثاً ولا سدىّ» بل ليعرف العبادُ عظمة 
خالقهماء ويستدلُوا على كماله» ويعلموا أنَّ الذي خلقهما على عظمهما قادرٌ على 
أن يعيد العباد بعد موتّهم للجزاء. وأنَّ خلقهما وبقاءهما مقدرٌ إلى أجل مسمى . 


قلا أخيز بذلك: وهو أصدق القائلين» وأقام الدليل» وأنار السبيل؛ أخبر مع 
ذلك أنَّ طائفة من الخلق قد أبوا إلا إغراضاً عن الحقٌّ وصدوفاً عن دعوة الرسل » 
فقال: «والذين كفروا عنًا أنذروا معرضون#. وأمًا الذين آمنوا؛ فلمًا علموا 
حقيقة الحال؛ قبلور وصايا ربّهم. وتلقّوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالانقياد 
والتعظيم» ففازوا بكلّ خيرء واندفع عنهم كل شر. 


7 27 لا 


قل ا يم ما يَدَعْوََ من من دون أله روف مَاذًا حَلْمَوا من الْأرْض 0 فى ألسَملوص 
ا و و و د لو مو 


75 لل ارس مل 


دون أَنَهِ من لا ِسََحِيبُ لَه إل يور الْقبِمَةِ وَهُمَ عن مُعَيهِم عَفِلْرنَ () وَإدَا *ه حر الا انا 
لم أعداء وكانوأ يسَادتيم كفْرنَ 2 4 . 

«:» أي: طقل»*: لهؤلاء الذين أشركوا باللّه أوثاناً وأنداداً لا تملك نفعاً اا 
ضرًا ولا بوتا ولا حياة ولا تشوراء قل لهم مبيناً عجز أوثانهم. وأنيا لا تيجدى 
شيئاً من العبادة: ال(إأروني ماذا خُلقوا من الأرض أمْ لهم شِرَكُ في السلوا»: هل 
خلقوا ن أجرام السماوات والارض شيئا؟ هل حلئوا جبال؟ هل أجزذا اهارا؟ حل 
نشروا حيواناً؟ هل أنبتوا أشجاراً؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيءٍ من ذلك؟ 
لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم''' فضلاً عن غيرهم . فهذا دليل عقلىٌ قاطمٌ 
على أن كل من سوى اللّهِ ؛ فعبادتّه باطلةٌ . 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقليّء فقال: #ائتوني بكتاب من قبل هذا»: الكتاب» 

يدعو إلى الشرك» #أو أثارة من علم» : : موروث عن الرسل بأفر مذللك. عه 
المعلوم نهم عاجزون أن يأتوا عن أحدٍ من الرسل بدليل يدل على ذلك» بل نجزم 
ونتيقّن أن جميع الرسل دَعَوَْا إلى توحيد ربّهم وتَهَوا عن الشرك به» وهى ي أعظم ما 
يؤثّر عنهم من العلم؛ قال تعالى : #ولقد بَعَئْنا في كل أمةِ رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوتٌ». وك ضرا قال لقومه: #اعبّدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيره 2# 


)١(‏ في (ب): «بأنفسهم». 


3ك سورة الأحقاف (5 - 8) 


فَعُلِمَ أنَّ جدال المشركين في شركهم غير مستندين”'' على برهانٍ ولا دليل» وإنّما 
اعتمدوا على ظنونٍ كاذبة وآراء كاسدةٍ وعقولٍ فاسدةَء يدلك على فسادها استقراء 
أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظرٌ في حال من أُقْنَوا أعمارهم بعبادته؛ هل 
أفادهم شيئاً في الدنيا أو في الآخرة. 

«ه -41 ولهذا قال تعالى: ومن أضل ممّن يدعو من دون اللّه من لا 
يستجيبٌ له إلى يوم القيامة#؛ أي: مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرَّة؛ 
«إوهم عن دعائهم غافلون»: لا يسمعون منهم دعاءً ولا يجيبون لهم نداءً. هذا 
حالهم في الدنياء ويوم القيامة يكفرون بشرككم» وإذا حُشِرَ الناس كانوا لهم أعداء 
يلعن بعضهم بعضأء ويتبرأ بعضُهم من بعض وكانوا ا كافرين. 


.- 


ع م 1 00 46 0204 55 جرع إكساةه و- مرغم به مو 4 عو حتعمر ىل 00 
(وَإذا لتق عَم نا يتن كال أ لَّذِنَ كفروأ لِلْحَنّ لما جَاءه هذا سِحٌ مين () آم يَعُولُونَ 
04 لمت 3 ممت سه سلا سس ويه رمم 95 0 عه 0 مم 6 
انه قن إن انرقم نل لتكرك لحن ات كنذا حر املك يا لبسو جد بد شَِيدًا بنني 
1 
سه ع دعرمد 77رمع ناو ححكجم له سل :2 - لا سمب لرشظىى لله سه 7 هيه 
ونسَّك وهو الْعَفُور الَحِيم (ن) قل ما كت بذعا مِنَ الرسل ومَآ أَدْرِى ما 507 
5 2< - 2 2 0020 ره 0 2 1 6 ع رع ًَ 
َع إلا ما يوك إِلَّ وما أنأ إلا مني مين 2) كُلْ أََيَشْرَ إن كن مِنْ عند اله د وَكعَرمُ بوه وَسَهِدَ 


و سوم 


و فعامن ل وكيم | سند 0 لعَلبلينَ ا 


0 ه50 مهدا بل قامت 
عليهم بلك الحجة» ويقولون من إفكهم وإفترائهم «اللحقٌّ لما جاءهم هذا سحرٌ 
مبينٌ # ؛ أي : ظاهِرٌ لا شك فيه. وهذا من باب قلب الحقائ ئق» الذي لا يروحٌ إِلَّا 
على ضعفاء العقول» وإِلّا؛ فبين الحقٌّ الذي جاء به الرسول وَلِِ وبين السحر من 
المنافاة والمخالفة اغظلم مقا بين السماء والأرض» وكيف يقاسٌُ الحقّْ ‏ الذي علا 
وارتفع ارتفاعاً علا ل اناد ؤقاق بضوقه وثئورة نور الشمس» وقامت الأدلّة 
الأفقيّة والنفسيّة عليه» وأقرّت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل 
الذي هو السحرٌ الذي لا يصدُرٌ إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل؛ فهو 
مناسبٌ له وموافقٌ لحاله؟! وهل هذا إِلّا من البهرتجة؟! 


419 «أم يقولون افتراه» ؛ أي : افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه؛ فليس 


)2000( في (ب): المستندين فيه) . 


سورة الأحقاف  5(‏ ؟7١)‏ يقال 


من عند اللهء #قل» لهم: «إإن افتريئةُ»؛ فالله على قادرٌ وبما تفيضون فيه عالمٌ؛ 
ذكبك لم يعاقبي على انتراتي الذي زعمتم؛ فهل «تملكون لي من الله شيئاً»: إِنْ 
أرادني الله بضرٌ أو أرادني برحمة؟ #كفى كفى به شهيداً بيني وبيلكم» : فلو كنت متقولاً 
عليه؛ لاخلدمني بالتعينء ولعاقبني عقاباً يراه كل أحدٍ؛ لأنَّ هذا أعظم أنواع 

الافتراء لو كنت متقوّلا. ثم دعاهم إلى الويدعم ما ساونتيم من بايد الح 
ومخاصمتهء فقال: #وهو الغفورز الرحيم#؛ أي: فتوبوا إليه» وأقلعوا عما أنتم فيه 
يغفر لكم ذنوبكم» ويرحمكم فيوفقكم للخير» ويثيبكم جزيل الأجر. 

(9» #قل ما كنتُ بدعاً من الرُسل»؛ أي: لست بأول رسول جاءكم حتى 
تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي فقد تقدّم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي 
دعرتهم ؟ فلأي شيء كرون ' رسالتي؟! #إوما أدري ما يفْعَل بي ولا بكم» 3 أي : 
لست إلا بشرأء ليس بيدي من الأمر شيء» واللّه تعالى [هو] المتصرّفٌ بي وبكمء 
0 ولعت أت بالشيء من عندي. «وما أنا إِلّا نذيرٌ مبينٌ»: 

فإِن قبلثم رسالتي وأجبثم نم دعوتي ؛ ؛ فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة» وَأد 
رددثم ذلك علي ؛ تخسدالكت على الله وقد أنذزتكم ومن أنذر فقد أعذر. 

0#* لاقل أرأيئم إن كان من عندٍ الله وكفرئم به وشَهِدَ شاهدٌ من بني إسرائيل 
على مثله فآمن واستكبرثم» ؛ أي: أخبروني لو كان هذا القرآن من عند اللّهء وشهد 
على صحّحته الموئقون من أهل الكتاب» الذين عندهم من الحقٌ ما يعرفون أنه 
الحقٌء فآمنوا به واهتدّؤاء فتطابقث أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتم أيّها 
الجهلاء الأغبياء؛ نهل هذا إلا أعظم الظلم وأشدٌ الكفر؟! «إنّ اللّه لا يهدي القوم 
القالدير» ومن الظلم الاستكبار عن الحقٌّ بعد التمكن منه. 


َال 2 جح ع د سل >مع راع م جرح مال 0 
79 ملو لوقع امسو ل ا 
ان 1 6 يد 09 وص َه 2 ا > ماما و و أ شد ركذا كس 0 َ3ُ انا 


كا كد أي كا يك لتخية © 4 : 


4١5-١١9‏ أي: قال الكفار بالحقٌ معاندين له ورادّين لدعوته: #لو كان خيراً 
ما سبقونا إليه#؛ أي: ما سَبَقَنا إليه المؤمنون» أي: لكنا أول مبادر به وسابق إليه! 


)1غ( في (ب): اتذكرا. شْ 


ليل سورة الأحقاف )١54 - ١7(‏ 


وهذا من البهرجة في مكان؛ فأي دليل يدل على أن علامة الحقّ سبق المكذبين به 
للمؤمنين؟ ! هل هم أزكى نفوسا؟! أم أكمل عقولاً؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولك 
هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهمء بمنزلة من لم يقدز على الشيء ثم 
طَفِقّ يذمّهء ولهذا قال: «وإذ لم يَهْتَدوا به فسيقولونَ هذا إفكُ قَدِيم»؛ أي: هذا 
السبب الذي. دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن» وفاتهم أعظمُ المواهب 
وأجلُ الرغائب؛ قدحوا فيه بأنّه كذبٌء وهو الحنُ الذي لا شك فيه ولا امتراء 
يعتريهء #الذي* قد وافق الكتب السماويّة» خصوصاً أكملها وأفضلها بعد القرآن» 
وهي”'' التوراة التي أنزلها الله على #موسى إماماً ورحمة»؛ أي: يقتدي بها بنو 
إسرائيل ويهتدون بهاء ويحصّل لهم خير الدنيا والآخرة. 

«وهذا»: القرآن #كتابٌ مصدقٌ»: للكتب السابقة» شهد بصدقها وصدّقها 
بحوافقته لها وجكله الله «لنائاً عرييا»: السهل تتاولة ويعيسر تذكرة؛ #الببدر 
الذين ظلموا»: أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمرُوا على ظلمهم بالعذاب 
الوبيل» ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في 
الدّنيا والآخرة» ويذكّر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. 


«إنَّ ادن كَالوأ ريا أله 00 2 - لا ١‏ حك عَلتِهِرَ كلا م يروت ©©) وُلَيكَ 

#1 أي : ِنَّ الذين أقرُوا بربّهم» وشهدوا له بالوحدانيّة والتزموا طاعته. 
وداموا على ذللك: و#استقاموا» مدّة حياتهيم؟ لفلا خوفٌ عليهم #4 : : من كل شر 
أمامهم «ولا هم يحزنونَ # : على ما داقو وراءهم. 

4١:‏ طأولئك أصحابُ الجنّة»؛ أي: أهلها الملازمون لهاء الذين لا يبغون 
عنها حِوّلاً ولا يريدونَ بها بدلاء #خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملونَ»#: من 
الإيمان بالله» المقتضى للأعمال الصالحة. التى استقاموا عليها. 


4 وَوَصَّينَا لاضن يلدي م َه أذ كنا وَيَيَقفة ا وَحَلُمٌ وفصكلُم تَلُونَ 
2-7 20400 


َب عي د بل سد ويلغ أَربعِينَ سند 3 ل رب ورَعََ 93 30 َعمتك نتمَتَكَ ألَىَ نَمَتَ ع وَعَل 


)1١(‏ في (ب): «وهوا. 


سورة الأحقاف )١5-16(‏ ش 1 ١4‏ 


ع ل أل عليكا تل شيع لى فى دُرِيَيَ إن يُنَثْ إِليِكَ وَإِنْ من لسن 9 
أْيكَ أن قبل عَنْهم أَحَسَنَ ما عِمِلُوأ وَتتْجَاوَرُ عن سيناتهم في أححَبٍ 0 وَعَكَ أَلصَّدَقِ أِى 
كانأ يوعَدُونَ 69 > . 

4١٠١9‏ هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصّى الأولاد وعهد إليهم 
أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام الليّن وبَذل المال والتفقة وغير ذلك 
من وجوه الإحسان» ثم نبّه على ذكر السبب الموجب ‏ لذلكء فذكر ما تحمّلته الأم 
من ولديعاء وما قاسئه من المكاره وقت حََمْلهاء ٠‏ ثم مشمقة ولادتها المشقّة الكبيرة» 
ثم مشقّة الرضاع وخدمة الحضانة» وليست المذكوراتٌ مدة يسيرة ساعة أو ساعتين » 
وإنما ذلك مدة طويلة قدرها #ثلاثون شهرا» : للحمل تسعة أشهر ونحوهاء والباقي 
للرضاع» هذا الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله : «والوالداتٌ يرشك آر لاعن 
حولين ماي أن أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر؛ لأنَّ مدّة الرضاع وهي سنتان إذا 
سقاطت! '' منها السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة للحمل؛ إحتى إذا بلغ أشْدّم» ؟أي: 
نهاية قوّته وشبابه وكمال عقله» #اوبَلَعّ أربعين سنةً قال ربٌ أوْزْعْني4؛ أي: ألهمني 
ووفقني» #أنْ أشكر نعمتك التي أنعمتٌ علي وعلى والديّ4؛ أي : نعم الدين ونعم 
الدنياء وشككره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلة منّته بالاعتراف 
والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على اللّهء والنعم على الوالدين نعم على 
أولادهم ودرب يتهم لأنّهم لا بذ أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء خصوصاً نعم 
الدين؛ فإنٌّ صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم, 
«وأنْ أعمل صالحاً ترضاه» : بأنْ يكونّ جامعاً لما يصلِحُه سالماً مما يفسِده؛ فهذا 
العمل الذي يرضاه الله ويقيله ويثيتٌ عليه: «وأصلخ لي في ذُرَيّي) : + لما ذغا : 
لنفسه بالصلاح ؛ دعا لذريته أن يصلح الله 00 وذكر أن صلاحهم يعود نفعه 
على والديهم؛ لقوله: #وأصلخ لي». «إني ليك»: من الذّنوب والمعاصي 
ورجعت إلى طاعتك» «وإئي من المسلمين». . 

4٠١9‏ طأولئك»: الذين ذكرت أوصافهم «الذين نتقبّل عنهم أحسنّ ما 
عملوا#: وهو الطاعاتٌ؛ لأنّهم يعملون أيضاً غيرهاء «ونتجاورٌ عن سيّئاتهم في : 
جملة #أصحاب الجنة» : ا ل والمحبوبٌ» وزال عنهم الشرٌ 


)١(‏ أي من الثلاثين شهراً. 
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والمكروه. #وعدّ الصَّدْقٍ الذي كانوا يوعدونَ»؛ أي: هذا الوعدٌ الذي وعَدْناهم 
هو وعد صادقٌ من أصدق القائلين الذي لا يُخلف الميعادٌ. 

«رَأكرى قَالَ لِوَِدَيْهِ أقِ لكآ لَيَدَانِقَ أن نحي وَمَدَ حَلَتِ الْقُرُونُ ين بل وَهُمَا سَيَفِينا 
نَّهَ ويلك اين إنَّ وَعْدَ أنه حَقّ مَُولُ ما دآ إلّة سير الْأَوَلنَ 9 أوْلَيكَ كي 5 


ا 000 


لي عَلنهِمْ ألتولُ بي مر د حَلتْ من لهم ين كن وَالاضن اعم َبْمْ كاوا حَيرِنَ 79 ور 0 
تيلا َي أتتلهع وف ا ب (© ». 

000 لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالدية؛ ذكر خالة العاقء وآنها شة 
الحالات» فقال: #والذي قال لوالديه» : إذ دعياه إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وخوّفاه الجزاء» وهذا أعظم إحسان يصدرٌ من الوالدين لولدهما أن يَدْعُواه إلى ما 
فيه سعادتّه الأبديّة وفلاحه السرمديٌ» فقابلهما بأقبح مقالة» كعال 207 عراف 
لكما» ؛ أي : تنا لكماء ولما جثتما به. 


ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلكء فقال: «أتعدائني أنْ أُخرّجَ4: من قبري 
إلى يوم القيامة #وقد خلتٍ القرونُ من قبلي*#: على التكذيب» وسلفوا على الكفرء 
وهم الأئمّة المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاند. #وهما»؛ أي: والداه 
#يستغيئان اللّه»#: عليه ويقولان له: #ويلك آمِنئْ»#؛ أي: يبذلان غاية جهدهما 
ويسعيان في هدايته أشن السعي» حتى إِنّهما من حرصهما عليه إنهما يستغيثان الله 
له استغاثة الغريق + ويسالانه :سؤال الشريقء ويعذلان ولدخماء ويتوجّعان له ويييّنان 
له الحقٌّء فيقولان: لاإنَّ وعد اللّه حقٌ»: ثم يقيمان عليه من الأدلّة ما أمكنهماء 
وولدُهما لا يزداد إلا عتوًا ونفوراً واستكباراً عن الحقٌ وقدحاً فيهء #فيقول ما هذا 
إِلّا أساطير الأولين»؛ أي: إلا منقولٌ من كتب المتقدّمين» ليس من عند اللّهء ولا 
أوحاه الله إلى رسولهء وكل أحدٍ يعلم أن محمداً يكيِْ أي م لا يكتب ولا يقرأء ولا 
يتعلّم””' من أحدة تمن اين يليد وات اللشلق أن ياتا بل لهذا القران .ولو كات 
بعضهم لبعض ظهيراً؟! 

4١869‏ ظأولئك الذين»: بهذه الحالة الذّميمة «حقّ عليهم القول» ؛ أي : حقّت 
عليهم كلمة العذاب #افي» جملة «أمم قد خَلَتْ من قبلهم من الجن والإنس»: 


)000( في (ب): «وقال». 6 في (ب): «تعلّم؟. 
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على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في غمارهم. ويخرقون في تيّارهم . لُإِنّهم 
كانوا خاسرينَّ4: والخسران فواتٌ رأس مال الإنسان» وإذا فقد رأسّ مالِه؛ 
فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد فاتهم الإيمان» ولم يحصّلوا شيئاً”'' من 
النعيم» ولا سلموا من عذاب الجحيم . 

4# طولكل»: من أهل الخير وأهل الشرٌ #درجاتٌ مما عملوا»؛ أي: كل 
على حسب مرتبته من الخير والشرّء ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم. 
ولهذا قال: لولِيِوَفِيهم أعمالهم وهم لا يُظْلَّمونَ4: بأن لا يزاد في سيّئاتهم ولا 


ينقص من حسناتِهم . 
#رييم برس ألَذِنَ كُفَرُوأ عل ألَارٍ أَدَمبْمْ 0 فى ايك لديا وَأسْتَنئقمُ يا لوم مون 
عَذَابَ ألْهُونِ يما كس صَسَبَكِرُونَ ف 0 مر للق ويا كم لفون 0 


40# يذكر تعالى حال الكقار قد عرودي على بار حي لخر ويُقَرٌعون» 
فيقال لهم: «أذهبتم طيباتِكُم في حباتكم الدنيا4؛ حيث اطمأننتم إلى الذنيانة 
واغتررتم بلذاتهاء ورضيتم بشهواتهاء | وألهتكم طيّباتّها عن السعي لأخرتكمء 
وتمتّعتم تمجع تع الأنعام السارحة؛ فهي حظكم من آخرتكم . «فاليوم > تحرون نّ عذاب 
الهون» ؛ أي : العذاب الشديد الذي يهينكم ويفضحكم [بما كنتّم تقولون على الله 

غير الحقٌ](")؛ أي: تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكجه 
وأنتم كَذَّبة في ذلك ##وبما كنم تفسٌقونَ» ؛ أ : تتكبّرون عن طاعته؛ فجمعوا 
بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بلسبته إلى رضاه والقدح في 
الحقٌّ والاستكبار عنه ) فعوقيوا أْشْد العقوبة. 

2 2 ميم 0 1ك عق 

0 لَه إِيّ ماف عَلِييٌ عَدَابَ يَوْرٍ عير © كَالوا اَم أي عَنْ الما كَأئِنا 

إن تاه صق 6 3 أي مذ ال الكل 6 في به ولك 

ل تلك © قن نين شير أ ع تم 6لا دا ايك ميا ب هو 6 
َسْتَعجَلِمُ 7 خخ 0 اب آم 9© د + كل شوم مر ريه نمك لا برع 31 


)غ0( لي هعم كذا في النسختين. 
(9) في (ب): إلى آخر القصة. 
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آذآ آ#[-ك| 3 526002 مده مثيره -ه دده الوه رء .ره س2 ء سه ساس ره 
مَسَكهم لِك غحرى القوم لْمْجْرِمِينَ ولقد مَكتهم فيمأ إن هنا فيه وجعلنا 7 
5-2 آآ هج ذه ملت 5ش معرى اسه .ا روج كيم ٠‏ سوسم 2ج سير 57 - مسااره 
َمَعًا وَبْصرا وَآفْيِدَهٌ هَمَآ أغْقَ عَنَهُمَ مَتَعْهُم لآ أبَصَرحُم ولا أَفْدئهم ين شَىَء إذ كنأ 


سار 


1 0 0 9 مه مه - 
يمحدون كايتٍ الله وَحَافَ بهم ما كانوأ بف يْتَبَرِدُونَ 69 *. 


45١9‏ أي: #واذكر»: بالثناء الجميل #أخا عادِ#: وهو هودٌ عليه السلام» 
حيث كان من الرسل الكرام؛ الذين فضّلهم الله تعالى بالدّعوة إلى دينه وإرشاد 
الخلق إليهء لإِذْ أنذر قومّه»: وهم عادٌ #بالأحقافٍ4؛ أي: في منازلهم المعروفة 
بالأحقاف» وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن» #وقد خَلَّتِ التّذُْر من بين يديه 
ومن خلفِه»: فلم يكن بدعاً منهم ولا مخالفاً لهم» قائلاً لهم: لإأن لا تعبُدوا 
إِلَّا الله إن أخافٌ عليكم عذابَ يوم عظيم»: فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول 
سديدٍ وعمل حميدء ونهاهم عن الشَّرْكِ والتّنديد» وخوفهم إِنْ لم يطيعوه العذابَ 
السّدِيدء فلم تُفِدْ فيهم تلك الدعوة. 

487 وَإقالوا أجتئتنا لتأفكنا عن آلهتنا#؛ أي: ليس لك من القصد ولا معك 
من الح إِلَّا أنك جدتنا على آلهتناء فأردتَ أن تصرنا عنهاء إفأتّنا بما تَعِدُنا إن 
كنت من الصادقين»: وهْذا غاية الجهل والعناده. ‏ 0 

479 «قال إِنّما العلمُ عند اللّهب: فهو الذي بيده أزمّةٌ الأمور ومقاليدهاء وهو 
الذي يأتيكم بالعذاب إن شاءء #وأبَلْفُكُم ما أرسلتٌ به»؛ أي: ليس علي إلا 
البلاعٌ المبين» «ولكني أراكم قوماً تجهلونَ»: فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه 
الجرأة الشديدة. 

«:؟ _ 406 فأرسل اللَّهُ عليهم العذاب العظيمء وهو الريحٌ التي دمّرتهم 
وأهلكتهم. ولهذا قال: #فلما رأؤه»؛ أي: العذاب» #عارضاً مستقبلٌ أوديتهم»؛ 
أي: معترضاً كالسّحاب» قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون 
من آبارها وغدرانهاء #قالوا#: مستبشرين: #هذا عارضٌ ممطرا»؛ أي: هذا 
السحاب سيمطرنا. قال تعالى: #بل هو ما استعجَّلْتُم به#؛ أي: هذا الذي جنيتم 
به على أنفيكم حيث قلتُّم: افأتنا بما تَعِدْنا إن كنت من الصادقين». ريح فيها 
عذابٌ أليمٌ. تدمّرٌُ كلَّ شيءِ»: تم عليه من شدَّتها ونحسهاء فسلّطها الله عليهم 
سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماًء فترى القوم فيها صَرْعى كأنّهم أعجازٌ نخل خاوية4» 
#بأمر ربّها»؟ أي: بإذنه ومشيئتهء #فأصبحوا لا يرى إِلّا مساكئهُم4: قد تلفث 


سورة الأحقاف (1؟ -8؟) ش الخجل 


مواشيهم وأموالهم وأنفسهم. :«كذلك نجزي القوم المجرمين* : بسبب جرمهم 
وظلمهم . 


قشف 9 أنّ اللّه قد أدرٌ عليهم العم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه. 
ولهذا قال: «ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ؛ أي : مكنّاهم في الأرض يتناولون 
طيباتها. ويتمتّعون بشهواتهاء وعمّرناهم عمراً كذكر فيه هن تذكر وينّعظ فيه 
المهتدي؛ أي : ولقد مكنا عاداً كما مكناكم يا شؤلاء المخاطبون؛ أي : فلا تحسبوا 
أن ما مكناكم فيه مختصٌ بكم وأنّه سيدفع عنكم من عذاب اللّه شيئًء بل غيرُكم 
أعظمٌ منكم تمكيناًء افلم تُعْنٍ عنهم أموالهم ولا أولاذهم ولا جنوذهم من اللّه شيتاء 
وَجمَلَنا لهم سمعاً وأبصاراً وأنئدة» ؛ أي : لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم 
ولا أذهانهم حتى يقال: ا ا ا ا 
خلال في عتوليم؛ ولكنٌ التوفيقٌ بِيدٍ الله «إفما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارّهم 
ولا أفتدثهم من شيء» : لا قليل ولا كثير» وذلك بسبب أنهم يجحدون آيات الله 
الدَانّة على توحيدِهٍ وإفرادِه بالعبادة» #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون4 ؛ أي :قزل 
بهم العذاب الذي كديون موقرعة] ويستهزئون بالرسل الذين حذّروهم منه. 


#وَلْمَدَ أَهَلَكنا مَا حولك يِنَ الْقرك وَصَرَكنَا لبت كلهم يرجعون © وآ 0 ألَذنَ 
عد 
تَحَدُوأْ من دون لَه 0 له بل صَلُواْ عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكْهم وما كانوأ يفوت 62 *. 


707 - 478 يحذّر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذّبين الذين 
هم حول ديارهم» بل كثيرٌ منهم في جزيرة العرب؛ كعادٍ وثمودٌ ونحوهمء وأنَّ الله 
00 صَرّفَ لهم «الآيات»؛ أي: نوّعها من كل وجهء «إلعلهم يرجعونَ#»: عمًا 
6 من الكفر والتكذيبء فلمًا لم يؤمنوا؛ أخذهم اللّهُ أخذ عزيز مقتدرء ولم 

تنفغهم آلهّهم التي يَدُعون من دون الله من شيء» ولهذا قال هنا: لأفلولا نُصَرَهُم 
الذين انَخَذُوا من دون الله قرباناً آلهدٌ#؛ أي: يتقرّبون إليهم ويتألهونهم لرجاء 
نفعهم. . #بل ضلُوا عنهم»: فلم يجيبوهم ولا دَقعوا عنهم» «وذلك إفكهُمْ وما 
كانوا يفترونَ4”'': من الكذب الذي يُمَنُونِ به أنفسَهم؛ حيث يزعُمون أنّهم على 
الحنّء وأنْ العام سير » فضلّت وبطلت. 


)١(‏ في (ب): «وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون؛. 


انلا سورة الأحقاف (579”؟7) 


«تَإذ عرفا ِلك تن يَنَ اين يَنتَيمون الْترءَاد كلب حَصَرُ كالوَا أنهي كلما 5 00 
ِل يهم مَُذِرِينَ 2 الوأ يمَومتآً الا ار وت زا اين 

َه يبدعة إل آلْحَقٌ وَإِلَ طق مُسْيَقِمٍ 9 يَمَومآ سبوا دلي أله ولوأ بوه يفْفِز 

لحكم ين و و ل 
ع ل ارد 

4149 كان الله تعالى قد أرسل رسولّه محمداً كَل إلى الخلق إنسهم وجنهم» 
وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوّة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة 
والسلام دعوتُهم وإنذارَُهم, وأمّا الجنُ؛ فصَرَفْهم اللّه إليه بقدرته وأرسل إليه إنفراً 

من الجن يستمعونّ القرآن فلمًا حَضَروه قالوا أنصتوا»؛ أي: وصّى بعضّهم بعضاً 
بذلك» #فلما قُضِيَ» : وقد وَعَوْه واد ذل فيهم» «ولّوا إلى قومهم منلرين» : 
نصحاً منهم لهمء وإقامة لحجّة الله عليهم» وقيّضهم الله معونةٌ لرسوله بَكْهِ في نشر 
دعوته في الجنّ. 

409 طاقالوا يا قومنا إن سَمِعْنا كتاباً أنزِلَ من بعدٍ موسى» : لأنْ كتاب موسى 
أصلّ للإنجيل وعمدةٌ لبني إسرائيل في أحكام الشرع» وَإِنّما الإنجيل متمّم ومكمّل 
ومغيّر لبعض الأحكامء «مصدقاً لما بين يديه يَهْدي»: هذا الكتاب الذي سَمِعْناه 
«إلى الحقّ»: وهو الصوابُ في كل مطلوب وخبرء #وإلى طريقٍ مستقيم4 : 
موصل إلى الله وإلى جنّته من العلم باللّه وبأحكامه الديئّة يْةَ وأحكام الجزاء . 

»7١«‏ فلمًا مَدَّحوا القرآن وبيّنوا محلّه ومرتبته ؛ دَعَوْهم إلى الإيمان بهء فقالوا: 
«يا قومّنا أجيبوا داعي اللّهِ4؛ أي: الذي لا يدعو إِلَا إلى ربّهء لا يدعوكم إلى 
غرض من أغراضه ولا هوى. وإنّما يدعوكم إلى ربكم لِيُثيبكم» ويزيل تكو كل 
شرٌّ ومكروه» ولهذا قالوا: زينقز لكنم.من ذنويكم وبُجِرْكُم من عذاب أليم» : وإذا 
أجارهم من العذاب الأليم؛ فما: ثم بعد ذلك إلا النعيم؛ فهذا ججزا من أجاب 
داعي اللّه . 


409 ومن لا يُحِبْ داعي الله فليس بمعجز في الأرض*: فإنَّ اللّه على كل 
شيء قديرء فلا يفوته هارت ولا يغاليه مغالتٌ» #وليس له من دونه أولياءٌ أولئك 
في ضلالٍ مبين» » وأيُّ ضلال أبلمُ من ضلال مَنْ ناذنه الرسل» وَوضلت إليه لذو 
بالآيات البيّنات والحجج المتواترات فأعرض واستكبر؟ ! 


سورة الأحقاف (7”7 - ه7) ١6١‏ 


0200 ص ساك موسا 4 0 0 7 


«أولر يرأ أن لَه ألرى خَلَقَ لسوت وَالْايَصَ وَل يَىَ لقن بَِدِرٍ ع1 عق 
لمق بَكَ إِنَمُ عل كل سَيْءِ مَدبدٌ 467 . ٠‏ 
49 هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغٌ منهاء وهو 
«أنه الذي خلقّ السماواتٍ والأرض» على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من 
دون أن يُكتَرتَ بذلك» ولم يَعْيَ بِحَلْقِهِنَ ؛ فكيف تعجره إعادنُكم بعد موتكم وهو 


«#على كل شيء قديرٌ4؟! 
لوَيَوَ تتريل ألدِينَ كنتها عل نار اس هذا بلح قالوأ بل وَرَيَمَا كال حَدُوبُوا الْعَداب يما 
عرعرى َّ 3 


23 0 أأنا العزم عن الرثل ولا تيل ثم كانت ينم مَروْنَ عا 
عدوت ل يَأ إلا سَامَةٌ ين يار بَلَمّ مهل بُهَككُ إلا الْقومْ لتم © »*. 

4 يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا 
ككلحرة بيه وأنْهم يوبّخون ويُقال لهم: #أليس هذا بالحقٌ»؛ فقد حضرئموه 
وشاهلدّموه عياناء «اقالوا بلى وريّنا» : فاعترفوا بذنوبهم وتبين كذبهمء #قال هَذُوقُوا 
العَذاتَ بما كنم تكفرون»؛ أي: عذاباً لازماً دائماً كما كان كفركم صفةً لازمة. 

«ه"4» ثم أمر تعالى رسوله أن يصبرَ على أذيّة المكذّبين المعادين لهء وأن لا 
يزال داعياً لهم إلى اللّهء وأن يقتديّ بصبر أولي العو من المرسلين سادات الحَلق 
أولي العزائم والهمّم العالية» الذين عَظْم رهم وق يقيهم ؛ فهم اخ الغلق 
بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم» فامتثل يَكةِ لأمر ربّه» فصبر صبراً 
لم يصيزه نبي قبله» حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة» وقاموا جميعاً بصده 
عن الدّعوة إلى الله وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة) وهو كيه لم يزل 
صادعاً بأمر اللّه» مقيماً على جهاد أعداء الله صابراً على ما ينالّه من الأذى» حتى 
وك الله له في الأرض» وأظهر ديته على سائر الأديان وأمّته على الأممء 
فصلى الله عليه وسلم تسليما. 

وقوله: ولا تستعجل لهم»؛ أي: لهؤلاء المكذّبين المستعجلين للعذاب؛ فإنَّ 
هذا من سهلهم وحبتهم؛ قلا يستكنتك بجيلهم ولا يتيلك ما ترى من 
استعجالهم على أنْ تدعو الله عليهم بذلك؛ فإنّ كل ما هو آتٍ قريبٌ» و«كاتهم» 
حين بن ليرَوْنَ ما يوعدونّ لم يَلْبَنوا» في الدّنيا «إِلّا ساعةً من نهار#؛ فلا يحزّنك 

تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل» ٠‏ «بلاغ»؛ أي: هذه الدنيا متاعها 


ادا سورة محمد (١1-؟)‏ 


وشيواتا ولذئها بلغةٌ منغصةً ودفعٌ وقتٍ حاضر قليل» أو هذا القرآن العظيم ‏ الذي 
ينا لكم فيه البيانَ التامّ - بلاغ لكم وزادٌ إلى الدار الآخرة» ونِعم الزادٌ والبلغةٌ» زادٌ 
يوصل إلى دار اللعيمة ويعصِم من العذاب الأليم؛ فهو أفضل زاد يتزوّده الخلائقٌ» 
وأجل نعمة أنعم اللّه بها عليهمء. #نهل يُهْلَكُ»4: بالعقوبات ظإِلّا القومُ 
الفاسقون4؛ أي: الذين لا خير فيهم» وقد خرجوا عن طاعة ربّهم» ولم يَقْبَلوا 
الحقٌّ الذي جاءتهم به الرسل» وأعذر الله لهم وأنذرهم» فبعد ذلك إذ يستمرُون 
على تكذيبهم وكفرهم» نسأل الله العصمة. 
آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين. 
0 كك 


وهي مدنية 
نمام اقّ_ اتسج: 


2 


#ألْنِنَ كفْرواأ وَصَدُوأ 0 سيل َه أصَسَلَّ أَعتلهم 0 وَل ءَامنُوأ وعمِلُوأ الصَّتَلِحَتٍ وءَامنُوأ 

يما يل عَكَ سد وَهْوَ للق ين تَيهِمْ كثْرٌ َنم 500 كلم ©© نَلِكَ أن اديت كتررا 
أجّعوأ الْنطِل وان ادن 0 يَْربُ أنه يناسن أمكلهم 2 > . 

419 هذه الآياتٌ مشتملاتٌ على ذكرٍ ثواب المؤمنين» وعقاب العاصين» 
والسببُ في ذلك» ودعو الخلق إلى الاعتبار بذلك» فقال: #الذين كفروا وصدُوا 
عن سبيل اللّه#: وهؤلاء رؤساءً الكفر وأئمّة الضلال» الذين جمعوا بين الكفر بالله 
وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله التي هي الإيمانٌ بما دعت إليه 
الرْسل واتباعه؛ فهؤلاء #أضلّ الله أعمالّهم» ؛ أي: أبطلها وأشقاهم سبيهاء وهذا 
يشْمَّلُ أعمالهم التى عملوها لِيَكيدوا بها الحقٌّ وأولياء اللّه» إِنَّ الله جَعَلَ كيدّهم في 
تحورهم» فلم يدركوا مما قصدوا شيئاًء وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليها؛ 
إن الله سيُخبطها عليهم» والسبب في ذلك أنْهم انّبعوا الباطل» وهو كل غايةٍ لا 
يُراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما 
كانت باطلةً؛ كانت الأعمال لأجلها باطلة. 


409 وأما #الذين آمنوا» بما أنزل اللَّهُ على رسَلِهِ عموماً وعلى محمد كله 


سورة محمد (7- 5) وى ١‏ 


خصوصاًء «وعملوا الصالحات4: بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق 
العباد الواجبة والمستحبّة» #كفّْر الله عنهم سيئاتهم *: صغارها وكبارهاء وإذا 
كُفْرَتْ سيئائهم؛ نَجَوًا من عذاب الدّنيا والآخرة» 50 بالهم*؛ أي: أصلح 
دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم» وأصلحَ ثوابهم بتنميته وتزكيته» وأصلح جميع 
أحوالهم . 

#0 والسبب في ذلك أنهم انبعوا الحىٌّ الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل 
عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي رياهم بنعمته ودبرهم بلطقه. فرباهم 
تعالى بالحقٌ» فاتّبعوه» فصلحت أمورهم, فلمًّا كانت الغايةٌ المقصودة لهم متعلقة 
0 المنسوب إلى اللّه الباقى الحقٌّ المبين؟ كانت الوسيلة صالحةً باقية» باق 
ثوابها. «كذلك يضرِبُ الله للناس أمثالّهم» ؛ حيث بِيّن لهم تعالى أهل الخير وأهل 
الشرّء وذكر لكل منهم صفةً يُعرئُون بها ويتميّزون؛ لِيَهْلِكَ من هَلَكَ عن بين ويحيا 
من حَيّ عن بينةٍ. 


5200 2 1 - -ه ا ته لخ سحي ع سا امس ع ساس 
يدا لْتِمُ الْذِينَ كتروأ حصَربَ ادا حي إ15 شومر مَسْدُوأ الباق فنا ما بَعَدُ وَإِمَا هده عق نَسَم 


21 له رمة رم قبي 


ال لتهً ة نك كت 0 ليوا بَضحكُم يعض وان هيلوأ في ميل له 
عل ييل أتتكم © ستتبيوة تتتيغ كل © منيفه للنة متها كم © >. 


4:9 يقول تعالى مرشدأً عباده إلى ما فيه صلاحُهم ونصرُهم على أعدائهم: 
«فإذا لقيثم الذين كفروا#: في الحرب والقتال؛ فاصدّقوهم القتال واضربوا منهم 
الأعناق حتى تُفخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شِرّتهم ع فإذا فعلتم ذلك ورأيتم 
الأسر أولى وأصلح؛ #فشدُوا الوئَاقَ#؛ أي: الرباطء وهذا احتياط لأسرهم ليا 
يهربوا؛ فإذا شد منهم الوّثاق؛ اطمأنٌ المسلمون من حربهه”" ومن شرّهم؛ فإذا 
كانوا تحت أسركم؛؟ فأنتّم بالخيار بين المنّ عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء» وإمًا 
بأسير مسلم عندهم » وهذا الأمر مستمرٌ #حتى تضعٌ الحرتث أوزارها» ؛ أي : حتى 
لا يببقى حربٌ وتبقّون في المسالمة والمهادنة؛ فإِنْ لكل مقام مقالاء ولكل حال 
حكما. 


010 في (ب): ااباقياً؟ . هم كذا في (أ). وفي (ب): «هربهم؟. 


65" سورة محمد (ه ‏ /) 


فالحال المتقدّمة إِنّما هي إذا كان قتالل وحربٌ؛ فإذا كان في بعض الأوقات لا 
وود فيه يا فلا قتل ولا 0 #ذلك4: الحكم المذكور في 
ل فإنه تعالى على كل شيء قديرٌ؛ وقادة على أن لأ ف 
الكفار في موضع واحدٍ أبدأء عقت انبيك المسلمونٌ خضراءهمء «ولكن لِيَبْلُوَ 
بعضّكم ببعض»: ليقوم نوق الجهاد. وتتبيئّن بذلك أحوال العباد الصادق من 
الكاذب» وليؤمن مَنْ آمن إيماناً صحيحاً عن تبصرة'"'؟ لا إيمانا مبنيًا على متابعة أهل 
الغلبة؛ فإِنّه ابحان فعيق عداء 9 كاد يسجمر لضاحيه غدد السحن والبلايا. 
«والذين قُتلوا في سبيل الله : لهم ثوابٌ جزيلٌ وأجرٌ جميل» وهم الذين قاتلوا 
مَنْ أمروا بقتالهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهؤلاء لن #يضِلَ» اللّه 
«أعمالهم»؛ أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبّلها وينمّيها لهم ويظهر من أعمالهم 
نتائجها في الدنيا والآخرة. 

«9ه» «سيهديهم» : إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة» #ويصلِحٌ بالّهم»؛ أي : 
حالهم وأمورهمء وثوائهم يكون صالحا كاملا لا تكد فيه ولا تنغيصٌ بوجه من الوجوه. 

479 ظطاويدخِلّهم الجن عرّنّها لهم»؛ أي: عرّفها أولاً بأن شوّقهم إليهاء ونعتها 
لهمء وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء التي من جملتها القتل في سبيل اللّهء 
ووفّقهم للقيام بما أمرهم به ورغّبهم فيه» ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرّفهم منازلهم وما 
احتوث عليه من النعيم المقيم والعيش السليم . 
0 لَرِسِنَ م إن 0 لله !4 3 0 ام 5 0 مَلَذنَ 53 ل كك 4 وس 
عمظهر © دَلِكَ بِأتَهُرَ كُرِهُوا مآ أنَرَلٌ أنه 0 مكبر © >. 

«07» هذا أمرٌ منه تعالى للمؤمنين أن ينْصٌروا اللّه بالقيام بدينِهِ والدعوة إليه 
وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه اللّه؛ فإنّهم إذا فعلوا ذُلك؛ نصرهم 06 
: أقدامهم ؛ أي : يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبّر أجسادهم على 


ْ ذلك ويعينّهم على أعدائهم؛ فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذي ينصره 
بالأقوال والأفعال سينصّرُه مولاه» وييسّر له أسباب النصر من الثبات وغيره. 


)١(‏ في (ب): ابصيرة». 


سورة محمد (8 - )١7‏ 6 


489 وأمًا الذين كفروا برئُهم ونصروا 00 فإِنّهم في تعس؛ أي: انتكاس 

من أمرهم وخذلانء #وأضلٌ أعمالهم»؛ أ ي: أبطل أعمالهم التي يُكيدونَ بها 
الحقٌّء فرجع كيدّهم في نحورهم» وبطلت أعمالُهم التي يزعمون أنهم يريدون بها 
واجه اللّه . ميتتيية 


0 


«و» ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أَنّْهم #كرهوا ما أنزل الله من 
القرآن الذي أنزله [الّه] صلاحاً للعباد وقلاخاً لهمء فلم يقبلوه» بل أبغضوه 
وكرهوه» #فأحبط أعمالهم» . 


جيه أَنلر روأ فى الارْضٍ منظروا يْفَ نَ كن عَقبَةٌ أن ين كلهم دَمرَ أَمَهُ عَلييم وللْكَفر بن أمكلهًا 
© كَلِكَ يِأنّ أله موك لين امنوأ ون الْكَفرِنَ لا مَوْلَ لم 69 > . 

4٠١‏ أي: أفلا يسير هؤلاء المكذُبون بالرسول كَكِلِ «إفينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم» : فإنّهم لا يجدون عاقبتهم إلا شه العواقب؟ فإنهم لا يلتفتون 
عله ولا يسرة د وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا واستأصلهم 0 والكفرٌ» 
خبدراء ودمّر الله عليهم أموالهم وديارهم» بل دمر أعمالهم ومكرهمء وللكافرين 
في كل زمانٍ ومكان أمثال هذه العواقب الوخيية والعقوبات الذميمةء وأما 
المؤمنونَ؛ فإنّ اللّه تعالى يُنجيهم من العذاب» ويجَزِلَ لهم كثير الثواب . 

411 «ذلك بأنَّ الله مولى الذين آمنوا» : فتولّاهم برحمته» فأخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وتولى جراعم ونصرهمء #إوأنَّ الكافرين»: باللّه تعالى؛ 
عيت تطنو ا عنوو روا الله وسدُوا على أنفسهم رحمته «لا مولى لهم : : يهديهم 
إلى سبل السلام. ولا يُنجيهم من عذاب الله وعقابه» بل أولياؤهُم الطاغوتثٌ ؛ 
يخرجوئهم من النورٍ إلى الظلمات» أولئيك أصحاب النار هم فيها خالدون. 


02 ل سا سيرم سس بي سس بر أل 


«إِنَّ أله يُدَجِلُ الْذِينَ امنوأ وحينُوأ الصَّلِحَتِ نت تي ل رك ا 
عون كنا أل العم وار منوى للم 46 . 0 

479 لما ذكر تعالى أنه ولىُ المؤمنين؛ ذكر ما يفمل بهم في الأخرة من دخول .- 
الجناتٍ» التي تجري من تحتها الأنهار؛ التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» 2 
والأشجار الناضرة المثمرة؛ لكلّ زوج بهيج» وكل فاكهة لذيذة. ولمًّا ذَكَرَ أن 
الكافرين لا مولى لهم؛ ذكر أنّهم وُكلوا إلى أنفسهم» فلم يتَّصفوا بصفات المروءة 
ولا الصفات الإنسانية» بل نزلوا عنها دركاتٍ» وصاروا كالأنعام التي' لا عقل لها 
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ولا فضل. بل جل همّهم ومقصدهم التميّع بلذّات الدّنيا وشهواتهاء فترى حركاتهم 
الظاهرة والباطنة دائرةً حولها غير متعدّية لها إلى ما فيه الخير والسعادة» ولهذا كانت 
النارٌ مثوى لهم؛ أي: منزلاً معدا لا يخرجون منها ولا يفئّر عنهم من عذابها. 
لوكين ين كيم هى أسَد كوه ين فريك لي أُحْرَحنْكَ أَمَلكتَهُر كلا امِرَ لم 469 . 

4079 أي: وكم من قرية من تُرى المكذّبين هي أشدٌ قوةٌ من قريتك في 
الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلات» أهلكناهم حين كذّبوا رُسُلناء ولم تقد 

فيهم المواعظ؛ فلم نجدٌ لهم ناصرأء ولم تخنٍ عنهم قوثهم من عذاب اللّه شبنا؛ 

ع هؤلاء الضعفاء ء أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك» وكذيوك وعادوك» 
وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين؟! اليشوا بأحقٌ من غيرهم بالإهلاك 
والعقوبة» لولا أن الله تعالى بععثٌ رسوله بالرحمة اا د ف وجاحد. 

«أنّن 36 عل ينو ين رد كن مين أ سر عيد. ويا مهم 402 . 

4١9‏ أي: المتري لل عن روا ف ع رع 0ه 
الحقٌّ واتّبعه» ورجا ما وعده الله لأهل الحقٌ؛ كمن هو أعمى القلب» قد رَفْض 


ا 0 اي م ب 


وأهل الغئ . 
علدو مممري. م م 2 سه وس ل 00 سكم . سم 
طمَكَلُ لله الى وى وو ال م و 
هْنْ حمر لَدَوْ تروف وَنْبدٌ مْنْ عسل مُصَقُ وَل بها من كل التمرْتِ وَمَمْفِره ين بَيهِمْ كن هو 
لو 


حَللِدُ في ألارٍ وسقوأ م ا 49. 

4٠69‏ أي: مثل الجنة التي أعدّها الله لعباده الذين انّقوا سَخَطهء وانّبعوا 
رضوانه؛ أي: نعتها وصفتها الجميلة» #فيها أنهارٌ من ماءِ غير 007 أي : غير 
متغيّر لا بوخم ولا يريع منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة» بل هو أعذب المياه 
وأصفاها وأطيبها ريحاً وألذها شرباء «وأنهار من لبن لم يتغئر طعمُه#: بحموضة 
ولا غيرهاء #وأنهار من خمر لد ة للشاربين*؛ أي : يلتذّ بها( شاربه لذ عظيمةٌ 


)١(‏ في (ب): لبه؟. 
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لا كخمر الدنيا الذي يُكره مذاقه ويُصَدْع الرامن شرل العقلّ؛ #وأنهار من عسل 
مصفّى4: من شمعه وسائر أوساخه. #ولهم فيها من كل الشمرات»: من نخيل 
وعنب وتفاح ورمان وأترجٌ وتينٍ وغير ذلك مما لا نظير له في الدُنيا؛ فهذا 
المحبوبُ المطلوبٌُ قد حَصَّلَ لهم. ثم قال: «إومغفرة من ريّهم» : يزول بها عنهم 
المرهوبٌ؛ فأَيّ هؤلاء . خير آم لمن هو خالد. في,النار»: التي اشتدٌ حرُها وتضاعف 
عذابهاء #وسّقوا»: فيها إماءً حميماً»؛ أي: حارًا جذّاء لإفقطع أمعاءهم» : 
فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين والعاملين والعملين. 


0 مم2 20 > م #4 ي, مم عام عم ان يك م 2 
لوهم من يِسَتَيمٌ إِّكَ حي إِذَا حَرمُوأ من عِندِكٌ مَالُوأ لِلَدِينَ أووأ الِْلر مادا مَالَ اننا ليك 
سس دصر ل بر 


أِْينَ طب ألَهُ عل لويم وأ وأبّعواأ أهراء هر هر 0 ون أَهْتَدَ هتَدوأ رَادَهْرَ هذى وَائنهُم تفوبهر 09 ]) #. 


479 يقول تعالى: ومن المنافقين من يستمع إليك4 : ما تقول؛ استماعاً لا 
عن قَبول وانقيادِ» بل معرضةٌ قلوبهم عنه» ولهذا قال: #حتى إذا خرجوا من عندك 
قالوا للذين أوتوا العلم»: مشيي) عنا فلخد وما سمعرا هذا لم ركن لهم فيه 
رغبة : : #ماذا قال آنفاً»؛ أي : قريباً! وحذااكي غاية للم لهم فإنّهم لو كانوا 
حريصين على الخير؛ لألْقَّوا إليه أسماعهم ووعئه قلوهم وانقادث له جوارحهم. 
ولكنهم بعكس هذه الحال» ولهذا قال: #أولئك الذين طَبَعَ الله على قلوبهم»؛ 
أي: ختم عليها وسدٌ أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتّباعهم أهواءهم التي لا 
يهوون فيها إلا الباطل . 

41١79‏ ثم بيِّن حال المهتدين» فقال: «والذين اهتدَؤًا»: بالإيمان والانقياد 
واثباع ما يرضي الله #زادهم هدى» : شكراً منه تعالى لهم على ذلك» #وآتاهم 

تفُواهم»؛ أي: وفقهم للخيرء وحفِظهم من الشر. فذكر للمهتدين جزاءين: العلم 


دهده 


النافع . والعمل الصالح . 
#تهل يَظُرُرنَ إلا ألمَامَدَ أن كك ب دَقَدَ جا أشراطها كن َم نا جم وكرهم 09> . 


48# أي: فهل ينظر هؤلاء المكذّبون أو" ينتظرون إلا الساعة أن تأَتِهُم 
بغتةٌ» ؛ أي: فجأة وهم لا يشعرون» #فقد جاء أشراطها»؛ أي: علاماتها الدالّة 
على قربها #إفأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم»؛ أي: من أين لهم إذا جاءثهم الساعةٌ 


)١(‏ في (ب): «وك. 
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لدم أجالهم أن يتذكردا للا قد فات ذلك رذعب وقتٌ اللذكرةا: فقدل 


مفاجأة التبورتة إن موت الإنسان قيامُ 5 


0 نَوُ ]5 إِلَهَ إلا لَه وَسَتَمْورٌ إِدَيْكَ وَللْتؤميية والمؤيكنت وله يَعلَمْ ممَمَلبَكم 
وموك 4©9. 

١‏ 4152 اسن ١‏ لاسي إذزر للب رسسرح بسي اتابن و 
وتمامه أن يعمل بمقتضاه . وهذا العلم الذي أمر اللَّهُ به» وهو العلم بتوحيد اللّهء 
فرضٌ عينٍ على كل إنسان» لا يسقط عن أحدٍ كائناً من كان» بل كلّ مضطرٌ إلى 
ذلك. 

والطريق إلى العلم بأنّه لا إِلْه إِلَّا الله”" أمور 

أحدها - بل أعظمها : تدبّر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالّة على كماله وعظميَهِ 
وجلالِه؛ فإنّها توجب بذل الجهد في التألّه له والتعبّد للربٌ الكامل الذي له كل 
حمدٍ ومجدٍ وجلال وجمال. 

الثاني: العلمٌ بأنّه تعالى المنفردُ بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية . ْ 

الثالث: العلم بأنّه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينيّة والدنيويّة؛ فإنَّ ذلك 
يوجْب تعلق القلب به ومحيته والتأله له وبحدة لا شريك: له: 


الرابع : مأ نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم 
العاجلة» ومن عقوبتِه لأعدائه المشركين به؛ فإنَّ هذا داع إلى العلم بأنّه تعالى وحده 


المنفدق للعبادة كلها . 
الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عْبِدَتْ مع الله وانّخذت آلهة» 
وأنّها ناقصةً من - جميع الوجوه. فقيرةٌ بالذات» لذ تملك لنتسيا ولا لعابديها نفع 


ل ا ا ولا يتعيروة من عبلعم ولا يتفعونهم 
بمثقال ذرّةٍ من جلب خيرٍ أو دفع شرٌ؛ فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنّه لا إله 
إلا الله”2 ويطلان إِلْهيّة ما سواه. 


)200 في (ب): لهو؟ا. 
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السادس : اتّفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 


السابع : : أن خواصٌ الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأيا وصواباً 
وعلماً - وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيُون - قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه اللّه من الأدلّة الأفقيّة والنفسيّة التي تدل .على التوحيد أعظم 
دلالةٍ وتنادي عليه بلسان حالها بما أوْدَعَها من لطائف صنعيّه وبديع حكمته وغرائب 
خلقِهِ؛ فهذه الطرق التي أكثر اللّه من دعوةٍ الخلق بها إلى أنَّه لا إِله إِلّا الل 
وأبداها في كتابه وأعادهاء عند تأمُّل العبد في بعضهاء لا بد أن يكون عنده يقن 
وعلمٌ بذلك؛ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت وانّفقت وقامت أدلّة للتوحيد من كلّ 
جانب؟! فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال 
الرواسي , لآ ترلرله الشّبه والخيالات» ولا يزداد على تكرّر الباطل والشُّبه إِلّا نموا 
وكمالاً. هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير - وهو تدبّر هذا القرآن 
العظيم والتأمل في آياته؛ فإنّه البابٌ الأعظم إلى العلم بالتوحيد. ويحصّل به من 
تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. 


وقوله: #واستغفر لذنبك#؛ أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك؛ بأنْ تفعلّ 
أسباب المغفرةٍ من التوبة والدُّعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذُّنوب والعفو 

عن الجرام ؛ #و» استغفر أيضاً #للمؤمنين والمؤمنات4 ؛ فإنّهم بسبب إيمانهم كان 
لهم حنٌّ على كل مسلم ومسلمةٍء ومن جملة حقوقهم أن يُدعَى لهم وَيُسْتَغْفْرَ 
لذنوبهم. وإذا كان مأموراً بالاستغفار لهم المتضمّن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم؛ 
فإنّ من لوازم ذلك النُصح لهمء وأن يحبٌ لهم من الخير ما يحب لنفسه. ويكره 
لهم من الشرٌ ما يكره لنفسِهء ويأمرهم بما فيه الخيرٌ لهمء وينهاهم عمًا فيه 
ضرزهم» ويعفو عن مساويهم ومعايبهم. ويحرصض على اجتماعهم اجتماعا تتألف به 
قلوبهم» ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق» الذي به تكتُد 
ذنوبهم ومعاصيهم . «واللَهُ يعلم مُتَقَلْبكُم4؛ أي تصرّفاتكم وحركاتكم وذهانكم 
ومجيئكم ١‏ «(ومنواكم» : الذي به تستقرّون؛ فهو يعلمكم في الحركات والسّكنات» 
فيجازيكم على ذلك نَم الجزاء وأوفاه. 


لل ارك افا اول راك ست أنرل. 0 نكن وذكر نيا النتال بانت 
3 00 اجو عن ماين 1 و و سر ايارس سرح الور 
لبن في لوبهم كرض ينظرُونَ ِلك نظر الْمغث عَليّهِ مِنَ اموب وك لهر () طاعة وول 


5 سورة محمد 7١(‏ -١؟)‏ 


عرو 5 عن الت قو سكف 1ه أ َه كان 2 لم 9 فَهَلُ 6 عستم إن اَم أن تَفسِدوأ 
في الْاضٍ وَتْعَظلموًا ايَسَامَك © أوْليِكَ الْدنَ لهَنهُمْ لَه مأصْمَعْرٌ وَأعْمَى : امسر © 4. 


: يقول تعالى: #ويقولُ الذين آمنوا»: استعجالاً ومبادرةٌ للأوامر الشاقٌة‎ 4٠١ 
: «لولا تُؤُلّتْ سورةٌ»؛ أي: فيها الأمر بالقتال» #فإذا أَنزِلّتْ سورةٌ محكمة»؛ أي‎ 
ملزم العمل بهاء ودُكِرٌَ فيها القتال4: الذي هو أشن شيء على النفوس؛ لم يثبث‎ 
ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامرء ولهذا قال: لإرأيتَ الذين في قلويهم مرض‎ 
ينظرون إليك نَظَرَ المغشيّ عليه من الموت؟ : من كراهتهم لذلك وشدّته عليهم. رخذ‎ 
كقوله تعالى: #ألم 7 رَ إلى الذين قيل لهم كُمُوا أيدييكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزّكاة فلمًا‎ 
كُتِبَ عليهم القتالُ إذا فريقٌ منهم يخضّوْن الناس كخشية الله أو أشدٌ خشية».‎ 


2 0401 ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليقُ بحالهم؛ » فقال: #إفأولى لهم. 
طاعةٌ وقول 7 أي: فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحنّم عليهم» 
ويجَمَّعوا عليه هِمْمَهِمء ب نيا وليفرّحوا 
بعافية الله تعالى وعفوو. #فإذا عزم الأمر» ؛ أى: : جاءهم ل جد وأطر محنّم ) 
ففي هذه الحال» لو #صَدَقو | الله : بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله» لكان 
خيراً لهم»: من حالهم الأولى؛ وذلك هن وجوة» معهاة أن العيد ناقضٌ من كل 
وجه» لا قدرة لم إلا إن أعانه اللّه؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصلده. 
ومنها: أنّه إذا تعلقت نفمه بالمستقبل؛ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر 
وبوظيفة المستقبلء» أما الحال؛ فلأنٌ الهمّة انتقلت عنه إلى غيره» والعمل تبع 
للهمّة. وأما المستقبل؛ فإنّه لا يجيء حتى تفثّرَ الهمّة عن نشاطهاء فلا يعان عليه. 
ومنها: أنَّ العبد المؤمّل للآمال المستقبلة» مع كسله عن عمل الوقت الحاضر» 
شبية بالمتالي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يذل 
ولا يقوم بما همٌ به و[وطن]”'" نفسه عليه؛ فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه 
وفكرتّه ونشاطه على وقته الحاضر» ويؤدذي وظيفته بحسب قذرته» ثم كلما جاء 
وقتّ؛ استقبله بنشاط وهمَةٍ عالية مجتمعة غير متفرّقة» مستعيناً بربّه في ذلك ؛ فهذا 
حريٌّ بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. 


)١(‏ في (ب): «الأمر». 
(0) كذا في هامش (ب) بعد أن صوّبها الشيخ: وأمًا في ( أ) فقد بقيت: «توعد'. 


4719 ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربّهء وأنّه لا يتونّى إلى خيرء بل 
إلى شرّء فقال: لإفهل عسيتُمْ إن تَوَلْيْثُم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم » ؛ أي: فهما أمران: إما التزامٌ لطاعة الله وامتثال لأوامره؟ فم الخيرٌ 
والرشدٌ والفلاح. وَإمّا إعراض عن ذلك وتولي عن طاعةٍ اللّه؛ فما قما كم إل الفساد 
في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. 

«40 «أولعك الذين»: أفسدوا في الأرض» وقطعوا أرحامهم. 
للَعَنْهِم اللّه» : : بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله «إقاصمُهم وأعمى 
ابعارهم 4 أي جعلهم لا يسمعون ما ينفَعْهم ولا يبصرونه ؛ فلهم آذان ولك لا 

تسمع سماع إذعانٍ وقبولٍ» وإِنّما تسمع سماعاً تقوم بها" حجة الله عليهاء ولهم 
3 ولككن لا يبصرون بها العبرَ والآيات» ولا يلتفتونَ بها إلى البراهين والبيّنات. 


رم ررم سخ مسيم 


«أفلا يسَدَبرُونَ القرءات آم عل كُلُوبٍ أَتْمَالُهَآ 9©» . 
رشق أي : فهلاً يتدئر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حق ّ التأمّل؛ 


فإنهم لو تدبّروه؛ لدلّهم على كل خيرء ولحذَّرهم من كل شر ولملا قلوتهم من 
الإيمان وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية» 


ولبيّن لهم الطريقٌ الموصلة إلى الله وإلى جئّته ومكمّلاتها ومفسداتهاء والطريقٌ 
الموصلة إلى العذاب» وبأيّ شيء يُحذر”"» ولعرّفهم بربّهم وأسمائه وصفاته 
وإحسانه. 0 إلى الثواب الجزيل» ورهّبهم من العقاب الوبيل» #أم على 
قلوب أتفالّها4؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الإعراض والغفلة والأعتواضل 49, 
وأَقَفِلُت فلا يدخلها خيءٌ أبداً؟! هذا هو الواقع 

020000002 0 
لهم © ديك يِاتَمْمَ مَانوأ للدت كَرمُا ما امن ور 
يَعَلَمُ إسَرارهر 9) فكت إذا تَرَفَتَهُمُ المليكة يَعْرِوت وجوكهد وَأدَبَرَهُمْ للك 
يد 33 انض اله تسترا رون لاخر ناور 0 


09 يخبر تعالى عن حالة المرتدّين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى 


)00( في (ب): للبه1. (0) في (ب): «تحذرة. 
فر في (ب): «على ما فيها من الشر». 


حددل | سورة محمد (55 - )7”١‏ 


الضلال والكفران» ذلك لا عن دليل دلّهم ولا برهان» وَإلمَا هو تسويل من عدوهم 
الشيطان» وتزيينٌ لهم وإملاءٌ منه لهم؛ لإيعذهم ويمئيهم وما يعدم الشيطانٌ إلا 
غروراً». 

48١‏ وطذلك4: أنّهم قد تبيئّن لهم الهدى» فزهدوا فيه ورفضوهء و#قالوا 
للذين كرهوا ما نَزَّلَ اللّه» : من المبارزين العداوة لله ولرسوله: #ستُطيعكم في 
بعض الأمر 44 أي: الذي يوافق أهواءهم؛ ؛ فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة 
على ما يوصِلّهم إلى الشقاء الأبديٌ والعذاب السرمديٌ» #واللَهُ يعلمُ إسرارّهم» : 
فلألك فضحهمء » وبيّنها لعباده المؤمنين ؛ لعا يغتروا بها. 

4707 #فكيف4 ترى حالّهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة» «#إذا تومثهم 
الملائكة»: الموكلون بقبض أرواحهمء #يضربون وجوقهم وأدبارّهم#: بالمقامع 
الشديدة. 

»١«‏ «ذلك»: العذابُ الذي انكدتوه وتالوة» سويت «أنّهم اتبعوا ما أسخحط 
اللّ4: من كل كفر وفسوقٍ وعصيانٍء #وكرهوا رِضْوائّه» : فلم يكن لهم رغبةٌ فيما 
يقرّبهم إليه ولا يدنيهم منهء #فأحبط أعمالهم»؛ أي: أبطلها وأذهبهاء وهذا 
بخلاف من اتّبع ما يُرضي الله وكره سخطه؛ فإئّه سيكفّر عنه سيئاته ويضاعِف له 
أجره وثوابه. 

0 00 ب ليت ف وهم 0 أ 1 0 3 أ صَعَلهم 0 0 0 
0 0 اتا 

4749 يقول تعالى: #أم حَسِبَ الذين في قلوبهم مرضشض»: من شبهة أو شهوة؛ 
ححيت اودر التلي عن حال مكنواعت ال أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من 
الأضغانٍ والعداوة للوسلام وأهله! هذا 03 لد يَلِيقٌ كمه الله ؛ فإنّه لا 4 أن يميّز 
الجا من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت ت عليها ودام إيمانه فيها؛ 

فهو المؤمن حقيقةً) ومن ردّته على عقبيه» فلم يصبر عليهاء وحين أتاه الامتحان 
2 ع وضعْف إيمانه وخرج ما في قلبهِ من الضّعَّن وتبيّن نفاقه ؛ هذا مقتضى الحكمة 
الإلهيّة . 


١51 )737 - 3١( سورة محمد‎ 


بعلاماتهم التي هي كالرسم'' ' في وجوههم» لأولتعرٍفنّهم في لحن القول»؛ أي : لا بد 
أن يظهرٌ ما في قلوبهم ويتبيّن بفلتاتٍ ألسنتهم؛ فإنَّ الألسنّ مغارفٌ القلوب» يظهر فيها 
ما في القلوب من الخير والشرٌء «والله يعلمُ أعمالكم»: فيجازيكم عليها . 

ضف ثم ذَكَرَ أعظم امتحانٍ يمتحنْ به عبادّه» وهو الجهادٌ في سبيل اللّهء فقال: 
لولَتَِلُوتُكم»؛ أي: نختبر إيمانكم وصبركمء إحتى نعلمَ المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلوَ أخباركم»: فمن امتثل أمر الله وجاهدٌ في سبيل الله بنصر ديئه 
وإعلاء كلمته؛ ذ اليد اطق نديد أن أبتصاظ ماص سار سند 
0 عا مَك لد 7 


إن الَذِينَ كقروأ وصَدُوأ عن مِببيلٍ الله وَسَاهُا لرَسُولَ مِنْ بَمْدِ مَا 


- 


50 سا 3 3 ا (©4. 


0 هذا وعيدٌ شديدٌ لمن جمع أنواع الشرٌ كلها من الكفر باللّه مد ان 
عن سبيل اللّه ا إلبه وكاتوا الرسول من بعد علا شيخ 
الُدى*؛ أي: عاندوه وخالفوه عن عمدٍ وعنادٍ» لا عن جهل وغيٌّ 06 نهم 
#لن يضِرُوا الله شيئاً» ؛ فلا ينقص به ملكه. الإوسيخبط أعمالّهم ؛ أي : مساعيهم 
التي بذلوها في نصر الباطل؛ أن لا تثمرٌ لهم له البعية والخسران» وأعمالهم التي 
يرجون بها الثواب لا تُقبل؛ لعدم وجودٍ شرطها. 

«قة كايا ان اما أيلبمرا لَه وكليثرا السرل ولا يلوا اسك 462 . 

47# يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتمٌ [أمورهم] وتحصل سعادتهم الدينيّة 
والدنيويّة» وهو طاعتّه وطاعة رسولِهِ في أصول الدين وفروعهء والطاعة حي امتفال 
الأمر واجتنابٌُ النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة» وقوله: ##ولا 
تبطلوا أعمالكم؟ : : يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسِدُها مِن مَنْ بها وإعجاب 
وفخر وسمعوةٌء ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال ويحبطٌ أجرُها. 
ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسدٍ من مفسداتها. 
فمبطلاثُ الصلاة والصيام والحجّ ونحوها كلها داخلةٌ في لهذا ومنهي عنها. 


ويستدل الفقهاء ء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهةٍ قطع النفل من غير 
موجب لذلك» ورذا كات الله قد نبى عن إبطاق الأعمالة كهو أن بإصلاحيها 


)1١(‏ في (ب): «كالوسم». 
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وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تَضْلُحُ به علماً وعملا. 

«إذّ النَ كَتروأ وَصَدُوأ عن سيل لَه ثم مانا وهم كار فلن يَمْيِرَ أمّهُ لخر 9© هد 
هوأ وتَدَعُوَأ ِل السَلْرِ رمث لعلو واد نَهُ مع ون ا 

:47 هذه الآية والتي ذ فى البقرة”'' قوله: : لآومّن يرنَّدِدْ منكم عن دينِه فيمث وهو 
كافرٌ فأوأكك حبطث أعمالّهم في الدُنيا والآخرو» : مقيّدتانٍ لكل نص مطلق فيه إحباط 
العمل بالكفر؛ إن مقيدٌ بالموت عليهء فقال هنا: طاإنَّ الذين كفروا»: باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء #إوصدُوا»: الخلق «عن سبيل اللّه4 : بتزهيدهم إيَاهم 
بالحقٌء ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه» «ثم ماتوا وهم كفارٌ» : لم يتوبوا منه» #فلن 
َغْفِرَ الله لهم» : لا بشفاعة ولا بغيرها؛ لأنّه قد تحنّم عليهم العقاب» وفاتهم الثواب» 
ووجب عليهم الخلود في النار» وسُدَّت عليهم رحمة الرحيم الغفار. 

ومفهوم مُ الآية الكريمة أنَهم إن تابوا من ذلك قبل موتّهم؛ فَإِنّ اللّه يغفرُ لهم 
ويرحمهم ويدِلهم الجنئّة» ولو كانوا مفنينَ أعمارّهم في الكفر به والصدٌ عن سبيله 
والإقدام على 'معاضيه. فسبحان من قُتَحَ لعبادهٍ أبوابَ الرحمة ولم يغلِقُها عن أحدٍ 
ما دام حيّا متمكناً من التوبة. وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
عافيهم ويرزثهم كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. 

409 ثم قال تعالى: «إفلا تهنوا»#؛ أي : تضعفوا عن قتال عدوّكم» ويستولي 
عليكم شري بل اصبرواء واثبتوا» ووطنوا أنفسَكم على القتال ال 
لمرضاة ربكم ونصحاً للإسلام وإغضاباً للشيطان» طو» لا تَدْعوا إلى4: المسالمة 
والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلباً للراحة» #و» الحال أنُكم «أنتم الأغلؤن واللَّهُ 
معكم ولن َتِرَكُم4؛ أي : يتقصكم «أعمالكم» : فهذه الأمور الثلاثئة كل منها مقتنض 
للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي: قد توفرت لهم أسسات التقير ووعدرا 
من الله بالوعد الصادق؛ فإِنَّ الإنسان لا يهن إِلّا إذا كان أذلٌ من غيره وأضعف 
عدداً أو غدداً وقوةٌ داخلية ومتازححية , 


الثاني : أن اللّه معهم؛ فإنّهم مؤمنون» واللّه مع المؤمنين بالعون والنصر 
والتأييد» وذلك موجب لقوة ة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم. 


.7١1/ البقرة: آية‎ )١( 
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الثالث: أن الله لا يَنْقُصهم من أعمالهم شيئاً» بل سيوفيهم أجورهم ويزيدُهم من 
فضلهء خصوصاً عبادة الجهاد؛ فإِنَّ النفقة تضاعَفٌ فيه إلى سبعمائة ضعف 7 
أضعاف كثيرة» وقال تعالى: «ذلك بأهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبٌ ولا مخمصةً 
في سبيل الله ولا يطؤون موطلثاً يعَيظُ الكفار ولا ينالون من عدرٌ نيلاً إلا كُيِبَ لهم 
به عمل صالحٌ إِنّ الله لا يُضِيعُ أجرّ المحسنين. ولا ينفقونَ نفقةٌ صغيرةً ولا كبيرةً 
ولا يقطعونّ وادياً إلا كُْتِبَ لهم لِيَجْزِيَهم الله أحسنّ ما كانوا يعملون». 

فإذا عرف الإنسان أنَّ الله تعالى لا يضِيع عملّه وجهاده؛ أوجب له ذلك النشاط 
وبذل الجهد فيما يترنّب عليه الأجر والثواب؛ فكيف إذا اجتمعث هذه الأمور 
الثلاثة؟! فإنّ ذلك يوجب النشاط التام. فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم 
وتقويةٍ أنفسهم على ما فيه صلاحُهم وفلاخهم. 

«إكما كي اليا لَب لهذ ورد نيوا متنا يزوم برخ ولا عتلكم انول ©© 
إن يرما يَحَنِكُمَ ََخَلوا مرج أضتدق © عش مؤْلكة تتعزت نيوأ في 
ل بدن لين وَأ الفقراة 
تيك تتلا ميد وما مخ ذد 1 يكوا أنتكؤ ©© 

79" 4377 هذا تزهيدٌ منه تعالى لعباده في الحياة 5 بإخبارهم عن حقيقة 
أمرها؛ بأنها لعب ولهوّ؛ لعب فى الأبدان ولهرٌ فى القلوب» فلا يزال العبدٌ لاهياً 
فى .ماله -واولاده وزيحه ولذاته من الساء والماكل. والمشارب والمساكن: والمتغالسن 
والمناظر والرياسات» لاعباً في كل عمل لا فائدةً فيه» بل هو دائرٌ بين البطالة 
والغفلة والمعاصي» حتى يستكملَ”(' دنياه ويَحْضرُه أجل ؛ فإذا هذه الأمورٌُ قد ولت 
وفارقتث ولم يحصّلٍ العبدٌ منها على طائلء بل قد تب تبيئّن له خسرائه وحرمائه وحضر 
عذاله) 'فهذا موبنت للسائل الزهد تبها وعدم الرغنة فيها والامعمام يشانهاة وإلها 
الذي ينبغي أن يهتمٌّ به ما ذكره بقوله: #وإن تؤمنوا وتَتّقوا»: بأنْ تؤمنوا بالله 
وملائكتّه وكتبهِ ورسلِهٍ واليوم الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان 
ومقتضياته» وهى العمل بمرضاته على الدوامء مع ترك معاصيه؛ فهذا الذي ينفع 
العبد» وهو الذي ينبغي أن يُتنافسٌ فيه وتُبذل الهمم والأعمالٌ في طلبهء وهو 


)١(‏ في (ب): ا#تستكمل؟. 


كل | سورة محمد (78) - سورة الفتح )١(‏ 


مقصودٌ الله من عباده؛ 0 ليثيبهم الثواب الجزيل» ولهذا قال: 
#وإن تؤمنواٍ وتتّقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألَكُم أموالكم#؛ أي: لا يريدٌ تعالى أن 
يكلفكم ما يش عليكم ويُعَِْكُمِ من أَحَذٍ أموالكم وبقائكم بلا مال أو يَنْقَ نضا 
يضركم» ولهذا قال: #إإن يسألكموها فيخفكم تبخَلوا ويخرج م أضغائكم» ؛ أي: ما 
في قلوبكم من الضَّعْن إذا طَلِبَ منكم ما تكرهون بِذْلّه. 

489 والدليل على أنَّ الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنُكم تمتنعون 

اماس ويم ل : على هذا الوجه الذي فيه مصلحكتم 
الدينيّة والدنيويّة #فمنكم من يبخلٌ»؛ أي : فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم 
في غير أمر تَرَوْنّه مصلحة عاجلة؟! أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك؟! 

ثم قال: اومن يبخل فإنّما يبخل عن نفسِد» : لأنّه حرم نفسه ثواب الله تعالى» 
وفاته خيرٌ كثيرٌء ولن يضر اللّه بترك الإنفاق شيئاء فإن #اللّه»: هو «الغني وأنتم 
الفقراءً# : تحتاجون إليه فى جميع اراتك لجميم امرركمء «وإن تَتَوَلُوا»: عن 
الإيمان باللّه وامتثال ما يأمركم به؛ #يستبدل قوماً غيرّكم ثم لا يكونوا أمثالكم» : 

في التوني» بل يطيعونٌ الله ورسولّه ويحبّون الله ورسوله؛ كما قال تعالى: #يا 
أنيا الذينّ آمنوا من يَرْنَدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبولّه©. 

تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمين. 
نا د فن 


تفسير سورة الفتح 
وهي مدنية 
نمام _ أيصَر 
«إنا نحا لك كنا مُبِيئا 2 لَِمفْرَ لَك أَمَه 2001 
وَبَبْدِيَكٌ صررْطًا مُسْيّقِيمَا 2 وَبَشْرَكٌ أنه ضرا عَربًا 2 *. 
#١‏ هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبيةًء» حين عد اموق 
رسول الله بَلِكِ لما جاء معتمراً في قصة طويلة'''» صار آخر أمرها أن صالحهم 


درق كما فى حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند البخاري (1١17/7؟‏ لضفيف ة 0 مرسلة 
إلا أنه صرح بالسماع عن أصحاب رسول الله يك انظر «الفتح0(2/ 7177) . 


سورة الفتح (؟ ‏ 4) ١‏ 


رسول الله َك على وَضْع الحرب بينه وبينهم عشر سنين؛ وعلى أن يعتمرٌ من 
ا المقيل» وعلى أن من أراد أن يَدْخْلٌ في عهد قريش وحلفهم؛ دَخَلَ ومن 
أحبٌ أن يدخْل في عهد رسول الله ييه وعقده؛ عل وسبب ذلك لما أمّن 
الناس يحضهم بعضاً؛ اأسغة دائرة الدعوة لين الله 8 وجلّء وضبان كل مؤمن 
بأيٌ محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك وأمكن الحريص على الوقوف 

حققة حفيقة الإسلام» نكل الناس في تلك المدّة في دين اللّه أفواجاً ؛ فلذلك 
سمّاأه الله فتحا ووصفه بأنّه فتح مبينٌ ؛ أي ظاهرٌ جلي وذلك لأنّ المقصود 
في فتح بلدان المشركين إعزارٌ دين الله وانتصار المسلمين» وهذا حصل بذلك 
الفتخ . 

489 ورنّب الله على هذا الفتح عدة أمورء فقال: «إليغفر لك اللَّهُ ما تقدّم من 
ذنيك وما تأخُر» : وذلك - والله أعلم - بسبب ما حَصّلَ بسببه من الطاعات الكثيرة 
والدخول في الدين بكثرة» وبما تحمل كَكِةِ من تلك الشروط التى لا يصِبرُ عليها إِلّا 
أولو العزم من المرسلين؛ وهذا من أعظم مناقبه وكراماته ككلِ: أنْ غَثَرَ اللّه له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخرع «ويتمٌ نعمته عليك» : بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك 
وانّساع كلمتك. #ويهدِيّك صراطا مستقيماً» : تنال به السعادةً الأبديّة والفلاح 
السرمدي . 


0 «وينصٌرَك الله نصراً عزيزا»؛ أي : قويًا ا يتضحضع افيه الإسلام» بل 
يحصّل الانتصار التام وقمع الكافرين ودُلْهم ونقصهمء مع توفر قوى المسلمين 
ونمؤهم ونمؤٌ أموالهم؛ [ثم] ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين» فقال: 


24 


اهو الْذِىَ أَنزل التَكِنَدَ فى لوب الْمُؤْمِنِينَ يدادو إيمما 0 يتنوم وك خا التكوات 


اد 


لاض وكانَ أله يما عيما © ُدَخِل الْمرِْنَ وَالْمَوْسَتِ جَنّتٍِ جر ين تحبا الْأَتكرٌ حَنِينَ 


م ا 


فا وب يكور ع عَنْهُمَ سَيَْائهع وكان ذلك عند دَ أله ور عَظِيما 6 ول يعَذِبَ ١‏ لْمفِقِينَ وَالْمَتَفِقَتِ 
وَلْسْركِنَ والْتْركتٍ الظايت بأَلَّه طرى التو عل دايرةٌ 37 رَعَوِت ) أله عتور تقز 
ال مسيم مدت تفي 65 4. 

0 يخبر تعالى عن مئّته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم. وهي 
السكونٌ والطمأنينةٌ والثباتُ عند نزول المحن المقلقةٍ والأمور الصعبة التي تشوش 


)7  ( سورة الفتح‎ 5 ١4 


القلوبٌ وتزعجٌ الألباب وتضعِف النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال 
أن يبه ويربط على قلبه. وينزلٌ عليه السكينة؛ ليتلفّى هذه المشفَّاتٍ بقلب ثابتٍ 
ونفس مطمئنة» فيستعلٌ بذلك لإقامة أمر اللّه قن هذه الحالء فيزداد بذلك إيمانه 
ويتمٌ إيقانّه. فالصحابةٌ رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله وَل 
والمشركين من تلك الشروطٍ التي ظاهرُها أنّها غضاضةٌ عليهم وحطّ من أقدارهم؛ 
وتلك لا تكادُ تصيرٌ عليها التفوس» فلما صيروا عليها ووطنوا أنفتهمٍ لها؛ ازدادوا 
بذلك إيماناً مع إيمانهم . وقوله: «ولله جنودُ السمواتٍ والأرض#؛ أي: جميعها 
فى ملكه وتحت تدبيره وقهره؛ فلا يظنٌ المشركون أن الله لا ينصّرٌ ديئه ونبيّه 
ولكنّه تعالى عليمٌ حكيمٌء فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخيرٌ نصر 
المؤمنين إلى وقتٍ آخر. 

«59» ليدخِلَ المؤمنين والمؤمناتٍ جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها 
ويكفّرَ عنهم سيئاتهم»: فهذا أعظمٌ ما يحصّلُ للمؤمنين؛ أي: يحصّلٌ لهم 
المرغوبٌ المطلوبُ بدخول الجنات» ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات» «وكان 
ذلك4 : الجزاء المذكورٌ للمؤمنينَء #عند الله فوزاً عظيماً»: فهذا ما يفعل 
. بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. 


49 وأمّا المنافقون والمنافقاتثٌ والمشركون والمشركاتُ؛ فإنَّ الله يعذّيْهم بذلك 
ريريهم ما يسوؤهم؛ حيث كان مقصودُهم خذلان المؤمنين» وظنُوا بالله ظنّ السَوْءِ 
أنه لا ينصّرٌ ديئه ولا يُعلي كلمته» وأنّ أهل الباطل ستكوثٌ لهم الدائرة على أهل 
الحقٌّء فأدار الله عليهم ظنّهمء وكانت دائرةٌ السوء عليهم في الدنياء #وغضتٌ الله 
عليهم؟ : بما اقترفوه من المحادة لله ولرسولهء لولْعَتَهم ؛ آف: أبعدهم وأقصاهم 
عن رحمته) «وأعدٌ لهم جهنم وساءت مصيراً». 


وَل جُثرة لسوت وَألرْضْ ون لَه عا حدما 69> . 


079» كرّر الإخبار بأنّ له ملك السماواتٍ والأرض وما فيهما من الجنود؛ ليعلم 
العبادٌ أنه تعالى هو المعرٌ المذلٌ؛ وأنّه سينضر جنوده المنسوبة إليه؛ كما قال تعالى: 
«وإِنّ جندنا لهم الغالبونَ#». ظوكان الله عزيزاً»؛ أي: قويًا غالباً قاهراً 7 شيء ») 
ومع عرزت وقوّنه ؛ فهو حكيمٌ في خلقه. وتدبيره يجري على ما تقتضيه حكمثه 

وإثقانه . 


6 )٠١  4( سورة الفتح‎ 


ا 1 امي 


إن ا سَّيهِدًا وميا وَيَذِيرا (ي) لنَوْمِنُوا بالله ورسولوء وتمؤّدده ونوقروه 


ته يبد © 4 

4 أ 7 ا أيها الرسولٌ الكريمُء «شاهداً»: لأمتك بما فعلوه 
من خير وشرٌء وشاهداً على المقالات والمسائل حمّها وباطِلهاء وشاهداً لله تعالى 
بالوحدانيّة والانفراد بالكمال من كل وجهء #ومبشراً»: من أطاعك وأطاع اللّه 
بالثواب الدنيويٌّ والدينيّ والأخرويٌ» ومنذراً من عصى اللّه بالعقاب العاجل 
والآجل» ومن تمام البشارة والنّذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر؛ 
فهو المبيّن للخير والشرٌ والسعادة والشقاوة والحقٌّ من الباطل. 

«44 ولهذا رنب على ذلك قوله: التؤمنوا باللّه ورسولهو»؛ أي: بسبب دعوة 
الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان باللّه ورسولِهء 
المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمورء «وتعزّْروهٌ وتوقّروة»؛ أي: تعرّروا 
الرسول بَكٍ وتوفّروه؛ أي: تعظموهء وتجلُوه وتقوموا بحقوقهء كما كانت له الم 
العظيمةٌ برقابكمء «وتسبّحوه»؛ أي: تسبّحوا لله «إبكرة وأصيلاً»: أول النهار 
وآخره . 

فذكر الله في هذه الآية الحنٌّ المشترك بين اللّه وبين رسولهء وهو الإيمان بهماء 
والمختص بالرسول» وهو التعزير والتوقير» والمختصٌ باللّهء وهو التسبيح له 


والتقديس بصلاة أو غيرها. 
0 درت يبَاِعُوكَ أل يبَأيعور رت الله يد أله فُوقّ دي فَمَن كُكثَ نّم 5 صَّ 
م ه جا عَظِيمًا 403 . 


4١#‏ هذه المبايعةٌ التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان» التي إبايع الصحابةٌ 
رضي الله عنهم فيها رسول الله يَكِْ على أن لا يفرُوا عنه؛ فهي عقدٌ خاص» من 
لوازمه أن لا يفرُواء ولو لم يبقّ منهم إلا القليل» ٠‏ ولو كانوا في حال يجورٌ الفرارٌ 
فيها. فأخبر تعالى: #إِنَّ الذين يبابعولك4: حقيقةٌ الأمر أنهم «إيبايعونَ الله» : 
ويعقٍدونَ العقد معه. حتى إنه من شدَّة تأكّد أنه قال : 7 اللّه فوق أيديهم»؛ 
أي: كأنهم بايعوا اللّه وصافحوه بتلك المبايعة» وكلٌ هذا لزيادة التأكيد: والتقوية» 
وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال: #فمن نكث#: فلم ينف بما عاهد اللّه عليه 
«فإئّما ينكتٌ على نفسه»4؛ أي : لأنّ وبال ذلك راجمٌ إليه وعقوبتّه واصلةٌ لف 


غيل سورة الفتح )١41١(‏ 


«ومن أوفى بما عاهَدَ عليه اللّة4؛ أي: أتى به كاملاً موفرأء #إفسيؤتيه أجرأ 
عظيماً»: لا يعلم عِظَمَه وقَدْرَه إِلّا الذي آناه إيّاه. 

<سَيَتُولُ آكَ الْتكَلئونَ ين الور مَعَلتتا أتوثا وَأمث؟ تاستندز لا يعُولُونَ بأَليتتهِم بَا 
لت فى ري ون إن أ يك سنا أو أزد يكم تنما بل 6 
أنَُّ بسَا كَمَلنَ حيرا 09 ظَتَنم قيب الول والتؤيئوة إل أيليهم أبنا منت 

ار ( ومن لَّرْ يون لَه وَرَسُولِه- فَإِنَآ 
0 

١١‏ 415 يذمّ تعالى المتخلّفين عن رسول”' اللّه في الجهاد في سبيله من 
الأعراب» الذين ضَعْفَ إيمائهم وكان في قلوبهم مرضٌ وسوء ظنٌ باللّه تعالى؛ 
وأنهم سيعتذرون؛ بأنّ أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله» وأنّهم طلبوا 
من رسول الله كله أن يستغفرٌ لهم؛ قال الله تعالى: «يقولون بألستيهم ما ليس في 
لوبهم » : إن طلبَّهم الاستغفارٌ من رسول اله كل يدل على ندمهم وإقرارهم على 
أنفسهم بالأنب» وأنّهم تخلّفوا تخلفاً يحتاجُ إلى توبة واستغفار؛ فلو كان هذا الذي 
في قلوبهم؛ لكان استغفارٌ الرسول نافعاً لهم؛ لأنّهم قد تابوا وأنابواء ولكنّ الذي 
في قلوبهم أنّهِم إِنّما تخلّفوا لأنْهمِ ظنُوا باللّه ظنّ السّوْءء فظنُوا «أن لن يَنْقَلِبَ 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا»؛ أي: أنهم سيُقتلون ويُستأصلون» ولم يزل 
هذا الظنٌ يُزَيّن في قلوبهم» ويطمئئُون إلية.عحتى اسعيدكع: وسيتك ذلك آموان* 
أحذهما : أَنْهُم كانوا «قوماً بوراً»؛ أي : هلكى لا خير فيهم؟ فلو كان فيهم خيرٌ؛ 
0 الثاني : ضَعْفٌ إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه 
وإعلاء كلمتهء ولهذا قال: «ومن لم يؤمن باللّه ورسولِه»؛ أي: فإنَّه كافرٌ مستحقٌ 
للعقاب» ِفإنا أَعْتَذْنا للكافرين سعيراً» . 


«رَلَهِ مُلَكُ السَمَوتِ وَالْْضْ يَنْفِرٌ لمن يمه وَيمَرْبُ من يَمَكَدٌ وكات أنَّهُ عَفُوا 
يحيما(09* . 

4١19‏ أي: هو تعالى المنفردٌ بملك السماواتٍ والأرض» يتصرّف فيهما بما 
يشاء من الأحكام القدريّة والأحكام الشرعيّة والأحكام الجزائيّة شق ولهذا ذكر حكم 


2000 في (ب): «عن رسوله؛». 


سورة الفتح )١١- 1١6(‏ لاا 


الجزاء المرنب على الأحكام الشرعيّة» فقال: ##يَغْفِرُ لمن يشاءً#: وهو مَنْ قام بما 
أمره الله به «ويعذَّتُ من يشاغ» : ممن تهاونٌ بأمر اللى #وكان الله غفوراً 
رحيماً» ؛ أي : وصفه اللازم الذي لا ينفكُ عنه المغفرةٌ والرخمة: فلا يزال في 

جميع الأوقات يعَْفِرٌ للمذنبين» ويتجاوزٌ عن الخطائين» ويتقبّل توية التائبين» ويُنزِلٌ 
خيره 0 آناء الليل والنهار. 


عير مءم م اس 4 2 2 و 
#مسيفوا ف 0 إذا نطلمَسَر إلك مَعَإِنِمَ لتَأْحُدُومًَا درون 0 يدوت أن 
ىم ردس د اخ ته و 00 راي مه 1 ا 
بدلا كلم ) ال اله من عل مون بل ففدرنكا 1 انا 


0 


ا 

4٠59‏ لما ذكر تعالى المخْلّفين وذمّهم؛ ذكر أنَّ من عقوبتهم الانيوقة أن 
الرسول يَكيْةٍ وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم 
الصحبة والمشاركةً» ويقولون: لأترونا البنكم بربيوة»” 0 
كلام اللّهي ؛ حيث حَكمَ بعقوبتهم واختصاص الصحابةٍ المؤمنين بتلك الغنائم شرعاً 
وقدراً. #قل»: لهم: #لن ‏ تتبعونا كذلِكُم قال اللّهُ من قبل : نكم محرومون منها 
بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة؛ «فسيقولون»: مجيبين لهذا 
الكلام الذي مُنِعوا به عن الخروج : #بل تحسّدوننا»#: على الغنائم! هذا منتهى 
علمهم في هذا الموضع» ولو فهموا 0 ؟ لعلموا أن عرماتي بسب عصياتهع » 
وَأن باصي باجزريات نبوا ودينيّة» ولهذا قال: #بل كانوا لا يفقهونّ إلا 
قليلا» . 


َه 


لكل لِلَمُحَلَّفِينَ عن الاب 00 إك قو أل أي شب اتبلويي أو فتلتية نإن 
ل 00 4م 0 َه أ 7006 يلد ترا تَتَولا 54 كنا وََنَمْ بن يل ا ا 0 َه لين 9© 1 ا صََ 
التق عر ولا عل الخ عر ولا عن التر ضرا و قل آله زتحاة قله عل 
عمق عن تنه التزلة ون بترا 1 05 ينا © 4 

لما ذكر تعالى أنَّ المخلّفين من الأعراب يتخلّفون عن الجهاد في سبيله» 
ويعتذرون بغير عذرء وأنّهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال» بل 
لمجرّد الغنيمة ؛ ؛ قال تعالى ممتحناً لهم : «إقل للمخلفين من الأعراب سَتُدْعَوْنَ إلى 
قوم أولي بأس شديدِ»؛ أي: سيدعوكم الرسولٌ ومّنْ ناب منابّه من الخلفاء 


فك سورة الفتح (17 )١9-‏ 


الراشدين والأئمة»؛ وهؤلاء القوم فارس والرومٌ ومَنْ نحا نحوّهم وأشبههم» 

#تقاتلوتهم أو يُمْلِمونَ4؛ أي: إمّا هذا وإمّا هذاء وهذا هو الأمر الواقع؛ فإنهم 7 
حال قتالهم ومقاتلتهم لأولتك الأقوام إذا كانت شدثهم أوبأسُهم معهم؛ َإنّهم في 
تلك الحال لا يقبلون أن يبذُلوا الجزية» بل إنّا أنْ يدخلوا في الإسلام» وإمّا أن 
يُقاتِلوا على ما هم عليه؛ فلما أثخنهم السليرة ومَعقوا وقلوا؛ ذهب بِأْسُهمء 
فضاروا إنّا أن يسلموا وإمًا أن يبذلوا الجرية: علفإن تُطيعوا» : الداعيٍ لكم إلى قتال 
هؤلاء ليوْتَكُمُ الله أجراً حسناً» : وهو الأجر الذي رنَّبه الله ورسولَهُ على الجهادٍ 
في سبيل الله «وإن تَنَوَلَوْا كما توليُم من قبل» : عن قتال مَنْ دعاكم الرسولٌ إلى 
قتاله» «يعذّبْكم عذاباً أليمً». ودلّت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الرٌّاشدين 
الداعين لجهادٍ أهل البأس من الناس» وأنَّه تجب طاعتّهم في ذلك. 

41١079‏ ثم ذكر الأعذار التي يُعْذَرُ بها العبد عن الخروج إلى الجهادء فقال: 
ليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَجٌّ ولا على المريض حَرَجْ4؛ أي: 
في التخلّف عن الجهاد لعذرهم المانع» #ومن يطع الله ورسولّه»: في امتثال 
أمرهما واجتنات نهيهماء طيُدْخِلُه جنات تجري من تحتها الأنهار» : فيها ما تشتهيه 


الأنفس» وتلذٌ الأعينُ؛ #ومن يَعَوَلّ) : : عن طاعة اللّه ورسوله» «يعذبه عذاباً 
أليماً» : فالسعادةٌ كلها فى طاعة اللّه» والشقاوة فى معصيته ومخالفته. 


ال عَنِ المؤيييت إذ يفوك ححتَ ال ما فى قُلُوبيم كَأرَل 

12 عينم تق زا (0 تنكل كه انا دوي ون أنَهُ عَربرا كما 9©) 
وَعَدَك مد مَتَإَِرَ كيه بَلْنْدُونا مَمَجَلَ لك هدي وَكَنّ 0 ٠ك‏ َس 7 

نم تمد ما تنه © لك ف ل ات لاط أنَهُ يها ون أله 

كُلٍ نَىْر درا 9© *. 

2 
الرسول يَف تلك المبايعة التي بيّضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدّنيا والأحرة. 
وكان سبب هذه البيعة ‏ التي يقال لها: بيعةٌ الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين 
فيها. ويقال ليا بيعةٌ أهل الشجرة ‏ أن رسول الله كله لما دار الكلامُ بينه وبين 
المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأنّه لم يجىء لقتال أحدٍء وَإِنّما جاء زائراً 
ذا البيت معظليا له فبعث رسولُ الله يلهِ عثمان بن عفان لمكة في ذُلك» فجاء 


سورة الفتح 5١(‏ - ؟؟) ١‏ 


خبر غير صادق أنَّ عثمان قتله المشركون» فجمع رسول الله وَل مَنْ معه مِنّ 
المؤمنين» وكانوا نحواً من ألف وخمسمائة» فبايعوه تحت شجرة على قتال 
المشركين وأنْ لا يفرُوا حتى يموتواء فأخبر تعالى أنه رضيّ عن المؤمنين في تلك 
الحال التي هيٍ من أكبر الطاعات وأجلّ القُرئبات. طفعلم ما في قُلوبهم»: من 
الإيمان» #فأنزل السكينة عليهم» : شكرا لهم على ما في قلوبهمء زادهم هدئ» 
ا 05 ا ل شَرَطها المشركون على 
رسولهء فأنزل عليهم السكينة نهم وتطمئنُ بها قلوبهم؛ «وأثابهم فتحا قريبً» : 
وهواكم خيبر» لم يحضره سوى 0 الحديبية» فاختصًوا بخيبر وغنائمها جزاءً لهم 
وشكراً على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاتهء طومغانم كثيرة يأُذونها 
وكانّ الله عزيزاً حكيماً» ؛ أي : له العرّة والقدرة» التي قهر بها الأشياء؛ ا 
لانتتصر من الكمّار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكثه حكيم يبدلي 
بعضهم. ببعض ويمتحنٌ المؤمنّ بالكافر. 

4٠١‏ «وعدكم اللّهُ مغانم كثيرةٌ تأخُذُونها»: وهذا يشمل كل غنيمة غَنّمها 
المسلمين إلى يوم القيامة» «فعجّل لكم هذو»؛ أي: غنيمة خيبر؛ أي: فلا 
تحسّبوها وحدّهاء بل ثم شيءٌ كثيرٌ من الغنائم سيتبعهاء #و» احمدوا اللّه إِذ 
ش «إكفث أَيدِيّ الناس» : القادرين على قتالكم الحريصين عليه لإعنكم 4 : فهي نعمةٌ 
وتخفيف عنكمء ٠‏ «ولتكونَ4: هذه الغنيمة «آية للمؤمنينَ»: يستدلُون بها على 
خبر الله الصادق ا اللحقّ وثوابه للمؤمنين» أن الذي قدّرها سيقدو غيرها» 
«ويهديكم» : يما يُقَيْض لكم من الأسباب «إصراطاً مستقيماً» : من العلم والإيمان 
والعمل . 

47١4‏ «وأخرى» ؛ أي : وعدكم أيضاً قتيية اخرى: «ولم تقدروا عليها»: 
وقت هذا الخطاب. #قد أحاط اللَّهُ بها#؛ أي : هو قادر عليها وتحت تلبيره 
وملكه. وقد وعَدَكُموها؛ فلا بد من وقوع ما وَعَدَ به؛ لكمال اقتدار الله تعالى» 
ولهْذا قال: طوكان الله على كل شيءٍ قديراً» . 


2 201011 


«ولز مَتَلَح ان كترنا لوا ابر ثم لا يجدوت وَلِيًا وأ 
أل تَدَ حَدَتَْ ين َل تآن تَدَ لِمْئَةَ أَمَهِ يدا 8 6 


رف هله بكارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهمٍ الكافرين» 
ا لو قابلوهم وقاتلوهم؛ طِلوَلُوا الأدبار ثم لا يحدونٌ وليًا» : ا أمرّهم, 


١/5‏ سورة الفتح (؟' ‏ ©8؟) 


#إولا نصيراً © : ينضْرُهم ويعيتُهم على قتالكم» بل هم مخذولونَ مغلوبون. 

479 وهذه سئةٌ الله ؛ في الأمم السابقة أن جندٌ اللّه هم الغالبونَ» #ولن تَجدَ 
لِسُنّة الله تبديلا # . 

(دث اليك كت لدم كم ولديك عم َنهُم بن مَكْدَ من بَعْدِ أن أظفركٌ عَهِرٌ كن 


ده مرو ## 2 


أنه يما ينا ماو بصيرا 9 اهم كرت 1 أ صَدْرضْ عن لضن ألْحَرَاِ وأفذى مَعَكْوقًا أن ؛ 


ان لمر . ل سا رصي 1 -- رق ل 5 4 سد مع 
ص ع ولدلا بعال ونون ومسا ممست 5 هم أن تطتوهم ميسكم هر ل 
عير عِلْرِ لَنْجْلَ أَلَّهُ فى رَحْمَتِوء مَن 7 ' 0 | لدبا الت كتروا مِنْهُمَ عَدَ1 
يما 9) ». ٠‏ 


4149 يقول تعالى ممتئًا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم» فقال: 
#وهو الذي كف أنِدِيَهم4؛ أي: أهل مكة #إعنكم وأيدِيكُم عنهم ببطن مكة من 
يدان اندر عليبب > أي : : من بعد ما قدرثم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا 
عقدٍ ولا عهدٍء وهم نحو ثمانين رجلاء انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غِرّةٌ؛ 
فوجدوا المسلمين منتبهين» فأمسكوهم.ء فتركوهم ولم يقتُلوهم؛ رحمة من الله 
بالمؤمنين إِذْ لم يقثلوهمء «وكان الله بما تعملون بصيراً#: فيجازي كلّ عامل 
بعمله» ويدبّركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. 

9 ثم ذكر تعالى الأمور المهيّجة على قتال المشركين» وهي كفرُهم بالله 
ورسوله» وصدّهم رسول الله ومَنْ معه من المؤمنينٍ أنْ يأتوا للبيت الحرام زائرين 
معظمين له بالحج والعمرة» وهم الذين أيضاً صِدُوا #الهديّ معكوفاً»؛ أي 
تكيوفياً «أن يبلغ مَجِلَّه4: وشو كيد ذهدد بحِهِ في مكة'"'. حيث تذبح هدايا 
العمرة» فمنعوه ه من الوصول إلله ظلماً وعدواتاً. وكل هذه اهو عو وداعيةٌ إلى 
قتالهم. ولكن ثم مانعٌ» وهو وجودُ رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر 
المشركينة ولبدوا ع ا بمحلةٍ أو مكانٍ يمكن أن لا ينالّهم أذى؛ فلولا 
هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن 
تطؤوهم»؛ أي: خشية أن تطؤوهمء «فتصيبكم منهم مَعَرّةَ بغير علم»: والفعاة ما 
يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروهء وفائدةٌ أخريّة» وهو أنه لِيُدْخِلَ 


)١(‏ في (ب): «وهو مكة المكرمة». () فى (ب): امتميّزين». 


سورة الفتح (5؟ - 10؟) هادا 


في رحمته من يشاء» : يَمْنّ عليهم بالإيمان بعد الكفرء وبالهدى بعد الضلال» 
فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب» #لو ترّئَلو4ه؛ أي: لو زالوا من بين أظهرهم. 
«لعذْبْنا الذين كَمَّروا منهم عذاباً أليم#: بأن نبيح لكم قتالّهمء ونأذنٌَ فيه 
وننصركم عليهم . 

«إذ جَعَلَ الذي كَقروا في مُلُوبمُ لَه جيه 0 أله كك عل 
نشل وَل التؤييب واه كه تقر واوا لحن يبا وَأمَلَهَا وكات أنه بحل غَيْءٍ 
ينا ©4. 

«56» يقول تعالى: ظ#إذْ جعلٌ الذين كفروا في قلوبِهِمْ الحميّةَ حميّة 
الجاهليّة4 : حيث أنفوا من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم؛؛ وأنفوا من دخول 
رسول الله كله والمؤمنين ين إليهم في تلك السنة"" ؛ ؛ لئلاً يقول الناس: دَحَلوا مكة 
قاهرين لقريش! وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حنَّى 
أوجبثُ لهم ما أوجبثُ من كثيرٍ من المعاصي» «فأنزل الله سكيئته على رسوله 
وعلى المؤمنين» : فلم يحولهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به بل 
صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات اللّهء ولو كانت ما 
كانت» ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين» ا وألرّمَهم كلمة التّقوو4. وهي 
لا إله إِلّا الله وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء فالتزموها وقاموا بهاء 9 وكانوا أحقٌّ 
بهه: من غيرهمء 8 و#كانوا « أهلّها : الذين استأهلوها؛ لما يعلمٌ الله عندهم 
وفي قلوبهم من الخيرء ولهذا قال: وكان الله بكل شيءٍ عليمه. 


00 لز * مسر يروي مه 


#لقد صدقك أَنلَهُ رسو 1 الب بألحنٌ كتداع سبد لحرا اه إن سه أله اميت لقن 
رك وَمِقَصَرنَ لا َحَادُوَ هََلِمَ ما كم تَمْلَمُوأ مَجَمَلَ من دون للك هَنْسًا هَرْسبًا 9 هُوَ 
لدعت أَرْسَلَ رَسْولمُ يالْهُدَئ وَدِبنِ لحن لظهرء عَلَ لين كي وَكَقَ أله هيدا 9 4 . 

وكيد مان احا ا سي كمد .وذلك أن 
ويطوفون بالبيت» د يوم الحزيية ها جر و و لمكة؛ ش 


١‏ سورة الفتح (54؟ -9؟) 
كثْرَ في ذلك الكلام منهمء حتى إنهم قالوا ذلك لرسول اللّه تكلهِ: ألم تُخْيرْنا أنَا 
سنأتي البيت ونطوف به؟! فقال: «أخبرتكم أنَّه العام؟!», قالوا: لاء قال: «فإنُكم 
ستأتوئه وتطوفونٌ به». قال الله تعالى هنا: #لقد صَدَقَ اللّه رسوله الرؤيا بالحقٌ» ؛ 
أي: لا بدّ من وقوعها وصِذقهاء ولا يقدُح في ذلك تأخر تأويلهاء لالَبَدْخُلَنَ 
المسجدّ الحرام إن شاء اللّهُ آمنِينَ محلّقِينَ رؤوسَكم ومقصّرين»؛ أي: في هذه 
الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للشّسك وتكميله بالحلق والتّقصير 
وعدم الخوفٍ. #فعلم»: من المصلحة والمنافع ما لم تَعْلَّموا فجَعَلَ من دون 
ذلك»: الدخول بتلك الصفة #فتحاً قريباً». 


را ولما كانت هذه الواقعة مما تشوّؤشت ت بها قلوبث بعض المؤمنين» وخفيتٌ 
عليهم حكمئهاء ٠‏ فبيين تعالى حكمئّها ومنفعتّهاء وهكذا سائر أحكامه الشرعيّة ؛؟ فإنّها 
كلها عد ورحياة أخبر بحكم عامء فقال: #هو الذي أرسل رميولة بالهُدى# : 
الذي هو العلم النافع , الذي يهدي من الضلالة» ويبيئن طرق الخير والشرء ودين 
الحقٌّ»؛ أي : الدين الموصوف بالحقٌ» وهو العدل والإحسان والرحمة» وهو كلّ 
عمل صالح مزكُ للقلوب مطهّر للنفوس مربٌ للأخلاق معلٍ للأقدارءٍ «اليظهره» : 
بما بعنّه الله به #على الذين كلّه» : بالحبّة والبرهان» ويكون داعياً لإخضاعهم 
بالسيف والسنان . 


عو ستو سو يه ا 3 م بعر م 7ح را 


وأ 7 0 وَالَذِنَ معةر أَشِدَاءُ 2 عل الْكَُارِ رحماء بيهم تريثهم ره 0 يبتغون فضلا. 


صدهس ملكو 0 


من أله وَرضْوتا سِيمَاهُمْ ف وبجُوههم ين أَْرِ السجود ذَلِكَ متلْهُمْ في الود وَمَكثْمُرَ في الْإنضيل 
كم 1 # ته 20 سم 5 2 وس مر 0 2< 7 2 
3 سَطعم فارَرمٌ فَسَتَغْاطآ فأستوئ صَُ ري يحَحِبُ < ب َم البغيظ 52 > كناد وعد 


لَه لذن 0 0 وأ ألصَّلِحَاتٍ متهم كَمْفِرَةٌ وَلْحَرَا عَظِيما 4009 . 


ا يا ا يه وأصحابه من المهاجرين والأنصار»؛ 
نهم بأكمل الصفات وأجلٌ الأحوال؛, وأنّهم #أشداءً على الكفّارٍ»؛ أي: جادّين 
ومجتهدين في عداوتهم) وساعين في ذلك بغاية جهدهم» فلم يروا منهم إل الغلظة 
والشدَّة؛ فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون» لارحماءً بيهم ؛ 
أي : متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحدء يحب أحدهم لأخيه ما يحب 
لنفسه. هذه معاملتُهم مع الخلق, وأما معاملتّهم مع الخالق؛ فتراهم #ركعاً 
سجد»ة؛ أي: وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود. 


سورة الفتح (14) ١‏ 
#يبتغون» : بتلك العبادة #فضلاً من الله ورضواناً»؛ أي: هذا مقصودهمء بلوغٌ 
رضا رهم والوصول إلى ثوابه #سيماهم في وجوههم من أثر السّجود ؛ أي : قل 
نت العبادة مِنْ كثرتها وجبها فى رجرهيم حتى اتحارث» لما استنارت بالصلاة 
بواطنهم؛ استنارث ظواهِرُهم . #ذلك» : المذكور لمَتَلّهُم في التّورا ؛ أي: هذا 
0 الذي 9 000 0 هكذا. 
وتعاونهم 0 ل شاه 0 أي : أخرج فراخه فوازرثه فراحَهُ في الشباب 
والاستواءء #فاستغلظ#: ذلك الزرع؛ أي: قوي وغلظء #فاستوى على سوقي» : 
جمع ساق» #يعجبٌ الرُرّاعَ4 : من كماله واستوائه وحسته واعتداله» كذلك 
0 الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم» فَقَوَة 
إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوّة عروق الزرع وسوقِه» وكون الصغير والمتأخر إسلامه 
قد لحقّ الكبير السابق» ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة 
إليه» كالزرع الذي أَخْرَجَ شَطأه فآزره فاستغلظ» ولهذا قال: #الِيغيظٌ بهم الكفار» : 
حين يَرَوْنَ اجتماعهم وشدّتهم على دينهم» وحين بتصادمرة اقم :وهم في معاره 
اناك ومعامع القتال» #وَعَدَ اللّه الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظيماً»: فالصحابة رضي الله عنهم» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» 
قل جمع الله لهم بين المغفرةٍ ةِ التي من لوازمها وقايةٌ شرور الذنا والآخرة والأجر 
العظيم في الدنيا والآخرة . 

وَلِنَسّقَ قصّةً الحديبية بطولها كما ساقها الإمامُ شمس الدين ابن القيم في «الهدي 
البوية؟ ايم 0 الم وأسرارها. 


فصل فى قصة الحديبية”") 
قال نافع : كانت: سنة ست في ذي القعدة . وهذا هو الصحيح. وهو قول الزهريٌ 


وقٌتادة وموسى بن عُقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشامٌ بن عروة عن 
أبيه : خرّج رسول الله َلِ إلى الحديبية في رمضان» وكانت في شوال. وهذا 


(0١)‏ انظر #زاد المعادة (/ 85؟) - تحقيق الأرنؤوطيين لل او انف لنت 
على النسختين. 
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وهمم» وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. [وقد] قال أبو الأسود عن عروة: إِنّها 
كانث في ذي القعدة على الصواب. وفي «الصحيحين6"'' عن أنس أن النبيّ كَل 
اعتمر أربع عمرء كلّهن في ذي القعدة. فذكر منهنّ عمرة الحليبية. ١‏ 

وكان معه ألف وخمسمائة. هكذا في «الصحيحين»”'' عن جابر. وغنه فروني ”7 
كَانوا آلف واربعمانة- وفيينيا”' عن عبداللة : بن أبي أوفى: كنا ألفاً وثلائمائة. قال 
قتادةٌ : قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعةً الرضوان؟ قال 
خمس عشرة مائة. 0 قلت: فإِنّ جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة» 
قال: يرحمه الله وهم هو حدثني أنّهم كانوا خمْس عشرة مائة. قلت: وقد صحٌّ 
عن جابر القولان» وصمٌّ عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بَدَنّة» البدنة عن 
سبعة» فقيل له: كم كنت كال : ألفاً وأربعمائة بخيلنا ورجلنا؛ ب . يعني: فارسهم 
وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل» وهو قول البراء بن عازب ومعقلٍ بن يسار 
وسلمة بن الأكوع في أصمٌّ الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال شعبةٌ عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله يقخِ تحت الشجرة ألفاً 
وأربعمائة» وغلط غلطأً بيّناً من قال: كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا يومئذ 
سبعينَ بدنة» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا لا يدل على ما 
قاله هذا القائل؟ فإنَّه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت 
السغوة هن جميعهيم لكانوا أربعمائة وتسعين رجلا وقد قال في تمام الحديث 
بِعييهِ أنْهم كانوا ألفاً وأربعماثة: 


فصل 
فلما كانوا بذي الحليفة؛ قلدَّ رسول الله يل الهَدْيّ وأشعره وأحرم بالعمرة 
وبعث عينا له بين يديه من خزاعة يخبره عن قريش» حتى إذا كان قريبا من عسفان؟ 
أثاة ينه طقال : إى قد :تركت كعب بن لوئ عد جبموا للك الأخابيش» وجمهوا 
لك جموعاًء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت [ومانعوك]. زاستشار النبئ وَل 
أصحابه [وقال]: أترون أن نميل إلى ذراري شؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإنْ 


للق البخاري )58١48(‏ ومسلم (9ه6؟١).‏ 
() البخاري (516)..ومسلم (1865 وال ولا9). 
فرق البخاري 2)5*1١6(‏ ومسلم (5هما١).‏ 2 البخاري 2)51١66(‏ ومسلم (/8هم١ا).‏ 
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قُعَدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن نجوا؛ تكن عنقاً قطعها اللّهء أم ترونَ أن نؤمٌ 
البيت فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: اللّه ورسوله أعلمء إِنّما جئنا معتمرين» 
ولم نجىء لقتال أحدء ولكن؛ منْ حال بيننا وبين البيت؛ قاتلناه. فقال النبي كلة: 
فرُوحوا ! إذأ»! فراحواء حتى إذا كانوا بي ببعض الطريق؛ قال لبي كك: «إن 0 
0 د 

وسار النبي ولد حتى إذا:كان بالثنيّة التي يهبط عليهم منها؛ بركت به راحلته» 
فقال الناسٌ: حل حل! فألحَتْ» فقالوا: خلأتِ القصواءء خلأتٍ القصواء. فقال 
النبيُ كله :«ما خلأتٍ القصواءٌ وما ذاك لها بخلقٌ بخْلّقُء ولكن حبسها حابسٌ الفيل». ثم 
قال: «والذي نفسي بيده؛ ١‏ يشالو بط مسرن فيا اصروات اللّه؛ 0 
أعطيتموها». ثم زجرهاء فوثبت به فعدل. حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء» إِنّما يتبرّضه الناس تبرُضاء فلم يلبث الناس أن نزحوهء فشكوا إلى 
رسول الله ككدٍ العطش»ء ٠‏ فانتزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: 
فوالله ؛ الم وار حي موا يار 
ادن قاد سر ب لدان ليت لبي » فقال: ل د 
أحدٌ من بني كعب يغضب لي إن أوذيتُ؛ فأرسلْ عثمان بن عفان؛ فإنَّ عشيرته 
بهاء وإنّه مبلعٌّ ما أردت. فدعا رسول الله يك عثمان بن عفان» فأرسله إلى 
قريش» وقال: «أخبِرْهم أنا لو نأتِ لقتال» [و] إنما جئنا عمّارأء وادعهم إلى 
سدم ؟: وأمره أن 7 رجالاً بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات» فيدخل عليهمء 


ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أنَّ الله عز وجل مظهرٌ دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها 
بالإيمان. 


فانطلق عثمان. فمرٌ على قريش ببلدح.» فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني 
زمتول الله كك أدعوكم إلى اللّه وإلى الإسلام» وأخبركم أنا لم نأتِ لقتال» وإنّما 
جئنا عمّاراً. قالوا: قد سمعنا ما تقول؛ فانفذٌ لحاجتك. وكام إلله أبان بن عيذ بن 
العاص» فرحب به وأسرج فرسه. فحمل عثمان على الفرس» فأجارهء وأردفه أبان 
حتى جاء وكا العسامون كل 1ن بركن عتجات” خَلْصٌ عثمانُ قبلّنا إلى البيت 
وطاف به. فقال :سول الله عي : «ما أظنّه طاف بالبيت ونحن محصورونٌ». فقالوا: 


ل | نشدت انل 


وما يمنعه يا رسول الله وقد خْلَصٌ؟ قال: «ذاك ظَئي به أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معه). 

واختلط المسلمون بالمشركينَ في أمر الصلح» فرمى رجل من أحد الفريقين 
رجلاً من الفريق الآخر» وكانت معركةً»ء وتراموًا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان 
كلاهماء وازتين كل واحدٍ من الفريقين بمن فيهم. وبل سول الله عبد أنَّ عثمان 
قد قتل» فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى رسول الله كَهِ وهو تحت الشجرة 
فبايعوه على ألا يفروا فأخذ رسول الله يَلِدٍ بيد نفسِهء وقال: «هذه عن عثمان». 

ولما تمّت البيعةٌ؛ رجع عثمان» فقال له المسلمون: اشتفيتٌ يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت؟ فقال: بئسما ظننثّم بي» والذي نفسي بيده؛ لو مكثت بها سنة 
ورسول الله كَلِهِ مقيمٌ بالحديبية ما طفثُ بها حتى يطوفٌ بها رسول الله كَل ولقد 
دعئنى قريش إلى ا بالبيت فأبيتٌ. فقال المسلمون: رسول اللّه كَل كان 
أعلمنا بالله وأحسننا ظنًا. 
٠‏ وكان عمر آخذاً بيد رسول الله كَكِ للببعة تحت الشجرة» فبايعه المسلمون كلهم 
إلا الجدّ بن قيس» وكان معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله كَل 
وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي. وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول 
الناس وأوسطهم وآخرهم. 

فبينما هم كذلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعيُ في نفر من خزاعة» وكانوا 
عيبة نصح رسول الله يَلخِ من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤيٌٍّ 
وعامر بن لؤيٌ نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العوذٌ 0-0 وهم مقاتلوك 
وصادُوك عن البيت. قال سول الله كله : م نجىء لقتال أحدء ولكن جئنا 
معتمرين » وإِنّ قريشاأ قد نهكتهمٌ الحربُ وأضرّت 0 فإِنْ شاؤوا أماددهم وفنا 
بيني وبين الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ فعلواء وَإلّا؛ فقد 
جمواء وإن [هم] أبوا إِلَّا القتال؛؟ فوالذي نفسي بيده؛ لأقاتلنهم على أمرية م هذا 
حتى تنفردَ سالفتي أو لينفذنٌ اللّه أمره». قال بديل: سأبلغهم ما : تقرلك فاتطلق تفنو 
أتى ذا فقال: إني قد جئتّكم من عند هذا الرجل» وسمعته يقول قولاً؛ فإن 
شئتم عرضئُه عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحذثنا عنه بشيء. وقال ذوو 
الرأي منهم: هات ما سمعته! قال: سمعتّه يقول كذا وكذا. 


[فحدثهم بما قال النبيُ كلِ]» فقال عروةٌ بن مسعود الثقفي: إِنَّ هذا قد عرض 
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عليكم خطةٌ رشْدٍ؛ فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: اتته! فأتاى فجعل يكلمه. فقال 
النبيُ كلِ نحواً من قوله لبديل» فقال له عروة عند ذُلك: أي محمد! أرأيت لو 
استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 
الأخرى؛ فواللّه؛ إنى لأرى وجوهاً وأرى أوياشًا من الناس خليقاً أن يفروا 
ويدفرك > فقال له أبى بكر : امصص بظر اللات! أنحن نفرٌ عنه وندعه؟! قال: من 
ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده؛ الولا يدٌ كانت لك عندي لم 
أجَزِك بها لأجبتّك. وجعل يكلّم النبئ كَل وكليا كله أخل بلحتة» والمغيوة بن 
شعبة عند رأس النبيْ ككل ومعه السيف». وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة إلى 
لحية النبي ؛ ضرب يده بنعل السيف؛ وقال: أخَرْ يذك عن لحية رسول 
الله يلها فرفع عروة رأسه. وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي 
عُدَرًا أو لست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة صحبّ قوماً فقتلهم وأخدّ أموالهم 
ثم جاء فأسلم» فقال النبئٌ ككلِ: «أمّا الإسلامُ؛ فأقبل» وأما المالُ؛ فلست منه في 
شيء؟. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله ليد ؛ بعينيه فواللّه؛ ما تنخُم 
النبي كله نخامة؛ لا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها جلده ووجههء وإذا 
أمرهم ؛ ابتدروا أمرى وإذا توضّأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم ؛ خفضوا 
أصواتهم عنده» وما عدون إلبذ النظر تعظيماً له. . فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: 
أي قوم! ! والله؛ لقد وفدت على الملوك؛ على كسرى» وقيصر والنجاشي . واللّه ؛ 
ما رأيت ملكاً يعظّمه أصحابّه ما يعظّم أصحاب محمدٍ محمداً. والله؛ إن تنخم 
نخامةٌ إلا وقعت في كف رجل منهم فَدَلَكٌ بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم؛ 
ابتدروا أمرى وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم؛ خفضوا أصواتهم 
عنده» وما يُحَدُون إليه النظر تعظيماً له» وقد عرض عليكم خطةً رشد؛ فاقبلوها. 


فقال رجل من بني كنانة : دعوني آنه! فقالوا: ائته! فلما أشرف على النبيّ كَكِهِ 
وأصحابه؛ قال رسول الله كك : «هذا فلانٌ» وهو من قوم يَعَظمون البذن» :قابستوها 
لهه. فبعثوهاء فاستقبله القوم يلبّون» فلما رأى ذلك؛ قال: سبحان الله! لا ينبغي 
لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت. . فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيتٌ البُدْنَ قد قُلَّدَتْ 
وأَشْعِرَتْء وما أرى أن يصدُوا عن البيت. 


فقام مكرز بن حفص » زو قال: : دعوني آته ! فقالوا: اكته! فلما أشرف عليهم؛ 
قال النبي كَلِ: «هذا مكرز بن حفص. وهو رجل فاجرٌ؛. فجعل يكلم 
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رسول الله له فبينما هو يكلمه؛ إذ جاء سُهيل بن عمروء فقال النبىُ ككلهِ: «قد 
سَهُلَ لكم من أمركم». فقال: هات اكتبٍ بيئنا وبينك كتاباً. فدعا الكاتب» فقال: 
«اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمن؛ فوالله ما ندري ما 
هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم. كما كنت تكتبٌ. فقال المسلمون: واللّه؛ لا 
تكتيها إلا يشم الله الرحدن الرحيم. فقال النبي و: #أكجبع اياك اليم ثم 
قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول اللّهه. فقال سهيلٌ: فواللّه؛ 5 
نعلم أنك رسولٌ الله ما صَدَدْناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتث: محمد بن 
عبدالله. فقال النبيئْ يل: اإنْي رسول الله وإن كذَبْتُّموني» اكتب: محمد بن 
عبداللّه». فقال النبئ كَلِهِ: «على أن تخلُوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال 
سهيلٌ: والله؛ لا تتحدَّث العرب أنَا أُجِذْنا ضغطة. ولكن ذلك من العام المقبل. 
فكتب. فقال سهيلٌ: على أن لا يأتيك مئًا رجلٌ» وإن كان على دينِك؛ إلا ردَّدْنّه 
علينا. فقال المسلمون: سبحان اللّه! كيف يردٌ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ 
فبينما هم كذّلك؛ إذ جاء أبو جندل بن سهيل [بن عمرو] يرسّفُ في قيوده» قد 
خرج من أسفل مكة حشن رمي بشتهابين أطهر العتلمين» فقال سهيلٌ: هذايا 
د ادر تردّه [إليَ]. فقال النبيْ يكِ: «إنّا لم نقض الكتابَ 

. فقال: فوالله؛ إذآ لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبيُ كله : «فأجزه 
0 فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلى فافْعَلُ». قال: ما أنا بفاعل. قال 
مكرزٌ: [بلى] قد أَجَرْناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين! أردٌ إلى المشركين 
وقد جئت مسلماً؟! ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عذّب في الله عذاباً شديداً. 

كال عسل الخظاتة + الله بها #كسكت معد اسيك إلا يؤل فانيك 
النبئّ كله فقلت: يا رسول اللّه! ألستّ نبي الله حمًا؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا 
على الحقٌّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى». فقلت: علام نعطي الدنيّة في ديننا 
[إذاً] ونرجع م ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: (إني شل الله اهز 
ناصري» ولست أعصيه». قلت: أولستَ كنت تحذثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ 
قال: «بلى» أفأخبرتئك أنك تأتيه العام؟». قلت: لا. قال: 0 ومطوّفٌ به). 
قال: فأتيت أبا بكرء فقلتٌ له كما قلت لرسول الله كله ورد عليه أبو بكر كما رد 


)١(‏ في المطبوع من زاد المعاد»: «أقاضيك؟. 


سورة الفتح (5؟) 1 
عليه رسول الله سواء؛ وزاد: «فاستمسكُ بغرزه حتى تموت» فوالله؛ إِنَّهِ لعلى 
الحقٌ؛. قال عمر: فعملتٌ لذلك أعمالاً. 

فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسول الله ككلِِ: «قوموا وانحروا ثم احلقوا». 
فوالله ما قام منهم رجل [واحذ]ء حتى قال ثلاث مرات» ناما ل ع مهم جد 
قام فدخل على أمّْ سلمة» ا ا فقالت [أم سلمة]: يا رسول 
اللّه! أتحبٌ ذُلك؟ اخرج» ثم لا تكلم أحداً [منهم] كلمة حتى تنحر بُذْنَّكَ وتدعوٌ 
حالقك فيحلق لك. فقام» شيع الم تلم احا متهم ىفع لد نحر بدنه 
ودعا حالِقّه فحلَْقّه. فلما رأى الناس ذلك؛ قامواء فنحرواء وخمل بحمهم يحلقٌ 
عضا حتى كاد بعضّهم يقثُلُ بعضاً غمًا. ثم جاءت نسوةٌ مؤمناتٌ» فأنزل الله عر 
وجل: «ايا أيها الذين آمنوا] إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتٍ فامتحنوهنٌ. . .»: 
حتى بلغ #بعصم الكوافرٍ»» فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوّج 
إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المديئة. وفي مرجعه أنزل 
اللّه عليه: «إِنا فَتَخنا لك فتحاً مبيناً [ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً. . .]© إلى 
آخرهاء فقال عمر: أفتحٌ هو يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيئاً لك 
يا رسول اللّه؛ فما لنا؟ فأنزل الله عنّ وجلّ: #هو الذي أنزل السكينة فى قلوب 
المؤمنين. . . * الآية. انتهى ْ 

وهذا آخر تفسير سورة الفتح. وللّه الحمد [والمنة]. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

نقلته من خط المفسر رحمه اللّه وعفا عنه, وكان الفراغ من كتابته في ١‏ ذي 
الحجة فتة 4ع 1 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين» آمين. 

بقلم الفقير إلى ربه» سليمان بن حمد العبد الله البسام» غفر اللّه له ولوالديه 
ولجميع المسلمين آمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ا كف 


قال الشاعر: 2 
با نأظراً فيه سل الله مرحمة على المصنف واستغفر لكاتبه 
واطلب لنفسك من خير تريد لها وبعد ذلك غفراناً لصاحبه 


المجلد الثامن7" 


٠ 


من 
تيسير الكريم الرحمن 


٠ 


فى 


بي 


لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي 
ش غفر الله له ولجميع المسلمين 


في (ب): «المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» منّ به الله 
على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي». 


تفسير سورة الحجرات 
وهي مدنية 
نمأم اققل اد 
27 2 0 يك يزه هم يكم 


كلا أن عَامَوَا لا تُعَزَموا ين يتف أنه يتسوك كنذا أمد إن أنَهَ بيع عَم © يام . 


0 2ه ب سه و35 


ل امنوأ لا تَرهَعُوَأ أصوائَك كَْقَ صَوْتٍ ألبّيَ ولا جَهَرُوا لم بلقل كُجَهْرٍ بسكم لبَعَضِ 
أن بط أعمن 0 سر لا معرب © إن دين يحصو َصَوْتَهُمَ عِندَ 07 أله أوْليكَ 
لذن أمتحن أله قلربهم لِلنّقوا لهم مَعْفِرَهٌ وَْجْرٌ عَفِيةٌ © ». 

هذا متضمنٌ للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله والتعظيم والاحترام ا 
وإكرامه» فأمر اللغغياةه المؤفتين با يتقضيه الأيمان باللة ورسيول5 من 
أوامر الله واجتناب نواهيه. وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة 
رسول الله كك في جميع أمورهمء وأن لا” " يتقدّموا بين يدي الله ورسوله؛ فاه”؟» 
يقولوا حتى يقولء ولا يأمروا حتى يأمرّء فإِنَّ هذا حقيقةٌ الأدب الواجب مع الله 
ورسولهء وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه» وبفواته تفوته السعادةٌ الأبديّة والنعيم 
السرمديٌ. وفي هذا النهيُ الشديدٌ عن تقديم قول غير الرسول كَلِِ على قوله؛ فإنه متى 
استبانت سنة رسول الله كَلِ؛ وجب اتباعها وتقديمُها على غيرها كائناً من كان. 

4١19‏ ثم أمر الله بتقواه عموماًء وهي كما قال طَلْق بن حبيب: أن تعملّ 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اللهء وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخشى عقاب الله. وقوله: #إِنَّ الله سميعٌ»؛ أي: لجميع الأصوات» في 

جميع الأوقات: في خفيٌ المواضع والجهاتء. «إعلية»: بالظواهر والبواطن» 
ا واللواحق» 'والواجبات والمستحيلات والجائزات”''. وفى ذكر الاسمين 


000( في (ب): «والتعظيم له واحترامه؟. زفق في (ب): ااوبرسوله؟. 
فرق في (ب): لاولاة. زجق في (ب): «ولا؛. 
)0( في (ب): «والممكنات)؟. 


الكريمين بعد النهي عن التقدّم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حثٌّ على امتثال 
تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيبٌ عن ضِده00). 

+4 ثم قال تعالى: “ايا أيه الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
ولا تَجْهَروا له بالقول»: وهذا أدب مع الرسول كَلِ في خطابه؛ أي: لا يرفع 
المخاطِبٌ له صوئّه معه فوق صوتّهء ولا يجهزر له بالقول» بل يغض الصوتٌ 
ويخاطبه بأدب ولينٍ وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظامء ولا يكون الرسول كأحدهم. 
بل يميزونه في خطابهم كما تميّز عن غيره في وجوب حمّه على الأمّة؛ روجرت 
الإيمان به» والحبٌ الذي لا يتم الأيفان إلا به؛؟ فإن في عدم القيام بذلك فجذورا 

خشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر؛ كبا آن:الأدب سمه أسات تحضيول 
2 وقبول الأعمال. 

«4 ثم مدح من غضٌ صوته عند رسول الله كَل أن الله امتحن قلويّهم 
للتقوى ؛ أي : ابتلاها واختبرهاء فظهرت نتيجةٌ ذلك بأن صَلَّحَتَ قلوبهم للتقوى. 
ثم وَعَدَهم المغفرةً هَ لذنوبهم» _ المتضمنة لزوال الشرٌ والمكروه. وحصول الأجر 
العظيم؛ الذي لا يعلم وصفه إل الله تعالى» وفيه تصنول كل محبوب. وفي هذا 
دليلٌ على أن الله يمتحنُ القلوبَ بالأمر والنهي والمحن؛ فمّن لازمَ أمر الله واتبع 
رضاه 'وسارع إلى ذلك وقدّمه على هواه؛ تمخض وتمخص للتقوى» وصار قلبه 
صالحاً لهاء ومّن لم يكن كذلك؛ علم أنه لا يصلح للتقوى. 

«إنَّ ال يادُوئَكَ من وا للبت حرم لا يتقلوت ©) ول أَمْ صإرفأ حقٌ 
رس ااام 4 كاد حرا لَه وَلَهُ عَمُورُ تَصِدٌ © 4 . 

49 3 هذه الآيات الكريمة في ناس”؟ من الأعراب» الذين وصفهم الله 
بالجفاء» وأنهم أجدرٌ أن لا يعلموا حدودً ما أنزل الله على رسوله؛ قدموا وافدين 
على رسول الله يَلدُ فوجدوه في بيته وحجرات نسائه» فلم يصبروا ويتأدّبوا حتى 
يخرج» بل نادوه: يا محمدء يا محمد”"؛ أي: اخرج إلينا. فذمّهم الله بعدم 


العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه؛ كما أن من العقل 
استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله» وأنّ الله مريدٌ به الخير. 


(0) انظر تفسير ابن جرير (1؟/ 7808). ش 


سورة الحجحرات (ه -7) حياس 


«إه» ولهذا قال: ولو أنّهم صَبَروا حتى تخرّجٌ إلبهم لكان خيراً لهم والله 
عقو رّ رحيم»؛ أي: غفورٌ لما صدر عن عباده من الذُنوب والإخلال بالآداب» 


رحيمٌ بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمَعُلات .: 

«كلما الدبنَ اموا إن جَآءي سق بل هيبو أن تيبا هَومًا جهداق مَنْصَيحوأ 
فَعَلثر دِيِينَ 429 . 

#+* وهذا أيضاً من الآداب التي على أولن الألباب 575 بها واستعمالهاء 
وهو أنه إذا أخبرهم فاسقٌ بنبأ؛ أي : خبر: : أن ينننتوا في بره ولا يأخدوةه 
مجرداً؛ فإن في ذلك خطراً كبيرا ووقوعاً في الإثم؛ فإِنَّ خبره إذا جعل بمنزلة خبر 
الصادق العدل ؟ حكم بموجب ذلك ومقتضاه» فحصل من تلف النفوس والأموال 
بغير حقٌّ بسبب ذلك الخبر ما يكون سبباً للندامة» بل الواجبُ عند خبر الفاسق 
التعيّت والتبيئن؛ فإن دلت الدلائل والقرائن على صدته؛ عُمِلَ به وصَّدّقء وإن دلت 
على كذبه؛ كذِّب ولم يعمل به؛ ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول» وخبر 
الكاذب مردودء وخبر الفاسق متوقف فيه(2» ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير 
من الخوارج المعروفين بالصدق» ولو كانوا فساقاً. 

قتا ل دك يذ ا 3 لشن كر الث تخ كا ا حت ام 
ْ لبد وَرَينةٌ في و و لتك الكثرٌ وَالشَمُوقَ والعصيّان َولَتَكَ م هُمُْ الريِدُونَ © فصلا 
مده 0 


0 أي وليكن لليخم معلومًا أن #رسول الله د بين أظهّركمء وهو 
الرسول الكريم « البارٌ الراشدٌ» الذي يريد بكم الخيرء وينصح لكمء وتريدون 
لأنفسكم من الشرٌ والمضرة ما لا يوافقكم الرسولٌ عليهء و#لو بطيعكم في كثير 
من الأمر» لشقٌّ عليكم وأعنتكم» ولكن الرسول يرشدكُمء والله تعالى يحبّب إليكم 
#الإيمان» ويزيّنه #في قلوبكم» بما أودعٍ في لويم من محبة الحقٌّ وإيثاره» وبما . 
نصب على الحقٌّ من الشواهد والأدلّة الدالّة على صحّته وقبول القلوب والفطر له 
وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه» ويكرّه إليكم الكفر والفسوق»؛ أي: 
الذنوبَ الكبار. #والعصيان#4؛ أي: الذنوبَ الصغار؛ بما أودع في قلوبكم من 


)١(‏ في (ب): «متوقف فيه كما ذكرنا». 


الول سورة الحجرات (8 - 9) 


كراهة الشرٌ وعدم إرادة فعله» وبما نَصَّبّه من الأدلّة والشواهد على فساده ومضوّته 
وعدم قبول الفطر له» وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. 
«+أولئك» ؛ أي: الذين زيّن الله الإيمان في قلوبهم وحبّبه إليهم؛ وكرّه إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان اهم الراشدونَ4؛ أي: الذين صلحت علومُهم 
وأعمالهم » واستقاموا على الدين 5" والصراط المستقيم » وضدّهم الغاوون الذين 
حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وكره إليهم الإيمان» والذنب ذنبهم ؟ فإنهم 
لما قسقوا؛ طبع الله على قلوبهم. ولما زاغوا؛ أتلغ الله قلوبهم. ولما لم يؤمنوا 
بالحق لما جاءهم أول مرة؛ قلب الله أفئتهم . 


489 وقوله: «افضلا من الله ونعمة4؛ أي: ذلك الخير الذي حصل لهم هو 
0 وإتحسانة» ال اوه ىو 0 
كيه 


«اوإن يعدن مِنَ الْمَؤْمِينَ تلوأ دَآصَلِحُوا يَيِبْمَأْ دن بَنَتَ إِحَدَهُمَا عل الْذتيك موا 
الى بتى عق تنه اكه أتْرٍ أله ين مقت كسما ا كلتل لط إن لد فت 
لمقيلية © إن التؤمئية بغر تأتريخا ييه لتويك وكا لله لتككر يمه © ». 

449 هذا متضمّنٌ لنهي المؤمنين عن أن يبغيَ بعضهم على بعض ويقتل بعضهم 
بعضاء وأنه إذا اقتتلث طائفتان من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن 
يتلافوا هذا الشرٌ الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلحٌ 
ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن صلحتا؛ فبها ونعمت. #إفإن بغث إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمرٍ اللو؛ أي: ترجع إلى ما 
حدٌ الله ورسوله من فعل الخير وترك الشرٌ الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله : «إفإن 
فاءث فأضلِحوا بيئتهما بالعَذْلِ» : هذا أمدٌ بالصّلح وبالعدل في الصلح؛ فإنَّ الصّلح 
قد يوجدء ولكن لا يكون بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين؛ فهذا 
ليس هو الصّلح المأمورٌ به» فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابةٍ أو وطن أو غير 
ذلك من المقاصد والأغراض» التي توجب العدول عن العدل. #إنَّ الله يحب 
المُفْسِطَينَ4؛ أي : العادلين في حكمهم بين 07 وفي جميع الولايات التي 
تولوهاء حتى إنه قد يدخل في ذلك عدلٌ الرجل في هله وعياله في أداء حقوقهم, 


صورة العورا 0 اسل 


وفي الحديث الصحيح : «المقسطون عند الله على منابرٌ من نور؛ الذين يعدلون في 
حكيهم وأهليهم وما ولوالا" . 
4١# '‏ #إنّما المؤمنونَ إخوةٌ»: هذا عقدٌ عقده الله بين المؤمنين؛ أنّه إذا وجد 

من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر؛ فإنّه أخْ للمؤمنين أخوٌةٌ توجبٌ أن يحبٌ له المؤمنون ما يحون 
لأنفسهم» ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهمء ولهذا قال النبيٌ كه آمرأ بالأخوّة 
الإيمانيّة: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء» وكوئوا عبادً الله 
إخواناً. المسلمُ أخو المسلم؛ لا يظلمُّه ولا يخذّلّه ولا يكذبه». متفقٌ علي«" . 
وفيهما عن النبيّ كَلْهْ: «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشذ بعضه بعضاء وشبك كَل بين 
أصابعه)9" . 

ولقد أمر الله فوشولة بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما يحصّل به 
التآلف والتوادُدُ والتواصّل بينهم» كل هذا تأييدٌ لحقوق بعضهم على بعض؛ ؛ فمن 
ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفوّق القلوب وتباعُضها وتدابرها؛ ُلْيُضْلِح 
المؤمنون بين إخوانهم» ولتكعوا :فيضا مد كول شَتآنهم . 

ثم أمر بالتقوى عموماً. ورئب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة؛ 
فقال: «لعلكم ُرْحَمونَ #» وإذا حصلت الرحمةٌ؛ حصل حي الدننا والآحرة.. وذل 
ذلك على أنَّ عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة . 

وفي هاتين الآبتين من الفوائد غير ما تقدم : أنَّ الاقتتال بين المؤمنين منافٍ للأحوّة 
الإيمانئة» ولهذا كان من أكبر الكبائر. وأنّ الإيمان والأخدة الإيمانيّة لا يزولان مع 
وجنود الاقتتال ؛ كغيره من الذنوب الكبائر» التي دون الشرك. وعلى ذلك مذهب أهل 
السئة والجماعة. وعلى: وجوت الإصلاع بين المومتين: بالعدل. وعلى وجوب قتال 
البُعْاة حتى يرجعوا إلى أمر الله؛ وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله؛ بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه؛ أنه لايجوز ذلك. وأنّ أموالهم تود : 
لأنَّ الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بَعْيهم خاصةً دون أموالهم . 


دلق كما في «صحيح مسلم» (5) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري (5055)» ومسلم (1009). 
() أخرجه البخاري (5077)» ومسلم (1949). 
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رم ير سوم 


«65 اين امنا 0 وم عَمَنَ أن ينوا حا حا يَنْهُمْ ولا ضَله ين يه ع 
و لتابزواً للقي . م بق الا الفسوق بعد الإيمن ومن 


لآ 
8 تأقية م اقيض 49> . 

4 ا سي 0 أن : ا 
بعكو وهو عسات الماش ولقسفا,» وعسى أن 2 المسخزة يه حيرا 
من الساخر» وهو الغالبَ والواقعٌ؛ فإنّ السخرية لا تقع إِلّا من قلب ممتلىء من 
مساوىء الأخلاق» متحل بكل خلت ذميم» متخل من كل الم ولهذا قال 
النبي كَل : اابحسب امرىء من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم»'' 

ثم قال: «ولا تَلْمِرْوا أنفُسَكم » ؛ أي: لا يعب 0 واللمد 
بالقول» والهمز بالفعل» 'وكلاهما منهيّ عنه رام متوعَدٌ عليه بالنار؛ كما قال 
تعالى: «ويلٌ لكل هْمَرَةِ لْمَرَةِ. .4 الآيةء وسمّى الأخ المسلم نفساً لأخيه؛ لأن 
المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم؛ كالجسد الواحدء ولأنّه إذا همرّ غيرّه؟ 
أوجبّ للغير أن يهمزهء فيكون هو المتسبّب لذلكء «ولا تنابّزوا بالألقاب»؛ أي : 
لا يعيّر أحذكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه» وهذا هو التنايزء وأما الألقاب 
غير المذمومة؛ فلا تدخل في هذا. #بئسٌ الاسم الفْسِوْقٌ بعد الإيمان»#؛ أي 
بئسما تبدّلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامرم 0 
باسم الفسرد والعصيان الذي هو الازر بالألقاب؛ #ومن لم بن َنْب فأولنك 5 
حقٌّ أخيه المسلم باستحلاله والاستخفار وال ل ل 1 «ومّن لم يَعْبْ 
لاسي فالناس قسمان: ظالم لنفسه غيرٌ تائب» وتائتث تب مفلح. ولا 
ثم غيرهما 

«يكامًا ان -امنوأ بيبا كبا يَنَ لطن رك بعص القَدن انظ ول مسنُوا ولا ونب تنلل 
يتا أت عد دك أن يَأْكُلَ لَحْمْ َه مَنَِا د سمو وتوأ أله إن لَه توب يحم 409 . 


: نهى تعالى عن كثيرٍ من الطّنّ السبّىءٍ بالمؤمنين» «إنَّ بعضّ الظَّنْ إثم»‎ 41١9 


)١(‏ أخرجه مسلم )١074(‏ من حديث أبي هريرة. 


سورة الحجرات (17) يحول 


وذلك كالظنٌ الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظنٌ السَّوْءِ الذي يقترن به كثيرٌ من 
الأقوال والأفعال المحّمة؛ فإنّ بقاة ظنْ السّوْءِ بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرّد 
ذلك؛ بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي؛ وفي ذلك أيضاً 
إساءةٌ الظن بالمسلم وبَعضّهُ وعداوتة المأمور بخلافها منه: طولا تَجَمّسِوا»؛ أي 
لا تفث* تفتشوا عن عورات المسلمينء ولا تَتّبعوهاء ودَعوا المسلم على حاله. 
وامتعطلوا التغال عن زلّاته» التي إذا فُنّسَّتْ؛ٍ ظهرٌ منها ما لا ينبغي» «ولا يَغْنَب 

بعضاً »: والغيبة كما قال النبي كَلِ: «ذِكْرُكُ أخاك بما يكرَّهُء ولو كان 
فيد" . ثم ذَكرَ مثلاً منفراً عن الغيبة» فقال: «أيحبُ أحدُكم أن يأكل لحمّ أخيه 
ا رو شبّه أكل لحمِهٍ ميتأ المكروه للنفوس غاية الكراهةٍ باغتيابه؛ فكما 
أنكم تكرهون أكل لحمه» خصوصاً إذا كان ميتاً فاقد الروح؛ فكذلك فُلتَكرهوا غيبته 
وأكل لحمه حيّاء «وائّقوا اللة إنَّ الله توا رحيم 4 والتوّابٌ: الذي يأذن بتوبة 
عبذه » فيوفقه 0 ثم يتوبٌ عليه بقبول توبته» أرحيم م بعباده ؛ حيث دعاهم إلى ما 

ينفعهم» وقبل منهم التوبة. . وفى هذه الآية دليلٌ على التّحذير الشديد من الغيبة» 
00 من الكبائر ؛ 6 الله للد لحم الميت» وذلك من الكبائر. 


004 


«يذيًا انأش ينا حلط ين كر مدق ولاخ طن وَيَتِلَ يلهأ إن حشرت عند 


17١9‏ »© يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحدٍ وجنس واحدء وكأ من 
ذكر وأنثى» ويرجعون جميعُهم إلى آدم وحواء ولك الله تعالى + بت منهما رجالاً 
كثيرا ونساة؛ وفرقهم؛ ا عرب وقبائل ؛ أي: قبائل صغاراً وكباراء وذلك 
لأجل أن يتعارفوا؛ إن لو استقلٌ كل واحد منهم بنفسه؟ لم يحصّل بذلك التعارف 
الذي يترتب عليه النّناصر والتّعاون والتّوارث والقيام بحقوق الأقارب» ولكنّ الله 
جعلهم شعوباً وقبائل؛ لأجل أن تحصّلٌ هذه الأمور وغيرها مما يتوققف على 
التعارف ولحوق الأنساب» ولكن الكرمّ بالتّقوى؛ فأكرمُهم عند الله 0 وهو 
أكثرهم طاعةً وانكفافاً عن المعاصي» لا أكثرُهم قرابةٌ وقوماًء ولا أشرفهم ليا 
ولكن الله تعالى «عليم خبيرٌ4, ع او ا 
لا يقوم بذُلك ظاهراً ولا باطناًء فيجازي كلا بما يستحنٌ. وفي هذه الآية دلي على 


000 أخرجه مسلم (50869) من حديث أي هريرة. 
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أنَّ معرفة الأنساب مطلوبةٌ مشروعةٌ؛ لأنَّ الله جعلهم شعوباً وقبائلَ لأجل ذلك. 


اسيم ري عر لخي ساس لور 


«ي كك انرا لت و د 
يننا انه ور لا عتكز وذ اتسلة حجنا إن ]نه حذة قي 3 إن النتيرة الين هذا 
أنه ورَسُولو كُمَّ لم تابو وحهَدُواأ بأمولِهمَ وَأ : 00 1 وليك هُمْ 0 
© فل أَشَيْمونَ لله يكم واه يَعَلم ما فى السو ّ فى الأرضٍ وَألَهُ بحل سن شيّْء 
© ب دل كاف اكلا عطي با عق 3م ده 
كُثْرَ صدِوِنَ ) إِنَّ أله يَنلدٌ حب السّمنتٍ وَالارضٍ وَأنَّهُ بَصِرِْ يما َمَلْودَ © 4. 


4١#‏ يخبرٌ تعالى عن مقالةٍ الأعراب» لل عار ال ل 
رسول الله يَِ دخولاً من غير بصيرة ولا قيام بما يجبُ ويقتضيه الإيمان؛ أنْهم مع 
هذا ادّعوا وقالوا #مًا4؛ أي: إيماناً كاملاً مستوفياً لجميع أموره. هذا موجب هذا 
الكلام؛ » فأمر الله رسوله أن يرد عليهم؛ ؛ فقال: قل لم تؤمنوا»#؛ أي: لا تدّعوا 
لأنفيكم مقامَ الإيمان ظاهراً وباطناً كاملا «ولكن قولوا أسْلْمْنا»؛ أي: دخلنا في 
الإسلام» وافْتّصروا على ذلك #و» السبب في ذلك أنه #لمًا يدخلٍ الإيمانٌ في 
قلويكم » : وإنّما أسلمتم خوفاً أو رجاء أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم؛ 
فلألك لم تدخل بشاشة ة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: #ولسًا يدخلٍ الإيمانٌ في 
قلوبكم 4؛ أي: وقتّ هذا الكلام الذي صدر منكم» » فكان فيه إشارةٌ إلى أحوالهم 
بعد ذلك؛ فإنَّ كثيراً منهم منّ الله عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله؛ 
#وإن تُطيعوا الله ورسولّه ©: بفعل خير أو ترك شرٌ «لا يَِنَكُم من أعمالِكُمْ شيئاً # ؛ 
أي: لا يَنْفُضْكم منها مثقال ذرَّةٍ» بل يوفيكم إيّاها أكمل ما تكون» لا تفقدون منها 
صغيراً ولا كبيراً. «إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ4؛ أي: غفورٌ لمن تابٌ إليه وأناب» رحيمٌ 
به؟ حيث قبل توبته. 

4١6«‏ #إنّما المؤمنون»؛ أي: على الحقيقة» #الذين آمنوا بالله ورسولِه 
وجاهدوا في سبيلٍ الله ؛ أي: من جمعوا بِينَ الإيمان بالله ورسولِهِ والجهادٍ في 
سبيله؛ فإِنَّ مَن جاهدّ الكفارٌ؛ دل ذلك على الإيمان التامّ في قلبهِ؛ لأنّ من جاهد 
غيره علي الإسلام والإيمان والقيام بتترائعه 1 فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى 
وأحرى» ولأنّ من لم يقوّ على الجهاد؛, فإِنَّ ذلك دليلٌ على ضعف إيمانه. وشرط 
تعالى في الإيمان عدم الريب؛ أي: الشكُ؛ لأنّ الإيمان النافع هو الجزم اليقينيُ بما 


عليم 


سورة الحجرات )١8- ١5(‏ ا 56 


أمر الله بالإيمان به» الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وثيلة : «أولئك هم 
الصادقون»؛ أي : الذين صذقو ١‏ إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإِنّ الصدقّ دعوى 
عظيمةٌ في كل شيء يُذُعى» يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم ذلك دعوى 
الإيمان» الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمديّ ؛ فمن ادّعاه / 
بواجباته ولوازمه؛ فهو الصادق المؤمن عقاء .ومن لم يكن كذلك؛ عْلِم أنه ليس 1 
بصادق في دعواه» وليس لدعواه فائدة؛ فإِنَ الإيمان في القلبء. لا يطلع عليه 
إلا الله تعالى؛ فإثبائه ونفيّه من باب تعليم الله بما في القلب وهو سوع أدب وظنٌ 
بالله . 


478 ولهذا قال: قل أتُعَلُمون الله بديبكم واللهُ يعلمُ ما في السمواتِ وما في 
الأرض واللهُ بكلّ شيءٍ عليم»: وهذا شامل للأشياء كلّهاء التي من جملتِها ما في 
القلوب من الإيمان والكفران والبرٌ والفجور؛ فإنه تعالى يعلمُ ذلك كلّه ويجازي 
عليه» إن حيرا فخيرٌء وإن شرًا فشرٌ. 

4١078‏ هذه حالةٌ من أحوال من اذْعى لنفسه الإيمان وليس به؛ فإنّهِ ما أن يكون 
ذلك تغليما للف وقد علم أنه عالمٌ بكل شيء: وما أن يكون قصدهم بهذا الكلام 
لمن عل بوصرلة رانو لتنبالرا و وتبرّعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من 
حظوظه الدنيويّة, وهذا تجمُلٌ بما لا يجمل» ؛ وفخرٌ بما لا ينبغي لهم الفخر به على 
رسوله؛ فإنّ المنّة لله تعالى عليهم؛ فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق 
والنعم الظاهرة والباطنة ؛ فمنّنُه عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنّنّه عليهم بالإيمان 
أفضلٌ من كل شيء. ولهذا قال: َيَمْنُونَ عليك أن أسلّموا قل لا تَمْنُوا على 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أنْ هداكم لاويمانٍ إن ن كنم صادقِينٌ4 . 

4189 #َإنَّ الله يعلمُ عَيِبَ السَّمواتِ والأرض4؛ أي: الأمور الخفية فيهماء 
التي تخفى على الخلق؛ كالذي في لج البحار» ومَهامِهِ القفار» وما جِنّهُ الليل أو 
واراة النهارٌ؛ يعلمٍ قطرات الأمطارء وحبات الرمال» ومكنونات الصدورء وخبايا 
الأمور. ٠‏ وما تَسْقْطْ من ورقةٍ إِلَّا يَعْلَمُها ولا حبّةِ في ظُلّماتٍ الأرض ولا رَطْبٍ ولا 
يابس إِلّا في كتاب مبين». زاللة بصيز ينا تسباود» : يُحصي عليكم أعمالكم 
ويُرَفيكُم إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. 


تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومله وجوده وكرمه. والحمد لله. 
1 8 3 


للالحلدل ا سورة قَّ ١(‏ -4) 


تفسير سورة ق 
وهي مكية 
نسم 1" اققو[ 9‏ لصو 


سم © رصم ارس عر وما مهما 10 


لمان التجبد 9 بل يبا أن هم ميد ينهم قال الكؤرري نا نيه عيب © 
ًا يننا بَكا ين ذلك يا عيذ قد ًا ما تفص الْاَرْضُ منرم عند عند ككبٌ حينيظ 62 *. 


»١«‏ يقسم تعالى ب#القرآن المجيد»؛ أي: وسيع المعاني» عظيمهاء كثير 
الوجوه» كثير البركات؛ جزيل المبرات» والمجد سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق 
كلام يوصف بذلك هذا القرآن» الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين» الذي 
حوى من الفصاحة أكملّهاء ومن الألفاظ أجزلّهاء ومن المعاني أعمّها وأحسنها. 

«0* وهذا موجب لكمال اتّباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنّة به 
ولك أكثر الناس لا يقدّر نعم الله قَدْرَهاء ولهذا قال تعالى: بل عَجبوا»؛ أي: 
المكذّبون للرسول كله #أن جاءَهُم منذْرٌ زٌ منهم»؛ أي: ينذرهم ما يضرّهم 
ويأعرهم بها يشعهمة ؛ وهو من جنسهم) يمكثهم التلقّى عنه ومعرفة أحواله وصدقهء 
فتعجّبوا من أمرٍ لا ينبغي لهم التعججب منه بل يتعجب من عَقل من تعجب منهء 
#فقالٌ الكافرون»»؛ أي: الذين 0 كترم وتكذيبُهم لا نقص بذكائهم 
وآرائهم''2: طهذا شيءٌ عجيبٌ4؛ أي: مستغربٌ. 

وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: ما صادقونَ في استغرابهم وتعجبهم؛ ؟ فهذا 
يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم؛ بمنزلة المجنون الذي يستغربٌ كلامم 
العاقل» وبمئنزلة الجبانٍ الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان» وبمنزلة البخيل 
الذي يستغرب سخاء أهل السّخاء؛ فأيُ ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟! 
وهل تعجُبه إلا دليلٌ على زيادة جهله وظلمه"'؟! وإما أن يكونوا متعجُبين على 
وجهٍ يعلمون خطأهم فيه؛ فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. 

79 44 ثم ذكر وجه تعجُبهم ) فقال: «أإذا مثنا وكنًا تراباً ذلك رَجَعٌّ بعيلٌ» : 
فقاسوا ا ل قديرٌ الكامل من كلّ وجهء بقدرة العبد الفقير 


0غ( في (ب): «بقلوبهم وعقولهم». زهة في (ب): «ظلمه وجهله». 


سورة قِّ (0 5) /6 ١‏ 


الحاجز من ستميع الوجوه! وقاسوا الجاهلٌ الذي لا علمَ له بمن هو بكل شي 
عليم ؛ الذي يعلم «ما م تَنقّصٌ الأرض »: من أجسادهم 8< عقايهم في البرزخ ا 
وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده ‏ محفوظ عن التغيير والتبديل - كل ما يجري 
عليهم في حياتهم ومماتهم . وهذا ابعدلال كمال نه علي التي لا يحيطٌ بها 
إلذ هو على قدرعه على إنحياء الفوك . 
#بلّ كَدَوا بلْحق لما جَكَهمَ مَهْرْ ف أَمْرِ مَرِسِج 49> . 
«ه 4 أي : «إبل # : كلامهم الذي صدر منهم إِنّْما هو عنادٌ وتكذيبث للحقٌ الذي 
هو أعلى أنواع الصدق. «لمًا جاءهم فهم في أمر مُريج4؛ أي : مختلطٍ مشتبه» لا 
يثبتون على شيء» ولا يستقرٌ لهم قرارء فتارةً يقولون عنك: نك ساحر! وتارةٌ: 
مجنونٌ ! وتارة: شاعرٌ! وكذلك جعلوا القرآن عضين» كلّ قال فيه ما اقتضاه فيه رأيُه 
الفاسدٌ. ولهكذا كل من كذّب بالحقٌ؛ فإنّه في أمرٍ مختلط» لا يدرى له وجةٌ ولا 


قراز» فترىٍ أموره متناقضة مؤتفكة ؛ كما أن من بع الح وصدق به قل استقام أمره 
واعتدل سيل صق قعله قيلّه . 


لد ينظرها ِل السَمل ممه كف بها وَيَبتهَا وما لها من ميج 9 وَالْارْصَ ‏ 

نت وس كسا يها ين هل وج تهيج 69 به وَدِكَق لِكُلْ عبد ميب 

(0) وردنا مِنّ العمل 2 مو كَأَمْيَمَْا بسنا يو جَنّتِ وَحَبّ لَه © وَالنَخْلَ قت ها طلم 
1 69 رقا ماد ل و برد يدا كنك رئُ © *. 


479 لما ذكر تعالى حالة المكذّبين وما ذمّهم به؛ دعاهم إلى الْظر في آد 
ا م 0 فقال: ل 
السماءِ فوقّهم4؛ أي: لا يحتاجٌ ذلك النظرٌ إلى كلفةٍ وشدٌ رحل» بل عو فى هاه 
السهولة. فينظرون «وكيف يتيناها» : : قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزيّنةَ بالنجوم 
الحُنْس والجواري الكنْسء التي ضُرِبتْ من الأقق إلى الأقْق في غاية الحسن 
والملاحة» لا ترى فيها عيباً ولا فروجاً ولا خلالاً ولا إخلالاً» قد جعلها الله سقفاً 
لأهل الأرض» وأودع فيها من مصالحهم الضروريّة ما أودع. 1 


)١(‏ في (ب): «برزخهم». (؟) في (ب): «علمه وسعته». 


حل سورة قّ 57 )١١‏ 


40 وإلى الأرض كيف مَدَدْناها ووسّعناها حتى أمكن كل حيوانٍ السكونُ فيها 
والاستقرار”'' والاستعداد لجميع مصالحه» وأرساها بالجبال؛ لتستقرٌ من التزلزل 
والتموج. «وأنبَئنا ايها من كل ذوج بهيج4؛ أي: من كل صنف من أصناف النبات 
التي تسرُ ناظريهاء وتُعْحجِبٍ مبصريهاء وثُقِرُ عين رامقيها" لأكل بني آدم وأكل 
بهائمهم ومنافعهم . 

ميم ف د لل ل ا و 
النذيذة من العنب والرّمان والأترجٌ والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه» ومن 
النخيل الباسقات؛ أي: الطوالء التى يطول نفعها "2 وترتفع إلى السماء حتى تبلغ 
مبلغاً لا يبلغه كثيرٌ من الأشجارء فتخرجّ من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزقٌ 
للعباد قوتاً وأدماً وفاكهةً يأكلون منه ويدّخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله 
بالمطرء وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض ولالتي] تحتها من #حبٌ 
الحصيدٍِ4؛ أي: من الزّْرعَ المحصود من برٌ وشعير وذرة وأررٌ ودخن وغيره؛ فإن 

في النظر في هذه الأشياء #تبصرةٌ»: يُتَبَضّر به'؟» من عمى الجهل» #وذكرى»: 
يتَذَكُر بها ما ينفع في الدين والدنياء ولك ببانا عد الله به وأخبرت به رسله» 
وليس ذلك لكل أحدء بل الكل عبدٍ منيب4 إلى الله؛ أي : مقبل عليه بالحبٌ 
والخوف والرجاء وإجابة داعيه؛ وأمّا المكذّب أو المعرض؛ فما تغني الآياتٌ والدُذّر 
عن قوم لا يؤمنون. 

وحاصلٌ هذا أنَّ ما فيها من الخلق الباهر والقوّة والشدّة"© دليل على كمال 
قدرة الله تعالى» وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنئعة وبديع'"" الخلقة دليل 
على أنَّ الله أحكمُ الحاكمين» وأنّه بكل شيء عليمٌ» وما فيها من المنافع اوت 
للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل 00 وجوده الذي عم كل حيٌ» وما 
فيها من عظمة الخلقة وبديع النُظام دليلٌ على أن الله تعالى هو الواحدٌ الأحد الفردُ 
الصمد الذي لم يتَّخْذْ صاحبةً ولا ولد ولم يكن له كفواً أحدّء وأنه الذي لا تنبغي 
العاذة والدل والعث الا لتم وما فبهامن إحياء الأرضن بعد موتهنا دلبن على 


)١(‏ في (ب): «والقرار». 

(؟) في (ب): «تسرٌ ناظرهاء وتعجب مبصرهاء وتقرٌ عين رامقها». 

() في (ب): «يستمر نفعها ويطول». (4) في (ب): «به. 

(5) في (ب): «والشذة والقوّة». (5) في (ب): «اوعجيب». 


سورة قَّ )١5-1١17(‏ 4 


إحياء الله الموتى ليجازِيّهم بأعمالهم» ولهذا قال: «وأخيينا به بلدة ميتاً كذلك 
الخروج4 . 
ولمًا ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية ؛ خوّفهم أخذات الأممءٍ وألّ 


يستمرُوا على ما هم عليه من التكذيب» فيصييهم ما أصاب إخوائهم من المكدّبين» 
فقال: 


(كنت بَعَرْ كم ؤم وَلَعَبُ ان ونوا © ماه مزه وليفة أل © 5 

ور كب ايل خَنّ يد ©© يبا بالكل الأيز مر 
بر © 4>. 

2220-5 أي : : كذّب الذين من قبلهم من الأمم رُسُلَهِم الكرام وأنبياءهم 
العظام ؛ كوج كذّبه قومه» وثمود كذَّبوا صالحاء وعاد كذّبوا هود وإخوان لوط 
كليوا توطأء واصحات. الأيكة كذبوا شعبياً: وقوم تُبّع - ونُبّعٌ كل ملكِ مَلَكَ اليمن 

في الزمان السابق قبل الإسلام - فقوم تُبّع كذّبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم. 
ولم يتخبزنا الله من هو ذلك الرسول» وأ ثبع من التّبابعة؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان 
نشهورا عند العرب العرباء 27 الذين لا تخفّى ماجرياتهم على العرب» خصوصاً 
مثل هذه الحادثة العظيمة؛ فهؤلاء كلّهم كذُّبوا الرُسل الذين أرسلهم الله إليهمء 
فحقٌّ عليهم وعيدٌ الله وعقوبته» ولستم أيْها المكذّبون لمحمدٍ يل خيراً منهم» ولا 
رسلهم أكرم على الله من رسولكم؛ ؛ فاحذروا جرمهم؛ لئلا يصيبكم ما أصابهم. 

1 © ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى ‏ على الخلق الآخر 
خا وهو الدشاة الآخرة -؟ فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم؛ كذلك يعيدهم بعد 
موتهم وصيرورتهم إلى الرّفات والرُمم» فقال: «أفَعَيينا4؛ أي : أَفعَجَرْنا وضعفتٌ 
قد رئنا «بالخلق الأول : ليس الأمر كذلك» فلم نعجز ونع عن ذذلك» وليسوا فى 
شك من ذُلك» وإنما هم في لَبْسِ من خَلْقَ جديل : ذا الذي شكُوا فيه والنبس 
عليهم أمره. مع أنَّه لا محل للّبس فيه؛ لأنَّ الإعادة أهونُ من الابتداء؛ كما قال 
تعالى: «وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثم يعيدّهُ وهو أهونٌ عليه». 


عد 
ا 0 5 4 مدعو ور 359 .٠‏ امه و2 مع : 2 
ولد سَلْقَنَا لاضن وَبَدَلَدُ ما ما نسوس بو كَنْسمٌ وَكَنُ أرب إِلْهِ يِنْ حَبْلٍ الوريد © إذ بَِلَقّ 


)١(‏ في (ب): «كان مشهوراً عند العرب؛ لكونهم من العرب العرباء». 


ذه - مم - 


لضان عن ابن وحن الال جَيدٌ 02 نا يلَنِظُ من كول إِلَّا ديه يِب عَتِيدٌ 9 > . 

409 يخبر تعالى أنه المتفرّد بخلق 207 جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم» وأنّه 
يعلم أحواله وما يسِرّه وتوسوس به نفسه90" وأنه #أقربٌُ إليه من حبلٍ الوريد» : 
الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان» وهو [العرق]7””" المكتنف لكُغرة النحر. وهذا 
مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه» المطلع على ضميره وباطنه» القريب إليه”؟2 في 
جميع أحواله. ببس عه أذ يراه حيث نهاه» أو يفقده حيث أمره . 

وافلك وكذلك ينبغو له أن يجعل الملائكة الكرامً الكاتبين منه على بال» 
فيجلُهم ويوئّرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه معطلا يرضي رب 
العالمين» ولهذا قال: #إذ يَتَلَقّى المُتَلَقّيانِ»؟ أي: يتلقّيانِ عن العبد أعماله كلّهاء 
واحدٌ #عن اليمين»: يكتب الحسنات» #و» الآخر «اعن الشمال»: يكتب 
السيئات» وكل منهما يقد مذلك: متهي ىء لعمله الذي أعدٌ له ملازم لذلك. 

4189 ما يَلْفِظُ من قول»: خير أو شر اإلّا لديه رقيبٌ عتيد؛ أي: مراقب 
لهء حاضرٌ لحاله؛ كما قال تعالى: #وإِنَّ عليكم لحافظينَ . كراماً كاتبينَ 
يعلمون ما تفعلون©. 

«وبةت سَكرهُ المت يللي دَلِكَ ما كت منة يد © وَثِمَ في ألصُوز ذَلكَ 2 0 

وََدَتْ كل مس ثَمَهَا حَلَنٌّ مَتَبِيدٌ 09 لَنَدْ كتَ فى عَتْلوْ يَنَ كنا فَكَتَننا عَنكَ < 
بَمَلَْ أب يد © ». 

9 أي: وجاءت هذا الغافل المكذّب بآيات اللهء #اسَكْرَةٌ الموتِ بالحقٌ» : 
الذي لا مردٌ له ولا مناص. ذلك ما كنت منه تَحيدُ»؛ أي: تتأخّر وتنكصٌ © 

409 طوثُفِتَ في الصُورٍ ذلك يَوْمُ الوعيي»؛ أي: اليوم الذي يلحقُ الظالمين 
ما أوعدهم الله به من العقاب والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. 

401١!‏ «وجاءث كل نفس معها سائقٌ»: يسوقُها إلى موقف القيامة؛ فلا يمكثها 


زفق في (ب): «أنه الذي خلق؟. 69 في (ب): (ويوسوس في صدره؟. 
() كذا في (ب) بعد أن صوبها الشيخ في الهامش. وفي ( أ ) بقيت كما هي: «العظم». 
(:) في (ب): امنهه. (0) في (ب): «وتحيد'. 


سورة قَّ (؟7- )7١6‏ اما 


01 ع2 5 2 03 ١‏ : 
أن تتأخر عنهء #وشهيدٌ»: يشهدٌ عليها بأعمالها؛ خيرها وشرّها. وهذا يدل على 
اعتناء الله بالعباد»ء وحفظه لأعمالهم, ومجازاته لهم بالعدل. 
غافلون» ولهذا قال: #لقد كُنتَ في غفلةٍ من هذا ؛ أي : يقال للمعرض المكذب 
يوم القيامة هذا الكلام توسةا ولوماً وتعنيفاً؛ أي : لقد كنت مكذّباً بهذا تاركاً للعمل 
له0©. «ؤ»: الآن #كَشَفْنا عنك غطاءك»: الذي غطَّى قلبّك فكثر نومك 
واستمرّ 00 إعراضك» #فبصرك اليوم حديدٌ» : ينظر ما يزعجه ويروّعه من أنواع 
العذاب والتّكال» أو هذا خطابٌ من الله للعيد؛ فإنّه في الذنيا في غفلة9؟ عما خَلق 
لىع ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وَسَنْه في وقت لا يمكثه أن يتدارك الفارط 
ولا يستدرك ا سات للعباد» وترهيبٌ بذكر ما يكون على 
ل يه 5 55 1 © ا ) ذ م 14 د ميد © كله لتر تئر 
مرب 2 د جَعَلَ م أنه إِلّهًا عر كلاه ذ في الْمَدَاب القَيير (9) يه فال ويم ربا مآ 
مِيَنمُ ولككن كن فى صَّكلٍ بيد © َال ل 9 يسا 1 :5 تكن إل بيد 09 © : د 
0 بطر إجبد 9© 4. 

4079 يقول تعالى: #وقال قريئة4؛ أي: قرين هذا المكذّب المعرض من 
الملائكة» الذين وَكَلْهِم الله على حفظه وحفظ أعماله. فيحضره يوم القيامة. 
ويحضر أعماله, ويقول: «هذا ما لدي عتيدٌ» ؛ ف قد أحضرتٌ ما جعلتٌ عليه 
من حفظه. وحفظ عمله. 

01« فيجازى بعمله؛ ويقال لمن استحقٌ النار: أَلْقِيا في جهنم كلّ كفَّارٍ 
عنيد؟ أي : كثير الكفر والعناد لآيات الله المكثر من المعاصي» 7 على 
المحارم والمآثم . 

م #منّاع للخير»؛ أي : يمنع الخير الذي قِبّله9؟»» الذي أعظمه الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ووسلةة منّاع لنفع ماله وبدنه » #معتد»: على عباد الله وعلى 


كي 0 (؟) في (ب): «ودام؟. 
(6) في (ب): «أنه في غفلة في الدنياة. ١‏ (4) في (ب): اعنده6. 


نل سورة قَّ (8*0-55) 


حذدوده» أثيم » أ كثير الإثم» «مريب» ؛ أي : شاك في وعد الله ووعيده؛ فلا 
إيمان يت إحسان» رخن وصفقه الكفر والعدوان والشْكُ والريب والشحٌ وَانَّحْادٌ 

4169 ولهذا قال: «الذي جَعَلَ مع الله إِلَهاً آخر»؛ أي: عبد معه غيره ممّن 
لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراء #فألقياه»: أيُها 
الملكان القرينان #في العذاب الشديي»: الذي هو معظمها وأشدّها وأشنعْها. 

47079 «ؤقال قريئة» : الشيطان متبرّئاً منه حاملاً عليه إثمه : ا 
لأنّي لم يكن لي عليه سلطانٌ ولا حجةٌ ولا برهانٌء «ولكن كان في ضلالٍ بعيي» : فهو 
الذي ضلٌ وبَعُْدَ عن الحقٌّ باختياره؛ كما قال في الآية الأخرى: #وقال الشيطانُ لما 
قُضِيَ الأمرٌ إن الله وَعَدَكم وَعْدَ الحقٌّ ووعدثكم فأخكفتك 0" . . * الآية. 

4188 قال الله تعالى مجيباً لاختصامهم : « لا نَخْتَصِموا لديّ»؛ أي : لا فائدة في 
اختصامكم عندي» «و» الحال أني «إقد قدَّمْتُ إليكم بالوعيدي؛ أي: جاءتكم رسلي 
بالآيات البيّنات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجتي 
وانقطعت حجُتكم, تلبت إلى بما اسان من الأعمال التي رجت بدزاوةا 

459 هما يْبَدّلُ القول لديّ»؛ أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به؛ 
لأنّه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق حديثاً. #وما أنا بظلأم للعبيد : بل 
أجزيهم بما عملوا من خير وشرٌ؛ فلا يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم . 

لي نول لِجَهَمَّ حل انك ممَُلْ عل ين مر 69 َرَت لَه نين عد مد © 


هه على عر سما 


هُذًَا ما توعدو 14 وَأ حَفِيظٍ 9 ص حَدئ امن ألْعَيِ 2 بقلب ميب 9 أَدَخْلوهًَا 
5 ذلِكَ 0 الخلور © 7 6 يسَاجُونَ فها با وَلَدَينَا مَزِيدٌ 9 #. 

0# يقول تعالى مخوّفاً لعباده : «إيومَ نقول لجهئم هل امتلأتِ» : وذلك من 
كثرة ما ألقيَ فيهاء » «وتقولٌ هل مِن مَزِيدٍ ؟أي: ل ا 
المجرمين العاصين؛ غضباً لريّهاء وغيظاً على الكافرين» وقد '' وعدها الله ملأها؛ 
كما قال تعالى : «الأملأنٌ جهئم من الجنّة والنّاس أجمعينَ # : حتى يضع رب العزَّة 


)١(‏ في (ب): ذكر المؤلف الآية إلى قوله تعالى: #ولُوموا أنفتكم». 
00 في (ب): «حتى وقدة. 


سورة قَّ -71١(‏ هم) وا 


عليها قدمه الكريمة المنزّهة عن التشبيه» ٠‏ فيتزوي بعضها على بعض» وتقول: قطء 
قط('2؛ قد اكتفيت وامتلاأات. 

4719 #وأزلِفَتِ الجنةٌ4؛ أي: قرّبت بحيث تشامّد ويُنْظرٌ ما فيها من النعيم 
المشم والجيرة ة والسرورء وإنما أَزْلِمَتْ وقُرْيَتْ لأجل المتّقين لربّهم» التاركين للشرك 
كبيره وصغيرو!" 3 الممتَثلينَ لأوامر ربهم» المنقادين له. 

ركشف ويقال لهم على وجه التّهدئة: هذا ما توعدون لكل أوّابِ حفيظ»؛ 
أي : هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلدّ الأعين هي التي وعد اللهُ كل 
أواب ؛ أ : رجاع إلى الله في جميع الأوقات؛ بذكره وحبّه والاستعانة به ودعائه 
وخرقة ورجانة. #حفيظ 4؛ أي : حاف على ها أمر الله به؛؟ بامتثاله على وجه 
الإخلاص والإكمال له على أتمٌّ الوجوه؛ حفيظ لحدوده. 

489 مَنْ حَشِيٍ الرحمنّ4؛ أي: خافه على وجه المعرفة بربّه والرجاء 
لرحمته» دارم عا ول حو عل بشم أي: مغيبه عن أعين الناس. وهذه 


الخشية الحقيقيّة وأما حشيبّه خشيته في حال نظر الناس وحضورهم؛ فقد يكون رياءً 
وسمعة؛ فلا يدل 7 الخشية وإنما الخشية النافعة خشيته في الغيب والشهادة. 
[ويحتمل أن المراد ؛ نكشية الله بالغيب» » كالمراد بالإيمان بالغيب. وأنّ هذا مقابل 


للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضرورياً لا اختيارياً حيث يعاين العذاب» 
وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر .] #وجاء بقلب منيب»؛ أي: وصفه الإنابة إلى 
مولاه» وانجذاب دواعيه إلى مراضيه . 


4719 ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: «ادْخُلوها بسلام»؛ أي: دخولاً مقروناً 
بالسلامة من الآفات والشرورء مأموناً فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهم 
ولا كدر ولا تنغيص. #ذلك يوم الجُلودٍ»: : الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء 
من المكدّرات. 


459 لهم ما يشاؤون فيها»؛ 0 : كل ما تعلّقت به مشيثتهم؛ فهو حاصل 
فيهاء #ولدّينا » : : فوق ذلك #مَزِيلٌ # ؛ ف : وات يمدّهم به الرحمن الرحيم ؛ مما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأعظم ذلك وأجلّه وأفضله 


)051( كما في ااصحيح البخاري» 422" ومسلم 67553 عن أنس رضي الله عنهة . 
زفق في (ب): لاصغيره وكبيره؟. 


,1 سورة ف (35- )4١0‏ 


النظر إلى وجهه الكريم» والتمبّع بسماع كلامه» والتنعّم بقربه» فنسأله من فضله"" 
«ركح أملحكنا متكا قا َلَهُم ين مَْنْ هم أََدُ ينيم بظمًا سا في الِكَدِ هَلْ ين نيس © إن 
إلى كيك لإسشرن لين 36 أ َك أو لق التنع وَمْرَ سهيدٌ © ». 

479 يقول تعالى مخوفاً للمشركين المكذّبين للرسول: «وكمْ أملكنا قبلهم من 
قرن»؛ أي: أمماً كثيرة «هم أشدٌ منهم بَطشأً»؛ أي: قوةٌ وآثاراً في الأرض» 
ولهذا قال: ظِنَتَقَبوا في البلاد» ؛ أي : بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة) 
وغرسوا الأشجار» وأجروا الأنهار, وزرعواء وعمّرواء ودمّرواء فلما كذّبوا 
رسل الله وجحدوا آيائه” ''؛ أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. #هل من 
مَحيص4؛ أي: لا مفرٌ لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذء فلم تغن عنهم 
قَوّتّهم ولا أموالهم ولا أولادهم . 

(40 «إنّ في ذلك لَذِكُرى لِمَن كان له قلبّ» ؛ أي: قلبٌ عظيمٌ حي ذكيّ زكيّ؛ 
فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله؛ تذكر بها وانتفع فارتفع » وكذّلك من ألقى سمعه 
إلى آيات الله واستمعها استماعاً يسترشد به وقليُه «شهيدٌ» ؛ أي : حاضرٌ؛ فهذا أيضاً له 
ذكرى وموعظة وشفاء وهدىء وأمًا المعرض الذي لم يصغ'” سمعه إلى الآبات؛ فهذا 
لا تفيده شيعاً؛ لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضي حكمةٌ الله هداية من هذا نعته 


و 


0 َلَقَسَا السَموْتِ وَالْأَرْسَ وَمَا يَهُمَا فى سِنَةٍ َو وَمَا مَسَنَا من لَعْوٍِ 9 
مير عَلَ ما يتوت وَسَبْحْ بِحنْدِ رَيْكَ قَلَ ْنع القّمِس وَقَلَ اروب © وَينَ أجل 
سَِبَحَهُ وَدبرَ الشُجُوو 9©) 4. 

50 وهذا إخبارٌ منه تعالى عن قادرتة العظيمة ومشيئته النافذة» التي أوجد بها 
أعظم المخلوقات؛ «السمواتٍ والأرض وما بيتهما في سنّة أيام» : أولها يوم 
الأحدء وآخرها يوم الجمعة؛ من غير تعب ولا نصب ولا لغوب 3 إعياء ؟؛ فالذي 
أوجدها على كبرها وعكلدها اكد على إلحاء الفوقى من يانه اران وأخرى. 

41٠ 759‏ «فاصبز على ما يقولونَ»: من الذمٌ لك والتكذيب بما جئتّ به 
واشتغل عنهم واله بطاعة ربّك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار 


د 


. في (ب): «فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم». (7) في (ب): «آيات الله؟‎ )١( 
في (ب): «لم يلق». )0( في (ب): «هذا وصفه ونعته؟.‎ 48 


سورة قَّ 4١(‏ - 48) ىما 


الصلوات؛ فإن - الله تعالى فسل للنقين موا لها عَهرّن للصسر: 


لوَأستين يم يناد اديه كك كيمو © َم تتمثرة القنطة رين د م الع 9 
اا نه يق لص 289 كلل الث يمي بت + حَْرٌ عَلِكَنَا سِيِرٌ 
© عن عد ل ار 1 يران مَن يَخَافُ ويد 9 *. 

14 # أي : «إواستمغ #: بقلبك نداء المنادي» وهو إسرافيل عليه السلام» حين 
ينفخُ في الصور من مكانٍ قريب»: من الأرض"" . 

4419 يوم يسمعونٌ الصَّيِحَة4؛ أي: كل الخلائق يسمعون تلك «الصيحة4 : 
المزعجة المهولة #بالحقٌ4: الذي لا شك فيه ولا امتراء . «ذلك يوم الخروج» : 

من القبورء الذي انفرد به القادر على كل شيء. 

 4"«‏ 4454 ولهذا قال: «إنّا نحن نحبي ونميثٌ وإلينا المصيرُ. يومٌ تَشَقّقُ الأرض 
عنهم» ؛ أي: عن الخلائق #سراعاً»؛ أي: يسرعون لإجابة الدّاعي لهم إلى موقفٍ 
القيامة . #ذلك حشرٌ علينا يسيرٌ؛ أي : سهل على الله”" » لا تعبّ فيه ولا كلفةً. 

«4:5 «إنحنٌ أعلم بما يقولون»*: لك مما يحزنك من الأذى» وإذا كنا أعلم 
بذلك؛ فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك؛ 
فليفرح قلبك» ولتطمئنٌ نفسشك». ولتعلم أنّنا أرحم بك وأرأف من نفسك» فلم يبق 
لك إلا انتظار وعد الله والتأسّي بأولي العزم من رسلٍ اللهء «وما أنت عليهم 
بجبارٍ» ؛ أي : مسلّط عليهمء ٠‏ «إئّما أنت منذرٌ ولكلٌ قوم هادي ولهذا قال: 
#فذكر بالقرآن من يخاف وعيد»2#. والتذكير هو تذكير ما تقرّر في العقول والفطر 
من محبّة الخير وإيثاره وفعله ومن بغض الشرٌ ومجانبته» وإنما يتذكّر بالتذكير من 
يخاف وعيد الله» وأما من لم يخنبٍ الوعيد ولم يؤمنْ به؛ فهذا فائدة تذكيره إقامة 
الحجّة عليه لثلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

آخر تفسير سورة ق. 
والحمد لله أولا وخر وظاغراً وباطناً: 
دن ف 


)١(‏ وفي هامش (ب) الخلق. 
)١(‏ في (ب): «هين على الله يسير. 


كمماا سورة الذاريات ١(‏ - 9) 


تفسير سورة والذاريات 
وهي مكية 
يسم أمَرَ 3 أ مر 

«وَالذرِيتِ دروا 9 ملت وفرا 9 كَلْلْريتٍ با © تيمت أما (ه) إِنَا وعدن 
َليِق © يذ أن يم 9© *. 

١9«‏ - #7 هذا قسمٌ من الله الصادق قي قيله بهذه المخلوقات العظيمة» التي 
جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل ١‏ ؛ على أن وعذه صدقٌ» وأنّ الدين 
الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقعٌ لا محالة ما له من دافع . فإذا 
أخبر به الصادقٌ العظيم» وأقسم عليهء وأقام الأدلة والبراهين عله فَلِمَ يكدس به 
المكدنو ن» ويعرض عن العمل له العاملون؟! «والذَّارياتِ204 هي الرياح التي 
تذرو في هبوبها طذرواً»: بلينها ولطفها وقوّتها وإزعاجهاء (تالحاملات وقراً» : 
هي السحاب» تحمل الماء الكثير» الذي ينفع الله به العباد والبلاد"“, ظفالجاريات 
يُسرأً» : النجوم التي تجري على وجه اليُسر والسُهولة» فتتزيّن بها السماواتٌ» 
ويُهتدذى بها في ظلمات البرّ والبحر» ويُنْتَمَعْ مم بالاعتبار بهاء والمقّسّمات #أمراً»: 
الملائكة التي تة تقسم الأمر وتدبّره بإذن الله؛ فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر 
من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدّى ما حل له وقدو ورسم ولا ينقص مئه . 

«رأسّك دَاتِ للك 2 إِنَمْ لنى كول ملب ()) يزنك عَنْهُ من أَيِكَ 9 4 . 

407 أي: «والسماء»: ذات الطرائق الحسنةء التي تشبه حبك الرمال ومياه 

489 «إنكم»: أَيّْها المكذّبون لمحمدٍ كك «لفي قول مختلفٍ»: منكم من 
يقول : محرا وسكو سن وتوا كافن !رمكم دن يقول: مجنون! إلى غير ذلك 
من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم» وأنَّ ما هم عليه باطل . 


(؟» حِيوكُ عنه من أَنِكَ»؛ ؟ أي: يُضْرَفَ عنه من صرف عن الإيمان وانصرف 
[قلبه] عن أدلّة الله اليقينيّة وبرأهينه. واختلاف قولهم دليلٌ على فساده وبطلانه؛ كما 


)١(‏ في (ب): «والمراد ب#الذاريات4». (؟) في (ب): «البلاد والعباد». 


سورة الذاريات )١6 - ٠١(‏ ا 


اختلاف» وذلك دليل على صححّته» وأنّه من عند الله؛ فلو كان من عند غير الله؛ 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 


ري م لم 


#قل لصون 6 لذن م فى عرو ساهوت 09 يرن أيآن * يوم أَلدينِ © ينم م عل عل 
ألَارِ يعتئونَ 2 ذرقوأ تك ع5 الى كل بيه تنب © 4 

4٠١‏ يقول تعالى: ظقُتِلَ الخرّاصونَ4؛ أي : قاتل الله الذين كَذَّبوا على الله 
وجحدوا آياته» وخاضوا بالباطل ليُدْحِضوا به الحقّ الذين يقولون على الله ما لا 
بعلموة. 

4١١9‏ طالذين هم في غمرة»؛ أي: في لَبَةٍ من الكفر والجهل والضلال» 
#إساهون* . 

4١‏ «يسألون»: على وجه الشكٌ والتكذيب: #أيّان [يوم الدين]”''4: 
يبعثون؛ أي: متى يُبعثون؟! مستبعدين لذلك! 

41١5 _ ٠‏ فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم! يوم هم على النار يُفتنون»؛ 
أي : عدون بسبب ما انطووا عليه من خبث الباطن والظاهر» وثقَال لهم : #ذوقوا 
فتنتكم» ؛ أي : العذاب والنارء الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء» الذي صيّرهم 
إلى الكفر والضلال. #هذا»: العذابٌُ الذي وصلتم إليه هو «الذي كنم به 
تستعجلونَ»: فالآن تمتّعوا بأنواع العقاب والتكال» والسلاسل والأغلال» والسخط 
والوبال. 


ات 1 2 بخ م بره ع1 كاده دشو جع 42 1 6 4 .ب جع سما ل 
«إذّ اميت فى جَنّتٍ وَعْنون 02 َلجِِينَ مآ #اتنهم مَبه مم كانوأ مَل ملِكَ سني (©) كاثأ ليلا 
م 


ين أل ما يَجعونَ © وَرلْأَعَارِ م َتنفزوة (2) وف تله حَنٌ لِكَللٍ َالْترور 9 4 . 

415 يقول تعالى في ذكر ثواب المتّقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك 
الجزاء”"': لإنَّ المتّقينَ4؛ أي: الذين كانت التّقوى شعارهم وطاعةٌ الله دثارهم» 
«إفي جناتٍ»: مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه» التي يوجد لها 
نظيرٌ في الدنياء والتي لا يوجد لها نظيرٌء مما لم تنظر العيونُ إلى مثله» ولم تسمع 


. في النسختين: «يبعثون». (؟) في (ب): «التي أوصلتهم إلى ذلك الجزاء؟‎ )١( 


)١8- ١5( سورة الذاريات‎ ١/4 


الآذانُء ولم يخطز على قلب بشر””» «وعيون»: سارحة تشرب منها تلك 
البساتين» ويشربٌ بها عبادُ الله يفجُرونها تفجيراً. 

4١9‏ «آخذين ما آتاهم ريهم4 : يُحتمل أنَّ المعنى أن أهل الجنئّة قد أعطاهم 
جلاعي جميع اناه دن جميع أصئاف النعيم» ؛ فأخذوا ذلك راضين به» 0 
أعينُهم , ؛ وفرحث به نفوسهمء ولم ياوا مه ندل ولا يخون عه حول وكلٌ قد 
ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويُحتمل أنَّ هذا وصف المتّقين في الذنياء 
وأنْهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي؛ أي: قد تلقّوها بالرحب وانشراح 
الصدرء منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوهء ولما نهى عنه 
بالانزجار عنه لله على أكمل وجه؛ فإِنٌ الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو 
أفضل العطايا التي حقّها أن ثُتَلَقّى بالشّكر لله عليها والانقياد. 

والمعنى الأول ألصئٌ بسياق الكلام ؛ لأنّه ذكر وصفهم في الدّنيا وأعمالهم بقوله: 
طإنّهمٍ كانوا قبل ذلك» : الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم #محسنين»: وهذا 
شاملٌ لإحسانهم بعبادة ربهم؛ بأن يعبدوه كأنهم يرونه؛ فإِنْ لم يكونوا يرونه؛ فإنّه 
يراهم وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم 3 جاه أو 
نصيحة أوأمر سعروكم أو نهي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه البر”'' وطرق 
الخيرات» حتى إِنَّه يدخلُ في ذلك الإحسان بالقول والكلام الليّن والإحسان إلى 
المماليك والبهائم التجار كة وض ال 6 

41077 ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاةٌ الليل الدالّة على 
الإخلاص وتواطؤ القلب واللسانء ولهذا قال: #كانوا»؛ أي: المحسنون» #قليلاً 

من الليل ما يَهْجَعونَ4؛ أي: كان هجوعهم؛ أي: نومهم بالليل قليلاء وأمًا أكثر 
الليل؛ فإنّْهم قانتون لربّهم» ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرّع . 

4189 «وبالأسحار»: التي هي قبيل الفجرء اهم يستغفرونَ»: الله تعالى؛ 
فمدُوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى 
انتغفار المذتب لذنبة. وللاسغفار بالأسحار فضيلةٌ وتلخضيصة ليست لغيزة كما 
قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: #والمستغفرين بالأسحار». 


)١(‏ في (ب): «على قلوب العباد». )١(‏ في (ب): «وجوه الإحسان». 
(9) في (ب): «والبهائم التي تملك والتي لا تملك؛. 
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4 #وفي أموالهم حقٌّ#: واجبٌ ومستحبٌٍ «للسائل والمحروم» ؛ أي 
للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم . 


«#وفي الْأرْضٍ نت لوقن © ون شيك ألا بُهِرْنَ © رن الله رتفك وََا معدو 
7 فورب ألتَمَلهِ والَاضٍ إِنَمُ ل و يعْلَ مآ أككّم تَطِمُرد © » 


4*١‏ يقول تعالى داعياً عباده إلى التفكر والاعتبار: #وفي الأرض آياتٌ 
للموقنينَ4 : وذلك شاملٌ لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار 
ونباتِ تدلٌُ المتفكر فيهاء المتأمّل لمعانيها على عظمة خالقها وضعة سلطانه وعميم 
إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. 

401 وكذلك في نفس العبد من العِبّرِ والحكمة والرحمة ما يدلُ على أنَّ الله 
وأحد أحَد 1 وأنّه لم يخلق الخلق سدى. 

#7 وقوله: #وفي السماء رزفكم» ؛ أي : مادة رزقكم من الأمطار وصنوف 
الأقدار؛ الرزق الدينيُ والدنيويٌ» وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فإِنّه 
ينزل من عند الله كسائر الأقدار. 

47# فلما , بيّن الآيات ونبه عليها تنبيهاأ ينتبه به الذكي اللبيبُ؛ أقسم تعالى على 
أن وغده وجزاءه حَقٌّ وشئه ذلك بأظهر الأشياء لناء وهو النُطق ء فقال: #فوربٌ 


السماءٍ والأرض إِنّهِ لَحَقْ مثلما أنكم تَنطِقونَ»؛ فكما أنُكم لا تشكون في نطقكم؛ 

فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء”". 

لكي ور بسر لوا امي 2 
© نع ١‏ لك أهلو. كمه سبل سين © مر اليم كل ألا تأفزت 9© وريس ّ 

هق 6 9 قت تككة ينل تدر (© كك أرق ى تو كت ينها تك ع 
٠‏ عتم © ) آلا كدق مَل ريلف ِنَم هُوَ العكيم اليم" "9© ## َل نا خلبك يا 
2 اليج ١‏ 2 تَالَْا إِنَآ أزانة ِل وم عن © ِرْسِلَ عَم حجَرَةُ ين عبن 7 مُسَرَمَد عند 


سحي 


روط 


)١(‏ في (ب): (ما يدل على أن الله وحده الأحد الفرد الصمد». 
() في (ب): «في البعث بعد الموت». 
() في (ب): لم تذكر الآيات التي بعدها. 
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َيِكَ لِلْسَرِفِينَ (9© ْنَا من كن فها من المؤمنين (9) فا ى 
9 وتركا رذبآ ءايه 0 0 لدب الألم © *. 

4749 يقول تعالى: ظ#هل أتاك»؛ أي: أما جاءك؟ #حديثُ ضيف إبراهيمَ 
المُكْرَّمِينَ4 : ونبأهُم الغريب العجيب» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك 
قوم لوطِء وأمرهم بالمرور على إبراهيم» فجاؤوه في صورة أضياف . 

4١59‏ َإِذْ دَخَلوا عليه فقالوا سلاماً قال*: مجيباً لهم: «إسلام»؛ أي: 
عليكم» قوم منكرون» ؛ أي : أنتم قوم منكرون» فأحبٌ أن تعرّفوني بأنفسكم» 
ولم يعرفهم إلا بعل ذلك . 

457 ولهذا راغ «إلى أهله»؛ أي: ذهب سريعاً في حفيةٍ ليحضر لهم قراهمء 
«إفجاء بعجل سمين». 

4109 نقرّبه إليهم: وعرض عليهم الأكلء دَظثَالَ ألا تأكلونَ4؟ 

489 طإفأوجسٌ منهم خيفةة»: حين رأى أيديهم لا تصل إليهء #قالوا لا 
تخف#4: وأخبروه بما جاؤزوا له» «وبشّروه بغلام عليم4: وهو إسحاق عليه 
السلام . 

4599 فلمًا سمعت المرأةٌ البشارة؛ «أقبلث»: فرحة مستبشرةً #إفي صَرَةِ» ؛ 
أي: صيحةء #فصكث وجهها»: وهذا من جنس ما يجري للنساء عند السرور 
ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة» #وقالت عجوز ز عقيم»؛ أي : 
أى لي الولد وأنا عجوزٌ قد بلغت من السنْ ما لا تلد معه النساء! ومع ذلك؛ فأنا 
عقيمٌ غير صالح رحمي للولادة أصلاً؛ فثمٌ مانعان» كل منهما مانغ 7 الولد» وقد 
ذكرت المانع الثالث فى سورة هودٍ في قولها: #وهذا بعلي كينا إِنَّ هذا لشيءٌ 
عجيبٌ# . 

4.0 #قالوا كذلك 5 رَيْ ك4 ؛ أي: الله الذي قدّر ذلك وأمضاه؛ فلا عجب 
في قدرة الله [تعالى]» 8 إنّهِ هو الحكيم العليم»#؛ أي: الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وقد وسمٌ كلّ شيء علماً:. فسلموا لحكمة» واشكروء على تعمته. 

47١‏ طقال فما خطبّكم أيُّها المرسلونَ#"''؛ أي: قال لهم إبراهيم عليه 


.61 في (ب): «الآيات». 
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السلام: ما شأنكم أيُّها المرسلون؟! وماذا تريدون؟! لأنّه است* القت 
أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمّة. 

شه #قالوا نا أرْسِلْنا إلى قوم مجرمينَ#: : وهم 0 لوط قل أجرموا 
بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم الفاحشة التي لم يَسْبِقُهِم إليها"" أحدٌ من 
العالمين . 

00 رسال ولين حجار بن لين . مسوّمة عند ربّكٌ للمسرفينَ»؛ 
أى: معلمة على كل حجر اسم '' صاحبه؛ لأنّهم هم أسرفوا وتجاوزوا الحدٌ. فجعل 
إبراهِيمُ يجادِلُهم في قوم الوط لعل الله يدفعٌ عنهم العذاب» فقيل له *: «يا 
إبراهيمم أغرض عن هذا إِنَّه قد جاء أمرُ رَبك وإنّْهم آتيهم عذابٌ غيرُ مردودٍ». 
اظمم - 477 لإفِأخحرَجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وَجَذْنا فيها غير بيتِ من 
المسلمين»: وهم بيت لوط عليه السلام؛ إِلَّا امرأته؛ فإنّها من المهلكين. 

رفضة #وتركنا فيها آية للذين يخافون العذات الأليم» : يعتبرون بها ويعلمون 
أن الله شديد العقاب» وأن:وسلة صادقون مصدوقون. 


فصل 
في كر يعض ها تضمته هله النصة من اليبكم والالحكام 

منها: أنَّ من الحكمة قصّ الله على عباده نبأ الأخيار والفبّار؛ ليعتبروا بهم 
وأين وصلت بهم الأحوال. 

اومنها : فقبيلة؟"” إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث ابتدأ الله قصّته بما 
يدن على الاهتمام بشأنها ا بها. 

ومنها: : مشروعيّة الضيافة» وأنّها من سئن إبراهيم يم الخليل» الذي أمر الله 1 
وأمته أن ييّبعوا ملّته» وساقها ل م 


. في (ب): «أي ما شأنكم وما تريدون لأنه علم.‎ )١( 
في (ب): «قد أجرموا وأشركوا بالله» وكذبوا رسولهمء وأتوا الفاحشة الشنعاء التي ما سبقهم‎ )١( 


عليها" . 
إفرف في (ب): ااسمةا, )62 _في (ب): «قال الله» . 
(5) في (ب): «بحالهم». 1 (7) في (ن): «فضل». 


0 في (ب): «هذا النبي». 
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ومنها: أن الضيف يُكَرَمُ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ لأنّ الله وصف أضياف 
إبرا هيم بأنهم مكرمون؛ أي : أكرمهم إبراهيم » ووصف ت الله ما صنع بهم من الضيافة 
قولاً وفعلاً» ومكرمون أيضاً عند الله [تعالى]. 

ومنها: أنْ إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوىّ للطارقين والأضياف؛ لأنلهم 
دخلوا عليه ا وإِنّما 0 طريق ال الأدب في ابتداء 00 فردٌ 
الكبوات والاستقرار. 

ومنها: مشروعيّة تعف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع انُصال؛ لأنّ في 
ذلك فوائد كثيرة . 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: #قومٌ منكرون4» ولم يقل: 
أنكرتكم . وبين اللفظين من الفرق ما لاا يخفى. 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البرٌ عاجله» ولهذا بادر 
إبراهيم بإحضار قِرى أضيافه : 

ومنها: أنَّ الذّبيحة الحاضرة التى قد أعدَّت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له 
ليس فيها أقل إهانة» بل ذلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم عليه السلام؛ 
وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. 

ومنها: ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم. الكثير» وكون ذلك حاضراً 
لديه'2 وفي بيته معدا لا يحتاج إلى أن يأتي به'"© من السوق أو الجيران أو غير 
ذلك. 

ومنها: أنَّ إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرحمن وسيّدا” من 
ضيّف الضيفان. 

ومنها: أنّه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه فلم يججعله في موضع ويقول 
لهم تفضّلوا أو اثتوا عليه؛ لأنّ هذا أيسر وأحسن. 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللِيّنِء خصوصاً عند تقديم الطعام إليه؛ 


)١(‏ في (ب): العنده». (0) في (ب): «أن يستلحقه». 
(0) في (ب): لوكبير؟». 


إن إبراهيم عرض عليهم عرضاً لطيفاًء فقال: ألا تأكلونَ4» ولم يقل: كلوا! 
ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض» فقال: #ألا 
تأكلونَ»؛ فينبغي للمقتدي به أن يستعملٌ من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب 
واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا تأكلون؟ أو: ألا تتفضلون؟ أو تشرّفوننا 
وتلشسكوة الناء.. وليسو للق 

ومنها: أنَّ من خاف من أحدٍ لسبب من الأسباب؛ فإِنّ عليه أن يزيل عنه 
الخوف» ويذكر له ما يؤمّن روعه ويسكن جأشه؛ كما قالت الملائكة لإبراهيم لما 
خافهم: «لا تخف». وأخبروه بتلك البشارة السارّة بعد الخوف منهم 

ومنها: شدَّة فرح سارة امرأة إبراهيم؛ حتى جرى منها ما جرى من صكٌ وجهها 

تها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. 

وقوله تعالى: #وف مون إذْ سَلَتَهُ ِلك وَعَوْنَ بشلطن مين © مول ركف وال سجر 
أو بون 69 تاسذته وزيز مبَدَتهُم في لم وَمْرَ ملي 09 *. 

4089 أي: «إوفي موسى» : وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه با بالآيات 
البينات والمعجزات الظاهرات آيةٌ للذين يخافون العذاب الأليم. 

498 فلمًا أتى موسى فرعون بذُلك السلطان المبين؟ تولّى فرعون «ابركتند» ؛ 
أي: أعرض بجانبه عن الحقٌء ولم يلتفث إليه» وقدحوا فيه أعظم القدح» فقالوا: 
#ساحرٌ أو مجنونٌ»#؛ أي: إن موسى لا يخلوا إِمّا أن يكون ماأ أتى به سعهراً 
وشعبذةً ليس من الحق قي شيءء وما أن يكون مجنوناً لا يؤَاحَذٌ بما صدر منه 
لعدم عقله! هذا وقد كلمرا. خطر ا فرعون ‏ أنَّ موسى صادقٌ؛ كما قال تعالى: 
«وجَحَدوا بها وَاسْتَيْقَئتُها أنفم نفسُّهم”" ظلماً وعلوًا»: وقال موسى لفرعون: #لقد 
ا اي ل بو . . » الآية. 


شه 6 «تأخذنام وجئوده فتبَذْناهم ذ في اليم وهو مُلِيم» ؛ أ مذنبٌ ف عات 
على اللهء فأخذه [اللَّهُ] أخلّ عزيز مقتدر . 


)١(‏ في (ب): «... أو: ألا تتفضلون عليناء وتشرفوناء وتحسنون إلينا. . ونحوه». 
(0) في (ب): «.. الآية؛. 
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صر صر د 


لوف عَادٍ إِذ أَرْسَلنَا عَليم ليم ليح المقيم (9©) ما ندَرُ من مَىَ َءِ أَْ عَيّه إلا جَمَلنَهُ كليو © » . 

44١9‏ أي: طو» آية لهم في عادِ6”'': القبيلة المعروفة» #إِذْ أَرسَلْنا عليهم 
الريح العقيم#؛ أي: التي لا خير فيهاء حين كذَّبوا نبيّهم هوداً عليه السلام. 

4479 لاما تَذَرُ من شيءٍ أنث عليه إِلّا جَعَلْنْهُ كالرّميم»؟ أي: كالرّمم البالية؛ 
فالذي أهلكهم على قوّتهم وبطشهم دليل على كمال قوّته واقتداره» الذي لا يعجرُه 
شيء» المنتقم ممّن عصاه. 

“وف تَمُودَ إذ هَل لم تَمنَّمُوا حي من 9 كَمَنَوَا عَنَ أمْر رَيَيِمَ كَأحَدَتهُمْ ألصَدْسِمَهٌ وهم 
ينظروت 9©) فا اسْتطدهُوا من هِيارِ وَمَا كنا تمر 9 > . 

4:59 أي: #وفي ثمود»: آبةٌ عظيمةٌ حين أرسل الله البهبم صالحاً عليه 
السسلام؛ فكذّبوه وعاندوه» وبعث الله له الناقة أيه مبصرةً» فلم يزذهم ذلك ِل عتدًا 
ونفورآء طقيل لهم تمتّعوا حتى حين». 

4449 طفْعَنَوًا عن أمر ربّهم فَأحَذَنْهُمْ الصّاعقةٌ4؛ أي: الصيحة العظيمة 
المهلكةء «وهم ينظرونَ»: إلى عقوبتهم بأعينهم . 

:»4 «إفما استّطاعوا من قيام»: ينجون به من العذاب» طوما كانوا 
منتصِرينَ4 : لأنفسهم . 

#وكوم توج من قبل إِنُمْ كارا رما كَسِقِينَ 49 . 

479 أي: وكذّلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذَّبوا د وفَسّقوا 
عن أمِر الله» فأرسل اللهعليويم البيماء والأرض بماء ءِ منهمر "“ فأغرقهم عن 
آخرهم. ولم بق من الكافرين ديّاراً. وهذه عادة الله وسئنّه فبكن عضا 

لوأل بها بأد ونا لموسعون 7 وَالارضَ «رَسْهَا مم الْمَيهدُودة 2 وين كُلٍ 
قر عقا ريق قل 1ن ون 19 مقرو اي 1 شاه 
لله لها احَرّ ِف ل ينه كيك فت © 4. 

4479 يقول تعالى مبيّناً لقدرته العظيمة: #والسماء بَتيناها»؛ أي: خلقناها 


)١(‏ في (ب): «أي: #وفي عاد»». (؟) فى (ب): «بالماء المنهمر». 


سورة الذاريات )٠٠  54(‏ هاما 


وأتقئّاها وجَعَلّْناها سقفاً للأرض وما عليهاء #بأنِدِ»؛ أي: بقوَّةٍ وقدرة عظيمةء 
#وإنًا لموسعونٌ» : لأرجائها وأنحائهاء ونا لمرو يعون أرضا على :عيادنا بالرّزق الذي 

ما ترك دابة في مهامه القفار ولْجج البحار وأقطار العالم العلويٌ والسفليٌ ِل 
وأوصل إليها من الرزق ما يكفيهاء وساق إليها من الإحسان ما يُغنيها. فسبحان من 
عم بجوده جميع المخلوقات» وتبارك الذي وسعت رحمئه جميع البريّات. 

4489 «والأرضٌ فَرَشْناها4؛ أي: جعلناها فراشاً للخلق يتمكنون فيها من كل 
ما تتعلّق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وخرث وجلوسن وسلرك شيا 
الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولمًا كان الفُراش قد يكون صالحاً للانتفاع من 
كل وجهء وقد يكون من وجه دون وجه؛ أخبر تعالى أنه مَهَدَها أحسنّ مهاد على 
أكمل الويكوي وا سينياء انق عل ننم يذلاف فقال: #فنعمٌ الماهدونَ»: الذي 
ميد ناحو ها اقتسته كمه وي | 

«444 «ومن كل شيءٍ خَلَقْنا زوجين»؛ أي: صنفين ذكر وأنثى من كلّ نوع 

من أنواع الحيوانات» «لعلّكم تذكُرونَ4: لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير 
ذلك وحكمته؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها؛ لتقوموا بتنميتها 
وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع . 

200 فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته”" الموجبة لخشيته والإنابة إليه؛ أمر 
دما عن المقفيود من ذلك» وهو الفرارٌ إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً 
وباطناً إلى ما يحبّه ظاهراً وياطناء فرارٌ من الجهل إلى العلمء ومن الكفر إلى 
الإيمان» .ومن المعصية إلى 'الطاعة من الخفلة إلى الذكر؛ :فمن استكمل هله 
الأمور؛ فقد استكمل الدين كلّهء وزال عنه المرهوب» وحصل له غايةٌ”* المراد 
والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فراراً؛ لأنّ في الرجوع إلى غيره””“ أنواعَ 
المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحابٌ والأمن والسرور والسعادة 
والفوزء فيفرٌ العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. وكلُ مَنْ حِفْتَ منه فررتَ 
بكةا إل الله تعالن #داقإنه يسيب التشوف هته يكون الفرارٌ إليه» «إِنّي لكم منه نذيرٌ 
مبينُ 4؛ أي : منذرٌ لكم من عذاب الله ومخوّفٌ بيّن النذارة. . 


() في (ب): «للطرق؟. (0) في (ب): لرحمته وإحسانه؟. 
() في (ب): «لآياته». (:) في (ب): «نهاية». 
(5) في (ب): الغيره؟. 


كالما سورة الذاريات (7ه ‏ هه) 


4019 «ولا تَجْعَلوا مع الله إلها آخرٌ»: هذا من الفرار إلى الله» بل هذا أصلٌ 
الفرارٍ إليه: أنْ يَفِرٌ العبدٌ من انّخَاذ آلهة غير الله من الأوثان والأندادٍ والقبور وغيرها 
مما عبد من دون الله» ويخلصٌ [العبد] لربّه العبادة والخوف والرجاء والدعاء 
والإنابة . 


530 دع زر 


سه 8 0 يا - - ّ< - 01 ممرع م ده : 
ل كدَلِكَ مآ أفَ ألذِنَ من قبلهم ين سول إلا مالو ساحر أو بحنون () أتواصوأ يد بل هم كوم 


3 يقول الله مسلياً لرسوله يله عن تكذيب المشركين بالله» المكذّبين له 
القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منرّه عنه» وأنَّ هذه الأقوال ما زالثٌ دأباً 
وغنادة المكرمين المكتبين للزسل؛ هما أرسل 'اثلة هن :رسول؟ إلا.رماه قوه 

4 - الله تعالى: هذه الأقوال التي صَدَرَتْ منهم ‏ الأولين والآخرين - 
هل هي أقوالٌ تواصّوًا بهاء ولمّن بعضّهم بعضاً بها؛ فلا يُستخرب بسبب ذلك 
اتّفاقهم عليها؟ ! أم «هم قوم طاغونَ4 ؛ تشابهث قلوبُهم وأعمالهم بالكفر والطغيان» 
فتشانيت أقوالُهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى: #وقال 
الذين كمَروا لولا يُكَلْمُنا الله أو تأتينا آيةٌ كذلك فال انين من قنلهم مث فول 
تشابهث قلوبهم»2 وكذلك المؤمنون لما تشابهث قلوبهم بالإذعان للحقٌّ وطلبه 
والسعي فيه؛ بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب 

فول عَنْمَ ميم فا قُمَآ أت مور © وَدمْ 9 لد لتقع م ألْمزْبيينَ 9© * . 

0 7" يقول تغالى آمراً وسوله بالأعراضن عنن المغرضتين التكذيي: + #فتول 
عنهم»؛ أي : لا تبالٍ بهمء ولا تؤاخِذْهم» وأقبل على شأنك؛ فليس عليك لوم في 
ذنبهم» وإنّما عليك البلاعٌ» وقد اذيك عا خيلت وبلقشة ها أرملت به 

«ده» «وذكز فإِنَّ الذكرى تنفعٌ المؤمنين4: والتُذكير نوعان: تذكيرٌ بما لم 
يُعْرَفُ تفصيله مما عُرِفَ مجملّه بالفطر والعقول'' ؛ فإِنّ الله فطر العقول على محبّة 
الخير وإيثاره وكراهة الشر والرُهد فيه» وشرعُه موافقٌ لذلك؛ فكل أمر ونهي من 


)غ20 في (ب): «مما عرف في الفطر والعقول مجملة؟ . 


سورة الذاريات (كه_لمه) ١/1‏ 


الشرع؛ فهو''"' من التذكيرء وتمامٌ التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير 
والحسن والمصالح. وما في المنهيٌ عنه من المضارٌ. ولعو الكلى عن انعد مير 
تذكيرٌ تبن هو معلوم للمؤمنين» ولكن انسحبث عليه الغفلةٌ والذُغول» فيذكّرون 
بذلكء وه زر عليهم؛ ليرسخ في اذهاتهم» وينتبهواء ويعنيلوا نيما تذكروة عن 
ذلك» وليحدتٌ لهم نشاطاً وهمّة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أن 
الذُكرى تنفع المؤمنين؛ لأنْ ما معهم من الإيمان والخشية 0 
اي ات ل ل برتيواة كد 
و و ذا لا يتفع تذكيره؛ بمنزلة الأرض 
السبخة التي لا يفيدها الحظر شيا وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم. 

هوم حَلَفَتُ لَلنَّ وَاَلْإنَى ل ليذو © مآ أَريدُ بد منهم من ين رَنقِ وما أَرِيدُ أن يطيمون © 
ِنَّ أله هْوَ أَلررَكُ ذر الْمَرّوَ ألميِين © > . 

#0 هذه الغاية التي ْلّقَ الله الجن والإنس لهاء وبعث جميعٌ الرسل يدعون 
إليهاء» و وك عبادته المتضمنة لمعرفته ومحيته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض 
0 وذْلك متوقّف على معرفة الله ال 57 فإِنَّ تمام العبادة متوفّف على 
المعرفةٍ بالله"» بل كلّما ازداد العبد معركةٌ بربّه”" ؛ كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي 
خلق الله المكلفين لأجله؛ فما حَلَْقّهم لحاجة منه إليهم. 

#لاه» فما يريد إمنهم من رزقٍ وما» يريد ل #أن يطعمون#: تعالى الغنيٌ 
يم ا 0 بوجه من الوجوه.ء وإِنّما جميع الخلق فقراءٌ إليه في 

وه ولهذا قال: 1 الله هو اراق ؛ أي: كثير الرزق» الذي ما من دابَةٍ 
في الأرض ولا في السماء ِل على الله رزقهاء ويعلم مستقرّها ومستودّعهاء» #ذو 


(1) في (ب): «فكل ما أمر به ونّهَى من الشرع فإنه». 

زفق في (ب): «ما». () في (ب): «وتقع منهم الموعظة». 

(4) في (ب): لوهوة. (5) في (ب): «وذلك يتضمن معرفته تعالى؟. 
(5) في (ب): الله1. 0) فى (ب): «لربه؛». 


١/14‏ سورة (59 - 50) - سورة الطور 


القوّةٍ المتينُ»؛ أي: الذي له القوة والقدرةٌ كلّهاء الذي أوجد بها الأجرام العظيمة 
السفليّة والعلويّة. وبها تصرّف فى الظواهر والبواطن» ونفذت مشيئته في جميع 
البريّات؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا يعجره هاربٌ» ولا يخرج 
عن سلطانه أحذ» ومن قوته أنه أ أوصل رزقه إلى جميع العالم' ومن قدرته وقوّته أنه 
يبعث الأموات بعدما مزّقهم البلى» وعصفت بهم '' الرياح» وابتلعتهم الطيور 
والسّباع ‏ وتفرّقوا وتمرّقوا في مهامه القفار ولْجج البحار؛ فلا يفوته منهم أحلء 
ويعلم ما تَنْقُصٌ الأرض ملهم ؛ فسبحان القوي المتين . 

«يّنَّ لِلَنَ عَلَما دَوْها مَنْلَ دَوْبِ ميم كلا يستتجلرو 9© هَل لِْدنَ حكَدَروا ين 
تومهم أَرِى يعدن 69 *. 

4099 أي: #فإنَ للذين ظلموا»: بتكذيبهم محمداً كل من العذاب والتّكال 
طذنوباً»؛ أي: نصيباً وقسطأًء مثل ما فُعِلَ بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب» 
لإفلا يستعجلونَ #: بالعذاب؛ فإِنَّ سنة الله في الأمم واحدةٌ؛ فكل كدت يدوم 
على تكذيبه من غير توبةٍ وإنابة؛ فإنّه لا بدّ أن يقع عليه العذابُ ولو تأخّر عنه مدّة. 

420 ولهذا توعّدهم الله بيوم القيامة» فقال: #فويل للذين كفروا من يومهم 
الذي يوععدون4*: وهو يوم القيامة» الذي قد وُعِدوا فيه بأنواع العذاب والتّكال 
[والسلاسل] والأغلال؛ فلا مغيتَ ولا منقذٌ لهم من عذاب الله. نعوذ بالله منه. 

1 8 


تفسير سورة والطور 
وهي مكية 
ينم تمر اقل اير 
2 آ آ سك 2 .ا سصماه م ماله مره رك وء معرم 
«لطرر 9© وكتب منظور 9 ف َف مشر 9 وَآبيتِ شور (6 وَالَقف المرفع 
بحر الْسَجُور 9 إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ الم اده ئَا أ من دافع 2 ين تور التمك عورا 
© شير لهال مر © 3 تيد لتكزية © الَدِنَ هْمْ في حَوْضٍ يَلمَبون 9 ينم 


000 في (ب): «بترابهم؟ . 


سورة الطوز ١(‏ - 1) 1/1 


عور إِلّ ثَارٍ جَهِنم 1 َع 6 9 هنزو ألنا نَادُ لبي كسم هنا ون 09 أسِحر هذا آم سر 
ترك © اشلزنا ونا رك تنينا سوا ميك إِنمَا مروت ما كش مَمحأو ا 


»١9«‏ يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحجكم الجليلة على البعث 
والجزاء للمتّقين وللمكذّبين©»: فأقسم بالطورء وهو الجبلٌ الذي كلَّم الله عليه 
موسى بن عمران عليه الصلاة السلام» وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام» وفي 
ذلك من المئة عليه وعلى أمته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يَقْدِرُ 
العباد لها على عد ولا ثمن. 


و #وكتاب مسطور» : يُحتمل أن المراد به اللوحٌ المحفوظ». الذي كتب الله 
به كل شيءٍء ويُحتمل أنّ المراد به القرآن الكريم» الذي هو أفضل الكتب”", 
أنزله الله محتوياً على نبأ الأوّلين والآخرين وعلوم السّابقين واللاحقين. 

قلف وقوله: #في رَقّ4؛ أي : ورق #منشور»؛ أي : مكتوب» مسطر»ء ظاهر 
غير حفيٌ» لا تخفى حالّه على كلّ عاقل بصير . 

44# #والبيت المعمور» : : وهو البيتٌ الذي فوق السماء السابعة» المعمور مدى 
الأوقات بالملائكة الكرام» [الذي] بدخلة كل يوم جره ألف مَلَّكَء . يتعبّدون فيه 
لرئئهم» ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وقيل: إن اليث: المسعموو هو نيت الله 
الحرام عدر بالطائفين والمصلّين والذّاكرين كلَّ وقت وبالوفود إليه بالحجٌ 
والعمرة؛ كما أقسم الله به في قوله: #وهذا البلدٍ الأمين©» وحقيقٌ ببيت هو أفضل 
بيوت الأرض» الذي يَقْصِدَه الناس بالحجٌ والحدة أحد أركان الإسلام ومبانيه 
العظام. التي لا يتم 0 بهاء وهو الذي بناه إبراهيم وإمماغيل» وجعله الله عغابة 
للناس وأمناً؛ أن يُفْسِمَ الله به ويبيّن من عظمته ما هو اللائقٌ به وبحرمته. 

0 «والسقفٍ المرفوع 4 ؛ 6 السماء التي جعلها الله سقف للمخلوقات ويبناءً 
للأرض تستمدٌ منها أنوارهاء ويُقتدى بعلاماتها ومنارهاء ول الله منها المطر 
والرحمة وأنواع الرزق. 

479 «والبحر المَسْجورِ»#: أي: المملوء ماءً» قد سجره الله ومنعه من أن 
يفيض على وجه الأرض» مع أن مقتضى الطبيعة أن يغمرّ وجه الأرض» ولكنّ 


)١(‏ في (ب): «والمكذبين». (0) فى (ب): «الكتاب). 


اا سورة الطور (/ط1- )١5‏ 


حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان؛ ليعيش مَنْ على وجه الأرض من 
أنواع الحيوان”'. وقيل : إن المراد بالمسجور: الموقّدء الذي يوقَّدُ ناراً يوم 
القيامة» فيصير ناراً لعي ممتلئاً على سعته من أصناف العذاب . 

«0» هذه الأشياء التي أقسم الله ديا هما يدل عل اليامن آنات الله زادلة 
توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات» ولهذا قال: #إِنَّ عذابَ ربك لواقع*؟ أي 
لابدٌ أن يقع»ء ولا يغلت الله وهدة ول 

489 اما له من دافع»: يدفعُهء ولا مانع يمنعُهء لأنَّ قدرة الله لا يغالبها 
مغالبٌ ولا يفوتها هاربٌ. 

49 ثم ذكر وصفَ ذلك اليوم الذي يقع فيه(" العذابُء فقال: #يوم تمورٌ 
السّماء مَوْراً#؛ أي: تدور السماء وتضطرب وتوم حركتها بانزعاج وعدم سكونٍ. 

4٠١‏ «وتسير الجبال سيرع ؛ أي : تزولٌ عن أماكنهاء امبر كي السحاي” 
وتتلوّن كالعهن المنفوش» وتبثٌ بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء» وذلك كله لعظم 
هول يوم القيامة؛ [وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل المقلقة التي أزعجت 
هذه الأجرام العظيمة] فكيف بالآدميٌ الضعيف؟! 

4١١!‏ ظطفويلٌ يومئذٍ للمكذّبين»: والويل كلمةٌ جامعةًٌ لكل عقوبةٍ وحزنٍ 
وعذاب 00 

4119 ثم ذكن"وضف المكديية) الذين لتلتحكوا به الويل» فقال: «الذين هم 
في َحَؤْض يلعبون»؛ أي : خوض بالباطل”*' ولعب به؛ فعلومُهم وبحوثهم بالعلوم 
الضارة المتضمّنة للتكذيب بالحقٌ والتصديق بالباطل» وأعمالهم أعمال أهل الجهل 
والسَّمّه واللعب؛ بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة . 

»١:-‏ يوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم دع»؛ أي: [يوم] يُدفعون إليها دفعاء 
ويساقون إليها سوقاً عنيفاء ويجرون على وجوههم.ء ويُقال لهم توبيخا ولوماً: 
هذه النارٌ التي كنتم بها تكذّبون»: فاليوم ذوقوا عذابّ الخحُلد الذي لا يُبلَعُ قدرة 
ولأتوضفة أمرةة 


() في (ب): «الحيوانات؟. () فى (ب): لبه1. 
(9) في (ب): #وخوف وعذاب». (4) في (ب): «في الباطل». 


سورة الطور ١6(‏ -/7ا١)‏ اا 


410 #أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرونٌ»: يُحتمل أن الإشارة إلى النار 
والعداب 4 كما دل عليه سياق الآيات”2؛ أي: لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم 
من باب التقريع : أهذا سحرٌ لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه؟! أم أننم في الذتيا له 
تبصرون ؟؛ أي : لا بصيرة لكم ولا علم عندكم» بل كنم جاهلين بهذا الأمرء لم 
تعن عليكم الحجة! والجواب انتفاء الأمرين : أمّا كوثه سحراً؛ فقد ظهر لهم أنه 
أحنٌّ الحقٌّ وأصدق الصدق المنافي''' للسحر من جميع الوجوه. وأمًا أكولهم لا 
يبصرون؛ فإِنّ الأمر بخاللاف ذلك بل حجة الله قد قامت عليهمء ودعتهم م الرّسل 
إلى الإيمان بذللك: وأقامت من الأدلّة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم 
الأموى المنرقتة الراهحة لجل 


ويحتمل | أن كار بقول: ادا هذا نا 9 لا تبصرون» : إلى. ما جاء به 
100 سحرٌ» قر اعتله الحقّ 50 ولكن لعدع يفير الب قالوا فيه ما 
و0 5 

»4 «اضلّؤها4؛ أي: ادخلوا النار على وجدٍ تحيطٌ بكم رتفد أبنائف 
وتطلع على أفئدتكم, إفاضيروا أو لا تصبروا سواءً عليكم»؛ أي : لا يفيدكم 
الغتير على الثان شينا: ولا يتأسّى بعضّكم ببعض» ولا يخقّف عنكم العذاب» 
والسية” من الأمور التي إذا صبر العبدُ عليها هانت مشقّتها وزالت شدَّتهاء وإِنّما 
قُعِلَ بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهمء ولهذا قال: «إِنّما تُجِرّوْن ما كنتم 
تعملونَ» . 


لإنَّ الْملِّينَ في جَنتِ وَتَسِوٍ © تكوب يمآ لهم متم َنم داب اليبو 9©© 
كوأ وأَشْريوأ هد أ هد هنين يمَا فشر تَعَمَلُونَ 9©) متكين عل سرير مَصفُوفَةَ فو ورَجتتهُم يحور ين 9 *. 
«417 لما ذكر تعالى عقوبة المكذّبين؛ ذكر نعيم المتّقين؛ ليجمع بين الترغيب 


)١(‏ في (ب): «الآية؛. (؟) في (ب): «المخالف». 

(9) في (ب): «ويحتمل أن الإشارةٌ إلى ما جاء به الرسول من الحقٌ المبين والصراط المستقيم؟ 
أي : أهذا الذي جاء به محمد و سحرٌ أم عدم بصيرة بكم حتى اشتبه عليكم الأمرء وحقيقةٌ 
الأمرٍ أنه أوضحٌ من كل شيءء وأحقٌ الحنٌء وأنَّ حجة الله قامت عليهم». 

(4) في (ب): #وتستوعب جميع؟. (4) في (ب): «وليس». 


ا سورة الطور )5١ - 1١4(‏ 


والترهيب» فتكون القلوبٌ بين الخوف والرجاءء فقال: ##إِنَّ المتّقين»: لربّهمء 
الذين انَّقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتنئاب النواهى» #فى 
جنَاتِ4؛ أي: بساتين» قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفّة والأنهار المتدّقة 
والقصور المُخدقة والمنازل المُرّحْرَفة ل(ونعيم» : وهذا شاملٌ لنعيم القلب والروح 
والبدن. 


484 #فاكهين بما آتاهم بهم » ؛ أي: معجبين به» متمتّعين على وجه الفرح 
والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفهء و لا تعلمٌ نفْسٌ ما 
في لهم من قر اعين»: ا ا وه فرزقهم المحبوب» 


4١#‏ #كلوا 506 أى ها تشكنيه ا من أصناف المآكل 
والمشارب اللذيذة #هنيئاً»؛ أي: : متهتئين بذنك0) على وجه البهجة والفرح 
والسرور والحبور» #بما كنم تعملون4؛ أي : نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة 
وأقوالكم المستحسنة. 

4١‏ «متّكئينَ على سرر مصفوفة4: الانّكاء هو الجلوس على وجه التمكن 
والراحة والاستقرارء والسرر هي الأرائك المزيّنة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر 
والفرش الزاهية. ووصف الله السّرر بأنها مصفوفةٌ ؛ ليدل ذلك على كثرتها وحسن 
تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضا "". فلمًا 
اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطرٌ بالبال ولا يدور في الخيال 
من المآكل والمشارب اللذيذة9) والمجالس الحسنة الأنيقة؛ لم يبق إِلَّا التميّع 
بالنساء اللاتي لا يتم 00100 بهن فذكر تعالى أنَّ لهم من الأزواج أكمل النساء 
أوصافا وخلقا وأخلاقاً ولهذا قال: «وزوّجناهمم بخور عين4 : ٠‏ وهن النساء اللواتي 
قد جَمَعْنَ جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن 
يحرّنٌ بحستهنٌ الناظرين» ويسلبنَ عقول العالمين» وتكاد الأفقدة أن تطير”*“ شوقاً 
إليهن ورغبةً في وصالهنٌ» والعِيْن: حسان الأعين مليحاتهاء التي صفا بياضها 
وسوادها. 


)001 في (ب): «بتلك المآكل والمشارب؟ة. زهعة في (ب): «ولطف كلام بعضهم لبعض"؟. 
0 في (ب): «لا يتم سرور بدونهنٌ». )2 في (ب): «تطيش؟ . 


نورة الطوق 499ى 0م يفف 


7 ا ١‏ “قدي و ساس - 2 سمس 5 1 
#وَالدِنَ ءَامَنْوأ وأ 2 لبعنهم يهم بيسن لل ريم وما الده من عملهم هن شئو 
هيا كن كيدا * © تتتتكف بتكيو زلخر يا بتئن © بيو با 0 1 1:: 


5-4 


فا و تأ © © علد يز بذ ار كيم فلا تكة © قل تال 6 
َسضٍِ 
2 


١ 


لكفضة 


تل © 14 ِنَا حكن مَل ف أَمْلِنَا مُفْفِقِنَ 7 تمر ألَّهُ علا وَوَقَنَ عَدَابَ 
. م 0 ع معرهك مه 
و 4 كا بن قل لم 1 


409 وهذا من تمام نعيم [أهل] الجئة: أن الحَن الله بهم ذُريتهم الذين 
اتبعوهم بإيمان؛ أي : لحقوهم بالإيمانٍ الصادر من آبائهم ء فصارت الذرية تبعا لهم 
بالإيمان» ومن باب أولى؛ إذا تبعتهم ذُرَيْتهِم بإيمانهم الصادر من أنفسهم ؛ فهولاء 
المذكورون يُلْحِقُهُمْ الله بمنازل آبائهم في الجنة» وإن لم يبلغوها؛ جزاء لآبائهم . 
وزيادةٌ في ثوابهم؛ ومع ذلك؛ لا يَنْقُْص الله الآباء من أعمالهم قينا ولمًا كان 
ربّما توهّم متوهّم أن أهل النار كذلك يُلْحِقُ اللهُ بهم ذريتهه”" ؛ أخبر أنه ليس 
حكم الدارين حكماً واحداً؛ فإنَّ النار دار العدل» ومن عدله تعالى أن لا يعذَّبٍ 
أحداً إل بذنب» ولهذا قال: كل امرىءٍ بما كُسَبّ رهينٌ»؛ أي: مرتهنٌ بعمله؛ 
فلا" عرز :وازرة وون أخرى» بزلا يُشْبلٌ غلن الح ذنث أحده 0 اعتراض من 
فوائده إزالة هذا الوهم المذكور. 

4779 وقوله: «وأمدذناهم» ؛ أي : أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا 
العميمء #بفاكهة#: من العنب والرّمان والتّفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على 
ما به يتقوتون» «#ولحم مما يشتهونَ4 : من كل ما طلبوه واشتهته أنفسُهم من 
01 لعلو اوقا 

4779 #«يتنازّعون فيها كأساً»؛ أي: تدور كاسات الرحيق والخمر عليهمء 
ويتعاطونها فيما بينهم؛ وتطوف عليهم الولدانٌ المخلّدون بأكواب وأباريق. لا لغْوّ 
فيها ولا تأثيمٌ4؛ أي: ليس في الجئّة كلام لغوء وهو الذي لا فائدة فيه» ولا 
تأثيم» وهو الذي فيه إثمّ ومعصيةً. وإذا انتفى الأمران؛ ثبت الأمر الثالث» وهو أن 
كلامهم فيها سلامٌ طيبٌ طاهرٌ مسرٌ للنفوس مفرحٌ للقلوب» يتعاشرون أحسن 


)١(‏ في (ب): «أبناةهم وذريتهم». (0) في (ب): «لا4. 
فرق في (ب): «هذاة. 62 في (ب): الحم؟. 


7/5 سورة الطور (5؟7 - 8؟) 


عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة. ولا يسمعون من ربّهم الا يُقَرُ أعيتهم ويلال 
على رضاه عنهم ومحبته لهم . 

479 #ويطوف عليهم غلمانٌ لهم»؛ أي: خدمٌ شبابٌء #كأنهم 
[مكنون]''» من حسنهم وبهائهمء يدورون عليهم بالخدمة وقضاء ان 
وهذا دل على كثرة 5 وسعته وكمال راحتهم. 

4709 #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلونَ 4 : عن أمور الدّنيا وأحوالها. 

479 #قالوا»: في ذكر بيان الذي أوصَلَّهم إلى ما هم فيه من الحبرة 
والسرور: «إِنا كنا قبل »؛ أي : في دار الدّنيا «إفي أهلنا مشفقينَ #؟ أى: خائفين 
وجلين» فتركنًا من خوفه الدترتة وأسلهنا لذلك العيوب. 

47079 لإفمنٌ اللهُ علينا»: بالهداية والتوفيق» #ووقانا عذابَ السّموم»؛ أي 
العذاب الحار الشديد حرٌه . 

ظ» «إنًا كنا من قبل ندعوه #: أن يقينا عذات السّموم ويوصلنا إلى النعيم » 
وهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة؛ أي: لم نزل نتقرّب إليه بأنواع 
العبادات”"؛ وندعوه في سائر الأوقات. «إنّه هو البرٌ الرحيم»: فمن برّه [بنا] 
ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة» ووقانا سخطه والنار. 


سس سيراه 


كر قمآ أنت 0 َيْكَ يكين ولا تجنون 69 أم بون سَارٌ 0 207 
الئون 29 ُلْ سوأ وق مع ين الْمَرَيِصِينَ 7 أ تأمرمر حلمم يد مم 
طَاغْونَ 9©) أ يوون 7 بل لَّا بؤمُوَ © كيأنوأ يحَدِيثِ مَل إن كنأ ديقي 
1 فوأ من عَيرِ َيه 12 هم لْحَنِمُونَ | © أمْ حَلمُرا حَلَقُوا أَلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضٌ بل لا يوقِيوْنَ © 1 
عِندَهُمْ حَرَآنُ رَيْكَ أمّ اعصوان ار ري 
© 13 لتك :1ك الث © 3 تن ا هم ين كترم قله © أ مهد اليه 
َمُ بَكبْرد © رُبُون كنا كَلَدنَ دروأ م المكذرة © 1 َم إِلهُ عررُ مم 00 


)١(‏ في النسختين: «متثورة. وصوّبت ( أ) بخط مغاير إلى: «مكنون». 
(؟) في (ب): «وقضاء ما يحتاجون إليهة. ١‏ (”) في (ب): «القربات». 


سورة الطور  79(‏ 4") يفنا 


. 4799 يأمر الله تعالى رسوله يل أن يُذَكْرَ الناس مسلمهم وكافرهم؛ لتقوم 
حبَة الله على الظّالمين» ويهتدي بتذكيره الموفقون. وأن لا يبالي بقول المشركين 
المكدّبين وأذيّتهم وأقوالهم التي يَصدُون بها الناس عن اتباعه» مع علمهم أنه أبعدٌ 
الناس عنهاء ولهذا نفى عنه كلَّ نقص رَمَوْهِ به فقال: #فما أنتّ بنعمةٍ ربّكَ»؛ 
أي : منّه ولطفه إيكاهن © ؛ أي : له رِئْيٌ من الجن يأتيه بخبر”'؟ بعض الغيوب التي 
يضم إليها مئة كذبةء ولا مجنون»: فاقد العقل'", 0 أنت أكملٌ الناس عقلاء 
ا عن الشياطين» وأعظمهم صدقاًء وأجلّهِم» وأكملهم . 

409 وتارةٌ #يقولون » فيه: إِنّه #شاعرٌ#: يقول الشعرء والذي جاء به شعرٌء 
والله يقول: #إوما علّمناه الشعرٌ وما ينبغي له#. #نتربّصٌ به ريب المّنون»؟ أي: 
ننتظر به الموتٌ» فيبطل؟" أمرُه ونستريح منه. 

419 طقل 4: لهم جواباً لهذا الكلام السخيف: #تربّصوا»؛ أي: .انتظروا بي 
الموت» «فإني معكم من المترئُصين4: نترئئص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده» أو بأيدينا . 

رقشة «أم تأمُرُهم أحلامُهم بهذا أم هم قوم طاغونَ #؛ أي : أهذا التكذيبٌ لك 
والأقوال التي قالوها؛ هل صدرث عن عقولهم وأحلامهم؛ فبئس العقولٌ والأحلامُ 
التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها'' ؛ فإِن عقولاً جعلث أكملّ الخلق عقلاً مجنوناً 
وجعلت أصدق الصّدق وأحقّ الحقٌّ كذباً وباطلاً؛ لهي العقول التي يئزّه المجانين عنها؟ 
أم الذي حملهم على ذلك ظلمُهم وطغيائهِ؟ لت فالطغيانٌ ليس له حد 0 
يقف عليه؛ فلا يُستغرب من الطاغي المتجاوز الحدًا'' » كل قول وفعل صَدَّرَ منه. 

479 «أم يقولون تَقَوّله 84؛ أي: تقوّل محمد القرآن وقاله من تلقاء نفسهء 
#بل لا يؤمنونَ4؟ فلو آمنوا؛ لم يقولوا ما قالوا. 

«4 4 «قليأتوا بحديث مثلِه إِنْ كانوا صادقين»: إِنّه تقوّله؛ فإنّكم العرب 
الفصحاء والفحول البلغاء» وقد تحدّاكم أن تأتوا بمثله؛ فتصدق معارضتكمء أو 


)١(‏ في (ب): «بأخبار؛. (0) في (ب): «للعقل». 
000 ني (ب): انتربص به الموت وننتظره فيه فسيبطل8. - 

() التي أثرت ما أثرت وصدر منها ما صدر؛ة. (5) فى (ب): ١لا‏ حدٌّ له؛. 
9ه في (ب): «للحدٌ؟ . ١‏ 


ففل سورة الطور  0(‏ /) 


تقرّوا بصدقه» وإنكم لواجتبعتم أنتم والإنس والجنٌ؛ لم قاور ار 
والإتيان بمثله؛ فحينئل ل أنتم , نبز اأمزي” إِمَا مؤمئون به مقتدون7١‏ ' بهديهء وإما 


معاندون متّبعون لما 00 من الباطل . 


لا يمكنهم فيه إل ا للحن أو الخروج عن موجب ب العقل والدين. وبيان ذلك 
أنهم متكرون لتوحيد الله مكديوة لرشولد» وذْلك مستلزم لإنكار أنَّ الله حَلْقَهِم 
وقد تقرّر في العقل مع الخبرع أن ذلك لا كي من أحد ثلاثة أمور: إِمَا أنهم 
«حُلقوا من غير شيء»؛ أي: لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجادٍ ولا 
موجل؛ وهذا عينُ المحال. «أم هم الخالقون» : لأنفيهم ؛ وهذا أيضاً محال؛ فإنّه 
لا يتصوّر أن يوجدٌ أحدٌ نفسّه. فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتّهما ؛ تعيّن 
القسم الثالثُ؛ وهو أن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ عُلِمَ أن الله" تعالى 
هو المعبودٌ وحذه» الذي لا تنبغي العبادة ولا تَضلّح إلا له تعالى . 
45 وقوله: «أم خَلّقوا السمواتِ والأرضٌ»: وهذا استفهامٌ يدل على تقرير 
النفي ؛ أي : ما خلقوا السماواتٍ والأرضّ» فيكونوا شركاء لله» وهذا أمرّ وافح 
جذا. #بل» 10 0 ا أي : ليس عندهم [علم تام و يقينٌ 


وكلك لأمْ عندّهم خزائنٌ ربك 3 المَصَبِطِرونَ4؛ أي: أعند هؤلاء 
المكذّبين خرائن وسح رتك فيسل 18 ةشاؤزة وهر من يقاووين 4 أى: 
فلذلك حجروا على الله أن يُعطي النبوّة عبده ورسوله محمد يل وكأنهم 0 
المفوّضون على خزائن رحمة الله وهم أحقرٌ وأذل من ذلك» فليس في أيديهم 
االفتهم نقة ولااضز ولا شوث:ولا اخياة ولا سردا 00 
نحنٌُ قَسَمْنا بينهم معيشّتَهم في الحياة الدُنيا4؟ «أم هم المُصَيِطِرُونَ4 ؛ أي 
المعماطوة على خلق الله وملكةه بالقتهر والخلية؟! ليس الأمر كذلك: ب 


العاجزون الفقراء . 
)21( في (ب): (مهتدون». هم في (ب): «أن الأمور لا تخلو؟ة. 
() في (ب): «علم أنه تعالى؟. (:) فى (ب): «ولكن المكذبين؟. 


(5) في (ب): «فيعطون». (5) في (ب): (يريدون». 


م4 م لهم سَآَم يستمعون فيه#؛ أي : ألهم اطلاع على الغيب واستماعٌ له 
بين الملا الأعلى» فيخبرون عن أمور لا يعلمُها غيرُهم» طفليأتِ مستمغهم»: 
المدّعي لذلك #بسلطان مبين © : وأنّى له ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة؛ 
فلا يُظْهِرُ على غيبه أحداً؛ إلا من ازتعين كين -زسون: يكتيرة يما أر القن علبي وإذا 
كان محمد يِه أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم. وهو المخبر بما أخبر به من 
توحيد الله ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة» والمكذّبون هم أهل 
الجهل والصّلال والغيٌ والعناد؛ فأيٌ المخبرين أحقٌ بقّبول حير خصوصاً 
والرسول يكل قد أقام من الأدلّة والبراهين على ما أخبر به ما يوجبٌ أن يكون 
ذلِك0» عين اليقين وأكمل الصدق» وهم لم يُقيموا على ما اذّعَوْه شبهةًٌ فضلاً عن 
إقامة حجّة؟ ! 

4699 وقوله: إأم له البناث»: : كما زعمثم» #ولكم البنونٌ» : فتجمعوة ين 
المحذورَيّن: جَغْلكُم له الولدء واختيارٌكُم له أنتقص الصنفين؛ فهل بعد هذا التنقّص 
لربٌ العالمين غايةٌ أو دونه نهايةٌ؟ ! 

440 آم تسألهُم4: يا أيْها الرسولء «أجرا»: على تبليغ الرسالةء إفهم من 
مَغْرّم مُمْقَلونَ» : اليس الأمر كذلك» بل أنت الحريص على تعليمهم تبوعاً من غير 
شيء» بل تبذل لهم الأموالَ الجزيلة على قُبول رسالتك والاستجابة لأمرك 
ودعوتك”” ٠'‏ وتعطي المؤلّفة قلوبهم ؛ ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم. 

:» «أم عندّهم الغيبٌ فهم يكتبون»: ما كانوا يعلموئه من العُيوب» 
د مار د 1 الله» فعارضوه وعاندوه بما عنذهم 
من علم الغيب» وقد عُلِمَ أنّهم الأمّة الأمّة الجهّال الضَّالونء ورسول الله يَلهِ هو 
ل يل الت امل لصي عر ل 
عليه أحدٌ من الخلق» لب ار العقليّة والنقليّة على فساد قولهم 
وتصوير بطلانِهِ بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض. 

4479 وقوله: «أم يريدون»: بقدجهم فيك وفيما جئتٌ به اكيداً»: يُبْطلونَ 
به ديتك» ويفسدون به أمرّك. #فالذين كفروا هُمْ المكيدون4؛ أي : كلهم في 
نحورهمء ومضرّته عائدةٌ إليهم. وقد فعل الله ذلك» ولله الحمد» ٠»‏ فلم يْبْقِ الكفارٌ 


00 في (ب): الخبره؟ . (؟) في (ب): «والاستجابة لدعوتك». 


ل ظ سرة الطور 483 2 45) 
ا 10131103 كلاه لس د الت 


من مقدورهم من المكر شيئاً إلا فعلوه» فنصر الله نبيّه عليهمء وأظهر ديئه”" 
وخذلهم وانتصر منهم. 

ا «أم لهم | لَه غير الله» ؛ أي ألهم إِلَهُ يدعى ويرجى نفعه ويخاف من 
ضؤه غير الله تعالي؟ #سبحان الله عمًا يشركون»: فليس له شريك في الملك» 
ولا شريك في الوحدانيّة والعبادة» وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله» 
وهو بطلانُ عبادة ما سوى الله» وبيانُ فسادها بتلك الأدلّة القاطعة» وأنَّ ما عليه 
المشركون هو الباطل» وأنَّ الذي ينبغي أن يَعْبَك ويصلى له وَيسحَد ويُخَلصٌ له دعاءً 
العبادة ودعاء المسألة هو الله المألوءٌ المغبودء كاملٌ الأسماء والصفات» كثيرٌ 
النعوت الحسنة والأفعال الجميلة؛ ذو الجلال والوكرام والعرٌ الذي لا يرام» الواحد 
الأحدُء الفردٌ الصمذء الكبيدُ الحميدٌ المجيد. 

«ويّن يرا كنا ين اَل ليطا بمُوُوأ سَحَابٌ عيكو 9 دَدَرْهُمَ حقٌ يفوأ يَومَهمْ ألَدِى فيه 
يسَعَفُونَ 2) بم ل ين عَنْْمَ كيَدَهْمَ طَيعًا ولا هُمْ يُصَرْونَ © * . 


« 444 يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذّبين بالحقٌ الواضح قد عتّوا 

عن الح وعسوا على الباطل» وأنّه لو قام على الحنّ كل دليل؛ لما اتبعوه: 
ولخالفوه وعاندوه: #وإنْ يروا كسْفَاً من السماء ساقطا»؛ أي: لو سقط عليهم من 
السماء من الآيات الباهرة كُِسْفٌ”"'؛ أي : قطعٌ كبارٌ”" من العذاب» «يقولوا سحابٌ 
مركوم» ؛ أي: هذا سحابٌ متراكمٌ على العادة؛ أي: فلا يبالون بما رأوا من 
الآيات» ولا يعتبرون بها! 

4:09 ومؤلاء لا دواء لهم إِلَّا العذاب والتكال» ولهذا قال: لقَذْرْهُمِ حتى 
يُلاقوا يومّهم الذي فيه يُضْعَقونَ#: وهو يوم القيامةٍ» الذي يصيبهم فيه من العذاب 
ما لا يقادّرُ قَذْرُه ولا يوصّف أمره. 

#14 «إيوم لا يني عنهم كيدهم شيئ؛ أي : لا قليلاً ولا كثيراء وإنْ كان 
في الدّنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمناً قليلاً؛ فيوم القيامةٍ يضمحلٌ كيدُهمء 
وتبطلٌ مساعيهم» ولا يتتصرون من عذاب اللهء» «ولا هم يُنصّرون». 


)١(‏ في (ب): «فنصر الله نبيه ودينه عليهم». )١(‏ في (ب): «كسفاً». 
() في (ب): «قطعاً كباراً». 


سورة الطور (41 - 14) - سورة النئجم 1 


لزن لِلَيِنَ طَليوا عَدَهَا دون كِكَ وَلكنّ أكْرخ لا يتلوة ©) واصْير اك رَيْكَ ند 


مو 11 


ْنا وَسَيْحْ ند بيك ين َم © ون ليل ميمه وَإدرَ الجر (©) 4. 

7# 4 لما ذَكَرَ اللهُ عذابَ الظالمين في الآخرة؛ أخبر أن لهم عذاباً قبل" 
عذاب يوم القيامة» وذلك شاملٌ لعذاب الدّنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار» 
يوجب العذاب وشدة العقاب . 

 :8«‏ 414 ولمًا بيّن تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذّبين؛ أمر 
رسوله كك أن لا يعبأ بهم شيئاء وأنْ يصيرٌ لحكم ربّه القدريٌ والشرعيٌّ؛ بلزومه 
والاستقامة عليهء وَوَعَدَهُ الله الكفاية”' بقوله: #فإنّك بأعيننا»؛ أي: بمرأى مئا 
وحفظٍ واعتناءٍ بأمرك» وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة؛ فقال: #وسبّح 
بحمد ربّك حين تقومُ4؛ [أي]: من الليل؟ ففيه الأمر بقيام الليل» أو حين تقوم 
إلى الصلوات الخمس؛ بدليل قوله: ومن الليل فسبخه وإذبار الثجوم*؛ أي: آخر 
الليل» ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم. 

تم تفسير سورة الطور. والحمد لله. 
فنا يه فنا 


نم ام اققؤ# يدر 
وهاه صمو 9 01 ع و رض م 7 00 ود اك سس 
وََلَج إذَا هو (وأ) ما صَلَّ صَاسبُك وَمَا عو (ون) وما ين عن اموق (2) إن هو إلا وى 
2 كرد م 00 ١‏ . أ سيو لع مه ممه م2 0001 
0 9 عَلْمََ 500 القوى و مرو فاستوى 9ك ا لفق الأعلن م 8 هنر 


ل سم كع ]مم ا 20 سجس 6ع اس سكرب جم 
نّ كاب هَوسَيْنِ أو أَدْقَ © أن إَِ عبن مآ أنى 9) ما كدب الْفْوَادُ ما رأ6آ 69 


و عو لي عم لس مكك» لمرو ع«)ك 4 2 اعلنل مودي حجتد لل هه برعم 2 
أفتمئزونم عل ما يرئ © ولقد ءاه نَل أخرئ 529 عند سِدرة المنتهئ 05 عندها جَنة الأو 


2 


اي ا ل ا جع ٠١‏ 7ه سدع عل س ججحتحم ا مق لاس لس مسر بج 
إذْ يَضشى اليد مَا فى 9 ما ام لصم وبا طق (7) لنَدَ رأن من ءات ريد الكبر 49 . 


00( في (ب): #دون؟1. (؟) فى (ب): «بالكفاية؛. 


ا سورة النجم ١(‏ - 07) 


١ 2‏ يقسم تعالى بالنجم عند هُويّه ؛ أي : سقوطه في الأفق في آخر الليل عند 
إدبار الليل وإقبال النهار؛ لأنَّ في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أنْ أقسم بهء 
الفح أذ الخ اع الجتبي ادل دحوم كلما وأقسم بالنجوم على صححة ما 
جاء به الرسول يَكِ من الوحي الإلهي ؛ لأنّ في ذلك مناسبةٌ عجيبةٌ؛ فإنَّ اللّه تعالى 
جعل النجوم ا للسماء؛ فكذلك الوحي وآثاره ا للأرض؛ فلولا العلم 
الموروث عن الأنبياء؛ لكان الناس في ظلمة أشدّ من ظلمة الليل البهيم. 

7* والمقيدة عليه ريه الرسول [يل] عن الصّلال في علمه والغيٌ في قصدهء 
ويلزم من ذلك أن يكون ميانيا في بلجاهاديا حدر التصار مح لاض للا 
بعكس ما عليه أهل الصّلال من فساد العلم وضديء'" القصنده وقال: #صاحبكم #4 ؛ 
لينبههم على ما يعرفونه منه من الصّدق والهداية» وأنّه لا يخفى عليهم أمره. 

9" 44 وما ينطق عن الهوى4؛ أي: ليس نطقّه صادراً عن هوى نفسه. 
«إن هو إلا وحيّ يُوحى4؛ أي : لا يبع إِلّا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في 
نفسه وفي غيره. ودلٌ هذا على أن السئّة وحيّ من الله لرسوله كَك؛ كما قال 
تعالى: «وأنزل الله عليك الكتابّ والحكمة». وأنَّه معصومٌ فيما يخبر به عن الله 
تعالى وعن شرعه؛ لأنْ كلامه لا يصدرٌ عن هوى. وإنّما يصدر عن وحي 

و4 
يوحى” 

409 ثم ذكر المعلّم للرسول [كةِ]» وهو جبريل عليه السلام؛ أفضل الملائكة 
الكرام وأقواهم وأكملهم؛ ٠‏ فقال: «علّمه شديدُ القُوى»؛ أي: نزل بالوحي على 
الرسول يه جبريلٌ عليه السلام» نديد المُوى؛ أي : شديد القوّة الظاهرة والباطنة» 
قويٌّ على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قويٌ على إيصال الوحي إلى الرسول وَل 
ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منهء وهذا من حفظ الله 
لوحيه؛ أنْ أرسلّه مع هذا الرسول القويٌّ الأمين. 

479 ذو مِرّة»4؛ أي: : قوّةٍ وخلقٍ حسن وجمال ظاهرٍ وباطن» ٠‏ #فاستوى »: 
جبريلٌ عليه السلام. 


«7» «وهو بالأفقٌ الأعلى»؛ أي: أفق السماء الذي هو أعلى من الأرضر © ؛ 


6 في (ب): «للأمة» . زه في (ب): لافساد). 
() في (ب): «عن الوحي». (:) في (ب): «الأعلى على الأرض». 


سورة النجم (4 - )١5‏ 6ل 
فهو من الأرواح العلويّة» التي لا تنالّها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. 

489 طثم دنا»: جبريل من النبيّ يكل لإيصال الوحي إليهء «افتدلى»: عليه من 
الأفق الأعلى. 

499 #9إفكان»: في قربه منه ##قابَ قوسين4؛ أي: قدر قوسين» والقوس 
معروت» 917 أدنى» ؛ أي : أقرب من القوسين وهذا وز عن من مباشرته 

4٠١‏ طفأوحى4 اللَهُ بواسطةٍ جبريل عليه السلام «إلى عبدِهو» [محمد يَلِهِ] 
«ما أوحى»؛ أي: الذي أوحاه إليه من الشرع 8 والنبأ المستقيم . 

41١١ - ١١#‏ لاما كَذّبَ الفؤادٌ ما رأى»؛ أي: اتّفق فؤادٌ الرسول يلد ورؤيته 
على الوحي الذي أوحاه اللّه إليه» 0000 ستفعة ضر وقلبُه. "© وهذا دليل 
على كمال الوحي الذي أوحاه اللّه إليه» وأنّه تلقّاه منه : قلقي الأ شك فية ولا قسية 
ولااريبت» فلم يكذِب فوَاده ما رأى نصره » ولم يشاك في ذلك9؟. 

ويُحتمل أنَّ المراد بذلك ما رأى كَكلهِ ليلة أُسْرِيَ به من آيات اللّه العظيمة» وأنّه 
تيفّنه حمًا بقلبه ورؤيته» هذا هو الصحيحٌ في تأويل الآية الكريمة. وقيل: إِنَّ المرادّ 
بذلك زَوَيَة الرسول ككِدِ لرئه ليلة الإسراء وتكليمه إياه . وهذا اختيار كثير من العلماء 
ةا الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول كه لربه في الدنيا. 

ولكنٌ الصحيح القول الأول» وأنَّ المراد به جبريل عليه السلام؛ كما يدل عليه 
السياق» وأنٌ محمداً يَكِِ رأى جبريل في صورته الأصليّة التي هو عليها 
مرنين”*”*': مرةٌ في الأفق الأعلى تحت السماء الدُنِيا كما تقدّم» والمرة الثانية فوق 
السماء السابعة ليلة أُسْريٌ برسول الله يكلِل. 

 ١١«‏ 415 ولهذا قال: #ولقد رآه نزلة أخرى»؛ أي: رأى محمدٌ جبريل مرةٌ 
أخرى نازلا إليه» #عند سِدْرَةٍ المُنتهى©: وهىي شجرةٌ عظيمةٌ جدًا فوق السماء 
السابعة» سميت سدرةً المنتهى ؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرجح من الأرض» وينزل إليها 


)١(‏ في (ب): «ليدل». (؟) فى (ب): «قلبه وبصره». 
(9) في (ب): «بذلك». ْ 

(5:) أخرجه مسلم (17) عن حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) في (ب): لامرتين مرتين؟. 


ش إفرة نا سورة النجم )5١ - ١6(‏ 


ما ينزل من اللّه من الوحي وغيره» أو لانتهاء علم المخلوقات”'' إليها؛ أي: لكونها 
فوق السماواتٍ والأرض؛ فهي المنتهى في علومهاء أو لغير ذلك. واللّه أعلم. 
فرأى محمد يٍَِ جبريلَ في ذلك المكان الذي هو محلُ الأرواح العلويّة الزاكية 
الجميلة التي لا يقربها شيطانٌ ولا غيره من الأرواح الخبيثة . 

4٠١‏ عند تلك ارا «جنّة المأوى»؛ أي: الجنة الجامعة لكل نعيم؛ 
بحيث كانت محلا تنتهي إليه”" الأماني» كرفب ييا الازانايعة وتأوى إليها 
الرغبات . هذا دليلٌ على أ الجنة في أعلئ الأماكن وفوق السماء السابعة. 

4179 «إذ يغشى السّذرة ما يَغْشى»؛ أي: يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا 
يَعْلَمُ وصفّه إل الله عز وجل. 

41079 طما زاغ البصِرٌ”"4؛ أي: ما زاغ يمنةٌ ولا يسرةً عن مقصوده وما 
طغى»؛ أي: وما تجاوز البصر. وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ 
أنْ قام مقاماً أقامه الله فيه» ولم يقصّرْ عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه» وهذا أكمل ما 
يكون من الأدب العظيم» الذي فاق فيه الأوّلين والآخرين؟ فإِن الإخلال يكون بأحد 
هذه الأمور: إمّا أن لذ يموم العية يما أمر هه أن يكوا بدعلى وه التفريط» أو 
على وجه الإفراط» أو على وجه الحيدة #بعيذا رتمالاً. وهذه الأمور كلّها منتفيةٌ 


عنه 


سر | 


»ع «لقد رأى من آياتٍ ربّه الكبرى» : من الجئّة والنار وغير ذلك من 


سلا 3 ار 50س كسس 35744 ٠‏ مم 7 مع - - 

0 1 ميسشيوها أ 9 8 شلب ف 
الاي تياك 5 - اس ١‏ رصم 5-4 ودعورم 2 . 0 

ِلَّا أن وما هوق الأنفس. و21 3 0 أم لانن ما تمق 9© ضََِ 


الآخرة د والأول © >. 
4٠١ 19‏ لما ذَكَرَ تعالى ما جاء به محمد يلهِ من الهدى ودين الحقٌّ والأمر 
بعبادة الله وتوحيده؛ ذُكَرَ بطلان ما عليه المشركون من عبادة مَنْ ليس له من 


)1١(‏ في (ب): «الخلق». (؟) في (ب): «إليها». 
(9) في (ب): «ما زاغ البصر وما طغى». 


سورة الت ١ه"‏ وفرة ١‏ 


أوصاف الكمال شية ولا تنفع ولا تضرٌء وإنّما هي أسماءٌ فارغة من المعنى سمّاها 
المشركون هم وآباؤهم الجهّال الضلأل» ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا 
تستحقهاء تجرعرا بها مسي وغيرهم من الصلأل؛ فالآلهةٌ التي بهذه الحال لا 
تستحق مثقال ذرّة من العبادة.» وهذه الأنداد التي سمّوها بهذه الأسماء زعموا أنها 
مشتقّة من أوصاف هي منّصفة بهاء فسمّوا اللات من الإله المستحقٌّ للعبادة» 
والعُزّى من العزيز» ومناة من المنّان؛ إلحاداً في أسماء اللّهء وتجرّياً على الشرك 
به! وهذه أسماءً متجرّدة من" المعاني؛ فكلّ من له أدنى مُسكةٍ من عقل يعلم 
بطلان هذه الأوصاف فيها. 

4١9‏ «ألكم الذَّكَرُ وله الأنثى»؛ أي: أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم 
المثوت: 

4779 تلك إذاً قسمة ضيزى»؛ أي: ظالمة جائرة. وأيٌّ ظلم أعظم من قسمة 
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟! تعالى عن قولهم علوًا كبيراً. 

#77 وقوله: «إن هي إِلَّا أسماءً سمُنتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّه بها من 
سلطان»؛ أي : : من حججة ويرهان على ضخة يتهكم؟ وكل أمر ما أنزل 0 
من سلطانٍ؛ فهو باطل فاسدٌ لا يُنَحْذْ ديناًء وهم في أنفسهم ليسوا بمتّبعين لبرهان 
يشفتو به ما ذهبوا إليه» وإنّما دنهم على قولهم الظنٌ الفاسد والجهل الكاسد» وما 
تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهمء والتخال أنه لا موجب لهم 
يفتضي اتباعهم 3 من فقدٍ العلم والهدى» ولهذا قال تعالى: #ولقد جاءهم من 
ربهم الهدى»؛ أ : الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوّة وجميع المطالب التي 
يحتاج إليها ا فكليا قد كني الله أكمل بيان وأوضحه وأدلّه على المقصود؛ 
وأقام عليه من الأدلّة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه» فلم يبق لأحدٍ حيجة 
ولا عذر من بعد البيان والبرهان» وإذا كان ما هم عليه غايته انّباع الظنٌ ا 
الشقاءً الأبديٌ والعذاب السرمديٌ؛ فالبقاء على هذه الحال من أسفه السّفه وأظلم 
الظلم . 

189 - 470 ومع ذلك يتمنُون الأماني ويغترُون بأنفسهم”" ! ولهذا أنكر تعالى 
على من زعم أنه يحصل له ما تمئى وهو كاذبٌ في ذلك» فقال: «إأم للإنسان ما 


)١(‏ في (ب): «عن». )١(‏ في (ب): ابأنفسكم». 


نارف سورة النجم (75 -70) 


تمئّى . فللَهِ الآخرةٌ والأولى: فيعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء؛ فليس الأمر 
تابعاً امتهم ولا موافقاً امد 


رض 0 

3ه يقول تعالى منكراً على من عَبَدَ غيره من ٠‏ الملائكة وغيرهم» وزعم أنّها 
تنفعه وتشفع له عند اللّه يوم القيامة: (وكم من ملك في السلوات» : من الملائكة 
المقرّبين وكرام الملائكة» «لا تفي شفاعئهم شيئاً» ؛ أي : لذ تنيك .من :دغاها وتعلق 
بها ورجاهاء إل من بعدٍ أن يأذنٌ الله لمن يشاءً ويرضى #4 ؛ أي : لا بد من 
اجتماع الشرطين : إذنه تعالى في الشفاعة» ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم 
المتقرّر أنّه لا يقبل من العمل إِلّا ما كان خالصاً لوجه الله موافقاً فيه صاحبه 
الشريعة؛ فالمشركون إذاً لا نصيبٌ لهم من شفاعة الشافعين؛ [وقد]”'' سدُوا على 
أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. 


508 عي م م م بول ع ممم > ري مح ع « وام م 
©#إنّ الذين لا د يوون بالآجرَة لَسَُونَ التيكة مَيِبَدَ الأنق (7©) وما للم بوء مِنْ عِلْوٍ | إن يتبعون إلا 
مع ا عله ىع ه > - 4 022 ى انح ضه سسا س ماشحس 
ان ود أن لا ين من لق حا © قاقر ضع تن ترك عن ونا ول برد إلا الحيرة آلدنيا 
0د 2 


4707 يعني: أنَّ المشركين باللّه المكذّبين لرسله» الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ 
[و] بسبب عدم إيمانهم بالآخرة؛ تجرّؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال 
المحادّة لله ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة بناتٌ اللّه! فلم ينزّهوا رهم عن 
الولادة ولم يكرموا الملائكة وَيُجِلُوهم عن تسميتهم ِيّاهم إنائاً» والحال أنه ليس 
لهم بذلك علمٌ لآ عن الله ولا عن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقول» بل 
العلمُ كلّه دال على نقيض قولهمء وأنَّ الله منرّهٌ عن الأولاد والصاحبة؛ لأنّه الواحد 
الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلذْ ولم يولذء ولم يكن له كفواً أحدّء وأن 
الملائكة كرام مقئبون إلى الله قائمون بخدمتهء «لا يعصون اللَّه ما أُمَرَهُم ويفعلونَ 
0 ش : 


)١(‏ في (أ): بياض. وما بين المعقوفتين من (ب). 


4189 والمشركون""' إِنَّما ُبعون في ذلك القول القبييح» وهو الظنٌ”") الذي لا 
يُغني من الحقٌّ شيئاً؛ فإنّ الحنّ لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلّة [القاطعة] 
والبراهين الساطعة. 

4549 ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين» نهم لا غرض لهم في انباع 
الحقٌ» وإِنّما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم ؛ أمر الله رسوله بالإعراض عن 
من تولَّى عن ذكرو الذي هو الذكرٌ الحكيم والقرآنُ العطيع الفا الكريم]ء 
فأعرض عن العلوم النافعة» ولم يَرِذْ د إلا الحياة الدنيا؛ فهذا منتهى إرادته. ومن 
المعلوم أن العبد لا يعمل إِلّا للشيء الذي يريده؛ 0 
الدنيا ولذّاتها وشهواتها كيف حصلث حَصّلوهاء وبأيٌ طريق سنحت ابتدروها. 

أ «ذلك مبلثهم من العلم 4 أي : هذا منتهى علمهم وغايته» وأمًا 
المؤمنون بالآخرة المصذقون بها أولو الألباب والعقول؛ فهمتهم وإرادتهم للدار 
الآخرة» وعلومُهم أفضلٌ العلوم وأجلهاء » وهو العلم المأخودٌ من كتاب اللّه وسئّة 
رسوله عَلكِلةِ واللّه تعالى أعلمٌ بمن د يستحقٌ الهداية فيهديه ممّن لا ب معدن ذلك فكاه 
إلى نفسه ويخذّله فيضل عن سبيل الله ولهذا قال تعالى: كي 

عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى»: فيضع فضلّه حيث يعلم المحلّ اللائق 

لوه ما فى لكوت وبا فى الْأيضٍ لجر از سوا يما حلأ مَرىَ اد تن شق 
© الْدنَ ا دوحش إلا الم إن ريك وي الْممرَؤ هْرَ أقله ب إذ اناك 
يرت الْأرْضٍ وَإِذ َس أن فى بطون أَمَهيَح كلا مركرَا أذ حك هْرٌ أفلد بصن انق © ». 

47١‏ ك0 أنّه مالك الملك» المتفرّدُ بملك الدنيا والآخرة» وأنَّ جميع 
فاقيا" غلك للده يتصرف اليهم ترك الملك العظيم في بيده ومماليكه: ينقد 
فيهم قدره»ء ويجري عليهم شرعّهء ويأمرهم وينهاهم» ويجزيهم على ما أمرهم به 
ونهاهمٍ عنه» فيثيب المطيع ويعاقب العاصي» لِلِيَجْرِيَ الذين أساؤوا» العمل من 


سيئات د الكترائيا مرنسسن المناضي» وبما عملوه ه من أعمال الشرٌ بالعقوبة 


0-7 


الفظيعة '. #ويجزيّ الذين أحسنوا»: في عبادة اللّه؛ وأحسنوا إلى خلق اللّه 
00( في (ب): «وهم إنما؛. 00 في (ب): «إلا الظن؟. 
فرق ف (ب): الفسعيهم؟ . 20( في (ب): لامَنْ في السماوات والأرض». 


)2 في (ب): «السيئات من الكفر؛ . 000 في (ب): «البليغة» . 


كا سورة النجم [فففق 


بأنواع المناقع #بالحُسْنى4 ؛ أي : بالحالة الحسنة في الدُنيا والآخرة» وأكبر ذلك 
وأجله رضا ربّهم والفورٌ بالجنة وما فيها من النعيم''' . 


4779 ثم ذكر وصمَهم » فقال: #الذين يَجْتَنبون كبائر الإثم والفواحش 4 ؛ أئي: 
يفعلون ما أمرهم اللّهُ به من الواجبات» التي يكون تركها من كبائر الذنوب» 
ويتركون المحرّمات الكبار من الرّنا'' وشرب الخمر وأكل الرّبا والقتل ونحو ذلك 

من الذُنوب العظيمة» إلا اللُمم» : وهو الدقوفي الصغارٌ التي لا يصرٌ صاحبها 
عليهاء أو التي يلم العبد بها المرّة بعد المرّة على ونه الكتنة والقلة 4 قيذة لسن 
مجرّد الإقدام عليها مخرجاً للعبد من أن يكون من المحسنين؛ ؛ فإنّ هذه مع الإتيان 
بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعث كلّ شيءء ولهذا 
قال: «إنَّ رك واسعٌ المغفرة»: فلولا مغفرئه؛ لهلكتٍ البلادُ والعبا» ولولا عفوه 
وحلمه؛ لسقطت السماء على الأرضء ولّما ترك على ظهرها من دابّة» ولهذا قال 
النبي كَلةِ: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ 
مكفراتٌ لما بينهنٌ ما اجتيبَتِ الكبائر»"” . وقوله: #هو أعلم بكم إذ أنشاكم من 
الأرض وإذ أنثم أجنّةَ في بطون أمّهاتكم4؛ أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلهاء 
وما جبلكم عليه من الصّعف والخَّوّر عن كثير مما أمركم اللّه به ومن كثرة 
الدواعي إلى فعل”*' المحرّمات؛ وكثرة الجواذب إليهاء وعدم الموانع القويّة؛ 
والضعف موجودٌ مشاهدٌ منكم حين أخرجكم الله من الأرض» ار 
أمُهاتكم, ولم يزل موجوداً فيكم» » وإِنْ كان الله تعالى قد أوجدّ فيكم قرَّةَ على ما 
أمركم به. 0 فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه؛ نايت الحكية 
الإلهيّة والجود الربانيٌ أن يتغمّدكم رده ومغفرته وعفوه» ويخمركم بإحسانه» 
ويزيل عنكم الجرائم والمآثم» خصوصاً إذا كان العبدُ مقصوده يركناء ربّه في جميع 
الأوقات» وسعيّه فيما يقرّبُ إليه في أكثر الآنات» وفراره من الذنوب التي يمقثّ بها 
عند مولاه» ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة؛ فإنٌّ الله تعالى أكرم الأكرمين2”0 وأجود 
الأجودين» أرحم بعبادِهِ من الوالدةٍ بولدها؛ فلا بدّ لمثل هذا أن يكون من مغفرة 
ربّه قريباً» وأن يكونٌ الله له في جميع أحوالِه مجيباً» ولهذا قال تعالى: #فلا تزكُوا 


)١(‏ في (ب): «والفوز بنعيم الجنة». (؟) في (ب): «كالزنا». 
فرق أخرجه مسلم (737؟). اق في (ب): «إلى بعض؟. 
(5) في (ب): «أرحم الراحمين». 


سورة النجم (7 - 0") ١/1‏ 


0 أي : تخبرون التامنٍ بطهارتها”'' على وجه التمدّح عندهم» #هو أعلم 

بمن انقى*؛ فإِنٌ التّتوى مدايا القلبٌء واللّه هو المطلع عليه؛ المجازي على ما 
فيه من برٌ وتقوى» وأما الناسٌ؛ فلا يغنون عنكم من الله شيئاً. 

#أكْرَيْتَ الى ول ( © تغط فيلا وفك 69 أعند ندم عِلرُ ْمل هَهْوَ برها 9© أ ل 
0 مرب © وِبَرْصيِمَ الى رق 6 ألا 1 ْدُ نزدة وِنْدَ نَم (2) أن لس 
لاسن إلا مَا سن 9]) وَآنّ سََيَمُ سَوْك ب 6 4 00 لْجرهُ لق © وَأنّ إِلّ رَيْكَ 
ل ليك عْحَكَ وبق © 1 0 0 وكيا © و + غ2 ارين لدو 
لق © , تلق فق © :1 د اق نكم 0 لَه هر أفق راق © ونه هر 
سيا له أملك مذ الك © رتنا 5 إق © وق نه : تن مل تيم كنا هم 

وتلق © والنزتيكة أن هر 6 مَسَيَّنهَا ما عَنّى 9©) بَأَيَ الله رَيْكَ نتَمَاققِ (2©) هذا د 


0 وه 4 م 


من ألذر الأوخ > 5 لَْزْفَةَ 69 َي لها من دون سه كاشِفَةٌ 02 أَفْنْ هذا اديب حون 
© وسْسَكون ول 5 © تأ نيثرة 69 اذا بر با 8 9© »>. 

”7 _ 0» يقول تعالى: أفزايك فَيْتَ حالة من مر بعيادة ره وتوحيده فتولئ 
عن ذلك وأعرض عنه؟! فإِنْ سمحث نفسُه ببعض الشيء القليل؛ كله لا يسكمة 
عليه» بل يبخل ويُكدي ويمنم؛ فإنّ الإحسان””' ليس سجيّة له وطبعاًء بل طبعه 
التولّي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع هذا؛ لوا 
وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. «أعنده علم الغيب فهو يرى»: الغيبَ 
فيخبر”' به؟! أم هو متقؤلٌ على الله متجرّىء عليه جامعٌ”"” بين المحذورين الإساءة 
والتركية؟ | كما هو الواقع؛ لأنّه قد قد عُلِمّ أنه ليس عنده علم من الغيب» وأنّه لو قدّر 
أنّه أدُعى ذلك؛ فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم 
قذل على تقيض قزل وذلك دليل على بطلانه. 

ام بان «أم لم يُتبأ) : هذا المدّعي #ابما في صّحُف موسى. وإبراهيم 


000 في (ب): «أي : تطهرونها وتخبرون الناس بذلك». 

إفه في (1) إلى آخر السورة. (9) في (ب): إلى آخر السورة. 
(4) في (ب): «المعروف». (0) فى (ب): «ويخبرة. 

(7) في (ب): «على الجمع». ١‏ 


)45 - "4( سورة النجم‎ ١/4 


الذي وَنّىو4؛ أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به» وأمره به من الشرائع وأصول الدين 
وفروعه. 

9م08 44١‏ وفي تلك الصحف أحكامٌ كثيرةٌ؛, من أهمّها ما ذكره اللّه بقوله: 
«أن لا نرِر رَ وازرة وْرَ أخرى. وأن ليس للإنسان إل ما سَعى»؟ أي: كل عامل له 
عمله الحسن والسيىء ؛ فليس له من عمل غيره وسعيه شيء» ولا يتحمّل أحدٌ عن 
أحدٍ ذنباً» «وأنّ سعيه سوف يُرى»: في الآخرة» فيميّز حسئه من سيّئهء !؛ 
يُجَزاه الجزاءً الأونى»؛ أي: المستكمل لجميع العمل» الخالص الحسن”" 
بالحسنى» والسيىء الخالص بالسوأى» والمشوب بحسبه؛ جزاء ثُقِرُ بعدله وإحسانه 
الخليقة كلهاء وتَحْمَدُ الله عليه حتى إن أهل النار ليدخلون”" النار» وإِنّ قلوبهم 
مملوءةٌ من حمد ربّهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهمء وأنّهم الذين 
أوصلوا أنفسهم وأوردوها شب الموارد. وقد استدل بقوله [تعالى]: #وأن ليس 
للإنسان | إِلَّا ما سعى4 : من يرى أنَّ القُوَّبِ لا يجوز(" إهداؤها للأحياء ولا 
للأموات» قالوا: لأنّ الله قال: #إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى»؛ فوصول سعي 
غيره إليه مناف لذلك. وفي هذا الاستدلال نظرٌ؛ فإنَّ الآية إنما تدل على آنه لمعل 
للإنسان إلا ما سعى بنفسه» وهذا حق لا خلاف فيه وليس فيها ما يدل على أنه لا 
ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه؟2؛ كما أنَّه ليس للإنسان من المال إلا ما 
هو في ملكه وتحت يده. ا ا 
الذي يملكه . 

479 وقوله: #وأنّ إلى ربك المنتهى»؛ أي: إليه تنتهي الأمور» وإليه تصير 
الأشياء والخلائقُ بالبعث والتُشورء وإلى الله المنتهى في كلّ حال؛ فإليه ينتهي 
العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. 

4:89 ##وأنّه هو أضحكٌ وأبكى# ؛ أي : هو الذي أوجد أسباب | لضحك 
والبكاءة وهو الخير والشرٌ والفرح والسرور والهمم والحزن» وهو سبحانه له الحكمة 
البالغةٌ في ذلك . 


4:49 «وأنّه هو أماتَ وأحيا»؛ أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام» والذي 


)١(‏ في (ب): «الحسن الخالص»؟. (؟) في (ب): #يدخلون». 
9و6 في (ب): دلا يفيد) . 6 في (ب): وله 


سورة النجم (5؛ - ١ )0١‏ 


أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم. سيعيدهم بعد موتهم » ويجازيهم بتلك الأعمال التي 
عملوها في دار الذنيا . 

«9؛ - 451 طوأنه خَلَّقَ الزوجين»: فسّرهما”'' بقوله: «الذُكر والأنثى»: 
وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها؛ فهو المنفرد بخلقها #من 
ثطفة إذا تمنى»: وهذا من أعظم الأدلّة على كمال قدرته وانفراده بالعزّة العظيمة؛ 
حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفةٍ ضعيفة''' من ماء مَهينِ» ثم 
نماها وكمّلها حتى بلغت ما بلغث» ثم صار الآدمئُ منها إمّا إلى أرفع المقامات في 
أعلى عليين» » وإمًا إلى أدنى الحالاات في أسفل سافلين . 

4479 ولهذا استدلٌ بالبداءة على الإعادة» فقال: وأنَّ عليه النشأة الأخرى»: 
فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم ليوم الميقات» ويجازيهم على الحسنات 
والسيئات. 

4489 «وأنّه هو أغنى وأقنى»؛ أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من 
التّجارات وأنواع المكاسب من الجرّف وغيرهاء #وأقنى»#؛ أي : أفاد عباده من 
الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا 
عن مها تعاى ؟ أن أخبرهو”” ' أن جميع النعم منه» وهذا توب للعياق أن يشكروه 
ويعبدوه وحذه لا شريك له. 

444 إوأنه هو ربُ الشعرى» : : وهو" النجم المعروف بالشُعْرى العبور, 
المسماة ة بالمرزم. وخصّها الله بالذكو وإن كان هو رب كل شيء ؟ لأنْ هذا الم 
نا عبن في التجاهلية؟ فاحين تغالن أن كن ما ديعيد '“المكر كو مزيرت مده 
مخلوقٌ؛ فكيف سل مع الله آلهة؟ ! 

4050 «وأنّه أهلك عاداً الأولى: وهم قرع هر عليه السلا جين كثيرا 
هود فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية . 

4019 «وثمود»: قوم صالح عليه السلام؛ أرسله الله إلى ثمودء فكدذّبوف 


)١(‏ في (ب): «فسّر الزوجين». 

زفق في (ب): «كبيرها وصغيرها من نطفة قليلة». 

إفرة في (ب): «وهذا من نعمه على عباده أَنَّ جميع. ..» 

2 في (ب): «اوهي». )0( في (ب): ايعبله؟ . 


ا سورة النجم (؟59-55) 


فبعث اللّه إليهم الناقة اي فعقر وها وكديية فأهلكهم الله [تعالى]ء #فما أبقى»: 
7 ؟ ,>5 أن إدلق 8 
منهم أحداء بل أبادهم عن حرهم. 

4019 «طوقوم نوح من قبل نهم كانوا هم أظلمَ وأطغى»: من هؤلاء الأممء 
فأهلكهم الله وأغرقهه”" . 

8ه _ 1ه»# السو : وهم قوم مُ لوطٍ عليه السلامء #أهوى»؛ أي: 
أصابهم الله بعذاب ما عدت به أحدا من العالمين» قلب أسفل ديارهم أعلاهاء 
وأمطر عليهم حجارة من سجيل» ولهذا قال: «فغشًاها ما عَشَى» ؛ أي : غشيها من 
العذاب الأليم الوخيم ما غشي؛ أي: شيءٌ عظيمٌ لا يمكن وصفه. 

«هده» #فبأيٌ آلاءٍ ربك تتمارى# ؛ أي : فبأيٌ نعم الله وفضله نشك أيُها 
الإنسان؛ فإنَّ نعم الله ظاهرةٌ له تقبل الشْكُ بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمةٌ 
إلا منه تعالى» ولا يدفع النّقّم إِلَّا هر. 

457 طهذا نذيرٌ من التُذْر الأولى»؛ أي: هذا الرسول القرشئ الهاشميٌ 
محمد بن عبد اللّه ليس ببدع من الرسل» بل قد تقدّمه من الرسل السابقين» 
ودعوا إلى ما دعا إليه؛ فلأي شيءٍ تنكر رسالته؟! وبأيّ حجّة تبطل دعوته؟! 
أليست أخلاقه أعلل أخلاق الرسل الكرام ؟! ألسن يدعو إلى كل خير ويلهى عن 
كل شر”"؟! ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

ل 5 من اسل 
0 وقائد الغرٌ المحصّلي؟! 

#03١‏ «أَزْفْتِ الآزفةٌ» ؛ أي قربت القيامة ودنا وقتّها وبانت علاماتهاء #ليس 
لها من دون الله كاشفة4؛ أي: إذا أتت القيامة وجاءهم العذابُ الموعود به. 

4089 ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد يكل المكذّبين لما" جاء به 
من القرآن الكريمء فقال: 

4099 #أفمِن هذا الحديث تعجبونَ#؛ أي: أفمن هذا الحديث الذي هو خير 


)١(‏ في (ب): «أهلكهم الله؟. (5) في (ب): «وأغرقهم في اليمٌ». 
(9) في (ب): «أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شرً' 
(4) فى (ب): «بما». 


سورة النجم (50 -51) حمل 


الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون». وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة» الخارقة 
للأمور والحقائق المعروفة؟! هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهمء وإلا؛ فهو 
الحديث الذي إذا حدّث صَدَّق وإذا قال قولاً فهو القول الفصل» ليس بالمزل» 
وهو القرن0© العظيمء الذي لو أَنْزِل على جبل لرأيئه خاشعاً متصدعاً من 
خشية اللّهء الذي يزيد ذوي الأحلام رأياً وعقلاً وتسديداً وثباتاً وإيقاناً وإيمانء بل 
الذي" يقي الحجن عن كل بلي مستا هه رتنه وضلاله . 


*20١‏ (وتضحكون ولا تبكونّ#؛ أي : تستعجلون الضْحك والاستهزاء به مع 
أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون؛ سماعاً لأمره 
ونهيه» وإصغاءً لوعده ووعيذه» والتفاتاً لأخباره الصاد ال , 

46١9‏ «وأنثم سامدونَ#؛ أي: غافلون لاهون عنه وعن تدبُره”؟©» وهذا من قلة 
عقولكم وأديانكم؛ فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال؛ لما كنثّم بهذه 
المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. 

4*7 ولهذا قال تعالى: #فاسخدوا لله واعيدوا» : الأمر بالسجود لله 
حضوطنا 1 على فضلهء وأنّه سر العبادة ولبّها؛ فَإنَّ روحها الخشوع لله 
والخضوع لهء والسجود [هو] أعظم حالة يخضع بها [الخيد]”* 4 فإنه 0 قلبه 
وبيدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم 
بالعبادة عموماً الشاملة لجميع ما يحنه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 7 
والباطنة . 


تم تفسير سورة النجم. 
والحمد لله [الذي لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني 


عليه عباده وصلَى الله على محمد وسلّم تسليماً كثيراً]. 
د ف 


)١(‏ في (ب): «الكلام». )١(‏ في (ب): «وإيماناً ويقيناء والذي». 

(؟) في (ب): «الحسئة الصادقة». 

فق فى (ب): «أي: غافلون عنه لاهون عن تدبره». 

)0( لت «القلب». والكلمة في ( أ) غير واضحة ولعلّها: «العبد» كما هي في الطبعة 
الأولى. 


1/1 سورة القمر(1 2 4) 


تفسير سورة اقتربت الساعة 
وهي مكية 


2 1 1 4 2< ص د دو جحجتتكىم ل يَرَوَأ 575 به وه عمير درم . .دص 
ودع >مسر يريك را للرة كس الم 2 ذا .و 2 م 2مس مر 
وُحَكدنا قبا أهْواكَهرٌ َكل تر ل 09 ولقد جا هم من أ باء م فيه 


1 ع سا لد ص هه غ2 
معط © جضن عقا ناث اند © ». 


5 يخبر تعالى 0 الساعة - وهي القيامة - اقتربت» وآن أواثهاء وحان وقتثٌ 
مجيئهاء ومع هذا"''؛ 0 د ا ا 
أعظم الآتِ الدالة على ساك يسجاه نر بد لاك لباه 


المكذبون أن يُرِيَهم من خوارق العادات ما يذل على صحة ما جاء به وضيوق”9؛ 


أشار كَكِْةِ إلى القمرء فانشقٌ قٌّ بإذن اللّه فلقتين؛ فلقةٌ على جبل أبي قبيس» وفلقة 
على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهتوة هذه الآية العطليية 3 الكائنة في 
العالم العلويٌ» التي لا يقدر الخلقُ على التمويه بها والتخييل» فشاهدوا أمرأ ما رأوا 
مثلّه» بل بل ولم يسمعوا أنَّه جرى لأحد من المرسلين قبلّه نظيرهء فانبهروا لذلك» 
ولم يدل الإيمانُ في قلوبهمء ولم يرد اللّه بهم خيرأء ففزعوا إلى بهتهم 
وطغيانهم» وقالوا: سحرنا محمد! رع علامة ذلك أنكم تسألون من وَرَدّ 
عليكم * من السفر؛ فإنّه إن قدر على سحركم؛ لم يقيز أن يسحرٌ من ليس 
مشاهداً مثلكم! فسألوا كلّ من قدم. فأخبروهم بوقوع ذلك فقالوا: #إسحرٌ 
مستمرٌ»! سحرنا محمد وسحر غيرنا!! وهذا من البَهْتِ الذي لا يروج ! ِلَّا على 
أسفه الخلق وأضلّهم عن الهدى والعقل . 

!40 وهذا ليس إنكاراً منهم لهذه الآية وحدّهاء بل كل آية تأتيهم؛ فإنّهم 
مستعدُون لمقابلتها بالتكذيب”” والردٌ لهاء ولهذا قال: #وإن يَرَوا آية يعرضوا»: 


)١(‏ في (ب): «ذلك». )١(‏ في (ب): «ما يدل على صدقه». 


(9) في (ب): «الكبرى». (5) في (ب): «من قدم إليكم؟. 
(5) في (ب): «بالباطل». 


سورة القمر  7(‏ 17) 01 


فلم يعذْ الضمير على انشقاق القمرء [فلم يقل: وإن يروها]ء بل قال: #وإن يَرَوا 
آبةٌ يعرضوا» ؛ تا 3 قصدهم اتّباع الحق والهدىء وإِنّما مقصودهم اباع الهوى . 

49 ولهذا قال: #وكدّبوا واتّبعوا أهواءهم»؛ كقوله تعالى: «إفإن لم يستجيبوا 
لك فاغْلَمْ انها يتبعون أهواءهم» ؛ فَإنّه لو كان قصذهم انْباعَ الهدى؛ لآمنوا قطعاً 
واتبعوا محمداً يلِهِ؛ لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج 
القواطع نول على جميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الشرعيّة.» #«وكلٌ أمر 

مستقرٌ»؛ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه» وسيصير الأمر إلى لخر » 

لعفي يتقلّب في جنات 00 ومغفرة ة اللّه ورضوانه. والمكذب يتقلّب في 

9 وقال تعالى مبيّناً أنْهم ا لهم قصدٌ صحيحٌ واتباعٌ للهدى7”: #ولقد 
جاءهم من الأنباء#؛ [أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة] اما فيه 
مُرْدَجَرُ4؛ أي: زاجر يزجرهم عن غَيّهم وضلالهم . 

«ه» وذلك «#حكمة»: منه تعالى #بالغةٌ»؛ أي: لتقوم حبّته على 
العالمين”"» ولا يبقى لأحدٍ على الله حجّةٌ بعد الرسل» افما تغني التُذُْر؛ كقوله 
تعالى: #ولو جاءتهم كل آيةِ لا يؤمنوا حتى يَرَوًا العذابَ الأليم». 


ا قل 0 سس عو لو دعرو م 


(تل عنم ينم متم 0 سَيْء تكْرٍ (© خُنًَا أصَرْمْرٌ يمون من الْبَدَاثِ 
1 ع د تَيَطْمنَ إل ألذاه اء يفيل ١‏ ون هذا يم عير 2 *. 

20 : قد بان أنَّ المكذّبين لا حيلة في هداهمء ذ 
بع :اله الإعراض عنهم”'“» فقال: «افتول عنهم» : وانتظز بهم نوما عللينا وهو 
سيف وذلك حين 9يَدعٌ الداع» ؛ ؛ وهو إسرافيلٌ عليه السلام 8إلى شيء كر» ؛ 
أي : إلى أمر لايع اتذكره ه الخليقة» » فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منهء فينْفخُ 
إسرافيل نفخةً يخرج بها” *' الأمواتٌُ من قبورهم لموقف القيامة. 

40/9 # شُشّعاً أبصارٌهم»؛ أي : من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم. 


() في (ب): «وليس». )١(‏ في (ب): «ولا اتباع الهدى». 
(9) في (ب): «المخالفين». 

(4») في (ب): «الإعراض عنهم والتولي عنهم. فتول عنهم». 

)2( في (ب): «فينفخ إسرائيل في الصور نفخة يخرج منها؛. 


0 سورة القمر (4 - 4) 


فخضعت وذلْتء وخشعت لذلك أبصارهم #يخرجون من الأداث»: وهي القبور 
«كأنّهم»: من كثرتهم ورَرّجان بعضهم ببعض «جرادٌ منتشرّ#؛ أي: مبثوثُ في 
الأرض متكائرٌ جدًا. 

489 «مهطعينَ إلى الدّاع©؛ أي: مسرعين لإجابة نداء”" الدّاعيء وهذا يدل 
على أن الدّاعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة» فيلبُون دعوته ويسرعون 
إلى إجابتهء #يقول الكافرون»: الذين قد حَضَّرٌ عذابُهم: #هذا يوم عَسِرٌ4؛ كما 
قال تعالى: #على الكافرين غيرُ يسير»: مفهوم ذلك أنه يسيرٌ سهل على المؤمنين. 

١ه‏ 0 كدو عبدنا دالوأ نوب وأزذجرٌ 29 "مدعا ريه أن مَعلُوبُ فأنتيز 
© نمآ لات انتمل بكو ثتبير © تكبا لآق عه لتق انل ع أتر كد موْرَ ©) 
وحملته عل ذاتِ لوج دشر © بك أعيق +2 5 إى 16 ير © زلقد 157 ميك مهل ين 
مدر 9 فَكيْفَ كن عَذَّان , 7 9 وَلَقَدَ يسَرنَا ألَْرءَانَ إِلذّرْ مهل من مُدَكِرِ 09 *. 

449 لما ذكر تبارك وتعالى حال المكدذّبين لرسوله وأنَّ الآياتِ الا تنفع فيهم ولا 
تُجدي عليهم شيئاً؛ أنذرهم وخوّفهم بعقوبات الأمم الماضنة المكذبة للرسل .وكيف 
أهلهكم الله وأحلّ بهم عقابه» فذكر قوم نوح؛ أول رسول بعثه الله إلى قوم 
يعبّدون الأصنام» فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فامتنعوا من 
ترك الشركء» وقالوا: طلا تَذْوْنُ آلهتكم ولا تَدَرْنْ وَدْا ولا شواعاً ولا يَخْوثَ ويَعوق 
ونشراً4» ولم يزل ىو بعرم إلى اللّه ليلا ونهاراً سر وجهاراء فلم يزذهم ذلك 
إِلَّا عناداً وطغياناً وقدحاً في نبيّهم » ولهذا قال هنا: إفكذّبوا عبدنا وقالوا مجنونٌ» : 
لزعمهم أنَّ ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وَل 
ما جاء به نوحٌ عليه السلام جهلٌ وضلالٌ لا يصدّر إِلّا من المجانين» وكذَّبوا في 
ذلك» وقَلَبوا الحقائق الثابتة شرعاً وعقلا”"؛ فإنَّ ما جاء به هو الحقٌ الثابت الذي 
بره العقول النيّرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرّشد» وما هم عليه جهلٌ وضلال 
مبينٌ . وقوله: #وازْدْجِر» ؛ أي : زجره قومه وعنّفوه لما دعاهم إلى الله تعالى» فلم 


)000( في (ب): «مسرعين لنداء؟. 

0) في (1) : إلى آخر قصته. وفي (ب) ذكرت الآيات إلى قوله تعالى: «ولقد يسرنا القرآن 
للذكر. ..». 

قرف في (ب): «عقلاً وشرعاًة . 
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يكفهم قبّحَهُمْ الله عدم الإيمان به ولا تكذيبُهم إياهء حتى أوصلوا إليه من أذيّتهم ما 
قدروا عليه» وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم . 

٠ ِ‏ فعند ذلك دعا نوحٌ ربّه فقال: #إني مغلوبٌ»: لا قدرةً لي على 
الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادرء ولا قدرة لهم على مقاومة 
قومهم. «فانتصرز» : اللهم لي منهمء وقال في الآية الأخرى : «ربٌ لا تَذَّرْ على 
الأرض من الكافرين دَيّاراً. . .» الآيات. 

4١١9‏ فأجاب اللّه سؤاله» فانتصر”'' له من قومه؛ قال تعالى: ظفمَّتَحْنا أبواتَ 
السماء بماء منهمر»؛ أي: كثير جدًا متتابع. 

41 «وفحَرْنا الأرض عُيوناً» : فجعلتٍ السماءٌ ينزل منها من الماء شيءٌ 
خارق للعادة» وتفججرت الأرض كليان حت التتوق الذي لم تَجْرٍ العادة بوجود الماء 
فيه» فضلاً عن كونه متبعاً للماء؛ لأنّه موذ النارء #فالتقى الماء» ؛ أي : ماء 
السماء والأرض» «على أمر» : : من الله له بذلك» #قد قُدِرَ»4؛ أي : قد كتبه الله 
في الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين. 

41 طوحَمَلناه على ذاتٍ ألواح ودسْر» ؛ أي: ونيجينا عبدنا نوحاً على السفيئة 
ذات الألواح والدُّسُر”''؛ أي: المسامير التي قد سُمِرَتْ بها ألواحها وَشَدٌّ بها 
أسرها . 

4١4«‏ «تجري بأغْينِنا4؛ أي: تجري بنوح ومَّنْ آمن معه ومَّنْ حمله مِن 
أصئاف المخلوقات برعايةٍ من الله وحفظٍ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءةٍ منه 
تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل» «إجزاة لِمَنْ كان كُفِرَ4؛ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا 
من النّجاة من الغرق العام جزاءً له؛ يف كاه قومّه وكقررا به» فصبر على 
دعوتهم» وأجهر على أمن الله فلم يردّه عنه راد ولا صدّه عن © صادّ؛ كما 
قال تعالى في الآية الأخرى : فقيل يا نوح اهبط بساامء مِنّا وبَرّكات عليك وعلى 
أمم مِمّن معك. . .4 الآية. ويُحتمل أنَّ المراد أنّا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما 
فَعَلنا مِن العذاب والخزي جزاءً لهم على كفرهم وعنادهم. وهذا متوجّة على قراءة 
من قرأها بفتح الكاف. 


لق في (ب): «(وانتصرا. زفق فى (ب): (ودسر». 
(©) في (ب): «ولا صذه عنه؛. 
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١5<‏ 4 «طولقد تركناها آيةَ فهل من مُذْكرٍ4؛ أي : ل 
آية يتذكر بها المتذكرون على أنَّ من عصى الؤسل واحكم أْمْلّكه الله بعقاب عام 
شديد» اود الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء وأنَّ أصل صنعتها تعليمٌ من الله 
ريل ' نوح عليه السلام» ثم أبقى اللّه صنعتها وجنسها بين الناس؛ ليدلٌ ذلك 
على رحبت يخلعة وعتايعه وكمال قدرته ودع صنعةة, . إفهل من مُذَكر»؛ أي : 
فهل متذكّر للآيات ملق ذهئه وفكرته لما يأتيه منها؛ فإنّها في غاية البيان واليْسر؟ 

4179 ظ«فكيف كان عذابي ونُذُرِ»؛ أي: فكيف رأيت أيها المسخاطث 
عذابَ الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحدٍ عليه حجة. 

4109 «ولقد يَسَّرْنا القرآنَ للذَّكْرٍ فهل من مُذَكرٍ4؛ أي: ولقد يسَّْنا وسهّلنا 
هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعائيه للفهم والعلم؟ ؛ لأنّه أحسن الكلام 
لفظء وأصدقه معنى» وأبينه تفسيراً؛ فكل من أقبل عليه؛ يَسْرَ رّ اللّه عليه مطلوبه 
غاية التيسير» وسهّله عليه» والذُكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من الحلال 
والحرام وأحكام الأمر والنّهْي وأحكام الجزاء والمواعظ والعِبّر والعقائدٍ الئّافعة 
والأخبار الصادقة» ولهذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً أسهل العلوم وأجليا على 
الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبدٌ؛ أغية عليه. قال بعض السَّلف عند 
هذه الآية: : هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه 
والتذكر بقوله: إفهل من مُذَكر» . 

« كَدَبَنَ ا عه قف كَانَ عَذَاك وَبْدُرٍ © إن َْسَلَا عَم ركًا مَرْصرًا في يام غنين مُسْتَرٍ 
و . م أَعْجَادُ ل مُنمَعِرٍ 9 كَكْتَ كن عَدَاي وَبْذْرِ (0 وِلْتَدَ عم لدرمانَ 

فَعَلْ ين تُيكرٍ 69 ». 


00 م وعادٌ هي القبيلة المعروفة باليمن» أرسل الله إليهم هوداً عليه 
السلام يدعوهم إلى توحيدٍ الله وعبادته» فكذّبوف فأرسل الله عليهم «ريحاً 
صرصراً» ؛ أي: اشنديدة جذاء ني يوم نحس#4؛ أي: شديد العذاب والشقاء 
عليهم #مستمر» : عليهم:.سيع لبالوثمائية أيام حسنوماً. 


د #0 «تنزع الناس# : من شدتها فترفعهم إلى جو السماى ثم تدمغهم 


)0غ( في (ب): العبذه؟ , 
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بالأرض» فتهلكهم. فيصبحون «كأنّهم أعجارٌ نخل مُنقَّعِرِ4؛ أي: كأن جنثهم بعد 
هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعبه''' الريح فسقط على الأرض؛ فما 
أهون الخلق على الله إذا عَصَوًا أمرّه! 
40١‏ فكيف كان عذابي وتُذْرِ4: كان واللّه العذاب الأليم والئذارة التي ما 
4778 ولقد يَسَرْنا القرآن للذّكر فهل من مُذَكرِ4: كرّر تعالى ذلك رحمة 
بعباده وعناية بهم؛ حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم . 


مدر مس الإسرة 


«كََبتْ تَمود بالذر 29 فَمَالواً أمش] يَنَا بدا تيعد إن الى مال بق © الى 
لز عليه من بيدا بل هْرَ كاب أث5 ) مَيَعَلبُونَ عدا من لكَدَابُ الك 69 إن ريا 
لَاكَةْ وِنْنَدٌ لَّهُمْ يميم وَأصَطِير © وَتَبنيم أن 1 مه ين يت عل دزي عسَدٌ (© تدا 
صَِغٌ كاك كََقَرَ 8 دَكْفَ 36 عدن ونثر © إذآ رسا علوم صَيْحَ وه كنا هشير 
الختيلر © ولد عَترَا الث يليو مَهَلَ ين ثدكر © *. 

4789 أي: اكذّبت ثمودُ»: وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الجر 
حم الها خله الام حين اعاهم إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له وأنذرهم 
العقاب ِنْ هم خالفوه. 

0 واستكبروا عليه وقالوا كبراً وتيهاً: «أبشراً مِنَا واحدأ نَتَبِعْهُ؛ 
أي : كيف تشع يشر لا ملعاء نا لآ من خيرنا مكن هو أكبر عند الناس منّاء ومع 
ذلك؛ فهو شخصٌ واحدٌ. ظإنا إذأي ؛ أي : إن انّبعناه وهو في هذه" الحالة #لفي 
ل وشت أي ا 0 أشقياء . وهذا 1 0 
0 

451-59 «أألقي الذكر عليه من بيننا»؛ أي : : كيف يخصّه الله من بيئنا 
ويل غلية الذكره فاق مركة نقضه من بينا؟! وغذا اعترامن من المكديين 0 الله 
لم يزالوا يُدلون به ويصولون [ويحولون] ويردُون به دعوة الرسل» وقد أجاب الله 
عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: «قالث رسُلُهم إن نحن إِلّا بشرٌ مثلكم 


)١(‏ في (ب): «أصابته». )١(‏ في (ب): «وهو بهذه؛. 
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ولكن اللّه د 0 يمن على مَنْ يشاءٌ عاد فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق 
ركمالات ها صلخا لرسالاات رهم والاختصاص بوحيه) ومن رحمته وحكمته أن 
كانوا من البشر؛ لي حو و لي يد » ولو 
جعلّهم من الملائكة؛ لعاجل المكذّبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من هذا0© 
الكلام الصادر من ثمود لنبيّهم صالح تكذيبه» ولهذا حكموا عليه 58 الحكم 
الجائرء فقالوا: «بل هو كذَابٌ أذ شِرٌ»#؛ أي: كثير الكذب والشرً! فقبّحهم الله ما 
أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدّهم مقابلةً للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع . 

47079 لا جرم عاقبهم الله حين اشتدٌ طغيائهم» فأرسل الله الناقة التي هي من 
أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة؛ يحلبونَ من دَرُه("© ما يكفيهم 0 
«فتنة لهم 4 ؛ أ لشبارا منه لهم وامتحاناًء طفارتَقِبْهم واضطبر» ؛ أي : 
على دعوتك إيّاهم وارتة تقبْ ما يحل بهم أو ارتقبْ هل يؤمنون أو يكمّرون. 

+471 لونبلهم أنّ الما قسمةٌ بينهم»؛ أي : وأخبرهم أنَّ الماء؛؟ أي : حرودهم 
الذي يستعذبونه» قسمة بينهم وبين الناقة. لها شت يوم ولهم شرت يوم آخر 
معلوم. «كلّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌّ»؛ أي يحضره من كان قسمتهء» ويُخظر على من 
ليس بقسمة له. 

499 طفنادوا صاحبّهم*#: الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقى القبيلة» 
#فتعاطى # ؛ أي : انقاد لما أمروه به من عقرهاء #فعقر» . 

ل - 47 «إفكيف كان عذابي وتُذّرِ): كان أشدّ عذاب» أرسل اللّه عليهم 
صيحة ورجفة أهلكتهم عن آخرهمء ونجى الله صالحاً ومن آمن معهء «ولقد يَسّرْنا 
القرآنّ للذكر فهل من مُذّكرِ». 

كنت عَم يل بلثذر 9© ا 0 أل بيعم بحر (© نت 
عنيئاً كَدلِكَ جر سن 2 وَلَقَدَ وَلْقَدَ أَدَرَهُم يظَسَنَنًا هَسَمارَأ اندر َك 0 عن 

يق لتنا د عبتي هَذُووأ ص ودر 9) وِلْقَدَ صِبّحهُم بك 5 علا مسلقة © فذوقوأ 
7 ودر 0 اهران د مه[ فهَا فهل من كر 2© 2# 
44١0 -«‏ أي: «كذّبت قوم لوط»#: لوطأ عليه السلام حين دعاهم إلى 


)١(‏ في (ب): «بهذا». زفة في (ب): «ضرعهاء. 
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عبادة اللّه وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة حشة التي ما سبقهم بها أحدّ 
من العالمين» فكذبوه واستمرُوا على شركهم وقبائحهم» حتى إن الملائكة الذين 
جاؤوه بصورة أضياف» حين سمع بهم قومه؛ جاؤوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة 
فيهم لعنهم الله وقبّحهم وراودوه عنهم» فأمر الله جبريل عليه السلام» فطمس 
أعينهم بجناحه» وترم نيهم بطشة الله وعقوبتهء #فتمارَوًا بِالتُذُر», #ولقد 
صبّحهم بُكرةً عذابٌ مستقرٌ» : قلب اللّه عليهم ديارهم» وجعل أسفلها أعلاهاء 
وتتبّعهم بحجارة من سِجُيل منضودٍ مسوّمة عند ربك للمسرفين» ونجَّى اللّه لوطأ 
وأهله من الكرب العظيم؛ جزاء لهم على شكرهم لربُهم وعبادته وحدّه لا شريك 
له. ش 


ومو مر 


ولد جا َال فرعون ألتذد 0 2 وأ ليوا كلها لَدْكُ عد عريز م مفَترِرٍ 9 0 
عد ين أأتيك أ لكا بره فى آيْرٌ © 1 مَل عن جيم متهم © مت لقن 
0 ولُونَ الدبرٌ © بل السَاعَةُ مَوعِدُهُمَ وألمًا ع أده © لْمْجَرِمِينَ 00 
سوم ورس روم . كه 41م دي لص ححص وم 5-0 27 

© وم حون فى الثار رِ عل مُجُوهِه دروأ مس سَهَرَ 9 7 إن كل شَْء عَلنتَهُ عدر 9©) ومآ 
وه 09 مض حب وعد 00 1 53 - سمه 1-١‏ 0 
ري إلا وكة كنع ابص 9© أَنْبَاعَك فَهَلْ ين مُدَكرٍ 9 وَل 
كو تكفا ى الث © در تير تقلط © لأ ل علو تر © ذ 
مَفْمَدِ صِدْقٍ عند مَلِيك مُنَتدر 4©9. 

: أي: طولقد جاء آلَ فرعونَ»؛ أي: فرعون وقومهء «التذرع‎ 447 4١ 
فأرشل الله إليهم موسى الكليم؛ دا بالآبات البيّنات والمعجرات الباهرات”" أ‎ 
وأشهدهم من العبر ما له يقي غيرى”” 5 فكذّبوا بآيات اللّه كلّهاء فأخذهم أجد‎ 
. عزيز مقتدر. فأغرقه وجنوده فى يليم‎ 

#1 والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذّبين لمحمد علد 
ولهذا قال: ودر خيرٌ من أولئكم»؛ أي : ألهؤلاء الذين كذَّبوا أفضل الرسل 
هن الاق المكدبين الذين ذكر اللّه هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإِنْ كانوا 


)١(‏ في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكرت الآيات إلى نهاية السورة. 
(؟) في (ب): «بالآيات الباهرات والمعجزات القاهرات». 
(") في (ب): «مالم يشهد عليهم أحداً غيرهم». (5) في (ب): «هؤلاء». 


اا سورة القمر (4؛4 -59) 


خيراً منهم؛ أمكن أن يَنْجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار» 
وليس الأمر كذّلك؛ فإنّهم إن لم يكونوا شرًا منهم؛ فليسوا بخير منهم. #أم لكم 
َرَآءَةَ في ابر ؛ أي: أم أعطاكم الله عهداً وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على 
الأنبياءء فتعتقدون حينئظٍ أنّكم الناجون بأخبار اللّه ووعده؟! وهذا غير واقع» بل 
غير ممكنٍ عقلاً وشرعاً أن تُكتب براءتهم في الكُتب الإلهية المتضمّنة للعدل 
والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاٌ أمثال هؤلاء المعاندين المكدَّبين لأفضل الرسل 
وأكرمهم على الله . 

4449 فلم يبق إِلّا أن يكون بهم قرَّةٌ يتتصرون بهاء فأخبر تعالى أنهم يقولون: 
لأنحن جميعٌ منتصرٌ» . 

9ه قال تعالى مبيئاً لضعفهم وأنهم مهزومون: لسيِهْرمُ الجمعٌ ويولُون 
الدُبُرَ» : فوقع كما أخبر؛ هزم اللّه جمعهم الأكبر يوم بدرء وُتلت صناديدُهم 
وكبراؤهم» فأذلوا"2» ونصر اللّه دينه ونبيّه وحزبه المؤمنين. 

4+9 ومع ذلك؛ فلهم موعدٌ يجمع به أولهم وآخرهم ومن أصيب في الدنيا 
منهم ومن متع بلذاته» ولهذا قال: #بل الساعةٌ موعدُهم4: الذي يجازون به 
ويؤخذ منهم الحقٌ بالقسط. «والساعةٌ أدهى وأمنْ»؛ أي: أعظم وأشقُ وأكبر من 
كل ما يتوهّم أو يدور في الخيال”©. 

ع 4 #إنّ المجرمينَ4؛ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم» وهي الذنوب 
العظيمة؛ من الشرك وغيره من المعاصي في ضلال وسُعْر»4؛ أي: هم ضالُون في 
الدُنياء ضَلالَ عن العلم وضّلالُ عن العمل الذي ينجُيهم من العذاب» ويوم القيامة 
في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم . 

489 يوم يُسْحَبون في النار على وجوههم»: التي هي أشرف ما بهم 
من الأعضاءء وألمها أشد من [ألم] غيرهاء فيُهانون بذلك ويُخْرَونَء ويقال 
لهم: #ذوقوا مَسسٌ سَفَرَ؟ أي: ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها. 

9و4 «#إنًا كل شيءٍ خَلَقْناه بقدر»: وهذا شاملٌ للمخلوقات والعوالم العلويّة 
والسفليّة إن الله تعالى وحده خلقيناة لا خالق لها سواهء ولا مشارك له في 


)١(‏ في (ب): «وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما ذلُوا به». 
(؟) في (ب): «بالبال». 


سورة القمر (٠ه ‏ 8ه) أ6/ا١ا‏ 


خلقه"''. وخلقها بقضاء سبق به علمُه وجرى به قلمّه بوقتها ومقدارهاء وجميع ما 
اشتملت عليه من الأوصاف. 

4009 وذلك على اللّه يسيبٌ؛ فلهذا قال: وما أمرّنا إلا واحدةٌ كلمح 
بالبصر» : فإذا أراد شيئاً؛ قال له: كن فيكونُ؛ كما أراد؛ كلمح البصر؛ من غير 
ممانعة ولا صعوبة. ١‏ 

401 طولقد أفلكنا أشياعكم4: من الأمم السابقين» الذين عملوا كما عملثّم 
وكذّبوا كما كذّبتم» إفهل من مُذَّكر)4؛ أي : متذكر يعلم أن سئّة الله في الأولين 
والآخرين واحدةٌ» وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولتك الأشرار فإنّ هؤلاء مثلهمء 
ولا فرق بين الفريقين. 

4019 «وكلٌ شيءٍ فعلوه في الربر4؛ أي: كل ما فعلوه من خْيرٍ وشرٌ مكتوبٌ 
عليهم في الكتب القدرية . 

4579 «وكل صغير وكبير مُسْتَطَرُ4؛ أي: مسطّرٌ مكتوبٌ» وهذه حقيقة القضاء 
والقدرء وأنَّ جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح 
المحفوظ؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنْ؛ فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطِئّه» وما أخطأه لم يكن ليصيبّه. . 

«:ه ‏ 455 «إنّ المتّقين»: لله بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين اثَّقَوا الشرك 
والكبائر والصغائر في جنات ونَهَر»#؛ أي: في جنات النعيم» التي فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من الأشجار اليانعة» والأنهار 
الجارية» والقصور الرفيعة» والمنازل الأنيقة» والماكل والمشارب اللذيذة» والحور 
الحسان» والروضات البهية في الجنان» وفنا" الملك الذيّات والفوز تقريه؛ ولهذا 
قال: في مقعدٍ صدقٍ عند مليكِ مقتدر»؛ فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربُهم 
من كرامته وجوده ويمذهم به من إحسانه ومئّته! جعلنا الله منهم ) ولا 0 
ما عنده بشرٌ ما عندنا. 

تم تفسبير هذه السوزة '" .: والحمد لله 
ا قن 


20 في (ب): «خلقهاا. فم في (ب): «ورضوان». 
(9) في (ب): «تم تفسير سورة اقتربت». 


"ما سورة الرحمن 65-5 


وهي مكية 


اليف © عم الثزاة © عاق لحن © عله ابه ©) الكش 
قمر يسان (© وَلنجمْ وَالنَجَرُ يدان (©) والتّمة وَتَمَهَا ووَسَمَ البيئات 9© ألا 
طعا فى الِْينَانِ 2 وَأْمِسُا لوزت بالْقسد ولا عُيِرُوا اليئان © والايض وَصَعَهَا 
نام ©© يها تكد رامل ناث الآكذار ©) ولك ثر الف وَاَععَاهُ © يَأ 
َالآءِ رَيَكُما تُكَذْبانِ © 4. 

4١9‏ هذه السورة الكريمة الجليلةٌ افتتحها باسمه الرحمنء الدالٌ على سعة 
رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله. ثم ذُكْرَ ما يدل على رحمته وأثرها 
الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» وبعد كل جنس 
ونوع من نعمه ينه الثقلين لشكره ويقول: فبأيٌّ آلاء ربكما تكذّبان» . 

479 فذكر أنه: «علم القرآن»؛ أي: علّم عباده ألفاظه ومعانيه ويسّرها على 
عبادهء وهذا أعظم من ورحمة رحم بها العباد» حيث أنزل عليهم قرآنا عربياً بأحسن 
الألفاظ وأوضح المعاني”''؛ مشتملٌ على كل خير» زاجرٌ عن كل شرٌ. 

7# :#4 #خلق الإنسان#: في أحسن تقويمء كامل الأعضاءء مستوقّى 
الأجزاء. محكم البناء» قد أتقر: البارىء تعالى البديع خلقه أيٍّ إتقان؛ وميّزه على 
سائر الحيوانات بأن «علّمه البيانَ4؛ أي: التبيين عمًا في ضميره. وهذا شاملٌ 
للتعليم التُطقيّ والتعليم الخطيّ؟ فالبيان الذي ميّز الله به الآدمي على غيره من أجل 
نعمه وأكبرها عليه. 

409 «الشمسٌ والقمرٌ بحُسْبانِ4؛ أي: خلق الله الشمس والقمر وسخُرهما 
يجريان بحساب مقدّن وتقدير مقدّر رحمةً بالعباد وعناية بهم» وليقوم بذلك من 
مصالحهم ما يقوم» وليعرفوا عدد السنين والحساب. 

4 «والنجم والشجر يسجُدان»؛ أي: نجوم السماء وأشجار الأرض تعرفٌ 


)١(‏ في (ب): «وأحسن تفسير». 


سورة الرحمن (1- ؟١)‏ نكن 


ربُها وتسجد له وتطيع وتخضع”" وتنقاد لما سخّرها له من مصالح غيافة: ومناقعهم : 

#/ا_ 4* #والسماء رفعها»: سقفاً للمخلوقات الأرضيّة» #ووضع» [اللّه] 
#الميزان#؛ أي: العدل بين العبادٍ في الأقوال والأفعال» وليس المراد به الميزان 
المعروف وحدهء بل هو كما ذكرنا؛ يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي 
تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تُضْبّط بها المجهولات والحقائق التي 
يُفُصَل بها بين المخلوقات ويُقام بها العدل بينهم» ٠»‏ ولهذا قال: #ألَا تَطعَوًا فى 
الميزان ؟ أي: أنزل اللّه الميزان لعل تتجاوزوا الحدّ في الميزان؛ فإِنَّ عه 
يرجع إلى.عقولكم وآرائكم؛ لحصل من الخلل ما اللّه به عليم» ولفسدت 
السماواتُ والأرض ومن فيهنٌّ. 

«44 «وأقيموا الوزن بالقسطِ»؛ أي: اجعلوه قائماً بالعدل؛ الذي تصل إليه 
مقدرتكم وإمكانكم. #ولا نُخُسِروا الميزانَ4؛ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضدّهء وهو 
الجور والظلم والطغيان. 

+٠‏ والأرض وضعها»: اللّه على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار 
واختلاف أوصافها وأحوالها #للأنام» ؛ أي: للخلق؛ لكي يستقرُوا عليهاء وتكون 
لهم مهاداً وفراشاًء يبنون بها ويحرّثون ويغرسون ويحفرون» ويسلكون سُبُلَّها 
فجاجاً وينتفعون بمعادنهاء وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات ماري فقال: 

4١١9‏ فيها فاكهةٌ»: : وهي”” ' جميع الأشجار التي تثمر الثمراتٍ التي يتفكه بها 
العبادٌ من العنب والتين والرمان والثفاح وغير ذلك لوَالتَخْلُ ذاتٌ الأكمام» ؛ أي : 
ذات الوعاء الي ينفلق عن القِنُوان التي نَخْرْحُ شيعا فشنيا حتى تتم م فتكون قوتاً 
يدر ويؤكل”” ' ويتزوّد منه المقيم والمسافر وفاكهة لذيذةً من أحسن الفواكه . 

4١7‏ #والحبٌ ذو اللضد ةا أئ: ذو الساقٍ الذي يداس فينتفع بتبئه للأنعام 
وغيرهاء ويدخل في ذلك حب البُرٌ والشعير والذّرة والأرز والدخن وغير ذلك» 
«والريحانٌ4 : يُحتمل أنَّ المراد به” '' جميع الأرزاق التي يأكلها الأدميُونء فيكون 
هذا من باب عطف العام على الخاص» 1 الله [تعالى] قد امتنّ على عباده 


000( في (ب): ااوتخشع؟ . (0) .فى (ب): الوهوا. 
(؟) في (ب): «يؤكل ويُدّخر؛. 43 في (ب): «بذلك:. كيه 


/ حي 2 
ب 4 يس 


)١8 - ١( سورة الرحمن‎ ْ 176 


بالقوت والرزق عموماً وخصوصاً. ويُحتمل أنَّ المراد بالريحان الريحان المعروف» 
وأنّ الله امتنّ على عباده بما يسّره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشامٌ 
الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. 

41# ولما ذَّكَرَ جملة كثيرةً من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائرء وكان 
الخطابٌ للتّقلين الجن والإنس؛ قررهم تعالى بنعمه فقال: «فبأيٌ آلاءٍ ربكما 
تكذّبان» ؛ أي: فبأيٌّ نعم الله الدينيّة والدنيويّة تكذبان؟ وما أحسن جوات الجن 
حن تلا علبهم التبي 25 هذه السورة؛ فكلّما مر بقوله: «فبأيٌ آلاء ربكما 
تكذبان4؛ قالو1'' : ولا بشيءٍ من آلائك ربنا نكذّبُ؛ قنك التحيرا م ل 
ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يُقَدٌ بها ويشكر ويحمد الله عليها. 

ثم قال تعالى : 

«حَلَقَ الإنسَنَ من صَلْصَسلٍ َلْفَخَارٍ © يتلق الجان من مارج من ثَارٍ 
قي اكه رَيَكنا تُكَدَبانٍ © ». 

0 حيث أراهم من آثارٍ قدرتِهِ وبديع 
صنعته أنْ هِخَلَنَّ» أبا #الإنسان »2 وهو آدم 52 السلا #من صلصال 
كالفْخَار»؛ أي : من طين مبلول» قد أحكم بله وأتقن»ء حتى جف فصار له صلصلة 
وصوتٌ يشبه صوت الفخّارء وهو الطين المشويئٌ”؟ 

»١5«‏ طوخلق الجانَّ4؛ أي: أبا الجنّء وهو إبليس لعنه الله”*) «إمن مارج من 
نارٍ»؛ أي: من لهب النار الصافيء» أو الذي قد خالطه الذطاق:. وهذا يدل على 
شرف عنصر الآدميٌ المخلوق من الطين والتراب» الذي هن بخل الرزانة والكقل 
والمنافع؛ بخلاف عنصر الجانٌء وهو النار» التي هي مسل_الافقة :والطيشش والشرٌ 
والفساد. 


)١(‏ في (ب): افما مر بقوله: فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان4 إِلَا قالوا». 

(؟) أخرجه الترمذي (551؟5)؛ والحاكم (؟/47) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة» .)75١6٠0(‏ 

(9) في (ب): «فهذا الذي». 

(4) في (ب): «صوت الفخار الذي طبخ على النار». 

(5) في (ب): «وهو إبليس اللعين». 


سورة الرحمن ١5(‏ - 5؟١)‏ هما 


#4 ولما بسن 000 المَمَلَيِن ومادة ذلك270, وكان ذلك مِنَدَ منه تعالى 
عليهه( ؛ قال: لإفبأيٌ الأو ريكها تكذبان4؟ ! 

رب كِب وَرَبُ للْرِبقِ © بي لد ريكا تكَذْبان 69 4 . 

500 - 418 أي: هو تعالى رب كل ما أشر قت عليه الشمس والقمر والكواكب 
النيّرة» وكلّ ما غربت عليه» وكلٌ ما كانا فيه؛ فالجميع تبون 79 :تدبيره وربوبيته» 
وثنّاهما هنا باعتبار مشارقها شتاءً وصيفاً. واللّه 00 
4 1 در 0 )7 7 و ا © 

8 به المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح؛ فهما يلتقيان 
[كلاهما]. فيصبٌ العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان» ولكنّ الله تعالى 
جعل بينهما برزخاً من الأرض» حتى لا يبغي أحدهما على الآخرء ويحصل النفع 


بكلٌ منهما؛ فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم» والملح به 
ير يق ولك 0 والسمك واللؤلؤ والمرجان. ويكون مستقرًا مشكرا 


وله وار منت از تقل © يَأَيّ “الله ريا تَكدْبانِ (09 > . 


4م + وسكر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخْرٌ البحر وتخله 
بإذن الله التي 0 الآدميوة» فشكرن من عظههلا ركيرئ) كالأعلام» وهي 
الجبال العظيمة. » فيركبها الناس» ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك 
مما ذهو إليه حاجتهم وضرورتهم» وقد حفظيا حائظ السماوات والأرض» وهذه 
من نعم الله الجليلة» ولهذا"" قال: #فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان4»؟! 


« ل من عا كن (7) ربق َب ريك در نه َكل والاكرار © هي كج ريما تكن ©© > . 


)ع0 في (ب): اولما بين مادة الثقلين». 6 في (ب): «على عباده؛ . 

0 في (ب): «وكلما غربت عليه فهي تحت». 

(4) في (ب): «وثناهما هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتاء وصيفاً ومغربها كذلك». 
(5) في (ب): «من كبرها وعظمها». (5) في (ب): «فلذلك». 


| سورة الرحمن (55 - )7”١‏ 


ه4588 أي: كل من على الأرض من إنس وجِنٌ ودوابٌ وسائر 
المخلوقات يفنى [ويموت] ويبيد» ويبقى الحيّ الذي لايموت» #ذو الحلال 
والإكرام» ؛ أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد. الذي يعظم ويبجل وغل لأجله. 
والإكرام الذي هو سعة ة الفضل والجود. الذي يكرم ارلباءم وخواصٌ خلقه بأنواع 
الإكرام» الذي يكرِمُهِ أولياؤه وتسارثهة ويعظمرنه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه. 
«فبأيٌ آلاء ريكما تكذبان4؟! 


م مَن في السَمُواتِ اررض 13 كل يور هرٌ في عَأَوِ 9 بي َال ل كدان 2 > . 


194 4 أي: هو الغنيُ بذاته عن جميع مخلوقاته» وهو واسمٌ الجود 
والكرم» فكل الخلق مفتقرون إليه» يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهمء ولا 
يستغنون عنه طرفة عين ولا أقلّ من ذلك» وهو تعالى «كلّ يوم هو في شأن»: 
يغني شر ويجبر كسيراً ويعطي قوماًء ويمنع آخرينَ» ويميث» ويُحبِي» ويخفض» 
ويرفع'' “» لا يشغلّه شأنّ عن شأنء ولا تغلّطه المسائل» ولا بجرلة إلحاح 
الملحين» ولا طول مسألةٍ السائلين. فسبحان الكريم الومّابٍ» الذي عمّت مواهبه 
أهل الأرض والسماواتٍ» وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات» 
وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء”'' معصيةٌ العاصين ولا استغناءٌ الفقراء الجاهلين 
به وبكرمه. 

ولممذه الشؤون التي أخبر أنّه [تعالى] #كلّ يوم هو في شأن»: هي تقاديره 
وتدابيره التي قذّرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها 
التي اقتضتها حكمته؛ وهي أحكامّه الدينيّة التي هي الأمر والنهي» والقدريّة التي 
يجريها على عباده مذّة مقامهم في هذه الدار» حتى إذا تمّثْ هذه الخليقة. 
وأفناهه”" اللّه تعالى؛ وأراد أن ينقّدَ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله 
وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحٌدونه؛ نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى 
دار الحيوان» وفرغ حيتئذٍ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتّهاء وهو المراد بقوله : 


«ستت لك ل انقب © بَنَ :81 ريكا نكزان © 4. 


. في (ب): «ويرفع ويخفض». (0) في (ب): «العطاء»‎ )١( 
في (ب): «وأفنى؟.‎ )9( 


سورة الرحمن (571- 5”) /اه/ا١‏ 


١9‏ 486 أي: سَتفْرُعٌ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار 
الذنيا.  ٠‏ 


أ 


بمََمَرَ كن وألان إِنِ اسْتَطعتُمَ أن تَفْدُوأ مِنْ أَقطَارٍ التَموتٍ وَالْأرضٍ كَندوأ [لا تفذورت 
ِل نكن © بان اق ريخا تدان 749" . 

41 أي : إذا جمعهم الله في موقف القيامة؛ أخبرهم بعجزهم وضغفهم 
وكمال سلطايه و وكره حي ولبره فقال معبجزاً لهم : #يا معشر الجن والرنس إن 
اسْتَطعْتُم أن تَنفُذوا من أقطار السمواتٍ والأرض4؟ أي: تجدون 1100 
تخرجون به عن ملك الله وسلطانه» «فانقذوا لا تنفذونَ 0 بسلطان؟؛ أي: لا 
كرون ينه ل بِقَوَةٍ وتسلّطٍ منكم وكمال قدرة» وأنّى لهم ذلك وهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موت ولا حياةً ولا نشوراً؛ ففي ذلك الموقف لا يتكلم 
أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إل فمسا: وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك 
والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. 

ثم ذكر ما أعدّ لهم في ذلك اليوم””» فقال: 

سل سد عه عَِنَكْ) سواط ين نر وَعَاسٌ ما تَنوِرَانِ 9 يَأَيَّ َال ري كيان 9 74 . 

هم ا لم أي: #يرسّل عليكما» لهب صافٍ من النار #ونحاسش» وهو 
اللهب الذي قد خالّطه الدخانُ. والمعنى: أنَّ هذين الأمرين الفظيعين يرسلانٍ 
عليكما [يا معشر الجن والإونس] بحيطان يكماك تحصيران؛ لا بناصر من 
أنفسكم » ولا بأحد باينصركم من دون اللّه. ولما كان لخويقة ة لعباده تَغمةٌ مئه 


وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب؛ ذكر منّته بذلك فقال 
«فبأي آ آلاء ريكما تكذبانٍ»؟! 


0 


[لافَإًِا فت ألسَّمَلكُ كَكَاتْ وَرْدَهٌ كليَمَانِ 9 ياي َال 5 كيان 69 برذ لا 


- 


ورير سس 


شْكَلُ عن َيه إفسُ ولا جآذ 9 مَأَيّ 0 ريسطنا تُكَزْبَانِ 2) يرث التجرمون سيكهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 

4 في (ب): «منفذاً أو مسلكاً؛. () في (ب): «في ذلك الموقف العظيم». 
(؟) ذكرت الآبات في (أ). ولم تذكر في (ب). 

(©) في (ب): «امتن عليهم فقال». 


مرهم/ا١ا‏ سورة الرحمن (0” _ هغ:) 


وَحَذّ بالتوصى والأتدلم () َي اله ريَكما تُكَذْبانِ 27409 . 
5 وص ع 


#لام _ 488 «إفإذا انشَقَّت ا أي : يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال 
وترادّف الأوجال» تكسف خلونها وكدهاء وانتغرث نجومُها؛ #فكانت»: من 
شدّة الخوفٍ والانزعاج #وردةً كالدّهان#؛ أي: كانت كالمهل والرصاص المذاب 
ونحوه. #فبأيٌ آلاء ربُكما تكذُّبان»؟! 

44٠ _ 899‏ #فيومئظٍ لا يُسأل عن ذنبه إنسٌ ولا جانٌ4؛ أي: سؤال استعلام 
بما وقع؛ لأنّه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي 
العباد بما علمه-من أحوالهم» وقد جعل لأهل الخير والشرٌ يوم القيامة علاماتٍ 
يُعرفون بها؛ كما قال تعالى: ايوم تَبْيَض وجوه وتَسْوَدُ وجوة» 

. وقال هنا: طيُعْرَفٌ المجرمون بسيماهم فيؤْحَذُ بالنواصي والأقدام‎ 447 4١9 
فبأيٌ آلاء ربكما تكذّبان»؛ أي: فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهمء فَيُلْقَوْنَ في‎ 
النار ويُسحبون إليها . وإنّما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم؛ وهو‎ 
أعلم به منهمء ولكثه قعالى يربق أن تَظيَدَ الشلق حكه الالعه وك الخليلة:‎ 


هذ جَهُمّ الى يُكَدبُ > الْجرنون ©) يَطْووْد ينها وب حبر »ان © يي اله ريما 


0 440 أي : يقال للمكذّبين بالوعد والوعيد حين تُسَعّر الجحيم: #هذه 

هئم التي يكذِّبُ بها المجرمون»: فليهنهم تكذيبُهم بهاء وليذوقوا من عذابها 
ب وسعيرها وأغلالها ما هو جزاءً لهم على تكذيبهم "'» يطوفون بين أطباق 
الجدوم ولهبهاء ٠‏ وبين حميم آن4؛ أ ماء حارٌ جدًا قد انتهى حرّهء وزمهرير قد 
اشتدٌ برذه وقرّه. #فبأيٌّ آلاء ربكما تكذّبان4؟! 


ولما ذكر ها اقل بالسجرسية ين؛ ذكر جزاء المتّقين الخائفين» فقال: 


أ 2 ا 


ومن خَافَ مَقَام ريق تان © جَأَيَ ءالا ره 1-6 كران 99 000 شان ل َي أ 


يا 


ومدت 


لل ل ع رح ين سر مه ل 
يك كز © زيما يان يركد ©© يان 50 7+ ا ذبن (©) فِيِما ين كل مه نوما 


)١(‏ الآيات زيادة على النسختين. (؟) في (ب): «ما هو جزاء لتكذيبهم؟. 
() في النسختين: إلى آخر السورة. 


سورة الرحمن  55(‏ مه) 4ط 


2 001 هر ا 52 ى سوم را ع لامر 02 بر 2ه >.. ججدى ا 
9© يي اله ري ذا تدان © :5 كين عل فرشل بطايم من إستبرقٍ وحق الْجَتَينِ دان 9©) مِأيَ 


َال ريا تَكَدان © فين 5 لَرَفٍ ل يَظيتبُنَ إن مَلْهُرَ ولا جَآُ © ياي َال 


_- 


رَيَكنَا تَكَذْبان © كَمنّ الات وَلْمرْجان 62 يي الج رَيَضًا تَكَدْبان 67 هَل جَرَاه 


لاسي إلا الجحسن © َي لم ريك نب © و دونبمَا جَنَانِ © أي الا 
5 تُكزِّبَانِ 9 مدهَامانِ 39 2 َالو رد ضَا مُكَرْبانِ (00 95 فِيما عبان 0 9 
َي َال ريك تُكَزِبَانِ © فب ف كي و ور 0 © باد َال 32 وَيَكَا تُكْرْبَانِ 99 فين 
ران حتان 9 قَأيَ َلك يق 0 9 حو الك فى نيار 03 بَأَىَ الاير 57 
تكزباد © كر يتين | إذس ف لي بْلَهُمْ ولا أن 9 بي اله ريَكنا رب ب 9 متَّكِين عل رفري 
حُضْرٍ وَعَبَْرِي حِسَانٍ ( 6 يان َال رَيَهًا يكزْبانِ (9) برك أذ 00 ذى 0 الذم 49 . 

7 4610 أي وللذي خاف رئه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه» وفعل ما 
أمره به؛ له #جنّتانِ4 من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحد 
الجنتين جزاءً على ترك المنهيّات» والأخرى على فعل الطلاعات. 

489 - 444 ومن أوصاف تلك الجنتين أنّهما إذواتا أفنان»؛ أي: فيهما من 
ألوان النّعيم المتنوّعة؛ ز نعيم الظاهر والباطن؛ ما لا عينّ رأث ولا دن سمعث ولا 
خطرٌ على قلب بشر؛ أى: فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة» ذوات الغصون الناعمة» 
التى فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللّذيذة. 

509 - 401 وفي تلك الجنتين «عينانٍ تجريان»: يفجُروئهما على ما يريدون 
ويشتّهون. 

فا 0 401 «إفيهما من كل فاكهة» : : من جميع أصناف الفواكه إزوجان»؛ 
أي: صنفان ؛ كل ضنا له ذه ولون ليس للنوع الآخر. 

رفاك 450 «متكئين على فرش بِطائِئُها من إستبرقٍ»: هذه صفة قُرُ ش أهل 
الجنَّة وجلوسهم عليهاء وأنّهم متكئون عليها؛ أي : 0 وراحة؛ 
كجلوس الملوك على الأسرّة وتلك الفُرْش لا يعلم وصمّها وحسئها إلا الله 


تعالى''» حتى إِنَّ بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق وهو أحسن الحرير 


010( في (ب): «عر وجل'. 


ا سورة الرحمن (5ه - لالا) 


انكر فكيف بظواهرها التي يباشرون” '' «وجنى الجنّتينٍ دان» : الجنى هو الثمر 
المستوي ؛ أي وثمر هاتين الجنتين قريب التناول» يناله القائم والقاعد والمضطجع . 

59 4594 #فيهنَ قاصراتُ الطرفٍي»؛ أي: قد قصرنّ طرفهنٌ على أزواجهنٌ 
من جيم وجمالهم وكمال محبتهن لهمء وقصرن نَّ أيضاً طرفٌ أزواجهنٌ عليهنٌ من 
حسنئهن ّْ وجمالهنٌ ل وصالهنٌ ود محبتهن ‏ #لم يطمثهنٌّ إنس قبلّهم ولا 
جانٌ4؛ أي: لم ينلهنٌ أحدّ قبلهم'" من الإنس والجنٌء بل هن أبكارٌ عربٌ 
متحبيّباتثٌ إلى أزواجهنٌ ؛ بحسن التبغل والتغنّج والملاحة والدّلال» ولهذا قال: 
#كأنهنّ الياقوت والمرجان4» وذلك لصفائهنٌ وجمال منظرهنٌ وبهائهنّ . 

471١ - 70‏ #هل جزاءُ الإحسان إِلّا الإحسان4؛ أي: هل جزاء من أحسن في 
عبادة الخالق» ونفع عبيده إلا أن يُحْسَنَ إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم 
المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنّتان العاليتان للمقرّبين. 

19 - 479 #ومن دونهما جنّتانن»: من فضّة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما"" وما 
فيهما لأصحاب اليمين» وتلك الجنتان #مدهامّتان»؛ أي: سوداوان من شدّة 
الخضرة والريٌ”*'» ظفيهما عينان نَضَّاخْتانِ4؛ أي: فوّارتان» #فيهما فاكهة#: من 
جميع أصناف الفواكهء وأخصّها النخل والرمان» اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. 

2 0/6 #76 #فيهنٌ # ؛ أي : في الجنات كلها #خيراتٌ حسانٌ # ؛ أي : حرات 
الأخلاق حسان الأوجه. فجمعنّ بين جمال الظاهر والباطن: وعسن 'الكلق والخلق: 
وحور مقصوراتث في الخيام» ؛ أي : ميجبومات في خيام اللؤلؤء قد تهيأنَ وأعددنٌ 
أنفسهنٌ لأزواجهنّ. ولا ينفي ذلك خروجهنٌ في البساتين ورياض الجنة كما جرت 
العادةٌ لبنات الملوك المحدرات الشقرات21: «لم يطمثهنٌ إِنسٌ قبلهم ولا جانّ. 
فبأيٌ آ آلاء ربكما تكذّبان4؟! 

#74 «متّكئين على رفرفٍ خضر»؛ أي: أصحاب هاتين الجنتين 
مبكأهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش التي عن المجالس العالية» التي قد 
زادت على مجالسهم. » فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن 


)١(‏ في (ب): «التي تلي بشرتهم». 0) في (ب): «لم ينلهنَ قبلهم أحد؟. 
(؟) في (ب): «وآنيتهما وحليتهما». (5) في (ب): «الخضرة التي هي أثر الرّي؟. 
(5) في (ب): «ونحوهنّ الخفِرات». (5) في (ب): «فوق». 


سورة الرحمن (8/) ا 


المنظرء #وعبقريٌ حسان4: العبقري نسبةٌ لكل منسوج نسجاً حسناً فاخرأء ولهذا 
وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة و [حسن] المنظر ونعومة الملمس وهاتان 
الجنتان دون الجنتين الأولَيَيْن؛ كما نص اللّه على ذلك بقوله: #ومن دونهما 
جنّتانِ4» وكما وصف الأوليين بعدّة أوصاف لم يصِفْ به'' الأخريين» فقال في 
الأوليين: فيهما عينان تجريانٍ4» وفي الأخريين: #عينان نضّاختان»: ومن 
المعلوم الفرق بين الجارية والنضّاخة» وقال في الأوليين: «إذواتا أفنانِ*» ولم يقل 
ذلك في الأخريين» وقال في الأوليين: #فيهما من كل فاكهة زوجانٍ»» وفيى 
الأخخريين: #فيهما فاكهة ونخلٌ ورمانٌ», وقد عُلِمَ ما بين الوصفين من التفاوت . 
وقال في الأوليين : «متّكئين على فرش بطائنها من لحرن وجنى الجنّتين دانٍ»» 
ولم يقل ذلك في الأخريينء بل قال: #متكئينَ على رفرفٍ خضر وعبقريٌٍ 
حسانٍ»#» وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم: #فيهن قاصراتٌ الطرفٍ 
[لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان]4 » وفي الأخريين: #حور مقصوراتٌ في 
الخيام» وقد عُلم التفاوت بين ذلك» وقال في الأوليين: هل جزَاءٌ الإحسان إلا 
الإحسانٌ4» فدلٌ ذلك أنَّ الأوليين جزاء المحسنين» ولم يقل ذلك في الأخيرتين» 
ومجرّد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما. 

فبهذه الأوجه يُعْرَفَْ فضلٌ الأوليين على الأخريين» وأنهما معدّتان للمقرّبين من 
الأنبياء والصديقينٍ وخواصٌ عباد الله الصالحين» وأنّ الأخريين معدّتان لعموم 
المؤمنين. وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عينٌ نّْ رأث ولا أذ سمعث ولا 
خطر على قلب بشرء وفيهنٌ ما تشتهيه الأنفسُ وتلذٌ الأعين» وأهلهنُ. في غاية 
الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى» حتى إِنَّ كل واحَدٍ منهم 0 اررق أخدا 
أحسن حالاً منه ولا أعلى من نعيهِ الذي هو فيه. 

4089 ولمًا ذكر سعةً فضله وإحسانه؛ قال: اتبارك اسم ربّك ذي الجلال 
والإكرام؛ أي: تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجدٌ الكامل والإكرام 
لأوليائه . 


تم تفسير سورة الرحمن . ولله الحمد والشكر والثناء الحسن 
6 4ن 


)١(‏ في (ب): «بها». زفق في (ب): «حتى إن كلا منهم لا يرى». 


فل سورة الواقعة  ١(‏ 9) 


تفسير سورة الواقعة 
وهي مكية 


مام الل اهز 


ف معت الْوافعَةُ () لين لوقعب 2 ف سد 6 إن نت الث ييا 
09 شت الْجبَالَ بمَنَا © كَكَاتَ عبلة مين () وَكمٌ وها تَلمَد () تأضحب الْمَبْمَئدِ 
م أب ع ايت © يت لتَكمَو مآ امب 0 © وَالسَبفُونَ ا 
القتقة © ف َنب اتير © 1ن" من الاين © كيد ب اكد ©) عل شثر 
مَوَسُويََ 9 م ات ال يار 
ا ل مق 2 ل بيفة © تتكئز : مِمَا مروت وَل طب يَنَا يترون 

صَعْدُ عد © 9 كسس 1" المكون 9 جز" يما كنأ ينون 69 لا يسْمَْونَ فا لا 
لا ليما © إلا لا سَكمَا سَلَمَا (20]4)©9. 

0-19» يخبر تعالى بيخال الوافعة التي لا بد من وقوعهاء وهي القيامة» التي 


#ليس لوقعتها كاذبةٌ» ؛ أي : لا شك فيها؛ لأنّها قد تظاهرت عليها الأدلّة العقليّة 
والسمعيّة ودلّت عليها حكمته تعالى #خافضةً رافعة» ؛ أئ: خافضةً لأناس فى في 
أسفل سافلين» رافعةً لأناس فى أعلى عليين» أو: خفضت بصوتها فأسمعت 
القريب» ورفعث فأسمعتٍ البعيد. 

49 - 46 9«إذا رْجَتِ الأرض رجّاي4؛ أي: خركت واضطرية» #ويكّت: الحبال 
بَسَاي؛ أي: فتتء. #فكانت هباءً منبئًا» : فأصبحت ليس عليها جبلٌ ولا مَعْلمٌء 
قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. 

79 44 وكنتم»: أيّها الخلق. «أزواجاً ثلاثة4؛ أي: انقسمتم ثلاث فرق 
بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. ثم فصّل أحوال الأزواج الثلاثة» فقال: 
«#فأصحاتٌ الميمنة ما أصحابُ الميمنة»: تعظيمٌ لشأنهم وتفخيمٌ م لأحوالهم, 
«وأصحابٌ المشأمة»؛ أي: الشمال» ما أصحابٌ المشأمة»: تهويلٌ لحالهم. 
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)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
بين المعقوفتين زيادة على 


سورة الواقعة )7١ - 1١١(‏ ش رذدهة نل 


»١54 ٠١‏ «والسابقون السابقون. أولئك المقرّبون»؛ أي : السابقون في الدنيا 
إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات» أولئك الذين هذا وصفهم 
المقرّبون عند الله في جنات النعيم»: في أعلى علّيين؛ » في المنازل العاليات التي 
لا منزلة فوقهاء وهؤلاء المذكورون ظثْلَةَ من الأوّلين»؛ أي: جاع كتيرون من 
المتقدّمين من هذه الأمة وغيزهم. «وقليلٌ من الآخِرينَ4: وهذا يدل على فضل 
صدر هذه الأمّة في الجملة على متأخريها”'' ؛ لكون المقرّبين من الأولين أكثر من 
المتأخرين» والمقرّبون هم خواصٌ الخلق. 

٠59‏ 417 #على سرر موضونة4؛ أي: مرمولةٍ بالذهب والفضة واللؤلؤ 
والجوهر وغين ذلك من الحليٌ والزينة التي لا يعلمها ِلَّا الله تعالى» «متكئين 
عليها»؛ أي: ا السرن. حلون 0 وطمأنينة وراحةٍ واستقرار» 
«متقابلين4 : و كل م: منهم إلى وجه صاحبه؛ من صفاء قلوبهم رتعانيا اله 
وحسن أدبهم”" 


١09‏ - 419 «يطوفٌ عليهم ولدانٌ مخلّدونَ4؛ أي: يدور على أهل الجنة 
لخدمتهه”" وقضاء حوائجهم ولدانٌ صغارٌ الأسنانٍ في غاية الحسن والبهاء. #كأئّهم 
لؤلؤٌ مكنونٌ#؛ أي: مستورٌ لا يناله ما يغيّره» مخلوقون للبقاء والخلد؛ لا يهرمون 
ولا يتغيّرون ولا يزيدون على أسنانهمء ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ ؛ «بأكواب» : 
وهي التي لا عُرى لهاء طوأباريق»: الأواني التي لها عرى» «إوكأس من مَعينِ؛ 
اق من خمر لذيلٍ المشرب لا آفة فيه» «لا يُصَدَّعونٌ عنها» ؛ أي : لا تصدّعهم 
رؤوسُهم كما تصدّعٌ خمرة الذنيا راقن شاربهاء ولا هم عنها 9يُنزِفون ؛ ايلا 
ترف عقولهم ولا تذهن اخلاتيم متها كما ركو حمر الدنا. والخاضل 1+3 
ما في الجنة من [أنواع] النعيم الموجود جنسه في الدّنيا لا يوجد في الجنة فيه آفةٌ؛ 
كنا كال تعالى «إفيها أنهارٌ من ماءِ غير آسنٍ وأنهارٌ من لبن لم يتغيّز طعمّه وأنهارٌ 
من خمر لَذّةٍ للشاربين وأنهارٌ من عسل مُصَفّى»» وذكر هنا خمر الجنّة» ونفى عنه 
كل آفة توجد في الذنيا. 


+٠١9‏ طوفاكهة مما يتخيّرون»؛ أي: مهما تخيّروا وراق في أعينهم واشتهته 


)١(‏ في (ب): «متأخرهاه. (؟) في (ب): «وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم». 
() في (ب): اللخدمة». (4) في (ب): «أن جميع ما». 


أشن 1 سورة الواقعة 51١(‏ 8 5؟) 


نفوسٌهم من أنواع الفواكه الشهيّة والجنى اللذيذة؛ حَصَلَ لهم على أكمل وجهٍ 
وأحسنه . 

4011 «ولحم طيرٍ ممًا يشتهون4 ؛ أي : من كل صنك أبن الطيوو يختيرلة» 
ومن أي جنس من لحمه أرادوا؛ إن شاؤء ا مغن أو طبيخاً أو غير ذلك. 

#719 طوحورٌ عينٌ كأمثال اللؤلو المكنون»؛ أي: ولهم حور عين» 
والحوراء: التي في عينها كحلّ وملاحةٌ وحسنّ نْ وبهاءً» والعِينُ حسانٌ الأعين 
ضخامها""/ وغسن عبن الأند 0 من أعظم الأدلّة على حسنها وجمالها. 
«كأمثال اللّولو و المكنون»؛ أي: كأنّهن اللؤلؤ [الأبيض] الرطبٌ الصافي البهيُ 
المستور عن الأعين والريح والشمس» الذي يكون لونه من أحسن الألوان» الذي لا 
عيب فيه بوجه من الوجوه؛ فكذّلك الحور العين» لا عيب فيهنْ بوجوء بل هن 
كاملاثُ الأوصاف جميلات النُعوت؛ فكل ما تأمّلته منها؛ لم تجذدْ فيه إِلّا ما يسرٌ 
القلب”*' ويروق الناظر. 

(414 وذلك النعيم المعدُ لهم «إجزاة بما كانوا يعملون»؛ فكما حَسَئَتْ منهم 
الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاءء ووفّر لهم الفوز 00 

5" - 477 الا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيمً»؛ أي : لا يسمعون في جنّاتٍ 
النعيمٍ كلاماً يُلغي» ولا يكون فيه فائدةً ولا كلاماً يؤثم صاحبه «إلّا قيلاً سلاماً 
سلاماً»؛ أي: إِلّا كلاماً طيباً» وذلك لأنّها دار الطيبين» ولا يكون فيها إِلَّا كل 
طيب» وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم» وأنه أطيبٌ 
كلام وأسه للقلوب* ' وأسلمه من كل لغر وإثم» تسأل: الله من فضله. 


[طرَْحْبُ لبن مآ أَحْحْبُ الْبيين 7 فى سِذْرٍ عَسُور © ولج تَصُرر © وظِلٍ مدوم 
0 وَملو مسَكوب 9[ وفكهق كيرز 9) لا مقطوعق ولا منود 29 وفرشٍ رطعو (9© إنآ 
هن إضة © متهن نكر © غر أََاه 69 تحب ايبن 7) ثله يرت لْأوَلينَ 


عه 0 
6 لَه من الآخيت 14 


)١(‏ في (ب): «وإن شاؤوا». (؟) في (ب): «والعين ضخام الأعين». 
() في (ب): «وحسن العين في الأنثى». (5) فى (ب): «الخاطر». 

(5) فى (ب): «للنفوس الا 

(5) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة الواقعة (90؟'  )1٠‏ مكلا 


7079 475 ثم ذَكَرَ ما أعلٌ لأصحاب اليمين”'"»؛ فقال: «وأصحابٌ اليمين ما 
أصحاتٌ اليمين»؛ أي : شأئهم عظيم وحالهم جسيم. ٠‏ #في سدر مخضودة ؛ أي : 
مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرّديئة المضرّة» مجعول مكان ذلك الثمر 
الطيب . وللسَدِرٍ من الخواص الظلٌ الظليل وراحة السبيع فيه» «وطلح منضودة : 
والطلْح معروفٌ» وهو شجرٌ كبارٌ يكون بالبادية تُتَضِدُ أغصانه من الغمر اللذيذ 
الشهي ؛ #وماء مسكوب#؛ أي: كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه 
المتد فْقد» وفاكهة كثيرة. 0 أي: ليست بمنزلة فاكهة 
الذنيا؛ تنقطع في وقتٍ من الأوقات وتكون ممتنعة؛ أ : متعسّرة على مبتغيهاء بل 
هي على الدوام موجودةٌ؛ وجناها قريبٌ يتناوله العبد على أي حال يكون» «وفْرش 
مرفوعة» ؛ أي: مرفوعة فوق الأسرّة ارتفاعاً عظيماًء وتلك الفرش من الحرير 
والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إِلّا اللّه. 

«ه” ‏ 478 «إِنا أنشأناهنّ إنشاء»#؛ أي: إِنّا أنشأنا نساءَ أهل الجنة نشأة غير 
النشأة التي كانت في الدنياء نشأةً كاملة؛ 0 تقبل الفناءء ظفَجَعَلْنامنَ أبكارا» : 
صغارهنٌ وكبارهنّ» وعموم ذلك يشيفل الحور العين ونساء 0 الدنياء» أن هذا 
الوصف ‏ وهو البكارةٌ ع قانازم لهنَّ في جميع الأحوال؛ كما أنَّ كونهنٌ طعُرٌباً 
أترابً» : ملازمٌ لهنّ في كلّ حالء والعَروبُ هي المرأة المتحبّبة إلى بعلها بحسن 
لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها؛ فهي التي إن تكلّمت سبتٍ العقول» 
وود د السامع أ كلامها لا ينقضي ١‏ عخصضوضآ عند غنائهن بتلك الأصوات الوتيمة 
والنّعْمات المطربة» إن نْظرَ إلى أدبها وسمتها ودلُها؛ ملأت قلبّ بعلها فرحاً 
وسروراًء وإن انتقلث”" من محل إلى آخر؛ امتلاأ ذلك الموضع منها ريحاً طيباً 
ولورا ويدخل في ذلك الغنجة عند الحم والأتراب: اللاتي فلن م واحدةٍ 
ثلاث وثلاثين سنة» التي هي غايةُ ما يتمئّى ونهاية ين الشباب؛ سازهم عَرتث 
أتراتٌ متفقاث مؤتلفاتٌ راضياتٌ مرضياتٌ ل خرن ولا يُحْرِنٌَ بل هن نَّ أفراح 
النفوس وقدة العيون وجلاء الأبصارء #لأصحاب اليمين»؛ أي : معدات لهم 
مهيآت . 

41٠ 749‏ ثلَةٌ من الأوّلين. وثُلّةَ من الآخرين»؛ أي: هذا القسمء وهه”" 


() في (ب): ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين»". (5) في (ب): «برزت». 
(؟) في (ب): #من8. 


1/5 سورة الواقعة 41١(‏ - 48) 


أصحاب اليمين» عددٌ كثيرٌ من الأوَّلِين وعدد كثيرٌ من الآخرينٍ 

لوحب اليْمَالِ مآ أَحَحبٌ التَمَالِ (© فى سور مير 69 وَظِلَ ين يمور 2 لا بأرد ولا 
كيه © يبع كلا يك ك تيك © نا شه ل لد ل ايلم © 106 بارت 
يدا مِننا ونا شرأبًا وعِطلمًا ون لمتنغوئن 62 أو ءابآزا لاون © » 

4١9‏ - 414 المرادٌ بأصحاب الشمال هم أصحابٌ النارٍ والأعمال المشؤومة» 
فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون بهء فأخبر أنْهم #في سَموم» ؛ أي 
ريح حارّة من حر نان جهنم ؛ ةا بأنفاسهم. و شد القلق» 
لإوحميم»؛ أي : ماء حار يقطع أمعاءهم ) «وظِلٌ من يَحموم» ؛ أي: لهب نار 
يخعلط 9 بدخان» ولا بارد ولا كريم» ؛ أي : لا برد فيه ولا كرم. والعتهيرة 
0 هناك الهمّ والغمّ والحزنَ والشرٌ الذي لا خير فيه؛ لأنّ نفي الضدٌ إثباتٌ 

7 - 418 ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء» فقال: «#إنّهم 
كانوا قبل ذلك 057 أي: قد ألهنّهم دنياهم وعملوا لها وتنعٌّموا وتمتّعوا بها 
فألهاهم الأملل عن إحسان العمل؛ فهذا الترفُ الذي ذمّهم اللّه عليهء «وكانوا 
يُصِرُونَ نَّ على الحنث العظيم» ؛ أي : وكانوا يفعلون الذقوت الكبار ولا يتوبون منها 
ولا يندمون عليها. بل يصرّون على ما ليد مولاهمء فقَدِموا عليه بأوزار ار 
غير مغفورة» وكانوا يُنْكرونَ البعث» فيقولون استبعاداً لوقوعة: «أإذا مِبْنا وكّنًا تراب 
وعظاماً أإنا لمبعوئثونّ. أو آباؤنا الأَوّلونَ»؛ أي : كيف ُبْعَثُ بعد موتنا وقد بلينا فكن 
تراباً وعظاماً ! هذا من المحال9؟ . 

قال تعالى في جوابهه”) 
لقُن لت الاين والآخرت 9 لتجتوثرة ِل ست يرم تَتلىم 2© 1م آي 0 


7 00 4 و ل 2 - 10 
الْمَكَربونَ 0 2011 من سح من ا فاون منها ينها البطُون 22 فَسَرِبونَ عَكيهِ مِنّ 1 زم) 


7ت 


200 في (ب): «يأخذ». فم في (ب): «يقلقهم؟. 
(0) فى (ب): امختلط». 

0( فى (ب): «فكنا تراباً وعظاماً «أإنا لمبعثون. أو آباؤنا الأولون»». 
(5) في (ب): قال تعالى جواباً لهم وردًا عليهم». 


سورة الواقعة (94: _/اه) لكا 


َتربُونَ شُرَب لَفِيو (2©) هذا برش ينم لين (©) خَنُ حَلفككُم مَرْلَا يفون © 20]4. 

«4: _ 400 أي: قل: إِنَّ متقدّم الخلق ومتأخّرهم؛ الجميع سيبعثهم اللّه 
ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدّره اللّه لعباده حين تنقضي الخليقة» ويريد الله 
[تعالى] جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف. 

01 408 طاثم إِنْكم أيْها الضالُون»: عن طريق الهدىء التابعون لطريق 
الرّدى. (المكليي»: بالرسول كَلةِ وما جاء به من الحقٌّ والوعد والوعيد: 
«الآكلون من شجر من زقوم» : : وهو أقبح الأشجار وأخسّها وأنتثها ريحاً وأبشعها 
منظراأًء لإفمالِئونَ منها البطون»: والذي أوجب لهم أكلوا بع ها هي غلية من 
الشناعة» الجوعٌ المفرط الذي يلتهبٌ في أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم ‏ هذا 
الطعام الذي يدفعون به الجوع. وهو الذي لا يسمِنُ ولا يُعْني من جوع. 

049 405 وأما شرابهم؛ فهو بئس الشرابٌء وهو أنهم يشربون على هذا 
الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون «شُرْبَ الهيم»: وهي الإبل 
ا ("» التي قد اشتدٌ ععطشهاء أو أنَّ الهَيّم دا يصيب الإبل لا تَرْوَى معه من 
شرب الماء. #هذا» : الطعام والشراب ثرُلُهم؛ أي : ضيافتهم يوم الدين»: 
وهي الضيافة التي قدّموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه؛ 0 تعالى : 
«إنّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ كانث لهم جنات الفِرْدَوْسِ تُدُلاً. خالدين فيها 
لا يَبِغونَ عنها جِوّلاً». 

«#/اه» ثم ذكر الدليل العقليّ على البعث» فقال: : نحن خَلَقُناكم فلولا 
تصدّقونَ*؛ أي : نحن الذين أوجَذناكم بعد أن لم تكونوا شيئأ مذكوراً من غير عجزٍ ولا 
تعب» أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يُحيي الموتى؟ بلى إِنّهِ على كلّ شيءٍ 
قدية العو ا ررك سات 


ميم نا تمنو 9) عَأسْمَ مخلقوتة: آم دن يفون (9) عن عَدَرَيَا شك امو 
ِسسَبْوِينَ 2© عل أن َيِل أمتلم وتيك ىقالا تلدون ات 0 
٠ .* © © 1 75‏ 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
(0) في (ب): «شرب الإبل الهيم أي : العطاش». 


4 سورة الواقعة  8(‏ /51) 


مه - 475 أي: «أفرأيتم» ابتذاء حَلْقكُم من المنيّ الذي #اثُمنون» فهل أنتم 
خالقون ذلك المنيّء وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق؟ الذي حَلَقَ ركم من 
الشهوة وآلتها 3 أ" الذكر والأنفىء وهدى كلاً منهما لما هنالك: وحبّب بين 
الزوجين» وجعل بينهما من المودّة والرّحمة ما هو سبب التناسل”"'» ولهذا أحالهم 
اللّهُ تعالى بالاستدلال” " بالنّشأة الأولى على النشأة الأخرى» فقال: «ولقد علمثُمْ 
النَضْأةَ الأولى فلولا تذّكر ونَ4: أنَّ القادر على ابتداء خلقكم قادرٌ على إعادتكم. 


لأَوَميمْ ما حرؤت © علش رموه أ عن ريه 69 لز قله عله حطمًا 
د تي © 4 ننرئن © بل تن عرست 69 *. 

> - #717 وهذا امتنانٌ منه على عباده؛ يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة 
إليه؛ حيث أنعم عليهم بما يسّره لهم من الحرث للرُّروع والثمار» فيخرجٌ من ذلك من 
الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا 
يقيرون أن يُحصوهاء فضلاً عن شكرها وأداء حقّهاء فقرّرهم بمئته» فقال: #أأنثم 
تَرْرَعونّه أم نحن الرَّارِعونَ4؛ أي: أنتم أخرجئُموه نباتاً من الأرض؟ أم أنثم الذي 
الوا ل الي ل الب بر ب لسري 
أم اللّه الذي انفرد بذلك وحدّه وأنعم به عليكم, وأنتم غايةٌ ما تفعلون أن تحرثر 
الأرض» 0 
قدرةٌ لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك؛ فنبّههم على أن ذلك الحرتٌ معرض 
للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بُلغْةٌ لكم ومتاعاً إلى حين. فقال: تلو نشاء 
لجعلناهء©#؛ أي : الزرع المحروث وما فيه من الثمار «إخطاما»؛ أي : فتاتاً متحطّماً لا 
تفع فيه زلا رذق «إنظلتم»؛ أي ليه اي 0 
وأنفقتم | النفقات الكثيرة» لتَفْكَهِونَ) ؛ أي : تندمون وتحسرون على ما أصا 
ويزول بذلك فرخكم وسروزكم وتفكهكمء ٠‏ فتقولون: #إنا لَمُغْرَمونَ4؛ أي: نا قد 
نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتَاحَمنا. ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيثّم» وبأيّ سبب 
ذُهيتم؟ ؟ فتقولون: #بل نحن محرومونٌ#! فَاحمّدوا الله تعالى حيث رَرَعَه [الله] لكم» 
ثم أبقاه وكمّله لكم» ولم يرسل عليه من الآفات ما به تُحرمون من نفعِهِ وخيرو. 


(') في (ب): «من». (؟) فى (ب): اللتناسل؟. 
(9) في (ب): «على الاستدلال». (4:) في (ب): اثم بعد ذلك1. 


سورة الواقعة  54(‏ 754) اهن 
(لتبثة اله لله قنؤة © ع2 أزلتك به كنزو 8 ع الثزفة (© ل كه 
جعلة اا رلا 2 26 


47٠١ - "49‏ لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام؛ ذُكْرٌ نعمته عليهم بالشراب 
العذب الذي منه يشربون» وأنّه لولا أن الله يسّره وسهّله؛ لما كان لكم إليه ب للم 
وأنّه الذي أنزله #من المزن»: وهو السحابٌ والمطرٌ الذي يُنزِله الله تعالى؛ فيكون 
منه الأنهار الجارية على وجه الأرض ولق بطنهاء ويكون منه الغدرانٌ المتدفقة» ومن 
نعمته تعالى أن جعله عذباً فراتاً ُسِيعُه النفوس» ولو شاء؛ لَجَعَلَهُ ملحا «أجاجاً»: لا 
اانه إفلولا تشكرون4: الله تعالى على ما أنعم به عليكم . 

ءيسم ألثَارَ أو ف 9 © -أشْ هام هَبَرَيَآ د كن التنسئونَ © خَنٌ جَمَتَهًا 

كلل وَمَينعا فر © ا يع بو رَيِكَ لظيو 69 09 4. 


7١9‏ - 40 وهذه نعمةٌ تدخل في الضروريّات التي لا غنى للخلق عنها؛ فإِنَّ 
العام ميختاجوه إليبااذي كثير من أمورهم 0 فقرّرهم تعالى بالنار التي 
أوجدها في الأشيعاره وأن الخلق لا يقدرون أن ينشنوا شجرهاء وإِنّما الله تعالى قد 
أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هى نارٌ توقد بقدر حاجة العباد؛ فإذا فرغوا من 
حاجتهم؛ أطفؤوها وأخمدوها. #نحن جَعَلّْناها تذكرةٌ»: للعباد بنعمة ربّهمء 
وتلكرة بنار جهنم التي أعدّها 9 للعاصينء وجعلها سوط يسوق به عباده إلى دار 
العيوء ٠‏ «ومتاعاً للمُقُوينن»؟ أ ي المنتفعين أو المسافرين» وخصٌ الله السائرين؟ 
لأنّ نفع المسافر بها أعظم من غيره» ولخل السبب في ذلك لأنّ الدّنيا كلّها دار 
سفرء والعبدٌ من حين ولد فهو مسافرٌ إلى ربّه؛ فهذه النار جعلها الله متاعاً 
للمسافرين في هذه الدار وتذكرةً لهم بدار القرار. 

6017 جلما من تحمدما بوجي الإدانعاية من قباد وشكن وعيادته أبن 
بتسبيحه وتعظيمة7؟ + فقال : ظة فسبّحْ باسم ربّك العظيم»؛ أي : نز ربّك العظيم كامل 
الأسماء والصفات» كثير الإحسان والخيرات» واحْمّذه بقلبك ولسانك وجوارحك؛ 
لأله أل لذلك؛ وهو المستحقٌ لأن يُشْكْرٌ فلا يُكُفَرَ ويُذْكرَ فلا ينسى ويّطاعٌ فلا يُعْصَى . 


)١(‏ في (ب): «سبيل إليه؟. (؟) في (ب): «ملحاً أجاجاً مكروهاً للنفوس». 
(*) في (ب): اوتحميده؟. 


22ل سورة الواقعة (0/ا - 99) 

و#اكلة انيس بترن ١‏ ريم , © َه لتة لز ئن عبط © 411 لني 
يم © ف كتب تكن © لَا يَتَسْدُد ِل 0 لعَيِينَ © 
يبدا لثرين ١‏ َنم مُْهنُون (02) 00 رفي كك أن تَكدْوْنَ © © نلا ذا بلََتِ خلس © 
وَلَْرٌ حِيَذْ تظروة (© وَكَنٌ أرب إِله يخ ولكن لا سرون ©© رلا ا 
ند © ينآ إن كُمّ سيقت ©) ». 

09 077» أقسم تعالى بالنُجوم ومواقعهاء أ لاوا جديا وما 
يُحَْدِتُ الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالّة على عظمته وكبريائه وتوحيد» ثم 
عظم هذا المقسم بهء فقال: «وإنه لقسمّ لو تعلمون عظيمٌ4؛ وإنّما كان القسم 
عظيماً؛ لأنَّ في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آياتٍ وعبراً لا يمكن 
حصرها. 

0/0/١‏ وأما المقسم عليه؛ ات القرآن» وأنّه حقٌ ارس ته وله تيك 
يعتريه » وأنّه 00 6 كثير الخير غزير العلم» فكلّ خير وعلم؛ فإنّما يُستَفادٌ 

يه لإفي كتاب وي أي: مستور عن أعين الخلق» وهذا الكتاب 
د مو اللو المحفوظ ؛ أي: أن هد القرآن مكتوبٌ في اللوح المحفوظ» 

ويُحتمل أنَّ المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين 
يُنْْلَهُمُ اللّه لوحيه ورسالته''2. وأنّ المراد بذلك أنّه مستورٌ عن الشياطين» لا قدرةً 
لهم”"' على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه. 

00 0 إل المُطهرون؟ ؛ أي : لا يَمْس القرآن إلا إِلَّا الملائكةٌ الكرام 5 
السطؤرون وأنَّ أهل الخبث 0 لا استطاعة ليو ولا يدان إلى 58 
الآية نبيها"” على اله لا يجوز آن 6 د إل انا ورد بذلك الحديثٌ» 


)١(‏ في (ب): «بوحيه وتنزيله؛ . (؟) في (ب): «لها». 
إفرة في (ب): لابتنبيهها! . 


سورة الواقعة -8٠١(‏ /ا8) ااا 


480 #تنزيل من ربٌ العالمين»؛ أي: إِنَّ لهذا القرآن الموصوف بتلك 
الا الجليلة هو تنزيل رب العالمين» الذي يري عباده بنعمه الدينيّة والدنيويّة» 
وأجل ‏ كرسة وى هنا عسادة إنزاله هذا القرآن»الذي قد اشتمل على مصالح 
الدّارين» ورحم اللّه به العباد رحمةً لا يقدرون لها شكوراًء ومما يجب عليهه”" أ أن 
يقوموا به» ويعلنوه» ويدعوا إليه» ويصدعوا به. 


يلف ولهذا قال: «أفبهذا الحديث أنتم مُدْهِنونَ4؛ أي: أفبهذا الكتاب العظيم 
والذَّكْرٍ الحكيم «أنتم مُذهنون'”4؛ أي: تسكنرن وقد لنتون حتونا مو لقان 
وعارهم وألسنتهم! هذا لا ينبغي ولا يَلِيقٌ! إِنّما يليق أن يُدامَنَ بالحديث الذي لا 

يثْقٌ صاحبه منهء» وأمًا القرآن الكريم؛ ؟ فهو التحقٌ الذي لا يغالِبٌ به مغالِبٌ إل 
غَلَبَ 0 يصول به صائلٌ لا كان العالي على غيره» وهو الذي لا يَداهَنْ به 
ويُختفى”” © بل يُضْدَعٌ به ويُغلن. 

4819 وقوله: «وتجعلون رِرْتّكم أنُكم تكذبون»؛ أي: تجعلون مقابلة منّة الله 
عليكم بالرزق التكذيبَ والكفرٌ لنعمة اللّهء فتقولون: مُطِرْنا بتَوْء كذا وكذا!”) 
وتضيفون النعمة لغير مُسديها ومُوليها؛ فهلاً شكرثم الله على إحسانه إِذْ أنزله إليكم 
ليزيدكم من فضله؛ فإنّ التكذيب والكفر داع لرفع النُعم وحلول التقم . 

279 485 «فلولا إذا بلغتِ العلدوم. وأنثم حينئذٍ تنظرونَ. ونحنٌ قرب إليه 
منكم ولكن لا تُبْصِرونَ)؛ أي: فهلاً إذا بلغت الروحٌ الحلقومً» وأنتم تنظرون 
المحتضر في هذه الحالة» والحال أنّا نحن أقربٌ إليه منكم بعلمنا وملائكتناء ولكن 
لا تبصرون. 

879 4817 طفلولا إن كنم غير مَدينِينَ4؛ أي: فهلا إذ”"' كنم تزعمون أنكم 
غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين» ترجعون الروح إلى بدنها «إإن كنثم 
صادقين»: وأن: .تقرون أنكم عاجزون عن ردّها إلى موضعها؛ فحينئذٍ إِمّا أن تقرُوا 
بالحقٌّ الذي جاء”"' به محمد يلد وإمًا أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم. 


000 في (ب): «ومن أجلّ'. (5) في (ب): «عليهم به». 

قرف في (ب): «تدهئنون؟». لق في (ب): «ولا يختفى؟. 
(5) كما في حديث زيد بن خالد الجهني: أخرجه البخاري (847)» ومسلم .07/١(‏ 
(1) في (ب): «إذا؛. (0) في (ب): اجاءكم». 


قف سورة الواقعة (80 - )4١‏ 


ا دك م د ل امن 
يبن 9 سَلدٌ لك ين د 0 1 د ل اله 
سر 9© تنه بر 9 إك عن ل ع اكير © تيع بتر 0 


طدىى الل ذكر اللّه تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقرّبين» وأصحاب 
البفين 6 واللمكدوية الضالّين في أول السورةٍ في دارٍ القرار» ثم ذكر أحوالهم في 
آخرها عند الاحتضار والموتٍء فقال: #فأمًا إن 0 أي: إن كان 
الميّت من المقرّبين إلى الله المتقرّبين إليه بأداء الواجبات والمستحبّات وترك 
السدةنات والمكروهات'"' وفضول المباحاتء #ف» لهم طروحٌ4؛ أي: راحةٌ 
وطمأنينة وسرورٌ وبهجة ونعيم م القلب والروحء #ورَيْحَانٌ©: وهو ابسة جامع لكل 
لة ةِ بدنيّةِ من أنواع المآاكل اك وغيرهاء وقيل: الريحانُ هو الطيبٌ 
المعروك» فكوقن من يات الع 7 بنوع الشيء عن جنسه العام «وجنَة نعيم» : 
جائعة للامرين كلبهما: ال ا ال 9 
يشير ايحو العتزيوه علد اسار بعك البشارة» التي عاد تير وها الإردام 
فرحا ورور" '؛ كما قال تعالى: لأإِنَّ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقّاموا تَتَتَزّلَ 
عليهم الملائكةٌ أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبْشِروا بالجنةٍ التي كُنتُمْ توعدون. ٠‏ نخنٌ 
أولياؤكم في الحياةٍ الذّنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشْنَهي بي أنفسكم ولكم فيها ما 
تذّعونّ . لا من غفورٍ رحيم 2# وقد قشر ' قولّه [نبارك و تعالى: #لهم البُشرى 
في الحياة الدّنيا وفي الآخرة»: أنَّ هذه البشارة المذكورة هي عي الخرياني النياء 
الدنيا . 


49١ - 49١0#‏ وقوله: «وأمًا إن كان من أصحاب اليمير» ؛ وهم الذين أدّوا 
الواجيات وتركوا المحزمات؟ وإن حَصَلَ منهم بعضٌ التقصير" '' في بعض الحقوق 
التي لا نكل بإيمانهم رترحيدسم: فيقال الأحدهم: «وسلام لك من أصحاب 
اليمين»؛ أي: سلامٌ حاصلٌ لك من إخوانك أصحاب اليمين؟ أي: سامون علية» 


تن سسا 


)١(‏ في (ب): «لإفأما إن كان» الميت #من المقربين» وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات 
وتركوا المحرمات والمكروهات». 

(؟) في (ب): «فيكون تعبيراً بنوع؟. (9) في (ب): «من الفرح والسرور». 

(4) في (ب): ول . (5) في (ب): «وحصل منهم التقصير». 


سورة الواقعة (؟945  )4”5-‏ سورة الحديد إرةة ف 


والعذاب؛ لأنّك و أسبات اليمين» الذين ان من الموبقات. 

د «وأمًا إن ن كان من المكأّبين الضالْين» أ الذين 0-3 بالق 
ا الى لكي ينه دن إلى أقندتهم وإذا استغائوا 
من شدّة العطش والظمأ؛ #يغاثوا بماءٍ كالمهل يَشُْوي الوجوة بئس الشرابُ وساءث 
مَرْتَفْق» . 

4909 «إنّ هذا»: الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها 

وشرّها وتفاصيل ذلك الهو حقٌ اليقينِ»؛ أي : الذي لا شك فيه ولا مرية؛ بل هو 
الحقٌ الثابتٌ الذي لا بد من وقوعهء وقد أشهد الله عبائة الأدلة القواطع على 
ذلك حتى صار عند اولي الألباب كأنّهم ذائقون له مشاهدونٌَ 0-0-8 
فحمدوا الله تعالى على ما خصّهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة. 

39 ولهذا قال تعالى: «إفسبّخ باسم ربك العظيم»#؛ فسبحان ربّنا العظيم» 
وتعالى وتنزَّه عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً» والحمدٌ للّه ربٌ العالمين 
حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه . 

تم تفسير سورة الواقعة. 
ىا قن 
سورة الحديد 
وهى مدنية 
ا ل د 


' فى تتلا والأنيت وخ التي لقي ) 1 تلك اتنب «الأنيت ب. 
صم شه م00 مح 

وتيت 8 عل شيع هَرِيِرٌ ا لير َاطورٌ َالبَاطنَ وشو يكل سّ شه م 

عَلَ الْعْشِ بَْلرٌ ما يلج فى 


سئوى 
00 ل 0 1 000 دوع عهه وم 
ا ل عن الشل 0 و 0 


5-7 


00( في (ب): «مشاهدون له؛). 


غ8 سورة الحديد ١(‏ - 5) 


بصِيرٌ 9© ل نك التَموت وَالْأيْضْ وَإلّ أله مجم الَأمدُ (© برج أَلِلَ في الَارٍ بول 
لبَارَ في لل وهر هر علِم) بنَاتِ ‏ اصُدُورِ © ». 

4١‏ يخبرُ تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطائه أن جميع :«زما في السعاوات 
والأرض» من الحيوانات الناطقة [والصامتة] وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربُها 
وتنرّهه عمًا لا يليق بجلاله» وأنها قانتةً لرئهاء منقادةٌ لعزرّته» قد ظهرت فيها آثار 

حكمته» ولهذا قال: «إوهو العزيز الحكيم»؛ فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات 
العلويّة والسفليّة لربئها في جميع أحوالهاء وعموم عرّته وقهره للأشياء كلّهاء وعموم 
حكمته في خلقه وأمره. 

419 ثم أخبر عن عموم ملكه. ؛ فقال: له ملك السمواتٍ والأرض يحبي 
ويميثٌُ4؛ أي: هو الخالق لذلكء الرازق المدبّر لها بقدرته» #وهو على كل شيءٍ 
قديرٌ» . 

«*» هو الأول»: الذي ليس قبلّه شي. «والآخر»: الذي ليس بعدّه شية. 
«والظاهر» : الذي ليس فوقّه شيء. «والباطن» : الذي ليس دونّه شيءٌ. . #وهو 
بكلّ شيءِ عليم» : قد أحاط علمّه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور 
المتقدمة والمتاخرة: 

«:» هو الذي خلق السمواتٍ والأرضٌ في سنّة أيام»: أولّها يومُ الأحدء 
وآخرّها يومٌ الجمعة» #ثم استوى على العرض 4 استواءً يَلِيقُ بجلاله فوق جميع 
خلقهء «يعلم ما يَلِحُْ في الأرض*: من حب وحيوانٍ ومطرٍ وغير ذلك» #وما 
يخرج منها#: من نبتٍ”'' وشجر وحيوان وغير ذلك» #وما ينزِّلٌ من السماء» : : من 
الملائكة والأقدار والأرزاق» #وما تَعْرُجُ فيها»: من الملائكة والأرواح والأدعية 
والأعماد وغير ذُلك» وهو معكم أينما كنتم» ؛ كقوله: «إما يكون من نجوى 

ثلاث إلا هو رايهم ولا خمسة إِلّا هو سادسُهم ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا هو 

أينما كانوا#: وهذه المعيّة معيّة العلم والاطلاع ولهذا توعد ووعد 
بالمجازاة”"' بالأعمال بقوله: #واللّه بما تعلمون بصيرٌ»#؛ أي: هو تعالى بصيرٌ بما 
يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك اعمال » من 7 وفجور؛ فمجازيكم 
ل 00 


)١(‏ في (ب): «نبات». (؟) في (ب): «على المجازاة». 


سورة الحديد (ه - 17) يمفن 


409 «اله ما في السمُواتٍ والأرض»: ملكاً وخلقاً وعبيداً يتصرّف فيهم بما 
شاءه من أوامره القدريّة والشرعيّة الجارية على الحكمة الربانيّة» «وإلى الله تَرْجَعْ 
الأمور» : من الأعمال والعمال؛» فيعرض عليه العبادٌ» فيميز الخبيثٌ من الطيّب» 
ويجاري المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

419 «يولج الليل في التّهار ويولِحٌ النهارٌ ذ في اللبل»: أي : يدجِلٌ الليل على 
النهار, فيغشيهم فيغشيهم الليل 5 فيسكنون ريهدؤون» ثم ثم يلح النهار على الليل» 
بعالحن ومعايشهم» ولا يزال الله يور الليل على النهار والنهاز على الليل» 
ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر» »؛ حتى تقوم م بلك الصو 
وتستقيم الأزمنة ويحصل من المضالح بذلك ما يحصل"', فتبارك الله رب 
العالمين» وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة» 
وهو عليم بذات الصُدور» ؛ أي : بما يكون في صدور العالمين» فيوفق مَنْ يعلم 
أنه أهلٌ لذلك» ويخدّل من يعلم أَنّه لا يَصْلْحُ لهدايته2' . 


«عامثرا بأد ور ا يه 
كر © رما ل لا فون لَه وَالسُولُ يدعو لِنؤّمنوأ ريق ويد أَحَدَ تفي إن 1 


7 000 ال ححنج عم مه‎ ٠ 


١ 5‏ 7 5359595 كوج ا ا > مك6 عرق 
مُوْمنِينَ © هْو ألذى يُْزْلْ عل عبتيو نت يَنَتِ الِسَوٌ عِنَ الظلميٍ إل لور وَإنَّ 


مك مَنْ أَفَىّ من قَبَلٍ ان نكل فيك ل :اه امح تك و6 
وعد 0 ل وَأنّهُ يما يما تحَمَلُونَ حَبيدٌ بير 9 كن وا ألَِى ِفَرضٌ 201 رأ 2 فضا قيِضعِفَم لم وله 
و يد © 4. 

9/ا» يأمر تعالى عبادّه بالإيمان به» وبرسوله وبما جاء به» وبالنفقة في سبيله من 
الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخْلَمَهِمِ عليها؛ لينظر كيف يعملونٌ. ثم لما 
امرحم بذلك؛ ارم رهم عل باكر ماري علية بن تراج 0 #فالذين 


000 في (ب): «ما يحصل بذلك». 
| زفة في (ب): «ويخذل من يعلمه لا يصلح لذلك». 


ااا سورة الحديد )٠١  8(‏ 


والنفقة في سبيله لهم أجرٌ كبيرٌ» أعظمه وأجلّه رضا ربّهم والفوزٌ بدار كرامته وما 
فيها من النعيم المقيم الذي أعدّه الله للمؤمنين والمجاهدين. 

#9 ثم ذكر السبيك النذاعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه» فقّال: #وما 
لكم لا تؤمنونّ نّ باللّه والرسول تَذُعوكم لتؤمنوا بكم . وقد أخذ ميثائكم إن كنثم 
مؤمنينَ *؛ أي: وما الذي يمنعكم من الإيمانٍ والحالٌ أن الرسول محمداً كله أفضل 
الرسل وأكرمٌ داع دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجبُ المبادرة إلى إجابة دعويَه 
والتلبية والإجابةٍ للحقٌّ الذي جاء به» وقد أخذ عليكم العهدّ والميثاق بالإيمان إن 
كنثم مؤمنين . 

449 ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتفٍ بمجرّد دعوة الرسول الذي 
هو أشرف العالم» بل أيّده بالمعجزات» ودلّكم على صدق ما جاء به بالآيات 
البيّنات؛ فلهذا قال: «إهو الذي يُنَزلُ على عبدِهٍ آياتِ بيناتِ»؛ أي: ظاهرات تدل 
أهل العقول على صحّة جميع كا 0 لي اليقين ؟ ظلِبُخْرٍجَكم 4 : 
بإرسال الرسول إليكم وما ا الله على يده من الكتاب والحكمة #من الظلمات 
إلى النور»؛ أي: من ظلمات الجهل والكفر”” إلى نور العلم والإيمان. وهذا من 
رحمته بكم ورأفته؟؛ حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء #وإنّ الله بكم 
أرءوت رحيمٌ 4 . 


1» «وما لكم ألَّا تُنفِقو 2 في سبيل الله وللَهِ ميراتُ السمُواتٍ والأرض»؛ 
أي: وما الذي يمنعكم من التّفقة في سبيل الله؟ وهي”* طرق الخير كلّهاء ويوجب 
لكم أن تبخلواء #و» الحال أنّه ليس خرن بل «لله ميراثُ السمْواتٍ 
والأرض*: فجميع”"' الأموال ستنتقلٌ من أيديكم أو تنقلون عنهاء ثم يعود الملك 
إلى مالكه تبارك وتعالى؛ فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم » وانتهزوا 
الفرصة. ثم ذَُكَرَ تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والشكية الاليئة“فقال: 
إلا يستوي منكم من أنفقٌ من قبل الفتح وقائلَ أولعك أعظمٌ درجة من الذين أنفقوا 
من بعدُ وقائلوا»: المراد بالفتح هنا هو فتحُ الحُدَيْبِيَةَ حين جرى من الصّلح بين 


)١(‏ في (ب): «على صدق كل ما جاء به؛. (؟) في (ب): «وأنه حق اليقين». 
() في (ب): «الكفر والجهل؟. (4:) في (ب): «وما لكم لا تنفقون». 
)2( في (ب): (وهوا. (5) في (ب): اجميع». 


سورة الحديد )١١(‏ يغفنغنل 


الرسول وبين قريشء» مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشرٌ الإسلام 
واختلاط المسلمين بالكافرين والدّعوة إلى الدين من غير معارض» فدخل الناس من 
ذلك الوقت في دين الله أفواجاً» واعترٌ الإسلام عرًا عظيماً. وكان المسلمون قبل 
هذا الفتح لا يقدرون على الدّعوة إلى الدين في غير البقعة التي اسل أهلها كالمدينة 
وتوابعهاء وكان مَنْ أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركينٍ يُؤْدذّى ويَحَافٌ؛ 
فلذلك كان مَنْ أسلم قبل الفتح [وأنفق] وقاتل أعظمٌ درجة وأجراً وثواباً ممّن لم 
يسلم ويقاتِل وينفق إِلّا بعد ذلك؛ كما هو مقتضى الحكمة» ولهذا”'' كان السابقون 
وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولمًا كان التفضيل بين الأمور قد يُتَوَمُم 
مده تقض وفادح في فى المفضول؛ احترز تعالى من هذا بقوله: «وكلا وَعَدَ الله 
الحسنى4 ؛ أي : | الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وَعَدَه اللّه 
الجنة . ولهذا يدل على فضل الصحابة كلّهم رضي الله عنهم» حيث شهد الله لهم 
بالإيمان ووعَدَهم الجنة . «واللّه بما تعملونّ خبيرٌ»: فيجازي كلا منكم على ما 
تعلمه من عمله. 


4١١9‏ ثم حت على النفقة في سبيله؛ لأنَّ الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل 
الأموال في التجهّز له فقال: #إمن ذا الذي يُفْرضٌ الله قرضاً حسناً»: وهي النفقة 
الظائة التى اتكون. خالصة لوج الله مؤاققة لمرضاة الله من هال خلال علي طيية به 
نفسهه هذا من كرم الله تعاتي حية سنا قرضاء والمال الله والعبية 
بيو ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرةٌ» وهو الكريم الومّابُء وتلك 
المضاعفة محلّها وموضعها يوم القيامة» يوم كل يتبيّن فقرُهء ويحتاج إلى أقلّ شيءٍ 

هق الجواء البحسنة». ولهذا قال: 


روء لم مجوءه - 14 م2 م.م 00خ رعسم كي اس س كيس إفرفق 34 
يوم رق الْمؤْمِننَ وَالْمُؤْمتت جنىئ ويه بَبْنَ لديم ويج" منردك لين جَنتْ يرق من 
ع لكر خَددٍ 6 دلِلكَ هو بر 00 69 6 تقول ألم 0 وَاَلْمكْقِقَتُ نرت 0 
1 


أظرو قيش 2 معيو 7 
وَظَلهِرُةٌ من قَبَلِه 0 0 وده أن 5 0 َالْوأ بل 0 ا ار 00 


000 في (ب): «ولذلك». (؟) فى (ب): «والعبد عبده؟. 
() في (أ) إلى قوله: «ويئس المصيره؛ وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


يفن سورة الحديد )١5- ١17(‏ 


ا ا َع بم ترز ©) كن لا بُوْمَدُ مك ينيد 
ولا مِنَ لذن وأ مونم م ل وش الْمَصِير 09 *. 


47 يقول تعالى مبيناً لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة: #يوم ترى 
المؤمنين والمؤمناتٍ يسعى نورّهم بين أيديهم وبأنمانهم» ؛ أي : إذا كان يوم القيامةء 
وكوّرّتٍ الشمسسّ وخسف القمرُ وصار الناس في الظلمة» ونُصبٌ الصراط على متن 
جهنم؛ فحيتئلٍ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوزهم بين أيديهم وبأيمانهم؛ فيمشون 
بنورهم وأيمانهم'' ' في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قَذْرٍ إيمانه؛ ونبشرون 
عند ذلك بأعظم بشارةء فيفال* «بُشراكم اليومً جناتٌ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين 
فيها ذلك هو الفورٌ العظيمٌ » : فللّه ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذّها لنفوسهم؛ 
حيث حصل لهم كلّ مطلوب محبوب» بحرا ا بحرت 


١2‏ 4 فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم " أ وهم قل طَفِىء #تررهم 
وبقوا في الظلمات حائرين؛ قالوا للمؤمنين: «انظرونا نَقْمَِس من نوركم»؛ أي: 
أمهلونا تتثال من نوركم ما نمشي به لننجوٌ من العذاب» ذ«إقيل» لهم: «ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نوراً»؛ أي: إن كان ذلك ممكناًء والحال أنَّ ذلك غير ممكن» 
بل هو من المحالاات» فضْرِبَ بين المؤمنين والمنافقين #بسور»؛ أي : حائط منيع 
وحصن حصين له بابٌ باطته فيه الرحمةٌ»: وهو الذي يلي المؤمنين» «وظاهرُةُ 
من قِبَلِه العذابث»: وهو الذي يلي المنافقين. 


4112 فينادي المنافقونٌَ المؤمنين» فيقولونٍ '" تضرعاً وترحٌُماً: «ألم نكن 
معكم» : في الدُنيا نقول: لا إله إِلّا الله ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل 
عملكم؟ «قالوا بلى»: كنتم معنا في الدنيا وعماتم في الظاهر مثل عملناء ولكنّ 
أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمانٍ ولا نبّة صادقة صالحة. #بل قشم أنفسَكم 
[وتربّضئُم]” “© وَارْتَبئُم4؛ أي: شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكاء «وغرّلكم 
الأماني»: الباطلة؛ حيث” '' تمئيتم أن تنالوا منالٌ المؤمنين وأنتم غير موقئين» 


)0غ( في (]): «بأيمانهم ونورهم . وقد استدركها الشيخ في (ب) فقدم وأخر بوضع الحرف «م'. 
زفة في (ب): «فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به4؟ . 

إفرف في (ب): «ويقولون؛». )0( زيادة على النسختين. 

(4) في (ب): «التي». 


سورة الحديد )١5- ١١(‏ مدن 


#احتى جاء أمرٌ اللّه4؛ أي: حتى جاءكم الموتُ وأنتم بتلك الحالة الدُميمة؛ 
لوغْركم باللّه المُرور» : : وهو الشيطانٌ الذي زين لكم الكفر والريبَ فاطمأننتم به 
ووثقتم بوعدٍ لِهِ وصدّقتم خبره. 
)20 
40 لفاليومَ لا يوَخَذٌ منكم فديةٌ ولا من الذين كفروا» : ولو افتديتم 
بملء الأرض ذهباً ومثله معه؛ لما تقبل منكم. «إمأواكُمُ النارٌ» ؛ أي : مستقركمء 
«إهي مولاكم»: التي تتولّاكم وتضمّكم إليهاء «وبئس المصير»: النار؛ قال 
تعالى: #وأنا عق حنث موائيته . فأمّه هاويةٌ وما أدراك ما هيه. نارٌ حامية» . 
00 كِ لِلَنِتَ َامثوَا أن عَنْتَمَ موي لكر أنه وم 0 يا 
أله 


مه 


وأ لكب من قَبَلُ مَلَالَ عَكَِمْ الأمَدُ مق هن ريد وكير ميم فسفوت 9 أعلموأ أن 
0 لم 00 

49 لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار 
الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربّها والاستكانة لعظمته؛ 
فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلكء فقال: ألم يأنٍ للذين آمنوا أن تَحْشَعَ قلوهم 
لذِكْرٍ الله وما نَرَّلَ من الحقٌّ#؛ أي: ألم يأتِ”' الوقثٌ الذي به تين" قلوبهم 
وتخشْعٌ لذكر الله الذي ا 0 
جاء به محمد كلل وهذا فيه الحثُ على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى 
ولما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمتون المواعظ الإلهئة والأحكام 
الشرعيّة كل وقت ويحاسبوا 007 #ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قَبْلُ فطال عليهم الأمدُ»؛ أي: ولا يكونوا كالذين ن أنزل الله عليهم الكتابٌ 
الموجبٌ لخشوع القلب والانقياد انتام ثم لم يدومرا عليه» ولا لتخواء بل طال 
عليهم الزمان» واستمرّث بهم الغفلةٌ فاضمحلٌ إيمائهمٍ وزال إيقانهم؛ #فقسث 
تلوبُهم وكثيرٌ منهم فاسقون4: فالقلوب تحتاجُ في كل وقتٍ إلى أن تُذَكُرَ بما 
أنزل”*' الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنَّه© سببٌ لقسوة 


القلب وجمود العين. 
(1) في (ب): «فلو». (؟) في (ب): «يجيء!. 
() في (ب): «الذي تلين به قلوبهم؟. (4) في (ب): «أنزله؟. 


)2 في (ب): «فإن ذلك». 


يكن سورة الحديد (/ا١ )١9-‏ 


1079 » «اعلموا أنَّ الله يُحيي الأرض بعد موتها قد بَيِنَا لكم الآباتٍِ لعلكم 
تَعْقِلونَ4: فإن الآيات تدلٌ العقول على المطالب(" الإلهيّة» والذي أحيا الأرض 
بعد موتها قادرٌ على أن يُحْبِيَ الأموات بعد موتهم فيجازِيّهم بأعمالهم» والذي أحيا 
الأرض بعد موتها بماء المَطرِء قادرٌ على أن يُحْبِيَ القلوب الميتة بما أنزله من الحقّ 
على رسوله. ولهذه الآية تدلّ على أنه لا عقل لمن لَم يهتدٍ بآيات الله ولم ينقذ 
لشرائع الله . 


إن الْمْصَروَدَ ,لتقي وأزدنا الله نتيا حَسَكًا كك اجر ولج امه كردم 
رو م سام م 504 01 2 31 1 - . 3 
َلَّدِنَ >امنوأ بأََّهِ ورسلوء أوْلَيِكَ هم الصِدِيفُونَ والتُهئل عِندَ بَِمْ ني عق رويق المت 
كوأ وكَدَْ ِحَاِيئآ أوْلَيِكَ أَمَْبُ للْحِبر © >. 


«418 «إنَّ المصَّدَّقِينَ والمُصَدّقاتِ#4: بالتشديد؛ أي: الذين أكثروا من 
الصدقات الشرعيّة والنفقات المرضيّة» «وأقرضوا الله قرضاً حسناً»: بأن قدّموا من 
أموالهم في طرق الخيرات ما يكون ذخر”" لهم عند ربّهمء #يضاعَفٌ لهم»: 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرةء» #ولهم أجرٌّ كريم »: 
وهو ما أعدّه الله لهم في الجنة مما لا تعلمُه النفوس 

4١9‏ «والذين آمنوا باللّهِ ورسله»: والإيمانُ عند أهل السّئّة ما(" دل عليه 
الكتاب والسنة» هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح » فيشمل 
ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» فالذين جمعوا [بين] هذه الأمور «إهم 
الصدّيقون»؛ أي: الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. 
وقوله: #رالشهداة عند ربّهم الهم أجرّهم ونورهم»؛ كما ورد في الحديث 
الصحيح”؟؟: «إِنّ في الجنّة مائةً درجةٍء ما بين كل درجتين” كما بين السماء 
والأرضء أعذها 1 للمجاهدين في سبيله». وهذا يقتضي ده علوّهم ورفعتهم 
وقربهم من" الله تعالى» «والذين كفروا وكَذّبوا بآياتنا أولئك أصحابُ الجحيم» : 
فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب 


)١(‏ في (ب): «على العلم بالمطالب». (0) في (ب): «مدّخرا». 
(*) فى (ب): «هوما»ة. 

(5) أخرجه البخاري (7770) من حديث أبي هريرة زضي الله عنه. 

(5) في (ب): «ما بين الدرجتين». (1) في (ب): «إلى». 


سورة الحديد )٠١(‏ ا 


الجحيم» فالمتصدّقون الذين [كان] جل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذلٌ النفع 
لهم”'' بغاية ما يمكنهمء خصوصاً بالنفع بالمال في سبيل اللّهء والصّدّيقون هم 
الذين كمّلو ا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق» والشهداء 
هم الذين قاتلوا في سبيل اللّه لإعلاء كلمة اللّهء وبَذَلوا أنفسَهم وأموالهم فَقُتلواء 
وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذّبوا بآيات الله. وبقي قسمٌ م ذكره'" | اللّه في 
سورة ة فاطر» وهم المقتصدون الذين أذّوا الواجبات وتركوا المحرمات؛ إل نهم 
حصل منهم بعض التقصير بحقوق أكرن وحقوق عباده؛ فهؤلاء مآلهم الو 
وإن حصل لبعضهم عقوبة ببعض ما فعل. 
م وو 00 لخ 5-5000 م 0-4 ا 2 ءء > عط 
«أعلموا أذ َيه لديا لهب وَدو وزبئة وتقاخر' يسك وتَكائ فى الأمول والأولئر 
سَثلٍ عَيْثِ أَعَبَ ا كر بَانمُ نم يبح كيه مُضقنا م ب خلنا ون الل حت كريد 
مقر من أله 0 وم وما لشزة ألدّييآ ِل 2 تع الْشْرور 9 سابقُوا إل مَعْفْرة مندرة من 5 


دء و مي عم 


مَعَنْدَ عرسا كترض السَمل والارض عدت درت َآمنوأ با ل دَلِكَ فَضْلٌ 1" َيِه 
من 5 وَأسَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعظطير 69 *. 


4٠١‏ يخبر تعالى عن حقيقة الدّنيا وما هي عليه» ويبيّن غايتها وغاية أهلها؛ 
بأها «#لعبٌ ولهوٌ#: تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب» وهذا مصداقّه ما هو 
موجودٌ وواقم من أبناء الدناء فإِنّْك تجذّهم قد قطعوا أوقاتَ عَمْرِهِم بلهِرٍ قلوبهم 
وغفلتهم'”' عن ذكر الله وعمًا أمامهم من الوعد والوعيد» 1 تراهم قد انُخذوا ديهم 

لعباً ولهواً؛ بخلاف أهل اليقظة وعُمّال الآخرة؛ فإنَّ قلوبّهم معمورةٌ بذكر الله 
ومعرفته ومحبّته» وقد شغلوا”" أوقاتهم بالأعمال التي تقرّبهم إلى الله من النفع 
القاصر والمتعدّي. وقوله: 0 أي : تزين في اللباس.والطعام والشراب 
والمراكب والدُور والقصور والجاه وغير ذُلكء #وتفاخرٌ ابينكم»؛ أي :: كل واحدٍ 
من أهلها يريد مفاخرةً الآخرء وأن يكونَ هو الغالبَ في أمورهاء والذي له الشهرةٌ 


)١(‏ في (ب): (إليهم». (0) فى (ب): اذكره». 
زفرف في (ب): «إل أنهم حصل منهم تقصير ببعض 0 ألله؟ . 

2 في (ب): «إلى الجنة؛ . 

(5) في (ب): «قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة». 

(5) في (ب): «أشغلوا». 


"ىلا١‏ سورة الحديد (١1؟)‏ 


في أحوالهاء #وتكائرٌ فى الأموال والأولاد»؛ أي: كل يريد أن يكون هو الكائر 
لغيره في المال والولد» وهذا مصداقُهُ وقوعُهُ من محبّي الذنيا والمطمئنين إليها؛ 
ل ٠‏ فجعلها معبرأء ولم يجعلها ل د 
قرْبه إلى الله وانّخذْ الوسائل التي توصلّه إلى دار كرامته(2» وإذا رأى من يكاثره 
3 في الأموال(2 والأولاد؛ نافْسّه بالأعمال الصالحة. 

ثم ضرب للدّنيا مثلاً بغيثٍ نزل على الأرض» فاختلط به نباتٌ الأرض مما يأكُلٌ 
الناسٌ والأنعام» حتى إذا أخذتٍ الأرض رُحْرُفْهاء وأعجب نبائه الكفارٌ الذين قَصَروا 
نَظْرّهم وهِمَمّهم على الذنيا""؛ جاءها من أمر الله ما أتلفهاء فهاجتُ ويبسثُ 
وعادث إلى حالها الأولى'*؛ كأنّه لم ينبث فيها خضراء ولا ُإِيَ لها مَرْأَى أن 
كذلك الدنيا؛ بينما هي زاهيةٌ لصاحبها زاهرةٌ؛ تهما أراد امن مطالنها حصلء ومهما 
توجّه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفنّحة؛ إذ أصابها القَدَرُء فأذهبها من يده. 
وأزال تسلّطه عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل منها صفر اليدين؛ لم يترود منها 
سوى الكفن» فتبًا لمن أضحث هي غايةٌ أمنيّته ولها عمله وسعيه. 

وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويُدّخر لصاحبه ويصحب العبدٌ على الأبدء 
ولهذا قال تعالى: #وفى الآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوانٌ#؛ أي: حال 
الآخرة ما يخلو من هشذين الأمرين: إمّا العذابُ الشديدُ في نار جهئّم وأغلالها 
وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غَايتَهُ ومنتهى مطلبهء فتجرّأ على 
معاصي اللهء وكذّب بآيات اللّه» وكفر بأنعم اللّهء وإمًا مغفرةٌ من اللّه للسيئات» 
وإزالة العقوبات» ورضوانٌ من الله بحل من اخلشغلة؟؟ دار الرضبوان: لمن خرف 
الدنيا وسعى للآخرة سعيها؛ فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا 0 
لكر ولهذا قال: وما الحياةٌ الدُنيا إل متا الغُرور» ؛ قو إل متاع يُتَمّعْ 
ويُنْتمَعْ به ويُسْتَذقُعُ به الحاجات؛ لا يغترٌ به ويطمئنٌ إليه إل أهل العقول ا 
الذين يرهم بالله الغرور. 

41 ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته» وذلك يكون بالسعي 


)١(‏ في (ب): «إلى الله . )١(‏ في (ب): «بالأموال». 

() في (ب): «هممهم ونظرهم إلى الدنيا» . 

اق في (ب): «ما هاجت به ويبست فعادت على حالها الأولى؛. 

(5) في (ب): «بما أذهبها». () في (ب): «يحل ما أحلّه به؛. 


سورة الحديد (؟” ‏ 77) م١‏ 


بأسباب المغفرةٍ من التوبة النُصوح» والاستغفار النّافع» والبعد عن الذُنوب ومظائهاء 
والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح» والحرص على ما يُرضي اللّه على 
الدّوام من الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الديع؟ 

لهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك»: فقال: «وجنّة عرضُها السنواتُ والأرض 
أعِدَّثْ للذين آمنوا الله ورسلو». والإيمانُ بالله ورُسُّله”'' يدخلٌ فيه أصول الذين 
وفروعها. «ذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء» ؛ أي: هذا الذي بِيناه لكم وذَكَرْنا 
[لكم فيه] الطْرُقٌ الموصلة إلى الجنة والطلدقٌ ره إلى النار» وأنّ ثواب الله 
بالأجر الجزيل والثواب الجميل”'' من أعظم مئّته على عباده وفضلهء «والله ذو 
الفضل العظيم* : الذي لا يُحصى ثناءٌ عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما 

( 


الاسام 2 صل . م عم 0 00 ع 2 - 
م 1 ل ل ل الام َّ 


لك عَلَ أله يبد © لِكلَا تسا عل ما تاتكم ولا مَدْرَمُا يمآ ءانَدكُمْ وه لا 
يحب كل محْمَالٍ مَخور 2 ألذِينَ 00 وم م 
لْمَنّ ليد 69 »4. 


419 يقول تعالى مخبراً عن عموم قضائه وقدره: «إما أصاب من مصيبةٍ في 

م وهذا شاملٌ لعموم المصائب التي تُصيبُ الخلق من خيرٍ 

شرٌ؛ فكلّها قد كُيبَتْ في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمرٌ عظيمٌ لآ 
ا بل تَذهل عنده أفئدةٌ أولي الألباب» ولكنّه على الله يسيد . 

479 وأخبر الله عبادّه بذلك لأجل أن تتقرّرٌ هذه القاعدة عندهم» ويبنوا عليها 
ما اسايوم من الخير والشر؛ فلا يأسَوَاء ويحزنوا على ما فاتهم» مما طَمِحَتْ له 
أنفسّهم و تشوّفوا إليه؛ لعليهم أن ذلك مكتوبٌ في اللوح المحفوظ لا بد من 
نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعِهء ولا يقرحوا بما أناهع الله 0 بَطرٍ وأَشَرِ؛ 
لعلمهم أَنَّهِم ما أدركوه بحولهم وقوّتهم» وإنّما أدركوه بفضل الله ومئّه» فيشتغلوا 
بشكر مَنْ أولى النُعم ودفع النّقم» ولهذا قال: «واللُّ لا يحبٌ كل مختالٍ فخور»؛ 


)0غ( في (ب): «ورسوله». 


(0) في (ب): «وأن فضلّ الله بالثواب الجزيل والأجر الجميل». 
زفرفق في (ب): «عليه عباده؛. 


.1 سورة الحديد (5؟ ‏ 8؟) 


كما قال تعالى : 0 ا ” 


ع 47 #الذين َبخلونَ ويأمُرونَ الناس بالبْخْلِ 4 ؛ أ يجمعرة سن الأعرية 
اللعيمية اللذين كل منهما كافٍ في الضره البيفل» وهو منع الحقوق الواحيم 
ويأمرون الناس بذلكة فلم يكفهم بُخْلَّهُم حتى أمروا الناس بذلك» وحنُوهم 
[على]'' هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم» وهْذا من إعراضهم عن طاعة ربّهم 
وتولّيهم عنهاء » «ومن يَتَوَلَُ»: عن طاعة اللَّهِ؛ فلا يضدٌ إِلَّا نفسهء ولن يضر اللّه 
شيئاء #فإنّ الله هو الغنيُ الحميدٌ»: الذي غناه مين لوازم ذاته» الذي له مُلْكُْ 
السمارات والأرضء» وهو الذي ا عبادّه وأقناهم, الحميد الذي له كل اسم 
حسن ووصفب كامل وفعل جميل د يستحقٌ أن يُحْمَدَ عليه ويُثنى ويُعَظم . 


هد نكا نكا باتكك ره نمم الكنت زالبراة يكن الذات الفط راونا 
لي فيه بأْسُ سَدِيدٌ ومسَقمٌ لياس وَلِيعلَم الله من ينصرم رم وا ليب إن لَه مو حير 
َك قد سلا اي - َاِبرهِمَ حَمَلَنَا ف ينهم لس وَالْكنبٌ كب متهم مسر ذم رعة هر وحكية ينلم حزم 
0 َاتَدرهِم رَِسْلِنًا وَمَعَيَمَا بعيسى أَننِ ريم وَءَاتَيْسَهُ سكن 0 
ف لوب المت ايو رَأفَدٌ وَيَميدٌ وبَعبَائيهُ انرما ما كينها عليه إلا أنيمَلة رضرن أله 


ذو آذه ل مول م لس 11 


فنا مركا عي يكانها فَعَابَينا الَذِينَ ءامنوأ , مهم أجرهم و نهم فَسِفُونَ 409 . 

9 يقول تعالى: #ؤلقد ب رُسُلَنا اكاك وهي الأدلّة والشواهد 
والعلامات الدَالّة على صدق ما جاؤوا به وحمَّئتِهِ «وأنزلنا معهم الكتابَ#: وهو 
اسم جنس يَشْمَلُ سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم». «ؤوالميزانَ» : وهو العدلٌ في الأقوال والأفعال» والدين الذي 
جاءت به الاسل كله .غدل وقسط في الأوامر والتُواهي وفي معاملات الخَلّقَ وني 
الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك» وذْلك «ليقوم ادن 
بالقسط» : قياماً بدين اللّه» وتحصيلاً لمصالحهم التي لا يمكنٌ حصدها وعذهاء 
وهذا دلي على أنَّ الرسل متّفقون في قاعدة الشرع» وهو القيامٌ بالقسطء وإِنٍ 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «عليه». 
(؟) في (أ) إلى قوله: «وكثير منهم فاسقون»؛ وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


سورة الحديد 57 ا هآ 


اختلفث صور”' العدذل بحسب الأزمنة والأحوالء». «وأنَرّلْئا الحديد فيه بأس 
شديدٌ: من آلات الحرب؛ كالسلاح والدُروع وغير ذلك» #ومنافعٌ للناس»: وهو 
ما يشاهَدٌ من نفعه في أنواع الصّناعات والحرف والأواني وآلات الحَرْثِْء حتى إِنَه 
قَلْ أن يوجَدَ شيءٌ إل وهو يحتاجُ إلى الحديدء «ولِينلم اللَّهُ مَن يَنْصٌرُه ورُسُلَّه 
بالغيب»؛ أي: ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديدء فيتبيّن 
من ينصُرُه وينصٌرٌ رسله في حالة''' الغيب» التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة» 
التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ لأنّه حينئذٍ يكون ضروريًا. #إنَّ الله لَقَويّ 
عزيرُ4؛ أي: لا يعجرْه شيءٌ ولا يفوته هاربٌ» ومن قوّته وعرّته أن أنزل الحديد 
الذي مت الآلاث القوئة :ومن قوّته وعرته أنه قآدة على الانتصار من أعذالة»..ولكثة 
يبتلي أولياءه بأعدائه؛ ليعلم من ينصرُهٌ بالغيب. 

وقَرَنَ تعالى بهذا"" الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأنَّ بهذين الأمرين ينصر اللّه 
دينه ويُعلي كلمته: بالكتاب الذي فيه الحجّة والبرهان» والسيف الناصر بإذن الله 
زكلاهما تيائه بالجدل والقتط» الذي غدل به علن حكدة الباري وكماله وكمال 
شريعتِهِ التي شرعها على ألسنة رسله. 

تلشف ولما ذكر نبوة الأنبياء عموماً؛ ذكر من خواصّهم النبِّْنِ الكريميئن نوحاً 
وإبراهيم» الذي جعل الله النبوّة والكتاب في ذُريُتهماء فقال: «ولقد أَرسَلْنا نوحاً 
وإبراهيم وجَعَلْنا في ذُرْتِهِما النبِوّة والكتابَ» ؛ أي : الأنبياء المتقدّمين والمتأخرين» 
كلّهم من ذُرْية نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكذلك الكتب كلّها نزلت على دُرْيّة هذين 
النبيّيْنِ الكريميئن . «إفمنهم»؛ أي : مكن أرسلنا إليهم الرسل «إمهتي»:: : بدعوتهم» 
منقادٌ لأمرهم» مسترشدٌ بهداهمء #وكثيرٌ منهم فاسقون»#؛ أي: خارجون عن 
طاعة اللّه وطاعة رشلة” 3 كما قال تعالى: #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنينَ» . 

4707 طثم قَمينا4؛ أي: أتبعنا «إعلى آثارهم بِرُسلِنا وققّينا بعيسى ابن مريم» : 
خص الله عيسى عليه السلام؛ ؟ لأنّ السياق مع النصارى» الذين يزغمون انُباع 
عيسى » ٠‏ #وآتيناه الإنجيل* : 0 هو من كتب اللّه الفاضلة» «وجَعَلنا في قلوب 
الذين اتّبعوه رأفة ورحمة4؛ كما قال تعالى: طلَتَجِدَنّ أشدّ الناس عداوةٌ للذين آمنوا 


(') في (ب): «أنواع». (') في (ب): «حال». 
قوف في (ب): في هذا , 
زفق في (ب): «خارجون عن طاعة الرسل والأنبياء؛ . 


10 سورة الحديد (8؟) 


اليهود والذين أشركوا ولَتَجِدَنَ أقرّبّهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك 
بِأنَّ منهم قِسيسينَ ورُهباناً وأنهم لا يستكبرونّ. . .» الآيات» ولهذا كان النصارى 
ألين من غيرهم قلوباً حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام» ا«إورهبانية 
ابْتدَعوها»: والرهبانيّة العبادةٌ؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة» وولتوها حل 
أنفسهم» والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بها 
من تلقاء أنفسهم؛ قضَدّهم بذلك رضا الله ومع ذلك؛ #فما رَعَوْها حَنٌ 
رعايتها4؛ أي: ما قاموا بهاء ولا أَدْوْا حقوقهاء فقصّروا من وجهين: من جهة 
ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فَرَضوه على أنفسهم . فهذه الحال هي الغالبٌ 
من أحوالهم؛ ومنهم من هو مستقيمٌ على أمر اللّهء ولهذا قال: «فاتينا الذين آمنوا 
منهم أَجْرَهُم»؛ أي: الذين آمنوا بمحمدٍ كَكِهِ مع إيمانهم بعيسى؛ ؟ كل أعطاه اللّه 

على حسب إيمانه؛ ا 


«يتأيا الدبنَ انوأ أتَّهُوا لله اموأ برمُوله- يويك كدَلينِ من يحيو وجْعل لَكُمْ ورا 


<2 


- 


ل ل يد © 1 جد أل انتب ألا يفَدِرونَ عل سَىّو من 
عَمْلٍ هد وَأنّ لَْمْلَ بد لَه َيِه من يد وََدُ مر الْتَصْلٍ َتَمْلٍ العيلم 69 »*. 

4789 وهذا الخطابُ يُحتمل أنه خطابٌ لأهل الكتاب» الذين آمنوا بموسى 
وعيسى عليهما السلام؛ يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم ؛ بأن ينّقوا الله فيتركوا 
معاصيّه ويؤمنوا 0 كك وأئهم إن فعلوا ذلك؛ أعطاهم الله «كِفْلَينٍ من 
رحمته4؛ أي: نصيبين من الأجر؛ نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين؛ ونصيب 
على إيمائهج سد 156. ويُحتمل أن يكون الأمرُ عامًا؛ يدخل فيه أهل الكتاب 
وغيرهم. وهذا الظاهر. وأنَّ الله أمرّهُم بالإيمان والتّقوى. الذي يدخلٌ فيه جميع 
الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعهء وأنّهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم ؛ 7 
[الله] «كِفْلَينِ من رحمته» ؛ لا يعلم قدرهما ولا وضتينا""؟ إل الله تغالى + أ 
على الإيمان وأجرٌ على التقوى» أو أجرٌ على امتثال الأوامر وأجرٌ على 0 
التراهي» أو أن التّئنية المراد بها تكرار الإيتاء مرةً ةَ بعد أخرى. «ويَجْعَل لكم نوراً 

تمشون به» ؛ أي : يعطيكم علماً وهدىّ ونوواً تمشون به فى ظَُلُّمات الجهل» ويغفر 
لكم السيئات» «والله ذو الفضل العظيم»: فلا يُسْتَغْرَبُ”"' كثرةٌ هذا الثواب على 


000 في (ب): «وصفهما وقدرهما؛ا. زفة في (ب): «فلا يستكثرا . 


سورة الحديد ()- سورة المحادلة )غ0( 1 بام / اا 


فضل ذي الفضل العظيم» الذي عم مّ فضِلّه أهلّ السماواتٍ والأرض؛ فلا يخلو 
مخلوقٌ من فضله طرفةً عين ولا أقلّ من ذلك. 

4549# وقوله: «لئلا يعلم أهلُ الكتاب ألا يرون على شيء من فضل الله»؛ 
أي : بِيّنا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيماناً عامًا وانّقى الله وآمن برسوله؛ لأجل 
أن يكونَ عند أهل الكتاب علمٌ بأنهم لا يقدرونَ على شيءٍ من فضل اللّه؛ أي : لا 
يحجُرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة» فيقولون: #لن يدخلٌ الجن 
إلا مَن كان هوداً أو تصارى»6». ويَتَمَئَوْنَ على اللّه الأمانىّ الفاسدةٌ» فأخبر الله 
تعالى [أن] المؤمنين برسوله محمدٍ كك المثّقين لله أن لهم كِمْلَيْنِ من رحمته 0 
ومغفرة؛ رغماً على أنوف أهل الكتاب» وليعلموا أنَّ الفضلّ بيد الله يؤتيه من 
د : ممِّنٍ اقتضت حكمثُّه تعالى أن يؤْتِيّه تِيّه من فضلهء #واللّه ذو الفضل 
العظيم» : الذي لا يقادّرُ قدره. 

ا تم تفسير [اسورة الحديد.. وللّه الحمد والمثة. والحمد للهن]. 

#0 4 


تفسير سورة قد سمع الله 
وهي مدنية 


نسم لم اقل ايج 
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د 0 / 0 1 كُ فى 0 وَتَفْتى إِك أ 2 2 ا 9 50 
تمر وإ 0 أل رودا وت آله لخَمْرٌّ عَفُودٌ () وَلدِنَ ينون من 
0 00 0 ِمَا مَالُوَا متَحردُ وق : _ د ل ان ا قرت ب ونه يا مسرن 


جد © نس ل يذ باه شرن متكيمتن مين مَبَلٍ أن يِتمَآسَا سن لَرْ مَسْتَطِعْ وَإِطعَامُ سين 
يكنا دلِكَ ونوا يله سرف يلوت 5-3 سهد وَلِلْكفْرِينَ عَدَابٌ لع © 

4١#‏ نزلت هذه الآيات عع ب اشتكثه زوجته إلى الله 
وجادلته إلى رسول الله كلٍ لمّا حرّمها على نفسه بعد الصّحبة الطويلة والأولاد 


(1) في (أ) إلى قول: «وللكافرين عذاب أليم»: وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


1/4 شورة المحادلة (/ تمع 


وكان هو رجلاً شيخاً كبيرأء فشكثٌ حالّها وحالّه إلى الله وإلى رسول الله يكل 
يكرت ذلك وأبدث فيه وأعادث» فقال تعالى: #قد بيع :الله قول التي 
تجادلّك في زوجها وتَشْتَكي إلى الله واللّهُ يسمعٌ مم تحاوْرَكما»؛ أي: تخاطبكما فيما 
بينكما. «إنَّ الله سميعٌ4: لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفئّن 
الحاجات. #بصيرٌ#: يبصر دبيبٌ الثملة السوداء» على الصّخرة الصمّاءء في 
الليلة الظلماء9" . ْ 
وهذا إخبارٌ عن كمال سمعه وبصرهء وإحاطتهما بالأمور الدّقيقة والجليلة» وفي 
ضمن ذلك الإشارة بأنَّ الله [تعالى] سيزيلٌ شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر 
حكمها وحكمٌ غيره("" على وجه العموم» فقال: 

419 «الذين يظاهِرونَ منكم من نسائهم ما هن أمّهاتِهم إن أمّهائهم إِلّا اللآئي 
وَلَذْنْهم»: المظاهرة من الزوجة أن يقولٌ الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمّيء أو 
غيرها من محارمه» أو أنت علي حرام. وكان المعتاد عنذهم في هذا اللفظ الظهرء 
ولهُذا سماه اللّه ظِهارأًء فقال: #الذين يظاهرون منكم 0 7 ما هن أنَهاتهم» ؛ 
أي : كيف يتكلمون بهذا الكلام الذيٍ يعلمون”” أنه لا حقيقة له» فيشبهون أزواجهم 
بأمُهاتَهم اللآتي ولدنهم؟! ولهذا عظم الله أمره وقبّحهء ٠‏ فقال: «وإنّهم َيقولونٌ 
منكراً من القول وزوراً»؛ أي: قولاً شنيعاً وكذب:؟؟» #وإِنّ الله لَعَفْوٌ غفورٌ»: عمّن 
صَدَرَ منه بعض المخالفات فتداركها بِالتّوْبَةِ النُصوح . 

49 «والذين”” يظاهِرونَ من نسائهم ثم يعودونَ لما قالوا#: اختلف العلماء 
في معنى العودء فقيل معناه العزم . على جماع مَنْ ظاهر منهاء وأنّه بمجرد عزمه؛ 
تجن غلية الكمازة المذكورة» يدل على هذا أنَّ الله تعالى ذَكَرَ في الكمارة أنه" 
تكون قبل العم ٠»‏ وذلك إِنّما يكون بمجرّد العزم» وقيل: يتاه تحقيقة الوطعء 
ويدل على ذلك أن الله قال: «إثم يعودونٌ لما قالوا#» والذي قالوا إِنُما هو 
الوطء» وعلى كل من القولين؛ فإذا وُجِدَ العَوْدُهٍ صار كفارةٌ هذا الخريم #تحرير 


)١(‏ في (ب): «في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؟. 

(5) في (ب): «ولهذا ذكر حكم هذا الحكم وحكم غيره». 

() في (ب): «يعلم». 

(5) في (ب): ««منكراً من القرل»؛ أي: قولاً شنيعاً. «وزوراً»؛ أي: كذباً». 
)0 في (ب): «فالذين؟. (1) في (ب): «أن». 


سورة المجادلة (4) يكنا 


رقبة»: مؤمنة؛ كما قُيدَثْ في آية القتل('2؛ ذكر أو أنثى؛ بشرط أن تكون سالمة 
من العيوب الضارّة"" بالعمل #من قبل أن يَتَماسًا»؛ أي: يلزم الزوج أن يترك وطء 
زوجته التي ظاهر منها حتى يكفّرَ برقبة. #ذلكم»: الحكم الذي ذكرناه لكم 
#توعظونٌ به ؟ أي : ين لحم حكيه م التركيت المقرون به؛ لأن معنى الوعظ 
ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ إذا ذَكَرَ أنَ0" عليه عتقّ 
رقبة؛ كف نفسه عنه. #واللَّهُ بما تعملونَ خبية»: فيجازي كلّ عامل بعمله. 

«:» طفمن لم يجذ»: رقبة يُعْتَقُّها؛ بأن لم يجذها أو لم يجذ تَمَتَهاء «إذ» 
عليه إصيامٌ شهرين متتابعين من قبل أن يَتَماسًا فمّن لم يَسْتَطِعْ» : الصيام» 
«إفإطعامُ ستين مسكيناً»: إِمّا أن» يطعِمّهم من قوت بلده ما يكفيهم؛ كما هو قول 
كثير من المفسّرين» وإمّا أن“ يهم كل مسكين مذ بر أو نصف صاع من غيره مما 
يُجْزِي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى . «ذلك» : الحكم الذي كم 
ووضحناهء التؤمنوا باللّه ورسوله»: وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام 
والعمل به؛ فإِنَّ التزام أحكام اللّه والعمل بها من الإيمانِء بل هي المقصودةٌ 
ويزداد به“ الإيمانٌ بيكثلٌ وينمو. #وتلك حدودٌ اللّه#: التي تمنع من الوقوع 
فيهاء فيجب أن لا تُتَعَدَى ولا يُقَصَّرَ عنها. «وللكافرين عذابٌ أليم*. 

وفي هذه الآيات عدّة أحكام : 

منها: لطفٌ اللّه بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذَكَرَ شكوى هذه المرأة المصابة» 
وأزالهاء ورَفَعَ عنها البلوى. بل دنع البلوى بحكمه ل كرح وكيك 
القضية . 


حرم أمته؛ ل ظهاراء ؛ بل و من جنس تحرية ل 
والشراب؛ تجب فيه كفارة اليمين فقط 

ومنها: أنه لا يصحٌ الظهار من امرأة قبل أن يتزوّجها؛ لأنّها لا تدخل في نسائه 
وقت الظهار؛ كما لاا يصح طلاقها؛ سواء نجز ذلك أو علقه. 


(1) في (ب): «آية أخرى». (؟) في (ب): «المضرّة». 
() في (ب): أنه يجب عليه». (5) فى (ب): «بأن». 
(5) في (ب): «ومما يزيد بهه. 


لل سورة المجادلة (0) 


ومنها: أن الظهار محرّم؛ لأن الله سماه #منكراً من القولٍ ورُوراً». 

ومنها: تنبيه اللّه على الحكم وحكمته؛ لأن الله قال: ما هُّنّ أمّهاتِهم». 

ومنها: أنه يُكره للرجل أن ينادي. زوجته ويدعوها''2 باسم محارمه؛ كقوله: يا 
أمي يا أختي ونحو ذُلك؛ لأنَّ ذلك يشبه المحرّم . 

ومنها: أن الكمارة إِنّما تجب بالعَوْدِ؛ لما قال المظاهِرُ على اختلاف القولين 
السابقين» لا بمجرّد الظهار. 

ومنها : أنه يجزئ في كفارة الدّقبة الصغير والكبير والذّكر والأنثى؛ لإطلاق الآية . 
في ذلك . 

ومنها: أنه يجب إخراجها إذا'"؟ كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس؛ كما 
قيّده اللّه؛ بخلاف كمارة الإطعام؛ فإنّه يجوز المسيس والوطء في أثنائها. 

ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أنّ ذلك أدعى 
لإخراجها؛ 0 إذا اشتاق إلى الجماع؛ وعلم أله لآيمكن من ذلك إلا بعد 
الكفارة؛ بادرٌ بإخراجها”" . 

ومنها: أنّه لا بد من إطعام ستين مسكيناً؛ فلو جمع طعام ستين مسكيناء ودفعها 
لواحدٍ أو أكثر من ذلك دون الستين؟ لم يجز ذلك؛ لأنَّ الله قال: طفإطعامُ ستينٌ 


مسكيئاً» . 
«إنَّ الِينَ يدون لَه وَرَسْولمٌ كنا كنا كِسَ لدِينَ ين قِلِهِرْ وَكَدَ نآ ايت 
وَلِلْكفْنَ عات تيد ©4. 


9ه» محادّة الله ورسوله مخالفتُهما ومعصيتُهماء خصوصاً في الأمور الفظيعة؛ 
كمحادّة اللّه ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء اللّه. وقوله: وخر كما كيت اللين من 
قبلهم» ؛ أي : أَذْلُوا وأهينوا كما فُعِلَ بمن قبلّهم جزاء وفاقء وليس لهم حجّة 
على اللّه؛ هن الله قد قامت حبّته البالغةٌ على الخلق» وقد أنزل من الآيات 
البيّناتِ والبراهين ما يبِيّنُ الحقائق ويوضّحٌ المقاصد؛ ذ مر وعمل عليهاء فهو 

من المهتدين الفائزين. طوللكافرين»: بها «إعذابٌ مهينٌ»؛ أي: يهينهم ا 


010( في (ب): #ويسميها». إفة في (ب): (إن؟. 
() في (ب): «لإخراجها"». 


فكم'"' تكبّروا عن آيات اللّه؛ أهانهم وأذلهم. 


ع6 
بوم يبِعَتُهُمْ ممه د د عو ع سس اسم 2 “سم ممروع ردميو م 0 د 2 * 
و 01 
32 


276 له يتل نا فى الكو وما فى الأبرت ما يمسطررك ين جر َو إلا مو 
2 بعرى 0ه 2 م رمب هك 0 عد 
ابه ولا حَسَةِ حَمْسَةٍ إِلّا هْوَ سَاوِسُهُمْ ول أَدَقّ من ذَلِكَ وَل أكثر | هر ممه بن ما كأ ثم 


يعوا يَ المَد إن أمه + ظ ل توه عَلِغْ 9© »*. 
5 0 ءِ 5 ا 0308 ات 20020 

00 يقول الله تعالى: #يوم يبعثهم اللَهُ» الخلقّ جميعاً فيقومون” '' من 
أجدائهم سويع ا فيجازيهم بأعمالهم ؛ وينبئهم بما عملوا من خيرٍ وشرٌ؛ لأنّه علم 
ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. وأمر الملائكة الكرام الحفْظة بكتابته» هذا 
والعاملون قد نسوا ما عملوه واللّه أحصى ذُلك. الك على كل شيم شهيذ». 
على الظواهر””" والسرائر والخبايا والخفايا. 

#ا» ولهذا أخبر عن سعةٍ علمه وإحاطته بما في السماواتٍ والأرض من دقيق 
وجليل» وأنّه ##ما يكون من نَجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعغهم ولا خمسةٍ إلا هو سادِسُهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر | إلا هو مَعَهُم أينما كانوا»: والمراد بهذه المعيّة معيّةٌ العلم 
مطح ارا راي سير ولهذا قال: #إإنَّ إنَّ الله بكل شيءٍ عليم © . 

ثم قال تعالى: 
0 00 0 0 ِمَا موأ عَنْهُ 0-0 لانم 0 وَمَعَصِيتٍ 
2 21 يد 1 0 ا و 
حَسَبْهُمْ د 38 0 ألتية ب 0 لت 3 6 :1 قلا تَلَتجَوغ بالْاثر 
وَالْعدُونِ وَمَعَصِيَتِ ايسول ويَتَجوا زر وَالتَقوَئ َأنَها لله أليِىَ لد حَتَرْنَ © >. 

هم - 44 اللجُوى هي التناجي بين اثثين فأكثرء وقد تكون في الخير وتكونُ في 
الشرّء فأمر الله ٠‏ المؤمين أنْ يَتَنَاجَوًا بالبرٌّ» وهو اسمٌ جامعٌ لكلّ خير وطاعةٍ وقيام 
بتحىٌ الله وحقٌّ عباذه ل والتّقوى. اوهى اغا ابم جامع ب 
والمآثم؛ فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهىّ ؛ فلا تجده مناجياً ومتحدثاً إِلّا بما يقر 


)١(‏ في (ب): «كما». (؟) في (ب): «ويقومون». 
(©) في (ب): «بالظواهر». () في (ب): «وقيام بحقٌ لله ولعباده». 
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إلى”'' الله ويباعده من سخطه. والفاجر يتهاونٌ بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول؛ كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول كلد قال تعالى: 
«وإذا جاؤوك حَيْوْكَ بما لم يُحَيِكَ به الله؛ أي: يسيئون الأدب في تحيّتهم لك. 
#ويقولونَ في أنفيِهم» ؛ أي يسرّون ين ما ذكره ه عالم الغيب والشهادة عنهم ) 
وهو قولهم: «لولا يُعَذّينا اللّه ما نقول» : ومعنى ذلك" أنْهم يتهاونون بذلك» 
ويستدلُون يعدم تعجيل العقوية عليهم أنَّ ما يقولونه””' غيرٌُ محذورء قال تعالى في 
بيان أنه يمهل ولا يهمل : 9حَسْبْهُم جم يَضْلّؤْتها فبئس المصير»؛ أي: 

م لل لي تحيط يبويع بون يهاة :بين لك 
المصير. وهؤلاء الماكودوة إما أناس من المنافقين» يظهرون الإيمان ويخاطبوة 
الوضول يليه بهذا الخطاب" ' الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيراء وهم كذبةٌ في 
ذلكء وإما أناسٌ من أهل الكتاب الذين إذا سلّموا على رسول الله كلِ؛ قالوا: 
السام عليك يا محمد”” . يعنون: الموت. 


«إِنًا الت ِنّ الشّبِطن لحرت الْنَ امَنُو ويس بِصَازْهِمَ سينا إلا بإِذْنِ أله و2 
ا 1 

4٠١9‏ يقول تعالى: «إِنّما التبجوى»؛ أي: تناجي أعداء المؤمئين بالمؤمنين 
بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيذه شعينهء [ومكره غير مفيد] 
«ليحزنٌ الذين آمنوا» : هذا غايةٌ هذا المكر ومقصوده. #وليس بضارّهم شيئاً | إلا 
بإذن اللّه»: فإنّ اللّه [تعالى] وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداءء وقال 
تعالى: #ولا يَحِيقٌ المكرُ السيىء إلا بأهله» : بأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما 
تَنَاجَوًا ومكروا؛ إن ضَرَرَ ذلك عائدٌ إلى أنقسهيي" "أ ولا يضرٌ المؤمنين إلا 0 
قدّره الله وقضاه. #وعلى الله فَلمِتَوَكلٍ المؤمنون* ؛ أي ليعتمدوا 7 عله وكتر 


)١(‏ في (ب): «من». (') في (ب): «يسرون في أنفسهم». 
() في (ب): «ومعنى هذا». (5) في (ب): «يقولون». 
)0( في (ب): اكل شقاء وعذاب). )03 في (ب): «وبشس»؟. 


0) في (ب): «والخطاب للرسول كَل . 

(4) كما في «صحيح البخاري» (5765), ومسلم )١1١70(‏ من حديث عائشة 
(9) في (ب): «فإن ضررهم عائد على أنفسهم». 

)٠١(‏ في (ب): ايعتمدوا؟. 


سورة المحادلة )١7- ١١(‏ اتلخكنل 
بوعده؟ فإِنّ من تَوَكَلَ على اللّه ؛ كفاه و أمرّ ديئه وذنياه . 


0 .- مَأ دا يِل لك مَتَسّحا في الْمَجَيلين تنسحا ينسح أمَّهُ كم وَإذا قل 

نقُرُوأ دَأنشُرُوأ يَريَم أله الذِينَ «امنوأ يسك وَالْدِينَ أوثوأ الول ميك و مَا تملُونَ حب 

“4 هذا أدبٌ”'' من الله لعباده [المؤمنين] إذا اجتمعوا في مجلس من 
مجالس مجتمعاتهم؛ واحتاج بعضهم أو بعض القادمين [عليهم] للتفشح له في 
المجلس؛ فإنَّ من الأدب أن يَفْسّحوا له؛ تحصيلاً لهذا المقصودء وليس ذلك بضارٌ 
للفاسح ‏ شبكاء ٠‏ فيحصل مقصود احيه عن طبر شر يلحقه» والجزاء من جنس 
العمل؛ فإنّ من فسَحَ؛ فُسَحَّ الله له؛ ومن وسّع لأخيه ؟ وس الله عليه» «وإذا قيل 
انشزوا»؛ أي: ارتفعوا وتَتَحوًا عن مجالسكم لحاجة ةِ تعرض» #فانشزوا» ؛ أي : 
فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة؛ فإِنّ القيام بمثل هذه الأحور من العلم 
والإيمان» واللّه تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصّهم [اللّه] به 

من العلم والإيمان. «والله بما تعملونَ خبيرٌه: فيجازي كلّ عامل بعمله؛ إن خيراً 
فخيرٌء وإن شرًا فشرٌ. وفي هذه الآية فضيلة العلمء وأنّ زينته وثمرته التأدب بآدابه 
والعمل بمقتضاه . 

«يكاما النينَ َامثوا إًا 0 ليسول عَقَدْموا بين يدق خودي صَدَكَةَ كَلِكَ حر لك وَأَطْهرٌ إن 
يدوا ون لَه عَفْدُ يحم 7 عَتقَفٌ أن تعدا بين بد جوم صَدَكنْ هذ لز موا وكاب اله 
ل ُو اله ووذ وأنّهُ ير يما مَمَلُونَ © © . 

479 يأمر تعالى المؤمنين بالصّدقة قة أمام مناجاة رسوله محمدٍ وك تأديباً لهم 
وتعليماً وتعظيماً للرسول كَلةِ؛ إن هذا التعظيم خيرٌ للمؤمنين وأطهر؛ أي: بذلك 
يكثر خيركم وأجركم» وتحصّلٌ لكم الطهارة من الأدناس» الى من ينها ترك 
اخترام الوسول َكل والأدب معه ره المناجاة الي لا ثمرةً تحتها؛ فإنّه 00 
بالصدقة بين يدي مناجاته؛ صار هذا ميزاناً لمن كان حريصاً على العلم والخير 
فلا يُبالي بالصدقة» ومَنْ لم يكن له حرصٌ ولا رغبةٌ في الخير» وإِنّما مقصوده 
مجرّدٌ كثرة ة الكلام» فينكفٌ بذُلك عن الذي فى على الرسول: هذا في الواجد 


)١(‏ في (ب): «كفاه وتولى». 0) فى (ب): «تأديب». 
(9) في (ب): «للجالس». (5) في (ب): «الخير والعلم». 


للصدقة» وأما الذي لا يجد الصدقة؛ فإنَّ الله لم يضيِّقْ عليه الأمرء بل عفا عنه 
وسامّححه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقةٍ لا يقدِرٌ عليها. 

4١‏ ثم لما رأى [تبارك و] تعالى شفقة المؤمنين ومشفَّة الصدقاتٍ عليهم عند 
كلّ مناجاة؛ سهّل الأمر عليهم»: ولم وعدم رك الصدقة بين يدي المناجاة» 
وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم يُنْسَحْ نخ؛ لأنّ هذا [الحكمّ] من باب 
المشروع لغيره» ليس مقصوداً لنفسه. وإنّما له هو الأدب مع الرسول 
والإكرام لهء وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبارٍ المقصودةٍ بنفسهاء فقال: 
«نرك لا تفعلو»؛ 8 لم يهِنْ عليكم تقديم الصدقدٍء ولا يكفي هذا؛ فإنّه ليس 
من شرط الأمر أن يكون هيناً على العبدء ولهذا قيّده بقوله: #وتاب الله عليكم»؛ 
أي : عفا لكم عن ذُلك» #فأقيموا الصلاة» : بأركانها وشروطها وجميع حدودها 
ولوازمهاء #وآنوا الرّكاة»: المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. 

وهاتان العبادتان هما أمُ العبادات البدنيّة والماليّة؛ فمن''' قام بهما على الوجه 
الشرعيٌّ؛ فقد , بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا قال بعده: #وأطيعوا الله 
ورسولّه»: وهذا أشملٌ ما يكون من الأوامر» فيدخخل في ذلك طاعة اللّه وطاعة 
رسوله بامتثال أوامرهم واجتناب نواهيهما وتضاتع'نا أخرا به والركرق عند جدود 
الشرع”"“» والعبرةٌ في ذلك على الإخلاص والإحسان؛ فلهذا قال: #واللّه خبيرٌ بما 
تعملون#: فيعلم تعالى أعمالهم» وعلى أي وجه صَدَرَتْء فيجازيهم على حسب 
علمه بما في صدورهم. 

«3 3 يد ليه قلا 3 يت 2 عقي "قا متم زلا يع يل عل الكزب ' 
وهم يَتَلمُونَ (9© أمدّ ) 211 لَه لم مثا كييك ككل عد 7 د كنا يتعلون 2 أعحَذوأ يتم عد فَدا 
عن ميل اسه كَهْرَ عَنَابٌ مهن () أن تنْىَ ع ا وم وله ولد ولَدُمُ ص ين أله سيا أوْكيِكَ 
أب ألَارٍ هم فب ع © تج بن يا تل 58 0 
50 م الْكَنْبونَ © ع عَُُ ا مهم 1 ” ول 0 

حِرْبَ الشَيِطن م لقيئة © 4 


)١(‏ في (ب): «ومن». (؟) فى (ب): «حدود الله؛. 
() في (أ) إلى قوله: «هم الخاسرون»؛ وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 
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4١5 ١4‏ يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين» الذين 1 الكافرين من 
اليهود 00 نمه مده ير لع الله أدفى ‏ نصيب» 
إلى لمولاء» : 0 مؤمنين ظاهراً 1 لأنّ طني عد الكفار» ولا مع الكفار 
ظاهراً اوباطناً؛ لأن ظاهرهم مع المؤمنين» وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به 
والحال أ 0 الذي هو الكذب» فيحلفون أنْهم ومحود» 
سا2 15 نهم لبسو" وسكي حرا هؤلاء الخونة الفجرة الكَذدّبة أنَّ الله أعدّ 
عذاباً شديداً لا يقَادرٌ قَدره ولا يُعْلم واضفه ) «إنهم ساء ما كانوا يعملون*#: حيث 
عملوا بما يُسْخِطُ”' اللّه ويوجبٌُ عليهم العقوبة واللعئة. 

419 «اتخذوا أيمائهم جُنْةبٍ أ : قوسا ووقاية يتّقون بها من لوم الله 
ورسوله والمؤمنين» فبسبب ذلك صِدُوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهوا" 
الصراط الذي من سَلَكه ؛ أفضى به إلى جنات النعيمء ومن صل عنده» فليسن إلا 
الصراط الموصل إلى الجحيم» #فلهم عذابٌ مهِينٌ#: حيث استَكبّروا عن الإيمان 
باللّه والانقياد لآياته؛ أهانهم بالعذاب السرمديٌ الذي لا يُمَئّر عنهم ساعةً ولا هم 
يُنُظرونٌ . 

رفنة «لن تُغْنِيَ عنهم أموالهم ولا أولائهم من الله شيئاً» ؛ أي : ٠‏ له20 بَنْ تَذْفْعٌ 
عنهم شيئاً من العذاب» ولا تحصّلٌ لهم قسطأً من الغواب» «أولئك أصحاتٌ 
النار» : الملازمون لهاء الذين لا يخرّجون عنهاء ودؤهم فيها خالدون». 

4189 ومن عاش على شيء؛ مات عليه؛ فكما أن المنافقين في الذنا امهو 
على المؤمنين ويحلفون لهم أَنّهم مؤمئنونء فإذا كان يوم القيامة ةِ وبعتهم الله حميدا؛ 
سي و ويحسبون في حلفهم لهذا لأنّهم على شية» : 0 

تهم وظئُوا الهم تمان شر يعتلٌ به ويعلّنُ عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك 
ومن 0 أن الكذِبٌ لا يروج على عالم الغيب والشهادة . 


9 وهذا الذي جرى عليهم من استحواذٍ الشيطان الذي استولى عليهم ورين 


() في (ب): «وهم يعلمون أنهم». (") في (ب): «يسخطه؟». 
إفرة في (ب): ١وهي؟.‏ (4) فى (ب): «فلاه, 7 


1105 سورة المجادلة  ٠١(‏ 17؟) 


لهم أعمالهم وأنساهم ذِكْرَ اللّه» وهو العدو المبِينُ الذي لا يريك بهم إِلَّا الشرء إِنّما 
يدعو حربه ليكونوا من أصحاب السعير» «أولئك حزبُ الشيطان ألا إِنَّ حزبَ 
الشيطان هم الخاسرون* : الذين خسروا دينهم -- تدا دسدا 


0 اع ل ل سم وه وم 258 ع 2200010 3 
0 لذن دون اله ورسولة, وليك فى الأذلِينَ 629 سد لأطرَى نآ وَرَسلَ 


8- د 


45١ ٠١‏ هذا وعدٌ ووعيدٌء وعيدٌ لمن حادٌ الله ورسوله بالكفر والمعاصي 
اند سخلاول بمذلول" لأاضاقة له حيميدة :ولا رانة لواعتصورة :ا ووعة المن آمن به 
وبرسله دابع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أن لهم الفتح 
والغلبة في الذنيا والآخرة» وهذا وعد لا 20 ولا يغيّر؛ فإِنّه من 
الصادق القويٌ العزيز الذي لا يعجره شيءٌ يريده. 


ِِ 0-4 4د (؟0) لم 0 0 سس 
ءطولا ع د قوم رك لَه الوق الآخن ودورت من حادٌ الله سوه ولو 


كانوا َابَآءَهُمْ و آمهم أق وهر 3 6 ته أُولَيِكَ حب فى لويم 
لمن وَأيَدَهُم يزع ينه وير َنب تت ير ين كَزْيَا ا تم خَدِينَ نيه يفت 
لّهُ ْم ورَسُوا عَنَهُ لِك حب 0 أ ؟ إن عرب أله شم هم الْفْلحُونَ 4©9. 

23 يقول تعالى: «لا تَجِدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُونَ من 
حادٌ الله ورسوله) ؛ أي: لا يجتمع هذا وار 2 يكون العبدٌ مؤمناً باللّه واليوم 
الآخر قيقةٌ حقيقةٌ إلا كان عاملاً على مقتضى إيمانه”” ' ولوازمه من محبَّةٍ مَنْ قام بالإيمان 
وموالاته ١‏ وبُعْض مَنْ لم يَقُمْ به ومعاداتّه» ولو كان أقربٌ الناس إليه» وهذا هو 
الإيمان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منه. وأكل هذا الوصف مم 
الذينٍ «كتبَ» الله في قلوبهم الإيمان»؛ أي: رسمه وثبّته وغرسه غرساً لا 
يتزلزل ولا 3 تؤثّر فيه الشّبه والشكوك, وهم الذين قواهم الله #بروح منه ؟ أي 
بوحيه ومعونته وملده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذدى اع الدياة الطيبة في هذه 


الدار» ولهم جنات النعيم في دار القرارء التي فيها كل" ما تشتهيه الأنفس وتلدٌ 


00( في (ب): «النصرة؟. 
وه في (أ) إلى آخر الورك وفي (ب) ذكر الآيات إلى نهاية السورة. 
(*) في (ب): «الإيمان». (5) في (ب): من كلّ؛. 


سورة الحشر ١/١‏ 


. الأعين وتختارء ولهم أفضل النعيم وأكبرة” :وهو أن الله يُحلْ عليهم رضوائه ؛ 
فلا يسخط عليهم أبداء ويرضؤن عن ربُهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر 
المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الُرجات؛ بحيث لا يَرَوْنَ فوق ما أعطاهم مولاهم 
غاية ول ورارو"" قيار وأما مَنْ يزعم أنّه يؤمن باللّه واليوم الآخرء وهو مع ذلك 
موادٌ لأعداء الله محبٌ لمن تَبَدَا"" الإيمان وراء ظهره؛ فإِنَ هذا إيمانٌ زعمئٌ لا 
حقيقة له؛ إن كل أمر لا بد له من برهانٍ يصدّقه؛ فمجرّدٌ الدعوى لا تفيدٌ شيئاً ولا 


وهى مدنية 
ار أكر ‏ الي2 2 


0 فى التتوت تاذ 0 تقد لتر 0 2 ألِهه لمح لي 


ما دورظ و م ار 0204 و 4104 0 0-0 مم رط ملم ان مه 

دنا مَكُم في الجر عَدَابُ ألَارٍ 2 دَلِكَ مر رسن ومن يق أللَهَ فَإِنَّ الله 

00000 هك ب عاءء هه كى سر موسا درس لم لجر ضا. مي مبوءم 

سُديد اله ب () ما قطعمر ين لِيِنَةَ أو تركمموها فَأبِمد ة غ1 امول فبإِذنٍ الله ولِحرى 

2 لو سات ع شاع رس سي اأمى|) مد 3 م 2 م 

لْفسِقِينَ ) وما أنه أَنَّهُ عل ر رَسُولهء مِنهُم هما أوْبَفْتْمٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا رماب وَلكنَّ الله 
ْ- د 


شل مُسْلمٌ عَلَ من يَقَلدُ وَأنَه ع حَكُلٍ حو كيرد © :1 201 أنه عل رثوليه بن أَمَلٍ 


2 
1 4 7 عم برو مم يم 


14 ص رح مر وار لمر 18 7 7 كه 10 
قر هله وللسول ولذى الْفرَق وال وَالْمسكينِ وَأَبنِ السََيِلٍ ف لا يكن دولة بن لحري 


)١(‏ في (ب): «ولهم أكبر النعيم وأفضله». (5) في (ب): «فوقه». 

(9) فى (ب): «ترك؛. 

)0( في (ب): «تمّ تفسير: قد سمع الله. بحمد الله وعونه وتسديده. والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً». 

() في (1) إلى آخر ما ذكر الله من قصتهمء وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: إفاعتبروا يا أولي 
الأبصار» . ثم قال: إلى آخر القصة. 
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0 44 غ2 ل 27 2 2 ا 3 2 ص؟ سس 
يكم وبآ لدم اليد هوأ ونوا لَه إن لَه سَدِيدُ لقاب 9© 
ام 020 5 ص و ا 275 4 أل ع كا رم 54 
للفقراء مهارت ١‏ لذن أ من دِيرهم 00 يعون فضلا عن لله ورضؤنا ويتصرون 


5" 0 وْلتيكَ 0 صنيو 7 رَالدينَ : وو ألدَارَ َالْإيِمنَ من ين مَبلِهرٌ بون 0 00 
ليم 1 يدرت فى ِ 0 َب ةك نأا 0 ع1 أَنفْسيحَ وَلَوْ كن حم 
0 ٍ_ عه 2 57 عر . ميري أ وه 


نز لكا راجيا الست مبثا الاين دك مَل ف يتا هلا لين مرا رجا اك 


و- 


َدُوتٌ بَحِمْ (© ## آم تر إل الت تائم يقولونَ لإخونهم كي كَمَروأ من أَهْلٍ 


39 


ٍ- سي 


الكتب إن أتيجئز لتتيقك علخ ولا فلع يكذ أنذا ا ود تلز تتشلك وال 
5 رج لكيفة ©© يذ لنيخا 1 يتؤت متم تيه ذا 1 تق تيد تزف 

1 بوم كم أ 0 0 20 208 2 ء 2 
ا 286 لا يصوت 09 أ ْم أَسَّدٌ رَهْبَهَ في صُدُورهِم مَنّ لله ذلك يأنهم 


2 0" 1 وروءع 0 2 


50 لا تر 9© ل يي جا إلا فى كمس أذ م كئله جر 
ل تيز جا 1 0 َي كلك 2 َنم لا يقبت 2 يه 


كَقَرَ كَالَ 5 - 8 ملت إل كم 1 أله 1 لْعَلِيِينَ © 6 بم 0 فى ألما 
ع ص 
خَنِبقِ نبا وَكَلِكَ جروا الظَدلِمِينَ 69 *. 


هذه السورة تُسَمّى سورة بني النضيرء وهم طائفةً كبيرةٌ من اليهود في جانب 
المدينة وقت بعثة النبي كَل فلمًا بُعث النبئ يله'' وهاجر إلى المدينة؛ كفروا به 
في جملة من كفر من اليهودء فهادن النبي كي طوائف اليهود الذين هم جيرانه في 
المدينة» فلما كان بعد وقعةٍ بدرٍ بستة أشهر أو نحوها؛ خرج إليهم النبي يك 
وكلمهم أن يعينوه في ذِيَةٍ 3 الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضْمْريٌ؛ فقالوا: 
نفعل يا أبا القاسم! اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك! فخلا بعضهم ببعض» وسوؤل 
لهم الشيطانُ الشقاء الذي كُيِبَ عليهم» فتآمروا بقتله يل فقالوا”'' : أيُكم يأخْذُ هذه 


)١(‏ في (ب): «فلما هاجر النبي كلكِ إلى المدينة هادن سائر طوائف اليهود». 
(") في (ب): «وقالوا". 


سورة الحشر )١(‏ ال 


الرحى فيصعد”'' فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جححاش : 
أنا . . فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ لَيُحْبَرَنَ بما هممتم به وإنّه 
لنقض للعهد الذي بيئنا وبينه. ” 


وجاء الوحي على الفور إليه من ربّه بما همُوا به» فنهض مسرعاًء فتوجّه إلى 
المدينة» ولحقه أصحابهء فقالوا: نهضت ولم نشعرٌ بك! فأخبرهم بما همّثْ يهود 
به» وبعث ك إليهم رسول الله َك أن اخرُجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد 
أجْلتُكم عشراً؛ فمن وجدثٌ بعد ذلك؛ ضربتٌ عُتّقه. فأقاموا أياماً يتجهّزون» 
وأرسل إليهم المنافق عبدالله بن أبِيُ بن سلول أن لا تخرجوا من دياركم؛ فإن معي 
الشين ودخلرة يدك ستصك فيمرتوة ورعية وتنصُركم قريظةٌ وحلفاؤكم من 
غطفان. وطمع رئيسهم حييُ بن أخطبّ فيما قال له وبععث إلى رسول الله عد 
0 ا لك! فكبّر رسول الله يك وأصحابه. 
نهضوا إليهم. وعلي بن أ طالب 56 اللواء» وأقاموا على حصونهم يرمون 
باشل والحجارة» واعتزلتهم قريظةٌ» وخانهم ابن أبيّ وحلفاؤهم من غطفان» 
00 رسول الله كَل وقطع نخلّهم وحرّقء فأرسلوا إليه: نحن نخرج من 
المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريّهم وأنَّ لهم ما حملث إِبلُهم 
ِل السلاح . وقبض رسول الله كَلْ الأموال والسلاح . 


وكانت بئو النضير خالصة لرسول الله كِِ لنوائبه ومصالح المسلمين» ولم 
يخمسها؛ لأن الله أفاءها عليه ولم يوجب المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» 
وأجلاهم إلى خيبر» وفيهم حييٌ بن أخطب كبيرهمء واستولى على أرضهم 
وديارهم, وقبض السلاحء فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضة وثلاثمائة 
وأربعين سيفاء هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير”"'. 

»4 فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع مَن في السماوات والأرض 
تسبح بحمد ربّها وتنزّهه عمًا لا يليق بجلاله وتعبْدُه وتخضع م لعظمته9 ؛ لأنه العزيز 
لوال ارال ويا ابلا يس بحن لني ولا يستعصي عليه عسيرٌ”*'؛ الحكيم 


000 في (ب): «(ويصعد؟. 
(؟) انظر «سيرة ابن هشام» /٠"(‏ /781). و«الطبقات» لابن سعد (؟//01). 
(9) في (ب): «لجلالته». (4) في (ب): لمستعخص». 


وءولما الحشر (؟) 


في خلقه وأمره؛ فلا يخلّقُ شيئاً عبثاًء ولا يُشْرّعٌ ما لا مصلحة فيه» ولا يفعل إلا ما 
هو مقتضى حكمته. 


40 ومن ذلك نصرّه لرسوله يَكعٍ على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني 
ركان را ماما ادن حص جارج نه للا لوم عا يد عراء صم ا 
فجلوا ار ريت الآية الكريمة لتحم رود عرفا 00 
ظننكم» : أيها اسلدرة لل بجر من ديارهم ؛ لحصانتها ومجها وعزّهم 
فيهاء «وظنوا أنهم مانعتّهم حصوثهم من الله» : فأعجبوا بهاء وغرّنهم» وحسبوا 
أنهم لا ينالون بهاء ولا يقدِرٌ عليها أحد» وقدَرٌ الله وراء ذلك لس لا تغني عنه 
الحصونُ والقلاعٌ ولا تجدي فيه" القوةٌ والدفاع» ولهذا قال: لإفأتاهمٌ اللهُ من 
حيثُ لم يحتسبوا»؛ أي: من الأمر والباب الذي لم" يخطر ببالهم أن يُوْنُوا منه» 
وهو أنه تعالى: لقَذَفَ في قلوبهم الرعبٌّ#: وهو التفوف الشديدٌ» الذي هو 
جتد الله الأكبرء الذي لا ينفع معه عددٌ ولا عدةٌ ولا قوةٌ ولا شدةٌ؛ فالأمر الذي 
يحتسبونه » ويظئُون أن الخلل ينكل علبياممنه إن دخل» هو الحصون التي تحصّنوا 
بها واطمأنث نفوسهم إليهاء ومن وَيْقَ بغير الله؛ فهو مخذول» ومن ركن إلى و 
الله؛ كان وبالاً عليه" » فأتاهم أمرّ سماويٌ نزل على قلوبهم» التي هي محل 
الغبات والصبر أو الخور والضعف» فأزال تونها وشانيا: .واوركيا معنا وخورا 
وجبناً لا حيلة لهم في دفعه”؟؟) فصار ذلك عوناً عليهم» ولهذا قال: لبُخْرِبونَ 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المُؤْمِنِينَ4؛ وذلك أنْهم صالحوا النبي كلل على أن لهم ما 
حملت الإبل» فنقضوا لذلك كثيراً من سقوفهم التي استحسئوهاء سلطا المؤمنين 
بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم» فهم الذين جَنَوا على أنفسهم 
وصاروا أكبر””2 عونٍ عليها. «فاغْتّبروا يا أولي الأبصار»#؛ أي: البصائر النافذة 
والعقول الكاملة؛ فإِنّ في هذا معتبراً يُعْرَف به صنع الله [تعالى] في المعاندين 
للحقٌّ المتبعين لأهوائهم. الذين لم تنفعهم عزّتهم ولا مَتَعَنْهِم قونهم ولا حصّنتهم 


)١(‏ في (ب): «فيهم». (؟) في (ب): «لا1. 
() في (ب): «فهو عليه وبال؛. (:) في (ب): ١لا‏ حيلة لهم ولا منعة معه؛. 
)0( في (ب): «من أكبر؟ . . 


حور التحفو لاح 0 هفنا 


حصونهم» حين جاءهم أمرٌ الله؟؛ وصل إليهم, التكال اتروع والعبرة ة بعموم 
المعنى 210 لا بخصوص السبب؟؛ إن هذه الآية دل على الأمر بالاعتبار: وهو اعتبار 
النظير بنظيره ) وقياس الشيء على ما يشابهه”" 4 '» والتفكر فيما تضمّنته الأحكام من 
المعاني والحكم التي هي ميكل العقلوالفكرة جبويدلك يكم © العتلن»: رتور 
البصيرة » ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم الحقيقي . 


طإ0» ثم أخبر تعالى أنَّ هؤلاء اليهود لم يصِبْهم جميع ما يستحقون من العقوبة» 
وأن الله خمّف عنهمء ٠‏ فلولا أنه كتبّ عليهم التجلاء ءَ الذي أصابهم وقضاه عليهم 
[وقدره] بقدره الذي لا يُبَدَلُ ولا يَعَيّرُ؛ لكان لهم شأن آخر من عذاب الدّنيا وتكالهاء 
00 وإن فاتهم العذابٌ الشديد الدنيويٌ ؛ فإِنَّ لهم في الآخرة عذابَ النار الذي لا 

أن يعلم شدّته إلا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم [قد] انقضث وفرغث ولم 
0 الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطمٌ . 

«؛» و#ذلك» لأنْهم #شاقوا الله ورسولّه4: وعادّؤهما وحاربوهما وسعوا في 

معصيتهماء وهذه ستته وعادته فيمن شاقًّه . «ومن يُشَاقٌ اللة فإنّ الله شديدُ العقاب» . 


#0 ولما لام ب: بنو النضير رسولٌ الله يكل والمسلمين في قطع النخيل 
00 وزعموا أن ذلك م اليناف وموصيلوا ذلك" إلى الطعن'بالمسلمية: 
أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إيّاه إن أَبْقَوْه؛ أنه بإذنه [تعالى] 
وأمره» «ولِبخْرِيَ الفاسقين4 : حيث سأطكم على قطع نخلهم وتحريقها؛ ليكون 
ذلك م د د يُعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على 

ستنقاذ نخلهم الذي هو”*؟ مادة قوتهم. + واللنة تشم يناده النخيل على أصحٌ 
الاحتمالات وأولاها؛ فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله [تعالى] في الذنيا . 

419 ثم ذكر من انتقلت إليه أموانهم وأمتعبّهمء فقال: #وما أفاء اللهُ على 
رسوله منهم» ؛ أي: من أهل هذه القرية» وهم بنو النضيرء ٠»‏ #ف»: إِنُكم يا معشر 
المشلفية: ٠‏ طما أوجَفْتُم عليه من خيل ولا ركاب»؛ أي: ما أجلبتم وحشدته"؛ 


)١(‏ في (ب): «اللفظ». (؟) في (ب): «على مثله». 
(©) في (ب): ليزداد؛. (:) في (ب): لبهك. 
)2 0 «التي 18 [((© 00 0 اسم 00 


200 سورة الحشر (7) 


أي: لم ته تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم. » بلي قذف الله في قلوبهم 
الرعبّ» فأتتكم صفواً عفواء ولهذا قال: «ولكنّ [للاايوطاط زنياه على من ب 7 
واللهُ على كل شيء قديرٌ #: من تمام قدرته أنّه لا يمتنع عليه" ممتنعٌ ولا يتعرز 
من دونه قويٌ 

49 وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء: هو ما أَجِذََ من مال الكفار بحقٌّ من 
غير قتال؛ كهذا المال الذي فرُوا وتركوه خوفاً من المسلمين» وسّمّي فيئاً؛ لأنه 
رجع من الكفار الذين هم غير مستحقٌّين له إلى المسلمين الذين لهم الحنٌ الأوفر 
| فيه. وحكمه العام كما ذكره الله بقل" ار اللهُ على رسوله من أهلٍ 
القرى » : عموماء سواء كان في وقت الرسول " أو بعده على من تَوَلَى من بعدِهٍ 
من أئّتهء «قلله وللرسولٍ ولذي القربي واليتامى والمساكينٍ وابن السبيل #: وهذه 
الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال” او و" : #واعلموا أنّما غَنِمْتُم من 
شيءٍ فأنّ لله حمْسَّه وللرسول ولذي الشُربى واليتامى والمساكينٍ وابن السبيل©؛ 
فهذا الفيء ء يقسم خمسة أقسام: لله ولرسوله يُضْرَفَ في مصالح السامين العامة . 
وخمسٌ لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ حيك كانوا). يسوى فيه بين 
ذكورهم وإنائهم» وإنّما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم 
يدخل بقية بني عبد مناف؛ الأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعبٌ حين 
تعاقدث قريش على هجرهم وعداوتهمء فنصروا رسول الله كة؛ بخلاف 
غيرهمء ولهذا قال النبي كك في بني عبد المطلب: "نهم لم يفارقوني في جاهليّة 
ولا إسلام»* . وخمسٌ لفقراء اليتامى؛ وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمسش 
للمساكين . 000 لأبناء السبيل» ٠»‏ وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم . 

وإنّما قدّر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعيّنين؛ لكي طلا يكون 


010( 
إفرة 


في (ب): «منه6. (') في (ب): «في قوله». 

في (ب): «سواء أفاء الله في وقت رسوله». (5) 7 .)4١(‏ 

)0 في (ب): في قولهة/ 

000 في (ب): «حين تعاقدت على هجرهم قريش؟ . 

“4 في (ب): (ونصروا؟», 

40 كما في «المسند» (81/4)» والنسائي :)١71/9(‏ وصححه الألباني في «الإرواء؛ (0/8/0. 
3 في (ب): الوسهم». 


1 


سورة الحشر (8 - 4) لعفا 


دُولَة»؟ أي : مداولةً واختصاصاً #بين الأغنياء منكو»: فإنّهِ لو لم يقدّره ؛ لتداولته 
الأغنياءً الأقوياء» ولما حَصَلَ لغيرهم من العاجزين منه شيءٌ» وفي ذلك من الفساد 
ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل 
تحت الحصرء ولذلك أمر الله بالقاعدة الكليّة والأصل العام» فقال: #وما آناكم 
لوول فخذوةُ وما نهاكم عنهُ فانتهوا» : وهذا شاملّ لأصول الدين وفروعه ظاهره 
وباطنه» وَأن ما جاء به الرسول يتعيّن على العباد الأخذ به واتّباعه. و3 5 
مخالفته» وأنَّ نص الرسول على حكم الشيء كنصٌ الله تعالى؛ لا رخصة لأحدٍ 
ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم قول أحدٍ على قوله. . ثم أمر بتقواه التي بها 
عِمارةٌ القلوب والأرواح والدّنيا والآخرة» وبها السعادة الدائمة والفوزٌ العظيم» 
وبإضاعتها الشقاء الأبديُ والعذاب السرمديٌ» فقال: #وانّقوا الله إِنَّ الله شديدٌ 
العقاب4 : على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى . 

طم و» ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال20 الفيء 
لمن قدّرها له وأنّهم حقيقون بالإعانة؛ مستحمُون لأن تُجعل لهمء وأنهم ما بين 
مهاجرين؛ قد هجروا المخدونات والمالوفات من الديار والأوطان والأحباب 
والخلان والأموال ع في الله ونصرةً لدين الله ومحبةً لرسول الله؛ فهؤلاء هم 
الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى إيمانهم» وصدّقوا إيمائئهم بأعمالهم الصالحة 
والعبادات الشاقّة؛ بخلاف من ادّعى الإيمان وهو لم يصدّفْه بالجهاد والهجرة 
وغيرهما من العبادات» وبين أنصارء وهم الأوس والخزرجء الذين آمنوا بالله 
ورسوله طوعاً ومحبة واختياراء وآووا رسول الله كله ومنعوه 20 
' والأسودء وتبوّءوا دار الهجرة والإيمان» حتى صارت فيوئلة وشرجعا يرجع إليه 
المؤمنون» ويلجأ إليه المهاجرون» ويسكن بحماه المسلمون؛ إذ كانت البلدان كلها 
بلدانَ حرب وشركُ وشرٌء فلم يزل أنصار رٌ الدين يأوون0 إلى الأنصارء حتى انتشر 
الإسلام وقوي وجعل ا شيئاً فشيئاء [وينمو قليلاً قليلاً] حتى فتحوا القلوبٌ 
بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدانَ 5 والسنان» الذين من ججملة أوصافهم 
الجميلة أنهم #يحبُون من هاجَر | إليهم»؛ وهذا لمحبّتهم لله ورسوله» أحيُوا أحبابه» 
وأحبّوا من نصر ديئنه. #ولا يجدونَ في صدورهم حاجةً مما أوتوا» ؛ أي : لا 


(1) في (ب): «لجعله تعالى الأموال أموال الفيء؟. 
(0) في (ب): «تأري؟ . (0) في (ب): «يزيد». 


86»5ض سورة الحشر )٠١(‏ 


يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضلهِ وخصّهم به من الفضائل والمناقب 
الذي )00 هم أهلها. 

وهذا يدل على سلامة أصدورهم وانتفاء ء الغل والجقد والحسد عنهاء يذل 
ذلك على أن المواجرين أفضل من الأنصارة أن الذة قذّمهم بالذّكر» وأخبر أن 
الأنصارٌ لا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتواء فدل على أن الله تعالى آناهم ما 
لم يؤتٍ الأنصارٌ ولا غيرهم., ولأنّهم جمعوا بين النصرة والهجرة» وقوله: 
«ويؤثرونَ على أنفيهم ولو كان بهم خصاصة»؛ أي : : ومن أوصاف الأنصار التي 
فاقوا بها غيرهم وتميّزوا بها عمّن سواهم الإيثار»ء وهو أكمل أنواع الجودء» وهو 
الإيثار بمحابٌ النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها للغيرٍ» مع الحاجة إليهاء بل مع 
الضُرورة والخصاصة» وهذا لا يكون إلا من خُلْقِ زكيٌ ومحبّة لله تعالى مقدّمة على 
[محبة] شهوات النفس ولذَّاتها. ومن ذلك قصّة الأنصاريء””© الذي نزلت الآية بسببه 
حين آثر ضيفّه بطعامه وطعام أهله وأولادِهِ وباتوا جياعاً. 

والإيثار عكس الأثَرَةِ؛ فالإيثاد معموة» وَالْأئَرَةٌ مذمومة؛ لأنها من خصال البخل 
والشحٌء ومن رَُزِق الإيثار؛ فقد وَقِيَ شح نفسِهء #ومّن يوق شحَ نفسه فأولنك هم 
المفلحونّ *: ووقايةٌ شح النفس يشمل وقايتها الشحّ في جميع ذا آم .1 فاته إذا 
وُقِيَ لعبذ مخ نيج سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله» ففعلها طائعاً منقاداً 
منشرحاً بها صدره. ولمعحع عد اك باتو للد عن وإنْ كان محبوباً للنفس؛ 
لق إليه وتطلّع إليه» وسمحث نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته» 
ويذلك يحصّل الفلاح والفودٌ؛ ؛ بخلاف مَنْ لم يوق شح نفسهء بل ابْتُلِيَ بالشّحّ 
بالخير الذي هو أصل الشرّ ومادته. 

١‏ 4 فهذان» الصنفان الفاضلان الزكيّان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام» 
الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سَبّقوا به مَن بعدّهم وأدركوا به مَن 
قبلهم. فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المئّقين» وحسب من 
بعدهم من الفضل أن يسيرٌ خلفّهم ويأتمٌ بهُداهمء ولهذا ذكر الله من اللاحقين مَن 
هو مؤتم بهم [وسائر خلفهم]. فقال: «والذين جاؤوا من بعدِهم»#؛ أي: من بعد 


2000 في (ب): «التي». 1 
فم لش ا ل لضي اللّه عنه . 


سورة الحشر )١١(‏ يل 


المهاجرين والأنصارء #يقولون»: على وجه النُصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: 
لإريّنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سَبَقونا بالإيمانت#: وهذا دعاءً شاملٌ لجميع المؤمنين 
من السابقين من الصحابة ومن قبلّهم ومن بعدهمء وهذا من فضائل الإيمان؛ أن 
المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمان» 
العتفي اجتد الا بين المؤمنين» التي من فروعها أ أن يدعو بعضهم لبعض» » وأن 
يحبٌ بعضهم يعض ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء : نفى الغل عن القلب» الشامل 
لله( وكليردة الذي إذا انتفى ؛ ثبت اكه وهو الفية. الو والموالاة 
والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق الموسينء فوصف اوسن 
بالإيمان؛ لأنَّ قولهم: لسَبّقونا بالإيمان»: دليلٌ على المشاركة فيه”” '. وأنّهم 
تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله و هم أهل اله والجماعة» الذين لا 
يصدق هذا الوصف اتام إل عليهم. وَوَصَمُهِم بالقرار لدتو والاستغفار منها 
واستغفار نغضهم لبعض. واجتهادهم في إزالة الغل والحقدٍ [عن قلوبهم] لإخوانهم 
المؤمنين ؛ لأنّ دعاءهم بذلك مستلزمٌ لما ذكرنا ومتضمّنْ لمحبّة بعضهم بعضاًء وأنْ 
يحب أحذهم لألخيه ما يحبٌ لنفسه» وأن ينصح له حاضراً وغائباً حيّا وميتاً. 

ودلّت الآية الكريمة على أن لهذا من جملة حقوق فق المؤمتين معضهم لبعمن؟ ٠‏ ثم 
ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالْينِ على كمال رحمة 0 د رأفته وإحسانه 
بهم ء الذي من جملته : بل [من] أَخْله توفيهم للقيام 0001 وستوق عباده . 

فهؤلاء الأصئاف الثلاثة له هم أصناف هذه الأمق وهم المستحقون للفيء» الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام» وهؤلاء أهله الذين هم أهلّه جعلنا الله منهم 
بمنّه وكرمه. 

4١١9‏ ثم تعبّب تعالى من حال المدادة وو الذين طمّعوا إخوانهم من أهل 
الكتاب في نصرتهم وموالاتيع على الجؤمين؛ وأنّهم يقولون لهم: «لئن ارم 
لَخْرْجَنٌ معكم ولا نُطيعْ فيكم أحداً أبداً» ؛ أي : لا نطيعٍ في عدم نصرتكم أحداً 
يعذِلنا أو يخوفناء «وإن””" قو د قوتِلتُم لننصرَنُكم واللهُ يشهد نهم لكاذبونَ » : : في هذا 
الوعد الذي غروا به إخوانهم. ولا يستكثرٌ هذا عليهم؛ فإِنّ الكذبَ وصفهمء 


() في (ب): «للمؤمنين». (؟) في (ب): «الشامل لقليل الغل وكثيرهة. 
فرق في (ب): «في الإيمان». 62 في (ب): ابحقوق الله». 
)0( في (ب): الولئن؟ . 


كءما سورة الحشر )١5- 1١17(‏ 


والغرور والخداع مقارنهم» والنفاق والجبن يصحبهم. 

40١9‏ ولهذا كذّبهم الله بقوله الذي وُجِدَّ مخبرُه كما أخبر به ووقع طِبْقَ ما 
قال» فقمال: لين أخرجوا» ؛ أي : : من ديارهم جلاءً ونفيا وله يخرجون معهو؟ : 
لمحبّتهم للأوطان» وعدم صبرهم على القتال» وعدم وفائهم بالوعد”"؛ #وليئن 
قوتلوا لا يَنضُرونهم؟ : بل يستولي عليهم الجبنٌُ ويملكهم الفشل ويَخْذُلون إخوائهم 
أحوج ما كانوا إليهم؛ ٠‏ #ولئن نُصَروهم» : على الفرض والتقدير”"©» 8الَيْوَلَنٌ 8 
ثم لا يُنصرون»؛ أي: سيحصل”'" منهم الإدبار عن القتال والنُصرة» ولا يحصّل 
لهم نصرٌ من الله. 


41# والسبب الذي حملهم على) ذلك أْكم أيّها المؤمنون #أشدٌ رهبةٌ في 
صدورهم من الله»: فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله وقدّموا مخافة المخلوق 
الذي لا يملك لنفسه [ولا لغيره] نفعاً ولا ضرًا على مخافة الخالق الذي بيده الضرٌ 
والنفع”* والعطاء والمنع. #ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» : عاق الأمورء ولا 
يغرفون:تخقائق الأشياءء ولا يعضو رون العواقب»: ونا الفقله كل الفقه أن .نكون 
خوف الخالق ورجاؤه ومحبّتُه مقدمةً على غيرهاء وغيرها تبعاً لها. 


ع #١‏ طلا 0 جميعاً» ؛ أي: في حال الاجتماع إلا في قرىّ محصّنةٍ 
أو من وراء جُدْرٍ؟ أي: لا يثبتون على قتالكه”"' ولا يعزمون عليه إلا الأكائر 
متحصّنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار؛ فإنهم إذ ذاك ربّما يحصّل منهم 
00 اعتماداً على حصونهم وجُدْرهم لا شجاعة بأنفسهم » وهذا من أعظم 5 
25 سُهُم بيتهم شديدٌ» ؛ أي: بأسهم فيما بينهم شديدء لا آفة في أبدانهم ولا في 
قوّتهمء وإ وائما ا 0 0 0 كَلِمَتهمء رهد ل 
م4 أي : متباغضة متفراقة متشيّة . «ذلك» : الذي أوجب لهم انُصافهم بما ذُكر 
«بأنّهم قوم لا يعقلونَ»؛ أي : لا عقل عندهم ولا لبٌّ؛ فإِنُهم لو كانت لهم 
عقول؛ لآثروا الفاضل على المفضولء» ولّما رضوا لأنفسهم بأنكس الخطني: 


)١(‏ في (ب): «بوعدهم». (؟) في (ب): «على ضرب المثل". 
() في (ب): اليحصل؟. (:) في (ب): لأوجب لهم». 
(5) في (ب): «النفع والضر». (7) في (ب): «لقتالكم». 


سورة الحشر )١7- ١8(‏ يل 


ولكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة؛ فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون 
على مصالحهم [ومنافعهم] الدينيّة والدنيويّة؛ مثل هؤلاء المخذولين من أهل 
الكتاب» الذين انتصر الله لرسوله منهم» وأذاقّهم الخزيّ في الحياة الدنيا» وعدم 
نصر مَنْ وعدهم بالمعاونة . 

159 » «إكمثل الذين من قبلِهم قريباً»: : وهم كفارٌ قريش» الذين #زين لهم 
المَّيطانُ أعمالهم» وقال: لا غَالِبَ لَكُمْ الوم من الثائن» وإنّى جَارٌ لكم؛ فا 
تراءتٍ الفئتانِ؛ نكص على عقجه قال : ا بَرِيءٌ منكمء إِنّي أرى ما لا 
تَرَوْنَ4! فغرّتهم أنفسهم. وغرّهم مَنٍ غرّهمء الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم 
العذاب» حتى أتوا بدراً بفخرهم وخْيّلائِهم» ظائّين أنهم مدركون برسول الله 
والمؤمنين أمانيهم » فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم؛ ؛ فقتلوا كبارهم وصاديتهم» 
وأسروا مَن أسروا عنم وفرٌ من فرّء وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم 
وبغيهم. هذا في الدنياء «ولهم # في الآخرة عذابٌ النارٍ. 

4١79‏ ومَكَلٌ شؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهمٍ من أهل الكتاب». #كمَّئّل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفْرْ » ؛ أي : زيّن له الكفر وحسّنه ودعاه إليه» فلما 00 
وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه بل تبر 
منهء #وقال إني بريءٌ منك إني أخاف الله رت العالمين #؛ 5 لسن لي قدرةٌ 
على دفع العذاب عنك» ولس بمغن عنك مثقال ذرَةٍ من الخير . 

١١9‏ »# «إفكان عاقبّتهما #؛ أي: الداعي الذي هو الشيطان والمدعؤ الذي هو 
الإنسان حين أطاعه. لأنهما في النار خالدَيْنٍ فيها »؛ كما قال تعالى: #إإِنّما يدعو 
حربه ليكونوا من أصحاب السعير». «وذلك جزاءُ الظالمين »: الذين اشتركوا في 
الظلم والكفرء وإن اختلفوا في شد العذاب وقوتم . وهذا دأب الشيطان مع 0 
دا نه جرهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرُهم' ٠‏ حتى إذا ا في الشباك , 
وحاق بهم أسبابٌ الهلاك؟ تبرأ منهم وتخلّى عنهمء واللُوم كلّ اللُوم على من 
أطاعه ؟ فإِنَّ الله كل معدن بققة 0 وأخبرَ بمقاصده وغايته ونهايته» فالمقدِم على 
طاعته عاص على بصيرة لا عذر له 


)١(‏ في (ب): «ذكر الآية حتى عقبيه» وقال: الآية». 
(5) في (ب): «ويدليهم إلى ما يضرهم بغرور؟ . 
0 في (ب): «وحاقت». 


لمحيل سورة الحشر )١9-14(‏ 


«كأما الْزرح ءامنا أنَهُوا أنَهَ وَلتَنظر قَنْسٌ نا هَدَمَتَ لِمَدِ وَأنَّقُوا أمَهَ إنَّ أقَّدَ حيرا يما 
مارة تَعَمَلُونَ 9 لا كوأ لذن 00 أله نهم ل أَوليِكَ هم لْمَنسِفُونَ 09 . 
سمو صب ألثَارٍ َأ لبد َجَنَةِ أشَحَب الْجَنَوَ هم الْمَابرُونَ 29© لز أَرْنًا هذا الْفََانَ 


71000 وعم 


عل جبَل لتم حَيِما مَرَع ين حقيّة 4 وتلل الْأَملُ نَصْرِيُبًا لِلنَّاين لَعَلَهُمَ 
توت © 4. 

4087 يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرًا 
وعلانية في جميع الأحوال؛ وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعهٍ 
وحدوؤة» وينظروا ما لهم وما عليهم؛ وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم 
أو تضرّهم في يوم القيامة ؛ فإِنّهم إذا جعلوا الآخرة نصبٌ أعينهم وقبلة قلوبهم» 
واهتمّوا للمقام”'' بها؛ اجتهدوا في كثرة ة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من 
العرادم والعوائل ؛ التي توقِمُهم عن السير أو تَعوقُهم أو تصرفهم» وإذا علموا أيضاً 
أن «الله خبيرٌ بما#: يعملونء لا تخفى عليه أعمالّهم. ولا تضيع لديهء ولا 
يهملها؛ أوجب لهم الجدّ والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمةٌ أصلّ في محاسبة العبد نفسّهء وأنّه ينبغي له أن يتفقّدها؛ فإِنْ 
رأى زللاً؛ تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة 
إليه» وإن رأى نفسه مقصراً في أمر من أوامر الله؛ بذل جهذه واستعانٌ بربّه في 
تتميمه وتكميله "' وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإن 
ذللك يرسي له التضاء [175" ميدالة: 


499 والحرمانٌ كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمرء ويشابه قوماً نسوا 
الله»ء وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها 0 
ينجحوا ولم يحصلوا على طائل؛ بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن 
منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فُرْطأًء فرجعوا بخسارة الدارين» وعُبنوا غبناً لا 
يمكن تداركه ولا يُجبر كسرّه؛ لأنهم هم الفاسقون#» الذين خرجوا عن طاعة 
ربّهم» وأوضعوا في معاصيه. 


200 في (ب): «بالمقام؟ . [هة في (ب): «تكميله وتتميمه! . 
() في (ب): «بلا». 


سورة الحشر  ٠١(‏ ؟7؟) خم 


4١8‏ فهل يستوي مَّنْ حافظ على تقوى الله ونظر لما قدّم لغده فاستحقٌ 
جناتٍ النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين 
والشّهداء والصالحين» ومن غَفْل عن ذكره ونسي حقوفه فشقي في الدُنياء واستحق 
العذاب في الآخرة؛ فالأوّلون هم الفائزون» والآخرون هم الخاسرون. 


459 ولمًا بين تعالى لعباده ما بِيّن» وأمر عباده '' ونهاهم. في كتابه العزيز؛ 
كان هذا موجباً لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحنّهم عليه» ولو كانوا في القسوة 
وصلابة القلوب كالجبال الرواسي؛ فإنّ هذا القرآن لو أنزله «إعلى جبل؛ لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله#؛ أي: لكمال تأثيره فى القلوب؛ فإنّ مواعظ القرآن 
أعظمْ المواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتويةٌ على الحكم والمصالح 
المقرون بها وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان» خاليةٌ من 
التكلّف”"2 ا ا 
زمانٍ ومكان» تليق لكل أحد. ٠‏ ثم أخبر تعالى أنه يضرب ب للناس الأمثال» ويوضح 
لعباده [في كتابه] الحلال والحرام؛ لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبّروها؛ فإِنٌ 
الشكر افيها ينوع للعيد يخراين العلم» ويبيئّن له طرق الخير والشرٌء ويحثّه على 
مكارم الأخلاق ومحاسن اشيم ويزجره عن مساوىء الأخلاق؟ فلا أنفع للعبد من: 
التفكر في القرآن والتديّر لمعانيه . 

طهر أمَّدُ الى لآ إِلهَ إلا هُرّ عند لْعَيبِ وَالشَهدَرَ هو ألبَمَْنٌ البَحسِم () هر 
يِه لآ إله 3 هْرٌ الْمَلِكُ ادر القكة النؤين التهتية الكزبة الجتاذ 
ألم 1 مُبَحَن الله 2 ترون 0 هَّ م َلْحَِقٌ البارئ ار 2 الخاة 
لض شخ 3 6ن الور ليت وف لير لير 9© 4. 


“'' على كثير من أسماء الله الحسنى 


يا مصسم 


2 
أللّه 


477 هذه الآياتُ الكريماتٌ قد اشتملت 
وأوصافه العلى ؛ عظيمة الشأن» وبديعة البرهان. فأخبر أنه "الله » : المألوه المعبوذٌ 
الذي جلا إِله ِلآ هو#: ولك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام ؛ وكل لَه 


ب فإنّه باطلٌ لاي يستحقٌ من العبادة وال ذرَّةِ؛ لأنه فقيرٌ عاجرٌ ناقصٌ لا يملك 


)١(‏ في (ب): «وأمرهم». 0 في (ب): «وأقلها تكلفاً». 
() في (ب): «اشتملن». (:) فى (ب): «سواه؟. 


)715  ”77( سورة الحشر‎ 8٠ 


لنفسه ولا لغيره شيئاً. ثم وصف نفسه بعموم العلمء الشامل لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه. وبعموم رحمته» التي وسعث كلّ شيء» ووصلث إلى كل حيّ. 

409 ثم كرّر ذكر عموم إِلْهيته وانفراده بهاء وأنّه المالك لجمبع الممالك؛ 
فالعالّم العلويٌ والسفليٌ وأهله؛ الجميع مماليكُ لله فقراءٌ مدَبّرون. #القدُوسٌ 
السلام» ؛ أي : المقدذس السالم من كل عيب [وآفة] ونقص المعظم الممجٌّد؛ لأن 
القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 
#المؤمن»؛ أي: المصدّق لرسله وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البيّنات والبراهين 
القاطعات والحجج الواضحات . #العزيز» : الذي لا يغالب ولا يمائّع» بل قد قهر 
كل شيءٍء وخضع له كل شيء. #الجبار»: الذي قهر جميع العبادء وأذعن له 
سائرٌ الخلق» الذي يجبرٌ الكسيرَ ويغني الفقير. #المتكبّر»: الذي له الكبرياء 
والعظمة» المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور. #سبحان الله عمًّا يشركون» : 
وهذا تنزية عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده. 

:450 هو اللهُ الخالقٌ»: لجميع المخلوقات. #البارىء» : للمبروءات. 
#المصوّر»: للمصوّرات. وهذه الأسماء متعلّقةٌ بالخلق والتدبير والتقدير» وأنَّ ذلك 
كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك. «له الأسماء الحسنى#؟ أي: له 
الأسماء الكثيرة جدّاء التي لا يُحصيها ولا يعلمها أحدّ إلا هو”''؛ ومع ذلك؛ فكلّها 
حستى ؛ أي صفات كمالء. بل تدلُ على أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في 
شيء منها بوجهٍ من الوجوهء ومن حسنها أن الله يحبّها ويحبٌ من يحبّها ويحبٌ 
من عباده أن يدعوه ويسألوه بها0"“. ومن كماله وأنَّ له الأسماء الحسنى والصفات 
الجليا أذ جنيد من فى السعازات والأرض مفتقرون البدعلي النوام' يسبّحون 
بحمدهء ويسألونه 0 امعطيهم من فضلة و كرفاة ما 7 تقتضيه رحمتّه وحكمته . 
#وهو العزيرٌ الحكيم» : الذي لا يريد شيئاً إلا ويكونء ولا يكن شيئاً إلا لحكمة 


ومصلحة. 
تم تفسير هذه السور 0 
مذ فين 
200 في (ب): «الله؟ . زهم في (ب): «أن يدعوه بها ويسألوه». 


فرق في (ب): لتم تفسير سورة الحشر. فلله الحمد على ذلك والمئة والإحسان». 


سورة الممتحنة ١81١١‏ 


ا 
وهي مدنية 


ماهر 83 اليصر 


«يكأيها ادبن امنأ لا تَنّحِدُوا عَدرَى وَعَدُوْ وليه" ٠‏ تلقوت كفو الله روك كخزرا يما 
46 ين العل عرترن اترل 0 أن تومأ ا نيكم إن ع سر رجتم جِهْندًا في سبل 
عه مرْصَاق مُم لهم بِالمودو وأتأ علد يما أَحَميمٌ وبآ قي ين 7 7 مك فَقَدَ صل 
0 تيل © إن يِْفَفوحم يكونوأ لَك أعذاك ويد 1 دِيم وَاَلْسِلَهُم بلسو ودرأ لو 
© 3 تتدخ أتعاتؤ 1 فأ ب اتبنئز نيل يتك أنه ينا تتتارة تيب 
0 إذْ كَالا لتر نا ك9 مكحم وَمِنًا 


- 4 سس ساد ا 0 و 20 4 2 
تعبيدوب من دون َه 573 4 ويد 1 بدك ” العداوة والستضحآه بدا بدا حئ دوموا 0 0 إلا 
0 


2 4 ارا حر 2 ركبو ه رمح ى ‏ سر ررركة 
لِْيرُ (© ربا جَدَا ونه يدن كتروا انز لا رب إِّدَ أت أ 2 3 
يه يتم .اس 4 كر ص صن 0 ّ 5 ماك جه 7 مءضسو 
نلك فم سوة حْسَئة لِمَن كن بجوأ اله وَاليوْم الْآخْرَ ومن يول فَإنَّ أله هو ألْمَنٌ الِيدٌ 
كم 
2 ع 2 0 أ _- ب ع 4 
ا يتهلكل أَمّهُ عن لين 1 يي د جرش بن دير أن تَبردهر وَيْْسِطْوأ لهم إن 
ل ا ل 
نك بتي أ ل 1 0 


ذكر كيد من المفشرية رحمهم الله توه ا الآدات الكريمات في 


قصّة حاطب بن بن أبي بلتعة؛ حين غزا النبي كَل غزاة الف" » فكتب حاطبٌ إلى 


المشركين تن أهل :مك يجرهع وس برسوله الله كله النيعة لِيتّخْلٌ بذلك يدا 


(1) في (1أ): إلى قوله: ومن يتولهم منككم فأولئك هم الظالمود»؛ وفي (ب) ذكر الآيات إلى 
قوله: #فأولئك هم الظالمون». 

(5) أخرجه البخاري (5840)؛ ومسلم )١1414(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(9) فى (ب): «قريش1. 


تين :”لا كا وقفاقا و وارسلة مع امراةه افأخيد النبي ل بشأنه» فأرسل إلى 
المرأة قبل وصولهاء وأخذ منها الكتاب» وعاتب حاطباء فاعتذر بعذر”'" قبله 
النبي ككل . 

وهذه الآيات فيها النهيٌ الشديد عن موالاة الكمّار من المشركين وغيرهم وإلقاء 
المودّةٍ إليهم» وأنّ ذلك منافٍ للإيمان ومخالفٌ لملّة إبراهيم ب لجل علي العياد” 
والسلام» ومناقض للعقل الذي يوجبت الخذن كل الحذر من العدوٌ الذي لا يُبقي من 
مجهوده في العداوة شيئا شيئاً وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. 

4١#‏ فقال تعالى: «يا أيُّها الذين آمنوا#؛ أي: اعملوا بمقتضى إيمانكم من 
ولايةٍ مَنْ قام بالإيمان ومعاداة من عاداه؛ فإِنّه عدوٌ لله وعدوٌ للمؤمنين» فهلا 
تتّخذوا عدوي وعدوّكمٍ أولياء تلقون إليهم بالمودّة#؛ أي: تسارعون في مودّتهم 
والسعي في أسبابها ؛ فإِنّ المودّة إذا حصلت؛ تبعنّها النصرةٌ والموالاةُ» فخرج العبد 

من الإيمان» وصار من جملة أهلٍ الكفران [وانفصل عن أهل الإيمان]. وهذا 
السك للكافر وليًا عادمٌ المروءة أيضاً؛ فإنّه كيف يوالي أعدى أعدائه, الذي لا يريد 
له إلا الشرّ» وكالت ربّه ووليّه الذي اه الخيرء ويأمره نه ويسكة عليه. ومما 
يدعو المؤمن أيضاً إلى معاداة الكفار ألهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحقٌء 
ولا ' أعظم من هذه المخالفة والمشاقة ؛ 30 نُهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنْكم 
ضلال على غير هدىّ» والحال أنهم كفروا باحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن 
رد الحقٌّ؛ فمحال أن يوجد له دليلٌ أو حبةُ تدل على صحة قوله. بل مجرّد العلم 
باصق 7" يدل علن نظلان فول من رذه رو سادة: 


ومن عداوتهم البليغة أنّهم «يُخُرِجون الرسول وإيّاكم» : أيُها المؤمنون من 
دياركم ويشرّدونكم من أوطانكم ولا ذنبَ لكم في ذلك ام ِل أنكم تؤمنون 
#بالله ربكم» : الذي يتعيئن على الخلق كلهم القيام بعبوديّته ؛ لأنّه ربّاهم, وأنعم 
عليهم بالنُعم الظاهرة والباطنة [وهو الله تعالى]» فلمًا أعرضوا عن هذا الأمر لذ 
هو أوجبُ الواجبات وقمتُّم به؛ عادّؤكم وأخرجوكم من أجله من دياركم» فأيّ دين 
وأيُّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصمّهم في كل زمانٍ 


لق في (ب): «فاعتذر - رضي انه عنه ‏ عذراً». 
فم في (ب): «بل مجرد رد الحق؟. 


سورة ا لممتحنة 25-0 اما 


أو”"" مكان» ولا يمنعهم منه إِلّا خوفٌ أو مانم قوي. #إن إن كنثم خرجثم ثم جهاداً في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي4 ؛ أي : إن كان خروججكم مقصودكم به الجهادٌ في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه”''2؛ فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه؛ فإِنَّ هذا من أعظم الجهاد”" في سبيله» ومن أعظم ما يتقرّب به 
المتقرّبون إلى الله ويبتغون به رضاه. 

#تسِرُون إليهم بالمودّةٍ وأنا أعلمٌ بما أخفيثم وما أعلنشم»؛ أي: كيف تسرٌون 
المودّة للكافرين وتخفونها مع علمكم أنَّ الله عالمم بما تخفون وما تعلنون؛ فهو وإن 
خفي على المؤمنين؛ فلا يخفى على الله تعالى» وسيتجازي الغباد يما يعلمه مدهم 

من الخير والشرٌ. «ومن يَفْعَله منكم»؛ أي : موالاة الكافرين بعدما حذّركم الله 
منهاء من السبيل» : لأنّه سلك مسلكاً مخالفاً للشرع وللعقل والمروءة 
الإنسانيّة 


409 ثم بيّن تعالى شدّة عداوتهم تهييجاً للمؤمنين على عداوتهم: 9إن 
َنمّفوكم4؛ أي: يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم» ٠‏ #إيكونوا لكم أعداءً»: 
طاهرزن #ويَبْسُطوا إليكم أيدِيّهم» : بالعيل والصّرب ونحو ذلك» «(والستتهم 
بالسوء#؛ أي : بالقول الذي يسوء من شَثْم وغيره» #وودُوا لو تكفرون»: فإِنَّ هذا 
غاية ما يريدون منكم. 

49 فإن احتجَجتّم وقلثّم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال؛ فلن تغنيَ 
عنكم أموالكم ولا أولاذكم من الله شيئاً #والله بما تعملون بصيرٌ» فلذلك حذّركم 
من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. 

#؛:» ##قد» كان #لكم»: يا معشر المؤمنينَ» #أسوةٌ حسنة» ؛ أي : قدوةٌ 
صالحةٌ وائتمامٌ ينفعكم في إبراهيم والذين معه»#: من المؤمنين؛ لأنُكم قد أمرتم 
أن توا عله إبراهيم حنيفاًء «إذ قالوا لقومهم إنا بُرِءَاءُ منكم وممًا تعبّدون من 
دون اللب»؛ أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومَنْ معه من المؤمنين من قومهم 
المشركين وممًا يعبّدرن من دون الله» ثم صرّحوا بعداوتهم غاية التصريح» فقالوا: 
«كمْرنا بكم وبد4؛ أي: ظهر وبان لابيئنا وبيتكم العداوةٌ والبغضاء»؛ أي: البغض 


.)١(‏ في (ب): «وك2. 0( في (ب): «مرضاة الله؟. 
فر في (ب): «فإن هذا هو الجهاد؟. 


1415 سورة الممتحنة (0) 


بالقلوب وزوال مودّتها والعداوة بالأبدان. وليس لتلك العداوة والبغضاء وقتّ ولا 
حدّء بل ذلك «أبداً» ما دمتم مستمرين على كفركمء طإحتى تؤمنوا بالله وحدّه»؛ 
أي: فإذا آمنتم بالله وحده؛ زالت العداوةٌ والبغضاءً وانقلبث مودَّةً وولاية؛ فلكم 
أيّها العرميود أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم ومن به في القيام بالإيمان والتوحيد 
ولوازم' ' ذلك ومقتضياته وفي كل شيء تَعَبدُوا به لله وحده» جإلا»: في خصلةٍ 
واحدوّء وهي: : «قول إبراهيم لأبيه»: آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه الى 
الإيمان والتوحيد» فامتنعء فقال إبراهيمٌ له: «إلأستغفرنَ لك و»: الحال أني لا 

«أملِكُ لك من الله من شيء » : ولكئي أدعو ربّي عسى أن لا أكون بدعاء ري 
كا فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك؛ قيض 
لكم أن تدعوا للمشركين و تقولواً ': نا في ذلك متّبعون لملّة إبراهيم؛ فإنّ الله 
ذَكَرَ عذرَ إبراهيم في دلك بقوله: طوما كان استغفارٌ إبراهيمٌ لأبيه إلا عن مُوْعِدَةٍ 
وَعَدَها إيّاه فلمَا د تَبَييّنَ له أنّه عدرٌ لله تبرأ ا . * الآية ولكم أسوةٌ حسنةٌ في 
إبراهيم 000 الله وتوكلوا عليه وأتابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير» 
فقالوا: طربنا عليك توكلنا»؛ أ اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما 
يضرنا ووثقنا بك يا ربّنا في ذُلك» «وإليك أنبناه؛ أي: رجعنا إلى طاعتك 
ومرضاتك وجميع ما يقرت إليك؛ فنحن في ذلك ساعون» وبفعل الخيرات 


مجتهدون» ونعلم أنّا إلباك تيت فسنستعدٌ للقدوم عليك» ونعمل ما يزلفنا 
20 


(ه4 «إربّنا لا تجعَلْنا فتنةً للذين كفروا»؛ أي: لا تسلّطهم علينا بذنويناء 
فيفتنوناء ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان» ويفتتنون أيضاً بأنفسهم؛ 
فإنّهم إذا رأوا لهم الغلبة؛ ظَنُوا أنْهم على الحقٌ وأنّا على الباطل» فازدادوا كفراً 
وطخغياناً, طِواغفِر لنا»: ما اقترفنا من الذُنوب والمنات وها فكانا يدهن 
المأمورات. «ريّنا إِنْك 0 العزيز»: القاهر لكل شيء. «الحكيم»: الذي يضع 
الأشياء مواضعها؛ فبعزّتك وحكمتك انصّرّنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوبناء 
وأصلِخ عيوبنا. 
(1؟ في (ب): «والقيام بلوازم». (؟) في (ب): «وتقولون». 


00 في (ب): «أتم الآية وهي: : #إن إبراهيم لحليم أوَّاه منيب 14 
0 في (ب): «ما يقربنا زلفى إليك؟. 0( في (ب): «فمن عرّتك». 


سورة الممتحنة ١(‏ - 4) 1 


لتحا العس ع اا ا #لقد كان لكم فيهم أسوةٌ 
حسنة : وليسن كل أحدٍ تسهّل عليه هذه الأسوة» وإنما تسهل على من # كان يرجو 
الله واليوم, الآخرة : فإِنَّ الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهّل على العبد كلّ 
عسير » ويقلل لديه كل كثير» ويوجبٌ له [الإكثار من] الاقتداء بعياد الله الصالحين 
والأنبياء والمرسلين؛ فإِنّه يرى نفسه مفتقراً [و] مضطرًا إلى ذلك غاية الاضطرارء 
#ومن يتول» : عن طاعة الله والتأسّي برسل الله؛ فلن يضر إلا نفسه. ولا 
يضر الله شيئاء #فإِنّ الله هو الغ: : الذي له الغنى التام المطلقٌ من جميع 
الوجوه؛ قلا يستاج إلى أحدٍ من خلقه بوجه. #الحميث»: في ذاته [وأسمائه] 
وصفاته وأفعاله؛ فإنّه محمود على ذلك كله. 


«/» ثم أخبر تعالى أنَّ هذه العداوة التي أُمَرَ اللّهُ] بها المؤمنين للمشركين 
ووصفهم بالقيام بها؛ أَنْهم ما داموا على شركهم وكفرهمء وأنّهم إن انتقلوا إلى 
الإيمان؛ فإن الحكم يدور مع علته» والمودّة(" الإيمانيّة ترجع ؛ ؛ فلا تيأسوا أيّها 
المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان؛ #فعسى اللهُ أن يجعلّ بينكم وبين الذين عادَيتم 
منهم مودي : سببها رجوعهم إلى الإيمان. #والله قدي”: على كل شيء: ومن 
ذلك هداية القلوب ونقلييها من تحال إلى: بجال» #والله غفورٌ رحيمٌ» : لا يتعاظمة 
ذنبٌ أن يغفِرّه ولا [يكبر عليه] عيبٌ أن يسبُّرّهء قل يا عبادي الذين أَسْرَفوا على 
أنفسهم لا تَُتطوا من رحمةٍ الله إن اللة يغفرٌ الذنوب جميعاً إِنّه هو الغفور 
0 . وفي هذه الآية إشارةٌ وبشارةٌ بإسلام ”© بعض المشركين» الذين كانوا إذ 
ذاك أعداء للمؤمنين » وقد وقع ذُلك» ولله الحمد والمنة. 


0 3 رلته الآيات الكرقات المهيّجة على عداوة الكانوين! وقعث 
0 وظبُوا أنَّ ذلك داخل فيما نهى لعي م الله أن ذلك لا 
يدخلٌ في المحرم» فقال: لا 2 الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّينٍ ولم 
يُخْرِجُوكم من دياركم أن تَبَرُوهم إليهم إِنَّ الله يحب المقسِطين»؛ أي: 
لا ينهاكم الله عن البرٌ والصّلة السكانا: بالمعروف والقسطٍ للمشركين من أقاربكم 


)١(‏ في (ب): «ثم كرّر الحث على». (؟) في (ب): «فإنٌ المودة». 
(7) في (ب): «إلى إسلام؟ . 


)٠١  9( سورة الممتحنة‎ 85 


وغيرهم؛ حيث كانوا بحالٍ لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم؛ 
فليس عليكم جناحٌ أن تَصِلوهم؛ فإنَّ صِلَتَهم في هذه الحالة لا محذورٌ فيها ولا 
َبِعَمَا' ؟ كما قال تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلماً: «وإن جامّداك 
على أن تشركَ بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطِعْهما وصَاحِبهما في الدنيا معروفاً». 
449 وقوله: «إِنّما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدّين4؛ أي: لأجل 
دينكم؛ عداوةً لدين الله وَلِمَنْ قام به «وأخرجوكم من دياركم وظاهّروا»؛ أي : 
عاونوا غيرهم #على إخراجكم» : نهاكم الله #أن تَوَلُوهم»: بالنصرة والمودة 
بالقول والفعل» وأما بؤُكم وإحسائكم الذى ابسن بعول للمشركين؛ فلم ينهكم الله 
عنهء بل ذلك داخلٌ في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين 
وغيرهم» لإومن يَتَوَلْهِم» متكم «فأولتك هم الظالمونَ»: وذلك الظلم يكون 
حم اراي فإِنْ كان تولياً تامّا؛ كان ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام وتحت 
من الحرائنية ها هو غليظ نوما هو وت , 


«كا ان اموا إذا جََسصْْ التؤمكث مهنجت تانتجنوشن”" أ ألم يإيكين يد 
شوم تزيكس :ل ميسوشن يك الكار 4 6 ل قي فم :1 لقأ 7 
جْنَح َب أن تومن إذآ ابوه بوره ولا تيكو بعصم الْكََاٍ وَسَكثوأ مآ فق ولسوا 
أثا تي 2ك أ يتخ أنه عَم حي 0 تإد تكد مه ين روسك إل الْكُثَار 
اقم كا ناوا درت ذَهَيَتَ أَرْوْجُهُم مَنْلَ مآ مآ اذا وَنَفُوأ أله أ لَِى َنم - مُؤْصُونَ ( 40. 
4٠١‏ لما كان صلح الحديبية؛ صَالَحَ 0 
منهم إلى المسلمين مسلماً؛ أنه يرد إلى المشركين» وكان هذا لفظاً عامًا مطلقاً 
يدخل في عمومه النساء والرجال» فأمّا الرجال؛ فإِنَّ الله لم ينه رسولّه عن ردّهم 
إل العفار"؟؟ وفك بالشرط وكيا 0 الذي هو من أكبر المصالحء وأمّا النساء؛ 
فلم كان رَدُهنٌ فيه مفاسل كثيرةٌ؛ مر المؤمنين إذا جاءهم «المؤمناتٌ مهاجرات#: 
وشَكُوا في صدق ع امس 


00( في (ب): «ولا مفسدة؛. فق في (ب): «دون ذلك». 
(؟») في (أ) إلى قوله: واتقوا اللّه الذي أنتم به مؤمنون4» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 
(4) في (ب): «المشركين؟. 


سورة الممتحنة )١١(‏ 1م 


أيمانٍ فبلظ سيره فإنّه يختمل أن يكون إيماثها غير صادق» بل رغبة في زوج 
أو بلد أو غير ذلك هن المقاصد الدنيوية ؛ فإِنْ كُنّ بهذا الوصف؛ تعيّن ردُهنٌ وفاء 
بالشرط من غير حصول مفسدة؛ وإن امتحنوهنّ فوجدنٌ صادقاتء, أو علموا ذلك 
منهن من غير امتحانٍ؛ فلا يَرْجِعوهنٌ إلى الكفار. طلا هنّ حل لهم ولا هم يَجِلُون 
لهنّ4: فهذه مفسدةٌ كبيرةٌ [في ردهنّ] راعاها الشارع وراعى أيضاً الوفاء بالشرط؛ 
بأن يُعطوا الكفار أزواجهنٌ ما أنفقوا عليهنّ من المهر وتوابعه عوضاً عنهن» ولا 
جناح حينئذٍ على المسلمين أن ينكحوهنّ» ولو كان لهِنّ أزواجٌ في دار الشركء 
ولكن بشرطٍ أن يؤتوهنٌ أجورهِنٌ من المهر والنفقة ».وكما أن المسلطة لا تيوا3) 
للكافر؛ فكذلك الكافرة لا تحلّ للمسلم [أن يمسكها] ما دامت على كفرها؛ غير : 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى: #ولا تمسِكوا بء بعِصَم الكوافِر». إن تفي عن 
الإمساك بعصمتها؛ فالنهي عن ابتداء تزويجها و لمان أنفقتم 6 : أيُها 
المؤمنون حين ترجعٌ زوجاتكم مرتداتٍ إلى الكفار؛ فإذا كان الكفار يأخذون من 
المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم؛ استحقّ المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب 
٠‏ من زوجاتهم إلى الكفار. 

وفي هذا دليل على أن خروج البُضْع من الزوج متقوّمٌ؛ فإذا أفسد مفسدٌ نكاح 
امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان عليه ضمانٌ المهر. 

وقوله: إذلكم حكم الله»؛ أي : ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبيّنه لكم حكم 
الله؛ بِيّنه لكم ووضّحه") ؤوالله عليمٌ حكيم» : فيعلم تعالى ما يصلح لكم من 
الأحكام» لشرعه مويه كته وي 

4١١9‏ وقوله: «وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفّار»: بأن ذهبنّ 
مرتدّاتِ» «إفعاتبتم فآتوا الذين ذهبث أزواجهم مثل ما أنفقوا»: كما تقدّم أن الكفار 
إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين؛ فمن ذهبت زوجته من 
المسلميق إلن الكقان: :وقائف معليه؟ :فعلن: المبتلمية أن عطي" عو الختبية :يدل نا 
أنفق. «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنونَ» : فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا 
ملازمين للتقوى على الدّوام. 


)١(‏ في (ب): «لا يحل». (؟) في (ب): «وبينه لكم يحكم به بينكم؟. 
زشة في (ب): «ويشرع لكم ما تقتذ يه الحكمة». دق في (ب): الزم أن يعطيه المسلمون». 


610 سورة الممتحنة (؟١- )١‏ 


مس مه 


يام ١‏ إذَا جك الْمُؤْمَِتُ 2١7‏ باد عْنَكَ عَلخَ أن لَّ ا هه سَيعًا ولا سرف ولا 
دين ولا يقتلن أَوْلرَهنَّ ول ين بِبَهْسنٍ يفَيَرِم سس دين وَأَتَجْلهِنّ ولا بِحْعِيسَكَ في 


عرن رمس سمءرمس +ي2 بوبعبور 


تتزوها مون تاتتثيز كع ألا | إِنَّ أله عَمُودٌُ تح *. 

9 هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمّى مبايعة النساء» اللاتي كن 
يبايغنّ على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكوو والتساء في جميع 
الأوقات» وأما الرجال؟ فيتفاوتٌ ما يلزمُهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعيّن 
عليهم» فكان النبيُ كَل يمتثل ما أمره الله [به]ء فكان إذا جاءته النساءٌ يبايغْتّه 
والتزمن بهذه الشروط؛ بِايَعَهِنْ وجَبّرَ قلوبَهُنَء واستغفر لهِنْ الله فيما يحصل منهنّ 

: من التقصير”"' وأدخلهن في جملة المؤمنين» #على أن لا يُشْركن بالله شيئ: بل 

يفرِدْنَ الله وحده بالعبادة» «ولا يَفْتْلْنَ أولادمئ» : كما يجري لنساء الجاهليّة 
الجهلاء» ولا يَرْنِين#: كما كان ذلك موجوداً كثيراً في البغايا وذوات الأخدان» 
#ولا يأتين ببّهتانٍ يفتريته بين أيديهنٌ وأرجلهر» : والبهتان الافتراء على الغير؛ أي: 
لا يفترين بكلّ حالة: سواءً أتعلّقت بهن مع أزواجهنّ ” ؟1 أو تعلق ذلك خرقم» 
«ولا بَعْصِيئَكَ في معروفٍ»؛ أي : لا يعصينك في كل أمر تأمرهنّ به ؛ لأنّ أمرك 
لا يكون إلا بمعروف» ومن ذلك طاعتهنّ لك في النهي عن النياحة وشقٌ الجيوت 
وخمش الوجوه والدُّعاء بدعوى”؟) الجاهلية» «فبايعْهُنٌَ) : إذا التزمنَ بجميع ما 
ذُكرء واستَفْفِرْ لهنٌ اللت»: عن تقصيرهنٌ وتطييباً لخواطرهنٌ. إن الله غفور» ؛ 
أي : كثير المخفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبين. #رحيم#: وسعت 
رحمئّه كلّ شيء 0 م | حسائة الرايا. 

3 0 كا تلوأ هرما حَضِبَ أله عليه هَد يَبِسُوا ون لآير كنا بيس 
لْكَتَارٌ مِنْ أضب الور 462 . 

0 أي: يا أيُّها المؤمنون إن كنم مؤمنين بركم» ومتّبعين لرضاه» ومجانبين 
لسخطهء «الا تَتَوَلُوا قوماً غضب الله عليهم» : وإنّما غضب عليهم لكفرهم؛ وهذا 
شاملٌ لجميع أصناف الكفارء #قد يَيِسوا من الآخر»؛ أي: قد خُرموا من خير 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: «غفور رحيم»» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 
() في (ب): «من التقصير منهن». () في (ب): «تعلقت بهن وأزواجهن؟. 
(:) في (ب): «بدعاء؟. 


فبورة لعفت 1 م6 141 


الآخرة» كلبين لهم هلها تفييب؟ فاحذروا أن َتَولُوهِم فتوافقوهم على شرّهم 
وشركهم' ٠‏ فتُحرموا خير الآخرة كما حُرِمُوا. وقوله: كه بكس الكمار من 
أصحاب القبور»: حين أفضوا إلى الذان الأكرةه :وشلهير "١‏ شقيقة الأعرن وعليرا 
علع اليكين انهم لا نيت لهم .مها 
ويُحتمل أنَّ المعنى: قد يئسوا من الآخرة؛ أي: قد أنكروها وكفروا بها؛ فلا 
يُسْتَغْرتٌ حينئذٍ منهم الإقدام على مساخط الله وموجباتٍ عذابه» وإياسهم من 
الآخرة كما يئس الكفارٌُ المنكرون للبعث في الدّنيا من رجوع أصحاب القبور 
إلى الله تعالى. 
تم تفسيرها. والله أعلم”" . 
م 6 
وهي مدنية 
نمام اققرل اليس 


مت مس 


3 نه ما فى السَموتِ وما فى الْأرضٍ' وهو الْعَزيرُ 1 © ينما الذي امنأ لم 
وأو رت ما لا مفْعَلُونَ 9© كير مثنًا عِند أله أن تَفُولُوا ما لا 2 © *. 
0 وهذا بيانٌ لعظمته 0 وقهره وذلٌ جميع الأقياء”" لتبارك وتعالى وان 
جميع من في السماوات والأرض يسبّحون بحمدٍ ربّهم ويعبّدونه ويسألونّه 
حوائجهم. «وهو العزيزٌ»: الذي قهر الأشياء بعزّته وسلطانه. «الحكيم»: في 
خلقة وأمرف 
- 37»* «إيا أيّها الذين آمنوا لم تقولونَ ما لا تفعلونَ»؛ أي: لم تقولونَ الخير 
تحتُون عليه وريما تمدّحتم به وأنتم ارام وتَنْهَوْنَ عن الشْنٌ ورئما نزهتم 


سك عنه 00 متلوثون متُصفون لبه فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة 


)١(‏ في (ب): «وكفرهم». (') في (ب): «ووقفوا على». 
. في (ن): قتم تفسير سزوة الممتحنة. والحمد قارب العالمينة: 
0 في (ب): «الخلق». )0( في (ب): «متلوثون به ومتصفون به؟. 


ما سورة الصف  4(‏ ه) 


للآمر بالخير أن يكونّ أولَ الناس إليه مبادرةٌ» والناهي عن الشرٌ أن يكون أبعد 


الثابي عينه4297 قال تعالى: «أتأمرون الناس بال وتَسَوْنَ أن وأنثم تتلون 
الكتابٌ أفّلا تَعْقِلونَ4» وقال شعيبٌ عليه السلام [لقومه]: وما أريدٌ أن أخالِفَكم 
إلى ما أنهاكم عنه». 


(إنّ أنه جب الذي يقدت ف سِيِيو. صَدَا "نهم بير مَرَسُوسٌ ©4. 


:4 هذا حت من الله لعباده على الجهاه في سبيله: وتعليمٌ لهم كيف 
يصنعون» وأنهم' © ينبغي لهم أن يَصُمُوا في الجهاد صما متراضًا متساوياً من غير 
خلل يحصّلٌ في الصفوف» وتكون صفوثُهم على نظام وترتيب به تحصّلُ المساواة 
بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدوٌ ولتم بعضهم يعضاء ولهذا كان 
النبي كْدِ إذا حضر القتال؛ صف أصحابه ورثّبهم” "؟ في مواقفهم بحيث لايحصّل 
اتُكال بعضهم على بعض» بل تكون”؟ كل طائفةٍ منهم مهتمةٌ بمركزها وقائمة 
بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتمُ الأعمال ويحصّلٌ الكمال. 


لوَإِدْ قَالَ موس لِعَوْمِدء قوم لم تُؤْدُوَئَق وقد تَتَلمُورت أَنْ رَسُولُ اله بصم فلمًا 
0 عوراو رو 


رَاغُوأ أراع أله ملُويهم وأمّه يه ل كرى ْم أَلْتَسِوِينَ 42 . 


9ه أي: «وإذْ قال موسى لقومد»#: موبخاً لهم على صنيعهم» ومقرعاً لهم 
على أذيّته وهم يعلمره أنه رسول الله: ول نُوذونّي4 : بالأقوال والأفعال» #وقد 
تعلمون أني ستول الله إليكم» : والرسول من حقّه الإكرام والإعظام والقيام 
بأوامره””' والابتدار لحكمدء وأما أذيّةَ الرسول الذي إحسائه إلى الخلق فوق كل 
إحسان بعد إحسان الله؛ ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم» 
الذي قد عَلِموه وتركوه؛ ولهذا قال: «فلمًا زاغوا#؛ أي: انصرفوا عن الحقٌّ 
بقصدهم. «أزاغٌ الله قلوبّهم» : : عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه الأنفسهم 
ورضوه لهاء ولم يوفُقُهم الله للهدى؛ لألهم لا يَلِيقُ بهم الخير ولا يَصِلّحون إِلَّا 
للشرٌ. #والله لا يهدي القومَ الفاسقين#؛ أي: الذينَ لم يزلٍ الفسقٌ وصفاً لهمء 


)١(‏ في (ب): «منهة. (؟) في (ب): «وأنه». 
(*) كما جاء في غزوة بدر الكبرى. أخرجه أحمد (0/ .)57١‏ 
(4) في (ب): ايكون». (5) في (ب): «والانقياد لأوامره». 


مورة الك 63 م 


ليس لهم قصد''؛ في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس 
ظلماً منه ولا حجّة لهم عليه؛ وإنّما ذلك بسبب منهم؛ فإنهم0" الذين أغلقوا على 
أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه» فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال” " والزيغ وتقليب 
القلوب عقوبةٌ لهم وعدلاً منه بهم؛ كما قال تعالى : «ونقلْبُ أفيدَتهم وأبصارّهم 
كما لم يؤمِنوا به أول مرة ةِ ونّذْرْهُم في طغيانهم يعمهونٌ# . 


ماج جيه 2 مع سوملم 56 عع 2 ام وي ءدسظ لل ريح جل سعسل للا مم 
وذ مَالَ عسى أن 0 لي ده إن رسولٌ لَه لَك مُصَيَّئًا لِمَا بن يدَىّ من اللريةٍ 


0 عه 6 5 عضر و 

هم بلست 5 00 2 2 ومن أظلمٌ مِمَن 

ف عل أله الْكَزِبَ وهر ينعن إِل الْإسَرِ 0 َم الِلِينَ (ي) يدون لطفيا نور لَه 
هر ألْزِىَ 


5 17 بدن ودين لق لِظْهرمٌ 


0 كلق اتن لود ين كن 2 


كته كه وو 5 اتنقرفة © ». 

م ول تعالى مخبراً عن عناد ني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن 
مريم وقال لهم: “إيا بني إسرائيلٌ إنى رسول اذله 4 إليكم»؛ اق أرسلني الله 
لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرٌ وأيّدني بالبراهين الظاهرة » وقها يذل قال 
صدقي كوني #مصدقاً لما بين يديّ من التّوراة4 ؛ أي: جئت بما جاء به موسى من 
التوراة والشرائع السماويّة» ولو كنت مذّع للنبوّة؛ لجئتٌ بغير ما جاء به المرسلون» 
و #مصدقاً لما بين يديّ من النّوراة#: أيضاً أنها أخبرت بي وبشّرت»ء فجئتٌ 
وبعثتٌ مصدقاً لهاء #ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمُةُ أحمدٌ» : : وهو محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب النبيُ الهاتسيي' ؛ فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر 
الأنبياء””2؛ يصدّق بالنبيّ السابق» ويبشّر بالنبيٌ اللاحق؛ بخلاف الكدّابين؟ فإنَّهم 
يناقضون الأنبياء أشدٌ مناقضة» ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمرٍ والنهي» 
«فلمًا جاءهم» : محمدٌ ككِدِ الذي بَشّرَ به عيسى #بالبئّنات» ؛ أي : الأدلة الواضحة 
الدالّة على أنه هوء وأنّه رسول الله حمقّاء #قالوا»: معاندين للحقٌ مكذّبين له: 
#هذا سحر رٌ مبينٌ4 : وهذا من حت العجائب» الرسول الذي قد وضحت رسالته 


)١(‏ في (ب): «لا قصد لهم». (؟) في (ب): «وإنهم». 
() في (ب): «بالضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب». 
(54) في (أ) إلى قوله: «ولو كره المشركون»» وفى (ب) ذكر الآيات كاملة. 
(4) في (ب): «كالأنبياء». ١‏ 


فديل سورة الصف (1- 9) 


وصارث أبين من شمس النهار؛ حول ساعرا ربا يتحر نهل في الخدلان أعظم 
من هذا؟! وهل في الافتراء أبلع"" من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوماً 


من رسالته وأثبتَ له ما كان أبعل الناس "بإ 


» طومن أظلمُ ممّنٍ افترى على الله الكذب4: بهذا أو غيره والحال أنه لا 
عذر له وقد انقطعت حجته لأنه #يدعى إلى الإسلام*: ويُِبَيين له ببراهينه وبيناته» 
«إواللة لا يهدي القوم الظالمينَ4: الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين» لا 
تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بِيانٌ ولا برهانٌ» خصوصاً هؤلاء الظلمة القائمين 
بمقابلة الحقٌ ليردوه» ولينصروا الباطل. 

489 ولهذا قال [الله] عنهم: إيريدونَ لِيُطفئوا نور الله بأفواههم 6 ؛ ليما 
يَضْدُرُ منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحقٌّ» وهي” 0 حقيقة لهاء» بل 
تزيد البصيرٍ معرفةً بما هم عليه من الباطل» طوالله متم نورِه ولو كرِة الكافرونئ» ؛ 
أي: قد تكمّل الله بنصر دينه وإتمام الحقٌّ الذي أرسل به رسلّه وإظهار” 5 
سائر الأقطارء ولو كرهٍ الكافرونٌ» وبَذلوا بسبب كراهته كل ما, لزيا عليه مما 
يتوصّلون””' به إلى إطفاء نور الله؛ فإِنّهم مخلوبون» ومَكَلّهم كمثل”'' من ينفخ عين 
الشمس بفيه ليطفِئها؛ فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمتُ عقولهم من النقص 
والقدح فيها. 

41 " ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلاميٌّ الحسّي والمعنويٌ» فقال: 
«هو الذي أرسل رسوله بالهُدى ودين الحقٌّ»: أي : بالعلم النافعم والعمل الصالح؛ 
بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» 
ويهدي إلى مصالح الدُّنيا والآخرة» «ودين الحقّ»؛ أي: الدين الذي يُدان به 
ويُتَعَبّدٌ لربُ العالمين» الذي هو حنُ وصدقٌ لا نقص فيه ولا خلل يعتريه؛ بل 
أوامره 00 القلوب والأرواح وراحةٌ الأبدان» وترك نواهيه سلامةً من الشرٌ 


والفساد 3 فما بعت به النبيّ يَكِِةِ من الهدي ودين الحقّ أكبر دليل وبرهان على 


(1) في (ب): «أعظم؟. (5) في (ب): امنه؛. 
00 في (ب): «التي». (4) فى (ب): «وإشاعة». 
(©) في (ب): «وبذلوا بسبب كراهتهم كلّ سبب يتَوصّلُونَ به؟ . 

000 في (ب): «وصاروا بمنزلة من ينفخ». 

4# في (ب): «وترك للنواهي التي تعاطيها سبب الشر والفساد؛. 


سورة الصف )١١-1٠١(‏ ش تقندا 


صدقِهِء وهو برهانٌ باق ما بقي الدهرء كلما ازداد به العاقل تفكراً؛ ازداد به فرحاً 
وتبضراً. «اليظهرٌ على الدّين كلّه»؛ أي: ليعليه على سائر الأديان بالحبّة 
واليرهان» ويُظهرَ أهله القائمين به بالسيف والسنان. 

فأمّا نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازمٌ له في كل وقت» فلا يمكن أن يُغَالِبَهُ 
مغالبٌ أو يخحْاصِمَهُ مخاصمٌ إِلَا فَلَبَه وبلسه. وصار له الظهورٌ والقهرٌء وأما 
المنتسبون إليه ؛ فإنُهم إذا قاموا به واستناروا طوره واهتدوا ودر اه دينهم 
ودُنياهم؛ فكذّلك لد يقوم لهم أحدء ولا 1 أن يظهروا على أهل الأديان, وإذا 
ضيّعوا واكتفّا منه بمجرّد الانتساب إليه؛ لم ينفغهم ذلك» وصار إهمالهم له سببَ 
تسليطٍ الأعداء عليهم» ويَعْرفٌ هذا من استقرأ الأحوال والنظر(2 في أول المسلمين 


وآخرهم . 

١ع‏ 0 01 0 0 ع زر" قي 9 0 0 مث 0 ع 
دعل جَتتٍ 0 0 ال سي 07 5 0 5 َيكَ 7 أل © نرى 
ذتاأ ند يآ ل نع نأ تقر لتقي © 84 آي نذا وا د اله 5 كل مت 
بن عنم لِنْحوَارينَ مَنْ أصارفة إل أله َال لْواريوتَ عن أنْصَادُ لو كامتت عَآبئَة من بت 0 


4٠٠١#‏ هذه وي ودلالة وإرشادٌ من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم 
تجارة وأجلّ مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز 
بالنعيم 00 وأتى بأداة العرض الدالّة على أنَّ هذا أمرٌ يرغب فيه كل متصبّر 
ويسمو إليه كل لبيب. 

4١#‏ فكأنه قيل: ما هذه التّجارة التي هذا قدرها؟ فقال: 1 تؤمئون بالله 
ورسوله»: ومن المعلوم أن الإيمان التامّ هو التصدي الجازم بما أمر الله بالتصديق 
به» المستلزم لأعمال الجوارحء التي من”" أجَلّها الجهاد في سبيله©)؛ فلهذا قال: 


)١(‏ في (ب): انظر؟. 
)١(‏ في (أ) إلى آخر السورة» وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(0) في (ب): اومن». (:) في (ب): «سبيل الله؟. 


قدي سورة الصف )١7(‏ 


«وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسيكم»؛ بأن تبذلوا نفوسكم ومُهَجَكُم 
لمصادمة أعداء الإسلام» 0 0 وإعلاءُ كلمته» وتنفقون ما تيسّر من 
أموالكم في ذلك المطلوب؛ فإِنّ ذلك وإ "© كان كزيهاً للنفوس شاقًا عليها؛ فإِنّه 
«خيرٌ لكم إن كنم تعلمون» : ا الدنيويٌ من النصر على الأعداء والعزّ 
المنافي للَذُلٌ والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحهء والخير الأخروي بالفوز" 
بثواب الله والنجاة من عقابه. 
4١79‏ ولهذا ذَكْرَ الجزاء في الآخرة فقال: ليَفْفِر لكم ذنوتكم»: و هوا" شامل 
0 والكبائر؛ فإنّ الإيمان بالله والجهاد في سبيله 0 7 كانت 
ئرء إويدخجلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار»؛ أي : من تحت مساكنها 
ا وغُرَفِها وأشجارها أنهارٌ من ماءِ غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغيز طعمه 
وأنهارٌ من خمر لذَّةِ للشاربين وأنهارٌ من عسل مصفى ولهم فيها من كلّ الثمرات» 
«ومساكنّ طيْبة في جناتٍ عدن » ؛ أي جمعت كل طيبٍ من علوٌ وارتفاع وحسن 
بناء وزخرفةٍ» حبَّى إِنَّ أهل الغرف من أهل علْيين يتراءاهم أهلٌ الجنّة كما يُتراءى”؟) 
الكوكب الدْرّي في الأفق رت أو الغربيّ ‏ وحبّى إن بناء الجنّة بعضه من لبخ 
ذهب وبعضه من لبن فضُةا” 2 وخيامها من اللؤْلوٌ والمرجان» وبعض المنازل من 
الزمكة والتمراهر الملونة بأحسن الألوان» حتى إِنّها من صفائها يُرى ظاهرها من 
باطنها وباطنُها من ظاهرهاء وفيها من الطيب والحُسن ما لا يأتي عليه وصفٌ 
الواصفين ولا خطرٌ على قلب أحدٍ من العالمين» ١‏ لاشكن فار ووس ور 
ويتمتّعوا بحسنه» وتقرٌ به أعيئهم . 
ففي تلك الحالة لولا أنّ الله خَلَىَ أهل الجنّة وأنشأهم نشأةٌ كاملةً لا تقبلُ العدم؛ 
لأوشك أن يموتوا من الفرح؛ انيدان بن ارسي عدا انه لا علييء بل 
هو كما أثنى على نفسه. وفوق ما يُئْني عليه أحدٌ من خلقه' "ويرك العليل 
الجميل؛ الذي أنشأ دار النعيم»؛ وجعل فيها من الجلال لهال ما يبهر عقول 


إضف 


الخلق ويأحْدُ بأفدتهم. وتعالى من له الحكمةٌ التامّة الذي”” من جملتها أنه لو 
)1١(‏ في (ب): «ولو». (0) في (ب): «وفي الآخرة الفوز». 
(9) في (ب): «وهذا». (4) في (ب): «يتراءون». 


(5). في (ب): «من لبن ذهب ولبن فضة». (5) في (ب): «اوفوق ما يثني عليه عباده». 
0) فى (ب): «التى». 


سورة الصف )١4 - 1١7(‏ عالنيا 


أرى العباد الجئّة2 ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلّف عنها أحدّء ولما 
هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المَشوب نعيمها بألمها وفرحها”" بتَرّحها. 
يبغون عنها جِوَّلاً. ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفورُ العظيم الذي لا 
فوزٌ مثله؛ فهذا الثواب الأخرويٌ. 

4١#‏ وأما الثواب الدنيويٌ لهذه التجارة؛ فذكره بقوله: #وأخرى تحيُونها» ؛ 
أي: ويحصّل لكم خضلة أخرى تحبّونهاء وهي: #نصرٌ من الله#: لكم على 
الأعداءء يحصّل به العرٌ والفرح» «وفتح قريبٌ»: تنّسع به دائرة الإسلام؛ ويحصّل 
به الرزق الواسع؟ فهذا جزاء المؤمنين البسامدين» وأما المؤمنون من غير أهل 
الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يؤْيْسَهُم م الله تعالى َن فضله وإحسانه. بل قال: 
(وبشرٍ المؤمنين» ؛ أي : بالثواب العاجل والعلة كل ا حسب إيمانه» وإن 
رباء وبالإسلام دينً» وبمحمدٍ رسولا؛ ع له الجنة». ني لها 0 سعيد 
الخدريٌ راوي الحديث؛» فقال: أعدها علىّ يا رسول الله! فأعادها عليه» ثم قال: 
«وأخرى يُرْقَمُ بها العبدُ مائة درجة في الجنة» ما بين كلّ درجتين كما بين السماء 
والأرض». فقال: وما هي يا رسولٌ الله؟ قال: «الجهادُ فى سبيل الله» الجهاد في 
سبيل الله». رواه مسله”©. 

4149 ثم قال تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا كونوا أنصارً اللهد»؛ أي: بالأقوال 
والأفعال» وذلك بالقيام بدين الله والعترص على تتفيزه !© غلئ الغير وجهاد مَنْ 
عانده وم بالابداك والابوانء ومَنْ نُصَرَ اباطل نما رم من 0-0 وَرَدّ الحقٌ 
وسنّة وسيولة [وتعليمه] والحثٌ على ذُلك والأمر ل حيدم 

ثم هيّج الله المؤمنين بالاقتداء بمَنْ قبلّهم من الصالحين بقوله: #كما قال عيسى 


)١(‏ في (ب): «أنه لو أرى الخلائق الجنة حين خلقها». 

(؟) في (ب): «وسرورها». 

إفروة برقم (1885) في (ب) جاء هذا الحديث : (إِنَّ في الجنةٍ مائة درجة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله؟. 

(5) في (ب): «على إقامته». 


مأ سورة الجمعة )١(‏ 


ابِنُ مريم للحواربّينَ مَنْ أنصاري إلى الله ؛ أي : قال لهم منبها منبهاً'' : من يعاونني 


ويقوم معي في نصر دين الله '' ويَدْخُلُ مدخلي ويَخْرُحٌ مخرجي؟ فابتدرٌ 
الحواريُون فقالوا: #نحنٌ أنصارٌ الله#: فمضى [عيسى] عليه السلام, على [أمر 
الله و] نصر دين الله هو ومن معه من الحواريّين» «نآمنث طائفةٌ من بني 
إسرائيل ©: بسبب دعوة عيسى والحواريّينء «وكفرت طائفةٌ 4: منهمء فلم ينقادوا 
لدعوتهم» فجاهد المؤمنونٌ الكافرين» ظتأيَدنا الذين آمنوا على عَذُوُهِم 4؛ أي: 
قويْناهم ونصرتاهم عليهم» «فأصبحوا ظاهرينّ 4: عليهم». قاهرين لهم " . فأنتم يا 
أمّة محمدٍ! كونوا أنصارٌ الله ودعاةً دينه؛ يَنْصُرْكُم الله كما نَصَرٌّ مَنْ قبلكمء 
ويُظهزْكم على عدركم . 
تم تفسيرها. والحمد الله رب العالميد*) 
قن فين 


تفسير سورة الجمعة 
وهى مدنية 

«شجح لل مَافى اَلسَموتِ وَمَا فى لاس آلْكِ الْقدْسِ التيز لذكر 4©9. 

9 » «الملك القدوس العزيز الحكيم4؛ أي: يسبح لله وينقاد لأمره ويتألهه 
ويعبده جميعٌ ما في السموات والأرض؛ لأنّه الكامل الملك» الذي له ملك العالم 
العلويٌ والسفليّ؛ فالجميعٌ مماليكه وتحت تلبيره. القُدُوس المعظّم العنزه عن كل 
آفة ونقص . العردر القاهر للأشياء كلها كلها. الحكيم في خلقه وأمره؛ فهذه الأوصاف 
العظيمة كن ' إلى عبادة الله وحذه لا شريك له. 

«هْرَ الى بعك فى الأبمة ا تع ذا عقي كيف ررق 0 الْكنبٌ 
لك و كذ بن ل فى َكل ثب © وين يم 8 يْحَقُْ يم ومو لمر 
0 في (ب): «قال لهم عارضاً ومنهضاً». 0( في (ب): «نصرتي لدين الله؟. 


7 في (ب): «وقاهرين». فق في (ب): «تمّت ولله الحمد؟ . 
© فى (ب): «ممّا تدعوا. 


لوو البحطة (لاى غ) مدل 


لفكي © دَِكَ صَْلُ لله بوه من يكل َآنّهُ ذر الْفَضصْلٍ الْعظِيرِ 9© *. 


4٠9‏ #هو الذي بَعَثَ في الأميِين رسولا»: المراد بالأمُيِِين الذين لا كتاب 
عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممّن ليسوا بن من الكتايه فامتنّ الله 
تعالى عليهم منَّةَ عظيمة أعظم من منّته على غيرهم؛ في ل ين 
وكانوا في #ضلال مبين»؛ يدود للأصنام والأخيدار"' والأحجار» وسشاقرة 
بأخلاق السباع الضارية» يأكلٍ قويُهم ضعيفهم» وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم 
الأنبياء» فبعث الله فيهم رسولاً منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه.» وأنزل 
عليه كتابه, «بثلو عليهم آياته» : القاطعة ار للإيمان واليقين» ٠‏ إويزكيهم» : 
بأن يفصّل لهم الأخلاق الفاضلة ويحنّهم عليها' "ويرجرهم عن الأحلاق الرذيلة: 
لويعلمُهم الكتاب والحكمة4؛ أي: علم الكتاب”" والسنة» المشتمل”؟؟ على علوم 
الأرّلِين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلقء بل كانوا أئمة 
أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقاً وأحسنهم هديا وسمتاء اهتدوا بأنفسهم. 
وهَدَوا غيرهم» فصاروا أئمة | المهتدين وقادة المتقين*©2: فلله تعالى عليهم ببعثة© 
خا الرشول: أكمل انعمة واج منسةد 


#“» وقوله: #وآخرين منهم لما يَلْحَقوا بهم 4 ؛ أي: وامتنّ على آخرين من 
غيرهمء أي: من غير الأمُيّين ممّن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب لما يلحقوا 
بهم 4 ؛ أي: افيمن بار" وغوة: الرسول؟ يحتمل أَنْهم لما يلحقوا بهم في الفضل» 
ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان» وعلى كلُ؛ فكلا المعنيين صحيحٌ؛ 
فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص 
والفضائل ما لا يمكن أحداً أن يلحقّهم فيها. 
يي حيث لم يترك عباده هَمَلاً ولا سّدىٌء بل: ابتعث 
فيهم الرسل وأمرهم ونهاهمء وذلك من [فضل الله العظي]”8) الذي يؤتيه مَن يشاءً 


)١(‏ في (ب): «للأشجار والأصنام». 

(؟) في (ب): «بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة ويفصلها لهم». 

(7) في (ب): «القرآن». (:) في (ب): «المشتمل ذلك» 
(5) في (ب): «وهداة المؤمنين». (1) فى (ب): لاببعث1. 

0) في (ب): «باشروا». )0( في (1): ابياض؟ . 


84 سورة الجمعة (ه-_ 5 


من عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وقين ذلك هم 
النُعم الذنيوية؟ فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبديّة 
7 


«تكل لين حملا لوه م لم يتنيوكا كنثل الجمار يِل أشنا 95 مك 
لقوير لذن كد بعَاتت 3 ا لاعدَئ قوم قلي كل 2 5 هاد و إن 0 
نكم سه يِل ين دون آلا متا لَرْتَ إن كم موي 7 لا متو بدا ينا 
َدَّمَتْ أْدِيِهِرٌ وَأَنَهُ عليه بِلطَيِينَ 69 قل إِنَّ الْمَوْتَ الى تَفرُوركت هِنْهُ ِنَم مُلقِ كوس 
وُذ إل عبد القت والشكدر يِيَدَمْ ؛ نا كم نمَو 14 

40# لما ذكر تعالى''' منّته على هذه الأمة 2 قا" فيهم النب الأمئ زا 
خصّهم الله [به] من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحدٌء وهم الأمة الأميّة 
الذين فاقوا الأوّلين والآخرين» حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء 
الربانيون والأحبار المتقدّمون؛ ذكر أن الذين حمّلهم الله التوراة من اليهود وكذا 

2 وء 
النصارى وأمرهم أن يتعلّمرها ويعملوا بها فلم يحملوها” ولم يقوموا بما حملوا 
به؛ أنّهم لا فضيلة لهم ون مَكَلهِم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره ه أسفاراً من 
كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟! وهل 
تلحقه” فضيلةٌ بسبب ذلك؟! أ م حظه منها حملها فقط؟ فهْذا مَكَلُ علماء أهل 
الكتاب” ا اللين لم يشجلرا بهن ف التوراة الذي من أجلّه وأعظمه الأمر باثباع 

محمدٍ يك والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد مَن هذا وصفه 

من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحبجة عليه؛ فهذا المثل مطابقٌ لأحوالهم. 
«بئس مَثَلَ القوم الذين كذّبوا» بآياتنا الدالّة على صدق رسولنا وصحة”"' ما جاء به 
«والله لا يَهْدي القوم الظالمين4؛ أي: لا يرشدهم إلى مصالحهم ما دام الظلم 
لهم وصفا والعناد لهم نعتا. 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: «فيتبئكم بما كنتم تعملون». وفي (ب) ذكر الآياتٍ كاملةً. 


زفة في (ب): «لما ذكر الله منته». 9) فى (ب): «ابتعث». 
(5) في (ب): «بما فيها وأنهم لم يحملوها». 
)0( في (ب): «وهل يلحق به؟ . زق4 في (ب): «مثل علماء اليهود؟. 


0) في (ب): اصدق». 


سورة الجمعة (10- 9) ادل 


على حو وأهم أولياء لله من دون الناس! ولهذا أمر الله روه أن إيترك لهم: إن 
شيف هم لو علموا أنهم على حى؛ لما توثّفوا عن ذا العدتي الذي 
جعله الله دليلاً على صدقهم إن تَمَنْوْه و" أكَذِبهم إن لم يَتَمَنْوْه. 

419 ولمًا لم يقغ منهم مع الإعلانٍ لهم بذلك؛ عُلِم ألهم عالمون ببطلان ما 
هم عليه وفسادهء ولهذا قال: «#ولا يَتَمَنَوْنَه أبدا بما قدمت أيديهم # ؛ أي: من 
الذنوب والمعاصى التي يستوحشون من الموت من أجلهاء #واللة عليم 
بالظالمين»: فلا يمكن أن يَحْفَى عليه من ظلمهم شية. 


489 هذا؛ وإن كانوا لا يَتَمَئوْنَ الموت بما قدّمت أيديهم» بل يفون" منه 
غاية الفرار؛ إن ذلك لا يُنجيهم» سرس دسي 
على العباد [وكتبه عليهم]» ثم بعد الموت واستكمال الآجال يُرَدُ الخَلْقُ كلهم يو 
القيامة إلى عالم الغيب والشهادة. فينبّئهم بما كانوا بمسلون من حور ركد قار 


م 


وكثير 


«يكابًا لذن َأمنْوَا إدا نوك لِلصَّلَرةَ ين يَوْرِ الْجْمْعَةَ كَأسْمَوا إِلَ ذو اله ٠‏ ودرأ 
ل عق إن كع فشن 8 زا فق القارة 0ك لْدرضٍ وابتكواأ 
من فَضْلِ لَه واذكروا أله كيرا للك ملحن © وَإِذَا رانأ تحترة أو هَوَا أنقَسُوا ليا 


2 
ال 2 م مدي سيغفر 0 


ل تان تعد لتو 2 ب الور وده ع يه 


:19 * يأمر تعالى عباده المؤمئين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين 
يُنادى لها والسعي إليهاء والمراد بالسّمْي هنا المبادرة [إليها] والاهتمام ليا هلها 
أهمّ الأشغال» لا العدو الذي قد نُهِيّ عنه عند المضيّ إلى الصلاة. وقوله: «وذروا 
البِيعَ4؛ أي: اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها؛ فإنّ «ذلكه” خيرٌ 


(00 


لكم#: من اشتغالكم بالبيع» أو تفويتكم الصلاة المريافة التى .فتي نب أكد 


000 في (ب): «أو». زفق في (ب): «ويفرُون». 
(1) في (ب): «من قليلٍ وكثيرٍ وخيرٍ وشرً؛ . 


() في (1) إلى آخر السووف وفي (ب) ذكر الآيات إلى نهاية السورة. 
ليك في (ب): «ذلك». (0) فى (ب): «(و4. 


لل سورة الجمعة )١١- ٠١(‏ 


الفروض #إن كنم تعلمون»: أن ما عند الله خيرٌ وأبقى» وأنّ مَنْ آثر الدّنيا على 
الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقيّة؛ من حيث يظث 2010 أنه مع 

4٠١‏ وهذا الأمر بترك البيع موقت مدّة الصلاة؛ #فإذا قْضِيَتِ الصلاه فانتشر 
في الأرض*»: لطلب المكاسب والتجارات» ولما كان الاشتغال بالا ير 8 
الغفلة عن ذكر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛ لينجبر بهذاء فقال: #واذكروا الله 
كثير4؛ أي: في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكمء «العلّكم تفلحون»: فإِنّ 
الإكثار من ذكْر الله أكبر أسباب الفلاح. 

4١١‏ #وإذا رَأَوَْا تجارةً أو لهواً انفضُوا إليها»؛ أي: خرجوا من المسجد 
حرصاً على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا الخيرء #وتركوك قائماً»: تخطبُ 
الناس» وذلك في يوم الجمعة, بينما النبي كل يخطب الناس؛ إذ قَدِمَ المدينة عيرٌ 
تحمل تجارةً» فلمًا سمع الناس بها وهم في المسجد؛انفضُوا من المسجد”", 
وتركوا النبيّ ل يخطبُ استعجالاً لما لا ينبغي أن يُستعجل له وترك أدب» #قل ما 
عند الله»: من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصَّبّرَ نفسَّه على عبادة الله“ 
«أخيرٌ من اللهو ومن التجارة» : التي وإن حَصَلَ منها بعض المقاصد؛ فإِنّ ذلك 
قليل منقض”* , مفوتٌ لخير الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله مفوتاً للرزق؛ 
لفان الله خير الرازقين»؛ فمن اتّقَى الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب. 

وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 

منها: أنَّ الجمعة فريضةً على [جميع] المؤمنين يجب عليهم السعيُ إليها"© 
والمبادرة والاهتمام بشأنها. 

ومنها: أنّ الخطبتين يوم الجمعة فريضةٌ”'؟ يجب حضورهما؛ لأنّه فسّر الذكر هنا 
بالخطبتين» فأمر الله بالمضيّ إليه والسعي له. 

ومنها: مشروعيّة النداء للجمعة' والأمر به. 


)١(‏ في (ب): «ظنٌ». )١(‏ في (ب): «في التجارة». 
(9) كما في (صحيح البخاري» 240 ومسلم 6509 ). 

(4) في (ب): «عبادة رَبْه . (5) فى (ب): «منخص». 
(3) في (ب) الها" (0) في (ب): «فريضتان». 


(8) في (ب): «ليوم الجمعة». 


سورة المنافقون اما 

ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك» 5 ذاك إل لأنّه 
يقرت لواحت وتشكل عند" » .فدل ذلك على أذ كل امون" كان مباحاً في 
الأصل» إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب؟ فإنّه لا يجوز فى تلك الحال . 


2 


ومنها: الأمر بحضور الخطبتين" يوم الجمعة» وذم مَنْ لم يحضزهما' : 
لازم ذلك الإنصاتٌ لهما© 

ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو 
والتجارات والشهوات؛ أن يُِدّكُرَها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثْر رضاه على 
هواه. ٍ 

تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. 
والبحتن لوث العالي ‏ 
الى 


20 د 


4 5 معرور | لل حمر ذه امرفهة لو 
«إذا جه المكفُن دالوا مَتبدُ إِنَكَ زُولُ لله" وَآَهُ َل إِنَكَ لهَسُوأمٌ وأله يبد إن 
يسع عه 20 لسو روي رس ع م 2 زُ 5 
لْمِفْقِينَ لذبو © اتنذوا أَيَمْبيمَ جِنَّدٌ عَصَدُوا عن مَبيلٍ امد إتن سه 0 
7 3 


ع 


3 9 2 2< 00 سخ سسبو ع رلوك سا سا ص 0 
تله خط تلد يلل تمع مولي ل 
2 در مهم أنه أن 1 0 جل للم َالو يسْتَفْرٌ لك رَسُولُ أله روأ 
موس روظ سم سمس 0-3 2 أ يم م 
ار ا م مرت لهم أم لم صَعْتَغْفْرَ 
في (ب): «يشغل ويفوّتٌ الواجبَه. )١( ١‏ فى (ب): «ولو». 
إفرة في (ب): «الخطبة». 0( في (ب): «لم يحضرّها. 


() فى (ب): «لها». 
000 في (ب): تم تفسير سورة الجمعة. وللّه الحمد والثناء» . 
فد في ( أ) إلى قوله: «إن اللّه لا يهدي القوم الفاسقين»» وفي (ب) ذكر الآيات. 


فل سورة المنافقون  ١(‏ 4) 


حم أن يمر لَه ل إن لله ا َي الم تقد © ». 

4١9‏ لما قدم النبيُ يك المدينة» وكَثْرَ الإسلام فيها وعرّ”'“2؛ صار أناس من أهلها 
من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاهُهم وتُحْقَنَ دماؤهم 
وتَسْلَّم أموالهم» فذكر الله من أوصافهم ما به يُعرفون؛ لكي يحذر العباد منهم 
ويكونوا منهم على بصيرةٍء فقال: #إذا جاءك المنافقون قالوا#: على وجه الكذب: 
«إنشهد إِنّك لرسولُ اللّه: وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق» 
مع أنّه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسولهء فإنَ الله يعلمٌ إن لرسوله واللهُ يشهدُ 
إنَّ المنافقين لكاذبونَ# : في قولهم ودعواهمء وأنَّ ذلك ليس بحقيقة منهم. 

49 #انخذوا أيماتهم جُنَّة4؛ أي : تزساً يتترّسون بها من نسبتهم إلى النفاق» 
د وصدُوا غيرهم ممّن يخفى عليه حالّهم. «إِنْهم ساء ما 
كانوا يعملونَ: حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا 
صدقهم. 

«» «ذلك»: الذي زين لهم النفاق» «ب» سبب #أنهم» لا ب؛ شعوة على 
الإيمان» بل #آمنوا ثم كفروا فَطبعَ على قلوبهم»: بحيث لا يدخلها الخية أيدا: 
«فهم لا يَفْقَهون» : ما ينفعهم ولا يَعونَ ما يعودُ بمصالحهم. 

9:* «وإذا رأيتهم تَعْجِبّكَ أجسامهم؟ : من روائها ونضارتهاء #وإن يقولوا 
تَسْمَْ لقولهم»؛ أي من حسن منطقهم تستلذٌ لاستماعه؛ فأجسامُهم وأقوانُهم 
معجبة» ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهمدي مالع شيءٌ ) ولهذا 
قال: «كأنهم خُشْبٌ مُسَئْدَة4: لا منفعة فيها ولا يُنال منها إلا الضرر الميحفن. 
9يَحْسَبونَ كل صيحةٍ عليهم» : وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم اتن م 
يخافون أن يُطْلع عليها؛ فهؤلاء «هم العدو» على الحقيقة؛ لآن العدد الا 99 
المتميّرز أهونُ من العدرٌ الذي لا يشعّر به وهو سناد ماكرء يزعم أنه ولي وهو 
العدو المبين. #فاحذّز هم قائَلهمُ الله أَنّى يُؤْفَكونَ»؛ أي: كيف يُصْرَفُونَ عن الدين 
الإسلاميٌ ا وانُضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يُفيدهم إِلّا الخسار 
والشقاء. 


. في (ب): «المسلمون في المدينة واعتز الإسلام؟‎ )١( 
(؟) في (ب): «والريب الذي في قلوبهم». () في (ب): «المبارز».‎ 


سورة المنافقون (ه م لم١‏ 


«ه» «وإذا قيل»: لهؤلاء المنافقين: لإتعالّوا يَسْتَْفِرْ لكم رسول الله» : عمًا 
صدر منكم؛ لتحسن أحوالكم» وتُقبل أعمالكم؛ امتنعوا من 1 ذلك شد الامتناع» 
و #الوَوا رؤوسَهم4 : امتناعاً من طلب الدعاء من الرسول» «ودأبتهم يصدُون»: 

ب ا عن اتباعه بغياً وعناداً. فهذه حالهم عندما 

6 طاح ل رار ل فإنّه 
##سواء» أستغفر لهم أمْ لم يَسْتَغْفِر لهم ذُ«لن يَغْفِرَ اللهُ لهم»؟ وذلك لأنّهم قومٌ 
فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤيُرون للكفر على الإيمان؛ فلذلك لا ينفع فيهم 
استغفارٌ الرسول لو استغفر لهم؛ كما قال تعالى: #استَغْفِر لهم أو لا تَسْتَعْفِرْ لهم إن 
تَسْتَغْفِرْ لهم سبعينَ مرةً فلن يَغْفِرَ الله لهم. #أإِنَّ الله لا يَهْدي القوم الفاسقين» . 


6 
-_-ٍ م م + )0١‏ هو 2-00 


لهُمُ الْدنَ يَقُولْنَ لا فقوا عَكَ مَنْ عِندَ رَسُول أَكَو حَوّن يصوأ ولِلّهِ حرآين 
لسوت وَالْرْضٍ وَلكنّ التكنين لا يَنتَهُونَ 0 لن يَجَمْئَآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ لدَخْرِجَنّ 
الك يا الكل رك المرة وتوا والنزمية 15 ليقي لا يكلو 40. 

«7» وهذا من شدَّة 0-0-١‏ لما رأوا اجتماع أصحابه 
وائتلائهم ومسارعتّهم في مرضاة الرسول كلِ؛ِ قالوا بزعمهم الفاسد: الا تنفقو 
على بن عيد رسول حتى يَنفَضُوا»: فإنّهم على زعمهم لولا أموال المنافقين 
ونفقائ تهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين الله! وهذا من أعجب العجب أن 
يدّعِيَ هؤلاء المنافقون الذين م أحرصٌ الناس على خذلان الدين وأذيّة المسلمين 
مثل هذه الدَّعوى التي لا توج ل على مَنْ لا علم له بالحقائق”". ولهذا قال 
تعالى ردًا لقولهم: «إولله خزائن السمواتٍ والأرض4: فيؤتي الرزق مَنْ يشاك 
ويمنعه من يشاء»؛ ويِيسر الأسباب لين يشان ريعسرعا على بن يشاء. #ولكنٌ 
المنافقينَ لا يفقهونَ»* فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أنَّ خزائن الرزقٍ في 
أيديهم وتحت مشيئتهم . 

489 «يقولون لثن رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأعرٌ منها الأذل4: وذلك في 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: «لا يعلمون»؛ وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: «ولكن المنافقين لا 
يعلمون». 
)١(‏ في (ب): «بحقائق الأمور؛. 


8/5 سورة المنافقون (29 06٠١‏ 


غزوة المريسيع» حين صار بين يعفن المهاجرين والأضار خفن كم كدر 
الخواطر؛ ظهر حينئد نفاقٌ المنافقين» وتبيئن ما في قلوبهه” ''» وقال كبيرهم 
عبد الله بن أبِيّ بِنُ سلول: ما مَكَلّنا ومَكَلّ هؤلاء ‏ يعني: المهاجرين - إِلَّا كما قال 
القائل : سَمنْ كلبك يأكلك. وقال: لشنْ رجَغْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنٌ الأعرُ منها 
الأذل؛ بزعمه أنّه هو وإخوانه المنافقين الأعزُون» وأنَّ رسول الله ومن أتُبعه هم 
الأذلُون» والأمر بعكس ما قال هذا المنافق» فلهذا قال تعالى: #ولله العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين*: فهم الأعزاء والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء. «ولكنٌ 
المنافقين لا يعلمون»: ذلك؛ فلذلك زعموا أَنّهِم الأعرّاء اغتراراً بما هم عليه من 
الباطل . 


«كبا النَ امئوا لا تلْهكد انول ول أرَلَدْحُمَ عن زكر أنه " ومن ينكل 

1 5 قد ين قل أن يأن تدك المؤث 
فول رت لول لََرتََ لك 9و زب تأصَّدّق وَأكن يْنَّ ألصَيلِحِنَ 9 وَلَن يُوَْرَ لَه تدْسًا 
إذا جه لَِذْها ونه حر با تمن 69 > . 


449 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذْكْره؛ فإنٌ في ذلك الربح والفلاج 
والخيراتٍ الكثيرةً» وينهاهم ااا وأولادهم عن ذكره؛ فَإنَّ محبّة 
المال والأولاد مجبولةٌ عليها أكثر النفوس» فتقدمها على محبة الله ولي ذلك 
الخسارة العظيمة». ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك»؛ أي : يُلْههِ ماله وولده عن 
ذكر الله «نأولئك هم الخاسرونَ» : للسعادة الأيدية والنعيم المقيم ؛ لأنْهم آثروا ما 
يفنى على ما يبقى؛ قال تعالى: #إنّما أموالكم وأولادُكم فتنةٌ والله عنده أجرٌ 
عظيمٌ 4 . 

5 41 وقوله: ووانفقوا ما رزنتاكم» : يدخلّ في هذه النفقات الواجبة من 
الزكاة والكفارات”” 0 ونفقة الزوجات والمماليك» ونحو ذلك والنفقات المستحيّة ؛ 


08 


)1١(‏ في (ب): «وأظهروا ما في نفوسهم». 
00 في (أ) إلى آخر السورة وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
فر في (ب): «والكفارة». 


سورة المنافقون  )١١(‏ سورة التغابن )000 مما 


كبذل المال في جميع المصالح» » وقال: «إممًا رَرفناكم»: ليدلٌ ذلك على أنَّه تعالى 
لم يكلف العباد من النفقة ما يُعينُهُمْ ويشقُ عليهم؛ بل أمرهم بإخراج جزءٍ مما 
رزقهم ويسّره وَيْسر أسباية؛ فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين » 
وليبادروا نذلفة الموت الذي إذا جاء؛ لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرّة من 
الخيرء ولهذا قال: «إمن قبل أن يأتي أحدكم الموث فيقول»: متحسراً على ما 
فَرَط في وقت الإمكان» سائلاً الرجعة التي هي محال: «إربٌ لولا أَخََرْتي إلى أجل 
قريب»؛ أي : لأتدارك ما فرّطتٌ فيه #فَأصَدَّقَ»: من مالي ما به أنجو من 
العاااتء وأستحقٌ [به] جزيل الثواب» «وأكن من الصالحين»: بأداء المأمورات 
كلّها واجتناب المنهيّات» ويدخل في هذا الحج وغيره. 

408 وهذا السؤال والتّمني قد فات وقتّهء ولا يمكن تداركه». ولهذا قال: 
«ولن يوْخرَ الله نفساً إذا جاء أَجَلُها4: المحتوم لها. «والله خبيرٌ بما تعملون»: 
من خير وشرٌء فيجازيكم على ما علمه منكم من النيّات والأعمال. 

تم تفسير سورة المنافقين. ولله الحمد. 
نن مدر ف 


1١ 


نمام اققّّ اليصِد 
«مْيَعٌ يِه ما في اتوت وا فى الاين له الناك وَلَدُ الح" مَمْرَ عل كف تنء ميد 
2 17 عرس سلا . 14 01004 هو- 

1 5 حي م يتنج تت يط 0 ع شود 
ع - 20 « ء_- 4 020104 7 20100 3 
2 ل ا فى اموت وَالْارضٍ وَبِعلدُ ما 

0 0 ةِ واسعة من أوصاف 
الباري العظيمة. 0 كمال ألوهيته سبحانه [وتعالى]» وسعة غناف وافتقار جميع 


الخلائق إليه» وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربهاء وَأن المُلْكَ 3" لله ؛ 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: #والله عليم بذات الصدور». وفي (ب) ذكر الآيات. 


لاما سورة التغابن (؟" ‏ ه) 


فلا يخرج عن ملكه مخلوقٌ”''» والحمد كله له؛ حمدٌ على ما له من صفات 
الكمال» وحمدٌ على ما أوجده من الأشياءء وحمدٌ على ما شرعه من الأحكام 
وأسداه من الَنُعم » وقدرئه شاملة لا يخرج عنها موجودٌ»؛ فلا يعجزهُ شي يريده. 

79* وذكر أنَّه خلق العباد» وجعل منهم المؤمن والكافر؛ فإيمانهم وكفرُهم كله 
بقضاء الله وقدرهء وهو الذي شاء ذلك منهم؛ بأنْ جعل لهم قدرةً وإرادة بها 

«”» فلمًا ذكر خلق الإنسان المأمور المنهئّ؛ ذكر خلق باقي المخلوقات» 
فقال: طخَلَقَ السمواتٍ والأرض»؛ أي: أجرامهما وجميع ما فيهما فأحسنّ خَلْقَهِما 
#بالحقٌ»#؛ أي : بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى» #وصَوّرَكم فأحسن 
صُوَرَكم4؛ كما قال تعالى: #القد ْنا الإنسان في أحسن تقويم»: فالإنسان 
أحسن المخلوقات صورةً» وأبهاها منظرا. #وإليه المصيرٌ» ؛ أي : المرجع يوم 
القيامٍ» فيجازيكم على إيمانكم رت » ويسألكم عن النّعم والنعيم الذي أولاكم؛ 
هل قمثّم بشكره أم لم : لوو ؟ 

«44 ثم ذكر عموم علمهء فقال: ولو ننا في الستغوات والأرض»؛ أي: من 
السرائر ارام والغيب والشهادة. «إويعلم ما تسِرُون وما تُعْلِنونَ والله علي بذات 
الصّدور»#؛ أي: بما فيها من الأسرار الطيّبة والخبايا الخبيثة والنيّّات الصالحة 
والمقاصد الفاسدة؛ فإذا كان عليماً بذات الصّدور؛ تعيئن على العاقل البصير أن 
يحرص ويجتهد في حفظ باطِنِه من الأخلاق الرذيلة وانّصافه بالأخلاق الجميلة. 

«أل بيك نبوا ألدِنَ كفروا من قَبَلُ مَذَافُوا وَل تيم و : عاك 5 ذَلِكَ بِأنّمُ ,كات 
لين مشذهر بأل تقالرا أت" عدوا دكنوا ووأ وَستمْقَ لذ وأمَه ع جَية 6 4 . 

45# لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يعرف» ويُعبد» ويُبذل 
الجهدٌ في مرضاته» وتُجتنبُ مساخطه؛ أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون 
الماضين» الذين لم تَرَل رهم يتحذثٌ بها المتأخرون» ويُحْبِرٌ بها الصادقون» 
وأنهم حين جاءتهم رسأه "بال ؛ كذّبوهي وعاندوهم فأذاقهم الله وبال أمرهم 


000 في (ب): «فلا يخرج مخلوق عن ملكه؛ . 68 في (ب): «أم لم تقوموا بشكره». 
(9) في (ب): «الرّسل». 


في الدُّنياء وأخزاهم فيها. «ولهم عذابٌ أليم4: في الدار الآخرة. 

464 ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة» فقال: «ذلك» : التكال والوبال الذي 
أحللناه بهم «بأنّه كانت تأتيهم رُسْلّهُم بالبيناتِ» ؛ أي : بالآيات الواضحات الدالّة 
على الحقٌّ والباطل» فاشمأرُوا واستكبروا على رسلهم» وقالوا: #أبشرٌ يهدوئّنا» ؛ 
أي : ليس لهم فضل علينا؛ ولأيّ شيء خصّهم الله دوننا؟! كما قال في الآية 
الأخرى: م ا و 0 
يشاءٌ من عباده# : فهم حجروا فضل الله ومئّته على أنبيائه أن يكونوا رمبلا لليخلق» 
واستكبروا عن الانقياد لهمء » فَابْثّلوا بعبادة الأشسجار الخو" ' وتيدوقاء 
«إفكفروا» باللهء «وتولوا» عن طاعتهء «واستغنى الله» عنهم؛ فلا يبالي بهم ولا 
يضره ضلالهم شيئا. «والله غنئّ حميدٌ» ؛ ؛ أي: هو الغنيٌ الذي له الغنى التامٌ 
المطلقٌ من - جميع الوجوه. الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه . 


تؤسدوه ل حو لاس سد 


«يَع لين كرا لك ل يوأ فل بل ور لمعن + لتر يما علق وَلِكَ عل أل يرد 407 . 


#9 يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير 
عنم واحدى رد كنات عير فأمر أشرف خَلقِهِ أن يُقْسِمْ بربّه على بعثهم 
وجزآئهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحقٌ. «وذلك على الله يسيرٌ»: فإنّه وإن 
كان عسيراء بل متعذّراً بالنسبة إلى الخلق؛ فإنّ ثُواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء 
فيك واحد4 ما قدروا غلن ذلك وأا الثله ححالى + فإنه إذا آراد شيعا + قال لي : 
كنْ فيكون؛ قال تعالى: لوثُْفِحَ في الصّورٍ فُصَعِقَ مَن في السموات ومن في 
الأرشن إلا تن شاه الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون» . 


«ذَاموا به وول وَألوْرِ الى را وَلنَهُ يما سَمَلَ جرد 4©2. 


48# لما ذكر تعالى إنكارٌ مَنْ أنكر البعث» وأنّ ذلك منهم موجبٌ كفرهم بالله 
وآياته؛ أمر بما 'يعصم من الهلحد والشقاء. وهو الإيمان به وبرسوله وعدي 
وسِتاد الله قور اًء لأ الور فيد الطلية؟ قما! فى الكدات الذي أنزله الله من 


)١(‏ في (ب): «الأحجار والأشجار». (؟) في (ب): «فإنه إذا أراد أمراً فإنما يقول له. 
() في (ب): «وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابه». 
(4) في (ب): «وماء. 


يل سورة التغابن )٠١  9(‏ 


الأحكام والشرائع والأخبار أنوارٌ يُهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمّة» ويمشى 
بها في حِنْدِسٍ الليل البهيم» وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علوم ضررها أكثر 
من نفعهاء وشرُها أكثر من خيرهاء بل لا خير فيها ولا نفع؛ إِلّا ما وافق ما جاءت 
به الرسل» والإيمانٌ بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التامّ واليقين الصادق بها 
والعمل بمقتضى ذاك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي”''. #والله بما 
تعملونَ خبيرٌ: فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيّئة. ظ 


0 يجي لور لَلْمعْ دَلِكَ بوم لدان ”" ومن بون لَه وَيَْملْ مَنلِمًا 0-7 عَنَهُ مائو 
صر 


وَيْدْسِلَهُ جَنتِ جَْرى من سا 70 خزيت يي قا كلدت النرذ لْعْظِيمُ (©) والدرت 
كار وا يتآ يليك اشعنث أنثار حَيِنَ فيا وَبِنْىَ الْمَصِير 409 . 


499 يعني: اذكُروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأوّلين والآخرين» ويقفّهم 
موقفاً هائلا عظيماً. وينبئهم بما عملوا؛ فحينئذٍ يظهر الفرق والتغابه09© بين 
الخلائق» ويُرفع | أقوامٌ إلى عليين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة 
على جميع اللذَّات والشهوات: ويُحْفْض أقوامٌ إلى أسفل سافلين محل محل الهم 
والغمٌ”*؟ والحزن والعذاب الشديدء وذلك نتيجة ما قدّموه لأنفسهم وأسلفوه أيّام 
حياتهم» ولهذا قال: ذلك يوم مُ التغاين؛ أي : يظهر فيه ا والتفاوت بين 
الخلائق» ويغبن المؤمنون الفاسقين» ويعرِفٌ المجرمون أنهم'”' على غير شيء» 
وأنهم هم الخاسرون. فكأنّه قيل: بأيٌ شيء يحصلٌ الفلاح والشقاء والنعيمٍ 
والعذاب؟ فذكر [تعالى] أسباب ذلك بقوله: اومن يؤمِن بالله» : إيماناً تامّا شاملاً 
لجميع ما أمر الله بالإيمان به» #ويعمل صالحاً»: من الفرائض والنوافل؛ من أداء 
حقوق الله وحقوقٍ عباده» يُدْيِْلَه جنات تخري بن تحتها الأنهار»: فيها ما 
تشتهيه الأنفْسٌ» وتلدٌ الأعينٌ ) وتختارة الأرواح» وتحنٌ إليه القلوب» ويكون نهاية 
كل مرغوب. ##خالدين فيها أبداً ذلك الفوزٌ العظيم». 

4٠١‏ طوالذين كفروا وكذّبوا بآياتنا4؛ أي: كفروا بها من غير مستندٍ شرعيٌ 


. في (ب): «المناهي؟‎ )1١( 

)١(‏ في (1) إلى: «المصير»» وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: «وبئس المصير». 
(*) في (ب): «الفرق والتفاوت». (؛:) في (ب): «الغم والهم". 

(0) في (ب): «أنهة. 


سورة التغاين )١1١(‏ كنيل 


ولا عقلىٌء بل جاءتهم الأدلّة والبيّنات» فكذّبوا بها وعاندوا ما دلت عليهء «أولئك 
أصحابٌ الئار خالدين فيها وبئسّ المصيئُ»: لأنّها جمعت كل بؤس وشدةٍ وشقاء 
وعذاب. 

ا ِِذْدِ أله ومن مون ١‏ يله د ب 6ك 4 00 
0 نينا مه والييموا التنول من يرجت ينما عل شراتا البكذ نئي © 5 
ف ره 

4١١7‏ يقول تعالى: اما أصاب من مصيبةٍ إلّا بإذنٍ الله: وهذا عام لجميع 
المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم؛ ؛ فجميع ما أصاب العباد 
بقضاء”” الله وقدره؛ قد سبق بذلك علمٌ الله وجرى به قلمُه ونفذت به مشيئئه 
واقتضئه حكميّهء ولكنّ الشأن كل الشأن: هل يقومٌ العبد بالوظيفة التي عليه في هذا 
المقام أم لا يقوم بها؟ فإنْ قام بها؛ فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدّنيا 
والآخرة؛ فإذا آمن أنها من عند الله» فرضي بذلك وسلّم لأمره؛ هدى الله قلب 
فاطمان نولم بييرزمخ عند المصاتي؟ كما يجري اتن لم رهد الله اقليةه بل يررفه الله 
الثبات عند ورودها"' ' والقيام بموجب الصبرء فيحصل له بذلك ثوابٌُ عاجلٌ مع ما 
يدّخر اللَهُ له يوم الجزاء من الأجر العظيم”*'؛ كما قال تعالى: #إِنّما يُوَنى 
الصابرون أجرهم بغير حساب». 

ومُلِمَ من ذلك”” أن من لم يؤمنْ بالله عند ورود المصائب؛ بأن لم يلحظ 
قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرّد الأبناب» أله تخدل ريكله 3 إلى نفسهء وإذا 
وُكل العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع” '' الذي هو عقوبة 
عاجلةٌ على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرّط في واجب الصبرء هذا ما يتعلق 
بقوله: «إومّن يوْمِنْ بالله يَهْدٍ قلبّه» في عنام المصائب الخاصٌء» وأمًا ما يتعلّق بها 
00 اللّفظيُ ؛ فإِنّ الله أخبر أنَّ كلّ مَنْ آمنّ؛ أي: الإيمان المأمور به 

"' الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه 


)١(‏ في (أ) إلى: #فليتوكل المؤمنون»»؛ وفى (ب): ذكر الآيات. 

00 في (ب): #فبقضاء؟ : () فى (ب): اعندها». 

(4) في (ب): «من الثواب». )2( في (ب): «وعلم من هذاة. 

(5) في (ب): «الجزع والهلع». 0) في (ب): «المأمور به من الإيمان». 


)1١ - ١7( سورة التغابن‎ 05 


وصدّق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه(2 وواجباته؛ أنَّ هذا السبب الذي قام 
به العبدٌ أكبرٌ سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله””© وفي علمه 
وعمله؛ وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان؛ كما قال تعالى مخبراً أنه يثبّت 
المؤمنيه9"© في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأصل الثبات ثباتُ القلب وصبره ويقيئُه 
عند ورود كلّ فتنة» فقال: طِيدتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابتٍ في الحياة الذنيا 
وفي الآخرة*؛ فأهلٌ الإيمان أهدى الناس قلوباً وأثبتُهم عند المزعجات والمقلقات» 
وذلك لما معهم من الإيمان. 

4١9‏ وقوله: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ»؛ أي: في امتثال أمرهما 
واجتناب نهيهما؛ فإنّ طاعة الله وطاعة رسولِه مدارُ السعادة وعنوانٌ الفلاح» #فإن 
تويم»؛ أي: عن طاعة الله وطاعة رسولهء» #فإنّما على رسولنا البلاحٌ المبِينُ» ؛ 
أي : يبلْعُكم ما أرسل ل ل ل ا ل 
بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شي:”*': وإِنّما يحاسبكم على القيام بطاعة الله 
وطاعة رسوله أو عدم ذلك الم الغيب والشهادة . 

4١8‏ طالله» الذي لا إله إلا هو»؛ أي: هو المستحق للعبادة والألوهيّة ؛ 
فكل معبودٍ سواه فباطل . ل الله فليتوكل المؤمنون4؛ أي: فليعتمدوا”' عليه 
في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام كاله ل بير أن من الأفور إلة باللهولة 
سبيل إلى ذلك2© إِلّا بالاعتماد على الله» ولا يتم الاعتماد على الله حتى يُحْسِنَ 
العبدٌ ظنّه برئه ويئق به في كفايته الأمر الذي يعتمد"' عليه به» وبحسب إيمان العبد 
عدن كله و فين . 

«يأيًا الت ءَامْوَا | نك من روسك وَوْندِحْمْ عَدُوَا حم درشم وَإن تَحَفُوأ 
دحوأ ونوا تدك لله طَْودٌ يد © إثمآ ولك وأوكذكة ينه وألَهُ سدم 
عر عَطِيءٌ 9© ». 


2000 في (ن): «من القيام بلوازمه؟. 

(0) في (ب): افي أحواله وأقواله وأفعاله». 

() في (ب): كما قال تعالى في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم الله؟. 

(4) في (ب): لامن شيء2. (5) في (ب): «يعتمدوا». 
يني لب الزللق, (0) في (ب): «اعتمد». 

(4) في (ب): اوبحسب إيمان العبد يكون توكُله فكلما قوي الإيمان قوي التوكل». 


85١ )١5 - 1١5( سورة التغاين‎ 


4١5 ١49‏ هذا تحذيرٌ من الله للمؤمئين عن" الاغترار بالأزواج والأولاد؛ 
فإِنّ بعضهم عدر لكم» والعدوٌ هو الذي يريد لك الشرّء فوظيفتُك الحذرٌ ممّن هذه 
1 والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد فنصح تعالى عباده أن 
لوجم لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد» التي فيها محذوز 
شرعيٌ 0 ورغٌبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم ؛ 
المشتمل على المطالب العالية والمحابٌ الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدّنيا 
الفانية المنقضية. ولما كان النهيٌ عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضررٌ على 
العبد والتحذير من ذلك قد يوم الغْلَظةَ عليهم وعقابهم؛ أَمَرَ تعالى بالحذر منهم 
والصقم متهم والعكو؟ إن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصرّه» فقال: #وإن 
تغفوا وتَضْفْحوا وتَغفروا فَإنَّ الله غفور رحيم 4 ؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فمن 
عفا؛ عفا الله عنه» م تت صفح [الله] عنه» ومن عامل الله [تعالى] 17 
يحب وعامل اف يي يحبُون وينفعهم ؟ نال محيّة الله ومحيّة ة عباده واستوسق 
له أمره 

مر . 


0 


«نائقوا أنه ما أ ا تمكو وأطذوا رانفقوا 2 1 0 ومن د رن ا 
َأرْكيِكَ هْمْ المفلحزت ©© إن ترا لَه وكا حَسَنا يصعفَةُ لك وييفز لك وم 4 
ليم © عَنِكُ الب ود عير لكر 9© ». 

١‏ »4# يأمر تعالى بتقواه التي ني امتغالٌ أوامره واجتناث نواهيه» و 5 ذلك 
بالاستطاعة والقدرة. قهذه الآية تدل على أن كل واجب عجر عه العبذ يش 


عنه» وأنّه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه؛ فإنّه يأتي بما يقدر عليه 
ويسقّط عنه ما يعجرٌ عنه؛ كما قال النبئْ يَكل: امسكوياتر فأتوا منه ما 
استطعتّم»” . ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعيّة من الفروع ما لا يدخُل تحت 
الحصر. وقوله: #واسمعوا»؛ أي ع التصدوا ما يسلكم الله به .وي يَشْرّعُه لكم من 


4 في (ب): امن؟. (؟) فى (ب): «ممّن هذا وصفه». 
(9) في (ب): «والأولاد» ولو كان.فيها ما فيها من المحذور الشرعي؟ . 

(5) في (ب): «كما يحبون». (5) فى الأصل إلى آخرها. 

(5) في (ب): «ويقيّده. 0 فى (ب): ”أنه يسقط». 


(6) أخرجه البخاري (9/711): ومسلم (17707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


857 سورة التغاين )١8--159(‏ 


الأحكام واعلموا ذلك وانقادوا لهء #وأطيعوا»: الله ورسوله في جميع أموركمٍ 
«وأنفقوا © : من النفقات [الشرعية] الواجبة والمستحبة؛ يَكْنْ ذلك الفعل منكم خيراً 
لكم في الدّنيا والآخرة؛ فإِنَّ الخير كله في امتثال أوامر الله [تعالى] وقُبول نصائحه 
والانقياد لشرعه» والشرّ كله في مخالفة ذلك ولكن نم آفةٌ تع را من الاين 
من النفقة المأمور بهاء وهو الشحٌ المجبولة عليه أكثر النفوس؛ فإنها تشحٌ ثم بالمال 
وتحبٌ وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن وقاه الله ا هسح 
تفينة 416 .بآن سحت ته بالانق 0 النافع لهاء ٠‏ إنأولتك هم المفلحون» : لأنهم 
أدركوا المطلوب وتهرا امن العرهوت يل لعل ذلك امل لكل ها اش يه العيد 
ونهي عنه؛ فإنّه إن كانت نفسّه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قَبَلَهاءٍ 
لم يفلح. » بل خسر الدنيا والآخرة» وإن كانت نفسه نفساً سمحة مطمئنة منشرحة 
لشرع الله طالبةٌ لمرضاته تدا" ؛ فإنُها ليس بينها وبين فعل ما كلّفت به إِلّا العلم به 
ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنّه مُرض لله [تعالى]» وبذلك تفلح وتنجح وتفوز 
كل الفوز. 

407 ثم رعُب تعالى في النفقة» فقال: إإن تقرضوا الله قرضاً حسناً©: وهو 
كل نفقة كانت .من الحلال إذا قَضَد بها العبد وه الله تعالى ووضعها موضعهاء 
#يضاعفه لكم #: النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعب إلى أضعافٍ كثيرة» و » 

المضاعفة أيضاً لِيَغْفِرْ» الله «لكم# : بسبب الإنفاق والضدقة ذنوبكم؛ فإِنّ 
الذنوبٌ يكفرها [اللّهُ] بالصدقات والحسنات؛ #إنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات» . ٠‏ 
«والله شكور”” حليمٌ4: لا يعاجلُ من عصاءء بل يُمْهِلُه ولا يُهُمِلُه؛ «ولو يؤاخِذٌ 
اللهُ الناس بما كَسَبوا ما ترك على ظهرها من دابّةٍ ولكن يوْخرُهم إلى أجلٍ 
مسبكى #-والله”*” تعالى شكوق:: قبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه 
الكثير من الأجرء ويشكر تعالى لمن تحمّل من أجله المشاقٌ والأثقال وأنواع 
التكاليف”*' الثقال» ومن ترك شيئاً لله؛ عوّضه الله خيراً منه. 


4189 طعالمُ الغيب والشهادة4؛ أي: ما غاب من" العباد من الجنود التي 'لا 


)١(‏ في (ب): «في الإنفاق». (؟) في (ب): «لمرضة الله؟. 
() في (أ) صححت بخط مغاير إلى «شكور» وفي (ب): «غفور». والآية إشكور». 
(5) في (ب): «وهو تعالى». (5) في (ب): «المشاق وناء بالتكاليف الثقال». 


زفف4 في (ب): «عن؟. 


سورة الطلاق )١(‏ 1 


يعلمها إِلَّا هو وما يشاهدونه من المخلوقات. #العزيرُ»: الذي لا يغالبٍ ولا 
يمائع » الذي قهر جميع"' الأشياء. #الحكيم» : في خلقه وأمره. الذي يضع 
الأشياء مواضعها. 


تم تفسير السورة. ولله الحمد”". 


5 3 
وهي مدنية 
5 6 00 11 - 2 25 لجو ره مم 2 رمده يعر ٠ه‏ مور عمد م 
ليا لين ذا لشم انم مَلُْوهُنَ دن '"وأحصوأ اليدّة وَأنّمُوأْ لله ميسكم لا 


01 دم وس م ب > بع 3 .و 
َوه ينا يُوْتِهاً ولا يدْيعَمَ | أن يِأْتِينَ يفحمّة مي ويك حذود الله من بعد 


00001 د اط 2 مس 00 


حدود الله فقد ظلم نفْسَم لا تَدرى لمِلّ 

.6 32 عد 5 ع . 32 5 ع 52 0 ودام 24 5 

ََمَسَكْهنَّ بِمَعَرُوفِ ًّ روش بمعروف أَشيِدٌوأ ذوى عدلٍ 2 وَأَقِموأ الشهددة لله 
وى مر 5 ير 2 
ذلك بوعظ بف تن كان تؤدث ع 


سو 05 نس لمم 


وبردقه عه 1 عيينت رق يل 
لل تر قتا © 4>. 

419 يقول تعالى مخاطبا لنبيُه [محمد] وللِْ وللمؤمنين : يا أيُها النبي إذا طلفثم 
النساء» ؛ أي : [إذا] أردتم طلاقهنٌء» #ف»: التمسوا لطلاقهنٌ الأمر المشروع» و ١‏ 
تبادروا بالطّلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر اللهء بل #طلقومُنٌ 
لِعِدَتِهِنَ4؛ أي: لأجل عدّتهن؛ بأن يطلّقّها زوجها وهي طاهرٌ في طهر لم يجايئها 
فيه؛ فهذا الطلاق هو الذي تكون العذة فيه واضحة يثئة؛ بخلاف ما لو طلقَها وهي 
حائضٌ ؛ إنُها لا تحتسب تلك" الحيضة لعن وقع فيها الطلاق» وتطول عليها 
العدة سبيه ذللة: وكذلك لو طلّقّها في طهر وطىء فيه؛ فإنّه لا يؤمّن حملهاء فلا 


2 و 
- بعرم لاوووة 220 م 
1 حسبة1 إن أل 


ا 


-ه 


) في (ب): «كل. (5) في (ب): «تمّ تفسير التغابن». 
إفرف في (1) إلى قوله: قد جعل الله لكل شيء قدراً», وفي ب ذكر الآيات . 
(4) في (ب): «بتلك». 


1655 سورة الطلاق )١(‏ 


يتبيئّن ولا ينضح ضح بأىّ عدَّةٍ تعتدُء وأمر تعالى بإحصاء العدّة» أي: ضبطها بالحيض 
إن كانت 59 أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليبيت حاملا؛ فإِنّ في إحصائها 
أداة لحقٌ الله» وحق الزرج المطلّق» وحقٌّ من سيتزوجها بعدء وحقّها في النفقة 
ونحوها؛ فإذا ضبطت عدّتها؛ علمت حالها على بصيرة» وعلم ما يترتّب عليها من 
الحقوق وما لها منهاء وهذا الأمر بإحصاء العدّة يتوجّه للزوج وللمرأة إن كانت 
مكلفة» بالاء فلوليّها. وقوله: «وانّقوا الله رتكم»؛ أي: في جميع أموركمء 
وخافوه في حقٌّ الزوجات المطلّقات . 

فلإلا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ4: مدة العدّة» بل تلزم بيتها الذي(" طُلقها زوجها 
وهي فيه". ولا يَحْرْجْنَ*؛ أي: لا يجوز لهنّ الخروج منهاء أما النّهي عن 
إخراجها؛ فلأنّ المسكن يجب على الزوج للزوجة”؟» لتستكمل فيه عدّتها التي هي 
حقٌّ من حقوقه» وأما النهي عن خروجها؛ فلما في خروجها من إضاعة حق ل الزوج 
وعدم صونه» ويستمرُ هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدّة. 
دإلّا أن يأتينّ بفاحشة مُبَيِنَة 4 ؟ أي : بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها؛ بحيث 
يُدْخِلُ على اهل البيت الصّرر من عدم إخراجها؛ كالأذى بالأنوال والأنعال 
الفاحشة؛ ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنّها هي التي تسكدت لإخراج 
نفسهنا»: والاشكانقيه به القاطيفا ورقق نيا فقن :الى اوخلح الصرررعليها. 
وهذا('» في المعتدّة الرجعيّة» وأمّا البائن؟ فليس لها ا أن السك عه 
للنفقة» والنفقة تجب للرجعيّة دون البائن. 

#وتلك حدودٌ اللهد»؛ أي: التي حدّها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها 
والوقوف معهاء #ومن يتعدٌ حدودّ الله#: بأن لم يقف معهاء بل تجاوّزها أو قصّر 
عنهاء «فقد ظلم نفسّه»؛ أي: بخسها حقّها'"), وأضاع نصيبه من باع حدود الله 
التق هي الصلاحٌ في الدّنيا والآخرة. #لاتذري لعلَّ الله يحدِثُ بعد ذلك أمراً»؛ 
أي : شرع الله العدّة» وحدّد الطلاق بها لجكم عظيمة : 


نلق في (ب): اويتضح؟ . (0) في (ب): «بل يلزمن بيوتهن التي؟. 
(0) في (ب): افيها». 

(؛) في (ب): «فإن المسكن يجب للزوج عليها». 

(0) في (ب): «التي أدخلت الضرر على نفسها. وهذه». 

() في (ب): #حظها». 


سورة الطلاق (؟) هك 


فمنها: نه لعل الله يحِتُ في قلب المطلّق الرحمة والمودة؛ فيراجع من 
للها ويستأنف عشرتهاء 4 فتمكن من ذلك -مذة العدة أو لعلّه يطلقها لسبب منهاء 
فيزول ذلك السبب في مدّة العدق فيراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق 


ومن الجكم أنّها مدة التريُص يُعلم براءة رحمها من زوجها. 

479 وقوله: فإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَ4؛ أي: [إذا] قاربن انقضاء العدَّة؛ لأنهنّ لو 
خرجنّ من العدّة؛ لم يكن الزوج مخيّراً بين ن الإمساك والفراق» #فأمسكوهنٌ 
بمعروفي4 ؛ أ على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة» لا على وجه 
الصّرار وإرادة الشرٌ والحبس؛ فإنَّ إمساكها على هذا الوجه لا يجوزء أو فارقوهنٌ 
بمعروي4؛ أي: فراقاً لا محذور فيه» من غير تشائم ولا تخاصّم ولا قهر لها على 
أخذ شيءٍ من مالهاء #وأشهدوا»: على طلاقها ورجعتهاء لأذْوَيْ عدلٍ منكم» ؛ 
أي : رجلين مسلميْنٍ عَذْلَيْن ؛ لأنّ في الإشهاد المذكوو سذا :لبان المتخاضمة :وكتمان 
كل منهما ما يلزم بيانه» #وأقيموا» : أيُها الشهداء #الشهادة لله»#؛ أي: 0 
على وجهها من غير زيادةٍ ولا نقص» واقصدوا بإقامتها وجة الله تعالى2©9) و 
تراغو بها قريا لقرابئة ولا.ضاحا لمحتة:. لإذلكم» : لذي كنا لكم م الأكام 
والحدود» #يوعَظ به من كان يؤمنٌ ع بالله 4 واليوم الآخر» : فإن لمان بالله واليوم 
الآخر يوجبٌ لصاحبه'" أن ينَّعِظٌ بمواعظ الله وأن يقدّم لآخرته من الأعمال 
0 بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه؛ فإنّه لا يبالي بما 
أقدم عليه : من الشرٌ» ولا يعظم مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. ولما كان 
الطلاق قل يوقع في الضيق والكرب والغم؛ أمر تعالى بتقواه» ووعد مَنْ 00 في 
الطلاق وغيره بأن يجعل”'' له فرجاً ومخرجاً. فإذا أراد العبد الططلاق» . ففعله على 
ا الشرعي » بأن أوقعه طلقة واحدةٌ في غير حيض ولا طهر أصابها فيه؟” 1 فإنه 
الت 80) إذا لذ على الطلاق. 

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإنّ العبرة بعموم اللفظ فكل من 


)١(‏ في (ب): «وجه الله وحده». )“في (ب): لافإن من يومن؟: 
69 في (ب): «يوجب له ذلك». 2( في (ب): «ما تمكن منه؟. 
(5) في (ب): «وأن من اثقاه». (5) في (ب): «فإن الله يجعل». 


(0) في (ب): «ولا طهر قد وطئ فيه؟. (4) في (ب): «يتمكن فيها من مراجعة التكاح». 


1/1 سورة الطلاق (” - 4) 


والآخرة» ا ومخرجاً من كل شدة ومشقة 26 وكما 
أنّ من انّقى الله؛ جعل له فرجاً ومخرجاً؛ فمن لم يثّق الله؛ ا 
والأغلال التي لا يقدر على التخلّص منها والخروج من تَبعَتهاء واعتبز ذلك في 
الطلاق”"؛ فإنَّ العبد إذا لم يَنّقَ الله فيه» بل أوقعه على او المحرّم؛ كالثلاث 
ونحوها؛ فإنّه لا بد أن م ا لو 
الب مه م ع في أمر دينه ودنياه؛ 
بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضرّه ويثق به في تسهيل ذلك #فهو 
حسبه# ؛ أي : كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه وإذا كان الأمرُ في كفالة الغنيٌ 
القويّ العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء» ولكن ربّما أن الحكمة 
الإلهيّة اقتضت تأخيره إل 9) الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: 9إإِنَّ الله بالغ 
أمره» ؛ أ د من نفوذ ذ قضائه وقدره» وده قد جعل «لكلٌ شيء قَذْرَا» ؛ 
أي : وقتاً ومقداراً لا يتعذاه ولا يقصر عنه. 

«وألي يسنن ميض "كين نايك إن اتتنك يدوق مده أتهْر 00 ار 
انلك لكان كله ان سفن لور تكن ِ أ يتل ين أتيو 8 23 دبك أمر 
أ رلك إلي 50 لَه بكر عَنْهُ سيكايد- وَيْمَيلم لم لجا 462 . 

41# لما ذكر تعالى أن الطلاق - يكون لعدَّة النساء؛ ذكر العدّةء 
فقال: «واللائي يَئِسْنَ من المحيض من نسائِكم» : بأن كنْ يَحِضْنَ ثم ارتفع 
حيضّهنْ لكبرٍ أو غيره ولم يُرْجَ رجوعٌه؛ إن عدّتها ثلاثة ئة أشهرء جعل كل شهر 
مقابلة حيضة. «واللائي لم يَحِضنَ»؛ أئ: الصغار اللائي لم يأتهنٌ الحيضش بعذ 
إن البالغات اللاتي لم يأتهنّ حيضٌ بالكلّْيّة؛ فإِنّهنّ كالآيسات, عدَّتهنٌ : 


)١(‏ في (ب): «مرضة الله؛. (؟) في (ب): «وقع في الشدائد والآصاره. 
(9) في (ب): «بالطلاق». (:) في (ب): ١لا‏ يمكنه استدراكها». 
)0( في (ب): لابه , 5 في (ب): افي؟. 


4 في زم ) إلى قوله: «ويعظم له أجراً»» وفي (ب) ذكر الآيات : 
(4) في (ب): «والبالغات». 


سورة الطلاق (0 -5) ل 


أشهن» وأمًا اللائي يحض ؛ فذكر الله عذّتَهنّ في قوله: «والمطلقاتٌ, يتريْصِنٌ: 
بأنفسهنٌ ثلائة قروء». وقوله: #وأولاتٌ الأحمال أجَلْهْنٌ)؛ أي : عدَنّهنٌ #أن 
يَضَعْنَ حملَهُنٌ4؛ أي: جميع ما في بطونهنْ من واحدٍ ومتعددٍ. 0 0 
بالاشهو.ولا خيرها. #ومن ب لس يم أي: من اتّقى الله 

يسّرَ له الأمورء وسهّل عليه كل عسير 

«ه» «ذلك»؛ أي : لعي الذي بيّنه الله لكم «أمر الله أنزله إلبكم» : 
لتمشوا عليه وتأتمُوا به" وتُعظموه. ومن ينّقِ الله يُكَفْرْ عنه سيئاته ويُعْظِمْ له 
أجراً» ؛ اق : يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. 


- 0-4 5 آذ“ 0 2 و 2 4 - 
الك بن حَنك مكثر ين نر ,1 تاف ليا ميا ود كن لت حل 
عه و 2 ل آ كه 2 عرس - 6 2 - 97 

فقوأ عن حَقٌ َلْهُنَ فِنْ 5 لَك فَانوسُنّ أجورهن وأتهروا يتك عرو 1 


ص هه عل ساسا بير ح رو ركو >< 


ع تلم لك © يذ ش سر من سعيفء ومن كدر عَلَيهِ ررقم لفق مآ ءائنة 
ا َِ َكلت ) 1 دح تنما إل 8 7 000 د 31 2 عسر شرا 40. 


479 تقدّم أن الله نهى عن إخراج المطلّقات عن البيوت» وهنا أمر بإسكانهنٌ 
وقدر إسكانهنٌ بالمعروف» وهو البيت الذي يسكنه مثلّه ومثلّها؛ بحسب وُجْد الزوج 
وعسرهء ولا تُضارُوهنٌ لِتُضَيْقوا عليهنٌ4؛ أي: لا تضاروهنّ عند سكناهنٌ بالقول 
أو الفعل؛ لأجل أن يمللنَ فيخرجنَ من البيوت قبل تمام العدة» فتكونوا أنتم 
المخرجين لهنّ. وحاصل هذا أنّه نهى عن إخراجهنٌ ونهاهن عن الخروج. وأمر 
بسكناهنٌ على وجهٍ لا يحصل عليهن ضررٌ ولا مشقّة وذلك راجعٌ إلى العرف. 
«وإن كن # ؟ أي المطلقات «أولاتٍِ حَمْلٍ فأنفقوا عليهنٌ حتى يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ) : 
وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائناًء ولها 0 إن كانت رجعية» 
ومنتهى النّفقة إلى وضع الحمل”” ؛؛ فإذا وضَعْنَ حملَهَنٌ ؛ فإمًا أن يرضِعْن أولادمن 
أو لاء ##فإِنْ أرَضكن لكم فاتوهن أجورهنٌ»: المسمّاة لهِنْ إن كآن عست 1ل 
فأجر المثل» طوائْتَمِروا بينكم بمعروفٍ»؛ أى اليامر كل واحن مق الروسيق 


000( في (ب): (وتقوموا به1ا. 
(0) في ( أ) إلى قوله: #سيجعل الله بعد عسراً يسراً»» وفي (ب) ذكر الآيات. 
فرة في (ب): اومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن». 


14144 سورة الطلاق (7) 


وغيرهما"'2 الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعةٌ ومصلحةٌ في الدنيا والآخرة؛ 
فإِنَّ الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصّلٌ فيها من الصُرر والشرً” ما لا يعلمه إلا 
الله» وفي الائتمار تعاونٌ على البرٌ والتّقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين 
عند الفراق وقت العدّة» خصوصاً إذا ولد بينهم'" ولدّء في الغالب يحصّل من 
التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصّل في 
الغالب إلا مقروناً بالبغض» فيتائر من ذُلكث؟ شي كفك تديينا يزعر 
بالمعروت والمعاشرة. الحسنة وعدم المشاقة والمتازعة” وينصحٌ على ذلك» #وإن 
تعاسَرْئم4: بأن لم يتّفق الزوجان على" إرضاعها لولدهاء لوسرو له أخرى * : 
غيرهاء و لا مجناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف»» وهذا حيثٌ كان الولد 
يقبل ثدي غير أمّه؛ فإِنْ لم يقبلُ إلا ثدي أمّه؛؟ تعينث لإرضاعه» ووجب عليهاء 
وأَجيِرَتْ إن امتنعث» وكان لها أجرة المثل إن لم يتّفقا على مسمّى . وهذا مأخوذ 
باك العريم عر كيت الممق؛ إن الول لما كان في يطن امدمدة الجمل لا 
خروج له منه” “ضام تال عل دولته النفقة» فلما ولد وكان 6 أن يتقوّت 
من أمّه ومن غيرها؛ أباح تعالى الأمرين؛ فإذا كان بحالة لا يمكن أن , قوت إلا فق 
أمّه؛؟ كان بمنزلة الحمل» وتعينت أمُّه طريقاً لِقُويّهِ . 


«7» ثم قدّر تعالى النفقة بحسب حال الزوج» فقال: طلِيُنفِقْ ذو سَعةَ من 
سعتّه » ؛ أي : لينفق الغنيُ من غناه؟ فلا ينفق نفقة الفقراء» «إومن قُدِرَ عليه رزقه» ؛ 
أي: ضيّق عليه؛ «فلينفق مما آتاه الله» : من الرزق. «لا يكلّفٌ الله نفساً إِلّا ما 
آتاها» : وهذا مناسبٌ للحكمة والرحمة الإلهية؛ حيث جعل كلا بحسبه» وخفّف عن 
لجسب وأنّه لا يكلّفه إلّا ما آناه؛ فلا يكلّف الله نفساً إلا وسعها في باب النفقة 
وغيرهاء «سيجعلٌ الله بعد عسر يُشرأ» : وهذه بشارةٌ للمعسرين أن الله تعالى 
سيزيلُ عنهم الشدّة ويرفع عنهم المشمّة ؛ فإنَّ مع العسر يسرأء إِنَّ مع العسر يسراً. 


00 في (ب): «ومن غيرهما؟. 

زفة في (ب): «يحصل فيه من الشّر والضرر». 

() في (ب): «الهماء. 

(4) في (ب): «مع الفراق الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض ويتأثر منه البنغض». 
(5) في (ب): «والمخاصمة». (5) في (ب): «بأن لم تنفقوا على». 
(0) في (ب): «مدة الحمل ليس له خروج منه».(4) في (ب): «وكان يمكن». 


سورة الطلاق (8 - )١7‏ 11 


6ن وهو اعت عزنا لخر تمتها 0 سَدِيدًا ("وََدهَا عدا كا © 
ا 0 ترما 4 __ عِبَةٌ ها + غر © 0 أ أ أنَهُ لحم عدا 3 يدا توأ أاَدَ2َ لَه كل للب نين 
موق 2ه 4 م2 ره 0 2 حك - روارلءة م 02 0000 سل سير 8 صما 
اموأ كد أل أله ك5 ؤ5ا () يسولا ينلوا ليك ايت يد ين اله اه 
7 


ل ل م م 7 رش لس عه وي سلورء أ 
الكتلكق من الطاكت إل ادر وين قبن أل رشل سنا يتيلة حك عن عن لتر 


بألله 
ا 0 * قوس مي او مي حر مو 1 سروم لس ووو أ 2 
خلليين فها ابدا مم اح ويه الك ص 


0 5 العاكية 0 0 للاسل: 
وأن”"' كثرتهم وقوّتهم لم تُعْن عنهم شيئا":" حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب 
الأليم» وأنّ الله أذاقّهم من العذاب ما هو موجبٌُ أعمالهم السيّئة» ومع عذاب 
الذّنيا؛ فإِنَّ الله أعدّ لهم في الآ-غرة عذاباً شديداء طفائّقوا اللة يا أولي الألباب»؛ 
أي: يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبرهء وأنّ الذي أهلك القرون 
الماضية بتكذيبهم ؛ أن مَنْ بعدّهم مثلهم» لا فرق بين الطائفتين. 

4١١9‏ ثم ذكّر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله 
محمدٍ كَلِ؛ ليخرج الخلق من ظُلُّمات الجهل والكفر'*' والمعصية إلى نور العلم 
والإيمان والطاعة؛ فمن الناس من آمن بهء ومنهم مَنْ لم يؤمنْ بهء ومن يؤمِن 
بالله ويعمل صالحاً»: من الواجبات والمستحبّات» طيُدْخِلْهُ جنات تجري من تحتها 
الأنهار» : فيها من النعيم المقيم ما لا عينٌ رأث ولا أذنُ سمعث ولا خطر على 
'قلب بشر. «إخالدين فيها أبداً قد أحسئ الله له رِرْقأ»؛ أي: ومن لم يؤمن بالله 
ووسوله» ناوليك أصحاث ا نيا خالوووةة , 


4 أخير تعالى أ نه خلق السماوات والأرض ومن فيهنّ والأرضين 
السبع*' ومن فيهنٌ وما بينهنّ ) وأنزل الأمرء وهو الشرائع والأحكام الدينيّة التي 
أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهمء وكذلك الأوامر الكونة والقدريّة التي يدبر 


)١(‏ في (أ) إلى آخر السورة» وفي ذكر الآيات إلي قوله تعالى: #إقد أحسن الله له رزقا». 


(؟) في (ب): «المكذبة بالرسل أنْ». () في (ب): «لم تنفعهم شيئاً». 
(5) في (ب): «الكفر والجهل». (5) في (ب): «ذكر الآية (؟1). 


000 في (ب): «أخبر أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأرضين ين السبع؟. 


«ولما سورة التحريم )١(‏ 


بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرقه العباد ويعلموا إحاطةً قدرته بالأشياء كلّها 
وإحاطة علمِهِ بجميع الأشياء؛ فإذا عَرَفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدّسة"©؛ 


2 
م 


عبيدوه وأحبّو ه وقاموا بحقّه؛ فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر؛ معرفة الله 
وعبادته» ام بذلك الموئقون من عباد الله الصالحين» وأعرض عن ذلك الظالمون 
المعرضون. 
تع تفسيرها. والحمد للَّه. 
م فد فين 
وهى مدنية 


ركعت م2 ل ريع سه 5-4 مير 2 22 26 61 0ه - 0 26 
ييا أل لِمَ رم مآ أل لَه جا و ' وله عَفُودٌ رَحِمْ (وي) قد وْضَ 
2 عع 


د 


عي عق بتكا و عنْ بض كلما ييأها به مَالَتَ مَنْ أ َناك هذا 


اع ا اد لخر أل اه أسَرٌ ينإ نض نويه حليئا 
07 


22 2 أل وك دع ام راح بورعط جتن رسن " سعد 1 
كل ين أيه حير ©© إن ننوبا إِلَ اله قد صكت قَلوبَكًا وَإن تظلهرا عليه فَإنَّ اله 
عد سكع 2 لخ لاسي الع سس ا ص 5 1 
“7 مم أن 
داك و لعا حي ا مُسَاملتٍ منت و قِنناتقٍ 2 عيداتٍ ل سبحت 1 تبت بكرا ( © 4. 


ا 0 000 
شُرْبَ العسل مراعاةً لخاطر بعض زوجاته في قصَّةٍ معروفة”"» فأنزل الله [تعالى] 
هذه الآيات . «يا أيّها النبي © ؛ أي: يا أيُها الذي أنعم الله عليه بالنبوّة والرسالة 
والوحي”*“. #لم : تحرّمٌ ما أحلّ الله لك»: من الطيّبات التي أنعم الله بها عليك 
وعلى الل ره بذلك التحريم #مرضاة أزواجك واللهُ غفورٌ رحيم»: هذا 


)١(‏ في (ب): «بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى»ة. 

(؟) في (أ) إلى قوله: #ثيبات وأبكاراه. وفي (ب) ذكر الآيات. 

() كما في «صحيح البخاري؟ (4411): ومسلم )١41/4(‏ عن عائشة رضي اللّه عنها. 
(5) في (ب): «والوحي والرسالة». 


سورة التحريم (؟ - 4) ١‏ أهما 


تصريحٌ بأنَّ الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللومّ ورجِمّه. 

46 وصار ذلك التحريم الصادرٌ منه سبياً لشرع خكو هام لحي لقا فقال 
تعالى: 2-00 الله لكم تَجِلَةَ أيمانكم»: وهذا عام في جميع أيمان 
المؤمنين”؟؛ أي: قد شرع لكم وقدّر ما به تَنْحَلَ أيمائكم قبل الحنثِ وما به 
تتكفر”” بعد الحنث» وذلك كما في قوله تعالى: يا أيُها الذين آمنوا لا تُحَرّمُوا 
طيباتٍ ما أحل الله لكم ولا تَعْتَدَوا إن الله لا يحب المعتدين. . . * إلى أن قال: 
#فكمارتُه إطعام 2 عَشرة مساكية نه :اوفط نا تطعمون أهليكم | أو كِسْوَتُهِمٍ أو تحريرز 
رقبةٍ فمن لم يَجِدْ فصيامٌ ثلاثةٍ يام ذلك كفّارةُ أيمايكم إذا حَلَفْكُم» : فكل مَنْ حرّم 
حلالاً عليه من طعام أو شراب أو سُرَيّة أو حلف يمينا بالله على فعلٍ أو ترك ثم 
حنتٌ وأراد الحِنْتٌ؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله: ‏ #واللة مولأكم» ؛ أى: 
متولّي أموركم ومربّيكم أحسن تربيةٍ في أمر دينكم ودُنياكم وما به يندفُ عنكم 
الشرٌُ؛ فلذلك فرض لكم تَجِلَةَ أيماكم لتبرأ ذْمَمُكم. «إوهو العليم الحكيم»: الذي 
أحاط علمّه بظواهِرٍ كم وبواطيكم. وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به؟؛ 
فلذلك عه وا موافقٌ لمصالحكم ومناستٌ لأحوالكم . 

#“» وقوله: «وإذ أسرّ النبيُ إلى بعض أزواجه حديثاً» : قال كثيرٌ من 
المفسرين : هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أسرٌ لها النبي كه حديثاء 
وأمر”" أن لا تُخْبرَ به أحداء فحدّثت به عائشة ئشة رضي الله عنهاء وأخبره الله بذلك 
الخبر الذي أذاعته فُعرّفها يك ببعض ما قالثْ وأعرضٌ عن بعضِه كرما منه وَكِل 
وجِلْماًء فقالت له: طمن أنبأكَ هذا»: الخبر الذي لم يَخْرْحْ مئاء «قال نَبأَنِي 
العليم الخبير#: الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم السرٌ وأخفى. 

5# وقوله: إن تتوبا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ قلويُكما»: الخطاب للزوجتين 
الكريمتين حفصة وعائشة”'' رضي الله عنهما حين كانتا سبباً لتحريم النبِي وك على 
نفسه ما يحبّه فعرض الله عليهما التوبة» وغاتبهما على ذلك وأخبرهما أن 
قلوبكما قد صَعَّتْ؛ٍ عالت والاخرقت عدا يتفي لين فر الورع :والادي مع 
الرسول كَل واحترامه» وأن لا يَشّْفْنَ عليهء #وإن تظاهرا عليه»؛ أي: تعاونا على 


)١(‏ في (ب): «فقال تعالى حاكماً حكماً عامًا في جميع الأيمان». 
(؟) في (ب): «وما به الكفارة». (0) في (ب): «أمرها». 
(4:) في (ب): «من أزواجه كَل عائشة وحفصة». 


هما سورة التحريم (52-5) 


مايشقُ عليه ويستمبٌ هذا الأمر منكنّ» لفإِنّ الله هو مولاهُ وجبريل وصالحٌ 
المؤمنين والملائكةٌ بعد ذلك ظَهِيرُ»؛ أي : الجميع أعوانٌ للرسول مظاهرون. ومَنْ 
كان هؤلاء لم20 فهو المنصورء وغيره إن يناوئه؛ لبو ا وفي هذا 
أكبر فضيلة وشرف لسيّد المرسلين؛ حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواصٌ خلقه 
أعواناً لهذا الرسول الكريم. 0 التُحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى . 
#04 ثم خوّفهما أيضاً بحالة تشقٌ على النساء غاية المشقَّة» وهو الطلاق» الذي 
هو أكبر شيءٍ عليهنٌ» فقال: «#عسى ربّه إن طَلْفَكُنْ أن يله أزواجاً خيراً منكن»؟ 
أي : ما فإنّه لو طلّقكنٌ لا يضيق عليه الأمرء ولم يكن مضطراً 
إليكنّ ؛ فإنّه سيجد”'' ويبدله الله أزواجاً خيراً منكنٌ دين وجمالاء وهذا من باب 
التعليق الذي لم يوجد ولا يلزمٌ جود قاله عا طلقين» وتو طلفيز + لكان ها 
ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات» الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع 
الظاهرة» والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب» والقنوت 
وهو دوام الطاعة واستمرارها. إتائباتِ*: عمًا يكرهه الله» فوصفهنٌ بالقيام بما 
يحبّه الله والتوبة عما يكرهه الله. إثيباتٍ وأبكارً2”4؛ أي: بعضهنٌ تَيْبٌ وبعضهنٌ 
أبكارٌ؛ ليتنوّع كل فيما يحبُ. فلمًا سمعن رضي الله عنهنّ هذا التخويف 
والتأديب؛ بادرنَ إلى رضا رسول الله يل فكان هذا الوصف منطبقاً عليهنٌ, 
فصرن أفضل نساء المؤمنين. [وفي هذا دليلٌ على أنّ الله تعالى لا يختار لرسوله 
إلا أكملّ الأحوال وأعلى الأمورء فلمًا اختار اللّهُ لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه 


دل على آنهق خرة الشاء و ]9 : 
«يأيا لذن 00 كوأ أنفسك وأملي؟ تارا وَقُودُمَا آلناسش وَللْْجَارَةُ عَليَا مل 


سبع ا ممىر 0 مسح سر م م 


سداد لا يعصور مآ أمرهم ويفعلوت ما يوْمرونَ ©4>. 


4*2 00 يا من منّ الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه وشروطهء فَلقُوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً» موصوفةً بهذه الأوصاف الفظيعةء ووقاية الأنفس بإلزامها 


وس 05 


)00( في (ب): «أعوانه؟ . زهعة في (ب): «وغيره ممّن يناوئه مخذول». 
(9) في (ب): «وهذا فيه». (4) فى (ب): «فإنه سيلقى». 

(5) كذا فى النسختين. سقط قوله: #عابدات سائحات». 

000 ياف عن هامش (ب). 


سورة التحريم 7 -8) هما 
أمر الله('2 امتثالاً ونهيه اجتناباً والتوبة عمًا يُسْخْطٌ الله ويوجب العذاب» ووقاية 
الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إِلّا إذا 
قام بما أمر الله به في نفسه وفيمن تحت ولايته'"؟ من الزوجات والأولاد وغيرهم 
ممّن هم تحت ولايته وتصدفه» ووصف الله النار بهذه الأوصاف؛ ليزجر عباده 

عن النَّهاون بأمرهء فقال: لأوقودها الناسُ والحجارة؛ كما قال تعالى: «إنُكم 
وما تعبّدونَ من دونٍ الله حصَبُ جهنم أنتم لها وارِدونَ»» «عليها ملائكةٌ غلا 
شدادٌ»؛ أي: غليظةٌ أخلاقهم؛ شديد” ا يفزعون بأصواتهم ويزعجون!*) 
بم رآهم ا أصحابٌ النار بقوتهم؛ يقلن ' فيهم أمرّ الله الذي حتم 18 
بالعذاب''2؛ وأوجب عليهم شدّة العقاب» #لا يعصونّ اللة ما أمَرَهم ويفعلون ما 
يُؤمرونَ*: وهذا فيه أيضاً مدحٌ للملائكة الكرام» وانقيادهم لأمر الله» وطاعتهم له 
في كل ما أمرهم به. 

«يكأيا ين كتروا لا سَدِنا الوم إَِمَا جُروتَ ما كم سملن 4©2 . 

407 أي: يوبّخ أهل النار دم القيامة بهذا التوبيخ» فيقال لهم: «ايا أيُها الذين 
كفروا لا تعتذروا اليوم» ؛ أي : فإنّهِ ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه» م يبقّ الآن 


ِل الجزاء على الأعمال» وأنتم لم تقدّموا إِلّا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومجاربة 
رسله وأوليائه . 


يام لزت أمنوا موا" إل اله به شَمُوجًا عم ردك أن بُكِيْرَ ع سايم 
وبِنْحِلكُمْ بدت جَنّتِ يرق من ححتها الأَنْهرٌ وم ا يخْرى لله لت وَلدِينَ امبو ا , نورهم يس 
ينك لدي رَبأتطنب يَتولُودَ بآ أي لنا ورا وأفذز ا إِنّكَ عل كل عنم كي 402 : 
489 قد أمر الله بالتوبة التصوح في هذه الآية» ووعد عليها بتكفير السيئات 
ودخول الجنات والفوز والفلاح». جين يسعى المؤمئون يوم القيامة بنور إيمانهم» 
ويمشون بضيائهء ويتمتّعون بروحِه وراحته» ويشفقون إذا طَفِئَتٍِ الأنوار التي تُعطى 


)00( في (ب): «بإلزامها أمر الله والقيام بأمره؛ . 0( في (ب): «وفيما يدخل تحته ولايته4 . 
(9) في (ب): «عظيم؟. (:) في (ب): «ويخيفون'. 

(5) في (ب): «ويمتثلون». (7) في (ب): «العذاب». 

(0) طمس الذي في (1). وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: إنك على كل شيء قدير. 


16865 سورة التحريم (4) 


المنافقين» ويسألون الله أن يتم م لهم نورّهمء فيستجيب الله دعوتّهم» ويوصلهم 
بما''' معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الربٌ الكريم» وكلٌ هذا من 
آثار التوبة 30 والمراد بها التّوبة العامّة الشاملة لجميع الذّ: نوب”"©: التي عقدها 
العيد'للة» لا يريد ييا إل وجه الله”" والقرب منه» ويستمرٌ عليها في جميع 
أحواله . 

«يكاما ل جل مكدر والكيوهة وغ علي وما 0 نْىَ ألْمَصِيدُ 42 . 

44 يأمر الله تعالى نبيّه كَلةِ بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في 
ذلك وهذا شاملٌ لجهادهم بإقامة الحجّة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة”؟» 
وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال» رجيادهم بالسلاج والقتال لمن أبى أن 
يُجِيبَ دعوةً الله وينقادّ لحكمه؛ فإنَّ هذا يجاهدٌ ويغلظ لهء وأما المرتبة الأولى؛ 
فتكون بالتيى هي أحسنٌ؛ فالكفار والمنافقون لهم عذابٌ في الدُنيا بتسليط الله 
لرسوله وحزبه عليهم وعلى الو وعذاب النار في الآخرة #وبئس المصير»: 
الذي يصير إليها كل شقىٌّ ه» 5م 


أت 32 5 


0 ع تلت نا عاب ' 4 قا 6 07 


222 20105 2001 


وضرب متلا [ ٍِ 
لْجِنَّة وَيحتي من فَرعَونَ وَعَمَلِدء وحن مِنَ الْقَوِْ اَي وص 


يجا سسكا فيه من دُدحنًا وَصَدَقتْ يِكلِمتٍ ويا وَكْيو كن ون قدي ©© > 

هُذان المثلان اللّذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين؛ ليبين لهم أن انُصال 
الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيه شيئاًء وأنْ انُصال المؤمن بالكافر لا يضرّه شيئاً 
مع قيامه بالواجب عليه؛ فكأن في ذلك إشارةٌ وتحذيراً لزوجات النبيّ له عن 
المعصية» وأنّ اتصالهنٌ به ديد لا ينفعهنٌ شيعا مع الإساءة» فقال: 


او 
دست 


)١(‏ في (ب): «ما معهم». (؟) في (ب): «الشاملة للذنوب كلّها؛. 
(©) في (ب): «إلا وجهه». 

(4) في (ب): «بإقامة الحجة والموعظة الحسنة». 

(5) في (1) طمس؛ ولعله إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


4٠١‏ طضَرَّبَ الله مثلا للذين كمّروا امرأة نوح وامرأة لوطٍ كانتا »؛ أي: 
المرأتان تحت عبدين من عبادنا صَالِحَيئن»: وهما نوحٌ ولوط عليهما السلام؛ 
#نخائتاهما »: في الدين؛ بأن كانتا على غير دين زوجيهماء وهُذا المراد بالخيانة» 
لا خيانة السب والفراش؛ فإِنّه ما بغت امرأةٌ نبي ل وما كان الله ليجعل امرأةٌ 
أحدٍ من أنبيائه بَغِيّاء #فلم يُغْنيا©؛ أي: نوح ولوط #عنهما»؛ أي: عن امرأتيهاء 
#إمن الله شيئاً وقيل» لهما للإادْحُلا النارٌ مع الدَّاخْلِين». 

41١١‏ #وضرب. الله مثلاً للذين آمنوا امرأةَ فرعونَ»: وهي آسيةٌ بنتُ مزاحم 
رضي الله عنهاء «إذ قالث ربٌ ابنٍ لي عندك بيتاً في الجنّة وجني من فرعون 
وعمله ونجني من القوم الظالمين 4 : فوصفها الله بالإيمان والتضرّع لربها وسؤالها. 5 
أجل المطالب» وهو دخول الجنّة ومجاورة الربٌ الكريم» ؤسؤالها أن ينجّيّها [اللّهُ] 
من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالمء فاستجاب الله لهاء فعاشت في 
إيمانٍ كامل وثباتٍ تام ونجاةٍ من الفتن» ولهذا قال النبيُ كَكةِ: «كَمُل من الرجال 
يرٌء ولم يَكمْلُ من النساء إِلَّا مريمٌ بنتُ عمرانَء وآسيةٌ بنتُ مزاحم» وخديجة 
بنتٌُ خؤيلدٍ. وفضلٌ عائشة على النساء كفضل الثريدِ على سائر الطعام»”'" . 

4١#‏ وقوله: إومريم ابنة عمرانّ التي أحصنث فَرْجَها»؛ أي : حفظته وصانته 
عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها وعمّتها ونزاهتهاء طفتَمُحُنا فيه من رُوحنا»: بأن نَمَْحَّ 
جبريل عليه السلام في جيب درّعهاء فوصلت نفخته إلى مريم» فجاء منها عيسى 
عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم» #وصَدَّقَتْ بكلماتٍ ربّها وكتبه»: وخ 
وصفٌ لها بالعلم والمعرفة؛ فإِنَّ التصديق بكلمات الله يشمل كلماتِهِ الدينيّة 
والقدريّة» ا ع الع ا ا ولا يكون ذلك إل 
بالعلم والعمل» ولهذا قال: #إوكانت من القانتينَ4؛ أي: المداومين على 
طاعة الله" بخشية وخشوع. وهذا وصفٌ لها بكمال العمل؛ فإنّهها رضي الله عنها 
صدْيقةٌ . والصدّيقيّة هي كمال العلم والعمل. 

تمث: [ولله الحمد]. 
ل تن ف 


)١(‏ في (ب): «والتضرّع لربها وسؤالها لربّها». 
زهة أحرعة البخاري (71/79), ومسلم (74171) عن أبي موسى دون ذكر خديجة. 


2 في (ب): «المطيعين لله» المداومين على طاعته) . 


520 سورة الملك )#*-1١(‏ 


مام اققرل ايج 


7 


بد الك بيده اللك مَمْرَ عل فإ تدم ِبر © "الى حَقَ لوت وَللنة بوم 
نك أَحمِنُ عملا وهو 00 7 9 الى حَنَ سَبِمَ سَموتٍ انا ما تر فف حَلْقٍ لمن 

من تفوت فأنجع الْبِصَرَ هَلْ يد تير © 2 تع لتر 2 5 تيت الك الم حَايِكًا 
وَهْرَ حَسِيِرٌ © *. 

١ #تبارك الذي بيده الملكُ» ؛ أي تعاظم وتعالى وكدة خيرّه وعم إحسانه‎ #1١2 
من عظمته أن بيده ملك العالم العلويٌ والسفليٌ» فهو الذي خلقه ويتصرّف فيه بما‎ 
شاء من الأحكام القدريّة والأحكام الدينيّة التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال قدرته‎ 
التي يقدر بها على كلّ شيءٍ وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة؛‎ 
كالسمارات والأرض.‎ 

4 و«خَلق الموتٌ والحيا و ا قدّر لعباده أن يَحْبِيْهِم ثم يميتهم؛ 
«لِيبلوكم أيُكم أحسنُ عملا» ؛ أي: أخلضة وآصوبهة وذلك أن الله" خلق هاده 
وأخرجهم لهذه الدار» وأخبرهم أنهم سيّنقلون منهاء وأمرهم ونهاهم» وابتلاهم 
بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل؛ أحسن الله له 
الجزاء في الدارين, ومن مال مع شهوات النفس ونب أمر اللّه؛ . فله فله شرٌ الجزاء. 
«#وهو العزيز»: الذي له العرَّة كلّهاء التي قهر بها جميع الأشياء وانقادث له 
المخلوقاتٌ. #الغفور»: عن المسيئين والمقصّرين والمذنبين» خصوصاً إذا تابوا 
وأنابوا؛ فإنّه يغفر ذنوبهم» ولو بلغت عنان السماءء ويستُرُ عيوبهم» ولو كانت ملء 
الدنيا . 

40 #الذي خلق سبع سمواتٍ طباقاً» ؛ أي : كل واحدة فوق الأخرى, ولسن 
طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن والإتقان» «ما ترى في خََلْق الرحمن من 


)١(‏ في (1أ) طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: #وهو حسير». 
(؟) في (ب): «فإن الله». 


سورة الملك  5(‏ 5) ش /اهما 


تفاوتِ»؛ أي: خلل ونقصء وإذا انتفى النقص من كل وجه؛ صارت حسنةً كاملةً 
متناسبةً من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس [والقمر] 
والكواكب النيّرات الثوابت منهنّ والسيارات» ولمًا كان كمالها معلوماً؛ أمر تعالى 
بتكرار النظر إليها والتأمّل في أرجائها؛ قال: #فارجع البصرٌ»4؛ أي: أعده إليها 
ناظراً معتبرء #هل ترى من قُطورٍ»#؟ أي : نقص اد 

«41 لاثم ارجع البصرّ كرّتين»: [و] المراد بذلك كثرة التكرارء #اإينقلبٍ إليك 
البصر خاسئاً وهو حسيرٌ»؛ أي: عاجزاً عن أن يرى خللاً أو فطوراًء» ولو حرص 
غاية الحرص. 

ثم صرّح بذكر حسنهاء فقال: 


0004 720 م ا ل 00 00 مود« م بو ص سر اس ً 
وَلقد رسا [[كاد ألذنا تيد وجعلكها ين سين عندد 2 عذاب السّعير 09 
ليت كرا بم عدَابُ 1 وين الْمَصِيرٌ 9© إذآ ألما عا جِعُوأ لا سَبِيهًا وى تَفُور 9 
مر م مويه 2 6ر2 7 ددصومه 7 ا اا ا 00 
كَمَيدُ ون الْعيلٌ طلآ لت فا وج مأل حَرتبَا ونيا ألم َو تيد © قلا : قد 0212 بذ 
سد رم رلاء م ل مهد 0-4 26 
كينا وملا ما مزل لَه ين تَيَء إِنْ أشْر إلا في صَكلٍ كِيرٍ ()) وَالوا لو كا ممع أو تَمقِلُ ما 


4 


ف مم سير 9© 6 عرفو يِدَنِيمَ فَسْحَمًا لَأَصْحَب التي 69 ». 

؟ 0 أي : 0 الدُنيا: التي تروتها وتليكمء #بمصابيحَ»: 
وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء؛ فإنّه لولا ما فيها من النُجوم ؛ لكانت 
سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال» ولكن جعل اللّه هذه النجوم زينةٌ للسماءء 
وجبآلك ونوراً وهداية يُهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحرء» ولا ينافي إخباره أنه زيّن 
السماء الدنيا بمصابيح أن يكرت كلدر من العيصوم فوق السماوات السبع؛ فَإنَّ 
السماوات شفافةٌ وبذلاك متحضل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيهاء 
«#وجعلناها»؛ أي: المصابيح #رجوماً للشياطين#: الذين يريدون استراقٌ خبر 
السماء ٠‏ فجعل اللّه. هذه النجوم حراسةً للسماء عن تلقّف الشياطين أخبار الأرض؛ 
فهذه الشهب التي ثُرمى من النُجوم أعدها اللّه في الدنيا للشياطين؛ بن 
لهم» : : في الآخرة #عذابَ السعير»: لأنّهم مكدو على الله واضلوا عياف 

49 ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعدّ الله لهم عذاب السغير) 


)١(‏ في (1) طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: ما كُنَا في أصحاب السعير». 


لمنتيل سورة الملك (/1- )١١‏ 


فلهذا”'' قال: #وللذين كفروا بربّهم عذابُ جهئّم وبئس المصير»: التي يهان بها 
أهلّها”" غايةً الهوان. 

0ا» « إذا ألقوا فيها)»: على وجه الإهانةٍ والذّلُء #سمعوا لها شهيقً»؛ أي: 
صوتاً عالياً فظيعاً. 


49 «تكادُ تَمْيِرُ من الغيظ»؛ أي: تكاد على اجتماعها أن 050000 
وتتقطع من شدة غيظها على الكفار؛ فما ظتّك ما تفعل بهم إذا حَُضُلُوا فيها؟! ثم 
ذكر توبيخ الخزنة لأهلهاء فقال: «كلّما ألقي فيها فوجٌ سألهم خَرَنَتها ألم يأبكم 
| نذيرٌ»؛ أي: حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبّروا عنها ولم تحذّزكم 
النذرُ منها. 

449 طقالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذّبنا وقُلْنا ما نَرّلَ الله من شيءٍ إن أنثم إلا في 
ضلالٍ كبيرٍ» : فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكلّ ما أنزل الله ل 
يكفهم ذلك» حتى أعلنوا بضلال الرُسل المنذرين روخم الهداة المهتدون» ولم 
يكتفوا بمجرّد الضلال» بل جعلوا ضلالهم ضلالاً كبيراً؛ فأَيٌ عناد د وتكبر وظلم 
يشبه هذا؟ ! 

+٠١9‏ «وقالوا#: معترفين بعدم أمليتهم للهدى والرشاد: إلو كنا نسمعٌ أو 
نعقلُ ما كنا في أصحاب السّعير»: فئمُوًا عن أنفسهم طرق الهدى» وهي السمع لما 
أنزل الله وجاءث به الرسل» والعقل الذي ينفع صاحبّه ويوققُه على حقائق الأشياء 
وإيثار الخير والانزجار عن كلّ ما عاقبته ذميمة» فلا سمعٌ لهم ولا عقل. وهذا 
بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان؛ نهم أيّدوا إيمانهم بالأدلّة 
السمعيّة فسععو امنا تجاء من :عند الله وتجاء نيه ونتول" الله “غلم ومغرفة وغتملاً) 
والأدلّة العقليّة المعرّفة للهدى من الصّلالء والحسن من القبيح» والخير من الشرٌء 
وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول؛ 
فسبحان مّن يختص بفضله من يشاءء ويمنْ على من يشاء من عباده» ويخذل من لا 

. قال تعالى عن هؤلاء الدّاخلين 0 المعتركين اسيم وعنا دم‎ 4١١9 
طفاغترَفوا بذّنبهم فسّحقاً لأصحاب السّعيرة؛ أي: بعداً لهم وخسارةً وشقاءً؛ فما‎ 


(1) في (ب): «ولهذا». (؟) في (ب): «الذي يهان به أهله؛. 


سورة الملك )١5- ١17(‏ انيل 


أشقاهم وأرداهم ؛ حيث فاتهم ثواب اللهء وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في 
أبدانهم » وتَطلِعُ على أفئدتهم . 

إن الدب يحْسُونَ رَيّهُم يلعي لهم مَعْفره ولَِر كرد 469 . 

4١79‏ لما ذكر حالة الأشقياء الفجّار؛ ذكر وصف الأبرار السعداء''2» فقال: 
إن الذين يحون ربّهم بالغيب # ؛ أي في جميع أحوالهم , حتى في الحالة التي 

لا يطلع عليهم فيها إِلّا اللّه؛ فلا يقديمون على معاصيه» ولا يقصّرون عمًا أمرهم 
ان . «لهم مغفرة» : لذنوبهم» وإذا عَفْرَ الله ذنويّهم؛ ؛ وقاهم شرّها ووقاهم عذاب 
الع «إولهم أجرٌ كبيرٌ» : وهو ما أعذه اللّه لهم في الجنة من النعيم المقيم 
والملك الكبير واللذَّاتِ المتواصلات والقصور والمنازل العاليات” والحور الحسان 


والخدم والولدان» وأعظم من ذلك وأكبر» رضا الرحمن الذي يُحِلّهِ على ساك ©) 
الجنئان. 


00 0 0 جْهَروأ يده إِنَّمُ عليه يدَاتِ الشُذور 2) ألا يَعْلهْ من حَلقَّ وَهْوَ الليايث 

بئذ هذا إخبارٌ من الله بسعة علمه وشمول لطفهء فقال: #وأسِدُوا قولكم أو 
اجهّروا به*؛ أي: كلها سواءًٌ لديه لا يخفى عليه منها خافيةٌ دُؤإنه عليمٌ بذات 
الصٌدور»؛ أي: بما فيها من النيّات والإرادات؛ فكيف بالأقوال والأفعال التي 
تُسمع وثُرى؟! 

»1١<‏ :+ ثم قال مستدلاً بدليل عقليٌ على علمه: «ألا يعلمُ مَنْ خَلقَ4؛ ؛ فمن 
لق 0 وأتقنه وأحسنه ؛ كيف لا يعلمه؟! #وهو اللطيف الخبير # : الذي لطف 
علمه وخبره» حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب» #وهو الذي 
يعلمُ السّرٌ وأخفى»» ومن معاني اللطيف أنه الذي يَلْطفٌ بعبدِهِ ووليّه» فيسوق إليه 
البرّ والإحسان من حيث لا يشعر» ويعصِمّه من الشرٌ من حيث لا يحتسب» ويرقيه 
إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد”» على بالٍ» حتى إِنّه يذيقُه المكارة 


(9) في (ب): «واللذات والمشتهيات والقصور العاليات». 
(:) في (ب): «أهل». 2.٠‏ (0) في (ب): «لا تكون منه». 


«لما سورة الملك )١8-16(‏ 


ليوصله”'' بها إلى المحابٌ الجليلة والمطالب”" النبيلة . 


«هْر الى جل لَكم الاْصَ وَلُولَا نَأمَسُوا فى منايها وَظُوا من ردقو وَإِلْه 0 49>. 

4٠١«‏ أي: هو الذي سخَّر لكم الأرضّ ودَّلْلها؛ لتدركوا منها كل ما تعلقت به 
حاجتُكم من غرس وبناء وحرث وطرق يُتَوَصَلُ بها إلى الأقطار النائية والبلدان 
الشاسعةء» #فامشواً في مناكبها» ؛ أي : لطلب الرزق والمكاسبء» #وكلوا من رزْقِه 
وإليه النشور»؛ أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جلها الله امتحاناً وبلغة 
يُعبَلّْ بها إلى الدار الآخرة؛ تُبعثون بعد موتكم وتُحشرون إلى الله؛ ليجازِيكم 
خستدا” الحسنة والسيئة. 


0 6 1 ررك ىّء 


لسر م © مي ساعن 

41١79‏ هذا تهديدٌ ووعيدٌ 7 استمرٌ في طغيانه وتعدّيه وعصيانه الموجب للتكال 
وحلول العقوبة» فقال: #أأمنثم مَن في السّماء#: وهو الله تعالى العالي على 
خلقه «أن يخ يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور»: بكم وتضطربث حتى تهْلكوا 
ا 

١0‏ 418 «أم ام مَن في السماء أن يرسلّ عليكم حاصباً»؛ أي: عذاباً 
من السماء يحصِبكم و ينتقمُ الله منكمء » #فستعلمون كيف نذير»؛ أي: كيف يأتيكم 
ما أنذريكم به الرسل والكتب ؛ فلا تحسّبوا أل أمنكم من الله آن يعاقيكم بعقاب من 
الأرض ومن السماء ينفعُكم» فستجدون عاقبة أمركم سواءً طال عليكم الأمدُ”” أو 
0 قَصُرّ؛ِ إن مَن قبلكم كذّبوا كما كذّبتم» فأهلكهم الله تعالى؟ 00 
إنكار الله عليهم ؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيويّة قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذّروا أن يصيبكم 


ما أصاتّهم . 
577 د اكه ا 2 .ى سكرو2 م سس 25 مه 2 
وك روأ إل الطَيْر فَرْقَهِمَ صكَمَّتِ وَيقيضن ما يمسكهن إلا أ 00 كل شوع 
بصِير 409 . 
دلق في (ب): «ليتوصل؟. زفة في (ب): «والمقامات النبيلة؛ . 


إفرة في ( أ ) إلى قوله : : (فكيف كان نكير). وفي (ب) ذكر الآيات. 
(:) في (ب): «حتى تتلفكم وتهلككم». (5) في (ب): «الزمان». 


سورة الملك ١9(‏ - 7؟) 145١‏ 


4*1 وهذا عتابٌ وحثٌ على النظر إلى حالة الطير التي سحْرها الله وسكر لها 
الجوّ والهواء؛ تصفٌ فيه أجنحتها للطيران وتقبضٌها للوقوع ؛ ' فنتظل سابحةً في الجوٌ 
متردّدة فيه بحسب إرادتها وحاجتهاء «ما يمسِكَهُنٌ إِلّا الرحمنٌ» : فإنّه الذي سر لهنٌ 
النجو وجعل أجسادها وخلقتها”'' في حالة مستعدة للطيران؛ فمن نظر في حالة الطير 
واعتبر فيها؛ دَلْتْهِ على قدرة الباري وعنايته الربان نيّة» وأنّه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا تنبغي 
العبادة إِلّا له . «إنّهِ بكل شيءٍ بصيرٌ» : فهو المديّر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته . 


«أمَّنَ هَدَا الى هم فر لخ ل عدر بدن لمن إن لكَيرُونَ إلا في غرور 02 أَمَنْ هَدَا 


ررى رعىم 


ألِى بَررَْمٌ إن أَمَسَكَ يكم بل لجا ف عر تثثرر 9© ». 

470 يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمرهء المعرضين عن الحقٌ: «أمَن هذا 
الذى هوبجند لكم ينصزكم من دون الرحمن»؛ أي: ينصّركم إذا أرادٌ الرحمن 
يك "سود فيدفعه عنكم ؛ أي: من الذي ينصُركم على أعدائكم غير الرحمن؛ فإنَّه 
تعالى هو الناصر المعزٌ المذلء وغيره فن الخلق لى اجتمعوا على لصن غيل لم 
ينفعوه معمكفال” 5 على أَيْ عدرٌ كان؛ فاستمرارٌ الكافرين على كفرهم بعد أن 
عَلِموا أنه لا ينصُرُهم أحدٌ من دون الرحمن غرورٌ وسفة. 

»'١«‏ طأمن هذا الذي يرزقُكُم إن أمسَكٌ رزقّه»؛ أي: الرزق كله 
من الله؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ فمن الذي يرسله لكم؟ فإنَّ الخلق لا 
يقدرون على رزق أنفسِهم ؛ فكيف بغيرهم !1 فالرازق المنعم الذي لا يصيب 
العياة اتعية إل منه هو الذي مدن أن يُفْرَدَ بالعبادة» ولك الكافرون 
للَجُوا؛ أي: استمروا طافي عُتُو4؛ أي: قسوةٍ وعدم لين للحق» «وثُفور»؛ 
أي: شرودٍ عن الحقٌ. 


أن يَنِى نكا عل ونهوء مده أمَّن بننِى سيا ع1 وز ُنتقم 4©2. 

4178 أي: أي الزجلين أهدى؛ من كان تائهاً في الصّلال غارقاً في الكفر قد 
انتكس قلبه فصار الحنٌ عنده باطلاً والباطل حقّاء ومن كان عالماً بالحقٌء مؤثراً لى 
عاملاً به»ء يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟! فبمجرّد 


)١(‏ في (ب): «جعل أجسادهن وخلقتهن». (") في (ب): «إذا أراد بكم الرحمن». 
(9) في (ب): «مثقال». 


؟كما سورة الملك (7” -7ا؟) 


النظر إلى حال الرجلين؛ يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضال منهما. والأحوال 
0 

«ثل مر الى أنتاكة”" مَبَمل ك5 التنع امسر والاتيدة يلا ما ككزرة 69 قل هر 
ل 0 في الا وَل متيو ©) وَيتُونَ مق هذا الْوَمْدُ إن كم صَبوِتَ 69 ثُلّ نما 
ليم عِندَ أَلَهِ وَإِنَّمَآ أن َدِيرٌ مُبِينٌ 69 *. 

47# يقول تعالى مبيناً أنه المعبودٌ وحدّه وداعياً عباده إلى شكره وإفراده 
بالعبادة: #هو الذي أنشأكم » ؛ أي: أوجدكم من العدم؛ ؛ من غير معاونٍ له ولا 
مظاهر» ولما أنشأكم ؟ كمّل لكم الوجود بالسمخ والأبصار والأفئدق» وهذه الشلاثة 

هي أفضل | أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانيّة 00ت هذا الإنعام 
«قليلاً ما تشكرون» الله قليلُ منكم الشاكرء وقليل منكم الشكر 

44# #قل هو الذي ذَرَاكم في الأرض»؛ أي : بنُكم في أقطارهاء وأسكئكم 
في أرجائهاء وأمركم ونهاكم ؛ وأسدى عليكم من النُعم ما به تنتفعون» ثم بعد ذلك 

يحشركم ليوم القيامة ولكنّ هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. 

0 #ويقولون» : تكذيباً: «متى هذا الوعدُ إن إن كنثم صادقين 4؟ نا 
علامة صدقهم أَنْ يُخبر وهو بوقت مجيئه » وهذا ظلم وعنادٌ. 

4 فإنما إالعلم عند الله» : لاعند أحدٍ من الخلقء ولا ملازمة بين هذا 
الخبر””' وبين الإخبار بوقته ؛ فإنّ الصدق يُعْرَفَ بأدلّته» وقد أقام اللّه من الأدلّة والبراهين 
على صبحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيدٌ. 

اقْلمًا أده نه تت جره الذوت كُقَرُوا "ونين هذا ألرِى م بي يَدَعُونَ 0©) قل أَرَبشرٌ إن 
هلين أ أَلَّهُ وَمَن مَعىَ أو يمنا هَمن مجيرٌ ب لير 2) تل هْرٌ الَممنُ امنا بد وله 
رك مستعلموة م خف كل شي 0 فلم إن أشيح مال د عورا فَن بيك بمو مَعِين 69 *. 
5 يعني أنَّ محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا؛ فإذا كان 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: «وإنما أنا نذير مبين. وفي ذكر الآيات. 

(؟) في (ب): لأنفع». 0 في (ب): «ولكته؟. 

(:) في (ب): «أن يخبروا». (5) فى (ب): «بين صدق هذا الخبر». 
() في (أ) إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. ش 


سورة الملك )*٠  58(‏ #اكمىا 


يوم الجزاء. ورأوا العذاب م لزُلْمَة4؛ أي قريباً؛ ساءهم ذلك وأفظعهم 
وأقلقهه''', فتغيّرت لذلك وجوشهم, ووئخوا على تكذيبهم» وقيل لهم: #هذا 
الذي كنم به تَدعونَ» : فاليوم رأيتموه عياناء وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم 
الأسباب» ولم يبقَ إِلَّا مباشرة العذاب”". 2 ' 


4089 ولما كان المكذّبون للرسول يلةِ الذين يردُون دعوته ينتظرون هلاكّه 
ويترئّصون به ريب المنون؛ أمره اللّه أن يقول لهم: إنْكم وإن حصلث لكم 
أمنيئكم "" و«أهلكني الله ومن معي»: فليس ذلك بنافع لكم شيئاً؛ لألكم كفرتم 
بآيات اللهء واستحققتّم العذاب؛ فمن يجيركم «إمن عذاب أليم#: قد تحتّم وقوعه 
بكم؛ فإذا تعبكم وحرصّكم على هلاكي غير مفيدٍ ولا مجدٍ لكم شيئاً. 

499 ومن قولهم: إِنّهم على هدى والرسول على ضلالٍ؛ أعادوا في ذلك 
وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله نبيّه أن يُخْبرَ عن حاله وحال أتباعه ما به 
يتين لكل أحدٍ هداهم وتقواهم» وهو أنْ يقولوا: #آمنّا به وعليه تَوَكَلْنا»: والإيمانُ 
يشملٌ التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة» ولمًّا كانت الأعمالُ وجودُها 
وكمالها متوقفة على التوكل؛ خصٌ اللّه التوكل من بين سائر الأعمال» وإِلّا؛ فهو 
داخل في الإيمان» ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: #وعلى الله فتوكّلوا إن 
كحم مؤمنينٌ #؛ فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه, وهي الحال التي 
تتعيئن للفلاح وتتوفّف عليها السعادة» وحالة أعدائه بضِدَّها؛ فلا إيمان لهم ولا 
توكل ؛ عُلِمَ بلك من هو على هدىّ ومن هو في ضلال مبين. 


4009 ثم أخبر عن انفراده بالنّعم» خصوصاً الماء 2 الذي جَعَلَ الله منه كلّ 
شيءٍ حيٌ» فقال: #قل أرأيئم إن أصبح م غَوْراً4؛ أي: غائراء #فمن يأتيكم 
بماءِ مَعنِ» : تشربون منه وتسقونٌ أنعامكم وأشجاركم وزُروعكم؟ وهذا استفهام 

بمعنى النفي ؛ أي لا يقدر أحدٌ على ذلك غير الله تعالى. 


تم تفسير سورة الملك والحمد لله . 


)١(‏ في (ب): «وقلقل أفئدتهم». 

(؟) في (ب): «ولم يبقَّ إلآ مباشرة العذاب» وتقطعت بكم الأسباب». 

إفرفق في (ب): «أنتم وإن حصلت لكم أمانيكم». 

() في لت «بالماء», (5) في (ب): «تمّت ولله الحمد. 


655 1 سورة القلم (5-©6) 
تفسير سورة ن 
وهي مكية 
نمام را ايَصِدّ 


أ ولق يا تتقزرة 69 نآ أك يغ تيه يَو (© كَل لك لاما عَيْرٌ مَمَنُونِ 
© مَإِنّكَ لل خُلْقٍ عَظِيمٍ عير © : سَبُهِرُ ونيزدة ©© ييخ المنتوذ © إنَّ ربك هْرَ 
ألم بن كل عن بيو يَف أ بتي ©© ». 

1١9‏ #45 يقسم تعالى بالقلمء وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تُكْتَبُ بها 
أنواع العلوم» ويسطرٌ بها ارد والمنظوم. الى إرؤلك أن القلم ونا سطلة 117 ماس 
أنواع الكلام من آياته”" العظيمة» التي : تستحقٌ أن يُقْسِمٌ [اللّه] بها على براءة نبيّه 
بحمه كله نما تمه إلنة أعداؤه مق التعنوة. فحن حعه زللف 29 وتحمة ره عليه 
وإحسانه؛ حيث منَّ عليه بالعقل الكامل والرأي الجَزْل والكلام الممصل» الذي هو 
أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الدّنيا. 

489 ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال: «إوإنّ لك لأجرًا غير ممنون»؛ ؛ أي 
لعا عقا عا رن ان غير مقطوع”*) ٠‏ بل هو دائمٌ مستمرٌء ولك لما 
أسلفه كلةِ من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. 

لي ولهذا قال: 0 أي : 0 مستعلياً بخُلّقك 
رضي 6د عنهء فقالت : 0# ين 
تعالى: طخْذٍ العَفْرَ وَأْمّرُ بالعُرْفٍ وأعرِضٌ عن الجاهلينَ4؛ #فبما رحمة من الله 


لِنتَ لهم . ٠‏ الآية» «إلقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عَيْثُم20. . . # 
الآية» وما أشبه ذلك من الآيات الدالأت على انّصافه كَل بمكارم الأخلاق» 


)١(‏ في (ب): «المنظوم والمنثور؟. (0) في (ب): #يسطرون به2. 


(7) في (ب): «من آيات الله؟. (:) في (ب): «فنفى عنه الجنون». 
(5) في (ب): «طا وإن لك لأجراً؛ أي: عظيماً كما يفيده التتكير #غير ممنون#؛ أي: مقطوع». 
(3) في (ب): «عالياً به؛. 0) أخرجه مسلم (747). 


و4 في (ب): «ذكر الآية إلى قوله: #رءوف رحيم1#. 


'“سورة القلم ( - 8) ل 


والآيات الحانّات على كل خُلْقٍ جميل”"' ٠»‏ فكان له ينها أكملها وأجلهاء وهو في 
كل خصلة منها في الذّروة العلياء فكان [يلِ] سهلاً ليئاً قريباً من الناس» مجيباً 
لدعوة مَنْ دعاه»ء قاضياً لحاجة من استقضاهء جابراً لقلب مَنْ سأله لا يحرمه ولا 
يرده خائباً . وإذا أراد أصحابةُ منه أمرأًء ب 0 
بحدون وإن عَرَّمٌ على أمر؛ لم يستبدٌ به دونهم»ء بل يشاورهم وبوامرعمء وكان 
يقبل من محسنهمء ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن يعاشِرٌ رُ جليساً إلا أتمّ عشرةٍ 
وأحسنهاء فكان لا يعبسٌ فى وجهه. ولا يُعْلِظْ عليه فى مقالهء ولا يطوي عنه 
بشرة؛ ولا يمسك عليه قلثات لسائة» ولا يؤاخذه بما يِصَدُرٌ فته من جقوة» بل 

يُحْسِنٌ إليه”' غاية الإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال يلك. 

0 - 41 فلمًا أنزله الله في أعلى المنازل [من جميع الوجوه]ء وكان أعداؤه 
ينسبون إليه أنّه مجنونٌُ مفتونٌ ؛ قال: لإفْسئْبْصِرٌ ويُبْصِرِونَ . بأيكُم المفتونٌ*#: وقد 
0 9 أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره» وأنَّ أعداءه أضل الناس وشرٌ الناس 
للناس”" 3 وأنهم هم الذين فتنوا عبادَ اللّه وأضاره عن سييلة وكفى بعلم الله 
بذلك؛ فإنّه [هو] المحاسب المجازي. 

5 إن ريّك هو أعلمْ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» : وهذا فيه 
يديد للضالين» ووعدٌ للمهتدين» وبيانٌ لحكمة اللّه؛ حيث كان يهدي مُنْ يَضْلُحُ 


للهداية دون غيره. 

04 7 57700 3 
ءالا قلا نع الْمَكدٌ و و ل ل ريه 
تكسم 9 تلع قت نه تل أ © كل ته كه نير © ل 006 كر 


مين 62 16 ا نا 5 27 لايد © مد 2 مآ ا © 4. 
وعاندوا ادكه فإنْهم 6 أهلا لان طاعياء 5 لا 06 إلا بما يوافق 


أهراءهم » وهم لا بريدوه إلا الباطل ؛ فالمطيع لهم م مُقَدِم على ما يضرهء وهذا عام 
في كل مكذّب وفي كل طاعةٍ ناشئةٍ عن التكذيب» بإن كان السياقٌ في شي 


)١(‏ في (ب): «الحاثات على الخلق العظيم؟. (؟) في (ب): «إلى عشيره». 
(©) فن (ب): «أضل الناس للناس؟. 
(4) في (أ) إلى قوله: #سنسمه على الخرطوم»» وفي (ب) ذكر الآيات. 


الكل سورة القلم )١6  4(‏ 


خاصٌ» وهو أنَّ المشركين طلبوا من النبيّ كةِ أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم 

44 ولهذا قال: #ودُوا4؛ أي: المشركون» لو نُذْمِنُ4؛ أي: توافقهم على 
بعض ما هم عليه: إِمّا بالقول» أو بالفعل» أو بالسكوت عما يتعيئن الكلام فيه 
«دبنعدون 4 ولكن اصدع بأمر الله وأظهرٌ دين الإسلام؛ فَإِنَ تمام إظهاره 
ين ها يفناذة وعيب ما يناقضه. 

٠ ١‏ > «ولا تطغ كل حلآفٍ»؛ أي: كثير الحلف؛ فإنّه لا يكون كذلك إلا 
وهو كذَّابُء ولا يكون كذاباً إلا وهو #مَهِينٌ»؛ أي: خسيس النفس» ناقضص 
الهمة» ليس له رغبةة"2 في الخيرء بل إرادئه في شهوات نفسه الخسيسة. 

4119 لإهمّازِ»4؛ أي: كثير العيب للناس والطعن فيهم'" بالغيبة والانتهزاء 
وغير ذلك #مشاء بنميم 4 ؟ أي : يمشي بين الناس 0 وهو نقل كلام بعض 
الناس لبعض لقصد الإِفسَادٍ بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء . 

49 «طمنّاع اللخير »: الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات 
والرّكوات وغير ذلك. #معتد»: على الخلق؛ يظلِمُهم في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهب؟؟' ٠‏ #أنيم»؛ أي: كثير الإثم والذ نوت المتعلقة في حقٌ الله [تعالى]. 

4*4 جِمُيْلٌ بعد ذُلك»؛ أي غليظٍ شرس الخلق» قاس» غير منقادٍ للحقٌ. 
#زنيم 4؛ أي : دع اليم :له أصبل ولا مادةٌ ينتج منها الخير» بل أخلاقه أقبح 
الأخلآق» ولا يرجى منه فلاح. له زِلْمَة ؛ أي : علامةٌ في الشرٌ يعرف بها. 

٠19:‏ 4 وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلافٍ كذاب خسيس النفس 
سيّىء الأخلاق» خصوصا أ الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس » والتكر على الحقٌّ 
وعلى الخلق» والاحتقار للناس بالغيبة والنّميمة» والطعن فيهم» وكثرة المعاصي . 

ا ا بن المغيرة 
أو غيره” ؛ لقوله عنه: #أن كان ذا مال وبنين. إذا تُنْلى عليه آياتّنا قال أساطيرُ 


61 في الب اقفن (0) في (ب): الهمّة». 
() في (ب): «كثير العيب والطعن في الناس». 

(؛:) في (ب): «في ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض". 

(5) انظر «فتح الباري» (8/ 557). 


ا١لمكاأ/‎ )5١ - ١5( سورة القلم‎ 


الأولينَ»؛ أي: لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحقٌّ ودَفْعه حين جاءه 
وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكنُ صدقها وكذبُّها؛ فإنّها عامةٌ في كل من 
انُصف بهذا ال د القرآن نزل لهداية الخلق كليم ويدخل في أول الأمة 
لمّضح به القاعدةٌ العام ويُعْرَفٌ به أمثال المرمات الداخلة في القضايا العامة 

4169 ثم توعد تعالى مَنْ جرى منه ما وَصَفَ الله بأن الله 7 َيِه على 
00 في العذاب» وليعذبه عذابأً ظاهراً يكون عليه سِمَةٌ وعلامة في أشق 
الأشياء عليه وهو وجهه. 


تدتعا م ل لا َنود (2) َك عَهَا طَآِتُ ين 

يك وهر تييور 09 6 له سْبْحَتْ كلمع 2 ادا مرحت 9 أن أعدوأ حل ريك إن هخ صَرمينَ 
9 تاطلتوا وهر م © د لا نما الْنَّ عي يسك © مَعَدَنَا عل عزر مَدِنَ 7 م 
ةل © ذ نوه و ل نك 3ل 8 يع )لاحت ب 
نا كا طَدييت © كَمَبَلَ بشي عل بض يلون 2© (2) تالو بويا إِنَا كنا طَيِين (() عمئ رَينآ أن 

دكا حا ينآ نآ إل رَننا وَحِبونَ () كك لنت قث الور اكب لو كثرا يعلَمونَ 69 *. 

١#‏ 418 يقول تعالى: نا بَلَوْنا هؤلاء المكذّبين بالخير» ل 

وأمددناهم بما شئنا من مال وولدٍ وطول عمرٍ ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم؛ لا 
لعرانتهم عليناء بل ربّما يكون استدراجاً لهم من حيتُ لا يعلمون» فاغترارهم بذُلك 
نظيرٌ اغترار أصحاب الجنئّة الذين هي نيه شركاءء حين أينعت أشنجارهاء ورهت 
جارف القن سوسا سوير وي 007 
مصبحين» ولم يذْروا أنَّ الله بالمرصادٍء 7 العذاب 9 عليها ف إليها. 

400١-9‏ #فطاف عليها طائفٌ من ربّك4؛ أي: عذابٌ نزل عليها ليلاً» 
#وهم نائمونٌ» : فأبادهاء وأتلفهاء #فأصبحث كالصّريم» ؛ ف كالليل المظلمء 
وذهبت الأشجار والثمار. 


.)١19( في (1أ) طمس. وفي (ب) إلى آخر القصة بعد ذكر الآية‎ )١( 
في (ب): «حيث زهت ثمارهاء وأينعت أشجارها».‎ )0( 


ل سورة القلم (1؟ ‏ 87) 


5١9‏ - 477 هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم» ولهذا تنادوا فيما بينهم 
ما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض: «اشدوا على حريكم إن كم صارمين» . 

5 «فانطلقوا»: قاصدين لها”", «وهم يتخافتون4 : نينا بينيم 
بمنع”' حقٌ الله تعالى» ويقولون: «الاتدخلي اليوم عليكم مسكينٌ» ؛ أي : بكروا 
قبل انتشار الناس» وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدَّة حرصهم 
وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة ان أن يَسْمَعَهِم أحدٌ فيخبر الفقراء. 

4١59:‏ وعَدَوَا4: في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة #على حردٍ 
قادرينَ»؛ أي: على إمسالكٌ ومنع لحقٌ الله جازمين بقدرتهم عليها. 

١‏ #707 طفلمًا رأؤها»: على الوصف الذي ذَكَرَ الله كالصريم» ##قالوا»: 

من الحيرة والانزعاج» «#إنا لضالُون» ؛ أي : تائهون عنهاء لعلّها غيرهاء فلما 
تحقّقوها ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: ابل نحن محرومون»: منهاء فعرفوا 
حينئلٍ أنه عقوبةٌ. 

4م40 فَطثَالَ أوسطهم) ؛ أي : أعدلّهم وأحسئهم طريقة 02 أقل لكم لولا 
تسبّحون» ؛ أي : تنزّهون اللّه عما لا يليق به ومن ذلك ظتُكم أنَّ قدرتكم مستقلةٌ» 
فلولا استثنيتم وقلتُم”": إِنْ شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعةٌ لمشيئته”*'؛ لما جرى 
لل ار 

4099 وطقالوا سبحانَ ريّنا إِنّا كُنَا ظالمين»؛ أي: استدركوا ف لكف ولك 
بعدما وقع العذاب على جنتهم ١‏ الذي لا يُرفع) ولكن لعلّ تسبيحهم هذا وإقرارهم 
على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكونُ توبةً. 

0.0 #7» ولهذا ندموا ندامةً عظيمةء وأقبل #بعضهم على بعض 
يتلاومونَ»: فيما أجروه وفعلوهء #قالوا يا وَيْلّنا إنا كنا طاغينَ»؛ أي: متجاوزين 
للحدٌ في حقٌ الله وحقٌ عباده. «إعسى ربّنا أو يدرلا خبرا مها إ0ا إلى برا 
راغبونَ# : : فهم رجوا الله أن يبدّلهم خيراً منهاء ووعدوا أن”*“ سيرغبون إلى الله 
ويلحُون عليه في الدنيا؛ فإِنْ كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أنَّ الله أبدلهم في الذنيا 


00( في (ب): «لهي, (١‏ في (ب): «ولكن بمنع» . 
(7) في (ب): «فقلتم؟. (5) في (ب): المشيئة الله؟. 
(4) في (ب): «أنهم؟ 
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خيراً منها؛ لأنَّ من دعا الله صادقاً ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه سؤاله. 

49 قال تعالى معظماً”" ما وقع: اكذلك العذابُ4؛ أي: الدنيويُ لمن أنى 
بأسباب العذاب أن يسليّه اللّه9) 7 الذي طغى به وبغى وآثّرَ الحياءً الدّنيا وأن 
يزيله عنه أحوج ما يكون إليه؛ «ولعذاب الآخرة أكبرُ»: من عذاب الدّنياء #لو 
كانوا يعلمون»: فإنٌَ مَنْ عَلِمَ ذلك؟ أوجب له الاتزسان عن دل سيب يون 
العقاب ويحرم القرات 7 


اذ يبن عند ريم جَنتٍ لهم ”*؟ 9©) © تل التبييه تمه © مالل كك تنه © 
اكت تق © الها © د 2 أ لك ا يمن عَلَننا بلَِةٌ ك5 إل ير فك إن لك 
ات سن ل يل يم © 1ك انا تيع بد كنا صيهة © 4. 

4 امعد الملل لاد السام وك النعيم 
والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين؛ وأنَّ حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل 
المتّقين””' القانتين لربّهم» المنقادين لأوامره» المتّبعين مراضِيّه كالمجرمين 0 
أوسغوا لي معاصيه والكفر بآياتِهِ ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه» وأنَّ من ظنّ أنه 
يسؤيهم في الثواب؛ فإنّه قد أساء الحكمء وَأن كيه [حكم] باطلٌ ورأيه فاسدٌ» 
وأن المجرمين إذا اذّعوا ذلك ؛ فليس لهم مستندء لا كتابٌ فيه يدرسون ويتلون أنْهم 

من أهل الجنة» وأنّ لهم ما طلبوا وتخيّرواء وليس لهم عند اللّه عهدٌ ويمينٌ بالغ 
إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمونء وليس لهم شركةءٌ وأعوان على إدراك ما 
طلبوا؛ فإِنْ كان لهم شركاءً وأعوانٌ؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أنَّ 
جميع ذلك منتف؛ فليس لهم كتابٌ ولا لهم عهدٌ عند اللّه في النجاة ولا لهم 
شرك يعينونهم » عْلِمَ أن دعواهم باطلةٌ فاسدةٌ. وقوله: لسَلهُم بهم بذلك 
زعيم» ؛ أي: أيهم الكفيل بهذه الدعوى التي تَبينَ بطلانها؛ فإنَّه لا يمكن أحداً أن 
يتصدّر بها ولا يكون زعيماً فيها0©. 


)١(‏ في (ب): «مبيّناً'. (؟) فى (ب): «أن يسلب الله العبد؟. 
() في (ب): «ويحل العقاب». ١‏ 

(4) في (1أ) إلى قوله: افليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين». وفي (ب) ذكر الآيات. 
(5) في (ب): «المسلمين». 

(7) في (ب): «بهذه الدعوى الفاسدة؛ فإنه لا يمكن التصدر بها ولا الزعامة فيها». 


اما سورة القلم 0 هغ:) 


و 


بوم بَكَتُ عَن سَاقٍ ''' وَبْنْعوْنَ ِل الشجُود كلا يستطيغرت (7) حَليعة َمَدم يَعتهُم ذ 


رار هو ول م 


كَانُوا يدَعَونَ إل السجود سُُ سَيلمُون ©4. 

ف شر أي: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من القلاقل والزلازل 
والأهوال ما لا يدخْلٌ تحت الوهمء وأتى الباري لفصل القضاءِ م 
ومجازاتهم» فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيءٌ. ورأى الخلائقٌ 
جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينئنٍ 8يُذْعَوْنَ إلى السجود» : 0 
فيسجد المؤّمئون الذين كانوا يسجدون لله طوعاً واختياراً» ويذهب الفجارٌ 0 
ليسجدوا؛ فلا يقدرون على السجود. وتكون ظهورهم كصياصي البقر؛ لا 
يستطيعون الانحناء» وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فإنّهم كانوا يُدْعَوْنَ في الدُنيا 
إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علّة فيهم؛ فيستكبرون عن ذلك» 
ويأبؤن؛ فلا تسأل يومئذٍ عن حالهم وسوء مآلهم؛ فإِنَّ الله قد سَخْط عليهمء 
وحقّت عليهم كلمة العذاب» قدت أسبابهم ‏ ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم 
القيامة ؛ ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة 
الإمكان. 


َذَرفٍ ومن يُكَذْبُ 3" متتيكر ين حَبِتُ لا يَعَلَمْونَ © وَأئلٍ َم إِنّ كير ميد 9 
َم تَسَلْهُرْ أَجْرا فهم ين مُغْرَم منقلون ( أمْ عِندَمُمْ الْمَيِبُْ في َهُمْ يَكبونَ 9 ضير لمكو رَيْكَ ولا 
كق كتلس لي ب اها ور مكتة 531 2533 ننة ن د 14 نه يذ تئرق 
9 تاجتبة ريم فَجَمَلُمٌ مِنَّ ألصَّاِحِينَ 62 و يك أن كقروا للد 5 


عي 


مولن إِتَرٌ لحَجَوْدٌ (©) ما هْرٌ إلا كر لَعَيِنَ (© *. 


14 410 أي: : دعني والمكذّبين بالقرآن العظيم؛ فإِنّ علي جزاءهم» ولا 
تستعجل لهم فسنستدرجٌجهم #من حيث لا يعلمونَ» 0 
ونُمِدُهم في الأرزاق والأعمال؛ لبعمروارسهيةرا على عا باهي وهن” 
يدانه مم وكيد اللّه لأعدائه متينٌ قويّ» بلك عن خبروك وحتوسهم 16 لق 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: ##وهم سالمون». وفي (ب) ذكر الآيات. 
زم ني 13 إلى آخر السورة. وفي رب ذكر الآيات. 
إفرة في (ب): «فإن هذا١.‏ 2( في (ب): «وعذابهم فوق كلّ مبلغ». 
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دع » ظ م تسألهم أجراً فهم من مَغْرّم مُنْقَلون»؛ أي : ليس لنفورهم عنك 
وعدم ا ب ل" فإنّك تعلّمُهِمٍ وتدعوهم إلى اللّه 
لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرماً يَتْقّل عليهم. 

4409 #أم عندّهم الغيبُ فهم يكثّبون4: ما كان عندهم من الغيوب» وقد 
وجدوا [فيها] أنّهم على حنٌّء وأنَّ لهم الثواب عند اللّه؛ فهذا أمرٌ ما كان» وإنّما 
كانت حالهم حال معاندٍ ظالم. ش 

«م: ‏ 450 فلم يبقّ إِلّا الصبر لأذاهم والتحمّل لما يصدُرٌ منهم والاستمرار 
على دعوتهم» ولهذا قال: #فاصبز لحكم ربك ؛ٍ أي: لما حكم به شرعاً وقدراً؛ 
فالحكم القدري ب يُصْبَرُ على المؤذي منه ولا يُتَلَفَّى بالسخط والجزع» والحكم 
الشرعيٌ يقابل بالقّبول والتسليم والانقياد [التام] لأمرِه. وقوله: #ولا تكن كصاحب 
الحوتٍ»: وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام؛ أي: ولا تشابهه في الحال 
التي أوصلْنْه وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومِه 
الصبرٌ المطلوب منه وذُهابُه مغاضباً لربُه»ء حتى ركب [في] البحرء فاقترع أهل 
السفينة حين ثقلت بأهلها أيّهم يلقون؛ لكي تَحْفٌ بهم. فوقعت القرعةٌ عليه 
فالتقمه الحوثُ وهو مليم. وقوله: «إذ نادى وهو مكظومُ»؛ أي: وهو في بطنها 
قد كظمت عليه» أو: نادى وهو مغتمٌ مهتم فقال0"؟: لا إله إلا أنت سبحانك ني 
كنت من الظالمين» فاستجاب الله له» وقَذَقنْه الحوثُ من بطنها بالعراء وهو سقيمٌ 
ا ا ولهذا قال هنا: #لولا أن تداركه نعمةٌ من ربّه 
لَتُبِذٌ بالعراء *؛ أي: لَطرِحَ في القرافة وهي الأرض الخالية» #وهو مذمومٌ»: 
ولكنّ الله تقعدة يرحمفة. فُسلٌ وهو ممدوحء وصضارت :حاله أحسنٌ مق جالة 
الأولى» ولهذا قال: #فاجتباه اره»؛ أي : اختاره واصطفاه ونمّاه من كل كدرء 
#نجعله من الصالحين»؛ أي: الذين صَلْحَتْ أعمالهم وأقوالهم ونيّاتهم وأحوالهم. 

9اه _ 407 فامتثل نبيّنا محمد كَلِدٍ أمر اللّهظ1, فصبر لحكم ربّه صبراً لا يدركه 
[فيه] أحدٌ من العالمين» ٠‏ فجعل الله له 56 والعاقبةٌ للمتقين للمتقين» ولم يبلة”؟2 أعداؤه 
فيه إلا ما يسوؤهم. حتى إِنَّهم حرصوا على أن يُرْلِقَوه ه #بأبصارهم »؛ أي : يصيبوه 


(0) في (ب): «بأن قال». (0) في (ب): «أمر رَبّهه. 
(5) في (ب): «ولم يدركة. 


اماما سورة الحاقة  ١(‏ 4) 


بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم . هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعليٌ؛ 
واللّه حافظه وناصِرٌه. وأمًا الأذى القولىُ؛ فيقولون فيه أقوالاً بحسب ما توحي إليهم . 
قلوبهم» فيقولون تارةٌ: مجنونٌ! وتارةٌ: شاعرٌ! وتارة: ساحرً!"'' قال تعالى: (وما 
هو إلا ذكرٌ للعالمين»؛ أي: وما هذا القرآن العظيه'" والذّكر الحكيم إِلّا ذكرٌ 
للعالمين» يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم . والحمد ا" 

8 ا 


وهي مكية 


يسمأ افآ صر 
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0ت 
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3 هه عدم ١‏ مصعم اس علس سا كيو كس سبح ك7 جا لل جحج سه رس بي 
وَتَملِنِية أَيَامِ حسوما فترى القوم فيها صرعئن تم أعجاز ل حاوية (و) فهل ترئ لهم 


0 #3 «الحاقّة» : : من أستماء ب القيامة ؛ لأنها حل وقول بالخلق وتظهر 
فيها حقا ثق الأمور ومخبآت الصدور؛ فعظم تعالى شأنها وفحُمه بما كرّره من قوله: 
«الحاقّة. ما الحاقّة. وما أدراك ما الحاثّة4؛ فإنّ لها شأناً عظيماً وهولاً جسيما” . 

«ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل». 

419 ثم ذكر نموذجاً من أحوالها الموجودة في الدّنيا المشاهدة فيهاء وهو ما 
أحلّه من العقوبات البليغة بالأمم 0 العاتية» .فقال: «كذَّبث ثمودٌ#: : وهم القبيلةٌ 
المشهورةٌ سكان الحجر الذين ا الله إليهم رسوله صالحاً عليه السلام؛ ينهاهم 
عمًا هم عليه من الشّرك ويأمرهم بالتوحيد» فردُوا دعوته. وكدبوةة وكذبوا ما 


الف 


)١(‏ في (ب): *تارة ساحر! وتارة شاعر»ة. (؟) في (ب): «القرآن الكريم». 

(؟) في (ب): «تم تفسير سورة نّ. والحمد لله رب العالمين». 

(:) في ( أ) إلى قوله: «فهل ترى لهم من باقية. وفي (ب) ذكر الآيات. 

(5) زيادة: في هامش (ب): لم يشر المؤلف إلى مكانها. ولعل مكانها المناسب في هذا الموضع . 
(7) في (ب): «مما أحله». (0) في (ب): «في الأمم». 


سورة الحاقة (ه 2 )٠١‏ ارثا 


أخبر”'' به من يوم القيامة» وهي القارعة التي تقرع الخَلْقَ بأهوالهاء وكذلك عاد 
الأولى سكان حضرموت حين بَعَتّ الله إليهم 0 هوداً عليه الصلاة والسلام» 
يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء فكذّبوهء وأنكروا ما أخبر به من البعث» فأهلك الله 
الطائفتين بالهلاك العاجل”" . 

ه40 «نأمًا ثمودُ فألكوا بالطاغية»: : وهي الصيحة العظيمة الفظيعة» التي 
ع قلوبهم وزهقتٌ لها أرواحهمء تأصيحوا موثى ل ثرى إل مساكتهم 


و 
2 


4*3 #وأمًا عادٌ فأفلكوا بريح صرصر» ؛ أي : : قوية شديدة ةِ الهبوب لها صوتٌ 
أبلغ من صوت الرعد القاصفف. #عاتية) ؛ أي : عتت على خرّانها على قول كثير 

من المفسرين» أو عتت على عاد» وزادت على الحدٌ كما هو الصحيح. 

4079 #سخَرَها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام حسوما»؛ أي: نحساً وشرًا فظيعاً 
عليهم فدئّرتهم وأهلكتهم؛ #فترى القومٌ فيها صَرْعى»؛ أي: 0 
«كانهم أعجازٌ نخل خاويق» ؛ أي : كأنهم جذوعٌ النخل التي قد تُطفث رؤوسها 

489 طفهل ترى لهم من باتيي4؟ : وهذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرّر. 


ودر 


#وباة وَيعَن ومن مَمُ وَالمتكتُ بالذايلتة © 7 'سَصَوَا مَسُولٌ تيم كلدم أده َيه ©© إن 
نا طهًا ْله حم لك في لاي 2 لِنََلَهًا لي اذكرة تيبا أذ وعِية 02 4 . 

4٠١ 19‏ أي: وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من 
الطغاة العتاة؛ كفرعون مصر الذي أرسل الله إلية يده ورسوله موسى بن عمران 
عليه الصلاة والسلام» وأراهم من الآيات البيّنات ما تيقّنوا بها الحقٌّء ولكن جحدوا 
وكفروا ظلماً وعلوٌاء وجاء من قبله من المكذّبين #والمؤتفكات#؛ أي: قرى قوم 
لوط؛ الجميع جاؤوا «بالخاطئة» ؛ أي: بالفعلة الطاغية» وهو الكفر والتكذيب 
والظلم والمعاندة وما انضعّ إلى ذلك من أنواع المعاصي” “© والفسوق» #فعصًّؤا 


)١(‏ في (ب): «أخبرهم به؛. (0) في (ب): «المعجل». 
() في (ب): «انصدعت منها قلوبهم» 

(4) في (1): إلى قوله: طأذن واعية». وفي (ب) ذكر الآيات. 

(5) في (ب): «الفواحش». 


م1 سورة الحاقة )١8- ١١(‏ 


بول ربهم»: وهذا اسم جنس ؛ أي: كل من هؤلاء كذَّبوا الرسول الذي 
أرسله اللّه إليهه"”"'؛ فأخذ اللَهُ 5 الجميه «أخذةً رابية»؛ أي: زائدة على الحدٌّ 
والمقدار الذي يحصّل به هلاكهم. 

412-111 وين جملة خولاء” ' قوم نوح؛ أغرقهم الله في اليم حين طغى 
الماة على وجه الأرض.”" وعلا غلى مواضعها الرفيعة» :وان الله على الخلق 
الموجودين بعدهم ا حملهم «في الجارية», وهي السفينة؛ في أصلاب آبائهم 
وأمهاتهم. الذين نجاهم الله ؛ فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك 
الطاغين» واعتبروا بآياته ؛ الدالّة على توحيدهء ولهذا قال: طالِتَجْعَلّها»؛ أي: 
الجارية» اوالمراد جنسها [لكم] #تذكرة» : لكركي أول سفينةٍ صَّيِْعَتْ وما قصّتهاء 
وكيف نبى اللّه عليها مَنْ آمن به وانّبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلَّهِم؛ فإنَ 
جنس الشيء مذكة باصلة. وقوله: #وتعيها أذن واعيدٌ» ؛ أي : حعقلي”” أرلى 
الألباب» ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل الإعراضضن 
والغفلة وأهلٍ البلادة وعدم الفطنة؛ نهم ليس لهم انتفاع بآيات اللّه؛ لعدم وعيهم 
عن الله وتفكرهم بآياته”) 

«يّذا ْيِمَ في ألصُورٍ عنْسَة ونيد" 22) وجل الْايّسُ وبال كذكا مكدٌ وسِكَةٌ 069 2 
5 0 ألئنة بن يز الا رَيْكَ 

5 7-7 لما ذكر تعالى ها قعل ودام لرسله» وكيف جازاهم وعججل 
لهم العقوبة في الدُنياء وأنَّ اللّه نجّى الرسل وأتباعهم؛ كان هذا مقدّمةٌ للجزاء” 
الأخرويٌ وتوفية ةَ الأعمال كاملةً يوم القيامة» فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم 
القيامة» وأنّ أوّل ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور» ‏ إذا تكاملتٍ ا نابتةٌ - 
نفخة واحدةً؛ فتخرج الأرواح» فتدخلٌ كل روح في جسدها؛ فإذا الناس قيامٌ لربٌ 


)١(‏ في (ب): «إليه». )١(‏ في (ب): «أولئك». 
() في (ب): «طغى في الأرض». (4:) في (ب): «أن الله؟. 
(0) في (ب): «تعقلها»". (5) في (ب): «وفكرهم بآيات الله». 


0) في (1): إلى قوله: الا تخفى منكم خافية». وفي (ب) ذكر الآيات. 
(4) في (ب): «مقدمة لذكر الجزاء؟. 


سورة الحاقة (19 - )7١‏ هاما 


العالمين؛ #وخمِلَتِ الأرض والجبال فَدُكتا دكةً واحدة»؛ أي: فنّتت الجبال» 
وامتمدات وخلطت بالأرض» ونُسِفْتْ عليه(" فكان الجمع قاعاً صفصفاًء لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. دراه من بالأرضن وما عليهاء وأمّا ما يُصنع بالسماء؛ 
فإنّها تضطرب وتمور وتشقة” 5 ويتغيّر لوثهاء وتهي بعد تلك الصلابة والقوة 
العظيمة» وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم جسيم هائل أوهاها وأضعفهاء 
«والمَلّكَ»؛ أي : الملائكة الكرام #على أرجائها»؛ 1 على جوانب السماء 
وأركانهاء خاضعين لربهمء مستكينين لعظمته» #ويحمل عرش رئك فوقّهم يومئذل 
ثمانيةٌ #: أملاكٌ في غاية القوة» إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله 
وقسطه وفضله.ء ولهذا قال: #يومئذ تُعْرَضون»: على اللّهى إلا نَخْفى منكم 
خافيةٌ #: لا من أجسادكم وادالكم "رولا من اعماركم وصفاتكم؛ فإنَّ الله تعالى 
غالم الغيب |والشهادة» ويحسر رٌُ العباد حفاة عراةً عُرلاً في أرض مستوية يسوغهم 
الدّاعي ويَنقُذُهم البصرٌء فحينئل ل يجازيهم بما عملواء ولهذا ذُكَرَ كيفية الجزاء, 
فقال: 


ا من أوقت ني 0 ْم أفروأ كتبية 09 إن طتنتُ أن ملق حِسَايَة 09 


عم ص رقم 


َهْوَ في عِسَّةٍ راسي © فى جَكةٍ عاليسة لبد 9 قطوثها دإيَة (2) كوأ وأمروأ حَنِينا يمآ 


3 لك 


«ه١ا‏ _ 47١‏ وهؤلاء هم أهل السعادة؛ يُعْطْوْن كُبُبهم التي فيها أعمالهم الصالحة 
بأيمانهم تيا لهم نوها بشأنهم ووفعاً 1 ويقول أحدهم عند ذلك من 
الفرح والسرور ومحبّة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من الكرامة: #إهاؤم 
اقرؤوا كتابية 4 ؛ أئ: دونكم كتابي فاقرؤوه؛ فإنّه يبشّر بالجئّات وأنواع الكرامات 
ومغفرة الدثوب وستر العيوب» والذي أوصلنى إلى هذه الحال ما منْ الله به 
علي“ من الإيمان بالبعغث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل» ولهذا 
قال: إإني ظننثُ أنّي ملاق حسابيذ4؛ أي: أيقنتُ؛ فالظنُ هنا بمعنى اليقين. 


)١(‏ في (ب): «ونسفت على الأرض». (؟) في (ب): «وتتشقّق؟. 

() في (ب): «لا من أجسامكم وأجسادكم؛. 

(:) في (1): إلى قوله: ابما أسلفتم في الأيام الخالية*. وفي (ب): ذكر الآيات. 
(5) في (ب): «عليّ بهه. 


14/5 سورة الحاقة (1؟ -9؟) 


1١‏ 474 فهو في عيشةٍ راضية4؛ أي: جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذٌ 
الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرهاء «إفي جنة © : عالية المنازل والقصور 
عالية المحلّء #قطوقها دانيةٌ ؛ أي : ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة 
التناول على أهلهاء ينالها أهلها قياماً وقعوداً ومتّكئين» ٠‏ ويقال لهم إكراما : «كلوا 
واشربوا؛ أي : امن كل طعام لذيلٍ وشراب شهيء ونا أي : ا 
من الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيعة ا ا 
وإحسانٍ إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه؛ فالأعمال جعلها اللّه سببا لدخول الجنة 
ومادَّةٌ لنعيمها وأصلاً لسعادتها. 

#وأما من أُوق كتبَمٌ ييْمَالي يُعُولُ يكَننِ ل أوت تيه "09 وَل أثر ا سإية 9 يما 
ارم روماو جا ل رس وي 3 لني حأ 


- 7 عورد مليوس مي م 


2 ضام 2 . برعت "جه 
السو وي نْ لا نوين تيبر © :كا يك 


عل طنام سكين © ميس 1 أنِنمَ هنا حم 9© ولا ل ده 
ليون © > . 


«ه؟ - 475 هؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعطؤن كتبهم المشتملة على أعمالهم 
السيّئة'"' بشمالهم؛ تمييزاً لهم وخزياً وعاراً وفضيحة» فيقول أحدُهم من الهم والغمّ 
والحزن 0 : ليا ليتني لم أوتّ كتابيذ»؛ لأنّه يببشر بدخول النار والخسارة الأبديّة 
«ولم أدر ما حسابية#؛ أي: ليتني كنت ليا مدنا ولم أنَْث وأحاسبء ولهذا 
قال: «يا ليتّها كانتٍ القاضية#؛ أي: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بَعْتٌ 
بعدها. 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدّم منه لآخرته ولي لو 
افتدى به من العذاب شيئا”؟“» فيقول: اما أغنى عنّى مالِيَةذ©؛ أي: ما نفعني لا في 
الدّنيا ‏ لم أقدّم منه شيئاً ‏ ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعهء هلك عني 


)١(‏ في (1): إلى قوله: لا يأكله إلا الخاطئون. وفي (ب): ذكر الآيات. 
(؟) في (ب): «يعطون كتب أعمالهم السيئة؛. () في (ب): «والخزي». 
(:) في (ب): «ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله». 


سورة الحاقة ( - /ا") لاما 


سُلطانِيَة #؛ أ ذهب واضمحلٌء تتراتطع الجدره رلا لكر ة ولا العَدَدُ ولا 
العْدَدُ'' ولا الجاه العريض» بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر 
والأرباح , وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. 

”٠#‏ - #737 فحينئبٍ يؤمّر بعذابه» فيقال للرّبانية الغلاظ الشداد: #خُذوه 
فَعُلُوه» ؛ أي : اجعلوا في عنقه غلا يخنقه 0 ثم الجحيم صَلُوه4 ؛ 3 قلوة على. 
جمرها ولهبهاء :طلم في لاز أرها يعون قراما» . من سلاسل الجحيم في 
غاية الحرارة؛ إفاشلّكوه 4 أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه 
ويعلّق فيها فلا يزال يعلّب هذا العذاب الفليع ! فبئس العذاب والعقاب» وحار 
له من التوبيخ والعتاب؛ فإنَّ السبب الذي أوصله إلى هذا المحلّ «إِنّه كان لا يؤمن 
بالله العظيم» : بأن كان كافراً بربُه معانداً لرسله رادًا ما جاؤوا به من الحقٌء 1 
يحض على طعام المسكين»؛ أ ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء 
والمساكين ؛ فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم ي لعدم الوازع في 
قلبهء» وذلك لأنّ مدار السعادة ومادّتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان 
باللّه» والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان» الذي من أعظمها دفع ضرورة 
المحتاجين بإطعامهم ما يتقوّتون به» ولهمؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ فلذلك 
استحقوا ما استحقُوا. #إفليس له اليوم ها هنا#؛ أي: يوم ليان لحدير 4 أي 
ريت أن مالي يسيع له تين دل ناب الله أو يفوز بثوابه' '. «ولا تنفعٌ 
الشفاعة عندّه إِلّا لمن أذن له». ما للظالمين من حميم ولا 5 شفيع يُطاع#. وليس 
له #طعام إِلّا من غِسْلينَ»: وهر شايد أهل النار» ألذي هو في غاية الحرارة 
والمرارة ونتن الريح وقبح الطعو' لا يأكل هذا الطعامَ الذميم دإ الخاطئونَ »2 
الذين أخطؤوا الصراط المستقيم» وسلكوا كلّ طريق يوسِلُهِم إلى الجحي.'؛ 
فلذلك استحقُوا العذاب الأليم. 


«تلا أقَيم با مجرت" © وبا لا مُهِرْدنَ 9 إِنَمْ لل رسو كير وَمَا شو يقول 


)١(‏ في (ب): «فلم تنفع الجنود الكثيرة ولا العُدَدُ الخطيرة». 

(0) في (ب): «بثواب الله؟. 

فرق في (ب): «في غاية الحرارة ونتن الريح وقبح الطعم ومرارته». 

2 في (ب): الوسلكوا سبل الجحيم». 

(5) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


مكتيل سورة الحاقة (78 - 58) 


© مم عي 


اي ل 
ا مار لاسر ل عه ل عن 


ليم 


حاجن ©9 وَإِنم نم لك ِلْمنْقِينَ إن الي كن م كين 09 ا ع 20 0 


© وَِنَمُ لحن القن 69 مَيَمْ بآنم مَيْكَ امير © »*. 

م - 4 4 أقسم تعالى بما يُبْصِرُ الخلقٌ من جميع الأشياء وما لا يبصِرونه» 
فدخل في ذلك كل الخلق» بل د فلا" في ذلك نفسّه المقدّسة» على صدق الرسول 
بما جاء به من هذا القرآن الكريم» وأنَ الرسول الكريم بلّغه عن الله تعالى؛ ونزَه الله 
ا ا وأَنّ الذي جملهم على ذلك عدم 

يمانهم وتذكرهم؛ فلو آمنوا وتذكّروا ما ينفعهم ويضرّهم» ومن ذلك أن ينظروا في 
سمي د 2 ري مع لح ا 
رسول الله حمًا وأن ما جاء به إننزيل من ربٌ العالمين4» لا يَلِيقُ أن يكون قولاً 
للبشرء بل هو كلام دالٌ على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته 
للخلق”" وعلوٌه فوق عباده. وأيضاً؛ فإنَّ هذا ظن منهم بما لا يليق باللّه وحكمته. 

«:: _ 4 * فإنه #لو تقول #: عليه وافترى #إبعض الأقاويل»: الكاذبة» 
«لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتينّ ©: وهو عرقٌ متصل بالقلب إذا انقطع 
هلك7”" لاسن لو فكو اذ لوول حاشا وكلا ‏ تقوّل على اللّه؛ لعاجَلّه 
بالعقوبة وأخذّه أحذٌ عزيز مقتدر؛ لأنّه حكيمٌ قديرٌ على كل شنى ,0ك فحكمته تقتضي 
أن لا يُمْهِلَ الكاذب عليه الذي يزعم أنَّ اله أباح له دماء مَنْ خالفه وأموالهم؛ وأنّه هو 
وأتباعه لهم النجاةٌ» ومَنْ خالفّه؛ فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيّد رسوله بالمعجزات» 
وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البيّنات» ونصره على أعدائه» ومكنة مق 
نواصيهم؛ فهو أكبر شهادةٍ منه على رسالته. وقوله : #فما منكم من أحدٍ عنه 
حاجزينَ *؛ أي : اواياك م اخ عر افع رلا ندر اسل[ يمني م عاداب الله . 

«49: * «#وإنه 4؛ أي: القرآن الكريم» #لتذكرة للمتّقين #: يتذكّرون به مصالح 
دينهم ودنياهم» فيعرفونها ويعملون عليهاء يذكرهم العقائد الدينيّة والأخلاق المرضيّة 


4 في (ب): «بل يدخل؟. زفق في (ب): «لعباده! . 
زفة في (ب): «مات) . 
(4) في (ب): «الأنه ه حكيم. على كل شيءٍ قدير». 


سورة الحاقة  )57  49(‏ سورة المعارج لخديل 


اك و ا الربانيّين» والعباد العارفين» والأئمّة المهديين. 
449 طوانًا لَنَعلمْ أنّ منكم مكذبين»: به وهذا فيه تهديدٌ ووعيدٌ للمكذبين» 
نه"'' سيعاقِبُهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة. 

400 وإنّه لحسرة على الكافرين»: فإنْهم لما كفروا به ورأوا ما وَعَدَهم به؛ 
تحسّروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره» ففاتهم الثواب» وحصلوا على أشد 
العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

١‏ ه»# #وإنّه لحقٌ لحق اليقين*» ؛ 5 أعلى مراتب العلم؛ فإنّ أعلى مراتب العلم 
اليقين» ؛ وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثقٌ كل 
واحدة أعلى مما قبلها: أونُها علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر. ثم عينٌ 
اليقين» وهو العلم المدرّك بحاسة البصر. ثم حقٌ اليقين» وهو العلم المدرّك بحاسّة 
الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف؛ فإنّ ما فيه من العلوم المؤيّدة 
بالبراهين القطعيّة وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانيّة يحصّلٌ به لمن ذاقه حقٌ 
اليقين . 

9 طفسبّح باسم ربّك العظيم»#؛ أي: نزُّههُ عما لا يّليق بجلاله» وقدُسْه 
بذِكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. 

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين”". 
كف 


تفسير سورة سأل سائل 


سه د لس م ال سسا حعرمر مدع 
#سأل ميلا يعدا كاقهر © َي للكفرن ليس لس لمم داقع 0 ذى للحن 9ه عن 
ري دم و 


لْمَلتيِكَةٌ والرحٌ إِّهِ ف يوم كن مِقَدَارمٌ حَْسِينَ أل سو © مير صَرَا جيبلا 9© إن 


تروتة بعيدا ((ول) وتريئه ريب © 4 


)١(‏ في (ب): «فإنه». 
(0) في (ب): «والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً على كماله وإفضاله وعدله». 


)58-1١( سورة المعارج‎ 68٠ 


«١_ع#‏ يقول تعالى مبيّناً لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاءً 
وتعئّتاً وتعجيزاً: #سأل سائلٌ» أي : دعا داع واستفتح مستفتح» ٠‏ #بعذاب واقع 
للكافرينَ؟ : لاستحكاتيم له بكفرهم عدم اليس له دافع من الله»؛ أي : 06 
لهذا العذاب الذي استعجلّ به من استعجلّ من متمرّدي المشركين أحدٌ يدفعه قبل 
نزوله أو يرفعه بعد نزوله» وهذا حين دعا النَضْر بن الحارث القرشيٌُ أو غيره من 
المكذبين”'؟» فقال: «اللهم إِنْ كان هذا هو الحقٌّ من عندِك فأمطز علينا حجارةً من 
السماء 1 اثتنا بعذاب أليم...»# [إلى آخر الآيات]؛ فالعذابٌ لا بد أن إيقع عليهم 
من الله؛ فإمًا أن يُعَجَلَ لهم في الدنياء وإمّا أن يُدَخْرَة" لهم في الآخرة؛ فلو 
عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته؛ لما استعجلواء 
ولاستسلموا وتأدّبوا»ء ولهذا ذكر تعالى 000 ما يضادٌ أقوالهم القبيحة» فقال: 
«ذي المعارج. تَعْرْحُ الملائكة والروح إليه»؛ أي: ذي العلرٌ والجلال والعظمة 
0 لسائر الخلق» الذي تَعْرُجٌ إليه الملائكة 0 جعلها”" على تدبيره» وتَعْرُجُ 

ليه الرُوح» وهذا اسم جنس بهل الأرواح كلّها؛ بَرّها وفاجرّهاء وهذا عند 
9 فأمّا الأبرار؛ فتعرج أرواهم إلى اللهء فيؤذن لهم من سماءٍ إلى سماءء 
حتى تنتهي إلى السماء الى ذه ال ل لجل ة نجي ربا رن جب در 
بقربه» وتبتهج بالدنوٌ منهء ويحصّلٌ لها منه الثناء والإكرام والبرُ والإعظامء وأمًا 
أرواحٌ الفجّار؛ فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء؛ استأذنث» فلا©؟ يؤدَنُ لهاء 
وأعيدت إلى الأرض . 


ثم ذكر المسافة التي تَعْرُحٌ فيها الملائكةٌ والرُوح””) إلى اللهء وأنها تعرج في ب 
0 الأسباب 8 عليه من اللطاثة والجفة وسرعة السير» مع أن 
تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة» من ابتداء العروج إلى 
وصولها ما حُنّ لهاء وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى؛ فهذا المُلْك العظيم والعالم 
الكبير علويّه ل العليُ الأعلى» انكلم أخرالهم 
الظاهرة والباطنة» [رَعَلِمَ] مستقرّهم ومستودّعهم»؛ وأوصلهم من رحمته وبرّه 
وإحسانه”2 ما عمّهم وَشَمَلّهِم. وأجرى عليهم حكمه القدريٌ وحكمه الشرعيّ 


| في (ب): «يؤخرا.‎ )9( 00220١ في (ب): «المشركين».‎ )١( 
في (ب): «يما ديرها» . دم في (ب): «فلم يُؤْذنُ2.‎ 2١ 
في (ب): «والأرواح». © في (ب): «ورزقه؟.‎ (2) 


52 ١4م‏ 
ل م 


وحكمه الجزائيّ ؛ فبؤساً لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حقٌّ قدره؛ فاستعجلوا 
بالعذاب على وجه التعجيز والامتجات: وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما 
أهملهم » وآذّوْه فصبر عليهم وعافاهم ورَزَّقَهِم! 

هذا أحد الاحتمالاات في تفسير هذه الآية الكريمة» فيكون هذا العروج والصعودٌ 
في الدنيا؛ أن السّياق الأول يدل عليه0؟. ويُحتمل أنَّ هُذا في يوم القيامةٍ) 
وَأنْ الله [تبارك و] تعالى يظهرٌ لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه» ما 

هو أكبر دليل على معرفيِهِ مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح » صاعدةٌ 
وثازلة بالتدابير الأليئة والشؤون لوكا فئ ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف 
سنة من طوله وشدّته. لكنّ الله تعالى ينخّفه على المؤمن. 

«ه _ 407 وقوله: #إفاضيز صبراً جميلا»؛ أي: اصبر على دعوتك لقومك صبراً 
يا : لذ تو فيد ولا علل: »؛ بل استمر على أمر الله وادعٌ عباده إلئن توحيلةه 
05 0 وبري ا و دنا إن في الطب و على ذلك 
0 السائلين بالعذاب ؛ أ إن حالهم حال المنكر له والذي 57 عليه الشّقُوة 
والسكرة» جني تباعة جديع ا أمامه من البعث والتشورء والله يرأه قريباً؛ لأنّه 
وين حلم لا يشخل: ويعلم أنّه لا بد أن يكون» وأكل] ما هو آتِ فهو قريبٌ. 

تم رذكر أهوال ذلك اليوم وما [يكون] فيه » فقال: 

«ين. تون التمكه كيل" ©)) ,تكن لْبَالُ الْعِيْن 9© ولا يتل حِيمٌ حِيمًا © 
يت 3 اننم و يثتيد ين لاب هم ند 09 مهد كألهه © تبه كي 
ويد ا ل ل ا 
مَل © وجمع مَمَ تأت © ». ش ٠‏ 

7 7 أي: إيوم» القيامة تقع فيه هذه الأمور العظيمة #تكونُ السماءً 
كالمّهْل4 : وهو الرصاص المذاب من تشمّقها وبلوغ الهول منها كل مبلغ» طوتكونٌ 
الجبالٌ كالعهْن» : وهو الصوف المنفوش» ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا فتضمحل . 


() في (ب): «على هذا». (؟) في (ب): «والشؤون في الخليقة». 


ييل سورة المعارج )١18- ٠١(‏ 


٠١‏ -_4١ا»‏ فإذا كان هذا الانزعاج والقلق”'' لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة؛ 
فما ظنّك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذثوت 0 أليس حقيقياً أن 
ينخْلِعٌ قلبّه و[ينزعج] لبّه ويذهلَ عن كلّ أحد؟! ولهذا قال: ولا يسألٌ حميمٌ 
حميما يُبَصْروتَهم4 ؛ أي : يشاهدٌ الحميمٌ - وهو القريب ‏ حميمّه؛ فلا يبقى في قلبه 
ممّسع لسؤاله"' 'عن حاله ولا فيما يتعلّق بعشرتهم وموتهم ولا يهمّه إِلّا نفسّه. 
#يودٌ المخرم»: الذي حقٌّ عليه العذاب #لو يفتدي من عذاب يومِئِذٍ ببنيه. 
وصاحبته» ؛ أي: زوجتهء #وأخيه. وفصيلته#؛ أي : قرابته» التي تُؤويه» ؛ أي: 
التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصّرٌ ويعينَ بعضها بعضاً؛ ففي [يوم] القيامةٍ لا 
ينفع أحدٌ أحداء ولا يشفع أحدٌ إلة بإذن الله م المجرمٌُ العسيكحق 
للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك؟ لم د ينفعه 

و - 41١4‏ طكلا4؛ أي : : لا حيلة ولا مناص لهم» قد حقَّت عليهم كلمةٌ 
وك 3 أ وذهب نفع الأقارب والأصدقاء. «إنها لظى. نزاعة للشّوى»؛ أى: النار 
التي تتلظى تنزِعٌ من شدَّتها للأعضاء الظاهرة والباطنة*©» اتَذْعو»: إلى نفسها9) 
طمن أَدْبَرَ وتولى . . وجَمَعَ فأؤعى# ؛ أي: أدبر عن انّباع الحقٌء وأعرض عنه؛ فلا 
غرض له فيه يعهم الأنوال يحقيها فرق بعضىء وأوعاها فلم ينفِق منها ما ينفعه 
ويدفع عنه النار؛ فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسها” » وتستعدٌ للالتهاب بهم 


“الي إِنَّ إن حُلِنَ مَذْوعَا 09” 'إذا مَمَهُ ل جيم 69 وَإذا سَقَدُ كلنة مو 
ل المصلين 09 ) ادن 9 عل صَلَاتهمْ يمون 7 وَألَدِنَ 3 د 2 تأ 3 لِلسَابلٍ 
والمسروم 097 © 5 َألدينَ يِصدَفُونَ وم ألدين 0 00 من عدّاب ب رتهم ان © ان ا لهم 
عَرَِ زر مَأمُون © 09 لذن 71 روجهم حَلفِظون 09 ل 6 رجه 3 7 1 هم مهم َع م عرٌُ 


)١(‏ في (ب): «القلق والانزعاج». (؟) في (ب): «لسؤال حميمه؛. 
(؟) في (ب): «ثم ينجيهء لم ينفعه ذلك». 

() في (ب): «قد حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون». 

(5) في (ب): «أي للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدّة عذابها». 

(1) في (ب): «تدعو إليها؛. أ اب) افليس لدافيه شرقية: 
(4) في (ب): «فإنَ النار تدعوهم إلى نفسها». 1 

(9) في (1): إلى قوله: في جنات مكرمون». وفي (ب): ذكر الآيات. 


سورة المعارح (19 - ١؟)‏ “مما 
سورة المعارج 117 ل 1 لا امت 
مَل مَنوْمِينَ 2 فَن سس 21 دلِكَ رليك م العام © 07 ران هم ل مدوم وعَهدم عون 29 وَالدِنَ 
ا و ا 

١#‏ 411 بوكذا الرصت للانساة من حيت نهى' وَوَضَفَ طبيعته [الأضلية] أنه 
هلوعٌ وفسر فسّر الهُلوعَ بقولة") : «إذا مسّه الشرٌ جزوعاً #: فيجزع إن أصابه فقرٌ أو 
مرضٌ أو ذهابُ محبوب له من مال أو أهل أو ولدِء ولة تعمل في ذلك العمير 
والاهنا بها تضقن اللف #وإذا مسّه الخير منوعاً #: فلا يُنْفِقٌ مما اتاه الله ولا 
يشكر الله على نعمه وبرّه فيجزع في الضراء ويمنع في السّراء . 

١١«‏ _ 47 #إلّا المصلّين »: الموصوفين بتلك الأوصاف؛ فإنّهم إذا مسّهم 
الخير؛ شكروا الله وأنفقوا مما خوّلهم [الله]ء وإذا مسهم الشرٌ؛ صبروا واحتسيوا. 
رول في وصفهم ' لألنين هم على صلاتهم داتموق»؟ أي : مداومون عليها في 
أوقاتها بشروطها ومكملاتهاء وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقتاً دون وقت» أو 
يفعلها على وجهٍ ناقص . 

كه #والذين في أموالهم حقٌ معلومٌ»: من زكاة وصدفة» #للسائل © : 
الذي يتعرّض للسؤال» #والمحروم #: وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه 
ولا يفطنٌ له فيتصدّق غليه. 


4 #والذين يصدّقون بيوم الدين 4 ؛ أي: يؤمنود بما أخبر به وأخبرت به 
الرسلٌ من الجزاء والبعث» ويتيقنون ذلك فيستعدٌون للآخرة» ويَسْعَون لها سعيها. 
والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبمًا جاؤوا به من الكتب. 

9 418 #رالاين هم من عذاب رهم مشفقون #؛ 5 خائفون وجلون. 
فيتركون لذلك كل ما يقرّبهم من عذاب الله. ل#إإنَّ عذاب ربّهم غيرٌ مأمون4؟ أي: 
هو العذاب الذي يخشى ويُحذر. 

١49‏ 411 #والذين هم لفروجهم حافظون»: فلا يطؤون بها وطناً محرماً من 
زنا أو 0 أو وطءٍ في َب أو حيض ونحو ذلك» ويحفظونها أيضاً من النظر إليها 
وفائئها مكن لآ تعرز له ذللكة ورتركوة أيضا وسائل المحرفات الداعية لفعل 
الفاحشة» إلا على أزواجهم أو ما ملكث أيمائهم4؛ أي: سُرياتهمء طفإِنّهم غير 


)١(‏ في (ب): «بأنه». 


1645 سورة المعارج زف 3 و4 


ملومين4: في وطئهنٌ في المحلّ الذي هو محل الحرث. طفمن ابتغى وراء 
ذلك4؛ أي : : غير الزوجة وملك اليمين» «نأولئك هم العادون#؛ أي: المتجاوزون 
ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلّت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها 
غير زوجةٍ مقصودةٍ ولا ملك يمين. 

4779 «والذين هم لأماناتهم وعهدهم ٍ راعونَ4؛ أي: مراعون لها حافظون 
مجتهدون على أدائها والوفاء بهاء وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين 
ربّه؛ كالتكاليف السّريّة التي لا يطلع عليها إِلَّا اللهُ» والأمانات التي بِيْن العبد وبين 
الخلق في الأموال والأسرارء وكذلك العهد شاملٌ للعهد الذي عاهد عليه الله 
والعهد الذي عاهد الخلق عليه" ؛ فإِنَّ العهد يُسأل عنه العبد؛ هل قام به ووّاه أم 
رفضه وخانه فلم يقم به. 

#779 #والذين هم بشهادتهم قائمونَ4؛ أي: لا يشهدون إلا بما يعلمونه من 
غير زيادة ولا نقص ولا كتمان» ولا يحابي فيها قريباً وو ونحوه» ويكون 
القصد بإقامتها"” وجه الله؛ قال تعالى: وأ أقيموا | الشهادةً لله. ««يا أيّها الذين 
آمنوا كونوا قَوّامِينَ بالتسطٍِ شهداء لله ولو على أنفسِكم أو الوالِدَيْن والأقربين. 

4549 #إوالذين هم على صلاتهم يحافظون4: بالمداومة عليها على أكمل 
ال 

ه48 «أولئك» ؛ ؛ أي: الموصفون بتلك الصفات» «افي جناتٍ مُكرّمون» ؛ 
أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم؛ ؛ ما تشتهيه الأنفس» وتلذٌ 
الأعين» وهم فيها خالدون. 

وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة 
والأخلاق المرضيّة الفاضلة من العبادات البدنيّة؛ كالصلاة والمداومة عليهاء 
والأعمال القلبيّة؛ كخشية الله الداعية لكل خير» والعبادات الماليّة» والعقائد 
النافعة» والأخلاق 00 ومعاملة الله ومعاملة خْلقِهِ أحسن معاملةٍ؛ من إنصافهم 
وحفظط حقوقهم وأماناتهه'* :#والعقة التامة بحفظ الفروج عمًا يكرهه الله تعالى. 


)١(‏ في (ب): «عليه الخلق». )١(‏ في (ب): «أو1. 
(9) في (ب): «بها». (5) في (ب): «بمداومتها على أكمل وجوهها». 
:)26 في (ب): «وحفظ عهودهم وأسرارهم». 1 


سيرة السنارت ند 41] م1 


«ثَال لبن 003 ل (() عن لين وَعن التَمَالٍ عرزت 9 بطع كل 
وعء لاد اه 


ينبم أن يِدَحَلَ جَنّةَ جَيِو © © ِنَّا عَلَنَتَهُم مِنَا يََلَمونَ 9© »*. 

«5” - 479 يقول تعالى مبيناً اغترار الكافرين : الإفمال الذين كمَّروا قِبَلَكَ 
مَهْطِعِينَ # ؛ أي : : مسرعين » #عن اليمين وعن الشمال عِرِينَ ©؛ أي : قطعاً متفرّقة 
وجما نك مهرطة!؟ 41 كل متهم يما للديه فرح. . «أيطمع كل امرىءٍ منهم نهم أن يُدْخَلُ 
جِنَة : #؛ أي''' سبب سببٍ أطمعهم وهم لم يقدّموا سوى الكفر وكيا 00 
العالمين ! 0 قال: (كلا»: أي : ليس الأمر بأمانيهم ولا ا ور 
والترائب ؛ 0 ء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضدًا ولا موتاً ولا حياةً ولا 
نشُوراً. 

م ف رب اشرق كر ' إِنَا َفَدِرونَ 99 َه أن بول كر ينم وما نحن يِمَسبوقين 9 
هَدَرَهٌْ يحُوصُوأ ويَلمبوأ حقّ يفوأ يمر ألذِى ك يعدو 9 بن بون من الْحَُاثِ يماما هئ إِلّ نصبٍ 


“ه 00 2 رو 


لصون 9 ع بصرهرٌ ترهقهم 2 لِك كم لِك 51 أ وِعَدُونَ (ر © *. 

#5١  :.«‏ هذا إقسامٌ منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر 
والكواكب؛ لما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم 
وهم بأعيانهم؛ كما قال تعالى: #إوننشِئُكم فيما لا تعلمون». «وما نحن 
بمسبوقينَ*؛ أي: ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزّنا إذا أردنا أن نعيده. 

44 فإذا تقرّر البعث والجزاء»ء واستمرُوا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات 
الله ؛ 0 يخوضوا ويلعبوا» ؛ أي: يخوضواٍ بالأقراك لس ا الفاسلةء 

0 55»# ثم ذكر حال 00 اليوم الذي يوعدون» فقال: #يوم 


)١(‏ في (1أ): إلى قوله: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون»: وفي (ب) ذكر الآيات. 
(؟) في (ب): «متورّعة». (7) فى (ب): «بأيٌ؛. 

(:) في (ب): لابرب2. 1 

() في (1أ): طمسء وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


كلما سورة نوح 


يَخْرْجِونَ من الأجداثٍ 4؛ أي: القبور «سراعاً#: مجيبين لدعوة الداعي مهطعين 
إليهاء ٠‏ «كأنّهم إلى نُصٌّبٍ يوفضونَ #؛ أي: كأنّهم إلى علم يَؤْمُون ل 
فلة١)‏ يتمكنون من الاستعصاء على الذاعي ولا الالتواء عن نداء المنادي”"؟ » بل 
يأتوان ذلا مقهر رين للقيام بين يدي رب العالمين» #خاشعة أبصارُهم 8 مَقَهِم 
ذُلَدٌ 4: وذلك أنّ الذُلّه والقلق قد ملك قلوبهم» واستولى على أفئدتهم ‏ فخشعث 
منهم الأبصارء وسكنتٍ [منهم] الحركاتٌ؛ وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل 


هو يومهم #الذي كانوا يوعدون4: ولا بد من الوفاء بوعد الله. 
مث . والحمد لله . 


نفسير سورة نوح عليه السلام 
وهي مكية 


ا د در 


«#إنا أَرَسَلْنَا نيعا إل مَوْميء أن نيز عنقا" ين قبل أن ان يم عاب ليد 3 كَل يتزر 
إن لك يد ين © أن لتنذا لله وأتَفُهْ وكِمُو (©) ينيز لك ين كفيو 1 إِك 
جل مُسَمَْ إِنَّ جل مه إا ج1 لا يعر ثرتكي © 36 بي | معَوث وى للا ونا 
َم دمر 0 إِّ نا © وَإنْ كُلمَا َوْنهُمَ بيَنيرَ كهْرّ جَمَلوًا لَيعَمٌ ي دلي 


اتتتكرا عا , نا لتنا توه © ف بي تع جلا © خم إن تلك كم 
ل َبَكْمْ إِنَهُ كان عَنَاط 2 ررْسِلٍ الشَمَلة عَكَكدُ يَدْرَانا 

ان مد وو ذم اشر وم بر و 
د لفك لوا 9 أل يرأ كنت حَلَنَ لَه سبع سَمَوتٍ يبا 62 وَجَمَلَ الْقََرَ جهن ورا 
تككل الشمس برها 9 وله ل بان © ا ات يرجا 2 
له حل ل الي يتن © إتلطا ونا نلا ينا © أل ذث ين إن عون 


)١(‏ في (ب): «أي: يؤمرون ويسرعون؛ أي: فلا». 
زم في (ب): «والالتواء لنداء المنادي». 


() في (1): طمسء وفي (ب) إلى آخر السورة. 


ره وعر #227 وى سر لير عض 0 0200 اه ا ل ع 0 رما م مبروه سسا 
وَتبعُوأْ من لَرْ بده مَالمُ وَوََدُمه إلا حَسازا (2) ومكروا مكنا كبارا (9) ١‏ أ لا نذرن ءالهتحم 
دب مبؤزه رك دن وشر دص[ سير م لامر م2 مدصميرى ججاكم دي« 4 ا كه دى > متب > ا 
ولا نُذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثٌ ويعوق وَضمَا 7 وَثَد لوأ كثيرا ولا زد الظنا 


1 
ل م 4ع ءّ مس م م و 2 5 2*0 حمر مره 
© ينا حَولتي أَمريُوا دالوأ ارا َك يدُوا للم ين ذون أله أنصارًا 9 وََالَ ف رت 


00 4 

د 0 2 . أ م0 دس عو م 7 رم روه 202 
در عَلَ الْأَْضٍ من الكفرنَ دَيَّانَا 9 إِنَّكَ إن نَدَرَهُمْ يُضِلا عِسَادَكَ ولا بلدا إلا ناجرا 
كَدَرا ©) يب أغْفْرٌ لي وَلوَلِدَكّ وَلِسَن دكن بَيْقه مُؤًْا وَللْمْؤْصِينَ وَالْمُؤْمتت ولا ند 


لَِيينَ إلا با 9 4. 

لم يذكر الله في هذه السورة إِلَّا''' قصّة نوح وحدّها؛ لطول لَبْئْهِ في قومه 
وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك: 

4١9‏ فأخبر تعالى أنه أرسل نوحاً”' إلى قومه رحمةً بهم وإنذاراً [لهم] من 
عذاب أليم؛ خوفاً من استمرارهم على كفرهمء فيهلكهم [اللَّهُ] هلاكاً أبديّاء 
ويعذّبهم عذاباً سرمديًا. 

١«‏ - 44 فامتثل نوحٌ عليه السلام لذلك» وابتدر لأمر اللهء فقال: «ايا قوم إِنّي 
لكم نذيرٌ مبينٌ4؛ أي: واضح النذارة بينهاء وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر 
عنه» وبأيّ شيء تحصّلُ النجاة؛ بيّن ذلك”" بياناً شافيآاء فأخبرهم وأمرهم بأصل 
ذُلك”*). فقال: أن اعبْدوا الله وانّقوم»: وذلك بإفراده تعالى بالعبادة والتوحيد” 
والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله؛ فإنّهم إذا انّقوا الله؛ غَفْرَ ذنوبهم؛ وإذا غفر 
ذنوبهم. حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب» طويؤخُرْكم إلى أجل 
مسمّى»؛ أي: يمتّعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى إجل مسمٌّى؛ أي : 
مقدّر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقتٍ محدودء وليس المتاع أبداً؛ فإنّ 
الموت لا بد منهء ولهذا قال: «طإنَّ أجَلَ الله إذا جاء لا يوْخَرُ لو كنثم تعلمون» : 
كما”"' كفرتم بالله وعاندتم الحقّ. 

«ه ‏ 40 فلم يجيبوا لدعوته» ولا انقادوا لأمرهء_فقال شاكياً لربّه: «ربٌ إنْي 
دعوت قومي ليلاً ونهاراً. فلم يزذهم دعائي إِلَّا فرار»؛ أي: نفوراً عن الحقّ 


)0غ( في (ب): اسوى؟. 68 في (ب): «(أنه أرسله؛». 
إفرة في (ب): #بين جميع ذلك». )2 في (ب): «وأمرهم بزبدة ما يأمرهم بها . 


(5) في (ب): «بالتوحيد والعبادة». (5) في (ب): «لما». 


أفديل سورة نوح 05-0 

وإعراضاًء فلم يبق لذلك فائدةٌ؛ لأنَّ فائدة الدّعوة أن يحصل جميع المقصود أو 

بعضهء طوإنّي كلما دعوتُهم لتغفرٌ لهم»؛ أي: لأجل أن يستجيبواء فإذا استجابوا؛. 

غفرت لهمء وهذا"'؛ محضٌ مصلحتهمء ولكن”" أبوا إِلّا تماديً على باطلهم ونفورة 
عن الحقٌّء #جعلوا أصابعهم في آذانهم»؛ حَدَّرَ سماع ما يقول لهم نبيّهم نوح عليه 
السلام؛ #واستَغْضّوا ثياتهم» ؛ أي: تغطوا بها غطاءً يغشاهم بعداً عن الحقٌّ وبغضاً 
لهء «وأصرُوا#: على كفرهم وشرّهمء #واستَكبّروا©: على الح «استكباراً» : 
فشرهم ازداد وخيرهم بعد. 

89 - 49 طثم إِنْي دعوثهم جهار4؛ أي: بمسمع منهم كلهمء ثم إِنّي أعلنتُ 
لهم وأسررتٌ لهم إسرار#: كل هذا حرصٌ ونصحٌ» وإتيانهم بكلّ طريق يظِنٌ به 

. حصول المقصود”". ' 

4١١ ٠١#‏ طفقلتٌ استغْفِروا ربكم»؛ أي : اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب 
واستغفروا الله منها؛ #إِنّه كان غفارا»: كثير المغفرة لمن تاب واستغفرء فرغّبهم 
5000 وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب» ورعُبهم أيضاً بخير 
الدّنيا العاجل؛ فقال: «يرسِل السماء عليكم مدرارً©؛ أي: مطراً متتابعاً يروي. 
الشعاب والوهاد» ويحيي البلاد والعباد» طوَيُْمْدِدْكُم بأموال وبنينَ4؛ أي: يكثر 
أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدُنيا وأولادكمء #ويجعل لكم جناتٍ 
ويجعل لكم أنهارً©: وهذا من أبلغ ما يكون من لَذَّاتٍِ الدّنيا ومطالبها. 

٠9‏ - 414 ظطاما لكم لا ترجونّ لله وَقارا4؛ أي: لا تخافون لله عظمةً 
وليس لله عندكم قَذْرٌء «وقد حَلّقَكم أطوار»؛ أي: خلقاً من بعد خلقٍ في بطن 
الأمّ ثم في الرّضاع ثم في سن الطفوليّة ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما 
يصل”") إليه الخلق؛ فالذي انفردّ بِالخَلّق والتّدبير البديع متعينٌ أن يُفْرَدَ بالعيادة 
والتوحيد؛ وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبية لهم على المعاد”*©»؛ وأنّ الذي أنشأهم من 

العدم قاذرٌ على أن يعيدّهم بعد موتهم. | 

«ه5_1١ا»‏ واستدلٌ أيضاً”' بخلقٍ السماواتِ الت هئ أكدو عن كلق النام: 


)١(‏ في (ب): «فكان هذا؛. (؟) في (ب): «ولكنهم». 


(9) في (ن): «وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود؛. 
(:) في (ب): «وصل». (5) في (ب): «تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد؛. 


() في (ب): «واستدلٌ أيضاً عليهم». 


امس ااا ا 0000““““ككللةكةلنتكك 0ك 


فقال: «ألم تَرََا كيف خَلَقَ الله سبع سمواتٍ طباقاً»؛ أي : كل سماء فوق الأخرى» 
«وجعل القمر فيهنٌ نوراً : لأهل الأرض» «إوجعل الشمسّ سراجاً» : ففيه تنبية على 
عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة الصازع : في الشبهمسن والقمرء الذالة على رحن الل 
وسعة إحسانه ؛ فالعظيم الرحيم د بستحي أن يعظم ويح !" وان رت 


١‏ - 418 «والله أنبتكم من الأرض نباتاً» : : حين خلق أباكم آدمّ وأنتم في 
صلبدء ثم يعيذكم فيها»: عند الموت. «ويخرِجُكم إخراجاً4 : للبعث والنشور؛ 
فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. ‏ 


رن © ف «إوالله جعل لكم الأرض بساطاً» ؛ أي : 'مبسوطةٌ مهيئة للانتفاع 
بهاء طلِتَسْلّكوا منها سُّبُّلاً فجاجاً»: فلولا أنّه بسطها؛ الما أمكن ذلك بل ولا 
ْ أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. 

55-11» .تال نوخ» : شاكياً أ لرنه: إل هذا الكلام والوعظ والتُذكير ما نح 
فيهم ولا أفاد: نهم عَصَوْني © : فيما أمرنّهمٍ به يي 00 
خساراً»؛ أي: عَصَوًا الرسول الناصح الدال على الخير» وانّبعوا الملا والأشراف 
الذين لم تَزِذهم أموالهم ولا أولادُهم إِلّا خساراً؛ أي : : هلاكاً وتفويتاً للأرباح ؛ ؟ فكيف 
ِمَنِ انقاد لهم وأطاعهم؟! #ومكروا مَكْراً كُبّارً4؛ أي : مكراً كبيراً بليغاً في معاندة 
الحقٌ. قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: «لا نَذَرُنّ آلهتكم» : فدعوهم إلى 
التعصب على ما هم عليه من الشرك» وأن لا يَدَعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون؛ ثم 
عيّنوا آلهتهم. » فقالوا: «ولا تَذَّرُنّ ودًا ولا سُواعاً ولا يَغْوتَ ويعوقٌ ونَسْراً»: وهذه 
أسماء رجال صالحين؛ لما ماتوا؛ زيّن الشيطان لقومهم أن يصوّروا صورهم؛ ؟؛ لينشطوا 
برعمهم على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمدى جارخ غير أولئك» فقال لهم 
الشيطانٌ : إن أسلاقكم يعبدونهم اياده بهم وبهم يُسْقَوْن المطرء فعبدوهم» ولهذا 
وصى رؤساؤهم للتابعينَ لهم أن لا يَدَعوا عبادة هذه الأصنام اي وقد أضِلُوا 
كثيراً» ؛ أي : أضلّ الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيراً من الخلق. «ولا تزِدٍ الظالمين إلّا 
ضلالاً» ؛ أي : لو كان غبلالهع عند دعوي إِيّاهم للح" ؛ لكان تضاح ولكذة لا 
يدون يتعوة الرؤساء إلا لذلا أي : فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم . 


فق في (ب): #على رحمته! . ع6 في (ب): (ويحب ويعبد ويخاف. .» 
(9) في (ب): «الآلهة». (84) فى (ب): لابحق». 


)١( سورة نوح (55 -58) - سورة الجن‎ 84٠ 

ا 2 ذكر الله عذابّهم وعقوبتهم الدنيويّة والأخرويّة» فقال: #ممًا 

في اليم الذي أحاط بهمء #فأذخلوا ناراً»: فذهبت أجسادُهم 

فى الغرق 3 للنار والحرق. وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبَيْهم 

انو ] ينذِرُهم عنها ويخيرهم ب بشؤمها ومغبّتهاء فرفضوا ما قال» حتى حلّ بهم 

التكال» فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا» : : ينصّرونهم حين نزل بهم الأمر 
الأمث ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. 

#707 «وقال نوحٌ ربٌ لا تَذّرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً» : يدور على 
وجه الأرض . وذكر السبب في ذُلك» فقال : ا9إنّك إن تَذَرْهُم يُضِلُوا عبادك ولا تِدوا 
إلا فاجرا أ كماراً»؛ أي : : بقاؤهم مفسدةٌ محضةً لهم ولغيرهم, وإنّما قا نوج ذلك؛ لأنّه 
مع كثرة مخالطته إِيّاهم ومزاولته لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ فلهذا 
استجاب الله له دعوته''' فأغرقهم أجمعين» ونجّى نوحاً ومن معه من المؤمنين. 

يالف «إربٌ اغفز لي ولوالدي ولِمَنْ دَخَلَ بيتي مؤمنً»: خصٌ المذكورين 
لتأكد حقّهم وتقديم برهم ثم عمّم العا فقال: #وللمؤمنين والمؤمنات ولا ترد 
الظالمينَ إلا تبارأ4؛ أي: حساراً ودماراً وهلاكاً . 

تم تفسير سورة نوح. والحمد لله!" . 
4 8 


تفسير سورة قل أوحي إلى 
وهي مكية 


ماهر اقآآ_ ليَصِر 


-0 


طثل أيئ 3 آنه تن د يَنَ كن تالا ذا عنما ياتا غرا 69 جيه إل النقد 
ضَامنًا بوه ون ضرِةَ برآ آنا © »4 


١9‏ * أي: «قل*: يا أيّها الرسول للناس» #أوجي إليّ أنه سك امن 
الجن ©: : صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته؛ لتقوم عليهم الحبجة وتتمٌ م عليهم 


)١(‏ في (ب): «لا جرم أنّ الله استجاب دعوته». 
زهة6 في (ب): ام تفسير سورة نوح عليه السلام». 


سورة الجن  ”(‏ 0) الحيل 


وَذْلك أنهم لا 0 قالوا: أنصتواء كنا أتصعو 4 فهموا معائيه 0-0 حقائقه 
إلى قلوبهم. #فقالوا إِنّا سمغنا قرآنا عَجَب؛ أي: من العجائب الغالية والمطالب 
العالية . 


(» طيهدي إلى الرُشيه: والوشِدٌ: اسمٌ جامع لكل ما يرشد الناس إلى 
مصالح دينهم ودنياهم؛ «فآمئًا به ولن نُشْرِكَ بربّنا أحدأ» : فجمعوا بين الإيمان 
الذي يدخْلٌ فيه جميع أعمال الخير» وبين التّقوى المتضمُنة لترك اش وجعلوا 
السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن» وما اشتمل 

علس المسالع والفرائا واستاية المضان» فإنّ ذلك آبدٌ عظيمةٌ وحَكةٌ قاطعة لمم 
استنار به واهتدى بهديهء وهذا الإيمانُ النافع المثمر لكل خير» المبنيٌ على هداية 
القرآن؛ بخلاف إيمان العوائد وَالْمَرْيى والإلف ونحو ذلك؛ فإِنّهِ إيمانُ تقليدٍ تحت 
خطر الشُبّهات والعوارض الكثيرة. 


ا الل كر سر عر 


ل و د د ذا 2740 . 

ع» «وأنّه تعالنئ جد رَيُناك ؟ أ ! تعالت عظميّه وتقدَّسَتْ أسماوهء #ما انَخَذَ 
صاحبة ولا ولدا#©: ا ل 7 
صاحبةً أو ولداً؛ لأنّ له العظمة والجلال”" فى كلّ صفة كمالء وانَّحَاذُ الصاحبة 
والولد ينافي ذلك؛ لأنّه يضادُ كمال الغنى. 

<«:» «وأنّه كان يقولُ سفيهنا على الله شططا؛ أى: قولاً جائراً عن الصواب 
تعديا للسدء ونا حيله عل ذلف إلا سفية وفيت عقلته وإِلّا؛ فلو كان رزيتاً 
مطمئناً؛ لعرف كيف يقول. 
«إوأنا طُننا أن لَن َقولَ الا وَلَبْنُ علَ لَه كا 42 . 
9ه أي: : كنا مغترّين قبل ذلك» غرّتنا السادة”*' والرؤساء من الجن والإنس» 
لسن بق لذن وحسبتاهم””» لا يتجرؤون على الكذب على الله؛ فلذلك كنا 


)١(‏ في (ب): «نذاراً». (؟) الآيات زيادة لا توجد في النسختين. 
م20 في (ب): «الكمال». 2 في (ب): «غرّنا القادة. ..» 
(5) في (ب): «وظنناهم». 


1047 سورة الجن  5(‏ 4) 


قبل ذلك على_طريقهم؛ فاليوم إذ بان لنا الحقٌ؛ سلكنا طريقه”'"» وانقّدْنا لى ولم 
نبال بقوك أحدٍ من الحلق7 © يعارخى الهدق: 

ونم كن يال من الإنين يُودُونَ رسال مِنَ أن مرَادوهم رمق ©4. 

4*4 أي : كان الإنس يعوذون الب د المخاوف والأفزاع ويعبدونهم» 
فزاد الإنس الجن رهقاً؛ ع طغياناً را لما رأوا الالين يعبدوتهم ويستعيذون 
0 بهم ويُحتمل أن الضمير وهي الواو ترجع” “إلى «الجرّ» ؛ أي زاد الجن الإنس 
ذُغْراً وتخويفاً لما رأؤهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاسعاذة بهم والتميتك بها 
هم عليه» فكان الإنسيُ إذا نزل بوادٍ مخوفي؛ قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي من 
سفهاء قومه. 0 


وبع ظَنوأ كنا كنا طَننم أن أن يبعت أنه عدا »4 
#0١‏ 9 فلمًا أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك والطغيان. 
[ :ونا لَمَسَنَا سمه بلا ملعت حَرضًا سَريدا وهنا 00 آنا 5 تعد هنا مقعد 


لِلسَّمع فَمَن مَسْتَمِع ألآنَ يحل لم * شايا رَسِذا 0402 

8م 4*» #وأنًا لمسنا سات أي : أتيناها واختبرناهاء #فوجذناها مُلِكَتْ 
حرساً شديداً : عن الوصول إلى أرجائها والدنوٌ منهاء #وشْهُبا: يرمى بها من 
استرقٌ السمعٌ» وهذا مخالفٌ لعادتنا"2 الأولى؛ فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر 
السماء فإنا 9كنًا نقعدُ منها مقاعدَ للسمع»: فنتلقّف من أخبار السماء ما شاء الله 
#فمن يستيع الآنّ يَجَدْ له شهاباً رصدا4؛ أي: مرصداً له معدًا لإتلافه وإحراقه؛ 
الأرض حادثاً كبيراً من خير أو شرٌ؛ فلهذا 0 


رم 


و 3-4 و5 0 5 8 ءءء - ا 


». في (ب): «إذ بان لنا الحق؟ رجعنا إليه.‎ )١( 

() في (ب): «من الناس». 

(6) في (ب): «يعبدون الجن ويستعيذون بهم». 

() في (ب): #ويحتمل أن الضمير في لزادوهم) يرجع إلى الجن فير الوا 

(5) الآيات زيادة لا توجد في النسختين. (5) في (ب): «وهذا بخلاف عادتنا؛؟ . 


سورة الحن )١5- ٠١(‏ ولحيل 


4٠١9‏ أي: لا بدٌ من هذا أو هذا؛ لأنّهم رأوا الأمر تغيّر عليهم تغيراً. أنكروف 
١‏ فعرفوا بفطنتهم _ أن هذا الأمر يريده. الله ويحينُه في الأرض» وفي هذا يان الأدبهم 
إذ أضافوا ال الخير لى الله تعالى ؛ والشْدُ حذفوا ف فاعله تأذباً امع للها ل ااا 


32 هنا أَلكَّ 1 00 دون 31 ئّ رآ فَدَدا ©4. 


411 درق منّا الصالحون ومئًا دون ذلك»؛ ا فساق وفجار وكفار» كنا 
طرائقٌ قدّداً» ؛ أي : فرقاً متنوعةٌ وأهواء متفرقةٌ؛ كل حزب بما لديهم فرحون. 


مس مم 2 


وان نا أن لَن سجر َه فى الْرْضٍ ون جرم هرك ؟ 409 . 
»4 أي : : وأنّا في وقتنا الآن تم تبيئن لنا كمال قدرة الله.وكمال غجزناء وأن 


نواصينا بيل الله ؛ فلن نعجزه في الأرض ولن : جره © إِنَْ هَرَينا وسعَيّتا بَأسَبات الفرار 
والخروج عن قدرته» ل علج عله له إليه . 


[#وَأنَ لَنَا سَمِعَنًا ادك امنا يد همن يمن ِّ نكا يَافُ بحسا ولا رهما () وان 
نا التلتوة ونا التطلوت مََنْ تل دَرَلَبكَ عَيرَا َعَدَا 77]40. 


4 «وأنًا لما سيعنا الهدى»: وهو القراً القرآن الكريم , الهادي ال الصراط 
المستقيمء وعرفنا هدايته وإرشاده؛؟ أ في , كلويياء” فاآمنًا ابه 0 ذكروا ما يرغُْب 
المؤمن؛ فقالوا: #فمن يؤمن بربّه فلا يخافٌ بخساً ولا رَهَقَاً) ؛ أي من آمن به 
إيماناً صادقاً ؛ فلا عليه نة نقضٌ”" ولا أذىٌ يلحقهء طم حصل له 


الي فالإيمان . سببٌ داع إلى [حصول] كل عير وانتفاء 


»4 «وانًا من تمتك ومن القاسطون»؛ أي : 0 العادلون عن 
الصراط المستقيم» #فْمَنْ أسلم فأولئك تَحَرَوا رَشَدا4؛ أي: أصابوا طريق الرشد 
الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. 


> مم 


1 لتيظو ككوا لِجَهَّءٌ حَتيًا © [رَألوْ انْتَقيرا عل لطم لتك م2 حَنَن 
© لَِفْنَمٌ فِدْ ومن برض عن و مَيْمِ يَسذْكْهُ عَدَبَا صَعَدَا 740" . 
)١(‏ الآية زيادة لا توجد فى النسختين. (؟) الآيات زيادة لا توجد في النسختين. 


(6) في (ب): «إفمن يؤمن بربّه4 إيماناً صادقاً إفلا يخاف بخساً ولا رهقً»؛ أي: لا نقصاً ولا 
طغياناً؛ . 


)٠١  ١6( سورة الحن‎ 645 


ا (وأما الاسلون ذكانو الحو حطية ‏ عي 
عَذَقا4؛ أي : 0 ولم يمنغهم ذلك إلا م (لتنيتهم قيه- 
أ لنختبرهم [فيه] ونمتجئهم ليظهر الصادق من الكاذب» «إومن يعرض عن ذكر 
رئه مسلكه عذاياً صقدك؛ أي من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه. فلم يتَبِعْه 
وينقد لهء بل لها عنه وغفل” ''؛ يَسْلكُه عذاباً صَعَداً؛ أي: : بليغاً شديدً”". 


م سس رن 


4 


«وَأن الْمسجِدَ يِل فلا تدَغوأ مم اله دا (©) [مَأْتَمُ كا َم عَبَدُ أ 
عَْيهِ دا 9 قل إِنَنَآ أذعوأ رق 5 كبن كن © و إن 1 فيك 30 م :3 ركه 
© كُلْ إِنْ أن غيرَفٍ من أنه أعد ولَنْ لد من دونو مُلْيسَنَا كا 6 5 د 
ومن يحص أله ورسولمٌ هن لم مَارَ جَهَئَمَ خَدِيينَ با أَبْدَا ' © غَي إن ينا ما عقون 
مسَيَعلَمُونَ مَنْ أَضْعَفٌ نَاصِرًا وأقَلّ عدا 69 قُلْ إِنْ درمت أَكْر 
أمَدَا 69 عَديِمْ الْمَيْبِ ملا بُظهرٌ عَلَ عَبَبو لَمدَا 000 
حي كي © 15 أن ط أتلذا ريسل ري ولا يما لديم 
حمى كُنَّ شَىَءِ عَدَذَا (2) 2”]4". 

37 «#وأنََ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدأ»؛ أي : لا دعاء عبادة ولا 
دعاء مسألة؛ فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة ا على الإخلاص لله 
والخضوع لعظمته والاستكانة لعرّته . 

4199 «وأنّه لما قام عبدُ الله يدعو»؛ أي: يسأله ويتعبّد له ويقرأ القرآن كاد 
الجن من تكاثئرهم عليهء #يكونون”'' عليه لِبَده؛ أي: متلبّدين متراكمين حرصاً 

4٠١‏ «قل»: 55 أيّها الرسول» مبيّناً حقيقة ما تدعو إليه: 9 إِنَّما أدعو ربي 
ولا أشرك به أحد اع ؛ ا أوحده وحده له شريك له وأخلع ما دونه من الأنداد 
والأوثان» وكلّ ما ينّخذه المشركون من دونه. 


)١(‏ في (ب): «بل غفل عنه ولها». (؟) في (ب): «شديداً بليغاً». 
() الآيات زيادة لا توجد في النسختين. (4:) فى (ب): «أن يكونوا». 


سورة الجن -7١(‏ 17؟) ٠‏ وم 


١‏ ؟ - 47١‏ #قل إِنْي لا أملك لكم ضَرًّا ولا رَشَداً»: فإني عبد ليسن إلى امن 
الأمر والتصرُفٍ شي" . قل إني لن يُجِيرَنى من الله أحدٌ4؛ أي: لا أحدّ 
أستجير به ينقذني من عذاب اللةء .وإذا كان الرصول الذي هو أكملُ الخلق لا يملك 
ا ا وي 2 من الخلق من 
باب أولى وأحرى» «ولن أجدّ من دونه مُلْتَحَداً4؛ أي: ملجأ ومنتصراً. 

47١«‏ لا بلاغاً من الله ورسالاته4؛ أي ز ليس لي مزيّةٌ على الناس إلا 
أن أن الله خصّني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقِهٍ إليه '" وبذلك تقوم الحسةُ على 
| الناس» «ومن يَعْص الله ورسوله إن له نازتجهلم خالدين فيها أبدا » : وهذا | المراد. 
به" المعضية الكفريّة كما قيّدتها النُصوص الأخر المحكمة» وأمًّا مجرّد المعصية؛ فإنّه 
له لي م آيات القرآن والأحاديث عن 
نبي عبد وأجمع عليه سَلّف الأمّة وأئمّة هذه الأمّة. 


449 طإحتى إذا رأوا ما يوعدونَ4؛ أي : شاهدوه عياناً وجزموا أنه واقمٌ بهم 
#فسيعلمون *: في ذلك الوقت حقيقة المعرفة» من أضعفٌ ناصراً وأقل عددا » : 
7 غيرهم. ولا أنفسهم ينتصرونٌ» وإذ تتشسروون فرادى كما خلقوا 
أوّل م 


450-53 فل» لهم إذ سألوك فقالوا: متى هذا الوعد؟: #إنْ أدري أقريبٌ 
ما توعدونّ أَمْ يجعل له ربّي أمدا »؛ أي : غايةً طويلةٌ؛ فعلمٌ ذلك عند الله #عالمُ 
الغيب فلا يُظِهِرٌ على غيبهِ أحدا»: من الخلقء بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار 

. ا 
والغيوب 


410 لا من ارتضى من رسول»؛ لي فإِنَه يخبره بما اقتضت حكمته أن 
يخبرّه به وذلك لأنَّ الرسل ليسوا كغيرهم؛ فإنّ الله أيّدهم بتأيِيدٍ ما أيّده أحداً من 
الخلق» وحفظ ما أوحاه إليهم حتى لوه على حقيقته؛ من غير أن تَقْرَبَهُ الشياطينٌ 
فيزيدوا فيه ف(40) أو يَنْقُصواء ولهذا قال: لإفإنّه يَسْلُكُ من بين يديه ومن خلفِه 
رَصَداً #؛ 0 يحفظونه بأمر الله. 


000 في (ب): «ليس لي من الأمر شيء ولا من التصرف شيء». 
(؟) في (ب): «ودعوة الخلق إلى الله». (*) في (ب): «والغيب». 


لحيل سورة الجن (78 - 9؟) 


189 - 459 طليعلم» بذلك «أن قد أَبْلَغوا رسالات ربّهم 4 : بما جعله لهم من 
الأسباب» «وأحاط بما لَدَيْهم»؛ أي: بما عندهم وما أسرُوه وما أعلئوه. 
#وأحصى كل شيءِ عدداً» . 

وفي هذه السورة فوائدٌ عديدة""' : 

منها: وجودٌ الجنٌ» وأنْهم [مكلّفون] مأمورون منهيُون مجارّون بأعمالهم؛ كما 
هو صريح في هذه السورة وغيرها. 

ومنها: أنَّ رسول الله كك مبعوثٌ”'' إلى الجن كما هو مبعوتثٌ”" إلى الإنس؛ 
فإنَّ الله صرف نفرٌ الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلُغوا قومهم. 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفنّهم بالحقٌء وأنّ الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحمّقو 
من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم . 

وفتها: اعتناء الله برسولة وحفظة لما جاء يه فعيخ “ابعدات إبكائر تبوته 
والسماء محروسةً بالنجوم؛ والشياطين قد هربت من”" أماكنهاء وأزعجت عن 
مراصدهاء وأنّ الله رَحِمّ به أهل الأرض”'' رحمةً ما يُقَدّرُ لها قدرٌء وأراد بهم 
رهم رشداء فأراد أن يظهرٌ من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به" 
القلوب» وتفرح به أولو الألباب» وتظهر به شعائرٌ الإسلام» وينقمع به أهل 
الأوثان والأصنام . 

ومنها: شدَّة حرص الجن على استماعهم للرسول”" كَل وتراكمهم عليه. 

ومنها: أنَّ هذه اللنورة قل اتلس اعلئ الآمن بالتوجيد. والنهي عن الخرده 
وبيّنت حالة الخلق» وأن كل أحد منهم لا بستحن من العبادة مثقال ذُرَةِ؛ لأنّ 
الرسول محمداً ككْهِ إذا كان لا يملك لأحدٍ نفعاً ولا ضرّاء بل ولا يملك لنفسه؟ 
00 الخلق كلّهم كذلك؛ فمن الخطأ والظلم'” اتحاة عن هذا وضصفه إلها 


0 
)00 في (ب): «فوائد كثيرة؟ . زم في (ب): «رسول». 
49 في (ب): ااعن؟ . دم في (ب): «رحم به الأرض وأهلها؛ . 


(5) في (ب): ١لهظ.‏ 
(7) في (ب): «شدة حرص الجن لاستماع الرسول». 
(0) في (ب): «والغلط». (0) في (ب): «إلهاً مع الله». 


سورة المزمل ١(‏ - ه) لحيل 
ومنها: أن علوم الغيوب” © قن ألقرف الله يعلمها»' قلذ يعلميا أحد من الخلقى؟ إلا 
من ارتضاه الله واختصّه”" بعلم شيء منها. 


تم تفسيرها. 50 العالمين7؟ . 
عن ان ند 


ينسم أو أل اليد 


0 لمن 26 ل رلا ييل (© تنك أ مش ينه في © أ رذ عليه ويل 

أن تتلا 9 مو ‏ الار ا ا 
1د ارت عي © ول رِ أنم رَيْكَ وَبَسَلْ إِلّهِ يتلا 9 رب اْمْرِقٍ وَالْتْرب لآ 
00 4 ار كلا © وير عل ما يلون وَأَمْجْرهُم هَجَرا جلا 2 وَدْرَفِ وَاَلَكدْينَ 
1 6 المرثل: المتغطي بثيابه كالمدَّنّره وهذا الوصف حصل من 
رسول الله علد حين أكرمه الله برسالته» وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه*©, 
فرأى أمراً لم يَرَ مثلّه ولا يقَدِدُ على الئّبات عليه" إِلَّا المرسلون» فاعتراه عند 
ذلك0») انزعاجٌ » حينٍ رأى جبريلٌ عليه السلام» فأتى إلى أهلهء فقال: «زمّلوني 
زمّلوني»» وهو ترعَدُ فرائصّهء ثم جاءه جبريل» فقال: اقرأ. قال فنا أنا 
بقارىء». فغطه حنّى بلغ منه الجهدّء وهو يعالجه على القراءة» فقرأ ككل" . 

ثم ألقى الله عليه الثباتٌ» وتابع عليه الوحيّ» حتى بَلَعَّ مَبْلْغَا ما بَلْغّهِ أحذٌ من 
المرسلين؛ فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوّته ونهايتها! ولهذا 


)١(‏ في (ب): «علوم الغيب». (؟) في (ب): اوخصّه؟. 

(6) في (ب): «تمٌ تفسير سورة قل أوحي إلىّ. ولله الحمد». 

(5) في (1): إلى قوله: «ومهلهم قليلا». وفي (ب): ذكر الآيات. 

(0) في (ب): «وابتدأه بإنزال جبريل إليه». 

(5) في (ب): «له1. 01 في (ب): «فاعتراه في ابتداء ذلك». 
69 كما في لاصحيح البخاري» [فرفق ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


لل سورة الفزدل :50 ) 


0 الله بهذا الوصف الذي وُجَدَ منه في أول أمره» فأمره هنا بالعباداتٍ المتعلّقة 

أموة لصي على ا أكلة قومةا' اقم آمو بالصّدْع بأمره وإعلان دعوتهم إلى 
الل 5 هنا بأشرف العبادات. وهي الصلاة» وبآكدٍ الأوقات وأفضلهاء وهو قيامُ 
الليل . . ومن رحمته [تعالى] أنه لم امه بقيام الليل كله بل قال: قم الليلّ إلا 
قليلاً» . ٠‏ ثم قدّر ذلك فقال: #نصفه أو انقُض منه # ؛ أي : من النصف «قليلا» : 
بأن يكون الثلث ونحوىف #أو زد ذ عليه#؛ أي : على ا فيكون ع 
الثلثين'"2 «ورئّل القرآن ترتيلا؛ فإِنَّ ترتيلَ القرآن به يحصّلُ التدبّر والتفكر 
وتحريك القلوب به والتعبّد بآياته والتهيّؤ والاستعداد التام له؛ فإنّه قال: 9«إإنا سئلقي 
عليك قولاً ثقيلا»؛ أي: نوحي إليك هذا ١‏ الدران الثقيل؛ أي: العظيمة معانيه» 
الجليلة أوصافه: وما كان بهذا الوصف حقيقٌ أن يُتَوَيَا له ويُرَئّل ويُتفْكر فيما يشتمل 
عليه . 


2* ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» فقال: #إنَّ ناشئة الليل*؛ أي: 
الصلاة فيه بعد ادوم «هي أشدٌ وطئاً وأقوم قيلا»؛ أي: .أقرت إلى بن 
مقصود القرآن؛ يتواطأ عليه القلب واللسان» وتقلن الشواغل» ويفهم ما يقول» 
ويستقيم له أمره. 

79» وهذا بخلاف النهار؛ فإنَّه لا يحصلٌ به هذه المقاصد”؟'» ولهذا قال: #إنَّ 
لك في النهار سبحاً طويلاً»؛ أي: تردُداً فى حوائجك ومعاشك يوجبٌ اشتغال 
القلب وعدم تفُغه التفوٌغ التام. ْ 

#4 «واذكر اسم ربّك» : شاملٌ لأنواع الذكْر كلّهاء «وتَبَتَلُ إليه تبتيلاً»؛ أي : 
انقطع إليه'" ؛ فإِنَّ الانفطاة إلى :الله والأنابة إلبه هو :"الأتفضال بالقلب عن 
الخلائق» والاتصاف بمحيّة الله وما" يقرب إليه ويدني من رضاه. 


409 رت اشرق والفخرب؟: وهذا اسم جنس؛ يشمل المشارق والمغارب 
كلّها؛ فهو تعالى رب المشارق والمغارب» وما يكون فيها من الأنوار»ء وما هي 


)١(‏ في (ب): «أعدائه». (؟) في (ب): «فيكون الثلثين ونحوها». 
() في (ب): «إلى تحصيل». (5) في (ب): «هذا المقصود». 
(5) في (ب): «على». (7) في (ب): «إلى الله تعالى». 


(0) في (ب): «وكلٌ ما». 


سورة المزمل )١4- ٠١(‏ هيا 


مصلحةٌ له من العالم العلوي والسفليٌ ؛ فهو ربُ كل شيء وخالقه ومدكرة.. + له إله 
إلا هو» ؛ أي : لا معبود ِل وجهه الأعلى. الذي يستحقٌ أن يُخَصٌّ بالمحبّة 
والتعظيم والإجلال والتكريم» ولهذا قال: #فانّخِذْه وكيلا»؛ أي: حافظاً ومدبّراً 
لأمورك كلّها. 

4٠9‏ فلما أمره اللهنالكةة كسوما وبالذكر ععوماء وذلك يحضل العيد 
مَلَكَةٌ قويةٌ في تحمل الأثقال وفعلٍ المْشِقٌ ('2 من الأعمال؛ أمره بالصبر على ما 
يقرله *" المعانلاوة الموسسرنه ويسلوة ما جاه هه وآنه مففيه فلن آل إللدة لا 
قله حته صادٌ ولا يرذه رادَّء وأن يَمْجْرَهُم هجراً جميلاً» ونشو اليصير شنيف اقتضت 
المصلحةٌ [الهجرً]ء الذي لا أذيّة فيه» بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن”" أقوالهم 
التي تؤذيه» وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن. 

#١1١١‏ #وذرني والمكذَّبِيو» ؛ أي 1 ركني وإلاهم فسأنتقم منهمء وإِنْ 
أمْهَلَتُهم ؛ فلا أهيلّهم. وقوله: #أولي التغمة» ؛ أي: أصحاب النّعمة والغنى» 
الذين طَعّوًا حين وسّع الله عليهم من رزقه وأمدّهم من فضله؛ كما قال تعالى: 
#كلاً إِنّ الإنسانّ لَيَطغى . أن رآه استَغْنى». 


ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: 

يد 0 نكال وَحِيِمَا © وَطََامًا ا عْصَّوَ وَعَدَئا ليما ©) بَرمْ يِجْتُ الأرّسُ وَأَنْبَالُ 

»١٠ _ ١١#‏ أي: إِنَّ عندنا # أنكالا»؛ أي: عذاباً شديداً جعلناه تنكيلاً للذي لا 
يزال مستمرًا على ما يغضِبٌ اللهء #وجحيم»؛ أي: ناراً حامية» #وطعاماً ذا 

4 وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن» #وعذاباً 
أليما» ؛ أي: موجعاً مفظعاً. 

4 وذلك ايوم ترجف الأرض والجبال» : من الهول العظيم؛ » فكانت 
#الجبالٌ»: الراسياتٌ الصم الصلابُ # كثيباً مَهيلا؛ أي: بمنزلة الرمل المنهال 
المنتثرء ثم إنها تبس بعذ ذلك فتكوق كالهباء المكور. 


)١(‏ في (ب): «الثقيل». (؟) في (ب): «على ما يقول فيه؟. 
() في (ب): اعنهم وعن»2. 


ل ١‏ سورة المزمل (16- )١9‏ 
#إنا سنآ لبي رسُولا سَهدًا علبي ؟ أرْسَلاً إل وعَوْنَ رَسولا 9 ممص وِرَعَوْبُ الرُسُولَ 
َلَمَذْتَهُ أَمْذًا ويلا © *. 

41١1 - ١59‏ يقول تعالى: احمّدوا ربكم على إرسال هذا النبيّ الأميّ العربيّ 
البشير النذير الشاهد على الأمّة بأعمالهم» واشكروه» وقوموا بهذه النُعمة الجليلة؛ 
وإيّاكم أن تَكمُرواء فتَعْصوا رسولكمء فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه 
موسى بن عمرانء» فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد: فلم يصدقه. بل عصاةء 
فأخذه الله «أخذاً وبيلا» ؛ أي قديدا يليا 


«ذكنت تََدَ إن كز بَما جل الول ينيًا (2 ألم منقي'يئء كن وَعدمٌ مفثولا 2 > . 


لاا -18» من اكات يحصل لكم الفكاك والنّجاة يومٌ القيامة» اليوم المّهيل 
مره العظيم 000 03 الذي ي* يشيتٌ الولدان وتذوبٌ له الجمادات العظام ؛ فتنفطر 
السماء تعر تحوتيا” ذكاة وعذه مفهرلا جاه أي : لا بدّ من وقوعه ولا حائل 


دوية. 


#إنَّ هذى اسك 5 فَّمَن سَله أَعمَدَّ إل ريد سَبيلا 409 . 


4١9‏ أي: إِنَّ هذه الموعظة التي نبّأْ الله بها من أحوال يوم القيامةٍ وأهوالها 
تذكرةٌ يتذكر بها المتّقون ويترحو بها المومتوة: #فمن شاءً اتخذ | إلى رئه سبيلا 4 ؛ 
ل طريقاً موصلا إليه» وَذلك باتباع شرعه ؛ فإِنّه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية 
الويضاح» وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقُدَرَ رَ العباد على أفعالهم ومكئهم منهاء 
لا كما يقولها إِنَّ أفعا ؛ فإِنَّ هذا خلاف | 

و لجوركة: ل لهم تقع بغير مشيئتهم لنقل 
والعقل 
«إدّ رَيّكَ بنك أَنَّكَ من أدَنّ ين كلق ايل '' رسفم وَيْمُ وَطَائةُ ين ألَدِينَ مك وأمَّهُ يقَدَدُ 


ع عر يه 


04 ا ١‏ حو عن ّ 024 زر سقو مار الال صء 5 
كل دقر علد أن ل ختة كات مكك ترقا 16 يقر ون القن عَم أل تيكن مك نذا 


)١(‏ فى (ب): اقدرهة. 

(1) في (ب): «فتنفطر به السماء وتنتثر به نجومها». 

نرف في (ب): «العقل والنقل». 

90 في (أ): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآية كاملة. 


١5١١ )٠5١( سورة المزمل‎ 


م له يلا سم ع 


م ع 5 عد م 
وَءَاحَرونَ يَصْرِبْونَ في لْارْضٍ يَنتَعْونَ ين فَضْلٍ لَه وَءَاحَرُونَ بِمَئِلُونَ في سبيل الله فاقرءوأ ما يْسَّرَ 
أَقِيمُوأ الصّكرة وءاثوأ 0 أَْصُوا أله وا حسنًا وما ْمأ شك من حبر دوه عند لله 


ته 


حيرا وأعظم كم وَأستَغْفروا ) إِدَّ أنه عَفُورٌ بحم 4 

40 ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله يهام نسي اللبل أو ثلثيه أو 
ثلثه”" ؛ والأصلٌ أنَّ أمته أسوةٌ له في الأحكامء وذكر في هذا الموضع أنه امتثل 
ذلك هر وطائفةٌ معه هن المؤسيق- ولما كان تحرير الوقت امأمور به مشقة عل 
الناس؛ أخبر أنَّه سهّل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ فقال: «والله يقدَّرٌ الليل . 
والنهارٌ#؛ أي: يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهم!": «إعلم أن لن 
تحصوه4 ؛ أي.: لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص؛ لكون ذلك يستدعي 
انتباهاً وعناءً زائداً؛ أي : فخئّف عنكم وأمركم بما تسر عليكم سواء زاد على 
المقدّر أو نَقَصَء لإفاقرؤوا ما تيسّرَ من القزآن4؛ أي: ممًا تعرفون ولا" يشقٌ 
عليكم؛ ولهذا كان المصلّي بالليل مأموراً بالصلاة ما دام نشيطاً؛ فإذا قَثَرّ آو كسل 
أو نعس؛ فليسترح ليأتيّ الصلاءً بطمأنينةٍ وراحة. 

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال: #علم أن سيكونٌ منكم 
4 يشقُ عليهم صلاة نصف الليل أو لي ] ولتم الصل العريةر ها 
يسهّلٌ عليه. ولا يكون أيضاً مأموراً بالصّلاة قائماً عند مشّقة ذلك بل لو شقت 
عليه الصلاةٌ النافلةٌ؛ فله تركهاء وله أجِدُ ما كان يعمل صحيحاً. #وآخرون يضربون 
في الأرض يبتغونَ من فضل الله»؛ أ وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ 
ليستغنوا عن الخلق» ويتكمّفوا عنهه”' ؛ أي: فالمسافر حالَّهُ تنايِبٌ التخفيف» 
ولهِذا خف عنه في صلاة الفرض» 528 له جمعٌ الصلاتين في وقتٍ واحدٍ وقصر 
الصّلاة الرُباعية. وكذلك #آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسَّرٌ منه» : 
فذكر تعالى تخفيفين»؛ تحفيفاً للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يُكُلْفَ 
عليه تحرير الوقت» بل يتحرّى الصلاة الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول» 
وتخفيفاً للمريض والمسافرء سواء كان سفرّه للتجارة أو لعبادة من جهادٍ أو حجٌ أو 


)00( في (ب): «ثلثه أو ثلثيه». (؟) في (ب): «وما يمضي منهما ويبقى». 
فر في (ب): «وممًا ل0). 0( في (ب): «صلاة ثلثى ثلثي الليل أو نصفه)! . 
)0( في (ب): «عن الناس»؟ . 
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غيره(20؛ فإنَّه [أيضاً] يراعى ما ا تكله فلله الحمد والثناء؛ حيث لم يجعل 
علينا("2 في الدين من حرج» بل سهّل شرعه» وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم 
وأبدانهم ودنياهم . 

ثم أمر العباد بعبادتين هما أ العبادات وعمادها: إقامة الصلاة التي لا يستقيم 
الدين ِل بهاء وإيتاء الرّكاة التي هي برهانٌ الإيمان وبيها تحصّل المواساة للفقراء 
والمساكين» فقال7": #وأقيموا الصلاي؛ أي: بأركانها وحدودها وشروطها وجميع 
مكمّلاتها 22 (وأقرضوا الله قرضاً حسن ؛ أي: خالصاً لوجه الله بنيّة صادقة 
وتثبيتٍ من النفس ومال طيّبٍ» ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبّة. 

ثم حب على عموم افير وأفعاله» فقال: #وما تقدّموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه 
عند الله هو خيراً وأعظم أجر : : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعب إلى 
أضعاف كثيرة . وليعلم أن مثقال ذرَةٍ في هذه الدار من الخير © يقابله أضعافٌ 
أضعافٍ الذننا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذّات والشهوات» وأنّ الخير 
والبرٌ في هذه الدنيا مادةٌ الخير والبرٌ في دار القرار وبذره وأضلة وأساسّه . فوا أسفاه 
على ارنات مفت في قلات ووا اراي ارما ولت ىار لكك 
هو أرحم بها من نفسها”"] فلك اللهم الحمد وإليك لقي" 0 المستغاث ولا 
حول ولا قوّة ِلَّا بك. 


#واشتشفروا الله إنّ الله غفورٌ رحي»: وفي الأمر بالاستغفار بعد الحكٌ على 


ع 


1 أفعال الطاعة والخير فائدةٌ كبيرةً» وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أُمِرٌ به: 
إما أنْ لا يفعلّه أصلاء أو يفعله على وجهٍ ناقص» فأمِرَ بترقيع ذلك بالاستغفار؛ فإنّ 


العبد يذَيْبٌ آناء الليل والنهار؛ فمتى لم يتغمذه الله ور جيجه ومختر ته فإئه .هالك» 
تفسيرها: بوالحيدا لل 0 
د فن 


)١(‏ في (ب): «من قتالٍ أو جهادٍ أو حجٌ أو عمرةٍ ونحو ذلك». 

)٠(‏ في (ب): «الذي ما جعل على الأمة؛. (م) في (ب): «ولهذا قال». 

(:) في (ب): «بأركانها وشروطها ومكمّلاتها؛. (ه) في (ب): «من الخير في هذه الدار». 
() في (ب): «بغير؟. (/) في (ب): «منها». 

(م) في (ب): «ما»2. (9) في (ب): «تمّ تفسير سورة المزمل». 
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تفسير سورة المدثر 
وهي مكية 
م لم اقل اجر 

«بكأما المَرَرٌ 9 ف عَلَدِرَ 2 ررَبّكَ كز 2 وَيبَكَ مر () ,ليع تانج () رك 
0 م مَتدَكِرٌ (©© رَرَبكَ هيز © ». . 

#»6-1١#‏ تقدّم أن العركل والمدثر يمعقي واحذه وأنَّ الله أمر رسوله يله 
. بالاجتهاد في عبادات7١‏ * الله القاصرة والمتعدّية» فتقدّم هناك الأمر له بالعبادات 
الفاضلة القاصرة» والصبر على أذى قومهء وأمره هنا بالإعلان بالدّعوة والصدّع 
بالإنذارء فقال: طقم4؛ أي: بجدّ ونشاطٍ «فأنزز» : الناس بالأقوال والأفعال التي 
يحصل بها المقصودٌ د ويبان حال المندّر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه . 

4 ورك فكبز»؛ أي: عليه بالتوحيدء واجعل قصدك في إنذارك 
وجه الله وأن د العباد» ويقوموا بعبادته. 

«4» اوثيابَكَ فطهرْ»: يُحتمل أنَّ المراد بالثياب”'' أعماله كلها. وبتطهيرها: 
تخليصهاء والنُصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه». وتنقيتها عن الميطلات 
الح لس والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبّر وغفلة وغير ذلك هما 

مَرْ العبد باجتنابه في عباداته» ويدخل في ذلك 0 الثياب من النجاسة؛ فإِنَّ 
2 من تَمام التطهير للأعمال» خصوصا شي الصلاة» التي قال كثيرٌ من العلماء: 
إن 'إزالة التحاسة غنها شرط من شروطي” 

ويُحتمل أن المراد بثيابه الثنياب المعروفة؛ أنّه مأمورٌ بتطهيرها عن جميع 
النجاسات في جميع الأوقات» خصوصاً عند الدّخول في الصلوات. 

45# وإذا كان مأموراً بطهارة”*' الظاهر؛ فإِنّ طهارة الظاهر من تمام طهارة 
الباطن: ظوالرّجَرَ فاهْجَرْ»: يُحتمل أنَّ المراد بالنمعد الأصنام والأوثان التي عُبِدَتْ 
مع الله» فأمره بتركها والبراءة منها ومما يِب إليها من قول أو عمل» ويُحتمل أنَّ 
المزاة وانة عد اعمال ال كلها واترالهع فكون ارا له بعرك :الزدوتب ضخارها 


000( في (ب): (عبادة) . إفة في (ب): لابثيابه؛ . 
(9) في (ب): امن شروط الصلاة». (؟) في (ب): «بتطهير؟. 
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وكبارها”' ظاهرها وباطنهاء فيدخل فى هذا الشرك فما دونه9"© 


49 «ولا تَمْئُن تَسْتَكيِر»#؛ أي: لا تمن على الناس بما أسديت ا 
النعم الديئيّة والدنيويّة» فتستكثر بتلك المئّة» وترى لك الفضل عليهه”"» بل أَحسِنْ 
إلى الناس مهما أمكنكء والنْسّ عندهم إحباتك واطلت أجرك من الله 0 
واجعل من أحسنتٌ إليه وغيره على خد سواء. 

وقد قيل: إِنَّ معنى هذا ألا تعطي أحداً شيئاً وأنت تريدٌ أن يكايقك عليه بأكثر 
مله » فيكون هذا خاضًا بالنبي كَللة. 

. #ولرئتك فاضْيرْ» ؛ أ احتسث بصبرك واقصد به وجة الله تعالى‎ #04١ 

فامتثل رسول الله كي لأمر ربّهء وبادر فيه”*2» فأنذر الناس وأوضح لهم بالآياتِ 
البينات جميع المطالب الإلْهيّة وعظم الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمهء وطهّر' 
أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوءء وهجر كلّ ما يُعْبَدٌ من دون إلله 20 عا اك 
معه من الأصنام وأهلها والشرٌ وأهلهء وله المنّة على الناس بعد منّة الله» من غير 
أن يطلب عليهم بذلك”" جزاءً ولا شكورأء وصبر لربّه" أكمل صبر: فصبر على 
طاعة الله»ء وعن معاصيهء وصبر على أقداره”' المؤلمة» حتى فاق أولي العزم من 
المرسّلين. صلواتٌ الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 


بدا يْرَ فى افر ()) مَدَلِكَ يِذ ينم عيِيرُ 2 عل الكفيت غَرٌ تير 9© *. 
طم »٠١‏ أي: فإذا فح في الصُور للقيام من القبور. وجٌمِعٌ م الخلدوه ( 0 


ا ره «نفذلك يومئل يوم 00 لكثرة أهواله يا 0 


000 في (ب): (#صغيرها وكبيرهاا. 

(؟) في (ب): «فيدخل في ذلك الشرك وما دونه». 

(6) في (ب): «وترى لك عليهم بإحسانك المنّة'. 

(5:) في (ب): «ولا تطلب أجره إلا من اللهة. (0) في (ب): «إليه؛. 

() في (ب): «وهجر كلّ ما يبعد عن الله». (/) في (ب): «منهم على ذلك». 
(4) في (ب): «لله2. 

(9) فى (ب): «وعن معاصى الله وعلى أقدار الله؛. 

- في (ب): «الخلق».‎ )١0( 


سورة الات 2110 وا 


ذلك أنه على المؤمنين يسيدٌ؛ كما قال تعالى: #ايقول الكافرون هذا يوم عَسِرٌ4 . 


دء. مم دماج - ع 21١‏ رعو بجو ري يروي بحص لد د ررى ججنج لدي 2 إلى 
درف ومن خَلقَتٌ وحِدًا 99 اكات لم مالا مَمَدُودًا ونين ا ومَهُّدتٌ لم 


ده ىل بجد 2 مار كم 06 جع راردا و يس رس ص 2 رمم عو سصروص بتكم در سر 
ء و 2-2 .د عمس جحتكيم در 2د سم ود ححص 7 در حخصص + علد ععدر حجر 22 وله 
وفدر ْلَ كت نكر © ثم ين يِف تدر © ثم عر © م عب تر © م بر 
يي ايا سان 9 ب 0 85 2 ----7 . عبد ممع 40 2 ٌ لمعه جحكم مس1 
أتتَكيرٌ (9) دَقَالَ إن هذا ِلَا بعر يود 9 إن هدآ لا مول البتر © مَأْميه مَثَرَ 3 نا 


َرَكَ ما سَهَدٌ © لا بْقِ 16 ندَدُ © لَه ننتر © عَببَا يَنَمَدَ عَثَرَ © وبا جَمل تحب 
2 ا ل م دعو ىح عدي و دسو م ل سما مي م 4ه مسر ص اموس ص م 
در إلا مليكة وما جملا عِدََُمَ إلا ونه لَِِنَ كتروأ لِسَتيِنَ ادن أونوأ الككب وياد الذي اموا 
رع نر لعل هك ” ٠‏ معساس لا مل يو 7 لعورده ماه ل[ روء سه ع ل اع سه 04س مجر بيه ءءء 
يس ولا يناب الْذِينَ أويوأا الككب وَالْؤيونَ وَلِعُولٌ لذن في فليم يي وَالْكَيرونَ مانا أرأد أله يبدا متلا 
ا 2 لم مسي سس 2 ريع ع عن را ررض 20 0 22 سوم 2 7 
كَدكَ جل أده من ينه وَيندى عن يذ وا يلك جد رَيْكَ إلا هو وما ع إلا وكين للبقر (() 4 . 

470-1١١‏ هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة”'': المعاند للحقٌء 
المبارز”” لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقّة» فذمّه الله ذمًا لم يذمّ به غيره”؟2» وهذا 
جزاء كل مَنْ عائد الحقٌّ ونابذه؛ أنَّ له الخزيّ في الدنيا ولّعذاب الآخرة أخزى» 
فقال: 

«ذَْنى ومن خلقتٌ وحيداً»؛ أي: خلقته منفرداً بلا مال ولا أهل ولا غيره» فلم 
أزل أربيه وأعطيه» فجعلت له مالا ممدوداً»؛ أي : كثيراً و » جعلتٌ له 
بنينَ؛ أي: ذكوراء «شهوداً»؛ أي: حاضرين عنده”” على الدّوام» يتمتّع بهم 
55 2 595 7 ع" 2 8 0 . 8 5 
ويهمصي بهم حوائجه ويستنصر بهم » #ومهّذت له تمهيدأ» ؛ أي مكنته من الدنيا 
وأسبابها حتى انقادث له مطالِبّه وحصل له" ما يشتهي ويريدٌ. #ثم#: مع هذه 
النعم والإمدادات «يَطمَعْ أن أزيد»؛ أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم 
الدنياء» لكلا » ؛ أ لس الأمر كما ٠‏ بل هو بخلاف مقصوده ومطلويه» 
وذلك إنّها" كان لآياتنا عنيدً»: عرفها" ثم أنكرهاء ودعنه إلى الحق فلم يَنْقَد 


)١(‏ في (1): إلى قوله: «وما هي إلا ذكرى للبشر». وفي (ب) ذكر الآيات. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (0075/7) وصححه ووافقه الذهبي. 

() في (ب): «معاند الحق والمبارز» . (4) في (ب): «لم يذمّه غيره». 
(0) في (ب): «دائماً حاضرين عنده؟». («) فى (ب): «حصل على». 

(0) في (ب): «لأنه». (0) في (ب): «أي: معانداً عرفها». 


5945| سورة المدثر )7١1(‏ 


لهاء ولم يكفِهٍ أنّه أعرض عنها وتولّى", ؛ بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالهاء 
ولهذا قال عنه: إإِنّهِ فَكَر»؛ أي: في نفسه. #وقدّر» : ما فكر فيه؛ ليقولٌ قولاً 
يبطل به القرآن» فملَ كيف قدّر. ثم قُتِلَ كيف قدّر4؛ لأنّه قدّر أمراً ليس في 
طوره؛ وتسور ر على ما لا يثالّه هو ولا أمثاله: #ثم نَظَرَّ#: ما يقول» لآم يسن 
وبَسَرَ#: في وجهه وظاهره نفرةً عن القن رخا له ثم أدبر»؛ أي : : تولى» 
لأواستكير» : ا #فقال إِنْ هذا إِلّا سحبٌ يُؤْد 
نْ هذا إلا قولُ البشر؛ أي: ما هذا كلام الله» بل كلام البشرء ا د 
البغر الأخبار» بل كلام الأشرار منهم والفجّار”2 من كل كاذب سحّارء فتبًا له! ما 
أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة والئّباب! كيف يدور في الأذهان أ ويتصوّره 
ضميرٌ أيٌ يي" إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الربٌ الكريم الماجد 
العظيه”*) يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف يتجراأ هذا الكاذب العنيد 
على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى2؛ فما حقّه إِلّا العذاب الشديد 
[والنكال]ء ولهذا قال تعالى: #سأضليه سَقَرَ: وما أدراك ما سَقَرُ. لا تُبْقي ولا 
تَذَرُ»؛ أي: لا تبقي من الشدّة ولا على المعذّب شيئاً إلا وبَلعنْه. #لوّاحةٌ للبشر»؛ 
أي : تلوحهم اي لأعليها نسعةً عشرٌ» : 
من الملائكة. خزنة لهاء غلاظ شدادٌ لا يعصون الله ما أ مرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
#١‏ #وما جعلنا أصحاب النار إِلَّا ملائكةً» : وذلك لشدّتهم وقوّتهم» #وما جعلنا 
عِدّتهم إلّا فتنةً للذين كفروا» : يحتمل أن المراد؛ إِلّا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة 
تكالهم فيهاء والعذاب يسمّى فتنة؛ كما قال تعالى: ايوم هم على الئَارِ يُفْتَّدونَ4 . 
ويُحتمل أن المراد أنّا ما أخبرناكم بعدّتهم لا لنعلم من يصدّق ه10 يكذت 
ويدلٌ على هذا ما ذكره بعده في قوله: #ليستيقِنَ الذين أوتوا الكاب ويزداة الذين 
آمنوا إيمانً»: فإنّ أهل الكتاب إذا وافق ما عندّهم وطابَقّه؛ ازداد يقيئهم بالحقٌ» 
والمؤمنون كلّما أنزل الله آيةَ» فآمنوا بها وصدّقوا؛ ازداد إيماثهم » 50 يرتات 
الذين أوتوا الكتابت والمؤمنون» ؛ أي: ليزول عنهم الريك والسك. وهته مقاضلد 
جليلة يعن بها أولر الألباب. وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقتٍ 


)١(‏ في (ب): «أعرض وتولى عنها». (؟) في (ب): «بل كلام الفجار منهم والأشرار». 
(0) في (ب): «كل». (:) في (ب): «الرب العظيم الماجد الكريم». 
)0( في (ب): «على وصفه كلام المبدئ المعيد». (1) في (ب): «ومن». 


سور تيدر 1 064 ١‏ 


وكلّ مسألة من مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام التي تَعْرِض في مقابلة 0 
فجعل ما أنزله على رسولِهِ محصّلاً لهذه المقاصد يذ" اللجللة وسيزً للصسادقين من 

الكاذبين "'» ولهذا قال: «وليقول الذين في قلوبهم مرض»؛ أى : شلك وشبهةٌ 
ونفاقٌ» «والكافرون ماذا أرادَ الله بهذا مثلا»: وهذا على وجه 1 ة والشكُ منهم 
والكفر بآيات الله 'وهذا الك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن تقلع ولهذا 
قال: إكذلك يُضِلُ الله مَن يشاعٌ ويَهْدي من يشاءً»#: فمن هداه الله؛ جعل ما 
أنزل”" على رسوله وعدمة فى حقه وزيادة في إيمانه ودينه» ومن أضَلة؛ جعل ما 
أنزله على رسوله زياد فقاء غاليه وحيرة وظلمة فى سمه والواجب أن تتلقى بها 
أخير اللهبيها"" وزسوله بالسليي: ؛ فإنه طلا يعلمٌ جنودٌ ربّك» من الملائكة وغيرهم 
جإلّا هو»: فإذا كنم جاهلين بجنوده» وأخبركم بها العليم الخبير؛ فعليكم أن 
كَضِدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب» ##وما هي [ إِلّا ذكرى للبشر»؛ أي: وما 
هذه الموعظة والتذكار مقصوداً به العبث واللعب» وإنما المقصود به أن يتذكر به 


البشر ما ينفعهم كفنت وما يضرّهم فيتركونه. 


ولق قر 69 ” 0 َي إِذ أَدبرَ 9©) والصبع إِذَا 00 0-6 لَحمْدَى لير 9©) ندرا للبكر 
0 لمن سه 0 أن يعدم أو كم 9© 0 نفس يما هد 9 إل صب لين 09 ف 
جنب يسَدَوْنَ © عن لسرب © ©: ما مَلَحككٌ في سَقَر ا لَْمَنِنَ © تر 
- 3 سسا ميت ام َُ ص 4 01 2-2 
كٌُ تيع اتبنكن © وسكا عزن ع لين © 5 ث يدر لين 9 عب أتنا 


عن ادرو مُعْرضِينَ 089 0 احاري 
م 2 هء دماى ‏ اجحتكم لم او بير 22 ا 3 و وار 0 رءً 2 
مسدفرة 9ع فرت من فسورم لاقي بل بريد 13 أمر: 0 منهم أن وق حم منشرة 6 كلا بل 


- 
صم و4 د سي لغ 


ل حا 3 الآخرًد 9 ااا 2 تلد 0 69 فَمَن سا 5 م كر ©2 وم و ١‏ 5 أن 


يمه أدَّدُ هْوَ أَهل النَقرَى وهل الْمْفرة 9©) * . 


0 475 #كلا» : هنا بمعنى حمّاء أو بمعنى ألا الاستفتاحية» فأقسم تعالى 
بالقمر» وبالليل وقتّ إدباره» والنهار وقتّ إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله 


)000( في (ب): «الفوائد؟ . فم فى (ب): «للكاذبين من الصادقين؟. 
(9) في (ب): «ما أنزله الله؟. (4:) فى (ب): «يه الله؟. 
() في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


م4١5١‏ سورة المدثر (6"ا ‏ 584) 
العظيمة الدالّة على كمال قدرةٍ الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه. 


ا ال والمقسّمٌْ عليه قوله: «إنّها لإحدى الكبّرِ»4؛ أق :إن العاز 
لإحدى"'' العظائم الطامّة والأمور الهامّة؛ فإذا أعلمناكم بها وكنتّم على بصيرة من 
أمرها؛ فمن شاء منكم أن يتقدّم فيعمل بما يقرٌ رَبْه إلى الله ويُذْنيه من رضاه ويُرْلفه 
من دار كرامته» أ يتأخر عنما خلق له وعمًا بتحيه الله ويرضاه» فيعمل بالمعاصي» 
ويتغرب إلى جهنّم؛ كما قال تعالى: #وقل الحقٌ من ربكم فَمَن شاء فُلْيُؤمِن ومّن 

شاء فليَكمز. 5 لآية . 

طم" :»4 «كل نفس بما كسبث4: من أفعال الشرٌ وأعمال السوء"" 
#رهينة» : بها موثقةٌ بسعيهاء قد َلْزِم”" عنقها وعُلَّ في رقبتها واستوجبت به 
العذاب» #إلّا أصحاب اليمين»: فإنْهِم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا #في جناتٍ 
00 عن المجرمين4 ؛ ا في جناتٍ قد حصل لهم فيها'*؛ جميع مطلوباتهم 

تمّت لهم الراحة والطمأنينة» حتى أقبلوا يتساءلون» تأت بوم السساة أن سألوا 
عن المجرمين؛ أي حال وصلوا إليها؟ وهل وَجَدوا ما وعَدَهم الله [تعالى]؟ فقال 
بعضهم لبعض هل أنتم مُطْلعونَ عليهم» فاطلعوا عليهم في وسطٍ الجحيم يعذّبون» 
فقالوا لهم: «إما سَلْككم في سَقَرَ»؛ أي : أي شيءِ أدخلكم فيها؟ وبأيٍّ ذنب 
اسْتَحَقَيْئُموها؟ فقالوا :طلم نَكْ من المصلّين. ولم نك نطهِمْ المسكين»: فلا 
إخلاص للمعبودٍ ولا إحسانٌ ولا نفع للخلق المحتاجين» «إوكنًا نخوض مع 
الخائضين 4 أي: نخوض بالباطل ونجادل به الحقٌّء «وكنًا نكذَّتُ بيوم الدّين» : 
هذه آثار الخوض بالباطل» وهو التكذيب بالحقٌء ومن أحقٌ الحقٌّ يوم الدين» الذي 
هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك الله وحُكمه العدل لسائر الخلق» 
فاستمرٌ عَمَلّنا على هذا المذهب الباطا © 9حنّى أتانا اليقين#؛ أي: الموتء فلما 
ماتوا على الكفر؛ ؛ تعذّرت حينئلٍ عليهم الجِيّلُ» وانسدٌ في وجوههم باب الأمل. 
#فما تَنفَعُهم شفاعة الشَانعين» ؛ لأنهم لا يشفعون إلا لِمَنِ ارتضى» وهؤلاء لا 
يرضى الله أعمالهم. 


)١(‏ في (ب): ««إنها»؛ أي: النار #لإحدى الكبر»» أي: لإحدى...» 
(؟) في (ب): «من أعمال السوء وأفعال الشرٌ؟. 

(9) في (ب): هما لزم». (5) في (ب): «بها». 
(5) في (ب): «فاستمرينا على هذا المذهب الفاسد». 


سورة المدثر  59(‏ ثاه) ]| 


«وع _ «ه» فلمًا بيّن الله مآل المخالفين وبيّن ما( يفعل بهم؛ عطف على 
الموجودين بالعتاب واللوم» فقال: #فما لهم عن التَّذْكِرَةٍ معرضين؟ ؛ أي : صادّين 
غافلين عنهاء #كأنهم4 : في نفرتّهم الشديدة منها #حمٌُ مستنفرة»؛ أي: [كأنهم] 
حمُرُ وحش نفرث؛ فنفّر بعضها بعضاً فزاد عَذْوُهاء فرت من قَُسْوَرَ»!؛ أي: من 
صائدٍ ورام يريدها أو من أسدٍ ونحوهء وهذا من أعظم ما يكون من التُفور عن الحقٌ 
ومع هذا النفور والإعراض”" يدّعون الدّعاوي الكبار؛ فيريد كلٌّ» واحد #منهم أن 
يُؤتى صُحُفاً منشّرة4 : نازلة عليه من السماء؛ يزعم أنه لا ينقاد للحقٌ؛ إلا بذلك» وقد 
كذّبوا؛ فإنّهم لو جاءتهم كل آيةِ؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؛ لأنهم”" 
جاءتهم الآياثُ البيناتُ» التي تبن الحقّ وتوضّحه؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لآمنواء ولهذا 
قال: #كلي»؛ أي: لا نعطيهه9© ما طلبواء وهم ما قصدوا بذّلك إِلَّا التعجيزء #بل 
لا يخافونَ الآخرة» : فلو كانوا يخافونها؛ لما جرى منهم ما جرى . 

عه _ 5ه» طكلاً [إِنه] © تذكرة»: الضمير إِمّا أن يعود على هذه السورة أو 
على ,ما اشتملث عليه من هذه الموعظةء لفَمَن شاء ذَكَرَه: لأنّه قد بيّن له السبيل 
ووضح له الدّليل. #[وما يَذْكُرون]' إِلّا أن يشاء اللُ»: فإِنَّ مشيئة اللّه9؟ نافذةٌ 
عامّةٌّ لا يخرج عنها حادثٌ قليلُ ولا كثيرٌ؛ ففيها رد على القدريّة, الذين لا 
يُدْخْلون أفعال العباد تحت مشيئة الله» والجبريّة» الذين يزعمون أنه ليس للعبد 
مشيئةٌ ولا فعل حقيقةً» وإنّما هو مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة 
حقيقةً وفعلً» وجعل ذلك تابعاً لمشيثته» ووهو أهلُ التّقوى وأهل المغفرة» ؛ 
أي: هو أهل أن يُتّقى ويُعبد؛ لأنّه الإله الذي لا تنبغي العبادة إِلَا له» وأهل أن 
َغْفِرَ لمن انّقاه وانّبع رضاه. 

تكب بزلله اند وال 
4# 4 


. في (ب): «ورهّب مما». (0) في (ب): «ومع هذا الإعراض وهذا التفور»‎ )١( 
(م) في (ب): «فإنهم». (:) في (ب): «طكلا»: أن نعطيهم».‎ 


(0) في النسختين: «إنها». وعليه فسّرها. والله أعلم. 

() في (1): «وما تشاؤون». وفي (ب): «وما يشاؤون». 
(0) في (ب): «مشيثته؟. 

(4) في (ب): «تم تفسير سورة المدثر ولله الحمدة. 


1و١‏ سورة القيامة ١(‏ - 5) 


تفسير سورة القيامة 
وهي مكية 


يضم ار اقل الجر 


طلا أفيم يور الْتبامَةَ 5,0 سم لين لوم" 2 آم حْسَبُ لانن أن يحم عِطَامَمُ © 
كَ كَدرِنَ ع1 أن ضُوَىَ 20 (ي) بن بر ربد لشن ليفْجر أمامم م 

4 ليست «لا4 ها هن ناية ولا زائدة؛ وما أي بها للاستفتاجوالاحتما بم 
موضوعة للاستفتاح ؛ فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسّم عليه: رقو البحك بيد 
الموت» وقيام الناس من قبورهم» ثم وقوفهم ينتظرون ما يَحْكُمُ به الربُ عليهم . 

419 «ولا أقسم بالتسي االؤامة 4 توفي بجميع النفوسن الخيّرة والفاجرة» 
سميّت لوامة لكثرة تلوّنها وتردّدها"/ وعدم ثبوتها على حالةٍ من أحوالهاء ولأنّها 
عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت " » بل نفسٌُ المؤمن تلومُ صاحبها في الدُنيا 
على ما حصل منه من تفريطٍ أو تقصيرٍ في حقٌ من الحقوق أو غفلةء فجمع بين 
الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحقٌ الجزاء. 

79 - 44 ثم أخبر مع هذا أنّ بعض المعاندين يكذّبونا”' بيوم القيامة» فقال: 
#أيحسبٌُ الإنسانٌ أن لن نَجْمَعَ عظامّه#4: بعد الموت؛ كما قال [في الآية 
الأخرى]: #قال من يُحبِي العظامٌ وهي رميمٌ2# ٠‏ فاستبعد من جهله وعدوانه 
قدرةٌ الله على خلق عظامه التي هي عمادُ البدن, فردٌ عليه بقوله: #بلى قادرينَ 
على أن نُسَوّيَّ ناته © ؛ أي أطراف أصابعه وا رلك مستلزةا*) لخلق جميع 
أجزاء البدن؛ لأنّها إذا وُجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمّتْ خلقة الجسد. 


5# 5 © وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصوراً بالذليل الدَالَ على ذلك؛ وإنما وقع 
ذلك منه لأنّ إرادته وقصده التكذيبٌُ!"' بما أمامة من البعث . والفجور: الكذب مع التعمّد. 


)١(‏ في (1أ): إلى قوله: «إيسأل أيان يوم القيامة#. وفي (ب): ذكر الآيات. 

(؟) في (ب): «ترددها وتلومهاء. () في (ب): «ما عملت». 

(؟) في (ب): لايكذب». (5) في (ب): «المستلزم لذلك». 
(7) في (ب): «وإنما ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذب». 


سورة القيامة (؟ - )١8‏ 1و١‏ 
عور ل ا ارس لتكت 


ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 


رح مر 011 


«بّذا ين اعد )كسد القمه "١‏ () وجح التّمس متمد (©) بول لان بربيد أن لمر 
عل تنوه بصبرَة © لز ألْق ممَاذيرَوٌ 40 . 

»٠١ _7«‏ أي: #فإذا» كانت القيامة؛ برقت الأبصار من الهول العظيم 
وشخصت فلا تطرف؛ كما قال تعالى: #إِنَّما يوخْرُهم ليوم تَشْخَصٌ فيه الأبصارٌ. 
مهطعين مُقْنِعي رؤوسهم لا يرتذٌ إليهم طرفهم وَأفئِدَتُهم هواءً4. #وخسف القمر»؛ 
أي : ذهب نوزه وسلطانه. #وجمعَ الشمس والقمذة : وهما لم يجتمعا ملل 
خلقهما الله تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمر» وتكور 
الشمس» ثم يقذفان في النار؛ ليرى العباد أنّهما عبدان مسحّران» وليرى مَنْ عَبَدَهما 
أنْهم كانوا كاذبين» #ايقول الإنسانُ»: حين يرى تلك القلاقل المزعجات”": #أين 
المفد؟ أي: أين الخلاص والفكاك”" مما طرقنا وألمٌ بنا"*»؟ 

١١‏ -1» طكلاً لا وَرَرَ؛ أي: لا ملجأ لأحدٍ دون اللهء «إلى ربّكَ يومئذٍ 
المستقب»: لسائر العباد» فليس فى إمكان أحدٍ أن يستترٌ أو يهرب عن ذلك 
الموضع» بل لا بد من إيقافه؛ ليجزى بعمله» ولهذا قال: #يُكبّأ الإنسانٌ يومئلٍ بما 
قَدَم وخر ؛ أي : بجميع عمله الحسن والسيىء» في أول وقته واخره» ويتأ بخبر 
كه 

»١٠6 ١:9‏ #بل الإنسانٌ على نفسِهِ بصيرة»؛ أي: شاهدٌ ومحاسبٌ» #ولو 
ألقى معاذيرَة»: فإنّها معاذيرُ لا تُقبل» بل يقرّر بعمله”*» فَيْقِرُ به؛ كما قال تعالى: 
#اقرأ كتابَكَ كفى بنفسِكٌ اليوم عليك حسيباً»: فالعبدٌ وإن أنكر أو اعتذر عمًا 
عمله؛ فإنكاره واعتذاره له يفيدانه شيا ؛ لأنّه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع 
جوارحه بما كان يعمل» ولأنَّ استعتابه قد ذهب وقنّه وزال نفعْهء #فيومئٍ لا ينفع 
الذين ظلموا معِذِرَنُهم ولا هم يُسْتَعْتَبونَ*. 


' في (1أ): إلى قوله: ولو ألقى معاذيره». وفي (ب) ذكر الآيات.‎ )١( 
في زج #والحرغجات: () في (ب): «والفرار».‎ 9 
. في (ب): «وأصابنا»‎ )8( 

(5) في (ب): «لا تقبل ولا تقابل ما يقرّرٌ به العبد؛. 


؟ 141 سورة القيامة )١9 - ١5(‏ 
«ل عوك به لِسَانَكَ للَحَجَلَ بوه 69 إنَّ نا َعم وَميَاتَهٌ 02 يدا مره ميم مانم (2© 
5 5 كان النبيّ كلد إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته [عليه]؛ 

بِادَرَهُ النبي ويه من الحرص قبل أن يفرغ . ا جبريل عم » فلهاه الله 

عن ذلك وقال: «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه»: وقال هنا: 

«لا د تحرّكَ به لسَائَكَ لِتَعْجَلَ به». 
ثم ضمن له تعالى أنه لا بدّ أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدرهء فقال: 

«إإِنّ علينا جمعّه وقرآنّه»؛ فالحرص الذي في خاطرك إنّما الداعي له حذر الفوات 

والنسيان؛ فإذا ضَمئّه الله لك؟ فلا موجب لذلك» «فإذا قَرَأناه فائيغ تراد أي : 

إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك”' ؛ فحينئظٍ انع ما قرأه فاقرأء””: «طثمٌ إِنَّ علينا 

بيانه©؛ أي : بيان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيهء وهذا أعلى ما يكون» 

فامتثل كَكِةٍ لأدب ربّهء فكان إذا تلا عليه جبريلٌ القرآن بعد هذا؛ أنصتٌ له؛ فإذا 

فرغ؛ قرأه. 
وفي هذه الآية أدبٌ لأخذ العلم: أن لا يبادر المتعلّم''' للعلم قبل أن يفرغ 

المعلّم من المسألة التي 5 فيها؛ فإذا فرغ منها؛ سأله عمًا أشكل عليه. وكذلك 

إذا كان في أول الكلام ما يوجب الردّ أو الاستحسان أن لا يبادرَ برده أو قَبوله 
)2 

قبل الفراغ من ذلك الكلام؛ ليتبيّن ما فيه من حقٌ أو باطل» وليفهمه فهماً يتمكن 

فيه من الكلام فيه على وجه الغيواي”, وفيها أن النبيّ يي كما بيّن للأمّة ألفاظ 

الوحي؛ إن قد بِيّن لهم معانيه. 


00 دل م7 


ا بل بود ألابلة 2 دم الآيرة 62 مي يربز آضر © إل يا ايرة 2) ونذه 


سس لان © 00" شََُ ا قر 4©9. 


)0( كما في «صحيح البخاري؛ (49717): ومسلم (558). 

(0 في (ب): (إذا أكمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك؟. 

9 في (ب): «واقرأه». 

49 في (ب): «المتعلم المعلم». وعدل عنها الشيخ في هامش ( أ) كما هو مثبت. 
)0( فى (ب): احتى؟. 

5) في (ب): ١وليفهمه‏ فهماً يتمكن به من الكلام عليه؛». 


سورة القيامة ٠١(‏ - 6؟) لحل 


#5١ - 6‏ أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله . 
وتذكيره أنّكم #تحبُونَ العاجلة2»4 وتسعون فيما يحصلها وفي لذّاتها وشهواتهاء 
وتؤثرونها على اا فتذرون العمل لها؛ لأنَّ الدّنيا نعيمها ولذاتها عاجلة» 
والإنسان مولعٌ بحب العاجل» والآخرة متأخّر ما فيها من النعيم المقيم؛ فلذلك 
غفلتم عنها وتركتّموها كانم لم تُخلقوا لها وكأنّ هذه الدار هي دار القرار التي 
كتذل فيهنا تفافين الأعمان وتسعى لها آنه اتليل واعهانة وبهذا انقلبت عليكم 

الحقيقة» وحصل من الخسار ما حصل؛ فلو آثرهٌ نّم الآخرة على الدّنيا ونظرتم 
العواقب”'' نظر البصير العاقل؛ لأنجحتم وربحتم 3 لا خسار'' معهء وفزتم 
فوزاً لا شقاء يصحبه. 

79 - 477 ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيهاء 
فكالني جزاء المؤثرين للآخرة على الدُّنيا: #وجوةٌ يومئذٍ ناضرة4؛ أي: حسنة 
بهيّة لها رونقٌ ونورٌ مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذَّة الأيوك» 
«إلى ربّها ناظرة»؛ أي: ينظرون إلى ره" على حسب مراتبهم؛ منهم مَنْ 
ينظره كلّ يوم بكرةً وعشيّاء ومنهم من ينظره كلَّ جمعة مرةٌ واحدةً» فيتمنّعون 
بالنْظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء؛ فإذا رأوه؛؟ نسوا 
ما هم فيه من النعيم؛ وحصل لهم من اللذّةَ والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» 
ونضرت وجومُهمء فازدادوا' جمالاً إلى جمالهم» فتسأل الله الكريم أن يجعَلنًا 
معهج. 

+71 -75» وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة» [و] #وجوةٌ يومئل 
باسرة4؛ أي: معبسةٌ كدرة” خاشعةٌ ذليلةً «طانظنُ أن يُفْعَلَ بها فاقرة»؛ أي 
عقوبةٌ شديدةٌ وعذابٌ أليمٌ؛ فلذلك تغيّرت وجوههم وعبست. 


«كلة إذا بِلَمَتِ الاق (() يقل من من ناف 92 ون أَنّهُ الْترافُ (9) ولت لاف بألمَاقِ 9 
إِلَ يْكَ يَوَيَذِ أَنْسَانّ 9 نا سَنَنَ للا مَنّ © ملك كَذَبَ ينول 69 ثم حَمَبَ إك أئلهء 


)١(‏ فى (ب): «للعواقب». (؟) فى (ب): «احسارة». 
(9) فى (ب): «تنظر إلى رَبّها؛ . (4) فى (ب): «وازدادوا». 
(( فى (ب): «مكذرة؟. ١‏ 

00 في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


)5٠  ؟5( سورة القيامة‎ ١41+ 


سَطَىَ ©© ل نك أذ 69 م أزل نك ترك © أب الْإِدن كن يرد سى © أل بد 
ظنَةٌ ين يي بق 9 © ثم كن عَلقَهُ مََلقَ ضر 29 جَحَلَ يد لبن اذك والانق 9 أنسَ ذه 
قير عم أن عِىَ لوك 9© > . 

8+ .+4 يَفظ تعالى عبادة بذكر المخعضر حال السياق 20 وأنِّ إذا بلغت 
وي «التراقي» : : وهي العظام المكتنفة لَقُغْرَةٍ النْحر؛ فحينئظٍ يشِتدٌ الكربٌ» 
ويطلب كلّ وسيلةٍ وسبب يظنُ أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: #وقيل 
مَنُ راقي» ؛ أى + عن يرقيه» من الرقية ؛ لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العاديّة 
فتعلقوا بالأسيات الاليقة 9 ولك القضاء والقدن إذا حتم وجاء؛ فلا مردٌ له 
«#وظن أنه الفراق»: للدنياء #والتفَّتِ السَّاقُ بالمّاق4؛ أي: اجتمعت الشدائد 
والتفّتَء وعظم الأمرء وصعُب الكربء» وأريد أن تخرجٌ الوح من البدن الذي 
ألنعه47) ولم تزل معهء فتساق إلى, الله تعالى ليجازيها”'' بأعمالها ويقرّرها بفعالها؛ 
فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوقٌ القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجُرُها عمًا فيه 
هلاكها. 

ام _ 408 ولكنٌ المعاند الذي” لا تنفع فيه الآياتُ لذ ذال قينا على 

ميد وكفره وعنادهء #فلا صِدَّقَ4؛ أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 

الآخر والقدر خيره وشرّهء ولا صلّى. ولكن كذّبَ4: بالحقٌ في مقابلة التصديق» 
«وتولّى»: عن الأمر والنّهيء هذا وهو مطمئنٌ قلبهُ غير خائفٍ من ربّهء بل 
«ذهب إلى أهله يَتَمَطَى4؛ أي: ليس على بَالِهِ شيءٌ. 

عم وم» ثم توعده بقوله: #أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى» : وهذه 
كلماتٌ وعيدٍ؛ كرّرها لتكرير وعيلِه. 

410٠ 89‏ ثم ذكر الإنسان بِحَلْقِهِ الأوّلء فقال: #أيحسبٌُ الإنسانٌ أن يُنْرَكَ 
سَدىَ»؟؛ أي: مهملا" لا يؤمر ولا ينهى ولا يُئاب ولا يعاقب؟ هذا حسبانٌ باطلٌ 


)١(‏ في (ب): «بذكر حال المحتضر عند السياق». 


ا () في (ب): «فلم يبق إلا الأسباب الإلهية». 
(:) في (ب): «أن تخرج الروح التي ألفت البدن». 
(5) في (ب): «احتى يجازيها». (3) في (ب): «التي». 


(0) في (ب): ابغيه». (8) في (ب): «معطلاً». 


سورة الإنسان  ١(‏ ؟) ا لاحل 


وظنْ بالله غير ما يليق بحكمته. الألم يك نطفةً من مَنِيّ يُمْنى. م كان»: بعد 
المنيٌ «علقةً »4؛ أي: دماء ِتُخَلْقَ 4: الله منها الحيوان» وسواه؛ أي: أتقنه 
وأحكمه. #فجعل منه الزوجين الذّكر والأنثى . اليس ذلك »؛ أى : الذي خلق 
الإنسان وطوّره إلى هذه الأطوار المختلفة''2 طبقادر على أن يُحْبِيَ الموتى؟ »: بلى 
نه على كل شيءٍ قديرٌ. 
تم تفسير سورة القيامة. والحمد لله ربٌ العالمين. وصلى الله على محمدٍ وسل'" 
ف 
تفسير سورة الإنسان 
وهي مكية 
يسم أ قل لجز 
#هل أن عَلَ الإنكن مِيِنٌ يَنَّ الدَهْرِ لم يكن سَيكًا تَدَُرَا © إِنَا حَلَقَنَا لانن ين شطْمَةٍ 
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مساج تله مَبََلْتَهُ سيا بَصِيرَا () إِنا هديس الييِلٌ إِنَا سَاكرًا وَإعَا كَمُورَا © ». 
60 


١‏ »# ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها وسرمطيا 
فذكر أنه مرّ عليه دهرٌ طويل» وهو الذي قبل وجودهء وهو معدوم»ء بل 5 
مذكوراً. 

4709 : ثم لما أراد خلقه؛ خلق أباه آدم من طين» ثم جعل نسله متسلسلاً «إمن 
نطفة أمشاي »؛ أي : ماء مَهين مستقذرء #نبتليه # : بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله 
الأولى ويتفطن لها أم يشياها وكذاة نقييه؟ فانشاة الله وخَلّقَ له القُوى الظاهرة 
والباطنةا' ؛ كالسمع والبصر وسائر الأعضاءء فأتمّها له وجعلها سالمةٌ يتمكن بها 
من تحصيل مقاصده. 


)١(‏ في (ب): «الذي خلق الإنسان بهذه الأطوار». 

(1) في (ب): «تمّ تفسير سورة القيامة. ولله الحمد والمنة. وذلك في ١7‏ صفر سنة 21755. 
وجاء في (ب): قبل تفسير سورة الإنسان ما نصه: «المجلد التاسع من «تيسير الرحيم الرحمن 
في تفسير القرآن» لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي 
غفر الله له ولوالدية وللمسلمين: آمين». 

() في (ب): «ومبتداها ومتوسطها ومنتهاها؛. (54) في (ب): «الباطنة والظاهرة». 


ملدلحل | سورة الإنسان 5 - 4) 


«9"*» ثم أرسل إليه الرّسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق الموصلة إليه0", 
وبيّنهاء ورعّبه فيهاء وأخبره بها له عند الوصول إليه'''» ثم أخبره بالطريق الموصلة 
إلى الولذك؛ ورئية عنيا9) وأخيرة يما له إذا سلكيا وافلةة يتك فانقسم 
الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائم بما حمله الله من حقوقه. وإلى كفورٍ 
للنعم”" أنعم الله عليه بالنعم الدينيّة والدنيويّة» فردّها وكفر بربه» وسلك الطريق 
الموصلة إلى الهلاك. [ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاءء فقال]: 

«إِنَآ مدنا لِلْكفِينَ سلسلا وأغكلا وَسَِيرَا 2 إن الْجَرارَ يترون من كأين كن 


2 عر 


ا (©) “كينا يرث يا جِبَادُ أَمَّهِ يتَجَروتبًا عبرا (0) يون بالنّذر وَيَاوْنَ يرا كن 
لها 2) تتلمئة ألم عل حند. متكا تيا تله © إنا ليا له اق قد يه 
ل قَطيرا 2 وسَهُمْ لَه سَرَّ دَلِكَ الور وَلنَّمُمْ 


7 


به هك مور عع م يه 0 | دهده لم 4 2 6 4 عرص مه كل عط كج صمي رس مه ير م 
نضّرة وسرورا وجريهم بما صَإردأ جَنَهٌ وَرِيرًا © كير ف الارايك لا يرون فيها.شمسا ولا 


رم لل س7 مو 


بد 
يوا 9 وَدَاَُِ علوم لها دلت موا زيل 9© وباك عَيْم علي ين وِضّوَ وأغْاب كانت 
وَأ 9 هَواربَا من فِضَّدَ درا تقيرا 9 وَيسفَوْنَ با كأسًا كان يا علا © يا يا شي 
منبيلا 9) + لت عَم وان ُلَدُونَ إذا لبح حيتي لُوَلُوَا مشر ين 6 يِذ دلت 2 رك 
ما وم ؛ يها (© عتم يل مشي ند وإستئث وملا ماد ين وو مهم ركم هئ 
لَهُونا 9© إن هذا كن لك جره ون معت مَشَكرا ١‏ © إن حَنْ َرْلنا عَِكَ الْفيَانَ تَنزِيلا 
© صر لذي , 54 ا لغ من كا أ كا © كنك م نيد كر تأببلا © 
عو 2 ليلع ل مرسرابرء 


َم أل له َمُ وَسَيَحَهُ للا طْوِيلًا © ) تت ا ون 0 وندروث وراءهم ٠‏ نوم 
بيدا © غَنُ م تلتتق 1:55 أترفة وَإِدَا سْتنا بَدَلَآ متهم يََديكا 9) إنَّ هذوء 1 


صن َه اق ِل نَيْدء سبلا 9 وَمَا تَمَدُونَ إل ينه هد إن أنه 54 عَيعًا كا 
71 آ أ 


© يِدَحْلُ من كله فى بَتمَيودٌ وَالطِيينَ أعَدَ كم عَنَها ألا © >. 
«:» أي: إنَا هيّأنا وأرصدنا لمن كفر باللّه وكذب رسله وتجرًأ على معاصيه» 


)١(‏ في (ب): «إلى الله؟. (؟) في (ب): (منها». 
(9) في (ب): النعمة الله عليه؟. 


(4) في (أ): طمس. وفي (ب): إلى آخر الثواب. 


ا ل 
سورة الإنسان (45 -/47 ا 137ل 


#سلاسل*: في نار جهنم ؛ كما قال تعالى: #ثمٌّ في سلسلةٍ ذَّرْعُهها سبعونَ راعاً 
فاسلكره»» «وأغلالا» : نعل بها أيديهم إلى أعناقو ويوثقون بهاء #وسعيراً»؛ 
أئ: ناراً تستعر بها أجسامُهم وتُحرق بها أبداثهمٍ كلّما نَضْحَتْ ت جلودهم؛ بدلناهم 
| جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» وهذا العذاب الدَّائم مؤبّدٌ لهم''"', يخلدزة فيه 
عند 

«إه4 وأمًا #الأبرار#» وهم الذين بَرَّثْ قلوبّهم بما فيها من معرفة الله 
ومحيّته محيّته”" والأخلاق الجميلة؛ فبرّت أعمالّهه0”©» واستعملوها بأعمال البرّ فأخبر©» 

نهم يشربون من كأس»؛ أي : شراب لذيذٍ من خمر [قد] مُرِجَ بكافور؛ أي: 
38 0 ليرد كسد حدّته ركذا الكافون في غاية اللّذَّةَه قد سلم من كل 
مكدر ومنغُْص موجودٍ في كافور الدّنيا؛ فإِنّ الآفة الموجودة في الدّنيا تعدم من 
الأسماء التي ذكرها الله في الجنة'''؛ كما قال تعالى: #في سِدْرٍ مخضودٍ. وطلح 
منضودٍ») «وأزواجٌ مطهرة#. #لهم دارٌ السلام عند ربْهم24 ٠‏ #وفيها ما تشتهيه 
الأنفْسٌ وتَلَذُ الأعينٌ# . 

49 #عينئاً يشربُ بها عبادٌ اللدب؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا 
يخافون نفاذه» بل له مادّة لا تنقطع» وهي عينٌ دائمةٌ الفيضان والجريان» يفجّرها 
عباد الله تفجيراً أنى شاؤوا وكيف أرادوا؛ فإن شاؤوا؛ صرفوها إلى البساتين 
الزاهرات أو إلى الرياض النضرات» أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات؛ 
أو إلى أي جهة يَرَوْنها من الجهات المؤنّقات. 

409 ثم ذكر جملةً من أعمالههم”". فقال: #يوفون بالنَذْرٍ»؛ أي: بما ألزموا به 
أنفسهم لله من النذور والمعاهدات» وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب 
في الأصل عليهه”" إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلّهم وقيامهم لفون 


)١(‏ في (ب): «وهذا العذاب دائمٌ لهم أبدأ». )١(‏ في (ب): «من محبة الله ومعرفته». 

() في (ب): «جوارحهم». (4) في (ب): (أخبر) . 

(5) في (ب): «بكافور». 

(5) في (ب): «فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم 
في الآخرة». 

(0) في (ب): «وقد ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة». 

(4) في (ب): «يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم». 


ل لاص ل 


د مو انان أولى وأحرى: «ويخافون يوما كان شَرُه مستطيراً»؛ أي: فاشياً 
متشر ا فخافوا أن ينالهم * شُره) فتركوا كلّ سبب موجب لذلك . 

9ب 4 طبور الما على يخ ير أي : وهم في حال يحبّون فيها 
المال والطعام. لكنّهم قدّموا محبّة الله على محبة نفوسهم» ويتحرّون في إطعامهم 
أولى الناس وأحوجّهم. «مسكيناً ويتيماً وأسيراً » : ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 
وجة الله تعالى؛ ويقولون بلسان الحال: «إنَّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاءً ولا شكوراً»؛ أي: لا جزاءً ماليّا ولا ثناءة قوليًاء «إنا نخاف من ربّنا يوم 
عبوساً»؛ أي: شديد الجهمة والشرء «قمطريراً»؛ أي : ضنكاً ضيقاً. 

راي لوترلاك لاخر اناري 4 ار ا دج 
ري «إوسروراً» : في قلوبهم» فجمع لهم ين عيمالقاهر والباطن . 

12 > لارجزاهم يما برد على طاعته' '' فعملوا ما أمكنهم منهاء وعن 
معام فتركوهاء وعلى أقداره' ' المؤلمة فلم يتسخطوها «جنّة4: جامعةً لكل 
نعيم سالمة من كل مكدر ومنخُص»2 «وحريراً» ؛ كما قال تعالى: #ولباسُهم فيها 
حريرٌ#: ولعلّ الله الما خف البق انه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه . 

417 طمتّكئين فيها على الأرائكِ4: الائكاء: التمكن من الجلوس في حال 
الطمأنينة والراحة والرفاهية'» ' والأرائك هي السُرّر التي عليها اللباس المزيّن» «لا 
يرون فيها » ؛ أي في الجنة «إشمساً) : : يضرّهم حزّهاء ؤولا زمهريرا) ؛ أي : برداً 
شديداًء بل جميع أوقاتهم في ظلّ ظليل» لا حر ولا بردٌ؛ بحيث تلتذ به الأجساد 
ولا تتألّم من حرٌ ولا برد. 

!414 «ودانية عليهم ظلالها وذَلَلَتْ قطوقها تذليلاً»؛ أي: قُرْبَتْ ثمراتها من 
مريدها تقريباً» ينالها وهو قائمٌ أو قاعدٌ أو مضطجمٌ . 

٠5‏ - 417 طويْطافٌ عليهم4؛ أي: يدور الولدان والخدم على أهل السجنة”© 


)١(‏ في (ب): «طاعة الله». (5) في (ب): «معاصي الله». 

4 فى (ب): «أقدار الله . ددع في (ب): اافي حال الرفاهية والطمأنيئة» . 
(0) فى (ب): (و». 

(7) في (ب): ««ويطاف» على أهل الجنة؛ أي: يدور عليهم الخدم والولدان». 


سورة الإنسان ١7(‏ - ١؟)‏ احلا 


#بآنيةٍ من فضَّةٍ وأكواب كانت قواريرَ. قواريرَ من فضّة»؛ أي: مادتها فضّةٌ وهي 
على صفاء القوارير» وَهذا من أعجب الأشياء؛ أن تكون الفضّةٌ الكثيفة من صفاء 
جوهرها وطيب معدنها على صفاء القواريرة #قدّروها تَقْديراً»؛ أي: قدّروا الأواني 
المذكورة على قدرٍ رِيّهم ؛ اا تنقصٌ؛ لأنها لو زادت؛ نقصث لذَتهاء ولو 
نقصت؛ لم تكفهم لريّهم("©. ويُحتمل أنَّ المراد: قدّرها أهلٌ الجنة9© بمقدار يوافقٌ 
دنهم فأتثهم على ما قذّروا في خواطرهم. 

١79‏ - 418 ويُسْقَوْنَ فيها4؛ أي: الجنة #كأساً»: وهو الإناء [المملوء] من 
خمر ورحيق. #كان مزاجها»؛ أي: خلطها #زنجبيلا» : ليطيب طعمّه وريحُه. #عيئاً 
فيها©؛ [أي: في الجنة] #تسمى سَأْسَبِيلا»: سمّيت بذّلك لسلاستها ولذَّتها وحسنها. 

49 #ويطوفٌ»: على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم. ولدانٌ 
مخلّدون»؛ أع: خلقوا من الجنة للبقاء؛ لا يتغيّرون ولا يكبرون» وهم في غاية 
الحسن» #إذا رأيتهم» : “امسشرين في تلسيم؟ لأحسبتهم : من حسنهم #الؤلؤاً 
ورا : وهذا من تمامٍ لذة أهل الجنةة أن يكوة خَدَائُهِم الولدان المخلّدون» 
الذين َسْرٌ رؤيثهم » ويدخلون في مساكنهم آمنين من تَبِعَتِهمء ويأتوئهم بما يدّعون 
وتطلبُه نفوسُهم . 

٠‏ ##وإذا رأيتَ نَمْ4؛ أي : رمقتٌ ما أهل الجنة عليه" من النعيم الكامل» 
اتن م به : فتجد الواحد منهم عنده من [القصور و] المساكن والغرف 
المزيّنة المزخرفة ما لا يدرِكُه الوصفٌ» ولديه من البساتين الزاهرة والثّمار الدذانية 
والفواكه اللّذيذة والأنهار الجارية والرّياض المعجبة والطيور المطربة المُشْجِيّةء 1ياخد 
بالقلوب وَيُفْرِحُ النفوس » وعنده من الرّْجاتٍ اللآتي هن في غاية الحسن والإحسان 
الجامعات لجماق الظاهر والباطن الخَيّراتِ الحسان» ما يفلد القلت صرورا ولذة 
وحيوراً. وحوله من الولدان المخلّدين والخدم المؤبّدِين ما به تحصل الراحة 
والطمائة: وتتمُ لذ العيش وتكمل الغبطة» ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا©» 
الربٌ الرحيم وسماع خطابه ولَذَّة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم» وتزايد ما هم 
فيه من النعيم كل وقتٍ وحين؛ فسبحان المالك الملك”'' الحقٌّ المُبِين» الذي لا تَنْمَدُ 


)١(‏ في (ب): «لم تف بريُّهم؟. (؟) في (ب): «قدرها أهل الجنة بنفوسهم». 
زفرة في (ب): «أي: هناك في الجنة ورمقت ما هم فيه؟. 
دع في (ب): «برؤية؟. ١ه(‏ في (ب): «الملك المالك؟. 


ل سورة الإنسان 7١(‏ -5؟) 
ا تب ا ال ع جا ست ل لس 


خزائته ولا يقل خيذه؛ كما”"'' لا نهاية لأوصافِه؛ فلا نهاية لبرٌه وإحسانه. 

4*1 #عاليهم ثياتث مكدب خضرٌ»؛ أ قل ملعي ثياب السندس 
والإستبرق الأخضران اللّذان هما اجن أنواع الحرير» فَالْسُندسٍ ما غلظ من الحرير» 
والإستبرقٌ ما رق منهء ظوحُلُوا أساورٌ من فضّة»#؛ أي: خُلُوا في أيديهم أساور 
الفضّة؛ ذكورهم وإنائهم. وهذا وعد وَعَدَّهِم اللهء وكان وعدّه مفعولاً؛ لأنَّه لا 
أصدق منه قيلاً ولا حديثاً. وقوله: لإوسقاهم ربُّهِم شراباً طهورً» ؛ 5 لا كدر 
فيه بوجه من الوجوه» مطهراً لما في بطونهم من كل أذىٌ وقذىّ. ش 

: «[إِنَّ] هذا»: الجزاء الجزيل [والعطاء الجميل] كان لكم جزاء»‎ 47١ 
على ما أسلْفْتموه من الأعمال» #وكان سعيكم مشكوراً»؛ أي: القليل [منه]‎ 
يجعل الله لكم به من النعيم [المقيم] ما لا يمكن حصره.‎ 

47 وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: «إإِنا نحن نرَّلْنا عليك القرآن تنزيلا» : 
فيه الوعد والوعيد وبيانُ كل ما يحتاجه العباد» وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه 
أتمّ القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك. 

4149 ولهذا قال: #فاصبر لحكم ربك ولا نْطِعْ منهم آثمأ أو كفوراً»؛ أي 
04 القدريٌ؛ فلا تسخطهء ولحكمه الدينيٌ؛ فامض عليه ولا يعوئتك عنه 

تق #ولا تطغ4: من المعاندين الذين يريدون أن يَصُدُوك #آثماً»؛ أي : فاعلاً 
إثماً ومعصيةًء «ولا كفوراً»: فإنَّ طاعة الكفّار والفجّار والفسّاق لا بد أن تكون 
ل نإنهم لا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم . 

4159 ولما كان الصبر يُسْتَمَدُ من القيام بطاعة الله"" والإكثار من ذْكْرِهِ؛ 
أمر” الله بذلك» فقال: #واذكُر اسم ربّك بكرةً وأصيلا» ؛ أي: أول النهار 
56 فدخل في ذلك الستراك المعتويات» .وما يشعيا مق الكزائل:والذكر 
والنّسبيح والتّهليل والتُكبير في هذه الأوقات. 

479 ظطومن الليل فَاسْجُدْ له»؛ أي: أكثر له من السّجودء وذْلك متضمُن 
لكثرة الصلاة””2» «وسبّخه ليلا طويلا»: وقد تقدّم تقييد هذا المطلق بقوله: يا 


معصيةً لله 


)١(‏ في (ب): «فكما». (؟) في (ب): «لا بد أن تكون في المعاصي». 
فرق في (ب): (ولما كأن الصبر يساعده القيام بعبادة الله . 

اضق في (ب): «أمره الله» . 

)2( في (ب): «أي: أكثر من السجود»ء ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة» . 
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يها المرَّملٌُ. قم الليلَ إِلّا قليلاً. نِضْفَّهُ أو انقّضُ منه قليلاً. أو زِدْ عليه. ..». 

47079 وقوله: لإإِنّ هؤلاء» ؛ أي : المكذّبين لك أيها الرسول بعدما بُيَنَتْ لهم الآيات 
ورُغُبوا ورُهُبواء ومع ذلك لم يِذ فيهم ذلك شيئآ» بل لا يزالون يُؤثر ون #العاجلةً» : 
ويطمئنُون إليهاء #ويذرونَ4؛ أي: يتركون العمل ويهملون «إوراءهم»؛ أي : أمامهم 
«يوماً ثقيلا» : وهويوم القيامةٍ» الذي مقداره خمسون ألفٌ سنةٍ ممًا تعدون» وقال 
تعالى لأيقول الكافرون هذا يومٌ عسِرٌ» ؛ فكائهم ما خُلقوا ِلّا للدنيا والإقامة فيها. 

489 ثم استدلٌ عليوع وعلى بعثهم بدليل عقليٌ» وهو دليلٌ الابتداءء فقال: 
لإنحن خَلَقْناهم»؛ أي: أوجدناهم من العدم, #وشَّدَدنا أَسْرّهم 4 ؛ أي: أحكمنا 
جِلْنَتَهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقُوى الظاهرة والباطئة» حتى تم م الجسم 
واستكمل وتمكن من كل ما يريده؛ فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادرٌ على أن 
يعيدّهم بعد موتهم لجزائهم» والذي نقّلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يَلِيقُ 
به أن يَنْرْكَهم سدئء لا يُؤْمَرونء ولا يُنْهَوْنَء ولا يُثابون» ولا يُعاقبون» ولهذا 
قال: «وإذا شِئنا بَدَلْئا أمثالّهم تَبْديلاً4؛ أي: أنشأناكم للبعث نشأةٌ أخرى» 
وأعذناكم بأعياتكم» وهم بأنفسهم امتلهم. 

4949 #إإنَّ هذه تذكرة» ؛ أي : يتذكر بها المؤمن» فيتتفع بما فيها من التخويف 
والترغيب» #فمّن شاءً انََخَذَّ إلى ربّه سَبيلا#؛ أي: طريقاً موصلا إليه؛ فالله يبيّن 
الحقٌّ والهدى. ثم يخيّر الناس بين الاهتداء بها أو التُفور عنها؛ إقامةً للححيجة'"©؛ 
ليهلك من هَلّْكَ عن بين ويحيا من حي عن بينة. 

470 وما تشاؤون إِلّا أن يشاء اللهُ»: فإِنَّ مشيئة الله نافذةٌ. «إِنَّ الله كان 
عليماً حكيماً» : فله الحكمةٌ في هداية المهتدي وإضلال الضال. 

41١‏ ديدجل من يشاءٌ في رحمته» : فيختصّه بعنايته.» ويوفقة لأشبافت 
السعادة: ويهديه لطرْقهاء «والظالمين» : الذين اختاروا الشقاء على الهدى. #أعد 
لهم عذاباً أليمأ4: بظلمهم وعدوانهم 

ف لله الحو 
1 كف 


)000( في (ب): لامع قيام الحجة؛) . 
(؟) في (ب): «تمم تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد والمنة؛. 


فل سورة العرساكف 04210 


وهي مكية 
ضحم ام اققل الج 


طاوَالْدسَكَتٍ عر (©”' 'النصِتبٍ عَصَْنًا () ورت كن © تركب يه 9© © كلتليت 
ددا 9 عَذْما أو نذط 9© 0 0 لق © 5؟ الو غليست © را التمة مت 
© وَدا ينبال ضِْنَتْ 9© وإ يا وَمَآ 
أَدَرَسكَ مَا يم ألتَصَلٍ 9 يل 0 5 

41-١9‏ أقسم تعالى على البعث 0 على الأعمال ب «المُرْسَلات عُرْفاً»: 
وهي الملائكةٌ التي يرسِلّها الله تعالى بشؤونه القدريّة وتدبير العالم؛ وشدونه 
الشرعيّة ووحيه إلى رسله. و طعرْفاً»: حال من المرسللات؛ أي : أرسلت بالعُؤف 
والحكمة والمصلحةء لا بالئكر والعبث. «فالعاصفات عصفا» : وهي أيضاً 
الملائكة التي يرسِلها الله تعالى» وَصَمْها بالميادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح 
العاصف أو أنَّ العاصفات الرياح الشديدة التي يُسْرِعٌ هبوبهاء #والناشرات نشراً» : 
تحتل أنَّ المراد بها الملائكة” ؛ تنشر ما دُبُرت على نشرهء أو أنّها السحاب التي 

يَنْشْرُ الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. «فالمُلقِيات ذكراً»: هي الملائكة تلقي 
أشرفٌ الأوامرء وهو الذك* الذي يرحم الله به عبادى ويذكرهمٍ فيه منافعهم 
لل تلقيه إلى ادل 0 أو ذراك؛ أي : إعقاوا وإنذاراً اللناس؛ تددر 

4079 ظإِنّما توعدون»: من البعث والجزاء على الأعمال ظلَواتِمَ4؛ أ 
وقوعه من غير شك ولا ارتياب . 

89 4154 فإذا وقع؛ حصل من التخيّر”*' للعالم والأهوال الشّديدة ما يزعج 
القلوبٌ وتشتدٌ له الكروب فتنطمس النُجوم؛ أي تتنائر وتزول عن أماكئهاء و 
الجبال» فتكون كالهباء المنثورء وتكون هي والأرض قاعاً صفصفاء لا ترى فيها 


6 في 1 «إلى قوله: «ويل يومئذ للمكذبين»©. وفي (ب): ذكر الآيات. 
(؟) في (ب): «يحتمل أنها الملائكة». () في (ب): امعذرتهم». 
(:) في (ب): «التغيير». 


سورة المرسلات  ١١(‏ 5؟1) ١‏ 


عوجاً ولا أمتء وذلك اليوم هو اليوم الذي «أندن» فيه الرسل»«راشلك للحكم 
بينها وبين أممهاء ولهذا قال: «لأيُ يوم أجَلَثْ4: استفهامٌ للتعظيم والتفخيم 
والتهويل» ثم أجاب بقوله: #ليوم الفصل»؛ أي: بين الخلائق بعضهم من بعض» 
وحساب كل منهم منفردا. 

#١6‏ ع توعد المكذّب بهذا اليوم» فقال: «ويل يومئذل للمكذّبين»؛ أ 
خسوتهم وشذة عذابهم وسوءً منقلبهمء أخبرهم الله وأقسم لهم فلم 0 
فلذلك استحقُوا ”2 العقوبة البليغةً . 

«ألر مك الأَيَينَ © ثم نمم الزن 9 كُدَلِكَ تَفْمَلُ بالمجرمين 92 وبل عيذ 


تتكزِيً © 4. 

١١‏ 415 أي: أما أهلكنا المكذّبين السابقين» ثم نتبعهم بإهلاك من كَذَّب 
من الآخرين» وهذه سنّتّه السابقة واللاحقة في كل مجرمء لا بد من عقابه7" 7 
لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟! #«ويل يومئل للمكذبين» : بعدما شاهدوا من 
الآيات البينات والعقوبات والمَثُلات. 


1 عَتعكٌ ين تلو تَهبو © مَجَملتَهُ في كار تكن 69 إِلَّ مدر مَعُورِ 9) فعدرنًا هنعم 
التو © ريل بوذ للتكدْينَ 9© *. 

٠١‏ 475 أي: أما خلقناكم أيّها الآدميُّون «من ماء مَهِينِ»؛ أي: في غاية 
الحقارة» خرج من بين الصّلب والترائبة: حتى جعله الله في قرار مَكين» : 
وفق الرجم يه يستقرٌ وينموء «إلى كدر رِ معلوم» : ووقتٍ مقدّر. ١‏ نَقَدَرْنل4 ؛ أي : 
قدّزنا ودَبُرْنا ذلك الجنين في تلك الظُلمات ونقلناه من الأطفة إلى العلقة إلى 
المضغة إلى أن جعله الله جسداً و" "تفخ فيه الروح» ومنهم من يموت قبل ذلك. 
«فنعم القادرونٌ» ؛ يعلي ذلك نفسه المقدّسة؛ لأنّ قذْرّه تابع لحكمته موافقٌ 
للحمد”*». «ويلُ يومئذٍ للمكذّبِينَ»: [بعد ما بَيّن اللَهُ لهم الآياتِ وأراهم العبّر 
والبيّناتِ]. 


دلق في (ب): (فاستحقوا». هعم في (ب): «عذابه» . 
قرف في (ب): لاثم) 0" 1 


5 سورة المرسلات (6؟ ‏ 4*) 


مآد َمل الْرْضَ كنانا (2) أحيلة ونوا 2 وَجَمَلَا ذا رَوسىَ سحت وأستبتكؤ 2 نا 
© بل يبد للتكزين 9) *. 

«5 - 418 أي: أما مَئَئَا'' عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصا 
فجعلناها #كفاتاً» : لكمء «أحياة»: في الدورء #وأمواتا»: في القبور؛ فكما أن 
الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنّته ؛ فكذلك القبور رحمة في حقّهم وصتر 
لهم عن كون أجسادهم بادية للسّباع وغيرها. #وجعلنا فيها رواسي» ؛ أي : ال 
ترسي الأرض لثلاً تميدٌ بأهلهاء فثبّتها الله بالجبال الراسيات الشامخات؛ أي: 
الطوال العراض . «وأشقيناكم ماءً قراتاً»؛ أي : عنباً زلالاً؛ قال تعالى: #أفرأَيْتُم 
الماة الذي تشربون. أأنتم أَنزَلُْموه من المُرْنٍ أمْ نحن المنزلونَ. لو نشاءٌ جعلناه 
أجاجاً فلولا تَشْكْرونَ*. «ويل يومئذٍ للمكذّبين»: : مع ما أراهم الله من النعم التي 
انفرد بهاء واختصّهم بها فقابلوها بالتكذيب. 


«أنطيثراً إل ما كُثم يدء تَكدِبونَ © ايمرا إل ظِلٍ ذى كلت شب © أ يِل دلا ين ب 
الب © إن تنه يككدر #لقذر © 6 كله ند © فنا تبر 1ك بن 9 *. 


599 - 474 هذا من الويل الذي عد للمجرمين المكديية 0 
القيامة : «انطلقوا إلى ما شم به تكذبون» : ثم فسر ذلك بقوله: «انطَلقوا إلى ظِلُ 
ذي ثلاث شعَبٍ» ؛ أي : إلى ظل نار ح جهئّم التي"" ' تتمايز في خلاله ثلاث شعب؛ 
أي: قطع من النار تتعاوره '"' وتتناوبه وتجتبع بد لعولا ظليل» : ذلك الظل؛ أي: 
لا راحة فيه ولا طمأنينة» «ولا يُغْني »: من مَكَتٌ فيه طمن اللّهب»: بل اللهب قد 
أحاط به يمنةٌ ويسرةٌ ومن كل جانب؛ كما قال تعالى: «لهم من فوقهم ظَلَلُ من 
النار ومن تحتهم ظَلَلّ)4: ٠»‏ #لهم من جَهئّمَ مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي 
الظّالمِينَ» . 

ثم ذكر عِظمَ شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها سنو 598 فقال: «إإنها 
تمي بشرر كالقّضر. كأنّه جمالة صُفْرٌ4: وهي السود التي تضرب إلى لونٍ فيه 
| صفرة» وهذا يدل على أن النار مظلمة لهيها وجمرها وشررهاء وأنها سوداء كريهة 


)١(‏ في (ب): «أما آمتكاه. () في (ب): «الذي». 
() في (ب): «أي: تتعاوره». 


سورة المرسلات (6 - ه4) ١1‏ 


المنظر”" شديدةٌ الحرارة؛ نسأل الله العافية منهاء ومن الأعمال المقرّبة منها. ويل 
يومئذٍ للمكذبين *. 


«هدًا د وم 1 لا يطفون (0) 9 وك 9 0 ل روث سس وم لِلمَكْرْبِينَ 9 هذا وم 
لقم تت 4 1ل 00 ا 1 ل 52 يكف © 7 ويد ليد © 4: 
««ه” - #7 أي: هذا اليوم العظيم السّديد على المكذّبين» لا ينطقون فيه 
بالكوت والوّجل الشديدء #ولا يُؤْدنُ لهم فيعتَذِرون»؛ أي : لا قبل 
مما ركيم ولو اعتذروا. #فيومئفٍ لا ينفع الذينَ ظَلّموا معذِرتهم ولا هم 
يُسْتَعْتَبونَ # . 
ا يومُ الفصل جَمَعْناكم والأوَلِينَ»: 500 
ئق. فإن كان لكم كيد»: تقليرون على الخروج عن ملكي وتُنْجون به من 
0 «إفكيدون»؛ أي: ليس لكم قدرةٌ ولا سلطانٌ؛ كما قال تعالى: ##يا معشرّ 
الجن والإنس ِنِ اسْتَطْعْتُم أن تنمذوا من أقطارٍ السمواتٍ والأرض فانفذواء لا 
تفلوة إلا بسلطان»؛ ففي ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين» 000 'مكرهم 
وكيدّهم ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم. «ويل يومفٍ 
ذبين » 


من لْمَيِينَ 3 ف ظِللٍ وَعيون نوكه با كبرة 3 كا وأنروا ديكا + با كر 
د 9 © 1 كك بك للقن 3 نز عبد إل ني © ». 

5١9‏ - #15 لما ذكر عقوبة المكذّبين؛ 000 *المخينين: » فقال: إن 
المتّقين»؛ أي : للتكذيب» المتّصفين بالنّصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم» ولا 
يكوئون كذلك إل بأدائهم, الواجبات وتركهم المحرمات2» ظطفي ظلالٍ#: من كثرة 
الأكيجار المتتوعة الزاهرة ' "١‏ #إوعيون # : جارية من السلسبيل والرحيق 
وغيرهماء «وفواكة مما يشتهونَ »؛ أي : من خياد الفواكه وأطيبها” » ويقال لهم: 
كلوا واشرّبوا#: من المآكل الشهيّة والأشربة اللّذيذة, طهنيئاً» ؛ أي هن.غير 
منخُص ولا مكذر» ولا يتمُ هناؤه حتى يسلمٌ الطعام والشرابُ من كل آفةٍ ونقص» 


)١(‏ في (ب): «كريهة المرأى». (؟) في (ب): «ثواب». 
(؟) في (ب): «الزاهية». (5) في (ب): «وطيبها». 


كو١‏ سورة المرسلات  145(‏ ٠١ه)‏ 


وحتى يجزموا أنه غيرُ منقطع ولا زائل؛ لأبما كشم تعملون» : فأعمالكم هي السبب 
الموصل لكم إلى جنات النعيم'2 المقيم» وهكذا كل من أحسن في عبادة الله 
وأحسن إلى عباد اللهء ولهذا قال: #إإِنا كذلك نجزي المحسِنين. ويل يومئذٍ 
للمكذّبين» : : ولو لم يكن من هذا الويل إِلّا فوات هُذا النعيم؛ لكفى به حزناً 


وحرهمان] 29 


00 


« كنا متها يلا يك بجرئة © وَب َب يتتكزيية ©© وَذا َل لَك اتكثرا ا بكو 
© و يوْميذٍ كيين 9 أي حَدِيث يعدم يَومنُونَ 2© *. 

و - 46 هذا تهديدٌ ووعيدٌ للمكدّبين أنْهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا 
وتمتّعوا بِاللّذَاتَ وغفلوا عن القُربات؛ فإنهم مجرمون يستحقون ها يستحقه 
المجرمون» فتنقطع عنهم اللّذَّاتَء وتبقى عليهم التّبعات. ومن إجرامهم أنَّهم إذا 
أمروا بالصّلاة التي هي أشرف العبادات» و#قيل لهم اركعوا#: امتنعوا من 
ذلك؛ فأيُ إجرام فوق هذا؟ وأيٌ تكذيب يزيد على هذا؟ #ويلٌ يومئذٍ 
للمكذّبين» : ومن الويل عليهم أنّهم تنسدٌ عنهم”" أبواب التوفيق ويُحْرّمون كل 

خير؛ فإِنَّهِم إذا كذَّبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطلاق؛ «نبأي حديث بعدّه يؤمنونٌَ»: أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه . 
شبهةٌ فضلاً عن الدليل؟ أم بكلام”» مشرك كذَّاب أفَاكِ مبين؟ فليس بعد الثور 
المبين إلا دياجي الظلمات» ولا بعد الصدق” الذي قامث الأدلة والبراهين 
القاطعة 0 الإفك الصراح والكذي المبينُ *' 00 لا يلق إل بمن يئاسيه؟ فتبا 


جوادٌ كريم . 
تمت . 
4 #4 
)2000 في (ب): «إلى هذا النعيم؟ . 6 في (ب): «حرماناً وخيراناة: 
(؟) في (ب): «عليهم». (:) في (ب): «بكلام كل؟. 


(5) في (ب): «قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب الصراح والإفك المبين». 


١1 )١5- ١( سورة النبأ‎ 


تفسير سورة عمّ 
وهي مكية 


يسم اه الآ صر 


«عمّ يَتَةَلْنَ () عن ابا التلير () ىن ذه ين © علا ستو 2 ث2 لا 
يلون © *. 

 ١«‏ 5» أي: عن أيٌٍّ شيءٍ يتساءل المكذّبون بآيات الله؟ ثم بِيّن ما يتساءلون 
عنه فقال: #عن النبا العظيم. الذي هم فيه مختلفونَ#4؛ أي: عن الخبر العظيم 
الذي طال فيه نزاعُهم وانتشر فيه خلافهم على وجم التكذيب والاستبعاد» وهو النبأ 
الذي لا يقبل الشكُ ولا تكله الريتٌ» ولكن المكديوة بلقاء ربّهم لا يؤمنون» ولو 
جاءتهم كل آيةِء حتى يَرَوَا العذاب الأليم» ولهذا قال: #كلاً سيعلمونَ. ثم كلا 
سيعلمونَ #؛ أى: سيعلمون إذا نزل بهم العذابٌ ما كانوا به يكذبون حين #يُدَعُون 
إلى نار جَهَئّم دعًا»#. ويقال لهم: #هذه ارال تر ولا كر 

2200 
ثم ذكر”'" تعالى النّعم والأدلّة الدانّة على ما جاءت” "' به الرُسل فقال: 


«أدّ جملٍ الْيّسَ مهدا 2 وَلْبالَ اننا © متكي دوجا © وَجَمَلَا توكو سب 
9 وَجَعَلنا أَبََرّ ياما (© وَجَمَلَا مهار 0 سيا شِدَادًا 09 وجعلنا سراما 
وَهَاَا © وَآَرَلْمَاينَ لسرب مك نابا 2 ْم بد حبًا وبَانا 9 وَجَنّتٍ انان © > . 

-417؛ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلٍ» فجعلنا 7 «الأرض 1 
أي : 10100 لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسّبلء «والجبال 
أوتادً»: تمسك الأرض لثلاّ تضطرب بكم وتميدٌ» «وخلقناكم أزواجأ» ؛ ا 
ذكوراً وإناثاً من جنس واحدٍ؛ ليسكن كل معهما ال الآخرء فتتكدن”* ' الموّدة 
والرحمة؛ وكشا صنهما الذئية: ٠‏ وفي ضمن هذا الامتنان بلذَّة المنكح . ظوجَعَلنا 
نومكم شناناك: ا واة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم؛ أضرّت 


)00( في (ب): لابيّن؟ . فق في (ب): «أخبرت؟ . 
في 13 إلى قوله: #ألفافاً». وفي (ب): ذكر الآيات. 
(4) في (ب): «مهيئة». (©) في (ب): «فتكون». 


مدل سورة النبأ ١‏ - 6؟) 


بأبداتكم» ٠‏ فجعل الله الليل والنوم يُغْشي الناس لتسكن”'' حركائهم الضارّة وتحصل 
| راحتّهم النافعةء #وبنينا فوتكم سيعآ شداداً» ؛ أي : : سبع سماواتٍ في غاية القوّة 
والصلابة والشّدّةء وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها سقفاً للأرض» فيها عدّة منافع 
لهمء ولهذا ذكر من منافعها الشمسء فقال: #وجَعَلنا سراجاً ومّاجاً» : نه بالسّراج 
على النُعمة بنورها الذي 2 ضرورةً للخلق» وبالومّاج - وهي حرارتها ‏ على ما 
فيها من الإنضاج و بالمنافع' ' '» «وأنزلنا من المعصراتٍ»؛ أي: السّحاب «إماءً 
نَجَاجاً» ؛ أي: كثيراً جدًا؛ للِنُحْرِجَ به حبّا» : من بر وشعير وذرةٍ وأرزٌ وغير ذلك 
مما يأكله الآدميُونَء #ونباتاً» : يشمل سائر النّبات الذي ليله ' اأزلة قوت لمواشيهم 
«وجناتٍ ألفافً»؛ أي: بساتين ملتمّة فيها من جميع أصناف الفواكه اللّذيذة؛ ا 
أنعم [عليكم] بهذه الئُعم الجليلة”" التي لا يقدر قدرها ولا يحصى لزه كفن 
تكفرؤة يه وتكدبون ما أخبركم به من البعث والتُشور؟! أم كيف تستعينون بنعمِهٍ 
على معاصيه وتجحًدونها؟! 


«إِنّ بوم الْمصلٍ كن مبقننًا 9 يم ينسح ف الصور كَننونَ أَقْوابَا © وَفْحَتِ الشمكه 
1 9 حيرت 1 فَكَانَتَ سَرَابا 69 إِنَّ جَهَئََ كنت مِرْصَاها 69 لِلطَمينَ ماما 
09 لَبِدْنَ د أتقه © ) لا يدوو نا 7 وَلا عَرَا 69 إِلَّا حِيمًا 8 © جد 
كه © إن حاو ين يت © يدوا با 157 © يل تنه أَحصِئهُ 
كتنبا (9)) دوقو فلن ريده م إِلَا عدَابا © ». 

١9‏ 475 ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامةٍ الذي يتساءل عنه المكذّبون 
ويحخذه البعاتدوة؟ أنه يوم عظيمٌ» وأن الله جعله #ميقاتاً» للخلق» ويخ في 
الصّور» فيأتون #أفواجاً»: : ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يَشيبٌ له 
المولوة”” وتنزعجٌ له القلوبُء فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث» وتنشقُ”© 


)000 في (ب): افتنقطع». 

(") في (ب): «كالضرورة للخلقء وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من 
المصالح». 

(9) في (ب): «العظيمة». 

(5) في (1): إلى قوله: طفلن نزيدكم إلا عذاباً». وفي (ب): م 

)0( في (ب): «الوليد؟. 00( في (ب): اوتشقّق 


سورة النبأ (5؟ - 5”) 108 


السماء حتى تكون أبواباً» ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور» وتوقد 
نارٌ جهئّم التي أرصدها الله وأعدّها للطاغين وجعلها مثوىّ لهم ومآباًء وأنّهم يلبثون 
فيها أحقاباً كثيرةً» والحقبُ على ما قاله كثيرٌ من المفسّرين ثمانون سنة؛ فإذا 
وردوه”١‏ '؛ #لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً»؛ أي لا ما يبرّدُ جلودهم ولا ما 
يدفع ظمأهم؛ إل حميماً»؛ أي: ماءً حارًا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم 
لوغْسّاقاً#: وهو صديدٌ أهل النار: الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. 
470 وإنّما استحقٌّوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقاً على ما 
عملوا من الأعمال الموصلة إليهاء لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم» ولهذا ذكر 
أعمالهم التي استحقّوا بها هذا الجزاءء فقال: «إنهم كانوا لا يرجونَ حساباً» ؛ أي : 
لا يؤمنون بالبعث» ولا أنَّ الله يجازي الخلق بالخير والفب ؛. فلذلك أهملوا العمل 
للآخرة» #وكدَّبوا بآياتنا كذَاباً4؛ أي: كذّبوا بها تكذيباً واضحاً صريحاً» وجاءتهم 
البيّنات فعاندوهاء #وكلٌ شيء 4 : : من قليل وكثير وخيرٍ وشرٌء «أحصيناه كتاباً» ؛ 
أي : أثبتناه”"2 في اللوح المستوظظ ‏ قلا بسي" السحرفون آنا م0 
ا ابيا أنه يضيع من أعمالهم شية أو يُنسى منها مثقال ذرّةِ؛ كما 
قال تعالى: #ووَّضِعَ الكتابٌ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالٍ 
هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدّوا ما عملوا حاضراً ولا 
يظَلِمُ رئكك أحداً» . #فذوقو 4: أيُها المكذّبون هذا العذاب الأليع والخزيّ | الدائم» 
#فلن انزيدكم إِلّا عذاباً»: فكل وقتٍ وحين يزدادٌ عذابُهم. وده الآية شد الآيات 
في شدّة عذاب أهل النارء أجارنا الله منها. 


0 ليبن مقا ©)”' ََلَقَ وأعَنبًا © وَكعِبَ أَزَا 9© كما دعانًا 69 لا سَمَعُونَ ذبًا 
َغوا وا ارا ا 


475-7١‏ لما ذكر حال المجرمين؛ ذَكَرَ مآلَ المتّقين» فقال: #اإِنَّ 
مفازاً»؛ أي: الذين”* انّقوا سَخَطّ رهم بالنّمسّك بطاعته 0 عن 


. في (ب): «وهم إذا وردوها». (؟) في (ب): «كتبناه»‎ )١( 
فى (ب): «فلا يخشى»2.‎ )9( 

0 في (]): إلى قوله: #عطاء حساباً#. وفى (ب) ذكر الآيات. 

(5) في (ب): «إن المتقين الذين. ..» ١‏ 


و١‏ سورة النبأ (/80 ةم) 


معصيته”''؛ فلهم مفازٌ ومنجئ وبعدٌ عن النارء وفي ذلك المفاز لهم #حدائق»: 
وهى البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالكّمار التى تتفججر بين خلالها 
الأنيان ونح لم7 لشرفه وكثرته في تلك الحدائق . ولهم فيها زوجاتُ على 
مطالب التُفوس ار وهي النواهد الل لم تمكشر دهن من شبابهن 
وقوّتهن ونضارتهنٌ”". والأتراب اللأتي على سن واحدٍ متقارب» ومن عادة الأتراب 
أن يكن متآلفات”'' متعاشرات» وذلك السنٌ الذي هن فيه ثلاثٌ وثلاثونَ سنةٌ أعدل 
ايكون من لقنا ««وكأساً دهاقاً»؛ أي: مملوءة من رحيقٍ لَذْةِ للشاربين» 
«لا يسمعون فيها لغواً»؛ أي: كلاماً لا فائدة فيه ولا كذَاباً» ؟ أي : إثماً؛ كما 
قال تعالى : ##لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً. إِلَّه قيلاً سلاماً سلاماً»: 
أعطاهم الله هذا النُواب الجزيل من فضله وإحسانه''2. «عطاءً حساباً»؛ 7 
بسبب أعمالهم التي وقّقهم الله لهاء وجعلها سبباً للوصول إلى كرامته”” 


رت لسوت وَالْضٍ وبا يتنا امل 1 يكز يذ يضلها 69 ”ين ينوم أل والملبكة 
ع ل بكترت رمن أيه 1ل ازغ 16 سا © ذَِكَ أب لق حمن قل لد بك 


دده ء رساب ضير عر صه ع 10 


ريه متابا 9©) إِنَآ أنذرتكي عَذَابا هرما يور يظر الْمَرءِ ما عَدَمَتَ يذاه ويقول الْكاور تن 


”ا _ 476 أي : الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربُّهمء #ربٌ السموات 
والأرض» : الذي خلقها ودبّرها. #الرحمن»#: الذي رحمته وسعث كل شيءء 
فربّاهم ورحمهم 'ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عَظَمَتَه وملكه العظيم 
يوم القيامة» وأنَّ - جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك لبور لا يتكأمون و 9لا 
والح ل «إلا مَنْ أَذْنَ له الرحمن وقال صواباً»: فلا يتكلم أحدٌ إِلا 


)١(‏ في (ب): «عمًا يكرهه». (0) في (ب): «الأعناب». 
() في (ب): «وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها ونضارتها وقوتها». 
)0 في (ب): «متوالفات»). (5) في (ب): «في أعدل سن الشباب». 


(5) في (ب): «هذا الثواب الجزيل جزاء من ربك لهم». 

00 في (ب): «وجعلها ثمناً لجئّته ونعيمها». 

0 فى (1أ): إلى آخر السورة. وفى (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(5) في (ب): «ذلك اليوم ساكتون». 


سورة النبأ  )40(‏ سورة النازعات فردل 


ين الشرطين: أن يأذنَ الله له في الكلام» وأنْ يكونَ ما تكلّم به صواباً؛ لأنْ 
ره [هو] #الحقٌ» : الذي لا يَروج فيه الباطل ولا ينفعٌ فيه الكذب. . وفي 
ذلك اليوم اعؤيقومُ الرُوح» : وهو جبريل عليه السلام؛ الذئ فو أفقر "الاوك 
«#والملائكة» : أيضاً يقوم الجميع «صفًا»: خاضعين للهء لا يتكلّمون إِلّا بإذنه” 
ع ا قال: #قَمَن شاء اتخذ إلى ربّه مآباً4 ؛ أي عملا 
وقَدَمَ صدق يرجع !| ليه يوم القيامةٍ . 

0 44 #9إِنًا أنذرْناكم عذاباً قريباً» : لأنّه قد أَزِفٌ مقبلاء وكل ما هو آتٍ [فهو] 

يبٌ. «إيوم ينظرٌ المرء ما قدَّمتْ يداه»؛ أي: هذا الذي يهمه ويفزع إليه» فلينظر 
في ذل الدار ما قدّم لدار القرار””» «يا أيُّها الذين آمنوا اثّقوا الله وَلْتَظرُ نفسٌ ما 
قدذمت لغد واتقوا اللة إن الله خبية ثنا تعملون: ... » الآيانف» 'فإن وعد شير 
فليحمدٍ الله؛ وإن وجدّ غير ذلك؛ فلا يلومنٌ إِلّا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمئن 
الموت من شدّة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافِيّنا من الكفر والشرٌ كلّه إِنّه جوادٌ 
كريم. 


ة 7ه ) وَالتَشْطتِ عط 9 ال ل 09 سيمت 1 69 


م و 


فالمدررت 2 2 بوم يف رَجنَهُ [9© ا ألرَادقة 6 َو قوب وهار رحد 49 ا ره 
خَشِعَةٌ 2 يقولون ونا لمَردوذوة فى لَلَافرو 9 أُودًا سس عِظمًا يرد © تلوأ ينْكَ اذا 
ع2 م رعو 4 

313 خاسرة مم ى ا يرد 9 ) مَإذا هه هم بِالسَاهِرَةَ 9 *. 


)١(‏ في (ب): «أشرف». (؟) في (ب): «إلا بما أذن لهم الله به؛. 
إفرف في (ب): «فلينظر في هذه الدنيا إليه كما قال تعالى». 

2( طمس الذي في (1). وفي (ب): «تمم تفسير سورة عم. والحمد لله رب العالمين». 
(0) في (أ): إلى قوله: «فإذا هم بالساهرة#. وفي (ب): ذكر الآيات. 


ضددل سورة النازعات )١5  ١(‏ 


١#‏ 40 هذه الإقسامات بالملائكة الكر 1 وأفعالهم الدالّة على كمال انقيادهم 
لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه”''؛ يُحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل 
الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك» ويُحتمل أنَّ المقسّم عليه والمقسّم به متّحِدانء 
وأنّهِ أقسم على الملائكة؛ لأنَّ الإيمان بهم أحدُ أركان الإيمان السنّة» ولأنّ في 
ذكر أفعالهم هنا ما يتضمّن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. 
فقال: «والنازعاتٍ غَرْقا4: وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوّة» وتغرق في 
زعي ىحرج الروح فتجازى بعملها. «والناشطاتٍ نشطأ» : : وهي الملائكة 
أيضاً تجتذبٌ الأرواح بقوّة ونشاطء أو أن النشط”" يكون لأرواح المؤمنين والنّزْع 
لأرواح الكمّار. «والسَابحاتٍِ4؛ أي: المتردّدات في الهواء صعوداً 007 
«سبحاً. فالسّابقاتِ»: لغيرها #سبقا»: فتبادِرٌ لأمر الله وتسبق الشياطين في 
إيصال الوحى إلى رسل الله؛ لعلا 00 «فالمدبّرات أمرأ»4؛ ؛ لأي]: 
الملائكة الذين جعلهم الله د رن مر عن أمور العالم العلويٌ والسفليٌ من 
الأمطار والنّبات [والأشجار] والرّياح والبحار ا والحيوانات والجنّة 0 
وغير ذلك. 

: «يومٌ ترجف الرَّاجِفةُ»: وهي قيام | الساعةء «إتتبغها الرادفة»؛ أي‎ 49  ”( 


الرجفة الأخرى التي تَرْدُفُها وتأتي تلوّها. لإقلوبٌ يومئذٍ واجفة» ؛ أي : منزعيجة0*) 
من شدّة ما ترى وتسمع ) ٠‏ «أبصارُها خاشعة» ؛ أي : ذليلةٌ حقيرةً قد ملك قلوبهم 
الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسّف» واستولت 5 الحسرة ‏ 

٠١‏ - 414 «يقولونَ4" ؛ أي: الكفار في الدُّنيا على وجه التكذيب: طأإذا 
كنا عظاماً نخرة» ؛ أي : بايد فتاتًء «قالوا تلك إذاً كَرَّةٌ خاسرة) ؛ أي : استبعدوا 
| الله ويعيد ما كانوا عظاماً نخرةً بقدرة الله وتجرياً عليه! 
ن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانو نخرةٌ جهلاً منهم ل 0 
قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: «فإنّما هي زجرةٌ واحدة» : : ينفخ 7 
/ الصور؛ فإذا الخلائق كلهم #بالساهرة» ؛ أي : على وجه الأرض قيامٌ ينظرونٌ» 
فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم. 


)١(‏ في (ب): "«تنفيذ أمره». (0) في (ب): «النزع». 
إفرة في (ب): «حتى لا تسترقه؟ . 4 في (ب): «الذين وكلهم الله أن يدبرواة. 
)0( في (ب): أي : موجفة منزعجة». () الآية (» )٠‏ لم يفسرها المؤلف. 


(0) في (ب): «وينفخ فيها في». 


سورة النازعات ١١(‏ - 5؟) ١‏ 

هل أَنلكَ حَدِيتُ مومق 9©)”' إذ اده ريم بألراد امد وى 09 أَنْمَبٍ ِل ذَمَونَ ِثَمُ طق 
© كد عر 3 يق 4 يك © تلنية ِل ريك فتختى ©) تأنه الآبة الرك (2) مكدب 
وعصى 09 ثم أَبرَ متى © نَحَثَرَ نان 2) نال أنأ ركم الكل 9 تند لَه يال الأو 
ليك © إن ف دك لَرَهُ بس بنتع 69 »> . 

: يقول الله تعالى لنبيّه محمد ككلةِ: «هل أتاك حديثُ موسى»‎ 455 ١٠١“ 
وهذا الاستفهام عن أمرٍ عظيم متحقّق وقوعه؛ أي: هل أتاك حديثه. #إذ ناداه ره‎ 
بالوادٍ المقدّس طوىٌّ»: وهو ادل الذي كلّمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة.‎ 
وابتعثه بالوحي» واجتباه”"”» فقال له: #اذهبُ إلى فرعونٌ إِنَّه طغى»#؛ أي: فانهه‎ 
عن طغيانه وشركه وعصيانه بقولٍ ليّنِ وخطاب لطي لعله يتذكر أو يخشى» «فقّل‎ 
له هل لك إلى أن تَرْكَى» ؛ أي : هل لك في خصلةٍ حميدةٍ ومحمدةٍ جميلةٍ يتنافس‎ 
فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكيَ نفسك وتطهّرّها من دَنّس الكفر والطغيان إلى‎ 
الإيمان والعمل الصالح. «وأهدتك إلى ربّك#؛ أي : أدنّك عليه» وأبِيّن لك مواقع‎ 
رضاه من مواقع سخطهء #فتخشىة: الله إذا علمت الصراط المستقيم . فامتئع‎ 
فرعون مما دعاه إليه موسىء إفأراه الآيةَ الكبرى» ؛ أ : جنس الآية الكبرى؛ فلا‎ 
ينافي تعدذهاء 9فألقى عصاه فإذا هي تعيان مبين . ونزِعَ يذه فإذا هي بيضاءً‎ 
للئاظرين». افكذّب»: بالحنٌء «وعصى»: الأمر) (ثم أدبر يسعى»؛ أي:‎ 
يجتهد في مبارزة الحقٌّ ومحاربته. #فحشر» : جنودّه؛ أي: جمعهمء ا«افتادق»‎ 
فقال»: لهم: #أنا ربكم الأعلى»: فأذعنوا له وأقرُوا بباطله حين امتفعهم؛‎ 
#فأخذه اللهُ نكال الآخرة والأولى» ؛ أ جعل إالله 20 عقوبته دليلا وزائخرا ومَييئة‎ 
لعقوبة الدّنيا والآخرة.‎ 


4179 «إِنّ في ذلك لعبرةً لمن يَخْشى) : فإنّ مَنْ يخشى الله هو الذي ينتفع 
بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون؛ عرف أنَّ [كلّ] من تكبّر وعصى وبارز 
الملك الأعلى؛ يعاقبه في الذّنيا والآخرة» وأمّا من ترحلت خشيةٌ الله من قلبه؛ فلو 


جاءته كل آية ؛ لم يؤمن بها. 


)١(‏ في (أ): طمسء وفي (ب): ذكر الآيات إلى قوله: #العبرة لمن يخشى». 
(0) في (ب): «واختصه بالوحي والاجتباء». 
(9) في (ب): «أي: صارت». 


)“  ؟7( سورة النازعات‎ ١0 


0 55 راض على 0014 ل ص سرس مر وص مه 


َم 0 َلَْا أ الماك بننها 29 رمم سَمَكهًا شَوّنها (9) وأغْطْس للَهَا َلَعَج مصنها (3©) 
وَالْايضَ بَعْدَ كلِكَ مَعَلهَآ © لت . نا مها وَبرَعنها © وَلْبَالَ سنا © و 
ليو 9© »4. 

لين “#37 يقول تعالى مبيناً دليلاً واضحاً لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله 

د: «أأنثم 4: أيّها البشرء #أشدٌ خلقاً أم السماءغ»: ذات الجرم العظيم 
- القوي وا والارتفاع الباهرء #بناها»: 5 لإرقعَ سَمْكها»؛ أي: جرمها 
وصورتها. #فسوّاها»: عكار وإتقانٍ يحيّر العقول ويذهل الألباب.» #وأغطش 
ليلّها»؛ أي : أظلمه»؛ فعيّت الظلمة جنيع أرجاء السماءء فأظلم وجه الأرض» 
«إوأخرج ضحاها»؛ أي: أظهر فيه النُور العظيم حين أتى بالتسين ء وال 
الناس في مصالح دينهم ودُئياهم. #والأرض بعد ذلك4؛ أي: بعد خلق السماء 
«دحاها» ؛ أي: أودع فيها ستافعهاء. وفسر ذللف بقولة: «أخرج منها ماءها 
ومرعاها. والجبال أرساها»؛ أي: ثبّتها بالأرض”"» فدحى الأرض بعد لق 
السماواتِ؛ كما هو نص هذه الآيات الكريمة» وأمّا خلق نفس الأرض؛ فمتقدّم 
على خلق السماء؛ كما قال تعالى : #قل أإنْكم لتكفرونَ بالذي خلق الأرض في 
دومين رتستعلون له اتذاداً ذلك رب العالمين. . .» إلى أن قال: #ثمٌ استوى إلى 
السّماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهنٌ 
سبع سموات. ..4: فالذي خلق السماواتٍ العظام وما فيها من الأنوار والأجرام 
والأرض الغبراء الكثيفة”؟» وما فيها من ضروريّات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث 
الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم”*'؛ فمن أحسن؛ فله الحسنى» ومن أساء؛ فلا 
يلومنٌ إل نفسه . 

ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء”"'» فقال: 


7ج سر 2 2 101441 0< ل طّ ءٍّ- معد بيو اس صم 
ًا جات الطَائَهٌ الكبر )يوم تذَكر الْاضن ما سئن 9©) وبرت لَلْحِيمٌ لمن يرك 


)١(‏ في (1): إلى قوله: «متاعاً لكم ولأنعامكم*. وفي (ب): ذكر الآيات. 
(0) في (ب): «فامتدٌ؛. () في (ب): «في الأرض». 
(4) في (ب): «الكثيفة الغبراء». (5) في (ب): «على أعمالهم». 
(7) في (ب): «ولهذا ذكر بعد هذا القيام فالجزاء». 

0 في )0 ): إلى قوله: «إفإن الجنة هي المأوى». وفي (ب) ذكر الآيات. 


سورة النازعات (5” - 45) هم ١‏ 


َلَمَّّ من طَيْْ © 3 كني الذي © يِذ للحم ل المأرك 9)) وَأمَا من حَافَ مَمَام 
َي ونه الننْسَ عَنِ اوكا 2 ون دن ب المأرك © ». 

«؛” ‏ 47 أي: إذا جاءت القيامةٌ الكبرى والشْدَّةٌ العظمى» التي يهون عندها 
كل شدَة؛ فحينئذٍ يذهل الوالد عن ولده. والصاحب عن صاجبه» وكل محبٌ عن 
حبيبه ) و يتذكرٌ الإنسان ما سعى» : في الدّنيا من خير وشرٌء فيتمئّى زيادة مثقال 
ذرَّةِ في حسناته» ويشمة ويحزن لزيادة مثقال دز في سيناتةء ويعلم إذ ذاك أنَّ مادة 
ربيحه وخسرانه ما سعاه في الدُنياء وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى 
الأعمال» ##وبُرْوَت الجحيم لمن يرى*# ؛ أي : جَعِلَتَ في البراز ظاهرةً لكل أحد ؛ 
قد هُيّنت”' لأهلهاء واستعدّت لأخذهم منتظرةٌ لأمر ربّها. 

"١‏ - 459 طفأمًا مَن طغى4؛ أي: جاوز الحدٌّ بأن تجرأ على المعاصي الكبار 
ولم يقتصر على ما حذّه الله» «وآثْرَ الحياة الدنيا»: على الآخرة» فصار سعيه لها 
ووقته مستغرقاً في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة والعمل”"' لها؛ #فإنَّ الجحيم 
هي المأوى4: له؛ أي: المقرٌ والمسكن لمن هذه حاله. 

441-5١ 2‏ #وأمًا مَنْ خافٌ مقامَ ربّه#؛ أي: خاف القيام عليه ومجازاته 
بالعدل؛ فأئّر هذا الخوف في قلبه» فنهى #النفس عن*: هواها الذي يصدٌّها عن 
طاعة الله» وصار هواه تبعاً لما جاء به الرسول» وجاهد الهوى والشهوة الصادّيْن عن 
الخير؛ لفان الجنّة8: المشتملة على كلّ خير وسرور ونعيمء لإهي المأوى»: لمن 


هذا وصفه . 

بنك عن التََدَ أن مرْسها ©" "فم لت من وَفْيهَآ © إل رَيْكَ متها © إننآ 
نت مُنَْرُ من يْسَهَا © مم يم بوتا ل بَأبئرًا إلا عَنِيَدَ أ ضنهَا © 4 . 

459 - 415 أي: 1 المتعتيون المكذبون بالبعث #عن الساعة#: متى 
وقوعّها؟ و#أيّان مُرُساها»#؟! فأجابهم الله بقوله: لإفيم أنت من ذكراها»؛ أي: ما 


الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؛ فليس تحت ذلك نتيجةٌء ولهذا 
لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحةًٌ دينيةٌ ولا دنيوية» بل المصلحة في 


)١(‏ في (ب): «برزت». (؟) في (ب): «وترك العمل لها». 
(9) في (1أ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 


١‏ سورة النازعات (545 -45)- سورة عبس 
ااا ا 11 1111لا لا وو .ا رد 6 دو 1ئ 10 11د اعت 1 الت 


إخفائه '؛ عليهم؛ » طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: #إلى ربك 
منتهاها»؛ أي: إليه ينتهي علمها؛ كما قال في الآية الأخرى: #يسألوتك عن 
الساعة أيّانَّ مُرْساها قل إِنّما علمُها عند رب لا يُجَلَّيها لوقتها إِلّا هو». 

«ه: _ 4:5 «إنّما أنت منذرٌ مَنْ يَحُشاها»؛ أي: إِنّما نذارتك نفعها لمن 
يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله'" ؛ فهم الذين لا يُهِمُهم إلا 
الاستعداد لها والعمل لأجلهاء رالا 7 يون بهاء اقلا جالى يه ولا يتعلته» 
لأنّه تعنتٌ مبننّ على التّكذيب والعناد؟» وإذا وصل إلى هذه الحال؛ كان الإجابة 
عنة عبثا ينه حكن الحاكمين لت 

تمت. والحمد لله رب العالمين. 
ف 


مس و صل 


عن وَيل ©© أ بده الى () "را يربك لَه يز © أ يد 5 فتتقعة اوري 
© تسن سن © كل 21 صَدَئ () را عَيَكَ أل ين 9 وَأَا من 3ك يس و وهر 
كا © 25 نه قم © 4. 

ان نزول هذه الآيات الكريمات أ أنه جاء رجل من المؤمنين "كر يسأل 
النبيّ يله ويتعلّم مئه» وجاءة رجل من الأغنياء» وكان يك حريصاً على هداية 


الخلق» فمال كلَِهَ وأصغى إلى الغنيٌ وصدّ عن الأعمى الفقير؛ رجاءً لهداية ذلك 
الغنيٌ وطمعاً فى تزكيته» فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: 


)١(‏ في (ب): «خفاته». (؟) في (ب): «بين يديه». 
فر في (ب): ااسوى؟ . لق في (ب): من لاه 
(0) في (ب): «على العناد والتكذيب». (1) في (ب): «يئزه الحكيم عنه؟. 


“4 في (1): إلى قوله: «نأنت عنه تلهى» . وفي رب ذكر الآيات. 
(4) في (ب): اوسبب». 
(9) وهو عبد الله بن أم مكتوم؛ كما في «سنن الترمذي» (771؟) والحاكم (5/ 2015). 


سورة عبس )١50-1١(‏ ا ١‏ 


4٠١ -١(‏ «طعبس»!؛ أي: في وجههء اوتولّى»: في بدنه لأجل مجيء 
الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليهء فقال: #وما يدريكٌ لعلّدّ؛ أي 
الأعمى ؛ لبَرْكَى4؛ أي: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة. 
94 إيَذَكُرُ تدفعة الذكرّى»؛ أي: يتذكر ما ينفعه فينتفع""2 بتلك الأكرف وله 

ئدةٌ كبيرةٌ هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعّاظ وتذكير المذكرين؛ 
ا و 0 هو الأليقُ الواجبء. وأما تصدّيك 

وتعرْضِك للغنيّ المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع 
تركك مَنْ”" أهم منه؛ فإنّه لا ينبغي لك؛ فإنّه ليس عليك أن لا يَرْكَى؛ فلو لم 
يرل ؛ فلست بمجاسب على ما عمله من الشرّء فدل هذا على القاعدة المشهورة؛ 
أنه ليك أيه معلوم لأمر موهومء ولا مصلحة ميققة لمصابنة مترخنية. وأنّه 
ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه””'' أزيد من غيره. 

08 انها دور 9)” قن كه نكر () ن معنف مر 9) نوعو مطهرق (9) بِْرى سترو 
000 9 قبل الإضان ما أفرم 9 ين أي ع حلم 09 ب م 

لتيل يسرع (2) ث2 أمائم أفرم 9 م إذا سل 5 ترز ) مل كن بي 6 ) أ 9© تر الإسن 


سر سرحو رح رمه 28 000 


إل لعامية © نا لَه صبًا 3 ثم سَعَتنًا ارس هَنَا © ْنَا ذا حا (2) وعنبا وقذما 
وَدبنوا وغللا 09 وَُدَايِقَ علا (2) و3 هد وبا () متها 4 لاني 9 *. 

41١1-١9‏ يقول تعالى: «كلا إِنّها تذكرة»: أي: حمًا إِنَّ هذه الموعظة 
تذكرةٌ من الله يُذَكْر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبيّن الرُشد من 
الغىّ؛ فإذا تبيئن ذلك؛ «فْمْن شاء ذَكَرّم»؛ أي: عمل به؛ كقوله تعالى : «وقلٍ 
الخ بين رلك تكن شاء كارزون ون هاه لعل 4 ثم ذكر محل هذه التذكرة 
وعظمها ورفع قدرهاء فقال:. #في صحف مكرمة. مرفوعة»: القدر والرتبة» 
«ِمُطْهْرَة4 : : من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوهاء بل هي ابأيدي 
سفرة# : وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده) «إكرام» ؛ أي + كتير 
الخير والبركة ؛ ررق : قلوبهم وأعمالهم. وذلك كله 58 من الله لكتابه؛ أن 


() في (ب): «فيعمل». (؟) فى (ب): «لذلك منك». 
(0) في (ب): «ما». (4) فى (ب): (إليه؛. 
() في (1): إلى قوله: «متاعاً لكم ولأنعامكم». وفي (ب): ذكر الآيات. 


)7:9- 1١19( سورة عبس‎ ١ 4 


جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرامٍ الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل اللباطين 
عليه سبيلاً» وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. 

1١١/9‏ 477 ولكن مع هذا أبى الإنسان إِلّا كُفوراء ولهذا 17 جني 
الإنسانٌ ما أكفَّرَه»: لنعمة اللهء وما أشدّ معاندته للحقٌ بعدما تبيئّئن» وهو؛ ما هو؟ 
هو من أضعف الأشياءء خلقه الله من ماء مَهينء ثم قدّر خلقه 0 بشرا سوناء 
وأتقن قواه الظاهرة والباطنة» #ثم السَّبِيلَ يَسَّرَه#؛ أي: يسّر له الأسباب الدينيّة 
والدنيويّة» وهداه السبيل» وبيّنهء وامتحنه بالأمر والنهي» ٠‏ لثم أماته فَأْقْبَرَةُ»؛ أي 
أكرمه بالدفن» ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيّفُها على وجه د 
«ثم إذا شاء أنشَرّه»؛ أي: بعثه بعد موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان 
وتصريفه بهذه التّصاريف». لم يشاركه فيه مشارك» وهو مع هذا لا يقوم بما بما أمره 
الله ولم يقض ما فرضه عليه» بل لا يزال مقضّراً تحت الطلب! 

:7 485 ثم أرشده الله" إلى النطر والتفكر في طعامه. وكيف وصل إليه 
بعدما تكرّرت عليه طبقاتٌ عديدةٌ ويسّره [اللّهُ] له؛ فقال: «فلينظر الإنسانٌ إلى 
طعامه. أنّا صَبَبْنا الماء ضَبًا»؛ أي: أنزلنا المطر على الأرض بكثرة #ثم شَقَقْنا 
الأرض*4 للنبات #شمًا . فأنبَئنا فيها#: أصنافاً مصئّفة من أنواع الأطعمة اللذيذة 
والأقوات الشهيّة. #حبًّا»: وهذا شاملٌ لسائر الحبوب على اختلاف أصنافهاء 
«وعنباً وقضباً»: وهو القت «وزيتوناً ونخلا#: وخصٌ هذه الأربعة لكثرة فوائدها 
ومنافعهاء #وحدائق عُلبا4؛ أي : بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتقّة""' «إوفاكهة 
وأنا» : الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان 5 
والأبُ ما تأكله البهائم والأنعام؛ ولهذا قال: #متاعاً لكم م ولأنعامكم»: التي 
خلقها الله وسخْرّها لكم. فمن نظر في هذه النعم؛ أرجت له دللقه فكر ره بوردل 
الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والنّصديق لأخباره. 


0 2 2 ل أ 6 2 2 - الم يي 7 ١‏ 

ليَإدًا جوت المَلئَة )ينم ير ليه ين نو 9 أيه تأيه 9 وَمحِبَيد ونيد 9 

شه صم عر س5 بي 06 الم مي« حك 0 حم ء. 

لْكْلّ أي هم بو كه يغنيه © : وجو يوميز مسفرة (وي) سَاحكه سر دن م ووجوة بؤميك 
2 0 تنا نا © لبد م كلا قا © >: 


)١(‏ في (ب): «ثم أرشده تعالى». (؟) في (ب): «الملتفة الكثيرة». 
0) في (]): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات. 


سورة عبس 50 - 17) - سورة التكوير ١ 4 )١5 - ١(‏ 


9 447 أي: إذا جاءت صيحة القيامةٍ التي تُصّحْ لهولها الأسماع وتنزعج لها 
الأفئدة يومئذٍ؛ مما يرى الناس من الأهوال وشدَّة الحاجة لسالف الأعمال؛ يفرٌ المرء 
من أعرٌ الناس إليه وأشفقهم عليه”''؛ من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته؛ أي: زوجته 
وبئيه» وذلك لأنّه «لكلٌ امرىء منهم يومئدٍ شأنٌ يُغْنيه# ؛ أي : قد أشغلته نفسّه» 
واهتمٌ لفكاكهاء ولم يكن له التفاتثٌ إلى غيرها. فحينئذٍ ينقسم الخلقٌ إلى فريقين: 
سعداء وأشقياء : فأمًا السعداعٌ؛ فوجوههم ##يومئذ مسفرة4 ؛ أي: قد ظهر فيها السرور 
والبهجةٌ مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم» «إضاحكة مستبشرة. ووجوة»:ٍ 
الأشقياء #يومئلٍ عليها غَبَرَة. ترهقها»؛ أي: تخشاها #قترة»: فهي سوداء مظلمة 
مدلهمةً» قد أيست من كلّ خيرء وعرفت شقاءها وهلاكها. #أولئك4»: الذين بهذا 
الوصف» يهم الكفرة الفحرة» ؛ أي : الذين كفروا بنعمة الله وكذيوا بآياته» 
وتجرّؤوا على محارمِه”"'. نسأل الله العفو والعافية؛ إِنَّه جوادٌ كريمٌ. 

ظ والحمد لله ربٌ العالمين 


ينم ام تقل اليد 


«#إذًا التّمّس كُوَرتَ ()) وَإدَا الوم اتكدرث ()” "وَإذا لَنْبَالُ سيت 2 وَإِدَا الْصِمَار 
عُطْلتَ ©) وَلِدَا الؤوش حيرت © وَإنا الْحَارٌ سرت 29) وَإذًا النفوش رُيْجَتْ 09 وَإدَا 
لوده سبيت 69 بآ دب قلت © وَإِدَا ضحت شرت 9 وَإدَا ألم يست 9© وَإدا 
لم سرت 09 وَإذا للد أزلتت © عَم نَنْسٌ مآ خسرت 69 >*. 

١9‏ - 415 أي: إذا حصلث هذه الأمور الهائلةٌ؛ تميّز الخلقُء وعلم كل" ما 
قدّمه لآخرته وما أحضره فيها من خيرٍ وشرّء وذلك أنه إذا كان يومٌ القيامة؛ تُكَوَرُ 


. في (ب): «وأشفقهم لديه؟‎ )١( 

0) في (ب): «وكذبوا بآيات الله وتجرؤوا على محارم الله؛. 

00 في (أ): إلى قوله: #علمت نفس ما أحضرت#: وفي (ب) ذكر الآيات . 
(:) في (ب): كل أحدا . 


ال سورة التكوير )١4 - ١(‏ 


الشمس؛ أي : تُجمع ول ونحسك القمر ويلقيان في النار» #وإذا النُجوم 
انكدرث#؛ أي: تغيّرت وتنائرت”' من أفلاكهاء #وإذا الجبال سُيْرَتْ»؛ أي: 
صارت كثيباً مهيلا » ثم صارت كالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباءٌ منبمًا 
وأزيلت”'" عن أماكتها. #وإذا العشارٌ عُطْلَّتْ»؛ أي: عَطل الناس يومئذٍ نفائسّ 
أموالهم التي كانوا يهتمون لهاء ويراعونها في جميع الأوقات» فجاءهم ما يُذْهِلّهم 
عنهاء فنبّه بالعشار - وهي النوق التي تتبعها أولادُهاء وهي أنفس أموال العرب إذ 
ذاك عندهم ‏ على ما هو في معناها من كل نفيس. 

«وإذا الوحوش حُشِرَتْ4؛ أي: جُمِعَتْ ليوم القيامةٍ؛ ليقتصٌ اللّه من بعضها 
لبعض» ويري اباد اكداا عداةء حت إنه يقت للثياة الجمّاء من الشاةٍ القرناء ثم 
يقال له9" : كوني تراب”؟؟» «وإذا البحارٌ سْجْرَثْ »؛ أي : أوقدت فصارت على 
عظمها ناراً تتوقدء ٠‏ «وإذا النُفوس رُوَّجَتْ #؛ أي : قُرِكَ كل صاحب عمل مع نظيره». 
فْجمِعَ الأبرار مع الأبرار والفجّار مع الفجّارء وزوّج المؤمنون بالحور العين 
والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: #وسيقٌ الذين كَمَروا إلى جهنّم زُمَراً©, 
#وسيق الذين اتَقَّوًا ربّهم إلى الجنّةِ زُمَرأ4. #اخشروا الذين ظَلّموا وأزواجهم#. 

#وإذا الموؤّدةٌ سُيِلَتْ # : وهي التي كانت الجاهليّة الجهلاء تفعله من دفن البنات 
وهنّ أحياء من غير سبب إِلّا خشية الفقرء فتسأل: اطبأي ذنب قُتَلّث »4. ومن 
المعلوم أنها ليس لها ذُنبٌء ولكن هذا فيو(" 5 توبيخ وتقريع العاليياة #وإذا 
الصَحُف »© : المشتملة على ما عمله العاملون من خيرٍ وشرٌء #نُشِرَثْ*: وفرّقت 
على أهلها؛ فآحل كتابه بيمينه وآخل كتابه بشماله ارك وراء ظهره. 

«وإذا السماءً كُشِطثْ4؛ أي: أزيلت؛ كما قال تعالى: #ايومٌ تَشَقَّقُ السماءً 
بالغمام»» #يومَ نطوي السماءً كطيّ كطيٌ السَّجِل للكُتبِ»» «(رالأرض جمينا قت ديزم 
القيامة اكرات معارد ل د 4م 0 0 أي : أوقد عليها 


)١(‏ في (ب): «تساقطت». (5) في (ب): «وسيّرت». 

زفق في (ب): «حتى إنه ليقتصٌ من القرناء للجباء تم يغرل ليا 

(:) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (15/ 22١8٠‏ وقد أورده الشيخ ناصر الألباني في «السلسلة 
الصحيحة؟ .)١955(‏ 

(5) في (ب): «ففي هذاة. 


45١ )١18- ١8( سورة التكوير‎ 


للمتقين» #علمت نفسٌ4؛ أي: كل نفس لإتيانها في سياق الشرطء اما 
أحضرث»4؛ أي: ما حضر لديها من الأعمال التي قدّمتها؛ كما قال تعالى: 
«إووجدوا ما عملوا حاضراً». 

وهذه الأوصافٌ التي وصَف [اللَّهُ] بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها 
القلوب» وتشتدٌ من أجلها الكروب» وترتعد الفرائصٌُ» وتعمٌ المخاوف» وتحثٌ 
أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجُرُهم عن كل ما يوجب اللوم» ولهذا قال 
بعض السلف: من أراد أن يَنْظْرَ ليوم القيامة كأنه رأي عين؛ فليتدبّر سورة إإذا 
الشمس كُوَّرَثْ». 


ال أنمٌ يلقي © للوار الكيّر(" © وال |6 عنم 9 #الشيع إن تكن 9© 
لَه توك مول وم © ف مر عد ذف أل تكن © شاع م لين © هنا مسابو - 
سمَوْنْ © وَلقَد 0 الأ آثيين © ونا هرٌ عل ليب بطي 9 ونا هد بول بعلن تَصر 
© كن دَمَبونَ © إن هْرَ إِلَا ود لِلَعَدِينَ 9 لمن عه مخ أن َم 9 وما تَتهُونَ 
لا أن ينه َه رب اللييت 9© ». 

٠9‏ 41 أقسم تعالى #بالحُمّس»: وهي الكواكب التي تخنس؛ أي: تتأخر 
عن سير الكواكب المعتاد”" إلى جهة المشرق» وهي النجوم السبعة السيّارة؛ 
الشمس والقمر والزُهرة والمشتري والمريخ ورُحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها 
سيران: سيرٌ إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك”". وسير معاكسٌ لهذا 
من جهة المشرق تختصٌ به هذه السبعة دون غيرهاء فأقسم الله بها في حال 
خنوسها؛ أي: تأخرهاء وفي حال جريانهاء وفي حال كُنوسها؛ أي: استتارها 
بالنهار. ويُحتمل أنَّ المراد بها جميع الكواكب السيّارة وغيرها. 

١#‏ _ 418 #والليل إذا عسعس»؛ أي: أقبل» وقيل أدبر2©9» والنهار «إذا 
تَنَفْسَ»؛ أي: بدت” علائم الصبح» وانشقٌ النور شيئاً فشيئاً حتى يستكمل وتطلع 
الكممن: 


٠ في (1أ): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات.‎ )١( 

زفق فى (ب): «المعتادة) . زهرة َ (ن): 0 باق الكواكب والأفلاك» . 
ب في /ب١1ا.‏ امع باني 

دق في (ب): «أي : أدبر» وقيل أقبل؟ . )0( في (ب): «بانت6. 


١453‏ سورة التكوير  9(‏ 4؟7) 


»4 وهذه آياتٌ عظامٌ أقسم اللّه عليها قو سق القرآن”'© وجلالته وتحفظة 
من كل شيطان زجيم؛ فقال: «إنّه لَقول رسولٍ كريم» : وهو جبريل عليه 
السلام» نزل به من الله تعالى؛ كما قال تعالى: «وإنّه لّتنزيل ربٌ العالمين. 
نَرّلَ به الرُوحٌ الأمينُ. على قلبك لتكونَ من المُنذِرِينَ8. ووصفه الله بالكريم 
لكرم أخلاقِهِ و[كثرة] خصالِهِ الحميدة؛ فإنّه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبةً عند 
ربه. ش 

4٠١9‏ طإذي قرّةِ#: على ما أمره الله به» ومن قوّته أنه قَلَبَ ديار قوم لوط بهم 
فأهلكهم. #عند ذي العرش»؛ أي: جبريل مقرّبٌ عند اللّهء له منزلةٌ رفيعة 
وخصيصةٌ من اللّه اختصّه بهاء «مكينٌ4؛ أي: له مكانةٌ ومنزلةٌ فوق منازل. 
الملائكة كلهم . 

40١9‏ «مطاع َمِ؛ أي : خبريل مطاعٌ في الملأ الأعلى؛ لأ لأنّه'' من الملائكة 
المقرّبين» نافذ فيهم أمرهء مطاعٌ رأيه. «أمين»؛ أي: ذو أمانة وقيام بما أُمِرَ به 
لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدّى ما حُد له وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله 
تعالى: فإنّه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة» والعادةٌ 
أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إِلَّا في أهمْ المهمّات وأشرف الرسائل . 

479 ولما ذكر فضل الرسول الملكيّ الذي جاء بالقرآن؛ ذكر فضل الرسول 
البشريّ الذي نزل عليه القرآنُ» ودعا إليه الناس» فقال: #وما صاحِبّكم#: وهو 
محمد ل كلخ #بمجنون4 ؛ كما يقوله أعداؤه المكذيون برسالته» المتقؤلون عليه [من] 
الأقوال التي يريدون أن يطفِئوا بها ما جاء به”"» بل هو أكملٌ الناس عقلاًء 
وأجزلهم رأيآء وأصدقهم لهجة. 

47١9‏ «ولقد رآه بالق المُبين4؛ أي: رأى محمد كَهِ جبريل عليه السلاه) 
بالأْت البيئن الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. 

409 وما هو على الغيب بضّنين#؛ أي: وما هو على ما أوحاه الله إليه 


)١(‏ في (ب): «أقسم الله بها على علو سند القرآن؟. 

00 في (ب): «لديه من الملائكة المقربين جنود». 

() في (ب): «أن يطفئوا بها ما جاء» ما شاؤوا وقدروا عليه». 

زفق تقدم تخريجه . وهو في لاصحيح مسلم» (/9/ا١).‏ وانظر اتفسير سورة النجم؟: 


سورة التكوير (6؟ -59؟) راحلا 


و ه 


بِمُنّْهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضهء بل هو يله أمر مينُ أهل السماء 
وأهل الأرض» الذي بلغ رسالات ربّه البلا المبين» ٠‏ فلم يَشُحّ بشيء منه عن 
غني ولا فقيرٍ ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضريٌ ولا 
بدويٌ» ولذلك بعثه الله في أُمّةٍ أميةٍ ة جاهلة جهلاء. فلم يمت كَلِةِ حتى كانوا 
علماء ربَانيّين وأحباراً متفرّسين» إليهم الغاية في العلوم» وإليهم المنتهى في 
استخراج الدقائق والمفهوم'"'» وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن يكون من 

4709 #وما هو بقول شيطان ن رجيم»: لما ذكر جلالة كتابه وفضلّه”' بذكر 
الرسولين الكريدين اللذين وَصَلَ إلى الناس على أيديهماء وأثنى الله عليهما بما 
أن ثنى؛ دَقَعّ عنه كل آفةٍ ونقص مما يقدحٌ في صدقه» فقال: #وما هو بقول شيطان 
رجيم» ؛ أ في غاية البعد عن الله وعن قربه. 

4071 #انأين تذهبون4؛ أي: كيف يخطر هذا ببالكم؟! وأين عَرْبَتْ عنكم 
أذهانكم حتى اجعلتم الحقٌّ الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب 
الذي هو أنزل ما يككون وآرذل. وأسفل الباطل؟! هل هذا إلا من اتقئلاب 
الحقائق؟ ! 

«007» إن هو إِلّا ذكرٌ للعالمين»: يتذكرون به ربّهم وماله من صفات الكمال 
وما ينرّه عنه من النقائص والرذائل والأمثال» ويتذكّرون به الأوامر والنواهي 
وحكمها؛ ويتذكّرون به الأحكام القدريّة والشرعيّة والجزائيّة» وبالجملة يتذكرون به 
مصالح الدارين» وينالون بالعمل به السعادتين. 

4189 لمن شاء منكم أن يَسْتَقيمَ4: بعد ما تبيئن الرشد من الغيّ والهدى من 
الصّلال. 

4١99‏ «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ربُ العالمين»؛ أي: فمشيئتّه نافذةٌ لا 
يمكن أن تعارضٌ أو تمانع. وفي هذه الآية وأمثالها ردّ على فرقتي القدريّة التّفاة 
والقدريّة المجبرة؛ كما تقدّم مثالها. والله أعلم والحمد لله. 

م جه 


)١(‏ في (ب): «والفهوم». (؟) في (ب): لما ذكر جلالته وفضله». 


)86 - ١( سورة الانفطار‎ ١55 


تفسير سورة الانفطار 
وهي مكية 
نمأم اقل جد 
«إذًا لساك أنفطرتٌ (ييْ) وَإدا الكوكب أترت (و) وَإذًا لسار فجرت (2) وإذًا القبور بعرت 
© عَلِمَتَ تَفْسٌ نا سَدَمَتْ وَلََرَتَ (© 4. 
-١«‏ 40 أي: إذا انشمّت السماءء وانفطرت» وتناثرت”'" نجومُهاء وذاكة* 
جمالهاء وفُجّرت البحار» فصارت بحرا واحداًء وبُعْثِرَتِ القبور بأن أخرج ما فيها 
من الأموات وحُشِروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال؛ فحينئذٍ ينكشف 
الغطاء؛ ويزول ما كان خفيّاء وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. 
هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدّمت ا وأيقن بالشقاء الأبديٌ 
والعذاب السّرمديٌ» وهنالك يفوز المتّقون المقدّمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم 
والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. 
«يأما الْإضن ما غَرَّكَ بريكَ الكرم' " 9 ألَِى َلتَكَ سَرَّسكَ حَدَلَكَ 2 ف أي صورز 
َو ما تان ©© >. 
معاصيه”؟': طيا أيُها الإنسان ما غَرّكَ بربّك الكريم»: أتهاوناً منك في حقوقه؟ أم 
احتقاراً منك لعذابه؟! أم عدم إيمانٍ منك بجزائِه؟! أليس هو «الذي خَلَقَّكَ 
فسوّاك»: في أحسن تقويم» طفعَدَلك#4: وركبك تركيباً قويما معتدلا في أحسن 
الأشكال وأجمل الهيئات؟! فهل يَلِيق بك أن تكمُرٌ نعمة”' المنهم أو تَجْحَدَ إحسان 


٠ في (ب): «انتثرت».‎ )١( 

() في (ب): (إذا رأى أعماله باطلة» وميزانه قد خفٌء والمظالم قد تداعت إليهء والسيئات قد 
حضرت لديه؟. 

(©) في (أ): إلى قوله: «تفعلون#. وفي (ب) ذكر الآيات. 

(5) في (ب): «المقضّر في حقٌ الله المتجرئ على مساخطه؛. 


(5) في (ب): ابنعمة». 


سورة الانفطار )١9  9(‏ ش ه15 


المحسن؟! إِنْ هذا إِلّا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك؛ فاحمد الله إِذْ لم 
يجعلٌ صورتكٌ صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات» ولهذا قال تعالى : 
في أي صورة ما شاء ركبّك» . 


ال وقوله: (كلا بل تكذبوة بالذين» ؛ أي : هذا الوعظ 0 
وقد أقام الله ليك ملائكة كراماً» يكتّبون أقوالكم وأفعالكم ويَغلّمونها' 'يّ ا 
في هذا أفعالٌ القلوب وأفعالٌ الجوارح؛ فاللائق بكم أن تكرموهم ولداوهم. 


00 


7 


© سن مم نين © نا م عن 
سل 


0 الْمبَار له 2 
نّ الفجار لغى ححيم 
سس عر 


ما وم ألذين 00 6 ادنك م وم م ليك 49 وم لا تملك 


يغاييك اوه يوم ألدن 9 ثم ما 


19 419 المراد بالأبرار هم: القائمون بحقوق اللّه وحقوق عباد» 
الملازمون للبرٌ في أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في 
القلب والرُوح والبدن في دار الدّنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرارء ون 
الفجارَ» : الذين قصّروا في حقوق الله وحقوق عباده. الذين فَجَرَثْ قلوبُهم 
فَمَجَرَتْ أعمالهم» ٠‏ ##لفي جحيم» ؛ أي : عذاب أليم في دار الدّنيا ودار البرزخ وفي 
دار القرار» يَضْلّؤْنها4: ويعذّبون بها أشن العذاب «يومَ الدّينِ»؛ أي: يوم الجزاء 
على الأعمال» #وما م عنها بخالين؛ أي : بل ب ملازمون لها لا يخرجون 
منهاء «إوما أدراك ما يومٌ الدين. ثم ما أدراكَ ما يوم م الذّينِ» : في" هذا تهويل 
لذلك اليومٍ الشديد» الذي يحيّر الأذهان, «يوم لا تملك نفْسٌ لنفس شيئاً» : ولو 
كانت قري أن سينا ه17 فكلُ مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. 
«والأمرُ يومئذ للّه»: فهو الذي يفصل بي العباد» وياحد للمظلوم حقّه من ظالمه. 
واللّه أعلم. 


قد فن 


(0) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات. 
() في (ب): «ففي». () فى (ب): «ولو كانت لها قريبة مصافية». 


)5- ١( سورة المطففين‎ ١]. 
: موه ير سورة | لففي‎ 


وهي مدئية17) 2 


ينم ام اقل ايد 


#وثلٌ لِلْمطفْفِينَ ) الَذينَ إذا أكالوأ عل آلآاين يِسَتَوْفنَ © وإدَا كَلْوهم أو وَرَوْهُمْ محيرُونَ 
© ألا ين أزليك أب ترف (© لت طم 0 ]كم لَسُ َب ألْعقِينَ 9© ». 

45-1١9‏ ظويل»: كلمة عذاب وعقاب”'” “» #للمطففين»: وفسر اللّه 
المطقفين بأنههي””"© «الذين إذا اكتالوا على الناس*؟؛ أي: أخذوا منهم وفاءً لم عمًا 
قِبَلَهِم!)» يستوفونه كاملاً من غير نقصء «وإذا كالوهم أو 0 إذا 
أعطوا الناس حقّهم الذي لد "عنامي بكيل أو وزن» 0 
ينقصِوئهم ذلك إِما بمكيال دمضام ناقصين » أو بعدم ملء ء المكيال والميزان» أو بغير 
ذلك؛ فهذا 0 0 الناس''' وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيداً”" 
أولى بهذا الوعيد من المطففين . 

ودلّت الآية الكريمة على أنَّ الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب [عليه] 
أن يعطِيّهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات» بل يدخلُ في عموم هُذا الحجج 
والمقالات؛ فإنّه كما أنَّ المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحدٍ منهما يحرص 
ا فيجب عليه أيضاً أن يبن ما لخصمه من الحجة'* التي لا 
يعلمها. وأن ينظر في أدلّةَ خصمه كما ينظر في أدلّته هوء وفي هذا الموضع يُعْرَتَ 
إنصاف الإنسان من تعصّبه واعتسافه وتواضْعْه من كِبْره وعقَلّهُ من سَفَّهِهِه نسأل الله 


التوفيق لكل خير. 


)١(‏ في (ب): (وهي مكية». )٠(‏ في (ب): لووعيد؟. 
(*) في (ب): «بقوله». ش 

(:) في (ب): «أخذوا منهم وفاء عمًا ثبت لهم قبلهم». 

(5) في (ب): «اللناس». 

(7) في (ب): «أو نحو ذلك» فهذا سرقة للناس». 

(0) في (ب): «الوعيد». (8) في (ب): «من الحجج». 


سورة المطففين (/ا ‏ /ا١) ١451‏ 
7لملس ل ل ل تيص لي 


ثم توعّد تعالى المطفّفين» وتعجّب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليهء فقال: 
«ألا بظنْ أولئك أنّهم مبعوثونَ ليوم عظيم. يومَ يقومٌ الناسُ لربٌ العالمينَ»: فالذي 
جرّأهم على التُطفيف عدمٌ إيمانهم باليوم الآخر؛ وإلّا؛ فلو آمنوا به وعرفوا أنهم 
سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم''' على القليل والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا 


منه . 
2 جم* جم اك 250 سس كم يك م اس 2 م42 0 
3 إِنَّ كنب الُْمَارِ لتبى سِجَين "١‏ 2 وآ أَدْكَ ما يهن (© كن يتم © يل وذ 
0 20 000 زه روب على مس 0 َه 4 يزرة»ة 00000 نل ابرهس عمس 
كني 2 ان يدود يم لين 9© را يكب بيه إلا كل مغر لَيِرٍ 6 إك تل عد 


نا ل لي الأتلنة © علا بل ود عل قؤيهم ما كا يكيبزة © عل يبن عن يي تتتيذ 
لَحْجْروة © ثم بم لاوا ليم 69 بال هذا الى كُمْ ب تَكيْوْهَ ©© 4. 

7# 494 يقول تعالى: اكلا إِنَّ كتاب الفجّارٍ4: وهذا شاملٌ لكل فاجر من 
أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين» «الفي سِجين». ثم فسّر ذلك بقوله: #وما 
أدراك ما سِجُينٌ. كتابٌ مرقوم»؛ أي : كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. 
وَالسَجينُ: المحل الضيّق الضّنكء. وسِجين ضدّ علْيِينء الذي هو محل كتاب 
الأبرار كما سياتي+ وقد قيل: إن منجين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفكاز 
وسطرك الي ابعادهم» 

٠١‏ - 41 طاويل يومئذٍ للمكذّبين». ثم بِيّنهم”" بقوله: «الذين يكذّبون بيوم 
الدذين» ؛ أي: يوم الجزاءء يوم يدين اللّه الناس فيه”*' بأعمالهم. «وما يكذَّبُ به 
إلا كل معتدِ»: على محارم الله متعدٌ من الحلال إلى الحرام. «أثيم»؛ أي: كثير 
الإثم؛ فهذا يحمله عدوانه على التكذيب. ويوجب له كبره رد الحو » ولهذا 
«إذا تُنلى عليه» آيات اللّه الدانّة على الح وعلى صدق ما جاءت به الرسل؛ 
كذّبها وعاندها وقال: هذه #أساطيرٌ الأوّلين»؛ أي: من تهات المتقدّمين وأخبار 
الأمم الغابرين» ليس من عند اللّه؛؟ تكيّراً وعناداً . 

41١ - ١‏ وأما من أنصف وكان مقصوده الحقٌّ المبين؛ فإنّه لا يكذّب بيوم 


() في (ب): «يقومون بين يدي الله يحاسبهم». 

(5) في (1): إلى قوله: «ثم يقال هذا الذي كتتم به تكذبون». وفي (ب): ذكر الآيات. 
(9) في (ب): "ثم بيّن المكذبين». (5) في (ب): «فيه الناس». 

(9) في (اب): اويسملة كبره على رد البنقة: 1 


)؟١-‎ ١14( سورة المطففين‎ ١554 
00000000 المح كك‎ 


الدين؛ لأنّ اللها'2 قد أقام عليه من الأدلّة القاطعة والبراهين [الساطعة] ما يجعله 

حقٌّ اليقيدن”'2؛ وصار لبصائرهم بمنزلة”" الشمس للأبصار؛ بخلاف مَنْ ران على 
قلبه كسيّه وغطته معاصيه؛ فإنّه محجوبٌ عن الحقٌء ولهذا 0 ذلك بأن 
مُحِب عن الله كما جب قله [في الدنيا] عن آيات الله. ٠‏ ثم نهم » : : مع هذه 
العقوبة البليغة» #لصالو الجحيم. ثم يقال»: لهم توبيخاً اد «هذا الذي 
كنتم به تكذُبونَ»: فذكر لهم ثلاثة ألواع من العذاب: : عذاب الجحيم» وعذاب 
التوبيخ واللوم؛ وعذاب الحجاب عن”*2 رب العالمين» المتضمّن لسخطه وغضبه 
عليهم» وهو أعظم عليهم من عذاب النار. 

ودل مفهوم م الآية على أن المؤمين يرون ربّهم يوم القيامة» وفي الجنة» ويتلذّذون 
بالنظر إليه أعظم من سائر الات ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه؛ كما ذكر اللّه 
ذلك في عدة آيات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله . 

وفي هذه الآيات التّحذير من النوب؛ فإنّها ترين على القلية وتغطيه نينا تعيناء 
حتى ينطمسٌ نورُه وتموتٌ بصيرئه» فتنقلب عليه الحقائق» فيرى الباطل حمًا والحقٌّ 
| باطلاً. وهذا من أعظه'") عقوبات: الذثوي» 

«4لا إن يِنَب الجر كب متت 1:00 أَيَكَ ما عله © كنب تفع © يبد 
لمن 9 إن الاج َأرَ لَقى نَعِيمٍ عل الأرآبك بيه © ترك بن هط قر تير 
0 يد الْمفِسْنَ () وَيِرَاجُمُ ين 

بر © أعَيِما يِتْربُ يها الْمفرّورن]”" 2 *. 

#7١ 0‏ لما - أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها؛ ذكر أنَّ كتاب 
الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحهاء وأنَّ كتابهم المرقوم البدهله المقرّبون©»: من 
الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء0 » وينوّه الله بذكرهم في الملا 
الأعلى. وعليُونَ: اسم لأعلى الجنة. 


)١(‏ في (ب): «فإن الله تعالى؟. (0) في (ب): #احق يقين». 

[فرق في (ب): «وصار لقلوبهم مثل؟. )2 في (ب): امن؟. 

(5) في (ب): «من بعضص». 

3( في (أ): إلى قوله: : #ومزاجه من تسنيم#. وفي (ب) ذكر الآيات. 

000 زيادة على النسختين . )0( في (ب): «والشهداء والصديقين؟. 
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١١‏ _ 458 فلمًا ذَكَرَ كتابّهم ؛ ذَكَرَ أنْهم في نعيم» وهو اسمٌ جامعٌ لنعيم القلب 
والروح والبدن. #على الأرائكِ4؛ أي : على السرر المزيّنة بالفرش الحسان» 
#ينظرونّ 4 : إلى ما أعدٌ الله لهم من النعيمء وينظرون إلى وجه ربّهم الكريم» 
«تعرف » : أيُها الناظر”'؟» ٠‏ في وجوههم نَضْرَةٌ التٌعيم#؛ أي : بهاء''" ونضارته 
ورونقه؛ فإنّ توالي اللّذَات والمسرّات والأفراح اح'" يكسب الوجه نوراً وحسناً وبهجة» 
ليُسْقَوْنَ من رحيق» و 0 «مختوم» ذلك 
الشرابٌ إختامُه مسكٌ» : يُحتمل أن المراد مختومٌ عن أن يداخِلّه شية يُنْقِصٌ لذّته أو 
يفْسِدٌ طعمه» وذلك الختام الذي ختم به مسك» ويحتمل أنَّ المراد أنّه الذي يكون في 
آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي 
جرت العادة في الدّنيا أنه يراق يكون في الجنّة بهذه المثابة . #وفي ذلك» 3 
المقيم الذي لا يعلم تست ومقداري إلا اللدة «قلْيتَنافس المتنافسونٌ» ؛ أي 
فليتسابقو!”' في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه؛ فهذا أولى ما بَُذِلَتْ فيه 0 


الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال . ومزاجٌ هذا الشراب #ين 7 


َسْنِيم4: وهي عين #إيشربُ بها المقرّبون*: صرفاء وهي أعلى أشربة الجنة على , 
الإطلاق ؛ تلزلك كاتت خالصة للمقرنين» الذين هم أعلى الخلق منزلة» وممزوجة 
لأصحاب اليمين ؛ أي : مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشرية اللذيذة . 


إن الدب لَبْرمُوا انوا من الْذِينَ “امئوا يضْحَكْونَ 009" وَإِذَا مروأ ميم يَمَامَرُونَ 9 وَإدَا 
نبوا إك أَمْلِهِمٌ أَنمَلبُوأ فَكهين 7 وَإدا رهم كَالوأ إنَّ مولح لَصَالُونَ © وآ أَْسِلوا عَلَيْم 
حَفِظِينَ © كَل لين اموا ين الْكُثَار قر ينعوة © ع1 الريك يرون 9©) هل نوب 
الكفارٌ ما كوأ يَمْعلُونَ (9©) * . 

١‏ _ 47 لما ذكر تعالى جزاء المجرمينَ وجزاء المحسنين» وذكر ما بينهما 
من التفاوت العظيم؛ أخبر أن المجرمين كانوا في الدّنيا يسخرون بالمؤمنين 
ويستهزئون بهم ولإيضحكون»: منهمء» ف #يتغامّزون#: بهم عند مرورهم عليهم 


)١(‏ في (ب): «أيها الناظر إليهم'. (0) في (ب): «بهاء النعيم». 
(0) في (ب): «فإن توالي اللذة والسرورة. ‏ (4) في (ب): «مقداره وحسنه؟. 
(5) في (ب): «يتسابقوا». 

(1) في م ): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات . 


لحل سورة المطففين (4" -  )”5‏ سورة الانشقاق 


احتقاراً لهم وازدراء» ومع هذا تراهم مطمئئّين لا يخطر الخوف على بالهمء «وإذا 
انقلبوا إلى أهِلهم»: صباحاً أو مساءً. «انقلبوا فُكهين»؛ أي : مسرورين مختبطين» 
وهذا أشدٌ ما يكون”'' من الاغترار؛ نهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن”"' في 
الدذنياء حتى كأنّهم قد جاءهم كتابٌ وعهدٌ من الله" أنّهم من أهل السعادة» وقد 
حكموا لأنقسهم ألهم أهل الهدى: ون المؤمنين ضائُون؛ إن افتراءً على اللّهء وتجرؤوا 
على القول عليه بلا علم. قال تعالى: وما َرْسِلوا عليهم حافظين»؛ أي: وما 
أرسلوا وكلاء على المؤمنين» ملزمين بحفظ أعمالهم» حتى يحرصوا على رعيهم 
بالصّلال» وما هذا منهم إِلّا تعنّتٌ وعنادٌ وتلاعبٌ ليس له مستندٌ ولا برهانٌ . 

ع - 457 ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم؛ الرماى 
«فاليوم»؛ أي: يوم القيامة» «الذين آمنوا من الكفَّارٍ يضحكون#: حين يرونّهم في 
غْمَرَاتِ العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنون في غاية 
الراحة والطمأنينة #على الأرائك»: وهي السترر المزيّنة» «ينظرون» : إلى ما 
أعدٌ الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربّهم الكريم. هل ثُوْبَ الكفارٌ ما 
كانوا يفعلون#؛ أي: هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من 
المؤمنين ورمّؤْهم بالضلال؛ ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» حين رأوهم”'' في 
العذاب والتّكال الذي هو عقوبةٌ الغيّ والصّلال. نعم؛ تُوْبوا ما كانوا يفعلون عدلاً 
من الله وحكمة. واللّه عليمٌ حكيمٌ. 

د فنك 
تفسير سورة الانشقاق 
وهي مكية 
نمام اققرل تسد 
«إذا التملة أفتَقّت ' 2 وَدِتَ ليها وَحْقّتْ () وإذا الرْض مُدّثْ () وَألفَتْ ما ذا ولت 
© كَلِتَ يا مَحْتّتَ (© كلها اهن إِنَكَ يع إل ريْكَ كدعا هلد () كَأمَا من 


١0 


)١(‏ في (ب): «مغبوطين» وهذا من أعظم ما يكون». 

(0) في (ب): «والأمن». () في (ب): «كتاب من الله وعهد». 
(:) في (ب): «ورأوهم». 

(5) في (1): إلى قوله: #بلى إن ربه كان به بصيراً#. وفي (ب) ذكر الآيات. 


سورة الانشقاق ١(‏ -9) انحلا 


١ 


أ كه يذ 9© تنوك ماس بها ©) وَيَيِبُ إل أنْليِ مسيهنا © وَأن من 
أوف كم وه طبري 29 لبور كَنَ ف أَمَلِىَ مسروبًا 


© ع ذل ير © يلك إِنَّ وي كن يلو ه بصِيا 09 *. 


شيف بقرل تعالى عا لما ركرن لي يوم القيامة من تغيّر الأجرام العظام: 
«#إذا السماء انشقّثْ»©؛ أي: انفطرت وتمايز بعضها من بعضء. وانتثرت نجومهاء 
وخسف شمسّها وقمرهاء لوأْذِنَتْ لرئها»؛ أي: استمعت لأمره وألقت سمعّها 
وأصاخت لخطابه؛ أي: حي لها ذلك ؛ فإنُها مسحّرة مدبّرة تحت مسخّر ملكِ عظيم 
لا يُعصى أمره ولا يخالف حكمه. 


ل 45 #وإذا الأرض مُدَّتْ»؛ أي: رجفت وارتيجت وتُسِفَتْ عليها جبالها 
دك ما عليها من بناء ومعلم فسويت» ومدّها الله مد الأديم» حتى صارت واسعة 
يدا > تسع أهل الموقف على كثرتهم» فتصير قاعا صفصفاًء » لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتأ بي من الأموات والكنوز.» «وتخْلّث»: ٠‏ منهم: ؛ فإنّه ينفخ في 
الصور» فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء 
حتى تكون كالإسطوان العظيمء يشاهده الخلق ويتحسّرون على ماهم فيه 
يتنافسون» #وأْزِنَتْ لربّها وحُقّث». 

>4 ذيا أيُها الإنسانُ إِنّكَ كادحٌ إلى ربك كدحاً فملاقيه»؛ أي: إنك ساع 
إلى الله وعاملٌ بأوامره ونواهيه ومتقرّبٌ إليه إِمّا بالخير وإمّا بالشرّء ثم تلاقي الله 
يوم القيامة؛ فلا تعدم منه جزاءً بالفضل أو العدل؛ بالفضل 0 تسعيدا : 
وبالعقوبة إن كنت شقيًا!" . 


«/ا_ 9»# ولهذا ذكر تفصيل الجزاء», فقال: فأمًا مَنْ أوتي كتابه بيمينه#: وهم 
أهل السعادة» #فسوف يحاسّبُ حساباً يسيراً#: وهو العرض اليسير على 7 
فيقرّره اللّه بذنوبه» حتى إذا ظنّ العبدٌ أنّه قد هلك؛؟ قال الله تعالى: إِنّي قد سترثها 
عليك في الدنيا وأنا أسئّرها لك اليو”"2: #وينقلبٌ إلى أهله»: في الجنة 


##مسروراً4: لأثد قد تجا م العذات: وفاز بالقواتب: 


. في (ب): «جزاء بالفضل إن كنت سعيداً أو بالعدل إن كنت شقيًا؛‎ )١( 
.)59/58( كما في اصحيح البخاري» 0 7 ومسلم‎ (90 


١‏ سورة الانشقاق ١(‏ - 14؟) 


4٠5 ٠١9‏ «وأمًا من أوتي كتابّه وراء ظهره»؛ أي: بشماله من وراء 
41 الحم له 1 8 . د . 
ظهره ١‏ #فسوف يدعو تُبوراً» : من الخزي والفضيحة» وما يجد في كتابه من 
الأعمال التي قدّمها ولم يتب منهاء #ويصلى سعيراً»؛ أي: تحيط به السعير من 
كل جانب» ويقلّب على عذابهاء وذلك لأنّه «كان في أهِلِهِ مسروراً»: لا يحْطرُ 
البعك على بالة» وقد أساءء و9" يظن أنه راجمٌ إلى ربّه وموقوفٌ بين يديه. 
«بلى إِنَّ ربّه كان به بصيراً»: فلا يحسّنٌ أن يتركه سدى لا يُؤمر ولا يُنهى ولا 
يئاب ولا يُعاقب. 


«ئلا أَقيِمْ بالَّمَقِ”" 9© وَأييَلٍ وَمَا وَسَقَ © وَلْمَمَرٍ إذا أشََنَ ©) لَيَكبنّ طَبََا عن 


0 


طَبقٍ 9© قا لم ]ا يمو 69 وَإنا ذا عَم الراك ل يمدو 8 9© بل اين كتروا 


كوت ©© وَأَهُ أعلم يما وغوت ©© تدهم بعَدَابِ ألبر 69 إِلَا ألْذِينَ >امثوا وعَيلوا 


21 كور 56 م معو حدس 
لَلِحَتٍ لمم أجر غَيْرٌ ممنون 9 4 . 


49-9 أقسم في هذا الموضع بآيات الليل» فأقسم بالشَّفق؛ الذي هو بقيّة 
نور الشمس الذي هو مفتتح الليل» #والليل وما وَسَقَ»#؛ أي : احتوى عليه من 
' حيواناتٍ وغيرهاء «والقمر إذا انَسَقَّ4؛ أي: امتلا نوراً بإبداره» وذلك أحسن ما 
يكون وأكثر منافع. والمقسّم عليه قوله: ظالْتَرْكَبُنّ4؛ أي: أيُها الناس «طبقاً©: بعد 
«إطبق4؛ أي: أطواراً متعدّدة وأحوالاً متباينة من التُطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى 
نفخ الرُوح» ثم يكون وليداً وطفلاً ومميزاً”*'» ثم يجري عليه قَلَمُ التُكليف والأمر 
والئّهي» ثم يموت بعد ذلك» ثم يُبْعَثُ ويجازى بأعماله؛ فهذه الطبقات المختلفة 
الجارية على العيد دالة غلن أن الله وجدة هو المغيودٌ الموكدٌ المدية لعياده بحكيعه 
ورحمته» وأنّ العبد فقيرٌ عاجرٌ تحت تدبير العزيز الرحيم. 


«إ١٠‏ - 474 ومع-هذا؛ فكثيرٌ من الناس لا يؤمنون» #وإذا قُرِىءَ عليهم القرآنٌ 
لا يَسْحْدونَ4؛ أي: لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه» #بل الذين 
كفروا يكذبون»#؛ أي: يعاندون الحقٌّ بعدما تبيئن؛ فلا يُسْتَعْرَبُ عدم إيمانهم 


)١(‏ في (ب): ه«من خلفهه. 200 )١(‏ في (ب): «ولم'. 
(9) في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات. 
جع في (ب): «ثم مميزاً؟ . 
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وانقيادهم'"© للقرآن؛ فإنّ المكذّب بالحقٌ عناداً لا حيلة فيهء #واللّه أعلم بما 
يُوعون #؛ أ بما يعملونه ويلوونه سرًا؛ فاللّه يعلم سِرّهم وجهرهم» 0 
0 ولهذا ا اه بعذاب أليم » : وسميت البشارة بشارةٌ ؛ لأنّها تق 

كد فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآن» وعدم الإيمان به. ومن الناس 
فريقٌ هداهم اللّه فآمنوا باللّه وقبلوا ما جاءتهم به الوُسُلء ف#آمنوا وعملوا 
الصالحات؟ : فهؤلاء لهم أجرٌ غير ممنون*؛ أي غير مقطوع. بل هو أجرٌ دائمٌ 
مما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خطرٌ على قلبٍ بشر. والحمف زليا”, 

نع فد ف 


ضم ام قف اد 

«والتمل ذَاتِ الروج”" 9 وَالْور الرغود 2 وَسَاجِرِ ومنهور (2) قَيلَ مكب اللندود 
© ألرٍ ات الوفود 6 إذْ هر عَليَا ثعود © وَهُمْ عَلَ ما يِتَعلُونَ بِالْمَؤْينِينَ شبود 2 وم 
مم إل 5 3 بنيننا لَه ألمَرِيزٍ ليد 2 © اند لم مُلكُ لسوت وَالْرْضٍ وَلنَّهُ عل كل 
كيد 6 إبٌ الذِنَ كوا ونين 56 يووا هلَهْرَ عَذَابُ جَهَه وَلَمْ عَذَابُ 
ش © إذَّ ادن امنأ ولوأ لصحت لح جِنّتٌ 5 جَنتٌ ترك ين 0 بر ذَلِكَ القورُ الْكِيرٌ 
© إدّ بعلت رَيْكَ ترك ©) إِلَرُ هْرَ بَيهُ مهد 2) وَمرْ الْعتورُ الوذ 09 ذر المرش ألْجِيدُ 
ند يه لد © ننه © و الا ان كه 

9) فَلَنَهُ ين ورابيم تبط 9 بل هو مان يجيد 69 فى لوح عَحْمْوضم 69 » 
شرو «والسماء ذات البُروج*؛ أي: ذات 0 المشتملة على منازل 
الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دالٌ على 
كمال قدرة الله [تعالى] ورحمته وسعة علمه وحكمته. «واليوم الموعودٍ#: وهو 


تقموأ ءر.ء 


9 3 


)١(‏ في (ب): «وعدم انقيادهم». )٠(‏ في (ب): «تم تفسير السورة. ولله الحمد». 
فرق في (أ): إلى آخرها. وفي رب): ذكر الآيات إلى آخر 396 


65 سورة البروج (؟ -4) 


يوم القيامة». الذي وَعَدَ اللَّهُ الخَلْقَ أن يجِمّعّهم فيه ويضمٌّ فيه أوّلهم وآخرّهم 
وقاصيّهم ودانِيّهم» الذي لا يمكن أن يتغيّر ولا يُخْلِفٌ الله الميعاد. #وشاهدٍ 
ومشهود»: وشمل هذا كل من انّصف بهذا الوصف؛ أي: مبصِرٍ ومبصّرٍ 
وحاضر ومحضور وراء ومرئيّ. والمقسّم عليه ما تضمّنه هذا العم من 
آيات الله الباهرة كي الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل: إن المقسم عليه 
قوله: 

 :«‏ 44 قبِلَ أصحابٌُ الأخدود»: وهذا دعاءً عليهم بالهلاك» والأخدودٌ 
الحُفَرُ التي تُحْمَّرُ في الأرض» وكان أصحابٌ الأخدود"'' هؤلاء قوماً كافرين» 
ولديهم قوم مؤمنون» فراودوهم على الدّخول”'" في دينهم» فامتنع المؤمنون من 
ذلك» فشقٌّ الكافرون أخدوداً في الأرضء» وقذفوا فيها النارء وقعدوا حولّهاء وفتنوا 
المؤمنين؛ وعرعترهم عليها؛ فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن استمرٌ على الإيمان 
قذفوه في النارء وهذا غايةٌ المحاربة للّه ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم اللّه 
وأهلكهم وتوعَدهمء فقال: طقل أصحابٌ الأخدود»ة. » ثم فسّر الأخدود بقوله: 
«النار ذاتٍ الوّقود. إذ هم عليها قعود. وهام :على ماايفعلون بالمؤمتين: شهود»: 
وهذا من أعظم ما يكون من التجبُر وقساوة القلب؛ لأنّهم جمعوا بين الكفر 
بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفد منه القلوب 
وحضورهم إيّاهم عند إلقائهم فيها. والحالٌ أُنّهم ما نقموا من المؤمنين إِلّا حالة9© 
يمْدَحون عليها وبها سعادتهم» وهي ألهم كانوا يؤمنون «بالله العزيز الحميد»؛ 
أي : الذي 4 العزَّق التي قَهَّرَ بها كلّ شيى. وهو حميدٌ في أقواله وأفعاله 
وأوضافه2 '. «الذي له مُلْكُ السموات والأرض» : خلقاً وعبيداً يتصرّف فيهم بما 
ا «والله على كلّ شيءٍ شهيدٌ» : غلما ربعا ورضيراء أفلا خاف هؤلاء 
العمصردون عليه أن يأحَلَهم" العزيزٍ العتعدزع أؤ ها علهوا كلهم اله 
مماليك لله ليس لأحدٍ على أحدٍ سلطةً من دون إذن المالك؟! أوّ حَفِيَ عليهم 


.0"٠04( قصة أصحاب الأخدودء أخرجها مسلم‎ )١( 

(0) في (ب): «للدخول"». () في (ب): «إلا خصلة». 

(4) في (ب): «وأوصافه وأفعاله». 

(5) في (ب): «يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه». 

(7) في (ب): «على الله أن يبطش بهم». (0) في (ب): «أو ما علموا أنهم جميعهم». 


سورة البروج )١4- 1١١(‏ مه ١‏ 
و ل ١‏ ل لي ل و ا ا م ا 2 


أنَّ الله محيطٌ بأعمالهم مجازيهم عليها''“؟! كلا إِنَّ الكافر في غرور»ء والجاهل في 
عمئ وضلال”'' عن سواء السبيل. 

#1 ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة» فقال: ##إِنّ الذين 0 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يَتوبوا فلهم عذابٌ جهنم ولهم عذاتٌ الحريق»؛ أي 
العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله”" : انظروا إلى هذا الكرم والجوه؛ 
قتلوا أولياءه وأهل طاعته» وهو يدعوهم إلى التوبة. 

4١١‏ ولما ذكر عقوبة الظالمين؛ ذكر ثواب المؤمنين» فقال: لإإنَّ الذين 
آمنوا#: بقلوبهم. #وعيلوا الصالحاتِ4: بجوارحهم» #لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهارٌ ذلك الفورٌ الكبيرُ»: الذي حَصَلَ لهم الفوزُ برضا الله ودار كرامته. 

4١١‏ #َإِنَّ بطش ربك لشديدٌ»؛ أي: إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب 
العظام لقويّةٌ شديدة وهو للظالمين بالمرصاد"“؛ قال اللّه تعالى: #وكذّلك أَخد 
ربك إذا أَحَذّ القُرى وهي ظالمة إن أحده أليمٌ شديدلٌ». ‏ 

41 9إإنّه هو يُبِدِىءٌ ويعيدٌ»؛ أي: هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته؛ فلا 
يشاركةٌ في ذلك مشارك9. ' 

«14» وهو الغفورٌ4: الذي يغفر الذُنوب جميعها لمن تاب» ويعفو عن 
السيّئات لمن استغفره وأناب. «الودودٌُ»: الذي يحيّه أحبابه محبّة لا يشبهها شيء؛ 
فكما أنه لا يشابهه شيءٌ في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال؛ فمحبته 
سق كلويك كواف اخلمه العائفة لذلك 1 يشبهها شيءٌ من أنواع المحابٌ» ولهذا 
كانت محيَته أصل العبوديّة» وهي المحبّة التي تتقدّم جميع المحابٌ وتغلبهاء وإن لم 
تكن غيرها تبعاً لها؛ كانت عذاباً على أهلهاء وهو تعالى الودودٌ الوادٌ لأحبابه؛ كما 
قال تعالى: #يُحِبّهم ويحبّونه©: والمودّة هي المحبّة الصافية. 

وفي هذا سرٌ لطيفٌ؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدلٌ ذلك على أن أهل الدّنوب 
إذا تابوا إلى اللّهء وأنابوا غفر لهم ذنوبهم» وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم» ولا 


010 في أ): «مجاز لهم على فعالهم». زفة في (ب): «والظالم في جهل وعمى؟. 
6 أي : | 5 البصري . انظر «تفسير ابن كثير» (م/ 9 , 
(4) في (ب): «بده. (5) في (ب): «والذنوب العظام أشديدة». 


000 في (ب): ٠وهو‏ بالمرصاد للظالمين». 02372 في (ب): «فلا مشارك في ذلك؟. 


45 أ سورة البروج (15- )٠١‏ 


يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين» بل اللّه أفرح بتوبة عبده حين يتوب من 
رجل على :راجلته غليها طعاقة وشرابه:وما بصلهحه؛ فأضلّها في أرض فلاةٍ مهلكةء 
قأيين نمتهاء فاضطجع في ظل شجرة د يننظر الموت» فبينما هو على تلك الحال؛ إذا 
راحلته على رأسهء فأخذ بخطامها"''. فالله أعظم فرحاً بتوبة العبد من هذا براحلته» 
وهذا أعظم فرح يقدّر؛ فللّه الحمد والثناء وصفو الوداد ما أعظمٌ برّه وأكثر خيره 
وأغزرٌ إحسائه وأوسع امتنانّه ! 

4١٠6#‏ #ذو العرش المجيذ»؛ أي: صاحب العرش العظيم» الذي من عظمته 
أنه وسع السماواتِ والارض والكرسي ؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاةٍ في 
فلاة بالسبة لسائن الأرقن "+ وحص الله العرقن الذ ضر لمعه :ولاه خض 
المخلوقات بالقرب منه [تعالى]. وهذا على قراءة الجرٌ يكون #المجيد» نعتاً 
للعرش» وأما على قراءة الرفع؛ فإنّه يكون نعتاً للّه""» والمجدُ سعة الأوصاف 
وعظمتها. ش 

4١١‏ طفعَالَ لما يريد»؛ أي: مهما أراد شيئاً؛ فعلهء إذا أراد شيئاً؛ قال له: 
كن» فيكون» وليس أحدٌّ فعالاً لما يريد إِلّا اللّه؛ فإنَّ المخلوقات ولو أرادت شيئاً؛ 
فإنّهِ لا بد لإرادتها من معاونٍ وممانع» واللّه لا بعاؤت لإرادته ولا ممانع له مما 
أراد. 

 :لاقف ثم ذكر من أفعاله الدالّة على صدق ما جاءت به رسلهء‎ 418 ١79 
هل أتاك حديث الجُنود. فرعونٌ وثمودت»: وكيف كدذّبوا المرسلين فجعلهم الله‎ 

من المهلكين . 

49 «بل الذين كمّروا في تكذيب4؛ أي: لا يزالون مستمرّين على التكذيب 
والعناد» لا تنفع فيهم الآياث» ولا تُجدي لديهم العظات. 


42١‏ طوالله من ورائهم محيط»: قد أحاط بهم علماً وقدرة؛ كقوله: «إِنَّ 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (2»)7708 ومسلم (7144) عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة. 
(5) كما في كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (58) من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة' (9 )٠‏ وقال: «واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع 
عن النبي يَكةِ في صفة العرش إلا هذا الحديث». 
(9) في (ب): «فإن المجيدٌ نعتٌ لله؟. 


سورة البروج (١؟  )77-‏ سورة الطارق ١(‏ - 4) /اهة ١‏ 


ربّك لبالمرصاد#؛ ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة مَنْ هم في قبضته وتحت 


تذبيره . 

5١9‏ - 477 طبل هو قرآنٌ مجيذ»؛ أي: وسيع المعاني عظيمها كثير الخير 
والعلم. #في لوح محفوظ»: من التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من 
الشياطين» وهو اللوح المحفوظ» الذي قد أثبت الله فيه كل شيء» وهذا يدل على 
جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند اللّه تعالى . واللّه أعلم . 
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«والتم ولكَارق” "2 629 رآ َركَ ما كارك ©) اتَبمْ اكيب 29) إن كل تن كا عََيهَا حافظ 
© تر الي 2 © لذ بد عل كو © ماما الل تي © 4ج 
209 قن برد لا ناير 2 وَلتلَ ذاتِ الج 9 وَالارْضٍ 
2 © َه نَل ضَلّ © مَا مر بلي © يم كله هذا © هد ذا 9© 
هل الكبية اتيت زرأ © ». 

١‏ - #5 يقول اللّه تعالى: #والسماء والطارق» : ثم فسّر الطارقٌ بقوله: 
«النجم الثاقبٌ#؛ أو المضيء الذي يثقب نوره فيخْرِقٌ 00 
في الأرض. والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. وقد فيل 1 
زحل؛ الذي يخرق السماوات السبع وينفذها”" فيُرى منهاء وسُمىَ طارقاً لأنّه 0 

ليلا. والمقسّم عليه قوله: «إن كل نفس لما عليها حافظ4 : يحفظ عليها أعمالها 
الصالحة والسيئة؛ وستّجازى بعملها المحفوظ عليها. 


010 في (ب): «ثمْ تفسير السورة». ٠‏ 
1) في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(؟) في (ب): «وينفذ فيها». 


)١5  ه( سورة الطارق‎ ١ ١564 


«إه ‏ 0 طفلينظر الإنسانٌ مم خُلِقَ4؛ أي: فليتدبّر خلقته ومبدأه؛ فإنّه مخلوق 
#من ماء دافق» : : وهو المنيٌ» الذي «يخرّجٌ من بين الصَلْبِ والترائب» : يُحتمل 
امن بن لل الل وترائب المرأة» وهي ثدياهاء ويحتمل أن المراد المي 
الدافق» وهو مني الرجل» وأنّ ل الذي يحرج منة ما بين صلبه وترائبه» ولعل 


هذا ا فإنّه نما وصف به الماء الدافق الذي يمن به ويشاهَد و0 وهو 


مني الرجل» وكذلك لفظ الترائب؛ فإِنّها تستعمل للرجل؛ فإِنَّ الترائب للرجل 
بمنزلة الثديين للأنثى؟ فلو أريدت الأنثى؛ لقيل”" من الصُلب والثديين ونحو ذُلك. 
واللّه أعلم . 

طم #٠١‏ فالذي أوجد الإنسان من ماءٍ دافق يخرج من هذا الموضع الصعب 
قادرٌ على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنُشور والجزاء. وقد قيل: إن معثاه 
أن الله على رجع الماءٍ المدفوق في الصّلب لقادرٌء وهذا وإن كان 0 صحيحاً ؛ 
فليس هو المرادُ من الآية» ولهذا قال بعده: يوم تبلى السرائر#؛؟ أي: تختبر 
سرائر القلبون وبين ما يم الفلونيا من حار او على يفجيات: الوجيوه .كنا 
قال تعالى: «إيوم تبييض وجوه وتسودٌ ذُوجرة»؟ ففي الدّنيا تنكتم كثيرٌ من الأشياء 
ولا يظهر عياناً للناس» وأمّا يوم القيامة 000 بِرُ الأبرار وفجورٌ الفجارء وتصير 
الأمور علانية. وقوله : «فما له من قوَّةِ4؛ أي: من نفسه يدفع بها ؟. «إولا 
ش ناصر» : من خارج”” " يتقضير به فهذا القسمٌ على العاملين وقت عملهم وعند 
جزائهم . 

4١5-١١9‏ ثم أقسم قسماً ثانياً على صحة القرآن» فقال: #والسماءٍ ذات 
الرّجْع . والأرض ذاتٍ الصّدْع»؛ أي : ترجع السماء بالمطر كلّ عام أوتنصيعٌ 
الأرض للنبات» فيعيش بذلك الآدميُون والبهائم» وترجع السماء أيضاً بالأقدار 
والشؤؤن الإلهيّة كل وقتء رقص الأرض عن الأموات. «إنّه»؛ أي : القرآن» 
«لقول فصلٌ»؛ أي: حنٌّ وصدق بِيّنْ واضحٌ» وما هو بالهَزْل4؛ أي: جد ليس 
بالهزل» وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقاللات» وتنفصل به الخصومات. 


)١(‏ في (ب): «إنما وصف الله به الماء الدافق والذي يحسٌ ويشاهد دفقه». 

(؟) في (ب): «لقال». (7) فى (ب): «وأمًا في القيامة». 
(4) في (ب): «طإفما له من قوّة»: يدق لها عن لقني 

(5) في (ب): «طولا ناصر»: خارجي». 


سورة الطارق  )١7-.16(‏ سورة الأعلى  ١(‏ ه) انحل 


«ه١‏ 417 «إنّهم» ؛ أي : المكذّْبين للرسول يك وللقرآنء ايكيدون كيداً»: 
ليدفعوا بكيدِهم الحقّ ويؤيّدوا الباطلء #وأكيدٌ كيدا»: لإظهار الحقٌء ولو كره 
الكائروة: ولدفع ما جاؤوا به من الباطل» ويعلم بهذا مَنْ الغالب؛ فَإنَّ الآدميّ 
أضعفٌ وأحقرُ من أن يغالب القويٌ العليم في كيده. #فمهّل الكافرين أنهلهم 
رويدً»؛ أي: قليلاء سامون" عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب . 

تم تفسيرها"'". والحمد لله رب العالمين. 
تفسير سورة سبع 
وهي مكية 
تسم ام اققل اليس 

لمج أسْمّ رَيْكَ لتيل © "الك َلَقَ شرق 2 وَلّى عَدَرَ مهد © وار لني لق 
© كَل عن أخرى (ي) سفرك 15 تسج © إلا ما م أل قد تو يل لَثْيْرٌ مما ين 62 
ويا ل © تحني انر تق © اه 
عل انر الك © 6ك بوث يها ولا ين (© فد أل من كيك 2 و سد يده 
9 يل مون أ لْحيَة الديا (0) والأجرة حر وأبو 9 إِنَّ هنذا لَنى الشّحْفٍ لوك 09 
صحف إِزَهِمْ كثوسن 69 4. 

١9‏ - ”47 يأمر تعالى بتسبيحه المتضمّن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله 
والاسكالة لعظيعه: .وآن يكو نيحا يلى بعظمة الله تعالى 4 بان تذكر أسماذه 
الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل”*'» وتذكر أفعاله التي منها أنه 
خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أتقن وأحسن خلقهاء #والذي قَدَرَّ4 : تقديراً تتبعه 
جميع المقدّرات» لإفهدى» : إلى ذلك جميع المخلوقات» وهذه الهداية العامّة التي 
مضمونها أنّه هدى كل مخلوق لمصلحته. 

«؛ ‏ 45 وتُذكّر فيها نِعَمه الدنيويّة» ولهذا قال!*2: #والذي أخرج المرعى»؛ أي 


لزى 


وا 


)١(‏ في (ب): «فسيعملون». (؟) في (ب): «تم تفسير سورة الطارق». 
(9) في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
هق في (ب): «الحسن العظيم». (5) فى (ب): «قال فيها». 


ا سورة الأعلى )١7  5(‏ 


أنزل من السماء ماءٌء فابكه امداق" '؟ الحباث والعفيي الكثير» يي 


والبهائم وجميع الحيوانات9) . ثم بعد أن استكمل ما قَدّرَ له من الشباب؛ الوى ناته 
وصوح عشبهء #فجعله غثاءً أحوى 4 ؛ أي : أسود ؛ أي : جعله هشيماً زميماً. 


59 -0» ويذكر فيها نعمه الدينيّة» ولهذا امتنّ الله بأصلها ومادّتهاء وهو 
القرآنء فقال: #سنقرئك فلا تنسى»؛ أي: سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب 
ونوعيه قلبك؛ فلا تنسى منه شيئأء وهذه بشارةٌ من اللّه كبيرة”" لعبده ورسوله 
محمد كلِِ؛ أنَّ الله سيعلمه علماً لا ينساهء #إِلّا ما شاء اللّه»: مما اقتضت 
حكمئّه أن ينسيكه لمصلحةٍ وحكمة بالغةٍ. إإنّه يعلم الجهر وما يَحُفَى» : ومن 
ذلك أنه يعلم ما يصْلِحَ عباده ؛ أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما وريو : 

489 «ونيسْرْك للهُسرى4: ولمذه أيضاً بشارةٌ أخرى؛ أنَّ الله ييسّر 
0 


رسوله كَل لليُسرى في جميع أموره: ويجعل شرعه وديئّه يسير 

1 5 لإناكر»: يشرع الله لوايانة الزن تنعت الدكرى4/ 3 ما دامت 
بعضه. ا الآية أَنّه إن لم تنفع الذكرى؛ بأنْ كان الذكير يزيد في الشٌ أو 
يَنْقُْصُ من الخير؛ لم تكن مأموراً بهاء ٠‏ بل منهيًا عنها؛ فالذُكرى ينقسم الناس فيها 
قسمين : منتفعون» وغير منتفعين . . فأمًا المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: «سيذّكُر مَن 
يخشى# : اللّه؛ فإِنّ خشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد 
الانكفاف عمًا يكرهه لل والسعي في الخيرات» وأمّا غير المنتفعين؛ فذكرهم 
بقوله : «ويتجئّبُها الأشقى. الذي يَصْلى النارٌ الكبرى» : : وهي النار الموقدة» التي 
لع على الأقدة» اث ل م لا يموت فيها ولا يَحخيا»؛ أي: يعذّب عذاباً أليماً من غير 
راحةٍ ولا استراحة» حنّى إِنّْهم يتمئؤن الموت؛ فلا يحصّلٌ لهم؛ كما قال تعالى: 
«الا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخمّفُ عنهم من عذابها». 


)١(‏ في (ب): «أنواع». (؟) في (ب): «وكلّ حيوان». 

() في (ب): اكبيرة من الله؟ . 

دع في (ب): «فلذلك يحكم بما»ء. 

(5) في (ب): (كبيرة». )قنك )!اسراف 

(0) في (ب): «فإن خشيته لله وعلمه بأن سيجازيه على أعماله توجب للعبد الانكفاف عن 
المعاصي؟. 


سورة الأعلى  )١19 - ١5(‏ سورة الغاشية 55١‏ 
10000ز13#[#31 [<3[33#3[[آ[[أآ[ذ[ حت 


41١5 - ١41‏ «إقد أفلح من تَرْكَى)؛ أي: قد فاز وريج عن طهر تمسيه ونمّاها 

من الشرك والظلم ومساوىء الأخلاق» «وذكرٌ اسمّربُه فصلى»#؛ أي: 
انَصف بذكر اللّه» وانصبغ به قلبّهء فأوجب له ذُلك العمل بما يرضي الله 
خصوضاً الصلاة» التي 0 ميزانٌ الإيمان. هذا معنى الآية [الكريمة]ء وأمًا من فسر 
قوله: #تزكى»؛ يعني ': أخرج زكاة الفطرء و#إذكر اسم ربّه فصلى» ؛ أنه صلاة 
العيد؛ فإنّه وإن كان داخلاً في اللفظ وبعض جزئيّاته؛ فليس هو المعنى وحله. 

١١‏ - 417 طبل تؤثرون الحياة الدّنيا4؛ أي: تقدّمونها على الآخرة» 
ولشكا روك تعيمها المنقُص المكدّر الزائل على الآخرة» (والآخرة خيرٌ وأبقى» : حيدٌ 
من الدّنيا في كل وصفبٍ مطلوب» «وأبقى» ؛ ؛ لكونها دار خلدٍ وبقاءِ [وصفاء] 
والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجودء ولا يبيع لله ساعة 
بترحة الأبدء فحت الدّنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل -خطيئة . 

 14<‏ 419 طَإنّ هذا» : المذكور لكم في هذه السيورة المباركة من الأوامر الحسنة 


والأخبار المستحسنة» #لفي الصّحُفبٍ الأولى . صَحُفٍ إبراهيم وموسى »* : اللْذيْنِ هما 
60 


أشرف المرسلين بعد ' محمدٍ صلى اللّه عليه وعليهم أجمعين . فهوذه أوامر في كل 
شريعةٍ؛ لكونها عائدةٌ إلى مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمانٍ ومكانٍ. 
تكيث. ولله الحيد”” : 
ين ف 
تفسير سورة الغاشية 
وهي مكية 


نمأم لتقل اأصسَِدْ 
0 أَتَلكَ حَدِيثُ القينية' ' ©) مره يوميز حَسْمَدٌ () عله عَحِبَدٌ © َل ا حايَة 
5 نْتل مِنْ عبن انيت © لس كم عام إلا من ستييع © ] تين دلا يق ين جع 62 قث 
يَومبِلٍ تعمد 62 لْسََيها َاضِيَةٌ 62 فى جَنَوِ لتر 0 


0 في (ب): ابمعنى؟ . 00 فى (ب): (اسوى النبي؟ . 
إفرة في (ب): تم تفسير سورة سبح ولله الحمد؟. 1 
(5) في (1): إلى قوله: «وزرابي مبثوثة». وفي (ب): ذكر الآيات. 


ا سورة الغاشية )١5  ١(‏ 


فيها سرد عه لو) واب موَصُوعَة 2 وَثَارِقٌ م مصفوكة 9 راث 2 ونه 9 *. 

419 يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامّة» وأنّها تغشى 
: الخلائق بشدائدهاء فيجازّون بأعمالهم» ويتميّزون إلى فريقين: فريق في الجنّةء 

وفريق في السّعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين: ظ 

1 4 فقال في وصف أهل النار: (وجو يومئك»؛ أي: يوم القيامة» 
«خاشعة» : : من الل والفضيحة والخزي» «عاملة ناصبة»؛ أي : تاعبة في 
العذاب» تجرٌ على وجوههاء #وتغشى وجومّهم النارٌ#؛ ويحتمل أن المراد بقوله: 
«وجوءهُ يومئذٍ خاشعة. عاملةٌ نَاصبةٌ» : : في الدنيا لكوتهم فى" الذنيا أهل عباداتِ 
وعمل» ولكنه لما عدم شرطهء وهو الإيمان؛ صار يوم القيامة هباءً منثوراً . 

وهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من حيث المعنى؛ فلا يدل عليه سياق الكلام» 
بل الصواب المقطوع به هر سمال الأول؛ لأنّه قيّده بالظرف» وهو وم القيامة) 
ولأنّ المقصود, هنا بيان ذكر'' أهل النار عموماًء وذلك الاحتمال جزءٌ قليلٌ بالنسبة 
إلى أهل النار"” 2 ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الخاشية شية؛؟ فليس فيه 
تعرّض س لأحوالهم في الذنيا. 

وقوله: طتَضْلى ناراً حامية» ؛ أ شديدا حرّها تحيط بهم من كلّ مكان» 
«تشقى من عين آنيةٍ» ؛ أي : شدينة الحرارة” 50 يَسْتَغيئوا يُحْانُوا بماءٍ كالمهل 
يَضُوي الوجوة»؛ فهذا شرابهم» وأما طعامُهم؛ و«إليس م طعامٌ إلا من امسرع . 
لا يُسْمِنُ ولا يُغْني من جوع»: وذلك لأن” المقصود من الطعام أحد أمرين: إما 
أن يسدٌ جوع صاحبه ويزيل عنه ألمهء وما أن يُسْمِنَ بدنّه من الهزال» وهذا الطعام 
ليس فيه شيءٌ من هذين الأمرين» بل هو طعامٌ في غاية المرارة والئّتن والخسّةء 
نسأل الله العافية . 

8 - 417 وأا أهل الخير؛ فوجوههم يوم القيامةٍ «ناعمة4؛ أي: قد جرت 
عليهم نَضِرَةٌ التميم فَتَضْرَتْ أبدانهم واستنارت وجوههم وسُرُوا غاية السرور» 
إلسعيها»: الذي قدّمته في الدّنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد اللّه 


(0) فى (ب): اوصف». 
زفرة في (ب): «حارة شديدة؟ , 2( في (ب): «أن؟, 


١ 1 6١19 سورة الغاشية‎ 


#راضيةٌ 4 : إِذْ وجدت ثوابه مدّخراً مضاعفاً» فحمدت عقباف وحصل لها كل ما 
تتمئّاه. وذلك أنها لني جئةِ4 : جامعةٍ لأنواع التعيم كلّهاء ٠‏ #عالية»: في محلها 
ومنازلها؛ فمحلّها في أعلى عِلْيين ومنازلها مساكنٌ عاليةٌ؛ لها غرفٌ» ومن فوق 
الغرف غرف مبتيّةٌ يشرفون منها على ما أعدّ اللّه لهم من الكرامة. #قطوقها دانية»؛ 
أي: كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها 
على أيّ حال كانواء لا يحتاجون أن يَضْعَدوا شجرةٌ أو يستعصي عليهم منها ثمرة. 
#لا تسمع فيها»؛ أي : الجنّة #لاغيدٌ»؟ أي: ل 0 
المحرّم » بل كلامهم كلام حسنٌ نافع مشتملٌ على ذكر الله وذكر تعمه المتواترة 
عليهم وعلى الآداب الحسنة(2 بين المتعاشرين الذي يسرٌ القلوب ويشرخ الصدور. 
#فيها عينّ جاريةٌ4: وهذا اسم جنس؛ أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها 
ويصرّفونها كيف شاؤوا وأنّى أرادوا. #فيها سررٌ مرفوعةٌ 4 : والسرر جمعٌ سرير» 
وهي المجالس المرتقعة في .ذاتها وبما عليها من الفُرّش الليّنة الوطيئة. #وأكوابٌ 
موضوعةٌ #؛ أي: أوانٍ ممتلئةٌ من أنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت بين أيديهم» 
وأعدّت لهمء وصارت تحت طلبهم واختيارهم» يطوفٌ بها عليهم الولدان 
المخلدون. #ونمارقٌ مصفوفةٌ 4 ؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما 
لا يعلمه إِلّا الله»ء قد صّفَّتْ للجلوسن والاتّكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوها 
أو يصفوها بأنفسهم. #ورّرابئ , مبفوثةٌ# : والزرابِيُ هي البسط الحسان» عبقوثة ؟ أي : 
اد 02 السياعطة اللا للحي 

«أنلا يظرُونَ إِلَ الْجل حَيْتَ خُلِقَت"؟ © وَإِلَ أله كف رُيِعَثْ 69 وَلِلَ لَلْبَالٍ 
كف نَصِبَتْ 9 إل الآين كيل يلحك © قز إقآ أت متسذة (© لنت علوم 
بِمَسَيْطرٍ 69 إِلَا من وَل وكمر © يَمَذِبْهُ أنَهُ اعردب الأكير 69 إِنَّ اننا إياهم 69 م2 
عَكِنا حِسَُِ © ©. 

ول 4٠‏ يقول تعالى حنّا للذين لا يصدّقون الرسول ل ولغيرهم من الناس أن 
يتفكروا في مخلوقات اللّه الدالّة على توحيده. لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقّث 4؛ 


03 


أي : ألا ينظرون إلى حَلّقها البديع وكيف سحّرها اللّه للعباد وذلّلها لمنافعهم الكثيرة 


)١(‏ في (ب): «والآداب المستحسنة». 
9 كي 010: إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


لمحل [ْ سورة الغاشية (١؟‏ -5؟) 


التي يضطرُون إليها؟”'' طوإلى الجبال كيف تُصِبّتْ4 : بهيئة باهرةٍ حصل بها الاستقرار 
للأرض”" وثباتّها من الاضطراب وأودع [الله] فيها من المنافع الجليلة ما أودع؛ #إوإلى 
الأرض كيف سُطِحَتْ4 ؛ أي: مُدّت مدًا واسعاً. وسّهّلت غاية التسهيل؛ ليستقد 
العبادُ" على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها©». 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنّها كرةٌ متايه قزر خاطة الأخلالك: فها من سمج 
جوانبها كما دل على ذلك النقل والعفل والحسٌ والمشاهدة؛ كما هو مذكورٌ 
معروف عند كثير من الناس**, خصوصاً في هذه الأزمنة» التي وقف الناس على 
أكثر أرجائها بما أعطاهمٍ الله من الأسباب المقربة للبعيد؛ فإنَّ التسطيح نما ينافي 
كرويّة الجسم الصغير جذّاء الذي لو سطح؛ لم يبق له استدارةٌ تُذْكَره وأمًا جسم 
الأرض, الذي هو كبيرٌ جدًا واسعٌ'''» فيكون كرويًا مسطحاًء ولا يتنافى الأمان عا 
يعرف ذلك أرباب الخبرة . 

4-11 (فذكز إنّما أنت مذكُرٌ»؛ أي: ذكر الناس 5 وأنَذِرْهمٍ 
وبِشُرْهم ؛ ؟ فإِنّْك مبعوثٌ لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم. ولم تُبْعَثْ عليهم مسيطراً 
عليهم مسلطً””" موكلا بأعمالهم ؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك لومٌ؛ 
كقوله تعالى: #وما أنت عليهم بجبار. قَذْكُرْ بالقرآنٍ مَن يخافٌ وعيدٍ». 

“5 414 وقوله: لإِلّا من تولّى وكَفَرَ4؛ أي: لكن من تولّى عن الطاعة 
وكفر 0" «فيعذَيُه الله العذابَ الأكبر؛ أي: الشديد الدائم. 

ه70 05» ©«إِنَّ إلينا إيابهم»؛ أي : : رجوع الخلائى 40) وجمعهم في يوم 
القيامة. #ثم إِنَّ علينا حسايّهم» : على ما عملوا”' من خير وشرٌ. 

والحمد لله [رب العالمين]. 
فنا قن 


)١(‏ في النسختين لم يفسر قوله: #وإلى السماء كيف رفعت». 

(0) في (ب): «حصل بها استقرار الأرض». 

() في (ب): «الخلائق». 

)0( في (ب): «وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها؛. 

() في (ب): «أكثر الناس». (5) في (ب): «الذي هو في غاية الكبر والسعة». 
(0) في (ب): «مسيطراً عليهم مسلطاً». (8) “في (ب): «الخليقة». 

(9) في (ب): «فتحاسبهم على ما عملوا». 


سورة الفجر ١(‏ - ه) حل 
تفسير سورة والفجر 
وهي مكية 


مام اقل ادر 


«رَالَرٍ ©© ويا عَذْرٍ 2 وَأشَّنْ والورٍ (© ويل إ؟ بر 9 حَلْ ني دَلِكَ سم يْذِى 


١ 0‏ 40 الظاهر أن المقسم عليه هو المقسّم به 4١‏ وذلك جائرٌ مستعمل إذا 
كان أمراً ظاهراً مهمّاء وهو كذلك في هذا الموضع . فأقسم تعالى بالفجر» الذي هو 
آخرٌ الليل ومقدمة النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالّة على 
كمال قدرة الله تعالى» وأنَّه تعالى هوا" المدبّر لجميع الأمور» الذي لا تنبغي 
العبادة إِلّا له. ويقع في .الفجر صلاةٌ فاضلةٌ معظّمة يَحْسُنُ أن يُقسم الله بهاء ولهذا 
أقسم بعده بالليالي العشرء وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي 
الحيجة"؛ فإنّها ليالِ مشتملةٌ على أيّام فاضلة» ويقع فيها من العبادات والقُرْبات ما 
لا يقع بغيرها. وفي ليالي .عشر رمضان ليلة القدرء التي هي خيرٌ من ألف شهرء 
وفي نهارها صيامُ آخر رمضانء الذي هو أحد أركان”؟ الإسلام العظام. وفي أيّام 
عشر ذي الحبّة الوقوف بعرفة» الذي يغفر اللّه فيه لعباده مغفرةً يحزن لها 
الشيطان؛ فإنّه ما”*' رُئي الشيطان أحقر ولا أدحر منه”" في يوم عرفة"؛ لما يرى 
من تنزّل الأملاك والرحمة من الله على عباده©»: ويقع فيها كثيرٌ من أفعال الح 
والعمرة» وله أهياء معظية مسةة أن يقسم اللّه بهاء #والليل إذا يَسْر) ؛ أي: 


دلق في (ب): «الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه؛. 

زفق في (ب): «وأنه وحدها. 

() انظر «زاد المعاد» لابن القيم )05/١(‏ فقد ذكر المفاضلة فيها بين العشر من ذي الحجة والعشر 
الأخير من رمضان. 

(5) في (ب): «الذي هو ركن من أركان». 

(6) في (ب): «فما». () في (ب): «من». 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ؛ في الحج» باب: «جامع الحجف, وعنه عبدالرزاق (؟8417) مرسلاً 


عن عبيدالله بن كريز. 
63 في رب): لالعباده؟ . 


وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد» فيسكدوة ويستريحوة ويطكون رسمة هته 
ار 00 العندرره لد د أي : لذي عقل؟ 


آي 5-97 مَل ربك بِمَادٍ () إِرَمْ داب الْمِمَادا'' 0 أل لم من مِئْنّهًا فى البِلدٍ 
وَتمُود اَن جَابُوا ألصَحْرَ بألواد 0 َوْعونَ ذى الأراد 9 لِنَّ طَموَأ في للد () كا كتروا 


م سسا ام جر عدم د 4م 


فيا الْفَسَادَ 9 فصب عليه رَبْكَ سوط عَذَابٍِ 2 إنَّ ريك لَالْمرْصَادٍ 9 > . 


41١4 - ”#‏ يقول تعالى: «ألم تر#: بقلبك وبصيرتك» #كيف فَعَلَ»: بهذه 
الأمم الطاغية» عاد وهي «إرم» : القبيلة المعروفة في اليمن» إذات العماد»؛ أي: 
القوّة الشديدة والعتوٌ والتجبّرء التي لم يُخْلّقْ مثلها في البلاد”" ؛ أي : )كن ميخ 
البلدان في القوة والشدّة؛ كما قال لهم نبيّهِم هودٌ عليه السلام: «واذكروا, ِذْ 
جَعَلّكُم خلفاء ء من بعل قوم نوح وزادكم في الْخَلْق سيط فاذكروا آلاء الله لعلكم 
تفلحونَ». #وثمودّ الذين جابوا الصَّحُْر بالواد» ؛ أي : وادي القرى؛ نحتوا بقوّتهم 
الصخور ارد مساكن» #وفرعونّ ذي الأوتادِ#؛ أي: ذي الجنود الذي ثبتوا 
ملكه كما تثبت الأوتاد [و] ما يراد إمساكه بهاء «الذين طَقَوًا في البلاد»: ذا 
الوصف اند إلى عادٍ وثمودّ وفرعونَ ومن تَبِعَهِم ؛ فإنهم طَغَوا في بلاد اللّهء وآذوا 
عباد الله في دينهم ودنياهم. ولهذا قال: #فأكثروا فيها الفساد#: وهو العمل 
بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي» وسعوا في محاربة الرُسُّل وصدٌ الناس 
عن سبيل الله فلما بلغوا من العتوٌ ما هو موجبٌ لهلاكهم؛ ارصل الله علبهم من 
عذابه دوا وسوط عذاب» #إنَّ ربك لبالمرصادِ»: لمن يعصيه" ؛ يمهلّه قليلاً ثم 


روصم م 


مَأ ال ريه تََكْرْمَمٌ وَسَممُ متُولُ ريت أكْرمنِ (©© وم إذَا ما أبتللة 
تدر عه وِدْقَمُ مْولُ رن عن 62 كلأ بل لا حُكْئُونَ البَرَ © ولا خسرت عل 


00( في (1): إلى قوله: «إن ربك لبالمرصاد» . وفي (ب) ذكر الآيات . 
(؟) في (ب): «طالتي لم يخلق مثلها#؛ أي: مثل عاد في البلاد». 

(6) - في (ب)2 لمن عضاء». 

(:) في (1): إلى قوله: «حباً جم . وفي (ب) ذكر الآيات. 
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طعاو الْيسَكين © وبا كود الات خلا لَنَا ©© وَغُبوب الال خا جد 67 4. 


47١ - ١69‏ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنّه جاهل ظالمٌ لا 
على له بالعراني» يظنْ الحالة التي تقع فيه تستمرٌ ولا تزول» ويظنٌ أن 00 الله 
في الدنيا وإنعامه عليه يذل على كرابعة [عنده] وقربه منهء وأنّه إذا قَدَرَ عليه 
رِزْنه4؛ أي : ضيّقه.؛ فصار بِقَدَرِ قوته لا يفضلٌ عنه؛ أنَّ هذا إهانةٌ من الله 7 
فردٌ الله عليه هذا الحسبان» فقال: #كلا»؛ أي: ليس كل مَنْ نَعْمْيُهُ في الدّنيا 
فهو كريمٌ عليّ. ولا كل من كَدَرْتُ عليه ره فهو مهانٌ لديّ» وإِنّما الغنى والفقر 
والببحة بوالقريق ابتلا من الله وامتحانٌ يمتحن به العباد؛ اليرى من يقوم له بالشكر 
والصبرء فيثيبه على ذلك الغزاب الحزيل + مشن لبنن كذلك فيتفله إلى العذات 
الوبيل. وأيضاً؛ فإِنَّ وقوف همّة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمَّة» ولهْذا 
لامَهُمُ الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين» فقال: كلاً بل لا 
رن اليتيم#: الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه؛ 
فأشّم لا تكرمونه بل تهينونه؛ وهذا يدل على عدم الحم يلاود وعدم الرغبة 

فى الخيرء (ولا تحاصون على طعام المسكين»؛ أي : لا يحض بعضكم بعضاً 
على إطعام المحاويج من الفقراء والميناكين''':: وذلك: لأجل 00-0 
ومحيّتها الشديدة 00 من القلوب. ولهذا قال: #وتأكلون الثراتَ4؛ أي : 
المخلفت» أكلا لَمَا»؛ ] ى: دريعاء لا تبقون على شىء منه ») #وتحبّون 0 
جَمَا4؛ أي: شديد"”", وهذا كقوله: #بل تؤثرون الحياةً الدُنيا والآخرةٌ خية 
وأبقى؛ #كلاً بل تحبُونَ العاجِلَةَ وتَدّرون الآخرة». 


ررجة 7 8 000 رخ ص تار 7 ٍ_ 008 
«كلا ذا مك اليش مم 6" 9 وَبَاه رَيُّكَ والمآك صَنَا صَنَا 69 يهن 
2 مذ يسَدَكَر لاضن ”م له الزكْركق 0 يمول اس دعت يي 9 ميل 07 
عَذْبُ عتباه لد © ولا بون وأاقده أذ © ينا ع 1 ريك 


ايه ميك 8 كد في عِبَدى © وَأنيٍ عِن © 4. 
للق فى (ب): «من المساكين والفقراء؛. 


(') في (ب): «أي: كثيراً شديداً». 
© في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


١ 4‏ سورة الفجر (١؟ ‏ ١؟)‏ 


71 4 طكلاً»؛ أي: ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستّم فيه من 
اللّذّاتَ بباق لكم» بل أمامكم يوم عظيمٌ وهولٌ جسيمٌ تدك افيه الارعى والجبال:وما 
عليها حتى تُجْعَلَ قاعاً صفصفاً لا عِرَجّ فيه ولا أمتاء ويجيء الله لفصل القضاء بين 
عباده في ظُلَلٍ من الغمام», ويجيء الملائكة الكرام أهل السماواتٍ كله" «صفًا 
صفًا4 ؛ أي صف بعد صفٌ» كل سماء يجيء ملائكتها صفّاء يحيطون بمن دونّهم 

مسن ا الصفوف صفوفٌ خضوع ودُلُ للملك الجبارء #وجيء يومئلٍ 
بجهنم»: تقودُها''' الملائكة بالسلاسل؛ فإذا وقعت هذه الأمور؛ 5«يومئذٍ يتذكرُ 
الإنسان»: 5 قدّمه من تين وشرٌء «وأنى له الذكرى4: فقد فات أوائها وذهب 
زمانهاء #يقول»: متحسّراً على ما فرّط في جنب اللّه: «يا ليتني قدَّمتُ لحياتي»: 
الباقية الدائمة”" عملاً صالحاً؛ كما قال تعالى: #يقول يا ليتني انَّخَذْتُ مع الرسولٍ 
شبيلة يا ويلتئ لَيْتّتي لم أَنْخِذْ فلاناً خليلا»ء, وفي لهنا”'' دليلٌ على أن الحياة التي 

ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها* وفي تتميم َذّاتها هي الحياة في دار 
القر ارك نيا كاذ الله والقاء: 

(ه؟ ‏ 477 «فيومئذٍ لا يعذَّبُ عذابّه أحدٌ»: لمن أهمل ذلك اليوم ونسي 
العمل لهء ولا يوثِقُ وثاقّه أحدذ»؛ فإنّهم يقرنون بسلاسل من نارِء ويسحبون على 
وجوههم في الحميم» ثم في النار يُسْجَرون؛ فهذا جزاءٌ المجرمين. 

4٠ - ”0«‏ وأمًا مَن آمن باللّه واطمأنٌ به" وصدّق رسله؛ فيقال له: «إيا أيّتها 
النفسٌ المطمئئة4: إلى ذِكْرٍ اللّهء الساكنة إلى حبّه"' التي قرّتْ عيئها بالله» 
«ارجعي إلى ربُّك4: الذي رباك بنعمته» [وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به 

من أوليائه وأحبابه] إراضية مَرْضِية» ؛ أي : وَاقةٌ عن اللّه وعن ما أكرمها به من 
الغواب» واللّه قد رضي عنهاء «فادخُلي في عبادي. وادْحُلي جئئْتي»: وهذا 


تخاطت به الروح يوم القيامة » وتخاطبٌ به وقتّ السياق والميك” 0 


والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ فى (ب): ١كلهاء».‏ (0) فى (ب): «يقودها». 

() في (ب): «الدائمة الباقية». (4) في (ب): «وفي الآيةه. 

(5) في (ب): «التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها». 

(5) فى (ب): «وأمًا من اطمّأن إلى الله وآمن به . 

0) في (ب): «لحبّهه. (8) في (ب): اوتخاطب به في حال الموت" 
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وهي مكية 
نسم ام اقل اجر 


دس إل 201 ا 0 


لآ أقيم ينذا اباد () وَأنَ ا نذا أن 2©”'" وَدَلِد مما ولد © لبد حَلنا الإنئن ن 
كد © أب أن ل ير عبد لد © ينول أنتكث مالا ذا © يسك أ 3 ره 1 
© أل جَسل أ ع 9 وذ وطكتب © رتنه بيقن © 8 انتم انقة © 
مآ درك ما العقبة (2) كك رد 0 أو إتلعدٌ في ير زى مسْمَبوَ 9© ينما ذا مَقْريَةٍ 9 أرّ 
متكنا ذا ميز © ف 6ن ين الس اموأ وَمَها يلغ وتزاموا رالتة © رليك أتاك 
لقن © كَل كرأ داح لحب التقشئة © عتي: ]7 مسكة © >. 

48-9 يقسم تعالى بهذا البلدِ4 الأمين» وهو”" مكة المكرّمة؛ أفضل 
البلدان على الإطلاق؛ خصوصاً وقت حلول الرسول كَل فيهاء «ووالدٍ وما وَلَدَ»؛ 
أئ: آدم ودريّته . 

9 7» والمقسّم عليه قوله : «القد خَلَقْنا الإنسان في كَبَد» : يُحتمل أنَّ المراد 
بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشّدائد في الدُنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد وان 
ينبغي له أن يسعى في عمل يُرِبِحَُهُ من هذه النّدائد ويوجب له الفرح والسرور 
الدائم» وإن لم يفعل؛ فإنّه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد» ويحتمل أن 
المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم جِلقة يقدر”" على التصرف 
والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه التّعمة العظيمة» بل بطر 
بالعافية» وتجبّر على خالقه» فَحَسِبٌ بجهله وظلمه أنّ هذه الحال ستدوم له؛ وأنّ 
سلطان تصرّفه لا ينعزل» ولهذا قال [تعالى]: #أيحسبٌ أن لن يقدر عليه أحدٌ» : 
ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه؛ فيقول «#أهلكتٌ مال 
لبدأه؛ أي: كثيراً بعضه فوق بعض. وسمى الله [تعالى] الإنفاق فى الشَّهوات 
والمعاصي إهلاكاً؛ لأنَّه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود إليه©» من إنفاقه إل 


)١(‏ في (1): طمس . وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(؟) في (ب): «الذي هوه. (؟) في (ب): «مقدر؟. 
(5) في (ب): «عليه؛. 


)١ا7/‎ - 4( سورة البلد‎ ١ 


ااا ل م ص ا و ا بي 
النّدم والفسان والتعت والقلّت» لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإنَّ 
هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق» قال الله''2 متوعّداً هذا الذي .2 
افتخر بما أنفق في الشهوات: #أيحسبٌ أن لم يَرَهُ أحدٌ»؛ أي: أيظن'" في فعله 
هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الضغير والكبير؟! بل قل تراه اللة.وحفظ عليه 
أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله " من خيرٍ وشرٌ. 

م 4٠١‏ ثم قرّره بنعمهء فقال: #ألم نجعل له عينين. ولساناً وشفتين» : 
للجمال والبصر والتُطق وغير ذلك من المنافع الضروريّة فيها؛ فهذه نعم الدنيا. ثم 
قال في نعم الدين: طوَهَدَيْناهُ النَخْدَيْنت»؛ أي: طريقي الخير والشرٌ؛ بِيّنّا له الهدى 
من الضّلال» والوُشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم 
بحقوق الله ويشكره”' على نعمهء وأن له سه وا تقزم تتحاطي اللا 

+١١ا»‏ ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ #فلا اقتحم العقبة»#؛ أي: لم 
يقتحمها ويعبّرٌ عليها؛ لأنه متّبع لهواه'" » وهذه العقبة شديدةٌ عليه . 

41١5 _ ١١‏ ثم فسّر هذه العقبة بقوله: «نكُ رقبة»؛ أي: فكها من الرقٌ 
بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند 
الكفارء أو إطعامٌ في يوم ذي مَسْعَبَةِ#؛ أي: مجاعة شديدة؛ بأن يطعم وقت 
الحاجة أشدّ الناس حاجدٌء #يتيماً ذا مَقْرَبَةِ؛ أي: جامعاً بين كونه يتيماً وفقيرا ذا 
قرابة» #أو مسكيناً ذا مَثْرَبَة4؛ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. 

17> «ثم كان من الذين آمنوا#: وعملوا الصالحات ؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم: فدخل في هذا كل قول 
وفعل واجب أو متحت #وتواصًوا بالصَّبِر © : على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
أقدار”2 المؤلمة؛ بأن يحثٌّ بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا 
منشرحاً به الصّدر مطمئئّة به النفس» «وتواصّوا بِالمَرْحَمَةِ#: للخلق؛ من إعطاء 
محتاجهمء وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه؛ 


)١(‏ في (ب): «قال تعالى؟. (0) في (ب): «أيحسب". 
0022 في (ب): «ما عمل؟. 20 في (ب): «ويشكر الله؟. 
(ه) فى (ب): لمعاصيه؟. © في (ب): «الشهواته» . 


(0) كنا في النسختين. ذكر الشييخ الآية: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 
(0) في (ب): «من كل». (ه) في (ب): «معصية الله وعلى أقدار الله. 


ومساعدتهم على المصالح الدييّة والدنيويّة» وأن يحب لهم ما يحب لنفسهء ويكره 
ليع ب كن ليه 

»4 «أولئك» : الذين قاموا بهذه الأوصاف». الذين وفقهم الله لاقتحام 
[هذه] العقبة» «أوليك أصحاب الميمنة»: لأنّهم أدّوا ما أمر الله به من حقوقه 
وحقوق عباده» وتركوا ما نُهوا عن وهذا عنوان السعادة وعلامتها. 

4٠١ ١9‏ «والذين كفروا بآياتنا)»#: بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم فلم 
يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحاً ولا رحموا عباد الله. أوأئك «أصحاب 
المشأمة. عليهم نارٌ مؤصدة) ؛ أي: مغلقةٌ» في عَمَدٍ ممدّدةٍ» قد مدّت من ورائها؛ 
لئلا تنفتح أبوابهاء حتى يكونوا في ضيقٍ وهم وشدَةٍ. 

والحمد لله. 


نمال /قق__ ايج 


- يه صا ام 


«واشَئين ونه" © والقمر إن 2 © كنار يدا جلها 9© وال إنا بَنْسَهَا 09 
- 0 ها 2 وَالارْضٍ وما طنها (ي) وتنين وَمَا سرَها () كَأَشْمها جُورمَا وَتَتُوَنهَا © 
فلم م ا © 6 ع د تك © كلت كنا ينوه © إز أئْمَتَ أَشْقَنهًا 
0 مْ رَسُولٌ أَلَّهِ نَاقَدَ أله وستينها () مَكَدْبوه ضسترومًا هَدَمْك عَلَهِمْ رَبُّهُم 
هم وها © كلا عاك نيه © > : 

41-١9‏ أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة 0 النفس المفلحة وغيرها من 
النفوس الفاجرة» فقال: #والشمس وضحاها»؛ أي : نورها ونفعها الصادر منهاء 
«والقمر إذا تلاها#؛ أي: تبعها في المنازل والنورء #والتّهار إذا جلاها»؛ أي : 
جلّى ما على وجه الأرض وأوضحهء #والليل إذا يغشاها»؛ أي: يغشى وجه 
الأرض» فيكون ما عليها مظلماً؛ فتعاقُبُ الظّلمة والضياء والشمس والقمر على هذا 


ا 


)١(‏ في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


فل منورة الشعس زا 


العالم بانتظام وإتقانٍ وقيام' لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكلّ شيءٍ عليمٌ 
وعلى كل شيءٍ قديرٌء وأنّه المعبود وحدهء الذي كل معبودٍ سواه اير 1ك 
«والسّماء وما بناها#: يحتمل أن #ما# موصولة» فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء 
وهو الله تعالى " » ويحتمل أنها مصدريّة» فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو 
غارة ها يدر هن الإحكام والإتقان والإحسان. ونحو ز» قوله: «والأرض وما 
طحاها»؛ أي: مدّها ووسّعهاء فتمكن الخلق حينئلٍ من الانتفاع بها بجميع ان 
الانتفاع . 

«/ا #7 «إونفس وم سوّاها #: يحتمل أن لخر وين سائر المخلوقات 
التيوا ف كما رويد ز1؟ العموم» ويُحتمل أنَّ الإقسام "' بنفس الإنسان المكلّف؛ 
بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل؛ فالنفس آيةٌ كبيرةٌ من آياته التي يح الإقسام 
بها" ؛ فإنّها في غاية اللطف والكئة -صريعة التنقل .والتحرعة والتغثر والتاثر 
والانفعالات النفسيّة من الهم والإرادة والقصد والحبٌ والبغض» وهي التي زكر 
لكان البدن مجرّد تمثال لا فائدة فيه» وتسويتها على ما هي عليه" آ 
العفظيمة: 


ه  4٠١‏ وقوله: «قد أفلح من زكاها»؛ أي: طهّر نفسه من الدُنوب» ونقّاها 

من العيوب» ورقّاها بطاعة الله» وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالحء #وقد خاب 
بن دساها 4؛ ع الح الفيه الكرية التي ليست حقيقة يقمعها وإحفائها بالتدئسن 
بالكذائل والدُّنرٌ من العيوب والدُنوب2©'”7» وترك ما يكمّلها وينمُيهاء واستعمال ما 
يشينها ويدسّيها. 

41١١ ١١‏ #كذّبت ثمود بطفُواها4؛ أي: بسبب طغيانها وترقعها عن الحقٌ 
وعتوها على رسوليب''"2 «إذ انبعث أشقاها»؛ أي: أشقى القبيلة""''» وهو 
قدَار بن سالف؛ لعقرها؛ حين انّفقوا على ذلك وأمروه فائتمر لهمء «#فقال لهم 


)١(‏ في (ب): «وانتظام». (0) في (ب): «فباطل؟. 

(9) في (ب): «الذي هو الله تبارك وتعالى». (5) في (ب): «ونحو ذلك». 

(5) في (ب): «وجوه. (5) فى (ب): «ذلك». 

4 في (ب): «أن المراد بالإقسام». 0 في (ب): «التي حقيقة بالإقسام بها». 
(9) في (ب): «على هذا الوجه». )٠١(‏ في (ب): «والاقتراف للذنوب». 


)0110 في (ب): «على رسول الله؟ . 1) انظر البخاري ففضضريةة ومسلم (5866؟). 


١/٠ )* - ١( سورة الليل‎ 


رسول الله» : صالحٌ عليه السلام محذّراً: #ناقة الله وسُفياها»؛ أي: احذروا عقر 
ا ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن 
تعقروهاء فكذّبوا نبيّهم صالحاء #فعقروها فدمدم عليهم ربُهم بذنبهم # ؛ أي دقر 
عليهم» وعمّهم بعقابه» وأرسل عليهم الصّيحة من فوكهم والوجفة من يي 
تامبحرا عنس على ركه لا تجد منهم داعياً ولا مجيباء إفسوّاها»: عليهم؛ 
أ سوّى بينهم في العقوبة '. «ولا يخاف عشباها »4 ؛ أي : تبعتها. وكيف يخاف 
من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرّفه مخلوقٌ. الحكيم في كلّ ما قضاه وشرعه. 
[ننت ولله الحمد]. 
0 كك 


لديل إن ينتى 2 "ور ينا يل © هنا حَلَنَ اذم والأق © إن سَبَدْ لني 
4 أت يقن © نمك كلع © تيه زنك © :5 مَنْ يل وأستفق 9 وَكدذبٌ 
للق تي فتك © 6ت 2 نك 4 0 © 1 > تنتك © كوة 
للك والأرل © ندند ا تلن 2 [ يَسْلهَا إلا التق ©2) الى كدب ميل 
وَسَيْجَنَّبًا الأنقى © الك بق كلر يلك © ونا بكر مدر بن متو جي © إل تي 
يَبْدِ نيه القن 2© 9 وََوْفَ ير 69 *. 

-١«‏ 5» هذا قسمٌ من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت 
أحوالهم» فقال: اوالليلٍ إذا يغشى4»؛ أي: يعم الخلق بظلامه. فيسكنٌ كلّ إلى 
مأواه ومسكنه» ويستريحٌ العباد من الكدّ والتعب. #والئّهار إذا تجلى»: للخلق» 
فاستضاؤوا بنوره» وانتشروا في مصالحهم. 

«“» «وما خلقٌ الذَّكَرَ والأنثى»: إن كانت #ما» موصولة؛ كان إقساماً بنفسه 


)١(‏ في (ب): «بالعقوبة». 
(0) في (أ) إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


)٠١  4( سورة الليل‎ ١/5 


الكريمة الموصوفة بكوئه”'" خالق الذُكور والإناث» وإن كانت مصدريّة؛ كان قسماً 
بخلقه للذّكر والأنثى» وكمال تشكيفة: فى ذلك أن خلق من كل صن من ؛ 
الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكراً وأنثى ؛ ليبقى النوع ولا يضمحل» وقاد كلا منهما 
إلى الآخر بسلسلة الشهوة» وجعل كلا منهما مناسباً للآخر؛ فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

4 وقوله: (إِنّ سعيكم لشئى»: هذا هو المقسم عليه؛ أي: إن سعيكم أيها 
المكلّفون لمتفاوتٌ تفاوتاً كثيراًء وذلك بحسب تففاوت نفس الأعمال ومقدارها 
والنشاط فيهاء عت الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو وجه الله الأعلى 
الباقي» فيبقى العم" 5 ببيقائه» ينتفع به صاحبه؟ أم هي عا فيد فانيةٌ ؛ 
فيبطل السعي ببطلانها ويضمحلُ باضمحلالها؟ وهذا كل عمل يقصّد به غير 
وجه الله [تعالى] بهذا الوصف. 

««ه ‏ 0» ولهذا فصّل الله العاملين ووصف أعمالهمء ؛ فقال: طفأمًا من 
أعطى»؛ أي: ما أمر به من العبادات الماليّة كالرّكوات والتّفقات ار 
رميات والإنفاق في وجو الحين والعبادات البدنيّة كالصّلاة والعبوم 
وغبرهي 4 والمر فيه فين ل ' كالحجٌ والعمرة 100 «واتّقى» : ما نهِي 
عنه من المحرّمات والمعاصي على اختلاف أجناسهاء «وصدّق بالخسنى»؛ أي : 
صِدّق بلا إِله إل الله» وما دلت عليه من [جميع] العقائد الديئيّة وما ردت 
عليها من الجعزاء [الأخروي]؛ إفسنيسره لليسرى»#؛ أي: نيسّر له أمره ونجعله 
سكل ع2 ' كل خيرء فيشرا لترك كل قر لآنة اتى باسّنات العرسير» 
فيسّر الله له ذلك. 

هم »*٠١‏ «وأمًا مَن بَخْل»: بما أمِرَ به» فترك الإنفاق الواجب والمستحبٌ» 
ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب للهء #واستغنى»: عن اللهء فترك عبوديته جانباًء 
ولم ير نفسه مفتقرةًٌ غاية الافتقار إلى ربّهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إل 
بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجّه إليه. «وكذب بالحسنى 4 ؛ 


)١(‏ فى (ب): «بأنهة. (؟) فى (ب): «السعي». 
() فى (ب): «والكفارات والنفقات». 0 'فى'لب) :وهر مطل 
(5) في (ب): «والمركبة منهما». 1 

000 في (ب): «أي: نسهل عليه أمره ونجعله ميسّراً له». 


سورة الليل ١١(‏ -١؟)‏ 21558 
أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنةء» #ف.: 
للعُشرى»؛ أي : للحالة السمترة والخصال الدميعة» أن يكرن 2000 ا 
ونقتضيا له أفغال المعاصي . نسأل الله العافية. 

#0 #وما يُغني عنه ماله : الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك 
ومات؛ فإنّه لا يصحب الإنسان”١)‏ إل عمله الضااع. وأمًا ماله الذي لم يخرج منة 
الواجب؛ فإنّه يكون وبال عليه ؛ إذ لم يقدّم منه لآخرته ا 


509 #إِنّ علينا لَلهُدى»؛ أي: إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله 
ويدني من رضاهء وأمًا الصّلال؛ فطرقه مسدودةٌ عن الله لا توصل صاحبها إلا 
للعذاب الشديد. 


4٠#‏ لون لنا للآخرةً والأولى»: ملكاً وتصرّفاء ليس له فيهما مشاركء 
فليرغب الراغبون !إ إليه في الطلب» ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين . 

4١ - 149‏ #فأنذرتكم ناراً تلطَّى»4؛ أي: تستعر وتتوقّدء الا يضلاها إلا 
الأشقى . الذي كذَّب» : بالخبرء #رترل. 4 عن الأمر. 

401 #أوسيجنبها الأنقى. الذي يؤتي ماله يتزكى»: بأن يكون قصله به 
تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والأدناس”"» قاصداً به وجه الله تعالى. فدلّ هذا 
على أنه إذا تضمّن الإنفاق المستحبٌ ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما؛ فإِنّه غير 
مشروعء بل تكون عطيّتُه مردودةٌ عند كثير من العلّماء؛ لأنّه لا يتزكى بفعلٍ 
مستحبٌ يفوت عليه الواجبّء وما لأحدٍ عنده من نعمة تُجزِى4؟ أي : لبن لاجد 

من الخلق على هذا الأتقى نعمة تُجزى ؛ إلا وقد كافأه عليها2 , وربّما بقي له 
الفضل والمئّة على الناس» فتمححض عبداً لله ؛ لأنه رقيق إحسانه و-حجده» وأما من 

بقيت9© عليه نعمةٌ الناس فلم يجزها ويكافثها؛ فإنّه لا بدّ أن يترك للناس ويفعل 
نا فين العامة 

وهذه الآية وإن كانت متناولةً لأبى بكر الصديق رضى الله عنهء بل قد قيل: إنها 
نزلت بسببه0©؟؛ إن رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تُجُزى» حتى ولا رسول 


)١(‏ في (ب): «فإنه لا يصحبه» . (0) في (ب): «والعيوب». 
(0) في (ب): «يها». (:) في (ب): «بقي2. 
)2( في (ب): في سبية ) . 


/اة ١‏ سورة الضحى ١(‏ - 4) 


الله عل ؛ الاقمية الرسولة التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين 
الإسلام وتعليم الهدى ودين الحقٌّ؛ فإن. لله ورسوله المئّة على كل أحدء مند لا 
يمكنٌ لها جزاء ولا مقابلة؛ فإنّها متناولة لكل من انَّصف بهذا الوصف الفاضل» .فلم 
يبقَ لأحد عليه من الخلق نعمةٌ تُجَزىء فبقيت أعماله خالصةً لوجه الله تعالى» 
ولهذا قال: لإِلّا ابتغاء وجد ريه الأعلى. ولسوف يرضى4: هذا الأتقى بما يعطيه 
لله من أنواع الكرامات والمثوبات. 
والخمد ثله وب" العالمين: 
4 4 


تفسير سورة والضحى 
وهي مكية 
يسم ام اق التجد 
«والضى 0 !ل ذا سج لول 00" ما ودّعكَ ريك وما قل © ولام 2 لكين 
الوك [49 وَلَسَوْفٌ يُمْيلِيك بعْطيلك ريك 37 6 يدك يما فَتَاوَئ 9ه وَوَجَدَكٌَ م َال 
تَهَدَى ©) وَرَبَرَكَ عابلا فأَعَنَ ()) كما اليم قلا كته هر © 6 َيِل قلا تنبر 2 وما 
يليك مذ (40. 

19 47 أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه؛ بالصُحىء وبالليل #إذا سجول»* 
وادلهمّت ظلمته؛ على اعتناء الله برسوله كَككَةِ» فقال: ما ودّعك ربُّك4؛ أي: ما 
تركك منذ اعتنى بك» ولا أهملك منذ رباك ورعاكء بل لم يزل يربّيك أكمل”") 
تربية 5 وتعليك درجة بعل درجة» طوما»: قلاكَ الله؛ أي : ما أبغضك منذ أحبّك؛ 
إن نفي الضَّدٌ دليل على ثبوت قل والنفي المحض لا يكون 557 إل لاض 
ثبوت كمال. فهذه حال الرسول ع الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء محبة 
الله له واستمرارها وترقيته في درجات”" الكمال ودوام اعتناء الله به. 


«4» وأمًا حاله المستقبلة؛ فقال: #وللآخرةٌ خيدٌ لك من الأولى»؛ أي: كلّ 


)١(‏ في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(؟) في (ب): لأحسن». (7) في (ب): «درج». 


سورة الضحى (5 - )١١‏ /ا/اة ١‏ 


حالة متأخرة من أحوالك؛ فإن لها الفضل على الحالة السابقة» فلم يزل كَكهِ يصعد 
في درجات(1) المعالي» 0 اللّه له("؟ دينه» وينصره على أعدائه» ويسدّده0»© في 
أحواله» حنّى مات وقد وصل إلى حال م(؟» وصل إليها الأوّلون والآخرون؛ من 
الفضائل والنّعم وقرّة العين وسرور القلب. 


2 : ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرةٍ من تفاصيل الإكرام وأنواع 
الإنعام؛ م قال: #ولسوف. يعطيكَ ريّك فترضى»: وهذا أمرٌ لا يمكن التعبير 
عنه إِلَّا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. 


#> _ى# م امتنّ عليه بما يعلمه من أحواله الخاصّة22. فقال: 5 

يتيماً فآوى»؛ أي: وجدك لا م لك ولا أبَء بل قد مات أبوه وأمّه وهو لا ا 
نفسهء فآواه الله» وكمّله جدّه عبد المطلب» » ثم لما مات جِدّه؛ كمّله الله عمّه أبا 
طالب؛ حتى أيّده [الله] بنصره وبالمؤمنينء #ووجدك ضالاً فهدى»؛ أي: وجدك 
لا تدري ما الكتابُ ولا الإيمانُ» فعلّمك ما لم تكن تعلم» ووفّقك لأحسن الأعمال 
والأخلاق. #ووجدك عائلاً»؛ أي: فقيراء فأغناك الله بما فتح0© عليك من 
البلدان» التي جُبيت لك أموالها وخراجهاء فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل 
عنك كل نقص»ء والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداكء قابلٌ نعمته 
بالشّكران. 


و #١١‏ ولهذا قال: #فأمًا اليتيم فلا تَفْهَرِ4؛ أي: لا تَُسِىء معاملة اليتيم» 
ولا يضق صدرّك عليه ولا تنهرهء بل أكرمه. وأعطه ما تيسّرء » واصنع به كما 
تحب أن يُصْنَعَّ بولدك من بعدكء #وأمًا السائلَ فلا تنهر»؛ أي: لا يصدر منك 
كلام للسائل 7 يقتقني وذمعن امطلوية نهر وشرافه خلي. بل أعطه ما تيسّر 
عندك» أو رده بمعروفٍ وإحسان. ويدخل في هذا0» السائل للمال والسائل للعلم» 
ولهذا كان المعلّم مأموراً , بحسن الخلق مع المتعلّم ومباشرته بالإكرام والتحتّن عليه؛ 
إن في ذلك معونة له على مقصده وإكراماً لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد» 


. في (ب): «درج"». (0) في (ب): «ويمكن له الله؛‎ )١( 
زفرة في (ب): ويسدّد له1. 6 في (ب): ولا‎ 
في (ب): «من الأحوال». () في (ب): «فأغنى بما فتح الله».‎ )6( 


(0) في (ب): «إلى السائل كلام». (8) في (ب): «وهذا يدخل فيه». 


)4 ش سورة العتريم (اان‎ ١4 


«وأمًا بنعمة ربك فَحَدَّفْ): وهذا يشمل النُعم الدينيّة والدنيويّة”")؛ أى: أثن على 
الله بهاء وخْضّها بالذّكر إن كان هناك مصلحة». والا؛ فحدّث بنعم الله على 
الإطلاق؛ فَإِنَّ التحدّث بنعمة الله داع لشكرها وموجبٌ لتحبيب القلوب إلى من 
أنعم بها؛ فإِنَّ القلوب مجبولةٌ على محبّة المحسن. 

ين نف 


تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك 
وهي مكية 
نسم ام آققق جز 

<أدّ مَنَ لَك مَنْرَدَ 09" وَوَصَعْنَا نلك ودْرَك () أليْدَ أنقّسّ عور 09 وَرفَعنًا 
ا ا ا 0 جا 9 يدا عت عب © رد 

9 : 4 يقول تعالى ممتئًا على رسوله: «ألم نشرخ لك صدرّك4؛ أي: 
نوسّعْه لشرائع الدّين والدّعوة إلى الله والانّصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على 
الآخرة وتسهيل الخيرات» فلم يكن ضيّقاً حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجذده 
متيسطأاء #ووش هنا عنك وَزْرَك»؛ أي: ذنبك» #الذي أُنقَض» ؛ أي: أثقل 
#ظهرك4؛ كما قال تعالى: «إليغفرٌ لك اللهُ ما تقدّمٍ من ذنبك وما تأخخر»» 
#ورفَعْنا لك ذِكْرَك»؛ أي: أعلينا قدرّك» وجعلنا لك النّناء الحسن العالي» الذي 
لم يصلْ إليه أحدٌ من الخلق؛ فلا يُذْكرُ الله؛ إلا ذكر معه رسوله يل كما في 
الدُخول في الإسلام» وفي الأذان» والإقامة» والخطب”؟؟... وغير ذلك من الأمور 
التي أعلى الله بها ذِكر رسوله محمدٍ يلكي وله في قلوب أمُته من المحبّة والإجلال 
والنُعظيم ما ليس لأحدٍ غيره بعد الله تعالى؛ جاه ادص ان الغيل با جزي ني 
لد 


)١(‏ في (ب): «#وأما بنعمة ربك الدينية والدنيوية #فحدّث»». 
(؟) في (ب): «وخصصها». 

(0) في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(:) في (ب): «والخطبة». 


سورة الشرح (5 -8) 10/4 


09 - 47 وقوله: لفان 3 العْشر يُسْراً. إِنَّ مع العْسْرٍ يُسْرأه: بشارةٌ عظيمةٌ 
أنه كلّما وُحِد عسرٌ وَصَعَويةٌ ؛ فإِنَّ اليسر يقارنه ويصاحبهء» حتى لو دخل العسر 
تر ا لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال تعالى: #سيجعل الله بعد 
0 يُشرأه. وكما قال النبيُ يَلِ: «وإنّ الفرج مع الكرب» وإنَّ مع العسر 
يسرأ” 

وتعريف القت في الابعين "يذل على المووائعةه«ومتكير البشر يدل علق 
تكراره؛؟ فلن يغلب عسرٌ يسرين. 

وفي تعريفه بالألف واللام الدالُ”” على الاستغراق والسيوة بدن غلن أن كل 
عسر وإِنْ بلغ من الصعوبة ما بلغ؟ فإنَّه في آخره التيسير ملازمٌ له 

رف - 48 نم أمر اللا رسوله أصلاً والمؤمنين تبعاً بشكرء بولقم راحب 
نعمهء فقال: #فإذا فرَعْتَ فانصَصبٌ»؛ أي : إذا تفرّغغتٌ من أشغالك» ولم يبقّ في 
قلبك ما يعوقه؛ فاجتهدٌ في العبادة و الدعاء (دإلى رئك#»: وحده م 
أي : أعظم الرغبة ني إجابة دعائك وقبول دعواتك”* 0 ولا تكن ممّن إذا ا 
لعبوا وأعرضوا عن ربّهم وعن ذكْرِه» فتكون من الخاسرين. 

وقول :إن تعد لحن" "+ ناذا قرعت من الشاذة واكداقياة فاتصي فى 
الدُعاء» وإلى ربّك فارغب في سؤال مطالبك. ْ 

واستدل من قال هذا القول على مشروغيّة الدّغاه والذكز عقني اللوات 
المكتوبات. والله أعلم [وبذالك]. ش 

تمت. والحمد لله. 
كف 


00 جرء من وصية الرسول عَلِلدِ لابن عباس . أخرجه الإمام أحمد .)9:19//١(‏ والترمذي (15١1ه0")‏ 
وقال: احديث حسن صحيح1١.‏ 

0 في (ب): «الآية؟ . فم فى (ب): «الدالة؛. 

(:) في (ب): «وعبادتك». (5) في (ب): (إذا فرغوا وتفرغوا». 

000 في (ب): «معنى قوله». 


فاحل سورة التين ١(‏ - 8) 


تفسير سورة والتين 
وهي مكية 


صاب بوره 


#وألين ليون (03 0 دين وهلذا الِلدٍ لْدمِين 8 ند عَلْتنا الإضن في أَحْسَن 
0 بح ل حر مدب ويم ار و 
ًا يَكذْبكَ بَندُ بن (©) أبس آمَه لمي لفكي 4)2. ش 

١‏ 47 التين»: هو التين المعروف» وكذلك «الرّيتون»؛ أقسم بهاتين 
الشجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما وثمرهماء ولأنَّ سلطانهما في أرض الشام محل 
نبوّة عيسى ابن مريم عليه السلام» #وطور سينينَ4؛ أي: طور سيناء محل نبوّة 
موسى عليه السلام"': #وهذا البلدٍ الأمين» : وهدو مكة المككية محل تبره 
محمدٍ يك. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدّسة التي اختارها وابتعث منها أفضل 
الأنبياء وأشرفهم" . 

«5 » والمقسم عليه قوله: «إلقد خََلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم»؛ أي: تام 
الخلق» متناسب الأعضاءء منتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهراً وباطناً شيئاً. 

هه كلد هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام بشكرها؛ فأكثر الخلق 
منحرفون عن شكر المنعم. لون باللوى واللعي قد رضيو لأنفسهم بأسافل 
الأمور وسفساف الأخلاق» رمم الله في أسفل سافلين #؛ أي : أسفل النّار 
موضع العصاة المتمرّدين على ربّهم ؛ إِلَّا مَن منّ الله عليه بالإيمان والعمل الصّالح 
والأخلاق الفاضلة العالية» (فلهم» : بذْلك المنازل العالية» و طأجرٌ غيرٌ ممنون»؛ 
أي : غير مقطوع. بل لَذَاتُ متوافرة وأفراحٌ متواترةٌ ونعمٌ متكائرةٌ؛ في أبدٍ لا يزول» 
ولعي لا يحولء أكُلّها دائم وظلها. 

0 - 48 «نفما يكذبك بعدٌ بالدّين4؛ أي: أي شيءٍ يكذبك أيُها 1 


الجزاء على الأعمال؟ وقدارايكا عن ابات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين 


)١(‏ في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(5) في (ب): «موسى وَل . () في (ب): «أفضل النبوات وأشرفها». 
(5) في (ب): ما به يحصل لك اليقين». 


شورة الغلق وان ©) ١41‏ 


ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر بشيءٍ منهل'؟. «أليس الله بأحكم 
الحاكمينّ #: فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يُؤمرون ولا يُنْهَوْنَ ولا 
يُثابون ولا يُعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد أطوار» وأوصل إليهم من 
النعم والخير والبرٌ ما لا يحصونهء وربّاهم التربية الحسنة؛ لا بد أن يعيدهم إلى دار 
٠ ٠. 5 8 35‏ #الءه 3 
هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون. 
تمت . والحمد 1 , 


نسم أ اقل از 
8 ج22 قرف 20# 1 2 2 


#أفرأ يأسير ب لَذِى لق (و© 2 حَلقَ لاضن عِنّ علق () أقرأ وريك الأهم © الى ًَّ 
باقر 2) ع ال »3 ع © 1.6 لإ فلا © 3 16 ست 9 إن إل د 
أبن (© أت 0 إِذَا صَلَ 2 أت إن كن عل اذى 5 9 ار كر 0 
© أت + كله يك © 11 جز ,4 4 يك © مآ 4 1 بت فقا بثيبة © َ 
كته يق ©) تبن كدي © ستنة أزإيَة ©© لل كن تق 4 740 

419 هذه السُورة أول السُور القرآنيّة نزولاً على رسول الله يَكلِ؛ فإنّها نزلت 
عليه في مبادىء النبوّة؛ إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل عليه 
[الصلاة و] السلام بالرّسالة؛ وأمره أن يقرأء فامتنع وقال: ما أنا بقارىء! فلم يزل 
بغ 3 اول الله زعليهم]: «اقرأ باسم ربّك الذي حَلّقَ» : عموم الخلق. 

479 ثم خصٌ الإنسان» وذكرٌ ابتداة خلقِه «من عَلَقَ»؛ فالذي خلق الإنسان 
واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبّره بالأمر والنّهي» وذللك بزوسال الرسل بونرا اديت 


ِ 
فقت‎ 
١ 
جين‎ 
2 
١١ 
١ 


)0غ( في (ب): (ممّا أخبرك به؟. فم في (ب): تمت . ولله الحمد؟. 
() في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 

(5) تقدم تخريجه وهو في «الصحيحين". 

(5) في (ب): #بإرسال الرسول إليهمء وإنزال الكتب عليهم. 


8و١‏ سورة العلق (* - )١6‏ 


ليذ اتن" يعن الأمن بالقرابة بكلقة"'" لضاف 


 ”9‏ 40 ثم قال: «اقرأ وربك الأكرمٌ#؛ أي: كثير الصّفاتء واسعياء ا 
الكرم والإحسان» واسع الجودء الذي من كرمه أن علّم أنواع العلوم”” 1 «علم 
بالقلم. علّم الإنسانَ ما لم يعلم»: فإنه تعالى أخرجه من بطن أمّه لا يعلم شيئاء 
وجعل له السّمع والبصر والفؤاد» ويسّر له أسباب العلم؛ فعلّمه القرآن» وعلّمه 
الحكمة» وعلّمه بالقلم» [الذي به تُحفظ العلوم]”'' ومُضبط الحقوق» وتكون رسلاً 
للئّاس تنوب منابَ خطابهم؛ فلله الحمد والمئّة الذي أنعم على عباده بهذه التُعمء 
التي لا يقدرون لها على جزاءٍ ولا شكورء ثم منّ عليهم بالغنى وسعة الرزق. 

9" - 48 ولكن الإنسان لجهله وظلمه؛ إذا رأى نفسه غنيّا؛ طغى» وبغى» 
وتجبّر عن الهدى» ونسي أنَّ لربّه «الرُجعى»: ولم يخف الجزاء»ء بل ربّما وصلت 
به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره اف تركة. فينهى عن الصّلاة التي هي 
أفضل أعمال الإيمان. 


»*١5 - 1‏ يقول الله لهذا المتمرّد العاتي: «أرأيت4: أيُّها الناهي للعبد إذا 
صلّىء ظإِنْ كادَّ»4: العبد المصلّي «على الهُدى4: العلم بالحقّ والعمل بهء أو 
أمر»: غيره «ابالتّقوى»: فهل يحسّنٌ أن يُنْهى من هذا وصفه؟! أليس نهيه من 
اعنام المحادّة لله والمحارية للحقٌ؟! فإِن النّهي لا يتوجّه إلا لمن هو في نفسه على 

غير الهدى. أو كان يأمر غيره بخلاف التقوىء #«أرأيتَ إن كذَّبَ» : النّاهي بالحقٌّ» 
«وتولّى» : : عن الأمر؟ أما يخاف الله ويخشى عقابه؟! طألمْ يعلمْ بأنَّ اللة يرى» : 
هايضل وجل 

٠59‏ 417 ثم توعّده إن استمرٌ على حالهء فقال: «[كلاً] لئن لم ينتّد»: عمًا 
يقول ويفعل» للتَسْفَعَاً بالناصية» ؛ أي ؟ لَنأخذنٌ بناصيته أحذاً عنيفاء وهي حقيقة 
بذلك؛ فإنّها #ناصيةٌ كاذبدٌ خاطئةٌ» ؟؛ أي : كاذبةٌ في قولهاء خاطتئة في فعلها. 


١79‏ 418 طفَلْيَدْعُ»: هذا الذي حقٌّ عليه العذابُ”' طناديَة4؛ أي: أهل 


)١(‏ في (ب): «ذكر؟. (؟) فى (ب): «خلقه؛. 
() في (ب): «أن علم بالعلم». ٠ ١‏ 
(4) كذا في (ب). وفي (أ): «الذي به تحفظ به العلوم». 

(5) في (ب): «العقاب». 


سورة العلق  )١9(‏ سورة القدر ١ 4 )١(‏ 


مجلسه وأصحابه ومن حوله ليُعينوه على ما نزل بهء #ستذعو الزّبانية#؟ أي: خزنة 
جهئّم لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد 
به من العقوبة. 

#99 وأمًا حالة المنهيّ؛ فأمره الله أن لا يصغي إلى هذا الناهي» ولا ينقاد 
لنهيهء فقال: #كل لا تَُطغْهُ4؛ أي قإله لأ بابر له يما فيه الخنين 1 
#واسججذ»: لربّكء» #وافْتَرِثِ»: منه في السُجود وغيره من أنواع الطاعات 
وَالقَرُبات؛ فإنّها كلها تدني من رضاه وتقرّب منه. وهذا عام لكل نا عن الخير 
ولكلٌ منهي عنه. وإن كانت نازلةَ في شأنٍ أبي جهل حين نهى رسول الله كك عن 
الصلاة ينوه وآذاه. 

تمت. والحمد لله رب العالمين . 
5 4 


تفسير سورة القدر 


وغي مكية 
مام اقرز ايد 
«إنا أَنَرَلنَهُ في لَلَهَ القذر 09 وآ أَدَرَنكَ ما لَلَهُ الْقَدَرٍ (© يله الْتَدْرِ حَيَرُ يِنْ 
' 2 0001 شه 6م أو م امه 
كبر © ا اتيك تل ينا ين تم بد عي أو © ع ب ع 


مطل لكر 


202 


ب- يقول تعالى مبيئاً لفضل القرآن وعلوٌ قدره: إن أنزة في لبلة الذني» ” 
[كما قال تعالى: #إِنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة#] وذلك أن الله تعالى ابعذا بإتزال 
القرآن*2 في رمضان في ليلة القدرء ورحم الله بها العباد رحمةً عامّةَ لا يقدر العباد 
لها شكرآء وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند اللهء ولأنّه يقدّر فيها ما 
يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدريّة . 


)١(‏ في (ب): «إلا بما فيه خسارة الدارين». ‏ (؟) في (ب): (وعبث به). 
() في (ب): «تمت. ولله الحمد». 

(:) في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 

(5) في (ب): «بإنزاله». 


045 سورة القدر (7 - ©) - سورة البينة 


409 ثم فم شأنها وعظم مقدارهاء فقال: وما أدراكَ ما ليله القَذرِ4؛ أي 
فإنّ شأنها جليل» وخطرها عظيمٌ. 
«“» اليلةٌ القدرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر»؛ أي: عاد بن وتبايا الك شور 
فالعمل الذي يقع فيها خيرٌ من العمل في ألف شهرٍ خالية منهاء وهذا مما تتحيّر 
فيه7'؟ الألباب» وتندهش له العقول؛ حيث من [تبارك و تعالى على هذه الأ 
الضعيفة ؛ ال ل سين عمو 
2 ول الملائكةٌ والؤيع فيها»؛ 95 يكثر نزولهم فيهاء ٠‏ «إمن كل أمر». 
0* #سلامٌ هي » ؛ :آي: سالمة من كل آفة ة وشرٌ» وذلك لكثرة خيرهاء #حبّى 
مطلع الفجرٍ»؛ أي : مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر”". وقد 
تواترت الأحاديث في فضله9 وأنها فى رمضاتن» وفي العشر الأواخر مئه» 
خصوصاً في أوتاره» وهي باقية في كلّ سنةٍ إلى قيام الساعة» ولهذا كان النبيٌ عي 
يعتكف ويكثرٌ من التعبّد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. والله 
أعلم . 
مط ين 
تفسير سورة لم يكن 
وهى مدنية 
«لر يك لذبن كَزوا من أَهلٍ الكت سر مدن حبٍّ 934 ل زككع زدة كماد و 
يَنَ أ يثلوأ صقا اع فب 6 6900نت لكأت داء 
مَا جََتهُمْ ألْنَهُ ي) ونا أبركأ إلا لَمَبدوا أنه مخلصِينَ له ايبن حتقآة ويْقِيمُوا الصَكرة 5 


)١(‏ في (ب): لابه2. 

(0) في (ب): «أي: تنتهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر». 

() انظر «صحيح البخاري» كتاب فضل ليلة القدر. و«صحيح مسلم؛ باب فضل ليلة القدر والحث 
على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. 

(4:) في (أ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 


عورة البينة (١ذ-ه)‏ 6م ١‏ 


1 وَدلِكَ دين الْيَيَمَدَ 2© إنَّ يد كُتَرُوا مِنَ أَهْلٍ الكتب «المتركينَ فى كار جَهَتّمَ 
خَنِينَ ذا لبك حْْ عد الرَيّدَ ©© إك أن ما وَعِنوا ألصَلِحَتِ أليك م 
ل 
وَرَسُوأْ نه دَِكَ لِمَنْ حَثىَ ريد 4 . 

4١9‏ يقول تعالى: «لم يكن الذينَ كَفّروا من أهلٍ الكتاب»؛ أي: من اليهود 
والنصارى, #والمشركين#: : من سائر أصناف الأممء لِمُنفَكينَ»: عن كفرهم 
وضلا .الذي هم عليه؛ أي : “لا يزالون في غيهم وضلالهم؛ لآ يزيدهم مرور 
الأوقات”'' إِلّا كفراًء «حّى تأنيهُم هم البينة» : الواضحة والبرهان الساطع . 

1 - 47 ثم فسّر تلك البيّنة» فقال: «إرسول من اللي ؛ أي : أرسله اللسيدعي 
الحامن إلى الحقٌّ» وأنزل عليه كتاباً يتلوه لِيعلّم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجّهم من 
الظلّمات إلى الثُور» ولهذا قال: إيتلو صُحْفاً مطهرة»؛ أي: محفوظة 0 قربان 
الشياطين لا يمسّها إلا المطهّرون؛ لأنّها أعلى”' ما يكون من الكلام» ولهذا قال 
عنها: «إفيها»؛ أي: في تلك الصّحف اكتبٌ قيّمةٌ»؛ أي: أحبارٌ صادقةٌ وأوامدُ عادلةٌ 
تهدي إلى الحقٌ وإلى طريقٍ مستقيم ؛ فإذا جاءتهم هذه البيّنة؛ فحينئذ يتبيئّن طالب الحقٌّ ٠‏ 
ممّن ليس له مقصدٌّ في طلبه» فيهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بين . 

ط:* وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له؛ :افليس ذلك ببدع من 
ضلالهم وعنادهم؛ فإنّهم ما تفرّقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعداها جنوه 
البِيِئَةُ» : التي توجب لأهلها الاجتماع والاثّفاق» ولكنّهم لرداءتهم ونذالتهم لم 
يزدهم الهدى إلا ضلالاً ولا البصيرة إلا عمى . 

0ه مع أنَّ الكتب كلّها جاءت بأصل واحدٍ ودين واحدٍ؛ فما #أمروا» في 
سائر الشرائع ٠‏ إلا أن يعبدوا #اللة مخلصين له الذّين»؛ أي: كر و 
عباداتهم الا والباطئة وجه الله وطلب الَزُلفى لدي #حنفاء» ؛ أي : تعرصين 
مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين النّوحيد» وخصٌ الصلاة والرّكاة بِالذّكر مع 
أنُهما داخلان في قوله: «اليعبدوا الله مخلصين له الدين»؛ لفضلهما وشرفهما 


() في (ب): «السنين؟. (0) فى (ب): «عن». 
(؟) في (ب): «لأنها في أعلى». 


185 سورة البينة (5 - 8) - سورة الزلزلة ١(‏ - ؟) 


وكونهما العبادتين اللنين مَن قام بهما قام بجميع شرائع الدين. «وذلك»؛ أ 
لنُوحيد والإخلاص في الدّين هو طدين القيمة4؛ أي: الدين المستقيم الموصل إلى 
جنّات النُعيم» وما سواه فطرقٌ موصلةً إلى الجحيم . 

419 ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البيّنة» فقال: إن الذين كفروا من 
أهل الكتات والمشركينَ في نار ر جهنم : قد أحاط بهم عذابهاء واشتدٌ ل 
عقابهاء (خالدين فيها» : لا بُفَِر عنهم العذاب» وهم فيها مبلسون. «أولئك هم 

شر البريّة»: لأنّهم عرفوا الحقٌء وتركوه» وخسروا الدّنيا والآخرة. 

«“7» طإنَّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك هم .خيرٌ البريّة»: لأنّهم 
عبدوا الله وعرفوه»ء وفازوا بنعيم الدُنيا والآخرة. 

41 «وجزاؤهم عند ربهم جنات عدن# ؛ أى: جنات إقامة لا ظعن فيها ولا 
رحيل ولا طلب لغاية فوقهاء «#تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً رضي الله 
عنهم ورضوا عنه»: فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيهء ورضوا عنه بما أعدّ لهم 

من أنواع الكرامات [وجزيل المثود بات]. «ذلك»: الجزاء الحسن لِمَنْ خشيّ 
ربّه4؛ أي: لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه» وقام بما أوجب عليه" . 

تمت. والحمد لله: 


4 4 
تفسير سورة إذا زلزات 
وهي مدنية 


ضرم نم تفز ايد 


4 ل م ع صر 0 4 همه أ اما 020000 -ه 
«إدًا رُلْزتِ الأرش زِلْرَاهَا © وَأَعْرجَتِ الْأَرّش أَنْفَالَهَا ) وَكَالَ الْاضسَنُ ما ها 9 
ته وت باع (© بأد ربت َك لها () يديو يد لياس أَعْنَه موأ أَعَسْلَهُمْ 
ئَءً لور 


(2) فُمن د 0-2 عمل سمال حرام 2 17 مِعْقَسَالٌ دَرَوَ شرايرم لف *. 
١‏ - "4 يخبر تعالى عمًا يكون يوم القيامة » وأنّ الأرض تتزلزل وترجف وترتجٌ 


00( في (ب): «وقام بواجباته؟. 
0( في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


سورة الزلزلة (-8)- سورة العاذيات /لمة ١‏ 


حتى يسقط ما عليها من بناء ومَعْلم", فتندك عبالياة وقتذى قلاليا» وتكرن 
قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتاء '#وأخرجت الأرض أثقالها #؛ أي : ما في بطنها 
من الأموات والكنوز. 

4 #وقال الإنسان»: إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم [مستعظمًا لذلك]: 
#ما لها4؛ أي: أي شيء عرض لها؟! 

#؛ _ 45 فيومئذٍ تحدّث *: الأرض أخبارها»؛ أي: ل 
عملوا على ظهرها من خيرٍ وشرٌ؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون 
على العباد بأعمالهم. ذلك #بأنّ رتك أوحى لها»؛ أ كم أمرها أن تخبر بما 
عمل عليها؛ فلا تعصى(”" لأمره. 

#3 عر تَضْدَْرٌ دُرٌ الناسٌ © : : من موقف القيامة [حين يقضي اللّْهُ ا 
#أشتاناً »؛ أي: فرقاً متفاوتين» ليرا أعمالّهم 4؛ أي: ليريهم الله ما عملوا من 
السيئات والحسنات”*؟' » ويريهم جزاءه موفراً. 

و - 48 لأفمّن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يَرُ. ومّن يعمل مثقال ذرَةٍ شرًا يرَهُ4: 
وهذا شامل عام للخير والشرٌ كله ؛ لأنه إذا رأى مثقال الذّرّة التي هي أحقر الأشياءء 
وجوزي عليها؛ فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى؛ كما قال غالى: يوم د 
كل نفس ما عملث من خير مخضّراً وما عملت من سوءٍ تودٌ لو أن بينها وبينه أمداً 
بعيدً»» #ووجدوا ما عملوا حاضراً», وهذا فيه الترغيب” في فعل الخير» ولو 
قليلً» والترهيب من فعل الشرء ولو حقيراً. 


تفسير سورة العاديات 
وهي مكية 


«وَألسَدِيتٍ صَبْعًا 109" الْموريت مدعا () كَلْيِيرَتِ مُبَعَا () كَنرْنَ بد نما 


)١(‏ في (ب): «وَعَلّم؛. 0) في (ب): 2ر2. 
(0) في (ب): «ولا تستعصي». (؛) في (ب): «من الحسنات والسيئات». 


(5) في (ب): «وهذه الآية فيها غاية الترغيب». 
() في (أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


١5984‏ سورة العاديات لل 7ع 


وَسَطنَ يه بَمَعًا 2 إنَّ الْإِضَنّ لبو لَكَنْودٌ © وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 9© وَإِنّمُ لِحُبٌ 
حبر لسَدِيدُ () ليه أفلا يعلم إذَا بعَيْرَ ما في المبور 9© يَحْصَلَ مَا في الصدور 029 إن نيكم 
ون يذ جد ©4. 


4١9‏ أقسم [الله تبارك و] تعالى بالخيل؛ لما فيها من آياتِه'' الباهرة ونعمه 
الظاهرة ما هو معلومٌ للخلق» وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها 

من أنواع الحيوانات» فقال: #والعاديات ضَبْحا4 ؛ أي : العاديات عدواً بليغاً قويًا 
يصدر عنه البح . وهو صوت تَمُسها في صدرها عند اشتداد ه09 . 

«؟» فالموريات»: بحوافرهنٌ ما يطأنَ عليه من الأحجارء #قَذْحا»؛ أي: 
تنقدح”" النار من صلابة حوافرهنٌ وقوتهنٌ إذا عَدَوْنَ . 

«» «فالمغيراتِ»: على الأعداءء #صبحا»: وهذا أمرٌ أغلبيّ أن الغارة 7 
صباحاً . ٠‏ 

 :«‏ ه» طفأئرنٌ به»؛ أي: بعدوهنٌ وغارتهنٌء #نقعا»؛ أي: غباراء 
#فوسطن به»#؛ أي: براكبهنٌ #جمعا»ة؛ أي: توسطن به جموع الأعداء الذين أغار 
عليهم . 

469 والمقسّم عليه قوله: #إِنَّ الإنسانّ لربّه لَكَنود»؛ أي: منوعٌ للخير 
الذي لله عليه7)؛ فطبيعة الإنسان وجِبِلْتُه أنَّ نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق 
فتؤديها كاملة موفرة؛ بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها”© من الحقوق الماليّة 
والبدنيّة؛ إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء 
الحقوق. 

(/4 طوإنّه على ذلك لَشهِيدٌ؛ أي: إن الإنسانَ على ما يعرفٌ من نفسه من 
المنع والكئد لشاهد يُذْلكَ لا يجحدة ولا يدكره؛ ؛ لأنّ ذلك [أمرً] بين واضح» 
ويحتمل أن الضمير عائدٌ إلى الله [تعالى]؛ أي : إِنَّ العبد لرئه لكنودٌ» والله د 
على ذلك؛ ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربّه كنودٌ بأنّ الله عليه شهيد. 


)١(‏ في (ب): «آيات الله». (؟) في (ب): «العدو؟. 


00 في (ب): «تقدح؟. لق في (ب): «المنوع للخير الذي عليه لربه». 
(5) في (ب): «عليه». 


سورة العاديات (8 -  )١١‏ سورة القارعة ١|١84 )”  ١(‏ 


489 «وإنه»؛ أي: الإنسان #لحبٌ الخير»؛ أي: المالء #لشديدٌ»؛ أي: 
كين الحَتٌ المال» وضثه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قَدَمَ 
شهوة نفسه على رضا”" ربّهء وكلّ هذا لأنّه قصر نظره على هُذه الدار» وغفل عن 
الآخرة. : 

*٠١ _ 4‏ ولهذا قال حائًا له على خوف يوم الوعيد: «أفلا يعلمُ»؛ أي: هلا 
يعلم هذا المغترء 9إإذا بُعْئِرَ ما في القبور4؛ أي: أخرج الله الأموات من قبورهم 
لحشرهم ونشورهم» #وحُصّل ما في الصّدور»؛ أي: ظهر وبان ما فيها وما استتر 
في الصدور من كمائن الخير والشرّء فصار السرٌ علانية والباطن ظاهراًء وبان على 
وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. 

4١‏ #إنَّ ربّهم بهم يومئذٍ لخبيرّ»؛ أي: مطلع على أعمالهم الظاهرة 
والباطنة» الخفيّة والجليّة» ومجازيهم عليهاء وخصٌ خبرهه”" بذلك اليوم مع أنه 
خبيرٌ بهم كل وقت؛ لأنْ المراد بهذا الجزاء على الأعمال”" الناشىء عن علم الله 
واطلاعه . 1 

# 6 


تفسير سورة القارعة 
وهي مكية 
يضم ام اقل اجر 


مد ١‏ مه مه رمت 2 07 عم 22 00 م0 27 
#القَارعة 0 م لْمَارِعَةٌ دكين وما أدريئك ما القارعة 9 بوم من تاش 


400 آذآ 0 5 0 ا 004 71 رمء م مم ع 12 ّ مو 
كالف]ش المكثرف وَتَكون الجبجال حَالْمِهنِ المنفوش 2 كَأْمَا من كَقا 


5-98 ؛ حم جعدء . 0 اججعر رلوم د دياه للم ١‏ حح بعر ١‏ 
موازِيتم (وه) فهو في عِبشَكٍ رَأضِيِةَ 2 وأمَا من حَفَتْ مَوَزِيِتم ()) فَأْمُمُ هحاوبة 
© دآ أَدَمكَ ما يذ (© ماد عَايبَة ©46. ظ 
5 < 11 ا 3 1 0 
4-١9‏ «القارعة4 : من أسماء يوم القيامة» سمّيت بذلك لأنّها تقرع الناس وتزِعِجُهم 
)١(‏ في (ب): االحق»2. (؟) في (ب): «اخيره؟. 


(") .في (ب): «لأنْ المراد بذلك الجزاء بالأعمال». 
(5) في (أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


]| سورة القارعة )١١  4(‏ - سورة التكاثر 
ااي سس تت ل لبه 


بأهوالهاء ولهذا عظّم أمرها وفحمه بقوله : «القارعة . ما القارعةٌ . وما أدراكَ ما القارعةٌ». 

«:4 ايوم يكونُ الناش»: من شدَّة الفزع والهول» #كالفراش المبغوثٍ»؛ 
أي: كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض» والفراش هي الحيوانات التي 
تكون في الليل يحرج بعضها ببعةن”: لا تدري أين توجّه؛ فإذا أوقد لها نارٌ؛ 
تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقول. 

#0 وأما الجبال الصمٌ الصلابٌ؛ ف ن #كالعهن المنفوش 4 أي : كالصّوف 
المنفوش الذي بقي ضعيفاً جدّا تطير به أدنى ريح؛ قال تعالئ : #وترى الجبال تحسبّها 
جامد وهي تمر مرٌ السحاب»» ثم بعد ذلك تكون هباء منثوراً» فتضمحل ولا يبقى منها 
شيءٌ يشاهّد ل ا ا : سعداء وأشقياء : 

+ -07 #نأمًا مَن تَقُلَتْ مُوازِيئه #؟ أي : رجحت حسنائه على سيئاته. #نفهو 
في عيشةٍ راضيةٍ#: في جنات النعيم . 

م _ »١١‏ #وأمًا من خفّت مَوازِيئُه»: بأن لم تكن له حسناتٌ تقاوم سيئاته؛ 
#نأئّه هاويدٌ»؛ أي: مأواهُ ومسكئه النارٌ التي من أسمائها الهاوية» تكون له بمنزلة 
الم الملازمة؛ كما قال تعالى: طإِنَّ عذابّها كان غَراماً». وقيل: إنَّ معنى ذلك : 
3 دماغه هاويةٌ في النار؛ أي يُلقَى في النار على رأسهء #وما أدراك ما هيذ 4 : 
وهذا تعظيمٌ لأمرها. تي فسّرها بقوله: نار( حاميةٌ4؛ أي: شديدةٌ الحرارة» قد 
زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفاً. نستجير بالله منها. 

ف 


تفسير سورة ألهاكم التكاثر 
وهي مكية 
ينم امَر أققل اتج 
«ألهدم ا (إ) حقٌ ددم لْمَكاِرَ © علا سَوْف تَنْلَمُونَ © ثم كلا سوق 
َعَلَمونَ 9( ك للا لو صَلَيوْنَ عِلمْ البقين (©) لَرَوكَ للحِيم ©© ثم تو عَيَْ 
البقبن 2) ثم لسن يوْمَيِذْ عن انيم ©2. 


ص 


)١(‏ في (ب): «بقوله: هي نار». 
(0) في (1): إلى آخرها. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


144١ )8- ١( سورة التكاثر‎ 


4١9‏ يقول تعالى موبّخاً عباده عن اشتغالهم عمًا خُلِقوا له من عبادته وحده لا 
شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محيّته على كلّ شيءٍ: «ألهاكم» : 3 
المذكورء طالتّكائّر» 4 ولم يذكر المُتَكائَرَ به؛ ليشمل ذلك كل ما يَتَكائَدُ 
المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون؛ من [التكاثر في] الأموال والأولاد 0 
والجنود والخدم والجام وغير ذلك هما فين عه مكائرة كلّ واحدٍ للآخر» وليس 
المقصود منه ونجه الله" 

2 يرت فلكم ولهوتكم وتشاغلكم «إحنَّى دنم م المقابر4: فانكشف 
حينئلٍ لكب" ' الخطاء ولكن ينذا تعذَّر عليكم اسئنافه. ودل قوله : «حنَّى زرتم 
المقابر» : أنَّ البرزخ دارٌ المقصود د منها النفوذ إلى الدار الآخرة”" ؛ لأن الله اعم 
زائرين» ولم يسمُهم مقيمين» فدلٌ ذلك على البعث والجزاء على الأعمال”'” في 
دار باقية غير فانية . 

41-1 ولهذا توعدهم: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. 1 
تعلمونَ علم اليقين»؛ أي: : لو تعلمون ما أمامكم علماً يصل إلى القلوب؛ لما 
ألهاكم التُكائر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن عدم العلم الحقيقي صيّركم 
إلى ما ترون» تن أي : لَتَرِدْنٌ القيامة» فَلَتَرَوُنَ الجحيم التي 
أعدّها الله للكافرين 

كف «وثم لَتَرَونَها عين اليقين» ؛ أي: رؤية بصريةٌ؛ كما قال تعالى: «ورأى 
المجرمون النَّارَ فظنُوا أنهم مُواقِعوها ولمْ يجدوا عنها مَضْرفاً». 

4289 «ثم لَُسْألَنَ يومئلٍ عن النّعيم»: الذي تنعّمتم به في دار الدّنيا؛ هل قمتم 
بشكره» وأدّيتم حقٌّ الله فيه؛ ولم تستعينوا به على معاصيه؛ فينعُمكم نعيماً أعلى منه 
وأفضل؟ أم اغتررثّم بهء ولم تقوموا بشكره؛ بل ربّما استعنتم به على المعاصي”” ؛ 
فيعاقبكم على ذلك؟ قال تعالى : لإويوم يُعْرَضٌ الذين كفروا على النار أذْمَبثُم طيباتكم 
في حياتكم الذّنِيا واستمتعتم تمتعتم بها فاليوم تجَرَوْنَ عذاب الهُونٍ. . . » الآية. 

كن م ف 


)010( في (ب): «وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى». 
فم في (ب): «لكم حينئل». في (ب): «إلى الدار الباقية». 
(4) في (ب): «بالأعمال». (5) في (ب): «معاصي الله؛. 


الا سورة العصر  ١(‏ ”07 


وهي مكية 
مراف آققنل اط ع 


«والسَر © إن الْإَِنّ لني خْْرٍ سر © إلا ادن 7 وَعِلُوأ لصحت وتَواصوا بالْحَيّ 
َتواصأ صر © 4. 

1١‏ 9» أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهارء محل أفعال العباد 
وأعمالهم؛ أن كل إنسان تاس والحاسن ضد الرابج» والخسار مراتبُ متعدّدةٌ 
متفاوتة : تةّ: قد يكون خساراً مطلقاً؛ كحال من خسر الذنيا والآخرة» وفاته النعيم» 

ستحقٌ الجحيم . 

وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه دون بعض » ولهذا عمم الله الخسار لكل 
إنسانٍ ؛ إلا من انَصف بأربع صفات : 

الإيمان بما أمر الله بالإيمان به» ولا يكون الإيمان بدون العلم؟ فهو فرع عنه لا 
يتم إلا به. 

والعمل الصالح. 0 شامل لأفعال الخير كلياء الظاهرة والباطنة» لمعه اقة 
يحفوق7؟ الله وحقوق”" عبادت الواجبة والمستجبة . 

والتُواصي بالحقٌّ الذي هو الر يمان والعمل الصالح؛ أي : 0 
بذلك» ويحثه عليه » ويرغبه فيه . 

والنّواصي بالصّبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله 
المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمّل العبد”' نفسهء وبالأمرين الأخيرين يكمل 
غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون الغيد ‏ قل سلم من الخسار وفاز بالرّبح 
العظيم : 


د ف 


)١(‏ في (ب): «حق»2. 
إفة في (ب): «الإنسان؟. 


سورة الهمزة ١(‏ - 8) م١‏ 


تفسير سورة الهمزة 
وهي مكية 
نم ام اقق#ل ايد 


ويل لكل هرو لَمَرَوَ ©) الى جم مالا وَعَدَدَمْ () يِحْسَبْ أن مالك لَنلَدَمُ © 
د لد بن اكز (© وا أيه لل © 16 لي الغو 5007 
افد © إنَا عتم مُوْصَدَةٌ © ف عمد مُمَدَدوَ © 4. 

,2 ل أي : وعيدٌ ووبال ولدلة: عذاب» 0 هَمَرة لمَرَه؛ أ 
بالإشارة والفعل» 0 0 

رقف ومن صفة هذا الهماز اللّمَازِ] أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديله 
والغبطة به» وليس له رغبةٌ في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو 
ذلك. 

ياك #يحسبٌُ» : بجهله #أنَّ ماله أَخْلَدة» : في الذنياء فلذلك كان كذه وسعيه 
[كلّه] في تنمية ماله» الذي يظنُ أنه ينمي عمره» ولم يدرٍ أن البخل يقصف الأعمار 
ويخرب الديار» وأن الْبرّ يزيد في العمر. 

«: -0» طكلا لَيُنْبَذَنَ)4؛ أي: ليطرحنّ''' «في الحُطَمَةٍ. وما أدراك ما 
الحطمَةٌ» : تعظيمٌ لها وتهويلٌ لشأنها. ثم فسّرها بقوله: #نار الله الموقدة» : الي 
رتوكما الناس والحجارة ) #التي» : ٠‏ من شدذتها «تطلع على الأفئدة» ؛ أي : تنفد من 

489 ومع هذه الحرارة البليغة» ا فيهاء قد أيسوا من الخروج 
منهاء ولذا قال: «إِنْها عليهم مؤصد»؛ أي: مغلقة» في عَمَد: من خلف 
الأبواب» #ممدّد»: لثلا يخرجوا منها؛ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها #, نعود ذ بالله من ذُلك» ونسأله العفو والعافية . 

4 8 


)١(‏ في (ب): «يطرحن». 


الطحل سورة الفيل  ١(‏ ه) ‏ سورة قريش  ١(‏ 14) 


تفسير سورة الفيل 
وهي مكية 
مام اققق ايج 
أ م يت ككل بَبْكَ يأضب الل (© أل جَمل يتم في عَذييلٍ (© اسل عَم 
طَرًا أَبَِيلَ © مَرْمِهم بجَارَوَ ين سيبل © جَتَلَمَ كمصْفٍ تأحُولٍ (© >*. 
0 الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلّة توحيده 
وصدق رسوله [محمدٍ] يَكهِ ما فعله اللهُ بأصحاب الفيل؛ الذين كادوا بيت الحرام» 
وأرادوا إخرابه ؛ فتجهّزوا لأجل ذُلك» واستصحبوا معهم الفِيَلَةَ لهدمه؛ يجازوا بجمع 0 
قِبَلَ للعرب به من الحبشة واليمن ٠‏ فلما انتهُوًا إلى قرب مكةً - ولم يكن بالعرب مدافعة» 
وخرج أهل مكة من مكة خوفاً [على أنفسهم] منهم أرسل الله عليهم طيراً أبابيلَ؛ أي : 
متفرفة» تحمل أحجار 7 عاذ من سِجيلٍ») فرمتّهم بهاء وتبنث قاصيهم ودانييم؛ 
فخمدواوهمدواء وصاروا كعصفيٍ مأكول» وكفى الله شرّهمء. ورد كيدهم في 
نحورهم» وقصَّنُهم معروفة مشهورةٌ وكانت تلك السنة التي وَلِدَ فيها رسول الله عَلِنة 
فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلّة'"' رسالته. فلله الحمد والشكر. 
4 4ه 
تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهي مكية 
نمام أكقض اليد 


م مسح رم ٠.2‏ أ هه 


«الإيكفٍ فرش © إِلفهم رعَلة أَلسِّمَلهِ وَالصَيفٍ 9 شْيَعْبدُوا رَبِّ هذا أَليْتِ 
زه لت أَطْعَمهم ين جوج وَدَامُتَهُمٍ مِنْ حون 42. 

١9‏ - 44 قال كثيرٌ من المفسّرين: إِنَّ الجارٌ والمجرور متعلقٌ بالسورة التي 
قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم 
وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التّجارة والمكاسب. 


)١(‏ في (ب): «حجارة». (0) في (ب): «ومقدّمات». 


سورة الماعون ١(‏ _ ه) 6و١‏ 
فأهملك الله مق أراهم رستورة 1ل مر الخرع و املد ات اقلويه ادوس . حتى 


أحترموهم , دلم يعترضوا لهم في أي سفر أرادواء ولهذا أمرهم و فقالة 
لاتَلْيعْبْدوا رن هذا البيت4؛ ١‏ أي : ليوحدوه ويُخلِصوا له العبادة, #الذى 
من جوع وآمَنَهُم من خوفٍ4: فرغدٌ الرّزق والأمن من الخوف”'' من : 
الدزيويّة الموجبة لشكر الله تعالى فلك اللنخ الحمد والشكر على نعمك الظّاهرة 
والباطنة . ٠‏ دوخص الله الربوبيّة بالييت”2 لفضله لفضله وشرفه. وإِلّا فهو رب كل شيءٍ. 


## ين 
تفسير سورة الماعون 
وهي مكية 
يمرم ا 
ميت لك تَكَدْبُ أن 9© ىد 0 د لم © ولا مَل ع1 


طَمَارٍ )آ يكين 49 كاه إتتصوع | 007 لايم سَامُونَ (© ان +- 
مرككرت 6 ستتوة تون المائرة © 4 

4 يقول تعالى ذامًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: #أرأيتٌ الذي يُكَذَنُ 
بالذين» ؛ أي : بالبعث والجزاء؛ فلا يؤمن بما جاءت به الرُسل . 

رق #فذلك الذي يدع اليتي م4 ؛ أى: -يدفعه بعنف وشدق ولا يرحمه ؟ لقساوة 
قلبهء ولأنّه لا يرجو ثواياً ولا يخاف”” عقاياً. 
ةف ولا يحض » : غيره #على طعام المسكين» : ٠‏ ومن" باب أولى أنه بنفسه 
يطعم المسكين . 

320 - 46 «فويل للمصِلْينٌ4 ؛ أي: الملتزميه ©) لإقامة الصلاة. ٠‏ ولكنهم «عن 
صلاتهم ساهونَ» ؛ أي: مضيّعون لهاء تاركون لوقتهاء مُخْلُون0» بأركائهاء. ولهذا 
لعدم اهتمامهم بأمر الله؟ مخريك شروو ال وده ة التي هي أهمٌ الطاعات, والسّهو عن 


,0 في (ب): «من المخاوف», 0( في (ب): : «بالربوبية البيت). 
79 في (ب): نولا يخشر». 67 في (ب): «أي: الذين ملتزمون». 


سورة الماعون (+ -/) - سورة الكوثر )١(‏ 


الصّلاة هو الذي يستحق م صاحبه الذم و واللوه'"؟ ؛ وأمًا السّهو في الصّلاة؛ فهذا يقع 
من كل أحدٍ؛ حبّى من النبيّ زا" . 

+ _ 07» ولهذا وصف الله هؤلاء بالّياء والقسوة وعدم الرحمة» فقال: 07 
هم يراؤون؟ ؛ ؛ أي: يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس» 6 بمنعون ٠‏ الماعون»؟ أ 
يمنعون إعطاء الشيء ء الذي لا يضر م إعطاؤه على وجه العارية أ و الهبة؛ كالإناء ا 
والفامن ونحو ذلك مما جرت العادة يبذله والسّماح به 0" فهؤلاء لشدّة حرصهم 
يمنعون الماعون؛ فكيف بما هو أكثر منه؟ ! 

0 وفي هذه السورة الحتٌُ على إطعام 0 اليتيم والمساكين»؛ والُحضيض غلى ذلك» 

00 الصّلاة» والمحافظة عليهاء وعلى الإخلاص فيهاء وفي سائر الأعمال "© 

لحتُ على فعل المعروف؛ ويذل الأمور الخفيفة كعارية الوناء والدّلو والكتاب 
لحر دلك؛ لأنّ الله ذمٌّ من لم 0 ذلك . والله سبحانه عله" 
3 


تفسير سورة الكوثر 
وهي مكية 


سم ام اقل تخ 


وإنا أتليتك الْكوكر 9) مَصَلٍ صل ذك محر © إنت تلك هُوَ الأبد © 4*. 
4 يقول لله تعالى لتيب محمد يي [ممنا - عليه]: وا اعطياة ال 
اعد الذي يقال له: إزى 94 ومن الحوض م طوله شهرٌ ا 


لفق في (ب): : «الذم والوعيد؟ . : 

(0) كما في «صحيح البخاري؛ ٠ "١(‏ ومسلم اي ابن مسعود أنه يل قال : «إنما 
أنا بء بشر مثلكم أنسى كما تنسوك» فإذا نسيت فذكروني 

فر في (ب): : «والسماحة بها» 4 ا : «إكرام» 

)2 في (ب): برعلى الإخلاص في جميع الأعمال» . 

) فى (ب): «والله حانه وتعالى أعلم بالصواب ٠‏ . والحمد لله رب العالمين" ٠‏ 

4# مسب سمه )4٠0‏ من ديش سن وضي الله عند 

(م) في (ب): «ومن . الحوض الذي يقال له الكوثر» 


١ / )5- ١( سورة الكافرون‎  )”  "( سورة الكوثر‎ 


شهرٌء ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماء”"' في 
كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربةٌ؛ لم يظمأ بعدها أبدأً”' . 

419 ولمًا ذكر مِنتّه عليه؛ أُمَرَهُ بشكرهاء فقال: «إفصل ذرنك والخر» خض 
هاتين العبادتين بالذُكر؛ لأنّهما أفضل © الغبادات وأجلّ القربات» ولأنَّ الصلاة 
تتضمّن الخضوع في القلب والجوارح لله» وتنقله”؟؟ في أنواع العبوديّة» وفي النحر 
تقرّبٌ إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراجٌ للمال الذي جُبِلّت التُْفوس 
على محبّته والشّحٌ به. 

"4 إن شانكقك#4؟ أي: مبغضك وذامّك ومتنقصك» هو الأبتر»؛ أي: 
المقطوع من كل خيرٍ؛ مقطوعٌ العملء مقطوحٌ الذكرء وأمّا محمدٌ يكل فهو الكامل 
حمّاء الذي له الكمال الممكن للمخلوق” من رفع الذكر وكثرة الأنصار 


والأتباع عبد . 
نا ين ين 
تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 
وهي مكية 


نم ام اقققل ايد 
عاو رع 4 م سكج م 0-311 30 
0 / ديا 


تو رك ساح التو مد 


5 7» أي : قل للكافرين معلناً ومصرّحاً: #لا أعبْدُ ما تعبدون»؛ أي: تبرّأ 
مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهراً وباطناً . ولا أنتم عابدون ما أعبدُ» : لعدم 
إخلاصكم فيٍ عبادتكم لله''؛ فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمّى عبادة . وكرّر 
ذلك ليدل الأّل على عدم وجود الفعل» ٠»‏ والثاني على أنَّ ذلك قد صار وصفاً 


)١(‏ في (ب): «أوانيه كنجوم السماء». 

(؟) كما في #صحيح مسلم«(7100) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(0) في (ب): «من أفضل». (:) في (ب): «وتنقلها». 

:0( في (ب): ١في‏ حق المخلوق». 05( في (ب): «لله 7 عبادتكم؟. 


11544 سورة النصر ١(‏ - 09 


لازماء ولهذا ميّر بين الفريقين» 'وفصل بين الطائفتين» فقال: «إلكم دينكُم ولي 
دين4؛ كما قال تعالى: «تل كل يَعْمَلُ على شاكلته»؛ أنتم بريئون مما أعمل» . 
وأنا بريءٌ ممًا تعملون. 


نم ام ير أيَصِرّ 


© إدًا شر أ والة 2 لمتخ 9© تت ألمّاس يِدَحْلُونّ فى دين أله وجا 
عند يك الطنو ركه سان 27 9ه 

1١9‏ 48 في هذه السورة الكريمة: 0 وأمرٌ لرسوله عند حصولهاء 
وإشارةٌ» وتنبية على ما يتربّب على ذلك: 

فالبشارةٌ هي البشارة بنصر الله لرسوله. وفتحه مكة ودخول الناس في 
دين الله أفواجً4 بحيث يكون كثيرٌ منهم من أهله وأنضاره يعد أن كاترا من أعذاته» 
وقد وقع هذا العيشن به 

وأما الأمر بعد حصول النّصر والفتح؛ فأمر [اللّهُ] وسوله أن يشكرء؟ على 
ذُلك» ويسبّح بحمذده »2 ويستغفره . 

وأما الإشارة؛ فإن في ذلك إشارتين: إشارة أنَّ الئُصر يستمرُ للدين”" ويزداد عند 
حصول التّسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشّكرء والله يقول: 
لإلئن شكرتُم لأزيدئكم» : وقد وُجِدَ ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه 
الأمّة» لم يزل نصر الله مستمرًا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من 
الأديان» ودخل فيه من لم يدخل في غيره» حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله 
عات ٠‏ يلوا" بتفر ف الكلمة وتفقت ابره لحم بااحصل؛ رع علا فلهذه 


)١(‏ في (أ): ١مكية؛.‏ (؟) في (ب): «أن يشكر ربّهه. 
() في (ب): «إشارة لأنْ يستمرٌ النصر لهذا الدين؟». 
(4) في (ب): «فابتلاهم الله . 


مد كس واف !أ 


وأما الإشارة الثانية؛ فهي الإشارة إلى أنَّ أجل رسول الله كَلةِ قد قرب ودناء 
ووجه ذلك أنّ عمره عمد فاضل» أقسم الله به» وقد عُهِدَ أنَّ الأمور الفاضلة تَحْتَّم 
بالاستغفار؛ كالصلاة والعم وغير ذلك قأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في 
هذه الحال إشارةٌ إلى أنَّ أجله قد انتهى؛ فليستعدٌ ويتهيّأ للقاء ره ويختم عمره 
بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه» فكان (يَِ] يتأوّل القرآن ويقول ذلك 
في صلاته؛ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمٌ ركنا وبحمدك» 


اللهمٌ! اغفر فر لي»”". 


تسم آم اق افر 


«تبّت يآ أ لهب وتبّ 9 مآ أَغَىَ عنه مالم وما ما كس () سيدق ]1 
دَاتَ لب لو وَأمْرأتْمٌ حَمَالَةَ الحطب وي في جيدما حَبُلٌ من ؛ مسي © *. 

أبو لهب هو عم النبيّ كله وكان شديد العداوة والأذيّة 0 فلا فيه دين له 
ولا حميّة للقرابة» قبّحه اللهء فذمّه الله بهذا الذّم العظيم » الذي هو خزيٌ عليه إلى 
يوم القيامة» فقال: 

4١9«‏ «إتبّتْ يدا أبي لَهَب) ؛ أي: خسرت يداه وشقي» #وتبٌ»: فلم يربح. 

49 اما أغنى عنه ماله4: الذي كان عنده؛ فأطغاه””", ولا «إما كسبٌ»: فلم 
يردٌ عنه شيئاً من عذاب الله إذ نزل به. 

7 0» «سيصلى ناراً ذات لهب#؛ أي: ستحيط به الئار من كل جانب» هو 
#وامرأته حَمَالةَ الحطب» : وكانت أيضاً شديدة الأذيّة لرّسول الله 86؛ تتعاون حي 
وزوجها على الثم والعدوان» وتلقي 00-7 وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذيّة 
الرسول كَككو؛ وتجمع على ظهرها الأوزار*) ؛ بمنزلة من يجمع حطبأء قد أعدّ له 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (49717 و 5478)» ومسلم (184) عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) في (ب): «للنبي كك1. (؟) في (ب): «وأطغاه». 
دق في (ب): «من الأوزار : ٠‏ 


6" ا ل 


في عنقه حبلاً لإمن مسد ؛ أي: من ليفء أو أنها تحمل في النار الحطب على 
دوجا مشادة في عنقها حبلاً من مسدٍ. 
وعلى كل ؛ ففي هذه السورة باهرة من آيات الله ؛ إن الله أنزل هذه السيورة 
وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر الينا سيعدّبان في النار ولا 57 ومن لازم ذلك 
أنْهسا لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة . 
من فين 
تفسير سورة الإخلاص 
وهي مكية 


#كل هو أنَّهُ أحد 9 أنَهُ ألصَسمَد (© ل جيذ وَلَمْ يوذ 9 وَلَمْ يكن لم 
كرا أمد 9 >. 

4١9‏ أي: و4 قولاً جازماً به» معتقداً له» عارفاً بمعناه: هو اللَّه أحدٌ»؛ 
أي: قد انحصرت فيه الأحديّة؛ فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدّسة» الذي لا نظير له ولا مثيل. 

469 #اللهُ الصمدٌُ»#؛ أي: المقصود في جميع الحوائج ؛ فأهل العالم العلويٌ 
والسفليّ مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألونّه حوائجهم. ويرغبون إليه في مهمّاتهم ؛ 
لأنّه الكامل في أوصافهء العليم الذي قد كمل في علمه؛ الحليم الذي [قد] كمل 
في حلمه. الربحيم الذي كمل في رحمته» الذي وسعحتثت زحمبه كل شيء.. 
وهكذا سائر أوصافه . 

40 ومن كماله أنَّه لم يَلِدْ ولم يولّذ» ؛ لكمال غناه. 

:* «ولم يكن له كُمُواً أحدّ»: لا في أسمائهء ولا في صفاته”""» ولا في 
أفعاله ؛ تبارك وتعالى. 

فهذه العررا محية عي ترد الأسماء والصفات. 

4 4# 


)١(‏ في (ب): «أوصافه». 


سورة الفلق  ١(‏ ه) "١‏ 


تفسير سورة الفلق 
وهي مكية 


نمأم اقرف اد 


همل أَمُودُ يِرَبٍ الْمَلَقِ ) ين عر ما حَلَقَ 9©) وَمِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَشَبَ 9 ومن 
شر التقنشي فى الْعقد يمن عر عَيِدَ إا حَتَد 09 4# 

#1 أي : قل #: متعوذاً: «أعود»؛ أ الجا وألودٌ وأعتصم. #يربٌ 
الفلق#؛ أي: فالق الحبٌ والنّوى» وفالق الأصباح . 

419 «إمن شرٌ ما خَلَقَ»: ا لمرو لمر 
وحيوانات؟ فيستعاذ بخالقها من الشرٌ الذي فيها 

«79» ثم خصٌ بعدما عمٌّء فقال: رس اك إذا وَنَبَ»؛ أي: من شر ما 
يكون في الليل حين يغشى الثاس» وتنتشر فيه كثيرٌ من الأرواح الشريرة والحيوانات 
المؤذية . 

«:4 «ومن شر التَفْاات في هه أي: ومن شرٌ السّواحر اللاتي يَسْتَعِنْ 
على سحرهنٌ بِالنّقْثِ في العقد التي يَعْقِذْنَها على السحر. 

«ه» «ومن شرٌ حاسدٍ إذا حَسَدَ»: والحاسدٌ هو الذي يحب زوال الئعمة عن 
المحسود؛ فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة 
بالله من شرًه وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاينُ؛ لأنّه لا تصدر العين إل من 
حاسدٍ شُرُيرٍ الطبع خبيث النفس. 

فهذه السورة تضمنت لاد من جميع أنواع الشُرور عموماً وعتضيو ما وَدَلَّتَ 
على 31 الكس لد سقينا + يخقى يمن شترره» ,ويبتعاة باللعامت وين أهله: 


ع ف 


7 .؟”" سور لدان لاي 4 


وهي مدنية 
نم ام اقل اليد 
قل أَعُودُ يرت لكاي (© ميق الكاين © إلده أكاين ©2) ين مر الوَسْوَاين 
كاي (© ليك برشو فى شور ألتَايي 9 مِنَّ لْجِنَدَ الئاس 2© *. 


١‏ 0001 وإلههم من 
الشيطان» الذي هو أصل الشُّرور كلّها ومادتهاء الذي من فتنته وشرّه أنه يوسوس 
في صدور النّاس؛ ؛ فيحسّن لهم الشرّء ويريهم ياه في صورة حسنة» وينشّط إرادتهم 
لفعله؛ ويثبّطهم عن الخير ق دبريهم ياه في صورةٍ غير صورته» وهو دائماً بهذه 
الحال» يوسوس ثم يخنس؛ أي : عاتن عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربّه واستعان 
زبدا على دفعه؛ فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبيّة الله للناس كلّهمء 
أن الخلق كلهم داخلون تحت الربور بيّة والملك» فكلّ دابّةِ هو آخذّ بناصيتهاء 
وبألوهيّته التي خلقهم لأجلها؛ فلا تتم لهم إل بدفع شرٌ عدرٌهم الذي يريد أن 
ا ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ لِيكونوا من 
أصحاب السعير»ء والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس» ولهذا قال 
#من الجن والنّاس». 

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً» ونسأله تعالى أن يتم 
نعمته» وأن يعفو عنا ذنوينا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته» وخطايا بيات 
ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته» ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشرٌ ما 
عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا 
الضَالُونَ” © وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
صلاة وسلاماً دائمين متواصلين أبد الأوقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


ناصر بن. عبد الله المعروف بابن سعدي . [غفر الله له ولوالديه وجميغه المسلمين]. 


)١(‏ في (ب): «ويقبح لهم الخيرَه. (؟) في (ب): «القوم الضالون». 


سورة الناس (1 -5) “ا .؟" 


ربّنا تقبل مئّا واعف عنّا إنك أنت الغفور الرحيم. 
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)١(‏ في هامش ( أ): بلغ مقابلة. 
زفق في (ب): «وذلك في غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة 
محمد يلا . 


فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (40” - 47؟) نين 


........ #وقوموا لله قانتين* أي: ذليلين خاشعين» ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي 
عن الكلام» والأمر بالخشوع. هذا مع الأمن والطمأنينة «إفإن خفتم» لم يذكر ما يخاف منه 
ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع» وغير ذلك من أنواع المخاوف. أي: إن خفتم 
بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها #رجالا» أي: على أقدامكم. وطاركباناً» على الخيل 
والإبل وغيرهاء ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وفي هذا زيادة 
التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان 
والشروط» وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة» فصلاتها على تلك 
الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئناً خارج الوقت «إفإذا أمنتم» أي: زال 
الخوف عنكم #فاذكروا الله# وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها 
«إكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة» تقتضي مقابلتها بالذكر 
والشكر ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليهاء ثم قال تعالى: 


معو 


لوَالدنَ يُتَووّت مِنحكَُْ وِيَدَرنَ روجا وصِيّةٌ روجهم مَمَمًا إل الْحَوْلٍ عير إِخْرَّج ينْ حَرَجَنَ 

509+ أي: الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجاً فعليهم أن يوصوا #وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج» أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن 
منها «إفإن خرجن4 من أنفسهن طفلا جناح عليكم» أيها الأولياء #فيما فعلن في أنفسهن من 
معروف والله عزيز حكيم» أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك وأكثر المفسرين أن هذه 
الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله: اوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرأ» وقيل: لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر 
واجبة» وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبخغي فعلها تكميلا لحق الزوج. ومراعاة للزوجة» 
والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول» 
فلو كان لزوم المسكن واجباً لم ينف الحرج عنهم. 

اوملكت متغا بالتترو” حَذًا عل التتّترت © كلك يبي هد كع ايد لملّك 
نَل ©» 

4747-7419 أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقًا على كل متق» جبراً لخاطرها 
وأداء لبعض حقوقهاء وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس» والفرض سنّة في 
حق غيرها كما تقدم. هذا أحسن ما قيل فيهاء وقيل: إن المتعة واجبة على كل مطلقة ”7 
احتجاجاً بعموم هذه الآية» ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيّدء وتقدم أن الله 
فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة» ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة 
المشتملة على الحكمة والرحمة امتنّ بها على عباده فقال: «اكذلك يبين الله لكم آياته» أي : 
حدودهء وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم» لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود 
منهاء فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بهاء ثم قال تعالى: 


304 فروقات النسخ ‏ سورة البقرة  78*(‏ 7148) 


كس مس 0 مت لس ابس خي 4 رو 4 أو مره ممه ام 0 00 

#١‏ ألم تر إل آلْدِنَ خَرجُوا من دِيَئرهِم وَهُمْ أَلْوكُ حَدَرَ ألْمَوتٍ كُثَالَ لهم أله مونوا ثم 
سرمة 2 1 َ- > م2 ل ع سس ع 2 02 2 اه هه 4 0-00 
01 عع 00 


أعمُوا ألا له يع عِِيمٌ 7 من ذا الى يُفْرِسُ لَه مَرْسًا حَسَكا هصَلعِمَةٌ ه: أننمانا كدير وَآلَه 

«0؛؟ ‏ 4740 يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق 
مقاصدهمء بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيره» يقصدون بهذا الخروج 
السلامة من الموت؛ ولكن لا يغني حذر عن قدرء #فقال الله لهم موتوا» فماتوا «إثم» 
إن الله تعالى «أحياهم4 إما بدعوة نبي أو بغير ذلك»؛ رحمة بهم ولطفاً وحلماً» وبياناً لآياته 
لخلقه بإحياء الموتى» ولهذا قال: #إن الله لذو فضل* أي: عظيم #على الناس ولكن أكثرهم 
لا يشكرون4 فلا تزيدهم النعمة شكراًء بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيهء وقليل منهم 
الشكور الذي يعرف النعمة ويقربها ويصرفها في طاعة المنعم» ثم أمر تعالى بالقتال في 
سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينهء فقال: #وقاتلوا فى سبيل الله 
واعلموا أن الله سميع عليم» أي: فأحسنوا نياتكم واتعنهوا ذلك وعد اللا واعلمر آنه ”لا 
يفيدكم القعود عن القتال شيئاً» ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر 
كذلك؛ ولهذا ذكر القصة السابقة توطتئة لهذا الأمرء فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم 
حذر الموت خروجهم»ء بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك؛ ولما 
كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» أمر تعالى بالإنفاق في 
سبيله ورغب فيه» وسماه قرضاً فقال: #من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً» فينفق ما تيسر 
مق أقؤاله. كن :طرق الخورات» خضوضا. فى اللجهاف» والسدين اهو الكاذل المتيوة بهتوخه الله 
تعالى: «فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة»؛ بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولما كان الإنسان ربما توهم أنه 
إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: «والله يقبض ويبسط» أي: يوسع الرزق على من 
يشاء ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه» فالإمساك لا يبسط 
الرزق» والإنفاق لا يقبضه»؛ ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله؛ بل لهم يوم يجدون ما 
قدموه كاملا موفراً مضاعفاً فلهذا قال: #وإليه ترجعون # فيجازيكم بأعمالكم . 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر» وخصوصاً الأسباب 
التى تترك بها أوامر الله. وفيها: الآية العظيمة بإحياء الموتى عياناً في هذه الدار. وفيها: الأمر 
بالقتال والنفقة في سبيل الله» وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه؛ من تسميته قرضاًء 


هه 


1 م ا 00 2 5 م 7 صا مى, اس لسء لوس سم 0 . 
«ألم كر إل الماح ين بيه إترويل من يمد مومت إذ مَالوا لت لَهُمٌ بست كنا ميكا نمَديِل في 
َلْيَمَالُ ألا تُعَتِوا مَالُواْ وَمَا آنآ ألا تُسَمِلَ ذ 


كت 
6 م2 مصاع 4ج سل سكس جا ل ا ا ا ا ال ان 
سيل أله وَقَدْ أخرِجِنا من ديدرنًا وأبنآينا فلما كيب عَلِيْهِم القتال نولوًا إلا قليلا م لله 
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د للاس طلا ت مَل قَالوَا أنَّ يكن له 


علدا بالبليته © عَم له تَببْهُمْ اد 
1 نَدَ صر ره 2 


0 211 1 0 


ا 0 ع التل ينه و 
00 ب سج ل لس اكوك هم تج ند يسكع ةك كل 
َال مو وَءَالُ كدرو يله المتبكة إِنّ فى كلك كآيَدٌ لَحكُمْ إن كُسْر مُزيبيت 4 


7459 - 4748 يقص تعالى على نبيه قصة الملا من بني إسرائيل وهم الأشراف 
والرؤساءء وخص الملا بالذكرء لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا 
فيتبعهم غيرهم على ما يرونه» وذلك أنهم أتوا إلى نبي لهم بعد موسى عليه السلام ار 
له: #ابعث لنا ملكاً» أي: عيّن لنا ملكا «إنقاتل في سبيل الله» ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا 
عدوناء» ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم» كما جرت عادة القبائل أصحاب 
البيرت» كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس» فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك 
يرضي الطرفين ويكون تعيينه خاصًا لعوائدهم» وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم» كلما مات 
نبي خلفه نبي آخرء فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة #إقال» لهم نبيهم: #هل عسيتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا» أي: لعلكم تطلبون شيئاً وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به 
فعرض عليهم العافية فلم يقبلوها» واعتمدوا على عزمهم ونيتهم ‏ فقالوا: #وما لنا ألا نقاتل 
في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» أي: أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليه 
بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب عليناء فكيف 
مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصلء» ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقوّ توكلهم 
على ربهم #فلما كتب عليهم القتال تولوا» فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة» 
وزال ما كانوا عزموا عليه؛ واستولى على أكثرهم الخور والجبن «إلا قليلاً منهم» 
فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه, 
فحازوا شرف الدنيا والآخرة» وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا 0 اللهء فلهذا قال: #والله 
عليم بالظالمين * وقال لهم نبيهم» مجيباً لطلبتهم: «إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» 
فكان هذا تعييئاً من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراض» ولكن أبوا إلا أن 
يعترضواء فقالوا: #أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من 
المال» أي :: كيف يكون ملكاً وهو دوننا في الشرف والنسب ونحن أحق بالملك منه. ومع 
هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الأموال» وهذا بناء منهم على ظن فاسدء وهو 
أن الملك ونحوه من الولايات.مستلزم لشرف النسب وكثرة المال» ولم يعلموا أن الصفات 
الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: #إن الله اصطفاه عليكم» 
فلزمكم الانقياد لذلك #وزاده الله بسطة في العلم والجسم4 أي: فضّله عليكم بالعلم 
والجسمء أي: بقوة الرأي: والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك» لأنه إذا تم رأيه وقوي 
على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب». حصل بذلك الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين 
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اختل عليه الأمرء فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي؛ حصل في الملك خرق وقهر 
ومخالفة للمشروع» قوة على غير حكمة» ولو كان عالماً بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم 
يفده الرأي: الذي لا ينفذه شيئا «والله واسع» الفضل كثير الكرم» لا يخص برحمته وبره 
العام أحداً عن أحدء ولا شريفاً عن وضيع» ولكنه مع ذلك إعليم4 بمن يستحق الفضل 
فيضعه فيه فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب 
الملك متوفرة فيهء وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» ليس له رادء ولا لإحسانه صادء 
ثم ذكر لهم نبيهم أيضاً آية حسية يشاهدونها وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زماناً طويلاً 
وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم» وتطمئن لها خواطرهمء وفيه بقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون» فأتت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عياناً. 


تنا عسل لوث بِالْجُْد 16 إدك أنه نيكم بوكر كمن كرت ينه كلس مِفٍ ومن لم 
كل 00 04 7 لله ص 2 هو . 0 2 م 000043 آذ 2ه 5107 
يَظمَمَهُ قَإنَهُ مي إلا من اغْيرَفَ ؤَرْفَة بيو مَتَرِوُا ينه إِلّا يلا يَنْهُمْ كلما جَاهَدَمُ هُوَ وَالرت 


ءَآمَبُوا تك كالوأ لا اكد لَنَا أله َالو ” سس يس 6م ورم م2 

امنا محم الوأ لا طاقة لنا اليوْمَ يجَالُوتَ وَْمُوووءُ دَالَ اليب يطنونت أَنهُم مُلقُا أله 
2 5 اذ سمج الماك 0 : هيع مهو عم م - 00 0 7 

حكم ين يِكق يله عَبَتْ يق كثيرة' بِإِذْنٍ أَلَّهِ وأنَه مم الصَسبرَِ 7 وَلَمَا بَرَرُوا لِجَالُوت 


عجوو الوأ رصأ أنيغ عََدَمَا صا وكيدت أنْدَائكا وأنشنبًا عَلَ اتير لكزرك 


4 3 2 2ه 2 حر كه 6 ليه ممكء د 
ُمَرْمُوهُمِ بإب أله وَكَقَلَ داق2 جالومكت وَدَاصلهُ أنَّهُ الغالك وَلْلْكْمَةَ وَعَلَمَمُ كا سآ 


ديب مدع مم مه 0 د ره 2 2-4 > كمسل بم 4ه ا 0 
ولؤلا دقع ألو ألثاس بَعْصّهم بِبَعَْضٍ لفسدَتٍ الأزش ولحكن ألَّهَ ذو َضْلٍ عَلَ اميت 


© ينْكَ يسك أل توما عَتَك بالحَق وَإِنَكَ لين انرسك 69> 

7499 - 4707 أي: لما تملّك طالوت ببنى إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال 
عدوهمء فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عدداً كثيراً وجماً غفيراً» امتحنهم 
بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك فقال: #إإن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه 
فليس مني4 فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته ومن لم يطعمه» أي: لم 
يشرب منه فإنه مني «إلا من اغترف غرفة بيده» فلا جناح عليه في ذلك» ولعل الله أن يجعل 
فيها بركة فتكفيهء وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان» 
فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنهء ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن قتال 
عدوهم وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال 
الذي سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة» وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به 
الثابتون توكلاً على الله» وتضرعاً واستكانة وتبرؤاً من حولهم وقوتهم» وزيادة صبر لقلتهم 
وكثرة عدوهمء فلهذا قال تعالى: #إفلما جاوزه» أي: النهر «اهو» أي: طالوت «اوالذين 
آمنوا معه» وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا قلتهم 
وكثرة أعدائهمء قالوا أي: قال كثير منهم «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده# لكثرتهم 
وعددهم وغغددهم «قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي : يستيقنون ذلك» وهم أهل الإيمان 
الثابت واليقين الراسخ. مثبتين لباقيهم ومُطْمْنِين لخواطرهم» وآمرين لهم بالصبر «إكم من فئة 
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قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» أي: بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى» والعزيز من أعزه الله 
والذليل من أذله اللهء فلا تغني الكثرة ة مع خذلانه, ولا يقي القلة ع تضرف «والله مع 
الصابرين*# بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله» 3 
موعظته في قلوبهم وأثرت معهم. ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده #قالوا© جميعهم #رينا 
أفرغ علينا صبراً» أي: قو قلوبناء وأوزعنا الصبرء وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار» وانصرنا 
على القوم الكافرين. من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفاراً فاستجاب الله لهم ذلك 
الدعاء لإتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك» ونصرهم عليهم «فهزموهم بإذن الله وقتل داود» 
عليه السلام» وكان مع جنود طالوت. #جالوت# أي: باشر قتل ملك الكفار بيده لشجاعته 
وقوته وصبره #وآتاه الله» أي: آتى الله داود «الملك والحكمة» أي: منّ عليه بتملكه على 

بني إسرائيل مع الحكمة» وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم» ولهذا 
قال : «وعلمه مما يشاء6 من العلوم الشرعية والعلوم السياسية» فجمع الله له الملك والنبوة» 
وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم» فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم 
وعبدوا الله آمنين مطمئنين لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض» وهذا كله من آثار الجهاد 
في سبيله» فلو لم يكن لم يحصل ذلك فلهذا قال تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض»# أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار 
لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى» 
وإظهار دينه «ولكن الله ذو فضل على العالمين» حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم 
والمدافعة عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونهاء ثم قال تعالى: 
«تلك آيات 58 نتلوها عليك بالحق» أي : بالصدق الذي لا ريب فيها ين للاعتبار 
والاستبصار وبيان حقائق الأمور «وإنك لمن المرسلين» فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته 
التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم 
التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه 
الأمور. فدل أنه رسول الله حمًا ونبيه صدقاً الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين 
كله. ولو كره المشركون. 


وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب» فمنها: أن اجتماع أهل 
الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه. ثم العمل به» أكبر 
سبب لارتقائهم وحصول مقصودهمء كما وقع لهؤلاء لما ح اجترا بم اما 
تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم» وتحصل له الطاعة منهم. ومنها: أن الحق كلما عورض 
وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحاً وتميز وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاء؛ لما 
اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب. 
ومنها: أن العلم والرأي : امع القوة المنفذة بهما كمال الولايات» وبفقدهما أو فقد أحدهما 
نقصانها وضررها. ومنها: أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان» والامنتعانة الله 
والصبر والالتجاء إليه سبب النصرء فالأول كما في قولهم لنبيهم: «وما لنا آلا نقاتل في 


0 
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سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولوا. 
. والثاني في قوله: «ولما برزوا لجالوت وجنوهه قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين * فهزموهم بإذن الله#. ومنها: أن من حكمة الله تعالى تمييز 
الخبيث من الطيب» والصادق من الكاذب» والصابر من الجبان» وأنه لم يكن ليذر العباد على 
ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز. ومنها: أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفعم ضرر 
الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره 
عليهاء ثم قال تعالى: 


« لي يَنكَ الرسل فَضَلنَا بَعْصَهُمْ يون عق تن الم ننه وق عنقد تكو و اتننا عن ان تدر 
ليست وَأَيَّدْسَهُ ل ا وه 5-0 
وَلكنٍ مكنأ قَنُم عَنْ َامَنَ وَمِتّهُم كن كر ولو ضَآه أ ما َْسَمَلُوا وَلكنَ أله يَطْملُ ما برُيدُ 

ا ل لخر 7 
بإيحائه وإرسالهم إلى الناس» ودعائهم الخلق إلى الله» ثم فضّل بعضهم على بعض بما أودم . 
فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام» فمنهم من كلمه الله كموسى بن ٠‏ 
عمران خصّه بالكلام» ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا كَلِيِ الذي اجتمع فيه من 
الفضائل ما تفرق في غيره؛ وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين «وآتينا 
عيسى ابن مريم البينات» الدالات على نبوته وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه #وأيدناه بروح القدس» أي: بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به» وقيل: 
أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله طإولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما 
جاءتهم البينات4 الموجبة للاجتماع على الإيمان #ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر» فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا 
الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع 
عدم معارضة المشيئة» فإذا وجدت اضمحل كل سبب» وزال كل موجب» فلهذا قال: 
«ولكن الله يفعل ما يريد» فإرادته غالبة ومشيئته نافذة» وفى هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى 
لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحكمته» ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه 
رسوله كك من الاستواء والنزول والأقوال» والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية . 

فائدة: كما يجب على المكلف معرفته بربه» فيجب عليه معرفته برسله. ما يجب لهم 
ويمتنع عليهم ويجوز في حقهمء ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة» 
منها: أنهم رجال لا نساءء من أهل القرى لا من أهل البوادي» وأنهم مصطفون مختارون» 
جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء والاختيار» وأنهم سالمون من كل ما يقدح 
في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية» وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق 
بالرسالة والتكليف, وأن الله تعالى خصهم بوحيه» فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم ومن لم 
يؤمن بهم فهو كافر» ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحنّم قتله» ودلائل هذه 
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الجمل كثيرة» من تدبّر القرآن تبين له الحق» ثم قال تعالى: 

(ِيَأيهًا الدِنَ مَأ أَنِسواْ مما رَرَقَتَك ين كَبْلٍِ أن يَأْقَ يدم لا بيع فيه ولا عُلّه ولا شفع 
اكيز هم اط 469 

4764 وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله؛ من صدقة 
واجبة ومستحية » ليكون لهم ذخراً وأجراً موفراً في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة 

من الخيرء فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهباً ليفتدي به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبل منه. ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة» وهو اليوم الذي فيه 
فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام» وأعظم أنواع الظلم 
الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله. 
فلهذا قال تعالى: #والكافرون هم الظالمون» وهذا من باب الحصرء أي: الذين ثبت لهم 
الظلم التام» كما قال تعالى : لحن اد شلك عن » ثم قال تعالى : 


5942 ىن لةلردو لظ دى يمر 


59 لا تحدم يبك ولا لوم ل ما 3 اه 0 
لَّزِى شفع عندهو لا بإذندة يع ما م بيو وما عدي وآ 550 ص 

م 5 0 ةك م وده 
وَسِعَ سِيّهُ ألسَمنوات وَالْارْضٌ ولا ميا نظهماً مَهْوَ لبن ليذ )> 


«إهه؟4 هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلّهاء وذلك لما اشتملت عليه 
من الأمور العظيمة والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها 
وتكلها ورداً للؤنتان نى أوقاته ضباعا وما وعند تومه وآادباز التلرات المكتوبات: 
فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة ناته طلا إله إلا هو» أي: لا معبود بحق سواه فهو الإله 
الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى» لكماله وكمال صفاته 
وعظيم نعمه» ولكون العبد مستحقاً أن يكون عبداً لربّه» ممتثلاً أوامره مجتنباً انواهيه» دكل م ما 
0 الله 0 باطل» فعبادة ما سواه باطلة» لكون ما سوى الله مخلوقاً ناقصاً مدبراً فقيراً من 
جوه. فلم يستحق تحق شيئاً من أنواع العبادة» وقوله: «الحي القيوم» هذان الاسمان 
0 2 على سائر ااه الحسنى دلالة مطابقة وتضمناً ولزوماًء فالحيّ من له الحياة 
الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك» 
والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب 
العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة 
والإحياء؛ وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال بعض 
المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله [به]”'2 أجاب» وإذا سئل به أعطى» ومن 


)١(‏ زيادة لا توجد في المخطوطة. 
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تمام حياته وقيوميته أنه #لا تأخذه سنة ولا نوم» والسنة النعاس. #له ما في السماوات وما 
في الأرض4 أي: هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق 
مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض فلهذا قال: 
طمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله 
تعالى: ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن 
يشفع فيهء لا يبتدئ الشافع قبل الإذن؛ ثم قال: «يعلم ما بين أيديهم» أي: ما مضى من 
جميع الأمور #وما خلفهم» أي: ما يستقبل منهاء فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمورء 
متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة؛ والعباد ليس لهم من الأمر شيء 
ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى» ولهذا قال: #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء وسع كرسيه السملوات والأرض* وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه» إذا كان 
هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي 
ليس أكبر مخلوقات الله تعالى؛ بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هو 
وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول 
الرجالء فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع. 
والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصبء فلهذا قال: «ولا 
يؤوذه» أي : يثقله «#حفظهما وهو العلي» بذاته فوق عرشهء العلي بقهره لجميع المخلوقات» 
العلى بقدره لكمال صفاته. «العظيم» الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر في 
جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر 
والغلبة لكل شيء؛ فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأنضاة والضقات» وعلى إخاطة فلكم وإحاظة .عله وسعة سلطاته وبجلاله رمد وعظلي 
وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته» فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاتهء 
متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العُلاء ثم قال تعالى: 


َأ يع عَِعْ (© انه وك اليرت امه يخرجهُم يِنّ اطنْنت إل الثور 
لبت كنْرْدَا أوسَآقْهُمْ الطدمُوتُ يُخْرِجتهُم يت ثور إل الظُْمتْ أؤكيلكت أصحَبُ الثَارٌ هم 


2 لوا 


579 #707 يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه» لأن 
الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه؛ غامضة آثاره» أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس» 
وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبيّنت أعلامه للعقول» وظهرت طرقه» وتبيّن 
أمره» وعرف الرشد من الغى» فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره» وأما من كان 
سي القصد فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» وببضر الحسن 
فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين» لعدم النتيجة والفائدة فيه» 2" 
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والمكره ه ليس إيمانه صحيحاً, ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين» وإنما 
فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق. وأما القتال 
وعدمه فلم تتعرض 5 وإنما يؤخذ فرض القعال من .نصوص أخر. ٠»‏ ولكن يستدل فى الآبة 
الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب, ؛ كما هو قول كثير من العلماء؛ فمن يكفر 
بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله إيماناً تامًا أوجب له عبادة 
ربه وطاعته فقد #استمسك ستمسك بالعروة الوئقى» أي : بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت 
أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من أمره. لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي «لا انفصام 
لهاك وأما من عكس القضية فكفر بلثه وآمن بالطاغوت. فقد أطلق هذه | وة الوثقى التي بها 
العصمة والنمجاة. واستمسك بكل باطل ماله إلى اللجحيم «والله سميع عليم 4 فيجازي كد 
047 سانا علق مز من | الخير والشرء ددا هو الغلية لمن استمسك بالعروة الوثقى 
ولمن لم يستمسك بهاء ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: «الله ولي الذين آمنوا» 
5 لبوايهم 8 بأن تولوه فلا يبخون عنه بدلا ولا يشركون به أحاء قد اتخذوه 
حبيبا وولباء ووالوا أولياءه وعادوا أعداءى نتولاهم بلطفه ومنّ عليهم بإحسانه ٠‏ فأخرجهم من 
ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم» وكان جزاؤهم على هذا 
أن سلمهم من : ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى لى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور 
#والذين 0 أولياؤهم الطاغوت »* فتولوا 00 وحزبه. واتخذوه من دون الله ولياً ووالوه 
وتركوا ولاية ربهم وسيدهم. فسأطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزّاء 
ديزعجونهم إلى الشر إزعاجاً, فيخرجونهم من 0 الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر 
والجهل والمعاصي. فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات, وفاتهم النعيم والبهجة 
والمسرات, وكانوا من حزب الشيطان وأوليائه فى دار الحسرة. فلهذا قال تعالى: #أوليك 
أصحاب النار هم فيها خالدون». 1 
ؤم كر ثر إِلَ ألَرِى َِ ارتم فْ ريده أن اله أي المللك إذ َال نسم رق أأزى يحي 
يميت فال أنأ أنى. 4 ا 0 1 ب لْمَمَرقٍ أت يها ون الْمَْرب 


هت الى كر وَأنَدُ لا يدى لوم اين © 4 


»4 يقول تعالى: : «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» اع إلى جراءته وتتجاهله 
وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك. وما حمله على ذلك إلا #أن آتاه الله الملك» فطغى 
وبغى ورأى نفسه مترئساً على رعيته فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم 
أنه يفعل كما يفعل الله فقال إبراهيم : #ربي الذي 0 ويميت» أي : : هو المنفرد بأنواع 
التصرف. وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم 1 نواع التدابير» ولأن الإحياء مبدأ الحياة 
الدنيا والإماتة ته مبدأ ما يكون في الآخرة. فقال ذلك المحا اج: «أنا أحبي وأميت » ولم يقل أنا 
الذي أحيي وأميت. لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف. زعم أن يفعل كفعل الله ويصنع 
صنعه. فزعم أنه يقتل شخصاً فيكون قد أمانه. ويستبقي شخصاً فيكون قد أحياف ٠‏ فلما رآه 


إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن ٍ 

معه في الدليل فقال إبراهيم: «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق © أي : عيانا يقهُ به كل أحد 
حتى ذلك الكافر طفأت بها من المغرب » وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقاً في دعواه؛ 
بال لك أمرا لقره كفي شيهة تشوفن لليلةة ولا قادحاً يقدح في سبيله #قهت الذي 


يهدي القوم الظالمين74' بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم 
ذلك» وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه» ففي 
هزه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير» ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة 
والإنابة والتوكل عليه في جمم الأحوال. قال ابن القيم رحمه الله: #وفي هذه المناظرة نكتة 
لطيفة عتن ومن انشرك العالم إيما عن 0 إلى عبادة الكواكب والقبور» ثم بتي 
الأصنام على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان استدل بها إبراهيم إبطال إلهية تلك جُملةٌ بأن الله 
وحده هو الذي يحبي ويميت» ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته و 
بعد موته» فإن له رًا قادرا قاهراً متصرفا فيه إحياءً وإماتة» ومن كان كذلك فكيف يكون إلها 
حتى يتخذ الصنم على صورته»؛ ويعبد من دونه» وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس 


دون الله». من «مفتاح دار السعادة»؛ ثم قال تعالى: 


2 2 9 ٍ-_- 
َه وي مده 7 فت َ >> 25 8 0 55 5 2ه دم 3 دس . 
عام ثم يكم كم لِبنّت ل لَِنتُ يوم أَوَ بعض يوم قال ل 4 ماك عام فانظر إك 
0207 0007 ا 0 7 ع اع ع2 8 25 0-7 2 5 
لكت كَرَابكَ يتسَنه وَأنظر إِلَ حمَارِك ولتجعالكت ايح تاسيف َانظرر إ*ك العام 


ع مدي مده 0 6 م2 
: 


ا وري زج كك كبرب 3 فل لقم 8 ل ل سه ا 03 
وه »4 وهذا أيضاً دليل آخر على توحد الله بالخلق والتدبير والإمائة والإحياءء فقال: 
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» أي: قد باد أهلها وفني سكائها وسقطت 
حيطانها على عروشها؛ الي م 0 فوقف عليها 
ذلك الرجل متعجباً وطقال أنى يحبي هذه الله بعد موتها» استبعاداً إزلك وجهلاً بقدرة الله؛ 
فلما أراد الله به خيراً أراه آية في نفسه وفي حماره» وكان معه طعام وشراب» «نأماته الله ماثة 
ا ا ل 


-- . 0-0 ٠ 
. والاية : «طالظالمين؟‎ ٠ للق في المخطوطة «الكافرين؟‎ 
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الأوقات عليه» ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد» مع أن 
الطعام والشراب من أسرع الأشياء فساداً #وانظر إلى حمارك4 وكان قد مات وتمزق لحمه 
وجلده وانتغرت عظامه. وتفرقت أوصاله #ولنجعلك آية للناس» على قدرة الله وبعثه الأموات 
من قبورهم» لتكون أنموذجاً محسوساً مشاهداً بالأبصار» فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به 
الرسول #وانظر إلى العظام كيف ننشزها» أي : ندخل بعضها في بعض» ونركب بعضها 
ببعض لاثم نكسوها لحماً» فنظر إليها عياناً كما وصفها الله تعالى؛ #فلما تبين له»# ذلك 
وعلم قدرة الله تعالى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» والظاهر من سياق الآية أن هذا 
رجل منكر للبعث أراد الله به خيراً» وأن يجعله آية ودليلاً للناس لثلاثة أوجه أحدها: قوله: 
«إأنى يحبي هذه الله بعد موتها» ولو كان نبياً أو عبداً صالحاً لم يقل يقل ذلك» والثاني : أن الله 
أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكرهء ولم يذكر في الآية أن 
القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتهاء ولا في السياق ما يدل على ذلك» ولا في ذلك 
كثير فائدة» ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو 
غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل الحقيقي في: إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله» 
والثالث في قوله: طفلما تبين له» أي: تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليهء فعلم بذلك 
صحة ما ذكرناه. والله أعلم. ثم قال تعالى: 


مو م ا أكَُ 


«كزة َل اريدم د رن َي تي 4 م1 وك 
َْذ ريه ين ار مسَرَمنٌ لد كد كنل عل كل جبلٍ ين 
1 عبد عم ©4> 

4709 وهذا فيه أيضاً أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاءء 
فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحبي الموتى » لأنه قد تيقن 
ذلك بخبر الله تعالى» ولكنه أحب أن يشاهده عياناً ليحصل له مرتبة عين اليقين» فلهذا 
قال الله له: «أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي»© وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما 
يزداد به الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفان» فقال له ربه: خذ «#أربعة من 
الطير فصرهن إليك» أي: ضمهن ليكون ذلك ب بمرأى منك ومشاهدة وعلى يديك. «ولم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا» أي: مزقهن. اخلط أجزاءهن بعضها ببعضء واجعل على 
كل جبل» أي : من الجبال التي في القرب منه»؛ جزء من تلك الأجزاء «وثم ادعهن يأتينك 
سعياً» أي : تحصل لهن حياة كاملة» ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران» ففعل إبراهيم 
عليه السلام ذلك وحصل له ما أراد وهذا من ملكوت السمئوات والأرض الذي أراه الله إياه 
في قوله : «إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السملوات والأرض وليكون من الموقنين». ثم قال: 
«واعلم أن الله عزيز حكيم» أي: ذو قوة عظيمة سخْر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه 
شيء منهاء بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله» ومع ذلك فأفعاله تعالى تابعة لحكمته؛ لا 
يفعل شيئاً عبثاء ثم قال تعالى: 


طذ مءة 2ج 
تومن قَالُ. بل 0 3 ع. لَمََمِين كَلِى قال 
و 24 0 2 
جر 


»)ثم هج بيك سنئا وَكقل 


516 فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (551 - 7517) 


<تكلُ ادن ينو ل لد سَيْعَ سكي ف كن سَدْئو اكه حب 
لَه مَسِتُ لِس ياه وَنَهُ ويِمٌ عِِيِمٌ 69> 

19 هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله: امن ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً أ فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» وهنا قال: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» أي : 
في طاعته ومرضاتهء وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة# وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل» الذي كان العبد يشاهده 
ببصره فيشاهد هذه المضاعفة بيصيرته» فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان» فتنقاد النفئس 
مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة» #والله يضاعف*# هذه 
المضاعفة #لمن يشاء» أي: بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة 
وحلها ونفعها ووقوعها موقعهاء ويحتمل أن يكون #والله يضاعف#4 أكثر من هذه المضاعفة 
لمن يشاء فيعطيهم أجرهم بغير حساب #والله واسع» الفضل» واسع العطاءء لا ينقصه نائل 
ولا يحفيه سائل» فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة» لأن الله تعالى لا 
يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته» ومع هذا فهو #عليم» بمن يستحق هذه 
المضاعفة ومن لا يستحقهاء فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته. 


«الْدِنَ يُنْفِفُونَ مَولَهم فى سبيل أن ثُمَّ لا بُتْيعُون مآ أنفقوأ مَنَا وله أذ 0 
7 سم 02 . مود مير م2ء بد ملاح ا معو م م ل امور ورت وعاة 1 
وَل حَوْفُ عَلْتِهِرَ ولا هُمْ عار 0 حير هّن صَدَقَةَ يتبعها أذى آله 
06 
عن علي 69> 


«51- 45708 أي: الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيله» ولا يتبعونها يما 
ينقصها ويفسدها من المن بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسانء» بأن يعدد عليه إحسانه 
ويطلب منه مقابلته» ولا أذية له قولية أو فعلية» فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم ولا و 
عليهم ولا هم يحزنون» فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر لأنهم عملوا عملاً خالصاً لله 
سالماً من المفسدات «#قول معروف* أي: تعرفه القلوب ولا تنكره» ويدخل في ذلك كل 
قول كريم فيه إدخال السرور على قلب المسلمء ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء 
له #ومغفرة» لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه» ويدخل فيه العفو عما يصدر من 
السائل مما لا ينبغى» فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التى يتبعها أذى. لأن القول 
العجروقه إتحمان فرلى<والعغفنة إعسان أيضا يدرك المؤاحةة- وكاذهها إحسان ها شه 
مفسدء فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمنّ أو غيره» ومفهوم الآية أن 
الصدقة التى لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة» وإنما كان المن بالصدقة 
مقسداً لها محرماء لأن المنة لله تعالى وحدى :والإحسان كله نقاء فالعيد لا يمن ابتعمة الله 
وإحسانه وفضله وهو ليس منه» وأيضاً فإن المان مستعبد لمن يمن عليه» والذل والاستعباد لا 
ينبغي إلا لله. . والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته. كلما مسسكرة زليه بلذاك لديم 
الحالات والأوقات» فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكمء «والله 


خ - سورة البقرة (55؟ ‏ 56؟) للحي 
غني» عنهاء ا ل ل 0 ولكن 
يرجعون إليه بشيرة ايده فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات» ولا تفيد 
بهم المثلات أنزل بهم عقابه» وحرمهم جزيل ثوابه. 
«يأيها لذن امنوا لا بُطِنُواْ صَدَكَيمْ بِالْمِنَ وَالأدَى كَلَذِى يُنْفِقُ ما 
برو لز ا هَمَكَلُمُ كمَئَر صَعْوَانِ عَلَيْهِ راب َأصَابَةُ ابل رك ا 


سيوأ وأنَّدُ لا يَقَدِى ألمي ألكرِيَ 69> 


454 ينهى عباده تعالى لطفاً بهم ورحمة عن إيطال صدقاتهم بالمن والأذى ففيه أن 
المن والأذى يبطل الصدقة» ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة» 
كما قال تعالى: #ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون* فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات» وفي 
هذه الآية مع قوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم» حث على تكميل الأعمال وحفظها من 
كل ما يفسدها لثلا يضيع العمل سدى» وقوله: اكالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر» أي: أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمرء فإن المنة والأذى 
مبطلان لأعمالكم» فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار 
الآخرة» فهذا لا شك أن عمله من أصله مردودء لأن شرط العمل أن يكون لله وحده وهذا 
في الحقيقة عمل للناس لا لله فأعماله باطلة وسعيه غير مشكورء فمثله المطابق لحاله 
#كمثل صفوان*» وهو الحجر الأملس الشديد #عليه تراب نأصابه وابل» أي: مطر غزير 
«انتركه صلداً» أي: ليس عليه شيء من التراب» فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس 
بمنزلة الصفوان» وصدقته 0 بمنزلة التراب الذي على الصفوان» إذا رآه 
الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات» فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب 
وتبين أن عمله بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه» بل الرياء الذي 
فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله» فلهذا #لا يقدرون على شيء» من 
أعمالهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم» لا يملك 
لهم ضرًا ولا نفعا وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته» فصرف الله قلوبهم عن الهداية. 
فلهذا قال: #والله لا يهدي القوم الكافرين؟ . 


لوَمَثلٌ الْدِنَ يفئوت لهم بيك مرصات اللو وََيِينا مَنْ شه كمكَلٍ جك برنوز 
أصَابَهًا وَايلٌ مانت أسشها نشتني تإد لم بيسيا ويك 11 46 قد يها نَمَو بو ©40 

ه47 هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم فقال 
تعالى : #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله # أي : قصدهم بذلك رضا ربهم والفوز 
بقربه «وتشيتاً من أنفسهم» أي : صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به لا على 


9” فروقات الد خ - سورة البقرة (55؟) 


وجه التردد وضعف النفس في إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان 
بها محمدة الناس ومدحهم وهاو الرياء» أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء 
سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصدء وتثبيتاً من 
أنفسهم» فمثل نفقة هؤلاء #كمثل جنة» أي: كثيرة الأشجار غزيرة الظلال؛ من الاجتنان 
وهو الستر» لستر أشجارها ما فيهاء وهذه الجنة #بربوة» أي : محل مرتفع ضاح للشمس في 
أول النهار ووسطه وآخره. فثماره أكثر الثمار وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح 
والشمس» ف#أصابها» أي: تلك الجنة التي بربوة #وابل» وهو المطر الغزير #فآنت أكلها 
ضعفين» أي: تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك. وحصول الماء 
الكثير الذي ينميها ويكملها «فإن لم يصبها وابل فطل» أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتهاء 
فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله» وكل ينمى له ما أنفق 
أتم تنمية وأكملها والمَنمّي لها هو الذي أرحم بك من نفسك» الذي يريد مصلحتك حيث لا 
تريدهاء فيا لله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم 
عليه كل أحد» ولحصل الاقتتال عنده» مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها 
وعنائهاء وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان» دائم مستمر 
فيه أنواع المسرات والفرحات» ومع هذا تجد النفوس عنه راقدة» والعزائم عن طلبه خامدة» 
أترى ذلك زهداً في الآخرة ونعيمهاء أم ضعف إيمان بوعد الله ورجاء ثوابه؟! وإلا فلو تيقن 
العبد ذلك حق اليقين وباشر الإيمان به بشاشة قلبه لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق ل 
وتوجهت همم عزائمه إليه» وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات» ولهذا قال 
تعالى: #والله بما تعملون بصير# فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل» فيجازيه عليه 
أتم الجزاءء ثم قال تعالى: 


لوه تنك أن تكزه 1 جكة 


7 94 2 
0/11 20001 20 و وميك امي 2 الى 6 يي للا 0 مم د بر 
المرق واسابة آل يك مك : ست و ا حترقت كنالك بيت الله لكم 
3 سه سل سل سر سه 
ليت ملك 52 © 


5 المثل مضروب لمن عمل عملاً لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم 
. عمل أعمالاً تُفسِده فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات» وخص 
منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهماء لكونهما غذاءً وقوتا وفاكهة وحلوى». وتلك 
الجنة فيه الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة» وكان صاحبها قد اغتبط بها وسرته» ثم 
إنه أصايه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه. وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة لهء بل 
هم كل عليه ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة» فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار 
الجنة» فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزنء فلو قدر أن 


2 


الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن» كذلك من عمل عملاً لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر 


خ - سورة البقرة 759 - 54؟) 


للزروع والثمار» ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن 
والبهاء؛ وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نارء والعبد أحوج 
ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل» فيجد عمله الذي يؤمل نفعه 
عَباء منثوراً» ووجد الله عنده قوفاه حسابة. ّ 


والله سريع الحساب فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم 
يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه 
إلى هذه الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيماً وخطره جسيماًء فلهذا 
أمر تعالى بالتفكر وحثٌ عليه فقال: «كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون». 

لبها اد اموا افوا ين عبت ما كَسَتْْ وَيِمآ لَرْجَنَا لك ين لأس ول تَيتَمُوا لكت 
نه نف نمم ينزيد إل أن عنما يبو وكتكئوا ل أله جَنُ حبية © الشَتعن تيد التق 
َيَأدْركُم بالتخشل وَلَلَهُ يهذكُم مَنيره مِنْهُ وَمَسْلَا وأمَدُ وَييِعٌ عَلبك 62 »4 

76109 - 4078 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب»ء 
ومما أخرج لهم من الأرض فكما منَّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكراً لله وأداء 
لبعض حقوق إخوانكم عليكم» وتطهيراً لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي 
تحبونه لأنفسكم» ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض 
والمسامحة #واعلموا أن الله غني حميد» فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد 
إليكم» ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال السديدة» فعليكم 
أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح» وإياكم أن تتبعوا عدوكم 
الشيطان الذي يأمركم بالإمساك. ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم» وليس هذا نصحاً لكمء 
بل هذا غاية الغش #إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» بل أطيعوا ربكم الذي 
يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا يضركمء ومع هذا فهو #إيعدكم مغفرة» لذنويكم 
وتطهيراً لعيوبكم #وفضلاً» وإحساناً إليكم في الدنيا والآخرة» من الخلف العاجل» وانشراح 
الصدر ونعيم القلب والروح والقبر» وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا عظيماً 
عليه لأنه #واسع » الفضل عظيم الإحسان #عليم» بما يصدر منكم من النفقات قليلها 
وكثيرهاء سرها وعلنهاء فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانهء فلينظر العبد نفسه إلى أي 
الداعيين يميل» فقد تضمنت هاتان الآيتان أموراً عظيمة منها: الحث على الإنفاق» ومنها: 
بيان الأسباب الموجبة لذلك» ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض التجارة كلهاء لأنها 
داخلة في قوله: #من طيبات ما كسبتم# ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من 
الحبوب والثمار والمعادن؛ ومنها: أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب 
الأرضء» لقوله: #أخرجنا لكم» فمن أخرجت له وجبت عليه» ومنها: أن الأموال المعدة 
للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة» وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا 
كانت «تجهولة» أ عند من لا يقدر ربها علق استخراجيا معنت لب فيها ركاف لأن ال 
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أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض» وأموال التجارة مواساة 
من نمائهاء وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا مقدوراً عليها فليس فيها هذا المعنى» 
ومنها: أن الرديء ينهى عن إخراجه ولا يجزئ في الزكاة ثم قال تعالى : 


.رم مده سس سا 


يق الحضَة عن يَكَدْ ومن بُوْتَ الحصضعة هَنَدْ أرق عزنا كيرا وما يَدَكَرٌ إل أذلوأ 
الأب 46 

449 لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم وكان ذلك 
لا يحصل لكل أحدء بل لمن منّ عليه وآتاه الله الحكمة» وهي العلم النافع والعمل الصالح 
ومعرفة أسرار الشرائع وحكمهاء وإنَّ من آتاه الله الحكمة فقد آناه خيراً كثيراً وأي خير أعظم 
من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما! وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من 
ورثة الأنبياء» فكمال العبد متوقف على الحكمة» إذ كماله يتكميل قوتيه العلمية والعملية 
فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به» وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير 
وترك الشرء وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي 
غيره»؛ ويدون ذلك لا يمكنه ذلك» ولما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة 
الخير والقصد للحقء فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم» ومفصلين 
لهم ما لم يعرفوه» انقسم الناس قسمين قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلواء وما 
يضرهم فتركوه» وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة» والعقول التامة» وقسم لم يستجيبوا 
لدعوتهم؛ بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفسادء وتركوا طاعة رب العبادء فهؤلاء ليسوا 
من أولي الألباب» فلهذا قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب». 


1جت000 


وَمَآ أنْمَفَشر ين نَفَقَةِ و َدَرْكُم ين كدر مَإِك أله يَمْكمُةٌ وَمَا إلطليت مِن أتصكار 69» 
770 »وهذا فيه المجازاة على النفقات» واجبها ومستحبهاء قليلها وكثيرهاء التي أمر الله 
بها والنذور التي ألزمها المكلف نفسهء وإن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء» 
ويعلم ما صدرت عثه» هل هو الإخللاص أو غيره» فإن صدرت عن إخلاص وطلب 
لمرضاة الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم» وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه 
من النفقات ولم يوب ما أوجبه على نفسه من المنذورات» أو قصد بذلك رضا المخلوقات» 
فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعهء واستحق العقوبة البليغة» ولم ينفعه أحد من 
الخلق ولم ينصره؛ء فلهذا قال: وما للظالمين من أنصار». 
«إن يُْدُوا ألصَّدَمَتِ كُنِعِمَا م وَإن يُحَنُوما وَيوُهَا الشثرة كَهْرٌَ حر لحكُم وَبُكَيْرٌ عكم 
لقف آي #إن تبدوا الصدقات» فتظهروها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله 
«فنعما هي» أي: فنعم الشيء «هي» لحصول المقصود بها «إوإن تخفوها» أي: تسروها 
«وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة 
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العلانية» وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيراً من العلانية» 
فيرجع في ذلك إلى المصلحة, فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء 
ونحوهء فهو أفضل من الإسرار» ودل قوله: «وتؤتوها الفقراء© على أنه ينبغي للمتصدق أن 
يتحرى بصدقته المحتاجين» ولا يعطي محتاجاً وغيره أحوج منهء ولما ذكر تعالى أن الصدقة 
خير للمتصدق ويتضمن ذلك حصول الثواب قال: «ويكفر عنكم من سيئاتكم» ففيه دفع 
العقاب والله بما تعملون خبير» من خير وشرء قليل وكثير والمقصود من ذلك المجازاة. 


#١‏ ين عَيَكَ هُدَهُرْ وَتَحكنَّ لله يَقَدى من يَكَكهُ وما مُنِعُرأ ين حفر شح ما 
تنفثوت إلا ]يتك ومو أو وَمَا مشا من حير يوك اِلَحكُمْ وَآدَمّ 1 مطلبوت © لنشئراه 
ليت تُتصدُوا ف نسل لله ا ليوك صر ف الأضل تسد 2 البصايل آنززية 
يرت العَقْلٍ تقَرُهُم بسِيتهم لا تلوت الكائت إنْككا وما متا رن كبر وك أنه يوء 
ليك ©© الت يفشت أَوَلَهُم بال وَالقَّارٍ سِرا وَعَكايسةٌ هَلَهُرْ أَجَرُهُمَ عند كَيَهِمّ 1 
عزف عَم 15 هُمْ بغرت 469 

4001-١‏ يقول تعالى لنبيه كِلهِ ليس عليك هدي الخلقء وإنما عليك البلاغ 
المبين» والهداية بيد الله تعالى» ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون 
على الكافر ولو لم يهتدء فلهذا قال: وما تنفقوا من خير» أي: قليل أو كثير على أي 
شخص كان من مسلم وكافر «فلأنفسكم» أي: نفعه راجع إليكم «وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله» هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله 
تعالى» لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص وما تنفقوا من خير 
يوف إليكم» يوم القيامة تستوفون أجوركم «وأنتم لا تظلمون» أي: تنقصون من أعمالكم 
شيئاً ولا مثقال ذرةء كما لا يزاد في سيئاتكم» ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس 
بها فوصفهم بست صفات أحدها الفقرء والثاني: قوله: #أحصروا في سبيل الله» أي: 
قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره. فهم مستعدون لذلك محبوسون له؛ الثالث: عجزهم 
عن الأسفار لطلب الرزق فقال: الا يستطيعون ضرباً في الأرض» أي: سفراً للتكسب» 
الرابع: قوله: #ايحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن 
تعففهم. الخامس: أنه قال: #تعرفهم بسيماهم» أي : بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم. 
وهذا لا ينافي قوله: لإيحسبهم الجاهل أغنياء» فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها 
ما هم عليه. وأما الفطن المتفرس فمجرد ما يراه يعرفهم بعلامتهم. السادس: قوله: لا 
يسألون الناس إلحافاً» أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف. أي: إلحاح» بل إن صدر منهم سؤال 
إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما 
وصفهم به من جميل الصفات». وأما النفقة من حيث هي على أي شخص كانء فهي خير 
وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجرء فلهذا قال: «وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» 
ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال: #الذين ينفقون أموالهم 
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في سبيل الله» أي: طاعته وطريق مرضاته» لا في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم 
«بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم» أي: أجر عظيم من خير عند الرب 
الرحيم «إولا خوف عليهم» إذا خاف المقصرون «ولا هم يحزنون» إذا حزن المفرطون» 
ففازوا بحصول المقصود المطلوب» ونجوا من الشرور والمرهوب» ولما كمل تعالى حالة 
المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة فقال: 
«الِّرت يَأْكُدُونَ اريزا لا يَثمُونَ إلا كنا يَُوْمُ الى يِتَحبَطْهُ النَبِطنُ من الْمَيِنْ دَلِكَ ينهم 
آلا رثنا الي يكل اريزأ كل نه الع وَحَرمْ ابزأ كن جم مزيقلة ين ريو كَنتمن كَُ ما سَلَتَ 
ََنْره إل أله َس عاد تويك أسْحَنبُ أكَارٍ هُمْ با كيرت © يَنَعَنُ أَمَهُ ليا يرق 
لصَدَسيْ ون لا يِبُ كل كر تم © إدّ الت اما يلوأ لصحت وَأنَامُوا الصكرة واوا 
لكر لمر أَجَرُهُمْ عند رَيَهِمْ كلا حَرْفُ عَلهِمْ ولا هُمْ يحورت 69 يَأيهًا الت عَامنوا أتَمُوا لله 
ووأ مَا بَِنَ مِنَ الي إن كُشّر مُرْمِِيَ 69 ون لَمْ تلوأ تدوأ يحرب يِنَ لَه ورسولوء ون بسر 


3 


ع2 رعء كمس القع اي يي ابام ديب مدر اس و ابلس مش بي لمءسسة 
لَك يمُوش أَنَوَلِكُمْ لا ظَيمُونَ وا ظلموت 69 وإن كانت ذو عَتْرَوْ هَنَظِرَهُ إل ميْسرق وأن 


رع ور وداه و4 سء 


َصَدَهُوا حا لكر إن كُنشز تدلوت ©© وَانَعُوا يرما 5ُجمورت فيد إل أَمَهِ كم موق كل عذْين ما 
حكسين يَف بف ©4 

ه00١‏ - 4581 يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم» أنهم لا يقومون 
من قبورهم ليوم نشورهم « إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» أي : يصرعه 
الشيطان بالجنون» فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين» متوقعين لعظيم التكال 
وعسر الوبال» فكما تقلبت عقولهم ولاقالوا إنما البيع مثل الرب» وهذا لا يكون إلا من جاهل 
عظيم جهله؛ أو متجاهل عظيم عناده» جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال 
المجانين» ويحتمل أن يكون قوله: «الا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من 
المس» أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت آراؤهمء 
وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاب العقل الأدبي 
عنهمء قال الله تعالى راداً عليهم ومبيناً حكمته العظيمة وأحل الله البيع» أي: لما فيه من 
عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمهء وهذا أصل في حل جميع أنواع 
التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع «وحرم الرب» لما فيه من الظلم وسوء العاقبة» 
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع البيع بما يشاركه في العلة نسيئة» ومنه جعل ما في الذمة رأس 
مالء سلمء وربا فضل» وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلاء وكلاهما محرم بالكتاب 
والسنئة» والإجماع على ربا النسيئة» وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة» 
بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها افمن جاءه موعظة من ربد» أي: وعظ وتذكير وترهيب 
عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظء وإقامة للحجة عليه 
«فانتهى» عن فعله وانزجر عن تعاطيه «فله ما سلفة أي: ما تقدم من المعاملات التي 
فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة؛ دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي 


فروقات الد لنسخ - سورة البقرة )78١(‏ متدرا 


بالأول والآخر وأمره إلى الله» في مجازاته وفيما يستقبل من أموره اومن عاد» إلى تعاطي 
الربا ولم تنفعه الموعظة» بل أصر على ذلك #نأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب 
التي دون الشرك بالله. والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار 
موجبات ومقتضيات لذلك» ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه» وقد 
علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار» فلولا 
ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحاً للخلود فيها بقطع النظر عن كفره» ثم قال 
تعالى: #يمحق الله الربا» أي: يذهبه ويذهب بركته ذاتاً ووصفاًء فيكون سبباً لوقوع الآفات 
فيه ونزع البركة عنه» وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زاداً له إلى النار #ويربي 
الصدقات* أي: ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا 
لأن الجزاء من جنس العملء فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير 
شرعي» فجوزي بذهاب ماله؛ والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه؛ فيحسن عليه 
كما أحسن على عباده #والله لا يحب كل كفار» لنعم الله» لا يؤدي ما أوجب عليه من 
الصدقات» ولا يسلم منه ومن شره عباد الله «أثيم» أي: قد فعل ما هو سبب لإثمه 
وعقوبته. لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيماناً ينفعهم لم يصدر 
منهم ما صدر ذكر حالة المؤمنين وأجرهمء وخاطبهم بالإيمان» ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا 
مؤمنينن» وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره» وأمرهم أن يتقوه» ومن 
جملة تقواه أن يذروا ما بقى من الربا أي: المعاملات الحاضرة الموجودة» وأما ما سلف» 
فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف» وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق 
لربه محارب له؛ وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل 
للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه. أخذه أخذ عزيز مقتدر إوإن تبتم» عن الربا #فلكم رؤوس 
أموالكم» أي : انزلوا عليها #لا تظلمون* من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا ولا 
تظلمون» بنقص رؤوس أموالكم #وإن كان» المدين #ذو عسرة» لا يجد وفاء #فنظرة إلى 
ميسرة» وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به #وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون؟ إما بإسقاطها أو بعضها واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما 
كسبث وهم لا يظلمون» وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن» وجعلت خاتمة لهذه الأحكام 
والأوامر والنواهي: لأن فيها الوعد على الخيرء والوعيد على فعل الشرء وأن من علم أنه 
راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفيء» وأن الله لا يظلمه مثقال ذرةء 
أوجب له الرغبة والرهبةء وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك. 
بها الت ءامنا إا تدَلَدمٌ يتنو إل صل مسي :ديو ولك بنك كَانبا يألصدل 
1 2 ا 00 


: يَكْنُبَ كما عَلَمَهُ أنَهُ بحنب وَليْنْلِلِ الدِى عَلَنْهِ لحن وَليَئّقِ لَه ميم ولا 


<2 


0 


٠ ”‏ 1 ج م مت 4 4 7 5 04001 0-9 0 > بعرم مجوى هم س2 
يَبْحَسَ ِنْهُ سَيْكًا إن كن ألَذِى عَلَيْهِ ألْحَق سَفِيهًا أَوْ صَعِينًا أو لا يسَتطِيعٌ أن يِل هو ملسملل وليه 


ا فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (85؟) 


موم م © 0 امم 5 رط 4 5 رس 7 رومء ‏ سير د وسوس ٠‏ سنا سح سس سر ص لس سه 

اذل وَأسْتَنْبِدُوا سَِيِدَنِ من رَبَالِحكم ون لَمْ يكونا رجن هَيَجْلٌ واترأكانٍ ممّن يَصَوْنَ مِنّ اسهد 

22> ع اق 4 5 00100 م مر ع 8 عر م 02 58 09 3 دي ممرمة > لمسع رو : 

أن تضِل إحدنهما فتذكر إحدنهما التزئ ولا يأب الشْداء إذا ما دغوا ولا مُكموا أن تكثبوة صَجِيًا 

.2 7 ليان سه + 2 لمعم 000 0012 0 تيم 4 برسلا 7 

أو كبيا إل أجلو دَلْكُم أفسط عند الله وَأَقَومُ لِلَِّبَْدَةَ وَأَدنَ ألا مَريَبواً إل أن تكو يَجَدرَةٌ 
ري ماو آم ره «مءم مسلا دس سه و و 
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حَاضْرَهٌ تدروتها بيبكم فلس علي جتاح ألا تُكثبوها وَأَشْهِدُوَأ إذا تبَايعئم ولا يضَارٌ كازَبُ وآ 
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عرءة رمي ره 22 رهق رزو م32 لم - 
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نّهُ سوا بحكم وأّهُوأ لَه وسيْمكم الله وَألّهُ يكل شَنْءٍ علي 407 
4565 هذه آية الدين» وهي أطول آيات القرآن» وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة 
المنفعة والمقدارء أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره» لأن الله أخبر 
عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكراً أحكامهاء وذلك يدل على الجوازء 
الثاني والثالث: أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معيناً معلوماً فلا يصح حالاً 
ولا إلى أجل مجهولء الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوباً وإما استحباباً 
لشدة الحاجة إلى كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة 
والمشاجرة شر عظيم» الخامس: أمر الكاتب أن يكتب» السادس: أن يكون عدلاً في نفسه 
لأجل اعتبار كتابته» لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته» السابع: أنه يجب عليه العدل 
بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك» الثامن: أن يكون الكاتب عارفاً 
بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوثق» لأنه لا سبيل إلى 
العدل إلا بذلك؛ وهذا مأخوذ من قوله: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل», التاسع: أنه إذا 
وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء ولو كان هو والشهود قد ماتواء 
العاشر: قوله: «ولا يأب كاتب أن يكتب» أي: لا يمتنع من منّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن 
يكتب بين المتداينين» فكما أحسن الله إليه بتعليمه» فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى 
كتابته؛ ولا يمتنع من الكتابة لهم» الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من 
عليه الحق, الثاني عشر: أن الذي يملى من المتعاقدين من عليه الدين» الثالث عشر: أمره أن 
يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئء الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه 
مقبول» لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب, فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه 
ومضمونهء وهو ما أقر به على نفسه» ولو ادعى بعد ذلك غلطاً أو سهواًء الخامس عشر: أن 
من عليه حق من الحقوق التي لا بينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل» 
أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق» لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه؛ 
إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقداز الحق وصفته. السادس عشر: أنه يحرم على من 
عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئاً من مقداره؛ أو طيبه وحسنهء أو أجله أو غير 
ذلك من توابعه ولواحقه؛ السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو 
خرسه؛ أو نحو ذلكء, فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار» الثامن عشر: أنه يلزم الولي 
من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل» وعدم البخس لقوله: «بالعدل4, التاسع عشر: 
أنه يشترط عدالة الولي» لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق» العشرون: ثبوت 


فروقات النسخ - سورة البقرة (؟585) يفدبرن 


الولاية في الأموال» الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون 
والضعيف. لا على وليهم» الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيح. لأن الله جعل الإملاء لوليهم؛ ولم يجعل لهم منه شيئاً لطفاً 
بهم ورحمةًء خوفاً من تلاف أموالهم؛ الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من 
ذكرء الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل 
واحد من صاحبه؛ لأن المقصود من ذلك التوثئق والعدل؛» وما لا يتم المشروع إلا به فهو 
مشروع» الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع» بل هو فرض كفاية»ء لأن الله أمر 
بكتابة الديون وغيرهاء ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم» السادس والعشزون: أنه مأمور بالإشهاد 
على العقودء وذلك على وجه الندب» لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» 
فهو عائد لمصلحة المكلفين» نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب 
حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجباًء السابع والعشرون: أن نصاب 
الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان» ودلّت السئّة أيضاً أنه يقبل الشاهد مع 
يمين المدعي» الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل» التاسع 
والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل» لأن الله لم يقبلهن إلا مع 
الرجل» وقد يقال: إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء 
كن مع رجل أو منفرداتٍ والله أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر 
لعموم قوله: #فاستشهدوا شهيدين من رجالكم» والعبد البالغ من رجالناء الحادي والثلاثون: 
أن شهادة الكفار ذكوراً كانوا أو نساءً غير مقبولة» لأنهم ليسوا مناء ولأن مبنى الشهادة على 
العدالة وهو غير عدلء الثاني والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد في مقابلة 
المرآنين لقوة حفظه ونقض -حفظهاء الثالك والقلاثون: أن من نسي شهادته ثم ذُكرها فذكر 
فشهادته مقبولة لقوله: #فتذكر إحداهما الأخرى#» الرابع والثلاثون: يؤخذ من المعنى أن 
. الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا .يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير 
معذورء لا يجوز له أن يأبى لقوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» السادس والثلاثون: أن 
من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم» لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه 
ليس من الشهداءء السابع والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من 
صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيودء الثامن 
والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقودء وأنه #أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى ألا ترتابوا» فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد» والشهادة المقترنة 
بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجرء التاسع والثلاثون: 
يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها لا بد من اليقين» 
الأربعون: قوله: زلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا 
تكتبوها* فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر» لعدم شدة الحاجة 


4 فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (581) 


إلى الكتابة» الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» فإنه 
يشرع الإشهاد لقوله: «وأشهدوا إذا تبايعتم4. الثاني والأربعون: النهي عن مضارة الكاتب 
بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه الغالث والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد 
أيضاً بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك هذا 
على جعل قوله: #ولا يضار كاتب ولا شهيد» مبنياً للمجهول» وأما على جعلها مبنياً للفاعل 
ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك» 
وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون. السادس والأربعون: أن ارتكاب هذه 
المحرمات من خصال الفسق لقوله: طوإن تفعلوا فإنه فسوق بكم#. السابع والأربعون: أن 
الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان» فتكون 
فيه مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: «فإنه فسوق بكم» ولم يقل فأنتم 
فاسقون أو قُسَاقء الثامن والأربعون: ‏ وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم ا 
العدالة في الشاهد لقوله: #ممن ترضون من الشهداء»., التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط 
فيها العرف في كل مكان وزمان» فكل من كان مرضياً معتبراً عند الناس قبلت شهادته» 
الخمسون: : يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى» فهذه الأحكام مما يستنبط من 
هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصرء ولله في كلامه جكم وأسرار 
يخص بها من يشاء من عباده. وقرله تعالي: 


2 َّ شكى ص ره 4 ها 0 4 لد غش سه م2 4 مه 
9 وَإِن كسَر عل سَفّر م تا كات ورهن مَفَبِوضة ضة فإن أن بَعَضكم با 1 ألرّى اؤتمن 
ع 
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َه مَددْتَةٌ ولتق ا 2 يه وعد و 5 ألمت لشهكددة ومن يَكَنمهَا َإِنَّهَهِ ايم يط أله د يما تعملون 
عِيِدُ 40 


نوي أي : إن كنتم مسافرين طولم تجدوا كاتبأ4 يكتب بينكم ويحصل به التوثق 
«فرهان مقبوضة» أي : يقبضها صاحب الحق وتكون وثيقة ة عنده حتى يأتيه حقه. ودلٌ هذا 
على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوئق» ودل أيضاً على أن الراهن والمرتهن لو 
اختلفا في قدر ما رهنت به» كان القول قول المرتهن» ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضاً 
عن الكتابة في توثق صاحب الحق» فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم 
يحصل المعنى المقصودء ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضراً وسفراًء وإنما نص الله 
على السنو لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه؛ هذا كله إذا كان صاحب الحق يجب 
أن يتوثق لحقه فإِنُ كان” اخناحب العدى إننا من فرهه راحب أن كاملة من درن رهد 
تعلق من عليه لاون أن يوقي اليه جنات اغر طال لقا لا نشي جه لز ليتق 11 و40 1 
أداء الحق ويجازي من أحسن به الظن بالإحسان «ولا تكتموا الشهادة» لأن الحق مبني عليها 
لا يثبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب» لأنه يترك ما وَجَبَ عليه من الخبر الصدق ويخبر 


(') في المخطوطة: «فا كان» ولعلٌ الصواب ما أثبت. 


فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (45؟ ‏ 88؟) الحدين 


بضده وهو الكذبء ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق» ولهذا قال تعالى: #ومن 
يكتمها فإنه آثم 5 قلبه والله بما تعملون عليم» وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله 
عباده الفاعلى حى عطي ومعالم عميدة لوطل ان الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله 
لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم » لاشتمالها على العدل والمصلحة. وحفظ الحقوق وقطع 
المشاجرات والمنازعات» وانتظام أمر المعاش» فللّه الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه لا نحصي ثناءً عليه . 


مل ما فى ألسَمْوتِ وَمَا فى الأَرضٍ وَإن ُبَدُوأ ما 4ه أَشِْكُمْ أ تُحْمُوه ماسب بد أن فُمَغْفْرٌ 
لمن 455 وَيْمَْبُ من يَككهٌ وَنَهُ ع حكن عَوّو ميد 69 »4 

4084# هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات وما في الأرض» الجميع خلقهم 
ورزقهم ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية؛ فكانوا ملكاً له وعبيداً» لا يملكون لأنفسهم 
فووا نلعا ولا هوا ولا حياء وله كور 0 
وعدله وإحسانه» وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوهء #فيغفر لمن يشاء» 
وهو لمن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره #والله على 
كل شيء قدير» لا يعجزه شيء» بل كل الخلق طوع قهره ومشيئته وتقديره وجزائه . 

23 اقق1 دبت كر التو تنه والقزيفة 6 816 رامد النكيكو كه ونشو لد تزه 


1 


تج آم ين #خيية كارأ سَينكا ركنن عُْرَائلك ييا َلك لسر ©©» 

45869 يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معهء وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع 
ذلك المغفرة» فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما 
أخبر الله به عن نفسهء وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه 
الإجمال والتفصيل» وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وغ جميغ صغات النقص» ويتضمن 
الإيمان بالملائكة الذين نضكعليهنم الشرائم جملة وتفصيلاً وعلى الات بجبيع الرسل 
والكتب» أي: بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي» 
وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله. بل يؤمنون بجميعهمء لأز نهم وسائط بين الله وبين 
عباده. ا ا 1 
«وأطعنا» لك في ذلك» ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصيئاء ولما كان العبد لا بد أن 
يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام» قالوا #غفرانك» 
أي: نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب» ومحو ما اتصفنا به من العيوب 
«وإليك المصير4 أي: المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. 

م ا 0 ىج تآ 


يهدء "ياك عن يقن 8 باسنا 2 0 نص ع1 ١‏ لتر 0 0 


ايذتة إن كينا أ 


و “ا؟ ف وف 0 خ - سورة البقرة (85/؟) 


489 لما نزل قوله تعالى: لأوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق 
ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة 
وغيرها مؤاخذون به فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها أي : : أمرأ تسعه طاقتهاء 
ولا يكلفها ويشق عليهاء كما قال تعالى: #إما جعل عليكم في الدين من حرج* فأصل الأوامر 
والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوسء» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدانء وحمية 
عن الضررء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساتاًء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار 
التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف» أو إسقاط بعضه كما 
في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم» ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخيرء 
وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا تذهب حسنات العبد لغيره؛ وفي 
الإتيان باكسب» في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد 
نية القلب وأتى ب«اكتسب» في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى 

يعمله ويبحصل سعيه؛ ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين» معه وأن كل عامل 
ا وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان» وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق 
وتسعه قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي يَكةٍ أن الله قال: قد فعلت. إجابة 
لهذا الدعاءء فقال: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» والفرق بينهما: أن النسيان: ذهول 
القلب عن ما أمر به فيتركه نسياناً» والخطأ: أن يقصد شيئاً يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا 
يجوز له فعله : فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم وإحساناء فعلى هذا من 
صلى في ثوب مغصوب» أو نجس» أو قد نسي نجاسة على بدنه» أو تكلم في الصلاة #ناسسياء أو 
فعل مفطراً ناسياء أو فعل محظوراً من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسياًء فإنه معفو 
عنه» وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسياًء وكذلك لو أحظا فاتلق نفيا أ نالا 
فليس عليه إثمء وإنما الفضمان مرتب على مجرد الإتلاف» وكذلك المواخ ضع التي تجب فيها 
التسمية إذا تركها الإنسان ناسياً لم يضر . لربنا ولا تحمل علينا إصراً» أي: تكاليف مشقة #كما 
حملته على الذين من قبلنا» وقد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من 
الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ة لنا به وقد فعل 
وله الحمد #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا» فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرورء 
والرحمة يحصل بها صلاح الأمور #أنت مولانا» أي: ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايئك 
إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات» ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة 
والمنحة الجسيمة؛ وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لهاء فنسألك يا ربنا ومولانا تمام 
نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك» وقاوموا أهل دينك ونبذوا 
أمرك» فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم 
وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل بها النصرء والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة 
البقرة بعون الله وتوفيقه وصلى الله على محمد وسلم . 


ع ف 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران ١(‏ -5) فويق 
وهىي مدنية 


نزل صدرها إلى بضع وثمانين آية في مخاصمة النصارى وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى 

الدخول في الدين الحق دين الإسلام كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم. 
مام اقل اتج 

لالم 69 أنه لآ له إلا هر آلف التي 02 رك عَِكَ انكتب بالق مصَيَها ينا يق َيه رك 
لَه الال © ين قَلُ خدى لِدَاين وَل افد إن 0 كنا جلت آمو َمْرْ حَدَاتَ مَيِيةٌ كآنه 
ا ل ولا في سملم 9 هو الى ربكن في 
لآير كت يَكةٌ لا له إلا مر انيد لفييز © > 

١9‏ -41 افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته» وأنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي 
لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجههء فكل معبود سواه فهو باطلء والله هو الإله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية» فالحي من له الحياة العظيمة 
الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها كالسمع والبصر 
والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام «القيوم» الذي قام بنفسه 
فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد 
والإمداد. فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير للأجسام وللقلوب والأرواح» ومن 
قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل على رسوله محمد يكِِةِ الكتاب» الذي هو أجل الكتب 
وأعظمها المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه» فما أخبر به صدق» وما حكم به 
فهو العدل. وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه «مصدقاً لما بين يديه» من 
الكتب السابقة» فهو المزكى لهاء فما شهد له فهو المقبول» وما رده فهو المردود» وهو 
المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له بالصدق» فأهل 
لكتاب لا يمكنهم التصديق يكتبهم إن لم يؤمنوا به فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم » ثم 
قال تعالى: طوأنزل التوراة» أي: على موسى «والإنجيل» على عيسى امن قبل» إنزال 
القرآن #هدى للناس* الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدمء أي: أنزل الله القرآن والتوراة 
والإنجيل هدى للئاس من الضلال» فمن قبل هدى الله فهو المهتدي. ومن لم يقبل ذلك بقي 
على ضلاله «وأنزل الفرقان4 أي: الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع 
المقاصد والمطالب» وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية 
ظاهرة. فلم يبق لأحد عذر ولا حجة لمن لم يؤمن به وبآياته» فلهذا قال: #إإن الذين كثروا 
١‏ بآيات لله أي: بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل لهم عذاب شديد» لا يُقْدَرُ قدره ولا 
يدرك وصفه «والله عزيز» أي: قوي لا يعجزه شيء ذو انتقام# ممن عصاه «إن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء # وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلهاء 
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؟” 1 ف وو د خخ - سورة آل عمران (1- 9) 


جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنهاء ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر 
المخلوقين» ولا ينالها علمهم. وهو تعالى يدبرها بألطف تدبير» ويقدرها بكل تقدير» فلهذا 
قال: اهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» من كامل الخلق 00 وحسن - 
وذكر وأنثى هلا إله إلا هو العزيز الحكيم» تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعينها 

وإبطال إلهية ما سواهء وفي ضمن ذلك رد على النصارى الذين 0 إلهية عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وتضمنت إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة» المتضمنتين جميع الصفات 
المقدسة كما تقدم. وإثبات الشرائع الكبارء وأنها رحمة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى 
مهتد وغيره» وعقوبة من لم يهتد بهاء وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته وحكمته. 


4 ءءء 


الكتب وَأ مُتَعيواة ‏ 


هْرٌ الَذِىة أَزَلَ عَليِكَ الككب هِنْهُ لت كات هن ام ذين في كلويهم 
01 َ يعو سس مملرمل اه 5 8 2 لم2 ام . مم ا- الريم 
زيم مِتََعُونَ ما تَعَبَهَ منه أبتماء الْوسَكَة وابيفاة ا 22 إلا آم وألرسخون في الملر يمولون 
ءامنا به يل ين عند ويا نا يان إلة أو الأب 9 ربا 30 
دك َك أت ألْوَمَابُ 09 رَبَنَ1 إِنَكَ ججايع ألتّاين يرم لا ريب فِيهٌ إلك أنه لا يُخْلِتُ 


السحاة 6 


7 44 القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى: #كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير» فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان #اومن أحسن 
من الله حكماً رم يوقنون» وكله متشابه في الحسن واليلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته 
لفظاً ومعنئ» وأما الإحكام والتشابه المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله #إمنه 
آيات محكمات4 أي: واضحات الدلالة؛ ليس فيها شبهة ولا إشكال اهن أم الكتاب» أي: 
أصله الذي يرجع إليه كل متشابه» وهي معظمه وأكثرهء و منه آيات #إأخر متشابهات» 
أي : يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها مجملة»؛ أو يتبادر إلى بعض الأفهام 
غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بيّنة واضحة لكل أحدء وهي الأكثر التي يرجع 
إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناس» فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم 
والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضاً ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة» 
ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين: نأما الذين في قلوبهم زيغ» أي: ميل عن الاستقامة بأن 
فسدت مقصادهم»؛ وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد 
#فيتبعون ما تشابه منه» أي: يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه» و.عكسون الأمر 
فيحملون المحكم على المتشابه #ابتغاء الفتنة# لمن يدعونهم لقولهم» » فإن المتشأبه تحصل به 
الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه؛ وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح الحق فيه 
لمن قصده اتباعهء وقوله: #وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله للمفسرين في الوقوف 
على «الله» من قوله: وما يعلم تأويله إلا الله» قولان» جمهورهم يقفون عندهاء وبعضهم 
يعطف عليها #والراسخون في العلم» وذلك كله محتمل» فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة 
الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على #إلا الله» لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه 


فروقات النسخ - سورة آل عمران (9) رشيى 


وحقيقته» نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو 
ذلك». فهذه لا يعلمها إلا الله» ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن 
معرفته» كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله: #الرحمن على العرش [استوى]”' 4 فقال 
السائل: كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» ‏ 
والسؤال عنه بدعة» فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال 
الإمام مالك». تلك الصفة معلومةء وكيفيتها مجهولة» والإيمان بها واجب» والسؤال عنها 
بدعة» وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا الوقوف على ما حد لناء فأهل 
الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضاً لما لا يعني» وتكلفاً لما لا سبيل لهم إلى علمه 
لأنه لا يعلمها إلا الله وأما الراسخون في. العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيُسلّمون 
وَيسلمون» وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح؛ كان الصواب عطف «الراسخون» 
على «الله» فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا 
يعلمها إلا هو تعالى والراسخيزن في العلم يعلمون أيضاًء فيؤمنون بها ويردونها للمحكم 
ويقولون #كل» من المحكم والمتشابه #من عند ربنا» وما كان من عنده فليس فيه تعارض 
ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض: [وفيه تنبيه على الأصل 
الكبير» وهو أنّهم إذا علموا أنَّ جميعه من عند الله» وأشكل عليهم مجمل المتشابه؛ علموا 
يقيئاً أنه مردودٌ إلى المحكم, وإن لم يفهموا وجه ذلك. ا 0 
والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال: طاوما يذكر»]”" أي: يتعظ بمواعظ الله 
ويقبل نصحه وتعليمه إلا «أولو الألباب» أي: أهل العقول الرزيثة لب العالم وخلاصة بني 
آدم عل ادير إلى عقولهم» فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه» وأما من 
عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحتهء لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من 
العقول 00 
ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
نياك 1 لا تملها عن الحق جهلاً وعناداً مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين» فثبتنا 
على هدايتك وعافنا ممّن ابتليت به الزائغين #وهب لنا من لدنك رحمة» أي: عظيمة توقفنا 
بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات «إنك أنت الوهاب» أي : واسع العطايا والهبات» 
كثير الإحسان الذي عم جودك - جميع البريات. 
«اربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد» فمجازيهم بأعمالهم 
حسنها وسيئهاء وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة 
العبد: إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى اللهء المبين لأحكامه وشرائعه» الثانية: 
الرسوخ في العلم وهذا قدر زائد على مجرد العلم» فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون 


لق زيادة لا توجد في النسخة. 
(؟) زيادة في الهامش . لم يبيّن الشيخ موضعهاء ولعل الأقرب أن تكون في هذا الموضع 
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علماً وحالاً وعملاء الثالثة : أنه وصفهم ل 0 
بقوله: #يقولون آمنا به كل من عند ربنا» الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به 
الزائغون المنحرفون» الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وذلك قوله: #ربنا لا تزخ 
تلوبنا بعد إذ هديتنا»» السادسة: أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير 
واندفاع كل شرء وتوسلوا إليه باسمه الوهاب» السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم 
القيامة وخوفهم منه» وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل» ثم قال تعالى : 


«إ3 لقت كَئها ك تو عَنكذ االر :10 الكذر ج لل كبا تأئتهة هم مَْهُ لتر 9© 
ححَدَأبٍ َال وَعون د كَلنَ ين ميم كَذَوا باينا َأَحْدَهُم ) 0 وت سَدِيدٌ دُ لتاب 09 كل يََذيت 
متارس ل 16 توق لمهَاةُ 9© كد كاد لك َيه بن فى فتن لتقا فِكَه 
تعَيِلُ ف سبل أله وَلْمْر كاوه يِرَوْئَهُم مَنْليِهِمْ رأ الْمَين وَألَهُ بُرَيَدُ بتَصْرِو من 


ورك 42 
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٠١‏ _ م61 يخير تعالى أن الكفار به وبرسلهء الجاحدين بنايئة وعنابة :قن عدوا 
العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا 0 وإن 
كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم» ويقولون: #نحن أكثر أموالاً 
وأولاداً وما نحن بمعذبين* فيوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون «وبدا لهم 
سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون» وليس للأولاد والأموال قدر عند الله 
7 ينفع العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحةء كما قال تعالى: «إوما أموالكم ولا أولادكم 

لتي تقربكم عندنا زلفئ إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا 

في الغرفات آمنون» وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النارء أي: حطبهاء الملازمون لها 

و أبداً» وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني الأموال ولأولاد عن الكفار شيئاًء 
سنته الجارية في الأمم السابقة» كما جرى لفرعون ومن قبله ومن يعدهم من الفراعنة العتاة 
الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بآيات الله 0 وعاندواء 
أخذهم الله بذنوبهم عدلاً منه لا ظلماً والله شديد العقاب على من أتى بأسباب العقاب وهو 
الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبهاء ثم قال 1 #إقل» يا محمد 
«للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» وفي هذا بشارة للمؤمنين بالنصر 
والغلبة وتحذير للكفار» وقد وقع كما أخبر تعالى» فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار 
المشركين واليهود والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنئده المؤمنين إلى يوم القيامة» ففي 
هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحسٌ والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم 
مغلوبون في الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار» وهذا هو الذي مهدوه 
لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم» وبئس الجزاء جزاؤهم» #قد كان لكم آية» أي : عبرة عظيمة 
في فئتين التقتا» وهذا يوم بدر لإفئة تقاتل في سبيل الله# وهم الرسول ذه وأصحابه 
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«إوأخرى كافرة» أي: كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطراً وفخراً ورئاء الناس» 
ويصدون عن سبيل اللهء فجمع الله بين الطائفتين في بدرء وكان المشركون أضعاف المؤمنين» 
فلهذا قال: «يرونهم مثليهم رأي العين» أي : : يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها 0 
كثيرة» تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء وأكد هذا بقوله: «رأي العين» فنصر الله المؤمنين 
وأيدهم بنصره فهزموهم» وقتلوا صناديدهم» وأسروا كثيراً منهم. وما ذاك إلا لأن الله ناصر 
من نصرهء وخاذل من كفر به» ففى هذا عبرة لأولى الأبصارء أي: أصحاب البصائر النافذة 
والسقول: الكاملة .على أن الطائقة المتصورة معيا الحى» والأحرى ميطلةه ولا كلن نظر الناظر 
إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعُدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة 

من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا 
أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين 
على أعذائه الكافرين 


ين لكيس حب التَمَوَتِ برت النصك وَابَيِنَ والقتطبر 0 يت ألذَّمَس وَالْيِمكة 
وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةَ فكو وَالْكَرتٌ دلت مدع متلع الحياق 2 وآ خسري ألْمَعَابِ © 7 
قل أَوْيشْكر بِسَيرر ين كلك ب قن يوز جنك كن ه كته الك خبية يها ا 
مي رو ل ل كَأسَهَ بَصِيا باليباد () الذبت يِنُونُونَ ربصا إِنَنَ داكا كأَمْفِرٌ لا 


ويا وَقِنَا عَدَابَ ألدَارِ 6 المَصبرَِ ليفك اتيت وَالْسْفِقيت مَلسْئَئفي بِالْأسْحارٍ © 


417-1549 يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه الأمور 
المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى: #إنا جعلنا ما على 
الأرض زيئة لها# فلما زيّنت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت 
بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم»؛ وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: جعلوها هي 
المقصودء فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا 
لأجله وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون 
على أي وجه حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زاداً لهم إلى دار الشقاء 
والعناء والعذاب» والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحاناً 
لعباده» ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم وطريقاً 
يتزودن منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته» قد 
صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم» وعلموا أنها كما قال الله فيها: #ذلك متاع الحياة 
الدنيا8 فجعلوها معبراً إلى الدار الآخرة ومتجراً يرجون بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت 
لهم زاداً إلى ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي 
يقدر عليها الأغنياء. وتحذير للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله 
تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار» وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور. 
ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية» والأشجار المتنوعة المثمرة 


اخ 
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بأنواع الثمارء والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس 
وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله الذي هو 
أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض 
على قلبك المفاضلة بينهما «والله بصير بالعباد» أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة 
والأوصاف القبيحة» وما هو اللائق بأحوالهم» يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة 
التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت وصف أيضاً المستحقين لها وهم الذين اتقوه بفعل ما 
أمر به وترك ما نهى عنهء وكان من دعائهم أن قالوا: #ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب الثار» . 

توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب 
النار» ثم فصّل أوصاف التقوئ. فقال: «الصابرين » أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته. 
وعن معصيتهء وعلى أقداره المؤلمة» #والصادقين *» في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم 
«والمنفقين4 مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم 
«والمستغفرين بالأسحار» لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون 
لأنفسهم. حالا ولا مقامء بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم» ويتوقعون 
أوقات الإجابة وهي السحرء قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر» ثم جلسوا يستغفرون 
ربهم. فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي» ثم وصف الجنة وما 
فيها من النعيم وفاضل بينهماء وفضل الآخرة على الدنيا تنبيهاً على أنه يجب إيثارها والعمل 
لهاء ووصف أهل الجنة وهم المتقون» ثم فصل خصال التقوى» فبهذه الخصال يزن العبد 
ع ا ع 

«مّهد أنَهُ أَنَمُ ل له إِلّا هو والملتيكة وَأوْلُوا الهارِ يما بِالْقِسْط 
©إ نت نهل لكي انلك يك أ توا الكت إلا منا ؛ 


سس ومع لال سا عله ولمع ل را 2 سس موسشخ 
بهم ومن يمت أله ورك أهْه سَرِيمٌ نْسَاِ (© بَنْ عام وك فَقَلْ أسَلتُ وجهى لله وَمَنِ أتَبعن 
رع 0-01 2 عر و مءوس اسم 0000 ٍِ. .- 4- 2 ا اي و معد هو 
وَقل لُلذِينَ 5 9 وَالْميصنَ سامحو فإن أملموأ كد فصر ' وب أ فَإِذ ْله البلعغ وألله” 


م١ 4٠١‏ هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة لهء وهي شهادته 
تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم» أما شهادته تعالى فبما أقامه من 
الحجج والبراهين القاطعة على توحيدهء وأنه لا إله إلا هوء فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس 
على هذا الأصل العظيم» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على 
المشرك الجاحد المنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» 
ولا يدفع النقم إلا هوء والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم» ففي 
هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشرك» وأما شهادة الملائكة بذلك فتستفيدها 
بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسله» وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع 
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الأمور الديئية خصوصاً في أعظم الأمور وأجلّها وأشرفها وهو التوحيدء فكلهم من أولهم 
إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبيّنوا للناس الطرق الموصلة إليه» فوجب على 
الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل بهء وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم 
التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقهء والشهادة لا تكون إلا عن علم 
ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه 
الحالة فليس من أولي العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة» منها: 
أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس» ومنها: أن الله قرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكتهء وكفى بذلك فضلاًء ومنها: أنه جعلهم أولي العلم» فأضافهم إلى 
العلم» إذ هم القائمون به المتصفون بصفتهء ومنها: أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على 
الناس» وألزم الناس العمل بالأمر المشهود بهء فيكونون هم السبب في ذلك» فيكون كل 
من عمل بذلك نالهم من أجرهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنها: أن إشهاده تعالى 
أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه» ولما قرر 
توحيده قرر عدلهء فقال: #قائماً بالقسط» أي: لم يزل متصفاً بالقسط في أفعاله وتدبيره بين 
عباده؛ فهو على صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه» وفيما خلقه وقدرهء ثم أعاد تقرير 
توحيده فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم4. واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله 
وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية» حتى صار لذوي البصائر أجلى 
من الشمسء فأما الأدلة النقلية فكل ما فى كتاب الله وسئّة رسولهء من الأمر به وتقريره؛ 
ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم» وذم الشرك وأهله» فهو من الأدلة النقلية على 
ذلك. حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه» وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر 
العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير منهاء فمن أعظمها: الاعتراف 
بربوبية الله» فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولما كان هذا من أوضح الأشياء وأعظمها أكثر الله 
تعالى من الاستدلال به في كتابه. ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره 
انفراده بالنعم ودفع النقم» فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها 
من الله وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها وأن أحداً من الخلق 
لا يملك لنفسه ‏ فضلاً عن غيره - جلب نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن عبودية ما سوى الله من 
أبطل الباطل وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضارء فلهذا أكثر الله 
في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جداًء ومن الأدلة العقلية أيضاً على ذلك: ما أخبر به 
تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونهء بأنها لا تملك نفعاً ولا ضرأء ولا تنصر غيرها 
ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئاًء وغير 
ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص» وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصففات 
الجليلة والأفعال الجميلة» والقدرة والقهرء وغير ذلك من الصفات التى تعرف بالأدلة السمعية 
والعقلية» فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تَحسّن إلا بالرب العظيم 
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الذي له الكمال كلهء والمجد كله. والحمد كلهء والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا 
بالمخلوقات المُدَبّرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون» ومن الأدلة العقلية على ذلك 
ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه» من الإكرام لأهل التوحيد» والإهانة 
والعقوبة لأهل الشرك» وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلاً إلى كل خير دافعاً لكل شر 
ديني ودنيوي» وجعل الشرك به والكفر سبباً للعقوبات الدينية والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالى 
قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين» وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن 
تبعهم» قال عقب كل قصة: #إن في ذلك لآية» أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن 
توحيده هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك» فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية 
الدالة على هذا الأصل العظيم» وقد أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيا من حي عن 
بينة؛ ويهلك من هلك عن بينة فله الحمد والشكر والثناء. 


ولما قرر أنه الإله الحق المعبود» بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان لهء» وهو 
الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله. وحتّت عليها كتبه» 
وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه» وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء 
والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلك» وهذا هو دين الرسل كلهم» وكل من تابعهم فهو 
على طريقهم» وإنما اختلف أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على 
دين الله بغياً بينهم» وظلماً وعدواناً من أنفسهمء وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن 
يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف. وهذا من كفرهمء فلهذا قال تعالى: «وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب» 
فيجازي كل عامل بعمله؛ وخصوصاً من ترك الحق بعد معرفته» فهذا مستحق للوعيد الشديد 
والعقاب الأليم» ثم أمر تعالى رسوله ككِةِ عند محاجة النصارى وغيرهم ممن يفضل غير دين 
الإسلام» عليه أن يقول لهم: قد «أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» أي: أنا ومن اتبعني قد 
أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا لربناء وتركنا ما سوى دين الإسلام» وجزمنا ببطلانه» ففي هذا 
تأييس لمن طمع فيكم» وتجديد لدينكم عند ورود الشبهات» وحجة على من اشتبه عليه 
الأمرء لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على 
غيرهم» وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد كَل ثم من بعده أتباعه على 
اختلاف مراتبهم وتفاوت درجاتهم» فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من 
الخلق ما يساويهم أو يقاربهم. فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة» وقام به أكمل 
الخلق وأعلمهم. حصل بذلك اليقين وانتفى كل شك وريب وقادح» وعرف أن ما سواه من 
الأديان باطلة» فلهذا قال: ظوقل للذين أتوا الكتاب» من النصارى واليهود «والأميين» 
مشركي العرب وغيرهم طأأسلمتم فإن أسلموا» أي: بمثل ما آمنتم به إفقد اهتدواع كما 
اهتديتم وصاروا إخوانكم؛ لهم ما لكم» وعليهم ما عليكم «وإن تولوا» عن الإسلام ورضوا 
بالأديان التي تخالفه «فإنما عليك البلاغ# فقد وجب أجرك على ربك» وقامت عليهم الحجة» 
ولم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم » فلهذا قال: «والله بصير بالعباد» . 
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9 و1 : 20 000 م2 ليور د ممه - لع رم 82 ًًٍ 21 
«إنّ ألْذينَ يكنروت يلت الله وَيَفْدنورت البيكنَ كير عق رينْئُُوت الدِرت يَأْمُرُوت بِالْقِسَدٍ 
سر ري . 


يرت أآلدّاس هَبَيِرُْم بصداب كيم 9©) أليك الِنَ عبطت لمر ف اليا والضرز ر 
00 5-5 04 


لم ر_بم» هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية» أشد الناس جَرماً وأي جرم 
أعظم من الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية 
الكفر والعناد ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله الذين 
أوجب الله طاعتهم والإيمان بهم» وتعزيرهم» وتوقيرهم» ونصرهم وهؤلاء قابلوهم بضد 
ذلك» ويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل. وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح له فقابلوهم شر مقابلة» 
فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات» وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى 
غاية لا يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح» وبطلت أعمالهم 
بما كسبت أيديهم» وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته فثقال . 
ذرة» بل قد أيسوا من كل خيرء وحصل لهم كل شر وضيرء وهذه الحالة صفة اليهود 
ونحوهم» قبحهم الله ما أجرأهم على الله وعلى أنبيائه وعباده الصالحين. 


مءموه 214 مملة عد السرم 


04 ءكَّ و ا ىد مد اي 0 2 سءسطا 
«آثرّ ثَرَ إل الت أونوأ ضيبا ين الحكتب يعون إِلّ كب أله ليحكم بتتهم ثم ينول فرِيقٌ منهم 


١ 
035 
١ 


0 1-7 رو ص سه 2 اا ا 0 2 شاعم مع مر 
وهم معرضون ذالك أنْهمٌ و لن تمسمًا أَلثَارُ إل يما مَعدُودَات وعم فى ديهم ما كاوا يفْرورت 


كنك إذا جَمَمْتُدْ ينوم لا ب يفيه وَويْيَتَ حكن ين نا حكصبت َه ل يلتثرته 4067 

«9م7 _ 406 يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه» فكان يجب 
أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقياداً لأحكامه» فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى 
حكم الكتاب تولى #فريق منهم وهم معرضون4» تولوا بأبدانهم» وأعرضوا بقلوبهم» وهذا 
غاية الذم» وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا من الذم والعقاب ما أصابهم بل 
الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد» كما قال تعالى: #إنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» والسبب 
الذي غرّ أهل الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو قولهم: ##إلن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون4 افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك 
ولم ينزجروا عن المحارم» لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة» وكذبوا في ذلك» 
فإن هذا مجرد كذب وافتراءء» وإنما مآلهم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» فلهذا قال تعالى: 
#افكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه» أي: كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه 
حالة لا يمكن وصفها ولا يتصور قبحها لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما كسبت ومجازاتها 
بالعدل لا بالظلم» وقد علم أن ذلك على قدر الأعمال» وقد تقدم من أعمالهم ما يبين أنهم 
من أشد الناس عذاباً. 
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ثم متري2 #0 2 سو >2. 34 دفي 4+ ب وسثر مد. 
«ٌٍ الجر ميد الثك دَق النللك من كك وَبَنِمْ الناك يتن كنا وَميِرٌ من كئة وَتُذْل من 
2 7 
رس مع سم يس م 2 د بم جع وكيه يس ل او اسه . مجاط ريم و معدي 
تَمَلهُ ِيَدِكَ الْحَيرٌ إِنَكَ عل كل تئر هَدِبْ 9©) تولع اليل فى اهار وَنُولِج اهار في اليل وتخرج الحىّ 
مالس للح بي أسصس مره سلس ب -ه 
مت الْمَيْتِ تخرج المت من الحى ترق من ممه يعبر حساب 69 4 


6707-7 يقول الله لنبيه يةِ: «قل اللهم مالك الملك» أي: أنت الملك المالك 
لجميع الممالك» فصفة الملك المطلق لك» والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف 
والتدبير كله لك؛ ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بهاء فقال: «إتؤتي الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى ينزع الملك من الأكاسرة 
والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمدء وقد فعل ولله الحمدء فحصول الملك ونزعه تبع 
لمشيئة الله تعالى» ولا ينافى ذلك ما أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التى هي 
سبب يقاء'الملك وحصوله وسيب زواله»فإنها كلها بعشيعة الله لا يوجد سيب يستقل ايشيء: 
بل الأسباب كلها تابغة للقضاء والقدرء ومن الأسباب التى.جعلها الله سبياً لحصول الملك 
الإيمان والعمل الصالح» التي منها اجتماع المسلمين واتفاقهم. وإعدادهم الآلات التي يقدروا 

عليها والصبر وعدم التنازع» قال الله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
مستي في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم* الآية. فأخبر أن الإيمان والعمل 
الصالح سبب للاستخلاف المذكورء وقال تعالى: #هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف 
بين قلوبهم4 الآية. وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين» فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء». 
وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق 
الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم» ثم قال تعالى: «وتعز من تشاء» بطاعتك 
«إوتذل من تشاء» بمعصيتك «إنك على كل شيء قدير» لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل 
الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك #تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» أي : 
تدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فينشأ عن ذلك من الفصول والضياء والنور والشمس 
والظل والسكون والانتشار» ما هو من أكبر الأدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته 
#وتخرج الحي من الميت4 كالفرخ من البيضة؛ وكالشجر من النوى» وكالزرع من بذره. 
وكالمؤمن من الكافر #وتخرج الميت من الحي# كالبيضة من الطائر وكالنوى من الشجرء 
وكالحب من الزرع؛ وكالكافر من المؤمن» وهذا أعظم دليل على قدرة الله. وأن جميع 
الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئاً» فخلقه تعالى الأضدادء والضد من ضده بيان 
أنها مقهورة «وترزق من تشاء بغير حساب» أي: ترزق من تشاء رزقاً واسعاً من حيث لا 
يحتسب ولا يكتسب » 3 تعالى : 


#لا يِذ مون 1 لكفرن أولية من دون الْموَمِنِينٌ وَمَن يقَعلٌ ذَللكت كيس مري الله في شَىْءٍ أن 
5 5 


0 3 700 بغر مدر عه 0 روي مع اي ءار ره ج. بي 
4 د دهز ِل َه الْمَصِيرٌ 9 فل إن تُحَفَْا ما فى صدوركم أو دوه 
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تنلتة هه وين ما بن التَعات وما ب الأ وله عك حطُلٍ تر ديد © ينم تجد تفي ما 
2-5 5 رامع موداية رمج 
ويحدّركم ألَهُ نَفْسم وله 


م صم أس ده عمش يي 24 سءسس سروم 


عَعِلَتَ ين حر محْصَرًا وَمَا عهلتْ و 5 21 أن يها لق امنا كنيد 1 


رعو لعجا م 


589 470 وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن فوالاة الكافرين بالمحبة والنصرة 
والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين» وتوعد على ذلك فقال: اومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء* أي: فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيب» لأن موالاة 
الكافرين لا تجتمع مع الإيمان» لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين 
المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه؛ قال تعالى: #والمؤمئون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض* فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا 
أولياءه خرج من حزب المؤمنين» وصار من حزب الكافرين» قال تغالى: ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم» وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم» والميل 
إليهم والركون إليهم» وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المادير ولا بستعات م 
على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. قال الله تعالى: «إلا أن تتقوا منهم تقاة# 
أي: انوس على شدي وتتز لح إن ش كارا قا العسمر ب 1ك من لكيه لجان 
وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: #ويحذركم الله نفسه# أي: فلا تتعرضوا لسخطه 
بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك #وإلى الله المصير» أي: مرجع العباد ليوم التناد» 
فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم» فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما 
تستحقون به العقوبة» واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة» ثم أخبر عن سعة علمه لما في 
النفوس خصوصاً. ولما في السماء. واللأرض عموماً. وعن كمال قدرتهء ففيه إرشاد إلى تطهير 
ا ا ا 0 
رديء»ء بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب» أو سئّة من أحاديث 
رسول الله؛ أو تصور وبحث في علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه» أو نصح 
لعباد اللهء وفي ضمن أخبار الله عن علمه وقدرته الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازاة على 
الأعمال» ومحل ذلك يوم القيامة» فهو الذي توفى به النفوس بأعمالها فلهذا قال: ايوم تجد 


)١(‏ جاء في الهامش ما يلي: «قال الشيخ ابن تيمية في «المنهاج»: «وأما قوله #«إلا أن تتقوا منهم تقاة» قال 
مجاهد: لا مصانعة» والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل 
ما أقدر عليه كما في «الصحيح» عن النبي يكَلِ: «من رأى منكم متكراً» إلخ؛ فالمؤمن إذا كان بين الكفار 
والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزهء ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه» مع أنه لا يكذب 
ويقول بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه» وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل 
غايته أن يكون كمؤمن آل فرعونء وامرأة فرعون». وهو لم يكن موافقاً لهم على جميع دينهم» ولا كان 
يكذب» ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ بل كان يكتم إيمانه» وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل 
شيء آخرء فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره. . . إلخ». 
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كل نفس ما عملت من خير محضرا» أي: كاملاً موفراً لم ينقص مثقال ذرة» كما قال تعالى: 
«إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره# والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال 
الصالحة صغيرها وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة 
صغيرها وكبيرها #وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيد» أي: مسافة بعيدة» 
لعظم أسفها وشدة حزنهاء فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد 
الحزن» وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول #يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» 
#يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض» #ويوم يعض الظالم على 
يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً # يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا» طحتى إذا 
جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» فوالله لترك كل شهوة ولذة وإن 
عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح» 
ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضرء فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب 
الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلاً وآجلاً ويحجم عن ما يضره عاجلاً وآجلاء ثم أعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لثلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب 
الموجب للرجاء والعمل الصالح. والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب» فقال: 
#ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد» فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام؛ حتى 
لا نفعل ما يسخطه ويغضبه. 


طقل إن كش مود لله يمون يخييتك] لله وَيَنز لك دوي وله عَدٌ تسد ©4 

#وم» وهذه الآية فيها وجوب محبة الله» وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال: #قل 

إن كنتم تحبون © أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي 
فيها مجرد الدعوى» بل لا بد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله لد في جميع 
أحواله. في أقواله وأفعاله, في أصول الدين وفروعه» في الظاهر والباطن» 3 فمن اتبع الرسول 
دل على صدق دعواه محبة الله تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع 
حركاته وسكناته» ومن لم يتبع الرسول فليس محباً لله تعالى» لأن محبته لله توجب له اتباع 
رسوله» فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها 
غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية يوزن - جميع الخلق» » فعلى حسب حظهم من اتباع 
الرسول يكون إيمانهم وحبهم للّه » ل ا 

قل اموأ أنه اروك ون مولا مإ هه لا يِب الكيَ 67 © 

9 مم» وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامرء وهو طاعته وطاعة رسوله التي 
يدخل بها الإيمان والتوحيد» وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطئة» 
بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنهء لأن اجتنابه امتثالاً لأمر الله هو من 
طاعته» فمن أطاع الله ورسولهء فأولئك هم المفلحون #نإن تولوا» أي : أعرضوا عن 
طاعة الله ورسوله فليس ثم أمرٌ يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل شيطان مريد #كتب عليه أنه 
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من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» فلهذا قال: طفإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين4 بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة» وكأنّ في هذه الآية الكريمة بياناً 
وتفسيراً لاتباع رسوله. وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله. هذا هو الاتباع الحقيقي» ثم قال 


تعالى : 
تعلو عدم مك 04 وري سه الْعكمين 4 0 م« ءا ظة 
إن أنه آمطتّع عدم وَنوعا وال إبرهِيم وَدَالَ عِسْرَنَ عَلَ الْعلمين () ذَرِيَة بنضْهًا من بَعَيتْ 
200 70-4 ا عه عر مدرعء رةه دس مي4ي4 
أنه سيم عَلِيم 69 إذ دالت راث عِمْوّنَ رب إلى درت 3 اك تان بلق 27 كتيل يز أله 0 
3 


لد © نذا وَسَئَا لت دب إن نم1 أن وله أدك يما وََحَت وَل الأ لق ان سه 
مَرْيرَ وَإِيّه أ عِيدُهَا يلك وَدُرِيِتَهَا مِنَ الشَّبْطنٍ لجو م © تبلا كلها رد بها يتبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْتَهًا يما سس 
: ا َأ ما مكل يا رين اليزاب وَبَدَ حِندَها رده كل 7 أن لق مدا كلك 26 م ؤند 
أن إن أمَّه دن تن يكل بتر يكاب 46 

69" - 3302© يخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه» فأخبر أنه 
اصطفى آدمء أى: اختاره على سائر المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحهء وأمر 
الملائكة بالسجود لهء وأسكنه جنته؛ وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق بيه سائر 
المخلوقات» ولهذا فضّل بنيه» فقال تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» . 

واصطفى نوحاً فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان» ووفقه من الصبر 
والاحتمال والشكر والدعوة إلى الله ”3 جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه» وأغرق الله 
أهل الأرض بدعوته» ونجاه وممن معه في الفلك المشحون» وجعل ذريته م الباقين» 
وترك عليه ثناء يذكر في جميع الأحيان والارمان: 

واصطفى آل إبراهيم وهم: إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله 5-59 وبذل نفسه 
للنيران» وولده للقربان وماله للضيفان» ودعا إلى ربه ليلا ونهاراً وسراً وجهاراء وجعله الله 
أسوة يقتدي به من بعده» وجعل في ذريته النبوة والكتابء ويدخل في آل إبراهيم جميع 
الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته» وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة 
على العالمين» ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد كَكةٍ فإن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما 
تفرق في غيرهء وفاق يل الأولين والآخرين؛ فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد 
إبراهيم . 

واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم بنت عمران» أو والد موسى بن عمران عليه 
السلام» فهذه البيوت التى ذكرها الله هي صفوته من العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق 


بذرياتهم» فلهذا قال تعالى: «إذرية بعضها من بعض» أي: حصل التناسب والتشابه بينهم في 


0 كذا في الأصل. 
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الخلق والأخلاق الجميلة» كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه 
البيوت الكبار #ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم» 
«والله سميع عليم» يعلم من يستحق الاصطفاء ء فيصطفيه ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديهء, 
ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلاً منه وكرماً» ومن 
الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهم ونسأل الله أن 
يوفقنا لما وفقهم, وأن لا نزال نزدي”2" أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم 
الجميلة» وهذا أيضاً من لطفه بهم» وإظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين» والتنويه 
بشرفهم» فلله ما أعظم جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته» لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن 
أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلاء ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر 
ما جرى لمريم والدة عيسى وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتهاء فقال: إإذ قالت امرأة 
عمران» أي: والدة مريم لما حملت «إرب إني نذرت لك ما في بطني محرراً» أي: جعلت 
ما في بطني خالصاً لوجهك» محرراً أ لخدمتك وخدمة بيتك «افتقبل مني» هذا العمل المبارك 
«إنك أنت السميع العليم» تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي» هذا وهي في البطن قبل 
وضعها «إفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى» كأنها ت تشوفت أن يكون ذكراً ليكون أقدر 
على الخدمة وأعظم موقعاء ففي كلامها نوع عذر من ربهاء فقال الله: «والله أعلم بما 
وضعت* أي: لا يحتاج إلى إعلامهاء “ابل غلم تعلق بها قبل أة قتاع 'أنها ما هن «ر كتين 
الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم» فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى» وعلى التسمية 
وقت الولادة؛ وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب.طوإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم » دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم #فتقبلها ربها بقبول 
حسن» أي: جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها من الشيطان #وأنبتها نباتاً حسناً» أي: 
نبتت نباتاً حسناً في بدنها وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام 
«وكفلها» إياهء وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال» فنشأت في عبادة ربها وفاقت 
النساء؛ وانقطعت لعبادة ربهاء ولزمت محرابها أي: مصلاهاء فكان #كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقاً» أي: من غير كسب ولا تعب» بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة 
أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا #أنى لك هذا قالت هو من عند الله فضلاً وإحساناً «إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب* أي: من غير حسبان من العبد ولا كسبء. قال تعالى: ومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب» وفي هذه الآية دليل على إثبات 
كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك» خلافاً لمن نفى ذلك» فلما 
رأى زكريا عليه السلام ما منّ الله به على مريم؛ وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها 
بغير سعي منها ولا كسب» طمعت نفسه بالولد» فلهذا قال تعالى: 


)١(‏ كذا في الأصل وهو سبق قلم. ولعلٌ الشيخ أراد: «نزدري». 


2 8 2 0 3 4 2 َنَادنة 
لأهْالِك دعا رحكربًا رب َال رب هب لي ين لَدنلك درِيّةَ طَيَبَةٌ إِتلك ميم الدعله 69 كنا 
0 د سوس رس روسل مع 2 ور وموم لوهم ءا اسم م 0# 2 بم 
الماتبكة و قايم يمحلى ف المحراب كن ل يلت كك بيحئح مصدقا . من ل ّ وسَيّدا وحصورا ١‏ وَنَِيًا 

03 7 52 
عا 


دوء رو مل مر ءوس و 
8 


عد 
04 مر سد م ساس 5 رسك ع 7 مو مم لاع يا 5 7 
لصَنِلِحِينَ 69 قَالَ رَبّ أَفْ يَكُونٌ لي م ود بتي الحكيرٌ وَآمرأنٍ عايَرٌ َال كَدَلِك أنه يَفْمَلّ 


من 
000 انط جا وأا عاضو« براط ”2ك باعل باتع ممصا و 
مَا يَمَآكُ 69 قَالَ رَبَ أجَمَل ل ءايه قَالَ َايَنُكَ ألا نُكَلْرَ ألناسَ يَادِ إِلّ من وام بَيكَ 


مم 44١‏ أي: دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبة» أي : طاهرة 
الأخلاق. طيبة الآداب» لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم» فاستجاب له دعاءه» وبينما هو 
قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة «أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة 
من الله» أي: بعيسى عليه السلام» لأنه كان بكلمة الله #وسيداً» أي: يحصل له من الصفات 
الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور #وحصوراً» أي: ممنوعاً من إتيان النساءء 
فليس في قلبه لهنّ شهوة» اشتغالاً بخدمة ربه وطاعته #ونبياً من الصالحين؟, فأي بشارة أعظم 
من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجودهء ويكمال صفاته. ويكونه نبياً من الصالحين» 
فقال زكريا من شدة فرحه: #إرب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر» وكل 
واحد من الأمرين مانع من وجود الولدء فكيف وقد اجتمعاء فأخبره الله تعالى أن هذا خارق 
للعادة» فقال: #كذلك الله يفعل ما يشاء» فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي 
منها التناسل» فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل» لأنه لا يستعصي عليه شيء» فقال 
زكريا عليه السلام استعجالاً لهذا الأمرء وليحصل له كمال الطمأنينة #ربٌ اجعل لي آية» 
أي : علامة على وجود الولد قال: «آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزً» أي: ينحبس 
لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوءء فلا تقدر إلا على الإشارة والرمزء وهذا آية عظيمة 
أن لا تقدر على الكلام» وفيه مناسبة عجيبة؛ وهي أنه كما يمنع نفوذ ذ الأسباب مع بحرا 
فإنه يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره» فامتنع من 
00 ثلاثة أيام » وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبكار» حتى إذا خرج ل 

من المحراب #فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» أي : أول النهار وآخره. 


7 5 كبك 00 كحك نويه شك أ َمْعَلكَد وَظْهّرَكِ وَأَصَظنَنكِ 308 فك العليرت > © ا أفتق 
ريك وأسجرى وأركعى م ع التيبيت © ذَنِكَ ين أَنبْكَ الْمَيْبِ وُحِبو ِلك دَمَا كُنت لدَيْهِمْ إذ يلثورت 
00 0 كع يَكْدُلُ 0 وما كت لَدَيْهِمَ إِذْ يَسصِمُونَ ك4 


49 444 ينوه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت: 
«إيا مريم إن الله اصطفاك4 أي: اختارك #وطهرك» من الآفات المنقصة #واصطفاك على 
نساء العالمين» الاصطفاء 0 ل يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال 00 والاصطفاء 
الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين» إما على عالمي زمانهاء أو مطلقاًء وإن 
شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة» لم يناف الاصطفاء المذكورء فلما 
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أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها الملائكة: «يا مريم اقنتي لربك» 
القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع. «#واسحدي واركعي 6 الراكعين» خخصن السجود 
0 ودلالتهما على 6 الخضوع لله لدابت ترم ؟ ما أمرت به 7 هتفال 
لهاء وكان 7 من الأمور الغيبية التي لا 28 إلا لوجي قال: «ذلك ل الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لديهم» أي : عندهم «إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» لما ذهبت 
بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس» فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم» 
واقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهرء فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتهاء فوقع 
ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم. ؛ فلما أخبرتهم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك 

بها دل على أنك صادق وأنك رسول ألله حقاًء فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك» 
كما قال تعالى: «وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر» الآيات. 

طإِذ قَاكَتِ الْمَليَكَدٌ يلمريم 7 2 مَبَسَّرَلدِ يَكَلِمَهَ 2 ا أسمةه أسمة الْمَسِيحٌ عسى أن ردم وحيهًا فى لديا 


م 
سس بر سه مل 


وَالَرَةَ وَمِنَ الْمييِينَ ©) وَيْكَِمْ الس فى الْمَهْدٍ «َكَهْلَا وَمِنَ ألصبحيت 9© كلت رب أن يو لى 
يد يي بذ 16 هعاق يتن بك ا كك أن نما يقُولُ لم كن ميكون 7 وَيعلمة 
الْكنب والْحِحمة والتَورسةَ اليل © ود وَرَسُوله ا 5 جنك يبو يه تبه أ 5 
يا يده ا كمه دالب 
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إِدْنِ الل وأبرىة الأكمه والأبرصت 
أن موق بإذن مد وَأْيبٌْ يما تَأَظُونَ وما تَتَنِرُددَ في موتك إن 
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لما أَحْسَ عِيسَى يق الخ ن أتصصارعة إِلّ أله قالت الحواربوت محن أنصاد اث مامتا نا بأل 
عرف 2 . 41 > سوم لوهدء» بره 00 2 
وَأَسْهحَدٌ ينا متلغررت © 2 حا بم ألت واتبعنَا سول كينا 0 التهررت © 


٠.‏ امم م2 


0 0 3 وَأَنّهُ حَيْدْ الْمَكنَ 69 إذ قَالَ أنه يعس إن تولك وَرَافْمْكَ إِكَ وَمطِهَرَكَ 
كَدها مَل ال 1 ود اليرت كذكا إل ذم التبعة كد إل متف نسم 
0 فعا كُثر فِيه تَعْتينَ © كا ادن كوا دَلمَرِبْهُمَ عَدََا كريد فى لديا وَالْآضِرَةَ مَمَا 
د موأ ولوأ الصَلِحلتِ مُيُوفهِرَ م 2 نَُ لا يِب الطَيينَ 
© دَنِكَ كلوه عَكَ من الآيب وَالذِؤْ العكر 469 ٠‏ 
15 - 408 يخبر تعالى أن الملائكة بشّرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة» وهو 
كلمة الله عبده ورسوله عيسى ابن مريم» سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله لأن حالته 
خارجة عن الأسباب» وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله جبريل عليه 
السلام إلى مريم؛ فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الزكية من ذلك الملك 
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الزكي» فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية» فكان روحانياً نشأ من مادة روحانية» فلهذا سمي 
روح أللّه لأوجيهاً فى الدنيا والآخرة» أي : له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله أحد أولي 
العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما ملاً ما بين 
المشرق والمغرب» وفي الآخرة وجيها عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين والمرسلين» 
ويظهر فضله على أكثر العالمين» فلهذا كان من المقربين إلى الله. أقرب الخلق إلى ربهم»ء بل 
هو عليه السلام من سادات المقربين «ويكلم الناس في المهد وكهلا» وهذا غير التكليم 
المعتاد بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم. وهو تكليم المرسلين» ففي هذا 
إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم؛ وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة من آيات الله ينتفع بها 
المؤمنون. وتكون حجة على المعاندين» أنه رسول رب العالمين» وأنه عبد الله وليكون 
نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به #ومن الصالحين* أي: يمن عليه بالصلاح» من من عليهم. 
ويدخله في جملتهم. وفي هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح عليه 
السلام #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» والولد في العادة لا يكون إلا من 
مس البشرء وهذا استغراب منهاء لا شك في قدرة الله تعالى: قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون* فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة» خلقه من يقول 
لكل أمر أراده: كن فيكون. فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب. ومن حكمة 
الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه؛ فذكر وجود يحيى بن 
زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقرء ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود 
عيسى عليه السلام من أم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان وما لم يشا 
لم يكن» ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عليه السلام؛ فقال: 
#ويعلمه الكتاب» يحتمل أن يكون المراد جنس الكتاب». فيكون ذكر التوراة والإنجيل 
تخصيصا لهماء لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني 
إسرائيل والتعليم» لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه؛ ويحتمل أن يكون المراد بقوله: 
#ويعلمه الكتاب» أي: الكتابة» لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده ولهذا امتن تعالى 
على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق لق 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع. 
ووضع الأشياء مواضعهاء فيكون ذلك امتناناً على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم 
والحكمة؛ وهذا هو الكمال للإنسان في نفسهء ثم ذكر له كمالاً آخر وفضلاً زائداً على ما 
أعطاه الله من الفضائل» فقال: #ورسولاً إلى بني إسرائيل» فأرسله الله إلى هذا الشعب 
الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله. وأقام له من الآيات ما دلهم 
أنه رسول الله حقاً ونبيه صدقاً ولهذا قال: #أني قد جتتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من 
الطين» طيرأء أي: أصوره على شكل الطير افأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» أي: طيراً له 
روح تطير بإذن الله #وأبرئ الأكمه» وهو الذي يولد أعمى #والأبر ص » بإذن الله #وأحيى 


3 


الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
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مؤمنين» وأي آية أعظم من جعل الجماد حيواناً» وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء 
في معالجتهاء وإحياء الموتى» والإخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية 
عظيمة بمفردهاء فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للإيقان وداعية 
للإيمان «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة» أي: أتيت بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به 
موسى عليه السلام» وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين» يخبر بالصدق؛ 
ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تنافض» بخلاف من ادعى دعوى كاذية» حضرها أعظم 
الدعاوى وهي دعوى النبوة» فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها وتناقضه 
و مخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الكاذبين » هذا موجب السنن الماضية والحكمة 
الإلهية والرحمة الربانية بعباده» إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة أبدأ»ء بخلاف 
بعض الأمور الجزئية» فإنه قد يشتبه فيها الصادق بالكاذب» وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية 
الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم» ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق» والكاذب 
فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم. فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من 
الفروق ما يتبين لكل من له عقلء ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها 
يولة واعيرة زقال: «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» فد ذلك على أن أكثر أحكام 
التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمماً لها ومقرراً «وجئتكم بآية من ربكم تدل على 
صدقي ووجوب اتباعي»؛ وهي ماتقدم من الآأيات» والمقصود من ذلك كله قوله: 
«فاتقوا الله» بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأطيعوني فإن طاعة الرسول طاعة لله #إن الله 
دبي ورياكم فاعبدوء» استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذي 
ينكره المشركونء فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعماً ظاهرة وباطنة» فليكن 
هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي 
هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد 
مدير مخلوق» كما قال: #إنى عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي» وقال تعالى: #وإذ قال الله 
200000 أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِلْهين من دون الله قال سبحانك ما يكوت 
لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته» إلى قوله : «ما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا الله ربي وربكم» وقوله: #هذا» أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله #صراط 
مستقيم» موصل إلى الله وإلى جنته» وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم: طفلما 
أحس عيسى منهم الكفر»» أي : رأى منهم عدم الانقياد له» وقالوا هذا سحر مبين» وهموا 
بقتله وسعوا في ذلك طقال من أنصاري إلى الله» أي: من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله 
طقال الحواريون» وهم الأنصار نحن أنصار الله» أي: انتدبوا معه وقاموا بذلك» وقالوا: 
«آمنا بالله» #فاكتبنا مع الشاهدين» أي : الشهادة النافعة» وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق 
رسوله مع القيام بذلك» فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة» فاتتجلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين» فلهذا قال تعالى هنا: «ومكروا» أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره 
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«إومكر الله بهم جزاء لهم على مكرهم #والله خير الماكرين» رد الله كيدهم في نحورهم. 
فانقلبوا خاسرين #إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا» 
فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه؛ وألقي شبهه على غيره» فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه 
وصلبوهء وباؤوا بالإثئم العظيم بنيتهم أنه رسول الله قال الله: طإوما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبّه لهم* وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة» كما دلت على 
ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم» 
وكان الله عزيزاً قويا قاهرأًء ومن عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع 
لهم عن قتل عيسى عليه السلام» كما قال تعالى: #وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم 
بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين» حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وله 
أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل» فوقعوا في الشبه كما قال تعالى: #وإن الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا© ثم قال تعالى: 
#وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» وتقدم أن الله أيَد المؤمنين منهم 
على الكافرين» ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون 
النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهودء حتى بعث الله نبينا محمداً كك فكان المسلمون 
هم المتبعين لعيسى حقيقة» فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفارء وإنما 
يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين»: حكمة من الله 
وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول كَكدْ ثم إلي مرجعكم» أي: مصير الخلائق كلها إفأحكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفون4 كل يدعي أن الحق معه وأنه المصيب وغيره مخطئ» وهذا 
مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان» ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدل». فقال: #فأما 
الذين كفروا» أي: بالله وآياته ورسله #إفأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة» أما عذاب 
الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل والذل» وغير ذلك مما 
هو نموذج من عذاب الآخرة» وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمىء ألا 
وهو عذاب النئار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبرار #وما لهم من ناصرين» ينصرونهم 
من عذاب الله لا من زعموا أنهم شقعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم أولياء من دونه؛ ولا 
أصدقائهم وأقربائهم» ولا أنفسهم ينصرون» #وأما الذين آمنوا» بألله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به #وعملوا الصالحات4 القلبية والقولية 
والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون؛ وقصدوا بها رضا رب العالمين افيوفيهم أجورهم» 
دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة 
الطيبة» وإنما توفية الأجور يوم القيامة»؛ يجدون ما قدموه من الخيرات محضراً موفراًء فيعطي 
منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه #والله لا يحب الظالمين» بل يبغضهم 
ويحل عليهم سخطه وعذابه #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» وهذا منة عظيمة 
على رسوله محمد يليه وعلى أمته. حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم؛ المحكم المتقن» 
المفصل للأحكام والحلال والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين» وما أجرى الله على أيديهم من 
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الآيات البينات والمعجزات الباهرات» فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار 


والأحكام. فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العباد» ثم 
قال تعالى:, 


ل متمد ل كك دآ كا د أ 1 3 8 4 تكلة © الطاب كل 
ين ألْصيَيَ 69 » 


00 ليطت اوسن رس ا ال 
بحق» بغير برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أ نه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو 
شريكاً لله في الربوبية» وهذا ليس بشبهة فضلاً أن يكون حجة» لأن خلقه كذلك من آيات الله 
الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير وآن بجيع الأسبات طوع مشيئته وتبع لإرادته» فهو على 
نقيض قولهم أدلّء وعلى أن أحداً لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى» ومع هذا 
فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب ولا أم» فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما 
زعمه النصارى في المسيح» ٠‏ فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى؛ فإن 
صح ادعاء البنوة والإلهية في المسيح» فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى» فلهذا قال 
شال «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * الحق من 
ربك» أي : هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب 
الصدقء لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قصٌّ عليكم ما قص 
من أخبار الأنبياء عليهم السلام فلا تكن من الممترين» أي: الشاكين في شيء مما أخبرك به 
ربك» وفي هذا الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أنما قامت الأدلة على أنه حق 
وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن 7 بأن كل ما عارضه فهو باطل» 
وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة» سواء قدر العبد على حلّها أم لاء فلا يوجب له عجزه عن 
حلّها القدح فيما علمه؛ لأن ما خالف الحق فهو باطل» قال 30 #فماذا بعد الحق إلا 
الضلال* وبهذه القاعدة الشرعية ية تنحلٌ عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها 
المنطقيون» إن حلها الإنسان فهو تبرع منه» وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. 


شك كر تَبْمَلُ تتكل لَتنت أ عل لحني © إدّ عدا لبر لْمصٌ 


1ش 


َه وَإِرك لله كهْرٌ الْرِيرٌ الكير 6 إن ولا ين أمَه علي بالْمَنيدِيَ 46 


-5١(‏ 475 أي: «إفمن» جادلك و«إحاجك4 في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق 
منزلة العبودية» بل رفعه فوق منزلته بإمن بعدما جاءك من العلم» بأنه عبد الله ورسوله وبينت 
لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه دل على عناد من لم يتبعك 
في هذا العلم اليقيني» فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هو لأن الحق قد 
تبين»: فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسولهء قصده اتباع هواهء لا اتباع ما أنزل الله 


فَمَنْ حَآجكَ فيه مِنْ بعد ما ج221 دن لمر مكل تَالا تدم أبناء6 وأساء م وضساكنا 
0 م 4 ام 
١‏ 
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فهذا ليس فيه حيلة» فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنتهء فيدعون الله ويبتهلون إليه أن 
يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء 
والنساءء فدعاهم النبي كَكِْةْ إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا أنهم إن لاعنوه رجعوا 
إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلاً ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمه 
ببطلانه» وهذا غاية الفساد والعناد» فلهذا قال تعالى: إفإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين» 
فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة» وأخبر تعالى: إإن هذا» الذي قصه الله على عباده هو 
#القصص الحق» وكل قصص يقصٌ عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل #وما من إله 
إلا الله فهو المألوه المعبود حقاً الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا يستحق غيره مثقال ذرة 
من العبادة #وإن الله لهو العزيز» الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء «الحكيم» الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» يقاتلونهم 
ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل. 

قل يتأهلٌ الككب تالا إل َم سو بتكا يتك ألا بد إلا لله ولا مد يدء هيا و5 


2 2 2 
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َِّدَ بسكا يتسا يا ون طون أله يد وكا َمُووا أشيصدوا بأد نيئرت 9©» 

442 أي: قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى #تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » 
أي : هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» ولم يخالفها إلا 
المعاندون والضالون» ليست مختصة بأحدنا دون الآخرء بل مشتركة بيننا وبينكم» وهذا من 
العدل في المقال والإنصاف في الجدال» ثم فسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً» فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء ولا نشرك به نبياً ولا ملكا ولا ولياً 
ولا صنما ولا وثناً ولا حيواناً ولا جماداً #ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » بل 
تكون الطاعة كلها لله ولرسلهء فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق؛ لأن ذلك جعل 
للمخلوقين في منزلة الربوبية» فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك». فإن أجابوا كانوا 
مثلكم» لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهدوهم 
أنكم مسلمونء ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة» 
كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين» 
وأيضاً فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم ولخبث 
طويتهم» كما قال تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجداً» الآية وأيضاً فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما 
يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه. إخباراً بيقينه وشكراً لنعمة ربه. 


كك ا لي لاس لس سر وإ ال ع لست ع 7 ميس ل مرة 0 مم اع كج مء 
يتاهل ألحكتب لم تحاجوت فيه نسم مآ أنزات التوريدة والانجِيلٌ إِلَا مِنْ بعد قلا تمهوت 
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+05" - 458 لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياً. والنصارى أنه نصراني» وجادلوا 
على ذلك؛» رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه» أحدها: أن جدالهم في إبراهيم 
هم أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطؤوا أم أصابوا فليس لهم 
المحاجة في شأن إبراهيم» الوجه الثاني : أن اليهود ينسبون إلى أحكام التوراة» والنصارى 
ينتسبون إلى أحكام الإنجيل» والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم»؛ فكيف ينسبون 
إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم» فهل هذا يعقل؟! فلهذا قال «أفلا تعقلون» أي: فلو 
عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك» الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى 
والمشركين» وجعله حنيفاً مسلماٌ وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته» «#وهذا النبي» 
هو محمد يَِةِ ومن آمن معة» فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم»ء والله تعالى وليهم 
وناصرهم ومؤيدهم» وأما من نبل ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين» فليسوا من 
إبراهيم وليس منهم »2 ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت هذه 
الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم» وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر 
لا يمكن منه ولا يسمح له فيه» وفيها أيضاً حثٌ على علم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير من 
الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ» ثم قال تعالى: 


30 
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ودت طَللَمَةٌ ين أَمْلٍ الكتب ل ميلك وما يلوت إل اهم وما يمرت © يتأهلّ 
الكتب لم تكتوت كلت لَه ونم كَنْهدُوت 69 يَآهل الكتب لم تسوت الْحنَّ بالبيال وتكلموة 


ووس4ة ركره. شعهه 1088 يسدر قد ره هء م امت ل ءضًّّ 2 أو عاج - 

لْحَقَّ وَاسْرٌ سَكَمُونَ 9© وَثَالت طَاِمَدٌ ين أمَلٍ الكتب ءامنا اذى أنِلٌ عَلَ الذيت ءامنا وج نهار 
سح رفرس بسو ممدرء لي بر باه |35 شل المي ابره ا رس 0 0 2 إسرعفار 
كرأ َم لمَلَهُمْ ينيمو 67 ول مُوْمِئَا إلا لمن تيع ديتكر قل إنّ آله هُدَى أله أن يُؤْيّهِ أعد 
ودع رس 4نف قا إل "وتم 9 هه ا موس شس ال مم وه ررس رمج لع 
يتل 1 وتسم د يبود عند يكم كل إن التتضْل بد الله يوت عن يِكله وَلنَهُ يع عِيمٌ 67 يخلص 


يَحْمَيوء من يكام وَاَهَُّ د التَضْلٍ ييز 469 

59 - 474 يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» 
وأنهم يودون أن يضلوكمء كما قال تعالى #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً» ومن المعلوم أن من ود شيئاً سعى بجهده على تحصيل مرادهء فهذه الطائفة 
تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليهء ولكن 
من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فلهذا قال تعالى: «وما يضلون إلا 
أنفسهم» فسعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهم» قال 
تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون» 
وما يشعرون» بذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم وأنهم لا يضرونكم شيئاً «إيا أهل الكتاب 
لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أي: ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم 
بأن ما أنتم عليه باطل» وأن ما جاءكم به محمد يكٍِ هو الحق الذي لا تشكون فيه؛ بل 
تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات» فهذا نهيهم عن ضلالهم؛ ثم 
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وبخهم على إضلالهم الخلق» فقال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون» فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق» لأنهم بهذين الأمرين 
يضلون من انتسب إليهم» فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا 
الأمر مبهماً وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور 
الباطل ما ترتب» ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود من 
أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا الحق من الباطل» ويظهروا الخبيث من 
الطيب» واليحلال والحرام» والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة» ليهتدي المهتدون ويرجع 
الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال تعالى: «وإذا أخذ الله ميثقاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم». ثم أخبز تعالى عن ما همت به هذه الطائفة 
الخبيثة» وإرادة المكر بالمؤمنين» فقال: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على 
الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» أي : ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول 
النهارء فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه «إلعلهم يرجعون» عن دينهم» فيقولون لو كان 
صحيحاً لما خرج منه أهل العلم والكتاب» هذا الذي أرادوه عجباً بأنفسهم وظناً أن الناس 
سيحسنون ظنهم بهم ويتابعونهم على ما يقولونه ويفعلونه» ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون #د» قال بعضهم لبعض طلا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» أي: لا تثقوا ولا 
تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع ديتكم» واكتموا غيرهم”'"» فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من 
هو على ديتكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا مثلكمء أو حاجوكم عند ربكم 
وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه» فالحاصل أنهم جعلوا 
عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعاً عنهم العلم» لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا 
عندهم وموجباً للحجة عليهم؛ فرد الله عليهم بأن «الهدى هدى الله4 فمادة الهدى من الله 
تعالى لكل من اهتدى. فإن الهدى إما علم الحقء أو إيثاره» ولا علم إلا ما جاءت به 
رسل اللهء ولا موفق إلا من وفقه الله؛ وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً وأما 
التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء مقاصدهمء وأما هذه الأمة فقد حصل لهم 
وله الحمد من هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل 
أحدء فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم» فلهذا 
قال تعالى: ظاقل إن الفضل بيد الله» أي : الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان 
«ويؤتيه من يشاء» ممن أتى بأسبابه «والله واسع» الفضل كثير الإحسان «عليم» يمن يصلح 
للإحسان فيعطيه؛ ومن لا يستحقه فيحرمه إياه «إيختص برحمته من يشاء» أي: برحمته 
المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة وهي نعمة الدين ومتمماته «والله ذو الفضل 
العظيم» الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشرء بل وصل فضله وإحسانه إلى ما 
وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً. 


. كذافي الأصل. ولعلٌ ارات واكتموا أمركم‎ ١ 
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رام ** 1 مه دامر م 530 مود اسل .م ِو 0-0 0 لت 2 

«# وَينْ أَمْلٍ الكِتبٍ من إن تمه يتِطارٍ يو إِليَكَ وَمِنْهُم من إن تأمنَهُ يديتار لا يُوَدَو ليك 

كي سمس 0 2 سدا يرك سام يوم ج# 14 رمس ا ممم عر 7 2 معسث سمس سيرم 

ِل مَا منت عَلِكْو كيم دَلِكَ باصم دالوا لس عَلَنَا فى لامي سبل وَيفْولُوت عَلَ أله الكذب وَهْمْ 
رمك  ”‏ جر نيه سجر 


سح بو رمد لس 8#ع» ‏ بيى» 2-6 2 و 4ه روصل م2 سا سع يي مم رغكوصض » 
يلبوت 9© بل مَنْ أَوْقَّ يِعَهْدِء وانَقَ وَإنَّ سه يِب الْمتّقِينَ 9© إنَّ ألدِينَ يَنَْونَ بعَهْد أله وَأيْموم 
وسو اي نح شي جب هه 7 1 00 5282 مهو دي لارو رس لمعم من .ا مني سه م 
َمَنَا فلبلا اتلك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الأِرَةَ ولا يُكلْمهم الله ولا ينظر إِلْهِمْ يوم لْقِبِكمَةٍ ولا «دَكَيبهِم 


َكَهُمْ عَدَابُ لم 4069 


ه7٠‏ _ 007» يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال» لما ذكر 
خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحقء فأخبر أنَّ منهم الخائن والأمين» وأن منهم #من 
إن تأمنه بقنطار» وهو المال الكثير #يؤده» وهو على أداء ما دونه من باب أولى» ومنهم 
#من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك» وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرىء 
والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه #ليس» عيهم في الأميين 
سبيل» أي: ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهم» لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم 
الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم في غاية العظمة؛ وهم الأذلاء الأحقرون» 
فلم يجعلوا للأميين حرمة»؛ وأجازوا ذلك» فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله وكان هذا 
كذباً على الله. لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن 
حكم الله ليس يخبر عن نفسهء وذلك هو الكذبء فلهذا قال: #ويقولون على الله الكذب. 
وهم يعلمون» وهذا أعظم إثماً من القول على الله بلا علم» ثم رد عليهم زعمهم الفاسدء 
فقال: «#بلى» أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج بل عليكم في 
ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم. #من أوفى بعهده واتقى» والعهد يشمل العهد الذي بين العبد 
وبين ربه» وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقهء ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد» 
والتقوئ تكون في هذا الموضعء ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه» وبينه 
وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم الله تغالى» مبؤاء كانوًا من الآمنين 
أو غيرهم» فمن قال ليس علينا في الأميين سبيل» فلم يوف بعهده ولم يتق الله؛ فلم يكن 
ممن يحبه الله بل ممن يبغضه الله» وإذا كان الأمييونَ قد عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله 
وعدم التجري على الأموال المحترمة» كانوا هم المحبوبين للهء المتقين الذين أعدت لهم 
الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلّهم. بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل» 
فإنهم داخلون في قوله: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلً© ويدخل في ذلك 
كل من أخذ شيئاً من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده» وكذلك من حلف 
على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية» فهؤلاء «لا خلاق لهم في 
الآخرة» أي: لا نصيب لهم من الخير ولا يكلمهم الله» يوم القيامة غضبا عليهم وسخطاء 
لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم ولا يزكيهم4 أي: يطهرهم من ذنوبهم» ولا يزيل 
عيوبهم ولهم عذاب أليم» أي: موجع للقلوب والأبدان» وهو عذاب السخط والحجاب» 
وعذاب جهنم» نسأل الله العافية. 


فروقات النسخ - سورة آل عمران (1/8- )8١‏ همه >" 


َإِنَّ مِنْهُمَْ لََرِضًَا يلون تمر بالكتب لِتَحْسَبْوهُ ين لكب وَمَا هْوَ ورت الكِتّبٍ 
يتوت هُوَ يِنْ عند أله وَمَا هر من عند أله وَيمُوْنَ عَلَ لل لذب وهم ينمو 406 

47269 يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب» أي : يميلونه 
ويحرفونه عن المقصود به» وهذا يشمل اللي والتحريف لألفاظه ومعانيهء وذلك أن المقصود 
من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها وإفهامه» وهؤلاء عكسوا القضية 
وأفهموا غير المراد من الكتاب» إما تعريضاً وإما تصريحاً» فالتعريض فى قوله: إلتحسبوه 
من الكتاب4 أي: يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله» وليس هو المراد» 
والتصريح في قولهم: «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون» وهذا أعظم جرماً ممن يقول على الله بلا علم» هؤلاء يقولون على الله الكذب 
فيجمعون بين نفي المعنى الحق», وإثبات المعنى الباطل» وتنزيل اللفظ الدال على الحق على 
المعنى الفاسدء مع علمهم بذلك. 


لما كن لِِشَرٍ أن بُوْتَيْهُ ألَهُ الكتنب والحكم وَالشُبِوَءَ ثم يعُولَ لاس كوْنوا عبسادًا لى من دون 
َل ولكن وا رَبَنيِنَ يما كْشْرْ شَيْمُونَ الككب ويمَا كُنسْمْ َدرْسُونَ 68 ولا يَأْمرَحْ أن تَنَحِدُوا 
للتيكة وَاليِنَ أرسلأ أبأئتم يالكثر بد إذ كم تتيثرة ©©> 

44٠ - "1‏ وهذه الآية نزلت رداً لمن قال من أهل الكتاب للنبي يك لما أمرهم 
بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله؟ فقوله: طما كان لبشر» 
أي : مح رحدل على بشر يل اله عليه بائزال الكتات أوتعليية يفا لم يكن يملع رإريياله 
للخلق «أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله # فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد 
من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام» لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق؛ والأنبياء أكمل 
الخلق على الإطلاق» فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم» فلا يأمرون إلا بمعالى الأمور وهم 
أعظم الناس نهيًا عن الأمور القبيحة» فلهذا قال «ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون» أي: ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء 
حلماء معلمين للناس ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم 
والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة» وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل» والباء في 
قوله: بما كنتم تعلمون. 4.١‏ إلخ. باء السببية» أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن 
لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى» تكونون ربانيين 
بؤولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا» وهذا تعميم بعد تخصيصء أي: لا يأمركم 
بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم «أيأمركم بالكفر بعد إذ 
أنتم مسلمون» هذا ما لا يكون ولا يتصور أن يصدر من أحدٍ هذا من الله عليه بالنبوة» فمن 
قدح في أحد منهم بشيء من ذلك» فقد ارتكب إثماً عظيماً وكفراً وخيماً. 

000 


ع 1ه متو هه مولس 10-7 8 خ-. 24 عر ره رو لظا ارهظ 1م مسر 
لوَإِدْ أَحَدَ الله سكق لين لَمَآ تنكم من مكحتب وَحِكْمَةَ شُرِّ هكم سول مصدق لما مي 


5-3 
0 و 
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لتَومنن يده 1 َال 6 وَأَحَدَمّ 0 كم صرق ك0 قينا قَالَ قَالٌ هات سْبَدوأ وَأنَأ مَعَكُم شن 
اتوي © مس ندل بد كيك مكيك مم اتيت ©4 

8١9‏ - 4848© يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من 
كتاب الله المنزل» والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال» إنه إن بعث الله 
بولا مصدقاً لما معهم أن يؤمئوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أممهم, فالانبياء عليهم 
الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض » ويصدق بعضهم 585 لأن 
جميع ما عندهم هو من عند الله وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان» فهم 
كالشيء الواحدء فعلى هذا قد علم أن محمداً تل هو خاتمهم؛ فكل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباغه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم 
ومتبوعهم» فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره» وأنه أفضل 
الأنبياء وسيدهم يك لما قررهم تعالى #قالوا أقررنا» أي: قبلنا ما أمرتنا به على الرأس 
والعين #قال؟ الله لهم: «فاشهدوا» على أنفسكم وعلى أممكم بذلك» قال: «وأنا معكم 
من الشاهدين * فمن تولى بعد ذلك4 العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله 
«نأرلائك هم الفاسقون» فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن 
تبعهم » فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ» واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم 
يؤمنوا بمحمد وكلا. 

«أتْسَيرٌ دين أله يَبَموْ وله ملم من فى السَمواتٍ وَالْآرْض طْوْعًا وَحكَرَهَا وَإِلِكدِ يعور 7©) * 

ذ/» أ أيطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا 
يلبق أنه لا يدف درن من دين الله «وله أسلم من في السملوات والأرض طوعاً وكرهاً» 
أي : الخلق كلهم منقادون بتسخيره مستسلمون له طوعاً واختياراً» وهم المؤمنون المسلمون 
المنقادون لعبادة ربهم» وكرهاً وهم سائر الخلق» حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا 
خروج لهم عنهء ولا امتناع لهم منهء وإليه مرجع الخلائق كلهاء فيحكم بينهم ويجازيهم 
بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. 

طقُلَ امك بأنَّو مآ أنرِلَ عَلِنَنَا وَمَآ أل ع1 إِبْوهِيمَ وَإسْموبلٌ وَإِسْحَقَ وَيَتْقُوبت والأسبااٍ ومَآ 
وق موسئ وس وَالبَّيوْت ين رَبْهِمَ لا مف ين أخلر مَنْهُمَ وَمَحَنُ َم مُسِْمُونَ © >4 

4849 تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة ثم قال تعالى: 

«رَمن يبي عَيْرٌ اسل ديا فلن يعَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْآَخْرَوَ مِنّ الْكَيِرنَ © »4 

+486 أي : : من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير 
مقبول» لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصاً وانقياداً لرسله فما لم 9 
به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وكل دين سواه فباطل» ثم 
تعالى : 
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آم 5 2و هه 4 5 5 > عيمم 25 مهو م د 00 مارم وء مويو ى 
كيت يَهْدِى لله وما حكدروا بِعْدَ إِيملنيم وَسَهِدَوَاْ أن الرسول حق وجاءهم يكت ونه لا 


054 


يَهُدى ألْمَرْمَ الاين © أيُلبِكَ جَرَآوْمَ ل عَكهِمَ لنصة لله وَالْمَكَبَكَْ ولاس أَجْمَوِينَ 
كَنِينَ با ل يْنَكُ عَنْهُمْ الْمَدَابُ ولا هُمْ يُطَلرُوة © 4 

9م 488 هذا من باب الاستبعاد» أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوماً اختاروا 
الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات 
والبراهين القاطعات والله لا يهدي القوم الظالمين4 فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما 
عرفوه» واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلماً وبغياً واتباعاً لأهوائهم» فهؤلاء لا يوفقون 
للهداية» لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه؛ فهذا 
بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية؛ ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء 
المعاندين الظالمين الدنيوية والأخروية» فقال: «أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» أي: لا يفتر عنهم 
العذاب ساعة ولا لحظة. لا بإزالته أو إزالة بعض شدتهء «ولا هم ينظرون» أي: يمهلون» 
لأن زمن الإمهال قد مضىء وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكرء فلو كان 
فيهم خير لوجدء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 

«إذّ الِنَ كتروأ بسَدَ إييوم كم ازدادوا كثر) أن تُقبَلَ تََبَبْهُرْ رويك هُمْ الصآلون © إن 
لس كدو وماوا وهم كُنَادُ هن يمل بِنّ أَحَدِهِم يله 1 
عَدَابُ لي ها لم ين توي 40 . 

408 - 441 يخبر تعالى أن من كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراً إلى كفره بتماديه في الغي 
والضلال» واستمراره على ترك الرشد والهدى, أنه لا تقبل توبتهم» أي: لا يوفقون لتوبة 
تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون» قال تعالى: «إونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة» طأفلما زغوا أزاغ الله قلوبهم» فالسيئات ينتج بعضها بعضاء وخصوصاً 
لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط المستقيم» وقد قامت عليه الحجة ووضح الله له 
الآيات والبراهين» فهذا هو الذي سعئ في قطع أسباب رحمة ربه عنه» وهو الذي سد على 
نفسه باب التوبة» ولهذا حصر الضلال في هذا الصنف.» فقال #وأولئك هم الضالون» وأي: 
ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة» وهؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم 
إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم الأبدي؛ ولم ينفعهم شيءء فلو أنفق أحدهم ملء الأرض 
ذهباً ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك» بل لا يزالون في العذاب الأليم» لا شافع له ولا 
ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من كل خير» وجزموا على الخلود 
الدائم في العقاب والسخطء فعياذاً بالله من حالهم. 


4 خم موه دك يي عع يي يع عسل ير مم ع + سر كت عو جم 
«إلن تالو لبر حقّ تفقوأ مِمَا يحبون وما لفقو من سَنْوٍ فَإِرك أله بو عَلِيمٌ 69 * 


4919 هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات» فقال: طالن تنالوا» أي: 
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تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه 
إلى الجنةء #حتى تنفقوا مما تحبون» أي: الك لحي ل عا ره فإنكم 
إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته؛ دل ذلك على إيمانكم الصادق 
وبر قلوبكم ويقين تقواكمء فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال» والإنفاق في حال حاجة 
المنفق إلى ما أنفقه»ء والإنفاق فى حال الصحةء ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه 
المخيرياكه ركر وجري ونه يتفض هن تزه يشمو ما لنعن شن ذلك ولا كان الإفاف بعلن 
أي وجه كان مثاباً عليه العبدء سواء كان قليلاً أو كثيرأء محبوباً للنفس أم لاء وكان قوله: 


«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع» احترز 
تعالى عن هذا الوهم بقوله: جردا نفلوا من تي الإوواله به عليم »هلد يضيق علكم؛ ٠‏ بل 


م« يمه 


عر م2 مه آذ 04 204 
«# كَل امام كان ِلآ ليه إتَكيلٌ إلا مَا حرم إِسَرْوِيلُ عَلَ تَنْسِدِء ين قبل أن نَل 
عصرم 9 مقر روء 1 رصم جع جه موعدم رض 
التوَرنةٌ قُلّ 1 اَلتَورَسَ فَأتَلُوهآ إن 0 صَدِوت © هَمِنِ أذْرَئ عل الله الكَذب من بِعْدٍ ذَلِكَ 
كي ص 7 ا الس امس 2 4 
ولك هم لد يمو © هل صد 3 أنه كَاتموا ا عله انه عتمتا وا كن مِنّ امرك © 4 


1*9 4546 وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائزء فكفروا بعيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلمء لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل 
والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع 
الأطعمة محللة لبني إسرائيل «إلا ما حرم إسرائيل» وهو يعقوب عليه السلام #على نفسه» 
أي: من غير تحريم من الله تعالى» بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النّسَا نذر لئن شفاه الله 
تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليهء فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها وتبعه بنوه على ٠‏ 
ذلك وكان ذلك قبل نزول التوراة» ثم نزل في التوراة 7 من المحرمات غير ما حرم 
إسرائيل مما كان حلالاً لهم طيبء كما قال تعالى: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم* وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة» فاستمروا بعد 
هذا على الظلم والعنادء فلهذا قال تعالى: طفمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك 
هم الظالمون» وأي: ظلم أعظم من ظلم من يدعي إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عناداً 
وتكبراً وتجبراًء وهذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد يك وقيام الآيات البينات 
المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا 
بإخبار ربه له بهاء فلهذا قال تعالى: قل صدق الله » أي: فيما أخبر به وحكمء وهذا أمر 
من الله لرودوله: رارع ينع أذ يقولرا اتيم صدق الله معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة 
يقينية» مقيمين هذه الشهادة على من أنكرهاء ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقاً لله 
أعظمهم علماً ويقيئاً بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية» ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه 
السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة» وبتركه حصول الشقاوة. وفي هذا دليل 
على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين؛ ولما أمرهم باتباع 


يض 
١‏ 
إل 
١١‏ 
١‏ 
لذ 
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ملة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك؛ أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج وغيرهء فقال: 


2 6مس له ابو صا اس 4 تك ع ور 002 م سرس ارم صصص زر تر ل 
#إِنَّ وَل بيت وضع لئاس للذى َك مبارك وشدى لِْعلَهنَ 69 هيه ءإينث بين مَمَامْ إِرهِيمٌ وَمَن 


459 او » يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الخرام» وأنه أول بيت وضعه الله للناس» 
يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم, وتقال عثارهم»؛ ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
ما ينالون به رضى ربهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه» ولهذا قال: #مباركاً» أي: فيه 
البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية كما قال تعالى: #ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» إوهدى للعالمين» والهدى 
نوعان: هدى فى المعرفة» وهدى في العمل» فالهدى في العمل ظاهرء وهو ما جعل الله فيه 
من أنواع التعيدات المختصة بهء وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق 
بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله: فيه آيات بينات» أي: أدلة واضحات» 
وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية» كالأدلة على توحيده ورحمته 
وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جودهء وما منّ به على أوليائه وأنبيائه» فمن 
الآيات #مقام إبراهيم © يحتمل أن المراد به المقام المعروف وهو الحجر الذي كان يقوم عليه 
الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان» وكان ملصقاً في جدار الكعبة» فلما كان عمر رضي الله 
عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآنء والآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم. قد أثرت في 
الصخرة وبقى ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة» وهذا من خوارق العادات» وقيل إن الآية فيه 
ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه» ويحتمل أن المراد بمقام 
إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلهاء فيكون على هذا جميع 
أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء والوقوف بعرفة ومزدلفة» 
والرمي. وسائر الشعائر» والآية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل 
نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلهاء وما في ضمنها من 
الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة» وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن 
إحصاء بعضهاء ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمناً شرعاً وقدرآء فالشرع قد أمر الله 
ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه وتأمين من دخله. وأن لا يهاجء حتى إن التحريم 
في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من 
جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منهء وأما تأمينها 
قدراً فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم 
احترامه؛ حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم 
قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه» ومن جعله حرماً أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوية 
عاجلة» كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم؛ وقَذْ رأيت لابن القيم ههنا كلاماً حسناً أحبيت 
إيراده لشدة الحاجة إليه قال فائدة: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» «حجج 
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الات ا 1 لال ا اا 13ل ساك لدت موا ا 111 ا ا 
البيت» مبتدأ وخبره فى أحد المجرورين قبله» والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: «على 
الناس» لأنه وجوب» والوجوب يقتضي «على»» ويجوز أن يكون في قوله: «ولله» لأنه 
متضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن الخبرَ محط الفائدة وموضعهاء وتقديمه 
في هذا الباب في نية التأخير» فكان الأحسن أن يكون «ولله على الناس»» ويرجح الوجه 
الأول بأن يقال قوله: «حج البيت على الناس» أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن يقال: 
احج البيت لله؛ أي: حق واجب لله فتأمله» وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس 
بخبر فائدتان: إحداهما: أنه اسم للموجب للحجء فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب». 
فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع: أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره» 
والثاني : مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس» والثالث: النسبة» والحق المتعلق به 
إيجاباً وبهم وجوباً وأداة» وهو الحج. 

والفائدة الثانية : أن الاسم المجرور من حيث كان اسماً لله سبحانه» وجب الاهتمام بتقديمه 
تعظيماً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه» وتخويفاً من تضييعه» إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه 
بمثابة ما يوجبه غيره. 

وأما قوله: «مَنْ؛ فهى بدل» وقد استهوى طائفة من الناس القول يأنها فاعل بالمصدرء كأنه 
قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلاًء وهذا القول يضعف من وجوهء منها: أن الحج 
فرض عين» ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية» لأنه إذا حج المستطيعون برئت 
ذمم غيرهم.؛ لأن المعنى يؤول إلى: ولله على الناس حج البيت مستطيعهم.ء فإذا أدى 
المستطيعون الواجب لم يبق واجباً على غير المستطيعين» وليس الأمر كذلك»؛ بل الحج فرض 
عين على كل أحدء حج المستطيعون أو قعدواء ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه 
عن أداء الواجب» فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه» فإذا حجٌ سقط الفرض عن نفسه؛ وليس 
حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين» وإذا أردت زيادة إيضاح» فإذا قلت: واجب 
على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد» فإذا جاهدت تلك الطائفة 
انقطع تعلق الوجوب في غيرهم؛ وإذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم 
المستطيع » كان الوجوب متعلقا بالجميع وعذر العاجز بعجزه » ففي نظم الاية على هذا الوجه 
دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين» هذه النكتة البديعة فتأملها. 

الوجه الثاني : أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول ولا 
يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول» فلو كان مَنْ هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان 
يقال: «ولله على الناس حج البيت من استطاع» وحمله على باب «يعجبني ضربُ زيدٍ عمراً» 
وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول والظرف حمل على المكتوب 
المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)؛ فلا يصار إليه. وإذا ثبت أن «من» 
بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى «الناس؛ كأنه قيل: من استطاع 
منهمء وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن» وحسنه هلهنا أمور منها: أن «من» واقعة 
على من لا يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به» ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من 
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إخوتك» من ذهب إلى السوق منهم» كان قبيحاًء لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة» 
وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجملء يريد منهاء ولم يذكر الضمير كان أبعد في 
الجواز. لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب. 


وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منهء فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير 
أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوصء. ومما حسن حذف المضاف 
في هذه أيضاً مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. 


وأما المجرور من قوله «لله؛ فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون في موضع في سبيل» 
كأنه نعت نكرة قدم عليهاء لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل» والثاني: أن يكون 
متعلقاً بسبيل» فإن قلت: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل: السبيل لما كان هلهنا 
عبارة عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به 
السبيل الذي هو الطريق» فصلح تعلق المجرور بهء واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم 
المجرور وإن كان موضعه التأخير» لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو المقصود به 
الاعتناء» وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وبيانه أعنى هذا تقرير السهيلي» وهذا بعيد 
جداً بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين». ولا يليق بالآية 
سوأه. وهو الوجوب المفهوم من قوله «على الناس», أئ: يجب لله على الناس الحج. فهو 
حق واجب لله. وأما تعليقه بالسبيل وجعله حالاً منهاء ففي غاية البعد فتأمله» ولا يكاد يخطر 
بالبال من الآية» وهذا كما تقول: لله عليك الصلاة والزكاة والصيام. ش 


ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي» 
وهو الأكثرء وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو #كتب عليكم الصيام» #حرمت عليكم 
الميتة# «#قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم؟ وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد 
الوجوب من عشرة أوجه؛ أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص 
ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة» ثم 
نكر السبيل في سياق الشرط إيذاناً بأنه يجب الحج على أي: شيل تسر مق قرة امال 
فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاًء ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: #ومن كفر» 
أي : لعدم التزامه هذا الواجب وتركه ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه» والله 
تعالى هو الغني الحميد» ولا حاجة به إلى حج أحدء وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام 
بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه ثم أكد ذلك بذكر اسم 
«العالمين» عموماً. ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه إذا كان غنياً عن العالمين كلهم فله الغنى 
الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار» فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه» ثم أكد 
هذا المعنى بأداة «إن» الدالة على التأكيد. فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم . 


وتأمل سر البدل في الآية المتقضي لذكر الإسناد مرتين» مرة بإسناده إلى عموم الناس» 


الاسم الأول» ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائدء ومثال ذلك إذا قلت: رأيت 


سين فروقات ال: لنسخ - سورة آل عمران (91) 


ومرة بإسناد إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر 
الإسناد ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته. 

ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال» وكيف تضمن ذلك إيراد 
الكلام في صورتين وخلتين» اعتناء به وتأكيد لشأنه» ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر 
محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس إلى قصده وحجه وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: 
إن أول بيت. . . * إلخ» فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في 
الأرضء الثاني : أنه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامه؛ وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر 
خيراً ولا أدوم ولا أنفع للخلائق» الثالث : أنه هدى ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتى كأنه 
نفس الهدىء الرابع ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية» الخامس: الأمن 
الحاصل لداخله» وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار» ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك 
التأكيدات» وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم» والتنويه بذكره» والتعظيم 
لشأنه والرفعة من قدرهء ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله «إوطهر بيتي» لكفى 
بهذه الإضافة فضلاً وشرفاً» وهذه الإضافة هى التى أقبلت بقلوب العالمين إليه» وسلبت نفوسهم 
حباله وشوقاً إلى رؤيته» فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطراً أبدء كلما ازدادوا 
له زيارة ازدادوا له حباً وإليه اشتياقاً» فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل : 


أطوف به والنفس بعد مشوقة 
وألثم منه الركن أطلب بردما 
فوالله ماازداد إلا صبابة 
فيا جنةالأوى ويا غايةالمنى 
أبت غلبات الشوق إلا تقربا 
وماكان صدي عنك صدملالة 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا 
وقتن تعتميوا ان الت إذاحاى 
ولو كان هذا الزعم حقاً لكان ذا 
بلىإنهيبل والهوى عل 


إليه وهل بعد الطواف تداني 
بقلبي من شوق ومن هيمان 
ولا القل بإلاكشرةالخفقان 
ويامنيتي من دون كل أمان 
إليك فمالي بالبعاديدان 
ولي شاهد من مقلتي ولسان 
فلبى البكا والصبر عنك عصاني 
سيبلئى هواه بعد طول زمان 
دواء الهوى في الناس كل زمان 
عالة تلم نبلل التسطلدسوان” 


)١(‏ في الهامش: (لعل صواب هذا البيت قوله: 
بلىإنهيُبلي المحبٌ وإنه 
وفي بدائع الفوائد (41/5): 
بلى إنهيبلى التصبر والهوى 


على حالهلم يب له الم لون) 
على حالهلميبلهلملوان 


(ه) في الهامش بخط المؤلف: أي الهوى. 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران (48 )٠١١-‏ يذدفق 
مشا ف ا ا 1111 لشي 


وهذا محب قاده الشوق والهوى بغير زمام قائد وعنان 

أتاك على بعد الزار ولوونت مطيته جاءت بهالقدمان 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى0©: 

لآل يأل الكتب لم كوه يعيب لله وله ييدُ عل ما تتمثرة © ثُل يتأقل الككب لم 
دوت عن مدل الله من من يما وجا وم هدام وما لله بل عدا تتمارة (© ييا أل 
مث إن مُلِمعوأ ًا ين اس ا الكتب َنم مد يطوق كَزِنَ © وكيك تكترة رآ بقل 
لِك انث الله وَِحكُمْ رَسُوأمٌ ومن نكيم َه كتَد مدِىَ إل يرل مُنكقم 9©» 

4٠١١ - 489‏ يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله التي 
أنزلها الله على رسله؛ التي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه؛ ويستدلون بها على جميع 
المطالب المهمة والعلوم النافعة» فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله 
عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له» وهم شاهدون بذلك عالمون بأن ما فعلوه أعظم 
الكفر الموجب لأعظم العقوبة #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق 
العذاب بما كانوا يفسدون» فلهذا توعدهم هنا بقوله: #وما الله بغافل عما تعملون» بل 
محيط بأعمالهب”"© ونياتكم ومكركم السيئ» فمجازيكم عليه أشر الجزاء» لما توعدهم 
ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لثلا يمكروا بهم من حيث 
لا يشعرون فقال: 9إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين» وذلك لحسدهم لكم وبغيهم عليكم؛ وشدة حرصهم على ردكم عن دينكم, 
كما قال تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق4 ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات 
المؤمنين على أيمانهم؛ وعدم تزلزلهم عن إيقانهم» وأن ذلك من أبعد الأشياءء فقال: 
«إوكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله» أي: الرسول بين أظهركم يتلو 
عليكم آيات ربكم كل وقتء. وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم 
بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه خصوصاً والمبين لها أفضل الخلق 
وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل 
طريق يقدر عليهء فصلوات الله وسلامه عليه» فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين» فلم يبق في 
نفوس القائلين مقالا ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالاء ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل 
عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شرء واستعان به على كل خير #فقد هدي إلى صراط 
مستقيم4 موصل له إلى غاية المرغوب؛ لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله 
وأحواله وبين الاعتصام بالله . ش 


(1) بدائع الفوائد (45/5). 
(5) كذافي الأصل. 


نسخ - سورة آل عمران (؟١3:-8١1)‏ 


ى 2م24 


هايا الينَ اموا انثا لله حَقّ مُدَلهء ولا موي إلا وَل مُنييسوة © وَعْتَصِمُوا يحبَلٍ الله جَيِيعًا 

61١ _ ٠١١‏ هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه» وأن يستمروا على 
ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات» فإن من عاش إلى شيء مات عليهء فمن كان في 
حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوماً لتقوى ربه وطاعتهء منيباً إليه على الدوام؛ ثبته الله عند 
موته ورزقه حسن الخاتمة» وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود: وهو أن يطاع فلا 
يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى. 
وأما ما يجب على العبد منهاء فكما قال تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم» وتفاصيل التقوى 
المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جداًء يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه؛ 
ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله؛ وكون دعوى 
المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دينهم» وائتالاف 
قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دئياهم وبالاجتماع يمكن من كل أمر من الأمورء ويحصل لهم 
من المصالح التي تتوقف على الائثتلاف ما لا يمكم عدهاء من التعاون على البر والتقوى» 
كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في 
شهوة نفسه» ولو أدى إلى الضرر العامء ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال: 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء» يقتل بعضكم بعضاء ويأخذ بعضكم مال بعض» 
حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضاء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال» وكانوا 
فى شر عظيم» وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي كل فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على 
الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد» من تآلف قلوبهم وموالاة 
بعضهم لبعض» ولهذا قال: طفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة 
من النار» أي: قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها «فأنقذكم 
منها» بما من عليكم من الإيمان بمحمد كل #كذلك يبين الله لكم آياته# أي: يوضحها 
ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال «العلكم تهتدون» بمعرفة الحق 
والعمل به» وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم 
ليزدادوا شكراً له ومحبة» وليزيدهم من فضله وإحسانهء وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة 
الهداية إلى الإسلام» واتباع الرسول كم واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. 

«ولتكق يتخ أث يعون إل الختر وبأموة يللين وَبتهِة عن الشكر وأؤكهك هم النفيضه 9© 


ددع و 1 و 


و توا عَلَدنَ ترا وَكحْتَلدُوا ين بَدِ ما جم ليث وَأوْكَيِكَ كم عَدَابُ عَيليدٌ 4©9 

ه4١٠1 #٠١6١‏ أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم بالإيمان 
والاعتصام بحبله #أمة» أي: جماعة #يدعون إلى الخير» وهو اسم جامع لكل ما يقرب 
إلى الله ويبعد من سخطه #ويأمرون بالمعروف» وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه #وينهون 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران )1١8-1١5(‏ 56 
انل هد لجو اساي م لاون ا ا لا جف اا اك ا 100 


عن المنكر» وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه» وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم 
جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك العلماء المعلمون 
للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام» ويدعون المنحرفين 
إلى الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع 
كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام» وكتفقد المكاييل 
والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة» وكل هذه الأمور من 
فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: «ولتكن منكم أمة. . .4 إلخ أي: 
لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة» ومن المعلوم المتقرر أن 
الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إِلّا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به؛ 
كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام» وتعلم العلم 
الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس للإرشاد والعلم؛ 
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال» وغير ذلك مما 
تتوقف هذه الأمور عليه» وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا قال تعالى عنهم: «وأولئك هم المفلحون» الفائزون 
بالمطلوب» الناجون من المرهوب» ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم» 
فقال: «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا# ومن العجائب أن اختلافهم #من بعد ما جاءهم 
البينات» الموجبة لعدم التفرق والاختلاف» فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا 
القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله» فاستحقوا العقاب البليغ ولهذا قال تعالى: #وأولئك 
لهم عذاب عظيم» . 


وه 4ه 2 2 مت وسهء كسس رعس اس تر سر 4غ 2-6 
يوم ينض وجوه وَنْوْدُ وُجُرةُ كَأمَا الَدِنَ أَسودّت وجُوشهُم أكفْرتم بعد إيميكم هَذُوقوأ اعد 
0 حُ م3 له 0 1 كدي ره 0 0 _ 8 0 ف 
كم تَكفرو © وما لذن أَيِصَّتْ وَجُوههُم مَنى رَحْمَدَ لَه هُمْ فيا حَنِدُوتَ © يَنْكَ ينث أمَه ب 
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4٠١8-٠١59‏ يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل 
والفضل» ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء فقال: #يوم تبيض 
وجوه»# وهي وجوه أهل السعادة والخير» أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله #وتسود وجوه» 
وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلاف» هؤلاء اسودت وجوههم بما في 
قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة» وأولئك ابيضت وجوههم, لما في قلوبهم من 
البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم كما قال تعالى: #ولقاهم 
نضرة وسروراً» نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم» وقال تعالى: #والذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا 
من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4 «فأما الذين اسودت وجوههمة فيقال 
لهم على وجه التوبيخ والتقريع: «أكفرتم بعد إيمانكم» أي: كيف آثرتم الكفر والضلال على 


لسن فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران ١٠١9(‏ - ؟١١)‏ 


الإيمان والهدى؟ وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي؟ #فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون» فليس يليق بكم إلا النار» ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار اوأما الذين 
ابيضت وجوههم»4 فيهنوون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة» وذلك أنهم يبشرون بدخول 
الجنات ورضا ربهم ورحمته (نفي ولحمة الله هم فيها خالدون» وإذا كانوا خالدين في 
الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم 
والعيش السليم» في جوار أرحم الراحمين» لما بين الله لرسوله يَكدِ الأحكام الأمرية والأحكام 
الجزائية قال: #تلك آيات الله نتلوها» أي: نقصها #عليك بالحق* لأن أوامره ونواهيه 
مشتملة على الحكمة والرحمة» وثوابها وعقابها كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل 
الخالي من الظلم» ولهذا قال: وما الله يريد ظلماً للعالمين» نفى إرادته ظلمهم فضلاً عن 
كونه يفعل ذلك فلا ينقص أحداً شيئاً من حسناته» ولا يزيد في ظلم الظالمين» بل يجازيهم 
بأعمالهم فقطء ثم قال تعالى: 


له بحن ال صصص ف كس © سرك م2 سو مع 2 
لوَيله ما فى أَلسَمَلوتٍ وما فى الْأَرضٍ كَإِلَ لَه جع الأمرز )> 
49 أي: هو المالك لما في السماوات وما في الأرضء الذي خلقهم ورزقهم 
ويتصرف فيهم بقدره وقضائه. وفي شرعه وأمرهء وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم 
٠.‏ موس م 2 مه و - موسيم 000 58 5 72 ره عراس رِة 000 
لكُتُمْ حير أ لْؤْجَتْ لئاس تَأْمُود بالْمعرُوفٍ وَكَنْهَوت عن المدحكر وَمِدَ لَه وَكَوْ +امرت 
هل الصجكب 06 2 ل يَنْهُمْ التزيزت وَلَتْده التكبئرة © ل يبوك إله أت كان 


1 7 9 رط 2 برس بواماء سس > كر 201 4 و 3 هه 8 2 سمس -- 
له الأدارٌ م لا مُصَرُوت 09 مريت عَلَِمُ الزْلهُ أبن ما يما إلا حل ين أله وَحبْلٍ ين 
2 1-0 0 عع م2 سير لم ده 0 9 4و 7 سر و 00 01 1 

لثاسٍ بمو بِعَصّبٍ ين أله وَضصُرِبَتْ عَلَهمْ المسكتة ذلك يِأَنْهُمْ كوا يَكْتْرُونَ عَاياتٍ أله وَيفْتلُونَ 


42 سير "2١‏ اسند؟ ليت اس ماس ) متف الو 
- 7 


#11١11١‏ يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس» 
وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك ويذل 
المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس» 
لما كانت الآية السابقة وهي قوله: طولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» أمراً منه تعالى لهذه الأمة» والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به» وقد لا 
يقوم به» أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به» وامتثلت أمر ربها 
واستحقت الفضل على سائر الأمم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم» وفي هذا من 
دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان» ولكنه لم يؤمن منهم إلا قليل» وأكثرهم 
الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لأولياء الله بأنواع العداوة» ولكن من لطف الله 
بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم» فليس على المؤمنين منهم ضرر في أديانهم ولا 
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أبدانهم» وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من 
كل معادي» فلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فراراً ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم ولا هم 
ينصرون في وقت من الأوقات» ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة 
على ظواهرهم.؛ فلا يستقرون ولا يطمئنون «إلا بحبل» أي: عهد امن الله وحبل من 
الناس *# فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم» تؤخذ منهم الجزية ويستذلون» 
أو تحت أحكام النصارى وقد #باؤوا» مع ذلك #بغضب من الله» وهذا أعظم العقوبات» 
والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله بقوله: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله» 
التي أنزلها الله على رسوله محمد وك الموجبة لليقين والإيمان» فكفروا بها بغياً وعناداً 
«ويقتلون الأنبياء بغير حق» أي: يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر 
مقابلة» وهو القتل». فهل بعد هذه الجراءة والجناية شىء أعظم منهاء وذلك كله يسبب 
عصيانهم واعتدائهم» فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء الله» ثم قال تعالى : 
دمعو م نرسة يه | موسام ل ال 02000 27 سم 0 برس لم برير ب بحص 

#9 ليسا سَوَآهُ ين أُمَلٍ لْكِمَبٍ أمّهَ قايمة يِسَلونَ ايلت أله ان ألْيلِ وهم يِسْجَدُونَ 
مؤت بالل وَالْيوْو لخر وَيأمرُوت ِلْمَعرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَنٍ اشر وسرغوت ف الْحَِاتٍ وَأوليلك 
- 4- ييا دس صم 4 2و #عروظة 0-90 
النجد 2) وما يقصؤأ ين خثر كك يخود لَه عي بلتترت 409 


رفيا © مالف لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم» 
بين هنهنا الأمة المستقيمة» وبين أفعالها وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون عنده» بل بينهم من 
الفرق ما لا يمكن وصفهء فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم.ء وأما هؤلاء 
المؤمنون» فقال تعالى: منهم «أمة قائمة» أي: مستقيمة على دين الله قائمة بما ألزمها الله 
به من المأمورات» ومن ذلك قيامها بالصلاة #يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» وهذا 
بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم وإيثارهم الخضوع 
والركوع والسجود له #يؤمنون بالله واليوم الآخر» أي: كإيمان المؤمنين إيماناً يوجب لهم 
الإيمان بكل نبي أرسلهء وكل كتاب أنزله الله وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان 
الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقر به إلى الله؛ ويئاب عليه في ذلك اليوم» 
وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم «ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر# فحصل 
منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه» وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير» ونهيهم عن كل 
شرء ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد يك ثم وصفهم بالهمم العالية 
«و» أنهم #يسارعون في الخيرات» أي: يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في 
أول وقت إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده. فهؤلاء 
الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة #من الصالحين4 الذين يدخلهم الله 
في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه» وأنهم مهما فعلوا إمن خير» قليلاً 
كان أو كثيراً فلن يكفروه» أي: لن يحرموه ويفوتوا أجره بل يثيبهم الله على ذلك أكمل 
ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى» فلهذا قال: 
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و و يتقبل الله من المتقين©. 


7 وهل 0 3 00 20 كن 0 يَظلِمونَ © 


ل 5 ولا أولادهم من الله 
اا لا تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ولا تجدي عليهم شيئاً من ثواب الله» كما 
قال تعالى: #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل 
مالحاة باتكوة أموالهم وأولادهم زاداً لهم إلى النار» وحجة عليهم في زيادة نعم الله 
عليهم» تقتضي منهم شكرهاء ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرهاء ولهذا قال: 
«أولئك أصحاب الثار خم نيها خالدون > ثم ضرب مثلاً لما ينفقه الكفار من أموالهم التي 
يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله» بأنها تبطل وتضمحل» كمن زرع 
زرعاً يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه» فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صرء أي: برد 
شديد محرق» فأهلكت زرعه؛» ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسفء. فكذلك 
هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون علي حسرة ثم يغلبون» «وما ظلمهم الله » بإبطال أعمالهم «ولكن »© 
كانوا «أنفسهم يظلمون» حيث كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور الله؛ 
هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم» ثم قال 0 


رو ل 
المي نا شي اطق د 0 ا 2 
ع 


موتح وَتُؤْمنُونَ بالكتب كو وإذًا لقوكم الوا من وَإدًا عَلَوَا وا عَليَكْم الْأتَايل مِنّ الْمَيٍ كل موثوأ 
0 ٍٍِ أنه 2 2 لي بِدَاتِ أل بر © إن كَسَسَكُم م 52 د ع تَسْؤْهُمْ وَإِنْ 0 ميك يفرحوأ 1 أيهَا وَإِن 
تََُا لا يبك كيده عقا إنّ لله يما ينملورت يبيط 469 


41٠١ - 0‏ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل 
الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية وذلك أنهم 
هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء ء فظهرت على أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر» مما يسمع منهم فلهذا طلا يألونكم خبالاً» أي: لا يقصرون في حصول 
الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم قال الله 
للمؤمنين: #إقد بينا لكم الآيات» أي : التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية «لعلكم تعقلون» 
فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدوء فليس كل أحد يجعل بطانة» وإنما العاقل من إذا 
ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له 
واقسع أنه من أوليائه قال الله مهيجاً للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل 
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الكتاب» ومبيناً شدّة عداوتهم: طها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله » 
أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم» بل إذا لقوكم أظهروا 
لكم الإيمان #وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل» وهي أطراف الأصابع من 
شدة غيظهم عليكم لاقل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» وهذا فيه بشارة للمؤمنين 
أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم» وإن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه» 
بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. #إن 
تمسسكم حسنة4 كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم #إتسؤهم 4 أي: 0 
وتحزنهم #وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما 
يعملون محيط# فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر ‏ وهي الصبر والتقوى 3 
يضركم مكرهمء بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم 
عن ذلك» ولا يخفى عليهم منهم شيء. 


طدَإِذْ عَدَوْتَ من لِك بون المؤمنت متمد ينيتال دَأَّهُ بيع عَلِمْ © إ مَنّت عَللئتنٍ 
منص ل قنكلا وك وا يقل ل لدي اللزيية 409 


177-111 4. هذه الآيات نزلت في وقعة «أحده» وقصتها مشهورة في السير 
والتواريخ» ولعل الحكمة في ذكرها في هذا الموضعء وأدخل في أثنائها وقعة «بدر؛ لما 
أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا عجرو واتقوا نصرهم»ء ورد كيد الأعداء عنهم» 
وكان هذا حكماً عاماً ووعداً صادقاً لا يتخلف مع الإتيان بشرطه. فذكر نموذجاً من هذا في 
هاتين القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في 3 صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما 
صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى ما صدرء ومن حكمة الجمع بين القصتين أن الله 
يحب من عياده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما يحيونء فيخف عنهم البلاء 
ويشكروا الله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة 
خير لهم» كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزراً يسيراً» وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة 
في قوله: أو لباك عق ناسو ابيا رامل نيه 11 1 وإجمالها أن 
المشركين لما رجع قُلهم من «بدر؛ إلى مكة. وذلك في سنة اثنتين من الهجرة» استعدوا 
بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال والرجال والعُددء حتى اجتمع عندهم من ذلك ما 
جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم». ثم وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة ئة آلاف مقاتل» 
حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج النبي كك إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى 
استقر رأيهم على الخروج» وخرج في ألف. فلما ساروا قليلاً رجع عبد الله بن أبي المنافق 
بئلث الجيش ممن هو على مثل طريقته»؛ وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي كَلهْ في مواضعهم وأسندوا 
ظهورهم إلى أحدء ورتب النبي يَكهْ خمسين رجلاً من أصحابه في خلة في جبل «أحدا 
وأمر هم أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من ظهورهم, فلما التقى 
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المسلمون والمشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم 0 ظهورهم» 
واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» فلما رآهم الرماة الذين جعلهم النبي يِه في الجبل» 
قال بعصهم لبعض: الغنيمة الغنيمة» ما يقعدنا ههنا والمشركون قد انهزمواء ووعظهم 
أميرهم عبد الله بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليهء فلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه إلا 
نفر يسيرء منهم أميرهم عبد الله بن جبيرء جاءت خيل المشركين من ذلك الموضع 
واستدبرت المسلمين وقاتلت ساقتهم» فجال المسلمون جولة ابعلاهم الله يها وكفر بها 
عنهمء ده ايد فحصل ما حصل من قتل من قُتِلّ منهم؛ ثم إنهم 
انحازوا إلى رأس جبل «أحد؛ وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفؤوا إلى بلادهم» ودخل 
رسول الله يَكهِ وأصحابه المديئة قال الله تعالى: #وإذا غدوت من أهلك4 والغدو هلهنا مطلق 
الخروج» ليس المراد به الخروج في أول النهارء لأن النبي يهْ وأصحابه لم يخرجوا إلا 
بعدما صلوا الجمعة #تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال» أي : تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق 
بهء وفيها أعظم مدح للنبي كله حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال» وما 
ذاك إلا لكمال علمه ورأيه» وسداد نظره وعلو همته» حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته 
الكاملة صلوات الله وسلامه عليه «والله سميع »© لجميع المسموعات» ومنه أنه يسمع ما يقول 
المؤمنون والمنافقون كل يتكلم بحسب ما في قلبه #عليم» بنيات العبيد» 0( 
الجزاءء وأيضاً فالله سميع عليم بكم» يكلؤكم» ويتولى تدبير أموركم» ويؤيدكم بنصره كما 
قال تعالى لموسى وهارون: #إنني معكما أسمع وأرى» ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه 
لما «همت طائفتان» من المؤمنين بالفشل وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما تقدم ثبتهما الله 
تعالى نعمة عليهما وعلى سائر المؤمنين» فلهذا قال: #والله وليهما» أي: بولايته الخاصة» 
التي هي لطفه بأوليائه؛ وتوفيقهم لما فيه صلاحهم وعصمتهم عما فيه مضرتهم» فمن توليه 
لهما أنهما لما هما بهذه المعصية العظيمة وهي الفشل والفرار عن رسول الله عصمهماء » لما 
معهما من الإيمان كما قال تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات !| إلى النور» ثم 
قال: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في 
جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة بالله» وأنه بحسب إيمان العبد يكرن توكلهةه'وآن 
المؤمنين أولى بالتوكل على الله من غيرهم. وخصوصاً في مواطن الشدة والقتال» فإنهم 
مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار له والتبري من حولهم وقوتهم» والاعتماد 
على حول الله وقوته» فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن» ثم قال تعالى : 

وَكدَ قد يك اكه .- بدو وَأتم : يناتا أله تلك تكن 9) .1 تثا نوميت أن ينيك أن 
يكم تلك لكك كن بن كيك ريك 09 با د تنا ل تَتَقُوأْ ويَأنُوكم من ود هذا نتددي 
رَيْ يدس اس لقره يَنّ الْملَهكَوٌ مُمَوَيِنَ 7© وما جَعََهُ أَلَهُ إلا تر لم وَلِطْمَينَ علوي بد ومَا أَلتّصْرٌ 
لاي عند أل يز لفكي ©)» 


4155-١‏ وهذا امتئان منه على عباده المؤمنين» وتذكير لهم بما نصرهم به يوم 
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بدر وهم أذلة في قلة عددهم وعَددهم مع كثرة عدد عدوهم وعَددهم» وكانت وقعة بدر في 
السنة الثانية من الهجرة» خرج النبي يَلِ من المدينة بثلاثماثة مئة وبضعة عشر من أصحابهء 
ولم يكن معهم إلا سبعون بعيراً وفَرَسَانٍ لطلب عير لقريش قدمت من الشامء فسمع به 
المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم» وخرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة 
والسلاح العام والخيل الكثيرة» فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له «بدر» بين مكة 
والمدينة فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصراً عظيماًء فقتلوا من المشركين سبعين قتيلاً من 
صناديد المشركين وشجعانهم» وأسروا سبعين» واحتووا على معسكرهم. ستأتي إن شاء الله 
القصة في سورة الأنفال» فإن ذلك موضعها. ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها 
المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه» فلهذا قال طفاتقوا الله لعلكم تشكرون» لأن من اتقى ربه 
فقد شكرهء ومن ترك التقوى فلم يشكرهء إذ تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر مبشراً لهم 
بالنصر #ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين * بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا» أي: من مقصدهم هذاء وهو وقعة بدر #إيمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أي: معلمين بعلامة الشجعان. فشرط الله لإمدادهم ثلاثة 
شروط: الصبرء والتقوى» وإتيان المشركين من فورهم هذاء فهذا الوعد بإنزال الملائكة 
المذكورين وإمدادهم بهم وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين 
كما تقدم في قوله: «إوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً» وما جعله الله» أي: 
إمداده لكم بالملائكة إلا بشرى» تستبشرون بها وتفرحون #ولتطمئن قلوبكم به وما النصر 
إلا من عند الله» فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم» 
وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له» فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده» فإنه إن 
شاء نصر من معه الأسباب كما هى سنته فى خلقه وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين 
لعباده أن الأمر كله بيديه» ومرجع الأمور إليه» ولهذا قال إِنَّ الله عزيز”" فلا يمتنع عليه 
مخلوق» بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره. #الحكيم» الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة» 
قال تعالى: #ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض». 

«لِنْطم عرَما ين ان كرا أ يَِئ منيَبوا حي 49 

41079 يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما أن يقطع طرفاً من الذين 
كفرواء أي: جانباً منهم وركناً من أركانهم» إما بقتل» أو أسرء أو استيلاء على بلدء أو 
غنيمة مال» فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون» وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام 
تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة 
والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم, الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم 


. 4. . كذا في الأصل. والآية: «عند الله العزيز.‎ )١( 
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وكثرتهم» طمعاً في المسلمين» ويمنوا أنفسهم ذلك ويحرصوا عليه غاية الحرصء» ويبذلوا 
قواهم وأموالهم في ذلك» فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم 
بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة» وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا 
بين هذين الأمرين» غير خارج عنهما إما نصر عليهم أو خذل لهم. 


يدن لك ين الأثر كن أو ينوب علي أز يَْبَهُمْ َنّهُم يمرت 9 ونه ما فى التوتٍ وما فى ٠‏ 
ايض َنود لسن 4ك وَيعَرْبُ من يِكَكُ وله عَنوْدُ تسد 40 

4١74-١8‏ لما جرى يوم «أحدة ما جرى» وجرى على النبي كَل مصائب» رفع الله 
بها درجته» فشج رأسه وكسرت رباعيته» قال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وجعل يدعو 
على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» أنزل الله تعالى على رسوله نهياً له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن 
رحمة الله ليس لك من الأمر شيء» إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على 
مصالحهم» وإنما الأمر لله تعالئ هو الذي يدبر الأمورء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا 
تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم» إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن 
عليهم بالإسلام فعل» وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم» فإنهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك» فعل» وقد تاب الله على هؤلاء المعينين 
وغيرهم» فهداهم للإسلام رضي الله عنهم» وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب 
على اختيار العباد» وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئاً وتكون الخيرة 
والمصلحة فى غيره» وأن الرسول يَلٍ ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى» فقيها 
أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم» وأن هذا شرك في العبادة» 
نقص فى العقل» يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة» إن هذا 
لهو الضلال البعيد» وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه» ولم يذكر منهم 
سبباً موجباً لذلك» ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده» من غير سبق سبب من 
العبد ولا وسيلة» ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم» ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة 
للسببية» فقال: #أو يعذبهم فإنهم ظالمون» ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته» حيث 
وضع العقوبة موضعهاء ولم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسهء ولما نفى عن رسوله 
أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: «ولله ما فى السمئوات وما في الأرض» من 
الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات كلهاء وجميع ما في السماوات 
والأرضء» الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك» فليس لهم مثقال 
ذرة من الملك» وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه فيغفر لمن يشاء بأن يهديه 
للوسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه»ء #ويعذب من يشاء» بأن يكله 
إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذلك» ثم ختم الاية 
باسمين كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانه» فقال: 
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«والله غفور رحيم» ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه» ومغفرته غلبت مؤاخذته» 
فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه» فلم يختمها 
باسمين أحدهما دال على الرحمة» والثاني دال على النقمة» بل ختمها باسمين كليهما يدل 
على الرحمة» فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشرء ولا يدرك لها 
وصفء. فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 

تم السفر“ الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من الله وإعانة فله الحمد والشكر والثناء 
وأسأله المزيد من فضله وكرمه وإحسانهء ويليه المجلد الثانى» أوله قوله الباري جل جلاله: 
يا أيها الذين آمنوا لا-تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. .4 الآية وذلك في تسع وعشرين من شهر 
ربيع الأول من سئة 1747 ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية وصلى الله على 
محمد وسلم تسليماً كثيراً. بقلم جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له 
ولوالديه وإخوانه المسلمين. » والحمد لله رب العالمين. 


فهارس تفسير تيسِيرُ الكريم الررخمن 


يتضمن : 
* فهارس فوائد الآيات. 


* فهارس الأحاديث مع فوائدها. 


#4 فهرس المواضيع . 


فهرس فوائد الآيات 


فهارس فوائد الآيات 
من سورة الفاتحة إلى النهاية 


الفائلكة 
الله جل جلاله 

معية الله نوعان: المعية العامة» المعية الخاصة. 

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية علئ خلقه أجمعين . 

فصل في شرح أسماء الله الحسنئ . 

قد تكرّر كثير من أسماء الله الحسئئ في القرآن» والحاجة داعية إلى 
معرفة معانيها الجامعة. 

يجب علئ العبيد توحيد الله عقداً وقولاً وعمل. 

رزق الله لعباده نوعان: رزق عام» ورزق خاص. 

الله هو الغني بذاته الذي له الغنئ التام المطلق من جميع الوجوه. 

الله تعال قريب من كل أحدء وقربه نوعان: قرب عام » وقرب خاص . 

هو واجب الوجود» وجوده من لوازم ذاته . 

من أسماء الله تعالئ «المالك» الذي يتصرف بمماليكه بجميع أنواع 
التصرفات. 

الله تعالئ الحكيم الذي له الحكمة التامة. 

الآيات تدل علئ إثيات صفة الكلام لله تعالئ. 

الجرأة علئ الله وعلئ رسوله فى السؤال. 

القت تقان - لا تضره معصيية العاضين : 

نفي الغفلة عن الله يلزم إثبات العلم له. 

من إحسان الله على عباده أمرهم ونهيهم . 

القدح في النسخ قدح في ملك الله وقدرته. 

حفظ الله إيمان المؤمنين بالعصمة والزيادة. 

الشاكر والشكور من أسماء الله تعال. 

الكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله» مشاق لله. 


:/عاى 


1١5 
1١ 
١4 
١9 


الففلائلة 


الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة. 

غنل الله - تعال - ذاتي . 

الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. 

من أكبر المحرمات القول علئ الله - تعالئ ‏ بغير علم. 
أفعال الله وأحكامه تابعة لحكمته . 

الله - تعالئ ‏ عليم بالمقاصد والنيات . 

الله تعالئ ‏ له العزة القاهرة والسلطان العظيم. 

الله تعالل ‏ يُحبٍ من عباده معرفة حدوده. 

الله - تعالئ ‏ له جميع معاني الألوهية. 

الله هو العلي بذاته على جميع مخلوقاته. 

مضمون الإخبار بعلم الله تعالئ ‏ يدل علئ الجزاء . 
مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعال. 

الله تعال ‏ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه. 

الله تعالل ‏ متفرد بتصريف الأمور. 

الله تعالئ ‏ أحاط علماً بما في صدور الناس. 

الله تعالئ ‏ له الأمر والشرع» وله تمام الملك والتصرف. 
من لطف الله تعالئ ‏ أن يبيّنَ ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين. 
الله - تعالئ - يعرّي عباده المؤمنين بأخبار من سبق . 
اقتضت حكمة الله الباهرة أن يبتلى عباده. 

الل تعال أرتحم بعياده ين "الوالدين . 

الله تعالئ ‏ له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات. 
تغيير ما خلق الله يكون في الظاهر والباطن. 


الثناء على الله تعالول ‏ بصفات الكمال» ونعوت العظمة والجلال. 


الدليل. على تستكمة الله تعاليق. 

الله - تعالل ‏ استوىئ علئ العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته . 
من أنكر كلام الله؟ فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى. 
إثبات صفة الكلام لله تعال. 

الله تعالئ ‏ له الغنيئ التام بكل وجه واعتبار. 

قرب الله تعالئ ‏ من العبد نوعان. 


فهرس فوائد الآيات 


المنورة 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


ركم الآية 


فهرس فوائد الآيات 


النائلة 


وجود الأشياء مستندٌ إلئ وجود الله تعالق -. 
الله الهادي المرشد لمصالح الدارين. 
تعظيم شعائر الله تابع لتعظيم الله وإجلاله. 
الله الغني في حمده» الحميد في غناه. 
المتصرف في الحياة والموت هو الله وحده. 
الله هو الغني بذاته من جميع الوجوهم 
الله ا سر سل ارح لا لانت 
ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم مذموم. 
التلازم بين وحدة الله - تعالول - وبين قهره. 
الله - تعالئ ‏ بائن من خلقه, مباين لهم في صفاته . 
غِنى الله من لوازم ذاته. 
لطف الله بعباده واعتناؤه بهم. 
تنبيه الله - تعالئ - علئ الحكم وحكمته. 
علوم الغيب قد انفرد الله بعلمها. 
الآباع 
النعمة علئ الآباء نعمة علئ الأبناء . 
المشركون زهدوا في الإيمان وقلدوا الآباء. 
الجد أب في غير موضع من القرآن. 
الظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه. 
الأب جود أن ياخل ويتملك من مال ولده ما لا يضره. 


الاتباع /الطاعة 

النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. 

تلاوة الكتاب: اتياعه. 

تنقطع الأوصال إذا كانت لغير الله . 

الواجب أن يكون الهوى تبعاً للدين. 

الواجب عند الاختللاف في الأصول والفروع أن يرد الاختلاف 
إلئ الله وإلئ الرسول. 
جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله» ويسلك بها طاعته» لم يحل 
الإقدام عليها. 


١06 


0” 


الموللكام 


ا ري ل ا رج ا ل ا لي 


الفائلة 


المؤمنون سمعوا سماع قبول وإذعان وانقياد. 

الاتباع علامة الحب الحقيقي . 

تف الكيل إن حقيقة اتباع ارول 

الدين والكتاب سبب بين الله وبين عباده. 

طاعة الله وطاعة الرسول من أسباب حصول الرحمة. 
الناس بحسب اتباعهم للرسل انقسموا قسمين. 

شرط الأمر بطاعة أولي الأمر ألا يكون معصية. 

الرد إل الكتاب والسئة في مسائل الخلاف شرط في الإيمان. 
اليك عاك الاححاة بال شرن مسائل الاو 7 
الحقوق ثلائة» وطاعة الرسول من الحقوق المشتركة. 
الطاعة النافعة هي الطاعة التى تكون في الظاهر والباطن. 
أفضل أحوال العبد أن يجتهد في نفسه علئ امتثال أمر الله . 


الكتاب والسنة كافيان كل الكفاية في أحكام الدين : أصوله» وفروعه. 


اتباع الهوئى سبب موصل إلى ترك الحق الواجب . 
من لوازم محبة العبد لربه متابعة الرسول يكل ظاهراً وباطناً . 
طاعة الله وطاعة الرسول واحدة. 
طرق اتباع الحق. 
الكشف محكوم بالكتاب والسنة. 

من أكبر أسباب نيل رحمة الله اتباع القرآن علماً وعملا. 
علامة تعظيم الرسول ومحبته الإيمان التام به. 
مراتب الاتبع ٠‏ 
من الذي ين ينبغي أن يطاع» ويكون إماماً للناس؟ . 
اتباع الهدى بتصديق الخبر وامتثال الأمر. 
إضافة الدين كُلّه داخلة في تلاوة الكتاب . 
المؤمن لا يعارض قول الرسول بقول أحدٍ كائناً من كان. 
الإيمان هو السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله. 
ما خرج عن الكتاب والميزان؛ فإنه باطل متناقض . 
اتباع الرسول كلةِ داخل في القاعدة الكلية وفي الأصل العام . 
وصف أتباع الصحابة من أهل السنة والجماعة. 


فهرس فوائد الآيات 
الور بقوالة 
البقرة 21> 
آل عمران” 81 
آل عمران ‏ ؟" 
آل عمران 2 "ا١٠‏ 
آل عمران ‏ ؟"١‏ 
آل عمران  ١78‏ 
النساء 2 4ه 
النساء 6 
النساء 53 
النساء 4م 
النساء 41م 
النساء 45 
المائدة ؟ 
المائدة : 
المائدة 6 
المائدة 4 
الأنعام 11 
الأنعام لقن 
الأنعام ١6‏ 
التوبة ل 
يونس 8 
الكهف 11 
طه ١‏ 
العتكبوت 0 
الأحزاب 
الأحزاب 75 
الشورى ١/‏ 
الحشر 37 
الحشر 6 


فهرس فوائد الآيات 
القائلكلة 


الإحسان 

الإحسان إلى الوالدين: قولي» وعملي. 

الإساءة والترك ضد الإحسان. 

الإحسان القولى إلئ كل أحد أمرٌ مقدورٌ عليه. 

النفقة إحسانٌ إل الخلق . 

مراتب الإحسان. 

أنواع الإحسان وطرق تحصيله. 

أمر النبي كَكْةِ أن يجمع بين العفو والإحسان. 

قطع الرحم يكون بالقول أو الفعل عكس الإحسان. 

الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله. 

الإحسان في العبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة. 

إذا سن العتد قينا يقدن عليه مقط عند ما لا قدو عله 

لا ضمان على ما يترتب من فعل المحسنين من تلف أو نقص. 

يوسف عليه السلام وق مقام الإحسان. 

الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. 

الأمر بإيتاء ذي القربئ مع القدرة والغن. 

المعين علئ النزول في منزلة الإحسان. 

المكافأة علئ الإحسان من دأب الأمم السابقة. 

سنة الله - تعالئ ‏ في المحسنين أن ينشر لهم من الثناء الحسن على 
حسب إحسانهم . 

الحث علئ إطعام اليتيم والمساكين. 

بذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدّلو. 
ْ الإخلاص/المخلص 

إذا قصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه»ء وضاد الرياء والعمل 
للأغراض النفسية» فقد حقق الإخلاص. 

الفاتئحة تضمنت : إخلاص الدين لله - تعالول - » عبادة وأستعانة . 

الجمع بين الصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة متضمنة الإخلاص 
للمعبود. والزكاة متضمنة الإحسان علئن عباده. 

من هم الموفقون الذين بذلوا أنفسهم طلباً لمرضاة الله؟ . 
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لدنضا فهرس فوائد الآيات 


ااا سن ب بت حلي 


اافائلةة السورة ارقم الآية 
إخفاء النفقة إحسان وإخلاص. البقرة 7" 
لا يزيل النفاق إلا شدة الاعتصام وقوة الإخلاص. النساء ال 
الله - تعالئ ‏ هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين له. الأنعام ١‏ 
من أخلص في صلاته ونُسكه ؛ استلزم ذلك إخلاصه في سائر أعماله . الأنعام كد 
الاستعانة بالطيبات علئن طاعة الله؛ علامة الإخلاص. الأعراف بض 
الدعوة إل إخلاص الدين لله تعالى ‏ من أعظم الآيات. 7 ماه 
علئ المصلح استعمال الإخلاص التام في تعليمه . يوسف ” 
أجلّ حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. مريم ١ه‏ 
المكافأة عل العمل من غير قصد ‏ لا يقدح في الإخلاص. القتصص  ١7١‏ 
العمل الذي يُقصدُ به وجه الله من النفقات . الروم 4 
الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب لله تعالئ. الزمر م 
الإخلاص : تخليص القصد لله تعالئى ‏ في جميع العبادات. غافر 1 
الآداب/الأخلاق 
العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. آل عمران  ١"5‏ 
الأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين؛ تجذب الناس إلى دين الله 
وترغبهم فيه . آل عمران  ١٠64‏ 

الحث علئ ابتداء السلام والتحية والنهي عن عدم الرد بالكلية . النساء 45 

يستثنيل من ابتداء التحية أو ردها أحوال. النساء 045 
مشروعية السلام وآدابه . هود 54 
مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين. يوسف 9ه 
القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح . الإسراء 0 
استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكلهء وأكلهما جميعاً. الكهيف 3 
أخذ العفو من أخلاق الناس. الكهف رف 
استعمال الأدب مع الله تعالئ ‏ في الألفاظ . الكهف 4١‏ 
آداب الاسكذان. التون ف 
يستحب الاجتماع علئ الطعام . النور 5١‏ 
وقوع المفاسد وتعطيل المصالح في المعاملة راجع إلى سوء الأدب والخلق. الشعراء 6" 
القهقهة تدل علن خفة العقل وسوء الأدب. النمل 1 


الحياء من الأخلاق الممدوحة. القصص 0" 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلكلة 
من مكارم الأخلاق أل يشق الإنسان على أجيره بالعمل . 
حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله. 
من العقل استعمال الأدب. 
مشروعية الضيافة» وإنها من سنن إبراهيم الخليل عليه السلام. 
إكرام الضيف بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل. 
كان بيت إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مأوئ للطارقين والأضياف . 
أدب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ولطفه في الكلام. 
المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها. 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هو الذي خدم أضيافه. 
حسن ملاطفة الضيف في الكلام الليّن. 
آداب المجالس . 
الأدلة 

القرآن بين الدليل العقلي علئ وحدانية الله تعالئ ‏ وبطلان الشرك . 
بيان الدليل العقلي على صدق الرسول وصحة ما جاء به. 
آية التحدي دليل واضح جلي علئ صدق الرسول يلك 
آيات الله تعالئ ‏ دالة علئ الحق موضحة له. 
لا حاجة للإتيان بأجوبة الشّبّه إذا ما تبين الحق بأدلته اليقينية . 
الدليل الإجمالي علئ الوحدانية. 
الآيات الخلقية أدلة تفصيلية علئ ربوبية الله - تعالئ -. 
كلام المعطلة خالف الدليل النقلي والعقلي على حَدٍ سواء. 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ألزم النمرود بطريقة طرد الدليل. 
جميع الأدلة السمعية والنقلية والفطرية قامت شاهدة بتوحيد الله. 
من فوائد التفكر في الآيات الاستدلال بها علئ المقصود منها. 
الأدلة السمعية والعقلية على وقوع الجزاء. 
فائدة الوتيان بصيغ الامتناع . 
ذكر العلم بعد الخلق من باب تقديم الدليل العقلي الموصل إلئ 

إثبات علم الله . 
القرآن هو الدليل وهو المدلول. 
الدليل العقلي والنقلي علئن المعاد. 
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33»> فهرس فوائد الآيات 


الأدلة العقلية الأفقية علين التوحيد بأنواعه. يوانسن 0 
بيان دليل التمانع . الإسراء 13 
من أفسد الأدلة الاستدلال علئ خير الآخرة بخير الدنيا. مريم ى 
الحكمة من ذكر دليل التمانع. الأنبياء ف 
الأدلة العقلية التي تزيل الشك من القلوب. الحج 0 
دل دليل التمانع علئ : أنه لا صلاح إلا بعبادة الله وإفراده بالطاعة . المؤمنون ١‏ ”4 
أدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد يَِة. ضُ ١‏ 
كلما كانت المسائل أكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر. غافر 1 
الاستدلال علين البعث بالخلق الأول. فصلت ل 
الاستدلال عليل المشركين بما تقرر في العقل والشرع. الطور هك 
الأرض 
النفاق سبب لفساد ما علئ وجه الأرض» وإنما تعمر الأرض 
بالإصلاح . البقرة ١‏ 
الأرض دار تعب ونصب ومجاهدة. البقرة 8 
آثار التكبر في الأرض . الأعراف ١.5‏ 
تبديل الأرض والسماء يوم القيامة؟ تبديل صفات لا تبديل ذات . إبراهيم 1:4 
تسطيح الأرض لا ينافي كرويتها . الغاشية نا 
الأزمنة 
فواتد الحساب بالسنة القمرية. | البقرة 1844 
الحول يطلق علئ الكامل» وعلئ معظم الحول. البقرة ضف 
الشمس والقمر بهما تُعرف الأزمنة والأوقات. الأنعام 45 
مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالّها. الأنعام 9 
الاستقامة 
وهي لزوم طاعة الله وطاعة رسوله علئ الدوام. مقدمة 
الاستقامة علن الصلاة وملازمة محل العبادة. آل عمران ‏ /الا 
العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية . يوسف 5 
السماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. المؤمنون  "١‏ 


السبيل إل حقيقة الاستقامة . فصلت 1 


فهرس فوائد الآيات م20" 


الأفائلكلة السورة رتم الآية 
لا سبيل إلى تكميل النفس والغير إلا بالاستقامة والدعوة إليها. الشورئ 
الإسلام 
حقيقة الإسلام. البقرة 18 
الإسلام هو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه علئ ألسنة ٠‏ 
رسله. آل عمران  ١4‏ 
وجوب إسلام الوجه لله تعالئ ظاهراً وباطناً . آل عمران  ٠١‏ 
الرسول وَْدِ بعث بالإسلام المنافي للكفر من كل وجهء فكيف يأمر 
بضده؟ ! آل عمران ‏ ف“ 
الهداية النافعة الأصلية تكون بالإسلام. النمل 1:3 
الدين الإسلامي روح السعادة,» وقطب رحل الكمال. الشورئ 
الإصلاح 


حقيقته : السعي في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم . مقدمة 
زعم المنافقون: أن أهل الإيمان ليسوا من أهل الصلاح؛ قلباً 


للحقائق . البقرة ١‏ 
الولاية علئ اليتيم. والأمر بإصلاح ماله. النساء 0 
الصلح جائز في جميع الأشياء؛ إلا إذا أحل حراماً أو حرم حلالاً. النساء 18 
النبي كك بعث بصلاح الدارين. الأعراف 06 
علئ العبد أن يقيم الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدِرُ عليه. هود 4 
الإصلاح مطلوب علئ حسب القدرة والإمكان. هود 40 
فضيلة خدمة الصالحين. الكهف 7 
الأمر بتكميل النفس» وتكميل الغير. الشعراء ا 
أسباب صلاح الذّريّة. الأحقاف  ٠١‏ 

الأصول 
ما لا يتم الحكم إلا بهء فهو تابع للحكم. مقدمة 
الأحكام المقيدة بشروط أو صفات» تدل علئ أن تلك القيود لا بد 

منها في ثبوت الحكم . مقدمة 
الأمر بالشيء نهي عن ضدهء والنهي عن الشيء أمرٌ بضده. مقدمة 


الجزاء من جنس العمل . البقرة ' 1 


0 فهرس فوائد الآيات 


ا ا 1 م 


الفائلة السورة رقم الآية 
الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. البقرة 1 
النهي للتحريم لا سيما مع قرينة ترتيب الظلم عليه. البقرة 0 0م 
التعبير عن العبادة بجزئها يدل علئ فرضيته . البقرة 3 
إذا أمر العبد بأمرين كان الكمال أن يقوم بهماء والنقص الكامل أن 
يتركهما. البقرة : 
المنهيات إما مضرتها محضة, أو شرها أكبر من خيرها. البقرة 0 
قد ينهئ الشارع عن الجائز عندما يكون وسيلة إلى الحرام . البقرة 6 
معنو النسخ . البقرة 665 
حمل المطلق علئ القيد. البقرة ١‏ 
إجماع هذه الأمة حجة قاطعة البقرة ١+‏ 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدا : البقرة 15١‏ 
الأصل فى الأعيان الإباحة. البقرة 154 
أنواع المحرم . البقرة لحل 
ظاهر الأمر يفيد الوجوب. البقرة ل 
حل المحضور عند الضرورة مشروط بشرطين . البقرة تفن 
الضرورات تبيح المحضورات . البقرة ١‏ 
الجمع مع الإمكان أفضل من ادعاء النسخ . البقرة يل 
لازم الحق حق . البقرة /ا4 ١‏ 
النهي عن القربان: نهى عن فعل المحرم وعن وسائله . البقرة /ا4١1‏ 
ترتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. البقرة 4 
الإتيان بامن» لتنصيص العموم .. البقرة /ا ١‏ 
إذا أباح الشارع أمرين؛ فقد يكون أحدهما أفضل من الآخر . البقرة رح 
من الرخص ما يكون لطفاً من الله تعالئ وإحساناً وتوسعة. البقرة 1 
الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. المقرة يق 
إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها. البقرة 33 
الضرر عائد إلن من أراد الضرار. البقرة فرق 
قواعد الشرع تدل علئ مراعاة المصلحة . البقرة 0" 
الرسول كله مشارك للأمة في توجيه الخطاب الشرعي له. البقرة 21> 


التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها. البقرة 2 


فهرس فوائد الآيات 


الفائالة 


النفي يستلزم ضده. 

كلما علي المطارت عظمت عظمت وسيلته» والعمل الموصل إليه 

ارتكاب أخف 0 لدفع أعلامماء ا 

من استعجل الشيء قبل أوانه؟ عوقب بحرمانه . 

لا يمكن إعمال الموجب عند قيام المانع . 

الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. 

النية الجازمة إذا اقترنت بها مقدورها من القول أو الفعل؛ يُنرّل 
صاحبها منزلة الفاعل. 

من عجز عن المأمور من واجب أو غيره؛ فإنه معذور. 

إجماع هذه الأمة حجة )2 وأنها معصومة من الخطأ. 

شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يَرِدْ شرعنا بخلافه. 

انتفاء الشرط يدل عل انتفاء المشروط. 

جواز العمل بالقرائن. 

الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها. 

التحريم لا يكون إلا من عند الله علئ لسان رسوله. 
بعض المحرمات يؤخذ من المعنول وعموم العلة. 

الإبجاب والتحريم مشروطان بالقدرة والتمكين. 

لكان «اركلف أرذا بإ يترم 

الأوامر والنواهي 00 

لا واجب مع العجز. ٠‏ ولا محرّم مع الضرورة. 

الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً. 

ليس كل ما يعتذر به هو من قبيل المانع الشرعي. 

دفع المفسدة المحققة بالمفسدة المحتملة. 
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844" فهرس فوائد الآيات 


الففقفائلة السورة رقم الآبة 
ارتكاب أخف الضررين أولئ من ارتكاب أعظمهما. يوسشف ١‏ 
قاعدة: في المأمورات والمنهيات ترجع إليها سائر الجزئيات . النحل 4 
العبادة إذا سميت ببعض أجزائها؛ دل على فرضية ذلك. الإسراء ,7 
الناسي غير مؤاخل بنسيانه . الكهيف رف 
إجراء الأحكام علئ ظاهرها. الكهف ل 
يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير. الكهف الى 
الأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلآّ به. طه شن 
المشقة تجلب التيسير . الحج 7/4 
الضرورات تبيح المحظورات. الحج 7 
قاعدة سد الوسائل التي تفضي إلئ المحرم . النور لفن 
العرف والعادة مُخصّص للألفاظ . النور 11 
عند تزاحم المفسدتين؛ يرتكب الأخف منهما والأسلم. القصص نف 
بعض الشر أهون من بعض . الروم 0 
أكثر الأمور الدينيّة وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة. الروم فنا 
حجية أفعال النبي كَكة. الأحزاب "١‏ 
قول الصحابة حجة» خصوصاً الخلفاء الراشدين. الشتووق 

أمر الرسول ككِةِ أمرٌ لأمته إذا لم يرد تخصيص له. الشورئ 

باب: المشروع لغيره» ليس مقصودا لنفسه. المجادلة 1 
كل واجب عجز عنه العبد يسقّط عنه. التغاين حل 
باب : التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده. التحريم 0 
النفي المحض لا يكون مدحاء إلا إذا تضمن ثبوت الكمال. الضحول 

أصول الدعوة 

يكم الإنسان عند اعتراض من يعترض عليه عند الاشتباه. البقرة ١‏ 
حل الشبه من باب الشرع. البقرة ا 
من ليس له مستند إلا اتباع الهوئ والظلم؛ فلا سبيل لإقناعه. . البقرة لل 
الدعوة إلئ الله تعالئ ‏ من أسباب التزكية . البقرة 17 


دعوة الناس إلئ الخير علئ وجه العموم أو علئ وجه الخصوص 
سبب لتحصيل الفلاح . آل عمران ه١٠١‏ 


فهرس فوائد الآيات ظ 


القائلكة 


نصيحة السر أبلغ , لحصول المقصود. 
فوائد العمل بالموعظة. 


الأمور المشكلة غير الواضحة؛ الإنسان يحتاج إلئ التثبت فيها 


والتبيّن . 
بيان الطريقة الحسنة لمحاجة الخصم المبطل. 
الجمع بين الغلظة واللين في دعوة أعداء الله. 
طرق التذكير والوعظ الموصلة إلئ مقصود التقوئ. 
العدل حتئ في الكلام علئ أهل البدع . 
الجدال محله عند اشتباه الحق والتباس الأمر. 


المطلوب من الداعي إلئ الله إقامة الدليل السالم عن المعارض 


علئ جميع المسائل والمطالب. 
من تكملة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به. 
يجوز ذكر الإنسان بما يكره علئ وجه النصيحة لغيره. 
الداعي إلئ الله يبدأ بالأهم فالأهم. 
جواز استعمال المعاريض القولية والفعلية. 
من أنذر؛ فقد أعذر. 
الصفح الجميل: هو الذي لا أذيّة فيه. 
من الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل . 
لا أهمية في المماراة المبنية علئ الجهل والرجم بالغيب. 
طريق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في الدعوة إلئ الله - تعالى -. 
الأمور التي يحتاج إليها الداعي إلى الله تعال -. 
ينبغي للداعي إلئ الله تعالئ أن يجعل الدعوة منتهئن قصده وغاية عمله . 
تقاض اوفط المتجاذلة: 
الواجب أن يُرَدٌ ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من الحق. 
السداد يكون بإصابة الصواب في المسائل العلمية والدعوية. 
صفات المنتفعين بالئذارة. 2 
علوٌ مرتبة الدعوة إلئ الله والهداية إل سبيله. 
المنصوح وإن كان عالماً لا يغضب إذا نصح. 
ما يدخل في مسائل الدعوة إلى الله تعال -. 


و 4؟ 


الفائلكلة 


من فائدة الدعوة حصول جميع المقصود أو بعضه. 
الأطعمة 
المن: اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب. 
الزنجبيل والكمأة والخبز من المن. 
من طعام بني إسرائيل: الخيار» الثوم» العدسء البصل . 
الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة. 
الأمر بتناول الأكل والشرب» والنهي عن الإسراف فيهما. 
الاعتصام 
الحث علئ الاعتصام بحبل الله جميعاً. 
الحصور من عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة. 
الاعتصام بالله تعالئ سبيل إلى السلام والهداية. 
وجوب الاجتماع علئ السبب الموصل إلئ الله تعالئ وعدم التفرق . 
ما للخَلْقٍ عاصم إلا الاعتصام بحبل اللّه. 
ش الإعراض 
من موجب التولي والإعراض حلول العقوبة» وهذا لا يكون إلا 
عند انتفاء المعارض . 
المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه . 
النهى عن أسئلة التعنت والاعتراض. 
الاعتراض علئ الأحكام الشرعية. 
ما هي دواعي الإعراض عند أهل الكتاب . 
الاعتراض عن حكم الله مطلقاً مدفوع بالحكم الجزائي. 
الإعراض عن الدليل مستلزم الإعراض عن المدلول. 
البلاء موكل بالمنطق . 
حال المتولّي عن طاعة ربه. 
الأعمال 
العمل الصالح هو: القيام يحقوق اللهء» وحقوق عباده. 
كل عمل صالح شرطه الإيمان؛ فمن لا إيمان له لا عمل له. 
شروط قبول الأعمال. 
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فهرس فوائد الآيات 


الفائاة 


القرل الخالي من عمل القلب» عديم التأثير» قليل الفائدة. 

النفع الحقيقي بالأعمال؛ لا بالانتساب المجرد للرجال. 

الأعمال تصدق الإيمان. 

لا عبرة بالأقوال حتئ يوجد العمل المصدق لها. 

من ارتد ثم عاد إلى الإسلام يرجع إليه عمله. 

بعض الأعمال هي عنوان السعادة. وقطب رحو العبودية. 

العمل المؤسس علئ الإيمان والإخلاص يكون مثمراً للخير 
والثواب. 

الأعمال عند أهل السنة تدخل في الإيمان خلافاً للمرجثة . 

توفية الأعمال التامة إنما يكون 7 القيامة . 

من ترك العمل واتكل عل نفسه؛ فهو مخذول خاسر. 

الأعمال التي تقرب إلئ الله - تعالئ -. 

العمل وماد الدار الآخرة . 

الجزاء مقرون بنظر الناظر. 

أهل الجنة ورثوا الجنة بالأعمال الصالحة . 

أعمال القلوب أصلّ لأعمال الجوارح وأفضل منها. 

الترجيح والتفاضل بين الأعمال والطاعات. 

متول ينزل مريد الخير منزلة الفاعل التام؟ . 

العمل هو ميزان الصدق من الكذب. 

أصل التوحيد والإيمان شرط لكل عمل صالح . 

النية تؤثر في قبول الأعمال. 

أحسن العمل ؛ أخلصه وأصوبه. 

أقوال اللسان داخلة فى الأعمال الصالحة. 

أعمال القلوب والجوارح تابعة لتصديق القلب. 

العمل هو السبب والمادّة والأصل في دخول الجنة. 

العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر. 

جزاء العمل الفاضل والسعي الكامل . 

العفة أفضل الأعمال عرفا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع . 

أصل العمل الصالح قد اتفقت عليه الأنبياء والشرائع . 


مريم 
لمؤمنون 


تح فهرس فوائد الآيات 


ا 


الفقلائلة السورة رقم الآية 
الأعمال الصالحة تدخل في الإيمان عند إفراده. الأحزاب 57 
العمل الذي لا يصحَبه التوكل؛ غير تام. الشورق 
إذا تعلقت النفس بالمستقبل ضعف عن العمل في الحاضر والمستقبل . محمد 76 
العدل تابع لليمة: ْ يذ ” 
الاقتران والإفراد/العموم والخصوص 
بين التقوى والبر عموم وخصوص. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر . مقدمة 
بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص. البقرة ونا 
الجمع بين الإيمان والأعمال الصالحة من هذا الباب. البقرة فيل 
إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يُقرنَ بالنهي عن المنكر؛ 
دخل فيه النهي عن المنكر. النساء 1 
بين الإنابة والإسلام عموم وخصوص. الزمر 0 
الأقضية 
حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماً. البقرة 04 
لا يجوز المخاصمة عن الخائن. البقرة 144 
العمل بالقرائن عند اختبار أحوال الشهود. البقرة م 
قبل الدخول في الولايات لا بد من النظر في النفس . البقرة أرق 
عند الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلئ المرجحات والبينات ِ 
بحسب حالها. البقرة 37 ”747 
فوائد الاستشارة. آل عمران  ١694‏ 
وجوب قبول قول الأمين. النساء 0 
أحكام الدنيا مبنية علئ الظاهر» وأحكام الآخرة مبنية علئ الباطن . النساء ”> 
الحكم يَحكم» وإن لم يرض المحكوم عليه. النساء انا 
إذا حصل بحث في أمر من الأمورء ينبغي أن يولئ من هو أهل لذلك . النساء 4 
ينبغي رفع الإيهام عند التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال. 2 النساء 7 
يشترط في الحكم : العلم والعدل. النساء 6 
تحريم النيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية . النساء 6 
العمل بالقرائن والأحوال. يوسف 14 


فهرس فوائد الآيات 
القائةة 


كلام المكره لا يترتب عليه حكم شرعي . 
جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني أو نحوه 
الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين. 
الأمر بالصّلح وبالعدل في الصلح . 

الأماكن 
غار ثور في أسفل مكة.. 
الأعراب كأهل الحاضرة» منهم الممدوح ومنهم المذموم . 
سكان حضرموت كانوا من عاد الأوليل. 

الإمامة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نال مقام الإمامة في الدين. 
لا يجتمع الظلم مع الإمامة في الدين. 
. أسباب وشروط وموانع الإمامة. 
درجة الإمامة في الدين: هي درجة الصديقية والكمل من 
من أعظم لعقوبات أن يكون الإنسان إماماً في الشر. 

الأمة 

يأتي لفظ الأمة في كتاب الله علئ أوجه مختلفة. 
55 الأمة بأمور دون سواها من الأمم . 
أسباب تفضيل هذه الأمة علئ سائر الأمم. 
حكمة ابتلاء الأمم في تغير الشرائع . 
في أمة موسئ ‏ عليه السلام - طائفة مستقيمة هادية مهدية . 
كمال الأمة يكون في نفسها وفى غيرها. 
تحذير هذه الأمة من العمل بالمعاصي . 
كل أمة تدعئئ إلل كتابها ودينها. 
يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم . 
هذه الأمة هي آخر الأمم. 
لا ينبغي للأمة المستضعفة أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها. 
5 ذليلة مقهورة؛ لا يكون لها إمامة في أمر دينها . 


»> فهرس فوائد الآيات 


االفائلكلة السورة رقم الآبة 
نشر الله من ذُريّة إسماعيل وإسحاق ثلاث أمم عظيمة. الصافات ١١7‏ 
اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأنها معصومة عن الخطأ. الشورئ 
الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس. الجائية 5 
فضل صدر هذه الأمة في الجملة علئ متأخريها. الواقعة ١‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البقرة 5 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية . آل عمران  ٠١5‏ 
من حضر مجلساً يُعصئ الله به؛ فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع 

القدرة أو القيام. النساء ١‏ 
مفاسد السكوت عن المنكر مع القدرة. المائدة 74> 
ما هو المقصود الأعظم من إنكار المنكر؟ . الأعراف ١‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية. الأعراف  ١15‏ 
في الاثتمار بالمعروف تعاون علئ البر والتقوئى. الطلاق 5 

الإنابة 
حقيقتها: انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله. مقدمة 
أركان الإنابة . هود 0و7 
أحوال العبد تستقيم بأمرين: الاستعانة» والإنابة. هود 44 
نظر المنيب إلى ربه؛ نظر فكر وعبرة» لا نظر غفلة. سبأ 
الأنبياء/ الربسل 

آدم ‏ عليه السلام - فضلهء واستخلافه في الأرض . البقرة ا 
المراد بإسرائيل؟ يعقوب - عليه السلام -. البقرة 4 
منّ الله - تعالئ - علئ بني إسرائيل فأرسل لهم كليمه موسئ . البقرة  ٠‏ لام 
عيسئ - عليه السلام ‏ خاتم أنبياء بني إسرائيل. البقرة 4 
زعم اليهود: أن سليمان ‏ عليه السلام - استعمل السحر! . البقرة ل 
ذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد. البقرة يفن 
يعقوب عليه السلام أوصئ بنيه بالحنيفية لا باليهودية . البقرة يننا 
التفاوت بين الرسل في الفضائل والتخصيصات. البقرة كك 


أيد الله - تعالول - عيسول بن مريم بروح القدس أي : بروح الإيمان. البقرة “اه 2 


فهرس فوائد الآيات 2016" 
الفائاةة السورة رقم الآبة 
أنه كك فاق الجميع في القيام بالإيمان وحقوقه. البقرة 7 586 
ما معن أن عيسئ - عليه السلام ‏ كلمة الله؟ . آل عمران ‏ هلا 
البشارة لعيسئ ‏ عليه السلام ‏ لا يشبهها شيء من البشارة. آل عمران 2 40 
إبراهيم ‏ عليه السلام - كان معرضاً عن كل ما يخالف التوحيدء 

متبرئاً من الشرك وأهله. | آل عمران ‏ 45 
أنعم الله تعالئ ‏ علئ داود وسليمان بالنبوة والكتاب والملك. النساء. 0 
الرسل لا يكونون سبباً لغرٌ يدث بل بُعِثُوا بتكميل المصالح. النساء > 
عيسئ - عليه السلام ‏ عند نزوله يحكم بشريعة النبي يَلِةٍ. النساء ١‏ 
فوائد اشتراك الرسل مع النبي كله فى قضية الوحى. النساء * 1١‏ 
الرسول يَكِيهِ أعدل الشهود علئ الإطلاق. الأنعام / اه 
حال إبراهيم في دعوته إل التوحيد ونهيه عن الشرك . الأنعام ْ/, 
إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله عل العالمين. الأنعام 4م 
نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل . الأنعام 4م 
فضيلة إسماعيل عليه السلام. الأنعام م 
الرسول ك#كٍ أفضل الرسل كلهم . الأنعام 4 
وظيفة الرسل تبليغ وبيان التوحيد. الأعراف ١‏ 51 
هود عليه السلام ‏ بُعث إل عادٍ الذين كانوا فى أرض اليمن. الأعراف 50> 
صالح ‏ عليه السلام ‏ بعث إلئ ثمود يدعوهم إلئ التوحيد وينهاهم ١‏ . 

عن الشرك. الأعراف رف 
شعيب - عليه السلام ‏ كان يدعوا قومه طامعاً في إيمانهم . الأعرافت ‏ 88 
شعيب عليه السلام آيسّ قومه من كونه يوافقهم علئ ما هم عليه. الأعراف 13 
الفضيلة التي اخْنّصٌ بها موسئ عليه السلام. الأعراف ١‏ 
الدلائل علن أن ما جاء به محمد يَكلهِ حقاً. الأنفال ١‏ 
قوم يونس مستثنون من عموم عدم الانتفاع بالإيمان الاضطراري. يونس 4م05 
أول من ردٌّ دعوة المرسلين: الأشراف والرؤساء. هود 7" 
شعيب - عليه السلام ‏ كان خطيب الأنبياء. هود 510 
إسحاق عليه السلام سكن في الشام. وسكن إسماعيل عليه السلام 

فى مكة. إبراهيم 0 
أهل الحجرء هم قوم صالح . الحجر م 


فهرس فوائد الآيات 


النائلكة 


من كذب رسولاً فقد كدب سائر الرسل؟ لاتفاق دعوتهم. 

كان بيت زكريا ‏ عليه السلام ‏ من البيوت المشهورة في الدين 
والرسالة . 

إبراهيم ‏ عليه السلام - جمع بين الصديقية والنبوة. 

معارضة الرسول بما ليس بمعارض . 

السبب الموجب لتصديق الرسل . 

تكذيب الرسل أمر قد توارئَّنه الأمم المكذبة. 

داود وسليمان عليهما السلام من خواص الرسل . 

الرسل يبعثون في المدن الأمّهات؛ لمظئة الظهور والانتشار. 

نعم الله علئ عبده داود لا تحصئ . 

الذبيح ليبس إسحاق إنما إسماعيل . 


كان داود ‏ عليه السلام ‏ في أغلب أحواله لازماً محرابه لخدمة ربّه. 


سليمان ‏ عليه السلام - من فضائل داود عليه السلام. 
ثناء الله تعالئ ‏ عل سليمان ومدحه. 


كَمّل أيوب ‏ عليه السلام ‏ مراتب العبودية في حال السراء والضراء. 


الإخبار بأن عيسئ ‏ عليه السلام ‏ عبد من عباد الله . 
فضيلة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -. 

أهل الكتاب 
أولية أهل الكتاب فى الكفر. 
تحريف أهل الكتاب لكلام الله تعالئ . 
أمية أهل الكتاب أمية العلم والعمل . 
ظلم أهل الكتاب في تحريف كلام الله من جهتين. 
أهل الكتاب يطلبون آيات التعنت» لا آيات الاسترشاد. 
أهل الكتاب بذلوا ما بذلوا لجذب الأمم إلئ دينهم. 
جاء أهل الكتاب العلم المقتضي لعدم الاختلاف. 
أمناء أهل الكتاب . 
من أهل الكتاب من جمع بين الخيانة واحتقار الأميين. 
التحريف في الكتاب شامل للتحريف اللفظي والمعنوي. 


السورة 
الجر 


رقم الآبة 


قي 


فهرس فوائد الآيات كلف 
اافائلكلة السورة رم الآبة 
تحذير المؤمنين عن الاغترار بأهل الكتاب . آل عمران  ٠٠١‏ 
أهل الكتاب لن يضروا المؤمنين إلا أذئ باللسان. آل عمران  ١١١‏ 
إعطاء الجزية والمعاهدة من أسباب أمن أهل الكتاب. آل عمران  ١١5‏ 
أهل الكتاب لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في 

فلسطين إلا بنصر الدول الكبرئ . آل عمران  ١١7‏ 
أهل الكتاب تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق؛ فكان 

الجزاء من جنس العمل . النساء 3 
أهل الكتاب نهوا عن الغلو في الدين والقول على الله بلا علم. النساء ١/١‏ 
اليهود والنصارى؛ هم أهل الكتاب عند الإطلاق. الأنعام /اه ١‏ 
الروم أهل كتاب؛ وهم أقرب إلئ المسلمين من فارس. الروم : 
الإرشاد إلى طريقة مناظرة أهل الكتاب. الشورئ 
مثل علماء أهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في التوراة. الجمعة 0 

الإيمان 

تعريف الإيمان: التصديق المتضمن لأعمال الجوارح . مقدمة 
الإيمان الذي يتميز به المسلم من الكافر هو الإيمان بالغيب. البقرة 
ما يدخل في الإيمان بالغيب. البقرة ١‏ 
يتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل . البقرة 0 
الطبع علئ القلوب من موانع الإيمان. البقرة 7 
انتفاء الإيمان بعد بيان الحق يوجب عقاباً عاج أو آجلا. البقرة 7 
الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان. البقرة 9 
تصديق الإيمان إنما يكون بالأعمال الصالحة. البقرة ” 
الإيمان هو الوعد الموجب لنجاة صاحبه . البقرة م 
الإيمان الواجب والنافع هو الإيمان بما أنزل الله تعال -. البقرة 0 
القول: «أنا مؤمن». البقرة ضن 
قصد الحق والإنصاف من أسباب زيادة الإيمان. البقرة ١‏ 
المؤمنون هم المنتفعون علئ الحقيقة بالأوامر والنواهي. البقرة فل 
ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي حتئ تصدقه الأعمال. البقرة 1 
الإيمان هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. البقرة 114 
أصل التأييد بالروح عام لكل مؤمن بحسب إيمانه. البقرة 0 


54 
الفاائلة 


تكميل الإيمان وحقوقه من أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله . 

كلما قوي إيمان العبد تولاه الله تعالئ - بلطفه. 

ثمرة وصول حقيقة الإيمان إلئ القلوب. 

ما هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة؟ 

الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال الأمر واجتناب النهي . 

الإيمان: هو التصديق الكامل المستلزم لأعمال الجوارح . 

المؤمن إذا أصابته سرّاء شكرء وإذا أصابته ضراء صبر. 

العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلى 
إحداهما أقرب منه إلئ الأخرئ . 

النبي يكل يدعو الناس إلى الإيمان ويرغبهم فيه. 

ما هو الإيمان النافع؟ . 

الإيمان يجمع المؤمنين علئ مصالحهم الدينية والدنيوية. 

المؤمنون على قسمين. 

الأمور التي تقوي قلوب المؤمنين. 

الإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبن عليه كل شيء. 

ما يدخل في الأمر بالإيمان. 

إن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه. 

لا ينبغي للعبد أن يكون آمناً علئ ما معه من الإيمان. 

الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه شرط في قبول الإيمان. 

لايتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ المترتبة على 
الإيمان. 

متممات الإيمان. 

الإيمان يدعو إلئ طاعة الله ورسوله. 

ما هو الإيمان الكامل الذي يترتب عليه الفوز التام؟ 

حقيقة الإيمان تحصل بالجمع بين الإسلام والويمان. 

تعاهد الإيمان وزيادته ونماه. 

انشراح الصدر لآيات الله؛ دليل علئ الإيمان. 

ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه» ويتعاهده؛ لأن الإيمان يزيد وينتقص . 


فهرس فوائد الآيات 


سيب لمت ناسيم 


السورة 
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فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


من آمن بلقاء الله؛ فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به. 

الإيمان لا ينفع حين حلول عذاب الله. 

من دواعي الإيمان: القصد الحسن» والفهم المستقيم. 

الأعمال من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان 
ناقص أو معدوم . 

الإيمان القلبي التام يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها. 

الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح . 

التحذير من كل داع إلئ الباطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن 
كماله . 

الله - تعالئ ‏ يدافع عن المؤمنين بحسب إيمانهم . 

موجبات الإيمان وموانعه. 

نصوص الكتاب والسنة علئ: أن من معه أصل الإيمان لا يخلد في 
النار. 

الزاني لا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. 

القدح في المؤمنين؛ قدح في النفس . 

الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام علئ المحرمات. 

الإيمان ليس هو مجرد القول حتئ يقترن به العمل . 

درجات المؤمنين : 

على حسب إيمان العبد تكون عبرته. 

الإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان علئ سعادة صاحبه. 

البشارة تكون لمن جمع بين عبادة الباطن بالإيمان» والظاهر 
بالإسلام» والعمل الصالح . 

الإيمان: هو التصديق الموجب للانقياد 

الإيمان أر فع منازل العباد. 

وجود قرائن العذاب مانعة من قبول الإيمان. 

الإيمان بالله وبالرسول من الحقوق المشتركة. 

فضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة. 

الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

الإيمان الزعمي الذي لا حقيقة له. 


للملا فهرس فوائد الآيات 
الفائلة السورة رقم الآيذ 
الإيمان التام: هو التصديق الجازم المستلزم لأعمال الجوارح . الصف ١١‏ 
الإيمان يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة والظاهرة. الملك 1 
لوازم التصديق بيوم الدين. المعارج ”> 
الإريمان سبب داع إلئ كل خير» وانتفاء كل شر. الجن ١‏ 
الأيمان 
المقصود من اليمين والقسم: المقْسَم به وتأكيد المقْسَم عليه. البقرة بق 
النهي عن جعل الأيمان مانعة من البر. البقرة 17 
ينبغي في المباح حفظ اليمين عن الحئث. البقرة يق 
المؤاخذة فى الأيمان علئ ما قصده القلب. البقرة يق 
من حرم حلالاً عليه ؛ فعليه كفارة يمين. المائدة 14 
حكم أيمان اللغو وكفارتها. المائدة 44 
كفارة من حرم حلالا عليه ثم حنث. التحريم 0 
البدع/الحوادث 
تضمنت سورة الفاتحة الرد علئ جميع أهل البدع والضلال. الفاتحة . 
المبتدعة يؤولون النصوص الدالة علئ خلاف قولهم. البقرة 4 
الحادث من بعض الأمة حادث من الجميع. البقرة 51 
التقاء أصول أهل البدع مع أهل الكتاب. البقرة ” 
أعمال الحج إذا فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة. البقرة ١64‏ 
أنواع البدع . البقرة ١4‏ 
كل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله؛ فهو متعبد ببدعة. 2 البقرة ف 
النهمي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع. البقرة ضف 
اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة» والعقول الواهية» 
والقصود السيئة . آل عمران  ٠“‏ 
الوعيد لكل من ابتدع بدعة قولية وفعليةٍ وفرح بها ودعا إليها. آل عمران  ١88‏ 
ما اخترعه أهل الشرك من الاصطلاحات البدعيّة . الأنعام 4 
العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزال قبحها. التوبة ذا 
الفرق بين مجادلة المقلد ومجادلة الداعي إلئ البدع . الحج 4 
الرصف اللازم لكل من جادل في آيات الله . غافر هم 


فهرس فوائد الآيات 5١‏ 


الفشائالة السورة رقم الآية 
البرهان 
كل من ادعئ دعوى لا بد أن يقيم البرهان علق صحة دعواه. البقرة 010 
الإخلاص والمتابعة برهانان جليان لكل أحد. البقرة حل 
التعليل بلا برهان قول علئ الله بلا علم. البقرة ١4‏ 
البرهان يشمل الأدلة العقلية والنقلية» وكذلك الآيات الأفقية 
والنفسية . النساء 04 
البرهان القاطع علئ صحة رسالة نوح ‏ عليه السلام -. يونس 7١‏ 
البرهان هو: ما مع العبد من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما 
حرم الله . يوسف 1 
البرهان القاطع علئ أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية. مريم 50> 
البرهان القاطع لا يكون معه معارض. الأنبياء 1 
البر 
البر يتضمن: الإيمان» والخير. البقرة 1 
أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي. البقرة يفن 
البر: هو الطريق الموصل إلئ الجنة. آل عمران ‏ 97و 
وصف نعيم الأبرار. الإنسان 0 
من أعظم بر الوالدين النفقة عليهما. البقرة 51 
البرزح 
من تُوْفي فقد استكمل واستوفئ ما قدّر له من الرزق والأجل 
والعمل. النساء / 
بدن الميت يكون عورة. المائدة لضن 
أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حتئ تعرج إلى الله . الأعراف 46 
سؤال منكر ونكير في القبر. الفرقان 1" 
الأدلة على إثبات عذاب القبر. السجدة "١‏ 
إحياء الأجساد والأرواح من القبور. فاطر 9 
رقدة أهل القبور قبيل النفخ في الصور. سس ب 
وفاة الموت هي الوفاة الكبرئ . الزمر 1:3 


الروح والنفس جسم قائ بنفسه . الزمر : 


القلائلة 


الروح مخلوقة مدبّرة يتصرف الله فيها بالوفاة والإمساك. 
أرواح الأحياء والأموات تتلاقئ في البرزخ . 
من عاش علئ شيء؛ مات عليه . 
أرواح المؤمنين تعرج إلى الله فيؤذن لها. 

البشارة 
البشارة بالجنة» فضلَّهاء والسبب الموصل إليهاء وأنواعها. 
التوفيق للإيمان والعمل الصالح» أول البشارة وأصلها. 
حذف المبّشر به لإفادة العموم . 


التبشير بزوال المحذور عن النفس وعن الغير من كمال السرور. 


البشارة تستعمل في الخير» وتستعمل في الشر بقيد. 
ما هو السبب الموجب للإيمان بالنبي ك4. 
البشارة والتذارة زيذة ما أرسل به المرضلون: 
البشارة متناولة لكل مؤمن بحسب حاله. 
البشرئ شاملة لكل خير وثواب رتبه الله علئ الإيمان والتقوى. 
لطف الله بأم موسئ وتهويُهُ عليها المصيبة بالبشارة. 
البشارة بأن كل من جادل الحق؛ فهو مغلوب. 
ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم . 
البشارة بإسلام بعض المشركين . 
البلدان 
هجرة النبي يلل من مكة إلئ المدينة. 
أرض بابل من أرض العراق . 
خراب النصارى لبيت المقدس. 
كان بنو إسرائيل في أرض مصر مستضعفين. 
إيلياء: القرية التي أمرت أمة موسئ - عليه السلام ‏ بدخولها. 
الجودي: جبل معروف في أرض الموصل. ش 
مدين: قبيلة معروفة في أدنئ فلسطين. 
يعقوب - عليه السلام ‏ أرسل بنيه لأجل الميرة إلى مصر. 
بابل من أرض العراق . 
فضائل الشام . 


السورة 


الزمر 
الزمر 
المجادلة 
المعارج 


البقرة 
البقرة 
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فهرس ذوائد الآيات 
الفائلة 
سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن 
بنو إسرائيل 
قبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة. ش 
ضوابط التحديث عن بني إسرائيل. 
من القصص ما ثبت نقلها بطريق التواتر عند بني إسرائيل. 
اختلفت الأحزاب من بني إسرائيل في عيسئ عليه السلام. 
المعروف عند بنئى إسرائيل أن السكوت من العبادات الشرعية. 


كتاب موسئ أصل الإنجيل وعمدةٌ لبني إسرائيل في أحكام الشرع . 


البيوع /المعاملات 
معاملة الناس فيما بينهم: إما عدل» وإما فضل. 
أحكام الدين. 
وجوب تسمية الأجل» والأمر بكتابة الديون. 
الكتابة من أعظم ما تحفظ به المعاملات. 
مراعاة العرف في كتابة الديون. 
الولي يقوم مقام موليه. 
الإرشاد إلئ الإشهاد في البيع . 
أحكام الرهن . 
إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن. 
وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسياناً. 
جواز الاقتراع . 
شرط التراضي في التجارات . 
من اثتمن أمانة ؛ وجب عليه حفظها في حرز مثلها. 
مستلزمات الوكالة التامة. 
من أتلف النفوس والأموال المحترمة؛ فعليه الضمان. 
اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه. 
صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة: الشركة في ذلك . 
يجوز عمل الإنسان في مال غيره إذا كان لمصلحة. 


جواز أخذ الأجرة والكفالة والرضاع والدلالة علئ من يفعل ذلك. 


536 فهرس فوائد الآيات 


التتجماجننة السورة رقم الآبة 
مشروعية الإجارة . القصص 537 
الإجارة والعمل يقومان علل القوة والأمانة. القصص ”7 
جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد. القصص 34> 
الوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيل عليه. الزمر 1 
الترغيب والترهيب 
طريقة القرآن في إفادة الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب. البقرة ١‏ 
الترهيب بأخذات الأمم» والترغيب في ما كرم الله به أهل التقوئى. ‏ هود ٠6‏ 
الوعظ : الأمر والنهى المقرون بالترغيب والترهيب. لقمان ون 
الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة . الحديد 76 
التزكية / التربية 

تربية الله لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. وهذا 

أخص معنن من معاني اسم الرب. الفاتحة 1 
تربية الله تعالئ لخلقه نوعان: العامة.» والخاصة. الفاتحة ١‏ 
التزكية تكون بالتربية علئ الأعمال الصالحة» والتبري من الأعمال 

الردية . البقرة هل 
القرآن فيه تربية العقول والنفوس. ' ش البقرة / ١‏ 
أنواع التزكية . البقرة 6 
أسباب التزكية . ْ البقرة > 
تكميل التربية من كمال القائم عليها. آل عمران "2 /الا 
ما هي موانع التزكية والتطهير؟ 
الأنبياء قد ربت الأتباع علئ الإيمان والأعمال الصالحة. آل عمران  ١55‏ 
ينبغي مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. النساء 1 
التزكي إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح . النسباء 5:4 
عدم التزكية من موانع اتباع الحق. الأنعام 2 لاه 
الناس فيهم جواذب ودواعي متعارضة. الأنعام 7 
الآية الجامعة لحسن الخلق مع الناس. الأعراف ١148‏ 
يدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق معهم. الأنفال ١‏ 


الزكاة والتطهير متوقف عل إخراج زكاة مالو. التوبة 6 


نهرس فوائد الآيات 16" 
افائلة السورة رقم الآبة 
ينبغي للعبد أن يدفع ما كان فيه تزكية لنفسه. هود 44 
أهل العلم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. النحل و 
الحث والترغيب علئ الزهد في الدنياء خصوصاً الزهد المتعيّن. النحل 15 
التزكية تستلزم التطهير من الخصال الذميمة والاتصاف بالخصال 

الحميدة . مريم 184 
للتزكية معنن زائد علل قدر التنقية . طه ك7 
الزكاء يتضمن: الطهارة والنماء . النور 31> 
طريق تحصيل الرحمة. النور 5 
الهدئ أفضل أنواع التربية لقمان 0 
الحث عل الزهد فى الحياة الدنيا. محمد 2 
محاسبة العبذ نفسهء وأن ذلك يوجب له الحياء. الحشر  ١8‏ 

التسليم 

إذا خفيت علئ العبد حكمة الله في بعض الأمور؛ فالواجب عليه 

التسليم . البقرة 8 
المؤمن الرشيد يتلقئ الأحكام بالقبول والانقياد والتسليم . البقرة ١‏ 
الأمر القدري إذا وقع لم يبق إلا التسليم له. آل عمران  ١55‏ 

التفسير/قواعد ‏ أصول 

الذي ينبغي في علم التفسير أن يجعل المعنون هو المقصود واللفظ 

وسيلة إليه . مقدمة 
النظر إلئ سياق الآيات؛ مع العلم بأحوال الرسول وسيرته وقت 

نزوله» من أعظم ما يعين علئ معرفة التفسير. مقدمة 
إن الله وصف القرآن أنه مثاني تثنئ فيه الأخبار والقصص والأحكام. مقدمة 
العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. مقدمة 
إنزال جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي لا تزال تحدث». 

عل العمومات القرآنية . مقدمة 
إذا فهمت معاني الآيات» فإِنّ لوازمها وشروطها وتوابعها تابعة 

لذلك المعنن . د 
فوائد تقديم العام علئ الخاص في السياق القرآني . الفاتحة 0 
فائدة التخصيص بالذكر ‏ في القرآن ‏ بعد العموم . البقرة ع 


الطريقة المعهودة ذ فى القرآن: الجمع بين الترغيب والترهيب. 
المتمنسن :يقن [لتعميي: يرد للبيان والاهتمام . 
كثير من المفسرين جعلوا الإسرائيليات تفسيراً لكتاب الله!! 
فوائد إضافة الأعيان إلئ خالقها . 
من وسائل التدرج في التفسير تقديم القول الأعم . 
القرآن لا يؤكد إلا ما كان مهماً وضرورياً. 
فوائد تكرار اللفظ في القرآن. 
تفسير القرآن ال 
الأسلم السكوت عند التعرض لمعنئ الحروف المقطعة من غير 
مجيء الخبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر. 
معنئ التأويل في القرآن. 
الطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات . 
ما هو المقصود الأعظم من سياق القصص. 
الإتيان باللفظ العام لإزالة الإيهام . 
التفصيل يأتي غالباً بعد الإجمال. 
طريقة القرآن في الحث علئ الجهاد في سبيل الله . 
من أسرار القرآن رفع اختصاص الحكم بالأمر الجزئي. 
السئة تفسر القرآن» وتبيّن المقصود منه. 
التحذير من الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير. 
التقديم يفيد الأهمية. ١:‏ 
فائدة الإظهار في موضع الإضمار. 
فوائد الإتيان بسياق التعليل . 
التعليق علئ المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء. 
السبع المثاني هن السبع الطوال أو فاتحة الكتاب. 
الحكمة في نزول القرآن متفرقاً . 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء. 
التحذير من بعض التفاسير الباطلة عقلا ولفظاً. 
من الحزم الإعراض عن الإسرائيليات» وعدم إدخالها في التفاسير. 


فهرس فوائد الآيات 
البقرة 53> 
البقرة .76 
البقرة ١6‏ 
البقرة ييل 
البقرة 166 
البقرة ١66‏ 
البقرة 6 
البقرة ١‏ 
البقرة نضف 
آل عمران ‏ لا 
ال عمران ‏ / 
ال عمران ‏ 45 
ال عمران 15١‏ 
النساء 7 
النساء ”7 
النساء ١5‏ 
الأنعام ١‏ 
الأعراف 7 
التوبة 56 
التوبة 045 
التوبة ال 
الرعد 1١5‏ 
الحجر /ا4م 
الفرقان ف 
الفرقان ع 
النمل 6 
النمل 4 


فهرس فوائد الآيات 
الفحم اسل 


الحكمة من القصص والأخبار. 
الإتيان بالملزوم للدلالة علئ اللازم . 
مسلك المؤلف ‏ رحمه الله - في تفسيره. 
التلازم بين صفات الله - تعالئ ‏ وبين معاني القرآن. 
طريقة فهم القرآن وتدبره. 
إيثار الإظهار في موضع الإضمار. 

يقة القرآن في الجمع بين مسائل الربوبية ومسائل الألوهية. 
طريقة المؤلف في إنزال الآيات على أكثر من معنئ . 
الترجيح بين معاني الآيات بقرينة السياق. 
فضيلة علم القرآن حفظأ وتفسيراً. 
العبرة بعموم المعنيئ لا بخصوص السبب. 
معرفة أسباب النزول تعين علئ التفسير. 
النبى كله بين للأمة ألفاظ الوحى ومعانيه. 
تفسير العام ببعض أقراده.  .‏ 
الترجيح باللغة وقرينة السياق. 
فائدة التكرار في القرآن. 

التقوى / المتقون 


تكميل التقوئ يكون: بامتثال الأمرء واجتناب النهى» وتصديق اللخبر. 


حقيقة التقوئ» وإنها السبب الأكبر لحصول الهداية. 
المتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية . 
التقوئ تتضمن أمور الظاهر والباطن. 

متئ ترحل التقوى من القلوب. 

'التقوئ واجبة على كل مكلف . 

بيان الآيات من أسباب التقوى . 

من موجبات التقوئ: الخوف من عقاب الله تعالق -. 
الزاد الحقيقي المستمر نفعه: هو زاد التقوئ. 

ترك التقوئ دليل علئ الجهل وفساد الرأي. 


من اتقئ الله في شيء دون شيء؛ كان الجزاء من جنس العمل . 


زنب 


للف فهرس فوائد الآيات 


العلم بالجزاء من أعظم دواعي التقوئ . البقرة يدن 
الأصل في التقوئ الوجوب. البقرة 1١‏ 
الاعتراف بالحقوق الجلية والخفية من أعظم خصال التقوى. البقرة 1 
التقوئ والقيام بعبودية الله تعالئ خير من اللذات الدنيوية. آل عمران  ١٠6‏ 
من هم المتقون؟ 
اشتياق النفوس إلن معرفة خصال التقوئ. آل عمران 2 ١٠‏ 
ترك الربا من موجبات التقوئ. آل عمران  ١٠‏ 
المتقون لا يعملون بمقتضئ الطباع البشرية . آل عمران  ١5‏ 
ما هو السبب الداعى الموجب لتقو الله تعالئ -؟ 
التقوئم من مقتضيات الإيمان. المائدة م 
الإنذار موجب للتقوئ» وسبب من أسبابها. الأنعام ١ه‏ 
علامة المتقين من الغاوين. الأعراف لمق 
المنافع التي رتبت علئ فعل التقوى . الأنفال 1 
العمل المؤسس على التقوئ موصل لعامله إلئ جنات النعيم. . التوبة حل 
من كان مؤمناً تقياً؛ كان لله ولياً. مريم 1 
النبي كه أولئ بالتقوئ من غيره. الأحزاب 2 ١‏ 
الحث علئ تكميل التقوئ بجميع وسائلها ومقاصدها. الأحزاب نض 
أقسام الناس بحسب قيامهم بالأمانة. الأحزاب 2 “الا 
الأسباب الموجبة للتقوى. الزمر ١‏ 
سهولة طرق التقوئ العلميّة والعمليّة. الزمر 1" 
خصال التقوئ ترجمٌ إلئ الصدق بالحق والتصديق به. الزمر قم 
التقوئ من لوازم الإيمان ومقتضياته . محمد 5 
التمكين /النصر 
دخول القرئ خضوعاً لله بالفعل والقول؛ من أسباب التمكين. البقرة 084 
العاقبة للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين. آل عمران "2 لا١‏ 
الأسباب المعنوية للنصر. آل عمران  ١57‏ 
إلقاء الرعب في قلوب الكفار من نصر الله للمؤمنين. آل عمران  ١58‏ 
نعتر الله العنافة المومتين علي ريه . آل عمران  ١5١‏ 


قيض الله لدينه الأبرار الأزكياء أهل البصائر والعقول. آل عمران ‏ لالا١‏ 


فهرس فوائد الآيات 


الشقلائلكة 


. لا يزال الله يحدث من أسباب النصر ما هو مشهود بالعيان. 
'في يوم عرفة أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله. 

فائدة استبانة سبيل المجرمين. 

اتباع الهو وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سبياً للخذلان. 
رأ الرسول كه فى منامه العدو قليلا. 

الصبر والثبات والذكر من أكبر أسباب النصر. 

الإيمان والاتباع هما سبب الكفاية والنصرة علئ الأعداء. 
الأسباب الإيمانية والمادية الموجبة لحصول النصر. 

علو الدين علئ سائر الأديان بالحجة والبرهان» والسيف والسنان. 
أقسام النصرء وبيان أنفع النصرين. 

الله - تعالى - يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة. 

الوعد بنصر الله لديئه ولرسوله وعباده المؤمنين. 

أسباب حصول الأمن التام» والتمكين التام. 

التمكين والظهور والغلبة لهذا الدين. 


النصر لا يتوقف لمجرد وجود السبب». بل لا بد من القضاء والقدر. 


الأمور المقتضية للصبرء وعدم الوهن.» والقيام بالعبادة. 
إن الله وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر علي الأعداء. 
أسباب الظهور والانتصار للدين الإسلامي. 
التوبة 
هي الرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبهء ومحلها الظاهر والباطن. 
الله يتوب علئ التائبين بتوفيقهم للتوبة» ويتوب عليهم بعد توبتهم . 
يرجئ رجوع من عَمِل المعاصي مع اعتقاد تحريمها. 
الاعتراف بالذنب سابق علئ السؤال. 
أنواع التوبة . 
من أتئ بسبب التوبة تاب الله عليه. 
فوائد الأمر بالاستغفار عقب الإفاضة. 
تندفع بالمغفرة عقوبات الدنيا والآخرة. 
طريقة المؤمنين في الاستغفار. 
أنواع التوبة. 0 


توبة الاضطرار لا تنفع» بخلاف توبة الاختيار. 
مت يوفق العبد للتوبة؟ 
كيف يكون الاستغفار تاماً؟ 
الجزاء علئ عمل السوء العام مخصوص في غير التاثبين. 
التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. 
موانع المغفرة. 
فضيلة التوبة» وأنها أجل الغايات وأعلئ النهايات. 
الأمور التي تترتب علئ الاستغفار والتوبة. 
الله تعالئ ‏ يحب التائب من الذنب. 
تقديم العزم علئ التوبة قبل صدور الذنب؛ تسهيلاً لفعله. 
أفضل أوقات الاستغفار وقت السحر. 
أسباب مغفرة الذنوب. 
الحث علئ تكميل التوبة واتباعها علئ أفضل الوجوه. 
الاستغفار والعبادة» لا سيما الصلاة من مكفرات الذنوب. 
لوازم الاستغفار للمؤمنين. 
فضيلة الاستغفار فى الأسحار. 
آثار التوبة النصوح . 
فائدة الاستغفار بعد الحث علئن أفعال الطاعة. 
توحيد الأسماء والصفات 
من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة: أن أسماء الله الحسنئ 
مشتقة من صفات دالة عليهاء فإثبات الاسم إثبات لصفته . 
النفي المحض لا مدح فيه؛ فلا بد من إثيات الضد. 
توحيد الأسماء والصفات» إثبات بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. 
إثبات الوجه لله تعالئ علئل الوجه اللائق به بلا تشبيه. 
آثارء وموجبات» ومقتضيات الأسماء الحسنول. 
الله متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ترد كلمة الاستواء فى القرآن علن ثلاثة معانٍ. 
تفصيل الكلام في إثبات الصفات الاختيارية. 
الكلام علئ الصفات يتبع الكلام علئ الذات . 


فهرس فوائد الآيات 


السوزة 


النساء 


ركم الآية 


1١/ 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


الحى القيوم متضمنان للصفات الذاتية والصفات الفعلية. 


من صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتهما في 


الخلق والأمر. 
الإرشاد إلئ التفقه فى معانى أسماء الله وصفاته. 
وكالة الله تعالئ علئ الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق. 


مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالول. 
كل اسم من أسماء الله تعالئ دال على جميع الصفة التي اشتقٌّ منها. 


حصر الدعاء بالأسماء الحسنى من تمام كونها حسئى. 
حقيقة الإلحاد فى الأسماء والصفات. 

إثيات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته وقدرته . 
البراهين الدالة علئ تنزيه الخالق من النقص والعيب. 
كل كمال فى الوجود فالله أحق به. 

معت أن آشماء الله 'قتالنن كلها محيارة: 

أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولئ. 
اجتماع صفات الكمال مع لوزامها؛ زيادة كمال إلى كمال. 
إثبات صفة الأوليّة والآخريّة . 

صفات الله تعالئ ‏ دليل علئ البعث والنشور. 

الكلام وصف للمتكلمء والوصف يتبع الموصوف. 
الحياة من الصفات الذاتية . 

مذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الصفات. 

الله تعالق فوق عرشه بائن من خلقه . 

العلم كله دال على تنزيه الخالق من النقائص . 

إثبات صفة الساق. 

سورة الإخلاص اشتملت علن توحيد الأسماء والصفات. 


توحيد الألوهية 


صفات الألوهية صفات كمالء والله هو المستحق لإفراده بها. 


النهي عن اتخاذ الأنداد. 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية . 
كلمة التوحيد الميراث المنقول بين الرسل . 
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511" فهرس فوائد الآيات 


الأفائلة السورة رقم الآبة 
الحنيف: المقبل عائن الله تعالئ» المعرض عما سواه. البقرة 1 
الاستدلال بمعاني الصفات علل تقرير الألوهية. البقرة يذل 
من الوسائل المحبوبة التوسل إلئ الله - تعالئ ‏ بالإيمان والأعمال 

الصالحة . آل عمران  ١5‏ 
النذر من القربات التى يحبها الله تعالئ. آل عمران ‏ هلا 
نكن الرخسية ال عن سكة نلعا فقد بلغ الذورة العليا في 

الكمال. آل عمران ‏ ”47 
الاعتماد عل الله توحيد مجمل للمقصود. الأعراف  ١٠١٠‏ 
التوحيد مانع من الخلود في النار. النساء ١‏ 
بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك, ولا في قوته شيء من الفكاك. المائدة 17 
تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي. الأنعام ١‏ 
التوحيد أفرض الفروض وأوجب الواجبات . الأنعام ١‏ 
شهادة الرسول علئ توحيد الله مؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج 

الساطعة . الأنعام 14 
القهر والتوحيد متلازمان لله وحده. الرعد 1 
صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. إبراهيم و" 
زبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها علئ قوله: «أن أنذروا أنه لا إله 

إلا أنا». . النحل 1 
المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها . النحل 17 
التوحيد هو أصل الأصول. الإسراء 43 
الألوهية وصفه تعال» والعبودية وصف عبده. طه ١‏ 
حقيقة الفطرة: محبة الحق وإيثاره. الروم يا 
الموازنة بين من يدعو إلئ عبادة الله وبين من يتقرب إلئ الأوثان. 2 سبأ 
القرآن كثيراً ما يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبيّة . الصفات 2 ه 
الجمع بين الخلق والأمر. الأحقاف 0 لا 
العلم بتوحيد الله فرض عين علئ كل إنسان. محمد 14 
طرق تحصيل العلم بمقتضئ لا إله إلا الله. محمد 1 
متم يرسخ الإيمان والعلم بالتوحيد في قلب العبد؟ محمد 14 


سورة الجن اشتملت علل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الجن الى 


ع 
امد 


فهرس فوائد ا 
القائلكلة 


توحيد الربوبية 
انفراد الله تعاليل ‏ بالخلق والتدبير. 
الاستدلال بالربوبية علن وجوب عبادة الله وحده. 
من كمال ربوبية الله - تعالئ ‏ لعباده أن ينزل عليهم الكتاب . 
الآيات الخلقية أدلة تفصيلية علئ ربوبية الله تعالئ - المستلزمة 
لألوهيته . 
الإحياء والإماتة من أظهر صفات الربوبية . 
وصف الربوبية جامع لصفات الأفعال. 
حكم الله القدري» هو تدبيره العام . 
الاستدلال بتوحيد الربوبية علئ توحيد الإلهية. 
إنكار فرعون وتعطيله للربوبية . 
الضروريات التي يُستدل بها علئ ربوبية الله - تعالئ -. 
الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك. 


التوكل/الاستعانة /التواكل 


وححقيقته : قوة اعتماد القلب علئ الله مع الثقة به في حصول المطلوب. 


الاستعانة هي : الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار» 
مع الثقة به في تحصيل ذلك . 

علئ العبد أن يستعين في أموره كلها بالصبر والصلاة. 

المسلم يستعين برزق الله علئ عبادة الله تعالئ -. 

عند البأس ينبغي الحث عل القوة الإيمانية والتوكل والدعاء. 

ل حسب إيمان العبد يكون توكله. 

وجوب الاستعانة بالله علن امتثال الأمر فى النفس وفى الغير. 

التوكل علئ الله تعالئ ‏ من واجبات القلب المتفق عليها. 

ينبغي علئ الإنسان أن يستعين بالطيبات علئ طاعة ربه. 

التوكل هو الحامل على الأعمال كلها. 

ينبغي للعبد أن لا يتكل علئ نفسه طرفة عين. 

جواز الأخذ بالأسباب الدافعة للعين. 

لا بأس باستعانة الناس بعضهم ببعض في الأمور الداخلة في 
مقدورهم. 


للق فهرس فوائد الآيات 
القائلةة السورة رقم الآبة 
حث العباد علئ الاستعانة بربهم. إبراهيم ١‏ 
وجوب التوكل علئ الله وأنه من لوازم الإيمان. إبراهيم ١‏ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلوا علئ الله في إقامة دينه 

فتوكلهم أكمل ما يكون. إبراهيم 1 
جواز الإخبار عما هو من مقتضئا الطبيعة. الكهف 5 
الاستعاذة من مادة الشر كله أو أصله. المؤمنون ‏ 47 
ينبغي للعبد تعاطي الأسباب وعدم الركون إلى الكسل . ص .5 
الاستعانة علئ الصبر بالذكر والعبادة. الطور 1 
الأعمال وجودها وكمالها متوقفة علئ التوكل. الملك ”5 
الوقوف عند مراد النفس فقط من ضعف الهمة. الفجر 1 
الاستعاذة من جميع أنواع الشرور. الفلق 0 

الجنايات 
معنئ القصاص . البقرة 4 
من عادة الجاهلية منع ولي المقتول من الاقتصاص . البقرة 74> 
الذكر يقتل بالأنثل . البقرة 174 
الأبوان لا يقتلان بالولد. البقرة 4 
الأصل وجوب القَوّد فى القتل» والدية بدل عنه. البقرة 14 
واذدحكم بالل فى لمقروغية القفبا فين البقرة 1 
المقاصة هي الممائلة في مقابلة المعتدي. البقرة 4ك 
الحكمة من كفارة القتل الخطأ. النساء 04 
قتل القاتل يكون بأحد أمرين. المائدة بض 
الحق في القصاص للولي عند اجتماع الشروط الموجبة له. الإسراء رن 
من قتل مؤمناً بغير حقٌّ؛ فهو من الجبارين المفسدين. القصص ١4 ١‏ 
الجن ش 

الجن كالإنس فى الثواب والعقاب والأمر والنهي. البقرة 8 
استمتاع الجني بالأنسي» والعكس. ْ الأنعام 0 ١8‏ 
وجود الجن» وأنهم مكلفون. الجن 3 
الرسول وكيد مبعوث إلئ الجن كما هو مبعوث إلى الإنس. الجن 5 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق. 
شدّة حرص الجن علئ استماعهم للرسول كَللْهِ وتراكمهم عليه. 
الجنة 

سميت بذلك لأنه يجتن بها بها داخلهاء وينعم فيها ساكنها . 

ليس فى الجنة مكان خال من اللذة. 

انباتك تحصيل النعتة والمخدرة. 

الجنة أعلئ المطالب ولا يبلغها العبد إلا باحتمال المكاره. 

في الجنة من النعيم ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر 
علئ قلب بشر. 

الجنة دار السلام ؛ لسلامتها من كل عيب. 

الأعمال الظاهرة والباطنة لأهل الجنة. 

الجنات تشتمل عل النعيم التام . 

سم الله - تعالن ‏ الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الافات 
والنقائئلص 

جنة الفردوس 7 وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح. 

الجنة ليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. 

أهل الجنة لا ينامون في الجنة. 

جمال الرجال والنساء في الجنة. ومحبة بعضهم بعضاً. 

لذ أهل العلم في الجنة. 

تهام نعم البونة + 

البكارة ملازمة لنساء أهل الجنة في جميع الأحوال. 

وصف نعيم الجنة. 

أشربة أهل الجنة. 

الجهاد 

إقامة الصلاة من أعظم أسباب الإعداد للجهاد. 

من قتل في سبيل الله - تعالئ - حصلت له حياة أكمل وأعظم من 
حياته الدنيا. 

ما يتمناه الشهداء بعد معاينة الثواب. 

شرع الأمر بالقتال بعد الهجرة إلئ المدينة . 


السورة 


511 فهرس فوائد الآيات 


الأفائلة : السورة رم الآية 
فوائد تخصيص القتال فى سبيل الله . ٠‏ البقرة 14 
أنواع القتال. ْ البقرة 5١‏ 
مقصود الشارع من الأمر بالقتال. البقرة 14 
الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا علئ ساق النفقة. البقرة ١‏ 
القعود عن الجهاد لطلب الراحة شر. البقرة 23325 
قتال الدفع في الأشهر الحرم يجوز كما يجوز في البلد الحرام. البقرة 31017 
مفهوم الجهاد. البقرة 14 
الترغيب في الجهاد والترهيب من التقاعد عنه. البقرة 1 
من القصص ما يكون ترغيباً فى الجهاد. البقرة اح 
القتال متعين عندما يكون وسشيلة لاسترجاع الديار. البقرة اح 
من فوائد الجهاد حصول المدافعة. البقرة 30 
مقاصد الجهاد. البقرة 5001 
ما يجب اعتباره فى الكفاءة . البقرة 30> 
الجهاد ماض مع البر والفاجر. البقرة ادام 
الجهاد القولي والجهاد الفعلى من الفروض المستمرة . البقرة 35> 
الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب. آل عمران ‏ 258 
الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب. ال مرا 43 
لا يكره تمني الشهادة إذا عمل العبد بمقتضاها. آل عمران  ١57”‏ 
القتل في سبيل الله سبب موصل إلئ مغفرة الله ورحمته. آل عمران  ١697‏ 
جمع الله للشهداء بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب والروح 

بالفرح . آل عمران  ١7١٠‏ 
الأمر بالأخذ يجميع الأسباب التي بها يستعان علئ قتال العدو. النساء 7/١‏ 
الجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين أعظم أجراً وأكبر فائدة. النساء هل 
الجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه. النساء زيآ[27”2, 
الذي يقاتل في سبيل الله يعتمد.علئ ركن وثيق: وهو الحق 

والتوكل عل الله . النساء 7 
لماذا لم يؤمر المسلمون بجهاد الأعداء في العصر المكي؟ النساء // 
أدلة نسخ القتال في الأشهر الحرم . النساء 4١‏ 


الجهاد: بذل الجهد فى قتال الكافرين» والسعى فى نصرة الدين. المائدة انا 


فهرس فوائد الآيات 
٠‏ الفائنلة 


الأحوال التى لا تدخل فى الفرار المنهى عنه. 
أسباب هزيمة المؤمنين في بعض الأوقات. 
المقصود من تشريع القتال والجهاد. 

نسخ وجوب النفير على جميع المؤمنين. 

من كبائر الذنوب عدم النفير في حال الاستنفار. 
وجوب الجهاد فى المال إذا اقتضت الحاجة. 

أنواع الجيات 7 

حكمة الجهاد ومقاصده. 

الجهاد: بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب. 


بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام» وشُرعَ جهاد الكفار بالسيف. 


أهل الجهاد أحرئ الناس بموافقة الصواب. 

طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله . 

أعذار الخروج عن الجهاد. 

من لم يقو على الجهاد؛ فإن ذلك دليل علئ ضعف إيمانه . 
الجهل/الجاهلية 

الجاهل يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه. 

الأوس والخزرج كانوا يقتتلون علئ عادة الجاهلية. 


كانوا في الجاهلية علئ شركهم يحترمون البيت أشد الاحترام. 


الخمر والميسر كانا مستعملين في الجاهلية. 
طلاق الجاهلية أن يطلق الرجل زوجته بلا نهاية. 
كان العرب في الجاهلية لا يورّئثون الضعفاء. 
كاتا فى التتاحلة يركوا الثساة ها : 

من عوائد الجاهلية نكاح ما نكح الآباء. 


طلب الآيات المقترحة دال علئ الجهل وعدم العلم بالمعقول. 


علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية . 

أهل الجاهلية استعملوا النسيء في الأشهر الحرم. 
قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به. 

الجاهلية الجهلاء كانت تحترم مكة المشرّفة . 
كان التبني في الجاهلية وأول الإسلام ثم نسخ . 
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لولنلف فهرس فوائد الآيات 


الفنائة السورة رقم الأب 
خروج النساء متجملات من عادة الجاهلية الأولى. الأحزاب 0 “الا 
النجم المعروف بالشّعرى مما عبد في الجاهلية. النجم .5 
الإنسان جاهل ظالم لا علم له بالعواقب. الفجر 1 
الجوارح 
تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. البقرة 1 
الوجه ما أقبل من بدن الإنسان. البقرة ١5‏ 
إقبال الوجه تَبِعٌ لإقبال القلب. الروم 9 
إذا وجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمت خلقة الجسد. القيامة ع 
التراقي هي العظام المكتنفة لتُغْرَةٍ النحر. القيامة 35> 
الحيح 
ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم . البقرة 0" 
ماذا يراد بالمناسك؟ . البقرة 18 
السعي بين الصفا والمروة فرض لازم للحج والعمرة. البقرة 1١4‏ 
فوائد نفي الجناح فيمن تطوف. البقرة ١4‏ 
لا يتطوع بالسعي مفرداً بخلاف الطواف. البقرة 14 
معن الأمر بإتمام الحج إلئ العمرة. البقرة 15 
أحكام الحج. ش البقرة 15 
إزالة الشعر من محظورات الإحرام. البقرة 05 
الأفضل أن يكون الحلق بعد النحر. البقرة ل 
الشافعي رحمه الله تعالئ لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. البقرة /1 1١‏ 
صحة الإحرام بالحج قبل أشهره. البقرة /1 ١‏ 
ما يجب الاحتراز منه في الإحرام خاصة في الحج. البقرة /1 ١‏ 
الذل والانكسار لله تعالئ ‏ والتقرب إليه من مقصود الحج. البقرة /1 1١‏ 
أحكام الوقوف بعرفة ومزدلفة . البقرة ١144‏ 
حكمة إيجاب الحج علئ المكلفين المستطيعين. آل عمران ‏ 45 
من كفر فلم يلتزم حج البيت فهو خارج عن الدين. آل عمران ‏ 497 
النهي عن الصيد في حال الإحرام. المائدة 1 


الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلن بيت الله . المائدة 0 


فهرس فوائد الآيات للف 
الفائلة السورة رقم الآية 
كفارة من قتل الصيد متعمداً في حال الإحرام. المائدة 1 
الحج علئ الناس فرض كفاية في كل سنة. المائدة 3 
أهل الإيمان همتهم مصروفة إلئ معرفة الحقائق. الأنعام ١0‏ 
الحق لا يستدل عليه بكثرة أهله ولا بقلة السالكين. الأنعام ١١7‏ 
كان الحج الأكبر في السنة التاسعة من الهجرة. التوبة ١‏ 
فوائد زيارة بيت الله الحرام. الحج 14 
المراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة. الحج ا 
الحجة 
الدعوة لا تفيد الكفار إلا من جهة إقامة الحجة. البقرة ١‏ 
من أكبر الإثم الوقوع في الظلم المطلق بعد العلم به وقيام الحجة ام 
كل مبطل يحتج بشيء يكون فيما احتج به حجة عليه. البقرة ١م‏ 
تعريف المحاجة . البقرة خرن 
المحاجة ينبغي أن تكون بأقرب طريق يقيم الحجة علئ المعاند. البقرة كر 
لا يعذر المعرض يعد إقامة الحجة وبيان التوحيد. البقرة 8 
النبي كك قد بلغ أهل الكتاب وأقام عليهم الحجة. آل عمران  ٠١‏ 
الطريق لإقامة الحجة علئ المخالف من قوله. آل عمران ‏ “او 
البينات هي الحجج العقلية والبراهين النقلية . آل عمران  ١85‏ 
المشركون يحتجون علئ شركهم بحجة فاسدة وشبهة كاسدة. الأنعام ١518‏ 
مستند الحجة العلم والبرهان. الأنعام ١14‏ 
لا يعذب الله أحداً حتئ تقوم عليه الحجة بالرسالة. الإسراء 0 
أهل الفترة وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتئ يبعث إليهم رسولاً. الإسراء 1 
قول أهل الخبرة والدراية حجةٌ على غيرهم . الشعراء /41 ١‏ 
الحدود 

المقصود من بيان بالحدود: العلم والعمل بهاء والوقوف معها. البقرة أفرق 
جعل الله - تعالئ ‏ للزانية سبيلاً» وهو رجم المحصنة وجلد غير 

المحصنة . النساء ل 
بين الزنا أن تكون أربعة رجال مؤمنين مع اشتراط عدالتهم . النساء ب 
حكم الإماء في الحد نصف حكم الحرائر. النساء "> 


1" 
الفائلكة 


الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده. 


والأحكام. 
المحرمات التى حرمها الله تعالى ‏ صيانة لعباده. 
أحكام قُطاع الطريق . 
التوبة قبل القدرة تمنع من إقامة الحد في الحرابة. 
أحكام السرقة. 
قتال من امتنع من أداء الصلاة والزكاة. 
شرع من قبلنا في السرقة. 
إقامة الحد علئ الزانى والزانية البكرين. 
حد قذف المؤمن المقضة. 
تعزير فين سب الصحابة . 


الحكيم على أهل الشر بالنفي عندما يتضرر المسلمون من إقامتهم . 


وجوب قتال البغاة حتئ يرجعوا إلئ أمر الله . 
الحذر 

الأمور التي تدخل في باب الإلقاء باليد إلى التهلكة . 
الحذر من الخلوة بالنساء . 
الهروب .من أماكن الفتن. 
البعد عن مواقع ل و 
ما لا يدخل في مسمئ النميمة . 
لا ينبغي أن يلقي العبد بيده إلئ التهلكة . 

الحسنات /الثواب 
ثواب الحسنة» الحسنة بعدها. 


من تمام عدل الله تعالئ - وإقامة الحجة أن لا يعلق على علمهٍ 


ثواباً ولا عقاباً. 
الثواب من دواعي المسارعة للخير . 
ثواب الشهداء. 


فهرس فوائد الآيات 


الوا 
النساء 


رقم الآبة 


فهرس فوائد الآيات شرف 


الثائلكةة 


إذا ابتغئ المؤمن الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له الحزن ولا 
الوهن. 

كلما عظمت العبادة الشاقة على النفس؛ عظم الأجر. 

الثواب لا يكون إلا علئ العمل الحسن . 

ما يدخل في مسمئ الحسنة. 

الأدب مع الرسول كك من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. 


تفاوت سعي المكلفين. 
الحق /الحقيقة 
لم يبقّ للمجادلات العلمية. والمعارضات العملية محل عند ظهور 
الحق ظهوراً جلياً. 


اليهود عرفوا الحق وتركوه» والنصارئ تركوا الحق جهل وضلالاً. 

من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه ينتفع بالآيات. 

كل ما ناف الحق الواضح فهو باطل. 

لولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. 

المخلوقات خلقت للحق وبالحق. 

من الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 

الكتاب الهادي مشتمل علئ الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم 
الافتراق. 

علئ من كان عليه الحق أن يتقي الله فى كل شىء. 

الإرشاد إلئ الاحتراز في حفظ الحقوق ابتداء. " 

من التقوئ القيام بحقوق الله وحقوق غيره. 

من مقتضئ العلم بالكتاب والحكمة القيام التام بحق الله. 

أعظم المطالب وأجلها: بيان الحق. ْ 

الأمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. 

القسط: هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده. 


الكتاب نزل بالحق. واشتمل علا الحق فى أخباره وأوامره وثواهيه. 


الحق عند أهل الباطل بمنزلة الصائل؛ يدفع بكل شيء. 
حقيقة العبودية تكون بالتعبد في كل حال. 
المؤمن يؤدي الحقوق منشرح الصدرء مطمئن النفس. 


فض 


الفائلة 


حق النبي يك مقدم علئ سائر حقوق الخلق. 
الثدية والشباب أقبلٌ للحق وأسرع له انقياداً. 
الآيات المقترحة غير لازمة للحق. 
من ترك الحق بعد علمه؛ يحال بينه وبين الحق. 
يحيئل ‏ عليه السلام ‏ جمع بين القيام بحق الله وحق خلقه. 
من يتبع الحق فيما يحب ويكره؛ فهو عبد على الحقيقة . 
الحقوق ثلائة: حق الله» وحق الرسول» والحق المشترك. 
معارضة الباطل للحق مما تزيد الحق وضوحاً وبياناً. 
إذا كان العبد عالماً بالحق» مؤثراً له؛ لزم أن يكون قوله حقاً. 
الباطل يكون له صولة وقت غفلةٍ الحق عنه. 
موانع تصور الحق والعمل به. 
الواجب علئ العبد أن يعتبر الناس بالحق» ولا يزن الحق بالناس . 
أوضح الحق ما شهدت به الأعداء. 
حقوق المسلم علئ أخيه المسلم. 
الحكم /الحكمة 
القرآن كله محكم» وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة. 
الحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها . 
الحكمة الدينيّة من خلق الخليقة. 
الحكمة هي السنة» وقيل غير ذلك . 
فوائد بيان الحكم والحكمة. 
الحكمة: إصابة الصواب في الأقوال والأفعال. 
جميع الأمور لا تصلح إلآ بالحكمة. 
أفضل القربات: بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية. 
ما هي حكم الابتلاء . 
الإرشاد إلئ الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. 
الأعمال الداخلة فى الحكمة العالية. 
الإخبار بالمطلب أكمل من كتمانه. 
الحكمة في خرق العوائد في بعض الأسباب . 


فهرس فوائد الآيات 


اا يم 


السورة 
التوبة 


رقم الآية 
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فهرس فوائد الآيات 


الفائلة 


الآيات جمعت بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته. 
الحكمة فُسرت بالعلم النافع والعمل الصالح . 
أصول الحكمةء وقواعدها الكبار. 
الأحكام الشرعية والجزائية مشتملة علئ غاية الحكمة. 
حكمة الله - تعالى ‏ في تفضيل بعض العباد عل بعض . 
من الحكمة ما قصه الله علئ عباده من نبأ الأخيار والفجار. 
ْ الحمدُ 
الحمد الكامل بجميع الوجوه لا يكون إلا لله» ويكون بالثناء عليه 
يصفات الكمال. 
الله تعالئ ‏ حميد فيما يشرعه لعباده» وحميد في أفعاله» وحميد 
العبد لا يزداد حمداً وشكراً لربه إلا بمعرفة ضد ما هو فيه. 
الله - تعالن ‏ موصوف بصفات الحمد التى هى صفة الجمال 
والجلال. دن 
الحمد: هو الثناء علئ الله تعال - يصفاته . 
الله - تعالئ - حميد في ذاته حميد فى صفاته . 
الحمد: الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة. 
سائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميدو. 
ما ينشأ عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه . 
الحياة/الدنيا 
الحياة الدنيا مؤقتة عارضة ليست مسكداً حقيقياً. 
الدنيا دار ابتلاء وامتحان» والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية. 
رزق الدنيا يحصل للمؤمن والكافرء بخلاف رزق القلوب من العلم 
والويمان. : ش 
أحوال الناس في إيثار الدنيا علئ الآخرة. 
الروح الإيمانية لا تكون لمن يتمنئ الدنيا فقط . 
الحياة الدنيا مشحونة بالابتلاء والامتحان. 


الأعراف 


الإرشاد إلئ التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير. الكهيف 


نقيلفق فهرس فوائد الآيات 


الأفائلكلة السورة رقم الآية 
الخشوع 
تعريف الخشوع . البقرة 3 
القنوت دوام الطاعة مع الخشوع . البقرة رف 
الخشوع في الصلاة هو: حضور القلب بين يدي الله تعالول. المؤمنون 1 
روح العبادة الخشوع لله والخضوع له. النجم ارقن 
الخطاب 
المقصود من خطاب الناس بأفعال أسلافهم ونسبتها لهم. البقرة 51 
الخطاب وإن كان للرسول يله فإن أمته داخلة في ذلك . البقرة 06 
مقدمة الخطاب الإيماني. ١‏ المائدة 1 5 
ذكر الأم في الخطاب 50 الترقيق . الأعراف 166 
الكفار خوطبوا بأصل الإسلام وشرائعه وفروعه. هود 58 
طريقة الرسل في مخاطبة الخلق. الشعراء 6 
أدب الخطاب يكون في غاية الوجازة مع البيان التام. النمل 534 
الخطاب العام يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم . الحديد 14 
الخو ف /الخشية 
الخوف لا يرتب أثراً إلا إذ يخاف العبد مقامه بين يدي الله؛ 
ومقامه عليه . مقدمة 
المكروه إذا كان منتظراً أحدث الخوف. البقرة لق 
الخشية توجب امتثال الأمر واجتناب النهي . البقرة 6 
الرهبة والخشية هما السبب الحامل علئ الوفاء بالعهد. البقرة 37 
خشية أهل الحق. البقرة 8 
وجوب تقديم خشية الله تعالئ ‏ علئ خشية الناس . آل عمران  ١8‏ 
إذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس . آل عمران  ١٠65‏ 
الخوف من لوازم الإيمان. آل عمران ‏ ه6١‏ 
الخوف المحمود حاجز العبد عن محارم ألله . ال عمران يمن 
أهل الخشية لا يقدمون الدنيا علئ الدين. آل عمران  ١1‏ 
القاعدة العامة في أحوال الناس عند الضراء . يونس نهذ 


الخشية مانع من قطع ما أمر الله به أن يوصل. الرعد ل 


فهرس فوائد الآيات 


القفائلة 


ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء. 

جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 

أسباب ترحل خوف الآخرة من القلوب. 

الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله. 

ينبغي للعبد أن يقدّم خشية لله عل خشية الناس . 

العلم داع إلئ خشية الله تعالئ - 

الخشية النافعة خشية الله فى الغيب والشهادة. 

السعى لإزالة أسباب الخوف. 

يحنجه الخرقويق ان ارو كول لقان النة. 

من يخشئ الله - تعالئ ‏ ينتفع بالآيات والعبر. 
الخير 


الأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد علئ الأمر بالفعل. 


الثواب من دواعي المسارعة إل الخير. 

جميع أنواع الطاعات والقربات تدخل في اسم الخير. 

ولايته - تعالئ - فيها الخير ونصره فيه زوال الشر. 
الخلافة / الحكم 

قوة العلم بالسياسة مع قوة الجسم هما آلة الشجاعة. 

كل من حكم بغير شرع اللّه؛ فهو طاغوت. 


التحكيم في مقام الإسلامء وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم 


في مقام الإحسان : 


لم يجب الحكم علئ من ليس له قصد في الحكم الشرعي. 


فوائد الجنوح للسّلّم . 


كان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح . 


علامة الخلفاء الصالحين عند نزول النعم. 


١148 
١18 
١8 
١48 
لما‎ 
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هلف فهرس فوائد الآيات 
اأفائدةة السورة رقم الآبة 
ليس الحاكم بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. الأنبياء 37 
المستشار مؤتمن. الأحزاب 2 لال 
ينبغي استعمال الأدب في الدخول علئ الحكام وغيرهم. ص ف 
لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم. ضِ يف 
العلم النافعم ومعرفة الحكم من أكبر نعم الله. فين 35> 
صفات القائم بوظيفة الحكم بين الناس . ص فى 
التحذير من اتباع الهوى في الحكم بين الناس . ص 5" 
الدعاء 

الدعاء شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. مقدمة 
السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. الفاتحة 1 
الدعاء بهداية الصراط المستقيم من أجمع الأدعية وأفضلها. الفاتحة ١‏ 
متئل يقيد الدعاء بقصد التأدب مع الله - تعالى -؟ . البقرة ,1 
أنواع الدعاء . البقرة 14 
شروط إجابة الدعاء. البقرة حك 
ليس بين إجابة دعاء الداعي وبين محبة الله له تلازم إلا في مطالب 

الآخرة. البقرة ين 
التوسل إلئ الله - تعالئ ‏ بالإيمان. آل عمران ١97 ١‏ 
أجاب الله دعاء الأبرار: دعاء العبادة» دعاء الطلب. آل عمران  ١96‏ 
رفع الصوت بالدعاء داخل في الاعتداء المنهيّ عنه. الأعراف ‏ 00 
آداب الدعاء . الأعراف 2 
الدعاء في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. الأعراف 1 
استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه في مواطن الإنفاق. التوبة .06 
الذي يؤمّن يكون شريكاً في الدعاء. 557 044 
ينبغى للعبد أن يتملق إل الله دائماً فى تثبيت إيمانه. يوست ل 
الدهاة كلف تال اع كان ماله بست طلغراته وكشرة د ٠‏ الكهف 0 45 
السؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. القتصص 1 
التوسل إلئ الله بأسمائه الحسنل . غافر . 
الدعاء للشخص من أدلٌ الدلائل علئ محبته . غافر 4 
شروط إجابة الدعاء . نض 


فهرس فوائد الآيات 
افائة 
مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبة. 


الدين 


لكمال الدين وقبول الفطر له؛ لا يحتاج إلئ الإكراه عليه 


ما هو الدين الحقيقى الذي يقال له: دين؟ 


الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف» وينهئ عن التفرق والاختلاف. 


الله - تعالئ ‏ فطر عباده علئ الدين الحنيف القيم . 
حكم الانحراف في أصل الدين وشريعته . 
الداء العضال الذي يعرض لأهل الدين الصحيح . 


الدين القيّم؛ أي: المستقيم الموصل إلئ كل خير. 


الذكر 


القرآن موصوف بالذكر؛ لأنه يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق 


الجميلة والأعمال الصالحة. 
الذكر عند الإطلاق يشمل كل ما يقرب إلى الله. 
الذكر رأس الشكر. 
فضيلة الذكر في أيام التشريق. 
فوائد التذكر. 
الإكثار من ذكر الله سبب لتعليم علوم أخر. 
إذا منع اللسان من المخاطبة فلا يمنع من الذكر. 
الذكر يكون بالقلب والقول. 
فوائد الأمر بالذكر في جميع الأحوال والهيئات. 
أحوال الذكر الشرعية وآدابه. 
ما هي حقيقة التذكرة. 
القلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير. 
مدار العبادات كلها والدين علئ ذكر الله . 
يتذكر المتقون بالقرآن جميع المطالب. 
استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة . 
أجل الذكر ملازمة الإنسان أوراد الصبح والمساء . 
أنواع التذكير. 


السورة 


اليل 
1١‏ 
11 
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امندلفا 


الفائلة 


لما كان الاشتغال بالتجارة مَظنة الغفلة؛ العبد فينبغي للعبد أن يكثر 


من ذكر الله. 
فائدة الاستثناء في المشيئة . 
أقسام الناس بالنسبة للذكرى . 
التسبيح والاستغفار من أسباب النصر. 
الذكاة 
الميتة: ما مات بغير تذكية شرعية . 
استثنئ الشارع من عموم الميتة ميتة الجراد وسمك البحر. 


استدل بعض الصحابة عل إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه 


ذكر الم عالق يظي اللسيعة: 


أباح الله للعباد ما لم يُذَكُوه مما صادته الجوارح» وبيان حكم 


ذلك» وفوائد آية الحل. 
اليهود والنصارى يتديّنون بتحريم الذبح لغير الله. 
النهي عن أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عمداً. 
الرؤئ 
يعقوب عليه السلام أوّل الرؤيا لابنه . 
تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا. 
من الرؤئ ما يكون تأويلها يتناول جميع الأمة. 
رؤيا الأنبياء وحي . 
الربا 
المرابى خبيث المكسب مجنون الحال. 
موجب الربا الخلود في النار ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان. 
الحكمة من تحريم الربا. 
اعتاد أهل الجاهلية ومن لا يبالى بالأوامر الشرعية أكل الربا. 
الحكمة من تحريم الربا.. 
الرجاء 
الرجاء يتضمن رجاء الرحمتين : العامة» والخاصة. 


فهرس فوائد الآيات 


الور بتوال 


الجمعة 1٠‏ 
القلم 54 
الأعلل 

النصر ١‏ 
البقرة الف 
البقرة لفن 
المائدة ١‏ 

المائدة ؟ 
المائدة 3 
المائدة 6 
الأنعام ١‏ 
يوسف ع 
يوسف ١‏ 
يوسف ارق 


البقرة يفف 
البقرة ديف 
البقرة 1/4 
آل عمران بحيلا 
آل عمران  ١7٠‏ 
مقدمة 


فهرس فوائد الآيات لحرى 
ااأفقائلكة السورة رقم الآبة 
الرجاء لا يكون إلا مع الهمة والقيام بالأسباب. البقرة 1 
ما هو المحمود من الأمانى؟ . النساء نض 
من جمع بين الإخلاص والمتابعة نال ما يرجو ويطلب. الكهف ١٠‏ 
من ترك شيئاً لله؛ عوضه الله خيراً منه. ين 5 
ش الرحمة 
الاستيئاس من رحمة الله من أعظم المحاذير. العدكبوت 2 "8 
الرشد 
ما هو الرشد؟ وكيف السبيل إليه؟ . البقرة 1 
الآيات بيان تقوم به الحجة؛ وهداية إلئ سبيل الرشاد. آل عمران  ١١8‏ 
للمرأة حق التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة. النساء 3 
سبيل الرشد هو: الصراط الموصل إلئ الله وإل دار كرامته . الأعراف ١5‏ 
العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير. الكهيف 5 
كل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. الأنبياء ١ه‏ 
الؤُشْدٌ من الأسماء الجامعة. الجن ؟ 
الرضاعة 
أحكام الرضاعة . البقرة رفق 
مدة الرضاعة الامقاف 
حكم إرضاع الولد عند فراق الأبوين. الطلاق ١‏ 
الروح 
حياة القلب والروح تكون بعبودية الله - تعالئ ‏ ولزوم طاعته. الأنفال 1 
ش الزوجة 
إتمام النعمة علئ آدم_عليه السلام_بأن خلق الله منه زوجه ليسكن إليها. البقرة وم 
محية الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما. البقرة ١٠١‏ 
تطهير الأزواج من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. آل عمران  ١٠6١‏ 


مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات 
مخلوقات من الأزواج. النساء ١‏ 


مرى 
الففائلكة 


المعاشرة القولية والفعلية بين الأزواج. 
النصح بالإمساك علئ الأزواج عند الاستشارة. 


السحر 
السحر له حقيقة» وإنه يضر بإذن ألله . 
السحر له حقيقة ؛ يخشل من ضرره. 

السعادة 


وسائل السعادة الأبدية . 

عنوان السعادة يكون بطريق الإخلاص للمعبود» والسعي في نفع 
الخلق . 

من هم سعداء أهل الكتاب؟ 

عطية الدين تثمر سعادة دنيوية وأخروية. 

طاعة الله والتقرب إليه عنوان السعادة ومنشور الولاية. 

الرحمة المقتضية للسعادتين ليست لكل أحد. 

مدار السعادة ومادّتها: الإخلاص» والإحسان. 

الأوصاف الكاملة لأهل السعادة والخير. 


السفر 
جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذوراً. 
جواز السفر للتجارة. 
سياحة المؤمنين السفر في القربات. 
السفه 
السفه: جهل الانسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها. وهذه الصفة 
منطبقة على المنافقين. 
السماء 


السماء كل ما علا فوقنا فهو سماء. 
الجنة في أعلئ الأماكن وفوق السماء السابعة. 
السماع 
ينبغي أن يكون سماع القرآن سماع قبول وطاعة واستجابة. 


فهرس فوائد الآيات 


النساء 184 
الأحزاب ذنا 
البقرة ,6 
الفلق 0 
الفائحة 0 
البقرة إن 
البقرة بهن 
البقرة ١514‏ 
الأعراف  ١٠65‏ 
الحاقة رذن 
المعارج ”> 
المائدة ١665‏ 
المائدة 665 
التوبة 1 
الكهف 1 
البقرة نذا 
البقرة 7 
النجم 1١6‏ 
البقرة الزن 


فهرس فوائد الآيات ضتض 
الفائلة السورة رقم الآية 
حذف المسموع ليعم ما أمر باستماعه. البقرة 0 
النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها. النساء 4 
ذم من سمع الكذب سمع استجابة. المائدة 3 
السماع النافع سماع القلب والاستجابة. الأنعام اض 
السمع الذي نفاه الله عن المعرضين هو السمع المؤثّر في القلب.2 الأنفال نف 
انسدٌ علئ المكذبين طريق المسموعات المتعلقة بالخير. يونس 1.3 
شرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك. الأنبياء 16 
غلك اراسي حارام القدح في المؤمنين. النور 1 
موانع الانقياد والسماع النافع . الروم 03 
الشرعيات/الكونيات 
الإذن نوعان: قدري» وشرعي. البقرة 0 
الله - تعالئ ‏ له الأحكام القدرية والشرعية والأحكام الجزائية. آل عمران  ٠١4‏ 
الأمر إذا أطلق يشمل القدري والشرعي . آل عمران  ١٠65‏ 
الشرائع تتغيّر بحسب تغير الأزمنة والأحؤال:: المائدة 14 
أوامر الله. فى كل شريعة كاملة عادلة حسنة . الأعرافه  ١550‏ 
سنة الله تعالين ‏ وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لها. الأحزاب ‏ 08 
شرع الله تعالئ ‏ مبناه الحكمة والمصلحة. الجاثية 0 
الرسل متفقون في قاعدة الشرع . الحديد ”> 
الصبر علئ ما حكم الله به شرعاً وقدراً. القلم 14 
الشرك 
سيئة الشرك تحيط بعاملها فلم تدع له منفذاً. البقرة 41 
شرك المحبة من شرك الإلهية . البقرة و3 
الشرك فى الإلهية والعبادة. البقرة نحل 
بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهدٌ وأنداداً. البقرة 3 
الذبح لغير الله شرك في الإلهية. البقرة ١/1‏ 
مفسدة الشرك أشد من مفسدة القتل. البقرة 154 
لم يجز الشرع الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك علئ المسلم . البقرة لحوض 
الطاغوت كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره. البقرة 2 
الأميُون من العرب هم الذين ليس لهم كتاب. آل عمران 5 


يضنف 
الفاائلكة 


الشرك هو السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين. 


المشرك قد سد علئن نفسه أبواب المغفرة؛ فلا تنفعه الطاعات من 


دون التوحيد. 
ماايشخل في اسبنين النجنت والطاغوت . 
المشركون انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران. 
محاذير الوقوع في الشرك . 
ما هى حقيقة الشرك. 
الشرك الأصغر يدخل في الشرك المطلق. 
دعاء غير الله عمل باطل وغاية باطلة. 
النجاسة المعنوية للمشركين. 
الأمر بإجلاء أهل الشرك من الجزيرة. 
كفر النعمة ضد الشكر. 
النعم المجملة والمفصلة التي يدعو الله بها العباد إلى لقيام بشكره. 
المشركون احتجوا علئ شركهم بالقضاء والقدر. 
دعاء غير الله موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي. 
بيان ضعف آلهة المشركين . 
الشرك مضاد للإنابة من كل وجه. 
من لوازم ترك الشرك القيام بالتوحيد. 
التعلقات التي يتعلّقُ بها المشركون بأندادهم . 
الأدلة العقلية والنقليّة دلت علئ بطلان الشرك. 
قوم إلياس ‏ عليه السلام ‏ كان لهم صنم يقال له: بعل. 
مفاسد الشركء وأن الله تعالئ ‏ لا يغفره. 
في نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال. 
كيف دخل الشرك إلى قوم نوح ‏ عليه السلام -. 
الشفاعة 
شروط قبول الشفاعة. 
أثر التوحيد واتباع الرسل علئ قبول الشفاعة. 
أدلة إثبات الشفاعة. 
المشركون لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين. 


فهرس فوائد الآيات 


السورة 


آل عمران 


النساء 
النساء 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 
التوبة 
التوبة 
إبراهيم 
إبراهيم 
النحل 
الشعراء 
العنكبوت 
الروم 
لقمان 
سا 
فاطر 4٠‏ 
الصافات 
الرم 
الزمره”" 
نوح 


رقم الآية 


١6١ 


يفيل 


وف 


4 


506؟ 


54 
7” 


فهرس فوائد الآيات شتف 


الشكر 
حقيقة الشكر: تتضمن الاعتراف ب بجميع النعم» والثناء 0 الله 
والامنتعانة بها على طاعته. | مقدمة 
ذكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح.. ا البقرة 46 
عطف الشكو عل لذكر من باب عطف العام علن الخاص. ْ البقرة ١60‏ 
من وفق للعلم أو العمل ب عليه أنه ينشقل بالعتكن. البقرة ١6‏ 
الشكر ضد الكفر. البقرة ١6‏ 
الشكر في بعض الآياتمو. العمل الصالح . البقرة لاير 
الأوفق للعبد في الأمور المحبوبة أن يشكر لله تعالئ -. البقرة 2 
من الشكر صرف النعمة في طاعة الله . البقرة عرف 
أكثر الناس قصروا في واجب الشكر. البقرة وق 
من تمام شكر النعمة أن يعود بها علن عباد الله . البقرة . 141 
الشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالئ - في كل حال. آل عمران  ١55‏ 
الجزاء علئ قدر الشكر قلة وكثرة. آل عمران  ١55‏ 
القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم . الأعراف  ١7‏ 
كفر النعمة ضد الشكر .. إبراهيم 7 
النعم المجملة والمفصلة التي يدعو الله بها العباد إلى القيام بشكره: إبراهيم م 
شكر النعمة داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزوالها. 730 التمل ١‏ 
الشمائل 
من عادة النبي كَك: أن يَعَذِرَ من له عذر. التوبة 4 
شمائل النبي كَكةِ. الزخرف يض 
كان خلق النبي كدٍ القرآن. القلم 3 
الشهادة 
من طرق العلم بالمقبول والمردود شهادة هذه الأمة. البقرة 1١‏ 
شهادة هذه الأمة علئ غيرها يوم القيامة . البقرة ١+‏ 
قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع 
عليه غيرها. البقرة 110 
في الأمور الدينية شهادة المرأة فيه تقوم مقام الرجل . البقرة 11 


الشهادة مدارها علئ العلم واليقين. البقرة 11 


الفائلكة 


صفات من تقبل شهادته . 

القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة. 

قرن الله تعالى ‏ شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة . 
حكم الله المؤيد بشهادة الرسل أعمٌ الأحكام وأعدلها. 
الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص. 

جواز شهادة غير المسلم عند الحاجة والضرورة. 

القرآن أعجز المشركين عن الإتيان بالشهداء. 

مواطن قبول شهادة أهل الكتاب . 


الشواهد ثلاثة : ثة: شاهد الوحي » وشاهد الفطرة» وشاهد العقل الصحيح . 


شهادة الله لرسوله بالقول والفعل والإقرار. 
كل رسول يشهد علئ أمته. 


الشيطان 


الدخول في شترائع الدين لا يكون إلا بمخالفة طرق الشيطان. 


الشيطان يدخل علول أنفس الناس بما فعلوا من المعاصي. 
من أقبح البهتان وأضل الضلال تزيين الشيطان للونسان. 

البعد عن الأسباب التي يتسلط بها الشيطان علئ العبد. 

إبليس أعجبب بعد حدر وقال: أنا خيرٌ من آدم. 

طريق السلامة من شرٌ الشرطان. 

الحث علئ 6 الشيطان عدوًا. 

إضافة الشر إلن الشيطان علئ وجه التزيين. 

النهي عن اتباع خطوات الشيطان» والحكمة من ذلك. 

صفة الأشخاص الذين تن تَنْزلٌ عليهم الشياطين. 

أقسام الناس بحسب طاعة الشيطان وعدمها. 


تسخير الشياطين لا يكون لأحدٍ بعد سليمان ‏ عليه السلام -. 


المقلدم علئ طاعة الشيطان عاص على بصيرة لا عذر له. 
الشيطان هو أصل الشرور كلها ومادتها . 
الصبر 


أنواع الصبرء وثناء الله تعالن ‏ علئ أهله فى عدة آيات نحو 


تسعين موضعا. 


فهرس فوائد الآيات 
السورة 0 رفولأة 
البقرة 18 
البقرة ذم 
آل عمران  ١8‏ 
النساء و 
النساء ادل 
المائدة 665 
الأنعام ليل 
يونس 14 
هود 1١/‏ 
الرعد ار 
النحل 113 
البقرة له 
آل عمران ١6‏ 
يونس 51 
يوسف 0 
الحجر رضن 
النحل 14 
الكهيف كن 
الكهف 1" 
النور 1 
الشعراء ف 
فاطر و7 
ص / 
الحشر 17 
الناس 3 
مقدمة 


فهرس فوائد الآيات 


القلائلكة 


على العبد أن يستعين في أموره كلها بالصبر. 
إدراك المطالب إنما يكون بالصبر. 
حاجة العبد إل الصبر حاجة اضطرار. 
أعظم فضيلة للصابرين فوزهم بمعية الله الخاصة. 
ما هي أقوى أسباب الصبر؟ . 
من السئن الجارية أن من قام بالدين لا بد أن يبتلى . 
إذا التزم أهل الإيمان بالصبر ولزوم التقوئ فلن يضرهم كيد 
أعدائهم شيئاً. 
فوائد الإخبار أن المؤمنين سيبتلون في المال والنفس. 
أهل الحق أولئ بالصبر من غيرهم . 
ينبغي للونسان أن يتثبت في الأمور. 
صبر الاختيار أعظم من صبر الاضطرار . 
الشكوى إلى الله - تعالئ - لا تنافى الصبر. " 
الصبر النافع من خصائص أهل الإيمان. 
الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها. 
استمرار الجزع مع العبد دليل علئ ضعف إيمانه. 
كل مؤمنٍ موقنٍ رزين العقل يسْهُلُ عليه الصبر. 
الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. 
بالصبر يحصل المحبوب. وبالاستغفار يدفع المحذور. 
الصبر يُستَمدٌ من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره. 
ش الصحابة 
الإيمان الشرعي الأسوة هو إيمان الصحابة. 
من أخص صفات أهل النفاق إعلان العداء للصحابة. 
فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه ‏ وأصحابه الذين 
قاتلوا المرتدين. 1 
الصحابة تعرضوا لقافلة أبي سفيان بن حرب. 


اضيض فهرس فوائد الآيات 


الأفقفائلة السورة رثم الآية 
من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر خارج من الملة. التوبة 4 
فضيلة عائشة ‏ رضي الله عنها -. النور 1 
نساء النبى كك اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. الأحزاب  ١9‏ 
ظهور المناسبة بين النبي وبين أزواجه. الأحزاب 0 59 
لقا عاق اأرنة من عار ل ارق الله عنه -. الأحزاب م 
صفات الصحابة من المهاجرين والأنصار. الفتح 14> 
فضيلة الأنصار وهم الأوس والخزرج. الحشر 4 
الصحبة / الأخوة 
الأخوة الدينية مقدمة علئ الأخوة النسبيّة المجرّدة. النساء 1 
الله تعاليل ‏ عقد بين المؤمنين الأخوة الإيمانية وألزمهم بمقتضاها. النساء 01 
عقد الموالاة بين المهاجرين والأنصار. الأنفال 7 
الأخوة الخاصة غير الأخوة الإيمانية العامة.   .‏ الأنفال 7 
الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم. الكهف 34 
السعي لبقاء الصحبة وتأكدها. 00008 ,ص الكيكف 7 
فوائد الجليس والقريب الصالح. الأنبياء 9 
المقصود من القرين اللازم حصول النفع ودفع الضرر. الى ١‏ 
أصناف الخلق بعضهم فتنة لبعض . الفرقان 76 
دفع مفاسد المخالطة بين الأقارب والأصحاب. ص 1 
الحث علئن الاجتماعات العامّة؟ كاجتماع الحج والأعياد. الشورئ 
التشاور فرع عن الاجتماع والإلفة. الشورى 
الاقتتال بين المؤمنين منافٍ للأخوة الإيمانية. الحجرات ‏ 4 
الصدق /الصديقية 
استواء الظاهر والباطن علئ الصراط المستقيم . مقدمة 
الكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. البقرة يدن 
من هو الصديق؟ 1 النساء 54 
الصديقيّة : هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح. ‏ 27 المائدة 7 


الصادق: هو الذي استقامت أقواله وأفعاله ونياته علئ الصراط 


المستقيم 5 المائدة ١16‏ 


فهرس فوائد الآيات 


الففقفائلكة 
الصديقية مرتبة تلي مرتبة الرسالة. 
الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين. 
الصدق يكون في الأقوال والأفعال والأحوال. 
الله - تعالى - جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه . 
الصديقيّة صفة جامعة. 
المدح يكون علئ من جمع بين الصدق والتصديق. 
كيف السبيل إلئ تمام الصديقيّة؟ . 
الصديقيّة فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. 
الصديقيّة من كمال العلم والعمل. 
الصدق يعرف بأدلته . 
الصراط 
الصراط الموصوف بالاستقامة هو متابعة النبي كَكِةِ في أقواله 
وأفعاله وكل أقواله . 
الصراط الموصلة إلى الله تعالئ ‏ واحدة لا تعدد فيها. 
من ضل عن الصراط المستقيم؛ فليس ثم إلا طرق توصل إلئ 
١‏ 5 
ماذا 0 الموصل إلى الله تعال؟ . 
الله تعالئ مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم . 
الصراط المستقيم يوصل صاحبه إلى الله تعالى -. 
الصراط المستقيم مشتمل علئ الأعمال الصالحة. 
الحث علئ علوم الصراط المستقيم وأعماله. 
الصلاة 
إقامة الصلاة إقامتها ظاهراً وباطناً . 
لا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل . 
وجوب صلاة الجماعة. 
الركوع ركن من أركان الصلاة. 
دواعي إقامة الصلاة. 
اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها. 


القفائلكلة 


الالتفات بالبدن مبطل للصلاة. 


الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها علئ كل شيء هي الصلاة الكاملة . 


فوائد المحافظة علئ الصلاة. 

صفة صلاة المعذور بالخوف. 

ما يقرأ في صلاة الفجر. 

من لم يستطع الصلاة قائماً يصلي قاعداً أو علئى جنب. 
لا يجوز للسكران أن يقرب مواضع الصلاة؛ كالمسجد. 


ينبغي علئ من أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره. 


قصر الصلاة رخصة في أي سفر كان. 
أفضلية قصر الصلاة في السفر علئ الإتمام . 
القصر رخصة حتئ مع الأمان. 

صفة صلاة الخوف. 

صلاة الجماعة فرض عين ٠.‏ 

الصلاة ميزان الإيمان. 

الأمر بستر العورة في الصلاة. 

في الصلاة الجهرية المأموم مأمور بالإنصات. 


مشروعية الصلاة علئ المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء . 


النهي عن الصلاة في أماكن المعصية. 

الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين . 

الفضيلة الحقيقيّة ليوم الجمعة. 

الوقت شرط لصحة الصلاة. 

جواز الجمع بين الصلاتين عند العذر. 

فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيها. 
صلاة الليل تكون لرفع الدرجات أو لتكفير السيئات. 
التكبير شعار للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. 

مدح الله المؤمنين بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليها. 
البلوغ يحصل بالإنزال. 

مقاصد وآثار وثمار الصلاة. 

أفضل الأوقات أوقات الصلوات. 


فهرس فوائد الآيات 
لررة 0 بتولآة 
البقرة 1١‏ 
البقرة 1١01‏ 
البقرة ليف 
البقرة كيف 
آل عمران 514 
آل عمران  ١9١‏ 
النساء و 
النساء وف 
النساء 6١١‏ 
النساء 6١١‏ 
النساء 6١١‏ 
النساء 6.65 
النساء ل 
النساء 1١١‏ 
الأعراف 8 
الأعراف 6 
التوبة 45 
التوبة ل 
هود 410 
النحل فل 
الإسراء 74> 
الإسراء آ#”7,> 
الإسراء 7# 
الإسراء 74 
الى 1" 
المؤمنوثت ١‏ 6 
النور 64 
العذكبوت :5 


فهرس فوائد الآيات 


الففلائلكة 


تحريم قطع الفرضء» وكراهية قطع النفل من غير موجب لذلك. 

صلاة الليل من أفضل أنواع الإحسان. 

الأمر بترك البيع موقت مدّة الصلاة. 

الجمعة فريضة علئ المؤمنين. 

الخطبتان يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما. 

مشروعية النداء للجمعة والأمر به. 

الحكمة في الأمر بقيام الليل. 

صفة صلاة الليل. 

يرخص للمسافر الجمع والقصر. 

الصلاة ميزان الإيمان. 

.فضيلة ليلة القدر. 

مراعاة الصلاة» والمحافظة عليها. 

1 الصيام 

الصيام مصلحته للخلق في كل زمان. 

الصيام من أكبر أسباب التقوئ . 

فوائد الصيام التربوية. 

تدرج الآيات في بيان أحكام الصيام . 

أحكام الصوم . 

تكبيرات العيد. 

الوطء من مفسدات الاعتكاف. 

العذر لا يقطع التتابع في كفارة الصوم . 

فضيلة ليلة القدر. 

المفاضلة بين العشر من ذي الحجة والعشر الأخيرة من رمضان. 
الضلال/الشر 

الضلال نوعان: ضلال في العلم» وضلال في العمل. 

المفاسد الداعية لترك الشر والضلال. 

وسائل الشر وأسبابه ومقدّماته ممنوعة. 

إضلال الله لعبيده ليس ظلماً منى ولا حجة لهم عليه. 


18 
جم 
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طرق الضلال لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. الليل نا 
مراتب الخسار» وموانعه. العصر ١‏ 
الطب 
ابن القيم - رحمه الله - نبه علئ قواعد الطب الثلاث . النساء وذ 
كل داء يداوئ بضده. يوسف بق 
الطلاق/ العدد/ الظهار/الإيلاء 
حكم من آلئ من زوجته. البقرة 25 
الإيلاء خاص بالزوجة. البقرة يفف 
الصحيح : أن القرء هو الحيض . البقرة رف 
من حكم العدة» العلم ببراءة الرحم. البقرة 114 
كتمان الحمل يفضي إل مفاسد كثيرة . البقرة 74 
صدور كتمان الحمل من المطلقات دليل عل عدم إيمانهن . البقرة 4 
الزوج ليس له إرجاع الزوجة إلا بقصد الإصلاح. البقرة 114 
عدة الحامل وضع الحمل . البقرة 114 
عدة الآمة حيضتان كما هو قول الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. البقرة 11 
مشروعية الخلع إذا وجدت حكمته. البقرة خف 
وجوب الإحداد مدة العدة علئ المتوفئ عنها زوجها. البقرة يق 
ما للمطلقة عل زوجها من متعة وحقوق. 0١‏ البقرة 53١‏ 
أحكام اللعان» وإنه مختص بالزوج إذا رمئ امرأته . النور 5 
أحكام الظهار. الأحزاب ‏ 5 
الطلاق لا يكون إلا بعد التكاح. الأحزاب ‏ 44 
متعة المطلقة قبل الدخول. الأحزاب ‏ 58 
المفارقة بالوفاة تعتد مطلقاً. الأحزاب ‏ 49 
أقل مدّة الحمل ستة أشهر. الأحقاف  ١٠١‏ 
أحكام الظهار. المجادلة ١‏ 
الظهار مختص بتحريم الزوجة . المجادلة ١‏ 
يُكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه . المجادلة 1 
كفارة الظهار. المجادلة 7 


فهرس فوائد الآيات ١١‏ 


الفلائلكة 


الأمر بإحصاء العدّة يتوجه للزوج وللمرأة. 

لزوم المرأة بيتها حتئ تستكمل عدتها. 

في الطلاق البائن؛ الزوجة ليس لها سكنئ واجبة. 
الحكمة من تشريع العِدّة. 

بيان فعل الطلاق عليل الوجه الشرعي . 


الطهارة 
أحكام الحيض. 
شمول التطهر للتطهر الحسي والمعنوي. 
يجوز للجنب المرور في المسجد فقط . 
حالات إباحة التيمم . 
وجوب طلب الماء عند دخول الوقت. 
يجوز التطهر بالماء المتغير بشيء من الطاهرات . 
صفة التيمم وأنه يستحب أن يكون بضربة واحدة. 


الأحكام التي تضمنتها آية الوضوء والتي توصل العبد إلئ المنازل 


العالية الرفيعة . 
الدم الذي يبقئ في اللحم والعروق يعد الذبح حلال طاهر. 
أهل قباء كانوا يُشبعون الحجارة الماء. 
الطهارة علئ نوعين: حسية» ومعنوية. 
ريق الصبي طاهر ؛ كالقيء. 
التنبيه علئ أنه لا يجوز أن يَمَسٌ القرآن إلا طاهر. 
إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة. 
طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. 

الظلم 

أقسام الظلم. 
أسباب حصر الظلم المطلق في الكفار. 
الله تعالئ يملي للظالم ؛ حت يزداد طغيانه ويترادف كفرانه. 
الإنسان بطبعهٍ ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر. 
ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. 
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اال الت م يت 


الاأفائلة السورة رقم الآبة 
الإقامة علئ الظلم؛ هلاك أبدي وشقاء سرمدي. الأنعام /13 
المقابلة بين الظلم المطلق» والأمن التام» والهداية التامة. الأنعام 4 
التحذير من الركون إلئن كل ظالم . هود ونا 
من الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. الأحقاف 23١١00‏ 
العبادات / العبودية /العبد 

من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلهاء هو الذي لا تصلح العبادة 

إلا له. مقدمة 
فوائد تقديم العبادة عل الاستعانة . الفاتحة ه 
العبادة من الأسماء الجامعة. الفاتحة 0 
العبادة الجامعة أمر عام لجميع الناس. البقرة ل 
التلازم بين العبادة والتقوى . البقرة ف 
وصف العبودية أعظم الأوصاف. البقرة ”3 
من ترك عبادة الرحمن ابتلى بعبادة الأوثان. البقرة ال 
عند الفراغ من العبادة ينبغي الاستغفار عن التقصير والشكر علئ 

التوفيق . البقرة احلا 
العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى .2 البقرة 22 
العبادات الشرعية كلها غدل وقمطء 1 آل عمران  ١8‏ 
الحث علئن خدمة بيت العبادة المشحون بالمتعبدين. آل عمران ‏ 68" 
الرسول عبد من عبيد الله» والجميع تحت عبودية ربهم. آل عمران  ١١8‏ 
ينبغي علئ العبد مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره. آل عمران  ١٠‏ 
الواجب علئ الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال. آل عمران  ١55‏ 
حث العباد علن التفكر والتبصر والتدبر. آل عمران  ١4٠‏ 
كيف يتم تحقيق الأمر بالدخول في العبادة. النساء 0 
انفراد الله تعالئ ‏ بالوحدانية يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه 

بجميع أنواع العبودية . النساء 4م 
عيسئ ‏ عليه السلام أثبت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية 

الشاملة لكل مخلوق.٠‏ : المائدة 7 
الدخول تحت العبودية أفضل نعمة وأكمل تربية . الأنعام /١‏ 


العمل هو مادة الدار الآخرة. الأنعام 145 


فهرس فوائد الآيات 


الفنائكةة 


الله - تعالئ - المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب. 

ما هو المقصود الذي خلق الخلق لأجله؟ 

وظيفة العبد عند القدرة وعند العجز. 

ينبغي للعبد أن لا يأني العبادات إلا وهو منشرح الصدر وثابت 
النفس . 

علئ العبد عبوديّة لله في الرخاءء وفي الشدة أيضاً. 

لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا لله تعالى -. 

متجود المغلوقات: 2 تقار فستات” 

ذكر النبي كَْةِ في مقام الإسراء بصفة العبودية. 

بحسب علو مرتبة العبدء وتواتر النعم عليه من الله ؟ يَعْظمْ إثمه إذا 
فعل ما يلام عليه. 

الخضر ‏ عليه السلام ‏ عبد صالح وليس نبياً علئ الصحيح . 

المعونة تنزل علئ العبد علئ حسب قيامه بالمأمور به. 

العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. 

عبادة الله هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة. 

الأمر بعبادة الله وحده زبدةٌ الرسالات وأصلها. 

الإخلاص وتقوى الله لب العبادات. 

وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. 

أوقات العبادات تتكرر بتكرّر الليل والنهار. 

أنواع العبودية . 

صفات الكمل من عباد الله - تعالول -. 

العبادة هى الغاية التي خلق لها الخلق. 

أعظم المقاصد وأشرفها: معرفة الله وعبادته . 

العبد ناقص من كل وجه. 

تمام العبادة متوقّف علئ المعرفة بالله . 

الرسول يك قام بالعبادات القاصرة والمتعدية. 


العتق 
النبي يك خيّر بٌريرة في الولاء. 
التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له. 


السورة 
الأنعام 


الأعراف 


1: 
04 
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الثائلةة السورة رقم الآية 
فوائد المكاتبة بين العبد وسيدو. النور 5 
المغتّن في نعمة المعتِتٍ. الأحزاب 2 للا 
عقائد الفرق 

العبد فاعل علئ الحقيقة خلافاً للقدرية والجبرية. الفاتحة 3 
القدرية قالوا: إن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله - تعالئ -. البقرة لف 
المعتزلة قالوا في خلق الجنة والنار خلاف مذهب أهل السنة. البقرة 1 
الخوارج والمعتزلة قالوا بتخليد صاحب الكبيرة. البقرة 1 
الصابئون من جملة فرق النصارى. البقرة 1 
الأحكام الواردة في الذم تعم كل الطوائف. بحسب الوصف 

ووجود مقتضئ الذم. البقرة 11 
الرافضة وقعوا في ما وقع فيه أهل الكتاب. البقرة ى7, 
احتج الخوارج علئ كفر صاحب المعصية بما هو حجة عليهم. البقرة ١4م‏ 
زعم القدرية أن الأسباب مستقلة غير تابعة للمشيئة . البقرة ل 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية ينفون الصفات الاختيارية وغيرها. البقرة ١‏ لقن 
آيات الوعيد ليس فيها حجة للخوارج. ْ البقرة عي 
شبهة الخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي والرد عليها. النساء 1 
المعطلة ينفون رؤية ربهم في الآخرة. الأنعام ١‏ 
الإلهامات والكشوف يكثر وقوعها عند الصوفية. الأنعام نل 
بطلان مذهب المعتزلة أنَّ القرآن مخلوق. التوبة 3 
بطلان قول من يقول ببقاء الخضر» وأنه مخلد في الدنيا. الأنبياء ان 
أنكر الفلاسفة الدهرية علم لله _تعالن .000 الفرقان 2 
مذهب الجهمية : أن نصوص القرآن محمولة علئ غير ظاهرها. الفرقان وفنا 
العقائد الباطلة تُذْهِبٌ بصيرة القلب. النمل وذ 
بيان طريقة أهل القياس الفاسد. ص 7 
الرد علئ من قال بقدم بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة . الزمر 1" 
علوم الفلسفة والمنطق اليوناني موصلة إلئ الإلحاد. غافر م 
دليل الرد علئ المعطلة والمشبهة في موضوع الصفات. الشورى 1١١‏ 
مذهب الجبرية : أن أفعال العبادة تقع بغير مشيئتهم. المزمل 18 


الرد علئ القدرية والجبرية في مسألة أفعال العياد . المدثر هن 


فهرس فوائد الآيات تلن 


ااأقائة السورة رقم الآية 


الرد علئ فرقتي القدرية التّفاة والقدرية المجبرة. التكوير 35> 

ش العدل 

القسط: هو العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه. بو 14 

العدل مطلوب فى كل الأمور. يوسف . 

العدل يشتمل: العدل فى حق الله وفى حق عبادة: النحل 9 

اعد واب ولس ان قفري معي النحل ٠‏ 

بيان العدل والفضل فى مقابلة المسىء بالإساءة. المؤمنون ‏ 85 

العدل في الأمور الحسيّة والمعنوية . المطيقة. * 
العقل 

العقل الممدوح هو الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها. مقدمة 


العقل : هو معرفة الانسان مصالح نفسه والسعي فيما ينفعه ودفع مابضده . البقرة ١١‏ 
العقل يحث صاحبه على أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك 


لما ينهى عنه . البقرة 5 
المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أفضل وأعلل منه. البقرة 16 
الانتفاع بالآيات على حسب ما منّ الله على عبده من العقل . البقرة لول 
العقل الصحيح هو السبب الموجب للاحتراز من الشرك. البقرة ١/١‏ 
العاقل يتمكن من الترجيح بين المصلحة وبين المضرة. البقرة 11 
خاصية العقل النظر للعواقب. الأعرافه  ١54‏ 
العلم والعقل يدعوان إلى تقديم أعظم المصلحتين. يوسف وفنا 
الأمور التي لا ينبغي لأهل الدين والحججا الاتصاف بها. يوسف :5 

العقوبة/العذاب/الوعيد 
إذا استهان العبد بعقاب ربه هان عليه الإقامة على الكذب والتكذيب. آل عمران  ١١‏ 
تنوع العقوبات علئ أهل الكتاب. آل عمران  ١١١‏ 
الحبس من جملة العقوبات. النساء 16 
تعجيل الآيات يكون عند عدم الإيمان بالآيات المقترحة. الأنعام .6 
العذاب يطلق أحياناً على المشقة وتعب البدن. التوبة ٠‏ 
جهنم جامعة لكل العذاب. الرعد 14 
لا يكون هلاك القرئ إلا يعد ازدياد الشر والطغيان. الحجر 7 


بعد عصر موسئ عليه السلام رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم . المؤمنون ١‏ 50 


15 فهرس فوائد الآيات 
االفائلة السورة رتم الآية 
العقوبة العامة تعمْ عند نزولها العاصي وغيره. المؤمنون 4 
الوعيد لمن أحاطت خطيئاته بحسناته . المؤمنون ٠١” ١‏ 
اللعنة لا تكون إلا علئ ذنب كبير. النور رف 
الفرح المذموم الموجب للعقاب. غافر ” 
مراتب العقوبات . الشورى 
بعض أنواع العذاب يكون مقدّمة للجزاء الأخروي. الحاقة ١‏ 
وصف عذاب من كفر بالله وكذب رسله. الإنسان 3 
الوعيد علين الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان. المطففين ‏ 54 
أنواع العذاب. المطففين  ١7‏ 
العقيدة/أصول الدين 

مذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان. البقرة 1 
الموحدون ‏ وإن ارتكبوا بعض الكبائر ‏ لا يخلدون فى النار. البقرة 1 
الشرائع المشتملة علئ المصالح العامة من أصول الدين. البقرة م 
مذهب أهل السنة والجماعة : أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح . البقرة ١‏ 
أصل الدين وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية. آل عمران  ١8‏ 
وقوع الكرامات لأهل الإيمان والتقوئ. آل عمران " للا 
القدر المشترك بين جميع المرسلين. آل عمران ‏ ١ه‏ 
نزول عيسئ - عليه السلام - في آخر هذه الأمة حكماً عدلاً. آل عمران ‏ ده 
طريقة الأنبياء فى الدعوة إلئ التوحيد طريقة واحدة. آل عمران ‏ ١م‏ 
الدين المبني علئ الأصول يوصل العباد إلئ أجل غاية وأفضل 

مطلوب . ؛: آل عمران  ٠١١‏ 
كلام ابن القيم في تأويل نصوص الوعيد نقلآ من المدارج. النساء 3 
القول الصواب في تأويل نصوص الوعيد. النساء 4 
سبيل المؤمنين هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. النساء ١1‏ 
تغيير الأديان أصولها وفروعها من أكبر المفاسد. الأنعام 3 
الروح جسم يدخلٌ ويخرج. الأنعام ك3 
نفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم . الأنعام 0١‏ 
طلوع الشمس من مغربها من جملة أشراط الساعة. الأنعام ١4‏ 
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. الأعراف ١‏ 


الففائلكةة 


أهل' السنة قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

الإسراء بالروح والجسد معاً. 

مذهب أهل السنة والجماعة إثبات كلام الله تعالئ ‏ بأنواعه. 
القدح في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قدح في النبي كَل 
تكذيب أي رسول تكذيب لغيره؛ لاتفاق الدعوة. 

الدابة تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة. 
السعي في جمع كلمة الأمة من أفضل الجهاد في سبيل الله. 
الأمور الخمسة التي طُوِي علمها عن جميع الخلق. 

شرط الإيمان بالكتب السابقة 


تزول عسين عليه انلام - في آخر لزان علامة من علامات الساعة . 


بيان العبادة القولية الاعتقادية. 
المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. 


العلم 
العلم هو: معرفة الهدى بدليلهِ ولا يكون نافعاً حتئ يعمل به. 
العلم التفصيلي من أسباب زيادة الإيمان. 
بيان فضيلة العلم. 


أهل العلم خلفاء الرسول وهداة الأمم. 

سؤال الاسترشاد والتعليم محمود. 

العالم عليه إظهار الحق وتبيبنه وتزيينه . 

الوعيد لمن كتم العلم. 

الإيمان بالله - تعالى ‏ والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم. 
الكتابة وسيلة إل حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. 
تقوى الله ل إلى حصول العلم . 


يدخل في العلم النافع تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات . 
الراسخون في العلم هم الذين وصل العلم واليقين إلئ أفئدتهم ؛ 


فأثمر لهم العمل . 
القرآن مدح الراسخين في العلم. 
العلماء الذين شهدوا بالوحدانية هم الأئمة والمتبوعون. 
لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


آل: عمران 
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51 فهرس فوائد الآيات 


افائلكة ْ السورة رقم الآية 
من هم أهل الكتاب والعلم علئ الحقيقة؟ آل عمران  ١94‏ 
علئ العبد أن يتدرج حتئ يصل إلى ما قُدر له من العلم والعمل في 
أمر الدين والدنيا. النساء 515 
الاستفتاء: طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي. النساء /1 
الرسوخ في العلم يثمر الإيمان التام العام . النساء دل 
الغلماء العاملوة عم الذين يريوة بأحدن'ترلية. 5 المائدة 5 
الأمور التي ينبغي علئ أهل العلم القيام بها. المائدة 5 
النهي عن سؤال الأشياء التي لا تخلو من مفسدة. المائدة لحل 
بحسب قيام الأدلة يتحصل اليقين والعلم التام. الأنعام 2 هل 
العلم يرفع صاحبه درجات حتئ ينال الإمامة . الأنعام 4 
من البصيرة العلم بمواقع العبر والعمل بمقتضاها. الأنعام 4 
الترغيب في العمل بالعلم . الأعراف 2 /الا١‏ 
علوم الرسل موصلة إلى اليقين في جميع المطالب العالية. التوبة 2 
من العلم النافع معرفة حدود ما أنزل الله علئ رسوله. التوبة 15 
من تعلم علماً؛ فعليه نشره وبنّه في العباد. التوبة )1 
مما يُطلَبُ فيه العلم» علم القرآن» وعلم التوحيد. هود 1 
فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع . يوسف / 
علم تعبير الرؤيا داخل في الفتوى . يَوسَفت / 
ينبيغى الزيادة عليل سؤال السائل عند الحاجة . يوسف يان 
فضيلة أهل العلم . النحل 1" 
الحث علئ العلم وعلئ المباحثة فيه. الكهف 19 
أدب أهل العلم عند الاشتباه. الكهف 1 
المنع من استفتاء من لا يَصْلحُ للفتوئ. الكهيف ف 
فضيلة الرحلة في طلب العلم. الكهف 56 
أنوا اع العلم الذي يُعلمه اط ععالية ماده الكهف 5 
3 مع المعلّمء وخطاب المتعلم إِيّاه ألطف خطاب . الكهف 55 
ضع الفاضل للتعلّم ممن دونه. الكهف 55 
5 الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه. الكهف 55 


لا يدرك العلم إلا من لازم الصبر. , الكهف /57 


فهرس فوائد الآيات 
الأفائسلة 


آداب المتعلم في السؤال. 

الأدب في تلقي العلم . 

الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم . 

من أسباب زيادة العلم والفهم؛ مشاهدة أحكام الشرع بالفعل. 
الولي مخاطب بتعليم من تحت ولايته. 

ينبغي لمن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم علته. 
استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة . 

أدنل درجات العلم وأقله . 

إذا لم يترجح عند الناظر في العلم أحد القولين فإنه يستهدي ربه. 
طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله . 

أهل العلم يفهمون العبر ويتدبرون الآيات . 

بيان طريقة تحصيل العلم. 

التعليم الفعلي أبلغ من القولي. 

مناقب أهل العلم وعلاماتهم . 


طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك ما لا فائدة فيه . 


العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته. 
كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج. 
معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة. 
آداب أخل العلم. 
ينبغي الإقبال علئ طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه . 
لا ينبغي رد السائل للمال والسائل للعلم. 
العلم فرع عن الإيمان لا يتم إلا به. 

القهد 
عدم الإيمان هو الذي يوجب نقض العهود. 
الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله. 
الميئاق هو العهد الثقيل المؤكد. 


أصول الدين وفروعه كلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. 


العقوبات المترتبة علئ نقض العهد الذي أحذه الله علي عباده. 


١6 


انلك فهرس فوائد الآيات 


ألففائلكلة السورة رقم الآية 


لا يجوز خيانة الكافر إذا أعطي عهداً. الأنفال /اه 
العهد المطلق للمشركين غير العهد المقيد. التوبة ١‏ 

تسمية الإيمان بالله واتباع المرسلين بالعهد. مريم يبلن 
لا يجوز قتل الكافر الذي له عهد بعقدٍ أو عرفٍ. القصص ١٠١ ١‏ 


الفتح 
إذا بذل العبد وسعه في تدبر القرآن» فلا بد أن يفتح عليه من 


علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه. مقدمة 
فتح الله تعالئ ‏ لعباده علئ نوعين. “الأعراف 2 9م 
الفروق 

الفرق بين الهداية إل الصراط والهداية فى الصراط . الفاتحة 1 

الفرق بين الشاك الحائر والمعاند المستكبر في التوفيق. البقرة 1 
الفرق بين الخوف والحزن. البقرة 8 
الفرق بين دعاة الحق ودعاة جهنم . القرة 13 
الفرق بين الكمال والنقص الكامل. البقرة 1 
الفرق بين تلاوة الآيات وتعليم الكتاب. البقرة )1 
الفرق بين القول المجرد والقول المقترن بعمل القلب. البقرة اهن 
الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة. البقرة هن 
الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبّغ . البقرة 4 
التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر مكابرة ظاهرة . البقرة اعمرل 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. البقرة و١‏ 
الصحيح هو الجمع بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين. البقرة عل 
الفرق بين الصابر والجازع . البقرة /ا6 1١‏ 
الفرق بين محية الله ومحبة الأنداد. ْ البقرة 3 
الفرق بين داعى الله وداعى الشيطان. 1 البقرة حل 
القرق بيه جسنة الذلنا ولحيكة لتر البقرة ام 
الفرق بين داعى الرحمن وبين داعي الشيطان. البقرة ينض 
الفرق بين أهل السعادة وأهل الشقاوة . آل عمران  ٠١5‏ 


الفرق بين الطاعة التامة والمعصية التامة. النساء ١‏ 


فهرس فوائد الآيات 
افائةة 


التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد كَكِلةِ. 
الفرق بين حكم الله وحكم الجاهلية. 

الفرق بين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. 
الفرق بين وحي الرحمن ووحي الشيطان. 
الفرق بين اللباس الحسي ولباس التقوى. 
الفرق بين الاستماع والإنصات. 

الفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. 
الفرق بين الفرح المذموم والفرح المحمود. 
الفرق بين الغاوي والضال. 

الفرق بين الطريق المستقيم والطريق الجائر. 
الفرق بين العبد المملوك والحر الغني. 
الفرق بين الرسالة والنبوة. 

الفرق بين النداء والنجاء. 

الفرق بين طريق الهدى وطريق الغيٌّ والرّدى. 
الفرق بين الإنابة الاختياريّة» والإنابة الاضطراريّة. 
الفرق بين المنافق وبين الكافر. 

الفرق بين الملك النبى» والنبى العبد 

الفرق بين فتح أبواب النار وفتح أبواب الجنة . 
الفرق بين الكبائر والفواحش . 

الفرق بين دار الدنيا ودار الآخرة. 

الفرق بين الفيء والغنائم . ش 

الفرق بين الإيثار والأثرة. 


الفرائض 
ميراث الأولاد للصلب والأولاد للابن. 
ميراث البنت الصلبية . 
الشارع لم يفرض للبنات إلا الثلثين. 
ما هي أحكام الميراث المجمع عليها بين العلماء؟ 
ميراث الأبوين. 


1١١ 
1١١ 


فلف فهرس فوائد الآيات 


الفائلة ٠‏ السورة ارقم الآبة 
مت يرث الأب بالفرض؟ ومتئ يرث بالتعصيب؟ النساء مل 
الذي يأخذه الزوجان من الميراث في العمريتين. النساء ١‏ 
ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم . النساء 0 
طريقة توزيع التركة. النساء 1١١‏ 
يدخل في مسمئ الولد المشروط ولد الصلب وإن نزل. النساء ١‏ 
الميت الذي يرث كلالة» أي: ليس له ولد ولا والد. النساء 17> 
لفظ الشريك يقتضي التسوية. النساء ١‏ 
المسألة المسماة بالحمارية. النساء > 
الإخوة لأم أصحاب فروض» والأشقاء عصبات. النساء 17 
موانع الميراث. النساء 1١‏ 
ميراث الرقيق والخنثئ . النساء 1 
ميراث الجد مع الأخوة الأشقاء أو لأب. النساء ا 
مسائل العَوْل والرد. النساء 1١‏ 
ميراث ذوي الأرحام . النساء 1,17 
بيان من هم عصبة الميت وحكمهم في الميراث. النساء 1 
ميراث الأخت من أخيها. النساء 71> 
الفقر 

افتقار كل مكلف لمعرفة معاني القرآن والاهتداء بها. مقدمة 

شدة افتقار العباد إل الله - تعال -. البقرة لحل 
الفقير يحتاج إلئ الصبر من وجوه كثيرة . البقرة فنا 
من هم الصفوة من الخلق» وإن كانوا فقراء. الأنعام 2 
المخلوقات فقيرة إلئ الله؛ مضطرة في جميع أحوالها إليه. الأنعام ميل 
شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه . الإسراء. كل 
المسكين من له مال لا يبلغ كفياته . الكهيف 74> 
الناس فقراء إلئ الله من جميع الوجوه. فاطر نَل 

الفساد 
أعظم الفساد يكون من جهة النفاق. البقرة رف 


المفسد يجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر علئ الناصحين. البقرة مين 


فهرس فوائد الآيات 
القلائلكة 


من الفساد في الأرض: عمل المعاصيء والدعوة إلئ الدين 


الباطل» والتعويق عن دخول الإسلام. 
كيف يكون الخوض فى آيات الله . 
السبب الموجب لسلوك طريق الغي. 
السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض .. 
الفسوق 
أنواع الفسق . 
الفسوق يزيد وينقص ويتبعض . 


من تولئ عن اتباع النبي كَكْةِ فقد وقع في الفسق المخرج عن 


طاعة الله . 

حالات المسيء المذنب. 
التكلم بالباطل والقول بلا علم أمران محظوران. 

الفكر 
فوائد التفكر فى آيات الله تعالئ -. 
الحث عل التذكر والتفكر فى آلاء الله تعالئ -. 
فوائد التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاغتبار. 
الاعتبار بالآثار المشاهدة بالأبصار. 
النفس آية كبيرة من آيات الله تعالئ -. 

الفوز/الفلاح 

الفلاح : هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 
الطريق الموصل إلئ الفلاح . 
حقيقة الفلاح السعادة الأبدية والنعيم المقيم . 
الفلاح متوقف على التقوى. 

القبائل 
تولئ الله بني سلمة وبني الحارثة بلطفه ورعايته. 
سبأ: قبيلة مرو في انمق 

القرآن 
أقسم ‏ تعالئ ‏ بالقرآن ووصفه بأنه مجيد» لسعة معانيه وعظمتها. 
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انلف فهرس فوائد الآيات 
لفائلكة السورة رقم الآبة 
الكليات المهمة التي جاء بها القرآن» وطريقته في تقرير الأدلة علئ 

ذلك. مقدمة 
ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود؛ أو إنه موجود ولكنه غير 

نافع . مقدمة 
نفي الريب عن القرآن يستلزم ضده. البقرة ١‏ 
القرآن مرشد للعباد فى المسائل الأصولية والفروعية. البقرة 7 
الآيات القرآنية محنة لقوم ومنحة لغيرهم . البقرة > 
موافقة القرآن للكتب السابقة . البقرة ١‏ 
تكذيب أهل الكتاب للقرآن تكذيب لما معهم. البقرة 0١‏ 
من معجزات القرآن الإخبار بالشىء قبل وقوعه. البقرة يخيق 
القرآن رد على جميع الاحتجاجات الباطلة . البقرة 6 
الآيات القرآنية دالة علئ الحق» محصلة للعلم النافع والفرقان. البقرة 1 
آية الكرسي أعظم آيات القرآن. البقرة »> 
رد الآيات المتشابهات إلئ المحكم فيعود كله محكماً. البقرة 7 
القرآن فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. آل عمران ‏ 8ه 
آيات القرآن صالحة لكل زمان ومكان. آل عمران ‏ لاو 
وقوع المحْبّر في القرآن كان تصديقاً للخبر. النساء 3 
فوائد التدبر لكتاب الله تعالئ -. النساء 4١‏ 
لما كان كلام الله صدقاً؛ كان ما يدل عليه مطابقة وتضمناً وملازمة 

كذلك. النساء بف 
القرآن هو الطريق الموصل لمعرفة المقبول والمردود من الكتب 

السابقة . المائدة 54 
القرآن فيه بيئان كل ما يحتاج العباد إليه من المطالب الإلهية. الأنعام 1 
القرآن موصوف بالبركة» وذلك لكثرة خيراته. الأنعام 011 
علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها. الأنعام /اه ١‏ 
القرآن آية لا تضمحل وحجة لا تبطل . الأعراف ٠١"‏ 
آيَاتَ القرآن دالة علئ الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية. ١‏ يونس ١‏ 
الأوصاف الحسنة الضرورية للقرآن. ْ ون /اه 
أجلّ المطالب : التصديق التام بالقرآن» والإقبال عليه علماً وعملاً. 2 يونس 1 


القرآن معجزة بنفسه. 
القلوب حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها. 
حفظ القرآن من أعظم آيات الله ونعمه علئ عباده المؤمنين. 
أخبار الكتاب تملا القلوب معرفة وإيماناً وعقلاً. 
تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. 
الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بحسب المواسم» 
وحدوث الموجب. 
وضوح ألفاظ القرآن. وحسن معانيه. 
فائدة تكرار الأوصاف الحسنة في القرآن. 
وراثة الكتاب: وراثة علمه وعمله» ودراسة ألفاظه؛ واستخراج معانيه . 
الحكمة من إنزال القرآن. 
تدبر القرآن من أفضل الأعمال. 
معني المتشابه فى القرآن. 
أقسام نامج يك انتفاعهم بالآيات . 
فوائد تدبر القرآن. 
مواعظ القرآن أعظم المواعظ علئ الإطلاق. 
شرف القرآن عند الله تعالئ -. 
القرآن يفصل بين الطواتف والمقالات. 
القصد/المقاصد/ المقصود 
تقديم العبادة علئ الاستعانة من باب تقديم الغاية. 
المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهاره. 
من فعل الحق وقصده تبين له الحق قطعاً. 
مقاصد التكاح . 
علئ الإنسان أن يسلك أقرب الطرق الموصلة إل المقصود. 
الوسائل لها حكم المقاصد. 
اعتبار المقاصد في الأقوال كما هى معتبرة فى الأفعال. 
أنايقضيلة عنيوم المؤ ديق إقامة لذبن الل و التموكاة عع تين 
الإمكان» لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس . 


16" فهرس فوائد الآيات 


الافائلكة السورة رقم لآب 
لا يذم من أحب أن يحمد ويثنئ عليه بما فعله من الخير إلا إذا 

قصد الرياء والسمعة. آل عمران  ١88‏ 
إذا كان الشيء ناقض المقصود؛ كان تركه مقصوداً. الأنعام ل 
بيان الحجج الدالة علئ المقاصد والأمور الكبار. الأعراف 73 
الإيمان والاتباع من مقاصد الرسالة. الأعراف  ٠١5‏ 
شفاء ما في صدور المؤمنين من الغبط مقصد شرعي. التوبة 1 
القدق جل الوسائل» والرحنة أكمل النقاضة - ول 0 
مما يحمد عليه العبد العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها. يوسف 0 "لا 
الوسيلة تبطل ببطلان غايتها . الرعد 1 
العزم علئ فعل الشيء ليس بمنزلة فعله. الكهف 514 
إذا اجتمع علئ السبب الحقيقي القدرة والعمل به؟ حصل المقصود . الكهف 16م 
لسان النبي يَكدِ أفصح الخلق وأقدرهم عن التعبير عن المقاصد. الشعراء ١49‏ 
الآيات القرآنية دلت علئ أجل المطالب وأفضل المقاصد. النمل ١‏ 
الوسائل لها أحكام المقاصد. الأحزاب 2 "لم 

القضاء والقدر 

الله - تعالى ‏ موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة. قلافة 
الفاتحة تضمنت إثبات القدرء وإن العبد فاعل حقيقة . الفاتحة 4 
فوائد التعليق بالمشيئة . البقرة 7 
الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة. البقرة 06 


الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي . البقرة 3:84 


مشيئته البقرة رن 
الشر لا يضاف إلئن الله» ولكن يدخل فى مفعولاته. آل عمران  ١6‏ 
قد يخرق الله تعالين ‏ الأسباب؛ لأنه فعال لما يريد. أل سان ٠‏ 
النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه . آل عمران  ١5450‏ 
الأسباب إذا عارضها القدر لم تنفع شيئاً. آل عمران  ١٠65‏ 
لا يغنى حذر عن قدر. آل عمران  ١٠65‏ 
مراتت القفناء: القن الأنعام 7 


الأسباب ليست مستقلة بوجود الأشياء حت يأذن الله . الأعراف ١‏ 08 


فهرس فوائد الآيات 

النائالة 

مراتب القضاء والقدر. 

المحو والتغيير في غير ما سبق به علم الله وكتبّه قلمه. 


اللوح المحفوظ ترجع إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلها. 
تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة. 


اللوح المحفوظ أحاط بجميع ما كان وما يكون إلئ أن تقوم الساعة . 


لا ينبغى للعبد أن يهمل فعل الأسباب. 

المشيئة ليست حجةٌ لعاص أبداً. 

حقيقة القضاء والقدر. 

الشر لا يضاف إلئ الله تعال - تأدباً . 

الله - تعالئ ‏ أقدرٌ العباد علئ أفعالهم ومكنهم منها. 
القلوب 

توفر الأسباب فيها طمأنينة للقلوب وثبات علئ الخير. 

الكسل لا يكون إلآ بفقد الرغبة من القلب. 

طهارة القلب سبب لكل خير. 


السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار. 


تأثير الباطن علئ الظاهر. 

التدبر من أعمال القلوب. 

ثبات القلب أصل ثبات البدن. 
الأرواح والقلوب تستنير بنور الوحي . 
السبيل إلئ سلامة القلب. 


عندما يربط علئ القلوب؛ يتمكن أصحابها من القول الصواب 


والفعل الصواب. ‏ - 
القلوب لا بد أن تطلب معبوداً تألهة وتسأله حوائجها. 
القلب الصحيح سالمٌ من الشهوة. 
القلوب تمتحن بالأمر والنهي والمحن. 
القلرب مجبولة على محبة المحسن. ‏ 
القنرت على نوعين: عام» وخاص. ٠‏ 


١ 
بحل‎ 


لت ل فهرس فوائد الآيات 
الأفقائة السورة رقم الآبة 


قواعد اللغة/كليات/مسائل لغوية 
معرفة علوم العربية علئ اختلاف أنواعها معين عل معرفة التفسير. مقدمة 


النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تعم. مقدمة 
إذا وجد المفرد المضاف إلئ معرفة» أثبت كل ما دخل في ذلك 
اللفظ. * : مقدمة 
الألف واللام الداخلة علئ الأوصاف» وعلئ أسماء الأجناس تفيد 
الاستغراق. مقدمة 


حذف المتعلقات من مفعولات وغيرهاء يدل علئ تعميم المعنئ . مقدمة 
لفظ الاسم في البسملة مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى . الفاتحة ١‏ 
تقديم المعمول يفيد الحصر. الفائحة 0 
الإتيان ب#من» الدالة عل التبعيض لفوائد. البقرة ١‏ 
التعظيم من معاني التنكير. البقرة 0 
«عليل» تفيد الاستعلاء» و«فى» تفيد الانغماس. البقرة 0 
الإتيان باللام المفيدة للتخصيص. البقرة 2 
آدم ‏ عليه السلام ‏ عَلِمَ الاسم والمسمئ» حتئ المصغر من 

الأسماء والمكبر. البقرة 8 


«أو» ليست بمعنول «بل». البقرة 7 
الاستثناء قد يأتي لرفع الإيهام . البقرة 4 
«كلما»: تفيد التكرار. البقرة 06 
فوائد التقديم والتأخير. البقرة ين 
الوصف باسم الفاعل للدلالة علئ الثبوت والاستقرار. البقرة ل 
فوائد التوكيد ب«أن» و«اللام» . البقرة ١66‏ 
الوتيان ب#من» الدالة علئ التبعيض. البقرة »> 
الإتيان بالاستفهام الإنكاري . آل عمران  ١٠6١54‏ 
الإضافة تقتضى التمليك. النساء 3 

قد يطلق الجمع ويراد به الاثنان. النساء ١‏ 
من أسرار الإتيان بامن» في بعض المواضع . النساء 01 
فوائد الاستفهام التقريري. النساء /0 


الاسم دالٌ علئ المسمئ . النساء ١1‏ 


فهرس فوائد الآيات 

الأفائلكةة 

فائدة الإتيان بصيغة المبالغة. 

استعمال أفعل التفضيل فى غير بابه. 

الإتيان باثم» لإفادة الترتيب الإخباري . 

الإتيان ب«أل» الاستغراقية . 

الإتيان ب«الاستفهام» لإفادة معنول النفى والتقرير. 


الجملة الفعلية دالة علئ التجدد» والاسمية دالة على الشبوت. 


علوم العربية مطلوبة محبوبة لله. 

استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. 

الإتيان ب«الفاء» لإفادة ترتيب المسبب علولا سببه. 
ضوابط تقدير الآية من ناحية الإعراب. 

اللسان العربي أفضل الألسنة وأوسعها. 

القاعدة في الضمائر أن تعود إل أقرب مذكور. 
حذف المقت عليه ؛ لكون المقسم به وعليه شيء واحد. 
الإتيان ب«لو» لإفادة التمنى. 

المضاف يكون بحسب المضاف إليه. 

الإتيان بالجملة الاسمية الدالة علن الثبوت والاستقرار. 
الإتيان بكلا» لإفادة معنن ألا الاستفتاحية . 

الإتيان بلا» النافية لإفادة معن الاستفتاح . 

الإتيان ب«ما» المصدرية. 

الإتيان بالألف واللام لإفادة الاستغراق والعموم. 


الكبر 
رد الحق. واحتقار الناس» وضده التواضع . 
الكفر 
حقيقة الكفر: الجحود لما جاء به الرسول. 
كفر إبليس من جنس كفر الاستكبار. 
من كفر بالرسول فقد كذب الرسل جميعاً. 
بعض المسائل التي قد تصل بصاحبها إلئ الكفر. 


30> 
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0" فهرس فوائد الآيات 


اأفائكةة السورة رقم الآبة 
الكفر يقابل الشكر من وجه. البقرة كل 
إذا كان الكفر وصفاً ثابتاً صار الوعيد عل ذلك وصفاً ثابتاً لا يزول.2 البقرة ولد 
الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حت يردوهم عن دينهم . البقرة 31 
من زهد في الإيمان ورغب بالكفر؟ فالله غني عنه. آل عمران 2 لالا١‏ 
يدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي . النساء ١‏ 
القتل من الكفر العملى» وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله . النساء ف 
الكفار لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ما داموا علئ كفرهم. النساء . ول 
حكم الشرع عند حضور مجالس الكفر والمعاصي. النساء ١‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر. المائدة :5 
قال ابن عباس رضي الله عنه - في الحكم بغير ما أنزل الله: كفر 

دون كفر. المائدة ف 
المكذبون بآيات الله مخلدون فى العذاب. الأعراف 2 4لا 
من طعن في الدين وتصدئى للرد عليه ؛ فإنه من أئمة الكفر. التوبة 1 
الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين. التوبة 5 
الكفر محبط لجميع الأعمال مانع لإجابة الدعاء. غافر .66 
إحباط العمل بالكفر مقيد بالموتٍ عليه . محمد 1 
خروج العبد من الإيمان بسبب موالاة الكفار. 3 الممتحئة  ١‏ 
الكفار جمعوا بين التكذيب الخاص والتكذيب العام. الملك 9 
المعصية الكفريّة توجب الخلود في النار. الجن 35> 

المال 

العبد مستخلف علئ أمواله.» وهى غير حاصلة بقوته وملكه. البقرة 
المال محبوب للنفوس. ١‏ البقرة و١1‏ 
أكل الأموال نوعان: نوع بحق» ونوع بباطل. البقرة 144 
أنواع من أكل أموال الناس بالباطل . البقرة 144 
مت يجوز أخذ مال الغير عل سبيل المقاصة. البقرة ١5‏ 
المقصود إصلاح أموال اليتامئ والمرجع في ذلك إلئ النية والعمل . البقرة 7 
السفيه : من لا يحسن التصرف فى المال. النساء 0 
من الباطل أكل "مال "تشيك علق وسعم البطر والأشراقه: النساء 5 


انحراف الإنسان في ماله بأحد أمرين. التوبة ‏ * هلا 


فهرس فوائد الآيات 
الأفلائلة 
حب الإنسان للمال هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه. 
المحتة 
الخلة أعلئ أنواع المحبة. 
العدل التام يستلزم وجود المحبة علئ السواء. 
معرفة الله والإكثار من ذكره من لوازم محبة الله. 
كمال حب موس - عليه السلام ‏ لربه في مقام التكليم. 
وجوب تقديم محبة الله ورسوله علئ جميع المحاب. 
الاجتهاد فى الأعمال من علامة المحبة. 
للد تغاق - ييه كل أمين قات تبانات فكو لدزلاه: 
العبد يؤثر محبة الله علئ محبته للمال. 
الخُلة أعلئ أنواع المحبة؛ وهو منصب لا يقبل المشاركة. 
تقديم سليمان محبة الله تعالئى ‏ على محبة كل شيء. 
تقديم محبة الرسول.علئ جميع المحاب بعد محبة الله؟ فرض 
على كل مسلم . 
المحبة أصل العبودية . 
المثل 
تمثيل الضلالة بالسلعة» والهدى بمنزلة الثمن. 
المثل المطابق لما كان عليه المنافقون: هو المثل الناري. 
مثل المنافقين عند سماع القرآن كمثل صاحب الصيّب. 
الأمثال القرآنية تشتمل علئ الحكمة» وإيضاح الحق. 
تمثيل قسوة القلوب بقسوة الحجارة. 
مثل الكفار عند داعي الإيمان كمثل البهائم . 
مثل النفقة الصادرة عن الإيمان والإخلاص التام . 
مثل من أنفق لله ثم أتبع نفقته ما وأذى. 
مثل المرائي الذي ليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه. 
الذين كفروا بآيات الله تعالى كمثل حرث أصابته ريح . 
مثل الهدى الذي أنزل علئ الرسول كمثل الماء الذي أنزل للحياة . 
أعمال الكفار كمثل الرماد المضمحل . 


1: 


قسلف 
الغفائلة 


فائدة ضرب الأمثال. 

تمثيل الحياة الدنيا بالمطر. 

مثل نور الله - تعالى ‏ في قلوب المؤمنين. 

مثلان ضربهما الله تعالئ ‏ في بطلان أعمال الكافرين. 

مثل الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. 

الأمثلة المضروبة مصلحتها لعموم الخلق. 

مثل الحياة الدنيا؟ كمثل غيث نزل علئ الأرض. 
المراقبة 

الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالئ -. 

القرب» أنواعه» أثره عل المراقبة . 

دواعي المراقبة . 


من الإحسان فى عبادة الخالق عبادته عل وجوه المراقبة والنصيحة 


في عبوديته . 
مراقبة الله تعالل ‏ فى الأعمال. 
الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول منزلة الإحسان. 
الحث علل مراقبة الله والعمل بطاعته. 


ار 

مرض القلب نوعان: مرض شكوك في الحق؛ ومرض شهوة. 

الشبهة والشهوة مرضان يخرجان القلب عن صحته واعتداله. 

المعافق من عوفي من هذين المرضين. 

يدخل في معن الضراء المرض بأنواعه . 

الذين في قلوبهم مرض وزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن. 
المساجد 

الخراب الحسي والمعنوي للمساجد. 

لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 


أعظم الإيمان السعي في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية . 


التفاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها في الإخلاص والمتابعة. 


الذيالا 
كما 
و 


للا 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


هدم المسجد الذي يقصد به الضرار. 
الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم. 
الاعتكاف خاص بجنس المساجد. 
أثر قانون المدافعة علئ إعمار المساجد. 
مجموع أحكام المساجد. 
المساجد مبنيّة علئ الإخلاص. 
المشاقة 

تعريفهاء لوازمها. 

المعاصي /الكبائر / الفواحش/الذنوب 
بسبب الذنوب السابقة يبتلئ العبد بالمعاصي اللاحقة. 
الراضي بالمعصية شريك للعاصي . 2 
لا يتم التقرب إلئ لله بترك المعاصي حت يفعل الأوامر. 
ما هو الخمر؟. 
ما هو الميسر؟. 
المعاصي كلها وخصوصاً المعاصي الكبار تجر إلى الكفر. 
الذنوب والإسراف من أعظم بات الخذلان. 
الغلول من أعظم الذنوب وشر العيوب. 
التنازع والعصيان من أسباب المصائب. 
عظم الوعيد الوارد في الذنوب يدل علئ شناعتها . 
الأذية بالقول والفعل والحبس إنما يكون تعزيراً لجنس المعصية . 
كل عاص لله فهو جاهل . 
ما هو حد الكبيرة؟ . 
كان الخمر في أول الأمر غير محرم ثم نسخ. 
الحكمة من تحريم الخمر. 
المعاصي مانعة من وصول فضل الله تعالول -. 
عمل السوء عند الاطلاق يشمل سائر المعاصى الصغيرة والكبيرة. 
المفاسد الداعية إلى ترك الفواحش. 202 
العلم بالمعاصي الظاهرة والباطنة واجب متعين علئ المكلف. 


1 


1١٠ 


ل 


لحلف فهرس فوائد الآيات 


الفائلكلة السورة رقم الآبد 
بعض الجهال يُدخلون الخنزير في بهيمة الأنعام. الأنعام ١.‏ 
لا بد أن يتناقض من يحتج علئ المعاصي بالقضاء والقدر. الأنعام ل 
النهي عن قربات الفواحش أبلغ من النهي عن مجرّد فعلها. الأنعام 16١‏ 
من الكبائر الفرار من الزحف من غير عذر. الأنفال 0 ١١‏ 
التفريق بين المؤمنين من المعاصي التي يتعين تركها . التوبة ٠١7 ١‏ 
نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب. هود 518 
الحذر من شؤم الذنوب. يوسف ١‏ 
القتل من أكبر الذنوب . الكهف 7 
المعاصي تمنع العبد من رحمة الله. مريم 1 
القذف من كبائر الذنوب. الثور / 
الشرك والقتل والزنا من أكبر الكبائر. الفرقان 54 
شهادة الزور داخلة فى قول الزور. الفرقان ف 
حال الناس عند ورود الشبهات والشهوات. العتكبوت 2 "# 
جميع أنواع الكفر والمعاصي كلها طاعة للشيطان وعبادة له. تسن 3 
الإيمان لا يزول مع وجود الكبائر» التي دون الشرك . الحجرات 9 
السخرية لا تقع إل من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق. الحجرات  ١١‏ 
التحذير الشديد من الغيبة» وأنها من الكبائر. الحجرات ‏ ؟١‏ 
الغفلة سبب لقسوة القلب وجمود العين. الحديد 3 
النهي عن طاعة كل من كان خسيس النفس سيّى الأخلاق. القلم ١‏ 
التحذير من الذنوب والمعاصي. المطففينت  ١7‏ 
المغازي/السيّر 
أظهر الله تعالئ ‏ المؤمنين وأعزهم في وقعة «بدر». البقرة 94 
قريش صدوا رسول الله عن المسجد الحرام عام الحديبية. البقرة ١1‏ 
أذن الله تعالئى ‏ لرسوله في فتح مكة. البقرة 1 
فئة المؤمنين في بدر لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء مع 
قلة عددهم؛ نصرهم الله - تعالل -. ال عمرانث ‏ ؟١‏ 
في «أحد» كان خروج النبي يه بالمسلمين دال علئ كمال رأيه 
وبراعته الكاملة في السياسة . آل عمران  ١7١‏ 


كيف كان الإمداد فى معركة بدر. آل عمران  ١١0‏ 


فهرس فوائد الآيات 


الفقائلكلة 


في يوم أحد قتل من المؤمنين نحو سبعين. 

النبي كه قاتل أهل الطائف في ذي القعدة. 

النجاشي آمن بالبي 216 

تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي كَلِه. 
المآل كان للمؤمنين في يوم حُنين. 

في غزوة تبوك ندب النبي كَلِةٍ المسلمين إلئ غزو الروم. 
همٌ المنافققون في غزوة تبوك الفتكُ برسول الله كلل 


تعاهد جنود الأحزاب علئ استئصال الرسول والصحابة في الخندق . 


وصف الله - تعالق ‏ صلح الحديبية فتحاً. 

فتح خيبر لم يحضزه سوئ أهل الحديبية. 

فصل فى قصة الحديبية» وبيعة الرضوان. 

نصر الله لرسوله علئ الذين كفروا من بني النضير. 

ماذا قال كبير المنافقين في غزوة المريسيع؟ . 

ابي 25 بر بفتح مكة. 

إشارة القرآن إلن أن أجل الرسول يك قد قرب ودنا. 
الملائكة 

الملائكة نزهوا الباري عن النقص والعيوب. 

سجد الملائكة لآدم إكراماً له وعبودية لله - تعالول -. 


قال أكثر المفسرين: إن روح القدس هو جبريل ‏ عليه السلام -. 


عداء اليهود لا لذات جبريل بل لما جاء به. 

للإنسان ملائكة يتعاقبون فى الليل والنهار. 

الملائكة وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية . 
أقسم الله تعالئ ‏ بالملائكة على ألوهيّته. ‏ - 

إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ أحد الملائكة المقربين. 

حملة العرش أفضل أجناس الملائكة ‏ عليهم السلام -. 
كمال أدب الملائكة مع الله تعالى -. 

الرسول كَل رأ جبريل في صورته الأصلية . 

الملائكة تُرسل بالشؤون القدرية وبالشؤون الشرعية. 
جبريل عليه السلام أفضل الملائكة. 


155" 
القائلة 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان السنّة . 
الملائكة تكتب أفعال القلوب وأفعال الجوارح. 
الثار 
يسيب ظلم المشركين وعدوانهم صارت الئار مثواهم . 


من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فقد شقي الشقاء السرمدي. 


وابتلي بالعذاب السرمدي. 
النار تسعر علئ كل من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه . 
مادة الطين أفضل من مادة النار. 
قسَمٌ من الله - تعالئ ‏ أن النار دار العصاة. 
النار مظلمة سوداء كريهة المنظر. 
النبوات 
مطالب الأنبياء كلها داخلة تحت ربوبية الله الخاصة. 
إثبات النبوات ممتنع بدون الرسالة. 
الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالرسول. 
الآيات والدلائل الدالة على صدق الرسول. 
الواجب في الإيمان بالأنبياء إجمالاً وتفصيلا. 
الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في التبليغ . 
بيوت النبوة فيها الكمل من الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال. 
ما هو تكليم النبوة والدعوة والإرشاد؟. 
الخوارق المستغرية والرسالة برهانان دالان علئ صدق المرسلين. 
معرفة الأنبياء بنبوتهم تستلزم دفع العيب عنهم. 
إثبات عصمة الرسل في التبليغ . 
عصمة النبي كل فيما يُُلّْ عن الله من جميع الأحكام . 
حاجة الناس إلم إرسال الرسل حاجة ضرورية. 
النبي كَلِدِ ليس له من العلم إلا ما علمه الله. 
الرسل جاءوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبدفع المفاسد وتقليلها . 
أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها. 
الرسل قدموا مراد الله علين مراد النفس الأمارة بالسوء. 


فهرس فوائد الآيات 

النازعات ١‏ 
الانفطار 1١‏ 
أل عمران  ١٠6١‏ 
آل عمران  ١88‏ 
النساء ون 
الأعراف ١١‏ 
الأعراف ١8‏ 
المرسللات ‏ "5 
الفاتحة 0 
الفائحة 5 
البقرة 3 
البقرة احلدل 
البقرة 15 
البقرة 15 
آل عمران "2 “الا 
آل عمران 5 
آل عمران ‏ 58 
آل عمران  ١5١‏ 
النساء 3 
النساء ل 
النساء ل 
الأعراف 144 
هود 640 
هود ١‏ 
يوسف 1 


فهرس فوائد الآيات 


الفائلة 


من أعظم النعم ترك الشرك واتباع ملة الأنبياء. 
الأدلة على صحة نبوة محمد كَللِةِ. 
الحكمة من قرن نبوة محمد ككةِ ونبوة موسئ ‏ عليه السلام -. 
تقرير صحة الرسالة» وبطلان قول من عارضها. 
حال الأنبياء: الأدب الكامل» والتعجب في موضعه. 
الخلق في ضرورة وحاجة إلئ الرسالة. 
الاعتناء برسول الله والغيرة عليه. 
فوائد تخيير النبي كَككِ أزواجه . 
الرسول كف قد بلغ البلاغ المبين. 
المقصود من رسالة النبي وأصولها التي اختص بها. 
شدة الحاجة إل رسالة النبي» واقتضاء الضرورة لها. 
الرسول يِل آية ومعجزة لكل رسول قبله . 
أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه. 
عصمة الأنبياء من الخطأ فيما يبلُْغون عن الله تعالئ -. 
فائدة إرسال الرسل . 
فضيلة العلم الموروث عن الأنبياء. 
النبي كيد معصوم فيما يخبر به عن ربه. 
ما كان الله ليجعل امرأة أحدٍ من أنبيائه بَْاً. 
اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به. 
النصارى 
كان قد قدم علئ النبي ككِةِ وفد نصارىئ نجران ثم دعاهم إلئ 
المباهلة . 
النصارئ ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة. 
النعم 
النعم كلها أثر من آثار رحمة الله - تعالئ -. 
أصل النعمة ومتمماتها. 
ما هي النعم الحقيقية؟ . 
الكفر ينفر النعم المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 


إن 
/7؟ 


1١/١ 


املف 


فهرس فوائد الآيات 


القائلة 


كفر النعمة تبديل لها. 

النعيم المقيم مُسِلّم من جميع المنكرات. 

النعمة الحقيقيّة هى التوفيق للطاعات الكبيرة. 

فوائد ذكر النعم الديئيّة والدنيوية . 

العقوبة علئ الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع نعمةٍ قد 
أنعقد سيب وجودها. 

عذاب البرزخ ونعيمه. 

نعمة الله عل العبد نعمة علئ أهله . 

سورة النحل تضمنت أصول النعم وقواعدها ومكمّلاتها. 

النعمة عل الوالدين نعمة علئ الولد. 

النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. 

نعم الدين هي النعم علئ الحقيقة. 

النعمة الدينية خير من النعمة الدنيوية. 

النفاق /المنافقون 

تعريف النفاق وأنواعه . 

لم يكن النفاق موجوداً قبل الهجرة. . 

المنافقون سلكوا مع الله وعباده مسلك المخادعة. 

العذاب الأليم الموجع المفجع في الآخرة يكون للمنافقين. 

أهل النفاق قلبوا الحقائق وجمعوا بين فعل الباطل» واعتقادهٍ حقاً. 

النفاق المطلق يولد الظلمة المطلقة. 

غلقت علئن المنافقين طريق الإيمان. 

المنافقون يظهرون بكلامهم وأفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم 
وسرائرهم . 

المنافقون جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض 
بقضاء الله وقدره. 

ما هو مآل المنافقين؟ . 

ذكر أوصاف المنافقين دون تعيين أشخاصهم. 

الوصف العام للمنافقين. 

المحاذير التي وقع فيها المنافقون. 


السورة 
البقرة 


النساء 
المائدة 


المائدة 
الأنعام 
يوسف 
النحل 
النمل 
القصص 


رقم الآبة 


51١ 
١8 
فى‎ 


فهرس فوائد الآيات 


الفنائلة 


المنافقون لا تنفعهم شفاعة . 

النفاق يزيد وينقص بحسب الأحوال. 

المنافقون من أهل قُباء اتخذوا مسجداً ضراراً. 

المنافقون نفروا عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان. 

المنافقون قدموا اسم الوطن علئ الدين والأخوة الإيمانية. 
النفقة / الزكاة 

يدخل فى النفاق المطلق النفقة الواجبة والنفقة المستحبة . 

النفقة في سبيل الله إخراج الأموال في الطرق الموصلة إليه. 

الإنفاق في سبيل الله من الطرق الموصلة إليه. 

صور الإنفاق في سبيل الله - تعال -. 

ما هي النفقة المستوفية لشروطها المنتفية لموانعها؟ . 

الحث علئ إخراج زكاة النقدين» والعروض» والخارج من الأرض. 

الواجب والمستحب والممنوع في إخراج الزكاة. 

بحسب مصارف النفقة؛ يكون الإخفاء أو الإظهار. 


النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة علئن سماحة 


النفس . 
ما هي النفقة المرغوب في إخراجها؟ . 
نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال. 
من خطوات الشيطان الإنفاق عن رياء وسمعة. 
الزكاة المعروفة لم تُفرض إلا في المدينة.. 
زكاة الزروع. 
وجوب الزكاة في الثمار. 
لا يحسب من الزكاة ما يؤكل من النخل والزرع. 
الصدقة المستحبة لكل أحدٍ لا يخص بها أحد دون أحد. 
الأصناف المستحقة للزكاة. 
إن تفرغ القادر علئ الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة. 
وجوب الزكاة في عروض التجارة . 
الحث علئ النفقة علل القريب. 
بذل النفقات عل الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار. 


الحال 


5 فهرس فوائد الآيات 


الأفائلة السورة رقم الآبة 
الجهاد متوقف عل النفقة فى سبيل الله . الحديد ١١‏ 
إذا تضين الإثقاق المستحي.: ترك واجب + فإنها غين مشروع» الليل 1 
النكاح 

تحريم نكاح المشركات» والحكمة من ذلك. البقرة 11 
الله تعال ‏ لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث . البقرة فق 
حتئ تكون مباشرة الرجل لامرأته من باب التقرب إلئ الله تعالى-. 2 البقرة فق 
وجوب الوطء في كل أربعة أشهر. البقرة يفف 
الحقوق بين الزوجين يرجع فيها إل العرف والعادة. البقرة رف 
النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاً. البقرة رق 
لا بد من الولي في النكاح . البقرة شف 
الولى ينظر علئ المرأة يمنعها ويأمرها. البقرة نايف 
الفرق بين التعريض والتصريح في -خطية النساء. البقرة ا 
الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة؛ لكونه غير مالك ولا 

وكيل. البقرة يضرف 
ما هي الصفات الداعية للنكاح . النساء ع« 
الشارع أباح النظر إلئ من يريد تزوجها. النساء 1 
وجوب القَسْم في ملك اليمين. النساء م 
يباح التعدد في الزوجات إذا أمن العبد علئ نفسه الجور والظلم . النساء م 
المرأة تملك صداقها بالعقد. النساء ع 
نكاح الخبيثة كالمشركة والفاجرة منهي عنه. النساء 
إمساك الزوجة ليس بلازم إذا لم يكن للإمساك محل. النساء 6 
الأصل عدم تحريم كثرة المهر مع أن الأفضل هو التخفيف. النساء 6 
بيان المحرمات والمحللات من النساء . النساء رف 
حكم الربيبة وفائدة التقيبد في الآية. النساء وف 
حكم نكاح الأمة الكافرة ذات الزوج. النساء 1 
لا يزوج إلا العفيف. النساء 1 
متعة النساء كانت حلالاً أول الإسلام. النساء ” 
شروط نكاح الأمة. النساء 30> 


ما هو السبب الموجب لقيام الرجال على النساء؟ النساء 0 


فهرس فوائد الآيات 

الفائسلة 

وجوه تفضيل الرجال عل النساء . 

الترغيب في طاعة الزوج والترهيب من معصيته. 
حكم زواج الكتابية . 

تحريم زواج المتعة. 

تحريم نكاح المحلّل . 

تحريم نكاح الزانية حت تتوب. 

يجوز النظر إلئ النساء في بعض الأحوال لحاجة. 
الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدن. 


ينبغي للأولياء أن يزوجوا من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليهم . 


التزوج من الأسباب المقتضية لحصول العفة. 

جواز خروج المرأة من بيتها عند الحاجة. 

لا يلام الرجل إذا خطب لابنته الرجل الذي يتخيّره. 
جواز تزوج زوجة الأدعياء. 

لا يجوز التزوج من امرأةٍ حتئ تنقضي عدتها. 
المملوكات لَسْنَ بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. 
يراد بالزواج الذرية والأولاد. 

من أفسد نكاح امرأة رجال؛ كان عليه الضمان. 


الهجرة 


الهجرة: هي مفارقة المحبوب المألوف لرضئ الله تعالق -. 


الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتئ مات. 

الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات. 

لا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ يتمكن من إقامة دينه فيه. 
الهدئ 

الهداية نوعان: البيان والتوفيق. 

ما هي الهداية الحقيقية التامة؟ . 
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فحف فهرس فوائد الآيات 


الأفائلة السورة رتم الآية 
أتباع الهدى إنما يكون بالتصديق والامتثال. البقرة 4 
المهمات التي تترتب علئ اتباع الهدى . البقرة 28 
السبب الموجب لهداية الأمة. البقرة ١‏ 
الطريق إلئ تحصيل الهداية التامة والعلم اليقيني. البقرة ىل 
الهدئ : العلم الذي تحصل به الهداية إلئ الصراط المستقيم. البقرة ١1‏ 
كان النبي كَهِ حريصاً علئ الخلق مجتهداً في هدايتهم . آل عمران  ١75‏ 
الهداية متضمنة للعلم الحق ومحبته وإيثاره والعمل به. النساء 148 
حقيقة الاهتداء بالقرآن. المائدة له 
الهداية التامة لا تحصل إلا بالقرآن. الأنعام ليل 
هداية الرسالة تامة كاملة . الأعراف 511 
تمام التوفيق يكون بالهداية إلئ العلم بالحق والعمل به والاتفاق 

عليه . هود اليل 
إهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية. طه 1 
الهدئ ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع. الحج / 
تعميم البيان وتخصيص الهداية. النور 65 
الهلاك يكون عند عدم مقتضي الهداية ووجود مانعها. الفرقان 14 
ليس فوق القرآن المبين آية لمن يريد الهداية. الشعراء ى 
الأسباب الموصلة إلى هداية الله تعالى -. الشورئ 
الجزاء المترتب علئ الهدى . محمد 1 
أسباب هداية التوفيق. التغاين ١‏ 

الوصية 

الوصية بكلمة التوحيد. البقرة ١‏ 
الوصية بالإحسان إل الأيتام . البقرة /ا/ا١‏ 
وجوب الوصية . البقرة د 
الجمع بين أدلة الوصية. البقرة ل 
وعيد المبدل للوصية العادلة . البقرة 14١‏ 
الترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة . البقرة كيل 
وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ولا يخرجوها. البقرة 36 


العدل في الوصية من تقوى الله تعالئ -. النساء 94 


فهرس فوائد الآيات 


الففقفائلكةة 


الأولاد عند والديهم موص بهم . 
الحكمة في تقديم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين. 
الوصية تصح من الثلث فأقل. 
الوصية للوارث منسوخة. 
الوصية مشروعة؛ وأنه ينبغي لمن حضر الموت أن يوصي. 
شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 
الولاية 
الولاية الخاصة تكون لمن قام بواجبات الإيمان وترك ما ينافي 
ذلك. 
ثبوت الولاية عل القاصرين. 
تحذير للعباد عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة . 
الولاية فرع المحبّة . 
تولي أهل الكتاب تولياً تاماً يوجب الانتقال إلول دينهم . 
ولاية الله تدرك بالإيمان والتقوئ. 


عدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. 

أحكام الولاية والنصرة تدور مع الإيمانء» لا مع الأحوال 

السبب الموجب لصحة الولاية والمحبة والنصرة لله تعالى -. 

من كان مؤمناً تقياً؛ كان لله تعالئ ‏ ولياً. 

جواز طلب الولاية للمصلحة العامة. 

ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلئ الغبار. 

ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية النكاح والمال. 
اليقين 

اليقين هو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. 

العلم إذا كان تام ليس فيه أدن شك فهو علم يقيني. 

الاحتراز من المعاصي إنما يكون بالصبر واليقين. 

الظن قد يأتي بمعنئ اليقين. 
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175 
الافائلة 
الخليل لما سأل ربه أراد الوصول إلئ درجة عين اليقين. 


العبد محتاج إلئ زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. 
كثرة الأدلة وبيانها من أسباب حصول اليقين. 


اليقين: هو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلئ العمل . 
اليقين والصبر عند المزعجات من أعظم أسباب زيادة الإيمان. 


التعلم الصحيح يوصل صاحبه إلل درجة اليقين. 
الإتيان بالظن لإفادة معنيى اليقين. 
مراتب اليقين. 

اليهود 


بنو قريضة» وبنو النضيرء وبنو قينقاع من فرق اليهود. 
اليهود أعلنوا العداء لجبريل ‏ عليه السلام -. 

اليهود اتبعوا السحر تحقيقاً لأغراضهم . 

اليهود زعموا أن النسخ باطل . 

فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة . 
اليهود قتلوا الأنبياء تمرداً وعناداً لا جهلا . 

بيان حال اليهود في العلم والعمل. 


اليوم الآخر/المعاد 
طريقة القرآن في تقرير المعاد. 
في يوم القيامة يظهر للخلق ما كان خافياً. 
اليوم الآخر أعظم باعث علئ الرغبة والرهبة والعمل. 
الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. 


إرجاع البلدان الدامرة إلى العمارة دليل محسوس عل البعث 


وَالجواء. 

الإيمان بالبعث أصل صلاح القلوب. 

الدنيا منقضية فانية؛ والآخرة خالصة للذين آمنوا. 
إثبات نعيم الآخرة. 


٠6١5 


18 
18 


فهرس فرائد الآيات حيلف 
افائاة السورة رقم الآية 
الآخرة خير من الدنيا في ذاتها ولذَّاتها وزمانها. النساء 7 
المقابلة بين مصالج الدنيا وبين عاايقوت من:ثوات: الأخزة. النساء حل 
الدار الآخرة هى المستقر. الأنعام 14 
الوزن يوم القيائة يكون بالعدل والقسط. الأعراف 4 
نعيم الآخرة تام كامل لا يفن أبداً. يوسف ل 
أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل. طه 6 
أقسام الناس يوم القيامة. طه ١1١‏ 
في نفخة البعث يُحشر الناس أجمعون. المؤمنون  ٠١١‏ 
مستقر الجنة هو المستقر النافع والراحة التامة. الفرقان 1 
حال من غفل عن الآخرة» وتعلق بالحياة الدنيا. الروم 7 
الأدلة الدالة علئ البعث والجزاء . الروم 9 
أدلة البعث والنشور. فاطر ١١‏ 
النار والجنة لهما أبواب تُفُتح وتغلق. الزمر رف 
الأدلة العقلية الدالة علن البعث دلالة قاطعة. فاطر /اه 
الاستدلال بالنشأة الأول علئ النشأة الآخرة قَ 1 
ظهور مُلك الله وَحكجه العدل لسائر الخلق يوم القيامة. المدثر ” 
الحث علئ إيثار الآخرة علئ الدنيا. القيامة ”7 
أوصاف يوم القيامة. التكوير ١‏ 
الجزاء في الآخرة من جنس العمل في الدنيا. المطففين ‏ #5 


هنف فهرست الأحاديث وفوائدها 


فهرست الأحاديث وفوائدها 
الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رتم الآبة 
(أنت الأول فليس قبلك | ذكر الأسماء الحسنئ | إثبات صفات الكمال | مقدمة 
شيء) وتفسيرها متضمن لنفي ضدها 
«آية المنافق ثلاث. . .» | النفاق ] علاماته 7 


«أنا دعوة أبي إبراهيم» إرسال الرسول رحمة 8 
عامة وخاصة 
(أرواح الشهداء في 
أجواف طير» 


«أبغض الحلال إلئ الله | الطلاق 
الطلاق» 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا | الهجرة 
منه ما استطعتم 


(إذا جاء أحدكم خادمه 
بطعامه. . . ؟) 


«أسألك الثبات في 


الأمر والعزيمة على 
الشدة» 


العزم علئ الفعل يحتاج 
إلئ استعانة بالله 


فهرست الأحاديث وفوائدها اا ؟ 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 
«أعددت لعبادي الصالحين | لله الجنة الترغيب في الآخرة النساء ألاا 
سمعت) 


«أعطئ النبي كك ابنتي | الفرائض البنتان تأخذان الثلئين | النساء  ١١|‏ 
سعدٍ الثلثين» فرضاً 

سه ظ « 1 
كله» 


.ى 
الرجاء والأمل بالله 
- تعال - 


(الله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها» 


«اللهم؛ آتِ نفسي 
تقواهاء وزكها أنت 
خير من زكاها. . .؟ 


«اللهم أعنّي عليهم 


تفسير القرآن بالسنة 


«اللهم صل على محمد وعلئ 


آل محمد. . 2 


الصلاة على النبي يله 


«اللهمهذائسْميفيما 
أملك ؛ فلا تلمنى. . .» 


اينف فهرست الأحاديث وفوائدها 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رتم الآبة 

«إليّ عباد الله؛ التحذير من مخالفة | آثار الإعراض عن | آل عمران | ١67‏ 

البي يك ابي كك 

«أنا أغنئ الشركاء عن هن 
الشرك؛ 

«إن أطيب ما أكلتم من 51 
كسبكما 

«إن الله إذا أحب عبداً؛ مآل من جمع بين الإيمان | مريم للا 
نادى جبريل'» والعمل الصالح 


«أنا النبي لا كذب أنا | المغازي 1 
ابن عبد المطلب» 

«إن البخيل يمثل له ماله | ذم البخل 14 
يوم القيامة. . .) 

(إن بكل تسبيحة صدفة» دخول العبادات القاصرة | النساء 11 
وكل تكبيرة في الصدقة 

صدقة...) 

«أن تعبد الله كأنك تراه آل عمران | ١75‏ 
فإن لم تكن تراه فإنه 

يْراك» 

«أنت ومالك لأبيك» النور 5 


فهرست الأحاديث وفوائدها 1 انف 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 
«(إن العبد ليتصدق | التفقة ثواب الإنفاق البقرة و" 

بالتمرة من كسب 

طيب. 1 


(إن فى الجنة مئة درجة» 
ما بين كل درجتين 
كما بين السماء 
والأرض» 


درجات الجنة وثوابها 


الدعاء بالأسماء الحسنئ 1 


الإلحاد في أسماء الله 
- تعاليئ - 


إن لله تنسعة وتسعين 
دخل الجنة» 


(إن لله مئة رحمة» أنزل | الاستئذان الفائدة 


لعباده رحمة. . .1 


لإنما جعل الاستذان من 
أجل البصر) 


الاستئذان عند دخول 


البيوت 


ستر العورات النور 7 
0 ٍ 
النساء 


يُصلح إيمانه إلا 
الفقر» 


الله - تعالئ ‏ عالم بأسباب 
الإصلاح والإفساد 


(إنْ موضع سوط في 7 
الجنة خير من الدنيا 


وما فيها» 


«أن النبي كله أذن في 
لحوم الخيل» 


يلف فهرست الأحاديث وفوائدها 


الحديث محل الشاهد الفائدة 1 السورة رتم الآبة 
«أن النبى كَل اعتمر | قصة الحديبية بيان عمرة الحديبية الفتح 34 
بأربع عمرا 


«أن النبى كلٍِ أعطئ | الفرائض ميراث الجدة وارد في | النساء ١١‏ 
الجدة السدس» السنة 
لإنها ليست بنجس. | الطهارة طهارة سؤر الهرة النور 64 


إنها. . .» 


«أنه يل أسريّ به من | الإسراء 


«أنه يي قضئن بالشاهد 


الفضيلة في المسجد 
الحرام لسائر الحرم 


بذكن 


الحكم بالشاهد واليمين 


«إنهم لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام! 


«آية المنافق ثلاث: إذا | الثفاق علامته التوبة /ا/ا 
حدث كذب...) 


#(بعلثلت أنا والساعة 
كهائين» 


هذو الأمة آخر الأمم 


موسئ ‏ عليه السلام - 
عليه مطلبه الثور 
الحسي والمعنوي 


«حجابه النور أو النار لو 
كشفت لأحرقت. ..» 


النار تحرق وتشرق 


«حدثوا عن بني إسرائيل 


ولااحرج» 


لا حرج في التحديث عنهم 
فيما كان موافقاً لشرعنا 


فهرست الأحاديث وفوائدها لدلكة 
الحديث محل الشاهد الفائدة السورة | رقم الآبة 

«خذوا عني مناسككم؛ | الحج 

«دخل النبي كلْةِ العريش | المغازي دعاء الله عند الشدائد 


في معركة بدر وقت 
القتال» 
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«سبحانك اللهم ربنا | قرب أجل الرسول يَيهِ | تأوّل القرآن في الصلاة 
وبحمدك» اللهم اغفر 
لي) 


«صدقة تصدق الله بها قصر الصلاة في السفر اندو ترا 
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«صلوا كما رأيتموني | أوقات الصلاة المتابعة العمليّة 
أصلي» 


14" فهرست الأحاديث وفوائدها 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رتم الآبة 


«قد أجاب الله دعاءهم | الدعاء 241 
علئ لسان نبيه يِل 
فقال: قد فعلت» 


التضرع إلى الله في 


الأدعية النافعة 


البحسب أامرئ من الشر 


المسلم؛ 


كان النبي كَْدِ يببعث 
خارصاً يخرص للناس؟ 


يجوز الأكل من النخل 
والزرع قبل إخراج 
الزكاة منه 


اكان النبي كك يزور قباء 
كل سبتٍ يصلي فيه» 


باب أجمع الأدعية 
وأكملها 


لكان النبي كَلْةِ يكثر من 
الدعاء ربنا آثنا فى 
الدنيا حسنة. . .» 


دعاء الله 3 تعالى 5 فى 
مطالب الدارين 


«كل مولود يولد علئ عوارض إفساد الفطرة 


الفطرة. . .؟ 

«كمل من الرجال كثير مريم بلغت في العبادة | آل عمران| 4١‏ 
ولميكمل من والكمال مبلغاأ عظيماً 

النساء. . .4 

اكيف يفلح قوم شجوا | غزوة أحد ليس للرسول يل من | آل عمران| ١18‏ 


وجه نبيهم وكسروا الأمر شيء 


رباعيته؟ 


فهرست الأحاديث وفوائدها 18" 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 
«لاتحاس دوا ولا | الأخوة الإيمانية القيام بحقوق المؤمنين | الحجرات | ٠١‏ 
تناجشرواولا بعضهم لبعض أمر 

تباغضوا. ٠١.‏ واجب 


«لاترجعوا بعدي كفاراً 431 
يضرب بعضكم رقاب 
بعض» 

«لاتزال طائفة من أمتى ٠١‏ 


على الحق ظاهرين! 


باب: أفضل ما تقرب به 
المتقربون إلى الله 
مالم د 


١لا‏ نحصي ثناءً يك النبي ككل أعلم الناس بربه لقمان /7” 
أنت كما أثنيت علئ 
نفسك؟ 

«لا يؤمن أحدكم حنئ | أحوال المنافقين | ينبغي للعبد أن يكون 04 
يكون هواه تبعاً لما غضبه تابعأ لمرضاة ربه 
جلت به1 

«لايزني الزاني حين | بيان لرذيلة الزنا لا يطلق علئ الزاني اسم | النور ١‏ 

يزني وهو مؤمن» المدح الذي هو الإيمان 


المطلق 


لف فهرست الأحاديث وفوائدها 


السورة ركم الآبة 


«لا يطوف بالبيت| نجاسة المشركين 
عُريان! المعنوية 


إلافي الموضع 
الذي منه الحرث 


تحريم الوطء في الدبر» 
ولعن فاعله 


«لعن الله من أت امرأة 
في دبرها) 


«لم يكذب إبراهيم إلا | إبراهيم ‏ عليه السلام 
ثلاث كذبات» 


«لو نزل عذاب يوم بدر؟ حكم أسارئ بدر 
ما نجا منه إل عمرة 


اه ا 


«ما خلأت القصواء وما | قصة الحديبية 


ذاك لها بخلق» 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان القيام بحقوق المؤمنين 


كان على ابن آدم سن القتل 
الأول شطر من دمها» 


منابرٌ من نور؟ 
«من رضي بالله ربا فضل الجهاد ثواب المؤمئين بحسب الصف ددا 


وبالإسلام ديناً. . .» إيمانهم 


فهرست الأحاديث وفوائدها 316 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 


«من سن في الإسلام | الآثار التي تكتب | آثار الخير والشر تكتب 
سنّة حسنة فله أجرها | للعبد 
وأجر من عمل 

بها. . .) 


امن قرأ هانين الآيتين ما احتوت عليه الآيتان من 6, 
في ليلة كفتاه؛ المعانى الجليلة 1 
«وأسألك الرضا بعد | العزم على القتال | الرضا الحقيقى لا يكون 
القضاء والجهاد غير حقيقته | إلأ بعد وقوع القضاء 
المكروه 
«وإن الفرج مع الكرب» 9 
«وما تقرب إليْ عبدي بن 
بشيء أحب إلي. ..» 
«يا معشر الشباب» من الأسبات الى تكف عن ١‏ النور يض 
استطاع منكم الباءَةٌ) الحرام 
البحرم من الرضاع ما المحرمات بالرضاعة انتشار التحريم النساء وا 


يحرّم من النسب» 


حيلف 


فهرس 


مقدمة المحقق 


تفسير سورة النساء 
تفسير سورة المائدة 
تفسير سورة الأنعام 
تفسير سورة الأعراف 
تفسير سورة الأنفال 


.ا عافافه .مامه م6 م6امهم و606ه. 


.6ه 6م ممه 


همه .و وما مه 6ه 


.ما مام هم .ام م6 6ه 


قشر سورة الفخل. :. 
تفسير سورة الكهف 
تفسير سورة طه ٠ه‏ 


تفسير سورة الحج . 


تفسير سورة لقمان . 
تفسير سورة السجدة 


تفسر سضوازة امينا. ا 


و6 ه.ا مه معام مم٠‏ 


واما ءام معام م 9606 ه. 


.واه 6ه مه م مه 60 6ه 


.6 م- م.م 6 م906. م66٠‏ 


.6م م مام .امد م.ه. 


.٠م.‏ .م.م 6 .9ه 


.م.م فوم م مامه 


وام .ا م .امام قامه. 


وعاء م وقام.ام مه مثا0ه. 


تفسير سورة فاطر 00٠000000‏ | تفسير سورة الطلاق او ال ازا 
تفسير سورة يس امس ا 1 تفسير سورة التحريم ماع و 1181 
تفسير سورة الصافات ...0.0 ١43135‏ | تفسير سورة الملك 0 لديل 
تفسير سورة ص للع لل لالمة١‏ | تفسير سورة القلم ا اال 
تفسير سورة الزمر ...0.0.0.0 8668 | تفسير سورة الحاقة ملعلل الما 
تفسير سورة غافر 0.0000....... 0755 | تفسير سورة المعارج ا 
تفسير سورة فصّلت 0000000 1981 | تفسير سورة نوح ا لل 
تفسير سورة الشورى 8١٠٠٠٠٠‏ | تفسير سورة الجن 0 اليل 
تفسير سورة الزخرف ده .1550| سير سورة الفرمل جما االن و لأا 
تفسير سورة الدخان ٠٠+‏ -000... 117517 | تفسير سورة المدثر را 
تفسير سورة الجاثية 132١000000000‏ | تفسير سورة القيامة عاك الم ارلا 
تفسير سورة الأحقاف ع4 154 سير سورة الاسناة ا 
تفسير سورة محمد 11995000000000 | تفسير سورة المرسلات 0 يضديل 
تفسير سورة الفتح 0.0.0.000 118 | تفسير سورة النبأ م ا 19717 
تفسير سورة الحجرات 8.0.٠٠‏ | تفسير سورة النازعات 0 الرن 
تفسين سور اق لماه د وني 3551 القمير سور عبن الي ا 
تفسير سورة الذاريات 5 | تفسير سورة التكوير 0 مني 
تفسير سورة الطور ١1١1١8...‏ | تفسير سورة الانفطار امام رم ١3661‏ 
تفسير سورة النجم 00000 4 | تفسير سورة المطففين من ا 191 
اسن نور للد 0000٠‏ 048 | تفسير سورة الانشقاق لدم نع اما 
تفسير سورة الرحمن 1729500000 | تفسير سورة البروج مك كم ل لاوقا 
تفسير سورة الواقعة 00000000 715 | تفسير سورة الطارق ل 
تفسير سورة الحديد 0.0 "11/9 | تفسير سُورة الأعلى ماع وا 1468 
تفسير سورة المجادلة ...8 | تفسير سورة الغاشية 0 الملل 
تفسير سورة الحشر 00000000 | تفسير سورة الفجر ملعملل 1١4580‏ 
تفسير سورة الممتحنة ١٠‏ | تفسير سورة البلد م الل 135 
امير سورة الكت 0 818 | تفسير سورة الشمس ف ل مزه انوا 
تقر شورة الحدية 800000 | تفسير سورة الليل وا ا ا 
تفسير سورة المنافقون 1880 | تفسير سورة الضحى بحت د واو 
تفسير سورة التغاين ردن تفسير سورة الشرح لم ١9‏ 


تفسير سورة البينة . 
تفسير سورة الزلزلة 


والءأ واو واه ماه 6066© 


66م م 6م . مامه *© 


تفسير سورة العاديات .ثامامام. مث 6م م ٠*٠‏ 


تفسير سورة القارعة 
تفسير سورة التكائر 


٠.‏ م.ا مع م مم6 .هه 


و م هع امه مم6 .مه ه. 


م.واهاء. قام. اه موه ٠‏ 


تفسير سورة الماعرن 0 
تفسير سورة الكوثر ل ‏ اي 
تفسير سورة الكافرون 5 شظ” 
تفسير سورة النصر 1 1 0001 
تفسير سورة المسد ا 


تفسير سورة الفلق ا ا 2 
تفسير سورة الناس ا ام ا 
ملحق بفروقات النسخة (ب) 20 
فهارس فوائد الآيات ا 
فهرست الأحاديث وفوائدها 20 
فهرس المواضيع 8 ش121«1 


